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كَانا قالبُْهُ  اهُ، وا نْ أانَارا اللهُ باصِيرات قِّ إِلََّ اما ةِ والحْا مِ الدَّعْوا لَا ياثْبُتُ عالَا قادا

ضا  اعارَّ ى الدّاعياةا االَِّيِ ت ا تارا لِِاا لَا عَاابا حِيناما عالَا، وا لَّ وا مُعالَّقًا بِهِ جا

اءِ فِِ ياوْمٍ عاصِفٍ.  مَّ اسًِِا، كَاالنْاخْلَاِ االشَّ  لِلتَّأْهِيلِ التََّّْباويِّ ثَابِتًا را

بابِ التِِّّ تعُِينُ الدَّاعِيةا عالَا   كَّ أانَّ التََّّْبِياةا مِنْ أاهَاِّ الأاس ْ لَا شا وا

لَاٍ كابِيراةٍ مِنْ الِإتقْاانِ فِِ  رْحا مِنْ ثَاَّ الوُصُولُ إِلَا ما الِإخْلَاصِ، وا

ي دُونا انتظارِ أاجْرٍ دُ  اناءٍ  عَاالِِِ الدَّعاوِّ لَا ث رْموقاةٍ، وا اةٍ ما كان لَا ما ، وا نيْاويٍّ

تهِِ، لَا لدُِنيْاه، مُوقِناً   ، فاهُوا يابنْي لِآخِرا لَّ جا عْدا اللََِّّ عازَّ وا ا يانتْاظِرُ فاقاطْ وا َّما عاطِرٍ، وإِن

ائِِا  لِِالِِا تَاِدُهُ دا اتْ أُخْتُُا؛ وا ةٌ، فاات اتْ لاحْظا ا فاات ظاتٌ إِذا أانَّ الحاياةا لاحا

لُ.  لَا ياتاكاسا انَا وا لِ والإنِْْْازِ، لَا ياتاوا  العاما

عالَا النَّقِيضِ، فاإِنَّ  ا التََّّْبِياةِ انصِِْاافا باعْضِ الدُّعاةِ عانِ وا بابِ ، إِمَّ بِسا

انِبِ  وا بطِْهِ بِِلجْا عْفِ را عا ضا انِبِ االعِْلْميِّ الباحْت، ما اقِهِم فِِ الجْا تغِْرا اس ْ

ةِ   االْإيمانيَّةِ، أو أانََّّاا  بُِِجَّ قائقِِ، وا ةا تارْبياةِ الماواعِظِ والرَّ را زُوا قانْطا أانََُّّم قادْ جاوا

ي،  لِ الدَّعاوِّ نْ هَُْ عالَا أاعْتاابِ العْاما قااصِِاةٌ عالَا المُْبْتادِئِينا مِمَّ

هرِْ.  قاصِِاةٌ لِلظَّ  لماهْلاكاةٌ عاظيماةٌ وا
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   ةالمقدم 

نا بالقرأ ن،  نا بالإسلام، وأ كرمَ زَ الحمد لله الذي أ عَ   

... وبعد: الكراميدنا محمد وعلى أ له وصحبه ، س َ الأ ناموالصلاة والسلام على خي 

وَم  حَق   الَدعْوَة   ل ق ياَم   أَساسٌ  المعَُر  فين بالإسلام؛ لأ نه  نُ مَعْشر  نََْ ليَْه  
ِ
ا أَحْوَجَنا  مَا  مَوْضوعٌ عَظيم،  نهَُ 

ِ
ا أ هَ  ا  ن  ا وم  ل نَجاحِ  عْيارٌ 

ناءُ الَأخْلاقم وَاَلْإيمانم والتَّ  ا، أَلَ وَهُو: الب  يم ل لمُْعَر   أ دَواتِ  يَم  لوكم وَالق  بوَيم والسم سْلَام . كويم والتََّْ
ِ
لْ  ف  با 

ين الد   ن صلب   م  الحمَيدَةُ  أ عم دَ   ،فالْأَخْلاقُ  يةَت  وأ حَدُ  الرَئيس   كُُم    ،ه   َا  بِ  يتََحَلَى  أَنْ  بُ  يََ  اَلتَِ   الَأساس يةَ   صال   الخ  نْ  م   َ وهِ 

ٍ علََى وَجْه  العُمُوم ،   فَةٍ خَاصَةٍ، وَكُُم مُسْلم  ذُ وأ نْ  داعيَةٍ ب ص  َ فِ  حَياتِ   و يتَخَ  ُ موَجَميع  مُعَامَلَاتِ     م ها مَشروعَ العُمر وَذَلِ   وا ؛ ل يَكُون

نةََ  . عبَْرَ  يقُْتَدَى بِاالتِ اَلقُْدْوَةَ اَلحَْس َ  الَأزْمَان 

، أَرْسَلَُُ   -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -فنَحَْنُ ب لَا شَك ٍ أَتْباعُ الحبَيب  المصُْطَفَى مُحَمَد   سُل  وَنمَُث  لُُُ ب كُل   فخَْرٍ، فهَوَُ خاتََُ الَأنبْياء  والرم

ل لْبشََر يةَ   وجل  عز  ليَْهيُ ل    ؛ الله 
ِ
ا ب ه    ؛ وحََ  غرَْسَ   قَ ير طَ   ب ه    اءَ يُضُ ل  و ،  ول يُقْتَدَى  الك تاب   َذَا  بِ  فُ  تََْد  نسَ ْ ا  َ لذ  القيَم     اله داية، 

لَى نشَْر ها؛ لأ نهم أَوْلَى  
ِ
ه مْ ا سْلَام  وَتوَْجيه 

ِ
لْ اميةَ  فِ  نفُُوس  المعَُرَفيْنَ با  ئ  الس  يم ،  وَالَأخْلَاق  والمَْباد  ين  العَظ   ذَا الد   لتحََلّ   ب قيَم  ه  با 

التمََكم  مع   ، لَهَ يؤَُهَلوُن  ي  الَذ  ص   التخََصم هَذَا  وَأ داب   أ راوب أخََلاق   بدْاء  
ِ
ا نْ  م  الن  قاش   ئ   ن   أ دَاب   جادَة  

ِ
وَا دٍ،  وَتَََرم ب مَوْضوعيةٍَ  م 

بنَ اءٍ  ب شَكْلٍ  وار   عَ لار ضْ فَ   ،والحْ  ،    نْ   وَاَلخَْبيَة  لََ   اَلمُْعْتدَ  الوَسَطيةَ   الَدعَويةَ   اَلشَخْصيةَ   مات   س  َ يكَُونوَفَ اكْت ساب   ب ذَلِ  قُدْوَةر    نَ 

. ا عَنْ اَلغُْلو   والجَْفاء  يدر ا شُُولي ا بعَ  يلٍ يفَْهمَُ أَخْلاقي ات  الَدعْوَة  فهَْمر عْداد  ج 
ِ
 صال حَةر تسُْه مُ فِ  ا

نْ أَشَق   الُأمور   ، قاَلَ    ؛ وَتعَُدم ترَْبيَةُ النمفوس  م  لْم  وَكَسْب  المهََارَات  نْ طَلبَ  الع  َ أَصْعَبُ م  ، وَهِ  ا اإلى الصَبْر  والمُْلازَمَة 
حْتياجِ  ل 

ليَْهَ 
ِ
نَ المكَار مَ لوَْ كََنتَْ سَهلََْر يسَيَةر لسَابقََكُُْ ا

ِ
، ا َ الَلَُّ عَنْهُ: "يَا بنَََُ ُ سَعيدُ بنُْ العَاص  رَضِ  ئَامُ، وَلكَ نََّا كَريهةٌَ مُرَةٌ، لَ يصَْبر  ا الل  

لَ مَنْ عَرَفَ فضَْلهَا، وَرَجَا ثوَابَِ 
ِ
 1ا".علَيَْهاَ ا
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 ما هو الباعث على اختيار هذا البحث؟
بَابُ اخْتيار  البَحْث(  )أ س ْ

ثَ علََى اختيار  هذا البحث، هو التأ كيد على أ نَ  نَ البَاع  ي    اإ اعيَةَ اَلَذ  بوَي     تَعَرَضُ ي الد  يل  التََّْ َوْل  الله  وَقوَُت ه     -، يكَُونُ ل لتأَهْ    -بِ 

را   فٍ،رَاسِ  فهُ اللهُ   كََلَنْخَْلََ  اَلشَمَاء  فِ  يوَْمٍ عاص  َ لماَ يقَْذ  ، لَ ينَْثنََ  عَنْ قوَْل  الحقَ   مَهمَْا كََفََهُ الَأمْر؛ وَذَلِ    ثََب ترا علََى قدََم  الَدعْوَة 

دُهَا   كَََنهَُ يشَُاه  ةٍ وَلَ رَيبٍْ  ب لَا حَيَْ يقةََ  ، فيَََى الحقَ  يَت ه  ه  وَبصَ  قلَْب  نوُرٍ فِ   نْ  تعََالَى: }جَلَا وَعلََا م  يقَُولُ اُلله   . َا  رَأْيَ عيَْنٍ أَيهم يَا 

فرُْقاَنار  لكَُُْ  عَلْ  يََْ تتَقَُوا الَلََّ  نْ 
ِ
ا أ مَنوُا  ينَ  تعََالَى: }،  [29الأ نفال:]  {الَذ  يؤُْت كُُْ  وَيقَُولُ  ب رَسُوله    نوُا  وَأ م  اتقَُوا الَلََّ  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم يَا 

ا تمَْشُونَ ب ه   عَلْ لكَُُْ نوُرر ت ه  وَيََْ نْ رَحَْْ فْليَْن  م   [. 28الحديد:{ ]ك 

بيَةَ  نْ تقَْوَى الله  عَزَ وَجَلَ،  وَلَ شَكَ أ نَ التََّْ رُه م  يماَن يةََ، وَمَا تثُْم 
ِ
،    ال اعيَة  فِ  عَمَلُ   الَدعْوي   تقْان  الد 

ِ
باب  ا نْ أَهَ   أَس ْ رُ  فم  لَا ينَتْظَ 

، فهَوَُ يبَنَْ لأ  خ   رُ وَعْدَ الَلَّ  نمََا ينَتَْظ 
ِ
، وا ا، وَلَ مَكانةَر مَرْموقةَر رر ، وَلَ ثنَاءر عَط  ا دُنيَْويا  نيْاه. أَجْرر ُ  رَت ه  لَ لد 

 َ والبْ  الهيَْئةَ   ب   لصاح  ليَسَْ  مَا  اَلجُْمْهور   التأَثْي  فِ   ن حُسْن   م  لَهُ  ترََبََّ،  ي  اَلَذ  اعيَةُ  فالد   َ لِ  َ أَنَ  وَلذ  نُ  يوُق  أ نهَُ  كََمَ  ترَْبيَةٍ،  ب لَا  ة  

، لَ يتَوََانََ وَلَ يتََ  نْْاز 
ِ
َ العَمَل  والْ ذَا فاَتتَْ لحَْظَةٌ فاَتتَْ أُخْتَُا، فتََجَدُهُ دائِ 

ِ
 كاسَلُ. الحيَاةَ لحََظاتٌ، ا

عاة  عَنْ مَجال س  التذَْ  افُ بعَْض  الدم ف  انصِْ  نَ المؤُْس  جَة   وَم  ُ أَنَهمُ قدَْ جاوَزوا قنَْطَرَةَ  كي  والوَْعْظ  والرَقائ ق  ومكارم  الأ خلاق  بِ 

مَنْ هُْ علََى أَعْتَاب  اَلَدعْوَة   ئ يَن م  ، وَأَنَهَا ل لْمُبْتَد  ظ  والرَقائ ق   .  ترَْبيَة  الموَاع 

اف نَ هَذَا الانصِْ 
ِ
ينرا ا ، با   ،لمهَلْكََةٌ عَظيمةٌَ  وَيقَ  ةٌ ل لظَهرْ  َ  وَقاصِ 

ِ
  ة  افَ ضَ ل

ِ
لْمي   البَحْت، وَضَ  اق  رَ غْ ت   الاس ْ لَى ا ه    عْف  فِ  اَلجْان ب  اَلعْ  رَبطْ 

عَ  ، والسلوكية والتِ   صَارت دَيدَْنَ أ كْثََ يةَ المنَاهِ   التأَهْيليةَ  ل لدم لجَْوَان ب  العَمَليةَ  وَاَلْإيمانيةَ  . با   اة  فِ  هَذَا العَصِْ 

 
ِ
عاَة  الذين يصَْعَدُونَ المنَاب رَ وَيتَصََدَرُونَ الَدعْوَةَ تسََاهُلار فِ  أَخْلَاق  ال نْ بعَْض  الدم فِ   الَدعْوَةَ أ صابَ  ا  مَ م  سْلَام ،  وَلقََد ظَهرََ م 

و  ،ب ل يغراا رر ضََ  بِا ضََ أَ مَقْتَلٍ، و  ُ ؛ ل يُقَلد   عْلَُُ ، وَيرَْقُبُونَ ف  تضَُونَ قوَْلَهُ يل  الطَبْع ، فيََْ ، جَم  لوُنَ علََى حَسَن  الخلُقُ  ه، بيَْنمََا  فاَلناَسُ يقُْب 

فضُُونَ نصُْحَهُ، ويرون فيه قول الله عز وجل: } ، فيََْ يء  التعََامَل  ، رَد  ء  الخلُقُ  نْ سَ   لبْر    وَتنَسَوْنَ ينَْفُرُونَ م  أَتأَمُْرُونَ الناَسَ با 

نْ ثََ 2{أَنفُسَكُُْ  ، وَجَاءَ الوَْهَنُ وَالخنُُ  ، وَم  يَاء  التِ   قرََرَ أَمْثاَلُ هَؤُلَء  أَنْ يتَبََؤُوهَا سهلَر رخيصةر يفَةُ الَأنبْ  لُ وَدُنوُ  صَارَتْ وَظ  وعُ وَالذم

يةَ ب سَببَِ  م   سْلَام 
ِ
بلَ ه مْ، فأَصَْبحَت  الُأمَة ال نْ ق  كُنتُُْ خَيَْ أُمَةٍ أُخْر جَتْ ل لناَس  تأَمُْرُونَ  وَالتَِ قاَلَ اُلله عَزَ وَجَلَ عَنَّْاَ: }   -اله مَة  م 

لَلَّ   با  نوُنَ  وَتؤُْم  المُْنكرَ   عَن   وَتنََّْوَْنَ  لمَْعْرُوف   لهََا  –{  با  يرُْثََ  حَالٍ  فِ   يلَ  ولذلِ    . ]أَصْبَحَتْ[  سَب  عَطَلَ  خُلقُُهُ،  سَاءَ  مَنْ 

نوُنَ  س   ام  وَأَنَهمُ لَ يُُْ َ ، وَب أهَْل  الْلتّْ  ين  ، وَجَعَلَ الناَسَ يسُْيئوُنَ الظَنَ ب أوُلى  الد   ة  االَدعْور  .صُنْعر

لُ    تمََنيَتُْ   ل هَذَا يماني ا  المعَُر  فَ أَنْ يكَونَ هُنَاكَ مادَةٌ خاصَةٌ تؤَُه   لوكي ا وَتزَْكويا  وَاإ ي ا وَسم سْلَام  أَخْلَاق 
ِ
لْ ل لَدعْوَة  مَنْ لَ    رَ ل ئَلَا يتَصََدَ   ؛ با 

نْدَهُ   .يزال ع  سْلام ، بلَْ قدَْ  اسُ النَ  رَ فُ نْ يَ فَ  خَللٌَ فِ  أ دَب ه  وَأَمانتَ ه 
ِ
نْ ال َ م  بُِاَت  والشَهوَات  فلََا تقَومُ لَهُ   هُوَ رُ ثَ أَ تَ ي لش م  . قائ مَةٌ   با 

هناك  أ مثل  وليس  الَأوَل  أ ن  من    حل  الرَعيل   حَذْوَ  ترََبََّ الذ  نََْذو  عليه وسلمي  رَسوُل  الله  صلى الله  ي د   وَتتَلَْمَذَ على   ، 

عاة  ب مَكَار م  اَلْأَخْلاق    سُ وَنفُو  بُ قلُو  يقَ سْ فتُ  نْ تزَْكيَة  النفَْس    تُِمُذَوا   بنَْ وتُ   ،الدم  الَأمْرَ هَذَا    ونَ كُ يَ   أ نْ   شََ يطَةَ   ،ب أسَاسٍ مَتيٍن م 

بادَةٌ عَظيمةٌَ   كْنرارُ  َنَهَا ع  عاة  ليَْسَ فقََطْ لأ  نْ أَرْكَن  تأَهْيل  الدم لُ مَا    أَكْثَََ لأ نَ  وَ   ، م  ،    يدُْخ  نمََاالجنَةََ حُسْنُ الخلُقُ 
ِ
َنَ أَكْثَََ مَا    وَا ا لأ  أَيضْر

يَن      اإلى جَذبَ غيََْ المسُْل م 
ِ
غْناطيس    سْلَام  ال هور  كََلَمْ  ين  العَظيم    ، علََى مَر   الدم عَلُ    أَكْثَََ كََمَ أ نَ    ،هوَ مَكار مُ أَخْلاق  هَذَا الد  مَا يََْ

عاةَ موَفقَينَ  م،  ،الدم يماَن يةَُ.  ويطَْرحُ البركة فِ دَعْوَتِ 
ِ
بيَةُ ال َ التََّْ  هِ 
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هْمالهَمُْ ل هَذَا الجان ب  الَدعَ   وأ نا فِ الحقيقة
ِ
سْلاميةَ  ا

ِ
عَات  ال عاة  والمُْؤَسَسات  الَدعَويةَ  وَالجاَم  نْ الدم تَغْر بُ م  كَيْفَ    ،وي   العَظيم  أَس ْ

منا جَلَ وَعلَا  وَلقََدْ  ! لَ وَأَنهَُ أَخْلاقُ النمبوَة   يهَُ وَصَفَ رَب تَاب ه  العَز يز  قاَ ئلار  نبَ  يٍم{فِ ك  نكََ لعََلَىٰ خُلقٍُ عَظ 
ِ
 .  : }وَا

َجْل  هَذَا   َ لنََا أَنْ    حُقَ لأ  رَ بِ  يمنفَْتخَ  رْث  العَظ 
ِ
 ث مَارَهُ من  وَنَْنَ    ،نظُْه رَهُ وَنَهْتََُ ب ه  أ نْ  ، و ذَا ال

ِ
باعاتٍ ا اب يةٍَ انطْ  َ نْ    عَنْ   يَ  سْلام  م 

ِ
ال

قةَ   اد  لال  مُمارَسَت نا الص    يَم  ق  ل  وَ  لَهُ خ 
ِ
قم لقَبََ  ؛ ل نكَُونَ النبَيلََ   م  لَا سْ ال تحَ  مَنْ يسَ ْ يَةٍ "م  نْدَ الَلَّ   "دَاع   .  عَزَ وَجَلَ  ع 

 

َ شْ مُ  عُ  و  ث حْ البَ  ةُ ك   عُ والمتَُوَقَ الواق 

َةُ البَحْث :  أ ولر   مُشْك 

 حَق ا  
ِ
َ ا ليَْه    نَ  ن

ِ
ناالبَعْضُ    حَزينٌ على مَا وَصَلَ ا إ   فِ عَصِْ  نْ التقَْصي  وَال  سْلاميةٍَ،  م 

ِ
لَى بلُْدانٍ ا

ِ
، فكَُمََا سافرت ا رَة  اه  خْفَاقاَت  الظ 

نْدَمَا أَرَى كَثير  ا ع  ُ دَمر يَن أَخْلاقُ  اقلَبِْ  يعَْصِ  نْ المسُْل م  بارَةٌ عَنْ تقَْليدٍ أَعْمَىهمُْ سَي  ئةٌَ م   .، وَحَياتُِمُْ ع 

ه مْ  عاة  أَنفُْس  نْ الدم مُنَ  ما أَرَاهُ م  تَغْر بُ عدََم اس ت عداد غيَْ    ،وأَكْثََُ ما يؤُْل مُنَ  وَيصَْد  ا لَ أَس ْ َ المسُْل ميَن أ ن يسَْمَعُوا كََلمَنا، ولَ   وَلذ 

رُجُ ثَنيَةر  ا ثَُ تََْ ين  الَلَّ  أَفوْاجر تَغْر بُ ل مَاذَا أَعْدادٌ كَبيَةٌ تدَْخُلُ فِ  د  َ   ؛ أَس ْ بابٍ كَثيَةٍ   وَذَلِ  َس ْ هَا  ،  لأ  َ أَخْلاقُ  علََى رَأْس  عاة    ض  عْ ب   الدم

َ التِ   وَ  ي لَ دَ نْ   الجَ هَى  ْ تقَْصي    أ يضا فِ   بُ بَ السَ   ونُ كُ يَ   دْ قَ وَ   ،ينب  ا  كَسَل    ،ه  ُ ه أَوْ  يسُْلم  ب مَنْ  نايةَ   الع  قُدْواتٍ   ،مْ فِ   ليَْسُوا  َنَهمُْ  لأ    أَوْ 

 َ َ ذُ خُ أْ ول يَ   ،مه ق  ات  وَ الدين على عَ   يُملون هََ   ، فلََا هُ ق ٍ بِ  َ ،  ةٍ وَ قُ ب    هُ ون لِ  َ نَ    }  يقول:  فالله عز وجل،  يتَأَخََرُ النصَُِْ والتمَْكينُ   وَلذ 
ِ
ا

ه مْ{اَلله  وا مَا ب أنَفُْس  ُ ُ مَا ب قوَْمٍ حَتََّ يغَُي    .3لَ يغَُي  

:أَ نا فِ  ة، وأَ يَ ة الماض  نَ س َ   ينَ لاث  لّ فِ الثَ أ مم تَ  لال  وفِ خ   ين   لمْانيَا، رأ يتُ أَنَ ثمََةَ عَقَبَتيَْن فِ  طَريق  نشَْر  الد 

الُأولَى:  الإسلام    العَقَبةَُ  أَخْلاق   عَنْ  بعَْض  البُعْدُ  عُ  جَمْ لَ 
ِ
ا لهَمُْ  هََ  لَ  يلٌ  ج  نشََأَ  كَما  الإسلام،  فينا  يرون  ل  المسلمين  فغي   ،

نَّْمُْ ل يبَُالِ  أَحَلالٌ  ، فضََل وا وَأَضَلموا وضَاعَت   َهِ أُمْ حَرامٌ؟، بالإضافة اإلى أ نَ   الحطُام ، وَكَثيٌ م  ْ ه    أَكْثََيتَََمُْ أ هَْْلوا ترَْبيَةَ أَوْلد 

دَةٌ  القليل، وعَقيدَتُِمُْ وأ خلاقهم فاس  لَ 
ِ
ا نْ دينَّ  م  يلٌ لَ يفهمون م  أَسْوَأَ سُفَراءَ  الَأمانةَُ وَضاع حَياءُ الأ بناء، وخرج ج  فكََانوُا   ،

 . ذْلن  نْ الخ  لَلَّ  م  ينٍ، نعَُوذُ با  َفضَْل  د   لأ 

، وَأَخَ  الْأَمَانةَ  الكَسَلُ وخيانةَُ  نَّْاَ  ، وَم  عاة  لْدُ َ تلَ يقُ با  يَا سُلوكي اتٍ لَ  أ س ْ ق   أ يضا فِ  جَنوب  شََْ أَمْوال  الم ورَأَيتُْ  غَيْ    س نينذُ  ب 

، وَالقلَيلُ  ه مُ الشَخْصيةَ  غالُ ب مَصَال ح  نشْ  ، وال  ٍ يهم أَنَهمُْ قُدْواتٌ.   حَق  نَّْمُْ مَنْ يقُالُ ف   م 

 : ن المسُلمين  والعَْقَبَةُ الث انيَةُ فِ طَريق الَدعْوة  دة ل عددٍ ليَْسَ ب قلَيلٍ م  َ اَلعَْقيدَةُ الفاس  هْمالهُمُُ    ، هِ 
ِ
َ    ،الصَحيحَة    لعَقيدَة  ل فاَ اَلتَِ  هِ 

خْفَاقاَت  الكَبيَة  اَلتَِ   
ِ
نْ ال اَ لَ تقُْبلَُ الأ عْمالُ، كََنتَْ م  ه  وَالتِ ب دُونه  ين  كَُ   َ أَساسُ الد  يَن    غيََْ   تْ رَ فَ ن نْ المسُْل م  سْلام    م 

ِ
  مْ لَ أ نا  وَ   .ال

دْ  نوََات    -  اعيةر دَ   أَج  َ   علََى مَدَار  ت لَْْ الس َ نْ البُلْدان    ةٍ لْدَ فِ ب ة-  م  ا فِ  دَعْوَت ه    نَ كََ   عَقيدَتهُُ هَش  دْخال     امُوَفقَر   نَ كََ أَوْ    ،جادر
ِ
فِ  ا

ين  فِ اس النَ    د 
ِ
 .  م  لَا سْ ال

َ بَ مُ   لٍََ ص  علََى    يْن  تَ بَ قَ العَ   يْن  اتَ هَ   نَ أَ   كَ  شَ لَ وَ  ه ما البَ   ةٍ اشَ  َ ن    دُ د   يََُ الذي  ،  ة  يمَ ل  السَ   ة  يدَ ق  العَ   بُ اح  صَ فَ   ،ض  عْ ب بَعْض  ، سَائ لار الله   امر ائ  دَ   هُ تَ ي

 وَ  قَ دْ الص    هُ قَ زُ رْ يَ  نْ أَ 
ِ
،صَ لَا خْ الْ بْحَانهَ وَتعََالَى ا بر س   تَ حْ مُ   فِ الس     وَالعَلنَ  نهُْ س ُ  الَذ   وَ هُ  ،الَأجْرَ م 

ِ
 . مَكار م  الأ خْلاق  لَى ي يوَُفقَُ ا

َ و  عَ  الدَ ت  لَا حْ ر    لَ لَا خ    -الإسلام    أ خلاق    عن  وهِ البعدُ   -عينَ العقبةَ الُأولى    بأ م     دتم اهَ ولقد شَ    نْ م    -اة  عَ ن الدم م    يٌ ث  كَ ، فَ ة  ي

   د  اه  المعَ وَ   ات  عَ ام  الجَ   ييَ  ر   خ  
ِ
   فِ  وَ   ،ة  يَ ب  رَ العَ   ان  لْدَ بُ ال   فِ  وَ   ،ايَ أ س ْ   ق  شََْ   وب  نُ جَ وَ   ،باَ ورُ  أُ فِ    ة  يَ م  لَا سْ ال

ِ
  مْ يْه  لَدَ   -  ا يَ ك  رْ  تُ فِ  وَ   ، ايَ يقْ ر  فْ ا
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َ شْ مُ  َ ، وَ ب  ان  ا الجَ ذَ  هَ فِ    تٍ كِ  َ لذ  َ   تم دْ رَ أَ   لِ    س  فْ نَ ل    دَ ج  أَ   نْ أَ   لَ جَ وَ   زَ عَ   ن الله   م  لار ، أ م  ح  رْ  الجُ لَى ي عَ ع  بَ صْ أُ   عَ ضَ أَ   نْ أَ   ث  حْ ا البَ ذَ بِ 

 ه ذ  هَ ل   ولر لُ م حُ هُلَ وَ 
ِ
   ا.نََّْ م   ن  صم حَ التَ   ة  يَ ف  يْ كَ ، وَ اض  رَ مْ ن الأَ م   يد  د  عَ لْ ا ل  جر لَا ع  ، وَ ات  ضَ اقُ نَ التَ  لَْْ ت  ل  وَ  ،ات  يَ ل  كاَ شْ ال

 فِ    تُ غْ لَ باَ   دْ  قَ ن  دُ تََ    دْ قَ   وَل هَذَا
ِ
   ق  رم طَ التَ   دَ نْ ع    الََ  طَ  ال

ِ
َ لَى ا َ مَ الأَ   ق  لُ خُ كَ   ،اهَ يْ  غَ   نْ م    ثَََ كْ أَ   ق  لَا خْ الأَ   ض  عْ  ب َ ذَ ، وَ ة  ان َ   لِ    فِ   تُ يْ أَ رَ   ن   لأ 

َ أْ شَ  َ   ،يس  ر  دْ التَ   نعَ   مٍ ياَ أَ   ةَ دَ ع    يبُ غ  يَ   نْ مَ   تُ يْ أَ رَ ، فقََدْ  ابجَ عُ الْ   بَ جَ عَ الْ ا  نه  َ   مْ نَهُ أَ   مْ بِ   لَا طُ   نْ م    فَ ش  تَ كْ لأ  .  ىرَ خْ أُ   نَ اك  مَ  أَ فِ    ونَ لُ مَ عْ ي

َ نَ   م   لْ بَ اقْ ا، فَ مر لْ ع    اللهُ  اكَ بَ حَ ، وَ بٌ ي   طَ   لٌ جُ رَ  تَ نْ "أَ :  لَهُ  قاَئ لار ادٍ رَ ف   انْ لَى  عَ هُ دُ حَ أَ  تُ اجَِْ ا وَ مَ دَ نْ ع  وَ    ، يبب  يب اللَ ب   الحَ خ   أَ تِ  يحَ ص   ن

 َ يةَر من عَمَلْ  جَازَةَ مَرَض 
ِ
َ ذَ ب    ونَ كُ وَأَنتَْ غيَُْ مَر يضٍ، فتََ   ،لَ تأَخُْذْ ا َ لَى عَ   تَ عْ جَمَ   دْ قَ   لِ  َ رْ أَ   كَ س  فْ  ن ب    :ولَى الأُ   ،اص  مَعَ   عَ ب   ، الكَْذ 

َ ا  مَ أَ ،  كَ ب  لَا طُ   ق    حَ فِ    يُ ص  قْ التَ   : ةَ ثَ ال  الثَ وَ ام ،  المَْال  الحَْرَ   أَكُُْ  َ:ةَ يَ ان  الثَ وَ  َ   :ةُ عَ اب  الرَ   ةُ يَ ص  عْ الم َ أَ   هِ   ؛ كَ ب  لَا طُ ل    ةر ئَ ي   سَ   ةر وَ دْ قُ   تَ حْ بَ صْ أَ   كَ ن

 َ َ وا أَ مُ ل  م عَ نَهُ لأ  كَ مَعَ تقَْوَى الَلَّ  وَخَشْيتَ ه  خَيٌْ لََِ وَأَبقْىَر،  أ خَ   نٍ كاَ  مَ فِ    لُ مَ عْ تَ   كَ اب  يَ غ    اءَ نَ ثْ أَ   كَ ن نْ رَات ب  نَ الخَْصْمَ م 
ِ
. "وَوَالَلَّ  ا

َ  مْ لَ ، ف  سَ لَْ ل   َ ضْ  يَ  نْ أَ  دَ كََ وَ  ةَ يحَ ص   النَ نَ   م   لْ بَ قْ ي  . نَ  ب

   . الِ  بَ  يُ لَ وَ  ل  اط  بَ لْ با   ة  وَ عْ الدَ  ت  كاَ لَ تَ مْ مُ وَ  الَ وَ مْ أَ  ذُ خُ أْ يَ  نْ مَ ا ضر يْ أَ  تُ يْ أَ رَ وَ 

  .ه  ت  ياَ وَ تَ س ْ  مُ نََ دْ  أَ فِ   هُ دَ نْ ع   ة  فَ الع  وَ   اء  يَ الحَ  قُ لُ خُ  نَ كََ  نْ مَ  تُ يْ أَ رَ وَ 

َ   دْ ، قَ ض  عْ البَ   دَ نْ ع    ة  يَ ص  خْ الشَ   ح  ال  المصَ وَ   س  فْ النَ   وظ  ظُ حُ   نْ م    تُ يْ أَ رَ وَ  لطَبْع    .اق طَ  يُ ا لَ غرلَ بْ مَ   غَ لَ ب   ه  ذ  هَ   ل  ثْ م  ب  ول  بُ ن القَ ك  مْ  يُ لَ ،  وَبا 

حَ فِ    ال  عَ فْ الأَ  الْ لَى عَ   وتُ مُ يَ س َ   نْ مَ   ق   حَ   فِ  وَ   ،ة  وَ عْ الدَ   ق     ب ار  النَ يَُُلَدُ فِ   وَ   ر  فْ كُ   ْ ي  ص  قْ تَ   ب  بَ سَ ؛  وَ ه   غْ رَ   مْ تَ   ان  مَ أَ وَ   مْ ه ع  رَ وَ   لََ  ق  ، 

 . ة  يفَ ظ  وَ ال ه  ذ  هَل  م ه غ  رم فَ تَ 

َ   ،لْم  الع    ب  لَا طُ وَ   اة  عَ ن الدم م    اير ث  كَ   ىرَ أَ   تُ لْ ز    لَ وَ   تُ يْ أَ رَ وَ  َ   ار  بَ ك  وَ   لْ ب م يْه  لَدَ   سَ يْ لَ يد، وَ اع  الموَ وَ   تَ قْ الوَ   ونَ مُ تََّ   يَُْ لَ   اضر يْ أَ   خ  اي  شَ الم

   .ود  عُ لوُ با   اءٌ فَ وَ 

  لر ثَُ وَ  أَ س  فْ نَ ل   دُ ج   أَ لّ   عَ لَ  ؛ ث  حْ ا البَ ذَ هَ ي ل  ار  يَ تَ خْ  ا فِ  برا بَ سَ  نَ كََ  ه  يْ  غَ وَ  اذَ هَ  كُُم 
ِ
َ وَ  الَ عَ الفَ  اءَ وَ  الدَ ان  وَ خْ ل    رَ جَ حَ  عُ ضَ تَ  التِ    ةَ يَ ج  نََّْ الم

نَ لْ ل  اس سَ الأَ  بوَي    كوي   تَّ وال وَاَلْإيمان    ق    الَأخْلَا  اء  ب  لوك    والتََّْ ي   والسم يَم  عُ الو  ،وَالق   . ذلِاكْت سَاب على  المعُينةَُ  وسائ لُ أَنَْْ

نْ المسَ ْ  ا م  عاةَ يتَحََمَلوُنَ جُزْءر كَبير ه ع وليةَ  فِ  مُجْتَمَ ئوَلَ شَكَ أَنَ الدم مْ أَنفُْس  مَا ل حَاجَتَ  
ِ
مْ، ا مْ ل هَذَه الَأخْلاق  أَكْثَََ من غيه، أَوْ  اتِ  

غيَ مصلحين،    ،صال حون  بالفعل  أ نهمُ نهم للكنَّم  اإ الَأهَْ يةََ طُ عْ يُ   حيث  حَوْلهَمُْ   وا  يَن  المسُْل م  نفُُوس   سْلام  فِ  
ِ
ال قيَم   ،  ل غرَْس  

َ وَ  َ لذ   .ار  بَ ت  الاعْ  يْن  عَ ب  ر مْ ا الأَ ذَ هَ  ذ  خْ أَ   م  دَ عَ ل   ؛ مْ علَيَْه    مُ يقََعُ اللوَْ  لِ 

يلٍ ذ    النبََويم   الهَدْيُ   ولقد كَن  لار فِ  ب ناء  أَخْلاق  ج  ةٍَ وَسُُو  أَخْلاقٍ مُتكََام  رَ   حْ صْل  يُ   ن، وَلَ ي علُو   هْ  لَ ب مَا صَلحَُ    أ خ 
ِ
ه  الُأمَة  ا هَذ 

تعَو  أَنْ  لَ 
ِ
ا علَيَْهاَ  فمََا  ا،  صْلاحِ  

ِ
ا حَال هَا، جادَةر فِ   ب سوء   رَةر  الُأمَةُ شاع  كََنتَْ  ذَا 

ِ
فاَ أَوَلهُا،  وَالتعََلم ب ه   اَ،  ينَّ  د  أَخْلاق   لَى 

ِ
ا ا  دَ  ب رَبِ   ق  

ا وَأ ن تسَيَ  نةَ  نبَيه    علََى خُطَى السَلفَ الصالح.   وَس ُ

لَى ر جالٍ يَهَبُونَ أَنفُْسَهمُْ وَأَمْوالهَمُْ وأ وقاتَِمُ
ِ
ننََا فَِ أَمْس  الحاجَة  ا

ِ
ا    ؛ ا ومر يَن عُمُ ا وَالمسُْل م  عاة  خُصُوصر سْلام  بيَْنَ الدم

ِ
ل نشَْر  أَخْلاق  ال

ولَرَات   نْ الدم يه عَشَرات  اَلبَْلايين  م  دونَ ف  سْلام    ؛ فَِ عَصٍِْ ينُْف قُ اَلحْاق 
ِ
عْلام     ، ل لْهُجُوم  علََى ال

ِ
وَتشَْويه  صورَت ه  فِ  وَسائ ل  ال

نَ  ، بيَنْمََا يغَُطم كَثيٌ م  يَن فَِ  الَدوْليةَ  المخُْتلَ فَة  ه مْ. المسُْل م  مْ ب سُوء  أَخْلاق  ين  فِ  حََْلَاتِ   بَاتٍ عَميقٍ، بلَْ يشَُار كُونَ أَعْدَاءَ الد    س ُ

عُ  ثَنيا:   ع الواق   والمتَُوَق  
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ِ
  كَْ ل    ولٍ لُ حُ   نْ عَ   ث  حْ بَ لْ ل    ، ومحاولَر ل  عْ ف  لْ با    اشٌ عَ مُ   عٌ اق  وَ   وَ ا هُ مَ ل    يق  ر  الطَ   ةَ طَ ار  خَ   هُ ارُ بَ ت  اعْ   نُ ك  مْ يُ   ث  حْ ا البَ ذَ  هَ فِ    هُ حُ رَ طْ نَ ا س َ مَ   نَ ا

 َ   لَ ص  ن
ِ
 .  عٌ قَ وَ تَ مُ  وَ ا هُ  مَ لَى ا

 : عُ اق  الوَ    -أ  

َ كاَ مَ ب   يقُ  يلَ  لَ  لْم  ع  الْ  ة  بَ لَ طَ  نْ م    يٍ ب  كَ  دٍ دَ عَ  عَ اق  وَ  نَ ا أَ س    سَ يْ لَ   وَ  ة  يَ وك  لُ السم  ة  يَ اح  النَ  نْ م   ة  وَ عْ الدَ وَ  لْم  ع  الْ  ة  ن
ِ
 .  ة  يَ ان  يمَ ال

َ قَ مُ   ل  لَا خ    نْ م  وَ  ُ دْ جَ وَ   ،ات  ارَ القَ   يع   جَم  فِ    لْم  ع  الْ   ب  لَا طُ   عَ ة مَ يَ ث   الكَ ت  لَا اب   ينٍ ق   يَ لَى عَ   مْ نَهُ أَ ب  ، وَ مْ ه س  فُ نْ أَ   نْ عَ   اهُْ ضَ ر    م  دَ عَ ب    ونَ فُ تََّ  عْ يَ   مْ تِم

   ود  جُ وُ ب  
ِ
تَ فِ    تْ لَ صَ حَ   ةٍ يَ ب  كَ   اتٍ اقَ فَ خْ ا ُ   ل  بَ ق    نْ م    مْ تَ   يَ ب  رْ   َ يد  ل  قْ التَ   ة  يَ يم  ل  عْ التَ   ات  سَ سَ ؤَ الم    ات  عَ ام  الجَ وَ   ة  ي

ِ
لَال     نْ م    وْ أَ   ة  يَ م  لَا سْ ال خ 

ْ و  شْ حَ   نْ م    ه  وا ب  امُ ا قَ مَ ، وَ مْ تَ   اس   رَ د    اءَ نَ ثْ أَ   مْ ه ايُ   شَ مَ  َ با    ه  َ ،  ات  ومَ لُ عْ لم    ة  يَ ب  التََّْ   وس  رُ دُ   وَ هُ وَ   ،بٍ ان  جَ   هَ   وا أَ لُ فَ غْ أَ ا  مَ نَ يْ ب
ِ
 يم  ل  عْ تَ وَ   ة  يَ ان  يمَ ال

َ كاَ فَ ،  ق  لَا خْ الأَ   م  ر  كاَ مَ  َ وَ تَ س ْ  المُ لَى وا عَ سُ يْ لَ مْ  نَُّْ م    يٍ ب  كَ   دٍ دَ عَ   ج  رم تَََ   ،ةُ يجَ ت  النَ   ت  ن  وَ هُ وُ ،  ة  يَ وك  لُ السم وَ   ة  يَ ق  لُ الخُ   ة  يَ اح  النَ   نْ م    وب  لُ طْ ى الم

 . لْم  ع  الْ  ب  ال  طَ وَ  ية  اع  الدَ  ق    حَ فِ   لُ بَ يقُْ  ا لَ مَ 

شَ لَ وَ  َ التِ     ةَ بَ قْ الح    نَ أَ   كَ   ن ظ  فِ  و    -  الأ نَ   ا يهَ ف    يشُ ع    نْ   ل     م  العَات يَة   ُ   الَأمْوَاج   وَ ات  يَ ه لْ الم  وَ   ،ئة  يَ الس     ات  وَ دْ القُ   ار  شَ ت  انْ ، 
ِ
  م  لَا عْ ال

 ُ  . ة  يَ ب  التََّْ  يق  ر   طَ فِ   يٍ ب  كَ  د ٍ حَ تَ لَ  -شر   البَ  اع  وَ نْ أَ ب   ك  كاَ ت  الاحْ  ة  ثََْ كَ وَ   ا،يْهَ لَ ا عَ مَ ا وَ هَا لَ مَ ب   ي   اع  مَ ت  الاجْ   ل  اص  وَ التَ  ل  ائ  سَ وَ وَ ، ل  ل   ضَ الم

ُ  -ب   : عُ قَ وَ تَ الم

ُ  نْ م   يُ ث  كَ الْ  اكَ نَ هُ    ه  ن  أْ شَ  نْ ي م  والَذ  ، ع  قَ وَ تَ الم
ِ
يٍ غْ تَ  اث  دَ حْ ا    :هُ نْ ، م  يٍ ب  كَ  ي 

َ ذَ ، وَ اج  وَ الزَ  لَ بْ قَ   يلُ ه  أْ تَ ال  -1  .ةٍ حَ ال  صَ  ةٍ سَْ أُ  ين  و  كْ تَ  فِ   دُ اع  سَ ، تُ ةٍ صَ ص   خَ تَ مُ  دٍ اه  عَ مَ  ل  لَا خ   نْ م   لِ 

َ    كُُ   فِ    ةٍ يََّ مَ مُ   اتٍ فَ ص    ب  اح  صَ   ةٍ يَ اع  دَ   وْ أَ   خٍ يْ ش َ   ودُ جُ وُ  -2 علََى وَجْه  الخصُُوص    ت  اباَ والشَ   ابَ بَ ا والش َ ومر عُمُ   اسَ النَ   لم  َ عَ يُ ؛ ل  لَدٍ ب

 . مَكَار مَ الَأخْلَاق  
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ِ
َ و  عَ دَ  يمٍَ خ   ةُ امَ قَ ا َ رْ تَ  ةٍ ي َ و  ب  . ة  يَ يق  ب  طْ التَ  ة  يَ اح  النَ  نْ م   ق  لَا خْ الأَ وَ  ة  يدَ ق   العَ لَى عَ  زُ ك   رَ تُ  ةٍ يَ ف  يْ صَ  ةٍ ي

4-  
ِ
   ة  يَ ب  التََّْ وَ   ق  لَا خْ لأَ با    ةٍ اصَ خَ   ةٍ ادَ مَ   الُ خَ دْ ا

ِ
َ   وف  فُ صُ   نْ م    ف ٍ صَ   كُل   ل    ة  يَ ان  يمَ ال ُ وَ   ة  يَ ائ  دَ ت  الابْ   س  ار  دَ الم َ الثَ وَ   ة  طَ س   وَ تَ الم َ و   ان  نْ  أَ لَى عَ   ،ة  ي

َ يَ  َ  يسُ ر  دْ تَ  تُ  َ  ة  ادَ الم   .ة  ذَ ات  سَ الأَ  لُ ضَ فْ أَ  يس  ر  دْ تَ ال  ةَ يَ ول  ئُ س ْ  مَ لَى وَ تَ يَ  نْ  أَ لَى عَ  يد  د  الشَ  ص  رْ الح   عَ مَ ، اي  م  وْ ي

5-  
ِ
َ الوَ  امُ زَ لْ ا ُ با   ن  يْ الد  ْ  الأَ فِ   ة  كَ ارَ شَ لم َ التََّْ  ة  طَ ش  ن َ و  ب َ رْ تَ  مْ هُلَ ق  ثْ  تُ التِ    ات  رَ وَ الدَ  ور  ضُ حُ وَ  ،ة  ي   عَ مَ  ائِ   الدَ  م  ه ل  اصُ وَ تَ  ة  يَ هَْ    أَ لَى عَ  يد  أ ك  التَ وَ  ،يا  و  ب

 َ   عَ مَ  ،ة  سَ رَ دْ الم
ِ
َ  ة  ارَ مَ ت  اس ْ  ة  ئَ ب  عْ تَ  ة  مَ ه مُ ب   مْ ه ام  يَ ق   ، ثَُ مْ ائ   نَ بْ أَ  عَ مَ  ايهَ ف    ن  كََ ارَ شَ تَ يَ  ق  لَا خْ الأَ  م  ر  كاَ  مَ فِ    اتٍ بَ اج  وَ  اء  طَ عْ ا  .مْ ه س  فُ نْ أَ ب   اط  شَ الن

بَ س  ر   دَ مُ   يلُ ه  أْ تَ وَ   يبُ ر  دْ تَ  -6 َ   ة  يَ ق    ا فِ  يْ أَ   ة  يَ ين   الد     يْ  غَ   اد  وَ الم ُ لَى عَ   مْ ث    حَ وَ   ،وك    لُ السم  وَ ق  لَا خْ الأَ   ب  ان   الجَ ضر الم   ب  ان   الجَ فِ    ة  كَ ارَ شَ  

َ التََّْ  َ ذَ وَ ؛ ي   و  ب  . ب  لَا لطم با  ي م  وْ يَ الْ  مْ ه ك  كاَ ت  حْ ل   لِ 

 ؟ وله   سُ رَ   نْ عَ وَ   الله   نْ عَ   مُ كََ تَ يَ ي سَ الَذ   نْ مَ 

   اهُْ وَ تَ س ْ مُ   ع  فْ  رَ لَى عَ   لَ مَ العَ   نَ  أَ ، كََمَ ةٍ مَ ل  سْ مُ وَ   لم ٍ سْ مُ    كُُ   لَى عَ   بٌ اج  وَ   لْم  ع  الْ   بَ لَ طَ   نَ أَ   كَ  شَ لَ 
ِ
  ،ات  يَ يه  د  بَ الْ   نْ م    ارٍ رَ مْ ت  س ْ با    ان  يمَ ال

َ ذَ   نْ عَ  ث  دم حَ التَ   د  دَ صَ ا ب  نَ س ْ لَ ا  نَ نَ ك  لَ وَ   ، وَ لِ 
ِ
َ ا ُ د  حَ ا  مَ ن   نْ عَ   مَ كََ تَ يَ سَ وَ   لَ جَ وَ   زَ عَ   الله    نْ عَ   مُ كََ تَ يَ سَ ي  الَذ    ة  يَ اع  الدَ   لَى عَ هُنَا   ب  صَ نْ ا مُ نَ يث

قَ لَى عَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ه  يْ لَ عَ   يغ  بَ نْ يَ   يالَذ  وَ   ،لمََ سَ وَ   ه  يْ لَ عَ    اللهُ لَى صَ   وله   سُ رَ  َ   لَْْ ت    ر  دْ   عَ لَى عَ   ة  عَ اق  الوَ   يلََ  ل  الجَ   ة  يَ ول  ئُ س ْ الم فَ ه  ق  ات     لم  ُ عَ يُ   وَ هُ ، 

  وهُْ عُ دْ يَ وَ  يَْ الخَ  اسَ النَ 
ِ
َ  نْ م   ه  يْ لَ ا َ  أَ ، كََمَ ةٍ جِ  َ ثَ مَ ب   هُ ن َ  نْ م   ة  دَ اع  الصَ  جيال  لْ  ة ل  وَ دْ القُ  ة  اب  .ىرَ خْ أُ  ةٍ جِ 

 ات  عَ ام  الجَ   عُ اق  وَ وَ   ة  يَ ب  التََّْ  اء  طَ خْ أَ   لُ وَ أَ 
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ِ
َ   اء  طَ خْ الأَ   لَ وَ أَ   نَ ا َ التِ   ، وَ عٍ از  نَ  مُ لَا ب    ت  لَا يْ الوَ   لْ ب َ عَ بَ تَ   لُ مَ حَ تَ  ي َ   ءَ ا الأ باَ اتِ  َ ذَ   دَ عْ ب َ   ،لِ  َ   ة  ئَ اط  الخَ   مْ تَُُ يَ ب  رْ تَ   هِ    ، مْ وتِ   يُ بُ   ل  اخ  دَ   مْ ائ   نَ بْ لأ 

َ با   اق  حَ ت  الالْ  ة  ايَ دَ ب   ذُ نْ مُ ا قر عُمْ ا وَ رر طَ خَ  ادُ دَ زْ تَ وَ  اءُ طَ خْ  الْأَ الَى وَ تَ تَ  ثَُ ، مْ اتِ   عَ مَ تَ جْ مُ  يط ح   مُ فِ  وَ    ،ة  سَ رَ دْ لم
ِ
َ  أَ لَ ا   لََ  حَ رْ  مَ لَى ا عَ نَ هُ  زُ ك   نَُ ا سَ نَ ن

   ات  عَ ام   الجَ فِ    ة  اسَ رَ الد     لَ بْ ا قَ مَ 
ِ
 ى فِ  بْرَ كُ الْ   ةُ ثَ ر  كاَ الْ   عُ قَ تَ   ثُ يْ ، حَ ة  يَ م  لَا سْ ال

ِ
َ لَا طُ ل    ات  عَ امَ الجَ   ار  يَ ت  اخْ   ة  يَ ل  كاَ شْ  ا َ لَ وَ ا،  بِ  ْ تَ س ْ  ن   نْ  م  نَ  ث

َ ذَ    ة  عَ ام  الجَ ل  ثْ ، م  ة  يقَ ر  العَ  ات  عَ ام  الجَ  لِ 
ِ
َ  فِ   ة  يَ م  لَا سْ ال ُ   ة  ينَ د  الم  .ة  رَ وَ نَ الم

   ل  وَ  الدم فِ    ات  عَ ام  الجَ   ةُ يَ ب  ال  غَ   ،سف  لَْ ل  
ِ
َ قَ ي مُ ر   تَُْ لَ   ة  يَ م  لَا سْ ال ُ   ب  لَا الطم   عَ مَ   ةٍ يَ ص  شَْ   تٍ لَا اب َ ذَ وَ   ؛ ة  اسَ رَ لد   ل    ينَ م  د   قَ تَ الم   اف  شَ ت  كْ ل    لِ 

ُ   مْ يْه  لَ عَ   قُ ب  طَ نْ تَ   لْ هَ ، وَ ة  يَ ص  خْ الشَ   مْ ه اط  مَ نْ أَ  َ ور  الضَُ   وطُ الشرم  وَ ،  لَ   مْ أَ   ةُ ي
ِ
َ ا َ مَ ن م ا ي ل    هُْ ارُ يَ ت  اخْ   تُ  َ   ؛ ا"ي  ون  تَُُّ كْ "اإ  فَ ا  لذ 

ِ
َ ثََ  كْ أَ   نَ ا   لَ   ب  لَا الطم   ةَ ي

 َ َ لَ ، وَ وهُ طُ عْ ي أُ الَذ    يم  ظ  العَ   د  عَ قْ ا الم  ذَ هَ   ةَ يمَ ق    ونَ رُ د   قْ ي َ   لَْْ ت    ل  مم حَ تَ ل    اس  سَ الأَ   نْ م    ونَ حُ لُ صْ  ي َ   لَ   ثََ   نْ م  ، وَ ة  يَ ول  ئُ س ْ الم   نْ أَ   ونَ قم ح  تَ س ْ ي

ُ  ال  وَ مْ أَ  نْ م م  يْه  لَ عَ  قَ فَ نْ يُ  َ  لَ ذَ بْ تُ  نْ  أَ لَ وَ  ينَ م  ل  سْ الم    .ودُ هُم الجُ ه ل  جْ لأ 

  َ لِ  َ   ة  مَ لُْ ل    الٍ جَ ر    ة  اعَ نَ ص    لُ فُ كْ  تَ التِ     ة  يحَ ح  الصَ   ار  بَ ت  الاخْ   ة  يَ أ ل    نْ عَ   تْ لَ تَََ   دْ ا قَ هَكَُ     ات  عَ ام  الجَ   ه  ذ  هَ   ةَ مَ ظ  أ نْ   نَ ا أَ در ج    ن  ز  المْ   نْ م  لذ 

َ   م، ثَُ يْه  لَ عَ   دَ م  تَ عْ تَ   كَْ  َ ت  أْ ن َ ذَ   دَ عْ  ب َ وَ   لِ     ةُ مَ الأُ   تْ لَ صَ ا وَ اذَ مَ ل    بُ ر  غْ تَ س ْ ن
ِ
   أ لتَْ ا   مَ لَى ا

ِ
 ، ة  دَ ع  صْ الأَ   ة  فَ  كََ لَى ي عَ د   رَ تَ وَ   و   نُ دُ   نْ م    الأ نْ   ه  يْ لَ ا

مُ يْ غَ  نََْ مَ   نَ أَ   كينَ ر  دْ   وَ ينَ د  يْ أَ ب    وَ هُ   يه  ف    نُ ا  َ   ،انَ ب  سْ كَ   نْ م  ا  ي  }:  الَى عَ تَ   اللهُ   ولُ قُ ي أَيدْ  كَسَبتَْ  ب مَا  وَالبَْحْر   البَْر    فِ   الفَْسَادُ  ظَهرََ 

يكُُْ ويقول أ يضا عز وجل: } [41]الروم:  { الناَس   مَا كَسَبتَْ أَيدْ  يبَةٍ فبَ  ص  ن مم  [30]الشورى: { وَمَا أَصَابكَُُ م  

 ُ  ات  عَ ام  الجَ   ه  ذ  هَ   نْ م    عُ قَ وَ تَ الم

  ات  عَ ام   الجَ لَى عَ   ينَ م  ائ   القَ لَى عَ  بَ جَ وَ  ال  عْمَ الأَ  نْ م   لٌََ س  لْ س   توُجَدُ 
ِ
َ  ام  يَ  الق  فِ    وا اللهَ قُ تَ يَ  نْ أَ  ة  يَ م  لَا سْ ال  ا:هَهَْم أَ ، هٍ جْ وَ  تََ    أَ لَى ا عَ بِ 

1-  
ِ
ُ  نُ لَا عْ ال َ رْ تَ   وطٍ شَُُ   نْ عَ  قُ بَ س ْ الم َ و  ب َ يَ  كَْ ل   ؛ ب  ال   الطَ ا فِ  هَ رُ فم وَ تَ  بُ  يََ  ةٍ ي  . ولُهُ بُ قَ   تُ 

َ  يُ ف  وْ تَ  -2 َ  ض  عْ ب  يهَ ف    هُ ارُ بَ ت  اخْ  ثَُ  ،ه  ت  غَ لُ ب   بُ ال  ا الطَ هَسَ ر  دْ يَ ل   ؛ لََ  هْالسَ  ة  يَ اس   رَ الد    اد  وَ الم
ِ
َ د   ج   ات  بَ ثْ ا؛ ل   .لْم  ع  الْ  ب  لَ  طَ فِ   ه  ت  رَ ابَ ثَ مُ وَ  ه  ت  ي

َ  يلٍََ و  طَ   ةٍ ارَ مَ ت  اس ْ  ةُ ئَ ب  عْ تَ  -3 َ  ةَ فَ ر  عْ مَ  فُ د  تََْ س ْ ت م حَ وَ  ،ب  ال  الطَ  نْ يد عَ ز  الم َ بَ ت  الاسْ ل لَا خ    هُ ث ُ لَى عَ  ة  ان  . هُ نْ م   عُ قَ وَ تَ  الم

َ عَ ت  س ْ الا مُ دَ عَ  -4  . عَ اق  وَ الْ  سُ ك  عْ  تَ لَ  انََّْ م   يٌ ث  كَ  نَ أَ  تَ بَ ثَ  دْ قَ ، فَ دٍ حَ أَ  ات  يَ ك  تَّْ ب   ة  ان

َ  نْ م   بَ لَ يطُْ  نْ أَ  -5 َ و  عَ دَ  زٍ اك  رَ مَ  اء  سَ ؤَ رُ وَ  اي  شَ الم َ  بار لَا وا طُ شَُّ رَ يُ  نْ أَ  ةٍ قَ ث   ةٍ ي ُ  مْ يْه  لَ عَ   قُ ب  طَ نْ ي  . مْ ه يح  ش   رْ  تَ فِ    وا اللهَ قُ تَ يَ  نْ أَ وَ  وطُ الشرم

قَ  -6 َ فِ    ةٍ رَ وْ دَ   ةُ امَ اإ ُ   لَد   ب ُ   هُ نْ م    بُ لَ طْ يُ   ثَُ   شَّ  رَ الم َ  يَ تََّ حَ   يتٌ ب  مَ   اكَ نَ هُ   ونُ كُ يَ وَ   ا،يهَ ف    ةُ كَ ارَ شَ الم ُ   ه  ات  كيَ و  لُ سُ   ةُ بَ اقَ رَ مُ   تُ   :انََّْ م  وَ   ،ة  فَ ل  تَ خْ الم

الحَ فِ    هُ افُ دَ هْ أَ وَ   ،هُ ؤُ كََ ذَ وَ   ،هُ اتُ امَ مَ ت  اهْ وَ   ،هُ قُ لَا خْ أَ وَ   ،لْم  ع  الْ   ب  لَ  طَ لَى عَ   هُ صُ رْ ح  وَ   ،هُ بْرُ صَ   وَ   ،اة  يَ  
ِ
َ كاَ مَ   هُ اكُ رَ دْ ا  ة  وَ عْ الدَ وَ   لْم  ع  الْ   ب  لَ طَ   ة  ن

َ كاَ مَ وَ   ،امَ ه ل  ضْ فَ وَ     ة  يَ ب  التََّْ وَ   ق  لَا خْ الأَ   ة  ن
ِ
َ   ة  رَ وْ الدَ   ه  ذ  هَ   اء  نَ ثْ أَ   فِ  وَ .  وَفضَْل ه مَا  ة  يَ ان  يمَ ال م ي ُ   نْ عَ   ةٍ يَ ب  كَ وَ   ةٍ يَ غ  صَ   كُُ     ينُ و  دْ تَ   تُ    التِ   ، وَ شَّ  رَ الم

 . ات  بَ اقَ رَ المُ وَ  ت  اناَ يَ البَ  ه  ذ  ه   قَ فْ و   ه  ض  فْ رَ  وْ أَ  ة  عَ ام   الجَ فِ   وله   بُ قَ  ارُ رَ ا قَ يْهَ لَ عَ  بُ تَ تَََّ يَ س َ 

7-  َ ُ   ول  بُ قَ   دُ عْ ب َ   لممُ عَ تَ   هُ نْ م    بُ لَ طْ يُ   ة  عَ ام  جَ لْ ل    ه  وم  دُ قُ   لَ بْ قَ   ةٌ يَ ن  مَ زَ   ةٌ تََّْ فَ   اكَ نَ هُ   ونُ كُ يَ   شَّ  رَ الم َ   ض  عْ ب  وَ   اد  وَ الم
ِ
ْ الأَ بعَْض     از  نَْْ ا َ و  عَ الدَ   ة  طَ ش  ن  ة  ي

َ التََّْ  وْ أَ  َ و  ب  .ة  ي

الطَال بُ  ا  مَ ل    لّ   عَمَ   يقٌ ب  طْ تَ   اكَ نَ هُ   ونُ كُ يَ  -8 الأُ فِ    اتٍ اعَ سَ   ع  ضْ ب    اس  النَ   ض  عْ بَ ل    ه  يم  ل  عْ تَ كَ   ه  ت  اس َ رَ د    اءَ نَ ثْ أَ يتََعَلمَُهُ     وع  بُ س ْ  
ِ
ى دَ حْ با 

 َ َ  ة  وَ عْ الدَ ل لَا خ    نْ م   وْ أَ  نْ ي  لَا ونْ أُ  وْ أَ  د  اج  سَ الم  . ة  يَ ان  دَ يْ الم
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َ و  عَ دَ وَ   ةٍ يَ يم  ل  عْ تَ   امٍ هَمَ   ب  ال  الطَ   اءُ طَ عْ ا َ ثَ مَ ب    ونَ كُ تَ ؛ ل  ة  يْ فَ يْ الصَ   لََ  طْ العُ   ة  تََّْ فَ   فِ    ةٍ ي َ لَا ئَ ل  ، وَ هُ مَ لَ عَ ا تَ  مَ لَى عَ   يقٍ ب  طْ تَ   ة  اب   اتٍ وَ نَ س َ   رَ ظ  تَ نْ  ي

َ  ثَُ  جَ رَ خَ تَ  يَ تََّ حَ    ودَ عُ ي
ِ
َ يََ  وَ  ع  اق  لوَ با   مَ د  طَ صْ يَ فَ  ه  د  لَا  ب  لَى ا َ لَ  هُ سَ فْ د ن  . ة  وَ عْ لدَ ل   حَ لُ صْ  ي
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عْطَاءُ الطَال ب   -10
ِ
َ ار  هَمَ  اتٍ رَ وَ دَ ا َ  لممُ عَ تَ  :انََّْ ، م  اقر ح  لَ  ة  وَ عْ الدَ  ر  مْ أَ  ة  مَ دْ  خ  فِ   ه  ت  دَ اعَ سَ مُ وَ  لُ   قَ صَ ل   ؛ ه  ت  اس َ رَ اء د  نَ ثْ أَ  ةٍ فَ ل  تَ خْ مُ  ةٍ ي   ات  ارَ هَالم

 وَ  ار  وَ الح   ات  ارَ هَمَ وَ  ة  يَ ن  قْ الت   
ِ
 .اء  قَ لْ ال

س َ مَ   لَى عَ   اءر نَ بُ وَ   فَ   ،قَ بَ ا 
ِ
َ ا َ   هُ ن عَ غ  بَ نْ ي الدم لَى ي     ومُ قُ يَ   نْ مَ وَ   اة  عَ  

ِ
ْ اد  دَ عْ با  التَ يدُ ع  يُ   نْ أَ   ه  وَ فِ    يَ ك  فْ وا   ةر قَ اف  وَ مُ   ونَ كُ تَ ل    ؛ ت  ياَ و  لَ وْ الأَ   ع  ضْ  

م ا النَ هَعَ ضَ  وَ التِ     ت  ياَ و  لَ وْ لَْ ل   َ ب  رْ  تَ فِ    لمََ سَ وَ   ه  يْ لَ عَ    اللهُ لَى صَ   بِ  َ حَ لصَ ل    ه  ت  ي ل  ينَ ع  جْمَ أَ   مْ يْه  لَ عَ   الله    ان  وَ ضْ ر    ة  اب   ةٍ يَ ب  تََّْ ا ب  ضر يْ أَ   نُ ى نََْ ظَ حْ نَ ؛ 

َ كاَ مَ ب    يقُ ل  تَ   ةٍ يمَ ل  سَ  َ مَ   ة  ن  عُ دْ ا ن
ِ
،  طْ قَ فَ   ق  لَا خْ الأَ   لَى عَ   ة  يَ اع  الدَ   امُ مَ ت  اهْ   بم صَ نْ يَ   لَا ا، فَ هَول  صُ أُ وَ   ة  وَ عْ الدَ   ت  اب  وَ ثَ  لَى عَ   اظ  فَ الح    عَ مَ ،  ه  يْ لَ و ا

 وَ 
ِ
ب  التِ   وَ   ،ال  ثَ الم    يل  ب   سَ لَى عَ   ة  يدَ ق  العَ   ة  اسَ رَ د    الُ هَْْ ا َ دُ   لَ ونه  تُ ا  َ قُ لَا خْ الأَ تقُْبَلُ    لَ وَ   الُ عْمَ الأَ   لُ بَ قْ   ب ُ از  وَ يُ   نْ أَ   مْ يْه  لَ عَ   لْ ،  َ ن ب  لمم  عَ تَ   يْنَ وا 

َ وَ   ،يلََ  ب  النَ   ق  لَا خْ الأَ  َ ذَ   نْ م    فُ دَ الهَوَ .  ه  وع  رُ فُ وَ   وله   صُ أُ   لْم  ع  الْ   ة  اسَ رَ د    يْنَ ب َ   وَ هُ   ،لِ     الََ  سَ ر    شْرُ ن
ِ
ي  الَذ    ه  جْ وَ  الْ لَى عَ   ينَ م  الَ عَ لْ ل    م  لَا سْ ال

َ  رَ ضِ  يرُْ   . لَ جَ وَ  زَ ا عَ نَ ب

 

 اة  عَ الدم   ةُ اجَ حَ 

 َ َ   عرفة  مَ ل    اة  الدعَ   ةُ اجَ حَ   دم ش تَ "ت الدَ فِ    ي  و  القَ   يق  ر  الطَ وَ   ،يم  ل  السَ   ج  نََّ الم    وة  عْ  
ِ
الزَ ذَ  هَ  فِ  الَى عَ تَ    الله  لَى ا اخْ الَذ    ن  مَ ا    يه  ف    تْ طَ لَ تَ ي 

 َ َ رَ طَ اضْ وَ   ،يم  اه  فَ الم َ ارَ ضَ تَ وَ   ،رُ كاَ فْ الأَ   يه  ف    تْ ب َ   نْ م    تْ عَ قَ وَ فَ   ،اس  النَ   نْ م    يٍ ث  كَ   دَ نْ ع    اءُ الأ رَ   يه  ف    تْ ب   -  اتٍ يقَ ب  طْ تَ وَ   اتٍ سَ ارَ مَ م مُ ه ض  عْ ب
َ و  عَ ا دَ وهَ عَمُ زَ  َ جَ   -  ةٍ ي َ يهَ وا ف  بُ كَ تَ ارْ وَ   ابَ وَ ا الصَ يهَ وا ف  بُ ان َ اق  وَ عَ   ر  هَظْ أَ   نْ م    نَ كََ ، وَ ال  عَ فْ الأَ وَ   ال  وَ قْ الأَ   نْ م    ورُ ذُ حْ ا الم ا هَ ر  أ ثََ وَ   ،ة  يمَ خ  ا الوَ بِ 

َ   ف  لَا ت  الاخْ وَ   ةُ قَ رْ الفُ   :ة  مَ  الأُ لَى عَ   ة  ئَ ي   السَ  ُ   ات  عَ مَ تَ جْ مُ   يْنَ ب َ  كََ التِ   وَ   ،ينَ م  ل  سْ الم  وَ   ل  شَ فَ لْ ا ل  بر بَ سَ   تْ ن
ِ
  ت  الَ جَ مَ   نْ م    دٍ دَ  عَ فِ    اق  فَ خْ ال

َ  اة  يَ الحَ   .(4)"مْ نََُّ يْ ب

َ   ةر ادَ عَ   ، التِ   ة  يَ وك  لُ السم   اياَ ضَ القَ   نْ م    ةر وعَ مُ جْ مَ   ضَ ر  عْ تَ ل    ؛ ة  اسَ رَ الد     ه  ذ  هَ   تْ اءَ ا جَ نَ هُ   نْ م  وَ  َ يهَ ف    لُ لَ الخَ   عُ قَ ي  فِ    رُ مْ الأَ   لُ ص  يَ   دْ قَ   لْ ا، ب
 َ  اياَ ضَ القَ  لَْْ ت   ض  عْ ب

ِ
  نْ م   ور  فُ النم  لَى  ا

ِ
 . ا اتَُِ عَ دُ وَ  م  لَا سْ ال

 :  الأ ت  فِ    ة  اسَ رَ الد     ه  ذ  هَ   ةُ يَ هَْ   أَ ت  أْ تَ وَ 

ع  ام  دَ خْ ت  اس ْ وَ   ،يَم  الق  وَ   ق  لَا خْ الأَ وَ   اب  الأ دَ   هَ   أَ ب    اة  عَ الدم   يفُ ر  عْ تَ  -1 المعُينةَسَ الوَ   أَنَْْ َ   ؛ ائ ل  لَى  ا.  لكْت سَابِ 
ِ
ا   ف  شْ كَ بالإضافة 

 
ِ
َا.  ،ات  اقَ خْفَ ال بُل ع لَاجِ   وَس ُ
َ   ال  ثَ ت  مْ الا  لََُ اوَ حَ مُ  -2   فِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   بِ    النَ   ج  نََّْ مَ ي وَ دَ هُ   لَى عَ   يْ  السَ ، وَ ىوَ قْ لتَ با  وَ   ق  لَا خْ لأَ با    ك  سم مَ لتَ با    الَى عَ تَ   الله    ر  مْ لأ 
 .ق  لَا خْ الأَ 
 .مْ ه ع  مَ تَ جْ مُ  ك  اسُ مَ تَ وَ  مْ ه ط  ابُ رَ تَ وَ  مْ ه اع  مَ ت  اجْ وَ  اة  عَ الدم  فُ أ لُ تَ  -3
   اة  عَ الدم   ةُ اجَ حَ  -4

ِ
نَ   لَى ا بوَي     كوي   تَّ وال  وَاَلْإيمان     الَأخْلاق     اء  الب  لوك     والتََّْ ي     والسم يَم   ضر يْ أَ   مْ تَ   اجَ حَ ، وَ وَالق 

ِ
 مْ ينَُُّ ع   تُ التِ     ل  ائ  سَ  الوَ لَى ا ا

َ  اء  قَ ت  الارْ وَ  مْ اتِ   وكيَ لُ سُ  ة  يَ م  نْ  تَ لَى عَ   . ابِ 
  ة  وَ عْ الدَ  ةُ اجَ حَ  -5

ِ
 .ينَ م  ل  سْ المُ  وس  فُ  نُ فِ   ق  لَا خْ الأَ  م  ر  كاَ مَ  س  رْ غَ  لَى ا

   اة  عَ الدم   ةُ اجَ حَ  -6
ِ
َ مَ   لَى ا    فُ د   تَِْ التِ     ات  وَ هَالشَ وَ   ات  بَُِ الش   وَ   تَ  ف  الْ وَ   ة  سَ الشَر    ة  مَ جْ الهَ  نْ م    مْ هُمُ ص  عْ ا ي

ِ
  ،مْ تِ   وَ عْ دَ   نْ م  وَ   مْ نَُّْ م    ل  يْ  النَ لَى ا

َ  اد  يَ ط  اصْ وَ  َ ارَ حَ  مُ ا فِ  هَال  مَ عْ ت  اس ْ وَ  ف  اق  وَ الم  وَ  ة  وَ عْ الدَ  ة  ب
ِ
 .  اهَلَ  ة  اءَ سَ ال

 

 : ث  حْ ا البَ ذَ  هَ فِ    يدُ د  الجَ 
َ ه  صُ خ   لَ أُ فَ   ،ث  حْ ا البَ ذَ  هَ فِ   يدُ د  ا الجَ مَ أَ  َ ب  : لّ  ما ي
َ أَ  .1 َ ر  تََْ   نْ م    عٌ ب  ناَ   هُ ن َ و  عَ  الدَ تِ  ب ُ   ل  مَ العَ وَ   ة  ي َ فِ    اشَ   بَ الم ُ   ك  كاَ ت  الاحْ وَ   ان  دَ يْ  الم   با  تِ  فَ ر  عْ مَ وَ   اة  عَ لدم با    اشَ   بَ الم

ِ
َ ، وَ ات  اقَ فَ خْ ل َ لذ    تُ يْ طَ عْ أَ   لِ 

َ لَ  التِ    ق  لَا خْ لأَ با   يدَ د  الشَ  امَ مَ ت  الاهْ  ُ ا  عُ سَ  ي  با   فُ ر   عَ لم
ِ
 .انََّْ عَ  اء  نَ غْ ت  الاس ْ  ة  يَ اع  الدَ وَ   م  لَا سْ ل

 
 بتَّقيم الشاملَ منشور فِ مجلَ البحوث الإسلامية.  88/148( ركَئز منَّج السلف فِ الدعوة اإلى الله لفضيلَ د. عبدالله بن محمد المجلّ 4) 
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  ثُ حْ البَ  دُ يََ   .2
ِ
 . ةٍ عَ ج  ناَ  اتٍ جَ ال  عَ مُ  حُ رَ طْ يَ وَ  ، اة  عَ الدم  ات  يَ وك  لُ  سُ فِ   اتٍ اقَ فَ خْ ا

حَ لَى عَ   ثُ حْ البَ   زُ ك   رَ يُ  .3 ُ   ات  اجَ    با    ينَ ف  ر   عَ الم
ِ
اصُ خُ   م  لَا سْ ل فِ  عُمُ   اةُ عَ الدم وَ   ،وصر ا  نَ   ال  جَ مَ   ومر  كوي   تَّ وال   وَاَلْإيمان     الَأخْلاق     اء  الب 

بوَي    لوك    والتََّْ ي    والسم يَم     .الإخْفاقاتاكتشاف و  وَالق 
َ قدَ  و  َ   ظانٌ   نم ظُ ي باَ نَ  أ ن غيَْ هَ دُ   ق  خْلَا الأَ   ض  ب بَعْ   ام  مَ ت   الاهْ  فِ  تُ غْ لَ   وَ اونَ  فَ مَ ،  َ ذَ   تُ لْ عَ ا     لِ 

ِ
الدم اجَ ل حَ   لَ ا يدَ   اة  عَ ة   لَ الشَد  اإ   ،ايْهَ ة  

 ا. يهَ وع  ف  الوُقُ  ة  ثََْ ل كَ وَ 
 

 : ث  حْ البَ   ةُ يَ ج  نََّْ مَ 
نَ  َ اإ َ تَ  ك  ا فِ  تََُ كْ لَ  سَ التِ    ةَ يَ ج  نََّْ الم  :  ة  يَ ال  التَ  اط  قَ  الن   فِ   لُ ثَ مَ تَ تَ  ث  حْ ا البَ ذَ هَ  ة  اب
 .ص  صم خَ التَ وَأَرْبَاب   لْم  ع  الْ  ل  هْ أَ   مَعَ ل  اصُ وَ التَ  ة  ثََْ كَ  نْ م   ةُ ادَ فَ ت  س ْ الا •
ب  يا  ر  ثَ   ثُ حْ البَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ  •    أ ن  رْ القُ   ي  أ َ  

   وعٍ جُ الرم وَ   لمََ سَ وَ   ه  يْ لَ عَ    اللهُ لَى  صَ بِ  النَ   يث  اد  حَ أَ وَ   ي  ر  كَ الْ
ِ
ك  لَى ا   ة  نَ س ُ  وَ الَى عَ تَ   الله    اب  تَ  

 . م  كاَ حْ الأَ وَ  د  اع  وَ القَ  اط  بَ نْ ت   اس ْ فِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  وله   سُ رَ 
َ  د  هَشْ تَ سْ المُ  ت  و الأ ياَ زْ عَ  • لَى اا بِ 

ِ
 . ة  ورَ لسم ا

   وعُ جُ الرم  •
ِ
َ با    ي  س  فْ التَ   ب  تُ  كُ لَى ا   ث  حْ البَ   ة  اغَ يَ  ص  فِ    ةر امَ عَ  اء  مَ لَ العُ   ب  تُ  كُ لَى عَ   ادُ مَ ت  الاعْ ، وَ ت   الأ ياَ ان  عَ  مَ فِ    ث  حْ بَ لْ ل    ةر اصَ خَ   ور  ثُ أْ لم

 . لُ   ائ  سَ مَ وَ 
 .ةٍ يفَ ع  ضَ   يثٍ اد  حَ أَ ب    اد  هَشْ ت  سْ الا بُ ن  تَََ ، وَ طْقَ فَ  ة  يحَ ح  الصَ  يث  اد  حَ الأَ  امُ دَ خْ ت  س ْ ا •
َ ذَ  هَ فِ   ن  أْ الشَ  ل  هْ أَ  ال  وَ قْ  أَ لَى عَ  يث  اد  حَ الأَ  يح  ح  صْ  تَ فِ   ادُ مَ ت  الاعْ  •  .ال  جَ ا الم
َ فِ   ف  لَا الخ   ر  كْ ذ   بُ ن  تَََ  •  . ة  يَ ه قْ الف   ل  ائ  سَ  الم
  اجُ تَ تَْ  جَ اذ  مَ نَ كَ  مْ تَُُ يْ أَ رَ  زٍ اك  رَ مَ وَ  اصٍ خَ شْ أَ  اء  سَُْ أَ  ر  كْ ذ   بُ نم تَََ  •

ِ
 . ج  لَا ا الع  ذَ  هَ لَى ا

َ عَ مُ   اتٍ اسَ رَ د  وَ   تٍ الَ قَ مَ وَ   بٍ تُ كُ   نْ م    ةُ ادَ فَ ت  س ْ الا • َ   ةٍ اص  َ مَ الأَ   اة  اعَ رَ مُ   عَ مَ   ص  صم خَ التَ   ل  هْ لأ  َ فِ    ة  يَ م  لْ الع    ة  ان   ص   النَ   وْ أَ   ة  رَ كْ الف    ب  سْ  ن
َ  ث  حْ البَ  وْ أَ   . ه  اب  صْحَ لأ 
َ حَ الصَ  ال  عَ فْ أَ وَ  ال  وَ قْ أَ  نْ م   ةُ ادَ فَ ت  س ْ الا •   تُ قْ رَ طَ تَ  قٍ لُ خُ   كُُ   فِ   لْم  ع  الْ  ل  هْ أَ وَ  ح  ال  الصَ  ف  لَ السَ وَ  ة  اب

ِ
 . ه  يْ لَ ا

 
 : ثَ حْ البَ   تْ اجََِ  وَ التِ     تُ وباَ عُ الص  
َ عُ صُ  تُ لَ ثَ مَ تَ  دْ قَ لَ   ن:يْ رَ مْ  أَ فِ   ث  حْ البَ  ةُ وب

َ عُ صُ   بَرُ كْ : أَ لُ وَ الأَ  - َ ذَ  هَ فِ    ائر يْ شَ   بَ تَ كَ   نْ مَ   يبرا كَُُ ر  قْ تَ   نَ أَ   ث  حْ  البَ فٍِ   ةٍ وب َ ذَ كَ وَ   ال  جَ ا الم ُ   كََُ   لِ  َ التََّْ   ات  سَ سَ ؤَ الم َ و   ب َ   مْ لَ   ة  ي ُ   واتُ أْ ي  ولٍ لُ بِ 
 . يَم  ق  الْ  ه  ذ  هَ  س  رْ  غَ فِ   صَِْ عَ الْ  بُ اك  وَ تُ 

َ عُ صُ : ان  الثَ  - َ  يل  و  تَْ  ةُ وب َ ر  ظَ النَ  ة  يَ ج  نََّْ الم   ة  ي
ِ
َ عَ مُ  اتٍ يقَ ب  طْ  تَ لَى ا  .ةٍ اص 

 

 : ث  حْ البَ   ةُ طَ خُ 
 َ َ ذَ ، وَ سٍ ار  هَفَ ، وَ ةٍ مَ ات  خَ ، وَ ولٍ صُ ( فُ س بعة)وَ  ةٍ مَ د   قَ  مُ لَى عَ  ثُ حْ بَ ا ال ذَ هَ  لُ م  تَ ش ْ ي  :الِ  التَ  قَ فْ و   لِ 

لوُكُ وَالق يمَُ  •  الفَصْلُ الَأوَلُ: الَأخْلَاقُ وَالسم

 المبحث الأ ول: الَأخْلاق  

 مَعْن الأ خْلاق  المطلبُ الأ وَلُ:  -

 الأ خلاق   المطلبُ الثاَن: أ هْيةَُ  -
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نة  المطلبُ الثاَلثُ:  -  فضائ لُ التخََلمق  بالأ خلاق  الحسَ َ

  لاق  الأ خْ  مكانةُ المطلبُ الرَاب عُ:  -
ِ
 م  لَا سْ فِ ال

سُ:  - رُ المطَْلبَُ الخاَم   الَأخْلَاق   مَصاد 

سُ: خصائ صُ  -  الإسلاميةَ   الأ خلاق   المطلبُ السَاد 

 علَاماتُ حُسْن  الخلُقُ  المطلبُ السَابعُ:  -

 اكتسابُ الأ خلاق  المطلبُ الثاَمنُ:  -

عُ: وَسَائ لُ اكْت سَاب  الَأخْلَاق   -  المطلبُ التاَس 

-  : ُ  أ قسامُ الأ خلاق  المطلبُ العَاشَ 

-  : ي عَشَرَ فُ أ عداء  المطلبُ الحاَد  ين موق   الأ خلاق  الإسلاميةَ   نْ م   الد  

 أ قوال  أ عداء  الإسلام  والمسُلمينَ  نْ م   المطلبُ الثاَن  عَشَرَ  -

-  : عاءُ ن سبيةَ  الأ خلاق   المطلبُ الثاَل ثُ عَشَرَ  اد  

-  : باب  نَْاح  الَدعْوَة  المطلبُ الرَاب عُ عَشَرَ نْ أَس ْ  حُسْنُ الخلُقُ  م 

- : سُ عَشَرَ عاةَ  المطلبُ الخاَم  لُ الدم عُ الَأخْلاق  اَلتَِ  تؤَُه    جَوام 

-  : سُ عَشَرَ يالمطلبُ السَاد  لَى الله  وَأَثرَُهَا فِ  المدْعُو  يين أَخُلَاقُ الَداع 
ِ
 ة ا

- : سْلَام   المطلبُ السَاب عُ عَشَرَ
ِ
د  الْ نْ مَقَاص  قاَمَةُ الْأَخْلَاق  م 

ِ
 ا

- : نُ عَشَرَ سْلَام   المطلبُ الثاَم 
ِ
د  الْ نْ مَقَاص  لْم  م  قاَمَةُ العَْدْل  وَمُحَارَبةَُ الظم ِ

 ا

 المبحث الثان: أ خلاقُ النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ 

يهََ   - فُ نبَ   المطلبُ الَأوَلُ: اُلله عَزَ وَجَلَ يصَ 

 قبل البعثة   بِ    النَ  أ خلاقُ المطلبُ الثاَن:  -

 المطلبُ الثاَلثُ: أَخْلَاقُ النبَِ    بعَْدَ البَعْثةَ   -

 صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  ه  شَهاداتُ أ قارب  المطلبُ الرَابعُ:  -

سُ:  - نْ غيَْ  قرََابتَ ه المطلبُ الخاَم   شَهاداتُ أَصْحاب ه  م 

سُ:  -  شَهَادَةُ أ عدائ ه المطلبُ السَاد 

 المبحث الثالث: السلوك  

لوك   المطلبُ الأ وَلُ: مَعْنَ  -  السم
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لوك   الأ خلاق   بيَنَ  المطلب الثاَن: الفرقُ  -  والسم

 المبحث الرابع: الق يمَ 

يَم   -  المطْلبَُ الَأوَلُ: تعَْر يفُ الق 

عاَة  المطلبُ الثاَن:  - ى الدم يَم  لَدَ  أَهَْ يةَُ غرَْس  القْ 

: الَأدَبُ  •  الفَصْلُ الثاَن 

 المبحث الأ ول: الأ دب ومكانته فِ الإسلام 

ا  -  المطلب الأ ول: تعريفُ الأ دب  لغةر وعُرْفرا واصطلاحر

 الفَرْقُ بيَْنَ الَأدَب  والخُْلقُ  المطلبُ الثاَن:  -

 عيةالشَر  وص  صُ فِ النم  الأ داب   بعضُ المطلبُ الثاَلثُ:  -

سْلَا  ب  الأ دَ  نةُ كاَ مَ المطلبُ الثاَلثُ:  -
ِ
 م  فِ هَرَم  ال

 أَنوْاعُ الَأدَب  المبحث الثان: 

 عَزَ وَجَلَ  الَأدَبُ مَعَ الَلَّ  المطلبُ الأ وَلُ:  -

 صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  النبَِ    الَأدَبُ مَعَ المطلب الثان:  -

 صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  المطلبُ الثاَلثُ: الأ دَبُ مع صَحابةَ النبَِ     -

يرُْهُْ الأَ المطلبُ الرَاب عُ:  - عاَة  وَتقَْد   دَبُ مَعَ العُْلمََاء  وَالدم

سُ:  -  الْأَدَبُ مَعَ الخَْلْق   المطْلبُ الخاَم 

ينُ كَُمهُ المطْلبُ السَادسُ:  -  الْأَدَبُ هُوَ الد  

 أَدَبُ المَْرْء  عُنْوَانُ سَعَادَت ه  المطْلبُ السَاب عُ:  -

 الأ دب  فِ   العلماء   أ قوالُ المطلبُ الثاَمنُ:  -

 ب  دَ بالأَ  ام  الالتَّ  وائد  من فَ المطلبُ التاَسعُ:  -

نةَُ  •  الفَصْلُ الث ال ثُ: القُدْوَةُ الحسَ َ

 المبحث الأ ول: مفهوم القدوة الحس نة وأ هْيتَا

ا اصْ و  لغُةَر  مَعْنَ القُْدْوَة  المطْلبُ الَأوَلُ:  - لاحر  ط 

نةَ  فِ  القُدوة  المطلبُ الثاَن: أَثرَُ  - ليةَ  التََّبية  الحس َ يَم   عَمَ  وَغرَْس  الق 
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نةُ المطْلبُ الثاَل ثُ:  - يقتََُاَ القُدوةُ الحسَ َ  وَحَق 

نةَ  والحثم علَيَْهاَ - يبُ فِ  القُدْوَة  الحسَ َ غ   المطْلبُ الرَاب عُ: التََّْ

 المبحث الثان: القدوة الحس نة وأ ثرها فِ الدعوة

لَى الَلَّ  المطْلبَُ الَأوَلُ  -
ِ
نْ أَسَال يب  الَدعْوَة  ا  : أَهْْ يةَُ القُْدْوَة  كَََسْلوُبٍ م 

 أَرْكََنُ القُْدْوَة  وَأُصُولهَُا المطلبُ الثاَن: -

 مُتطََلبََاتُ القُْدْوَة   المطْلبُ الثاَل ثُ:  -

بوَيم اَلْإيمان   • يلُ التََّْ  الفصل الرابع: التأَهْ 

عاَة  المبحث الأ ول:  بوَي   اَلْإيمان   ل لدم يل  التََّْ  مَفْهومُ التأَهْ 

بيَة  المطلبُ الأ وَل: مَعْنَ  - ا  لغُةَر   التََّْ لَاحر  اصْط 

: مَعْنَ  - االمطلبُ الثاَن  لَاحر عاَة  اصْط  بوَيم اَلْإيمانم ل لدم يلُ التََّْ  التأَهْ 

عاَة  المبحث الثان:  بوَي   اَلْإيمان   ل لدم يل  التََّْ  أَهَْ يةَُ التأَهْ 

كيَةُ المطْلبَُ الَأوَلُ:  - بوَ ي  التَّْ يلُ التََّْ  قبَْلَ التعَْليم  أَوَلر   والتأَهْ 

-  :  ة يَ ب  واع التََّْ أ نْ المطلبُ الثاَن 

عاَة  المطْلبُ الثاَلثُ: جَوَان بُ  - بوَيم ل لدم يلُ التََّْ  التأَهْ 

عاة   أَهَْ يةَُ المطْلبُ الرَاب عُ:  -  ترَْبيَة  الدم

اَ - يتََ  يَة  النفَْس  وَترَْب  سُ: أَهَْ  يَةُ مَعْر فةَ  مَعَال مُ تزَْك   المطلبُ الخاَم 

ب يَة   - سُ: أ فاَتُ التََّْ  المطلبُ السَاد 

عاة   المبحث الثالث:  يماَن ية فِ  حَياة  الدم
ِ
 التََّب ية الْ

يماَن يةَ   -
ِ
ب يَة  ال  المطْلبُ الَأوَلُ: أَهَْ  يَةُ التََّْ

-  : ك  والتعََبمد  المطْلبَُ الثاَن  بيَةُ علََى اَلتْنَسَ   التََّْ

ها فِ  النُفُوس   سُ ام  الخَ   لُ صْ الفَ  • يخ  س   الُ القُلوُب  والعَناَيةَُ ب تََّْ  : أَعْمَ

 : الإخْلَاصُ لُ وَ الأَ  ثُ حَ المبْ 

 الإخْلَاص  المطْلبَُ الَأوَلُ: مَعْنَ  -
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 المطلب الثان: الحثم علََى الإخْلاص  والتََّغيبُ فيه  -

؟  - ال  القُلوُب  نْ أَهَ   أَعْمَ  المطلب الثالث: لماذا يعَُدم الإخْلَاصُ م 

 حُكُُْ الإخْلاص  المطلب الرابع:  -

سُ:  -   لََُ نْ  مَ المطلبُ الخاَم 
ِ
 ص  لَا خْ ال

خْلاص  الن يةَ  لله عزَ المطلب السادس:  -  لَ وجَ  صُوَرٌ من اإ

نْ عدم  اإخلاص  النية  لله عزَ المطلب السابع:  -  لَ وجَ  صُورٌ م 

 الإخلاص فِ حَياة  الَداعية  المعَُر  ف بالإسلام المطلب الثامن:  -

رُ المطلب التاسع:  - عاَة   مَظَاه  خْلَاص  الدم
ِ
 ا

رُ المطلب العاشَ:  - عاَة   وَأ ثََرُ  مَظَاه  خْلَاص  الدم
ِ
 ضَعْف  ا

ينةَُ على الإخْلَاص   - بَابُ المع   المطلب الحادي عشر: الَأس ْ

 أ مور يَب التنبيه عنَّا فِ مسأ لَ الإخلاص المطلب الثان عشر:  -

 نه رياء وشَك وليس كذلِأ   هَُ وَ تَ ما يُ المطلب الثالث عشر:  -

 لإخلاص افوائد وثمرات المطلب الرابع عشر:  -

خْلَاص  وَخُلَاصَتُهُ المطلب الخامس عشر:  -
ِ
يقةَُ الْ  حَق 

 المبحث الثان: المراقبة 

 المطلب الأ ول: مَعْنَ المرَُاقبَةَ  -

 المطلب الثان: المراقبة ومرتبة الإحسان  -

 المطلب الثالث: الحثم على المراقبة  -

 مَرات ب المراقبة المطلب الرابع:  -

بُلُ  -  اكتساب  المراقبة   المطلب الخامس: س ُ

 المطلب السادس: فوائد المراقبة -

 المطلب السابع: نماذج من أ هل المراقبة  -

 أَهَْ  يةَُ غرَْس  المرَُاقبَةَ  فِ  قلَبْ  الُدعاَة  خَاصَةر المطلب الثامن:  -

ُ المبحث الثالث:   علََى الله    التوََكُم

 تعَْر يفُ التوََكُم  علََى الَلَّ  تعََالَى المطلب الأ ول:  -
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 حقيقة التوكُ وأ هْيتهالمطلب الثان:   -

 المطلب الثالث: الحثم على التوكُ والتَّغيب فيه  -

 المطلب الرابع: نماذج من توكُ الأ نبياء والصالحين  -

 المطلب الخامس: مواضع يتُأَكَدَُ فيها التوكُُ على الله  -

 ثمرات التوكُالمطلب السادس:  -

 أ صناف الناس فِ التوكُ المطلب السابع:  -

ل على الله المطلب الثامن:  -  التوكُ ل يكون اإ

 المطلب التاسع: حكُ التوكُ على الله  -

 التوكُ والأ خذ بالأ س بابالمطلب العاشَ:  -

 المبحث الرابع: تعلق القلب بالله

 المطلب الأ ول: مَعْنَ التعََلمق -

 بالله والتََّغيبُ فيه  التعََلمق   على  المطلب الثان: الحثم  -

  عَزَ وَجَلَ بالله   ق  ل  عَ التَ  اتُ مَ لَا عَ المطلب الثالث:  -

 الناس  عن والاس تغناء بالله  التعلق المطلب الرابع: ثمرات -

نَ  المطلب الخامس: صُوَرٌ  - لله   التعَُل ق   م  ت غْنَاء   با   الخلَْق   عَنْ  وَالاس ْ

بَ  الله، بغي تعلق المطلب السادس: مَنْ  -  به عُذ  

 غيه؟  فِ  والزهد بالله  التعلق اإلى السبيل  المطلب السابع: كيف -

 الاس تعانةالمبحث الخامس: 

ت عَانةَ -  المطلب الأ ول: مَعْنَ الاس ْ

 والاصطلاحي اللغوي المعن بين العلاقة: المطلب الثان  -

 المطلب الثالث: حقيقةُ الاس تعانة  بالله -

 المطلب الرابع: الأ مورُ التِ يطُلبُ فيها العَوْن -

 المطلب الخامس: الحثم على الاس تعانة  بالله والتََّغيبُ فيها  -

 الاس تعانة   المطلب السادس: أ قسامُ  -

 بالعبادة  الاس تعانة المطلب السابع: بيان سبب اقتَّان -
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 المطلب الثامن: بيانُ أ قسام  الناَس  فِ العبادة  والاس تعانة   -

ت عَانة   المطلب التاسع: ثمََرَاتُ  -  بالله   الاس ْ

 صلَ بالس تعانة   المطلب العاشَ: كَمات ذات -

 والمجتمع الفرد  على الاس تعانة بالله  المطلب الحادي عشر: أ ثر -

 الزمهد المبحث السابع: 

هد   المطلب الأ ول -  : معن الزم

  : الفَرقُ بيََن الزمهد  والوَرع  المطلب الثان  -

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الثالث -  : التََّغيبُ فِ الزم

هد  المطلب الرابع -  : فوائ دُ الزم

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الخامس - رُ وصُوَرُ الزم  : مظاه 

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب السادس -  : موان عُ الزم

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب السابع -  : الوسائ لُ المعُينةُ على الزم

ن الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الثامن - جُ م   : نماذ 

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب التاسع  -  : حُكُُ الزم

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب العاشَ -   : أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ الزم

 المطلب الحادي عشر: تربية الدعاة على الزهد فِ الدنيا والإقبال على الأ خرة   -

 المطلب الثان عشر: من أ روع قصائد الزهد  -

 المبحث الثامن: الورع 

 المطلب الأ ول معن الوَرَع   -

هْد  والوَرَع    -  المطلب الثان: الفَرْقُ بيَْنَ الزم

 المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ الوَرَع  والحثَم عليه   -

 المطلب الرابع: أ قسامُ الوَرَع   -

 المطلب الخامس: فوائ دُ الوَرَع   -

 المطلب السادس: درَجاتُ الوَرَع    -

رُ وصُوَرُ الوَرَع   -  المطلب السابع: مظاه 
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 المطلب الثامن: موانع الوَرَعُ  -

 المطلب التاسع: الوسائ لُ المعينةُ على الوَرَع   -

جُ من الوَرَع   - صَصٌ ونماذ   المطلب العاشَ: ق 

 المطلب الحادي عشر: حُكُُ الوَرَع   -

 المطلب الثان عشر: أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الوَرَع    -

 المطلب الثالث عشر: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ   -

 المبحث التاسع: اليقين

 وحقيقته  اليقين معن بيان: المطلب الأ ول -

 المطلب الثان: الفرق بين اليقين وغيه من الصفات  -

 اليقين  منلَ : المطلب الثالث -

 الحث على اليقين والتَّغيب فيه : المطلب الرابع -

 اليقين مراتب : المطلب الخامس -

 اليقين فِ الناس المطلب السادس: مراتب  -

 اليقين  اختبار: المطلب السابع -

 اليقين اإلى الطريق : المطلب الثامن -

 اليقين  ثمرات المطلب التاسع: -

 اليقين تنافِ التِ الأ مور: المطلب العاشَ -

 مع اليقين عنَّم الله  رضى السلف أ خبار : عشر  المطلب الحادي -

 المبة المبحث العاشَ: 

 المبة  معن المطلب الأ ول:  -

 المطلب الثان: فضل المبة  -

 المطلب الثالث: الحث على المبة -

 الرابع: وسائل اكتساب المبة  المطلب  -

 الخامس: فوائد المبة  المطلب  -

   المطلب السادس: حكُ المبة  -
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 : نماذج لمبة الله عزوجل السابع المطلب  -

 المبحث الحادي عشر: الماس بة

 المطلب الأ ول: معن الماس بة -

 المطلب الثان: الحث على محاس بة النفس والتَّغيب فيها -

 أ قسام محاس بة النفس المطلب الثالث:  -

 الماس بة المعتدلَ المطلب الرابع:  -

 كيفية الماس بةالمطلب الخامس:  -

 فوائد محاس بة النفس المطلب السادس:  -

 الأ س باب المعينة لماس بة النفس المطلب السابع:  -

 التوبةالمبحث الثان عشر: 

 معن التوبةالمطلب الأ ول:  -

 المطلب الثان: الفرق بين التوبة وبين غيها من الصفات  -

 المطلب الثالث: فضل التوبة  -

 ة والتَّغيب فيها الرابع: الحث على التوب المطلب  -

 المطلب الخامس: حكُ التوبة -

 : نماذج من قصص التائبين السادس المطلب  -

 : صور التوبةالسابع المطلب  -

 : وسائل اكتساب التوبة الثامن المطلب  -

 : فوائد التوبةالتاسع  المطلب  -

 الخوف المبحث الثالث عشر: 

 معن الخوف المطلب الأ ول:  -

 المطلب الثان: الفرق بين الخوف وغيه من الصفات  -

 المطلب الثالث: فضل الخوف من الله  -

 المطلب الرابع: الحث على الخوف من الله  -

 الخامس: وسائل اكتساب الخوف من الله  المطلب  -
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 السادس: فوائد الخوف من الله  المطلب  -

 : نماذج من أ هل الخوف من الله عز وجل السابع المطلب  -

 الخشوع المبحث الرابع عشر: 

 المطلب الأ ول: معن الخشوع  -

 الثان: الفرق بين الخشوع وغيه من الصفات  المطلب  -

 هْية الخشوع ومنلته أ  الثالث:  المطلب  -

 الحث على الخشوع والتَّغيب فيه : الرابع المطلب  -

 : درجات الخشوع الخامس المطلب  -

 : مراتب الناس فِ الخشوع السادس المطلب  -

 : أ نواع الخشوع السابع المطلب  -

 : الطريق اإلى الخشوع الثامن المطلب  -

 : ثمرات الخشوع التاسع  المطلب  -

 : الأ مور التِ تنافِ الخشوع العاشَ المطلب  -

 نماذج فِ الخشوع :  الحادي عشر  المطلب  -

 الشكرالمبحث الخامس عشر: 

 الشكرمعن المطلب الأ ول:  -

 والحمدالمطلب الثان: الفرق بين الشكر  -

 المطلب الثالث: فضل الشكر  -

 والتَّغيب فيه  الرابع: الحث على الشكر المطلب  -

 الخامس: صور الشكر المطلب  -

 : وسائل اكتساب الشكر السادس المطلب  -

 : فوائد الشكر السابع المطلب  -

 : نماذج من أ هل الشكر الثامن المطلب  -

 حكُ الشكر المطلب التاسع: -

لَى الله   •
ِ
ية  ا فَاتُ المحَْمُودُةُ للَداع  سُ: الص    الفَصْلُ السَاد 
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 المبحث الأ ول: الَأمَانةَ 

 المطَْلبَُ الَأوَلُ: مَعْنَ الَأمَانةَ  -

 المطلب الثاَن: الحثم على الأ مانة  -

 المطلب الثاَلث: مَجَالَت وصُوَر الَأمَانةَ   -

لَيَات  المطلب الرَاب ع:  -  أَدَاءُ الْأَمَانَات  فَِ الوْ 

س:  - جُ فِ الأ مانة  المطلب الخاَم   نماذ 

سالمطلبُ  -  وثمرََاتُ الْأَمَانةَ   دُ ائ  وَ : فَ  السَاد 

 المطلبُ السَاب ع: وسائلُ اكتساب  الَأمَانةَ   -

فَة  الأ مانة  المطلبُ الثاَمنُ:  -  موان عُ التحََلّ   ب ص 

ع: حُكُُْ الَأمَانةَ   -  المطلبُ التاَس 

-  :  أ خطاءٌ شائعةٌ حَولَ الأ مانة  المطلبُ العَاشَ  

دْقُ   المبحث الثان: الص  

 المطلب الأ ول: معن الصدق -

دْق  المطلب الثان:   - يقةَُ الص    حَق 

فات  المطلب الثالث:  - دق  وبعض  الص    الفَرْقُ بيَْنَ الص  

 المطلب الرابع: التَّغيبُ فِ الصدق والحثم عليه   -

دق  المطلب الخامس -  : فوائ دُ الص  

دق  المطلب السادس:  -  دَرَجَاتُ الص  

رُه   المطلب السَابع:  - دق  ومَظاه   صُوَرُ الص  

دق   المطلب الثامن -  : موانعُ اكتساب  صفة  الص  

دق   التاسع المطلب  -  : الوسائلُ المعينةُ على الص  

دق   -  المطلب العاشَ: نماذجُ فِ الص  

 المبحث الثالث: الإحسان 

حْسَان -
ِ
 المطلبُ الأ ولُ: مَعْنَ ال

فات    -  المطلب الثان: الفَرْق بيَْنَ الإحسان  وبعض  الص  
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 المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ الإحْسَان  والحثم عليه  -

رُ وصُوَرُ الإحسان  المطلب الرابع:  -  مظاه 

 فوائ دُ الإحسان  المطلب الخامس:  -

 موانعُ الإحسان  المطلب السادس:  -

ينةُ على اكتساب  الإحسان  المطلب السابع:  -  الوسائ لُ المعُ 

جُ من الإحسان    -  المطلب الثامن: نماذ 

 المطلب التاسع: حُكُُ الإحسان   -

 : أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الإحسان  المطلب العاشَ -

 المطلب الحادي عشر: مسائل متفرقة  -

 وقضاء حوائجهم   المبحث الرابع: خدمة الناس

 : علامات توفيق العبد المطلب الأ ول -

 فضَْلُ قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  المطلب الثان:   -

ت طَاعةَ  المطلب الثالث:  -  التحَذيرُ من عدََم  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  مَعَ ال س ْ

مناَ قُدْوَتنَُاالمطلب الرابع:  - ي   فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس   نبَ 

رْص  النبَِ  صوَرٌ المطلب الخامس:  -  اس  النَ  ج  وائ  حَ   اء  ضَ  قَ لَى عَ من ح 

رْص  الصَحَابةَ  علََى قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  المطلب السادس:  - نْ ح   صُوَرٌ م 

 أَقْوَالُ بعَْض  سَلفَ ناَ الصَال ح  فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس المطلب السابع:  -

 ولين الكِم  المبحث الخامس: حُسْن 

 المطْلبَُ الَأوَلُ: مَعْنَ اللين -

 المطْلبَُ الثاَن: التََّغيبُ فِ لين  الكِم  والحثم عليه  -

ن اللين   - جُ م   المطلب الثاَلث: نمََاذ 

 ثمََراتُ حُسْن  وَل ين  الكَِم المطلب الرابع:  -

سُ:  - للين المطلب الخاَم   أ ثرَُ مُقابلََ  الأ ذى با 

سُ: اللين مع  -  غي  المسُل مينَ  المطلب السَاد 

يةُ  - لَى الَلَّ   المطلبُ السَابع: الَداع 
ِ
 وَخُلقُُ اللين   ا
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 وتوقيهاحتَّام الناس المبحث السادس: 

 الاحتَّام  والتوَقي  المطلب الأ ول: معن  -

 المطلب الثان: التَّغيب فِ احتَّام وتقدير الناس  -

 فوائ دُ الاحتَّام  والتوَقي  بيَْنَ الناَس  المطلب الثالث:  -

 أ قسامُ الاحتَّام  والتوَقي  المطلب الرابع:  -

جُ من توَْقي  المطلب الخامس:  -  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم للكَبي   نماذ 

رُ وصُوَرُ المطلب السادس:  - ام  والتوَقي  من مَظاه   الاحْتَّ 

ي  المطلب السابع:  -  موان عُ اكْت سَاب  الاحْتَّام  والتوَق 

 الوسائ لُ المعينةُ على الاحتَّام  والتوَقي  المطلب الثامن:  -

 ميّانُ الشَرع  فِ  : معيارُ الاحتَّام  والتوَقي  التاسع  المطلب  -

 بعضُ الأ مور  التِ ل تتنافى مع الاحتَّام  المطلب العاشَ:  -

   والكَرَم  المبحث السابع: الإهداء والجوُد

 المطلب الأ ول: معن الهدية والجود والكرم  -

 المطلب الثان: نماذج من الكرم  -

 الكرم   أ نواعُ المطلبُ الثاَلثُ:  -

 فضَْلُ الكرم  والجُْود  المطلب الرابع:  -

فات  الكَرَم  والجوُد  المطلب الخامس:  - ينةُ على اكت ساب  ص   الوَسائ لُ المعُ 

 فوائ دُ الكرََم  والجوُد  والسَخاء  والبَذْل  وأ ثرَُهالمطلب السادس:  -

فات  الكرََم  والجوُد  المطلب السابع:  -  موان عُ اكتساب  ص 

 نصََائ حٌ تؤُخَذُ فِ الاعتبار المطلب الثامن:  -

 الإيثار المبحث الثامن: 

 المطلب الأ ول: معن الإيثار -

 الفَرقُ بيََن الإيثار  والسَخاء  والجوُد  المطلب الثان:  -

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الإيثار والحث عليه  -

جٌ من المطلب الرابع:  -  الإيثارنماذ 
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 دَرَجاتُ الإيثار  المطلب الخامس:  -

 المطلب السادس: أ قسام الإيثار -

رُ وصُوَرُ الإيثار  المطلب السابع:  -  مظاه 

 الإيثار   وثمارفوائ دُ المطلب الثامن:  -

 الإيثار   خُلقُموان عُ اكتساب  المطلب التاسع:  -

 الإيثار   خُلقُ  الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  المطلب:  -

 الر  فقُ المبحث التاسع: 

 المطلب الأ ول: معن الرفق  -

 المطلب الثان: التَّغيب فِ الرفق والحث عليه -

 : نماذج من الرفقالثالثالمطلب  -

 المطلب الرابع: أ قسامُ الر  فْق   -

 : صُوَرُ الر  فْق  الخامس المطلب  -

 : حُكُُْ الر  فْق  السادس المطلب  -

فة  الر  فْق  السابع المطلب  -  : الوسائ لُ المعُينةُ على اكتساب  ص 

 : ثمََراتُ الر  فْق  الثامن المطلب  -

 أ خطاءٌ شائعةٌ المطلب التاسع:  -

 مسائل متفرقة : العاشَالمطلب  -

 المطلب الحادي عشر: أ هْية الرفق واللين فِ الدعوة  -

 الحلم المبحث العاشَ: 

 المطلب الأ ول: معن الحلم -

 المبحث الثان: التَّغيب فِ الحلم والحث عليه  -

لم  المطلب الثالث:  - ن الح  جُ م   نماذ 

 لْم  درجاتُ الح  المطلب الرابع:  -

نْ  -  لْم  الح   المطلب الخامس: صُوَرٌ م 

 فضل الحلم المطلب السادس:  -
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لم  المطلب السابع:  -  الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  الح 

لم  المطلب الثامن:  -  موان عُ اكت ساب  الح 

 ثمراتُ الحلم  المطلب التاسع:  -

 والأ ناة التمؤَدةَ و التأَ ن   المبحث الحادي عشر: 

 المطلب الأ ول: معن التأ ن  -

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الأ ناة والحث عليه  -

 مظاهر وصور التأ ن المطلب الخامس:  -

 ثمََراتُ التأَنَ   المطلب السادس:  -

 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ التأَ ن   المطلب السابع:  -

فة  التأَ ن   المطلب الثامن:  -  الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  ص 

 الصَبرُ المبحث الثان عشر: 

 المطلب الأ ول: معن الصبر -

فات  المطلب الثان:  -  الفرقُ بيََن الصَبر  وبعَض  الص  

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الصبر والحث عليه  -

 المطلب الرابع: نماذج من الصبر -

 فوائ دُ الصَبر  المطلب الخامس:  -

 أ قسامُ الصَبر  المطلب السادس:  -

 مَرات بُ الصَبر  ودَرَجاتهُالمطلب السابع:  -

 صُورُ الصَبر  ومَجالتهُالمطلب الثامن:  -

 مَوان عُ التحََلّ   بالصَبر  المطلب التاسع:  -

 الوسائ لُ المعُينةُ على الصَبر  المطلب العاشَ:  -

 حُكُُ الصَبر  المطلب الحادي عشر:   -

 الصَبُر والدعوةالمطلب الثان عشر:  -

: أ خطاءٌ شائ عةٌ  المطلب الثالث  -  عَشَرَ

 الشَجاعةُ المبحث الثالث عشر: 



25 

 المطلب الأ ول: معن الشَجاعة   -

فات  المطلب الثان  -  : الفَرْقُ بيَْنَ الشَجاعة  وبعض  الص  

 : التََّغيبُ فِ الشَجاعة  المطلب الثالث -

 فوائ دُ الشَجاعة  وأ ثَرُهاالمطلب الرابع:  -

 أ قسامُ الشَجاعة  المطلب الخامس:  -

رُ وصُوَرُ الشَجاعة  المطلب السابع:  -  مظاه 

 موانعُ اكتساب  الشَجاعة  المطلب الثامن:  -

 الوسائلُ المعُينةُ على اكتساب  خُلقُ  الشَجاعة  المطلب التاسع:  -

 ضوابطُ اس تعمال  الشَجاعة  المطلب العاشَ:  -

جُ فِ الشَجاعة  المطلب الح - : نماذ   ادي عَشَرَ

كْْةَ  المطلب الثان عشر:   - لصَبر  وَالح   ع لَاقةَُ الشَجَاعةَ  با 

 نََْاح  القْادَة  فِ   الشَجَاعةَ  المطلب الثالث عشر: دَوْرُ  -

 أ خطاءٌ شائعةٌ المطلب الرابع عشر:  -

 مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب الخامس عشر:  -

 ة كَْْ الح  المبحث الرابع عشر: 

 المطلب الأ ول: معن الحكْة -

 المطلب الثان: التََّغيب فِ الحكْة والحثم عليها -

 كْة  الح   فِ نماذجُ المطلب الثالث:  -

 : أ قسام الحكْة المطلب الرابع -

كْْةَ  المطلب الخامس -  : دَرَجَاتُ الح 

كْْةَ  المطلب السادس:  -  أ ركَنُ الح 

كْة  المطلب السابع:  - عُ يتُأَ كَدُ فيها لزومُ الح   مواض 

كْة  المطلب الثامن:  -  فوائدُ الح 

كْة  المطلب التاسع:  -  وسائ لُ اكتساب  الح 

كْة  المطلب العاشَ:  -  موان عُ اكتساب  الح 

كْْة  المطلب الحادي عشر:  - نةَُ بالح  فَت الس م  لماذا وُص 
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؟!المطلب الثان عشر:   - مَ خَي  الَأنَام  ويسَْتشَْه دُونَ ب تََُّهَات  عُبَاد  الَأوثََن   لماذَا يتََّكُونَ كََلَ

كْْةَُ فِ  الَدعْوَة  المطلب الثالث عشر:  -  وَمَعَال مُهَا  الح 

 أ خطاءٌ شائعةٌ المطلب الرابع عشر:  -

 المطلب الخامس عشر: مسائلٌ مُتفر  قة  -

 المبحث الخامس عشر: التضحية

 المطلب الأ ول: معن التضحية -

 الفَرقُ بيََن التضَْحية  والف داء  المطلب الثاَن:  -

يَة وَالحثَم علَيَْه   - يبُ فِ  خُلقُ  التضَْح  غ   المطلبُ الثاَل ثُ: التََّْ

َ يقُتدَ  نماذجٌ المطلب الرابع:  -  ة  يَ ح  ضْ ا فِ التَ ى بِ 

رُ وصُوَرُ التضَْحية  المطلب الخامس:  -  مظاه 

يَة المطلب السادس: ثمارُ  -  التضَْح 

 أ قسامُ التضَْحية  المطلب السابع:  -

يَةالمطلب الثامن:  -  الوَسائ لُ المعُينةَُ على التضَْح 

فة  التضَحية  المطلب التاسع:  -  موان عُ اكت ساب  ص 

 أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ التضَْحية  المبحث العاشَ:  -

؟ المطلب الحادي عشر:  - يةُ فِ  الَدعْوَة   مَتََّ تنَجَحُ التضَْح 

 التضحية فِ الدعوة هِ التجارة الرابِةالمطلب الثان عشر:  -

 الوعيد لمن لم يضحي فِ سبيل الله المطلب الثالث عشر:  -

 قوة العزم والعزيمة وعلو   الهمة المبحث السادس عشر: 

 معن العَزم  والعَزيمة  المطلب الأ ول:  -

 وغيها من الصفات اله مَة  المطلب الثان: الفرق بين  -

يبُ فِ العزم والحثم عليه  -  المطلب الثالث: التََّغ 

جُ من العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب الرابع:  -  نماذ 

 أ قسامُ اله مَة  المطلب الخامس:  -

 فوائدُ قوة العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب السادس:  -
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رُ وصُوَرُ العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب السابع:  -  مظاه 

 موان عُ اكت ساب  العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب الثامن:  -

 الوسائ لُ المعُينةُ على تقوية  العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب التاسع:  -

َت ه  المطلب العاشَ:  - ة  عَز يمتَ ه  وَعلُوُ   هْ  َسْب  قوُ    نََْاحُ الَداعية  بِ 

 عالِ اله مَة  المطلب الحادي عشر: علاماتُ  -

 الس فِ كَمة "اس تمر"المطلب الثان عشر:  -

بقُ اإلى الق مَة ويسَُودُ الُأمَة   -  المطلب الثالث عشر: صاحبُ الهمَة يسَ ْ

ءُ  - ه المطلب الرابع عشر: دَن   الهمَة  مختومٌ علََى قلَب 

 ه  وتلميذ   ش يخٍ  بينَ  حوارٌ المطلب الخامس عشر:  -

يل  المطلب السادس عشر:  -  غُثاءٌ كغُثاء  الس َ

ناَ  (المُْرَاهَقةَُ المطلب السابع عشر: ) - ةٌ لَ تلَ يقُ ب أوَْلَد  َ رَةٌ مُعَاَص   ظَاه 

 البُكَاءُ علََى الَأبوَْاب  المُْوصَدَة  المطلب الثامن عشر:  -

لُ المسَ ئوليات المبحث السابع عشر:   تََمم

 المطلب الأ ول: معن المس ئولية -

 المطلب الثان: المس ئولية فِ نصوص الكتاب والس نة  -

 الدعوة اإلى الله مس ئولية الجميع المطلب الثالث:  -

 نداءٌ اإلى كُ   أ بٍ  المطلب الرابع:  -

ئوُل يَتُكَ؟ المطلب الخامس:  - وعكَُ وَثغَْرُكَ وَمَس ْ  مَا هُوَ مَشْرُ

لَ المطلب السادس:  -  رسالٌَ أَرْجُو أَنْ تصَ 

ئوُل يةَ  المطلب السابع:  - ل  المس ْ  الر  حْلََُ اليَابَان يةَُ وَتََمم

 بالمس ئولية   الشعور   ضعف    علاجُ المطلب الثامن:  -

 ة  يَ ول  ئُ لمس ْ با   ور  عُ الشم  عُ اف  وَ دَ المطلبُ التاَسع:  -

 التفاؤل المبحث الثامن عشر: 

 المطلب الأ ول: معن التفاؤل -

 المطلب الثان: الفرق بين التفاؤل وحسن الظن بالله  -
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 المطلب الثالث: التَّغيب فِ التفاؤل والحث عليه  -

ن التفَاؤُل  المطلب الرابع:  - جُ م   نماذ 

 أ قسامُ التفَاؤُل   المطلب الخامس:  -

رُ وصُوَرُ التفَاؤُل  المطلب السادس:  -  مظاه 

 موان عُ اكت ساب  التفَاؤُل  المطلب السابع:  -

 الوَسائ لُ المعُينةُ على التفَاؤُل  المطلب الثامن:  -

 فاؤل التَ  ثمراتُ المطلب التاسع:  -

 : حُكُُ التفَاؤُل  وما يبُاحُ منهالمطلب العاشَ -

 أ خطاءٌ شائعةٌ حَولَ التفَاؤُل  المطلب الحادي عشر:  -

: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ  المطلب الثان  -  عَشَرَ

 فاؤل  التَ المطلب الثالث عشر: الداعيةُ اإلى الله وصفةُ  -

 بالمنَّج فِ العس واليس   المطلب الرابع عشر: الالتّام  -

را المطلب الخامس عشر:  -  ل تكنْ متشائم

 والرَجاءُ   الأ مَلالمبحث التاسع عشر: 

 المطلب الأ ول: تعريفُ الأ مل -

 المطلب الثان: التََّغيبُ فِ الأ مل والحثم عليه  -

 الأ مل واقتَّانه بالعمل المطلب الثالث:  -

 الرجاء و  فضل الأ ملالمطلب الرابع:  -

ُ قَ المطلب الخامس:  - َ  ود  هُالجُ  ونُ ان  ة ورَ دُ هْالم

 الشدائد ل تدوم المطلب السادس:  -

 بث الأ مل فِ نفوس العاصينالمطلب السابع:  -

 قائدٌ علَمََتْهُ نمَْلٌََ المطلب الثامن:  -

   (المواعيد الوقت )الوفاء بالعهود واحتَّام المبحث العشرون: 

 المطلب الأ ول: معن الوفاء  -

فات  المطلب الثان:  - ن الص    الفَرقُ بيََن الوفاء  وغيَ ه م 
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 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الوفاء بالعهود والحث عليه  -

 فوائ دُ الوفاء  بالعَهد  المطلب الرابع:  -

 أ قسامُ الوفاء  بالعَهد  المطلب الخامس:  -

 بالعهود  صُوَرُ الوفاء  المطلب السادس:  -

 بالعهود  الوسائ لُ المعُينةُ على الوفاء  المطلب السابع:  -

 المطلب الثامن: نماذج فِ الوفاء بالعهود  -

 حُكُُ الوفاء  المطلب التاسع:  -

 ضورة الوفاءالمطلب العاشَ:  -

 الإساءة اإلى مكانة الوفاء بمخالفة المواعيد  المطلب الحادي عشر:  -

 وَعْدُ الحرُ   دَينٌْ علَيَْه  المطلب الثان عشر:  -

ام  الوقت المطلب الثالث عشر:  - َ صَتِ  مَعَ احْتَّ   ق 

 الأ خُوَةُ فِ الله والصحبة الصالحةالمبحث الواحد والعشرون: 

 "يدُ الَلَّ  معَ الجماعة   المطلب الأ ول: -

 المطلب الثان: الحث على الأ خوة فِ الله والتَّغيب فيها   -

 ثمََراتُ الُأخُوَة والصُحْبَة الصَال حَة المطلب الثالث:  -

 حُقُوقُ الُأخُوَة  فِ  الله  المطلب الرابع:  -

ن يَن؟ المطلب الخامس:  - احُمُ بيْنَ المؤْم   كَيْفَ ينَشَْأُ التَََّ

خْوان ه  المطلب السادس:  -
ِ
نْ ا نيه  م   حُسْنُ اختيار  الداعية ل مَعاو 

مْ   المطلب السابع: -  مُجالسَةُ الصَال حين وَبركةُ مُصَاحَبتََ  

وء  المطلب الثامن:  -  وأ ثَره  مُجَالسََةُ أَهْل  السم

يماَن  المطلب التاسع:  -
ِ
تحََبَ الكفرَ علََى ال ن  اس ْ  لَ مُوَالَةٌ للَخ  اإ

 يي عن  الانفراد وأ ن يبيت الرجل وحدهالنََّ المطلب العاشَ:  -

 ( البخلاء وَأَنَا! المطلب الحادي عشر: تَربة مررتُ بِا ) -

( المطلب الثان عشر:  - ف  رَاب طَة  الْأُخُوَة  فِ  الَلَّ  رَة  )ضَع  بَابُ ظَاه   أَس ْ

رَة  ضَعْف  رَاب طَة  الْأُخُوَة  فِ  الَلَّ  المطلب الثالث عشر:  - بُلُ ع لَاج  ظَاه   س ُ

حْدَة  والتعََاوُن  والقُوَة  المطلب الرابع عشر:  -  بعضُ صُور  الُأخوَة  والو 
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خوان ه  المطلب الخامس عشر:  - ه  كثيٌ باإ  المرءُ قليلٌ بنفس 

 التعاون المرفوض المطلب السادس عشر:  -

 أَعلْ نْ الَمبةََ وَالموَدَةَ ل لْ خَر ينَ  المطلب السابع عشر:  -

 طَرَفِ نقَ يضٍ المطلب الثامن عشر: الأ خوة فِ الله  -

 المبةَُ ن عْمَةٌ والتوََاصُلُ أُنسٌْ المطلب التاسع عشر:  -

 التواضع ولين الجانب المبحث الثان والعشرون: 

عُ  -  المطلبُ الَأوَلُ: مَعْنَ التوََاض 

فات  المطلب الثان:  -  الفَرْقُ بيَْنَ التوَاضُع  وبعض  الص  

 التوَاضُعُ وَسَطٌ بيَْنَ خُلقُين  ذميميَن  المطلب الثالث:  -

يبُ فِ التوَاضع  والحثم عليه  -  المطلبُ الرابع: التََّغ 

ع   - سُ: نماذجٌ فِ التوَاض   المطلب الخاَم 

 صور للتواضع المطلب السادس:  -

 أ قسامُ التوَاضُع  المطلب السابع:  -

 دَرَجاتُ التوَاضُع  المطلب الثامن:  -

 الوسائ لُ المعينةُ على التوَاضُع  المطلب التاسع:  -

 ثمَُراتُ التوَاضُع  المطلب العاشَ:  -

 المطلب الحادي عشر: مسائل متفرقة  -

 القناعة والر ضا المبحث الثالث والعشرون: 

 القَناَعةَ   المطلب الأ ول: مَعْنَ  -

فات  المطلب الثان:  - ن الص    الفَرقُ بيََن القَناَعةَ  وَغيَ ها م 

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ القناعة والحث عليها -

 المطلب الرابع: نماذجٌ فِ القَناَعةَ   -

 ثمََرَاتُ القَناَعةَ  المطلب الخامس:  -

 دَرَجاتُ القناعة  المطلب السادس:  -

رُ وصُوَرُ الرضا والقناعة  المطلب السابع:  -  مظاه 
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 فضَْلُ القَناَعةَ  المطلب الثامن:  -

 موان عُ اكتساب  القناعة  المطلب التاسع:  -

 الوسائ ل  المعُينة  على اكت ساب  القناعة  المطلب العاشَ:  -

ه  الَأمَاك ن حَتََّ تقَْنعََ  -  المطلب الحادي عشر: زُرْ هَذ 

عاة مَا أ حوجَ المطلب الثان عشر:  - لَى القَْناَعةَ    الدم  اإ

 ل تزنالمطلب الثالث عشر:  -

 مَا أَجْمَلَ القَْناَعةََ! وَمَا أَسْعَد أَهْلهََا! المطلب الرابع عشر:  -

 ربمَا كَن الخيُ فِ المنع  المطلب الخامس عشر:  -

يَةٍ المطلب السادس عشر:  - لَ قطَْرَةُ عَسَلٍ كَب 
ِ
نيَْا ا  مَا الدم

ثلُْ سَال مٍ ب مُ المطلب السابع عشر:  - ه  ليَْتنََ  م   لْك  كَُ  

 عدَمُ قناعة  الأ غنياء  المطلب الثامن عشر:   -

 الَأرْمَلََُ الفَق يَةُ المطلب التاسع عشر:  -

ضا بالكَفافِّ يؤَُد ِّي إلى العفَافِّ المطلب العشرون:  -  الر ِّ

 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ القناعة  المطلب الحادي والعشرون:  -

 المبحث الرابع والعشرون: التعَاوُن  والتَكاتف 

ا  - لاحر  المطلب الأ ول: معن التعَاوُن  لغُةر واصط 

 المطلب الثان: الفَرقُ بيََن التعَاوُن  والتظَاهُر   -

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ التعاون والحث عليه  -

 المطلب الثالث: نماذج فِ التعاون -

 المطلب الرابع: حُكُُ التعَاوُن   -

 المطلب الخامس: أ قسامُ التعَاوُن   -

 المطلب السادس: أ صنافُ الناَس  فِ التعَاوُن   -

 المطلب السابع: دَرَجاتُ التعَاوُن   -

 المطلب الثامن: فوائ دُ التعَاوُن   -

رُ وصُوَرُ التعَاوُن   -  المطلب التاسع: مظاه 

 المطلب العاشَ: موان عُ التعَاوُن   -
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ينةَ  على التعَاوُن   -  المطلب الحادي عشر: الوسائ ل  المعُ 

 المطلب الثان عشر: أ ثَرُ التعَاوُن  على الإث  والعُدوان   -

 الحياء المبحث الخامس والعشرون:  

 الحيَاء المطلب الأ ول: معن  -

 الفَرقُ بيََن الحيَاء  والخجََل  المطلب الثان:  -

يبُ فِ الحيَاء  والحثم عليه  -  المطلب الثالث: التََّغ 

 فوائ دُ الحيَاء  المطلب الرابع:  -

 أ قسامُ الحيَاء  المطلب الخامس:  -

 أ وجُهُ الحيَاء  المطلب السادس:  -

رُ وصُوَرُ الحيَاء  المطلب السابع:  -  مَظاه 

 موان عُ اكتساب  الحيَاء  المطلب الثامن:  -

 الوسائ لُ المعينةُ على اكت ساب  الحيَاء  المطلب التاسع:  -

 المطلب العاشَ: نماذج فِ الحياء -

لََُ الحيََاء  المطلب الحادي عشر:  -  مَكَانةَُ وَمَنْ 

لََ  الحيَاء  المطلب الثان عشر:  - ر  ق   من مظاه 

لََ  الحيََاء   - ة    وبين التفريطُ المطلب الثالث عشر: العلاقة بين ق   فِ  الغَْيَْ

 حَيَاءُ المرْأَة  المطلب الرابع عشر:  -

نَ الله   المطلب الخامس عشر:  -  الحيََاءُ م 

سْلام  ل لحَْياء  المطلب السادس عشر:  -
ِ
 مُحَارَبةَُ أَعْداء  ال

 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الحيَاء  المطلب السابع عشر:  -

 المطلب الثامن عشر: مسائل متفرقة  -

فةَالمبحث السادس والعشرون:   الع 

فةَالمطلب الأ ول: معن  -  الع 

 المطلب الثان: التَّغيب فِ العفة والحث عليها  -

فةَ  المطلب الثالث:  -  ثمََرَاتُ الع 
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فةَ  المطلب الرابع:  -  أ نواعُ الع 

 العقة  أ قْسامُ المطلب الخامس:  -

فةَ  المطلب السادس:   -  شَُوطُ الع 

فةَ  وتمامُهاالمطلب السابع:  -  أ ساسُ الع 

فةَ  المطلب الثامن:  -  صُوَرُ الع 

فةَ  المطلب التاسع:  -  موان عُ الع 

فةَ  المطلب العاشَ:  -  الوسائ لُ المعينةُ علََى اكْت سَاب  خُلقُ  الع 

 المطلب الحادي عشر: نماذج فِ العفة -

فةَ  المطلب الثاَن عشر:   -  فضَْلُ الع 

فةَ  المطلب الثالث عشر:  - لَى الله  وَخُلقُُ الع 
ِ
عاَةُ ا  الدم

فةَُ المطلب الرابع عشر:  -  باختصارالع 

ظَة الحس نة المبحث السابع والعشرون:   الموَْع 

نةَُ المطلب الأ ول: معن  - ظَةُ الحسَ َ  الموَْع 

ظَة  الحس نة   المطلب الثان: الحثم على  -  والتََّغيبُ فيه الموَْع 

مْر  والنََّيي المطلب الثالث - نةَ ل ل  ظَة  الحسَ َ ول يةَُ الموَْع   : شُُُ

ظَة  الحس نة  المطلب الرابع -  : أ نواعُ الموَْع 

لَى اللهالمطلب الخامس:  - نةَ  فِ  الَدعْوَة  اإ ظَة  الحَْس َ  مَعَال مُ الموَْع 

نةَُ قرَ ينتََان  المطلب السادس:  - ظَةُ الحَْس َ كْْةَُ وَالمَْوْع   الحْ 

 المطلب السابع: الموعظة الحس نة باختصار -

 التغَافلُُ المبحث الثامن والعشرون: 

 معن التغَافلُ  المطلب الأ ول:  -

فَات  المطلب الثان:  -  الفَرقُ بيََن التغَافلُ  وَغيَْ ه  من الص  

ل  والحثم عليه  -  المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ خلق التغََاف 

 المطلب الرابع: نماذج فِ التغافل  -

رُ وصُوَرُ التغَافلُ  المطلب الخامس:  -  مظاه 
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 فوائ دُ التغَافلُ  المطلب السادس:  -

 أ قسامُ التغَافلُ  المطلب السابع:  -

 دَرَجاتُ التغَافلُ  المطلب الثامن:  -

 الوسائ ل  المعُينة  على اكت ساب  التغَافلُ   المطلب التاسع: -

 موان عُ اكت ساب  التغَافلُ  المطلب العاشَ:  -

 أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ التغَافلُ  المطلب الحادي عشر:  -

حَ اس تعمالهُا؟ المطلب الثان عشر:   -  لماذا ذُمَت الغفَلَُ ومُد 

 التغَافلُ فِ الَدعْوَة المطلب الثالث عشر:  -

 تغَافلْ  ،ل بَقَاء  الوُْد   وَرَاحَة  البَْال  المطلب الرابع عشر:  -

تايَ الحَ المطلب الخامس عشر:  -  التغََافلُ   اإلى  جُ اةُ تَْ

 اُمْحُهاَ يَا علَّ   المطلب السادس عشر:  -

يَان  المطلب السابع عشر:  -  حُفْرَةٌ فِ  طَي   الن س ْ

طَكَ   تَََاهَلْ المطلب الثامن عشر:  - ب   مَنْ يُُْ

سْلَام  المبحث التاسع والعشرون: ا 
ِ
نْ أَخْلَاق  الْ ينةَُ علََى كَسْب  خُلقٍُ م   لُأمُورُ المعَ 

 أ خلاق مذمومة الفصل السابع:   •

 الن  فاقُ المبحث الأ ول: 

ا  لغُةر  الن  فاقُ : المطلب الأ ول - لاحر  واصط 

فات   من وغي ه الن  فاق   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 منه  والتحَذيرُ  الن  فاق   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الن  فاق   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الن  فاق   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

رُ : المطَْلبَُ السَاد س -  الن  فاق   وصُوَرُ  مظاه 

 الن  فاق   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  الن  فاق   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  الن  فاق   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس 



35 

 الن  فاق   حولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 العُجْبُ المبحث الثان: 

ا  لغُةر   العُجْب   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   العُجْب   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه  والنََّييُ  العُجْب   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 العُجْب   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 العُجْب   صُوَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 العُجْب   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 العُجْب   علاماتُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  العُجْب   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - صَصٌ : المطَْلبَُ التاَس   العُجْب   فِ  ق 

 العُجْب   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

 الك بْرُ المبحث الثالث: 

ا  لغُةر  الك بْر   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعض   الك بْر   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه والنََّييُ  الك بْر   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الك بْر   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الك بْر   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الك بْر   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -

رُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الك بْر   مظاه 

ن -  الك بْر   أ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - ُ  يكونُ  بماذا : المطَْلبَُ التاَس   التكَبرم

 الك بْر   ترَك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  الك بْر   حُكُُ :  المطَْلبَُ الحاد 
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 شائعةٌ   أ خطاءٌ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَل ث عَشَرَ  -

لمُ المبحث الرابع:   الظم

لم   مَعن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر   الظم لاحر  واصط 

لم   بيَنَ  الفَرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - فات ه  الظم  ومُتََّاد 

لم   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنه والنََّييُ  الظم

لم   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع  -  الظم

لم   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الظم

لم   وصورُ  مَظاهرُ : المطَْلبَُ السَاد س -  الظم

لم   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الظم

ن - لم   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم   الظم

ع  - صَصٌ : المطَْلبَُ التاَس  لم   فِ  ق  ظاتٌ  ع بَرٌ ...  الظم  وع 

لم   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -  الظم

ي -  شائ عةٌ  أ خطاءٌ : عَشَرَ  المطَْلبَُ الحاد 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

يانةُ المبحث الخامس:   الخ 

ا  لغُةر  الخيانة   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعض   الخيانة   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنَّا والنََّييُ  الخيانة   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الخيانة   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الخيانة   صُوَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الخيانة   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 الخيانة   ترَك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم   الخيانة   من نماذ 

ع  -  الخيانة   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس 
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 الخيانة   حولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 الطَمَعُ المبحث السادس: 

ا  لغُةر   الطَمَع   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   الطَمَع   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 الطَمَع   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الطَمَع   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 وأ قسامُه الطَمَع   أ نواعُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

رُ : المطَْلبَُ السَاد س -  الطَمَع   وصُوَرُ  مظاه 

يةُ  الأ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الطَمَع   اإلى المؤَد  

ن -  الطَمَع   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - جُ : المطَْلبَُ التاَس   الطَمَع   من نماذ 

 الطَمَع   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 سُوءُ الظَن   المبحث السابع: 

ا  لغُةر  الظَن    سُوء   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعض   الظَن    سُوء   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه  والنََّييُ  الظَن    سُوء   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الظَن    سُوء   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الظَن    سُوء   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

س  -  الظَن    سُوء   فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد 

 الظَن    سُوء   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  الظَن    سُوء   حُكُُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  بالنفَس   الظَن    سُوء   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس 

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -
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 الغضََبُ المبحث الثامن: 

ا  لغُةر  الغَضَب   مَعن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   الغضََب   بيَنَ  الفرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه والنََّييُ   الغَضَب   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الغَضَب   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

فينَ  الغَضَب   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  به  والمتُصَ 

 الغضََب   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 الغَضَب  أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  عليه  يتَََّتبَُ  وما  الغَضَب   ترَك   على المعُينةُ  الأ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - جُ : المطَْلبَُ التاَس   الغضََب   فِ نمَاذ 

 الغَضَب   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

قْدُ المبحث التاسع:   الح 

قْد   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر  الح  لاحر  واصط 

قْد   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - فات   وبعض   الح   الص  

قْد   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنه والنََّييُ  الح 

قْد   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  الح 

قْد   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الح 

قْد   حُكُُ : المطَْلبَُ السَاد س -  منه  يبُاحُ  وما الح 

قْد   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الح 

ن - قْد   علاج   وسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم   الح 

ع  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

 الحسََدُ المبحث العاشَ: 

ا  لغُةر   الحسََد   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   الحسََد   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  
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 عنه  والنََّييُ  الحسََد   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الحسََد   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الحسََد   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الحسََد   صُوَرُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 الحسََد   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  الحسََد   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - د   شََ     دفع   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس   المسود    عن الحاس 

جُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -  الحسَُاد   من نماذ 

ي عَشَرَ  -  الحسََد   حُكُُ :  المطَْلبَُ الحاد 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

 الجفَاءُ المبحث الحادي عشر: 

ا  لغُةر   الجفَاء   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

 عنه  والنََّييُ  الجفَاء   ذمم : المطَْلبَُ الثاَن   -

 الجفَاء   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الجفَاء   صُوَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الجفَاء   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الجفَاء   ترَْك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

 العُبوسُ المبحث الثان عشر: 

ا  لغُةر  العُبوس   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعض   العُبوس   بينَ  الفرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه والنََّييُ   العُبوس   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 العُبوس   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 العُبوس   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 العُبوس   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -
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رُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  العُبوس   وصُوَرُ  مظاه 

ن -  العُبوس   فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  العُبوس   ترَْك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

 شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

لظةُ والقَسوةُ والفَظاظةُ المبحث الثالث عشر:   الغ 

لظة    القَسوة   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر   والفَظاظة   والغ  لاحر  واصط 

لظة   القسَوة   بيَنَ  الفَرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - فات   وبعَض   والفَظاظة   والغ   الص  

لظة   القَسوة   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  والفَظاظة   والغ 

لظة   القلَب   قسَوة  أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  والفَظاظة   والغ 

لظة   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  والقَسوة   الغ 

رُ : المطَْلبَُ السَاد س - لظة   القَسوة   وصوَرُ  مَظاه   والفَظاظة   والغ 

لظة   القلَب   قسَوة   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  والفَظاظة   والغ 

ن - ن التخََلمص   على  المعُينةُ  الوَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم  لظة    القَسوة   م   والفَظاظة   والغ 

ع  - ن  يبُاحُ  ما: المطَْلبَُ التاَس  لظة   القَسوة   م   والفَظاظة   والغ 

 شائ عةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفََر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 التعَالمُ المبحث الرابع عشر: 

ا  لغةر   التعَالمُ   معن: المطَْلبَُ الَأوَل -  واصطلاحر

فات   وبعض   التعَالمُ   صفة   بيَنَ  الفَرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

فة   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنَّا  والنََّييُ  التعَالمُ   ص 

 التعَالمُ   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

رُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  التعَالمُ   وصُوَرُ  مظاه 

 التعَالمُ   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 التعَالمُ   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -



41 

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم   التعَالمُ   من نماذ 

بُ المبحث الخامس عشر:   التعََصم

بُ : المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر   التعََصم لاحر  واصط 

ب   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَن   -  منه  والتحَذيرُ  التعََصم

ب   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الثاَل ث -  التعََصم

ب   أ قسامُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  التعََصم

رُ : المطَْلبَُ الخاَم س - ب   وصُوَرُ  مَظاه   التعََصم

ب   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -  التعََصم

ب   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  التعََصم

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم  ب   من نماذ   التعََصم

ع  - ب   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس   منه يبُاحُ  وما التعََصم

ب   حَولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -  التعََصم

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 التخَاذُلُ المبحث السادس عشر: 

ا  لغُةر  التخَاذُل   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

 منه  والتحَذيرُ  التخَاذُل   ذمم : الثاَن   المطَْلبَُ  -

 التخَاذُل   أ ثَرُ : الثاَل ث المطَْلبَُ  -

 التخَاذُل   أ قسامُ : الرَاب ع المطَْلبَُ  -

س المطَْلبَُ  - رُ : الخاَم   التخَاذُل   وصُوَرُ  مظاه 

س المطَْلبَُ  -  التخَاذُل   أ س بابُ : السَاد 

 التخَاذُل   ترَك   على  المعُينةُ  الوَسائ لُ : السَاب ع المطَْلبَُ  -

ن المطَْلبَُ  -  التخَاذُل   حُكُُ : الثاَم 

 الاخت لافُ والتنَازعُُ المبحث السابع عشر: 

ا  لغُةر   التنَازعُ   مَعن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   والاخت لاف   التنَازعُ   بيَنَ  الفرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  
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 عنَّما  والنََّييُ  والاخت لاف   التنَازعُ   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 والاخت لاف    التنَازعُ   أ قسامُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 والاخت لاف    التنَازعُ   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 والاخت لاف   التنَازعُ   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 والاخت لاف   التنَازعُ   مَظاهرُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  والاخت لاف   التنَازعُ   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  والاخت لاف   التنَازعُ   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

 والاخت لاف    التنَازعُ   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

 شائ عةٌ  أ خطاءٌ : عَشَرَ  حاديَ  -

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

دالُ والم راءُ المبحث الثامن عشر:   الج 

ا  لغُةر   والم راء   الجدََل   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

دال   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - فات   وبعض   الج   الص  

دال   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنَّما والنََّييُ  والم راء   الج 

دال   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  والم راء   الج 

دال   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الج 

دال   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -  المذموم   الج 

دال   أ دابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الممود   الج 

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم  دال   من نماذ   الممود   الج 

ع  - دال   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس   الج 

 الجبُُْ المبحث التاسع عشر: 

ا  لغةر  الجبُْ   معن: المطَْلبَُ الَأوَل -  واصطلاحر

فات   وبعض   الجبُْ   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 الجبُْ   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الجبُْ   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -
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رُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الجبُْ   وصُوَرُ  مظاه 

 الجبُْ   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 الجبُْ   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم  ه وأ قوال هم الجبَُناء   أ خبار   من نماذ   وأ شعار 

ع  -  الجبُْ   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس 

 الجبُْ   حولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : عشر  حادي -

 الجزََعُ المبحث العشرون: 

ا  لغُةر  الجزََع   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   الجزََع   بيَنَ  الفَرقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه والنََّييُ  الجزََع   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الجزََع   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الجزََع   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الجزََع   صوَرُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 الجزََع   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  الجزََع   ترَك   على  المعُينةُ  الوَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  شائ عةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ التاَس 

 مُتفََر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

 السَفَهُ والحمُقُ المبحث الحادي والعشرون: 

ا  لغُةر  والحمُق   السَفَه   معن: المطَْلبَُ الَأوَل -  واصطلاحر

فات   وبعض   والحمُق   السَفَه   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنَّما والنََّييُ  والحمُق   السَفَه   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 والحمُق   السَفَه   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 السَفهَ   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 والحمُق   السَفَه   ترك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاد س -
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 الحمَقى أ خبار   من: المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

حم المبحث الثان والعشرون:   البُخلُ والشم

ح    البُخل   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر  والشم لاحر  واصط 

ح    البُخل   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  والشم

ح    البُخل   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنَّما  والنََّييُ  والشم

ح    البُخل   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  والشم

ح    البُخل   صُوَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  والشم

ح    البُخل   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -  والشم

ح    البُخل   ترك   على  المعينةُ  الوَسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  والشم

ن - جُ : المطَْلبَُ الثاَم  ه البُخلاء   من نماذ  ه  وأ خبار  ر   ونواد 

ع  - ح    البُخل   حُكُُ : المطَْلبَُ التاَس   والشم

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

 المنَم المبحث الثالث والعشرون: 

ا  لغُةر  المن    معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

 عنه والنََّييُ  المنَ    ذم  : المطَْلبَُ الثاَن   -

 المنَ    أ ثَرُ : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 المنَ    أ قسامُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

رُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  المنَ    وصُوَرُ  مظاه 

 المنَ    فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 المنَ    ترَك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  المنَ    حُكُُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

بُ المبحث الرابع والعشرون:   الكَذ 

ب   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر   الكَذ  لاحر  واصط 
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ب   بيَْنَ  الفَرْق: المطَْلبَُ الثاَن   - فات   وبعض   الكَذ   الص  

ب   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنه  والنََّييُ  الكَذ 

ب   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  الكَذ 

ب   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الكَذ 

ب   صُوَرُ : المطَْلبَُ السَاد س - رُه  الكَذ   ومَظاه 

ب   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الكَذ 

ن - ب   ترَك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم   الكَذ 

ع  - جُ : المطَْلبَُ التاَس  ب   من نماذ   الكَذ 

ب   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -  المعاريض   وحُكُُ  منه يبُاحُ  وما الكَذ 

ي عَشَرَ  - ب   فِ شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ الحاد   الكَذ 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

زْاءُ المبحث الخامس والعشرون:   خْريةَُ والاس تَ   السم

خْريةَ   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - زْاء   السم ا  لغُةر  والاس تَ  لاحر  واصط 

زْاء   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - خْريةَ   الاس تَ  فات   وبعض   والسم  الص  

خْريةَ   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث - زْاء    السم  عنَّما والنََّييُ  والاس تَ 

خْريةَ   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  السم

خْريةَ   صُوَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س - زْاء   السم  والاس تَ 

خْريةَ   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س - زْاء   السم  والاس تَ 

خْريةَ   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع - زْاء   السم  والاس تَ 

ن - خْريةَ   حُكُُ : المطَْلبَُ الثاَم  زْاء   السم  والاس تَ 

ع  -  شائ عةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ التاَس 

 مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

يبةُ المبحث السادس والعشرون:   الغ 

يبة   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغُةر  الغ  لاحر  واصط 

يبة   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   - فات   وبعَض   الغ   الص  
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يبة   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -  عنَّا والنََّييُ  الغ 

يبة   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  والمجتَمَع   الفَرد   على  وأ ضارُها الغ 

يبة   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -  الغ 

يبة   صُوَرُ : المطَْلبَُ السَاد س -  الغ 

يبة   فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الغ 

ن - ن التوَبةُ : المطَْلبَُ الثاَم  يبة   م   الغ 

ع  - يبة   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس   الغ 

يبة   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -  الإباحة   وضواب طُ منَّا يبُاحُ  وما الغ 

ي عَشَرَ  - يبة   سَماع    حُكُُ :  المطَْلبَُ الحاد  فُ  الغ   المغُتابينَ  من والعُلمَاء    السَلفَ   ومَوق 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

 النمَيمةُ المبحث السابع والعشرون: 

ا  لغُةر   النمَيمة   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   النمَيمة   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنَّا والنََّييُ  النمَيمة   ذمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 النمَيمة   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 النمَيمة   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 النمَيمة   صُوَرُ : المطَْلبَُ السَاد س -

 النمَيمة   فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاب ع -

ن -  النمَيمة   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  - لتَ مَن يفعَلُ  ماذا: المطَْلبَُ التاَس  ليه  حُْ   النمَيمةُ؟  اإ

 منَّا  يباحُ  وما  النمَيمة   حُكُُ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

 الثََثرَةُ المبحث الثامن والعشرون: 

ا  لغُةر  الثََثرَة   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   وبعَض   الثََثرَة   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  
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 منَّا  والتحَذيرُ  الثََثرَة   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الثََثرَة   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الثََثرَة   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -

 الثََثرَة   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -

رُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الثََثرَة   وصُوَرُ  مظاه 

ن  -  الثََثرَة   فِ الوقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  الثََثرَة   ترَك   على  المعُينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

 الثََثرَة   حولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ الحاد 

فشاءُ الس     المبحث التاسع والعشرون:   اإ

فشاء   معن: المطَْلبَُ الَأوَل - ا  لغةر  الس      اإ لاحر  واصط 

فشاء   ذمم : المطَْلبَُ الثاَن   -  منه  والتحَذيرُ  الس      اإ

فشاء   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الثاَل ث -  الس      اإ

فشائ ه وأ قسامُ  الس      أ نواعُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -  اإ

فشاء   صُوَرُ : المطَْلبَُ الخاَم س - رُه  الس      اإ  ومَظاه 

فشاء   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ السَاد س -  الس      اإ

فشاء   ترَك   على  المعُينةُ  والأ س بابُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الس      اإ

ن - فشاء   حُكُُ : المطَْلبَُ الثاَم   الأ سار   اإ

ع  -  مُتفَر  قةٌ  مَسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

   الوَعدْ   المبحث الثلاثون: خُلفُْ 

ا  لغةر  الوَعْد   خُلفُْ : المطَْلبَُ الَأوَل - لاحر  واصط 

فات   من وغيَ ه الوَعْد   خُلفْ   بيَْنَ  الفَرْقُ : المطَْلبَُ الثاَن   -  الص  

 عنه  والنََّييُ  الوَعْد   خُلفْ   ذَمم : المطَْلبَُ الثاَل ث -

 الوَعدْ   خُلفْ   أ ثَرُ : المطَْلبَُ الرَاب ع -

 الوَعْد   خُلفْ   أ قسامُ : المطَْلبَُ الخاَم س -
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 الوَعْد   خُلفْ   دَرَجاتُ : المطَْلبَُ السَاد س -

رُ : المطَْلبَُ السَاب ع -  الوَعْد   خُلفْ   وصُوَرُ  مظاه 

ن -  الوَعدْ   خُلفْ   فِ الوُقوع   أ س بابُ : المطَْلبَُ الثاَم 

ع  -  الوَعدْ   خُلفْ    ترَك   على  المعينةُ  الوسائ لُ : المطَْلبَُ التاَس 

 الوَعْد   خُلفْ   حُكُُ  : المطَْلبَُ العَاشَ   -

ي عَشَرَ  -  الوَعْد   خُلفْ   حولَ  شائعةٌ  أ خطاءٌ : المطَْلبَُ الحاد 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ : المطَْلبَُ الثاَن  عَشَرَ  -

 الخاتمة.  •

 توصيات  •

 فهرس المراجع والمصادر.  •

 فهرس المتويات.  •

 ورٍ طُ  سُ فِ    ابُ تَ الك  

 
ِ
َ ،  ابُ تَ الك    ا اهَ وَ حَ   التِ     قَ لَا خْ الأَ   ه  ذ  هَ   نَ ا ، تٍ لَا مم أَ تَ ، وَ اتٍ اضََ حَ مُ وَ   تٍ الَ قَ مَ وَ   اتٍ اسَ رَ د  وَ   اثٍ بَِْ أَ   نْ م    هُ عُ جَمْ   دٍ تَََ يلَُ جُِْ ص  حَ   هِ 
وَ ةٍ عَ اج  رَ مُ وَ  وَ اءَ رَ ق  ،  ل  بَ اقَ رَ مُ ةٍ،  مَ فِ    اب  وَ الصَ وَ   أ   طَ خَ لْ ةٍ  َ   هَ   أَ   ار  يَ ت  اخْ وَ   اة  عَ الدم   ات  يَ وك  لُ سُ ل  وَ   ي   و  عَ الدَ   ل  مَ العَ   ال  جَ    . ة  يَ اع  لدَ ل    ب  ال  طَ الم
 .ه  ب   اع  نَ ت  الاقْ  ول  صُ حُ ؛ ل  اكَ نَ هُ ا وَ نَ هُ  نْ م   ه  ظ  فْ لَ ب   وْ أَ  اهُ نَ عْ مَ ب   هاسُ بَ ت  اقْ  تَََ ا  مَ  انََّْ م  وَ اءر، دَ تَ ابْ  هُ تُ اغَ يَ ص   تْ مَ ا تَ  مَ اياَ ضَ القَ  ه  ذ  هَ  نْ م   اكَ نَ هُ وَ 

 َ لِ  َ َ لذ  ُ  ة  نَ الس م وَ  ي  ر  الكَ  أ ن  رْ القُ  نْ دة م  مَ تَ س ْ " مُ يقٍ ر  طَ  ةَ طَ ار  خَ " عُ مْ الجَ  أَنْ يكَُونَ هَذَا حُ مَ طْ ن    .ح  ال  الصَ  ف  لَ السَ  ق  لَا خْ أَ وَ  ة  هرََ طَ الم

دَ المقُ ل   لَ جُِْ
ِ
عُ ليَسَْ ا ذَا كََنَ هَذَا العَمَلُ المتُوَاض 

ِ
ن  وَا نْ صَوابٍ فمَ  يه م  تَطيعُ، وَمَا كََنَ ف  نَ عذُْر ي أَنَ هَذَا هوَ كُُم مَا أَس ْ

ِ
، فاَ

، وَأ سْألَُ  يْطان  ن نفَْسََ ومن الش َ نْ خَطَأ ٍ فمَ   العَفْوَ والسَدادَ.  الَلََّ  الَلَّ  وَحْدَهُ، وَمَا كََنَ م 

 َ لَ أَنتَْ، واصْ فْ عَناَ سَي  ئََا لَ يصَِْ فُ عَناَ سَ  همَُ فاََللْ
ِ
ا ا نَّ  َحْس َ َحْسَن  الَأخْلاق  لَ يَهْدي لأ  دَن  والقارئ لأ  لَ أَنتَْ. ي  ئََ اه 

ِ
 ا ا

ليَْكَ 
ِ
تَغْف رُكَ وَأَتوُبُ ا ل  أ نتْ أَس ْ لَه اإ كَ أَشْهَدُ أَنْ لَ اإ َمْد  بْحَانكََ الَلَُّ وَبِ   .س ُ

لَى الَلَّ     الفَقيُ اإ

يهْجُوتْيَار بامَرْ   ن غفََرَ الَلَُّ لَهُ وَل والد 
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لوُكُ وَالق يمَُ :  لُ وَ الأَ   لُ صْ الفَ   الَأخْلَاقُ وَالسم

 المبحث الأول: الأَخْلاق 
 مَعْن الأ خْلاق  المطلبُ الأ وَلُ:  

: الأ خلاقُ   •  لغُةَر

والخلُقُُ   خُلقٍُ،  جَمعُ  ا-الأ خلاقُ  وسُكونه  اللَام   والمرُوءة،    -بضَم    الطَبع   نَ  م  عليه  خُل قَ  ما  وَهُوَ  والسَجيةَُ  والطَبعُ  ينُ  الد   هو 

لصورَت ه الخلَق   لَ   بمنَ  بِا  المخُتصََةُ  ومَعانيها  وأ وصافهُا  نفَسُه  وهِ   ، نة  الباط  الإنسان   لصورة   أ نهَ  الخلُقُ   الظَاهرة     وحَقيقةُ 

ها ومَعانيها  5.وأ وصاف 

بُ:   الرَاغ  ، وخُصَ الخلُقُُ  "وقال  ور  المدُرَكة  بالبَصَِ  دٌ... لك ن خُصَ الخلَقُ بالهَيئات  والأ شكال  والصم والخلَقُ فِ الأ صل  واح 

لقُْوَى والسَجايا المدُرَكة  بالبَصية    6."با 

لقة  فيه.  ، يسَُمَى خُلقُرا؛ لأ نهَ يصَيُ كَلخ  : هو ما يأَ خُذُ به الإنسانُ نفَسَه منَ الأ دَب   وحَقيقةُ الخلُقُ  فِ اللمغة 

ا: الأ خلاق  اصْ  • لاحر  ط 

بأ نهَ:   الخلُقَُ  الجرُجانم  كرٍ "عَرَف  ف  اإلى  حاجةٍ  غيَ   من  ويسٍُ  بسُهولٍَ  الأ فعالُ  عنَّا  تصَدُرُ  ةٍ  راسِ  للنفَس   هَيئةٍ  عن  بارةٌ  ع 

رُ منَّا الأ فعالَ القَبي ن كَن الصَاد  نرا، واإ نةَ كَنت  الهَيئةُ خُلقُرا حَس َ رُ عنَّا الأ فعالَ الحسَ َ حةَ سُُ  يَت  الهَيئةُ  ورَويةٍَ، فاإن كَن الصَاد 

 7.  التِ هِ مَصدَرُ ذلِ خُلقُرا سَي  ئرا"

الحالُ  وهذه  يةٍَ،  رَو  ول  كرٍ  ف  غيَ   ن  م  أ فعال ها  اإلى  لها  داعيةٌ  للنفَس   حالٌ  "الخلُقُُ:   : بقوَله  سكَوَيه   م  ابنُ  اإلى   وعَرَفه  مُ  تنَقَس 

أ قلَ     ن  م  ويَهيجُ  غضََبٍ،  نََوَ  شََءٍ  أ دنَ  يَُُر  كُه  الذي  كَلإنسان   الم زاج ،  أ صل   ن  م  طَبيعي ا  يكَونُ  ما  نَّا  م   : سمَين  سَببٍَ،  ق 

ن خَبَرٍ يسَمَعُه، وكَ ن أ دنَ صَوتٍ يطَرُقُ سَُعَه، أ و يرَتاعُ م  ي يفَزَعُ م  لذي وكَلإنسان  الذي يََبُُ من أ يسَ  شََءٍ، أ و كَلذ 

ا  مُس تفَادر يكَونُ  ما  ينَالُه، ومنَّا  أ يسَ  شََءٍ  يغَتَُم ويَُزَنُ من  بُه، وكَلذي  يعُج  أ دنَ شََءٍ  ا من  مُفر طر كار  بالعادة     يضَحَكُ ضََ 

، حتََّ يصَيَ مَلكَةر وخُلقُرا".  رم أ وَلر فأ وَلر ، ثَ يسَ تَم  ، ورُبمَا كَن مَبدَؤُه بالرَويةَ  والف كر  والتدََرمب 
8 

: "الخلُقُُ: مَلكَةٌ نفَسانيةٌَ تصَدُرُ عنَّا الأ فعالُ النفَسانيةَُ بسُهولٍَ من غيَ  رَويةٍَ". يوطيم  وقال الس م

فةٌ مُس تقَ رَةٌ فِ النفَس    بةٌ -وقيل: "الخلُقُُ ص  طريةٌَ أ و مُكتسَ َ لوك  مَحمودةٍ أ و مَذمومةٍ". -ف   9ذاتُ أ ثَرٍ فِ السم

مة  للسم  ئ  والقوَاع د  المنُظَ   بارةٌ عن "مَجموعة  المبَاد  ثيَن الأ خلاقَ فِ نظََر  الإسلام  بأ نَها ع  ، وقد عَرَف بعَضُ الباح  لوك  الإنسان  

ه  فِ هذا  ق  قُ الغايةَ من وُجود  ، وتَديد  علاقتَ ه بغَي ه  على نََوٍ يَُُ دُها الوَحُي؛ لتَنظيم  حَياة  الإنسان  العالمَ  على أ كملَ     التِ يَُُد  

 10وَجهٍ". 

•  : لْمٍ  تعَْر يفُ الَأخْلَاق  كَع 

 
 ، لسان العرب لبن منظور 881للفيوزأ بادي ص   القاموس الميط  5
 297مفردات أ لفاظ القرأ ن الكري للراغب الأ صفهان ص:  6
 101 : التعريفات للجرجان، ص 7
 41تِذيب الأ خلاق لبن مسكويه ص:   8
 10الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن بن حسن حبنكة ص:   9

 22، كما فِ نضة النعيم لمجموعة باحثين ص:  75التَّبية الأ خلاقية الإسلامية لمقداد يالجين ص:  10
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دَة  تعَريفاتٍ، منَّا:  لٍم فقد عُر  فتَ ب ع   وأ مَا الأ خلاقُ كع 

يمَيةٌَ تتََعلقَُ بالأ عمال  التِ توصَفُ بالحُ  -1 ." سْ هو "ع لٌم: مَوْضُوعهُُ أ حكامٌ ق  ن  أ و  القُب ح 
11 

2- َ ا، وي هم بعَضر ُ ما ينَبغَي أ ن تكَونَ عليه مُعامَلَُ الناَس  بعَض  ، ويبَُين   ُ مَعن الخيَ  والشَر   شَرحُ الغايةَ التِ  وقيل هو: "ع لٌم: يوَضّ  

ليها الناَسُ فِ أ عمال هم، وينُيُ السَبيلَ ل ما ينَبَغي".  دَ اإ ينَبَغي أ ن يقَص 
12 

تَََ  علََى  تسُاع دُ  فهَ ييَ  يَن،  الصَال ح  ن يَن  المؤُْم  مات   س  نْ  م  تعُْتَبَرُ  الحنَيف   الإسْلام    ين ناَ  د  فِ   العَمَل   وَالَأخْلَاقُ  فِ   الوُقوع   نمب  

  . دُ عَنْ الخطَيئةَ  بَِا يبَْتَع  عَلُ صاح  ، كََمَ أَنَهَا تََْ ش   الفاح 

النبَِم   كََنَ  فقََدْ  الشَريفُ،  النبََويم  الهَدْيُ  يه  ف  جَاءَ  مَا  أَبرَْزُ   َ هِ  وَسَلَمَ    -وَالَأخْلَاقُ  علَيَْه   الَلَُّ  اتصََفَ    -صَلَى  مَن   أَعْظَمُ 

، وَكَذَا الَأنبْياءُ كَُمهمُْ.   نةَ  لْأَخْلَاق  الحسَ َ  با 

 الأ خلاق    المطلبُ الثاَن: أ هْيَةُ 

 : يّ    منَّا طاعةٌ لَلَّ  ورَسوله  نة  واجت نابُ الس َ امُ بالأ خلاق  الحسَ َ : الالتّ   أ وَلر

الَلََّ  نَ 
ِ
}ا تعَالى:  قوَلُهُ  نْ ذلَِ  وَم   ، نة  ل تأَمُْرَ بالأ خلاق  الحسَ َ عَزَ وجَلَ؛  النمصوصُ من ك تاب  الله   تضَافرَت   لعَْدْل   لقد  با  يأَمُْرُ   

{ ]النحل:  ي القُْرْبََّ وَينََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء  وَالمُْنكَر  وَالبَْغْي  يتَاء  ذ 
ِ
حْسَان  وَا

ِ
 [. 90وَالْ

ل يَن{ ]الأ عراف:  لعُْرْف  وَأَعْر ضْ عَن  الجَْاه   [.199وقولُه تعالى: }خُذ  العَْفْوَ وَأْمُرْ با 

هَالٍََ  َ بِ  ا  قوَْمر يبُوا  تصُ  أَنْ  فتََبَينَوُا  ب نبَأَ ٍ  قٌ  فاَس  جَاءَكُُْ  ن 
ِ
ا أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم }يَا  تعالى:  يَن{   وقولُه  م  نَاد  فعََلتُُْْ  مَا  علَى  حُوا  فتَصُْب 

 [. 6]الحجرات: 

، ومن ذلِ:  َ نَهَت عن الأ خلاق  المذمومة   وَكَذلِ 

نَّْمُْ وَلَ ن سَا ا م   ن قوَْمٍ عَسََ أَن يكَُونوُا خَيْر ينَ أ مَنوُا لَ يسَْخَرْ قوَمٌ م   َا الَذ  ا  قولُه تعالى: }يَا أَيهم ن ن  سَاءٍ عَسََ أَنْ يكَُنَ خَيْر ءٌ م  

 َ يماَن  وَمَن ل
ِ
سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ لَألقَْاب  ب ئسَْ ال  زُوا أَنفُسَكُُْ وَلَ تنََابزَُوا با  نَّْنَُ وَلَ تلَْم  َا  م   مْ يتَبُْ فأَوُْلئَ كَ هُُ الظَال مُونَ * يَا أَيهم

ثٌْ وَلَ تَََسَسُوا وَلَ يغَْتَب بعَْضُكُُ 
ِ
نَ بعَْضَ الظَن   ا

ِ
نَ الظَن   ا ا م   ينَ أ مَنوُا اجْتَن بُوا كَث ير يه     الَذ  بم أَحَدُكُُْ أَن يأَكَُُْ لحَْمَ أَخ  ا أَيُُ  بعَْضر

يٌم{ ]الحجرات:   نَ الَلََّ توََابٌ رَح 
ِ
 [.12-11مَيْترا فكََر هْتُمُوهُ وَاتقَُوا الَلََّ ا

رُ بكُل    ، ويأَ تمَ  نةٍ وَرَدَ  ولماَ كَن رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه  وسلَم يمَتَث لُ أ مرَ الله  تعالى فِ كُُ   شَأ ن ه قوَلر وعَمَلار  أ خلاقٍ حَس َ

يي عَنْ كُُ   أ خلاقٍ وَرَدَ النََّْييُ عَنَّْ  ، وينَتََ  ؛ لذا كَن خُلقُُه القُرأ نَ.   االأ مرُ ب ه  فِ القُرأ ن   فِ  القُرأ ن 

َ اُلله عنه قال: قال لِ رَسولُ الله  صلَى  ٍ رَضِ  ، فعن أ بي ذَر  ا فقد كَن صلَى اُلله عليه وسلَم يأَ مُرُ بُِسن  الخلُقُ  اُلله    وأ يضر

نةَ تمَحُهَا، وَخَال ق  الناَسَ بُخلقٍُ حَسَنٍ" ئةَ الحسَ َ ع  السَي   امَ بالأ خلاق   13عليه وسلَم: "اتقَ  اَلله حَيثمُا كُنتَ، وَأَتْب  ؛ لذا فاإنَ الالتّ 

نة  طاعةٌ لَلَّ  عَزَ وجَلَ ولرَسوله  صلَى اُلله عليه وسلَم.  الحسَ َ

 : مات  شَصيَة  المسُلم  نةُ أ حَدُ مُقَو    ثَنيرا: الأ خلاقُ الحسَ َ

و  القلَبُ،  مَحَلمها  والتِ  نةَ،  الباط  الإنسان   صورةَ  تمَُث  لُ  الإسلاميةَُ  والأ خلاقُ  نٌ،  وباط  رٌ  ظاه  ورُوحٌ،  جَسَدٌ  هذه  الإنسانُ 

، أ و فقَر ه و  ه، أ و لون ه وجَماله  ، فالإنسانُ ل يقُاسُ بطوله  وعَرض  وامُ شَصيةَ  الإنسان  المسُلم  نةُ هِ ق  ورةُ الباط  نمَا الصم ناه، واإ غ 

وَأُنثَ  ذَكَرٍ  نْ  م   خَلقَْناَكُُ  نَا 
ِ
ا الناَسُ  َا  أَيهم }يَا  تعالى:  يقَولُ   ، الأ خلاق  ة  عن هذه  المعَُبر   وأ عماله   ه  وَقبََائ لَ  بأ خلاق  شُعُوبار  وَجَعَلْنَاكُُْ   

 
 1/252المعجم الوس يط لمجموعة مؤلفين  11
 8كتاب الأ خلاق لأ حْد أ مين ص:   12
التَّمذي    13 وأ حْد  1987رواه  الأ حوذي  21354،  عارضة  العربي فِ  ابنُ  المطلقة  4/349. صَححه  الأ مالِ  ابنُ حجر فِ  نه  التَّمذي  131، وحس َ والأ لبان فِ صحيح سنن   ،

نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد 1987    21354  ، وحس َ



51 

نْدَ الَلَّ  أتَقَْاكُُْ{ ]الحجرات:   نَ أَكْرَمَكُُْ ع 
ِ
كُُ ول اإلى  13ل تَعَارَفوُا ا نَ اَلله ل ينَظُرُ اإلى أ جساد  [، ويقَولُ صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ

كُُ، ولك ن ينَظُرُ اإلى قلُوب كُُ وأ عمال كُُ"  مُ الذينَ مَاتوُا، 14صور  رونَ بأ بائ  ا: "ليَنتََ يَنَ أ قوامٌ يفَتخَ  ، ويقَولُ صلَى اُلله عليه وسلَم أ يضر

الجعَُل   نَ  م  على الله   أ هونَ  ليَكوننَُ  أ و  نَََّ،  جََِ فحَمُ  هُْ  نمَا  هُ   15اإ يدَُهْد  ـيةََ    16الذي  عُب   عنكُ  أ ذهب  اَلله  نَ  اإ بأ نف ه،  راءَ    17الخ 

، الناَسُ بنَو أ دَمَ، وأ دَمُ خُل قَ من ترُابٍ". رٌ شَقي  ، وفاج  نٌ تقَي  نمَا هو مُؤم  ، اإ الجاهليةَ  وفخَْرَها بالأ باء 
 “18„ „19„ 

 : ين  الإسلام   عَقيدةر وشََيعةر  ثَلثرا: الارت باطُ الوثيقُ بيََن الأ خلاق  والد  

ا ما يرَبطُُ اُلله عَزَ وجَلَ بيََن الإيمان  والعَمَل  الصَالح   ا؛ لذا فكَثير د  نَ ارت باطَ الأ خلاق  بالعَقيدة  وثيقٌ ج  ، الذي تعَُدم الأ خلاقُ  اإ

لَ لها ول ثمََرةَ، أ مَا عن  ارت باط  الأ خلاق  بالشَريعة  فاإ  نةُ أ حَدَ أ ركَن ه، فالعَقيدةُ دونَ خُلقٍُ، شَََرةٌ ل ظ  نَ الشَريعةَ منَّا الحسَ َ

باداتُ تثُم رُ   باداتٌ، ومنَّا مُعامَلاتٌ، والع  ذا ما أ قامَها المسُلُم على الوَجه  الأ كملَ    لأ خلاق  باع  نةَ ول بدَُ اإ دَه عن   الحسَ َ أ ن تبُْع 

{ ]العنكبوت: المنُكرات نَ الصَلاةَ تنََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء  وَالمُْنْكَر 
ِ
م  الصَلاةَ ا نْ  45؛ لذا قال تعالى: }وَأَق  : }خُذْ م  [، وقال فِ الزَكَة 

]التوبة:   َا{  بِ  وَتزَُك  يه مْ  تطَُه  رُهُْ  صَدَقةَر  قبَْل كُُْ  103أَمْوَال ه مْ  نْ  م  ينَ  الَذ  علََى  كُت بَ  كََمَ  يامُ  الص   علَيَْكُُُ  }كُت بَ  الصَوم :  [، وقال فِ 

ور  والعَمَلَ به فليس لَلَّ  حاجةٌ فِ أ ن يدََعَ  183لعََلكَُُْ تتَقَُونَ{ ]البقرة:   [، وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "مَن لم يدََعْ قوَلَ الزم

دَالَ فِ  20طَعامَه وشََابهَ" نَ الحَْجَ فلََا رَفثََ وَلَ فسُُوقَ وَلَ ج  يه  : }الحَْجم أَشْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ ف   الحَْج    ، وقال فِ الحجَ  

نَ خَيَْ الزَاد  التقَْوَى وَاتقَُون  ياَ 
ِ
نْ خَيٍْ يعَْلمَْهُ الَلَُّ وَتزََوَدُوا فاَ { ]البقرة:  وَمَا تفَْعَلوُا م   [.197أُولِ  الْأَلبَْاب 

، وا نة  فِ أ قوال  المسُلم  وأ فعاله  نَ المعُامَلات  كَُهَا قائ مةٌ على الأ خلاق  الحسَ َ لَُ الأ خلاق  بالمعُامَلات  فاإ لُ  وأ مَا ص  تعَاليم  فِ  لمتُأَ م  

ا جَلي ا. ر  الإسلام  يرَى هذا واضَ 

ا: الأ خلاقُ لها أ ثَرٌ عَظيمةٌ فِ سُلوك  الفرد  والمجُتَمَع :   رابعر
، وفِ سُلوك  المجُتَمَع .  هاأ ثرَ و "تظَهرَُ أ هَْ  يةَُ الأ خلاق  الإسلاميةَ    فِ سُلوك  الفَرد 

فةََ  والع  والحيَاءَ  والأ مانةَ،  والعَدلَ  دقَ،  والص   الرَحْةَ  ا  بِ  صاح  نفَس   فِ  تزَرَعُ  فاإنها   ، الفرد  سُلوك   فِ  أ ثرَُها  والتعَاوُنَ أ مَا   ،

وغيََ  والتوَاضُعَ،  والإخلاصَ  الفَلاح     والتكَافلَُ،  أ ساسُ  هِ  للفرد   بالن  س بة   فالأ خلاقُ   ، السَامية  والأ خلاق   يَم   الق  منَ  ذلِ 

بحانهَ: }قدَْ أَفلْحََ مَنْ تزََكََّ  10-9والنجَاح ، يقَولُ تعالى: }قدَْ أَفلْحََ مَنْ زَكََهَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا{ ]الشمس:  [، ويقولُ س ُ

 [.15-14* وَذَكَرَ اسَْْ رَب  ه  فصََلَى{ ]الأ على:

ا فِ حَرَكَت ه وسَكَنات ه. نرا وظاهرر  والتَّكيةُ فِ مَدلول ها ومَعناها تعَنَ: تَِذيبَ النفَس  باط 

ه، فالأ خلاقُ هِ الأ ساسُ لبناء  المجُْتمََعات  الإنسانيةَ  اإسلاميةَر كَنت أ و غيََ  رُ   وأ مَا أ ثرَُها فِ سُلوك  المجُتَمَع  كَُ   اإسلاميةٍَ، يقُرَ  

لحَْق   وَتوََ ذلِ قوَلُه تعالى: } ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَات  وَتوََاصَوْا با  لَ الَذ 
ِ
نسَانَ لفَ ي خُسٍْ * ا

ِ
نَ ال

ِ
{  وَالعَْصِْ  * ا لصَبْر  اصَوْا با 

يات  من شَأ ن ه[3-1]العصِ   ، والتوَاص بالصَبر  فِ مواجَِة  المغُرَيات  والتحََد   أ ن يبَنََ    ، فالعَمَلُ الصَالُح المدَُعََُّ بالتوَاص بالحقَ  

 
كُ وأ موال كُ، و  2564أ خرجه مسلم  14 نَ اَلله ل ينظُرُ اإلى صُوَر  َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: اإ  .لك نْ ينَظُرُ اإلى قلوب كُ وأ عمال كُعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
. ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 15   1/277 الجعَُلُ: حيوانٌ معروفٌ كَلخنُفُساء 
هُ: يدُحر جُ. ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 16   2/143  يدَُهْد 
يةََ: يعنَ: الك بَر. ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 17   3/169  عُب  
نه الأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي  3955رواه التَّمذي    18 ، وقال التَّمذي: حسنٌ غريبٌ.  13/124، وحسَن اإس نادَه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج شَح الس نة  3955. حس َ

، أ نتُُ بنَو أ  "والحدَيثُ رُويَ بلفظ :  رٌ شَقي  نٌ تقَي  وفاج  ، مُؤم  يةََ الجاهليةَ  وفخَرَها بالأ باء  نَ اَلله عَزَ وجَلَ قد أ ذهَبَ عنكُُ عُب   نمَا ه  اإ دَمَ وأ دَمُ من ترُابٍ، ليَدَعَنَ ر جالٌ فخَْرَه بأ قوامٍ اإ

نَََّ أ و ليَكونُنَ أ هونَ على الله  منَ الجعُلان  التِ تدَفعُ بأ نف ها النتََ  ن فحَم  جََِ . صَححه ابنُ تيمية فِ اقتضاء الصِاط المس تقيم  10781واللفظ له، وأ حْد   5116رواه أ بو داود    "فحَمٌ م 

نه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود  5116، وصَححه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود  1/247  5116، وحس َ
 .24ص:   ،الأ خلاق الإسلامية لحسن السعيد المرس 19
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مكانا  ، وليس ابت لاءُ الأ مَم  والحضَارات  كَمنرا فِ ضَعف  اإ طاط  ي والانَ  د   لُ التَََّ ا مُحَصَنرا ل تنَالُ منه عَوام  يةَ  أ و مُجتَمَعر ا الماد   تِ 

ا الخلُقُيةَ  التِ تسَودُها وتتََحَلَى بِا".  نمَا فِ قيمتََ  ، اإ لميةَ  ا الع   21مُنجَزاتِ 

ا: مَكار مُ الأ خلاق  ضَورةٌ اجت ماعيةٌَ  سر  :خام 

نيَن سُعَداءَ ما نَ المجُتَمَعات  الإنسانيةَ  ل يسَ تَطيعُ أ فرادُهُ أ ن يعَيشُوا مُتفَاهْ  يَن مُتَعاو  م  نَ أ يَ مُجتَمَعٍ  لم ترَبطُْ بيَنََّم رَوابطُ    "اإ

 .  مَتينةٌ منَ الأ خلاق  الكَريمة 

يةَ  فقَط من غيَ  أ ن يكَو ع  الماد   نَ وراءَ ذلِ غرََضٌ  ولو فرَضْنا احت مالر أ نهَ قامَ مُجتَمَعٌ منَ المجُتَمَعات  على أ ساس  تبَادُل  المنَاف 

 . نهَ ل بدَُ لسَلامة  هذا المجُتَمَع  من خُلقُيَ الث  قة  والأ مانة  على أ قلَ   التقَادير   أ سُْى؛ فاإ

، ومَتَّ فقُ دَت  الأ خلاقُ التِ هِ الوس يطُ نَ المجُتَمَعات   الذي ل  فَمكار مُ الأ خلاق  ضَورةٌ اجت ماعيةٌَ ل يسَ تَغنَ عنَّا مُجتَمَعٌ م 

بِ أ دَى  ثَ  مَصالحهَم،  وتنَاهَبوا  وتصَارَعوا،  المجُتمََع   أ فرادُ  تفََككََ   ، الإنسان  أ خيه  مَعَ  الإنسان   جام   لنس  منه  اإلى  بدَُ  ذلِ  م 

 .  الانهيار  ثَ اإلى الَدمار 

، كَيف يكَونُ هذا المجُتَمَعُ؟!  ا منَ المجُتَمَعات  انعَدَمَت فيه مَكار مُ الأ خلاق   لََِ أ ن تتَخََيلََ مُجتمََعر

، وضَمان   ؟!  كَيف تكَونُ الث  قةُ بالعُلوم  والمعَار ف  والأ خبار  دق   الحقُوق  لوَل فضيلَُ الص  

نَ بيئةٍ مُشتَََّكةٍ  ، لول فضيلَُ  كَيف يكَونُ التعَايشُُ بيََن الناَس  فِ أ منٍ واس ت قرارٍ، وكَيف يكَونُ التعَاوُنُ بيَنََّم فِ العَمَل  ضِ 

؟  الأ مانة 

؟  ، والمحََبةَ  والإيثار  نشاء  حَضارةٍ مُثلى لول فضائ لُ التأَ خ والتعَاوُن  رةر على اإ  كيف تكَونُ أ مَةٌ قاد 

ل فضائ لُ العَدل  كَيف تكَونُ جَماعةٌ مُؤَهَلَر لبناء  مجدٍ عَظيٍم لول فضيلَُ الشَجاعة  فِ رَد   عدُوان  المعُتَدينَ وظُلم  الظَالميَن، ولو

 والرَحْة  والإحسان  والَدفع  بالتِ هِ أ حسَنُ؟! 

كُُ    عن  له  صار فةر  عليه،  رةر  يط  مُس َ أ نانيتَهُ  كَنت  ذا  اإ الإنسان    الكَمال   مَرات ب   لرت قاء   مُؤَهَلار  الإنسانُ  يكَونُ  عَطاءٍ  كَيف   

يثارٍ؟  وتضَحيةٍ واإ

مُ  عوب   مَم  والشم لل  المعَنوَيةَ   القُْوَى  ارت قاءَ  أ نَ  التاَريُيةَُ على  الإنسانيةَُ، والأ حداثُ  التجَارُبُ  دَلتَ   سُلَم  لقد  ا فِ  لاز مٌ لرت قائ 

انهيار  وأ نَ  مَعَه،  بٌ  ومُتَناس   ، لَ  الفاض  والأ خلاق     هاالأ خلاق   المعَنوَيةَ   القُوى  فبيَْنَ  مَعَه،  بٌ  ومُتنَاس  ها،  أ خلاق  لنهيار   مُلاز مٌ 

ا، صُعُودر  اا وَهُبُو تنَاسُبٌ طَردي  دائ مر دَ الثاَبتةَ التِ تعُقَدُ طر عوب  تمَُث  لُ المعَاق  لََ فِ أ فراد  الأ مَم  والشم ؛ وذلِ لأ نَ الأ خلاقَ الفاض 

د  الرَواب طُ الاجت ماعيةَُ  دُ أ و  انكَسََت فِ الأ فراد  لمَ تََ  مَكانار تنَعَق دُ عليه،    بِا الرَواب طُ الاجت ماعيةَُ، ومتَّ انعَدَمَت هذه المعَاق 

  ، بقوَة  الجمَاعة  فقَط، ل  الأ فراد   بقوَة   مُزَوَدةر  ها  بعَض  المنُحَلََ  عن  الأ مَة   الملَاييُن فِ  فقُ دَت  صارَت   القوى  ومَتَّ  رُبمَا كَنت   بل 

 المبَُعثََةُ فيها، تعان فيما بينَّا بأ سار شديدار، مُضافار اإلى قوَة  عدَو  ها.

نَ النمظُمَ الإسلاميةََ الاجت ماعيةََ  دَ التََّابطُ  فيما بيَنََّم، فاإ ذا كَنت  الأ خلاقُ فِ أ فراد  الأ مَم  تمَُث  لُ مَعاق   تمَُث  لُ الأ رب طةَ التِ تشَُدم  واإ

كةُ القوَيةَُ التِ ل تَُِ  ، فتكَونُ الكُتلَُ البشََريةَُ المتَُماس  د  دَ اإلى المعَاق  ي".المعَاق  تَخْذ   22ونُ ول تسَ ْ

ا: أ هَْ  يةَُ الأ خلاق  فِ الَدعوة  اإلى الله  عَزَ وجَلَ:  سر  ساد 

ئٌ، وكَثيٌ منَ  ين  فقَط لأ نَهم يقَتنَ عونَ عَقلي ا فقَط، ل شَكَ أ نهَ مُخط   الناَس  يدخُلونَ  "الذي يظَُنم أ نَ الناَسَ يدَْخُلونَ فِ الد  

دُ فِ هذا   ندَه أ خلاقٌ، والشَواه  عاةَ اإلى الله  ع  ين  على خُلقٍُ، وأ نَ الدم ين  لأ نَهم يرََونَ أ نَ أ هلَ هذا الد   الباب  كَثيةٌ،  فِ الد  
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ية  النبََويةَ  من أ نَ  أ ثرٌَ كَبيٌ، ونفَعُها بلَيغٌ، ول أ دَلَ على ذلِ ممَا جاءَ فِ الس   أ خلاقَ الرَسول    فالس ت قامةُ على الأ خلاق  لها 

 . دق  والأ مانة  ، حتََّ شَه دوا له بالص   عجاب  المشُر كيَن قبَلَ البَعثة   صلَى اُلله عليه وسلَم كَنت مَحَلَ اإ

يَتكََ الَأقْرَب يَن{ ]الشعراء:   رْ عَش  َ اُلله عنَّما قال: "لماَ نزََلت أ يةُ }وَأَنذ  [، قال رَسولُ الله  صلَى اُلله  214عن  ابن  عَبَاسٍ رَضِ 

، قال: ف)عليه وسلَم:  بار قَ؟ قالوا: ما جَرَبنا عليك كَذ  اإن   نذَيرٌ أ رَأ يتَكُُ لو أ خبَرتكُُُ أ نَ خَيلار تََرُجُ بسَفح  هذا الجبََل  أ كنتُُُ مُصَد  

 23".   ( لكُُ بيََن يدََي عذَابٍ شَديدٍ 

لْه ق  التِ لم يصَ  ين  فِ بعَض  المنَاط  لوكيةَ  الرَائ عة  بتأَ ثي ها فِ انت شار  هذا الد   ور  السم كاسُ الصم ذ دَخَل فِ  وقد بدََأ  انع  ا الفتحُ؛ اإ

ا فِ أ شخاصٍ مُسلميَن صالحيَن م مةر خُلقُرا حَْيدر نةَ مُرتسَ  ل ها لماَ رَأ وا القُدوةَ الحسَ َ ين  الحنَيف  شُعوبٌ بكام  ارَسوا سُلوكَهمُ هذا الد  

قلَب   فِ  منه  أ جَملَ  وليس  به،  ويرََونَ  النمورَ  ذلِ  الأ خَرونَ  فيَى  ه،  لنفَس  طَريقهَ  ينُيُ  صباحٍ  م  ل   كَحام  فكانوا  الرَش يدَ، 

دةٍ ممَا يأَ مُرُ  فةٍ واح  ، فرُبَ ص  نة  وى القُدوة  الحسَ َ عٍ س  ا دونَ داف  َ كََنَ الإقبالُ سَيعر ينُ تتََُّجَمُ حَيةَر   الظَلام ، وبناءر علََى ذَلِ  بِا الد  

؛ لأ نَ النمفوسَ قد تنَف رُ منَ الكَِ  م  الذي تتَصََوَرُ أ نَ  على يدَ  مُسلٍم صالحٍ يكَونُ لها أ ثرٌَ ل يمُك نُ مُقارَنتَُه بنتَائ ج  الوعظ  المبُاشَ  

كُ بالأ خلاق  الحمَيدة  التِ هِ أ وَلُ ما يرُى منَ الإنسان  المسُلم   فات  التمََسم ، وأ حسَنُ من تلْ الص   ق  به مَصلحةر ، ومن للناَط 

لال ها يُُكَُُ له أ و عليه".   24خ 

 : ضْفَاء  السَعادة  على الأ فراد  والمجُتمََعات  ا: أ هَْ  يةَُ الأ خلاق  فِ اإ  سابعر

الإس  لتَعاليم   المسُلم   امت ثال   قدَر   وعلى  الصَالح ،  والعَمَل   بالله   الإيمان   فِ  السَعادة   كَُُ  السَعادةَ  أ نَ  شَكَ  سُلوك ه ل  فِ  لام  

سَعادَتهُ،   تكَونُ  ه  امُ لالاو وأ خلاق  ،   تّ  الإنسان   للفَرد   السَعادة   من  ن س بةٍ  أ كبَر   بتحَقيق   كَفيلٌ  الإسلاميةَ   الأ خلاق   بقوَاع د  

التوَ  فيها  م  يتَُ  ا  جد  بار عةٍ  بطَريقةٍ  وذلِ   ، الأ رض  هذه  على  الحيَاة   فِ  كَء   َ الشرم لسائ ر   ثَ   ، الإنسانيةَ  بالن  سَب   وللجَماعة   فيقُ 

عطاءُ كُُ   ذي م فيها اإ ةٍ أ خرى، ويتَُ  ةٍ، وحاجات  ومَطال ب  الجمَاعة  من جِ  ٍ    المسُ تَطاعة  بيََن حاجات  ومَطال ب  الفرد  من جِ  حَق 

. لٍَ اقتضَاها التوَزيعُ العامُ المحَفوفُ بالحقَ   والعَدل  فقَْ ن س بةٍ عاد  ا من حَق  ه و  سطر  حَقهَ، أ و ق 

الأ   فضائ لَ  يمُار سُ  الذي  الفرد   سَعادة   ابت غاءَ  ل   تُِم  لم  الإسلاميةَ   الأ خلاق   أ سُسَ  أ نَ  العُنصُِ   هذا  فِ  الواضّ    نَ  خلاق   فمَ 

دةر عن رَ  ل  ابت غاءَ سَعادة  الجمَاعة  التِ تتََعامَلُ فيما بيَنََّا بفضائ ل  الأ خلاق  مُبتَع   ذائ ل ها.ويََتَن بُ رَذائ لهَا، ولم تُِم 

المخُتلَفة    المطَال ب   بيََن  العَجيب   التوَفيق   نَ  م  عليه  اش تَمَلت  فيما  تظَهرَُ  الإسلامُ  ليها  اإ أ رشَدَ  التِ  الأ خلاق   للفرد  من  ورَوعةُ 

نيا ب قَدْ  ق  قُه من وحَدات  السَعادة  الجزُئيةَ  فِ ظُروف  الحيَاة  الدم ةٍ أ خرى، وتظَهرَُ فيما تَُ ةٍ، وللجَماعة  من جِ  ر  ما تسَمَحُ به  جِ 

رينَ، أ خلصوا له الن  يةََ أ و لم ليَن، مُؤمنيَن بالله  أ و كَف   25.26يُُل صوا"  سُنَنُ الكَون  الَدائ مة  الثاَبتة  التِ تشَمَلُ جَميعَ العام 

وَبيَْ  بيَْنكََ  يْ  الَذ  ذَا 
ِ
فاَ أَحْسَنُ   َ هِ   ْ لتَِ  با  }ادفعَ  تعََالَى:  فقََالَ   ، الْأَخْلَاق  ن   ب مَحَاس  اُلله  يْمٌ{  وَأَمَرَنَا  حَْ  وَلِ    كََنَهَُ  عدََاوَةٌ  نهَُ 

لتَ:   . ضْفَاء  السَعادة  على الأ فراد  والمجُتَمَعات  [. لإ ٣٤]فصُ  
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نة  المطلبُ الثاَلثُ:    فضائ لُ التخََلمق  بالأ خلاق  الحسَ َ

لَى الَلَّ  تعََالَى الخلُقُ  حُسْنُ  .1
ِ
بُ العَبْدَ ا نْ أَفضَْل  مَا يقُرَ    .م 

ه   .2 ثلْ  سُوء  ينَُّاَ ب م  ثلْ  حُسْن  الخلُقُ وَلَ يُه  مُ العَبْدُ نفَْسَهُ ب م   .لَ يكَُر  

احَة  النفَْس  وَكَرَم  الطَبَع   الخلُقُ  يدَُلم حُسْنُ  .3  .علََى سََُ

ه:   الخلُقُ  حُسْنُ   .4  سَببٌَ فِ مَحَبةَ  الله  لعَبد 

نةَ طَريقٌ وَ  نَ الأ خلاقَ الحسَ َ لعََبده  اإ مَحَبةَ الله جل جلاله  ، ،  سَببٌَ فِ  نة  يتَخََلقَُ بالأ خلاق  الحسَ َ لمنَ  مَحَبَتهَ  تعَالى  ذَكَرَ اُلله  وَقدَ 

ب أَ  تلُقُْوا  سَب يل  الَلَّ  وَلَ  التََلْكَُة  والتِ منَّا الصَبُر والإحسانُ والعَدلُ وغيَُ ذلِ، فقد قال اُلله تعالى: }وَأَنفْ قُوا فِ   لَى 
ِ
ا يكُُْ  يدْ 

ن يَن{ ]البقرة: بم المُْحْس   نَ الَلََّ يُُ 
ِ
نوَُا ا بم الصَاب ر ينَ{ ]أ ل عمران:195وَأَحْس   ا: }وَالَلَُّ يُُ  نَ  ،  [146[، وقال أ يضر

ِ
ا: }ا وقال أ يضر

يَن{ ]المائدة:  ط  بم المُْقْس  نَ الَلََّ  [،42الَلََّ يُُ 
ِ
بم   وقال تعالى: }ا بم  التوََاب ينَ  يُُ   . [222البقرة:]{ المُْتطََه  ر ينَ  وَيُُ 

نَُّم خُلقُرا"  ؟ قال: أ حس َ باد  الله  اإلى الله  ئ ل صلَى اُلله عليه وسلَم: "فَمن أ حَبم ع  ن"  :وقال صَلى الله عليه وسلم،  27وس ُ   اللهَ   اإ

بم  ه"   يُُ  الر  فقَ فِ الأ مر  كَُ  
نَ ، وقال: "28 بم   اللهَ   اإ ن، و"29العَبْدَ التقَيَ، الغنََ، الخفيَ"  يُُ  ت  يٌ،  اللهَ   اإ ، س     عزَ وجلَ حليٌم حيي 

بم  "   يُُ  تََّْ والس  وقال:30الحياءَ،  نَ "  ،  جوادٌ   يُُبم   كريٌ   اللهَ   اإ ويكرَهُ   يُُبم   الجوََدَةَ،  يُُبم   الكُرَماء،   ، الأ خلاق  معالَِ 

نَ ، وقال:  31سَفْسافهَا"  نَ ، وقال: "32الجمالَ"  يُُبم   جميلٌ   اللهَ   "اإ بم   تعالى  اللهَ   اإ ذا عم لَ أ حدُكُْ عملار   يُُ  ، وقال: 33يتُق نهَُ"   أ نْ   اإ

نَ " بم   تعالى عفو   اللهَ  اإ نَ ، وقال:  34العَفوَ"  يُُ  بم   تعالى  اللهَ   "اإ "   يُُ  حَ القضَاء  ، سَُْ اء  حَ الشر   حَ البَيع ، سَُْ سَُْ
وقال: "أ حَبم  ،  35

نَُّمُ خُلقُرا"   نَ 36عباد  الله اإلى الله أ حْس َ ن كَنت أ خلاقك الحسَ َ  لوجه الله.  خال صةر  ةُ ، كما يعَك س حُسْنُ خُلقُك حُبكََ لله اإ

:   من أ س باب  مَحَبَة  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلمَ   الخلُقُ  حُسْنُ   .5 يَامَة  نهُْ يوَْمَ الق   وَالقُرْب  م 

نَكُُ أ خلاقرا".  ا يوَمَ القيامة  أ حاس   لَِ وأ قرَب كُُ منَ   مَجل سر كُُ اإ ن أ حَب   نَ م   37قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ

:   الخلُقُ  حُسْنُ   .6  من أ س باب  دُخول  الجنَةَ 

ئ لَ ر سولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليَه  وسلَمَ عن  فهَ ييَ  يث  أَبي  هُرَيرَْةَ: س ُ لُ الناَسَ الجنَةََ، ل حَد  نْ أ كْثََ  مَا يدُْخ  لُ الناَسَ    م  أَكْثَ  ما يدُخ 
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     1738 شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج رياض الصالحين
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لُ الناَسَ الناَرَ، قالَ: الفَمُ والفَرجُ".  ئ لَ عن أَكْثَ  ما يدُخ  ، وس ُ  38الجنةََ؟ فقالَ: "تقَوى الَلَّ  وحُسنُ الخلقُ 

لََ  الفْ رْدَوْس  الْأَعْلَى، قاَلَ  وَ  لَى مَنْ 
ِ
لُ ا ال  التَِ  توَُص   نَ الْأَعْمَ َ بابٌ من أ بواب  الجنَةَ وم  : "أ نا زَعيٌم ببَيتٍ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ هِ 

ا،   ن كَن ماز حر بَ واإ ق ا، وببَيتٍ فِ وسَط  الجنَةَ  لمنَ ترََكَ الكَذ  ن كَن مُح  ل مَن ترََكَ الم راءَ واإ وببَيتٍ فِ أ على  فِ رَبضَ  الجنَةَ  

  39الجنَةَ  ل مَن حَسُن خُلقُُه". 

بَاد  مَكار مُ الأ خلاق    .7 ال  اَلعْ  نْ خَيْ  أَعْمَ :   وَأَثقْلَهََا   م   فِ الميّان  يوَمَ القيامة 

 " ن شََءٍ أ ثقَلُ فِ الميّان  من حُسن  الخلُقُ   .40قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "ما م 

َ : "يَا أَبار ذَر أَلَ أَدُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قاَلَ  و َا قاَلَ: بلََى يَا    علََى خَصْلتَيَْن  هَُْا أَخَفم علََى اَلظَهرْ  وَأَثقَْلُ   لِم نْ غيَْ هْ  يَّان  م  فِ  اَلمْ 

ه  مَا عَم   ي نفَْسُ مُحَمَدٍ ب يَد  ، فوُاَلَذ  ، وَطُول  اَلصَمْت  ُسْن  اَلخُْلقُ  ، قاَلَ: "علَيَْكَ بِ  ثل ه مَا". رَسُولَ اَلَلَّ   41لَ اَلخَْلَائ قُ ب م 

:   الخلُقُ    حُسْنُ  .8  من أ س باب  ر فعة  الَدرَجات 

بْحَانهَُ -جَعَلَ اُلله   ، يقَُوُلُ اُلله تعََالَى: }وَسَار عُوْ   -س ُ لَى دَرَجَات  الجَْنةَ  العَْال يَة 
ِ
لَََ سَببَرا ل لوُْصُوْل  ا نْ  الْأَخْلَاقَ الفَْاض  لَى مَغْف رَةٍ م  

ِ
ا ا

اء    ينُْف قُوْنَ فِ  السََ ينَْ  الَذ  ل لْمُتقَ يْنَ *  أُع دَتْ  السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  يْنَ عَن  رَب  كُُْ وَجَنةٍَ عَرْضُهَا  وَالعَْاف  الغَْيْظَ  يْنَ  م  وَالْكَاظ  وَالضََاء  

رَان:  ْ { ]أ ل عم  ن يْنَ بم المُْحْس    [. ١٣٤-١٣٣الناَس  وَاُلله يُُ 

ل عَزَ وجَلَ  بأ يات  الله   القوََام   الصَوَام   دَرَجةَ  ليُدر كُ  المسَُدَدَ   َ المسُلم  نَ  وحُسن     42كَرَم  ضَيبتَ ه وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ

 43خُلقُ ه". 

ن شَءٍ  و َ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ يقَُولُ: "ما م  عْتُ النبَِ  َ اُلله عَنْهُ قاَلَ: سَُ  يوضَعُ فِ الميّان  أ ثقلُ من  عَنْ أَبي  الَدرْدَاء  رَضِ 

 ." بَ حُسن  الخلُقُ  ليََبْلغُُ ب ه  درجةَ صاحب  الصَوم  والصَلاة  نَ صاح  ، واإ حُسن  الخلق 
44 

: الخلُقُ   حُسْنُ   .9  علامةٌ على كَمال  الإيمان 

خُلقُرا، وخ  نَُّم  أ حس َ يمانار  اإ المؤُمنيَن  "أ كملَُ  قال:  عليه وسلَم  النبََِ صلَى اُلله  أ نَ  عنه،  َ اُلله  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  خيارُكُُ  عن  يارُكُُ 

م".   45لن سائ 

ار   يُ الخلُقُ   حُسْنُ   .10 رُ ز يدُ فِ  الْأَعْمَ يَارَ:   وَيعَُم    الد  

". صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قاَلَ  ار  يَارَ وَيزَ يدَان  فِ  الْأَعْمَ رَان  الد   وَار  يعَُم    46: "حُسْنُ الخُْلقُ  وَحُسْنُ الجْ 

 
 9085، وأ حْد 4246، وابن ماجه 2004صحيح التَّمذي  38
نه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي 216. صححه النووي فِ رياض الصالحين ص:  21708، والبيهقي فِ السنن الكبرى  7488  8/117، والطبران  4800رواه أ بو داود    39 ، وحس َ

س نادَه المنذري فِ التَّغيب والتَّهيب 4800داود   4/50، وحسَن اإ
  2003واللفظ له، والتَّمذي    4799رواه أ بو داود  و  .٥٦٢٨. قال التَّمذي: حسن صحيح. وصححه الأ لبان فِ صحيح الجامع  506  /12، وابن حبان  2002رواه التَّمذي    40

، وأ حْد   َ اُلله عنه. صَححه ابن حبان فِ صحيحه    27496مطولر ، والوادعي فِ  4799، والأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود  481باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي الَدرداء  رَضِ 

 1041 الصحيح المس ند
س ناده المنذري فِ التَّغيب والتَّهيب  140  /7، والطبران فِ الأ وسط  53  /6، وأ بو يعلى  359  /13رواه البار    41 : رجاله  22  /8، وقال الهيثمي فِ المجمع  274  /3. وجوَد اإ

س ناد رجاله ثقات 18 /6ثقات. وقال البوصيي فِ اإتاف الخية    : هذا اإ
يَت ه. ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 42     3/80لكَرَم  ضيبت ه: طبيعت ه وسََ 
َ اُلله عنَّما. صَححه الأ لبان فِ صحيح    14726  14/108، والطبران  51  واللفظ له، والخرائطي فِ مكارم الأ خلاق  6648رواه أ حْد    43 من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

س ناده أ حْد شاكر فِ تَريج مس ند أ حْد 1949الجامع   6648 ، وصَحح اإ
 2003صحيح التَّمذي  44
َ اُلله عنه. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ صحيحه  7402واللفظ له، وأ حْد    1162، والتَّمذي  4682رواه أ بو داود    45 ، والحاكُ على شَط  479  من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

   1162 ، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي328 ، وابن تيمية فِ الإيمان2 مسلم فِ المس تدرك
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فُ الخلُقُ   حُسْنُ   .11  : وَالثوََابَ   الْأَجْرَ   يضَُاع 

يه  مَ  بَهُ مُجَاهَدَةٌ وَف  يمةٌَ، فاَلْأَجْرُ ب قَدْر  المَْ لَأنَ كَس ْ ا عَظ  ،  شَقةٌَ، مَكَانتَُهُ أَيضْر َ اُلله عَنْهُ: "يَا بنَََُ يدُ بنُْ العَْاص  رَضِ  : قاَلَ سَع  شَقةَ 

 ُ ليَْهاَ الل  ئام، وَلكَ نََّاَ كَر يهةٌَ مُرَةٌ لَ يصَْبر 
ِ
يَةر لسََابقََكُُْ ا نَ المَْكَار مَ لوَْ كََنتَْ سَهلََْر يسَ 

ِ
لَ مَنْ عَرَفَ فضَْلهََا، وَرَجَا ثوََابََِا". ا

ِ
 47 علَيَْهاَ ا

:   وَجَال بٌ   الله    لعَفْو    سَببٌَ   الخلُقُ    حُسْنُ  .12  ل غُفْرَان ه 

مَا فقَالَ له:   ، أ تَاهُ الَلَُّ مَالر ه   بَاد  ن ع  بعَبْدٍ م  : "أُتَ اُلله  علَيَْه  وَسَلَمَ نيَْا؟ قالَ: وَلَ قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله  عَم لْتَ فِ الدم ذَا 

فَ  خُلقُ ي الجوََازُ،  ن  الناَسَ، وَكَنَ م  عُ  أبَُاي  فكَُنتُْ   ، أ تيَْتنََ  مَالََِ يثرا، قالَ: يا رَب    ، يكَْتُمُونَ الَلََّ حَد  أَتيَسََُ علَى الموُس   كُنْتُ 

ي".  نكَْ، تَََاوَزُوا عن عَبْد  : أَنَا أَحَقم بذَا م  ، فقَالَ الَلَُّ َ رُ المعُْس    48وَأُنظْ 

يئات، .13 ُسْن  الخلُقُ  الس  نَ }  يمَْحو اُلله بِ 
ِ
نَات   ا بَْ  الحَْس َ  [. 114: هود{ ]السَي  ئاَت   يذُْه 

ه  علََى الناَر   .14 ب   : حُسْنُ الخلُقُ  يَُُر  مُ جَسَدَ صَاح 

: "أَلَ أُ عَنْ   َ الَلَُّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ، وبمنَ عَبْد  الَلَّ  بنْ  مَسْعُودٍ رَضِ  رُمُ على الناَر  ُكُ بمنَ يَُْ خْبر 

ٍ سهْلٍ".  رُمُ عليه الناَرُ؟ على كُ   قريبٍ هين    49تَْ

بَاب  التِ   تسَُاع دُ علََى غرَْس  رُوح     حُسْنُ  .15 نْ أَهْ   الأ س ْ ،  الخلُقُ  م  د  و الموََدَة  كما أ نها أَسَاسُ   ،المَْحَبةَ  بيَْنَ أَفرَْاد  المُْجْتَمَع  الوَْاح 

يَارَ الأ خْلَاق   نَ انْه  اَ؛ ولذلِ فاَإ ت مْرَار يتََ  يَار ها أَو  اس ْ م علََى انْه  ُ الرَئ يس  ا ل كَيَان  الُأمَة  ب أكَْملَ هَا.بقََاء  الُأمَم ، والمُْؤَشَ   يَارر   يعَُدم انْه 

نْهاء  العَداوَة   .16
ِ
باب  ا نْ أَس ْ يقٍ والبغضاء   حُسْنُ الخلُقُ  م  لَى صَد 

ِ
لُ العَدُو   ا و    : ، فهَ ييَ تَُ

ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ يقَُولُ الَلَُّ تعََالَى:   ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  ئةَُ ادْفعَْ با  نةَُ وَلَ السَي   توَ ي الحَْس َ يٌم، وَمَا   }وَلَ تسَ ْ كَََنهَُ وَلِ   حَْ 

يٍم{ ]فصلت عَظ  ذُو حَظ ٍ  لَ 
ِ
ا يلُقَاَهَا  وَمَا  وا  صَبَرُ ينَ  الَذ  لَ 

ِ
ا تسََعُوا 35-33:  يلُقَاَهَا  لنَْ  نكَُُْ 

ِ
"ا وَسَلَم:  علَيَه   وَقاَلَ صَلى الله   ،]

 ." الخلُقُ  وَحُسْنُ  الوَجْه   بسَْطُ  نْكُُْ  م  يسََعَهمُْ  وَلكَ نْ  ب أمَْوَال كُُْ،  ُسْن    50الن اسَ  بِ  انتََْتَْ  عدَاوَةٍ  نْ  م  فكََُْ   ، َ ب ذَلِ  يشَْهَدُ  عُ  والوْاق 

، وَترَْ  ب لزُوم  حُسْن  الخلُقُ  الن اس   لَى 
ِ
ا يتَحََبَبَ  أَنْ  ل   العاق  بُ علََى  ، "فاَلوَْاج  ؛   سُوء    ك  الخلُقُ  َنَ   الخلُقُ  يبُ   الحسََنَ   الخلُقَُ   لأ    يذُ 

نَ  الجلَيدَ، الشَمْسُ  تذُيبُ  كََمَ  الخطََاياَ 
ِ
َ  الخلُقَُ  وَا يّ   د الس َ دُ  كََمَ   العَمَلَ   ُليُفْس    51". العَسَلَ  الخلَم  يفُْس 

فْتا حُسْنُ الخلُقُ  هُوَ   .17 لَى الَلَّ    حُ م 
ِ
لَاله  ،  الَدعْوَة  ا نْ خ  ورَةُ تظَْهرَُ    فمَ  سْلَام ، وَ   الصم

ِ
ورَةُ   تصَُحَحُ الحقَيقيةَُ ل لْا يةَُ عَنْهُ    الصم السَلْب 

عَلُ وَعَنْ  يَن، وَتََْ ثالِ  يمُْك نُ أَنْ يتَأَثَرَُوا ب ه   لَهُ حَوْ  مَنْ المسُْل م  ليَْه علََى أَنهَُ أُنمْوذَجٌ م  ِ
ه   وَيتََخَلقَُواينَْظُرُونَ ا  . ب أخَْلاق 

 
س ناده الأ لبان فِ السلسلَ الصحيحة 159/6رواه أ حْد  46  519، وصحح اإ
   30، مكارم الأ خلاق لبن أ بي الدنيا 47
. صحيح مسلم  48 ن رَسول  الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ عْتُهُ م   1560فقالَ أ بو مَسْعُودٍ: وأ نا سَُ 
 2488سنن التَّمذي  49
نَدُ البَ ار  50 نْ حَديث  أَبي  هُرَيرَْةَ وَ 8544 177/ 15 مُس ْ م فِ  مَكار م  الَأخْلاق  م  ان  ارُ وَأَبوُ يعَْلَى وَالطَبَرَ : رَوَاه البَ  راقم جالُهُ ث قاتٌ ، قاَلَ الع   بعَْضُ طُرُق  البَ ار  وَر 
 62 : ص ،رَوْضَةُ العُقَلاءُ وَنزُْهَةُ الفُضَلاء   51
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عُ:      لاق  الأ خْ   مكانةُ المطلبُ الرَاب 
ِ
 م  لَا سْ فِ ال

 : ينُ الَأخْلاق  الحمَيدَة    أَوَلر سْلامُ د 
ِ
يَن علَيَْهاَ، فاللهُ   ،ال ليَْهاَ، وَحَرَصَ علََى ترَْبيَة  نفُُوس  المسُْل م 

ِ
بْحَانهَُ وَتعََالَى يأَمُْرُنَا فِ    دَعاَ ا س ُ

ال حَة  يتُقَرََبُ    أ يَاتٍ كَثيَةٍ ب أحَْسَن   ت مْرَارٍ. وَكُُم الأ عْمال  الص  س ْ دُ مَكار مَ الأ خْلاق  با  يَج  ، وَمَن يقَْرَأُ اَلقْرَْأ نَ س َ َا اإلى الَلَّ  الَأخْلاق  بِ 

، وَقدَْ مَدَحَ الَلَّ تعََالَى نبَيَ  نةَ  نْ الأ خْلاق  الحسَ َ :  عز وجل، فهَ ييَ م  نكََ لعََلَى خَلْقٍ عَظيٍم{ ]القلََم 
ِ
ينٍ  4هُ، فقََالَ: }وَا [، أَيْ: علََى د 

 .  عَظيٍم، وَعلََى أَدَب  القُرْأ ن 

ئ ينَ  عَنْ خُلقُ  رَسول  الَلَّ   ن يَن! أَنبْ  َ الَلَُّ عَنَّْاَ، فقال: يَا أُمَ المؤُْم  . قاَلتَْ:  سَألََ اَحَدُ الصَحابةَ  عائ شَةَ رَضِ   صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

نَ خُلقَُ نبَِ   الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ كََ 
ِ
 52. نَ القُرْأ نُ أَلسََتَ تقَْرَأُ القُرْأ نَ؟ قاَلَ: قلُتُُ: بلََى، قاَلتَْ: فاَ

عَظيمٌ   ثََن يرا: وَرَسُوله  ندَ الله   ع  الأ خلاق  كََنَ    ،مَكانةَُ  ي  اَلَذ  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ   رَسول   حُبَ الله وحُبَ  يدََعي  فَمنْ 

ل يحْذُو حَذْوَهُ، وَيتََجَمَلْ  ه  قُدْوَتهَُ، ف  اذ  تَ   .   أَحْسَنَ الن اس  خُلقُرا، وَجادر با   َ مَة  فِ  ذَلِ  لَ اإلى الق  ه  حَتََّ يصَ   بأ خْلاق 

المسُْلم     ثََل ثرا: شَْصيةَُ  علَيَْه   يبُنَْ  مَا  الحمَيدَةُ هو  وَلَ   ، الَأخْلاقُ  ب فَقْر ه   لَ   ، ت  لمْاد يا  َ با  يقُاسُ  بلَْ ب   ولَ  وَلوََن ه   ه   َجْم  بِ  وَلَ  نَاه،  غ 

نْدَ اَلَلَّ  أَ  نَ أَكْرَمَكُُْ ع 
ِ
، يقَُولُ تعََالَى: }ا فات ه  اَلتَِ  تعَْك سُ عَنْ هَذَه الَأخْلاق  ه  وَتصََِم [، وَيقَُولُ صَلَى 13تقَْاكُُْ{ ]اَلحُْجُراتُ:  ب أخَْلاق 

لَى قُ 
ِ
كُُْ، وَلكَ نْ ينَْظُرُ ا لَى صُوَر 

ِ
كُُْ، وَلَ ا لَى أَجْساد 

ِ
نَ الَلََّ لَ ينَْظُرُ ا

ِ
: "ا ال كُُْ" الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  . 53لوب كُُْ وَأَعْمَ

، ب ل ونسَْأ لُهُ  يا  فِ خُلقُ ه  ، ومن ثََ ل يََُوزُ أ نْ يكَُونَ عاد  يَة ليَسَْ كَ ي  مُسْلم  نَ الداع  سْلَام   وحُقَ لنَا أ ن نقَُولَ اإ
ِ
لْ : أَيم مُعَرَفٍ با 

لمَْ   نْ 
ِ
ا أ نتْ   ٍ مُسْلم  أَيْ  بلَْ  فمََس ْ تَ أَنتَْ؟  ؟  وَسَلَمَ علَيَْه   الَلَُّ  الرَسول  صَلَى  وَأَخْلاقَ  القُْرْأ ن   أَخْلاقَ  أَخْلاقكَُ  اَ  ل يَ ئوُ كُنْ  أَيهم تُكَ 

  ، ُ صْنرا، وَمَ   تُك  ل يَ ئوُ مَس ْ و المسُْلم  يَت كَُ ح  ُسْن  خُلقُ كُ تمَُث  لوُن الإسْلامَ، وتبنون بِا وَب شَخْص  نر لَاذر أَيتََُاَ المسُْل مَةُ عَظيمةٌَ لأ نكَُ بِ  ا  ا أ م 

نْ كُُ   حَدَبٍ وَصَوْبٍ.  تفَْحَلتَْ، وتأَتْينا م  ، وَالرَذَائ ل  اَلتَِ  اس ْ  أَمَامَ الأ خْلاق  المذَْمومَة 

ا:  والعَْقيدَة    رَاب عر يماَن  
ِ
لْ با  وَثيقةٌَ  لٌََ  ص  الحميدة  خْلَاق   يماَنار    ، ل لَْ

ِ
ا ن يَن  المؤُْم  "أَكْملَُ  وسلم:  عليه  رسول الله الله صلى الله  يقَُولُ 

نَُُّ   54مْ خُلقُرا". أَحْس َ

ين   ينُ كَُمهُ خُلقٌُ، فمََن زَادَ علَيَْكَ فِ  الخلُقُ  زَادَ علَيَْكَ فِ  الد   َهُ الَلَّ: "الد   ".وقاَلَ ابنُْ القيَم   رَحْ 

عْيارار توُْزَنُ علَيَْه  الأَ  عْت بَار ها م  سْلاميةَ  با 
ِ
دُ علََى أَهْداف  العَقيدَة  ال سْلام  تعَْتَم 

ِ
،  عْمالُ والْأَقْوالُ وَكَفةَُ والَأخْلاقُ فِ ال التصََِمفاَت 

رَة   نيَْا والْأ خ  قيق  سَعادَت ه  فَى حَيات ه  الدم نسْان  وَصيانتَ ه  وَتَْ
ِ
فْظ  كَرامَة  ال  55.ل ح 

ا:  سر لشَر يعَة   خَام  نْ اَلْأَخْلَاق  اَلمَْذْمُومَة    ؛ اَلْأَخْلَاقُ لها ع لَاقةٌَ با  َ م  دُ اَلمُْسْلم  بَادَات  تبُْع  بَادَاتٌ وَمُعَامَلَاتٌ، وَل شك أ ن العْ  َنَهَا ع  لأ 

نَ اَلصَلَاةَ تنََّْيَى عَنْ اَلفَْحْشَ 
ِ
م  اَلصَلَاةَ ا ، فقََالَ تعََالَى: }وَأَق  لَى مَكَار م  اَلْأَخْلَاق 

ِ
{ ]اَلعَْنْكَبُوتُ:وَتقُرَ  بهُُ ا  [. 45اء  وَالمُْنْكَر 
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ا  سر يَة  خُصُوصر   ا،أَخْلَاقُ اَلمُْسْلم   عمومر :  سَاد  ي  نُ  وأَخْلَاقُ اَلَداع  ُ اَلصَال حُ، المُْتََّ ورَةٌ فِ  اَلَدعْوَة  اإلى الله عز وجل، فالمُْسْلم  ا، ضَُ

ب  سْلَام  
ِ
الْ لَى 

ِ
ا دَخَلتَْ  عُوب   الشم نَ  م  ، وكَُ  لناَس  با  ه   اخْت لَاط  ب مُجَرَد   اَلَلَّ   لَى 

ِ
ا يدََعُو  لْأَخْلَاق   يَن  با  المسُْل م  أَخْلَاق   جَمَال   سَببَ  

ت مْرَارُ  س ْ سْلَام  وَال 
ِ
يمرا، فمَُمَارَسَةُ أَخْلَاق  اَلْ نْ أَعْظَم  و  قدَ  .   أَنَْْععلَيَْها م  يةَ   اَلوَْسَائ ل  اَلَدعْو 

ا: يماَ    سَاب عر بَاء  وَرَبطْ  اَلْأَوَاص   ف  بَةٍ مَعَ اَلْأَقْر  لَى علََاقاَتٍ طَي  
ِ
ي ا يدَة  تؤَُد   لَى  نتََائ جُ اَلْأَخْلَاق  اَلحَْم 

ِ
، وَا لَى اَلسَعَادَة 

ِ
ي ا بيَنََّْمُْ، وَتؤَُد  

فتُؤَ  اَلمَْذْمُومَةُ  الْأَخْلَاقُ  ا  أ م  هَا،  بعَْض  مَعَ  عُوب   وَالشم د   اَلوَْاح  اَلشَعْب   بيَْنَ  ي    لْم  اَلس   اَلعَْائ لَات   اَلتعََايشُ   تشََتمت   لَى 
ِ
ا ي  د  

هَا. نْ ثََ هَدْم   وَالمُْجْتَمَعَات  وَضَعْف هَا وَم 
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سُ:   رُ  المطَْلبَُ الخاَم   الَأخْلَاق   مَصاد 

، هما أ عظَمُ ما تسُ تَمَدم منه هذه الأ خلاقُ:   رَ الأ خلاق  الإسلاميةَ  فِ مَصدَرَين  رَئيسَين  لَ مَصاد   يمُك نُ أ ن نُْم 

نةَُ نبَي  ه صلَى اُلله عليه وسلَم الصَحيحةُ:   ك تابُ الله  عَزَ وجَلَ، وس ُ

 القُرأ نُ الكَريُ: أ ول:  

ا كَثيةٌ، منَّا قولُه تعالى:   المصَدَرُ الأ وَلُ هو   ئ  ، والأ ياتُ التِ تضمنتَ الَدعوةَ اإلى مَكار م  الأ خلاق  والنََّييَ عن مَساو  لل خلاق 

وَالبَْ  وَالمُْنْكَر   الفَْحْشَاء   عَن   وَينََّْيَى  القُْرْبََّ  ي  ذ  يتَاء  
ِ
وَا حْسَان  

ِ
وَالْ لعَْدْل   با  يأَمُْرُ  الَلََّ  نَ 

ِ
]النحل:  }ا تذََكرَُونَ{  لعَلكَُُْ  ظُكُُْ  يعَ  غْي  

90.] 

غَيْ  الْ  ثَْ وَالبَْغْيَ ب 
ِ
نَّْاَ وَمَا بطََنَ وَالْ شَ مَا ظَهرََ م  َ الفَْوَاح  نمََا حَرَمَ رَبي  

ِ
لَلَّ  مَا لمَْ ينَُ  لْ ب ه  وقولُه تعالى: }قُلْ ا حَق   وَأَنْ تشُْر كُوا با 

 [.33سُلْطَانار وَأَنْ تقَُولوُا علََى الَلَّ  مَا لَ تعَْلمَُونَ{ ]الأ عراف: 

العَظيم   عَزَ وجَلَ بالخلُقُ   الَلَُّ  عليه وسلَم الذي وصَفه  الرَسولَ صلَى اُلله  أ نَ  المصَدَر   أ صالَ  هذا  منا على  عائ شةُ    ويدَُل فُه  تصَ 

نَ خُلقَُ نبَِ   الله  صلَى اُلله عليه وسلَم كَن القُرأ نَ" َ اُلله عنَّا بقوَل ها: "فاإ أ نهَ قد  "، ومَعن ذلِ كما يقَولُ ابنُ كَثيٍ:  56رَضِ 

لَ ما نَهاه عنه القُرأ نُ، فصارَ امت ثالُ أ مر  رَب  ه لَ ما أ مَرَهُ به القُرأ نُ، ول يتََُّكَ اإ ، صَلواتُ   أ لزَمَ نفَسَه أ لَ يفَعَلَ اإ خُلقُرا له وسََيةَر

ين    57."الله  وسَلامُه عليه اإلى يوَم  الد  

نةَُ النبََويةَُ: ثَنيا:    الس م

نةَ    والمرُادُ  نةَُ النبََويةَُ الصَحيحةُ  (ما أ ضيف اإلى النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم من أ قوالٍ وأ فعالٍ وتقَريراتٍ )  :بالس م ، وتعُتَبَرُ الس م

، يقَولُ اُلله تعالى: }وَمَا أ تَاكُُُ الرَسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُُْ عَنْهُ فاَنتََوُا وَ  { ]الحشر:  هِ المصَدَرَ الثاَنَ لل خلاق  [، وقال  7اتقَُوا الَلََّ

رَ وَذَكَرَ  نةٌَ ل  مَنْ كََنَ يرَْجُو الَلََّ وَاليَْوْمَ الْأ خ  ا{ ]الأ حزاب:    تعالى: }لقََدْ كََنَ لكَُُْ فِ  رَسُول  الَلَّ  أُسْوَةٌ حَس َ [، وقال  21الَلََّ كَث ير

لَلَّ  وَاليَْوْ  نوُنَ با  نْ كُنْتُُْ تؤُْم 
ِ
لَى الَلَّ  وَالرَسُول  ا

ِ
ءٍ فرَُدموهُ ا نْ تنََازَعْتُُْ فِ  شََْ

ِ
بحانهَ: }فاَ { ]النساء:  س ُ ر  [، وقال رَسولُ 59م  الْأ خ 

 ." مَ صالَح الأ خلاق  ثتُ لأ تمَ   نمَا بعُ   58الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ

َ فه ييَ قيَمٌ ثَب تةٌَ وَمُثلٌُ علُيَا، تصَْ  لِ  َ نةَُ؛ لذ  " القُرْأ نُ والس م َنَ مَصْدَرَ الَأخْلَاق  هَُْا "اَلوَْحَيان  ف  النظََر  عَنْ  ولأ  نسْانٍ ب صَِْ
ِ
لحُُ ل كُل   ا

يقَُولُ رُسُ  علَيَْهاَ،  الناَسُ  رَ  فطُ  التِ    السَل يمةَُ  الف طَرُ  وَتقَْبلَهَُا   ، وَنوَْع ه  وَمَكان ه   وَزَمان ه   ه   نسْ  : "كُُم  صلَى اُلله عليه وسلمَ ولُ الله  ج 

..." الحدَيثُ   .مَوْلودٍ يولَدُ علََى الف طْرَة 

  : الحرَبيم براهيُم  اإ به"قال  يتََمَسَكَ  أ ن  عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  أ داب   من  شَيئرا  عَ  سَُ  ذا  اإ للرَجُل   حَرَصَ  59" ينَبَغي  ، ولذا 

لَى 
ِ
َ ا ينَ فِ  ذَلِ  نة  مُسْتنَ د  ا، وتَََلقَُوا بالَأخْلاق  الحسَ َ ا كَبير وا اهت مامر  مَا جَاءَ فِ ك تاب  الله   الصَحابةُ ر ضوانُ الله  عليهم واهتَمم

نةَ  نبَي  ه صلَى اُلله عليه وسلَم؛ فَ  بحانهَ وتعََالَى وس ُ  60 .خْلَاق  همُ قُدوتنُا وسَلفَُنا الصَالُح فِ  الأَ س ُ

هَادُ، وعُبَادُ أُسْوَةٌ ، والصَحابة أُسْوَةٌ فالرسول صلى الله عليه وسلم  يلٍ أُسْوَةٌ. ، والعُلمَاء والزم  الُأمَة  فِ  كُُ   ج 
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"، وهو أ ن  مَُجَاهَدَتَ  كَ هو  وفِ هذا المقام يوجد أ مرٌ وجب التنبيه عليه لمن يقول: "ل أ جدُ صحبةر صالحةر صَلاح  نفَْس  كَ فِ اإ

ليَْكَ،
ِ
ا يَن  الصَال ح  بُ  س يَجْذ  علَيَْكَ    ما  يتَافتَ  ا،  صال حر كُن  فقال:  الصالحة؟  الصُحبةَ  أ جدُ  "كيفَ  يَن:  الصَالح  أَحَدُ  ئل  س ُ

 الصال حون". 

سُ: خصائ صُ   الإسلاميةَ    الأ خلاق    المطلبُ السَاد 

 : : الأ خلاقُ الإسلاميةَُ، رَبَانيةَُ المصَدَر   أ وَلر

  ، البشََريةَ  لل راء   فيها  مَدخَلَ  ول  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  نبَي  ه  نةَُ  وس ُ الله   ك تابُ  مصدَرُها  الإسلاميةَُ  النمظُم   الأ خلاقُ  أ و  

. ، أ و  الأ فكار  الفلسَفيةَ   الوضعيةَ 

. حَة  دق  والص   مَة  الخلُود  والص    ولذا اتسََمَت  الأ خلاقُ الإسلاميةَُ بس 

مُولُ والتكَامُلُ:   ثَنيرا: الشم

يةَ  الأ ولى، وهِ الرَ  نَ الخاص   يةٌَ مُنبَث قةٌ م  لٌَ، وهِ خاص   لٌَ ومُتَكام  : أ نَها شام  ن خَصائ ص  الأ خلاق  الإسلاميةَ  بَانيةَُ؛ وذلِ لأ نَها م 

ر  الإسلام    بقرا للتصََوم ي أ هدافَ حَيَات ه  وغايتَََا وما وراءَها ط  ي الإنسانَ والمجُتمََعَ الذي تعَيشُ فيه، وترُاع  ، وتشَمَلُ كَفةََ  ترُاع 

ندَ حَد   الحيَاة  الدم  ا ل تقَ فُ ع  ا، ثَُ هِ أ يضر بُ حَياتهَ كَُهَا من جَميع  جَوان بِ  ات ه، بل وتسَ توَع  ه وتوَجِم ط   نيا. مَناش 

 ثَلثرا: الأ خلاقُ الإسلاميةَُ صالحةٌ لكُل   زَمانٍ ومَكانٍ: 

، كَنت صالحةر لجمَيع  الناَس  فِ كُُ   زَمانٍ وفِ أ ي   مَكانٍ؛ نظََرر  ا ل ما تتََمَيَُّ به من  لماَ كَنت  الأ خلاقُ الإسلاميةَُ رَبَانيةََ المصَدَر 

، بل ا بشََريا  ؛ لأ نَها ليست ن تاجر روف  والأ زمان  هِ وَحٌي منَ    خَصائ صَ، فلا يطَرَأُ عليها أ يم تغَييٍ أ و تبَديلٍ بسَببَ  تغََيم  الظم

 الله  تعالى لنبَي  ه صلى الله عليه وسلم.

 : قناعُ العَقلّم والو جدانم ا: الإ  رابعر

جامُ   لَُ والانس  ، وتَصُلُ القَناعةُ الكام  قُ العُقولَ الصَحيحةَ، وتتواءمُ مَعَ الف طَر  السَليمة  التاَمم مَعَ ما أ تتَ  تشَريعاتُ الإسلام  توُاف 

 به الشَريعةُ الإسلاميةَُ من نظُُمٍ أ خلاقيةٍَ. 

اهَ الحسََ  ئنانار تَ  ا واطم  دُ الإنسانُ ارتياحر دُ نفُرةر  فالأ خلاقُ الإسلاميةَُ يقَنعَُ بِا العَقلُ السَليُم، ويرَضى بِا القلَبُ، فيجَ  نَّْاَ، ويََ  ن  م 

نَّْاَ.  يّ    م  اهَ الس َ  وقلَقرا تَ 

ا: المس ئوليةُ:  سر  خام 

، سَواءٌ كَنت هذه الم  عَلُ الإنسانَ مسؤولر عَمَا يصَدُرُ منه فِ كُُ   جَوان ب  الحيَاة  ةُ شَصيةَر أ م  س ئوليالأ خلاقُ الإسلاميةَُ تََْ

نا انفرَدَت بِ يةٌَ من خَصائ ص  أ خلاق  ، ول تََعَلُُ ات  كالي ا ل يأَ بهَُ بما يدَورُ حَولَهُ من أ ش ياءَ، وهذه خاص    ا الشَريعةُ الغرََاءُ. جَماعيةَر

، وفِ هذا الصَدَد   س ئوليونعَنَ بالم  ا فشَر  ن كَن شََ  ا فَخيٌ، واإ ن كَن خَير ة  الشَخصيةَ  أ نَ الإنسانَ مسؤولٌ عَمَا يصَدُرُ منه؛ اإ

يٌن{ ]الطور:   [.21يقَولُ اُلله تعالى: }كُُم امْر ئٍ ب مَا كَسَبَ رَه 

{ ]النساء:  ه  بُهُ علَى نفَْس  نمََا يكَْس  
ِ
ا فاَ ثْمر

ِ
بْ ا  [. 111ويقولُ تعالى: }وَمَنْ يكَْس 

{ ]الإساء:  نَ السَمْعَ وَالبَْصََِ وَالفُْؤَادَ كُُم أُولـَئ كَ كََنَ عَنْهُ مَسْؤُولر
ِ
 [.36ويقولُ تعالى: }ا

ُ لنا مَدى الم  نَ  س ئوليفهذه الأ ياتُ وغيَُها تبَُين   ة  التِ تقََعُ على عات ق  الإنسان  عَمَا يصَدُرُ منه، ويقَولُ صلَى اُلله عليه وسلَم: "واإ

ن سََِط  الَلَّ  ل يلُقي لها بالر يهوي بِا فِ جََِنَََّ"  مة  م  : „"ل يلُقي لها  61العَبدَ ليَتَكَمَُ بالكَ  ، يقَولُ ابنُ حَجَرٍ فِ شََح  الحدَيث 
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شَيئرا“  تؤَُث  رُ  أ نَها  يظَُنم  ا، ول  بتََ  عاق  يتَفَكرَُ فِ  ر ه، ول  يتَأَ مَلُ بخاط  ل  أ ي:   :" أ عط   62بالر فيكَ  ن  م  الكَمةُ  تََرُجَ  أ ن  فقَبْلَ   ،

تََرُجْ   لمَ  وطالما  ا؟  شََ  أ م  ا  خَير بَتُه  عاق  تكَونُ  هَل  بُه؟  يغُض  أ م  اَلله  يرُضِ  تقَولُه  س َ ما  هل   ، للتفَكي  فرُصةر  فأ نتَ  نفَسَك 

ذا كَن هذا فِ الكَِم ، ففي سائ ر  التصََِمفات  من باب  أَولى.  ذا خَرَجَت كُنتَ أ سيَها، واإ  مال كُها، فاإ

ن لمَ يكن باإ س ئوليوعندما نتكم عن الم  مكانه ة  الشَخصيةَ  ل ننسَ أ يضا أ نَ الإنسانَ غي مسؤولٍ عَمَا يصَدُرُ من الأ خرين اإ

زْرَ أُخْرَىٰ{ رَةٌ و  رُ وَاز   [.18فاطر:] التحكُ به، يقول تعالى: }وَلَ تزَ 

العامَة   س ئوليونعَنَ بالم  المس  (الجمَاعيةَ  )ة   أ و ئو : تلْ  لار  مُتَكاس  مَعةر  اإ الرَجُلُ  يكَونُ  ، فلا  للناَس  العام  الصَالَح  ترُاعي  التِ  ليةََ 

  ، ه  و سَلبي ا، بل عليه أ ن يأَ مُرَ بالمعَروف  ْ ا فليُغَي   ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن رَأ ى منكُُ مُنكَرر ينََّيى عن  المنُكَر 

 ." ه، وذلِ أ ضعَفُ الإيمان  عْ فبقلَب  عْ فبل سان ه، فاإن لم يسَ تَط  ه، فاإن لم يسَ تطَ   63بيَد 

ا:  نَ الأ عمال  مَعر ن  م  برةُ بالظَاهر  والباط  ا: الع  سر  ساد 

، ول تَكُُُ عليه بالخيَ  والشَر   بمقُتَضى الظَاهر  فقطَ، بل يمَ  تدَم الحكُُُ ليشَمَلَ  أ خلاقُنا الإسلاميةَُ ل تكَتفَي بالظَاهر  منَ الأ عمال 

نمَا ، يقَولُ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ ا بالن  يةَ  ذر برةُ اإ نيةٌَ؛ فالع  دَ، وهِ أ مورٌ باط  نمَا    النوَايا والمقَاص  ، واإ الأ عمالُ بالن  يَات 

.64لكُل   امر ئٍ ما نوَى..."  ، وعلى ذلِ فالإسلامُ يرُاعي نيةََ الإنسان  فِ الحكُُ  على عَمَلُ  الظَاهر   ، والن  يةَُ هِ مَدارُ التكَيف 

ينيةَُ:  ا: الرَقابةُ الد    سابعر

 . بحانهَ فِ جَميع  أ مور  الحيَاة   الرَقابةُ: تعَنَ مُراقبَةَ المسُلم  لجان ب مَوله س ُ

ر  الأ خلاق   نا الإسلاميةَ  لها مَدلولهُا المسُ تقَ لم والمخُتلَ فُ عن  الرَقابة  فِ مَصاد  نَ الرَقابةَ فِ أ خلاق   الأ خرى؛ حَيثُ  وعلى هذا فاإ

 . لطة  والأ فراد   تكَونُ رَقابةر خار جيةَر منَ الغَي  تتََمَثلَُ فِ رَقابة  السم

، و  نَ التََّبية  الإسلاميةَ  الصَحيحة  ، وهِ نابعةٌ م  ، أ مَا الرَقابةُ فِ الإسلام  فهيي رَقابةٌ ذاتيةٌَ فِ المقَام  الأ وَل  يقاظ  الضَمي  ن اإ م 

ه، ول يَُ  نهَ يكَونُ رَقيبرا على نفَس  تاجُ اإلى رَقابة  الغَي  فاإذا كَن المسُلُم يعَلُم أ نَ اَلله مَعَه، وأ نهَ مُطَل عٌ على حَرَكَت ه وسَكَنات ه، فاإ

{ ]الحديد:   َ وَأَخْفَى{ ]طه:  4عليه، يقَولُ تعالى: }وَهُوَ مَعَكُُْ أَينَْ مَا كُنتُُْ بحانهَ: }يعَْلَمُ الس   [، ويقولُ عزَ وجَلَ:  7[، ويقولُ س ُ

]النساء:   يبرا{  رَق  عليَْكُُْ  كََنَ  الَلََّ  نَ 
ِ
نَ  1}ا م  تمََكنََ  ذا  اإ أ نهَ  يتَيَقَنَُ  نهَ حينَئ ذٍ  فاإ مَعناها  الأ يات  وعَرَف  ُ هذه  المسُلم  قرََأ   ذا  فاإ  ،]

لعَ  ضَمانٍ  أ كبَرُ  ذات ه  حَد    ، وهذا فِ  الَلَّ  رَقابة   ن  م  الإفلات   نَ  م  يتََمَكنََ  لن  نهَ  فاإ  ، لطة  السم رَقابة   ن  م  راف   الإفلات   دَم  الانَ 

 .  والانس ياق  اإلى الأ خلاق  المذَمومة 

 : نيَوي   والأ خرَوي    ثَمنرا: الأ خلاقُ الإسلاميةَُ ترَتبَطُ بالجزَاء  الدم

دَ الوعدُ والوعيدُ، والتََّغيبُ  ؛ لذا وُج  رة  نيا أ و  الأ خ  ، سَواءٌ فِ الدم ا وثيقرا بالجزَاء   والتََّهيبُ.  أ خلاقُ الإسلام  ترَتبَطُ ارت باطر

، كما فِ قوله  تعالى رة  ن ذلِ ما أ عدََه اُلله لهم فِ الأ خ  ، وم  رة  نيا والأ خ  ، جَزاؤُه عَظيٌم فِ الدم نَ الناَس  : }وَعدََ الَلَُّ  فالأ خيارُ م 

بَةر فِ  جَناَ يهاَ وَمَسَاك نَ طَي   ينَ ف  اَ الَأنْهَارُ خَالد   تَ  ن تَْ ر ي م  ناَت  جَناَتٍ تََْ ن يَن وَالمُْؤْم  َ  المُْؤْم  نَ الَلَّ  أَكْبَرُ ذَلِ  ضْوَانٌ م  ت  عدَْنٍ وَر 

يُم{ ]التوبة:   [. 72هُوَ الفَْوْزُ العَْظ 

وَيَ  ا  مَخْرَجر لَهُ  علْ  يََْ الَلََّ  يتَقَ   }وَمَنْ  تعالى:  قال  ؛  ل  العاج  الجزَاء   نَ  م  نيا  الدم به فِ  ما وعدََهُ اُلله  لَ  وكَذلِ  حَيْثُ  نْ  م  رْزُقْهُ 

بُ{ ]الطلاق:  تسَ   [. 3-2يَُْ
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عَتْ لهَُ ينَ كَفَرُوا قُط   ، فقد توَعدََهُ الَلَّ عَزَ وجَلَ، كما فِ قوَله  تعالى: }فاَلَذ  نَ الناَس  ن  وأ مَا الأ شَارُ م  ن نَارٍ يصَُبم م  مْ ث يَابٌ م  

يدٍ * كَُمََأ  أَ  نْ حَد  عُ م  مْ وَالجُْلوُدُ * وَلهَمُ مَقَام  يُم * يصُْهرَُ ب ه  مَا فِ  بطُُونه   ه مُ الحَْم  يدُوا فوَْق  رُؤُوس  نْ غَ ٍ أُع  نَّْاَ م  رُجُوا م  رَادُوا أَن يَُْ

{ ]الحج:  يهاَ وَذُوقوُا عذََابَ الحَْر يق   [. 22-19ف 

طْمَئ نةَر يأَتْ يهاَ   نةَر مم بَ الَلَُّ مَثلَار قرَْيةَر كََنتَْ أ م  نيا فمثالُه قوَلُه تعالى: }وَضََ نْ كُُ   مَكَانٍ فكََفَرَتْ  وأ مَا جزاؤه فِ الدم ا م   زْقُهَا رَغدَر ر 

 66 .65  [112ب أنَعُْم  الَلَّ  فأَذََاقهََا الَلَُّ ل بَاسَ الجُْوع  وَالخَْوْف  ب مَا كََنوُا يصَْنَعُونَ{ ]النحل: 

 علَاماتُ حُسْن  الخلُقُ  المطلبُ السَابعُ:  

باطٍ: علَامَةُ حُسْن   ، قاَلَ يوسُفُ بنُْ أَس ْ َا المرَْءُ ب أنَهَُ حَسَنُ الخلُقُ  صالٍ: الخلُقُ  عَشْرُ  ل مَكار م  الَأخْلاق  دَلئ لٌ يعُْرَفُ بِ   خ 

1 -  . لاف  لََُ الخ   ق 

2 -  . نصْاف 
ِ
 وَحُسْنُ ال

3 -  .  وَترَْكُ طَلبَ  اَلعَْثََات 

4 -  . نْ السَي  ئاَت   وَتَْسيُن مَا يبَْدُو م 

5 -  . رَة   والتْ ماسُ المعَْذ 

 واحْت مالُ الَأذَى. - 6

7 -  . َلمَْلامَة  علََى النفَْس  جوعُ با   والرم

8 -  . ه  دُونَ غيَْ ه  دُ ب مَعْر فةَ  عُيوب  نفَْس   والتفَرَم

9 -  . ي  والكَْبي   وَطَلاقةَُ الوَجْه  ل لصَغ 

 وَلطُْفُ الكَِم  ل مَنْ دونهَُ وَمَن فوَْقهَ.  - 10

كَثيَ  يكَونَ  أَنْ  هوَ  الخلُقُ   حُسْنَ  نَ 
ِ
"ا فقََالوَا:   ، الخلُقُ  حُسْن   علَامات   العُلمَاء   بعَْضُ  عَ  جَمَ قلَيلَ   وَلقد   ، كَثيَ   الحيَاء    الَأذَى، 

، قلَيلَ   الصَلاح ، صَدوقَ  ، قلَيلَ   الكَِم ، كَثيَ   الل  سان  ، قلَيلَ   العَمَل  ا،    الزَللَ  ا، شَكُورر ا، صَبورر ، وَقوُرر ا، وَصُولر ، برَ  الفُضول 

، وَ  ا، وَلَ مُغْتابار ، وَلَ نمََامر بَابار ، وَلَ س َ يقرا، عَفيفرا، شَفيقرا، كَر يمرا، لَ لعَ انار يمرا، رَف 
ي ا، حَل  ، وَلَ  رَض  يلار ا، وَلَ بَخ  ، وَلَ حَقودر لَ عَجُولر

 ." ، وَيغَْضَبُ فِ  الَلَّ  ، وَيرَْضَى فِ  الَلَّ  ، وَيبَْغضَُ فِ  الَلَّ  بم فِ  الَلَّ  ا، يُُ  ا، هَشَاشر ا، بشََاشر  67حَسودر

 
  1/81  ، نضة النعيم53-62  ، ص:ينظر: الأ خلاق الإسلامية لحسن السعيد المرس 65
 موسوعة الأ خلاق والسلوك للدر السنية 66
برْاشَ حُ رُو 67

ِ
سْلام ،  مُحَمَد عَطيةَ  ال

ِ
 99 :ص  ،اَلْ



63 

 اكتسابُ الأ خلاق  المطلبُ الثاَمنُ:  

، لمَا كََفَه الَلَُّ ذلِ.  نَ الفضائ ل  الأ خلاقيةَ  ٍ ما م  لٍ قُدرةٌ على اكت ساب  حَد  نسانٍ عاق   لوَ لمَ يكَُنْ لدى كُُ   اإ

التَ  منَ  بٍ  مُناس  قدارٍ  م  اإلى  بِاجةٍ  ولك نهَ  والفَهمْ ،  ر   التصََوم عن   ا  بعَيدر ذلِ  اكت ساب   على  الإنسان   قُدرة   أ مرُ  ل   وليَسَ  أ مم

.  والتفَكي 

يفُهُ، وتكَونُ م  لَ ولَديه تلْ القُدْرة، وفِ حُدود  هذا الم قدار  الذي يسَ تطَيعُه، يكَونُ تكَْ  لٍ اإ نسانٍ عاق  ن اإ نهَ ما م  تُه،  س ئولي اإ

ه تكَونُ مُحاسَبتَهُ ومُجازاتهُ.  ثَ فِ حُدود 

  ، لم  ن خُلقُ  الح  ا ما م  قدارر بَ م  نَ أ سَعَ الناَس  اس ت جابةر لنف عال  الغضََب  يسَ تَطيعُ بوسائ ل  التََّبية  أ ن يكَتسَ  رادَت ه اإ ومَتَّ صََِمَ باإ

ه، وترَكَها  نهَ يسَ تطَيعُه؛ لذلِ فهو مسؤولٌ عن  اكت ساب  ما يسَ تطَيعُه منه، فاإذا هو أ هَْل ترَبيةَ نفَس  بَ ذلِ فاإ أ ن يكَتسَ 

، وس يَجنَ ثمََرات  تقَصي ه. هماله  يُحاسَبُ على اإ نهَ س َ ، فاإ  من غيَ  تَِذيبٍ تنَمو نمُوَ أ شواك  الغاب 

ن خُلُ  ا ما م  قدارر بَ م  نَ أ شَدَ الناَس  بُخلار وأ نانيةَر وحُب ا للتمََلْم  يسَ تطَيعُ ب وَسائ ل  التََّبية  أ ن يكَتسَ  ، ومَتَّ صََِمَ  واإ ق  حُب   العَطاء 

ب  شََعرا منه، فاإذا هو أ هَْل ترَبيةَ  نهَ يسَ تطَيعُه؛ لذلِ فهو مسؤولٌ عن  اكت ساب  القَدر  الواج  بَ ذلِ فاإ رادَت ه أ ن يكَتسَ    باإ

يَجنَ ثمََرات  تقَصي ه.  ، وس َ هماله  يُحاسَبُ على اإ نهَ س َ ه، وترَكَها من غيَ  تَِذيبٍ، فاإ  نفَس 

ا ما م قدارر بَ بالتََّبية  المقُتََّ نة  بالإرادة  والتصَميم  م  ،  والمفَطورُ على ن س بةٍ كَبيةٍ منَ الجبُ  يسَ تَطيعُ أ ن يكَتسَ  ن خُلقُ  الشَجاعة 

بُ عليه فيه أ ن يكَونَ شَُاعر  قدارٌ يكَفيه لتحَقيق  ما يََ  ن س بةٍ عاليةٍ منه، ولك نهَ م  نَ قد ل يبَلغُُ به مَبلغََ المفَطور  على  ا، وضِ 

 الحدُود  التِ هو مسؤولٌ فيها. 

قدارر  بَ بالتََّبية  المقُتََّ نة  بالإرادة  والتصَميم  م  ، وأ شَدم الناَس  أ نانيةَر فِ تكَوين ه الف طري   يسَ تَطيعُ أ ن يكَتسَ  ا ما منَ الغَييةَ  والإيثار 

بة     قد ل يبَلغُُ فيه مَبلغَ المفَطور  على مَحَبةَ  الأ خَرينَ، والرَغبة  بأ نْ  قدارٌ يكَفيه لتأَ دية  الحقُوق  الواج  ه، ولك نهَ م  يؤُث رَه على نفَس 

اهَ الأ خَرينَ.   عليه تَ 

بَ منَّا بالتََّبية  المقُتََّ   لٍ أ ن يكَتسَ  نسانٍ عاق  نَ أ يةََ فضيلٍَ خُلقُيةٍَ باس ت طاعة  أ ي   اإ نة  بالإرادة  والتصَميم   وهكذا نسَ تَطيعُ أ ن نقَولَ: اإ

 . لوك  الأ خلاق   ب  السم  الم قدارَ الذي يكَفيه لتأَ دية  واج 

. م فِ سُلَم  الفضائ ل  بق هم وارت قائ  ن بعَد  ذلِ يتَفَاوتونَ بمدَى س َ  والناَسُ م 

فرُوع   من  فرعٍ  أ ي    من  ما  قدارٍ  م  لكت ساب   صالحٍ  عام ٍ  اس ت عدادٍ  وُجودَ  ينُافِ  ل  والطَبائ ع   الاس ت عدادات   وتفَاوُتُ 

 . ، أ و الأ خلاق  ، أ و المهَارات  ، سَواءٌ أ كَن ذلِ من قبَيل  العُلوم ، أ و الفُنون   الاخت صاص 

ه م  اتُ الأ فراد  بَِسَب   س ئوليوفِ حُدود  هذا الاس ت عداد  العام   ورَدَت  التكَاليفُ الشَرعيةَُ الرَبَانيةَُ العامَةُ، ثَ ترَتقَي من بعَد 

طَرٍ، وبَِسَب  ما وَهبَ كَُل  منَّم من  اس ت عداداتٍ خاصَةٍ زائ دةٍ على ن س بة  الاس ت عداد   ن ف   العام  .  ما وهَبَ الَلَُّ كَُل  منَّم م 

نَ التكَيفَ ل يتَوََ  ، فاإ ا من أ دنَ حُدود  الاس ت عداد  العام   الذي هو مَناطُ التكَيف  ليه  ولو أ نَ بعَضَ الناَس  كَن مَحرومر جَهُ اإ

، كما   ان التكَيف  بالس ت طاعة  ، ومَن سُل ب منه هذا الاس ت عدادُ بسَببٍَ ما؛ ارتفََعَ عنه التكَيفُ، فمن الضوري اقتَّ  أ صلار

.  أ وضَََت ذلِ نصُوصُ الشَريعة  الإسلاميةَ 

ام  فضائ ل  الأ خلاق  واجت ناب  رَذائ ل ها، وَو  ووَ  ا وَضَعَ الإسلامُ الخطَُطَ  فقَْ فقَ هذا الأ ساس  جاءَت  التكَاليفُ الشَرعيةَُ بالتّ  هُ أَيضْر

ن اختلَف  ، واإ ع  الإنسان   ؛ فالس ت عدادُ لذلِ مَوجودٌ فِ الواق  لَ  ت ن سْبتَهُُ من  التََّبوَيةََ التِ تنَفعُ فِ التََّبية  على الأ خلاق  الفاض 

 شَصٍ اإلى أ خَرَ.  
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لَ بصُعوب اإ بعَضَها الأ خَرَ  يقَبلَُ  الناَس  بعَضَ فضائ ل  الأ خلاق  بسُهولٍَ، ول  يقَبلَُ بعَضُ  التََّبوَي   قد  ةٍ ومُعالجةٍ وفِ الإصلاح  

 68طَويلَ  المدَى، وقد تقَ لم ن س بةُ اس ت جابتَ ه. 

ظُ والتأَ ديباتُ، وكَيف ينُكَرُ ولقد     قرأ ت عن أ حد العلماء، يقول: "لو كَنت  الأ خلاقُ ل تقَبَلُ التغَييَ لبَطَلت  الوصايا والموَاع 

ه  ا ، والكَبُ من شَََ ذ ينُقَلُ البازي منَ الاستيحاش  اإلى الُأنس  ، وتغَييُ خَلق  البَِيمة  مُمك نٌ؟! اإ لأ كُ  اإلى  هذا فِ حَق   الأ دَم  

، وكُُم ذلِ تغَييٌ لل خلاق   ماح  اإلى السَلاسة  والانقياد  ، والفرَسُ منَ الج   . "التأَ دمب  والإمساك  والتخَلية 

عُ: وَسَائ لُ اكْت سَاب  الَأخْلَاق    المطلبُ التاَس 

: لاق  ساب  الأ خْ اكت    الناجعة التِ يمكن من خلالها   سائ ل وَ هناك مجموعة من ال  َ كََلتاَلِ   ، وَهِ 
1.  :  تصَْحيحُ العَقيدة 

م   لوكُ ثمََرةٌ ل ما يَُْ ذا صَحَتْ حَسُنتَ  الأ خلاقُ تبََعرا لذلِ؛ „فالسم ها، فاإ نَ العَقيدةَ تنَعَك سُ على أ خلاق  مُعتقَ د  لُُ الإنسانُ من  اإ

نةَُ، وهِ الإيم ، فالعَقيدةُ هِ الس م لوك  نات جٌ عن خَللٍ فِ المعُتقَد  رافُ فِ السم انُ الجاز مُ  مُعتقََدٍ، وما يدَينُ به من دينٍ، والانَ 

، والقدَر  خَي ه وشََ    ر  ، واليَوم  الأ خ  ه ورُسُلُ  نَ التوَحيد  والإيمان  بملَائ كَت ه وكُتُب  بُ له م  ه، وبما يتَفَرَعُ عن بالله  تعالى، وبما يََ 

المؤُمنيَن   أ كملََ  نَ  "اإ عليه وسلَم:  رَسولُ الله  صلَى اُلله  قال  كما   ، الإيمان  أ صول   ن  م  ممَا هو  بِا  ويلَحَقُ   ، الأ صول  يمانار  هذه  اإ

 " والصَلاة  الصَوم   دَرَجةَ  ليَبلغُُ  الخلُقُ   نَ حُسنَ  واإ خُلقُرا،  نَُّم  أ حس َ
أ هل   70„69 من  السَلف   عَقيدةُ  الصَحيحةُ، هِ:  والعَقيدةُ   ،

ا.  ئ  ، وترَدَعهُ عن مَساو  بَِا على مَكار م  الأ خلاق  لُ صاح  ، والتِ تَم  نةَ  والجمَاعة   الس م

باداتُ:  .2  الع 

أ ركَنار  ) َت  الإسلام ، واعتُبر  التِ شَُ عَت فِ  بادات   الع  نَ  الإنسانَ ل اإ يرَبطُُ  النوَع  الذي  مُبِمَةر فِ  ا  طُقوسر ليست  به،  يمان   لاإ

؛ فالفرائ ضُ التِ أ لزَمَ الإسلامُ بِا  ضةٍ، وحَرَكَتٍ ل مَعن لها، كََلَ فُه بأ داء  أ عمالٍ غام  ، ويُكَ   ليه  بالغُيوب  المجَهولَ  بٍ اإ كَُُ مُنتسَ 

كار بِذه الأ خلاق  مَهما تغََيََت أ م رةٌ لتَعويد  المرَء  أ ن يَُيا بأ خلاقٍ صَحيحةٍ، وأ ن يظََلَ مُس تَمس   امَه الحيَاةُ. هِ تمَارينٌ مُتكََر  

فان    نةَُ المطَُهرَةُ يكَش  كْةَ من    -بوُضوحٍ -والقُرأ نُ الكَريُ والس م ندَما أ مرَ الَلَُّ بِا أ بانَ الح  بةُ ع  ، فالصَلاةُ الواج  عن هذه الحقَائ ق 

{ ]العنكبوت:  نَ الصَلاةَ تنََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء وَالمُْنكَر 
ِ
م  الصَلاةَ ا ا، وقال: }وَأَق  قامَتَ   [. 45اإ

، والزَكَةُ المفَروضةُ ليست ضَيب ، هو حَقيقةُ الصَلاة  ةر تؤُخَذُ منَ  فالبت عادُ عن  الرَذائ ل والتطَهيُ من سوء  القوَل  وسوء  العَمَل 

بل هِ   نصََ    -أ وَلر -الجيُوب  وقد   ، الطَبَقات  تََّ  ش َ بيَن  والُألفة   التعَارُف   لعلاقات   وتوَطيدٌ   ، والرَأ فة  الحنَان   ر   لمشَاع  غرَسٌ 

َا{ ]التوب نْ أَمْوَال ه مْ صَدَقةَر تطَُه  رُهُْ وَتزَُك  يه م بِ  : }خُذْ م  خراج  الزَكَة  بقوَله   [.103ة: القُرأ نُ على الغاية  من اإ

كْةُ الأ ولى. ى أ نبَلَ هو الح   فتَنظيفُ النفَس  من أ دران  النقَص  والتسَام بالمجُتَمَع  اإلى مُس توَر

خُط  ه  اعتَبَرَ بلَ   ، والأ شَ بة  مة   الأ طع  بعَض   من  مُؤَقتٌَ  رمانٌ  ح  أ نهَ  ليه على  اإ ينَظُرْ  فلم  الصَومَ  الإسلامُ  شَََعَ  اإلى  وكَذلِ  وةر 

. ا المحَظورة  ونزََواتِا المنَكورة  ا من شَهوَاتِ  رمان  النفَس  دائ مر  ح 

 
 بتصِف  1/179الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن حسن حبنكة  68
َ اُلله عنه. صَححه ابن تيمية فِ الإيمان    2210، والضياء فِ الأ حاديث المختارة  4166، وأ بو يعلى  7445رواه البار    69 ، والأ لبان فِ  328باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ نسٍ رَضِ 

َ  6/19، والبوصيي فِ اإتاف الخية المهرة  1/63، ووثقَ رجالَه الهيثمي فِ مجمع الزوائد  1590سلسلَ الأ حاديث الصحيحة   . والحدَيثُ رويَ بلفظٍ مُقار بٍ عن أ بي الَدرداء  رَضِ 

نَ  ، واإ عتُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يقَولُ:ما من شََءٍ يوضَعُ فِ الميّان  أ ثقَلُ من حُسن  الخلُقُ  .  اُلله عنه قال: سَُ  ب  الصَوم  والصَلاة  بَ حُسن  الخلُقُ  ليَبلغُُ به دَرَجةَ صاح   صاح 

داود   أ بو  وأ حْد  4799رواه  والتَّمذي    27496،  ا،  ابن حبان فِ صحيحه    2003مختصِر التَّمذي  481واللفظ له. صَححه  والأ لبان فِ صحيح سنن  والوادعي فِ  2003،   ،

س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد1041الصحيح المس ند     27496   ، وصحح اإ
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فليس لَلَّ  حاجةٌ فِ ور  والعَمَلَ به،  الزم قوَلَ  يدََعْ  عليه وسلَم: "مَن لم  الرَسولُ صلَى اُلله  قال  المعَن  لهذا  ا  قرارر يدََعَ   واإ أ ن 

 .71طَعامَه وشََابهَ"

ر حلَر    التِ كَف بِا المس تطيع واعتبرها من فرائض الإسلام على بعض أ تباعه؛وقد يَُسَبُ الإنسانُ أ نَ السَفرَ اإلى البقاع  المقُدَسة   

يقَولُ  ذ  اإ خَطَأ؛ٌ  غيَبيةٍَ، وهذا  تعبمداتٍ  من  أ حيانار  الأ ديانُ  تَتوَيه  قد  لما  ومَثلَار   ، الخلُقُيةَ  المعَان  تعالى  مُجَرَدةر عن   اُلله  فِ  - 

الحَْجَ فلََا رَفثََ وَلَ فسُُوقَ وَلَ  نَ  يه  مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ ف  أَشْهرٌُ  : }الحَْجم  الحَْج   وَمَا    الحدَيث  عن هذه الشَعية  دَالَ فِ   ج 

نَ خَيَْ الزَاد  التقَْوَى وَاتقَُون  يَا أُوْلِ  الَألبَْاب  
ِ
نْ خَيٍْ يعَْلمَْهُ الَلَُّ وَتزََوَدُوا فاَ  72.([197{ ]الحج: تفَْعلوُا م 

 الارتباطُ بالقرأ ن  الكري :  .3

ا أ عظَم   ن  م  ا وعَمَلار  وتدََبمرر راءةر  ق  به  أ نَ الارت باطَ  شَكَ  حَياةٍ، ول  دايةٍ ومَنَّجَُ  ه  ك تابُ  القُرأ نَ  أ نَ  شَكَ  لتحَقيق   ل  لوسائ ل  

َ أَقْ  ي ل لتَِ  هِ  نَ هَـذَا القُْرْأ نَ يَهْد 
ِ
، قال اُلله عَزَ وجَلَ: }ا لَ  ينَ الهداية  والحيَاة  الكَريمة  والأ خلاق  الفاض  ن يَن الَذ  ُ المُْؤْم  وَمُ وَيبُشَر  

ا{ ]الإساء:  ير ا كَب   [. 9يعَْمَلوُنَ الصَال حَات  أَنَ لهَمُْ أَجْرر

يماَنُ وَلكَ  
ِ
نَا مَا كُنْتَ تدَْر ي مَا الكْ تَابُ وَلَ ال نْ أَمْر  ا م   ليَْكَ رُوحر

ِ
َ أَوْحَيْنَا ا ي ب ه  مَنْ وقال تعالى: }وَكَذَلِ  ا نَهْد  نْ جَعَلْنَاهُ نوُرر

تقَ يٍم{ ]الشورى:  س ْ اطٍ مم َ لَى ص 
ِ
ي ا نكََ لتَََْد 

ِ
نَا وَا بَاد  نْ ع   [.52نشََاءُ م 

ى وَرَ  دُور  وَهُدر فَاءٌ ل  مَا فِ  الصم ن رَب  كُُْ وَش  ظَةٌ م   َا الناَسُ قدَْ جَأ ءتْكُُ مَوْع  بحانهَ: }يَا أَيهم ن يَن{ ]يونس: وقال س ُ ةٌ ل  لْمُؤْم   [. 57حَْْ

ن "قال ابنُ كَثيٍ:   زالَُ ما فيها م  ، وهو اإ كوك  بَه  والشم نَ الش م ، أ ي: م  دُور  ل مَا فِ  الصم فَاءٌ  ، وَش  ش  رٌ عن  الفواح  ظةٌ: زاج  مَوع 

 ُ والم به  للمُؤمنيَن  ذلِ  نمَا  واإ تعالى،  الله   نَ  م  والرَحْةَ  الهدايةَ  لها  لٌ  مُحَص   أ ي:  وَرَحَْْةٌ،  ى  هُدر وَهوَ  ودَنسٍَ  قيَن ر جسٍ  صَد  

نينَ   73. "الموق 

يَن{ ] ى ل لْمُسْل م  ى وَرَحَْْةر وَبشُْرَ ءٍ وَهُدر تَابَ ت بْيَانار ل  كُل   شََْ  [. 89النحل: وقال جَلَ ثناؤه: }وَنزََلنَْا عليَْكَ الكْ 

  : اط   "قال السَعديم ، ويعَر فونَ به الحقَائ قَ، ويهتَدونَ به اإلى الصِ   دَع ، والأ هواء  المرُْدية  يسَ تضَيئونَ به فِ ظُلمُات  الكُفر  والب 

 74. "المسُ تقَيم  

ال  وأ عدَل ها  ش َ وقال  طَريقٍ  خَي   اإلى  الهُدى  منَ  القُرأ ن   فِ  ما  جَميعَ  فيها  وعلا  جَلَ  الَلَُّ  أ جَملَ  الكَريمةُ  الأ يةُ  „هذه   : نقيطيم

نَ ا ا، فلو تتَبَعَْنا تفَصيلهَا على وَجه  الكَمال  لأ تيَنا على جَميع  القُرأ ن  العَظيم ؛ لشُمول ها لجمَيع  ما فيه م  نيا  وأ صوَبِ  لهدى اإلى خَي  الدم

 .“ رة   75والأ خ 

عليَْكُُْ   أَنزَلَ  وَمَا  عليَْكُُْ  الَلَّ   ن عْمَتَ  }وَاذْكُرُوا  بحانهَ:  س ُ فقال  وهدايةٍ،  توجيهٍ  من  العظيم   الكتاب   هذا  فِ  الكْ تَاب   وكُ  نَ  م  

{ ]البقرة:  ظُكُُ ب ه  كْْةَ  يعَ   [.231وَالحْ 

 . رة  نيا والأ خ  بَر  هدايةر لخيََي الدم  فالقُرأ نُ الكَريُ اش تَمَل على الأ مثال  والق صَص  والع 

، وتغَيي  السم   - ، وتَِذيب  النمفوس  والأ فكار  يَم  الإسلاميةَ  ن أ فضَل  الوسائ ل  لغرَس  الق  ، فأ مَا الأ مثالُ القُرأ نيةَُ، فمَ  لوك  والاعت بار 

ا.  ، والعَمَل  على اإصلاح  النفَس  وترَبيتََ  ه بالتفَكي  والإمعان  لال ها يعُيدُ المرَءُ ترَتيبَ نفَس   ومن خ 

 
َ اُلله عنه  1903أ خرجه البخاري  71  من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 9 : ص ،خلق المسلم لممد الغزالِ 72
    4/210 تفسي ابن كثي 73
 708ص:  ،تفسي الكري المنان 74
    3/409 أ ضواء البيان 75
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-   َ م بِا القُلوبُ، وت ع ، تَِفو لها النمفوسُ، وتطَمَئِ  ، فلُ أ ثرٌَ بالغٌ فِ نفَس  القار ئ  والسَام  سمو بِا الأ رواحُ، وأ مَا القصََصُ القُرأ نم

روس  والإرشاد  والَدللت  لمنَ أ معنَ   بَر  والدم نَ الفوائ د  والع  ، وفيها م  حر  الأ خَاذ  للسَمع  والفُؤاد  نَ الس   النظََرَ، وأ لقى السَمعَ  فيها م 

 وهو شَهيدٌ.

نُ نقَُصم عليَْكَ أَحْسَنَ القْصََص  ب مَأ   نأَ  أَنزَلنَْاهُ قرُْأ نار عَرَب ي ا لعََلكَُُْ تعَْق لوُنَ * نََْ
ِ
نْ كُنْتَ    قال تعالى: }ا

ِ
ليَْكَ هَـذَا القُْرْأ نَ وَا

ِ
أَوْحَيْنَا ا

ل يَن{ ]يوسف:  نَ الغَْاف  نْ قبَْلُ   لمَ   76[ „. 3-2م 

ياضةُ النفَس يَةُ:  .4  التدَريبُ العَمَلّم والر  

، وقسََ النفَس  على غيَ  ما   نَ التدَريبَ العَمَلَّ والممُارَسةَ التطَبيقيةََ ولو مَعَ التكََمف  فِ أ وَل  الأ مر  نَ الأ مور  التِ „اإ تَِوى: م 

 . لوكيةََ، طال الزَمَنُ أ و قصََُِ بُ النفَسَ الإنسانيةََ العادةَ السم  تكَس 

ا مُحَبَبرا، وحيَن تتََمَكنَُ فِ النفَس  تكَونُ بمثَابة  الخلُقُ  الف طري    لُ العادةُ اإلى والعادةُ لها تغَلَغُلٌ فِ النفَس  يََعَلهُا أ مرر ، وحيَن تصَ 

ا. ا مَوجودر برا، ولو لم تكَُنْ فِ الأ صل  الف طري   أ مرر  هذه المرَحَلَ  تكَونُ خُلقُرا مُكتسَ َ

ن كُُ   فضيلٍَ خُلقُيةٍَ، وبم قدار  ما   قدارٍ ما م  طريا  لكت ساب  م  ا ف  ن وقد عَرَفنا أ نَ فِ النفَس  الإنسانيةَ  اس ت عدادر لدى الإنسان  م 

أ يةَ  مُحاولٍَ  س ئولي هذا الاس ت عداد  تكَونُ م  اذُ  نَ العَبَث  اتَ   تُه، ولو لم يكَُنْ لدى النمفوس  الإنسانيةَ  هذا الاس ت عدادُ لكان م 

، تثُب تُ وُجودَ هذا الاس ت عداد  التجَريبِ    ع   الواق  منَ  المسُ تَمَدَةُ  التََّبوَيةَُ  والقوَاع دُ   ، الناَس  أ خلاق   يعَمَلُ    لتقَوي   عليه  ا  واعت مادر

لمُ  ، والح  لُم بالتعَلمم  : "الع  ا، وقد ورَدَ فِ الأ ثرَ  مونَ على تَِذيب  أ خلاق  الأ جيال  التِ يشُر فونَ على ترَبيتََ  ".  المرَُب بالتحََلمم 
77 

فهَ الَلَُّ  ه اُلله". وثبَتََ أ نَ الرَسولَ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "ومَن يسَ تَعف فْ يعُ  ْ  78، ومَن يسَ تَغن  يغُن ه اُلله، ومَن يتَصََبَرْ يصَُبر  

ا منَ الأ نصار  سَأ لوا رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ ع ٌ عن أ بي سَعيدٍ الخدُري   أ نَ ناسر طاه، ثَ  فقد رَوى البُخاريم ومُسلم 

فهَ الَلَُّ  رَه عنكُ، ومَن يسَ تَعف فْ يعُ  ندي من خَيٍ فلن أ دَخ  ندَه قال: "ما يكَُنْ ع  ذا نفَ دَ ما ع  ، ومَن سَأ لوه، فأ عطاه، حتََّ اإ

 ." ا وأ وسَعَ منَ الصَبر  ه اُلله، وما أ عطيَ أ حَدٌ عَطاءر خَير ْ  79يسَ تَغن  يغُن ه اُلله، ومَن يتَصََبَرْ يصَُبر  

بُ العا بَ الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم مَثلَار دَلَ فيه على أ نَ التدَريبَ العَمَلَّ ولو مَعَ التكََمف  يكَس  دةَ الخلُقُيةََ حتََّ  وضََ

 . عطاءر غيََ بَخيلٍ، ولو لم يكَُنْ كَذلِ أ وَلَ الأ مر   يصَيَ الإنسانُ م 

، وورَدَت  النَ  ينيةَُ بفضائ ل  الأ خلاق  رُ الد   ا على وُجود  الاس ت عداد  الف طري   لكت ساب  الخلُقُ  ورَدَت  الأ وام  ينيةَُ  واعت مادر واهِ الد  

 .  عن رَذائ ل  الأ خلاق 

ا ا  طَبيعَتَ  أ صل   يكَُنْ فِ  لم  ذا  اإ  ، النفَس  على  شاق ا  عَمَلار  ما  بُخلقٍُ  التخََلمقُ  يبَدَأُ  قد  أ نهَ  الملُاحَظ   منَ  ولك نهَ  ولك ن   ، لف طريةَ 

فاعرا   ر ها اند  عُ الإنسانُ اإلى مُمارَسة  ظَواه  س  والم ران  يصُبحُ سََيةَر ثَبتةر ينَدَف  دَ أ يةََ بتَدريب  النفَس  عليه وبالتمََرم ذاتي ا دونَ أ ن يََ 

عَ الخلُقُ  المكُتسََب  يظََلم هو ا نَ داف  ه، ولئَِ  وجَدَ شَيئرا من ذلِ فاإ ل  نفَس  عَ الأ غلبََ،  مَشَقةٍَ أ و مُعارَضةٍ أ و عَقَبةٍ من داخ  لَداف 

علار اإلى خُلقٍُ مُكتسََبٍ.   بشَرط  أ ن يكَونَ التخََلمقُ قد تَوَلَ ف 

 َ ، الذي يكُْتسََبُ به المهَاراتُ العَمَليةَُ الجسََدي بَه  عن  التدَريب  الجسََدي    80. "ةُ وليس التدَريبُ النفَسم ببَعيد  الش َ
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 َ ، وهو ب عل  الجوَاد  يَ ف  ه خُلقَُ الجود  فطَريقُه أ ن يتَكََفََ تعَاط  لَ لنفَس  : „فَمن أ رادَ مَثلَار أ ن يَُُص   ، فلا يزَالُ  قال الغزَالِم ذلُ المال 

ا ا نفَسَه فيه حتََّ يصَيَ ذلِ طَبعرا له، ويتَيَسَََ عليه فيصَيَ به جَوادر بُ عليه تكََمفرا مُجاهدر ، وكَذا من  يطُال بُ نفَسَه ويواظ 

عيَن مُدَةر مَ  بَ على أ فعال  المتُوَاض  ه خُلقَُ التوَاضُع  وقد غلَبَ عليه الك بُر، فطَريقُه أ ن يواظ  لَ لنفَس  ديدةر، وهو فيها  أ رادَ أ ن يُُص  

ا فيَتيَسَََ عليه، وجَميعُ الأ خلاق  المحَمودة  شََعرا تَصُ  فٌ اإلى أ ن يصَيَ ذلِ خُلقُرا له وطَبعر دٌ نفَسَه ومُتكََ   ،  مُجاه  لُ بِذا الطَريق 

ا، فالسَخيم هو الذي يسَ تَلذم بذَلَ المال  الذي يبَذُلُه دونَ الذي يبَذُلُه   رُ منه لذيذر عن كَراهةٍ، وغايتَُه أ ن يصَيَ الف علُ الصَاد 

ينيةَُ فِ النفَس  ما لم تتََعَوَد  النفَسُ جَميعَ ا عُ هو الذي يسَ تَلذم التوَاضُعَ، ولن ترسَََ الأ خلاقُ الد   ، وما لم  والمتُوَاض  نة  لعادات  الحسَ َ

بْ عليه مواظَبةَ من يشَ تاقُ اإلى الأ فعال  الجمَيلَ  ويتَنَعََمُ بِا، ويكَرَهُ  ، وما لم تواظ   الأ فعالَ القَبيحةَ  تتََُّكْ جَميعَ الأ فعال  السَي  ئة 

 81ويتَأَ لمَُ بِا“. 

5.  : ت  بة  على حُسن  الخلُقُ   التفََكمرُ فِ الأ ثَر  المتَََُّ

. بَ ثوَابَ حُسن  الخلُقُ  ا ويَُتسَ   „على المرَء  أ ن يسَ تَذك رَ دائ مر

م  َ اُلله عنه قال: سَأ لتُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم عن  البر   والإث ؟ فقال: "البر   حُسنُ  عن  النوََاس  بن  سَُعانَ رَضِ 

، والإثُ ما حاكَ فِ صَدر ك وكَر هتَ أ ن يطََل عَ عليه الناَسُ".   82الخلُقُ 

 ." َ اُلله عنه قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ ثقَلُ شََءٍ فِ الميّان  حُسنُ الخلُقُ   .84"83وعن أ بي الَدرداء  رَضِ 

6.  : ب  سُوء  الخلُقُ   النظََرُ فِ عواق 

غضة  فِ قُ ) ، والب  نَ الأ سَف  الَدائِ  ، والهمَ   الملُاز م ، والحسَة  والندَامة  ل  ما يََل بُه سوءُ الخلُقُ  م  ؛ فذلِ  وذلِ بتأَ مم لوب  الخلَق 

ا. نَّ  ثَ اإلى مَحاس   ، وينَبَع   يدَعو المرَءَ اإلى أ ن يقَصَُِ عن مَساو ئ  الأ خلاق 

نَ أ كرَمَ  "قال ابنُ القيَم   :   ندَ خَلق ه؛ فاإ ندَ الله  وع  لَ  والكرَامة  ع  ا أ ي: المعَاص وسوء  الأ خلاق  سُقوطُ الجاه  والمنَ  ن عُقوباتِ  وم 

ذا عَ  ندَه، فاإ لَر أ طوَعُهم له، وعلى قدر  طاعة  العَبد  له، تكَونُ مَن لتُه ع  ندَ الله  أ تقاهُ، وأ قرَبَِم منه مَن  صاه وخالف  الخلَق  ع 

ندَ الخلَق  وهانَ عليهم، عامَلوه على حَسَب  ذلِ،   ذا لم يبَقَ له جاهٌ ع  ه، واإ باد  أ مرَه سَقَطَ من عَين ه، فأ سقَطَه من قلُوب  ع 

نَ خُُولَ  ، ل حُرمةَ له، فلا فرَحَ له ول سُورَ؛ فاإ ، زَريَ الحال  طَ القَدر  ، ساق  كر  لَ الذ   كْر  فعاشَ بيَنََّم أ سوأَ عيَشٍ: خام   الذ  

؟! ن أ عظَم  ن عَم    وسُقوطَ القَدر  والجاه  يََل بُ كَُُ غَ ٍ وهَ ٍ وحُزنٍ، ول سُورَ مَعَه ول فرَحَ، وأ ينَ هذا الأ لُم من لَذة  المعَصية  وم 

َ له قدَْرَه كرَه، ويعُلّ  : أ ن يرَفعَ له بيََن العالمَيَن ذ   85. (الله  على العَبد 

ا:   ، وتكَسوه "وليس هذا فَحسبُ، بلَ تأَ مَلْ ما يقَولُ ابنُ القيَم    أ يضر ف  بَِا أ سماءَ المدَح  والشَرَ ا: أ نَها تسَلبُُ صاح  ن عُقوباتِ  وم 

، والوَر   ، والولِ   ، والمتُقَي، والمطُيع ، والمنُيب  ن  ، والمحُس  ، والبَر   ؛ فتسَلبُُه اسَْ المؤُمن  ، أ سماءَ الَذم   والصَغار  ع ، والصَالح ، والعاب د 

 ، د  والمفُس   ، والمسُء   ، والمخُالف  والعاص،   ، ر  الفاج  اسَْ  وتكَسوه  ونََو ها،   ، والمرضِ    ، والطَي  ب   ، والأ وَاب   ، والخائ ف 

ر  وأ مثال ها ، والغاد  ، والخائ ن  ب  ، والكاذ  ق   86. "والسَار 
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ا مَعَ ج ئةُ الخلُقُ  فِ مُعامَلتَ  بةَ هذه المرَأ ة  التِ كَنت تصَومُ النََّارَ وتقَومُ الليَلَ، ولك نََّا سَي   ا.وتأَ مَلْ عاق  َ  ف يانه  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

نَ فلُانةَ تقَومُ الليَلَ وتصَومُ النََّارَ، وتفَعلُ  ، اإ  وتصََدَقُ، وتؤُذي  اُلله عنه قال: قيل للنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: يا رَسولَ الله 

ا تصَُلّ    وفلُانةُ  قالوا:   . الناَر  أ هل   من  فيها، هِ  خَيَ  "ل  عليه وسلَم:  رَسولُ الله  صلَى اُلله  فقال  ا؟  بلسانه  لمكَتوبةَ  جيانَها 

". 87وتصََدَقُ بأ ثوارٍ  ا، فقال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: هِ من أ هل  الجنَةَ   88، ول تؤُذي أ حَدر

ا   لَِ وأ قرَب كُُ منَ   مَجل سر كُُ اإ نَ من أ حَب   َ اُلله عنه قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ يوَمَ القيامة   وعن جابرٍ رَضِ 

قونَ والمتُفََيه قونَ، ق كُُ منَ   يوَمَ القيامة  الثََثَرون والمتُشََد   لَِ وأ بعَد  كُُ اإ نَ من أ بغضَ  نَكُُ أ خلاقرا، واإ ، قد  أ حاس   الوا: يا رَسولَ الله 

ونَ"  قيَن، فما المتُفَيه قونَ؟ قال: المتُكََبر    89.90علَ منا الثََثَرينَ والمتُشََد  

7.  : ، والتوَاص بالحقَ    الأ مرُ بالمعَروف  والنََّييُ عن  المنُكَر 

والصَبر   بالحقَ    والتوَاص   ، المنُكَر  عن   والنََّيي    ، بالمعَروف  والأ مر    ، التذَكي  ضَورةَ  ويفَر ضُ  يوص  الكَريُ  يقَولُ „القُرأ نُ   ،

ن يَن{ ]الذاريات:   كْرَى تنَفَعُ المُْؤْم  نَ الذ  
ِ
بحانهَ وتعالى: }وَذَك  رْ فاَ [، ويقَولُ تعالى: }كُنْتُُْ خَيَْ أُمَةٍ أُخْر جَتْ ل لناَس  تأَمُْرُونَ  55س ُ

{ ]أ ل عمران:  لمَْعْرُوف  وَتنََّْوَْنَ عَن  المُْنكَر   [.110با 

لالَ   نَ التذَكيَ والأ مرَ بالمعَروف  والنََّييَ عن  المنُكَر  والتوَاصَ من أ ساليب  التََّبية  الإسلاميةَ  التِ بدََت خ  أ حاديث  المرَُبي   واإ

ُ أ خاه المسُلمَ  ، والتذَكيُ بالخيَ   الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم، وفِ طَريقة  التوَاص دَعوةُ كُُ   مُسلٍم اإلى أ ن يكَونَ مُرَب  يرا يعَُلم  

والنََّ  ر   والضََ الشَر    اإلى  والتنَبيهُ  ليهما،  اإ والَدعوةُ  يَم     ْـيُ والحقَ    الق  لتنَمية   الإسلاميةَ   التََّبوَيةَ   الأ ساليب   صَِيم   من  هو  عنَّما: 

عل  النبَِ   صلَى اُلله  مَبعَثُ  بلَغهَ  لماَ   ٍ ذَر  أ با  أ نَ  الشَريف   الحدَيث   ، وفِ  المسُلم  نفَس   الإسلاميةَ  فِ  قال والأ خلاق   يه وسلَم 

، فرَجَعَ فقال:  ن قوَله   „92„ „91“".رَأ يته يأَ مُرُ بمكَار م  الأ خلاق"لأ خيه: اركَبْ اإلى هذا الوادي فاسَُعْ م 

8.  :  التوَاص بُِسن  الخلُقُ 

نَ  حَس َ وبتشَجيع    ، الخلُقُ  بسوء   المبُتلَيََن  وبنصُح    ، الأ خلاق  مَساو ئ   من  وبالتحَذير    ، الخلُقُ  حُسن   فضائ ل   ببثَ      „وذلِ 

{ ]العصِ:  لصَبْر  لحَْق   وَتوََاصَوْا با  بحانهَ يقَولُ: }وَتوََاصَوْا با  ، واُلله س ُ نَ الحقَ   ، فُحسنُ الخلُقُ  م   [. 3الأ خلاق 

المسُلم   أ خلاقُ  حَسُنتَْ  ذا  فاإ  ، ينَصَحونهَ، ويوصونهَ بالخيَ  والاس ت قامة  ونَ 
يكَونَ له ناصح  أ ن  للمُسلم   الحقَيقيم  بُح  كَثََُ  والر    ،

 مُصافوُه، وأ حَبهَ الناَسُ. 

ُ حالَِ فيه“.  رأ ةٌ لِ، تبُصِ  ُ حالَه فيك، وهو م  رأ ةُ أ خيك، يبُصِ  : „أ نتَ م   93قال المنُاويم

 : زمم  قال الخوَار 

 ل تصَحَب  الكَسلانَ فِ حالت ه

 كَُ صالحٍ بفساد  أ خَرَ يفَسُدُ 

 عدَوى البَليد  اإلى الجلَيد  سَيعةٌ 

 94كَلجمَر  يوضَعُ فِ الرَماد  فيُخمَدُ“. 

 
دٌ مُس تحجَرٌ. ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 87 طَعٌ من الأ قط ، وهو لبٌََ جام    1/228الأ ثوارُ: ق 
أ حْد    88 وابن حبان  9675رواه  والحاكُ  5764،  التَّغيب  7304،  والأ لبان فِ صحيح  حبان،  ابنُ  والتَّهيب  2560. صَححه  التَّغيب  والمنذري فِ  الحاكُ،  س ناده  اإ وصَحح   ،

 5/490 ، والبوصيي فِ اإتاف الخية المهرة3/321
س نادَه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج رياض الصالحين 2018. صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي 2018رواه التَّمذي  89   1738  ، وقال التَّمذي: حسنٌ غريبٌ، وحسَن اإ
 70ص:  ، موسوعة الأ خلاق لخالد الخراز 90
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ه:  .9 ذَ الناَسَ مرأ ةر لنفَس   أ ن يتخَ 

أ و خُلقٍُ، علٍ  ف  أ و  كَر هَه ونفَرَ عنه من قوَلٍ  ه، فكُلم ما  لنفَس  رأ ةر  لغيَ ه ويََعَلهَم م  ينَظُرَ  أ ن  ينَبَغي  لَ  العاق  نَ  فليَتَجَنبَْه، وما    اإ

نهَ فليَفعَلُْ.  أ حَبهَ من ذلِ واس تحَس َ

ري،   95قال ابنُ حَزمٍ: „لكُل   شََءٍ فائ دةٌ، ولقد  انتفَعتُ بمحَْك   ، وهِ أ نهَ توَقدََ طَبعي، واحتَدَمَ خاط  أ هل  الجهَل  مَنفعةر عَظيمةر

كري، وتََِيَج نشَاطي، فكان ذلِ سَببَرا اإلى توَاليفَ  وحَْيَ ف 
نَ، ما   96 ، ولول است ثارَتُِم ساك نَ، واقت داحُِم كَم  عَظيمة  المنَفعة 

 .“  97انبَعَثتُ لتلْ التوَاليف 

، و  .10 لَ  مجالسة  مُصاحَبةُ الأ خيار   : 98أ هل  الأ خلاق  الفاض 

نَ  ، أ مَا مُصاحبةُ الأ شَار  ال  اإ ، وهو طَريقٌ لنَيل  السَعادة  فِ الَدارينْ  يَم  الأ خيار  ن ش   طَال حين،  مُصاحبةَ الصَالحيَن ومُجالس تََم م 

. ، وطَريقٌ للخَسارة  والبَوار  عاف  النمفوس  يَم  ض   فم ن ش  

أ نَ   والتقَوى،   المرَءَ ومعلومٌ  الصَلاحَ  المرَءَ  بُ  تكُس  تَُم  ومُجالس َ بُه،  يصُاح  بمنَ  التأَ ثمر   شَديدُ  حَوله،  مَن  بمحُأكَة   مُولعٌَ 

اط  المسُ تقَيم .   والاست نكافُ عنَّم تنَكَمبٌ عن  الصِ  

يَن{ ]التوبة:   ق  ينَ أ مَنوُا اتقَُوا الَلََّ وَكُونوُا مَعَ الصَاد  َا الَذ  ينَ يمَْشُونَ   [.119قال اُلله تعالى: }يَا أَيهم بَادُ الرَحَْْن  الَذ  وقال تعالى: }وَع 

{ ]الفرقان:  [.63علَى الْأَرْض  هَوْنار

الحدََ  وك ي   الم سك   ب   صاح  كمثَلَ   وء   السم والجلَيس   الصَالح   الجلَيس   "مَثلَُ  وسلَم:  عليه   اُلله  صلَى  رَسولُ الله   ل وقال   ، اد 

دُ منه ريُرا  قُ بدََنكَ أ و ثوَبكَ، أ و تََ  دُ ريَُه، وكيُ الحدََاد  يُُر  مَا تشَتََّيه، أ و تََ  : اإ ب  الم سك  ". يعَدَمُك من صاح   99خَبيثةر

السَوءُ   وفِ هذا الحديث   الصَال حُ والجليسُ  الجليسُ  ، وهَُْا  الناَس  نَ  م  نْفَيْن   ل ص  ثاليَن   م  عليه وسلَمَ  النبَِم صلَى اُلله  ؛ يضَْ بُ 

  . وء  والشَر   ثنَا على التّْام  الخي  والابتعاد  عن السم  وذلِ ليُقر  بَ لنا المعانَ، ويَُُ

،    (والجلَ يسُ )المثالُ الأ وَلُ للجليس  الصَالح ،   نَ الناَس  ال سُ غيَهُ م  هو مَنْ يدَُلم جَليسَهُ على الله  تعالَى    ( والصَالحُ )هو الَذي يََُ

  ، ب  الم سك  ثلُ صاح  ُ صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نَ هذا الجلَيسَ الصَالَح م  ن قوَلٍ، أ و عَمَلٍ، فيُخبر  ليه م  لن تفَْق دَ منه  وما يقُرَ  بُ اإ

  : دُ ر يَُهُ )أَحَدَ أ مرَينْ  ، أ و تََ  مَا تشَْتََّ يه  ، وكذلِ  (اإ بَة  ه  الطَي   ن ر يُ  دَ وَتشَُمَ م  ، أ و تََ  ه  سك ه  وعُطُور  ن م  مَا أ نْ تشَتَّيَ م  ، أ ي: اإ

يبرا. ا وط  ن مُجالسَ ت ه  رَوْحر دَ م  ا، وتنَتف عَ به، أ و أ نْ تََ  مَا أ نْ تأَ خُذَ منه خَير  الجليسُ الصَالُح؛ اإ

ن قوَلٍ وعَملٍ؛   ليه، م  ، ومَا يقُرَ  بُ اإ ه عن سَبيل  الله  ، وهو مَنْ يَُال سُ غيَه ويصَُدم بَِهَ رَسولُ  والمثالُ الثان للجَليس  السَوء  فش َ

خُ الكي  هذا (ك ي  الحدَاد  )الله  صلَى اُلله عليَه  وسلَمَ بـ لٌد غلَيظٌ تنُْفَخُ به الناَرُ. فناف  ق  أ و ج  ، وهو ز  نهَ كصاحب  الك ي  ، أ ي: اإ

ي ، فيجَل بَ لِ كَرْبار وض  ن مُجالسَ ت ه  ر يُرا خَبيثةر دَ م  ، أ و تََ  ه المتُطاير  ن شََر  قَ بدَنكَ أ و ث يابكَ م  مَا أ نْ يُُر  قرا، وتشَُمَ منه ما  اإ

يك، وهكذا الجليسُ السَوء   القبيحَ وسُوءَ   يؤُذ  أ نْ ترَى  مَا  ، واإ قَ بنار ه  أ وزارَه، وتَتَّ  ، فتشُار كَه  أ فعاله  أ نْ تطَالَِ شَُورُ  مَا  اإ

 100الفعل  أ مامَك، فتُذَمَ لمصُاحبة  ومُجالسَة  مَن هذا حالُه. 
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ٍ:  و  حاتَ  أ بو  انق طاعُها،  "قال  بطَيءٌ  ات  صالهُا،  سَيعٌ  الأ خيار   مَودَةَ  لأ نَ  ؛  الأ شَار  صُحبةَ  قُ  ويفُار   ، الأ خيار  صُحبةَ  يلَزَمُ  لُ  العاق 

 َ ي لم  الأ شَارَ  خادَنَ  ومَن   ، بالأ خيار  الظَن    سوءُ  الأ شَار   وصُحبةُ  ات  صالهُا،  بطَيءٌ  انق طاعُها،  سَيعٌ  الأ شَار   منَ ومَودَةَ  سلَمْ 

؛ لئلََا يكَونَ مُريبرا، فكَما أ نَ صُحبةَ الأ خيا ل  أ ن يََتنَ بَ أ هلَ الرَيب  بُ على العاق  لتََ  م؛ فالواج  خول  فِ جُمْ ثُ الخيََ، الدم ر  تور 

ثُ الشَرَ   101. "كَذلِ صُحبةُ الأ شَار  تور 

لَ هَذَبتَ أ خلاقهَا الَذميمةَ، فاإذا كَن الأ مرُ كذلِ فما   حبةُ الصَالحةُ ل تَُلم فِ نفَسٍ اإ أ حرى بذلِ اللمب    فالصَداقةُ المتَينةُ والصم

 . ٍ وه عن كُُ   شََ  ُ خوانٍ ث قاتٍ؛ حتََّ يعُينوه على كُُ   خَيٍ، ويقُْصِ   أ ن يبَحَثَ عن اإ

  : قْ  "قال ابنُ الجوَزي   بهَْ بِم ولم يسَ  نْ لم يتَشَ َ قُ، فاإ نَ الطَبعَ يسَ  ما رَأ يتُ أ كثَََ أ ذرى للمُؤمن  من مُخالطة  من ل يصَلحُُ، فاإ

 102. "منَّم فتَََّ عن عَمَلُ  

 :  وقال أ بو جَعفرٍ أ حَْدُ بنُ ليونَ التجَيبِم

 بالذي اختََّتَ خَليلَا .. أ نتَ فِ الناَس  تقُاسُ 

ا جَميلَا  .. فاصَحب  الأ خيارَ تعَلو كرر وتنََلْ ذ 
103 

ا لعَدْو ه عليك.  ه، والعَدوم عدَو  دق  يَ الصَديقُ صَديقرا لص  نمَا سُُ    104وقيل: اإ

11.  :  الغَمسُ فِ البيئات  الصَالحة 

نَ البي ) بَ م  ؛ وذلِ لأ نَ من طَبيعة  الإنسان  أ ن يكَتسَ  لَ  الغَمسُ فِ البيئات  الصَالحة  ئة   ومن وسائ ل  اكت ساب  الأ خلاق  الفاض 

اية  والمحُأكَة   سُ فيها، ويتََعايشَُ مَعَها ما لَديها من أ خلاقٍ وعاداتٍ وتقَاليدَ وأ نواع  سُلوكٍ، عن طَريق  الس   ،  التِ ينَغَم   والتقَليد 

قُ.  : أ نَ الطَبعَ للطَبع  يسَ  كَُ  السَائ رة  عةُ أ و  الضَارَةُ، وفِ الح  م العَدوى الناَف   وبذلِ تتَُ 

 :  ويمُك نُ تلَخيصُ التأَ ثي  الجمَاعي   على الفرد  بالعناص   التاَلية 

ايةُ   -أ   تأَ ثيُه على    105الس   المجُتَمَعُ كَن  كَبُرَ  ، وهِ من خَصائ ص  الاجت ماع ، وكَُمَا  الإنسان  كيان   العَميقَ فِ  علهَا  ف  تفَعلُ  التِ 

 .  الفرد  الذي ينَخَر طُ فيه أ كثَََ

َ  -ب ي ا الماد   يةََ والمعَنوَيةََ، ويرَجونَ مَثوباتِ  ا الماد    ةَ والمعَنوَيةََ.القوَةُ المعَنوَيةَُ الجمَاعيةَُ التِ يَُشى الأ فرادُ عُقوباتِ 

.   -ت ندَ الأ فراد  بيةَُ الجمَاعة  لعُنصُِ  التقَليد  والمحُأكَة  الذي يوجَدُ ع   جاذ 

.  -ج ، وهو من خَصائ ص  الجمَاعة   عُنصُُِ المنُافسَة 

م له -ح . رَغبةُ الأ فراد  بتقَدير  الأ خَرينَ ومَحَبتََ  ، فاس ت غلالُه من خَصائ ص  الجمَاعة  لَ فِ وسَط  الجمَاعة  عُ ل يتَحََرَكُ اإ  ، وهذا الَداف 

ا   ليها مَيلُ النفَس  بف طرَتِ  اإ ، يضُافُ  ة  يوجَدُ نظَيُها فِ الجمَاعة  الشر    يرة  الخبَيثة  اإلى الأ هواء  والشَهوَات   هذا وقوَةُ الجمَاعة  الخيَ  

ا غيََ مُضََسٍ  ا صَغير ر  ذا كَن مُخال طُ الأ شَار  غ  ، ل س يَما اإ قُ رَذائ لَ الأ خلاق  وقبَائ حَ الأ فعال  التِ ترُاف 
، وسُلطانُ    106 فِ الحيَاة 

 107. (الغرَائ ز  والأ هواء  فيه أ قوى من سُلطان  العَقل  والو جدان  والضَمي  
 

 80روضة العقلاء ص:  101
 425صيد الخاطر ص:  102
  .553 /5نفح الطيب من غصن الأ ندلس الرطيب للمقري 103
 161أ دب الدنيا والدين للماوردي ص:  104
. وأَصْلهُا:    105 ذا جَرَى وانتْشََرَ : اإ ايةَر ، يسَْ ي، س  ايةَُ: الجرََيانُ وال نتْ شارُ، يقُال: سََى الَدمُ فِ الجسََد  تُ ليَْلار.  الس   ْ ذا س  يتُْ: اإ يتُْ سُى، ومَسْى، وأَسَْ السَيُْ ليَْلار، يقُال: سََ

يةَُ  ت مْرارُ، والتعَْد  نتْ قالُ، والاس ْ ن مَعان يها: ال  المنثور فِ القواعد:    -(  10/508الـمغنَ لبن قدامة: )  -(  8/384روضة الطالبين: )   -(  5/313بدائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع: )  .وم 

مختار الصحاح:    -(  3/154مقاييس اللغة: )  -(  243معجم لغة الفقهاء: )ص    -(  171القاموس الفقهيي: )ص    -(  34طلبة الطلبة فِ الاصطلاحات الفقهية: )ص    -(  2/200)

 (24/286) الموسوعة الفقهية الكويتية -( 24/284الموسوعة الفقهية الكويتية: ) -(  38/261تاج العروس: )  -( 7/178لسان العرب: )  -( 147)ص 
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12.  : لم  والفَضل  وذوي المروءات   الاخت لافُ اإلى أ هل  الح 

ه. م ونور  هم، وقبَسَ من سَُتَ  م تَََلقََ بأ خلاق  م وزيارَتِ  ذا أ كثَََ المرَءُ اإلى هؤلء من لقائ   „فاإ

لَم كما نتََعلَمُ الف قهَ“.  -أ   ٍ نتََعلَمُ منه الح   يرُوى أ نَ الأ حنفََ بنَ قيَسٍ قال: „كُناَ نََتلَفُ اإلى قيَس  بن  عاصِ 

بَِ   -ب فيتَشَ َ قال:   ، ودَله   وهَدْيه  سَُت ه  اإلى  فينَظُرونَ  ليه،  اإ يرَحَلونَ  عنه  اُلله   َ رَضِ  مَسعودٍ  بن   الَلَّ   عَبد   أ صحابُ  ونَ كَن 

 108به.

يينَ رَجُلار فنظََرَ   -ت لَم، قال: وبعََثَ ابنُ س  يينَ: كَنوا يتََعلمَونَ الهَدْيَ كما يتََعلمَونَ الع  : قال ابنُ س  ٌ كَيف هَدْيُ   قال مالِ 

يق  -القاسْ    د    109وحالُه.  -هو ابنُ مُحَمَد  بن  أ بي بكرٍ الص  

عتُ أ بي يقَولُ: كُناَ نَْ   -ج سماعيلَ قال: سَُ  ه اإلى الحسَُين  بن  اإ نَد  عُ  قال القاضِ أ بو يعَلى: رَوى أ بو الحسَُين  بنُ المنُادي بس َ تَم 

ائةٍ يكَتُبونَ، والباق يتََعلمَونَ منه حُسنَ  ن خَُسم  ،   فِ مَجلس  الإمام  أ حَْدَ زُهاءر على خَُسة  أ لفٍ أ و يزَيدونَ، أ قلَم م  الأ دَب 

 .  110وحُسنَ السَمت 

م وأ خلاق    -ح يت  الفُقَهاءَ والعُلماءَ، وتعَلَمْ منَّم، وخُذْ من أ دَبِ  ، اإ براهيُم بنُ حَبيب  بن  الشَهيد  لبن ه: يا بنَََُ م؛ قال اإ هم وهَدْيه 

 . لَِ لِ من كَثيٍ منَ الحدَيث  نَ ذاكَ أ حَبم اإ  111فاإ

 112وقال الأ عَمشُ: كَنوا يأَ تونَ هَْامَ بنَ الحار ث يتََعلمَونَ من هَدْي ه وسَُت ه“.  -د

13.  : بَل  المجتمََع  الإسلام    الضَغطُ الاجت ماعيم من ق 

لوك  وفضائ ل  الأ  ) هم بكَمال  السم لزام  م، واإ صلاحِ  نَ مَجموعة  الوسائ ل  التِ اعتَمَدَ عليها الإسلامُ فِ تقَوي  الأ فراد  واإ ،  ضِ  خلاق 

؛ وذلِ ل ما للمُجتمََع  من سُلطةٍ مَعنوَيةٍَ فعَالٍَ ومُؤَث  رةٍ على نفُوس  الأ   . اعتَمَدَ على المجُتَمَع  الإسلام   السَوي    فراد 

ه مَصالُح كَثيةٌ  لطةُ المعَنوَيةَُ اإلى أ نَ الفردَ جُزءٌ منَ المجُتَمَع  الذي يعَيشُ فيه، وله من مُجتَمَع  عُ هذه السم يةٌَ ونفَس يةٌَ. وترَج   ماد  

، كَن   نَ مُجتَمَعٍ منَ الناَس  لَ ضِ  ا سَويا  سَليمرا اإ ، ول يسَ تطَيعُ أ ن يعَيشَ عيَشر ارت باطُه بالمجُتَمَع   وبما أ نَ الإنسانَ كَئ نٌ اجت ماعي 

ق  قُ هذه  ذ هو ل يَُُ ليه، اإ رادةٍ تََعلُ لهذا الشََء  سُلطانار على من كَن بِاجةٍ اإ ليه، والحاجةُ لشََءٍ ذي اإ ا من حاجت ه اإ   نابعر

ندَئ ذٍ يسَعى ذو الحاجة  اإلى تَقيق  ر ضاه حتََّ ينَالَ منه حاجَتهَ.  ه ما لم يكَُنْ راضيرا، ع   الحاجةَ من نفَس 

ليَظف حيَن؛  الكاد  منَ  كَثيٌ  يكَدَحُ  ؛ ولذلِ  التقَدير  اإلى  الإنسان   المرُتبَطة  بالمجُتمََع  حاجةُ  النفَس يةَ   الحاجات   بتقَدير   ومنَ  روا 

ليها، مَخافةَ  م عليهم، ويمَنعَُ كَثيٌ منَ الناَس  أ نفُسَهم من شَهوَاتٍ مُلحَةٍ، وأ هواءٍ يتَطََلعَونَ اإ  أ ن ينَظُرَ الناَسُ  الناَس  لهم وثنَائ 

لَ  ، وما ذلِ اإ ، أ و بالتلَوي  والتثََيب  والمذََمَة  بوه بالهَجر  والقطَيعة  راءٍ واحت قارٍ، أ و مَخافةَ أ ن يعُاق  ليهم بازد   من شُعور  الفرد   اإ

، وهذا هو الذي يََعلُ للمُجتَمَع  سُلطانار  ه بيََن الناَس  ، وبِاجَت ه اإلى المحُافظة  على كَرامة  نفَس  ه.  بِاجَت ه اإلى التقَدير   على أ فراد 

ذ  اتَََذَ الإسلامُ   ، واإ نَ وسائ لُ  لإلزام  الأ فراد  بالمنَّجَ  الأ خلاق   الذي -يضُافُ اإلى ذلِ أ س بابُ التأَ ثي  الجمَاعي   على الفرد  ضِ 

؛ فقد عَم ل بالتََّبية  الفرديةَ  النبََويةَ  وبالتََّبي  -رَسََُه للناَس   ة  الجمَاعيةَ   وس يلََ الضَغط  الاجت ماعي   الذي يمُار سُه المجُتَمَعُ الإسلامم

برا ع ا، ومُحاس   ا ساهرر ه، وحار سر ، ثَ جَعَل من هذا المجُتَمَع  رَقيبرا على أ فراد  برا  على تكَوين  المجُتَمَع  الإسلام   الأ وَل  ، ومُعاق  لر اد 

. ا بالمعَروف  وناهيرا عن  المنُكرَ  رر ا، وأ م  ر ، ومُؤَن  برا وناصح  قاب  المعَنوَي   تََّ من أ نواع  الع   بأ نواعٍ ش َ
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عَمَ  فةٍ  بص   ، لوك  السم نَ  ومَحاس   ، الأ خلاق  فضائ لَ  فيه  ينَخَر طُ  أ و  فيه  ينَشَأُ  مَن  على  يمُلَّ  أ ن  المجُتمََع   هذا  شَأ ن   ن  ليةٍَ  فمَ 

 113. (فعَالٍَ... 

14.  : ية  النبََويةَ  دامةُ النظََر  فِ الس    اإ

ا أ عظَمَ صورةٍ عَرَفتََا الإنسانيةَُ، وأ كملََ هَديٍ وخُلقٍُ فِ حَياة  البَ  يةُ النبََويةَُ تضََعُ بيََن يدََي قار ئ  . فالس    شَريةَ 

رَ وَذَكَ  نةٌَ ل مَنْ كََنَ يرَْجُو الَلََّ وَاليَْوْمَ الأ خ  ا{ ]الأ حزاب: قال تعالى: }لقََدْ كََنَ لكَُُْ فِ  رَسُول  الَلَّ  أُسْوَةٌ حَس َ  [.21رَ الَلََّ كَث ير

واس ت   ها،  كَُ   الأ خلاق   ن   مَحاس  على  والاحت واءَ   ، ية  الس   وعدَلَ  نيا،  الدم كْةَ  وح  رة   الأ خ  خَيَ  أ رادَ  مَن  حَزمٍ:  ابنُ  حقاقَ  قال 

أ عاننَا  أ مكَنهَ،  ما  يَه  وس  أ خلاقهَ  لْ  وليس تَعم  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  رَسول  الله   بمحَُمَدٍ  فليَقتَد   بأ س ها؛  على    الفضائ ل   الَلَُّ 

 114الئت ساء  به بمنَ  ه. أ ميَن. 

هُ الإنسانَ  تنُبَ    ، م حُسنُ الاقت داء  به صلَى اُلله عليه وسلَم، ومَعر فةُ شَمائ لُ  ية  النبََويةَ  يتَُ  راسة  الس   ،  وبد   على مَكار م  الأ خلاق 

مالٍ، وهِ السَجايا والأ خلاقُ التِ كَن عليها النبَِم صلَى  ا، والشَمائ لُ: جَمعُ ش   اُلله عليه  وتذَُك  رُه بفضل ها، وتعُينهُ على اكت سابِ 

 115وسلَم. 

15.  : لم  يَ  الصَحابة  الك رام ، وأ هل  الفَضل  والح   النظََرُ فِ س 

ثوا عن رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم هَدْيهَ   جى، وهُُ الذينَ ور  وسَُتهَ وخُلقُهَ؛  السَلفَُ الصَالُح أ علامُ الهُدَى، ومَصَاب يحُ الدم

ن   المُْؤْم  نَ  }م  تعالى:  قال  م،  بَِديه  والاقت داء   بِم،  التأَ س    على  يبَعَثُ  أ حوال هم  على  لاعُ  والاط   ه  يَ  س  فِ  ر جَالٌ فالنظََرُ  يَن 

[ } يلار رُ وَمَا بدََلوُا تبَْد  نَّْمُْ مَنْ ينَتظَ  بَهُ وَم  نَّْمُْ مَنْ قضََى نََْ  [. 23الأ حزاب: صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ عليَْه  فمَ 

 َ م  أ عيان  الأ مَة  مَطلوبةٌ، وَلذ  نَ الإحاطةَ بتََّاج  هم اإ ، وفِ مُطالعة  أ يَام  فاءٌ للعليل  ه ش  و ي المعَار ف  مَحبوبةٌ؛ ففي مُدارَسة  أ خبار 

 . رواءٌ للغلَيل   اإ

ليها؟! وأ يم خُطَة  رُشدٍ لم يسَ توَلوا عليها؟! تالله  لقد ورَدُوا رَأ سَ الماء  من عيَن  الحَ  قوا اإ ياة  عذَبار صافيرا  فأ يم خَصلَ  خَيٍ لم يسَ ب 

. ، وأ يدَوا قوَاع دَ الإسلام ، فلم يدََعوا لأ حَدٍ بعَدَه مَقالر  116زُللر

، فمنَّم أُ  بَُِهم بالصَحابة  وأ عرَفهُم بطَريق  الصَحابة  ، أ ش َ ينُ؛ ولذلِ قال  واعلَمْ تَقيقرا أ نَ أ علَم أ هل  الزَمان  وأ قرَبَِم اإلى الحقَ   ذ الد   خ 

 ." ين  نا أ تبَعُنا لهذا الد   َ اُلله عنه: "خَيُْ علّ  رَضِ 
117 

مُ:   قال الناَظ 

ثلْهَم ن لم تكَونوا م  بَِوا اإ  فتشَ َ

بمهَ بالك رام  فلَاحُ  نَ التشَ َ  اإ

ا المعَالِ ومَكار م   اكت ساب   العَزيمةَ على  يَُُر  كُ  ممَا  هم  ترَاجم   بعَدَه فِ  التاَبعيَن ومَن جاءَ  يَ   راءةُ س  ق  أ نَ  وكَذلِ  ؛ ذلِ  لأ خلاق 

ليه بالقت داء  بِم، والسَي  على منوال هم.  ، وتوحي اإ  حَياةَ أ ولئ كَ تتََمَثلَُ أ مامَ القار ئ 

م أ فادَ  فَ بما اتصََفوا به، وهكذا مَن أ معنَ النظََرَ فِ سيَتِ  لم  أ ن يتَصَ  منَّم، وهكذا كَن    وجَديرٌ بمنَ لزَمَ العُلماءَ بالف عل  أ و  الع 

ب وأ خذُه  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  الله   لرَسول   عنَّم  اُلله   َ رَضِ  الصَحابة   مُلازَمةُ  ذلِ  فأ وَلُ  الصَالح ؛  السَلف   أ قواله  شَأ نُ 

 ُ دَة  الم ، وش  نمَا ذلِ بكَثَة  الملُازَمة  ، واعت مادُه على ما يرَ دُ منه كَئ نرا ما كَن، وعلى أ ي   وَجهٍ صَدَر، واإ ثلُ  وأ فعاله  ، وصارَ م  ثابرَة 

 
  1/205 الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن حبنكة الميدان 113
 91ص:  ،الأ خلاق والسي لبن حزم 114
 87ص:  ، موسوعة الأ خلاق لخالد الخراز 115
    1/15 اإعلام الموقعين لبن القيم 116
مام بدر الدين الغزي العامري 117  138ص:  ،الدر النضيد فِ أ دب المفيد والمس تفيد للاإ
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ففَق هوا، ونالوا   عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  مَعَ  الصَحابة  سيَتَِم  التاَبعونَ فِ  مَ  فالتََّ بعَدَه؛  لمنَ  أ صلار  الكَمال  فِ ذلِ  روةَ  ذ 

. ، والأ خلاق  العليةَ   118العُلوم  الشَرعيةَ 

16.  :  سُلطانُ الَدولَ  الإسلاميةَ 

الأ خلاق   ) الأ فراد  والجمَاعات  بالمنَّج   لزام   اإ فعَالٌ فِ  أ ثرٌَ  الإسلاميةَُ  الَدولَُ  تمُار سُها  التِ  يةَ   الماد   لطة   الإسلامُ  للسم رَسََُه   الذي 

 . م على الفضائ ل  الأ خلاقيةَ  هم وقلُوبِ  ، وفِ ترَبية  نفُوس   للناَس 

، بما توُليه انت ظام  الأ فراد  والجمَاعات  فِ ن ظام  الأ خلاق  الإسلاميةَ  من رَقابةٍ    ولذلِ كَن من مُهمَات  الَدولَ  الإسلاميةَ  ضَبطُ 

بةٍ للمُنحَر فيَن، وتشَجيعٍ للسَابقيَن، وتوَجيهٍ وترَبيةٍ، وبناءٍ وصيانةٍ. رةٍ، ومُحاس َ راسةٍ ساه   يقَ ظةٍ، وح 

الرَباَ  الأ خلاق    المنَّج   ام   بالتّ  بة   المرَُغ   المخُتلَ فة   مة   الأ نظ  وضعُ  الإسلاميةَ   الَدولَ   مُهمَات   من  كَن  عن ولذلِ  عة   والرَاد   ، ن  

ا. ماية  الأ خلاق  وصيانتََ  عة التوَجيهيةَ  والتََّبوَيةَ  لح  عة  والناج  اذ  مُختلَ ف  الوسائ ل  الناَف   مُخالفت ه، واتَ  

  : لطة  الإداريةَ  هذا أ قوى واز عٍ لإلزام  الجمَاهي  بسُلوك  السَبيل  الأ قوم ، وقد جاءَ فِ الأ ثرَ  نَ اَلله ليَّعَُ  ورُبمَا كَن واز عُ السم "اإ

لطان  ما ل يزََعُ بالقُرأ ن     120.(119" بالسم

 
 88موسوعة الأ خلاق لخالد الخراز ص:  118
لطان  ما ل يكُفمه مخافةُ القرأ ن  ومخافةُ الله  تعالى. ينظر: النَّاية فِ غريب الح  119     5/180 ديث والأ ثر لبن الأ ثيأ ي: يكُفم عن ارتكاب  العظائِ   مخافةَ السم
 وسوعة الأ خلاق والسلوك للدر السنية.، المصدر الثان: س1/20ُ الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن حبنكة الميدانالمصدر الأ ول:  120
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  : ُ  أ قسامُ الأ خلاق  المطلبُ العَاشَ 

 : بةر طريةَر أ و مُكتسَ َ : أ قسامُ الأ خلاق  باعتبار ها ف   أ وَلر

بةٌ.  طريةٌَ، وأ خلاقٌ مُكتسَ َ : أ خلاقٌ ف  سمَين  مُ بِذا الاعت بار  اإلى ق   الأ خلاقُ تنَقَس 

هم مُ  م، والبَعضُ الأ خَرُ من أ خلاق  لوا عليها، وتظَهرَُ فيهم مُنذُ بداية  نشَأ تِ  طريةٌَ قد جُب  كتسََبٌ  فبَعضُ أ خلاق  الناَس  أ خلاقٌ ف 

  .  يَُصُلُ بالتخََلمق  والتكََمف  والمجُاهَدة 

ا ولك نَ الطَبعَ بلا شَك ٍ أ حسنُ من التطَبمع ؛ لأ نَ الخلُقَُ الحسَ"فـ   ذا الأ خلاقُ الحميدةُ الفاضلَُ تكونُ طبعرا، وتكونُ تطبمعر نَ اإ

اإلى عناءٍ ومَشقةٍَ،  اس تدعائ ه  تكَمفٍ ول يُتاجُ فِ  اإلى  نسان  وطبيعةر له ل يُتاجُ فِ ممارس ت ه  للاإ كَن طبيعي ا صار سَيةَر 

التطَبمع ، وذ ينالَه عن سبيل   أ ن  يمك نهُ  نهَ  فاإ الطَبع   الخلُقَُ على سبيل   حُر م  يشاءُ، ومن  يؤتيه من  فضَلُ الله   لِ ولكنْ هذا 

 121."بالمرونة  والممارسة  

؛ لأ نَ وُجودَ الأ خلاق  الف طريةَ  يدَُلم على وُجود  الاس ت ع  ا  والأ خلاقُ الف طريةَُ قابلٌَ للتنَمية  والتوَجيه  والتعَديل  داد  الف طري   لتنَميَتَ 

ا.  ، والاس ت عداد  الف طري   لتقَويم ها وتعَديل ها وتَِذيبِ  برات  ر  الخ   بالتدَريب  والتعَليم  وتكََرم

؟   قال ابنُ القيَم   : „فاإن قلُتَ: هَل يمُك نُ أ ن يقََعَ الخلُقُُ كَسْبي ا، أ و هو أ مرٌ خار جٌ عن  الكَسب 

.“  قلُتُ: يمُك نُ أ ن يقَعََ كَسبي ا بالتخََلمق  والتكََمف  حتََّ يصَيَ له سََيةَر ومَلكَةر

ما اللهُ  بِم نَ فيك خَلتَيَن  يُُ  َ اُلله عنه: "اإ لُم والأ ناةُ، قال: واس تَدَلَ بقوَل  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم لأ شَ   عَبد  القَيس  رَضِ  : الح 

، أ نا أ تَََلقَُ بِما أ م اُلله جَبلَنَ عليهما؟ قال: بل الَلَُّ جَبلَْ عليهما، قال: الحمَدُ لَلَّ  الذي جَبلَنَ ما   يا رَسولَ الله  بِم على خَلتَيَن  يُُ 

 122اُلله ورَسولُه".

النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يقَولُ   بلٌََ، وما هو مُكتسََبٌ. وكَن  نَ الخلُقُ  ما هو طَبيعةٌ وج  أ نَ م  فِ دُعاء   قال: „فدَلَ على 

سَي  ئََ  عنَ    يصَِ فُ  ل  سَي  ئَا  عنَ    واص فْ  أ نتَ،  لَ  اإ ا  نَّ  لأ حس َ ل يهدي  الأ خلاق   لأ حسَن   ن  اهد  "اللهَمَ  لَ  الاس ت فتاح :  اإ ا 

 124الكَسبَ والقَدَرَ. واُلله أ علُم“.  ، فذَكَرَ 123أ نتَ" 

ندَ  دُ الطَمَعَ الف طريَ ع  ندَ فريقٍ أ خَرَ، ونَْ  ندَ بعَض  الناَس  أ شَدَ منه ع  دُ مَثلَار الخوَفَ الف طريَ ع  ننَا نَْ  بعَض  الناَس  أ شَدَ منه    „اإ

ن س بةٍ   ا على  دُ فريقرا أ خَرَ مَفطورر ، بيَنمَا نَْ  ا على سُعة  الغضََب  دُ فريقرا منَ الناَس  مَفطورر ندَ فريقٍ أ خَرَ، ونَْ  لم   ع  ما منَ الح 

 .  والأ ناة  وبطُء  الغضََب 

مُ النفَس   بعَدُ. غار  الذينَ لم تؤَُث  ر  البيئةُ فِ تكَوينَّ  ظُها حتََّ فِ الأ طفال  الص   تاتُ نلُاح   هذه المتُفَاو 

باع  الخلُقُيةَ  وغيَ ها:   وقد جاءَ فِ أ قوال  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم ما يثُب تُ هذا التفَاوُتَ الف طريَ فِ الط  

مَعاد    :منَّا "الناَسُ  عليه وسلَم:  قال رَسولُ الله  صلَى اُلله  قال:  َ اُلله عنه  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  ٌ عن  البُخاريم ومُسلم  نُ  ما رَواه 

ذا فقَُهوا"  ، خيارُه فِ الجاهليةَ  خيارُه فِ الإسلام  اإ ن  الف ضَة  والَذهَب   .125كمعَاد 

 
 بتصِف يسي 489/ 26مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  121
َ اُلله عنه. صَححه    8966، والبيهقي فِ شعب الإيمان  5313  5/275واللفظ له، والطبران    5225أ خرجه أ بو داود    122 من حديث  زارع  بن  عامر  بن  عبد  القيس  العَبدي   رَضِ 

لُم والأ ناةُ أ صلُ فِ صَحيحٍ مُسلٍم  5225، وحَس نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود 5225الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود   ما اُلله: الح  بِم نَ فيك خَلتَيَن  يُُ  . وقوَلُه: اإ

َ اُلله عنَّما، و 17 َ اُلله عنه، بلفظ : خَصلتيَن    18من حَديث  عبد  الله  بن  عَبَاس رَضِ   .من حَديث  أ بي سَعيدٍ الخدُري   رَضِ 
َ اُلله عنه  771رواه مسلم  123  من حديث  علّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 
    300 /2  مدارج السالكين 124
. وأ خرجه من طريق أ خر: البخاري  2638أ خرجه مسلم  125   2526  ، ومسلم3493مطولر
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، فجاءَ بنَو أ دَمَ على قدَر  الأ  ومنَّا نَ اَلله خَلقَ أ دَمَ من قبَضةٍ قبَضََها من جَميع  الأ رض  ؛ : قوَلُهُ صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ رض 

بُ والسَهلُ والحزَْنُ وبيََن ذلِ".  126جاءَ منَّمُ الأ بيَضُ والأ حَْرُ والأ سوَدُ وبيََن ذلِ، والخبَيثُ والطَي  

، وفيه يُ  يةَ  نُ" دَليلٌ على فرُوق  اله بات  الف طريةَ  الخلُقُ  ثب تُ الرَسولُ صلَى وفِ قوَل  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم: "الناَسُ مَعاد 

قُ الإنسانَ  كرَمُهم خُلقرا، وهذا التكَوينُ الخلُقُيم يرُاف 
بُه فِ كُُ    اُلله عليه وسلَم أ نَ خيارَ الناَس  فِ التكَوين  الف طري   ه أ   ويصُاح 

بُ  نهَ ل  فاإ  ، أ و فِ وسَط  مُجتَمَعٍ جاهلّ ٍ مُهَذَبةٍ،  مُتَعل  مةٍ ول  الناَس  غيَ   نظََرْنا اإلى مَجموعةٍ منَ  ذا  فاإ  ، يمَتازَ فِ  أ حواله  أ ن  دَ 

المجَموعةَ  هذه  نقَلَْنا  ذا  اإ ثَ  اجتماعي ا،  سُلوكَر  وأ فضَلهُمُ   ، نار مَعْد  ه  خَيَُ فهم  أ خلاقرا،  نَُّم  أ حاس   م  بيَنَّ  من  نا  فعلمَْناها  نظََر  كَُهَا   

ليها بعَْدَ ذلَِ نظَرةر عامَةر ل نَى مَن هو أ فضَلهُم، فلا بدَُ أ ن   ا، ثَ نظََرْنا اإ ن وهَذَبنْاها وأ نقَذْناها من جاهليتََ  نا م  يمَتازَ فِ نظََر 

طرَت ه، فتَّ  لَم والتََذيبَ والإيمانَ تمَُدم مَن كَن ذا خُلقٍُ حَسَنٍ فِ أ صل  ف  م مَن كَن قد  امتازَ سابقرا؛ لأ نَ الع  يدُه حُسنَ خُلقٍُ  بيَنَّ 

لوا به ارت قاءر يََعلهُم هُ  ين  كَن ارت قاءُ هؤلء فيما فضُ   ذا جاءَ الف قهُ فِ الد   ، ثَ اإ  السَابقيَن على  واس ت قامةَ سُلوكٍ، وتزَيدُه فضلار

ا هم فضَلار وكَرَمر واه ل مَحالََ، وبذلِ تكَونُ فرُوقُ الن  س بة  لصالح   128. 127" من س 

ا:   ثَنيرا: أ قسامُ الأ خلاق  باعتبار  علَاقاتِ 

ا اإلى أ ربعَة  أ قسامٍ:  مُ الأ خلاقُ باعت بار  علَاقاتِ   تنَقَس 

الأ وَلُ:  • الإنسان  وخال ق ه  الق سمُ  بيََن  القائ مة   لَ   الص   بوُجوه   يتَعَلقَُ  تفَر ضُ على  ما  الق سم   حُدود  هذا  الخلُقُيةَُ فِ  : والفضيلَُ 

  : لوك  الأ خلاق    الإنسان  أ نواعرا كَثيةر منَ السم

ن حَ  ، ومنَّا تصَديقُه فيما يُُبُرنا به؛ لأ نَ م  فات  والأ فعال  افُ له بكَمال  الص   ، ومنَّا الاعتَّ  ق   منَّا الإيمانُ به؛ لأ نهَ حَق  ق   الصَاد 

بُ الحقَ   فِ أ ن يَُكَُُ علينا بما يشَاءُ. تصَديقُ   ه، ومنَّا التسَليُم التاَمم ل ما يُكُُُ علينا به؛ لأ نهَ هو صاح 

ليها الفضيلَُ الخلُقُيةَُ. لوك  أ مورٌ تدَعو اإ نَ السم  فكُلم هذه الأ نواع  م 

رَذائ ل  الأ خلا  اإلى مَجموعةٍ من  تسَتنَ دُ  دَواعٍ  فهيي حَتمرا  ه،  لََ  على وُجود  الأ د  بعَدَ وُضوح   الكُفر  بالخالق   ، منَّا أ مَا دَواعي  ق 

ا، ومنَّا نكُرانُ الجمَيل    بُ طاعَتُه؛ اس ت جابةر لأ هواء  الأ نفُس  وشَهوَاتِ  وجُحودُ الك بُر، ومنَّا ابت غاءُ الخرُوج  على طاعة  من تََ 

.  الحقَ  

لَ  بيََن الإنسان  وبيََن الناَس  الأ خَرينَ:  •  الق سمُ الثاَن: ما يتَعَلقَُ بوُجوه  الص  

والعَدلُ، فةَُ،  والع  والأ مانةُ،  دقُ،  الص   منَّا  وظاهرةٌ:  مَعروفةٌ  الق سم   هذا  حُدود   فِ  الحمَيد   الأ خلاق    لوك   السم  وصُوَرُ 

يتََعَ  التِ  الأ خلاق   فضائ ل   جَدوَل   ر   أ خ  اإلى  ، والمواساةُ والمعَونةُ، والجودُ، وهكذا  المعُاشََة  والعَفوُ، وحُسنُ  دَى  والإحسانُ، 

 . نَ الناَس   نفَعُها اإلى الأ خَرينَ م 

والظم  والخيانةُ،  بُ،  الكَذ  منَّا  وظاهرةٌ:  مَعروفةٌ  ا  أ يضر فهيي  الق سم ،  هذا  حُدود   فِ  الَذميم   الأ خلاق    لوك   السم صوَرُ  لُم،  أ مَا 

اف  لذي الحقَ   بَِق  ه،   ، وعدََمُ الاعتَّ  ، ونكُرانُ الجمَيل  ب  أ داء  الواج  ، وعدََمُ  ، وسوءُ المعُاشََة  حم وهكذا اإلى  والعُدوانُ، والشم

 . نَ الناَس  رُها اإلى الأ خَرينَ م  ر  جَدول  رَذائ ل  الأ خلاق  التِ يتََعَدَى ضََ  أ خ 

ه:  • لَ  بيََن الإنسان  ونفَس   الق سمُ الثاَلثُ: ما يتَعَلقَُ بوُجوه  الص  

 
، وابن دقيق  6/74، وابن العربي فِ عارضة الأ حوذي  6160واللفظ له. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ صحيحه    19582، وأ حْد  2955، والتَّمذي  4693رواه أ بو داود    126

       4693  ، والأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود 127العيد فِ الاقتَّاح 
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لوك  الأ خلاق   الحمَيد  فِ حُدود  هذا الق سم  كَثيةٌ:    وصُوَرُ السم

، ومنَّا عدََمُ اس ت عجال  الأ مور   ، ومنَّا الن  ظامُ والإتقانُ فِ العَمَل  ، ومنَّا الأ ناةُ فِ الأ مور  ا،   منَّا الصَبُر على المصَائ ب  قبَلَ أ وانه 

كْتَ ه فِ تصَِيف  الأ مور  المتَُعل  قة  بذات ه. ه، وح  دارة  الإنسان  لنفَس   وكُُم ذلِ يدَخُلُ فِ حُسن  اإ

 . لوك  الأ خلاق   الحمَيد  لوك  الأ خلاق   الَذميم  فِ حُدود  هذا القَسَم  تأَ ت على نقَيض  صُوَر  السم  وصُوَرُ السم

لَُ  • :   الق سمُ الرَابعُ: الص   لَ   بيََن الإنسان  والأ حياء  غيَ  العاق 

وتأَ   ا،  مُعامَلتَ  فِ  والر  فقَ  بِا،  الرَحْةَ  القَسَم   هذا  حُدود   فِ  الحمَيد   الأ خلاق    لوك   السم نَ  م  تتَصََوَرَ  أ ن  ها  ويكَفي  حُقوق  ديةَ 

  . بة   الواج 

، وفِ هذا يقَولُ الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم فيما قبَائ ح  الأ خلاق  ها فهيي من  رمانُها من حُقوق  لُم والقَسوةُ وح   رَواه  أ مَا الظم

أ طعَمَتَْ  الناَرَ، ل هِ  بتَ  امرَأ ةٌ فِ هرَةٍ سَََنتََْا حتََّ ماتتَ فدَخَلت فيها  رَ: "عُذ   عُمَ ٌ عن  ابن  ذ البُخاريم ومُسلم  اإ ا ول سَقتََا 

تَا، ول هِ ترَكَتَْا تأَ كُُُ من خَشاش  الأ رض    130". 129حَبسَ َ

والتعَلمقات   نَ الارت باطات   م  عدََدٌ  لها  الأ خلاق   منَ  ا  كَثير أ نَ  مُلاحَظة   من  بدَُ  هذه    ،ول  من  عدََدٍ  فِ  تدَخُلُ  فقد  ولذلِ 

مَعَ ذلِ   وتكَونُ  الأ خَرينَ،  لفائ دة   الوقت   نفَس   وتكَونُ فِ  ه،  نفَس  الإنسان   لفائ دة   تكَونُ  قد  ذ  اإ دٍ؛  واح  وقتٍ  الأ قسام  فِ 

 131.132مُحَق  قةر مَرضاةَ الله  تعالى

ين:   حُقُوقُ  ▪ نْدَ غيَْ  المسْل م   الحيََوانَات  ع 

 
ِ
: فِ  ا ثاَل  ، علََى سَب يل  المْ  ين فِ  مَجَال  حُقُوق  الحيََوَانَات  نْدَ غيَْ  المسْل م  مَايةَ   هُنَاكَ تنََاقضَُاتٌ كَث يَةٌ ع  مْ قوََان يٌن ل ح  يْه  بَانيَْا، لَدَ س ْ

بَان     س ْ
ِ
َاث  الثقََافِ    ال نْ التَّم ا م  ، والتِ   تعُْتَبَرُ جُزْءر ت ثنْاَء  مُصَارَعةَ  الث  يَان  س ْ ، با  لَى أَنْ  الحيََوَانَات 

ِ
يب  الثوَر  ا ، حَيْثُ يقَُومُونَ ب تَعْذ 

اوَحُ   نَ عدََدَ قتَْلَى الث  يَان  يتََََّ
ِ
ف  القولُ ا نَ المؤْس  م، وَم  م وانتْ شَائ   كَاتِ   ضَََ قَ الحيََاةَ وَسْطَ  ة   يفَُار  لَى عَشْرَ

ِ
سَة  أ لَفٍ ا مَا بيَْنَ خَُْ

يَاضَة! ا ر  يَاضَةٌ، وَمَا كََنَ القتلُ يومر ، ب زَعَّْ  أَنَهَا ر   أ لَفٍ س نويار

 
ها وحَشَراتُِا. ينظر: شَح النووي على مسلم  129 : هَوامم   6/207 خَشاشُ الأ رض 
  2242واللفظ له، ومسلم 3482أ خرجه البخاري  130
 .بتصِف  1/52الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن حبنكة الميدان  131
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  : ي عَشَرَ فُ أ عداء   المطلبُ الحاَد  ين موق   الأ خلاق  الإسلاميةَ    نْ م    الد  

ليه   اإ أ حْوَج  الأ زْمان   نَ  م  زَمَنٍ  فِ  نكَُن  الجبََِات     منلمَ  ل كُل   الكُفْر   أ مَم   فتَْح   حقيقة  عَن  والحذَر  والحيطة  والإدْراك  الوَعي  

و  وأ مْوالهمَ  جُنوُدَهُ  ه م  وَتسَْليح  الأ جْيال   هذه  على  روا اإ وتكَالبُِ  م  ويدَُم  يمََهمُ  وق  أ خلاقهَمُ  دوا  يفُس  حَتَّ  بالهُمُ  يَهْدَأ   فلنَ  عْلامَهمُ 

يْطَرة علَيَْه م.  طْرتِم بنَشَر  الرَذيلََ بيَنََّْمُ ليتمكََنوا فِ الس َ  ف 

مَكرٍ ودَه من  أ وتوا  ما  بكُل    المسُلميَن  أ خلاق   فساد   اإ لوا على  فعَم   ، الأ خلاق  مَكار م   الحقَائ قَ عن  المسُلميَن  أ عداءُ  اءٍ، أ درَكَ 

، وليُفَت  تُوا وَحدَتَِمُُ    وبكُل   ما أ وتوا من وسائ ل   كةَ بالأ خلاق  الإسلاميةَ  العَظيمة  واهُ المتَُماس  وا ق  غواءٍ؛ ليُبَعثَ  ياطين  اإ يةٍَ وش َ ماد  

. ا وماءر ثلَ الجنَةَ  الوار فة  المثُم رة  خُضةر وبِاءر وثمََرر لب  قوَةر، وم    الصم
ثلَ الجبََل  الرَاسَ   التِ كَنت م 

، فَجندَوا لغَ دَ القُوَة  نَ أ عداءَ المسُلميَن قد عَرَفوا أ نَ الأ خلاقَ الإسلاميةََ فِ أ فراد  المسُلميَن تمَُث  لُ مَعاق  د  وكَس ها  اإ زو  هذه المعَاق 

 .  جُيوشَ الفَساد  والف تنة 

دَة  جَبَِاتٍ:   ولقد كَن غزَوُه لل خلاق  الإسلاميةَ  من ع 

نمَا هو    -1 دُ الإنسانَ المسُلَم بالأ خلاق  الإسلاميةَ  العَظيمة  اإ ر  لقد عَرَفوُا أ نَ النبَعَ الأ ساسَ الذي يزَُو   ، الإيمانُ بالله  واليَوم  الأ خ 

وا عُيونهَ، ويقَطَعوا شََايينهَ.  وا مَجاريَ هذا النبَع  العَظيم ، ويسَُدم  فصَمَموا على أ ن يكَس 

ر  الشَريعة  الإسلاميةَ  وعَرَفوُا أ نَ    -2 ا سَليمرا هو الذي يمَُدم نبَعَ الإيمان  بما يتََطَلبَُه من مَعار فَ، فَمكَروا بالعُلوم     تفََهممَ مَصاد  تفَهممر

أ خرى، وتشَو  بمفَاهيم ها  لها تارةر، وتلَاعُبٍ  بيََن حَجبٍ  ما  بالغرا، وذلِ  ا  مَكرر المتَُعل  قة  بِا  راسات   ، وبالد   أ و  الإسلاميةَ  لها  يهٍ 

 . رَةٍ ل تعَر فُ كََلار ول مَللار ها ومُبلَ  غيها، كُُم ذلَِ فِ حَربٍ مُس تَم   جُحودٍ ومُضايقَةٍ لرُوَاد 

تتَطَلبَُ    -3 الإسلاميةَ   الشَريعة   ر   مَصاد  تفََهممَ  أ نَ  الأ مة وفخَرُهاوعَرَفوُا  لغة  الفُصْحَى وهِ  العَرب يةََ  أ يضْار، اللغةََ  َا  بِ  فَمكَرُوا   ،

يدر  ا شَد  راسات  المتَُعل  قة  بِا مَكْرر برا" دَرَسُوا فِ  وبالد   زَارَاتٍ وَع لَاقاَتٍ، "وَنََُ م و  يَن فِ  حَرْبِ   م  تَخْد  ا وَرَوَجوا ل لغُاتٍ أ جْنبيةٍ، مُس ْ

م. انه    بلُْدَ

، فوجَِوا جُنودَه لغَمس  أ بناء  المسُلميَن فِ    -4 لال  الخلُقُي   وعَرَفوُا قيمةَ الإفساد  العَمَلّ   التطَبيقي   ، بغُيةَ بيئاتٍ مَشحونةٍ بالنَ 

المرُ  الشَهوَات   واس ت مراء    ، البيئة  تأَ ثي   بقوَة   الفساد   اية   وس  العَدوى،  طَريق   عن  الخلُقُيةَ   بالرَذائ ل   م  صابتََ  برَذائ ل   اإ طة   تبَ 

.  الأ خلاق 

المسُلم  -5 أ بناء   اإلى  لونَ  يَُم  الذينَ  الف كري  يَن،  المضَُل  ليَن  جُيوشَ  فَجندَوا   ، والأ فكار  المفَاهيم   فساد   اإ قيمةَ  الأ فكارَ  يَن  وعَرَفوُا 

لََ  ، وعن طَريق  هذا    والمفَاهيَم والفلسَفات  الباط  شة  ، ذات  المنُجَزات  الحضَاريةَ  المدُه  يةَ  الصَحيحة  نَ وار دات  المعَار ف  الماد   ضِ 

مَ فِ الَدسَْ .  لونَ السم الغزَو  الف كري   الخطَي  يدُخ 
133 

ذَنْ 
ِ
ون  ،  ا رم ها النَبيلَ  30}وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ الَلَُّ وَالَلَُّ خَيُْ الْمَاك ر ينَ{ ]الأ نفال:  ه سَيسَ تَم  يَم  كُ   وحتمرا[ وسَتتََمَسَك الأ مة ب ق 

يةٌَ ما بقَيَ  ل أ مة الإسلام فهَ ييَ باق  بةَُ ل لْمُتقَين.  تالحضارات والأ مم اإلى زَوالٍ اإ  الأ رْضُ وَما علَيَها والعاق 
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 أ قوال  أ عداء  الإسلام  والمسُلمينَ   نْ م    المطلبُ الثاَن  عَشَرَ 

، الذي خَ  • رساليةَ  التبَشي  فِ البَحرين  مُنذُ أ وائ ل  القرَن  الع شرينَ الميلادي   طاب... )صَِوئيل زويمر( رَئيس  اإ طَبَه  جاءَ فِ خ 

نةَ )  ت ه س َ ، الذي انعَقدَ بر ئاس َ  م( ما يلَّ: 1953فِ مُؤتمََر  القُدس  التبَشيي  

دخالَ المسُ ، ... ولك نَ مُهمَةَ التبَشي  التِ ندََبتَكُُ دولُ المسَ يحيةَ  للقيام  بِا فِ البلاد  المحَُمَديةَ  ليست هِ اإ لميَن فِ المسَ يحيةَ 

لََ له بالله   حَ مَخلوقرا ل ص  نمَا مُهمَتُكُُ أ ن تَُر جوا المسُلَم منَ الإسلام ، ليُصب  نَ فِ هذا هدايةر لهم وتكَريمرا، واإ ، وبالتاَلِ فلا  فاإ

الفتح  الاس ت   طَليعةَ  هذا  بعَمَل كُُ  أ نتُُ  تكَونونَ  وبذلِ  ا،  حَياتِ  الأ مَمُ فِ  عليها  دُ  تعَتَم  التِ  بالأ خلاق   ترَبطُُه  عماري   فِ  صَلاةَ 

عليه وتُِنَ  ئُ  أ هَن  ئُكُُ  قيامٍ، وهذا ما  السَالفة  خَيَ  الم ائة   الأ عوام   لالَ  قُمتُُ به خ  ، وهذا ما  المسَ يحيةَ   الممَالِ  الإسلاميةَ  كُُ دولُ 

 !... ا كَُُ التََن ئة   والمسَ يحيمونَ جَميعر

نة  )  • ق  الأ عظَم  الماسون   الفرَنس   لس َ  م( ما يلَّ: 1923وجاءَ فِ نشَرة  المشَر 

رَواب قطَع   اإلى  تمَيلُ  النمفوسَ  لأ نَ  ها؛  أ سُس  من  الأ خلاقَ  تنَتَّ عوا  أ ن  عليكُُ  وأ سَت ه  الفرد   بيََن  التفَريق   وبغُيةَ  الأ سة  ...  ط  

... لُ الثََثرَةَ فِ المقَاهِ على القيام  بتبَعات  الأ سة  ؛ لأ نها تفُض   اب  منَ الأ مور  المحَُرَمة   والاقتَّ 

 وجاءَ فِ البُروتوكول  الثاَن منَ المقُرََرات  اليهوديةَ  الس    يةَ  ما يلَّ:  •

ها، وس تأَ خُذُ جُزافرا فِ مُزاولَ  المعَر فة  التِ حَصَ  لم  ها بع  أ نفُس  ا أ مامَ  نَ الطَبَقات  المتَُعل  مةَ س تخَتالُ زَهور لم  الذي  ... اإ لتََا منَ الع 

اه  الذي توَخَيناه.  ليها وُكََلؤُنا؛ رَغبةر فِ ترَبية  عُقول هم حَسَبَ الاتَ    قدَمَه اإ

الأ خلاق   لتَ    غيََ  )دارونَ( و)مارك س( و)نيتشَه( والأ ثرََ  نَْاحَ  أ نَ  ظوا هنا  جَوفاءُ، ولح  كََمات نا  أ نَ  تتَصََوَروا  اه  هذه  ول 

 )! ا لنا على التأَ كيد  ر ندَ غيَ  اليهود  س يَكونُ واضَ  العُلوم  فِ الف كر  الأ مَمي   أ ي ع 
134. 

 أ مَا طَريقةُ دُهاة  التضَليل  لهَدم  الأ بنية  الأ خلاقيةَ  فهيي تتَلَخَصُ بما يلَّ: )

للتَ   -1 عةٌ  فهيي خاض  ا،  ذاتِ  ثَبتةٌ فِ  حَقائ قُ  لها  وليس  لها،  ثبَاتَ  ل  اعت باريةٌَ  ن سبيةٌَ  الأ خلاقَ  بأ نَ  الأ جيالَ  يقُن عوا  ل   أ ن  بَدم

.  والتغََيم 

ا تقَليلُ قيمة  الأ خلاق  فِ نفُوس  الناَس    -2 لموا بُخبثٍ بعَضَ النظََريَات  الفلسَفيةَ  التِ من شَأ نه  ذ تقُيمهُا على أ سُسٍ أ ن يسَ تَغ  ؛ اإ

ثل  ذلِ تدَاعَت  الأ بنيةُ الأ خلاقيةَُ التقَلي ديةَُ ثَ  واهنةٍ ضَعيفةٍ، أ و على شَفا جُرُفٍ هارٍ! ومَتَّ قامَت فِ نفُوس  الناَس  على م 

مُس تطَا لكُل   شََءٍ  المطُلقَة   ، والإباحيةَ   القوَة  والحيلَ  دُ على  تعَتَم  فوضَويةٌَ  أ نانيَاتٌ  مَحَلهَا  ما  انهارَت وحَلتَ  لَ  اإ خَيَ  عٍ، فلا 

لَ ما تضَعُفُ القوَةُ عن تَقيق ه. ه القوَةُ، ول شَََ اإ  تدَعَمُ

الناَسَ   -3 بِا  يَُدَعونَ  فلسَفيةَر  نظََريَاتٍ  هم  أ نفُس  ند   ع  من  يلُف  قوا  رَغبَات   أ ن  فيهم  لمونَ  ويسَ تَغ  منَّم،  ئونَ  الناَش   س يَما  ل   ،

ئ ندَ بعَض  الناَش   ، تطََلمعرا لمجدٍ مَوهومٍ، وقد تطَولُ فتَّةُ المرُاهَقة  ع  ب  د  على الحقَ   والواج  حَ عُمرَ  المرُاهَقة  بالتمََرم يَن، حتََّ تكَتسَ 

يا المغَُذ   ووُجودُ   ، المرُاهَقة  طَور   ف   لعَواط  التاَمم  الاست سلامُ  ذلِ  وسَببَُ   ، الكُهولَ  عُمر   من  ا  وجُزءر منَّم،  باب   ت  الش َ

روفَ المواتيةَ لنُمو   الشَر    دامُها. ومَتَّ وجَدَت هذه الظم ، وضَعفُ التََّبية  الإسلاميةَ  أ و  انع  يطانيةَ  الخبَيثة  ، فليس منَ البَعيد   الش َ

ه. قرا فِ عَقلُ  ونفَس  ه ويبَقى مُراه  سم  ن  ه وج  ا فِ س   يخر  أ ن يصَيَ الإنسانُ ش َ

اذُ الوسائ ل  العَمَليةَ  التطَبيقيةَ  لإفساد  أ خلاق  الأ مَم    -4 ، حتََّ تكَونَ  اتَ   دة  ، وأ هَْمها الغَمسُ فِ بيئاتٍ مَوبوءةٍ بالأ خلاق  الفاس 

رافاتُ عاداتٍ مُس تطاباتٍ(   .135الانَ 
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عاءُ ن سبيةَ  الأ خلاق   :  عَشَرَ الثاَل ثُ  المطلبُ    اد  

أ نَ الأ خلاقَ  لال  دَعوى  خَبيثةٍ ماك رةٍ على هَدم  صَح  الأ خلاق  من خ  مونَ وأ ذنابُِم فِ خُطَطٍ  ي دةُ والماد   أ مورٌ   يعَمَلُ الملَاح 

يعُتَ  فالذي  أ مَةٍ؛  اإلى  أ مَةٍ  ومن  زَمانٍ،  اإلى  زَمانٍ  ومن  مَكانٍ،  اإلى  مَكانٍ  من  تََتلَفُ  لها،  ثبَاتَ  ل  ن سبيةٌَ  مُنافيرا  اعت باريةٌَ  بَرُ 

ا فيما مَضى قد يُ  ندَ شَعبٍ أ خَرَ، وبعَضُ ما كَن مُستنَكَرر عوب  ل يعُتَبَرُ مُنافيرا لل خلاق  ع  ندَ شَعبٍ منَ الشم عتَبَرُ  لل خلاق  ع 

ثبَاتٌ   لها  وليس  عوبُ،  والشم الأ مَمُ  عليها  تتَوَاضَعُ  اعت باريةٌَ  مَفاهيُم  هؤلء  ندَ  ع  فالأ خلاقُ  أ خَرَ؛  عَصٍِ  فِ  نرا  فِ  مُس تحَس َ

ا.   حَقيقتََ 

عُ اإلى ثلَاثةٍ: ) ، ترَج  كرة  ن سبيةَ  الأ خلاق  ندَ أ صحاب  ف  نَ أ س بابَ الغلَط  أ و  المغُالطَة  ع   واإ

ر  الأ وَلُ  الظَواه  عن   الخلُقُيةََ  الظَواهرَ  وا  يمَُيّ   فلم  ؛  الإنسان   لوك   السم منَ  كَثيةٍ  أ نواعٍ  على  الأ خلاق   اسَْ  تعَميمهُمُ  الجمَاليةَ   :   

، فحَ  ينيةَ  البَحتة  ، وعن  التعَاليم  والأ حكام  المدََنيةَ  أ و  الد   ، وعن  العادات  والتقَاليد  الاجت ماعيةَ  شَروا مُفرَدات  كُُ   هذه  والأ دَبيةَ 

، وهو حُكُْهم على الأ خلاق  بأ نَها أ مورٌ اعت باريةٌَ ن سب  ، فأ فضى ذلِ بِم اإلى الخطََأ   الأ كبَر   يةٌَ.الأ مور  تَتَ عُنوان  الأ خلاق 

، مَعَ أ نَ فِ كَثيٍ من هذه المفَاهالثاَن  ليه فِ الحكُُ  الأ خلاق   ا يرُجَعُ اإ يم  أ خطاءر  : أ نَهم جَعلوا مَفاهيَم الناَس  عن  الأ خلاق  مصدَرر

أ خ أ مورٍ  ا اإلى  أ يضر عُ  عُ اإلى تََكُم  الأ هواء  والشَهوَات  والعادات  والتقَاليد  فيها، ويرَج  ا يرَج  ا كَبير ، وفسادر حةر رى غيَ  ذلِ،  فاد 

أ ن يَُكُْوا عليها   يتََتبَعَوا جَوهَرَ الحقَيقة  حَيثُ توجَدُ الحقَيقةُ، ل  أ ن  ثيَن  لميم يطَلبُُ منَ الباح  الع  لال  و جِة   والتحََر  ي  من خ 

مُتشََك  كونَ  بِا  ويتَشََككََ  مُنك رونَ،  وينُك رَها  تونَ،  مُثب  تََا  يثُب  لأ ن  عُرضةٌ  الحقَائ ق   فكُلم  ليها،  اإ الناَس   فيها  نظََر   ويتََلاعَبَ   ،

ا، ل تؤَُث  رُ عليها أ راءُ الناَس  فيها.  بونَ، ومَعَ ذلِ تبقى على ثبَاتِ   مُتَلاع 

ه فقَط، وجَعلهُا الم قياسَ الوحيدَ الذي تقُاسُ به الأ خلاقُ. الثاَلثُ  ه وضَمائ ر   : اعت مادُه على أ فكار 

لوكَ الأ خلاقَ عن سائ ر  أ نواع  السم  واها، ومَيََّت  السم نَها... قد مَيََّت  الأ خلاقَ عَمَا س  ، فلم أ مَا مَفاهيُم الإسلام  فاإ لوك  الإنسان  

المخُ  الناَس   مَفاهيم   دْ على  تعَتَم  لم  ا  أ يضر منَّا، وهِ  ليس  ما  الأ خلاق   مُفرَدات   لْ فِ  تدُخ  ولم  ا،  در فاس  تعَميمرا  مْ  ولم  تعَُم    ، تلَفة 

نمَا قرََنتََْما ب لْهما واإ نَها لم تُِم  ، وأ مَا العَقلُ والضَميُ فاإ ليه فِ الحكُُ  الأ خلاق   ا يرُجَعُ اإ ذْها مَصدرر ٍ يرَُدمهما اإلى الصَواب  كَُمَا  تتَخَ  عاصِ 

ه لخلَق ه، وتعَا ه، وشََائ ع  باد  ُ هو الوحُي الذي نزََل بدين  الله  لع  ، وهذا العاصِ  ليم ه التِ ل  أ خطَأ  سَبيلَ الحقَ   والهداية  والرَشاد 

 ُ لُ من بيَن  يدََيها ول من خَلف ها؛ لأ نهاَ تنَيلٌ من عَزيزٍ حَكيٍم، وقد بلغََها رُسُلُُ. أ مَا صورَتُِا الم ثلى المحَفوظةُ منَ يأَ تيها الباط 

لَ  على رَسول  الله  مُحَمَدٍ صَلواتُ الله  وسَلاماتهُ ع  ليه وعلى سائ ر  التغَيي  فهيي ما ثبَتََ فِ نصُوص  الشَريعة  الإسلاميةَ  المنََُ

 الأ نبياء  والمرُسَليَن.

بالو  مُقتََّ نةٌ  الإسلاميةََ  الأ خلاقَ  بأ نَ  وتبََصََِ   ، الإسلاميةَ  المفَاهيم   فِ  لل خلاق   العامَة   بالأ صول   تبََصََِ  ر   فَمن  والأ وام  صايا 

لهيي   بالثوَاب    رَ والنوَاهَِ مَحفوفةٌ بقانون  الجزَاء  الإ ، وتبََصَِ بأ نَ هذه الوصايا والأ وام  نهَ ل بدَُ أ ن  والنوَاهِ الرَبَانيةَ  ، فاإ قاب  الع 

ا، وهِ ثَبتةٌ ما دامَ ن ظامُ الكوَن  ون ظامُ الحيَاة  ون ظامُ   الخيَ  والشَر    يظَهرَ له بَِلاءٍ أ نَ الأ خلاقَ الإسلاميةََ هِ حَقائ قُ فِ ذاتِ 

ل  من شَعبٍ   نَ المفَاهيم  الإسلاميةَ  الصَحيحة  غيَُ قابلٍَ للتغََيم  ول للتبََدم ، وهِ ضِ  رَةر ثَبتةر ا مُس تَم  اإلى شَعبٍ، ول من  أ مورر

 زَمانٍ اإلى زَمانٍ. 

دةٌ، وهِ ل تتَوَاضَعُ فيما بيَنََّا على مَفاهيَم تَُالفُ المفَاهيَم التِ بيَنَََّا الإسلامُ، والتِ أ وضََها    أ مَا الأ مَةُ الإسلاميةَُ فهيي أ مَةٌ واح 

ه ووصاياه.   فِ شََائ ع 

دةٍ منَّا   أ نَ كَُُ واح  مُفرَدات  الأ خلاق  الإسلاميةَ  وجَدْنا  اإلى  رَجَعْنا  ذا  ها -واإ ها وضَوابط  ها وقُيود  نَ شَُوط  حَقيقةٍ    -ضِ  ذاتُ 

نَ حُس نََّا حَسَ  ل  من حَسَنٍ اإلى قبَيحٍ، أ و من قبَيحٍ اإلى حَسَنٍ. اإ ق  السَليم  للتحََوم نٌ فِ كُُ    ثَبتةٍ، وهِ غيَُ قابلٍَ فِ المنَط 
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ا أ ن تتَوَاضَعَ بعَضُ الأ مَم  على تقَبيح  الحسََن  منَّا، ؛    زَمانٍ، وقبَيحَها قبَيحٌ فِ كُُ   زَمانٍ، ول يؤَُث  رُ على حَقيقتََ  أ و تَسين  القَبيح 

 . ، أ و بالتقَاليد  العَمياء  ، أ و بالشَهوَات  ا بالأ هواء   تأَ ثمرر

رُ أ نَ كَراهيةَ الحقَ   وحُبَ البا ل  فضيلٌَ خُلقُيةٌَ، ويقُرَ   رُ أ نَ حُبَ الحقَ   وكرَاهيةَ الباط  نَ الإسلامَ يقُرَ   ل  رَذيلٌَ خُلقُيةٌَ، فهَل  اإ ط 

نْ توَاضَعَ على ، واإ ل  ول للتغََيم  لٌ فِ أ نَ هذه الحقَيقةَ حَقيقةٌ ثَبتةٌ غيَُ قابلٍَ للتحََوم ها جَماعةٌ ذاتُ يشَُكم أ حَدٌ سَوي  عاق  لاف   خ 

 )  .136أ هواءٍ؟! وهكذا سائ رُ الأ مث لَ  الأ خلاقيةَ  الإسلاميةَ 

  : عُ عَشَرَ باب  نَْاح  الَدعْوَة  المطلبُ الرَاب  نْ أَس ْ  حُسْنُ الخلُقُ  م 

الَلَُّ  وجَلَ   قاَلَ  :    عَزَ  ه  ي   لهَمُْ  } ل نَب  ل نتَ  الَلَّ   نَ  م   رَحَْْةٍ  مَا  َ *  فبَ  حَوْلِ  نْ  م  وا  لَنفَضم القْلَْب   غلَ يظَ  ا  فظَ  كُنتَ  ]أ ل   {  وَلوَْ 

رانَ: ْ ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدَاوَةٌ كَََ }وَقاَلَ تعََالَى:    ،[159عم  ذَا اَلَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ هِ  ئةَُ ادْفعَْ با  نةَُ وَلَ السَي   توَي الحسَ َ نهَُ وَلِ  وَلَ تسَ ْ

لتَْ:{  حَْيمٌ  نْ أَعْظَم  الَأخْلاق  اَلتَِ     فدََفعُْ   ،[34]فصُ   نةَ  م  لحَْس َ ئةَ  با  اعيَة  والن اس     تقُرَ  بُ السَي   العَلاقات  بيَْنَ الن اس  عامَةر وَبيَْنَ الد 

  .  خاصَةر

ذَا  
ِ
اعيَةُ  رُز  وَا لَهُ    حُسنَ قَ الد  يقُ والقبَُولُ الخلُقُ  حَصَلَ  وَأَثرََتْ  التوَف  نفَْعَهُ  نْدَ  دَعْوَتهُُ ، وَعََّ   العاليةَ ع  لَََ  ينَالُ المنَْ  وَب ه   فِ   الله   ، 

سْلام  رَ 
ِ
يْخُ ال ، قاَلَ ش َ رَة  ار  الأ خ  هالد  ه  مُجْتَمَعُ ": اللهُ  حْ     137. "ثََب ترا الخلُقُ  وَلَ يسَودُ الرَجُلُ الن اسَ حَتََّ يكَونَ فِ  نفَْس 

اعيَة  أَنْ يكَونَ    فحَُسْنُ الخلُق ، فعََلَى الد  لْم  والَدعْوَة  رَ أَساس النمبوغ  فِ  الع  ، وَلوَْ    طَاه  ُ   حَصَلَ النفَْس  عَنْ رَذائ ل  الَأخْلاق  يّ   س َ

نهَُ لنَْ  
ِ
، فاَ لْمَ ،  ينَْفَعَ  ب ه  وَلنَْ    ينَتْفَ عَ الَأخْلاق  الع  ، ولذلِ  ب ه  يُّ اإلى الدين والَدعوة  اعيَة  أَنْ يلَْتَّ مَ حُسْنَ الخلُقُ  بلَ وَسَيسُ   علََى الد 

ينَ عامَةَ  ينَ -، مَعَ المدَْعُو   يَن وَغيَْ  المسُْل م  ئ كَ لهَمُْ عُقْبََ الَدار  }، قاَلَ تعََالَى: -المسُْل م  َـٰ َ ئةََ أُول نةَ  السَي   لحَْس َ -22  ]الرَعدْ:{ وَيدَْرَءُونَ با 

ُسْن  الخلُقُ   "[، أَيْ:  23 ونَ الن اسَ بِ  ُ نْ يعَُاشَ 
ِ
لجَْفاء  قاَ  فاَ لوَْفاَء  بلَوُهُ  عاَمَلهَمُْ أَحَدٌ با  أَيْ فِ     –ل يَحوزوا علََى البَقاء  بعَْدَ الفَناء     ؛ با 

بةَ  الحمَيدَة   -الجنَةَ    138". أَوْ العاق 

 : سُ عَشَرَ عاةَ   المطلبُ الخاَم  لُ الدم عُ الَأخْلاق  اَلتَِ  تؤَُه    جَوام 

لَ علَيَْهاَ":  حْه اللهيقَُولُ ابنُْ القيَم    ر
ِ
ه  ا يَامُ ساق   :  وَحُسْنُ الخلُقُ  يقَومُ علََى أَرْبعََة  أَرْكَنٍ، لَ يتُصََوَرُ ق 

فةَُ والشَجاعةَُ، والعَْدْلُ   . الصَبْرُ والعْ 

حْت مال  وَكَظْم  اَلغَْيْظ ، وَكَف   الَأذَى، و : فاَلصَبْرُ  لُُُ علََى ال  م  لْم  يَُْ ، وَعدََ ة  ، والْأَناالحْ  .   م  ، والر  فْق   الطَيْش  والعَْجَلََ 

فةَُ  ،    : والعْ  والفْ عْل  القوَْل   نْ  م  وَالقبََائ ح   الرَذائ ل   اجْت ناب   علََى  لُُُ  م  نْ وَ تَْ م  وَتمَْنعَُهُ   ، خَيٍْ كُُ    رَأْسُ  وَهُوَ  ؛  الحيَاء  علََى  لُُُ  م  تَْ

  . ، والغْيبَة  والنمَيمةَ  ب  ، والبُْخْل  والكَْذ   الفَحْشَاء 

يثا  :والشَجاعةَُ  ، وَاإ زَة  النفَْس  لُُُ علََى ع  م  ي هوَ: شََاعةَُ النفَْس  وَقوَتُِا    ر  تَْ يَم ، وَعلََى البَذْل  والندََى؛ اَلَذ  مَعالِ الَأخْلاق  والش  

خْراج  المحَْبوب  وَمُفارَقتَ ه  
ِ
نهَُ ب قوَ ، وعلََى ا

ِ
؛ فاَ لْم  لُُُ علََى كَظْم  الغَيْظ  والحْ  م  ها    ة  تَْ كُ عَنانَها، وَيكَْبحَُها ب لجام  ا يمُْس  ه  وَشََاعَتَ  نفَْس 

 : َ ، وَهِ  ، وَهُوَ حَقيقةَُ اَلشَجاعةَ  .   مَلكََةٌ عَنْ اَلنَْْغ  والبَْطْش  ه  َا العَبْدُ علََى قهَرْ  خَصْم  رُ بِ   يقَْتدَ 

،    : والعَْدْلُ  ه  لُُُ علََى اعْت دال  أَخْلاق  م  ه  يَُْ ط  فرْاط  والتفَْريط   وَتوََسم
ِ
يهاَ بيَْنَ طَرَفَِ ال لُُُ علََى    ،ف  ي خُلقُ   فيَحَْم  اَلجُْود  والسَخاء  اَلَذ 

طٌ  هوَ   سْاف  والبُْخْل  توََسم
ِ
ط  خُلقُ  وَعلََى    ، بيَْنَ ال ي هوَ توََسم ، اَلَذ  ر     ٌاَلشَجاعةَ  ي هوَ خُلقُ   وَعلََى    ،بيَْنَ الجبُْ  وَاَلتََْوَم ، اَلَذ  لْم  الح 

طٌ  ه  الَأرْبعََة   ،بيَْنَ الغضََب  والمَْهانةَ  وَسُقوط  النفَْس  توََسم نْ هَذ  لََ  م  وَمَنشَْأُ جَميع  اَلْأَخْلاق  اَلفْاض 
139.140 
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  : سُ عَشَرَ يالمطلبُ السَاد  لَى الله  وَأَثرَُهَا فِ  المدْعُو  يين  أَخُلَاقُ الَداع 
ِ
 ة ا

نَ   ياإ لَى الله  أَخُلَاقُ الَداع 
ِ
سْلَام  التَِ  بيَنَََّاَ اُلله تعََالَى فِ  قرُْأ ن ه  وَفصََلهََا رَسُولُ الله     ة ا

ِ
فِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ هِ  أَخْلَاَقُ الْ

ه مْ.  ابتَُهُ الكْ رَامُ فِ  سُلوُك  َا صَحَ ، وَانصَْبَغ بِ   سُنتَ ه 

لَ أَنَ يعَْر    ،وَهِ  لَز مَةٌ ل كُل   مُسْلم ٍ 
ِ
يَّان ه    ؛ ضَ نفَْسَهُ علَيَْهاَوَمَا علَيَْه  ا نَ نفَْسَهُ فِ  م  ليَْه   ؛ وَ ل يَّ 

ِ
لْ ا نَّْاَ، وَمَا لمَْ يصَ  نْدَهُ م  ل يَعْلَمَ مَا ع 

نَّْاَ.  بعَْدُ م 

الْأَخْلَاَق   ه   هَذ  نْ  م  لََر  جُمْ نَذْكُرُ  تقَ لٍ   وَس َ مُس ْ فصَْلٍ  ب عَمَل   فِ  وَث يقةٌَ  لٌََ  لهََا ص  التَِ   يةَ   سْلَام 
ِ
الْ الْأَخْلَاَق   ت لَْْ  بعَْضُ  اَ  بيَنَّْ  نْ  م   ،

يقَ فِ  عَمَلُ   الطَي    ذَا أَرَادَ التوَْف 
ِ
ورَة  ا ليَْهاَ حَاجَةر مُل حَةر تبَْلغُُ حَدَ الضَُ

ِ
تَاجُ ا ي وَيَُْ .الَداع  ور   141ب  المَْبْرُ

كْت ساب   ، هُْ أَحَقم الن اس  با  لَى الله 
ِ
عاَةَ ا يازَة  مَرات بِ    يدَة  الحمَ   الأ خلاق  وَل شَكَ أَنَ الدم ، وَأَوْلَهُ بِ  ن  ر  والبْاط  اه  الجلَيلََُ،   افِ  الظ 

. ٍ ا ب مَنْ يتَصََدَرُ ل لَدعْوَة  أ ن يكَونُ حالُهُ حَالَ أَي   مُسْلم   فلََا يلَ يقُ أَبدَر

  َ لِ  َ يتََعَدَى  أُوت يتَ مَهْما  وَلذ  فلَنَْ  ُسْن  الخلُقُ   تكَُنْ مَصْحوبةَر بِ  لمَْ  نْ 
ِ
فاَ وَمَهارَة،  وايةَر  وَر  رايةَر  وَد  قهرا  وَف  ا  وَفهَْمر ا  لْمر لْمُكَ   ع    عَتَبَةَ   ع 

بُو ،باب كَ  يَن وَهُْ يرَُاق  .  نكََ فكََيْفَ لوَْ تتَصََدَرُ لَدعْوَة  غيَْ  المسُْل م  شَةر  مُراقبَةَر فاح 

نةَ    ه  الحسَ َ يعُ الَداعيةُ اإلى الله  أ نْ يؤَُث  رُ بأ خلاق  تَط  ؤالُ الذي يطَْرَحُ نفسَه هُناَ: كَيفَ يسَ ْ ينَ   نفُُوس    فِ  والسم  ؟ المدَْعُو  

يعُ  تَط  لَى الله   يسَ ْ َوْل  الله  وَقوَُت ه   -الَداعيةُ اإ :  -بِ  لَال  نْ خ  نةَ  م  ه  الحسَ َ برا فِ  نفُُوس  المدْعُو يين ب أخَْلَاق  ا طَي   كَ أَثرَر  أَنْ يتََُّْ

جْت ماعيَة:  •  المعُايشََة ال 

نْ  ي ع  ، وَعلََى الخيَْ  اَلَذ  اعيَة  ينَ يتََعَرَفوُنَ علََى اَلد  عَلُ المدَْعُو   لْطَةَ ب أهَْل  الخيَْ  تََْ نَ الخ 
ِ
ذَا دَعاَفاَ

ِ
ليَْه كََنوُا أَقْرَبَ الن اس     هُ دَهُ، فاَ

ِ
ا

بَابَ لَهُ    وَبيََنَ   ،فقََدْ قاَمَ جَعْفَرُ بنُْ أَبي  طال بٍ أَمَامَ النجَاشَ     ،ل لقُْبول سْلام     أَس ْ
ِ
ْ دُخول ه مْ فِ  ال ه  رَار  ، فقََالَ:    وَف  هاد  ضْط  نْ ال  ب ه  م 

أَ " ا  قوَْمر كُناَ   ، ُ الملَْ  َا  يأَْ   هلَ أَيهم وَارَ،  الج  وَنسُءَ  الَأرْحامَ،  وَنقَْطَعُ  شَ،  الفَواح  وَنأَتْ   الميَْتةََ،  وَنأَكُُُْ  الَأصْنامَ،  نعَْبُدُ  ليةٍَ،  كُُُ جاه 

الضَعيفَ،   ناَ  م  بعََثَ    فكَُن االقوَيم  حَتََّ   َ وَأَمانتَهَُ    اللهُ علََى ذلِ  دْقهَُ،  بَهُ وَص  نسَ َ نعَْر فُ  ليَْناَ رَسولر 
ِ
لَى وَعَفَافهَُ ا

ِ
ا فدََعانا  ؛   ،  الله 

دَهُ  لعََ وَنعَْبُدَهُ    لنوَُح   نْ   ونََْ م   ، دون ه  نْ  م  وَأ باؤُنا  نعَْبُدُ  كُناَ  وَأَ   مَا   ، والْأَوْثَن  جارَة   وَ مَرَ الح   ، الَأمانةَ  وَأَداء    ، الحدَيث  دْق   ب ص  لََ  نَا   ص 

وَ  م ،  و  حُسْن  الرَح   ، وَار  وَ   الكَف   الج   ، ور  الزم وَقوَْل    ، ش  الفَواح  عَنْ  وَنَهَانَا   ، ماء  والد   المحَار م   وَقذَْ   أَكُْ  عَنْ  اليَتيم ،    ف  مَال  

نعَْبُدَ   أَنْ  وَأَمَرَنَا   ، نشُْر  اَلله  المحُْصَنةَ  لَ  يام     كُ وَحْدَهُ  والص  والزَكَة   لصَلَاة   با  وَأَمَرَنَا  شَيْئرا،  سْلام    فعََدَدَ   -ب ه  
ِ
ال أُمور    -  علَيَْه 

لَ    اللهَ فعََبَدْنا    ، ب ه  وَاتبََعْناه علََى مَا جَاءَ ب ه    مَن ا فصََدَقْناَهُ، وَأ   وَحْدَهُ، فلََمْ نشُْر كْ ب ه  شَيْئرا، وَحَرَمْناَ مَا حَرَمَ علَيَْنَا، وَأَحْللَنْا مَا أُح 

ين ناَ،  فتََنوُبوُنَا، وَ فعََذَ ،  مُنالنََا، فعََدَا علَيَْنَا قوَْ  دمونانَا عَنْ د  بادَة     ل يَُ نْ ع  بادَة  الَأوْثََن  م  لَى ع 
ِ
لَ ، وَأَنْ  الله  ا تَح  لم مَا كُناَ    نسَ ْ تَح    نسَ ْ

نَ  فلَمََا    م   ، وَظَلمَُونَا،الخبَائ ث  علََى    وَشَقموا  قهَرَُونَا  ناكَ  وَاخْتََّْ كَ،  بلََد  لَى 
ِ
ا خَرَجْناَ  ين ناَ،  د  وَبيَْنَ  بيَْننَاَ  وَحَالوُا  واكَ، مَنْ  علَيَْنَا،  س 

وار كَ، وَرَجَوْنَا أَل   بْنا فِ  ج  " نظُْلمََ وَرَغ  ُ َا الملَْ  نْدَكَ أَيهم  142. ع 

 

 
جْمَال   هذا  140

ِ
لال  كََلم  ابنْ  القَيم    رَ    ٌ ا نْ خ  هم  تا  وَغيَ ه    الَلَّ   حْ  د  المرُْسَل يَن فهَُوَ ك  ي   ة  النعَيم  فِ  أَخْلاق  س َ لَى ك تاب  نضََْ

ِ
جوعُ ا عٌ جا  بٌ وَيمُْك نُ فِ  تفَْصيل ها الرم ٌ وَ   م  تابُ الأخَْلاق   قيَم   ، وَك 

سْلاميةَ   
ِ
، وَمَوْسوعةَُ الَأخْلاق   ل عَبْد  ال ن حَبْنْكَة  الميَْدان   لوكالرََحْْ  ، مَطْبوعٌ وَمَنشْورٌ عَ والسم ر  السَق اف  يْخ  عُلْوي   بنْ  عَبْد  القاد  شَْاف  الش َ

ِ
ث يَن با  نْ البَاح  عْدادُ: مَجْموعةٌَ م 

ِ
ع   ، ا لَى مَوْق 

رَر   ن تْ  السَن يةَ  اَلْدُ نتََّْْ
ِ
 86. موسوعة الدعوة، الدعاة: المفهوم والأ هْية... للش يخ الدكتور محمد العواجي، ص: علََى ال

 348 : ص  ،أ صول الدعوة د. عبدالكري زيدان 141
س ناده حسن والرواية مختصِة. ١٧٤٠ ۲۰۱/   ۱مس ند أ حْد   142  ، قال شعيب الأ رناؤوط: اإ
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نقَْاذ  الناَس:   •
ِ
 الرَغْبَة الصَادقة فِ  ا

نَ   يهماإ ف  الإيَابَي  التأَثْيَ  يعَْنَ   ل لناَس   دَعْوَت ه   فِ   اعيَة   الد  وُجودَ  ،  نَْاحُ  تلَزْ مُ  يسَ ْ التأَثْيُ  جَار فةٍَ هَذَا  ه     رَغْبَةٍ  قلَْب  علََى  نُ  تَُِيْم 

نقَْاذ  الأ خَر ينَ، فيَخَْرُجُ كََلمُهُ  
ِ
ثمهُ ل  تحَ  لحُْرْقةَ  والشَفَقةَ     مُحَمَلار تسَ ْ َ لال  يقََظَة   علَيَْه مبا  نْ خ  لَ م 

ِ
ه  الحالََ  ا َذ  ، وَلَ يمُْك نُ التلَبَمسُ بِ 

يماَن  وَ 
ِ
، كََمَ قاَلَ تعََالَى  تمََكمن ه  الْ ه  ا{ } :فِ  قلَبْ  نكُُْ جَزَاءر وَلَ شُكُورر مُكُُْ ل وَجْه  الَلَّ  لَ نرُ يدُ م  نمََا نطُْع  ِ

 [. ٩]الإنسان: ا

، وَلَ تبَتَْ  ، التَِ  تطَْلبُُ ر ضَا الله  يقةَ  يقةَ  الرَف  نَ القُْلوُب  الرَق  ث قُ م  نَهَا الرَحَْْةُ التَِ  تنَْب 
ِ
ا، وَلَ تقَْص  ا نَ الخَْلْق  وَلَ شُكْرر ي جَزَاءر م   دُ  غ 

يَن وَلَ خُ  ت عْلَاءَ علََى المُْحْتاَج  س ْ . يَ ال  قاَء  َذَا الوْ  شَاهُ، وَتتَقَ يه  بِ  ، تتَوََقعَُهُ وَتََْ يدَ العَْبُوس  ا شَد  َا يوَْمر  لاء، كََمَ تتَقَ ي بِ 

بُ   يََ  ي  الَذ  وَلكَ نْ   ، رُوف  وَالظم يئَاَت   البْ  َسْب   بِ  تتََغَيَُ  قدَْ  وَوَسَائ لَُُ  حْسَان  
ِ
الْ صُوَرَ  أ ن  شَكَ  حُسْنُ  ولَ  هُوَ  ب ه   حْت فَاظُ  ال 

ن جَزَاءٍ  يةَ  م  ث  الْأَرْض  دُ عَن  البَْوَاع  ، وَالتجََرم ، وَالرَغْبَةُ فِ  الخَْيْ  ابتْ غَاءَ وَجْه  الله  !القُْلوُب  ع  الحَْيَاة  ن مَناَف   أَوْ شُكْرٍ أَوْ نفَْعٍ م  

مْ وَهُْ يبَْذُلوُنَ فِ  طَر يق  دَ  يبُ أَرْوَاحِ   عاَةُ، وَهُوَ تَِْذ  أَمْرٌ لَ بدَُ أَلَ يغَْفَلَ عَنْهُ الدم توََى وَهُنَاكَ  َ المُْس ْ لَى ذَلِ 
ِ
هَا ا مْ، وَرَفْع  عْوَتِ  

حَ مَذْ  ن شَأنْ ه  وَلَ أَن تنَْقلَ بَ المَْعَاي يُ فيَُصْب  ينُ م  غْفَالُهُ وَلَ التََوْ 
ِ
ي ، وَهَذَا لَ يََُوزُ ا ا وَيقَُبحََ وَيشَُوَه. الكَْر   مُومر

سْلام ؛ فاَلناَسُ لَ يرََوْنَ عَقيدَةَ 
ِ
نْ سائ ر  أَعْمال  ال لهَا القلَْبُ كََمَ  "فاَلخُْلقُُ هوَ أَبرَْزُ مَا يرََاه الن اسُ، وَيدُْر كونهَُ م  َنَ مَح  ؛ لأ   الشَخْص 

يُ  نَهمُْ س َ
ِ
ا فاَ َ لال ها؛ لذ  نْ خ  ، لكَ نََّمُْ يرََوْنَ أَخْلاقهَُ وَيتََعَامَلوُنَ مَعَهُ م  بَادَات ه  ، فيَحَْكُْوُنَ لَ يرََوْنَ كَُُ ع  مُونَ دينهَُ ب ناءر علََى تعَامُلُ   قَي  

يؤُْسَفُ   مَا  م  نَ 
ِ
وَا  ، وَقوَْله   دَعْوَاه  طَريق   عَنْ  لَ   ، وَسُلوُك ه  خُلقُ ه   عَنْ طَريق   ه   عدََم  نْ  م  َت ه   اَلتَِ   علََى صح  الوَس يلَََ  أَنَ  اليَوْمَ  لَهُ 

فسََدَ  لمََا   َ وَذَلِ  عَنْهُ؛  الن اسَ  تصَِْ فُ  غدََتْ  اَلتَِ   نفَْسُها   َ سْلام  هِ 
ِ
ال لَى 

ِ
ا الن اس   نْ  م  ا  كَث ير لوُكُ، جَذَبتَْ  وَالسم الَأخْلاقُ  تْ 

ا  -فرََأَى الن اسَ تبََاينُرا   ع ".  -بلَْ تنََاقضُر عاء  والوْاق  د   بيَْنَ ال 
143  

 
بَكَة  اَلْأَلوكَة   هَْ  تَُاالَأخْلاقُ أَ  143   .وَفوَائ دُها، مَقالُ د . عَبْدُ السَلام  حَْ ودٍ غال بٍ مَنشْورٍ علََى ش َ
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 : سْلَام    المطلبُ السَاب عُ عَشَرَ
ِ
د  الْ نْ مَقَاص  قاَمَةُ الْأَخْلَاق  م 

ِ
 ا

لَى الله  
ِ
ية  ا ي علََى الَداع  ينَبَْغ  ، التِ    لَى الله 

ِ
د  الَدعْوَة  ا نْ مَقَاص  دٌ مُه م  م  قاَمَةُ الْأَخْلَاق  مَقْص  ِ

ا،  ا ير ا كَب  يَهُ اهْت مَامر  أ ن يعَْيَه، وَيعُْط 

 : نْ خَلَال  الْأُمُور  التاَل يَة  حُ لنَاَ م   وَبيََانُ ت لَْْ الْأَهْْ يةَ  سَيتَضَ  

نْ بعَْثتَ ه    : الهَْدَفُ م  ،أَوَلر :   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نةَ  ق يقُ الْأَخْلَاق  الحَْس َ  هُوَ تَْ

رَسُولُ الله    قاَلَ  قاَلَ،  عَنْهُ  َ اُلله  هُرَيرَْةَ رَضِ  أَبي   وَسَلمََ عَنْ  علَيَْه   " ":  صَلَى اُلله  الْأَخْلَاق  مَكَار مَ  مَ  ُتمَ   لأ  ثْتُ  بعُ  نمََا 
ِ
، وفِ 144ا

 ." وايةٍ: "صال حَ الَأخْلاق   145ر 

م   ثَ النبَِ  ياَءُ، وَبعُ  يدَهُ الْأَنبْ  حُ مَكَار مَ الْأَخْلَاق     صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ كَََنَ مَكَار مَ الْأَخْلَاق  ب نَاءٌ ش َ لَ صَْ نَاءَ، فيَكَْتَم  َ هَذَا البْ  ل يُتُ 

عْثتَ ه   ب   .صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ب 

م    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وقدَْ بيََنَ رَسُولُ الَلَّ    ثَ النبَِ  ءٍ بعُ  نْ أَنهَُ ليَْسَ أَهََ شََْ ، بَالرَغْ  م  َذَا الْأُسْلوُب  أَهَْ  يةََ الخُْلقُ  صَلَى اُلله  بِ 

نهُْ، وَلكَ نْ هَذَا أُسْلوُبٌ نبََو ي  ل بَياَن  أَ   علَيَْه  وَسَلمََ  بَادَةُ أَهَم م  نهُْ، وَالعْ  يدَةُ أَهَم م  ، فاَلعَْق  نْ أَجْلُ   هُ أَهََ م  نْ كََنَ غيَُْ
ِ
، وَا ء  هَْ  يةَ  الشََْ

؟  بَادَة  يدَة  وَالعْ  نْ قاَلَ قاَئ لٌ: مَا وَجْهُ أَهَْ  يةَ  الخُْلقُ  حَتََّ يقَُدَمَ علََى العَْق 
ِ
نهُْ، فاَ  م 

نَهمُْ  
ِ
فاَ ا  َ لذ  لَال هَا؛  خ  نْ  م  مَعَهُ  وَيتََعَامَلوُنَ  الناَسُ،  يرََاهُ  مَا  أَبرَْزُ  هُوَ  الخُْلقَُ  نَ 

ِ
ا ، فاَلجَْوَابُ:  تعََامُلُ   علََى  ب نَاءر  ينهَُ  د  مُونَ  يُقَي   س َ

يَا وبلُدانَ أ خرى لمَْ يعَْتَن قْ أَ  ندُْون س ْ
ِ
يُ أَنَ ا ، وَقدَْ حَدَثنََا التاَر  ، وَلَ  فيَحَْكُْوُنَ علََى خُلقُ ه  وَسُلوُك ه  عاَة  سْلَامَ ب فَصَاحَة  الدم

ِ
هْلهَُا الْ

نْ أَهْل  حَضَْمَوْتَ وَعُمَانَ  ه مْ م  ، بلَْ ب أخَْلَاق  التمجَار  وَسُلوُك  يْف  الغُْزَاة   146. " ب س َ

لُ الجَْنةََ:  نْ أَفضَْل  الطَاعاَت  التَِ  تدُْخ   ثََن يرا: حُسْنُ الخُْلقُ  م 

، قاَلَ رَسُولُ الله    ُسْن  الخُْلقُ  يَامَة  بِ  سْلَامُ أَسَاسَ الخَْيْ يةَ  وَالتفََاضُل  يوَْمَ القْ 
ِ
نَ أَحَبكَُُْ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَقدَْ جَعَلَ الْ

ِ
: "ا

لََِ وَأَبعَْدَكُُْ  ِ
نَ أَبغْضََكُُْ ا

ِ
نُكُُْ أَخْلَاقرا، وَا ا، أَحَاس   رَة  مَجْل سر نَ   فِ  الْأ خ  ، وَأَقْرَبكَُُْ م  لََِ ِ

رَة  أ سوَؤُكُُْ أَخْلَاقرا"ا نَ   فِ  الْأ خ  ، وقال 147 م 

نَُّمُ خُلقُرا". صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  يمانار أ حْس َ ن يَن اإ  148: "أ كْملَُ المؤم 

ينَ كَُهَُ خُلقٌُ، فمََن زَادَ علَيْكَ فِ  الخلُقُ  زَادَ علَيَْكَ فِ  الد    ا يقَُولُ ابنُ القيَم   : "اعلَْمْ أَنَ الد  َ ". وَلذ   149ين 

سْلَامُ  كََمَ  
ِ
ال ا  جَعَلَ  بَادَات  أَيضْر العْ  كََْجْر   أَجْرَهُ   َ كَذَلِ  وَجَعَلَ  نهُ،  م  أ ثقَْلُ  شََءَ  بلَْ ل   ، الم يَّان  ثقَ يلار فِ   الخلُقُ   حُسْن     أ جْرَ 

فقَالَ   يامٍ،  وَق  يَامٍ  ص  نْ  م   ، يةَ  وَسَلمََ الْأَسَاس   علَيَْه   اُلله  "صَلَى  نَ : 
ِ
وَا  ، الخلُقُ  حُسْن   نْ  م  أ ثقَْلُ  الميَّان   فِ   يوُضَعُ  ءٍ  شََْ نْ  م  ما 

 ." ب  الصَوْم  والصَلَاة  بَ حُسْن  الخلُقُ  ليََبْلغُُ به دَرَجَةَ صاح   150صَاح 

نْ وَسَائ ل  دُخُول  الجنةَ؛ فعََنْ أَبي    يلََر م  يم  الشَار ع  لحسُْن  الخلُقُ  أ نْ جَعَلَُُ وَس   نْ تعَْظ  َ اُلله عَنْهُ، قاَلَ:  بلَْ وَبلَغََ م  هُرَيرَْةَ رَضِ 

ئ لَ  ".  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ س ُ لُ الناَسُ الجنةََ؟ فقََالَ: "تقَْوَى الله  وحُسْنُ الخلُقُ   151عَنْ أَكْثََ  مَا يدُْخ 
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َ اُلله عَنْهُ، قاَلَ  ، فعََنْ أَبَّ  أُمَامَةَ رَضِ  ب  الخلُقُ  بلُوُغَ أَعْلَى دَرَجَات  الجنةَ  سْلَامُ ل صَاح 
ِ
نَ ال صَلَى اُلله  : قاَلَ رُسُولُ الله   وَضَِ 

بَيْتٍ فِ ربضَ  الجنةَ  علَيَْه  وَسَلمََ  بَ    „152„   : "أ نا زعيٌم ب  ق ا، وَب بَيتٍْ فِ  وسَط  الجنةَ  ل مَنْ ترَكَ الكَذ  نْ كََنَ مُح 
ِ
ل مَنْ ترَكَ الم راءَ وا

بَيْتٍ فِ  أَعلَْى الجنةَ  ل مَنْ حَسُنَ خُلقُُهُ".  ا، وَب  نْ كََنَ مَاز حر
ِ
 153وا

 : سْلَام 
ِ
بَادَات  فِ  الْ د  تشَْر يع  العْ  نْ مَقَاص  ، م  ق يقُ حُسْن  الخُْلقُ   ثََل ثرا: تَْ

لَى 
ِ
د  الَدعْوَة  ا نْ أَهَ   مَقَاص  دُ، م  سْلَام . الله  وَهَذَا المقْص 

ِ
بَادَات  فِ  الْ د  تشَْر يع  العْ  نْ مَقَاص   تعََالَى، بالإضافة اإلى أَنهَُ م 

{ ]العنكبوت: اُلله ، يقَُولُ فف ي الصَلَاة   نَ الصَلَاةَ تنََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء  والمنُْكَر 
ِ
 [.  45تعََالَى: }ا

َهُ  ". اللهُ وعَن  الحَْسَن  رَحْ  َ وَبَالٌ علَيَْه  ، فلَيَْسَتْ صَلَاتهُُ ب صَلَاةٍ، وَهِ   154: "مَنْ لمَْ تنََّْهَُ صَلَاتهُُ عَن  الفَْحْشَاء  وَالمُْنكَر 

تََ يهاَ النمفُوسُ، وَالمُْنكَرُ، هو: كُُم مَ  نَ المَْعَاص  التَِ  تشَ ْ تفَْحَشَ م  تَعْظَمَ وَاس ْ يَةٍ تنُْك رُهَا العُْقُولُ والفحشاء، هو: كُُم مَا اس ْ عْص 

 وَالفْ طَرُ.

 َ َرْكََنه  مَ لأ  لهَاَ، المُْتَم   ، أَنَ العَْبْدَ المُْق يَم  قلَْبُهُ،  وَوَجْهُ كَوْن  الصَلَاة  تنََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء  وَالمُْنكَر  تَن يُ  هَا، يسَ ْ هَا وَخُشُوع  وط  ا وَشَُُ

، وَتقَ لم أَوْ تعُْدَمُ رَغْبَتُهُ فِ    يماَنهُُ، وَتقُوََى رَغْبَتُهُ فِ  الخَْيْ 
ِ
، مُدَاوَمَتَُاَ وَالمُْحَافظََةُ علَيَْهاَ وَيتََطَهرَُ فؤَُادُهُ، وَيزَْدَادُ ا ورَة  الضَُ ، فبَ  الشَر  

َا".  هَا وَثمََرَاتِ  د  نْ أَعْظَم  مَقَاص  ، فهََذَا م  ، تنََّْيَى عَن  الفْحَْشَاء  وَالمُْنكَر  علََى هَذَا الوَْجْه 
155 

ل يَن علَيَْهاَ وَالمُْؤَلفََة  قلُوُبُِمُْ وَفِ  الر  قاَب  وَ ، يقَُولُ اُلله تعََالَى: }وَفِ  الزَكََة   ل لفُْقرََاء  وَالمَْسَاك ين  وَالعَْام  نمََا الصَدَقاَتُ 
ِ
يَن وَفِ  ا الغَْار م 

نَ الَلَّ  وَالَلَُّ علَ يٌم حَك يمٌ   [103{ ]التوبة: سَب يل  الَلَّ  وَابنْ  السَب يل  فرَ يضَةر م  

ر يرر  ا ل حَاجَة  المُْعْدَم ، وَتفَْر يَرا ل كُرْبةَ  الغَْار م ، وَتَْ نمََا أَوْجَبَِاَ اُلله تعََالَى سَد 
ِ
،  الزَكََةُ، ا َبنَْاء  السَب يل  ا لأ  ير ينَ، وَتيَْس  تَعْبَد  ا ل ر قاَب  المُْس ْ

، وَأَشْعَرَ قلُوُبَ أُولئَ كَ   زْق  مْ فِ  الر   لوُا علَيَْه  ، علََى مَنْ فضُ   َ ضَغَائ نَ أَهْل  الفَْاقةَ  تَلَ ب ذَلِ  ، وَسَاقَ الرَحَْْةَ فِ  فاَس ْ مَحَبةََ هَؤُلَء 

يَن".  156نفُُوس  هَؤُلَء  علََى أُولئَ كَ البَْائ س 

يام، الص  وَسَلمََ قوَْلُهُ    وفِ  علَيَْه   اُلله  طَعَامَهُ صَلَى  يدََعَ  أَنْ  فِ   حَاجَةٌ  لله   فليس   ، ب ه  والعَمَل   الزور   قوَْلَ  يدََعْ  لمَْ  "مَنْ   :

ابهَُ".  157وَشَََ

يَامُ جُنةٌَ،  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَقاَلَ رَسُولُ الله    ، وَالص   نهَُ لِ  وَأَنَا أَجْز ي ب ه 
ِ
يَامَ، فاَ لَ الص  

ِ
، ا : "قاَلَ اُلله: كُُم عَمَل  ابنْ  أ دَمَ لَهُ

ن   
ِ
، فلَْيَقُلْ: ا نْ سَابهَُ أَحَدٌ أَوْ قاَتلََُُ

ِ
كُُْ، فلََا يرَْفثُْ وَلَ يصَْخَبْ، فاَ ذَا كََنَ يوَْمُ صَوْم  أَحَد 

ِ
ٌ".وَا  158 امْرُؤٌ صَائِ 

، دَالَ فِ  الحَْج   وَمَا  يقَُولُ اُلله تعََالَى: }  وَفِ  الحَْج   نَ الحَْجَ فلََا رَفثََ وَلَ فسُُوقَ وَلَ ج  يه  الحَْجم أَشْهرٌُ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ ف 

نَ خَيَْ الزَاد  التقَْوَىٰ وَاتقَُون  يأَ  أُولِ  الْأَلبَْا
ِ
نْ خَيٍْ يعَْلمَْهُ الَلَُّ وَتزََوَدُوا فاَ  [.197{ ]البَقرََة: ب  تفَْعَلوُا م 

عَمَا يَُْ  از   َ حْتَّ  ، وَال  نةَ  الحَْس َ لْأ دَاب   ك  با  ، وَالتمََسم يلََ  الجَْم  الْأَخْلَاق   ه  الأ يةَُ كََلحَْث   علََى  وَالمَْقْصُودُ "هذ   ، الطَاعاَت  ثوََابَ  طُ  ب 

يةََ، وَالوَْهْْ يةََ، فقَوَْ  ، أَعْنَ  الشَهوَْان يةََ، وَالغْضََب  بَادَات  قهَرُْ القُْوَى الثلََاثةَ  يع  العْ  نْ جَم  ، م  لَى قهَرْ  الشَهوَْان يةَ 
ِ
شَارَةٌ ا

ِ
لُهُ }فلََا رَفثََ{ ا

بُ التمََرُدَ وَالغْضََبَ، وَقوَْلُهُ  يةَ  التَِ  توُج  لَى قهَرْ  القُْوَة  الغْضََب 
ِ
شَارَةٌ ا

ِ
: }وَلَ فسُُوقَ{ ا لَى القُْوَة  الوَْهْْ يةَ   وَقوَْلُهُ

ِ
شَارَةٌ ا

ِ
دَالَ{ ا : }وَلَ ج 

." دَال  نسَْانَ علََى الجْ 
ِ
لُ الْ م   159التَِ  تَْ
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قْهَ   ة  وَف  قهَ الْأُسَْ ، فلََمْ يشَُر  عْ اُلله تعََالَى ف  بَادَات  أَمَا فِ  جَان ب  المُْعَامَلَات  نَايَات  وَالقْ صَاص  هذَا فِ جَان ب  العْ  المُْعَامَلَات  وَالجْ 

؛ حَتََّ يسَُودَ بيَنََّْمُْ الخُْلقُُ وَالتعََامُلُ الْ  نْ أَجْل  ضَبْط  التعََامُلَات  بيَْنَ الناَس  لَ م 
ِ
َ فِ  قوَْله   تعََالَى: وَالحُْدُود  ا َاعُ ذَلِ  حَسَنُ، وَجم 

وَالبَْ } وَالمُْنكَر   الفَْحْشَاء   عَن   وَينََّْيَىٰ  القُْرْبََّٰ  ي  ذ  يتَاء  
ِ
وَا حْسَان  

ِ
وَالْ لعَْدْل   با  يأَمُْرُ  الَلََّ  نَ 

ِ
تذََكرَُونَ ا لعََلكَُُْ  ظُكُُْ  يعَ  ]النحل:  غْي    }

٩٠.] 

م   َ اُلله عَنْهُ، عَنْ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَقدَْ بيََنَ النبَِ  ، فعََنْ أَبي  هُرَيرَْةَ رَضِ  بَادَة  سُوءَ الخُْلقُ  بَاب  ذَهَاب  أَجْر  العْ  نْ أَس ْ أَنَ م 

ن    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ النبَِ      نَ المفُْل سَ م  رْهََ لَهُ ولَ مَتاعَ، فقََالَ: اإ ينَا مَنْ لَ د  قاَلَ: "أَتدَْرُونَ ما المفُْل سُ؟ قالوا: المفُْل سُ ف 

تََُ هَذَا، وقذََفَ هَذَا، وأَكََُ مالَ هَذَا، وسَفَ  يامٍ، وزَكَةٍ، ويأَتْ قدْ ش َ يامَة  بصَلاةٍ، وص  بَ  أُمَتِ يأَتْ يوَمَ الق  كَ دَمَ هَذَا، وضََ

ذَ   ناتهُُ قبَْلَ أ نْ يقُْضَى مَا علَيَْه  أُخ  نْ فنَ يَتْ حَس َ ، فاإ نات ه  ن حَس َ ، وهَذَا م  نات ه  ن حَس َ نْ خَطَايَاهُْ فطَُر حَتْ  هَذَا، فيُعْطَى هَذَا م  م 

 ." ، ثَُ طُر حَ فِ  الناَر   160علَيَْه 

ها: رابعر  ر  ل بقَاء  الُأمَم  وَتطََوم ن عَوام   ا: حُسْنُ الخلُقُ م 

باب  نزُُول هَا، فقََالَ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ لقََد أ خبَرَ النبِ   نْ أَس ْ ، وَحَذَرَهُْ م  شَى أَنْ تنَْ لَ ب أمَُت ه  عَنْ أ نوَْاع  المصََائ ب  التِ كََنَ يَُْ

نَ، وَأَعُوذُ بالله  أ ن تدُْر كُوهُنَ: لمَ تظَْهرَ  الفَاح  : "صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  ذَا ابتُل يتُُْ بِ  
ِ
سٌ ا صَالٌ خَُْ رينَ! خ  شَةُ فِ   يَا مَعْشَرَ المهَاج 

ينَ مَضَ  ه م الَذ  مْ الطَاعُونُ والأ وْجَاعُ التِ لم تكَُنْ مَضَتْ فِ أَسْلاف  يه  ل فشََا ف  وْا، ولم ينَْقُصُوا الم كْيالَ  قومٍ قطَم؛ حتَّ يعُْل نوُا بِا؛ اإ

مْ، ولمَ يمَْنَعُوا زَكََةَ أَمْوال ه م  ، وجَوْر  السُلطَْان  علَيَه  دَة  المؤُْنةَ  ن يَن وش  ذُوا بالس    لَ أُخ 
ِ
، وَلوَْلَ    والميّانَ ا لَ مُن عُوا القطَْرَ من السَمَاء  اإ

 ْ ه  نْ غيَْ  مْ عدَُوَهُْ م  ل سَلطََ اُلله علَيَْه  ُ لم يمُْطَرُوا، ولمَ ينَْقُضُوا عَهدَ الله  وعَهدَ رَسُوله  اإ مْ، البَِاَئِ  يه  ، فأخََذُوا بعَْضَ مَا كََنَ فِ  أَيدْ 

لَ جَعَلَ اُلله بأَْ 
ِ
يماَ أَنزَْلَ اُلله ا وا ف  كُُْ أَئ مَتَُمُْ ب ك تَاب  الله  عَزَ وجَلَ، ويتَخََيَُ  „161„  سَهمُْ بيَنََّْمُْ".وَمَا لمَْ تَْ

م   َ اُلله عَنَّْاَ أ نَها سَألَتَْ النبَِ  ذَا صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وعَن زَينبَ ب نتَْ جَحشٍ، رَضِ 
ِ
ينَا الصَال حُونَ؟ قاَلَ: "نعََم، ا ُ وف  ، أ نَهْلْ 

 „162„ كَثََُ الخبََثُ". 

وَالحَْضَارَات   الْأُمَم   سُقُوط   بَاب   أَس ْ أَبرَْز   نْ  م  أَنَ  لَى 
ِ
ا هُنَا  شَارَةُ 

ِ
الْ دُرُ  سْت بْدَاد     ،وَتََْ وَال  وَالبْغْي   لْم   الظم فأَمَُمُ  هَا،  أَخْلَاق  يَارُ  انْه 

العُْهوُد   ش  وَنقَْض   والفَواح   ،،  ، وَالْأ عْرَاض  الْأَمْوَال   علََى  ي  وَالتعََد   وَالنََّْب   قةَ   الزَكََةَ    وَالسَْ عْطَاء  
ِ
ا وَعدََم    ، الحُْقُوق  ش   فِ   والغ 

ق  يَن؛  تحَ  َ أُمَمٌ  ل لْمُس ْ .هِ  يَار  لَى التفََكمك  وَالْنه  
ِ
 أَقْرَبُ مَا تكَُونُ ا

:  قاَلَ أَحَْْد شَوْق 

نمََا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بقَ يتَْ 
ِ
 وَا

ن توََلتَْ 
ِ
ا مَضَوْافاَ ثرْ هَا قُدُمر

ِ
 163فِ  ا

يهاَ العَْدْلُ،  - ذَا سَادَ ف 
ِ
عَ فاَلْأُمَمُ تبَْقىَ ا يَن. وَرُف  يهاَ عَن  المَْظْلوُم  لْمُ ف   الظم

يهاَ الْأَمَانةَُ  - تْ ف  ذَا انتشََرَ
ِ
دَ  ،الْأُمَمُ تبَْقىَ ا َهْلُ    الَأمْرُ  وَوُس   .لأ  يَانةَ   ، وَابتَْعَدَ الناَسُ عَن  الخْ 

وَا  - وَالغْش    ب   الكَْذ  عَن   ا  يدر بعَ   ، وَع لْمٍ ب أمََانةٍَ  لَُُ  عَمَ شَْصٍ  كُُم  وَأَتقْنََ  أَحْسَنَ  ذَا 
ِ
ا تبَْقىَ  أَنوَْاع  الْأُمَمُ  وَكُُ    وَالغُْرُور   دَاع   لخْ 

يي   التعََامُلَات   . المََنَّْ  عرا وَعُرْفرا وَقاَنوُنار  عَنَّْاَ شََْ

يهاَ  - ذَا ظَهرََتْ ف 
ِ
فةَُ الْأُمَمُ تبَْقىَ ا ذَا عَفَ الل  سَانُ  الع 

ِ
، وَا  اليَْدُ وَعَفَ الفْرَْجُ.  وَعَفَتْ عَن  المَْال  وَعَن  الْأ عْرَاض 

 
 2581رواه مسلم  160

 7978صحيح الجامع   161
 وحس نه الأ لبان 4019سنن ابن ماجة فِ كتاب الفت، باب العقوبات برقم  162
 259/  1ديوان أ حْد شوق   163



86 

الكَْرَمُ    - يهاَ  ف  ظَهرََ  ذَا 
ِ
ا تبَْقىَ  يثاَرُ   والسَخَاءُ الْأُمَمُ 

ِ
عاَيةَُ   ،وَالْ وَالجُْهْد     وَر  لمَْال   با  ح    وَالشم الْأَثرََة   عَن   الناَس   وَابتْ عَادُ  المُْحْتَاج ، 

 .  وَالنفَْس 

 َ َ وَلذ  نْ    لِ  نةَ   الْأَخْلَاق     ث مَار  كََنَ م  الْأَمن   الحسَ َ نشَْرُ   ، الْأُمَة  َابيَْنَ    والْأَمَان  علََى  هَا وَمْجتَمَعَاتِ  أَمَانٌ أَفرَْاد   ، ه  ب كُل   صُوَر  الْأَمَانُ   ،

ين   .والعَقل  علََى النفَْس  وَالد    وَالْأَمْوَال  وَالْأ عْرَاض 

نْ   َ   ث مَار هَاوَم  ،    ،كَذَلِ  يوَعُ الْأُلفَْة  وَالمْحَبةَ  بيَْنَ الناَس  ي   وَ ش   ، وَس يَادَةُ التعََاوُن  وَالتكََافلُ  الاجْت مَاع  يُ بثَم رُوح  التسََامُح   ، وَتقَْد 

 والبْشََر يةََ.   الُأمَةَ مَا يفُ يدُ 
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 : نُ عَشَرَ سْلَام    المطلبُ الثاَم 
ِ
د  الْ نْ مَقَاص  لْم  م  قاَمَةُ العَْدْل  وَمُحَارَبةَُ الظم ِ

 ا

  :  مَفْهُومُ العَْدْل 

ه مْ  تحََق  يَن فِ  حُقُوق  يةَُ المُْس ْ ، وَتسَْو  بةَ  بُ  164هُوَ بذَْلُ الحُْقُوق  الوَْاج  لَى الَلَّ  تعََالَى التَِ  يََ 
ِ
د  المُْه مَة  فِ  الَدعْوَة  ا نَ المَْقَاص  ، وَهُوَ م 

 : هَا، وَبيََانُ هَذَا المَْقْصَد  فِ  الْأُمُور  التاَل يَة  يق  ق  عاَة  التَنبَمه  لهََا وَالعَْمَلُ علََى تَْ  علََى الدم

لْم  ر   : العَْدْلُ وَرَفْعُ الظم : أَوَلر سْلَام 
ِ
 سَالََُ الْ

نَ  لبَْي   با  رُسُلنََا  أَرْسَلْنَا  نَا 
ِ
}ا تعََالَى:  قاَلَ   ، لْم  الظم وَرَفْعُ  العَْدْل   ق يقُ  تَْ  َ سْلَام  هِ 

ِ
الْ ل يَقُومَ  ر سَالََُ  يَّانَ  وَالمْ  الكْ تَابَ  مَعَهمُُ  وَأَنزَْلنَْا  ات  

هُ  ينَْصُُِ مَنْ  الَلَُّ  وَل يَعْلَمَ  ل لناَس   عُ  وَمَناَف  يدٌ  شَد  بأَسٌْ  يه   ف  يدَ  الحَْد  وَأَنزَْلنَْا  لقْ سْط   با  عَز يزٌ"   الناَسُ  قوَ ي   الَلََّ  نَ 
ِ
ا لغَْيْب   با  وَرُسُلَُُ 

 [.25]الحديد: 

عَ  الَلَّ   يَّانُ  م  فاَلعَْدْلُ   ، العَْدْل  قاَمَةُ 
ِ
ا ، هو  سُل  الرم رْسَال  

ِ
وَا الكُْتُب   نزَْال  

ِ
ا نْ  م  الهدفَ والمقصدَ  نَ 

ِ
يَم   ا القْ  نَ  م  وَهُوَ   ، الْأَرْض  لَى 

، وَقدَْ أَمَرَ ا مَات  الحَْيَاة  نْ مَقُو   سْلَامُ، وَجَعَلهََا م 
ِ
َا الْ يةَ  التَِ  جَاءَ بِ  نسَْان يةَ  الْأَسَاس  

ِ
ا ب قوَْله   تعََالَى: }وَأَوْفوُا الْ ر ا مُبَاشَ  َا أَمْرر لَلَُّ بِ 

{ ]النحل:  يلار َ خَيٌْ وَأَحْسَنُ تأَوْ  تقَ يم  ذََٰلِ  لقْ سْطَاس  المُْس ْ نوُا با  ْتُُْ وَز  ذَا كَ  ِ
 [. 90الكَْيْلَ ا

يلٍََ  ل قَب  يهاَ  ف  بَ  تعََصم لَ   ، نسَْان يةَر
ِ
ا يةَر  عاَلمَ  دَعْوَةر  سْلَام  

ِ
الْ ينَ  د  مَة   ُ ل ل  الَلَُّ  ارْتضََى  تكَْفُلُ    لقََدْ  التِ  ئَ  المبُاد  عَ  وشَََ نسٍْ،  ل ج  أَوْ 

، فشََرَعَ العَدْلَ قاع دَةر ثَب تةَر للتَعامُل، ل تمَيلُ مع الهوََى، ول تتَأ ثرَُ بال ه وَمُجْتَمَعَات ه  .تمَاسُك  أَفرَْاد   وُد   والبُغْض 

، فقالَ: } يَن فِ القُرأ ن  أ شَدَ الوَعيد  رُهُْ ل يَوْمٍ  ولقد توََعدََ اُلله تعََالَى الظَال م  نمََا يؤَُخ  
ِ
لار عَمَا يعَْمَلُ الظَال مُونَ ا سَبََ الَلََّ غاَف  وَلَ تَْ

يه  الْأَبصَْارُ{ براهيم:  تشَْخَصُ ف  يَن، حيثُ أ مْهَلَ  ٤٢]اإ يَةٌ ل ل مَظْلوُم  : "هذا وَعيدٌ شَديدٌ للظَال مين، وتسَْل  ي  يخُ السَعْد  [، قاَلَ الش َ

ن يَن مُطمئ نيَن، فلَيَسَْ فِ هَذا ما يدَُلم  نَ اَلله    الظَال ميَن وأ درَ عليهمُ الأ رْزَاقَ، وترََكَهمُ يتَقلَبَُونَ فِ  الب لاد  أ م  على حَسَن  حَال هم فاإ

ذَا أَخَذَهُ لمَْ يفُْل تْهُ". 
ِ
ا، حَتََّ ا ث مر يمُْلّ  للظَال م  ويمُه لُُُ ليَّدَادَ اإ

165 

ه  هَلكََت  الْأُمَمُ السَ  سَببَ  بَاب  العَْذَاب  العَْام ، فبَ  نْ أَعْظَم  أَس ْ لْمَ م  ه  تسَْقُطُ  وَهَكَذَا يتََبيََنُ لنََا أَنَ الظم ال فَةُ وَالقُْرُونُ الخَْال يَةُ، وَب سَببَ 

ُ القُْرَى، قاَلَ تعََالَى: } وَلُ، وَتَِْلْ  االدم [، وقاَلَ تعََالَى: ٥٩{ ]الكهف:  وَت لَْْ القُْرَىٰ أَهْلكَْناَهُْ لمََا ظَلمَُوا وَجَعَلْنَا ل مَهلْ ك ه م مَوْع در

ءَاخَر ينَ } ا  قوَمر بعَْدَهَا  وَأَنشَأ نَا  ن قرَيةَ كََنتَْ ظَال مَةر  تعََالَى: }١١{ ]الأ نبياء:  وَكَُ قصََمنَا م  أَخَذَ  [، وَقاَلَ  ذَا 
ِ
ا رَب  كَ  أَخْذُ   َ لِ  وَكَذََٰ

يدٌ  نَ أَخْذَهُ أَل يٌم شَد 
ِ
َ ظَال مَةٌ ا  [. ١٠٢{ ]هود: القُْرَىٰ وَهِ 

 ثَنيرا: شُوليةَ العَدل فِ الإسلام: 

كََ  الحقوق   أ داءُ  يعنَ:  ، وهو فِ ذلِ،  ه  بَاد  ع  حَق    ، وفِ  حَق  ه  العَدْلَ فِ  يشَْمَلُ  به   أَمَرَ اُلله  ي  الذ    العَدْلَ  نَ 
ِ
َيْثُ  "ا بِ  لَر،  م 

. نْ الحقُُوق  الماَل يةَ  والبَدَن يةَ  ي العَبدُ مَا أَوْجَبَ اُلله علَيَْه  م   يؤُد  

 . ، وأَمَرَهُ ب سُلوُك ه  ، وعلََى ل سَان  رَسُوله  تَاب ه  مْ فِ  ك   والعدلُ، هُوَ ما فرََضَهُ اُلله علَيَْه 

أ نوَاع  ا نْ  َ م  ، وغيََْ ذَلِ  لم  تحََبةٌَ وذلِ كنفع الناس  بالمال  والبدَن  والع  يلٌََ مُس ْ بٌ، والإحسَانُ فضَ  نهَُ والعدلُ وَاج  اإ لنفَع  حَتََّ 

 ." يدخُلُ فيه  الإحسَانُ اإلى الحيََوَان  البَِ يم  المأ كُول  وغيَْ ه 
166 

َي   أَحَدٍ أَنْ يظَْلم َ  يلار ب مَا لَ يدََعُ مَجَالر لأ  يه  تفَْص  ، وَفصََلَ ف  َذَا الْأَمْر  سْلامُ بِ 
ِ
َ فِ  كُُ    وَقدَْ اعْتنََ ال  وَلَ يََُورَ علََى أَحَدٍ، وَذَلِ 

 .  مَناَحي  الحَْيَاة 
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ينَ أ مَ  َا الَذ  لعَْدْل  فِ سورة البَقرََة }يَا أَيهم يون  وَالت  جَارَات  يأَمُْرُ الَلَُّ تعََالَى با  تَابةَ  الد   سَم ى  ففَ ي ك  لَىٰ أَجَلٍ مم
ِ
ذَا تدََاينَتُُ ب دَينٍْ ا

ِ
نوُا ا

لعَْدْل  وَلَ يأَبَْ كََت بٌ أَن يكَْتُبَ كََمَ علَمََهُ الَلَُّ فلَْيَكْتُ  ي علَيَْه  الحَْقم وَليَْتقَ  الَلََّ رَبهَُ  فاَكْتُبُوهُ وَليَْكْتبُ بيَْنكَُُْ كََت بٌ با  بْ وَليُْمْل ل  الَذ 

شَيْئرا  نهُْ  يبَْخَسْ م  وَل يمهُ با   ۚ وَلَ  فلَيُْمْل لْ  لَ هُوَ  يمُ  يعُ أَن  تَط  يسَ ْ أَوْ لَ  يفرا  سَف يهرا أَوْ ضَع  الحَْقم  علَيَْه   ي  ن كََنَ الَذ 
ِ
{ ]أ ية:  فاَ لعَْدْل 

نَ الَلََّ يأَمُْرُكُُْ أَن تؤَُدموا الْأَ 282
ِ
لعَْدْل  فِ سورة النساء }ا ذَا حَكَْْتُُ بيَْنَ  [، وَفِ  الحُْكُْ  بيَْنَ الناَس  يأَمُْرُ الَلَُّ با 

ِ
لَىٰ أَهْل هَا وَا

ِ
مَانَات  ا

ا{ ]أ ية:  ير ا بصَ  يعر نَ الَلََّ كََنَ سَُ 
ِ
ظُكُُ ب ه  ا مَا يعَ  نَ الَلََّ ن ع 

ِ
لعَْدْل  ا كُْوُا با   [.  58الناَس  أَن تَْ

َ الَلَُّ عَنْهُ أَنهَُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ     صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَأَمَرَ الرَسُول   ٍ رَضِ  ، فعََنْ أَنسَ  بنْ  مَالِ  لعَْدْل  فِ  الحُْكُْ  صَلَى اُلله  با 

لوُا".علَيَْه  وَسَلمََ  ذَا حَكَْْتُُْ فاَعْد 
ِ
 167: "ا

ن ينَ  نَ المُْؤْم  ن طَائ فَتَان  م 
ِ
لعَْدْل  فِ سُورَة  الحجُُرَات  }وَا صْلَاح  بيَْنَ الناَس  يأَمُْرُ الَلَُّ با 

ِ
ن بغََتْ  وَفِ  الْ

ِ
 اقْتَتلَوُا فأَصَْل حُوا بيَنََُّْمَا فاَ

 َ ن فاَءَتْ فأَصَْل حُوا ب
ِ
لَىٰ أَمْر  الَلَّ  فاَ

ِ
ي حَتََّٰ تفَ يءَ ا حْدَاهَُْا علََى الْأُخْرَىٰ فقََات لوُا التَِ  تبَْغ 

ِ
بم  ا نَ الَلََّ يُُ 

ِ
طُوا ا لعَْدْل  وَأَقْس  ينََُّْمَا با 

يَن{ ]أ ية:  ط   [. 9المُْقْس 

لعَْدْل  حَتََّ مَعَ الْأَعْدَاء  ب قوَْله   تعََالَى: } َ أَمَرَ با  نأَ نُ وَكَذَلِ  ر مَنكَُُْ ش َ لقْ سْط  وَلَ يََْ َ  شُهَدَاءَ با  يَن للَّ  ينَ أ مَنوُا كُونوُا قوََام  َا الَذ  يَا أَيهم

يٌ ب مَا تعَْمَلوُ نَ الَلََّ خَب 
ِ
لوُا هُوَ أَقْرَبُ ل لتقَْوَىٰ وَاتقَُوا الَلََّ ا لوُا اعدْ  لَ ينََّْاَكُُُ الَلَُّ [، وَقاَلَ تعََالَى: }8{ ]المائدة:  نَ قوَْمٍ علََىٰ أَلَ تعَْد 

ليَْه مْ 
ِ
طُوا ا وهُْ وَتقُْس  يَار كُُْ أَن تبََرم ن د  ر جُوكُُ م   ين  وَلمَْ يُُْ ينَ لمَْ يقَُات لوُكُُْ فِ  الد   ينَ  عَن  الَذ  ط  بم المُْقْس  نَ الَلََّ يُُ 

ِ
 [. 8{ ]الممتحنة: ا

 { : نْ أَهْل  الكْ تَاب  أُمَةٌ قاَئ مَةٌ وَبيََنَ تعََالَى أَنَ العَْدْلَ يكَُونُ فِ  الحُْكُْ  علََى الْأ خَر ينَ، فقََالَ تعََالَى عَنْ أَهْل  الكْ تَاب  ليَسُْوا سَوَاءر م  

 [.113{ ]أ ل عمران: يتَْلوُنَ أ يَات  الَلَّ  أ نَاءَ الليَْل  وَهُْ يسَْجُدُونَ 

{ تعََالَى:  ب قوَْله    الْأَعْدَاء   تَال   ق  نْدَ  ع  حَتََّ  لعَْدْل   با  بم  وَأَمَرَ  يُُ  لَ  الَلََّ  نَ 
ِ
ا تعَْتَدُوا  وَلَ  يقَُات لوُنكَُُْ  ينَ  الَذ  الَلَّ   سَب يل   فِ   وَقاَت لوُا 

ينَ   [.190{ ]البقرة: المُْعْتَد 

لعَْدْل  بيَْنَ الْأَوْلَد  فقَالَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَأَمَرَ رَسُولُ الَلَّ   كُُ".با  لوُا بيَْنَ أ ولد   168: "فاتقَُوا اَلله واعدْ 

  ، ، وَرَفْعُ الظُلْم  ، العَدلُ فِ  الأ مْوال  عَ كَث يةٍ فِ  القُرأ ن  نْ صُوَر  العَدْل  التَِ  أ مَرَ اُلله بِا فِ  مَواض  وَعدََمُ بَخس  الناَسَ حُقُوقهَمُ،  وَم 

َ فَِ قوَْله   تعََالَى: } يَّانَ وَذَلِ  وا المْ  ُ لقْ سْط  وَلَ تَُْس  يموُا الوَْزْنَ با  يَّان  * وَأَق  ُ   [،9-8{ ]الرحْن:  أَلَ تطَْغوَْا فِ  المْ  وَتوََعدََ مَنْ يظَْلم 

ب قوَْله     ذَا كََلوُهُْ أَو وَزَنوُهُْ يُُْ : }تعََالَى فِ  الميَّان  
ِ
توَْفوُنَ * وَا لناَس  يسَ ْ

 
أ كْتَالوُا علََى 

 
أ ذَا 
ِ
ا ينَ  لَذ 

 
أ ل  لْمُطَف  ف يَن *  ونَ * أَلَ  وَيلٌْ  ُ س 

ينَ  ٰـلمَ  لعَْ
 
لناَسُ ل رَب   أ

 
يٍم * يوَْمَ يقَُومُ أ ئ كَ أَنَهمُ مَبْعُوثوُنَ * ل يَوْمٍ عَظ  ٰـ َ  [.6-1{ ]المطففين: يظَُنم أُول

:   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ثَل ثار: دَعْوَةُ النبَِ      لى  العَدْل 
ِ
 أُمَتهَُ ا

، فقََدْ نبَهََ علَيَْه  النبَِم   د  الَدعوة  نْ مَقاص  ظيمرا، حَيْثُ بَايعََ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ب مَا أ نَ العَدلَ م    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ تنَْبيها ع 
َ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: "بايعَْنا رَسُ  ت  رَضِ  ، فعَن عُبَادَةَ بن  الصَام  مَة  العَدل  ، وقوَْل  كََ  ولَ الله  صلَى اُلله علَيَْه   صَحابتَهَُ علََى العَدْل 

لحقَ   حَيْثمَُا كُناَ ل  وَسَلَمَ علََى السَمْع  والطَاعةَ  فِ  اليسُْ  والعُسْ  والمنَشَْط  والمكَْرَه  وأ لَ ننَُاز عَ الَأمْرَ أَهْلَُُ وَأَنْ   نقَُومَ، أَوْ نقَُولَ با 
 ."ٍ  169نَََافُ فِ  الله  لوَْمَةَ لَئِ 

لُم  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وبيََنَ  ل  ظ  لَ اإ لُ   يوَمَ ل ظ  لمهمُ اُلله تعََالَى فِ  ظ  بْعةٌ يظُ  ، فقََالَ: "س َ يامَة  ل  يوَمَ الق  مَام  العَاد 
ِ
مَامٌ  فضَْلَ ال

ِ
: ا

لٌ... الحديث".   170عاَد 

 
 469، وقال: حسن وكذلِ فِ الصحيحة برقم 194/ 1واللفظ له وقال: رواه الطبران فِ الأ وسط ورجاله ثقات. وذكره الأ لبان فِ صحيح الجامع    197/ 5مجمع الزوائد   167
 2587صحيح البخاري  168
 1709، ومسلم 7199صحيح البخاري  169
 1031، ومسلم  660صحيح البخاري  170
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ظَمَ مَقام  أَهْل  العَدل يوَمَ القيامة، فعََنْ عَبْد  الله  بن  عَمرو بن  العَاص  رَضِ  اُلله عَنَُّْما، قاَلَ:    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ كََمَ بيََنَ   ع 
ين  الرَحَْْن  عزَ وجلَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قاَلَ رَسولُ الله    ن نوُرٍ، عن يمَ  نْدَ الله  علََى مَناب رَ م  يَن ع  ط  نَ المقُْس  ْتا يدََيهْ   -: "اإ وكَ 

ينٌ  مْ وما وَلوُا". -يمَ  لوُنَ فِ حُكْْ ه مْ وأَهْل يه  ينَ يعَْد   171الَذ 
يدٍ الخدُْر ي   رَضِ  اُلله عَنْهُ،   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ بلَ بيََن   ، فعََنْ أَبي  سَع  أ نَ أ حَبَ الناَس  اإلى الله يوَمَ القيامة هُْ أ هلُ العَدْل 

لٌ، وَأَبغضََ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قاَلَ: قاَلَ رَسولُ الله    مَامٌ عاَد 
ِ
ا: ا نهُْ مَجل سر ، وَأَدْنَاهُْ م  يَامَة  لَى الله  يوَمَ الق 

ِ
نَ أَحَبَ الن اس  ا : "اإ

مَامٌ جَائ رٌ". 
ِ
ا: ا نهُْ مَجل سر ، وَأَبعَْدَهُْ م  لَى الله 

ِ
 172الن اس  ا

:   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ رابعار: تَذيرُ النبَِ    بة  الظُلم  ن عاق   م 
النبَِم   علَيَْه  وَسَلمََ بيََنَ  قاَلَ اُلله    صَلَى اُلله   ، القُدْس    ففَ ي الحدَيث    ، خَلقْ ه  وَحَرَمَهُ علَى  الظُلَم  ه   نفَْس  حَرَمَ على  تعَالَى  أ نَ اَلله 
ي، ياَ تعَالَى: " بَاد  ن    ع 

ِ
لـْمَ  حَرَمْتُ  ا ، علََى  الظم ا بيَْنكَُُْ  وَجَعَلْتُهُ  نفَْس   173تظََالمَُوا".  فلَاَ  مُحَرَمر

يامَة، فعََنْ جَاب رَ بن  عبد  الله    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وبيََنَ   صَلَى  : قاَلَ رَسولُ الله   قاَلَ   -رَضِ  الله عَنَُّما  -خُطُورةَ الظُلم  يوَمَ الق 

". اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  يَامَة  لَم ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القْ  نَ الظم
ِ
لَم فاَ  174: "اتقَُوا الظم

علَيَْه  وَسَلمََ وَأَوْصََ النبِم   فقََالَ رَسولُ الله     امُعَاذر   صَلَى اُلله  تجََابةٌَ،  ا مُس ْ حَتْمر دَعْوَةَ المظْلوُم   أَنَ  خْبَار ه  
ِ
َ با  ، وَذَلِ  لْم  ب عَدم  الظم

نهَُ   الـْمَظْلوُم ،  دَعْوَةَ   وَاتقَ  : "صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ 
ِ
جَابٌ"   الله    وَبيَْنَ   بيَنْهَُ   ليَْسَ   فاَ   لَ   ثلََاثةٌَ : "صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وقال   ،175ح 

ُ   دَعْوَتُِمُْ:  ترَُدم  رَ،  حَتََّ   الصَائِ  مَامُ   يفُْط 
ِ
لُ،  وَال ،   أَبوَْابَ   لهََا  وَيفَْتَحُ   الغَْمَام ،  فوَْقَ   اللهُ   يرَْفعَُهَا  الـْمَظْلوُم    وَدَعْوَةُ   العَْاد   وَيقَُولُ   السَمَاء 

 : زَت   الرَبم نكَ   وَع  يٍن".  بعَْدَ  وَلوَْ  لَأنصَُِْ  176ح 

ساب  يوَمَ الق يامَة، فعن أ بي  هُريرةَ رَضِ  اُلله    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَأَمَرَ النبِم   ن الح  ف يفرا م  ن أ صحاب  المظَال م تََْ بالتَحَلمل  م 

نهُْ اليَومَ، قبَْلَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رسولُ الله    ه  أَوْ شَءٍ، فلَْيَتَحَللَُُْ م  رْض  ن ع  يه  م  : "مَنْ كََنتَْ له مَظْل مَةٌ لأ  خ 
نْ لمَْ تكَُنْ له حَ  ، واإ نهُْ بقَدْر  مَظْل مَت ه  ذَ م  لٌ صَال حٌ أُخ  نْ كَنَ له عَمَ رْهٌَ، اإ ينَارٌ وَلَ د  ن سَي  ئاَت   أَنْ لَ يكَونَ د  ذَ م  نَاتٌ أُخ  س َ

لَ عليه".  ه  فحَُم  ب   177صَاح 
نَّْا ، وَم  نَ الظُلْم   :ولقد نَهَيى الإسلامُ وَشَدَدَ على أ نواعٍ كَث يَةٍ م 

عَم ار بن ياس  - الق يامَة، فعن  يوَمَ  وَمَأ لُهُ   ، يد  عَنَّْما  -ظُلُم الخدََم  والعَب  علَيَْه   قاََل: قاَلَ لِ رسولُ الله    -رضِ اُلله  صَلَى اُلله 

نهُْ يوَمَ القيامَة". وَسَلمََ  ا اقْتصََ م  بَ مَمْلوُكَهُ ظُلْمر  178: "مَن ضََ
لَى يوَم  الق يامة  -

ِ
َ ا زْرُ ذَلِ  ا، علَيَْه  و  ، وأ نَ مَنْ سَنَ القَتْلَ ظُلْمر ٍ ، قتَْلُ النفَْس  ب غَي  حَق  نَ الظُلم  ، عن عبد  الله  بن مسعودٍ وم 

هَا؛ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رسولُ الله    ن دَم  ل  كََنَ علََى ابن  أ دَمَ الأ وَل  ك فْلٌ م  ا اإ : "ل تقُْتَلُ نفَسٌ ظُلْمر
 179لأ نهَُ كَنَ أ وَلُ مَن سَنَ القَتْلَ".

بٍر، فعن عائشة رضِ الله  - ، فقد نَهيى عَنهُ الشَرعَ نَهيا عَظيمرا حَتَّ وَلوَ كَنَ قيَدَ ش  َ الظُلُم فِ أ خذ  حُقُوق  الغَي   عنَّا، وكَذلِ 
يَن".  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قالت: أ نَ النبََِ  بْع  أ رَض  ن س َ قهَُ م  بْرٍ طُو   يدَ ش  قاَلَ: "مَن ظَلَمَ ق 

180 
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لأ خذ  علَى يدَ  الظالمين، وَرَفْع  الظُلم:  سار: الَأمْرُ با   خام 
ين، فعن أ بي سعيد الخدْري  رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ بيََنَ النبَِم   مَة  الحقَ للظال م  أَجْرَ قوَل  كََ 

نْدَ سُلطانٍ جَائ رٍ" صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  مةُ عدَلٍ ع  هاد  كََ  نَ أ عظَمَ الج  َ "لأ نَ ظُلْمَ السُلطان  يسَْ ي فِ  جَميع  مَنْ  181: "اإ ، وَذَلِ 
ذَا نَهاهُ عَن الظُلم  فقََد أ وصَلَ النفَْعَ اإلى خَلقٍ كَثيٍ".  ِ

، وَهُوَ جَم  غفَيٌ، فاَ ت ه  يَاس َ تَ س   تَْ
182 

ن الظالمين فقال    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وحَذرَ النبَِ    ن الخوَف  م  ال م، أ ن صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ م  ذا رأ يتُُ أُمَتِ تَِابُ الظ  : "اإ
عَ  نكَ أ نتَْ ظال مٌ فقَدَ توُُد   نَّْمُ". 183تقَُولَ لَهُ اإ  184م 

قَابٍ". صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وَقاَلَ رَسُولُ الله   را فلََمْ يأ خُذُوا على يدََيهْ أوَْشَكَ أَنْ يعُمَهمُ اُلله ب ع  ذَا رأَوْا ظَالم
ِ
نَ الناَسَ ا  185: "اإ

اء  بن  عاَزب   نْ كُنتُُ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ أ نَ رسولَ الله     رضِ الله عنهوَعَنْ البَرَ
ِ
مرَ بناسٍ وُهُ جلوسٌ فِ الطَريق  فقال: "ا

ينوُا المظلومَ واهْدُوا السَب يلَ".  ل يَن فردموا السَلامَ، وأَع   186لَ بد  فاع 

 
 وصححه الأ لبان.  4011، وسنن ابن ماجة 4344واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن أ بي داوود   2174جامع التَّمذي  181
 2412/ 6مرقاة المفاتيح  182

عَ، أ ي: يئُ سَ من صَلاحه.  183 عَ من فلانٍ: سُلم   عليه للتوَديع. وتوُُد   توُُد 
س نادي البار رجال الصحيح وكذلِ أ حْد.  6521 73/ 11أ حْد  أ خرجه الإمام  184 س نادين ورجال أ حد اإ  وذكره الهيثمي فِ مجمع الزوائد وقال: رواه أ حْد والبار باإ
ذا لم يغي المنكر 4340سنن أ بي دود، كتاب الملاحم، باب الأ مر والنَّيي 185  وقال: هذا حديث صحيح.  2168، وجامع التَّمذي، كتاب الفت، باب ما جاء فِ نزول العذاب اإ
 . وقال: هذا حديث حسن غريب. ومعناه فِ الصحيح 2726، وجامع التَّمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء فِ الجالس على الطريق 43718483/ 30مس ند أ حْد   186
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 المبحث الثاني: أخلاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يهََ   فُ نبَ   المطلبُ الَأوَلُ: اُلله عَزَ وَجَلَ يصَ 

يٍم{ ]ال نكََ لعََلَى خُلقٍُ عَظ 
ِ
: }وَا  [. 4قلم: لعََلَ أ وَلَ ما نبَدأُ به  هو وَصْفُ الله  ل مُحَمَد صلى الله عليه وسلم ب قوَْله  

، وَفِ   ، وَفِ  عدَْله   ، وَفِ  شََاعَت ه  ه  لْم  ، وَفِ  ح  ه  ، وَفِ  جُود  ه  ، وَفِ  توََاضُع  ت ه  يمرا فِ  رَحَْْ ، وَفِ   لقََدْ كََنَ عَظ  ه  دْق  ، وَفِ  ص   حَيَائ ه 

ه   ، وَفِ  زُهْد  ءٍ ،  وَفاَئ ه  يمرا فِ  كُُ   شََْ ،   شَه دَ وَ   ،وَكََنَ عَظ  يدُ، وَالقَْاص  وَالَدان  ، وَالقْرَ يبُ وَالبَْع  بُ وَالعَْدُوم ه  العَْظَمَة  الصَاح  َذ  بِ 

نْ أَعْظَم  دَلَئ ل  نبُُوَ  يلٍ، وَهُوَ م  يلار عَنْ ج  َ بيَْنَ الناَس  وَتنََاقلَوُهُ ج  تََرََ ذَلِ  ل مَنْ أَنصَْفَ، حَتََّ قاَلَ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ته  وَاش ْ

يقهَُ   يَةَ مُحَمَدٍ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ تقَْتَضِ  تصَْد  نَ س 
ِ
ورَةر، وَتشَْهَدُ لَهُ ب أنَهَُ رَسُولُ الَلَّ  حَق ا، فلَوَْ لمَْ يكَُنْ لَهُ ضَُ ابنُْ حَزَم: "ا

يَت ه  لكََفَى معجزةٌ   187.  "غيَْ س 

 قبل البعثة   بِ    النَ   أ خلاقُ المطلبُ الثاَن:  

مُلقَبَر  أ نهَُ كَن  الإسلام، وكيف  قبل  وَسَلَمَ  علَيَْه   مُحمَد صَلَى اُلله  النبِم  كيف كَنَ  عديدة،  وَرَدَ فِ س ياقات  ه    القد  قوَم  فِ 

ند بناء الكعبة، وما اش تَمَلَ عليه  من خ   يةَ  وَضع  الحجر  الأ سْوَد  ع  ق  الأ مين، وكيف ارتضَوهُ حَكَْرا فِ قضَ  صَالٍ كَريمةٍ  بالصاد 

ه قوَم  مثل:  بيَن  الضَعيف،  الضَيف  ،مساعدة  كرام  و واإ الأ رحام،  المظلوم ، و صلَ  الحق   ، و نصِة  نوائب  و الإعانة على  الوفاء  ، 

عرر التََّفع عن عادات الجاهليةَ الأ ولى، فلم يسجد لصنٍَّ أ بدر ، و بالعهد ا، ول  ا ولم يشرب خُرر ا، ولم يتقرَب لكاهنٍ، ولم يقل ش 

 188. مارس رذيلَ قط 

قبل بعثته كَمها تدلم على نبوَته، فلا توجد زلٌََ واحدةٌ فِ سيته، ومن المواقف    صلى الله عليه وسلم  كَنت أ خلاق النبَِ   لقد  

 : 189التِ كَنت فِ حياته اليوميةَ التِ تدلم على ذلِ

المغان:  • ليلَ  أ جل    نومه  وأ ودع غنمه عند صاحبه، وذهب من  الغنَّ فِ مكةَ، فسمعا غناءر  يرعيان  ذ كَن ومعه غلام  اإ

فوف والمزامي ضب الله   لَ فِ اليوم التاَلِ من   -تعالى-السَمَر هناك، ولماَ وصل وجلس يس تمع للدم على أ ذنيه فنام، ولم يفق اإ

 حتَّ فِ طفولته التِ ل يُاسب عليها من كُ   هفوةٍ.    -تعالى-حر   الشَمس، فعصمه الله 

ي أ مام الكعبة:  • زاره   امتناعه عن الت عر  وذلِ عندما صغيا والغلمان تلهو حول الكعبة، وقد كَنوا يُملون الحجارة على اإ

زاره فجعل يُمل    صلى الله عليه وسلم  ويلعبون بِا، ولكنَ محمدَا ذا بشَء يمنعه عن خلع اإ بيان، اإ لماَ هَ بفعل ذلِ كما الص  

 الحجارة على ظهره ورقبته ويلهو مع الغلمان.  

الن اس:  • واعتّاله  عليه وسلم-فقد كَن    خلوته  بلده وزحْة   -صلى الله  بعيدا عن ضجيج  بنفسه ويُرج  يُبم الاختلاء 

   190قومه؛ ليتفكرَ فِ الخلق وفِ ملكوت السَماوات والأ رض. 

 
 .نقلار عن الفصل فِ الملل والأ هواء والن  حَل  - 17قبس من الأ خلاق النبوية، ص 187
 . بتصِ ف 238-235السية النبوية على ضوء القرأ ن والس نة، محمد أ بو شهبة، ص:  188
 المصدر السابق  189
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 المطلبُ الثاَلثُ: أَخْلَاقُ النبَِ    بعَْدَ البَعْثةَ  

ه  العَق يدَةَ   كََنَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - ُ ويغَر سُ فِ قلَبْ  ، ويعَُلم   ي     :يتواضَعُ للصَغ 

وَسَلمََ   قاَلَ  علَيَْه   اُلله  دْهُ    صَلَى  تََ  الَلََّ  احفَظ   يُفَظكَ،  الَلََّ  احفَظ   ماتٍ،  كَ  أ عل  مُكَ  ن    اإ غُلامُ  "يا  يومٍ:  ذَاتَ  عَبَاسٍ  لبنْ  

، واعلَم أ نَ الأ مَةَ لو اجتَمعتْ علَى أ ن ينفَعُوكَ بشََءٍ  ن بالَلَّ  ذا اس تعَنتَ فاس تَع  ، واإ ذا سألَتَ فاسأ ل  الَلََّ  لم ينَفعُوكَ  تَاهَكَ، اإ

لَ بشَءٍ قد كتبَهُ الَلَُّ عليكَ، رُ  وكَ اإ وكَ بشََءٍ لم يضَم ، ولو اجتَمَعُوا على أ ن يضم لَ بشَءٍ قد كتبَهُ الَلَُّ لََِ عَت  الأ قلامُ  اإ ف 

حفُ".   191وجفَت  الصم

نْ حُب  ه  لهَمُْ   وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - ه  م  ابتَ ه  وَيظُْه رُ مَا فِ  قلَْب   : يتَلَطََفُ فِ  تعَْل يم  صَحَ

يكَ يَا مُعَاذُ لَ تدََعَنَ فِ  دُبرُ  كُُ   صَلَاةٍ أَنْ تقَُولَ: اللَ ذَاتَ يومٍ   أَخَذَ ب يد  مُعَاذٍ   فقََدْ  بمكَ، أُوص  ن   لَأُح 
ِ
: "وَالَلَّ  ا نَ    ، وَقاَلَ لَهُ همَُ أَع 

بَادَت كَ".  كْر كَ وَشُكْر كَ وَحُسْن  ع    192علََى ذ 

عليه م  النبَِم وكَنَ    -  ُ وييُس   الناَس  وظُروفهَمُ،  أ حوالَ  يرُاعي  عليه  وسلَم  عليهم،  ، و صلَى اُلله  قرا  مُشف  رَفيقرا بالمسلمين،  كَن 

ا جَناحَه لهم   : خافضر

ليه أ بو لنا  أ بو ر فاعةَ العَدويم رَضِ  اُلله عنه يرَْوي  فها هو   ا، فجاءَ اإ أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه  وسلَم كَنَ يَُطُبُ بالناَس  يومر

ين ه"، أ ي:   ، "جاءَ يسَأ لُ عن د  ، رجلٌ غريبٌ"، والغريبُ هو: البَعيدُ عن وَطن ه  ر فاعةَ رَضِ  اُلله عنه، فقالَ: "يا رسولَ الله 

ينهُ"؛ وذلَِ لأ نهَ لم يعُل  مْه أ حدٌ، فأ قبَلَ عليَه  رسولُ الله  صلَى اُلله ع  ه، "ول يدَري ما د  ليه  وسلَم عن أُمور  الإسلام  وشََائع 

قَ  أ نَ  ر فاعةَ  أ بو  بكُرس ٍ ظنَ  الصَحابةَُ  ر فاعةَ رَضِ  اُلله عنه، فجاءَه  أ بي  اإلى  انتََيى  مَشَى حتََّ  ثَ  خُطبتهَ،  ن وترَكَ  م  وائمهَُ 

أ با ر فاعةَ رَضِ  اُلله    حَديدٍ، فقَعَدَ عليَه  رسولُ الله  صلَى اُلله عليه  وسلَم؛ وذلَِ حتََّ يرَاهُ الصَحابةَُ فيتَعلمَُوا منه، وبدََأ  يعُلم  ُ 

رَها.  ن تعَليم ه، رجَعَ اإلى مَكان ه وأ كملََ خُطبتهَ اإلى أ خ  ن أُمور  الإسلام  التَِ يَُتاجُِا، ثَ بعْدَ أ ن  انتََيى م   193عنه م 

، ولخوْ  نمَا ترَكَ النبَِم صلَى اُلله عليه  وسلَم الخطُبةَ وأ قبَلَ على الرَجل  يعُل  مُه؛ لتَعيمن ه عليه فِ الحال  ، ولأ نهَ ل قيل: اإ ف  الفوْت 

ظ  ، واإ يُه صلَى اُلله عليه  وسلَم، وقرُبهُ منه فِ تلْ الحال  مُبادرةٌ لغتنام  الفرصة  ، ومَش ْ ن الخطُبة  ضُ ما كَن فيه م  هار  ينُاق 

 .  الاهتمام  بشَأ ن  السَائل 

  . ، وحسْنُ عَرض  سُؤاله  فُ السَائل  : توَاضُعُ النبَِ   صلَى اُلله عليه  وسلَم، وفيه: تلَطم  وفِ الحدَيث 

يقر   صَلَى وَكََنَ    - قر   ا اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ رَف  ، مُشْف  بَاب  لش َ  : علَيَْه مْ   ا با 

  َ النبَِ  أَتيَْناَ   : الحُْوَيرْ ث  بنُْ   ُ مَالِ  وَسَلَمَ    -قاَلَ  علَيَْه   الَلَُّ  أَنَا    -صَلَى  فظََنَ  ليَْلََر،  شْر ينَ  ع  نْدَهُ  ع  فأَقَمَْنَا  مُتقََار بوُنَ،  شَببَةٌَ  نُ  وَنََْ

نَاهُ،   تقَْناَ أَهْلنََا، وَسَألَنََا عَمَنْ ترََكْنَا فِ  أَهْل نَا، فأَخَْبَرْ ، وَصَلموا    وكَنَ اش ْ لَى أَهْل يكُُْ، فعََل  مُوهُْ وَمُرُوهُْ
ِ
عُوا ا يمرا، قاَلَ: "ارْج  يقرا رَح  رَف 

 ."  194كََمَ رَأَيتُْمُون  أُصَلّ  

دْر هَا،    وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - نَ العَْذراء  فِ  خ  يَاؤُهُ أَشَدم م  ، وَح  لفَْاظ  شٍ فِ  الْأَ شٍ وَلَ مُتفََح   ، ليَْسَ ب فَاح  ثُ الخلُقُ  دَم 

ا فِ  حَيَات ه   ، لمَْ يضَْ بْ أَحَدر  : عَفم اليَْد 

 
 2516صحيح التَّمذي  191
 1522أ بو داود رَوَاهُ  192
 876 رَوَاهُ مُسْلم ٌ  193
 674، ومُسْلم   631رَوَاهُ البُخاري  194
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، وَلَ امْرَ  ه  بَ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ شيئرا قطَم بيَد  َ الَلَُّ عَنَّْاَ: "ما ضََ لَ أَنْ قاَلتَْ عاَئ شَةُ رَضِ  ا؛ اإ مر أَةر، وَلَ خَاد 

مَحَار م    ن  م  ينُتََْكََ شََءٌ  أَنْ  لَ  اإ ؛  ه  ب  صَاح  ن  م  فيََنْتقَ مَ  قطَم،  شََءٌ  منه  ن يلَ  وَما   ، سَبيل  الله  دَ فِ  عَزَ يََُاه    َ فيََنْتقَ مَ للَّ   ، الله 

لَ أ خَذَ 195وَجَلَ"  َ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ بيْنَ أ مْرَينْ  قطَم اإ َ الَلَُّ عَنَّْاَ: "ما خُي   هَُْا، ما لمَْ  ، وقاَلتَْ أ يضا رَضِ   أ يسََْ

ه    ا كَنَ أ بعَْدَ الناَس  منه، وما انتْقَمََ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ ل نفَْس  ثْمر نْ كَنَ اإ ا، فاإ ثْمر لَ أ نْ تنُتََْكََ  يكَُنْ اإ فِ شَءٍ قطَم، اإ

 ."  َ ، فيَنَْتقَ مَ بَِا للَّ  196حُرْمَةُ الَلَّ 
 

 : وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ طَلْقُ الوَْجْه    -

 " : الَلَّ  يي. ولقَدْ شَكَوْتُ قاَلَ جَر يرُ بنُْ عَبْد  لَ تبَسََمَ فِ وجِْ  ما حَجَبَنَ  النبِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ مُنْذُ أ سْلمَْتُ، ولَ رَأ ن  اإ

يا   يار مَهدْ  تْهُ واجْعَلُُْ هَاد  ه  فِ صَدْر ي، وقالَ: اللهَمَُ ثبَ   بَ بيَد  ، فضَََ ن   ل أ ثْبتُُ علَى الخيَْل  ليَْه  اإ  . 197"اإ

وَسَلمََ   - علَيَْه   صَلَى اُلله  لار   وَكََنَ  قر   وَاص  صَاد   ، ه  المَْكْرُوب ينَ   ا ل رَحْ   ل حَوَائ ج   قاَضٍ   ، يث ه  حَد  "  :فِ   يََةُ:  خَد  لَهُ  لُ  قاَلتَْ  لتَصَ  نكََ  اإ

يُن علَى نوََائ ب  الحقَ    ، وتقَْر ي الضَيْفَ، وتعُ  لُ الكَلَ م  يثَ، وتَْ مَ، وتصَْدُقُ الحدَ   . 198" الرَح 

ا با  وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   -    : بوالدته   رر

تَغْف رَ    فبَكََ زَارَ قبَْرَهَا   تأَذَْنتُْ رَبي   فِ  أَنْ أَس ْ فلم يؤُذَن لِ، واس تأ ذنتُه فِ أ ن أ زور قبَرها  لهََا،  وَأَبْكَ مَنْ حَوْله، وَقاَلَ: "ا س ْ

ن لِ".     199فأ ذ 

كرامه   وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - ،  "   : قال لأ بي ذر ٍ   : يوُص  بالجار ويُُثم على حُسن جواره واإ ذا طَبَخْتَ مَرَقةَر ٍ اإ يا أ با ذَر 

يانكََ  ْ ماءَها، وتعَاهَدْ ج   . 200" فأ كْثَ 

 : بمن تته   فيقرا القلب ر   قيقَ وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ر   -

ٍ قط، ول قال لشَءٍ صنعَه لم صنعتَ، ول أ ل صنعتَ   خَدَمَهُ لقد    .أ نسٌ عشر س نين، فما قال له أ ف 

را وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ر   -    : بالضعفاء والمرضى   حيم

 فَ   ،فْ ف   خَ يُ لْ فَ   اسَ النَ   مَ  أَ كُُ يم أَ ، فقال صلى الله عليه وسلم: "أ مر من يصُلّ   بِم أ ن يُُف  ف صلاتهَ من أ جلهم
ِ
 يَ غ  الصَ   مْ يه  ف    نَ ا

 وَ  ة  اجَ ا الحَ ذَ وَ  يفَ ع  الضَ وَ  يَ ب  الكَ وَ 
ِ
 .201" اءَ ا شَ مَ  لْ و   طَ يُ لْ فَ   ،ه  س  فْ نَ  ل  لَى ا صَ ذَ ا

لم   فرا وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ رؤو   -  : بالناس شديد الح 

:  بالَ أ عرابي  جِلار منه فِ مسجده،   ليَْه  الناَسُ ليَقَعُوا به، فقَالَ لهمْ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ دَعُوهُ، وأَهْر يقُوا  "فثَاَرَ اإ

ن مَاءٍ   ن مَاءٍ -علَى بوَْله   ذَنوُبار م  ثتُُْْ مُيسَ   ينَ ولمَْ تبُْعَثوُا مُعَس   ينَ  -أ وْ سََْلار م  نمَا بعُ   202". فاإ

عَ اليد وا   يَ البذل والعطاء، كر   كثيَ وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ    - ا   ، الجوُد   س   : ل يردم سائلار ول مُحتاجر

عنه:   بن حزامٍ رضِ الله  حكيُم  سأ لتُه  " قال  ث  فأ عطان،  سأ لتُه  ث  فأ عطان،  عليه وسلم  سأ لتُ رسول الله صلى الله 
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ياها ، و 203  فأ عطان  را بين جبليَن، ورأ ى رجلٌ عليه برُدةر فقال: اكسنيها ما أ حس نَّا، فأ عطاه اإ    204. " جاءه رجلٌ فأ عطاه غنم

ل   يأ كُ   ل   طيبٌ   وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - بِةٍ   أ ي   عن   يتوارى   طيبرا،   اإ  المشَرب:   أ و   المطعَم   فِ   ش ُ

دُ التمرةَ ساقطةر على فراشَ فأ رفعها لأ كَهَا، ث أ خشى أ ن تكون صدقةر  " : صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   قال  اإن لأ نقلبُ اإلى أ هلّ فأ ج 

 205." فألُقيها 

وَسَلمََ   - علَيَْه   اُلله  صَلَى  لم   وَكََنَ  مُ   صحابته   يَُ  ن   مكانتَم   وَيعَُظ   وَسَلمََ فها هو    : السن   حديث   كَنوا   واإ علَيَْه   اُلله  يوُص     صَلَى 

نه من صالحيكُ": قائلا –وهو لم يتجاوز حينذاك الثامنة عشرة من عمره  -  بأ سامة بن زيد  206. " أُوصيكُ به فاإ

ذا   وكَن صلى الله عليه وسلم   - يوم    : لمصُابه   وحزنَ   عادَه   أ حده   مر ضَ   اإ اذات  فوجدَ مرضَه شديدر بن عبادة   ،زار سعد 

 .فبك

يثاره   في ا وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ و   -  : مع صحابته، لم ينسَ فضلهَم واإ

شَ  فعن بن مالِ رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نَهمْ كَر  لأ نصْار  فاإ وقدْ    208وعيْبتَِ    207أُوصيكُُْ با 

مْ، وتََاوَزُوا عن مُسيئَ  مْ" نَّ   مْ، وبقَ يَ الذي لهَمُْ، فاقْبلَوُا من مُحس    .209قضََوا الذي عليْه 

ح   - ن اإلى   : وحفظَ لخديَةَ مواقفها العظيمة وبذلهَا السخي  وعقلهَا الراج  ل أ قرباءها ويُُس  فكان يذكرها بالخي بعد وفاتِا ويص 

  -رضِ الله عنه    -من البيت يفُتَح على المسجد النبوي سوى باب أ بي بكرٍ    -أ ي: باب    -وأ مر بسد   كُ خَوخةٍ    .صديقاتِا

 .وفاءر له

فرا معهم   جميلَ وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ    - ذا دخل بيتهَ    : المعشَر مع أ هلُ مُتلط   ظَم  فِ مهنتَم، رَغَْ    يكُونُ اإ ما أُوكُ    أَعْبَاء    ع 

ليه من الرسالَ    .اإ

ذا    : مع أ ولده وأ حفاده مُكرمٌ لهم   قيقرا ر   وَكََنَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   - لها ويأ خذ بيدها ويَُل سُها فِ    يقَُومُ ابنتهُ فاطمةُ    دَخَلتَْ اإ

فيه الذي كَن يَلسُ  فيقول:  ،  مكانه  عاتقه  الحسنَ على  يضعُ  بهَ"وكَن  فأ ح  أُحبمه  ن  اإ ا وخرج على صحابته  ،  210" اللهم  يومر

ذا رفع رفعها ذا ركع وضعها، واإ  211. وبنتُ ابنته أ مامةُ على عاتقه، فصلَى بِا فاإ

بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ السفر والحضَ،  " فقال:    : معاملتهَ لصحابته بوصف   عثمانُ رضِ الله عنه  وقام    - صح 

 212. "جنائزنَا، ويغزو معنا، ويوُاسينا بالقليل والكثي وَيتَبَْع وكَن يعودُ مرضانا، 
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دخلت علَّ امرأ ةٌ ومعها ابنتان  "قالت عائشة رضِ الله عنَّا:    : من الحياة  مُرَها  رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ذاقَ ولقد  -

د عندي شيئرا غي تمرةٍ واحدة  213. " لها تسأ ل، فلم تَ 

لقد رأ يتُ رسول الله صلى الله  "قال عمر رضِ الله عنه:    : الحجرَ من الجوع   بطنه    علََى   لمََ سَ وَ   ه  يْ لَ عَ    اللهُ لَى صَ ربطَ  كما    -

   214." ما يمل  به بطنهَ -أ ي: التمر الرديء   -عليه وسلم يظلم اليومَ يتلوَى، ما يَدُ من الَدقلَ  

عب     من الم حن والشدائد أ شقهَا؛   رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ لقََ  كما    - نشأ  يتيمرا، وأُخر ج من بلده، وحُوص  فِ الش  

النفاق، وسُق ي  أ هلُ  عَه قومُه فِ مُهاجَره وقاتلوه، ومكرَ به  ثلاث س نين، واختفَى فِ غارٍ، ومات له س تة من الولد، وتب 

، وعُم ل له السحر، وكَن يقول:   فتُ فِ الله وما يُُافُ أ حد، وأُوذيتُ فِ الله وما يؤُذَى أ حد"السمم ومع ما لقاه من    ". أُخ 

بنَ الفأ لُ والكمةُ الحس نة"تلْ المصائب وغيها كَن مُتفائلار فِ حياته ويقول:     215". يعُج 

علَيَْه  وَسَلمََ أَعْرَضَ  و   - الَلَّ    صَلَى اُلله  نْدَ  ع  مَا  وَارْتَََى  نيَْا  الدم يقَُولُ   ، عَن   كَرَاك بٍ  "  : فكََانَ  لَ 
ِ
ا نيَْا  الدم أَنَا فِ   مَا  نيَْا،  وَل لدم مَا لِ  

تَ شَََرَةٍ ثَُ رَاحَ وَترََكَهَا تَظَلَ تَْ هَا"اس ْ نْ حُطَام  ل  فْ شَيْئرا م  َ الَلَُّ عَنَّْاَ    -قاَلتَْ عاَئ شَة    ،، ففََارَقَ الحَْيَاةَ وَلمَْ يَُُ َ -رَضِ  : توُُفِ  

ءٍ.   -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  -رَسُولُ الَلَّ   ا، وَلَ أَوْصََ ب شََْ ير رْهَْرا وَلَ شَاةر وَلَ بعَ  ا وَلَ د  ينَارر  وَمَا ترََكَ د 
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 صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  ه  شَهاداتُ أ قارب  المطلبُ الرَابعُ:  

ه   يم  أَخْلَاق  ليَْه  يشَْهَدُونَ ب عَظ  ِ
 :صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  هَا هُْ أَقْرَبُ الناَس  ا

َ ة رَ يََ د  خَ   ه  ج  وْ زَ   شَهَادَةُ  •  : ا نَّْ عَ   اللهُ   ضِ 

نْدَمَا رَأَى م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   ع  نْ هَوْل  مَا رَأَى،    النبَِ  َوَل  مَرَةٍ وَعاَدَ خَائ فرا فزَ عرا م  َ اُلله عَنَّْاالوَْحْيَ لأ  يََة رَضِ  : قال لخدَ 

،" يتُ علََى نفَْس  نكََ    فرََدَتْ علَيَْه    "لقََدْ خَش 
ِ
ا؛ ا ز يكَ الَلَُّ أَبدَر ، وَالَلَّ مَا يُُْ لُ قاَئ لََر: "كََلَ بُ    لتَصَ  ، وَتكَْس  لُ الكَلَ م  مَ، وَتَْ الرَح 

يُن علََى نوََائ ب  الحَْق     216".  المَْعْدُومَ، وَتقَْر ي الضَيْفَ، وَتعُ 

َ رَ عاَئ شَةُ    ه  ج  وْ زَ   شَهَادَةُ  •  : ا نَّْ عَ   اللهُ   ضِ 

َ اُلله عَنَّْاعاَئ شَةُ تقَُولُ  هْنَ  رَضِ  ؟" قاَلتَْ: "يكَُونُ فِ  م  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يصَْنَعُ فِ  بيَْت ه  ئ لتَْ: "مَا كََنَ النبَِ  ، وَقدَْ س ُ ة  أَهْلُ  

ذَا حَضََ 
ِ
ا وَلَ مُ   ت  فاَ شر ، قاَلتَْ: "لمَْ يكَُنْ فاَح  ئ لتَْ عَنْ خُلقُ  رَسُول  الَلَّ  ينَمَا س ُ "، وَح  لَى الصَلَاة 

ِ
ا، وَلَ الصَلَاةُ خَرَجَ ا شر تفََح  

، وَلَ  ز صَََابار فِ  الْأَسْوَاق  ئةََ، وَلكَ نْ يعَْفُو وَيصَْفَحُ يََْ لسَي  ئةَ  السَي    217  ".ي با 

َ رَ   أَبي  طَال ب   بْن  عَم  ه  علَّ      ابْن    شَهَادَةُ  •  ه: نْ عَ   اللهُ   ضِ 

م بنُْ أَبي  طَال ب  يقولُ  يَاهُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   علَّ 
ِ
فرا ا مأَجْوَدُ الناَس  كَف ا، وَأَ كََنَ  : "وَاص  حُُِ ،    شََْ ا، وَأَصْدَقُ الناَس  لهََجَةر صَدْرر

يهةَر هَابهَُ، وَمَنْ خَالطََهُ مَعْر فةَر أَحَبهَُ،" يقَُ  ةر، مَنْ رَأ هُ بدَ  شْرَ ، وَأَكْرَمُهمُْ ع  ثلَُُْ وَأَل ينَُّمُْ عَرَيكَْةر تُهُ: "لمَْ أَرَ قبَْلَُُ وَلَ بعَْدَهُ م   218".ولُ نَاع 

 : عَم  ه  جَعْفَر بْن أَبي  طَال ب   ابْن    شَهَادَةُ  •

بنْ أَبي  طَال ب   يقَ فُ  بطََار قتَ ه  وَحَا  جَعْفَر  بيَْنَ  النجََاشَ  فِ  بلََاط  المَْلْ    يدََيْ  يتَ ه  بيَْنَ  أَهْلَ    ش  ا  كُناَ قوَْمر  ، ُ َا المَْلْ  فيَقَُولُ: "أَيهم

ا ءُ  الْأَرْحَامَ، وَنسُ  وَنقَْطَعُ  شَ،  الفَْوَاح  وَنأَتْ   المَْيْتةََ،  وَنأَكُُُْ  الْأَصْنَامَ،  نعَْبُدُ  ل يةٍَ،  وارَ جَاه  فكَُناَ  لج  يفَ،  الضَع  ناَ  القْوَ يم م  وَيأَكُُُْ   ،

دْقهَُ وَأَمَانتَهَُ وَعَفَافهَُ، فدََعَ  بَهُ وَص  ناَ، نعَْر فُ نسَ َ ليَْناَ رَسُولر م 
ِ
َ حَتََّ بعََثَ الَلَُّ ا لَى الَلَّ   علََى ذََٰلِ 

ِ
دَهُ انَا ا لعََ مَا كُناَ    ل نوَُح  وَنعَْبُدَهُ وَنََْ

الْأَمَ  وَأَدَاء    ، يث  الحَْد  دْق   ب ص  وَأَمَرَنَا   ، جَارَة  وَالْأَوْثََن  الحْ  نَ  نْ دُون ه  م  وَأ بَاؤُنَا م  نُ  ، نعَْبُدُ نََْ الجْوَار  م ، وَحُسْن   الرَح  لََ   ، وَص  انةَ 

، وَأَمَرَنَا أَنْ نعَْبُدَ الَلََّ وَحْدَهُ لَ نشُْر كُ ب ه  شَ  المحَار م  وَالكَْف   عَن   ور  ش  وَقوَْل  الزم ، وَنَهَانَا عَن  الفَْوَاح  مَاء  لصَلَاة   وَالد   يْئرا، وَأَمَرَنَا با 

يَام    219". فصََدَقْناَهُ وَأ مَناَ ب ه  وَاتبََعْنَاهُ  ،وَالزَكََة  وَالص  

 : الَلَّ  بْن  عَبَاسٍ   عَم  ه  عَبْد   ابْن    شَهَادَةُ  •

عَبَاسٍ   يقولُ  بنْ   أَ   عَبْدَالَلَّ   علَيَْه  وَسَلَمَ  أَ   جْوَدَ قاَلَ: "كََنَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ  ، وَكََنَ  لخَْيْ  مَا يكَُونُ فِ  شَهرْ     جْوَدُ الناَس  با 

بْر يلُ   بْر يلُ كََنَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ أَ نَ علَيَْه  القُْرْأ    فيََعْر ضُ رَمَضَانَ حَتََّ ينَسَْل خَ فيَأَتْ يه  ج  يهَُ ج  ذَا لقَ 
ِ
لخَْيْ   جْوَ ، فاَ دَ با 

يح  المُْرْسَلََ   نَ الر    220". م 

.  ء  فهَؤل يه  ه  شَهاداتُِمُْ ف   أَقْرباؤُهُ، وَهَذ 
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سُ:   نْ غيَْ  قرََابتَ ه المطلبُ الخاَم   شَهاداتُ أَصْحاب ه  م 

نْ غيَْ    ثْ   قرََابتَ هأَمَا شَهاداتُ أَصْحاب ه  م  نْ مَكار م  الَأخْلاق   حَرَجعَن  البَحْر  وَل    فحد   ، وَشَه دُوا لَهُ ب ه  م  ، فمَا أَكْثَََ ما وَصَفُوهُ ب ه 

نَّْا ، وَنذَْكُرُ م  ن  الَأفْعال   :وَمَحاس 

: ٍ مَوْلَى رَسُول  الَلَّ  ن يَن، فمََا قاَلَ لِ  أَفٍ قطَم، وَمَا    مَا قاَلَهُ أَنسَُ بنُْ مَالِ  "خَدَمْتُ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ عَشَرَ س  

ءٍ ترََكْتُهُ: ل مَ ترََكْتهَُ؟  ءٍ صَنَعْتُهُ: ل مَ صَنَعْتهَُ؟ وَلَ ل شََْ  221"قاَلَ لِ  ل شََْ

سُ:   شَهَادَةُ أ عدائ ه المطلبُ السَاد 

نْ رَسُول  الَلَّ  أوَ   الرَ وَلعََلََْ قدَْ يأَخُْذُكَ بعَْضُ   َا عُنْصَُِ القرَابةَ  م  نْ وَرَائ  ثَ م  ه  الشَهَادَات  فتَحَْسَبُ البَاع    الصُحْبَة يب  فِ  هَذ 

، فدَ نشََأَ    ونكََ لَهُ ينَ  نَ هَؤُلَء  الَذ 
ِ
، وَالفَْضْلُ مَا شَه دَتْ ب ه  الْأَعْدَاءُ، ا يه  َ شَهَادَاتُ أَعْدَائ ه  ف  ا، فهََا هِ  ذر

ِ
، وَقضََى  ا ْ ه  بيَْنَ أَظْهرُ 

يَةَ قبَْلَ أَنْ  يَةَ وَالكَْب  ر ه  وَهُْ يعَْر فوُنَ عَنْهُ الصَغ  نْ عُمُ نةَر م  يَن س َ ي ا.   يبَعَثهَُ أَرْبعَ   الَلَُّ نبَ 

نْ أَشَد   أَعْدَائ ه  يوَْمَئ ذٍ    : فهََا هُوَ أَبوُ سُفْيَانَ   -1 دُ قرَُيشٍْ، وَم  ي   فٌ فِ  بلُاط     -وَهُوَ س َ رَقلوَاق  وم  يسَْألَُهُ عَنْ رَسُول    ه  يم  الرم عَظ 

نْ   يَن، فكََانَ م  خ  نَ المُْؤَر   يلٍََ وَثقَهََا الكَْث يُ م  ه  صَلَى الَلَُّ علَيَْه   الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  مُحَاوَرَةٍ طَو  لََ  مَا سَألََهُ عَنْ أَخْلَاق  جُمْ

، قاَلَ:   ب  قبَْلَ أَنْ يقَُولَ مَا قاَلَ؟ فأَجََابَ أَبوُ سُفْيَانَ: لَ، قاَلَ: فهَلَْ يغَْدُرُ؟ قاَلَ: لَ. قاَلَ: مَاذَا   تتَََمونهَُ هَلْ كُنْتُُْ  "وَسَلَمَ لكَْذ  با 

لََ    يأ مُرُناكُُْ؟ قاَلَ: أَنْ تعَْبُدُوا الَلََّ وَحْدَهُ وَلَ تشُْر كُوا ب ه  شَيْئرا، وَاترُْكُوا مَا يقَُولُ أ بَاؤُكُُْ، وَ يأَ مُرُ  لصَلَاة  وَالصَدَقةَ  وَالعْفَاف  وَالص    ،با 

رَقل ثَُ عَقَبَ   : سَألَتُْكَ: هَلْ كُنتُُْ    ه  مُونهَ  علََى جَوَاب  أَبي  سُفْيَانَ قاَئ لار ب  قبَْلَ أَنْ يقَُولَ مَا قاَلَ، فذََكرَْتَ أَنَ لَ، فقَدَْ  تتَََ  لكَْذ  با 

بَ علََى الناَس  وَيكَْذ   ل يَذَرَ أَعْرفُ أَنهَُ لمَْ يكَُنْ    222" !علََى الَلَّ   بَ الكَْذ 

ل    -2 أ بوُ جَِْ وَأَ   -وَهذَا  أَعْدَائ ه   أَلْد   نْ  ه  وَهُوَ م  ينَ   شَد   وَالمُْسْل م  سْلَام  
ِ
الْ لَ ا  يمَْلْ  لمَْ    -  حَرْبار علََى 

ِ
افَ  لا َ دْق  عْتَّ  مُحَمَدٍ    ب ص 

فقََالَ:    ، وَسَلَمَ علَيَْه   الَلَُّ  ب ه  "صَلَى  ئْتَ  ي ج  الَذ  بُ  نكَُذ   وَلكَ ن  بكَُ،  نكَُذ   لَ  نَا 
ِ
:"ا قوَْلَهُ فأَنَزَلَ الَلَُّ  وَلكَ نَ  }  ،  بوُنكََ  يكَُذ   لَ  نَهمُْ 

ِ
فاَ

حَدُونَ  يََْ الَلَّ   ب أ يَات   يَن  لَ  *  الظَال م  مُبَد   وَلَ  نَا  نصَُِْ أَتَاهُْ  حَتََّ  وَأُوذُوا  بوُا  كُذ   مَا  علََى  وا  فصََبَرُ  َ قبَْلْ  نْ  م  رُسُلٌ  بتَْ  كُذ   وَلقََدْ 

مَات  الَلَّ   كَ   . [34،  33الأ نعام: ] { ل 

أ قولُ: ا  ير لهََا  وَأَخ  وَأَجْمَ الْأَخْلَاق   أَحْسَنَ  أَرَادَ  مشَكَات ه    ،مَنْ  نْ  م  وَسَلمََ   فلَْيَأخُْذْهَا  علَيَْه   اُلله  يَت ه  صَلَى  س  فِ   ب ه   ي  وَيقَْتَد   ،

يرَته   ، وَفِ  سَائ ر  أَحْوَاله   وَسَ  ، وَدَعْوَت ه  وَتعَْل يم ه  بَادَت ه  وَمُعَامَلَات ه  ، وَع  ه  ت ه  وَأَخْلَاق  }لقََدْ كََنَ لكَُُْ فِ  رَسُول  . قال تعَالى:  ، وَمُعَاشَََ

ا كَث ير الَلََّ  وَذَكرََ  رَ  الْأ خ  وَاليَْوْمَ  الَلََّ  يرَْجُو  كََنَ  ل مَنْ  نةٌَ  حَس َ أُسْوَةٌ  فقََدْ  [21الأ حزاب:]  {الَلَّ    َ لِ  َ وَلذ  نْ   أ ن فرا  ذَكَرْناَ ،  م  لََر    جُمْ

م  تَََلقََ الْأَخْلَاق  وَالشَمَائ ل  التَِ   َا النبَِ  َاصَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  بِ  َا، وَرَغبََِمُ فِ  التخََلمق  بِ  ليَْهاَ، وَعاَمَلهَمُ بِ 
ِ
ل تكَُونَ   ؛ ، وَدَعاَ الناَسَ ا

َا رَبهَُ  ، يعَْبُدُ بِ  نسَْانٍ علََى وَجْه  الْأَرْض 
ِ
لَى  ،  قُدْوَةر ل كُل   ا

ِ
رَ ا َا الكَْاف  قُ بِ  ، وَيسَُو   بَاد  َا قلُوُبَ العْ  ، وَيتَأَلَفَُ بِ  َا بيَْنَ خَلقْ ه  وَيتََجَمَلُ بِ 

سْلَام ،  
ِ
،    وَيََُرَ الْ لَى الحَْق  

ِ
َا الخَْلْقَ ا ، وَيََْذبُ بِ  لَى المَْحَبةَ 

ِ
َا العَْدُوم ا لْم    وَيدَْفعََ بِ  لَى الحْ  ِ

َا السَف يه  ا توَ ي   :قاَلَ تعََالَى   ،بِ  }وَلَ تسَ ْ

ي بيَنْكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ كَََنهَُ وَلِ    ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  نةَُ وَلَ السَي  ئةَُ ادْفعَْ با  وا وَمَا يلُقَاَهَا  الحَْس َ ينَ صَبَرُ لَ الَذ 

ِ
يٌم وَمَا يلُقَاَهَا ا  حَْ 

يمٍ  لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 
ِ
لتَ: ]  {ا  [.35 -34فصُ  

 
 2015 التَّمذي سنن  221
 7 البخاريأ خرجه  222



98 

 المبحث الثالث: السلوك 
لو   المطلبُ الأ وَلُ: مَعْنَ     ك  السم

لو  •    :لغُةر   ك  مَعن السم

قاء  ونََو هما، يسَلكُُها، وأ سلكََها: أ دخَلها   لوكُ: مَصدَرُ سَلَْ، يقُالُ: سَلََْ يدََه فِ الجيَب  والس   مَاالسم يه   ذا  ف  ، وسَلَْ الطَريقَ: اإ

يه  ذَهَبَ  لوكُ: ف  : الطَريقُ، والسم يَةُ ، والمسَلَُْ . س  لوك  ُ السم يّ   لوك  أ و س َ اهُه، يقُالُ: فلانٌ حَسَنُ السم  223الإنسان  ومَذهَبُه واتَ  
 

ا  • لاحر لوك  اصط     :معن السم

 . جيم للخُلقُ  لوكُ: هو المظَهرَُ الخار    224السم

، والكَرَم    225  أ و: هو أ عمالُ المرء  الإراديةَُ  ، وأ عمال  الشَجاعة  والجبُ  ب  دق  والكَذ  هةُ نََوَ غايةٍ مُعَيَنةٍ مَقصودةٍ، كَقوَل  الص   المتُجَ 

، ونََو ها   .والبُخل 

ة  الكامنة  فِ النفَس   أ و:  „227„“226“ .هو الأ فعالُ التِ تصَدُرُ عن  الحالَ  الرَاسِ 

لوك    الأ خلاق    بيَنَ   الفرقُ المطلب الثاَن:    والسم

تدَُلم   التِ  الظَاهرةُ  لوكُ هو صورَتُِا  والسم نةُ،  الباط  النفَس   وَنََْنُ الأ خلاقُ صورةُ  لم    علَيَهاَ،  المرَء     علََى نسَ تَد  أ خلاق   طَبيعة  

 .   228بسُلوك ه الظَاهر 

  ، ةٌ فِ النفَس  ، ول بدَُ لنا    وَليَْسَ فالخلُقُُ حالٌَ راسِ  ن  الإنسان  لُ بباط  ، فالأ خلاقُ شََءٌ يتَصَ  ا مَظهرَيا  نْ شيئرا خار جر مَظهرٍَ    م 

 َ ن فنحَن   ، للخُلقُ  جيم  الخار  المظَهرَُ  هو  لوكُ:  فالسم لوكُ؛  السم هو:  المظَهرَُ  وهذا   ، النفَس يةَ  فة   الص   هذه  على  منا  لم  يدَُل نَ س تدَ   م 

نرا دَ  لوكُ حَس َ ذا كَن السم ، ورَمزٌ له، وعُنوانهُ، فاإ لوكُ دَليلُ الخلُقُ  ر   لشَخصٍ ما على خُلقُ ه، فالسم لوك  المسُ تَم  لَ على خُلقٍُ  السم

، فكَذلِ الخلُقُُ الحسََنُ   ئرا دَلَ على سُلوكٍ قبَيحٍ، كما أ نَ الشَجَرةَ تعُرَفُ بالثمََر  لوكُ سَي   ن كَن السم يعُرَفُ بالأ عمال  حَسَنٍ، واإ

بة    230. 229الطَي  
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 1097/  2المعاصة لأ حْد مختار  
 6الخلق الحسن فِ ضوء الكتاب والس نة لسعيد القحطان، ص:  224
؛ فالأ كُُ مَ   225 ، ومن ذلِ: الاس ت جابةُ للغرَيزة  ، ل يدَخُلُ فِ باب  الأ خلاق  نسان  لوك  الإرادي   للاإ ،  لك ن يوجَدُ بعَضُ أ نواع  السم ع  الغرَيزة  ندَ الجوع  يأَ كُُُ بداف  ثلَار غرَيزةٌ، والإنسانُ ع 

أ ثرٌَ  ا؛ لأ نهَ  علُُ مَذمومر ف  الغرَيزيةَ  صارَ  ا عن حاجَت ه  زائ در أ كُ  نسانار  اإ أ نَ  لو  . لك ن  يذَُمم أ و  به  يمُدَحُ  ممَا  أ و     وليس  الشَخصيةَُ  الطَمَعُ. ومنَّا الأ دابُ  مَذمومٍ، وهو  النفَس   لخلُقٍُ فِ 

التقَاليدُ الاجتماعيةَُ  ومنَّا:  ه.  ر  لمشَاع  ضاءر  واستَّ  وتكَريمرا لهم   ، الناَس  لأ ذواق   ا  امر احتَّ  تفُعَلُ  التِ  ينظر: موسوعة الأ خلاق  الاجت ماعيةَُ  المجُتمََع .  تقَاليد   نابعٌ من طاعة   لوكُ  فالسم ؛ 

 22للخراز، ص: 
 74مباحث فِ فلسفة الأ خلاق لممد يوسف موسى، ص:  226
 موسوعة الأ خلاق والسلوك للدر السنية.  227
 148التَّبية الإسلامية أ صولها وتطورها فِ البلاد العربية لممد مني مرس، ص:  228
 6الخلق الحسن فِ ضوء الكتاب والس نة لسعيد القحطان، ص:  229
 موسوعة الأ خلاق والسلوك للدرر السنية.  230
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 المبحث الرابع: القِيَم
 يَم  الق    يفُ ر  عْ : تَ لُ وَ الأَ   بُ لَ المطْ 

يةَُ التَِ  تقَُومُ   يةَُ وَالْ جْت مَاع  ين يةَُ وَالخُْلقُ  َ الفَْضَائ لُ الد   يَم  ب شَكْلٍ عاَم ٍ: "هِ  نسَْان    تعَْر يفُ القْ 
ِ
  231. "علَيَْهاَ حَيَاةُ المُْجْتمََع  ال

نَّْاَ:   دَةُ تعَْر يفَاتٍ م  ، فلَهََا ع  يةَ  سْلَام 
ِ
يَم  ال  أَمَا تعَْر يفُ القْ 

ئ  وَالمَْعَاي ي  التَِ  ارْتضََا نَ المَْبَاد  ب مَجْمُوعةٍَ م  يار  ءٍ مَا، مُهْتَد  نسَْانُ علََى شََْ
ِ
يصَْدُرُهُ ال ،  "حُكٌُْ  يه  ا المَْرْغوُبَ ف  در هَا الشَرْعُ، مُحَد  

 ." لوُك  نَ السم  232وَالمَْرْغوُبَ عَنْهُ م 

 َ نُ بِ  ، وَيؤُْم  الوَْحْيُ َا  التَِ  نزََلَ بِ  وَالمُْثلُ   وَالقْوََاع د   ئ   المَْبَاد  ب أنََهَا: "مَجْمُوعةَُ  َا، كََمَ عُر فتَْ  وَيتََحَدَدُ سُلوُكُهُ فِ  ضَوْئ  نسَْانُ، 
ِ
ا ال

عَزَوَ  لَلَّ   با  ترَبطُُهُ  فاَتٍ  وَتصََِم وَأَقْوَالٍ  أَفْعَالٍ  نْ  م  عَنْهُ  يصَْدُرُ  مَا  كُُ    حُكْْ ه  فِ   عَ  مَرْج  ي وَتكَُونُ  كَدَاع  رَسَالتَهَُ  َا  بِ  ق  قُ  وَيَُُ جَلَ، 

." ٍ مُسْلم 
233  234  

فهَُناَكَ    ، صَات  وَالتخَْصم َاهَات   تَ   ال  خْت لَاف   با   تلَ فُ  تََْ يَم   القْ  نَ  يَةٌ م  كَب  مَجْمُوعةٌَ  سْلَام  
ِ
ال يَمٌ  وَفِ   وَق  يةٌَ،  جْت مَاع  ا  يَمٌ  وَق  ين يةٌَ،  د  يَمٌ  ق 

يمٌَ  يَن، وَق  لمُْعَل  م  يَمٌ خَاصَةٌ با  ، وَق  لْأَطْبَاء  يَمٌ خَاصَةٌ با  يةٌَ، وَهُنَاكَ ق  يَاس   يَمٌ س   يةٌَ، وَق  قْت صَاد  لخَ.  ا 
ِ
ي  يَن...ا عْلَام 

ِ
ل   خَاصَةٌ با 

يدُ مَجْمُ  د  نْ خَلَال هَا تَْ يةَ  والتَِ  يمُْك نُ م  يَم  الَدعْو  ور ي   بيََانُ مَفْهوُم  القْ  نْ الضَُ ا كََنَ م  َ لَى  وَلذ 
ِ
ي ا يَم ، ينبغي على الَداع  نَ القْ  وعةٍَ م 

 الَلَّ  أ ن يلَْتَّ مَهَا.  

عاَة  ان:  الثَ   المطلبُ  ى الدم يَم  لَدَ  أَهَْ يةَُ غرَْس  القْ 

يد   د  ، وَتَْ يَة  نْ تقَْي يم  سُلوُك  الَداع  ه  يمَُك  ننَُا م  يمَ  ق  يدَ  د  نَ الَدعْوَة  وَتَْ يدَ الهَْدَف  م  د  نَ تَْ ِ
نهُْ،    ا مَا هُوَ مَرْغوُبٌ أَوْ غيَُْ مَرْغوُبٍ م 

. سْلَام  وَالتعَْر يف  ب ه 
ِ
يَةَ يقَُومُ ب نقَْل  ر سَالََ  الْ ا وَأَنَ الَداع   خُصُوصر

 ْ ينَ نهَُ 
ِ
يَات  السَي  ئةَ  "فاَ لوُك  دَ عَن  السم نةََ وَيبَْتَع  يَات  الحَْس َ لوُك  يَةُ السم بَ الَداع  يوَل كَْ يكَْتسَ  يَم    علَيَْنَا  بَغ  يهْ  مَنْظُومَةَ القْ  زَ لَدَ أَنْ: نعَُز  

يد   د  َ علََى تَْ ، وَنعَْمَلُ ب ذَلِ  رَادَة 
ِ
يحَة  المَْبْن يةَ  علََى القَْناعةَ  وَالقُْدْرَة  وَالْ ف  الحَْيَاة   الفَْاع لََ  وَالصَح  اهَات ه  فِ  مَوَاق  َ  مَسَارَات  الفَْرْد  وَاتَ  

ةَُ وَ  فُ أَوْ المُْشْك  هُ المَْوْق  ُ نْدَمَا يوَُاجِ  ، فيَسَْلكَُهَا ع  يَمٍ". المُْخْتلَ فَة  رَاتٍ وَق  نْ تصََوم يهْ  م  فقْرا ل مَا لَدَ
235 

ا مَرْ  طَارر
ِ
ُ ا يَمُ تشَُكل   هَا ل تحَْق يق  أَ ج  فاَلقْ  مُ مَعَ بعَْض  َ تنَتْظَ  هُ، وَهِ  ُ طُ سُلوُكَهُ وَيوُْجِ   ، وَيضَْب  يَة  كُُُ تصََِمفاَت  الَداع  ي ا يَُْ دُهُ  ع  و   ، فتََُّ ه  هْدَاف 

َا، فاَلثبََاتُ وَالمُْبَ  يَمُرم بِ  ف  التَِ  س َ يََابي    مَعَ المَْوَاق 
ِ
نَ التفََاعلُ  ال ، وَتمَُك  نهُُ م  لطَاقاَت  يَةُ ادَرَةُ وَعلُوُم با  ذَا تبَنَاَهَا الَداع 

ِ
ا يَمٌ،   الهْ مَة  ق 

ه  القْ يمََ  نَ هَذ 
ِ
، فاَ ه  لَى هَدَف 

ِ
ةٌَ تَُولُ دُونَ وُصُوله   ا تْهُ مُشْك  لَى جَنْب، وَوَاجََِ

ِ
ا   جَنْبرا ا يدر ه  العَْوَائ ق  بعَ  ل مُوَاجََِة  هَذ  تَدْفعَُهُ ب قُوَةٍ  س َ

سْت سْلَام .   عَن  العَْجْز  وَال  

مَات  الفْ عْل   مُ مُقوَ   ، وَينُظَ   نسَْان يةَ 
ِ
دُ سُلوُكَ الَذات  الْ بَقُ الذي يَُُد   نَ القْ يَمَ هِ الشَرطُ المسُ ْ

ِ
نةَُ وَرَاءَ    "ا لََُ الكَْام  َ العْ  ، وَهِ  نسَْان   

ِ
الْ

فٍ".   236كُُ   سُلوُكٍ هَاد 

 
 2/ 1878معجم اللغة العربية العاصة  231
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 11 :جامعة طيبة، ص
دُ زَك   235 ُ القْ يَم  وَتعَل يمهُاَ، د. مَاج   24 : ص ،تعََلمم
، د. عَبْدالوَدُود  مَكْرَم   236  24 : ص ،القْ يَمُ فِ  الفْ كْر  الغْرَبي   
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ي يةَ  وَمُخَالطََت ه  ل لْمَدْعُو   ف  الَدعْو  ت ه  ل لْمَوَاق  يَةَ أَثْنَاءَ مُوَاجََِ نَ الَداع 
ِ
نْ جَان بٍ أ خَرَ فاَ نمََا يسَْلُُْ  وَم 

ِ
نَ؛ لَ يسَْلُُْ سُلوُكَر عَشْوَائ ي ا، وَا

يَة  المُْنْطَل قةَ  م   يمةَ  البَْص  ق يق  هَدَفٍ مُعَيَن، وَهُنَا يأَتْ  دَوْرُ ق  لَى تَْ
ِ
يرا يسَْعَى ب ه  ا ه  سَب يلّ  أَ سُلوُكَر وَاع  دْعُو نْ قوَْله   تعََالَى: }قلُْ هَذ 

يَةٍ{ ]يوُسُف:   لَى الَلَّ  علََى بصَ 
ِ
يه  [108ا جٍ وَتعََقملٍ، وَتعُْط  يُ ب تدََرم يَةَ يسَ  عَ   ، فتََجْعَلُ الَداع  تقَْان     الَداف 

ِ
عَلُُُ يبَْذُلُ الجُْهدَْ ل  الذي يََْ

المَْ  وَحَرْق    ، طَة  المُْنْضَب  غيَْ   وَالحَْمَاسَة   وَالعَْشْوَائ يةَ   التسََمع   عَن   ا  يدر بعَ   ، ه  يد  و  وَتََْ فِ   العَْمَل   تقَْان   إ ال  وَعدََم   ج   التدََرم أ و  ل   رَاح 

 .  العَْمَل 

ي ب ق  يَة   الَداع  مَعْر فةََ  نَ 
ِ
ه  ا الَلَُّ ـَم  شَاءَ  مَنْ  خْرَاجُ 

ِ
"ا  : َ وَهِ   ، دَعْوَت ه  أَهْدَاف   ق يق   تَْ علََى  ا  رر قاَد  تَجْعَلُُُ  س َ وَبر سَالتَ ه   ه   وبدَوْر  نْ   ،  م 

لَى عدَْل  
ِ
نْ جَوْر  الْأَدْيَان  ا اَ، وَم  عَتَ  لَى س 

ِ
نيَْا ا يق  الدم نْ ض  ، وَم  بَادَة  الَلَّ  لَى ع 

ِ
بَاد  ا بَادَة  العْ  سْلَام ." ع 

ِ
 237 الْ

 
سُل  وَالمُْلوُك   لق صَةَ ا ينُْظَر 237 ي  الرم بْن  الْأَث ي  520/3ب طُول هَا فِ  تَار  ي  ل  ل  فِ  التاَر  بْن  كَث يٍ 2/ 297، وَالْكَام  دَايةَ  وَالنََّاَيةَ  ل  سَةَ عَشَرَ  39/7، وَالبْ  نةَ  خَُْ ثَ س َ  .حَوَاد 
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: الَأدَبُ   الفَصْلُ الثاَن 

 المبحث الأول: الأدب ومكانته في الإسلام 
فِ ظاهره  ه:  خصال الخي في   اجتماعُ جمال أ خلاق العبد و كَمة عظيمة، تعنَ   . والأ دب ا ل شك أ ن الأ دب فِ الإسلام أ مرٌ مهمٌ جدر 

لُ   وترحاله، و فِ قيامه وقعوده، و فِ هيئته ومظهره،  و فِ حركَته وسكناته، و فِ جوارحه، و وباطنه،  فِ جميع  و ته، فِ معاملا و فِ ح 

تبتعد النفوس عن رعوناتِا، والقلوب   وبِا ،  قلبه طيب  ي ، و أ خلاقه ، وتتَذب  نفسه تزكو    ، بِا الأ دب ملازم للمسلم فِ كُ حال ف شؤونه،  

رعاك  -ترتفع منارات الدين، وتتسع رقعته، ويكثَ دخول الناس فيه، وتأ مل هذا    وبِا  عن شَورها، والأ خلاق عن رديئَا، وسفسافها. 

َ } :  -تبارك وتعالى -فِ قول الله    -الله  نْ حَوْلِ  وا م  ار غلَ يظَ القْلَْب  لنفَْضم نْ الَلَّ  ل نْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ  ةٍ م  مَا رَحَْْ  ]أ ل عمران[.   { فبَ 

ا   المطلب الأ ول: تعريفُ الأ دب  لغةر وعُرْفرا واصطلاحر

 : ةر غَ لُ   الأ دبُ  •

ذا دعوتُِ اس  النَ   اءُ عَ دُ   هو اإ اإلى شََ ،  َ   تْ يَ . وسُُ   ءٍ م  لأ ن ؛  النَ المأ دبة: مأ دبةر الطَ   اس  ه يدعى  اإلى  ي. اع  ، هو الدَ بْ . والأ د  عام  فيها 

 . 238ه  ان  سَ حْ ت  على اس ْ   عَ جْم  أ مرٌ قد أُ  بَ الأ دَ  وكذلِ، فاإنَ 

 ا:  فر رْ عُ   الأ دبُ  •

َهُ الَلَُّ تعََالَى    -ذَكَرَ ابنُْ حَجَرٍ   ت عْمالُ مَا  -رَحْ  َهُ الَلَّ، قاَلَ: الَأدَبُ اس ْ مام  البُخاري   رَحْ 
ِ
نْ صَحيح  ال ، م  ه  ل ك تاب  الَأدَب  ح  فِ  شََْ

. . وَعبََرَ بعَْضُهمُْ عَنْهُ: ب أنَهَُ الَأخْذُ ب مَكَار م  اَلْأَخْلاق  عْلار مَدُ قوَْلر وَف  يلَ: هوَ تعَْظيُم   يُُْ ، وَق  نةَ  تحَْس َ يلَ: الوُقوفُ مَعَ الُأمور  اَلمُْس ْ وَق 

مَنْ فوَْقكََ، والر  فْقُ ب مَنْ دونكََ.
239   

ي يتَأَدََبُ ب ه   عْلُ المكَار م . والْأَدَبُ اَلَذ  ، وَف  : حُسْنُ الَأخْلاق  مَا وَرَدَ فِ  تعَْريف ه  َ م  ؛ والْأَدَبُ كَذَلِ  يَ أَدَبار ، سُُ   نْ الن اس   الَأديبُ م 

ليَْهاَ.
ِ
، وَيدَْعُوه ا د  لَى المحَام 

ِ
َنهَُ يأَدَْبُ الن اسَ ا  لأ 

ن   ، وَمَحاس  ُ رياضَة  النفَْس  : تعََلمم ينهُُ.   وَجَاءَ فِ  الم صْباح  عَنْ الَأدَب  مُ مَنْ قاَمَتْ ب ه  عَمَا يشَ  يلَ: الَأدَبُ مَلكََةٌ تعَْص  . وَق   الَأخْلاق 

 : َهُ الَلَُّ عُ علَيَْهُ الن اسُ "وَقاَلَ ابنُْ القيَم    رَحْ  تَم  ي يََْ نهُْ المأَدُْبةَُ: الطَعامُ اَلَذ  ، وَم  صال  الخيَْ  فِ  العَبْد    240. "الَأدَبُ اجْت ماعُ خ 

 : َنهَُ يأَدَْبُ الن اسَ، يعَْنَ  ؛ لأ  يَ الَأدَبُ أدََبار : علََى الجمَْع . وَسُُ   َ يطُْلقَُ الَأدَبُ فِ  اللمغةَ  .  وَكَذَلِ  د  لَى المحَام 
ِ
مَعُهمُْ ا  يََْ

صالُ الحمَيدَةُ.    والْأَدَبُ، هوَ: الخ 

•  : مَة  الَأدَب  ت عْمالت  كََ   جَوان بُ اس ْ

ثلُْ  م   ، الخيَْ  صال   خ  ب مَعْنَ:  تأَْت   نَهَا 
ِ
فاَ  ، لْم  الع  أَهْل   كُتُب   الَأدَب  فِ   مَة   كََ  ت عْمالتُ  اس ْ ،    أَمَا  الشَراب  وَأ داب   الطَعام ،  أ دَاب  

و   ، وَأ داب  النوَْم ، وَنََْ ، وَأ داب  الفُتْيَا، وَأ داب  المشََْ  . وَل لْعُلمََاء  فِ  هَذَا مُصَنفَاتٌ  وَأ داب  الن  كاح ، وَأ داب  القضَاء  َ  .  ذَلِ 

 
 مقاييس اللغة لبن فارس.  238
 400/  10فتَْحُ البَار ي:  239
 2/355مَدار جُ السَال ك يَن  240
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•  : لاح الفُقَهاء   الَأدَبُ فِ  اصْط 

مَةَ طْل  يُ  : كََ  َ بوََبوُا فقََالوُا: أ دَابُ الخلَاء     قُ بعَْضُ الفُقَهاء  لِ  َ ، وَلذ  برا أَوْ مَنْدُوبار أ دَابٍ علََى كُُ   مَا هوَ مَطْلوبٌ، سَواءٌ كََنَ وَاج 

سْت نْجاء   نْ الْأ دَاب    ، مَعَ أَنَ وال  ءَ م  مَةُ أَدَب أَوْ أ دَابٌ، أَوْ أَنَ هَذَا الشََْ بٌ، فكََ  نَّْاَ مَا هوَ واج  ، وَم  تحََب  نَّْاَ مَا هوَ مُس ْ ، لَ  م 

تحََب   برا.   يعَْنَ  أَنهَُ مُس ْ  فقَطَْ، بلَْ رُبمََا يكَونُ وَاج 

  ، نْ الْأ دَاب  هُ م  ، فذََكَرُوا فِ  كُُ   بَابٍ مَا يَُُصم ة  يَ ه قْ كام الف  عن الأ حْ   يان  دوها بالبَ وأ فرَ وَقدَْ نثََََ الفُقَهاءُ اَلْأ دَابَ علََى أَبوْاب  الف قْه 

 َ  .هاس  فْ ن

 الفَرْقُ بيَْنَ الَأدَب  والخُْلقُ  المطلبُ الثاَن:  

ا قوَْل   فِ   الَأدَب   حَسَنُ  يدَْخُلُ  وَهَلْ   ، والخُْلقُ  الَأدَب   بيَْنَ  الفَرْقُ  مَا   : الفَوْزَان  صال حُ  كْتورُ  اَلدم ئ لَ  علَيَْه     لنبَِ   س ُ اُلله  صَلَى 

ا يومَ القيامة  أ حاس نَكُُ أ خلاقرا ": وَسَلمََ   ؟241" وأ قرب كُُ منَ   مجلسر

يَم   ، والش    لََ  الفاض  لْأَخْلَاق   التخََلمقُ با  نفَْسُهُ،  نعََمْ، الخلُقُُ هوَ الَأدَبُ  ها  الكَريمةَ    فأَجََابَ:  سَُ   أوَْ  أ دَابار  ها  سَُ   الْأ دَابُ،   َ ه  هِ  ، هَذ 

: أَنْ يكَ يث  لحَْد  ، وَالمرَُادُ با  عَةُ البَْال  ذَا أُطْل قَ يرُادُ ب ه  س 
ِ
د، وَلكَ نَ الخلُقَُ ا ،  أَخْلَاقرا ب مَعْنر واح  خْوان ه 

ِ
عَ البَْال  مَعَ ا نسْانُ واس 

ِ
ونَ ال

مْ. لقُ ه  وَيتَلَطََفُ وَيرَْفقُُ بِ   ُ  يسََعَهمُْ بخ 

 عية الشَر   وص  صُ فِ النم   الأ داب    بعضُ المطلبُ الثاَلثُ:  

قال    ثَ حَ  كما  الإسلام،  بأ داب  ويؤدبِم  ويذكره  يتغافل عنَّم،  أ ولده وذويه، ول  بالأ داب فِ  يعتنَ  أ ن  المسلم  الإسلام 

وَأَهْل يكُُْ  }تعالى:   أَنفُْسَكُُْ  قوُا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم قال  6التحري:  ]  {نَارار يَا  الأ ية  علّ  [.  معن  فِ  عنه  اُلله  "علموه   :رَضََِ 

 . 243"وهُ بُ د   أَ ى الله وَ وَ قْ تَ  ب  يكُُ ل  هْ أَ  وَ كُُ سَ نفُ وا أَ صُ وْ وقال مجاهد رحْه الله: "أَ  .242وأ دبوه" 

 علق بالأ دب والتأ ديب: المعان التِ تتومما جاء فِ النصوص الشرعية فِ   •

ا  هَيم  ل  عْ تَ   نُ س  حْ يُ ها فَ مُ ل   عَ يُ فَ   ،ةُ مَ الأَ   لَهُ   ونُ كُ تَ   لُ جُ الرَ "وذكر منَّم:    "يْن تَ رَ مَ   هُْ رَ جْ أَ   ونَ تُ ؤْ يُ   ةٌ ثَ لَا ثَ ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قول النبِ  

َ  ثَُ  ،ابََِ دَ أَ  نُ س  حْ يُ ا فَ بَُِ د   ؤَ يُ وَ      .244" انرَ جْ أَ  لَُُ ا فَ جََِ وَ تََّ يَ فَ  ،اهَقُ ت  عْ ي

صَالٍ: مَشْىُ الرجل  بيَن    ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ عن النبِ    وجاء ل أ ربعَ خ  كْر  الله  فهو لهَوٌْ أ و سَهوٌْ اإ كُم شَءٍ ليس من ذ 

بَاحَةَ  -المرَْمَى  -الغرََضَيْن    . 245" وتأ ديبُه فرََسَهُ ومُلَاعَبَتُهُ أ هلَُ وتعليمهُ الس   

فأ خبره    ،صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ا، وسأ له النبِ  بر ي   عندما تزوج ثَ   رضِ الله عنهبِذه اللفظة، جاءت فِ حديث جابر    والأ دب

ا  ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ أ نه تزوج بثيب، فقال   برا. فقَالَ: هَلَا تزََوَجْتَ ب كْرر برا؟ فقَُلتُ: تزََوَجْتُ ثيَ   ا أ مْ ثيَ   هلْ تزََوَجْتَ ب كْرر

ي   َ والد   ، توُُفِ   بُكَ؟ قلُتُ: يا رَسولَ الَلَّ  بُِاَ وتلَُاع  ثلْهَنَُ، فلا    -أ و  اسْتشُْه دَ -تلَُاع  غَارٌ، فكََر هْتُ أ نْ أ تزََوَجَ م  ولِ  أ خَوَاتٌ ص 

 
 2018صحيح التَّمذي  241
 491/ 23جامع البيان فِ تأ ويل القرأ ن  242
 68معجم غريب القرأ ن، محمد فؤاد عبد الباق، ص:  243
 404، ومسلم 3011رواه البخاري  244
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بَِنَُ  ل تقَُومَ عليه نَ وتؤَُد   برا  ثيَ   وَجْتُ  بُِنَُ، ولَ تقَُومُ عليه نَ، فتَََّ التأ ديب فلا تؤدبِن،   يعيعنَ: أ تزوج صغية ل تس تط .  246"تؤَُد  

، وتؤدبِن ؛ ول تقيم عليهن، فتّوجت ثيبا   .لتقوم عليهن 

سْلَا   ب  الأ دَ   نةُ كاَ مَ المطلبُ الثاَلثُ:  
ِ
 م  فِ هَرَم  ال

لَى أَرْبعََة  أَقْسامٍ 
ِ
سْلامُ هَرَمٌ مُقَسَمٌ ا

ِ
بادَتهُُ : ال ، وَصَحَتْ ع  ذَا صَحَتْ عَقيدَةُ المسُْلم   ِ

باداتٌ وَمُعامَلاتٌ وَأ دابٌ، فاَ  عَقائ دٌ وَع 

ه  وَهُوَ الَأدَبُ. ، بقَ يَ علَيَْه  أَنْ يضََعَ تَاجر ومُعامَلاتهُُ   ا علََى رَأْس 

   اَلعَْقيدَةُ:   : الق سْمُ الَأوَلُ وَهُوَ الق سْمُ العُلْويم  •

سْمٍ  ق  أَعْظَمُ  نْ    وَهُوَ 
ِ
وَا  ، رَة  نيَْا والْأ خ  الدم دَ فِ   وَسَع  العَبْدُ   َ العَمَلُ وسَلم  نْ صَحَتْ صَََ 

ِ
ا فيه،  ءٍ  وَأَخْطَرُ شََْ  ، ين  فسََدَتْ  فِ  الد 

  . رَة  نيَْا والْأ خ   فسََدَ العَمَل وَهَلََْ العَبْدُ وَشَق يَ فِ  الدم

بَادَات   • سْمُ الع  : ق   : الق سْمُ الثاَن 

{قاَلَ الَلَُّ عَزَ وَجَلَ:   لَ ل يَعْبُدُون 
ِ
نسَْ ا

ِ
نَ وَالْ نسْانُ ، ف[56]الذاريات:  }وَمَا خَلقَْتُ الجْ 

ِ
بادَة  الَلَّ  عز وجل، ومن   ال مَخْلوقٌ ل ع 

، والصَوْمُ والحَْجم  ين  مادُ الد   .  والزَكَةُ  العبادات: الصَلَاةُ والتِ هِ ع 

•  : سْمُ المعُامَلات   القْ سْمُ الث ال ثُ: ق 

اءُ  َ  .  ، وَالحوََالََُ والكَْفالََُ  ، والطَلاقُ ، والزَواجُ منَّا: البَيْعُ، وَالشر  

عُ الْأ دَابُ القسم   • اب   :  الر 

يعُْرَفُ  نماَ 
ِ
وَا وَزَكَت هُ،  ه،  وَحَج    ، صَلات ه  نْ  م  يعُْرَفُ  لَ  نُ  فاَلمُْؤْم  سْلام ، 

ِ
ال فِ    ٌ مُتَمَيّ   ءٌ  شََْ ءُ  الْأ دابُ  الشََْ فهُوَُ   ، أ دَاب ه  نْ  م   

يعُْرَفُ   نهَُ 
ِ
فاَ مَةر  كََ  أَلقْىَ  ذَا 

ِ
ا سَارَ،  ذَا 

ِ
ا تكََمََ،  ذَا 

ِ
ا جَلسََ،  ذَا 

ِ
ا  ، أَكََُ ذَا 

ِ
ا  ، ُ الممَُيّ   نْ أُصول   الصَار خُ،  م  أَصْلٌ  فاَلْأَدَبُ   ، لْأَدَب  با 

ين   َ   ،الد  سْلام  الم صْداقيةََ، وَعَكْسُ ذَلِ 
ِ
ي ل مَزايا ال سْلام ، وَيعُْط 

ِ
لَى ال

ِ
يَن ا بُ غيََْ المسُْل م  ذ  ي يََْ نَ وَهَوَ اَلَذ  فيْنَ  المعَُر     : مَنْ كََنَ م 

سْلَام  
ِ
لْ سْلامُ  ،أَخْلَاقهُُ فِ  وَادٍ  ،با 

ِ
سْلام  أ     أ خر، ول ريبَ فِ  وَادٍ والْ

ِ
دُهُْ عَنْ ال  .نَ هَذَا ينُفَ  رُ الن اسَ وَيبُْع 

 
 ( 715(، ومسلم ) 2967أ خرجه البخاري ) 246
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 أَنوْاعُ الأَدَبِ  المبحث الثاني: 
نْهُ:  ل لَْ   دَبُ أَنوْاعٌ، م 

: أَدَبٌ مَعَ الَلَّ    عزوجل.   أَوَلر

 . صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   ثََن يرا: أَدَبٌ مَعَ رَسول  الَلَّ  

. ثََل ثرا: أَدَبٌ مَعَ  ابةَ  رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  صَحَ

ا:   يْرُهُْ رَاب عر عاَة  وَتقَْد   . الأ دَبُ مَعَ العُْلمََاء  وَالدم

 . ا: الًأدَبُ مَعَ الخلَقْ  سر  خَام 

 عَزَ وَجَلَ   الَأدَبُ مَعَ الَلَّ  المطلبُ الأ وَلُ:  

، فَ  لُهُ فِ  خُلقُ ه  وَأَدَب ه  ذَا كََنَ ز ينةَُ المَْرْء  وَكََمَ
ِ
نَ ا .  -تعََالَى -مَعَ الَلَّ   الَأدَبَ اإ  هُوَ الَأدَبُ الْأَتََم، وَالخُْلقُُ الْأَجَلم

وَنوََا ر ه   أَوَام  وَطَاعةََ  وَشُكْرَهُ،  كْرَهُ  وَذ  يمهَُ،  وَتعَْظ  يدَه  توَْح  يقَْتضَِ   بْحَانهَُ  س ُ الَلَّ   مَعَ  ،  وَالْأَدَبُ  علَيَْه   َ وَالتوََكُم نهُْ،  م  وَالحَْيَاءَ   ، يه  ه 

رْجَ 
ِ
وَا  ، ليَْه 

ِ
ا هَ  التوََجم يقَْتَضِ   وَالل  سَانَ وَالجَْوَار حَ، كما  القْلَْبَ  ، وَهَذَا يشَْمَلُ  ليَْه 

ِ
ا دَ  يرُْجَعُ  وَالتوََدم ليَْه  

ِ
تعََالَى: }وَا قاَلَ   ، لَهُ الْأَمْر   اعَ 

{ ]هُود:   [،  123الْأَمْرُ كَُمهُ فاَعْبُدْهُ وَتوََكَُْ علَيَْه 

 ، فلُ أ مثلٌَ كثية؛ منَّا:  عز وجل أ ما الأ دب مع الله   •
وَاهُ،  .1 بَادَة  مَا س  َ  وَحْدَهُ، وَترَْكُ ع  بَادَة  للَّ  خْلَاصُ العْ 

ِ
نَ صَلَات    :أَعْظَمُ الْأَدَب  وَأَهْْمهُ وَأَوْجَبُهُ هو َ و   ا

ِ
بْحَانهَُ: }قلُْ ا كََمَ قاَلَ س ُ

المُْسْل   أَوَلُ  وَأَنَا  رْتُ  أُم   َ وَب ذَلِ  لَهُ  شََ يكَ  لَ   * يَن  العَْالمَ  رَب      َ وَمَمَات  للَّ  وَمَحْيَايَ  ]الأ نعام:  وَنسُُك   يَن{  فلََا  163-162م   ،]

ت كَانةَ  لَهُ  س ْ ، وَال  لَى الَلَّ 
ِ
فتْ قَار  ا مل  وَال  ظْهَارُ غاَيةَ  التذََل

ِ
، وَهُوَ ا ل  الَلََّ

ِ
 247. يدَْعُو ا

فَات ه   .2 ائ ه  وَص  أسََُْ يماَنُ ب  إ نَ   ،ال  اءُ الحُْس ْ َ  الْأَسَُْ ، }وَللَّ  ي ، وعلى ل سان  رَسُوله   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ تاب ه  الكَر  كَما جاءَتْ فِ ك 

َا{ ]الأ عراف:  [. 180فاَدْعُوهُ بِ 

فٍ، وَل تمَْ  يلٍ، ول تكَْيي  ريفٍ، ول تعَْط  ، من غيَ  تَْ بحانهَ وتعََالَى علََى الوَجْه  اللائ ق  ب ه  َا س ُ  ث يل. وأ نْ يوُصَفَ بِ 

بْحَانهَُ يرَضَى ويغَْضَبُ ويرَحَ  ، فهَوَُ س ُ يحَة  نةَ  الصَح  ، والس ُ فاتهُُ كَما جاءَت فِ  القُرأ ن  ي ويمَنعُ،  وَأَنْ تثُْبتََ أ سماؤهُ وص  مُ، ويعُْط 

، ل يشَُاب هُ   َلاله   وَعَظَمَت ه  تواءر يلَ يقُ بِ  ه  اس ْ توََى علََى عَرْش  بْحَانهَُ قدَ اس ْ م وَلَ فِ  ويضَْحَكُ وَيتََكَمَُ، وأ نه س ُ ت وائ   خَلقْهَُ فِ اس ْ

يُ{ ]الشورى: يعُ البَْص  ءٌ وَهُوَ السَم  مْ، يقَُولُ اُلله تعََالَى: }ليَسَْ كَم ثلُْ   شََْ فَاتِ   نَ  11ص 
ِ
َ  الْأَمْثاَلَ ا [، ويقَُولُ تعََالَى: }فلََا تضَْ بوُا للَّ 

 [.  74الَلََّ يعَْلَمُ وَأَنتُُْْ لَ تعَْلمَُونَ{ ]النحل:

ي   .3 ال فُهُات  بَاعُ القُْرْأ ن  الْكَر  مَا يَُُ يم هَا وَالحَْذَرُ م  نةَ  وَتعَْظ  ال فُهُ، مَعَ ات  بَاع  الس م مَا يَُُ ، وَالحَْذَرُ م  كُ ب ه  يقُ ب كُل   مَا  ، وَالتمََسم مَا وَالتصَْد 

زَخ ، وَسُؤَالُ المَْلكََيْن  فِ  القَْبْر   َ عاَلمَُ البَْرْ نْ ذََٰلِ  ، وَم  نْ أُمُور  الْغَيْب  يٍم، وَالناَرُ وَمَا أَخْبَرَ الَلَُّ تعََالَى ب ه  م  نْ نعَ  يهاَ م  ، وَالجَْنةَُ وَمَا ف 

يثرا{ ]النساء:   نَ الَلَّ  حَد  : }وَمَنْ أَصْدَقُ م  ه  نْ عذََابٍ أَل يٍم؛ قاَلَ الَلَُّ تعََالَى عَنْ نفَْس  يهاَ م   [.87ف 
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ُ علَيَْه  وَسَلمََ  .4 يةَ  طَاعةَُ الرَسُوْل  صَلَى اللَّ  لر  سَالََ  السَمَاو  ، وَكََفََهُ با  ل لناَس  يْ أَرْسَلَُُ  َ هُوَ الَذ  َنَ اللَّ  ؛ لأ 
قاَلَ تعََالَى: }وَمَنْ ،  248

شَ الَلََّ وَيتَقَْه  فأَوُلئَ كَ هُُ الفَْائ زُونَ{ ]النور:   ع  الَلََّ وَرَسُولَهُ وَيَُْ ع  الرَسُولَ فقََدْ أَطَاعَ الَلََّ وَمَنْ 52يطُ  [، وقال تعالى: }مَنْ يطُ 

ا{ ]النساء:  مْ حَف يظر  [. 80توََلَى فمََا أَرْسَلْنَاكَ علَيَْه 

". وَقال رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم: " ، وَمَنْ عَصَان  فقََدْ عَصََ الَلََّ  249مَنْ أَطَاعَنَ  فقََدْ أَطَاعَ الَلََّ

َ   فع  ن رَ  عَ لّ   المصَ   ييُ نهَْ  .5 َ   ه  صَِ  ب  : اء  مَ  السَ لَى اإ

ا طرفه اإلى الأ رض،  قال ش يخ الإسلام رحْه الله: "هذا من كمال أ دب الصلاة: أ ن يقف العبد بين يدي ربه مطرقرا خافضر

الله فوق سماواته، وهذا من    نكرون أ نَ لأ نهم يُ ؛  ول يرفع بصِه اإلى فوق، قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأ دب ول عرفوه"

ليهم، فما الظن بملْ الملوك    جِلهم ذ من الأ دب مع الملوك: أ ن الواقف بين أ يديهم يطرق اإلى الأ رض، ول يرفع بصِه اإ ... اإ

 ؟!س بحانه

جود:  .6 كوع والسم  النََّيي  عن قراءة  القرأ ن  فِ الرم

نها من الأ دب مع الله   ؛ لأ ن القرأ ن  عز وجلوقال ش يخ الإسلام فِ مسأ لَ النَّيي عن قراءة القرأ ن فِ الركوع والسجود: اإ

أ نْ  العبد، فمن الأ دب مع كَلم الله:  الركوع والسجود حالتا ذل وانَفاض من  قال: "وحالتا  يقرأ  فِ هاتين   كَلم الله،  ل 

 يعنَ: فِ الركوع والسجود؛ لأ نهما حالتا ذلٍ وانَفاض.   250الحالتين" 

7.  َ َ ة  اجَ الحَ   ه فِ قضاء  بيتَ   لْ ب  قْ تَ س ْ أ ل ي  . 251ورجح ابن القيم رحْه الله: أ ن هذا الأ دب يعم الفضاء والبنيان : ر ب  دْ تَ س ْ ، ول ي

حال قيام القراءة. ول شك   على صدره وهو يقف بين يدي ربه اليمن على اليسى  بأ ن يضع يده  : ة  لَا  الصَ فِ   وف  قُ لوُ  ا فِ   .8

 مع الله عز وجل.  أ ن هذا من أ نواع الأ دب

 : ة  لَا  الصَ فِ    ونُ كُ السم  .9

مْ دَائ مُونَ{ ]المعارج:   ينَ هُْ علََى صَلَاتِ   : }الَذ  يه  ي قاَلَ الَلَُّ تعََالَى ف  بنُْ المُْبَارَك  عَن  ابنْ   ٢٣وَهُوَ الَدوَامُ الَذ  [. قاَلَ عَبْدُ الَلَّ  

رٍ عَنْ  عُقْبةََ بنَْ عاَم  سَألَنَْا  قاَلَ:  هُ  أَخْبَرَ الخَْيْ   أَبَا  أَنَ  يبٍ:  يزَ يدُ بنُْ أَبي  حَب  مْ  لهَ يعَةَ: حَدَثنََ   ينَ هُْ علََى صَلَاتِ   تعََالَى: }الَذ  قوَْله     

ا؟ قاَلَ: لَ ٢٣دَائ مُونَ{ ]المعارج:   ينَ يصَُلمونَ دَائ مر اله   وَلَ خَلفَْهُ.   ،[ أَهُُ الَذ  َ ، وَلَ عَنْ شُ  ين ه  ذَا صَلَى لمَْ يلَْتفَ تْ عَنْ يمَ 
ِ
  وَلكَ نهَُ ا

ظُونَ{    ،وَالمُْدَاوَمَةُ علَيَْهاَ. فهََذَا الَدوَامُ   ،الَدوَامُ علَيَْهاَ  : قلُْتُ: هَُْا أَمْرَان   اف  مْ يَُُ ينَ هُْ علََى صَلَاتِ   وَالمُْدَاوَمَةُ فِ  قوَْله   تعََالَى: }وَالَذ 

. ٣٤]المعارج:  مَأنْ ينةَ  َ الَدوَامُ ب سُكُون  الْأَطْرَاف  وَالطم    [ وَفسُ  

: أَنْ يلُقْ يَ السَمْعَ وَهُوَ شَه يدٌ.  ت مَاع  القْ رَاءَة   وَأَدَب ه  فِ  اس ْ

نْ  ءٌ أَعْظَمُ م  ه  شََْ مَ الَلََّ تعََالَى، حَتََّ لَ يكَُونَ فِ  قلَْب  يَ. وَيعَُظ   توَ  كُوع : أَنْ يسَ ْ . حَتََّ  وَأَدَبهُُ فِ  الرم ه  هُ. وَيتَضََاءَلَ وَيتَصََاغرََ فِ  نفَْس 

نَ الهَْبَاء    252  .يكَُونَ أَقلََ م 

نَ الْأَدَب  مَعَ اللَّ   تعََالَى الحَ  .10 َ نَ بَ اطَ  خَ التِ     ة  للغَ با    يثُ د  وَم  ُ تعََالَى ا بِ  ُ علَيَْه  وَسَلَمَ وَ  وَ ا اللَّ  َ رَسُوْلُهُ صَلَى اللَّ    ةُ يَ ب  العَرَ   ةُ اللغُ   هِ 

نَهاَ اللغَة ال ى حَ صْ الفُ  َ نهُْ؛ لأ  َ جُزْءٌ لَ يتََجَزَأُ م  ، وَهِ  ين  نْ نشَْر  الد   هَا م  ممَهَا وَنشَْرَ نَ تعََل
ِ
َ فاَ لِ  َ اَ فِ   ، وَلذ  تِ   خَاطَبَناَ اُلله عَزَ وَجَلَ بِ 

 . اَ خَيُْ البَر يةَ  مُحَمَدٌ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ، وَخَاطَبَناَ بِ  تَاب ه  العَز يز   ك 

نَ الْأَدَب  مَعَ اللَّ   تعََالَى  .11 ل وهِ صادقة فأ نت تعلم أ ن الله يسمعك.   وَم   أ ن ل تقول كَمةر اإ
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ينَ اء  يَ ب  نْ الأَ   بُ دَ أَ  •   عَزَ وَجَلَ: الله   عَ مَ    وَالصَال ح 

َهُ اُلله: ) طَابَِمُْ وَسُؤَالهَمُْ. كَيْفَ تََ  يقولُ ابنُ القيَم    رَحْ  ، وَخ  مْ مَعَ الَلَّ  سُل  صَلوََاتُ الَلَّ  وَسَلَامُهُ علَيَْه  دُهَا كَُهََا  تأَمََلْ أَحْوَالَ الرم

لْأَدَب  قاَئ مَةر ب ه    ؟ مَشْحُونةَر با 

يحُ علَيَْه  السَلَامُ  -1 نْ كُنْتُ قلُتُْهُ فقََدْ علَ مْتهَُ{ ]المائدة:    : قاَلَ المَْس  
ِ
يقةَ  116}ا . وَفرَْقٌ بيَْنَ الجَْوَابيَْن  فِ  حَق  [ وَلمَْ يقَُلْ: لمَْ أَقلُُُْ

ه   لحَْال  وَس    بْحَانهَُ با  ه  س ُ لْم  . ثَُ أَحَالَ الْأَمْرَ علََى ع  { ]المائدة:    ، الْأَدَب  ه   116فقََالَ: }تعَْلَمُ مَا فِ  نفَْس  لْم  [ ثَُ برََأَ نفَْسَهُ عَنْ ع 

كَ{ ]المائدة:  بْحَانهَُ، فقََالَ }وَلَ أَعلَْمُ مَا فِ  نفَْس  تصَم ب ه  س ُ  . [116ب غَيْب  رَب  ه  وَمَا يَُْ

لْم  الغُْيُوب  كَُ  هَا، ثَُ أَثنَْ علََى رَب  ه   ه  ب ع  د  { ]المائدة:  ،وَوَصَفَهُ ب تفََرم نكََ أَنتَْ علََامُ الغُْيُوب 
ِ
   .[116فقََالَ }ا

مهُ ب ه    يد     -ثَُ نفََى أَنْ يكَُونَ قاَلَ لهَمُْ غيََْ مَا أَمَرَهُ رَب لَ مَا أَمَرْتنََ  ب ه  أَن  اعْبُدُوا الَلََّ    -وَهُوَ مَحْضُ التوَْح 
ِ
فقََالَ: }مَا قلُتُْ لهَمُْ ا

   .[117رَبي   وَرَبكَُُْ{ ]المائدة: 

مْ  يه  ه  ف  مْ مُدَةَ مُقَام  مْ، وَأَنَ الَلََّ عَزَ وَجَلَ وَحْدَهُ هُوَ المُْنْفرَ دُ بعَْدَ ،  ثَُ أَخْبَرَ عَنْ شَهَادَت ه  علَيَْه  لَاعَ لَهُ علَيَْه  وَأَنهَُ بعَْدَ وَفاَت ه  لَ اط  

مْ فلَمََا توََفيَْتنََ  كُنْتَ  يه  ا مَا دُمْتُ ف  مْ شَه يدر مْ. فقََالَ: }وَكُنْتُ علَيَْه  لَاع  علَيَْه  ط   ل  مْ{ ]المائدة: الوَْفاَة  با  يبَ علَيَْه   .[ 117 أَنتَْ الرَق 

بْحَانهَُ فوَْقَ كُُ   شَهَادَةٍ وَأَعََّم  ءٍ شَه يدٌ{ ]المائدة:  ،ثَُ وَصَفَهُ ب أنََ شَهَادَتهَُ س ُ  .[117فقََالَ: }وَأَنتَْ علََى كُُ   شََْ

بَادُكَ{ ]المائدة:   نَهمُْ ع 
ِ
بِْمُْ فاَ نْ تعَُذ  

ِ
ثلْ  هَذَا المَْقَام  118ثَُ قاَلَ: }ا نْ أَبلْغَ  الْأَدَب  مَعَ الَلَّ  فِ  م  ي  د  رَحَْْةُ    ،[ وَهَذَا م  أَيْ شَأنُْ الس َ

ليَْه مْ 
ِ
ا حْسَانُ 

ِ
ه  وَالْ يد  ل غَيْ كَ   ،عَب  ا  يدر ليَْسُوا عَب  يدُكَ  ذَا عذََبتََْمُْ    ،وَهَؤُلَء  عَب 

ِ
يدَكَ    -فاَ مْ عَب  نْ   -مَعَ كَوْنه   يدُ سُوءٍ م  أَنَهمُْ عَب  فلَوَْلَ 

لَهُ   وَأَعْصَاهُْ   ، ْ ه  ي  د  س َ علََى  وَأَعْتَاهُْ   ، يد  العَْب  بِْمُْ   -أَبْخَس   تعَُذ   ه     ؛ لمَْ  عَبْد  لَى 
ِ
ا ي  د   الس َ حْسَانَ 

ِ
ا ي  تَدْع  تسَ ْ يةََ  العُْبُود  قرُْبةََ  َنَ  لأ 

حْسَانار عَ 
ِ
ن يَن ا ينَ، وَأَعْظَمُ المُْحْس   يَن، وَأَجْوَدُ الْأَجْوَد  بُ أَرْحَمُ الرَاحْ   تهَُ. فلَ مَاذَا يعَُذ   بَاؤُهُْ عَنْ وَرَحَْْ

ِ
، وَا ْ ه  يدَهُ؟ لوَْلَ فرَْطُ عُتُو   ب 

 . ه مْ ل لْعَذَاب  ت حْقَاق  لُ اس ْ ، وَكََمَ  طَاعَت ه 

{ ]المائدة:   نكََ أَنتَْ علََامُ الغُْيُوب 
ِ
: }ا بَادُكَ 116وَقدَْ تقََدَمَ قوَْلُهُ ْ وَعلََان يتََ  مْ   ،[ أَيْ هُْ ع  ه  ذَا عذََبتََْمُْ: عذََبتََْمُْ    ،وَأَنتَْ أَعلَْمُ ب س   

ِ
فاَ

علَيَْه   بُِمُْ  تعَُذ   ب مَا  نكَْ  م  لْمٍ  ع  بُوهُ   ،علََى  وَاكْتسَ َ جَنوَْهُ  ب مَا  أَعلَْمُ  وَأَنتَْ  بَادُكَ  ع  يظَُنمهُ    ،فهَمُْ  كََمَ  لهَمُْ،  ت عْطَافٌ  اس ْ هَذَا  فِ   فلَيَسَْ 

نمََ   ،الجُْهَالُ 
ِ
، كََمَ تظَُنمهُ القَْدَر يةَُ. وَا كْْةَ  يئةَ  وَالمُْلْْ  المُْجَرَد  عَن  الحْ  لَى مَحْض  المَْش 

ِ
يضٌ ا افٌ وَثنَاَءٌ علَيَْه   وَلَ تفَْو  َ قْرَارٌ وَاعْتَّ 

ِ
ا هُوَ ا

. ه مْ ل لْعَذَاب  ت حْقَاق  ال ه مْ، وَاس ْ َ ه  بِ  لْم  ل  ع  ، وَكََمَ كْْتَ ه  وَعدَْله   بْحَانهَُ بِ      س ُ

الحَْك يُم{ ]المائدة:   العَْز يزُ  أَنتَْ  نكََ 
ِ
فاَ لهَمُْ  تغَْف رْ  نْ 

ِ
قاَلَ: }وَا يمُ 118ثَُ  الغْفَُورُ الرَح   : يقَُل  وَلمَْ  مَعَ الَلَّ   ،  [  الْأَدَب   أَبلْغَ   نْ  وَهَذَا م 

لَى الناَر    ،تعََالَى 
ِ
مْ ا مْ، وَالْأَمْر  بِ   نهَُ قاَلَهُ فِ  وَقْت  غضََب  الرَب   علَيَْه 

ِ
ت عْطَافٍ وَلَ شَفَاعةٍَ   ،فاَ بلَْ مَقَامُ برََاءَةٍ    ،فلَيَْسَ هُوَ مَقَامَ اس ْ

نَّْمُْ  يمُ   ،م  الرَح  الغْفَُورُ  أَنتَْ  نكََ 
ِ
فاَ قاَلَ:  علَيَْه مْ   ؛ فلَوَْ  تَدَ غضََبُهُ  قدَ  اش ْ ينَ  الَذ  أَعدَْائ ه   علََى  رَبهَُ  ه   ت عْطَاف  س ْ مَقَامُ    ،لَأَشْعَرَ با  فاَلمَْقَامُ 

بَ الرَبم علَيَْه مْ  ه  علََى مَنْ غضَ  لَى    ،مُوَافقَةٍَ ل لرَب   فِ  غضََب 
ِ
تهَُ وَمَغْف رَتهَُ ا مَا عَطْفَهُ وَرَحَْْ فَتيَْن  اللتَيَْن  يسُْألَُ بِ   كْر  الص   فعََدَلَ عَنْ ذ 

لْم   ل  العْ  نَتيَْن  ل كَْاَل  القُْدْرَة  وَكََمَ ، المُْتضََم   كْْةَ  زَة  وَالحْ  كْر  العْ  لْم  ،  ذ  ل  القُْدْرَة  وَالعْ  نْ غفََرْتَ لهَمُْ فمَُغْف رَتكَُ تكَُونُ عَنْ كََمَ ِ
 ،وَالمَْعْنَ: ا

ه مْ، وَهَذَا قْدَار  جَرَائ م  نَّْمُْ، وَلَ عَنْ خَفَاءٍ علَيَْكَ ب م  نتْ قَام  م  زٍ عَنْ ال  نتْ قَام     ؛ ليَْسَتْ عَنْ عَجْ َنَ العَْبْدَ قدَْ يغَْف رُ ل غَيْ ه  ل عَجْز ه  عَنْ ال  لأ 

نهُْ  ر  العَْال م  ؛  م  . وَالْكَْاَلُ: هُوَ مَغْف رَةُ القَْاد  ليَْه 
ِ
سَاءَت ه  ا

ِ
قْدَار  ا فَتيَْن  فِ  هَذَا   ،وَل جَهلُْ   ب م  كْرُ هَاتيَْن  الص   وَهُوَ العَْز يزُ الحَْك يُم. وَكََنَ ذ 

 . طَاب   المَْقَام  عيَْنَ الْأَدَب  فِ  الخْ 
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  : يقَُولَن  اثْنَان   أَرْبعََةٌ:  العَْرْش   لََُ  حََْ الْأ ثََر   بعَْض   كَ "وَفِ   لْم  ع  بعَْدَ  كَ  لْم  ح  علََى  الحَْمْدُ  لََِ  كَ.  َمْد  وَبِ  رَبنََا  اللهَمَُ  بْحَانكََ  .  " س ُ

  : يقَُولَن  كَ "وَاثْنَان   َمْد  رَبنََا وَبِ  اللهَمَُ  بْحَانكََ  قُدْرَت كَ   ،س ُ بعَْدَ  كَ  عَفْو  علََى  الحَْمْدُ  فَتيَْن    "،لََِ  الص   هَاتيَْن   نْ  م  نُ كُُ   يقَْتََّ  وَل هَذَا 

: }وَالَلَُّ علَ يٌم حَل يٌم{ ]النساء:  لْأُخْرَى كَقوَْله   ا{ ]النساء: 12با  يرر ا قدَ  نَ الَلََّ كََنَ عَفُو 
ِ
: }فاَ    [.149[ وَقوَْله  

وَسَلمََ  -2 علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الخَْل يل   يَم  بْرَاه 
ِ
ا فهَوَُ  قوَْلُ  مَر ضْتُ  ذَا 

ِ
وَا وَيسَْق ين   مُنَ   يطُْع  هُوَ  ي  وَالَذ  ين   يَهْد  فهَوَُ  خَلقَنََ   ي  }الَذ   :

{ ]الشعراء:  . ٧٨يشَْف ين  ا ل لَْدَب  مَعَ الَلَّ  فْظر . ح  ذَا أَمْرَضَنَ 
ِ
 [ وَلمَْ يقَُلْ: وَا

َ قوَْلُ الخَْض   علَيَْه  السَلَامُ فِ  السَف ينةَ   -3 يبَِاَ{ ]الكهف:  وَكَذَلِ  يبَِاَ. وَقاَلَ فِ  79}فأَرََدْتُ أَنْ أعَ  مكَ أَنْ أَع  [ وَلمَْ يقَُلْ: فأَرََادَ رَب

مكَ أَنْ يبَْلغُاَ أَشُدَهَُْا{ ]الكهف:  : }فأَرََادَ رَب  [. 82الغُْلَامَيْن 

4- : ن   نَ  الجْ  َ قوَْلُ مُؤْم  { ]الجن:  وَكَذَلِ  مْ 10}وَأَنَا لَ ندَْر ي أَشََ  أُر يدَ ب مَنْ فِ  الْأَرْض  ثَُ قاَلوُا: }أَمْ أَرَادَ  ،[ وَلمَْ يقَُولوُا: أَرَادَهُ بِ  

ا{ ]الجن:  مُْ رَشَدر مْ رَبِم  [. 10بِ  

نْ هَذَا قوَْلُ مُوسَى علَيَْه  السَلَامُ  -5 نْ خَيٍْ فقَ يٌ{ ]القصص:  وَأَلطَْفُ م  لََِ م  ِ
ن   ل مَا أَنزَْلتَْ ا

ِ
. 24}رَب   ا مْنَ   [ وَلمَْ يقَُلْ: أَطْع 

أ دَمَ علَيَْه  السَلَامُ  -6 نَ الخَْاس  ينَ{ ]الأ عراف:    وَقوَْلُ  لنَكَُوننََ م  نَا  لنََا وَترَْحَْْ لمَْ تغَْف رْ  نْ 
ِ
نَا وَا أَنفُْس َ [ وَلمَْ يقَُلْ:  23}رَبنََا ظَلمَْنَا 

.  رَب   قدََرْتَ علَََّ وَقضََيتَْ علَََّ

موبَ علَيَْه  السَلَامُ  -7 يَن{ ]الأ نبياء:  وَقوَْلُ أَي م وَأَنتَْ أَرْحَمُ الرَاحْ   َ الضم نَ  . 83}مَس َ نَ  وَاشْف نَ   [. وَلمَْ يقَُلْ: فعََاف 

8- : خْوَت ه 
ِ
ب يه  وَا َ {    وَقوَْلُ يوُسُفَ لأ  جْن  نَ الس   ذْ أَخْرَجَنَ  م 

ِ
نْ قبَْلُ قدَْ جَعَلهََا رَبي   حَق ا وَقدَْ أَحْسَنَ بي  ا يلُ رُؤْيَايَ م  }هَذَا تأَوْ 

لهَمُْ 100]يوسف:   ج  مْ: أَنْ لَ يُُْ . وَتفََت  يرا علَيَْه  خْوَت ه 
ِ
ا ل لَْدَب  مَعَ ا فْظر ، ح  نَ الجُْب     ،  ب مَا جَرَى فِ  الجُْب   [ وَلمَْ يقَُلْ: أَخْرَجَنَ  م 

]يوسف:    } البَْدْو  نَ  م  ب كُُْ  }وَجَاءَ  لَى  100وَقاَلَ 
ِ
ا جَرَى  مَا  وَأَضَافَ  مَعَهمُْ.  أَدَبار  وَالحَْاجَةَ  الجُْوع   دَ  جُِْ عَنْكُُْ  رَفعََ  يقَُلْ:  وَلمَْ   ]

نهُْ  ليَْه  م 
ِ
ي هُوَ أَقْرَبُ ا لَى المُْبَاشَ   الَذ 

ِ
فْهُ ا . وَلمَْ يضُ  { ]يوسف:   ،السَببَ  خْوَت 

ِ
يْطَانُ بيَنَْ  وَبيَْنَ ا نْ بعَْد  أَنْ نزََغَ الش َ فقََالَ: }م 

وَا100 سُل   ل لرم لَ 
ِ
ا الخُْلقُ   هَذَا  لُ  كََمَ يكَُنْ  لمَْ  وَل هَذَا  حَقهَُ.  وَالْأَدَبَ  وَالكْرَْمَ  الفُْتوَُةَ  فأَعَْطَى  وَسَلَامُهُ [  الَلَّ   صَلوََاتُ  يَاء   لْأَنبْ 

مْ   . 253(علَيَْه 
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ةُ م   يََ ا أَنْ يكَُونَ لهَمُُ الخْ  ذَا قضََى الَلَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرر
ِ
نةٍَ ا نٍ وَلَ مُؤْم  ْ وَمَنْ يعَْص  الَلََّ وَرَسُولَهُ فقََدْ  تعََالَى: }وَمَا كََنَ ل مُؤْم  ه  نْ أَمْر 

ينرا{ ]الأ حزاب:   [.36ضَلَ ضَلَالر مُب 

وَالصَبْر    ثََنيرا:  لر  ضَا  با  الَلَّ   أَقْدَارَ   ُ المُْسْلم  يتَلَقَىَ  يمةٍَ،  وَأَنْ  عَظ  كْْةٍَ  ل ح  هُوَ  نمََا 
ِ
ا علَيَْه   الَلَُّ  قدََرَهُ  مَا  أَنَ  يعَْلَمَ  وَأَنْ  تعََالَى: ،  قاَلَ 

نَ الْأَمْوَال  وَالْأَنفُْس  وَالثمََرَات  وَبشَر    الصَ  نَ الخَْوْف  وَالجُْوع  وَنقَْصٍ م  ءٍ م   [.155اب ر ينَ{ ]البقرة: }وَلنََبْلوَُنكَُُْ ب شََْ

، بِيث ل يقع عند الإنسان شك أ و تردد فِ تصديق خبر الله تعالى لأ ن خبر  وأ ن يتَلَق  ى أ خبار الله تعالى بالتصديق  ا:لثر ثََ 

يثراالله س بحانه وتعالى صادر عن علم وهو أ صدق القائلين كما قال تعالى عن نفسه: } نَ الَلَّ  حَد  ]النساء:    {وَمَنْ أَصْدَقُ م 

87]. 

 صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   النبَِ    الَأدَبُ مَعَ  المطلب الثان:  

نَ الْأَدَبَ مَعَ رَسُول  الله   
ِ
، بعَْدَ الْأَدَب  مَعَ الله     -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ -ا ، وَالْأَدَبُ مَعَهُ صَلَى  -تعََالَى -هُوَ أَعلَْى مَرَات ب  الْأَدَب 

لُ      -تعََالَى -هُوَ أَدَبٌ مَعَ الله     اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  َنهَُ أَدَبٌ مَعَ مُرْس  ؛ لأ  نْ -تعََالَى -أَوَلر ، كََمَ أَنَ طَاعةََ الرَسُول  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ م 

مْ حَف يظر -تعََالَى -طَاعةَ  الله   ع  الرَسُولَ فقَدَْ أَطَاعَ الَلََّ وَمَنْ توََلَى فمََا أَرْسَلْناَكَ علَيَْه   [. 80ا{ ]النساء:، قاَلَ اُلله تعََالَى: }مَنْ يطُ 

لَ ب مَحَبةٍَ   -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ -وَليَْسَ الْأَدَبُ مَعَ النبَِ     
ِ
َ ا ، بلَْ لَ يكَُونُ ذََٰلِ  ت  بَاع  وَالعَْمَل  نَ ال  مَاتٍ وَمَدَائ حَ خَال يَةٍ م  مُجَرَدَ كََ 

اذَهُ  َ بُ ات  بَاعهَُ فِ  كُُ   مَا أَمَرَ، وَاجْت نَابَ كُُ   مَا نَهَيىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، وَاتَ   توَْج  قةٍَ تسَ ْ ر     -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ -صَاد  قُدْوَةر فِ  الظَاه 

بْحَانهَُ وَتعََالَىٰ لَ يقَْبَلُ دَعْوَةَ  ، فاَلَله س ُ ، فِ  الخُْلقُ  وَالمُْعَامَلََ  ، فِ  السَمْت  وَالعَْمَل  ن  ب دَل يلٍ،  وَالبَْاط  لَ 
ِ
 مَحَبَت ه  وَمَحَبةَ  رَسُوله   ا

بْكُُُ الَلَُّ وَيغَْف رْ لكَُُْ ذُنوُبكَُُْ وَالَلَُّ غفَُورٌ  قاَلَ تعََالَى  ب  عُون  يُُْ بمونَ الَلََّ فاَتبَ  نْ كُنْتُُْ تُ 
ِ
نْ  : }قُلْ ا

ِ
يعُوا الَلََّ وَالرَسُولَ فاَ يٌم * قُلْ أَط  رَح 

ر ينَ{ ]أ ل عمران:  بم الْكَاف  نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
 [.32، 31توََلوَْا فاَ

كُنَ  قاَلَ: "ثلََاثٌ مَنْ  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  النبَِ    صَلَى  عَنْ  عَنْهُ،  الَلَُّ   َ ٍ رَضِ  مَالِ  بنْ   أَنسَ   أَنْ  وَعَنْ   ، يماَن 
ِ
الْ وَجَدَ حَلَاوَةَ  يه   ف   

، وَأَنْ   َ لَ للَّ 
ِ
بمهُ ا بَ المَْرْءَ لَ يُُ  وَاهَُْا، وَأَنْ يُُ  مَا س  ليَْه  م 

ِ
يكَْرَهَ أَنْ يعَُودَ فِ  الكُْفْر  كََمَ يكَْرَهُ أَنْ يقُْذَفَ    يكَُونَ الَلَُّ وَرَسُولُهُ أَحَبَ ا

 ."  255فِ  الناَر 

: "نعََمْ  يه  ؟" ث أَجَابَ أَحَدُهُ ب مْلء  ف  بمونَ رَسُولَ الله  : "أَتُ  ٍ لْيَار  مُسْلم  ب  كُُ، لوَْ سَألَتُْ اثنين م  ت عْدَادٌ أَنْ  ب ر  يهْ  اس ْ "، وَلَ يوُجَدُ لَدَ

يَتهَُ والمسَُاهََْةَ  ل تَعْل يم  الْأ خَر ينَ سُنتَهَُ وَس  نهُْ  بَةٍ م  ه  أَوْ ب ن س ْ ،  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  فِ  التعَْر يف  ب ه   يتَصََدَقَ ب ن صْف  مَاله   أَوْ رُبعْ 

بٌ.  دَعاَءٌ كََذ  ا هَذَا ا  ذر
ِ
ه  مَحبةٌَ؟! ا  فهََلْ يعُْقَلُ أَنْ تدُْعَى هَذ 

يكَُونَ  أَنْ  يماَن  
ِ
الْ حَلَاوَةَ  وَجَدَ  يه   ف  كُنَ  مَنْ  : "ثلََاثٌ  وَسَلَمَ علَيَْه   م صَلَى اُلله  النبَِ  قال  ينَمَا  مَا    وح  م  ليَْه  

ِ
ا أَحَبَ  وَرَسُولُهُ  الَلَُّ 

يهاَ،   نيَْا وَمَا ف  نَ الدم ليَْه  م 
ِ
م فِ  سُنتَ ه  أَحَبَ ا ، وَالنبَِ  وَاهَُْا"، أ ي: أَنْ يكَُونَ اُلله فِ  قرُْأ ن ه  نْدَمَا تتََعَارَضُ مَ س  نْ ثََ ع  صْلحََتُكَ مَعَ  وَم 

عَ  ب مَصْلحََت كَ  بار  ضَار  ي    ع  الشَرْ الحُْكُْ   مَعَ  تقَ فُ   ، ي   ع  الشَرْ يَهُ" الحُْكُْ   أَعْص  أَنْ  "مَعَاذَ الله   يقَُولُ:   َ حَالِ  وَل سَانُ  الحاَئ ط ،  رْضَ 

نْدَئ ذٍ تذَُ  لَ مَنْ ذَاقهَُ.  حَلاوَةَ وقُ ع 
ِ
ءٌ لَ يعَْر فهُُ ا يماَن  شََْ

ِ
، وَحَلاوَةُ الْ يماَن 

ِ
 الْ
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•   : نَ الْأَدَب  مَعَ الرَسُول  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  وَم 

أمَْرٍ وَلَ نَهْييٍ، .1 ذَنٍ وَلَ تصََِمفٍ. حَتََّ يأَمُْرَ هُوَ، وَينََّْيَى وَيأَذَْنَ، كََمَ قاَلَ تعََالَى: }ياَ   أَنْ لَ يتَقََدَمَ بيَْنَ يدََيهْ  ب 
ِ
ينَ   وَلَ ا َا الَذ  أَيهم

{ ]الحجرات:   مُوا بيَْنَ يدََي  الَلَّ  وَرَسُوله   مُ بيَْنَ يدََيْ سُنتَ ه  بعَْدَ  1أ مَنوُا لَ تقَُد   يَامَة  وَلمَْ ينُسَْخْ. فاَلتقََدم لَى يوَْم  القْ 
ِ
[ وَهَذَا بَاقٍ ا

ي عَقْلٍ سَل يٍم.  نْدَ ذ  ، وَلَ فرَْقَ بيَنََُّْمَا ع  م  بيَْنَ يدََيهْ  فِ  حَياَت ه  ، كََلتقََدم  وَفاَت ه 

. : لَ تفَْتَاتوُا علََى رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ َهُ الَلَُّ دٌ رَحْ   قاَلَ مُجَاه 

مَام  وَبيَْنَ يدََي  الْأَب  
ِ
مْ بيَْنَ يدََي  الْ لْأَمْر  وَالنََّْيي  دُونهَُ. ،وَقاَلَ أَبوُ عُبَيْدَةَ: تقَُولُ العَْرَبُ: لَ تقَُد   لوُا با   أَيْ لَ تعَُج  

هُ: لَ تأَمُْرُوا حَتََّ يأَمُْرَ. وَلَ تنََّْوُا حَتََّ ينََّْيَى.   وَقاَلَ غيَُْ

نَ الْأَدَب  مَعَهُ:  .2 ، وَنتََائ ج  الْأَفْكَار  علََى  أَنْ لَ ترُْفعََ الْأَصْوَاتُ فوَْقَ صَوْت ه   وَم  ال  فمََا الظَنم ب رَفعْ  الْأ رَاء  نهَُ سَببٌَ ل حُبُوط  الْأَعْمَ
ِ
. فاَ

بٌ ل حُبُ  ، وَرَفْعُ الصَوْت  فوَْقَ صَوْت ه  مُوج  ال  برا ل قبَُول  الْأَعْمَ َ مُوج  ؟ أَترَُى ذَلِ  هَا؟ سُنتَ ه  وَمَا جَاءَ ب ه   وط 

3. . عَلَ دُعاَءَهُ كَدُعاَء  غيَْ ه  نَ الْأَدَب  مَعَهُ: أَنْ لَ يََْ ا{ ]النور:   وَم  كُُْ بعَْضر عَلوُا دُعاَءَ الرَسُول  بيَْنكَُُْ كَدُعاَء  بعَْض  قاَلَ تعََالَى: }لَ تََْ

يه  قوَْلَن  ل لْمُفَس   ينَ. ٦٣  [ وَف 

َ الَلَّ  أَحَدُهَُْا ، يَا نبَِ  ا، بلَْ قوُلوُا: يَا رَسُولَ الَلَّ  ، كََمَ يدَْعُو بعَْضُكُُْ بعَْضر ه  سُْ  لَى  : أَنكَُُْ لَ تدَْعُونهَُ با 
ِ
، فعََلَى هَذَا: المَْصْدَرُ مُضَافٌ ا

، أَيْ دُعاَءَكُُُ الرَسُولَ.  المَْفْعُول 

نْ شَاءَ الثاَن  
ِ
نْ شَاءَ أَجَابَ، وَا

ِ
ا. ا كُُْ بعَْضر لََ  دُعاَء  بعَْض  عَلوُا دُعاَءَهُ لكَُُْ ب مَنْ  ذَا دَعاَكُُْ لمَْ يكَُنْ لكَُُْ بدُ    : أَنَ المَْعْنَ: لَ تََْ

ِ
ترََكَ، بلَْ ا

لَى الفَْاع ل  
ِ
، وَلمَْ يسََعْكُُُ التخََلمفُ عَنَّْاَ أَلبَْتةََ. فعََلَى هَذَا: المَْصْدَرُ مُضَافٌ ا جَابتَ ه 

ِ
نْ ا يَاكُُْ.  ،م 

ِ
 أيَْ دُعاَؤُهُ ا

عٍ  .4 ذَا كََنوُا مَعَهُ علََى أَمْرٍ جَام 
ِ
نَ الْأَدَب  مَعَهُ: أَنَهُمْ ا بَاطٍ    -  وَم  َادٍ، أَوْ ر  نْ خُطْبَةٍ، أَوْ جِ  نَّْمُْ مَذْهَبرا فِ     -م  لمَْ يذَْهَبْ أَحَدٌ م 

نهَُ.  تَأذْ  عٍ لمَْ يذَْهَبُوا    :كََمَ قاَلَ تعََالَى   حَاجَت ه  حَتََّ يسَ ْ ذَا كََنوُا مَعَهُ علََى أَمْرٍ جَام 
ِ
لَلَّ  وَرَسُوله   وَا ينَ أ مَنوُا با  نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
حَتََّ  }ا

نوُهُ{ ]النور:  تأَذْ   [.  ٦٢يسَ ْ

ب مَذْ  فكََيْفَ  ذْن ه  
ِ
لَ با 
ِ
ا يه   ف  لهَمُْ  عْ  يوَُس   وَلمَْ  َاجَةٍ عاَر ضَةٍ،  ا بِ  مُقيَدَر مَذْهَبرا  ذَا كََنَ هَذَا 

ِ
، فاَ : أُصُوله   ين  يل  الد   تفََاص  هَبٍ مُطْلقٍَ فِ  

كْر    الذ   أَهْلَ  }فاَسْألَوُا  ؟  اسْت ئْذَان ه  ب دُون   ليَْه  
ِ
ا الَذهَابُ  يشُْرَعُ  هَلْ  ؟  وَجَل يلُ    ، يق ه  دَق   ، ]النحل:  وَفرُُوع ه  تعَْلمَُونَ{  لَ  كُنْتُُْ  نْ 

ِ
ا

٤٣.] 

5.  : قوَْلُهُ يسُْتشَْكَلَ  أَنْ لَ  مَعَهُ:  الْأَدَب   نَ  ل قوَْله     وَم  الْأ رَاءُ  وَتلُقْىَ   :بلَْ تسُْتشَْكَلُ  الْأَقْي سَةُ  تُِْدَرُ  بلَْ  يَاسٍ  ب ق  هُ  نصَم يعَُارَضُ  وَلَ 

، نعََمْ هُوَ مَجْهوُلٌ، وَ  ابهُُ مَعْقُولر يه  أَصْحَ يقَت ه  ل خَيَالٍ يسَُم   مُهُ عَنْ حَق  . وَلَ يَُُرَفُ كََلَ ه  عَن  الصَوَاب  مَعْزُولٌ، وَلَ يوُقفَُ  ل نصُُوص 

مَعَهُ  الْأَدَب   لََ   ق  نْ  م  هَذَا  أَحَدٍ، فكَُلم  مُوَافقَةَ   علََى  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  ب ه  صَلَى  جَاءَ  مَا  علَيَْه  وَسَلمََ    صَلَى قبَُولُ  عيَْنُ    ،الَلَُّ  وَهُوَ 

   .الجُْرْأَة  

يقُ الجَْاز مُ ب كُل   مَا أَخْبَرَ ب ه   .6 م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ   التصَْد  ، وَمَا النبَِ  عْت قَادُ ب صحَة  كُُ   مَا أَخْبَرَ ب ه  عَنْ الْأُمَم  السَاب قةَ  ، وَالْ 

نَ الَلَّ  تعََالَى  َنَ مَا جَاءَ ب ه  وَحْيٌ م  ؛ لأ  تقَْبَل  لَ وَحْيٌ يوُحََ{  أ خْبَر عَنْ أُمُور  الغَْيْب  فِ  المُْس ْ
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
قُ عَن  الهْوََى * ا : }وَمَا ينَْط 

 .256( [4 - 1]النجم: 
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 صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   المطلبُ الثاَلثُ: الأ دَبُ مع صَحابةَ النبَِ    

نَهُ 
ِ
؛ فاَ يرا فلَْيَتأَسََ ب أصَْحَاب  رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ عاة: "مَنْ كََنَ مُتأَسَ    قَهَا  مَعْشَر الدم ، وَأَعْمَ ه  الْأُمَة  قلُوُبار مْ كََنوُا أَبرََ هَذ 

ه   ي   ، قوَْمٌ اخْتاَرَهُْ اُلله ل صُحْبَة  نبَ  نََّاَ حَالر ، وَأَحْس َ ا، وَأَقلَهََا تكََمفرا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيار لْمر ين ه  فاَعْر فوُا    ع  قاَمَة  د 
ِ
، وَا صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

تقَ يم "، قالُه ابن مسعودٍ رضِ الله عنه نَهمُْ كََنوُا علََى الهْدَُى المُْس ْ
ِ
، فاَ عُوا أ ثََرَهُْ  .  لهَمُْ فضَْلهَمُْ، وَاتبَ 

ين فِ  علينا كدعاة   التأ س بالرَعيل  الَأوَل  الذي ترََبَّ وَتتَلَْمَذَ على ي د  رَسوُل  الله  صلى الله عليه وسلم فكَانوُا أ ن نكَونَ جاد  

ا حَي  أ   ا يمَْشُونَ على الأ رْض. نمُُوذَجر سلامر  ا واإ

بُ الصَحَابةَ  ر ضْوَان  الله  عليهم:  •  مَناَق 

بُ كثية، منَّا:   للصَحَابةَ  ر ضْوَان  الله  عليهم مَناَق 

الْأُمَة    أ نَهُم   -1 أَفضَْلُ  عَنَّْمُْ  الَلَُّ   َ مَا    ، رَضِ  علََى  وا  وَصَبَرُ وهُ  وَنصََُِ عليه وسلم،  برسول الله صلى الله  أ مَنوُا   ، الناَس  وَخَيُْ 

عْرَاض  وَالمَْ 
ِ
دُود  وَالْ نَ الصم َ الَلَُّ عَنَّْمُْ وَأَرْضَاهُ،  أَصَابَِمُْ فِ  سَب يل  الَلَّ  م  ينَ فرََضِ  ينَ وَجَاهَدُوا المُْعَان د  شَقةَ  وَالْأَذَى، فبَلَغَُوا الد  

بْحَانهَُ  ، فقََالَ س ُ تَاب ه  العَْز يز  مْ فِ  ك  َ اللـَهُ    :وَأَثنَْ علَيَْه  حسانٍ رَضِ 
ِ
رينَ وَالَأنصار  وَالَذينَ اتبََعوهُ با  نَ المهُاج  اب قونَ الَأوَلونَ م  }وَالس 

الت العَظيُم{ ]سورة  الفَوزُ   َ ا ذلِ  أَبدَر فيها  ينَ  خالد  الَأنهارُ  تَتََاَ  جَن اتٍ تََري  لهَمُ  وَأَعدََ  عَنهُ  وَرَضوا  وقال  100وبة:  عَنَّمُ   ،]

نونَ حَ  أُولـئ كَ هُُ المؤُم  أ وَوا وَنصََِوا  اللـَه  وَالَذينَ  سَب يل   أ مَنوُا وَهَاجَروا وَجَاهَدوا فِ  زقٌ  س بحانه: }وَالَذينَ  لهَمُ مَغف رَةٌ وَر  ق ا 

ه م وَأُولـئ كَ لهَمُُ الخيَاتُ  74كَريٌ{ ]سورة الأ نفال:   [، وقال س بحانه: }لـك ن  الرَسولُ وَالَذينَ أ مَنوا مَعَهُ جاهَدوا ب أمَوال ه م وَأَنفُس 

 [. 88وَأُولـئ كَ هُُ المفُل حونَ{ ]سورة التوبة: 

يَاؤُهُ   أ نَهُم   -2 وَأَصْف  تعََالَى  الَلَّ   يَاءُ  عُ أَوْل  وَكَُمهمُْ   ، وَرُسُلُ   يَائ ه   أَنبْ  بعَْدَ  خَلقْ ه   نْ  م  يَتهُُ  وَخ  نةَ   ،  الس م أَهْل   مَذْهَبُ  هُوَ  وَهَذَا  دُولٌ، 

لَى أَنْ 
ِ
مْ ا مَةٌ لَ مُبَالَةَ بِ   ذ  ْ ، وَقدَْ ذَهَبَتْ شَ  ه  الْأُمَة  نْ أُئ مَة  هَذ  ي علَيَْه  الجَْمَاعةَُ م  ، فيَلَزَْمُ البَْحْثُ    وَالَذ  ْ ه  حَالَ الصَحَابةَ  كَحَال  غيَْ 

نَهمُْ كََنوُا علََى العَْدَ 
ِ
نَّْمُْ مَنْ فرََقَ بيَْنَ حَال ه مْ فِ  ب دَاءَة  الْأَمْر  فقََالَ: ا مْ، وَم  مْ الْأَحْوَالُ فظََهرََتْ  عَنْ عدََالتََ   تْ بِ   ذ ذَاكَ، ثَُ تغََيََ

ِ
الََ  ا

نَ فضلاءَ الصَحَابةَ  وخيارَهُ  
ِ
، وَهَذَا مَرَدُودٌ، فاَ نْ البَْحْث  ، فلََا بدَُ م  مَاء  مُ الحَْرُوبُ وَسَفْكُ الد   يه  ْ ف  ه  بيَْ  وَغيَْ  ٍ  وَطَلْحَةَ وَالزم كَعَلّ 

َ عَنَّْمُْ وَأَرْضَاهُْ وَوَعدََهُُ الجَْنَ  مْ وَزَكََهُْ وَرَضِ  مَنْ أَثنَْ الَلَُّ علَيَْه  َ الَلَُّ عَنَّْمُْ م  ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا رَضِ  ةَ ب قوَْله   تعََالَى: }وَعدََ الَلَُّ الَذ 

]المائدة:   يٌم{  عَظ  وَأَجْرٌ  مَغْف رَةٌ  لهَمُ  الفْ تَ  9الصَال حَات  ۙ  نْ  م  ب كَث يٍ  ه مْ  لْم  ع  مَعَ  القُْدْوَةُ  هُْ   ، لجَْنةَ  با  المُْبشَر   ينَ  ةَ  العَْشَرَ وَخَاصَةر   ]

نْ مَرَت بَ  َ غيَُْ مُسْق طٍ م  ، وَذَلِ  َ خْبَار ه  لهَمُْ ب ذَلِ 
ِ
مْ با  يه    مْ بعَْدَ نبَ  مْ وَالْأُمُور  الجَْار يةَ  علَيَْه   257وفضَْل ه م.تَ  

نَّْاَ لقد  وَ  يثَ كَث يَة، م  ه مْ فِ  أَحَاد  مْ وَفضَْل  م صلى الله عليه وسلم عَنْ خَيْ يتََ    : أَخْبَرَ النبَِ 

، ثَُ   -1 َ الَلَُّ عَنْهُ عَن  النبَِ    صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "خَيُْ الناَس  قرَْن  ينَ   مَا جَاءَ عَنْ عَبْد  الَلَّ  رَضِ  ينَ يلَوُنَهمُْ، ثَُ الَذ  الَذ 

ذَهَبَت   "،  258يلَوُنَهمُْ". ذَا 
ِ
فاَ  ، ل لسَمَاء  أَمَنةٌَ  "النمجُومُ   : وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  صَلَى  رَسُولُ الله  يقَُولُ  أ خَر   يثٍ  حَد  أَتََ وَفِ   النمجُومُ 

ابي  أَ  ابي  مَا يوُعدَُونَ، وَأَصْحَ ذَا ذَهَبَتُ أَنَا أَتَ أَصْحَ
ِ
، فاَ ابي  َصْحَ ذَا ذَهَبَ أَصْحَابي  أَتََ السَمَاءَ مَا توُعدَُ، وَأَنَا أَمَنةٌَ لأ 

ِ
، فاَ ُمَتِ  مَنةٌَ لأ 

 259أُمَتِ  مَا يوُعدَُونَ". 
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: أَبُ   -2 ةٌ فِ  الجَْنةَ  : "عَشَرَ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ،  وعَنْ عَبْدَالرَحَْْن  بنْ  عَوْفٍ قاَلَ: قاَلَ النبَِ  ، وَعُمَرُ فِ  الجَْنةَ  و بكَْرٍ فِ  الجَْنةَ 

، وَابنُْ عَوْفٍ  ، وَطَلْحَةُ فِ  الجَْنةَ  بيَُْ فِ  الجَْنةَ  ، وَالزم ، وَعلَّ   فِ  الجَْنةَ  يدُ   وَعُثْمَانُ فِ  الجَْنةَ  ، وَسَع  ، وَسَعْدُ فِ  الجَْنةَ  فِ  الجَْنةَ 

 ." ، وَأَبوُ عُبَيْدَةَ بنُْ الجَْرَاح  فِ  الجَْنةَ  بنُْ زَيدٍْ فِ  الجَْنةَ 
260 

الْأَنصَْ   -3 قاَلَ: فِ   أَنهَُ  وَسَلَمَ  علَيَْه   اُلله  صَلَى  النبَِ     عَنْ  عَنْهُ  اُلله   َ عاَز بٍ رَضِ  بنْ   اء   البَْرَ وَلَ  وعَنْ  نٌ  مُؤْم  لَ 
ِ
ا مُْ  بِم يُُ  "ل   : ار 

قٌ، مَنْ أَحَبَِمُْ أَحَبهَُ اُلله، وَمَنْ أَبغْضََهمُْ أَبغَْضَهُ اللهُ  لَ مُناَف 
ِ
ضُهمُْ ا  261". يبُْغ 

بموا أَ   -4 : "ل تسَ ُ م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ َ اُلله عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النبَِ  يدٍ الخُْدْر ي   رَضِ  ؛ فلَوَْ أَنَ أَحَدَكُُْ أَنفَْقَ وعَنْ أَبي  سَع  ابي  صْحَ

يفَهُ".  ْ وَلَ نصَ  ه  ثلَْ أُحُدٍ ذَهَبرا، مَا بلَغََ مُدَ أَحَد   262م 

رٌ   ا، وَهَذَا ظَاه  َ أَيضْر عَ قدَْ شَه دَ ب ذَلِ  نَ الوَْاق 
ِ
يةَُ علََى فضَْل ه مْ، فاَ ع  ، وَكََمَ دَلتَ  النمصُوصُ الشَرْ ل مَنْ نظََرَ فِ  أَحْوَال ه مْ وَقرََأَ أَخْباَرَهُْ

مْ   رَة  يقُْتدََى بِ   ينَ يلَوُنَهمُْ، كََلنمجُوم  الزَاه  ينَ يلَوُنَهمُْ ثَُ الَذ  ، فهَمُْ خَيُْ القُْرُون  ثَُ الَذ  ، مَنْ أَحَبَِمُْ؛ أَحَبهَُ الَلَُّ حْسَان 
ِ
فِ  الفَْضْل  وَالْ

، اخْتَارَهُْ الَلَُّ تعََالَى  لمَْعْرُوف   ؛ وَمَنْ أَبغْضََهمُْ؛ أَبغْضََهُ الَلَُّ سْلَام ، فصََارُوا خَيَْ أُمَةٍ أُخْر جَتْ ل لناَس  يأَمُْرُونَ با 
ِ
لوُا ر سَالَََ الْ ل يَحْم 

. لَلَّ  نوُنَ با   وَينََّْوَْنَ عَن  المُْنكَر  وَيؤُْم 

يذاء المنافقين للصحابة رضوان الله عليهم:  •  اإ

 َ َ لمَْ ي ق يَن، كَذَلِ  يذَاء  المُْنَاف 
ِ
نْ ا مْ  وَكََمَ لمَْ يسَْلَمْ أَهْلُ بيَتْ  النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ م  بِ    نْ س َ َ اُلله عَنَّْمُ م  ابهُُ رَضِ  سْلَمْ أَصْحَ

قدََحَ  مْ  يه  ف  قدََحَ  فمََنْ  ليَْنَا، 
ِ
ا ينَ  الد   حََْلوُا  ينَ  الَذ  َنَهمُْ  لأ  ؛  الكُْفْر  غاَيةٌَ فِ   وَهَذَا  مْ،  يذَائ  

ِ
القُْرْأ ن   وَا شَككَُوا فِ    َ لِ  َ فلَذ   ، ين  الد    فِ  

يهاَ.  نةَ  النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ وَحَرَفوُا ف  ، وَشَككَُوا فِ  س ُ يه   وَحَرَفوُا ف 

طُور  التاَل يَة   و  • َ اُلله عَنَّْمُْ: فِ السم نذَْكُرُ بعَْضَ الْأ دَاب  مَعَ الصَحَابةَ  رَضِ   س َ

مْ: .1 وا ب ه  عَن  النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَ   اعْت قَادُ عدََالتََ   قوُنَ فِ  كُُ   مَا أَخْبَرُ ه مُ فاَلصَحَابةَُ كَُمهمُْ عُدولٌ ث قَاتٌ صَاد  ، أَوْ عَنْ بعَْض  لَمَ

 . ْ ه   البَْعْضَ أَوْ عَنْ غيَْ 

َ عَنَّْمُْ  .2 ضِ   كْرُهَامَحَبتََُمُْ وَالتََّْ بَقَ ذ  َ عَنَّْمُْ وَوَعدََهُُ الجَْنةََ كََمَ فِ  الْأ يَات  التَِ  س َ َنَ الَلََّ تعََالَى أَحَبَِمُْ وَرَضِ   . ؛ لأ 

يُهُْ  .3 يمهُمُْ وَتوَْق  رُونَهمُْ.تعَْظ  يعَ الصَحَابةَ  وَيتََََّضَوْنَ عَنَّْمُْ وَيوَُق   مُونَ جَم  نةَ  يعَُظ    : فأَهَْلُ الس م

ه مْ  .4 مْ وَفضَْل  . اعْت قَادُ خَيْ يتََ   يث  السَاب قةَ   ، كََمَ فِ  الْأَحَاد 

مَة   .5 مْ بيَْنَ الْأَجْيَال  القَْاد  بِ   ْ وَنشَْرُ مَناَق  ه  يَ  رَاءَةُ س  .ق  لَى لغَُات  العَْالمَ 
ِ
ه مْ الرَائ عَة  ا صَص   ، وَترَْجَمَةُ ق 

6.  َ دُور  تَ  . ، اهَهمُْ سَلَامَةُ الصم نَ الفْ تَ  يماَ حَصَلَ بيَنََّْمُْ م   وَالكْفَم عَن  الخَْوْض  ف 

7.  ْ ه  فرَْاط  وَتَََاوُز  الحَْد   وَالغُْلوُ   فِ  حُب   أَحَد 
ِ
. عدََمُ الْ لٍََ فوَْقَ مَنَ لتَ ه  لَى مَنَ 

ِ
ْ ا ه   ، أَوْ رَفعْ  أَحَد 

نين-  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ   مَحَبةَُ أَزْوَاج  رَسُول  الَلَّ   .8 افُ ب فَضْل ه نَ -أُمَهات  المؤم  َ عْتَّ   .، وَال 
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بَة  رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  .9 نْ صُحَ ْ م  ه  ل مَنْ بعَْدَهُْ حَتََّٰ وَصَلَ  مَعْر فةَُ قدَْر  ينَ وَبلَغَُوهُ  ذَا الد   َـٰ ينَ حََْلوُا هَ : وَأَنَهمُُ الَذ 

علَيَْه مْ  تعََالَىٰ  أَثنَْ الَلَُّ   ، سَب يلُ   دُونَ فِ   وَالمُْجَاه  سْلَام  
ِ
الْ لَى 

ِ
ا السَاب قُونَ  وَأَنَهمُُ  ليَْنَا، 

ِ
مْ رَسُولُهُ صَلَى الَلَُّ    ا علَيَْه  وَأَثنَْ   ، تَاب ه  ك  فِ  

يعَةٍ.  قةٍَ رَف  لٍََ سَام  يدَةٍ وَمَنْ  فَاتٍ حَْ  نْ ص   علَيَْه  وَسَلَمَ ب مَا هُْ أَهْلُُُ ل مَا اتصََفُوا ب ه  م 

مْ. وُجُوبُ مَحَبةَ  أَهْل  بيَْت  رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  .10 يه  يةَ  النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ف  عاَيةَ  وَص  مْ، وَر   ، وَمُوَالَتِ  

يْرُهُْ الأَ المطلبُ الرَاب عُ:   عاَة  وَتقَْد   دَبُ مَعَ العُْلمََاء  وَالدم

، هُوَ أَدَبٌ مَعَ الله  وَرَسُوْله   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  يرَْهُْ عاَة  وَتقَْد  امَ العُْلمََاء  وَالدم َ نَ احْتَّ 
ِ
ينَْ يبَُل  غُوْنَ  ا َنَ العُْلمََاءَ هُُ الَذ  َ لأ  ؛ وَذَلِ 

 َ ليهم؛ لأ  سَاءَة  اإ ا وَجَبَ الْأَدَبُ مَعَهمُْ، وعدمُ الإ َ ، لذ  ي علََى مَا  عَن  الله  تعالى وَعَنْ رَسُوْله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نَ فِ ذلِ تعََد  

قاَلَ:   تعََالَى  اَلله  نَ 
ِ
"ا  : وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  صَلَى  م  النبَِ  قاَلَ  وَقدَْ  نةََ،  وَس ُ تَابٍ  ك  نْ  م  لوُْنهَُ  م  أ ذَنتُْهُ  يَُْ فقَدَْ  وَل ي ا  لِ   عاَدَى  مَنْ 

 ." لحَْرْب    263با 

الْ  الفُْقَهَاءُ  يكَُن   لمَْ  نْ 
ِ
"ا قاَلَ:  أَنَهُمَا  حَن يفَةَ  وَأَبوُ  يم  ع  الشَاف  يم  البَْغْدَاد  يبُ  الخَْط  رَوَى  َ  فِ   وَقدَْ  فلَيَسَْ للَّ  أَوْل يَاءُ الله   هُْ  لوُنَ  عَام 

زَنوُنَ{ ]يونس: مْ وَلَ هُْ يَُْ نَ أَوْل يَاءَ الَلَّ  لَ خَوْفٌ علَيَْه 
ِ
"، قال تعالى: }أَلَ ا ه  وَلِ   [، فهَُؤُلَء  هُْ أَوْل يَاءُ الله  ب شَهاَدَة  الله   62أَرْض 

 جَلَ وَعلََا. 

يَاك ل مَرْضات ه، وجعَلنَا ممنَ يُشاه ويتقَ يه حَقَ تقُات ه، أ نَ لحُومَ العُلمَاء     -يا أ خ-وقال ابنُ عَساك ر: "اعلَمْ   رحْةُ  -وفقَنَا اُلله واإ

يهم معلومةٌ؛ لأ نَ الوقيعةَ فيهم بما ه منه برَاءٌ أَمْرُه  مسمومةٌ، وعادةُ   -الله  عليهم عظيٌم، والتناوُلَ    االله  فِ هَتْك  أ س تار  مُنتقَ ص 

لم  خُلقٌُ ذَميٌم".  يٌم، والاخت لاقَ على من اختاره اُلله منَّم ل نَعْش  الع  ور  والافتَّاء  مَرْتعٌَ وَخ  هم بالزم ا 264لأ عراض  كُم    :وقال أ يضر

 ." ، بلاه اُلله عزَ وجَلَ قبل مَوته  بموَت  القلَْب   265من أ طلقََ ل سانهَ فِ العُلمَاء  بالثلَْب 

أَ  كََنَ  نْ 
ِ
وَا مَعَهُ  وَيتَأَدََبَ  ه   ل مُعَل  م  يتَوََاضَعَ  أَنْ  ي  "وَينَبَْغ  اُلله:  َهُ  رَحْ  يم  النوََو  مَامُ 

ِ
ال برا  وقاَلَ  وَنسَ َ شُهرَْةر  وَأَقلََ  ن ا  س   نهُْ  م  صْغرََ 

يَت ه  وَرُجْحَان   لَ أَهْل  ام  وَيعُْتقََدَ كََمَ َ ه  ب عَيْن  ال حْتَّ  لَى مُعَل  م 
ِ
ي أَنْ ينَْظُرَ ا ا، وَينَبَْغ  ". وَصَلَاحر  266ه 

وَهَذَا   المَْجْل سَ،  وَفاَرَقَ  قاَمَ   َ ذَلِ  عَنْ  زَ  عَجَ نْ 
ِ
فاَ مْ  غيَْبتََ   وَرَدم  مْ  حُرْمَتَ   يُم  تعَْظ   َ كَذَلِ  بُ  مَعَ  وَيََ  فكََيْفَ  الناَس   يع   جَم  مَعَ  عاَم  

َا أَوْ عدََمُ ذ   مْ وَالتشَْه ي  بِ  اتِ   َ عدََمُ تتَبَمع  عثَََْ نْ ذََٰلِ  ، وَم  بُ مَعَهمُْ أَشَدم ؟ فاَلوَْاج  : العُْلمََاء  َهُ الَلَُّ يةََ رَحْ  مْ، قاَلَ ابنُْ تيَْم  نَّ   كْر  مَحَاس  

يمَ 
ِ
لْم  وَالْ ، كََمَ ليَْسَ لَهُ أَنْ يتََكَمََ فِ  أَهْل  العْ  َحَدٍ أَنْ يتََتبَعََ زَلَت  العُْلمََاء  لَ ب مَا هُْ لَهُ أَهْلٌ". "وَليَسَْ لأ 

ِ
 267ان  ا

سُ:   الْأَدَبُ مَعَ الخَْلقْ    المطْلبُ الخاَم 

: فهَوَُ مُعَامَلتََُمُْ   مْ   -علََى اخْت لَاف  مَرَات بِ  مْ    -وَأَمَا الْأَدَبُ مَعَ الخَْلْق  .    ،فلَ كُل   مَرْتبََةٍ أَدَبٌ   ،ب مَا يلَ يقُ بِ   يهاَ أَدَبٌ خَاص  وَالمَْرَات بُ ف 

: أَدَبٌ خَاص   ينْ  َ ، وَ   ،فمََعَ الوَْالد  : أَدَبٌ يلَ يقُ ب ه  لْطَان  ، وَمَعَ العَْال م : أَدَبٌ أ خَرُ، وَمَعَ السم نَُّْمَا: أَدَبٌ هُوَ أَخُصم ب ه  لَهُ مَعَ وَل لَْب  م 

. وَمَعَ الضَ  ه  أُنسْ  اب ه  وَذَو ي  أَدَب ه  مَعَ أَصْحَ : أَدَبٌ غيَُْ  مْ. وَمَعَ الْأَجَان ب  يلَ يقُ بِ   . الْأَقْرَان  أَدَبٌ  بيَتْ ه  أَدَب ه  مَعَ أَهْل   : أَدَبٌ غيَُْ    يْف 

أ دَابٌ  فلَ لْكَُْ   أَدَبٌ:  حَالٍ  أ دَابٌ   ،وَل كُل    ب   ْ أ دَابٌ   ،وَل لشرم وَالنوَْم   قاَمَة  
ِ
وَالْ وَالسَفَر   وَالخُْرُوج   خُول   وَالدم كُوب   وَل لْبَوْل     ،وَل لرم

م  أ دَابٌ  ،أ دَابٌ  كُوت   ،وَل لكََِْ ت مَاع  أ دَابٌ. ،وَل لسم س ْ  وَال 
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ينُ كَُمهُ المطْلبُ السَادسُ:    الْأَدَبُ هُوَ الد  
نَ الْأَدَ  . وَالوُْضُوءَ وَغُسْلَ الجَْنَابةَ  م  نَ الْأَدَب  نَ سَتََّْ العَْوْرَة  م 

ِ
ينُ كَُمهُ. فاَ .  وَالْأَدَبُ هُوَ الد   نَ الْأَدَب  نَ الخُْبْث  م  . وَالتطََهمرَ م  ب 

ا رر بمونَ أَنْ يتََجَمَلَ الرَجُلُ فِ  صَلَات ه   ،حَتََّ يقَ فَ بيَْنَ يدََي  الَلَّ  طَاه  تحَ  .  ؛ وَل هَذَا كََنوُا يسَ ْ  ل لوُْقوُف  بيَْنَ يدََيْ رَب  ه 

يةََ   سْلَام  ابنَْ تيَْم 
ِ
يْخَ الْ عْتُ ش َ َهُ الَلَُّ    -وَسَُ  .    -رَحْ  ينةَ  . وَهُوَ أَخْذُ الز   زَائ دٍ علََى سَتَّْ  العَْوْرَة  فِ  الصَلَاة  ب قَدْرٍ  أَمَرَ الَلَُّ  يقَُولُ: 

دٍ{ ]الأ عراف:   نْدَ كُُ   مَسْج  ي  31فقََالَ تعََالَى }خُذُوا ز ينتََكُُْ ع  يذَانار ب أنََ العَْبْدَ ينَبَْغ 
ِ
، ا ، لَ ب سَتَّْ  العَْوْرَة  ينةَ  [ فعََلقََ الْأَمْرَ ب أخَْذ  الز  

 . ، وَأَجْمَلهََا فِ  الصَلَاة  : أَنْ يلَْبسََ أَزْينََ ث يَاب ه   لَهُ

نَ المَْال   يٍم م  مَبْلغٍَ عَظ  مَلْتُ لَهُ فِ  صَلَات    ،وَكََنَ ل بَعْض  السَلفَ  حُلٌََ ب  . وَيقَُولُ: رَبي   أَحَقم مَنْ تَََ ، وَكََنَ يلَْبسَُهَا وَقْتَ الصَلَاة 

ذَا
ِ
يَمَا ا ه  لَس   بم أَنْ يرََى أَثرََ ن عْمَت ه  علََى عَبْد  بْحَانهَُ وَتعََالَى يُُ  فأَحَْسَنُ مَا وَقفََ بيَْنَ يدََيهْ    ،وَقفََ بيَْنَ يدََيهْ    وَمَعْلوُمٌ: أَنَ الَلََّ س ُ

نرا ا وَبَاط  رر يَاهَا ظَاه 
ِ
ه  وَن عْمَت ه  التَِ  أَلبْسََهُ ا  268. ب مَلَاب س 

 أَدَبُ المَْرْء  عُنْوَانُ سَعَادَت ه  المطْلبُ السَاب عُ:  

: عُنْوَانُ شَقَاوَت ه  وَبوََار ه  يقول ابن القيم رحْه الله: " لََُ أَدَب ه  . وَق  ه  : عُنْوَانُ سَعَادَت ه  وَفلََاح  نيَْا  ،  وَأدََبُ المَْرْء  تُجْل بَ خَيُْ الدم فمََا اس ْ

. الْأَدَب  لََ   ق  ثْل   ب م  رْمَانُهُمَا  ح  تُجْل بَ  اس ْ وَلَ   ، الْأَدَب  ثلْ   ب م  رَة   نْ    وَالْأ خ  م  بهَُ  صَاح  نَْىَ  كَيْفَ   : ينْ  َ الوَْالد  مَعَ  الْأَدَب   لَى 
ِ
ا فاَنظُْرْ 

خْلَالُ ب ه  مَعَ الْأُم    
ِ
مُ الصَخْرَةُ؟ وَالْ يَن أَطْبَقتَْ علَيَْه  قْبَالر علََى الصَلَاة     -حَبْس  الغَْار  ح 

ِ
يلار وَا نَ   -تأَوْ  َدْم     كَيْفَ امْتحُ  بُهُ بِ  صَاح 

؟  شَة  لفَْاح  ه  با  ، وَرَمْي  ب  الناَس  لَهُ  صَوْمَعَت ه  وَضَْ

لَى الحْ  
ِ
َ التَِ  سَاقتَْهُ ا لَََ الْأَدَب  هِ  دُ ق  يٍ  وَمُغْتٍََّ  وَمُدْب رٍ: كَيْفَ تََ  ؟ وَتأَمََلْ أَحْوَالَ كُُ   شَق   رْمَان 

؟  يَدَيهْ  : كَيْفَ حَرَمَهُ السَلْبَ بعَْدَ أَنْ برََدَ ب  ٍ لَََ أَدَب  عَوْفٍ مَعَ خَالد   269وَانظُْرْ ق 

: أَنْ يتََ  َ الَلَُّ عَنْهُ مَعَ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  الصَلَاة  يق  رَضِ  د   بنْ   وَانظُْرْ أَدَبَ الص   ي ل  . فقََالَ: مَا كََنَ ينَبَْغ  قَدَمَ بيَْنَ يدََيهْ 

. كَيْفَ أَوْرَثهَُ مَقَامَهُ  رُ    أَبي  قُحَافةََ أَنْ يتَقَدََمَ بيَْنَ يدََيْ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ َ التأَخَم لْأُمَة  بعَْدَهُ؟ فكََانَ ذَلِ  مَامَةَ با 
ِ
وَالْ

لَى خَلفْ ه   
ِ
ليَْه  أَن  اثْبتُْ مَكَانكََ    -ا

ِ
ا أَوْمَأَ  يهاَ    -وَقدَْ  عُ ف  قُدَامَ. تنَْقطَ  لَى 

ِ
لُ ا لَى وَرَاءَ مَرَاح 

ِ
ب كُل   خُطْوَةٍ ا لَى قُدَامَ؟ 

ِ
ا، وَسَعْيرا ا زر جَمْ

. وَالَلَُّ أَعلْمَُ  ي    .270" أَعْنَاقُ المَْط 

 
 363/2مدارج السالكين  268
، فأرََادَ سَلَ   269 نَ العَدو   يََ رَجُلار م  ن حْ  ، وَكََنَ وَال يرا علَيَه م، أ ي عندما غضب عوف ولم يملْ نفسه، حرم الخي. عن عوف بن مالِ، قال: قتَلََ رَجُلٌ م  ُ بنُ الوليد  بَهُ، فمََنَعَهُ خَالد 

!    -صلى الله عليه وسلم    -فأَ تََ رسُولَ الله    يَهُ سَلبََهُ؟ " قال: اس تكَثََتهُُ، يَا رَسُولَ الله  : "مَا مَنعََكَ أَن تعُط  ٍ هُ، فقال ل خَالد  ، فأَ خبَرَ ٍ ٌ  عَوفُ بنُ مَالِ  "، فمََرَ خَالد  ليَه  قال: "ادفعَهُ اإ

عَهُ رَسُولُ الله   ؟ فسََم  ن رَسُول  الله  ، ثَُ قال: هَلْ أَنَْزتُ لََِ مَا ذَكَرتُ لََِ م  ،    -صلى الله عليه وسلم    -ب عَوفٍ فجََرَ ب ر دَائ ه  ُ ه  يَا خَالد  ، لَ تعُْط  ُ ه  يَا خَالد  بَ. فقال: "لَ تعُط  فاَس تُغض 

ا فرََعاَهَا، ب لار أَو غنَمَر
ِ
نمََا مَثلَكُُُ وَمَثلَهُمُ كَمثَلَ  رَجُلٍ استَُّعىَ ا ؟ اإ يه  فشَر بتَ صَفوَهُ وَترََكَتْ كَدرَهُ، فصََفوُهُ لكَُُ    هَلْ أَنتُُ تَار كُونَ لِ  أُمَرَائي  ا، فشَرَعَت ف  ثَُ تََيَنَ سَقْيَهاَ، فأَ وَردَهَا حَوْضر

 وَكَدرُهُ علَيَه م". 
 368مدارج السالكين، ص:  270
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 الأ دب  فِ    العلماء    أ قوالُ المطلبُ الثاَمنُ:  

 من بعض أ قوال العلماء فِ الأ دب:  

وسلمالنبِ    قول - عليه  العلماء:    ،صلى الله  مام  اإ من خُسةٍ  "وهو  جزءٌ  والاقتصادَ  الصَالَح  والسَمتَ  الصَالَح  الهْديَ  نَ  اإ

ا منَ النمبوَة    . 271" وعشرينَ جزءر

النبَِم صلَى الله علي د  التقَوى، وفِ هذا الحديث  يرُش  ل باسَ  يلُب سَهم  ه المؤمنين الخيَ والفلاحَ، وأ ن  لعباد  ه وسلَم يرُيدُ اُلله 

)والسَمْ  المس تقيم ،  الطَريق   على  والسَيَ  والصَلاح ،  الخي   أ هل   طريقَ  أ ي:  الصَال ح(  الهَدْيَ  نَ  )اإ فيقول:  تَ  المؤمنَ لذلِ، 

النبَِم صلَى الله عليه وسلَم، )والاقت ئةَ بالسَك ينةَ والوَقاَر، وهو ما كَن عليه  نةَ، الملي  الهيْئةَ الحس َ صادَ( أ ي:  الصَال ح( أ ي: 

 ) النمبُوَة  ن  ا م  ن خَُْسة وعشرين جُزْءر بر فقٍ؛ حتَّ يمك ن الَدوَامُ عليها، )جزْءٌ م  ، والدخولَ فيها  طَ فِ الأ مور  أ ي: هذه    التوََسم

م فيها فقد  اتصَفَ بما يوُصَف به ا  ن شَمائل  الأ نبياء  والمرسَليَن وفضائ ل هم، فَمن اتصَف بِنَ واقْتَدَى بِ  لال جزءٌ م  لأ نبياءُ،  الخ 

بة، ول نبُوَةَ بعدَ الرَسول  صلَى الله عل  ن الله  تعالى؛ لأ نَ النمبُوَة ل تتجزَأُ، ول هِ مُكتسَ َ  272يه وسلَم. وكَنتْ كَرامةر له م 

 . 273وس ئل الحسن البصِي رحْه الله عن أ نفع الأ دب، فقال: "التفقه فِ الدين، والزهد فِ الدنيا، والمعرفة بما لله عليك"  -

عنده علم كثي، لكن ليس    ناسهناك أ  ف .  274قال ابن المبارك: "نَن اإلى قليلٍ من الأ دب أ حوج منا اإلى كثيٍ من العلم"و  -

 .أ دبِم لسوء  عنَّم،  أ خذَ  روا الناس، وما أ حدٌ عنده أ دب، ولذلِ نفَ 

ل بأ دب"و  - ل بعقل، ول عقل اإ  .  275قال بعض الحكماء: "ل أ دب اإ

 ب  دَ بالأَ   ام  الالتَّ   وائد  من فَ المطلبُ التاَسعُ:  

ن  الالتّام بالأ دب يُُ   يلّ:، منَّا ما لمسلمل ق ق فوائد عديدة اإ

 يصف ي سلوك الفرد مم ا يشينه وينتقصه.  -1

 يَعل الن اس يتحل ون بالمامد والمكارم.  -2

واب.  -3 ى الص   يَعل الإنسان يُتَّز عن الخطأ  ويتحر 

ب الأ خلاق ويُ يهُ  -4  صلح العادات.ذ 

لهيي  فِ الأ رض مم ا يصلح أ حواله.  -5  يَعل الإنسان يلتّم بالمنَّج الإ

 الالتّام بالأ دب مع اللَّ  يُق ق الت قوى فِ قلب الإنسان.  -6

اعة فيما أ مر ونهيى.  -7  الالتّام بالأ دب مع رسول اللَّ  يُق ق الت سليم والانقياد للط 

8-  . لهيي  يعة يؤد ي بالإنسان اإلى القيام بأ ركَن المنَّج الإ  الالتّام بأ دب الشر 

 
 384، وفِ الروض النضي: 4776، وحس نه الأ لبان فِ صحيح وضعيف سنن أ بي داود:  2698، وأ حْد: 4778رواه أ بو داود:  271
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شَوح الأ حاديث  272
 المصدر السابق  273
 129الرسالَ القشيية، ص:  274
 المصدر السابق  275
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القيام بواجباته فِ حياته كُ  بما يس تحق ه، وفِ هذا ضمان لحسن سي    -9 اإلى  ياسة، يؤد ي بالإنسان  الس   بأ دب  الالتّام 

 الحياة. 

ا نفس ي ا وأ ثرا قويا  يُمل الإنسان على الاستّادة من الالتّام بضمان الأ دب.  -10  يُق ق الالتّام بالأ دب توجِ 

الحة.  -11  يُق ق الالتّام بالأ دب قاعدة اجتماعي ة قوي ة تتيح مناخا ملائما للحياة الص 

ارتكاب    -12 أ و  الأ دنَ،  اإلى  وهبوطه  الإنسان  انفلات  تمنع  فيعة  الر  القيم  اإلى  ودعوة  للخي،  يا  بالأ دب تر  يُق ق الالتّام 

هوات.   الأ فعال الهابطة، بل تدعوه اإلى الت سام وقمع الش 

13- .  يُق ق الالتّام بالأ دب وحدة دائمة، وانسجاما فِ الإنسان وسلوكه الفردي  والاجتماعي 

14-  .  يُق ق الالتّام بالأ دب الوحدة فِ أ دب الت لق ي والت علم 

لوك.  -15 بداع والابتكار، والحيوي ة فِ الس  تاحة الفرصة للاإ  يُق ق الالتّام بالأ دب الإيَابي ة فِ الحياة، واإ
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نَةُ   الفَصْلُ الث ال ثُ: القُدْوَةُ الحسَ َ

 المبحث الأول: مفهوم القدوة الحسنة وأهميتها 
ا اصْ و  لغَُةر   مَعْنَ القُْدْوَة  :  لُ وَ الأَ   لبُ المطْ  لاحر  ط 

•  :  مَعْنَ القُْدْوَة  لغُةَر

ء  وَاهْت دَاءٍ، وَ  لشََْ يحٌ يدَُلم علََى اقْت بَاسٍ با  نْ مَادَة  "قدَْوَ"، وَهُوَ: "أَصْلٌ صَح  َ ب ه  القُْدْوَةُ مَأخُْوذَةٌ م  ء  حَتََّ يأَتْ  مُقَادَرَةٍ فِ  الشََْ

  ." َ قوَْلهُمُْ: هَذَا قدََى رُمْحَ، أَيْ قيَسََهُ، وَفلَُانٌ قُدْوَةٌ: يقُْتَدَى ب ه  نْ ذَلِ  ، م  يار ل غَيْ ه   276مُسَاو 

ا:  • لاحر  مَعْنَ القُْدْوَة  اصط 

، وَمُتَابعََتُهُ، وَالتأَسْ   ب ه  فِ  الْأَقْوَال  وَالْأَفْعَال  وَالْأَحْوَال   لغَْيْ   277. الْقْت دَاءُ با 

نةَ  فِ   القُدوة   المطلبُ الثاَن: أَثرَُ   ليةَ  التََّبية  الحس َ يَم    عَمَ  وَغرَْس  الق 

فات ه، وقد أ شادَ القُرأ نُ الكَريُ بِذ ثالر يُُتَذى به فِ أ فعاله  وتصََِم ن االقُدوةُ تعنَ أ ن يكَونَ المرَُبي   أ و  الَداعي م  ، فقال عَزَ م 

ينَ مَعَهُ{ ]الممتحنة:  يَم وَالَذ  برَْاه 
ِ
نةٌَ فِ  ا  . [4قائ لٍ: }قدَْ كََنتَْ لكَُُْ أُسْوَةٌ حَس َ

ا  -ول يزَالُ -وقد كَن المصُطَفى صلَى اُلله عليه وسلَم   بقرا لما نصََ عليه القُرأ نُ الكَريُ،    قُدوةر للمُسلميَن جَميعر القُدوةُ  كما أ نَ  ط 

مَب لُُ من  بكُل   ما يَُم  ليةٌَ للاإسلام   عَمَ بة  هِ فِ الحقَيقة  دَعوةٌ  الطَي   الَداعي بسيَت ه  قُها  ق   يَُُ التِ  نةُ  اإلى الحسَ َ تدَعو  ئَ وقيَمٍ  اد 

 . ، وتَُثم على الفضيلَ   الخيَ 

ليةَ  التََّبية     لهََا أَثرٌَ بَال غٌ القُدوة     وَلَ رَيبَْ أ نَ  اهات  والق يَم  -فِ عَمَ َ فَ وَ   -وخاصَةر فِ مَجال  الاتَ   لِ  َ د  اس تَطاعَ الرَسولُ صلَى  قَ لذ 

يه ق   لَ مُعاص  م   عي   اُلله عليه وسلَم بفضل  تلْ القُدوة  أ ن يَُُ لوك  الواق  نمَا بالسم يَمَ الإسلام  وتعَاليمهَ وأ حكامَه، ل بالأ قوال  فقَط واإ

فات ه وحَرَكَت ه، ورَصْ  تتَبَمع  ص  ، وقد حَرَصوا على  أ فعاله  صلَى اُلله  الحيَ   تمََثمل   ا منَّم على  رصر لَ ح  اإ ها والعَمَل  بِا، وما ذلِ  د 

قُدوةر  منه  جَعلتَ  جَليلٌَ  فاتٌ  ص  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الرَسول   فِ  تمََثلَتَ  وقد  لهم،  الأ على  المثَلََ  كَن  لقد  وسلَم،    عليه 

 .  278بالف عل 

نةُ  المطْلبُ الثاَل ثُ:   يقَتَُاَ القُدوةُ الحسَ َ  وَحَق 

ي ا س    ح  ثالر  م  يكَونُ  قد  عيم  الواق  الم ثالُ  وهذا   ، الأ مثلَ  الخلُقُي    لوك   للسم عيم  الواق  الم ثالُ  نةُ هِ  الحسَ َ ا   القُدوةُ  مَلموسر ا  مُشاهَدر

يٍَ   أُث رَ عنه من س  مةر فِ النفَس  بما  يَ ه، وصورةر مُرتسَ  هن  بأ خبار ه وس  ا فِ الذ   ر ثالر حاض  صَصٍ، يقُتَدى به، وقد يكَونُ م  وق 

 وأ نباءٍ من أ قوالٍ أ و أ فعالٍ.

ثاليةٍَ  فة  جَماعاتٍ م  يَن مُمتازينَ، وتكَونُ للجَماعات  على ص  ثالي   فة  أ فرادٍ م  نةُ تكَونُ لل فراد  على ص   مُمتازةٍ.  والقُدوةُ الحسَ َ
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نةَ  والحثم علَيَْهاَ  يبُ فِ  القُدْوَة  الحسَ َ غ  عُ: التََّْ  المطْلبُ الرَاب 

ُ وَ   اء  يَ ب  نْ الأَ   ق  لَا خْ أَ   نْ م    ، خُلقٌُ ةُ نَ س َ الحَ   وةُ دْ القُ  َ وَ   . مُ لَا السَ وَ   ةُ لَا الصَ   مْ يْه  لَ عَ   ينَ ل  سَ رْ الم َ يَ هَْ   لأ    ي  ر  الكَ   أ ن  رْ  القُ فِ    لَ جَ وَ   زَ عَ   اللهُ   دَ رَ وْ ا أَ تَ 

ا عَ وَ صُ  َ يمَ ف    اء  دَ ت  الاقْ   نْ م    ةر يدَ د  رر ا صلى ،  اء  يَ ب  نْ الأَ   يْنَ ا ب فقد أ رشد القرأ ن الكري اإلى أ هْية القدوة فِ حياة الأ مة، فأ رشد نبيه محمدر

صلى الله عليه وسلم بالقتداء    ولَهُ سُ ، فالله س بحانه وتعالى قد أ مر رَ 279الله عليه وسلم اإلى الاقتداء بِال الأ نبياء السابقين 

، جبلهم على مكارم الأ خلاق، وكمال الدين، ولهذا جاء الأ مر بالقتداء  هبمن س بقه من الأ نبياء والمرسلين؛ لأ نهم صفوة خلق

نْ  } بِم واتباعهم، فقال تعالى بعد أ ن ذكر مجموعة من الرسل:  
ِ
ا ا كُُْ علَيَْه  أَجْرر

هْ قلُْ لَ أَسْألَُ ُدَاهُُ اقْتَد  ينَ هَدَى الَلَُّ فبَِ  أُولئَ كَ الَذ 

ينَ  كْرَى ل لْعَالمَ  لَ ذ 
ِ
 . [90]الأ نعام: { هُوَ ا

نةٌَ ل مَنْ    وجَهَ القُرأ نُ الكَريُ ولقد   ، فقال اُلله تعالى: }لقََدْ كََنَ لكَُُْ فِ  رَسُول  الَلَّ  أُسْوَةٌ حَس َ نة  بصَِاحةٍ تامَةٍ اإلى القُدوة  الحسَ َ

ا{ ]الأ حزاب:  رَ وَذَكَرَ الَلََّ كَث ير  [.21كََنَ يرَْجُو الَلََّ وَاليَْوْمَ الأ خ 

نَ الله  تبَارَكَ وتعالى للمُؤمنيَن أ ن يََعلوا رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قُدوةر حَ  رشادٌ عَظيٌم م  نةر لهم، ففي هذا النصَ   اإ س َ

؛ فهو خَيُ قُدوةٍ يقَتَدي بِا الأ فرادُ العاد ه، وكُُ   جُزئيَات  سُلوك ه فِ الحيَاة  مونَ، والأ فرادُ  يقَتَدونَ به فِ أ عماله  وأ قواله  وأ خلاق  ي

 . لوك  حونَ لبُلوغ  الكَمال  الإنسان   فِ السم  الطَام 

السَ  عليهم  والمرسلين  "الأ نبياء  أ وَ وجميع  من  قدوةر لام  كَنوا  أ خره،  اإلى  وأ هْية لأ قوامه    حس نةر   لهم  ظَم   ع  على  يدل  وهذا  م، 

ا طيبرا ينتفع منه  ،  280القدوة الحس نة"  ا صال حر نسان تَعل منه عنصِر "فالقدوة الحس نة، والنشأ ة القويمة، والتَّبية السليمة للاإ

 .281الجميع" 

اُلله  لقد  و  ا  جَعل  الفرديةَ   أَيضْر الفضائ ل   مُعظَم   فِ  بِا  يقُتَدى  رائ عةر  أ مث لَر  واس تقَاموا  وأ خلصوا  وصَدَقوا،  مَعَه  أ مَنوا  الذينَ 

 .  والاجت ماعيةَ 

ل أ نَ سيَتهَ التِ تَتوَي على جُزئيَات  سُلوك ه، ماث لٌَ لنا.  رغو  وار  رَب  ه، اإ  أ ن الرَسولَ صَلواتُ الله  عليه انتقَلَ اإلى ج 

 . نة  للمُجتَمَع  المسُلم  م  أ صحاب ه ر ضوانُ الله  عليهم ما يكَفي لتَجس يد  القُدوة  الحسَ َ  وفيما بلَغَنا من ترَاج 

أ مَة  مُحَمَدٍ صلَى اُلله عليه وسلَم تصَلحُُ   ه ل يَُلو من وُجود  طائ فةٍ من  نَ كَُُ عَصٍِ منَ العُصور  من بعَد  اإ لأ ن تكَونَ  ثَ 

: "ل تزَالُ  ، قلَتَ هذه الطَائ فةُ أ و كَثََُت، فقد بشََرَ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بذلِ فِ قوَله  نةر  طائفةٌ من قُدوةر حَس َ

رُه المس يحَ الَدجَالَ"  ، حتَّ يقات لَ أ خ  ر ينَ على مَن نَاوَأَهُْ ، ظاه   282.283أُمَتِ يقات لونَ على الحق  
 

دريس الطعان، ص   279  م 2011، 2، عدد27، مجلَ جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 248أ ثر القدوة فِ المجتمع بين الواقع والمثال؛ د/ أ حْد اإ
-ن، د-، مطبعة سفي، الرياض، مؤسسة الجريس للتوزيع والإعلان، الرياض، )د49الخلُق الحسن فِ ضوء الكتاب والس نة؛ د. سعيد بن علّ بن وهف القحطان، ص    280

 ت(
، الناشَ: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: الس نة الرابعة  262المداراة وأ ثرها فِ العلاقات العامة بين الناس: د/ محمد بن سعد بن عبد الرحْن أ ل سعود. ص  281

 2002هـ/1422، (114)والثلاثون العدد 
َ اُلله عنه. صَححه الحاكُ فِ المس تدرك    19920، وأ حْد  2484رواه أ بو داود    282 رانَ بن  حُصَيٍن رَضِ  وقال: على شَط مسلم، والأ لبان فِ صحيح سنن    2392من حديث  عم 

س نادَه الطبري فِ مس ند عمر    1030، والوادعي فِ الصحيح المس ند  2484أ بي داود   ، وشعيب الأ رناؤوط على شَط مسلم فِ  2/824وقال: على شَط مسلم، وصَحح اإ

   19920   تَريج مس ند أ حْد
"، أ ي: س تَظَ   283 : "ل تزَالُ طائ فةٌ من أُمَتِ يقُات لونَ على الحق   دونَ فِ سَبيل  نصُِْة  الحق    وفِ هذا الحدَيث  يقَولُ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ لم جَماعةٌ من أُمَة  الإسْلام  يَُاه 

؛ فم   ، وهذه الطَائفةُ تكون مُتناث رةر بيََن طَوائف  الُأمَة  ا وعَمَلار م، وهُْ ثَب تونَ على الحقَ   ع لمْر نانه  م وس   رين بالمعَروف   بل سانه  دين والأ م  ، والمجُاه  نَ العُلماء  والفُقهاء  نَ الممُكن  أ ن يكَونوا م 

، وقد ورَدَ أ نَهم بالشَام ، وأ نَهم  ، وقدَْ يكَونون مُجتم عيَن فِ مَكانٍ أ و مُتفر  قيَن فِ البُلدان  ،    والناَهيَن عن  المنُكر  س  رَه ب بيت  المقْد  ، وورَد أ نَ أ خ  ببيت  المقدس  وأ كناف  بيت  المقَدس 

رُ  يقُات لَ أ خ  كْْتَ ه ، "حتَّ  بقَدَر  الله  وح  ونَ وغال بونَ على مَن عاداهُْ  "، أ ي: وهُْ مُنتصَِ  رينَ على مَن ناوَأَهُْ ر     :هُُ المسَ يحَ الَدجَالَ"، أ ي"ظاه  س يظَلمونَ على هذه الحال  اإلى أ خ 

 الزَمان  طائ فةر بعدَ طائ فةٍ، حتَّ يقُات لوا الَدجَالَ الكَذَابَ. 
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-  ."    284وقال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل تزَالُ طائ فةٌ من أ مَتِ يقُات لونَ على الحقَ   ظاهرينَ اإلى يوَم  القيامة 

ه من خَذَلهم ول من خا  - ، ل يضَُم ن أ مَتِ أ مَةٌ قائ مةٌ بأ مر  الَلَّ  لفَهم حتََّ يأَ تيَهم وقال النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل يزَالُ م 

 285أ مرُ الله  وه على ذلِ". 

نةر لل فراد    286. (فلا يَُلو عَصٌِ من عُصور  الأ مَة  المحَُمَديةَ  من طائ فةٍ صالحةٍ تصَلحُُ لأ ن تكَونَ فِ عَصِ ها قُدوةر حَس َ

 
 . مطولر   156أ خرجه مسلم  284
 . باختلاف يسي 1037واللفظ له، ومسلم  3641أ خرجه البخاري  285
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 المبحث الثاني: القدوة الحسنة وأثرها في الدعوة
 

لَى الَلَّ  المطْلبَُ الَأوَلُ 
ِ
نْ أَسَال يب  الَدعْوَة  ا  : أَهْْ يةَُ القُْدْوَة  كَََسْلوُبٍ م 

 

نةَُ   .1 نةَ  لها  القُْدْوَةُ الحَْس َ ظ  وَالخُْطَب  الرَنا  نْ أ لف  المَْوَاع  يَن م  ع  لَى أَبلْغَُ فِ  التأَثْ ي  فِ  نفُُوس  السَام 
ِ
يلُ ا هَا تمَ  ، فاَلنمفُوسُ ب طَبْع 

وَخُلُ  عْلَُُ  وَف  قوَْلَهُ  َا  ت حْسَانه  س ْ وَا  َا  ابِ  عْجَ
ِ
ا أ ثََر   نْ  م  َاصَةٍ  ل غَيْ هَا، وَبخ  وَالتقَْل يد   يَا  المُْحَأكََة   أ س   ق   جَنوُبَ شََْ أَنَ  ثنَُا  يَُُد   يُ  وَالتاَر  قهَُ، 

سْلَامَ وَ 
ِ
نمََا اعْتنَقََ أَهْلهَُا الْ

ِ
يَا ا يَا وَالمَْلَايوُ وَالفْ ل ب  ين  وَمَال يّ  ندُْون يس ْ

ِ
عاَة   المَْتَمَث  لََ  فِ  ا ا ليَْسَ ب فَصَاحَة  الدم ين  الَلَّ  أَفوَْاجر دَخَلوُا فِ  د 

 . لَاد  ه  البْ  َ ب فَضْل  أَنَاسٍ جَاءُوا ل لتْ  جَارَة  فِ  هَذ  لِ  نمََا كََنَ ذََٰ
ِ
؛ وَا يُوف  الغُْزَاة  نةَ  287وَلَ ب س ُ مْ أُصُولُ القُْدْوَة  الحَْس َ يه  ، قدَ  اجْتمََعَتْ ف 

مُ الناَسُ، وَأَحَبموا   ، فتَأَثَرََ بِ   فْعَال  نْ صَلَاحٍ وَحُسْن  خُلقٍُ وَمُوَافقَةَ  الْأَقْوَال  ل لَْ لَاد     م  ه  البْ  يةَُ سُكَان  هَذ  مْ، فأَسَْلَمَ غاَل ب  قْت دَاءَ بِ   ال 

 . لَاد  ه  البْ  َهْل  هَذ  نةَ  التَِ  قدََمَهَا هَؤُلَء  التمجَار  لأ   ب فَضْل  القُْدْوَة  الحَْس َ

يصَال  المَْعَان  لهَمُْ  .2
ِ
فهَْام  الناَس  وَا

ِ
لقُْدْوَة  أَيسَُْ فِ  ا ه مْ، وَلكَ نََّمُْ يتَسََاوُونَ فِ   التعَْل يُم با  توََيَات  أَفْهاَم  ، فاَلناَسُ يتَفََاوَتوُنَ فِ  مُس ْ

ثَ  ، وَم  وَالْأَفْعَال  وَالْأَخْلَاق  الْأَقْوَال   ب ه  فِ   قْت دَاء   مْ، وَال  يه  أَيدْ  بيَْنَ  حَيَاةٍ  نمَُوذَج   َ صَلَى اُلله  مُتَابعََة   النبَِ  أَنَ  نةَ   نْ الس م َ م  الُ ذََٰلِ 

قَ  مَا  قاَلَ: فوََالله   احْل قُوا"،  ثَُ  فاَنََْرُوا،  : "قوُمُوا  يةَ  يوَْمَ الحُْدَيبْ  اب ه   َصْحَ قاَلَ لأ  َ ثلََاثَ  علَيَْه  وَسَلَمَ  قاَلَ ذََٰلِ  نَّْمُْ رَجُلٌ حَتََّ  امَ م 

، قاَلتَْ   نْ الناَس  نَّْمُْ أَحَدٌ دَخَلَ علََى أُم   سَلْمَةَ، فذََكَرَ لهََا مَا لقَ يَ م  ؟  مَرَاتٍ، فلَمََا لمَْ يقَُمْ م  َ بم ذََٰلِ  ، أَتُ  َ الله  أُمم سَلْمَةَ: يَا نبَِ 

مَةر حَتََّ تنَْحَرَ   نَّْمُْ كََ  ا م  ،  بدُْ اخْرُجْ، وَلَ تُكَ  مْ أَحَدر َ نَّْمُْ حَتََّ فعََلَ ذََٰلِ  ا م  نكََ، وَتدَْعُو حَال قكََ فيَحَْل قُكَ، فخََرَجَ فلََمْ يُكَ  مْ أَحَدر

ا، حَتََّ دْ نَََرَ بُ  ل قُ بعَْضر ، قاَمُوا فنَحََرُوا، وَجَعَلَ بعَْضُهمُْ يَُْ َ ا".نهَُ، وَدَعاَ حَال قهَُ فحََلقَهَُ، فلَمََا رَأَوْا ذََٰلِ   288 كََدَ بعَْضُهمُْ يقَْتُلُ بعَْضر

وَمَكاَ  .3 الْأُمُور   ب مَعَالِ   التحَْلّ   مْكَان  
ِ
ا علََى  ل لناَس   برُْهَانٍ  وَأَكْبَرُ  دَل يلٍ  خَيُْ  نةَُ  الحَْس َ ليَسَْ  القُْدْوَةُ   َ ذَلِ  وَأَنَ   ، الْأَخْلاق  ر م  

يلار  تحَ  . مُس ْ يَاء    وَجُودُهُ فِ  البْشََر  بعَْدَ الْأَنبْ 

ات   .4 ل لخَْيَْ وَالمُْسَابقََة   التنَاَفسُ   علََى  عُهَا  وَتشَُج   النمفُوسَ  ف  زُ  تَُ نةَُ  الحَْس َ المُْقْتَدَى    ؛ القُْدْوَةُ  ليَْه  
ِ
ا وَصَلَ  مَا  لَى 

ِ
ا  أَوْ ب ه   ل لوُْصُول  

. َ بَقهَُ فِ  ذَلِ   س َ

ا وَتتُُاب عُهُ  .5 بُهُ أَعْيُنُ الناَس  دَوْمر لَى الخَْيْ  ترَُاق 
ِ
ي يدَْعُو الناَسَ ا يَةُ الَذ  ل ف عْلُ     ؛ الَداع  ليَْه  

ِ
ل تقَ يسَ مَدَى مُطَابقَةَ  مَا يقَُولُهُ وَيدَْعُو ا

قْت دَا ال  علََى  وَحَرَصُوا  ه مْ،  نفُُوس  شَأنْهُُ فِ   ارْتفََعَ   ، ل ف عْلُ   مُطَاب قرا  قوَْلَهُ  رَأَوْا  ذَا 
ِ
فاَ  ، يفَْعَلُ، وَسُلوُك ه  لَ  مَا  يقَُولُ  وَجَدُوهُ  نْ 

ِ
وَا  ، ب ه  ء  

نَ العَْال  
ِ
ينَارٍ: "ا ُ بنُْ د  ه مْ، قاَلَ مَالِ  يمةٍَ فِ  نفُُوس  مْ، وَلمَْ يكَُنْ ل قَوْله   أَيم ق  نْ أَعْيُنَّ   ظَتُهُ عَنْ سَقَطَ م  ه  زَلتَْ مَوْع  لْم  ذَا لمَْ يعَْمَلْ ب ع 

ِ
مَ ا

 289القُْلوُب  كََمَ يزَ لم القْطَْرُ عَن  الصَفَا".

لَى العَْمَل   .6
ِ
تةٌَ ا نةَُ دَعْوَةٌ صَام  لْمَ النظََر يَ كَث ير القُدْوَةُ الحَْس َ ُ العْ  نَ الناَس  لَ يغَُي   ، فكََث يٌ م  لْم  النظََر ي   ل يةٌَ ل لْع  ا ، فهَ ييَ ترَْجَمَةٌ عَمَ

م   النبَِ  كََنَ   َ وَب ذَلِ   ، ْ ه  غيَْ  ل ي ا فِ   عَمَ يقهَُ  تطَْب  يرََوْا  حَتََّ  ه مْ؛  سُلوُك  نْ  وَسَلمََ م  علَيَْه   مُ    صَلَى اُلله  ج  يتََُّْ فكََانَ   ، اب ه  أَصْحَ بيَْنَ  يُيى 

ل يةٍَ، فكََانتَْ عاَئ شَةُ  اب ه  ب صُورَةٍ عَمَ ي يتَْلوُهُ علََى أَصْحَ َ اُلله عَنَّْاَ    –  القُْرْأ نَ الَذ  فُهُ فتَقَُولُ: "كََنَ خُلقُُهُ القُْرْأ نُ"   -رَضِ  ، أَيْ: 290تصَ 

 . قرا ل كُل   مَا جَاءَ فِ  القُْرْأ ن، فكََانَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ قرُْأ نار يمَْشَ  علََى الْأَرْض   مُطَب  
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 أَرْكََنُ القُْدْوَة  وَأُصُولهَُا   المطلبُ الثاَن: 
 

يه  ثلََا  عَ ف  تمَ  نْ أَنْ تََْ نةَر مُؤَث  رَةر فِ  غيَْ ه  فلََا بدَُ م  لَى الَلَّ  قدُْوَةر حَس َ
ِ
ي ا لََ  أَرْكََن  القُْدْوَة     –ثةَُ أَصُولٍ  حَتََّ يكَُونَ الَداع  َ ب مَنْ  هِ 

نةَ   :  -الحَْس َ َ  وَهِ 

 ." فْعَال   291"الصَلَاحُ وَحُسْنُ الخُْلقُ  وَمُوَافقَةَُ الْأَقْوَال  ل لَْ

ن  يَ  ، الرُكْنُ الْأَوَلُ: هُوَ الصَلَاحُ  • نَ، فصََلَاحُ البَْاط  رَ وَالبَْاط  يَ يشَْمَلُ الظَاه  ق يق   وَالصَلَاحُ ل لَداع  يد  الله  تعََالَى، وَتَْ كُونُ ب توَْح 

  ، ، وَالكْ بْر  يَاء  َا، كََلر   نْ أَمْرَاض  القُْلوُب  وَأ فاَتِ  ، وَالتخََلصُ  م  خْلَاص  لَهُ فِ  القْوَْل  وَالعَْمَل 
ِ
،  الْ ل   ،وَالغْ  ر     وَصَلَاحُ   وَالحَْسَد  الظَاه 

بَادَة  الله  تعََالَى كََمَ أَمَرَ.   ت قَامَة  علََى ع  س ْ ل   يكُُونُ با 

•  : الثاَن  الخُْلقُ    الرُكْنُ  حُسْنُ  وَالتوََاضُع ،    وَهُوَ   ، وَالر  فْق   ، وَالرَحَْْة   ، وَالْأَمَانةَ   ، دْق  كََلص   وَعاَل يهاَ،  الْأَخْلَاق   ب مَكَار م   لتحََلّ    با 

 َ ، زَادَ ذَلِ  ي أَكْثَََ َا الَداع  نةَ  وَالتَِ  كَُمََا اتصََفَ بِ  نْ الْأَخْلَاق  الحَْس َ َ م  ، وَغيَْ  ذَلِ  .  وَالقَْناَعةَ  نْ تأَثَمر  الناَس  ب ه    م 

ل لفْ عْل   • القَْوْل   مُوَافقَةَُ  وَهُوَ  الثاَل ثُ:  ءٍ  الرُكْنُ  شََْ أَوَلُ  المُْدْعُوَ  َنَ  لأ   َ وَذَلِ   ، نةَ  الحَْس َ القُْدْوَة   مُقوََمَات   نْ  م  مُقوََمٍ  أَهَم  وَهُوَ   ،

نهُْ مُوَافقَةََ القْوَْل  ل لفْ عْل  قَ  نْ رَأَى م 
ِ
، فاَ ليَْه 

ِ
لَى مَا يدَْعُو ا

ِ
ي ا يقُ الَداع  ليَْه  هُوَ تطَْب 

ِ
لَ رَدَ علَيَْه  قوَْلَهُ ينَْظُرُ ا

ِ
نهُْ، وَا لَ م  بْ  ب  تَج   وَلمَْ يسَ ْ

ينَ أ مَنوُا  َا الَذ  ، وَقدَْ عاَبَ اُلله تعََالَى علََى أُنَاسٍ يقَُولوُنَ وَلَ يعَْمَلوُنَ، قاَلَ تعََالَى: }يَا أَيهم ل مَ تقَُولوُنَ مَا لَ تفَْعَلوُنَ * كَبُرَ مَقْترا    لَهُ

نْدَ الَلَّ  أَنْ تقَُولوُا مَا لَ تفَْعَلوُنَ{ ]الصف:   لبْر    وَتنَسَوْنَ أَنفُسَكُُْ وَأَنتُُْ تتَْلوُنَ الكْ تَابَ  3-2ع  [، وَقاَلَ تعََالَى: }أَتأَمُْرُونَ الناَسَ با 

 [. 44أَفلََا تعَْق لوُنَ{ ]البقرة: 

 مُتطََلبََاتُ القُْدْوَة    المطْلبُ الثاَل ثُ: 
خَص  مَا أَمْكَنَ. -1 لعَْزَائِ   وَترَْكُ الرم  الْأُخُذُ با 

2-  . يَافةَ   حُسْنُ الض  

بتْ سَامَةُ وَبشََاشَةُ الوَْجْه  وَحُسْنُ العْ   -3 . ال  ة   شْرَ

يةَر  -4 يةَر أَوْ مَعْنوَ  يةَُ مَاد   كََلمَْدْح .  الهَْد 

5-  . ر  الحُْب   وَالحَْنَان  وَالشَفَقةَ   بيََانُ مُشَاع 

وَ  ▪  ، القُْدْوَة  أَهْْ يةَ   عَنْ  يةَ   الْأَسَاس   المَْنْطَلقََات   لََِ   ُ توَُضّ   سَ يعَةٌ  لمََحَاتٌ  ه   هَذ  أ نَ َكََنتَْ  ق  يقَ كَيْفَ  لَ    تََ المَْنْطَلقََات   ت لَْْ 

يماَن    
ِ
توََاكَ الْ َا فِ  رَفْع  مُس ْ ُ بِ  ، بلَْ كَُمهَا أَخْلَاقٌ تسَُاه  لََْ نكَْ شَيْئرا يثُقْ لُ كََه  تلَزْ مُ م  ي   يسَ ْ ه  تؤَُد   ، وَفِ  الوَْقْت  نفَْس  لوُك    وَالسم

 المَْس ئوليةَ المُْلقَْاةَ علََى عاَت ق كَ فِ  الَدعْوَة  علََى أَكْملَ  وَجْه. 

 . مْ مَعَ الناَس  ه مْ وَمُعَامَلَاتِ   و   أَخْلَاق   فأَنَتَْ تدُْر كُ أَنَ خَيْ يةََ الناَس  تتََجَلَى فِ  سَُُ

م فِ  الَدعْوَة  أَسَُْى، كََنتَْ ث مَارُهُ وَبقََاؤُهُ أَجْمَلَ وَأَهْدَى.    وَكَُمََا كََنَ العَْطَاءُ الْأَخْلَاق 
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بوَيم اَلْإيمان  الفصل الرابع:   يلُ التََّْ  التأَهْ 

 مَفْهومُ التَّأْهِيلِ التَّرْبَويِّ اَلْإيمانيِّ لِلدُّعَاةِ المبحث الأول: 
دراك الداعية لهذه القضية يعينه على أ ن   للتّكية والتَّبية دور قوي فِ نْاح الدعوات سواء على مس توى الداعية أ و المدعو أ و الدعوة، واإ

ذن الله تعالى.   ينطلق فِ ساحات العمل الدعوي يبنَ جيلا ربانيا باإ

بيَة  المطلبُ الأ وَل: مَعْنَ   ا   لغَُةر   التََّْ لَاحر  اصْط 

•  : بيَةُ لغُةَر    التََّْ

نْ الف عْل    تقَةٌَ م  سُْْ    (رَببََ )مُش ْ د  المطُاع  وَاَلمُْصْل ح    (الرَب)وال  ي   وَيطُْلقَُ علََى: المالِ   والس َ
: الرَبم  292 بُ الَأصْفَهانم اغ  ، يقَُولُ الر 

لَى حَد   التمَام . 
ِ
ء  حَالر فحَالر ا نشْاءُ الشََْ

ِ
، وَهُوَ ا بيَة     293فِ  الَأصْل  اَلتََّْ

ءَ  كيَةُ فِ  اللمغةَ  مَصْدَرُ زَكََّ الشََْ : فاََلتَّْْ كيَة  بيَةُ ب مَعْنَ التَّْ :   والتََّْ  يزَُك  يه، وَلهََا مَعْنيََان 

نهُْ الزَكَءُ، أَيْ: الطَهارَةُ.  : التطَْهيُ، يقُالُ زَكيْتُ هَذَا الثوَْبَ المعَْنَ الَأوَل  ، أَيْ: طَهرَتهُُ، وَم 

 : يادَةُ، يقُالُ زَكََّ المَْالَ   وَالمعَْنَ الثاَن  َنَهَا تزَْكيَةٌ ل لْمَال  وَزيادَةٌ لَهُ   هوَ الز  نهُْ الزَكَةُ لأ  ذَا نمََى وَم 
ِ
، يقُالُ: زَكََ الزَرْعُ يزَْكُو:  294يزَْكُو ا

نهُْ نمُو  وَبرََكَة  ذَا حَصَلَ م 
ِ
 .  295ا

: عبََرَ  َ كيَةُ هِ  : }وَيزَُك يهم{ والتَّْ بيَة  ب قوَْله   رُ " القُرْأ نُ عَنْ التََّْ اه  اك: الط     296." التعَْديلُ، وَاَلزَْك وَاَلزْ 

نْ تزََكََّ    وَعلََى هَذَا المعَْنَ جَاءَت   أَفلْحََ م  تعََالَى: }قدَْ  قاَلَ الَلَُّ  ا،  النفَْس  وَتَِْذيبِ  كيَة   ب تَّْ لْأَمْر   القُرْأ نيةَُ با  رَب  ه  الْأ يَاتُ  وَذَكَرَ اسَْْ 

، وَطَه15َ-14فصََلَى{ ]الَأعلَْى: لُ أَنْ يكَونَ المعَْنَ قدَْ أَفلْحََ مَنْ زَكََّ نفَْسَهُ، أَيْ: ب طاعةَ  الَلَّ  تَم  نْ [، يقَُولُ ابنُْ كَثيٍ: „يَُْ رَها م 

تعََالَى: } كقَوَْله     ، الَدن يئةَ  وَالَأخْلَاق   دَسَاهَا{،  الرَذائ ل   مَنْ  خَابَ  وَقدَْ  زَكََهَا *  مَنْ  أَفلْحََ  نَّْاَ  قدَْ  م  وَوَضَعَ  وَأَحَْْلهَا  دَسَسَها  أَيْ: 

 .“ يَاهَا عَنْ الهُدَى، حَتََّ رَك بَ المعََاص  وَترََكَ طاعةََ الَلَّ 
ِ
ذْلن ه  ا  297بخ  

ا:  • لَاحر بيَةُ اصْط     ثَن يرا: التََّْ

 َ لٌََ لأ  كيَةُ النفَْس  شام  ، فتََّْ كيَة  النمفوس  لاحيم ل تَّْ صْط  :وعلََى أَساس  المعَْنَ اَللمغوَي   جَاءَ المعَْنَ ال   مْرَينْ 

نْ اَلْأَدْران  والْأَوْساخ     تطَْهيُها م 

.  وَتنَْميَتَُ   لْأَوْصاف  الحمَيدَة  ا با   ا ب زيادَتِ 

 
بْن  مَنْظور، والقْامو  292 ي ص لمحُيطُا سُ ل سانُ العَرَب  ل  وز  أَباد   111  :ل لفْيُْ
صْفَهَان    ص  293  336 :المفُْرَداتُ فِ  غرَيب  القُرْأ ن  ل لَْ
ي، ص أ   القَامُوسُ المحُيطُ ل لفْ يُوزَ  294  1667 :بَاد 
صْفَهَان     295  380 :ص  ،المفُْرَداتُ فِ  غرَيب  القُرْأ ن  ل لَْ
 6  :ص ،أَنيسُ الفُقَهاء  ل قاسْ   بنْ  عَبْد  الَلَّ  اَلقُْونوُن   296
بْن  كَثي 297  412/ 8 تفَْسيُ القُرْأ ن  العَظيم  ل 



122 

، عَنْ طَريق  التعَْليم ، والتدَْريب   نسْان 
ِ
ا تنَْميَةُ الجوَان ب  المخُْتلَ فَة  ل شَخْصيةَ  ال لَاحر بيَةُ اصْط  ؛ فالتََّْ ، والمُْمارَسَة  والتثَقْيف  والتََْذيب 

يهاَ.  ت خْلَاف  ف  س ْ قيق  مَعْنَ ال  ، وَتَْ مارَة  الَأرْض  ال ح  ل ع  نسْان  اَلص 
ِ
عدْاد  اَلْ

ِ
 298ل غرََض  ا

، وَترَْبيَ  لَلَّ  لََ  با  ، وَتعَْميقُ الص   ر  لَلَّ  واليَْوْم  الأ خ  يماَن  با 
ِ
بيَةُ اَلْإيمانيةَُ، هِ: تعَْميقُ الْ بْحَانهَُ والتََّْ يَت ه  س ُ ةُ النمفوس  علََى الحيَاة  فِ  مَع 

لَى تعَْمي 
ِ
ى ا لوَْسَائ ل  اَلتَِ  تؤَُد   ع ؛ وَغرَْسُ الوَعْي  با  لوك  اَلْإيمان   فِ  الواق  ، مَعَ التأَكْيد  علََى أَنَ القُدْوَةَ  وَتعََالَى، وَمُمارَسَةُ السم يماَن 

ِ
ق  اَلْ

الر  عايةَ   مَعَ  وَالنصََائ حُ،  ظَة  الموَْع  بعَْدَهَا  تأَتََ   ثَُ   ، بيَة  اَلتََّْ فِ   أَهَْ يةَر  الأَكْثََُ  الوَس يلََُ   َ النمفوسُ  هِ  تَجيبَ  ل تسَ ْ  ، والصَبْر  وَالمتَُابعََة    

تقَيُم.  وَتسَ ْ

: مَعْنَ   ا المطلبُ الثاَن  لَاحر عاَة  اصْط  بوَيم اَلْإيمانم ل لدم يلُ التََّْ  التأَهْ 

 ُ صْلاحُ ن
ِ
عاَة  هوَ: ا بوَي   اَلْإيمان   ل لدم يل  التََّْ بَقَ يمُْك نُ أَنْ نقَولَ أَنَ مَفْهومَ التأَهْ  لال  مَا س َ ن خ  عاة  وَتطَْه يُهَا، عَنْ طَريق   م  فُوس  الدم

عْل    وَف  ال ح   الص  والعَْمَل   ع ،  الن اف  لْم   المحَْظُورَات  الع  وَترَْك   :  299المأَمُْورَات   َ وَهِ   ، عاة  الدم تأَهْيل   وَروحُ  جَوْهَرُ  وَهَذَا  تطَْهيُ  "، 

ل ي ا َ عَمَ ينَ علََى ذَلِ  ، وَتدَْريبُ المدَْعُو   صْلاحُ الَأعْمال 
ِ
، وَا يدُ الَأقْوال  ، وَتسَْد   300. " القُلوب 

ن   بيَةُ  اإ نبََاتهَُ، وَهَذَ التََّْ ليَحْسُنَ  نْ بيَْن  الزَرْع   ي يزُ يلُ الشَوْكَ والنبَاتات  الغرَيبَةَ م  ح  اَلَذ  لَ الفَلا  هُ عَمَ ب  بيَة   تشُ ْ ب تََّْ ا هوَ المقَْصودُ 

ب قَ  ه  الُأمَة   ، وامْتََ الله تعالى علََى هَذ  ي هوَ وَظيفَةُ الَأنبْياء  سْلام  اَلَذ 
ِ
، وَهو جَوْهَرُ وَروحُ ال عاة  لقََدْ مَنَ الَلَُّ وْله   تعََالَى: }الدم

مْ وَيعَُل  مُهمُُ  مْ أ يَات ه  وَيزَُك  يه  ه مْ يتَْلوُ علَيَْه  نْ أَنفُس  مْ رَسُولر م   يه  ذْ بعََثَ ف 
ِ
ن يَن ا كْْةََ علََى المُْؤْم  ران:  الكْ تَابَ وَالحْ  ْ   [. 164{ ]أ ل  عم 

 . 301اإصلاح النفوس وتطهيها، عن طريق العلم النافع والعمل الصالح، وفعل المأ مورات وترك المظورات :ةَ كيَ كما أ ن التَّ 

أ ن تعبد الله  ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وهِ مرحلَ متقدمة فِ الدعوة تصل بالمسلم اإلى درجة الإحسان التِ جاءت فِ قوله  
نه يراك  .302" كَ نك تراه فاإن لم تكن تراه فاإ

َ   ةالتَّبية والتّكية تعد  بمثابة المرحلَ النَّائية والثمرة المرجو  ولذلِ ف نه يتأ ثر بما فيه    ،همَ لَ عَ تَ الإنسان الدين الحق ويَ   لمََ عْ بعد أ ن ي فاإ
 ، من وسائل ترقَ به وبأ خلاقه وبتصِفاته اإلى مس توى يليق بالعبد المسلم الموحد لله تعالى، فيتَّبَّ  بِذا الدين ويتّكَّ  به

 . أ ل وهِ التَّبية الإسلامية  ،ه بِذا النوع الفريد من أ نواع التَّبية المؤثرة والفع الَحياتُ  ه وتِنأُ روحُ  ه وتسعدُ فتطيب نفسُ 

 
رادٍ ص   298 لاميةَُ المصُْطَلحَ  والمَْفْهومُ. د. صال حُ بنْْ علَّ أَبوُ ع  بيَةُ الاس   .   بموقعبَِْث  4التََّْ  صَيْد  الفَوائ د 
لوك  وَتزَْكيَة  النمفوس   299  57 ص اللطيفعَبْدُ العَز يز  أ ل  عَبْد.  د، مَعال مُ فِ  السم
ع  المعُاص    300  23 عدَْنان عرعور ص ، مَنَّْجَُ الَدعْوَة  فِ  ضَوْء  الواق 
 57: ص ،معالم فِ السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز أ ل عبداللطيف 301
 50صحيح البخاري  302



123 

 أَهَمّيَّةُ التَّأْهِيلِ التَّرْبَويِّ اَلْإيمانيِّ لِلدُّعَاةِ المبحث الثاني: 
كيَةُ :  لُ وَ الأَ   بُ لَ المطْ  َ التََّْ   يلُ ه  أْ  والتَ التَّْ  قبَْلَ التعَْليم    لر وَ أَ   ي  و  ب

ف  التَّبية،  عن  للدعوة  الثباتل غن  سبيل  ت  ،هيي  التِ  تَ ؤ وهِ  التِ  الدعاة، وهِ  من  أ جيال جديدة  اإلى تَريج  ي ق  دي 
والتقصي خصوصر تَ وَ  الزلل  فِ  الوقوع  من  الرقيبعصم  فقدان  عند  ف، ولذلِا  نَ    ب صَلَاح   اإ يكَونُ  نسْان  

ِ
ال أَفْعال   صَلاحُ 

ذَا فسََدَ الَأصْلُ فسََدَ الفَرْعُ، كََمَ 
ِ
ذَا صَلحَُ الَأصْلُ صَلحَُ الفَرْعُ، وَا

ِ
، فاَ ب أصَْلُ   َنَ الفَرْعَ  ، لأ  ه  بُ  أَخْلاق   قاَلَ تعََالَى: }والبَْلَدُ الطَي  

: ا{ ]الَأعْراف  لَ نكَ در
ِ
رُجُ ا ي خَبُثَ لَ يَُْ ذْن  رَب  ه  وَالَذ 

ِ
رُجُ نبََاتهَُ با   [.  58يَُْ

لهَُ بَة   الطَي   الحيَاة   بُل   س ُ وَتيَْسي   ه مْ  سُلوك  وَتقَْوي   الن اس   صْلاح  
ِ
ا اَلسَديدُ فِ   اَلنََّْجُ  كََنَ  صْلاح   وَل هَذَا 

ِ
با  اَلمُْصْل حونَ  يبَْدَأَ  أَنْ  مْ 

يهاَ، قاَلَ تعََالَى: }لقََدْ مَنَ الَلَُّ علََى المُْؤْم   دَة  ف  ا، وَغرَْس  مَعان الَأخْلاق  الجيَ   ه مْ النمفوس  وَتزَْكيَتَ  نْ أَنفُس  مْ رَسُولر م   يه  ذْ بعََثَ ف 
ِ
ن يَن ا

رانَ:  ْ كْْةََ{ ]أ ل  عم  مْ وَيعَُل  مُهمُُ الكْ تَابَ وَالحْ  مْ أ يَات ه  وَيزَُك  يه   [.  164يتَْلوُ علَيَْه 

مْ وَيعَُ  مْ أ يَات ه  وَيزَُك  يه  نَّْمُْ يتَْلوُ علَيَْه  ي  يَن رَسُولر م   ي بعََثَ فِ  الْأُم   ن قبَْلُ لفَ ي  وَقاَلَ تعََالَى: }هُوَ الَذ  ن كََنوُا م 
ِ
كْْةََ وَا ل  مُهمُُ الكْ تَابَ وَالحْ 

ب يٍن{ ]الجمُُعَة:  . 2ضَلَالٍ مم كيَة  قبَْلَ التعَْليم  فِ  الوَصْفَيْن  لتَّْْ َ  [، فبََدَأَ با 

نْ سَعادَةٍ وَشَقاءٍ وَيسٍُْ وَعُسٍْ  يَ أَحْوال  الن اس  م  ، وَبيََنَ أَنَ تغَْي  سْلامُ علََى صَلاح  النمفوس 
ِ
، وَرَخاءٍ وَضيقٍ، وَطُمَأنْينةٍَ  وَأَكَدَ ال

، وكُُ    ٍ وَذُل ٍ ز  و    وَقلَقٍَ، وَع  َ وَنََْ ُ مَا ب قوَْمٍ حَتََّ ذَلِ  نَ الَلََّ لَ يغَُي  
ِ
فاتٍ، قاَلَ تعََالَى: }ا نْ مَعانٍ، وَص  ه مْ م  ي  مَا ب أنَفُْس  ل تَغْي    ه تبََعٌ 

: ه مْ{ ]الرَعْد  وا مَا ب أنَفُْس  ُ   [11يغَُي  

متذكرر  الإبراهيمي  البشي  ابن باديس:  يقول  الش يخ  يُ "ا طريقة  التعليم ويُرص على غرس    رُ ث  ؤْ وكَن رحْه الله  التَّبية على 
نه أ خرج لل مة الجزائرية فِ الزمن اليسي جيلا    ،الفضائل فِ نفوس تلامذته قبل غرس القواعد الجافة فِ أ دمغتَم وهكذا فاإ

 . 303" يفهم الحياة 

والوعظ المجرد  العلم  على  يعتمدون  فلا  الموضوع  هذا  أ هْية  يدركون  الصالحون  والعلماء  التابعون  كَن  يتابعون   ،وقد  بل 
 ويقيدون وينصحون ويمارسون ويتورعون حتَّ يقتدي بِم غيه.  

يُ   يَبُ   الدعوة    بناءَ   فاإنَ   ،ومن جِة أ خرى ول يقال:    ،قال: نتعلم ث نربي أ ن ينمو من جميع جوانبه وفِ وقت واحد، فلا 
نما كُ معلومة تصل للمدعو ل بد   فالفرد فِ المرحلَ المكية    ،تصحبِا تربية  أ نْ ندرس العقيدة ث نبدأ  بالجوانب الأ خرى، واإ

ننا نُ   ،عندما نأ مر بالصلاة، ولذلِ  ى التوحيد والأ خلاق والعمل الاجتماعي والصمودقَ لَ تَ   على ما يتَّتب على الصلاة  بي   رَ فاإ
َ ، وبعدها من اس تغفار وترك المرمات، قال تعالى: }عز وجل  أ ثنائا من خشوع وافتقار لله و   ، قبلها من طهارة اتْلُ مَا أُوحي 

الَلَّ    كْرُ  وَلَذ  وَالمُْنكَر  ۗ  الفَْحْشَاء   عَن   تنََّْيَىٰ  الصَلَاةَ  نَ  ِ
ا الصَلَاةَ ۖ  م   وَأَق  الكْ تَاب   نَ  م  ليَْكَ 

ِ
تصَْنَعُونَ{ ا مَا  يعَْلَمُ  وَالَلَُّ   أَكْبَرُ ۗ 

 [.45]العنكبوت: 

  :  ة يَ ب  واع التََّْ أ نْ المطلبُ الثاَن 

 بتعدد موضوعاتِا، ويمكن حصِها فِ التالِ: تتعدد أ نواع التَّبية بتعدد المس تفيدين و 

 تؤهل القادرين، وتبنَ ملكات الفهم، وتضبط قواعد العلم.  : تربية علمية  •

 تعن بالمشاعر، وترعى الخواطر، وتوقظ القلوب. :تربية وجدانية  •
يمان الصادقين، لتدافع عن ديار المسلمين :وتربية جِادية  •  ترك اإ
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يمانية  •  تصون الإيمان أ ن يبلى، واليقين أ ن يزُوى، والفرد أ ن يتَّدى.  : تربية اإ
مة عامة  •  لوقايتَا وتصينَّا وعلاج ما بِا من أ خطاء.   ؛ تربية توجه لل 

 .304لتنتج وتبذل لهذا الدين ببصية وبذل  ؛ تربية توجه لقاعدة الدعوة بخاصة  •

عاَة  المطْلبُ الثاَلثُ: جَوَان بُ   بوَيم ل لدم يلُ التََّْ  التأَهْ 

  : ، يشَْمَلُ جَان بَيْن  عاَة  بوَيم ل لدم يلُ التََّْ  التأَهْ 

وَاَلتْعََبمديم  • العَقَديم  يلُ  التأَهْ  اَلتَِ     ، الَأوَلُ:  الرَبَان يةَ   مَعالِ  فِ   ب ه   يرَْتقَ ي  ي  هُ اَلَذ  ُ تهُُ   تصَُبر   ل     وَتثُبَ   مَداخ  نْ  م  فَظُهُ  وَتَْ يه  وَتقُوَ 

. ْ ه  ن   وَمَكْر  نسْ  وَالج 
ِ
ياطين  ال  ش َ

لوك  والعَْمَل   • يلُ فِ  جان ب  السم : التأَهْ  تقَيَ ب ه  ل مَعالِ الَأخْلاق  وَتدََ  ؛ الثاَن   305. جَات تزَْكيَة النفَْس  وَطَهارَتِارم ليَْ

 

 

عاة    أَهَْ يَةُ المطْلبُ الرَاب عُ:    ترَْبيَة  الدم

 : عاة  فِ  الن  قاط  الت اليَة   306يمُْك نُ بيَانُ أَهَْ يةَ  ترَْبيَة  الدم

ات     -1 كْت فاء  الذ  رَة  ال  افَ مَناهِ    انتْ شارُ ظاه  افهَمُْ عَنْ مَجال س  التذَْكي  والوَْعْظ  والرَقائ ق  وانصِْ  عاة  ا نصِْ  نْ بعَْض  الدم ، فنَََى م 

جَة    ُ ، بِ  مْ عَنْ هَذَا الجان ب  مْ وَدَعْوَتِ   قيقُ  ترَْبيتََ   ظَة وَاَلتََّْْ ظ  والرَقائ ق  قدَْ جاوَزوا قنَطَْرَتَِا، فاَلموَْع  ، وَأَنَ ترَْبيَةَ الموَاع  ات   كْت فاء  الذ  ال 

  . ةٌ ل لظَهرْ  َ ه  مَهلْكََةٌ عَظيمةٌَ وَقاصِ  ؛ وَهَذ  ئ يَن علََى عَتبََة  بَاب  اَلَدعْوَة  َ ل لْمُبْتَد  نمََا هِ 
ِ
 ا

نْدَ الهرَْج  وَاَلمَْرَج    -2 ين  وَلزُوم  الحقَ   ع  نْ أَهَ   وَسائ ل  الثبَات  علََى الد  بيَةُ م  اعيَةَ ، ولذلِ  ، واخْت لاط  الُأمور  التََّْ دُ الد  ي    تََ  اَلَذ 

دَؤُوبار  فٍ،  عاص  يوَْمٍ  اَلشَمَاء  فِ   كََلَنَْخْلََ   را،  رَاسِ  ثََب ترا  بوَي    التََّْ يل   ل لتأَهْ  يزَيدُ  تعََرَضَ  بلَْ   ، لثبََات  با  يكَْتفَي  لَ  فهو  العمل،   فِ 

ا ت مْرارر ا وَاس ْ  . الثبَات دَوَامر

لمْي     -3 اَلعْ  اَلجْان ب   لَى  ِ
ا العَصِْ   عاَة  فِ  هَذَا  ل لدم التأَهْيليةَ   نْ المنَاهِ    كَثيٍ م  ت غْراقُ  و   ، البَحْت   جُنوحُ  س ْ يَها ال  ه     ف  رَبطْ  مَعَ ضَعْف  

يمانيةَ   وَاَلْإ العَمَليةَ   لجَْوَان ب   يُ با  فات ه   وَص  تعََالَى  الَلَّ   أَسْماءَ  وَيعَُل  مُهمُْ  الن اسَ  يدَُر  سُ  ي  اَلَذ  أَنَ  كَيْفَ  اليَوْمَ  ترََى  نكََ 
ِ
فاَ فِ  غْرَ ،  قُ 

حْصا
ِ
وَا تعََالَى  الَلَّ   أَسْماء   تعََلمم   نْ  م  الهَْدَفَ  ر جُ  تَُْ التِ  الفَلْسَفيةَ   دود   والرم ياَت   م  سُلوك   ئالكََِْ فِ   تأَثْ يُهُ  وَهُوُ   ، ه  د  مَقْص  عَنْ  ا 

 .  الن اس 

ذَا طَالَ علَيَْه  الَأمَدُ ب لَا تذَْكيٍ وَلَ تذََكمرٍ، تبََلَدَ وَ   -5
ِ
، فاَ يان  نْ تذَْكي   !  قسَا وَأَظْلمََ قلَْبُ الإنسان  سَيعُ التقَلَمب  والن  س ْ فلَا بدَُ م 

 ُ ائ مَة  كَْ لَ يصُيبَهُ اَلتَْبَلدم نْ اليَقَظَة  الد  شَعَ، وَلَ بدَُ م   . وَاَلقَْساوَةُ  هَذَا القلَْب  حَتََّ يذَُكَرَ وَيَُْ

لرَْغائ ب  و   -6 َ با  ها  وَتقَْريع  النفَْس   بَة   وَمُحاس َ بيَة   التََّْ لَى 
ِ
ا يكَُونوُنَ  مَا  أَحْوَجُ  هُْ  الَلَّ   لَى 

ِ
ا عاةُ  نوُرُ   ؛ الرَقائ ق  اَلدم قَ  يماَن  فِ     ل يشُْر 

ِ
الْ

مْ وَسَُْ  مْ، وَفِ  أَفْعَال ه مْ وَأَقْوَال ه مْ، بلَْ حَتََّ فِ  هَيْئتََ   مْ.دَعْوَتِ    تَ  

ب  الهَ  -7 نْ صاح  ا فِ  اَلجُْمْهور  م  ، وَيكَُونُ أَقْوَى تأَثْ ير ي ترََبََّ، يظَْهرَُ أَثرَُهُ علََى سُلوك ه  اعيَةُ اَلَذ   . يْئةَ  والبَْة  ب لَا ترَْبيَةٍ الد 

 
 باختصار  92-93: ص  ،معالم فِ أ صول الدعوة 304
يلُ موسوعة الدعوة،  305 عاَةاتأهْ   140، للدكتور محمد العواجي ص لدم
ع  صَيْد  الفَوائ د   306 ، مَنشْورٌ علََى مَوْق  بيَة  لَى اَلتََّْ

ِ
عاةُ والحْاجَةُ ا : الدم  مُلخََصٌ ل مَقالٍ ب عُنْوَان 
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نْْازُ   -8
ِ
يظَْهرَُ ال ي ترََبََّ،  اَلَذ  اعيَةُ  ا  الد  ر مُتمََيّ   ا  ذَا  فِ  حَيات ه  ظُهُورر

ِ
ا لحََظاتٌ  أَنَ الحيَاةَ  نُ  يتَكَاسَلُ، وَيوق  يتَوََانََ وَلَ  فهَوَُ لَ   ،

. نْْاز 
ِ
ُ العَمَل  والْ  فاَتتَْ لحَْظَةٌ فاَتتَْ أُخْتَُا فهَوَُ دائِ 

، وَلَ   -9 ا دُنيَْويا  رَ أَجْرر ، دُونَ أ ن ينَتْظَ  اعيَة  فِ  عَمَلُ   الَدعْوي   تقْان  الد 
ِ
باب  ا نْ أَهَ   أَس ْ بيَةُ م  ا، وَلَ مَكانةَر مَرْموقةَر التََّْ رر   ،  ثنَاءر عَط 

طُو   برا الَلََّ تعََالَى، وَيَُْ نيْاه، يعَْمَلُ مُرَاق  ُ رَت ه  لَ لد  ، فهَوَُ يبَنَْ لأ  خ  رُ وَعْدَ الَلَّ  نمََا ينَتَْظ 
ِ
نْ كََنتَْ  ا

ِ
الخطَُى وَاث قرا ب ه  جَلَ وَعلََا، حَتََّ وَا

رْهٍَ. بَقَ أَلفَْ د  رْهٍُ س َ  أَعْمالُهُ فِ  نظََر  الأ خَر ينَ لَ تذُْكرَ! لكَ نْ رُبَ د 

ت جابةَ  ا   -10 س ْ ال  عةَ   مر  واليَْقظََة  وَسُْ ل لتأَثَ لََ   الموَص   باب   الَأس ْ أَهَ    نْ  م  بيَةُ  ،  لتََّْ مَة  ف  والْكَ  لمَْوْق  با  يتَأَثَرَُ  يا   ترَْبوَ  لُ  المتُأَهَ   اعي  فاََلْدَ  ،

مْ أ ياَ  ذَا تلُ يَتْ علَيَْه 
ِ
لتَْ قلُوُبُِمُْ وَا ذَا ذُك رَ الَلَُّ وَج 

ِ
ينَ ا نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
: قاَلَ تعََالَى: }ا مْ يتَوََكََُونَ{ ]الَأنفْال  يماَنار وَعلََىٰ رَبِ    ِ

تهُُ زَادَتِْمُْ ا

 [. هنا ذكر الله ثلاث صفات للمؤمنين وكَها من أ عمال القلوب.2

اَ  يَة  النفَْس  وَترَْب يتََ  سُ: أَهَْ  يَةُ مَعْر فةَ  مَعَال مُ تزَْك   المطلبُ الخاَم 

أ ن المسلمين شَكَ  اإلى الله    عامَةر   ل  لعدة    خاصةر والُدعاة  النفس وتربيتَا، ويرجع ذلِ  اإلى معرفة معالم تزكية  بِاجة ماسَة 
 :، منَّاأ س باب

ذ ه أ تباع الرسل الذين كَنت التّكية من أ عظم مهامهم:    ،تربية الناس وتزكية نفوسهم  ، من أ عظم مهام الدعاة الربانيينأ نَ   -1 اإ
تَا } الكْ  وَيعَُل  مُهمُُ  مْ  وَيزَُك  يه  أ يَات ه   مْ  علَيَْه  يتَْلوُ  نَّْمُْ  م   ي  يَن رَسُولر  الْأُم   بعََثَ فِ   ي  الَذ  لفَ ي ضَلَالٍ  هُوَ  قبَْلُ  ن  كََنوُا م  ن 

ِ
وَا كْْةََ  وَالحْ  بَ 

ب ينٍ   [. 2]الجمعة: {مم
يّ  تصنع الأ جيال وتُِ   فهيي  ،التَّبية والتّكية فِ حقيقتَا تقريب المدعو من رتبة الكمال البشري بكل وس يلَ مشروعةأ نَ   -2

يئَم لأ نعم نعيم أ هل  كما تُِ   ،وأ خلاق زاكية فِ الدنيا  ٬صالحة  وأ عمالٍ   صحيحةٍ   ى الكمال متسلحين بعقائدٍ رَ ليتقوا ذُ   ؛ الأ ش بال
 الجنة فِ الأ خرة. 

ُ رَ ، وتُ اإلى حقيقة سلوكية فِ الواقع  نة فِ الضمائر ي العقيدة المس تك   لُ و   التَّبية هِ التِ تَُ أ نَ   -3 معان الأ لوهية فِ القلب؛    سَ  
، كما ل تغيه نعمة ورخاء، وهذه التَّبية تتاج اإلى ترس يخ الأ خلاق، وتقوي السلوك، وابتلاءر   ليصبح يقينرا ل تزلزله محنةر 

ل بعمل مس تمر دائِ، وعزم ل يلين.   وتعميق الوعي، ول يتحقق هذا اإ
؛ لأ ن الدعوة والدعاة يتعرضون فوق كُ أ رض وتت كُ سماء للفت أ نواعرا منوعة، بالخي والشر، تتعاظم أ هْية التَّبية -4

ذن الله-والرغبة والرهبة، ول يعصم   ر شأ ن الدنيا، وتُ اء والضََ من فتنة السَ   -باإ م أ مر الأ خرة، وتصغ   ل تربية تعُظ   ما   رُ ث  ؤْ اء اإ
يفن:   ما  على  تزََكََّٰ  }يبقى  مَنْ  أَفلْحََ  فصََلَىٰ    * قدَْ  رَب  ه   اسَْْ  نيَْا    * وَذَكَرَ  الدم الحَْيَاةَ  تؤُْث رُونَ  وَأَبقْىَٰ   * بلَْ  خَيٌْ  رَةُ  {  وَالْأ خ 

 [. 17-14الأ على:]
الزمنأ نَ   -5 مفاسد  من  وقاية  عجلَ  التَّبية  فدارت  المعلومات،  ونقل  التقنية  وسائل  فِ  مذهل  بتقدم  يتميّ  الزمن  فهذا   ،

بالتَّبية؛   خاصة  عناية  يقتضِ  ذلِ  داخلها، كُ  من  وهددت  الأ مة،  حصون  اقتحمت  المعابر،  تلْ  عبر  الفساد سيعة 
 لتكون حصانة لل مة بعامة، وللدعاة بخاصة. 

التَّبية على العمل بالعلم، والتحلّ بالفضائل، والتخلّ عن الرذائل، والاقتداء والتأ س بالمثل الكامل، تقق حصانة  أ نَ   -6
 لل مة بعامة، وللدعاة بخاصة. 

تقان -7 والإ الكفاية  فِ  بأ زمة  الزمان  هذا  ويُف يتميّ  والكفاية،  القوة  وتضعف  الثقة،  وعجز  الفاجر  جَلَد  من  فيشُ تك  ؛ 
ا بالواجب،   لل مانة، وقيامر أ داءر  العمل، ورعاية حقوق الله تعالى، وحقوق خلقه،  اإحسان  الصدق والأ مانة، والتَّبية على 

 تمثل حصانة لل مة بعامة، وللدعاة بخاصة. 
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للمطالبة بتحقيق شَع الله فِ الأ رض وتطبيقه -8 الأ مة  للنفوس هو فِ الحقيقة تِيئة  التَّبية والتّكية  ، وما القيام بواجب 
 .307" أ قيموا دولَ الإسلام فِ نفوسكُ تقم فِ أ رضكُ"أ حسن مقولَ من قال: 

، وتقيق الأ مال، والمرابطة على  ة قادرة على البذل والعطاءذَ يّ لها فئات فَ العناية بالتَّبية لطائفة مخصوصة من الأ مة تُِ  -9
 الثغور العلمية والعملية؛ حماية للدين من كيد الكائدين وعبث العابثين. 

كثيا ما يرَُدم الإخفاق فِ تقيق الأ هداف الدعوية اإلى أ س باب داخلية، وعمدة هذه الأ س باب عند التحقيق هو الخلل   -10
 التَّبوي:

 ، وتارة بسب عدم تدرج التَّبية وقفز الأ غرار فوق أ كتاف الثقات. فتارة يكون الخلل بسب ضعف التَّبية •
 ؛ فتتضخم قضايا وأ مور على حساب أ مور أ خرى ل تقل أ هْية.وتارة بسب عدم تكامل التَّبية •
 وتارة أ خرى بسب عدم التوازن بين التَّبية وأ صول ومنطلقات الدعوة اإلى الله.  •

المنضبطة  -11 المتكاملَ  الجادة  عملية. الأ هداف  يق  ق  تَْ   دعامةُ   ، هِ التَّبية  أ م  علمية  أ هدافرا  كَنت  سواء  الإمام    ،  عد  فقد 
أ مارات العال م فذكر منَّا: „أ ن يكون ممن ربَاه الش يوخ فِ ذلِ العلم؛ لأ خذه عنَّم وملازمته لهم، فهو    -رحْه الله -الشاطبِ  

الجدير أ ن يتصف بما اتصفوا به من ذلِ، وهكذا كَن شأ ن السلف الصالح، فأ ول ذلِ ملازمة الصحابة، رضِ الله عنَّم، 
، وأ خذه بأ قواله وأ فعاله، وصار مثل ذلِ أ صلار لمن بعده، فالتّم التابعون فِ الصحابة صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ لرسول الله  

 .308" حتَّ فقهوا ذروة الكمال فِ الأ مور الشرعية صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ سيتِم مع النبِ 
ل  اتساع نطاق العمل الدعوي -12 ، فقوافل التائبين اإلى الله تتَّى، وهِ خليط متنافر من سلوكيات تربوية، ل يَمع بينَّا اإ

اإلى الصف الإسلام بكل ما تملُ من رواسب المسالِ   انتقلت  التَّبية وقد  قبالها على  بعيدة عن المنَّج السوي، واإ أ نها 
العمل   وبيلَ على  بأ ثَر  ينعكس  أ ن  لبد  جادة  وتربية  تصفية  الإسلام من غي  العمل  مدارج  تصعيدها فِ  ن  واإ الماضية، 

زالَ أ و  ار الماضِ وتأ سيس بنيان الحاض على أ سس مس تقيمة صبأ سه، ما لم يتدارك ذلِ بتَّبية حاسُة ومؤثرة، فلابد من اإ
 وقواعد متينة. 

الأ جيال -13 وصناعة  البديلَ،  والكفايات  وتنشئتَا،  الثانية  الصفوف  فراز  اإ بعد  أ هْية  الاعتماد  يصلح  ول  يصح  فلا   ،
الاتساع على شصيات أ سة وقيادات كبرى فحسب؛ ذلِ أ ن العمل التَّبوي يعتمد على المخالطة والاحتكاك المباشَ، ول  
العلم   طلبة  من  الثانية  الصفوف  تلْ  أ فراد  وه  الأ جيال،  بين  الوصل  من هْزة  فلابد  الأ ولى،  القيادات  لتلْ  هذا  يتأ تَ 
والدعاة النابِين، الذين يعتمد عليهم فِ تريك القلوب، ومتابعة التعليم والتقوي المس تمر، وعليه فلابد من جِد تربوي ضخم  

 لتَّبية أ دوات التغيي ووسائلُ من الدعاة والمصلحين. 
ووسائلها -14 وتَصصاتِا  الدعوة  مجالت  الطاقات    ،تنوع  من  المجالت  سائر  فِ  الثغرات  يسد  من  اإلى  الأ مر  ويُتاج 

تعالى:   قال  والصدق،  بالرجولَ  يوصف  الذي  الغزير،  المتين  التَّبوي  الإنتاج  بوجود  ل  اإ هذا  يتأ تَ  ول  نَ  }والكفايات،  م  
رُ وَمَا  نَّْمُ مَن ينَتظَ  بَهُ وَم  نَّْمُ مَن قضََىٰ نََْ ن يَن ر جَالٌ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  فمَ  يلار المُْؤْم   [. 23الأ حزاب:] { بدََلوُا تبَْد 

يَ  تنتظر من  أ بوابِا،  ا ويشارك فيها، ويضب للدعوة فيها بسهم، وهذا يس تلزم اعتماد  هَجُ ل  فاإن مجالت كثية قد أ شَعت 
 التَّبية وس يلَ وغاية فِ وقت واحد، مع التنبه اإلى خطورة الاس تعجال فِ التجميع على حساب التَّبية المنضبطة.. 

وفِ الجملَ فاإن التَّبية أ صل ضخم وأ ساس متين، ل يتُ بدونه تغيي، ول تنجح بدونه دعوة، وليس له غاية ينتَيي عندها، 
 .309عن المبتدي  عن الصغي، ول المنتَيي فضلار ول يس تغنَ عنَّا الكبي فضلار 
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ب يَة   سُ: أ فاَتُ التََّْ  المطلبُ السَاد 
 

 :  ، ما يلّ من أ خطر أ فات التَّبيةو أ فات،    عظيمٍ   عملٍ من الأ مور الواجب التنبيه عليها، أ نَ لكل    
 

 التَوين من شأ ن العقيدة، وضعف التَّبية على معانيها.  -1
 التَّبية على التقليد والتعصب لراية أ و شعار دون الإسلام  -2
 المغالة فِ النظرة للتَّبية الخاصة على حساب البلاغ المبين للدين.  -3
 الاهتمام بالشكل دون المضمون، والعناية بالظاهر على حساب الباطن.  -4
 فقدان التوازن بين أ نواع التَّبية ومجالتِا.  -5
ا فِ مسائل الدين والسلوك.  -6 ا فِ مسائل الفقه والأ حكام، أ و اعتماد التنطع الغالِ منَّجر  اتَاذ التَّخص الجافِ منَّجر
، فالتثاقل والتباطؤ ينبئ عن عجز وكسل، وكَل طرفِ قصد الأ مور  -7 كما أ ن التَور والاندفاع اليائس يعكس خللار تربويا 

 .„310“ذميم
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 التَّربِية الْإِيمَانِية فِي حَياةِ الدُّعاةِ   المبحث الثالث:
يماَن يةَ  

ِ
يَة  ال ب   المطْلبُ الَأوَلُ: أَهَْ  يَةُ التََّْ

الَأنَْْ  .1 لاجُ  الع  وَهُوَ   ، الشَهوَات  مواجََِة   ا فِ   خُصُوصر يَة   وَل لَداع  ا،  عُمُومر ل لْمَرْء   ادُ  الز  هوَ  يماَنَ 
ِ
الْ نَ 

ِ
ت   ا َ المشُْكِ  نْ  م  ل كَث يٍ  عُ 

ت  لَ يُ  َ نْ المشُْكِ  ، وَغيَْ ها م  ت عْجال  والتسَْويف  س ْ ، وال  ، واليَْأسْ  ، والفُْتور  نْ قسَْوَة  القلَْب  ، م  .وَالأ فاَت  يماَن 
ِ
لَ قوَةُ الْ

ِ
 عال جُها ا

نْ كَثيٍ م   .2 نُ اليَوْمَ نعَُان  م  ، خاصَةر وَنََْ ين  الَلَّ  اعيَةَ علََى اَلثبَات  علََى د  ُ الد  يماَنُ يعُين  
ِ
نَ الْ

ِ
ا ا َ نْ حَالَت  التقََهقُْر  والتََّاجُع ، لذ 

رَقْلُ  يَن سَألََ ه  ين ه  بعَْدَ أَنْ يدَْخُلَ    أَبَا سُفْيانَ عَنْ أَصْحاب  النبَِ   صَلَى الَلَُّ علَيَْه وَسَلَمَ قاَلَ: "وَسَألَتُك أَيرَتدَم   فحَ  طَةر لد  أَحَدٌ سَِْ

تُ  يَن تَُال طُ ب شاش َ يماَنُ ح 
ِ
َ الْ يه؟ فذََكَرْتَ أَنْ لَ، وَكَذَلِ   311“.وبَ هُ القُلُ ف 

تعََالَى  .3 الَلَُّ  قاَلَ   ، وَالمعََاص  الحرَام   وَبيَْنَ مواقعََة   اعيَة   الد  بيَْنَ  ز   الحوَاج  أَعْظَم   نْ  م  يماَنَ 
ِ
الْ نَ 

ِ
لَهُ    ا ليَْسَ  نهَُ 

ِ
}ا  : يْطان  الش َ عَنْ 

مْ يتَوََكََُونَ{ ]النحَْلُ:   ينَ ءَامَنوَا وَعلََى رَبِ    ، 99سلطَنٌ علََى اَلَذ  قْلاع  والتوَْبةَ 
ِ
نُ هوَ أَقْدَرُ الن اس  علََى ال عُها فاَلمُْؤْم  يَن يواق  [، وَح 

 ُ بْصِ  ذَا هُ مم
ِ
يْطَان  تذََكرَُوا فاَ نَ الش َ ذَا مَسَهمُْ طَائ فٌ م  

ِ
ينَ اتقَوَْا ا نَ الَذ 

ِ
:قاَلَ الَلَُّ تعََالَى: }ا  [.201ونَ{ ]الَأعْراف 

عاةَ علَى بذَْل  النفَْس  والمْال  واحْت مال   .4 يُن الدم يماَنَ يعُ 
ِ
نَ الْ

ِ
.  ا ب   المصَاع 

ا .5 جَليسُهُ، وَحَديثُ  الَلَّ   يفَْتَُُّ داعيَةٌ وَكََلمُ  فكََيْفَ   ، الفُتور  والضَعْف  نْ  م  اعيَةَ  يعْصمُ الد  يماَنَ 
ِ
الْ نَ 

ِ
علَيَْه   ا الَلَُّ  لنبَِ   صَلَى 

سَ  عاءُ  والدم ييَْأسَُ  أَوْ  يبَْأسَُ  وَكَيْفَ  وَدَواؤُهُ؟!  ذَاؤُهُ  غ  كْرُ  والذ   داعيَةٌ  يضَْعُفُ  وَكَيْفَ  أَنيسُهُ؟  تهُُ؟!  وَسَلَمَ  لَذَ الليَْل   وَقيامُ  لوَْتهُُ 

لم أَوْ يزَ لم وَالتقَْوَى سيَتهُُ وَسَيرَتهُُ؟!   وَكَيْفَ يضَ 

اعيَةُ  .6 يماَنَ يعَْمَلُ علََى أَنْ يتَخََلَى الد 
ِ
نَ الْ

ِ
، وَيمَْنَعُهُ   ا ر  اه  ال ح  والهْدَْي  الظ  فات  والسَمْت  الص  َميل  الص   ليَتُهُ بِ  ، وَتَْ عَنْ الأ فاَت 

ويَُ  يه،  ف  خْلاصَ 
ِ
ا لَ  عَمَلٍ  وَعَنْ  يه،  ف  نفَْعَ  لَ  لْمٍ  ع  عَنْ  وَيزَْجُرُهُ   ، والعَْمَل  القوَْل   بيَْنَ  المخُالفََة   نْ  نيَْا،    ولُ م  الدم يثاَر  

ِ
ا وَبيَْنَ  بيَْنهَ 

ها وَمَا يُ  ها. ذَ وَاَلرَْكْض  خَلفَْ مَتاع  نْ أَعْراض   مم م 

ها  .7 نيَْا وَزُخْرُف  نْ عَوال ق  الدم ل  صُهُ م  ، وَتََُ لَلَّ  اعيَة  با  يماَن يةََ تعَُل  قُ قلَْبَ الد 
ِ
بيَةَ ال نَ التََّْ

ِ
ا وَحَوْل ها، فلََا يكَونُ لَهُ تعََلمقٌ ب مَالٍ    ا وَقوَتِ 

 َ ماح  شَهوََاتِ  َ اَلتَِ  تكَْبَحُ النفَْسَ عَنْ ج  ا.  أَوْ جَاهٍ أَوْ سُلْطانٍ أَوْ ر فْعَةٍ أَوْ مَكانةٍَ أَوْ شُهرَْةٍ، وَهِ  اتِ   ا وَلَذ 

لَلَّ   .8 القلَْب   يةَ   عُبُود  قيق   وَتَْ  ، ت قامَت ه  واس ْ القلَبْ   صْلاح  
ِ
با  أَكْثَََ  تعُْنَ  يماَن يةََ 

ِ
ال بيَةَ  التََّْ نَ 

ِ
القلَبْ   ا نَ صَلاحَ 

ِ
فاَ وَتعََالَى،  جَلَ   

لوك    ذَا فسََدَتْ فسََدَ الجسََدُ كَُمهُ، أَلَ لزَمَهُ صَلاحُ السم
ِ
ذَا صَلحََتْ صَلحََ الجسََدُ كَُمهُ، وَا

ِ
، ا نَ فِ  الجسََد  مُضْغةَر

ِ
َ    "أَلَ وَا وَهِ 

 312. القلَْبُ"

  : ك  والتعََبمد  المطْلبَُ الثاَن  بيَةُ علََى اَلتَْنسَ   التََّْ

ا د  نْ الُأمور  المهُ مَة  ج  ه  م  َ زَا،  وَهَذ  بادَةُ هِ  نْ    دُ فالعْ  ، وَفِ  طَريق  دَعْوَت ه  ثََن يرا، وَهُنَاكَ مَجْموعةٌَ م  لَى الَلَّ  أَوَلر
ِ
اعيَة فِ  طَريق ه  ا الد 

تَغْنَ عَنَّْاَ كُها وَلَ يسَ ْ ، لَ يتََُّْ يَة  ا ل لَداع  عَارر بَادَات  اَلتَِ  لَ بدَُ أَنْ تكَونَ ش  نَّْاَ: بعََةر زُ أَرْ نبُْر   ،الع   م 

  : عاة  أ وَلر نْدَ الدم يَام  الليَْل  ع   : ترَْس يخُ ق 

يَامُ الليَْل  هوَ زَا م   لداعية  ا  دُ ق  إيماَن  لَى   ال 
ِ
دُ الَلَُّ تعََالَى نبَيهََ صَلَى الَلَُّ علَيَْه وَسَلَمَ ا ا يرُْش  َ لَى الَلَّ  تعََالَى، وَلذ 

ِ
 مَا  فِ  طَريق  دَعْوَت ه  ا

تعََالَى:    دَرَجَتهَُ يرَْفعَُ   فقََالَ   ، رَة  والْأ خ  نيَْا  الدم ا}فِ   مَحْمُودر ا  مَقَامر مكَ  رَب يبَْعَثكََ  أَن  عَسََٰ  لََِ  لََر  نَاف  ب ه   فتَََجََدْ  الليَْل   نَ    { وَم 
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: اء  سَْ
ِ
 [.  79]ال

، وانقْ طاعٍ عَ  الوَقْت  خَلوَْة  بعَْض   نْ  البشََريةَ  م  ع  الحيَاة   تؤَُث  رَ فِ  واق  أَنْ  ترُ يدُ  نفَْسٍ  َي    بدَُ لأ  نيَْا، وَضَجَة  وَزَحَْْة  لَ  نْ شَواغ ل  الدم

، وَهُْوم  الن اس  اَلتَِ  تشَْغَلُ.  الحيَاة 
عاة  ثَنيرا:   كْر  الَلَّ  فِ  حَياة  الدم  : ترَْس يخُ ذ 

كْرُ  يماَن    ،تعََالَى   الله    ذ 
ِ
ل لْا القُلوب   فْتاحُ  كْر ه    والمثُبَ  تُ   ،هوَ م  ب ذ  علَيَْه وَسَلَمَ  نبَيهَُ صَلَى الَلَُّ  تعََالَى  أَمَرَ الَلَُّ  ا  َ الشَدَائ د  وَلذ  نْدَ    ، ع 

 َ ليَْه تبَْتيلار }فقََالَ تعََالَى:    ،والَدوام علََى ذَلِ 
ِ
ل  { ]وَاذْكُر اسَْْ رَب  كَ وَتبَتَلَْ ا كْره  علََى    داوم   : أَيْ [،  8:المزَُم   ا علََى أَي      ذ  ليَْلار وَنَهَارر

نْ تسَْبيحٍ وَتَِْليلٍ وَ  دٍ وَجْهٍ م  م  .  313. “تَْ َ لَى الَلَّ  وَ  أَقْب ل أَيْ „قاَلَ ابنُْ عاَشُورٍ:  314والَدوامُ علََى ذَلِ 
ِ
نْ الَدعْوَة  ا كْر  علََى شَأنْ كَ م   ذ 

.  الله   كْر  ب أنَوْاع  الذ  
315   

عاة  ثَلثرا:   راءَة  القُرْأ ن  فِ  حَياة  الدم  : ترَْس يخُ ق 

اعيَة دُ تعََالَى هوَ زَا الله   ك تابُ  لَى الَلَّ  تعََالَى، وَهُوَ زَادُ كُُ     الد 
ِ
ٍ ليُعينهَُ علََى مواصَلََ    ا .     مُسْلم  لَى جَنتَ ه 

ِ
لَى الَلَّ  تعََالَى وَا

ِ
 طَريق ه  ا

ا:   عاة  رابعر بادَة  التفََكمر  فِ  حَياة  الدم  : ترَْس يخُ ع 

يماَن ي ا، وَقدَْ ظَهَ
ِ
اعيَة  وَتأَهْيلُ   ا بَادَات  اَلتَِ  لهََا أَثرَُها المهُ مم فِ  ب ناء  الد  نْ الع  نايةَُ  التفََكمرُ م  ه  الع  نَ رَتْ هَذ  ي  ه     م  ل نَب  صَلى الَلَّ  تعََالَى 

   اُلله علَيَه وَسَلم.

نَ  التفََكمر    اإ بُلَ  س ُ ي  ه   ل نَب  يسَََ  تعََالَى  ه     ،الَلََّ  نبَي   نفَْس   لَى 
ِ
ا تعََالَى  الَلَّ  حَببَ  النمبوَة   وَسَلمقبَُيْلَ  علَيَه  اُلله   للتفََكمر  الخلَوَْةَ    صَلى 

، فعََنْ عائ شَةَ قاَلتَْ:  ل  ئَ ب ه  رَسولُ الَلَّ   "والتأَمَم ال حَة فِ  النوَْم ، فكََانَ لَ    صَلى اُلله علَيَه وَسَلمأَوَلُ مَا بدُ  ؤْيَا اَلص  نْ الوَحْي  الرم م 

راءٍ، فيََتحََنَ  لو ب غار ح  ليَْه الخلَاءَ، وَكََنَ يَُْ
ِ
، ثَُ حَببََ ا بْح  ثلَْ فلَقَ  الصم لَ جَاءَتْ م  ِ

يه  يرََى رُؤْيَا ا الليََالِ     -وَهُوَ التعََبمدُ    -ثُ ف 

  316. ذَواتُ العَدَد  

لتفََكمر   : جَاءَ عَنْ بعَْض  المشََاي خ  أَنهَُ كََنَ يتََعَبَدُ با  يوطيم قاَلَ الس م
317.318 

 

 

 
  5/ 456أ يس التفاسي للجزائري   313
 249/29التحرير والتنوير  314
 375/29 المرجع السابق  315
لَى رَسول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه وَسَلمََ  316

ِ
، كَيْفَ كََنَ بدَْءُ الوَحْي  ا تابُ بدَْء  الوَحْي  ، ك  ه   صَحيحُ البُخاري   نْ بعَْد  لَى نوُحٍ والن  ب يَن م 

ِ
ليَْكَ كََمَ أَوْحَيْنَا ا

ِ
نَا أَوْحَيْنَا ا

ِ
 . وَقوَْلَ الَلَّ  جَلَ ذَكرََهُ ا

ي    317 يُوط  ٍ ل لس م ح صَحيح مُسْلم  يباجُ فِ  شََْ  . الد 
 164-156موسوعة الدعوة، تأ هيل الدعاة، للدكتور محمد العواجي، ص:   318
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الُ سُ ام  الخَ  لُ صْ الفَ  ها فِ  النُفُوس    القُلوُب   : أَعْمَ يخ  س      والعَناَيةَُ ب تََّْ

يدَ  ذَا صَلحََتْ    كََنَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ شَد 
ِ
، ا نَ فِ  الجسََد  مُضْغةَر

ِ
نهَُ قاَلَ: "أَلَ وَا

ِ
، حَتََّ ا ال  القُلوُب  العَناَيةَ  ب أعَْمَ

القلَْبُ".   َ أَلَ وَهِ  كَُمهُ،  الجسََدُ  فسََدَ  فسََدَتْ  ذَا 
ِ
وَا كَُمهُ،  الجسََدُ  عَبْد    319صَلحََ  قاَلَ:  وَعَنْ  عَنَُّْمَا،  اُلله   َ رو رَضِ  عَمْ بنْ   الله  

، صَدُوق   وم  القلَبْ  : "أَيم الناَس  أَفضَْلُ؟" قاَلَ: "كُُم مُخْم  ئ لَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ "، قاَلوُا: صَدُوقُ    س ُ الل  سَان 

يه  وَلَ بغَْيَ، وَلَ غ   ثَْ ف 
ِ
، لَ ا ؟ قاَلَ: "هُوَ التقَ يم النقَ يم ، نعَْر فهُُ، فمََا مُخْمُومُ القلَْب  نَ اَلله لَ    320لَ، وَلَ حَسَدَ". الل  سَان 

ِ
وَقاَلَ: "ا

قلُوُب كُُْ".  لَى 
ِ
ا ينَْظُرُ  وَلكَ نْ  كُُْ  لَى صُوَر 

ِ
ا كُُْ وَلَ  أَجْسَام  لَى 

ِ
ا علَيَْه  وَسَلَمَ    321ينَْظُرُ  أ ن يقولَ يا وَكََنَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله  يكُثَُ 

 322. مقل  بَ القلوب  ثبَ  تْ قلبِ  على دين ك

ه صْلَاح  قلَبْ 
ِ
لَ با  تَغ  يَة  أَنْ يشَ ْ نْ هُنَا كََنَ لَ بدَُ علََى الَداع  . ؛ وَم  عُ نظََر  الرَب    لَأنَ القلَْبَ مَوْض 

 

 : الإخلَْاصُ لُوَّالأَ  ثُحَالمبْ

نَ     ين  فِ د    ة  المهمَ   الأ صول    أ عظمَ   اإ
ِ
، والابتعاد والحذر عن كُ ما يضاد الإخلاص  ات  ادَ العبَ    كُُ   الى فِ  عَ تَ  لله    لاص  الإخْ   تقيق    وَ هُ   لام  سْ ال

 وينافيه، كَلرياء والسمعة والعجب ونَو ذلِ.  

ل أ ن يعلم الناس مقاصده فِ أ عمالهم، ويقعد للتدريس    أ حد ورحم الله   ذ يقول: "وددت أ نه لو كَن من الفقهاء من ليس له شغل اإ العلماء اإ

ل من تضيع ذلِ"  ، فانه ما أُتََ على كثي من الناس اإ ل   .  323فِ أ عمال النيات ليس اإ

 الإخْلَاص  المطْلبَُ الَأوَلُ: مَعْنَ  

•  :  الإخْلَاصُ لغُةَر

َ م   : سَلم  نْ وَرْطَت ه  ا: صَفا وَزَالَ عَنْهُ شَوْبهُُ، وَيقَُالُ: خَلصََ م  لصُُ خُلوُصر : خَلصََ يَُْ نَّْاَ وَنََْا، وَيقَُالُ: خَلصََهُ الإخْلَاصُ فِ  اللمغةَ 

يَاء   : ترَْكُ الر   ا: أَيْ: نََْاهُ، وَالإخْلَاصُ فِ  الطَاعةَ  ل يصر  324. تََْ

الَلَُّ  أَخْلصََهمُُ  ينَ  وَالَذ  وَجَلَ  عَزَ    َ بَادَةَ للَّ  العْ  أَخْلصَُوا  ينَ  الَذ  هُُ  وَالمُْخْل صُونَ:  ثعَْلبَُ:  فاَلمُْخْل صُونَ: قاَلَ   ، اخْتَارَهُْ أَي:  تعََالَى،   

يد   مَةُ التوَْح  : كََ  خْلَاص 
ِ
مَةُ الْ دُونَ، وَكََ   325. المُْخْتَارُونَ، وَالمُْخْل صُونَ: المُْوَح  

ا:  • لَاحر  الإخْلَاصُ اصْط 

نْ بعَْضٍ: لْم  تعَْر يفَاتٍ بعَْضُهَا قرَي بٌ م   ذَكَرَ أَهْلُ العْ 

َا المَْعْ   - لَى أَنْ يعَْبُدَ بِ 
ِ
بَادَة  ا لعْ  : الإخْلَاصُ: هُوَ القْصَْدُ با  يَات  َهُ اُلله فِ  الْكُ  يَ قاَلَ الكَْفويم رَحْ  يلَ: تصَْف   الس     ةُ بُودُ وَحْدَهُ، وَق 

.  وَالقْوَْل  وَالعَْمَل 

 
يحُ البُخَار ي    319  1599، وَمُسْلم  52صَح 
ع   4226سُنَنُ ابْن  مَاجَهْ  320 يح  الجاَم  م فِ  صَح   3261. وَصَحَحَهُ الَألبَْان 
321  ٍ يحُ مُسْلم   2564صَح 
 ( بنحوه 3834( باختلاف يسي، وابن ماجه )13696(، وأ حْد ) 2140أ خرجه التَّمذي ) 322
 5مقاصد المكفين للدكتور عمر الأ شقر، ص:  323
 77المعجم الوس يط، مختار الصحاح ص:  324
 لسان العرب لبن منظور  325
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رُ صَفَاءَهُ، فكَُلم مَا  - نْ كُُ   شَوْبٍ يكَُد   ل يصُ القلَبْ  م  َهُ اُلله: "الإخْلَاصُ: هُوَ تََْ هُ   وَقاَلَ المَْنَاو يم رَحْ  يتُصََوَرُ أَنْ يشَُوبهَُ غيَُْ

خْلَاصُ 
ِ
يلَ: ال ا، وَق  نهُْ يسَُمَى خَال صر ذَا صَفَا عَنْ شَوْب ه  وَخَلصَُ م 

ِ
 326".   فاَ

-  ." ا غيََْ الله  در َ شَاه  َهُ اُلله: "الإخْلَاصُ: أَلَ تطَْلبَُ ل عَمَلْ  يُم بنُْ أَدْهََ رَحْ  برَْاه 
ِ
 وَقاَلَ ا

دُوا غيََْ هَذَا: أَنْ   - ي  الإخْلَاص  فلََمْ يََ  َهُ اُلله: "نظََرَ الْأَكْيَاسُ فِ  تفَْس  مسْتَُّ يم رَحْ   تكَُونَ حَرَكَتُهُ وَسُكُونهُُ فِ  وَقاَلَ سَهلُْ الت

ى وَلَ دُنيَْا".  ءٌ؛ لَ نفَْسٌ وَلَ هَور ه  وَعلََان يتَ ه  للَّ   تعََالَى وَحْدَهُ، لَ يمَُاز جُهُ شََْ  س   

لَى الْ   -
ِ
يَانُ رُؤْيةَ  الخَْلْق  ب دَوَام  النظََر  ا َهُ اُلله: "الإخْلَاصُ: ن س ْ م رَحْ  بي  ، وَمَنْ تزََينََ ل لناَس  ب مَا ليَسَْ  وَقاَلَ أَبوُ عُثْمَانَ المَْغْر  خَال ق 

نْ عيَْن  الله  تعََالَى".  ، سَقَطَ م  يه   ف 

، وَالر    - ن  ر  وَالبَْاط  توََاءُ أَعْمَال  العَْبْد  فِ  الظَاه  َهُ اُلله: "الإخْلَاصُ اس ْ نْ : يَاءُ وَقاَلَ حُذَيفَةُ المرَعَشَم رَحْ  ا م  رُهُ خَيْر أَنْ يكَُونَ ظَاه 

 ." ر ه  نْ ظَاه  رَ م  نهُُ أَعْمَ : أَنْ يكَُونَ باط  دَقم فِ  الإخْلَاص  ، وَالص   ن ه   باط 

يلَ ل سَهلٍْ  - يبٌ".  وَق  يه  نصَ  َنهَُ ليَْسَ لهََا ف  ؟، قاَلَ: "الإخْلَاصُ؛ لأ  ءٍ أَشَدم علََى النفَْس  َهُ اُلله: "أيَم شََْ  رَحْ 

يعَْلمَُهُ مَلٌَْ فيَكَْتُبَهُ، وَ   - ، لَ  وَبيَْنَ العَْبْد  بيَْنَ الله   َهُ اُلله: "الإخْلَاصُ س    الجُْنَيْدُ رَحْ  ى وَقاَلَ  دَهُ، وَلَ هَور يْطَانٌ فيَُفْس  لَ ش َ

 ." يلُُُ   327فيَُم 

يكْتُبُ   - ف  خْلَاصُ: هُوَ مَا لَ يعَْلمَُهُ مَلٌَْ 
ِ
تَاب ه  الفَْوَائ دَ: "الْ َهُ الَلَُّ فِ  ك  دُهُ، وَلَ يعُْجَ وَقاَلَ ابنُْ القْيَم    رَحْ  بُ ب ه   هُ، وَلَ عدَُو  يفُْس 

 ." لُُُ بُهُ فيَُبْط   صَاح 

 المطلب الثان: الحثم علََى الإخْلاص  والتََّغيبُ فيه 

 الإخلاص فِ القرأ ن الكري:  .أ  

 فِ أ يات القرأ ن الكري:   الفرق بين المخُْل ص والمخُْلصَ  •

َ  تعََالَى فلََمْ يشُْر كْ ب ه  شَيْئرا، قاَلَ الَلَُّ تعََالَى   : المخُْل ص   أ ول:  بَادَتهَُ للَّ  ي أَخْلصََ ع  لَ هُوَ }  :ب كَسْ  اللَام ، هُوَ الَذ 
ِ
لَهََٰ ا
ِ
هُوَ الحَْيم لَ ا

ينَ{  يَن لَهُ الد    [ ٦٥غافر:]  فاَدْعُوهُ مُخْل ص 

ا }  :قال الله تعالى،  بفتح اللام، هو مَن أ خْلصََهُ الله تعالى واختاره  : المخُْلصَ ثَنيا:   نهَُ كََنَ مُخْلصَر
ِ
وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  مُوسَىٰ ا

ي ا سالتَ نا[، أ ي: ٥١مري:] { وَكََنَ رَسُولر نبَ  نا واختَّناه لنبُُوَت نا ور  ن عبادنا الذين أ خْلصَْناهُ لأ نفس    . أ نه م 

مةُ الإخلاص فِ القرأ ن  الكَري  •  : كََ 

 ، قاَلَ اُلله تعََالَى: مرة ٣٨وردت كََمةُ الإخلاص  وَصيغها فِ القرأ ن الكري 

{ ]ص:   كْرَى الَدار  ال صَةٍ ذ  َ نَا أَخْلصَْنَاهُْ بخ 
ِ
 [٤٦ٍ}ا

{ ]يوسف: تَخْل صْهُ ل نفَْس  ُ ائتُْون  ب ه  أَس ْ  [ ٥٤}وَقاَلَ المَْلْ 

ي ا{ ]مري: ا وَكََنَ رَسُولر نبَ  نهَُ كََنَ مُخْلصَر
ِ
 [ ٥١}وَاذْكُرْ فِ  الكْ تاَب  مُوسَىٰ ا

ت قاقات ه  المخُْتلَ فة وَرَدَ فِ القرأ ن الكَري على أ ربعَة  مَعان   ( خلص ) ولفَظ   •  :باش ْ
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 . ب مَعْن التوَحيد  وَعدََم الإشَاك بالله تعالى: 1

 هذا المعن:  قُ فْ وأ كثََ ما جاء فِ القرأ ن الكري هو و  

ينَ{ ]الأ عراف : :قال الله تعالى يَن لَهُ الد   دٍ وَادْعُوهُ مُخْل ص  نْدَ كُُ   مَسْج  يموُا وُجُوهَكُُْ ع  دُوهُ ول تشُْركوا ب ه  29}وَأَق   .[، أ ي: وَح  

ينَ{ ]البينة: :وقال الله تعالى يَن لَهُ الد   لَ ل يَعْبُدُوا الَلََّ مُخْل ص 
ِ
رُوا ا  [. 5}وَمَا أُم 

ينَ{ ]الزمر:  :وقال الله تعالى ا لَهُ الد   رْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَلََّ مُخْل صر ن   أُم 
ِ
بادَت ه  أ حَدار غيَُه  11}قُلْ ا [، أ ي: ل أُشَْ كُ فِ طاعَت ه وع 

 س بحانه.

ينَ{ ]يونس: :قال الله تعالىو  يَن لَهُ الد   ن دُون ه22}دَعَوُا الَلََّ مُخْل ص   .[، أ ي: دَعَوْهُ وَحْدَهُ، وترَكُوا ما كََنوٌا يعَْبُدُونَ م 

ن دون  الناَس: 2 فاء والاخْت يارُ م   . بمعن الاصْط 

يَن{ ]الحجر: :قال الله تعالى نَّْمُُ المُْخْلصَ  بَادَكَ م  لَ ع 
ِ
 .[، أ ي: الذين أ خْلصَْتََمُ واصْطَفَيْتََمُ وطَهرَْتَِم40ُ}ا

ي ا{ ]مري: :وقال الله تعالى ا وَكََنَ رَسُولر نبَ  نهَُ كََنَ مُخْلصَر
ِ
 [51}وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  مُوسَىٰ ا

 : . بمعن الانفْ راد عَن  الغَي  3

تعالى  قال الله  السلام،  عليه  يوسُفَ  خْوة   اإ ي ا{ ]يوسف:  :كوصف حال   نَْ  خَلصَُوا  نهُْ  م  اسْتيَْأسَُوا  انفردوا 80}فلَمََا  أ ي:   ،]

ه م، وليس يوسُفُ مَعَهمُ  .بأ نفُس 

ينُ الخَْال صُ{ ]الزمر: :كما فِ قوله تعالى. بمعن الأ مر الذي ل يشَُوبهُ شَء،  4 َ  الد    [.3}أَلَ للَّ 

يةَ:  ب.   نة النبََو   الإخلاصُ فِ الس ُ
أ بي    - النبِ  " قال:  رضِ الله عنه  الباهلّ    أُمَامَةَ عن  اإلى  علَيَْه  وَسَلمََ جاء رجل  يلتم سُ  فقال:    صَلَى اُلله  أ رأ يتَ رجلار غزا 

كرَ  نَ الله    يرُ يدُ الَأجْرَ يعنَ  -؟  الأ جرَ والذ   بْحَانهَُ وَتعََالَى   م  صَلَى اُلله    النبِم ما له؟ فقال    -مجاهدٌ   فلانٌ :  يقالُ   يذُْكَرَ،  ويرُ يدُ أ نْ  س ُ

ءَ ل   :علَيَْه  وَسَلمََ  ءَ ل    :صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   الله    رَسُولُ له    ، يقَُولُ مرَاتٍ   ثلاثَ له، فأ عاد    شََْ نَ اَلله ل يقبلُ  قال:  ثَ  له،    شََْ اإ

ا وابتُغي به وجُِه لَ ما كَن خالصر   328".من العمل  اإ

: أنََا أَغْنَ -تبارك وتعالى-عن النبِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ أ نه قال: "قال الله    رضِ الله عنه،وجاء من حديث أ بي هريرة    -

كَهُ".  ْ ي غيَْ ي، ترََكْتُهُ وَشَ  يه  مَع  كَ ف  ، مَنْ عَم لَ عَمَلار أَشََْ ك  ْ كََء  عَن  الشر   َ  329الشرم

نَ الَلَّ  وَيُ  ا يرُ يدُ م  ينرا وَيسََارر بُِاَ يمَ  رَادَاتُ، وَيتَلَفََتُ صَاح 
ِ
يهاَ الْ تلَ طُ ف  الُ التَِ  تََْ يَن، الَلَُّ غنََ   عَنَّْاَ، وَلَ  فاَلْأَعْمَ نَ المَْخْلوُق  ر يدُ م 

َا، وَلَ يقُ يُم لهََا وَزْنار   .يعَْبَأُ بِ 
ُ أَنَ مَحَلَ   - لَى النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ مَا يبَُين   ِ

يث  أَبي  هُرَيرَْةَ مَرْفوُعرا ا نْ حَد  ،    وَجَاءَ م  بْحَانهَُ وَتعََالَى قلَْبُ العَْبْد  نظََر  الَلَّ  س ُ

قوَْله     كََمَ فِ    ، وَالن  يةَ  وَالقْصَْد   خْلَاص  
ِ
الْ مَحَلم  وَالسَلَامُ -وَهُوَ  وَلكَ نْ  -علَيَْه  الصَلَاةُ  وَأَمْوَال كُُْ،  كُُْ  لَى صُوَر 

ِ
ا ينَْظُرُ  الَلََّ لَ  نَ 

ِ
"ا  :

ال كُُْ".  لَى قلُوُب كُُْ وَأَعْمَ
ِ
 330ينَْظُرُ ا

لم    - يغُ  قاَلَ: "ثلََاثٌ لَ   ، علَيَْه  وَسَلَمَ النبَِ    صَلَى اُلله  بنْ  مَسْعُودٍ عَن   ي عَنْ عَبْد  الله   ذ  م  ْ خْلَاصُ  وَل لتَّ 
ِ
ا  : ٍ قلَبُْ مُسْلم  علَيَْه نَ 

مْ"  نْ وَرَائ   يطُ م  نَ الَدعْوَةَ تُ 
ِ
مْ، فاَ يَن، وَلزُُومُ جَمَاعَتَ   ةُ أَئ مَة  المسُْل م  ، وَمُناَصَحَ صَالٍ، "ل  331العَمَل  لله  ، "ثلاثٌ"، أ ي: ثلاثُ خ 
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لم  نٍ"، ويغُ  لم عليَه نَ قلبُ مؤم  لالَ    -بضَم   الياء    -يغُ  ، والمعن: أ نَ هذه الخ  قْد  ن الح  ها، م  يانةُ. وقيل: بفَتْح  ن الإغلْال  وهو الخ  م 

نَ ل يَُونُ فِ هذه الثلَا ، وأ نَ المؤم  ن الخيانة  والشَر   ثة  ول يدَخُلُ فِ  الثلَاثَ تصَْطَل حُ بِا القلوبُ؛ فَمن تمسََك بِا طَهرُ قلبُه م 

 . دُه عن الحق   ه حاجةٌ تبُع   نفس 

. وأُولَى  ضاه فقَطْ، دونَ غرَضٍ أ خَرَ دُنيَوي ٍ ، ور  دَ بالعمَل  وجْهَ الله  "، أ ي: بأنَْ يقَص  : "اإخلاصُ العمَل  لله  صال   تلْ الخ 

: ل يَُاف فِ الله لومة لئِ وأ ن يطُيعَهم فِ الحق   والثاَنيةُ  يحَةُ الوُلة  والأ ئمةَ  رادَةُ الخي  للمنصوح  له، ونصَ  ، : النصَيحةُ، وهِ اإ

هم.   رشادُه اإلى مَصالح   ونصَيحةُ عامَة  المسل مين اإ

نَ  والثاَلثةُ  "فاإ ذلِ؛  وغي    ، والجماعة   ، الجمُعة  صَلاة   ن  م  الصَالح ؛  والعمَل    ، الاعْت قاد  فِ  مُوافقَتَُم  أ ي:  م"،  جَماعتَ  "لزُومُ   :

الضَلالَ   ن  ، وم  ياطين  الش َ كَيد   ن  م  فتحَرُسُهم  مُحيطةٌ بِم،  المسل مين  دَعْوةَ  أ نَ  م"، والمعن  وَرائ  ن  م  ، وفيه  دَعوَتَِم تُيطُ 

م ن وَرائ  م؛ لأ نهَ خار جٌ عَما أ حاطَتْ بِم م  م لم ينَلَْ برَكَتََم، وبرَكةَ دُعائ  ن جَماعتَ   .تنبيهٌ على أ نَ مَن خرَج م 

ها للناَس   ، وتبَليغ  نةَ  النبَويةَ  : الحثم على حفظ  الس م  .وفِ الحديث 

 .وفيه: بيانُ فضْل  العُلماء  

 .  وفيه: الأ مرُ بالتنَاصَُ  بيَن المسل مين ولزُوم  الجمَاعة 

؟  ال  القُلوُب  نْ أَهَ   أَعْمَ  المطلب الثالث: لماذا يعَُدم الإخْلَاصُ م 

؛ وذلِ لل   لَر ا ومَنْ  هَا قدَْرر ، وأَعْظَم  يماَن 
ِ
ن أ هَ   أ عْمال  القُلوُب  المنُْدَر جَة  فِ تعَريف  ال  س باب  الأ تية:  يعَُدم الإخلاصُ م 

:   –أ    ين   أ نه مَضْمُونُ دعوة  الرُسُل  وَحَقيقَة  الد  

تعالى  - الزَكََةَ    :قال الله  وَيؤُْتوُا  الصَلَاةَ  وَيقُ يموُا  حُنفََاءَ  ينَ  الد   لَهُ  يَن  مُخْل ص  الَلََّ  ل يَعْبُدُوا  لَ 
ِ
ا رُوا  أُم  {  }وَمَا  مَة  القَْي   ينُ  د   َ وَذََٰلِ 

م الظاهرة والباطنة وجهَ الله٥]البينة: باداتِ  َميع  ع   .[، أ ي أ نهم قاصدون بِ 

لحَْق   فاَعْبُد  الَلََّ مُخْل   - ليَْكَ الكْ تاَبَ با 
ِ
نَا أَنزَْلنَْا ا

ِ
ينَ{ ]الزمر:قال الله تعالى مخاطبرا نبيهَُ صلى الله عليه وسلم: }ا ا لَهُ الد    [٢صر

:   العمل  من  ل يقَْبَلُ اُلله تعالى    –ب   ا لَهُ ل ما كَن خالصر  اإ

ا{ ]الفرقان:    - لٍ فجََعَلْنَاهُ هَبَاءر مَنثْوُرر نْ عَمَ لَىٰ مَا عَم لوُا م  ِ
مْناَ ا ر 23قال الله تعالى: }وَقدَ  ن مَظاه  مْنا اإلى ما عَم لوه م  [، أ ي: وقدَ 

لا  ل ينَْفَعُهمُ كَلهبَاء  المنَْثوُر، وذلِ أ نَ العَمل ل ينَْفَعُ فِ الأ خرة    ، فجََعَلناهُ باطلا مُضْمَح  :  الخيَ  والبر   ه  ب  رُ فِ صاح  ذا توَُف   ل  اإ اإ

لله، والإخلاصَ لَه   .الإيمان با 

لَ ل    -
ِ
نْ دُون ه  أَوْل يَاءَ مَا نعَْبُدُهُْ ا ينَ اتَََذُوا م  ينُ الخَْال صُ وَالَذ  َ  الد   كُُُ بيَنََّْمُْ  قال الله تعالى: }أَلَ للَّ  نَ الَلََّ يَُْ

ِ
لَى الَلَّ  زُلفَْىٰ ا

ِ
يُقرَ  بوُنَا ا

بٌ كَفَارٌ{ ]الزمر: ي مَنْ هُوَ كََذ  نَ الَلََّ لَ يَهْد 
ِ
تلَ فُونَ ا يه  يَُْ لُ  ٣فِ  مَا هُْ ف  ل ما أ خْلصََ فيه العام  نَ العَمَل  اإ [، أ ي: ل يقُْبَلُ م 

 .لله  وَحْدَهُ ل شََيكَ لَه 

 

 حُكُُْ الإخْلاص  المطلب الرابع:  

بٌ فِ كُُ  الأ عْمال، ولذلِ َنَ الَلََّ   الإخلاصُ واج  نهُْ؛ لأ  لٍ يقَُومُ ب ه  حَتََّ يتَقََبلََُُ الَلَُّ م  ل صَ الن  يةََ فِ  كُُ   عَمَ   -  علََى المُْسْلم   أَنْ يُُْ

بْحَانهَُ   ل يَعْبُ   -س ُ لَ 
ِ
ا رُوا  أُم  تعََالَى: }وَمَا  قاَلَ  ا،  خَال صر تعََالَى  ه   ل وَجِْ  مَا كََنَ  لَ 

ِ
ا ال   الْأَعْمَ نَ  يقَْبَلُ م  ينَ لَ  لَهُ الد   يَن  مُخْل ص  دُوا الَلََّ 

لخَْال صُ{ ]الزمر: 5حُنفََا ءَ{ ]البينة: 
 
ينُ أ َ  الد    [.  3[، وَقاَلَ تعََالَى: }أَلَ للَّ 
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ا، وَابتُْ  لَ مَا كََنَ لَهُ خَال صر
ِ
نَ العَْمَل  ا نَ الَلََّ لَ يقَْبلَُ م 

ِ
: "ا هُ".وَقاَلَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يَ ب ه  وَجُِْ  332غ 

 َ يرا أَوْ غيََْ ذَلِ  ا أوَْ طَال برا أَوْ دَاع  رر لار أَوْ تَاج  ذَا كََنَ عاَم 
ِ
ل لْمُسْلم   ا فَةٌ لَز مَةٌ  خْلَاصُ ص 

ِ
َنَ الَلََّ أَمَرَ وَالْ ؛ لأ  لَُُ لُ يتُْق نُ عَمَ ، فاَلعَْام 

يَ  والخ   ، ب  الكَذ  نْ  م  ارَت ه   َ تَ  سَلَامَة   فِ  ويََتََ دُ  الَلََّ  يتَقَ ي  رُ  وَالتاَج   ، حْسَان ه 
ِ
وَا العَْمَل   تقَْان  

ِ
،  با  رة  الفَاج  والَأيمَْان    ، ش   والغ   ، انةَ 

َ مَرْضَاتَ  ي ب ذَلِ  يبَْتَغ  ، وَهُوَ  ه  يل  درُوس  دُ فِ  تَْص  تََ  لمَْس ئولية     وَالطَال بُ يََْ ي يشَْعُرُ با  ، وَالَداع  لْم  ذََا العْ  يَن بِ  الَلَّ  وَنفَْعَ المُْسْل م 

دْرَاك  
ِ
خْلَاصٍ وحُسْن  قصَْدٍ، مَعَ ا

ِ
دْقٍ وا ين  فِ ص  يمةَ  التَِ  تقََعُ علََى عاَت ق ه  من نشَْر  تعََال يم  الد   دُ    العَْظ  رَ التِ تُِد   يَات  والَمخاط  التحََد  

بَاب  فِ   نْ ثََ الَأخذُ بالأ س ْ نَّْاَ، وَم  دَها، وترُ يدُ النيَْلَ م  اَ.  الأ مَةَ الإسلاميةََ، والمؤَامَرات  ال  تِ تُاكُ ض   مُواجََِتَ 

 

   لََُ نْ  مَ :  سُ ام  الخَ   المطلبُ 
ِ
 ص  لَا خْ ال

ينَ حُنفََاء }الإخلاص هو حقيقة الدين، وهو مضمون دعوة الرسل قال تعالى:   يَن لَهُ الد   ل يَعْبُدُوا الَلََّ مُخْل ص  لَ 
ِ
رُوا ا {  وَمَا أُم 

ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ ل يَبْلوَُكُُْ أَيمكُُْ أَحْسَنُ عَمَلار وَهُوَ العَْز يزُ الغْفَُورُ }: تعالى وقوله [، 5]البينة:   . [2{ ]الملْ: الَذ 

ذا  الكريمة  قال الفضيل بن عياض فِ هذه الأ ية : "أ خلصه وأ صوبه". قيل: "يا أ با علّ ما أ خلصه وأ صوبه؟" قال: أ ن العمل اإ

ذا صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتَّ يكون خالصار صوابار؛ والخالص أ ن يكون لله،  كَن خالصا ولم يكن صوابا لم تقبل واإ

  333والصواب أ ن يكون على الس نة". 

نَ المُْتقَ ينَ }قال تعالى:  و  ُ م  نمََا يتَقََبلَُ اللَّ 
ِ
يقول ش يخ الإسلام: "الناس لهم فِ هذه الأ ية ثلاثة أ قوال: طرفان  [.  27{ ]المائدة:  ا

ل من اتَ ،  ووسط ، قبل منه حس نة بِالى الكبائر، وعنده صاحب الكبية ل يُ قَ فالخوارج والمعتّلَ يقولون: ل يتقبل الله اإ

 َ ل ممن اتقاه فِ ذلِ العمل، ففعلُ كما أ مر به خالصر ،  ى الشركقَ والمرجئة يقولون: من ات ا  والسلف والأ ئمة يقولون: ل يتقبل اإ

 334لوجه الله تعالى". 

 لَ وجَ   صُوَرٌ من اإخْلاص  الن يةَ  لله عزَ المطلب السادس: 

رُجَ مَعَكَ   - ، نرُ يدُ أَنْ نََْ ، فقََالوُا: "يَا رَسُولَ الله  لَى رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ
ِ
 فِ  غزَْوَة  تبَُوكَ، وَليَسَْ مَعَناَ  ذَهَبَ قوَْمٌ ا

، فأَمََرَهُْ با   ينَُّمُ ب ه  ءٌ يعُ  لَاحٌ، وَلمَْ يكَُنْ مَعَ النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ شََْ جُوع ، فرََجَعُوا مَحْزُون يَن يبَْكُونَ ل عَدَم   مَتَاعٌ وَلَ س  لرم

، فأَنَزَلَ اُلله   هَادَ فِ  سَب يل  الله  مْ الجْ  ت طَاعَتَ   عَفَاء  وَلَ علََى    -عَزَ وَجَلَ -اس ْ : }ليَسَْ علََى الضم يَامَة  لَى يوَْم  القْ 
ِ
ه مْ قرُْأ نار يتُْلَى ا فِ  حَق  

َ  وَرَسُوله   مَا علََى المُْحْس    ذَا نصََحُوا للَّ 
ِ
دُونَ مَا ينُْف قُونَ حَرَجٌ ا ينَ لَ يََ  يٌم *  المَْرْضَىٰ وَلَ علََى الَذ  يلٍ وَالَلَُّ غفَُورٌ رَح  ن سَب  ن يَن م 

لُكُُْ علَيَْه  توََلوَْا وَأَعْيُنَُّمُْ  دُ مَا أَحْْ  لهَمُْ قلُتَْ لَ أَج  ذَا مَا أَتوَْكَ ل تحَْم 
ِ
ينَ ا دُوا مَا ينُف قُونَ{    وَلَ علََى الَذ  نَ الَدمْع  حَزَنار أَلَ يََ  تفَ يضُ م 

خَلفَْناَ مَ   [.92-91]التوبة:   ينةَ   لمَْد  با  ا  أَقْوَامر نَ 
ِ
: "ا اب ه  َصْحَ قاَلَ لأ  ل لحَْرْب   وَسَلَمَ  علَيَْه   ذَهَبَ صَلَى اُلله  وَلَ فلَمََا  عْبرا  سَلكَْناَ ش  ا 

ثلْنََا“، حَبسََهمُْ   نَ الْأُجْر  م  يه  „يعَْنَ  يأَخُْذُونَ م  لَ وَهُْ مَعَنَا ف 
ِ
يار ا  335العُْذْرُ".   (أ ي: مَنعََهمُْ )وَاد 

 
 3140  النسائيسنن  332
 6/217مناهِ الس نة  333
 المصدر السابق  334
 2839رواه البخاري  335



135 

سَْ أ بُ   يل: "كَنَ ق  عَ   قال ابنُ و   - ل أ حْ   يٍ ق  ا اإلى فَ شيئر   جُ ر  ي ل يُُْ د  باَ أ  وز  يُْ الفَ   اقَ و اإ ل قَ   فِ مسأ لٍَ   ، ول يتكمُ ةَ يَ الن     ضََ اإ   مَ دَ اإ

َ عَ ت  الاس ْ   وَ   بالله    ةَ ان
ِ
ل بعد أ نْ   مسأ لَر   فَ نَ ول صَ   .دون التّيين والتحسين للخلق  ق   الحَ   ة  صَِْ فِ نُ   د  صْ القَ   صَ لَا خْ ا  ، ينتَ عَ كْ  رَ لَى صَ   اإ

  تُ كََ رَ ، وهذه بَ ا وغربار ه شَقر يفُ ان  صَ ت تَ رَ تَََ ه واش ْ سُُْ ا  اعَ شَ  أ نْ  جَ رَ فلا حَ 
ِ
 . 336" ص  لَا خْ ال

نةَ  لَ تُكَادُ تُ   - رو  الَدوْس    فِ  الفْ قْه  وَالس م فَيْل  ب نْ عَمْ يَات  الطم نَ المث ي  للانتْ بَاه  أ نَ مَرْو  َ  وَم  يَات  أَبي  هُرَيْرَةَ رَضِ  ذْكَرُ أَمَامَ مَرْو 

َ أَسْلَمَ علََى يدَ  الْأُوَ  يفَت ه  اُلله عَنَُّْمَا، مَعَ أَنَ الثاَن  ا، أَوْ وَظَفْتهَُ، أَوْ أَكْسَبْتهَُ مَهَارَاتٍ  ، ولذلِ  ل، وَهُوَ فِ  صَح  ذَا علَمَْتَ أَحَدر
ِ
ا

نْ فسََدَتْ فلََا تَ 
ِ
يفَت كَ، وَا نْ صَلحَُتْ ن يتَكَُ فهَوَُ فِ  صَح 

ِ
ه  علَيَْكَ، ا نْ تفَُوق  ْ م  عِ  يةٍَ، لَ تنََْ لَ نفَْسَكَ.دَعْو   لوُمَنَ اإ

نْ عدم  اإخلاص  النية  لله عزَ المطلب السابع:    لَ وجَ   صُورٌ م 

ليَْهاَ
ِ
ا هَا أُمم قيَسٍْ، فهََاجَرَ رَجُلٌ  ، وَكََنَ اسُُْ ينةَ  لَى المَْد 

ِ
نْ مَكةََ ا حْدَى الصَحَاب يَات  م 

ِ
وَجََِا، وَلمَْ    هَاجَرَتْ ا نْ أَجْل   يهُ ل يَتََّ رْ م  اج 

ا ل كُل    نمََا 
ِ
وَا  ، لن  يَات  با  الُ  الْأَعْمَ نمََا 

ِ
"ا  : وَسَلَمَ علَيَْه   الَلَُّ  فقََالَ صَلَى   ، الَلَّ  ين   د  ة   الَلَّ  نصَُِْ لَى 

ِ
ا رَْتهُُ  هِ  كََنتَْ  فمََنْ  نوََى؛  مَا  مْر ئٍ 

يبُِاَ أَوْ امْرَأَةٍ ينَْك حُهَ نيَْا يصُ  ُ رَْتهُُ لد  ، وَمَنْ كََنتَْ هِ  لَى الَلَّ  وَرَسُوله  
ِ
؛ فهَ جْرَتهُُ ا ".  وَرَسُوله   ليَْه 

ِ
لَى مَا هَاجَرَ ا

ِ
وَجَُِا“؛ فهَ جْرَتهُُ ا ا „يتَََّ
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 الإخلاص فِ حَياة  الَداعية  المعَُر  ف بالإسلام المطلب الثامن:  

دَ  يهاَت ه  وَتعَْل يم ه  وَجْهَ الَلَّ  وَحْدَهُ لَ  الداعيةُ  هُوَ أَنْ يقَْص  فاَت ه  وَتوَْج  اله   وَأَقْوَاله   وَسَائ ر  تصََِم رَادَات ه  وَأَعْمَ
ِ
  شََ يكَ لَهُ وَلَ رَبَ سَوَاهُ.با 

فِ   الْأَصْلُ   َ هِ  القُْلوُب   الَ  أَعْمَ أَنَ  شَكَ  وَلَ   ، قلَبِْ   لٌ  عَمَ سْلَام  
ِ
الْ أَئ مَة   ت  فَاق   با  خْلَاصُ 

ِ
تعََالَى   وَالْ الَلَّ   مَحَبةَ   لَى 

ِ
ا الوُْصُول  

َ وَجَبَ  لِ  َ نهُْ، وَلذ  خْلَاص  لَهُ وَالخَْوْف  م 
ِ
َ     وَرَسُوله   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ كََلتوََكُم  علَيَْه  وَالْ ا للَّ  ي أَنْ يكَُونَ مُخْل صر علََى الَداع 

، يرُ يدُ وَجْهَ الَلَّ   لَى الَلَّ 
ِ
نمََا يدَْعُو ا

ِ
، ا دَهُْ مْ وَحَْْ  338. عَزَ وَجَلَ، لَ يرُ يدُ ثنََاءَ الناَس  وَلَ مَدْحَُِ

وَالعَْمَلُ   يَاءٌ،  ر  الناَس   أَجْل   نْ  م  العَْمَل   "ترَْكُ   : الَلَُّ َهُ  رَحْ  يَاضٌ  ع  القَْاضِ   قاَلَ  يَاق   الس    هَذَا  كٌ،  وَفِ   ْ شَ  الناَس   أَجْل   نْ  م 

نَُّْمَا".  يكََ الَلَُّ م  خْلَاصُ أَنْ يعََاف 
ِ
 339وَالْ

ية  أ هم وأ لزمُ؛ لأ نه القُدْوَةُ العَمَل يةَُ  ٍ ومُسْل مةٍ، فهو للَداع  ا ل كُل   مُسْلم  ا ولزمر ذا كَنَ الإخلاصُ مُه م  .  واإ  ل غَيْ ه 

حُ  دُون ه  يصُْب  ، فبَ  ، وَهُوَ أَسَاسُ نََْاح  دَعْوَت ه  فَات ه  نْ أَهْ  ص  ، وَم  يَة  خْلَاصُ هُوَ رُوحُ عَمَل  الَداع 
ِ
،  وَال يه  ي لَ رُوحَ ف   كََلجَْسَد  الَذ 

ا. لُُُ هَبَاءر مُنْثوُرر دُهُ وَعَمَ  وَيكَُونُ جُُِ

رُ المطلب التاسع:   عاَة    مَظَاه  خْلَاص  الدم
ِ
 ا

لَى الله  عَزَ وَجَلَ: 
ِ
عاَة  ا خْلاص  الدم ر  اإ نْ مَظَاه   وَم 

بَاد  الَلَّ  أَ  .1 لرَحَْْة  وَالشَفَقةَ  علََى ع  ر  با  عُور  الغَْام  نَ الشم سْلَام  م 
ِ
لْ ال  التعَْر يف  با  لاقُ أَعْمَ يَن.انط   جْمَع 

2.  . لَى الَلَّ 
ِ
زُ فِ  سَاحَة  الَدعْوَة  ا  الفَْرَحُ ب كُل   كَفَاءَةٍ تبَْرُ

، مَنْ كََنوُا وَحَيْثُ كََنوُا. .3 يُم أَهْلُ    طَلبَُ الحَْق   وَتعَْظ 

 الصَبْرُ وَالصَفْحُ عَنْ المُْدَع يَن وَالمُْخَال ف يَن. .4

5. . جَال  وَالطَوَائ ف  نْدَ الحُْكُْ  علََى الر    العَْدْلُ وَالوَْرَعُ وَالتثَْبتُُ ع 
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رُ المطلب العاشَ:   عاَة   وَأ ثََرُ   مَظَاه  خْلَاص  الدم
ِ
 ضَعْف  ا

ر  ضَعْف    نْ مَظَاه   م 
ِ
ى  خْلَاص   ال عاَة  لَدَ  : الدم

1. . لْم  وَالعَْمَل   الانف صَالُ بيَْنَ العْ 

2.  . يةَ  يةَ  وَالحَْظُوظ  الشَخْص  عُونَات  النفَْس   يَجَانُ الرم  ه 

اقُ.  .3 َ خْت لَافُ وَالْفْتَّ   ال 

4. . ب  وَالطَوَائ ف  شْخَاص  وَالمَْذَاه  بُ ل لَْ  التعََصم

اَ .5 تْنتََ  قُوطُ فِ  ف  نيَْا وَالسم  340.حُبم الدم

 

ينةَُ على الإخْلَاص   بَابُ المع   المطلب الحادي عشر: الَأس ْ

خْلَاص   .1
ِ
الْ يل   ص  تَْ بَاب   أَس ْ أَعْظَم   نْ  المُْعْتقََد  ،  م  يَةُ :  سَلَامَةُ  الَداع  يصَْلحَُ  وَلنَْ  الَدعْوَةُ  تصَْلحَُ  ، لَنَْ  ور ي  ضَُ مَطْلبٌَ  فهَوَُ 

رُهُ عَ  يَكُونُ ضََ ا س َ د  حَتْمر بُ المُْعْتقََد  الفَْاس  َ صَاح  يه  فكََذَلِ  ء  لَ يعُْط  دَ الشََْ ، وَلَأنَ فاَق  نْ  ب دُون ه  ه  وَعلََى الَدعْوَة  أَكْثَََ م  لَى نفَْس 

سْلَام . 
ِ
لْ ف  با  يدَة  المُْعْر   يل  فِ  مَادَة  عَق  لتفَْص  ، وَقد تكََمَنا عَنْ هَذَا الْأَمْر  با  ه   نفَْع 

َ   أ نْ  .2 ذ هو يُدمه بمقتضى  ضٌ حْ مَ   دٌ بْ المكف يقينا بأ ن ه عَ   لمََ عْ ي ، والعبد ل يس تحق على خدمته لس يده عوضا ول أ جرا، اإ

ليه، ول معاوضة. حسان اإ  عبوديته، فما يناله من س يده من الأ جر والثواب تفضل منه واإ

نهَ الله عليه وفضلُ وتوفيقه .3 نما أ وجب عملُ مشيئة الله ل مش يئته هو، وكُ خي    ، مشاهدته م  وأ نه بالله ل بنفسه، وأ نه اإ

 فهو مجرد فضل الله ومنته. 

ل وللش يطان  وما فيه من حظ النفس ونصيب الش يطان  ، وتقصيه منه  ، مطالعته عيوبه وأ فاته  .4 ، فقل  عمل من الأ عمال اإ

فيه حظ وللنفس  قل،  ن  واإ نصيب  النبِلَ ئ  س ُ   .فيه  "هو     فقال:  الرجل فِ صلاته؟!  التفات  عليه وسلم عن  صلى الله 

، كما أ ن  فكيف التفات قلبه اإلى ما سوى الله؟! ،اختلاس يُتلسه الش يطان من صلاة العبد". فاإذا كَن هذا التفات طرفه

نه،  نفسهالتخلص من حظوظ  عليه   ل  كما يَتمع    فاإ ل يَتمع الإخلاص فِ القلب وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس اإ

ذا أ ردت الإخلاص فاقبل على الطمع فاذبِه بسكين اليأ س، وقم على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق  الماء والنار، فاإ

 َ نهوالطمع يسهل ذبِه باليقين  .عليك الإخلاص  لُ هُ سْ الدنيا فِ الأ خرة، حينئذ فقط ي ل وبيد    تطمعُ   ليس من شَءٍ   ، فاإ فيه اإ

 الله خزائنه، ل يملكها غيه. 

خلاصه .5  ، وحرمان المرائي من التوفيق. تذكي النفس بما أ مر الله به من اإصلاح القلب واإ

ذا اطلع على قلبه وهو منطوٍ على الرياء.   الخوف من مقت الله تعالى، .6  اإ

خفاؤها  .7  كقيام الليل، وصدقة الس والبكاء خاليار من خش ية الله.   ،الإكثار من العبادات غي المشاهدة واإ

 . ، وذلِ بتحقيق التوحيدعز وجل تعظيم الله .8

 . التعبد بِامعرفة أ سماء الله وصفاته و  .9

 تذكر الموت وأ هواله. .10

 الإكثار من الأ عمال المخفية.  .11

 أ ن يرد الرياء بالقتداء.  .12
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 . أ ن يعلم عاقبة الرياء  .13

 فقد كَن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثَ من الدعاء والإلحاح على الله.   ، الإلحاح على الله بالدعاء  .14

 تدبر القرأ ن.  .15

ن ينَ }  : المجاهدة  .16 نَ الَلََّ لمََعَ المُْحْس  
ِ
بُلنََا وَا ينَََّمُْ س ُ يناَ لنَََّْد  ينَ جَاهَدُوا ف  نه  [69{ ]العنكبوت:  وَالَذ  مطلوب منك ، ولذلِ فاإ

ليها ي ليَْسَ لََِ  }  :حتَّ تصل اإلى المرحلَ التِ قال الله تعالى فيها  بذل الجهد فِ دفع خواطر الرياء وعدم الركون اإ بَاد  نَ ع 
ِ
ا

سُلْطَانٌ  مْ  ]الحجر:  علَيَْه  الشكوك    [42{  تَالجها  ل  ليها  اإ ساكنة  بطاعة الله،  مطمئنة  فيها  النفس  تكون  التِ  المرحلَ  وهِ 

 الأ ثيمة. 

ث بِا.  .17 خفاء الطاعات وعدم التحد   اإ

 عدم الاكتَّاث بالناس.  .18

 الخوف من الشرك بنوعيه.  .19

ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أ يها الناس اتقوا هذا الشرك فانه أ خفى من   الدعاء بكفارة الرياء.  .20

نا نعوذ بك أ ن نشرك بك شيئار نعلمه ونس تغفرك لما ل نعلمه".   دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه؟! قال: قولوا: اللهم اإ

 تعاهد النفس بالوعظ ومجالس الذكر ومصاحبة أ هل الإخلاص.  .21

 ، ونسبتَا اإلى مسببِا، والاعتَّاف بِا ظاهرار وباطنار. تذك ر عظم نعمة الله س بحانه على المرء وشكرها .22

 بِيث تصي جزءا ل يتجزأ  من حياة المرء.  اعتياد الطاعات  .23

 

 أ مور يَب التنبيه عنَّا فِ مسأ لَ الإخلاص المطلب الثان عشر:  
ليه حتَّ عدوا طلب الثواب الأ خروي الذي   : قصد النعيم الأ خروي   -1 بالغ بعض العباد فِ تَريد القصد اإلى الله والتقرب اإ

ل  ن لم يقولوا ببطلان الأ عمال التِ قصد أ صحابِا الثواب الأ خروي اإ وعد الله به عباده الصالحين قادحار فِ الإخلاص، وه واإ

 أ نهم كرهوا للناس العمل على هذا النحو، ووصفوا العامل رجاء حظ أ خروي بالرعونة، وسُوه بأ جي السوء. 

تقول: "ما عبدته خوفار من ناره ول حبار فِ جنته، فأ كون كَ جي السوء، بل عبدته حبار له   –اإن صَ عنَّا  –ورابعة العدوية 

ليه".   وشوقا اإ

وهذا بعيد عما جاءت به نصوص الكتاب والس نة، فقد وصف الله سادات ،  وعد  الهروي الرجاء أ ضعف منازل المريدين

ينَ }المؤمنين بأ نهم كَنوا يعبدون الله خائفين راجين:   ع  نَهمُْ كََنوُا يسَُار عُونَ فِ  الخَْيَْات  وَيدَْعُوننََا رَغبَار وَرَهَبار وَكََنوُا لنََا خَاش 
ِ
{ ا

نَ عذََابََِا كََنَ غرََامار }. وقال تعالى يصف عباد الرحْن: [90]الأ نبياء: 
ِ
نَََّ ا ينَ يقَُولوُنَ رَبنََا اصْ فْ عَناَ عذََابَ جََِ ]الفرقان:  { وَالَذ 

65.] 

براهيم يقول فِ دعائه:   ن  يوَْمَ }وخليل الرحْن اإ ز  نَ الضَال  يَن * وَلَ تَُْ نهَُ كََنَ م 
ِ
َبي  ا يم  * وَاغْف رْ لأ  ن وَرَثةَ  جَنةَ  النعَ  وَاجْعَلنَْ  م 

لَ مَنْ أَتََ الَلََّ ب قلَْبٍ سَل يمٍ  * يبُْعَثوُنَ * يوَْمَ لَ ينَفَعُ مَالٌ وَلَ بنَوُنَ 
ِ
 . [89-85{ ]الشعراء: ا

فقال:   طلبة  والتسابق فِ  التنافس  على  ث حث  المطففين،  سورة  الجنة فِ  نعيم  فلَْيَتنَاَفسَ   }وقد وصف الله   َ ذَلِ  وَفِ  

سُونَ   .[26{ ]المطففين: المُْتَنَاف 

فكيف يمكن اإطلاق هذا القول وقد ثبت أ ن دين الله تعالى كَه دعوة اإلى العباد ك يطلبوا الجنة ويهربوا من النار، وأ ن 

 ؟سادة المؤمنين من الرسل والأ نبياء والصديقين والشهداء كَهم يطلبون الجنة ويُافون النار
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 نه رياء وشَك وليس كذلِ أ    هَُ وَ تَ ما يُ المطلب الثالث عشر:  
أَرَأَيتَْ  فعن أ بي ذر رضِ الله عنه قال: "  : ي  الخَ   ل   عَمَ لَى عَ   للرجل    اس  النَ   دُ حَْْ  .1  : ل رَسُول  الله  صَلَى الَلَُّ عليه وَسَلَمَ يلَ  ق 

. وفِ روايةٍ: وَيُُ   ن  ى المؤُْم  لُ بشُْرَ مَدُهُ الناَسُ عليه؟ قالَ: ت لَْ عاَج  نَ الخيَْ  وَيَُْ  .341" بمهُ الناَسُ عليهالرَجُلَ يعَْمَلُ العَمَلَ م 

اجْتَن بوا هذه القاذورات  التِ نَهيى الله عنَّا، "  وذلِ لقول النبِ صلى الله عليه وسلم:  :عدم التحدث بالذنوب وكتمانها  .2

، وليَْتبُْ اإلى الله   تَّ  الله  ْ بس  فليْسَ تَتَّ  أَلمََ  نَ من   "وقوله صلى الله عليه وسلم:    .342" فَمن  ل المجاهرين، واإ اإ كُم أمَُتِ مُعافىر 

حُ وقد ستَّه اُلله تعالى فيقولُ: عملتُ البارحةَ كذا وكذ هار  أ ن يعملَ الرجلُ بالليل  عملار ث يصُب  مه، االج  ، وقد بات يستَُّه رب

تََّ الله  عنه حُ يكشفُ س   .343"ويصُب 

ذا هْمت بخي فلا تؤخر، "وعن الحارث بن قيس قال:    .لأ ن ذلِ من مكائد الش يطان  ؛ ترك الطاعات خوفا من الرياء  .3 اإ

نكَ ترائي، فزدها طولر  ذا أ تاك الش يطان وأ نت تصلّ، فقال: اإ  .344" واإ

العابدين  .4 بالعبادة عند رؤية  العبد  َ   :نشاط  "ي المقدس:  فَ   لُ جَ الرَ   يتُ ب  قال  المتَجدين  قيام  لم صَ يُ مع  الليل وعادته  أ كثَ  ون 

هم، أ و يصومون ولوله ما انبعث هذا النشاط، فربما ظن ظان أ ن  هذا رياء وليس كذلِ على الإطلاق، بل  قُ اف  وَ يُ ساعة فَ 

فيه تفضيل، وهو أ ن كُ مؤمن يرغب فِ عبادة الله تعالى ولكن تعوقه العوائق وتس تَويه الغفلَ فربما كَنت مشاهدة الغي  

رأ ي نفسه تسخو بالتعبد فهو    فاإن سببار لزوال الغفلَ". ث قال: "ويُتبر أ مره بأ ن يمثل القوم فِ مكان ل يراه ول يرونه،  

نلله،   .345لم يسخ كَن سِاؤها عنده رياء وقس على هذا"  واإ

أ ن يكون شَكَ  .5 العمل خوفا  العبد لشهرة من غي طلبِا وترك  العمل لأ جل    : اكتساب  الفضيل بن عياض: "ترك  قال 

منه"  يعافيك الله  أ ن  والإخلاص  الناس شَك  اجل  من  والعمل  رياء  الفضيل:   .346الناس  على كَلم  معلقا  النووي  قال 

لو  ، أ ما  لأ نه ترك العمل لأ جل الناس ؛ "ومعن كَلمه رحْه الله أ ن من عزم على عبادة وتركها مخافة أ ن يراه الناس فهو مراء

ل أ ن تكون فريضة أ و زكَة واجبة أ و يكون عالما يُ   ، ليصليها فِ الخلوة  ؛ تركها فالجهر بالعبادة فِ    ،قتدى بهفهذا مس تحب اإ

 .347ذلِ أ فضل" 

لله   .6 والإخلاص  الطاعة  خفاء  اإ قصده  يكون  وجل أ ن  من  ،  عز  الجميل  أ ظهر  أ ن الله  علم  الخلق  عليه  اطلع  لما  ولكن 

  الغفاري   أ بي ذر   فعن   : فيس بِسن صنع الله وستَّه المعصية فيكون فرحه بذلِ ل بِمد الناس ومدحِم وتعظيمهم   ، أ حواله

مَدُهُ الناَقال: " نَ الخيَْ  وَيَُْ : أَرَأَيتَْ الرَجُلَ يعَْمَلُ العَمَلَ م  يلَ ل رَسُول  الله  صَلَى الَلَُّ عليه وَسَلَمَ لُ  ق  سُ عليه؟ قالَ: ت لَْ عاَج 

بمهُ الناَسُ عليه  . وفِ روايةٍ: وَيُُ  ن  ى المؤُْم   .  349 348" بشُْرَ

نهيقول ابن تيمية رحْه الله: "ومن كَن له ورد مشروع من صلاة الضحى أ و قيام ليل أ و غي ذلِ   يصليه حيث كَن ول    فاإ

ذا علم الله م    ؛ ينبغي له أ ن يدع ورده المشروع  ا لله مع اجتَاده فِ سلامته من  يفعلُ سر    أ نهَه  ب  لْ قَ   نْ لأ جل كونه بين الناس اإ

 
 2642صحيح مسلم  341
 ( مختصِا18056( باختلاف يسي، والبيهقي )7615(، والحاكُ )91أ خرجه الطحاوي فِ ))شَح مشكل الأ ثَر(( ) 342
 ( باختلاف يسي2990(، ومسلم ) 6069أ خرجه البخاري ) 343
( ـــ حدثنا الأ عمش، والطبري فِ تِذيب الأ ثَر ـــ مس ند عمر رضِ الله عنه  2092( وأ حْد فِ الزهد )476/  2( ـــ وعنه ابن أ بي شيبة ) 259رواه وكيع فِ الزهد ) 344

الحارث بن قيس الجعفي  ( ـــ حدثنا أ بو كريب، حدثنا أ بو بكر عياش، عن الأ عمش، عن خيثمة بن عبد الرحْن، عن الحارث بن قيس الجعفي قال: فذكره رواته ثقات. و 1141)

 من كبار تابعي الكوفة. 
 234مختصِ منَّاج القاصدين ص  345
 27 -25بتصِف: من كتاب الإخلاص  346
 11شَح الأ ربعين ص  347
 2642صحيح مسلم  348
 مختصِ منَّاج القاصدين باختصار  349
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ومن نهيى عن أ مر مشروع بمجرد زعمه اإن ذلِ رياء فنَّيه مردود عليه  " ث قال رحْه الله: "الرياء ومفسدات الإخلاص 

 من وجوه:

ن   -1  ؤمر بِا وبالإخلاص فيها. بل يُ  ،نَّيى عنَّا خوفا من الرياءالأ عمال المشروعة ل يُ اإ

ن    -2 نما يقع على ما أ نكرته الشريعةاإ ن   لمَْ أُومَرْ أ نْ أ نقُْبَ عن قلُوُب   وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  ،الإنكار اإ اإ

 .350" الناَس  ولَ أ شُقَ بطُُونَهمُْ 

ن تسويغ مثل هذا يُ   -3 ذ رأ وا منْ نكرون على أ هل الخي والد   أ هل الشرك والفساد يُ   فضِ اإلى أ نَ اإ   ظهر أ مرا مشروعا يُ   ين اإ

ظهار الأ مور المشروعة حذرا من لمزه ل الخي.  ،قالوا: "هذا مراءٍ". فيتَّك أ هل الصدق اإ  فيتعط 

نَ   -4 ن يَن  }وهو الطعن على من يظهر الأ عمال المشروعة    ،شعائر المنافقينمثل هذا من    اإ نَ المُْؤْم  ع يَن م  زُونَ المُْطَو   ينَ يلَْم  الَذ 

 .351" {فِ  الصَدَقاَت  

 لإخلاص ا فوائد وثمرات  المطلب الرابع عشر:  
 : 352الإخلاص له ثمرات حْيدة وفوائد جليلَ عظيمة، منَّا ما يأ ت 

 خي الدنيا والأ خرة من فضائل الإخلاص وثمراته.  .1

 الإخلاص هو السبب الأ عظم فِ قبول الأ عمال مع متابعة النبِ صلى الله عليه وسلم.  .2

 الإخلاص يثُمر محبة الله للعبد، ث محبة الملائكة، ووضع القبول فِ الأ رض.  .3

 الإخلاص أ ساس العمل وروحه.  .4

 يثُمر الأ جر الكبي والثواب العظيم بالعمل اليسي والدعاء القليل.  .5

ا.  .6  يكُتب لصاحب الإخلاص كُ عمل يقصد به وجه الله، ولو كَن مباحر

 يكُتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعملُ.  .7

ذا نام أ و نس كُتب له عملُ الذي كَن يعملُ.  .8  اإ

را.  .9 ا مقيم خلاصه ما كَن يعمل صحيحر ذا مرض العبد أ و سافر كُتب له باإ  اإ

 ينصِ الله الأ مة بالإخلاص.  .10

 الإخلاص يثُمر النجاة من عذاب الأ خرة.  .11

 تفريج كروب الدنيا والأ خرة من ثمرات الإخلاص.  .12

 رفع المنلَ فِ الأ خرة يُصل بالإخلاص.  .13

نقاذ من الضلال.  .14  الإ

 الإخلاص سبب لزيادة الهدى.  .15

يت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص.  .16  الص  

 طمأ نينة القلب والشعور بالسعادة.  .17

 تزيين الإيمان فِ النفس.  .18

 التوفيق لمصاحبة أ هل الإخلاص.  .19

 حسن الخاتمة.  .20

 
 ( 1064(، ومسلم ) 4351أ خرجه البخاري ) 350
 باختصار.  175 -174/ 23فِ الفتاوى  351
 581-579عقيدة المسلم فِ ضوء الكتاب والس نة، سعيد بن على بن وهف القحطان، ص   352
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 اس تجابة الدعاء.  .21

 النعيم فِ القبر والتبشي بالسور.  .22

 دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه الثمرات والفوائد أ دلتَا كثية من الكتاب والس نة.  .23

 

خْلَاص  وَخُلَاصَتُهُ المطلب الخامس عشر:  
ِ
يقَةُ الْ  حَق 

القْصَْدُ   يكَُونَ  أَنْ  أَمَا  وَحْدهُ،  وَجَلَ  عَزَ  الَلَّ   وَجْهُ  هُوَ  العَْمَل   فِ   رَادَةُ 
ِ
وَالْ القْصَْدُ  يكَُونَ  فهَ ييَ  أَنْ  رَة   الْأ خ  ب عَمَل   نيَْا  الدم رَادَةَ 

ِ
ا

تعََ  قاَلَ  العَْمَلَ؛  طُ  ب  وَيُُْ  ، يد  التوَْح  لَ  كََمَ ينَُافِ    َ بعَْضٍ؛ لَأنَ ذَلِ  فوَْقَ  بعَْضُهَا  ةٌَ  اكم  مُتَََّ نيَْا  الَى:  ظُلمََاتٌ  الدم الحَْيَاةَ  يرُ يدُ  كََنَ  }مَنْ 

يبُْخَسُونَ   لَ  يهاَ  ف  وَهُْ  يهاَ  ف  الهَمُْ  أَعْمَ مْ  ليَْه 
ِ
ا نوَُف    ينتَََاَ  يهاَ    *وَز  ف  صَنعَُوا  مَا  وَحَب طَ  الناَرُ  لَ 

ِ
ا رَة   الْأ خ  لهَمُْ فِ   ليَسَْ  ينَ  الَذ  أُولئَ كَ 

لٌ مَا كََنوُا يعَْمَلوُنَ{ ]هود:   .[15،16وَبَاط 

 
ِ
وَا يةَ   نيَْو  الدم الْأَغْرَاض   نَ  م  فاَض   الوْ   َ خَالِ  كََنَ  ذَا  ِ

ا لَ 
ِ
ا النمصْح   مَقْبُولَ  يَةُ  الَداع  يكَُونَ  قلُوُب   وَلنَْ  فِ   ا  أَثرَر عْوَت ه   َ لد  دْ  يََ  فلَنَْ  لَ 

ا، قاَلَ تعََالَى  نْدَ الَلَّ  مَذْمُومر ، وَكََنَ ع  نَّْاَ  :الناَس  نيَْا نؤُْت ه  م  رَة  نزَ دْ لَهُ فِ  حَرْث ه  وَمَنْ كََنَ يرُ يدُ حَرْثَ الدم }مَنْ كََنَ يرُ يدُ حَرْثَ الْأ خ 

يبٍ{ ]الشورى:  نْ نصَ  رَة  م   [. 20وَمَا لَهُ فِ  الْأ خ 

نُ  ، فمََنْ يؤُْم  يَة  بَاب  الت فَاف  الناَس  حَوْلَ الَداع  نْ أَقْوَى أَس ْ خْلَاصَ فِ  الَدعْوَة  م 
ِ
يصَالهََا ل لناَس     وَلَ شَكَ أَنَ الْ

ِ
لُ ا يةٍَ وَيَُُاو  ب قضَ 

لَ  َ اإ لَى القلَبْ  علََى الفَوْر  وَب لَا عَناَءٍ؛ وما ذَلِ 
ِ
تَعْر فُ طَر يقَهَا ا نَها س َ ، فاإ نْ القلَبْ  رُجُ م  َديثٍ يَُْ . بِ  ه  فِ دَعْوت ه  خْلَاص  ه واإ دْق    ل ص 

يْخُ ابنُْ بازٍ   َهُ الَلَُّ    –وَأَكَدَ علََى هَذَا المَْعْنَ الش َ ،    –رَحْ  عاَة  بُ علََى الدم فَات  التَِ  تََ  نْ أعَْظَم  الص   قاَئ لار عن الإخلاص  أ نهَ: "م 

لمََ  نَ الظم مْ م  خْرَاجَُِ
ِ
صْلَاحَ الناَس  وَا

ِ
رَةَ، وَيرُ يدُوا ا مْ وَجْهَ الَلَّ  وَالَدارَ الْأ خ  ". فيَُ يدُوا ب دَعْوَتِ   لَى النمور 

ِ
 353ات  ا
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 المبحث الثاني: المراقبة 
 المطلب الأ ول: مَعْنَ المرَُاقبََة 

•   :  المرَُاقبَةَ لغةر

، وهو مأ خوذ من مادة: )ر ن قولهم: رَاقبََ مُرَاقبَةر ق ب(، تدَلم على الانتصاب لمراعاة شَء، ومن ذلِ الرقيب؛    مصدرٌ م 

قْبانار  قْبةر ور  ذا رَصَدتهَُ، وَالمرَْقبَُ والمرَْقبَة: الموضع المشُر فُ العالِ،   ،وهو الحافظ. تقول: رَقبَْتُ الشَءَ أَرْقُبُهُ رُقوُبار ور  ورَقاَبةَ: اإ

رَ ل بدَ أ ن ينتصب عند نظََره، ورَقبََ الشَءَ يرَْقُبُهُ    ؛ منتصبةٌ   يقف عليه الناظر، ومن ذلِ اش تقاق الرقبة؛ لأ نها ولأ ن الناظ 

يل ا: حَرَسَهُ. ومن أ سماء الله تعالى: الرقيب، وهو الحافظ الذي ل يغيب عنه شَء، وهو فعَ   .354بمعن فاعل   أ يضر

 :  رحْة الله   قال ابن القيم الله 

ر  وَاللوََا يبُ علََى الخوََاط  ؟! ..وَهُوَ الرَق  لْأَرْكََن  لْأَفْعَال  با  ظ  كَيْفَ با   355ح 

 شَعا: المرَُاقبَةَُ   •

بْحَانهَُ وَتعََالَى "بأ نها:    رحْه اللهفقد عرَفها ابن القيم    ،فِ المعن الشرعيالمرَُاقبَةَُ  وأ ما   لَاع  الحقَ   س ُ ط   لْم  العَبْد  وَتيََقمن ه  با  دَوَامُ ع 

ن ه   ر ه  وَبَاط  لمُْ .  356" علََى ظَاه  ليَْه  أَوْرَثهَُ هَذَا الع 
ِ
رٌ ا َ أَنَ الرَبَ تعََالَى نَاظ  لَى   "يعَْنَ  أَنَ العَبْدَ مَتََّ علَم 

ِ
بهُُ ا بْحَانهَُ، فيََجْذ  نهُْ س ُ حَيَاءر م 

نهَُ يكَُونُ 
ِ
، فاَ ه  د  ي   غْلَ بيَْنَ يدََيْ س َ ذَا عَم لَ الشم

ِ
َ كَمثَلَ  العَبْد  ا ، وَذَلِ  ، وَلَ   احْت مَال  أَعْبَاء  الطَاعةَ  َعْبَائ ه  لار لأ  ، مُحْتَم  يه  ا ف  يطر نشَ  

 ." ه  يبُ نظََرُهُ عَنْ عَبْد  ، وَاُلله لَ يغَ  ه  د  ي   نْ س َ حْسَان  م 
ِ
يماَ مَعَ ال نْ ثمََار  اسْت شْعَار  رَقاَبةَ   357س   َ م  فيَأَتْ  تقَْوَى الله  تعََالَى، التِ   هِ 

بْحَانهَُ   . الله  س ُ

" المراقبة:  أ يضا:  البصيوقال رحْه الله  السميع  العليم،  الحفيظ  يب  الرَق  التعبمدُ باسُه  وتعبَد .  هِ  الأ سماء،  هذه  عقل  فمن 

 . وهذا المعن جامع لما قيل فِ تعريف المراقبة. 358" بمقُْتضَاها حصلت له المراقبة 

 .  359" خلوص الس والعلانية لله"وقيل: المراقبة:  

ياه،"وقيل:  ليه، وملاحظته اإ يب واش تغاله به والتفاته اإ ليه مراعاة القلب للرَق   .360" وانصِافه اإ

 المطلب الثان: المراقبة ومرتبة الإحسان 

كَََ  تعَْبُدَ اَلله  "أَنْ   : حْسَان 
ِ
ال مَرَتبََة   تَ  تَْ لٌََ  دَاخ   َ ، وَهِ  ين  الد   مَرَات ب   أَعْلَى  نْ  م  المرَُاقبَةََ  نَ 

ِ
نهَُ  ا

ِ
فاَ ترََاهُ  تكَُنْ  لمَْ  نْ 

ِ
فاَ ترََاهُ،  نكََ 

حْسَان   361يرََاكَ". 
ِ
ل ".  -هنا- "أَرَادَ با  لَُُ نَ مَنْ رَاقبََ اَلله أَحْسَنَ عَمَ

ِ
، فاَ لَى المرَُاقبَةَ  وَحُسْن  الطَاعةَ 

ِ
شَارَةَ ا

ِ
 362ال

 
 نظر: الصحاح فِ اللغة، للجوهري )ر )ق( )ب( ولسان العرب لبن منظور، )رق ب(، والقاموس الميط، للفيوز أ بادي، فصل: )الراء(.  354
 ( ۳۲۹۸)  نونية ابن القيم 355
 ٦٨/٢، لبن القيم مدَار ج  السَال ك ينَ  356
 ٢٦٧/  ٢  المصدر السابق 357
  ( ٦٦ - ٦٥/ ٢المصدر السابق ) 358
 ( بتصِف يسي ٢/ ٦٦المصدر السابق )   359
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، وهو  قال السعدي رحْه الله: " ه الس    ية  والجهَريةَ  ه، وأ لفاظ  ه، وحَرَكَت  جوار ح  َ أ نَ اَلله تعالى رقيبٌ على حَرَكَت  قلَبْ  من علَم 

بادات ه، وسائ ر  حيات ه، وفِ ذلِ  فات ه، ومُعامَلات ه وع  يثُم رَ له ذلِ مراقبةَ تصَِم أ ن  بدَُ  نهَ ل  فاإ ؛  دُنياه    مُطَل عٌ على عَملُ  صلاحُ 

رت ه، بل بلوغهُ درجةَ الإحسان     .363" وأ خ 

 المطلب الثالث: الحثم على المراقبة 

 : المراقبة فِ القرأ ن الكري  .أ  

وتارة  ) بالتلميح،  تارةر  النفوس؛  فِ  وتغرسها  المراقبة،  على  تث  جَمة  نصوص  المطهرَة  نةَ  والس م العزيز  الكتاب  دفتِ  بين 

 بالتصِيح: 

خبي، وأ نه بكل شَء عليم، ل تََفَى   ، وأ نه لطيفمحيط بكل مخلوقاته  عز وجل فمن التلميح: تضََافرُ الأ دلَ على أ ن الله   -

ا ما يُتُ بِا الله تعالى أ يات   عليه خافية فِ الأ رض ول فِ السماء. وذلِ من شأ نه تنمية المراقبة فِ قلوب العباد؛ لذا كثير

يُ }الأ حكام والمواعظ فِ كتابه كقوله تعالى عَق بَ ترغيبه فِ النفقة:   ب مَا تعَْمَلوُنَ بصَ  [، وكقوله عقب  ٢٦٥]البقرة:    {وَالَلَُّ 

ءٍ علَ يمٌ }ذكر أ حكام المداينة:     [.۲۸۲]البقرة:  { وَالَلَُّ ب كُل   شََْ

حاطة علمه   -س بحانه    -ومن التصِيح: ما ص ح فيها   نَ الَلََّ  } بما يصدر عنَّم؛ كقوله تعالى:    باطلاعه على أ حوال خلقه، واإ
ِ
وا

ءٌ فِ  الْأَرْض  وَلَ فِ  السَمَ  فَى علَيَْه  شََْ  . [ ٥أ ل عمران:  ]   { ء  ا لَ يَُْ

يٌ } :  تعالى   وقوله  مَا تعَْمَلوُنَ بصَ  حاطته   ، [ 4]الحديد:    { وَهُوَ مَعَكُُْ أَيْنَ مَا كُنتُُْ ۚ وَالَلَُّ ب   . أ ي: بعلمه واإ

رْصَاد  } :  تعالى   وقوله  المْ  نَ رَبكََ لبَ 
ِ
 . [ ١٤]الفجر:    { ا

دُورُ   خَائ نةََ يعَْلَمُ  } :  تعالى   وقوله  ف ي الصم    . [ ۱۹  غافر: ]   { الْأَعْيُن  وَمَا تَُْ

كُُْ فَ } :  تعالى   وقوله   [. ٢٣٥]البقرة:    { حْذَرُوهُ ا وَاعْلمَُوا أَنَ الَلََّ يعَْلَمُ مَا فِ  أَنفُس 

يبرا } :  تعالى   وقوله  ءٍ رَق     [. ٥٢]الأ حزاب:    { وَكََنَ اُلله علََى كُُ   شََْ

يبٌ عَت يدٌ } :  تعالى   وقوله  يهْ  رَق  لَ لَدَ
ِ
ن قوَْلٍ ا    . [ ۱۸]ق:    { ما يلَفْ ظُ م 

أنََ الَلََّ  } :  تعالى   وقوله   [. 14العلق:  ]   يرََى{ أَلمَْ يعَلَم ب 

 .  364  [( ١٣٩طه:  ]   { وَل تصُْنَعَ علََى عَينَ } :  عليه السلام   فِ ذكر معيَته الخاصة لموسى   تعالى   وقوله 

كُُْ فاَحْذَرُوهُ } :  تعالى   وقوله   [.  235]البقرة:    { وَاعْلمَُوا أَنَ الَلََّ يعَْلَمُ مَا فِ  أَنفُس 

يبرا } :  تعالى   وقوله  ءٍ رَق   [.  52]الأ حزاب:    { وَكََنَ الَلَُّ علََىٰ كُُ   شََْ

 : الس نة النبوية المراقبة فِ   .ب 

اعبد  اَلله كَ نك تراهُ، واعدُد نفسَك فِ الموتََ، واذكر  اَلله  " عن معاذ رضِ الله عنه أ ن قال: يا رسول الله أ وصنَ؟ قال:   -

 . ، والعَلانيةُ بالعَلانية  م بالس     ، الس   ا حَس نةر َنبِ  ذا عم لتَ سيئةر فاعمل بِ     . 365" عند كُ   حَجرٍ، وعند كُ   شََرٍ، واإ
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قال:   - وسلم   عليه  النبِ صلى الله  أ ن   عنه  هريرة رضِ الله  أ بي  ،  " وعن  بالنََّاَر  ومَلَائ كَةٌ  بالليَْل   مَلَائ كَةٌ  يكُُْ  ف  يتَعََاقبَُونَ 

، فيَسَْألَهُمُْ وهو أ علَْمُ بِ   يكُُْ ينَ بَاتوُا ف  ، ثَُ يعَْرُجُ الَذ  عُونَ فِ صَلَاة  الفَجْر  وصَلَاة  العَصِْ  تَم  ي؟ فيقَولونَ:  ويََْ بَاد  مْ: كيفَ ترََكْتُُْ ع 

   . 366" ترََكْناَهُْ وهُْ يصَُلمونَ، وأَتيَنْاَهُْ وهُْ يصَُلمونَ. 

، فطائ فةٌ   راسة  البشَر  ُ لنا رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نَ الملَائ كةَ تتَنَاوَبُ على ح  ،  فِ هذا الحدَيث  يبُين   تَرُسُهم ليَلار

؛ الأ وَلُ: فِ صَلاة  الفَ  عُ مَلائ كةُ النََّار  بملَائ كة  الليَل  فِ وَقتيَْن  ا، ث تََتَم  ، حيثُ ينَ لُ مَلائ كةُ وطائ فةٌ أُخرى تَرُسُهم نَهارر جر 

بملَائ   الليَل   مَلائ كةُ  عُ  ويََتمَ  بِم،  فيلَتقَونَ  مَوجودينَ  الليَل   مَلائ كةُ  زالَ  وما   ، الصَلاة  أ وَل   ندَ  ع  صَلاة   النََّار   فِ  النََّار   كة  

، فيسَأ لهُمُ الرَبم عَزَ وجَلَ   ، وهو الوَقتُ الثان، ثَ تصَعَدُ مَلائ كةُ الليَل  بعَدَ صَلاة  الفَجر  : كَيفَ ترََكتُُ  -وهو أ علَمُ بِم -العَصِ 

نمَا يسَأ لهُم عن ذلِ فِ الملَ   الأ على؛ تنَويهرا بشَأ ن  بنََ أ   م، واإ نر عَن سُؤال هم هذا؛ لأ  نهَ علَيٌم بِ  بادي؟ وهو فِ غ  دَمَ، وبيَانار  ع 

يصَُلمونَ صَلا وأ تيَنْاه وهُ   ، بح  الصم يصَُلمونَ صَلاةَ  وهُ  ترََكناه  فيقَولونَ:  الملَائ كةَ،  بِمُ  ول يُباهَِ  فهم فِ  ل فَضل هم،   ، العَصِ  ةَ 

 . ، فيُجيبونَ بم ثل  ما أ جابَ به مَلائ كةُ الليَل     صَلاةٍ دائ مةٍ. وكذلِ يسَْأ لُ عَزَ وجَلَ مَلائ كةَ النََّار 

ؤالُ والجوَابُ.  ؛ لأ  نَها عليها وَقعََ السم بادات  : أ نَ الصَلاةَ أ على الع   وفِ الحدَيث 

. وفيه: الَدللَُ على أ نَ اَلله تعالَى يتَكَمَُ مع مَلائ   ن أ عظَم  الصَلوَات  كَت ه كما يشَاءُ، دُونَ وفيه: التنَبيهُ على أ نَ الفَجرَ والعَصَِ م 

 .367تشَبيهٍ، أ و تعَطيلٍ، أ و تأَ ويلٍ 

أ ن  وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه  - بأنَْ  " قالَ:    رَسول الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلمََ ؛  ي  ذا تََدَثَ عَبْد  اإ قالَ الَلَُّ عزَ وجلَ: 

تََدَ  ذا  أ مْثال ها، واإ بعَشْر   أ كْتُبُِا  فأ نا  عَم لهَا،  ذا  فاإ يعَْمَلْ،  لمَْ  نةَر ما  أ كْتُبُِا له حَس َ فأ نا   ، نةَر فأ نا  يعَْمَلَ حَس َ  ، سَي  ئةَر يعَْمَلَ  بأنَْ  ثَ 

 : ذا عَم لهَا، فأ نا أ كْتُبُِا له بم ثلْ ها. وَقالَ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ ، ذاكَ    أ غْف رُها له ما لمَْ يعَْمَلْها، فاإ قالت  الملائ كَةُ: رَب  

نْ ترََكَ  نْ عَم لهَا فاكْتُبُوها له بم ثلْ ها، واإ ، وهو أ بصَُِْ به، فقالَ: ارْقبُُوهُ فاإ نمَا  عَبْدُكَ يرُ يدُ أ نْ يعَْمَلَ سَي  ئةَر ، اإ نةَر ها فاكْتُبُوها له حَس َ

نةٍَ يعَْ  سْلامَهُ، فكَُلم حَس َ ذا أ حْسَنَ أ حَدُكُُْ اإ : اإ ن جَرَايَ. وَقالَ رسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ مَلهُا تكُْتبَُ بعَشْر  أ مْثال ها  ترََكَها م 

ئةٍَ يعَْمَلهُا تكُْتبَُ بم ثلْ ها حتََّ يلَقَْى الَلََّ  عْفٍ، وكُُم سَي   ئةَ  ض  بْع  م   .  368" اإلى س َ

ه دائرةٌ بيَن العَدل  والفَضل   باد  ، ومُعامَلتُه لع  ، جَزيلُ العَطاء  عُ الرَحْة   .اُلله عَزَ وجَلَ واس 

باد    الع  علَى  وجَلَ  عَزَ  كَرَم  الله   بيَانُ  وهو  المعَن؛  ذات   علَى  تشَ تملُ  كَ ها  ر واياتٍ  ع دَة   على  يشَ تملُ  المتُ  ك تابة   وهذا  فِ 

ذا تدَثَ الإنسانُ فِ زَة  جَلَ جلالُه أ نه اإ وي النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن رب   الع  ؛ فيَْ نات  والسَي  ئات  ، وهََ الحسَ َ ه   نفَس 

أ   ذا  فاإ مَنقوصةٍ،  غيَ  لَر  كَم  حَس نةر  له  اُلله  كَتبََِا  مانع؛ٍ  ل غَي   أ و  ل مانعٍ  الحسَ نةَ،  هذه  يعمَلْ  ولم   ، حَس نةر يعَمَلَ  عَملهَا،  بأ ن  تَََ 

ليه وسلَم: ضاعَفَ اُلله هذه الحس نةَ عَشَرةَ أ مثالٍ، وفِ الصَحيحَين  عَن  ابن  عبَاسٍ رَضَِ اُلله عَنَُّما، عَن  النبَِ   صلَى اُلله ع 

عْفٍ، اإلى أ ضعافٍ كَثيةٍ " بع  مئة  ض  ناتٍ، اإلى س َ ندَهُ عَشْرَ حَس َ ينَ ينُْف قُونَ أَمْوَالهَمُْ "كَتبََِا اُلله لَهُ ع  ، كَما قالَ تعَالَى: }مَثلَُ الَذ 

ل مَ  فُ  ائةَُ حَبةٍَ وَالَلَُّ يضَُاع  نَاب لَ فِ  كُُ   سُنبُْلٍََ م  بْعَ س َ أَنبَْتتَْ س َ عٌ علَ يٌم{ ]البقرة:  فِ  سَب يل  الَلَّ  كَمثَلَ  حَبةٍَ  نْ يشََاءُ وَالَلَُّ وَاس 

ي النفَع  261 ، وتعَد   دق  العَزم ، وحُضور  القلَب  ، وص   .[؛ وذلَِ بِسَب  الإخلاص 

، ولم يعمَلْها ، وهََ بأ ن يعَمَلَ سي  ئةر ه  نهُ   ، وأ نهَ متَّ تَدَثَ الإنسانُ فِ نفَس  غفََرَها اُلله له،    ،بل ترََكَها خَوفرا منَ الله  وحَياءر م 

لَر " وفِ الصَحيحَين  عَن  ابن  عبَاسٍ رَضَِ اُلله عنَُّما، عَن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم:   ندَهُ حَس نةر كَم  ذا  "كَتبََِا اُلله لَهُ ع  ، واإ

نات   بحانهَ وتعالَى، دُونَ زيادةٍ أ و مُضاعَفةٍ كَما فِ الحسَ َ  .عَم لهَا كُت بتَ سي  ئةر واحدةر؛ رَحْةر منه س ُ
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  : م ، وقولُه فِ الر  واية  الثاَنية  ، ذاكَ عَبْدُكَ يرُ يدُ أ نْ  " وتشَ تملُ الر  وايتان  الأ خيتان  علَى نفْس  المعَن المتُقد   قالت  الملائ كَةُ: رَب  

ئةَر  سَي   يكَونُ  "يعَْمَلَ  القلَب   عل   ف  من  التَِ هِ  الن  يةَ   علَى  الملََْ   لاعُ  فاط   :    باطلاع ،  وقولُهُ يَاهُ،  اإ تعَالَى  من  "الله   ترََكَها  نمَا  اإ

صيانار ل هوَاهُ -، أ ي: من أ جْلّ، فصارَ ترَكُه لها  "جَرَايَ  ، وع  وء  ه الأ مَارة  بالسم ، ومُجاهَدةر ل نفس   .حَس نةر  -خوفرا منَ الله 

ذا أ حسَنَ أ حَدُكُ اإسلامَهُ "وقولُه صلَى اُلله عليه وسلَم:   ر  "اإ ن  والظَاه  ، ودُخوله  فيه بالباط  ه  خلاص  ه واإ  .، أ ي: باعتقاد 

ه، ورحْت ه بِم باد  : عَظيُم فضَل  الله  تعَالَى على ع   .وفِ الحديث 

. ثباتُ مُراقبَة  الملَائكة  لأ  عمال  الإنسان   369وفيه: اإ

أ نَ  - هريرة  أ بي  حديث  قال:    وفِ  عليه وسلم  مَامُ  " النبِ صلى الله  الإ  : ُ لُم ظ  لَ  اإ لَ  ظ  ل  يوَمَ   ، لُ    ظ  الَلَُّ فِ  لمهمُُ  يظُ  بْعَةٌ  س َ

، ورَجُلَان  تََابَا فِ الَلَّ  اجْ  د  ، ورَجُلٌ قلَْبُهُ مُعَلقٌَ فِ المسََاج  بَادَة  رَب  ه  لُ، وشَاب  نشََأَ فِ ع  تمَعا عليه وتفََرَقاَ عليه، ورَجُلٌ  العَاد 

 َ ، ورَجُلٌ تصََدَقَ، أ خْفَى حتََّ ل تعَْلَمَ شُ  ن   أ خَافُ الَلََّ بٍ وجَمَالٍ، فقََالَ: اإ ينُهُ، ورَجُلٌ  طَلبََتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصْ  الُهُ ما تنُْف قُ يمَ 

 . 370" ذَكَرَ الَلََّ خَال يرا ففََاضَتْ عَيْناَهُ 

نما يقوم   ذا تأ ملت هؤلء الس بعة وجدت أ ن عامة أ مره يرجع اإلى المراقبة: فالإمام ل يََُافُ الناس ول يُافُ محاسَبتََم، واإ واإ

ذا كَن مراقبا لله   .وجلعز بالعدل بينَّم اإ

ليها، نما صَفهَُ عن المعصية مع قوة الداعي اإ وفوران الشهوة، ودفعه للطاعة: مراقبته الله    والشاب الذي نشََأَ فِ عبادة الله اإ

 .تبارك وتعالى

ن   أَخَافُ الله"والرجل الذي دَعَتْه امرأ ة ذات منصب وجمال فقال: 
ِ
هواه مع قوة الداعي:   ، ل شك أ ن الدافع لتَّكه متابعة"ا

 .وجلعز  ناتج عن مراقبته الله

ا: الذي تصدَقَ بصدقة، فأ خفاها حتَّ ل تعلم شماله ما تنُف قُ يمينه! فاإن الذي دفعه اإلى أ ن يُُف ي هذه الصدقة   وكذلِ أ يضر

نَ    ،هذا الإخفاء الشديد، ويُتَّز هذا الاحتَّاز: مراقبة الله تعالى. وقلُْ مثل ذلِ فِ الذي ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه فاإ

ية الله من مراقبته لربه س بحانه ن خَش ْ بكاءه خاليرا م 
371. 

 

 السلف: أ قوال   .ت 

 .372" غي  خافَ على فوات لحظةٍ من رب ه ل ،من تق ق فِ المرُاقبة: " رحْه الله الجنُيَد المرُ  يقال  -

م الله، وتصغي ما صغ ر الله"  :رحْه الله ذُو النمون الم صِْيقال  - يثارُ ما أ نزل الله، وتعظيم ما عظ    .373"علامة المراقبة: اإ

ذا جلستَ للناس  فكُن واعظر : "رحْهم الله  لأ بَّ عثمان النيسابوري  أَبوُ حَفْصقال   - ا لقلبك ونفسك، ول يغرن ك اجتماعهم  اإ

م يرُاقبون ظاهرك، والله يرُاقب باطنك نه     .374" عليك، فاإ

ئ لَ محمد بن المبارك  -  .375" المراقبة للمحبوب، والتحري لمرضاته": ما علامة المبة لله؟ فقال: رحْه الله وقد س ُ

ئ لَ اإسماعيل بن نَُْيْد - نةَ، ودوام المراقبة ": ما الذي ل بد للعبد منه؟ فقال: رحْه الله وس ُ  .376" ملازمة العبودية على الس م
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ذن    ،فالعبد متَّ لزم العبودية على الس نة، كَن على الشريعة، ومتَّ داوم على المراقبة، كَن على الإخلاص وبذلِ يُُفَظ باإ

 من الخروج عن الصِاط المس تقيم.   عز وجل الله 

بعضهم:   - غي  "وقال  يقارن  ول  ربه،  غي  يراقب  ول  غي حده،  العبد  يطالع  أ ل  وهو  الأ وقات؛  الطاعات: حفظ  أ فضل 

 .377" وَقْت ه

ئ ل أ خر: "ما أ فضَلُ الطاعات؟ فقال: مراقبةُ الحق على دوام الأ وقات  -  . 378" وس ُ

بالتعليم   والمش تغل  الأ حوال،  من  للخلق بِال  ملتفت  غي  للرب،  ا  ناية؛ ناظرر الع  غايةَ  الجانب  يعُن بِذا  أ ن  للعبد  فينبغي 

 هذا المعن. والتوجيه والخطابة والدعوة أ حوج من غيه اإلى 

 مَرات ب المراقبة المطلب الرابع:  
ليها: بعض أ هل العلم المراقبة اإلى ثلاث   مَ سَ قَ   مراتب؛ وذلِ باعتبار الحامل عليها، والدافع اإ

 . عز وجل ما كَن الحامل عليه الخوف من الله :المرتبة الأ ولى 

 . عز وجلما كَن الحامل عليه الحياء من الله  والمرتبة الثانية:

 ما كَن الحامل عليه المبة.  المرتبة الثالثة:

: مراقب له    ،: مراقب له بشدة انكسار وغلبَة اإخبات379الفَزَع، والمس تحَْيي    فالخائف: مراقب الله له بالحذََر  وغلَبَة بم والمحُ 

 .380النفس، فيُقبل على العبادة بانشراح صدر بشدَة السور وغلَبََة  النشََاط  وَسََِاء  

 : 381وقسمها الهروي اإلى ثلاث مراتب أ يضا  •

ليه على الَدوَام  - ، مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ به القلب فِ حال سي العبد اإلى  الأ ولى: مراقبة الله وتمل فِ السَيْ  اإ

 ربه عز وجل: 

تبارك   المعبود  تعظيم  مُ  يزاح  الذي  التعظيم  المخلوقين،  تعظيم  به شاغلا له وصارفرا عن  قلبه  مل   الذي  التعظيم  فيكون هذا 

ا: أ ن يكون مُجدا مجتَدا فِ القرب منه تبارك وتعالى نه كَما ازداد قرُبا من الله، ازداد تعظيما له، مع    ،وتعالى، وكذلِ أ يضر فاإ

ةر فِ عملُ الصالح، وتكون قرَُةُ عينه فِ طاعة الله؛ كما قال النبِ  ،سور وانشراح يبَعَثهُُ على العمل دُ لَذَ صلى الله عليه    فيجَ 

الصَلَاة  ":  وسلم عَيْنَ  فِ   قرَُةُ  لتَْ  ب أسَْ ها بمختلف 382" وَجُع  الدنيا  نعيم  يدانيه  العبودية ل  بوظائف  القيام  نعيما عند  فيجد   ،

ن كَن أ هل الجنة فِ مثل  "أ نواعه، وهذا حال من أ حوال أ هل الجنة حتَّ قال بعض العارفين:   نه لتََمُرم أ وقات أ قول فيها: اإ اإ

نهم لفي عيَشْ  طَي  ب  . 383" هذا، اإ

 
 ( ٤٧٢أ خرجه البيهقي فِ الزهد« ) 376
 ( ٣٣٢/١الرسالَ القشيية ) 377
 المصدر السابق  378
 هكذا فِ الحلية؛ وهِ اللغة العالية لغة أ هل الحجاز.  379
 ( ٩٤ - ٩٣/ ١٠انظر: حلية الأ ولياء ) 380
 ( ٧٢ - ٦٦/٢انظر: مدارج السالكين ) 381
 ( واللفظ له. 13836( باختلاف يسي، والبيهقي )14069(، وأ حْد )3939أ خرجه النسائي )  382
 ( ۳۱/۲۸مجموع الفتاوى )  383
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: ول ريب أ ن هذا السور يبعثه على دوام السي اإلى الله، وبذل الجهد فِ طلبه وابتغاء مرضاته، الله   رحْه   قال ابن القيم 

يمانه وأ عماله ا يَد   ،ومن لم يَد هذا السور، ول شيئرا منه، فليتَم اإ ع، وليقتبس نورر ج  يمان حلاوة، من لم يذقها، فلَْيَْ فاإن للاإ

 .   384به حلاوة الإيمان 

تيمية   ابن  ش يخه  عن  قال   رحْه ونقل  أ نهَ  تعالى  ":  الله  الرب  فاإن  فاتَِمه؛  وانشراحا،  قلبك  فِ  حلاوة  للعمل  دُ  تََ  لم  ذا  اإ

فحيث لم يَد   ،يعنَ: أ نه ل بد أ ن يثُيب العامل على عملُ فِ الدنيا من حلاوة يَدها فِ قلبه وقوَة انشراح وقرة عين ،شكور

   .385"ذلِ، فعَمَلُُ مدخول

 :المعارضة الثانية: مراقبة نظر الحق   برفض   -

بُ للعبد  صيانة الباطن والظاهر؛ فصيانة الظاهر: بِفظ الحرَكَت    عز وجلوهذه مراقبة لمراقبة الله   لِ، وهذه المراقبة توُج 

الظاهرة، وصيانة الباطن: بِفظ الخواطر والإرادات والحركَت الباطنة، التِ منَّا رفض معارضة أ مره وخبره، فيتجرد الباطن  

ه، ومن كُ   محبةَ تزاحم محبته؛   رادته، ومن كُ ش بِة تعارض خبَرَ رادة تعار ضُ اإ رادة تعارض أ مره، ومن كُُ   اإ من كُ شهوة واإ

ل من أ تَ الله به ك فتكون المراقبة بِذا الاعتبار دافعة لكل مناوأ ة وتشكم .  386وهذه حقيقة القلب السليم الذي ل ينجو اإ

واعتَّاض على أ حكام الله القدرية، وأ حكامه الشرعيةَ، ول يعتَّضُ على أ سمائه وصفاته ول يعتَّض على شَع ه  وأ مره، ول  

ا متشك كار فِ الأ خبار التِ أ خبر الله جل بِا، ول يُ  در مُ على قول الله  قَ يكون متَّد  قول لأ حد مهما عَظُمَ وعلَتَْ    عز وجلد  

ينَ ءَامَنوُا لَ  }مرتبته؛ كما قال تعالى:   َا الَذ  مُوا بيَْنَ يدََي  الَلَّ  وَرَسُوله   تُ يأَيَهم مُ عليه معقول، ول قَ [؛ فلا يُ ١]الحجرات:    {قَد   د  

نما يكون المقدَم فِ قلبه هو أ مر الله وأ مر رسوله صلى الله عليه    فلسفة من الفلسفات، ول س ياسة من الس ياسات، واإ

 . وسلم

ين الذي أ نزله الله   على رسوله ل يصلح لهذا العصِ على الفهم الذي   عز وجلفأ ين من هذا أ ولئك الذين يصِحون بأ ن الد  

عز ؟! يريدون أ ن يأ توا بدين ممسوخ على أ فهامهم المعُْوَجَة؛ فهؤلء لم يرُاقبوا الله  صلى الله عليه وسلم  فهَمهُ أ صحاب النبِ

، معار ضُونَ لشرع ه   صلى الله عليه وسلم  ، معار ضُونَ لرسولهعز وجل  المراقبة التِ تنفي المعارضة، فهم معار ضُونَ الله  وجل

 . 387وَحُكْْ ه  وكتابه

بأزََل يتَ ه   - الصادق بانفراد الحقَ    الإيمان  ه     الثالثة:  عدََم  البتة، وكُ ما سواه فكائن بعد  وحده، وأ نه كَن ولم يكن شَء غيُه 

  388: بتكوينه 

تقدَم مما  وأ رفع  أ على  درجة هِ  ذلِ  حَرَكة  ،وفوق  كُ    فِ  ه   ط  ومَسَاخ  وتعالى  تبارك  الرب  رضا  مواقع  مراقبة   ،389وهِ: 

 فيسعى فِ مرضاته، ويتجنب مساخطه. 

نَ الَلََّ وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "  قالَ: مَن عادَى لِ وَل ي ا فقَدْ    عز وجل   اإ

ي يتَقََرَبُ  لََِ مماَ افتَََّْضْتُ عليه، وما يزَالُ عَبْد  ي بشََءٍ أ حَبَ اإ لََِ عَبْد  ، وما تقََرَبَ اإ بهَُ،    أ ذَنتُْهُ بالحرَْب  ل  حتََّ أُح  لََِ بالنوَاف  اإ

 َ جْلَُُ ال شُ بِا، ور  ُ به، ويدََهُ التَِ يبَْط  هُ الَذي يبُْصِ  عَهُ الَذي يسَْمَعُ به، وبصَََِ ذا أ حْببَْتُهُ، كُنْتُ سَُْ نْ سَألَنََ   فاإ تِ يمَْشَ  بِا، واإ

 
  ( 2/ 67مدراج السالكين ) 384
 ( 68/2المصدر السابق ) 385
 (؛ باختصار وتصِف. 68 -  66/2من كَلم ابن القيم فِ مدارج السالكين )  386
 ( 57 -  55  )صانظر: مقدمة الإمام أ حْد لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة   387
 ( 2/ 72مدارج السالكين ) 388
 (، بتصِف. 74/2)  المصدر السابق 389
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؛   ن  المؤُْم  نفَْس   عن  ي  د  ترََدم لُُُ  فاع  أ نا  شََءٍ  عن  ترََدَدْتُ  وما  يذَنهَُ،  لَأُع  تعَاذَن   اس ْ ولئَِ    يَنهَُ،  أ كْرَهُ  لَأُعْط  وأ نا  الموَْتَ،  يكَْرَهُ 

 . 390" مَساءَتهَُ 

أ نَ اَلله عزَ وجلَ قال:   ُ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم  وَل ي ا "فِ هذا الحديث  القُدس   يُُبر  ، أ ي: أ لحق  "مَن عادى لِ 

بُ على طاعت ه، المخُل صُ  ، العال مُ بالله  تعالَى، المواظ  نُ التقَيم : هو المؤُم  م ، والوَلِ  نَ أ ولياء  الله  بادت ه. وهو   الأ ذى بوَلِ ٍ م  فِ ع 

، بلْ يتَولَى الحقم ر عايتهَ، أ و هو الذي يتَ ه لحَْظةر ُه اإلى نفْس  بحانهَ وتعالَى أ مْرَه ول يكَ  ا مَن يتَولَى اُلله س ُ بادةَ الله   أ يضر ولَى ع 

صيانٌ  ن غيْ  أ نْ يتَخللَهَا ع  باداتهُ تََْري على التوَالِ م   .وطاعتهَ، فع 

ذ مَن حارَبهَ اللهُ  ؛ اإ نَ التََديد  بحانهَ الحربَ عليه، وهذا فيه الغايةُ القُصوى م  ، فقدْ أ علنََ اُلله س ُ َ الله   وعامَلَُ  فمن عادى وَلِ 

؟  ، فهو هالٌِ ل مَحالََ، ومَن يطُيقُ حرْبَ الله   !  مُعاملََ المار ب 

بحانهَ:   لََِ ممَا افتََّضْتُه عليه"ث قال الحقَم س ُ اإ أ حَبَ  لَِ عَبْدي بشََءٍ  اإ تقَرَبَ  أ وجَبْتُه عليه؛ فالصَلوَاتُ الخمَسُ  "وما  ، أ ي: 

الثنين  وا اإلى الله من صيام   أ حَبم  رَمَضانَ  يامُ  ، وص  ل  النوَاف  نَ  م  اإلى الله   ، وأ حبم  الليَل  قيام   ن  م  اإلى الله   ،  أ حَبم  لخميس 

وأ وكَدُ.   الله   اإلى  أ حَبم  فالفَرائ ضُ  أ ش بَِهَا؛  وما  شَوَالٍ،  ن  م  تةَ   الس    بالنوَافل  "والأ يَام   لََِ  اإ يتَقرَبُ  عَبْدي  يزَالُ  مع    " وما 

لُ تقُرَ  بُ اإلى الله   ؛ فالنوَاف  يام ، وغي هما من أ عمال  البر    والطَاعة  التِ ليست من الفريضة  ، كَلصَلاة  والص   ، وهِ تُكَْ  لُ  الفرائض 

ذا أ حَبهَ كَن اللهُ  بمه اُلله، واإ ، فيُح  ، نال محبةََ الله  ه بالفرائ ض  ل  مع قيام  نَ النوَاف  ذا أ كثَََ الإنسانُ م  عَه  الفرائ ضَ، فاإ بحانهَ سَُْ  س ُ

ا له فِ هذه  الَذي يسَمَعُ به، وبصَََِ  در جْلَُ التِ يمَْشَ  بِا، يعنَ أ نهَ يكونُ مُسَد   شُ بِا، ور  ُ به، ويدََهُ التِ يبَط  ه الذي يبُصِ 

لَ اإلى ما يُ   دُه فِ بصََِ ه، فلا ينَظُرُ اإ لَ ما يرُضِ  اَلله، ويسَُد   ه، فلا يسَمَعُ اإ دُه فِ سُع  ؛ يسَُد   بم اُلله النظََرَ  الأ عضاء  الأ ربعة 

دُه، وكذلِ   لَ ما يرُضِ اَلله؛ لأ نَ اَلله يسَُد   ه اإ ه، فلا يعمَلُ بيَد  دُه فِ يدَ  ليه، ول ينظُرُ اإلى الَمرَم ، ويسَُد   ر جْلُُ، فلا يمشَ  اإ

لَ اإلى ما فيه الخيُ  دُه، فلا يسعى اإ لَ اإلى ما يرُضِ الله؛ لأ نَ اَلله يسَُد    .اإ

، فاإنَ اللهَ  ليه طلبَرا للحماية  ، ولئِ  اس تعاذ بالله  ولجأ  اإ نَ اَلله يعطيه ما سأ ل، فيكونُ مُجابَ الَدعوة  ن سأ ل اَلله شيئرا فاإ   واإ

بحانهَ يعُيذُه ويُميه ممَا يَُافُ   .س ُ

ن  " ن أ جْل     "وما تردَدتُ عن شََءٍ أ نا فاعلُُ ترَدمدي عن نفْس  المؤُم  ، ول م  ن أ جْل  الشَك   فِ المصلحة  دُ م  وليسَْ هذا التََّدم

د   التََّدم لهذا  تعليلار  قال اُلله  ، ولهذا  ن  المؤُم  العبد   أ جْل  رَحْة  هذا  ن  م  بلْ هو   ، الشََء  عل   ف  القُدرة  على  يكَْرَهُ  ":  الشَك   فِ 

ن الموت  وصُعوبت ه"وأ نا أ كْرَهُ مَسَاءَتهَُ "ل مَا فيه من الأ لم  العظيم ،  "الموَْتَ  نُ م   .؛ ل مَا يلَقْىَ المؤُم 

ا   عز وجل  فالعَبدُ الذي صار محبوبار للحَق    بِم ل  التِ يُ  ا، ثَ اجتَد فِ النوَاف  بِم ، وهو يُ  ليه أ ولر بالفرائ ض  ب ا له، يتقرَبُ اإ مُح 

، فأ حبهَ الحقَم لف عْل  محبوب ه من الجان بَين  بقصَْد  اتفاق   رُ عليه من محبوب  الحقَ   بم فاع لهَا، فأ تَ بكُل   ما يقد  ؛ بِيث    ويُ  الإرادة 

يكَرَهَ الموتَ  أ ن  ن هذا  فلزَ مَ م  عَبْدَه ومحبوبهَ،  يسَُوءَ  أ ن  يكرَهُ  يكرَهُه محبوبهُ، والرَبُ  بمه، ويكرَهُ ما  بم ما يُ  ن  يُ  ؛ ليّدادَ م 

، فكُلم ما قضى به فهو يريدُه، ول بدَُ منه؛ فالرَبم مُريدٌ ل مَوت ه   بحانهَ وتعالى قد قضى بالموت  ل ما س بق  محاب   محبوب ه، واُلله س ُ

وَجهٍ،  ن  م  للحَق    ا  مُرادر الموتُ  فصار  ؛  بالموت  له  تصُلُ  التِ  المسَاءةُ  ه، وهِ  عَبد  لمساءة   كَرهٌ  مع ذلِ  وهو  قضاؤُه،  به 

د   ا له من وجهٍ، وهذا حقيقةُ التََّدم  .391مَكروهر

 :مَرْتبََتيَْن وبعضهم جعل المراقبة على   •

 :المقربين الأ ولى: مراقبة الصديقين   -

 
 6502صحيح البخاري  390
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ذا تركت بالطاعات، كَنت    ،وهِ مراقبة التعظيم والإجلال تتعطل فيها الجوََار حُ عن المباحات، فضلا عن المظورات؛ واإ

 كَلمس تعملَ بِا؛ فلا تتاج اإلى تدبي وتثبيت فِ حفظها على سَنَن  السَدَاد.  

ع يَن أ صحاب   -  :اليمين والثانية: مراقبةُ الوَر 

لاع الله على ظاهره وباطنَّم، وعلى قلوبِم، قد غلب عليهم الحياء من الله؛ فهم يمتنعون عن كُ   وه قومٌ غلَبََ يقين اط 

كَ   ، فيحضُُ أ عمالر فاإنك فِ خلوتك قد تتعاطى  يعُرَفُ اختلاف الَدرَجَتيَْن  بالمشاهدات؛  نما  القيامة. واإ ما يفُتضحون به يوم 

صَبِ   أ و نَوه؛ فتَعلَمُ أ نه مُطَل ع عليك؛ فتس تحيي منه؛ فتحسن جلوسك، وتراعي أ حوالِ، ل عن اإجلال وتعظيم، بل عن  

ٌ من الملوك،  شُكَ، ول تس تغر قكُ، فاإنها تِيج الحياء منك، وقد يدخُلُ عليك مَلْ  ن كَنت ل تدُه  حياء؛ فاإن مشاهدته واإ

أ و كبي من الأ كَبر، فيس تغرقك التعظيم حتَّ تتَّك كُ ما أ نت فيه شُغُلا به ل حياء منه؛ فهكذا تَتلف مراتب العباد فِ  

 .تعالىمراقبة الله 

فيها   اختياراته، وله  يراقب جميع حركَته وسكناته وخطراته ولحظاته، وبالجملَ جميع  أ ن  فيحتاج  ومن كَن فِ هذه الدرجة 

نظر قبل العمل، ونظر فِ العمل؛ أ مَا قبل العمل: فلينظُرُ ما ظهر له وترك بفعلُ خاطره: أ هو لله خاصة، أ و هو   نظََرَان:

فَ له ذلِ بنور الحق؟ فاإن كَن لله تعالى أ مضاه،  فِ هوى النفَْس  ومتابعة الش يطان، فيتوقف فيه، ويتثبت حتََّ ينَكش 

ن كَن لغي الله اس تحيا من الله، وانكف عنه، فعلها،    واإ ليه، وعرَفها سوء  اإ به ومَيْلُ   فيه وهْه  نفَْسَهُ على رغبته  ث لم 

بعصمته يتداركها الله  لم  ن  اإ نفسها  عدَُوَةر  وأ نها  فضيحتَا،  المراقبة فِ جميع صورها 392وسعيها فِ  تتطلبه  ما  نعلم  وبذلِ  ؛ 

. وقد قال بعض السلف:  صلى الله عليه وسلم  ومراتبِا من تمام الإخلاص لله تعالى فِ الفعل والتَّك، وتمام المتابعة لرسوله

لَ ينُشَرُ لها ديوانان: ل مَ؟ وكيف؟ 
ِ
نْ صَغُرَتْ ا

ِ
ن فعَْلََ، وا  393وكيف فعََلتََ؟  فعََلْتَ؟ ل مَ  أ ي:"ما م 

 

 :السلف وهكذا كَن حال  

تَ   "  :البصِي رحْه اللهيقول الحسن   - أ ن يتصدَقَ بصَدَقة،  أ راد  ذا  اإ أ مضاهابَ ثَ كَن أ حده  وكَن  .  394" ت؛ فاإن كَنت لله، 

نْ كَن لله "يقول:  
ِ
ا ل يعمل حتَّ يَهمُ: فاَ نَ أ حدر ا وقف عند هَْ  ه؛ فاإ مَ اُلله عَبْدر ن كَن لغي الله،  عز وجل  رَح  ، مضى، واإ

 .  395"أ مسك

ن المؤمن وَ "وقال بعضهم:  - بٍ ليَْلقَ اإ  .396" افٌ متأ ن، يقف عند هْه، ليس كحاط 

ل بالعلم المتين، والمعرفة بالله على معرفة تامة، والمعرفة بالنفس وأ غوارها وكثَة شَود  الن  يةَ  على الإنسان  وهذا ل يتحقق اإ

 .والمعرفة بالش يطان ومكايده

أ و   أ و معصية،  ما فِ طاعة،  اإ يكون  أ ن  العبد  الأ دب،   فمراقبته :مباحول يُلو  الطاعة بالإخلاص، والكمال، ومراعاة  فِ 

ن كَن فِ مباح:   ن كَن فِ معصية: فمراقبته بالتوبة  والندََم والإقلاع والحياء والاش تغال بالتفكر. واإ وحراس تَا عن الأ فات. واإ

 .والحمدفمراقبته بمراعاة الأ دب، ث بمعرفة حق النعمة من الشكر 

نه ل ينبغي أ ن يُلو عن عمل هو من أ فضل الأ عمال،    ،ففي الساعة التِ يكون فيها مشغول الجوارح بالطعام والشراب فاإ

كْرُ والف كْر نَ   ،وهو الذ   نَ الطَعَامَ الذي يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطَ  له، كَن ذلِ أ فضل من كثي    فاإ

 
 باختصار وتصِف (  ۰۰٤ -  ۳۹۸/  ٤اإحياء علوم الدين ) 392
غاثة 393  ( ١/ ٤٢اللهفان )  اإ
 ( ٤٢٩مقاصد المكفين )ص   394
 ( ٩/ ٤١١أ خرجه البيهقي فِ شعب الإيمان )  395
 ( ٤٠٠/٤اإحياء علوم الدين ) 396
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كْر    ن العبد ليس يُلو فِ جملَ أ حواله عن بليةَ ل بد له من الصبر عليها، ونعمة ل بدَ له من الشم من أ عمال الجوارح، ثَُ اإ

 .397وكُم ذلِ من المراقبة  ،عليها

بُلُ   اكتساب  المراقبة    المطلب الخامس: س ُ

 السبيل اإلى نيل  المرُاقبة يتأ تَ بأ مور، منَّا: 

لر: أ ن يس تحض العبد معان الأ سماء الحسُ ن ال تِ تؤثر فِ هذا المقام، وأ ن يتعب د لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأ سماء:    أ و 

ميع، والبصي، والمهُيمن، والقريب. فالمراقبة ثمرة علم    الرقيب، والشهيد، والحفيظ، والميط، والعليم، والخبي، واللطيف، والس 

 َ ن لع على عملُ كُ  وقتٍ وكُ  لحظة، وكُ   ليه، سامعٌ قوله، وهو مط  وكُ     فَسٍ العبد بأ ن  الله س بحانه رقيبٌ عليه، ناظرٌ اإ

 طرفة عين.  

 : ثَنيار: تقيق مرتبة الإحسان 

  ،  على عرشهيار و  تَ س ْ وحقيقةُ مشهد المرُاقبة: هو أ ن يعبد الله كَ نه يرى رب ه تبارك وتعالى فوق سماواته، مُ "يقول ابن القيم:  

ليه، وتعُرَض أ عمالُ العباد عليه، وأ رواحِم عند الوفاة   يتك م بأ مره ونهيه، ويدب ر أ مرَ الخليقة، فينل الأ مر من عنده، ويصعدُ اإ

ليه؛ فيشهد العبدُ ذلِ كَه بقلبه، ويشهد أ سماءه وصفاته، ويشهد قي ومر  ا، يُُبم  ا ناهير ا، أ مرر ا حكيمر ا، عزيزر ا بصير ا، سُيعر ا حي  اإ

العباد ول   أ عمال  عليه شَء من  ه ل يُفى  يريد، وهو فوق عرش  ما  يشاء، ويُكُُ  ما  ويبُغض، ويرضى ويغضب، ويفعل 

دور    .398"أ قوالهم ول بواطنَّم، بل يعلم خائنة الأ عين وما تَُفي الص 

 : ثَلثار: ذكر الله تبارك وتعالى 

القيم:   ابن  كما ذكر  كر  الذ  فوائد  يراه، ول سبيل  "فمن  كَ نه  فيعبد الله  الإحسان،  المرُاقبة، حتَّ  يدخل فِ باب  يورثه  أ ن ه 

كر اإلى مقام الإحسان   399. " للغافل عن الذ 

 : رابعار: مُحاس بة الن فس 

ه    والخطرات فِ س  الأ نفاس  ومُلاحظة  النفس  مُحاس بة  اإلى  بِاجة  فالعبد  حال؛  على كُ   والخواطر  الأ نفاس  ومُلاحظة 

أ نْ تعد حس ناتك وسيئاتك كما تعد دنانيك ودراهْك؟ هل خلوتَ بنفسك    -أ خ القارئ    –فهل حاولت يوما  وعلانيته.  

بتَ بِا اإلى بارئك هل تأ ملتَ يومر   يومار فحاسبتََا على ما بدََرَ منَّا من التقصي والإهمال فِ جنب الله؟  ا طاعتكَ التِ تقر 

 فوجدت أ كثَها مشوبة بالرياء والسمعة وحظوظ النفس؟   ،ا بِامفتخرر 

نَ  نْ حس ناتك بسيئاتك فِ الدنيا    اإ محاس بة النفس أ مرٌ ل بد منه، فحاسبْ نفسَك الأ ن قبل أ نْ تُاسَبَ يوم القيامة، وَز 

توُزَنَ يوم الأ خرة أ نْ  أ خيه وأ مه وأ بيه وصاحبته وبنيه  ،يوم الحسة والندامة،  قبل  يفر المرء من  أ نْ تتصفح    وعليك  .يوم 

نْ كَن ما فعلته فِ ذلِ  ا أ مضيته ث تعمل فيما بعده بمثلُ، واإ نْ كَن عملْ محمودر عملْ فِ الليل ما صدر منك ذلِ النَّار، فاإ

أ نْ   أ خ المسلم  أ نْ تس تغفر وتتوب وتس تدركه، وتنتَيي عن مثلُ فيما يس تقبل من الأ يام. ث عليك  فعليك  النَّار مذموما 

 
 (، بتصِف. ٤٠٣ - ٤/ ٤٠٢المصدر السابق ) 397
 ( 45-44رسالَ ابن القيم اإلى أ حد اإخوانه )ص 398
 ( 42انظر: "الوابل الصيب" لبن القيم )ص 399
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ذلِ   دون  كَن  نْ  واإ فاعمل  خيار  كَن  نْ  فاإ تفعل،  ما  يتبين لِ  حتَّ  والتَّك،  الفعل  قبل  الأ حوال  جميع  فِ  دائمار  تتثبت 

 .  400هفاترك

 المطلب السادس: فوائد المراقبة 

 من ثمرات المرُاقبة وفوائدها:  

نه يتأ دب معه فِ كُ حركَته وسكناته؛ لأ ن ه يدُرك  عز وجل  ؛ فاإذا كَن العبدُ مُراقبا لله الت أ دب مع الله تبارك وتعالى .1 ، فاإ

 أ ن  الله يراه ويسمعه ويرُاقبه.  

ن  مأ لهم اإلى   ؛ دخول الجن ة  .2 اهرة والباطنة، وصَلحَُت قلوبِم وأ عمالهم، واس تقامت أ لسنتَم، فاإ فاإذا صلحَُت أ عمال العباد الظ 

 جن ة عرضها السماوات والأ رض.  

أ كثَ اس تحضارر   الوصول اإلى القُرب من المعبود عز  وجل؛  .3 ن  المعاص والغفلات تبُعدنا عنه؛ فكما كَن العبد  ا لنظر  فاإ

ليه، كَن أ كثَ قربار  ويض والمجُاهدات التِ يَُاهد فيها نفسه. الله عز  وجل اإ ليه العبد بعد أ لوان من التَّ  لُ اإ  ، وذلِ حال يصَ 

ة العين .4 ذا كَنَ مُس تحضر   ؛ السعادة والانشراح وقر  ا لنظر المعبود عز وجل، فاإن  ذلِ يثُمرُ عنده  وذلِ لأ ن  الإنسان اإ

ذا فعل ذلِ حصل للقلب أ نواع السور والنعيم والبِجة  ا لملُاقاته، وحفظر اس تعدادر  ه، واإ ا لجوارحه وقلبه من سائر ما يدنس 

ذا كَن كثي الالتفات اإلى غي مليكه ومعبوده عز  وجل، فيعذب بتلْ التعلقات التِ تعلق  نما يشقى العبدُ اإ والانشراح، واإ

 بِا. 

جاء والاس تعانة والت وكُ .5 كينة والحياء والمبة والخشوع والخوف والر  فقد  ، وما اإلى ذلِ من أ عمال القلوب والجوارح؛  الس 

سببِا: استيلاء مراقبة العبد لربه عز  " ذكر ابن القيم جملَ من الأ عمال التِ يتوصل بِا اإلى السكينة، ث  أ جمل ذلِ بقوله:  

أ وجبت له من الحياء والسكينة والمب ة والخضوع والخشوع، والخوف   المرُاقبة،  يراه، وكَ ما اش تدت هذه  وجل، حتَّ  كَ نه 

جاء ما ل يُصلُ بدونه؛ فالمراقبة أ ساس الأ عمال القلبية كَها، وعمودها الذي قيامها به  . 401"والر 

م الله، وتصغي ما صغ ر الله عز  وجل  .6 يثار ما أ نزل الله تعالى وتعظيم ما عظ   . اإ

والأ وقات    .7 الأ نفاس  لحظةر    ؛ حفظُ  يضيع  فلن  عنه،  يصدر  ويكتب كُ  شَء  ليه،  اإ ينظر  ربه  أ ن   الإنسان  عرف  فاإذا 

 بعبث.  

لع على عيوب نفسك ونقائصها ومثالبِا .8  ومن ث تس تطيع أ نْ تضع الدواء على موضع الداء.   ،أ نك تط 

، وس يؤول ذلِ اإلى الاجتَاد وتدارك ما فات من الأ عمال الصالحة فِ زمن الإمكان من أ عظم ثمار الماس بة التوبة والندم  .9

 .  402فِ الطاعة وترك المعاص؛ حتَّ تسهل عليك الماس بة فِ يوم ل ينفع فيه مالٌ ول بنون
 

 المطلب السابع: نماذج من أ هل المراقبة 
 

ك من ظاهره شَء، فقال له:   - مم ن أ خذت هذه  "دخل الشلبِ على ابن أ بي الحسُين النوري وهو قاعد ساكن، ل يتحر 

كون؟ فقال: من س    يد رابطت رأ س الجحر حتَّ ل يتحرك لها شعرة 403ر وْ نَ المرُاقبة والس  ذا أ رادت الص    404. " كَنت هُنا، اإ

 
 ، و"حرمة المسلم على المسلم" لماهر الفحل. 1/ج  333بتصِف: أ عمال القلوب، خالد بن عثمان السبت، ص:  400
 ( 111/ 6"اإعلام الموقعين" لبن القيم ) 401
 "حرمة المسلم على المسلم" لماهر الفحل. و(،  339-346/  1)أ عمال القلوب، خالد بن عثمان السبت، ص:   402
. )معج 403 نوَْريةَ  ورتبة اللوََاحم، من خي مأ كَه  الفأ ر؛ ومنه أ هْلّ   وبرَ  ي  نوَْرُ: حيوانٌ أَليفٌ، من الفصيلَ الس     م المعان الجامع(. الس   
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ا، فقال جَزْرةٌ مرَ ابن عمر براعي غنَّ، فقال: يا راعي الغنَّ، هل من  "قال زيد بن أ سلم:   - اعي: ليس ها هنا ربِ  ؟ قال الر 

ماء، ث قال: فأ ين الله؟ فاشتَّى ابن عمر الراعي، واشتَّى الغنَّ،  اعي رأ سه اإلى الس  ئب، فرفعَ الر  ابن عمر: تقول: أ كَها الذ 

 .  405" فأ عتقه وأ عطاه الغنَّ

بيَْ  - بْنَ  بكمة، فقلتُ:  ":  رحْه الله   قال عروة بن الزم رَ ابنته ونَن فِ الطواف، فسكَتَ ولم يَُ  خَطَبْتُ اإلى عبد الله بن عُمَ

مْتُ، فدخَلتُْ مسجد الر  ر له أ ن صدر اإلى المدينة قبَْلّ، ث قدَ  ا، فقُد   عُهُ فيها بكمةٍ أ بدر َ لأ جابنَ، والله ل أ راج  سول لو رَضِ 

مْتَ؟ فقلت:   ليه من حقه ما هو أ هلُ، فأ تيتهُ، ورحب بي، وقال: متَّ قدَ  صلى الله عليه وسلم فسَلمَْتُ عليه، وأَدَيتُْ اإ

بين أ عْيُننا، وكنتَ    عز وجل هذا حين قدوم، فقال: أ كُنْتَ ذكرت لِ سودة بنت عبد الله، ونَن فِ الطواف  نتَخََايلَُ الله  

ا قُ  ا أ ن تلقان فِ غي ذلِ الموطن؟ فقلت: كَن أ مرر رَ، قال: فما رأ يكَُ اليوم؟ قلتُ: أ حرَصُ ما كُنْتُ عليه قط، فدعا  قادرر د 

 ". 406ابنيه سالما وعبد الله، فزوجنَ

 فقد كَنت مراقبة الله عز وجل مس ئولية على قلبه رضِ الله عنه؛ فما عاد ينطق بشَء من أ مر الدنيا. 

ي   - ناَبِ   هُ أ ن ينظر اإلى "فقال:    -وهو من أ ئمة التابعين    -ونظََر عبادة بن الصامت رضِ الله تعالى عنه اإلى الصم مَن سََ

يَ كَن يراقب    "،407، فعمل ما عمل على ما رأ ى؛ فلينظر اإلى هذا تسماوارجل كَ نمَا رُق به فوق س بع   نَابِ   يعنَ: أ نَ الصم

 الله، وكَن شديد الخوف والحياء منه س بحانه. 

 .408حتََّ مات  يئِعن طاوس؛ أ نهَ كَن يكره الأ نيَن؛ فلم  -لما كَن فِ مرض الموت  -الله رحْه  وذُك رَ عند الإمام أ حْد  -

يد   - ل وأ عددت له": رحْه الله وقال ابن دقيق الع   ".409الله  جوابا بين يدي ما تكمَْتُ كَمةر ول فعََلْتُ فعلا اإ

له اإل الله فقال:  رحْه الله وقيل للجنيد - يتهُُ فأَذَْكُرَهُ ": قل: ل اإ  ، وقال:  "ما نسَ 

ٌ فِ  القلَبْ  يعَْمُرُهُ   حَاض 

 لسَْتُ أَنسَْاهُ فأَذَْكُرُهُ 

ي    فهَوَُ مَوْلَيَ وَمُعْتَمَد 

ي نهُْ أَوْفرَُهُ  بِوَنصَ     410. م 

ا قط منذ علمتُ أ ن الغيبةَ تضَُم أ هلها":  رحْه الله  وقال البخاري  - ن أ رجو أ ن أ لقى ". وكَن يقول:  "411ما اغتبَْتُ أ حدر اإ

يراولذلِ تَد فِ كَلمه عن الرجال   .412" الله ول يُُاسبنَ أ ن اغتبتُ أ حدا  ا.  بليغرزائدا، وتريار  توق  

 

 

 
 (. 355"مختصِ منَّاج القاصدين" لبن قدامة )ص 404
 (. 306أ خرجه أ بو داود فِ الزهد ) 405
 ( ٣٠٩/١أ خرجه أ بو نعيم فِ الحلية )  406
 ( ١٣٠/٣٥، وابن عساكر فِ تاريُه ) (۱/ ۱۲۹(؛ ومن طريقه أ بو نعيم فِ الحلية )٨٥٧أ خرجه ابن المبارك فِ الزهد ) 407
  - ۱۲۲(، وهو فِ سية الإمام أ حْد لبنه صالح )٥٤٦، وابن الجوزي فِ مناقب الإمام أ حْد )ص(۹/ ۱۸۳وأ بو نعيم فِ الحلية( )  (،۲۵۳)  المجالسة(أ خرجه الدينوري فِ  408

 ؛ غي أ نه قال: »فلم يئِ اإل فِ الليلَ التِ توُفِ   فيها. (۱۲۳
 (. ۹/ ۲۱۲طبقات الشافعية الكبرى ) 409
 (. ٤٧٢/٢الرسالَ القشيية ) 410
 (. ٤٤١/١٢سي أ علام النبلاء )  411
 (. ٨١/٥٢، وابن عساكر فِ تاريُه )( ۱۳۲أ خرجه الخطيب فِ تاري بغداد ) 412
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 أَهَْ  يةَُ غرَْس  المرَُاقبََة  فِ  قلَبْ  الُدعاَة  خَاصَةر المطلب الثامن:  

نَ   عةٍَ اإ ، وَبيَْنَ ثقََافاَتٍ كَث يَةٍ وَمُتَنوَ   ن ت  ْ نتَّْ 
ِ
يشُ عَصَِْ الفَضَائ يَات  وَال يَةُ فِ  هَذَا العَصِْ  يعَ  يهاَ  الَداع  رَةٍ، اجْتمََعَ ف  ، مُنفَْت حَةٍ وَمُتحََر  

علَيَْهاَ فِ   التَِ  ترََبََّ  ئ   يَم  وَالمبََاد  الق  نَ  كَث يٌ م  يهاَ  ف  أَنْ تذَُوبَ  شَى  مَا يَُْ ! م  لناَب ل  ا علََى    الحاَب لُ با  ل زَامر َ كََنَ  َٰلِ  َ سْلَام ، لذ 
ِ
الْ ب لَاد  

اَ، فهَ ييَ المَْس ْ  يتَ  يةَ  الرَقاَبةَ  الَذات يةَ  وَتقَْو  عاَة  أَنْ يعُْنوَْا ب قضَ  يل  الدم يَن علََى تأَهْ  مْ،  ئُ القَْائ م  ياَتِ   مْ وَأَخْلاق  ئ   ه مْ عَنْ مَبَاد  فاَع  ولََُ عَنْ قوَُة  د 

مْ فضَْلار  يَاتِ   ناَعةٍَ. وَسُلوُك  ْ لهََا ب ق  ه  يَاد  َا وَانقْ  ك ه مْ بِ    عَنْ تمََسم

فَةٍ عامَة، وَالدَ  ٍ بص  م نََْاح  أَي   مُسْلم  نَ الَلَّ  هَُْا س  ل يةَ  وَالخَْوْف  م  نَ تعَْز يزَ الرَقاَبةَ  الَداخ 
ِ
ا ب أنَهَُ  ا َنهَُ يدُْر كُ دَائ مر فَةٍ خَاصَةٍ، لأ  يَة  بص  اع 

 . ه  وَشَهوََات ه  وَرَغْبَات ه  رْضَاء  نفَْس 
ِ
، وَليَسَْ ل  رْضَاء  الَلَّ 

ِ
نْ أَجْل  ا ه  الْأَرْض  م   مَوْجُودٌ فِ  هَذ 

عاَة   يل  الدم قْدَام  علََى أَي     ؛ وَغرَْسُ المُْرَاقبَةَ  أَمْرٌ هَامٌ ل لْغَايةَ  فِ  تأَهْ  إ نْ ال  يَة  الَلَّ  وَالخَْوْف  م  يَةَ ل خَش ْ نْ شَأنْ ه  أَنْ يدَْفعََ الَداع  َنَ م  لأ 

ظْهَ
ِ
تْمَان  الحَْق   وَعدََم  ا ينَ أَوْ فِ  ك  بُه جَلَ وَعلََا سَوَاءر فِ  خُلوَْت ه  أَوْ بيَْنَ المَْدْعُو   لٍ يغُْض  هَا. عَمَ  ار ه  بلَْ فِ  حَيَات ه  كَُ  

زُ الرَقاَبةََ الَذات يةََ فِ  نفُْوُس   نُ نعَُز   يدَ ترَْت يبَ أَوْلوُيَات نَا وَنََْ ننَاَ فِ  حَاجَةٍ مَاسَةٍ أَنْ نعُ 
ِ
َ ا ، وَهِ  َ أَقْوَى أَنوَْاع  الرَقاَبةَ  َنَهَا هِ  ؛ لأ  عاَة   الدم

نَهَا البَْدَا
ِ
، وَحَق ا ا نَاء  الحَْضَار ي   وَالْأَخْلَاق    يق ي   فِ  البْ  ير  الحَْق  لَى التطَْو  ِ

ي ا تُؤْد  دٍ.التَِ  س َ اَيةَُ فِ  أ نٍ وَاح     يةَُ وَالنَّ  

لجَْنةَ  وَالنجََاةَ  : "الفَْوْزَ با  رَان  نْ الَلَّ  تعََالَى يثُْم  نَ الرَقاَبةََ وَالخَْوْفَ م 
ِ
نْ جَان بٍ أ خَرٍ فاَ نَ الفَْزَع  الْأَكْبَر  يوَْمَ    وَم  ، وَالْأَمَنَ م  نَ الناَر  م 

ر  صَلَاح  العَْبْد   نْ مَظَاه  سْلَام ، وَهُوَ مَظْهرٌَ م 
ِ
يماَن  وَحُسْن  الْ

ِ
ل  الْ ، وَهُوَ دَل يلٌ علََى كََمَ يَامَة  ". القْ  ت قَامَت ه   413 وَاس ْ

العْ  لذلِ  وَ  غاَيةََ  الْأَمْر   َذَا  بِ  نَايةَُ  العْ  تمََت   وَعلََى    ،نَايةَ  لوَْ   ، يةَ  ل لَداع  الشَخْص     توََى  المُْس ْ علََى  سَوَاءٌ  كَث يَةٌ  بٌ  مَكَاس  لتَحَْققََتْ 

توََاُه يماَن     مُس ْ
ِ
ا  ،الْ توَىوَأَيضْر . على مُس ْ لَى الَلَّ 

ِ
   الَدعْوَة  ا

ي ينَبَْغ  نهَُ 
ِ
فاَ ا،  رر أ خ  وَليَسَْ  ا  ير يَ علََى    وَأَخ  لَى الله  الَداع 

ِ
ا أَخْفَى،   ة  وَمَا   َ الس   يعَْلَمُ  فاَلُله  ه،  سم وَيَُ  فيه  يفَُك  رُ  فيما  الَلََّ  بَ  يرَُاق  أَنْ 

، وَلَ يَُْ  رَهُ أَوَلر فأَوََلر فَ مَشَاع  ق  س  فيَُنظَ   لَََ دُ وَلَ يَُْ يي الشَهوََات  البَْاط  تََ  ، وَلَ يشَ ْ سَ، وَالمَْتَاعَ الَدن    دُ، وَلَ يكَْرَهُ ل لناَس  الخَْيَْ

تقَ يُم المُْ  تقَ يُم النفَْسُ وَيسَ ْ اهَ الَلَّ  تسَ ْ َ يةَُ المُْرْهَفَةُ تَ  ه  الحَْسَاس   يَن توُجَدُ فِ  القْلَبْ  هَذ  يفرا من الجَْر يمةَ  وَح  يشُ نظَ  يفرا  جْتمََعُ، وَيعَ  ، نظَ 

نَ الْأَحْقَاد   يفرا م  ، نظَ  نَ الَدنسَ  نمََا يتََعَامَلُ أَوَلر مَعَ الَلَّ  تعََالَى".  ؛ م 
ِ
ه البَْعْضُ وَا يقةَ  مع بعَْض  َنهَُ لَ يتََعَامَلُ فِ  الحَْق   414لأ 

 
يم   413 ةُ النعَ  خْت صَارٍ.  ٣٣٧٢/٨نضََْ  با 
ينَ صَ    414 د  نَّْاَج  القَْاص  ادَة  عَن  المُْرَاقبَةَ  ينَْظُرُ: م  َ سْتّ  يم   ٠٨٣  -  ٤٧٣ل لا   ةُ النعَ  يَن، نضََْ يَاض  الصَال ح  نْ ر  ال  القُْلوُب  ٢٧٣٣  -  ٧٦٣٣/٨، بَاب  المُْرَاقبَةَ  م  تَابُ أَعْمَ ، خَالد  بن  ، وَك 

.عُثمَْان السَبْت،   د  ال  القُْلوُب  د. مُحَمَد  المنَْج   وَأَعْمَ
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   ى اللِ لَعَ التََّوَكَُّلُالمبحث الثالث: 
ليه    الإنسان التوكُ مقام عظيم من مقامات العبودية، فما أ حوج   وس يطرة ضغوط الحياة على الكثي، وما    طغيان المادية، فِ ظل وخاصة  اإ

يةَ   اإلى هذه العبودية ولزومها فِ    الداعية أ حوج   يَت ه  الَدعْو  لى نور العلم. مَس  خراج الناس من ظلمات الجهل اإ ت    المباركة فِ اإ َ وَفِ  المُْشْكِ 

ي   نْاد  الَذ  ت كْباَر  وَالعْ  س ْ هُ، وَفِ  ال  ُ تُوَاجِ  . س يلاقيه التَِ  س َ ه  وَبيَْنَ الناَس  ع  ه  ثَُ فِ  وَاق  يق  مَنَّْجَ  الله  فِ  نفَْس   ، وَفِ  تطَْب 

 تعَْر يفُ التوََكُم  علََى الَلَّ  تعََالَى المطلب الأ ول:  

 : تعَْر يف  التوََكُم  لغَُةر  •

وَيقَُالُ   ، لَهُ ا سْتسَْلَمَ   : وَاتكََلَ  ، علَيَْه  وَتوََكََُ  َلَلَّ   با  وَوَكَََتُ توُكُ     وَكََُ   ، ب ه  يَامُ  اَلقْ  نَ  ضَِ  ذَا 
ِ
ا لْأَمْر   با  أَلجَْأتَُ     أَيْ  فلَُانٍ:  لَى 

ِ
ا هُ أَمْر ي 

، وَاعْتَمَدَتُ  ليَْه 
ِ
، وَوَكََُ فلَُانٌ  ا يه  علَيَْه  ه   فلَُانار  ف  يَام  ب أمَْر  نفَْس  ا عَنْ اَلقْ  زر سْتنَكَْفَاهُ أَمْرُهُ ث قةَر ب ك فَايتَ ه  أَوْ عَجْ ا ا  ذر

ِ
  415.ا

ا  • لَاحر  : تعَْر يفُ التوََكُم  اصْط 

دْقُ   َ   ب  لَا جْ ت   اس ْ  فِ  الَى عَ تَ    اللَّ   لَى عَ   ب  لْ القَ   اد  مَ ت  اعْ هُوَ ص  َ   ع  فْ دَ وَ   ح  ال  صَ الم خْذ     .416ة  رَ الأ خ  ا وَ يَ نْ الدم   ور  مُ أُ   نْ م    ار   ضَ الم ل لَْ وَالسَعْي  

وعةَ   بَاب  المشَْرُ لَأس ْ َ مَعَ    ،417با  يماَن  الجاَز م  ب أنََ النفَْعَ وَالضم
ِ
وَاهُ ال َ ب يَد  الَلَّ  تعََالَى وَحْدَهُ لَ أَحَدٌ س  ، 418، وَالعَطَاءَ وَالمنَْعَ كُُم ذَلِ 

َلَلَّ  تعََالَى  لَ با 
ِ
لُ ا ، أَمَا القلَْبُ فلََا يتََعَلقَُ وَينَشَْغ  بَاب  لَأس ْ لََر با  تَغ  لمقَْضِ    وَالقَبُول  ب ه  419وَتكَُونُ الجوََار حُ مُش ْ ، ثَُ الر  ضَا با 

420. 

، واليأ س عما فِ أ يدي الناسوقال الجرجان رحْه الله:    -  421. التوكُ هو الثقة بما عند اللَّ 

 حقيقة التوكُ وأ هْيته : الثان  المطلب

القيم:    التوكُ، ابن  فالتوكُ هو الاس تعانة،  "كما يقول  فاإن الدين اس تعانة وعبادة،  الإنابة.  الثان:  نصف الدين، والنصف 

 .422" والإنابة هِ العبادة. ومنـزلته أ وسع المنازل وأ جمعها 

ا بعامة أ سماء الأ فعال وأ سماء الصفات،)وهو   ... ولهذا فسَه من    من أ عَّ المقامات تعلقرا بالأ سماء الحس ن، فاإن له تعلقرا خاصر

بالله المعرفة  بأ نه  الأ ئمة  من  حقيقة   423(فسَه  عن  عزلها  فقد  التوكُ  مقام  عن  نفسه  عزل  فمن  العبودية،  حقيقة  ويمُثل   ،

 .424العبودية

 
 )لسان العرب( لبن منظور ينُْظَرُ فِ:  415
 ( 409العلوم والحكُ، لبن رجب )  416
 . بتصِ ف. 109فصل الخطاب فِ الزهد والرقائق والأ داب، محمد عويضة، صفحة  417
 . بتصِ ف. 4، جزء 1378نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري )الطبعة الرابعة(، مجموعة من المؤلفين، صفحة  418
 . بتصِ ف. 149 ص:رقائق القرأ ن ابراهيم السكران،  419
 . بتصِ ف. 2، جزء 114  ص:بن قيم الجوزية، ل مدارج السالكين  420
 ( 74التعريفات، ص: ) 421
 2/ 86مدارك السالكين، ص:  422
 2/ 95المصدر السابق: ص:  423
 2/ 92المصدر السابق: ص:  424
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يماَن  وَمُقْتضََيات ه  السَ   بُ كَ رْ مَ )وَهُوَ  
ِ
ن لوَاز م  الْ ، . . . وَم  لَ ب ه 

ِ
ي لَ يتَأَتَََ لَهُ السَيُْ ا ٌ   ،425(ائ ر  اَلَذ  ن لَ توََكُم يماَنَ لَهُ   ، لَهُ   فمَ 

ِ
  ، لَ ا

تعََالَى  الَلَُّ  ن ينَ }:  قاَلَ  مُؤْم  كُنْتُُْ  نْ 
ِ
ا فتَوََكََُوا  الَلَّ   التَ   [(،23  المائدة:]  {وَعلََى  الإيمان  وكَُُ فجعل  فِ  ا  قُ . )شَطر التوََكُم   وَأَنَ  وَةَ 

َسَب  قُ وَضَعْ  يماَن  وَضَعْ فَهُ بِ 
ِ
ذَا ضَعُ  يَ ، فكَُمََا قوَ  ه  ف  وَة  الْ

ِ
ُهُ أَقْوَى، وَا يماَنُ العَبْد  كََنَ توََكَم

ِ
يماَنُ ا

ِ
 .426( فَ التوََكُم  ضَعُ  ،فَ الْ

 والتَّغيب فيه   التوكُعلى   : الحثم الثالث  المطلب

 فِ القرأ ن الكري:   أ . 

قوَْلُهُ   َ نْ ذَلِ  وَم   ، القُْرْأ ن  ع  فِ   المَْوَاض  نَ  م  كَث يٍ  علَيَْه  فِ   لتوََكُم   با  يهَُ  نبَ  تعََالَى  الَلَُّ  الَلَّ  أَمَرَ  علََى  وَتوََكَُْ  عَنَّْمُْ  }فأَعَْر ضْ  تعََالَى:   

{ ]الن  سَاء:   لَلَّ  وَك يلار :٨١وَكَفَى با  يعُ العَْل يُم{ ]الْأَنفَْال  نهَُ هُوَ السَم 
ِ
 .[٦١[، وَقاَلَ: }وَتوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

لَلَّ  وَ  ق يَن وَدَعْ أَذَاهُْ وَتوََكَُْ علََى الَلَّ وَكَفَى با  ر ينَ وَالمُْنَاف  ع  الكَْاف  { ]الْأَحْزَاب: وَقاَلَ تعََالَى: }وَلَ تطُ   [ ٤٨ك يلار

ه  }وَقاَلَ تعََالَى:  َمْد  حْ بِ  ب   ي ل يمَُوتُ وَس َ  [. 58 الفرقان:]  {وَتوََكَُْ علََى الحَْي   الَذ 

نهَُ هُوَ السَ   وَقاَلَ تعََالَى:
ِ
ينَ * ا د  مبَكَ فِ  السَاج  يَن تقَُومُ * وَتقَلَ ي يرَاكَ ح  يم  * الَذ  يعُ العَْل يُم{ }وَتوََكَُْ علََى العَْز يز  الرَح  ]الشعراء:    م 

217-220 .] 

 . [109]ص:  [،29:  الملْ] { قلُْ هُوَ الرَحَْْنُ أ مَناَ ب ه  وَعلَيَْه  توََكََْنَا}وَقاَلَ تعََالَى: 

ين  }وَقاَلَ تعََالَى:  نكََ علََى الحَْق   المُْب 
ِ
 .[79 النمل:]  {فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

بم المُْتوََكَ   ينَ }: تعََالَى وقال  نَ الَلَّ  يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
 [. 159 أ ل عمران:{ ]فاَ

نوُنَ{  تعالى فِ س بعة مواضع من القرأ ن:، فقال وأ مر به المؤمنين  . 427}وَعلََى الَلَّ  فلَْيَتوََكَُ  المُْؤْم 

بُلنََا}وقال عن أ نبيائه ورسلُ:  براهيم:]  {وَمَا لنََا أَل نتَوََكََُ علََى الَلَّ  وَقدَْ هَدَانَا س ُ  [. 12اإ

يماَنار وَقاَلوُا  }:  صلى الله عليه وسلم  وقال عن أ صحاب نبيه 
ِ
لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا نَ الناَسُ قدَْ جَمَعُوا 

ِ
لهَمُُ الناَسُ ا ينَ قاَلَ  الَذ 

 [.173أ ل عمران:] { حَسْبنُاَ الَلَُّ وَن عْمَ الوَْك يلُ 

مْ أ يَاتهُُ زَادَتِْمُْ }وقال:  ذَا تلُ يَتْ علَيَْه 
ِ
لتَْ قلُوُبُِمُْ وَا ذَا ذُك رَ الَلَُّ وَج 

ِ
ينَ ا نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
مْ يتَوََكََُونَ ا يماَنار وَعلََى رَبِ   

ِ
 .[2الأ نفال:] { ا

ن ينَ }قال تعالى: و  نْ كُنْتُُْ مُؤْم 
ِ
 [.23  المائدة:] { وَعلََى الَلَّ  فتَوََكََوُا ا

بُهُ }تعالى:  وقال  [. 3الطلاق:] { وَمَنْ يتَوََكَُْ علََى الَلَّ  فهَوَُ حَس ْ

يُ }عن أ وليائه: تعالى وقال  ليَْكَ المَْص 
ِ
ليَْكَ أَنبَْناَ وَا

ِ
 [. 4الممتحنة:] { رَبنََا علَيَْكَ توََكََْناَ وَا

لَلَّ  }فقال س بحانه:    فِ كتابه الكري بين التوكُ والإسلام، عز وجل  قد جمع الله  لو )  • نْ كُنْتُُْ أ مَنتُُْْ با 
ِ
وَقاَلَ مُوسَى يَا قوَْم  ا

ينَ  نْ كُنْتُُْ مُسْل م 
ِ
   [.84 يونس: ] {فعََليَْه  توََكََُوا ا

بُ وَمَنْ يتَوََكَُْ علََى  }فقال س بحانه:    وجمع بين التوكُ والتقوى،  تسَ  نْ حَيْثُ ل يَُْ ا وَيرَْزُقْهُ م  عَلْ لَهُ مَخْرَجر وَمَنْ يتَقَ  الَلََّ يََْ

بُهُ   [. 3-2 الطلاق:]  {الَلَّ  فهَوَُ حَس ْ

 
 460طريق الهجرتين لبن القيم، ص:  425
 المصدر السابق، بتصِف.  426
براهيم: 51(، )التوبة:  11(، )المائدة: 160(، )أ ل عمران: 122)أ ل عمران:   427  ( 13(، )التغابن: 10(، )المجادلَ:  11(، )اإ
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لنبيه   كما جمع بين التوكُ والهداية،  ين  } :  صلى الله عليه وسلم  فقال س بحانه  المُْب  الحَْق    نكََ علََى 
ِ
ا   النمل: ]  { فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  

79])428. 

 ولذا فقد عنَ ابن القيم بِذا المقام أ شد عناية، حيث نْده: 

 فِ الس نة النبوية:   -ب 

رَ بنْ  ا) ، فعََنْ عُمَ ا علََى تعَْل يم  أُمَت ه  أمَْرَ التوََكُم  م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ حَر يصر عْتُ  كََنَ النبَِ  لخَْطَاب  رضِ الله عنه، قاَلَ: سَُ 

  ، ، يقَُولُ: "لوَْ أَنكَُُْ تتَوََكََُونَ علََى الَلَّ  حَقَ التوََكُم  ا وَترَُوحُ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ َاصر لرََزَقكَُُْ كََمَ يرَْزُقُ الطَيَْ تغَْدُو خُ 

 430.(429ب طَانَا" 

سابٍ،  "  عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:و  - بْعُونَ أ لفْرا بغي  ح  ن أُمَتِ س َ يدَْخُلُ الجنَةََ م 

مْ  ونَ، ول يكَْتوَُونَ، وعلَى رَبِ    قوُنَ، ول يتََطَيَُ ينَ ل يسَْتََّْ ؟ قالَ: هُُ الَذ     .431" يتَوََكََُونَ قالوا: مَن هُْ يا رَسولَ الله 

اللهمَ لَِ أ سلمتُ وبكَ أ منتُ وعليكَ توكَتُ  "أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه  وسلَمَ كَن يقولُ: الله بن عباس،    روى عبدو  -

لنََ أ نت الحيم الذي ل تموتُ والجنم والإنسُ يموتونَ  ل أ نتَ أ ن تضُ  لَه اإ ليكَ أ نبتُ وبكَ خاصِتُ أ عوذُ بعزَت كَ ل اإ  .432" واإ

 : نماذج من توكُ الأ نبياء والصالحين الرابع المطلب  

أ با سفيان جمع لهم،  -1 بأ ن  فأ خبره بالذي   لما مر ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأ صحابه، وه بِمراء الأ سد، 

يماَنار   -وذلِ بعيد أ حد
ِ
{ ـ أ ي زاد المسلمين قولهم ذلِ ـ }ا عُواْ لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ نَ الناَسَ قدَْ جَمَ

ِ
ُ    قالوا: }ا وَقاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللَّ 

نَ اللَّ   وَفضَْلٍ لمَْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتبََعُواْ ر ضْوَانَ اللَّ   وَ  ن عْمَةٍ م   يٍم{ ]أ ل عمران:  وَن عْمَ الوَْك يلُ فاَنقلَبَُواْ ب  ُ ذُو فضَْلٍ عَظ  ،  173اللَّ 

174.] 

قال: -2 أ نه  عَبَاسٍ رضِ الله عنَّما  ابنْ   عَنْ  البخاري  علَيَْه     وقد ثبت فِ صحيح  يُم  برَْاه 
ِ
ا قاَلهَاَ  الوَْك يلُ{،  وَن عْمَ  الَلَُّ  }حَسْبنُاَ 

نَ الناَسَ  
ِ
يَن قاَلوُا: }ا ، وَقاَلهََا مُحَمَدٌ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ح  يَن أُلقْ يَ فِ  الناَر  يماَنار  السَلَام ح 

ِ
عُوا لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا قدَْ جَمَ

 433. [173أ ل عمران: ]  وَقاَلوُا حَسْبنُاَ الَلَُّ وَن عْمَ الوَْك يلُ{

َ الَلَُّ عنَّْمَا:   -3 دٍ، فلَمََا قفََلَ رَسولُ الَلَّ  "أَخْبَرَ جَاب رَ بنَ عبد  الَلَّ  رَضِ  بَلَ نَْْ أ نهَُ غزََا مع رَسول  الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ ق 

لَ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اللهُ  ، فنَََ ضَاه   عليه وسلَمَ وتفََرَقَ الناَسُ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ قفََلَ معهُ، فأ دْرَكَتَْمُُ القَائ لََُ فِ وادٍ كَث ي  الع 

يْفَهُ، ون مْنَا رَةٍ وعلَقََ بَِا س َ تَ سَُُ لَ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ تَْ ، فنَََ لمونَ بالشَجَر  تَظ  ذَا رَسولُ الَلَّ  صَلَى    يسَ ْ
ِ
، فاَ نوَْمَةر

ٌ، فاَسْ  يْف ي، وأَنَا نَائِ  طَ علَََّ س َ نَ هذا اخْتَََّ ، فقَالَ: اإ نْدَهُ أَعْرَابي   ذَا ع  ه  صَلْترا،  اُلله عليه وسلَمَ يدَْعُونَا، واإ تيَْقظَْتُ وهو فِ يدَ 

  ، ؟ فقَُلتُ: الَلَُّ نَ   بْهُ وجَلسََ  -ثلََاثَر   -فقَالَ: مَن يمَْنَعُكَ م   434. " ولمَْ يعَُاق 

 
 462، 460طريق الهجرتين، ص:  428
ي    429 ذ  م  ْ عُ التَّ   لسْ  4164، وَابْنُ مَاجَهْ 2344جَام  م فِ  س  ، الْأَلبَْان  نْ هَذَا الوَْجْه  لَ م 

ِ
يحٌ لَ نعَْر فهُُ ا يثٌ حَسَنٌ صَح  : هَذَا حَد  يم ذ  م  ْ يحَة  ، وَقاَلَ التَّ   يث  الصَح     620/1310 لََ  الْأَحَاد 

 177-168موسوعة دليل الداعية، تأ هيل الدعاة، الدكتور محمد العواجي، ص:  430
 (. 218صحيح مسلم ) 431
 ( باختلاف يسي 2717( مختصِار، ومسلم )7383أ خرجه البخاري ) 432
 (. 4563صحيح البخاري )   433
 ( 2910صحيح البخاري ) 434
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كُنْتُ مع النبِ   صَلَى اُلله عليه وسلَمَ فِ الغَار  فرََأَيتُْ أ ثََرَ المشُْر ك يَن، قلُتُ: يا  قال أ بو بكر الصديق رضِ الله عنه: " -4

ثُُمَا  ، لو أ نَ أ حَدَهُْ رَفعََ قدََمَهُ رَأ نَا، قالَ: ما ظَنمكَ باثنْيَْن  الَلَُّ ثََل   435. "رَسولَ الَلَّ 

نوُدٍ لمَْ   وفِ ذلِ يقول ربنا: ُ نَ الَلََّ مَعَنَا فأَنَزَْلَ الَلَُّ سَك ينَتهَُ علَيَْه  وَأَيدََهُ بِ 
ِ
زَنْ ا ه  ل تَْ ب  ل صَاح  ذْ يقَُولُ 

ِ
مَةَ  }ا كََ   ترََوْهَا وَجَعَلَ 

َ العُْلْيَا وَالَلَُّ عَز يزٌ حَك يٌم{ ]التوبة:  مَةُ الَلَّ  هِ  فْلَى وَكََ  ينَ كَفَرُوا السم  [. 40الَذ 

كَََنَ   ب كَ قدَْ لبَ سْتَ  "  ولما لحق ساقة بن مالِ بالنبِ صلى الله عليه وسلم بشره بسواري كسى وهو مطارد، قال له:  -5

ى وَارَىْ ك سَْ  .436" س 

 فأ ي ثقة هذه التِ امتل  بِا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم!

نْ كََنَ كَبُرَ علَيَْكُُْ   -6
ِ
ه  يَا قوَْم  ا ذْ قاَلَ ل قوَْم 

ِ
مْ نبََأَ نوُحٍ ا ي وَتذَْك ي ي ب أ يََات  الَلَّ   قال تعالى عن نوح عليه السلام: }وَاتْلُ علَيَْه  مَقَام 

كََءَكُُْ ثَُ لَ يكَُنْ أَمْرُكُُْ علَيَْكُُْ غَُُةر ثَُ اقْضُ  عُوا أَمْرَكُُْ وَشََُ { ]يونس: فعََلَى الَلَّ  توََكََْتُ فأَجَْم  رُون  لََِ وَلَ تنُْظ  ِ
 [. 71وا ا

بالعقوبة  علَّ  اقضوا  ث  منكشفرا،  ا  ظاهرر بل  ا  مس تتَّر عليكُ  أ مركُ  ل تَعلوا  ث  وادعوا شَكَءكُ،  أ مركُ،  وا  أ عدم الأ ية:  ومعن 

مكانكُ، ول تمهلون ساعة من نهار.   والسوء الذي فِ اإ

نَ الَلَّ  لتَأَتْنُنََ  ب   -7 لَُُ مَعَكُُْ حَتََّ تؤُْتوُن  مَوْث قار م  لَ أَنْ يُُاطَ ب كُُْ فلَمََا  قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: }قالَ لنَْ أُرْس 
ِ
ه  ا

نْ  دٍ وَادْخُلوُا م  نْ بابٍ واح  َ ل تدَْخُلوُا م  أَبوْابٍ مُتفََر  قةٍَ وَما أُغْنَ  عَنْكُُْ    أ توَْهُ مَوْث قَهمُْ قالَ الَلَُّ علَى ما نقَُولُ وَك يلٌ * وَقالَ يا بنََ 

ُونَ{ ]ي َ  علَيَْه  توََكََْتُ وَعلَيَْه  فلَْيَتوََكَُ  المُْتوََكَ   لَ للَّ 
ِ
ن  الحُْكُُْ ا

ِ
نْ شََْ ءٍ ا نَ الَلَّ  م   [.67-66ونس: م 

8- * قلَ يلوُنَ  مَةٌ  ذ  ْ لشَر  هَؤُلَء   نَ 
ِ
ا  * حَاشَ  ينَ  المَْدَائ ن   فِ   رْعَوْنُ  ف  }فأَرَْسَلَ  السلام:  عليه  موسى  عن  تعالى  لنََا  قال  نَهمُْ 

ِ
وَا

يٍ * كَذَ  نْ جَناَتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنوُزٍ وَمَقَامٍ كَر  رُونَ * فأَخَْرَجْناَهُْ م  يعٌ حَاذ  لجََم  نَا 
ِ
ائ يلَ *  لغََائ ظُونَ * وَا سَْ

ِ
َ وَأَوْرَثْنَاهَا بنََ  ا لِ 

نَ 
ِ
نَا لمَُدْرَكُونَ * قاَلَ كََلَ ا

ِ
ابُ مُوسَى ا يَن * فلَمََا ترََاءَى الجَْمْعَان  قاَلَ أَصْحَ { ]الشعراء:  فأَتَْبَعُوهُْ مُشْر ق  ين  يَهْد  يَ رَبي   س َ -53مَع 

ين  الَ )قَ   البحر أ مامه، وفرعون خلفه، والجبال الشاهقة ترى عن يمينه وشماله، ومع ذلِ: ف [.62 يَهْد  يَ رَبي   س َ نَ مَع 
ِ
 .(كََلَ ا

بَاد  * فوََقاَهُ الَلَُّ سَي  ئاَت  مَا مَ تعالى  وقال   -9 لعْ  يٌ با  نَ الَلََّ بصَ 
ِ
لَى الَلَّ  ا

ِ
كَرُوا وَحَاقَ ب أ لَ  عن مؤمن أ ل فرعون: }وَأُفوَ  ضُ أَمْر ي ا

لوُا أ َلَ   ي ا وَيوَْمَ تقَُومُ السَاعةَُ أَدْخ  ا وَعَش   رْعَوْنَ سُوءُ العَْذَاب  * الناَرُ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ غدُُو  { ]غافر:  ف  رْعَوْنَ أَشَدَ العَْذَاب  -44ف 

46.] 

من   أ و  منكُ  يصيبنَ  الذي  الضر  ودفع  مصالحي  فِ  عليه  وأ توكُ  لديه،  كَها  أ موري  وأ لقي  وأ عتصم،  ليه  اإ أ لجأ    " أ ي: 

   437. غيكُ"

ذَ  -10
ِ
يه  فاَ ع  لَى أُم   مُوسَى أَنْ أَرْض 

ِ
ليها، قال تعالى: }وَأَوْحَيْنَا ا فْت   ولما فوَضت أ م موسى أ مرها اإلى الله حفظ ابنَّا ورده اإ ا خ 

نَ المُْرْسَل يَن * فَ  ليَْك  وَجَاع لوُهُ م 
ِ
نَا رَادموهُ ا

ِ
زَن  ا ا وَحَزَنار  علَيَْه  فأَلَقْ يه  فِ  اليَْم   وَل تَََافِ  وَل تَْ رْعَوْنَ ل يَكُونَ لهَمُْ عدَُو  التْقَطََهُ أ لُ ف 

ئ يَن{ ]القصص:  رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهَُْا كََنوُا خَاط  نَ ف 
ِ
 [.8-7ا
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 يتَُأكَدَُ فيها التوكُُ على الله  مواضع   :الخامس المطلب  

 منَّا:ومع ذلِ هناك مواضع يتُأ كد فيها التوكُ على الله عز وجل، المسلم أ ن يعتمد على الله فِ أ مره كَه،  ينبغي على 

 عند النوم:  •

وسلم:   عليه  النبِ صلى الله  قال  قال:  أ نه  عنَّما  اللَّ   عازب رضِ  بن  البراء  وُضُوءَكَ  "فعن  فتَوََضَأْ  مَضْجَعَكَ،  أ تيَْتَ  ذَا 
ِ
ا

ليَْ  ليَْكَ، وفوََضْتُ أ مْر ي اإ يي اإ ، ثَُ قُلْ: اللهَمَُ أ سْلمَْتُ وجِْ  ق  كَ الأ يمَْن  عْ علَى ش  ، ثَُ اضْطَج  ليَْكَ،  ل لصَلَاة  كَ، وأَلجَْأتُْ ظَهرْ ي اإ

ليَْكَ، اللهَمَُ أ مَنْتُ بك تَاب كَ الذي أ نزَْلتَْ، وب نَ  لَ اإ نكَْ اإ ليَْكَ، ل مَلْجَأَ ولَ مَنْجَا م  ن  رَغْبَةر ورَهْبَةر اإ نْ مُتَ م  ي  كَ الذي أ رْسَلْتَ، فاإ ب 

عل  النبِ   صَلَى اُلله  علَى  فرََدَدْتَُِا  قالَ:   . به  تتََكَمَُ  ما  رَ  أ خ  ، واجْعَلْهنَُ  الف طْرَة  علَى  فأ نتَْ  اللهَمَُ  ليَْلتَ كَ،  بلَغَْتُ:  فلَمََا   ، يه وسلَمَ

ي  كَ الذي أ رْسَلْتَ. ، قالَ: لَ، ونبَ  َ  .438" أ مَنْتُ بك تَاب كَ الذي أ نزَْلتَْ، قلُتُ: ورَسولِ 

 عند نزول الفاقة:  •

مَنْ نزََلتَْ ب ه  فاَقةٌَ  ":  ففي جامع التَّمذي عَنْ عَبْد  الَلَّ  بنْ  مَسْعُودٍ رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ 

كُ الَلَُّ لَهُ  لَلَّ  فيَُوش  لناَس  لمَْ تسَُدَ فاَقتَهُُ، وَمَنْ نزََلتَْ ب ه  فاَقةٌَ فأَنَزَْلهََا با  لٍ فأَنَزَْلهََا با  لٍ أَوْ أ ج  زْقٍ عاَج   .439" ب ر 

 عند الإعراض عن الأ عداء:  •

{ ]النساء:  لَلَّ  وَك يلار  [. 81قال تعالى: }فأَعَْر ضْ عَنَّْمُْ وَتوََكَُْ علََى الَلَّ  ۚ وَكَفَىٰ با 

ذا أ عرض الناس عنك:  •  اإ

لَ هُوَ علَيَْه  توََكََْتُ وهو رب العرش العظيم{ ]التوبة:  قال تعالى:
ِ
لَه ا
ِ
َ الَلَُّ ل ا بِ  نْ توََلوَْا فقَُلْ حَس ْ

ِ
 [.129}فاَ

 عند مسالمة الأ عداء:  •

{ ]الأ نفال:  نْ جَنحَُوا ل لسَلْم  فاَجْنحَْ لهَا وَتوََكَُْ علََى الَلَّ 
ِ
 [. 61قال تعالى: }وَا

 عند مواجِة الأ عداء:  •

نْ ذُنوُب كُُْ  ر  السَماوات  وَالْأَرْض  يدَْعُوكُُْ ل يَغْف رَ لكَُُْ م  لى أَجَلٍ مُسَم ى قالوُا  قال تعالى: }قالتَْ رُسُلهُمُْ أَفِ  الَلَّ  شَك  فاط 
ِ
رَكُُْ ا  وَيؤَُخ  

ونا عَمَا كَنَ يعَْبُدُ أ باؤُنا فأَتْوُنا ب سُلْطانٍ مُب يٍن * ق ثلْنُا ترُ يدُونَ أَنْ تصَُدم لَ بشََرٌ م 
ِ
نْ أَنتُُْْ ا

ِ
ثلُْكُُْ  ا لَ بشََرٌ م 

ِ
نُ ا نْ نََْ

ِ
التَْ لهَمُْ رُسُلهُمُْ ا

ذْن  الَلَّ  وَ 
ِ
لَ با 
ِ
ه  وَما كَنَ لنَا أَنْ نأَتْ يَكُُْ ب سُلطْانٍ ا باد  نْ ع  نوُنَ * وَما لنَا  وَلك نَ الَلََّ يمَُنم علَى مَنْ يشَاءُ م  علََى الَلَّ  فلَْيَتوََكَُ  المُْؤْم 

نَ علَى ما أ ذَيتُْمُونا وَعلََى الَلَّ  فلَْيَتوََكَُ   َ بُلنَا وَلنَصَْبر  براهيم: أَلَ نتَوََكََُ علََى الَلَّ  وَقدَْ هَدانا س ُ ُونَ{ ]اإ  [.12-10المُْتوََكَ  

 عند نزول المصائب وحلول الكرب:  •

نوُنَ{ ] لَ ما كَتبََ الَلَُّ لنَا هُوَ مَوْلنا وَعلََى الَلَّ  فلَْيَتوََكَُ  المُْؤْم 
ِ
يبنَا ا  [. 51التوبة: قال تعالى: }قلُْ لنَْ يصُ 
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: نْدَ الكَْرْب  يُم الحَْل يُم،  "  عَنْ ابنْ  عَبَاسٍ رضِ الله عنَّما، أَنَ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ كََنَ يقَُولُ ع  لَ الَلَُّ العَْظ 
ِ
لَهَ ا
ِ
لَ ا

لَ الَلَُّ رَبم السَمَوَات  وَرَبم الْأَرْض  وَرَبم 
ِ
لَهَ ا
ِ
يم ، لَ ا لَ الَلَُّ رَبم العَْرْش  العَْظ  ِ

لَهَ ا
ِ
ي  لَ ا  .440" العَْرْش  الكَْر 

  : ، وَأَصْل حْ لِ  "قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ لَى نفَْس  طَرْفةََ عيَْنٍ
ِ
ْنَ  ا : اللهَمَُ رَحَْْتكََ أَرْجُو، فلََا تكَ  دَعَوَاتُ المَْكْرُوب 

لَ أَنتَْ 
ِ
لَهَ ا
ِ
 . 441" شَأنْ  كَُهَُ، لَ ا

 عند الخروج من المنل:  •

َ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ:   ٍ رضِ الله عنه، أَنَ النبَِ  ، توََكََْتُ  "عَنْ أَنسَ  بنْ  مَالِ  نْ بيَتْ ه  فقََالَ: ب سْم  الَلَّ  ذَا خَرَجَ الرَجُلُ م 
ِ
ا

لَهُ  فتََتَنحََى  يتَ،  وَوُق  وَكُف يتَ،  يتَ،  هُد  ينَئ ذٍ:  يقَُالُ ح   ، لَلَّ  لَ با 
ِ
ا قوَُةَ  وَلَ  حَوْلَ  لَ   ، الَلَّ  يْطَانٌ    علََى  لَهُ ش َ فيَقَُولُ  يُن،  يَاط  الش َ

 َ يَ وَكُف يَ وَوُق   442؟ "أ خَرُ: كَيْفَ لََِ ب رَجُلٍ قدَْ هُد 

ذا تسب اإلى النفس شَء من التطي:  •  اإ

كٌ، الطية  "عَنْ عَبْد  الَلَّ  بنْ  مَسْعُودٍ رضِ الله عنه، عَنْ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ:   ْ ةُ شَ  يََ كٌ، الط   ْ ةُ شَ  يََ الط  

."شَك لتوََكُم  بُهُ با  لَ، وَلكَ نَ الَلََّ يذُْه 
ِ
ناَ ا  443. قال ابن مسعود: وَمَا م 

 }وَتوََكَُْ   والمسلم الحق عليه أ ن يلجأ  اإلى الله تعالى فِ كُ أ حواله، فلا أ شقى من عبد وكَه الله اإلى نفسه، قال س بحانه:

 [ } لَلَّ  وَك يلر  [. 81 النساء: علََى الَلَّ  وَكَفى با 

 ثمرات التوكُ :  السادس المطلب  

 النصِ:  -1

ه  وَ  بعَْد  نْ  م  كُُْ  ينَْصُُِ ي  الَذ  ذَا  فمََنْ  ذُلْكُُْ  يَُْ نْ 
ِ
وَا لكَُُْ  غال بَ  الَلَُّ فلَا  كُُُ  ينَْصُِْ نْ 

ِ
نوُنَ{ ]أ ل  قال تعالى: }ا المُْؤْم  فلَْيَتوََكَُ   الَلَّ   علََى 

 [.160عمران: 

 فأ مر الله بالتوكُ بعيد ذكره للنصِ ليدلل على أ ن من أ س بابه الاعتماد عليه. 

 الحفظ من الش يطان الرجيم:  -2

مْ يتَوََكََُونَ{ ]النحل:  ينَ أ مَنوُا وَعلَى رَبِ    نهَُ ليَْسَ لَهُ سُلْطانٌ علََى الَذ 
ِ
 [. 99قال تعالى: }ا

 فمن امتل  قلبه بالتوكُ على الله فمم يُاف؟   الشجاعة:  -3

م صَلَى الَلَُّ عَ  َ الَلَُّ عَنْهُ قاَلَ: كََنَ النبَِ  ليَْه  وَسَلَمَ ولهذا كَن س يد المتوكَين س يد الشجعان، ففي الصحيحين عَنْ أَنسٍَ رَضِ 

تقَْبَ  ، فاَس ْ وَ الصَوْت  ينةَ  ليَْلََر فخََرَجُوا نََْ ، وَلقََدْ فزَ عَ أَهْلُ المَْد  ، وَأَشََْعَ الناَس  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ وَقدَْ  أَحْسَنَ الناَس  لهَمُْ النبَِ 

يْفُ، وَهُوَ يقَُولُ:   َبي  طَلحَْةَ عُرْيٍ، وَفِ  عُنقُ ه  الس َ ، وَهُوَ علََى فرََسٍ لأ  أَ الخَْبَرَ تَبْرَ وَجَدْنَاهُ  "، ثَُ قاَلَ:  "لمَْ ترَُاعُوا، لمَْ ترَُاعُوا"اس ْ

ا رر "بَِْ
444 . 

 
 ( باختلاف يسي 2730(، صحيح مسلم )6346صحيح البخاري ) 440
 ( مطولر باختلاف يسي20430( مطولر واللفظ له، وأ حْد ) 5090أ خرجه أ بو داود ) 441
 .( باختلاف يسي9917(، والنسائي فِ ))السنن الكبرى(( ) 3426(، والتَّمذي )5095أ خرجه أ بو داود ) 442
 .( واللفظ لهما3687(، وأ حْد )3538( باختلاف يسي، وابن ماجه )1614(، والتَّمذي )3910أ خرجه أ بو داود ) 443
   )(2307ومسلم ، (3040أ خرجه البخاري ) 444
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 : أ ي واسع الجري. (اوجدناه بِرر )ا، أ و روعا يروعكُ، و: أ ي روعا مس تقرر (لم تراعوا)غي المسج. و (:العُري)و

الشجر الكثي الكثيف  –خرجنا فِ ليلَ مخوفة، فمررنا بأ جمة "وفِ الزهد لهناد بن السي أ ن شقيق بن سلمة أ بو وائل قال: 

فأ يقظناه، فقلنا له: تنام فِ مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأ سه    -الملتف فيها رجل نائِ، وقيد فرسه فهيي ترعى عند رأ سه 

ن  أ س تحي من ذي العرش أ ن يعلم أ ن  أ خاف شيئا دونه، ث وضع رأ سه فنام   .445" فقال: اإ

 الرزق:  -4

رَ بنْ  الخَْطَاب  رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَ  :  ففي سنن التَّمذي وابن ماجة: عَنْ عُمَ لوَْ أَنكَُُْ  "لَمَ

، تغَْدُو قْتُُْ كََمَ يرُْزَقُ الطَيُْ ه  لرَُز  ا وَترَُوحُ ب طَانار  446كُنْتُُْ توََكََُونَ علََى الَلَّ  حَقَ توََكَم  َاصر  .447" خُ 

 دليل على صدق الإيمان:  -5

مْ أ يَاتهُُ زَادَتِْمُْ   تعالى:قال   ذَا تلُ يَتْ علَيَْه 
ِ
لتَْ قلُوُبُِمُْ وَا ذَا ذُك رَ الَلَُّ وَج 

ِ
ينَ ا نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
مْ يتَوََكََُونَ{ ]الأ نفال:   }ا يماَنار وَعلََى رَبِ   

ِ
ا

2.] 

 . 448"التوكُ على الله جماع الإيمان"  قال سعيد بن جبي رحْه الله:

وقال ابن القيم رحْه الله: "التوكُ نصف الدين، والنصف الثان الإنابة؛ فاإن الدين اس تعانة وعبادة، فالتوكُ هو الاس تعانة  

 . 449والإنابة هِ العبادة" 

 الكفاية والحماية والرعاية:  -6

{ ]النساء:  لَلَّ  وَك يلر  [.81قال تعالى: }وَتوََكَُْ علََى الَلَّ  وَكَفى با 

بُهُ{ ]الطلاق:  [. 3وقال: }وَمَنْ يتَوََكَُْ علََى الَلَّ  فهَوَُ حَس ْ

نَ الَلََّ عَز يزٌ حَك يٌم{ ]الأ نفال: 
ِ
 [.49وقال: }وَمَنْ يتَوََكَُْ علََى الَلَّ  فاَ

بيَْ  مُكْتئَ برا مَ  تْنةَ  ابنْ  الزم صَِْ فِ  ف  تَانٍ ب م  ذْ رَفعََ  وَعَنْ عَوْن  بنْ  عَبْد  الَلَّ  قاَلَ: "بيَنَاَ رَجُلٌ فِ  بسُ ْ
ِ
، ا ءٌ ينَْكَتُ ب ه  فِ  الَأرْض  عَهُ شََْ

نَحَ  سْحَاةٍ   450رَأْسَهُ فسَ َ بُ م  ءَ. قاَلَ 451لَهُ صَاح  : يَا هَذَا مَالِ  أَرَاكَ مُكْتَئ برا حَز يناَ؟ قاَلَ: فكَََنَهَُ ازْدَرَاهُ فقََالَ: لَ شََْ ، فقََالَ لَهُ

أَجَل   رَةُ  وَالأ خ  رُ،  وَالفَاج  البَرم  نَّْاَ  م  يأَكُُُْ   ، ٌ حَاض  عَرَضٌ  نيَْا  الدم نَ 
ِ
فاَ ن يَا؟  أَلَدْ  : الم سْحَاة  بُ  رٌ،  صَاح  قاَد   ٌ مَلْ  يهاَ  ف  كُُُ  يَُْ قٌ  صَاد 

. ل  لُ بيَْنَ الحقَ   وَالبَاط  ل مَ   يفَْص  بَهُ، فقََالَ:  أَعْجَ كَََنهَُ  نهُْ  َ م  عَ ذَلِ  ب شَفَقَت كَ علََى  فلَمََا سُُ  يكَ  نَ الَلََّ سَينُْج 
ِ
يه  المسُْل مُونَ. قاَلَ: فاَ ا ف 

بْهُ وَتوََكََُ علََ  ، وَدَعاَهُ فلََمْ يَُ  ه  ي سَألََ الَلََّ تعََالَى فلََمْ يعُْط  يَن، وَسَلْ، فمََنْ ذَا الَذ  ،المسُْل م  ؟ فدََعاَ   يْه  فلََمْ يكَْف ه  أَوْ وَث قَ ب ه  فلََمْ ينْجه 

 ْ ، فتََمَحَلْتُ اللهَمَُ سَل  مْنَ  وَسَلم   نَ   ا452 م  نَّْمُْ أَحَدر بْ م   .453" ، وَلمَْ تصُ 

 
 1/ج 306باب التوكُ، ص:  السي،الزهد لهناد بن  445
 تغدو: تذهب أ ول النَّار، وتروح: ترجع أ خر النَّار.  446
 .( واللفظ له205(، وأ حْد )4164(، وابن ماجه ) 2344أ خرجه التَّمذي ) 447
 4/ 322سي أ علام النبلاء، ص:   448
 2/118مدارك السالكين،  449
 عرَض وظهرَ س نح:  450
جراف هِ أ داة صِمت خصيصا للحفر أ و لقطع جذور النباتاتمسحاة:  451  م 
 فتمحلت: تمحَل الشَخصُ لبلوغ هدفه: احتال، التمس حيلَ  452
 52التوكُ على الله لبن أ بي الدنيا، ص:  453
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 نيل محبة الله:  -7

يَن{ ]أ ل عمران:  قال تعالى: بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
 [.159}ا

 وأ عظم ثمرة جنة الله:  -8

اَ الْأَ  تَ  نْ تَْ ر ي م  نَ الجَْنةَ  غرَُفار تََْ ئنَََّمُْ م  ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حات  لنَُبَو   ل يَن  قال تعالى: }وَالَذ  يها ن عْمَ أَجْرُ العْام  ينَ ف   *نْهارُ خالد  

مْ{ ]العنكبوت:  وا وَعلَى رَبِ    ينَ صَبَرُ  [. 59-58الَذ 

َ  "وفِ الصحيحين عن ابن عَبَاسٍ رضِ الله عنَّما، عَنْ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ:   عُر ضَتْ علَََّ الْأُمَمُ، فرََأَيتُْ النبَِ 

عَ لِ  سَوَ  ذْ رُف 
ِ
َ ليَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ا ، وَالنبَِ  َ وَمَعَهُ الرَجُلُ وَالرَجُلَان  هَيْطُ، وَالنبَِ  :  وَمَعَهُ الرم ، فقَ يلَ لِ  يٌم، فظََننَتُْ أَنَهمُْ أُمَتِ  ادٌ عَظ 

يمٌ  عَظ  سَوَادٌ  ذَا 
ِ
فاَ فنَظََرْتُ   ، الْأُفقُ  لَى 

ِ
ا انظُْرْ  وَلكَ نْ  وَقوَْمُهُ،  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  مُوسَى  الْأُفقُ   هَذَا  لَى 

ِ
ا انظُْرْ   : لِ  فقَ يلَ   ،

سَوَادٌ  ذَا 
ِ
فاَ  ، عذََابٍ   الْأ خَر  وَلَ  سَابٍ  ب غَيْ  ح  الجَْنةََ  يدَْخُلوُنَ  أَلفْرا  بْعُونَ  وَمَعَهمُْ س َ أُمَتكَُ،  ه   هَذ   : فقَ يلَ لِ  يٌم،  ثَُ نَهضََ  "عَظ   .

سَابٍ وَلَ عذََابٍ، فقََالَ   ب غَيْ  ح  ينَ يدَْخُلوُنَ الجَْنةََ  ، فخََاضَ الناَسُ فِ  أُولئَ كَ الَذ  لَهُ بُوا  فدََخَلَ مَنْ  ينَ صَح  بعَْضُهمُْ: فلَعََلهَمُْ الَذ 

سْلَام  وَلَ 
ِ
وا فِ  الْ ُ ينَ وُلد  ، وَقاَلَ بعَْضُهمُْ: فلَعََلهَمُْ الَذ  يَاءَ، فخََرَجَ  رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ، وَذَكَرُوا أَش ْ لَلَّ  مْ يشُْر كُوا با 

فقََالَ:   وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ   رَسُولُ  مْ  يه  "علَيَْه  ف  تََُوضُونَ  ي  الَذ  فقََالَ:  "مَا  وهُ،  فأَخَْبَرُ ول "؟  قوُنَ،  يسَْتََّْ ينَ َلَ  الَذ  هُْ 

مْ يتَوََكََُونَ  ونَ، وَعلََى رَبِ     .454" يكتوون، وَلَ يتََطَيَُ

 أ صناف الناس فِ التوكُ :  السابع   المطلب

 وأ صناف الناس فِ باب التوكُ ثلاثة:

   الصنف الأ ول: المعرضون عن الأ س باب بالكية: •

وه صنف اعتمد على الله بقلبه وترك العمل بالأ س باب، ولم يبذل جِدا فِ التحصيل، ولم يفرق بين التوأكُ والذي هو 

مسلْ مذموم وبين التوكُ، وهذا منَّج الصوفية الذين تركوا التكسب والعمل والتّود، ويرون ذلِ منافيا للتوكُ، وهذا 

 . النَّج مذموم عند السلف

 : المبالغون فيها   ، الصنف الثان: المعتمدون على الأ س باب بالكية •

لم يعتمدوا على الله، فتوجِت قلوبِم وجوارحِم اإلى الأ س باب من غي النظر اإلى مسببِا، وجعلوها مؤثرة ومس تقلَ وهؤلء  

 لأ نه مسلْ الماديين والعقلانيين، وهذا باطل مخالف للشرع. ؛ فِ جلب الخي ودفع الشر، وهذا مسلْ مذموم

 الصنف الثالث: الجامعون بين الاعتماد على الله س بحانه وتعاطي الأ س باب التِ أ ذن الله بِا:   •

على مسبب الأ س باب، وهذا هو الموافق للشرع، وصيح العقل، ومقتضى    حيث تقوم الجوارح بالأ س باب والقلب معتمد

 لأ ن المؤثر حقيقة والمس تقل بالنفع والض هو الله.  ؛ الفطرة السليمة، فأ ثبت لل س باب تأ ثيا فِ مسبباتِا لكن ل بذاتِا

 
 ( واللفظ له 220(، ومسلم ) 5705أ خرجه البخاري ) 454
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ل على الله :  الثامن المطلب    التوكُ ل يكون اإ

نْ كََنَ فلُانٌ سَببَرا، وَليَْسَ يََُوزُ   لوَْلَ :  يسَُوغُ 
ِ
نهُْ :  الَلَُّ ثَُ فلُانٌ ا توََكََْتُ علََى الَلَّ  وَعلَيَْكَ،  :  توََكََْتُ علََى الَلَّ  ثَُ علَيَْكَ، وَأَقْبَحُ م 

مْ ب وَك يلٍ{ نَ الَلََّ تعََالَى يقَُولُ: }وَما أَنتَْ علَيَْه 
ِ
{ [107سورة الأ نعام:  ]  فاَ نْ دُون  وَك يلر ذُوا م  ، وقال:  [2]الإساء:    ، }أَلَ تتَخَ 

نوُنَ{  الله  لَى عَ }وَ   ، وتقدي ما حقه التأ خي يفيد الحصِ. [51]التوبة:  فلَْيَتوََكَُ  المُْؤْم 

ل على الله تعالى.  لُ عْ ر عليه ل شَء فيها، أ ما التوكُ ف  دَ قْ فالس تعانة بغي الله فيما يُ   القلب ل يكون اإ

 : حكُ التوكُ على الله التاسع   المطلب

ل بما يُب ،  قد أ مر الله عباده بالتوكُ عليه فِ كُ أ مورهفوالتوكُ على الله واجب من أ عظم الواجبات،     ، والله ل يأ مر اإ

 كََُ وَ تَ فَ    الله  لَى عَ وَ }قال تعالى: 
ِ
   .[23المائدة: ] {ينن  م  ؤْ  مُ نتُُ ن كُ وا ا

نه تَري عليه القاعدة التِ تسي على كُ العبادات: )كُ ما ثبت  ، ومن ث  لما كَن التوكُ محبوبا لله دل ذلِ أ نه عبادهو  فاإ

 .  بالكتاب والس نة أ نه عبادة، فصِفه لله توحيد، وصفه لغي الله شَك(

 فاإن قيل: التوكُ على غي الله عز وجل، هل هو شَك أ كبر أ م شَك أ صغر؟ فجوابه على تفصيل: 

أ ن يكون شَكَر أ كبر، وهو أ ن يتوكُ على أ حد من الخلق فيما ل يقدر عليه اإل الله عزوجل، كجلب نفعٍ    الحالَ الأ ولى:   -١

 أ و دفع ضٍ. 

ن اعتمد على مخلوق فِ أ مر أ قدره الله عز وجل عليه من جلب رزق أ و دفع    الحالَ الثانية:  -٢   أ ذى أ ن يكون شَكَر أ صغر: اإ

أ و قضاء حاجة من مصالح الدنيا، مع اعتقاده أ ن الأ مر كَه لله عز وجل، ولكن صف جزءار من توكَه اإلى هذا المخلوق، 

 فهو شَك أ صغر.  

 التوكُ والأ خذ بالأ س باب :  العاشَ المطلب  

 لبد هنا من لفت الانتباه اإلى ثلاثة أ مور: 

  َ َ على الله  الأ مر الأ ول: أ ن  التوََكُم هو الذي    ،فاإن الله الذي أ مر بالتوكُ عليه،  بِا   الأ خذ ينُاَفِ     لَ وَ   اب  بَ س ْ الأَ   كَ رْ  تَ نَ  عْ ل ي

تعالى قال  وتعاطيها،  بالأ س باب  بالأ خذ  }أ مر  طَائ فَةٌ :  وَأَسْل حَتََمُْ   وَلتْأَتْ   ذْرَهُْ  ح  وَليَْأخُْذُوا  مَعَكَ  فلَْيُصَلموا  يصَُلموا  لمَْ  { أُخْرَى 

عز[120]النساء:   وقال  الَلَّ   }  :وجل  ،  عدَُوَ  ب ه   بُونَ  ترُْه  الخَْيْل   بَاط   ر  نْ  وَم  قوَُةٍ  نْ  م  تَطَعْتُُْ  اس ْ مَا  لهَمُْ  وا    { وَعدَُوَكُُْ وَأَع دم

 [.60الأ نفال: ]

نما هو   فالتوكُ عمل القلب والأ خذ بالأ س باب عمل الجوارح، وكَلهما طاعة أ مر العبد بِا، لذا فاإن الذي يطعن فِ التوكُ اإ

نْ  }قال    فالذييطعن فِ الإيمان، والذي يطعن فِ الأ س باب يطعن فِ الس نة. فلا تعارض بين الأ مرين،   لَ م 
ِ
ا النصَُِْ  وَمَا 

نْد  الَلَّ  العَْز يز  الحَْك يم   نْ قوَُةٍ }قال  الذي س بحانه وتعالىهو [ 10]الأ نفال:  {ع  تطََعْتُُْ م  وا لهَمُْ مَا اس ْ  [. 60{ ]الأ نفال: وَأَع دم

ه  عُودٌ  ابن أ بي طالب رضِ الله عنه أ نه قال: "  وعن علّ   - ا وفِ يدَ  ، ذَاتَ يوَمٍ جَال سر كَنَ رَسُولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وَسَلَمَ

قالوا:   وَالناَر   نَ الجنَةَ   م  مَنْ لهَُا   َ علُم  وَقدَْ  لَ  اإ نفَْسٍ  ن  م  نكُُ  م  فقَالَ: ما  رَأْسَهُ  فرََفعََ  به،  أَفلا  ينَْكُتُ  نعَْمَلُ؟   َ فلَم   ، يا رَسُولَ الله 
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لوُا، فكَُل  مُيسٌََ ل ما خُل قَ له ؟ قالَ: لَ، اعْمَ ُ هُ    ، نتَكَل  ُ نُيسَ   نَ{، اإلى قوَْله   }فسَ َ ثَُ قرََأَ: }فأَمََا مَن أَعْطَى وَاتقَىَ، وَصَدَقَ بالحسُ ْ

 . 455" [10 -  5ل لْعُسَْى{ ]الليل: 

؟  و  - ، أ و أ طلقها وأ توكُ  فقال    -لناقته -عن أ نس بن مالِ رضِ الله عنه أ نه قال: قال رجل: يا رسول اللَّ  أ عقلها وأ توكُ 

 .456"اعقلها وتوكُ  "صلى الله عليه وسلم: 

ذا قدموا مكة "  عن ابن عباس رضِ اللَّ  عنَّما قال:و  - كَن أ هل اليمن يُجون ول يتّودون، ويقولون: نَن المتوكَون، فاإ

نَ خَيَْ الزَاد  التقَْوى{
ِ
 . 457"سأ لوا الناس، فأ نزل اللَّ  تعالى: }وَتزََوَدُوا فاَ

ه فيتكوا"وقال النبِ صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضِ الله عنه:  - دليل على أ نه لبد من بذل وهذا   .458" ل تبشر 

 الأ س باب وعدم الاتكال. 

ن  ":  قال أ بو العباس ابن تيمية - التوكُ ل يعنَ ترك الأ خذ بالأ س باب، فمن ترك الأ س باب المأ مور بِا فهو عاجز مفرط واإ

 .  459" كَن متوكَلر على الله، ومن ظن أ ن التوكُ يغنَ عن الأ س باب فهو ضال

 س ئل أ حْد: ما تقول فِ رجل جلس فِ بيته أ و مسجده، وقال ل أ عمل شيئار، وسوف يأ ت رزق؟ " قال ابن الجوزي:  -

فأ جاب: هذا رجل جِل العلم، أ ما سُع قول النبِ صلى الله عليه وسلم: )وجُعل رزق تت ظل رمحي(، وقوله صلى الله  

 .   460" عليه وسلم: )تغدو خماصار وتروح بطانا

قد يظن الجهَال أ ن شَط التوكُ ترك الكسب وتركُ التداوي والاستسلامُ للمهلكات، وذلِ خطأ ؛ لأ نَ "  قال الغزالِ:  -

ليه، فكيف ينُال ذلِ بمحظوره؟!
ِ
 461" ذلِ حرام فِ الشرع، والشرع قد أ ثن على التوكُ، وندب ا

من أ نكر الأ س باب لم يس تقم منه التوكُ، ولكن من تمام التوكُ عدم الركون اإلى الأ س باب وقطع علاقة  "  قال ابن القيم:  -

 .462"القلب بِا، فيكون حال قلبه قيامه بالله، وحال بدنه قيامه بالأ س باب

ن كَنت ضعيفة فِ نفسها.   الأ مر الثان: تتخذ الأ س باب واإ

  ةٌ عَ ب  نْ ولذلِ أ مر الله تعالى أ يوب عليه السلام أ ن يضب الأ رض برجلُ بعد أ ن دعا لمرضه، وهل ضبة الصحيح لل رض مُ 

للماء؟ ل، ولكن الله يريد أ ن يعلمنا أ نه لبد من اتَاذ السبب ولو كَن ضعيفار، فالأ مر أ مره، والكون كونه، ولكن لبد من 

 فعل الأ س باب. 

 ولما أ راد الله أ ن يطعم مري وهِ فِ حالَ وهن وضعف أ مرها أ ن تِز جذع النخلَ؛ لأ ن السبب يتخذ ولو ضعف. 

نما يَعل اعتماده على الله تعالى.   الأ مر الثالث: أ نْ   ل يعتمد عليها، واإ
 

 (  2647صحيح مسلم ) 455
 ( 731)  صحيح ابن حبان  456
 ( 1523أ خرجه البخاري )  457
 ( 30صحيح مسلم ) 458
 ( ٥٢٨/ ٨مجموع الفتاوى )  459
(، وفِ رواية قال المروذي: قلت لأ حْد: هؤلء المتوكَة يقولون نقعد وأ رزاقنا على الله عز وجل؟!! فقال: ذا قول خبيث، قال  ١٦٨/  ٣الأ داب الشرعية والمنح المرعية )  460

كْر  الَلَّ  وَذَرُوا البَْيْعَ{   لَى ذ 
ِ
ن يوَْم  الجُْمُعَة  فاَسْعَوْا ا يَ ل لصَلَاة  م  ذَا نوُد 

ِ
ل البيع والشراءفهل    [٩ :الجمعة ]تعالى }ا "الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على   : ]وانظر  ؟هذا اإ

 [. " (٢٦من يدعي التوكُ فِ ترك العمل والحجة عليهم فِ ذلِ )ص/ 
 ( ٤٢١الأ ربعين فِ أ صول الدين )ص/ 461
 ( ١٢٠/ ٢مدارج السالكين ) 462
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ابذل السبب ولو كَن يسيا، واعلم أ ن  الله هو مسبب الأ س باب، ولو شاء أ ن يُول بين السبب وأ ثره لفعل س بحانه، ولذا 

سماعيل عليه السلام لما أ مرَ أ بوه السكين على عنقه وهِ سبب فِ   براهيم فِ النار لم يُتَّق لأ ن الله قدر ذلِ، واإ لما أُلقي اإ

زهاق الروح لم تزهق روحه لأ ن الله لم يأ ذن فِ ذلِ.   اإ

ل على الله، وتتخذ الأ س باب، لأ ن الله يقدر الأ مور بأ س بابِا.  فلا يعتمد اإ

الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ   رَسُول   فعََمَلُ   ، الْأَمْر  هَذَا  علََى  ُنَا  تنُبَِ   وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  النبَِ     يَةُ  وَأَخْ وَس   ، الهْ جْرَة  فِ   وَسَلَمَ  علَيَْه   ذُهُ   

منَا علََى أَهَْ  يةَ   ف  يدَُل نَ المَْوَاق  َ م  يهاَ، وَغيَُْ ذَلِ  ه  ف  طَط  لُُُ فِ  مَعَار ك ه  وَخ  ، وَعَمَ بَاب  لْأَس ْ .  با  بَاب  لْأَس ْ  463الْأَخْذ  با 

 
شَامٍ    463 بْن  ه  يةَ  ل  يَة  النبََو  يحَة   2/684ينُْظَرُ: أَحْدَاثُ الهْ جْرَة  فِ  الس   يةَ  الصَح  يَة  النبََو  ا حَوْلَ التوََكُم  علََى الَلَّ     72/1، وَالس   يهاَ دُرُوسر لُ ف  م  نَ الغْزََوَات  تَْ وَمَا بعَْدَهَا. وَكُُم غزَْوَةٍ م 

 . بَاب  لْأَس ْ  وَالعَْمَل  با 
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 بالل  القلبالمبحث الرابع: تعلق 
نَ  ل   الكتب   ونزلت   الرسل   بعثت  وهل   السعادة،   وأ ساس   التوحيد   روح  وهو   خي،   لكل   سبب  بالله   التعلمقَ   اإ   عن   والانشغال  لذلِ؟   اإ

 حرمان.   وأ كبر خذلن   أ عظم   بغيه  والتعلق   عنه  والغفلَ   ذلِ

 المطلب الأ ول: مَعْنَ التعََلمق 

ب  والثقة  والانْذاب  الاحتياج   وهو  معنويا،  أ و  كَن  ماديار   الأ على،  بالشَء  التشبث   ملازمة  هو،  التعلق  واللزوم  والتقر 

 .والإناطة

يٌ   أَصْلٌ   وَالقَْافُ   وَاللَامُ   العَْيْنُ و) يحٌ   كَب  عُ   صَح  لَى   يرَْج 
ِ
دٍ،  مَعْنر   ا ءُ   ينَُاطَ   أَنْ   وَهُوَ   وَاح  ء    الشََْ لشََْ عُ   ثَُ .  العَْالِ    با  مُ   يتَسَ  يه،   الكََِْ   ف 

عُ  لَى   كَُمهُ   وَالمَْرْج 
ِ
ي   الْأَصْل    ا ءَ   علَقَْتُ تقَُولُ:    .ذَكَرْنَاهُ   الَذ  ،  علَ قَ   وَقدَْ .  تعَْل يقرا  أُعلَ  قُهُ   الشََْ ذَا  ب ه 

ِ
يَاسُ .  لزَ مَهُ   ا دٌ   وَالقْ    مَا:  وَالعَْلقَُ .  وَاح 

نَ   البَْكْرَةُ   ب ه    تعََلقََ  ئُْ :  وَيقَُولوُنَ .  البَْكْرَة    أ لََُ :  العَْلقَُ   وَيقَُالُ .  القَْامَة    م  لَى   مُحْتَاجَةٌ   البْ 
ِ
َ   العَْلقَُ :  عُبَيْدَةَ   أَبوُ  وَقاَلَ .  العَْلقَ    ا   البَْكْرَةُ   هِ 

اَ ب كُل    دُ،  الَدمُ : وَالعَْلقَُ . وَالَدلوْ   الر  شَاء   دُونَ  أ لتََ  يَاسُهُ  الجَْام  يحٌ، وَق  َنهَُ  صَح  ء   يعَْلقَُ  لأ  لشََْ نهُْ  وَالقْ طْعَةُ ; با     .علَقَةٌَ   م 

بَ   أَنْ   العَْلقَُ :  الخَْل يلُ   قاَلَ  ءُ   ينَشَ  ء    الشََْ لشََْ ذَا: )جَر يرٌ   قاَلَ .  با 
ِ
جَاباَ   هَتكََ   أَوْ   القْلَْبَ   أَصَابَ   .. ب قرَْنٍ   مَخَال بُهُ   علَ قَتْ   ا   وَعلَ قَ (  الحْ 

هُ : ب فُلَانٍ  فلَُانٌ  نْ  نظَْرَةٌ : "المَْثلَ   وَفِ  . الهْوََى: وَالعَْلقَُ . خَاصََِ ي م  ي أَيْ  ،"علَقٍَ  ذ  ى  ذ   .  يَهْوَاهُ  ب مَنْ  قلَْبُهُ   علَ قَ   قدَْ  هَور

نَ : وَيقَُولوُنَ . ل لقْلَْب   اللَاز مُ  الحُْبم : وَالعَْلَاقةَُ 
ِ
نَ  العَْلوُقَ  ا بةَُ : الن  سَاء   م  َا  المُْح    .464(ل زَوْجِ 

 بالله والتََّغيبُ فيه   التعََلمق    على المطلب الثان: الحثم 

 فِ القرأ ن الكري:  .1

نْ :  تعالى   الله   قال 
ِ
فَ   فلَا   ب ضُ ٍ   الَلَُّ   يمَْسَسْكَ   }وَا لَ   لَهُ   كََش 

ِ
نْ   هُوَ   ا

ِ
َيٍْ   يرُ دْكَ   وَا يبُ   ل فَضْلُ     رَادَ   فلَا   بخ  ه    يصُ  نْ   يشََاءُ   مَنْ   ب    م 

ه   بَاد  يُم{   الغْفَُورُ   وَهُوَ   ع   .[ 107: يونس ]   الرَح 

ذا  الذي  ...  للعبادة،  المس تحق   وحده  الله  أ ن  على   الأ دلَ  أ عظم  من  هذا" فَ   فلََا   ونَوها  ومرض،  كفقر  بض  سَ مَ   اإ  لَهُ   كََش 

لَ 
ِ
ل  ينفعوا  لم   بشَء،  ينفعوا  أ ن  على   اجتمعوا  لو  الخلق،  لأ نَ   هُوَ   ا  يقدروا  لم   أ حدا،  يضوا  أ ن   على  اجتمعوا  ولو  الله،  كتبه  بما  اإ

ذا  ضره،  من   شَء  على نْ }:  قال  ولهذا  الله،  يرده   لم   اإ
ِ
َيٍْ   يرُ دْكَ   وَا   يرد   أ نْ   الخلق   من  أ حد  يقدر  ل:  أ ي  {ل فَضْلُ     رَادَ   فلََا   بخ 

حسانه،  فضلُ نْ   ل لناَس    الَلَُّ   يفَْتَح    مَا }:  تعالى  قال  كما   واإ كَ   فلََا   رَحَْْةٍ،  م  كْ   وَمَا  لهََا   مُمْس  لَ   فلََا   يمُْس  نْ   لَهُ   مُرْس  ه    م  يبُ   بعَْد    يصُ 

نْ  يشََاءُ  مَنْ  ب ه   ه   م  بَاد   الذي  الزلت، لجميع {الغْفَُورُ  وَهُوَ } العظيم، الفضل ذو والله خلقه، من شاء من برحْته يُتص: أ ي {ع 

ذا  ث  مغفرته،  لأ س باب  عبده   يوفق يم  }  .وصغارها   كبارها،  ذنوبه،  الله  غفر  العبد،  فعلها  اإ   كُ  رحْته  وسعت  الذي  { الرَح 

ذا  عين،  طرفة  اإحسانه  عن  تس تغن  ل  بِيث  الموجودات،  جميع  اإلى  جوده  ووصل  شَء،   أ نَ   القاطع  بالدليل  العبد  عرف   فاإ

عطاء  النقم،  وكشف  بالنعم،  المنفرد  هو  الله ا   وأ نَ   والكربات،  السيئات  وكشف  الحس نات،  واإ   بيده   ليس  الخلق،   من  أ حدر

ل  شَء هذا من  465. الباطل هو دونه من  يدعون ما وأ نَ  الحق، هو  الله بأ ن جزم  يده، على  الله  أ جراه ما اإ

 
 ابن فارس فِ مادة )علق(. معجم مقاييس اللغة ل 464
 تيسي الكري الرحْن فِ تفسي كَلم المنان، للسعدي 465
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 فِ الس نة النبوية:  .2

 :بالله   القلوب   يعل  ق   وسلم   عليه   الله   صلى   النبِ 

ن     غلُامُ   "يا   : عنَّما  الله   رضِ   عباس   لبن   وسلم   عليه   الله   صلى   قال النبِ  .1 ماتٍ،   أ عل  مُكَ   اإ   احفَظ    يُفَظكَ،   الَلََّ   احفَظ    كَ 

دْهُ   الَلََّ  ذا   تَاهَكَ،   تََ  ،   فاسأ ل    سألَتَ   اإ ذا   الَلََّ ن   اس تعَنتَ   واإ ،   فاس تعَ    بشََءٍ   ينفَعوكَ   أ ن   علَى   اجتمَعت   لو   الأ مَةَ   أ نَ   واعلمَ   بالَلَّ 

لَ  ينَفعوكَ  لم  ،  الَلَُّ  كتبَهُ  قد  بشَءٍ  اإ وكَ  أ ن  على  اجتمََعوا  ولو  لََِ وكَ  لم  بشََءٍ  يضم لَ   يضَم عَت   عليكَ،  الَلَُّ  كتبَهُ   قد   بشَءٍ  اإ   رُف 

حفُ   وجفتَ    الأ قلامُ   . 466" الصم

  يبَلغُ    لم   الَذي  الصَغيُ   الصَبِم   هو   والغُلامُ   ،"غلامُ   يا: "عبَاسٍ   بن    الله    ل عَبد    وسلمَ   عليَه   اللهُ   صلَى   النبَِم   يقولُ   الحدَيث    هذا  فِ

ن   "  بعَدُ،  الحلُمَُ  ماتٍ   أُعل  مُك  اإ ا  أُعل  مُك :  أ ي  ،"كََ  ر    فِ   اللهَ   اتقَ  :  أ ي  ،"اللهَ   احفَظ "  بِا،  اللهُ   ينَفَعُك  وأ ش ياءَ   أُمورر  الأ وام 

،  والزَْم    والنوَاهِ، دْه "  المعاصَ،  تقَرَب    ول  الطَاعات  دُه  أ نكَ :  والمعن  ،"تَُاهَك  تََ    فِ   وقُدَامَك  ت لقاءَك   حاضٌ   كَ ن ه   حينَئذٍ   تََ 

يقانك  اإحسانك  مقام يمانك،  وكمال   واإ يةَ    تغُْنَ   بِيثُ   تراه  كَ نكَ  اإ واه،  ما  نظَر ك  عن  بالكُ   ذا:  المعن:  وقيل  س    طاعةَ   حَف ظْتَ   اإ

ك   يَُفَظُك  وجَدتهَ  الله   دُ :  المعن  وقيل   قصَدتَ،  التَِ  الأ مورَ   لِ  ويسُه  لُ   توجَِتَ،  أ ينَما   مُه مَات ك  فِ  وينَصُُِ نايتهَ   تَ    ورَأ فتهَ  ع 

،  جَميع    فِ يرُاعيك  منك؛  قرَيبرا ن وينُق ذُك  الحالت   .المضََات   جميع   م 

ذا" ذا:  أ ي  ،"اللهَ   فاسألَ    سأ لتَ   اإ لَ   تطَلبُْ   فلا  شيئرا،  تطَلبَُ   أ ن  أ رَدتَ   اإ ن  اإ ،  م  ذا"  الله  نْ   اس تَعنتَ   واإ : أ ي  ،"بالله    فاس تَع 

ذا لَ   العونَ   تطَلبُ    فلا   العونَ   أ ردتَ   واإ ن  اإ نْ   ول  الله    م  لَ   تسَ تَع  ،  اإ علَ   كرَرَ   ، "واعلْمَْ "  بالله  يَادَةر   الأ مْر    ف  ه    علََى   الحثَ     فِ   ز    التوََجم

لَى 
ِ
ا  اتفََقَتْ :  أَي    ،"اجتَمَعَت  لو  الُأمَةَ   أ نَ "  تعالى  الله    ا ا  فرَْضر يرر رُوا  لمَْ :  أَيْ "  ينَفَعوك  لم  بشَءٍ   ينَفَعوك  أ ن  على"  وَتقَْد   أَنْ   يقَْد 

لَ "  ينَْفَعُوكَ، ندَك  وَليَْكُنْ :  والمعن  ،"لِ  اللهُ   كتَبه   قد  بشَءٍ   اإ لَ   يكَونَ   لن  أ نهَ  ويقينٌ   ع لمٌ   ع  لَ   فلن   لِ؛   اللهُ   قدَره  ما  اإ  تُص  

لَ   مَنفَعةر  ا،  الأ رض    أ هلُ   مَنفَعت ك  على  اجتَمَع  ولو  لِ،  الله  كتَبه  ما  اإ ن  "  جَميعر وك  أ ن  على  اجتمََعوا  واإ وك   لم  بشَءٍ   يضَُم   يضَُم

لَ  ندَك   وَليَْكُنْ :  أ ي  ،"عليك   اللهُ   كتَبه   قد   بشَءٍ   اإ ا  ع لمٌ   ع  لَ   ترَى   لن   أ نكَ  أ يضر لَ   ضُ    يبَلغُكَ  فلنَ   عليك،   اللهُ   قدَره   ما   اإ   ما   اإ

ا،  الأ رض    أ هلُ   ضُ  ك  على  اجتمََع   ولو  عليك،  اللهُ   قدَره    على   اجت ماعَهم  أ نَ   الاعتقاد    فِ  المقرَر    الحكُُ    مع   مُتفَ قٌ   وهذا  جميعر

يصال   ن الله   مَشيئة   بدون   والضم    الن  فع   اإ  . المحُال   م 

ذَا   وَسَلمََ   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسولُ   الأ سلم، أ نه قال: " كَنَ   الحصيب   بن   عن بريدة  .2 ا   أَمَرَ   اإ ير   سَ يةٍَ،   أَوْ   جَيْشٍ،   علَى   أَم 

،   بتقَْوَى  خَاصَت ه    فِ   أَوْصَاهُ  نَ   معهُ   وَمَن   الله  ينَ   م  ا،   المسُْل م  ،   سَبيل    فِ   الله    باسْْ    اغْزُوا :  قالَ   ثَُ   خَيْر ،   كَفَرَ   مَن   قاَت لوُا   الله    بالَلَّ 

رُوا،   وَلَ   تغَُلموا،   وَلَ   اغْزُوا  ا   تقَْتُلوُا   وَلَ   تمَُث  لوُا،   وَلَ   تغَْد   . 467.. " . وَل يدر

ذا  كَن  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   عنه  اللهُ   رَضَِ   الأ سلميم   الحصَُيب    بنُ   برَُيدةُ   يرَْوي  الحديث    هذا  فِ ا   جعَل  اإ   أ حدر

ن ا  عنه  اللهُ   رَضَِ   أ صحاب ه  م  ير يَتْ  ؛ (سَ يةٍَ )  أ و  جَيشٍْ   على  أ م    أُطل قَتْ   ثَُ   ذَهابَِا،  وتَُف ي  الليَْل    فِ  تسَْ ي  كَنت  لأ نَها  بذلِ  سُُ  

طْعَة    كُ     على  ا،  أ و   ليلار   خَرَجت   جَيْشٍ   ق  ن  وعدََدُها   نَهارر ائةٍَ   م  ائةٍَ،  خَُْس    اإلى   م   ذلِ  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ   أَوْصََ   م 

ه   حق     فِ:  أ ي"  خاصَت ه  فِ"  الأ ميَ  ا،  نفس  ا  وأَوْصَاه  الله،  بتقَْوَى  خُصوصر ن  معه  ب مَنْ   خير   ول  فيهم  اللهَ   يتَقَ يَ   أ نْ   المسْل مين،  م 
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دَ   ول  يَُُونَهم ن  لهمُ  يسَُه  لَ   وأ نْ   عليْه م،  يشَُد   ه،  م  ي    قال  ثَُ   أ مر  َم  سْْ    اغْزُوا):  معه   ولمنَ  الغزَْوَة    لأ  ين ينَ :  أ ي  (الله  با    مُس تع 

كْر ه، َجْل   الله، سَب يل   فِ  بذ  علاء   مَرْضات ه ولأ  ين ه واإ ، لإظهار   ول للعصبيةَ   ول للمَغنََّ   ل  د   .468... "  الشَجاعة 

ا   وسلمََ   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسول    اإلى   شَكاَ   أ نهَُ   عنه   الله   رضِ   الثقفي   العاص   أ بي   بن   ان  مَ ثْ عُ   نْ عَ  .3 دُهُ   وَجَعر ه    فِ   يََ    جَسَد 

،   مُنْذُ  ن   تأَلَمََ   الَذي   علَى   يدََكَ   ضَعْ " :  وسلمََ   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسولُ   له   فقَالَ   أَسْلَمَ كَ،   م  ،   باسْْ  :  وَقُلْ   جَسَد  ،   الله    وَقُلْ   ثلََاثَر

بْعَ  ن   وَقُدْرَت ه    بالَلَّ    أَعُوذُ :  مَرَاتٍ   س َ دُ   ما   شََ     م  رُ   أَج   . 469" وَأُحَاذ 

ا  وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول    اإلى  شَكاَ   أ نهَ  عنه   اللهُ   رَضَِ   الثقَفَ يم   العَاص    أ بي   بنُ   عُثماَنُ   يرَْوي  الحديث    هذا  فِ   يؤُل م   وَجَعر

،  منذُ   جسَدَه ن  يؤُل مُه  ما  على  يدَه  يضََعَ   أ ن  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   فأمََره  أ سلَمَ ه،  م  سْْ  ":  ويقولَ   جَسد    مرَاتٍ،  ثلاثَ   "الله  با 

بْعَ   يقولَ   وأ نْ  ئُ :  أ ي  ،"وقُدرَت ه  بالله    أَعُوذُ ":  مرَاتٍ   س َ م  أَلتَْج  ن"  وقُدرت ه  بالله    وأ تََصَن  وأَعتصَ  دُ   ما   شَ     م  ن   به  وأ شعُرُ   " أَج   م 

ن   الحاض    الوقت    فِ   الوَجَع   رُ "  الأ لمَ    م  ن  المس تقبَل    فِ   حُصولُه   يتُوقعَُ   وممَا :  أ ي  " وأُحاذ  ،  الحزُن    م  ن  أ و   والخوف   يسَ تم رَ   أ نْ   م 

َ  المرضُ  هذا ، أ لمَُه وينَتشر  عاء   هذا وظاهرُ  بالجسَد  ن أ لمٍ  لكل    أ نهَ الدم  . بالأ عضاء   التَِ  الأ لم   م 

ابنُ  .4 قال   عن  أ نه  عنه،    النبِم   فجََعَلَ   الُأمَمُ،   علَََّ   "عُر ضَتْ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رَسولُ   قالَ :  عَبَاسٍ رضِ الله 

ونَ   والنبَياَن   عَ   حتََّ   أ حَدٌ،   معهُ   ليسَ   والنبَِم   الرَهْطُ،   معهمُُ   يمَُرم يٌم،   سَوَادٌ   لِ   رُف  ه؟   أُمَتِ   هذا؟   ما :  قلُتُ   عَظ    هذا   بلَْ :  قيلَ   هذ 

،   اإلى   انظُْرْ :  قيلَ   وقوَْمُهُ،   مُوسَى  ذَا   الُأفقُ 
ِ
،   أ فاَق    فِ   وهَاهُناَ   هَاهُناَ   انظُْرْ :  لِ    قيلَ   ثَُ   الُأفقَُ،  يمَْلَُ   سَوَادٌ   فاَ ذَا   السَمَاء 

ِ
  سَوَادٌ   فاَ

ه :  قيلَ   الُأفقَُ،   مَلََ   قدْ  ن   الجنَةََ   ويدَْخُلُ   أُمَتُكَ،   هذ  بْعُونَ   هَؤُلَء    م  سَابٍ   بغيَ    أ لفْرا   س َ ْ   ولمَْ   دَخَلَ   ثَُ . ح    القوَْمُ،   فأ فاَضَ  لهمْ،   يبَُين  

نُ : وقالوا  ينَ  نََْ ،  واتبََعْناَ  بالَلَّ   أ مَناَ  الَذ  ،  فنَحَْنُ  رَسولَهُ ينَ  أ وْلَدُناَ  أ وْ  هُْ وا  الَذ  ُ سْلَام ؛  فِ  وُلد  ناَ   الإ ناَ  فاإ ْ ،  فِ  وُلد  ل يةَ    النبََِ  فبَلَغََ  الجاَه 

ينَ   هُُ :  فقَالَ   فخََرَجَ،   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى  قوُنَ،   ل   الَذ  ونَ،   ولَ   يسَْتََّْ مْ   وعلَى   يكَْتوَُونَ،   ولَ   يتََطَيَُ   عُكَاشَةُ   فقَالَ   يتََوَكََُونَ،   رَبِ   

حْصَنٍ   بنُ  نَّْمُْ :  م  ؟   رَسولَ   يا   أ ناَ   أ م  نَّْمُْ :  فقَالَ   أ خَرُ   فقََامَ   نعََمْ، :  قالَ   الَلَّ  بَقكََ :  قالَ   أ نَا؟   أ م   . 470" عُكَاشَةُ   بِاَ   س َ

،  يومَ :  أ ي  ،«الأ ممُ   علَّ   عُر ضَتْ ) :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قالَ   الحديث    هذا  فِ  وذلَِ   حالهُمُ،  يكونُ   ومَاذا  القيامة 

ن علام    م 
ِ
ون  والنبَييَن    النبََِ   أ نَ   عليه  عُر ضَ   وممَا  له،  الله    ا نَ   الجماعةُ   هُ :  والرَهْطُ  الرَهْطُ،  مَعَهمُ  يمَُرم ،  اإلى  الثلَاثة    م   ويمرُم   العَشرة 

نيا،  فِ  به    أ مَنَ   أ حدٌ   معَه  ليسَ   النبَِم  عَ   حتََّ   الدم هةَ   المكانَ   مَلَت    كَثيفةٌ   جُموعٌ :  أ ي  عَظيٌم،  سَوادٌ   له  رُف   منَّا،   أَتتْ   التِ  والج 

  قيل   ث  معه،  بالله    وأ مَنَ   أ سلم  ومن  السَلامُ،   عليه  موسى  هذا:  له  فقيلَ   أ مَتهَ،  وظَنََّم  عنَّم  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبِم   فسأ ل

ر    الُأفقُ    اإلى  انظُرْ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   للنبِ    ذا  بعيدٍ،  من  الظَاه    فِ   وهاهنا  هاهنا   انظرْ :  له   قيل  ثَ   الُأفقَ،  يمََلُ   سَوادٌ   فاإ

ذا  ونواحيها،  السماء    أ فاق   هةُ،  هو  والأ فقُ  أُمَتكَُ،  هذه  :  له  قيل   الُأفقَ،  ملَ   قد  سَوادٌ   فاإ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ :  والمعن  الج 

لمقُارنة    القيامة    يومَ   أ تْباع ه    كَثَةَ   رأ ى  وسلمَ  هات    مَلَ ت    أَعدادُهُ   فالمسلمونَ   الأ خرينَ،  الأ نبياء    أَتباع    اإلى  با  ن  الج  ا،  م    وهذا   كَثََتِ 

ن نْ   الجنةََ   يدَْخُلُ )  أ نهَ  أ خبَرَ   ثَ   الإسلام ،   أُمَة    وعلى   نبَي  ه  على   الله    فضْل    م  بْعونَ   هَؤُلء    م  سابٍ   ب غَي    أَلفْرا   س َ   النبَِم   دخَلَ   ثَُ   ، (ح 

ن  القَدْر   بِذا حَدَثََم أ ن بعد حُجْرتهَ وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  ، م  ْ  ولم  الحديث  فات   لهم يبُين   بونَ، ل  الذينَ  هؤلء   ص    فأفَاضَ  يُُاس َ

ون   جَعَلوا:  أ ي  القوَْمُ، بعينَ   تعَْيين    فِ   الكِمَ   يكُثَ    نََنُ :  وَقالوُا  لهم،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     حَديث    بعْدَ   ه؟   ومَن  أ لفرا   الس َ

لله   أ مناَ الذينَ  ، واتبََعْنَا با  ن نكونَ  بأ نْ  أَوْلى فنحن رَسولَهُ بعينَ  م  ، لهذا أ لفْرا الس َ ا وقالوا السببَ  وا  الذينَ  أ ولدُنا أَوْ : أ يضر  فِ  وُلد 
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سلام ؛ 
ِ
ناَ   ال نا  فاإ ْ ،  فِ  وُلد  ل يةَ  را   لهم  فقالَ   فخََرَجَ   به،  يتَحدَثون  وما  القوم  يقوله  ما  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   فبَلغََ   الجاه    مُوَضَ  

م قونَ   ل  الَذينَ   هُُ ":  صفاتِ  قْيةََ   يطَْلبُونَ   ل:  أ ي  ،"يسَْتََّْ ن  الرم َ   مُطلقرا؛   أَحدٍ   م  دَة    وذَلِ  همْ   ل ش  م  الله    على  توََكَم  يمانه    الملَْجأُ،   بأ نهَ  واإ

يور    يتَشاءَمونَ   ل:  أ ي  ،"يتََطَيَونَ   وَل"   طَلبَرا   بالناَر    "يكَْتوَُونَ   ول"  الإسلام ،  قبل  الناَس    عادةُ   كَنت  كما  ونَو ها،  بالطم

، فاء  فاءَ   أ نَ   يعَتقَ دون  ول  للش   ،  أ هلُ   يعتقَ دُ   كَن   كما  بالكَ     يكونُ   الش     كُ     فِ  وهُْ .  الاكْت واء    عن  النََّييُ   ورَدَ   وقد  الجاهليةَ 

نَّا-  أ حوال همْ  كرُهُ   س بَقَ   ما  وم  ،  حَقَ   الله    على   يتَوكََونَ   -ذ  ه  ليه  أ مورَه  فيُفَو  ضون  توَكَم    على   المسَُببَات    ترتيب    فِ  تعالى  اإ

ا؛   مع  الأ س باب   ئتََ  سابٍ،  بغي    الجنةََ   يدَْخلوا  أ ن  بذلِ  فاس تحََقموا  تِي  حْصَن  بنُ   عُكَاشةُ   فقالَ "   ح  نَّْمُ:  م  ؟   رَسولَ   يا  أ نا  أ م    " الله 

ن:  أ ي سابٍ،  بغَي  الجنَةََ   يدَخُلون  الذين  م    قال   أ نهَ  الصَحيحَين    فِ  أُخرى  روايةٍ   وفِ.  نعمْ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال   ح 

ع   ،"منَّم  اجعَلُْ   اللهمَُ "  :فقال.  منَّم  يَعَلنََ  أ ن  الله    رسولَ   يا  لِ  اللهَ   ادْعُ " :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   للنبِ      أ نْ   فِ  أ خرُ   رجلٌ   فطَم 

نَّْمُ": فقال فقام منَّم، يكونَ  بَقكََ : قالَ  أَنا؟  أ م  ا س َ ه  بِا وفاز  "عُكَاشَةُ  بِ  ليها لست باق   . اإ

،   رسولَ   يا :  فقال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     اإلى   رجُلٌ   جاء :  قال   عنه   الله   رضِ   الأ نصاري   أ يوب   أ بي   وعن  .5   عل  مْنَ   الله 

زْ،  ذا " :  قال   وأ وج  عٍ،   صلاةَ   فصَل     صلات كَ،   فِ   قمُْتَ   اإ رُ   بكِمٍ   تكََمَْ   ول   مُود   ع    منه،   تعتذ    أ يدي   فِ   عَما   اليَأسَْ   وأ جم 

 . 471" الناَس  

موبَ   أ بو  يقَولُ   الحديث    هذا   فِ  رسولَ   يا :  فقال  وسلَم،  عليَه  اللهُ   صلَى   النبَِ     اإلى   رجُلٌ   جاء : "  عَنه  اللهُ   رَضِ    الأ نصاريم   أ ي

، زْ   عل  مْنَ  الله  ْ :  أ ي  ،"وأ وج  ْ   اختَصِ  ؛   خُلاصة    على  واقتَصِ  : وسلمَ   عليَه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال  للضَبط ،  أ سهَلَ   ل يَكونَ   الأ مر 

ذا" عتَ :  أ ي  ، "صَلات ك  فِ   قمُتَ   اإ عٍ   صلاةَ   فصَل   "  وبدَأْتَ،   شَََ عٍ :  أ ي  ، "مُود   وى  ل مَا   وتاركٍ   مُود   ،   س    فِ   بالس ت غْراق    الله 

عُ   مَن   صلاةَ   صَل   :  المعن  أ و  مَوْلك،  مُناجاة   نيْا   يوُد   رُ   وكَ نَها  الدم نْ   لِ؛   صَلاةٍ   أ خ  ،   خات مةَ   فَحس   ْ   عَملْ  ؛   طولَ   وأ قصِ   أ مَلْ 

،  قرُب    لحت مال   نه  يعُتذَرُ   بكِمٍ   تكَمَْ   ول"  أ جَلْ  ه،  عَنه   للاعتذار    تَتاجُ   بكِمٍ   تتَحدَثْ   ل :  أ ي  ، "م  ن  فيه   ل ما   أ و  ل قُبح    الإث    م 

، مَا   فالعتذارُ   والعقاب  ؛   الله   اإلى  اإ ن  خيٌ  الَذنبْ    ترْكَ   لأ نَ   بالتوَبة  ن   أ و  المغفرة    طلبَ   م  ،  م  نه،   يعُتذَرُ   بما يأَتْ   ل  فالمرادُ   الناَس    م 

ع  " ْه  العَزْمَ   اعق د  :  أ ي  ،"اليأ سَ   وأ جْم  ن:  أ ي  ،"الناَس    أ يدي  فِ  عَما"   الأ مَل    قطَْع    على  قلب ك   فِ   وأ حكْ  نيا؛   مَتاع    م  نكَ  الدم نْ   فاإ   اإ

م  ول قلبُك، استََّاحَ  ذلِ فعَلتَ  لَ  ذلِ يتَُ  ، بتقصي   اإ لُُ  فيه تعيشُ  زَمانَ  ل أ نهَ وتقدير   الَأمَل   .المسُ تقبلََ   الأ وقات   من وتؤُم  

ل  يسأ ل  فلا  ومعاده،  معاشه  أ مور  فِ  وحده  بالله  التعلق  على   للنفس  توطين  الوصية  هذه"  :الله  رحْه  السعدي  قال  الله،  اإ

ل يطمع  ول   عنه، اس تغن شَء من أَي س ومن. عصمة اليأ س فاإن  الناس؛  أ يدي فِ مما اليأ س على نفسه ويوطن. فضلُ  فِ اإ

ل  بلسانه  يسأ ل  ل  أ نه  فكما ل  قلبه  يعلق  فلا  الله،  اإ  من  ترر  قد  الخلق،  عبودية  من  سالمار   حقيقة،  لله  عبدار   فيبقى  بالله،  اإ

هم،  . 472"بِم تعلقه بِسب والسقوط الذل يكتسب  بالخلق المتعلق فاإن  والشرف؛  العز بذلِ واكتسب رق  

تغَْنُوا   بن   الله   عن عبد و  .6 "   بشَوْص    ولو   الناس    عن   عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اس ْ وَاك   . 473الس  

"وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   يقولُ   الحديث    هذا  فِ م،  عن  تعَففَوا:  أ ي  ،"الناَس    عن  اس تَغْنوا:    بشَوْص    ولو"  مَسأ لتَ 

واك   واك    وشَوْصُ   الغَسلُ،:  الشَوْص    وأ صلُ   ،"الس   ،   عندَ   منه  يتَفتتَُ   ما:  الس   ك  ،  التقَنمعُ :  والمرُادُ   التسَوم   والاكت فاءُ   بالقلَيل 
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، واك    فتُات    بأكَُ    المرَءُ   اكتفَى  لو  حتَّ   بالكَفاف  ،  عن   الاس ت غناء    فِ  مُبالغةٌ   وهذا  رَمَقهَ،  يسُدم   أ نهَ  فرُ ضَ   لو !  الس     وعدَم    الناَس 

ن  وهذا  منَّم،  شَءٍ   طَلب   :  الحديث    وفِ  . الناَس    سؤال    عن  والتََّفمع    التعَفمف    على  لُأمَت ه  وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     ترَبيَة    م 

 . قلَيلٍ  وأ قل    حَقيٍ  بأ حْقر   ولو  الناَس   عن بالس ت غناء   الأ مْرُ 

َ   حتََّ   الناَسَ،   يسَْألَُ   الرَجُلُ   يزََالُ   ما عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "  .7 يَامَة    يوَمَ   يأَتْ    الق 

ه    فِ   ليسَ   .  474..."   لحَْمٍ   مُزْعةَُ   وجِْ 

نمَا  وَفاقةٍ،   فقَْرٍ   غيَ    عن  الناسَ   يسَألَُ   الذي  الإنسانَ   أ نَ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبِم   بيََنَ   الحديثُ   فِ ا،   يسَألَُ   واإ ر لم   تكَثَم   ويذُ 

يانتََا  عليه  اللهُ   أ وجَبَ   التَِ  كَرامتهَ  ويمَتَ نُ   نفْسَه، لهم   عليه،  اللهُ   يغَضَبُ -  ص  ينهُ  فيُذ  نيا،   فِ  نفْسَه  أ ذَلَ   كما   القيامة    يومَ   ويُه   الدم

،  رُؤوس    على   ويفَضَحُه ه  فِ   وليس   الناَس    أ مامَ   يأَ تَ   حتََّ   كَهَ،   وَجَِْه  له   فيسَلخَُ   الأ شهاد  طعةُ   وَجِْ  فاقرا   جَزاءر   لحمٍ؛   ق    فعََلُ   ل ما  و 

نيا فِ ن الدم راقة   م  ه ماء   اإ  . وَجِْ 

 ج. من أ قوال السلف:   

لمَْخْلوُقاَت    قلَبَْهُ   علَقََ   مَنْ   وَكُُم : "الله   رحْه   تيمية   ابن   ش يخ الإسلام   قال  - وهُ   أَنْ   با    قلَْبُهُ   خَضَعَ   يَهْدُوهُ   أَنْ   أَوْ   يرَْزُقوُهُ   أوَْ   ينَْصُُِ

يه   وَصَارَ ;    لهَمُْ  نْ   ف  يةَ    م  َ   ب قَدْر    لهَمُْ   العُْبُود  نْ   ،ذَلِ 
ِ
ر    فِ    كََنَ   وَا ا  الظَاه  ير ا   لهَمُْ   أَم  مْ   مُتصََِ  فرا   لهَمُْ   مُدَب  رر لُ   ،بِ   لَى   ينَْظُرُ   فاَلعَْاق   الحَْقَائ ق   اإ

لَى   لَ  ر    اإ ذَا  فاَلرَجُلُ   ،الظَوَاه  مْرَأَةٍ   قلَْبُهُ   تعََلقََ   اإ ا  قلَْبُهُ   يبَْقىَ  لَهُ   مُباَحَةر   كََنتَْ   وَلوَْ   با  ير كُُُ   لهََا  أَس  يه    تَْ  فِ    وَهُوَ   ،ترُ يدُ   ب مَا  وَتتََصََِفُ   ف 

ر   دُهَا  الظَاه  ي   َنهَُ   س َ يقةَ    وَفِ  .  زَوْجَُِا  لأ  يُهَا  هُوَ   الحَْق  يَمَا  لَ   وَمَمْلوُكُهَا  أَس  ذَا  س   ليَْهاَ  ب فَقْر ه    دَرَتْ   اإ شْق ه  ;    اإ   يعَْتَاضُ   لَ   وَأَنهَُ   ،لهََا  وَع 

غَيْ هَا  عَنَّْاَ نَهَا  ،ب 
ِ
ينَئ ذٍ   فاَ كُُُ   ح  يه    تَْ كُْ    ف  ُ د    بِ  ي   ر    الس َ ه    فِ    الظَال م    القَْاه  ي  ،المَْقْهوُر    عَبْد  يعُ   لَ   الَذ  تَط  نهُْ   الخَْلَاصَ   يسَ ْ   أَعْظَمُ   بلَْ   م 

نَ 
ِ
نْ   أَعْظَمُ   القْلَبْ    أَسَْ   فاَ ت عْبَادَ   البَْدَن    أَسْ    م  نْ   أَعْظَمُ   القْلَْب    وَاس ْ ت عْبَاد    م  نَ   البَْدَن    اس ْ

ِ
دَ   مَنْ   فاَ تُعْب  قَ   بدََنهُُ   اُس ْ   يبَُالِ    لَ   وَاسْتَُّ 

ذَا نْ  مُسْتََّ يُرا قلَْبُهُ  كََنَ  اإ َ  م  حْت يَالُ  يمُْك نهُُ  بلَْ  مُطْمَئ ن ا ذَلِ  ا   .الخَْلَاص   فِ   ال  تَعْبَدر يقرا مُس ْ ُ رَق  ي هُوَ المَْلْ  ذَا كََنَ القْلَْبُ الَذ  وَأَمَا اإ

القْلَْبَ  تَعْبَدَ  ل مَا اس ْ يةَُ  وَالعُْبُود  المَْحْضُ  لم وَالْأَسُْ  ل غَيْ  الَلَّ  فهََذَا هُوَ الذم ا  علَيَْهاَ  .  مُتَيَمر يتََََّتبَُ  التَِ    َ هُ هِ  يةَُ القْلَْب  وَأَسُْ وَعُبُود 

قَابُ  وَالعْ  رٌ   ،الثوََابُ  كََف  هُ  أَسََ لوَْ   َ المُْسْلم  نَ 
ِ
نْ   ،فاَ م  علَيَْه   رُ  يقَْد  ب مَا  ا  قاَئ مر كََنَ  ذَا  اإ  َ هُ ذَلِ  يضََُ لمَْ   ٍ غَيْ  حَق  ب  رٌ  فاَج  قهَُ  اسْتَََّ أَوْ 

ذَا أَدَى حَقَ الَلَّ  وَحَقَ مَوَال يه  لَهُ أَجْرَان  وَلوَْ أُكْر هَ علََى ا َق   اإ دَ بِ  تُعْب  بَات  وَمَنْ اُس ْ لكُْفْر  فتََكَمََ ب ه  وَقلَْبُهُ مُطْمَئِ    الوَْاج  لتكََمم  با 

 َ هُ ذَلِ  ا ل غَيْ  الَلَّ  فهََذَا يضَُم تَعْبَدَ قلَْبَهُ فصََارَ عَبْدر َ وَأَمَا مَنْ اس ْ هُ ذَلِ  يماَن  لمَْ يضََُ
ِ
لْ َ الناَس  با  ر  مَلْ  فاَلحُْر  يةَُ   .  وَلوَْ كََنَ فِ  الظَاه 

نَ النفَْس   نَ غ  يةَُ القْلَْب  كََمَ أَنَ الغْ  يةَُ عُبُود   .475" حُر  يةَُ القْلَْب  وَالعُْبُود 

  مما   أ عظم  وفلاحه  وسعادته  مصالحه  من  فاته  ما  فاإن   الله،  بغي  تعلق  من  خذلنا  الناس  أ عظم"  : الله   رحْه   القيم   ابن   وقال  -

  ببيت   والبرد  الحر   من  المس تظل   كمثل  الله   بغي  المتعلق  ومثل   والفوات،  للزوال  معرض  وهو  به،  تعلق  ممن  له   حصل

 .476" البيوت أ وهن العنكبوت
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أ يضا  ليه،  والمشكو  بالمشكو  الجهل  غاية  وهذا  الناس،  اإلى  الله  يشكو  الجاهل"  :وقال  نه  اإ  ولو  شكاه،  لما  ربه  عرف  لو  فاإ

ليهم  شكا  لما   الناس  عرف   على   زدت  ما  والله  هذا،  يا:  فقال  وضورته،  فاقته   رجل  اإلى  يشكو  رجلار   السلف  بعض  ورأ ى.  اإ

ذا  :قيل  ذلِ  وفِ  يرحْك،  ل   من  اإلى   يرحْك   من  شكوت  أ ن نما   أ دم  ابن   اإلى   شكوت  واإ   ل  الذي  اإلى   الرحيم  تشكو  اإ

 . "477يرحم

يتَ ه   فِ   الَلََّ  صَدَقَ  مَا  وَاَلَلَّ  ": قال الفضيل بن عياض رحْه الله و  - َحَد   مَنْ  عُبُود  نْ  لأ  ينَ  م   .478" رَبَان يةٌَ  علَيَْه   المَْخْلوُق 

ه،  فِ   يطمَعَ   حتََّ   الناَس    على  كريمرا   الرَجُلُ   يزالُ   "ل:  الله  البَصِيم رحْه   الحسنُ   وقال  - ذا  دينار   به،   اس تخفموا  ذلِ   فعَلَ   فاإ

 .479وأ بغضوه" حديثهَ وكَر هوا

  عم ا   والتجاوزُ   الناس،  أ يدي  فِ   عَما  العفةَُ :  خصلتان  فيه   تكونَ   حتَّ   الرجلُ   ينَبُْلُ   ل: "الله   رحْه   السَختيان   أ يوب   وقال  -

 ."480منَّم يكون

  عَزَ وَجَلَ بالله    ق  ل  عَ التَ   اتُ مَ لَا عَ المطلب الثالث: 

 ، منَّا:  علامات ومنارات وحده له  بالله تعالى    التعلق 

نه يذل لأ مره ويُضع ويُشع، ويعلم أ ن الأ مر كَه لله، وأ ن الدين دينه،   :الخضوع والخشوع لربه  .1 ذا تعل ق المؤمن برب ه فاإ فاإ

فِ التسليم    قدمه  رسوخفمهما جرت به رياح الأ حكام فهو جارٍ معها رخي ةر كَنت عليه أ و شديدة، فالله خلقه ليبتليه وليظهر  

 لأ مره وشَعه. 

ذلِ أ ن المتعلق بالله مس تعد  للرحيل على الدوام، حازمٌ أ مره قبل الموت، حاملٌ زاده قبل الفوت،   الاس تعداد للرحيل:  .2

 حبلُ أ ملُ فِ الدنيا أ قصِ من كراع نملَ، وفِ الأ خرة أ وسع من شعاع الشمس. 

ول يغتَّ بالش باب والصحة، فاإن أ قل من يموت الأ ش ياخ، ،  ويَب على من ل يدري متَّ يبغته الموت أ ن يكون مس تعدا"

 وأ كثَ من يموت الش بان. ولهذا يندر من يكبر، وقد أ نشدوا:

ر واحدٌ فيغر  قوما  وينُسَ من يموت من الش باب  .. يعم 

نما يقدم المعاص ويؤخر    ،ومن الاغتَّار طول الأ مل، وما من أ فة أ عظم منه همال أ صلا، واإ نه لول طول الأ مل ما وقع اإ فاإ

 التوبة لطول الأ مل وتبادر الشهوات، وتنسَ الإنابة لطول الأ مل.

تُ  ن لم تس تطع قصِ الأ مل فاعمل عمل قصي الأ مل، ول  فامحها  واإ فاإن رأ يت زلَ  مس  حتَّ تنظر فيما مضى من يومك، 

بليس نه أ كبر جنود اإ ياك والتسويف فاإ ذا أ صبحت فتأ مل ما مضى فِ ليلْ، واإ  .481" بتوبة، أ و خرقا فارقعه باس تغفار، واإ

 
 (1/45)الفوائد  477
 ( 593/10مجموع الفتاوي لبن تيمية ) 478
 ( 3/293)منتَيى السؤل( لعبد الله عبادي اللحجي )  479
 ( 2410( )228/  3(، )التَّغيب والتَّهيب( لقوام الس نة )28ينُظَر: )مكارم الأ خلاق( لبن أ بي الدنيا )ص:  480
 ( 65/  1صيد الخاطر )  481



170 

فالمتعلق بالله محسن لمتابه، فهو يعلم أ ن قلبَه محلم نظر ربه تعالى الذي ل تَفى عليه خافية، ول    : تَديد التوبة النصوح  .3

ا لمعاقب ل يُس بعقوبته، قال ابن  يُرج شَء عن حكْه وتدبيه، والحذرَ الحذر من المعاص، فاإن عواقبَِا سيئة. فوا أ سفر 

ت رجلا بالفقر فافتقرت بعد أ ربعين س نة"سيين:   فالله الله فِ تَويد التوبة عساها تكف كف الجزاء، والحذر الحذر    ."عي 

من الذنوب خصوصار ذنوب الخلوات، فاإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه، وأ صلح ما بينك وبينه فِ الس يصلح  

 . 482لِ أ حوال العلانية

الكري: .4 بالمولى  الظن  لسماع   اإحسان  وتطرب  نفسه  وتِش  رحْته،  وسعة  وكرمه  فضلُ  فِ  أ مل  كَه  بربه  فالمتعلق 

البشارات للمؤمنين سائلار ربه أ ن يسلكه سبيلهم، فهو منتظر لرحْة ربه فِ الأ خرة، راغبا راهبا محبا، يُذر الأ خرة ويرجو 

 رحْة ربه.

وبشاراته:  .5 بالله  يديه،   الفرح  بين  بالزلفى  فرحٌ  لديه،  العاقبة  حُسنَ  مس تبشٌر  تعالى،  بربه  مسور  فرح  بالله  فالمتعلق 

لٌ مسورٌ ببشارات رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم متمثلار تلْ الأ وصاف الحميدة   محتفٍ بالخي الهائل من يديه، جَذ 

نَا أَ  م اإ َا النبَِ  رْسَلْنَاكَ والأ خلاق الجميلَ، ممتلً قلبه بمحبته والتمسك بسنته والمسارعة لت باعه، وقد قال الله عز وجل: }يَا أَيهم

ا   يرر ا وَنذَ  ر ا وَمُبشَر   در ن يرا    *شَاه  ا مم اجر َ ذْن ه  وَس  إ لَى الَلَّ  با  يرا اإ ا{ ]الأ حزاب:    *وَدَاع  ير نَ الَلَّ  فضَْلار كَب  ن يَن ب أنََ لهَمُ م    45وَبشَر    الـْمُؤْم 

- 47 .] 

فالمتعلق بالله يعلم أ ن عمره قصي، وأ ن س نينه مهما امتدت وبسطت فمناه وأ ماله أ كبر وأ بعد   حراسة الوقت من الضياع:  .6

الباقية،   الأ خرة وفلاح  فوز  معينة على تصيل  الدنيا  فيجعل  الفانية،  الباقية ولو بخراب  يعمر  فهو  أ ن تتويها، لذلِ  من 

يقطع   ترتيب وقته،  توزيع جِده، منظمٌ فِ  المهم، متكامل فِ  الأ ه على  مقدمٌ  بذكر الله وما والاه،  مجتَد فِ عمارة وقته 

ليه.   بِسن نيته وقوة عزيمته ما ل يقطعه الأ فذاذ من أ قرانه، متعلق بكيته بالله واثقٌ به متوكٌُ عليه مفوض يُزن   أ موره اإ

امة لهما، فاس تعاض  للساعة التِ يغفل فيها عن ربه، فاإن اختلس تَا نفسه الأ مارة، واس تلبِا القرين الرجيم حْل عليهما بنفس لو 

عما سلف من غفلته بتدارك ما اس تقبلُ والاجتَاد فِ تعويض ما فاته، فاطمأ نت نفسه للخي الذي ترجوه، والأ مل الذي  

ترقبه، فهو بين اد كَر واعتبار وفرح واس تبشار، متقلب على مراضِ ربه، مراوح بين الفرض والنفل، قد جِز راحلتِ صبره  

 وشكره، وأ عد  زاملته بزاد التقوى.

وقد بين النبِ صلى الله عليه وسلم منَّجار لمن خشَ أ ن يفُت فِ دينه بمخالطة الناس أ ن عليه أ ن يعتّل أ س باب الفتنة، ولو 

فقال صلى الله عليه وسلم:   -وهذا حالٌ يُتاج اإلى فقه حتَّ ل تزل به القدم   -أ ن يتخذ البادية بدل المدينة مسكنا وموطنا 

 .483" يوشك أ ن يكون خي مال المسلم غنَّ يتبع بِا شَعَفَ الجبال ومواطن القطر، يفر بدينه من الفت"

فراده   توحيد التعلق بالله دون من سواه: .7 وهذه أ خص سمات المتعلق الحقيقي، ومن مقتضيات تقيق العبودية لله تعالى اإ

س بحانه بالتعلق، فمع بذل الأ س باب الظاهرة ل بد أ ن يكون القلب متعلقار بمسببِا س بحانه، فالخي كَه بيديه وهو على كُ  

 شَء قدير. 

 
 ( 66/  1المصدر السابق )   482
 ( 19البخاري ) صحيح 483
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من  بغيه  ل  الناس  برب  الناس  عل ق  وكيف  عليه وسلم  وفاة رسول الله صلى الله  عند  الصديق  قصة خطبة  وتفكر فِ 

أ ما بعد، فمن كَن يعبد محمدا فاإن محمدا قد مات، ومن كَن يعبد الله فاإن الله حي ل يموت.  "مخلوقاته، فخطب الناس قائلار:  

سُلُ أَفاَإن مَاتَ أَوْ قُت لَ انقلَبَْتُُْ علََى أَعْ  ن قبَْلُ   الرم لَ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ م  بَيْه  فلَنَ قال الله: }وَمَا مُحَمَدٌ اإ قَاب كُُْ وَمَن ينَقلَ بْ علََى عَق 

يَجْز ي الَلَُّ الشَاك ر ينَ{ ]أ ل عمران:  [، قال: فوالله لكَ ن الناس لم يعلموا أ ن الله أ نزل هذه الأ ية حتَّ  144يضََُ الَلََّ شَيْئرا وَس َ

ل يتلوها ، فأ بو بكر رضِ الله عنه قد احتمل  484" تلاها عليهم أ بو بكر، فتلاها منه الناس كَهم؛ فما أ سُع بشرار من الناس اإ

فاإن الله حي ل  "فوف قه فِ ساعة الشدة، وتأ مل فقهه بقوله:    ،لأ ن قلبه كَن شديد التعلق بالخالق  ؛ هذا الخطب الجس يم

 فيا لله! كُ فيها للمؤمنين من ذخرٍ ورضا.  "يموت

أ س باب ضعفه وموته .8 ، فلما كَن القلب هو قطب رحَ الإرادة، وصندوق شدةُ الحرص على موارد حياة القلب ودفع 

ذخائر الإيمان، وبصلاحه صلاح النفس وفلاح المصي؛ كَن له المل الأ رفع فِ اس تصلاحه وتنمية موارد الخي فيه والعمل  

على حراس ته من غوائل الش يطان. ومن كَن هذا حاله فهو البصي حقا والعاقل صدقا، وعلى قدر صلاح القلب تكون 

 نس بة تسسه من دغل الذنوب وتفرسه فِ مأ لتِا فِ حاله ومأ له.

والمتعلق بالله حريص للغاية على رعاية أ حوال قلبه، فهو يُشى سقوطه من عين ربه لأ دنَ زلَ، وخوفه من الله وخشيته  

ن نفسه  وهيبته على قدر علمه به. ن نفسه دائما لأ حسن الأ حوال مع الله مع اختلاف الأ حوال عليه، فهو قد وط  كما أ نه يوط 

 على اإحسان العبادة على كُ حال قدر طاقته ووسعه. 

ببيوت الله، .9 القلب  ترُْفعََ    تعلقُ  أَن  الَلَُّ  نَ  أَذ  بيُُوتٍ  لبيوت الله التِ رُفعت لذكره: }فِ   قلبه بربه هفت نفسه  فلما تعلق 

وَالأ صَال    لغُْدُو    با  يهاَ  ف  لَهُ  ب  حُ  يسُ َ هُ  اسُُْ يهاَ  ف  الزَكََة     *وَيذُْكَرَ  يتاَء   وَاإ الصَلاة   قاَم   وَاإ الَلَّ   كْر   ذ  عَن  بيَْعٌ  وَل  ارَةٌ  َ تَ  مْ  تلُْه يه  لَ  ر جَالٌ 

يه  القُْلوُبُ وَالَأبصَْارُ{ ]النور:   ا تتَقَلَبَُ ف  [، فالمسجد هو قطب رحَ راحة المؤمن فاإذا خرج منه أ حس  37،  36يََُافوُنَ يوَْمر

ببَضعة منه بقيت خلفه فلا يطمئِ حتَّ يعاودها، فهو ينتقل من صلاة لقراءة لذكر لتفكر لدعاء حتَّ اختلط حب المسجد  

ويكفي المؤمن    بلحمه ودمه وعصبه، وكذلِ المؤمنة فِ مصلاها فِ قعر بيتَا، فسلوتِا وراحتَا فِ صلاتِا وذكرها ودعائا. 

الذي أ مسَ بِذا الحنين لموطن السجود بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ ن من الس بعة الذين يظلهم الله فِ ظلُ  

ل ظلُ   . 485" رجل قلبه معلق بالمساجد "يوم ل ظل اإ

 الناس   عن  والاس تغناء   بالله   التعلق  المطلب الرابع: ثمرات 

 من ثمرات التعلق بالله عز وجل: 

 :والوقاية   الكفاية  .1

نْ   }وَيرَْزُقْهُ :  تعالى   قال  بُ   لَ   حَيْثُ   م  تسَ  بُهُ   فهَوَُ   الَلَّ    علََى   يتَوََكَُْ   وَمَن    ۚ يَُْ نَ    ۚ حَس ْ
ِ
ءٍ   ل كُل     الَلَُّ   جَعَلَ   قدَْ    ۚ أَمْر ه    بَال غُ   الَلََّ   ا   شََْ

ا{   [. 3الطلاق:  ]   قدَْرر

 
 ( 4452صحيح البخاري ) 484
 ( 1031( ومسلم )6114البخاري ) 485
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نه كَفيه؛  الله أ ن والمعن  .486مطلوب يعجزه  ول شَء، يفوته ل الأ مر من  يريده ما  بالغ س بحانه فاإ

نْ  وَيرَْزُقْهُ }يقول الش يخ السعدي رحْه الله: " بُ   لَ  حَيْثُ  م  تسَ   ول  يُتس به ل وجه من للمتقي، الرزق الله يسوق: أ ي{ يَُْ

  به   ويثق  يضه،  ما   ودفع  ينفعه  ما  جلب   فِ   الله   على   يعتمد   بأ ن  ودنياه،  دينه   أ مر  فِ :  أ ي{  الَلَّ    علََى   يتَوََكَُْ   وَمَنْ }  .به  يشعر

بُهُ   فهَوَُ }  ذلِ  تسهيل  فِ ذا  به،  عليه  توكُ  الذي  الأ مر  كَفيه:  أ ي{  حَس ْ   الرحيم،[  العزيز ]  القوي  الغنَ  كفالَ  فِ  الأ مر  كَن  واإ

لهية  الحكْة   أ ن  ربما   ولكن  شَء،  كُ   من  العبد   اإلى  أ قرب   فهو : تعالى  قال   فلهذا  له؛   المناسب  الوقت  اإلى   تأ خيه  اقتضت  الإ

نَ }
ِ
ءٍ   ل كُل     الَلَُّ   جَعَلَ   قدَْ }   ولكنه  وقدره،   قضائه  نفوذ  من   بد  ل :  أ ي{  أَمْر ه    بَال غُ   الَلََّ   ا ا  شََْ ا،  وقترا :  أ ي{  قدَْرر   يتعداه   ل  ومقدارر

 .487عنه  يقصِ ول

،   فأنَزََلهَا   فاَقةٌ،   به   نزََلتْ   "مَن :  وسلم   عليه   الله   صلى   الله   رسول   قال :  قال   عنه   الله   رضِ   مسعود   بن   الله   عبد   وعن    لمَ   بالناَس 

،   به   نزَلتَْ   ومَن   فاقتُه،   تسُدَ  ،   فأ نزلهَا   فاقةر كُ   بالله   . 488أ جلٍ"   أ و   عاجلٍ،   برزقٍ   له   اللهُ   فيُوش 

ن شديدَةٌ؛   حاجَةٌ : أ ي ،"فاقةٌَ  به نزَلتْ  مَن : "وسلمَ  عليَه اللهُ  صلَى  الرَسولُ  يقولُ  الحديث   هذا فِ يقٍ  م    غي ه أ و العيْش   فِ ض 

ن  طلبَ:  أ ي  ،"بالناَس    فأ نزَلهَا"  ، قابهُ   كَن  له،  حدَثتْ   التَِ  الحاجَة    تلْ  رفْع    فِ  عليهم  واعتمدَ  حاجَتهَ،  عنه  يرفعَُ   ما  الناَس    م   ع 

ُ   ل   مَن  على  واعتمدَ  سألَ  فقد   الحاجَةُ؛   تلْ  عنه  ترُفعَْ   لمَ:  أ ي  ،"فاقتَهُ  تسُدَ   لمَ" ا  له   يملْ    ، "فاقةٌَ   به  نزَلتْ   ومَن"  ضَ ا،  ول  نفْعر

يدةٌ؛   حاجَةٌ :  أ ي ن  شد  يقٍ   م   يفعَلَ   أ لَ   وظنَ   عليه،  واعتمدَ  يرفعََها،  أ نْ   اللهَ   سألَ:  أ ي  ،"بالله    فأ نزَلهَا"   غي ه،  أ و  العيشْ    فِ  ض 

لَ   ذلِ كُ "  اُلله،  اإ لٍ   برزْقٍ   له  اللهُ   فيوش  لٍ   أ و  عاج  ن  الفرَجُ   له  يقَتَّ بُ :  أ ي  ،"أ ج    وهذا  .حاجَتهَ   به  يسُدم   ما  يرَزُقهَ  بأ نْ   الله    م 

ن كَمه كون   وعدَم   منه، والطَلب   وسُؤاله   الله    على  التوَكُم   حُسْن    على للمُسل مينَ  النبَويةَ   التََّبية   م   .489الناَس   اإلى  الرم

زَة  .2  :الع 

:  فقال  السَلامُ   عليه   جبريلُ   أ تان ":  فقال  وسلم  عليه   الله   صلى   النبِ  اإلى   جبريل   جاء :  قال  عنه   الله  رضِ   سعد  بن   سهل   عن

شْ !  محمدَُ   يا نكَ  شئتَ   ما   ع  نكَ   شئتَ   من   وأ حب بْ   مي  تٌ،  فاإ نكَ   شئتَ   ما  واعَملْ   مفارقهُ،  فاإ !  محمدَُ   يا:  قال  ثَ   به،  مجز ي    فاإ

،  قيامُه المؤمن   شَفُ  ه بالليَل  زم  .490" الناَس   عن اس تغناؤُه وع 

 :الله   محبة   نيل  .3

نَ ": وسلم عليه  الله  صلى النبِ  قال  .491" الملحَ  السَائلَ  الفاجرَ   البذيءَ  ويبغضُ  المتَُعففَ، الحليمَ  الغنَََ  يُبم  اللهَ  اإ

نَ : "وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبِم فِ هذا الحديث يقول   بم   اللهَ   اإ َ   يُُ  م   به   والمرُادُ   ،"الغنََ  ،   غنََ  لَ،:  أ ي  ،"الحلَيمَ "  النفَْس    العاق 

ا،  يطَلبُُ   ل  الَذي:  أ ي  ،"المتُعف  فَ " ضُ "  حاجتهَُ،  الناَسَ   يسَألَُ   ول  حَرامر  أ و  له،  حَياءَ   ل  الَذي:  أ ي  ،"الفاجرَ   البذيءَ   ويبُغ 

شَ  ، وبذَيءَ  القوَل   فاح  يَ   سواءٌ  الناَسَ،  سُؤاله   فِ يلُ حم  الَذي : أ ي ،"الملُ حَ  السَائلَ " الل  سان   .492يعُْطَ  لم أ و أُعط 

 
 التفسي الميس.  486
 تيسي الكري الرحْن فِ تفسي كَلم المنان.  487
 ( 3696( واللفظ له، وأ حْد ) 2326(، والتَّمذي ) 1645أ خرجه أ بو داود )  488
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شَوح الأ حاديث.  489
 ( باختلاف يسي.7921(، والحاكُ )4278أ خرجه الطبران فِ ))المعجم الأ وسط(( ) 490
 ( بلفظ مقارب دون قوله: "اإن الله يُب الغنَ ..." 47(، ومسلم )6018( باختلاف يسي، وأ خرجه البخاري )9362أ خرجه البار )  491
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 :الجنة  .4

  الجنةَ؟  لهُ  وأ تكفلَُ   شيئرا  الناسَ  يسأ ل  ل  أ نْ  لِ  يتكفلُ  "من : قال  وسلم  عليه  الله  صلى  النبِ  عن   عنه،  الله  رضِ   ثوبان  عن 

ا   يسأ لُ   ل   ثوبانُ   فكان   قال:   أ نا.   ثوبانُ:   قال   .493شيئرا"   أ حدر

  سوطُهُ  يقعُ  ثوَبانُ  فكَانَ  قالَ  شيئرا  الناَسَ  تسأ ل   ل  قالَ  أ نا  قلتُ  بالجنةَ   لَهُ  وأ تقبلَُ  بواحدةٍ  لِ  يتقبلَُ  : "من والحديث بلفظ أ خر

لنيه    لأ حدٍ   يقولُ   فلا   راكبٌ   وَهوَ   .  494فيأ خذَهُ"   ينلَ   حتََّ   ناو 

،  عليه  اللهُ   صَلَى   الله    رسول    مَولى  ثوَبانَ   عن  الحديث    هذا  فِ   يتقبلَْ   مَن: "وسلمََ   عليه  اللهُ   صَلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  وسلَمَ

مُ   واحدةٍ   بَخصلٍَ   يلَتّ مْ   مَن :  أ ي  ؟ "بالجنةَ    له  وأ تقبلَْ   بواحدةٍ   لِ ،  هذه   على   ويدُاو    المدُاومة    جزاءَ   الجنةََ   له  وأ ضَِنْ   الخصَلَ 

؟   تلْ  على  والمحُافظة   َ   ثوَبانُ   قال  الخصَلَ    الناَسَ   تسألَ    ل : "وسلمََ   عليه اللهُ   صَلَى   النبَِم   له  فقال  ،"أ نا :  قلْتُ : " عنه  اللهُ   رضِ 

   .سُؤال هم عن نفْسَك ف  فْ عَ وَ  حاجتكَ منَّم تلتم سْ  ل : أ ي ،"شيئرا

  يقولُ   فلا  راكبٌ،  وهو"  العصا  أ و  الضَب    أ لَُ :  أ ي  ،"سوطُه  يقَعُ   ثوبانُ   فكان: "ثوَبانَ   عن  الرَاوي  يزَيدَ   بنُ   الرَحْن    عبدُ   قال

ن  ين لُ   ثوبانُ   كَن:  أ ي"  فيتَناولَه   ين لَ   حتََّ   ناولنْ يه،:  لأ حدٍ    أ حدٍ،   من  المسُاعدة    طلبَ    دونَ   هو  أ وقعََه  ما  ليأ خُذَ   دابتَ ه  على  م 

ن وهذا دَة   فِ  المبُالغة   م  ، عليه اللهُ   صَلَى  الله   رسول   لأ مْر   الامت ثال   ش  رص   وسلَمَ ليها  وجََِه التِ  بالخصَلَ   العَمل   على والح   .495اإ

نَ   المطلب الخامس: صُوَرٌ  لله    التعَُل ق    م  ت غْنَاء    با   الخلَقْ    عَنْ   وَالاس ْ

َ   الَلَّ    عَبْد    بن   جابر  عن .1 بلََ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ   الَلَّ    رَسُول    مَعَ   غزََا   أَنهَُ :  عَنَُّْمَا  الَلَُّ   رَضِ  دٍ،  ق   الله    رَسُولُ   قفََلَ   فلَمََا  نَْْ

ضَاه    كَث ي    وَادٍ   فِ    القَْائ لََُ   فأَدَْرَكَتَْمُْ   مَعَهُ،  قفََلَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  الَلَّ    رَسُولُ   فنَََلَ   -شوك  شَر–  العْ 

ضَاه    فِ    الناَسُ   وَتفََرَقَ  لمونَ   العْ  تظَ  ،  يسَ ْ لشَجَر  تَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ   الَلَّ    رَسُولُ   وَنزََلَ   با  رَةٍ   تَْ َا  فعََلقََ   -الطلح   شَر–  سَُُ  بِ 

يْفَهُ، ذَا   ثَُ   نوَْمَةر   فنَ مْنَا   س َ
ِ
ئْناَهُ،  يدَْعُونَا، صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  الَلَّ    رَسُولُ   ا ذَا فجَ 

ِ
نْدَهُ   فاَ صَلَى   الَلَّ    رَسُولُ   فقََالَ   جَال سٌ،   أَعْرَابي     ع 

نَ   : اُلله علَيَْه  وَسَلمََ 
ِ
يْف ي  اخْتَََّطَ   هَذَا   ا ٌ،   وَأَناَ   س َ ه    فِ    وَهُوَ   فاَسْتيَْقَظْتُ   نَائِ  ؟   يمَْنَعُكَ   مَنْ :  لِ    فقََالَ    صَلْترا،   يدَ  نَ   ، :  قلُْتُ   م    الَلَُّ

بْهُ  لمَْ  ثَُ  «جَال سٌ  ذَا هُوَ  فهََا  .صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  الَلَّ   رَسُولُ  يعَُاق 
 

ئْتنَا  ما  هُودُ   يا  }قالوُا:  السلام  عليه  هود  عن  تعالى  وقال .2 نةٍَ   ج  بَي   ك    نََْنُ   وَما  ب  َ   عَنْ   أ ل هَت نا  ب تار  ن ينَ   لََِ   نََْنُ   وَما  قوَْلِ  *   ب مُؤْم 

نْ 
ِ
لَ   نقَُولُ   ا

ِ
ن     قالَ   ب سُوءٍ   أ ل هَت نا  بعَْضُ   اعْتََّاكَ   ا

ِ
مَا   ءٌ   برَ ي   أَن     وَاشْهَدُوا  الَلََّ   أُشْه دُ   ا نْ *    تشُْر كُونَ   م  يعار   فكَ يدُون    دُون ه    م    ل   ثَُ   جَم 

رُون   ن   *    تنُْظ 
ِ
نْ   ما  وَرَب  كُُْ   رَبي     الَلَّ    علََى   توََكََْتُ   ا لَ   دَابةٍَ   م 

ِ
ذٌ   هُوَ   ا ا  أ خ  يَتَ  نَ   ب ناص 

ِ
اطٍ   علَى  رَبي     ا تقَ يٍم{  ص    .[56-53:  هود]  مُس ْ

 .أ حد منكُ يتخلف ل جميعا فكيدون 

 

ذْ   نوُحٍ   نبََأَ   علَيَْه مْ   وَاتْلُ }:  السلام  عليه  نوح  عن  تعالى  وقال .3
ِ
ه    قاَلَ   ا نْ   قوَْم    ياَ   ل قوَْم 

ِ
ي  علَيَْكُُْ   كَبُرَ   كََنَ   ا  ب أ يََات    وَتذَْك ي ي  مَقَام 

عُوا  توََكََْتُ  الَلَّ   فعََلَى  الَلَّ   كََءَكُُْ  أَمْرَكُُْ  فأَجَْم  لََِ  اقْضُوا ثَُ  غَُُةر  علَيَْكُُْ  أَمْرُكُُْ  يكَُنْ  لَ  ثَُ  وَشََُ
ِ
رُون   وَلَ  ا  .[71: يونس] { تنُْظ 
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بْ   "لمَْ :  وسلم  عليه   الله   صلى  الله  رسول  قال :  قاَلَ   عنه،  الله  رضِ   هُرَيرَْةَ   أَبي    وعَنْ  .4 يمُ   يكَْذ  برَْاه  لَ   السَلَامُ   عليه   اإ   ثلََاثَ   اإ

ن   }  قوَْلُهُ   وجلَ؛   عزَ   الَلَّ    ذَات    فِ  منَّنَ   ث نْتيَْن    كَذَبَاتٍ،
ِ
يُهُْ   فعََلَُُ   بلَْ : }وقوَْلُهُ   ،[89:  الصافات{ ]سَق يمٌ   ا :  الأ نبياء { ]هَذَا  كَب 

ذْ   وسَارَةُ،  يوَمٍ   ذَاتَ   هو  بيْناَ:  وقالَ [.  63 نَ   جَباَرٍ   علَى   أَتََ   اإ ،  م  نَ :  له  فق يلَ   الجبََاب رَة  ن   امْرَأَةٌ   معهُ   رَجُلار   هَاهُنَا  اإ   أَحْسَن    م 

، ليَْه    فأ رْسَلَ  الناَس  ه؟   مَن:  فقَالَ   عَنَّْاَ،  فسََألََهُ   اإ ،:  قالَ   هذ  نٌ   الأ رْض    وجْه    علَى   ليسَ   سَارَةُ،   يا :  قالَ   سَارَةَ   فأ تََ   أُخْتِ    غي ي   مُؤْم 

، نَ   وغيََْك  تهُُ   سَألَنََ    هذا  واإ ،  أ نكَ    فأ خْبَرْ ،  فلا  أُخْتِ  ب ينَ  ليَْهاَ،  فأ رْسَلَ   تكَُذ   ه    يتَنَاَوَلهَُا  ذَهَبَ   عليه  دَخَلتَْ   فلَمََا  اإ ذَ،  بيَد  : فقَالَ   فأَخُ 

ي ،  ولَ   لِ  الَلََّ   ادْع  ذَ   الثاَن يَةَ،  تنََاوَلهَاَ  ثَُ   فأَطُْل قَ،  الَلََّ   فدََعَت    أَضُمك  ثلْهََا   فأَخُ  ي :  فقَالَ   أَشَدَ،  أَوْ   م  ،  ولَ   لِ   الَلََّ   ادْع    أَضُمك 

،  بعَْضَ   فدََعاَ   فأَطُْل قَ،  فدََعَتْ  نكَُُْ :  فقَالَ   حَجَبَت ه  نسَْانٍ،  تأَتْوُن    لمَْ   اإ نمَا  باإ ٌ   وهو  فأ تتَْهُ   هَاجَرَ،  فأ خْدَمَهَا!  بش يطَانٍ   أَتيَْتمُُون    اإ   قاَئِ 

، ه    فأ وْمَأَ   يصَُلّ   ر    كَيْدَ   الَلَُّ   رَدَ :  قالتَْ   مَهيَْا،:  بيَد  ر    أَو  -  الكَاف  ،  فِ   -الفَاج  ر ه  كُُْ   ت لَْ :  هُرَيرَْةَ   أَبوُ  قالَ .  هَاجَرَ   وأَخْدَمَ   نََْ   بنََ    يا   أُمم

"  مَاء      .496السَمَاء 

جابةُ : الحديث   وفِ عاء   اإ خلاص   الدم ، باإ فظ   وبيَانُ  الن  يةَ  ه   الله    ح  فظُ:  وفيه .الصَالحينَ  ل عباد   .وأ وليائ ه لأ نبيائ ه الله   ح 
 

ي   الَلََّ   وَلك نَ   هُداهُْ   علَيَْكَ   ليَْسَ }:  تعالى  قال  عفة،  أ هل   بكونهم  الأ ولياء   سادات   كتابه  فِ  الله   ومدح .5   وَما   يشَاءُ   مَنْ   يَهْد 

نْ   تنُْف قُوا كُُْ   خَيٍْ   م  نفُْس  َ لَ   تنُْف قُونَ   وَما  فلَ 
ِ
نْ   تنُْف قُوا  وَما  الَلَّ    وَجْه    ابتْ غاءَ   ا ليَْكُُْ   يوَُفَ   خَيٍْ   م 

ِ
  ل لفُْقرَاء  (  272)  تظُْلمَُونَ   ل  وَأَنتُُْْ   ا

ينَ  وا  الَذ  ُ يعُونَ   ل  الَلَّ    سَب يل    فِ    أُحْصِ  تطَ  بار   يسَ ْ بُِمُُ   الْأَرْض    فِ    ضَْ س َ لُ   يَُْ نَ   أَغْن ياءَ   الجْاه  يماهُْ   تعَْر فهُمُْ     التعََفمف    م    ل   ب س  

ئلَوُنَ  لحْافار  الناَسَ  يسَ ْ
ِ
نْ  تنُْف قُوا وَما ا نَ  خَيٍْ  م 

ِ
 [.273 -272: البقرة]{ علَ يمٌ   ب ه   الَلََّ  فاَ

 

لِ   فخرجت -الجوع  من: أ ي- شيئا نطعم لم ثلاثَر  عندي ومن أ نا مكثت: قال زيد بن أ صبغ وعن .6   يا: وقالت الصغية ابنتِ اإ

  افتح   اللهم:  أ خره  فِ  به،  دعوت  دعاء  وأُلهمت   ركعتين،  وصليت  فتوضأ ت   الميضأ ة،  فأ تيت:  قال  -الجوع   تشكو-!  الجوع   أ بت  

  اإلى   انصِفت  ث !  الراحْين  أ رحم  يا  برحْتك  تبعة،  فيه  الأ خرة   فِ  علّ    لِ  ول  منة،  فيه  علّ    لأ حد  تَعل  ل  ارزقر   منك   علّ  

ذا  البيت، لِ    قامت   وقد  الكبية   بابنتِ  فاإ نه:  يقول  رجل  جاء !  أ به   يا:  وقالت  اإ   عليه   وبِمال  الدراه  من   الصِة  بِذه  عمي   اإ

ذا:  له  وقولوا  السلام  أ خ  أ قرئوا:  وقال  السوق،  فِ  شَء كُ  من  عليه  وحمال  دقيق،   الدعاء،   بِذا   فادع   شَء  اإلى  احتجت اإ

  شَء   كُ  على  الله  ولكن  القائل،  هذا  كَن  من  أ عرف  ول  قط،  أ خ  لِ  كَن  ما  والله:  زيد  بن  أ صبغ  قال  حاجتك،  تـأ تك

 .497قدير

  تمل   أ ن  لِ   يُل  ول  الجوع،  من  الأ طفال  بِؤلء   ما  ترى  قد:  أ هلّ  لِ   فقال  قاعدا   بيتِ   فِ   كنت":  قال  البلخي   شقيق  وعن

 عنه،  أ كتمها ول بِا أ علمه حاجة بي  يكن اإن بالله علَّ  يقسم يزال ل  صديقٌ  لِ وكَن فتوضأ ت: قال به، لهم طاقة ل ما عليهم

  اإلى   حاجة   له  عرضتْ   من :  قال  جعفر  أ بي   عن  روي  ما  فذكرت   بالمسجد،  مررت   المنل  من   خرجت  فلما  ببالِ،  ذكره  فخطر

  فرأ يت   النوم،   علَّ   أ فرغ   التشهد،  فِ  كنت   فلما   ركعتين،  فصليت   المسجد   فدخلت:  قال  وجل،  عز  بالله   فيها  فليبدأ    مخلوق

 فلم  ربي،  به   نبِنَ  تنبيه   ذلِ   أ ن  وعلمت   فاستيقظت:  قال!  تنساه؟   ث   الله   على   العباد   أ تدل!  شقيق   يا:  قيل  أ نه   منام  فِ
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  المنل   اإلى  وانصِفت   الله،   على   وتوكَت  لصاحبِ   الذهاب  تركت  ث   الأ خرة،   العشاء   صليت   حتَّ   المسجد   من  أ خرج 

 .498" أ غناه ما  يديه على  لأ هلّ وأ جرى الله حركه قد  أ قصد أ ن أ ردت  الذي فوجدت 

بَ   الله،  بغي  تعلق  المطلب السادس: مَنْ   به  عذُ  

نكَُُْ }:  تعالى  قال
ِ
نْ   تعَْبُدُونَ   وَمَا  ا ل هةَر   هَؤُلَء    كََنَ   لوَْ   *  وَار دُونَ   لهََا  أَنتُُْْ   جََِنَََّ   حَصَبُ   الَلَّ    دُون    م  يهاَ  وَكُُ    وَرَدُوهَا  مَا  أ َ ونَ   ف  ُ   خَالد 

يهاَ  لهَمُْ  * يٌ  ف  يهاَ وَهُْ  زَف   .[100-98: الأ نبياء] {يسَْمَعُونَ  لَ  ف 

 بنَََُ   ياَ   مَعْز لٍ   فِ    وَكََنَ   ابنْهَُ   نوُحٌ   وَنَادَى}:  تعالى  قال  أ مره،  عاقبة  كَن  وماذا  السلام  عليه  نوحٍ   ابن  تعلق  شَء  بأ ي  وانظر

ر ينَ   مَعَ   تكَُنْ   وَلَ   مَعَنَا  ارْكَبْ  لَى   سَأ وَ ي  قاَلَ   *   الْكَاف 
ِ
مُنَ    جَبَلٍ   ا نَ   يعَْص  َ   لَ   قاَلَ   المَْاء    م  نْ   اليَْوْمَ   عاَصِ  لَ   الَلَّ    أَمْر    م 

ِ
مَ   مَنْ   ا   رَح 

نَ  فكََانَ   المَْوْجُ  بيَنََُّْمَا وَحَالَ  ينَ  م   [ 43 ،42/هود]  {المُْغْرَق 

نْ  وَاتَََذُوا}: وقال ل هةَر   الَلَّ   دُون   م  ا لهَمُْ  ل يَكُونوُا أ َ ز  يَكْفُرُونَ  كََلَ  *  ع  مْ  س َ بَادَتِ   ا علَيَْه مْ  وَيكَُونوُنَ  ب ع  د   .[82 ،81:مري] { ض 

  بل  كذلِ،  يكون  لن   الأ مر  أ ن   الله  فبين  بِا،  ويعتّوا  لتنصِه،;  الله  دون   من   يعبدونها  أ لهة   المشركون  واتَذ:  والمعن

 .فيها ظنوه ما بخلاف وتكذيبِم خصومتَم فِ أ عوانار  عليهم وتكون لها، بعبادتِم الأ خرة  فِ الأ لهة هذه س تكفر

  هل ):  قال  القيامة؟   يوم  ربنا  نرى  هل  الله  رسول  يا  قلنا:  قال  عنه  الله  رضِ  الخدري  سعيد  أ بي   عن  البخاري،  صحيح  وفِ

ذا  والقمر  الشمس  رؤية  فِ  تضُارُون نكُ":  قال.  ل:  قلنا  ؟ «صحوا   كَنت  اإ ل  يومئذ   رب  كُ  رؤية  فِ  تضارُون  ل  فاإ  تضارون  كما  اإ

  وأ صحاب   صليبِم،  مع   الصليب  أ صحاب  فيذهب   يعبدون،  كَنوا  ما   اإلى  قوم   كُ   ليذهب :  مناد  ينادي":  قال  ث.  "رؤيتَما  فِ

 ."أ لهتَم مع  أ لهة كُ  وأ صحاب أ وثَنهم، مع الأ وثَن

ل هتََُمُُ   عَنَّْمُْ   أَغْنتَْ   فمََا  أَنفُْسَهمُْ   ظَلمَُوا  وَلكَ نْ   ظَلمَْناَهُْ   وَمَا{ نْ   يدَْعُونَ   التَِ    أ َ نْ   الَلَّ    دُون    م  ءٍ   م   زَادُوهُْ   وَمَا  رَب  كَ   أَمْرُ   جَاءَ   لمََا  شََْ

يبٍ  غيََْ   .[101: هود]  {تتَْب 

َ  شيئرا  تعلقَ من، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الجهنَ عكيم بن الله  عبدعن   - ليه وُكُ   .499" اإ

ه    على   علقَ :  أ ي  ، "شيئرا  تعَلقََ "  مَنْ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الرَسولُ   يقَولُ   الحديث    هذا  فِ نَ   شيئرا  نفَْس    لجلَْب    ونَو ها  التمَائِ    م 

َ "  عنهُ،   ضُ ٍ   دَفعْ    أ و  له   نفَْعٍ  ليه  وُكُ  ،  ذلِ اإلى   أَمْرُهُ   ترُ كَ :  أ ي  ،"اإ   بشَءٍ   تمَسَكَ   مَنْ   أ نَ :  والمعن  ينَْفَعُ،  ول  يضَُم   ل  وهو   الشََء 

نَ  ،  م  فاءَ   أ نَ   واعْتقَدَ   المدُاواة  نَ   ل   منه  الش   ،  ذلِ  اإلى  شفاءَه   وَكََُ   بلْ   اُلله،  يشَْف ه    لم   تعالى  الله    م   يَُْصُلُ   ل  وحينئذٍ   الشََء 

فاؤُه؛  ل تضَُم  ول  تنَْفَعُ  ل الأ ش ياءَ  لأ نَ  ش  ذن   اإ نَ  التحَذيرُ : الحديث   وفِ  .تعَالى الله    باإ  .500الله   بغي   التعَلمق   م 
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 غيه؟  فِ   والزهد بالله   التعلق   اإلى   السبيل   المطلب السابع: كيف 

نَ الأ نصَْار  سَألَوُا رَسولَ الَلَّ  صَلَى اُلله  قال: "  عنه  الله   رضِ  الخدري   سعيد  أ بي   عن  النفس:   ومجاهدة   بالصبر  .1 ا م  نَ نَاسر اإ

نْدَهُ، فقََالَ: ما يكَ ، حتََّ نفَ دَ ما ع  ، ثَُ سَألَوُهُ فأ عْطَاهُْ ، ثَُ سَألَوُهُ فأ عْطَاهُْ رَهُ  عليه وسلَمَ فأ عْطَاهُْ ن خَيٍْ فلَنَْ أ دَخ  ي م  ند  ونُ ع 

، وما أُ  هُ الَلَُّ ْ ، ومَن يتَصََبَرْ يصَُبر   تَغْن  يغُْن ه  الَلَُّ ، ومَن يسَ ْ فهَُ الَلَُّ تَعْف فْ يعُ  نَ عَنْكُُْ، ومَن يسَ ْ ا وأَوْسَعَ م  يَ أ حَدٌ عَطَاءر خَيْر عْط 

 .501" .الصَبْر  

ن  بالخيَ    أ جوَدَ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   كَن يح    م  ،  الر   ي  وكَن  المرُسَلَ  ه  سَعة    ومع  الفقْرَ،  يَُْشَى   ل  مَن  عَطاءَ   يعُط  نفاق   اإ

ه ، العَفاف   على   النمفوسَ  يرُبي    كَن  وسلمََ  عليه  اللهُ  صلَى  وُجود   .وأ بقْى خَيٌ  الله   عندَ  ما وأ نَ  والاس تغناء 

ا   أ نَ   عنه  اللهُ   رَضَِ   الخدُريم   سَعيدٍ   أ بو  يَُك   الحديث    هذا  وفِ ن  ناسر هم  لم   الأ نصار    م    عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سَألَوا  يسَُم  

ن  شَيئرا  وسلمََ  ندَه  ما  وانتََيى  نفَ دَ   حتََّ   فأعَْطاه  سَألَوه  ثَ   فأ عْطاه،  سَألَوه  ثَ   فأ عْطاه،  المال    م  ن  ع  ،  م    النبِم   لهم  فبيَنَ   المال 

ن شيئرا عنَّم يمَنَعُ  ل أ نهَ وسلمََ  عليه اللهُ  صلَى  ه به فيحَتفَظ عندَه  يكونُ  المال   م   . لغَي 

؛   على   وحَثَم  وسلمََ   عليْه  اللهُ   صلَى   أ رشَدَهُ   ثَ  فةَ    تََلقََ   فَمن  الاس ت عفاف  ،  فِ  سَواءٌ -  عليْه   اللهُ  حَرَمَ   عَما   بالع    مَشَربٍ،   أ و  مَأ كٍَُ

،  على   وسلمََ   عليْه  اللهُ   صلَى   حثَم  ثَ   له،  وحَصَلتَْ   عليْها   اللهُ   أ عانهَ   -ذلِ  ونََو    مَلبسٍَ،  أ و تَغْن   أ نْ   وهو  الاس ت غناء   يسُ ْ

،  أ يدْي   فِ  عَما   الإنسانُ  ندَه  بما  ويسَ تَغنََ   الناَس  ن   ع  ،  عن  اليسَي    م  لَ   يسَأ لُ   فلا  المسَألََ  ذا  اإ ا،  كَن  اإ   ذلِ   يفَعَلْ   ومَن  مُضطَر 

ن   وجلَ   عزَ   اللهُ   يمَُدَه ن  بالغ  ه،  م  ند  ا،  عَين ه  فِ  القلَيلَ   ويََعَل    ع  ام    على  وسلمََ   عليْه  اللهُ   صلَى   حثَ   ثَ   كَثير  وتعَويد    الصَبر    التّْ 

ذا الإنسانَ  لأ نَ  عليْه؛   النفَس   ؤالُ  منه  يَُصُلْ  ولم واس تَغْن، اس تَعفَفَ  صَبَرَ  اإ  . المسَألََ   فِ والإلحْافُ  السم

ه  يتَصَبَرْ   ومَن):  وقولُه  ْ يق    على  ويتَكَفَْه  بالصَبر    نفْسَه  يعُال ج    ومَن:  أ ي  ،(اللهُ   يصَُبر   ن  وغيَ ه   العَيش    ض  نيا؛   مَكار ه  م    اللهُ   يمَلَ     الدم

؛  على  وحَرَصَ   الأ س بابَ  بذََلَ  ومَن به، قلَْبَه قُه تعالَى  اللهَ  فاإنَ  الصَبر  ، يوُف    .به يتَصَفُ  ويََعَلُُ  لتحَصيلُ 

ا   اللهُ   أ عْطَى  ما  أ نهَ  بيَن   ثَ  ن  أ وسَعَ   ول  أ فضَلَ   كَريمرا  خُلقُرا  ول  ن عمةر   أ حدر ؛   م  عُ   لأ نهَ  الصَبر  ،  لكُل     يتَسَ    عنه،   تصَدُرُ   فكُمها   الفَضائل 

دُ  ن  عليْه؛   وتعَتَم  فةٍَ،  م  رادةٍ،  وعَزيمةٍ،  وشََاعةٍ،  ع  باءٍ،  واإ ذا   والإنسانُ   وغيَ ها،  واإ ا  كَن  اإ ذْن    مَكروهٍ   كَُُ   تَمَلَ   صَبورر   الله    باإ

 .تعالَى 

ليها والوصولُ  اكت سابُِا  يمُك نُ  الكريمةَ  الأ خلاقَ  أ نَ : الحدَيث   وفِ د   طَريق   عن اإ  .عليها  التعوم

ن وسلمََ  عليه اللهُ  صلَى  النبِم  عليه كَن ما: وفيه ه على والإيثار   والسَخاء   الكَرَم   م   . نفْس 

ذا للسَائل   الاعت ذارُ : وفيه د   لم   اإ يه ما المس ئول يََ   . يعُط 

،  الناَس    عن  الاس ت غناء    على  الحضَم :  وفيه ،  على  والتوَكُم    بالصَبر  زق    وانتظار    الله  بحانهَ،  الله    ر    ما   أ فضلُ   الصَبرَ   وأ نَ   س ُ

 502. مَحدودٍ  ول مُقدَرٍ  غيُ   عليه الجزَاءُ  وكذلِ المؤمنُ، أُعطيَه
 

ن     اللهَمَُ قال: كَن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "  عنه  اللهُ   رَضَِ   مَسعودٍ   بنُ   الله    عبدُ عن    بالدعاء:  .2   أَسْألََُِ   اإ

نَ  وَالعَْفَافَ  وَالتمقىَ، الهُدَى فةََ : روايةٍ   وفِ. "وَالغْ   503.وَالعْ 
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ُ   حديثٌ   هذا  فِ ن  كَن  أ نهَ  عنه  اللهُ   رَضَِ   مَسعودٍ   بنُ   الله    عبدُ   يُُبر  ن     اللهَمَُ ):  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     دُعاء    م    أَسأ لَُِ   اإ

ن  ( الهُدَى ،  م  ،   منَ   الخوَفُ   وهو  ( والتمقى)  المسُ تقَيُم،  الطَريقُ   وهو  الهداية  ن  والحذََرُ   الله    عليه   اللهُ   صلَى   وأ طلقََ   مُخالفََت ه،   م 

ن   والتمقى  الهُدى  وسلمََ  ي  ما   كَُُ   ل يَتناوَلَ   لهَُما   تقَْي يدٍ   دون    م  يَ   أ نْ   ينَبَْغ  ليه   يَهتَد  ن  اإ ،  المعاش    أ مْر    م  ،  ومَكارم    والمعاد    وكَُُ   الَأخْلاق 

بُ   ما نه   يتَقَيَ   أ ن   يََ  ن  م  ك    م  ،  الشر   ،  ورَذائل    والمعاص  ن  ( والعَفافَ )  الَأخْلاق  ،  م  فةَ    اللهُ   حَرَمَ   ما  كُُ     عن   الابتعادُ   وهِ  الع 

ن)  عليه، نَ :  به  والمرُادُ   (والغ  ،  عَن    الغ  ذا  فاَلإنسانُ   الخلَْق  لس تغْنَاء    عليه  ومَنَ   اللهُ   وَفقَهَ  اإ ،  عن    با    النفَْس    عَزيزَ   صار  الخلَْق 

ز    تعَالَى   الله    اإلى  والحاجَةُ   ومَهانةٌَ،  ذُل    الخلَْق    اإلى   الحاجَةَ   لأ نَ   ذَليلٍ؛   غيََ  بَادَةٌ   ع  ُ   الَذي  أ نَ :  الحديث    وفِ  . وع    والضََ   النفَعَ   يمَلْ 

صال    هذه  شََفُ :  وفيه  .غيَُهُما  ول  مُرْسَلٌ   نبَِ    ول  مُقرََبٌ   مَلٌَْ   ل  وَحْدَه،  الَلَُّ   هو  ل لخَلْق    واله دايةَ   والتمقى   الهدُى-  الخ 

ن والعفافُ   .504بِا  التخَلمق   على   والحثم  -والغ 
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 الاستعانة : الخامس المبحث
نَ الاس تعانة    التِ   وعقلُ،  الإنسان   لقلب  والمفاتيح  المداخل   يعرف   وجل  عز  فالله   المؤمن،   عليها  يؤُجَر   التِ   العبادات  أ جل     من   تعالى   بالله  اإ

 .وقت   كُ   فِ  وجل   عز  بالله   الاس تعانة   حق   مس تعينرا  تَعلُ  والتِ  وأ حاسيسه،   مشاعره عن  تكشف 

ت عَانةَ   المطلب الأ ول: مَعْنَ الاس ْ

َ عَ ت  الاس ْ  •  : ةر غَ ة لُ ان

ء،  على   والمظاهرة   المعاونة  بمعن   العون  من  وهو  اس تعان  مصدر:  لغة  الاس تعانة   وقد   معينَ:  أ ي  عون   فلان :  يقال  الشَ 

ينوُا: }تعالى  قال   كما   العون،  طلب   والاس تعانة  أ عنته، تَع  لصَبْر    وَاس ْ هي   والعون  ،[٤٥:  البقرة{ ]وَالصَلَاة    با    الأ مر،   على   الظ 

ذا:  تقول   والعرب  أ عوان،  تكسيه فِ  حك  وقد  سواء،  فيه  والمؤن ث  والجمع   والثنان  الواحد نةُ   جاءت  اإ  أ عوانُها،  معها  جاء  الس  

نة  يعنون ئاب   الجراد :  وبالأ عوان  الجدب،:  بالس   عانة  أ عنته:  وتقول  .والأ مراض  والذ   وتعاونوا  فأ عاننَ   به   واس تعنت  واس تعنته   اإ

ا،  بعضهم  أ عان:  واعتونوا  علّ   ا،  بعضنا  أ عان:  وتعاونا    بعضر   المعونة  وكثي  المعونة،  حسن  معوان  ورجل   الإعانة،:  والمعونة  بعضر

وم لِ عون  فهو أ عانك شَء  وكُ   للن اس  . 505العبادة على عون كَلص 

َ عَ ت  الاس ْ  •  : اصطلاحا بالله  ة  ان

 .506" عليه يقدر ما الأ مور هذه من منه  يطُْلبَُ  والمخلوق العون، طلب والاس تعانة: "تيمية ابن قال

  تصيل  فِ  به  الثقة   مع   المضار،  ودفع  المنافع،  جلب  فِ  تعالى  الله   على   الاعتماد   هِ  والاس تعانة":  سعدي  ابن  ويقول

   .507"ذلِ

 .508" الاس تعانة: هِ طلب ما يتمكن به العبد من الفعل، ويوجب السي عليه": الأ لوسوقال 

 والاصطلاحي   اللغوي   المعن   بين   العلاقة :  المطلب الثان 

د   المعن،  ذلِ  على  الاصطلاح   فِ  أ طلق   الشَء،  على  المعاونة  بمعن  العون،  من  مأ خوذة  اللغة  فِ  الاس تعانة  كَنت   لما   وحد 

 . به والثقة عليه الاعتماد بكمال وذلِ تعالى، بالله تكون بأ ن الشرعية الاس تعانة فِ

 المطلب الثالث: حقيقةُ الاس تعانة  بالله 

نَ الاس تعانة  . عليه والاعتماد بالله،  الثقة: هما عظيمين أ صلين فِ تَتمع تعالى بالله اإ

  عليه   يعتمد  ول  الناس،  من  بالواحد   يثق   قد   العبد   فاإن   عليه؛   والاعتماد  بالله،  الثقة:  أ صلين  تَمع  الاس تعانة":  القيم  ابن  قال

ليه،  لحاجته  به  ثقته  عدم  مع   عليه  يعتمد  وقد  عنه،  لس تغنائه  به  ثقته  مع  أ موره  فِ   اإلى   فيحتاج  مقامه،  يقوم  من  ولعدم  اإ

 .509"به واثق غي  أ نه مع عليه  اعتماده
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 المطلب الرابع: الأ مورُ التِ يطُلبُ فيها العَوْن 

 : من الأ مور التِ يطُلب فيها العون نوعان هناك

ل بالله كمغفرة الذنوب، والنجاة من    ؛ عز وجل   ما ل يقدر عليه اإل الله   النوع الأ ول: • النار، فهذا ل تَوز الاس تعانة فيه اإ

يمان، وصلاح الأ ولد، وتيسي الأ مور والتوفيق   .للاإ

الثان:  • المخلوق  النوع  عليه  يقدر  ا  حي ا  دام   ما  ،ما  ا  حاضر الطريق،    ،510الإعانة  على  قادرر على  الإنسان  عانة و كدللَ  كَإ

ينُ الإنسان فِ حْلُ على دابته، أ و حْل متاعه عليها كما فِ الحديث: " لُُُ   دابتَ ه    فِ  الرَجُلَ   وتعُ    عليها   له  ترَْفعَُ   أ وْ   عليها،  فتَحَْم 

ليه  اش تكوا  الذين  من  القرنين  ذو  طَلبََ   وكما،  511" صَدَقةٌَ   مَتاعهَُ   قوله   فِ  كما  السد؛   لهم  يبنَ  حتَّ  الإعانة؛   ومأ جوج  يأ جوج  اإ

يه   مَكنََ    مَا قاَلَ : }تعالى ينوُن   خَيٌْ  رَبي    ف  ا وَبيَنََّْمُْ  بيَْنكَُُْ  أَجْعَلْ  ب قُوَةٍ  فأَعَ    الحاض  الحي بالمخلوق فالس تعانة ،[95: الكهف{ ]رَدْمر

ما  به  ويتُصَلُ   غائب  وهو  أ و  عليه،  قادر  أ مر  على ا،  ليس  فهذا  بكتاب،  أ و  مباشَة  اإ يمان  كمال  من  تركه  ولكن  محذورر   العبد،   اإ

 .512النَّيي  وطلبِم الناس  سؤال فِ الأ صل كَن ولذلِ

 المطلب الخامس: الحثم على الاس تعانة  بالله والتََّغيبُ فيها 

 الاس تعانة فِ القرأ ن الكري:   . أ  

ل  تصِف ل  التِ القلبية  العبادات من وهِ ،513والتوفيق  العون طلب: معناها الاس تعانة  .تعالى الله اإلى  اإ

 :التالية   والاش تقاقات   الصيغ   ضِن   مرات   ست   الكري   القرأ ن   فِ   الاس تعانة   كَمة   وردت   لقد  •

  .الفاتة سورة فِ واحدة  مرة  ووردت: الجمع بصيغة" نس تعين" .1

 .البقرة  سورة فِ ومرتين الأ عراف، سورة فِ مرة : مرات ثلاث  ووردت: الأ مر بصيغة" اس تعينوا" .2

  فِ   ومرة  يوسف،  سورة  فِ  مرة:  مرتين  ووردت:  الاس تقبال  أ و  الحال  على  يدل  الذي  المفعول  اسْ  بصيغة"  المس تعان" .3

 .الأ نبياء سورة

حصاء  •  :النول   حسب   مرتبة   مرات   ست   نْدها   الكري،   القرأ ن   فِ (  اس تعان )   مادة   ورود   مرات   عدد   وباإ

يَاكَ } .1
ِ
يَاكَ   نعَْبُدُ   ا

ِ
ينُ   وَا تَع   عن   تتحدث  فهذه الأ ية الكريمة .514أ مورنا"   جميع  فِ  منك   العون  نطلب:  ، أ ي[5:  الفاتة{ ] نسَ ْ

  على   المعونة  بمعن  هنا  فهيي  به،  والاس تعانة  بالعبادة  س بحانه  واختصاصه  الكمال،  صفات  لجميع  وجل  عز  الله  اس تحقاق

 .فيها والإخلاص  والطاعة العبادة
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ه    مُوسَى   قاَلَ } .2 ينوُا  ل قوَْم  تَع  لَلَّ    اس ْ   اإسائيل   بنَ  مع  السلام   عليه  موسى  قصة  الكري  القرأ ن  ذكر  لما[:  128:  الأ عراف]  {با 

يمان   أ حداث،   من   القصة  هذه   فِ   جرى   وما   لهم،   أ ذيته  على  بالصبر قومه    موسى  أ مر  لهم،  فرعون   وتوعمد  بفرعون،  السحَرة   واإ

 .وليصبروا بالله  فليس تعينوا

ه    علََى   وَجَاءُوا} .3 يص  بٍ   ب دَمٍ   قمَ  ا  أَنفُْسُكُُْ   لكَُُْ   سَوَلتَْ   بلَْ   قاَلَ   كَذ  يلٌ   فصََبْرٌ   أَمْرر تَعَانُ   وَالَلَُّ   جَم  فُونَ   مَا  علََى   المُْس ْ : يوسف]  {تصَ 

السلام    يعقوب   نبِ الله  عن  حكاية  الكريمة،  الأ ية  هذه[  18 لأ بنائه   حينماعليه  " قال    المكرَ   هذا  أ نفسُكُ   لكُ  زينَت   لقد: 

 .أ فعالهم شَ    من بالله يس تعين فهو ،"أ نفسُكُ وغرَتكُ والخداع،

لحَْق     احْكُُْ   رَب     قاَلَ } .4 مناَ  با  تَعَانُ   الرَحَْْنُ   وَرَب فُونَ   مَا   علََى   المُْس ْ   عليه   النبِ  دعاء  الأ ية  هذه  وفِ[:  112:  الأ نبياء]  {تصَ 

بين وبين  بينه اللهُ  ليحكُ   ؛ السلام  .كفره وعلى  عليهم بالله يس تعين فهو بالحق، المكذ  

ينوُا} .5 تَع  لصَبْر    وَاس ْ نَهَا  وَالصَلَاة    با 
ِ
يَةٌ   وَا لَ   لكََب 

ِ
ينَ   علََى   ا ع  َا  ياَ }  ،[45:  البقرة]  {الخَْاش  ينَ   أَيهم ينوُا  أ مَنوُا  الَذ  تَع  لصَبْر    اس ْ   وَالصَلَاة    با 

نَ 
ِ
 .[153: البقرة]  {الصَاب ر ينَ  مَعَ  الَلََّ  ا

 وتنبيهات:   فوائدَ  •

 :  فوائد يمكن اس تخلاصها مما س بق، منَّا  عدةهناك 

  ماضيه   فِ  بالله  يس تعين  الإنسان  أ ن  على  للدللَ  وذلِ  القرأ ن؛   فِ  ترد  لم"  الاس تعانة"  لفظة  فِ  الماضِ  صيغة  أ ن .1

 .وأ فعاله وأ قواله حياته فِ به والاس تعانة الله، عن ينقطع ول ومس تقبلُ، وحاضه

 س ياق   فِ  جاءت   الأ ول  الموضع  فِ  واللفظة  مدَنيةَ،  سورة  وهِ  مرتين،  البقرة  سورة  فِ"  الاس تعانة"  لفظة  ورود .2

 والصبر   والاس تعانة  الله،  ذكر  على  المؤمنين  وحث     بتوجيه  تتعلقَ  فهيي  الثانية   اللفظة  أ ما  اإسائيل،  بنَ  عن  الحديث

 .والصلاة

 ب. الحث على الاس تعانة فِ نصوص الس نة النبوية:  

  -  بنََ   يا  أ و  -  غلَامُ   يا  :فقالَ   ،وسلمََ   عليه    الَلَُّ   صلَى   الَلَّ    رسول    رديفَ   كنتُ عن عبد الله بن عباس رضِ الله عنه قال: "

ليه    تعرَف  أ مامَكَ   تَدهُ   الَلََّ   احفظ   يُفظكَ،  الَلََّ   احفظ :  فقالَ   بلى:  فقلتُ   بِنَ؟   الَلَُّ   ينفعكَ   كَماتٍ   أ عل  مكَ   أ ل   الرَخاء    فِ  اإ

دَة    فِ  يعرفكَُ  ذا  الش   ذا  الَلََّ   فاسأ ل    سأ لتَ   اإ ا   كَهَم   الخلقَ   أ نَ   فلو  كَئنٌ   هوَ   بما   القلمُ   جفَ   قد  بالَلَّ    فاس تعن  اس تعنتَ   واإ   جميعر

ن  عليه    يقدروا  لم  لَِ   الَلَُّ   يقضه    لم  بشَءٍ   ينفعوكَ   أ ن  أ رادوا وكَ   أ ن  أ رادوا  واإ  عليه    يقدروا  لم  عليكَ   الَلَُّ   يقضه    لم  بشَءٍ   يضم

كر    لَلَّ    فاعمل    معَ   وأ نَ   الكرب    معَ   الفرجَ   وأ نَ   الصَبر    معَ   النصََِ   وأ نَ   كثيٌ   خيٌ   تكرهُ   ما   على   الصَبرَ   أ نَ   واعلم  واليقين    بالشم

ا العس    .515" يسر

َ   عبَاسٍ   بنُ   الله    عبدُ   يقولُ   الحديث    هذا  وفِ يفَ   كنتُ : "عنَّما  اللهُ   رضِ    كنتُ :  أ ي  ،"وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    رَد 

برا ،  ظَهر    على  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     خلفَْ   راك  "  -بنَََُ   يا  أ و-  غُلامُ   يا:  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   لِ  فقال"  الدابةَ 

ه  حُب  ه  مدَى  لبَيان    ؛ (بنََُ   يا: )وقولُه   بعْدُ،  الحلُمَُ   يبَلغُ    لم  الذي  الصغيُ   الصَبِم   هو  والغلامُ  رص  ه،  على   وح    أُعل  مُك   أ لَ "  نصُح 

ا  أُعل  مُك:  أ ي"  بِنَ؟   اللهُ   ينَفَعُك  كَماتٍ    فِ  اللهَ   اتقَ  :  أ ي  ،"اللهَ   احفَظ :  فقال  بلى،:  قلْتُ "  بِا،  اللهُ   ينَفَعُك  وأ ش ياءَ   أ مورر

 
 ( واللفظ له 139( باختلاف يسي، والبيهقي فِ ))الاعتقاد(( )ص2803( مختصِار بنحوه، وأ حْد )2516أ خرجه التَّمذي )  515
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ر ه ؛   أ وام  دُك   بِيث   ونوَاهيه  را   يََ  ،  الطاعات    على   قائم دُك   ول  والقُربات  را   يََ  فَظْك"  والأ ثَم ،  المعاص   على  قائم ذا :  أ ي  ، "يَُْ   اتقََيتهَ   اإ

ور    عن  يصَُونكَ  أ نْ   جزاؤك   كَن  وحف ظْتهَ  ،  الشرم ك  فِ   ويَُفَظَك  والموبقات  ،  نفْس  َ ،  وأ هلْ  ينك  ومالِ    احفَظ  "  ودُنياكَ،   ود 

دْه  اللهَ  ا  لِ  اللهُ   كَن:  أ ي  ،"أ مامَك  تََ  ينرا  مُؤي  در ا،  ومُع  دَة    فِ  يعَر فكَْ   الرَخاء    فِ  الله    اإلى  تعَرَفْ "  ونصَير   اجعَل  :  والمعن  ،"الش  

ن  أَولَك  فيما  والعمَل    بطاعت ه،  يعَر فكُ  اللهَ  نهَ  ن عمَت ه؛   م  بحانه  فاإ دَة    عندَ   يَُاز يك  س ُ ليه  والحاجة    الش   نيا   فِ  اإ ،  الدم رة  ذا"  والأ خ    اإ

ذا :  أ ي  ، "اللهَ   فاسألَ    سألَتَْ  لَ   تطَلبُْ   فلا   شيئرا،   تطَلبَُ   أ نْ   أ ردْتَ   اإ ن   اإ ،   م  ذا"  الله  نْ   اس تعَنْتَ   واإ ذا :  أ ي  ، "بالله    فاس تع    واإ

لَ   العونَ   تطَلبُ    فلا  العونَ   أ ردْتَ  ن  اإ ،  م  نْ   ول  الله  لَ   تسَ تع  ،  اإ   مَقاديرُ   كُت بتَ:  أ ي  ،"كَئنٌ   هو  بما  القلمَُ   جَفَ   فقد"  بالله 

ا،  الخلائق   عَ   جميعر ؛   ورُف  يادةَ   فلا  القلَمُ حفُ   جفَت  وقد  نقُصانَ،  ول  ز  ن  فيها  الأ قلامُ   كتَبتَْه  بما  الصم ،  مَقادير    م    فلا   الخلائق 

،  اللوَح    فِ  كُت بَ   قد  شََءٍ   فكلم   تغَييَ؛   ول  تبَديلَ  ا  كَهَم  الخلْقَ   أ نَ   فلو"  المفوظ  ه  لم  بشََءٍ   ينَفَعوك  أ نْ   أ رادوا  جميعر  اللهُ   يقَْض 

روا لم لِ، نهَ: أ ي ،"عليه  يقَد  لَ  يكونَ  لنْ  اإ لَ  لِ مَنفعةٌ  تَصُلَ  فلنْ  لِ،  اللهُ  قدَرَه   ما اإ   على  اجتمعََ  ولو لِ، اللهُ  كتبََه قد  ما اإ

ا،  الأ رض    أ هلُ   مَنفعت ك نْ "  جميعر وك   أ نْ   أ رادوا   واإ ه   لم  بشََءٍ   يضَُم روا  لم  لِ،  اللهُ   يقَْض  لَ   ضُ    يبَلغُكَ   لنْ :  أ ي  ،"عليه  يقَد    ما   اإ

ا الأ رض   أ هلُ  ضَ  ك  على اجتمعََ  ولو عليك،  اللهُ  قدَرَه   . 516جميعر

  بِلب   الاس تقلال  عن  عاجز  العبد  فل ن  الخلق،  من  غيه  دون  وجل  عز  بالله  الاس تعانة  وأ ما: " رجب  ابن  الحافظ  يقـولو 

ل   ودنياه  دينه   مصالـح   على  له  عينمُ   ول   مضاره،  ودفع   مصالحه،   فهو   خذله  ومن   المعان،  فهو  الله،  أ عانه  فمن   وجل،   عز  الله   اإ

ل  قوة  ول  حول  ل:  قول  معن  تقيق  وهذا  المخذول،   على   له  قوة  ول  حال،  اإلى  حال  من  للعبد  تول  ل:  المعن  فاإن  بالله،  اإ

ل  ذلِ  وترك   المأ مورات،  فعل  فِ  بالله  الاس تعانة  اإلى  محتاج  فالعبد   الـــجنة،  كنوز   من  كن  وهِ  عظيمة،  كَمة  وهذه  بالله،  اإ

  على   يقدر  ول  القيامة،  ويوم  البرزخ  أ هوال  من  وبعده  الموت  وعند  الدنيا،  فِ   كَها  المقدورات  على  والصبر  المظورات،

ل  ذلِ  على  الإعانة  صلى  النبِ  عن  الصحيح  الحديث  وفِ  أ عانه،  كَه  ذلِ  فِ  عليه  الاس تعانة  حقق  فمن  وجل،  عز  الله  اإ

)قال  وسلم  عليه  الله   بغيه،  واس تعان  بالله،  الاس تعانة  ترك   ومن  ،517( تعجز  ول  بالله   واس تعن  ينفعك  ما   على   احرص: 

،  فصار  به  اس تعان  من  اإلى   الله  وكَه   عجبت   غيك؟   يرجو  كيف   يعرفك  لمن  عجبت  رب،  يا:  السلف  بعض  كَلم  ومن  مخذولر

 .518؟"بغيك يس تعين  كيف يعرفك لمن

وأ ما الاس تعانة بالله عز وجل دون غيه من الخلق، فل ن العبد عاجزٌ عن الاس تقلال بَِلْب مصالحه ودفع مضار  ه، ول "

مُعين له على مصالح دينه ودنياه اإل الله عز وجل، فَمن أ عانه الله فهو المعُان، ومَن خذله الله فهو المخذول، وهذا تقيق 

ل بالله(، وهذه كَمة عظيمة، وهِ كَنٌ من كنوز الجنة، فالعبد محتاج اإلى الاس تعانة بالله فِ فعل   قوله: )ل حول ول قوة اإ

المأ مورات، وترك المظورات، والصبر على المقدورات كَها؛ فِ الدنيا، وعند الموت، وبعده من أ هوال البرزخ ويوم القيامة، 

 .519" ول يقدر على الإعانة على ذلِ اإل الله عز وجل، فمن حققَ الاس تعانة عليه فِ ذلِ كَه، أ عانه
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 : فِ الاس تعانة   ت. أ قول أ هل العلم 

ليه" الله فيكك  الله، بغي تس تعن "ل  الله:  رحْهما العزيز عبد بن  عمر اإلى  الحسن كتب  -  .520اإ

  هو  فالتوكُ  وعبادة،  اس تعانة  الدين  فاإن   الإنابة،:  الثان   والنصف.  الدين  نصف  "التوكُ :  الله  رحْه   القيم  ابن   وقال -

 .521العبادة"  هِ والإنابة الاس تعانة،

  على   والصبر   المظورات،  وترك   المأ مورات  فعل   فِ   بالله  الاس تعانة  اإلى   محتاج  العبد ":  الله  رحْه   رجب   ابن   قالو  -

ل  ذلِ  على  الإعانة  على  يقدر  ول  القيامة،  ويوم  البرزخ  أ هوال  من  وبعده  الموت  وعند  الدنيا  فِ  كَها  المقدورات  عز    الله  اإ

  من   اإلى  الله  وكَه  بغيه  واس تعان  بالله  الاس تعانة  ترك  ومن  الله،  أ عانه  كَه  ذلِ  فِ  عليه  الاس تعانة  حقق  فمن.  وجل

  له   معين  ول  مضاره،  ودفع   مصالحه  بِلب  الاس تقلال  عن   عاجز  لأ نه  الدنيا   أ مور  فِ  كذلِ  وهو  مخذولر   فصار  به،  اس تعان

ل  جميعرا  ودنياه  دينه   مصالح  على   تقيق   هو   وهذا.  المخذول  فهو  الله  خذله   ومن  المعان  فهو  الله  أ عانه  فمن  وجل،  عز    الله  اإ

ل قوة ول حول  ل: العبد قول معن ل  ذلِ على  له قوة ول حال اإلى حال من حاله  يتحول ل العبد أ ن : والمعن. بالله اإ  بالله  اإ

 .522" وجل عز  

 

 

 الاس تعانة   المطلب السادس: أ قسامُ 

 :مذموم ممنوع  هو ما ومنَّا مندوب، مشروع  هو ما منَّا الاس تعانة

 :صُوَرٍ   على   المشروعة، وهِ   الاس تعانة :  أ ولر 

  ل   عمل  وكُ: "تيمية  ابن  قال  الاس تعانة،  أ بواب  أ على  من  وهِ  ؛ طاعته   على   به   الاس تعانة   وهِ   تعالى،   بالله   اس تعانة  .1

نه  عليه،  العبد  الله  يعين   العبد   أ مر  فلذلِ  يدوم،  ول  ينفع   ل  له  يكون  ل  وما  يكون،  ل  به  يكون  ل  فما   ينفع؛   ول  يكون  ل  فاإ

ياك  نعبد  اإياك: }يقول  أ ن   على   والصبر  المظورات  وترك  المأ مورات  فعل  فِ  بالله  الاس تعانة  اإلى  محتاج  فالعبد{".  نس تعين  واإ

ل  الإعانة على يقدر ول...كَها المقدورات  .أ عانه كَه ذلِ فِ به الاس تعانة حققَ  فمن  الله، اإ

 وخزائن  شَء،  كُ   ملكوت  بيده  الذي  فهو  الحميد،  الغنَ  الله  اإلى   فقراء  العباد  فجميع  ؛ الدنيوية  الأ مور   على   بالله   اس تعانة  .2

  لحظة   كُ  فِ   فالعبد  ولهذا  وهلْ،  ضاع   لحظة  لنفسه  ترُ كَ   ولو  نفعرا،  ول  ض ا  لنفسه  يملْ  ل   والعبد  بيده،  بأ سها  العالم

ليه  يضطر   جليل،  خُلقٌُ   به  والاس تعانة  الله   على  التوكُ : "السعدي  الش يخ   يقول  وموله،  ربه   اإلى  بِاجة  أ موره  فِ   العبد  اإ

ها ا  كَ   ا،  دينيه   ن  لأ نهَ  ودنيويه   رادة   قدرة   العبد  أ عطى  قد   تعالى  الله   كَن واإ   منَّا،   شَء على  يَبره  ولم   الاختيارية، أ فعاله  بِا   تقع  واإ

نهَ ل   قوة  ول  له  حول  ل  فاإ ا   بقلبه  اعتمد  فاإذا  بالله،  اإ   دينه  أ مور  من  فعلُ  يريد  ما  وتكْيل  تصيل   فِ  ربه  على   قويار   كَيرا   اعتمادر

ى   أ عانه  به  ووثق  ودنياه، رادته  وقو    قوة   وتضاعفت  خففَها،  أ و  الموانع  عنه  وصف  قصده،  الذي  الأ مر  له  ويس    وقدرته،  اإ

 . تبيد  ول تنفد ل  التِ الله قوة من اس تمدَ  لأ نه قدرته؛  وازدادت  العبد
 

 ( 1/482انظر: جامع العلوم والحكُ لبن رجب ) 520
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  :منَّا الظالمين، مواجِة على بالله الاس تعانة  من عديدة نماذج  على  القرأ ن  اش تمل وقد  ،الظالمين  مواجِة   على   بالله   اس تعانة  .3

ليه أ رشد ما - ينوُا: }وقومه فرعون مع مواجِتَم فِ قومه  السلام عليه موسى اإ تَع  لَلَّ   اس ْ وا با  ُ نَ   ۖوَاصْبر 
ِ
َ   الْأَرْضَ  ا ثََُا  للَّ   مَن يوُر 

نْ  يشََاءُ  ه   م  بَاد  بةَُ   ۖ ع   .[128:الأ عراف]{ ل لْمُتقَ ينَ  وَالعَْاق 

تَذْكُرُونَ : } لقومه  قال  الذي  فرعون،  أ ل  مؤمن  قصة  ومنَّا - لَى   أَمْر ي  وَأُفوَ  ضُ    ۚ لكَُُْ   أَقوُلُ   مَا  فسَ َ
ِ
نَ    ۚالَلَّ    ا

ِ
يٌ   الَلََّ   ا بَاد    بصَ  لعْ  {  با 

رْعَوْنَ   ب أ ل    وَحَاقَ    ۖمَكَرُوا  مَا  سَي  ئاَت    الَلَُّ   فوََقاَهُ : }بقوله  س بحانه  ذكره  ما  بالله  اس تعانته  نتيجة  وكَنت  ،[44  :غافر]  سُوءُ   ف 

 .[45: غافر]{  العَْذَاب  

} قريشار   دعوته  فِ  وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  عن  ربنا  ذكره  ما  ومنَّا - نمََا   قُل  : 
ِ
لََِ   يوُحََٰ    ا

ِ
هُكُُ    أَنمََا    ا َـٰ َ ل

ِ
لَهٌَٰ   ا

ِ
دٌ   ا ح   أَنتُُ   فهََل    وََٰ

ل مُونَ  س  ن  *  مم
ِ
اْ   فاَ ۖ   علََىٰ   ءَاذَنتُكُُ    فقَُل    توََلوَ  ن    سَوَا ء 

ِ
ر ي    وَا يدٌ   أَم  أَقرَ يبٌ   أَد  نهَُۥ  *   توُعدَُونَ   مَا  بعَ 

ِ
لمَُ   ا ل جَه رَ   يعَ 

 
نَ   أ ل    م  ل قوَ 

 
لمَُ   أ  مَا  وَيعَ 

تُمُونَ  نْ   *   تكَ 
ِ
تْنةٌَ   لعََلَُُ   أَدْر ي  وَا لَى   وَمَتَاعٌ   لكَُُْ   ف 

ِ
لَ   *  ح ينٍ   ا َـٰ كُُ   رَب     قَ ح 

 
ل حَق  ۗ   أ

 
منَا  ب أ َٰنُ   وَرَب َ لرَحْ 

 
تَعَانُ   أ ل مُس  

 
فُونَ   مَا  علََىٰ   أ  { تصَ 

 [.  112-108]الأ نبياء: 

يمانه فِ الصادق المؤمن فعقيدة  س بحانه،  منه الفرج  وتوقع الله اإلى الأ مر تفويض: اثنين أ مرين على  تقوم الظالمين، مواجِة فِ اإ

 .الظالمين مواجِة على به والاس تعانة

ينوُا: }تعالى  قال  ،الصالحة  بالأ عمال   الاس تعانة  .4 تَع  لصَبْر    وَاس ْ   يمد  الذي  الزاد   هما   والصلاة  فالصبر  ،[45  : البقرة]{  وَالصَلَاة    با 

 .والدنيا  الدين تكاليف احتمال على   تعينه التِ بالقوة المؤمن

 مواجِة   وعند  الكثية،  الفت  مواجِة  وعند   للبلاء،  المؤمن  يتعرض  حين:  منَّا  الاس تعانة؛   أ هْية  عندها  تتأ كد  أ مور  وهناك

 .الأ عداء ش بِات

 الممنوعة:   الاس تعانة :  ثَنيار 

  والخوف   المبة  من  المس تعين  قلب   فِ  تقوم  تعبدية،  معان  يصحبِا  التِ  وهِ  وحده،   لله  صفها  يَب  عبادة  الاس تعانة

ذا  والرهب،  والرغب   والرجاء  ليها،  المشار   المعان   بِذه   س بحانه  بغيه  العبد   اس تعان  فاإ   الاس تعانة   فِ   دخل   قد  يكون  اإ

 :منَّا صور، ولها  الممنوعة،

ا  تعالى   قال  ، الله   دون   من   والمعبودين   بالأ موات   الاس تعانة  .1   الأ صنام   وه   الله،  دون   من  شفعاء  اتَاذه  فِ   المشركين  ذام 

ن  اتَََذُوا  أَم  : }والأ نداد   من  القرأ ن  أ كثَ  وقد.  [43  :الزمر]{  يعَْق لوُنَ   وَلَ   شَيْئرا  يمَْل كُونَ   لَ   كََنوُا  أَوَلوَْ   قُلْ    ۚشُفَعَاءَ   الَلَّ    دُون    م 

ن   وَيعَْبُدُونَ : }وجل  عز   قوله  ذلِ  من   نفع،  طلب   أ و   ض ٍ   دفع   لعابديها   تملْ  ل  بأ نها  المعبودات  وصف   لَ   مَا   الَلَّ    دُون    م 

هُْ  ؤُلَء    وَيقَُولوُنَ   ينَفَعُهمُْ   وَلَ   يضَُم َـٰ ندَ   شُفَعَاؤُناَ   هَ ئوُنَ   قلُْ    ۚ الَلَّ    ع  بْحَانهَُ    ۚالْأَرْض    فِ    وَلَ   السَمَاوَات    فِ    يعَْلمَُ   لَ   ب مَا   الَلََّ   أَتنُبَ     س ُ

 .وفية كثية  الشأ ن هذا فِ والأ يات ،[18 : يونس]{ يشُْر كُونَ  عَمَا وَتعََالَىٰ 

ليهم  والتوجه  بِم،  والاس تغاثة  الموتَ،  من  الحوائج  طلب  بخصوص  القيم  ابن  يقول ك    أَصْلُ   وَهَذَا: " اإ ْ نَ   ،  العَْالمَ    شَ 
ِ
تَ   فاَ   المَْي  

،  انقَْطَعَ   قدَ   لُُُ ُ   لَ   وَهُوَ   عَمَ ه    يمَْلْ  ا،  وَلَ   ضََا  ل نفَْس  تَغَاثَ   عَمَن    فضَْلار   نفَْعر ،  قضََاءَ   وَسَألََهُ   ب ه    اس ْ لَى   لَهُ   يشَْفَعَ   أَنْ   سَألََهُ   أَوْ   حَاجَت ه 
ِ
  ا

يهاَ،  الَلَّ   نْ   وَهَذَا  ف  لُ     م  ع    جَِْ لشَاف  نْدَهُ،  لَهُ   وَالمَْشْفُوع    با  نهَُ   ،  تقََدَمَ   كََمَ   ع 
ِ
رُ   لَ   فاَ نْدَ   لَهُ   يشَْفَعَ   أَنْ   يقَْد  لَ   الَلَّ    ع 

ِ
،  ا ذْن ه 

ِ
عَل    لمَْ   وَالَلَُّ   با   يََْ

ت غَاثتَهَُ  ،  سَببَرا   وَسُؤَالَهُ   اس ْ ذْن ه 
ِ
نمََا  ل 

ِ
ذْن ه    السَببَُ   وَا

ِ
لُ   ل  ،   كََمَ يد  ذْنَ،  يمَْنَعُ   ب سَببٍَ   المُْشْر كُ   هَذَا   فجََاءَ   التوَْح 

ِ
لََ    وَهُوَ   الْ   مَن    ب مَنْ 
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تَعَانَ  ه    حُصُولهََا،  يمَْنَعُ   ب مَا   حَاجَةٍ   فِ    اس ْ تُ   مُشْر كٍ،  كُُ     حَالََُ   وَهَذ  لَى   مُحْتَاجٌ   وَالمَْي  
ِ
،  يدَْعُو  مَنْ   ا ،  وَيتََََّحَمُ   لَهُ تغَْف رُ   علَيَْه  ،  وَيسَ ْ  لَهُ

م   أَوْصَاناَ   كََمَ  ذَا  وَسَلمََ   علَيَْه    الَلَُّ   صَلَى   النبَِ 
ِ
ينَ   قُبُورَ   زُرْناَ   ا مْ،  نتََََّحَمَ   أَنْ   المُْسْل م  يةََ   لهَمُُ   وَنسَْألََ   علَيَْه    فعََكَسَ   وَالمَْغْف رَةَ،  العَْاف 

يَارَةَ   وَزَارُوهُْ   هَذَا،  المُْشْر كُونَ  ،  ز  بَادَة  ت قْضَاء    العْ  ،  وَاس ْ ت غَاثةَ    الحَْوَائ ج  س ْ مْ،  وَال    قصَْدَهَا   وَسََُوْا  تعُْبَدُ،  أَوْثََنار   قُبُورَهُْ   وَجَعَلوُا  بِ  

ا   .523" حَج 

ل  يعلمه  ل  والغيب  ،غيبية  أ مور   فِ   بالمخلوق   الاس تعانة  .2   اس تثن  ما  غي  كَنت  وس يلَ  بأ ي  الغيب  علم  ادعى  فمن  الله،  اإ

 .ومشرك كَذب فهو رسلُ، من الله

 منَّما  كُ   ليعبد  الطبيعتين؛   بين  واختلافرا  ومخاوف  حواجز،  -والجن  الإنس -  الثقلين  بين  س بحانه  جعل  ،بالجن  الاس تعانة  .3

ل  بالأ خر،  اس تعانة  غي   من  له   شَع   ما   وَفْق  ربه   لم   ما  وعملوا  وقالوا  ربِم،  أ مر  خالفوا  والإنس   الجن  من  الش ياطين  أ ن   اإ

 وه -  الش ياطين  هؤلء  بسبب  والكفر  الشرك  فِ  ووقع  المنكرات،  من  كثي  حصل  للمشروع   التجاوز   ولهذا  لهم؛   يشرعه

}س بحانه  قال  الزمان،  قدي   من  الخلق  أ كثَُ   فساقهم  أ و  -الجن   كفرة بلْ يسُ   علَيَْه مْ   صَدَقَ   وَلقََدْ : 
ِ
لَ   فاَتبََعُوهُ   ظَنهَُ   ا

ِ
نَ   فرَ يقرا  ا  م  

ن يَن * وَمَا ن  علَيَْه م  لَهُ   كََنَ   المُْؤْم  لَ   سُلْطَانٍ   م  
ِ
نُ   مَن  ل نَعْلمََ   ا رَة    يؤُْم  لأ خ  مَنْ   با  نَّْاَ  هُوَ   م  مكَ   شَك ٍ   فِ    م  ءٍ   كُُ     علََى   وَرَب {  حَف يظٌ   شََْ

 .[21-20 :]س بأ  

نَ  ر جَالٌ  كََنَ  وَأَنهَُ }": تعالى لقوله تفسيه عند الطبري قال نس   م  
ِ
نَ  ب ر جَالٍ  يعَُوذُونَ  الْ ن     م    [: يقول 6  : ]الجن{ رَهَقرا فزََادُوهُْ  الجْ 

ذا  أ سفاره  فِ  الجن  من  برجال  يس تجيون  الإنس  من  رجال  كَن  وأ نه:  النفر  هؤلء  قيل  عن  مخبرار   ذكره  تعالى  منازله،  نزلوا   اإ

 ".  فعلهم من ذلِ وكَن

}النار  فِ   للخلود  سببار   كَنت  الاس تعانة  هذه  أ ن  س بحانه  وبيَن  هُْ   وَيوَْمَ :  شُرُ ا  يَُْ يعر ن     مَعْشَرَ   ياَ   جَم  تَُ   قدَ    الجْ  تكَْثََْ نَ   اس ْ  م  

نس  
ِ
نَ   أَوْل يَاؤُهُ   وَقاَلَ    ۖالْ نس    م  

ِ
تَمْتعََ   رَبنََا  الْ ي  أَجَلنََا  وَبلَغَْنَا  ب بَعْضٍ   بعَْضُنَا  اس ْ ينَ   مَثوَْاكُُْ   الناَرُ   قاَلَ    ۚ لنََا   أَجَلْتَ   الَذ  يهاَ  خَالد   لَ   ف 

ِ
  مَا  ا

نَ   ۗالَلَُّ  شَاءَ 
ِ
 [". 128:الأ نعام]{ علَ يمٌ   حَك يمٌ  رَبكََ  ا

 

 المباحة:   الاس تعانة :  ثَلثرا 

 المس تعان   بِسب  وهذه   عليه،  يقدر  أ مر  على  القادر   الحاض  بالمخلوق  الاس تعانة  بِا  الأ خذ   الله   شَع   التِ   الأ س باب  من

  الدينية   الأ مور  فِ  تكون  الاس تعانة  وهذه.  للمعين  مشروعة  للمس تعين،  جائزة  فهيي  مباح   أ و   ب ر ٍ   على   كَنت   فاإن   عليه،

 الدين،   أ مور   لتعلم     بمعلم     الاس تعانة  الدينية  الاس تعانة  ومن[؛  2  :المائدة]{  وَالتقَْوَىٰ   البْر      علََى   وَتعََاوَنوُا: }تعالى  قال  والدنيوية،

عَل}:  س بحانه  به  أ خبر  ما  فِ  السلام  عليه  موسى  قول   الدنيوية  الاس تعانة  ومن ج 
 
يرر   لِ     وَأ ن    اوَز  لّ    م   رُونَ   *  أَه  َـٰ  *  أَخ    هَ

دُد   ش 
 
ۦ    أ ي  ب ه  ر  ر ي  فِ     وَأَشَ  ك هُ   *  أَز  "الأ ية  لهذه  تفسيه   عند  مقاتل  قال  ،[32-29  : طه]  { أَم    ظهري،   به  اشدد :  يقول: 

 ".جميعا كَلنا ونتعاون لأ مرنا يتعظون به، أ مرتنَ الذي أ مري فِ  وأ شَكه لِ، عونار  وليكون

 
 354/1-353مدارج السالكين  523



185 

 بالعبادة   الاس تعانة المطلب السابع: بيان سبب اقتَّان 

  بينَّما،   الوثيقة  الصلَ  اإلى   للاإشارة   المواضع؛   من   العديد  فِ  بالس تعانة  العبادة  اقتَّان   يلحظ  العزير  الكتاب   نصوص  فِ   المتأ مل

 :يأ ت  ما الاقتَّان هذا صور ومن

 : بالس تعانة  والصلاة   الصبر   اقتَّان :  أ ولر 

  ولهذا   ،[153  : البقرة]{  والصلاة  بالصبر  اس تعينوا: }تعالى  وقال  ،[45  : البقرة]{  والصلاة  بالصبر  واس تعينوا: }س بحانه  قال

كٌَُ، الاقتَّان  :منَّا ح 

  فالصبر  وأ هوائا؛   النفس  شهوات  ومدافعة  العبادة،  تكاليف  احتمال  على  تعينه  التِ  بالقوة  المؤمن   يمدان  والصلاة  الصبر .1

 بِما   الس تعانةف  وربه،  العبد  بين  صلَ  والصلاة  المشاق،  تمل   على  وتوطينَّا  الله،  ذات   فِ  المكاره  احتمال  على  للنفس  قهر

 .الأ كمل الوجه على الواجبات  وأ داء الأ مر على الثبات  على العون أ كبر من

ذ  البدن؛   على  الباطنة   الأ عمال  أ شد  لصبرا .2   على   العقل  وس يطرة   الهوى،  على  الإرادة   وس يطرة   النفس،  ضبط   فيه   اإ

ذ  البدن؛   على   الظاهرة   الأ عمال  أ شد  والصلاة  الشهوة، ه  لله،  واستسلام  خضوع   فيها  اإ ليه،  بالقلب  وتوجم   لعظمة   واستشعار  اإ

ذا الإنسان  أ ن على تنبيهار  الاس تعانة فِ بينَّما  فجمع الخالق،  .التكاليف من عداهما  لما  متم ا كَن  وجِهما على  بِما أ تَ  اإ

طاعة .3 لهية   الأ وامر  اإ   حالت   أ خص  ومن  الطاعة،  على  صبر  فقد   المعاص   عن  صبر  ومن  صبر،   اإلى  تتاج   مخالفتَا  وعدم  الإ

 .الشهوات جميع عن بِا  مقيدة فيها الإنسان وجوارح النفوس، سَن  فيها فالصلاة  الصلاة؛  الصبر

  سبيل   فِ  الاستشهاد  على  والصبر  الأ عداء  ش بِات  من  الدعوة  محن  لمواجِة  الأ مثل  الطريق  والصلاة  بالصبر  الاس تعانة .4

 .الله

 بالس تعانة:   العبادة   اقتَّان :  ثَنيار 

 : }وجل عز قال
ِ
َ  كَ ياَ ا ياَ  دُ بُ عْ ن َ  كَ واإ كَُ  ومن  ،[5: الفاتة]{ ينَ ع  تَ س ْ ن  :يأ ت  ما بالس تعانة العبادة  اقتَّان  ح 

ليها،  وس يلَ  والاس تعانة  لها،  خُلقوا  التِ   العباد   غاية   فالعبادة  والغاية؛   الوس يلَ  بين  الجمع .1  غاية  أ شَف  بين  س بحانه  فجمع   اإ

 .ووس يلتَا

ياك: }قائل من  عز   وقوله  الشرك،  من  تبرؤ {  نعبد  اإياك : }س بحانه  فقوله العباد؛   من  المطلوب  التوحيد  كمال   اإلى   الإشارة .2   واإ

 .منَّم المطلوب التوحيد كمال اإلى  لعباده  تنبيهار  بينَّما  فجمع س بحانه، الله  اإلى والتفويض والقوة، الحول من تبرؤ{ نس تعين

 .بالعبادة تعالى  الله واختصاص  التوحيد  ثمرة  هِ الاس تعانة أ ن بيان .3

 من  ويرضاه   الله  يُبه  ما  لكل  جامع  اسْ  فالعبادة  الأ بدية؛   السعادة  سبيل  العبادة  فِ  الاس تعانة  لزوم  أ ن  اإلى  الإشارة .4

 .والباطنة الظاهرة والأ قوال الأ عمال

 فيها؛   دخولها   مع   العبادة  بعد  الاس تعانة  ذكر  س بحانه  فالله.  العبادة  فِ  بالله  الاس تعانة  اإلى   الدائِ  العبد   احتياج  بيان .5

نه  بالله،  الاس تعانة  اإلى  عبادته  جميع  فِ  العبد   لحتياج  ن  فاإ  من   نوع   هِ   فالس تعانة.  يريد  ما  له  يُصل  لم  الله  يعنه  لم  اإ

ليه،  وافتقاره  تعالى،  الله   عظمة  بِوار  حاله  العبد  اس تصغار ليه  محتاج   وأ نه  اإ }س بحانه  قال   كما  دائمار،  اإ َا  ياَ :    أَنتُُُ   الناَسُ   أَيهم

لَى  الفُْقرََاءُ 
ِ
م  هُوَ  وَالَلَُّ   ۖالَلَّ   ا يدُ  الغْنََ   .[15 :فاطر]{ الحَْم 
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ل تكون ل الاس تعانة  أ ن اإلى الإشارة .6  .العبادة  يس تحق بمن اإ

 الشكر  غاية هِ واس تعانته لأ لوهيته، يَب بما القيام فِ له الشكر غاية هِ الله فعبادة والربوبية؛  الأ لوهية شكر بين الجمع .7

 .لربوبيته  يَب  بما  القيام فِ له

 : }تعالى  فقوله  الإنسان؛   عند  والعُجْب  الك بْر   على  القضاء .8
ِ
َ   كَ ياَ ا  تعالى،  الله   بعبادة   للنفس  عظيمة  رتبة   حصول يقتضِ{  دُ بُ عْ ن

 وَ : }س بحانه  وقوله العجب، يورث وذلِ
ِ
َ  كَ ياَ ا  قوة  من  حصلت ما العبادة بسبب الحاصلَ الرتبة تلْ أ ن على يدل{ ينع  تَ س ْ ن

نما العبد، عانة حصلت  واإ  .س بحانه الله  باإ

 المطلب الثامن: بيانُ أ قسام  الناَس  فِ العبادة  والاس تعانة  

ن  ا   بونار   بينَّم   يرى   ذلِ   فِ   والمتأ مل   ومتباينون،   متفاوتون   الباب   هذا   فِ   الخلق   اإ  . شاسعر

 تقيق   خيي  الله  لهم  جمع  قد  الذين  والإيمان،  التقوى  أ هل  واس تعانة   عبودية  وأ عظمهم  منلَ   فأ علاه  الأ ول:  القسم  •

ليه  والافتقار  الذل  وكمال  العبودية  الذين  المقسطون   ه  وهؤلء  س بحانه،  به  الاس تعانة  بلزوم  والقوة  الحول  من  والبراءة  اإ

  قوله   فِ  النساء   سورة  فِ  الموصوفون  الله   عباد   من  عليهم  المنُعَمُ   وه  وصفاته  وأ سمائه  وأ لوهيته  ربوبيته   فِ  الله   وحدوا

}س يحانه ع    وَمَنْ :  ينَ   مَعَ   فأَوُلئَ كَ   وَالرَسُولَ   الَلََّ   يطُ  نَ   علَيَْه مْ   الَلَُّ   أَنعَْمَ   الَذ  ي  ينَ   م  يق ينَ   النبَ  د   هَدَاء    وَالص     وَحَسُنَ   وَالصَال ح ينَ   وَالشم

يقرا أُولئَ كَ   [.69: النساء]  {رَف 

نما   وهؤلء  اس تعانة،  ول   لهم  عبودية  ل   خلق  منلَ  وأ حطهم  وأ خسهم  وأ دناه  : الثان  والقسم  •   فات  قد  لأ نهم  كذلِ  كَنوا  اإ

 تلُجؤه   وقد  بأ نفسهم،  خالقهم  عن  اس تغنوا  فقد  الدين،  وقوام  الشرع   أ صلا  وهما  والاس تعانة  العبودية  جانبِ  تقيق  عليهم

ذَا: }عنَّم  الله  ذلِ   فِ  الدين   له  مخلصين  ودعائه  خال ق هم   لسؤال  الشدائدُ 
ِ
بُوا   فاَ ينَ   الَلََّ   دَعَوُا  الفُْلْْ    فِ    رَك  ينَ   لَهُ   مُخْل ص    فلَمََا   الد  

لَى  نََْاهُْ 
ِ
ذَا البَْر    ا

ِ
 [. 65: العنكبوت{ ]يشُْر كُونَ   هُْ  ا

ذا:  ذكره  تعالى  يقول":  الطبري  قال  الَلََّ   دَعَوُا}  فيه  والهلاك  الغرق  فخافوا  البحر،  فِ   السفينة  المشركون  هؤلء   ركب  فاإ

ينَ  ينَ   لَهُ   مُخْل ص    له   وأ ذعنوا  الطاعة،  له  وأ فردوا   التوحيدَ،   بِم  نزلت   التِ   الشدة   عند  لله  أ خلصوا:  يقول  ،[22:  يونس{ ]الد  

لَى   نََْاهُْ   فلَمََا}  .خلقهم  الذي  بالله  ولكن  وأ نداده  بأ لهتَم  يس تغيثوا  ولم  بالعبودة،
ِ
 خل صهم   فلما:  يقول  ،[65:  العنكبوت{ ]البَْر     ا

ذا البر اإلى فصاروا  وسل مهم فيه كَنوا مما  .524"أ ربابار  معه والأ وثَن الأ لهة ويدعون عبادتِم، فِ  شَيكار  الله   مع يَعلون ه اإ

  الإيمان   كمال  تقيق  عليهم  وفات  الاس تعانة،  من  ونصيبِم  وقسطهم  حظهم  نقص  ولكنَّم  عبودية  لهم  وخلق   : الثالث   القسم  •

  ضعفُ   يسعفهم  فلم  وشَعرا،  كونار   الأ قدار   على  والنواهِ  الأ وامر  على   والصبر  الاس تعانة  جانب   لديهم  فضعف  بالقدر

  الس نة   لزوم  وعلىالطاعة    على  الصبر تقيقهم  بقدر  وقوة  معافاة  لهم  تكون  وقد  ولشرعه،  لله  الاس تجابة  كمال  على  الاس تعانة  

 .الهوى ومجانبة

  الله  يعبد كمن وه ومش تَياتِا، النفس حظوظ ذلِ منشأ   ولكن والاس تعانة، العبودية من  حظ   لهم  وخلق : الرابع   القسم  •

نَ : }تعالى حرف   على نْ   حَرْفٍ   علََى  الَلََّ  يعَْبُدُ  مَنْ  الناَس   وَم 
ِ
نْ  ب ه   اطْمَأنََ  خَيٌْ  أَصَابهَُ  فاَ

ِ
تْنةٌَ  أَصَابتَْهُ  وَا ه   علََى  انقْلَبََ  ف  َ  وَجِْ   خَس 

نيَْا رَةَ  الدم َ  وَالْأ خ  انُ  هُوَ  ذَلِ   [.11: الحج{ ]المُْب ينُ  الخُْسَْ
 

 ( 159/10تفسي الطبري )  524
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ما  فيه،  دخل   بل   بشاش ته،  تَالطه  ولم   قلبه،  الإيمان   يدخل  لم  الإيمان،  ضعيف  هو  من  الناس   ومن:  أ ي":  سعدي  ابن   قال  اإ

ما  خوفرا، نْ }   المن،  عند  يثبت  ل   وجه  على  عادة  واإ
ِ
ن:  أ ي{  ب ه    اطْمَأنََ   خَيٌْ   أَصَابهَُ   فاَ ا،  رزقه  اس تمر  اإ  من   له  يُصل  ولم  رغدر

يمانه ل الخي، بذلِ اطمأ ن شَء، المكاره   . "باإ

نْ } دينه، عن به ينصِف ما الفت من له يقيض ول يعافيه، الله أ ن ربما فهذا،
ِ
تْنةٌَ  أَصَابتَْهُ  وَا   زوال  أ و مكروه، حصول من{ ف 

ه    علََى   انقْلَبََ   محبوب َ }  دينه،  عن  ارتد:  أ ي   وَجِْ  نيَْا  خَس  رَةَ   الدم نه  الدنيا،  فِ  أ ما{  وَالْأ خ   الذي  أ ملُ  ما  بالردة   له  يُصل  ل  فاإ

ا   الردة   جعل ا   لماله،  رأ سر دراكه،  يظن   عما  وعوضر ل  له   يُصل   ولم  سعيه،  فخاب   اإ   حُر مَ   فظاهر،  الأ خرة،  وأ ما  له،   قسم  ما   اإ

َ } النار، واس تحق والأ رض، السماوات  عرضها  التِ  الجنة انُ  هُوَ  ذَلِ   .525" البين الواضّ: أ ي[ 11: الحج{ ]المُْب ينُ  الخُْسَْ

ت عَانة    المطلب التاسع: ثمََرَاتُ   بالله   الاس ْ

ذا: "تيمية  ابن  الإسلام  ش يخ  قال ليه  والافتقار  ودعاؤه  واس تَداؤه  بالله  الاس تعانة  حصل  فاإ   أ مر  الذي  الطريق  سلوك  أ و  اإ

ذنه الحق من فيه  اختلفوا لما أ منوا الذين  الله هدى بسلوكها ي وَالَلَُّ } باإ لَى  يشََاءُ  مَنْ  يَهْد 
ِ
اطٍ   ا َ تقَ يمٍ  ص     .526"[46: النور{ ]مُس ْ

  ما   اإلى  مفتقر   العبد   أ ن   الأ مر  وحقيقة":  قوله  فِ  الإسلام   ش يخ  ذلِ  بين  كما ،  الاهتداء  كمال  يُصل  الاس تعانة  وبتحقيق

ليه   والافتقار  الله  فبذكر  والهدى،  العلم  من  يسأ له    ال  ضَ   كُُ كَُم   ي،اد  بَ ع    ياَ ):  قال  كما  ويدله    الله  يهديه  اإ
ِ
  هُ تُ يْ دَ هَ   نْ مَ   لَ ا

 . "527كُُْ د  هْ أُ  ون  دُ تََْ اس ْ فَ 

 وَ  يلَ ئ  يكاَ م  وَ  يلَ بْر  ج    بَ رَ  مَ اللهُ": يقول -وسلم عليه الله  صلى-  النبِ كَن وكما
ِ
  ب  يْ الغَ  مَ ال  عَ  ض  رْ الأَ  ات  اوَ مَ السَ  رَ اط  فَ   يلَ اف  سَْ ا

َ  كُُُ تَْ  تَ نْ أَ  ة  ادَ هَالشَ وَ    ق   الحَ  نْ م   يه  ف   فَ تلُ  اخْ  امَ ل   ن  د  اهْ  ون،فُ ل  تَ يَُْ  يه  ف   وانُ كََ  ايمَ ف   كَ اد  بَ ع   يْنَ ب
ِ
َ  ،كَ ن  ذْ با  ن َ  نْ مَ  يد  تَِْ  كَ اإ   اءُ شَ ت

ِ
  لَى ا

 َ  529(. 528" يمٍ ق  تَ س ْ مُ  اطٍ ص 

ذا": القيم ابن وقال براهيم بمعلم    وعليك الأ موات بين من بِمتك فارحل العليم الناصَ الرفيق  وأ عوزك المطلوب عظم  واإ  .530"اإ

 . المهلكات الأ فات من السلامة للعبد يتحقق والاس تعانة العبودية تقيق وبقدر

ا"  :القيم  ابن  قال }يقول  ،تيمية  ابن   الإسلام  ش يخ  أ سُع  كنت  ما  كثير يَاكَ : 
ِ
يَاكَ }  الرياء  تدفع{  نعَْبُدُ   ا

ِ
ينُ   وَا تَع    تدفع {  نسَ ْ

 .531" الكبر

ل ومكايده  الش يطان مصايد من نْاة فلا "  .532" مرضاته لأ س باب والتعرض بالله، الاس تعانة بدوام  اإ

 
 ( 5/1093تفسي ابن سعدي ) 525
 ( 1/205الصفدية )   526
 (  2577مسلم ) 527
 ( 770مسلم ) 528
 ( 4/39مجموع الفتاوى )  529
 ( 32/ 1مفتاح دار السعادة ) 530
 ( 1/54مدارج السالكين ) 531
غاثة اللهفان لبن القيم ) 532  ( 1/5اإ
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يَ )  وقد ذا  تصنع   ماذا :  لتلميذه   قال   أ نه  السلف  بعض   عن  رُو    يطول،   هذا  قال   أ جاهده،  قال   الخطايا؟   الش يطان   لِ   سول  اإ

ن  أ رأ يت   لكن   عليك،  يطول  هذا:  قال  جِدي  وأ رده   أ كَبده :  قال  تصنع؟   ماذا  العبور  من  ومنعك  كَبِا،  فنبحك  بغنَّ  مررت   اإ

ذا عنك، يكفه الغنَّ بصاحب اس تعن    .533(ويُميك  عنك يكفه بخالقه فاس تعن ووسوس ته، الش يطان   من التخلص أ ردت  اإ

نْ   التام  الكامل  الْمُطْلقَ  الْكَْاَل  له  تعالى  والله  الذهن،  فِ  وتصويره  المعن  لتقريب  الجوزي  ابن  ضبه  مثل  هذا  الوَجْوه،   كُُ    م 

َ  : }س بحانه قال  [. 60: النحل{ ]الحَْك يمُ  العَْز يزُ  وَهُوَ  الْأَعْلَى  المَْثلَُ  وَللَّ 

 وينال  المطلوب،  له  يتحقق  بمقدوره  والرضا   لأ مره  والانقياد  واضطراره   عليه  توكَه  فِ  وصدقه  بربه   العبد  اس تعانة  قدر  وعلى

 . ومرغوب محبوب  كُ ربه من

 صلَ بالس تعانة  : كَمات ذات العاشَ المطلب  

 صورة  فالدعاء  الدعاء،  من  أ عَّم   الاس تعانة  أ ن  والاس تعانة  الدعاء  بين  الصلَ  ووجه  حاجته،  ربه  العبد  سؤال  وهو:  الدعاء  •

 .عكس ول اس تعانة، دعاء  فكل وبغيه، بالدعاء تكون والاس تعانة الاس تعانة، صور من

 الشر؛   كف     طلب  فِ  يَتمعان  فاإنهما  الاس تعاذة،  من  أ عَّ  والاس تعانة  الشر؛   دفع   وطَلبُ  والاعتصام  اللجوء :  الاس تعاذة •

 ول  ،اس تعانةاس تعاذة    فكل  الخي،  تصيل  فِ  تكون  بأ نها  الاس تعانة  وتزيد  الاس تعانة،  صور   من  صورة  فالس تعاذة

 .عكس

  ول  اس تعانة،   اس تغاثة  فكل  وجه؛   من  وخصوص  عموم  بينَّما  والملمات،   والأ زمات  الشدائد  فِ   الغوث   طَلبَُ :  الاس تغاثة •

 .غيها وفِ فيها عامة والاس تعانة والكربات، الشدائد فِ  خاصة فالس تغاثة عكس،

ظهار  ذلِ  ومن  ما،   أ مر  فِ   الغي  على  اعتمادٍ   على   يدل   المادة   وأ صل  يتوكُ،   توكُ  مصدر :  التوكُ •  الأ مر  فِ  العجز   اإ

  بين   الصلَ  ووجه.  المضار  ودَفْع    المصالح  اس تجلاب  فِ  الله  على  القلب   اعتماد  الاصطلاح  فِ  وهو.  الغي  على  والاعتماد

 أ عَّم   الاس تعانة  تكون  وبذلِ  التفويض،  هذا  منَّا   يلزم  ل  والاس تعانة  لله،  الأ مر  تفويض  هو  الأ خي   أ ن  والتوكُ  الاس تعانة

  .التوكُ من

 والمجتمع   الفرد  على الاس تعانة بالله   : أ ثرالحادي عشر المطلب  

 :أ هْها   ومن   لها،   حصِ   ل   الأ ثَر   وهذه   والمجتمع،   الفرد   على   عظيمة   أ ثَر   لها   الاس تعانة بالله عز وجل 

 .وتوحيده   س بحانه   عبادته   مظاهر   من   مظهر   أ نها  .1

 .الأ بدية   السعادة   سبيل   الاس تعانة   لزوم  .2

 .الروحية   حاجته   وسد     العبد   قلب   صلاح   يُصل   بِا  .3

ذا   يَيبه   بربه؛   الصلَ   وثيق   المسلم   الفرد   تَعل   أ نها  .4 ذا   كربه   ويفرج   دعاه،   اإ  .ذنبه  ويغفر   كرب،   به   نزل   اإ

 .به   المدقة   الأ خطار   العبد   يواجه   بالس تعانة  .5

 .س بحانه   ربه   معه   بل   بمفرده،   الحياة   مصاعب   يواجه   ل   لأ نه   بالقوة؛   الشعور   العبد   تمنح  .6
 

بليس )  533  ( 48تلبيس اإ
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 .نفسه   من   العجز   شعور   العبد   من   تنع  .7

 .عنه   ورضاه   عبده   الله   محبة   سبب   بالله   الاس تعانة  .8

خوانه   مع   المرء   وتقوي   الصعاب،   تذلل   أ نها  .9  .بمفرده   يس تطيعه   ل   ما   على   اإ

 .القلوب   من   الحسد   والحقد   الضغائن   تزيل   المباحة   الاس تعانة  .10

نسانية   الأ خوة   معان   المجتمع   أ فراد   بين   تقق   أ نها  .11  .الإ
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 الزُّهدالمبحث السابع:  
 : معن الزمهد   المطلب الأ ول 

هدُ لغةر  •  :الزم

خ لافُ   هدُ:  والزم وترَكها،  اس تقلهَا  أ ي:  نيا،  الدم فِ  فلُانٌ  دَ  زَه  يقُالُ:   ، الشََء  قلََ   على  يدُلم  أ صلٌ  وهو  دَ،  زَه  ن  ،  م  الرَغبة 

دُها 534والتَّهيدُ خلافُ التََّغيب   ه؛ يقُل  لهُا يزُه   ، وقال بيد    .535، ومنه الحديثُ فِ ساعة  الجمُُعة 

ا  • لاحر هدُ اصط   :الزم

نيا واحت قارُها( -   .536قيل: )اس ت صغارُ الدم

 .537(وقيل: )خُلوم القلَب  ممَا خلتَ منه اليدُ  -

رة   -  .538(وقيل: )ترَكُ ما ل ينفَعُ فِ الأ خ 

 

 

  : الفَرقُ بيََن الزمهد  والوَرع  المطلب الثان

، والوَرعُ ترَكُ ما تَا  رة  هدُ ترَكُ ما ل ينفَعُ فِ الأ خ  فُ ضَرَه فِ  قال ابنُ القيم   : )وسُعْتُ ش يخَ الإسلام  ابنَ تيميةََ يقولُ: الزم

ها هد  والوَرع  وأ جَمع  ن أ حسَن  ما قيل فِ الزم بارةُ م  ، وهذه الع  رة   .539(الأ خ 

  : التََّغيبُ فِ الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الثالث  

ن القرأ ن  الكري    -أ      : م 

يْه  }قولُه تعالى:   .1 نيَْا ل نفَْت نََّمُْ ف  نَّْمُْ زَهْرَةَ الحَْيَاة  الدم ا م  لَى مَا مَتعَْنَا ب ه  أَزْوَاجر
ِ
[، أ مَره أ لَ يتشوَفَ  131]طه:    {وَلَ تمَُدَنَ عَيْنيَْكَ ا

نمَا هو زهرةٌ زائ لٌَ ون عمةٌ حائ لٌَ؛  ن الن  عم ، فاإ نيا، أ ي: ل تنظُرْ اإلى هؤلء المتََُّفيَن، وما ه فيه م  ه بذلِ اإلى مَتاع  الدم َ   540لنختبر 

[، )ول تش تََوا ما فضَل اُلله به بعضَكُ على  32]النساء:    {وَلَ تتََمَنوَْا مَا فضََلَ الَلَُّ ب ه  بعَْضَكُُْ علََى بعَْضٍ }قولُه تعالى:   .2

  .541بعضٍ(

 
 (، )جمهرة اللغة( لبن دريد، )الصحاح( للجوهري324)التقفية فِ اللغة( لبن أ بي اليمان )ص:  534
ه     535 بيَد  يَاه. وقال  اإ أ عطاه  لَ  اإ ا  يصَُلّ   يسأ لُ اَلله خير قُها مُسلٌم قائٌِ  يواف  نَ فِ الجمُُعة  لساعةر ل  : )اإ الحديث  )لفظُ  البخاري  أ خرجه  دُها(.  يزَُه   (  852(، ومسلم )5294يقَُل  لهُا 

َ اُلله عنه  واللفظ له من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 ( 370المعين على تفهم الأ ربعين لبن الملقن )ص:  536
 ( 374/ 4دليل الفالحين لبن علان ) 537
 ( 12/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 538
 ( 12/ 2المصدر السابق ) 539
 (. 326/ 5ينُظر: تفسي القرأ ن العظيم لبن كثي )   540
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التعََفمف  }قولُه:   .3 نَ  م  أَغْن يَاءَ  لُ  الجَْاه  بُِمُُ  س َ ، 273]البقرة:    {يَُْ الناَس  أ يدي  فِ  عَما  يتعففَونَ   ، النمفوس  أ غنياءُ  لأ نَهم  [؛ 

  .542ويزهَدونَ فيه، فيُظَنمونَ أ غنياءَ بكثَة  العَرَض  

نْ جَنتَ كَ }قولُه:   .4 ا م  ن بسُ تان ك هذا(، قيل:  40]الكهف:    {فعََسََ رَبي   أَنْ يؤُْت يَن  خَيْر ا م  [، )فعسَ ربي   أ ن يرزُقنََ خير

رة   برا فِ الأ خ  نيا، راغ  ا فِ الدم در كَن زاه 
543. 

ءٍ شَه يدٌ }قولُه تعالى:  .5 لَ علََى الَلَّ  وَهُوَ علََى كُُ   شََْ
ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
نْ أَجْرٍ فهَوَُ لكَُُْ ا يا  -[، أ ي: قُلْ 47]س بأ :  {قُلْ مَا سَألَتُْكُُْ م 

ليكُ، ول تظنموا أ ن   أ دعوكُ   -رسولَ الله   ا على تبليغي رسالََ الله  اإ ا فهو لكُ؛ فلا أ ريدُ منكُ أ جرر ن سأ لتُْكُ أ جرر ك: اإ ك قوم  لمشُر 

، أ ي: ما أ جري على   لَ علََى الَلَّ 
ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
ن أ موال كُ ا رُكُ عذابهَ لأ خُذَ شيئرا م  كُ رسالََ  اإلى الإيمان  بالله  وطاعت ه، وأُنذ  تبليغ 

لَ على الله  وَحدَه    .544الله  اإ

ذ وا اإلى ذلِ؛ اإ عاةَ اإلى الله  ينبغي لهم أ ن يتنَهوا عن الطَمع  فِ الناَس  جُِدَه، ولو اضطُرم شارةٌ اإلى أ نَ الدم ل يقعُ    وفِ هذا اإ

، فاإذا تققَوا بِذا هد  التاَم  ، والتعَفمف  التاَم   عَما فِ أ يدي الناَس  لَ بعَدَ الزم ،    النفَعُ العامم على أ يديهم اإ الأ مر  جعَلهم اُلله حُجَةر

ل     .545يدَمَغُ بِم على الباط 

نَ خَيَْ الزَاد  التقَْوَى وَاتقَُون  يَا أُولِ  الْأَ }قال تعالى:  و  .6
ِ
نْ خَيٍْ يعَْلمَْهُ الَلَُّ وَتزََوَدُوا فاَ [، عن 197]البقرة:   {لبَْاب  وَمَا تفَْعَلوُا م 

موا مكةََ  ذا قد  ونَ، فاإ ونَ ول يتّوَدونَ، ويقولون: نَن المتُوكَ   سأ لوا   ابن  عبَاسٍ رضِ  اُلله عنَّما قال: )كَن أ هلُ اليَمن  يُُجم

تعالى:   اُلله  فأ نزَل  التقَْوَى}الناَسَ،  الزَاد   خَيَْ  نَ 
ِ
فاَ على  546[( 197]البقرة:    {وَتزَوَدُوا  يعُينُكُ  بما  أ قوات كُ  ن  م  تزوَدوا  أ ي:   ،

عانةر للمُحتاجيَن. ولماَ أ مَ  د  اس ت غناءر عن المخلوقيَن، واإ نَ فِ التَّوم ؛ فاإ ك  الحج   ره اُلله عزَ الوُصول  للبيت  الحرام ، وأ داء  مناس 

لقُ  غذاءر   ، الأ بدَي   النعَيم   لدار   ل   الموص  الأ خرَوي    الزَاد   اإلى  أ رشَده  ه  لأ جساد  غذاءر  نيوي    الدم الزَاد   بأ خذ   وهو وجلَ  م،  لوبِ 

ر ه، واجت ناب  نواهيه   .547اس ت صحابُ التقَوى؛ بامت ثال  أ وام 

هد  ف ل  على الزم كُ، الحام  س     لمعاش  د  الح  لََ على التَّوم كُ، الحام  : )وَتزََوَدُوا أ ي: التقَوى لمعاد  قاعيم ،  وقال الب  يما فِ أ يدي الناَس 

 ) ن عذاب  الله  يةَ للعبد  م  م، الواق    .548والمواساة  لمحُتاجِ 

نةَ  النبَويةَ    -ب   ن الس م  : م 

هد  فيما فِ أ يدي الناَس    :وممَا جاء فِ حض   النبَِ   عليه الصَلاةُ والسَلامُ على الزم

ن النفَس  " قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم:   .1 ن غ  ، ولكنَ الغ  ن عن كثَة  العَرَض   .549" ليس الغ 

 
 (663 /6)جامع البيان لبن جرير الطبري  541
 (. 177/  3ينُظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبِ )  542
 ( 7/  14ينُظر: التفسي البس يط للواحدي ) 543
 ( 242/  26الدرر السَنية ) -التفسي المرر  544
 ( 507/ 4البحر المديد لبن عجيبة ) 545
   (1523)رواه البخاري 546
 ( 1/567الدرر السَنية ) -التفسي المرر  547
 ( 144/ 3نظم الدرر فِ تناسب الأ يات والسور )  548
َ اُلله عنه1051(، ومسلم ) 6446أ خرجه البخاري ) 549  ( من حديث أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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ا ممنَ وسَع اُلله عليه فِ المال  يك ؛ لأ نَ كثير ها، ل كثَةُ المال  رص  بَعُها وقلََُ ح  ، وش   ن النفَس  عُ غ  ن الناَف  ، ل  الغ  ونُ فقيَ النفَس 

يادة  فيه، ول أ   ل ما عندَ غيَ ه، والذي يس تغنَ بالقليل  ويقنعَُ، ولم يُر صْ على الز   ي، فهو مُشر فُ النفَس   لحَ فِ  يقنعَُ بما أُعط 

ا  دٌ أ بدر ؛ فكَ نهَ غنََ  واج  الطَلب 
550.  

ذا  " قال عُمرُ:   .2 ، فقال: خُذْه، اإ ليه منَ   ه مَن هو أ فقرَُ اإ كَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يعُطينَ العَطاءَ، فأ قولُ: أ عط 

عْه نفَسَك  ن هذا المال  شَءٌ وأ نت غيَُ مُشر فٍ ول سائ لٍ فُخذْه، وما ل فلا تتُب    .551" جاءك م 

  .552أ ي: ل تَعَلْ نفَسَك تتحسَُ على فوَت ه، ول تعُل  قْها بطلب  وات  باع  ما عندَ غيَ ك 

كَ له فيه، ومَن أ خَذه  " وقال رسولُ الله صلَى اُلله عليه وسلَم:   .3 يب  نفَسٍ بور  ةٌ حُلوةٌ، فَمن أ خَذه بط  نَ هذا المالَ خَض  اإ

شَاف  نفَسٍ لم يبُارَكْ له فيه، وكَن كَلذي يأ كُُُ ول يش بَعُ    .553" باإ

ضٍ وطَلبٍ  ليه، وارت فاعٍ له، وتعرم رصٍ وطَمعٍ، وشََهٍ اإ شَاف  نفَسٍ(، أ ي: بتطلمعٍ وح    .554قولُه: )باإ

ه اُلله، وما  " قال رسولُ الله صلَى اُلله عليه وسلَم:   .4 ْ فهَ اُلله، ومَن يس تغْن  يغُن ه اُلله، ومَن يتصبَرْ يصُبر   ومَن يس تعف فْ يعُ 

ن الصَبر   ا وأ وسَعَ م  ي أ حدٌ عطاءر خَير   .555" أُعط 

 ُ يَه الم ، وذلِ أ فضَلُ ما أُعط  زق  الله  ، وانت ظار  ر  ، والتوَكُم  على الله  نُ وفيه: الحضم على الاس ت غناء  عن الناَس  بالصَبر    .556ؤم 

ن معانيه: لم يس تغْن  به، فلا يطمَحُ بصَُِه اإلى ما  " ليس مناَ مَن لم يتغنََ بالقرأ ن  " قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   .5 ، م 

نيا، وعندَه معار فُ المولى  ن زخار ف  الدم   .557عندَ الناَس  م 

: " قال رسولُ الله   .6 قَ كَفَافرا، وَقنَعََهُ اُلله بما أ تَاهُ". صَلَى الَلَُّ علَيَْهُ وَسَلَمَ ، وَرُز   558قدَْ أَفلْحََ مَن أَسْلَمَ

ني ؛ لتكونَ الدم ظَة والنمصح  والتََّغيب  فِ مَعالِ الأ مور  ا فِ أ يدْيهم وليَسَْ  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه  وسلَم يتَعهَدُ أ صحابهَ بالموَْع 

 . م، ويكونَ ما حَصَلوه منَّا عوْنار لهم على الطَاعة   فِ قلُوبِ 

يَادَة  علََى    وفِ هذا الحديث   بُوا أَنفُْسَهمُ فِ طَلبَ  الز   َفرَْاد  أُمَت ه  أ لَ يتُْع  نَ النبِ   صلَى اُلله عليه  وسلَم لأ  رشادٌ م  ؛ لأ نَ  اإ الكَفَاف 

النبَِم صلَى  فأ خبَرَ   ، قدَْر  الحاجَة  ، ويكونُ الاش ت غالُ به على  الطَاعة  القُوَةُ على  الر  زق  ما حَصَلتَْ به  نَ   اُلله عليه   الممودَ م 

، وهو الَذنبُْ الَذ  ك  الكُفر  والشر   ن  ا؛ لأ نهَ خَلصَ م  ا صَحيحر أَسْلَمَ اإسلامر الفَلَاحَ وفاز به، مَن  أ نهَ قدْ حاز  يغَف رُه  وسلَم  ي ل 

، والمرادُ به: الر    يادةٍ ول نقَْصٍ، وما يكَُفم عن الحاجات  ويدَْفعَُ الضَورات  والفَاقاَت  قَ الك فايةََ ب لا ز  زقُ الحلالُ؛ الله، ورُز 

 
 ( 165/ 10شَح البخاري لبن بطال )  550
 ( 1045( واللفظ له، ومسلم )1473أ خرجه البخاري ) 551
كمال المعلم للقاضِ عياض ) 552  ( 103/ 1(، الإفصاح لبن هبية ) 579/ 3اإ
َ اُلله عنه1035(، ومسلم ) 6441أ خرجه البخاري ) 553 زامٍ رَضِ   ( من حديث  حكيم  بن  ح 
 ( 64/ 4(، كشف المشكل لبن الجوزي )36/  6مطالع الأ نوار لبن قرقول ) 554
َ اُلله عنه. 1053( واللفظ له، ومسلم )1496أ خرجه البخاري ) 555  ( من حديث  أ بي سعيدٍ الخدُري   رَضِ 
 (. 411/ 27الاس تذكَر لبن عبد البر ) 556
 (. 1184/ 2أ علام الحديث للخطابي ) 557
 1054صحيح مسلم  558
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زقٍ حرامٍ، وقوَلُه:   أ تَاهُ )لأ نهَ ل فلَاحَ مع ر  نفْسُه ( وقنَعََهُ اُلله بما  ، فلم تطَمَحْ  الكَفاف  ن  نْدَهُ م  القَناعةََ بما ع  ، أ ي: رَزَقهَ اُلله 

 559. لطلبَ  ما زاد على ذلِ

لَى النبَِ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ فقََالَ: يَا رَسو  .7 ِ
ذَا  وَعَنْ سَهْل  بْن  سَعْد  رَضِ الله عنه قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ ا

ِ
عَمَلٍ ا لَ الله، مُرْن  ب 

: "ازْهَدْ فِ    ؟، فقََالَ لَهُ النبَِم صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ي  أَنَا عَم لْتُهُ أَحَبنََ  اُلله وَأَحَبنََ الن اس  يماَ فِ  أَيدْ  بمك  اُلله، وازْهَدْ ف  نيَْا يُُ  الدم

بمكَ الن اسُ     560". الن اس  يُُ 

ن أ قوال  السَلف  والعُلمَاء    -ج   : م 

نيا .1 قَ الدم ا بعَدَك شيئرا حتََّ أ فار  ، والذي بعَثك بالحق   ل أ رزَأُ أ حدر زامٍ رضِ  اُلله عنه: )يا رسولَ الله  (،  قال حكيُم بنُ ح 

ؤال  عنه والأ خذ   نهأ ي: ل أ نقُصُ بعَدَك مالَ أ حدٍ بالسم  .561م 

نيا، والرَغبة  فيما عندَ الله   .2 ، والزمهد  فِ الدم خوان ه: )أ مَا بعَدُ، فاإن   أ وصيك بتقوى الله  نكَ  كتَب أ بو الَدرداء  اإلى بعض  اإ ؛ فاإ

ذا فعلْتَ ذلِ أ حبكَ اُلله لرغبت ك فيما عندَه، وأ حبكَ الناَسُ لتََّك ك لهم دُنياه، والسَلامُ(    .562اإ

أ   .3 خليقٌ  منَ    تفَظْها  لَ  اإ نكَ  فاإ فاحفَظْها؛  بوَصيةٍَ  موصيك  ن    اإ بنََُ  يا  لبن ه:  فقال  الموتُ،  الأ نصار   ن  م  رجُلار  لَ  وحضَ 

يَاك  ا منك اليومَ؛ فافعَلْ، واإ ا خير ، وغدر ا منك أ مس  ن اس تطعْتَ أ ن تكونَ خير ن غيَي: اتقَ  اَلله عزَ وجلَ، واإ تفَظَها م 

يَاك وكَُُ شَءٍ  لَ أ غناك اُلله عنه عزَ وجلَ، واإ ن شَءٍ اإ نكَ ل تيأ سُ م  ؛ فاإ ، وعليك بالإياس  ٌ نهَ فقرٌ حاض  يعُتذَرُ   والطَمعَ؛ فاإ

ذا قُمْتَ اإلى صلات ك فصل   صلا ن بنََ أ دَمَ فاحَْد  اَلله أ لَ تكونهَ، فاإ ذا عثََ عاث رٌ م  ن خيٍ، واإ نهَ ل يعُتذَرُ م  ع ، منه؛ فاإ ةَ الموُد  

ا   .563وأ نكَ ترى أ نكَ ل تصُلّ   بعَدَها أ بدر

، ول يزالُ الناَسُ يكُر مونكَ ما لم تتَعاطَ ما فِ أ يديهم، فاإ  .4 ي عن الحسَن  البَصِي   قولُه: )ل تزالُ كريمرا على الناَس  ذا  رُو 

  .564فعلْتَ ذلِ اس تخَفموا بك، وكر هوا حديثكَ، وأ بغضَوك(

نهَ ل يعُتذَرُ م   .5 يَاك وما يعُتذَرُ منه؛ فاإ ن، واإ نهَ الغ  ؛ فاإ   .565ن خيٍ( وقال سعيدُ بنُ جُبَيٍ: )أ ظه ر  اليأ سَ ممَا فِ أ يدي الناَس 

ٍ الطَائي     .6 ، ثَُ قال: أ مَا سُعْتَ قولَ حاتَ  ز  يةَ بن  عَمارٍ، عن أ بي جَعفَرٍ قال: اليأ سُ عَما فِ أ يدي الناَس  ع   :عن مُعاو 

ذا ما عرَفْتَ اليأ سَ أ لفَيتهَ الغ ن  اإ

ذا عرَفتَْه النفَسُ والطَمَعُ الفَقرُ    .566اإ

ه، واس تَغن عن دُنيانا( .7 لم  دُكُ؟ قال: الحسَنُ، قال: بَم سادكُ؟ قال: احتَجْنا لع  : )مَن س ي     .567وقيل لبعض  أ هل  البَصِة 

8.  ) دَ فيما فِ أ يديهم، وبذَل لهم ما عندَه...، وَدَه الناَسُ وأ حبموه، وهذه أ وصافُ العُقَلاء  : )فَمن زَه   .568قال الكَِباذيم

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  559  شَوح الأ حاديث ، الحديثيةمَوْق 
هْد  باَ  560 تابُ الزم نيَْا  بُ سُنَنُ ابْن  مَاجَهُ ك  هْد  فِ  الدم عُ   4102الزم  922وَصَحَحَهُ الَألبْانم فِ  صَََ الجام 
 (. 1514/ 5الكاشف للطيبِ ) 561
 (. 198/ 13شعب الإيمان للبيهقي )  562
مام أ حْد، رواية عبد الله )ص:    563  (. 631)الزهد( للاإ
 (. 1511( رقم )216المصدر السابق )ص:  564
 ( 380/ 8الطبقات الكبي لبن سعد ) 565
 ( 144روضة العقلاء لبن حبان )ص:  566
 ( 481/  1فيض القدير للمناوي )  567
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: )سُعْتُ أ با نصٍَِ؛ ب شَر بنَ الحار ث  يقولُ: وقد قال له رجُلٌ: يا أ با نصٍَِ، ما أ شَدَ حُبَ النَ  .9 اس  لِ!  قال أ حَْدُ بنُ المغُل  س 

  .569فغلظُ عليه ذلِ، ثَُ قال: ولِ، عافاك اُلله! قال: وكيف؟ قال: دَعْ لهم ما فِ أ يديهم( 

ه، .10 ه، فكانوا ل يلتف تونَ اإلى دُنيا غيَ  هم عن دُنيا غيَ  لم  هٍ: )كَن العُلمَاءُ قبَلنَا قد اس تغنوَا بع  وكَن أ هلُ    قال وَهبُ بنُ مُنب  

دُن  ع لمَهم رغبةر فِ  نيا  اليومَ فينا يبذُلونَ لأ هل  الدم لم   الع  أ هلُ  هم، فأ صبَح  ع لم  نيا يبذُلونَ لهم دُنياه رَغبةر فِ  ياه، وأ صبَح الدم

هم عندَه(  ع  ن سوء  مَوض  هم ل ما رأَوا م  دوا فِ ع لم  نيا قد زَه    .570أ هلُ الدم

عَما  .11 والتجَاوُزُ   ، الناَس  أ يدي  عَما فِ  فةَُ  الع   : خَصلتان  فيه  تكونَ  حتََّ  الرَجلُ  ينبُلُ  )ل   : السَختيانم موبُ  أ ي يكونُ   قال 

، والتغَافلُُ    -أ و ل يسودُ العبدُ -. وفِ لفظٍ: )ل يس توي العبدُ  571منَّم( : اليأ سُ ممَا فِ أ يدي الناَس  حتََّ يكونَ فيه خَصلتان 

  .572عَما يكونُ منَّم( 

ه، والمسُ تكثَ   لقليل  ما فِ يد  غيَ ه، .12 بْتُ للحريص  المسُ تق ل   لكثي  ما فِ يد  : )سُعْتُ أ عرابي ا يقولُ: عج  حتََّ   قال الأ صَِعيم

ا اإلى مَن   رر ، ناظ  ا نفَسَه للممات  ومالَه لل فات  حار  مُعر  ضر زَ البَراري ولجَُجَ الب  ، فرك ب مفاو  ، طلب الفَضلَ بذَهاب  الأ صل  سَلم 

م(  ٍ بمنَ عدَ    .573غيََ مُعتبر 

13.  ) ن سِاء  النفَس  بالبَذل  : )سِاءُ النفَس  عَما فِ أ يدي الناَس  أ فضَلُ م    .574قال ابنُ المبُارَك 

فأ نت   .14 شئتَْ  عَمن  واس تَغن   حقيُه،  فأ نت  شئتَْ  مَن  وسلْ  أ ميُه،  فأ نت  شئتَْ  مَن  لْ  )ص   : الحكَُماء  بعضُ  وقال 

  .575نظَيُه( 

م(  .15 ن الناَس  ترَكُ مسأ لتَ  بكُ م  ن الله  مسأ لتُه، وتقرم بكُ م  : )تقرم ن الحكَُماء  وقال رجُلٌ م 
576.  

صالٍ  .16  :كَن يقُالُ: )أ فضَلُ الناَس  مَن كَن فيه خُسُ خ 

 .أ وَلهُا: أ ن يكونَ على عبادة  رب  ه مُقب لار 

ا رر  .والثاَن: أ ن يكونَ نفَعُه للخَلق  ظاه 

نينَ  ه أ م  ه  ن شَََ  .والثاَلثُ: أ ن يكونَ الناَسُ م 

ا  .والرَابعُ: أ ن يكونَ عَما فِ أ يدي الناَس  أ يسر

ا د    .577(والخامسُ: أ ن يكونَ للموت  مُس تع 

ا مُتله  فرا اإلى ما فِ أ يدي النَ  .17 ( قال ابنُ عُثيَميَن: )مَن لم يس تَغن  عَما فِ أ يدي الناَس  لم يغُن ه اُلله عنَّم، يبقى دائ مر   .578اس 

 
 ( 61بِر الفوائد )ص:   568
 ( 199/ 10تاري دمشق لبن عساكر ) 569
 ( 29/  4الحلية لأ بي نعيم الأ صبِان )  570
 ( 58( رقم )68(، التوبيخ والتنبيه لأ بي الش يخ الأ صبِان )ص: 167روضة العقلاء لبن حبان )ص:  571
 ( 5/ 3حلية الأ ولياء لأ بي نعيم )  572
 ( 133/ 3التذكرة الحمدونية لبن حْدون )  573
 ( 115( رقم )82المروءة لبن المرزبان )ص:    574
 ( 448سُنن الصالحين وسَنن العابدين لأ بي الوليد الباجي )ص:   575
 ( 450المصدر السابق )ص:    576
 ( 44تنبيه الغافلين للسمرقندي )ص:  577
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 : فوائ دُ الزمهد  المطلب الرابع

للناَس   .1 محبوبةٌ  نيا  الدم نَ  فاإ ؛  الناَس  لمبةَ   )رأَيتُ    ، سَببٌ  قال:   ، الأ صَِعي   عن  ياشَم  الر   ضونهَ، حك  يبُغ  عليها  هم  ُ يزُاحْ  فَمن 

ك فلْ الحجَُ  لم  مْتُ، وأ نت أ قدَمْتنََ، عصَيتُك بع  لهيي أ نت جئْتَ بي، وعليك قد  ةُ  أ عرابي ا مُتعل  قرا بأ س تار  الكَعبة  وهو يقولُ: اإ

، فدنوَتُ منه، وقلْتُ: يا أ عر  لَ عفَوتَ عنَ   ك فالم نةَُ علَّ، فبوُجوب  حُجَت ك وانق طاع  حُجَتِ اإ لم  ، متَّ  علَّ، وأ طعْتُك بِ  ابيم

ذا لم يسألَهْم، ثَُ ولَى وهو يقولُ  ؟ قال: اإ ن الناَس  ذا سأ له، قلتُْ: وم  ؟ قال: اإ  :يكونُ العبدُ أ قرَبَ ما يكونُ اإلى الله 

ن تركْتَ سُؤالَه   اُلله يغضَبُ اإ

  .579( وبنَُم أ دَمَ حيَن يسُألَُ يغضَبُ 

   .راحةُ القلب  والبَدن   .2

رص   .3 هٍ كَن كَلذي يأ كُُُ ول  "، قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  التخَلّ   عن داء  الح  ومَن أ عطَيتُه عن مسأ لٍَ وشَََ

  .580" يش بَعُ 

 .حُصولُ البَركة   .4

العُمُر   .5 ، ولو اغت نامُ  أ جَلُ  قبَلَ  أ تعجَلَُ  : فشَءٌ منَّا هو لِ فلن  نيا ش يئيَن  بنُ دينارٍ: )وجدْتُ الدم أ بو حاز مٍ؛ سَلمَةُ  ، قال 

، وشَءٌ منَّا هو لغَيي، فذلِ ما لم أ نلَُْ فيما مضى، ول أ رجوه فيما بق ي، يمنَعُ الذي لِ م   ن  طلبَْتُه بقوَة  السَموات  والأ رض 

؛ ففي أ ي   هذَين  أُفنَ عُمري؟!(   .581غيَي، كما يمنعَُ الذي لغَيي منَ  

والأ من   .6 العَدل   وحُصولُ  لم   الظم باب   ه  سَدم  أ خذ  اإلى  الشَهوانيةَُ  القوَةُ  فتدعوه  غيَ ه،  يد   فِ  ما  اإلى  يتطلعَُ  قد  المرءَ  نَ  فاإ ؛ 

ا قهَرر
582. 

ؤال   .7 السم ذُل    المسأ لَ  وتَنمبُ  ( الاس ت عفافُ عن  الناَس  أ يدي  عَما فِ  اس ت غناؤُه  ن   المؤُم  زم  )ع   : البَصِيم الحسَنُ  قال  ، 583؛ 

ع ذلَ وانَطَت من لتُه عندَ الحق   والخلَق   لَ على بذَْر  طَمَعٍ، وأ نت حُر  ممَا أ نت عنه  584ومَن طم  ، وما بسَقَت أ غصانُ ذُل ٍ اإ

عٌ    .585أ يسٌ، وعبدٌ ل ما أ نت له طام 

السَخَط   .8 ط قضاءَ رب  ه عزَ   ؛ الر  ضا بقضاء  الله  وعدَمُ  غيَ ه سَِ  يد   ف على ما فِ  هٍ: )ومَن أَس  مُنب   بنُ  وجلَ(،    قال وَهبُ 

 .586( وقيل: )مَن رَضِ  بر زق  الله  لم يُزَنْ على ما فِ يد  غيَ ه

ح    .9 ن داء  الشم بَ أ ن يكونَ له ما النجَاةُ م  : أ ن يُُ  حم ، قال طاوسُ بنُ كَيسانَ: )البُخلُ: أ ن يبخَلَ الرَجلُ بما فِ يدََيه، والشم

  .587فِ أ يدي الناَس  بالحرام ، ل يقنعَُ( 

 
 ( 108/ 3فتح ذي الجلال والإكرام ) 578
 ( 44، 43/  2الدر الفريد للمس تعصمي )  579
َ اُلله عنَّما1037أ خرجه مسلم ) 580  ( من حديث  معاويةَ بن  أ بي سفيانَ رَضِ 
 ( 49القناعة لبن أ بي الدنيا )ص:  581
 ( 383/ 6منَّاج الس نة لبن تيمية ) 582
 ( 36/ 2التَجد وقيام الليل لبن أ بي الدنيا ) 583
 ( 77/ 2التيسي للمناوي ) 584
 ( 28الحكُ لبن عطاء الله )ص:   585
 ( 408بس تان العارفين لأ بي الليث السمرقندي )ص:  586
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لم  فِ القلب   .10 ، وتطََلمب  الحاجات  اإلى   ؛ ثباتُ الع  ه  النفَس  نَ ذَهابهَ بالطَمع  وشَََ  .588الناَس  فاإ

ين  وصيانةُ الإيمان   .11 هٍ: )ومَن تضَعضَعَ سلامةُ الد   ؛ قال وَهبُ بنُ مُنب  
 .590( لغنََ ٍ ذهَب ثلُثُا دين ه 589

مأ نينةُ وراحةُ البال  وسلامةُ الصَدر   .12  .الطم

ن الوُقوع  فِ المحُرَمات   .13  .التوَق   م 

رُ وصُوَرُ الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الخامس   : مظاه 

ا شيئرا، ول أ رُدم ما رزَقنَ اُلله(  .1  .591عدَمُ سُؤال  الناَس  ما عندَه، أ و التعَريض  بذلِ؛ قال ابنُ عُمرَ: )ل أ سأ لُ أ حدر

 .التعَفمفُ عن أ كُ  أ موال  الناَس  بأ ي   حيلٍَ  .2

ه .3 ن عَمَل  يد   .أ كُُ الإنسان  م 

 .رَفضُ جوائ ز  الملُوك   .4

نيا .5 لات  أ هل  الدم  .ردم ص 

نيا .6  .عدَمُ الالت فات  اإلى زُخرُف  الدم

 .ترَكُ الحسَد   .7

ن مالٍ  .8  .عدَمُ تمنَ   ما عندَ غيَ ه م 

 : موان عُ الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب السادس 

ن المال   .1 هُ وطَلبُ الاس ت كثار  م  يادة  لم يس تَغن  بما معَه(الشَرَ : )مَن كَن طال برا للز   ؛ قال النوََويم
592.  

عليه وسلَم:  ترَكُ الاكت ساب   .2 بَ على  "؛ قال رسولُ الله  صلَى اُلله  فيحتط  حَبلَُ،  أ حدُكُ  يأ خُذَ  لأ نْ  ه،  بيَد  نفَس  والذي 

ن أ ن يأ تَ رجُلار فيسأ لَه؛ أ عطاه أ و منعَه   .593" ظَهر ه خَيٌ له م 

، وهذا الحديثُ أ صلٌ فِ اكت ساب   594"الخيَلُ لثلاثةٍ...، ورجُلٌ ربطَها تغن  يرا وتعفمفرا"وقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  

، يتعففَُ به عَما فِ أ يدي الناَس     .595المال 

رة   .3  :، قيلن س يانُ الأ خ 

كرَ الموت  يسُلّ   ولول أ نَ ذ 

 
 ( 6/ 4(، حلية الأ ولياء لأ بي نعيم )21/ 7جامع البيان للطبري ) 587
 ( 75القناعة لبن أ بي الدنيا )ص:  588
 ( 88/ 3أ ي: خَضَع وذَلَ. ينُظر: )النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر( لبن الأ ثي ) 589
 ( 9570( رقم ) 373/  12شعب الإيمان للبيهقي ) 590
591  ( الكبرى(  )الطبقات  فِ  سعد  ابن  )5089أ خرجه  والتعفف(  )القناعة  فِ  الدنيا  أ بي  وابن   ،)11( دمشق(  )تاري  عساكر فِ  وابن  س نادَه شعيب  31/152(،  اإ صَحح   )

 ( 2/220الأ رناؤوط فِ تَريج )سي أ علام النبلاء( )
   (140 /7)شَح النووي على مسلم 592
َ اُلله عنه1042( واللفظ له، ومسلم )1470أ خرجه البخاري )  593  . ( من حديث  أ بي هُريرةَ رَضِ 
َ اُلله عنه. والحديث أ خرجه مسلم )4962أ خرجه البخاري ) 594  . ( دونَ هذا اللفظ 987( من حديث أ بي هريرة رَضِ 
 ( 578/  2)تفسي الموطأ ( للقنازعي )  595
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فْتُ  ا أ س  تِ  نيا ولَذَ  عن الدم

ن نزُول  الموت  أ ن     وأ عظَمُ م 

  596أُدانُ بما كسَبْتُ وما اكتسَبتُْ 

 .، فيتشوَفُ اإلى ما فِ يد  غيَ هعدَمُ الر  ضا والقَناعة   .4

ا، وأ عطى هذا، ومنعَ ذاك؛ قال تعالى: أَهُْ الغفَلَُ عن أ نَ اَلله تعالى هو الذي قسَم الأ رزاقَ  .5 ، فجعَل هذا غني ا، وهذا فقير

فوَْقَ  بعَْضَهمُْ  وَرَفعَْنَا  نيَْا  الدم الحَْيَاة   تََمُْ فِ   يش َ مَع  بيَنََّْمُْ  قسََمْنَا  نُ  نََْ رَب  كَ  رَحَْْتَ  مُونَ  ا يقَْس  بعَْضر بعَْضُهمُْ  ذَ  ل يَتخَ  دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ   

مَعُونَ ]الزخرف:  مَا يََْ يا  وَرَحَْْتُ رَب  كَ خَيٌْ م  ر   .[32سُِْ

 :وقد قيل

ى  ا وقرُر ُ دُورر لٍ يملْ   كُ جاه 

 597وعال مٍ يسكُنُ بيَترا بالك رَى

بحانهَ عْنا قوَلَه س ُ  لماَ سُ 

 598الم را نَن قسََمْنا بيَنََّم زالَ 

 .، والميلُ معَ الهوىالوُقوعُ فِ أَسْ  الشَهوَات   .6

راءُ ن عمة  الله   .7 نيا وازد  وْ حَظ ٍ  }؛ قال تعالى:  التعَلمقُ بالدم نهَُ لَذُ
ِ
ثلَْ مَا أُوت  قاَرُونُ ا نيَْا يَا ليَْتَ لنَاَ م  ينَ يرُ يدُونَ الحَْيَاةَ الدم قاَلَ الَذ 

يمٍ  وسلَم:  79]القصص:    {عَظ  عليه  اُلله  وقال رسولُ الله  صلَى   ،]" ، والخلَق  المال   عليه فِ  ل  فضُ   مَن  اإلى  أ حدُكُ  نظَر  ذا  اإ

  .599"فلينظُرْ اإلى مَن هو أ سفَلَ منه

 : الوسائ لُ المعُينةُ على الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب السابع 

القناعة   .1 على  النفَس   وسلَم:  تعويدُ  عليه  اُلله  رسولُ الله  صلَى  قال  بما  " ؛  اُلله  وقنعَه  كَفافرا،  ق  ورُز  أ سلَم،  مَن  أ فلحَ  قد 

  .600" أ تاه

:  الاقت داءُ بالنبَِ   عليه الصَلاةُ والسَلامُ  .2 ا الناَسُ، كَن نبيمكُ صلَى اُلله عليه وسلَم أ زهَدَ الناَس   "؛ قال عَمرُو بنُ العاص  أ يهم

نيا، وأ صبحْتُُ أ رغبََ الناَس  فيها  .601" فِ الدم

 
 ( 133/ 5)القناعة( لبن أ بي الدنيا )  596
 ( 532/ 2أ ي: بالأ جرة. ينُظر: ))المصباح المني(( للفيوم ) 597
 . الجواهر الحسان للثعالبِ. والمراء: الجدال. ينُظر: تاج العروس للزبيدي  598
َ اُلله عنه2963(، ومسلم ) 6490أ خرجه البخاري ) 599  . ( من حديث  أ بي هريرةَ رَضِ 
َ اُلله عنَّما. 1054أ خرجه مسلم ) 600  ( من حديث عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 
(، والأ لبان فِ )صحيح الموارد(  1235/ 2(. صَححه ابنُ حبان، وابن عساكر فِ )معجم الش يوخ( )7927( واللفظ له، والحاكُ )6379(، وابن حبان )17815أ خرجه أ حْد )  601

 ( 1014(، والوادعي فِ )الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين( )1795)
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يَ  السَلف  الصَال ح   .3 دمانُ النظَر  فِ س  ،  اإ ن الزمهري   ا الَدراهُ أ هوَنُ عليه م  ن  ؛ قال عَمرُو بنُ دينارٍ: )ما رأَيتُ أ حدر   كَنتاإ

 )! لَ  البَعْر  ُ عندَه بمن    .602الَدراه 

لم   .4 لُم وس يلٌَ اإلى كُُ   فضَيلٍَ( طَلبُ الع  : )الع    .603؛ قال رَبيعةُ بنُ أ بي عبد  الرَحْن 

ه  والطَمع   .5  .ترَكُ مُجالسَة  أ هل  الشَرَ

ن الشََء  اس تغن عنهاليأ سُ مماَ فِ أ يدي الناَس   .6 ذا أ ي س م    .604؛ لأ نَ الإنسانَ اإ

ن ن عمت ه عليه فيما أ عطاه منَّا  .7 نيا أ عظَمُ م  ن الدم   .605أ ن يعلَمَ أ نَ ن عمةَ الله  عليه فيما زوى عنه م 

؛  .8 بما عندَ الله  والث  قةُ  رهٌَ ول رغيفٌ، وكَ نمَا   الر  ضا بالمقسوم   د  دينارٌ ول  حُ وما عندي  ن   لُأصب  )اإ  : بنُ حي ٍ الحسَنُ  قال 

نيا بَِذافي ها(    .606حيَّت لِ الدم

، و وفَ ع شرينَ س نةر رهٍَ، ولبسْتُ الصم ن ثلاث مائة  أ لف  د  ا، فرزَقنَ اُلله التوَبةَ، وخرجْتُ م  رر ل وعن شَقيقٍ قال: كنْتُ شاع 

، الشَأ نُ أ   وف  ، ولبُس  الصم ن تعر فَ  أ دري أ ن   مُراءٍ حتََّ لقيتُ عبدَ العزيز  بنَ أ بي رُوادٍ، فقال: )ليس الشَأ نُ فِ أ كُ  الشَعي 

 ) ، وأ ن تكونَ بما فِ يد  الله  أ وثقََ منك بما فِ أ يدي الناَس    .607اَلله بقلب ك، ول تشُر كَ به شيئرا، وأ ن ترضى عن الله 

ن الله   .9 زق  م  زقرا يزيدُنا  طَلبُ الر   ، وكَن بكَرُ بنُ عبد  الله  يقولُ فِ دُعائ ه: )اللهَمَ ارزُقْنا ر  ، فلا يبقى له حاجةٌ اإلى الخلَق 

نر وتعفمفرا(  واك غ    .608بك عَمن س 

النفَس   .10 ن  غ  الله   يدعو:  سُؤالُ  والسَلامُ  الصَلاةُ  عليه  النبَِم  كَن  والعَفافَ  "؛  والتمقى،  الهُدى  أ سأ لُِ  ن    اإ اللهَمَ 

ن ( 609"والغ  ، والاس ت غناءُ عَما فِ أ يدي الناَس  ن النفَس  ن: هو غ  ياضٌ: )والغ    .610، قال القاضِ ع 

ل  زائ لٌ  .11 نيا ظ  ،    ع لُم العبد  أ نَ الدم ار  بِا، وسَُاها مَتاعَ الغُرور  نيَْا }وخَيالٌ زائ رٌ، نهيى اُلله عن الاغتَّ  اعلْمَُوا أَنمََا الحَْيَاةُ الدم

الكُْفَ  أَعْجَبَ  كَمثَلَ  غيَْثٍ  وَالْأَوْلَد   الْأَمْوَال   وَتكََاثرٌُ فِ   بيَْنكَُُْ  وَتفََاخُرٌ  ينْةٌَ  وَز  وَلهَوٌْ  بٌ  يكَُونُ  لعَ  ثَُ  ا  مُصْفَر  اهُ  فتََََّ يجُ  يَه  ثَُ  نبََاتهُُ  ارَ 

لَ مَتَاعُ الْ 
ِ
نيَْا ا ضْوَانٌ وَمَا الحَْيَاةُ الدم نَ الَلَّ  وَر  يدٌ وَمَغْف رَةٌ م  رَة  عذََابٌ شَد  ا وَفِ  الْأ خ   .[20]الحديد:  {غُرُور  حُطَامر

، وشََف  ما فيها .12 رة  لَ "، ودَوام  نعَيم ها؛ قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  النظَرُ فِ الأ خ  رة  اإ نيا فِ الأ خ  والله  ما الدم

عُ؟  صبَعَه هذه فِ اليم  ، فلينظُرْ بم ترج  ثلُ ما يَعَلُ أ حدُكُ اإ   .611"م 

رصَه ل يَل بُ له ما لم يقُضَ له ممَا فِ أ يدي الناَس  معرفتُه أ نَ زُهدَه ل يمنعَُه شيئرا كُت ب له .13     .612، وأ نَ ح 

ن مُشارَكة  الفُسَاق   .14 ن عَينيَه الأ نفَةُ م  قوط  م  ن المنَقصَة  عندَ الله  تعالى، والسم   .613، وم 

 
   (336 /55)تاري دمشق لبن عساكر 602
 ( 90/ 6سي أ علام النبلاء للذهبِ ) 603
 ( 892/ 2جامع العلوم والحكُ لبن رجب الحنبلّ )  604
 ( 35409( )209/ 7المصنف لبن أ بي شيبة ) 605
 ( 53القناعة لبن أ بي الدنيا )ص:  606
 ( 314/ 9(، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )60، 59/ 8حلية الأ ولياء لأ بي نعيم ) 607
 ( 51القناعة لبن أ بي الدنيا )ص:  608
َ اُلله عنه2721أ خرجه مسلم ) 609  ( من حديث  عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ 
كمال المعلم )  610  ( 224/ 8اإ
َ اُلله عنه2858أ خرجه مسلم ) 611 د  بن  شَدَادٍ رَضِ   . ( من حديث  المس تور 
 ( 253طريق الهجرتين لبن القيم )ص:  612
 ( 19/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 613
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يال  وتعاهُدُ الأ هل  بالبر    والمعروف   .15 موبُ يقولُ لأ صحاب ه: )تعاهَدوا أ ولدَكُ وأ هليكُ  التََّبيةُ الحسَ نةُ والنفََقةُ على الع  ، وكَن أ ي

 ) ه اإلى ما فِ أ يدي الناَس  ، ول تدََعوه يطمَحوا بأ بصار    .614بالبر    والمعروف 

ن الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب الثامن  جُ م   : نماذ 

ياء     -أ    هد  فيما فِ أ يدي الناَس  عندَ الأ نب  ن الزم جُ م   :والمرُسَلينَ نماذ 

عايت كُ اإلى توحيد   29]هود:    {وَيَا قوَْم  لَ أَسْألَُكُُْ }قال نوحٌ عليه الصَلاةُ والسَلامُ:   .1 [، أ ي: ل أ سأ لُكُ )على نصيحتِ لكُ ود 

ن أ عراض    علّ ذلِ طَلبَُ عَرَضٍ م  أ نَ ف  ا على ذلِ، فتتََ مون فِ نصَيحتِ، وتظُنمونَ  أ جرر بادة  له مَالر  الع  خلاص   ، واإ الله 

لَ   ليه اإ عايت كُ اإلى ما أ دعوكُ اإ لَ علََى الَلَّ  )يقولُ: ما ثوابُ نصيحتِ لكُ ود 
ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
نيا، ا نهَ هو الذي يَُازينَ  الله  على  الدم ؛ فاإ

  .615( ويثُيبُنَ عليه 

ه:   .2 ينَ }وقال هودٌ عليه الصَلاةُ والسَلامُ لقوم  لَ علََى رَب   العَْالمَ 
ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
نْ أَجْرٍ ا [، 127]الشعراء:    {وَمَا أَسْألَُكُُْ علَيَْه  م 

يَن أ ي: ما   لَ علََى رَب   العَْالمَ 
ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
ن الله    ثوَابي أ رجو  أ ي: وما أ طلبُُ منكُ على نصُحي لكُ أ يَ ثوابٍ وجزاءٍ، ا لَ م  اإ

، المالِ   المدُب  ر  لجميع  العالمَيَن دونَ غيَ ه  ق  الخال ق  الرَاز 
616.  

ه، وأ عيدَ ذلِ فِ   .3 يل  هودٍ عليه الصَلاةُ والسَلامُ لقوم  ثلَ ق  وكذلِ قال صال حٌ ولوطٌ وشُعَيبٌ عليهم الصَلاةُ والسَلامُ م 

ن أ خذ  الأ جر  على   دٍ، والفائ دةُ منه بيَانُ أ نَهم كَنوا مُتفَ قيَن على الامت ناع  م  عراء  بلفَظٍ واح  ،   وتبليغ  الَدعوى  سورة  الشم الر  سالَ 

  .617وأ نَهم كَنوا فِ رغبةٍ تامَةٍ عَما فِ أ يدي الناَس  

نيا( 20]الفرقان:    {وَيمَْشُونَ فِ  الْأَسْوَاق  }وكَنوا يُتَّ فونَ   .4 عونَ المعاشَ فِ الدم ، وقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه 618[ )يتبَ 

ه "وسلَم:  ن عَمَل  يدَ  لَ م  نَ داودَ النبََِ عليه السَلامُ كَن ل يأ كُُُ اإ   .619" اإ

ن زُهد  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ   -ب  جُ م    : نماذ 

، مُكتف يرا بالبلاغ ؛ قال صلَى اُلله عليه وسلَم:   اللهَمَ ارزُقْ "كَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ زهَدَ الناَس  فيما عندَ الناَس 

رةَ عليها620" أ لَ مُحمَدٍ قوُتار  ، فأ بَّ أ ن يقبلَهَا، واختار الأ خ  زائ ن  الأ رض   :، وقد أ تاه اُلله مفاتيحَ خ 

ثلاثةٍ، فقلْتُ:    621رفعْتُ بصَِي فِ بيَت ه صلَى اُلله عليه وسلَم، فوالله  ما رأَيتُ فيه شيئرا يرُدم البَصَِ غيََ أَهَبَةٍ "قال عُمرُ:   .1

نيا وهُ ل يعبُدونَ اَلله، وكَن مُتكَ   ع عليهم، وأُعطوا الدم ومَ وُس   نَ فار سَ والرم عْ على أ مَت ك؛ فاإ ئرا فقال: أ وفِ شك ٍ  ادعُ اَلله فليُوس  

نيا  باتُِم فِ الحياة  الدم لتَ لهم طي   ؟! أ ولئك قومٌ عُج     .622" أ نت يا بنَ الخطَاب 

 
 ( 580/ 1محاضات الأ دباء للراغب ) 614
 ( 385، 384/  12جامع البيان لبن جرير الطبري ) 615
 ( 21/228الدرر السَنية ) -التفسي المرر  616
 ( 119،  118/ 17التفسي البس يط للواحدي ) 617
 ( 69/ 19الكشف والبيان للثعلبِ ) 618
َ اُلله عنه2073أ خرجه البخاري ) 619  . ( من حديث  أ بي هُريرةَ رَضِ 
َ اُلله عنه1055( واللفظ له، ومسلم )6460أ خرجه البخاري ) 620  . ( من حديث  أ بي هُريرةَ رَضِ 
ه ولم يكَْلُْ. ينُظر: ))فتح الباري(( لبن حجر ) 621 لٌد شَُ ع فِ دَبغ   ( 288/  9ج 
 ( 1479( واللفظ له، ومسلم )2468أ خرجه مطولر البخاري ) 622
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لَ  "قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   .2 ثلَ أُحُدٍ هذا ذَهبرا تمضِ علَّ ثَلثةٌ وعندي منه دينارٌ اإ ن أ نَ عندي م  ما يسُم

ن خَلف ه  ، وم  ماله  باد  الله  هكذا وهكذا وهكذا، عن يمَين ه، وعن ش  لَ أ ن أ قولَ به فِ ع  ، ثَُ مشى، 623شيئرا أ رصُدُه لَدينٍ، اإ

لَ مَن قال هكذا وهكذا وهكذا   ، اإ مونَ يومَ الق يامة  نَ الأ كثََينَ ه الأ قلَ ن خَلف ه    -فقال: اإ ، وم  ماله  وقليلٌ    -عن يمَين ه، وعن ش 

  .624" ما هُ!

دٍ "قالت عائ شةُ رضِ  اُلله عنَّا:   .3 ن شَءٍ يأ كَُُه ذو كَب  َ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وما فِ بيتِ م  لَ شَطرُ   625توُفِ   اإ

 َ تُه ففَنَ  ْ ٍ لِ! فأ كَْتُ منه حتََّ طال علَّ، فك    .626"شعيٍ فِ رَف 

ن أَدَمٍ "قالت عائ شةُ رضِ  اُلله عنَّا:  .4 راشُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم م  ن ليفٍ 627كَن ف    .628" ، وحَشوُه م 

ا مُرققَرا"عن أ نسٍ رضِ  اُلله عنه، قال:   .5 وانٍ حتََّ مات، وما أ كُ خُبر لم يأ كُُ  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم على خ 
حتََّ    629

 .630"مات

نْ كناَ "عن عائ شةَ قالت:   .6 لَ التمَرُ والماءُ  -أ لَ مُحمَدٍ صلَى اُلله عليه وسلمَ -اإ ن هو اإ دُ بنارٍ، اإ ا ما نس توق    .631" لنمكُثُ شَهرر

ثَُم، وقد  "عن أ نسٍ رضِ  اُلله عنه، قال:   .7 ا معَ أ صحاب ه يُُد   ا، فوجَدْتهُ جال سر جئتُْ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يومر

صابةٍ  ن الجوع ! 632عصَب بطَنهَ بع    .633" ، فقلْتُ لبعض  أ صحاب ه: لَم عصَب رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بطَنهَ؟ فقالوا: م 

نيَن رضِ  اُلله عنَّا، قالت:   .8 أ م   المؤُم  قال لِ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ذاتَ يومٍ: يا عائ شةُ، هل  " وعن عائ شةَ 

 ٌ ، ما عندَنا شَءٌ، قال: فاإن   صائِ    .634" عندَكُ شَءٌ؟ قالت: فقلْتُ: يا رسولَ الله 

هد  عندَ الصَحابة  رضِ  اُلله عنَّم   -ج   ن الزم جُ م    نماذ 

ن صُور  زُهد  الصَحابة  رضِ  اُلله عنَّم فيما فِ أ يدي الناَس    :م 

م عبدُ الرَحْن  بنُ عَوفٍ المدينةَ، فأ خى النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بيَنهَ وبيََن سَعد   "، قال:  عن أ نسٍ رضِ  اُلله عنه .1 قد 

دُلنََ    ، أ هلْ  ومالِ  : بارَك اُلله لِ فِ  الرَحْن  عبدُ  فقال  ومالَه،  أ هلَُ  فَه  ينُاص  أ ن  عليه  فعرَض   ، الأ نصاري   الرَبيع   على  بن  

ن صُفرةٍ، فقال ا طٍ وسَُنٍ، فرأ ه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بعَدَ أ يَامٍ وعليه وَضٌَ م  ن أَق  ، فرب ح شيئرا م  وق  لنبَِم صلَى اُلله  السم

 
لَ مَن حرَك وأَعملَ يدَه فِ صف  ماله  فِ الخيات  من جانب  يمين ه ويسار ه، وخَلفَه وقُدَامَه؛ يعنَ: يعطي مَن سأ لَه  623 ومَن رأ ى من المتاجين. والعَرَبُ تَعَلُ القولَ عبارةر  أ ي: اإ

. ينُظر: ))الكاشف ع  ثلَ هذه الإشارة  ه اإشارةر م  ، وتطُل قُه على غي  الكِم ، وقوَلُه: قال هكذا، أ ي: أ شار بيد  (، ))المفاتيح  1527/  5ن حقائق السنن(( للطيبِ ) عن جميع  الأ فعال 

 ( 526/ 2فِ شَح المصابيح(( للمظهري )
َ اُلله عنه94( واللفظ له، ومسلم )6444أ خرجه البخاري ) 624 ٍ رَضِ   .( من حديث  أ بي ذر 
دٍ( أ ي: حيوانٌ، أ ي: ما معنا طعامٌ، سواءٌ كَن ما يأ كُُُ الَدوابم أ و الإنسانُ. ينُظر: ))الكاشف عن حقائق السنن(( للطيبِ 625  ( 3317/  10 ))ذو كَب 
 ( 2973( واللفظ له، ومسلم )3097أ خرجه البخاري )  626
رشاد الساري(( للقسطلان ) 627 لٌد مدبوغٌ. ينُظر: ))اإ  ( 273/ 4أ ي: ج 
 ( 2082( واللفظ له، ومسلم )6456أ خرجه البخاري )  628
بةُ التِ  يرَُققَُ بِا. ينُظر: ))كشف المشكل(( لبن الج 629 : وهِ الخش َ  ( 282/ 3وزي )الخبُُ المرَُققَُ: الخفيفُ، وكَ نهَ مَأ خوذٌ من الم رْقاق 
 ( 6450أ خرجه البخاري ) 630
 . ( واللفظ له 2972(، ومسلم ) 6458أ خرجه البخاري ) 631
. ينُظر: لمعات التنقيح للدهلوي ) 632 صابةُ: التِ يرُبطَُ بِا الرَأ سُ ويشَُدم  ( 453/  6عَصَب بطَنهَ، أ ي: شدَه لتسكُنَ حرارةُ الجوع ، والع 
 ( 2040أ خرجه مسلم )  633
 ( 1154أ خرجه مسلم )  634
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، قال: فما سُقْتَ فيها؟ فقال: وَزنَ  ن الأ نصار  ، تزوَجْتُ امرأ ةر م  ؟! قال: يا رسولَ الله  ن عليه وسلَم مَهيَْمْ يا عبدَ الرَحْن   نوَاةٍ م 

  .635" ذَهبٍ، فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: أ ول مْ ولو بشاةٍ 

ه عن شَءٍ يس تلز مُ الحياءُ والمرُوءةُ اجتنابهَ ولو كَن مُحت) الرَحْن  بن  عَوفٍ فِ تنمه  لعبد   مَنقَبةٌ...  ا  أ يضر ا  وفِ الحديث   اجر

ليه  ...اإ

، وكراهةُ قبَول  ما يتُوقعَُ منه الذم  ثلُ  ن ذلِ ما يليقُ بمرُوءة  م  ب  وأ نْ ل نقَصَ على مَن يتعاطى م  ن وفيه اس ت حبابُ التكَسم لم م 

ن العَيش  بالهبة  ونََو ها رفةٍ أَولى لنَاهة  الأ خلاق  م  ن عَمل  المرء  بت جارةٍ أ و ح   .636( هبةٍ وغيَ ها، وأ نَ العيشَ م 

ر  بن  سَعدٍ قال .2 ن شَ   هذا ":  عن عام  ، فجاءه ابنهُ عُمرُ، فلمَا رأ ه سَعدٌ قال: أ عوذُ بالله  م  بلُ  كَن سَعدُ بنُ أ بي وقاَصٍ فِ اإ

ف سَعدٌ فِ صَدر ه،  بيَنََّم؟ فضَب  الملَُْ  يتنازَعونَ  الناَسَ  بلْ  وغنَم ك، وتركْتَ  اإ أ نزََلتَْ فِ  فقال له:  فنَل،   ، قال:  الرَاك ب 

الخفَيَ  الغنَََ  التقَيَ  العبدَ  بم  يُُ  نَ اَلله  اإ يقولُ:  عليه وسلَم  ،    ،  637" اسكُتْ! سُعْتُ رسولَ الله  صلَى اُلله  القلب  أ ي: غنَم 

ا بالله  تعالى ، ويؤُث رُ العُزلََ اس ت ئناسر   .638مُس تغنٍ بالله  عن الخلَق 

، وقال: خرَج رسولُ الله   639أ نهَ مرَ بقومٍ بيََن أ يديهم شاةٌ مَصليةٌَ "  عن أ بي هُرَيرةَ رضِ  اُلله عنه:  .3 ، فدعوه، فأ بَّ أ ن يأ كَُُ

 ! ن خُب  الشَعي  نيا ولم يش بَعْ م  ن الدم   .640"صلَى اُلله عليه وسلَم م 

ر  نيا، ورَغبتََم فِ الأ خ  ، قالوا: ما  قال ابنُ القيم   : )لماَ رأ ى نصَارى الشَام  الصَحابةَ، وشاهَدوا هَديَهم وسيتَِم وزُهدَه فِ الدم ة 

ن هؤلء!(  بوا المس يحَ بأ فضَلَ م    .641الذين صَح 

4.  ، زق  ، ول يكونوا    كما كَن الصَحابةُ يسَعَونَ فِ طَلب  الر   ن عَمل  أ يديهم؛ ليسَ تَغنوا بذلِ عَما فِ أ يدي الناَس  ويأ كَُونَ م 

ه    .642عالَر ول كََل  على غيَ 

هم(  ن ذلِ قولُ عائ شةَ رضِ  اُلله عنَّا: )كَن أ صحابُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم عُمَالَ أ نفُس    .643وم 

زُ عن مَؤونة  أ هلّ(  رفتِ لم تكنْ تعَج  يقُ قال: )لقد علَم  قوم أ نَ ح  د    .644ولماَ اس تُخل ف أ بو بكرٍ الص  

هد  فيما فِ أ يدي الناَس  عندَ السَلف  رضِ  اُلله عنَّم   -د   ن الزم جُ م    : نماذ 

(  قيل لأ بي حاز مٍ:  .1   .645ما مالُِ؟ قال: )الث  قةُ بما فِ يد  الله  عزَ وجلَ، والإياسُ عَما فِ أ يدي الناَس 

 
 ( 3937أ خرجه البخاري )  635
 ( 235/ 9فتح الباري لبن حجر ) 636
 ( 2965أ خرجه مسلم ) 637
 ( 3327/  10الكاشف للطيبِ ) 638
 ( 550/ 9مَصْليةٌَ، أ ي: مَشويةٌَ. ينُظر: فتح الباري لبن حجر )  639
 ( 5414أ خرجه البخاري ) 640
 ( 384/  12جامع البيان لبن جرير الطبري ) 641
 ( 113/ 10شَح البخاري لبن بطال )  642
 ( 2071أ خرجه البخاري )  643
 ( 2070أ خرجه البخاري ) 644
 ( 963( رقم )337/ 3المجالسة للدينوري ) 645
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، فقال سُليَمانُ: )يا أ با حاز مٍ، أ لِ مالٌ؟  ن العُلمَاء  قال: نعَم، لِ   ودخَل أ بو حاز مٍ على سُليَمانَ بن  عبد  الملْ   بالشَام  فِ نفََرٍ م 

، قال سُليَمانُ: يا أ با ، قال: ما هُما بارَك اُلله لِ؟ قال: الر  ضا بما قسَم اُلله تعالى، والإياسُ عَما فِ أ يدي الناَس   حاز مٍ،  مالن 

ليه، فما أ عطان شكرْتُ، وما منعَنَ صَبْرتُ(  لَِ حاجتكَ، قال: هيهاتَ! رفعَْتَُا اإلى مَن ل تَُتَّلُ الحوائ جُ اإ   .646ارفعَْ اإ

، فوعَظه بما وعَظه، .2 الرَش يدُ دخَل على الفُضَيل  وأ راد الخرُوجَ، فقال: يا فضَُيلُ، هل عليك دَينٌ؟ فقال: نعَم،    ولماَ حجَ 

ن   أ سأ لُِ عن دَين  ال  ن ناقشَ نَ، فقال الرَش يدُ: اإ ن حاسَبنَ عليه، والوَيلُ لِ اإ بنَُ عليه، فالوَيلُ لِ اإ ،  دَينُ ربي   لو يُُاس  باد  ع 

نْ بِا، فقال: يا حَس  ، قال: هذه أ لفُ دينارٍ فاس تع  نَ  فقال: عندَنا بَِمد  الله  خيٌ كثيٌ ل نََتاجُ معَه اإلى ما فِ أ يدي الناَس 

؟ أ سأ لُ اَلله التوَفيقَ، فلمَا خرَج عاتبَتَه بنُيتَهُ، فقالت: لو أ خذْ  ئنَُ بالهلَاك  ، وتُكاف  ، أ دُلِم على النجَاة  تَِا فاس تَعَناَ بِا!  الوَجه 

ه، فلمَا كَبر  وسقَط عن العَمل  نََروه  ب  ن كَس ْ ونهَ ويأ كَُونَ م  نَ مَثلّ ومَثلكَُ مَثلُ قومٍ كَن لهم بعَيٌ يكَُدم  !647فأ كََوه فقال: اإ

؛  .3 ئ ل أ بو عبد  الله  برا، فأ نا أ خُذُ    س ُ ا أ و غاص  لَ ظال مر أ حَْدُ بنُ حَنبَلٍ عن الرَجل  يدََعُ العَملَ ويَل سُ، ويقولُ: )ما أ عر فُ اإ

رُ ما فِ أ يدي الناَ  هم، قال: ما ينبغي لأ حدٍ أ ن يدََعَ العَملَ، ويقعُدَ ينتظ  ن أ يديهم، ول أُعينَُّم، ول أُقو  يهم على ظُلم  ، أ نا  م  س 

، وأ نا أ خ  الناَس  أ يدي  يأ خُذَ ما فِ  أ ن  نفَسُه اإلى  ذا جلسَ الرَجلُ ولم يُتَّ فْ دَعَته  اإ لَِ،  اإ أ حَبم  العَملَ، والعَملُ  تارُ  أ ختارُ 

، وهو عندي أ فضَلُ(  ، والاس ت غناءَ عَما فِ أ يدي الناَس  رابَ فِ طَلب  الر  زق  للرَجل  الاضط 
648.  

ا، فقال: ما رأَيتُ رجُلار أ عَفَ عَما فِ أ يدي  قال حَْادُ بنُ زيدٍ:  .4 موبُ، فذكَر عَمرٌو طاوسر )كناَ عندَ عَمر و بن  دينارٍ، ومعَنا أ ي

يينَ(  ا؛ ابنَ س  نهَ لم يرََ مُحمَدر ا، اإ نهَ لم يرََ مُحمَدر ه: اإ موبُ بيد    .649الناَس  منه، فقال لِ أ ي

ن أ حدٍ شيئرا  .5 ا، وكَن ل يقبلَُ م  خوانهَ بالثلَاثيَن دينارر نونُ ربمَا وصَل اإ  .650كَن سُْ

 : حُكُُ الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب التاسع 

بٌ، وما دونَ ذلِ فهو مندوبٌ  ، فهو زُهدٌ واج  ل  ه بالباط  هدُ فيما فِ أ يدي الناَس  بتََّك  الحرام  منه وأ كَ  ذا كَن الزم   .اإ

  : أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ الزمهد  فيما فِ أ يدي الناَس  المطلب العاشَ 

ن الم لْ   .1 هد  رَفضَ المال  م  ن الزم ن المال    ؛ ليس المرُادُ م  ما، ولهما م  ن أ زهَد  أ هل  زمانه  فقد كَن سُليَمانُ وداودُ عليهما السَلامُ م 

بيَُ وعُثمانُ   هَاد  معَ ما    -رضِ  اُلله عنَّم-والملُْ  والن  ساء  ما لهما، وكَن علّم بنُ أ بي طال بٍ وعبدُ الرَحْن  بنُ عَوفٍ والزم ن الزم م 

، وكَن عبدُ الله    الناَس  أ غن  ن  م  أ نهَ كَن  معَ  هَاد   الزم ن  م  بنُ علّ ٍ رضِ  اُلله عنه  الحسَنُ  ، وكَن  الأ موال  ن  م  بنُ  كَن لهم 

، وكَن له رأ سُ مالٍ  هد  ن أ ئمةَ  الزم ، معَ مالٍ كثيٍ، وكذلِ الليَثُ بنُ سَعدٍ م  هَاد  ن الأ ئمةَ  الزم هدُ  651المبُارَك  م  ، قال ابنُ القيم   : )الزم

، فهو تَلّ   القلب  عنَّا، ل خُلوم   ن اليد  وسائ ر  الأ عضاء    .652اليد  منَّا( زُهدُ القلب  ل زُهدُ التََّك  م 
 

 
 ( 38/ 22تاري دمشق لبن عساكر ) 646
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 ( 160الحث على التجارة للخلال )ص:  648
مام أ حْد رواية عبد الله )  649  ( 3811العلل للاإ
   (69 /12)سي أ علام النبلاء للذهبِ 650
 ( 15/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 651
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لَ عَيبَ المال   .2 وفيةَ  الذين ل يرَونَ اإ ن الصم ، م  ، ويَل سونَ على ب ساط  الفقَر  ن الأ موال  ن شَ  ه، فيتجرَدونَ م  ، ويُافونَ م 

ه، وأ نفَقه على الفُ  ، فخرَج عن ذلِ كَُ   ياع  والعَقار  وى الض   ن أ بيه خُسيَن أ لفَ دينارٍ س  ث أ بو عبد  الله  المقرَيم م  ،  وقد ور  قرَاء 

ن كَ ه، أ و اإ عُ اإلى ك فايةٍ قد ادَخَرها لنفَس  ذا كَن يرج  بُه اإ ثلُ هذا عن جماعةٍ كثيةٍ، وهذا الف علُ ل يلُامُ صاح  نت  وقد رُوي م 

ذا أ خرَج المالَ الحلالَ كَُهَ، ثَُ احتاج اإ  بِةٍ، فتصدَق به، أ مَا اإ ، أ و كَن المالُ عن ش ُ ناعةٌ يس تَغنَ بِا عن الناَس  لى ما فِ  له ص 

لم  والش م  ن أ رباب  الظم م، أ و أ ن يأ خُذَ م  مَا أ ن يتعرَضَ لم نَن  الإخوان  أ و لصَدَقاتِ  يالَه؛ فهو اإ ، وأ فقرَ ع  ؛ فهذا  أ يدي الناَس  بُِات 

كَُ    بماله   أ ن يتصدَقَ  أ راد  لماَ   ٍ بن  مالِ  لكَعب   قال  عليه وسلَم  المنََّييم عنه، والنبَِم صلَى اُلله  الف علُ المذمومُ  كْ  "ه:  هو  أ مس 

لِ خيٌ  فهو  ؛  مالِ  بعضَ  لسَعدٍ:  653"عليك  وقال  يتكففَونَ "،  عالَر  تذََرَه  أ ن  ن  م  خيٌ  أ غنياءَ  وَرَثتكَ  تذََرَ  أ ن  نكَ  اإ

  .654" الناَسَ 

ذا أ خرَج الكُلَ  بُ مَعاشٍ وتَارةٍ؛ فاإ ؛ فالجوابُ: أ نَ أ با بكرٍ صاح  أ مكَنه    أ مَا ما جاء أ نَ أ با بكرٍ رضِ  اُلله عنه جاء بكُل   ماله 

خراجُه لماله   فة  ل يذَُمم اإ  .أ ن يس تدينَ عليه فيتَمعَيشََ، فَمن كَن على هذه الص  

عُ عن المعَاش   لَ أ نهَ ينقط  ن أ ولئك اإ ، أ و يكونُ م  ن أ رباب  المعاي ش  قٌ اإلى مَن يُُر جُ مالَه وليس م  نمَا الَذمم مُتطر   ، فيبقى كََل   واإ

زقٌ قد جاء  ، ومتَّ حُر  ك بابهُ نهضَ قلَبُه، وقال: ر  ، يس تَعطيهم، ويتعلقَُ قلَبُه بالخلَق   !على الناَس 

ُ أ قبَحَ؛ لأ نهَ يتعلقَُ قلبُه بما فِ أ يدي الناَ  خراجُ ما يملْ  رْ كَن اإ ن لم يقد  ، واإ رُ على المعَاش  ، وربمَا وهذا أ مرٌ قبيحٌ بمنَ يقد  س 

مَ الفُقرَاءَ والمكافيفَ والزَمْن فِ الزَكَة   ، وأ قلَم أ حواله  أ ن يزُاح  هد  هم، أ و تزينَ له بالزم   .655ذلَ لبعض 

قبال على الأ خرة    المطلب الحادي عشر: تربية الدعاة على الزهد فِ الدنيا والإ

عاَة  علََى   بُ أَنْ ترَْتكَ زَ ترَْب يَة الدم ، وَتعَْز يوَ   القنَاعةَ  يََ  يةَ  رَة  البَْاق  يثاَر  الْأ خ 
ِ
ار  بِا، وَا َ غْتَّ  هَا، وَترَْك  ال  نيَْا الفَْان يَة  وَمَتَاع  هْد  فِ  الدم ز  الزم

هَا يهاَ وفِ  ن عَم  مَعُونَ{ ]يونسَُ ؛  الرَغْبَة  ف  مَا يََْ َ فلَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيٌْ م   لِ  ذََٰ ت ه  فبَ  . ولحديث  [58:ل قوَْله   تعََالَى: }قلُْ ب فَضْل  الَلَّ  وَب رَحَْْ

قَ كَفَافرا، وَقنَعََهُ اُلله بما أ تَاهُ". "النبِ صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه أ نفا:  ، وَرُز     656قدَْ أَفلْحََ مَن أَسْلَمَ

رَ  يماَ ينَْفَعُهُ فِ  أ خ  ذَا اجْتََدََ ف 
ِ
ا، فاَ در اعيَة  هََْا وَاح  عَلُ هُْومَ الد  بيَة  يََْ نْ التََّْ نْ دُنيَْاه، كََمَ  فهََذَا النوَْعُ م  ُ الَلَُّ لَهُ مَا أَهَْهَُ م  ، ييُسَ   ت ه 

نْ  ا كَفَاه اُلله هََ دُنيَْاه، وَمَن تشََعَبَتْ ب ه  الهُمومُ فِ  أَحْوال  الدم در ا قاَلَ: "مَنْ جَعَلَ الهُمومَ هََْا وَاح  يَا لمَْ يبُال  اُلله فِ  أيَ   أَوْديتََ 

."  657هَلََْ

ه  وَال  ، وَرَجاءَ هَذ  نْ مُلاحَظَة  الجنَةَ  والن ار  ذَا خَلا القلَْبُ م 
ِ
َه الَلَّ: "قاَلوُا: وَا تْ عَزائ مُهُ، قاَلَ ابنُْ القيَم   رَحْ  ه  فتََََّ نْ هَذ  هرََبُ م 

َتُ  ثُ وَضَعُفَتْ هْ  أَشَدَ هُ، وَوَهى باع  كََنَ  وَكَُمََا  أَشَدَ   هُ،  أَقْوَى، والهْ مَةُ  لَهُ  ثُ  الباع  كََنَ  لهََا:  وَعَمَلار   ، ل لْجَنةَ  أَتَََ، طَلبَرا  ، والسَعْيُ 

 ." وْق  لْذَ َ   658وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلومٌ با 

 
 ( 2769(، ومسلم ) 2757أ خرجه البخاري ) 653
 ( 1628( ومسلم )6373أ خرجه البخاري ) 654
بليس لبن الجوزي )ص:   655  ( 75، 74(، صيد الخاطر لبن الجوزي )ص: 158ينُظر: تلبيس اإ
 1054صحيح مسلم  656
نهَُ الَألبْانم 257 سُنَنُ ابْن  مَاجَهُ  657 لْم  والعَْمَل  ب ه  وَحَس َ لعْ  نتْ فاع  با  ، بَابُ ال   .، افتْ تاحُ الك تاب 
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نَ   برََكَت ه  اإ ه  وَعُموم   دْق  ، وَص  َت ه  ه  وَعلُو   هْ  ف  اعيَة  وَمَعْر فتَ ه  وَشَََ عارُ صَلاح  الد  نيَْا ش  هْدُ فِ  الدم اَلمُْتجََر  دُ عَن  الزم اعيَةُ  هْد     ، والد  الزم

عالٌ تشُْكَ   كََلَعْود  اَلمُْتَجَر  د  عَن   َ جَمال   اللحََى، والعَْيْن  اَلتَِ  لَ تبَْضُ ب قَطْرَة  مَاءٍ، فلَيَْسَ لَهُ فِ  الَدعْوَة  أَثرٌَ يذُْكَرُ، أَوْ ف  َنَ س  رُ؛ لأ 

، والزم  ه  خْلاص 
ِ
ه  وَا نمََا هوَ علََى زُهْد 

ِ
، ا ه  ، وَتأَثْي ه  وَنفَْع  ت قامَت ه  ه  واس ْ ، وَنشَاط  اعيَة  وَحَيوَيتَ ه  ، فلََا يمُْك نُ  هْدُ هوَ أُ الد  خْلَاص 

ِ
س  ل لْا

لَ مُخْل صٌ.  
ِ
دٌ، كََمَ أَنهَُ لَ يزَْهَدُ ا لَ زاه 

ِ
ل صَ ا  أَنْ يُُْ

دُعاة    حَياة   عَنْ  الخلَفَ   عاَة   ُ لد  انقْ طاعٍ  نْ  م  نرََاه  ل مَا  بيَة   اَلتََّْ فِ   الَأمْر   هَذَا  علََى  التنَْبيهُ  ليَْسَتْ  وَجَاءَ  طائ فَةٍ،  اه   واتَ    ، السَلفَ 

لار أوَْ تَََ  ءٍ، امْتَطوا صَهوَْتَِا جَِْ نْ الَدعْوَة  فِ  شََْ دَ ليَْسَتْ م  لَى مَقاص 
ِ
نْ دُعاة  العَصِْ  ا لقْلَيلََ  م  سْلاميةَ    ؛ اهُلار با 

ِ
د  الَدعْوَة  ال ل مَقاص 

، ب غُرور ها ضَلَ مَنْ ضَل   نسَْان 
ِ
نيْا عدَُوَةٌ ل لْا راتٍ لَ تقَومُ علََى سَاقٍ، فالدم ه مْ مُبَر   ، وَالت ماس  ا  الشَريفَة  ، وَب مَكْر ها زَلَ مَنْ زَل، فحَُبِم

، وَرَأْسُ المنُْجيات   ، وَأُسم القُرُبَات  يهاَ أَمم الطَاعاَت  هْدُ ف  ، وَبغُْضُها والزم  .  رَأْسُ الخطََايَا والسَي  ئات 

نهُْ وَ  ؛ حَتََّ يسَْمَعُوا م  ى الخلَْق  بْحَانهَُ وَتعََالَى لَ بدَُ أَنْ يكَونَ مَحْبُوبار لَدَ لَى الَلَّ  س ُ
ِ
اعيَةُ ا َ هوَ فِ  والد  لَى ذَلِ 

ِ
عَظَهُ، والطَريقُ ا

وازْهَ  اُلله،  بمكَ  يُُ  نيَْا  الدم فِ   "ازْهَدْ   : وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  صَلَى  قوَْلُهُ  وَهُوَ   ، كْر  الذ   ال ف   الس  بمكَ  الحدَيث   يُُ  الن اس   نْدَ  ع  يماَ 
ف  دْ 

  659". الن اسُ 

بْ  نْ أَحَبهَُ اُلله س ُ
ِ
بْحَانهَُ، فاَ نيَْا حَتََّ ينَالَ مَحَبةََ الله  س ُ هْد  فِ  الدم نْ الزم يَة  م  ، ثَُ تزَْدادُ    حَانهَُ أَحَبهَُ الخلَْقُ فلََا بدَُ ل لَداع  َ لِ  َ ا لذ  تبََعر

لَى 
ِ
نيَْا، غيََْ مُتطََل  عٍ ا نْ ل عَاعاَت  الدم ا عَمَا فِ  أَيدْيهم م  در نْدَمَا يرََوْنهَُ زَاه  نْ  مَحَبةَُ الخلَْق  لَهُ ع  نمََا يرُ يدُ أَجْرَهُ م 

ِ
نْ مَخْلوقٍ، وَا  أَجْرٍ م 

بْحَانهَُ وَتعََالَى، وَهَذَا كََنَ دَأَبُ  َ والَدنانيَ   خال ق ه  وَحْدَهُ س ُ نَ الَدراه  َهمُُ الَلَُّ تعََالَى، كََنوُا يرَُدمونَ عَشَرات  الْأ لَف  م  نا رَحْ  أَسْلاف 

يكَْف   نمََا 
ِ
وَا الكَثي،  والعُْلمَاء   عاة   الدم نْ  م  ه مْ  طَريق  علََى  وَسَارَ   ، ْ ه  وَغيَْ  الملُوك   نْ  م  تأَتَ يهم  ،  اَلتَِ   لعُْنُق  َ با  أَحَاطَ  مَا  الق لادَة   نْ  م  ي 

شارَة". 
ِ
 660والحَْليُم تكَْف يه ال
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ه وتُ  ن غيَْ  ا م  هْدُ وهُ أ وْلى بِ  ليَه الُدعاة هُوَ الزم يها   661دُ هذه القصَيدة عَ أ حْوَجُ ما يَُتاجُ اإ هد  والتَِ يقَولُ ف  ن أَروَع  قصَائ د  الزم م 

ولِ براهيُم ب نُ العَبَاس  الصم
ِ
   :ا

يْهاَ * * * فاَلموَْتُ ل شَكَ يفُْن يْنَا وَيفُْن يْهاَ نيَْا وَمَا ف   ل تأَسَْفَنَ علََى الدم

ل  يْهاَ  ا علََى رَغٍْ يَُُ نيَْا ل يَجْمَعَهَا * * * فسََوْفَ يوَْمر  وَمَنْ يكَُنْ هَْمهُ الدم

يشْ  تكَْف يْهاَ وَام  الع  نْ ق  عُهَا * * * وَبلُغَةٌَ م  م   نْ دُنيَْا تََُ بَعُ النفَْسُ م   ل تشَ ْ

ار  البَقَا ر ضْوَانُ خَاز نُهَا * * * الجاَرُ أ حَْْدُ والرَحْنُ بَان يْهاَ َ  اعمل لد 

يْهاَ  يْشٌ نَاب تٌ ف  يْنتََُاَ * * * وَالزَعْفَرانُ حَش   أَرْضٌ لهََا ذَهَبٌ والم سْكُ ط 

نْ عَسَلٍ * * * والخمَْرُ يََْر ي رَحَيْقرا فِ مَجَار يْهَا   أَنْهَارُهَا لبٌََ مْحضٌ وَم 

ا فِ مَغَان يْهاَ رر حُ اَلله جَِْ ب   فَةر * * * تسُ َ ر ي علََى الَأغْصَان  عاَك   وَالطَيُْ تََْ

يْعَاتٍ مَبَان يْهاَ  ل   طُوبَّ رَف   مَنْ يشَْتََّ ي قُبةَر فِ العَدْن  عاَل يةر * * * فِ ظ 

يْهاَ ي فِ نوََاح  ائ يْل ينَُاد  بْرَ  دَللهَُا المصُْطَفَى واُلله بَائ عُهَا * * * وَج 

ف يْهاَ   مَنْ يشَْتََّ يْ الَدارَ فِ الف رْدَوْس  يعَْمُرُهَا * * * ب رَكْعَةٍ فِ ظَلام  الليَْل  يُُْ

 
عُ   صحيحوَصَحَحَهُ الَألبْانم فِ   4102سُنَنُ ابْن  مَاجَهُ  659  922الجام 
 199-196موسوعة الدعوة، تأ هل الدعاة، الدكتور محمد العواجي، ص  660
يْ  أَعْلَام  النمبَلَاء   661 : س  تهَُ فِ  بَاء  440/1، العُْبَرُ ل لَذهَبِ    19:161انظَْرْ ترُْجَمَ  1/ 104، مُعَجَمُ الْأَد 
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يْهاَ  بْعَت ه  * * * فِ يوَْم  مَسْغَبَةٍ عَََّ الغَلا ف  سْك يٍن ب ش    أَو سَد   جَوْعةََ م 

يْهاَ  نَّْاَ ترَْكُ مَا ف  نيَْا وَقدَْ علَ مَتْ * * * أَنَ السَلامَةَ م   النفَْسُ تطَْمَعُ فِ الدم

ل كََنَ يكَْف يْهاَ
ِ
يْشَة  ا نَ المعَ  قتَْ * * * م   وَالله  لوَ قنَ عَتْ نفَْس  ب مَا رُز 

يْنٍ بعَْدَ ثََن يْهاَ  وَالله  والله  أَيمَْانٌ مُكَرَرَةٌ * * ** * ثلَاثةٌَ عَنْ يمَ 

يْهاَ لْسٌ نوََاح  يَةٌ م  رَةٍ صََِا مُلمَْلمََةٍ * * * فِ البَحْر رَاس    لوَْ أَنَ فِ صََْ

يْهاَ  ليَْه  كُُم مَا ف 
ِ
يْ ا زْقرا ل عَبْدٍ برََاهَا اُلله لنفَْلقََتْ * * * حَتََّ تؤُد   ر 

يْهاَ  بْع  مَسْلكَُهَا * * * لسََهَلَ اُلله فِ المرَْقََ مَرَاق  باق  الس َ  أَوْ كََنَ فوَْقَ ط 

ل سَوْفَ يأَتْ يْهاَ
ِ
نْ أَتتَْهُ وا

ِ
ي فِ اللوَح  خُطَ لَهُ * * * فاَ  حَتََّ ينَاَلَ الذ 

ب  البُوم  نبَْن يْهاَ مَعُهَا * * * وَدَارُنا ل خَرَا  و ي الم يَْاث  نَْْ َ  أَمْوَالنَُا لذ 

ل التِ كَنَ قبَْلَ الموَْت  يبَْن يْهاَ 
ِ
 ل دَارَ ل لْمَرْء  بعَْدَ الموَت  يسَْكُنَُّاَ * * * ا

ن يْهاَ َيٍْ طَابَ مَسْكَنهُُ * * * وَمَنْ بنََاهَا ب شَر   خَابَ با   فمََنْ بنََاهَا بخ 

 ُ نيَْا رَحََ ن  تْ * * * ل لْعَالم يْنَ وَكَفم الموَْت  يلُْه يْهاَبَ ص  وَالناَسُ كََلحبَ   والدم

يْهاَ  نَ الَأحْدَاث  ينُج  نْ تلَفٍَ * ** وَل الف رَارُ م  ي النفَْسَ م  قاَمَةُ تنُْج 
ِ
 فلَا ال

يْهَا ن المنية  أ مَالٌ تقُوَ   َن كََنتَْ علََى وَجَلٍ * * * م   ول لنمفُوس  وَاإ

يْهَا  ضُهَا * * * وَالب شْرُ ينَشُْرهَا وَالموَْتُ يطَْو   فاَلمرَْء يبَسُْطُهَا والَدهْرُ يقَْب 

يْهاَ ا أَوْ يمَُس    نَ المنَ يةَ  يوَْمر حُهَا * * * م   وَكُُم نفَْسٍ لهََا زَوْرٌ يصَُب  

تْ خَرَابار وَذَاقَ الموَْتَ بَان يْهاَ  يةٌَ * * * أَضََْ  ت لَْْ المنََاز لُ فِ الأ فاَق  خَاو 

ا سَيبُْك يْهاَ كَةٍ يوَْمر يَلقْىَ بعَد عزته * * * ذُلر وضَاح  ن عَزيزٍ س َ  كَُْ م 

سَاب برََى الَأرْواحَ بار يْهَا عَةٍ * * * وَل لحْ   وَل لْمَنَايَا ترَُبي   كُُم مُرض 

يْهاَ  حَ النفَْسُ تنَْعَى وهِ سَال مةٌ * * * حَتََّ يقَُومَ ب نَاد  القوَم  نَاع   ل تبَْرَ

يْهَا يْمَ ب وَادٍ غيَْ  وَاد  نةَر * * * * *حَتََّ تقُ  وَالَ الَدهْر  ظَاع   وَلنَْ تزََالَ ط 

يْهاَ  هاَ غفَلَتَْ * * حَتََّ سَقَاهَا ب كََ س  الموَْت  سَاق   أَينَْ الملُوكُ التَِ  عَنْ حَظ  

يْهاَ َ الموَتُ يفُْنَ  كَُُ مَا ف  رٍ * * * كَذَلِ  ي عُمُ  أَفنَْ القُرونَ وَأَفنَْ كَُُ ذ 

يْهاَ  هَا * * * وَالناَسُ فِ غفَْلٍََ عَنْ كُُ   مَا ف  نيَْا وَزُخْرُف  لدم  فاَلموَتُ أَحْدَقَ با 

ا وَيلُْه يْهاَ َا * * * مَا طَابَ عيَشٌْ لهََا يوَْمر  لوَْ أَنَهَا عَقلَتََ مَاذَا يرَُادُ بِ 

يرُْ يأَتْ يْهاَ  يْهاَ وَل التكَْد  ا فِ دَار  مَكْرُمَةٍ * * * ل مَنَ ف   تََْنَ الثمََارَ غدَر

ا * * * ب لا انقْ طَاعٍ وَل مَن يدَُان يْهاَ ا أَبدَر يْمٌ دَائ مر يْمٌ مُق  يْهاَ نعَ   ف 

يْهاَ   الُأذْنُ وَالعَيْنُ لمَْ تسَْمَعْ وَلمَْ ترََهُ * * * وَلمَْ يدَْر فِ قلُوُب  الخلَقْ  مَا ف 

يْهَا و  نْ نفُُوس  سَوْفَ تَْ ذَا حَصَلتَْ * * * وَيَا لهََا م 
ِ
نْ كَرَامَاتٍ ا  فيََا لهََا م 

يْهَا بكَ ذَاو  ه  الَدارُ ل تغَْرُرْكَ زَهْرَتَُِا * * * فعََنْ قرَ يبٍْ ترََى مُعْج   وَهَذ 

يْهاَ نْ دَوَاه  نَ الزَخَار ف  وَاحْذَرْ م  عُهاَ * * * م  دَعكَ لم   فاَرْبأَ  بنفَْسُكَ ل يَُْ

يْهاَ تقَرََتْ علََى حَالٍ ليََال  ا علََى أَحَدٍ * * * وَل اس ْ  خَدَاعةٌَ لمَْ تدَُمْ يوَْمر

 فاَنظُْرْ وَفكَ  رْ فكََُْ غرََتْ ذَوي طَيْش  * * وَكَُْ أَصَابتَْ ب سَهمْ الموَْت  أَهْل يْهاَ

ر هَا يَا قوَْمُ ذَات يْهاَ نْ خَُْ نْ سَفَهٍ * * * وَكََنَ م   اعْتََّ قاَرُونُ فِ دُنيَْاهُ م 
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يْهَا لار * * * فِ أَمْر  أَمْوَاله   فِ الهمَ   يفَْد  يتُْ ليَْلتَهَُ سَهرَْانَ مُنشَْغ   يبَ 

ا فيَُخْف يْهاَ ه حَز  يْبتَهُُ * * * تَُزم فِ قلَْب   وَفِ النََّاَر  لقََدْ كََنتَْ مُص 

يْهاَ ب   نهُْ الودَادَ وَلمَْ ترَْحَمْ مُج  لتْ * * * م  نيَْا وَل قبَ  تقََامَتْ لَهُ الدم  فمََا اس ْ

يْهاَ نَا * * * أَزْكََّ البَر  ية  دَان يْهاَ وَقاَص  د  ي    ثَُ الصَلاةُ علََى المعَْصُوم  س َ
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 المبحث الثامن: الورع
 المطلب الأ ول معن الوَرَع  

•  :  الوَرَعُ لغُةر

والتحَ التـَقوى،  والوَرَعُ:  ينبغي،  ل  عَما  الكَفم  فةَُ، وهِ  الع  الوَرَعُ:  ومنه   ، الكَف   والانقباض  يدُلم على  أ صلٌ  جُ،  )ورع(  رم

عُ   ثَ، والوَر  عَ الرَجُلُ، كوَر  ن وَر  : الكفَم عن -بكس الرَاء -والكفم عن المار م . م  : الرَجُلُ التقَيم المتحَر  جُ، والوَرَعُ فِ الأ صل 

جُ منَّا، ثَ اس تعي للكَف   عن المباح  والحلال   المار م  والتحَرم
662.  

ا:  •  الوَرَعُ اصطلاحر

-  ) بُِات  خوفرا من الوقوع  فِ المرَمات  الوَرَعُ هو: )اجتنابُ الش م
663.  

ا ممَا به البأ سُ( - : )ترَكُ ما ل بأ سَ به؛ حذَرر  . 664وعرَفه القرَافِم بقوَله 

عرا، و  - ذ قد يفعَلُ المرءُ فعلار تورم ، سواءٌ كَن تصيلار أ و غيَ تصيلٍ( اإ بُِات  : )الوَرَعُ: الاجتنابُ عن الش م قد  وقال الكَفَويم

ا، ويس تعمَلُ بمعن التقوى، وهو الكفم عن المرَمات  القطعيةَ    .  665يتَّكُه تورعرا أ يضر

   .666وقيل: هو ترَكُ ما يرَيبُك ونفَيُ ما يعَيبُك، والأ خذُ بالأ وثقَ   -

هْد  والوَرَع        المطلب الثان: الفَرْقُ بيَْنَ الزم

رة  "قال ابنُ القيَم   :  رُه فِ الأ خ  . والوَرَعُ: ترَكُ ما يُُشى ضََ هْدَ ترَكُ ما ل ينفَعُ فِ الأ خرة   . 667"والفَرْقُ بينهَ وبيَن الوَرَع : أ نَ الزم

، كما أ نَ القناعةَ هِ أ وَلُ ال هْد  لم  بأ نَ الوَرَعَ هو أ وَلُ الزم نَ  وبِذا الاعتبار  يمك نُ أ ن يقُالَ كما قال بعضُ أ هل  الع  ر  ضا، وعليه فاإ

فاإنَ  الوَرَع ؛  أ بلغَُ من  هْدَ  الزم لأ نَ  عرا؛  وَر  يكونَ  أ ن  بدَ  دَ ل  الزَاه  وأ نَ  ا،  در زاه  يكونُ  عرا ول  وَر  يكونُ  قد  يتََُّكُ  المرءَ  دَ  الزَاه   

التَ  يتَُّكُ  كما   ، المرَمات  اإلى  تَرَ  أ ن  التِ يُشى  المباحات   يتَُّكُ  أ نهَ  كما   ، ات  والمشُتبَِ  المكروهات   ويتَُّكُ  فِ  المرَمات   عَ  وسم

ها، فمن ترك التوَسم  نيا ول يتعلقَُ بِا ول يتوسَعُ فِ حُطام  ، فيكتفي بالقليل  من الدم ، وما ل ينفَعُ فِ الأ خرة  عَ فِ هذه  المباحات 

ات  فضلار   نهَ يكونُ قد ترك المكروهات  والمشُتبَِ  أ نَ من كَن بِذه المثابة  فاإ دٌ، ول شَكَ  عن  المباحات  وتقلَلََ منَّا فهو زاه 

 .668المرَمات  

 

 
 ينُظَر: )مقاييس اللغة( لبن فارس، )لسان العرب( لبن منظور، )تاج العروس( للزبيدي   662
 ( 252)التعريفات( للجرجان )ص:  663
 ( 4/210)الفروق( )  664
 ( 944)الكيات( لأ بي البقاء )ص:   665
 ( 336)التوقيف على مهمات التعاريف( للمناوي )ص:  666
 ( 181الفوائد )ص:    667
 ( 1/353أ عمال القلوب لخالد بن عثمان السبت )  668
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 المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ الوَرَع  والحثَم عليه  

نةَ  النبََويةَ     -أ      من الس م

َ اُلله عنه، قال:    -1 سأ لتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم عن البر    والإث ، فقال:  "عن النوََاس  بن  سَُعانَ الأ نصاري   رَضِ 

، والإثُ ما حاك فِ صَدر ك، وكَر هتَ أ ن يطَل عَ عليه الناَسُ  م حُسنُ الخلُقُ   . 669" البر 

  : أ ي: ترَك فيه وتردَد ولم ينشَر حْ له الصَدرُ، وحصَل فِ القلب  منه الشَكم وخَوفُ    ( حاك فِ صَدر ك) معن  "قال النوَويم

 .670"كون ه ذنبرا

، ويشُكم فيه، ول ترتاحُ له نفسُه، وهذا فيمن نفسُه مطمَئ نةٌَ  "وقال ابنُ عُثيَمين:   أ مَا الإثُ فهو أ نَ الإنسانَ يتَّدَدُ فِ الشََء 

يفعَلُ المعصيةَ مُنشر   الإنسانَ منَّم  دُ  الأ ثَم ، تَ  نَهم ل يتَّدَدون فِ  فاإ الفُسوق  والفُجور   أ هلُ  ، وأ مَا  ا بِا  راضيةٌ بشرع  الله  حر

م  ه، ول تطمَئِ  ق للبر   هو الذي يتَّدَدُ الشََءُ فِ نفس  بَ الخي  الذي وُف   ، ل يبالِ بذلِ، لك نَ صاح  ليه، صَدرُه والعياذُ بالله   اإ

ليه نفسُه، ول يكونُ فِ  م اإ فُ الإنسان  من هذا أ ن يدَعهَ، وأ ن يتَّكَه اإلى شَءٍ تطمَئِ  ويُيك فِ صدر ه، فهذا هو الإثُ، وموق 

 . 671" صَدر ه حَرَجٌ منه، وهذا هو الوَرَعُ 

عليه وسلَم:    -2 حَف ظتُ من رسول  الله  صلَى اُلله  قال:  َ اُلله عنَّما  بن  علّ رَضِ  اإلى ما ل "وعن الحسَن   يرَيبُك  دَعْ ما 

بَ ريبةٌ  نَ الكَذ  دقَ طُمَأ نينةٌ، واإ نَ الص    . 672" يرَيبُك؛ فاإ

، وهِ الشَكم  (يرَيبُك)قولُه:  "قال ابنُ حَجَرٍ:   ، يقال: رابه يرَيبُه بالفتح، وأ رابه يرُيبُه بالضَم  ، ريبةر ، ويَوزُ الضَمم . بفتح  أ وَله 

: كُُم ما   ذا شكَكْتَ فِ شَءٍ فدَعهْ، وترَكُ ما يشَُكم فيه أ صلٌ عظيٌم فِ الوَرَع ... قال الخطَابيم دُ، والمعن: اإ شكَكْتَ والتََّدم

 .673" فيه، فالوَرَعُ اجتنابهُ

عتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ:    -3 َ اُلله عنَّما: قال: سَُ  ، "وعن النعَمان بن بشي رَضِ  ٌ ٌ والحرامُ بيَن   الحلالُ بيَن  

بُِات  ك الش م ه، ومن وقعَ فِ  بَِات  اس تبرأ  لدين ه وعرض  اتقَى المش َ ، فمن  الناَس  يعلمَُها كثيٌ من  بَِاتٌ ل  راعٍ يرعى وبيَنََّْما مُش َ

نَ فِ الجسَد  مُ  ه محار مُه، أ ل واإ ى الله  فِ أ رض  نَ حْ  رى، أ ل اإ ٍ حْ  نَ لكُل   مَلْ  عَه، أ ل واإ كُ أ ن يواق  ذا حولَ ال حمى، يوش  ضغةر اإ

ذا فسَدَت فسَد الجسََدُ كَُمه، أ ل وهِ القلَبُ   .674" صلحََت صلحََ الجسَدُ كَُمه، واإ

 : بِة  والرَيب  "قال الخطَابيم  .675" هذا الحديثُ أ صلٌ فِ الوَرَع ، وفيما يلزَمُ الإنسانَ اجتنابهُ من الش م

 
 ( 2553أ خرجه مسلم )  669
 ( 111/  16شَح النووي على مسلم )  670
 ( 499-3/498شَح رياض الصالحين )  671
ا. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ )صحيحه( )5711( واللفظ لهما، والنسائي ) 1723(، وأ حْد )2518أ خرجه التَّمذي )   672 (، وابن الملقن فِ )شَح البخاري( 722( مختصِر

(14 /42 ) 
 ( 5/52فتح الباري )  673
 ( 1599( واللفظ له، ومسلم )52رواه البخاري )  674
 ( 56/ 3معالم السنن )  675
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ابنُ رجَبٍ:   أ و )وقال  العلم   ثلثُُ  نهَ  اإ قيل:  ين  عليها، وقد  الد   أ حدُ الأ حاديث  التِ مدارُ  هذا الحديثُ حديثٌ عظيٌم، وهو 

: أ نَ اَلله أ نزل كتابهَ، وبيَن فيه حلالَه وحرامَه، وبيَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم لأ مَت ه ما خفي من   ربعُُه... ومعن الحديث 

عامَتَُا مس تنبطَةر   ن كَنت  ، واإ الكتاب  أ ش ياءَ غي  مصََِحٍ بِا فِ  التحَليل  والتحَري ، فصََِح بتحري   الكتاب  على  من  دللَ  

 : ليه؛ فصار الحلالُ والحرامُ على قسمين   الكتاب  وراجعةر اإ

لَ على من نشأ  القسم الأ ول • ؛ لس تفاضت ه بيَنََّْم وانتشار ه فيهم، ول يكادُ يُفى اإ : ما هو واضٌّ ل خفاءَ به على عموم  الأ مَة 

  . ُ ُ والحرامُ البَين    بباديةٍ بعيدةٍ عن دار  الإسلام ؛ فهذا هو الحلالُ البَين  

ه. ومنه: ، والخبائ ث  من ذلِ كَُ   بات  من المطاعَّ   والمشار ب  والملابس  والمناك ح  ما تليلُُ   ومنه: ما تليلُُ وتريمهُ لعين ه؛ كَلطَي  

والغصَب    ، والسَ قة  نا،  والز    ، والق مار  با،  ، وكَلر   يةَ  والهَد   ، واله بة  والن  كاح ،  كَلبيع ،  ه؛  ب  كَس ْ ة   ، وغي  وتريمهُ من جِ  والخيانة   ،

 ذلِ.

؛ لخفاء  دللَ  النصَ   عليه، ووقوع  تنازعُ  العُلمَاء  فيه ونَو  ذلِ،   القسمُ الثاَن:  • ْ تريمهُ وتليلُُ فِ عموم  الأ مَة  ما لم ينتشَر 

ون فيه فلا يشتبهُ عليهم،  : هل هو من الحلال  أ و من الحرام ؟ وأ مَا خواصم أ هل  العلم  الرَاسِ  هُ على كثيٍ من الناَس  فيشتبَ 

أ و حُرمت ه، فهؤلء ل يكونُ ذلِ  ل   ذلِ  لون به على ح  يس تَد  الناَس  ما  أ كثَ   وا به عن  العلم  الذي اختصم بل عندَه من 

را عليهم لوضوح  حُكْ ه عندَه.   مشتبَِ 

رْمُه، واجتَنَبه  لُم وح  ن اتقى ما اشتبه عليه ح  هٌ عليه؛ فهذا الذي اشتبه عليه اإ ليه فهو مشتبَ  لْ اإلى ما وصلوا اإ   أ مَا من لم يصَ 

  : الأ خَر  يشينَُّما، وهذا معن الحديث   ممَا  البراءةَ  أ نهَ طلب لهما  ه، بمعن  اس تبرأ  لدين ه وعرض  ما ل  "فقد  اإلى  يرَيبُك  ما  دَعْ 

 .677وهذا هو الوَرَعُ، وبه يُصُلُ كَمالُ التقَوى( ، 676" يرَيبُك

َ اُلله عنَّما، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:    -4 لوا فِ "وعن جابر بن عبد الله رَضِ  ا الناَسُ، اتقَوا اَلله وأ جم  أ يهم

، خُذوا ما حَلَ،   لوا فِ الطَلبَ  ن أ بطأَ عنَّا، فاتقَوا اَلله وأ جم  زْقهَا واإ ا لن تموتَ حتََّ تس توفَِ ر  نَ نفسر ؛ فاإ ودَعُوا ما الطَلبَ 

 .678" حَرُمَ 

: )خُذوا ما حلَ(    :قوله زقَ طَلبَرا رفيقرا، وبيَن كيفيةََ الإجمال  بقوله  ( أ ي: اطلبُوا الر   لوا فِ الطَلبَ  لكُ تناوُلُه، )فاتقَوا اَلله وأ جم 

ذا نهَ اإ ؛ فاإ ، ومدارُ ذلِ على اليقين  بُِات  ا ما اشتبه عليكُ أ مرُه من الش م علَم     )ودَعوا( اترُكوا )ما حَرُم( عليكُ أ خذُه، ودَعوا أ يضر

ُ ويستَّيحُ  ُ ويُتَصِ  ر له من الر  زق  ل بدَُ منه علَم  أ نَ طلبََه ل ما لم يقَُدَرْ عناءٌ، فيقتَصِ  أ نَ ما قُد  
679. 

َ اُلله عنه قال: قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم:    -5 ا له، فوجَد الرَجُلُ  "وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  ن رجُلٍ عَقَارر اشتَّى رجلٌ م 

نمَا اشتَّيتُ منك ا ، اإ نَ   لأ رضَ، ولم  الذي اشتَّى العَقَارَ فِ عَقَار ه جَرَةر فيها ذَهَبٌ، فقال له الذي اشتََّى العَقَارَ: خُذْ ذهَبَك م 

 
676 ( التَّمذي  )2518أ خرجه  وأ حْد   ،)1723 ( والنسائي  لهما،  واللفظ   )5711( ))صحيحه((  فِ  حبان  وابن  التَّمذي،  صَححه  ا.  مختصِر ))شَح  722(  فِ  الملقن  وابن   ،)

 ( 14/42البخاري(( )
 ( 5/52فتح الباري ) 677
678   ( ماجه  ابنُ  طرقٍ:  من  )2144أ خرجه  ))المنتقى((  فِ  الجارود  وابن  له،  واللفظ   )556( حبان  وابن  فِ  3239(،  مسلم  شَط  على  والحاكُ  حبان،  ابن  صَححه   .)

 ( 2144(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن ابن ماجه(( )2135))المس تدرك(( )
 ( 365/ 12(، )مرشد ذوي الحجا والحاجة اإلى سنن ابن ماجه( للهرري ) 1/417التيسي للمناوي )   679
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ليه: أ لَ  نمَا ب عتُك الأ رضَ وما فيها! فتحَاكما اإلى رجُلٍ، فقال الذي تَاكَما اإ ؟  أ بتَْعْ منك الَذهَبَ! فقال الذي شََى الأ رضَ: اإ كُما وَلَدٌ

هما منه، وتصَدَقا  .  680" فقال أ حدُهما: لِ غلامٌ، وقال الأ خَرُ: لِ جاريةٌ، قال: أ نكْ حوا الغُلامَ الجاريةَ، وأ نفْ قوا على أ نفُس 

ه( نصافُ الحاكُ   بيَنََّْما، وعدََمُ طمَع  عُ البائ ع  والمشتَّي، واإ : تورم )فِ هذا الحديث 
681  . 

 

   : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء    -ب 

ثقال  ذَرَةٍ،  - ثل  م  َ اُلله عنه: )تمامُ التقَوى أ ن يتقيَ اَلله عزَ وجَلَ العبدُ، حتَّ يتق يهَ فِ م  حتَّ يتَُّكَ   قال أ بو الَدرداء  رَضِ 

ا بينه وبين الحرام (  زر ا، يكونُ حاج   . 682بعضَ ما يرى أ نهَ حلالٌ خَش يةَ أ ن يكونَ حرامر

ا من الحلال  مخافةَ الحرام (  -  . 683وقال الحسََنُ: )ما زالت التقَوى بالمتقيَن حتَّ تركوا كثير

نمَا سُُموا المتقَين؛ لأ نَهم اتقَوَا ما ل يتُقَى(  - : )اإ  .  684وقال الثوَريم

بم أ ن أ دَعَ بينَ وبين الحرام  سُتَّةر من الحلال  ول أ خر مَها(  - َ اُلله عنَّما قال: )اإن لأ ح   . 685ورُويَ عن ابن  عُمَرَ رَضِ 

-  ) ا من الحلال  زر هرانَ: )ل يسَلَمُ للرَجُل  الحلالُ حتَّ يَعَلَ بينهَ وبيَن الحرام  حاج   .  686وقال ميمونُ بنُ م 

، وحتَّ يدََعَ الإثَ   - ا من الحلال  زر   وقال سُفيانُ بنُ عُيَينةَ: )ل يصيبُ عبدٌ حقيقةَ الإيمان  حتَّ يَعَلَ بينهَ وبيَن الحرام  حاج 

 . 687وما تشابه منه(

-  ) بِةٍ، وترَكُ ما ل يعَنيك هو ترَكُ الفَضلات  : )الوَرَعُ تركُ كُُ   ش ُ براهيُم بنُ أ دهََ  .688وقال اإ

ياسة  أ شَدم منه فِ الذَ   - هْدُ فِ الر   ، والزم ق  أ شَدم منه فِ الَذهَب  والف ضَة  ؛ وقال اإساقُ بنُ خَلفٍَ: )الوَرَعُ فِ المنط  هَب  والف ضَة 

) ياسة  لأ نَهما يبُذَلن  فِ طَلبَ  الر  
689. 

، والقناعةُ أ وَلُ الر  ضا(  - هْد  : )الوَرَعُ أ وَلُ الزم وقال أ بو سُليَمانَ الَدارانم
690. 

لم  من غي  تأ ويلٍ  - بِةٍ، والوقوفُ مع الله  على حَد   الع   . 691( وقال يُيى بنُ مُعاذٍ: )الوَرَعُ اجتنابُ كُُ   ر يبةٍ، وترَكُ كُُ   ش ُ

 
 ( 1721( واللفظ له، ومسلم )3472أ خرجه البخاري )  680
 ( 1037)تطريز رياض الصالحين( لفيصل المبارك )ص:  681
 ( 47/160( واللفظ له، وابن عساكر فِ )تاري دمشق( )1/212(، وأ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء ) 2/19رواه ابنُ المبارك فِ )الزهد( ) 682
 ( 1/61)الدر المنثور( للس يوطي )  683
 ( وفيه عن سفيانَ بن  عُيَينةَ رحْه اُلله. 7/284المصدر السابق، )حلية الأ ولياء( لأ بي نعيم )   684
 ( 178رواه أ حْد فِ )الورع( ) 685
 ( 4/84(، حلية الأ ولياء لأ بي نعيم )53)الورع( لأ حْد بن حنبل )ص:   686
 ( 146)الورع( لأ حْد بن حنبل )ص:    687
 ( 233/ 1الرسالَ القشيية )  688
 ( 8/205(، تاري دمشق لبن عساكر ) 319الزهد الكبي للبيهقي )ص:  689
 (  159)الزهد( لبن أ بي الدنيا )ص:  690
 (  316الزهد الكبي للبيهقي )ص:  691
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، وأ مَا لَ لله  ر  فلا يتحَرَكُ اإ ، أ مَا ورَعُ الظَاه  ن  ، ووَرَعٌ فِ الباط  ر  : ورَعٌ فِ الظَاه  نُ فلا يدخُلُ   وقال: )الوَرَعُ على وجِين  الباط 

واه(   .692قلَبَك س 

 ) لْ اإلى الجليل  من العَطاء  وقال: )من لم ينظُرْ فِ الَدقيق  من الوَرَع  لم يصَ 
693. 

بةُ النفَس  فِ كُُ   طَرفة  عيٍَن( - بِةٍ، ومحاس َ  .694وقال يونسُُ بنُ عُبيدٍ: )الوَرَعُ الخروجُ من كُُ   ش ُ

ك فاترُكْه!(  : )ما رأ يتُ أ سهَلَ من الوَرَع ؛ ما حاك فِ نفس  وقال سُفيانُ الثوَريم
695 . 

-  ) ثقالٍ من الصَوم  والصَلاة  وقال الحسََنُ: )مثقالُ ذَرَةٍ من الوَرَع  خيٌ من أ لف  م 
696. 

-  ) هْد  ا أ هلُ الوَرَع  والزم َ اُلله عنه: )جُلسَاءُ الله  تعالى غدر  .697وقال أ بو هُرَيرةَ رَضِ 

بعيَن بابار من الحلال  مخافةَ أ ن نقَعَ فِ بابٍ من الحرام (  - : )كُناَ ندََعُ س َ  .698وقال بعضُ الصَحابة 

-  ) : )وأ مَا الوَرَعُ فهو لزُومُ الأ عمال  الجميلَ  التِ فيها كمالُ النفَس  سكَوَيه   .699وقال ابنُ م 

يسلَمْ لِ  - باليقين   الشَكَ  وادفعَ   يرَيبُك،  ل  ما  اإلى  يرَيبُك  ما  ودَعْ  سابكَ،  ح  اُلله  ف  ف   يَُُ بالوَرَع   )عليك  سُفيانُ:    وقال 

 . 700دينكُ( 

 المطلب الرابع: أ قسامُ الوَرَع  

تيَميةََ:   ابنُ  أ ن  "قال  يُُافُ  ما  ات  قاءُ  فهو:  عليه وسلَم  ا صلَى اُلله  به محمدَر ، الذي بعث اُلله  المسُ تحَبم الوَرَعُ المشروعُ  فأ مَا 

ح   ندَ عدََم  المعار ض  الرَاج  م   والعذاب  ع  يكونَ سَببرا للذ  
بَ،  ،  701 هُ الواج  ات  التِ تشُ ب  ويدخُلُ فِ ذلِ أ داءُ الواجبات  والمشتبَِ 

للنقَص   سَببرا  يكونَ  أ ن  نَافُ  قلتَ:  المكروهات   فيها  أ دخَلْتَ  ن  واإ الحرامَ،  هُ  تشُ ب  التِ  ات   والمشُتبَِ  المرَمات   وترَكُ 

  702. "والعذاب  

بُ:   -1  الوَرَعُ الواج 

 
 ( 318المصدر السابق )ص:  692
 ( 1/234الرسالَ القشيية ) 693
 ( 235/ 1المصدر السابق ) 694
 المصدر السابق   695
 ( 1/236المصدر السابق )   696
 المصدر السابق   697
 ( 2/25(، مدارج السالكين لبن القيم )490/ 4اإحياء علوم الدين للغزالِ ) 698
 ( 29تِذيب الأ خلاق )ص:   699
 ( 112الورع لبن أ بي الدنيا )ص:  700
ندَ  701 لَ ع  هُ اإ ُ أ و المشتبَ  نهَ قد ل يتََُّكُ الحرامُ البين   ( فاإ ح  ثلُ   قال ابنُ تيَميةََ: وقولِ: )عندَ عدََم  المعار ض  الرَاج  ، م  ن ترك  تلْ السَي  ئة  عُها فِ الشَريعة  أ عظَمُ م  ترك  ما هو حس نةٌ موق 

َ أ   بَ البَين   ي الواج  ؛ فيتَُّكُ الُجمعةَ والجماعةَ والحجَ والغزَْوَ، وكذلِ قد ل يؤد   ق  را من ترك ه، مثلُ من ل يمك نهُ أ داءُ مَن يتَُّكُ الئتمامَ بالإمام  الفاس  ثم لَ بفعل  سَي  ئةٍ أ عظَمَ اإ هَ اإ و المشتبَ 

ه ]مجم لَ بقتالٍ فيه من الفساد  أ عظَمُ من فساد  ظُلم  ، اإ لطان   ([. 20/137وع الفتاوى )الواجبات  من الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر  لذوي السم
 ( 139، 20/138مجموع الفتاوى لبن تيَميةََ ) 702
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علُ الواجب  وترَكُ المرَم (  ، وهو ف  بُ: فهو ات  قاءُ ما يكونُ سَببرا للَذم   والعذاب   .703)وأ مَا الوَرَعُ الواج 

دُ:   -2  الوَرَعُ الفاس 

ده، ويكونُ قال ابنُ تيَميةََ: )كثيٌ من الناَس  تنَف رُ نفسُه عن أ ش ياءَ لعادةٍ ونَو ها، فيكونُ ذلِ ممَا يقو  ي تريمهَا واشتباهَها عن 

، فيكونُ صاحبُه ممنَ قال اُلله تعالى فيه:   د  الفاس  الوَرَع   نونُ مبناها على  أ وهامٍ وظنونٍ كَذبةٍ، فتكونُ تلْ الظم بعضُهم فِ 

لَ الظَنَ وَمَا تَِْوَى الْأَنفُْسُ }
ِ
عُونَ ا يتَبَ  نْ 

ِ
نَهم من أ هل  الوَرَع  23]النجم:    {ا ؛ فاإ [، وهذه حالُ أ هل  الوَسوَسة  فِ النجَاسات 

ون غال بَ أ موال  الناَس  محرَمةر أ و مُشتبَِ   د  المركبَ  من نوع  دينٍ، وضَعف  عَقلٍ وع لٍم، وكذلِ وَرَعُ قومٍ يعَُدم ةر أ و كَُهَا،  الفاس 

، ول يُُكَُُ فيه ق  أ نهَ ل يقُطَعُ بِا يدَُ السَار  لى  ق  لها، واإ حلال ها لذي سُلطانٍ؛ لأ نهَ مس تحَ  هم اإلى اإ ا بالأ موال   وأ ل الأ مرُ ببعض 

ٌ فِ صحيح   عين فِ الوَرَع . وقد روى مُسلم  ! وقد أ نكَر حالَ هؤلء الأ ئمةَُ كَ حَْدَ بن  حنبلٍ وغي ه، وذَمَ المتنَط   ه عن المغصوبة 

عون. قالها ثلاثَر "عبد  الله  بن  مَسعودٍ قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   .  704"هلْ المتنَط  

  ، ، بل ورعُ اليهود  والنصَارى والكُفَار  عن واجبات  دين  الإسلام  من هذا الباب  دَع  كثيٌ منه من هذا الباب  وورَعُ أ هل  الب 

هم عما حرَموه ولم يَُر  مْه اُلله تعالى، كَلبَحية  والسَائبة  والوَصيلَ  و  ن وَرَع  الحام . ومن  وكذلِ ما ذمَه اُلله تعالى فِ القرأ ن  م 

، لمََا ترخَص فِ أ ش ياءَ فبلغه   أ نَ هذا الباب  الوَرَعُ الذي ذمَه الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم فِ الحديث  الذي فِ الصَحيح 

ا تنَهوا عنَّا فقال: )ما بالُ رجالٍ يتنَهون عن أ ش ياءَ أ ترخَصُ فيها؟! والله  اإن لأ رجو أ ن أ كونَ أ علمََهم بالله  وأ خش اه.  أ قوامر

ه له(  ، 705وفِ روايةٍ: أ خشاه وأ علمََهم بِدود  ين  نةَ  والف قه  فِ الد   عُ اإلى علٍم كثيٍ بالكتاب  والس م . ولهذا يُتاجُ المتدَي  نُ المتوَر  

دَع  من الخوارج  والرَوافض  وغي   الب  الكُفَارُ وأ هلُ  أ كثَََ ممَا يصُل حُه، كما فعَلُ  دُ  الفاس  عهُ  دُ توَرم لَ فقد يفُس  الثاَلثةُ: جِةُ  واإ ه. 

عُ، ول ي ه يقتضِ تركَه، فيلَحَظُه المتور   ةُ فسَاد  نَ الشََءَ قد يكونُ جِ  لحَظُ  المعار ض  الرَاجح . هذا أ صعَبُ من الذي قبلَُ؛ فاإ

، فهذا هذا. وقد تبيَن أ نَ من جعَل الوَرَعَ التََّكَ فقط، وأ دخل فِ هذا الوَرَع   ، وبالعَكس  ح   ما يعار ضُه من الصَلاح الرَاج 

نَ الذي فاته م ، فاإ حة  نات  الرَاج  هم من الحسَ َ م، وأ عرَض عما فوَتوه بورَع  دَ صالحةٍ بلا بصيةٍ من دينَّ  ن أ فعالَ قومٍ ذوي مقاص 

ا ه اإلى النجَاة  والسَعادة  أ قرَبُ(  نهَ قد يعيبُ أ قوامر  .706دين  الإسلام  أ عظَمُ ممَا أ دركه؛ فاإ

بُِات   الوَرَعُ المندوبُ:  -3  .707وهو الوقوفُ عن الش م

فضيلٌَ:   -4 هو  الذي  للنبَي  ين،    الوَرَعُ  وذلِ   ، الضَورات  أ قلَ    على  والاقتصارُ   ، المباحات  من  كثيٍ  عن  الكَفم  وهو 

، والصَالحين هَداء  يقين، والشم د    .708والص  

 
 ( 20/137المصدر السابق ) 703
 ( 2670رواه مسلم )  704
دَ  ( عن مَسوقٍ قالت عائشةُ: صنع النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم شيئرا فرَخَص: فيه، فتنَه عنه قومٌ، فبلغ ذلِ النبََِ صلَى 6101رواه البخاري )  705  اُلله عليه وسلَم فخطب فَحم 

((. ورواه مسلم ه له خش يةر ( عن عائشةَ قالت: صنع رسولُ الله  صلَى اُلله  2356 )اَلله، ثَ قال: ))ما بالُ أ قوامٍ يتنََهون عن الشََء  أ صنعُه؟! فوالله  اإن لأ علمُهم بالله  وأ شَدم

فقام خطيبرا فقال: ))ما با كر هوه وتنَهوا عنه. فبلغهَ ذلِ،  أ صحاب ه، فكَ نهم  ا من  فبلغ ذلِ ناسر فيه،  ا فتَّخَصَ  أ مرر فكَر هوه  عليه وسلَم  فيه،  أ مرٌ ترخَصتُ  بلغَهم عنَ  لُ رجالٍ 

 .)) ه له خش يةر  وتنَهوا عنه؟! فوالله  لأ نا أ علمَُهم بالله  وأ شَدم
 ( بتصِفٍ يسيٍ.  142-20/140مجموع الفتاوى )  706
 ( 323)الذريعة اإلى مكارم الشريعة( للراغب الأ صفهان )ص:  707
 المصدر السابق   708
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 المطلب الخامس: فوائ دُ الوَرَع   

بحانهَ وتعالى.   -1  يَل بُ محبةََ الله  س ُ

 فيه الاقتداءُ بِدَي  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم.   -2

 به يطيبُ المطعَمُ والمشَربُ.   -3

4-   . عاء   أ نهَ سَببٌَ لس تجابة  الدم

5-   . رض  ين  والع   فيه الاس تبراءُ للد  

ةٌ من سمات  العُبَاد  والصَالحين.   -6  أ نهَ سُ 

 الوَرَعُ سَببٌَ من أ س باب  كَمال  التقَوى.   -7

8-   .  دوامُ مُراقبة  النفَس 

 الانشغالُ بعيوب  النفَس  عن عيوب  الأ خَرين.   -9

هْد  فِ الَدنيا.   -10  يبلغُُ بالعبد  اإلى الزم

بحانهَ أ و خوفرا منه فتَح اُلله له أ بوابار    -11 ندَ الله  س ُ بحانهَ، فَمن تورَع عن بعض  ما ل يليقُ رجاءَ ما ع  وَضُ من الله  س ُ الع 

 .  من الخيَ 

، فَمن تورَع عن الحرام  ضَبَط جوار حَه وأ عمالَه.   -12  التوَفيقُ لل عمال  الصَالحة 

 .  709طهارةُ القلب  ونقاوتهُ، فالوَرَعُ يطَه  رُ دَنسََ القلب  كما يطَُه  رُ الماءُ دَنسََ الثوَب  ونْاس تَه   -13

 المطلب السادس: درَجاتُ الوَرَع   

: )الوَرَعُ على ثلاث  دَرَجاتٍ:  •  قال الهرََويم

.  الَدرَجةُ الُأولى:  ، وصيانة  الإيمان  نات  ، وتوفي  الحس َ  تَنمبُ القبائح  لصَون  النفَس 

الثاَنيةُ:  اقتحام     الَدرَجةُ  عن  ا  وتَلمصر  ، الَدناءة  عن  ا  والتقَوى، وصعودر يانة   الص   بقاءر على  اإ به،  بأ سَ  ل  ما  ندَ  ع  الحدُود   فظُ  ح 

.  الحدُود 

تات  الوقت   الَدرَجةُ الثاَلثةُ: عُ عن كُُ   داعيةٍ تدعو اإلى ش َ ، وعار ضٍ يعار ضُ حالَ الجميع ( التوَرم ق  ، والتعَلمق  بالتفَرم
710. 

•  ( :  الوَرَعُ عن الحرام  على أ ربع  درجاتٍ: وقال الغَزالِم

 
(، )أ ضواء البيان( لممد الأ مين الش نقيطي 487/ 3(، )فيض القدير( للمناوي )2/23(، )مدارج السالكين( لبن القيم )43)الزهد وصفة الزاهدين( لبن الأ عرابي )ص:   709

 (  1/141(، )موسوعة الأ خلاق والزهد والرقائق( لياس عبد الرحْن ) 392-387/ 1(، )أ عمال القلوب( لخالد بن عثمان السبت )3/326)
 ( 22/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 710
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ضُ للناَر  بسَببَ  الأ ولى ، والتعَرم ه، وتسقُطُ العدالَُ به، ويثبتُُ اسُْ العصيان  بُ الف سقُ باقتحام  : وهو الذي يَ  ه،  : وَرَعُ العُدول 

 .  وهو الوَرَعُ عن كُُ   ما تَر  مُه فتاوى الفُقَهاء 

صُ فِ التنَاوُل  بناءر علىالثاَنيةُ  ليه احتمالُ التحَري ، ولك نَ المفتَِ يرَُخ   ،   : وَرَعُ الصَالحين: وهو الامتناعُ عَما يتطرَقُ اإ ر  الظَاه 

. بِة  على الجملَ  ع  الش م  فهو من مواق 

، ولك نْ يُُافُ منه أ داؤه اإلى محرَمٍ، وهو تركُ ما ل بأ سَ به مخافةر ممَا به بالثاَلثةُ  لُ   بِةَ فِ ح  أ سٌ، : ما ل تَر  مُه الفتوى، ول ش ُ

 وهذا ورعُ المتقَين.

، وعلى غي  نيةَ  التقَوَ  يالرَابعةُ  يَ اإلى ما به بأ سٌ، ولك نهَ يتُناوَلُ لغي  الله  ، ول يُُافُ منه أ ن يؤد   به على    : ما ل بأ سَ به أ صلار

يقيَن( د   ، أ و تتطَرَقُ اإلى أ س باب ه المسَُه  لَ  له كراهيةٌ أ و معصيةٌ، والامتناعُ منه وَرَعُ الص    .  711عبادة  الله 

رُ وصُوَرُ الوَرَع     المطلب السابع: مظاه 

رَ للوَرَع ؛ منَّا:  نيا مظاه  رُ ع دَةٌ، وقد ذَكَر ابنُ أ بي الدم  الوَرَعُ له صُوَرٌ ومظاه 

1-   :  الوَرَعُ فِ النظََر 

عنه:   اُلله   َ رَضِ  لعلّ ٍ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسولُ  لِ  "قال  وليست  الأ ولى،  لِ  فاإنَ  النظَرةَ؛  النظَرةَ  ع   تتُب  ل 

رةُ   .712" الأ خ 

زَك( ضْ عينيك حتَّ تَاو  ذا مرَت بك امرأ ةٌ فغَم   َ اُلله عنه قال: )اإ  . 713عن أ نسٍ رَضِ 

 )  .714عن داودَ الطَائي   قال: )كَنوا يكَرَهون فضُولَ النظََر 

 )! بم أ ن بصيٌ؛ كُنتُ نظَرْتُ نظَرةر وأ نا شاب   .715قال عمرُو بنُ مُرَةَ: )ما أ ح 

نا( نا غضَم أ بصار  نَ أ وَلَ ما نبدَأُ به فِ يوم   .716وقال وكيعٌ: خرَجْنا مع سفيانَ الثوَري   فِ يوم  عيدٍ، فقال: )اإ

 الوَرَعُ فِ السَمع :   -2

َ اُلله عنَّما، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:   أ و  -ومن اس تَمَع اإلى حديث  قومٍ وه له كَر هونَ  "عن ابن  عبَاسٍ رَضِ 

ون منه  .717" صُبَ فِ أ ذُن ه الأ نكُُ يومَ القيامة   -يفَ رم

 
 ( 2/94اإحياء علوم الدين ) 711
أ بو داود )   712 َ الله عنه.  صَححه الحاكُ فِ ))المس تدرك(( )22991(، وأ حْد )2777(، والتَّمذي )2149رواه  ( وقال: )على  2788( من حديث  بريدةَ بن  حُصَيبٍ رَضِ 

أ بي داود(( )  الأ لبان فِ ))صحيح سنن  نه  أ بي داود(( )2149شَط  مُسلٍم(، وحس َ نه لغي ه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن  (، وقال التَّمذي: )حسَنٌ  2149(، وحس َ

 غريبٌ( 
 ( 72رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ )الورع( ) 713
 ( 7/361(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم ) 62(، ))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:  143))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )ص:   714
 ( 62)الورع( لبن أ بي الدنيا )ص:   715
 ( 63المصدر السابق )ص:  716
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... وسواءٌ كَنوا يكرهون أ ن يسمَعَ لغرََضٍ صح   يحٍ أ و  قال ابنُ عُثيَمين: )قال العُلمَاءُ: الأ نكُُ هو الرَصاصُ المذابُ، والعياذُ بالله 

ا أ حدر ، ولكن ل يريدُ أ نَ  أ ن يسمَعَه غيُه ولو كَن الكِمُ ما فيه خطأٌ ول فيه سَب  الناَس  يكرَهُ    لغي  غرََضٍ؛ لأ نَ بعضَ 

يبدأُ يطا  قريبرا منَّما، ثَ  يأ خذُ المصحَفَ ويَلس  اثنين  يتكمَان  ذا رأ ى  اإ دُه مثلار  ، تَ  الناَس  فيه بعضُ  يقعُ  ل عُ  يسمَعُه، وهذا 

ه فيُعذَبُ   ، القيامة  يومَ  الأ نكُُ  أ ذنيه  يصَُبم فِ  الرَجُلُ  هذا  يكرهان ذلِ،  وهما  ليهما  اإ عُ  يس تَم  وهو  يقرأُ،  كَ نهَ  ذا  المصحَفَ 

 )  .718العذابَ، والعياذُ بالله 

لَِ أ بي فقال: يا بنَََُ نزَ  هْ سَُ  عَك عن  وقال الوليدُ بنُ عُتبةَ بن  أ بي سُفيانَ: )كنتُ أ سايرُ أ بي ورجُلٌ يقَعُ فِ رجلٍ، فالتفَتَ اإ

فأ فرَغَ  وعائ ه  ما فِ  أ خبثَ   اإلى  نظر  ولقد   ، القائ ل  عَ شَيكُ  المس تَم  نَ  فاإ به؛  الكِم   عن  لسانكَ  تنَُ  هُ  كما  الخنََا  ه فِ  اس تماع  

دَ رادمها كما شَق يَ قائ لهُا(  لٍ فِ فيه لسَع  مةُ جاه   .719وعائ ك، ولو رُدَت كََ 

 الوَرَعُ فِ الشَم  :   -3

، فقال عُمَرُ: والله    سكٌ وعنبَرٌ من البحرين  َ اُلله عنه م  م على عُمَرَ رَضِ  دْتُ  فعن محمدَ  بن  سَعد  بن  أ بي وقاَصٍ قال: )قدَ  لوَد 

يبَ؛ حتَّ أ فر  قهَ بيَْنَ المسُل مين! فقالت له امرأ تهُ عات كةُ بنتُ زَيد  بن  عَمر   نُ لِ هذا الط   نةر تزَ  دُ امرأ ةر حَس َ و بن  نفَُيلٍ:  أ ن أ ج 

هكذا   تأ خُذيه  أ ن  أ خشى  ن  اإ قال:  ولَم؟  قالت:  ل.  قال:  نُ لِ!  أ ز  فهلَُمَ   ، الوَزن  جَي  دةُ  صُدغيَه -أ نا  أ صاب عَه فِ    -وأ دخَل 

 .720وتمسَحين عُنقُكَ؛ فأ صيبَ فضَلار عن المسُل مين!( 

نين: تأ خُذُ بأ نف ك سكٍ، فأ خَذ بأ نف ه، فقالوا: يا أ ميَ المؤُم  َ بغنائِ   م  رَ بن  عبد  العزيز  رحْه اُلله )أ نهَ أُت  نما    وعن عُمَ لهذا! قال: اإ

دَ ريَُه دونَ المسُل مين!(  ه؛ فأ كرَهُ أ ن أ ج   .721ينُتفََعُ من هذا بريُ 

4-   :  الوَرَعُ فِ الل  سان 

َ اُلله عنه، أ نهَ اطَلع على أ بي بكَرٍ وهو يمدُم ل سانهَ قال: ما تصنَعُ يا خليفةَ رسول  الله   رَ بن  الخطَاب  رَضِ  نَ فعن عُمَ ؟ قال: اإ

 !722هذا الذي أ وردن الموار دَ 

 ) دْه فِ شَءٍ أ قلََ منه فِ الل  سان   .723وعن الحسََن  بن  حَي ٍ قال: )فتشَتُ عن الوَرَع  فلم أ ج 

 ) ياضٍ قال: )أ شَدم الوَرَع  فِ الل  سان   .724وعن الفُضَيل  بن  ع 

ه( نكَ لتَعر فُ وَرَعَ الرَجُل  فِ كَلم   . 725وعن يونسَُ بن  عُبَيدٍ قال: )اإ

 
 (  7042رواه البخاري )  717
 ( 172/ 6شَح رياض الصالحين ) 718
 (  18/  2عيون الأ خبار لبن قتيبة ) 719
 ( 703/ 2(، وابن ش بةَ فِ ))تاري المدينة(( )623رواه أ حْد فِ ))الزهد(( ) 720
 ( 74))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:   721
س ناده على شَط البخاري الأ لبان فِ ))سلسلَ  4947(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )7(، وابن الس نَ فِ ))عمل اليوم والليلَ(( )5رواه أ بو يعلى ) 722 ( واللفظ له صَحح اإ

 ( 71/ 2الأ حاديث الصحيحة(( )
 ( 136(، ))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص: 77))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:   723
 ( 77))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:   724
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؟ قال: الل  سانُ(  : )أ يم الوَرَع  أ شَدم ئ ل عبدُ الله  بنُ المبارَك   .726وس ُ

5-   :  الوَرَعُ فِ البَطن 

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   نَ "عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  برا، واإ لَ طي   بٌ ل يقَبَلُ اإ نَ اَلله طي   أ يها الناَس اإ

ا}اَلله أ مرَ المؤمنين بما أ مَرَ به المرسَليَن، فقال:   لوُا صَال حر بَات  وَاعْمَ نَ الطَي   سُلُ كَُُوا م  َا الرم يَا }[ ، وقال:  51]المؤمنون:    {يَا أَيهم

رَزَقْناَكُُْ  مَا  بَات   طَي   نْ  م  كَُُوا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  اإلى  172]البقرة:  {  أَيهم يديه  يمدم  أ غبَر،  أ شعثَ  السَفَرَ  يطُيلُ  الرَجُلَ  ذَكَر  ثَ   ،  ]

يَ بالحرام ؛ فأ نََ يسُ تجابُ لذلِ؟!  ، ومطعمُه حرامٌ، ومَشَربهُ حرامٌ، ومَلبسَُه حرامٌ، وغذُ  ، يا رب   : يا رب    .727"  السَماء 

ن رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله   عتَ م  عليه  وعن طريفٍ أ بي تميمةَ قال: شَه دتُ صَفوانَ وجُندَبار وأ صحابهَُ وهو يوُصيهم، فقالوا: هل سَُ 

يقولُ:   عتُه  سَُ  جُندَبٌ:  أ ي:  قال  يوَمَ  "وسلَم شيئرا؟  عليه  يشَقُق  اُلله  ق  يشُاق  قال: ومَن   ، القيامة  يوَمَ  به  سََُعَ اُلله  سََُعَ  مَن 

نَ الإنسان  بطَنهُ، فَمن  اس تَطاعَ أ نْ  ُ م  نَ أ وَلَ ما ينُت  نا، فقال: اإ ، فقالوا: أ وص  برا فليَفعَل، ومَن  اس تَطاعَ   الق يامة  لَ طَي   ل يأَ كَُُ اإ

ن دَمٍ أ هراقهَ فلَْيَفعَلْ  أ نْ   .728" ل يُُالَ بينهَُ وبيَن الجنَةَ  بم لء  كَف  ه م 

فقُلتُ:   حبوبٌ،  فيها  بمرقةٍ  فأ تون  بطعامٍ،  صالحٍ  أ با  ائتوا  فقالت:  كَُثومٍ  أ م    على  )دخَلتُ  قال:  الحنفي    صالحٍ  أ بي  وعن 

 ٍ َ بأتُرُج  نين علَي ا، وأُت  مون هذا وأ نتُ أُمَراءُ؟! قالت: كيف لو رأ يتَ أ ميَ المؤُم  أ تطع 
، فأ خَذ الحسَنُ أ و الحسَُيُن منَّا أُتـرُجَةر  729

ه، وقسََمها بيَْنَ المسُل مين!(  لصَبِ ٍ لهم، فانتََّعها من يد 
730. 

 الوَرَعُ فِ الفتوى:   -6

عن   الفتوى  يدفعَون  فكانوا  الفتوى،  عن  الوَرَع   أ شَدَ  يتورَعون  عنَّم  اُلله   َ رَضِ  التاَبعين  من  بعَدَه  ومَن  الصَحابةُ  كَن 

مون عليها. هم، ول يقُد   أ نفُس 

بُه   صاح  يكَفيهَ  أ ن  بم  يُ  وهو  لَ  اإ أ حَدٍ  من  منَّم  ما  بدَرٍ،  أ هل   من  ثلاثمَائةٍ  رأ يتُ  )لقد  قال:  عنه  اُلله   َ رَضِ  البراء   فعن 

 . 731الفتوى(

المسأ لََ،   أ حَدُه  يسُألَُ  وسلَم،  عليه  اُلله  النبَِ   صلَى  أ صحاب   من  الأ نصار   من  ئةر وعشرين  م  )أ دركتُ  ليلى:  أ بي  ابنُ  وقال 

لَ وَدَ  ثُ بِديثٍ أ و يسُألَُ عن شَءٍ اإ ، وما منَّم من أ حَدٍ يَُد   عَ اإلى الأ وَل  دمها هذا اإلى هذا، وهذا اإلى هذا، حتَّ ترج   أ نَ فيَُ

 .732أ خاه كفاه( 

ذا س ئ ل عن شَءٍ من الحلال  والحرام  تغيََ لونهُ وتبَدَلَ، حتَّ كَ نهَ ليس بالذي كَن  يينَ اإ  .733وكَن ابنُ س 

 
 ( 77(، ))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص: 77))الورع(( لأ حْد بن حنبل )ص:  725
 ( 77))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:   726
 ( 1015رواه مسلم ) 727
 (  2987( واللفظ له، ومسلم )7152رواه البخاري )  728
. ينُظَر: ))المنَّل العذب المورود شَح سنن أ بي داود(( لممود الس بك ) 729  ( 205/ 9هو نوعٌ من الفاكهة 
 ( 131رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))الورع(( ) 730
 ( 281/ 8رواه الخطيب فِ ))تاري بغداد(( ) 731
 ( 2/61الأ داب الشرعية لبن مفلح )  732
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نهَ ليُعدَُ(  ن كَن أ حَدُه ليسُألَُ عن الشََء  فيتكَمَُ واإ ا اإ : )أ دركتُ أ قوامر  .  734وقال عطاءُ بنُ السَائ ب 

 ) ذا س ئ ل عن مسأ لٍَ كَ نهَ بيَْنَ الجنةَ  والناَر   .735)ورُو يَ عن مالٍِ أ نهَ كَن اإ

رَ بن  الخطَاب  لجمََع لها أ هلَ بدَ ، ولو ورَدَت على عُمَ نَ أ حدَه ليُفتِ فِ المسأ لَ  ٍ: )اإ  .736رٍ!( وقال أ بو حُصَيٍن عُثمانُ بنُ عاصِ 

فبك   فقيل له فِ ذلِ،  فيها،  دُ  ويرَُد   فينصَِ فُ  فيها.  أ نظُرَ  )انصَِ فْ حتَّ   : للسَائ ل  قال  المسأ لَ   ئ ل عن  س ُ ذا  اإ  ٌ وكَن مالِ 

ن أ خاف أ ن يكونَ لِ من المسائ ل  يومٌ، وأ يم يومٍ؟!(  . 737وقال: اإ

نيَن قبَلَ أ ن أ عتقَ دَ منَّا شيئرا!(   .738وكَن أ حْدُ بنُ حنبَلٍ يقولُ: )ربمَا مكثتُ فِ المسأ لَ  ثلاثَ س  

7-   : ين   الوَرَعُ عن الأ كُ  بالد  

يفةر من أ ن   اء  من ل يعُرَفُ أ نهَ وكيلهُم حتََّ ل يتسامحوا فِ المبيع  خ  ون فِ الشر   عون يوُكَ  : )كَن المتوَر   يكونَ ذلِ  قال الغزالِم

ين   ؛ فينبغي أ ن يَُتنَبََ الأ خذُ بالد   لْم  والنسََب  والفَقر  نَ ذلِ مخطَرٌ، والتقَيم خَف ي  ل كَلع  ؛ فاإ ين   .  739ما أ مكَنَ(أ كَلر بالد  

 

 المطلب الثامن: موانع الوَرَعُ 

ا. -1  ترَكُ مراقبة  النفَس  ومحاسَبتَ 

2- . لََُ العناية  بتحَر  ي الحلال  فِ الكَسب  ووُجوه  جمع  المال   ق 

3-  .  ات  باعُ الهوى وشَهوَات  النفَس 

ا.  -4 بِ  لََُ المبالة  بعواق   عدَمُ التََّدمد  فِ الولوغ  فِ الأ ثَم ، وق 

، فيتوَلَدُ معه الجهَلُ بِقيقة  الوَرَع  وكيفية  تقيق ه. -5  الجهَلُ بَخي  الخيَين  وشََ   الشَرَين 

بِةٌ. -6 نَهما يُجُزان  العبدَ عن مواقعة  الحرام  أ و ما فيه ش ُ ؛ فاإ  قلََُ التقَوى وضَعفُ اليقين 

دةُ.  -7  التأَ ويلاتُ الباطلَُ والمخار جُ الفاس 

بحانهَ -8  . 740قلََُ الحياء  من الله  س ُ

 
 ( 2/353(، ))الفقيه والمتفقه(( للخطيب البغدادي )2/264ينظر ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم ) 733
 ( 2/353(، ))الفقيه والمتفقه(( للخطيب البغدادي ) 2/817))المعرفة والتاري(( للفسوي ) 734
 ( 1/23مجموع رسائل ابن رجب )  735
 (  38/411(، ))تاري دمشق(( لبن عساكر )434ينُظَر: ))المدخل اإلى السنن(( للبيهقي )ص:  736
 ( 323/ 5الموافقات للشاطبِ ) 737
 (  359مناقب الإمام أ حْد لبن الجوزي )ص:   738
 ( 154/ 2اإحياء علوم الدين ) 739
(، ))شَح رياض الصالحين((  6/58(، ))أ ضواء البيان(( لممد الأ مين الش نقيطي )487/ 3(، ))فيض القدير(( للمناوي )513/  10ينُظَر: ))مجموع الفتاوى(( لبن تيمية ) 740

 ( 383، 360/ 1(، ))أ عمال القلوب(( لخالد بن عثمان السبت )498/ 3لبن عثيمين )
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 المطلب التاسع: الوسائ لُ المعينةُ على الوَرَع     

بُِات   -1  ، وفِ ذلِ سلامةُ دين ه ودُنياه. أ ن يعَلَمَ أ نَ الوَرَعَ فيه صيانةُ النفَس  عن مواقعة  الحرام ، والوقايةُ من التلَبمس  بالش م

 أ ن يعَلَمَ أ نَ الوَرَعَ من أ خلاق  الأ نبياء  والصَالحين، فيحَر صَ على الاقتداء  بِم.  -2

عين.   -3 نين الوَر  لم  الشَرعي   الصَحيح  حتَّ ل يتورَطَ فِ التلَبمس  بورعٍ فاسدٍ، ويظُنَ أ نهَ من المس    أ ن يَُر صَ على الع 

بحانهَ، وأ كر مْ بِا من مَنقبةٍ!   -4 هْدُ يبلغُُ به اإلى محبةَ  الله  س ُ ، والزم هْد   أ ن يعَلَمَ أ نَ الوَرَعَ أ وَلُ الزم

بحانهَ، فلا يتلبسََ بما يكَرَ   -5 لَُ ذلِ على الحياء  منه س ُ ه، فيحَم  بحانهَ فِ أ قواله  وأ فعاله  وسائ ر  أ خلاق  بَ رَبهَ س ُ  هُ. أ ن يراق 

مَت ه.   -6 ه وبراءةر لذ  رض  ا صيانةر لدين ه وع  زر بُِات  حاج   أ ن يَعَلَ بيَنهَ وبيَن الش م

نانٍ: ما    أ ن يتَُّكَ كَُُ ما رابه من الأ مور  اإلى ما ل ريبَ فيه.  -7 مة  حسَانَ بن  أ بي س   بتُ من كََ  عن يونسَُ بن  عُبَيدٍ قال: )عج 

ذا رابنَ شَءٌ ترَكْتُه!(  شَءٌ أ هوَنَ عندي من الوَرَع ؛ اإ
741. 

نَ مَن حاسَب نفسَه أ صلحَ خَللَهَا وعالَج فسادَها.  -8 بَ نفسَه ويداومَ على ذلِ؛ فاإ  أ ن يُاس 

وأ ثَ  -9 الناَفعة   صاله   خ  كر   وذ  بأ هْيَت ه  ه  نفس  فِ  عور   الشم حياء   واإ بالوَرَع ،  التخَلمق   بضورة   ه  نفس  تذكي   على  يُر صَ  ر ه  أ ن 

 .  الجليلَ 

بحانهَ على ما فِ    -10 ندَ الله  س ُ يثارُ ما ع  ، واإ ه؛ فبِما تتحققَُ سلامةُ النفَس  أ ن يُر صَ على تقيق  التقَوى واليقين  فِ نفس 

نيا   . 742هذه الدم

جُ من الوَرَع   صَصٌ ونماذ   المطلب العاشَ: ق 

ندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ   -أ        : الوَرَعُ ع 

ا أ على فِ الوَرَع ، ف  عرا، وقد ضََب لنا نموذجر ا وَر  در هذا أ نسٌ  كَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم القُدوةَ فِ الوَرَع ، فكان زاه 

د  الوَرَع ، فيقولُ: ا من مشاه  َ اُلله عنه يُك لنا مشهدَر  رَضِ 

 .743" مرَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بتمرةٍ مَسقوطةٍ، فقال: لول أ ن تكونَ صَدَقةر لأ كََْتَُا " -

عرا؛ لعموم  اللفَظ ، -عليه السَلامُ -)فيه دليلٌ على تري  الصَدَقة  على النبَِ    ا أ و تطوم  مُطلقَرا سواءٌ كَنت فرضر

، لك نَ الوَرَعَ ترَكُها(  وفيه اس تعمالُ الوَرَع ؛ لأ نَ هذه التمَرةَ ل ترُمُ بمجَرَد  الاحتمال 
744. 

 
 ( 845أ خرجه البيهقي فِ ))الزهد الكبي(( )  741
(، ))شَح الأ ربعين النووية(( لبن عثيمين  5/52(، ))فتح الباري(( لبن رجب )513/  10(، ))مجموع الفتاوى(( لبن تيمية )159ينُظَر: ))الزهد(( لبن أ بي الدنيا )ص:   742

 ( 385-1/381(، ))أ عمال القلوب(( لخالد بن عثمان السبت ) 148-147)ص: 
َ الله عنه. 1071( واللفظ له، ومسلم )2055رواه البخاري )  743  ( من حديث  أ نسٍ رَضِ 
 ( 527/  7نَب الأ فكار للعينَ )  744
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َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:    - طةر على  "وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  دُ التمَرةَ ساق  لى أ هلّ، فأ ج  )اإن لأ نقل بُ اإ

؛ فألُقيها   . 745"فراشَ، فأ رفعَُها لأ كََُها، ثَ أ خشى أ ن تكونَ صَدَقةر

نما تركها صلَى اُلله عليه وسلَم تورعرا وليس بواجبٍ؛ لأ نَ الأ صلَ أ نَ كَُُ شَءٍ فِ بيت  الإنسان  على الإ  باحة   )قال المهُلَبَُ: اإ

حتََّ يقومَ دليلٌ على التحَري (
746 . 

راشُه صلَى اُلله عليه وسلَم، ومع ذلِ لم يأ كَُْها، وذلِ أ بلغُ فِ الوَرَع    . 747فالَملم الذي رأ ى فيه التمَرةَ هو ف 

َ اُلله عنه    - َ اُلله عنَّما أ خذَ تمرةر من تمر  الصَدَقة  فَجعَلها فِ فيه، فقال النبَِم  "وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  أ نَ الحسََنَ بنَ علّ ٍ رَضِ 

: ك خْ، ك خْ   .749" أ مَا تعَر فُ أ نَا ل نأ كُُُ الصَدَقةَ  !748صلَى اُلله عليه وسلَم بالفارس يةَ 

َ اُلله عنه، قال:    - نازةٍ، فرَأ يتُ رَسولَ الله  "وعن رجُلٍ من الأ نصار  رَضِ  خَرَجْنا معَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ فِ ج 

ه، فلمَا رَجَعَ اس تَ  بَل  رأ س  ن ق  عْ م  بلَ  ر جليَه، أ وس  ن ق  عْ م  رَ: أ وس  قبلَُ داعي صلَى اُلله عليه وسلَمَ وهو على القَبر  يوص الحاف 

أ ي:  ،  وسلَمَ يلَوكُ امرَأ ةٍ، فجاءَ وجيءَ بالطَعام ، فوَضَعَ يدََه، ثَُ وَضَعَ القوَمُ فأ كََوا، فنظََرَ أ باؤُنا ورَسولُ الله  صلَى اُلله عليه  

اإلى   750يمضُغُ  أ رسَلتُ  ن    اإ  ، رسولَ الله  يا  المرَأ ةُ:  فأ رسَلتَ   أ هل ها،  ذن   اإ بغَي   ذَت  أُخ  شاةٍ  لحَمَ  دُ  أ ج  قالَ:  ثَُ  فيه،  فِ   لقُمةر 

البَقيع  
ا فلم توجَدْ، فأ رسَلتُ اإلى    751 لَِ بِا بثمََنَّ  لْ اإ يشُتََّى لِ شاةٌ فلم توجَدْ، فأ رسَلتُ اإلى جارٍ لِ قد اشتََّى شاةر أ ن أَرس 

ميه الُأسارى : أَطع  لَِ بِا، فقال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ  .  752"امرأ ت ه فأ رسَلتَ اإ

ندَ الصَحابة    -ب  جُ من الوَرَع  ع  صَصٌ ونماذ     :ق 

َ اُلله عنه:  •  وَرَعُ أ بي بكَرٍ رَضِ 

ا بشَءٍ،  ه، فجاء يومر َ اُلله عنَّا، قالت: )كَن لأ بي بكَرٍ غلامٌ يُر جُ له الخرَاجَ، وكَن أ بو بكرٍ يأ كُُُ من خراج   عن عائشة رَضِ 

، وما  فأ كَُ منه أ بو بكرٍ، فقال له الغلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أ بو بكرٍ: وما هو؟ قال: كنتُ تكَهَنْتُ لإنسانٍ فِ الجاهليةَ 

كَُُ شَءٍ فِ  فقاء  يدََه،  بكرٍ  أ بو  فأ دخل  منه!  أ كََْتَ  الذي  فهذا  بذلِ،  فأ عطان  فلقَ ينََ  خدَعْتُه،  أ ن  لَ  اإ الك هانةَ  نُ    أُحس 

 )  .753بطن 

َ اُلله عنه:  • رَ بن  الخطَاب  رَضِ   وَرَعُ عُمَ

 
 ( 1070( واللفظ له، ومسلم )2432رواه البخاري )  745
 ( 294/ 4فتح الباري لبن حجر ) 746
 ( 294/ 4المصدر السابق ) 747
، فيقالُ له: ك خْ، أ ي اتركْه وارمْ به، وقيل: هِ عجميةٌَ مُعربةٌَ، بمعن بئ   748 بيانُ عن المس تقذَرات  مةٌ يزُجَرُ بِا الص    ( 7/175سَ. ينُظَر: شَح النووي على مسلم )هِ كََ 
 ( 1069( واللفظ له، ومسلم )3072رواه البخاري )  749
 ( 26/129ينُظَر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لبن الملقن )  750
، وهو غيُ بقيع  الغرَقدَ. ينُظَر: ))الفتح الربان لتَّتيب مس ند الإمام أ حْد بن   751 عٍ كَنت فيه سوقُ أ هل  المدينة   (  15/147حنبل الشيبان(( للساعات )اسُْ مكانٍ متسَ 
نه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند(( ) 3332(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )22509( واللفظ له، وأ حْد )3332رواه أ بو داود )  752 (، وصَحح  1490(، وحس َ

س نادَه النووي فِ ))المجموع(( )  ( 2/686(، وابن حجر فِ ))التخليص الحبي(( ) 296/ 5(، وابن الملقن فِ ))البدر المني(( )286/ 5اإ
 ( 3842رواه البخاري )  753
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لَ كما كنتُ أ كُُُ من صُلب  مالِ: الخُ   - لم لِ أ ن أ كَُُ من مال كُ هذا اإ دُه يُ  نهَ ل أ ج  بُ  عن عاصِ   بن  عُمَرَ )عن عُمَرَ قال: اإ

رُ اإلى ال ، وممَا يليه منَّا سَُنٌ، فيعتَذ  قوم ، ويقولُ: والزَيتُ، والخبُُ والسَمنُ، قال: فكان ربمَا يؤتَ بالجفَنة  قد صُن عَت بالزَيت 

، ولستُ أ س تمري الزَيتَ!(   .754اإن رجلٌ عربي 

رين الأ وَلين أ ربعةَ أ لفٍ فِ أ ربعةٍ،    - َ اُلله عنه كَن فرََض للمهاج  رَ بنَ الخطَاب  رَضِ  رَ )أ نَ عُمَ وفرََض  وعن نافعٍ، عن ابن  عُمَ

أ بواه نما هاجَرَ به  اإ أ لفٍ؟! فقال:  أ ربعة   نقصَْتهَ من  رين، فلَم  أ لفٍ وخَُسَ مائةٍ، فقيل له: هو من المهاج  رَ ثلاثةَ  عُمَ ،  لبن  

ه!(   .755يقولُ: ليس هو كمنَ هاجَرَ بنفَْس 

َ اُلله عنه. وهك رَ بن  الخطَاب  رَضِ  نين عُمَ دَة  وَرَع  أ مي  المؤُم  بُ على  قال ابنُ عُثيَمين: )وهذا يدُلم دَللَر عظيمةر على ش  ذا يَ 

ا لفَقر ه، بل ين لُ كَُُ أ حدٍ مَ  ناه، ول فقير نلتهَ، فهذا من  من تولى شيئرا من أ مور  المسُل مين أ لَ يُابَي قريبرا لقُرب ه، ول غني ا لغ 

فرَضه له  ما  لبَقيتُ فِ مكةََ، بل وافق على  ئتُ  رٌ، ولو ش  أ نا مهاج   ، أ بت  رَ: يا  عُمَ بنُ  يقُلْ عبدُ الله   ولم   ،   الوَرَع  والعَدل 

 .756أ بوه(

َ اُلله عنه:  •  وَرَعُ علَّ    بن  أ بي طالبٍ رَضِ 

قاقٌ فيها عَسَلٌ وسُنٌ، فأ رسَلتَ أ مم  م ومعه مالٌ وز    قال يُيى بنُ سَلمَةَ: )اس تعمل علّ  عَمرَو بنَ سَل مةَ على أ صبِانَ، فقَد 

علّ    الغَدُ خرج  فلمَا كَن  وظَرفَ سُنٍ.  عَسَلٍ  ظَرفَ  ليها  اإ فأ رسل   ، وعَسَلار منه سُنرا  تطلبُُ  اإلى عمرٍو  علّ ٍ  بنتُ  كَُثومٍ 

ها، فعَزَم ُ ، فسأ له عنَّما، فكتَمَه وقال: نَن نَض  لَ    وأ حض المالَ والعَسَلَ والسَمنَ ليُقسَمَ، فعَدَ الز  قاقَ فنقصََت ز قيَن  عليه اإ

أ م   كَُثومٍ فأ خذ الز  قيَن منَّا، فرأ هما قد نقصََا، فأ مَرَ التمجَارَ بتقوي  ما نقصَ منَّما، فكان ثلاثةَ    ذكرَها له، فأ خبره، فأ رسَلَ اإلى 

ليها فأ خَذَها منَّا ثَ قسََم الجميعَ!(  َ، فأ رسل اإ  .757دراه 

َ اُلله عنَّما:  •  ورَعُ عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 

بةر  نةر أ و جَش   رَ ثيابار خَش   ٍ ممَا يصُنعَُ بُخراسان، وتقَرَم  758عن قزََعةَ قال: )رأ يتُ على ابن  عُمَ ، فقلتُ له: اإن قد أ تيتكُ بثوبٍ ليَن  

ن أ خافُ أ ن أ لبسََه، أ خافُ   نهَ من قُطنٍ. قال: اإ عيناي أ ن أ راه عليك! قال: أ ر نيه. فلمََسَه، وقال: أ حريرٌ هذا؟ قلتُ: ل، اإ

بم كَُُ مختالٍ فخورٍ(  ا، واُلله ل يُ   .759أ كونُ مختالر فخورر

 .760وعن طاوُوسَ قال: )ما رأ يتُ أ ورَعَ من ابن  عُمَرَ( 

َ اُلله عنه، ))أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم افتقد ثَب تَ بنَ قيَسٍ، فقال ر  جُلٌ:  عن موسى بن  أ نسٍَ عن أ نس  بن  مالٍِ رَضِ 

! كَن يرفعَُ  ا رأ سَه، فقال: ما شأ نكُ؟ فقال: شََ  ا فِ بيت ه، مُنكَ  سر ، أ نا أ علَمُ لِ ع لمَه، فأ تاه فوجَده جالسر صوتهَ   يا رسولَ الله 
 

 ( 44/302(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )190رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))الورع(( ) 754
 ( 3912رواه البخاري )  755
 ( 3/508شَح رياض الصالحين ) 756
 ( 3/264ينُظَر: ))الكامل فِ التاري(( لبن الأ ثي ) 757
نُ. ينُظر: ))الفائق فِ غريب الحديث(( للزمخشري )  758 بُ: الغليظُ الخشَ   ( 215/ 1الجشَ 
 ( 302/ 1رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 759
 ( 3/350سي أ علام النبلاء للذهبِ )   760
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! فأ تَ الرَجُلُ فأ خبره أ نهَ قال كذا وكذ ا، فقال فوقَ صوت  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، فقد حَب ط عَمَلُُ، وهو من أ هل  الناَر 

، ولك نْ من أ هل   نكَ لستَ من أ هل  الناَر  ليه، فقُلْ له: اإ   موسى بنُ أ نسٍَ: فرجع المرَةَ الأ خرةَ ببشارةٍ عظيمةٍ، فقال: اذهَبْ اإ

 ))  .761الجنةَ 

َ اُلله عنه:  • ت  رَضِ   وَرَعُ عُبادةَ بن  الصَام 

ا أ ن يقطَعَ له سوأكَر من صَف ، فأ مر غلامر ت  مرَ بقريةٍ من قرُى الغوطة  صافٍ عن عُثمانَ بن  أ بي العات كة  )أ نَ عُبادةَ بنَ الصَام 

نهَ سييَبسُ فيعودُ حَطَبرا بثمََنٍ( لَ يكُنْ بثمََنٍ فاإ نهَ اإ عْ؛ فاإ  .762على نهر  بردَى، فمضى، ثَ قال: ارج 

َ اُلله عنَّا:  •  زينبُ بنتُ جَحشٍ رَضِ 

َ اُلله عنَّا، وذلِ حين شَه دت بالحقَ   فِ أ مر  الإفك  المفُْ  ها عائشةُ رَضِ  ؛ تَََّ وقد شَه دت لوَرَع  ور  ى، وصانت لسانَها عن الزم

َ اُلله عنَّا:   وكَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يسأ لُ زَينبََ ابنةَ جَحشٍ عن أ مْري، فقال: يا زينبُ،  "قالت عائشةُ رَضِ 

ا. قالت: وهِ التِ كَنت تسُامينَ   لَ خير عي وبصََِ ي، ما علَ مْتُ اإ ي سَُْ ، أ حْ  ؟ فقالت: يا رَسولَ الله  من  ماذا علَ مْت  أ و رأ يت 

 .  763"أ زواج  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فعَصَمَها اُلله بالوَرَع  

ا ومجانبة  ما تَشى سوءَ عاقبت ه(   . 764)قولُه: فعَصَمَها اُلله، أ ي: حَف ظَها ومنعَها، قولُه: بالوَرَع ، أ ي: بالمافظة  على دينَّ 

ندَ السَلفَ    -ج  جُ من الوَرَع  ع  صَصٌ ونماذ     : ق 

•  : رَ بن  عبد  العزيز   وَرَعُ عُمَ

، فجاء ابنٌ له وأ خذ تفاحةر من ذلِ التمفَ   - ا بيَْنَ الناَس  مُ تفَاحر رُ بنُ عبد  العزيز  يقس  اح ، فوثب  عن ابن  السَمَاك  قال: )كَن عُمَ

فأ خبَرَها،   ؟  بنَََُ أ ي  لِ  ما  له:  فقالت  مس تغيثرا  ه  أ م   اإلى  فذهب  التمفَاح !  فِ  فطرحِا  التمفاحةَ  تلْ  فأ خذ  يدََه،  ففَكَ  ليه  اإ

ليها، فأ خرجت له طبقرا من   ا، فأ كََت وأ طعمَتْه، ورفعََت لعُمَرَ، فلمَا فرغ ممَا بيَْنَ يديه دخل اإ فأ رسلت بدرهْين  فاشتَّت تفاحر

نْ كُنت  لأ ش تََيه!(  . 765تفَاحٍ، فقال: من أ ين هذا يا فاطمةُ؟ فأ خبرته فقال: رحْك  اُلله، والله  اإ

نا رجلار على دابةٍَ   - ، فلم يكنْ عندنا، فوجَِْ ا عسَلار رُ بنُ عبد  العزيز  يومر مةَ بنت  عَبد  الملَْ   قالت: )اش تَيى عُمَ  من  وعن فاط 

فأ تيناه   نعم.  قال:  فيه؟  نكَ ذكَرْتَ عسَلار وعندنا عَسلٌ، فهل لِ  اإ ا:  يومر فقُلْنا  بعَسَلٍ،  فأ تَ  بعَلبََكَ،  اإلى  البريد   به  دواب   

بعلبََكَ   اإلى  بدينارين   البريد   دواب    من  دابةٍَ  على  رجلار  نا  وجَِْ قلتُ:  قالت:  العَسَلُ؟  هذا  لكُ  أ ين  من  قال:  ثَ  فشَر ب، 

لينا رأ سَ ما اإ عْه، فاردُدْ  فب   ، وق  العَسَل  اإلى السم انطَل قْ بِذا  الرَجُل  فجاء، فقال:  . قالت: فأ رسَلَ اإلى  لنا عسَلار ل نا،  فاشتَّى 

! ولو كَن ينفَعُ المسُل مين قءٌ لتقَيأَتُْ!(   .766وانظُر  الفَضلَ، فاجعَلُْ فِ علَفَ  دواب   البريد 

 
 ( 119( واللفظ له، ومسلم )3613أ خرجه البخاري ) 761
 ( 26/203( واللفظ له، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )628(، وابن زنْويه فِ ))الأ موال(( )420أ خرجه أ بو عبيد القاسْ بن سلام فِ ))الأ موال(( )  762
 ( 2770( واللفظ له، ومسلم )4750أ خرجه البخاري ) 763
 ( 478/ 8فتح الباري لبن حجر ) 764
 ( 124))الورع(( لبن أ بي الدنيا )ص:   765
 المصدر السابق  766



222 

يينَ:  •  وَرَعُ محمدَ  بن  س 

يينَ، وصوابَ مُطَر  فٍ،    - ، ووَرَعَ ابن  س  قهَ الحسََن  وصلاةَ مُسلم    عن العلاء  بن  زيادٍ أ نهَ كَن يقولُ: )لو كنتُ مُتمنَ  يرا لتمنيَتُ ف 

 . 767بن  يسَارٍ( 

قه ه من محمدَ  بن  سيي  - ا أ فقهََ فِ ورَع ه ول أ ورَعَ فِ ف  جلَّ يقولُ: ما رأ يتُ أ حدر قرا الع  ر   عتُ مُو  ٍ قال: )سَُ  نَ. وقال  وعن عاصِ 

ه!(  دُنهَ أ شدَكُ وَرَعرا، وأ ملكََكُ لنفَس  ئتُُ، فلتَج  لابةَ، فقال: اص فوه كيف ش  ندَ أ بي ق  : وذُك ر محمدٌَ ع  ٌ  .768عاصِ 

يينَ. وقال هشامُ   - اإلى محمدَ  بن  س  فلينظُرْ  أ درَكْنا،  أ ورَع  مَن  اإلى  ينظُرَ  أ ن  أ راد  : )من  المزُنم بنُ عبد  الله   بكَرُ  بنُ    وقال 

ذا ارتاب فِ شَءٍ ترََكه(  رُ، فاإ  . 769حَسَانَ: كَن محمدٌَ يتجَ 

مَنوُن يا  - ن  م  ا  بيعر ابنَ سيينَ اشتَّى  )أ نَ  حَسَانَ:  بن   شامَ  قلبه  770وعن ه  فعَرَض فِ  أ لفرا،  ثمانيَن  فيه على ربح   فأ شََفَ   ،

 )! بار  .771شَءٌ، فتَّكه. قال هشامٌ: ما هو والله  بر 

ا    - يينَ حتَّ حُب س؟ قال: اشتَّى طعامر بنُ سعدٍ: )سأ لتُ الأ نصاريَ عن سبب  الَدين  الذي رك بَ محمدََ بنَ س  وقال محمدَُ 

تْه امرأ ةٌ، وكَن الذ ، حبسَ َ َ عن أ صل  الطَعام  بشََءٍ، فكَر هه، فتَّكه، أ و تصدَقَ به، فُحب س على المال  أ لفرا، فأخُبر  ي  بأ ربعين 

ا!(  . وقال هشامٌ: ترك محمدٌَ أ ربعين أ لفرا فِ شَءٍ ما يرََون به اليومَ بأ سر ر   .772حبسََه مالُِ بنُ المنذ 

•  :  وَرَعُ عبد  الله  بن  المبُارك 

مَرْ  متُ  قدَ  فلمَا  أ ردَه،  أ ن  فذهبتُ على  الشَام ،  بأ رض   ا  قلَمَر اس تعَرْتُ   : المبارَك  ابنُ  )قال لِ  قال:  عَرفةَ  بن   الحسَن   ا  عن  ور

 .773نظَرْتُ فاإذا هو معي، فرجَعتُ اإلى الشَام  حتَّ ردَدْتهُ على صاحب ه!( 

ندَ رجُلٍ كَن لَ ع  دْه اإ ، قال: أ ش تَيي سَويقرا. فلم نْ  ،   وقال الحسََنُ بنُ الرَبيع : )لماَ احتُض  ابنُ المبارَك  فِ السَفَر  لطان  يعمَلُ للسم

، فقال: دعوه. فمات ولم يشََربهْ!(  ، فذكَرْنا ذلِ لعبد  الله   . 774وكَن معنا فِ السَفينة 

 وَرَعُ أ بي وائلٍ شَقيق  بن  سَلمَةَ:  •

ذا جاء يُيى   ذا جاء أ صحابي بشَءٍ فُخذيه. وكَن ابنهُ قاضيرا    -يعنَ ابنهَ -)كَن أ بو وائلٍ يقولُ لجاريت ه: اإ بشَءٍ فلا تقبلَيه، واإ

! ذا رجَع    -رحْه الله -وكَن لأ بي وائلٍ    على الكناسة  ذا غزا نقضََه وتصدَق به، فاإ خُص  من قصََبٍ، يكونُ فيه هو وفرََسُه، فاإ

 أ نشأ  بناءَه(. 

 
 ( 511/ 4سي أ علام النبلاء للذهبِ ) 767
 ( 609/ 4المصدر السابق ) 768
 ( 615/ 4المصدر السابق ) 769
، وهِ على شاطئ  نهر  الملْ. ))معجم البلد 770 كرٌ فِ أ خبار  الفُرس  ، ولها ذ   ( 616/ 4ان(( لياقوت الحموي )مَنوُن يَا: قريةٌ من قرى نهر  الملْ، كَنت أ وَلر مدينةر
 ( 616/ 4سي أ علام النبلاء للذهبِ ) 771
 (  4/616(، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )197/ 9ينُظر: ))الطبقات الكبي(( لبن سعد ) 772
 ( 395/ 8سي أ علام النبلاء للذهبِ ) 773
 ( 411/  8المصدر السابق )   774
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 ) لم  والعَمَل  ا فِ الع  دُ رأ سر ي   : )قد كَن هذا الس َ قال الَذهبِم
775 . 

عٍ:  •  وَرَعُ محمدَ  بن  واس 

، فاس تأ ذنه للحَج   فأ ذن له فقال له: نأ مُرُ  عٍ مع يزيدَ بن  المهلَبَ  بخراسانَ غازيار لِ؟   عن ابن  شوذَبٍ قال: )كَن محمدَُ بنُ واس 

هم؟ قال: ل، قال: ل حاجةَ لِ به(   .776قال: تأ مرُ به للجيش  كَُ  

•  :  وَرَعُ زكريَا بن  عدَي ٍ التيَمي  

ثلاثين  عليه  وأ جرى  شُغلُُ فِ ضيعةٍ،  ، وكَن  نسانار اإ له  فكمَوا  هاهنا،  ي ٍ  عدَ  بنُ  زكريَا  م  )قدَ  قال:  أ بي يُيى صاعقةٍ،  عن 

أ خُذُ،   ما  بقَدر   أ عَملُ  أ ران  ليس  فقال:  حالُِ؟  ما  فقُلنا:  م  قدَ  شَهرٍ  بعد  كَن  فلمَا  يذهَبَ،  فلا  يزيدَه  أ ن  وكره  رهْرا،  د 

نسانٌ بكُحلٍ، فقال: أ نت ممنَ يسمعُ الحديثَ؟ قال: نعم، فأ بَّ أ ن يأ خُذَه(   .777فاش تكت عينهُ فأ تاه اإ

 وَرَعُ ب شٍر الحافِ وأ خت ه:  •

ريةَ  ويقََ  نا فتَمُرم بنا مشاع لُ الظَاه  نَا نغز لُ على سُطوح  عاعُ )قيل: جاءت أ ختُ ب شٍر الحافِ اإلى أ حَْدَ بن  حنبَلٍ وقالت: اإ عُ الشم

؟ عافاك اُلله تعالى! فقالت: أ ختُ ب شٍر الحافِ، فبك أ حْد وقال:   ها؟! فقال أ حْدُ: من أ نت  علينا، أ فيجوزُ لنا الغزلُ فِ شُعاع 

ها( قُ، ل تغَزلِ فِ شُعاع  ن بيَت كُ يُرُجُ الوَرَعُ الصَاد   .778م 

 وَرَعُ أ حَْدَ بن  حَنبَلٍ:  •

أ بي رحْه اُلله فِ مرضِ يعودُن،  بن  حنبَلٍ: دخل علَّ  أ حْدَ  بنُ  قال: قال لِ عبدُ الله   بن  مسوقٍ  بن  محمدَ   أ حَْدَ  عن 

، أ فأ حُجم منه؟ قال: نعم، قلتُ: فاإذا كَن هذا عندَك هكذا، فلم  ُ نا به المتوكُ   ، عندنا شَءٌ قد بقي مما كَن يبََرم   فقلتُ: يا أ بت 

، ليس هو عندي حرامٌ، ولكنَ   تنَهتُ عنه  لم تأ خُذْ؟! قال: يا بنَََُ
779. 

ليه يذكُرُ له أ نَ أ با عبد  الرَحْن  عليلٌ واش تَ  يى  وعن جعفَر  بن  محمدَ  بن  يعقوبَ قال: جاءَ رسولٌ من دار  أ حَْدَ بن  حنبلٍ اإ

ليه قال: من أ ين هذ ا، فجاء به على وَرق  سلقٍ، فلمَا أ ن نظَرَ اإ بدَ، فناول رجلار من أ صحاب ه قطعةر وقال: اشتَّ  له بِا زُبدر ا  الزم

، فقال: اس تأ ذَنتْهَ فِ ذلِ؟ قال: ل، قال: رُدَه  ندَ البقاَل   .780الوَرَقُ؟ فقال: أ خذتهُ من ع 

طان وعن محمدَ  بن  عَيَاشٍ قال: أ رسلنَ أ بو عبد  الله  فاشتَّيتُ له سَُنرا بق طعةٍ، فجئتُ به على وَرَقة  بقَلٍ، فأ خذ السَمنَ وأ ع

 .781الوَرَقةَ، وقال: رُدَها 

 
 ( 165/ 4سي أ علام النبلاء للذهبِ ) 775
 ( 165/ 4حلية الأ ولياء لأ بي نعيم ) 776
 ( 9/467تاري بغداد للخطيب البغدادي ) 777
 ( 235/  1الرسالَ القشيية ) 778
 ( 347مناقب الإمام أ حْد لبن الجوزي )ص:   779
 ( 354المصدر السابق )ص:  780
 ( 353المصدر السابق )ص:  781
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نيَن قبل أ ن أ عتقَ دَ منَّا شَيئرا!   وقال أ حَْدُ بنُ حَنبَلٍ: رُبمَا مكثتُ فِ المسأ لَ  ثلاثَ س  

ُ أ ن يقولَ: ل أ دري، وذلِ فيما قد عَرَف الأ قاويلَ فيه،   وعن أ بي بكَرٍ الأ ثرم  قال: سُعتُ أ حَْدَ بنَ حَنبَلٍ يسُ تفتَّ، فيُكثَ 

يقولُ فِ  أ ختارُ من ذلِ، وربما سُعتُه  ما  أ ي:  أ دري،  : ل  قوله  فيذكُرُ الاختلافَ، ومعن  اختيار ه  يسُأ لُ عن  أ نهَ  وذلِ 

: ل أ دري، ثَ يذَكُرُ فيها أ قاويلَ   .  782المسأ لَ 

رين   -د  مين والمتأ خ   ندَ العُلمَاء  المتقَد   جُ من الوَرَع  ع  صَصٌ ونماذ     : ق 

•  :  وَرَعُ البُخاري  

ا.  بنَُ أ ن اغتبتُ أ حدر عتُ أ با عبد  الله  البخاريَ يقولُ: أ رجو أ ن أ لقى اَلله ول يُاس   قال بكرُ بنُ مُنيٍ: سُ 

: )صدق   نصافهَ فيمن   -رحْه الله-قال الَذهبِم ، واإ الناَس  وَرَعهَ فِ الكِم  فِ  ه فِ الجرح  والتعَديل  علَم   نظَرَ فِ كَلم  ومن 

، سكتوا عنه، فيه نظََرٌ، ونَوُ هذا، وقلََ أ ن يقولَ: فلانٌ كذَابٌ، أ و كَن يَ  نهَ أ كثََُ ما يقول: مُنكَرُ الحديث  فُه؛ فاإ ضَعُ  يضَع  

بنَُ اُلله أ ن اغتبتُ   : ل يُاس  ذا قلُتُ: فلانٌ فِ حديث ه نظََرٌ، فهو متََمٌَ واهٍ، وهذا معن قوله  نهَ قال: اإ ا،  الحديثَ، حتَّ اإ أ حدر

 .783وهذا هو والله  غايةُ الوَرَع ( 

، فدفعتُ من لحيت ه قَ  ا مع أ بي عبد  الله  البخاري   بف رَبرَْ فِ المسجد  ، قال: كنتُ جالسر ثلَ  وعن محمدَ  بن  العبَاس  الف رَبرْي   ذاةر م 

د   ا من المسج  ، فقال: أ لق ها خارجر د   .784الَذرَة  أ ذكُرُها، فأ ردتُ أ ن أ لقيَها فِ المسج 

 

•  : يازي    وَرَعُ أ بي اإساقَ الش  

نيا صاغرةر، فأ باها واقتصََِ على خُشونة  العَيش  أ يَامَ حيات ه، صَنفَ فِ الأ صول  والفُ  : )جاءته الدم روع ،  قال أ بو سعدٍ السَمعانم

) ، مليحَ الماورة  ا، طَلْقَ الوَجه  دائَِ الب شر  عرا ظريفرا، كريمرا جوادر عرا، متواض  ا وَر  در . وكَن زاه  لاف  والمذهَب   . 785والخ 

؟ أ مَا علَ متَ  يخُ وقال: لَم طرَدْتهَ عن الطَريق  ذا كََبٌ، فقال فقيهٌ معه: اخسَأْ! فنَّاه الش َ   )وورد أ ن أ با اإساقَ كَن يمشَ، واإ

 .786أ نَ الطَريقَ بينَ وبينه مُشتَََّكٌ؟(

ا، ثَ ذَكَر فرجع فوجَده، ففَكرَ وقال: لعلََُ وقع م  ليتغدَى، فنسَ دينارر ا  در ا مسج  أ بو اإساقَ يومر : )دخل  ن  وقال السَمعانم

 .787غيي، فتَََّكه!( 

 

 
 ( 359المصدر السابق )ص:  782
 (  441-12/439سي أ علام النبلاء )  783
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•  :  وَرَعُ النوََوي  

كبانُ  الرم لم  وسَعة  مَعرفت ه بالحديث  والف قه  واللمغة  وغي  ذلِ بما قد سارت به  الع  ر ه فِ  : )وكَن مع تبحم ا فِ    -قال الَذهَبِم رأ سر

، راضيرا عن الله  واللهُ  ا باليسي  ، قانعر ، قُدوةر فِ الوَرَع ، عديَ الم ثل  فِ الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر  هْد   عنه راضٍ،  الزم

نائ ه، تعلوه سكينةٌ وهيبةٌ؛ فالُله يرحُْه ويسُك نهُ الجنةََ بمنَ  ه(  ه واإ ه ومَطعَم  ا اإلى الغاية  فِ مَلبسَ  در مقتصَ 
788. 

رُ عليه أ   حدٌ من  وقال ابنُ كثيٍ: )كَن من الزَهادة  والعبادة  والوَرَع  والتحََر  ي والانْماع  عن الناَس  على جانبٍ كبيٍ، ل يقد 

 .789الفُقَهاء  غيُه( 

مَشقُ كثيةُ الأ وقاف  وأ ملاك  من هو تت الحجَر   مَشقَ، فسأ لتُه عن ذلِ فقال: د  : )وكَن ل يأ كُُُ فاك هةَ د    وقال ابنُ العَطَار 

، وفيها اخت لافٌ بيَْنَ  ، والمعاملَُ فيها على وَجه  المساقاة  بطة  والمصلحة  لَ على وجه  الغ  ، شََعرا، والتصَِمفُ لهم ل يَوزُ اإ  العُلمَاء 

لَ على جزءٍ من أ لف  جُزءٍ من الثَ  بطة  لليتيم  والمجور  عليه، والناَسُ ل يفعلونها اإ مَرة   ومن جوَزها قال: بشرط  المصلحة  والغ 

، فكيف تطيبُ نفس بأ كُ  ذلِ؟!(  .790للمالِ 

 وَرَعُ ابن  تيَميةََ:  •

يخُ الإسلام  ابنُ تيَميةََ   ا ش َ ن   -قدَس اُلله رُوحَه-قال ابنُ القيَم   : )قال لِ يومر فِ شَءٍ من المباح : هذا ينافِ المرات بَ العاليةَ، واإ

، أ و نَوَ هذا من الكِم (  ا فِ النجَاة   .791لم يكُنْ تركُه شَطر

ر   ليها فِ الوَرَع ؛ لأ نَ اَلله تعالى أ جراه مدَةَ عُمُ َ اُلله عنه فِ الغاية  التِ ينُتَيى اإ ه كَُهَا عليه؛ وقال أ بو حفصٍ البَارُ: )كَن رَضِ 

ر  ا مباشَ  رر نهَ ما خالطَ الناَسَ فِ بيعٍ ول شَاءٍ، ول معاملٍَ ول تَارةٍ، ول مشاركةٍ ول زراعةٍ ول عمارةٍ، ول كَن ناظ  ا لمال  فاإ

ا ول درهْرا ول متاعر  ا دينارر رر رايةر ول صلَر لنف سه من سُلطانٍ ول أ ميٍ ول تاجرٍ، ول كَن مدَخ  ا ول  وَقفٍ، ولم يكُنْ يقبلَُ ج 

لَم!(  َ اُلله عنه الع  نمَا كَنت بضاعتُه مدَةَ حيات ه ومياثهَ بعدَ وفات ه رَضِ  ا، واإ طعامر
792. 

 ورَعُ حَسَن  بن  علّ ٍ باعلَوَي:  •

، ا، فلمَا بلغ بالحمُولَ  بعضَ الطَريق  لُ عليه طعامر ا يُم  قرا فيهما، اكتَّى مرَةر بعير ، مدق   هْد  بلغه أ نَ ذلِ    )كَن شديدَ الوَرَع  والزم

، فلم يدَ  يخ  : خُذ  البعيَ بما عليه، فأ بَّ المكُري أ ن يأ خُذَ طعامَ الش َ ب  البعي  يخُ لصاح  عهْ  البعيَ مع صاحب ه حرامٌ، فقال الش َ

ل على حرامٍ، وهذا من دقيق  الوَرَع !( عرا أ ن يأ خُذَ شيئرا حُْ  يخُ حَسَن حتَّ أ خَذ الطَعامَ؛ تورم الش َ
793  . 

 

 
 ( 334/  3العبر فِ خبر من غبر )  788
 ( 540/  17البداية والنَّاية ) 789
 ( 68تفة الطالبين فِ ترجمة الإمام محيي الدين )ص:  790
 ( 2/28مدارج السالكين ) 791
 ( 42الأ علام العلية )ص:   792
 ( 6/337)قلادة النحر فِ وفيات أ عيان الدهر( للطيب بامخرمة )  793
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 المطلب الحادي عشر: حُكُُ الوَرَع  

 .  الوَرَعُ على ثلاثة  أ ضُبٍ: )واجبٌ: وهو الإحجامُ عن المار م ، وذلِ للناَس  كَفةَر

 . ، وذلِ لل وساط  بُِات   وندَبٌ: وهو الوقوفُ عن الش م

يقين  د   والص   يين  النبَ   من  للمتقَين  وذلِ   ، الضَورات  أ قل    على  والاقتصارُ   ، المباحات  من  كثيٍ  عن  الكَفم  وهو  وفضيلٌَ: 

هَداء  والصَالحين(   . 794والشم

 من  والمشروعُ منه )هو الوَرَعُ عَما قد تَُافُ عاقبتُه، وهو ما يعُلَمُ تريمهُ، وما يشَُكم فِ تريم ه وليس فِ ترك ه مفسدةٌ أ عظَمُ 

) علُ   .  795ف 

 المطلب الثان عشر: أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الوَرَع   

عرا:   -1 ٍ توَرم بات  دونَ سَببٍَ شََعي   الامتناعُ عن الطَي  

: )يتفرَعُ على هذا فائد بات  بحانهَ للمُرسَلين بالأ كُ  من الطَي   كر  أ مر ه س ُ ه لذ  ض  ندَ تعرم ةٌ: ذمم من  وهذا خطَأ؛ٌ قال ابنُ عُثيَمين ع 

نسانار بعدَ أ ن منَ اُلله على الأ مَة  بالغن وأ نواع  الث  مار  والفواك   ؛ فلو أ نَ اإ ٍ بات  بدون  سَببٍَ شََعي  ، قال: أ نا لن  امتنع عن الطَي   ه 

نهَ قد أ خطأ ، وعَمَلُُ خ لافُ عَمَل  السَلفَ  الصَالح ؛ لأ نَ السَلفََ الصَالحَ  ؛ فاإ عرا ل لعَدَم  الرَغبة   لمََا فتحوا البلادَ  أ كَُُ هذه تورم

بات  بغي    الطَي   النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، فمن امتنع عن  يأ كَُون ويشََربون أ كَلر وشَُبار ل يعر فونه فِ عهد   سَببٍَ  صاروا 

ساءةُ أ دبٍ؛ فلو أ   نةَ  ذي المنةَ  اإ ٍ فهو مذمومٌ راد  لمنةَ  الله  عزَ وجَلَ عليه، ومن المعلوم  بالعقل  أ نَ ردَ م  نَ رجُلار من  شَعي 

نَ هذا يعُتَبَرُ سُوءَ خُلقٍُ وأ دَبٍ(  ليك هديةَر ورَدَدْتَِا، فاإ  .796الكُرَماء  أ هدى اإ

د  والغُلوُ   بدَعوى الوَرَع :   -2  ما يقََعُ من التشَدم

 يأ كَُُ وفِ هذا يقولُ ابنُ القيَم   : )وأ مَا تعريضُ الأ مر  والنََّيي  للتشديد  الغالِ فهو كمنَ ... يتشدَدُ فِ الوَرَع  الغالِ؛ حتَّ ل

دُ على بعض  العُبَاد  الذين نقَ  بُِات  عليه، ولقد دخل هذا الوَرَعُ الفاس  ص شيئرا من طعام  عامَة  المسُل مين خش يةَ دُخول  الش م

ليه من بلاد  النصَارى ويبَعَثُ با ، حتَّ امتنع أ ن يأ كَُُ شيئرا من بلاد  الإسلام ، وكَن يتقوَتُ بما يُُمَلُ اإ لم  هم من الع  لقصَد   حَظم

با نعوذُ  بالنصَارى،  الظَن    وحُسن   بالمسُل مين  الظَن    ساءة   اإ فِ  الزَائدُ  والغُلوُم  المفُر طُ  الجهلُ  فأ وقعه  ذلِ!  من  لتحصيل   لله  

 )! ذلن   . 797الخ 

3-   : لَ فِ ترَك  الحرام   الاعتقادُ بأ نَ الوَرَعُ هو من باب  التََّك  فقط، فلا وَرَعَ اإ

ا فِ تقيق  الوَرَع ؛ قال ابنُ تَ   يميةََ: )وهذا يبُتلى  وهذا اعتقادٌ خطَأٌ، وقد بيََنَ ابنُ تيَميةََ أ نهَ من الجهات  التِ يقََعُ الغلَطَُ بسَببَِ 

بِةٌ؛ لكون ه من مال  ظ رهَ  فيه ش ُ ، وعن الد   مة  الكاذبة  ؛ ترى أ حدَه يتورَعُ عن الكَ  عة  الٍم أ و معاملٍَ به كثيٌ من المتدَي  نة  المتوَر  

 
 ( 1001-998/ 2(. وينُظر: ))أ علام الحديث(( للخطابي )227الذريعة اإلى مكارم الشريعة )ص:   794
 ( 10/512مجموع الفتاوى )  795
 ( 148-147شَح الأ ربعين النووية )ص:  796
 ( 14الوابل الصيب )ص:  797
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ا نيا، ومع هذا يتَّكُ أ مورر ، وذوي الفُجور  فِ الدم ين  دَع  فِ الد   ؛ من أ جْل  الب  كون  اإلى الظَلمَة  واجبةر    فاسدةٍ، ويتورَعُ عن الرم

ق     سبيلٍ، وح  وابن   ويتيٍم  بٍ،  جارٍ، ومسكيٍن وصاح  لَ  رحٍم، وحَق    عليه؛ من ص  تعيَنتَ  وقد  كفايةر  مَا  واإ عينرا،  مَا  اإ عليه 

، اإلى غي  ذلِ ممَا فيه نفعٌ   ، وذي سُلطانٍ، وذي ع لٍم، وعن أ مرٍ بمعروفٍ، ونهييٍ عن مُنكَرٍ، وعن الجهاد  فِ سبيل  الله  ٍ مُسلم 

أ و يفعَلُ ذلِ ل على وجه  العبادة  لله تعالى، بل من جِة  التكَيف  ونَو  ذلِ.  م ودُنياه ممَا وجب عليه،  للخَلق  فِ دينَّ 

 ، ه، من هذا الجنس  نَ وَرَعَ الخوار ج  والرَواف ض  والمعتّلَ  ونَو  ؛ فاإ دَع  الك بار  بهَ فِ الب  عُ صاح  تورَعوا عن  وهذا الوَرَعُ قد يوق 

، والحَ  الظَلمَة  فِ زَعم هم، حتَّ تركوا الواجبات  الك بارَ من الجمُُعة  والجماعة  ا من مخالطة   لم  وعَما اعتقََدوه ظُلمر ، الظم هاد  ج   والج 

، وصار حالهُم يذُكَرُ فِ  اعتقاد  أ هل     ونصيحة  المسُل مين والرَحْة  لهم، وأ هلُ هذا الوَرَع  ممنَ أ نكر عليهم الأ ئمةَُ، كَلأ ئمةَ  الأ ربعة 

 ) نة  والجماعة   .  798الس َ

4-   : ح  عُ جِةَ فسَاد  الشََء  مماَ يقتضِ تركَه ويغَفُلُ عَما يعار ضُه من الصَلاح  الرَاج   أ ن يلحَظَ المتوَر  

خطأٌ   على   .799وهذا  مبناها  الشَريعةَ  أ نَ  ويعلَمَ   ، الشَرَين  وشَََ  الخيَين   خَيَ  الإنسانُ  يعلَمَ  أ ن  الوَرَع   )تمامُ  تيَميةََ:  ابنُ    قال 

نْ ما فِ الف عل  والتََّك  من المصلحة  الشَرعيةَ   لَ فمن لم يواز  د  وتقليل ها، واإ  والمفسدة   تصيل  المصالح  وتكْيل ها، وتعطيل  المفاس 

، فقد يدَعُ واجباتٍ ويفعَلُ محرَماتٍ، ويرى ذلِ من الوَرَع  كمن يدََعُ الجهادَ مع الأ مراء  الظَلمَة  ويرى ذلِ وَ  رَعرا، الشَرعيةَ 

ق  وأ خْذ   ويدََعُ الجمُُعةَ والجماعةَ خَلفَ الأ ئمةَ  الذين فيهم بدعةٌ أ و فجورٌ، ويرى ذلِ من الوَرَع ، ويمتَنعُ عن قبول  شهادة  الصَاد  

ب ه من بدعةٍ خفيةٍَ، ويرى ترَكَ قبَول  سماع  هذا الحق   الذي يَبُ سماعهُ، من الوَرَع ( ع لم  العالم ؛ ل ما فِ صاح 
800 . 

 

 المطلب الثالث عشر: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ    

 ما ل مَدخَلَ للوَرَع  فيه:  •

ا تلْ ةُ    ل مَدخَلَ للوَرَع  فيما ل مَضَةَ فيه، أ و كَن فيه مضَةٌ قليلٌَ مرجوحةٌ، ويقتَّنُ به منافعُ عظيمةٌ تُِدَرُ فِ جان بِ  المضََ

نما العبرةُ بما غلَبَ   .اليسيةُ، فلا توجَدُ مصلحةٌ خالصةٌ من كُُ   وجهٍ، كما أ نهَ ل توجَدُ مَفسَدةٌ خالصةٌ من كُُ   وَجهٍ، واإ

أ و فيه مضََةٌ مرجوحةٌ   الوَرَعُ عَما ل مضَةَ فيه  ابنُ تيَميةََ: )وأ مَا  ةٍ  -قال  أ و دَفع  مضََ ل ما تقتَّنُ به من جَلب  منفعةٍ راجحةٍ، 

حةٍ  ،   -أ خرى راج  عُ المكافئةُ، والرَاجحةُ، والخال صةُ؛ كَلمباح  المض  فَجهلٌ وظُلٌم. وذلِ يتضَمَنُ ثلاثةَ أ قسامٍ ل يتورَعُ عنَّا: المناف 

نَ الوَرَعَ عنَّا ضلالٌَ(  ؛ فاإ ب  ، أ و الواج   .801أ و المس تحَب  

علُُ من الوَرَع ( ه فليس ف  لُ   فليس تركُه من الوَرَع ، وما ل رَيبَ فِ سُقوط  ا: )فأ مَا ما ل رَيبَ فِ ح  وقال أ يضر
802  . 

 
 ( 20/137مجموع الفتاوى )  798
 ( 20/142المصدر السابق ) 799
 ( 513/ 10المصدر السابق ) 800
 ( 10/616المصدر السابق )   801
 ( 20/137المصدر السابق ) 802
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خصة  ل يقَدَحُ فِ الوَرَع :  •  قبَولُ الرم

لَََ أَيمَْان كُُْ } قال البقاعيم فِ قوَله  تعالى شارةر اإلى  2]التحري:  { قدَْ فرََضَ الَلَُّ لكَُُْ تَ  ؛ اإ خصة  ؛ حَث ا على قبول  الرم [: )عبََرَ بالفرض 

؛ لأ نَ أ هلَ اله مَم  العوالِ ل يُبمون النمقلََ من عزيمةٍ اإلى   لم بِرمة  اسْ  الله  رُخصةٍ، بل من  أ نَ ذلِ ل يقدَحُ فِ الوَرَع ، ول يُ 

ثلْ ها(   .  803رُخصةٍ اإلى عزيمةٍ، أ و عزيمةٍ اإلى م 

لافٍ:  •  ليس من الوَرَع  الخروجُ من كُُ   خ 

أ دلتَهَ   يقار بُ  خلافٍ  من  الخروجُ  الوَرَعُ  نما  واإ خلافٍ،  كُُ    من  الخروجُ  الوَرَع   من  )ليس  السَلام :  عبد   بنُ  زم  الع  قال 

 .804ومأ خَذَه( 

 مرات بُ الناَس  فِ الوَرَع :  •

ذا كَن الوَرَعُ على مرات بَ فكذلِ الناَسُ فيه على مرات بَ، وهِ المذكورةُ فِ قوله  تعالى:   ينَ اصْطَفَيْناَ  }اإ ثَُ أَوْرَثْنَا الكْ تَابَ الَذ 

 َ ذْن  الَلَّ  ذَلِ 
ِ
لخَْيَْات  با  نَّْمُْ سَاب قٌ با  دٌ وَم  نَّْمُْ مُقْتصَ  ه  وَم  نَّْمُْ ظَال مٌ ل نفَْس  نَا فمَ  بَاد  نْ ع   [.32]فاطر:  {هُوَ الفْضَْلُ الكَْب يُ  م 

دٌ وهو مَن لز مَ الواج   نَّْمُْ مُقْتصَ  ب  وَم  ه  وهو مَن وقعَ فِ بعض  الحرام ، أ و ترََك بعضَ الواج  نَّْمُْ ظَال مٌ ل نفَْس  بَ وترََك المرَمَ،  )فمَ 

ا  ترَك  الَلَّ  وهذا هو الذي  ذْن  
ِ
بَا لخَْيَْات   با  سَاب قٌ  نَّْمُْ  وَم  المتشابه   أ و  المكروه   اجتناب   أ و  المس تحَب    عل   ف  لحرامَ وترََك  دونَ 

 ) بَ والمس تحَبَ؛ فهذه مراتبُ الناَس  فِ هذا الباب  هَ، وَفعَل الواج   .805المكروهَ والمشُتبَ 

 من دقيق  الوَرَع :  •

ن حُزنٍ أ و سورٍ؛ فذلِ كبَذل  السَكران   ، ومعلومٌ قال ابنُ القيَم   : )من دقيق  الوَرَع  أ لَ يقبَلَ المبذولَ حالَ هَيَجان  الطَبع  م 

القاضِ يقضِ  ل  هنا  ن  وم  ندََمٌ،  يعَقُبُه  الحال   تلْ  لٌ فِ  باذ  بذََل  ومتَّ  الم زاج ،  اعتدال   مع  لَ  اإ يتحققَُ  ل  الرَأ يَ  وهو    أ نَ 

يعُ  الغضََب   دارُ بالنتقام  حالَ  فالب  ؛  ك من الخي  والشَر   كُُ   موار د  نفسَك فِ   ْ فاختبَر  اختبارَ ذلِ  أ ردتَ  ذا  واإ ق بُ غضَبانُ، 

، وودَ أ نْ لو كَن اقتصََِ!(  م المسورُ على مجازفت ه فِ العطاء  ا، وطالما ندَ   .  806ندََمر

 
 (  20/183نظم الدرر فِ تناسب الأ يات والسور )  803
 ( 310شَرة المعارف والأ حوال )ص:  804
 ( 1/368أ عمال القلوب لخالد بن عثمان السبت )  805
 ( 3/136بدائع الفوائد ) 806
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 المبحث التاسع: اليقي 
 وحقيقته   اليقين   معن  بيان: المطلب الأ ول 

 : لغـة   اليقين  •

، يوقن وأ يقن  يقَ نَ  الفعل  من مش تق اليقين يقانار  . موقن فهو ويقينرا، يقنرا  وييقن اإ

زاحة  الأ مر  وتقيق  العلم  فهو  الشك،  نقيض  واليقين   الشك،   نقيض  اليقين  فكذلِ  الجهل،  نقيض  العلم  أ ن  فكما  الشك،  واإ

ا  أ ي يقينرا، علمته: يقال  .807فيه  شك ل  علمر

عُوهَا  أَنَهمُْ   فظََنموا   الناَرَ   المُْجْر مُونَ   وَرَأَى}: تعالى  قوله  ومنه  ظنرا،  والشك  ظنرا  اليقين  تسمي  والعرب   :أ ي[  53:  الكهف]  {مُوَاق 

 . 808مواقعوها  أ نهم فأ يقنوا

ٌ   هذا  ولكن  ،809"ويقينٌ   علمٌ   فهو  القرأ ن  فِ  ظَن ٍ   كُُم : "  مجاهد رحْه الله  قال  بل عٍ   فِ  مُشْكل    فاإن   الكري،  القرأ ن  أ ي  من  جَمْ

ا  الظنم   وُجد   حيث :  قيل ا  وُجد   وحيث   يقين،  فهو  عليه   مثابار   محمودر ا   مذمومر   أ ولى   لكان  شك؛   فهو  بالعذاب   عليه  متوعدر

 .بالصواب

 واحد،  بمعن   كَه   وتيقنت،   وأ يقنت،  واستيقنت،   يقنرا   الأ مر  يقنت   منه :  يقُال  الشك،  وزوال  العلم:  اليقين":  الجوهري  وقال

 .810" اليقين عن وبالظن باليقين الظن عن عبَروا وربما  ،... منه يقين على أ نا

  وهو  يقين،  معرفة:  يقُال  ول  يقين،  علم:  يقُال  وأ خواتِا،  والدراية  المعرفة  فوق  العلم  صفة    من  اليقين":  الأ صفهان   الراغب   وقال

   .811" الحكُ  ثبات  مع الفهم سكون

ا اليقين   •  : اصطلاحر

  اإلى   المرءَ   يدفع  يقينرا  تعالى،  الله  عن  والس نة  الكتاب  فِ  جاء  ما  بكل  نفس،  واس تقرارٍ   وطمأ نينة  بعلمٍ   الجازم  اليقين  هو

 . وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء  ما واتباع  س بحانه، له  النية  اإخلاص على شديد حرص  مع تعالى، لله العبودية

 . كَلشاهد عندك فيكون الحق، من ورد ما بكل تتيقن أ ن هو: تقول أ و

تقان  هو  فاليقين    القلب   اس تقرار  اإلى   المؤدي  فيه،  شك  ل   الذي  الجازم   العلم  وهو  عنه،  والش بِة  الشك   بانتفاء  العلم  اإ

،  طمأ نينةُ   هو  اليقينُ ":  تيمية  ابن  الإسلام  ش يخ  يقول  ، العمل  اإلى  الدافع   وطمأ نينته،   اليقين    وضدم   فيه،  العلم    واس تقرارُ   القلب 

، أ دنَ  فيه ليس  الذي التامم  العلمُ  هو اليقينُ ": السعدي ويقول ،812" والاضطراب   الحركة   من نوعٌ  وهو الريبُ،   الموجبُ  شك ٍ

 .813" للعمل  

 
 . انظر: لسان العرب لبن منظور، ومعجم مقاييس اللغة لبن فارس، والصحاح للجوهري  807
 ( 480تفسي السعدي، ص )  808
س نادَه ابنُ كثي رحْه الله 1/88(، وتفسي ابن كثي )1/206/207انظر: تفسي الطبري ) 809  . (، وصحح اإ
 الصحاح  810
 ( 892المفردات، ص )  811
 ( 3/329مجموع فتاوى ابن تيمية ) 812
   (41)تفسي السعدي، ص  813
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نْ   الخاصَة  عن  الله  رحْه  الجوزية   قيم     ابن   نقَل  لم  أ هل  م  نْ   لليقين،  التعريفات   من   زُمرةر "  المدارج"  فِ  الع    هذه   كَنتْ   واإ

ل المبنَ، حيث  من متباينةر  التعريفاتُ  دة أ نها اإ  : ذلِ ومن ،المعن حيثُ   من متح 

لمْ  اس تقرارُ  هو اليقين" : الجنُيَْد   قول   . "القلْب  فِ يتغيَ  ول يُُوَل  ول ينقل ب ل الذي الع 

جوع  شَء،  كُ    فِ الله  اإلى النظَرُ  هو  اليقين":  النون  ذي   وقول  ليه  والرم  .814" حالٍ  كُ    فِ به والاس تعانة أ مر، كُ    فِ اإ

َ   لَ   أَنْ   اليَْق ينُ "  : مَسْعُودٍ   ابْنُ   قاَلَ  ،  ب سَخَط   الناَسَ   ترُْضِ  مَدَ   وَلَ   الَلَّ  ا  تَْ زْق    علََى   أَحَدر ،  ر  ا  تلَمُْ   وَلَ   الَلَّ    يؤُْت كَ   لمَْ   مَا  علََى   أَحَدر

نَ   وجل،  عز  الَلَُّ 
ِ
زْقَ   فاَ رْصُ   يسَُوقهُُ   لَ   الر   هُ   وَلَ   حَر يصٍ،  ح  يَةُ   يرَُدم نَ   كََر هٍ،  كَرَاه 

ِ
ه    -  وَتعََالَى   تبََارَكَ   -  الَلََّ   فاَ ه    ب ق سْط  لْم    وَع 

ه   لْم  خْط   الشَك    فِ   وَالحَْزَنَ  الهْمََ  وَجَعَلَ  وَالر  ضَا، اليَْق ين   فِ    وَالفَْرَجَ  الرَوْحَ  جَعَلَ  وَح   . 815"وَالسم

ا   وَقاَلَ  يماَنُ  اليَق ينُ " : أ يضر
ِ
ا وعَنْه ،816"كَُمهُ   ال ، ن صْفُ   الصَبْرُ ":  قاَلَ  أ يضر يماَن 

ِ
يماَنُ  وَاليَْق ينُ  الْ

ِ
 .817" كَُمهُ  الْ

  بأ مرين؛  العلم    من  أ خصم   اليقينُ ":  فقال  العلم؛   من  أ خص  اليقين  فعدَ   ،أ خر  مَنحَْى   -  الله   رحْه   -  السعدي   العلامةُ   نَََى   وقد 

، للريب    عرضةر   ليس   الذي  القويم   الراسَُ   العلمُ   أ نه:  أ حدهما   على   صاحبهَ   يُملُ   الذي  العلمُ   هو  اليقينَ   أ ن :  الثان   والأ مر  والشك  

،  أ مر    فِ   والقوة    المكار ه،   على   والصبر    تعالى،  الله    بذكر    والطمأ نينة    تعالى،  الله    بخبر    الطمأ نينة   ،   القولية    والشجاعة    الله   والفعلية 

 .818" والمكار هُ  المشقاتُ  الله   ذات   فِ  العبد   على يهونَ   وأ ن للطاعات، والاس تحلاء  

 المطلب الثان: الفرق بين اليقين وغيه من الصفات 

   :819اليقين   وبين   العلم   بين   الفرق :  أ ول 

نَ العلم   يعلم   فقد  الغيبية،  للحقائق  المشاهد   بمنلَ  العلم  بِذا  العبد  يصي  ل  وقد  والامتثال،  العمل  على  صاحبه  يُمل  ل   قد  اإ

  فتؤثر   الش بِات،  وبعض  الشكوك،  بعض  الأ حيان   بعض  فِ  تعتَّيه  وقد   قلبه،  فِ  يضعف  قد   العلم  هذا   ولكن  الأ خر،  باليوم 

ذا  وأ ما.  عليه نما  المشككة،  لل مور  طريق   ول  للش به،  طريق  فلا   القلب،   فِ  مس تقرا  اليقين   كَن   اإ   راسَ،   جازم  اعتقاد   هو   واإ

 . "فيه شك  ل واليقين الشكوك يعارضه العلم" :يقولون ولهذا الأ حوال، من بِال التشكيك يقبل  ل

ذا  سفره  من  قدم  قد  فلانا  أ ن  المخبر  بخبر  فعلمك  يتفاوت،  الإيمان  أ ن  كما  يتفاوت  العلم  أ ن  نعلم  ونَن  ثقة،  المخبر  هذا  كَن  اإ

ذا  القلب،  فِ   علما   يورث   هذا   فاإن   ازداد   قد   العلم  هذا   فاإن   السفر،   من  قدم   قد   فلانا  أ ن   وأ خبرك   به  تثق  ممن   أ خر  جاءك   فاإ

ذا ث مرة، أ ول من حصل العلم أ ن مع   قد  راسِا يصي ذلِ فاإن السفر، من قدم قد  فلانا أ ن وأ خبروك العشرات  صادفت  اإ

نه  -ثقة  أ نه  مع -  الأ ول  المخبر   خبر  أ ما.  الأ حوال  من  بِال  التشكيك   يقبل   ل نسان  جاءك   فلو  التشكيك،  يقبل   قد  فاإ   أ خر   اإ

ذا  أ ما   المعلوم،  هذا  يزعزع   هذا   فاإن   له؛   حقيقة  ل  بمجيئه   وصلْ   الذي  الخبر   وأ ن  يأ ت،  لم   أ نه  أ علم  أ نا :  وقال   العلم  هذا  وصل   اإ

نه  اليقين مرتبة اإلى قلبك  فِ  . التشكيك يقبل ل فاإ

 
 .2004(، مكتبة الصفا، القاهرة، ط 2/125مدارج السالكين، ابن القيم، ) 814
 ( 47اليقين، ابن أ بي الدنيا، ص ) 815
 (1/10)أ ورده البخاري  816
 ( 5/22الس نة، أ بو بكر الخلال، ) 817
   (93)فوائد قرأ نية، عبد الرحْن السعدي، ص   818
 ( 397/ 5انظر: بصائر ذوي التمييّ ) 819
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   :اليقين   وبين   التصديق،   بين   ثَنيا: الفرق 

ن ل  الباطل،  قبيل   من  كَن  أ و  الحق  قبيل  من  لديه   المعلوم  هذا  كَن  سواء  الإنسان،  معلوم  على  يبن   حقيقته   فِ  التصديق   اإ   اإ

 :  بينَّما الفرق أ ن

ذا   الإنسان  نفس   فِ   يوجد  شَء   اليقين  أ ن   بمعن  ضوري،  أ مر  فهو:  اليقين  وأ ما  اختياري،  أ مر  التصديق   أ ن   موجبه   وجد  اإ

  لجودة   يش بع؛   ول  كثيا  يأ كُ  أ ن  يريد  الإنسان  أ ن  ولو  الش بع،  وجد  ،الإنسان  أ كُ  اإذا، فكَلش بع  الإنسان،  اختيار  غي  من

ليه،   لحاجته   أ و  الطعام،  لقاءه   يس تخس   لأ نه  أ و  اإ هداره،  اإ نه  الطعام؛   هذا   من  يش بع   ول   يأ كُ  أ ن   يريد   فهو   واإ   يس تطيع   ل  فاإ

نه  شَب  أ نه  لو  وهكذا.  ذلِ ذا  بد  ول  يرتوي  الشرب  بِذا  فاإ نسان  يقع  الذي  الري  وهذا  معين،  حد  اإلى  وصل  اإ   أ مر   هو  للاإ

 .اختياريا ليس  الري ولكن اختياري، فالشرب اختياري، غي

ذا  اليقين  وهكذا نه  موجباته؛   حصلت  اإ   عتاة   بل  الكفار  فاإن  ولهذا  اختيار؛   غي   من  ويثبت  فيه،  ويرسَ  القلب،  فِ  يوجد  فاإ

َا  وَجَحَدُوا}  :يقول  وجل  عز  الله  فاإن  رسلُ،  وعلى  وجل،  عز  الله  على  وعتوه  تمرده،  مع  الكافرين  أَنفُسُهمُْ   وَاسْتيَْقَنتََْاَ  بِ 

ا ا ظُلْمر  .نفوسهم فِ  اليقين وجود مع  وعلوا ظلما  بِا جحدوا أ نهم: أ ي[ 14: النمل]{  وَعلُوُ 

 الإنسان   يكون  وقد  قلبه،  فِ  اليقين  حصول  مع  مصدقا  الإنسان  يكون  فقد  التصديق،  وبين  اليقين  بين  الفرق  يتبين  وبِذا

ل الأ مور من أ مر من متيقنا  . بالحقيقة يذعن ول  يقر ل جاحد، مكابر أ نه  اإ

   : 820الثقة   وبين   اليقين   بين   ثَلثا: الفرق 

ذا  اليقين   أ ن ذا   فيه،  الثقة   وجدت   القلب؛   فِ   وجد   اإ نه  وجل؛   عز   الله عند  من  مثلا  الشريعة  هذه  أ ن  العبد   تيقن  فاإ   يطمئِ   فاإ

ذا و   أ حد،  لحق   هضم  ول  نقص  ول  فيها،  حيف  ل   وأ نه  أ حكامها،  اإلى   وجل؛   عز  الله  عند   من   الشريعة  هذه  أ ن  المرأ ة   علمت  اإ

عطائا  أ ن  تعلم  فهيي   الثقة،  فوجدت  شطط؛   ول   فيه  ظلم  ل  وأ نه  والإنصاف،  العدل  كمال  وأ نه  حق،  أ نه  المياث  نصف  اإ

ذا  الشرعية،  وجل  عز  الله   بأ حكام  العبد   فيثق    عز   الله  أ حكام   فِ   قلبه  فِ  أ يضا  الثقة  وجدت  العبد؛   قلب  فِ  اليقين  وجد   واإ

ذا   والقدرية،   الكونية  وجل نه  مبتلى   رأ ى  فاإ   يا   أ نا  لماذا:  يقول  ول.  به  نزل  الذي  البلاء   هذا  يس تحق  ما   فلان:  يقول  ل   فاإ

 ومساء؟   صباح   عليهم  تغدق   التِ  النعم  بِذه   ينعمون   والكفار  الإيمان،  أ هل   على   والمن  والكوارث  المصائب  تقع   لماذا   رب؟ 

نما ذا  توجد  فالثقة  جلاله،  جل  يعلمها  بالغة  لحكْة  ويمنع   يعطى  وتعالى   تبارك  وأ نه  عدل،  حكُ  وجل  عز  الله  بأ ن  يثق  واإ   وجد   اإ

 . يقين غي من ثقة ل ولذلِ القلب، فِ اليقين

 اليقين   منلَ:  المطلب الثالث

 : وهِ  ومرتبة  درجة  فوقه  الصبر  لأ ن  صحيح؛   وهذا.  821" كَه  الإيمان  واليقين  الإيمان،  نصف  الصبر"  :السلف  بعض  عن  جاء

ل  بصاحبه،   يموج   فهو  الواردات،  أ نواع   عليه  وترد  والإرادات،  بالخواطر   يتحرك  قلبه  ولكن  ،يصبر  قد  الإنسانف  ،اليقين   أ ن  اإ

نه   اليقين،   صاحب   وأ ما  المصيبة،  لأ لم  مقاساته  مع   نفسه   تْ ب   ثَ ويُ   ويصبر  يتحمل،  صاحبه   يعد  فهو  ،ذلِ  فوق   مرتبة   فِ  فاإ

  هذا   فِ  وجل  عز  الله   مَ سَ قَ   بما  ويطمئِ  وجل،  عز  الله  اإلى  ويركن  بالعافية،  غيه  يفرح  كما  بالبلاء  ويفرح   ،أ صلار   نعمةر   البلاءَ 

 
 مدارج السالكين  820
 . مجموع الفتاوى، ورسالَ اليقين لبن أ بي الدنيا 821
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 ، الصبر  فوق   وهو  الإيمان،   نصف  بِذا  اليقين  فكان   قلبه،  ويطمئِ  نفسه،  فتطمئِ   غيه،   عطاء   يتمن  ول   م برََ تَ يَ   فلا   القضاء،

يماَنُ كَُمه"  :قال  أ نه   عنه  تعالى  الله  رضى  مسعود  ابن  عن  صحيحه  فِ  الله  رحْه  البخاري  أ خرج  وقد
ِ
  قال   بل  .822" اليَْق يُن الْ

ليه  المتنافسون،  تنافس  وفيه  العارفون،   تفاضل  وبه  الجسد،  من   الروح  بمنلَ   الإيمان  من  اليقين"  :الله  رحْه  القيم  ابن   شُر   واإ

يمان،  ركنان  المبة  مع  وهو  العاملون،   تصدر،   وعنَّما  والبدنية،  القلبية  الأ عمال  سائر  يمدان  وهما  قوامه،  وبِما   ينبنَ  وعليهما  للاإ

نما السائرين منازل وجميع الأ عمال، تقوى وبقوتِما الأ عمال، ضعف يكون وبضعفهما   عمل  كُ ثمرانيُ  وهما واليقين، بالمبة حُ تَ تَ فْ تُ  اإ

 .  823"مس تقيم وهدى نافع، وعلم صالح،

 الحث على اليقين والتَّغيب فيه :  المطلب الرابع

 فِ القرأ ن الكري:   .أ  

ينَ }  :تعالى  فيقول  ،الإيمان  أ هل  أ وصاف  من  يذكره:  فتارة  :متعددة  مواضع  فِ  اليقين   ذكر  وتعالى  تبارك  الله نوُنَ   وَالَذ    ب مَا   يؤُْم 

ليَْكَ  أُنز لَ 
ِ
ن أُنز لَ  وَمَا ا َ   م  رَة   قبَْلْ  لْأ خ  نوُنَ  هُْ  وَبا   [. 4: البقرة سورة]  {يوُق 

َ }  :فيقول:  اليقين  مرتبة  اإلى  عباده  من  بعبد  وليصل  أ فعاله،  بعض  فِ  حكْه  بعض  يذكر:  وتارة لِ  يمَ   نرُ ي  وَكَذََٰ برَْاه 
ِ
 مَلكَُوتَ   ا

نَ   وَل يَكُونَ  وَالْأَرْض   السَمَاوَات   ن ينَ  م   [.75: الأ نعام سورة]{ المُْوق 

ذَا}:  فيقول:  عنده   يقين   ل  من   يذم:  وتارة
ِ
نَ   دَابةَر   لهَمُْ   أَخْرَجْناَ  علَيَْه مْ   القْوَْلُ   وَقعََ   وَا مُهمُْ   الْأَرْض    م    لَ   ب أ يَات نَا  كََنوُا  الناَسَ   أَنَ   تُكَ  

نوُنَ   [. 82: النمل سورة]{  يوُق 

 فِ الس نة النبوية:  .ب 

،  وشَفه  ومنلته  اليقين  فضل  فيها  يذكر  التِ   الشريفة  النبوية  الأ حاديث  من  كثي   عدد  وسلم  عليه  الله  صلى   النبِ  عن  جاء  

 : منَّا، حديث أ بي هريرة رضِ الله عنه، حيث قال

ا   كُناَ   "  ،   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسول    حَوْلَ   قعُُودر ن   وسلمََ   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسولُ   فقَامَ   نفََرٍ،   فِ   وعُمَرُ   بكَْرٍ،   أ بو   معنا   وسلَمَ   م 

نا،   بيَْن   ينا   علَيَْنا،   فأ بطَْأَ   أ ظْهرُ  ي   فخََرَجْتُ   فزَ عَ،   مَن   أ وَلَ   فكَُنْتُ   فقَُمْنا،   وفزَ عْنا،   دُوننَا،   يقُْتطََعَ   أ نْ   وخَش    صَلَى   الله    رَسولَ   أ بتْغَ 

ا   أ تيَْتُ   حتََّ   وسلمََ   عليه   الَلَُّ  ،   ل بَنَ    ل لَنصْار    حائ طر دُ   هلْ   به   فدَُرْتُ   النجََار  ؟   له   أ ج  دْ،   فلَمَْ   بابار ذا   أ ج    جَوْف    فِ   يدَْخُلُ   رَب يعٌ   فاإ

ن   حائ طٍ  ،   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسول    علَى   فدََخَلْتُ   فاحْتفََزْتُ،   الجدَْوَلُ،   والرَب يعُ   خار جَةٍ،   بئٍْ   م  :  فقَُلتُ   هُرَيْرَةَ   أ بو :  فقالَ   وسلَمَ

،   رَسولَ   يا   نعََمْ  نا،   بيْنَ   كُنْتَ :  قلُتُ   شَأنْكَُ؟   ما :  قالَ   الله  ينا   علَيَْنا،   فأ بطَْأتَْ   فقَُمْتَ   أ ظْهُر    ففََز عْنا،   دُوننَا،   تقُْتطََعَ   أ نْ   فخََش 

تفَ زُ   كما   فاحْتفََزْتُ   الحائ طَ،   هذا   فأ تيَْتُ   فزَ عَ،   مَن   أ وَلَ   فكَُنْتُ  ،   الناَسُ   وهَؤُلء    الثعَْلبَُ،   يَُْ   وأَعْطان    هُرَيْرَةَ   أ با   يا :  فقالَ   ورائي 

 ، ،   بنعَْلََّ   اذْهَبْ :  قالَ   نعَْليَْه  ن   لقَ يتَ   فَمن   هاتيَْن  لَهَ   ل   أ نْ   يشَْهَدُ   الحائ طَ   هذا   وراء    م  لَ   اإ نرا   الَلَُّ   اإ هُ   قلَْبُهُ،   بِا   مُسْتيَْق  ْ ،    فبَشَر   بالجنَةَ 

 ...   "824  . 

  رَضَِ   وعُمرُ   بكَرٍ   أ بو  ومعهم  مَرَةٍ،  ذاتَ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    حولَ   جال سينَ   كَنوا  الصَحابةَ   نَ أ    فِ هذا الحديث  و

ليهم،  رُجوع ه   فِ   فأ بطَأ    ل حاجَةٍ،  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقامَ   جَماعةٍ،  فِ  عنَّما  اللهُ    منَ   أ حدٌ   يكونَ   أ ن   وخافوا   فَخشُوا   اإ

 
يحٍ   822 نَدٍ صَح  م ب س َ ان  نْ أَثرٍَ وَصَلَُُ الطَبَرَ  . هَذَا التعَْل يقُ طَرَفٌ م 
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ة    من  مَطلوبٌ   وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   لأ نَ   بمكَروهٍ؛   وأ صابهَ  به  انفرَدَ :  أ ي    دُونَهم،  اقتَطَعَه  الأ عداء   قينَ   جِ  ن  المنُاف  ة    وم    جِ 

ه ،  أ عداء    من   غي  ين    أ تَ   حتََّ   عنه،  اللهُ   رَضَِ   هُرَيرةَ   أ بو  فزَ ع   مَن  أ وَلَ   وكَنَ   عنه،   يبَحثون  خائفين  فزَ عين  الصَحابةُ   فقامَ   الد  

ا  بونَ   الخزَرج ،  منَ   بطَنٌ   وهُ -  النجََار    ل بَنَ   -بسُورٍ   مُحاطٌ   بسُ تانٌ   وهو-  حائطر   -الخزَرج    بن    عمر و  بن    ثعلبةَ   بن    النجََار    اإلى  ينُس َ

دُ   لعلَُ   حولَه؛   ويدَورُ   به  يطَوفُ   فجعَل د،  فلم  منه،  يدَخُلُ   بابار   يََ  ذا  يَ  دُ   به  فاإ ا  يََ   النََّرُ   هو  والجدَولُ   الجدَولُ،  والرَبيعُ -  رَبيعر

  عنه   اللهُ   رَضَِ   هريرةَ   أ بو  فضَمَ   خارجةٍ،  ب ئٍ   من  حائطٍ  جَوف    فِ  يدَخُلُ   -للبسُ تان    يدَخُلُ   الذي  الماء    مَجرى  أ و  الصَغيُ،

سمَه ثلَ   ج  ،   مَجرى   فتحة    من   دخَلَ   حتََّ   الثعَلب    م  لَ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   فوجَدَ   الماء  ،  داخ    النبَِم   به  فأ حسَ   البسُ تان 

،  عليه  اللهُ   صلَى  ا  له  فقالَ   وسلَمَ ر ل    عن    مُس تفس    هُريرةَ،   أ بو  أ أ نتَ :  أ ي  ،«هُرَيرةَ؟   أ بو: »فسأ لَه   هُرَيرةَ،  أ بو  أ نهَ  وظنَ   الَداخ 

رةر   علََامةر   ل تكَُونَ   نعَليَه  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فأ عطاه  نعََم،:  فأ جابهَ   صلَى   النبََِ   لقَيَ   أ نهَ  بِا  يعَر فونَ   عندَه  معلومةر   ظاه 

،  عليه  اللهُ  هم  فِ  أ وقعََ   وليَكُونَ   وسلَمَ ه  ل ما  نفُوس  ُ ،  عليه  اللهُ   صلَى   عنه  به  يُُبر  ،  بنَعلَّ   اذهَب:  له  فقالَ   وسلَمَ   لقَيتَ   فَمن  هاتيَن 

لهَ   ل  أ ن  يشَهدَُ   الخارج ،  فِ   الناَس    منَ  لَ   اإ نرا  اُلله،   اإ ا   يقَينرا   المسُلمُ   يستيَق نَ   أ ن :  بمعن  قلَبُه،  بِا  مُستيق    كََمة    بمدَلول    جازمر

، لَ   بِق ٍ   مَعبودَ   ل  أ نهَ  وهو  التوَحيد  كوك    منَ   شََءٍ   تسَمب    دُونَ   بمقُتضاها  وعَم لَ   اُلله،  اإ ياطينُ   يبَذُرُها   التِ  الشم ن     ش َ  الج 

؛  ا   ول  ظن ا،   ول  شكا    تقَبَلُ   ل  لأ نَها  والإنس  در ،  ول  ترَدم ع    اليَقين    على  تقَُومَ   أ ن  ينَبغي  بلَ  ارتيابار   على   يصَدُقُ   وهذا   الجاز م ،  القاط 

،  منَ   عصٍِ   أ ي     فِ   اليَقين    بِذا   كَنَ   مَن  كُ    ،  فِ  الإخلاص    على   للتأَ كيد    هنا   القلبَ   وذَكَرَ   العُصور  ه  أ ن   فأ مَرَه  الإيمان  َ   أ نهَ   يبُشر  

 . 825... " الجنَةَ   أ هل   من

 826اليقين   مراتب :  المطلب الخامس 

 بعض،   فوق   بعضها  مراتب   ثلاث   على  فهو  يتفاوت،  اليقين  فكذلِ  -العلم  مراتب  جملَ  من  هو  واليقين  -يتفاوت   العلم  أ ن   كما

  حق )   :مرتبة  هِ   المراتب   وأ على   ،(اليقين  عين)   : مرتبة  هِ   فوقها  التِ   والمرتبة   ،(اليقين  علم)   :مرتبة:  هِ  اليقين   مراتب   فأ دنَ 

لمَُونَ  لوَ   كََلَ } :يقول وجل عز والله ،(اليقين ل يَق ين   ع لم َ  تعَ 
 
وُنَ } .اليقين علم: العلم فذكر[.  5: التكاثر سورة]{ أ يمَ  لتََََّ ل جَح 

 
  ثَُ  * أ

وُنَهَا َ  لتََََّ ل يَق ين   عيَن 
 
 ه: علم اليقين، وعين اليقين. مراتب من مرتبتين الأ يات هذه فِ  فذكر[ 7-6]التكاثر:   {أ

 ول  ش بِة،   ول  شك،  له  يعرض  ل  بِيث  فيه،  تردد  ل  الذي  الجازم،  الكامل  التصديق  هو  :اليقين   المرتبة الأ ولى: علم  •

  فِ  بعينه  الرائي   يشك  كما فيه  يشك فلا  له،  المشاهد  بمنلَ  فيصي  للقلب،  المعلوم  بذلِ  فينكشف  الأ حوال،  من  بِال  ريب

  أ خبرنا   كما   ونعيمها  بوجودها:  بالجنة  كعلمنا  وذلِ  للبصِ،  بالنس بة   بالعين   كَلمرئي   للقلب  بالنس بة  اليقين  علم  فيكون  مشاهده،

ذا  اليقين،  علم  مرتبة  فهذه  المؤمنين،  مقر  وأ نها  المتقين،  دار  أ نها  فنعلم  وجل،  عز  الله  الإنسان  قلب  فِ  راسِا  ذلِ  كَن  اإ

ذا ث .وتيقنه  . اليقين عين مرتبة هِ  المرتبة هذه  فاإن  بأ عيننا، الجنة ورأ ينا الأ خر، اليوم كَن  اإ

براهيم  سأ لها  التِ  هِ: و اليقين  عين :  المرتبة الثانية  • ن    رَب   }  :قال  ربه  وسلم  عليه  الله  صلى  اإ  أَوَلمَْ   قاَلَ   المَْوْتََٰ   تُْيي    كَيْفَ   أَر 

ن ك ن   بلََىٰ   قاَلَ    ۖتؤُْم  َـٰ َ   وَلَ براهيم [.  260:  البقرة   سورة]{  قلَبِْ    ل  يَطْمَئِ    تردد   ل  اليقين،  راسَ  الإيمان،  كَمل   كَن  عليه السلام   فاإ

  من   ينتقل  أ ن  أ راد   منَّا،  أ على   مرتبة  اإلى   الكمال   مراتب   من  مرتبة  من   ينتقل  أ ن  أ راد   ولكنه   ريب،   ول   اشتباه   ول   عنده،

 علم   بين  التِ  المسافة  وسلم  عليه  الله  صلى   النبِ  سُى  وقد  عينه،  بأ م  ذلِ  فيى  اليقين،  عين  مرتبة  اإلى  اليقين  علم  مرتبة
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  وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رَسولَ   "أ نَ :  وسلم   عليه   الله   صلى   فقال   التجوز،  باب   من   لعلُ  ( كا  شَ )  : اليقين  عين   وبين  اليقين،

نُ :  قالَ  ن   بالشَك     أَحَقم   نََْ يمَ   م  بْرَاه  ذْ   اإ } قالَ   اإ ن    رَب   :  ي    كيَْفَ   أَر  نْ   أَوَلمَْ   قاَلَ   المَْوْتََ   تُْ َ   وَلكَ نْ   بلََى   قاَلَ   تؤُْم  {  قلَبِْ    ل يَطْمَئِ 

ا؛   الَلَُّ   ويرَْحَمُ   ، [ 260:  البقرة ]  يدٍ،   رُكْنٍ   اإلى   يأَوْ ي   كَنَ   لقَدْ   لوُطر ثتُْ   ولو   شَد  جْن    فِ   لبَ  ثَ   ما   طُولَ   الس     لَأَجَبْتُ   يوُسُفُ،   لبَ 

يَ"     . 827الَداع 

ن  بالشَك     أ حَقم   نَْن: »التوَاضُع    سَبيل    على  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   يقَولُ   الحدَيث    هذا  وفِ براهيمَ   م    بذلِ   أ رادَ   وقدْ   ،«اإ

براهيمَ   الله    نبِ     عن  الشَك     نفَْي    فِ  المبُالغَةَ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى  ذا:  أ ي  السَلامُ،  عليه  اإ   على   الله    قُدْرة    فِ  نشَكم   ل  نَْن  كناَ  اإ

حْياء   براهيمُ  الموتََ، اإ ، بعَدم   أَوْلَى  فاإ نمَا الشَك   براهيمُ  سَألَ واإ يانار  الموتَ  يُُْيي كَيف يرُ يهَ أ نْ  ربهَ اإ   كما  قلَْبُه، ليَطْمَئَِ  ومُشاهَدةر؛  ع 

َ   وَلكَ نْ : }قال  .اليَق ين   فِ أَبلْغَُ  لأ نهَ ؛ [260: البقرة{ ]قلَبِْ    ل يَطْمَئِ 

ا الله    نبََِ  وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   ذكَرَ   ثَ  ن  عليهم فخافَ   أَضْيافهُ،  جاءَه  عندما  لوُطر ه م  لَى   أ و ي  أَوْ   قوَُةر  ب كُُْ   لِ    أَنَ   لوَْ : }فقال  قوَم 
ِ
  ا

يدٍ  رُكْنٍ  ا؛  اللهُ  ويرَْحَمُ : »وسلمََ  عليه اللهُ  صلَى  فقال ،[80: هود{ ]شَد  يدٍ  رُكْنٍ  اإلى يأَوْ ي كَن لقَدْ  لوُطر   يتَمنَ  كيفَ : أ يْ  ،«شَد 

دَ   أ نْ  ينرا  يََ  ا  مُع  ي  وناصر م  ن  أَضْيافهَ   يَُْ ه  م    السَلامُ   عليه  ولوُطٌ !  العزيزُ؟   القوَيم   اللهُ   وهو  شَديدٍ،  رُكْنٍ   اإلى  يأَوْ ي  كَن   وقدْ   قوَم 

َ   يتََُّك    ولم  وجلَ،   عزَ   الله    عن  يغَفُلْ   لم نمَا  عليه،  التوَكُم  اإصارَ   رأىَ  لمََا   السَلامُ   عليه   فقال   السَببََ،  السَلامُ   عليه   لوُطٌ   ذكَرَ   واإ

ه ن  الفاحشة    طلبَ    على  قوَم  ه،  م  ه  عن  وعَجَزَ   ضُيوف  ا  لِ  ليَتَ :  رد   كُ،  على  يعُينوننََ  وأ عوانار   أ نصارر  اإلى  وأ نضَمم   أ لجَْأُ   أ و  رَد  

مُنَ  تمَنَعُنَ  عَشيةٍ  ن  ترُيدونَ   ما  وبيْن   بيْنكُ   فأ حُولَ   منكُ،  وتعَص  كْرُه.  ضيوفِ  م    السَامعُ   يظَُنم   وحْدَه  للسَبب    السَلامُ   عليه  وذ 

ن  وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   نبَيمنا   فأ راد  وجلَ،  عزَ   لله    ن س يانهَ  منه ا،  اللهُ   ويرَْحَمُ : »قوَله    م  يدٍ   رُكْنٍ   اإلى   يأَوْ ي  كَنَ   لقَدْ   لوُطر   أ لَ   « شَد 

ُ  ما نقَولَ   .هذا يوُه 

ثتُْ   ولو":  فقال  السَلامُ،  عليه  يوُسفَ   الله    نبََِ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   ذكَر  ثَ  جْن    فِ  لبَ    لأ جَبتُ   يوُسفُ   لبَ ثَ   ما  طُولَ   الس  

،  اإلى  لَأ سَعتُ :  أ يْ   ،"الَداعيَ  عْجابار   ذلِ  قال  الإجابة   لرَسول    يوُسفُ   قال  حيثُ   عَزيمت ه،  وقوَُة    السَلامُ   عليه  يوُسفَ   بصَبْر    اإ

لَ   الَذي  الملَْ    ليه  أُرس  ن  ليُخر جَه  اإ جن    م  عْ : }للمَلْ     به  ويذَهَبَ   الس   لَى   ارْج 
ِ
يَهنَُ   قطََعْنَ   اللَات    الن  سْوَة    بَالُ   مَا  فاَسْألَْهُ   رَب  كَ   ا  أيَدْ 

نَ 
ِ
نَ   رَبي     ا ه  عْ :  أ ي  ،[50:  يوسف{ ]علَ يمٌ   ب كَيْد  ك  اإلى  ارج  د  ي   ،  س َ  أ يديَهنَ   جَرَحْنَ   اللَات   الن  سوةَ   يسَأ لَ   أ نْ   منه  واطلبُْ   الملَْ  

نَ   أ مْر هنَ   حَقيقة    عن حَ   للجميع ،  الحقيقةُ   لتَظهرََ   معي؛   وشَأ نه  نَ   براءت،  وتتضَ    عليه   يَُفى  ل  وأ فعال هنَ،  بصَنيعه نَ   عليمٌ   رَبي     اإ

بحانهَ ن  شََءٌ   س ُ جن    فِ  مَكَثَ   قدْ   وكَن  ذلِ،  م  نيَن،  ب ضعَ   الس   نواتٍ،  ت سع    اإلى  ثلَاثٍ   بيْن   ما:  أ ي  س     يسُار عْ   لمْ   هذا  ومع   س َ

ن  بالخرُوج   جن    م  ن  والرَاحة    الطَويل    الس   َ   ويلَقْىَ  برَاءتهُ،  تظَهرََ   حتََّ   تثَبتََ   بلْ   أ مْكَنهَ،  ما  لأ وَل    العَظيمة    البَليةَ    م    غيَ   الملْ 

لٍ  ول مُرتابٍ  ه يقعَُ  عَساهُ  ممَا خَج  عَ  ممَا بقلْب   . 828عنه  عُف يَ  مَن خُروجَ  ل  الحجَُةُ، له  ثبََتتْ  قدْ  مَن خُروجَ  يَُرُجَ   أ نْ  أ راد عنه؛  رُف 

  ليس   " :  وسلم  عليه  الله   صلى   النبِ  عن  جاء   وقد  المشاهدة،  وبين  العلم  بين  كَلفرق  هو  قبلها   والتِ   المرتبة  هذه  بين  والفرق

،   الخبرُ  نَ   كَلمعاينَةَ 
ِ
،   فِ   قومُهُ   صنع   بما   موسى   أ خبرَ   تعالى   اللهَ   ا   الأ لوَْاح   أ لقَْى   صنعوا،   ما   عاينََ   فلما   الأ لواحَ،   يلُْق    فلمَْ   العجل 

تْ"     . 829فانكسََ
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كََُ   أُمَتهَ  وسلمَ  عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   علمََ لقد  ،   فِ   الواقعيةََ   الح    لم  ما   والف عل    الحدث    رُؤية    عندَ   منه   يصَدُرُ   قد  الإنسانَ   وأ نَ   الحياة 

ذا يتصوَرُه يكُنْ  َ  اإ  .الحدَث   نفْسُ  له حُك 

ثلَْ   ليس   بالعين    الحدث    رُؤية    فِ  الشَأ نُ :  أ ي  ،"كَلمعُاينَة    الخبرُ   ليس: "وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   يقولُ   الحديث    هذا  وفِ   م 

،  اليقين    فِ  عنه  السَماع   نَ "  والتثَبمت  جل    فِ   قومُه  صنعََ   بما   مُوسى  أ خبَرَ   تعالى  اللهَ   اإ ن :  أ ي  ،"الع  م   م  بادتِ   أ غْواه   أ نْ   بعدَ   له   ع 

، ناَ : }تعالى  قال   كما   السَامريم
ِ
نْ   قوَْمَكَ   فتََناَ   قدَْ   ا كَ   م  ر يم   وَأَضَلهَمُُ   بعَْد  ن   أ لواحٌ   وهِ  ،"الأ لواحَ   يلُْق    فلم "  ،[58:  طه] } السَام    م 

علَ   بعَيْن ه  رأ ى:  أ ي  ،"صَنَعوا  ما   عاينََ   فلمَا "  التوَراةُ،  فيها  مكتوبٌ   الحجارة   ه  ف  ه  وما  قوم    أ لقْى "  وجلَ،   عزَ   اللهُ   به  أ خبَرَ

بَ :  أ ي  ،"الأ لواحَ  ن  ورَماها  غض  ه،  م  لَى   مُوسَى   رَجَعَ   وَلمََا: } قوله    فِ  الحقم   ذلِ  حك   كما   ،"فانكسََت"   يدَ 
ِ
ه    ا   غضَْبَانَ   قوَْم 

فرا نْ   خَلفَْتُمُون    ب ئسَْمَا   قاَلَ   أَس  ي  م  لتُُْْ   بعَْد  يه    ب رَأْس    وَأَخَذَ   الْأَلوَْاحَ   وَأَلقْىَ  رَب  كُُْ   أَمْرَ   أَعَج  هُ   أَخ  ليَْه    يََُرم
ِ
 وكَن   ؛ [150:  الأ عراف]  }  ا

ظَم    ذلِ ن  أ توَه  ممَا  هاله  ما  ل ع  ،  م  ن  أ عظَمُ   المعُاينَةَ   أ نَ   على  فدلَ   المعصية  ،  م  ا،   شَءٍ   بكل     الميطُ  أ خبَرهُ   أ نهَ  مع  الخبر  لْمر   يقَعْ   فلم  ع 

نْ   المعاينة    كَ ثرَ    المخُبَر    عندَ   الخبر    أ ثرَُ   ليس:  المرُادَ   أ نَ   يَُتم لُ   أ نهَ  وفيه  المعاينةُ،  منه  وقعَتْ   كما  الخبرُ   منه   قوَة    فِ  سواءر   كَناَ   واإ

،  . 830الخبر   عن يصَدُرُ  ل ما المعاينة   عن يصَدُرُ  لكنْ  التصَديق 

 وتثق   عسلا  لديه  أ ن  مخبر  يُبرك  فحينما   فعلا،  بالإحساس  الشَء  مباشَة  وهِ  :اليقين   حق   مرتبة :  فهيي   الثالثة   المرتبة   أ ما  •

ذا  الخبر،  لهذا  متيقنا   الحال  هذه   فِ   تكون   فاإنك  بخبره،   وهِ مرتبة أ على لأ نه   اليقين،  عين   يكون  ذلِ  فاإن   أ مامك  أ حضه   فاإ

 .اليقين حق  هو فهذا ذقته فاإذا والمشاهدة، العلم فيها اجتمع

ذاو  ن  فهذا  ماء،  الوادي  بِذا  أ ن  مخبر  أ خبرك  اإ نه  ثقة؛   المخبر  كَن  اإ ذا  اليقين،  علم  الخبر  هذا  بمقتضى  لِ  يُصل  فاإ   شاهدت   فاإ

ذا  اليقين،  عين  ذلِ   كَن  الماء ذا   -  -اليقين  حق  يكون  ذلِ  فاإن  اغتسلت؛   أ و  وشَبت،  منه،  واغتَّفت  الماء،  بلغت  فاإ   واإ

 . فيه يتفاوتون أ هلُ أ ن يقتضِ  أ يضا هذا  فاإن نفسه، فِ  يتفاوت اليقين كَن

 

 

 831اليقين   فِ   الناس   المطلب السادس: مراتب

 سواء   بعينه  يشاهده  الذي  كَلمشاهد  قلبه   اإلى  بالنس بة  المعلوم  ويصي  يقينه  يكتمل  من  فمنَّم  ،فيها  يتفاوتون  مرتبة اليقين  أ هل

  فِ   هذا  بسبب  يتفاوتون  الناس   فاإن  ولذلِ  المرتبة،  هذه  اإلى   يصل  ل  ولكنه   اليقين،  منلَ   اإلى   العبد   يصل   وقد  بسواء،

 .وتعالى تبارك  الله  مرضاة فِ  والعمل الأ خرة، للدار وسعيهم ونشاطهم، وهْتَم وجده، عملهم

 : مراتب   على   : وهو اليقين   علم  •

 . بالمخبر لثقته  جازما  علما  الحقيقة العبد  يعلم: تارة -

 .  أ على مرتبة فهذه بعينه، كَلمشاهد  ذلِ يصي حتَّ قلبه فِ الدلئل وتقوم ذلِ، ويتيقن صدقه، يعلم: وتارة -

 
 . الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شَوح الأ حاديث  830
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نه   يقول   من   العلم   أ هل   من :  اليقين   عين  •  : نوعان   اإ

ذا   وهذا:  الدنيا  الحياة  فِ   المؤمن   لقلب   يُصل  نوع  يمان  ارتقى  اإ   حقائق   كَ ن   وصار  واس تقر  قلبه،  فِ  اليقين  ورسَ  العبد   اإ

  العلم  أ هل  بعض  فهذه  والنار،  الجنة  يرى  كَ نه  وصار  الملائكة،  به  يُف  الرحْن،  عرش  يشاهد  وكَ نه  يديه،  بين  ماثلَ  الأ خرة

 .الباصة بالعين بمشاهدتِا  ذلِ  فيكون:  الأ خرة فِ وأ ما .الدنيا فِ  هذا: يقولون للقلب، بالنس بة اليقين عين من يعدونها

  اليقين  درجة  اإلى  ذلِ  به  يصل  ل  به  جاء  بما  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  ويصدق  الإيمان،  اإلى   ينتسب  ممنوهناك كثي  

نما   القلب،   فِ   الكامل    فِ   الش بِات  وأ وقع   الإيمان،   عن  دفعه  ولربما   حركه،  لربما   مشكك  جاءه   ولو   له،  معلوم   ذلِ  يكون  واإ

يمانه،  ويتضعضع  فيتّعزع   قلبه،   يؤمنون  فهم   الإيمان،   اإلى   ينتسب   ممن   كثي   حال  وهذا  عقب،  على   رأ سا   انتكس   ولربما   اإ

يمانا  وسلم  عليه   الله   صلى  بالرسول   ل   درجة   اإلى   بِم  يصل   لم   ولكنه  وجل،  عز   الله   عند   وينجيهم  يكفيهم  الإيمان   فهذا   مجملا،   اإ

  حظهم   قدر  على  اليقين  من  ق  لْ الخَ   حظ"   :بعضهم  قال  لهذا  الش بِات؛   بسبب   يكون  الذي  المرك  تقبل  ول  التشكيك،  تقبل

 .832" الله  فِ رغبتَم قدر على  الرضا  من وحظهم  الرضا، من

ذا  من  أ يضا   الناس  ومن نه  يُب،  مما  وجل   عز  الله  عطاء   عليه   واستَّسل  النعم  عليه  تتابعت  اإ   اإلى   ويسكن  ويطمئِ  يرضِ  فاإ

ذا  ذلِ، نَ }  : وجل  عز  الله  قال  كما   عقبيه  على   نكص   ولربما  وتضعضع،  تزعزع   ؛ ت  وفُ   والمن،  البلايا  أ صابته  واإ   مَن   الناَس    وَم 

نْ    ۖحَرْفٍ   علََىٰ   الَلََّ   يعَْبُدُ 
ِ
نْ    ۖب ه    اطْمَأنََ   خَيٌْ   أَصَابهَُ   فاَ

ِ
تْنةٌَ   أَصَابتَْهُ   وَا ه    علََىٰ   انقلَبََ   ف  َ   وَجِْ  نيَْا  خَس  رَةَ   الدم َ    ۚوَالْأ خ   هُوَ   ذََٰلِ 

انُ   [. 11: الحج سورة] { المُْب ينُ  الخُْسَْ

 اليقين   اختبار :  المطلب السابع 

  الإنسان؟  قلب  فِ وثباته الإيمان، رسوخ  به يتبين الذي المك هو ما اليقين؟  بَرُ تَ يُُْ  كيف 

 : والمواطن المواقف هذه ومن الباب،  هذا فِ  ومرتبته فيها حاله العبد  يتبين مواقف هناك

   :التوبة   موقف :  الأ ول   الموقف  •

ذا  يتَّدد   ل  قلبه؛   فِ  اليقين  كمل  قد   الذي  فالعبد نسان  وكُ-  زلَ  أ و  ذنب،  أ و  تقصي،  منه  وقع  اإ نه  -لذلِ   معرض  اإ   يبادر   فاإ

ليه؛   وينيب  وجل،   عز   الله   اإلى   ويرجع  تردد،  غي   من  التوبة   اإلى   والكثي،   القليل   على  فيه   س يحاسب  يوما  ثمة   أ ن   يعلم  لأ نه   اإ

 .التوبة فِ  عنده تردد فلا بِرمه،  وس يؤاخذ  والجليل، والدقيق

  والأ مور  قلبه،  لقسوة  المرققة  والأ مور  والعبر،  المواعظ  من  أ لوان  بعرض   القلب  تريك  اإلى  فيحتاج  يقينه،  ضعف  من  وأ ما

  اإلى  احتاج  ولربما  لها،  موطئا  ذلِ  فيكون  للتوبة،  ويرق  ويلين  قلبه   فيتحرك  والغفلَ،  الغشاوة  القلب   هذا  عن  تزيل  التِ

قناع،   ذلِ   بعد  ث   بالتوبة  وعد  ولربما   ،ويتوب  حاله   تصلح  أ ن   أ جل   من  صحبة؛   وطول  ومداراة   مسايسة  اإلى   احتاج  ولربما   اإ

ذا   والأ رباح،  الخسائر  بزعمه   ويُسب  ويتَّدد  يتَّاجع   س يخس   الوظيفة،   هذه   س يخس   الأ صدقاء،  هؤلء   س يخس   تاب   اإ

ل  ذلِ  وما  أ خرى،  ؤخرويُ   رجلا  قدميُ   متذبذبا  متَّددا  يبقى  ث  وشهواته،  أ طماعه  من  كذا   اليقين   اكتمل  ولو  . يقينه  لضعف  اإ

نه   العبد   عند نما   بشَء،  يبالِ   ل   فاإ قناع،  اإلى  يُتاج  فلا   جلاله  جل   الله   رضا  هو   وطلبته  هْته   واإ   مسايسة،   اإلى   يُتاج   ول   اإ

 .يتأ ثر أ ن أ جل من صحبة؛  طول اإلى ول  ملاطفة، كثي  اإلى  يُتاج ول
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   : المصيبة   موقف   هو :  الثان   الموقف  •

  فِ  للصابرين وجل عز الله يعطيه الذي الجزاء وعن الإيمان، وعن  الثبات، وعن الصبر، عن الكِم يُسن الناس من فكثي

ذا  ولكنه   المقيم،  النعيم   من  لهم  أ عد   وما   الأ خرة،  الدار   يصبر،   ولم   يثبت   ولم   فجزع،   قلبه،  وترك  اضطرب   المصيبة؛   وقعت  اإ

نما ينَ   *  الصَاب ر ينَ   وَبشَر    }   :يقول  وجل  عز  والله  أ قداره،  على  معتَّضا  وتعالى  تبارك  ربه  على  متسخطا  كَن  واإ ذَا  الَذ 
ِ
 أصََابتََْمُ   ا

يبَةٌ  ص  ناَ   قاَلوُا  مم
ِ
َ    ا ناَ   للَّ 

ِ
ليَْه    وَا

ِ
عُونَ   ا ئ كَ   *  رَاج  َـٰ َ ن  صَلوََاتٌ   علَيَْه مْ   أُول مْ   م   ئ كَ    ۖوَرَحَْْةٌ   رَبِ    َـٰ َ -155:  البقرة  سورة]  {المُْهْتَدُونَ   هُُ   وَأُول

157.] 

نه   باليقين؛   متحققا   كَن   فمن   عن  ولجوارحه  التسخط،   عن  للسانه  حابسا   صابرا،  ثَبتا،  الجأ ش،  رابط   يكون   المصيبة  عند   فاإ

  حال   فِ  تتبين  ل  قد   أ مور  فهذه  عنده،  يقين  ل  من  يفعلُ  مما  ذلِ  نَو  أ و  خد،  لطم   أ و  جيب،  شق  من  يليق  ل  ما  فعل

نما  الرخاء،  .  والمصائب الشدة حال فِ  تتبين واإ

َ تُ بْ ا  ولربما ل    ابتلاهوما    البلاء،  بِذا   ابتلاه  أ ن  ربه  على  فسخط  المؤمن،  العبد   لّ    درجة،   اإلى   درجة  من  ويرفعه  ،ليمحصهالله اإ

  ه أ قدار  على  ويعتَّض  ربه،  على  ويتسخط  ويتبرم،  العبد،  ينتكس  ما  سعان ولكن    ما كَن ليبلغها بعملُ.  منلَ   اإلى  منلَ  ومن

   .اليقين من نصيب له ليس  فهذا وتعالى، تبارك

   :الحاجة   حال   فِ :  الثالث   الموقف  •

ذا ليهم  احتاج   أ و  المخلوقين،  اإلى   وافتقر  العبد  احتاج  فاإ الدنيا  من   شَء  فِ  اإ نه  ،أ مور  ذا  يقينه،  يُتبر  بذلِ  فاإ   قلبه   كَن  فاإ

ليهم،  ويتطلع  المخلوقين،  اإلى   يتلفت ذا  وأ ما.  بعد  باليقين  يتحقق  لم  قلبه  فاإن  عنده؛   ما  لينال   ؛ بِم  ويتعلق  اإ   متوجِا   قلبه  كَن  اإ

 . الكامل اليقين هو اليقين هذا  فاإن بِم؛  يتعلق ول المخلوقين، من أ حد  اإلى يلتفت  ل  له، شَيك  ل وحده الله اإلى

  : الغن   حال   فِ :  الرابع   الموقف  •

ذا  يصبر   ل  من  الناس   من نما:  فيقول  الكفر،  اإلى  ذلِ  به  فيصل  وجل،  عز  الله   أ غناه  اإ   أ ن  وينسَ   عندي،  علم  على  أ وتيته  اإ

 .جلاله  جل  ربه لنعمة  كَفرا بذلِ فيكون ،الملْ مالِ هو  وجل عز الله وأ ن وأ وله، أ عطاه الذي هو وجل  عز الله

ذا:  حال  كُ   وعلى   أ حدٌ   قلبك  وفِ  حُ ب  صْ تُ   ول  س  مْ تُ   فلا  نفسك؛   من  ذلِ  تعرف   وأ ن  باليقين،  متحققا   تكون  أ ن  أ ردت   اإ

ليك أ حبم  ذا الله، من اإ   من  عندك أ خوفُ  المخلوقين من أ حد  يكن فلا قلبك؛  فِ ثَبتا راسِا وصفا اليقين يكون أ ن أ ردت واإ

  فِ   يتَّدد  أ و  به،  وجل  عز  الله  أ مره  ما  فيتَّك   ،منَّم  اأ حدر   يُاف  ول  الخلق،  من  بأ حد  يتعلق  ل  اليقين  صاحب ف  ؛ الله

نما    المخلوق،  هذا  من  الخوف  أ جل  من  جلاله  جل  الله  بِبل  التمسك   فِ  وجل  عز  بالله  مرتبطا  ثَبتا،  يكون  اليقين  صاحبواإ

 .سواه أ حدا يرقب ول  وجل عز ه يُاف أ نه كما  ويُبه، ويؤملُ،  الله،  يرجو فهو أ حواله، كُ

 اليقين   اإلى   الطريق :  المطلب الثامن 

ل  عليه   فما   بيده،  المواهب   وأ ن   وجل،  عز  الله   بيد   التوفيق   أ نَ   يعلَم العبدُ   أ نْ   بادئ بدَْء ينبغي علينا   َ   أ ن   اإ ليه  ئَ ج  تَ لْ ي س بحانه   اإ

، ث يتّعزع  ل الذي الراسَ الجازم واليقين الكامل، الإيمان يرزقه أ ن قاعداو  قائما فيسأ له عليه، الإقبال فِ قَ دُ صْ يَ  وأ ن ،وتعالى

 : الأ س باب هذه ومن المرتبة، هذه اإلى توصلُ التِ  الأ س بابَ  بعد ذلِ يبَْذُلُ 
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بأ ن  ، اليقين  درجات   أ ول   وهو   العلم:   : الأ ول السبب   • يأ ت بعد ذلِ   العلم،  هذا   بمقتضى  تعمل  وذلِ باس تعماله، أ ي:  ث 

"   واليقين   -بمقتضاه  فتعمل –  يس تعملْ   "العلم  : السلف  بعض   قال  كما  ليحملْ   اليقين لَُْ م   النفوس،   اإلى   حبيب   ، فالمال833يَُْ

؛ تقربا اإلى قلبه  اإلى  حبيبا  يكون  الذي  ماله  وينفق   ويقدم،  للعمل،  العبد   يندفعومع ذلِ  أ صحابِا    على  عزيزة  أ يضا  والنفوس

يبذل نفسه رخيصة فِ سبيل الله؛  كما يندفع أ يضا ف  ،له صدقته يربي  س بحانه وتعالى وأ ن بالجزاء يتيقن لأ نهو ؛ الله عز وجل

َ   دمه،  من  قطرة  أ ول  من  له   غفريُ   الشهيد  أ ن  لأ نه يعلم   المراتب   أ على   منمرتبة الشهداء    أ نو   أ هلُ،  من  س بعين  فِ  شفعوي

   .عنده عز وجل  والمنازل

مُ على الأ مور التِ تتاج اإلى تضحيات كبية؛    لم  لأ نهفالعبد قد يكون يس تعملُ العلم، أ ي )يكون لديه علما(، ولكنه ل يقُْد 

 .اليقين مرتبة اإلى يصل  ولم يتيقن،

  والإقدام   الامتثال   على  يُملُ  يقينه   اإن  بل   فحسب،  له  معلوما  ذلِ  فيكون  العلم  حد   اإلى  يقف  فلا  اليقين،  صاحب   أ ما

زهاق  سبيل  فِ  ذلِ  كَن  ولو  والعمل، تلاف  نفسه،  اإ نفاقه  ماله،  واإ   وأ نه   ة،ضَ وَ عَ مُ   وأ نها  ة،وفَ لُ خْ مَ   أ نها  راسَ  يقين  فلُ  أ جمع،  واإ

ليه،  يكون  ما  أ حوج  هو  يومٍ   فِ  ذلِ  عائدة  س يلقى ل  له  ليس  الإنسان  وأ ن  اإ   لِ   هل  نفس  يا:  فيقول  واحدة،  موتة  اإ

ذا العلم فاإن  ولهذا موتتان؟   .ونشاطه وقوته طمأ نينته وبه القلب، حياةُ  هو الذي اليقين أ ثمر رسَ؛   اإ

ليه  يُتاج  الذي   العلم   وهذا   وجل:   عز  بالله   العلم :  يشمل  اليقين   مرتبة  اإلى  ليصل   العبد  اإ

 والعلم بالله عز وجل يشمل: 

  ول  الخلق،   من  أ حد  اإلى  قلبه  يلتفت  فلا  سواه،  أ حد  العبادة  يس تحق   ل  وأ نه  ،له  شَيك  ل   وحده  المعبود  المأ لوه  بأ نه  العلم  .1

 وأ ن   ومصِفه،  الكون  هذا  مدبر  وأ نه  بيده،  الأ مور  أ زمة  وأ ن  للكائنات،  وجل  عز  الله  ربوبية  أ يضا  يعلم  وهو   بِم،  يتعلق

ذا  بِم،  ويتصِف   يربِم  عبيده  الخلق  لأ ن   أ جلُ؛   اإلى  الله، واطمأ ن  بيد  الأ رزاق  لأ ن  رزقه؛   اإلى  اطمأ ن  ذلِ،  العبد  علم  فاإ

لى  أ قداره،  اإلى   واطمأ ن  وجل،   عز   الله  بيد   الأ جال  الأ دب   يسء  ول  يقتَّح،   ولالله،    على  يعتَّض  فلا   ومنعه،  عطاءه  واإ

 .معه عز وجل
 

ل   تصلح  ل   عظمة   عينه  فِ   أ حد   يعظم   فلا  الأ عظم،   العظيم  هو  الله   أ ن  فيعلم  وصفاته،   بأ سمائه   العلم  .2   الله  أ ن   ويعلم  الله،  اإ

نما   المخلوقين،  يهاب  فلا  المتين،  القوى  القادر  القاهر،  الجبار  هو  وجل   عز   فلا   نفسه،  فِ  وجل   عز  الله   من   الخوف  يعظم   واإ

  ل   المخلوقين  على   يُفى  ما  وأ ن  الرقيب،  هو  الله  بأ ن  راسَ  يقينه  لأ ن  الحرام؛   اإلىول يده اإلى الحرام ول تَطو رجلُ    عينه  تمتد

  اليقين   وهذا  الإيمان،  هذا   ينافِ   شَء  منه  يصدر  فلا   ومليكها،  ربِا  طاعة   وتلتّم   جوارحه،  فتسكن  جلاله؛   جل   ليه ع   يُفى

ذا  الكاملَ،   وجل  عز  الله  بأ وصاف  بمعرفته  قلبه  فِ  وقر  الذي  من  يمنعه  أ ن  على   قادر  ربه  أ ن   عرف  قوي؛   ربه  أ ن   عرف  واإ

ليه،  أ موره  فيفوض  قوى،  ركن  اإلى  يلجأ    فهو  حفظه،  على  قادر  الله  وأ ن  المخاوف،  كُ   ل   الله  على  متوكَل  بذلِ  فيكون  اإ

 .ومصنعه ومتجره  سوقه على متوكَل  ل الله  على  متوكَل ويكون ،أ و ذكَئه أ و أ بيه ذاته على متوكَل
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  فيما   جِاده :  اثنتين  مرتبتين  على  الش يطان  جِاد   كَن   ولهذا   :لليقين  المنافية  والأ مور  والخواطر  الواردات  دفع  :: السبب الثان  •

ل  منه  يسلم  ل   فهذا  لليقين،  المزعزعة  والخواطر  والوساوس  الش بِات  من  يلقيه ذا  اإ   الش به،   كتب   فِ   يقرأ    فلا   العبد،  دفعه  اإ

 ش بكة   فِ المنتديات  فِ   يدخل  فلا  طريق،  وقاطع  وكَس   أ س  لكل  عرضة  قلبه  يَعل  ولها ول يسمع منَّم،  أ هل   يناقش   ول

 يَعل  فلا   غيه،  اإلى  ينتس بون  أ و  الإسلام،  اإلى  ينتس بون  ممن  ضلال  قبل  ومن  زنادقة،  قبل  من   الش به  لقىتُ   التِ  الإنتَّنت

 الوصول   على  العبد  تعين  التِ  المهمة  الأ مور   من  فاإن  ولذلِ  منه؛   يُرج   ول  شَء  فيه  يدخل  فقد  هؤلء،  لسهام   عرضة  قلبه

ذا  والش بِات،  الشكوك  وأ س باب  والوساوس،  الخواطر  يدفع  أ ن  هو  اليقين  لمرتبة  والشكوك   قلبه،  عن  الش به  العبد  دفع  فاإ

ذا   أ نه  كما   يقينا،   يورثه  ذلِ   فاإن  والوساوس؛    شُس   قال  كما  صبرا  يورثه  ذلِ  فاإن  الشهوات؛   باب   فِ  الش يطان   جاهد   اإ

 .  834الله  رحْه القيم ابن الدين

  الشكوك   يدفع   واليقين  الفاسدة،   والإرادات  الشهوات  يدفع  فالصبر  واليقين،  بالصبر   تنال  الدين  فِ   الإمامة  كَنت   ولهذا

 .والش بِات

التوبة، وتصحيح    : وجل   عز   الله   بمرضاة   العمل   فِ   فيه   تردد   ل   الذي   الجازم   العزم :  الثالث   السبب   • العبد فِ  فيسُارع 

 بِاجةفهو    كثيا،  وجل  عز  الله  اإلى  يتقرب  لم  وهو  الحياة،  فرصة  تفوتهمخافة أ ن    ؛ العمل، وفِ تقدي الصدقة، وفِ الصيام

 ورثتُ   والعبرة   العبرة،  ورث تُ   والفكرة  الفكرة،   ورث يُ   بالعمل   الاهتمام"  :العلم  أ هل   بعض  قال  ولهذا   والجزم،  الإقدام   اإلى

 عز  الله  سوى  أ حد  اإلى  يفتقر  ول  يلتفت  فلا–  الغن  ورثتُ   واليقين  اليقين،  ورثتُ   والعزم   العزم،  ورثتُ   والحزم   الحزم، 

 . "اللقاء ورثتُ  والحب  الحب،  ورثتُ  والغن -وجل

ذا   : النفسانية   والحظوظ   الشهوات   مفارقة :  السبب الرابع  •   ابن   قال   وقد   باليقين؟   له  فأ ن   شهواته،  فِ   منغمسا   العبد   كَن   فاإ

 اإلى  وصلوا  النفس  مفارقتَم  فعلى  النفس،  مباينة  وهو  النَّيي،  مباينة   التقوى  أ صل":  المعن  هذا  فِ  -الله  رحْه–  القيم

 .835" اليقين

  فكما   : اليقين   اإلى   توصل   التِ   الأ دلَ   فِ   التفكر :  تصيلُ   اإلى   س با   ويكون   قلوبنا،   فِ   اليقين   يورث   مما   الأ خي،   والأ مر  •

يمانه،  يقينه  فِ  زيادة  ذلِ   كَن  كَما   الإنسان؛   قلب  على  والمشاهدة  والمعقولَ،  المسموعة،   البراهين  تواردت   شَء   وهذا  واإ

  كيف :  نشاهدها   لم  التِ  أ و  شاهدناها،  التِ  الأ مور  من  وكثي  نعايشها،  والتِ   حياتنا  فِ   التِ  الأ ش ياء   من  فكثي  مشاهد،

  اليقين   حصلنا   فكيف  شيئا،  نعلم  ل  أ مهاتنا  بطون  من  أ خرجنا  قد  وجل  عز  والله  اليقين؟   هذا  فيها  حصل  كيف  تيقناها؟ 

ما:  اليقين  هذا  فيها؟ حصلنا  الأ دلَ،  بتوارد  اليقين  حصلنا  أ ننا  أ و  ابتداء،  بالمشاهدة  أ و  معلوما،  ذلِ  كَن  أ ن  بعد  بالمشاهدة  اإ

 .  التشكيك يقبل ل راسَ ثَبت شَء وأ نه الجدل، يقبل ل حق  الأ مر هذا أ ن فنعلم
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 اليقين   ثمرات   المطلب التاسع:

 من ثمرات وفوائد اليقين:  

ذا   اليقين   أ ن  .1 شَاقا،   نورا   امتل    الإنسان؛   قلب   اإلى   وصل   اإ   والش بِات   والريب   الشكوك   من   ذلِ   أ ضداد   عنه   وانتفى   واإ

  محبة   قلبه  ئ فيمتل  والريب،  الشك  يَلبه  الذي  والغم  والهم  السخط  عنه  فيتفع  مطمئنا،  مستَّيُا  القلب  فيكون  :تقلقه   التِ 

نابة  عليه،   وتوكَل   له،  وشكرا  به،  ورضا   منه،  وخوفا   لله، ليه  واإ   والشك   الريب   بخلاف .  836الله   رحْه  القيم  ابن  قال  كما .  اإ

نه  والتَّدد،   قلبه   فِ  بردا  له  فيوجد  اليقين  وأ ما  حرارة،  له  يوجب  الشك  كَن  ولهذا  وأ لما،  وضجرا   القلب،  فِ  قلقا  يورث  فاإ

 . به وتعصف وتؤلمه، القلب، تعصِ التِ الأ مور هذه عنه فتّول ،837اليقين"  برد له صدره، وحصل جَ لَ "ثَ  :يقال ولهذا

 المتقدمين   بعض  كَن   ولهذا   : وغيه  العباد  من  الجهال  على  الش يطان  يلبسه  ما  وبين  الحق،  بين  يفرق  صاحبه  يَعل  اليقين  .2

  ليلَ   فرأ ى  القرأ ن،  وقراءة   وصيام،  وتِجد،  صلاة،  من:  العبادة  من  عظيمة  مرتبة  على   وكَن   مسجده،  فِ   ليلَ   كُ   ويُتُ  يصلى

  فعل   فماذا  -الدنيا   فِ  رىيُ   ل  وجل  عز   الله  أ ن  ومعلوم  -  ربك  فأ نا  ،وجِيي  من  لَا مَ تَ :  وقال  المسجد  حائط  من  خرج  قد  نورا

  فهذا .  الحائط  فِ  الذي  النور  فانطفأ    ، ملعون  يا  اذهب:  وقال  وجِه  فِ  بصق  القيوان؟   تزار  بن  أ حْد  وهو  -الرجل   هذا

 هذا  اإلى يلتفت لم اليقين ثَبت الإيمان، راسَ هذا كَن فلما الصورة، بِذه فجاءه ،لَُ ض  يُ  وأ ن يُدعه، أ ن وأ راد ،لَ تمثَ   الش يطان

 . وجل  عز الله طاعة  عن صفه وما العارض،

 عز  الله   قال   ولهذا   المرهوب،  من  والنجاة   المطلوب،  تصيل  هو   الفلاح  أ ن   ومعلوم  : والأ خرة   الدنيا   فِ   والفلاح   الهدى  .3

ينَ : }المؤمنين  عن  وجل نوُنَ   وَالَذ  ليَْكَ   أُنز لَ   ب مَا   يؤُْم 
ِ
ن  أُنز لَ   وَمَا  ا َ   م  رَة    قبَْلْ  لْأ خ  نوُنَ   هُْ   وَبا  ئ كَ   يوُق  َـٰ َ ى   علََىٰ   * أُول ن  هُدر مْ   م      ۖ رَبِ   

ئ كَ  َـٰ َ  .838[. 5-4البقرة:  سورة]المُْفْل حُونَ{  هُُ  وَأُول

يقُ   بكَرٍ   أ بو   "قامَ : رافع رضِ الله عنه قال   بن  وعن رفاعة  د     وسلم   عليه   الَلَّ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قامَ   فقالَ   بكَ   ثَ   المنبر    على   الص  

نَ   والعافيةَ   العفوَ   الَلََّ   سلوا   فقالَ   بكَ   ثَ   المنبر    على   الأ وَل    عامَ  ا   فاإ ا   اليقين    بعدَ   يعُطَ   لم   أ حدر "   منَ   خير  .  839العافية 

يقُ على الم نبَر  ثَ بك، فقال: قام رسولُ الله  صلَى    فِ هذا الحديث   د   يقولُ ر فاعةُ بنُ رافعٍ رَضِ  اُلله عَنه: "قام أ بو بكرٍ الص  

نمَا بك النبَِم صلَى اُلله عليَه وسلَم؛ لأ نهَ علَم  وُق ، وغلَبةَ  اُلله عليَه وسلَم عامَ الأ وَل  على المنبَر  ثَ بك"، قيل: اإ وعَ أ مَت ه فِ الف تَ 

نَ الَذي أ بك أ با بكرٍ رَضِ  اُلله عَنه وضََه ما فِ روايةٍ أ خرى: " فبك أ بو بكرٍ  ، وقيل: اإ رص  على جمع  المال   الشَهوة  والح 

ن حين ذكَر رسولَ الله  صلَى اُلله عليَه وسلَم"، فقال النبَِم صلَى اُلله عليَه وسلَم: "سَلوُا اَلله"، أ ي: اطلبُوا فِ دُعائ   كُ م 

  ، ، "والعافيةَ"، أ ي"الله  نوب  وسَتََّْ العيوب  ،   :العفوَ"، أ ي: مَحْوَ الذم ن الأ مراض  ، وفِ البَدن  م  ن الف تنة  ين  م  السَلامةَ فِ الد  

اليَ  بعدَ  يعُطَ  ا لم  أ حَدر نَ  يَهم منك؛ "فاإ نَّم ويعُاف  م  يكَ اُلله  يعُاف  ه، وأ ن  الناَس  وشَُور  ن  م  نيا  الدم السَلامةَ فِ  أ ي: أ و   ،" قين 

م صلاحُ العبد  وسعا نهَ ل يتَُ  "، أ ي: أ فضلَ من أ ن يعُْطى معه العافيةَ؛ فاإ ن العافية  ا م  ين  "خير دتهُ فِ  الإيمان  والبصية  فِ الد  
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، والعاف  ن الله  هو العُمْدةُ فِ الفَوز  بدار  المعاد  ه س بحانه، والعفوُ م  ، وبالفَوز  بعفو  لَ باليقين  فِ الله  يةُ هِ العُمدةُ فِ  الَدارَين  اإ

عاء   ن جَوامع  الدم عاءُ م  ا؛ فكان هذا الدم حَنَّ  ن شَُور ها وم  نيا والسَلامة  م  صَلاح  أ مور  الدم
840. 

ل  الدارين   فِ  العبد   صلاح   يتُ  ل "  : الله   رحْه   القيم   ابن   يقول    والعافية   الأ خرة،  عقوبات   عنه  يدفع  فاليقين   والعافية،  باليقين  اإ

 . 841"وبدنه قلبه من الدنيا  أ مراض عنه  تدفع

  :وجل  عز  الله" يقول    وجل:   عز   الله   كتاب   من   بأ ية   تتعلق   لطيفة   مبينا   الله،   رحْه   تيمية   ابن   الإسلام   ش يخ   ش يخه   ويقول 

نَ }
ِ
يمٍ   لفَ ي  الْأَبرَْارَ   ا ه مْ  فِ    تعَْر فُ   *  ينَظُرُونَ   الْأَرَائ ك    علََى  * نعَ  ةَ   وُجُوه  يم    نضََْ ن  يسُْقوَْنَ   *   النعَ  يقٍ   م  تاَمُهُ   *   مَخْتُومٍ   رَح  سْكٌ   خ     ۚ م 

َ   وَفِ   سُونَ   فلَْيَتنَاَفسَ    ذََٰلِ  زَاجُهُ *    المُْتَنَاف  ن  وَم  بُ   عَيْنرا  *  تسَْن يمٍ   م  َا  يشَْرَ تَامُهُ . )[28-22:  المطففين  سورة]{  المُْقرََبوُنَ   بِ    خ 

سْكٌ  زَاجُهُ )  المسك،  بطعم  يكون   أ خره  أ ن   أ ي  (م  ن  وَم    عز   الله   عباد   من   المقربون  بِا   يشرب  عين   هِ   فالتسنيم (  تسَْن يمٍ   م 

 لأ نهم   خالصا؛   صافيا   تسنيما  وليست   بالتسنيم،  مخلوطة  ممزوجة  خُر  من   شَاب  من  يشربون  الأ برار  وأ ولئك   الجنة،  فِ   وجل

  فيه   الذي  الكافور  من  المقربين  شَاب  س بحانه  وجعل  أ عمالهم،  أ خلصوا  كما   خالصا   صفا  المقربون  ويشربه  ،..    أ عمالهم  مزجوا

ليها  ووصل  لقلوبِم،  حصل  لما  وقوته؛   اليقين  برد  يناسب   ما  والقوة   التبريد  من   -للسعي  مقابلته  من  ذلِ  فِ  ما  مع  الدنيا،  فِ  اإ

نَ }  : وتعالى  تبارك  قوله  وذلِ فِ
ِ
بوُنَ   الْأَبرَْارَ   ا ن  يشَْرَ زَاجَُِا  كََنَ   كََْسٍ   م  ا  م    جنس   من   فالجزاء[.  5:  الإنسان  سورة]  {كََفوُرر

 . 842"الجنة  فِ الكافور من الشراب  هذا برد أ يضا لهم  حصل اليقين برد   لهم حصل   فلما العمل،

نما   بِطامها،  يتشبث  ول  بِا،  نفسه  تتعلق  فلا  : الأ مل   وقصِ   الدنيا   فِ   الزهد   يورث صاحبه   أ ن اليقين  .4  زاهدا  يكون  واإ

 ذلِ   بعد  ث   الراكب،  زاد  مثل  اإلى  يُتاج  كَلمسافر  فيها  وأ نه  ابتلاء،  دار  أ نها  يعلم  ولأ نه  له،  موطنا  ليست   أ نها  يعلم  لأ نه  فيها؛ 

ليها،  يشمر  أ ن  اإلى  بِاجة  فهو  المقام،  دار  اإلى  ويعبر  يَتاز  وَسَلَمَ   عليه   الَلَُّ   صَلَى   الله    قالَ رَسولُ   لما  ولهذا  لها،  يعمل  وأ ن  اإ

يُْ   يقولُ :  قالَ   وَالأ رْضُ،  السَمَوَاتُ   عَرْضُهَا  جَنةٍَ   اإلى  قوُمُوا":  لأ صحابه ،  رَسولَ   يا:  الأ نصَْار يم   الحمَُام    بنُ   عُمَ   عَرْضُهاَ   جَنةٌَ   الله 

لَُْ   ما:  وَسَلمََ   عليه  الَلَُّ   صَلَى   الله    رَسولُ   فقَالَ   بخٍَ،  بخٍَ :  قالَ   نعََمْ،:  قالَ   وَالأ رْضُ؟   السَمَوَاتُ  م  َ   علَى   يَُْ   ل :  قالَ   بخٍَ؟   بخٍَ   قوَْلِ 

،   رَسولَ   يا  وَالَلَّ   لَ   الله  ن  أَكُونَ   أَنْ   رَجَاءَةَ   اإ نكََ :  قالَ   أَهْل هَا،   م  ن   فاإ ن   تمََرَاتٍ   فأ خْرَجَ   أَهْل هَا،  م  ،  م    ثَُ   منَّنَ،  يأَكُُُْ   فجََعَلَ   قرََن ه 

ْ : قالَ  ه تمََرَات  أ كَُُ  حتََّ  حَي يتُ   أَناَ  لئَِ  نَهَا  هذ  يلٌََ، لحََيَاةٌ  اإ نَ  معهُ  كَنَ  بما  فرََمَى: قالَ  طَو  ، م   .843" قتُ لَ  حتََّ  قاَتلَهَمُْ   ثَُ  التمَْر 

  جعل  الذي  وما!  طويلَ؟   حياة   -القليلَ  الدقائق  تتجاوز   ل  التِ -  اللحظات  هذه  يعد جعل هذا الصحابي الجليل أ ن    الذي  فما

أ خر نسانا    بتلْ  والأ خر  المثابة،  بِذه   هذا  يَعل  الذي  ما   ورجليه؟   بيديه  بالدنيا   متمسك  هو  ذلِ  ومع  س نة  مائة  عاش   اإ

بَادَ "  : الله  رحْه  سعد   بن  بلالالتابعي الجليل    يقول!  المثابة؟  صَارٍ   أَيَامٍ   فِ    تعَْمَلوُنَ   أَنكَُُْ   اعلْمَُوا  الرَحَْْن    ع  َيَامٍ   ق    دَار    فِ    ،طُوَالٍ   لأ 

ار   زَوَالٍ  َ ار   وَنصََبٍ   حُزْنٍ  وَدَار   ،مُقَامٍ  لد  َ يمٍ  لد  نَ  يعَْمَلْ  لمَْ  وَمَنْ  ،وَخُلْدٍ  نعَ   .  844"يتََعَنَ  فلََا  اليَْق ين   م 
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  فِ   زين  وما   محبتَا،  من  قلبه   فِ   غرس   ما   هو  الدنيا   الحياة   بِذه   يتشبث   الإنسان   يَعل  الذي   أ ن  الله   رحْه  القيم   ابن   ذكر   وقد

ل  تأ خر  من  تأ خر  ما"  : رحْه الله  يقول.  والحمد  للثناء  الإنسان  محبة  من  بِا  يتعلق  ما  وكذلِ  شأ نها،  من  نفسه   للحياة   بِبه   اإ

  .845" كَها  العوارض عنه تأ خرت  الش يئين هذين  فِ  زهد فاإذا ذمهم، من ونفرته عليه، الناس  وثناء والبقاء،

نه  ولهذا ل  حطامها على  ويتكالب  يتكاثر،  من  مع  فيها  ويتكاثر  الدنيا،  بِذه  ينتَيي  ل  فاإ  وكَن   قلبه،  على  غالبة  الغفلَ  كَنت  من  اإ

نَّْمُْ   انتقََمْنَا}  :وجل  عز  الله  يقول  وفِ ذلِ  عنه،  متَّحلا   اليقين ل ينَ   عَنَّْاَ   وَكََنوُا  ب أ يَات نَا  كَذَبوُا  ب أنََهمُْ   اليَْم     فِ    فأَغَْرَقْناَهُْ   م    { غاَف 

كْتُُْ   أ عْلمَُ   ما  تعَلمونَ   لو  والله  ":  وسلم  عليه  الله  صلى  النبِ  ويقول[.  136:  الأ عراف  سورة}] ا،  ولبَكَيتُُْ   قليلار   لضَح    وما   كثير

ذْتَُْ  ، على  بالنساء   تلََذَ    .846" الله   اإلى تَْأرَونَ  الصَعُدَات   اإلى ولخرََجْتُُْ  الفُرُش 

لهاء  التكاثر هذا وجد وما ل الكرامة دار لتحصيل والسعي لل خرة، العمل من  منه بالخلق أ ولى هو عما والإ  اليقين  لختلال اإ

  حقيقة   وصلت  ولو   وثبوتِا،   صحتَا  فِ   يشك  ل   التِ   الضوريات  حد   اإلى   صاحبه   به  يصل  الذي   العلم  وهو،  847النفوس  فِ

  ل   قد  عواقبه  وسوء  الشَء،  بقبح  العلم   مجرد  فاإن  عليه،  أ ثره   وترتب  موجبه،  عن  أ لهاه   لما  وبشاش ته؛   القلب   اإلى  العلم  هذا

ذا  تركه،  فِ  يكفى ذا  أ شد،  لتَّكه  العلم  هذا  اقتضاء  كَن  اليقين؛   علم  له  صار  فاإ   كَن   المشاهدات  كجملَ  يقين  عين  صار   فاإ

  سنا )   :المشركين  من   بدر  أ هل   من   قتل  فيمن   عنه   الله   رضى   حسان قال المعن  هذا   وفِ   شَء، أ ندر   من  عنه   موجبه  تَلف

 .848( ساروا ما العلم يقين يعلمون لو  **  لحتفهم بدر اإلى وساروا

ن يَن{   أ يَاتٌ   الْأَرْض    وَفِ  : }يقول  وجل   عز  فالله  :   849والبراهين   بالأ يات   الانتفاع  .5 : ذكره  تعالى  يقول  . [20الذاريات:  ]  ل  لْمُوق 

ذا ورأ وا عاينوا ما بِقيقة اليقين لأ هل وعظات  عبر  الأ رض وفِ  .850فيها ساروا اإ

ن الإنسان ذا  راسَ  يقين   عنده  الذي  اإ نه  الكونية؛   الأ يات  من  بأ ية  مر  اإ   أ ن   يس تطيع  ل  كثية   مشاعر  وتتمالكه  قلبه،  يرق   فاإ

نما  فالأ يات ساكنا،  قلبه  فِ  ذلِ يُرك  ول  الأ ش ياء،  هذه  اإلى  ينظروهناك أ خر،    وبك،  عينه   دمعت  ولربما  عنَّا،  يعبر   تؤثر   اإ

نْ  وَكَََي  ن} : وجل عز الله يقول ولهذا بِا؛  ينتفعون ل  فاإنهم الغفلَ، أ هل أ ما اليقين،  أ صحاب  نفوس وترك   السَمَاوَات   فِ    أ يةٍَ  م  

ونَ  وَالْأَرْض    [.105: يوسف]  {مُعْر ضُونَ  عَنَّْاَ وَهُْ  علَيَْهاَ يمَُرم

ذا  والعبد:  الصبر  .6 نما  يصبر،  لم  القلب؛   فارغ   كَن   اإ ذا  واإ ليه؛   ويركن  به،   ويتلذذ  به،  يتنعم  شَء  له  كَن  اإ نه  اإ  ويصبر،  يركن،  فاإ

 . الصبر مقتضى يُالف شَء منه يصدر فلا ويسكن،

ْ }   :وجل  عز  الله  قال  كما  المقدور،  على  صبره  يكون  بالمشروع؛   العبد  يقين  حسب   وعلى نَ   فاَصْبر 
ِ
  وَلَ    ۖحَق    الَلَّ    وَعْدَ   ا

فَنكََ  تخَ  ينَ   يسَ ْ نوُنَ   لَ   الَذ   الذي  الله   وعد   فاإن  ربك،  رسالَ  وبل  غهم  أ ذاه،  من  ينالِ  لما  محمد  يا  فاصبرأ ي:    [60الروم:  ]  { يوُق 

فَنكَ   وَل)حق    الأ رض   فِ  وتبَُاعك   أ صحابك  وتمكين  وتمكينك   بِم،  والظفر  عليهم،  النصِ  من  وعدك تخَ  ينَ   يس ْ نوُنَ   ل   الَذ  (  يوُق 
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قون  ول  بالمعاد  يوقنون  ل  الذين  بالله  المشركون  هؤلء  ورأ يك  حلمك  يس تخفن    ول:  يقول   الممات،   بعد   بالبعث  يصد 

  .851رسالته  تبليغهم من كَفَك  لما والنفوذ  الله أ مر عن فيثبطوك 

ل  الصبر   دون   ليس   لأ نه  الصبر؛   وهو  الأ دنَ   الحد   على   نفسه  يروض  أ ن   عليه  يَب   والعبد   فيذهب   والسخط،   الجزع   اإ

ل   العبد   على   ليس   وبالتالِ   المفقود،  يستَّد   ول  الأ جر، ذا   وأ ما  مصيبته،   على  ليؤجر   يصبر؛   أ ن   اإ نه  تسخط،  اإ   ويفوته   يأ ث،  فاإ

ينرا  لنََا  هَبْ   اللهَمَُ : "يقول  حتَّ  مجلسه   من  يقوم  ل  الله  رحْه  الخراسان   عطاء  وكَن  .الأ جر يبَاتُ   علَيَْنَا  تَِوُنَ   حَتََّ   ب كَ   يقَ    مُص 

نيَْا يبنُاَ لَ  أَنهَُ  نعَْلمََ  وَحَتََّ  ،الدم لَ  يصُ 
ِ
نْ  يأَتْ يناَ وَلَ ، علَيَْنَا  لنََا كُت بَ  مَا ا زْق   هَذَا م  لَ  الر  

ِ
 . 852" ب ه   قسََمْتَ   مَا ا

  الله  مواهب  أ فضل  هو  فاليقين  : وقسم   وأ عطى   وجل   عز   الله   قدر   بما   الرضا :  -الصبر   فوق   مرتبه   وهو   -اليقين   يورثه   مما  .7

ل  الرضا  قدم  تثبت  أ ن  يمكن  ول   العبد،  على  وجل  عز  يصبر،  أ ن   يمكن  ل  عنده  يقين  ل  فمن  ودرجته،  اليقين  قاعدة  على  اإ

  من   عليه  الله  قدر  وما  والبلايا،   والمن  والمصائب   الأ لم   من   عليه  وجل   عز  الله   قدر  بما   الرضا   درجة   اإلى   يرتقى  أ ن   فضلا

ن  أَصَابَ   مَا: }يقول الله عز وجل  ذلِ،  أ ش به  وما  والمرض،  الفقر يبَةٍ   م  ص  لَ   مم
ِ
ذْن    ا

ِ
ن  وَمَن   ۗالَلَّ    با  لَلَّ    يؤُْم    وَالَلَُّ    ۚقلَْبَهُ   يَهْد    با 

ءٍ   ب كُل    نْ   وَمَنْ : )الأ ية  هذه   عنده   فقرئ   علقمة،   عند   كنا :  قال  ظبيان   أَبي   عن  الأ عمش،  عن[.  11التغابن:  ]علَ يٌم{    شََْ   يؤُْم 

لَلَّ   ئل(  قلَْبَهُ   يَهْد    با    لم   ، ولهذا853ويرضى   ذلِ  فيسلم  الله،  عند  من  أ نها  فيعلم  المصيبة،  تصيبه  الرجل  هو:  فقال  ذلِ  عن  فس ُ

ل  والتسليم والرضا القلب  هداية له يُصل  .854باليقين اإ

  فليس   نعمة   البلاء  يعد  لم   من "  :عيينة  بن   سفيان   قال   : منحة   والمنة   نعمة،   اليقين   اس تكْل   من   عند   يصي   البلاء   أ ن  .8

 .855"بفقيه

بُلنََا  هَدَاناَ   وَقدَْ   الَلَّ    علََى   نتَوََكََُ   أَلَ   لنََا   وَمَا }  : فقال  الهدى،  وبين  بينه   الله   قرن   ولهذا  : وجل   عز   الله   على   التوكُ  .9    ۚ س ُ

نَ  َ ُونَ   فلَْيَتوََكَُ    الَلَّ    وَعلََى    ۚ أ ذَيتُْمُوناَ   مَا   علََىٰ   وَلنَصَْبر  براهيم]{  المُْتوََكَ   نكََ    ۖ الَلَّ    علََى   فتَوََكَُْ }   :وقال[.  12:  اإ
ِ
ين    الحَْق     علََى   ا   {المُْب 

 .856الله  رحْه القيم  ابن قال  كما  -اليقين هو هنا  والحق[. 79: النمل]

  على  حْل  فربما   العلم؛   يقارنه  لم  فاإن   دائما،  بالإقدام  يأ مر  وهو  :الأ خطار   وركوب   الأ هوال،   مباشَة   على   صاحبه   يُمل   أ نه  .10

  صاحبه   فتفوت   متعددة،  نواح  من   كثية  حسابات   فِ   والنظر  التأ خر  على   صاحبه   يُمل  قد   اليقين  غي  من   والعلم  المعاطب،

ذا. 857الفرص     .الكمال فذاك اليقين؛  قارنه  فاإ

 نظر  السفن؛   وحازوا  الجس،  عليه  الفرس   وقطع  المدائن،  اإلى  دجلَ  يعبر  أ ن  عنه  الله  رضى  وقاص   أ بي   بن  سعد  أ راد  ولما

  لهم   ذهب  ول  أ حد،  منَّم  غرق  فما  النَّر  وعبروا  معه،  الناس  فخاض  الماء،  اقتحم  حالهم،  اإلى  اطمأ ن   فلما  جيشه،  فِ  سعد

  الله  وليهزمن  دينه،  الله  وليظهرن   وليه،  الله  لينصِن   والله  الوكيل،  ونعم  الله   حسبنا"   :يقول  وسعد  الخيل   بِم  فعامت  متاع،

ن عدوه؛   .858" الحس نات تغلب ذنوب أ و بغي الجيش فِ  يكن لم  اإ
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 فالتَمه،   به،  فأ ت   به،   ائتون "  :فقال  الأ عاجم،   تسقك  ل   السم   احذر:  له  فقيل   الحية،  عنه   الله   رضى   الوليد   بن  خالد  نزل  ولما

  859". الشجاعة  وهذه  الكرامة والله هذه " :الله  رحْه الذهبِ قال . " ضه فما  الله، بسم: وقال واس تفه،

ذا  اليقين  أ ن  .11 نه  بالصبر  تزوج  اإ مامة  بينَّما   يولد  فاإ نَا لمََا }  :يقول  وجل  عز  والله  :الدين  فِ  الإ نَّْمُْ أَئ مَةر يَهْدُونَ ب أمَْر  وَجَعَلْنَا م 

نوُنَ  وا ۖ وَكََنوُا ب أ يَات نَا يوُق   860. اليقين لقاح هو فالصبر[. 24: السجدة]  {صَبَرُ

  أ صحابه   فاإن  ولذلِ  : الخيات   فِ   والمسابقة   والمسارعة   والتشمي   وجل   عز   الله   طاعة   فِ   الجد   على   صاحبه   يُمل   أ نه  .12

  السي   بِم  وجد  الجهاز،  فِ  فسارعوا  التّود؛   منل  فِ  المقام  وقلَ  الطريق،  طول  علموا  ،اللذات  ويهجرون  العزائِ،  يمتطون

 .861الله  رحْه القيم ابن يقول كما  -المفاوز  وطووا المراحل،  فقطعوا  الأ حباب، منل اإلى

ذا  القلب  فاإن  اليقين  ثمرات  من  كَه  وهذا ليه  ينظر  كَ نه  بِيث  لأ وليائه  أ عد  وما  الله،  كرامة  من  أ مامه  ما  استيقن  اإ  وراء  من  اإ

ذا   أ نه  ويعلم  الدنيا،  حجاب  ما   له  ولن  المتخلفون،  يَدها  التِ  الوحشة  عنه  زالت  عيانا؛   ذلِ  رأ ى  الحجاب،  زال  اإ

 المتَّفون  862اس توعره

 الخصائص   جملَ  فِ  الله  رحْه  الإسلام  ش يخ  هذا  ذكر  وقد  : وعرفه   اتبعه   الذي   الحق   على   ثَبتا   صاحبه   يَعل   أ ن اليقين  .13

  أ كثَ   ه الباطل؛   والجدل  الفاسدة،  العقائد  وأ صحاب   المتكمين،  من  الرأ ي  أ صحاب   أ ن   "وتَد:  والجماعة  الس نة   لأ هل  السلوكية

 اليقين؛   وجل  عز  الله  رزقه  الذي  الثابت،  المؤمن  حال  بخلاف  ...  مذهب  اإلى  مذهب  ومن  قول،  اإلى  قول  من  تنقلا  الناس

:  قال  فيه؟   يدخل  أ ن  بعد  لدينه   سِطة  أ حد  أ يرتد":  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد   أ صحاب   عن  سفيان  أ با  هرقل   سأ ل  لما  ولهذا

 رجع   عامتَم؛   صالح  ول  علمائم،  من  أ حد  يعلم  فما  الس نة،  أ هل  وأ ما  .القلوب"  بشاش ته  تَالط  حين  الإيمان  وكذلِ:  قال  ل،

ن   ذلِ،  على   صبرا   الناس  أ عظم   ه   بل  اعتقاده،   أ و  قوله،  عن  قط    حال   وهذه  الفت،  بأ نواع   وفتنوا   المن،  بأ نواع   امتحنوا   واإ

  الأ ئمة،   من  وغيه  والتابعين،  الصحابة،  من  الأ مة  هذه   وكسلف  ونَوه،  الأ خدود،  كَ هل   المتقدمين،  من  وأ تباعهم   الأ نبياء

   .863" بلاء الأ مر هذا فِ  يصبه لم  أ حدا  تغبطوا ل: يقول الله رحْه مالِ كَن  حتَّ

  مع   الغلام   ومن ذلِ: خبر  جدا،  كثية  الأ مة  هذه  فِ  اليقين  أ هل   وأ خبار  :الشهادة   أ و   النصِ   حتَّ   الأ عداء   أ مام   الثبات  .14

براهيم   وكذلِ  ثبته،  الذي   العظيم  وثباته  الملْ   بل   بالإحراق،  توعدوه  وقد  أ مام قومه،  ثبت  حينما   وسلم،  عليه  الله   صلى  اإ

  وكذلِ   عين،  طرفة  ول  اإطلاقا،  يتَّدد  لم   وهو  فيها،  أ لقوه  أ بَّ؛   فلما   دينه،  عن  يرجع   أ ن   وطالبوه  أ مامه  عظيمة  نارا  وأ وقدوا

:  حيث كَن يقول لهم  للناس،  واس تعباده  بطغيانه  معروف  أ نه  مع  عظيما   ثباتا  فرعون  أ مام  ثبت  وسلم،  عليه  الله  صلى  موسى

} له  يقول  وسلم،  عليه  الله  صلى  موسى  وكَن[.  24النازعات:  ]  الَأعْلَى{   رَبمكُُُ   أَناَ } ن   : 
ِ
رْعَوْنُ   ياَ   لَأَظُنمكَ   وَا ا  ف   { 864مَثبُْورر

ل  يَد  ولم   اإسائيل،  بنَ  فِ   بالنطلاق   وجل   عز  الله  أ مره   فلما[.  102الإساء:  ]   كَن  ممن  تردد   من  وتردد  أ مامه،  البحر  اإ

ناَ : }وقالوا  معه،
ِ
نَ    ۖ كََلَ : } ثبات  بكل   قال[.  61:  الشعراء]  {لمَُدْرَكُونَ   ا

ِ
يَ   ا ين    رَبي     مَع  يَهْد    عز   الله  فأ مره   ،[62:  الشعراء]{  س َ

 . العظيم كَلطود فوق كُ  فكان  فانفلق، فضبه، بعصاه، البحر  يضب  بأ ن وجل
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  فالليل   محالَ،  ول   الفجر  انفلاق  الليل   بعد  فاإن   : الظلام   امتد   ومهما   الظالمين   ليل   طال   مهما   اليأ س   يعرف   ل   صاحبه   أ ن  .15

نه  ظلمته  اش تدت  ومهما   ساعاته   طالت  مهما   مهما   وبالتالِ  اليأ س،  يعرفون  ل   اليقين  فأ هل   الصبح،  بياض  عن  وينفلق  يزول  فاإ

  فمن   الناس،  من  غيه   عن   مواقفهم  تَتلف   اليقين  أ هل   فاإن  الأ عداء؛   وتسلط   ومحن،  وبلايا،  مصائب،  من   الأ مة  على   وقع

 وطاقتَم،   وسعهم،  فِ  ما  ويفعلون  ويثبتون،  فيصبرون،:  اليقين  أ هل  وأ ما  .له  ويستسلمون   للعدو،  ينخذلون   يقَ ينَُّم؛   ضَعُفَ 

ل  نفسا  يكف  ل   وجل  عز  والله ذ  ذلِ  بعد  ث  وسعها،  اإ  معه   اس تعملوا  عدوه؛   رقاب  من  ومكنَّم  وجل،  عز  الله  أ قدره  اإ

 الأ مر  اسُه   شيئا   يعرفون   ول  مبادئم،  على  ويثبتون   لهم. فيصبرون،  وشَعها   بِا،  وجل   عز  الله   أ مره  التِ   العزائِ   أ لوان

ن أ يديهم على  الله  يغي الذين  ه وهؤلء الواقع، بالأ مر التسليم أ و الواقع،  . الزمان طال  واإ

  الدرداء   أ بي   عن  جاء   ولهذا  : وتعالى   تبارك   الله   عند   الموازين   فِ   راجحة   تكون   الصالحة   أ هلُ   أ عمال   أ ن :  اليقين   يورثه   مما   .16

  من   عبادة  الجبال  أ مثال  من  وأ عظم  وأ رجح،  أ فضل،  ويقين؛   تقوى،  صاحب  من  بر  ذرة  ولمثقال"  :قال  أ نه  عنه  الله  رضى

 . 865"المغتَّين

 عز الله من قربة المسلم العبد يزيد فهو: جمة فوائد سلوكه فِ ويؤثر عظيمة، جليلَ أ مورا صاحبه يورث اليقين أ ن: والمقصود

  جل   وخالقه  لربه   وخضوعا   اس تكانة  صاحبه   ويزيد   الأ عظم،  ومقصده  الدين،   لب   وهو   وقضاه،  قدره   بما   ورضا  وحبا،   وجل،

  ويسلْ   المبين، والحق النور، يتبع باليقين: أ يضا وهو والضعة، الذل مواطن عن ويبعده وعزة، رفعة، يكس به أ نه كما جلاله،

 والصدق،  الإخلاص   على   دائما   صاحبه  يُمل  أ نه  كما   رهبة،  أ و  رغبة  يقينه؛   بضعف  عنَّا  يُيد  فلا  المققة،  السلامة  طريق

 والصدق،  الإخلاص،  يلتّم  العبد  ويَعل  الرب،  وبين  العبد  بين  العلاقة  يضبط:  أ يضا  أ نه  كما  أ عماله،  كُ  فِ  ذلِ  وتري

  اإلى   سبيل  ول  الأ مان،  دار  اإلى  يوصلُ  ذلِ  أ ن  يعلم   لأ نه  ربه؛   مع  تعاملُ  فِ  يليق  ل  ما  وترك  يليق،  ما  وفعل  والمراقبة،

ل الوصول  الطريق. هذه بسلوك اإ

 

 اليقين   تنافِ   التِ  الأ مور :  المطلب العاشَ 

نَ  .1 ليه،  ملتفترا  به،  متعلقرا  ،-  وجلَ   عزَ   -  الله   غي  اإلى  متطلعار   القلب   يكون   أ ن  اليقين  ينافِ  ممَا  اإ  : السلف  بعض  قال  اإ

  شَء   وفيه  النور  يدخلُ  أ ن  قلب على  وحرام   وجل،  عز  الله  غي  اإلى  السكون  وفيه  اليقين،  رائحة  يشم أ ن  قلب  على  "حرام

   .866جلاله"  جل الله يكرهه مما

  كَلم   وسماع   الش به،  بسماع :  ذلِ  تَلب   التِ   والأ مور  والريب،  الشكوك،  اإلى   الإصغاء :  القلوب  فِ  اليقين   يضعف  ومما .2

  -  وجلَ   عزَ   -  الله   صاط  التّام  عن  القعود  على  ويُثونهم  ويوهنونهم،  المؤمنين،  عزائِ   يثبطون  الذين  والمثبطين  المخذلين،

ذا  يقينَّم  قلََ   الذين  فهؤلء  المس تقيم،   ا، قلقر   يورثه  ذلِ  حين  اليقين،  ضعف  من  شيئار   له   سب بوا  فربما   منَّم؛   العبد  اس تمع  اإ

  الشك ":  -  الله  رحْه  -  القيم  ابن  قال  كما  واس تقرار،  وثبات  طمأ نينة،  اليقين  لأ ن  اليقين؛   يُالف  وهذا  ،واضطرابار   ا،وانزعاجر 

 .867" اليقين  مبدأ   العلم أ ن كما  الريب مبدأ  

 
 211/1حلية الأ ولياء لأ بو نعيم الأ صبِان، ص:    865
 439روضة المبين ص  866
 913/ 4بدائع الفوائد   867



246 

 مع اليقين   عنَّم  الله   رضى  السلف   أ خبار :  عشر   المطلب الحادي 

 : ذلِ   ومن   يسيا   شيئا   وأ ذكر   الموضوع،   هذا   جزئيات   بعض   على   الكِم   عند   منَّا   طائفة   ذكرت   وقد   كثية،   وهِ   

ليها  وصل  التِ   الدرجة  مبينا  الله  رحْه  القيس   عبد  بن  عامر  قاله  ما -   ازددت   ما  الغطاء  شفكُ   لو:  يقول  الباب  هذا  فِ  اإ

 .  يقينا

 وسلم،   عليه  الله  صلى  الله  رسول  بعينَ  رأ يتَا:  قال  حقيقة؟   رأ يتَا  كيف:  له  فقيل.  حقيقة  والنار  الجنة  رأ يت:  الأ خر  ويقول -

  فهذا .  وسلم  عليه  الله   صلى   بصِه   بخلاف  غ ويزي  يطغى  قد   بصِي  فاإن   بعينَ؛   لها   رؤيتِ  من  عندي   أ ثر   بعينه  لها   ورؤيتِ

 . عينه بأ م  شاهدها التِ الأ ش ياء من  ثقة وأ عظم نفسه، فِ أ كد وسلم، عليه  الله صلى المصدوق الصادق عنه أ خبر  ما يعتبر

  أ جل   من  ومال  سعة،  يَد   فلم  التفسي،  فِ  كتابا   أ لف  المتقدمين  العلماء  من  عالما   أ ن:  أ خباره  من  الباب  هذا  فِ  يذكر  ومما -

ذا   مبالغ  ذلِ  كَفهم   ولربما  الوراقين،  عند  تس تنسخ  الكتب   هذه  كَنت  الكتاب،  يس تنسخ   أ ن   ل   كبيا  الكتاب   كَن  اإ

  هذا   عليه  ليعرض  والثَاء؛   الغن  أ هل  من  رجل  اإلى  ليذهب  النَّر  على  وسار  سفينة،  العالم  هذا  فركب   دفعها،  يس تطيعون

ذ   بالسفينة   هو  فبينما   لنسخه،  يتبرع   أ ن   أ جل   من  الكتاب    صاحب   من  فطلب   الركوب،   يريد   قدميه   على   يمشى   برجل  مر  اإ

ليه،  ويُسن  الرجل  هذا   يُمل  أ ن  السفينة   باسُه،   فأ خبره  أ نت؟   من:  العالم  الرجل   فسأ ل  الرجل  هذا   بِا  فحملوا  فتوقفت  اإ

  فقال  الكتاب، هذا بنسخ يتبرع  أ ن علُ فلان  اإلى  أ ذهب أ ن أ ريد: قال تريد؟  وأ ين: قال نعم،: قال المفس؟  العالم  أ نت: فقال

 }  :تعالى  قوله  فست  وكيف:  للعالم  الرجل   هذا
ِ
َ   كَ ياَ ا  وَ   دُ بُ عْ ن

ِ
َ   كَ ياَ ا   ث !  لمقصده  وتفطن  قال  عما  فأ خبره  ؟ [5الفاتة:  ]  {ينع  تَ س ْ ن

 . فيه وبقي بيته، اإلى  ورجع حْلتنَ، حيث اإلى بي   ارجع : السفينة لصاحب قال

  ليست   مدة   وبعد  الكتاب،  هذا  نسخ  وهو  نفعه،  يعم  الذي  الأ مر  هذا  فِ  ولو  به،  قلبه  فيتعلق  المخلوق،  اإلى  نظره   يمتد  فلم

ذا  بالبعيدة، نه:  وقال  بنفسه،  فعرفه  رسول  ومعه  الباب،  يطرق  برجل  واإ   أ ن   يريد  كَن  الذي  الرجل  فلان  قبل  من  مرسل  اإ

ليه،  يذهب نه :  وقال  اإ ليه   فبعث   عليه،  يطلع   أ ن   يريد   فهو  التفسي،  فِ  كتابا   كتبت   قد   أ نك  بلغه  قد   اإ   هذا   أ جزاء  من   بِزء   اإ

ليه  نظر  فلما  الكتاب،   كَنت   وكيف  اليقين،  يؤثر  كيف  فانظر.  العالم  هذا  اإلى  به  فبعث  فوزن  بالذهب،  له  يوزن  أ ن  أ مر  اإ

 ! معه حالهم

يذاء  وأ وذي  ابتلى،  لما   البخاري  الإمام  وهذا -   ونهارا  ليلا   يردد   كَن  ويقول؟   يردد،  كَن   ماذا  -المعروفة  القصة  فِ -  كثيا  اإ

ن: }يقول
ِ
كُُُ   ا ن   ۖلكَُُْ   غاَل بَ   فلََا   الَلَُّ   ينَصُِْ

ِ
ذُلْكُُْ   وَا ي  ذَا  فمََن يَُْ كُُ   الَذ  ن  ينَصُُِ ه    م   نوُنَ{  فلَْيَتوََكَُ    الَلَّ    وَعلََى    ۗبعَْد  عمران:    أ ل] المُْؤْم 

نما   منه،  النصِة   ويطلب  فلانا،   أ و  فلانا،   له  فيشكو   المخلوقين،  أ حد   اإلى   يذهب   فلم.  868[ 160  وكَن   الأ ية،  هذه   يردد   كَن   واإ

ذا }القرأ ن  من  أ ية  يقرأ    أ ن  يزيد  ل  وكذا؛   كذا،  عنك  يقولون:  له  قيل  اإ ينَ :  نَ   الناَسُ   لهَمُُ   قاَلَ   الَذ 
ِ
عُوا  قدَْ   الناَسَ   ا   لكَُُْ   جَمَ

يماَنار   فزََادَهُْ   فاَخْشَوْهُْ 
ِ
نهم:  يقولون[.  173عمران:    أ ل ]  الوَْك يلُ{  وَن عْمَ   الَلَُّ   حَسْبنُاَ  وَقاَلوُا  ا   وَلَ : }فيقرأ    وكذا،  كذا  لِ  يكيدون  اإ

يقُ  ُ  المَْكْرُ  يَُ  يّ   لَ  الس َ
ِ
{  ا ليه  ينقل  ما  على جواباته  جميع فِ [. 43فاطر: ]ب أهَْلُ    . خصومه وأ فعال أ قوال، مناإ

  الخواص   وسليمان  والغن،  الفقر  فتذاكروا  الزهاد،  من  وه  أ س باط،  بن  ويوسف  الخواص،  وسليمان  المرعشَ،  حذيفة  اجتمع -

 يكنه،   بين  له  كَن   من  الغنَ  عنده؟   الغنَ  ميّان  ما  الغنَ؟   معن  هو  ما .  يكنه  بين  له  كَن  من  الغنَ:  بعضهم  فقال  ساكت،
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  ما :  له  فقيل   ساكت،  وسليمان   الناس  اإلى   يُتج   لم   من   الغنَ:  الأ خر وقال   الدنيا،   فضول  عن  يكفه  عيش   وسداد  يستَّه،   وثوب

 من   الغن  حق   والغنَ  القنوط،  من  الشر   جوامع  ورأ يت  التوكُ،  فِ  الغن  جوامع  رأ يت:  قال  ث  فبك  أ يوب؟   أ با  أ نت  تقول

ن  الغن،  حق  الغنَ  فذاك  ،رضاوقسمه    عطاياه  ومن  توكَل،  معرفته  ومن  يقينا،  غناه  من  قلبه  الله  أ سكن  طاويا،  أ مسَ   واإ

 . كَلمه من جميعا القوم  فبك معوزا، وأ صبح

  يبق   ولم   وأ بيها،  وأ خيها،   زوجِا،  باستشهاد  أ خبرت  لما   عنَّم  الله   رضى   الأ نصار  من   الدار  عبد   بن   من  الصحابية   المرأ ة  وهذه -

  الله   رسول  يا   بعدك  مصيبة   كُ :  فقالت  بخي،   هو:  فقالوا  وسلم؟   عليه   الله  صلى  الله،  رسول  صنع   ماذا :  قالت  أ حد،   لديها

 . المصيبة حرارة  فِ ذلِ وتقول وأ خاها، وأ باها، زوجِا، فقدت  يسية،  سهلَ أ نها: يعنَ. جلل

  الحديث  رواة  من  وهو  الزاهد،  المدث،  الفقيه،  التجيبِ،  شَيح   بن  حيوة  عن  جاء  ما  أ خباره  عجائب  من:  وأ يضا -

  جميعا،   بِا  يتصدق  حتَّ  العطاء  فيه  أ خذ  الذي  المكان  ذلِ  يفارق  فلا  دينارا،  س تين  الس نة  فِ   عطاءه  يأ خذ  كَن  الثقات،

ذا  فكان   مثل   يفعل  أ ن  أ راد  جميعا  لعطائه  فتصدق  له،  عَّ  ابن  ذلِ  فبلغ  فراشة،  تت  دينارا،  الس تين  وجد   منله  اإلى  جاء  اإ

  شيئا،   فراشَ   تت   أ جد  ولم  عطائي،  بكل  تصدقت  أ نا:  وقال  حيوة  اإلى  فذهب!  شيئا   يَد  فلم  فراشه  تت  اإلى  وجاء  حيوة،

  فتصدقت،   ربك،  وتَتبر   تَرب،  أ ن  تريد  كنت   أ نت:  يعن.  تَربة  أ عطيته  وأ نت  يقينا،  ربي   أ عطيت  أ نا:  حيوة  له  فقال

 .والعوض الجزاء من وجل  عز الله  عند  بما  اليقين راسَ وأ نا فأ تصدق  أ نا وأ ما النتيجة، لتنظر

.  اعتذر  فقد  كَملا  حول  بك  ومن:  وتقول  وترثيه،  تبك  فكانت  صَر،  أ خوها  مات  لما:  خبرها  ومعروف  الخنساء،  وهذه -

 نفس  لقتلت  اإخوانهم على حولِ الباكين كثَة ولول :تقول وكَنت

:  قالت  قالت؟   ماذا   واحدة،  وقعة  فِ  الأ ربعة  أ بناؤها  وقتل   الإسلام،  فِ   دخلت   فلما  المعروف،  المشهور  شعرها  فيه  وقالت 

 !!التغيي هذا فغيها  حالها، اليقين قلب كيف فانظر. باستشهاده شَفنَ  الذي لله الحمد

  يا:  فقالت   وسلم  عليه  الله  صلى  النبِ   اإلى  فجاءت  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  ابنَّا  قتل  التِ  حارثة  أ م  وكذلِ -

ن  وأ حتسب   أ صبر  الجنة   فِ   يك  فاإن   منَ  حارثة  منلَ  عرفت  قد  الله  رسول ،":  فقال  أ صنع  ما  ترى  الأ خرى  تكن  واإ  ويَُْك 

، لْت  دَةٌ   أ وَجَنةٌَ   أ وَهَب  نَهَا  هِ؟   واح  ناَنٌ   اإ نهَ  كَث يَةٌ،   ج    ترك  وما   جزعت،  وما  بكت،  وما  فسكتت،  .869" الف رْدَوْس    جَنةَ    لفَ ي   واإ

 عنَّم؟   الله  رضى  الصالح   السلف  عليه  كَن  الذي   الصبر  هذا  ويصبر  الأ مور،  هذه  يفعل  الإنسان  يَعل   الذي  فما.  ساكن  لها

 870. بالله اليقين قوة هو

 
  6550صحيح البخاري  869
 للاستّادة، ينظر: أ عمال القلوب، خالد بن عثمان السبت.  870
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 المحبة المبحث العاشر: 

يثاره، وتقديمه على كُ    المب ة هِ اإحدى أ عمال القلوب؛ ويقُصد بِا: ميل القلب اإلى المبوب، وذلِ يقتضِ اإ

 شَء.  

نة النبوية الشريفة فِ مواضع عديدة، ولها فضلٌ عظيم وأ جرٌ كبي،   كْرُ المب ة فِ القرأ ن الكري والس   وقد ورَدَ ذ 

 وقد ضَب لنا الصحابة والصالحين خي مثال على محب ة الله ورسوله. 

 المبة  معن  المطلب الأ ول:  

 : لغةر   المبة  •

يدورُ أ صلُ المب ة فِ اللغة على س ت ة معانٍ، هِ: الأ ول: الصفاء والبياض. الثان: العلو  والظهور. الث الث: اللزوم والث بات.  

ابع: اللب. الخامس: الحفظ والإمساك الر 
871  . 

ا   المبة  •  : اصطلاحر

ل خفاءر وجفاءر، فحدها وجودها ول توصف المب ة بوصفٍ "يقول ابن القيم:   ل تدم المبة بِدٍ  أ وضّ منَّا؛ فالحدود ل تزيدها اإ

  .872" أ ظهر من المب ة

جرَت مسأ لَ فِ المب ة بمكة أ عزها "وقد عرض ابن القيم للمحبة نَو ثلاثين تعريفار، أ جمع ما قيل فيها ما قاله أ بو بكر الكتان:  

ندَك يا عراق، فأ طرق رأ سه، ودمعت  ن ار، فقالوا: هات ما ع  الله أ يام الموسْ، فتك م الش يوخ فيها، وكَن الجنُيد أ صغره س  

ليه بقلبه، أ حرق قلبه أ نوار هيبته، وصفا  عيناه، ث قال: عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه، متصلٌ بذكر رب ه، قائٌِ بأ داء حقوقه، ناظرٌ اإ

ن  ك فبأ مر الله، واإ ن تر  ن نطَقَ فعن الله، واإ ذا تك م فبالله، واإ ه، وانكشف له الجبار من أ س تار غيبه، فاإ شَُبهُ من كَ س وُد 

   .873" سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله فبك الش يوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين

النووي:   كحسن  "وقال  ويس تحس نه؛  الإنسان  ه  يس تلذ  لما  يكون  قد  الميل  ث   المحُب،  يوُافق  ما  اإلى  الميل  المب ة:  أ صلُ 

الحين، وأ هل الفضل مطلقار، وقد يكون   ه بعقلُ للمعان الباطنة؛ كمحبة الص  الصورة والصوت والطعام ونَوها، وقد يس تلذ 

ليه، ودفع المضار والمكاره عنه    .874" لإحسانه اإ

يثاره، وتقديمه على كُ  شَء، وذلِ يزيد وينقص  .  875والحاصل أ ن  حقيقة المبة: ميل القلب اإلى المبوب، وذلِ يقتضِ اإ

 : العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي  •

 
 ( 8/  4(، "تِذيب اللغة" لل زهري ) 106/ 1(، "الصحاح" للجوهري )7/ 3(، "لسان العرب" لبن منظور )26/  2"مقاييس اللغة" لبن فارس )  871
 ( 10/  3مدارج السالكين لبن القيم )   872
 ( 17/  3المصدر السابق )   873
 ( 2/14شَح صحيح مسلم للنووي ) 874
 ( 8/ 2أ عمال القلوب للسبت ) 875
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ول ريبَ أ ن  هذه الخمسة من  "  :تتضمن المعان اللغوية الخمسة للمحبة جُملَ من أ وصاف المبة ومقتضياتِا، يقول ابن القيم

رادة القلب للمحبوب،   ها وظهورها عليه، وثبوت اإ رادات القلب للمحبوب، وعلو  لوازم المبة؛ فاإنها صفاء المودة، وهَيجان اإ

راداته وهْومه  ولزومها لزومار ل تفُارقه، ولإعطاء المب محبوبه وهو لب ه، وأ شَف ما عنده، وهو قلبه، ولجتماع عزماته واإ

   .876"على محبوبه

 المطلب الثان: فضل المبة 

الغاية القصوى من المقامات .1 ل وهو ثمرةٌ من ثمارها، وتابعٌ من توابعها؛ المب ة لله تعالى هِ  اإ دراك المبة مقام  اإ ، فما بعد 

هد وغيها  ماتِا؛ كَلتوبة والصبر والز  ل وهو من مُقد  ضى، ول قبل المب ة مقام اإ كَلشوق، والأ نس، والر 
877.   

ل، وهذا هو محب ة العبد  لرب ه وخالقه عز  وجل تمث ل أ حد شقي العبادة .2 ؛ لأ ن  اسْ العبادة يتناول غاية الحب مع غاية الذ 

ي يدينُ الن اسُ به لرب  العالمين، فهذا الدين أ و هذه العبادة ل بدَ فيها من حب، ول بد  فيها من خضوع،  ين الذ  حقيقة الد 

 .  878بخلاف طاعتَم للملوك؛ فاإنها تكون خضوعار ظاهرار فقط 

ب بِا اإلى رب ه وموله دون  ،ومحب ة الله من أ عظم الفروض  .3 د بِا العبد، ويتقر  وليست هِ من قبيل المسُ تحب ات ال تِ يتّو 

ين وأ كبر أ صوله، بل   ن أَجل   قواعد الد  ا من أ عظم الواجبات، وم  نه  أ ن يُُاسب، أ و يؤُاخذ على تقصيه وتفريطه فيها، بل اإ

أ و مذمومة؛ فجميع   نمَا تصدرُ عن محب ةٍ محمودةٍ  اإ الوجود  فاإن  كُ  حركة فِ  ين والإيمان؛  الد  أ عمال  أ صلٌ لكل عملٍ من  هِ 

ادر عن  ذ العمل الص  ل عن المبة الممودة، وأ صلُ المبة الممودة هِ محبة الله عز  وجل؛ اإ ينية ل تصدرُ اإ الأ عمال الإيمانية الد 

   .879" محبةٍ مذمومة عند الله ل يكون عملار صالحا

 المطلب الثالث: الحث على المبة 

 أ . المبة فِ القرأ ن الكري:  

 : تكرر ذكرُ المب ة فِ كتاب الله، وجاء فِ صورٍ متعددة 

بم المُْتطََه  ر ينَ }قال تعالى:  - بم التوََاب يَن وَيُُ  نَ الَلََّ يُُ 
ِ
 .[222]البقرة:  { ا

ن ينَ }وقال تعالى:  - بم المُْحْس   نَ الَلََّ يُُ 
ِ
 .[195]البقرة:  {ا

بم الصَاب ر ينَ }وقال تعالى:  -  .[146]أ ل عمران:  {وَالَلَُّ يُُ 

 : وأ خبر س بحانه وتعالى عن محب ة عباده المؤمنين له س بحانه 

َ  }قال تعالى:  - ينَ أ مَنوُا أَشَدم حُب ا للَّ    .[165]البقرة:  { وَالَذ 

بمونهَُ }وقال تعالى:  - مُْ وَيُُ  بِم    .[54]المائدة:  {يُُ 

 
 ( 10/  3مدارج السالكين، لبن القيم ) 876
 ( 322مختصِ منَّاج القاصدين، لبن قدامة )ص 877
 (  40جامع المسائل لبن تيمية المجموعة الرابعة )ص 878
 ( 49-10/48مجموع الفتاوى لبن تيمية ) 879
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 ب: المبة فِ الس نة النبوية:  

-   : عليه وسلَمَ صَلَى اُلله  النبَِ  سَألََ  رَجُلار  أ نَ  عنه  بن مالِ رضِ الله  أ نس  ما "عن  قالَ:  ؟  الَلَّ  رَسولَ  السَاعةَُ يا  مَتََّ 

  ، ورَسولَهُ الَلََّ  بم  أُح  ولكَ نَ    صَدَقةٍَ،  ولَ  صَوْمٍ  ولَ  صَلَاةٍ  كَث ي   ن  م  لهََا  أ عْدَدْتُ  ما  قالَ:  لهََا  مَن  أ عْدَدْتَ  مع  أ نتَْ  قالَ: 

 .  880" أ حْبَبْتَ 

، مَلكَار فلَمََا أ تََ عليه، "وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه   - ا له فِ قرَْيةٍَ أُخْرَى، فأ رْصَدَ الَلَُّ له، علَى مَدْرَجَت ه  أَنَ رَجُلار زارَ أ خر

ا؟ قالَ: ل، غيَ أ ن    ن ن عْمَةٍ ترَُبِم ، قالَ: هلْ لَِ عليه م  ه القرَْيةَ  ا لِ فِ هذ   أ حْببَْتُهُ فِ الله  عزَ قالَ: أ ينَْ ترُ يدُ؟ قالَ: أُر يدُ أ خر

يه   ليَْكَ، بأ نَ الَلََّ قدْ أ حَبكََ كما أ حْبَبْتهَُ ف   .881" وجلَ، قالَ: فاإن   رَسولُ الله  اإ

ي، يوََدم  "قال:    صلى الله عليه وسلموعن أ بي هريرة رضِ الله عنه عن الرسول   - نْ أ شَد   أُمَتِ لِ حُب ا، ناسٌ يكَونوُنَ بعَْد  م 

  .882" أ حَدُهُْ لو رَأ ن  بأهَْلُ   وماله   

 أ هل العلم:   أ قوال ت.  

البَصِْييقول   - "الحسن  لجهلُ    مَن:  فذلِ  اإلى الله،  نسبته  من حيث  ل  تعالى،  غي الله  أ حبَ  ومَن  أ حبه،  رب ه  عرَفَ 

تعالى، وكذلِ حبم   ل  عن حُب الله  اإ يكون  ، فذلِ ل  عليه وسلم  سول صلى الله  الر  ا حب  فأ م  وقصوره عن معرفته؛ 

ن  ما يفعل الم  محبوب، ورسول المبوب محبوب، وكُ  ذلِ يرجعُ    بوب العُلماء والأ تقياء؛ لأ ن  محبوبَ المبوب  محبوب، بل اإ

   .883" اإلى حب   الأ صل، ول محبوب فِ الحقيقة عند ذوي البصائر اإل الله تعالى، ول مُس تحقَ للمحب ة سواه

ضا بالحياة    ومتَّيقول ابن القيم: " - رأ يتَ القلبَ قد ترح ل عن حب  الله، والاس تعداد للقائه، وحلَ فيه حبم المخلوق، والر 

فَ به مأ نينة بِا، فاعلم أ ن هُ قد خُس  نيا، والط    .884" الد 

الله وس يلَ اإلى أ ن يعُاملُ العبد مُعاملَ المحُب لحبيبه فِ المبُادرة لطاعته، والمسُارعة اإلى    محب ة"   :العز بن عبد السلام يقول   -

 .  885" كُ  ما يرُضيه، واجتناب كُ  ما يسُخطه، والتحرز من أ س باب سِطه، والاحتياط لأ س باب رضاه

 الرابع: وسائل اكتساب المبة   المطلب

 الجالبة للمحبة عشرة وهِ:   الأ س باب

 . منهصاحبه ؛ كتدب ر الكتاب الذي يُفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مُراد قراءة القرأ ن بالت دبر والتفهم لمعانيه وما أُريد به .1

 ؛ فاإنها توصلُ اإلى درجة المبوبية بعد المبة. الت قرب اإلى الله بالن وافل بعد الفرائض .2

كر.   دوام ذكره على كُ  حال،  .3  باللسان والقلب، والعمل والحال، فنصيبه من المب ة على قدر نصيبه من هذا الذ 

يثار محاب ه على محاب  ك عند غلبات الهوى .4 ن صعُب المرتقى.  اإ  ، والتسَ نَّ اإلى محاب ه، واإ

 
 ( 6171أ خرجه البخاري ) 880
 ( 2576أ خرجه مسلم ) 881
 ( 2832أ خرجه مسلم ) 882
 (  323مختصِ منَّاج القاصدين، لبن قدامة )ص 883
 ( 1200/  3بدائع الفوائد، لبن القيم ) 884
 ( 46- 45شَرة المعارف والأ حوال )ص:  885
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القلب لأ سمائه وصفاته .5 بأ سمائه   ، مُطالعة  المعرفة وميادينَّا؛ فمن عرَف الله  ومُشاهدتِا ومعرفتَا، وتقل به فِ رياض هذه 

 وصفاته وأ فعاله أ حب ه ل محالَ. 

حسانه وأ لئه  .6 اهرة؛ فاإنها داعية اإلى محب ته.   ، مشاهدة بر  ه واإ  ونعمه الباطنة والظ 

 . انكسار القلب بكي ته بين يديه  .7

لهيي  .8 ول الإ ، ث  ختُُ ذلِ يديه  بين؛ لمنُاجاته وتلاوة كَلمه، والوقوف بالقلب والت أ دب بأ دب العبودي ة  الخلَوة به وقت الن 

 بالس تغفار والت وبة. 

ادقين .9 ذا    ، مُجالسة الص  ل اإ الكِم،    مصلحة   ترجحتوالتقاطُ أ طايب ثمرات كَلمهم كما ينتقي أ طايب الث مر، ول تتك م اإ

 وعلمت أ ن  فيه مزيدار لحالِ، ومنفعةر لغيك.

 . 886مُباعدة كُ سبب يُول بين القلب وبين الله عز  وجل  .10

ا اإلى العوائق التِ تول دون تقيقها:    يقول الش يخ عماد الدين الواسطي رحْه الله تعالى مبينرا سبيل محبة الله تعالى، ومشير

فصلٌ فِ بيان مَنشَأ  المعرفة والمبةَ لله عز وجل، من أ ين تنشأ ؟ ومن ماذا تنشأ ؟ أ صل المعرفة: الإيمان بالله عز وجل  "

نما ينشأ  الإ   ،صلى الله عليه وسلموبرسوله   بمعرفة سيته، وسنته، وغزواته،    صلى الله عليه وسلممن معرفة الرسول    يمانواإ

النبوة، ورسِت   أ دلتَا وبراهينَّا فِ القلوب. ومتَّ علم شأ ن  النبوة، وتلوح  ومعجزاته، وأ ياته، وكراماته، فبذلِ يعلم شأ ن 

الباعث، لأ ن النبوة أ يات الله    لمعالمها ودلئلها فِ القلوب: كَنت كرس ي ا لعلم التوحيد، وطريقرا اإلى معرفة الرب  العظيم المرس 

أ كثَ من حجب عن   نما حجب  الكدر، وطلب اس تخراج ذلِ منه. واإ فهمه وصفا من  اتسع  عز وجل وبيناته ودللته لمن 

وتفاصيلها بالس نة  عالمين  كَنوا  ن  واإ التوحيد،  الس ُ   ؛ حقائق  من  يطلبون  وهْ نَ لأ نهم  الأ حكام  معرفة  طلب    همة  عن  قاصة 

لأ دركوه، فهمهم منصِفة اإلى محبة الدنيا، ومناصبِا، والرفعة فيها، قد    -مع المشيئة    -ولو طلبوه    لإيمان،الس نة لمعرفة حقائق ا

يتجاوزوا  ولم  المبة،  وذوق  المعرفة  شهود  عن  الأ خرة، وحجبت  أ كناف  عن  وانصِفت  الدنيا،  أ كناف  فِ  قلوبِم  سحت 

لهية، فلم يشرق فِ قلوبِم شَء من أ نوار   اصورة الشريعة وظواهر الأ حكام اإلى حقائق أ سارها ومدلولتِ من المعارف الإ

 .  887" الصفات ول معارف الأ فعال

 الخامس: فوائد المبة   المطلب

 الله فوائد وثمرات عديدة، منَّا:  لمب ة

رجات العُلى عند الله تبارك وتعالى لر أ وَ  ا تبلغنا الد   ول بدَ فيها من العمل والت باع، فلا تكفي دعوى المب ة.   :: أ نه 

ا تقود اإلى طاعة الله عز  وجل ا ثَنير  ليه؛    : : أ نه  ار من طاعته والانقياد اإ وذلِ أ ن  القلب يكون مأ سورار لمن أ حب، فلا يَد بد 

العبادات،   أ نواع  أ ثمرت  الحبَيب،  بمتُابعة  قت  وصُد  والإخلاص،  المعرفة  بماء  وسُقيت  القلب،  المب ة فِ  غرُست شَرة  فاإذا 

ذن   .  888ربِاوأ تت أُكَها كُ حين  باإ

 
 ( 222-220الإكسي لمجموعة من الباحثين )  886
 ( 49مدخل أ هل الفقه والل  سَان اإلى ميدان المب ة والعرفان( للواسطي )ص ) 887
 ( 9/ 3مدارج السالكين لبن القيم ) 888
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اقة ا ثَلثر  الش  الأ مور  عليه  يسُه ل  ذلِ  أ ن   محبوبه   ::  رضا  المب  فِ  أ ذى  كَن  فيه  القلب، ورسِت  فِ  تمكنت  كَ ما  فالمب ة 

 مس تحلى غي مسخوط، والمب ون يفتخرون عند أ حبابِم بذلِ.

وق اإلى لقاء الله عز  وجل رابعر   ا تورث الش  ة المبة وضعفها.  :  ا: أ نه   والفرح بالوصول اإلى المبوب يكون على حسب قو 

ا صلاحُ ما بينه وبين  ا خامسر  ل أ قبلَ الله بقلوب المؤمنين  "قال بعضهم:    كما : الخلق : أ نه  ما أ قبل عبدٌ بقلبه اإلى الله عز  وجل اإ

ليه، حتَّ يرزقه مودتِم ورحْتَم   .889"اإ

الن فس ا سادسر  القلب وسور  نعيم  تورث  ا  أ نه  كَنت  :  :  أ وفر،  منه  والقرب  أ تَ،  المبوب  دراك  واإ أ كمل،  المبة  كَنت  فكما 

 .  890الحلاوة اللذة والسور والن عيم أ قوى

أ ن  أ صل  :  : تقيق الحب فِ الله والبغض فِ الله ا سابعر  ن  أ صل الموالاة المبة، كما  فاإ أ عداءه؛  أ ولياء الله، ويعُادي  فيوالِ 

 .  891المعاداة البغض، والمب من حبه لحبيبه يُب كُ ما يُبه، ويواليهم، وينصِه، كما يبغض أ عداءه، ويتبرأ  منَّم

   المطلب السادس: حكُ المبة 

ة مجمعةر على أ ن  الحُ "ابن قدامة:   يقول    .892" بَ لله ولرسوله فرضٌ واعلم أ ن  الأ م 

 : نماذج لمبة الله عزوجل السابع   المطلب

لَِ منك"الفضيل بن عياض فِ مرضه الذي مات فيه:  قال -  .  893" ارحْنَ بِبِ اإياك، فليس شَء أ حبَ اإ

 .894" ا، وكفى بخش ية الله علمار، وبالغتَّار جِلار ا، وبالموت واعظر ا، وبالقرأ ن مؤنسر كفى بالله محب  ": أ يضا وكَن يقول -

نهم لفي عيشٍ طيب "ويقول أ خر:  - ن كَن أ هل الجنة فِ مثل هذا اإ ن ه ليمرم بي أ وقات أ قول فيها: اإ   .895" اإ

 
 ( 232أ خرجه أ حْد فِ "الزهد" )  889
غاثة اللهفان لبن القيم ) 890  ( 932-2/931اإ
 ( 384/  2جامع الرسائل لبن تيمية ) 891
 (  322مختصِ منَّاج القاصدين لبن قدامة )ص  892
 (  109/ 8أ خرجه أ بو نعيم فِ الحلية )  893
 (  449أ خرجه البيهقي فِ الشعب )  894
 (  111الوابل الصيب لبن القيم )ص  895
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 المبحث الحادي عشر: المحاسبة 

 المطلب الأ ول: معن الماس بة 

 الماس بة لغة:  •

الأ عداد  استيفاء  وهو  الحساب  من  مفاعلَ  والماس بة:  يُاسب.  حاسب  من  يُسب  896مصدر  هو:  منه  المجرد  والفعل   .

   .897حس بانا وحسابا وحسابة وحس با، أ ي: عد 

 ا: الماس بة اصطلاحر  •

ن الماس بة هِ ننا نس تطيع أ ن نقول: اإ ذا ربطنا المعن اللغوي بالصطلاحي فاإ  عد السيئات، وعد العيوب.   :اإ

ف الماوردي الماس بة فقال:   - بما    وأ تبعه  أ ن يتصفح الإنسان فِ ليلُ ما صدر من أ فعال نهاره، فاإن كَن محمودار أ مضاه "وعر 

ن أ مكن،شأكَه، وضاهاه ن كَن مذموما اس تدركه اإ  . 898" وانتَيى عن مثلُ فِ المس تقبل  ، واإ

وعرف بعضهم الماس بة بأ نها: قيام العقل على حراسة النفوس من الخيانة، فيتفقد زيادتِا ونقصانها، ويسأ ل عن كُ فعل   -

ن كَن لغي الله امتنع عنه، وأ ن يلوم نفسه على التقصي والخطأ ،  يفعلُ لم فعلته؟ ولمن فعلته؟ فاإن كَن الله مضى فيه، واإ

ذا أ مكن المعاقبة، أ و صفها اإلى الحس نات الماحية. فالماس بة هِ: النظر فِ أ عمال النفس، واس تدراك الأ خطاء، والمضِ    واإ

 . فِ الصالحات

هِ التثبت فِ جميع الأ حوال قبل الفعل والتَّك من العقد بالضمي، أ و الفعل بالجارحة  "وعرفها الحارث الماس بِ بقوله:   -

حتَّ يتبين له ما يفعل وما يتَّك، فاإن تبين له ما كره الله عز وجل جانبه بعقد ضِي قلبه، وكف جوارحه عما حرم الله عز 

   .899"وجل، ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض وسارع اإلى أ دائه

التمييّ بين ما له وعليه فيس تصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأ نه مسافر سفر من ل  "وقال عنَّا ابن القيم رحْه الله: هِ:   -

  .900"يعود

 المطلب الثان: الحث على محاس بة النفس والتَّغيب فيها 

 أ . فِ القرأ ن الكري:  

{ تعالى:  َا  ياَ قال الله  ينَ   أَيهم ذَا   ضَلَ   مَنْ   يضَُمكُُْ   لَ   أَنفُْسَكُُْ   علَيَْكُُْ   أ مَنوُا  الَذ 
ِ
لَى   اهْتَدَيتُُْْ   ا

ِ
عُكُُْ   الَلَّ    ا ا  مَرْج  يعر ئكُُُْ   جَم    كُنْتُُْ   ب مَا   فيَُنَب  

 [. 105: المائدة] {تعَْمَلوُنَ 

 
 640التوقيف على مهمات التعاريف، ص:   896
 ( 94/1القاموس الميط )  897
 بتصِف.   454 - 453أ دب الدنيا والدين، ص:   898
 97التَّبية الذاتية من الكتاب والس نة ص  899
 169/1مدارج السالكين   900
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يوقال تعالى: } ا   الْأَرْضَ  لكَُُُ   جَعَلَ   الَذ  يهاَ   لكَُُْ  وَسَلََْ   مَهْدر بُلار  ف  نَ   وَأَنزَْلَ   س ُ ا  ب ه    فأَخَْرَجْناَ  مَاءر   السَمَاء    م  نْ   أَزْوَاجر تََّ  نبََاتٍ   م  *   ش َ

نَ  أَنعَْامَكُُْ  وَارْعَوْا كَُُوا
ِ
َ  فِ   ا ُولِ   لَأ يَاتٍ  ذَلِ  يَى لأ   [.54 ،53: طه ]  {النَّم

نَ  قبَْلهَمُْ  أَهْلكَْناَ كَُْ  لهَمُْ  يَهْد   أَفلَمَْ وقال تعالى: } نَ  مَسَاك نَّ  مْ  فِ   يمَْشُونَ  القُْرُون   م 
ِ
َ  فِ   ا ُولِ   لَأ يَاتٍ   ذَلِ  يَى لأ   [.128: طه]  {النَّم

َا   ياَ وقال تعالى: } ينَ   أَيهم نَ   الَلََّ   وَاتقَُوا  ل غَدٍ   قدََمَتْ   مَا  نفَْسٌ   وَلتْنَْظُرْ   الَلََّ   اتقَُوا  أ مَنوُا  الَذ 
ِ
  تكَُونوُا   وَلَ *    تعَْمَلوُنَ   ب مَا  خَب يٌ   الَلََّ   ا

ينَ  قُونَ  هُُ  أُولئَ كَ  أَنفُْسَهمُْ  فأَنَسَْاهُْ  الَلََّ  نسَُوا كََلَذ   [.19 ،18: الحشر ] {الفَْاس 

مُ   لَ وقال تعالى: } يَوْم    أُقْس  يَامَة    ب  مُ   وَلَ *    القْ  لنفَْس    أُقْس  وَلَ }يقول الفراء فِ تفسي قوله تعالى:    [.2  ،1:  القيامة]  {اللوََامَة    با 

لنفَْس  اللوََامَة   مُ با  ن كَنت عملت خيار، قالت:  "[:  2  ]القيامة:  {أُقْس  ل وهِ تلوم نفسها اإ أ نه ليس من نفس برة ول فاجرة اإ

ن عملت شَار، قالت: ليتنَ لم أ فعل    .901" هلا ازددت، واإ

نَ *  الهْوََى عَن   النفَْسَ  وَنَهَيى رَب  ه   مَقَامَ   خَافَ  مَنْ  وَأَمَاوقال تعالى: }
ِ
َ   الجَْنةََ  فاَ  [41 ،40: النازعات] { المَْأوَْى هِ 

 ب. فِ الس نة النبوية:  

: " الكَْي  سُ مَنْ دَانَ نفَْسَهُ وَعَم لَ ل مَا بعَْدَ   رضِ الله عنه  عَنْ شَدَاد  بنْ  أَوْسٍ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَأ له   وَسَلَمَ

 " زُ مَنْ أَتْبَعَ نفَْسَهُ هَوَاهَا، وَتمََنَ علََى الَلَّ  ، وَالعَْاج   .  902المَْوْت 

ه الحيطةَ حتَّ ل  (الكَي  س )قوله:  "  ابنُ عثيمين رحْه الله:  الش يخقال   ؛ معناه: الإنسان الحازم الذي يغتنَّ الفرصَ ويتخَذُ لنفس 

 تفوتَ عليه الأ يام والليالِ فيضيع. 

بِا ونظرَ ما فعل من المأ مورات، وماذا ترك من المهينات: هل قام بما أ مرَ به، وهل (مَنْ دانَ نفَْسَه)وقوله:   ؛ أ ي: من حاس َ

ذا رأ ى من  ذا أ مكن اس تدراكه، وقام به أ و بدَله، واإ ا فِ الواجب اس تدركه اإ ه تفريطر نْ نفس  ذا رأ ي م  ترك ما نهيي عنه، فاإ

م وتاب واس تغفر.  ه انتَأكَر لمرَمٍ أ قلع عنه وندَ   نفس 

الموْت  )وقوله:   بعدَ  لما  اإن  ( عم ل  الحقم والحزم،  ، وهذا هو  الأ خرة  من  نهَ  فاإ الموت   بعدَ  ما  لأ نَ كَُ   ، لل خرة  يعنَ: عم ل   ،

ذا فرَط ومضتْ عليه الأ يام،  ا، والمأ ل هو ما بعد الموت، فاإ ، لأ نهَ فِ هذه الدنيا مار  بِا مرورر الإنسان يعملُ لما بعد الموْت 

 وأ ضاعها فِ غي ما ينفعه فِ الأ خرة  فليس بكي  سٍ. 

لَ بأ مور الدنيا، فيُتبع نفسَه هواها فِ (الكي  س) ، والعاجزُ من أ تبع نفسه هواها وصار ل يهتُ اإ : هو الذي يعملُ لما بعد الموت 

التفَريط  فِ الأ وامر، ويتُبع نفسَه هواها فِ فعل النوَاهِ، ث يتمنََ علّ الله الأ مان، فيقول: الله غفور رحيم، وسوف أ توب  

ذا كبرت، وما أ ش به من الأ مان الكاذبة التِ يمليها الش يطان عليه، فربما   اإلى الله فِ المس تقبل، وسوف أ صلحُ من حالِ اإ

 يدركها وربمَا ل يدركها. 

 
 421/ 4تفسي البغوي   901
 .( واللفظ له4930( باختلاف يسي، والديلمي فِ ))الفردوس(( )4260( مختصِار، وابن ماجه )17164(، وأ حْد )2459أ خرجه التَّمذي )  902
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ل فيما يرضِ الله    ففي هذا الحديث: الحثم على انتَاز الفرص، وعلى أ نْ    -عزَ وجلَ    -ل يضيع الإنسان من وقته فرصة اإ

نَ التمَنَ ل يفيد شيئرا، كما قال الحسن البصِي   ليس الإيمانُ بالتمَنَ    ):  -رحْه الله    -وأ ن يدع الكسل والتََاون والتمنَ، فاإ

، ولكن الإيمانُ ما وقرَ فِ القلب  وصدَقته الأ عمال  . 903" (ول بالتحَلّ  

 السلف فِ الماس بة:   أ قوال ت.    

أ دركت ثلاثين من أ صحاب النبِ صلى الله عليه وسلم كَهم يُاف النفاق على نفسه، وما منَّم أ حد يقول  "قال أ بو مليكة:   -

يمان جبريل وميكائيل     .904"أ نا على اإ

تعالى:   - رحْه الله  البصِي  الحسن  سعيد  أ بو  الماس بة "قال  وكَنت  نفسه  من  واعظ  له  كَن  ما  يزال بخي  ل  العبد  ن  اإ

 .905"هْه

براهيم التيمي:   - مثلت نفس فِ الجنة أ كُ من ثمارها وأ شَب من أ نهارها وأ عانق أ بكارها، ث مثلت نفس فِ النار  "وقال اإ

أ كُ من زقومها وأ شَب من صديدها وأ عان من سلاسلها وأ غلالها، فقلت لنفس: أ ي شَء تريدين؟ فقالت: أ ريد أ ن أ رد  

   .906" اإلى الدنيا فأ عمل صالحار، قلت: فأ نت فِ الأ منية فاعملّ

ذا  "وجاء رجل يشكو اإلى عمر بن الخطاب رضِ الله عنه وهو مشغول فقال له:   - أ تتَّكون الخليفة حين يكون فارغا حتَّ اإ

اش تغل بأ مر المسلمين أ تيتموه؟ فضبه بالدرة وانصِف الرجل حزينا، فتذكر عمر أ نه ظلمه، فدعاه وأ عطاه الدرة، وقال له:  

ما أ ن تتَّكه لله فقط   :اضبنَ كما ضبتك، فقال الرجل: تركت حقي لله، فقال عمر ما أ ن تأ خذ حقك، فقال الرجل:    ،اإ واإ

وضال    ، ث جلس يقول لنفسه: يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله ،فصلى ركعتين  ،فانصِف عمر اإلى منله  ، تركته لله

ذا    ،وضعيفا فأ عزك الله وجعلْ خليفة  ،فهداك الله فأ تَ رجل يس تعين بك على دفع الظلم فظلمته؟! ما تقول لربك غدا اإ

  .907" أ تيته، وظل يُاسب نفسه حتَّ أ شفق الناس عليه 

نما خف الحساب على قوم  "وقال الحسن البصِي رحْه الله واصفا المؤمن بقوله:   - المؤمن قوام على نفسه يُاس بِا لله، واإ

نما شق الحساب يوم القيامة على قوم أ خذوا هذا الأ مر من غي محاس بة  .  908"حاس بوا أ نفسهم فِ الدنيا، واإ

   .909" ل يكون العبد تقيا حتَّ يكون لنفسه أ شد محاس بة من الشريك لشريكه: "وقد أ حسن ميمون بن مهران حينما قال -

قائلار:   - الماس بة  فِ  المشهورة  كَماته  يلقي  عنه  الخطاب رضِ الله  بن  عمر  الفاروق  هو  أ ن  " وها  قبل  أ نفسكُ  حاس بوا 

يةٌَ } تاس بوا، وزنوها قبل أ ن توزنوا، وتزينوا للعرض الأ كبر نكُُْْ خَاف  فَى م   .910" { يوَْمَئ ذٍ تعُْرَضُونَ لَ تََْ

 
 ( 509 - 507/ 1شَح رياض الصالحين )  903
 26/1رواه البخاري،   904
 2/146الحلية،  905
مام أ حْد، ص:    906  501الزهد للاإ
 171مناقب أ مي المؤمنين عمر لبن الجوزي، ص  907
 2/ 157حلية الأ ولياء لأ بي نعيم،   908
 79/1مدارج السالكين   909
مام أ حْد، ص   910  170/1، ومدارج السالكين 177الزهد للاإ
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فاإنها طلعة"وكَن الحسن البصِي رحْه الله يقول:   - نها تنازع اإلى شَ    اقرعوا هذه الأ نفس  )تكثَ التطلع اإلى الشَء(، واإ

نما أ نتُ ركب وقوف يوشك أ ن  نما هِ أ يام تعد، واإ ن تقاربوها لم تبق لكُ من أ عمالكُ شيئا، فتبصِوا وتشددوا، فاإ نكُ اإ غاية، واإ

 .911" يدعي أ حدكُ فلا يَيب ول يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بِضتكُ

 أ قسام محاس بة النفس المطلب الثالث:  

 محاس بة النفس قسمان: 

 القسم الأ ول: محاس بة النفس قبل العمل وهِ:  •

نفى  ذا  اإ فالمرء  فينظر فِ هْه وقصده،  تركه  يتبين له رجحانه على  بالعمل حتَّ  يبادر  رادته ول  واإ أ ول هْه  عند  يقف  أ ن 

يصبحا وساوس،  يقويان حتَّ  قد  القلبِ  والهم  النفس ية  فالخطرة  دفعها،  عليه  سهل  القلب  من  تتمكن  أ ن  قبل  الخطرات 

ذا أ راد أ ن يتصدق بصدقة  رادة والإرادة الجازمة لبد أ ن تكون فعلار، قال الحسن البصِي: )كَن أ حده اإ والوسوسة تصبح اإ

 .912نظر وتثبت فاإن كَنت لله أ مضاها(

 القسم الثان: محاس بة النفس بعد العمل وهِ على ثلاثة أ نواع:  •

فِ حق الله تعالى التِ لم تؤد على الوجه الذي ينبغي، وحق الله    محاس بة النفس على التقصي فِ الطاعات  النوع الأ ول:

 :913تعالى فِ الطاعة س تة أ مور

 أ ( الإخلاص فِ العمل. 

 ب( النصيحة لله تعالى.

 ج( متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. 

 د( شهود مشهد الإحسان فيه.

 هـ( شهود منة الله عليه فيه. 

 و( شهود تقصيه فيه.  

تعالى معصية الله  النفس على  الثان: محاس بة  نعمته  النوع  تقايس  أ ن  الماس بة  )وبداية  القيم رحْه الله:  ابن  الإمام  يقول   ،

ل عفوه ورحْته، أ و الهلال والعطب، وبِذه المقايسة   س بحانه وتعالى وجنايتك، فحينئذ يظهر لِ التفاوت، وتعلم أ نه ليس اإ

الرب بالكمال   الربوبية وتفرد  النفس وصفاتِا وعظمة جلال  يتبين لِ حقيقة  العبد عبد، ومن ث  أ ن الرب رب وأ ن  تعلم 

 .914والإفضال، وأ ن كُ نعمة منه فضل وكُ نقمة منه عدل( 

 
 41ذم الهوى لبن الجوزي:  911
 400/4 اإحياء علوم الدين للغزالِ ص  912
غاثة اللهفان لبن القيم    913  83/1اإ
 1/170مدارج السالكين  914
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وهل أ راد به الله والدار  النوع الثالث: محاس بة النفس على أ مر كَن تركه خيا من فعلُ، أ و على أ مر مباح، ما سبب فعلُ؟ 

ن المؤمن يفجؤه الشَء ويعجبه فيقول: والله اإن  التقليد والدنيا العاجلَ؟ قال الحسن البصِي: )اإ أ راد به  أ نه  أ م  الأ خرة؟ 

اإلى   ليك، هيهات حيل بينَ وبينك، ويفرط منه الشَء، فيجع  اإ نك لمن حاجتِ، ولكن والله ما من صلَ  لأ ش تَيك، واإ

ل هذا، ومالِ ولهذا، ما أ ردت اإل هذا ومالِ ولهذا؟ والله مالِ عذر بِا، والله ل أ عود لهذا أ بدار   نفسه فيقول: ما أ ردت اإ

ن شاء الله تعالى(   .915اإ

 الماس بة المعتدلَ المطلب الرابع:  

الناس فِ مسأ لَ الماس بة طرفان ووسط، منَّم من يدلل الأ بناء ول يُاس بِم فهذا تفريط مذموم، ومنَّم من ديدنه الماس بة 

فراط مذموم فِ الماس بة، والتوسط هو المنَّج النبوي فِ هذه القضية.   على كُ صغي وكبي، وهذا اإ

الماس بة  درجة  تكن  ولم  تفريط  أ و  فراط  اإ دون  باعتدال  أ خطائم  على  الناش ئة  يُاسب  وسلم  عليه  كَن صلى الله  فقد 

واحدة، بل تَتلف باختلاف درجة الخطأ  وخطورته، وهل صاحبه مصِ  عليه أ م تائب منه؟ وهل كَن جاهلا أ و متعمدا؟  

للناش ئة فمن ذلِ محاسبته لمعاذ بن جبل، وكَن شابا ناش ئا  اإلى غي ذلِ مما كَن يراعيه صلى الله عليه وسلم فِ تربيته 

فلم يسكت عن خطئه، ولم    ،916"يا مُعاذُ، أ فتاَنٌ أ نت؟! "يصلّ بقومه فيطيل الصلاة بِم فقال له صلى الله عليه وسلم:  

 يُملُ أ كثَ مما يتحمل. 

ظهار الغضب على وجِه، ومن ذلِ ما روته عائشة رضِ الله عنَّا أ نَها اشْتَََّتْ  "  :بل لقد كَن أ حيانا يكتفي بالسكوت واإ

ممَ  الَلَّ   اإلى  أ توُبُ  فقَُلتُ:  يدَْخُلْ،  فلََمْ  بالباب   عليه وسلَمَ  صَلَى اُلله  النبِم  فقَامَ  يرُ،  تصَاو  فيها  ه  نمُْرُقةَر  هذ  ما  قالَ:  أ ذْنبَْتُ،  ا 

، يقُالُ له يامَة  وَر  يعَُذَبوُنَ يوَمَ الق  ه الصم نَ أ صْحابَ هذ  ل تَجْل سَ عليها وتوََسَدَها، قالَ: اإ نَ النممْرُقةَُ قلُتُ:  ، واإ مْ: أ حْيُوا ما خَلقَْتُُْ

ورَةُ   .917"الملَائ كَةَ ل تدَْخُلُ بيَتْرا فيه الصم

وفِ المقابل اش تدت محاس بة النبِ صلى الله عليه وسلم لأ سامة بن زيد وقد شفع يوما فِ حد من حدود الله حين وسطه  

بعض الناس ليطلب من النبِ صلى الله عليه وسلم عدم قطع يد المرأ ة المخزومية التِ سقت فغضب عليه النبِ صلى الله  

ن حُدُود  الَلَّ  "عليه وسلم وقال:   ٍ م     .918" أ تشَْفَعُ فِ حَد 

 كيفية الماس بة المطلب الخامس:  

 :919ذكر الإمام ابن القيم رحْه الله أ ن محاس بة النفس تكون كَلتالِ

ذا رأ يت فيها نقصا -1 ما بقضاء أ و اإصلاح.  ،البدء بالفرائض: فاإ  فتداركه اإ

 
 40ذم الهوى لبن الجوزي  915
 ( 14307(، وأ حْد )986(، وابن ماجه ) 835( واللفظ له، والنسائي )790(، وأ بو داود )465(، ومسلم )701أ خرجه البخاري ) 916
 (  5957صحيح البخاري )   917
 ( 3475صحيح البخاري )   918
غاثة اللهفان،   919  83/1اإ
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فتداركه بالتوبة والاس تغفار والحس نات    ،المناهِ: فاإن غرتك نفسك والهوى والش يطان بفعل شَء مما نهاك الله عنه  -2

 الماحيات. 

 محاس بة النفس على الغفلَ، فالذكر والإقبال على الله تعالى مما يتدارك به المسلم غفلته. -3

 محاس بة النفس على الجوارح، اإلى أ ين خطت رجلاك؟ وماذا بطشت يداك؟! أ و سُعت أ ذناك؟   -4

 فوائد محاس بة النفس المطلب السادس:  

عطاؤها مكانتَا الحقيقية اإن هِ جنحت اإلى الكبر والغطرسة. -1  الاطلاع على عيوب النفس، ونقائصها ومثالبِا، ومن ث اإ

 أ ن تتعرف على حق الله تعالى وعظيم فضلُ ومنه عليك. -2

 التوبة والندم وتدارك ما فات من الأ عمال الصالحة فِ زمن الإمكان.  -3

الدرداء:    -4 أ بو  قال  العلم،  ورؤية  العجب،  من  والتخلص  عليها،  والإزراء  النفس  يمقت  "مقت  الفقه  الرجل كُ  يفقه  ل 

 .920" الناس فِ جنب الله ث يرجع اإلى نفسه فيكون أ شد لها مقتا

 الاجتَاد فِ الطاعة وترك المعاص حتَّ تسهل عليك الماس بة فِ يوم ل ينفع فيه مال ول بنون. -5

وتعالى:    -6 س بحانه  قال  تعالى  أ مر الله  لزامها  واإ صلاحِا  واإ وتطهيها  النفس  مَنْ }تزكية  خَابَ  وَقدَْ   * زَكََهَا  مَنْ  أَفلْحََ  قدَْ 

رحم الله عبدا قال لنفسه: أ لست صاحبة كذا؟ أ لست صاحبة كذا؟ ث  "قال مالِ بن دينار:    [.10-9]الشمس:  {دَسَاهَا

   .921"ذمها ث خطمها ث أ لزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا 

 ية ووزن الأ عمال والتصِفات بميّان الشرع. لمس ئول ومن فوائد الماس بة تربية النفس وتنمية الشعور با -7

نه لم يعجل العقوبة على أ هل المعاص والذنوب، وأ نه أ رحم بالعبد   -8 ذ اإ معرفة كرم الله س بحانه وتعالى وعفوه ورحْته بعباده اإ

 من الأ م بولدها.

 

 الأ س باب المعينة لماس بة النفس المطلب السابع:  

 ما يلّ:   التِ تعينك على محاس بة النفس، من الأ س باب المعينة  

أ نك كَما اجتَدت فِ محاس بة نفسك اليوم استَّحت من ذلِ غدا، وكَما أ هْلت الماس بة أ ش تد عليك حسابِا    رْ كَ ذَ تَ   -1

 يوم القيامة. 

 ك لل خيار الذين يُاس بون أ نفسهم ويطلعونك على عيوب نفسك. تُ بَ حَ مَ   -2

 
مام أ حْد، ص 920  196الزهد للاإ
غاثة اللهفان لبن القيم،   921  79/1اإ
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الذين ارتبطت قلوبِم بالله عز وجل، فكانوا أ جسادا    ، النظر والتأ مل فِ الصور المشرقة لماس بة الرعيل الأ ول أ نفسهم  -3

 قلوبا فِ السماء.   ، فِ الأ رض 

من    -4 الإمهال  زمن  فاتِم فِ  ما  تدارك  أ و  أ نفسهم  محاس بة  يس تطيعون  ل  الذين  الموتَ  أ حوال  والتأ مل فِ  القبور  زيارة 

 الأ عمال الصالحة التِ تقربِم اإلى ربِم عز وجل. 

نه يدعو اإلى محاس بة النفس والكشف عن حقائقها.   ، حضور مجالس العلماء والزيادة فِ طلب العلم الشرعي   -5  فاإ

 كثَة قراءة القرأ ن والاس تمرار على قيام الليل والتقرب اإلى الله بأ نواع القربات.   -6

نها تنُس الإنسان محاس بة نفسه.   ، البعد عن أ ماكن اللهو والغفلَ  -7  فاإ

الفردوس  -8 سُكن  من  الأ خرة  أ نفسهم فِ  لماس بة  الحميدة  العقبَ  ومجاورة    ، تذكر  الرحْن جل جلاله،  وجه  اإلى  والنظر 

ذن الله تعالى.   الأ نبياء وأ هل الفضل والصالحين باإ

 ا ثلاثة هِ: سر سُ أ ن يكون المرء صادقا فِ محاسبته لنفسه، وهذه الماس بة الصادقة تعتمد أُ   -9

الاستنارة بنور الحكْة، وهو العلم الذي يميّ به العبد بين الحق والباطل، وكَما كَن هذا العلم أ قوى كَما كَنت الماس بة    أ ( 

 أ تَ وأ كمل. 

 سوء الظن بالنفس، حتَّ ل تمنع من البحث والتنقيب عن المساوئ والعيوب.   ب( 

تمييّ النعمة من الفتنة، فكُ من مس تدرج بالنعم وهو ل يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه    ج( 

 وستَّه عليه. 
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 التوبة المبحث الثاني عشر: 

نب   لى الممات. وحقيقة التوبة: ترك الذ  الِ، ول يزالُ فيه اإ ل المنازل وأ وسطها وأ خرها، فلا يفُارقه العبد الس  ن  منلَ التوبة أ و  ه،  اإ ع لمار ب قبح 

ر، وتدَارُكَر لما ل يمكنُ تدارُكه من الأ عمال، وأ داءر لما ضي عَ من ا  ذا قدَ  ليه اإ ، وعَزمار على أ ل  يعودَ اإ علُ  لفرائض؛ اإخلاصار لله،  وندَمَار على ف 

مس من مغربِا. وقد جاءت أ يات وأ حاديث كثية تثم   قابه، وأ ن يكونَ ذلَِ قبل الغرغرة، وقبل طلوع الش  ورجاءر لثوابه، وخوفار من ع 

جوع اإلى الله، وتبين فضل التوبة؛ فالتوبة من أ حب الأ عمال اإلى الله عز وجل، كما أ ن  الله يمحو بِا ا لى التوبة، والر  لخطايا،  على المبادرة اإ

اعات دليلٌ على عظم التوبة وفضلها ومنلتَا. ومن صور التوبة: التوبة الواجبة،    وفرح الله بتوبة عبده لم يأ ت  نظيه فِ غيها من الط 

ل السيئات   والت وبة المس تحبة، والتوبة النصوح، والتوبة الخاصة من بعض الذنوب. كما أ ن  للتوبة فوائد عظيمة منَّا: أ ن التوبة تبد 

حس نات، وأ نها سبب المتاع الحسن، وأ نها سببٌ لنول المطر. ومن الأ مور التِ تعُين على التوبة: تدب ر القرأ ن، والتفكر، ومحاس بة  

 النفس. 

 

 معن التوبة المطلب الأ ول:  

 : التعريف لغة  •

جوع والعودة، والإنابة والن دم.  جوع، والت وب:  و الت وبة فِ ال لغة تدور على معن الر  التاء والواو والباء كَمة واحدة تدل  على الر 

   922الت وبة.

ا  •  : التعريف اصطلاحر

تدا لما ل يمكنُ  ر، وتدَارُكَر  قدَ  ذا  اإ ليه  اإ يعودَ  أ ل   ا على  ، وعَزمر علُ  ف  ا على  وندَمر ه،  ب قبح  ا  ع لمر نب  الذ  رُكه من الت وبة: هِ ترك 

قابه، وأ ن يكونَ ذلَِ قبل الغرغرة، وقبل   ا لله، ورجاءر لثوابه، وخوفرا من ع  الأ عمال، وأ داءر لما ضي عَ من الفرائض؛ اإخلاصر

مس من مغربِا  .  923طلوع الش 

 : العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي  •

نب   المعن اللغوي والاصطلاحي للتوبة متفقين؛ فالت وبة فِ اللغة: الرجوع من الذنب. والتوبة فِ الاصطلاح: الرجوع عن الذ 

جوع اإلى الله عز  وجل اإلى فعل  ما أ مر به، وترك ما نهيى عنه ليه. والت وبة المشروعة: هِ الر  ي تاب منه اإلى ما رجع اإ  .  924الذ 

ليه ثَنيرا بتقدير الله تعالى يتوب منه ثَنيرا،    بمعنوالت واب: صيغة مُبالغة، أ ي الكثي التوبة،   نب، ث  عادَ اإ أ ن ه كَما تاب من الذ 

نوب  .  925ول يصِ  على شَءٍ من الذ 

 

 
 مقاييس اللغة لبن فارس   922
 ( 2/509(، أ عمال القلوب للسبت )51التوبة للمحاس بِ )ص 923
 ( 140التحفة العراقية لبن تيمية )ص  924
 ( 83التوبة للمحاس بِ )ص  925
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 المطلب الثان: الفرق بين التوبة وبين غيها من الصفات 

 : الفرق بين التوبة والإنابة والأ وبة  •

اعات بالقلب والل سان   نب، وبالإقبال على الله عز  وجل بفعل الط  جوع عن الذ  الإنابة أ وسع من الت وبة؛ فالإنابة تكون بالر 

عاء.   ليه والد  اعة اإ نزال الحاجات، والض   والجوارح، وبالإقبال  عليه عز  وجل باإ

وقال بعض أ هل العلم: مَن خافَ العقاب فهو صاحبُ توبة، ومَن تابَ طمعرا فِ الث واب فهو مُنيب، ومَن تابَ لمرُاعاة أ مر 

ة المؤمنين، كما قال الله عز  وجل:   نوُنَ } الله فهو صاحبُ أ وبة. وقال بعضُهم: الت وبة صفة عام  َا المُْؤْم  ا أَيهم يعر لَى الَلَّ  جَم 
ِ
  { وَتوُبوُا ا

بين، كما قال عز  وجل:  31]النور:   ا الإنابة فهيي صفة لل ولياء المقر  ب قلَبٍْ  }[ على اختلاف  درجاتِم فِ الإيمان، وأ م  وَجَاءَ 

ن يبٍ  نهَُ أَوَابٌ }[ والأ وبة صفة الأ نبياء والمرُسلين، كما قال تعالى: 33]ق:  {مم
ِ
 926[. 30]ص:   { ن عْمَ العَْبْدُ ۖ ا

 المطلب الثالث: فضل التوبة 

ا، بل هِ فِ كُ مقامٍ مُس تصحبة، ولهذا جعلها الله تعالى أ خر مقامات   ا فِ أ ول المقامات، فهييَ أ خرها أ يضر الت وبة كما أ نه 

ته، فقال فِ غزوة تبوك، وهِ أ خر الغزوات:   ينَ اْتبََعُوهُ فى  سَاعةَ  }خاص  ر ينَ وَاْلْأَنصَار  اْلَذ  ج  َـٰ لقَد تَابَ اْلَلَُّ علََى اْلنبََ    وَاْلمُْهَ

نهَُ 
ِ
مْ ۚ ا نَّْمُْ ثَُ تَابَ علَيَْه  نۢ بعَْد  مَا كََدَ يزَ يغُ قلُوُبُ فرَ يقٍۢ م   ة  م  يمٌ   ۥاْلعُْسَْ مْ رَءُوفٌ رَح  ل أ مره 117]التوبة:    {بِ   [، فجعل الت وبة أ و 

ليها ال  بالله، وعبوديته، وما ينبغي له.  عارفونوأ خره. والت وبة نهاية كُ  سالِ، وكُ  ولِ لله، وهِ الغاية التِ يَري اإ

نَّْا وَحََْ }تعالى:    قال لنََّْا وَأَشْفَقْنَ م  م  بال  فأَبَيَْنَ أَنْ يَُْ نَا عَرَضْنَا الْأَمانةََ علََى السَماوات  وَالْأَرْض  وَالجْ 
ِ
ا ا نهَُ كَنَ ظَلوُمر

ِ
نسْانُ ا

ِ
لهََا الْ

قات  وَالمُْشْر ك    *جَُِولر   وَالمُْناف  ق يَن  المُْناف  بَ الَلَُّ  ا    ينَ ل يُعَذ   نات  وَكَنَ الَلَُّ غفَُورر وَالمُْؤْم  ن يَن  المُْؤْم  وَالمُْشْر كَت  وَيتَُوبَ الَلَُّ علََى 

يمرا  [ فجعل س بحانه وتعالى التوبة غاية كُ  مؤمنٍ ومؤمنة.  73-72: ]الأ حزاب   {رَح 

تفُْل حُونَ }الأ ية:    وفِ لعََلكَُُْ  نوُنَ  المُْؤْم  َا  أَيهم ا  يعر جَم  الَلَّ   لَى 
ِ
ا خلق ه، 31:  النور]  {وَتوُبوُا  يارَ  الإيمان  وخ  أ هل  بِا  [ خاطب الله 

يمانهم، وصبره، وهِرتِم، وجِاده، ث  عل قَ الفلاح بالت وبة تعليق المسب  ليه بعد اإ بسببه، وأ تَ بأ داة لعل    ب وأ مره أ ن يتوبوا اإ

ل الت ائبون.   ذا تبُتُ كنتُ على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح اإ يذانار بأ نكُ اإ جي اإ  المشعرة بالتَّ 

أ خبر عن عامة   الكمالت، والله عز  وجل قد  أ فضل  ل وهُ خواص الخلق لديه، وهِ من  اإ للتائبين  ولم يَعل الله محبته 

أ كمل الخلق. وتوبة المؤمنين واس تغفاره هو من أ عظم حس ناتِم، وأ كبر طاعاتِم، وأ جل      الأ نبياء بالتوبة والاس تغفار، وهِ

ا: قول الرسول  عباداتِم، ال تِ ينالون بِا أ جل  الثواب، ويندفع بِا عنَّم ما يدفعه من العقاب. ومم ا يدلم على فضل التوبة أ يضر

ْ بَخيْ  يَ "صلى الله عليه وسلم  لكعب بن مالِ:  تكَْ أُممكَ  ومٍ أ بشْر   . 927" مَرَ علَيَْكَ مُنْذُ ولَدَ

 
 (  211/ 1(، الرسالَ القشيية للقشيي ) 435-434/  1مدارج السالكين لبن القيم )   926
 ( 4418أ خرجه البخاري ) 927
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فهذا دليلٌ على أ ن  خي أ يام العبد على الإطلاق وأ فضلها يوم توبته اإلى الله وقبول الله توبته. وفرح الله بتوبة عبده لم يأ ت   

اعات دليلٌ على عظم التوبة وفضلها ومنلتَا، فعن   بن مالِ رضِ الله عنه قال: قال رسول   أ نس نظيه فِ غيها من الط 

  : ، وقدْ أ ضَلَُُ فِ أ رْض  فلَاةٍ "الله صلى الله عليه وسلم  ي ه  كُُْ، سَقَطَ علَى بعَ  ن أ حَد  ه  م   .928" الَلَُّ أ فرَْحُ بتوَْبةَ  عَبْد 

التوبة تمحو الخطايا، فعن عبد الله بن مسعود رضِ الله عنه    أ ن   قال:    أ ن  كما  نْ  "النبِ صلى الله عليه وسلم   م  التاَئ بُ 

   929.930" الَذنبْ  كَمنَْ لَ ذَنبَْ لَهُ 

 

 ة والتَّغيب فيها الرابع: الحث على التوب  المطلب

 . التوبة فِ القرأ ن الكري:  أ  

تعالى:    تارةر  قال  عباده،  بِا  ئاَت كُُْ }يأ مرُ الله  سَي   عَنكُُْ  يكَُف  رَ  أَن  رَبمكُُْ  عَسََٰ  ا  نصَُوحر توَْبةَر  الَلَّ   لَى 
ِ
ا توُبوُا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم   يَا 

اَ الْأَنْهَارُ  تَ  ن تَْ لكَُُْ جَناَتٍ تََْر ي م   . [8]التحري:  {وَيدُْخ 

اْتبََعُوهُ فى  سَاعةَ   } يُبر عن توبته على بعض عباده، قال تعالى:    وتارةر  ينَ  اْلَذ  وَاْلْأَنصَار   ر ينَ  ج  َـٰ وَاْلمُْهَ اْلنبََ     اْلَلَُّ علََى  لقَد تَابَ 

 َ ن
ِ
مْ ۚ ا نَّْمُْ ثَُ تَابَ علَيَْه  نۢ بعَْد  مَا كََدَ يزَ يغُ قلُوُبُ فرَ يقٍۢ م   ة  م  يمٌ  ۥهُ اْلعُْسَْ مْ رَءُوفٌ رَح   .[117]التوبة:  { بِ  

تعالى:    وتارةر  قال  لتوبة عباده،  قبوله  تفَْعَلوُنَ }يُُبر عن  مَا  وَيعَْلَمُ  السَي  ئاَت   عَن   وَيعَْفُو  ه   بَاد  ع  عَنْ  التوَْبةََ  يقَْبَلُ  ي  الَذ   { وَهُوَ 

 .[25]الشورى: 

تَغْف رُوا }يذكُر دعاء الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام أ قوامهم للتوبة؛ كما فِ قول هود عليه الصلاة والسلام:    وتارةر  وَيَا قوَْم  اس ْ

لَىٰ قوَُت كُُْ وَلَ تتََ 
ِ
ا وَيزَ دْكُُْ قوَُةر ا دْرَارر ل  السَمَاءَ علَيَْكُُ م   ليَْه  يرُْس 

ِ
َ رَبكَُُْ ثَُ توُبوُا ا ينَ  وْاوَل  .[52]هود:  { مُجْر م 

براهيم عليه الصلاة والسلام:    يذكر توبتَم أ و سؤالهم التوبة عليهم؛   وتارةر  نكََ أَنتَ التوََابُ  }كقول اإ
ِ
كَناَ وَتبُْ علَيَْنَا ۖ ا نَا مَناَس  وَأَر 

يمُ   931[.128]البقرة:  { الرَح 

 : التوبة فِ الس نة النبوية:  ب 

، فاإن   أَتوُبُ "ابن عمر رضِ الله عنَّما عن النبِ صلى الله عليه وسلم  أ ن ه قال:    عن عبد الله - َا الناَسُ توُبوُا اإلى الله  يَا أَيهم

ئةََ مَرَةٍ  ليَْه  م   .  932" فِ اليَوم  اإ

-   : ليَْه  فِ اليَوم     والَلَّ  "وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  تَغْف رُ الَلََّ وأَتوُبُ اإ ن   لَأَس ْ اإ

يَن مَرَةر  بْع  ن س َ  .  933" أ كْثَََ م 

 
 ( 6309أ خرجه البخاري ) 928
 ( 20561( والبيهقي ) 4250أ خرجه ابن ماجه )  929
 ( 526-524/ 2(، أ عمال القلوب للسبت )74التوبة للمحاس بِ )ص 930
 ( 543-542/  2أ عمال القلوب للسبت )   931
 ( 2702أ خرجه مسلم )  932
 ( 6307أ خرجه البخاري ) 933
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 أ قوال أ هل العلم:    . ت 

نب أ كرم الخلق عليه؛ فلمحبته لتوبة عبده  "ابن القيم:    قال - وَلو لمَ تكن الت وبة أ حب  الأ ش ياء اإلى الله عز وجل لما ابتلى بالذ 

ة ي يوجب وقوع محبوبه فِ الت وبة، وزيادة محبته لعبده؛ فاإن  للتائبين عنده محب ة خاص  نب الذ   . 934" ابتلاه بالذ 

نَ الموت يأ ت بغتةر ومَن تركَ المبادرة اإلى الت وبة بالت سويف كَن بين  "قال لقمانُ رحْهُ الله تعالى لبنه:    -
ِ
ر  التوَْبة، فا ل تؤُخ 

لمة على قلبه من المعاص حتَّ يصي رَينْرا وطَبعار فلا يقبل المو. والث ان: أ ن يعاجلَُ  خطرين أ عظمين: أ حدهما: أ ن تتَّاكُ الظ 

 . 935" أ و الموت فلا يَد مهلَر للاش تغال بالمو رضالم

 المطلب الخامس: حكُ التوبة 

 .  936"التوبة واجبة بالإجماع على الفور"القرافِ:  قال -

الإجماع منعقدٌ على وجوب الت وبة؛ لأ ن  الذنوب مهلكاتٌ مبعداتٌ عن الله تعالى، فيجب الهربُ منَّا على  قال ابن قدامة: " -

 .  937"الفور

نَ الإنسانَ ل يُلو عن معصية، لو خلا عن معصيةٍ بالجوارح لم يُل    التوبةوقال ابن قدامة أ يضا:   - وام؛ فاإ واجبةٌ على الد 

المتفرقة المذهلَ عن ذكر الله  يراد الخواطر  يطان باإ الش   ن خلا عن ذلِ، لم يُل عن وسواس  بقلبه، واإ نب  الهم  بالذ  عن 

وأ فعا تعالى  العلم بالله  لو خلا عن غفلَ وقصور فِ  أ حدٌ من هذا   لهتعالى،  يسلم  نقص، ول  وأ فعاله، وكُ  ذلِ  وصفاته 

ا أ صل ذلِ فلا بدَ منه  نما الخلق يتفاوتون فِ المقادير، وأ م   .  938الن قص، واإ

 : نماذج من قصص التائبين السادس   المطلب

ٍ رضِ الله عنه:   توَْبةَُ  • ز  بْن  مَالِ   مَاع 

قاَلَ   عَنْ  فقََالَ:    :برَُيدَْةَ  وسلم  عليه  النبَِ    صلى الله  لَى  ِ
ا  ٍ مَالِ  بنُْ  زُ  مَاع  فقََالَ "جَاءَ   . طَه  رْن  الَلَّ   رَسُولَ  عْ    :يَا  ارْج  وَيَُْكَ 

ليَْه  
ِ
تَغْف ر  الَلََّ وَتبُْ ا يدٍ   :قاَلَ   .فاَس ْ . فقََالَ   يَا رَسُولَ الَلَّ    :ثَُ جَاءَ فقََالَ   ،فرََجَعَ غيََْ بعَ  : رَسُولُ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم  :طَه  رْن 

ليَْه  
ِ
تَغْف ر  الَلََّ وَتبُْ ا عْ فاَس ْ يدٍ ثَُ جَاءَ فقََالَ   :قاَلَ   .وَيَُْكَ ارْج  فقََالَ النبَِم صلى الله عليه    ،يَا رَسُولَ الَلَّ  طَه  رْن    : فرََجَعَ غيََْ بعَ 

َ حَتََّ  :وسلم ثلَْ ذَلِ  ذَام 
ِ
يَم أُطَه  رُكَ  :قاَلَ لَهُ رَسُولُ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم .كََنتَ  الرَاب عَةُ  ا نَ. فسََألََ رَسُولُ  :فقََالَ  ،ف  نَ الز   م 

َ أَنهَُ ليَسَْ ب مَجْنوُنٍ   ؟ أَب ه  جُنوُنٌ :  الَلَّ  صلى الله عليه وسلم ا  : فقََالَ   ،فأَخُْبر  رر يَح    ،فقََامَ رَجُلٌ فاَسْتنَكَْههَُ   ،أَشََ بَ خَُْ نهُْ ر  دْ م  فلََمْ يََ 

رٍ  رْقتَيَْن  قاَئ لٌ يقَُولُ لقََدْ    :فقََالَ   ؟ أَزَنيَتَْ   :فقََالَ رَسُولُ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم  : قاَلَ   .خَُْ يه  ف  مَ فكََانَ الناَسُ ف  نعََمْ. فأَمََرَ ب ه  فرَُج 

يئتَهُُ  لَى النبَِ    صلى الله عليه وسلم فوََضَعَ يدََهُ    ائ لٌ وَقَ   ،هَلََْ لقََدْ أَحَاطَتْ ب ه  خَط  ِ
زٍ أَنهَُ جَاءَ ا نْ توَْبةَ  مَاع  يقَُولُ مَا توَْبةٌَ أَفضَْلَ م 

ه   جَارَة    ،فِ  يدَ  لحْ  َ يوَْمَيْن  أَوْ ثلََاثةَر   :قاَلَ   .ثَُ قاَلَ اقْتلُنَْ با  ثوُا ب ذَلِ    ، عليه وسلم وَهُْ جُلوُسٌ   الله ثَُ جَاءَ رَسُولُ الَلَّ  صلى    ،فلَبَ 

 
 ( 306/ 1مدارج السالكين لبن القيم ) 934
 ( 53التوبة لبن أ بي الدنيا )ص  935
 ( 355/  13الذخية ) 936
 ( 238مختصِ منَّاج القاصدين )ص  937
 (  239-238مختصِ منَّاج القاصدين لبن قدامة )ص  938
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ٍ   :فقََالَ   ،فسََلَمَ ثَُ جَلسََ  بنْ  مَالِ  ز   ل مَاع  تَغْف رُوا  ٍ   :قاَلَ   .اس ْ بنْ  مَالِ  ز   ل مَاع  فقََالَ رَسُولُ الَلَّ  صلى الله    :قاَلَ   .فقََالوُا غفََرَ الَلَُّ 

مَتْ بيَْنَ أُمَةٍ : عليه وسلم عَتَْمُْ لقََدْ تَابَ توَْبةَر لوَْ قُس     .939"لوََس 

:   توَْبةَُ  • يةَ  د   الغَْام 

نهَُ رَدَهَا فلَمََا كََنَ الْ "  :برَُيدَْةَ رضِ الله عنه قاَلَ   عَنْ 
ِ
. وَا ن   قدَْ زَنيَْتُ فطََه  رْن 

ِ
يةَُ فقََالتَْ يَا رَسُولَ الَلَّ  ا د  غَدُ قاَلتَْ  جَاءَت  الغَْام 

ايَا رَسُولَ الَلَّ  ل مَ ترَُدمن  لعََلََْ أَنْ ترَُدَن  كََمَ رَدَدْتَ مَاع   ن   لحَُبْلَى. قاَلَ:  زر
ِ
تْ أَتتَْهُ    فوََالَلَّ  ا ي. فلَمََا وَلَدَ مَا لَ فاَذْهَبِ  حَتََّ تلَد  

ِ
ا

رْقةٍَ  لصَبِ    فِ  خ  يه    : قاَلتَْ   ،با  م  يه  حَتََّ تفَْط  ع  تهُُ. قاَلَ: اذْهَبِ  فأَرَْض  ةُ خُبٍْ   ،هَذَا قدَْ وَلَدْ ه  ك سَْ لصَبِ    فِ  يدَ    ، فلَمََا فطََمَتْهُ أَتتَْهُ با 

ينَ   : فقََالتَْ  نَ المُْسْل م  لَى رَجُلٍ م 
ِ
َ ا َ الَلَّ  قدَْ فطََمْتُهُ وَقدَْ أَكََُ الطَعَامَ. فدََفعََ الصَبِ  لَى صَدْر هَا  ،هَذَا يَا نبَِ 

ِ
َا فحَُف رَ لهََا ا  ، ثَُ أَمَرَ بِ 

ُ   ،فرََجَمُوهَا  ،وَأَمَرَ الناَسَ  لُ خَالد  َجَرٍ   فيَُقْب  ٍ   ،بنُْ الوَْل يد  بِ  بَِاَ  ،فرََمَى رَأْسَهَا فتََنضََحَ الَدمُ علََى وَجْه  خَالد  م الَلَّ  صلى    ،فسَ َ عَ نبَِ  فسََم 

ه  لقََدْ تَابتَْ توَْبةَر لوَْ تَابََِ  ي نفَْس  ب يَد  ُ فوََالَذ  يَاهَا فقََالَ: مَهْلار يَا خَالد 
ِ
بهَُ ا َا الله عليه وسلم س َ . ثَُ أَمَرَ بِ  بُ مَكْسٍ لغَُف رَ لَهُ ا صَاح 

نتَْ   .940" فصََلَى علَيَْهاَ وَدُف 

 رجل من بنَ اإسائيل:   توبة  •

ت سْ   عَنْ  قبَْلكَُُْ رَجُلٌ قتََلَ  مَنْ كََنَ  قاَلَ: "كََنَ م  أَنَ رَسُولَ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم  يدٍ رضِ الله عنه  يَن  أَبَّ  سَع  وَت سْع  عَةر 

ا بٍ   ،فسََألََ عَنْ أَعلَْم  أَهْل  الَأرْض    ،نفَْسر نهَُ قتََلَ ت سْعَةر   :فقََالَ   ،فأَتََاهُ  ،فدَُلَ علََى رَاه 
ِ
نْ توَْبةٍَ   ا ا فهََلْ لَهُ م  يَن نفَْسر   ، لَ   :قاَلَ   ؟ وَت سْع 

ائةَر ثَُ سَألََ عَنْ أَعلَْم  أَهْل  الَأرْض    ،فقََتلََُُ  نْ توَْبةٍَ   :فقََالَ   ،فدَُلَ علََى رَجُلٍ عاَل مٍ فأَتََاهُ   ،فكََْلََ ب ه  م  ائةََ نفَْسٍ فهََلْ لَهُ م   ؟ قتََلَ م 

لَى أَرْض  كَذَا وَكَذَا  ولَ نعََمْ وَمَنْ يَُُ   :فقََالَ 
ِ
ا انطَْل قْ  التوَْبةَ   وَبيَْنَ  مَعَهمُْ   ،بيَْنهَُ  فاَعْبُدْ  يعَْبُدُونَ الَلََّ  ا  َا نَاسر نَ بِ 

ِ
لَى    ،فاَ

ِ
ا عْ  وَلَ ترَْج 

كَ  سَوْءٍ   ،أَرْض  أَرْضُ  نَهَا 
ِ
المَْوْتُ   ،فاَ أَتَاهُ  الطَر يق   ن صْفَ  أَتََ  ذَا 

ِ
ا حَتََّ  وَمَلَائ كَةُ   خْتصََمَتْ فاَ  ، فاَنطَْلقََ  الرَحَْْة   مَلَائ كَةُ  يه   ف 

لَى الَلَّ  عَزَ وَجَلَ   :فقََالتَْ مَلَائ كَةُ الرَحَْْة    ،العَْذَاب  
ِ
ه  ا ا قطَم  :وَقاَلتَْ مَلَائ كَةُ العَْذَاب    ،جَاءَ تَائ برا مُقْب لار ب قلَْب  نهَُ لمَْ يعَْمَلْ خَيْر

ِ
  ، ا

ي ٍ   صُورَة  فأَتََاهُْ مَلٌَْ فِ    يسُوا مَا بيَْنَ الَأرْضَيْن    : فقََالَ   ،فجََعَلوُهُ بيَنََّْمُْ   ،أ دَم  مَا كََنَ أَدْنََ   ،ق  لَى أَيه   
ِ
فوََجَدُوهُ    ـفقََاسُوا  ،فهَوَُ لَهُ   ،فاَ

لَى الَأرْض  التَِ  أَرَادَ فقََبضََتْهُ مَلَائ كَةُ الرَحَْْة  
ِ
 . 941" ذُك رَ لنََا أَنهَُ لمََا أَتَاهُ المَْوْتُ نَاءَ ب صَدْر ه   قاَلَ قتََادَةُ فقََالَ الحَْسَنُ  .أَدْنََ ا

حْجَنٍ رضِ الله عنه:   توَبةَُ  •  أَبَّ  م 

لَى   عَنْ 
ِ
ا ب ه   فأَمََرَ  الخَْمْرَ،  شََ بَ  وَقدَْ  يةَ   س   القْاَد  يوَْمَ  حْجَنٍ  م  ب أبَي   سَعْدٌ   َ أُت  قاَلَ:  سَعْدٍ  بنْ   ب سَعْدٍ  مُحَمَد   وَكََنَ  قاَلَ:   ، القْيَْد   

دُوا ب ه  فوَْقَ العُْ  ، قاَلَ: وَصَع  لَى الناَس 
ِ
رُجْ يوَْمَئ ذٍ ا رَاحَةٌ، فلََمْ يَُْ َ بنَْ    ذَيبْ  ج  تَعْمَلَ علََى الخَْيْل  خَالد  ، قاَلَ: وَاس ْ لَى الناَس 

ِ
ل يَنْظُرَ ا

حْجَنٍ:  عُرْفطَُةَ، فلَمََا التْقَىَ الناَسُ، قاَلَ أَبوُ م 

لقَْناَ كَفَى ا وَأُترَْكُ  ..حُزْنار أَنْ ترُْدَى الخَْيْلُ با  يَا  علَََّ   مَشْدُودر  وَثََق 

عَ حَتََّ أَضَعَ ر جْلّ    فقََالَ  َ الَلَُّ أَنْ أَرْج  نْ سَلمََنَ  ِ
بنْةَ  خَصَفَةَ، امْرَأَة  سَعْدٍ: أَطْل ق ينَ  وَلَِ  علَََّ ا ،  ل  حْتُُْ نْ قتُ لْتُ اسْتَََّ

ِ
، وَا  فِ  القَْيْد 

ا، ثَُ   يَن التْقَىَ الناَسُ، فوََثبََ علََى فرََسٍ ل سَعْدٍ يقَُالَ لهََا: البَْلقَْاءُ، ثَُ أَخَذَ رُمْحر نَ  فحََلتَْهُ ح  يةٍَ م  لُ علََى نَاح  م  خَرَجَ، فجََعَلَ لَ يَُْ

 
939    ٌ  3293رَوَاهُ مُسْلم 
940    ٌ  3294رَوَاهُ مُسْلم 
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، ل مَا يرََوْنهَُ يصَْنَعُ، وَجَعَلَ سَعْدٌ يقَُولُ: لَ هَزَمَهمُْ، وَجَعَلَ الناَسُ يقَُولوُنَ: هَذَا مَلٌَْ
ِ
وَالطَعَنُ طَعَنُ    ،الصَبْرُ صَبْرُ البَْلقَْاء    العَْدُو   ا

وَضَعَ ر جْليَْه  فِ   حَتََّ  حْجَنٍ  م  أَبوُ  رَجَعَ  العَْدُوَ،  هُز مَ  فلَمََا   ، القَْيْد  حْجَنٍ فِ   م  وَأَبوُ  حْجَنٍ،  م  ب نتُْ خَصَفَةَ أَبي   تْ  فأَخَْبَرَ  ، القْيَْد   

سَعْدٌ: وَالله   فقََالَ  قاَلَ:   ، أَمْر ه  نْ  م  كََنَ  ي  َلَذ  با  ا  قاَلَ:    سَعْدر  ، أَبلَْاهُْ مَا  يدََيهْ   علََى  يَن  المُْسْل م  الَلَُّ  أَبلَْى  رَجُلار  اليَْوْمَ  أَضْ بُ  لَ 

نَّْاَ م  فأَظَْهرَُ   ، الحَْدم علَََّ  يقَُامُ  كََنَ  حَيْثُ  بَُِا  أَشََْ كُنْتُ  قدَْ  حْجَنٍ:  م  أَبوُ  فقََالَ   ، يلَُُ سَب  بَِْرَجَتْ فخََلَى  ذْ 
ِ
ا فأَمََا  لَ    نَ  ،  فلََا وَالله  

ا بَُِا أَبدَر  .942أَشََْ

:   توبة  •  الْك فْل 

لَ مَرَةر أَوْ  "   : عَبْد  الله  بن  عُمَرَ رضِ الله عنه قاَلَ   عَن  
ِ
عْهُ ا يثرا لوَْ لمَْ أَسَُْ نْ رَسُول  الَلَّ  صلى الله عليه وسلم حَد  عْتُ م  لقََدْ سَُ 

َ قاَلَ: "كََنَ الْ  نْ ذَلِ  عْتُهُ أَكْثَََ م  رَارٍ وَلكَ نْ قدَْ سَُ  بْعَ م  لَُُ فأَتَتَْهُ    ك فْلُ مَرَتيَْن  حَتََّ عدََ س َ نْ ذَنبٍْ عَم  ائ يلَ لَ يتَوََرَعُ م  سَْ
ِ
نْ بنََ  ا م 

نْ امْرَأَت ه  أَ  نَّْاَ مَقْعَدَ الرَجُل  م  ا علََى أَنْ يطََأهََا فلَمََا قعََدَ م  ينَارر ت  يَن د  أَكْرَهْتُك  امْرَأَةٌ فأَعَْطَاهَا س     رْعدََتْ وَبكََتْ فقََالَ مَا يبُْك يك  

نمََا حََْلنََ  علَيَْه  الحَْاجَةُ قاَلَ فتَفَْعَل يَن هَذَا وَ 
ِ
لُُْ قطَم وَا لمَْ تفَْعَل يه  قطَم قاَلَ ثَُ نزََلَ فقََالَ اذْهَبِ  قاَلتَْ لَ وَلكَ نْ هَذَا عَمَلٌ لمَْ أَعْمَ

الكْ فْ  الَلََّ  يعَْص   لَ  وَالَلَّ   قاَلَ  ثَُ  لَِ   وَجَلَ    لُ فاَلَدنَان يُ  عَزَ  الَلَُّ  غفََرَ  قدَْ  بَاب ه   علََى  مَكْتوُبار  فأَصَْبَحَ  ليَْلتَ ه   نْ  م  فمََاتَ  ا  أَبدَر

 "  .943ل لكْ فْل 

:   توَْبةَُ  •  عَبْد  الَلَّ  بْن  مَسْلمََةَ القْعَْنبََ   

عبد الله بن مسلمة القعنبِ شابار كثي المجون كثي الشراب، وله قومٌ من الأ حداث المردان، يَلس معهم، فدعاه يوما    كَن

وقعد على الباب ينتظره فمر به شعبة بن الحجاج رحْه الله أ حد أ ئمة الحديث فاس توقفه على حماره والناس خلفه يهرعون 

ليه عليه أ زار أ حْر  ،محدث  : قالوا  شعبة؟ وأ يش    : فقال  ،فقال من هذا؟ فقيل شعبة ما    : فقال له  ،حدثنَ  : فقال له  ،فقام اإ

يَ   :وقال له ،فأ شهر سكينه ،فأ حدثك ،أ نت من أ صحب الحديث حدثنَ أ و أ جرحك، فقال له شعبة: حدثنَ مَنصُْورٌ عَنْ ر بعْ 

ذَ عَنْ أَبَّ  مَسْعُودٍ رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صلى الله عليه 
ِ
ئتَْ"  ا وسلم: “ا ي فاَصْنَعْ مَا ش  تحَ     .944لمَْ تسَ ْ

القعنبِ سكينه ورجع اإلى منله، فقام اإلى جميع ما كَن عنده من الشراب فأ راقه، وقال لأ مه: الساعة أ صحابي يَيئون    فرم

ذا أ كَوا فأ خبريهم بما عملت بالشراب حتَّ ينصِفوا، ومضى من وقته اإلى المدينة  ليهم، فاإ  .945فأ دخليهم وقدم الطعام اإ

مالِ بن أ نس ثلاثين س نة يسمع منه ويتعلم فأ كثَ السماع عنه حتَّ صار أ ثبت رواة الموطأ ، قال ابن أ بي حاتَ: قلت    ولزم

ليك فِ " الموطأ  " أ و اإسماعيل بن أ بي أ ويس؟ قال: بل القعنبِ، لم أ ر أ خشع منه، ث رجع اإلى البصِة   لأ بي: القعنبِ أ حب اإ

 .946الحديث  ذاوقد مات شعبة فما سُع من شعبة غي ه

 

 
 16491، وعبد الرزاق  33084، وَابن أ بي شيبة  2321رَوَاهُ سعيد بن منصور    942
 . بس ند ضعيف  6828، والبيهقي  388، وابن حبان  5593، وأ بو يعلى  2480، والتَّمذي  4608رواه أ حْد   943
 3314صحيح البخاري    944
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يَاضٍ رحْه الله:   توَْبةَُ  •  الفُضَيْل  بن  ع 

ا يقطع الطريق بين أ بيورد وسخس، وكَن سبب توبته أ نه عشق   عن يَاضٍ شاطرر الفضل بن موسى: كَن الفُضَيْلُ بن  ع 

ذ سُع تاليرا يتلو:    يرتقيجارية، فبينما هو   ليها، اإ كْر  الَلَّ  }الجدران اإ شَعَ قلُوُبُِمُْ لذ   ينَ أ مَنوُا أَن تََْ   فلما [.  16الحديد:  ]  { أَلمَْ يأَنْ  ل لَذ 

بعضهم: حتَّ   وقال  نرتل،  بعضهم:  فقال  سائل،  فيها  ذا  فاإ خربة،  اإلى  الليل  فأ واه  فرجع  أ ن،  قد  يا رب  بلى  قال:  سُعها 

نصبح، فاإن فضيلار على الطريق يقطع علينا، قال: ففكرت وقلت: أ نا أ سعى بالليل فِ المعاص وقوم من المسلمين هاهنا  

ليك وجعلت توبتِ مجاورة البيت الحرام  ل لأ رتدع، اللهم اإن قد تبت اإ ليهم اإ  .947يُافوننَ، وما أ رى الله ساقنَ اإ

 

 : صور التوبة السابع   المطلب

وترك    الواجبة:   الت وبة  • المكروهات،  فعل  من  تكون  المس تحب ة:  الت وبة  الواجبات  وترك  مات  المر  فعل  من  تكون 

بين، ومَن  ابقين المقر  المس تحب ات. فمن اقتصِ على الت وبة الأ ولى كَنَ من الأ برار المقُتصدين، ومن تاب الت وبتين كَن من الس 

المين:  المَ يأ ت  بالأ ولى كَنَ من الظ  م  ما الفاسقين اإ الكافرين واإ
948 . 

نوب؛ فلا    الن صوح:   الت وبة  • وائب والعلل. وهِ ال تِ تكون من جميع الذ  ادقة، الناصحة، الخالية من الش  هِ الخالصة، الص 

ل تناولته، وهِ التِ يَمع صاحبِا العزم والصدق بكيته عليها، بِيث ل يبقى عنده تردد، ول تلوم، ول انتظار.   تدع ذنبار اإ

والمنصب،   الجاه،  فليست لحفظ  عنده؛  مما  هبة  والر  لديه،  فيما  غبة  والر  وخشيته،  من الله،  الخوف  تقع لمض  ال تِ  وهِ 

عليه   يتسلط  لئلا  أ و  الهرب من ذمهم،  أ و  الناس،  المال، ول لس تدعاء حْد  أ و  القوة،  أ و  الحال،  ياسة، ول لحفظ  والر 

نيا أ و للاإفلاس والعجز، ونَو ذلِ م خلاصها لله عز   نالسفهاء، ول لقضاء النَّمة من الد  العلل التِ تقدح فِ صحتَا، واإ

ل الله سيئاته حس نات  ذا حسنت توبته بد  وجل. فمن كَنت هذه حاله غفرت ذنوبه كَها، واإ
949 . 

نوب:   الت وبة  • نوب صغيها وكبيها. فاإذا تاب من بعضها   الخاصة من بعض الذ  فالواجب على العبد أ ن يتوب من جميع الذ 

ذا تابَ من ذنبٍ مع مباشَة   ا اإ مع اإصاره على بعضها الأ خر قُبلت توبته مما تاب منه، ما لم يصِ  على ذنب أ خر من نوعه. أ م 

با، وهو مصِ  على السقة    وعهذنبٍ أ خر ل تعلق له به ول هو من ن صحت توبته مما تاب منه. مثالُ ذلِ: أ ن يتوبَ من الر 

با وهو مصِ  على نوعٍ أ خر منه، أ و تاب من نوع  ذا تاب من نوعٍ من أ نواع الر  با. أ ما اإ وشَب الخمر، فتقُبل توبته من الر 

وهو مصِ  على ربا الن سيئة، أ و أ ن ينتقل من    ضلمنه، وانتقل اإلى نوعٍ أ خر فلا تقبل توبته؛ كحال من يتوب من ربا الف

ربا الفضل اإلى ربا النسيئة، وكحال من يتوب من الزنا بامرأ ة، وهو مصِ على الزنا بأ خرى، فاإن توبته ل تصح، فهو لم  

ر أ ن يتوب الإنسان من الكثي من   ن ما عدل عن نوعٍ منه اإلى نوعٍ أ خر. وقد يتصو  نب، واإ   الذنوب يتب فِ الحقيقة من الذ 

نوب تأ ثيرا فِ كثَة العقوبة، وصعوبة الت وبة   .  950دونَ القليل؛ لأ ن  لكثَة الذ 

 
 423/ 8، وسي أ علام النبلاء 8/265 ، وتِذيب التَذيب286/  23تِذيب الكمال  947
 ( 1/227جامع الرسائل لبن تيمية ) 948
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فكل ذنب له توبة خاصة، وهِ فرض منه ل تتعلق بالتوبة من غيه؛ فهذه هِ التوبة الخاصة. وحكْها أ نها تصح فيما    وبالجملَ

تاب منه؛ شَيطة أ ن يكون التائب باقيرا على أ صل الإيمان. وس  المسأ لَ أ ن التوبة تتبعض كَلمعصية، فيكون تائبرا من وجهٍ 

 . 951دون وجه كَلإسلام والإيمان 

 : وسائل اكتساب التوبة الثامن   المطلب

نب نصحه وأَرشَده:  .1  ينبغي على العبد أ ل يعُين الش يطان على أ خيه المسُلم، فاإن وقع فِ الذ 

فمن تدب ر أ ي القرأ ن وما جاء فيها من الوعد والوعيد حْلُ ذلِ على اس تقبال التوبة، واس تقباح الحال التِ    تدب ر القرأ ن:  .2

 هو عليها، ومن مواقعة الذنوب، والخروج عن طاعة رب العباد.  

نب:  .3 نيا وخسان الأ خرة، مع ما يكون عليه من مقبوح الحال،   النظر اإلى أ ثر الذ  فمن تأ مل ما يَنيه بذنبه من خزي الد 

ل فيما يش تَيه، دون  أ ن فَ لنفسه ذا كَن عَقولر، له حظ من النظر والتعقل، وليس كَلبِيمة ل ينظر اإ أ ن يكون بتلْ المثَابة، اإ

 من الخسائر. هتدبر العواقب وما يَني

بالمحُاس بة يمُيّ  العبد بيَن ما له وما عليه، فيس تصحب ما له، ويؤدي ما عليه، ومن منلَ الماس بة   مُحاس بة النفس:  .4

ل منه اإلى صاحبه، وهِ  ، فخرج منه، وتنص  ذا حاسب نفسه، عرَف ما عليه من الحق  يصحم له نزول منلَ التوبة؛ لأ نه اإ

 حقيقة التوبة.

التفك ر أ داة الت ذكر، وهو أ مرٌ ينبغي أ ن يُرص عليه المسلم فِ أ مر دينه ودُنياه، وهو مما يعُين العبد على نفسه   التفك ر: .5

ليه مُنيبرا، فحري  بمن تفكر فِ عواقب الطاعات وأ ثَرها الحميدة أ ن يقُبل عليها، وحري  بمن تفك ر فِ  ذا أ قبلَ على الله تائبرا، اإ  اإ

 .  952وما قد يُصل له بِا من خزي الدنيا وعذاب الأ خرة أ ن يعُرض عنَّا المعاص عواقب 

 

 

 : فوائد التوبة التاسع   المطلب

 أ سار بديعة، وفوائد متعددة، منَّا:   للت وبة  •

نوُنَ لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ{ قال تعالى: }   سبب الفلاح،  التوبة  .1 َا المُْؤْم  ا أَيهم يعر لَى الَلَّ  جَم 
ِ
 .[31 : النور]  وَتوُبوُا ا

ينَ   تكفر السيئات:   بالت وبة  .2 يَ الَذ  بَاد  ذا تابَ العبدُ توبةر نصوحار كفرََ الله بِا جميع ذنوبه وخطاياه. قال تعالى: }قُلْ يَا ع  فاإ

نهَُ هُوَ 
ِ
ا ۚ ا يعر نوُبَ جَم  نَ الَلََّ يغَْف رُ الذم

ِ
ن رَحَْْة  الَلَّ  ۚ ا ه مْ لَ تقَْنطَُوا م  فوُا علََىٰ أَنفُس  يُم{ ]الزمر: أَسَْ  .[53 الغْفَُورُ الرَح 

ل السيئات حس نات:  بالت وبة  .3 م.    تبد  ل الله سيئات صاحبِا حس نات، وذلِ فضلٌ من الله وتكر  فاإذا حسنت الت وبة بد 

نَاتٍ ۗ وَكََ  مْ حَس َ ئاَتِ   لُ الَلَُّ سَي   ئ كَ يبَُد   َـٰ َ ا فأَوُل لَ مَن تَابَ وَأ مَنَ وَعَم لَ عَمَلار صَال حر
ِ
يمر قال تعالى: }ا ا رَح  { ]الفرقان:  انَ الَلَُّ غفَُورر

70].  

سَم ى وَ سبب للمتاع الحسن  الت وبة  .4 لَىٰ أَجَلٍ مم
ِ
نرا ا ليَْه  يمَُت  عْكُُ مَتَاعرا حَس َ

ِ
ا تَغْف رُوا رَبكَُُْ ثَُ توُبوُا  يؤُْت   : قال تعالى: }وَأَن  اس ْ

يٍ{ ]هو  ن   أَخَافُ علَيَْكُُْ عذََابَ يوَْمٍ كَب 
ِ
ن توََلوَْا فاَ

ِ
ي فضَْلٍ فضَْلَُُ ۖ وَا    . [3: دكَُُ ذ 

 
 ( 285/  1مدارج السالكين لبن القيم )   951
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ة، والإمداد بالأ موال والبنين،  سبب لنول المطر،  الت وبة  .5 لام: }وَيَا قوَْم     وزيادة القو  قال تعالى على لسان هود عليه الس 

لَىٰ قوَُت كُُْ 
ِ
ا وَيزَ دْكُُْ قوَُةر ا دْرَارر ل  السَمَاءَ علَيَْكُُ م   ليَْه  يرُْس 

ِ
تَغْف رُوا رَبكَُُْ ثَُ توُبوُا ا يَن{ ]هود:  وَلوَْا وَلَ تتََ اس ْ    .[52مُجْر م 

بم التوََاب يَن   الله يُبم الت وبة والت وابين؛   أ ن   .6 نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ت اإلى الله وأ كرمها، قال تعالى: }ا فعبودية الت وبة من أ حب العبوديا 

بم المُْتَطَه  ر ينَ{ ]البقرة:   .[222وَيُُ 

قة، واللطف، وشكر   توجب للتائب أ ثَرار عجيبة من المقامات ال تِ ل تصل بدون الت وبة:   الت وبة  .7 فتوجب له المب ة، والر 

بركتَا   يتقلب فِ  يزالُ  ل  بل  لتفاصيلها،  العبد  الن عم ل يهتدي  من  أ نواع  فرت ب له على ذلِ  عنه،  ضا  والر  الله، وحْده، 

 . اوأ ثَرها ما ل م ينقضها أ و يفسده

ل والانكسار لله:   حصول  .8 ل، والانكسار، والخضوع، والت ذلل لله ما هو أ حبم اإلى الله من كثيٍ    الذ  ففي التوبة من الذ 

ا.   ل والانكسار روح العبودي ة ولبِ  ن زادَت فِ القدر  والكْي ة على عبودية الت وبة، فالذ  اهرة، واإ  من الأ عمال الظ 

ن لمَ يُفظه موله يعر فَ العبدُ حاجته اإلى حفظ الله ومعونته وصيانته  أ ن  .9 نه اإ ، وأ ن ه كَلوليد فِ حاجته اإلى من يُفظه؛ فاإ

ويصونه ويعُينه فهو هالِ ول بد. أ نْ يعر فَ العبدُ حقيقة نفسه وأ نها الظالمة الجهول، وأ نَ ما صدرَ منَّا من شَ فقد صدرَ 

ذ الجهل   لممن أ هلُ ومعدنه؛ اإ ي   وهدىمنبع الشر  كَ ه، وأ ن  كُ ما فيها من خيٍ وعلٍم    والظ  ا الذ  نابة وتقوى فهو من ربِ  واإ

كَُ ومصالح عديدة، منَّا: أ ن يأ نف  نب عرف نفسه، ونقصها، فرت ب له على ذلَِ ح  ذا ابتُلّ العبدُ بالذ  ياه. فاإ ها، وأ عطاها اإ زكَ 

 .  953ومنَّا: أ ن يعلم فقرها، ومَن يتولها، ويُفظها نقصها، ويَتَد فِ كمالها. 

ا   نهَُ كََنَ غفََارر
ِ
تغَْف رُوا رَبكَُُْ ا ا    *وقال عز  وجل على لسان نوح عليه السلام: }فقَُلتُْ اس ْ دْرَارر ل  السَمَاءَ علَيَْكُُ م   دْكُُ    *يرُْس  وَيمُْد 

ا{ ]نوح أمَْوَالٍ ب   عَل لكَُُْ أَنْهَارر عَل لكَُُْ جَناَتٍ وَيََْ  [ 10:12:  وَبنَ يَن وَيََْ

 
 ( 312-306/ 1مدارج السالكين لبن القيم ) 953
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 الخوف المبحث الثالث عشر: 

ن ينَ } الخوفُ من المقامات العلي ة، وهو من لوازم الإيمان، قال تعالى:   ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
وكَ ما كَن العبدُ أ قرب اإلى  ،  954{ وَخَافوُن  ا

رب ه، كَنَ أ شد خش يةر ممن دونه. وهو عبارة عن تأ لم القلب واحتَّاقه بسبب توقع مكروهٍ فِ المس تقبل، ومما يعُين على  

اكتساب الخوف وتقيقه: تفريغُ القلب  من الخوف  من غي الله، وتدب ر القرأ ن، ومعرفة الله عز  وجل معرفة صحيحة بأ سمائه  

وصفاته. وقد رت ب الله عز وجل على الالتّام به فوائد عظيمة، منَّا: أ نه سبب لدخول الجنة، وأ ن ه أ مانٌ للخائفين يوم الفزع  

 الأ كبر، وأ ن ه سببٌ لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى، وأ ن ه يسوق العبد اإلى امتثال المأ مور واجتناب المظور. 

 

 معن الخوف المطلب الأ ول:  

•  :  الخوف لغُةر

، يقال: خاف يُاف خوفرا وخيفة ومخافة، ومنه التخويف والإخافة، والنعت منَّا  955تدور مادة )خوف( حول الذعر والفزع 

 .956خائف

ا  •  : التعريف اصطلاحر

 . 957الخوف فِ الاصطلاح: عبارة عن تأ لم القلب واحتَّاقه بسبب توقع مكروهٍ فِ المس تقبل 

 . 958" الخوف: توقع حلول مكروهٍ أ و فوات محبوب"وقال الجرجان:  

جاء والطمع توق ع محبوب عن أ مارة مظنونة، : "الأ صفهان وقال   الخوف: توق ع مكروه عن أ مارة مظنونة، أ و معلومة، كما أ ن  الر 

 .959"أ و معلومة، ويضاد  الخوف الأ من، ويس تعمل ذلِ فِ الأ مور الدنيوية والأ خروية

 . 960" غ يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوء": وقيل

 .  961" هربُ القلب من حلول المكروه عند استشعاره"وقيل: 

 يتضح مما س بق أ ن الخوف شعور بالضطراب وعدم الأ من نتيجة حدوث مكروه فِ الحال، أ و توقع حدوثه فِ المس تقبل. 

 

 
 175أ ل عمران:  954
 مقاييس اللغة   955
 512، لسان العرب، ابن منظور، القاموس الميط، الفيوزأ بادي ص 81مختار الصحاح، الرازي ص    956
 مختصِ منَّاج القاصدين   957
 ( 107التعريفات للجرجان )ص  958
 303المفردات، الراغب الأ صفهان ص  959
 161التوقيف، المناوي ص  960
 ( 512/ 1مدراج السالكين لبن القيم ) 961
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 المطلب الثان: الفرق بين الخوف وغيه من الصفات 

 : الفرق بين الخوف والخش ية  •

الخوفُ: هربُ القلب من حلول المكروه عند استشعاره. والخش يةُ أ خصم من الخوف؛ فاإن  الخش ية للعلماء  بالله، قال الله  

ه  العُْلمََاءُ }تعالى:  بَاد  نْ ع  شَى الَلََّ م  نمََا يَُْ
ِ
 [.  28]فاطر:  {ا

المنعوت بالأ سماء   الكمال،  العليم الموصوف بصفات  القدير  للعظيم  المعرفة  فهييَ خوفٌ مقرونٌ بمعرفة؛ وذلِ لأ نه كَ ما كَنت 

 الحس ن، كَ ما كَنت المعرفة به أ تَ  والعلُم به أ كمل، كَنت الخش ية له أ عظم وأ كثَ.  

 فالخوفُ: حركة، والخش ية: انْماعٌ وانقباضٌ وسكون. 

ة المؤمنين، والخش ية للعلماء العارفين   . 962والخوفُ لعام 

 : الفرق بين الخوف والرهبة  •

القلب فِ   التِ هِ سفر  الرغبة  المكروه، وهِ ضد  من  الهرب  الإمعان فِ  مع  الخوف  الرهب، وهو  من  مأ خوذة  هبة  الر 

نَهمُْ كََنوُا يسَُار عُونَ فِ  الخَْيَْات  وَيدَْعُوننََا رَغبَرا وَرَهَبرا }طلب المرغوب فيه، قال تعالى: 
ِ
   963. [90]الأ نبياء:  {ا

هبة: طول الخوف واس تمراره"وقيل:   .  964"الر 

هبة: خوفٌ معه تي  "وقيل:   . 965" الر 

ز واضطراب الخائف وارتعاده، فيحصل له بسبب ذلِ رهبة   هبة أ خصم من مُطلق الخوف، فهيي خوفٌ مع تر  ولذلِ فالر 

ن الهلَكة، فيحصلُ له الهرب من المخاوف   .  966تَُالُج شعوره، فتدفعه اإلى مُجانبة مواط 

 : الفرق بين الخوف والوَجَل  •

ن لمَ يكُن مُطمئنار فهو " . ويقُال:  967الوجل: هو خوفٌ مع رجفان القلب لذكر  من يُافُ سلطانه وعقوبته لرؤيته  الخائف اإ

ل  . فالوجل أ خصم من الخوف وأ على مرتبة منه.  968" وَج 

 

 

 
 ( 553/ 3(، تفسي ابن كثي )513/ 1المصدر السابق ) 962
 (.  512/ 1مدارج السالكين لبن القيم ) 963
 ( 241الفروق اللغوية للعسكري )ص 964
 ( 429الكيات للكفوي ) 965
 ( 123/  2أ عمال القلوب للسبت )   966
 ( 513/ 1مدارج السالكين لبن القيم ) 967
 ( 243الفروق اللغوية للعسكري ) 968
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 المطلب الثالث: فضل الخوف من الله 

ن ينَ }الخوفُ من المقامات العلي ة، وهو من لوازم الإيمان، قال تعالى:   ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
[، وكَ ما كَن  175]أ ل عمران:    {وَخَافوُن  ا

 العبدُ أ قرب اإلى رب ه، كَنَ أ شد خش يةر ممن دونه.  

ه مْ }وقد وصف الله تعالى الملائكة، بقوله:   ن فوَْق  شَوْنهَُ وَلَ }، والأ نبياء بقوله:  {يََُافوُنَ رَبَِمُ م   ينَ يبَُل  غُونَ ر سَالَت  الَلَّ  وَيَُْ الَذ 

يبرا لَلَّ  حَس  لَ الَلََّ ۗ وَكَفَىٰ با 
ِ
ا ا شَوْنَ أَحَدر ؛ لأ نهم يطُالبون بما ل يطُالب به  39]الأ حزاب:    { يَُْ بين أ شد  ن ما كَن خوف المقر  [ واإ

 .969غيه، فيُاعون تلْ المنلَ تلْ المنلَ؛ ولأ ن  الواجب لله من الشكر على المنلَ، فيُضاعف بالن س بة لعلو  تلْ المنلَ 

ذَا ذُك رَ الَلَُّ }والخوف هو علامة صح ة الإيمان، وترح لُ من القلب علامة ترح ل الإيمان منه، قال تعالى:  
ِ
ينَ ا نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
ا

مْ يتَوََكََُونَ  يماَنار وَعلََىٰ رَبِ    ِ
مْ أ يَاتهُُ زَادَتِْمُْ ا ذَا تلُ يَتْ علَيَْه 

ِ
لتَْ قلُوُبُِمُْ وَا  970[. 2]الأ نفال:  { وَج 

نيا والأ خرة الخوف من الله تعالى"يقول أ بو سليمان الداران:   . 971" أ صلُ كُ  خيٍ فِ الد 

عادة، وهِ لقاء الله تعالى، والقرب منه، فكل  ما أ عان على  "يقول ابن قدامة:   عانته على طلب الس  فضيلَ كُ شَءٍ بقدر اإ

 ذلِ فهو فضيلَ.  

َ }[، وقال تعالى:  46]الرحْن:    {وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  ه  جَنتََان  }قال الله تعالى:   َ ل مَنْ خَشَ  لِ  َ الَلَُّ عَنَّْمُْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذََٰ رَضِ 

 (.  290"مختصِ منَّاج القاصدين" لبن قدامة )ص ". [8]البينة:  {رَبهَُ 

 المطلب الرابع: الحث على الخوف من الله 

 أ . الخوف فِ القرأ ن الكري:  

كثية، ففي القرأ ن العظيم فرضَ الله الخوف والخش ية منه على جميع المكُ فين، فقال    مواضعك رَ الخوف فِ القرأ ن الكري فِ  ذُ 

ن ينَ }تعالى:  ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
 [. 175]أ ل عمران:   { فلََا تَََافوُهُْ وَخَافوُن  ا

شَوْهُْ وَاخْشَوْن  }وقال تعالى:   [. 150]البقرة:  {فلََا تََْ

لغُْدُو   وَالْأ صَال  }ومَدَح الله عز  جل الخائفين، فقال:   يهاَ با  حُ لَهُ ف  ب   هُ يسُ َ يهاَ اسُُْ نَ الَلَُّ أَن ترُْفعََ وَيذُْكَرَ ف  ر جَالٌ لَ  *    فِ  بيُُوتٍ أَذ 

 َ ا تتَقَلَ يتَاء  الزَكََة  ۙ يََُافوُنَ يوَْمر
ِ
قاَم  الصَلَاة  وَا

ِ
كْر  الَلَّ  وَا ارَةٌ وَلَ بيَْعٌ عَن ذ  َ مْ تَ  يه  القُْلوُبُ وَالْأَبصَْارُ تلُْه يه  الَلَُّ أَحْسَنَ   ل يَجْز يَهمُُ * بُ ف 

سَابٍ  ن فضَْلُ   ۗ وَالَلَُّ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ ب غَيْ  ح   [.  38-36]النور:   {مَا عَم لوُا وَيزَ يدَهُ م  

ع  يدَْعُونَ رَبَِمُْ خَوْفرا وَطَمَعرا}وقال تعالى:   [.  16]السجدة:  { تتََجَافَىٰ جُنوُبُِمُْ عَن  المَْضَاج 

نمََا يتََذَكرَُ أُولوُ الْأَلبَْاب   }وقد جعل الله أ هل الخوف والخش ية من أ ولِ الأ لباب، قال تعالى:  
ِ
عَهْد  الَلَّ  وَلَ    *ا ينَ يوُفوُنَ ب  الَذ 

يثاَقَ  سَاب   *ينَقُضُونَ المْ  شَوْنَ رَبَِمُْ وَيََُافوُنَ سُوءَ الحْ  لوُنَ مَا أَمَرَ الَلَُّ ب ه  أَن يوُصَلَ وَيَُْ ينَ يصَ  عد: {وَالَذ   [.21-19. ]الر 

 
 (  319/  11فتح الباري لبن حجر )   969
 (  515/ 1مدارج السالكين لبن القيم ) 970
 ( 259/  9أ خرجه أ بو نعيم فِ الحلية )  971
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نَا أوَْ  }ووعد الله الخائفين منه بالن صِ والت مكين لهم فِ الأ رض فِ قوله تعالى:   نْ أَرْض  ينَ كَفَرُوا ل رُسُل ه مْ لنَخُْر جَنكَُُ م   وَقاَلَ الَذ 

يَن   مُْ لنََُّلْ كَنَ الظَال م  مْ رَبِم ليَْه 
ِ
لتَ نَا ۖ فأَوَْحََٰ ا يد    *لتََعُودُنَ فِ  م  ي وَخَافَ وَع  َ ل مَنْ خَافَ مَقَام  لِ  ْ ۚ ذََٰ ه  ن بعَْد    { وَلنَسُْك ننَكَُُُ الْأَرْضَ م 

براهيم:   [.  14-13]اإ

 ب: الخوف فِ الس نة النبوية:  

ه فلما حضَه الموتُ أ وصَ  "قال:    صلى الله عليه وسلمعن أ بي هريرة رضِ الله عنه عن النبِ    -1 أ سف رجلٌ على نفس 

بنَ   عذابار م ذا أ نا متم فأحَْر قون ث اسَقُون ث ذرون فِ الريح  فِ البحر  فوالله  لئِ قدر علَّ ربي ليُعذ   ا عذَبهَ  بنيه  فقال اإ

أ و   فقال له ما حْلَْ على ما صنعتَ قال خشيتكَ  قائٌِ  فاإذا هو  أ خذت   ي ما  أ د   فقال لل رض   ففعلوا به ذلِ  قال  ا  أ حدر

 .  972" مخافتكَ يا رب   فغفرَ له لذلِ

عُ غبَُارٌ فِ سبيل     -2 الله   عن أ بي هريرة قال: »ل يلَ جُ النارَ رجلٌ بكَ من خَش يَة  الله  حتَّ يعودَ اللبَُ فِ الضَْع ، ول يَتَم 

ل ظلُ:   اإ يوم ل ظل   يظُلهم الله فِ ظلُ  الذين  الس بعة  ذَاتُ    ....."ودُخَانُ جِنَََّ«. وجاء فِ حديث  امْرَأَةٌ  دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ 

ن   أَخَافُ الَلَّ 
ِ
بٍ وَجَمَالٍ فقََالَ: ا  .  973" مَنصْ 

 . كَلم أ هل العلم: ت 

ن"  :أَبوُ الَدرْدَاءقاَلَ  - ذا لقيت ربي تبارك وتعالى أ ن يقول لِ: قد علمتَ فماذا عملتَ فيما علمت اإ  . 974" أ خوف ما أ خاف اإ

 . 975" أ ن تَشى الله حتَّ تول خشيته بينك وبين معصيته، فتلْ الخش ية الخش ية" : سَعيد بن جُبَيقاَلَ  -

ي" : ابن المبَُارَكقاَلَ  -  . 976" يهيجُ من الخوف حتَّ يسكُن فِ القلب دوام المرُاقبة فِ الس والعلانية الذ 

الَداران قاَلَ   - أ نْ   ينبغي"  :سُليَمان  فسد    للقلب   القلب   على  جاءُ  الر  غلب  ذا  اإ ن ه  فاإ الخوف،  ل  اإ عليه  الغالبُ  يكون  ل 

 .  977" القلب

   :المرَْداويقاَلَ  -

نْ خَش يَة  الَلَّ  قُلْ لَهُ  ومَنْ  بْ م   طَفَأتَْ لظََى وَاحْرَزْتَ كَُ التعََبمد   .. ينَتح 

نْ خش يَة  الَلَّ  حُر  مَتْ  . ..  فعَيٌن بكََتْ م     978على النار  فِ نصَ   الحديث  المُْسَدَد 

 

 

 

 
 ( 2311(. وأ خرج التَّمذي )2757أ خرجه مسلم ) 972
 ( 660أ خرجه البخاري ) 973
 ( 170)الزهد( لأ حْد بن حنبل )ص  974
 ( 35)الزهد( لبن المبارك فِ زيادة نعيم بن حماد )ص  975
 ( 348/  1الرسالَ القشيية ) 976
 ( 349/  1المصدر السابق )   977
 ( 67)الأ لفية فِ الأ داب الشرعية( )ص   978
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 الخامس: وسائل اكتساب الخوف من الله  المطلب

فيُهاجر  " يقول ابن القيم رحْه الله عن المهُاجر اإلى رب ه:    : تفريغُ القلب من الخوف  من غي الله، وملؤه بالخوف  من الله:لر أ وَ 

بقلبه من محب ة غي الله اإلى محب ته، ومن عبودية غيه اإلى عبودي ته، ومن خوف غيه ورجائه والت وكُ عليه، اإلى خوف الله  

ل   ه،ورجائه والت وكُ علي ل والاس تكانة له، اإلى دعائه وسؤاله والخضوع له، والذ  ومن دُعاء غيه، وسؤاله، والخضوع له، والذ 

ليه، قال تعالى:   اإ لَى الَلَّ  }له، والاس تكانة له، وهذا بعينه معن الفرار 
ِ
ا وا  [، والت وحيد المطلوب من  50]الذاريات:    {ففَ رم

ليه     .979"العبد: هو الف رار من الله اإ

فالمتدب ر لأ يات الله س بحانه يَدُ فيها من الوعيد لمن عصَ الله ما يدعوه اإلى الخوف  منه، قال الله تعالى:   :ا: تدب ر القرأ ن ثَنير 

مْ أ يَاتهُُ زَادَتِْمُْ } ذَا تلُ يَتْ علَيَْه 
ِ
لتَْ قلُوُبُِمُْ وَا ذَا ذُك رَ الَلَُّ وَج 

ِ
ينَ ا نوُنَ الَذ  نمََا المُْؤْم 

ِ
َ ا يم

ِ
مْ يتَوََكََُونَ  انار ا  [.  2]الأ نفال:  {وَعلََىٰ رَبِ   

هبة ما أ وجب لهم البُكاء  "قال السعدي:   غبة والر  أ ي: خضعوا لأ يات الله، وخشعوا لها، وأ ث رت فِ قلوبِم من الإيمان والر 

جود لربِم   .980" والإنابة والس 

ا منه، قال  فبالعلم بِا يزداد المسُلم معرفةر برب ه س بحانه، فيّداد خوفر  : : معرفة الله عز  وجل معرفة صحيحة بأ سمائه وصفاته ا ثَلثر 

ه  العُْلمََاءُ }تعالى:  بَاد  نْ ع  شَى الَلََّ م  نمََا يَُْ
ِ
 . [28]فاطر:  {ا

ليه، والعلم بِدوده ومعالم   وصفاته،هو العلم بالمعبود عز  وجل، بأ سمائه   ،ورث الخش يةوالعلم الذي يُ  ريق الموصل اإ والعلم بالط 

ذا اجتمعت هذه الأ مور الثلاثة للعبد، مع معرفةٍ بالن فس، بِيث ل   الكين من أ جل أ ن يسلكوها. فاإ الطريق التِ وصفها للس 

نفسه، فلا   اليانعة فِ  الث مار  يثُمر  فاإن  ذلِ  عاجزٌ مسكين؛  أ ن ه ضعيف  فيعرف  ى طوره،  ن ما   يتطاول،يتعد  واإ  ، يتكبر  ول 

  981يكونُ حاله الإشفاق، والإخبات، والت واضع، والوَجَل، والخوف من الله عز  وجل. 

اسَ بوعد الله ووعيده، وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلمَ ا رابعر  فلو أ من الإنسان بالله وحده، وَجزمَ    : : اليقين الر 

جمالر وتفصيلار؛ لما اجتَّأ  يومار أ ن يتخطى شَيعة الله أ و  يقينار بما بعد الحياة من الجن ة والن ار، وما أ عد  الله لأ هل هذه وهذه اإ

يهاَ وَلَهُ }ال تِ حذره من تَطيها، ببقوله تعالى:    ينتَك محارم الله ا ف  ر ا خَالد  لُُْ نَارر يدُْخ  وَيتََعَدَ حُدُودَهُ  وَمَن يعَْص  الَلََّ وَرَسُولَهُ 

ه ينٌ  مم تعالى:  14]النساء:    {عذََابٌ  الَلَّ  }[، وقوله  حُدُودَ  يتََعَدَ  وَمَن  تعَْتَدُوهَا ۚ  فلََا  الَلَّ   حُدُودُ  الظَال مُونَ   ت لَْْ  هُُ  ئ كَ  َـٰ َ   { فأَوُل

  982[. 299]البقرة: 

ذ  "يقول ابن تيمية:   ن ما يكونُ جاهلار لنقص خوفه من الله؛ اإ كُ  عاصٍ لله فهو جاهل، وكُ  خائفٍ منه فهو عالم مُطيع لله، واإ

ر    ؛ ، وذلِ: كفى بخش ية الله علمار، وكفى بالغتَّار  بالله  جِلار مسعودلو تََ خوفه من الله لمَ يعص، كما قال ابن   لأ ن  تصو 

 
 ( 16الرسالَ التبوكية لبن القيم )ص  979
 ( 1005تفسي السعدي )ص:   980
 ( 149/  2أ عمال القلوب للسبت )   981
 ( 59)الخوف من الله تعالى( لممد شومان )ص   982
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لم   أ ن ه  على  دل   هذا،  يطلبُ  ولمَ  هذا،  من  يهرُب  فاإذا لِ  طلبه،  يوجبُ  المبوب  ر  وتصو  منه،  الهرب  بُ  يوج  المخَُوف 

ار  رار تام  ره تصو     .983" يتصو 

 . 984" الخوف من الله تعالى، وهو اللجام القامع عن المعاص، وسببه: معرفة شدة عذاب الله ": جزيوقال ابن 

ا  ف الله عز  وجل بِا عباده خامسر كَلخسوف والكسوف، وتغي  الأ حوال الأ رضية    : : الوقوف عند الأ يات الكوني ة ال تِ يُو 

ظام، من الزلزل والبراكين؛ فلو أ ن  الناس تفكروا فِ هذه الأ يات العظام، وما  ماوي ة، ومما يقع من البلايا والأ هوال الع  والس 

بينأ جراه الله تعالى على المك من العذاب والنقم، فبقيت بعض أ ثَره، وما يَُريه الله س بحانه فِ هذه العصور من أ لوان   ذ 

   985العقوبات، وما يَُريه من بعض الجوائح التِ تصُيب الن اس؛ لرأ وا فِ ذلِ أ عظم العبر.

عاء:ا سابعر  فالعبدُ فقيٌ اإلى ربه كُ الافتقار، فهو بِاجةٍ شديدة اإلى عونه وتسديده وتأ ييده، وأ ن يفُتح على قلبه، فينبغي   : الد 

ا، وأ ن يذكره بقلبٍ خائفٍ يُشاه ويهابه. را وقاعدر لب والسؤال، وأ ن يسأ ل ربه قائم   986للعبد أ ن يلُحَ فِ الط 

 السادس: فوائد الخوف من الله   المطلب

 من الله فوائد وثمرات كثية:   للخوف

نيا والأ خرة.    ،سبب موصل لجنة الله عز وجل   أ ن ه  .1  كما أ ن ه سبب للخلاص من عذاب الله تبارك وتعالى فِ الد 

، وَلَ "؛ كما قال الله تعالى فِ الحديث القدس:  أ مانٌ للخائفين يوم الفزع الأ كبر  أ ن ه  .2 ي خَوْفيَْن  زَت  لَ أَجْمَعُ علََى عَبْد  وَع 

نيَْا أَمَ  ذَا خَافنََ  فِ  الدم
ِ
، وَا يَامَة  نيَْا أَخَفْتهُُ يوَْمَ القْ  ننََ  فِ  الدم ذَا أَم 

ِ
، ا عُ لَهُ أَمْنيَْن  يَامَة   نتُْهُ أَجْمَ  .  987"يوَْمَ القْ 

ذا  "أ ن ه قال:    صلى الله عليه وسلمفعن أ بي هريرة رضِ الله عنه عن النبِ    :سبب لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى   أ ن ه  .3 اإ

ترََكَ  نْ  واإ بم ثلْ ها،  فاكْتُبُوها  عَم لهَا  نْ  فاإ يعَْمَلهَا،  عليه حتََّ  تكَْتُبُوها  ، فلا  ئةَر سَي   يعَْمَلَ  أ نْ  ي  عَبْد  فاكْتُبُوها له  أ رادَ  أ جْلّ   ن  م  ها 

  ، نةَر ذاحَس َ بْ   واإ س َ اإلى  أ مْثال ها  بعَشْر   له  فاكْتُبُوها  عَم لهَا  نْ  فاإ  ، نةَر حَس َ له  فاكْتُبُوها  يعَْمَلْها  فلََمْ  نةَر  حَس َ يعَْمَلَ  أ نْ  ئةَ   أ رادَ  م  ع  

عْفٍ   (. 7501. أ خرجه البخاري )"ض 

فيكون للخائف من الله عز وجل من الهيبة فِ قلوب الخلق ما ل يكون للمستَّسلين فِ معصية الله    : يورث المهابة   أ ن ه  .4

 تعالى، الذين ل يرفعون لخشيته رأ سار. أ ن ه يُمل صاحبه على الإحسان اإلى الخلق وترك ظلمهم.  

المظور  أ ن ه  .5 واجتناب  المأ مور  امتثال  اإلى  العبد  يسوق  أ ن  سائق  تريد  التِ  النفس  هذه  ويقمع  الله،  بطاعة  فيعمل   ،

ي يَُتنبَ فيه الحرام، ويتُق ى فيه المكروه، وفضول المبُاح.    تس تولِ عليه بالشهوات، فيكون من أ هل الورع الكامل الذ 

حْة   أ ن ه  .6 سببٌ للتوفيق والر 
988 . 

 
 ( 23 -22/ 7مجموع الفتاوى لبن تيمية ) 983
 ( 636القوانين الفقهية )ص 984
 ( 159/ 2أ عمال القلوب للسبت ) 985
 المصدر السابق  986
 ( 742(، وحس نه الأ لبان فِ "الصحيحة" )157رواه ابن المبارك فِ "الزهد" )  987
 ( 174-165/ 2أ عمال القلوب للسبت ) 988
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ن ه يقمع الشهوات، ويكدر اللذات، فتصي المعاص المبوبة عنده مكروهة، كما يصيُ العسل مكروهار عند  "الغزالِ:    يقول اإ

الكبر   ويفُارقه  ويس تكين،  القلب  ويذل  الجوارح،  وتتأ دب  بالخوف،  الشهوات  فتحتَّق  سُ ا،  فيه  أ ن   علم  ذا  اإ يش تَيه  من 

لخوف الهم  مس توعب  ويصي  والحسد،  المرُاقبة    ه،والحقد  ل  اإ شغلٌ  له  يكون  ول  لغيه،  يتفر غ  فلا  عاقبته،  فِ  والنظر 

 .  989" والمحُاس بة والمجُاهدة

 : نماذج من أ هل الخوف من الله عز وجل السابع   المطلب

 الن بِ صلى الله عليه وسلم:    خوف أ ول:  

قالت:    عن - كَنَ  "عائشة رضِ الله عنَّا  نمَا  اإ  ، لهَوََات ه  منه  أ رَى  كار حتََّ  ضَاح  عليه وسلَمَ  صَلَى اُلله  الَلَّ   رَسولَ  رَأَيتُْ  ما 

ذَا رَأَ  اإ نَ الناَسَ  ، قالتَْ: يا رَسولَ الَلَّ  اإ ه  ا أ وْ ر يُرا عُر فَ فِ وجِْ  ذَا رَأَى غيَْمر اإ الغيَْمَ فرَ حُوا رَجَاءَ أ نْ    وْايتََبسََمُ، قالتَْ: وكَنَ 

نَ   أ نْ يكَونَ في كَ الكرََاهيةُ، فقَالَ: يا عاَئ شَةُ ما يؤُْم  ذَا رَأَيتْهَُ عُر فَ فِ وجِْ  بَ قوَْمٌ  يكَونَ فيه المطََرُ، وأَرَاكَ اإ ه عذََابٌ؟ عذُ  

رُناَ  يح ، وقدْ رَأَى قوَْمٌ العَذَابَ، فقَالوا: هذا عاَر ضٌ مُمْط   .  990"بالر  

ي  قال:    عن - خ   نَ البُكاء   "عبد  الله  بن  الش   رأ يتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يصَُلّ   وفِ صدر ه أَز يزٌ كََز يز  الرَحََ م 

 . 991" صلَى اُلله عليه وسلمَ 

 عمر بن الخطاب رضِ الله عنه:   خوف ثَنيا:  

والذي أ طلعه   ،صلى الله عليه وسلمبن الخطاب رضِ الله عنه سأ ل حذيفة بن اليمان الذي هو أ مين س  رسول الله    عمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم  على أ سماء المنُافقين، فقال له: أُنشدك بالله! أ لم يسم نَ رسول الله صلى الله عليه وسلم  

امنَّم؟ وكَن عمر رضِ الله عنه يسمع أ يةر فيمرض فيُعاد  ا نبتةر من الأ رض فقال: يا ليتنَ كنت هذه النبتة، يا  أ يامر . وأ خذ يومر

ان أ سودان من البكاء  .  992ليتنَ لم أ كُ شيئار مذكورار، يا ليتَ أ م ي لم تلدن. وكَنَ فِ وجِه خط 

 الت ابعين:    خوف ثَلثا:  

أ قوم؟ وكَن محمد بن    كَن أ ن  أ ريد  أ تدرون بين يدي من  فيُقال: ما لِ؟ فيقول:   ، ذا توضأ  اصفرَ وتغي  اإ علّ بن الحسين 

 واسع يبك عامة الليل ل يكاد يفتَُّ.  

ذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطي، ويبك حتَّ تَري دموعه على لحيته وبك ليلَ فبك أ هل    ،وكَن عمر بن عبد العزيز اإ

قالت فاطمة: بأ بي أ نت يا أ مي المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرتُ منصِف القوم من بين يدي    ، فلما تَلت عنَّم العبرة  ار،الد

ث  صخ وغشَ عليه. ولما أ راد المنصور بيت المقدس، نزل براهب كَن ينل   ،الله تعالى، فريقٌ فِ الجنة وفريقٌ فِ السعي

 
 ( 16/  4اإحياء علوم الدين للغزالِ )   989
 ( 4828أ خرجه البُخاري )  990
 ( 904أ خرجه أ بو دواد )  991
 ( 298مختصِ منَّاج القاصدين لبن قدامة )ص  992
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ذا    فقال له: أ خبرن   العزيزبه عمر بن عبد   بأ عجب رأ يت من عمر. فقال: باتَ ليلَ على سطح غرفتِ هذه وهو من رخام، فاإ

ذا دموع عينه تنحدر من الميّاب  أ نا بماء يقطرُ من الميّاب، فصعدت فاإذا هو ساجد، واإ
993 . 

ا:    العلماء:    خوف رابعر

للحافظ    (دلئل النبوة)سُعت عليه معظم كتاب  "  :أ بو شامة فِ ترجمة الإمام فخر الدين ابن عساكر رحْهما الله تعالى  قال

يبك عند   عليه  الأ حاديث  قراءة تلْ  أ ثناء  أ شاهده فِ  فكنت  الدمعة،  القلب، سيع  البيهقي وغيه، وكَن رقيق  بكر  أ بي 

 ما يتلى منَّا، ويردد مواضع المواعظ منَّا، نَو الشعر المنسوب اإلى قس بن ساعدة:   ماع س 

 ائرـــين الأ ولين من القرون لنا بصـفِ الذاهب

اـلما رأ يت م  ادرــا مصـس له ـوت ليـلمل واردر

 يمضِ الأ صاغر والأ كَبر  ورأ يت قوم نَوها

ليك ل من مضى يأ ت   ين غابر ـول من الباقاإ

 حيث صار القوم صائر   أ ن ل محالَ أ يقنت 

دُها، ويبك  . 994" فكان رحْه الله يرَُد  

 
 المصدر السابق  993
 ( 363-1/362المذيل على الروضتين )  994
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 الخشوع المبحث الرابع عشر: 

 المطلب الأ ول: معن الخشوع 

 الخشوع لغة:  •

التطامن  وهو  واحد،  معن  على  العرب  الخشوع فِ كَلم  الخاشع:  ،  995يدور  بقولهم:  عنه  يعبرون  بعضهم  أ ن  ولذلِ نْد 

والراكع  "المتضع" ،  996المس تكين،  يقول:  وبعضهم .  997وبعضهم  وتواضع"  رأ سه،  طأ طأ   الذي  "المختشع: هو  يقول:  وبعضهم 

  عز وجل فالتخشع لله    يقول كَلمار يقارب هذا، وهو يدور فِ لغة العرب على ما ذكرت، والتخشع هو: تكف الخشوع.

 . عز وجلهو: الاخبات، والتذلل له 

 الخشوع اصطلاحا:  •

فيه متقاربة  ، وأ ما معن الخشوع فِ الاصطلاح العلماء  القلب بين يدي الرب بالخضوع، 998فعبارات  قيام  قائل: هو  : فمن 

  والذل.

 والواقع أ ن الانقياد للحق هو من موجبات الخشوع.  -ومن قائل: هو الانقياد للحق 

 ومن قائل: هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

ن الخشوع معن يلتئم من التعظيم، والمبة، والذل، والانكسار -رحْه الله   -وابن القيم   .999يقول: اإ

ينقل عن بعضهم تعريف الخشوع بأ نه: تارة يكون من فعل القلب كَلخش ية، وتارة من فعل    -رحْه الله    -والحافظ ابن حجر  

الأ عضاء، والجوارح    -البدن كَلسكون   قبيل الخشوع   -سكون  يكون ذلِ من  الأ مرين حتَّ  اعتبار  وقد قيل: لبد من 

 .1000وبعضهم يقول: هو معن يقوم فِ النفس يظهر عنه سكون الأ طراف يلائِ مقصود العبادة  المعتبر.

وابن رجب له كَلم جيد فِ بيان معناه يقول: "الخشوع فِ الصلاة: أ صلُ خشوع القلب، وهو انكساره لله، وخضوعه، 

لأ نها تابعة له، ؛  1001وسكونه عن التفاته اإلى غي من هو بين يديه، فاإذا خشع القلب خشعت الجوارح كَها تبعا لخشوعه" 

ن فِ الجسد مضغة...  صلى الله عليه وسلم: كما قال  أ ل واإ
1002. 

يرى:    فهو ،  1003يقول فِ ركوعه فِ الصلاة: خشع لِ سُعي، وبصِي، ومخي، وعظمي، وعصبِ  صلى الله عليه وسلم  وكَن

 . أ ن خضوع الجوارح هو ثمرة لخضوع القلب، ولينه

 
 مقاييس اللغة  995
 ( 101غريب القرأ ن لبن قتيبة )ص:  996
 ( 283المفردات فِ غريب القرأ ن )ص:   997
 ( 517-516/ 1مدارج السالكين ) 998
 ( 518/ 1المصدر السابق ) 999

 ( 225/ 2فتح الباري لبن حجر ) 1000
 ( 367/ 6المصدر السابق ) 1001
 ( 1599(، ومسلم )52أ خرجه البخاري ) 1002
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 ش يخ الإسلام ابن تيمية رحْه الله يرى أ ن الخشوع يتضمن معنيين:  كَن  و  •

   : التواضع، والتذلل. أ ولهما

القلب يتضمن عبوديته لله، والثان  للقسوة، فخشوع  القلب، ومنافٍ  للين  يقول: "وذلِ مس تلزم  : السكون، والطمأ نينة، 

 .1004وطمأ نينته أ يضار، ولهذا كَن الخشوع فِ الصلاة يتضمن هذا، وهذا، التواضع، والسكون" 

والتذلل،    فش يخ التواضع،  هو  الخشوع  وأ ن  الخشوع،  لوازم  من  ولزم  وأ ثر،  نتيجة،  هو  القلب  لين  أ ن  يرى  الإسلام 

: "الخشوع فِ القلب: أ ن تلين كنفك للرجل المسلم، وأ ل تلتفت  رضِ الله عنه  والسكون، والطمأ نينة، ولهذا جاء عن علّ ٍ 

براهيم النخعي أ يضار، وطائفة من السلف وهكذا. 1006عنه أ ن: "الخشوع فِ القلب"  وجاء. 1005فِ الصلاة"   .1007جاء عن اإ

 .1008ابن سيين يقول: "كَنوا يقولون فِ معن الخشوع: ل يَاوز بصِه مصلاه"  وكَن 

 .1009الأ وزاعي عن الخشوع، فقال: "غض البصِ، وخفض الجناح، ولين القلب، وهو الحزن، والخوف"  ئلوس ُ 

 ا على بصِه، ونظره. أ ن ذلِ أ ثر أ يضر  يعنَ، 1010الأ وزاعي رحْه الله كما وُصف: كَ نه أ عمى من الخشوع  وكَن

 الثان: الفرق بين الخشوع وغيه من الصفات   المطلب

   بين الخشوع، والإخبات:   الفرق  •

ت يَن{ ]الحج:  عز وجلالله   المُْخْب  لتَْ قلُوُبُِمُْ وَالصَاب ر ينَ  34يقول: }وَبشَر     ذَا ذُك رَ الَلَُّ وَج 
ِ
ا ينَ  [ ث فس المخبتين، فقال: }الَذ 

مَا رَزَقْناَهُْ ينُْف قُونَ{ ]الح أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَات  وَأَخْبَتُوا  [ وقال أ يضر 35:جعلََى مَا أَصَابَِمُْ وَالمُْق يم ي الصَلاة  وَم  ينَ  نَ الَذ 
ِ
ا: }ا

ونَ{ ]هود: ُ يهاَ خَالد  ابُ الجَْنةَ  هُْ ف  مْ أُولئَ كَ أَصْحَ لَى رَبِ   
ِ
 [.23ا

ت يَن    -رضِ الله عنَّما    -أ صلُ فِ كَلم العرب: هو المكان المنخفض من الأ رض، وابن عباس    والخبَتُ  يفس: وَبشَر    المُْخْب 

 . 1011بالمتواضعين

 .1012" عز وجل رحْه الله من التابعين يقول: المخبت: "المطمئِ اإلى الله  ومجاهد

 .1013الأ خفش: "المخبتون: الخاشعون" ويقول

 
 ( 771أ خرجه مسلم ) 1003
 ( 28/  7مجموع الفتاوى )  1004
 المصدر السابق   1005
 المصدر السابق   1006
 ( 556-555/ 22المصدر السابق ) 1007
 ( 461/ 5(، وتفسي ابن كثي )8/  17تفسي الطبري ) 1008
 ( 116/  7سي أ علام النبلاء )  1009
 ( 125/ 10(، والبداية والنَّاية )487/ 9تاري الإسلام ) 1010
 ( 386/ 5تفسي البغوي ) 1011
 ( 5/ 2مدارج السالكين ) 1012
 ( 6/  2(، ومدارج السالكين )386/ 5تفسي البغوي ) 1013
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براهيم النخعي رحْه الله: "بالمصلين المخلصين"  ويفسه  .1014اإ

 . 1015الكبِ: "بالرقيقة قلوبِم" وفسه

ذا ظُلموا لم ينتصِوا"   وفسه عمر بن أ وس: "بالذين ل يظلمون، واإ
1016. 

ا كما الأ قوال    وهذه   وبِذا ،  1017عز وجل   يقول الحافظ ابن القيم رحْه الله تدور على معنيين: التواضع، والسكون لله  جميعر

مع   القلب  ورقة  القلب،  ليَن  ويؤث  ر  وانكساره،  القلب،  ذل  يصحبه  الخشوع  لكن  للخشوع،  مقارب  الإخبات  أ ن  نعرف 

 المبة، والتعظيم. 

 : الفرق بين الخشوع، وبين الخضوع   أ ما  •

فالخضوع فِ    قلبه لم يُضع له،  ن كَن  واإ لفلان،  يقال: فلان خضع  بالبدن،  الخضوع:  ن  اإ قيل:  أ يضا، وقد  تقارب  فبينَّما 

 البدن، وهو الإقرار بالستسلام، فيستسلم لمن خضع له.  

 الخشوع:    وأ ما  •

فيكون فِ القلب، والبدن، والصوت، والبصِ، فيظهر هذا على بصِه، وجوارحه، وأ صل الخضوع: هو الذل، والانقياد، 

ذا قيل: خضوع البدن فهو انقياده، واستسلامه. ذا قيل: خضوع القلب فهو ذل القلب، واإ  فاإ

   الفرق بين الخشوع، وبين الضاعة:   وأ ما  •

ن كَن أ يضار يرتبط بالقلب   فكذلِ بينَّما تقارب، وقد قيل: أ كثَ ما يس تعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح فِ الظاهر، واإ

بلا شك، وأ ما الضاعة: فأ كثَ ما تس تعمل فيما يوجد فِ القلب، فلا يقال: فلان ضارع ببدنه، وأ كثَ ما تقال فِ خضوع 

 وأ صل الضاعة فِ كَلم العرب: الذل، والخضوع، وبِذا تعرف أ نها معانٍ متقاربة. لقلب،ا

 هْية الخشوع ومنلته أ  الثالث:    المطلب

ما يتعلق بأ هْية الخشوع، ومنلته: فهو بلا شك فِ غاية الأ هْية، ومن فقده فقد واجبار من واجبات الإيمان، ومما يدل    أ ما

صاحب   القرطبِ  القول:  هذا  اختار  وممن  العلم،  أ هل  من  طائفة  قول  على  الصلاة  واجبات  من  واجب  أ نه  أ هْيته  على 

من السلف، والخلف، وقد   وطائفة،  1020ابن القيم   والحافظ،  1019ش يخ الإسلام ابن تيمية رحْه الله   وكذلِ،  1018التفسي 

 اس تدل ش يخ الإسلام ابن تيمية على أ ن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأ دلَ متعددة منَّا: 

 
 المصدران السابقان   1014
 المصدران السابقان  1015
 المصدران السابقان   1016
 ( 6/ 2مدارج السالكين ) 1017
 ( 104/ 12تفسي القرطبِ )  1018
 ( 558، 554/ 22مجموع الفتاوى )  1019
 ( 10الوابل الصيب من الكم الطيب )ص:    1020
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ينَ }قال:    عز وجلأ ن الله    الأ ول:  الدليل  • ع  لَ علََى الخَْاش 
ِ
يَةٌ ا نَهَا لكََب 

ِ
، وَا ، وَالصَلَاة  لصَبْر  ينوُا با  تَع  [ يقول 45]البقرة:  {وَاس ْ

الخاشعين   غي  ذم  يقتضِ  "وهذا  هذا الاس تدلل:  ينَ }مبينار وجه  ع  الخَْاش  علََى  لَ 
ِ
ا يَةٌ  لكََب  نَهَا 

ِ
البقرة:  {وَا فغي  45]سورة   ]

عُ الرَسُولَ }الخاشع تكون كبية عليه، فمعن ذلِ أ نه مذموم؛ لأ ن الله قال:   لَ ل نَعْلَمَ مَنْ يتَبَ 
ِ
بْلَََ التَِ  كُنْتَ علَيَْهاَ ا وَمَا جَعَلْنَا القْ 

الَلَُّ  ينَ هَدَى  الَذ  علََى  لَ 
ِ
ا يَةر  لكََب  كََنتَْ  نْ 

ِ
وَا  ، بَيْه  عَق  ينَْقلَ بُ علََى  مَنْ  التحول من  143]البقرة:  {م  [ فهؤلء الذين يكبر عليهم 

نهم خرجوا عن هذا الوصف:   لَ  }بيت المقدس اإلى الكعبة، فهؤلء فقدوا أ ساسار، وأ مرار عظيمار، حيث اإ
ِ
يَةر ا نْ كََنتَْ لكََب 

ِ
وَا

ينَ هَدَى الَلَُّ  ليَْه   ك ينَ كَبُرَ علََى المُْشْر   } يقول:  عز وجل[ والله 143]البقرة: {علََى الَذ 
ِ
 [.13]الشورى: {مَا تدَْعُوهُْ ا

كتاب الله    يقول الأ يات، دل  "من مجموع هذه  الإسلام:  مذموم    عز وجلش يخ  أ نه  ما يُبه الله  عليه  أ ن من كبر  على 

الخاشعين   غي  ذا كَن  واإ فعل محرم،  أ و  واجب،  لتَّك  ل  اإ يكون  ل  السخط  أ و  والذم،  منه،  وأ ن ذلِ مسخوط  بذلِ، 

ينَ }فِ قوله تعالى:    رمذمومين دل ذلِ على وجوب الخشوع، فمن المعلوم أ ن الخشوع المذكو  ع  لَ علََى الخَْاش 
ِ
يَةٌ ا نَهَا لكََب 

ِ
 {وَا

ذ لو قيل:  45]البقرة: نه لو كَن المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعن، اإ [ لبد أ ن يتضمن ذلِ الخشوع فِ الصلاة، فاإ

ل على من خشع خارجِا، ولم يُشع فيها، كَن يقتضِ أ نها ل تكبر ع  ن الصلاة لكبية اإ من لم يُشع فيها، وتكبر على من    لىاإ

 .1021خشع فيها، وقد انتفى مدلول الأ ية، فثبت أ ن الخشوع واجب فِ الصلاة" 

نوُنَ  } الذي اس تدل به رحْه الله: قوله تعالى:    الثان   الدليل  • عُونَ    *قدَْ أَفلْحََ المُْؤْم  مْ خَاش  ينَ هُْ فِ  صَلَاتِ   ينَ هُْ    *الَذ  وَالَذ 

مُعْر ضُونَ   اللغَْو   فاَع لوُنَ   *عَن   ل لزَكََة   هُْ  ينَ  أ ن سد  4  -  1]المؤمنون:  {وَالَذ  بعد  قال  أ ن  اإلى  الواجبة:    جملَ[  الأ مور  من 

ونَ  *أُولئَ كَ هُُ الوَْار ثوُنَ } ُ يهاَ خَالد  ينَ يرَ ثوُنَ الفْ رْدَوْسَ هُْ ف   [. 11 - 10]المؤمنون: {الَذ 

ش يخ الإسلام ابن تيمية: "فأ خبر الله س بحانه وتعالى أ ن هؤلء ه الذين يرثون فردوس الجنة، وذلِ يقتضِ أ نه ل    يقول

ذ لو كَن فيها ما هو مس تحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛  يرثَا غيه، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، اإ

ل ما هو واجب"  بات،لأ ن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المس تح   .  1022ولهذا لم يذكر فِ هذه الخصال اإ

صلى  يدل على وجوب الخشوع فِ الصلاة أ ن النبِ    ذكره فِ موضع أ خر من كتبه، يقول:   بدليل ثَلث   أ يضا   واس تدل  •

رضِ  توعد تاركيه، كَلذي يرفع بصِه فِ السماء، فاإن حركته، ورفعه ضد حال الخاشع، فعن أ نس بن مالِ    الله عليه وسلم 

قوله فِ ذلِ،    اش تدما بال أ قوام يرفعون أ بصاره اإلى السماء فِ صلاتِم ف"  صلى الله عليه وسلم:قال: قال النبِ    الله عنه 

 .1023"حتَّ قال: ليَنتَنُ  عن ذلِ، أ و لتُخطفن  أ بصاره

رة    وكذلِ ا يصلون   صلى الله عليه وسلمقال: دخل رسول الله    رضِ الله عنهحديث جابر بن سَُُ المسجد، فرأ ى فيه ناسر

ليهم أ بصاره ليَنتَ ين  رجال يشخصون أ بصاره اإلى السماء، أ و ل ترجع اإ به   فاس تدل ،  1024رافعي أ يديهم اإلى السماء، فقال: 

 على ذلِ. 1025ا الحافظ العراقعلى أ ن الخشوع واجب، وبِذا اس تدل أ يضر 

 
 ( 554-553/ 22مجموع الفتاوى )  1021
 ( 554/ 22المصدر السابق )   1022
 ( 750أ خرجه البخاري ) 1023
ليهم ) 846(، وصححه الأ لبان فِ صحيح أ بي داود )912أ خرجه أ بو داود ) 1024  ( 428(، وأ خرجه مسلم بلفظ: ليَنتَ ين  أ قوام يرفعون أ بصاره اإلى السماء فِ الصلاة، أ و ل ترجع اإ
 ( 372/ 2طرح التثَيب فِ شَح التقريب ) 1025
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َ  }ذم قسوة القلوب المنافية للخشوع فِ غي موضع من كتابه كما قال:    عز وجل   أ ن الله   كما نْ بعَْد  ذَلِ  ثَُ قسََتْ قلُوُبُكُُْ م 

جَارَة  أَوْ أَشَدم قسَْوَةر  قال الزجاج: "قست: بمعن غلظت، ويبست، وعسيت، فقسوة القلب: هِ    .[74]البقرة:  {فهَ ييَ كََلحْ 

 .1026ذهاب اللين، والرحْة، والخشوع منه، والقلب القاس، والعاس: هو الشديد الصلابة" 

نه ينبغي أ ن يكون قويا  من غي عنف، ولينار من    ويقول ابن قتيبة رحْه الله: "وقوة القلب الممودة غي قسوته المذمومة، فاإ

ن كَن فيه قوة"  نه يابس ل لين فيه، واإ غي ضعف، وهذا كَليد فاإنها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من العَق ب فاإ
1027. 

يدل على تأ كد الخشوع فِ الصلاة أ ن صلاة الظهر يشرع تأ خيها عن أ ول الوقت اإلى حد الإبراد، مع أ ن الصلاة فِ    ومما

صلى الله عليه  ومع ذلِ شَع لنا النبِ    ،1028" الصلاة على وقتَا"وهِ أ فضل العمل:    عز وجلأ ول الوقت محبوبة اإلى الله  

رحْه الله: "أ ن الصلاة فِ شدة الحر تمنع صاحبِا من    الإبراد بالصلاة، وحكْة هذا التأ خي فيما ذكره الحافظ ابن القيم  وسلم

ذلِ ضجرار، وقلقار، وانزعاجار، ومن ثَ  ل يُصل له المقصود فِ الصلاة    ويورثه،  1029الخشوع، وحضور القلب، والتأ ثر بِا"

 من الخشوع، وحضور القلب، والتأ ثر بِا.

أ خر مما يدل على أ هْية الخشوع، ومنلته فِ الدين أ ن العبادة التِ يصاحبِا الخشوع تفضل العبادة التِ ل خشوع فيها،    وأ مر

أ بعد ما يكون من الخشوع، يقول حسان بن عطية   أ حدهما يصلّ، وهو خاشع، والأ خر يصلّ، وهو  اثنين  وش تان بين 

ن الرجلين ليكونان فِ الصلا  ن بينَّما فِ الفضل كما بين السماء، والأ رض"  ةرحْه الله: "اإ الواحدة، واإ
1030. 

: "أ ول ما تفقدون من دينكُ الخشوع، رضِ الله عنهأ ن الخشوع أ يضار هو أ ول ما يفقد من هذه الأ مة، كما قال حذيفة    كما

 1031وأ خر ما تفقدون من دينكُ الصلاة" ورب مصل ٍ ل خي فيه، ويوشك أ ن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه خاشعار" 

 وقد قال نَوه أ بو يزيد المدن. 

شَعَ قلُوُبُِمُْ  } يدل على أ هْيته أ يضار أ ن الله استبطأ  المؤمنين فِ تقيق هذا الوصف: فقال:    ومما ينَ ءَامَنوُا أَنْ تََْ ل لَذ  أَلمَْ يأَنْ  

نَ الحَْق    كْر  الَلَّ  وَمَا نزََلَ م   .[16]الحديد: { لذ  

يقول ش يخ الإسلام ابن تيمية رحْه الله: "فدعاه اإلى خشوع القلب فِ ذكره، وما نزل من كتابه، ونهاه أ ن يكونوا كَلذين 

الذين   ه  وهؤلء  قلوبِم،  فقست  الأ مد  عليهم  يماَنار }طال 
ِ
ا زَادَتِْمُْ  ءَايَاتهُُ  مْ  علَيَْه  تلُ يَتْ  ذَا 

ِ
وَا قلُوُبُِمُْ  لتَْ  وَج  الَلَُّ  ذُك رَ  ذَا 

ِ
  { ا

شَوْنَ   سَنَ الَلَُّ نزََلَ أَحْ }[ وكذلِ قال فِ الأ ية الأ خرى:  2]الأ نفال: ينَ يَُْ نهُْ جُلوُدُ الَذ  رم م  َ تقَْشَع  را مَثاَن  يث  ك تَابار مُتشََابِ  الحَْد 

كْر  الَلَّ   لَى ذ 
ِ
 . [23]الزمر:  {رَبَِمُْ ثَُ تلَ يُن جُلوُدُهُْ وَقلُوُبُِمُْ ا

ذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبِم، فاإن قيل: فخش القلب لذكر الله، وما نزل من    وع يقول: "والذين يُشون ربِم ه الذين اإ

 الإسلام يقرر ذلِ، ويؤيده، هذا ما يتعلق بأ هْية الخشوع.   فش يخ. 1032الحق واجب؟ قيل: نعم" 

 
 ( 30/  7مجموع الفتاوى )  1026
 المصدر السابق  1027
 ( 85(، ومسلم، كتاب الإيمان، باب فضل الصلاة لوقتَا، برقم )527أ خرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتَا، برقم ) 1028
 ( 13انظر: الوابل الصيب من الكم الطيب )ص:  1029
 ( 21المصدر السابق )ص:  1030
 ( 1/517(، ومدارج السالكين )34808(، وابن أ بي شيبة فِ المصنف )8448أ خرجه الحاكُ فِ المس تدرك ) 1031
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 الحث على الخشوع والتَّغيب فيه :  الرابع  المطلب

 القرأ ن الكري:   أ ي    أ . الخشوع فِ 

كتاب الله    تكرر فهذه    عز وجلالخشوع فِ  متعددة: منَّا الذل، وسكون الجوارح، والخوف، والتواضع،  معانٍ  وجاء فِ 

ليها معن خامس: وهو الجمود، واليبس  . أ ربعة معانٍ، ويمكن أ ن يضاف اإ

   :وهو مجيء الخشوع بمعن الذل   المعن الأ ول:  فأ ما  •

ا}:  عز وجلقال الله   لَ هَْْسر
ِ
لوَْ أَنزَْلنَْا  }أ ي: ذلت، ويقول الله تعالى:    [108:  طه]   {وَخَشَعَت  الْأَصْوَاتُ ل لرَحَْْن  فلََا تسَْمَعُ ا

ا عر عَةٌ }وقال:  لا،[ أ ي: ذلي 21]الحشر: {هَذَا القُْرْءَانَ علََى جَبلٍَ لرََأَيتْهَُ خَاش   [.2]الغاش ية: {وُجُوهٌ يوَْمَئ ذٍ خَاش 

   : الخشوع بمعن سكون الجوارح المعن الثان: وهو    وأ ما  •

عُونَ }:  عز وجلقال الله  مْ خَاش  ينَ هُْ فِ  صَلَاتِ    [. 2]المؤمنون: {الَذ 

 .1033الحسن: "كَن خشوعهم فِ قلوبِم، فغضوا بذلِ أ بصاره، وخفضوا لذلِ الجناح"  قال

 .1034"السكون فيها"   :مجاهد وقال

ذا قاموا فِ الصلاة أ قبلوا على صلاتِم، وخفضوا أ بصاره اإلى موضع سَوده، وعلموا رضِ الله عنَّماعن ابن عمر    وجاء : "اإ

 . 1035" أ ن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينرا، وشمالر 

ساكنون"   وقال خائفون  "أ ي:  تفسيها:  فِ  عباس  وقتادة،   وبه.  1036ابن  والحسن،  كمجاهد،  السلف  من  طائفة  قال 

براهيم النخعي.  والزهري، واإ

أ نه قال: "يعنَ متواضعين، ل يعرف مَن عن يمينه، ول مَن عن شماله، ول يلتفت    -رحْه الله    -عن سعيد بن جبي    وجاء

 .   1037" عز وجل من الخشوع لله 

ا    هذا عُونَ }معن من قام لله خاشعر مْ خَاش  ينَ هُْ فِ  صَلَاتِ   [ فهو ساكن الجوارح، منكس القلب ل يرفع  2]المؤمنون:  {الَذ 

غيها: المعان، وذكر  كتبه هذه  عدد من  الإسلام فِ  ذكر ش يخ  يمينه، ول عن شماله، وقد  ينظر عن    كقول   بصِه، ول 

 . عز وجلأ ي: هذا الخشوع الذي ذكره الله  ،1038" عز وجل الضحاك: "الخشوع هو الرهبة لله 

 . 1039عن أ بي س نان أ نه قال فِ هذه الأ ية: "الخشوع فِ القلب، وأ ن يلُين كنفه للمرء المسلم، وأ ل تلتفت فِ صلاتك" ونقل

 
 ( 29/ 7مجموع الفتاوى )  1032
 ( 8/  17تفسي الطبري ) 1033
 ( 555/  22المصدر السابق، ومجموع الفتاوى ) 1034
 ( 84/ 6الدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور ) 1035
 ( 555/ 22(، ومجموع الفتاوى )10/  17تفسي الطبري ) 1036
 ( 18/ 2تفسي ابن رجب الحنبلّ ) 1037
 ( 555/ 22مجموع الفتاوى )  1038
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 .1040عن قتادة قال: "الخشوع فِ القلب، والخوف، وغض البصِ فِ الصلاة"  ونقل

الإسلام    وقد عُونَ }فِ معن:    -رحْه الله    -قال ش يخ  خَاش  مْ  هُْ فِ  صَلَاتِ   ينَ  البصِ،  2]المؤمنون:  {الَذ  [: "ومنه خشوع 

لتقليبه فِ الجهات، كقوله تعالى:   أ نه مضاد  نكُُرٍ  }وخفضه، وسكونه، يعنَ  ءٍ  لَى شََْ
ِ
ا يدَْعُ الَداع   يوَْمَ  عَنَّْمُْ  ا    * فتَوََلَ  خُشَعر

ٌ    ارُهُْ أَبصَْ  مُنْتشَر  جَرَادٌ  كَََنَهمُْ  الْأَجْدَاث   نَ  م  رُجُونَ  ٌ   *يَُْ يوَْمٌ عَس  هَذَا  رُونَ  الْكَاف  يقَُولُ  الَداع   لَى 
ِ
ا يَن  ع  [  8  -  6]القمر:  {مُهطْ 

ا أَبصَْارُهُْ ) رُجُونَ  }أ ي: أ نها ساكنة ذليلَ، ث ذكر الأ ية الأ خرى، وهِ قوله تعالى:    (خُشَعر نَ يوَْمَ يَُْ اعرا كَََنَهمُْ   م  َ الْأَجْدَاث  س 

ضُونَ   لَى نصُُبٍ يوُف 
ِ
ي كََنوُا يوُعدَُونَ  *ا َ اليَْوْمُ الَذ  لٌََ ذَلِ  عَةر أَبصَْارُهُْ ترَْهَقُهمُْ ذ  [ وفِ القراءة الأ خرى:  44  -  43]المعارج:  { خَاش 

أ بصارهخاشعر ) السي  (ا  بالحركة  أ جساده  وصف  الأ يتين  هاتين  وفِ  أ بصاره،    عة،يقول:  ل  اإ بالخشوع  يصف  لم  حيث 

وهِ:   الصلاة،  أ ية  عُونَ }بخلاف  خَاش  مْ  صَلَاتِ   فِ   هُْ  ينَ  المصلين  2]المؤمنون:  {الَذ  جملَ  بالخشوع  وصف  نه  فاإ يعن    -[ 

عُونَ )وصفهم بكيتَم أ نهم حققوا الخشوع فقال:  -البصِ، والبدن   مْ خَاش  ينَ هُْ فِ  صَلَاتِ    .(الَذ 

ينَ }:  وقال ع  الخَْاش  علََى  لَ 
ِ
ا يَةٌ  لكََب  نَهَا 

ِ
قال:  45]البقرة:  {وَا بينما فِ المشر  أ بصاره،  ل على الخاشعين فِ  اإ يقل:  خُشَعرا  )[ لم 

وَخَشَعَت  الْأَصْوَاتُ }مع أ نهم يسعون فِ مشيتَم، ويقول ش يخ الإسلام: "ومن ذلِ خشوع الأ صوات كقوله:    (أَبصَْارُهُْ 

 . 1041[ وهو انَفاضها، وسكونها"108]طه: {ن  ل لرَحَْْ 

َ  قاَن ت ينَ } قوله تعالى:    -وهو السكون    -يدخل فِ هذا المعن    ومما [ حيث قال مجاهد: "أ ي: الركون، 238]البقرة:  {وَقوُمُوا للَّ 

 . 1042" عز وجلوالخشوع، وغض البصِ، وخفض الصوت، والرهبة لله 

 : الخوف  الثالث من معان الخشوع فِ القرأ ن:   والمعن  •

 .1043قال قتادة: "الخشوع فِ القلب هو الخوف، وغض البصِ فِ الصلاة" 

ينَ }:  عز وجل قال الله ع   .1044[ قال الحسن: "هو الخوف الدائِ فِ القلب" 90]الأ نبياء: {وَيدَْعُوننََا رَغبَرا وَرَهَبرا وَكََنوُا لنََا خَاش 

نْ طَرْفٍ خَف ي ٍ }وقال تعالى:   ل   ينَْظُرُونَ م  نَ الذم يَن م  ع  أَلمَْ يأَنْ   }[ وقال الله تعالى:  45]الشورى:  {وَترََاهُْ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ خَاش 

نَ الحَْق    كْر  الَلَّ  وَمَا نزََلَ م  شَعَ قلُوُبُِمُْ لذ   ينَ ءَامَنوُا أَنْ تََْ  [.16]الحديد: { ل لَذ 

 : والمعن الرابع فِ القرأ ن: هو التواضع  •

ينَ }: قال الله تعالى ع  لَ علََى الخَْاش 
ِ
يَةٌ ا نَهَا لكََب 

ِ
لصَبْر  وَالصَلَاة  وَا ينوُا با  تَع   [.45]البقرة: {وَاس ْ

َ  }: تعالى وقال يَن للَّ  ع  مْ خَاش  ليَْه 
ِ
ليَْكُُْ وَمَا أُنزْ لَ ا

ِ
لَلَّ  وَمَا أُنزْ لَ ا نُ با  نْ أَهْل  الكْ تَاب  لمََنْ يؤُْم  نَ م 

ِ
 [. 199]أ ل عمران: {وَا

ذْقاَن  يبَْكُونَ وَيزَ يدُهُْ خُشُوعرا}: تعالى وقال ونَ ل لَْ رم  [.109]الإساء: { وَيَُ 
 

 ( 556/ 22المصدر السابق ) 1039
 المصدر السابق  1040
 ( 77القواعد النورانية )ص:  1041
 ( 408/ 5تفسي البغوي ) 1042
 ( 374/ 1(، وتفسي القرطبِ )84/ 6الدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور ) 1043
 ( 670/ 5الدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور ) 1044
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وَالصَ }:  تعالى  وقال يَن  ق  وَالصَاد  وَالقَْان تَات   وَالقَْان ت يَن  ناَت   وَالمُْؤْم  ن يَن  وَالمُْؤْم  وَالمُْسْل مَات   يَن  المُْسْل م  نَ 
ِ
وَالصَاب ر ينَ  ا قاَت   اد 

عَات   يَن وَالخَْاش  ع   [. 35]الأ حزاب: {وَالصَاب رَات  وَالخَْاش 

جُود  }: تعالى قوله وكذا نْ أَثرَ  السم ه مْ م  يماَهُْ فِ  وُجُوه   .1045[ قال مجاهد: "هو الخشوع، والتواضع" 92]الفتح: {س  

 : الخامس: هو اليبس، والجمود   والمعن  •

عَةر }تبارك وتعالى:  قال الله نْ ءَايَات ه  أَنكََ ترََى الْأَرْضَ خَاش   [ يعنَ: هامدة يابسة ل نبات فيها. 39]فصلت: {وَم 

 ب. الخشوع فِ نصوص الس نة النبوية: 

 : ، منَّافِ عدد من الأ حاديثالخشوع فقد جاء  صلى الله عليه وسلمفِ س نة رسول الله  وأ ما

ما من امرئ مسلم تضه  "يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سُعت رسول الله    رضِ الله عنهعن عثمان بن عفان    -1

ل كَنت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت  كبية، وذلِ الدهر  صلاة مكتوبة فيحُسن وضوءَها، وخشوعها، وركوعها، اإ

 .1046" كَه

س ناد صحيح قال: سُعت رسول الله    وحديث مثل المجاهد فِ سبيل  "يقول:    صلى الله عليه وسلمأ بي هريرة عند النسائي باإ

فهذا يدل على منلَ من حقق   1047" كمثل الصائِ، القائِ، الخاشع، الراكع، الساجد   -والله أ علم بمن يَاهد فِ سبيلُ    -الله  

 الخشوع.

اللهم لِ ركعت، وبك أ منت، ولِ  ": صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    رضِ الله عنه على بن أ بي طالب    عن   -2

 .1048"أ سلمت، خشع لِ سُعي، وبصِي، ومخي، وعظمي، وعصبِ

 : درجات الخشوع الخامس   المطلب

رحْه الله يَعل الخشوع من هذه    شك أ ن هذا المعن يتفاوت، ول يكون الناس فيه أ يضار على وتية واحدة، وابن القيم  ل

 :1049ثلاث مراتب  -أ ي من جِة مراتبه   -الحيثية 

التذلل لأ مر الله  الأ ولى • لنظر الله    عز وجل: وهِ  التواضع  له، هذه هِ المرتبة   عز وجلمع الاستسلام لحكْه، مع 

 الأ ولى.

نما يُضع العبد    فالتذلل  لأ مر الله تبارك وتعالى: أ ن نتلقاه بذلَ من غي استنكاف، ومن غي نفرة، ومن غي تعالٍ عليه، واإ

ظهار   عز وجللأ مر ربه، وموله   ليه، ويتمثل هذا التوجيه الربان مع موافقة الباطن لظاهره، مع اإ فيقبل هذا الأ مر، وينقاد اإ

 . عز وجلفهو منقاد لأ مر ربه بقلبه، وجوارحه متواضع لله  عز وجل  الضعف، والافتقار لهداية الله
 

 ( 7/542(، والدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور )341/ 3(، وتفسي القرطبِ )7/361(، وتفسي ابن كثي )21/323(، وتفسي الطبري )598الزهد لوكيع )ص  1045
 ( 228أ خرجه مسلم ) 1046
 ( 5850(، وصححه الأ لبان فِ صحيح الجامع ) 3127أ خرجه النسائي )  1047
 ( 771أ خرجه مسلم )  1048
 ( 518/ 1مدارج السالكين ) 1049
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: فهذا يشمل الحكُ بنوعيه: الحكُ الشرعي، فلا يعتَّض على شَائع الدين، وأ حكام الله  عز وجل  الاستسلام لحكُ الله  وأ ما

ذا نزلت به مصيبة، أ و    عز وجل  الدينية، فيقول: يا رب لماذا تشرع هذا؟ ول يعتَّض على أ حكام الله القدرية الكونية، فاإ

أ ن   يتلقى ذلِ بالصبر، والرضا دون  نه  فاإ أ مر الله    يتسخط،بمن يُب،  يعارض  الأ قدار، فهو ل  أ ن يعتَّض على  ودون 

 ، وتذمر، وامتعاض.طٍخم سَ تَ الشرعي بشهوة، ول برأ ي، ول يعارض قدر الله ب  

فينكس قلبه، وينكس العبد    عز وجل : فهو أ ن يتواضع القلب، والجوارح لله  عز وجلما يتعلق بالتواضع لنظر الله    وأ ما

ليه، ويراه، وأ ن الله مطلع عليه، يعلم تفاصيل أ حواله، هذه هِ المرتبة الأ ولى تستسلم    أ ن:  أ يضار لستشعاره أ ن الله ينظر اإ

لربك، ومولك ظاهرا، وباطنا، وأ ن تَضع لأ حكامه القدرية، وأ حكامه الشرعية، وأ ن تتطامن، وتتواضع لربك، ومليكك 

 . عز وجل

فهيي الرجوع اإلى النفس باستشعار نقصها، وضعفها، وعجزها، أ ن يستشعر العبد أ نه مقصِ، ومذنب،   المرتبة الثانية: وأ ما  •

اإلى   يلتفت  ل  بأ ن  النفس  اإلى  فنظره  فضاءلهم، ومحاس نَّم،  يرى  نه  فاإ الخلق  اإلى  نظره  وأ ما فِ  تواضعار،  أ يضار  فيورثه ذلِ 

عليهم، ول يطالب الناس أ ن يقدموا له شيئار من الإكرام، والإجلال، أ و يتشوق   قهمحاس نَّا، ومن ثَ  فلا يطالب الناس بِقو 

حسانهم، وينظر اإلى  رَ عَ شْ تَ اإلى رد المعروف الذي اسْ  فضالهم، واإ نه ينظر اإلى اإ ذا نظر اإلى الناس فاإ ه عليهم، لكنه فِ المقابل اإ

أ نه من أ كمل    يع،مناقبِم، ومحاس نَّم، فيثنَ عليهم، ويشكر معروفهم، ويُفظ صنائعهم، فلا تض  ول تنسَ، وهذا ل شك 

نه ل يتعالى    الكمالت، أ ن العبد ينظر اإلى نفسه بعين النقص، وينظر اإلى غيه بالنظر  اإلى فضائلهم، ومحاس نَّم، ومن ثَ  فاإ

 ا.ا، وصنيعر على الخلق، ول يَحد لهم معروفر 

ليهم بعملُ الصالح، فلا يعمل أ عمالر   المرتبة الثالثة:   أ ما  •  صالحة، فهيي أ ن يصفي قلبه من النظر اإلى المخلوقين، فلا يلتفت اإ

أ حواله مع الله   أ حواله عن المخلوقين، فلا يعرفون  خفاء  اإ ليهم، هذا مع  اإ من عبادة،    عز وجل وقلبه يتشبث بِم، ويتطلع 

خلاص، وغي ذلِ مما قد يظهره   .   للناس، فهذا شَء بينه، وبين الله تعالى، فصارت مراتبه ثلاثَر  العبدوخشوع، واإ

 : مراتب الناس فِ الخشوع السادس   المطلب

قلوبِم من    فكما يقع فِ  فيه بِسب ما  يتفاوتون  الناس  يتفاوت فِ نفسه، وليس على مرتبة واحدة، فكذلِ  أ ن الخشوع 

ومعرفة صفات عظمته، وجلاله، واستشعار مراقبته، وكذلِ بِسب ما يكون فِ قلوبِم من معرفة   عز وجلمعرفة الله  

القرأ ن، فيتفاوت الناس فِ ذلِ تفاوتار كبيرا، ويكون بين    النفس، ونقائصها، وعيوبِا، وكذلِ بِسب فهمهم، وتدبره لمعان 

الواحد، ومن بِانبه فِ الصلاة مثلار كما بين المشرق، والمغرب، مع صف النظر عن مادة هذا الخشوع، والسبب الموصل  

ليه بالنس بة لهذا، أ و ذاك.   اإ

الله    فمن لقرب  مطالعته  لقوة  الخشوع  هذا  له  يتحقق  من  وجل الناس  وضِيه،   عز  سه،  على  واطلاعه  عبده،  من 

ومكنوناته، فيس تحي من الله، ويراقب ربه فِ حركَته، وسكناته، ومنَّم من يُصل له الخشوع لمطالعته لكمال الله، وجماله 

 المقتضِ الاس تغراق فِ محبته، والشوق اإلى لقائه. 
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وجبروته، وبطشه، وشدة أ خذه، ونكاله للظالمين، المجرمين، الخارجين عن    عز وجل يُشع حين يستشعر قوة الله    وبعضهم

حدوده، وطاعته، فهؤلء يُصل لهم الخشوع مع صف النظر عن الأ مر الذي أ وجب لهم هذا الخشوع، وه كذلِ أ يضا 

ذن الله   ياتفِ هذا الباب بين ظالم لنفسه، وبين مقتصد، وبين سابق بالخ   عز وجل لأ ن مراتب السالكين اإلى الله  ؛  1050باإ

نَّْمُْ ظَال مٌ  }:  تعالىفِ العبودية ل تَرج عن هذه المراتب الثلاث كما قال الله   نَا فمَ  بَاد  نْ ع  ينَ اصْطَفَيْنَا م  ثَُ أَوْرَثْنَا الكْ تَابَ الَذ 

ذْن  الَلَّ  
ِ
لخَْيَْات  با  نَّْمُْ سَاب قٌ با  دٌ وَم  نَّْمُْ مُقْتصَ  ه  وَم   [.32]فاطر: { ل نفَْس 

لنفسه: هو المقصِ فِ الواجبات، المرتكب للمحظورات، والمقتصد: هو من اقتصِ على الأ مر الواجب دون زيادة،   فالظالم

 أ و نقص، وترك المرم. 

بالخيات: هو من جاء بالواجب، وفارق المرم، مع مجانبته للمكروه، وفعلُ المس تحبات، فالخشوع عمل من أ عمال   والسابق

 القلب التِ تظهر على الوجه، والجوارح. 

يتفاوتون فيه، وه فيه على هذه المراتب، فالسابقون فِ هذا الباب ه أ على المراتب، ث يلّ ذلِ من هو مقتصد،   فالناس

لنفسه متوعد بالعقوبة، وقد كَن النبِ   يس تعيذ بربه من قلب ل    صلى الله عليه وسلمث بعد ذلِ الظالم لنفسه، والظالم 

  .1051سمع يُشع، ومن علم ل ينفع، ومن نفس ل تش بع، ومن دعاء ل ي 

النبِ  وفِ هذا الحديث:   عليه وسلماس تعاذ  أ ن تقيق   صلى الله  فيها، فدل على  للخشوع  التِ ل محل  القلوب  بربه من 

 للمكف فِ تركه، والتقصي فيه. صُ خَ رَ الخشوع، وتصيلُ من الواجبات فِ الحد الذي ل يُ 

فِ بعض كتبه على   -رحْه الله  -أ حوال العباد فِ صلاتِم من جِة الخشوع، فهم على مراتب، وقد جعلهم ابن القيم  وهكذا 

 : 1052خُس مراتب 

تؤثر فِ خشوع  الأ ول الأ مور  أ ن هذه  تنق ص من وضوئا، ومواقيتَا، وحدودها، وأ ركَنها، ول شك  لنفسه الذي  الظالم   :

قامة صلاتِم.  دراكه فِ صلاته بسبب اإخلال بعض المأ مومين فِ طهارتِم، أ و فِ اإ ن الإمام يتأ ثر فِ خشوعه، واإ  العبد، بل اإ

: رجل يُافظ على المواقيت، والأ ركَن الظاهرة، والوضوء، ولكنه يضيع مجاهدة النفس فِ الوسوسة، فهذا مؤاخذ،  والثان 

يأ ت بالصلاة مس توفية لل ركَن، والشروط، ولكنه فِ صلاته مس تغرق فِ وساوسه، وأ فكاره، وخواطره، فهذا ليس له من 

ل ما عقل، وغاية ما فِ الأ مر أ ن تكون هذه الصلاة مجزئة، أ ي مسقطة للمطالبة، ولكنه قد ل يثاب عليها، أ و أ نه  صلاته اإ

ل على القدر الذي عقلُ فحسب.   ل يثاب اإ

فهو من حافظ على حدودها، وأ ركَنها، وجاهد نفسه بدفع الوساوس، فهو مشغول بين صلاة، وجِاد، يُاول   الثالث:   وأ ما 

 أ ن يس تحض، ويَاهد الخواطر، فهذا مأ جور على مجاهدته، مأ جور على صلاته، ولكنه ليس فِ المرتبة العالية. 

 
 ( 29/  7مجموع الفتاوى )  1050
(، وفِ صحيح الجامع  1384(، وصححه الأ لبان فِ صحيح أ بي داود )3837(، وابن ماجه )5536(، )5467(، والنسائي )3482(، والتَّمذي ) 1548أ خرجه أ بو داود ) 1051

(1297 .) 
 ( 23الوابل الصيب من الكم الطيب )ص:  1052
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فوقه    -الرابع    وأ ما  مراعاة    : -وهو  فِ  قلبه  واس تغرق  وحدودها،  وأ ركَنها،  حقوقها،  أ كمل  الصلاة  اإلى  قام  ذا  اإ من  فهو 

تمامها، قد اس تغرق قلبَه   كمالها، واإ قامتَا كما ينبغي، واإ حدودها، وحقوقها؛ لئلا يضُيع شيئار منَّا، بل هْه كَه مصِوف اإلى اإ

 فيها.   -وتعالى  ،تبارك  -شأ نُ الصلاة، وعبودية ربه 

الصلاة    -الخامس    وأ ما  فِ  الخاشعين  درجات  وأ رفع  المراتب،  هذه  أ على  تقيق    : -وهو  من  س بق  ما  اإلى  ضافة  اإ فهو 

جلالر له تعالى،   نه قد امتل  قلبه محبة لله، وعظمة، واإ ضافة اإلى ذلِ فاإ الشروط، والواجبات، والأ ركَن، وحضور القلب، اإ

يرى ربه   يراه، وكَ نه  ليه    نهفتندفع ع   عز وجل يصلّ كَ ن الله  اإ تأ ت  التِ عند الأ خرين، والخطرات، ول  الوساوس  تلْ 

 أ صلار، ول تَد طريقار اإلى قلبه.

قريب اإلى ربه فِ أ على المنازل،    والخامس،  : مثابوالرابع،  : مكفر عنه؛ لمجاهدتهوالثالث،  محاسب  والثان ،  : معاقبفالأ ول

 والدرجات.  

 

 : أ نواع الخشوع السابع   المطلب

ل أ ن ذلِ يفتَّق    الخشوع  ن كَن فِ صورته الظاهرة يُرج المرء، أ و العبد مع غيه فيه بِيئة متحدة، اإ ليس له نوع واحد، واإ

فِ حقيقة الأ مر بسبب ما يقوم فِ القلب من الحقائق، والدواعي، فهناك خشوع حقيقي، وهذا هو القسم الأ ول، وخشوع 

النفاق، وهو خشوع الظاهر د مواطأ ة الباطن، فالباطن الذي هو محل للخشوع أ صلار قد صار   ونمزيف، وهو خشوع 

فارغار من هذا الخشوع، فظهر ذلِ مرتسمار على وجه صاحبه، وظاهرار على جوارحه، ولكن قلبه قد فرغ منه، فهذا ل فائدة  

 فيه، وهو خشوع النفاق. 

ل    ومتَّ تكف الإنسان تعاطي الخشوع فِ جوارحه، وأ طرافه مع فراغ قلبه منه فاإن ذلِ يكون من قبيل خشوع النفاق اإ

اإلى الخشوع، كصاحب المجاهدة الذي حدثتكُ عنه،   الوصول  أ جل  يفعل ذلِ من  العبد  أ ن يكون  فِ حالَ واحدة: وهِ 

ليهم بقلبه، ول يُض مجامعهم   دار ل يظهر ذلِ أ مام الناس بِيث يكون الإنسان بعي  بشرط أ نْ  عن نظر الناس ل يلتفت اإ

ن لم يكن قلبه خاشعار من  بِذا الفعل الذي يتصنع فيه الخشوع، فهو يتظاهر، أ و يتصنع، أ و يُاول أ ن يبك، وأ ن يُشع، واإ

 ا. أ جل أ ن يُصل الخشوع، فهذا ل يكون مذمومر 

المذموم فأ ن يكون ذلِ على سبيل النظر اإلى الخلق، وتصنع الخشوع من أ جل تصيل محمدتِم، وقد كَن جماعة من    وأ ما

السلف يس تعيذون من هذا النوع، وهو خشوع النفاق، وكَن بعضهم يقول: "اس تعيذوا بالله من خشوع النفاق" فقيل له:  

   1053ليس بخاشع"  قلبوما خشوع النفاق؟ فقال: "أ ن ترى الجسد خاشعار، وال

يقول: "كَن يكُره أ ن يرُ يَ الرجل من الخشوع أ كثَ مما فِ    -وهو من كبار الخاشعين    -رحْه الله    -الفضيل بن عياض    وكَن

 .1054قلبه" 

 
علام الموقعين عن رب العالمين )368/  7مجموع الفتاوى )  1053 ياك نس تعين ) 124/  2(، واإ (، والزهد لأ حْد بن حنبل 517/  1(، ومدارج السالكين بين منازل اإياك نعبد واإ

 ( 243/  1(، وصفة الصفوة )117)ص: 
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 طأ طأ  رقبته فِ  رأ ى رجلار   رضِ الله عنهأ ن يظُهر فِ ظاهره أ عظم مما قام فِ باطنه، وقد ذُكر أ ن عمر بن الخطاب    يعنَ

القلوب"  فِ  الخشوع  نما  اإ الرقاب  فِ  الخشوع  ليس  رقبتك،  ارفع  الرقبة،  "يا صاحب  فقال:  الخشوع فِ   1055الصلاة،  نما  اإ

 القلوب.

أ نواع البكاء فِ كتابه: "زاد المعاد" قال: "والثامن: بكاء النفاق، وهو أ ن تدمع    -رحْه الله    -ذكر شُس الدين ابن القيم    ولما

 .1056العين، والقلب قاسٍ، فيُظهر صاحبه الخشوع، وهو من أ قسَ الناس قلبار" 

وأ شار اإلى   -ل هاهنا    -وأ شار اإلى صدره    -رأ ى بعضهم رجلار خاشع المنكبين، والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا    وقد

 .  1057منكبيه" 

اك    -رضِ الله عنَّا    -أ ن عائشة    وذكر أ ي:    -رأ ت أ ناسار يمشون، ويتماوتون فِ مشيتَم، فسأ لت عن هؤلء، فقيل لها: نسُ 

ذا   رضِ الله عنهفقالت: "كَن عمر بن الخطاب    -أ ن هؤلء عباد   ذا ضب أ وجع، واإ ذا قال أ سُع، واإ ذا مشى أ سع، واإ اإ

 . 1058أ طعم أ ش بع، وكَن هو الناسك حق ا" 

القيم    وقد ابن  بأ نه:   -رحْه الله    -فرق  الإيمان  فقال عن خشوع  "الروح"  الإيمان فِ كتابه:  النفاق، وخشوع  بين خشوع 

"خشوع القلوب لله بالتعظيم، والإجلال، والوقار، والمهابة، والحياء، فينكس القلب لله كسة ملتئمة من الوجل، والخجل،  

هو، فيخشع القلب ل محالَ فيتبعه خشوع الجوارح، وأ ما خشوع النفاق فيبدو    ياتهوالحب، والحياء، وشهود نعم الله، وجنا

: فالخاشع لله عبد قد خُدت نيان شهوته، وسكن   -اإلى أ ن قال    -على الجوارح تصنعار، وتكفار، والقلب غي خاشع ...  

للخو  النفس  شهوات  فماتت  العظمة؛  نور  فيه  وأ شَق  الصدر،  فانْلى  صدره؛  عن  به،   ف،دخانها  خُشَ  الذي  والوقار 

مخبتار له، والمخبت:   فصار  ربه،  عليه من  نزلت  التِ  بالسكينة  كْر ه  وذ  اإلى الله،  واطمأ ن  القلب،  وتوقر  الجوارح،  وخُدت 

المطمئِ، فاإن الخبت من الأ رض ما اطمأ ن فاستنقع فيه الماء، فكذلِ القلب المخبت قد خشع، واطمأ ن كَلبقعة المطمئنة  

ليها الماء فيس تقر فيها، وعلامته أ ن يسجد بين يدي ربه اإجلالر، وذل، وانكسارار بين يديه سَدة ل   من الأ رض التِ يَري اإ

 يرفع رأ سه عنَّا حتَّ يلقاه.   

نه قد اهتّ بتكبره، وربا، فهو كبقعة رابية من الأ رض ل يس تقر عليها الماء، فهذا خشوع الإيمان، وأ ما   وأ ما القلب المتكبر فاإ

ذات   طرية  شابة  الباطن  فِ  ونفسه  ومراءاة،  تصنعار،  الجوارح  اإسكان  تكف  عند  حال  فهو  النفاق  وخشوع  التماوت، 

وحي الظاهر،  فهو يُشع فِ  رادات،  واإ الفريسة"   ة شهوات،  ينتظر  جنبيه  بين  رابض  الغابة  وأ سد  أ ن  أ ي  .1059الوادي،   :

 جوارحه لم تواطئ قلبه فِ هذا الخشوع، هذا الفرق بين الخشوعين، وش تان ما بينَّما. 

 
 ( 517/ 1مدارج السالكين ) 1054
حياء علوم الدين )517/ 1مدارج السالكين ) 1055  ( 69/ 1(، والزواجر عن اقتَّاف الكبائر )296/ 3(، واإ
 ( 178/  1زاد المعاد فِ هدي خي العباد )   1056
 ( 517/ 1مدارج السالكين ) 1057
 المصدر السابق  1058
 ( 233-232الروح )ص:   1059
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 1060: الطريق اإلى الخشوع الثامن   المطلب

ل   كيف  •  قلبك؟ الخشوع فِ    تَُص  

ليك فِ حركَتك، وسكناتك فِ صلاتك، وفِ قراءتك، وفِ قيامك، وقعودك   -1 فالخشوع    ،أ ن تس تحض نظر الله تعالى اإ

أ ساس فِ تصيل   فهذا سبب  العبد،  أ حوال  أ ثرها على الجوارح فِ كُ  يظهر  قلبية  نما هو عبادة  واإ ل يُتص بالصلاة، 

ليك، وكَما  عز وجلالخشوع، اس تحضار نظر الرب  نما  ،العبد أ كثَ اس تحضارا لهذا المعن كَن اإ كَما زاد الخشوع فِ قلبه، واإ

ذا حصلت الغفلَ عن استشعار نظر الله   ومراقبته.  عز وجليفارق الخشوع قلبك اإ

ذا قام اإلى الصلاة اضطرب، وارتعد، فقيل له    هذا ئل عن هذا    -على بن الحسين زين العابدين اإ فقال: "تدرون بين   -س ُ

 . 1061يدي من أ قوم، ومن أ ناجي؟"

ليه، س يقدم على    وكَن ذا توضأ  للصلاة يصفر لونه من شدة الوجل، والحياء، والخوف، واستشعار عظمة الله، والنظر اإ اإ

ذلِ صفرة فِ وجِه، كمن أ راد أ ن يلاق عظيمرا من العظماء، فقد يظهر ذلِ الوجل على    فيظهر ،  1062صلاة يناجي فيها ربه

ذا قام اإلى الصلاة، ووقع ذباب على وجِه ل يطرده بيده،   ن بعضهم كَن اإ قسمات وجِه، وعلى حركَته، وسكناته، حتَّ اإ

 .1063ول يُرك رأ سه لطرد الذباب؛ لغلبة الخشوع عليه 

خلف بن أ يوب كَن ل يطرد الذباب عن وجِه فِ الصلاة، فقيل له: كيف تصبر؟! قال: "بلغنَ أ ن الفساق يتصبرون   وهذا

ذا جلدوا تعزيرر   يعنَ.  1064تت الس ياط ليقال: فلان صبور" ذا جلدوا، وضبوا الحدود، أ و اإ ا فاإن الواحد منَّم الفساق اإ

ذا كَن هؤلء يتجلدون للس ياط،  ، ولذلِ قال  ظهر لل خرين أ نه ل يبالِليُ   ؛لديتجلد ل يتحرك، وهو يَُ  خلف بن أ يوب: اإ

يقع   ذباب  على  أ صبر  أ فلا  يدي ربي  بين  "أ نا  يقول:  الذباب؟  هذا  دفع  عن  نتجلد  الأ رباب،  أ مام رب  نتجلد  ل  فكيف 

؟!".   علّ 

النفس، والعمل، ورؤية فضل كُ ذي فضل  -2 أ فات  اإلى  : ترقب  يورثك   فارجع  فاإن ذلِ  اإلى عيوبِا،  نفسك، وانظر 

ا بأ نك أ قل من هؤلء جميعا،   ا فِ الخلق فلا تنظر اإلى عيوبِم، بل انظر اإلى محاس نَّم، فيورثك ذلِ شعورر انكسارا، وأ م 

 .   ربهاإلى عفو  الذي يُتاجوأ نك المقصِ المذنب، 

كَما كَن له أ خوف، وكَما كَن أ كثَ    ، العبد كَما كَن بالله أ عرفف:  معرفة صحيحة تورث التعظيم   عز وجل معرفة الرب    -3

ه  العُْلمََاءُ }ولهذا قال الله تعالى:    عز وجل،تعظيما لله   بَاد  نْ ع  شَى الَلََّ م  نمََا يَُْ
ِ
[ فاإذا عرف العبد صفات الكمال  28]فاطر:  {ا

نه ينكس، ويُضع، ويتواضع،   . عز وجلقلبه أ مام الله    ويُشعالتِ اتصف الله بِا، واستشعرها فاإ

 
 ، بتصِف. 288أ عمال القلوب، الش يخ خالد بن عثمان السبت، ص:  1060
 المصدر السابق  1061
 المصدر السابق  1062
 ( 188/ 1اإحياء علوم الدين ) 1063
 ( 151/ 1المصدر السابق ) 1064
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ذا قمت اإلى الصلاة، وتِيأ ت لها أ نها الصلاة الأ خية  -4 ذا  أ ن تضع فِ قلبك اإ ، صل   صلاة مودع، فقد ل تصلّ بعدها، فاإ

قلبه فِ    ويُضقيل للعبد: هذه هِ الصلاة الأ خية، كيف يصلّ؟ ل شك أ نه يفرغ قلبه من كُ شاغل من شواغل الدنيا،  

هذه الصلاة، خطب عدي بن أ رطاة على منبر المدائن، فجعل يعظ الناس حتَّ بك، وأ بك، فقال: "كونوا كرجل قال لبنه، 

ل وظننت أ نك ل تصلّ بعدها حتَّ تموت"   .1065وهو يعظه: يا بنَ أ وصيك ل تصل   صلاة اإ

أ ن تستشعر، وتس تحض أ نك على الصِاط فوق جِنَّ، وكَ نك تشاهد الجنة، والنار أ مام عينك، وكَ نك قمت بين يدي   -5

أ نه :  فِ موقف الحساب   عز وجل الله   أ لوانهم، وفاضت عيونهم، كَنوا يرون  الأ ذان تغيت  ذا سُعوا  اإ كَن بعض السلف 

يستشعرون   كَنوا  الأ كبر،  العرض  يوم  بالنداء  فاضت    هذهيذكره  يؤذن  المؤذن  سُعوا  ذا  اإ حولهم،  المعان فِ كُ شَء 

ئل عن ذلِ كيف  أ عينَّم؛ لأ نه يذكره بالنداء فِ ذلِ الموقف الرهيب، وهذا رجل من العلماء كَن يُشع فِ صلاته فس ُ

عن    نةيُصل لِ هذا الخشوع العظيم؟ فقال: "أ قوم اإلى صلات، وأ جعل الكعبة بين حاجبِ، والصِاط تت قدم، والج 

 .1066يمينَ، والنار عن شمالِ، وملْ الموت ورائي، أ ظنَّا أ خر صلات" 

يسمع من    وهذا  ذا صلى على الحصي  اإ ذا صلى، وكَن  اإ يبك  العزيز كَن  بن عبد  العباد، وهو سعيد  العلماء  الرجل من 

ئل: ما هذا البكاء الذي يعرض لِ فِ الصلاة؟ قال: "يا ابن أ خ،   بِانبه، وقع الدموع على الحصي تتقاطر، وكَن قد س ُ

ل مُثلت لِ جِنَّ"   وما سؤالِ عن ذلِ؟" فقال السائل: رجاء أ ن ينفعنَ  كَ نه  ،  1067الله بذلِ، فقال: "ما قمت اإلى صلاة اإ

رْكُُْ مَا }يرى جِنَّ مسعرة، وأ هلها يصطرخون فيها   ي كُناَ نعَْمَلُ أَوَلمَْ نعَُم   ا غيََْ الَذ  يهاَ رَبنََا أَخْر جْناَ نعَْمَلْ صَال حر وَهُْ يصَْطَر خُونَ ف 

يَن م   يرُ فذَُوقوُا فمََا ل لظَال م  يه  مَنْ تذََكرََ وَجَاءَكُُُ النذَ  يٍ  نْ يتََذَكرَُ ف   [ فكان ذلِ يورثه خشوعار، وبكاء فِ صلاته.  37]فاطر: {نصَ 

يفتَّق    ومن ل  كما  فريضة،  أ و صلاة  ليه فِ صلاة نافلَ،  اإ بالنس بة  يفتَّق  ل  فاإن ذلِ  الصلاة  المعان فِ  استشعر هذه 

ليه فِ الصلاة الجهرية، أ و الصلاة السية، وأ نت تعجب حين تسمع بعض الناس يس تغربون ممن يُشع فِ الصلاة   بالنس بة اإ

وهو يقف بين يدي الله، ويس تحض الجنة، والنار، وأ ن الله يراه،   شع،السية كيف يُشع فِ الصلاة السية؟ وكيف ل يُ 

بعض  يقول  المعان،  هذه  عن  بعدار  أ ورثتنا  قلوبنا  على  غلبت  التِ  الغفلَ  ولكن  ل يُشع؟  كيف  ويناجيه؟  ليه،  اإ وينظر 

قلبه أ ن ذلِ المقام    على السلف: "لو رأ يتَ أ حده، وقد قام اإلى صلاته، فلما وقف فِ محرابه، واس تفتح كَلم س يده خطر  

 .1068هو الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين؛ فانَلع قلبه، وذهل عقلُ" 

فيخشع الإنسان،   عز وجلهذا: الناسُ فِ صفوفهم للصلاة يقفون صفوفا فتتذكر، وتستشعر الوقوف بين يدي الرب    تَيلْ 

 وينكس قلبه.   

 .1069منصور بن صفية يبك فِ كُ صلاة، وكَنوا يرون أ نه يذكر الموت، والقيامة فِ صلاته فيبك هذا البكاء  وكَن

 
 ( 61/ 40تاري دمشق لبن عساكر ) 1065
 ( 151/ 1اإحياء علوم الدين ) 1066
 ( 34/  8سي أ علام النبلاء ط الرسالَ )  1067
 ( 21/ 2تفسي ابن رجب الحنبلّ ) 1068
 ( 539/  28تِذيب الكمال فِ أ سماء الرجال ) 1069
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، وقد ذكر هذا المعن  أ ن تفرغ قلبك لها، وأ ن تؤثرها على ما سواها مع مجانبة الصوارف، والشواغل التِ تؤثر فِ القلب   -6

نما يُصل لمن فرغ قلبه لها، واش تغل بِا عما    فِ تفسيه حيث قال:  -رحْه الله    -الحافظ ابن كثي   "والخشوع فِ الصلاة اإ

فِ الحديث الذي رواه   صلى الله عليه وسلموحينئذ تكون راحة له، وقرة عين، كما قال النبِ    يها،عداها، وأ ثرها على غ

لِ  الطيب، والنساء، وجعلت  " قال:    صلى الله عليه وسلمعن الرسول    رضِ الله عنهأ حْد، والنسائي عن أ نس   حُبب اإ

 .1071" 1070قرة عينَ فِ الصلاة 

 .1072يقول: "اإن لأ دخل فِ الليل، فيَهوُلنَ، فينقضِ، وما قضيت منه اإربي" -رحْه الله   -محمد بن المنكدر   وكَن

أ قض  نهمة نفس، وذلِ   أ ش بع، ولم  بأ جمعه، ولم  الليل  الليل، فأ شَع فيها، فينقضِ  الليل لأ صلّ صلاة  أ دخل فِ  يقول: 

 لس تغراقه فِ هذه الصلاة. 

ذا كنت فِ  رضِ الله عنهقال سعد بن معاذ   وقد : "فِ  ثلاث خصال لو كنت فِ سائر الأ حوال أ كون فيهن لكنت أ نا أ نا: اإ

ذا سُعت حديثار من رسول الله   ل يقع فِ قلبِ ريب فيه،    صلى الله عليه وسلمالصلاة ل أ حدث نفس بغي ما أ نا فيه، واإ

ذا كنت فِ جنازة ل أ حدث نفس بغي ما تقول، أ و يقال لها"  واإ
 من الحساب.  يعنَ .1073

من الصلاة أ حدث به نفس؟" قالوا:    قالوا لعامر بن عبد القيس، أ تدث نفسك فِ الصلاة؟ قال: "أ وَشَء أ حب اإلَِ   وقد

أ حب   الأ س نة فِ   فقال: "لئِ تَتلف  وأ موالنا،  بأ هلينا،  قالوا: ل،  أ بالجنة، والحور؟  قال:  الصلاة،  أ نفس نا فِ  لنحدث  نا  اإ

" لِ  اإ
 من أ ن أ حدث نفس بشَء من حطام الدنيا، وأ نا فِ هذه الصلاة!  أ ي. 1074

ا   -عامر بن عبد القيس   وهذا لى  من القرأ ن حتَّ أ ش تغل به؟!   -أ يضر قيل له: أ ما تسهو فِ صلاتك؟ قال: أ وَحديثٌ أ حب اإ

 .1075الإحساس هيهات، مناجاة الحبيب تس تغرق 

مامر   وبعضنا مام لهم يسهو فِ اليوم الواحد فِ  ا، ويسجد للسهو فِ اليوم مرارر ربما يكون اإ ا!، وقد اش تك بعض الناس من اإ

 ثلاثة فروض، هذه التِ يسجد فيها للسهو! فأ ين القلب؟ هذا قلبه مشغول.

ذا قمت اإلى الصلاة قانتا  -رحْه الله    -الحسن    وهذا ياك أ ن   ،يقول: "اإ ياك، والسهو، والالتفات، اإ فقم كما أ مرك الله، واإ

ليك، وتنظر اإلى غيه، وتسأ ل ربك الجنة، وتعوذ به من النار، وقلبك ساهٍ ل تدري ما تقول بلسانك"  . 1076ينظر الله اإ

، 1077يقول ابن جرير الطبري رحْه الله: "اإن لأ عجب ممن قرأ  القرأ ن، ولم يعلم تأ ويلُ، كيف يلتذ بقراءته؟"  : تدبر القرأ ن -7

ن القلب يُشع عند ذلِ، وكَن أ بو بكر  فمعرفة معان القرأ ن تَعل القلب يس تغرق فِ تدبره، والتفكر فِ معانيه، حتَّ اإ

ذا صلى، ولذلِ لما مرض النبِ    رضِ الله عنه وأ مر أ ن   صلى الله عليه وسلمقريب الدمعة، كثي البكاء، ل يتمالِ نفسه اإ

 
 ( 3124(، وصححه الأ لبان فِ صحيح الجامع )14037(، وأ حْد فِ المس ند )3940أ خرجه النسائي )  1070
 ( 461/  5تفسي ابن كثي )  1071
 ( 27الخشوع فِ الصلاة، ابن رجب، )ص:   1072
 ( 605/ 22(، ومجموع الفتاوى )222/  2الفتاوى الكبرى لبن تيمية )  1073
 ( 605/ 22مجموع الفتاوى )  1074
 ( 455المدهش )ص:   1075
 ( 25/ 2تفسي ابن رجب الحنبلّ ) 1076
 ( 10/  1تفسي الطبري )جامع البيان( )  1077
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نه   ذا صلى، وقرأ  القرأ ن فاإ ،  1078يبكيصلى أ بو بكر بالناس اعتذرت عنه عائشة رضِ الله عنَّا بأ نه رجل رقيق ل يتمالِ، اإ

كَن يقرأ  قول    -رحْه الله    -كَن السلف يقرأ  الواحد منَّم أ ية واحدة، ويقوم يرددها اإلى الفجر يبك، هذا مالِ بن دينار    و

يَة  الَلَّ   لوَْ أَنزَْلنَْا هَذَا القُْرْءَانَ علََى }:  عز وجلالله  نْ خَش ْ عرا م  ا مُتصََد   عر   ، [ ث يقول: "أ قسم لك21ُ]الحشر: {جَبَلٍ لرََأَيتْهَُ خَاش 

ل صُد    .1079ع قلبه" ل يؤمن عبد بِذا القرأ ن اإ

ن أ قواما يقرؤون القرأ ن ل يَاوز تراقيهم" ويقول  1080وه الخوارج.  ابن مسعود: "اإ

لينا ربنا فِ هذا القرأ ن ما لو صف اإلى الجبال لماها"  وقد  .1081قال أ بو عمران الجون رحْه الله: "والله لقد صف اإ

ذا وسوس لِ الش يطان فِ خطيئة، أ و حدثت بِا نفسك فاذكر عند ذلِ ما حْ لْ الله   وكَن الحسن يقول: "يا ابن أ دم، اإ

عرا فِ كتابه مما لو حْلته الجبال الرواس لخشعت، وتصدعت، أ ما سُعته يقول: لوَْ أَنزَْلنَْا هَذَا القُْرْءَانَ علََى جَبَلٍ لرََأَيْ  تهَُ خَاش 

يَة  الَلَّ  ]الحشر: نْ خَش ْ عرا م   .1082["21مُتصََد  

الأ حسن أ ن يصلّ الإنسان فِ كُ مكان، ل يتكف لأ حد فيه،    ولذلِ من   ، ترك التكف فِ كُ شأ ن من الش ئون  -8

وأ ن يصلّ فِ مكان ل يكون بِانبه أ حد قد يَد نفسه تشده لأ نْ يتكف له، اجعل الله أ مام ناظرك، ول تلتفت اإلى غيه،  

 ول تتكف لأ حد. 

القراءة،    وكذلِ فِ  التكف  يُ و أ يضار  أ مر  التجويد،  فِ  والمبالغة  والتكف،  وعلى  التقعر،  الإمام،  على  الخشوع  ذهب 

المعهودة فِ كَلمه،   يتهالمأ مومين، بل أ بلغ من ذلِ التكف فِ الدعاء، حينما يتكف الإنسان أ ن يأ ت بالدعاء على غي سَ 

يأ ت بالدعاء موزونار  أ ن  يلحن، فصار يُاول  أ نه  الإنسان  عادة  ذا كَن من  اإ فاإن ذلِ  ، ل يُرم حرفرا، واحدر  معربار بمعن  ا 

نما ينبغي فِ الدعاء أ ن يُرص الإنسان أ ن يدعو على سَيته،   يكون مدعاة لذهاب الخشوع، وليست هذه دعوة للحن، واإ

لفت النظر اإلى هذا المعن، وكَن يقول: "اإن الله يسمع دعاء الداعين سواء  -رحْه الله  -الإسلام ابن تيمية  يخولهذا فاإن ش  

 . 1083كَن مسجوعار، أ و ملحونار، سواء كَن معربار، أ و غي معرب"

ذا تكف السجع فِ الدعاء  الإنسان  أ ن  بمعن لغة العرب فِ    أ وزانأ ن يأ ت به على    ، أ ي:الإعراب فيه  أ ن يتكفوكذلِ    ،اإ

ذا لم تكن عادته الإعراب أ نْ   .ذهب الخشوع فاإن ذلِ يُ   ،أ واخر الكم ل يتكف    يقول ش يخ الإسلام: "بل ينبغي للداعي اإ

ذا جاء الإعراب"وقد قال بعض السلف:    اب،الإعر  يُ   ، اإ تَ ذهب الخشوع، وهذا كما  ذا وقع    فُ كَم كره  السجع فِ الدعاء فاإ

 .   1084بغي تكف فلا بأ س به، فاإن أ صل الدعاء فِ القلب، واللسان تابع للقلب" 

 

 
 ( 418(، ومسلم )664أ خرجه البخاري ) 1078
 ( 16/ 2(، وتفسي ابن رجب الحنبلّ ) 121/ 8الدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور ) 1079
 ( 14/ 2(، وانظر: تفسي ابن رجب الحنبلّ ) 1064(، ومسلم )7562أ خرجه البخاري )  1080
 ( 16/ 2تفسي ابن رجب الحنبلّ )  1081
 المصدر السابق   1082
 ( 489/ 22مجموع الفتاوى )  1083
 المصدر السابق  1084
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 : ثمرات الخشوع التاسع   المطلب

 من فوائد وثمرات الخشوع: 

ا، فالخواطر، والوساوس تشغل القلب، والخشوع حضور لأ ن الش يطان ل يَتمع مع الخشوع اإطلاقر   ؛ يطرد الش يطان   ه أ ن  -1

القلب بكيته، وصاحب القلب الخاشع ل يَد الش يطان طريقار فِ وساوسه، وخواطره اإلى قلبه، ولذلِ قال من قال من 

 .1085العلم: "من خشع قلبه لم يقرب منه الش يطان"  لأ ه

 .1086رفعه الله يوم القيامة"  -كما قال ابن مسعود   -ا  "ومن تَشع لله تواضعر   : الرفعة، وعلو المنلَ  -2

نوُنَ  } :  يقول الله عز وجل   : بلوغ المرام، وتصيل المطلوب  -3 عُونَ   * قدَْ أَفلْحََ المُْؤْم  مْ خَاش  ينَ هُْ فِ  صَلَاتِ    1]المؤمنون:  {الَذ 

نوُنَ قدَْ أَفلْحََ المُْ ) [ فذكر ذلِ فِ أ ول صفاتِم، والفلاح الذي قد حكُ الله به بطريقة محققة بالتعبي بقد:  2  - هو تصيل    ( ؤْم 

من  بالدموع  جفونك  وند    بذكر الله،  لسانك  "رطب  قال:  أ وصنَ،  للحسن:  رجل  قال  المرهوب،  من  والنجاة  المطلوب، 

  -تبارك، وتعالى    -فمن كَن بِذه المثابة حصل له مطلوبه من ربه      .1087خش ية الله، فقل  من طلبتَ لديه خيار فلم تدركه" 

 فأ كرمه، وقربه.

وذلِ أ ن الخشوع أ صل من أ صول الأ خلاق، وأ ساس من أ سسها، كما قال    ، ا محمودة ورث صاحبه أ خلاقر أ ن الخشوع يُ   -  4

ابن القيم رحْه الله: "فالكبر، والمهابة، والدناءة أ صل الأ خلاق المذمومة، والكبر يقابل الخشوع، والخشوع يقابلُ الصلف،  

الفاضلَ، كَلصبر، والشجاعة،   الأ خلاق  أ صل  فهو  فهو عكس ذلِ،  وأ ما الخشوع  والتعالِ، والجفاء، والرعونة، والدناءة، 

والعدل، والمروءة، والعفة، والس يادة، والجود، والحلم، والعفو، والصفح، والاش تمال، والإيثار، وعزة النفس عن الدناءة،  

الإ  على  والمكافأ ة  والأ خلاق،  والصدق،  والقناعة،  وترك   حسانوالتواضع،  الناس،  زلت  عن  والتغافل  أ فضل،  أ و  بمثلُ، 

القلب من تلْ الأ خلاق المذمومة، ونَو ذلِ، فكها ناش ئة من الخشوع، وعلو الهمة،  يعنيه، وسلامة  بما ل  الانشغال 

وبِجتَ زينتَا،  وتأ خذ  وتربو،  فتَتّ،  الماء،  عليها  ينل  ث  خاشعة،  تكون  بأ نها  الأ رض  عن  أ خبر  س بحانه  فكذلِ    ا،والله 

ذا أ صاب حظه من التوفيق" اإلى أ ن قال : "فمن علت هْته، وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن  المخلوق منَّا اإ

 . 1088دنت هْته، وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل" 

والكبر يرفعه عن هذا المقام، ولذلِ كَن الكبر ل يتناسب اإطلاقا مع عبودية   ، أ ن الخشوع يرد العبد اإلى حكُ العبودية  -5

أ ما المخلوق فكماله فِ الخشوع، والتواضع، والإخبات، فالعبد لو ترُك   عز وجل،القلب، ومع عبودية العبد، فالكبر كمال لله  

فيه صفات مذموم فاإن  نفسه  فيخرج عن طوره، وأ صلُ   ةمع  التعالِ على الخلق، والَأشََ؛  النفس من  ليها  اإ تدعو  قبيحة 

  -كما قال ابن القيم    -الذي خُلق له، ويثب على حق ربه من الكبرياء، والعظمة، فينازع ربه ذلِ، وقد أ مر العبد بالسجود  

لعظمة ربه، وفاطره، وخشوعا له، وتذللا بين يديه  -رحْه الله   وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع، والخضوع،    ، خضوعا 

ا له اإلى حكُ العبودية، فيتدارك بذلِ ما حصل له من الهفوة، والغفلَ، والإعراض الذي خرج به عن أ صلُ،  والتذلل رد 

 
ياك نس تعين ) 1085  ( 517/ 1مدارج السالكين بين منازل اإياك نعبد واإ
 ( 216(، برقم )467أ خرجه وكيع بن الجراح فِ الزهد، )ص:   1086
 ( 49الرقة والبكاء لبن أ بي الدنيا )ص:  1087
 ( 144-143الفوائد لبن القيم )ص: 1088
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 فتُمثلَ له حقيقة التَّاب الذي خلق منه، وهو يضع أ شَف شَء منه، وأ علاه، وهو الوجه، وقد صار أ علاه أ سفلُ خضوعار 

".  س بحان ربي الأ على، س بحان ربي الأ على"ا:   لعظمته، واس تكانة لعزته مرددر ا له، وتذللار بين يدي ربه الأ على، وخشوعر 

فاإن الله س بحانه خلقه من الأ رض التِ هِ مذللَ للوطء بالأ قدام،    ،يقول ابن القيم رحْه الله: "وهذه غاية الخشوع الظاهر

ليها، ووعدواس تعملُ فيها، وردَ  اإ أ مم   هه  فهيي  ه، وأ بوه، وأ صلُ، وفصلُ، فضمته حي ا على ظهرها، وميتا فِ  بالإخراج منَّا، 

ذ هو غاية خشوع الظاهر، وأ جمع العبودية لسائر الأ عضاء، فيعفر  بطنَّا، وجُ  اإ ا، فأ مر بالسجود  علت له طهورا، ومسجدر

لقاء باليدين، ويقول مسوا، وخضوعر وجِه فِ التَّاب؛ اس تكانة، وتواضعر  لسعيد بن جبي: "ما بقي شَء يرغب فيه    قا، واإ

ل أ ن نعفر وجوهنا فِ التَّاب لله"   .1089اإ

ذا اتفق له ذلِ فعلُ، ولذلِ سَد فِ الماء، والطين كما    ،ال يتقي الأ رض بشَء قصدر   صلى الله عليه وسلمالنبِ    وكَن بل اإ

ذا صلى على التَّاب، فلم صلى الله عليه وسلم  يكن    لمف  .1091"1090جاء فِ الصحيحين  يتكف شيئا دون جبِته، ووجِه اإ

ذا صلى على الحصي لم يتكف وضع وجِه على الأ رض مباشَة من    صلى الله عليه وسلميكن يضع رداءه   دون وجِه، واإ

 دون حصي. 

فكُ من الفرق بين اثنين كُ منَّما قائِ فِ الصف يصلّ، هذا خاشع، وهذا    ، ما يُصل به من تفاضل الأ عمال، وتفاوتِا   -  6

 يُشع! لم 

شك أ ن هذه الصلاة التِ حصل بِا هذا الخشوع أ نها فِ غاية الكمال، ويؤجر عليها غاية الأ جر، فالله س بحانه وتعالى    فلا

أ نها    صلى الله عليه وسلمأ حدٌ، عدل، يعدل بين عباده فِ الثواب، والجزاء، هذه سورة "قل هو الله أ حد" أ خبر النبِ  

 .1092تعدل ثلث القرأ ن 

ل أ ن العبد قد يقرأ     وقد ن هذه السورة مع ما فيها من الثواب، والأ جر، والمنلَ اإ قال ش يخ الإسلام ابن تيمية رحْه الله: "اإ

ن العبد قد يقول: س بحان الله، والحمد   أ ية سواها، ويُشع فيها، فيكون ذلِ أ عظم من قراءته هذه السورة، بل يقول: "اإ

له اإل الله، والله أ كبر، مع حضور القلب، واتصافه بمعانيها فيكون ذلِ أ فضل فِ حقه من قراءة سورة "قل هو   لله، ول اإ

الله أ حد" مع الجهل، والغفلَ، والناس متفاضلون فِ فهم هذه السورة، وما اش تملت عليه، كما أ نهم متفاضلون فِ فهم سائر  

 .1093القرأ ن" 

 : الأ مور التِ تنافِ الخشوع العاشَ   المطلب

فهو كثي    :كثَة الحركة   -1 بيديه فِ مشيته،  قلت لكُ فِ الذي يمشَ، ويُطر  كما  الصلاة،  أ و خارج  الصلاة،  سواء فِ 

تنبئ عن سكينة، وتؤدة، ووقار، وخشوع، وكذلِ فِ   يكون عن الخشوع، والوقار، وقلَ الحركة  ما  أ بعد  فهذا  الحركة، 

َ  قاَن  }يقول:    عز وجلالصلاة، والله   ا مع طول القيام فيها، ل [ والمراد به أ ن يكون العبد ساكنر 238]البقرة:  {ت ينَ وَقوُمُوا للَّ 

 
 ( 66/ 4سي أ علام النبلاء ط الرسالَ )  1089
 ( 1167(، ومسلم ) 2016أ خرجه البخاري ) 1090
 ( 148الصلاة وأ حكام تاركها )ص:  1091
 ( 811(، ومسلم )5013أ خرجه البخاري )  1092
 ( 140/ 17مجموع الفتاوى )  1093
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يتضمن   الخشوع  لأ ن  بصدده؛  ببصِه عما هو  أ و  يش تغل بشَء من جوارحه،  يتحرك، ول  يرفع بصِه، ول  يلتفت، ول 

 .االسكينة، والتواضع جميعر 

 ُ ، أ ي: 1094قلب هذا لخشعت جوارحه"   شع يعبث بلحيته فقال: "لو خ أ نه رأ ى رجلار   رضِ الله عنهعن عمر    لَ ق  ولهذا ن

 . لسكنت، وخضعت 

ذَا أَنزَْلنَْا علَيَْهاَ المَْاءَ اهْتََّتْ وَرَبتَْ }يقول:    عز وجل  والله
ِ
عَةر فاَ نْ ءَايَات ه  أَنكََ ترََى الْأَرْضَ خَاش  [ فأ خبر أ نها  39]فصلت:  {وَم 

ولهذا كَن الرسول  ض،فعلم أ ن الخشوع فيه سكون، وانَفا -والربو الارتفاع  -وتربو  -والاهتّاز حركة   -بعد الخشوع تِتّ  

يقول فِ حال ركوعه: اللهم لِ ركعت، وبك أ منت، ولِ أ سلمت، خشع لِ سُعي، وبصِي، ومخي،   صلى الله عليه وسلم

 .1096فوصف نفسه بالخشوع فِ حال الركوع؛ لأ ن الراكع ساكن متواضع ، 1095وعظمي، وعصبِ

قد ذكر خشوع أ هل الموقف فقال: فتَوََلَ عَنَّْمُْ   وهو منَّيي عنه فِ الصلاة لكونه مما ينافِ الخشوع، والله    : رفع البصِ   -2

نكُُرٍ   ءٍ  شََْ لَى 
ِ
ا الَداع   يدَْعُ  ]القمر:  *يوَْمَ  أَبصَْارُهُْ  ا  َ 7خُشَعر س  الْأَجْدَاث   نَ  م  رُجُونَ  يَُْ يوَْمَ  وقال:  نصُُبٍ   اعرا[  لَى 

ِ
ا كَََنَهمُْ 

ضُونَ   عَةر أَبصَْارُهُْ ]المعارج:  *يوُف  ٍ ]سورة 44خَاش  نْ طَرْفٍ خَف ي  ل   ينَْظُرُونَ م  نَ الذم يَن م  ع  [ وقال: وَترََاهُْ يعُْرَضُونَ علَيَْهاَ خَاش 

أ على، ول  45الشورى: اإلى  وينظرون  يمنة، ويسة،  أ بصاره  أ نهم ل يُركون  أ ي:  ينظرون من   يُركون[  نما  واإ جوارحِم، 

تيمية   ابن  الإسلام  ش يخ  بمعناه  ذكره  النظر مسارقة، هذا  فيه  يسارقون  العقل،    -رحْه الله    -طرف خفي،  "تعارض  فِ 

 .1097والنقل" وذكر نَو ذلِ أ يضار فِ الفتاوى 

 نماذج فِ الخشوع :  الحادي عشر   المطلب

 أ ول: خشوع النبِ صلى الله عليه وسلم: 

مامنا، وقائدنا، وقدوتنا    هذا قال: "رأ يت  فعبد الله بن الشخي    هُ فَ صَ له ما تقدم من ذنبه، وَ   رَ ف  وقد غُ   صلى الله عليه وسلماإ

 .1098" يصلّ، وفِ صدره أ زيز كَ زيز الرحَ من البكاء صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ن أ حب    صلى الله عليه وسلم:قال لِ النبِ  "ابن مسعود:    ويقول اقرأ  علّ  القرأ ن قلت: أ قرأ  عليك، وعليك أ نزل؟ قال: اإ

ذا بلغت:  ا} أ ن أ سُعه من غيي قال: فقرأ ت النساء حتَّ اإ ئنَْا ب كَ علََى هَؤُلَء  شَه يدر نْ كُُ   أُمَةٍ ب شَه يدٍ وَج  ئْنَا م  ذَا ج 
ِ
  { فكََيْفَ ا

 .1099عينيه تذرفان"  رأ يت[ قال: أ مسك ف 41]النساء:

 
يف أَنه من قوَل سعيد بن ا210/  3أ خرجه الحكيم التَّمذي )  1094 نَد ضَع  يث أ بي هُرَيرَْة ب س َ ر من حَد  ي  الحَْك يم فِ  النوََاد  ذ  م  ْ لمْسيب رَوَاهُ ابْن أ بي  (، وقال العراق: "أ خرجه التَّ  

يه رجل لم يسم." انظر: تَريج أ حاديث الإحياء )المغنَ عن حْل الأ سفار( )ص:   ( 178شيبةَ فِ  المصَُن ف وَف 
 ( 771أ خرجه مسلم )  1095
 ( 555/ 22مجموع الفتاوى )  1096
 ( 24/ 7(، ودرء تعارض العقل والنقل )578/ 6المصدر السابق ) 1097
 ( 839(، وصححه الأ لبان فِ صحيح أ بي داود )16312(، وأ حْد فِ المس ند )1214(، والنسائي )904أ خرجه أ بو داود واللفظ له )  1098
 ( 800(، ومسلم ) 5055أ خرجه البخاري ) 1099
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شَعَ  }: "ما كَن بين اإسلامنا، وبين أ ن عاتبنا الله بِذه الأ ية:  رضِ الله عنهقال ابن مسعود    وقد ينَ أ مَنوُا أَنْ تََْ أَلمَْ يأَنْ  ل لَذ 

كْر  الَلَّ   ل أ ربع س نين" 16]الحديد:  { قلُوُبُِمُْ لذ   فأ نت كُ يمضِ عليك، وأ نت تسمع القرأ ن، وتشهد مع الناس الصلاة،    1100[ اإ

 وقلبك ل يتحرك؟! 

 ثَنيا: خشوع السلف: 

ذا تلا هذه الأ ية:    كَن  - كْر  الَلَّ  }ابن عمر اإ شَعَ قلُوُبُِمُْ لذ   ينَ أ مَنوُا أَنْ تََْ [ قال: "بلى يا رب، بلى يا 16]الحديد:  {أَلمَْ يأَنْ  ل لَذ 

 " ويبك حتَّ تبل الدموع لحيته. 1101رب 

لتوبة الفضيل بن عياض، وعبد الله بن    ؛ كَنت هذه الأ ية سببا.  قال القرطبِ رحْه الله عند تفسي هذه الأ ية: "..  وقد   -

لنا، وذلِ حين   بس تان  اإخوان فِ  مع  يوما  كنت  فقال:  زهده، وتوبته  بدء  مبارك عن  بن  س ئل عبد الله  المبارك، وقد 

ولعا بضب العود، والطبول، فقمت فِ بعض حتَّ الليل، ونمنا، وكنت مُ   وشَبنا حْلت الثمار من أ لوان الفواكه، فأ كَنا،  

الليل، فضبت بصوت عالٍ يقال له: راشين السَحَر، وطائر يصيح فوق رأ س على شَرة، والعود فِ يدي ل يَيبنَ اإلى ما  

يقول:   الإنسان  ينطق  كما  ينطق  به  ذا  فاإ أَ }أ ريد،  أ مَنوُا  ينَ  ل لَذ  يأَنْ   الحَْق     نْ أَلمَْ  نَ  م  نزََلَ  وَمَا  الَلَّ   كْر   لذ   قلُوُبُِمُْ  شَعَ    { تََْ

أ ول 16]الحديد: هذا  فكان  والأ صحاب،  الناس،  من  عندي  كَن  ما  وصفت  العود،  فكست  والله،  "بلى،  فقلت:   ]

 .     1102زهدي، وتشميي"

ليصل    ؛ الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أ نه عشق امرأ ة فواعدته ليلا، فجاء يرتقي الجدران، وبينما هو يتسور   وأ ما  -

ليها را يقرأ :    ،اإ كْر  الَلَّ  }سُع قارئ شَعَ قلُوُبُِمُْ لذ   ينَ أ مَنوُا أَنْ تََْ   ، [ فرجع، وهو يقول: "بلى والله قد أ ن"16]الحديد:  { أَلمَْ يأَنْ  ل لَذ 

الطريق    الليل فأ واه   يقطع  فضيلا  ن  اإ لبعض:  يقول  وبعضهم  المسافرين،  من  السابلَ  من  جماعة  وبِا  خَر بة،  لم    -اإلى  وه 

اه، أ ران بالليل أ سعى فِ معاص الله، وقوم من المسلمين يُافوننَ، اللهم اإن قد تُ   -يشعروا بمكانه   ليك،  فقال: "أ و  بت اإ

ليك جوار بيتك الحرام"  يعنَ: امضوا   -بعض الروايات أ نه قال لهؤلء القوم: أ نا الفضيل، جُوزوا    وفِ  .1103وجعلت توبتِ اإ

 ا، فرجع عن ذلِ. والله لأ جتَدن أ ل أ عص الله أ بدر  -فِ طريقكُ، وسفركُ 

ذا قرأ  فِ كتابه الزهد، والرقائق كَ نه بقرة    وأ ما ابن المبارك الذي عرفتُ توبته، فكان يوصف خشوعه بأ وصاف عجيبة، كَن اإ

 منحورة من كثَة البكاء، وكذا كَن الفضيل فِ خشوعه. 

ذا سُع  ناس اإلى الفضيل بن عياض، واس تأ ذنوا عليه عند بابه، فلم يُ   جاءولقد   ل اإ ليكُ اإ نه ل يُرج اإ ؤذن لهم، فقال قائل: اإ

التكََاثرُُ }القرأ ن، فكان معهم رجل مؤذن حسن الصوت، فقال له اقرأ :   [ فقرأ ، ورفع بِا صوته، فأ شَف  1]التكاثر:  { أَلهَْاكُُُ 

 َ  بالدموع، ومعه خرقة ينشف بِا الدموع من عينيه، ويقول:  تهلحي  لَ عليهم الفضيل، وقد بك حتَّ ب

 فماذا أُؤمل أ و أ نتـظر..  الثمانين أ و جُزتُِا  بلغت

 
 ( 3027أ خرجه مسلم ) 1100
 ( 59/ 8الدر المنثور فِ التفسي بالمأ ثور ) 1101
 ( 251/ 17تفسي القرطبِ )  1102
 ( 242/ 9الكشف والبيان عن تفسي القرأ ن )تفسي الثعلبِ( ) 1103
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 وبعد الثمانيَن ما ينُتظر   ..ثمانون من مولدي أ تان 

 ...  الس نون فأ بليننَ علتنَ

 انقطع، وخنقته العبرة، فأ كمل لهم رجل البيت:   ث

 1104فرَق ت عظام وكُ  البصِ  الس نون فأ بليننَ   علتنَ

البصِيو   - تعالى: }  رحْه الله  يقول الحسن  الحَْق     أَلمَْ فِ قوله  نَ  م  نزََلَ  وَمَا  الَلَّ   كْر   لذ   قلُوُبُِمُْ  شَعَ  تََْ أَنْ  أ مَنوُا  ينَ  ل لَذ    { يأَنْ  

قلوبِم، "  :[16]الحديد: قلوبِم، وخشعت لله  اإلى  يقينَّا  المؤمنين لما جاءتِم هذه الدعوة من الله صدقوا بِا، وأ فضى  ن  اإ

ذا رأ يتَُم رأ يتُ قومار كَ نهم رأ ى عين   وأ بصاره،وأ بدانهم،   فوالله ما كَنوا بأ هل جدل،  -يعنَ: للجنة، والنار   -وكنتُ، والله اإ

ل اإلى كتاب الله، ول أ ظهروا ما ليس فِ قلوبِم، ولكن جاءه عن الله أ مر فصدقوا به، فنعتَم   ول باطل، ول اطمأ نوا اإ

فقال:   بأ حسن نعت  القرأ ن  ا  بَادُ وَع  }الله فِ  سَلَامر قاَلوُا  لوُنَ  الجَْاه  خَاطَبَِمُُ  ذَا 
ِ
وَا هَوْنار  الْأَرْض   علََى  يمَْشُونَ  ينَ  الَذ    { الرَحَْْن  

ذا جُِل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهاره بما يسمعون، ث ذكر ليلهم خي ليل  63]الفرقان: [ قال: حلماء ل يَهلون، واإ

يتوُ}فقال:  ينَ يبَ  ا نَ وَالَذ  ياَمر ا وَق  مْ سََُدر ا من ربِم، فقال: "لأ مرٍ ما سهروا ليلهم، ا، وفرقر خوفر  ؛ [ تَري دموعهم64]الفرقان: {ل رَبِ   

ا}لأ مرٍ ما خشعوا نهاره، ث قرأ :   نَ عذََابَِاَ كََنَ غرََامر
ِ
نَََّ ا ينَ يقَُولوُنَ رَبنََا اصْ فْ عَناَ عذََابَ جََِ [ قال: كُ 65:رقان]الف  {وَالَذ 

نما الغرام الملازم له ما دامت السموات، والأ رض، قال: صدق القومُ،   شَء يصيب ابن أ دم، ث يزول عنه فليس بغرام، اإ

بأ منيته خيار قط فِ الدنيا،  فاإياكُ، وهذه الأ مان؛ فاإن الله لم يعط  عبدار  تمَن ون،  ل هو، فعملوا، وأ نتُ  اإ له  اإ والله  الذي ل 

 .1105لها موعظة لو وافقت من القلوب  حياةر"   يقول: "يا وكَنوالأ خرة، 

ينَ }[ فلما بلغ:  1]المطففين: {وَيلٌْ ل لْمُطَف  ف ينَ }بـ    رضِ الله عنَّماابن عمر    قرأ  ولقد   - [  6]المطففين:  {يوَْمَ يقَُومُ الناَسُ ل رَب   العَْالمَ 

 .1106بك حتَّ خر، وامتنع عن قراءة ما بعده 

أَنْ  }رجل عند الربيع بن خثيم ذات ليلَ، فقام الربيع يصلّ، فمر بِذه الأ ية:    وبات  - السَي  ئاَت   ينَ اجْتَََّحُوا  الَذ  بَ  أَمْ حَس 

الصَال حات   وَعَم لوُا  ءَامَنوُا  ينَ  كََلَذ  عَلهَمُْ  الجاثية:   {نَْْ هذه 21]سورة  يَاوز  ل  شديدار  بكاء  يبك  أ صبح  حتَّ  ليلته  فمكث   ]

 . 1107ة الأ ي

ذا سُع قوله تعالى:  وكَن - براهيم النخعي اإ ذَا السَمَاءُ انشَْقتَْ }اإ
ِ
 .1108[ اضطرب حتَّ تضطرب أ وصاله 1]الانشقاق:  {ا

عبد الله بن الزبي يسجد، فيأ ت المنجنيق، فيصيب ثوبه، ولربما أ صاب طرف ثوبه، وهو ل يتحرك فِ صلاته، ول    وكَن   -

ذا به يصلّ، فسقطت حية على ابنه هاشم، فصاحوا: الحية، الحية، ث   يرفع رأ سه، ول يلتفت، ودخل عليه رجل بيته فاإ

 .   1109: "ما شعرت بشَء من ذلِ" القتلوها، وما قطع صلاته، ولما س ئل بعد الصلاة ق

 
 ( 442/ 8فِ سي أ علام النبلاء ) 1104
 ( 18/ 2تفسي ابن رجب الحنبلّ ) 1105
 (  252(، ص: )27أ خرجه وكيع بن الجراح فِ الزهد ) 1106
 ( 166/ 16تفسي القرطبِ )  1107
 ( 168/ 1اإحياء علوم الدين ) 1108
 ( 401/  4سي أ علام النبلاء )  1109
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ذا دخل فِ الصلاة ل يرفع طرفه يمنة، ول يسة، وكَن من المخبتين، وربما كَُم خارج الصلاة فلا    وكَن   - اإ كُرز بن وَبرة 

معلقر  يقول الذهبِ رحْه الله  التفكي،  اس تغراقه فِ  بعد مدة من شدة  ل  اإ السلف، يَيب  ا على ذلِ: "هكذا كَن زهاد 

 .1110وعباده، أ صحاب خوف، وخشوع، وتعبد"

ذا دخل فِ صلاته: "تدثوا فلست أ سُع حديثكُ"  وكَن -  1111.1112مسلم بن يسار يقول لأ هلُ اإ

 
 ( 86/ 6المصدر السابق ) 1110
/  4(، وسي أ علام النبلاء )134/  58(، وتاري دمشق لبن عساكر )141/  2(، وصفة الصفوة )538تنبيه الغافلين بأ حاديث س يد الأ نبياء والمرسلين للسمرقندي )ص:    1111

512 ) 
 للاستّادة من الخشوع، ينُظر: كتاب أ عمال القلوب للش يخ خالد بن عثمان السبت  1112
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 الشكر المبحث الخامس عشر: 

  . الشكر هو: ظهور أ ثر نعمة الله على عبده ثناءر واعتَّافار، وعلى قلبه شهودار ومحب ةر وعلى جوارحه انقيادار وطاعةر

ليه بأ نواع محاب    كرُ هو القيامُ بطاعته والت قربُ اإ ين؛ فذكره مُس تلزمٌ  فالش  ماع الد  ه ظاهرا وباطنا، وهذان الأ مران هما ج 

نٌ لطاعته، وهذان هما الغاية التِ خُلق لأ جلها الجن  والإنس، والسموات والأ رض، ووُضع   لمعرفته، وشكره مُتضم 

وات والأ رض وما بينَّما،  لأ جلها الثواب والعقاب، وأُنزل الكتب، وأُرسل الرسل، وهِ الحق الذي به خُلقت السما 

س عنه س بحانه. وقد جاءت أ يات وأ حاديث كثية تث  المسُلم على   دها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقد  وض 

عمال الجوارح   الشكر وتبين  جزاء الشاكرين، ومن مظاهر الشكر وصوره: سَود الشكر، والتحدث بنعمة الشكر، واإ

عاء، والت فكر فِ ن عَم الله. وقد جعل الله   بطاعة الله. ومما يعُين على الشكر: حسن النظر فِ نعم الله الحاضة، والد 

 عز وجل للشكر فوائد عظيمة منَّا: نيل محبة الله والقرب منه، وتقيق الن جاة، ودوام الن عَم وزيادتِا. 

 الشكر معن  المطلب الأ ول:  

 : لغة   معن الشكر  •

أ ثرُ   عليها  ظهر  ذا  اإ ابة:  الد  يقُال: شكرت  نرا.  بي   ا  ظهورر الحيوان  أ بدان  الغذاء فِ  أ ثر  ظهور  العرب:  كر فِ كَلم  الش  أ صل 

ا، الشكر: الث ناء على المحُسن بما أ وْلكه من المعروف1113العلف   . 1114. أ يضر

ا   معن الشكر  •  : اصطلاحر

ا   انقيادر جوارحه  وعلى  ومحب ة  ا  شهودر قلبه  وعلى  واعتَّافرا،  ثناءر  عبده  على  الله  نعمة  أ ثر  ظهور  الاصطلاح:  فِ  الشكر 

 .  1116. وقيل: هو الث ناء على المنُعم، ومحب ته والعمل بطاعته1115وطاعةر 

 : العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي  •

وأ صلُ الشكر فِ وضع اللسان: ظهور أ ثر الغذاء فِ  "الشكر فِ معناه اللغوي موافق لمعناه الاصطلاحي. يقول ابن القيم:  

نرا، كذلِ حقيقته فِ العبودية، وهو ظهور أ ثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءر واعتَّافرا، وعلى قلبه   ا بي   أ بدان الحيوان ظهورر

ا وطاعةر  ا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادر    .1117" شهودر

 

 

 
 لسان العرب لبن منظور   1113
 ( 344مختار الصحاح للرازي )ص  1114
 ( 244/  2مدارج السالكين لبن القيم )   1115
 ( 449طريق الهجرتين لبن القيم )ص  1116
 ( 244/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 1117
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 والحمد المطلب الثان: الفرق بين الشكر  

كريتضمن المدح والث ناء على الممود بذكر محاس نه، سواء كَن الإحسان اإلى الحامد أ و لم يكُن،    الحمدُ: ل والش  : ل يكون اإ

كر  ا الش  كر؛ لأ نه يكون على الماسن والإحسان. وأ م  اكر. فمن هذا الوجه الحمدُ أ عَّم من الش  على اإحسان المشكور اإلى الش 

ن ما يكون  اإ ل على الإنعام، فهو أ خصم من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد والل سان. والحمدُ  نه ل يكون اإ فاإ

كر أ عَّ  من جِة أ نواعه، والحمد أ عَّ  من جِة أ س بابه  . 1118بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الش 

كر ثناءٌ على المشكور بما أ ولى  "يقول القرطبِ:   الصحيح: أ ن  الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غي س بق اإحسان، والش 

كر  .  1119"من الإحسان، وعلى هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أ عَّ  من الش 

كر أ عَّ  من جِة أ نواعه وأ س بابه، وأ خص  من جِة متعلقاته، والحمدُ أ عَّ من جِة المتعل قات، وأ خصم من "وقال ابن القيم:   الش 

ا  ،جِة الأ س باب ، وباللسان ثناءر واعتَّافرا، وبالجوارح طاعةر وانقيادر  ، ومعن هذا: أ ن  الشكر يكون بالقلب  خضوعرا واس تكانةر

اتية يقُال: شكرنا الله على حياته وسُعه وبصِه وعلمه، وهو الممود عليها، كما هو    ،ومتعلق ه النعم دون الأ وصاف الذ  فلا 

كر يتعل ق به الحمد من غي عكس.   كر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الش  محمود على اإحسانه وعدله. والش 

ن  الشكر يقع بالجوارح، والحمدُ يقعُ بالقلب واللسان كر من غي عكس؛ فاإ  .  1120" وكُ ما يقع به الحمد يقع به الش 

 المطلب الثالث: فضل الشكر 

ليه، يندرجُ فيه جميع مقامات   .1 كرُ سبيُل رسلُ الله وأ نبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين، أ خص  خلقه وأ قربِم اإ الش 

ضا والت وكُ وغيها؛ ل بعد حصولها، فهو: جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلِ   الإيمان، حتَّ المب ة والر  ن  الشكر ل يصحم اإ فاإ

ل باس تجماع المقامات له، ولهذا   كَن أ رفعها وأ علاها، فجميعُ المقامات مُندرجةٌ فيه، ل يس تحقم صاحبه اسُه على الإطلاق اإ

أ قلم   اكرون ه  الإيمانُ كَ ه شكرار، والش  كر، فرجع  الش  بر داخلٌ فِ  الإيمانُ نصفين: نصفٌ شكرٌ، ونصفٌ صبر، والص  كَن 

يَ الشَكُورُ }العباد، كما قال تعالى:  بَاد  نْ ع   [.13]س بأ :   {وَقلَ يلٌ م  

كر. وقد جمعهما الله تعالى بقوله:   كرُ، والش  ين  على قاعدتين: الذ   {فاَذْكُرُون  أَذْكُرْكُُْ وَاشْكُرُوا لِ  وَلَ تكَْفُرُون  } كما أ ن  مبن الد 

 [. 152]البقرة: 

ن   لأ حبمك، فقالَ: أ وصيكَ يا "لمعاذ رضِ الله عنه:    صلى الله عليه وسلموقال النبِ   ن   لأ حبمكَ، والَلَّ  اإ يا مُعاذُ، والَلَّ  اإ

كْر كَ، وشُكْر كَ، وحُسن  عبادت كَ   . 1121" معاذُ ل تدَعنَ فِ دُبرَُ كُ   صلاةٍ تقولُ: اللهَمَ أ عنَ   على ذ 

كر جماعُ السعادة  والفلاح كرُ والش  كر، والذ   .  1122والذكرُ رأ سُ الش 

 
 ( 134-133/ 11مجموع الفتاوى لبن تيمية ) 1118
 ( 207/  1تفسي القرطبِ )  1119
 ( 246/ 2مدارج السالكين لبن القيم ) 1120
 ( 1522أ خرجه أ بو داود ) 1121
 ( 161الوابل الصيب لبن القيم )ص  1122
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كرُ  مُس تلزمٌ  والش  فذكره  ين؛  الد  ماع  ج  هما  الأ مران  وهذان  وباطنرا،  ا  ظاهرر محاب ه  بأ نواع  ليه  اإ والت قربُ  بطاعته  القيامُ  هو   :

خُلق لأ جلها الجن  والإنس، والسموات والأ رض، ووُضع لأ جلها   التِ  الغاية  لطاعته، وهذان هما  نٌ  مُتضم  لمعرفته، وشكره 

الك  وأُنزل  خُلقت    تب،الثواب والعقاب،  به  الرسل، وهِ الحق الذي  دها هو   تالسماوا وأُرسل  بينَّما، وض  والأ رض وما 

س عنه س بحانه.    1123الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقد 

ل يُلو قط من أ ن يكونَ فِ نعمةٍ أ و بلي ة؛ فاإن كَن فِ نعمةٍ ففرضها الشكر والصبر؛ فالشكر قيدها، والصبر لئلا    والعبدُ 

وهذا تشريف  الشاكرين بِذين الاسُين،  ا، وسُ ى  ا، وشكورر شاكرر نفسه  تعالى  وقد سُ ى الله  سلبِا.  يتسبب فِ  فيما  يقع 

.   رينوتكري لهم، وحس بك بِذا محبةر للشاك  وفضلار

ا}تعالى:  قال ذَا كََنَ لكَُُْ جَزَاءر وَكََنَ سَعْيُكُُ مَشْكُورر َـٰ نَ هَ ِ
 [  22]الإنسان:   {ا

ا علَ يمرا}: وقال  [.147]النساء:  { وَكََنَ الَلَُّ شَاك رر

ه، قال تعالى:  وقلَ يَ الشَكُورُ }أ هلُ فِ العالمين تدلم على أ نه م ه خواصم بَاد  نْ ع   .  1124[13]س بأ :  {وَقلَ يلٌ م  

 والتَّغيب فيه   الرابع: الحث على الشكر  المطلب

 . الشكر فِ القرأ ن الكري:  أ  

ه بأ ن يشكرُوه تبارك وتعالى على ما أ وله من الن عم:   دل    الكتابُ على أ مر  الله جل  وعلا لعباد 

يَاهُ تَ  -
ِ
ن كُنتُُْ ا

ِ
َ  ا بَات  مَا رَزَقْناَكُُْ وَاشْكُرُوا للَّ  ن طَي   ينَ أ مَنوُا كَُُوا م  َا الَذ   [.  172عْبُدُونَ{ ]البقرة: قال تعالى: }يَا أَيهم

ليَْه  ترُْجَعُونَ{ ]العنكبوت:  -
ِ
 [.  17وقال تعالى: }وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ ا

يَجْز ي الَلَُّ الشَاك ر ينَ{ ]أ ل عمران:  - كر بأ حسن الجزاء، قال تعالى: }وَس َ  [.144وقد وعدَ الله أ هل الش 

ز ي مَن شَكَرَ{ ]القمر:  - َ نَْْ لِ   [.35وقال تعالى: }كَذََٰ

َ لَأ يَاتٍ ل  كُل   صَبَارٍ شَكُورٍ{ ]لقمان:  ومدح - لِ  اكرين، قال تعالى: }نَ فِ  ذََٰ  [.  31الله عز  وجل الش 

ن تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُُْ{ ]الزمر:  وأ خبر -
ِ
اكرين: }وَا  [.  7الله عزوجل عن رضاه بشكر الش 

 : الشكر فِ الس نة النبوية:  ب 

ذا أ صابته ض اء صبر، يقول الرسول    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أ ثن اء شكر، واإ ذا أ صابته س  صلى  على المؤمن؛ بأ ن ه اإ

،  " صهيب الروم:    رواهفِ الحديث الذي    الله عليه وسلم ن  لَ ل لْمُؤْم  ، وليسَ ذاكَ لَأحَدٍ اإ نَ أ مْرَهُ كَُهَُ خَيٌْ ، اإ ن  برا لَأمْر  المؤُْم  عَجَ

اءُ شَكَرَ، فَ  نْ أ صابتَْهُ سََ نْ أ صابتَْهُ ضََاءُ، صَبَرَ فكَانَ خَيْرا له  كانَ اإ  . 1125" خَيْرا له، واإ

الرسول    وقد فقال:    صلى الله عليه وسلمأ وصَ  ن   لأ حبمك،  "معاذ بن جبل بالشكر  اإ ن   لأ حبمكَ، والَلَّ   اإ مُعاذُ، والَلَّ   يا 

كْر كَ، وشُكْر كَ، وحُسن  عبادت كَ     .1126" فقالَ: أ وصيكَ يا معاذُ ل تدَعنَ فِ دُبرَُ كُ   صلاةٍ تقولُ: اللهَمَ أ عنَ   على ذ 

 
 ( 186الفوائد لبن القيم )ص  1123
 ( 415/  2أ عمال القلوب للسبت )   1124
 ( 2999أ خرجه مسلم )  1125
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  .1127" الطاعَُّ الشَاكرُ بمنلَ  الصائِ  الصابر  "أ نه قال:  صلى الله عليه وسلموعن أ بي هريرة رضِ الله عنه عن النبِ 

 السلف فِ الشكر:    أ قوال ت.  

عنَّا:    قالت  - عليه  "عائشة رضِ الله  وجب  ل  اإ أ ذى،  بغي  ويُرجُ  أ ذى  بغي  فيدخلُ  القراح  الماء  يشربُ  عبدٍ  ن  م  ما 

كر    .1128"الش 

ف بن الشخي:   - لَِ من أ بتلى فأ صبُر "وقال مطر     .1129" لأ ن أُعافى فأ شكُر أ حب  اإ

  .1130" نظرتُ ما هو خيٌ ل شَ  فيه، فاإذا هو أ ن يعاف العبدُ فيشكر"أ يضا:  وقال -

   .1131"ل تض نعمة معها شكر"يزيد بن ميسة:   وقال -

نَ "محمد بن كعب القرظي:    وقال - ذا شَب قال: الحمد للهنوحر   اإ ذا أ كُ، قال: الحمد لله، واإ ذا لبس    ،ا عليه السلام كَن اإ واإ

  .1132"قال: الحمد لله. فسماه الله عبدا شكورا

ليهم"الفضيل بن عياض:   وقال -    .1133" عليكُ بملازمة الشكر على النعم، فقل  نعمة زالت عن قومٍ فعادت اإ

 الخامس: صور الشكر   المطلب

لر     : سَود الشكر:أ و 

وهو سَود مخصوص لحصول نعمة. ففي حديث كعب بن مالِ رضِ الله عنه المشهور فِ توبته حين تَل ف عن رسول  

عليه وسلمالله   قال:    صلى الله  العُسة،  غزوة  ، " فِ  نفَْس  علَََّ  ضَاقتَْ  قدْ   ، الَلَُّ ذَكَرَ  التَِ  الحاَل   علَى  جَال سٌ  أ نَا  فبَيْنَا 

، قاَلَ:    وضَاقتَْ علَََّ الأ رْضُ  ْ ٍ أ بشْر  : يا كَعْبُ بنَ مَالِ  عْتُ صَوْتَ صَار خٍ، أ وْفَى علَى جَبَل  سَلْعٍ بأعَْلَى صَوْت ه  بما رَحُبتَْ، سَُ 

علَيَْ  الَلَّ   بتوَْبةَ   وسلَمَ  عليه  اُلله  صَلَى  الَلَّ   رَسولُ  وأ ذَنَ  فرََجٌ،  جَاءَ  قدْ  أ نْ  وعَرَفْتُ  ا،  در سَاج  ينَ فخََرَرْتُ  ح  صَلَاةَ    نَا  صَلَى 

   .1134"الفَجْر  

 ثَنيا: التحدث بِا:  

ثُ بنعمة  الله  شُكرٌ، وتركُها كُفرٌ، ومَن ل يشكرُ القلَيلَ ل يشَكرُ الكثيَ،  "عن النعمان بن بشي رضِ الله عنه قال:   التحَدم

 .1135" ومَن ل يشكرُ الناَسَ ل يشكرُ اَلله، والجماعةُ برَكةٌ، والفُرقةُ عذابٌ 

عمالُ الجوارح بطاعة الله ا ثَلثر   :  عز وجل   : اإ

 
 ( 1522أ خرجه أ بو داود )  1126
 ( 7793( واللفظ لهما، وأ حْد )1764(، وابن ماجة )2486(، وأ خرجه التَّمذي )5460أ خرجه البخاري ) 1127
 ( 145عدة الصابرين لبن القيم)ص  1128
 ( 297الزهد لأ حْد بن حنبل )ص  1129
 ( 293المصدر السابق )ص 1130
 ( 462المصدر السابق )ص   1131
 ( 67-66المصدر السابق )ص   1132
 (  119/ 4اإحياء علوم الدين للغزالِ ) 1133
 ( 4418أ خرجه البخاري )  1134
 ( 18449أ خرجه أ حْد ) 1135
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ا ستَّته، قال: فما  "قال رجلٌ لأ بي حازم:   ن رأ يتَ بِما شَ  ن رأ يتَ بِما خيا أ علنته، واإ ما شكرُ العينين يا أ با حازم؟ قال: اإ

ا دفعته. قال: فما شكرُ البطن؟ قال: أ  شُكر الأ ذنين؟ قال: اإن سُعتَ بِما خير  ن سُعتَ بِما شَ  يكونَ أ سفلُُ   نا وعيته، واإ

نَهمُْ غيَُْ  }طعاما، وأ علاهُ علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل  
ِ
أَيمَْانُهمُْ فاَ مَلكََتْ  مَا  أَوْ  مْ  أَزْوَاجِ   لَ علََىٰ  ِ

ا

يَن   ئ كَ هُُ العَْادُونَ   *مَلوُم  َـٰ َ َ فأَوُل نْ رأ يت حي ار غبطته  7-6:  ]المؤمنون {فمََن  ابتَْغىَٰ وَرَاءَ ذََٰلِ  جلين؟ قال: اإ [. قال: فما شُكر الر 

ا من شكر بلسانه ولم يشكر بِميع   ن رأ يت ميتار مقت ه كففتَما عن عملُ وأ نت شاكر لله عزَ وجل. فأ م  اس تعملتَ بِما عملُ، واإ

، والبرد، والثلج، والمطر    .1136" أ عضائه؛ فمثلَُُ كمثل رجل له كساء، فأ خذ بطَرَفه ولم يلبسه، فلم ينفع ذلِ من الحر  

 : ظهور أ ثر الن عمة على العبد:  رابعار 

نَ الَلََّ يُُبَ أ ن يرَى أ ثرَ نعمت ه علَى  ":  صلى الله عليه وسلمفعن عبد الله بن عمرو رضِ الله عنَّما، قال: قال رسول الله   اإ

ه    .1137" عبد 

ضا والت سليم بقضاء الله خامسار   :  عز وجل   : الر 

لم: الخش ية  " فعن الربيع بن أ ن عن بعض أ صحابه قال:  ين: الإخلاص لله. وعلامة الع  علامة حب  الله: كثَة ذكره، وعلامة الد 

ضا بقضاء الله، والت سليم لقدره كر: الر     .1138" لله، وعلامة الش 

 : شكر الن اس:  سادسار 

   .1139" مَنْ ل يشَْكُرُ الناَسَ لَ يشَْكرُ اللهَ ":  صلى الله عليه وسلمفعن أ بي هريرة رضِ الله عنه قال: قال رسول الله 

 : وسائل اكتساب الشكر السادس   المطلب 

لر  ادقة لله تبارك وتعالى:  أ و   : تنمية المبة الص 

ليه من الله من النعم، ويعتَّفُ بِا، فهو مسورٌ بذلِ؛ لأ ن  الله قد   ن ه يس تعظمُ ما يصلُ اإ ذا كَن مُحب ار لله، فاإ ن  العبدَ اإ فاإ

كر لله من ":  اختاره، وأ وله، وحرَمَ أ خرين، وقد يكون ذلِ أ عظم فِ نظره من الن عمة نفسها. يقول ابن القيم نما يتأ تَ الش  واإ

نْ كر هَ المصيبة   ليه بالمصُيبة، واإ حسانه اإ ه به، ولطُفه به، واإ َ حسن اختياره له، وبر  ذا تمك ن حب الله من قلبه، وعلَم  العبد اإ

   .1140"وعبوديته فِ قضاء المعائب المبادرة اإلى التوبة منَّا، والت نصل والوقوف فِ مقام الاعتذار والانكسار

 : الن ظر فِ عظمة الله تعالى وصفات كماله:  ثَنيرا 

يتعبد ويَل   أ هلٌ لأ ن  لأ ن ه  تعبده؛  كية  الز  العلي ة  فالن فوس  والت عظيم والإجلال؛  للعبادة  بذاته  المس تحق  فالله عز  وجل هو 

ن لمَ يعُطَ لم    ل،ويُب ويعُظم، فهو لذاته مس تحقٌ للعبادة. ول ينبغي للعبد أ ن يكونَ كَ جي السوء، اإن أُعطي أ جره عم  واإ

ل عليه بأ نواع الفضائل التِ ل تسُ تقصَ؟!   يعمل. كيف وهو يمتم عليه بوافر النعم التِ ل تُصَ؟! ويتفض 

 ثَلثا: حُسن النظر فِ نعمة الله الحاضة:  

 
 ( 129أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ الشكر )  1136
 ( 2819أ خرجه التَّمذي )  1137
 (  744أ خرجه محمد بن نصِ المروزي فِ "تعظيم قدر الصلاة" ) 1138
 ( 1954أ خرجه التَّمذي ) 1139
 ( 164-163الفوائد لبن القيم )ص  1140
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قال:   أ بي هريرة رضِ الله عنه،  أ ن ل  "فعن  أ جدَرُ  نه  فاإ اإلى من هو فوقكَُ،  أ سفلَ منكُ ول تنظروا  اإلى من هو  انظروا 

   .1141" تزدَروا نعمةَ الله  عليكُ

ن ما ينظرُ اإلى من هو دونه، أ و ينظر اإ  اإ من يشُأكَه فِ أ مر الصحبة والزواج والإنفاق والمسكن واللباس، ونَو   لى فالعاقل 

ل عليه   ذلِ؛ حتَّ يتعرف بِقٍ على نعم الله عليه، فلا يزدريها، فيؤدي به ازدراؤها اإلى الكفر بِا، ونس يان شكر المتفض 

ذا تطل   ذا تطلع ت عيناه اإلى من هو أ على منه نعمة تطل ع قلبه، واإ نه اإ ل فاإ نيا، فلَم يطلها    عس بحانه، واإ قلبه اإلى نعمة من نعم الد 

ل الجواد الكري، رابضٌ، ل يتَّمرم.  ٍ بالفضل للمتفض   اكرُ راضٍ بالقليل، مقر  ط وتبر م. والش   سِ 

عاء:  رابعا   : الد 

ليه ليُلهمه، ويوزعه شكرها، قال تعالى:  اإ ن عَم الطاعات، ون عَم اللذات، رغبَ  َ العبدُ أ ن  الن عمَ كَها من الله وحده،  ذا علم  فاإ

أرَُونَ } ليَْه  تََْ
ِ
م فاَ ذَا مَسَكُُُ الضم

ِ
نَ الَلَّ  ۖ ثَُ ا ن ن  عْمَةٍ فمَ  [ وكما أ نَ تلْ النعم منه وحده س بحانه، فذكرها  53]النحل:    {وَمَا ب كُُ م  

أ ن يدفع عنه العوارض،  ليه  اإ ل بتوفيقه. والعبدُ مفتقر مضطرٌ اإلى الضاعة اإلى الله عز وجل والابتَال  اإ ينُال  وشكرها ل 

كر.    والأ مور التِ تصِفه عن القيام بِق الله فِ الش 

القيم:   ابن  العون  على مرضات"يقول  عاء: طلبُ  الد  المطلوب، وجميع    هفأ نفعُ  العبد بِذا  سعافُ  اإ المواهب  وأ فضلُ  س بحانه، 

ذا  هذاالأ دعية المأ ثورة مدارها على  ، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكْيلُ، وتيسي أ س بابه وقال ابن تيمية: تأ ملت أ نفع الدعاء فاإ

 .  1142"هو سؤال العون على مرضاته

 : التفك ر فِ ن عَم الله:  خامسا 

الن عم. فعن عبد الله بن أ بي نوح قال:   ل به اإلى معرفة  أ عظم ما يتوص  أ مرٌ جديرٌ بالعناية، ومن  قال لِ رجلٌ على  " وهو 

ليه فِ   بعض السواحل: كُ عاملته تعالى اسُه بما يكره، فعاملْ بما تُب؟ قلت: ما ل أ حص ذلِ كثَةر. قال: فهل قصدتَ اإ

قلت: وهل    أ مرٍ  فأ عطاك؟  شيئار قط  سأ لته  فهل  قال:  قال:  فأ عاننَ.  اإلِ،  أ حسن  ولكنه  قلت: ل والله،  كرَبكَ فخذلِ؟ 

ل أ عاننَ. قال: أ رأ يتَ لو أ نَ ابن أ دمَ فعلَ بك بعض  ل أ عطان، ول اس تعنتُ به اإ منعنَ شيئار سأ لته؟! ما سأ لته شيئار قط اإ

أ ن بذلت    ماهذه الخلال، ما كَن جزاؤه عندك؟ قلت:   أ حق وأ حرى  فرب ك  أ قدر له على مكافأ ة ول جزاء. قال:  كنت 

نه تبارك   اإ ليك، والله لشكره أ يس من مكافأ ة عباده،  اإ أ داء شكر نعمه عليك، وهو المحُسن قديما وحديثا  نفسك له فِ 

 . 1143" وتعالى رضِ بالحمد من عباده شكرا

ليه فِ كُ لحظة، وعدم اس تغنائه عنه طرفة   فاإذا لحظ العبدُ ما هو فيه من نعمة الله، ومحض جوده، شه دَ مع ذلِ فقره اإ

كر، وأ س باب المزيد، وتوالِ النعم عليه   . 1144عين؛ فكانَ ذلَِ من أ عظم أ بواب الش 

 
 ( 2513أ خرجه التَّمذي فِ "سننه" )  1141
 ( 78/  1مدارج السالكين لبن القيم )   1142
 ( 141أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ الشكر ) 1143
 ( 433-422/ 2أ عمال القلوب للسبت ) 1144
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 : فوائد الشكر السابع   المطلب

لر   : المبة لله تعالى:  أ و 

الواسطي:   سلميان  أ بو  الحب  لله"قال  يورث  الن عمة  ليها،   ،1145"ذكرُ  اإ أ حسن  من  حُب   على  مجبولَ  القلوب  أ ن   وذلِ 

ليها.  وبغُض من أ ساء اإ

 : القرب من الله تعالى:  ثَنيار 

بُ من الله فهييَ بلي ة" قال أ بو حازم:  كر عليها.  1146" كُم نعمةٍ ل تقُر  ل بالش  بَ الن عمة من الله اإ  ول يمُكن أ ن تقُر 

 ثَلثار: تقيق الن جاة:    

ن  لأ رجو أ ل يهلََْ عبدٌ بين نعمة يَُمد الله عليها، وذنبٍ يس تغفر الله منه"قال أ بو العالية:      .1147" اإ

 رابعار: قوة الإيمان والانتفاع بأ يات الله:    

ن ما ينتفعُ  " يمانه، وأ يات الله اإ فالصبر والشكر  سببان للانتفاع صاحبِما بالأ يات، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة اإ

كر بر والش  ل بالص  ابر ال  1148". بِا من أ منَ بالله، ول يتُ  له الإيمان اإ  هو المنُتفع بأ يات الله.  شاكرفالص 

 : دوام الن عمة:  خامسا 

كر" قال عمر بن عبد العزيز:     .1149" قي دوا الن عمَ بالشم

كر المزيد: سادسا   : مع الش 

كر معل قٌ بالمزيد، وهما مقرونان فِ قرن، فلن  "رضِ الله عنه لرجلٌ من هْدان:    قال علّ   كر، والش  ن  الن عمة موصَلَ بالش  اإ

كر من العبد    .1150" ينقطع المزيد من الله حتَّ ينقطع الش 

 

 : نماذج من أ هل الشكر الثامن   المطلب

قاَمَ النبِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ حتََّ توََرَمَتْ قدََمَاهُ، فق يلَ له: غفََرَ الَلَُّ لَِ ما " المغُية بن شعبة رضِ الله عنه قال:    عن  -

ا ا شَكُورر كَ وما تأَخََرَ، قالَ: أ فلا أ كُونُ عَبْدر ن ذَنبْ    . 1151"تقََدَمَ م 

ذ عافاه من ذلِ  - رَ أ هل الكوفة مطرا، فهُدمت منه البيوت، فأ عتق ابن أ بي داود جاريةر له؛ شكرار لله تعالى اإ  .  1152وأُمط 

 
نيا فِ الشكر )  1145  ( 29أ خرجه ابن أ بي الد 
 ( 20المصدر السابق ) 1146
 ( 88المصدر السابق ) 1147
 ( 191الفوائد لبن القيم )ص  1148
كر ) 1149 نيا فِ الش   ( 27أ خرجه ابن أ بي الد 
 ( 18المصدر السابق )   1150
 ( 4836أ خرجه البخاري )  1151
 ( 360-359/  4تاري ابن معين لبن معين )  1152
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َ " جعفر بن محمد بن علّ:    قال - ن رد ها الله علّ لأ حْدن ه بمحامد يرضاها، فما لب أ ن أُتَ بِا، بسجِا فقََد أ بي بغلته، فقال: اإ

ليها ثيابه رفع رأ سه اإلى السماء، فقال: الحمد لله، لمم يز د عليها، فقيل له فِ ذلِ"   ولجامها فركبِا، فلما اس توى عليها، وضَم اإ

  .1153" أ و أ بقيتُ شيئار؟ جعلتُ الحمد كَه لله عز وجل  شيئار؟ فقال: وهل تركتُ 

؟ قال: أ بو "مضارب بن حزن قال:    وعن  - ، فأ لحقته بعيي، قلت: من هذا المكبر  ذا رجلٌ يكُبر  بينا أ نا أ سي من الليل اإ

بعُقبة رجلّ،   بنت غزوان  لبسة  أ جيار  أ ن  منت  فقال: على  قال: شكرار؟ قلت: علامة؟  التكبي؟  ما هذا  هريرة. قلت: 

ذا رك بَ القوم   جنيها الله، فهيي امرأ ت اليوم، فأ نا اإ ذا نزلوا خدمتَم، فزو  ذا ركبوا سقت لهم، واإ وطعام بطنَ، فكان القوم اإ

ذا نزلوا خدمت    .1154" ركبت، واإ

 حكُ الشكر   :التاسع المطلب  

ه، وأ ثن على    الشكر جماع الأ مة؛ فالإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر، وقد أ مر الله به، ونهيى عن ضد  واجبٌ باإ

فضلُ،  من  للمزيد  سببار  وجعلُ  جزائه،  بأ حسن  أ هلُ  ووعد  وأ مره،  خلقه  غاية  وجعلُ  خلقه،  خواص  به  ووصف  أ هلُ، 

كور، وهو   أ ياته،وحراسار وحافظار لنعمته، وأ خبَر أ ن  أ هلُ ه المنُتفعون ب نه س بحانه هو الش  واش تقَ لهم اسُرا من أ سمائه؛ فاإ

ا، وهو غاية رضا الرب من عبده  اكر اإلى مشكوره، بل يعُيد الشا كر مشكورر  . 1155موصل الش 

يكون تعالى:    والعبد  قال  بِا،  ا كَفرا  م  واإ س بحانه،  لنعمه  شاكرا  ا  م  نَ }اإ
ِ
ا كفََرْتَُْ  وَلئَِ   لَأَز يدَنكَُُْ ۖ  شَكَرْتَُْ  لئَِ   رَبمكُُْ  تأَذََنَ  ذْ 

ِ
وَا

يدٌ  براهيم:   {عذََابي  لشََد     .[7]اإ

ن فضَْل  رَبي   ل يَبْلوَُن  أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ }عن نبيه سلميان عليه السلام:    وقال ذَا م  َـٰ ندَهُ قاَلَ هَ ا ع  تقَ ر  فلَمََا رَأ هُ مُس ْ

يٌ  نَ رَبي   غنََ   كَر 
ِ
ه  ۖ وَمَن كَفَرَ فاَ نمََا يشَْكُرُ ل نفَْس 

ِ
 .[40]النمل:   { فاَ

ه  ۖ وَمَن كَفَرَ فَ }وقال تعالى:   نمََا يشَْكُرُ ل نفَْس 
ِ
َ  ۚ وَمَن يشَْكُرْ فاَ كْْةََ أَن  اشْكُرْ للَّ  يدٌ وَلقََدْ أ تيَْناَ لقُْمَانَ الحْ  نَ الَلََّ غنََ   حَْ 

ِ
]لقمان:    { ا

ل    فمن .  [12 ا فِ كُفران النعمة، فلا ينُجي من الوقوع فِ هذا الضلال اإ م  ما فِ الكفر الأ كبر، واإ لمَ يشكُر وقع فِ الكُفر؛ اإ

كر، فتعين  القول بفرضي ته، ووجوبه على الن اس   .  1156الش 

 
 (  106أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ الشكر ) 1153
 ( 2445أ خرجه ابن ماجة )  1154
 ( 167الإكسي لمجموعة من الباحثين )ص  1155
 ( 2/413أ عمال القلوب للسبت )   1156



307 

َ   اتُ فَ الص   :  سُ اد  السَ   لُ صْ الفَ     ية  اع  للدَ   ةُ ودُ مُ حْ الم
ِ
  الله  لَى ا

 الأَمَانَة المبحث الأول:  
 َ َ مَ  الأَ نَ عْ : مَ لُ وَ الأَ   بُ لَ طْ الم  ة ان

 :معن الأ مانة  لغُةر  •

و  ونَوه،  أ مانةٌ،  الوديعةُ  فقيل:   ، الأ عيان  فِ  المصدَرُ  لَ  اس تُعم  ثَ  أ ميٌن،  فهو  أ مانةر  نَ  أ م  مصدَرُ   ، الخيانة  دم  ض  الجمعُ  الأ مانةُ: 

ا: اسٌْ ل ما يؤمَنُ عليه الإنسانُ، نَوُ قوَله  تعالى: }وَتََُونوُا أَمَانَات كُُْ{   نْتُُ عليه،  [27]الأ نفال:  أ ماناتٌ، والأ مانةُ أ يضر ، أ ي: ما ائتُم 

 . : سُكُونُ القلَب  وطُمَأ نينةُ النفَس  وزوالُ الخوَف   1157وأ صلُ الأ من 

ا  • لاحر  :معن الأ مانة  اصط 

فظُه.  :الأ مانةُ  ٍ لزَ مَك أ داؤه وح   1158هِ كُُم حَق 

ن مالٍ وغي ه، وما يوثقَُ به عليه من الأ عراض  والحرَُم  مع القُدرة  عليه، وَ   :وقيل  رَدم ما  هِ التعََففَُ عَما يتََصََِفُ الإنسانُ فيه م 

ع ه.   1159يسُ تودَعُ اإلى مُود 

بَاد  فهو أ مانةٌ؛ كصلاةٍ وزكَةٍ، وصيامٍ وأ داء  دَينٍ، وأ وكَدُها الودائعُ، وأ وكَدُ الودائ ع  كَتُُ وقال الكَفَويم    : كُُم ما افتَُّ ضَ علََى الع 

  1160.الأ سار  

ٍ لغي ه وقيل:  ن حَق  ي به ما عليه أ و لديه م  ، ويؤد   فم به الإنسانُ عَما ليس له به حَق   1161. هِ خُلقٌُ ثَبتٌ فِ النفَس  يعَ 

ن أ مرٍ ونهييٍ، وشأ ن  دينٍ ودُنيا وقيل:   1162. هِ كُُم شَءٍ يؤُتمََنُ الإنسانُ عليه؛ م 

.وقيل  علار  1163: هِ كُُم ما تمَلَُ الإنسانُ من أ مر  دين ه ودُنياه قولر وف 

يؤَُد  ي  حَقهَُ،  حَقٍ   ي  ذ  كَُُ  ي  يعُْط   ُ فاَلمُْسْلم  علَيَْهاَ،  وَالمُْحَافظََةُ   ، الحُْقُوق  أَدَاءُ   َ الَأمَانةَُ هِ  ا  ذر فَظُ    اإ وَيَُْ  ، بَادَة  العْ  فِ   حَقَ الله  

لخَ.    جَوَار حَهُ عَن  الحَْرَام ، وَيرَُدم الوَْدَائ عَ... اإ

، فقََالَ  يماَن  المَْرْء  وَحُسْن  خُلقُ ه 
ِ
يماَنَ ل مَنْ    وَجَعَلَ الرَسُولُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ الْأَمَانةََ دَل يلار علََى ا

ِ
: "ل ا صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

 ." ينَ ل مَنْ لَ عَهْدَ لَهُ ، وَلَ د   1164لَ أَمَانةََ لَهُ

 
، المصباح  13/21، لسان العرب لبن منظور  1/90، مفردات أ لفاظ القرأ ن للراغب الأ صفهان  133 /1، مقاييس اللغة لبن فارس 389 /8ينُظَر: العين للخليل بن أ حْد    1157

 1/24المني للفيوم 
   .1/288ينُظَر: فيض القدير للمناوي 1158
 24ينُظَر: تِذيب الأ خلاق المنسوب للجاحظ ص:  1159
  269ينُظَر: الكيات ص 1160
 645/ 1ينُظَر: الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن حسن حبنكة  1161
 402/ 4المرر الوجيّ فِ تفسي الكتاب العزيز لبن عطية  1162
 137/ 4المرر الوجيّ فِ تفسي الكتاب العزيز لبن عطية  1163
 2863، وأ بو يعلى 7196، والبار  12567، أ خرجه أ حْد 3004صحيح التَّغيب   1164

https://dorar.net/tafseer/8/9
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 على الأ مانة  ان: الحثم المطلب الثَ 

 : الكري  الأ مانة فِ القرأ ن  .أ  
سْلَام   

ِ
نْ أَخْلَاق  الْ ،  الأ مَانةَُ خُلقٌُ جَل يلٌ م  بادَات ه، وفِ عَمَلُ  ، فِ ع  ا؛ لأ نَها تشَْمَلُ جميعَ جَوَان ب  حياة  المسلم  المتفََق  على أ هْ  يتََ 

ه نسَْانُ، بيَْنمََا رَفضََتْ السَمَاوَاتُ  وفِ حديث ه، وفِ مجتَمَع 
ِ
لهََا الْ يمةٌَ حََْ نْ أُسُس  الإسلام، فهَ ييَ فرَ يضَةٌ عَظ  ، كما أ نها أَسَاسٌ م 

هَا وَث قلَ هَا.  ظَم  لنََّْاَ ل ع  م  بَالُ أَنْ يَُْ  وَالْأَرْضُ وَالجْ 

نََّْ   قال تعالى:  .1 م  وَأَشْفَقْنَ  لنََّْاَ  م  يَُْ أَنْ  فأَبَيَْنَ  بَال   وَالجْ  السَمَاوَات  وَالْأَرْض   الْأَمَانةََ علََى  نَا عَرَضْنَا 
ِ
نهَُ كََنَ  }ا

ِ
ا نسَْانُ 

ِ
الْ لهََا  ا وَحََْ

قَات  وَالمُْشْر ك يَن وَالمُْشْر كََت  وَيتَُوبَ الَلَُّ  وَالمُْنَاف  ق يَن  المُْنَاف  بَ الَلَُّ  ل يُعَذ   ا جَُِولر *  ناَت  وَكََنَ الَلَُّ   ظَلوُمر وَالمُْؤْم  ن يَن  المُْؤْم  علََى 

يمرا ا رَح    [.73-72]الأ حزاب:  {غفَُورر

  : ، واجتنابُ المار م ، فِ حا „ففي هذه الأ ية  ر  ل   عَظَم تعَالى شأ نَ الأ مانة  التِ ائتَمَنَ اُلله علَيَْها المكَُفَين، التِ هَِ امت ثالُ الأ وام 

، عَرْضَ تَييٍ  ؛ السَماوات  والأ رض  والجبال  ، وأ نهَ تعالى عرَضَها على المخلوقات  العظيمة  ل تتيٍم،    الس     والخفُية  كحال  العلانية 

قابُ، فأَبَيَْنَ أَنْ يَُْ  يها فعليك  الع  نْ لم تقوم بِا ولم تؤد   ها فلْ  الثوَابُ، واإ ا على وَجِ  ن قُمت  بِا وأ دَيتَ  لنََّْاَ وَأَشْفَقْنَ  وأ نكَ  اإ م 

الإنسان   ثوَاب ه، وعَرَضَها اُلله على  ا فِ  زُهدر نَ، ول  ل رَبِ   لنَْ، ل عصيانار  حُْ   بما  يقَُمْنَ  أ لَ  خَوفرا  أ ي:  نَّْاَ،  الشَرط     م  على ذلِ 

ملَ الثقَيلَ  ، وحََْل هذا الح  ه وجَِلُ  لهَا وحَْلهَا مع ظُلم  ، فقَب  ا جَُِولر „،  1165“ المذكور  نهَُ كََنَ ظَلوُمر
ِ
عٌ فِ  “ا نَ الإنسانَ واق  ، أ ي: اإ

ه، والجهَل  برَب  ه وشََع ه وقدَْر  الأ مانة    1166.ظُلم  نفَس 

ا، فأ بان أ نهَ  بَ اُلله المثلََ ل ضَخامَتَ  لَ  ول شك أ ن الأ مانةَ فضَيلٌَ ضَخمةٌ، ل يس تطيعُ حَْلهَا الر  جالُ المهازيلُ، وَقدَ ضََ ا تثُق لُ كَه 

نسان  أ ن يس تَيَن بِا أ و يفَُر  طَ فِ حَق  ها. ، فلَا ينَبَْغي ل لاإ  الوجود 

ذا أ نقاه من الظم  لَ اإ يمانٌ اإ هما، فلن يَُلصَُ له اإ َ الإنسانُ بِهاد  لُم والجهَلُ أ فتان  عَرَضتا للف طرة  الُأولى، وعُنَ  ، قال الله:  لم  والظم

الْأَمْنُ{} لهَمُُ  أُولئَ كَ  ب ظُلْمٍ  يماَنَهمُْ  ِ
ا يلَْب سُوا  وَلمَْ  أ مَنوُا  ينَ  نمََا  [82]الأ نعام:  الَذ 

ِ
: }ا نقاَها من الجهالَ  ذا  اإ لَ  اإ لَهُ تقَْوى  لصَُ  وَلنَْ تََْ  ،

ه  العُْلمََاءُ  بَاد  نْ ع  شَى الَلََّ م  لُم  [28]فاطر:    { يَُْ دُ أ نَ الذين غلَبََِم الظم َ بعَْدَ أ ن تقرأَ الأ يةَ التِ حَْلتَ الإنسانَ الأ مانةَ تَ  لِ  لذ  ، و 

، قال تعالى: لَ لأ هل  الإيمان  والأ مانة  قابُ، ولم تكُتَبْ السَلامةُ اإ مُ الع  بَ الَلَُّ    والجهَْلُ خانوا ونافقَوا وأ شَكوا؛ فحَُقَ عليه  }ل يُعَذ  

ناَت  وَ  ن يَن وَالمُْؤْم  قَات  وَالمُْشْر ك يَن وَالمُْشْر كََت  وَيتَُوبَ الَلَُّ علََى المُْؤْم  ق يَن وَالمُْنَاف  يمراالمُْنَاف  ا رَح   [73]الأ حزاب:  {كََنَ الَلَُّ غفَُورر

.1167  

نَ الَلََّ يأَمُْرُكُُْ أَنْ  .2
ِ
ذَا حَكَْْتُُْ بيَْنَ الناَس  أَنْ   وقد أ مر اُلله تعالى بأ داء  الأ مانة  فِ قوله تعالى: }ا

ِ
لَى أَهْل هَا وَا

ِ
تؤَُدموا الْأَمَانَات  ا

ا ير ا بصَ  يعر نَ الَلََّ كََنَ سَُ 
ِ
ظُكُُْ ب ه  ا مَا يعَ  نَ الَلََّ ن ع 

ِ
لعَْدْل  ا كُْوُا با   . [58]النساء:  {تَْ

ابنُ تيميةََ:   أ ن يُكُْوا  „قال  الناَس   ذا حكَْوا بيََن  أ هل ها، واإ أ ن يؤدموا الأ مانات  اإلى  علَيَْه م   : العُلمَاءُ: نزلت فِ وُلة  الأ مور  قال 

ل والو  لَ   العاد  ياسة   الس    ماعُ  ج  فهذان   ، بالعَدل  والحكَُُ  أ هل ها  اإلى  الأ مانات   أ داءَ  أ وجَبَت  قد  الأ يةُ  كَنت  ذا  واإ  ، ية  بالعَدْل 

 1168. “الصَالحة  

 
  673ينُظَر: تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  1165
   6/259، أ ضواء البيان للش نقيطي19/196ينُظَر: جامع البيان لبن جرير الطبري   1166
  47ينُظَر: خلق المسلم للغزالِ ص:   1167
  12ينُظَر: الس ياسة الشرعية ص:  1168
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  : طابَ يشَمَلُ جميعَ  „وقال الشَوكَنم رَ أ نَ الخ  لَ  على كثيٍ من أ حكام  الشَرع ؛ لأ نَ الظَاه  هذه الأ يةُ من أ مَهات  الأ يات  المشُ تَم 

، وشَهرٍ بن  حَوشَبٍ: أ نَها خطابٌ لوُلة  المسُل مين، والأ   أ سلَمَ ، وزيدٍ بن   يَ عن علّ ٍ ، وقد رُو  وَلُ الناَس  فِ جميع  الأ مانات 

، كما تقرَر فِ   ،  أ ظهرَُ، وَوُرُودُهَا على سَببٍَ ل ينافِ ما فيها من العموم ؛ فالعتبارُ بعُموم  اللفَظ  ل بُخصوص  السَببَ  الأ صول 

، و  لمُات  ، ورَدم الظم ن الأ مانات  م م  يْه  بُ عليهم تأ ديةُ ما لَدَ أ وَل ي ا، فيَج  طاب  دُخولر  تََر  ي العَدل  فِ  وَيدَْخُلُ الولةُ فِ هذا الخ 

، والتحََر  ي فِ الشَهادا ن الأ مانات  م م  يْه  بُ عليهم رَدم ما لَدَ ؛ فيج  طاب  هم، ويدَْخُلُ غيَُه من الناَس  فِ الخ  ، أ حكام  ت  والأ خبار 

المفَُس    كَعبٍ، واختاره جمهورُ  بنُ  بنُ عازبٍ، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عبَاسٍ، وأُبيم  البراءُ   : ب عُمُوم  هذا الخطاب  قال  مَن  ين، وم 

ر   ، كما قال ابنُ المنُذ  ا: الأ برْار  منَّم والفُجَار   1169. “ومنَّم ابنُ جريرٍ، وأ جمعوا على أ نَ الأ مانات  مردودةٌ اإلى أ ربابِ 

أُم   لَ بِال  غيَْ ه؛  ، ثَ يشَ تَغ  ع  ودَفع  المضَار   ه فِ جَلب  المناف  أ ن يبدأَ الإنسانُ بنفس  التََّتيبُ الصَحيحُ  بأ داء  الأ مانة  ولما كَن  رَ 

، والحكُُ  بالعَدل  بيََن الناَس   رَ بالحكُُ  بالحقَ   ، ثَ بعَدَه أُم  أ وَلر
1170. 

فات  المفُل ح ين:  .3 كر  ص  ْ رَاعُونَ   وقال تعالى فِ ذ  ه  مْ وَعَهْد  َمَانَاتِ   ينَ هُْ لأ  ظون [8]لمؤمنون:    {}وَالَذ  لهَا، حاف  ، أ ي: مُراعونَ 

لٌ ل جَميع  الأ مانات  التِ بيََنَ العَبْد  وبيََن رَب  ه، كَلتكَاليف  الس      ا، وَهذا شام  ا والوَفاء  بِ  يةَ  التِ ل يطَل عُ عليها  مُجْتََ دون على أ دائ 

 . لَ اُلله، والأ مانات  التِ بيَْنَ العبْد  وبيَْنَ الخلَق  فِ الأ موال  والأ سار   1171اإ

ا فلَْيُؤَد   الَذ    وقال تعالى: .4 نَ بعَْضُكُُْ بعَْضر نْ أَم 
ِ
دُوا كََت برا فرَ هَانٌ مَقْبُوضَةٌ فاَ نْ كُنْتُُْ علََى سَفَرٍ وَلمَْ تََ 

ِ
نَ أَمَانتَهَُ وَليَْتقَ   }وَا ي اؤْتمُ 

، واس تغن ،  [283]البقرة:الَلََّ رَبهَُ{   يهْ  ، وأ مانتَ ه لَدَ ل حُسن  ظَن  ه  ب ه   ، ب  الحقَ   نْدَ صاح  ن كَن الذي علَيَْه الحقَم أ مينرا ع  أ ي: اإ

نَ وهو المدَْيوُنُ أَمَانتَهَُ، أ ي: الَدينَ الذي عليه، فحثَ المديونَ   ي اؤْتمُ  ان  فلَْيُؤَد   الَذ  نْدَ ظَن    بأ مانتَ ه عَنْ الإرْتِ  على أ ن يكَُونَ ع 

لَ فأ داءُ الأ م نهُْ علَيه شيئرا، واإ نْ م  ليه حَقهَ الذي ائتَمَنه علَيَْه وَلمَ يرَتِ  يَ اإ بٌ سواءٌ ائتمنَهَ الَدائ ن  الذي ائتَمَنه، وأ ن يؤد   انة  واج 

 1172.  أ و لمَ يفَْعَلْ ذلِ

 
  1/719ينُظَر: فتح القدير  1169
   3/684، البحر الميط لأ بي حيان10/108، مفاتيح الغيب 7/173ينُظَر: جامع البيان لبن جرير  1170
 887ينُظَر: تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  1171
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نةَ  النبََوية:  .ب   الأ مانةَُ فِ الس ُ

َ اُلله عَنْهُ أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه   - ظَم  خَطَر ها وَرَدَ فِ حَديث  حُذَيفةَ رَضِ  وسلَم أ خْبَرَ عن أ حداث   ل بَيَان  أ هْ  يةَ  الأ مانة  وع 

  " مالر اط  يمينرا وش  جَنْبَتَِ  الصِ   فتَقَومان   مُ،  ، فقال: "وترُسَلُ الأ مانةُ والرَح  القيامة  يوم  
1173 ، اط  تقَ فان  فِ ناحيتََِ  الصِ   ، أ ي: 

ما وفخامة   ظَم  شَأ نه  مَ لع  فَة  التِ يرُيدُها اُلله تعالى، والمعن أ نَ الأ مانةَ والرَح  بادَ من    فتصَُوَران مُشَخَصَتيَن  على الص   ما يلزَمُ الع 

 َ ن واإ  ، ل  المبُط  على  وتشَهدان    ، ق   المحُ  عن  فتُحاجَان   ع ،  والقاط  ل   والواص   ، والخائن  لل مين   هناك  توُقفَان   حَق  هما،  كَن رعاية   ما 

للخائ ن   وفضيحةر   ، ل  والواص  لل مين   ا  سُورر ؛  الملَ   رُؤوس   على  ع ،  القاط  من  لُ  والواص   ، الخائ ن  ن  م  الأ ميُن  ليتَميََّ   كذلِ؛ 

نَ ر عاَيتَََمَُا سَببٌَ لمصال حَ كثيةٍ  مَا، وحث  تام  على أ داء  حَقيَْه ما؛ فاإ ع ، فهذا تريضٌ بليغٌ على ر عاَيتَ    1174.، وَفوَائ دَ عظيمةٍ"والقاط 

َ اُلله عنه، أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قالو  - ُ الأ ميُن الذي ينُف ذُ   :عن أ بي موسى الأ شعَري   رَضِ  نُ المسُلم  ورُبمَا  -"الخاز 

ي رَ له به  -قال: يعُط  ي أُم  بةر به نفَْسُه، فيَدفعَُه اإلى الَذ  ا، طَي   لار مُوفرَر يه  كََم  رَ به، فيُعْط  قيَن"    -ما أُم  نُ:  1175أ حَدُ المتصَد   ، والخاز 

ن  الأ مين  الذي ل يُونُ فِ أَ  ه  هو الذي يَُزُنُ عندَه المالَ، أ ي: يَُفَظُ، وقد أ ثن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم على الخاز  خْذ 

عطائ ه،   يذائ ه الفقيَ فِ اإ ن  بعَدَم  اإ يبُ النفَس  من الخاز  يب  نفَسٍ منه، ويظَهرَُ ط  عطائ ه، فيُعطي أ مانةَ هذا المال  بط  وهو واإ

دق  نيتَ ه، فيُثيبُه اُلله ب ذلِ بَِعلُ  أ حَدَ   نَ له فيه مع ص  بُ المال  وأ ذ  قين، بذلِ يكَونُ قد أ دَى أ مانةََ ما أَمَرَهُ به صاح  المتصَد  

 َ نٌ فقط؛ لأ ن نمَا هو خاز  لكار لَه، واإ نه ليَسَْ م  ، وجعَلَُ كذلِ مع أ نَ المالَ الذي تصَدَق م  يٌن وله نصيبٌ فِ الأ جر  والثوَاب  ه مُع 

يب  نفسٍ منه ب مَا أ دَاه ليت ه بط  زَانتَ ه، وأ دَى حقوقَ الناَس  فِ و  ، ولأ نهَ لماَ كَن واليرا على خ  نة  نفاذ  الحسَ َ ؛ اس تحَقَ ذلِ على اإ

  . َمَانتَ ه   1176التكَريَ لأ 

، رَأَيتُْ  - يثيَْن  َ اُلله عَنَُّْمَا قال: "حَدَثنَا رَسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم حَد  رُ  وعن حُذَيفةَ بن  اليَمَان  رَضِ   أ حَدَهُما، وأ نا أ نتَْظ 

،   1177الأ خَرَ؛ حَدَثنَا: أ نَ الأ مانةََ نزََلتَْ فِ جَذْر   نةَ  نَ الس م ، ثَُ علَ مُوا م  نَ القُرْأ ن  ، ثَُ علَ مُوا م  ها  قلُوُب  الر  جال  وحَدَثنَا عن رَفعْ 

الوَكْت   أ ثرَ   ثلَْ  م  أ ثرَُها  فيَظََلم   ، ه  قلَْب  ن  م  الأ مانةَُ  فتَقُْبضَُ  النوَْمَةَ،  الرَجُلُ  ينَامُ  أ ثرَُها 1178قالَ:  فيَبَْقىَ  فتَقُْبضَُ،  النوَْمَةَ  ينَامُ  ثَُ   ،

ثلَْ المجَْل   َ فنَفَ طَ  1179م  ا  1180، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتهَُ علَى ر جْلْ  ر حُ الناَسُ يتَبَايعَُونَ، فلا    1181، فتَََّاهُ مُنْتبَر  وليسَ فيه شََءٌ، فيُصْب 

! وما أ ظْرَفَ  : ما أ عْقلََُُ ينرا، ويقُالُ ل لرَجُل  نَ فِ بنََ  فلُانٍ رَجُلار أ م  ي الأ مانةََ، فيُقالُ: اإ ه   يكَادُ أ حَدٌ يؤَُد   هُ! وما فِ قلَْب  هُ! وما أ جْلَدَ

يمانٍ  ن اإ ثقْالُ حَبةَ  خَرْدَلٍ م  نْ كَنَ نصَِْان   .م  ا رَدَهُ علَََّ الإسْلامُ، واإ ْ كَنَ مُسْل مر ي ا  ولقَدْ أ تََ علَََّ زَمانٌ وما أُبالِ  أ يكَُُْ بايعَْتُ؛ لئَِ 

." لَ فلُانار وفلُانار عُ اإ ، فأ مَا اليَومَ فمَا كُنْتُ أُباي  يه  رَدَهُ علَََّ ساع 
1182 

 
   195أ خرجه مسلم 1173
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، والحقيقةُ   َ العُهوُدُ، وَحََْلهَا البَعضُ على الإيمان  ر  مَعْنَاهَا ال  تِ هِ  أ نهَ ل اختلافَ بيََن وَقدَ حََْلَ البعضُ الأ مانةَ هُنَا علََى ظاه 

تلَز مٌ ل ؛ لأ نَ الإيمانَ الحقيقيَ مُس ْ ر  معناها التِ هِ العهودُ، وبيََن مَن حََْلها على الإيمان  ل مانة  التِ  مَن حََْل الأ مانةَ على ظاه 

م، ول ما يَري بينَّم، والحديثُ  ل ما بيَْنَ العباد  وبيَْنَ ربِ   لٌَ  ن كَن  هِ العهودُ، وكذلِ الأ مانةُ مُس تلز مةٌ له؛ لأ نَ العهودَ شام   واإ

، وَ  الأ مَة  الأ مانة  من  فقَد   لبيان   نمَا ساقهَُ  اإ َ اُلله عنه  حُذَيفةَ رَضِ  نَ  فاإ العَهدُ؛  التِ هِ  الأ مانة   ا فِ معن  رر عَنَّْمُ، ظاه  هَا  رَفْع 

لَ  حُ الناَسُ يتَبايعون ... اإلخ"، وقولُه: "وما أُبالِ أ يكَُُ بايعَتُ ... اإلخ“، وقولُه: "فما كنتُ لأ باي عَ اإ "،  فقوَلُه: "ويصُب   فلانار وفلانار

لافُ  م، فيكونُ الخ  ي بيََن العباد  وبيََن ربِ   ولَه للعَهد  الذ   ، لك نهَ ل ينَْف ي شُُُ رٌ فِ معناها الحقيقي   ي ا،    كُُم هذا ظاه  فِ هذا لفْظ 

أ وَلي   بيَنََّم، فدخل فيها الإيمانُ دُخولر  م وفيما  العباد  وبيََن رَبِ   أ نَ الأ مانةَ هِ كُُم العهود  التِ بيََن  لُ  ا؛ ولذلِ قال فِ  والحاص 

يمانٍ  ثقالُ حَبةٍَ من خردَلٍ من اإ ه  م  : "وما فِ قلَب  ي  يةَر "الَأخ  هَا كَُ   شارةر اإلى فقَْد   .1183؛ اإ

الشر    يرة   النمفوس   الخيَ  فِ  كريات   كذ  فهيي  ا؛  محر جر ا  تصَويرر الخائنة   القُلوب   من  الأ مانة   انتّاعَ  رُ  يصَُو   الحديثُ  بِا  وهذا  تمرُم   ،

نُ الناَسَ على أ ساس   بُه يزَ  ا مات، وأ صبح صاح  عرا، بيَْدَ أ نَها ل تُيي ضِير ا لذ  أ ثرَر ن مَر  ها  أ ثرََت ه   وليست منَّا، وقد تتَُّكُ م 

يمانٍ وشَهوت ه، غيَ مُكتََّ ثٍ بكُفرٍ أ و    ! 1184اإ

ثُ القوَمَ، جاءَه أ عرابي  فقال  - : مَتَّ  وعن أ بي هُرَيرةَ رضِ الله عنه قال: "بينمَا النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فِ مَجل سٍ يُُد  

ثُ، فقال بعَضُ القوَم : سَُعَ ما قال فكَر هَ ما قال، وقال بعَضُه  م: بل لم  السَاعةُ؟ فَمضَى رَسولُ الله صلَى اُلله عليه وسلَم يَُُد  

عَت  الأ ما ذا ضُي   ، قال: فاإ ؟ قال: ها أ نا يا رَسولَ الله  ذا قضََى حَديثهَ، قال أ ينَ السَائ لُ عَن  السَاعة  ر   يسَمَعْ، حَتََّ اإ نةُ فانتَظ 

ر  السَاعةَ"   دَ الأ مرُ اإلى غيَ  أ هلُ  فانتَظ  ذا وُس   ، وهنا قد بيََنَ النبَِم صلَى اُلله عليه  1185السَاعةَ. قال: كيفَ اإضاعَتَُا؟ قال: اإ

د الأ مرُ  ذا وُس   هَا، فقََالَ: "اإ ، ثَ بيََنَ كَيفيةََ ضَيَاع  "؛ لأ نَ    وسلَم أ نَ ضياعَ الأ مانة  من علامات  اقتَّاب  قيام  السَاعة  اإلى غي  أ هلُ 

ين  والأ مانة  والكفا أ هل  الد   النصَيحةَ لهم، فينبغي لهم توليةُ  ه، وفرََضَ علَيْه م  بَاد  أ مر  الأ ئمةََ قد ائتمنَََّمُ اُلله على ع  للنظَر  فِ  ية  

فرَ  التِ  الأ مانةَ  ضَيَعُوا  فقد   ، لم  والظم الجوَر   على  ينَُّمُ  يعُ  من  تَعْمَلوُا  واس ْ  ، كْفَاء 
الأ  غيَ  قلََدوا  ذا  فاإ  ، بل الُأمَة  عليهم،  اُلله  ضَهَا 

نمَا دَلَ ذلِ  ، واإ ن علَامات  السَاعة  يعُ لل مانة  م  ، وهذا التضَْي  س ناد  الأ مر  اإلى غي  أ هلُ  ؛   ضَيَعُوا أ كبَرَ الأ مانة  باإ على دُنوُ   السَاعة 

وه ه،  كَُ   المجتَمَع   لل مانة  فِ  ا  تضييعر فيكونُ ذلِ   ، الرَعيةَ  لتغيم   تلَزْ مٌ  مُس ْ وفسََادَهُ  الوُلَة    َ تغََيم غلَبَة   لأ نَ  نْدَ  ع  يكَُونُ  نمَا  اإ ذا 

  . ن علَامات  اقتَّاب  السَاعة  لم  الذي هوَ م  ن رَفع  الع  يام  به، وكُُم هذا م  ، وَضَعْف  أ هل  الحقَ   عَن  الق  الجهَل 
1186 

 الأ مانةَُ فِ أ قْوال  السَلف والعُلمَاء:  .ت 

َ اُلله عَنه قال:   - ينَ ل منْ ل أ مانةََ „عَن عُمَرَ رَضِ  ن صلاةُ امرئٍ ول صَومُه، مَن شَاءَ صَامَ، ومَن شَاءَ صَلَى، ل د  ل تغَُرم

 1187.“لَه 

ا قال:  - َ اُلله عنه أ يضر رَ بن  الخطََاب  رَضِ   1188. “مَنْ أ دَى الأ مانةَ وكَفَ عن أَعْرَاض  المسُل مين فهو الرَجُلُ „وعَن عُمَ

 
تيوبي44/ 13ينُظَر: فتح الباري لبن حجر  1183    107 /4، البحر الميط الثجاج للاإ
  47ينُظَر: خلق المسلم للغزالِ ص:   1184
   59 أ خرجه البخاري 1185
  .3437 /11، شَح المشكاة للطيبِ 138/ 1ينُظَر شَح صحيح البخاري لبن بطال  1186
   13069واللفظ له، والبيهقي فِ السنن الكبرى 162أ خرجه من طرق: الخرائطي فِ مكارم الأ خلاق  1187
   563 /8ذكره ابن عبد البر فِ الاس تذكَر 1188
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ن  „وقال عبدُ الله  بنُ مَسعودٍ:    - نَ الأ مانةَ الصَلاةُ والزَكَةُ، والغُسلُ م  لَ الأ مانةَ، واإ اإ سَب يل  الله  كفَارةُ كُُ   ذنبٍ  القتلُ فِ 

ن ذلِ الودائ عُ  ، والكَيلُ والميّانُ، والحديثُ، وأ عظَمُ م   1189. “الجنابة 

ذْ الأ مانةَ رأ سَ ماله  „وعن سُفيانَ بن  عُيَينةَ قال:  -  1190.  “مَن لمَ يكَُنْ لَه رأ سُ مالٍ فلَ يَتخَ 

-    : الشَافعيم الأ مانة  „وقال  وأ داءُ   ، النصَيحة  وابتداءُ   ، بالعَهد  والوفاءُ   ، الس     ، وك تمانُ  اللهَجة  دقُ  خَُسٌ: ص  ياسة   الر   . “أ لتُ 
1191 

-    : المغُلَسَ  بنُ  السَ يم  وعَفافُ  „قال   ، الأ مانة  فظُ  وح   ، الحدَيث  دقُ  ص   : رة  والأ خ  نيا  الدم خَيَْ  يَ  أُعْط  فقَدَ  يَهنَ  أُعط  مَن  أ ربعٌَ 

، وحُسنُ الخليقة   عمة   1192.  “الطم

-    : ذا أ ردتَ  „قال القاضِ حُسَيٌن المهَديم ، واإ َ فتحَرَ فيه أ داءَ الأ مانة  لْتَ البر  ذا عم  ، واإ ذا طلبَْتَ الخيَ فاطْلبُْه فِ أ داء  الأ مانة  اإ

دق  والأ مانة  تفَُزْ بفَضل  الله   زَ فالزَمْ فِ سُلوك كَ الأ مانةَ، وأ د   فِ مس ئوليَت ك الأ مانةَ، وتعامَلْ مع أ هل  الص   ضوان هالع  ، 1193 “ور 

ا:  َ „وقال أ يضر ، ومَن أ دَاها غنََّ  َ  1194. “مَن حافظَ على الأ مانة  سَلم 

َ مَ ر الأَ وَ ت وصُ الَ جَ الث: مَ المطلب الثَ     ةان

ا، وأ صلهُا أ مران    فالأ مانةُ هُناكَ مَجالتٌ وَصُوَرٌ تدَْخُلُ فيها الأ مانةُ، وهِ كثيةٌ؛   د  عٌ ج   :بابٌ واس 

.   الأ مر الأ ول: •  أ مانةٌ فِ حقوق  الله 

 . أ مانةٌ فِ حقوق  البشََر   الأ مر الثان:  •

ن صُوَرٍ و   :فيما يلّ تفصيلُ ما يدخُلُ تتََما م 

ه  .1 بَاد  ضَهُ اُلله علََى ع  ما افتَََّْ    :الَأمَانةَُ في 

التِ كَفَهم بِا   بادات   الع  ن  م  ه  باد  ع  ائتَمَنه اُلله على  ما   : الأ مانة  نَ  ظُ على  ،  1195فمَ  وَيُُاف  ينَبَْغي،  كَما  ين   الد   فرُوضَ  ي  فيَُؤَد  

يهَا ب أمََانةَ  الله  رَب    بُ علَيَْنا أ ن نؤَد   نَ الفروض  التِ يََ  ، وَغيَ  ذلَِ م  يام  وَب ر   الوَالَدينْ  يَن. الصَلاة  والص     العَالمَ 

 :الَأمَانةَُ فِ  الَأمْوَال   .2

َهْل هَا، وكذلِ الأ موالُ الُأخرى التِ تكونُ ب يَد   "قال ابنُ عُثيَمين:   نسان  ليحفَظَها لأ  الأ مانةُ الماليةَُ، هِ: الودائ عُ التِ تعُطَى للاإ

أ و  مال ك ها،  لمصلحة   تكونَ  أ ن  مَا  اإ الإنسان   بيَد   التِ  الأ مانةَ  أ نَ  وذلِ  مال ك ها،  ومصلحة   مصلحت ه  أ و  لمصلحت ه،  الإنسان  

ا؛ فأ مَا الأ وَلُ: ما جميعر ه، أ و لمصلحتَ  تَعَلهُا عندَ شَْصٍ، تقولُ له على سبيل المثال: هذه ساعتِ   فالوديعةُ   لمصلحة  مَن هِ بيَد 

، احفَظْها لِ، وما أ ش بَهَ ذلِ، فهذه الوديعةٌ بقَ يتَْ عند الموُدَع  لمصلحة  مال ك ها، وأ مَ  ُ ا التِ  عندَك، احفَظْها لِ، أ و هذه دراه 

 
نه الأ لبان فِ صحيح التَّغيب   .5266، والبيهقي فِ شعب الإيمان  4/201واللفظ له، وأ بو نعُيم فِ حلية الأ ولياء   160أ خرجه الخرائطي فِ مكارم الأ خلاق    1189 ،  1763حس َ

س نادَه أ حْد شاكر فِ عمدة التفسي   1/527 وصَحح اإ
 5284رواه البيهقي فِ شعب الإيمان  1190
 51/413رواه ابن عساكر فِ تاري دمشق  1191
  249ينُظَر: لباب الأ داب لأ سامة بن منقذ ص:  1192
 515/  1صيد الأ فكار فِ الأ دب والأ خلاق والحكُ والأ مثال   1193
 المصدر السابق.  1194
  2/462ينُظَر: شَح رياض الصالحين لبن عثيمين  1195
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ه   ك    فالعاريةَُ:لمصلحة  مَن هِ بيَد  يَارةٍ، فهذه بقَ يتَ فِ يدَ  اعةٍ أ و س   راشٍ أ و س  ناءٍ أ و ف 
ِ
يَاه من ا يُكَ اإ يعُْطيكَ شَصٌ شيئرا يعُ 

ه:   بيَد  هِ  ومَن  مال ك ها  لمصلحة   التِ  وأ مَا  المسُ تأ جَرةُ لمصلحت ك،  س يارةر  فالعَيُن  منَ  اس تأ جَرْتَ  للجميع ؛  مصلحتَُا  فهذه   ،

من   هذه  كُم  ذلِ،  أ ش بَهَ  وما  كََنُ  والدم البيتُ  وكذلِ   ، بالأ جرة  أ نتفَ عُ  وأ نا  حاجت ك،  قضاء   فِ  بِا  تنتفَ عُ  فأ نت  وأ خَذْتَِا، 

 1196".الأ مانات  

الْأَمَانةَ   نَ  الوَْدَائ ع ،    :وَم  فْظُ  وَسَلَمَ  و ح  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الرَسُولُ  فعََلَ  ثلْمََا  م   ، َ هِ  كََمَ  يطَْلبُُونَهَا  نْدَمَا  ع  َا  ابِ  َصْحَ لأ  مَعَ أَدَاؤُهَا 

ار هَا علََى ا صَْ
ِ
عهُ أَمْوالهَا ث قةَر ب ه  صَلَى اُلله عليه وَسَلَم مَعَ ا توَد  ذْ كََنتَْ قرَُيشٌ تسَ ْ

ِ
يَ   المُْشْر ك يَن، ا ابُ الس   ؛ لذا يذَْكُرُ أ صْحَ لكُفر 

يَ  ،  أ نَ النبََِ صلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَم لماَ خَرَجَ ل لْه جْرَة  أَمَرَ علَي ا أَنْ يتََخَلفََ بمكةََ حَتََّ يؤُد    عَنْهُ الوَدَائ عَ ال  تِ كََنتْْ عَنْدَه للناَس 

ندَه شَءٌ  „ لَ    يَُْشَى وكَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ليس بمكةََ أ حَدٌ ع  نْدَهُ   وَضَعَهُ عليه اإ ه وَأَمَانتَ ه    يعُْلمَُ ؛ ل مَا  ع  دْق  نْ ص  م 

 1197. “صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ 

فْظ  الجوَار ح: الَأمَانةَُ   .3  فِ ح 

علَيَْهَ  ظَ  يََُاف  أَنْ  علَيَْه   بُ  يََ  أَمَانَاتٌ،  كَُمهَا  وَالْأَعْضَاءَ  الجَْوَار حَ  أَنَ  يعَْلَمَ  أَنْ  المُْسْلم    الَلََّ  علََى  بُ  يغُْض  يماَ  ف  لهَُا  تَعْم  يسَ ْ وَلَ  -ا، 

بْحَانهَُ  ن  بََِ -س ُ يََُ أَنْ  علَيَْه   بُ  يََ  أَمَانةٌَ  وَالْأُذُنُ  الحَْرَام ،  عَن   يغَُضَهَا  أَنْ  علَيَْه   بُ  يََ  أَمَانةٌَ  فاَلعَْيْنُ  أَمَانةٌَ، ،  وَاليَْدُ  الحَْرَام ،  اعَ  سََُ ا 

 وَالر  جْلُ أَمَانةٌَ... وَهَكَذَا.

ها للقيام  ب ما يه  يَة  الله  فيها، وبتوَج  ها عَن مَعْص  فظ  ، وبِ  ن وتكونُ الأ مانةُ فيها بكَف  ها عن العُدوان  على أ صحاب  الحقُوق  بُ فيها م   يََ 

 أ عمالٍ. 

ا، فتُدر كَ " ب  التِ خَصَكَ بِ  لى المواه  ا علَيَْكَ، واإ كَ التَِ  أ نعَْمَ اُلله بِ  عان الأ مانة  أ ن تنَْظُرَ اإلى حَواس   ن م   أ نَها ودائ عُ الله   وم 

مَها فِ مَرضات ه رَها فِ قرُُبات ه، وأ ن تس تخد  بُ أ ن تسَُخ    1198". الغاليةُ عندَك، فيَج 

:  الَأمَانةَُ   .4 م   فِ  الْكََِ

مَة  وَأَهَْ  يتَََاَ؛ فَ  ، فيََعْر فُ قدَْرَ الْكَ  مَة  الجَْادَة  لْكَ  ُ با  نَ الْأَمَانةَ  أَنْ يلَْتَّ مَ المُْسْلم  نْ أَهْل   وَم  عَلُُُ م  بَِاَ الجَْنةََ وَتََْ لُ صَاح  مَةُ قدَْ تدُْخ  الْكَ 

بَةٍ   طَي   كَشَجَرَةٍ  بَةر  طَي   مَةر  كََ  مَثلَار  الَلَُّ  بَ  ضََ كَيْفَ  ترََ  }أَلمَْ  تعََالَى:  الَلَُّ  قاَلَ  كََمَ  {  التقَْوَى،  السَمَاء  فِ   وَفرَْعُهَا  ثََب تٌ  أَصْلهَُا 

براهيم:   [. 24]اإ

بَ الَلَُّ   ، وَضََ نْ أَهْل  الناَر  يُ م  مَة  الكُْفْر  فيَصَ  نسَْانُ ب كَ 
ِ
قُ الْ بْحَانهَُ -وَقدَْ ينَْط  ، فقََالَ:    -س ُ يثةَ  لشَجَرَة  الخَْب  مَة  با  ه  الكَْ  مَثلَار ل هَذ 

نْ قرََارٍ{ ] نْ فوَْق  الْأَرْض  مَا لهََا م  يثةٍَ اجْتُثتَْ م  يثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَب  مَةٍ خَب  براهيم: }وَمَثلَُ كََ   [.26اإ

نَ الرَجُلَ لَ 
ِ
مَة  وَأَثرََهَا، فقََالَ: "ا ، مَا كََنَ يظَُنم  وَقدَْ بيََنَ الرَسُولُ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ أَهَْ يةََ الْكَ  نْ ر ضْوَان  الَلَّ  مَة  م  لكَْ  يَتكََمَُ با 

نَ الرَجُلَ ل يَتَكَمَُ با  
ِ
لَى يوَْم  يلَقَْاهُ، وَا

ِ
َا ر ضْوَانهَُ ا ، مَا كََنَ يظَُنم أَنْ تبَْلغَُ  أَنْ تبَْلغَُ مَا بلَغََتْ، يكَْتُبُ الَلَُّ لَهُ بِ  نْ سََِط  الَلَّ  مَة  م  لكَْ 

لَى يوَْم  يلَقَْاهُ".  
ِ
َا سََِطَهُ ا  1199مَا بلَغََتْ، يكَْتُبُ الَلَُّ لَهُ بِ 

لَى الَلَّ   
ِ
بَ وَيتَقَرََبُ ب ه  ا مَ الطَي   يتََخَيَُ الكََِْ  ُ بْحَانهَُ -وَالمُْسْلم  بَةُ صَدَقةٌَ".  -س ُ مَةُ الطَي   : "وَالْكَ  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ، قاَلَ النبَِ 

1200  
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 : فِ  الْأَعْرَاض  الَأمَانةَُ   .5

نَّْاَ   ءٍ م  نَّْاَ، وَكَفم النفَْس  وَالل  سَان  عَنْ نيَْل  شََْ يه  حَق  م  نسَْان  ف 
ِ
فةَُ عَمَا ليَْسَ ل لْا َ العْ  ، وَعَنْ عَبْد   وَهِ  يبَة  ب سُوءٍ، كََلقَْذْف  وَالغْ 

َ الَلَُّ عَنَُّْمَا عَن رو  بنْ  العَْاص  رَضِ  ،  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ النبَِ     الَلَّ  بنْ  عَمْ ه  نْ ل سَان ه  وَيدَ  َ المسُْل مُونَ م  ُ منْ سَلم  ، قاَلَ: "المسُْلم 

رُ مَنْ هَِرََ مَا نَهَيى اُلله عَنْهُ".    1201وَالمهَُاج 

 :الَأمَانةَُ فِ الأ جسام  والأ رواح   .6

ٍ أ و أ ذرى وهِ نْ قتَلٍ أ و جَرحٍ، أ و ضُ  ض  لها ب سُوءٍ؛ م   .كَفم النفَس  واليَد  عن التعَرم

 :الَأمَانةَُ فِ المعار ف  والعلوم   .7

نَّْاَب تأَْ  َا، وَعدََم  انتْ حَال  مَا لغَي ه م  ابِ  لَى أَصْحَ
ِ
بَة  الَأقْوَال  ا يٍ، وَب ن س ْ ر يفٍ أ و تغَْي  اَ دُونَ تَْ يتََ   .د 

لية   .8  :الَأمَانةَُ فِ الو 

ية   ب تأ د   َ وأَجْسَام    وَذَلِ  الناَس   أَمْوال   فْظُ  وَح  لهََا،  الأ كْفَاء   ق  يهاَ  مُس تحَ  لَى 
ِ
ا ال   الَأعْمَ نَادُ  س ْ

ِ
وا أ هْل هَا،  لَى 

ِ
ا م الحقُوق   وَأَروَاحِ   ه م 

 َ ي أَنْ  نْ  م  ه  ل عَباد  ارْتضََاه اُلله  ي  الَذ  ين   الد   فْظُ  َا، وَح  بِ  يضَُم  أ و  يهَا  يؤُذ  ممَا  يَانتََُاَ  فظُ أ سار  وَعُقُول هم، وَص  بسُوءٍ، وح  أ حَدٌ  نَالَهُ 

لَى غي  ذلِ من أ مورٍ.
ِ
، ا لَى الأ عْدَاء 

ِ
نْ أ ن يسََُبَ ا  1202الَدولَ  وكُُ ما ينبغي ك تماَنهُ م 

ذا تعيَن رجلان  أ حَدُهما  "وقال ابنُ تيميةََ:   ا، فاإ بِ  بُ فِ كُُ   وليةٍ الأ صلحَُ بِس َ واجت ماعُ القُوَة  والأ مانة  فِ الناَس  قليلٌ، فالواج 

مارة  الحرُوب  ا ا فيها، فيُقَدَمُ فِ اإ مهما ضرر م أ نفَعُهما لتلْ الولية  وأ قلَ ، والأ خَرُ أ عظَمُ قوَُةر؛ قُد   جاعُ  أ عظَمُ أ مانةر لرَجُلُ القوَيم الشم

مَامُ أَحَْْدُ عن الرَجُلين  يكَُونَان   
ِ
ئ ل ال ن كَن أ مينرا، كََمَ س ُ ز  واإ ن كَن فيه فجُورٌ على الرَجُل  الضَعيف  العاج  ، واإ يَينْ  فِ الغزَْو  أَم 

رُ القوَيم فقُوَتهُ للمُسل مين، وفجورُه   ما يغُْزَى؟ فقال: أ مَا الفاج  رٌ، والأ خَرُ صالحٌ ضعيفٌ، مع أ يه   ه، أ حَدُهما قوي  فاج  على نفَس 

، وقد قال النبَِم  ر  ه، وضَعفُه على المسُل مين، فيُغْزَى مع القوَي   الفاج  نَ اَلله يؤي  دُ هذا  " :وأ مَا الصَالُح الضَعيفُ فصلاحُه لنفَس  اإ

ر   ينَ بالرَجُل  الفاج  ذا لم يسَُدَ مسَدَه 1203". الد   ، اإ ين  مارة  الحرَب  ممنَ هو أ صلحَُ منه فِ الد   ا كَن أَولى باإ رر نْ لم يكُنْ فاج   1204". واإ

 :الَأمَانةَُ فِ الشَهادة   .9

ا دونَ تريفٍ أ و تغييٍ، أ و زيادةٍ أ و نقصانٍ  ع ، وبأ دائ  ل ها بِسَب  ما هِ عليه فِ الواق   .وذلِ بتحَمم

 :الَأمَانةَُ فِ القضاء   .10

نَ القَاضِ  علَيَْهاَ، وفوُ  ضَ الأ مرُ فيَهاَ تُؤْم  صدار  الأ حكام  وَفْقَ أ حكام  العَدل  التِ اس ْ ليَْه   وتكونُ الأ مانةُ فِ القضاء  باإ
ِ
 .ا

 :الَأمَانةَُ فِ الك تاَبة   .11

ي تنُسَْخُ عَنْهُ، فلا يكونُ   فيها تغَْييٌ  وتكَون الأ مانةُ فِ الكتابة  بأ ن تكونَ على وَفْق  ما يمُليه مُمل يها، وعلى وَفْق  الَأصْل  الَذ 

ب  والتَ  ا فالأ مانةُ فيها أ ن تكونَ مضامينَُّا خاليةر من الكَذ  نشَاء  كَت بِ  ن اإ ذا كَنت م  يلٌ، ول زيادةٌ ول نقصٌ، واإ لاعُب   ول تبَْد 

، اإلى غي  ذلِ  .بالحقائ ق 

اَ  .12 فشَْائ 
ِ
ها وعدََمُ ا فْظ  نسانُ على ح     :الَأمَانةَُ فِ الأ سار  التِ يسُ تأ مَنُ الإ

 
، مسلم  1201  5014، نسائي 2504، ترمذي 11، 10، بخاري 42، 41،40مُتفََقٌ علَيَه 
   .1/595، منقول من كتاب الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان6اإلى  3من رقم  1202
َ اُلله عنه. 111، ومسلم 3062أ خرجه البخاري  1203   واللفظ له، من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
  28/254-  .255ينُظَر: مجموع الفتاوى لبن تيمية 1204
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ا   بك تمانه  فيها  الأ مانةُ  حدَثَ  1205وتكونُ  ذا  "اإ  : وَسَلَمَ عليه  اُلله  صَلَى  م  النبَِ  قال  وقد  يَُُونهُ،  ل   و  يه   أَخ   َ س  فَظُ  يَُْ  ُ فالمسْلم   ،

يث  ثَُ التْفََتَ فهَ ييَ أَمَانةَ".  لحدَ   1206الرَجُلَ با 

نهَ ل يَ" بم أ ن يطََل عَ عليها أ حَدٌ؛ فاإ ب ه من الأ مور  الخاصَة  التِ ل يُُ  نَ الأ مانات  ما يكونُ بيََن الرَجُل  وصاح  ه أ ن  وَم  وزُ لصاحب 

ندَ  لَر ع  نَ شَََ الناَس  مَن  ؛ فاإ ا ما يكونُ بيََن الرَجُل  وبيََن زَوجت ه من الأ ش ياء  الخاصَة  ن ذلِ أ يضر َ بِا، وم  الله  تعالى يومَ    يُبر 

َها، وَيتََحَدَثُ ب مَا جَرَى بيَْ  ، ثَ يرَُوحُ ينَشُرُ س  ليَْه 
ِ
لَى امْرَأَت ه  وَتفُْضِ  ا

ِ
 1207". نََُّمَاالقيامة  الرَجُلُ يفُْضِ  ا

 :الَأمَانةَُ فِ الر  سالت   .13

ها اإلى أ هل ها تامَةر غيَ مَنقُْوصَةٍ ول مُزَادٍ عليها، وعلى وَفْق  رغبة   ل ها، سواءٌ أ كَنت رسالَر لفظيةَر    وتكونُ الأ مانةُ فيها بتبليغ  مُحم  

 . ليةَر  أ م كتابيةَر أ م عَمَ

 :الَأمَانةَُ فِ النمصح  والمشورة   .14

ن صُوَر  الأ مانة  أ ن تنصَحَ مَن استشَارَكَ، وأ ن تصَْدُقَ مَن وَث ق برأ ي ك؛ فاإذا عرَض عليك أ حَدٌ من الناَس  موضوعرا مُعَيَ  نرا، وم 

تَ عليه بغي  الرَأ ي  الصَحيح  فذ ذا أ شََْ بداءَ رأ ي كَ له أ مانةٌ، فاإ لِ خيانةٌ، وطلبَ منك الرَأ يَ والمشورةَ والنصَيحةَ، فاعلَمْ أ نَ اإ

 ".المسُتشَارُ مُؤتمََنٌ " :وقد قال الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلمَ 

 :الَأمَانةَُ فِ تربية  الأ ولد   .15

للمعالِ، وتربيتَُم ع „ أ داؤُها؛ فتوجيهُ الأ ولد   بُ  أ مانةٌ يَ  ين   نيا والد   أ مورَ الدم نَ تربيةَ الأ ولد  وتِذيبَِم وتعليمهَم  ، اإ لى الفضيلَ 

بي يامَ والزَكَةَ وتَْ ، وتعليمهُم الصَلاةَ والص   ن  وتعويدُه على البر    والأ خلاق  الحميدة  وطَلبَ  الر  زق  من وجوه  الحلال  بَِمُ الَدعوة م 

جَارَةُ علَيَْهاَ مَلَائ كَةٌ }  :سنٍ مُبكَ  ر: أ مانةٌ؛ فالُله جَلَ وعلا يقولُ  ا وَقوُدُهَا الناَسُ وَالحْ  ينَ أ مَنوُا قوُا أَنفُْسَكُُْ وَأَهْل يكُُْ نَارر َا الَذ   يَا أَيهم

يؤُْمَرُونَ  مَا  وَيفَْعَلوُنَ  أَمَرَهُْ  مَا  الَلََّ  يعَْصُونَ  لَ  دَادٌ  ش  لَاظٌ  لرجُلٍ:  [6التحري:  ]  {غ  رَ  عُمَ ابنُ  وقال  نكَ  "،  فاإ ابنكَ؛  ب   أ د  

يَت ه لِ نهَ مسؤولٌ عن ب ر  ك وَطَوَاع  ك: ماذا أ دَبتْهَ؟ وماذا علَمَْتهَ؟ واإ   1208." مسؤولٌ عن ولَد 

نسانٍ فِ عَمَلُ   .16  :أ مانةُ كُُ   اإ

عُ يَ  " بُ أ ن يكونَ أ مينرا، والزَارعُ فيما يزرَعُ ويُصُدُ يَبُ أ ن يكونَ أ مينرا، والصَان عُ فيما يصنَعُ ويبُد  رُ يََ  بُ أ ن يكونَ  فالتاَج 

بُ أ ن يكونَ أ مينرا".   يه يَ  بُ أ ن يكونَ أ مينرا، والموظَفُ فيما يعَمَلُُ ويؤَد    1209أ مينرا، والعال مُ فيما يعلَمُ وينُت جُ يَ 

ب  وَأَكُْ   : الكَْذ  يَتيَْن  َ وَأَنتَْ غيَُْ مَر يضٍ، فتََجْمَعَ بيَْنَ مَعْص  يةَر من عَمَلْ  جَازَةَ مَرَض 
ِ
نْ لَ تأَخُْذْ ا نَ الخَْصْمَ م 

ِ
المَْال  الحَْرَام ، وَوَالَلَّ  ا

كَ مَعَ تقَْوَى الَلَّ  وَخَشْيتَ ه  خَيٌْ لََِ وَأَبقْىَ.   رَات ب 

فُ المَْشَا  ل  وَتسَُو   لبَْاط  يَن با  نْ كُنْتَ سَتتََكَاسَلُ وَتأَخُْذُ أَمْوَالَ المُْسْل م 
ِ
لهَُا وَلَ تعَْتنََ  ب مَنْ  ولَ تتَصََدَرْ ل لَدعْوَة  ا لُ وَتفُْش  ر يعَ وتماط 

ين ه  وَأَنتَْ السَببَُ.  تدََ عَنْ د   أَسْلَمَ فيََْ

 : وظيفة الأ مانة فِ ال  .17
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وَ  الذمَةُ،  أَ  تبَْرَ للوقت  حتَّ  خلاصٍ وعنايةٍ، وحفظٍ  واإ بصدقٍ  الأ مانةَ  ي  وَيؤَُد   يتَقَ  ي اَلله،  أَنْ  الموَظَف   يبُ  الواجبُ على  يطَ 

الكسبُ وَيرُْضِ  رَبهَُ وَينَْصَحُ لدولته فِ هذا الأ مر، أ و للشركة التِ هو فيها، يرجو ثواب الله ويُشى عقابه ويعمل بقوله  

لَى أَهْل هَا{ ]النساء: :تعالى
ِ
نَ الَلََّ يأَمُْرُكُُْ أَنْ تؤَُدموا الْأَمَانَات  ا

ِ
 .[58}ا

 
ِ
ق  ثلََاثٌ: ا ذَا ومنْ خصال  أ هل  النفاق  الخيانةُ فِ  الَأمَانَات  كََمَ قاَلَ النبَِم صَلَى اُلله عليه وسلَم: "أ يةَُ المنَاف 

ِ
ذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَا

نَ خَانَ"  ذَا اؤتمُ  وَعدََ أَخلفََ، واإ
، فلا يَوز للمسلم أ ن يتش به بأ هل النفاق، بل يَب عليه أ ن يبتعد عن صفاتِم، وأ ن  1210

ن تساهل رئيسه، ولم يأ مره بشَْءٍ، فلا يقعد عن العمل أ و يتساهل فيه، بل ينبغي أ ن  يؤدي عملُ بغاية العناية حتَّ واإ

 1211يَتَد حتَّ يكون أ خيَ من رئيسه فِ أ داء العمل والنصح فِ الأ مانة وحتَّ يكون قدوة حس نة لغيه. 

 الأ مانة فِ البيع:  .18

 َ م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ علََى رَجُلٍ ي ا، وَقدَْ مَرَ النبَِ  رُ، وَل يَُُونُ أ حدر ، ول يغَْد  شم ا فأَدَْخَلَ يدََهُ فِ  كُومَة   المسُلُم ل يغَ  يعُ طَعَامر ب 

بَ الطَعَام ؟، فقََالَ الرَجُلُ: أَصَابتَْهُ السَمَاءُ  : "مَا هَذَا يَا صَاح  ، فقََالَ لَهُ ، فقََالَ   (المَْطَرُ )  الطَعَام ، فوََجَدَهُ مَبْلوُلر يَا رَسُولَ الله 

: أَفلََا جَعَلْتهَُ فوَْقَ الطَعَام  حَتََّ يرََاهُ الناَسُ؟ مَنْ غشََ فلَيَْسَ  م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ "  النبَِ  نَ    .  1212م 

ر أَمْ مَوَ   - ، سَوَاءٌ أَكََنَ حَاكَم  ءٍ يعُْتَبَرُ أَمَانةَر فِ  عُنقُ ه  ئوُلٌ عَنْ شََْ نسَْانٍ مَس ْ
ِ
ا ونس تخلص مما س بق أ ن كَُُ ا يرا أَوْ مُعَل  مر ظَفرا أَوْ دَاع 

: "أَلَ كَُمكُُْ  ا أَو ابنْرا، وَسَوَاءٌ أَكََنَ رَجُلار أَمْ امْرَأَةر، قاَلَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ر يُ    أَوْ وَالد  ، فاَلَأم  يَت ه  ئوُلٌ عَنْ رَع  رَاعٍ وَكَُمكُُْ مَس ْ

عَنَُّْ  ئوُلٌ  بيَتْ ه  وَهُوَ مَس ْ أَهْل   ، وَالرَجُلُ رَاعٍ علََى  يَت ه  ئوُلٌ عَنْ رَع  الناَس  رَاعٍ وَهُوَ مَس ْ ي علََى  بيَْت   الَذ  يَةٌ علََى  وَالمَْرْأَةُ رَاع  مْ، 

َا„بعَْل هَا   ئوُلٌ عَنْهُ، أَلَ فكَُمكُُْ رَ   “زَوْجِ  ه  وَهُوَ مَس ْ د  ي   ئوُلٌََ عَنَّْمُْ، وَالعَْبْدُ رَاعٍ علََى مَال  س َ َ مَس ْ ه  وَهِ  ئوُلٌ عَنْ وَوَلَد  اعٍ وَكَُمكُُْ مَس ْ

  ." يَت ه   1213رَع 

 

لَيَات  :  الرَاب ع  المطلب  أَدَاءُ الْأَمَانَات  فَِ الوْ 

 :الَأمَانةَُ فِ الَدعوة اإلى الله  •

نمََ 
ِ
ه  وَا ينرا فِ  نفَْس  ما علَيَْه  مُتَابعََةُ مَنْ يتَحََمَلُ الَأمَانةَُ فِ  العَْمَل  الَدعَو ي   وَالخَْيْ ي   ليَْسَ فقَطَْ فِ  أَنْ يكَُونَ أَحَدُنَا أَم  ئوُل يَاتِ    . مَس ْ

 ل مَاذَا المُْتَابعََةُ؟ أَليَْسَ الْأَصْلُ هُوَ الث  قةَُ؟ 

وَلكَ نَ   لََُ نعََمْ  م    ق  يةَ   الَدعَو  المَْرَاك ز   فِ   الَدعَو ي    العَْمَل   فِ   يَةٍ  كَب  خْفَاقاَتٍ 
ِ
ا لَى 

ِ
ا أَدَتْ  التَِ    َ هِ  أَوْ المُْتَابعََة   الْأَمْوَال   ضَيَاع   نْ 

بٍ  يف  شَْصٍ غيَْ  مُناَس  تَعْمَلْتُ علَيَْكُُْ    ، وقد توَْظ  ذَا اس ْ
ِ
َ اُلله عَنْهُ مَرَةر فقََالَ: "أَرَأَيتُُْْ ا ، ثَُ أَمَرْتهُُ   خَيَْ تكََمََ عُمَرُ رَضِ  منْ أَعلَْمَ

: أَ  ؟" قاَلوُا: نعََمْ، قاَلَ: "لَ، حَتََّ أَنظُْرَ فِ  عَمَلُ   ، أَكُنتُ قضََيتُْ مَا علَََّ لعَْدْل   . ب مَا أَمَرْتهُُ أَمْ لَ؟" عَم لَ با 

دُون    ذَا  فبَ 
ِ
ا ةٌَ  مُشْك  يوُجَدُ  لَ  أَنهَُ  وَيشَْعُرُ  يَةٍ  دَاع  أَفضَْلَ  دُ  تفُْس  قدَْ  تَغَلَ مُتَابعََةٍ  أَوْ    اس ْ الَدعْوَة   يَ مَوَار دَ  وَ   أُعْط  عَم لَ  رَات برا  لكَ نهَ 

ه   ةٍ ثََن يَةٍ أَوْ ل نفَْس  ة     ، ل مَصْلحََة  جََِ ندَ البَْعْض  مَعَ مَرُوْر  الزَمَن  وَكَثََْ غَال  الناَس     الملُْه يَات  فلَرَُبمََا شُعُورُ الَذنبْ  وَالحَْرَام  يقَ لم ع  وَانشْ 

مْع   َ يماَن يةَ  بِ 
ِ
ب يَة  الْ ة  مَطَال ب  الْأَهْل  وَالزَوْجَة  وَقلََ  القَْناَعةَ  وَضَعْف  التََّْ نيَْا وَكَثََْ ي  حُطَام  الدم  الأ مانة.خيانةَ  اإلى  قدَْ يؤَُد  

ي  و نَ  "، قاَلَ:  رضِ الله عنهعن أ بي حَُْيدٍ عبد الرحْن بن سعد السَاع د  تَعْمَلَ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ رَجُلار م  اس ْ
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مَ قالَ  ، فلَمََا قدَ  رٌو: وَابنُ أَبي  عُمَرَ، علَى الصَدَقةَ  ، قالَ عَمْ يةَ  متْب  ، يقَُالُ له: ابنُ الل ، قالَ:   :الأ سْد  يَ لِ  ، أُهْد  هذا لكَُُْ، وَهذا لِ 

لٍ   ، وَأَثنَْ عليه، وَقالَ: ما بَالُ عاَم  دَ الَلََّ ، فحََم  نْبَر  أَبعَْثهُُ، فيقَولُ: هذا لكَُُْ، وَهذا  فقََامَ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ علَى الم 

 َ ي ن ليَْه  أَمْ لَ؟ وَالَذ  ، حتََّ ينَْظُرَ أَيُهْدَى اإ ه  ، أَوْ فِ بيَْت  أُم   ، أَفلا قعََدَ فِ بيَْت  أَب يه  يَ لِ  ، ل ينََالُ أَحَدٌ أُهْد  ه  فْسُ مُحَمَدٍ بيَد 

يٌ له رُغاَءٌ  لُُُ علَى عُنقُ ه  بعَ  م  يَامَة  يَُْ لَ جَاءَ به يوَمَ الق  نكُُ منَّا شيئرا اإ م 
رُ 1214 ، ثَُ رَفعََ يدََيهْ   1215، أَوْ بقَرََةٌ لهََا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تيَْع 

، ثَُ قالَ: اللهَمَُ، هلْ بلَغَْتُ؟ مَرَتيَْن   بطَْيْه   1216  ."حتََّ رَأَينَْا عُفْرَتَْ اإ

نُ مَ   - ي  فِ    عشَرَ ولَأهْْ يةَ  الوَْلَيَات  لنََا نََْ نَ التقَْص  يلَ أَكْثَََ ل حُدُوث  الكَث ي  م  لَى هَذَا المَْوْضُوع  ب تفََاص 
ِ
دْتُ أَنْ أَتطََرَقَ ا عاَة  وَد    الدم

، نَ الْأَمَانَات  عاَة  وَضَيَاعُ كَث يٍ م  لَيةََ أَمَانةٌَ   هَذَا الجَْان ب  بيَْنَ الدم نةَُ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ علََى أَنَ الو  وَقدَْ دَلتَْ س ُ

ثلَْ  ثلَْ مَا تقََدَمَ وَم  عَ م  بُ أَدَاؤُهَا فِ  مَوَاض  : صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  قوَْلِّهِّ    يََ  مَارَة 
ِ
َ الَلَُّ عَنْهُ فِ  الْ ٍ رَضِ  َبي  ذَر  نكََ "  لأ  ، اإ ٍ يا أَبَا ذَر 

هَا، وَأَدَى الذي عليه لَ مَن أَخَذَهَا بَِق   زْيٌ وَندََامَةٌ، اإ ياَمَة  خ  نَهَا يوَمَ الق  نَهَا أَمَانةَُ، واإ يفٌ، واإ يهاَ ضَع   .1217"  .ف 

َ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وسلم قَ   - َ الَلَُّ عَنْهُ أَنَ النبَِ  يه  الَلَُّ  وَرَوَى البُْخَار يم وَمُسْلٌم عَن مَعْق لُ بن يسََارٍ رَضِ  ع  نْ رَاعٍ يسَْتََّْ الَ: "مَا م 

يةَر يمَُوتُ  "  رَع  َةَ الجَْنةَ  لَ حَرَمَ الَلَُّ علَيَْه  رَائح    .1218يوَْمَ يمَُوتُ وَهُوَ غاَش  لهََا اإ

م  - نْ  والنبَِ  نْ بنََ  شَيْبةََ طَلبََِاَ م  قَايةَ  الحَْاج    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ لمََا فتََحَ مَكةََ وَتسََلَمَ مَفَات يحَ الكَْعْبَة  م  هُ العَْبَاسُ ل يَجْمَعَ لَهُ بيَْنَ س 

ه    دَانةَ  البَْيْت  فأَنَزَْلَ الَلَُّ هَذ  لَى أَهْل هَا{ }النساء:  : }الْأ يةََ وَس 
ِ
َ يأَمُْرُكُُْ أَن تؤُدمواْ الَأمَانَات  ا نَ اللَّ 

ِ
لَى   فدََفعََ   .{58ا مَفَات يحَ الكَْعْبَة  اإ

يَن أصَْلحََ مَ  ال  المُْسْل م  نْ أَعْمَ لٍ م  َ علََى كُُ   عَمَ بُ علََى وَلِ    الْأَمْر  أَنْ يوَُلِ   ذْ يََ  م  بنََ  شَيْبةََ، اإ ، قاَلَ النبَِ  َ العَْمَل  لِ  َ دُهُ لذ  نْ يََ 

نهُْ فقََ   صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وسلم:  يَن م  دُ مَنْ هُوَ أَصْلحَُ ل لْمُسْل م  يَن شَيئْرا فوََلَى رَجُلار وَهُوَ يََ  نْ أَمْر  المُْسْل م  َ م  دْ خَانَ الَلََّ  "مَنْ وَلِ 

 ."  وَرَسُولَهُ

 
ِ
وَأُمَرَاء     ذْ ا  ، وَالقُْضَاة  الْأُمَرَاء   نْ  م  لَيَات   ل لوْ  ق  يَن  تحَ  المُْس ْ عَنْ  يبَْحَثَ  أَنْ  الَأمْر   وَلِ    علََى  العَْسَاك ر  وَجَبَ  ي  م  وَمُقَد   الْأَجْناَد  

وَالصَدَقاَت    الخَْرَاج   علََى  عَاة   وَالسم وَالكُْتاَب   الوُْزَرَاء   نْ  م  الْأَمْوَال   وَوُلَة    ، بَار  وَالكْ  غَار   التَِ   الص   الْأَمْوَال   نْ  م   َ ذَلِ  وَغيَْ  

يَن.    ل لْمُسْل م 

أَئ مَة   لَى  اإ  َ ذَلِ  وَينَتََْ يي  دُهُ؛  يََ  مَنْ  أَصْلحََ  لَ  تَعْم  وَيسَ ْ تنَ يبَ  يسَ ْ أَنْ  هَؤُلَء   نْ  م  دٍ  وَاح  كُُ    وَالمُْقْر ئ يَن وَعلََى  ن يَن  وَالمُْؤَذ   الصَلَاة    

وَحُرَاس   الْأَمْوَال   وَخُزَان   القُْصَادُ  هُْ  ينَ  الَذ  وَالعُْيُون   د   وَالبَْرَ الحَْاج    وَأُمَرَاء   يَن  البَْوَابوُنَ وَالمُْعَل  م  هُْ  ينَ  الَذ  ينَ  وَالحَْدَاد  الحُْصُون    

غَار  وَعَرْفاَء  القْبََائ ل  وَالْأَسْوَاق  وَرُ  يُن. علََى الحُْصُون  وَالمَْدَائ ن  وَنقَُبَاء  العَْسَاك ر  الكْ باَر  وَالص   ينَ هُْ الَدهَاق   ؤَسَاء  القُْرَى الَذ 

ه  فِ  كُُ     تَ يدَ  يماَ تَْ لَ ف  تَعْم  يَن أَنْ يسَ ْ نْ أَمْر  المُْسْل م  َ شَيْئرا م  بُ علََى كُُ   مَنْ وَلِ  ، وَلَ وَهَكَذَا يََ  رُ علَيَْه  عٍ أَصْلحََ مَنْ يقَْد  مَوْض 

َ سَببَرا ل لْمَنْع ؛  ؛ بلَْ يكَُونُ ذَلِ  بَقَ فِ  الطَلبَ  لَيةََ أَوْ س َ مُ الرَجُلَ ل كَوْن ه  طَلبََ الوْ  فعن أ بي موسى الأ شعري رضِ الله عنه  يقَُد  

: يا رَسولَ قال: " الرَجُليَْن  أَحَدُ  فقَالَ  عَم  ي،  بنََ   ن  وَرَجُلَان  م  أَنَا  وَسَلَمَ  عليه  الَلَُّ  النبِ   صَلَى  رْنَا علَى  دَخَلْتُ علَى  أمَ    ،  الله 

نَا وَالَلَّ  ل نوَُلِ   علَى هذا العَمَل  أَ  ثلَْ ذلَِ، فقَالَ: اإ ا حَرَصَ  بعَْض  ما وَلَكَ الَلَُّ عَزَ وَجَلَ، وَقالَ الأ خَرُ م  ، وَلَ أَحَدر ا سَألََهُ حَدر

 1219."عليه
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َ وَقاَلَ أَيضَْا صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وسلم: " تَعَانَ علَيَْه  وُكُ   ؛ أَنزَْلَ  مَنْ طَلبََ القْضََاءَ وَاس ْ نْ علَيَْه  تَع  ليَْه  وَمَنْ لمَْ يطَْلبُْ القْضََاءَ وَلمَْ يسَ ْ  اإ

دُهُ".   َجْل  قرََابةٍَ بيَنََُّْمَا أَوْ وَلَء  عَتَاقةٍَ أَوْ صَدَاقةٍَ    1220الَلَُّ علَيَْه  مَلكَار يسَُد   لَى غيَْ ه  لأ  نْ عدََلَ عَنْ الْأَحَق   الْأَصْلحَ  اإ
ِ
أَوْ مُرَافقَةٍَ فاَ

، أَوْ  يةَ  وم  يةَ  وَالرم ك  ْ يةَ  وَالتَّم نسٍْ: كََلعَْرَب يةَ  وَالفَْار س   نْ مَالٍ أَوْ مَنفَْعَةٍ؛ أَوْ  فِ  بلََدٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ طَر يقةٍَ أَوْ ج  نهُْ م   لرَ شْوَةٍ يأَخُْذُهَا م 

ه  علََى الْأَحَق   أوَْ عدََاوَةٍ بيَنََُّْمَا، فقَدَْ خَانَ الَلََّ وَ  غْنٍ فِ  قلَْب  بَاب  أَوْ لض  نْ الْأَس ْ َ م  ييَ  غيَْ  ذَلِ  يماَ نُه  ن يَن وَدَخَلَ ف  رَسُولَهُ وَالمُْؤْم 

ينَ أ مَنوُا لَ تََُونوُا الَلََّ وَالرَسُولَ وَتََُونوُا أَمَانَات كُُْ وَأَنْ  َا الَذ  [، ثَُ قاَلَ:  27تُُْ تعَْلمَُونَ{ ]سورة الأ نفال:  عَنْهُ فِ  قوَْله تعالى: }يَا أَيهم

يٌم{ ]سورة الأ نفال:   نْدَهُ أَجْرٌ عَظ  تْنةٌَ وَأَنَ الَلََّ ع  ل عَت يق ه  قدَْ  28}وَاعلْمَُوا أَنمََا أَمْوَالُكُُْ وَأَوْلَدُكُُْ ف  ه  أَوْ  ه  ل وَلَد  نَ الرَجُلَ ل حُب  
ِ
[، فاَ

َ قدَْ يُ  قمهُ؛ فيَكَُونُ قدَْ خَانَ أَمَانتَهَُ؛ وَكَذَلِ  تحَ  يه  مَا لَ يسَ ْ لَيَات  أَوْ يعُْط  ؛ ب أخَْذ  يؤُْث رُهُ فِ  بعَْض  الوْ  ه  فْظ  يَادَةر فِ  مَاله   أَوْ ح  ؤْث رُهُ ز 

، فيَكَُونُ قدَْ خَانَ الَلََّ وَرَسُولَهُ وَخَ  لَيَات  نهُُ فِ  بعَْض  الوْ  قمهُ أَوْ مُحَابَاة  مَنْ يدَُاه  تحَ   انَ أَمَانتَهَُ. مَا لَ يسَ ْ

تهُُ الَلَُّ فيَحَْفَظُهُ فِ  أَهْلُ   وَمَاله   وَالمُْ  مَانةَ  مَعَ مُخَالفََة  هَوَاهُ يثُبَ   يَ ل لَْ نَ المُْؤَد   لم أَهْلَُُ ثَُ اإ ه  فيَُذ  بُهُ الَلَُّ ب نقَ يض  قصَْد  يعُ ل هوََاهُ يعَُاق  ط 

 . بُ مَالَهُ  وَيذُْه 

ثهَُ  د   كَايةَُ المَْشْهوُرَةُ، أَنَ بعَْضَ خُلفََاء  بنََ  العَْبَاس  سَألََ بعَْضَ العُْلمََاء  أَنْ يَُُ َ الحْ  رَ بنَْ  وَفِ  ذَلِ   عَمَا أَدْرَكَ فقََالَ: أَدْرَكْتُ عُمَ

نْ هَذَا المَْال  وَترََكْتََمْ فقُرََ  ن يَن أَقْفرَْتَ أَفوَْاهَ بنَ يك م  يَ المُْؤْم  : يَا أَم  يلَ لَهُ ؛ ق  ءَ لهَمُْ عَبْد  العَْز يز   -وَكََنَ فِ  مَرَض  مَوْت ه    -اءَ لَ شََْ

مْ بَال غٌ، فلَمََا رَأ هُْ ذَرَ  يه  ليَسَْ ف  ا  ؛ وَهُْ ب ضْعَةَ عَشَرَ ذَكَرر ؛ فأَدَْخَلوُهُْ لوُهُْ علَََّ َ وَاَلَلَّ  مَا  فقََالَ: أَدْخ  فتَْ عَيْنَاهُ ثَُ قاَلَ لهَمُْ: يَا بنََ 

نمََا أَنتُُْْ 
ِ
؛ وَا ليَْكُُْ ي أ خُذُ أَمْوَالَ الناَس  فأَدَْفعََهَا اإ َلَذ  يَن؛ مَنعَْتُكُُْ حَق ا هُوَ لكَُُْ وَلمَْ أَكُنْ با  مَا صَال حٌ فاََلَلَُّ يتَوََلَى الصَال ح  : اإ  أَحَدُ رَجُليَْن 

، قاَلَ: فلَقََدْ رَ  ، قوُمُوا عَنَ   يَة  الَلَّ  يُن ب ه  علََى مَعْص  تَع  مَا غيَُْ صَال حٍ فلََا أُخَل  فُ لَهُ مَا يسَ ْ
ِ
ائةَ  فرََسٍ  وَا أَيتُْ بعَْضَ بنَ يه  حََْلَ علََى م 

نْ أَقْ  يَن م  نْ يغَْزُو علَيَْهاَ، قلُْت: هَذَا وَقدَْ كََنَ خَل يفَةُ المُْسْل م  ؛ يعَْنَ  أَعْطَاهَا لمَ  لَى أَقْصََ  فِ  سَب يل  الَلَّ  ك  اإ ْ ق  ب لَاد  التَّم صََ المَْشْر 

هَا   و  صَ وَثغُُور  الشَام  وَالعَْوَاصِ   كطرسوس وَنََْ نْ جَزَائ ر  قُبْرُ نمََا أَخَذَ كُُم  المَْغْر ب  ب لَاد  الْأَندَْلسُ  وَغيَْ هَا وَم 
ِ
، وَا لَى أَقْصََ اليَْمَن  اإ

دٍ  رْهَْرا  وَاح  شْر ينَ د  نْ ع  ا يقَُالُ: أَقلَم م  ير نْ ترَ كَت ه  شَيْئرا يسَ  ه  م  نْ أَوْلَد  تُ بعَْضَ الخُْلفََاء  وَقدَْ اقْتسََمَ ترَ كَتهَُ بنَوُهُ    -م  قاَلَ وَحَضَْ

الناَسَ  يتَكََففَُ  بعَْضَهمُْ  رَأَيتُْ  وَلقََدْ  ينَارٍ،  د  أَلفْ   ائةَ   ت م  س   نَّْمُْ  م  دٍ  وَاح  كُُم  ب كَف  ه    -فأَخََذَ  يسَْألَهُمُْ  نْ    -أَيْ  م  البَْاب   هَذَا  وَفِ  

ي لُ  ةٌ ل كُل   ذ  بْرَ يه  ع  ؛ مَا ف  كَايَات  وَالوَْقاَئ ع  المُْشَاهَدَة  فِ  الزَمَان  وَالمَْسْمُوعةَ  عَمَا قبَْلَُُ .  الحْ   ب ٍ

يُ؛ فقََ  َا الْأَج  يةََ بنْ  أَبي  سُفْيَانَ فقََالَ: السَلَامُ علَيَْك أَيهم ٍ الخولن علََى مُعَاو  يُ، وَدَخَلَ أَبوُ مُسْلم  َا الْأَم  الوُا: قُلْ السَلَامُ علَيَْك أَيهم

يُ، فقََالَ السَلَامُ عَ  َا الْأَم  يُ؛ فقََالوُا: قُلْ: السَلَامُ علَيَْك أَيهم َا الْأَج  يُ؛ فقََالوُا قلُْ السَلَامُ  فقََالَ السَلَامُ علَيَْك أَيهم َا الْأَج  ليَْك أَيهم

 
ِ
ٍ فاَ يةَُ: دَعُوا أَبَا مُسْلم  يُ؛ فقََالَ مُعَاو  َا الْأَج  يُ، فقََالَ: السَلَامُ علَيَْك أَيهم َا الْأَم  يٌ  علَيَْك أَيهم أَنتَْ أَج  نمََا  اإ ب مَا يقَُولُ. فقََالَ:  نهَُ أَعلَْمُ 

أَنتَْ هَنأَتَْ  نْ 
ِ
فاَ اَ؛  ل ر عاَيتََ  الغْنَََّ   ه   تأَجَْرَك رَبم هَذ  دُهَا   اس ْ ي   أُخْرَاهَا؛ وَفاَك س َ مَرْضَاهَا وَحَبسَْتْ أُولَهَا علََى  جَرْبَاهَا وَدَاوَيتْْ 

ب سْ أُولَهَا علََى أُخْرَاهَا عاَقبَكَ نْ أَنتَْ لمَْ تَِْنأَْ جَرْبَاهَا وَلمَْ تدَُاو  مَرْضَاهَا؛ وَلمَْ تَْ
ِ
دُهَا.   أَجْرَك وَا ي    س َ

ه  وَهُْ وُكََلَ  بَاد  نوَُابُ الَلَّ  علََى ع  وَالوُْلَةُ  بَادُ الَلَّ   الخَْلْقَ ع  نَ 
ِ
فاَ ؛  عْت بَار  رٌ فِ  ال  أَحَد   وَهَذَا ظَاه  لََ   ب مَنْ  ه مْ؛  نفُُوس  بَاد  علََى  العْ  ءُ 

فِ   اسْتنَاَبَ  متَّ  وَالوَْك يلُ  م  الوَْلِ  ثَُ   ، وَالوْ كََلََ  لَيةَ   الوْ  مَعْنَ  مْ  ففَ يه  ؛  الْأ خَر  مَعَ  أَصْلحََ   الشَر يكَيْن   هُوَ  مَنْ  وَترََكَ  رَجُلار  ه   أُمُور 

لْعَةَ ب ثمََنٍ  نهُْ وَبَاعَ الس   نْ كََنَ بيَْنَ    ل لت  جَارَة  أَوْ العَْقَار  م  يَمَا اإ بهَُ لَ س   ، فقَدَْ خَانَ صَاح  َ الثمََن  نْ ذَلِ  يٍْ م  َ دُ مَنْ يشَْتََّ يهَا بخ  وَهُوَ يََ 

هُ وَيرََى أَنهَُ قدَْ خَانهَُ وَدَا ضُهُ وَيذَُمم بهَُ يبُْغ  نَ صَاح 
ِ
ذَا عُر فَ هَذَا فلَيَسَْ  مَنْ حَابَاهُ وَبيَْنهَُ مَوَدَةٌ أَوْ قرََابةٌَ فاَ يقهَُ، اإ هَنَ قرَ يبَهُ أَوْ صَد 
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لَ  ه  مَنْ هُوَ أَصْلحَُ ل ت لَْْ الوْ  لَ أَصْلحََ المَْوْجُود  وَقدَْ لَ يكَُونُ فِ  مَوْجُود  لَ اإ تَعْم  يةَ  فيَخَْتَارُ الْأَمْثلََ فاَلْأَمْثلََ فِ  كُُ   علَيَْه  أَنْ يسَ ْ

هَا فقََدْ أَدَى الْأَ  ق   َ لَيةَ  بِ  ه  ل لوْ  اَد  التاَم   وَأَخْذ  جْتَ  َ بعَْدَ ال  ذَا فعََلَ ذَلِ 
ِ
ه  وَا ب  َس ْ بٍ بِ  ب  فِ  هَذَا وَصَارَ فِ  هَذَا  مَنصْ  لوَْاج  مَانةََ وَقاَمَ با 

نْ غيَْ ه    نْ اخْتَلَ بعَْضُ الْأُمُور  ب سَببٍَ م 
ِ
، وَا نْدَ الَلَّ  يَن ع  ط  نْ أَئ مَة  العَْدْل  المُْقْس  ع  م  نَ الَلََّ يقَُولُ: المَْوْض 

ِ
َ فاَ لَ ذَلِ  ذَا لمَْ يمُْك نْ اإ اإ

مَا   الَلََّ  {}فاَتقَُوا  تَطَعْتُُْ وَيقَُولُ ١٦]التغابن:   اس ْ وُسْعَهَا{  [،  لَ  اإ ا  نفَْسر الَلَُّ  فُ  يكَُ   }لَ  هَاد  فِ   [٢٨٦]البقرة:  :  الجْ  وَقاَلَ فِ    ،

ن يَن{  لَ نفَْسَكَ وَحَر  ض  المُْؤْم  : }فقََات لْ فِ  سَب يل  الَلَّ  لَ تُكَفَُ اإ ينَ أ مَنوُا علَيَْكُُْ    [،٨٤]النساء:   سَب يل  الَلَّ  َا الَذ  وَقاَلَ: }يَا أَيهم

} ذَا اهْتَدَيتُُْْ كُُْ مَنْ ضَلَ اإ م صَلَى  [١٠٥]المائدة:   أَنفُْسَكُُْ لَ يضَُم بَ المَْقْدُورَ علَيَْه  فقََدْ اهْتَدَى، وَقاَلَ النبَِ  ، فمََنْ أَدَى الوَْاج 

" : "  الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ تَطَعْتُُْ نهُْ مَا اس ْ ذَا أَمَرْتُكُُْ ب أمَْرٍ فأَتْوُا م  بَ علََى    ،1221اإ يَانةٌَ عُوق  ليَْه  أَوْ خ  زٌ ب لَا حَاجَةٍ اإ نهُْ عَجْ نْ كََنَ م  لكَ نْ اإ

 َ وَالْأَمَان القُْوَةُ   : رُكْنَان  لهََا  لَيةََ  الوْ  نَ 
ِ
فاَ بٍ  مَنصْ  كُُ    فِ   الْأَصْلحََ  يعَْر فَ  أَنْ  ي  وَينَبَْغ   ، َ مَن  ذَلِ  خَيَْ  نَ  }اإ تعََالَى:  قاَلَ  كََمَ  ةُ، 

يُن{ الْأَم  القْوَ يم  تأَجَْرْتَ  يٌن{[٢٦]القصص:   اس ْ أَم  مَك يٌن  ينَْا  لَدَ اليَْوْمَ  نكَ  }اإ السَلَامُ:  علَيَْه   ل يُوسُفَ  صَِْ  م  بُ  صَاح  وَقاَلَ   ، 

ثََ [٥٤]يوسف:   مُطَاعٍ  مَك يٍن  العَْرْش   ي  ذ  نْدَ  ع  قوَُةٍ  ي  ذ  يٍ  كَر  رَسُولٍ  لقَوَْلُ  نهَُ  }اإ بْر يلَ:  ج  فَة   ص  فِ   تعََالَى  وَقاَلَ  يٍن{،  أَم    

 . [ ٢١ – ١٩]التكوير: 

ا لَى 
ِ
وَا القْلَبْ   شَََاعةَ   لَى  اإ عُ  ترَْج  الحَْرْب   مَارَة   اإ فاَلقُْوَةُ فِ   اَ؛  بِ  َس ْ لَيةٍَ بِ  و  كُُ    نَ  وَالقُْوَةُ فِ  

ِ
فاَ يهاَ؛  ف  وَالمُْخَادَعةَ   لحُْرُوب   با  ة   بْرَ لخْ 

بٍ وَرُكُوبٍ وَ  نْ رَمْيٍ وَطَعْنٍ وَضَْ : م  تَال  لَى القُْدْرَة  علََى أَنوَْاع  القْ 
ِ
ا ا عُ أ يضر ؛ كََمَ قاَلَ الَلَُّ الحَْرْبَ خُدْعةٌَ وَ ترَْج  َ و  ذَلِ  ٍ وَنََْ ٍ وَفرَ  كَر 

بُونَ ب ه  عدَُوَ الَلَّ  وَعدَُ  بَاط  الخَْيْل  ترُْه  نْ ر  نْ قوَُةٍ وَم  تَطَعْتُُْ م  وا لهَمُْ مَا اس ْ م صَلَى  ٦٠]الأ نفال:   وَكُُْ{تعََالَى: }وَأَع دم [، وَقاَلَ النبَِ 

" : ناَ، أ وْ قدْ عَصََ الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ َ الرَمْيَ، ثَُ ترََكَهُ، فليسَ م   .1222" مَن علَم 

لَى القُْ وَالقُْوَةُ 
ِ
نةَُ وَا ي دَلَ علَيَْه  الكْ تَابُ وَالس م لعَْدْل  الَذ  لْم  با  لَى العْ  عُ اإ  دْرَة  علََى تنَْف يذ  الْأَحْكَام .  فِ  الحُْكُْ  بيَْنَ الناَس  ترَْج 

صَالُ   وَالْأَمَانةَُ  ه  الخْ  ؛ وَهَذ  يَة  الناَس  ب أ يَات ه  ثمََنرا قلَ يلار وَترَْك  خَش ْ يَة  الَلَّ  وَأَلَ يشَْتََّ يَ  لَى خَش ْ عُ اإ  الثلََاثُ التَِ  أَخَذَهَا الَلَُّ ترَْج 

وا ب أ يَات  ثَ  شَوُا الناَسَ وَاخْشَوْن  وَلَ تشَْتََُّ ؛ فِ  قوَْله تعالى: }فلََا تََْ كُُْ ب مَا  علََى كُُ   مَنْ حَكََُ علََى الناَس  مَنرا قلَ يلار وَمَنْ لمَْ يَُْ

رُونَ{ ]المائدة:   م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وسلم: 44أَنزَْلَ الَلَُّ فأَوُلئَ كَ هُُ الْكَاف  ، وواحدٌ "[، وَل هذََا قاَلَ النبَِ  القُضاةُ ثلاثةٌ، اثنان  فِ الناَر 

، ورجلٌ جارَ فِ  لٍ فهَوَ فِ الناَر  ، ورجلٌ قضَى للناَس  علَى جَِْ َ الحقَ فقضَى به  فهَوَ فِ الجنةَ  ، رجلٌ علم  الحكُُْ  فهَوَ فِ  فِ الجنةَ 

ذا اجتََدََ فهَوَ فِ الجنةَ   نَ القاضَِ اإ ، لقُلنا: اإ   .1223" الناَر 

بيَنََُّْمَا سَوَاءٌ كََنَ خَل يفَةر أَوْ سُلْطَانار أَوْ نَائ   ل كُل   مَنْ قضََى بيَْنَ اثْنيَْن  وَحَكََُ  َ  وَالقَْاضِ  اسٌْْ  ل يَقْضِ  برا أَوْ وَال يرا، أَوْ كََنَ مَنصُْوبار 

ايرَُوا، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَ  ذَا تَََ بْيَان  فِ  الخُْطُوط  اإ كُُُ بيَْنَ الص   لشَرْع  أَوْ نَائ برا لَهُ حَتََّ مَنْ يَُْ ابُ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  با 

رٌ.   1224وَهُوَ ظَاه 

•  :  اجْت مَاعُ القُْوَة  وَالْأَمَانةَ 

َ الَلَُّ عَنْهُ  رُ بنُْ الخَْطَاب  رَضِ  نَ اجْت مَاعَ القُْوَة  وَالْأَمَانةَ  فِ  الناَس  قلَ يلٌ؛ وَل هَذَا كََنَ عُمَ ر    اإ ليَْك جَلَدَ الفَْاج  يقَُولُ: اللهَمَُ أَشْكُو اإ

  . زَ الث  قةَ   وَعَجْ
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بنَْ الوَْل يد  علََى الحَْرْب  مُنْذُ أَسْ   َ لُ خَالد  تَعْم  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يسَ ْ َ كََنَ النبَِ  لِ  َ يْفٌ سَلَُُ الَلَُّ وَلذ  َ س َ نَ خَالد  لَمَ وَقاَلَ: "اإ

م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ حَتََّ  النبَِ  ينُْك رُهُ  مَا  يعَْمَلُ  أَحْياَنار كََنَ  أَنهَُ  مَعَ  المُْشْر ك يَن"،  لَى السَمَاء   علََى  اإ يدََيهْ   قاَمَ ثَُ رَفعََ  مَرَةر  نهَُ  اإ  

يمةََ فقََتلَهَمُْ وَأَخَ  لَى بنََ  جَذ  "، لمََا أَرْسَلَُُ اإ ٌ مَا فعََلَ خَالد  ليَْك م  ن   أَبرَْأُ اإ َ وَقاَلَ: "اللهَمَُ اإ بِْةٍَ وَلمَْ يكَُنْ يََُوزُ ذَلِ  ذَ أمَْوَالهَمُْ ب نوَْع  ش ُ

م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ وَضَِ   نْ الصَحَابةَ  حَتََّ وَدَاهُْ النبَِ  مُهُ فِ   وَأَنكَْرَهُ علَيَْه  بعَْضُ مَنْ مَعَهُ م  نَ أَمْوَالهَمُْ؛ وَمَعَ هَذَا فمََا زَالَ يقَُد  

يلٍ.  ، وَفعََلَ مَا فعََلَ ب نوَْع  تأَوْ  نْ غيَْ ه  َنهَُ كََنَ أَصْلحََ فِ  هَذَا البَْاب  م  ؛ لأ  مَارَة  الحَْرْب  اإ
1225 

م صَ  ؛ وَمَعَ هَذَا قاَلَ لَهُ النبَِ  دْق  نهُْ فِ  الْأَمَانةَ  وَالص   َ الَلَُّ عَنْهُ أَصْلحََ م  ٍ رَضِ  ن   أَرَاك  وَكََنَ أَبوُ ذَر  ٍ اإ : "يَا أَبَا ذَر  لَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

: لَ تأَمََرَنَ علََى اثْنيَْن  وَلَ توََليََنَ مَالَ يتَ يٍم".   بم ل نفَْس  بم لَِ مَا أُح  ن   أُح 
ِ
يفرا وَا   1226ضَع 

يفرا مَعَ  َنهَُ رَأ هُ ضَع  لَيةَ  لأ  مَارَة  وَالوْ 
ِ
ٍ عَنْ الْ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ نَهَيى أَبَا ذَر  اءُ وَلَ أَقلَتَْ    النبَِ  أَنهَُ قدَْ رَوَى: "مَا أَظَلتَْ الخَْضَْ

  ." ٍ نْ أَبي  ذَر  اءُ أَصْدَقَ لهَْجَةر م   الغَْبْرَ

ل     - رَو بنَْ العاص فِ  غزَْوَة  ذَات  السَلَاس  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ مَرَةر عَمْ مْ   -وَلقد أَمَرَ النبَِ  ليَْه  ينَ بعََثهَُ اإ َقاَر ب ه  الَذ  ت عْطَافرا لأ    -اس ْ

نهُْ.    علََى مَنْ هُْ أَفضَْلُ م 

- . َجْل  طَلبَ  ثأَرْ  أَب يه   وَأَمَرَ أُسَامَةَ بنَْ زَيدٍْ؛ لأ 

لُ الرَجُلَ ل مَصْلحََةٍ  - تَعْم  َ كََنَ يسَ ْ .    كَذَلِ  يماَن 
ِ
لْم  وَالْ نهُْ فِ  العْ  ي  مَنْ هُوَ أَفضَْلُ م  حَةٍ مَعَ أَنهَُ قدَْ كََنَ يكَُونُ مَعَ الْأَم   رَاج 

تَعْم   َ الَلَُّ عَنْهُ مَا زَالَ يسَ ْ بكَْرٍ خَل يفَةُ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ رَضِ  أَبوُ  ا فِ  حَرْب  أَهْل  الر  دَة  وَفِ  وَهَكَذَا  ر لُ خَالد 

يلٌ وَقدَْ ذُك رَ لَهُ عَنْهُ أَنهَُ كََنَ لَهُ  يهاَ تأَوْ  نهُْ هَفَوَاتٌ كََنَ لَهُ ف  رَاق  وَالشَام  وَبدََتْ م  نْ أَجْل هَا؛ بلَْ  فتُوُح  العْ  لْهُ م  ى فلََمْ يعَْز  يهاَ هَور  ف 

هُ لمَْ يكَُنْ يقَُومُ مَقَامَ  يلُ  عاَتبََهُ علَيَْهاَ؛ ل رُجْحَان  المَْصْلحََة  علََى المَْفْسَدَة  فِ  بقََائ ه  وَأَنَ غيََْ ذَا كََنَ خُلقُُهُ يمَ  يَ اإ َ الكَْب  َنَ المُْتوََلِ   هُ؛ لأ 

دَ  لَى الش   يلُ اإ ذَا كََنَ خُلقُُهُ يمَ 
ِ
؛ وَا دَة  لَى الش   يلُ اإ ه  يمَ  ي أَنْ يكَُونَ خُلقُُ نَائ ب  لَى الل  ين  فيََنْبَغ  يلُ  اإ ه  يمَ  ي أَنْ يكَُونَ خُلقُُ نَائ ب  ة  فيََنْبَغ 

لَ الْأَمْرُ. ؛ ل يَعْتَد  لَى الل  ين   1227اإ

فَاظُ علََى مَوَار د  الَدعْوَة  وَوَظَائ ف   نَّْاَ: الح  ، فاَلَأمَانَاتُ كَث يَةٌ، م  عاَة  لَى الدم
ِ
بَة  ا لن  س ْ يثُ الخبرات  والمرَاك ز  ب أمََانةٍَ.وَأَمَا با   هَا وَتوَْر 

س   المطلب جُ فِ الأ مانة  :  الخاَم   نماذ 

 : الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم القُدوةُ فِ الأ مانة   .أ  

 أ شهرَُ وأ عظَمُ من اتصََف بالأ مانة  هو نبيمنا محمدٌَ صلَى اُلله عليه وسلَم، قبَلَ البعثة  وبعَدَها.

: ه قبَلَ بعَثت ه بالأ مين  ولقُ  بَ به.   أ مَا أ مانتُه قبلَ البَعثة   فقد عُر ف بيََن قوم 

 :  قال محمود سام الباروديم

مَم   ولقبََتْه قرَُيشٌ بالأ مين  على  دق  الأ مانة  والإيفاء  بالذ   ص 
1228 

 وقال أ حْد شوق: 

دق  لم  با والص   وى الأ مانة  فِ الص    بس 
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 ( 1826صحيح مسلم ) 1226
 . جامع الكتب الإسلامية - 254الصفحة  - 28المجلد  -مجموع الفتاوى  1227
 9كشف الغمة ص:  1228
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دق  والُأمَناءُ    1229يعَر فهْ أ هلُ الص  

ا:   وقال أ يضر

لين على الهادي ودَعوت ه  يا جاه 

ق  العَلَم    هل تَهلَون مكانَ الصَاد 

غرٍَ   لقبَْتُموه أ ميَن القوم  فِ ص 

وما الأ ميُن على قولٍ بمتََُمَ   
1230 

؛ فقد تاجَرَ صلَى اُلله عليه وس  َ اُلله عنَّا شُهرتهُ بالأ مانة  ه صلَى اُلله عليه وسلَم بخديَةَ رَضِ  لَم ولقد كَن من أ س باب  زواج 

  : الصَدَد  الأ ثي  فِ هذا  ابنُ  يقولُ  دقَ والأ مانةَ؛  الص   ، ورأ ت منه  البعثة  قبَلَ  بلغَها  „ فِ مال  خديَةَ  عن    -أ ي: خديَةَ -فلمَا 

  ، دقُ الحديث  ظَمُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ص  ؛    وَع  ، وكرَمُ الأ خلاق  الشَام     أَرْسَلتَْ الأ مانة  ليَخرُجَ فِ مال ها اإلى  ليه  اإ

ا رر  ، ثَ تزوجَِا صلَى اُلله عليه وسلَم بعدَ ذلِ. 1231  “تاج 

:وَ     أ مَا أ مانتُه بعَدَ البَعثة 

مَلَ أ عظَمَ ما يكونُ الأ داءُ،    -التِ تكفَل بِا، وهِ الر  سالَُ -فقد أ دَى الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم الأ مانةَ الكُبرى   فِ    وَتََ

. سبيل ها أ عظَمَ أ نواع  المشقةَ 
1232 

ه، وأ دائ ه الأ مانةَ،    شَه دَتْ وقد   ل  فِ خُطبت ه يومَ عَرَفةَ    وَاسْتنَْطَقَهمُله صلَى اُلله عليه وسلَم أ مَتهُ بتبليغ  بذلِ فِ أ عظَم  الماف 

و  فِ حَجَة  الوداع ، وقد كَن هناك من أ صحاب ه   ه من حديث     نََْ ، فقد أ خرج مسلٌم فِ صحيح  بن  عبد     جَاب رٍ أ ربعين أ لفرا أ و أ كثََُ

َ اُلله عنَّما-الله    ، وفيه: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:    -رَضِ  قائ لون؟ قالوا:  "الطَويل  أ نتُ  ، فما  وأ نتُ تسُألَون عنَ  

اللَ   : الناَس  اإلى  وينَكُتَُا  السَماء   اإلى  يرفعَُها   ، بَابة  الس َ ه  صبَع  باإ فقال  ونصَحْتَ،  وأ دَيتَ  بلغَْتَ  قد  أ نكَ  اللهَمَُ نشَهَدُ  اشهَدْ،  همَُ 

 1233". اشهَدْ، ثلاثَ مَرَاتٍ 

َ اُلله عنَّا قالت:   يَان  "وعن عائشةَ رَضِ  طْر  ذا قعَد   1234  كَن على رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ثوبان  ق  ، فكان اإ غليظان 

  ، ليه، فاشتَََّيتَ منه ثوبين  اإلى الميسَة  ، فقُلتُ: لو بعَثْتَ اإ م بزَ  من الشَام  لفلانٍ اليهودي   ليه،  فعَر ق ثقَُلا عليه، فقَد  فأ رسَلَ اإ

 َ نما يريدُ أ ن يذهَبَ بمالِ أ و دراهْي! فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: كَذَبَ! قد علَم  أ ن     فقال: قد علَ مْتُ ما يريدُ، اإ

، وأ داه لل مانة   ن أ تقاه لله   1235".  م 

ه أ داءر   1236ينُ.الدَ ، وأ قضاه للَدين  على ما يقتضَيه “لل مانة  „أ ي: أ شَدم

وار  أ بي سفيانَ  ه-وقد شَه د له بالأ مانة  حتََّ أ عداؤه، ومن الأ مثلَ  على ذلِ: ما جاء فِ ح  رَقْلَ   -وذلِ قبلَ اإسلام  حيثُ    ،وه 

رَقْلُ:   قال: وهذه  „قال ه   ، الأ مانة  ، والعَفاف  والوفاء  بالعهد  وأ داء   دق  أ مَركُ بالصَلاة  والص   أ نهَ  تَ  يأ مُرُكُ؟ فزعَمْ سأ لتُك: ماذا 

فةُ نبَِ ٍ   .1237 “ص 
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 173ينُظَر: الأ خلاق الإسلامية لحسن المرس ص:   1232
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ليه. ينُظَر-بفتح  القاف  وكس ها -القَطْرُ    1234 بَ الثوَبُ اإ ، فنسُ  ل  يف  السَاح  ، وس   يف  البحر  عٌ بيََن عُمانَ وس   : المفاتيح فِ شَح المصابيح  : نوعٌ من البُرود  فيه حُْرةٌ، والقَطرُ: مَوض 
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رَقْلُ:   عٍ أ خَرَ يقولُ ه  رون„وفِ موض  سُلُ ل يغَْد  تَ أ نْ ل، وكذلِ الرم رُ؟ فزعَمْ  1238  .“وسأ لتُك: هل يغَد 

نْ السلف  الصَال ح  نماذج   .ب   : م 

َ الَلَُّ عَنَُّْما-ذَاتَ يوَْمٍ كََنَ عَبْدُ الَلَّ  بنُْ عُمَرَ   .1 ، فجََلسَُوا    -رَضِ  ينةَ  نَ المَْد  لقُْرْب  م  يُونَ فِ  الصَحْرَاء  با  اب ه  يسَ  مَعَهُ بعَْضُ أَصْحَ

لَى الطَعَ 
ِ
رَ ا ا، وَسَلَمَ علَيَْه مْ، فدََعاَهُ ابنُْ عُمَ يٌْ يرَْعَى غنََمر مْ شَاب  صَغ  بْ  يأَكَُُْونَ، فأَقَْبَلَ علَيَْه  ي، هَلُمَ فأَصَ  : "هَلُمَ يَا رَاع  ام ، وَقاَلَ لَهُ

ثلْ  هٰ  ْ م  : أَتصَُوْمُ فِ  ٌ، فتََعَجَبَ ابنُْ عُمَرَ، وَقاَلَ لَهُ ن   صَائِ 
ِ
ي: ا ، فقََالَ الرَاع  فْرَة  ه  السم نْ هَذ  ْ  م  هُ، وَأَنتَْ فِ  يد  حَرم ذَا اليَْوْم  الشَد 

أَمَانتَهَُ وَتقَْوَاهُ، فقََالَ لَهُ   َ تَبر  رَ أَنْ يَُْ أَرَاَدَ ابنُْ عُمَ ه  الغْنََََّ؟ ثَُ  بَال  ترَْعَى هٰذ  ه  الجْ  ه   هٰذ  كَ هٰذ  نْ غنََم  يعَنَا شَاةر م  تبَ  : فهََلْ لََِ أَنْ 

نَهَا
ِ
، ا نَهَا ليَسَْتْ لِ 

ِ
هَا فتَفَْطُرَ علَيَْهاَ؟ فقََالَ الغُْلَامُ: ا نْ لحَْم  يَكَ م  يَكَ ثمََنََّاَ، وَنعُْط  : أَكَََهاَ    فنَعُْط  رَ: قُلْ لَهُ ي، فقََالَ ابنُْ عُمَ ي  د  غنَََُّ س َ

، وَيقَُولُ: فأَيَنَْ اُلله؟! فَ  لَى السَمَاء 
ِ
صْبَعَهُ ا

ِ
ي، وَابتَْعَدَ عَنْهُ وَهُوَ يرَْفعَُ ا بَ الرَاع  ئبُْ، فغَضَ  ي: الذ   دُ مَقُولَََ الرَاع  رَ يرَُد   ظَلَ ابنُْ عُمَ

نهُْ الغْنََََّ وَالرَا ي فاَشْتَََّى م  لَى مَوْلَى الرَاع 
ِ
ينةََ، بعََثَ ا مَ المَْد  ، وَلمََا قدَ  يفأَيَنَْ اُلله؟! وَيبَْك  ي، ثَُ أَعْتَقَ الرَاع  !"    ع  وأ عطاه الغنََََّ

يَةٍ، وَلَ يرَْتكَ بُ ذَنبْرا؛ ،  1239 مُ علََى مَعْص  برا للَّ    علََى الَدوَام ، فلََا يقُْد  نُ مُرَاق  َ مَعَهُ، يسَْمَعُهُ   وَهَكَذَا يكَُوْنُ المُْؤْم  َنهَُ يعَْلَمُ أَنَ اللَّ  لأ 

 وَيرََاهُ. 

يهاَ، وَكََ  .2 تأَجَْرَ غرُْفةَر ل يسَْكُنَ ف  س ْ
 
، وَأ لت  جَارَة 

 
لْم  وَأ ة  ل لْع  لبَْصَِْ

 
يةَ  ونزََلَ ب أ نَ البَْاد  ، ث  جَاءَ رَجُلٌ م  لفَْجْر 

 
رُجُ ل لْعَمَل  بعَْدَ صَلَاة  أ نَ يَُْ

لَى ثلَاثةَ  أَ 
ِ
مُ أَجْرَ عَمَلُ   ا ، وكََنَ يقَْس   هرْ  لظم

 
لمَْعْر فةَ  بعَْدَ صَلَاة  أ

 
لْم  وَأ لعْ 

 
أ لَى دُرُوس  

ِ
ب   يذَْهَبُ ا ل صَاح  ، وَثلُثٌُ  َب يه  قْسَامٍ: ثلُثٌُ لأ 

، فقََ  يََارَ سَكَن ه 
ِ
يعُ أَنْ يدَْفعََ ا تَط  ، مَرَتْ علَيَْه  ثلََاثةَُ أَشْهرٍُ لَ يسَ ْ ، وَثلُثٌُ ل نفََقَت ه  لغُْرْفةَ 

 
: أَمَامَكَ ثلََاثةَُ أَيَامٍ  أ لغُْرْفةَ 

 
بُ أ الَ لَهُ صَاح 

، فَخرَجَ يبَْحَثُ عَنْ   لبَْيْتَ وَقْفرا ل لفُْقرََاء 
 
َن   مَا بنََيْتُ هَذَا أ لَ سَََنْتُكَ؛ لأ 

ِ
يََار  وَا

ِ
لْ
 
فْع  أ َ دْ، فذََهَبَ  لد  لْأَوَل  فلََمْ يََ 

 
ليَْوْم  أ

 
عَمَلٍ فِ  أ

، فخََ  ن ه  لثاَل ثُ يوَْمُ سََْ
 
ليَْوْمُ أ

 
لَى أَنْ جَاءَ أ

ِ
دْ، ا لخَْرَاج  يسَْألَهُمُْ عَنْ عَمَلٍ فلََمْ يََ 

 
يوَان  أ لَى د 

ِ
، ا ه  نيَْا فوَْقَ رَأْس  لدم

 
لار أ نْ بيَتْ ه  حَام  رَجَ م 

لَى أَنْ وَجَدْتُ نفَْس  فِ  أَطْرَاف  بغَْدَادَ، فوََجَدْتُ بيَْترا مُتََاَل كار فقَُلْتُ 
ِ
لمَْشَْ  ا

 
ي علََى  يقَُولُ: أَخَذْتُ فِ  أ يُح، وَوَضَعْتُ يدَ  : أَسْتََّ 

سَُْعْ 
 
: أ عٍ علََى سَ يرٍ، فنَاَدَى علَََّ وَقاَلَ لِ  نٍ مُضْطَج  يْخٍ مُس   ذَا ب ش َ

ِ
لبَْابُ مَفْتوُحٌ، وَا

 
ذَا أ
ِ
لبَْاب  فاَ

 
لََِ    أ ِ

: وَوَالَلَّ  مَا سَاقكََ ا يَا بنَََُ

ليَْوْمَ 
 
، وَوَالَلَّ  لتَأَكَُْنََ أ ْ : أَبشْر  نَبرا، فقَُلْتُ لَهُ يي ع  تََ  لسَاعةََ أَمُوتُ، وَأَش ْ

 
، وَأَنَا أ لَلَُّ

 
لَ أ
ِ
لَى    ا

ِ
وق  وَذَهَبْتُ ا لسم

 
لَى أ
ِ
نطَْلقَْتُ ا

 
نَبرا، فأَ ع 

: خُذْ ثوَْبي  هَذَا رَهْنر  رْهٍَ، فقَُلْتُ لَهُ نَبُ؟ فقََالَ: ب د  لعْ 
 
نبََ وَسَألَتُْهُ: ب كَُْ هَذَا أ لعْ 

 
يعُ أ ، وَأَخَذْتُ  بَائ عٍ يبَ  لمَْال 

 
لَى أَنْ أ ت يَكَ ب أ

ِ
ندَكَ ا ا ع 

مَعَ أَن   فِ  حَاجَ  نَبَ،  العْ  ليَْه  
ِ
ا ، وَقدََمْتُ  مَوْت ه  قبَْلَ  الرَجُلَ  أَلحَْقَ  ب ه  حَتََّ  أ جْر ي  وَأَنَا  نَبَ  لعْ 

 
أَكََُ  أ أَنْ  وَبعَْدَ  نهُْ،  أَكْثَََ م  ليَْه  

ِ
ا ةٍ 

أَخَذْتُ  شَيئْرا،  دُ  تَج  تهَُ وَس َ تَْ حْفُرْ 
 
أ الغُْرْفةَ   ه   كْنُ فِ  هَذ  الرم : هَذَا  بنَََُ عْ يَا  سَُْ

 
أ  : قاَلَ لِ  نَبَ  أَنْ وَجَدْتُ جَرَةر  العْ  لَى 

ِ
ا الحَْفْر    فِ  

، لكَ نْ ل هذََا   َ لََِ : هِ  ، فسََكَبَِاَ فِ  مَلَاب س  ثَُ قاَلَ لِ  ، وَقدََمْتَُاَ لَهُ لمَْال  وَالَذهَب  ، كُنْتُ أَنَا وَأَخ  مَل يئةَر با  المَْال  قصََةٌ يَا بنَََُ

نَ اللمصُ  ، وَكُناَ نَََافُ م  وف  رُ فِ  الحَْر ير  وَالصم ، وَنتَُاج  نْد  يَينْ  نذَْهَبُ ل لْه نْد  وَالس    رَينْ  كَب  نَ تَاج  ، وَفِ  يوَْمٍ م  رُق  وص  وَقُطَاع  الطم

، وَأَنَا أَخْشَى علََى مَا رُق  : هَذَا المَْنْ لُ يرُْتَادُهُ قطَُاعُ الطم َخ  لر فقَُلتُْ لأ  نَ  مَالََِ ك  أَخْف يه  مَعَ  الْأَيَام  نزََلنَْا مَنْ  ، أَعْط  َ لِ  وَمَالِ 

مْنَا أَخَذْنَا مَالنََا وَمَشَيْناَ، يقَُولُ: وَ  نْ أَصْبَحْنَا وَسَل 
ِ
ليَْكَ، فاَ

ِ
عُ ا نٍ، ثَُ أَرْج  لَ  مَالِ  فِ  مَكَانٍ أ م 

ِ
مَا ك دْتُ أَدْخُلُ فِ  النوَْم  مَعَ أخَ  ا

نْ حَر   الشَمْس  فِ  اليَْوْم   لَ م 
ِ
، وَأَخَذْتُ أَبَِْثُ عَنْ أَخ  وَجَاءَ اللمصُوصُ وَقتَلَوُا مَنْ قتَلَوُا، وَنَهَبُوا مَا نَهَبُوا، وَمَا أَفقَْتُ ا  التاَلِ 

، فدََخَلْتُ بغَْدَادَ وَبنََيْتُ هَذَا البَْيْتَ، وَأَخْفَيْ  دْهُ لَ بيَْنَ الْأَحْيَاء  وَلَ بيَْنَ الْأَمْوَات  ي هُوَ مَالُ أخَ  مُنذُْ  فلََمْ أَج  تُ هَذَا المَْالَ الَذ 

لشَهَادَتيَْن  وَمَاتَ، يقَُولُ: فأَخَْفَيْتُ   ، ثَُ نطََقَ الرَجُلُ با  تم فهَوَُ حَلَالٌ لََِ نْ م 
ِ
ا، فاَ شْر ينَ عاَمر يننَُ   ع  المَْالَ وَخَرَجْتُ علََى مَنْ يعُ 

ا أَصْ  ا مُعْدَمر ، فبََعْدَ أَنْ كُنْتُ فقَ ير ، وَبعَْدَ دَفْن ه  عدُْتُ لأ  خُذَ جَرَةَ المَْال  يْخ  يَاء  بغَْدَادَ، ث أَخَذْتُ  علََى دَفنْ  هَذَا الش َ نْ أَثرْ  بَحْتُ م 

، ثَُ أ رَدْتُ أَنْ أَرْكَ  نَب  وَأَعْطَان  ث يَابي  ة  وَأَعْطَيْتُهُ ثمََنَ العْ  لَى بَائ ع  الخُْضَْ
ِ
نْ المَْالَ وَذَهَبْتُ ا يةَ  الثاَن يَة  م  لَى الناَح 

ِ
َنتْقَ لَ ا بَ مَرْكَبرا لأ 

 
    2941 أ خرجه البخاري 1238
س نادُه صحيحٌ 7/469، وقال الأ لبان فِ السلسلَ الصحيحة 11/102أ خرجه البيهقي فِ شعب الإيمان  1239  .: اإ
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بُهُ يبَْدُو علَيَْه  الفَْقْ  ، فوََجَدْتُ مَرَاك بَ كَث يَةر، لكَ ننََ  وَجَدْتُ مَرْكَبرا صَاح  جْلَََ وَالفُْرَات  بْتُ مَعَهُ وَقدَْ أَحْزَننََ   نَهْر  د  رُ وَالعَْوَزُ، فرََك 

ي، فبََكَ، ثَُ قاَلَ: وَالَلَّ  مَا كُنْتُ فقَ ير  ي مَع  نْ هَذَا المَْال  الَذ  يَهُ م  ، وَقدَْ هََْمْتُ أَنْ أُعْط  نَ الْأَيَام ، فقَدَْ كُنْتُ  حَالُهُ ا فِ  يوَْمٍ م 

ف   الَلَُّ  بَارَكَ  لَ  أَخٌ  لِ   وَكََنَ   ، وف  وَالصم الحَْر ير   فِ   رُ  وَأُتَاج   ، نْد  وَالس    الهْ نْد   لَى 
ِ
ا أَذْهَبُ  ا  رر كَْ  تَاج  اللمصُوص   مَعَ  تفََقَ 

 
أ قدَْ  يه  

لَى بغَْدَادَ.
ِ
لَى أَنْ أ لَ بي  المَْأ لُ ا

ِ
، ا ، لكَ نَ الَلََّ نََْان   يقَْتلُوُن  وَيأَخُْذُوا مَالِ 

وَلَ  اَ،  بِ  صَاح  يب   نصَ  نْ  م  الجَْرَةُ  أَصْبَحَت   لقََدْ   ، ثََن يَةر مَرَةر  عَيْنَََ  نيَْا فِ   الدم فاَسْوَدَت   ،    يقَُولُ:  ه  ب  صَاح  لَى 
ِ
ا يعَُودَ  أَنْ  ل لْمَال   بدَُ 

نَ   لَلَّ  م  لَى أَنْ توََقفَْتُ وَقلُتُْ: أَعُوذُ با 
ِ
ه  بعَْضَهُ أَوْ ن صْفَهُ، ا : أعَْط  يْطَانُ وَقاَلَ لِ  : هَذَا  تدََخَلَ الش َ يم ، وَقلُْتُ لَهُ يْطَان  الرَج  الش َ

، وَأَننََ  قدَْ دَفنَْتُهُ  يه  قْ الرَجُلُ، وَحَكَيْتُ لَهُ مَا حَدَثَ بيَنَْ  وَبيَْنَ أَخ  ، فلََمْ يصَُد   نْ سَاعةٍَ فقَطَْ، فأَخََذَ الرَجُلُ يبَْك     المَْالُ مَالَُِ م 

لكَ نَ  فأَبَيَتُْ،  المَْال   نْ هَذَا  شَيْئرا م  ينَ   يعُْط  أَنْ  أَرَادَ  ثَُ   ، يه  ب أخَ  ظَن  ه   ل سُوء   رَبهَُ  تَغْف رُ  رْهَ  وَيسَ ْ يعَْذُرَن  فِ  د  أَنْ  نهُْ  نَ  طَلبَْتُ م 

 . نَب   العْ 

نْ قبَْلُ، وَبيَْنمََا أَناَ  نَّْاَ م  ا كََمَ خَرَجْتُ م  ا مُعْدَمر ، فقَ ير لَى بغَْدَادَ مَرَةر ثََن يَةر
ِ
ينَ يعَْمَلوُنَ فِ   يقَُولُ: فرََجَعْتُ ا لعَْسْكَر  الَذ  ذْ با 

ِ
يُ ا  أَس 

يََا
ِ
ي ا : نبَْحَثُ عَنْكَ، فقَُلتُْ: سَيسَْجُنوُننََ  ل عَدَم  دَفْع  يوَْان  الخَْرَاج  ينَُادُونَ علَََّ وَيقَُولوُنَ لِ  : لقَدَْ مَاتَ  د  ، ثَُ قاَلوُا لِ  ر  الغُْرْفةَ 

وَأَعْ  نْدَهُْ  ع  فأَدَْخَلوُن   نهُْ،  م  بدََلر  تعَْمَلَ  كَْ  عَنْكَ  وَنبَْحَثُ  يوَْان   لد   با  الكُْتاَب   أَحَدُ  لَى  بَالْأَمْس  
ِ
ا فذََهَبْتُ  شَهرٍْ،  مُرَتبََ  طَوْن  

يهُ الوَْز   نهَُ العَْال مُ الفَْق 
ِ
ا ا،  يرر لَى أَنْ أَصْبَحْتُ وَز 

ِ
يََار  ا

ِ
ب  الَدار  وَأَعْطَيْتُهُ حَقهَُ فِ  الْ ةَ „يرُ  صَاح  نةََ  “ابنُْ هُبَيَْ   449، المَْوْلوُدُ س َ

 1240هِرية.  560هِرية، المَْتُوفَى 

 . َهُ اُلله: خَرَجَ فِ  جَناَزَت ه  مَا لمَْ يرَُ فِ  جَناَزَة  غيَْ ه  فِ  عَصِْ ه  ي   رَحْ   قاَلَ عَنْهُ ابنُْ الجَْوْز 

بُ، وَمَن يتَوََكَُْ علََى الله  فهَوَُ حَ  تسَ  نْ حَيْثُ لَ يَُْ ا وَيرَْزُقْهُ م  عَل لَهُ مَخْرَجر ."وَمَن يتَقَ  اَلله يََْ يْ  الْأَحْوَال  بْحَانَ مُغ  بُهُ"، وس ُ  س ْ

جُ فِ الأ مانة  من الُأمَم  الماضية   .ت   : نماذ 

فوجَد   .1 ا له،  عَقَارر رجُلٍ  ن  م  "اشتَّى رجلٌ  عليه وسلَم:  قال رسولُ الله  صلَى اُلله  قال:  عنه  َ اُلله  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  عن 

نمَا اشتَّيتُ من ك الأ رضَ،  الرَجُلُ الذي اشتَّى العَقَارَ فِ عَقَار ه جَرَةر فيها ذَهَبٌ، فقال له الذي اشتََّى العَقَارَ: خُذْ ذهَبَك، اإ

ليه: نمَا ب عتُك الأ رضَ وما فيها! فتحَاكما اإلى رجُلٍ، فقال الذي تَاكَما اإ أ لكَُما    ولم أ بتَْعْ منك الَذهَبَ! فقال الذي شََى الأ رضَ: اإ

كما منه، وتصَدَ  ؟ فقال أ حدُهما: لِ غلامٌ، وقال الأ خَرُ: لِ جاريةٌ، قال: أ نكْ حوا الغُلامَ الجاريةَ، وأ نفْ قوا على أ نفُس   1241قا".وَلَدٌ

فلمَا    ، البناء  والأ شَار  لُ بِا من  يتصَ  الثاَن، والعَقَارُ هو الأ رضُ وما  الرَجُل   ا من  عَقَارر الأ وَلُ اشتَّى  وجَد الَذهبَ  فالرَجُلُ 

، فرَدَه اإلى البائ ع ، لك نَ البائ عَ قال:   نمَا ب عتُك الأ رضَ وما فيها، ولمََا رأ ى القاضِ  "تورَع عنه وعدَه أ مانةر ما ونصيحةَ  „اإ دقَ نيتََ  ص 

ب ه، راعى جان بَ كُُ ٍ منَّما فِ ذلِ  جا ابنَ هذا لبنة  ذاك.1242" كُ   واحدٍ منَّما لصاح   ، فأ مَرَهما أ ن يزَُو  

أ نْ  .2 اإسائيلَ  بنََ  بعَضَ  اإسائيلَ سأ لَ  بنََ  ن  م  رَجُلار  أ نَ  ذكَرَ،  أ نهَ  عليه وسلَمَ  ا، عن رَسول  الله  صلَى اُلله  أ يضر  وعنه 

بكَفيلٍ، قال: كَفى بالله    ائتْ نَ  ا، قال:  أُشْه دُه، قال: كفَى بالله  شَهيدر ائتْ نَ بشُهَداءَ  أ لفَْ دينارٍ، قال:  ، قاليسَُل  فَه    :كَفيلار

، فقَضى حاجَتهَُ، ث التمََسَ مَركَبرا يقَدَمُ عليه ل ل جَل  الذي  ليه اإلى أ جَلٍ مُسم ى، فخرَجَ فِ البَحر  كَن أ جَلَُ،    صَدَقتَ، فدَفعََها اإ

ا، ثَُ زَجَجَ   بِ  ، فنقَرََها، وأ دخَلَ فيها أ لفَْ دينارٍ وصَحيفةر معها اإلى صاح  بةر دْ مَركَبرا، فأ خَذَ خَش َ فلم يََ 
عَها، ث أ تَ بِا    1243 مَوض 

 
نةَ ت س  1240 ين، وينعت بالوزير العادل. وُلد  فِ ربيع الأ خر س َ ن  هو يُيى بن محمدَ بن هُبَية، ويكُن أ با المظفرَ، ويلُقبَ بعون الد   ع وتسعين وأ ربعمائة بقرية بنَ أ وقر، وهِ قريبةٌ م 

ا ومدرسةر على ما ذَكَر ياقوت فِ "معجم البلدان  . "بغداد، وعُر فت فيما بعدُ باسْ الوزير ابن هبية؛ لأ نهَ أ قام فيها مسجدر
 .واللفظ له 1721، ومسلم 3472أ خرجه البخاري  1241
  584 /5ينُظَر: لمعات التنقيح لعبد الحق بن س يف الدهلوي 1242
. انظر: لسان العرب لبن منظور 1243 ، وهو حَذفُ زوائد  الشَعر  ب  ن: تزجيج  الحواج  عَ النقَر  وأ صلحََه؛ م      2/287  زجَج: أ ي: سَوَى موض 
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، قلُتُ: كَفى بالله  كَفي ن فلُانٍ أ لفَْ دينارٍ، فسأ لنََ كَفيلار نكََ قد عل متَ أ ن   اس تلَفَتُ م  اإ ، فرَضَِ  البَحرَ، ث قال: اللهَمَ  لار

دتُ   ن   قد جَِ  ا، فرَضَِ بكَ، واإ ا، فقُلتُ: كَفى بالله  شَهيدر ليه بالذي له، فلم    1244بكَ، وسأ لنََ شَهيدر دَ مَركَبرا أ بعَثُ اإ أَنْ أ ج 

البَحر  حتَّ ولجََتَ   ن   اس توَدَعتُكها، فرَمى بِا فِ  مَركَبرا، واإ دْ  أ ج 
مَركَبرا    1245 يطَلبُُ  ينَظُرُ وهو فِ ذلِ  فَ  انصََِ فيه، ث 

الما فيها  التِ  بة   فاإذا بالخشَ َ  ، بماله   مَركَبرا يََيءُ  لعَلَ  ينَظُرُ  أ سلفََه  الرَجُلُ الذي كَن  ه، فخرَجَ  بلََد  اإلى  لأ  هلُ  يَُرُجُ  فأ خَذَها  لُ، 

مَ الرَجُلُ الذي كَن تسَلفََ منه، فأ تاه بأ لفْ  دينارٍ، وقال: والله   ها وجَدَ المالَ والصَحيفةَ، ث قدَ   ما زلتُ  حَطَبرا، فلمَا كَسََ

لَِ بشََءٍ؟ قال ، فما وَجَدتُ مَركَبرا قبَلَ الذي أ تيَتُ فيه. قال: هل كُنتَ بعَثتَ اإ َ ا فِ طَلبَ  مَركَبٍ لأ  تيكَ بمالِ  در : أ لم  جاه 

، فانصَِ   بة  بعَثتَ به فِ الخشَ َ أ دَى عنكَ الذي  نَ اَلله قد  فاإ ئتُ فيه؟ قال:  قبَلَ هذا الذي ج  دْ مَركَبرا  أ ج  أ ن   لم  كَ  ْ فْ  أُخبر 

ا. در  1246بأ لفْ كَ راش 

تفَْرَغَ جُِْ  ، وأ نَ المدَينَ اس ْ ا على الَدين  در يَا بالله  كَفيلار بينَّما وشَاه  جوع  اإلى  ففي هذا الحديث  يظهرَُ أ نَ الرَجُلين  رَض  دَهُ فِ الرم

ب توَدَعهَُ اَلله، تكفَلَ اُلله س ُ البحر  واس ْ المالَ فِ  أ لقى  لماَ  نهَ  اإ ثَ  أ مَانةٌ عندَه،  دَينهَ الذي هو  دَ  ليَُ ه؛  اإلى بلََد  وَأَوْصَلَُ  به  حانهَ 

ل يَدْفعََ   ذهَبَ  ه  بلَد  اإلى  جوعُ  الرم للمَدين   تيَسَََ  ولماَ  وَصَلَُ،  قد  أ نهَ  المدينُ  يعَر فَ  أ ن  دُونَ   ، الَدين  ب   عليه  صَاح  الذي  الَدينَ 

له:   وقال   ، المدين  أ مامَ  به  وأ قرَ  ليه  اإ وَصَلَ  قد  مالَه  أ نَ  اعْتََّفَ  أ مينرا؛ حيثُ  ا  أ يضر الَدائ نُ  فكان   ، فانصَِ فْ بالأ لف  „للَدائ ن 

ا در ينار  راش   1247، وهكذا ظهرَتْ أَمَانتََُُمَا. “الد  

ه   فْظ  ، وأ نَ اَلله يََُاز ي أَهْلَ الإرفاق  بالمال  بِ  ، كما    وفيه: أ نَ اَلله تعالى مُتكََف  لٌ ب عَون  من أَرَادَ أ دَاءَ الأ مانة  رة  عليهم مَعَ أَجْر  الأ خ 

.  1248حَف ظَه علََى المسُل ف 

س المطلبُ   1249وثمرََاتُ الْأَمَانةَ   دُ ائ  وَ : فَ  السَاد 

علََى  الَلَُّ  أَثنَْ  وَقدَْ   ، الحُْبم همُُ  وَيعَُمم  ، الخَْيُْ لهَمُُ  يتَحََققَُ  لْأَمَانةَ   با  الناَسُ  يلَْتَّ مُ  نْدَمَا  فقََالَ  ع   ، مَانةَ  ل لَْ ه مْ  فْظ  بِ   ن يَن  المُْؤْم  ه   بَاد  ع   

ْ رَاعُونَ{ ]المَْعَار ج :   ه  مْ وَعَهْد  َمَانَاتِ   ينَ هُْ لأ  نةٍَ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ  32تعََالَى: }وَالَذ  َ مْ، وَبِ  رَة  يفَُوزُ الْأُمَناَءُ ب ر ضَا رَبِ    [، وَفِ  الْأ خ 

 وَالْأَرْضُ أُع دَتْ ل لْمُتقَ يَن. 

نَّْاَ:  ، وَم  طُور  التاَل يَة  بعَْضَ ثمََرَات  الْأَمَانةَ  نذَْكُرُ فِ  السم  وَس َ

يماَن  العَْبْد   .1
ِ
نْ علََامَات  ا ُ  أَنَهاَ علََامَةٌ م  : "المُْسْلم  َ الَلَُّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ؛ فعََنْ أَبي  هُرَيرَْةَ رَضِ 

مْ وَأَمْوَال ه مْ".  مَائ   نهَ الناَسُ علََى د  نُ مَنْ أ م  ، وَالمُْؤْم  ه  نْ ل سَان ه  وَيدَ  َ المُْسْل مُونَ م   1250مَنْ سَلم 

ه مْ   صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ وقاَلَ رَسُولُ الله    نهَُ الناَسُ علََى أَمْوَال ه مْ وَأَنفُْس  ؟ مَنْ أَم  ن  لمُْؤْم  كُُْ با  ُ والمسلُم ،  فِ  حَجَة  الوَْدَاع : "أَلَ أُخْبر 

نوبَ  ه والمجاهدُ مَن جاهَد نفسَه فِ طاعة  الله  والمهاجرُ مَن هِرَ الخطايا والذم ن لسان ه ويد    1251". مَن سلم  الناَسُ م 

 
  3/133  الجهُدُ: بلُوغُك غايةَ الأ مر  الذي ل تأ لو على الجهُد  فيه. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور 1244
خولُ. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور 1245   2/399  الوُلوجُ: الدم
ه 2063واللفظ له، ورواه موصولر   3472أ خرجه البخاريم مُعَلقَرا بصيغة  الجزم   1246 كر  لفظ   .دونَ ذ 
، منحة الباري بشرح صحيح البخاري لزكريا 10/  5، الكوثر الجاري اإلى رياض أ حاديث البخاري للكوران  301  -7/299ينُظَر: الإفصاح عن معان الصحاح لبن هبية    1247

 48 /5  الأ نصاري
  99 /9 عمدة القاري شَح صحيح البخاري 1248
عُ الُدرَر  السَنيةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك.  1249  مَوْق 
 ( واللفظ لهما. 8918(، وأ حْد )4995( باختلاف يسي، والنسائي ) 2627أ خرجه التَّمذي ) 1250
 ( 4862ابن حبان )  صحيح 1251
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رَة   .2 نيَْا وَالْأ خ  م السَعَادَة  فِ  الدم َ س  فْظَهَا هِ  نَ الْأَمَانةََ وَح 
ِ
َ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ   ؛ ا يث  أَنَ النبَِ  أ ربعٌ " :  فقَدَْ جَاءَ فِ  الحَْد 

فةٌَ فِ طُعمةٍ  نيا حفظُ أ مانةٍ وصدقُ حديثٍ وحسنُ خُلقٍ وع  ذا كُنَ فيك فلا عليك ما فاتك من الدم    1252". اإ

بَاب  ن يل  مَحَبَة  الَلَّ  تعََالَى، وَمَحَبةَ  رَسُوله    .3 نْ أَس ْ هَا سَببٌَ م  يع  مَانةَ  وَعدََمَ تضَْي  فْظَ الْأَ نَ ح 
ِ
؛ فقََدْ قاَلَ وَسَلمََ   صَلَى الَلَُّ علَيَْه    ا

ذَا حَدَثَ، وَلْ 
ِ
يثهَُ ا بهَُ الَلَُّ وَرَسُولُهُ فلَْيَصْدُقْ حَد  هُ أَنْ يُُ  : "مَنْ سََ وَارَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ نَ ج  نَ، وَل يُحْس  ذَا أُؤْتمُ 

ِ
يُؤَد   أَمَانتَهَُ ا

 1253مَنْ جَاوَرَهُ". 

بَاب  دُخُول  الجَْنةَ   .4 نْ أَس ْ عْهَا كََنتَْ سَببَرا م  ظَهَا وَأَدَاهَا وَلمَْ يضَُي   نَ الْأَمَانةََ مَنْ حَف 
ِ
م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ا نَ لَهُ النبَِ  ؛ بلَْ ضََِ

قاَلَ: " ذ  اإ ؛  َ نتُ  ذَلِ  ائتُم  ذا  اإ الأ مانةَ  ذا وعدتَ وأ دموا  اإ ذا حدَثتُ وأ وفوا  اإ أ ضَِنْ لكُ الجنةََ اصدُقوا  كُ  أ نفس  ت ا من  اضَِنوا لِ س  

وا أ بصارَكُ وكُفموا أ يديكَُ  1254". واحفَظوا فروجَكُ وغضُم

ْ رَاعُونَ } : أَعدََ لل مين منلَ عظيمة فِ الأ خرة وهِ جنة الفردوس قال تعالىاَلله عَزَ وَجَلَ كما أ نَ  ه  مْ وَعَهْد  َمَانَاتِ   ينَ هُْ لأ  وَالَذ 

ظُونَ    * اف  مْ يَُُ ينَ هُْ علََى صَلوََاتِ   ونَ    *أُولئَ كَ هُُ الوَْار ثوُنَ    *وَالَذ  ُ يهاَ خَالد  ينَ يرَ ثوُنَ الفْ رْدَوْسَ هُْ ف  نْ    *الَذ  نسَْانَ م 
ِ
وَلقََدْ خَلقَْناَ الْ

يٍن{  نْ ط   [.12 –8المؤمنون:  ]سُلَالٍََ م 

نْ أَخْلَاق  النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ  .5 َا  الْأَمَانةَُ يكَْف يهاَ أَهْْ يَةر وَفضَْلار أَنَهاَ م  ، وَلقُ  بَ بِ  اَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ؛ فقََدْ عُر فَ بِ 

ه  صَلَى الَلَُّ عَ  مَقْدَم  صَةُ وَضْع  الحَْجَر  الْأَسْوَد  مَشْهوُرَةٌ؛ حَيْثُ فرَ حَ القْوَْمُ ب  ، وَق  ين.قبَْلَ البَْعْثةَ   ليَْه  وَسَلَمَ وَقاَلوُا: هَذَا الْأَم 

ُمَت ه   .6 لأ  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  النبَِ     وَصَايَا  نْ  م  هَا  يع  تضَْي  وَعدََمُ  الْأَمَانةَ   فْظُ  خُطْبَة   ح  فِ   وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  قاَلَ  فقََدْ  ؛ 

ماءَكُُْ وأَمْوالكَُُْ  "...  الوَْدَاع :   نَ د  بُهُ قالَ -فاإ كُُْ هذا، فِ    -قالَ مُحَمَدٌ: وأَحْس   كُُْ هذا، فِ بلََد  وأَعْراضَكُُْ عليَْكُُ حَرامٌ، كحَُرْمَة  يوَم 

بعَْ  ، يضَْ بُ  ي ضُلَالر بعَْد  عُوا  أ لَ فلا ترَْج  أ عْمال كُُْ،  فسََيسَْألَُكُُْ عن  رَبكَُُْ،  تلَقْوَْنَ  ل يُبَل  غ   شَهرْ كُُْ هذا، وس َ أ لَ  ضُكُُْ ر قابَ بعَْضٍ، 

عَهُ   ن بعَْض  مَن سَُ  دُ الغائ بَ؛ فلَعََلَ بعَْضَ مَن يبَُلغَُهُ أ نْ يكَونَ أ وْعَى له م  ذا ذَكرََهُ يقولُ: صَدَقَ مُحَمَدٌ  -الشَاه  فكَانَ مُحَمَدٌ اإ

  .1255" ثَُ قالَ: أ لَ هلْ بلَغَْتُ؟ مَرَتيَْن   -صلَى اُلله عليه وسلمََ 

َ الله عَنَُّمَا، أ نَ رسُولَ الله    ها اإلى    ..."قال:  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ وعن عبد  الله  بن  عبَاس رَضِ  فَمنْ كَن عندَهُ أَمانةٌَ فلَْيُؤَد  

 . 1256..." مَن  ائتَْمَنهَُ عليْها  

ر   .7 ظَمَهَا وَأَهَْ يتَََاَ أَنَهاَ تؤَُدَى ل لْبَر   وَالفَاج  ُ ع  مَا يبَُين   : الأ مَانةَُ، وَالعَهْدُ،  وَم  ر  لَى البَْر   وَالفَاج 
ِ
؛ قاَلَ مَيموُنُ بنُ مُهرَْانَ: "ثلََاثةٌَ يؤَُدَينْ ا

له جْرَة  ترََكَ علَ ي ا رَ  لَى النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ با  ِ
م "، وَلمََا جَاءَ الَأمْرُ ا لََُ الرَح  ، وَص  َدَاء  الأ مَانَات  َ اُلله عَنْهُ فِ  مَكةََ لأ  ضِ 

؛ وَلكَ نْ أَ   د   رَ وَ  يذَاء 
ِ
هاَدٍ وَا نْ اضْط  اب ه  الك رَام  م  لَى أَهْل هَا، ب رَغْ  مَا فعََلوُهُ مَعَهُ وَمَعَ أَصْحَ

ِ
م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ أَنْ الودَائ عُ ا رَادَ النبَِ 

َ اُلله عَنْهُ ثلََاثَ ليََالٍ وَأَيَامَهَا، م بنُ أَبي  طَال بٍ رَضِ  يَم؛ فأَقَاَمَ علَّ  حَتََّ أَدَى عَنْ رَسُول  الله  صَلَى اُلله    يعَُل  مَنَا هَذَا الخلُقَُ العَظ 

قَ ب رَسُول  الله  صَلَى اللهُ  نَّْاَ لحَ  ذَا فرََغَ م 
ِ
، حَتََّ ا ندَهُ ل لناَس  . علَيَْه  وَسَلَمَ الودَائ عَ التَِ  كََنتَْ ع    علَيَْه  وَسَلَمَ

اَ .8 ذَا اتصََفَ بِ 
ِ
ا نسَْان  

ِ
اَ يعَْلوُ شَأنُْ ال َ اُلله عَنْهُ الأ مَانةَُ بِ  م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ شَأنَْ أَبي  عُبَيْدَةَ رَضِ  َا النبَِ  ، فقََدْ رَفعََ بِ 

لَى رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ وَقاَلَ:  
ِ
رَانَ ا بَا نَْْ نْدَمَا أَتََ صَاح  ينرا"،  ع  ل أَم  ينرا، ول تبَْعَثْ مَعَنَا اإ "ابعَْثْ مَعَنَا رَجُلار أَم 

ابُ رَسُول  الله  صلى الله عليه وسلم، فَ لَهُ أَصْحَ يٍن"، فاَسْتشَْرَ ينرا حَقَ أَم  فقالَ: "قمُْ يا أَبَا عُبَيْدَةَ   فقالَ: "لَأبعَْثَََ مَعَكُُْ رَجُلار أَم 
 

 ( 546(، وابن وهب فِ ))الجامع(( ) 6652أ خرجه أ حْد ) 1252
نهَ الأ لبان( 1533)  رواه البيهقي 1253  .وحس َ
 ( 271(، وابن حبان )116(، وابن أ بي الدنيا فِ ))مكارم الأ خلاق(( ) 22809أ خرجه أ حْد ) 1254
 ( 1679(، ومسلم ) 4406أ خرجه البخاري ) 1255
   ، خلاصة حكُ الحديث: صحيح 2/503أ حكام القرأ ن لبن العربي  1256
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قاَلَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم: " قاَمَ،  فلَمََا  الجرََاح "،  يُن  هَذا  بنَْ  "  هذه   أَم  عليه 1257الُأمَة  النبِ صلى الله  ، وقال 

 .1258" ل كل   أُمَةٍ أ ميٌن، وأ ميُن أ متِ أ بو عبيدَةُ بنُ الجرَاح  وسلم: "

يَاء  وَالمرُْسَل ينَ  .9 نَ الَأنبْ  فَات  صَفْوَة  الخلَْق  م  ن ص  ه  وَهُوَ يدَْعُوهُْ  ،الأ مانةُ م  ل وَقدَْ قاَلَ ل قوَْم 
ِ
نْ نبَِ  ٍ ا يٌن } :فمََا م  ن   لكَُُْ رَسُولٌ أَم 

ِ
ا

يعُون   *  .[108، 107الشعراء: ]  {فاَتقَُوا الَلََّ وَأَط 

حْدَاهَُْا ياَ : }واتصََفَ بِا موسى عليه السلام؛ كما فِ قوله تعالى
ِ
ينُ   قاَلتَْ ا تأَجَْرْتَ القْوَ يم الْأَم  نَ خَيَْ مَن  اس ْ

ِ
رْهُ ا تأَجْ   {أَبتَ  اس ْ

بُ قوَمَهُ 26]القصص:   غُكُُْ ر سَالَت  رَبي   وَأَنَا لكَُُْ  : }[، واتصَفَ بِا هودٌ عليه السَلامُ؛ كََمَ قاَلَ اُلله تعََالَى عَنْهُ وَهُوَ يَُُاط  أُبلَ  

ينٌ  ٌ أَم  ُ يقُُولُ له68]الأ عراف:    {نَاصَ  ينٌ }  :[، ولما اتصَفَ بِا يوسفُ عليه السَلامُ؛ جَعَلتَْ الملَْ  ينَْا مَك يٌن أَم  نكََ اليَْوْمَ لَدَ
ِ
  { ا

بْر يلَ عليه السَلام؛ كََمَ قاَلَ تعََالَى 54]يوسف:   ينُ }  :[، وَقدَْ وَصَفَ اُلله تعََالَى بِا ج  وحُ الْأَم  [،  193]الشعراء:    { نزََلَ ب ه  الرم

ينٍ } :وقال تعالى  [. 21التكوير: ]  {مُطَاعٍ ثََ أَم 

هَا  .10 يع  تضَْي  وَعدََم   الْأَمَانةَ   فْظُ  الْكَرْبَات    ح  يج   تفَْر  بَاب   أَس ْ أَعْظَم   نْ  الغَْار  م  فِ   يتُ  المَْب  أ وَاهُُ  ينَ  الَذ  الثلََاثةَ   خَبَر   ففَ ي   ،

، فقََالَ أَحَدُهُْ  ال  نَّْمُْ ب صَال ح  الْأَعْمَ مُ الصَخْرَةُ، فتَوََسَلَ كُُ  م  تأَجَْرْتُ أُجَرَاءَ، فأ عْطَيْتَُمُْ أ جْرَهُْ غيَ  "  :وَانطَْبَقَتْ علَيَْه  ن   اس ْ اللهَمَُ اإ

يا فقَالَ:  يٍن  ح  بعَْدَ  فجََاءَن   الأ مْوَالُ،  منه  كَثََُتْ  أ جْرَهُ حتََّ  فثَمََرْتُ  وذَهَبَ،  الَذي له  ترََكَ  دٍ  واح  لََِ   رَجُلٍ  اإ أ د     ، الَلَّ  عَبْدَ 

 َ ، ل ت ، فقَالَ: يا عَبْدَ الَلَّ  يق  ب ل  والبَقرَ  والغنَََّ  والرَق  نَ الإ ن أ جْر كَ م  ن   ل  أ جْر ي، فقَُلتُ له: كُُم ما ترََى م  تََزْ ئُ بي! فقَُلتُ: اإ س ْ

نْ كُنْتُ فعََلْتُ ذلَِ ابتْ غَاءَ و  كْ منه شيئرا، اللهَمَُ فاإ تَاقهَُ، فلََمْ يتََُّْ تََزْ ئُ بكَ، فأ خَذَهُ كَُهَُ، فاَس ْ .  أ س ْ يه  نُ ف  كَ، فاَفرُْجْ عَناَ ما نََْ جِْ 

 . 1259" فاَنفَْرَجَت  الصَخْرَةُ، فخََرَجُوا يمَْشُونَ 

َ المَْحَبَة  وَالْأُخُوَة  وَالتعََ  الْأَمَانةَُ  .11 ي أَوَاص  دُ الث  قةََ وَالطَمَأنْ ينةََ بيَْنَ أَفرَْاد  المُْجْتَمَع  وَتقُوَ    1260. اوُن  بيَنََّْمُْ توُج 

َ مَ الأَ   اكتساب    : وسائلُ  السَاب ع المطلبُ   ة  ان

فَة  الأ مانةَ  نةٌَ ي مُع    وَسائ لٌ هناك    1261: ، منَّا على اكت ساب  ص 

1 .  / تقَويةُ الإيمان 

 ./ مُجاهَدةُ النفَس  على اكت ساب  الأ خلاق  الحمَيدة  والتخَلّ   عن رذائ ل ها 2

نبياء  والصَالحين والاقتداءُ بِم 3 يَ  الأ   ./ مطالعةُ س 

خْلال  بِا 4
ِ
عَ دُنيويةٍَ وأُخرويةٍَ وما يتَّتبَُ على ال ن مَناف   ./ أ ن يعَلَمَ ما يتَّتبَُ على أ داء  الأ مانة  م 

س نادُ الأ مور  اإلى أ هل ها 5  ./ اإ

بات ه س ئولي است شعارُ كُُ   امرئٍ الم  / 6  .ةَ تَاهَ واج 

فَة  الأ مانة  :   الثاَمنُ المطلبُ   موان عُ التحََلّ   ب ص 
، ومنَّا الأ مانةُ /  1  .عدَمُ التََّبية  على مكار م  الأ خلاق 

 .ضَعفُ الإيمان  /  2

 
 (. 2420(، ومسلم )4380أ خرجه البخاري )  1257
 ( باختلاف يسي. 2419(، ومسلم ) 4382أ خرجه البخاري ) 1258
 ( باختلاف يسي 2743مسلم ) (، صحيح2272صحيح البخاري ) 1259
يمان عبد المؤمن ص    -أ خلاق فِ الإسلام   1260  175د. اإ
عُ الُدرَر  السَنيةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك.  1261  مَوْق 
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لم  بما يتَّتبَُ على الأ مانة  من فوائ دَ دُنيويةٍَ وأُخرويةٍَ  / 3  .عدَمُ الع 

ل  الم /  4  .ة  س ئولي عدَمُ استشعار  تمم

س نادُ الأ مور  اإلى غي  أ هل ها /  5  .اإ

رافهُا /  6  .فسادُ الأ خلاق  وانَ 

داعُ والخيانةُ والاختلاسُ والر  شوةُ وغيُ ذلِ أ نواعرا من المهارة  والَذكَء   / 7 شم والخ  ؛ فيسَُمَى الغ   .انق لابُ الموازين 

نة   / 8  .فقُْدانُ القُدوة  الحسَ َ

ع  َ مَ الأَ   كُُْ : حُ المطلبُ التاَس   ة  ان

"يشَْعُرَ   وأ ن  بدَُ  لَ  أَنهَُ  ذْ 
ِ
ا أَوْجَبُ،  يَة   الَداع  علََى   َ وَهِ   ، ٍ مُسْلم  كُُ    علََى  بةٌَ  وَاج  فَةٌ  ص  أَمَانةٌَ  الْأَمَانةَُ  يدََيهْ   فِ   ءٍ  شََْ كَُُ  ب أنََ 

الَلَّ    أَمَامَ  علَيَْهاَ  وَجَلَ    -سوف يََُُاسَبُ  ينَ    -عَزَ  الَذ  وَالناَسُ  نفَْسُهَا  وَالَدعْوَةُ  مَاتُ والأ ماناتُ  وَالكَْ  وَالفَْرَاغُ  وَالوَْقْتُ  سَمُ  فاَلجْ 

نْ المُْحَافظََة  علَيَْهاَ َ أَمَانَاتٌ لَ بدَُ م  ، كُُم ذَلِ     1262".يعَُل  مُهمُْ أَوْ يدَْعُوهُْ

ب  العَْمَل  علََى ثمََان    تفََقْتَ مَعَ صَاح  تقَْانٍ، وَقدَْ ا  إ هَا با  ا وَأَنتَْ لمَْ تؤَُد   ي  تصََوَر لوَْ تعُْطَى مَهَامر ي ا مُقَاب لَ الرَات ب  الَذ  سَاعاَتٍ يوَْم 

َذَا خَائ نٌ  وَى أَرْبعَ  سَاعاَتٍ فقَطَْ، فأَنَتَْ بِ  ت  فَاقَ وَلَ تعَْمَلُ س  لَى وَقْفَة   تأَخُْذُهُ ثَُ تأَتْ  وَتنَْقُضُ هَذَا ال 
ِ
تَاجُ ا ، وَتَْ مَانةَ  عٌ ل لَْ ، مُضَي  

عرا ب لَا  نْ كُنْتَ تعَْمَلُ تطََوم
ِ
بَةٍ مَعَ النفَْس  قبَْلَ أَنْ تَُاسَبَ أَمَامَ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ، حَتََّ وَا تفََقْتَ علََى  مُحَاس َ ، طَالمََا ا  ي ٍ  مُقَابلٍَ مَاد 

ه مْ  وط  َنَ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ: "المُْسْل مُونَ علََى شَُُ ءٍ فاَلزَْمْهُ؛ لأ  وط  الجائزة   1263  "شََْ ، أ ي: ثَب تونَ على الشرم

ي أ مَرَ اُلله ب   نْ الوفاء  بالعُقود  الذ    عُون عَنَّا؛ لأ نَ هَذَا م  عرا التِ تقََعُ بينَّم؛ فيُوَفمونَ بََِا وَلَ يرَج   .ه  شََْ

 أ خطاءٌ شائعةٌ حَولَ الأ مانة  :   العَاشَ   المطلبُ 

فظ  الودائ ع    -1 ع  الذي يشَْمَلُ كَُُ ما يلزَمُ  من الأ خطاء  الشَائعة  قصَُِْ مفهوم  الأ مانة  على ح  يقٌ لمفهوم  الأ مانة  الواس  ، وهذا تضَْي 

نيا. ين  والدم  الإنسانَ أ ن يُفَظَه من أ مور  الد  

ن أ مانةٍ دونَ مُطالبة  الطَرَف  الأ خَر  بأ د  -2 ن طَرَفٍ أ داءُ ما عليه م  اء  ما عليه  فِ الإجارَة  وغي ها من التعَامُلات  رُبمَا يطُلبَُ م 

ا، ن أ مانةٍ هو أ يضر يَ أ مانتهَ، ومثالُ ذلِ أ ن يطُلبََ من العُمَال  والموُظَفين والُأجَراء     م  نسانٍ أ ن يؤد   وهذا خطَأ؛ٌ فعلى كُُ   اإ

عطائ   ، باإ اهَ العُمَال  م تَ  م أ جورَه، وأ لَ أ داءُ أ مانة  العَمَل  دونَ الإخلال  بِا، مع الغفَلَ  عن مُطالبة  أ صحاب  الأ عمال  بأ داء  أ ماناتِ 

اإنْ فِ  تساع دُ  التِ  والأ دوات   الوسائ ل   توفي   فِ  وا  يقَُصِ   أ و  يطُيقون،  ل  ما  العَمَل   من  فوه  يكَُ   أ و  حَقهَم،  از   يبَْخَسوه 

 1264أ عمال هم، اإلى غي  ذلِ. 

نمََ ض  يتََ 
ِ
وَا  ، لار كََم  حَق  هَا  أَدَاء   عَنْ  كَثََُتْ  مَهْمَا  الْأَقْلَامُ  تعَْجَزُ  مَةٌ  كََ  الْأَمَانةََ  أَنَ  بَقَ  س َ مَا  م  شْكَاة   حُ  م  نْ  م  تقَْتَب سَ  أَنْ  يعُ  تَط  تسَ ْ ا 

سْ 
ِ
دَة  الرَئ يسَة  ل لن  ظَام  الْأَخْلَاق    الْ ، فهَ ييَ أَحَدُ الْأَعْمَ ا لَ تَُدم وَلَ تعَُدم مناَ مُحَمَدٌ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ خَيُْ مَعَان يهاَ أُمُوْرر ي ، وَنبَ  ي   لَام 

ه  الص    َا قبَْلَ البَْعْثةَ  وَبعَْدَهَا، وَحَثَ الناَسَ علَيَْهاَ حَتََّ أَنهَُ جَعَلَ ا خْت لَالَ هَذ  صْلََر مَنْ تََلَى بِ  يَانةٍَ خ  لَى خ 
ِ
لهََا ا فةَ  فِ  المَْرْء  وَتََوم

، وَكََنَ  يماَن 
ِ
م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ بيَنََّْاَ وَبيَْنَ الْ اَ رَبطََ النبَِ  ، وَلَأهَْ يتََ  نَ الن  فَاق  ه    م   َ فِ  خُطَب  ا مَا يعُْل نُ عَنْ ذَلِ  ، فعَنْ أَنسٍَ  كَث ير

 
   66الصفحة  - 1المجلد   -الخلاصة فِ فقه الدعوة   1262
    3594أ خرجه أ بو داود  1263
عُ الُدرَر  السَنيةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك.  1264  مَوْق 
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يماَنَ ل مَ 
ِ
لَ قاَلَ: "لَ ا

ِ
َ اُلله عَنْهُ قاَلَ: "قلَمََا خَطَبَنَا رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ا ينَ ل مَنْ لَ عَهْدَ  رَضِ  ، وَلَ د  نْ لَ أَمَانةََ لَهُ

 ."  1265لَهُ

لُ   َ أَشَُْ ندَ شَْص  أ خَر، بلَْ هِ  بُهُ ع  توَْدَعهَُ صَاح  ءٍ ما اس ْ فْظ  شََْ ُ مَفْهوُمُ الْأَمَانةَ  علََى ح  َ أَوْسَعُ  وَلَ يقَْتَصِ  َ ب كَث يٍ، وَهِ  لِ  ن ذََٰ م 

يَانةَ دم الخْ  ي هُوَ ض  دٍ ب مَدْلوُله   اللمغوَ ي   وَالَذ  نْ أَنْ تكَُونَ مُحْصُورَةر فِ  مَعْنر وَاح   . م 

 

 
 .2863، وأ بو يعلى 7196، والبار  12567، أ خرجه أ حْد 3004صحيح التَّغيب   1265
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 الصَِّدْقُ المبحث الثاني: 
 المطلب الأ ول: معن الصدق 

دقُ لغةر  • ، وأ صلُ    :الص   ب  دم الكَذ  ه،   ( صدق)ض  دقُ بذلِ لقُوَت ه فِ نفس  يدُلم على قوَةٍ فِ الشََء  قولر وغيَه، وسُُ  ي الص  

بَ ل قوَُةَ له،   ، ويقالُ   فهوولأ نَ الكَذ  : ثباتُ الشََء  لٌ، وقيل: هو فِ أ صل  اللمغة  قهَ الحديثَ:  وَصَدَ صَدَقهَ: قبَ لَ قولَه،   :باط 

، ويقالُ  دق  دقرا :أ نبَأهَ بالص    1266.صَدَقْتُ القومَ، أ ي: قلُتُ لهم ص 

ا  • دقُ اصطلاحر ب   :الص    1267. هو الخبَرُ عن الشََء  على ما هو به، وهو نقيضُ الكَذ 

  : بُ الأ صفهانم دقُ مطابقةُ القول  الضَميَ والمخبَرَ عنه معرا، ومتَّ  „وقال الرَاغ  ا  انََْرَمَ الص   دقرا تام   “ شَطٌ من ذلِ لم يكُنْ ص 

.1268 

يكَُونُ   دْقَ  الص   أَنَ  عَ  الوَْاق  وَلكَ نَ   ، الل  سَان  فِ   دْقُ  الص   هُوَ   ، دْق  الص   مَة   كََ  نْ  م  يتَبََادَرُ  مَا  فِ   أَوَلُ  يكَُونَ  أَنْ  قبَْلَ  القْلَْب   فِ  

ينَ أ مَنوُا اتقَُوا الَلََّ وَكُونوُا مَعَ الصَاد   َا الَذ  َ يقَُولُ الَلَُّ جَلَ وَعلََا: }يَا أَيهم لِ  َ ، وَلذ  يَن{ ]التوبة:  الل  سَان  َ  119ق  دْق  هِ  يقةَُ الص   [ فحََق 

نسَْان  
ِ
دْقُ علََى الجَْوَار ح  كَُ  هاَ، فتَكَُونُ أَقْوَالُ الْ نهُْ يفَ يضُ الص   ، وَم  خْلَاصُ التاَمُ فِ  القْلَْب 

ِ
. الْ دْق  لص    وَأَفْعَالُهُ كَُهََا تنَْطُقُ با 

دْق  المطلب الثان:  يقَةُ الص    حَق 

دْق   يقةَُ الص   ه    :حَق  يةَ  فِ  مَدَار ج  . هَكَذَا قاَلَ ابنُْ الجُْوز  لُ قوَُت ه  وَاجْت مَاعُ أَجْزَائ ه  ء  وَتمََامُهُ وَكََمَ وَيكَُونُ فِ  القْصَْد     حُصُولُ الشََْ

لَى الَلَّ  وَتَََ 
ِ
رَادَة  علََى السَي  ا

ِ
لُ العَْزْم  وَقوَُةُ الْ ، وَمَعْنَاهُ فِ  القْصَْد  كََمَ لَى أَدَاء   وَالقْوَْل  وَالعَْمَل 

ِ
رَة  ا لمُْبَاد  َ با  اوُزُ العَْوَائ ق  وَيكَُونُ ذَلِ 

دُودُ  ، وَالصم لَى الَلَّ 
ِ
نهُْ الَدعْوَةُ ا يلُ   وَم  هَادُ فِ  سَب  مَت ه  الجْ  افُ عَنَّْمُْ مَا افْتَََّضَهُ الَلَُّ علَيَْه  وَفِ  مُقَد   َ طٍ وَالْن صِ  قٍ أَوْ مُثبَ    عَنْ كُُ   مَعُو  

نيَْ  نَ الحَْيَاة  الدم ا م  رر لَ ظَاه 
ِ
يشُونَ وَلَ يعَْلمَُونَ ا َنَهمُْ أَنَاسٌ فِ  غفَْلٍََ يعَ  نَّْمُْ لأ  لْم  وَهُوَ فِ  حَق يقَت ه   وَالنمفْرَةُ م  نَ العْ  َ مَبْلغَُهمُْ م  ا، ذَلِ 

 الجَْهَالََُ وَالهْوََى.  

يقُ  يَن وَلهََذَا فهَوَُ يضَ  ط  لُ هؤُلَء  المُْث ب   تَم  يةَ  لَ يَُْ يدُ الحَْساس   ق  شَد  نَ قلَبَْ الصَاد 
ِ
يقةَُ ا يعُ مُجَاوَرَتَِمُْ وَلَ  وَالحَْق  تَط  مْ وَلَ يسَ ْ  بِ  

نهَُ ينَشْر  حُ صَدْرُهُ وَيَهُشم 
ِ
تََمُْ. ا .   1269مُصَاحَبتَََمُْ وَلَ مُجَالسَ َ ليَْه 

ِ
لَى الَلَّ  وَالَدعْوَة  ا

ِ
ت عْجَال  فِ  سَيْ ه  ا س ْ لَى ال 

ِ
قهُُ ا  ل مَنْ يشَُو  

ل  أ يا  كََنَ. وَيكَُ  لبَْاط  قُ با  لحَْق   وَالصَوَاب  فلََا ينَْط  ، فمََعْنَاهُ نطُْقُ الل  سَان  با  دْقُ القْوَْل  ال  ب أَنْ تكَُونَ أَمَا ص  دْقُ فِ  الْأَعْمَ ونُ الص  

دْقُ فِ  القَْ  ذَا مَا تََققََ ل لْمُسْلم   الص  
ِ
، وَا يةَ  وَالمُْتَاب عَة  ل رَسُول  الَلَّ  ع  لَى دَرَجَةٍ  وَفْقَ المَْنَاهِ   الشَرْ

ِ
َ ا وْل  وَالقْصَْد  وَالعَْمَل  أَدَى ب ه  ذَلِ 

}أُخْرَ  الكَري:  اإلى رَسوله   طابَ  ار جل جلاله الخ  مُوَجِ   ا،  ب طَلبَِ  بادَهُ المؤمنين  أ مَرَ اُلله ع  التِ  يقيةَ  وهِ  د   الص  وَقُل رَب    ى فِ 

ا ير نكَ سُلْطَانار نصَ  ن لَدُ دْقٍ وَاجْعَل لِ   م  دْقٍ وَأَخْر جْنَ  مُخْرَجَ ص  لنَْ  مُدْخَلَ ص   [. 80الإساء: ] {أَدْخ 

 
 174، مختار الصحاح للرازي ص:  10/193 ، لسان العرب لبن منظور  3/339، مقاييس اللغة لبن فارس 56/  5العين للخليل بن أ حْد   1266
  129/ 1الواضّ فِ أ صول الفقه لبن عقيل  1267
 270الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص:  1268
ا به، هَشَ للمعروف  1269 ا وسورر م وارتاح له  :هَشَ: انشرح صدرُه فرحر  . تبس 
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َي   عَمَلٍ،   تهُُ لأ  ءٍ، وَمُبَاشَََ دْق  وَمُخْرَجَهَ أَنْ يكَُونَ دُخُولُ المُْسْلم   فِ  أَي   شََْ لَلَّ  وَمَعَنَ مُدْخَلَ الص   نهُْ، وَترَْكُهُ لَهُ با  وَخُرُوجُهُ م 

َا ينرا علََى أَدَائ  تَع  ، مُس ْ ليَْه 
ِ
لَلَّ  وَمَوْصُولٌََ ا ، ب مَعْنَ أَنَ أَفْعَالَهُ وَترَْكَهُ مَوْصُولٌََ با   َ ، فغََايتَُهُ هُوَ    وَللَّ  ، وَأ نَ مَقْصُودَهُ مَرْضَاةُ الَلَّ  لَلَّ  با 

ينَ }  :وَحْدَهُ  َ  رَب   العَْالمَ  نَ صَلَات  وَنسُُك  وَمَحْيَايَ وَمَمَات  للَّ 
ِ
يةَ  لمَْ يعَُدْ فِ     1270{ قلُْ ا يق  نَ الصَد  ه  الَدرَجَةَ م  ُ هَذ  ذَا بلَغََ المُْسْلم 

ِ
فاَ

ذَ 
ِ
يلََر ل مَرْضَاة  الَلَّ  فاَ يهاَ وَس   ذَا كََنَ بقََاؤُهُ ف 

ِ
لَ ا
ِ
بَ  نظََر ه  غرََضٌ مَقْبُولٌ ل رَغْبَت ه  فِ  الحَْيَاة  ا عْهُ، رَغ  تطَ  ا فاَتهَُ هَذَا الغْرََضُ أَوْ لمَْ يسَ ْ

 عَن  الحَْيَاة  وَأَحَبَ المَْوْتَ. 

لوَْلَ  البَْقَاءَ:  أَحَبَبْتُ  لمََا  ثلََاثٌ  قاَلَ: „لوَْلَ  أَنهَُ  عَنْهُ  الَلَُّ   َ الخَْطَاب  رَضِ  بنْ   رَ  عُمَ عَنْ  يَ  الخَْيْل  فِ   رُو  يَاد   لَ علََى ج  أَحْْ  أَنْ   

م  كََمَ ينُتْقَىَ أَطَاي بُ   ، وَمُجَالسََةُ أَقْوَامٍ ينَتْقَُونَ أَطَاي بَ الكََِْ ، وَمُكَابدََةُ الليَْل  “ سَب يل  الَلَّ  ويرُيدُ الإمام عُمَر رضِ الله    1271التمَْر 

عُ، وكَُمها ترُضِ  الرَبَ  لْمُ الناَف  هادُ والصَلاةُ والع   عَزَ وَجل. عَنه بِذه الثلَاث التِ ذَكَرَها: الج 

فات  :  الثالث المطلب   دق  وبعض  الص    الفَرْقُ بيَْنَ الص  

•  : دق   الفَرْقُ بيَْنَ الحقَ   والص  

ذا ثبتَ ووجَب. وفِ اصطلاح  أ هل  المعان  : اإ قم ن حَقَ الشََءُ يَُ  نكارُه، م  : هو الثاَبتُ الذي ل يسوغُ اإ : الحكُُُ  الحقَم فِ اللمغة 

لُ، وأ مَ  الباط  ب  باعتبار  اش تمال ها على ذلِ، ويقاب لُُ  الأ قوال  والعقائ د  والأ ديان  والمذاه  يطُلقَُ على  للواقع ،  دقُ  المطاب قُ  الص   ا 

بُ.  ، ويقاب لُُ الكَذ   فقد شاع فِ الأ قوال  خاصَةر

دقُ الإخبارُ عن الشََء  على ما هو به، والحقَم يكونُ  ه الذي هو أ ولى به، والص   ع  ا  فالحقم أ عَّم؛ لأ نهَ وقوعُ الشََء  فِ موق  خبارر اإ

خبارٍ.   وغيَ اإ

 . : من جان ب  الحكُُ  دق  : من جان ب  الواقع ، وفِ الص    وقد يفَُرَقُ بيَنََّْما بأ نَ المطابقةَ تعُتَبَرُ فِ الحق  

، و  يَاه، وقد يطُلقَُ الحقم على الموجد  للشََء  يتَ ه: مطابقةُ الواقع  اإ : مُطابقتهُ للواقع ، ومعن حق   دْق  الحكُُ  ، فمعن ص  كْة  على الح 

متُه حَق   ، وكََ   .1272ول ما يوجَدُ عليه، كما يقالُ: اُلله حَق 

•  : دق   الفَرْقُ بيَْنَ الوفاء  والص  

يكونُ  ول   ، القول  دونَ  بالفعل   يكونُ  قد  الوفاءَ  نَ  فاإ  ، وَفاءر كُُم صدقٍ  وليس  دقٌ،  ص  وفاءٍ  فكُلم  ؛  وأ خصم أ عَّم  هما  قيل: 

، والخبََرُ  ؛ لأ نهَ نوعٌ من أ نواع  الخبر  لَ فِ القول  دقُ اإ دقُ والوفاءُ   .1273قولٌ الص    .1274توَءَمان  وقد قيل: الص  

 

 التَّغيبُ فِ الصدق والحثم عليه  :  الرابع المطلب  

، والأ دلََُ كثيةٌ من القرأ ن  الكري    ُ دق  وحَثَ عليه فِ كُُ   المعاملات  التِ يقومُ بِا المسُلم  والس نة النبوية  أ مر الإسلامُ بالص  

 ، ومنَّا ما يلّ: على هذا الخلُقُ  النبَيل  

 
 162الأ نعام   1270
 281/2-282مدارج الساكين  1271
ا:  143(، ))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص: 89(، ))التعريفات(( للجرجان )ص: 48ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  1272 (. وينظر أ يضر

 (. 556))الكيات(( للكفوي )ص:  
 (.  948(، ))الكيات(( للكفوي )ص:  253، 137ينُظَر: ))التعريفات(( للجرجان )ص:  1273
 (. 263ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  1274
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 الصدق فِ القرأ ن الكري:   .أ  

ينَ } :قال اُلله تعالى ق  أ مَنوُا اتقَُوا الَلََّ وَكُونوُا مَعَ الصَاد  ينَ  َا الَذ  دقَ تكونوا مع  [  119التوبة:  ]  {يَا أَيهم أ ي: اصدُقوا والزَموا الص  

ا كُ ومخرَجر ا من أ مور  ، ويَعَلْ لكُ فرَجر يامَة  مَ يوَ، وأ هلُ  يكُُ الق  ن سََِط  الله  ويؤَ  ينُجَ   نان ب كُُ ي  د   م   . اإلى الج 

يثرا: }صَف اُلله به نفسَه فقالوَلقد وَ  نَ الَلَّ  حَد  يلار }  :وقال[،  87النساء:  ]  { وَمَنْ أَصْدَقُ م  نَ الَلَّ  ق  لنساء:  ]ا  { وَمَنْ أَصْدَقُ م 

ه  وَخَبَر ه  أ ي: ل أ حَدَ أ صدَقُ منه فِ حديث ه   [122 ، وَوَ ، ووَعد  دق  بحانهَ؛ فحديثهُ وأ خبارُه وأ قوالُه فِ أ على مرات ب  الص   ه س ُ عيد 

بحانهَ وتعالى شَءٌ من   . اإطلاقرا التنَاقضُ  فليس فِ كَلم  الله  س ُ

اَ الْأَنْهَارُ   تَ  ن تَْ دْقُهمُْ لهَمُْ جَناَتٌ تََْر ي م  يَن ص  ق  ذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَاد  َـٰ َ الَلَُّ عَنَّْمُْ وقال تعالى: }قاَلَ الَلَُّ هَ ا رَضِ  يهاَ أَبدَر ينَ ف  خَالد  

يُم{ ]سورة المائدة:  َ الفَْوْزُ العَْظ  لِ   [. ۱۱۹وَرَضُوا عَنْهُ ذََٰ

 الصدق فِ الس نة النبوية:   .ب 

س يلٌَ اإلى الجنةَ    النبََويةَُ   جاءَت  الأ حاديثُ  دق  والأ مر  به، وأ نهَ و  رةر فِ الحثَ   على الص    ، ومنَّا: مُتضاف 

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله     - دقَ يهدي  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ عن عبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ  نَ الص   ؛ فاإ دق  : "عليكُ بالص  

يقرا. و  د   دقَ حتََّ يكُتَبَ عند الله  ص  نَ الرَجُلَ ليَصدُقُ ويتحرَى الص   ، واإ َ يهدي اإلى الجنةَ  نَ البر  ، واإ نَ  اإلى البر    بَ؛ فاإ يَاكُ والكَذ  اإ

بَ حتََّ يكُتَبَ ع   بُ، ويتحَرَى الكَذ  ، وما يزالُ الرَجُلُ يكَذ  نَ الفُجورَ يهدي اإلى الناَر  ، واإ بَ يهدي اإلى الفُجور  ندَ الله   الكَذ 

 ."   1275كَذَابار

ب  والتسَاهُل  فيه، فاإ  ، وهو قصَدُه والاعتناءُ به، وعلى التحَذير  من الكَذ  دق  نهَ قال العُلمَاءُ: "هذا فيه حث  على تر  ي الص  

يكُ  اعْتادَهُ. ومَعْن  ن  اإ أ و كذَابار  ن  اعْتادَهُ،  اإ يقرا  د   نه فعُر ف به. وكَتَبه اُلله لمبالغت ه ص  كَثََُ م  ذا تساهلَ فيه   تبَُ هنا يُُكَُُ له  اإ

للمَخْلوُقين ظهارُ ذلِ  اإ والمرادُ  م،  قابِ  وَع  الكذَابين  فَة   ص  أ و  م،  وثوابِ  يقين  د   الص   ب مَنْلََ   الوصْفَ  قم  ويس تحَ  بأ نْ بذلِ،  مَا  اإ  ،

م، وكما   مَا بأ نْ يلُق يَ ذلِ فِ قلوب  الناَس  وأ لسنتََ  فتيَن فِ المل   الأ على، واإ ه من الص   رَ بَِظ   يوُضَعُ له  يكتُبَه فِ ذلِ؛ ليش تََ 

لَ فقَدَرُ الله  تعالى وكتابهُ السَاب قُ بكُل   ذلِ".  1276 القَبولُ والبَغضاءُ، واإ

 أ قوال السلف الصالح:   .ت 

ا الناَسُ، اإن قد وُل  يتُ علَيكُ، ولستُ بَخي كُ، فاإن   - : "أ يهم َ الله عنه حينما بوُيعَ للخلافة  يقُ رَضِ  د   أ حسَنتُْ    قال أ بو بكرٍ الص  

بُ خيانةٌ".  دقُ أ مانةٌ، والكَذ  مُون، الص   ن أ سأ تُ فقوَ   ينوُن، واإ فأَعَ 
1277 

دقُ    - الص   يضََعَنَ  „لَأنْ  عنه:  الله   َ رَضِ  الخطَاب   بنُ  رُ  عُمَ يضََعُ -وقال  وقلمَا    -وقلمَا  بُ،  الكَذ  يرفعََنَ  أ ن  ن  م  لَِ  اإ أ حَبم 

 1278يفَعَلُ“.

اإلى الله  من لسانٍ    - أ بغضَُ  ن مُضغةٍ  اإلى الله  من لسانٍ صَدوقٍ، وما م  أ حَبم  ن مُضغةٍ  ياضٍ: „ما م  بنُ ع  الفُضَيلُ  وقال 

 1279كَذوبٍ“. 

دْقُ  بُ. وَفِ     هُوَ   والص   َ علَيَْه  الكَْذ  ي بنَُ  نَ أَسَاسَ الن  فَاق  الَذ 
ِ
ق  فاَ ن  وَالمُْناَف  فَةُ الفَْار قةَُ بيَْنَ المُْؤْم  يحَيْن  عَنْ أَنسَ  بنْ   الص   الصَح 

 
 .واللفظ له   2607، ومسلم  6094 أ خرجه البخاري 1275
  16/241- 243ينُظَر: شَح صحيح مسلم للنووي 1276
َ اُلله عنه  2/237أ خرجه الطبري فِ التاري    1277 س نادَه ابن كثي فِ البداية والنَّاية   .من حديث  أ نسٍ رَضِ   ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ بي بكر 5/218صَحح اإ

1/159  
  1/263 أ دب الدنيا والدين للماوردي 1278
 52رواه ابنُ حبان فِ روضة العقلاء ص:  1279
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ذَا حَدَ  اإ قرا  مُناَف  يه  كََنَ  ف  كُنَ  : "ثلََاثٌ مَنْ  قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ:   ٍ ذَا  مَالِ 
ِ
وَا أَخْلفََ  ذَا وَعدََ 

ِ
وَا ثَ كَذَبَ 

نَ خَانَ".   1280اُؤْتمُ 

فاإن  و الَأمْر   يقةَ   حَق  هُوَ  اإلى صَاحَت كَ    س  النا  جَ أ حْوفِ   كَ،  دْق  جَنْبَيْكَ؛   نفَْسُكوَص  بيَْنَ  بِْاَ،  لذا    التَِ   وَحَاس   نفَْسَكَ  ضْ  رَو  

عْها،    ،عات بِْاوأُخْلُ بِا   بِْاوَ شََ   نَ الَلََّ  }قال تعالى  ،  صَو  
ِ
ينَ أ مَنوُا اتقَُوا الَلََّ وَلتْنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََمَتْ ل غَدٍ وَاتقَُوا الَلََّ ا َا الَذ  يَا أَيهم

يٌ ب مَا تعَْمَلوُنَ   [.18 الحشر:] {خَب 

ه  تأ مَ  رَت كَ.اإلى  أَشَارَتْ  التَِ الأ يةَ  لْ هذ  يماَ قدََمْتَ لأ  خ  نْ عُمُرك من أ عمالٍ والنظر  والماس بة  ف  يماَ مَضَى م     تقَْوى الله  ف 

أَنفُْسَكُُْ قبَْلَ أَنْ  : "وفِ الأ ثر  المشهور  عن عمر بن الخطاب رضِ الله عنه يقول نوُا  بُوا، وَز  بُوا أَنفُْسَكُُْ قبَْلَ أَنْ تَُاس َ حَاس  

بُوا أَنفُْسَكُُُ اليَْوْمَ، وَتزََينَوُا ل لْعَرْ  ا، أَنْ تَُاس   سَاب  غدَر نهَُ أَهْوَنُ علَيَْكُُْ فِ  الحْ 
ِ
نْكُُْ  توُزَنوُا، فاَ فىَ م  ، يوَْمَئ ذٍ تعُْرَضُونَ ل تََْ ض  الأَكْبَر 

يةٌَ" ، وأ ثناءَه وبعدَه، ،1281  خَاف   .كُُ   وقتٍ وفِ  وهذه الماس بةُ مطلوبةٌ قبلَ العمل 

ياضٍ قال  و ابهُ وحضَ عَنْ السؤال  جَوابهُ وحَسُنَ  :  الفُضَيْلُ بن ع  س  مَنْ حَاسَبَ نفسَهُ قبلَ أ ن يَُُاسبَ خفَ فِ القيامة  ح 

اإلى الخزي  والمقْ  القيامة  وقفاتهُ وقادتهُْ  عَرصَات   وَطَالتْ فِ  حَسَاتهُ  دامتْ  نفسَهُ  بْ  يَُُاس  لم  ت  سيئاتهُُ  مُنقْلَبَُهُ ومأ بهُُ ومن 

َا.  صلاحِ  تَغَلَ بعيوب ه  واإ بِْاَ وعاَتبَِْاَ وَعَم لَ لما بعدَ الموت  واش ْ  وَأَكْيسَُ الناس  من دان نفسَهُ وحاس َ

دق  الخامس المطلب    : فوائ دُ الص  

1-  . دقُ طريقُ الأ برار  اإلى الجنةَ   الص  

 من أ س باب  محبةَ  الله  والقُرب  منه.  -2

م. -3 م الناَسُ ويثَ قون بِم ويأ تم نونَهم فِ سائ ر  مُعاملاتِ  قون يُبِم  الصَاد 

ب ه.  -4 دقُ يرفعَُ قدَْرَ صاح   الص  

دقُ يرفعَُ الأ عمالَ ويعُلّ شأ نَها. -5  الص  

6-  . ةُ الث  قة  بالنفَس  دقُ دليلُ القُوَة  وسُ   الص  

دقُ مَنجاةٌ.  -7  الص  

8-  . ا فِ القلوب  دقُ فِ الحديث  يَعلُُ مؤث  رر  الص  

هداء  والصَالحين  -9  .1282الصَادقُ محشورٌ مع النبَي  ين والشم

، كما قال النبَِم صلَى الله عليه وسلَم:   -10 اء  ، ومن ذلِ حُصولُ البركة  فِ البيع  والشر   حصولُ البَركة  فِ الأ عمال  والأ موال 

يتفَرَقا  " لم  ما  بالخيار   عان   يتفَرَقا -البَي   قال: حتَّ  برَكةُ  -أ و  قتَ  مُح  وكَذَبا  كَتَما  نْ  واإ هما،  بيع  لهما فِ  كُ  بور  وبيَنَاَ  صدَقاَ  فاإن   ،

هما وهو 1283"بيَْع  هما،  دم ض  د  وُج  ن  اإ ومَحْقُها  والتبَييُن،  دقُ  الص   وهو  الشَرطُ،  منَّما  حَصَل  ن  اإ لهما  البركة   )حُصولُ   .

بُ(   .1284الكَذ 

11-  .  انشراحُ الصَدر  وسكينةُ النفَس 

12-  . بهَ عن الن  فاق  دُ صاح  دقُ يبُع   الص  

 
 . فصل الصدق أ ساس الحس نات وجماعها والكذب أ ساس السيئات ونظامهامَجْمُوعُ فتاوى ابنْ  تيمية، أ صول الفقه التمذهب   1280
، وأ بو اإساق الحوينَ  1201، وضعفه الأ لبان فِ "الضعيفة"   52/ "، وأ بو نعيم فِ "الحلية120، وأ حْد فِ "الزهد" ص    22محاس بة النفس" ص"رواه ابن أ بي الدنيا فِ    1281

 .انتَيى وقال: "وهذا س ند رجاله ثقات لكنه منقطع بين ثَبت بن الحجاج وعمر بن الخطاب فلم يدركه"  1/478فِ " تَريَه لتفسي ابن كثي" 
 (. 2516/ 6ينُظَر: ))نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري(( ) 1282
َ اُلله عنه. 1532( واللفظ له، ومسلم )2079أ خرجه البخاري ) 1283  ( من حديث  حكيم  بن  حزامٍ رَضِ 
 (. 4/311ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن رجب ) 1284
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ه.  -13 ي اإلى تماسُك  المجتمعَ  وترابطُ  أ فراد   يؤد  

نهَ )من لُ القوم  الأ عظمُ الذي من  -14 : اإ دق  ؛ يقولُ ابنُ القيَم    فِ الص   دقُ هو طريقٌ اإلى علوُ   المنلَ  بيَْنَ الناَس  ه تنشَأُ جميعُ  الص  

، ين  ،... وهو أ ساسُ بناء  الد   ، ومحكم الأ حوال  متُه، فهو روحُ الأ عمال    مناز ل  السَالكين...، ومن نطَق به علتَ على الخصوم  كَ 

بحانهَ أ هلَ الإيمان  أ ن يكونوا مع الصَادقين،  ،... وقد أ مَر اُلله س ُ ، ودرجتهُ تاليةٌ لدرجة  النمبُوَة  وخَصَ   وعمودُ فسُطاط  اليقين 

هَداء  والصَالحين، فقال تعالى:  يقين والشم د   يين والص   ينَ }المنعَمَ عليهم بالنبَ   ق  ينَ أ مَنوُا اتقَُوا الَلََّ وَكُونوُا مَعَ الصَاد  َا الَذ  ]التوبة:   {يَا أَيهم

119)]1285. 

 

دق  :  السادس المطلب    دَرَجَاتُ الص  

 وللصدق درجات، أ ل وهِ:  

1-   : دقُ الل  سان   ص 

هُ عليه،   لَ فِ الإخبار  أ و فيما يتضمَنُ الإخبارَ وينُبَ   دقُ الل  سان  ل يكونُ اإ دق  وأ ظهرَُها، وص  مَا  وهو أ شهرَُ أ نواع  الص   والخبَرُ اإ

، وفيه يدخُلُ الوفاءُ بالوعد  والخلُفُ فيه، وحَق  على كُُ   عبدٍ أ ن يُفَظَ أ لفاظَه، فلا يت كَمََ  أ ن يتعلقََ بالماضِ أ و بالمس تقبَل 

 . دق  لَ بالص    اإ

2-   : دقُ الن  يةَ  والإرادة   ص 

ن حظو  لَ اُلله تعالى، فاإن مازَجَهُ شَوْبٌ م  ، وهو أ لَ يكونَ له باعثٌ فِ الحركَت  والسَكَنات  اإ عُ ذلِ اإلى الإخلاص  ظ   وَيرَْج 

 . بار بُه يَوزُ أ ن يسُمَى كَذ  ، وصاح  دقُ الن  يةَ   النفَس  بطَُلَ ص 

3-   : دقُ العَزم   ص 

نَ   مُ  قد  نَ  الإنسافاإ ه:  يقَُد   لقَ يتُ  "العزمَ على العمل؛ فيقولُ فِ نفس  ن  ه أ و بشطر ه، أ و اإ ن رَزَقنََ  اُلله مالر تصََدَقْتُ بِميع  اإ

ه  العَز يمةَُ قدَْ يصَُا  ل  ا فِ سَب يل  الله  تعََالَى قاَتلَْتُ وَلمَْ أُباَ و  عدَُ  ن قُت لتُْ، فهَذَ  قةٌَ، وَقدَْ  د  واإ َ عَز يمةٌَ جَاز مَةٌ صَاد  ه  وَهِ  نْ نفَْس  فهَُا م 

ه  نوَْعُ ميلٍ وَترََ  دْقَ فِ  دم يكَُونُ فِ عَزْم  مَة  دٍ وَضَعْفٍ يضَُادم الص    .العَزي 

دقُ الوَفاء  بالعَزم:   -4  ص 

{ ]الأ حزاب:   هم، وصدَقوا فِ الوفاء  الحقَ   بما  23قال اُلله تعالى: }ر جَالٌ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  [. فهمُ صدَقوا فِ عزم 

نفاذ  العَزم .   عزَموا عليه، ولم تتَّاجَعْ نفوسُهم ولم تتََّدَدْ فِ اإ

5-   : دقُ فِ الأ عمال  والأ فعال   الص  

لَ  دقُ فِ الأ عمال  اإ فُ هو به. ول يتحققَُ الص    باس تواء  وهو أ ن يَتََ دَ حتَّ ل تدُلَ أ عمالُه الظَاهرةُ على أ مرٍ فِ باطن ه ل يتصَ 

ر ه.  ا من ظاه  ر ه أ و خير نهُ مثلَ ظاه   السَيرة  والعلانية  بأ ن يكونَ باط 

6-   : ين  دقُ فِ مقامات  الد    الص  

والتوَكُم   والر  ضا   ، هد  والزم والتعَظيم    ، والرَجاء  الخوَْف   فِ  دقُ  الص    : أ مْث لتَ ه  ومن  ها،  وأ عزم الَدرَجات   أ على  من وهو  وغي ها   ،

 .  الأ مور 

يق.  د   بَق فهَوَ ص  دق  فِ جميع  ما س َ  ومن اتصَفَ بالص  

 
 (. 5/ 3))مدارج السالكين(( ) 1285
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رُه    : السَابع المطلب   دق  ومَظاه   صُوَرُ الص  

1-  . دقُ فِ الحديث   الص  

2-  . اء  دقُ فِ المعاملات  كَلبيع  والشر    الص  

نُ.  -3 ، فلا يظُه رُ خلافَ ما يبُط  دقُ فِ الحال   الص  

4-  . دقُ فِ الوعد   الص  

5-  . ندَ الإدلء  بالشَهادة  دقُ ع   الص  

ين.  -6 َ دقُ الأ بناء  مع الوالد   ص 

7- . دق   الاعتَّافُ بالخطَأ   صورةٌ من صوَر  الص  

دق   الثامن المطلب    : موانعُ اكتساب  صفة  الص  

ذا لم يضَُ  كثَةُ الكِم    -1 مد  واللغَو  أ و الهَذْر  الذي اإ ذ ل يُلو فِ كثيٍ من الأ حيان  من التَّي : فمن كَثَُ كَلمُه كَثَُ سَقطُه؛ اإ

، وقد قال اُلله تعالى:  ز  ، خاصَةر مع عدم  التحَرم ب  ي اإلى الوقوع  فِ الكَذ  نهَ ل ينفَعُ، ويؤد   لَ مَنْ  }فاإ
ِ
وَاهُْ ا نْ نَْْ لَ خَيَْ فِ  كَث يٍ م 

فسََوْفَ   الَلَّ   مَرْضَات   ابتْ غَاءَ   َ ذَلِ  يفَْعَلْ  وَمَنْ  الناَس   بيَْنَ  صْلَاحٍ 
ِ
ا أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  ب صَدَقةٍَ  يمراأَمَرَ  عَظ  ا  أَجْرر ]النساء:    { نؤُْت يه  

114.] 

هماله  وع بتَاوُن ه واإ تنقيحٍ؛ لأ نهَ  لها ول  أ حاديثَ وأ خبارٍ دونَ تريرٍ  بكُل   ما يسمَعُ من  الإنسانُ  ثَ  أ ن يَُد   ب  الكَذ  دَم   ومن 

َ الله عنه قال: )بَِسْب  امر  رَ بن  الخطَاب  رَضِ  ا؛ فعن عُمَ شاعتَ  ُ فِ نشر  الأ كَذيب  واإ دقَ فِ الأ خبار  يساه  ئٍ من تَر  يه الص  

ثَ بكُل   ما سَُ ع(  ب  أ ن يَُد    .1286الكَذ 

2-   :  التنَاقضُُ بيَْنَ القول  والعمَل 

: )ما عرَضْتُ قولِ على عملّ براهيُم التيَميم بٍ ونفاقٍ. قال اإ يتُ   لقد عدَ بعضُ السَلفَ  مخالفةَ عَمَل  المرء  لقوله  أ مارةَ كَذ  لَ خَش  اإ

 )! بار  .1287أ ن أ كونَ مُكَذ  

ا؛   -3 وشهوَاتِ  ا  أ هوائ  فِ  معها  والاستَّسالُ  النفَس   أ و    مُداهنةُ  نفسَه  داهَنَ  عبدٌ  دق   الص   رائحةَ  يشََمم  )ل  قيل:  ولهذا 

 .1288غيَه( 

دق  قدََمُه  ، ثبتتَ على الص   ، وزمَها بزمام  المراقبة  والماس بة   .1289فكمَا أ لجمها بل جام  المجاهدة 

حبةُ السَي  ئةُ.  -4  الصم

5-  .  افتقادُ القُدوات 

6-  . ب   الغفَلَُ عن الأ ثَر  السَي  ئة  للكَذ 

دق  وما أ عدَ اُلله للصَادقين. -7 لم  بالفوائ د  المتَّت  بة  على الص    عدَمُ الع 

8-  .  سوءُ الخلُقُ  وعدَمُ الاهتمام  باكتساب  الأ خلاق  الفاضلَ 

 
( صَححه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب  26132( واللفظ له، وابن أ بي شيبة )5(، ومسلم فِ ))مقدمة الصحيح(( )884أ خرجه من طرُقٍ: البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )  1286

س ناده ابن كثي فِ ))مس ند الفاروق(( ) 679المفرد(( )   ( 2/626(، وصَحح اإ
 ( 104(، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( )36117(، ورواه موصولر ابنُ أ بي شيبة )48رواه البخاري معلقَرا بصيغة الجزم  قبل حديث ) 1287
 ( 2/311ينُظَر: ))مدارج السالكين(( لبن القيم )  1288
 ( 3/255ينُظَر: ))الرائد: دروس فِ التَّبية والدعوة(( لمازن بن عبد الكري الفريح )  1289
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دق   التاسع المطلب    : الوسائلُ المعينةُ على الص  

 مراقبةُ الله  تعالى:   -1

ه ويسَمَعُه، يدفعَُه للخش ية  والتحَفمظ ؛ قال اُلله تعالى:   ُ يمانَ المرء  بأ نَ اَلله عزَ وجَلَ معه يبُصِ  نَ اإ أَلمَْ ترََ أَنَ الَلََّ يعَْلَمُ مَا فِ   }اإ

لَ هُوَ سَاد  
ِ
سَةٍ ا لَ هُوَ رَاب عُهمُْ وَلَ خَُْ

ِ
وَى ثلََاثةٍَ ا نْ نَْْ َ وَلَ أَكْثَََ  السَمَاوَات  وَمَا فِ  الْأَرْض  مَا يكَُونُ م  نْ ذَلِ  سُهمُْ وَلَ أَدْنََ م 

ءٍ عَ  نَ الَلََّ ب كُل   شََْ
ِ
يَامَة  ا ئَُمُْ ب مَا عَم لوُا يوَْمَ القْ  لَ هُوَ مَعَهمُْ أَينَْ مَا كََنوُا ثَُ ينَُب  

ِ
مات ه  7]المجادلَ:    { ل يمٌ ا ُ أ نَ كََ  [ وعندما يس تحض 

عَت يدٌ ]ق:   يبٌ  رَق  يهْ   لَدَ لَ 
ِ
ا قوَْلٍ  نْ  م  يلَفْ ظُ  مَا  كَُهَا محصاةٌ مكتوبةٌ  يَن  }[،  18وخطَرات ه وحَرَكَت ه وسكَنات ه  ظ  لحََاف  علَيَْكُُْ  نَ 

ِ
وَا

ينَ  ا كََت ب  .11-10]الانفطار:   {ك رَامر دق  فِ الأ قوال  والأ عمال  والأ حوال  نَ ذلِ يقودُه اإلى رياض  الص    [؛ فاإ

 الحياءُ:   -2

بهَ عن كُُ   ما هو مس تقبحٌَ شَعرا وعُرفرا وذَوقرا، والمرءُ يس تحيي أ ن يعُرَفَ بيَْنَ الناَس  أ نهَ كذَابٌ  ، وهذا  الحياءُ يُجُبُ صاح 

سُفيانَ   أ با  حَْل  الذي  مُشر كٌ -هو  يومَئذٍ  أ بو    -وهو  قال  وسلَم.  عليه  النبَِ   صلَى الله  عن  يسأ لُه  وهو  رَقلَ  ه  يصَدُقَ  أ ن 

عنه(  لكذَبتُ  بار  كَذ  علَّ  يأ ثرُوا  أ ن  من  الحياءُ  لول  )فوالله   ابنُ  1290سفيانَ:  قال  عليه.  لكَذَبتُ  بَ  الكَذ  علَّ  ينقُلوا  أ ي:   ،

بَ  الكَذ  ترَك  وقد   ... بالعُرف  أ و   ، السَابق  الشَرع   بالأ خذ  عن  مَا  اإ بَ،  الكَذ  يس تقب حون  كَنوا  أ نَهم  دليلٌ على  )وفيه    حَجَرٍ: 

 ) ندَ سامعي ذلِ كذَابار عوا، فيصيَ ع  اس تحياءر وأ نفَةر من أ ن يتحَدَثوا بذلِ بعد أ ن يرج 
1291. 

، أ و يطَل عَ على عَمَلٍ أ و حالٍ هو فيه كَذبٌ.  بار ُ أ ولى بالحياء  من رب  ه أ ن يسمَعَه يقولُ كَذ   قلتُ: فالمسُلم 

قين:   -3  صُحبةُ الصَاد 

بحانهَ:   س ُ فقال   ، دق  الص   أ هل   مع  يكونوا  أ ن  نين  المؤُم  وجَلَ  عزَ  اُلله  أ مرَ  مَعَ }فقد  وَكُونوُا  الَلََّ  اتقَُوا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم يَا 

ينَ  ق  ه، 119]التوبة:    {الصَاد  بعهود  ووفوَا  نَُّم،  وبواط  رُه  ظواه  اس توت  الذين  وه  سبيلهَم،  واسلكُوا  بِم  اقتَدوا  أ ي:   ،]

 وصَدَقوا فِ أ قوال هم وأ عمال هم. 

4-   : دق  فِ الُأسة  شاعةُ الص    اإ

ها.  بموا عليها وقد أ ل فوها فِ أ قوال هم وأ حوال هم كَُ   ؛ حتَّ يشَ   دق  فِ نفوس  الأ طفال   الإسلامُ يوص أ ن تغُرَسَ فضيلَُ الص  

عاءُ:   -5  الدم

عانة  الله  له وتوفي لَ باإ ه اإ ، ول يمك نُ لعبدٍ أ ن يأ تَ به على وجِ  ها أ مرٌ شاق  دق  فِ جميع  أ مور  ليه. فَحملُ النفَس  على الص    ق ه اإ

 معرفةُ وعيد  الله  للكذَابين وعذاب ه للمُفتََّين:   -6

نَ تذكيَ النَ  ؛ ولهذا فاإ نيا والأ خرة  ُ سُوءَ عاقبت ه فِ الدم ، وتبَُين   ب  رُ من الكَذ  فس  بِا ممَا  قد جاءت النمصوصُ الكثيةُ التِ تَذ  

ها  دق  فِ أ حواله  كَُ    .1292يعُيُن المرءَ على الص  

دق  من منافعَ.    -7 لُم بما أ عدَه اُلله تعالى للصَادقين، وما يتََّتبَُ على الص    الع 

دق    المطلب العاشَ: نماذجُ فِ الص  

دق  الأ نبياء  عليهم السَلامُ   -أ     جُ من ص     :نماذ 

 
 ( 7أ خرجه البخاري ) 1290
 ( 35/ 1فتح الباري لبن حجر ) 1291
 (.  251/ 3))الرائد: دروس فِ التَّبية والدعوة(( لمازن بن عبد الكري الفريح ) 1292
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فقال:    ، دق  أ نبياءَه بالص   ، وقد ذكر اُلله  دق  كَُمهم موصوفون بالص   السَلامُ  عليهم  كََنَ }الأ نبياءُ  نهَُ 
ِ
ا يَم  برَْاه 

ِ
ا الكْ تاَب   وَاذْكُرْ فِ  

ي ا يقرا نبَ  د   بحانهَ: 41]مري:  { ص  ي ا }[ وقال س ُ يقرا نبَ  د   نهَُ كََنَ ص 
ِ
دْر يسَ ا

ِ
 [. 56]مري:   {وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  ا

دق  حينما جاءه الرَجُلُ يس تفتيه فقال:   ف يوسُفُ عليه السَلامُ بالص   َانٍ }ووُص  بْع  بقَرََاتٍ سُ  يقُ أَفْت ناَ فِ  س َ د   َا الص     { يوُسُفُ أَيهم

 [.46]يوسف: 

سماعيلَ عليه السَلامُ، فقال:   ي ا}وأ ثن اُلله على اإ قَ الوَْعْد  وَكََنَ رَسُولر نبَ  نهَُ كََنَ صَاد 
ِ
يلَ ا اع  سَُْ

ِ
]مري:    { وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  ا

54.] 

عليه وسلَم: واذكُرْ   لنبي  ه محمدٍَ صلَى الله  : )يقولُ اُلله تعالى  الطَبَريم ابنُ جريرٍ  بنَ    -يا محمدَُ -قال  سماعيلَ  اإ الكتاب   فِ هذا 

ا وفى ه وَعدر ا من عباد  ذا وعدَ رَبهَ أ و عبدر بُ وَعدَه، ول يُُل فُ، ولك نهَ كَن اإ نهَ كَن ل يكَذ  ه اإ براهيَم، فاقصُصْ خَبَرَ ، 1293 به(اإ

ه، ثَ وفى بِذا الوَ  ه: أ نهَ وعدَ أ باه بصَبر ه له على ذبِ  ه فِ وعد  دق  دَةَ ص  ُ من القرأ ن  ش  : )مما يبَُين   نقيطيم ، ومن وفى  وقال الش    عد 

ه، قال تعالى: فلَمََا بلَغََ مَعَهُ  ه فِ وعد  دق  لََ  على عظيم  ص  نَ ذلِ من أ عظَم  الأ د  ، فاإ ه للَذبح  ه فِ تسليم  نفس  السَعْيَ قاَلَ يَا    بوَعد 

قاَلَ   ترََى  مَاذَا  فاَنظُْرْ  أَذْبَُِكَ  أَن    المَْنَام   فِ   أَرَى  ن   
ِ
ا الصَاب ر ينَ }بنَََُ  نَ  م  الَلَُّ  شَاءَ  نْ 

ِ
ا دُن   تَج  س َ تؤُْمَرُ  مَا  افْعَلْ  أَبتَ     { يَا 

ين  ]الصافات: 102]الصافات:  : فلَمََا أَسْلمََا وَتلََُُ ل لْجَب   . 1294[( 103[، فهذا وعدُه، وقد بيََنَ تعالى وفاءَه به فِ قوله 

ندَ الأ مَم  السَابقة    -ب  دقُ ع     :الص  

انطلق ثلاثةُ رهطٍ ممنَ كَن  "عن عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ  اُلله عنَّما قال: سُعتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ:  

نه ل ينجيكُ من هذه   قبلكَُ حتََّ أ وَوا المبيتَ اإلى غارٍ، فدخلوه، فانَدَرَت صََرةٌ من الجبََل  فسَدَت عليهم الغارَ، فقالوا: اإ

قُ قَ  ، وكُنتُ ل أَغب  لَ أ ن تدَْعوا اَلله بصالح  أ عمال كُ. فقال رجُلٌ منَّم: اللهَمَ كَن لِ أ بوان  ش يخان  كبيان  بْلهَما أ هلار  الصَخرة اإ

، وكَر هتُ  ا، فلم أُر حْ عليهما حتََّ ناما، فَحلبْتُ لهما غبَوقهَما فوجَدْتُِما نائميَن  ، فنأ ى بي فِ طَلبَ  شَءٍ يومر قَ    ول مالر أ ن أَغب 

با غبَوقهَما،   رُ استيقاظَهما حتَّ برََق الفَجرُ، فاستيقَظا فشَر  ثتُ والقَدَحُ على يدَيَ أ نتَظ  ، فلبَ  نْ كنتُ  قبَْلهَما أ هلار أ و مالر اللهَمَُ اإ

، فانفرجَت شيئرا ل يس تطيعونَ الخروجَ ... وقال الثاَل ثُ  :  فعَلْتُ ذلِ ابتغاءَ وَجِْ ك، ففر  ج عناَ ما نَن فيه من هذه الصَخرة 

ن   اس تأ جرتُ أُجَراءَ، فأ عطيتَُم أ جرَه غيَ رَجُلٍ واحدٍ ترك الذي له وذهَب، فثمرَتُ أ جرَه حتَّ كَثَُت منه الأ موا لُ،  اللهَمَ اإ

ب ل  والبَقرَ  والغنَََّ  والرَ  لَِ أ جري، فقُلتُ له: كُم ما ترى من أ جر ك من الإ ، أ د   اإ ! فقال:  فجاءن بعدَ حيٍن، فقال: يا عبدَ الله  قيق 

ن   ل أ س تَزئُ بك، فأ خذَه كَُهَ، فاس تاقه، فلم يتَُّكْ منه شيئرا ، ل تس تَز ئْ بي! فقُلتُ: اإ    .1295" يا عبدَ الله 

  . دقَ فِ الأ قوال  والأ فعال  كَن سببرا فِ نْاة  هؤلء الثلَاثة  ُ أ نَ الص    فهذا الحديثُ يبَُين  

قين  -ج    مام  الصَاد  دق  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم اإ ن ص  جُ م     :نماذ 

، معروفرا با  - يقانار يمانار واإ ا وعَمَلار واإ ه،  الرَسولُ محمدٌَ صلَى الله عليه وسلَم كَن أ صدَقَ الناَس  وأ برََه وأ كملَهَم ع لمر دق  فِ قوم  لص  

وم  أ با سفيانَ عن تلْ المسائل  التِ سأ لها من صفة  رسول  الله   ُ الرم رَقلُ مَلْ   ل يشَُكم فِ ذلِ أ حدٌ منَّم؛ ولهذا لماَ سأ ل ه 

 
1293   ( جرير  لبن  البيان((  ) 15/561))جامع  للقرطبِ  القرأ ن((  لأ حكام  ))الجامع   ،)11/115( كثي  لبن  العظيم((  القرأ ن  ))تفسي  الكري  239،  238/ 5(،  ))تفسي   ،)

 (.  496الرحْن(( للسعدي )ص: 
 ( 3/437))أ ضواء البيان(( للش نقيطي ) 1294
 (  2743( واللفظ له، ومسلم )2272أ خرجه البخاري ) 1295
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أ نْ: ل. فقد  "صلَى الله عليه وسلَم، كَن فيما قال له:   تَ  أ ن يقولَ ما قال؟ فزَعَمْ قبَلَ  ب   وسأ لتُك: هل كنتُُ تتََ مونه بالكَذ 

بَ على الَلَّ   بَ على الناَس  ثَ يذهَبَ فيكَذ    1297. 1296" عرَفْتُ أ نهَ لم يكُنْ ل يَدعَ الكَذ 

دْقُ النبَِ   صلَى الله عليه وسلَم: )ممَا أ قرَ له به أ عداؤه الماربون له، ولم يَر  بْ عليه أ حدٌ من أ عدائ ه كَذبةر واح دةر قطم، دَعْ  وص 

ا   كوه وأ هلُ الكتاب  منَّم، وليس أ حدٌ منَّم يومر ؛ مُشر  هم له به، فقد حاربه أ هلُ الأ رض  بأ نواع  المارَبات  من شهادةَ أ وليائ ه كَُ  

 .1298الَدهر  طَعَن فيه بكَذبةٍ واحدةٍ صَغيةٍ ول كبيةٍ( 

َ الله عنَّما قال: ))لماَ نزَلتْ:  - يَتكََ الْأَقْرَب ينَ }وقد روى البخاريم من حديث  ابن  عبَاسٍ رَضِ  رْ عَش  [،  214]الشعراء:  {  وَأَنذْ 

د النبَِم صلَى اُلله عليْه وسلَم على الصَفا، فجعَلَ ينُادي:   ي ٍ  "صَع  هرٍ، يا بنََ عدَ  حتََّ اجتَمعوا، فجعَل    -ل بُطون  قرُيشٍ -يا بنََ ف 

أ نَ  أ خبْرتُكُ  لو  أ رأ يتَكُُ  فقال:  وقرُيشٌ،  لهَبٍَ  أ بو  فجاءَ  هو،  ما  ليَنظُرَ  رَسولر  أ رسَل  يَُرُجَ  أ نْ  عْ  يسَ تط  لم  ذا  اإ خَيلار  الرَجلُ   

دْقرا، قال: فاإن   نذَيرٌ لكُ   لَ ص  قَ؟! قالوا: نعَمْ، ما جرَبنْا عليك اإ يَ عليكُ، أ كنْتُُ مُصَد   بيَن يدَيْ عذَابٍ  بالوادي ترُيدُ أ نْ تغُ 

فنَلتْ:   جَمعْتَنا؟!  أ لهذا  اليوم ،  سائ رَ  تب ا لِ  لهََبٍ:  أ بو  فقال  وَمَا }شَديدٍ.  مَالُهُ  عَنْهُ  أَغْنَ  مَا   * وَتبََ  لهََبٍ  أَبي   يدََا  تبَتَْ 

 .  1299" [2 -1]المسد:  { كَسَبَ 

َ اُلله عنَّم   -د  دق  الصَحابة  رَضِ  ن ص  جُ م     : نماذ 

َ اُلله عنه: صدق أ بي   • ٍ رَضِ   ذر 

اللهَجة   قَ  عنه صاد  َ الله  ٍ رَضِ  ذَر  أ بو  عليه وسلَم:  1300كَن  النبَِم صلَى الله  عنه  قال  فقد  أ ظَلتَ   "؛  الغَبراءُ ول  أ قلتَ   ما 

 .1301"الخضَاءُ من رجُلٍ أ صدَقَ لهجةر من أ بي ذَر ٍ 

دقُ ب لالٍ:  •  ص 

سلٍ من قرَُيشٍ، وقال:   نَن من قد عرَفتُُ، كُناَ عبدَين  فأ عتقََنا اُلله، وكُناَ ضاليَن   "وخطب ب لالٌ على أ خيه امرأ ةر من بنَ ح 

ن تردموه فالُله أ كبَرُ  ، واإ ، فأ قبلَ  فهدانا اُلله، وفقيين  فأ غنانا اُلله، وأ نا أ خطُبُ على أ خ خالٍد فلُانةَ، فاإن تنَك حوه فالحمدُ لله 

ٌ لبلالٍ: يغف رُ اُلله لِ! أ   فْنا قال خالد  ثلُُ يدُفعَُ، فزوَجوا أ خاه. فلمَا انصََِ لَ ذكَرْتَ  بعضُهم على بعضٍ فقالوا: هو بلالٌ، وليس م 

دقُ! دَنا مع رسول  الله  صلَى الله عليه وسلَم! قال بلالٌ: مَهْ! صدَقْتَ فأ نكَحَك الص    .  1302" سواب قَنا ومشاه 

دَق  فِ نََْاح  الَدعْوَة :  الحادي عشر المطلب    أ ثرُ الص  

الْ  تؤَُث  رُ فِ   فَت ه   تُهُ وَحَرَارَةُ عاَط  ه  وَسَُْ م  دْقُ كََلَ ، فصَ  يَة  يَة  الَداع  البالغ فِ مَس  أَثرَُهُ  دْق   عَم يقرا  "ل لص   بَاعرا  انطْ  مْ  يه  ف  كُ  وَتتََُّْ ينَ  مَدْعُو  

يدُ فِ  تأَ لفُ  وَتقََارُ  دَق  أَثرَُهُ الحَْم  َا. وَل لص   نُ بِ  ليَْهاَ وَيؤُْم 
ِ
يةَ  الفْ كْرَة  التَِ  يدَْعُو ا ي يزَْرَعُ ب مَصْدَاق  ب الَذ  ب  القُْلوُب  علََى عَكْس  الكَْذ 

القُْلوُبُ وَ  تأَلَفََت   بُ. وَمَتََّ  الْكَاذ  ب ه   فُ  يتَصَ  ي  ن  الَذ  التلَوَم ب ف عْل   الر  يبَةَ  ثُ  نةََ وَيوُر  ي  ، الضَغ  مَحَبةَ  الَلَّ  تصََافتَْ وَاجْتَمَعَتْ علََى 

 
 ( واللفظ له.  1773(، ومسلم )7أ خرجه مطوَلر البخاري ) 1296
 ( 605/ 4ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي ) 1297
 ( 183ينُظَر: ))جلاء الأ فهام(( لبن القيم )ص:   1298
 ( 208( واللفظ له، ومسلم )4770أ خرجه البخاري ) 1299
: أ نهَ ل يذهَبُ اإلى التورية  والمعاريض  فِ الكِ  1300 ق  اللهَجة  ه، ول يُابي مع الناَس  ول  اللهَجةُ: هِ لغةُ الإنسان  التِ جُب ل عليها فاعتادها. ومعن صاد  نانَ كَلم  م ، فلا يرُخ ع 

دقَ الْمضَ. ينُظَر: ))تفة الأ حوذي(( للمباركفوري )  حُهم، ويظه رُ الحقََ البحتَ، والص    ( 2041/ 3(، ))معجم اللغة العربية المعاصة(( )10/206يسام 
َ اُلله عنَّما. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن ابن ماجه((  6630( واللفظ له، وأ حْد )156(، وابن ماجه )3801رواه التَّمذي )  1301 ( من حديث  عبد  الله  بن  عمرٍو رَضِ 

نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )156) نه التَّمذي، وحس َ  ( 6630(، وحس َ
 ( 78/ 3(، ))التذكرة الحمدونية(( لبن حْدون )72/ 4(، ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة )218/ 3ينُظَر: ))الطبقات الكبي(( لبن سعد ) 1302
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المُْجْتَمَع    فِ   وَنمََا   ، لحَْيَاة  با  فأَمََدَتهُْ  الزَرْع ،  فِ   المَْاء   يَان   سََ المُْجْتَمَع   فِ   الَدعْوَةُ  ت   وَارْتفََعَتْ سََ عُرَاهُ  توَْثقََتْ  وَاس ْ يماَنُ، 
ِ
الْ

 1303. أَعْلَامُهُ"

يةَ  فِ   اهَة  وَالشَفَاف  دُ علََى النََ عاَة  وَالعُْلمََاء  تعَْتَم  لَى أَنَ الث  قةََ فِ  الدم
ِ
شَارَةُ ا

ِ
دُرُ ال ؛ لذا علَيه م أَنْ يكَُونوُا علََى درَايةٍَ  وَتََْ  القْوَْل  وَالعَْمَل 

لمَْ  قْ س ئوليبا  ف  يتَسََببَُ فِ   مَا قد  وَاجْت نَاب   ين   الد   عَة   سُُْ علََى  فَاظ   الحْ  ه مْ فِ  عاَت ق  تقََعُ علََى  التِ    يَة   الكَْب  بيَنََّْمُ وبيَْنَ ة   الث  قةَ   دان  

ييَن.  المَْدْعُو  

الدَ  فِ   الناَسُ  وَث قَ  وَمَتََّ  وَالْأَنسَْ،  وَالرَاحَةَ  وَالطَمَأنْ ينةََ  الث  قةََ  النمفُوس   فِ   يزَْرَعُ  دْقَ  الص   نَ 
ِ
القُْلوُبَ، ا لَهُ  فتَحَُوا  ه   دْق  ل ص  ي  اع 

وَتوََجَُِو   ، وَبيََنَ وَأَرْشَدَ  وَجَهَ  ذَا 
ِ
ا يههَُ  وَتوَْج  رْشَادَهُ 

ِ
ا لوُا  وَقبَ  تََدَثَ،  ذَا 

ِ
ا ليَْه  

ِ
ا تَمَعُوا  وَحَصَلَ  فاَس ْ تفَْتوُنَ،  وَيسَ ْ يسَْألَوُنَ  ليَْه  

ِ
ا ا 

لَ ب فَضْل  الَلَّ  ثَُ ب فَضْ 
ِ
صُلُ ا َ ن عْمَةٌ لَ تقَُدَرُ ب ثمََنٍ وَلَ تَْ نْ التوََاصُلُ بيَْنهَُ وَبيَنََّْمُْ، وَهِ  يَة  م  ، وَخُلوُ   الس   ، وَنقَاء  الصَفْحَة  دْق  ل  الص  

 . ال  وَالْأَخْلَاق    1304مَسَار  الْأَعْمَ

 
 . مقومات الداعية الناجح فِ ضوء الكتاب والس نة. الش يخ سعيد بن علّ القحطان  1303
   2/128انظر أ صول الدعوة وطرقها للدكتور عبد الرب بن نواب،  1304
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 المبحث الثالث: الإحسان 
 الرحْن السعدي رحْه الله: قال الش يخ عبد

حسان، وبِا يدفع الله   "ومن الأ س باب التِ تزيل الهم والغم والقلق: الإحسان اإلى الخلق بالقول والفعل، وأ نواع المعروف. وكَها خي واإ

عن البر والفاجر الهموم والغموم بِس بِا، ولكن للمؤمن منَّا أ كمل الحظ والنصيب، ويتميّ بأ ن اإحسانه صادر عن اإخلاص واحتساب  

 .1305لثوابه" 

حْسَان 
ِ
 المطلبُ الأ ولُ: مَعْنَ ال

 :الإحسان لغةر معن   •

، وهو مصدَرُ أ حسَنَ، أ ي: جاء بفعلٍ حسَنٍ، ويقُالُ على   علُ ما ينبغي أ ن يفُعَلَ من الخي  ، وهو ف  دم الإساءة  الإحسانُ ض 

ه، كقولِ   ٍ بنفس  ؛ أ حَدُهما: متعَد  : أ حسَنتُْ اإلى   :معنيين  ، كقوَلِ  ٍ ٍ بَِرف  جَر  ذا حسَنتْهَ وكملَْتهَ. وثَنيهما: متعَد  أ حسَنتُْ كذا: اإ

ليه ما ينتفَ عُ به  .1306كذا، أ ي: أ وصَلْتُ اإ

ا ومَعْناهُ ا  •  :صطلاحر

  : الكَفَويم ينفَعُ غيَه بِيثُ  „قال  ما  علُ  ف  يُ الإحسانُ: هو  نرا    يصَ  حَس َ به  الفاع لُ  أ و يصيُ  الجائع ،  به، كَإطعام   نرا  حَس َ الغيُ 

ه  1307“.بنفس 

يَ أ كثَََ مما عليه، ويأ خُذَ „وقال الرَاغبُ:   ، وذاك أ نَ العَدلَ هو أ ن يعُطيَ ما عليه، والإحسانُ أ ن يعُط  الإحسانُ فوقَ العَدل 

، فتحر  ي العدل  واجبٌ، وتر  ي الإحسان  ندبٌ وتطومعٌ   1308“.أ قلََ ممَا له؛ فالإحسانُ زائدٌ على العَدل 

 : ع  هو بذلُ جميع  „وقال السَعديم  1309. “من أ ي   نوعٍ كَن، لأ ي   مخلوقٍ يكونُ  المنَاف 

عْلُ الخَْيَْات  علََى  ، وَهُوَ ف  ، وَفِ  القْوَْل  وَالعَْمَل  حْسَانُ هُوَ مُرَاقبَةَُ الَلَّ  فِ  الس     وَالعَْلنَ 
ِ
.وَالْ   أَكْملَ  وَجْهٍ، وَابتْ غَاءُ مَرْضَاة  الَلَّ 

فات     المطلب الثان: الفَرْق بيَْنَ الإحسان  وبعض  الص  

•  : نعام   الفَرْقُ بيَْنَ الإحسان  والإ

لَ لغي ه(   . فالإحسانُ أ عََّم من  1310)أ نَ الإحسانَ يكونُ لنفَس  الإنسان  ولغي ه؛ تقولُ: أ حسَنتُْ اإلى نفس. والإنعامُ ل يكونُ اإ

 .1311الإنعام  

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الإحسان  والإفضال 

 
 18:  الوسائل المفيدة، ص 1305
لل زهري  1306 اللغة  تِذيب  اللغوية4/182ينُظَر:  الفروق  ص:   ،  منظور  193للعسكري  لبن  العرب  لسان  ص:  13/117،  للجرجان  التعريفات  العروس  12،  تاج   ،

  34/418للزبيدي
 53الكيات ص:  1307
 237-236المفردات فِ غريب القرأ ن ص:  1308
  142بِجة قلوب الأ برار ص 1309
 ( 13/114))لسان العرب(( لبن منظور ) 1310
 ( 2/68))بصائر ذوي التمييّ فِ لطائف الكتاب العزيز(( للفيوز أ بادي ) 1311
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بْ    ، ولم يَ  ، وقد خُصَ الإحسانُ بالفَضل  ثلُ ذلِ  )أ نَ الإحسانَ: النفَعُ الحسََنُ. والإفضالَ: النفَعُ الزَائدُ على أ قلَ   المقدار  م 

 ) فة  الغالبة  ؛ لأ نهَ جرى مجرى الص   يادة   .1312فِ الز  

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الإحسان  والفَضل 

نمَا هو ما يتفضَلُ به من غي  سَببٍَ    أ حَدٍ، واإ برا على  بٍ، والفضلُ ل يكونُ واج  برا وغيَ واج  )أ نَ الإحسانَ قد يكونُ واج 

بُه(   .1313يوُج 

 الفَرْقُ بيَْنَ الإحسان  والنفَع :  •

ذا أ راد ضَ   ؛ تقولُ: ينفعُنَ العدُوم بما فعلُ بي: اإ لَ مع القصد  ا، فوقع  )أ نَ النفَعَ قد يكونُ من غي  قصَدٍ، والإحسانُ ل يكونُ اإ

لَِ فِ ذلِ(   .1314نفعرا، ول يقُالُ: أ حسَنَ اإ

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الإحسان  والإجمال 

الوَدَكُ   : السَمنُ، وأ صلُ الجميل  فيه  كَ نمَا يَري  : رجُلٌ جميلٌ،  قوَلِ  رُ؛ من  الظَاه  الإحسانُ  الإجمالَ هو  واجتملََ  ،  1315)أ نَ 

ليه، فيُعدَى ب اإ أ حسَنَ  ليُخر جَ وَدَكَها. ويقُالُ:  ظامَ  الع  ذا طبخ  اإ أ مر ه.  (اإلىـ )الرَجُلُ:  أ مر ه؛ لأ نهَ فعََل الجميلَ فِ  ، وأ جَملَ فِ 

، ول يقُالُ  ه عليه، فهيي غامرةٌ له، ولذلِ يقُالُ: هو غريقٌ فِ الن  عمة  : غريقٌ فِ  ويقُالُ: أ نعَمَ عليه؛ لأ نهَ دخَلَُ معن علُوُ   ن عَم 

ُ عنه من غي  وس يلٍَ، وقد ي ه؛ لأ نهَ مُضمَنٌ بمفعولٍ ينُبئ  . ويقُالُ: أ جَملَ الحسابَ، فيُعَدَى ذلِ بنفَس  كونُ  الإحسان  والإجمال 

ه( لَ فِ فعلُ  لنفَس  ه يَوزُ أ ن يَُم  نَ الإنسانُ اإلى نفس  ثلَ الإجمال  فِ اس تحقاق  الحمد  به، وكما يَوزُ أ ن يُس   .  1316الإحسانُ م 

حْسَان  والحثم عليه   المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ الإ

 الإحسان فِ القرأ ن الكري:  .أ  

بحانهَ:قال اُلله    -1 ي القُْرْبََّ وَينََّْيَى عَن  الفَْحْشَاء  وَالمُْنْكَر  وَالبَْ }  س ُ يتَاء  ذ 
ِ
حْسَان  وَا

ِ
لعَْدْل  وَالْ نَ الَلََّ يأَمُْرُ با 

ِ
ظُكُُْ لعََلكَُُْ  ا غْي  يعَ 

 . [90النحل: ] {تذََكرَُونَ 

نَ اَلله جمع لكُ الخيَ كَُهَ والشَرَ كَُهَ فِ أ يةٍ واحدةٍ؛ فوالله  ما ترك العَدلُ  "قرأ  الحسَنُ البصِيم هذه الأ يةَ، ثَ وقف فقال:   اإ

لَ جمَ  لَ جَمعَه، ول ترك الفحشاءُ والمنُكَرُ والبَغيُ من معصية  الله  شيئرا اإ   1317."عَه والإحسانُ شيئرا من طاعة  الله  عزَ وجَلَ اإ

  : نهَ  "وقال السَعديم ، وغي  ذلِ من أ نواع  النفَع ، حتََّ اإ لم  ، وذلِ كنفَع  الناَس  بالمال  والبَدَن  والع  الإحسانُ فضيلٌَ مُس تحَب 

 1318. "يدخُلُ فيه الإحسانُ اإلى الحيوان  البِيم  المأ كول  وغي ه

تعالى  -2 }وقال  وَ :  القُْرْبََّ  ي  وَذ  حْسَانار 
ِ
ا ينْ   َ لوَْالد  وَبا  الَلََّ  لَ 

ِ
ا تعَْبُدُونَ  لَ  ائ يلَ  سَْ

ِ
ا بنََ   يثاَقَ  م  أَخَذْنَا  ذْ 

ِ
وَالمَْسَاك ين   وَا اليَْتَامَى 

وَأَنتُُْْ  نْكُُْ  م  قلَ يلار  لَ 
ِ
ا توََليَْتُُْ  ثَُ  الزَكََةَ  وَأ توُا  الصَلَاةَ  يموُا  وَأَق  نرا  حُس ْ ل لناَس   نوا  „أَ  :أ ي[،  83البقرة:  ]  { مُعْر ضُونَ   وَقوُلوُا  حس  

ين َ الوالد  اإلى  الإساءة   عن  النََّييُ  وفيه  ليهم،  اإ اإحسانٌ  هو  ممَا  علّ ٍ  وف  قولِ ٍ  اإحسانٍ  كَُُ  يعُمم  وهذا   ، اإحسانار ين  َ لأ نَ بالوالد  ؛ 

ه.   بَ الإحسانُ، والأ مرُ بالشََء  نهييٌ عن ضد    الواج 
 

 ( 23))معجم الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  1312
 ( 24المصدر السابق )ص:  1313
 ( 194-193))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  1314
 (  2/1022الوَدَكُ: الَدسُْ أ و دَسُْ اللحَم . ينُظَر: ))المعجم الوس يط(( ) 1315
 ( 194))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  1316
   2/158حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  1317
  447ص:  تيسي الكري الرحْن  1318

https://dorar.net/tafseer/16/20
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دَان:   ا،    الإساءةُ، وللاإحسان  ض  ،    وتركُ الإحسان  وهِ أ عظَمُ جُرمر بُ أ ن يلُحَقَ بالأ وَل  ساءةٍ، وهذا محرَمٌ، لك نْ ل يَ  بدون  اإ

  . ، بل تكونُ بالحدَ   ُ بالعَد   ، وتفاصيلُ الإحسان  ل تنحَصِ  لَ  الأ قارب  واليتامى والمساكين   وكذا يقُالُ فِ ص 

ا، فقال الناَس  عُمومر أ مر اُلله فِ القرأ ن  بالإحسان  اإلى  نرا :}وقد  ل لناَس  حُس ْ ، {وَقوُلوُا  أ مرُه بالمعروف   : القوَل  الحسََن  ، ومن 

بٍ  لَم، وبذلُ السَلام ، والبشَاشةُ، وغيُ ذلِ من كُُ   كَلمٍ طَي   ، وتعليمهُم الع   .ونهيُهم عن المنُكَر 

، فيك رُ به على الإحسان  اإلى كُُ   مخلوقٍ، وهو الإحسانُ بالقول  ر بأ مرٍ يقَد  ، أُم  ونُ فِ  ولماَ كَن الإنسانُ ل يسَعُ الناَسَ بماله 

ن  ذلِ النََّييُ عن الكِم  القبيح  للناَس  حتََّ للكُفَار    1319“. ضِ 

قوَله  تعالى:   نرا„وفِ  ل لناَس  حُس ْ ،    “وَقوُلوُا  ا ومعنر لفظر هم مع بعضٍ،  ، وفِ كَلم  بعض  الناَس  أ قوال   عامَةٌ فِ  قاعدةٌ شَعيةٌَ 

عليهم   لعادت  اتبَعوها  لو   ، نيا والأ خرة    برَكََتَُِا أُسلوبار ومضمونار الدم ا فِ  تعالى:  1320  راحةر وسلامر قولُه  ثلُُ  ي }، وم  بَاد  ل ع  وَقلُْ 

يْطَانَ ينَْغَُ بيَنََّْمُْ  نَ الش َ
ِ
َ أَحْسَنُ ا   [53]الإساء: { يقَُولوُا التَِ  هِ 

نْ كََمَ أَحْ   -3 نيَْا وَأَحْس  نَ الدم يبَكَ م  رَةَ وَلَ تنَسَْ نصَ  يماَ أ تَاكَ الَلَُّ الَدارَ الْأ خ  ليَْكَ وَلَ تبَْغ  الفَْسَادَ  وقال تعالى: }وَابتْغَ  ف 
ِ
سَنَ الَلَُّ ا

ينَ  د  بم المُْفْس  نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
 [. 77]القصص:  {فِ  الْأَرْض  ا

نْ اإلى عباد  الله  كما أ حسَن اُلله   ليَْكَ{: „أ ي: أ حس 
ِ
نْ كََمَ أَحْسَنَ الَلَُّ ا : }وَأَحْس  ليك بما أ نعَم به  قال الشَوكَنم فِ تفسي  قوَله  اإ

نيا“.  عليك من ن عَم  الدم
1321 

حْسَانُ{ ]الرَحْن:  -4
ِ
لَ الْ

ِ
حْسَان  ا

ِ
 [.60وقال تعالى: }هَلْ جَزَاءُ الْ

 .“ لَ الإحسانُ بالثوَاب  ، يعنَ: „هل جزاءُ العَمَل  الصَالح  الذي أ حسَنَ فيه صاحبُه اإ نس  العمَل  فالجزاءُ من ج 
1322  

حسان  الأ جر   نهَ يَُازَى عليه من الله  باإ ؛ فاإ ه أ و اإلى الغي  ، سواءٌ كَن اإلى نفس  وهذا كَلمٌ عام  فِ كُُ   اإحسانٍ من الإنسان 

 .  1323والثوَاب 

وَالَلَُّ   -5 الناَس   عَن   يَن  وَالعَْاف  الغَْيْظَ  يَن  م  وَالكَْاظ  وَالضََاء   اء   السََ فِ   ينُْف قُونَ  ينَ  }الَذ  تعالى:  ]أ ل  وقال  ن يَن{  المُْحْس   بم  يُُ   

 [.134عمران: 

يَن عَن  الناَس  "قال ابنُ كثيٍ فِ تفسي  قوَله  تعالى:   يَن الغَْيْظَ وَالعَْاف  م  ، بل يكفمون   "،وَالْكَاظ  لون غضَبَِم فِ الناَس  أ ي: ل يعُم 

ندَ الله  عزَ وجَلَ، ثَ قال تعالى:   بون ذلِ ع  ه، ويُتسَ   الناَس  "عنَّم شَََ يَن عَن   يعفون عَمن    "وَالعَْاف  الشَر    أ ي: مع كَف   

؛ ولهذا قال:   دةٌ على أ حَدٍ، وهذا أ كملَُ الأ حوال  هم مَوج  هم، فلا يبقى فِ أ نفُس  ن ينَ "ظلمَهم فِ أ نفُس  بم المُْحْس   فهذا    "وَالَلَُّ يُُ 

 .  1324من مقامات  الإحسان 

ن ينَ : }وقال تعالى  -6 نَ المُْحْس   نَ رَحَْْتَ الَلَّ  قرَ يبٌ م 
ِ
، وفيه تريضٌ على الإحسان  وترغيبٌ فيه، وَوَجْهُ [56الأ عراف:  ]  {ا

ه هو غايةُ الأ مان ونهايةُ  ، وقربُ الله  تعالى من عَبد  نين وقرُبَ رحْت ه منَّم متلازمان   ذلِ: أ نَ قرُبهَ تبارك وتعالى من المس  

اإحسانار كَن   أ كثَََ  العبدُ  م، وكَُمَا كَن  اإحسانه  بحانهَ بسبب   س ُ قريبٌ منَّم  ا  أ يضر فهو  قريبةر منَّم،  فاإذا كَنت رحْتُه  ؛  الأ مال 

 
  57للسعدي ص:  يسي الكري الرحْن  1319
 41ينُظَر: الأ خلاق الفاضلَ لعبد الله  بن ضيف الله الرحيلّ ص:  1320
    4/261فتح القدير 1321
    1/431  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لبن عثيمين 1322
  29/377ينُظَر: مفاتيح الغيب للرازي 1323
      2/122  تفسي القرأ ن العظيم 1324
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مه قريبرا منه برحْت ه، رَب  ه تعالى، وكَن رب ليهم   أ قرَبَ اإلى رحْة   اإ أ حسَنَ اُلله  ال هم  بأعَْمَ نوُا  ، فكما أ حس َ العَمَل  والجزاءُ من جنس  

 1325. برحْت ه

يةَ  .ب  نة  النبََو   : الإحسانُ فِ الس ُ

نَ اَلله كَتَ   -1 َ اُلله عنه قال: „ث نتْان  حَف ظْتَُما عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: "اإ بَ  عن شَدَاد  بن  أ وسٍ رَضِ 

دَ أ حَدُكُُ شَفْرَتهَ،  نوُا الَذبَح، وليُْح  ذا ذَبَِتُُ فأ حس   نوُا الق تْلََ، واإ ذا قتلَتُُْ فأ حس    . 1326ليُْ حْ ذَبيحتهَ“  و الإحسانَ على كُُ   شَءٍ، فاإ

؛ فَحقم من شَََع فِ شَءٍ منَّا أ ن يأ تَ به على غاية    والإحسانُ هنا هو الإحكامُ والإكمالُ، والتحَسيُن فِ الأ عمال  المشروعة 

ثوابهُ   وكَثَُ  عَمَلُُ،  قُب ل  فعَل ذلِ  ذا  واإ  ، والمكَُْ  لَ   ، حة  المصح   أ داب ه  على  ظَ  ويُاف   ، كماله 
على وجوب   ).  1327 يدُلم  والحديثُ 

م: القيا بُ فِ معاملَ  الخلَق  ومعاشَتِ  ه، والإحسانُ الواج  ب  ، لك نْ اإحسانُ كُُ   شَءٍ بَِس َ مُ  الإحسان  فِ كُُ   شَءٍ من الأ عمال 

ه  1328. (بما أ وجَب اُلله من حقوق  ذلِ كَُ  

نَ اَلله كتبَ الإحسانَ على كُُ   شَءٍ" قاع دةٌ أ خلاقيةٌَ تربويةٌَ قويمةٌ، وقاعدةٌ أ سا س يةٌَ ل  وفِ قوله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ

فاللهُ  الإنسانُ؛  به  يقومُ  أَخْلَاق  ٍ  تصََِمفٍ  أ و  لٍ  عَمَ كُُ    فِ  ل تَدْخُلَ  عامَةر  هكذا  جاءت  ثََ  نْ  وم  واها،  س  عنَّا  كَتبََ  يغُنَ   

نَ عَمَلَُ يَبُ أ لَ ينفَكَ عن الإحسان   ن العَمَل  ما دام حي ا، فاإ ذا كَن الإنسانُ ل ينَْفَكم ع  ذا الإحسانَ فِ كُُ   شَءٍ، واإ ، واإ

كَن الإنسانُ كذلِ فقد أ صبح على الخلُقُ  الفاضل  القوي . 
1329 

َ اُلله عنَّما قال: „أ قْبلََ رجلٌ اإلى نبِ   الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: أ بايعُك على ال   -2 ه جرة   وعن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

؟ قال:   هما. قال: فتبتغي الأ جرَ من الله  ؟ قال: نعَمْ، بل كَل  يك أ حدٌ حَي  َ ، قال: فهل من والد  ، أ بتغي الأ جرَ من الله  هاد  والج 

بَتََُما“   صُحْ نْ  فأ حس  يك  َ والد  اإلى  عْ  فارج  قال:  فضيلَ  1330نعَمْ،  ظَم   لع  دليلٌ  „هذا   : النوَويم قال  وب رَهما،  ليهما  اإ نْ  أ حس  أ ي:   ،

ب ر  هما“.  
1331 

، قال: „حدَثنَ أ بي أ نهَ شَه د حَجَةَ الوداع  مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم،    -3 د  وعن سُليَمانَ بن  عَمر و بن  الأ حوَص  فَحم 

هُنَ عوانٌ   نمَا  فاإ ا؛  بالن  سَاء  خَير توَصُوا  "أ ل واس ْ فقال:   ، صَةر ق  فذكَر فِ الحديث   عليه، وذَكرَ، ووَعَظ،  وأ ثن  عندَكُ، اَلله، 

ع ، واض بوهنَ ضَ  نةٍ، فاإن فعَلنَْ فاهِرُوهنَ فِ المضاج  لَ أ ن يأ تيَن بفاحشةٍ مُبَي   بار غيَ  ليس تمل كُون منَّنَ شيئرا غيَ ذلِ، اإ

نَ لكَُُ على نسائ كُ حَق ا، ولنسائ كُ عليكُُ حق ا؛ فأ مَا حقم  ، أ ل اإ كُُ على نسائ كُ فلا  مُبَر  حٍ، فاإن أ طَعْنكَُُ فلا تبَْغُوا عليهنَ سبيلار

نَ   ك سْوتِ  فِ  ليهنَ  اإ نوا  تس   أ ن  عليكُ  وحَقمهنَ  أ ل  تكرَهون،  لمن  بيوت كُ  فِ  يأ ذَنَ  ول  تكَرهون،  من  فرُُشَكُ  ئَِْ  يوُط 

هنَ“.  1332وطعام 

ليهنَ، وأ وضّ أ نَ الزَوجات  لهنَ النفََقةُ على قدَْر  ك   ا بالإحسان  اإ نَ، من فقد أ وصَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بِنَ خير فَايتََ 

. هم البعض  لٌ فِ حَق   بعض  نَ؛ فالإحسانُ شام  فراطٍ أ و تفريطٍ، وكذلِ أ وصَ الن  ساءَ بالإحسان  اإلى أ زواجِ   1333غي  اإ

 
   3/17ينُظَر: بدائع الفوائد لبن القيم 1325
  1955  أ خرجه مسلم 1326
تيوبي13/107ينُظَر: شَح النووي على مسلم  1327  290، 33/289، البحر الميط الثجاج للاإ
   1/382- 383 جامع العلوم والحكُ لبن رجب  1328
 58 -57ينُظَر: الأ خلاق الفاضلَ قواعد ومنطلقات لكتسابِا لعبد الله  بن ضيف الله الرحيلّ ص:  1329
  2549  أ خرجه مسلم 1330
    16/104  شَح النووي على مسلم 1331
نه الأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي  6/179. صَححه التَّمذي، وابن العربي فِ عارضة الأ حوذي  1851واللفظ له، وابن ماجه    1163أ خرجه التَّمذي    1332 ،  1163، وحس َ

س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج شَح مشكل الأ ثَر  4865   وحسَن اإ
  8/483 ، تفة الأ حوذي للمباركفورى1/218ينُظَر: التحبي لإيضاح معان التيسي للصنعان  1333
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َ اُلله عنَّماو  -4 سلام  أ نَ رجلار سأ ل رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: أ يم  „ :عن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 
ِ
:  خيٌ؟ قال  ال

مُ الطَعامَ، وتقرَأُ السَلامَ على من عرَفتَْ ومَن لم تعر فْ "   .1334“  تطُع 

، وهو أ كملَُ الإحسان   عُ الإحسانُ بالقول  والفعل  فشاء  السَلام ؛ لأ نهَ به يَتَم  طعام  الطَعام ، واإ  1335“. وجَمع فِ الحديث  بيَْنَ اإ

وسلمَ  -5 عليه  اُلله  صلَى  رسولُ الله   قال  قال:  عنه،  اُلله   َ رَضِ  هُرَيرةَ  أ بي  له  „ :وعن  كُت بتَ  يعَمَلْها  فلم  نةٍ  بَِس َ هََ  مَن 

نْ  واإ تكُتَبْ،  لم  يعمَلْها  فلم  بسَي  ئةٍ  هََ  ومن  عفٍ،  ض  مئة   س بع  اإلى  ا  عَشرر له  كُت بتَ  لهَا  فعَم  نةٍ  بَِس َ هََ  ومن   ، نةر عَم لها    حَس َ

   1336“. كُت بتَ

، وهذا الحديثُ وأ مثالُه  نةُ تشَمَلُ كَُُ قوَلٍ أ و عَمَلٍ حَسَنٍ، ومن ذلِ اإحسانُ المسُلم   اإلى غي ه بالقوَل  أ و الف عل   يدُلم والحسَ َ

بحانهَ أ جرَ مَن عَم لَ عَملار وأ حسَنَ فيه بصفةٍ عامَةٍ، سواءٌ أ حسَن فِ عَملُ  أ و أ حسَن اإلى    دَللَر شاملَر على مضاعفة  الله  س ُ

نَاب لَ فِ  كُُ   سُنبُْلٍََ : }غي ه، ومثلُ ذلِ فِ قول  الله  تعالى بْعَ س َ ينَ ينُْف قُونَ أَمْوَالهَمُْ فِ  سَب يل  الَلَّ  كَمثَلَ  حَبةٍَ أَنبَْتتَْ س َ   مَثلَُ الَذ 

عٌ علَ يمٌ  فُ ل مَنْ يشََاءُ وَالَلَُّ وَاس  ائةَُ حَبةٍَ وَالَلَُّ يضَُاع   .[261البقرة: ] { م 

نين  رٌ منه اإلى غي ه، وتكونُ مضاعَفةُ الأ جر  للمُحس   حسانٌ صاد  ه واإ نفاقُ الأ موال  فِ سبيل  الله  اإحسانٌ من العبد  لنفس  فاإ

و  نةٍ  حَس َ كُُم  بِا  يقُصَدُ  هاهنا:  والسَي  ئةُ  نةُ  والحسَ َ النفَع ،  ي  وتعد    ، القلَب  العَزم ، وحضور   دق   ، وص  الإخلاص  كُُم  بِسَب  

  : بقوَله  بالعَمَل   ئةَ  والسَي   نةَ  الحس َ قيَدَ  وقد  المطُلقَُ على    “ يعَمَلهُا„سَي  ئةٍ،  فيُحمَلُ   ، البعض  وأ طلقها فِ   ، الأ حاديث  بعض   فِ 

نةَ   ؛ لأ نَ الحس َ يةََ المقيدَ  ذ ل بدَُ من العمَل  حتَّ تكُتبََ بِا، وأ مَا السَي  ئةُ فلا اعتدادَ بِا دونَ العمَل     المَْنْو  ؛ اإ ل تكُتَبُ بالعَشر 

 1337.أ صلار 

ي وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه    -4 ليه م وَيسُ  نُ اإ ، وَأُحْس  لهُمُْ وَيقَْطَعُون  نَ لِ قرََابةَر أَص  ، اإ   ئوُنَ أ نَ رَجُلار قالَ: يا رَسُولَ الله 

فمهمُُ   ْ كُنْتَ كما قلُتَْ، فكَََ نمَا تسُ  ، فقَالَ: „لئَِ  هلَوُنَ علَََّ ، وَأَحْلُمُ عنَّْمْ وَيََْ لََِ اإ
نَ الله  ظَه يٌ عليهم ما    1338 الملََ وَلَ يزََالُ معكَ م 

 1339دُمْتَ علَى ذلَِ“.  

أ نهَ حَضَ على   التشَريع   ن مَظاهر  هذا  ، وم  ينُ الإسلامم الشَرعُ والد   به  أ مَرَ  ن جَميل  ما  الأ قارب  م  لَ   بذَلُ الإحسان  فِ  ص 

هم عليه. رص  ن الوصل  له وح  يه عندَ أ قاربه  م  د  الإنسانُ ما يرُْض  نْ لم يََ  م  والبذل  فيهم، واإ  الرَح 

 : أ قوال  السَلف الصَالح الإحسان فِ   .ت 

-    “ باَنَ: „ل سَببََ لتسكين  الإساءة  أ حسَنُ من الإحسان  بُ الهُ-،  1340قال ابنُ ح  ا: „ل يَ  باَنَ أ يضر جرانُ بيَْنَ وقال ابنُ ح 

 .“ ، والعَطفُ عليه بالإشفاق  وترَك  اله جران  بُ عليهما صَفهُا اإلى الإحسان  هما، بل يَ  ندَ وُجود  زَلٍََ من أ حَد   1341المسُل مين ع 

ليهم مطلقرا، وهذا هو الرحْةُ التِ بعُ ث بِا محمدٌ  „قال ابنُ تيميةَ:  و   - ، والإحسانَ اإ على الإنسان  أ نْ يكونَ مقصودُه نفعَ الخلق 

ينَ : }صلَى الله عليه وسلَم فِ قوله   لَ رَحَْْةر ل لْعَالمَ 
ِ
، فعلى العبد     [،107{ ]الأ نبياء:  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ا والرحْةُ يُصلُ بِا نفعُ العباد 

 
  39، ومسلم28أ خرجه البخاري  1334
ثيوبي البحر الميط الثجاج 1335    2/88للاإ
   130أ خرجه مسلم 1336
رشاد الساري للقسطلان1/254، عمدة القاري للعينَ 148/ 2، شَح النووي على مسلم 1/99ينُظَر: شَح صحيح البخاري لبن بطال   1337    1/129، اإ
ن الأ لم  بما يَ "  1338 ، وهو تشَبيهٌ ل ما يلَحَقُهم م  ه م الملََ وهو: الرَمادُ الحارم مُهم فِ أ فواه  فمهمُ"، أ ي: تطُع  ليهم فكَ نمَا تسُ  نكَ بالإحسان  اإ ن الأ لمَ ، وقيل: معناه: اإ َ الرَماد  الحار   م  لحَقُ أ كُ 

عل هم.  هم ل كثَة  اإحسان كَ وقبَيح  ف   تَُز يهم وتَُق  رُه فِ أ نفُس 
 2558صحيح مسلم  1339
 166روضة العقلاء ص:  1340
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دَ الرحْةَ والإحسانَ والنفَعَ   1342“.  أ نْ يقص 

ه„وقال ابنُ القيَم   :  - ، والسَعيُ فِ نفَع  عَبيد  فتاحُ حُصول  الرَحْة  الإحسانُ فِ عبادة  الخال ق   1343.  “م 

ا:    - أ يضر يقَ، ويمنعُ  „وقال  الضَيَم والض   بُ  الن  قمَ، وتركُه يوج  الن  عَمَ، ويدفعَُ  الصَدرَ، ويََل بُ  القلَبَ، ويشََرحُ  يفُر حُ  الإحسانُ 

ليه  1344“.  وُصولَ الن  عمَ اإ

، ول تق رَنَ „ وقال ابنُ عُثيَمين:    - ْ من الإحسان  ، أ كثَ  ْ من المعروف  كَمَا كنتَ فِ حاجة  أ خيك كَن اُلله فِ حاجت ك، فأ كثَ 

 1345“. شيئرا ولو كَن قليلار 

رُ وصُوَرُ الإحسان  المطلب الرابع:    مظاه 

 الإحسان مع الله:   -1

بَادَت   نْدَ ع  نسَْانُ وُجُودَ الَلَّ  مَعَهُ فِ  كُُ   لحَْظَةٍ، وَفِ  كُُ   حَالٍ، خَاصَةر ع 
ِ
رَ الْ َ   وَهُوَ أَنْ يسَْتشَْع  هُ  -عَزَ وَجَلَ -ه  للَّ  ُ تحَْض  ، فيَسَ ْ

. قاَلَ   ليَْه 
ِ
نهَُ  ":  عن الإحسان   صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ رسول الله  كَََنهَُ يرََاهُ وَينَْظُرُ ا

ِ
نْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فاَ

ِ
أَنْ تعَْبُدَ الَلََّ كَََنكََ ترََاهُ، فاَ

 .1346" يرََاكَ 

 الإحسان اإلى النفَس:   -2

نْ أَسَأتَُْْ فلَهََا{يقولُ اُلله تعالى:    -1
ِ
كُُْ وَا َنفُس  نْ أَحْسَنتُُْ أَحْسَنتُُْ لأ 

ِ
نْ أَحْسَنتُُْْ )"قال القُرطبِم فِ تفسيه:  [،  7]الإساء:    }ا

ِ
  ( ا

أ مره ونهيه   أ مركُ، ولزمتُ  كُُْ )وفعلتُ ما فعلتُ من ذلِ   (أَحْسَنتُُْْ )فأ طعتُ الله وأ صلحتُ  تنَْفَعُونَ بفعلتكُ ما   (لأ نفُْس  نما  اإ لأ نكَُ 

ي لكُ أ موالكُ، ويزَ ي دَكُُ اإلى  تفعلون من ذلِ أَنفُْسَكُُ فِ الدنيا والأ خرة، أ ما فِ الدنيا فاإن الله يدفع عنكُ من بغََاكُُ سوءا، وينَُم  

ةر، وأ ما فِ الأ خرة فاإن الله تعالى يثيبكُ به جنانه،   ت كُُ قو  نْ أَسَأتَُْْ )قو 
ِ
ن عصيتُ الله وركبتُ ما نهاكُُ عنه حينئذ،   ( وا يقول: واإ

نيَا عدَُوَ  كُُ رَبمكُُْ، فيَسَُل  طَ علَيَْكُُ فِ الدم َ على أَنفُْس  طُون ب ذَلِ  َنكَُُ تسُْخ  يئوُن، لأ  كُُ تسُ  ا، فاإلى أ نفس  نكُُْ مَنْ بغََاكُُ سوءر كُُ، ويمَُك  نَ م 

 َ ب أنََ رَب ليها كما قال  نْ أَسَأتَُْْ فلها“ المعن: فاإ
ِ
كُُ فِ الأ خرة  فِ العَذَاب  المهُ ين، وقال جل  ثناؤه „وَا َ لهََا والمعن:  وَيَُُلد   كَ أَوْحََ 

ليها  "  .أ وحَ اإ

بْحَانهَُ وَتعََالَى  بُونَ  :يقَُولُ اُلله س ُ مْ وَتشَْهَدُ أَرْجُلهُمُْ ب مَا كََنوُا يكَْس   يه  مُنَا أَيدْ  ه مْ وَتُكَ   ُ علََى أَفوَْاه  تُ   [. 65]يس:  {}اليَْوْمَ نََْ

كُُ    عَنْ  وَجَلَ  عَزَ  اُلله  يسَْألَُ  نْدَمَا  ع  الصَعْبَ  فَ  وَالمَْوْق  يبَ  الرَه  المَْشْهَدَ   َ ذَلِ  ا  يوَمر تصََوَرتَ  وَجَل يلٍََ  هَلْ  يَةٍ،  وَكَب  يَةٍ  صَغ   

نْ مَعَاص  وَأ ثََم ؟   لتَْهُ م   وَحَق يَةٍ، فتَشَْهَدُ الجوََار حُ، وتعَْتََّ فُ الَأعْضَاءُ ب مَا عَم 

يعُونَ النمطْقَ، وَلَ  تطَ  م ، وَلَ يسَ ْ رُونَ علََى الكََِْ ر س الَلَُّ أَفوَْاهَهمُْ فلََا يقَْد  َ اليَْوْم  يُُْ لِ  رُونَ علََى المُْجَادَلََ  وَالمُْنَاقشََة     فِ  ذََٰ يقَْد 

مَدَتْ أَفوَْاهُهمُْ   نتََُمُْ وَتَََ سَتْ أَلسْ  ذَا خُر  
ِ
مْ، فتَتََكَمَُ  التِ   لمَْ تعَُدْ تنَْفَعُهمُْ وَلَ تغُْنَ  عَنَّْمُْ شَيْئرا، فاَ مْ جَوَار حُُِ قْ؛ شَه دَتْ علَيَْه  وَلمَْ تنَْط 

ي علََ  ، وَظُلْم  الْأ خَر ينَ وَالتعََد   قةَ  أَمْوَال  الناَس  نْ أَخْذ  الحَْرَام ، وَسَ  فوُهُ م  مْ ب مَا اقْتَََّ يه  نْ أ ثََمٍ  أَيدْ  يْه م، وَتشَْهَدُ أَرْجُلهُمُْ ب مَا فعََلوُهُ م 

ليَْهاَ، وَمَارَسُوهَا.
ِ
 وَمُوْب قَاتٍ مَشَوْا ا
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يمةٍَ وَزُورٍ وَبُِْتَانٍ وَا يبَةٍ وَنمَ  بٍ وَغ  نْ كَذ  ب مَا نطََقَ ب ه  م  فٍ أ خَرٍ يشَْهَدُ الل  سَانُ نفَْسُهَ  اءٍ، فيَقَُولُ: قلُْتَ كَذَا وَكَذَا،  وَفِ  مَوْق  َ فْتَّ 

ا وَبُِْتَانار علََى كَذَا وَكَذَا، يقَُولُ اُلله   بْحَانهَُ وَتعََالَىٰ -وَنطََقْتَ ب كَذَا وَكَذَا، وَشَه دْتَ زُورر مْ  -  س ُ يه  نتََُمُْ وَأَيدْ  مْ أَلسْ  : }يوَْمَ تشَْهَدُ علَيَْه 

ب مَا كََنوُا يعَْمَلوُنَ{ ]النور:   نهَُ عدَْلُ الَلَّ   [.  24وَأَرْجُلهُمُْ  بْحَانهَُ وَتعََالَىٰ -اإ مْ، فمََاذَا    -س ُ دَةر علَيَْه  عَلهَُا شَاه  نتََُمُْ وَيََْ أَلسْ  مْ  قُ علَيَْه  ينُْط 

ينمََا يَ  يَعْتََّ ضُونَ أَوْ ينَْك رُونَ ح  مْ؟ وَكَيْفَ س َ ن جَوَار حِ   مْ جَار حَةٌ م   ينمََا تشَْهَدُ علَيَْه  يَقُولوُنَ ح  ا  س َ دَهُْ وَتقَ فُ خَصْمر رَوْنَهَا تشَْهَدُ ض 

 لهَمُْ؟ 

  ٍ ه عَنْ أَنسَ  بنْ  مَالِ  يح  نْدَ رَسُول  الله     -رضِ الله عنه-وفِ هَذَا الشَأنْ  روى مسلٌم فِ صَح  صلى الله عليه  -قاَلَ: "كُناَ ع 

نْ مُخَاطَبَة  العَْ   -وسلم ، قاَلَ: "م  مَ أَضََْكُ؟" قاَلَ قلُْناَ: اُلله وَرَسُولُهُ أَعلَْمُ كَ، فقََالَ: "هَلْ تدَْرُونَ م  بْد  رَبهَُ، يقَُولُ: يَا رَب    فضََح 

ا   در لَ شَاه 
ِ
ا يُّ علََى نفَْس   أُج  ن   لَ 

ِ
فاَ فيَقَُولُ:  قاَلَ:  يقَُولُ: بلََى،  قاَلَ:  ؟  لْم  نَ الظم رْن  م  كَ  أَلمَْ تَُ  ب نفَْس  كَفَى  قاَلَ: فيَقَُولُ:   ، نَ   م 

ا  : َرْكََن ه  فيَُقَالُ لأ   ، يه  ف  علََى  فيَُخْتَُُ  قاَلَ:  ا،  شُهوُدر يَن  الْكَات ب  لكْ رَام   وَبا  ا،  شَه يدر علَيَْكَ  ثَُ  اليَْوْمَ  قاَلَ:   ، اله   ب أعَْمَ قُ  فتََنْط  قاَلَ:  ق ي،  نطْ 

لُ".  قرا، فعََنْكُنَ كُنْتُ أُنَاض  ا لكَُنَ وَسُْ م ، قاَلَ فيَقَُولُ: بعُْدر   1347يَُُلَى بيَْنهَُ وَبيَْنَ الكََِْ

ه  ب أنَْ أَعدََ  لَى نفَْس 
ِ
لَ مَنْ أَحْسَنَ ا

ِ
نَّْاَ ا يمةَُ لَ ينَْجُو م  يمةَُ والكُرُبَاتُ الجسَ   لَات   ت لَْْ الْأَهْوالُ العَظ  َ اليَْوم  عُدَتهَ، وقدََمَ المؤَه   لِ  َ  لذ 

نْ  فلَْاسَهُ م 
ِ
ه  مُعْلنرا ا يَامَة  وَقدَْ أَسَاءَ ل نفَْس  يماَن  والعَمَل  الصَالح ، أمََا مَنْ يأَتْ  يوَمَ الق 

ِ
نْ ال نهَ يشَْقىَ، م  يماَن  والعَمَل  الصَالح ؛ فاإ

ِ
 ال

ن  عَنْهُ وَلمَْ تنَْ  ؛ لم تغُ  ، وَالجاَه  نْ الَأمْوال  وَالَأوْلَد  نيا وَزَينتََُا م  فَعْهُ ب شََءٍ، يقول الله عز وجل: }يوَْمَ  وَيُكَاب دَ، وَلوَْ كََنتَْ عندَهُ الدم

أَمَ  وَبيَْنهَُ  بيَنََّْاَ  أَنَ  لوَْ  توََدم  سُوءٍ  ن  عَم لتَْ م  وَمَا  ا  حْضَر مم خَيٍْ  نْ  م  عَم لتَْ  مَا  نفَْسٍ  دُ كُُم  ]أ ل  تََ  نفَْسَه{  ركُُ اُلله  وَيَُُذ   ا  يدر بعَ  ا  در

 [.30عمران: 

ين    -3 َ  :الإحسانُ اإلى الوالد 

، وكف   الأ ذى عنَّما ما فِ غي  معصية  الله  ، وطاعتَ  ين وب ر  هما بالمعروف  َ ،  جاءت نصوصٌ كثيةٌ تُثم على مراعاة  حُقوق  الوالد 

كرام  صَديق هما؛ قال اُلله تعالى هما، واإ نفاذ  عَهد  عاء  والاس تغفار  لهما، واإ ليهما، والدم يصال  الخي  اإ لَ  : }واإ
ِ
مكَ أَلَ تعَْبُدُوا ا وَقضََى رَب

هَُْا فلََا تقَُلْ لهَمَُا َ نْدَكَ الكْ بَرَ أَحَدُهَُْا أَوْ كَل  مَا يبَْلغُنََ ع 
ِ
حْسَانار ا

ِ
ينْ  ا َ لوَْالد  يَاهُ وَبا 

ِ
را ا ٍ وَلَ تنََّْرَْهَُْا وَقُلْ لهَُمَا قوَْلر كَر يم وَاخْف ضْ  * أُف 

ا ير هُمَا كََمَ رَبيََان  صَغ  نَ الرَحَْْة  وَقلُْ رَب   ارْحَْْ ل   م    .[24 – 23الإساء: ] {لهَُمَا جَناَحَ الذم

  : : مَن قَ "قال القُرطبِم ام  البر    والطَاعة  له والإذعان  ، والتّ  كر  والإحسان  رَن  قال العُلمَاءُ: فأ حقم الناَس  بعدَ الخال ق  المناَن  بالشم

ان؛ فقال تعالى َ ليه بعبادت ه وطاعت ه، وشُكرَه بشُكر ه، وهما الوالد  يكَْ : }اُلله الإحسانَ اإ َ  "[14لقمان:  ]  {أَن  اشْكُرْ لِ  وَل وَالد 

.1348 

َ اُلله عنه قال الصَلاةُ  :  سأ لتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: أ يم العَمَل  أ فضَلُ؟ قال":  وعن عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ 

ين. قال َ ؟ قال: ب رم الوالد  ا. قال: قلُتُ: ثَ أ ي  ؟ قال: الجهادُ فِ سبيل  الله   :لوقتَ   1349. "قلُتُ: ثَ أ ي 

 :الإحسانُ بيَْنَ الزَوجَين   -4
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ليَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُُْ مَوَدَةر وَرَحَْْ : }قال اُلله تعالى
ِ
ا ل تسَْكُنوُا ا كُُْ أَزْوَاجر نْ أَنفُْس  نْ أ يَات ه  أَنْ خَلقََ لكَُُْ م  ، فاإحسانُ  [21الروم:  ]  {ةر وَم 

نُ اإلى زو ا، وكذلِ الزَوجُ يُُس  بُ المودَةَ والرَحْةَ مع زوجِ  رصُ على ر ضاه: ممَا يوج  ا وطاعتُه والح  جت ه، كما  المرأ ة  ع شرةَ زَوجِ 

 .، وهو من أ عظَم  أ بواب  السَعادة  الزَوجيةَ  " اس توصوا بالن  ساء  خَيرا" :قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلمَ 

ا :  “خَيُكُ خيُكُ لأ هلُ  „  :وقال أ يضر ،  „، قال الشَوكَنم بالت  صاف  به:    وَأَحَقهَمُ فِ ذلِ تنبيهٌ على أ نَ أ على الناَس  رُتبةر فِ الخي 

، وجَلب  النفَع  ودَفع  الضم    ، والإحسان  نَ الأ هلَ ه الأ حقاَءُ بالب شْر  وحُسن  الخلُقُ  ؛ فاإ ذا  هو من كَن خيَ الناَس  لأ هلُ  ، فاإ

ا ما يقعُ الناَسُ  ، وكثير ن ذلِ فهو فِ الجان ب  الأ خَر  من الشَر   ن كَن على العكس  م  ، واإ  فِ  كَن الرَجُلُ كذلِ فهو خيُ الناَس 

لقَ يَ غيَ ا ذا  ا، واإ ا، وأ قلَهَم خير الناَس  أ خلاقرا، وأ شََعَهم نفسر أ سوأَ  أ هلَُ كَن  لقَ يَ  ذا  اإ الرَجُلَ  ؛ فتَّى  لأ هل  من  هذه الورطة 

،    لنتْ الأ جانب    عريكتهُ، وانبسَطَت أ خلاقهُ، وجادت نفسُه، وكَثَُ خَيُه! ول شَكَ أ نَ من كَن كذلِ فهو محرومُ التوَفيق 

، نسأ لُ اَلله السَلامةَ    1350.“زائغٌ عن سواء  الطَريق 

، فلا ترَْجُ خَيَه „مَنْ وكَن يقُالُ:   1351. “قلََ خيُه على أ هلُ 

   : الإحسانُ اإلى الأ رحام    -5

م  من أ فضَل  الطَاعات  التِ يتقرََبُ بِا العبدُ اإلى رَب  ه، وقد أ مر اُلله تعالى بِا، وبيََن أ نَ وَصْلهَا موج   لَُ الرَح  ، وقد  ص  بٌ للمثوبة 

، وهو يُ  العُرف  فالمعَوَلُ على  لها ضابطٌ؛  يرَ دْ  ، ولم  الشَرعيةَ  النمصوص   م  فيما ل يُُصََ من  الرَح  تلَ فُ ورد الحثم على صلَ  

ل    ، وما زاد فهو من الإحسان  والتفَضم بُ منَّا ما يعَُدم به فِ العُرف  واصلار ، والواج  باختلاف  الأ شخاص  والأ حوال  والأ زمنة 

، وبذلُ   عانتَُم على الخي  م ، واإ يب  الكََِ ليهم ب ط  ، وأ ظهرَُها معاودتُِم، وتفقمدُ أ حوال هم، وزيارتُِم، والتلطف اإ الصَدَقات   والمكَرُمة 

م، قال اُلله تعالى م، والهدايا لأ غنيائ  نَّْاَ زَوْجََِا وَبثََ  : }فِ فقُرَائ  دَةٍ وَخَلقََ م  نْ نفَْسٍ وَاح  ي خَلقََكُُْ م  َا الناَسُ اتقَُوا رَبكَُُُ الَذ  يَا أَيهم

نَ الَلََّ كََنَ علَيَْكُُْ 
ِ
ي تسََاءَلوُنَ ب ه  وَالْأَرْحَامَ ا ا وَن سَاءر وَاتقَُوا الَلََّ الَذ  نَُّْمَا ر جَالر كَث ير يبرا م   . [1النساء: ]  { رَق 

أ صلٍ   اإلى  هم  ، مع رجوع  الأ رض  أ قطار   بثَم فِ  وأ نهَ  نفسٍ واحدةٍ،  الناَسَ من  بأ نهَ خلقَ  بحانهَ  س ُ أ خبر اُلله  الأ ية   ففي هذه 

بحانهَ الأ مرَ بتقواه  هم على بعضٍ، وقرََن س ُ ، ولتَّقيق  بعض  هم على بعضٍ بالإحسان  فَ قلوبُ الناَس  بعض  واحدٍ، وذلِ لتَعط 

حسانٍ، كذلِ ا؛ ليؤك  دَ هذا الحقََ، وأ نهَ كما يلزمُ القيامُ بَِق   الله  تعالى باإ بُ القيامُ  بالأ مر  ببر    الأ رحام  والنََّيي  عن قطيعتَ   يَ 

هم هو من حَق   الله  عزَ وجَلَ الذي أ مَر به، وقال رسولُ الله     -والأ قربيَن منَّم خاصَةر -بِقوق  الخلَق    حسانٍ؛ فالقيامُ بُِقوق  باإ

ُه وصَلهَا" :صلَى اُلله عليه وسلمَ  عَت رَحْ  ذا قطُ  لَ الذي اإ ، ولك نَ الواص  لُ بالمكافِ   ليه أ قار بهُ 1352" ليس الواص  ذا أ ساء اإ ، أ ي: اإ

ليهم ووصَلهَم، وهذا من باب  الحث   على مكارم  الأ خلاق    .1353  أ حسَنَ اإ

 :الإحسانُ اإلى الجار    -6

ي القُْرْبََّ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاك  : }قال اُلله تعالى حْسَانار وَب ذ 
ِ
ينْ  ا َ لوَْالد  ي القُْرْبََّ وَاعْبُدُوا الَلََّ وَلَ تشُْر كُوا ب ه  شَيْئرا وَبا  ين  وَالجَْار  ذ 

لجَْنْب   ب  با  َ اُلله  [36النساء:  ]{  وَالجَْار  الجُْنبُ  وَالصَاح  يٍح الخزُاعي   رَضِ  ، وعن أ بي شََُ ، فأَمََرَ اُلله بالإحسان  اإلى الجيان 

 
 6/245،246نيل الأ وطار   1350
   2/189بِجة المجالس لبن عبد البر 1351
َ اُلله عنَّما  5991أ خرجه البخاري  1352  .من حديث  عبد  الله  بن  عمرٍو رَضِ 
  5/242، منار القاري لحمزة محمد قاسْ 7/3086ينُظَر: مرقاة المفاتيح للقاري  1353
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نْ اإلى جار ه " عنه، أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ر  فلْيُحس  نُ بالله  واليوم  الأ خ  َ  1354"  من كَن يؤم  ، وعن عائشةَ رَضِ 

ثهُ" اُلله عنَّا، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ، حتََّ ظنَنتُْ أ نهَ س يُوَر   بريلُ بالجار  ينَ ج   .1355"ما زال يوُص 

  : ليه؛ حيث أ نزله الرَسولُ "قال الَذهبِم فظ  حُقوق  الجار  وعدََم  الإساءة  اإ نما جاء الحديثُ فِ هذا الأ سلوب  للمبالغة  فِ ح  اإ

أ نواع    من  نوعٍ  بأ ي    ليه  اإ الإساءة   وعدََم   ليه،  اإ الإحسان   ووجوب   لحق  ه،  تعظيمرا  ؛  الوارث  منلََ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى 

فيه، 1356"الأ ذى والمعروف   الخي   وبذَل   لقائ ه،  ندَ  ع  الوَجه   وطَلاقة   ه،  واحتَّام  عليه،  بالسَلام   ليه:  اإ الإحسانُ  ويكونُ   ،

 1357.وزيارت ه وتفقمد  أ حواله  

:   1358الإحسانُ اإلى اليتامى   -7  والمساكين 

وَالمَْسَاك  : }قال اُلله تعالى وَاليَْتَامَى  القُْرْبََّ  ي  وَب ذ  حْسَانار 
ِ
ا ينْ   َ لوَْالد  وَبا  شَيْئرا  ب ه   تشُْر كُوا  وَلَ  الَلََّ  ،  [ 36النساء:  ]  { ين  وَاعْبُدُوا 

وهو    ، والف عليةَ  القوَليةَ   الإحسان   أ نواع   كَُُ  يشمَلُ  هم،   لليتامىوهذا  حُقوق  وصيانة   هم،  عيَش  وكَفالَ   أ موال هم،  على  بالمافظة  

والإحسانُ   هم،  رُؤوس  على  والمسح   بالحسُ ن،  م  وتربيتَ  م  وعدََم     للمَساكين  وتأ ديبِ  م،  عورتِ  وسَتَّ   هم،  جوع  بسَد    يكونُ 

ليهم بما يس تطيعُ  يصال  النفَع  اإ م، وعدم  الم ساس  بِم بسوءٍ، واإ ه وازدرائ   .احتقار 

م    -8  :الإحسانُ اإلى الأ جي  والخاد 

كُ الذي يرب طُ بيَْنَ المسُلم   وأ خيه المسُلم    لُ المشتَََّ ، أ و    ،الُأخُوَةُ الإيمانيةَُ والإنسانيةَُ هِ العام  ٍ ل فرَْقَ فِ ذلِ بيَْنَ عربي ٍ وأ عجمي 

نةَ  رَسوله  ص ين  الإسلام   عبَْرَ كتاب  الله  وس ُ مٍ أ و مخدومٍ، من هذا المنطَلقَ  جاءت تعاليُم الد   لَى اُلله  أ بيضَ أ و أ سودَ، أ و خاد 

ظُ على  ه فِ ش تََّ مناحي الحياة  من مأ كٍَُ ومشَربٍ ومَسكَنٍ، بشكٍل يُاف  كرام  م  واإ   عليه وسلَم مؤك  دةر على حُسن  معاملَ  الخاد 

نسانيتَ ه، ويكفُلُ له حقوقهَ.    اإ

خوانُكُ خَوَلكَُ  „ يقولُ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: مْه ممَا  1359اإ ه فلْيُطع  ، جعَلهَم اُلله تتَ أ يديكُ، فمن كَن أ خوه تتَ يدَ 

فوه ما يغَل بُِم، فاإن كََفَْتُمُوه فأ عينوه ، وَليُْلب سْه ممَا يلَبسَُ، ول تُكَ    . 1360“يأ كُُُ

 :الإحسانُ فِ المعامَلات  الت  جاريةَ    -9

، والإحس ، وهو يَري من الت  جارة  مجرى سلامة  رأ س  المال  ا، والعَدلُ سَببَُ النجَاة  انُ  أ مَر اُلله تعالى بالعَدل  والإحسان  جميعر

نيا ب بح ، ول يعَُدم من العقلاء  من قنَ ع فِ معاملات  الدم ، وهو يَري من الت  جارة  مجرى الر   ، سببَُ الفوز  ونيَل  السَعادة  رأ س  ماله 

رة    !فكذا فِ معاملات  الأ خ 

، وقد قال اُلله تعالى ، ويدََعَ أ بوابَ الإحسان  لم  َ على العدل  واجتناب  الظم نْ كََمَ أَحْسَنَ  : }ول ينبغي للمتدَي  ن  أ ن يقتصَِ  وَأَحْس 

ليَْكَ 
ِ
حْسَان  : }، وقال عزَ وجَلَ [77القصص:  ]  { اُلله ا

ِ
لعَْدْل  وَالْ نَ الَلََّ يأَمُْرُ با 

ِ
بحانهَ[90النحل:  ]  { ا نَ رَحَْْتَ  : }، وقال س ُ

ِ
ا

ن ينَ  نَ المُْحْس    [. 56الأ عراف: ] {الَلَّ  قرَ يبٌ م 

 
 .واللفظ له  48، ومسلم 6019أ خرجه البخاري 1354
   2624واللفظ له، ومسلم  6014أ خرجه البخاري 1355
 24حق الجار ص:  1356
 35ينُظَر: التحفة الربانية فِ شَح الأ ربعين النووية لإسماعيل الأ نصاري ص:   1357
  5/291جمعُ يتيٍم، وهو من فقََد أ باه قبلَ البلوغ . ينُظَر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 1358
رشاد الساري للقسطلان 1359   1/116أ ي: خَدَمُكُ أ و عبيدُكُ الذين يتخوَلون الأ مورَ، أ ي: يصُل حونها. ينُظَر: اإ
َ اُلله عنه.   1661واللفظ له، ومسلم  30أ خرجه البخاري  1360 ٍ رَضِ   من حديث  أ بي ذَر 
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تةَ  أُمورٍ   وَينَاَلُ  ن س   لُ رُتبةَ الإحسان  بواحدٍ م   :المعام 

الغَب    :الأ وَلُ  أ و  المغابنَة   المغابنة   1361فِ  أ صلُ  فأ مَا   ، العادة  يتُغابنَُ به فِ  بهَ بما ل  البيع  صاح  أ حدُ طَرَفِ    َ يغَب  أ لَ  فينبغي   ،

لَ بغبٍَ، ولك نْ يرُاعى فيه التقَريبُ  بح ، ول يمك نُ ذلِ اإ  . فمأ ذونٌ فيه؛ لأ نَ البيعَ للر  

لَ الغبََ ويتساهَلَ،  :  فِ احتمال  الغبَ    :لثاَن ا  ا من ضعيفٍ أ و شيئرا من فقيٍ، فلا بأ سَ أ ن يُتمَ  ن اشتَّى طعامر المشُتَّي اإ

نرا وداخلار فِ قوله  عليه السَلامُ  اء    :ويكونَ به مُحس   م اُلله سَهْلَ البيع  وسَهْلَ الشر      1362“.„رَح 

،  : الثاَل ثُ  يون  الدم وسائ ر   الثمََن   استيفاء   ومرَةر    فِ   ، والتأَ خي  بالإمهال   ومرَةر   ، البعض  وحَط    بالمسامحة   مرَةر  فيه:  والإحسانُ 

 .بالمساهَلَ  فِ طَلبَ  جودة  النقَد

،  :الرَابعُ  يَة  الَدين  فَه أ ن يمشََ   فِ توَْف  ، ول يكَ   ب  الحق   ، وذلِ بأ ن يمشََ المدينُ اإلى صاح  نْ الإحسان  فيه حُسْنُ القضاء  وَم 

ليه يتقاضاه؛ قال صلَى اُلله عليه وسلَم:   نُكُ قضاءر „اإ ليه ولو 1363“خَيُكُ أ حس َ رْ اإ ذا ما قدََر المدَينُ على قضاء  الَدين  فلْيباد  ، واإ

بُ الحق   اإلى المدَين  فلْيتحَمَلُْ وليُقاب لُْ باللمطف   ن عَجز فليَنْو  قضاءَه، ولو أ تَ صاح   .قبَْلَ وقت ه، واإ

سُ  ا أ قاله اُلله عثََتهَ يومَ القيامة  „: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : أ ن يقُيلَ مَن يسَ تقيلُُ؛ الخام   1364“. من أ قال مُسل مر

أ حدٌ شيئرا من   ذا اشتَّى  اإ البيع :  قالَ   اإ أ و  أ خرٍ وصورةُ  الغبَ  فيه،  لظُهور   مَا  اإ م على شَائ ه؛  ندَ  أ و   ل زَوَال  ، ثَ  ليه،  اإ حاجت ه 

، فرَدَ المبيعَ على البائ ع ، وقبَ ل البائعُ رَدَه ؛ لأ نهَ اإحسانٌ منه على المشُتَّي؛   أَزَالَ   -لنعدام  الثمََن  اُلله مَشقتَهَ وعثََتهَ يومَ القيامة 

؛ لأ نهَ لمََا  و على أ خيه المسُلم   بعد أ ن   مَنَ لأ نَ البيعَ كَن قد بتَُ، فلا يس تطيعُ المشُتَّي فسَْخَه، فكان الجزاءُ من جنس  العَمَل 

ه؛ فيَمُنم عليه جَلَ وعلا فِ يومٍ  لعَتهَ، فالُله عزَ وجَلَ أ كرَمُ من عبد  ليه مالَه وأ رجَع س  ليه ثبتَ البيعُ واس تقرََ، فأ عاد اإ  .يُتاجُ اإ

 1365الناسُ عند مقابلَ الأ ذى ثلاثة أ قسام: ظالم يأ خذ فوق حق ه، ومقتصدٌ يأ خذ بقدر  حق  ه، ومحسنٌ يعفو ويتَّك حقهَ. و

سُ  الفُقرَاء  بالنسَيئة   : السَاد  دَ فِ معاملت ه جماعةر من  ن لم يظهرَْ لهم مَيسَةٌ،  أ ن يقص  اإ يطُال بَِم  ، وهو فِ الحال  عاز مٌ على أ لَ 

ل ٍ منه وسَعَةٍ  لَ فأ نت فِ ح  ، واإ  !وكَن من السَلفَ  من يقولُ لفقيٍ: خُذْ ما تريدُ، فاإن يسََُ لِ فاقْض 

 :الإحسانُ اإلى المسء    -10

ليك بقوَلٍ أ و فعلٍ؛ قال تعالى:  ) : الإحسانُ اإلى من أ ساء اإ نةَُ وَلَ السَي  ئةَُ ادْفعَْ  }ومن أ جَل   أ نواع  الإحسان  توَ ي الحَْس َ وَلَ تسَ ْ

لَ الَذ  
ِ
يٌم * وَمَا يلُقَاَهَا ا ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ كَََنهَُ وَلِ   حَْ  ذَا الَذ 

ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  يمٍ با  لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 

ِ
وا وَمَا يلُقَاَهَا ا   { ينَ صَبَرُ

 . [35 – 34فصلت: ]

حْسَانُ : }ومن كَنت طريقتهُ الإحسانَ، أ حسَنَ اُلله جَزاءَه
ِ
لَ الْ

ِ
حْسَان  ا

ِ
 1366. ([60الرحْن: ] {هَلْ جَزَاءُ الْ

ذلِ:   القيم    فِ  ابنُ  تتضَمَنُ  „قال  وهذه  والتغَافلَ،  المقابلَ   تركَ  تتضَمَنُ  الُأولى  نَ  فاإ وأ صعَبُ؛  قبَْلهَا  ممَا  أ على  الَدرَجةُ  هذه 

من   اإلى  فخ طَتُك:    أَسَاءَ الإحسانَ   ، طَتيَن  خ  وبيَنهَ  بيَنكَ  والإساءةُ  الإحسانُ  فيكونُ  به،  عاملْ  ما  د    بض  ومعامَلتَهَ  ليك،  اإ

 
تقان والإحكام فِ شَح تفة الحكام  وهو فِ البيع : أ ن يشتَّيَ المرءُ بأ كثَََ من القيمة  بكثيٍ، فيُغبََ المشتَّي، أ و يبيعَ بأ قلَ من القيمة  بكثيٍ، فيُغبََ البا 1361 ، تفة 2/39ئعُ. ينُظَر: الإ

  5/316 المتاج للهيتمي 
َ اُلله عنَّما أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال  2076أ خرجه البخاري  1362 ذا اقتضى.  : عن جابر  بن  عبد  الله  رَضِ  ذا اشتَّى، واإ ذا باع، واإ ا اإ م اُلله رجلار سُحر   رَح 
َ اُلله عنه. 1601، ومسلم 2306 أ خرجه البخاري 1363  مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
، والحاكُ على شَط الش يخين 5030صَححه ابنُ حبان فِ صحيحه    7431واللفظ له، وعبد الله بن أ حْد فِ زوائد مس ند أ حْد   2199، وابن ماجه3460داود أ خرجه أ بو    1364

 465، والسخاوي فِ المقاصد الحس نة 99، وابن دقيق العيد فِ الاقتَّاح 2291فِ المس تدرك 
 . جامع المسائل  ،ابن تيمية 1365
  206للسعدي ص:  بِجة قلوب الأ برار 1366
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طَتُه: الإساءةُ   .الإحسانُ. وخ 

ا دْها بعَينَّ   1367“. ومن أ راد فهَمَْ هذه الَدرَجة  كما ينبغي فليَْنظُرْ اإلى سية  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم مع الناَس  يََ 

 :الإحسانُ فِ الكَِم    -11

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  نَ الناَس  عليه صَدَقةٌَ، كَُُ يوَمٍ  "  :عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  كُُم سُلامَى م 

أ وْ يرَْفعَُ  لُ عليها،  يُن الرَجُلَ علَى دابتَ ه  فيَحَْم  ثْنيَْن  صَدَقةٌَ، ويعُ  لُ بيْنَ ال  مَةُ  تطَْلعُُ فيه الشَمْسُ، يعَْد   عليها مَتاعهَُ صَدَقةٌَ، والكَ 

يطُ الأ ذَى عَن  الطَر يق  صَدَقةٌَ  طُوها اإلى الصَلاة  صَدَقةٌَ، ويمُ  بَةُ صَدَقةٌَ، وكُُم خُطْوَةٍ يَُْ بة   1368" .الطَي   مة  الطَي   ، ووَجهُ كون  الكَ 

بُ، فأ ش بَِهَا من هذه الح  ه، وكذلِ الكِمُ الطَي   بُ ما فِ قلَب  عطاءَ المال  يفَرَحُ به قلَبُ الذي يعُطاه، ويذُه  ؛  صَدَقةر أ نَ اإ يثيةَ 

بُ الشَحناءَ وتَُلّ السَخيمةَ، كما قال تعالى ي بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عدََاوَةٌ كَََنهَُ وَلِ    : }أ ل ترى أ نَها تذُه  ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  ادْفعَْ با 

يمٌ   .1369، والَدفعُ بالتِ هِ أ حسَنُ قد يكونُ بالقوَل  كما يكونُ بالف عل  [34فصلت:] {حَْ 

دال    -12  :الإحسانُ فِ الج 

َ أَحْسَنُ : }يقولُ اُلله تبارك وتعالى لتَِ  هِ  لهْمُْ با   . [125النحل: ]  {وَجَاد 

  : ق ا وغرَضُه  „قال الشَوكَنم نة  لكون  الَداعي مح  بحانهَ بالمجادَلَ  الحسَ َ نمَا أ مَر س ُ ، واإ أ ي: بالطَريق  التِ هِ أ حسَنُ طُرُق  المجادَلَ 

ا، وكَن  ا خَصْمُهُ صحيحر در لار وغرََضُه فاس   1370“. مُبط 

 :الإحسانُ اإلى الحيَوان    -13

ن تعَ ب؛ فعن أ بي  راحتهُ اإ ن جاع، وعدَمُ تكيف ه ما ل يطُيقُ، والر  فقُ به اإن عَم ل، واإ ومن الإحسان  اإلى الحيَوان  اإطعامُه اإ

َ اُلله عنَّم سأ لوا النبََِ صلَى اُلله عليه وسلمَ  َ اُلله عنه أ نَ الصَحابةَ رَضِ  ا؟! قال: فِ كُُ    „  :هُرَيرةَ رَضِ  نَ لنا فِ البَِائِ   أ جرر واإ

دٍ رَطْبةٍ أ جرٌ   1371“. كَب 

لَ كَن له به „ :وقال صلَى اُلله عليه وسلمَ   - نسانٌ أ و بِيمةٌ، اإ ا، أ و يزَرَعُ زَرعرا، فيأ كُُُ منه طيٌ أ و اإ ٍ يغَر سُ غرسر ما من مُسلم 

أ ن يذبَِه  “صَدَقةٌ  أ راد  ذا  فاإ يذُبحَُ -،  ن كَن ممَا  أ مامَه، قال صلَى اُلله عليه وسلمَ   -اإ دَها  دم شَفرتهَ، ول يُُ  نهَ يُُ  نَ اَلله  „  :فاإ اإ

نوا الق تْلََ  ذا قتلَتُُْ فأ حس    .1372“ كتَب الإحسانَ على كُُ   شَءٍ؛ فاإ

َ اُلله عنه أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  و  - بينا رجُلٌ يمشَ، فاش تَدَ عليه العَطَشُ، فنََل ب ئرا، „عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ثلُ الذي بلغَ بي، فملَ خُفهَ،   ، فقال: لقد بلغَ هذا م  ثَ فشَر ب منَّا، ثَ خرج فاإذا هو بكَبٍ يلهثَُ يأ كُُُ الثَََى من العطَش 

، فسقى الكَبَ؛ فشَكَر اُلله له، فغفََر له َ  .“أ مسكه بفيه، ثَ رَق 

َ اُلله عنه قال: „كناَ مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ سَفَرٍ، فانطلق لحاجت ه فرَأَ   - ينا  وعن عبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ 

، فأ خَذْنا فرْخَيها، فجاءت الحمَُرةُ فجعَلتَ تفَُر  شُ، فجاء النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: "من فجَع هذ  1373حَُْرةر   ه  معها فرخان 

ليها."   ها اإ ها؟ ردموا ولَدَ  بولَد 
 

   3/139مدارج السالكين لبن القيم 1367
  له. واللفظ  1009، ومسلم 2989 أ خرجه البخاري 1368
 22/113، عمدة القاري للعينَ 9/225ينُظَر: شَح صحيح البخاري لبن بطال   1369
   3/287فتح القدير 1370
   2244واللفظ له، ومسلم  2363أ خرجه البخاري 1371
َ اُلله عنه  1955أ خرجه مسلم  1372  من حديث  شدَاد  بن  أ وسٍ رَضِ 
. ينُظَر: الصحاح للجوهري 1373   2/637طائرٌ صغيٌ كَلعصفور 

https://dorar.net/tafseer/41/6
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بَ بالنَ  نهَ ل ينبغي أ ن يعَُذ   لَ  ورأ ى صلَى اُلله عليه وسلَم قريةَ نملٍ قد حرَقْناها فقال: "مَن حرَق هذه؟" قلُْنا: نَن. قال: اإ ار  اإ

  "!  1374ربم الناَر 

ذا    - فاإ الأ نصار  لرجلٍ من  ا  عليه وسلَم حائطر قال: „دخلَ رسول  الله  صلَى اُلله  َ اُلله عنه  بن  جعفَرٍ رَضِ  وعن عبد  الله  

فرْا فسكَت،    1375ه جَملٌ، فلمَا رأ ى النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم حنَ وذرَفتَ عيناه، فأ تاه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فَمسَح ذ 

، فقال: "أ فلا تتقَي اَلله فِ  ، فقال: لِ يا رَسولَ الله  ؟ ل مَن هذا الجمََلُ؟" فجاء فتَّر من الأ نصار    فقال: "من رَبم هذا الَجمل 

لَِ أ نكَ تَُيعُه وتدُْئ بُه نهَ شَكَ اإ يَاها، فاإ  1377".1376هذه البَِيمة  التِ ملكََكَ اُلله اإ

عٍ ر جْلَُ على صَفحة  شاةٍ  قال:    –رضِ الله عنه    -وعن ابن عباس    - مرَ رسولُ الله  صلَى اُلله عليْه  وسلَمَ على رجُلٍ واض 

يتََا مَوتاتٍ؟!"  ليه ببصَِ ها قال: "أ فلا قبَلَ هذا؟ أ و تريدُ أ ن تمُ  دم شفرتهَ وهَِ تلحَظُ اإ : „مرَ 1378وهوَ يُُ  ، وفِ هذا الحدَيث 

، „وهو  ا وهِ مُلقْاةٌ على الأ رض  رسول الله صلى الله عليه على رجلٍ واضعٍ ر جْلَُ على صَفحة  شاةٍ“، أ ي: على جانب  رَقبتَ 

ليه ببَصِ ها“، أ ي: تنَظُرُ وتُ  ك  ين  ونَو ها، „وهِ تلَحَظُ اإ قُها؛ كَلس   ي أ داةَ الَذبحْ  ويرَُق   م  دم شَفرتهَ“، أ ي: يُُْ ك  يَن، يُُ  بُ الس   راق 

ك  ينكَ وأ داةَ الَذبح  قبْ  دَ س  َ بِا فقال له النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: „أ فلَا قبْلَ هذا؟“ أ ي: كَن الَأوْلى ب كَ أ نْ تُ  لَ أ نْ تأ ت 

يتََا موتاتٍ؟!“، أ ي: مَوْتةَ الخوَْف  بالنظَر  اإلى أ داة  الَذبح ، ثَ موتةََ  ؛ حتََّ ل تراكَ، „أ و ترُ يدُ أ نْ تمُ  ها؟!للَذبحْ    الَذبحْ  نفْس 

لَ   اإ تظَهرَُ  ك  يُن، ول  الس   فتوُارى  أ خفَ،  أ قلَ، وموتهُ  يكونَ خوفهُ  ه؛ حتََّ  ذبِْ  عندَ  الر  فق  بالحيوان   اإلى  دعوةٌ  عندَ  وهذه 

 . ن الإحسان  اإلى الحيوان  ا م   الَذبح ، وهذا أ يضر

. ليه عند الَذبح  خافت ه، والإحسان  اإ ه أ و اإ رشادٌ اإلى الر  فق  بالحيوان  وعدَم  تعَذيب  : اإ وفِ الحديث 
1379 

زهاقُها على أ سهَل  الوُجوه  „قال ابنُ رجَبٍ: و - زهاق  النمفوس  التِ يبُاحُ اإ  . “ وهذا يدُلم على وُجوب  الإساع  فِ اإ

ندَ الشَاة   - َ اُلله عنه ينَّيى أ ن تذُبحََ الشَاةُ ع  رُ بنُ الخطَاب  رَضِ   . وكَن عُمَ

طعام  الطَعام    -14  :الإحسانُ باإ

 : لَ به"قال الرَازيم  .  1380" أ شََفُ أ نواع  الإحسان  هو الإحسانُ بالطَعام ، وذلِ لأ نَ قوَامَ الأ بدان  بالطَعام ، ول حياةَ اإ

 :الإحسانُ اإلى الأ موات    -15

عاءُ له، والصَلاةُ عليه :ومن صُوَر  الإحسان  اإلى المي  ت    .1381الدم

ن   -16  :الإحسانُ بالبَد 

َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: لُُ  " ومثالُ ذلِ ما جاء عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  وتعُيُن الرَجُلَ فِ دابتَ ه فتحَم 

زٍ، اإلى غي  ذل1382ِ" عليها، أ و ترفعَُ عليها متاعهَ: صَدَقةٌ  َ حاجةر له، أ و تأ خُذَ بيَد  عاج  َ مع أ خيك لتقضِ   .، ومنَّا أ ن تمشَ 

 
، فانطلق لحاجت ه، فجاء وقد    3763، وأ خرجه أ حْد  2675. صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود  2675أ خرجه أ بو داود    1374 لر بلفظ: نزل النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم من 

مَا فِ شَََرةٍ، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: أ يمكُ فعَلَ هذا؟ فقا ، واإ مَا فِ الأ رض  ، قال: أ طْف ها، أ طْف ها.  أ وقد رجلٌ على قرية  نملٍ، اإ ل رجُلٌ من القوم : أ نا يا رسولَ الله 

نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد   3763حس َ
 ذفراه: مؤخر رأ سه  1375
. ينُظَر: التحبي لإيضاح معان التيسي للصنعان 1376 بُه بكثَة  اس تعماله    4/440  أ ي: تتُع 
 .واللفظ له 2549أ خرجه أ بو داود  1377
 19615، والبيهقي 7563، والحاكُ 11916  11/333أ خرجه الطبران  1378
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  1379  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
   30/747مفاتيح الغيب  1380
 3/49ينُظَر: الفتاوى الكبرى لبن تيمية  1381
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، والبُخلُ: ترَكُ الإحسان  بالمال  " قال ابنُ القيَم   :  : ترَكُ الإحسان  بالبَدَن   . 1383" فالجبُُْ

 :الإحسانُ فِ الأ عمال  البَدَنيةَ    -17

ش    ، وبتخليص  سائر  الأ عمال  من الغ  تقان  الصَنعة  ، واإ جادة  العَمَل  باإ
1384. 

 فوائ دُ الإحسان  المطلب الخامس:  

 .تماسُكُ بنُيان  المجتمعَ ، ووقايتُه من الأ فات  الاجتماعيةَ  / 1

نُ يكونُ فِ معيةَ  الله  عزَ وجَلَ؛ قال اُلله / 2 ن ينَ : }تعالى المس  نَ الَلََّ لمََعَ المُْحْس  
ِ
 . [69العنكبوت: ]   {وَا

حسان ه محبةََ الله  عزَ وجَلَ؛ قال / 3 بُ باإ نُ يكتسَ  ن ينَ : }تعالىالمحُس  بم المُْحْس   نَ الَلََّ يُُ 
ِ
نوُا ا  .[195البقرة: ] { وَأَحْس  

قال  /  4 ؛  والحزُن  الخوف   مأ مَنٍ من  ويكونون فِ   ، الأ خرة  أ جرٌ عظيٌم فِ  نين  وَهُوَ  }  تعالىللمُحس     َ وَجَِْهُ للَّ  أَسْلَمَ  مَنْ  بلََى 

زَنوُنَ  مْ وَلَ هُْ يَُْ نْدَ رَب  ه  وَلَ خَوْفٌ علَيَْه  نٌ فلََُُ أَجْرُهُ ع   . [112البقرة: ] {مُحْس 

نُ قريبٌ من رحْة  الله  عزَ وجَلَ؛ قال تعالى/ 5 ن ينَ : }المحُس  نَ المُْحْس   نَ رَحَْْتَ الَلَّ  قرَ يبٌ م 
ِ
 . [56الأ عراف: ] {ا

نْوُه  /  6 ذا كَن ص  م ، واإ ق    والتقَدم نَ الإحسانَ هو   -أ ي: العَدلُ -الإحسانُ هو وس يلَُ المجتمعَ  للرم ، فاإ وَس يلَر لحفظ  النوَع  البشَري  

ي اإلى توثيق  الرَوابط  وتوفي  التعَاوُن   ي  ه؛ لأ نهَ يؤد   ه ورُق  م   .وس يلَُ تقَدم

 .1385ذلِالإحسانُ وس يلٌَ لإزالَ  ما فِ النمفوس  من الكَدَر  وسُوء  الفَهم  وسُوء  الظَن   ونَو  / 7

اح  الصَدر  / 8  :الإحسانُ اإلى الناَس  سَببٌَ من أ س باب  انشر 

؛ قال ابنُ القيم   :   نُ اإلى الناَس  ينشَر حُ صَدرُه، ويشعرُ بالرَاحة  النفَس يةَ  ا، „فالذي يُس  نَ أ شََحُ الناَس  صَدرر نَ الكريَ المحُس  اإ

ا، وأ عظَمُهم هْ ا وغَُ ا ا، وأ نكَدُه عيشر ا، وأ نعَمُهم قلبرا، والبخيلُ الذي ليس فيه اإحسانٌ أ ضيَقُ الناَس  صدرر  “وأ طيبُِم نفسر

.1386 

، ويدفعَُ العداوةَ / 9  : الإحسانُ اإلى الناَس  يطُف ئُ نارَ الحسَد 

د   ) الحاس  نار   طفاءُ  ي اإ ي  والبَاغ  وله   والمؤُذ   ، اإحسانار ليه  اإ ازدَدْتَ  ا  وحسَدر وبغَيرا  ا  وشََ  أ ذرى  ازداد  فكمَا  ليه؛  اإ بالإحسان  

قُ بأ نَ هذا يكونُ فضلار عن أ ن تتعاطاه  ، وما أ ظنمك تصَُد   ، وعليه شَفَقةر توَ ي : }فاسَُع  الأ نَ قولَه عزَ وجَلَ   !نصيحةر وَلَ تسَ ْ

كَََنهَُ وَلِ    وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ  بيَنْكََ  ي  ذَا الَذ 
ِ
فاَ أَحْسَنُ   َ لتَِ  هِ  ادْفعَْ با  السَي  ئةَُ  نةَُ وَلَ  وا وَمَا  الحَْس َ ينَ صَبَرُ الَذ  لَ 

ِ
ا يلُقَاَهَا  يٌم * وَمَا   حَْ 

السَ  نهَُ هُوَ 
ِ
ا لَلَّ   ذْ با  تَع  فاَس ْ نزَْغٌ  يْطَان   نَ الش َ ينََْغنَكََ م  مَا 

ِ
يٍم * وَا لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 

ِ
ا العَْل يمُ يلُقَاَهَا  يعُ  ، [36  –  34فصلت:  ]  {م 

مَا رَزَقْناَهُْ يُ : }وقال نةَ  السَي  ئةََ وَم  لحَْس َ وا وَيدَْرَءُونَ با   . [54القصص: ] {نْف قُونَ أُولئَ كَ يؤُْتوَْنَ أَجْرَهُْ مَرَتيَْن  ب مَا صَبَرُ

مَا أ ن   ؛ اإ ه من اإحدى حالتيَن  د  ه وحاس  لَ له، ويبقى من   يمل كَههذا مع أ نهَ ل بدَُ له مع عدَُو   دَه وينقادَ له ويذَ  حسان ه فيس تَعب  باإ

أ ن   مَا  ليه، واإ اإ الناَس   ينالُ منه    يفَُت  تَ أ حب    أ ضعافَ ما  حسان ه  يذيقُه باإ نهَ  فاإ ليه؛  اإ ساءت ه  اإ أ قام على  ن  اإ داب رَه  كَبدَه ويقطَعَ 

لَه غيَُه، وهو  ه الخيُ كَُمه ل اإ قُ المعُيُن، بيَد  ، واُلله هو الموف   ه، ومَن جَرَب هذا عرَفهَ حقَ المعرفة  لنَا   المس ئولبانتقام  أ ن يس تعم 

ه خواننَا فِ ذلِ بمنَ  ه وكَرَم   .1387(واإ

 
   1009أ خرجه مسلم 1382
  460طريق الهجرتين ص 1383
  132منَّاج المسلم للجزائري ص:  1384
  2/91نضة النعيم 1385
   2/22زاد المعاد 1386
  2/243- 244بدائع الفوائد لبن القيم 1387
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10  /  : زالَ  الهمَ   والغمَ  ؛ قال السَعديم من الأ س باب  التِ تزُيلُ الهمََ والغمََ والقلَقَ: الإحسانُ اإلى الخلَق  بالقوَل  „من أ س باب  اإ

ا، ولك نْ  بِ  ر  الهمومَ والغُمومَ بَِس َ حسانٌ، وبِا يدفعَُ اُلله عن البَر   والفاج  ، وكَُمها خيٌ واإ ، وأ نواع  المعروف  ن  منَّا   والف عل  للمُؤم 

 1388“.  أ كملَُ الحظَ   والنصَيب  

 .تثبيتُ دعائِ   الُأخُوَة  والمبةَ  بيَْنَ المسُل مين/ 11

 .من أ س باب  جَلب  الن  عَم ، ودَفع  الن  قمَ  / 12

 موانعُ الإحسان  المطلب السادس:  

ه.  -1 ن عباد  نين م  بحانهَ للمُحس    الجهَلُ بالفَضل  الكبي  والأ جر  الجزيل  الذي جعَلُ س ُ

2-  . نة  الكثية  للاإحسان   الغفلَُ عن الأ ثَر  الحسَ َ

بحانهَ واتقَاه أ حسَن مُعاملََ خَلق ه. -3 نَ مَن عرَف اَلله س ُ  ضَعفُ التقَوى؛ فاإ

4-  . ، وترَْكُ المسامحة   الرَغبةُ فِ الانتصار  للنفَس 

ل   والحسََد  والكراهية  ونََو ها.  -5  أ فاتُ النفَس  كَلغ 

ليهم.  -6 هم والإحسان  اإ  شُّم النفَس  وغلَبَةُ الأ ثرَة  عليها؛ ما يمنَعُها من البَذل  لل خَرينَ، والسَعي  فِ نفع 

ينةُ على اكتساب  الإحسان  المطلب السابع:    الوسائ لُ المعُ 

بحانهَ ورَسولُه صلَى اُلله عليه وسلَم.  -1 ا اُلله س ُ  أ ن يعلَمَ أ نَ الإحسانَ للغي  من الأ خلاق  التِ يُبِم

 أ ن يتعَرَفَ على ما للاإحسان  من فضَلٍ، وما يتََّتبَُ عليه من أ جرٍ أُخروي ٍ ومصالَح دُنيويةٍَ. -2

3-  . دَ نفَسَه فِ تصيل  الأ خلاق  الحميدة  التِ تقُرَ  بهُ من أ هل  الإحسان   أ ن يَاه 

نين. -4 ه المحُس   عاء  أ ن يكونَ من عباد  بحانهَ بالتضَمع  والدم  أ ن يلجَأَ اإلى رَب  ه س ُ

ح   والبُخل  والطَمَع ، اإلى غي  ذلِ.  -5 ، كَلشم  أ ن يتخَلصََ من أ فات  النفَس 

6-  .  مصاحبةُ أ هل  الإحسان 

7-  . ية  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم والسَلفَ  الصَال ح   مطالعةُ س 

نْ كََمَ أَحْسَنَ الَلَُّ    -8 ه، كما قال تعالى: }وَأَحْس  بٌ للاإحسان  اإلى عَبيد  نَ اإحسانهَ موج  ليَْكَ{  أ ن يتذَكرََ اإحسانَ الله  عليه؛ فاإ
ِ
ا

من  77]القصص:   بالإنصاف   وأ وله  ليه،  اإ اُلله  أ حسَنَ  من  بالإحسان   الناَس   „أ حَقم   : السَلاطين  لأ حَد   رجلٌ  وقال   ،]

 .“ مْ ما أ وتيتَ من الن  عَم  بتأ دية  ما عليك من الحقَ   طت القُدرةُ بيَْنَ يدََيه؛ فاس تَد  بسُ 
1389 

هم؛ قال ابنُ تيَميةََ:    -9 َ ن يةََ الإحسان  اإلى الخلَق  ونفَْع  فعلى الإنسان  أ ن يكونَ مقصودُه نفَْعَ الخلَق  والإحسانَ  "أ ن يس تحض 

لَ 
ِ
ا أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا  قوله  عزَ وجَلَ:  عليه وسلَم فِ  ا صلَى اُلله  التِ بعَث اُلله بِا محمدَر الرَحْةُ  ليهم، وهذا هو  يَن  اإ ل لْعَالمَ  رَحَْْةر   

 .1390  "[107]الأ نبياء: 

جُ من الإحسان     المطلب الثامن: نماذ 

نبياء  والمرُسَلينَ   -أ     ندَ الأ     : الإحسانُ ع 

براهيَم عليه السَلامُ:  •  اإحسانُ اإ
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براهيَم عليه السَلامُ اإلى أ بيه بُِسن  دَعوت ه والشَفَقة  عليه؛ قال اُلله تعالى:   يقرا  }اإحسانُ اإ د   نهَُ كََنَ ص 
ِ
يَم ا برَْاه 

ِ
وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  ا

َب يه  ياَ  ذْ قاَلَ لأ 
ِ
ي ا * ا ُ وَلَ يغُْنَ  عَنْكَ شَيْئرا * ياَ   نبَ  لْم  مَا لمَْ يأَتْ كَ   أَبتَ  ل مَ تعَْبُدُ مَا لَ يسَْمَعُ وَلَ يبُْصِ  نَ العْ  ن   قدَْ جَاءَن  م  ِ

أَبتَ  ا

يا  * ياَ  ا سَو  اطر َ كَ ص  عْنَ  أَهْد  ي ا * ياَ   فاَتبَ  يْطَانَ كََنَ ل لرَحَْْن  عَص  نَ الش َ
ِ
يْطَانَ ا ن   أَخَافُ أَنْ يمََسَكَ    أَبتَ  لَ تعَْبُد  الش َ

ِ
أَبتَ  ا

بٌ أنَتَْ عَنْ أ ل هتَِ  ياَ  يْطَان  وَل ي ا * قاَلَ أَرَاغ  نَ الرَحَْْن  فتَكَُونَ ل لش َ ْ لمَْ تنَتْهَ  لَأَرْجُمَنكََ وَاهِْرُْن  مَل ي ا * قاَلَ   عذََابٌ م  يُم لئَِ  برَْاه 
ِ
ا

ي ا  نهَُ كََنَ بي  حَف 
ِ
تَغْف رُ لََِ رَبي   ا براهيُم عليه  47  -  41]مري:    {سَلَامٌ علَيَْكَ سَأسَ ْ [ ، فالأ ياتُ أ ظهرَت كيف أ حسَن نبِم الله  اإ

، وبتوضيح  أ نهَ نبِ  قد جاءه من الله  الوَحُي بع   لٍم لم  السَلامُ اإلى أ بيه فِ دعوت ه تلْ بأ حسَن  كَلمٍ وأ لطَف ه، وبندائ ه: يا أ بت 

علََ  سَلَامٌ   : بقوَله  ليه  اإ أ حسَن  بل  السَلامُ،  عليه  براهيُم  اإ ليه  اإ ئْ  يسُ  لم  بكُفر ه  أ بوه  تمسَك  ولماَ  قبلَ ذلِ،  أ بوه  يْكَ، ث يعلمَْه 

ي ا.  نهَُ كََنَ بي  حَف 
ِ
تَغْف رُ لََِ رَبي   ا ليه بأ نهَ قال: سَأسَ ْ  أ حسَن اإ

 : يافة  براهيَم عليه السَلامُ اإحسانهُ فِ الض    ومن صُوَر  اإحسان  اإ

ا قاَلَ سَلَامٌ قوَْمٌ مُنْ }قال تعالى:   ذْ دَخَلوُا علَيَْه  فقََالوُا سَلَامر
ِ
يَن * ا يَم المُْكْرَم  برَْاه 

ِ
يثُ ضَيْف  ا لَى  هَلْ أَتَاكَ حَد 

ِ
كَرُونَ * فرََاغَ ا

مْ قاَلَ أَلَ تأَكَُُْونَ  ليَْه 
ِ
جْلٍ سَُ يٍن * فقَرََبهَُ ا  [. 27 - 24]الذاريات:  { أَهْلُ   فجََاءَ ب ع 

 اإحسانُ نوحٍ عليه السَلامُ:  •

، فقال تعالى:   ا عليه السَلامُ بالإحسان  بحانهَ نوحر ن ينَ }وصَف اُلله س ُ ز ي المُْحْس   َ نَْْ نَا كَذَلِ 
ِ
يَن * ا   { سَلَامٌ علََى نوُحٍ فِ  العَْالمَ 

 [ 80 - 79]الصافات: 

ل به ممَا قصَه اُلله عزَ وجَلَ بكون ه ن يَن تعليلٌ ل ما فعُ  ز ي المُْحْس   َ نَْْ نَا كَذَلِ 
ِ
: )قولُه تعالى: ا عليه السَلامُ من زُمرة     قال الأ لوسم

حسانهُ: مجاهدتهُ أ عداءَ الله  تعالى ، واإ   المعروفين بالإحسان  الرَاسِين فيه، فيكونُ ما وقع من قبَيل  مجازاة  الإحسان  بالإحسان 

 . 1391بالَدعوة  اإلى دين ه، والصَبر  الطَويل  على أ ذاه، ونَو  ما ذُك ر(

ن   أَخَافُ  }قال اُلله تعالى:  
ِ
لَ الَلََّ ا

ِ
يرٌ مُب يٌن * أَنْ لَ تعَْبُدُوا ا ن   لكَُُْ نذَ 

ِ
ه  ا لَى قوَْم 

ِ
ا ا علَيَْكُُْ عذََابَ يوَْمٍ أَل يٍم *  وَلقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحر

لَ الَذ  
ِ
ثلْنََا وَمَا نرََاكَ اتبََعَكَ ا ا م  لَ بشََرر

ِ
ه  مَا نرََاكَ ا نْ قوَْم  ينَ كَفَرُوا م  يَ الرَأْي  وَمَا نرََى لكَُُْ علَيَْناَ  فقََالَ المَْلَُ الَذ  لنَُا بَاد  ينَ هُْ أرََاذ 

ب يَن * قاَلَ ياَ  نْ فضَْلٍ بلَْ نظَُنمكُُْ كََذ  يَتْ علَيَْكُُْ أَنلُزْ مُ   م  ه  فعَُم   نْد  نْ ع  نْ رَبي   وَأ تَان  رَحَْْةر م  نةٍَ م  نْ كُنْتُ علََى بيَ  
ِ
كُْوُهَا قوَْم  أَرَأَيتُُْْ ا

نَهمُْ    وَأَنتُُْْ لهََا كََر هُونَ * وَياَ 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا لَ علََى الَلَّ  وَمَا أَنَا ب طَار د  الَذ 

ِ
نْ أَجْر يَ ا

ِ
مْ وَلكَ نَ   أَرَاكُُْ  قوَْم  لَ أَسْألَُكُُْ علَيَْه  مَالر ا مُلَاقوُ رَبِ   

هلَوُنَ * وَياَ  ا تََْ ي خَزَائ نُ الَلَّ     قوَْمر نْد  نْ طَرَدْتُِمُْ أَفلََا تذََكرَُونَ * وَلَ أَقوُلُ لكَُُْ ع 
ِ
نَ الَلَّ  ا ن  م  وَلَ أَعلَْمُ الغَْيْبَ  قوَْم  مَنْ ينَْصُُِ

ا الَلَُّ أَعلْمَُ  ينَ تزَْدَر ي أَعْيُنُكُُْ لنَْ يؤُْت يَهمُُ الَلَُّ خَيْر ن   مَلٌَْ وَلَ أَقوُلُ ل لَذ 
ِ
يَن * قاَلوُا ياَ وَلَ أَقوُلُ ا نَ الظَال م  ا لمَ  ذر

ِ
ن   ا
ِ
ه مْ ا    ب مَا فِ  أَنفُْس 

نمََا يأَْ 
ِ
يَن * قاَلَ ا ق  نَ الصَاد  نْ كُنْتَ م 

ِ
دُنَا ا دَالنََا فأَتْ نَا ب مَا تعَ  تَ ج  ز ينَ *  نوُحُ قدَْ جَادَلتَْنَا فأَكَْثََْ نْ شَاءَ وَمَا أَنتُُْْ ب مُعْج 

ِ
ت يكُُْ ب ه  الَلَُّ ا

 
ِ
يكَُُْ هُوَ رَبمكُُْ وَا نْ كََنَ الَلَُّ يرُ يدُ أَنْ يغُْو  ِ

نْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَْحَ لكَُُْ ا
ِ
ي ا  [.33 - 25]هود:  {ليَْه  ترُْجَعُونوَلَ ينَْفَعُكُُْ نصُْح 

جُ من الإحسان  فِ الُأمَم  السَابقة    -ب   : نماذ 

قال:   عليه وسلَم  النبََِ صلَى اُلله  أ نَ  عنه  َ اُلله  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  ا،  "عن  ب ئر فنََل  العَطَشُ،  عليه  فاش تَدَ  رجُلٌ يمشَ،  بينا 

ثلُ الذي بلغَ بي، فملَ خُفهَ،   ، فقال: لقد بلغَ هذا م  ثَ فشَر ب منَّا، ثَ خرج فاإذا هو بكَبٍ يلهثَُ يأ كُُُ الثَََى من العطَش 

، فسقى الكَبَ؛ فشَكَر اُلله له، فغفََر له َ  . 1392" أ مسكه بفيه، ثَ رَق 

ليَ  أ تاه الملََُْ  نَ رجلار كَن فيمن كَن قبلكَُ،  أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))اإ َ اُلله عنه  قب ضَ  عن حُذَيفةَ رَضِ 

، قيل له: انظُرْ، قال: ما أ علَمُ شيئرا غيَ أ ن   كنتُ أ باي عُ الناَسَ فِ نيا    رُوحَه، فقيل له: هل عَم لتَ من خيٍ؟ قال: ما أ علَمُ الدم
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؛ فأ دخَلَُ اُلله الجنةََ((  ، وأ تَاوَزُ عن المعُس   َ رُ الموس  ، 1393وأ جازيهم، فأنُظ  ، والمعن: كنتُ أ تقاضى الحقوقَ وأ طلبُُِا من الناَس 

دُ قضَاءر لَدين ه؛ فكا لُُ. وأ تَاوَزُ، أ ي: أ تسامَحُ عن المعُس   الذي ل يَ  ، أ ي: أُمه  َ رُ الموس  يهم، فأنُظ  ن جزاءُ  وأ خُذُ منَّم وأ عط 

ن  أ ن أ دخَلُ اُلله الجنةََ   .1394هذا المحُس 

انطلق ثلاثةُ رهطٍ ممنَ كَن  "وعن عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ  اُلله عنَّما قال: سُعتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ:  

نه ل ينجيكُ من هذه   قبلكَُ حتََّ أ وَوا المبيتَ اإلى غارٍ، فدخلوه، فانَدَرَت صََرةٌ من الجبََل  فسَدَت عليهم الغارَ، فقالوا: اإ

قُ قَ  ، وكُنتُ ل أَغب  لَ أ ن تدَْعوا اَلله بصالح  أ عمال كُ. فقال رجُلٌ منَّم: اللهَمَ كَن لِ أ بوان  ش يخان  كبيان  بْلهَما أ هلار  الصَخرة اإ

، وكَر هتُ  ا، فلم أُر حْ عليهما حتََّ ناما، فَحلبْتُ لهما غبَوقهَما فوجَدْتُِما نائميَن  ، فنأ ى بي فِ طَلبَ  شَءٍ يومر قَ    ول مالر أ ن أَغب 

با غبَوقهَما،   رُ استيقاظَهما حتَّ برََق الفَجرُ، فاستيقَظا فشَر  ثتُ والقَدَحُ على يدَيَ أ نتَظ  ، فلبَ  نْ كنتُ  قبَْلهَما أ هلار أ و مالر اللهَمَُ اإ

، فانفرجَت شيئرا ل يس تطيعونَ الخروجَ... وقال الثاَل ثُ  :  فعَلْتُ ذلِ ابتغاءَ وَجِْ ك، ففر  ج عناَ ما نَن فيه من هذه الصَخرة 

ن   اس تأ جرتُ أُجَراءَ، فأ عطيتَُم أ جرَه غيَ رَجُلٍ واحدٍ ترك الذي له وذهَب، فثمرَتُ أ جرَه حتَّ كَثَُت منه الأ موا لُ،  اللهَمَ اإ

ب ل  والبَقرَ  والغنَََّ  والرَ  لَِ أ جري، فقُلتُ له: كُم ما ترى من أ جر ك من الإ ، أ د   اإ ! فقال:  فجاءن بعدَ حيٍن، فقال: يا عبدَ الله  قيق 

ن   ل أ س تَزئُ بك، فأ خذَه كَُهَ، فاس تاقه، فلم يتَُّكْ منه شيئرا ... ، ل تس تَز ئْ بي! فقُلتُ: اإ  .1395" يا عبدَ الله 

ندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ   -ج    جُ من الإحسان  ع     : نماذ 

 اإحسانهُ صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى قرابت ه:  •

الْأَقْرَب يَن ]الشعراء:    - يَتكََ  رْ عَش  وَأَنذْ  الأ يةُ  أُنز لتَ هذه  لماَ  قال:  َ اُلله عنه،  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  [ ، دعا رسولُ الله   214عن 

، يا   ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من الناَر  ا، فاجتَمَعوا فعَمَ وخَصَ، فقال: ))يا بنَ كَعب  بن  لؤَُي ٍ بنَ مُرَةَ بن   صلَى اُلله عليه وسلَم قريشر

، يا بنَ عبد  مَنافٍ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من  ، يا بنَ عبد  شَُسٍ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من الناَر  ، يا    كَعبٍ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من الناَر  الناَر 

مةُ، أ نق ذي نفَسَك  من ، يا فاط  ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من الناَر  ، يا بنَ عبد  المطَل ب  ٍ، أ نق ذوا أ نفُسَكُ من الناَر  ؛ فاإن     بنَ هاشم  الناَر 

لال ها(( مها بب  را سأ بلُ ُ لكُ من الله  شيئرا، غيَ أ نَ لكُ رَحْ  مُ به، -بكس  الباء  -)والب لالُ    ،1396  ل أ ملْ  : السَببَُ الذي يوصَلُ الرَح 

دمتَُم(  .1397وهو الإحسانُ اإلى الأ قار ب  ومعاونتَُم وخ 

َ اُلله عنَّا:  •  اإحسانهُ صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى عائشةَ رَضِ 

َ اُلله عنَّا قالت: )والله  لقد رأ يتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقومُ على باب  حُجرت، والحبَشَةُ    - عن عائشةَ رَضِ 

م، ثَ يقومُ من   بِ  ن بردائ ه؛ لك أ نظُرَ اإلى لعَ  د  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، يستَُُّ م فِ مَسج  رابِ  أ جلّ حتَّ  يلَعَبون بِ 

 ) ، حريصةر على اللهَو  ن    .1398أ كونَ أ نا التِ أ نصَِ فُ؛ فاقدُروا قدَْرَ الجارية  الحديثة  الس  

•  :  اإحسانهُ صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى الخدََم 

لَم  ول:   ، ٍ أ ف  لِ:  قال  فما  نيَن،  س   عَشْرَ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبََِ  )خدَمْتُ  قال:  عنه  اُلله   َ رَضِ  مالٍِ  بن   أ نسَ     عن 

َ اُلله عنه فِ تمام  حديث ه: )وكَن رسولُ الله  من أ حسَن  1399صَنَعْتَ؟! ول: أ لَ صنَعْتَ؟!( مُه رَضِ  ؛ ولذلِ قال أ نسٌ خاد 

 .1400الناَس  خُلقُرا( 
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 ( 5/203))المفاتيح فِ شَح المصابيح(( للمظهري ) 1397
 ( واللفظ له.  892(، ومسلم )454أ خرجه البخاري ) 1398
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•  :  اإحسانهُ صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى الحيوان 

َ اُلله عنه قال:   فرَأَينا  " عن عبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ  سَفَرٍ، فانطلق لحاجت ه  كناَ مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ 

، فأ خَذْنا فرْخَيها، فجاءت الحمَُرةُ فجعَلتَ تفَُر  شُ، فجاء النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: من فجَع هذه   1401حَُْرةر    معها فرخان 

بَ  نهَ ل ينبغي أ ن يعَُذ   ليها. ورأ ى قريةَ نملٍ قد حرَقْناها فقال: مَن حرَق هذه؟ قلُْنا: نَن. قال: اإ ها اإ ها؟ ردموا ولَدَ  بالناَر   بولَد 

 ! لَ ربم الناَر   .   1402" اإ

ندَ الصَحابة    -د    جُ من الإحسان  ع     : نماذ 

ه:  • َ اُلله عنه اإلى أ م    اإحسانُ أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ا،    يومر فدعوتُِا  مُشر كةٌ،  وهِ  الإسلام   اإلى  ي  أ م   أ دعو  )كنتُ  فيقولُ:  ه  أ م   مع  حاله   عن  عنه  اُلله   َ رَضِ  هُرَيرةَ  أ بو  يُبُر 

 رَسولَ فأ سُعَتْنَ فِ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ما أ كرَهُ! فأ تيتُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وأ نا أ بك، قلُتُ: يا

يَ أ مَ أ بي  ي اإلى الإسلام ، فتأ بَّ علَّ، فدعوتُِا اليومَ فأ سُعَتْنَ فيك ما أ كره، فادْعُ اَلله أ ن يهد  ن   كنتُ أ دعو أ م    هُرَيرةَ،  الله  اإ

تُ اإلى  ْ ئتُ فصِ  ا بدعوة  نبَِ   الله صلَى اُلله عليه وسلَم، فلمَا ج  ر ذا    فقال: اللهمَ اهْد  أ مَ أ بي هُرَيرةَ، فخرجتُ مُس تبشر  ، فاإ الباب 

، قال: فاغتسلتَْ، ولبسَتْ   ي خَشْفَ قدََمَ، فقالت: مكانكَ يا أ با هُرَيرةَ، وسُعتُ خَضخَضةَ الماء  هو مُجافٌ، فسمعَتْ أ م  

مُحَ  أ نَ  وأ شهَدُ  اُلله،  لَ  اإ لَه  اإ ل  أ نْ  أ شهَدُ  هُرَيرةَ:  أ با  يا  قالت:  ثَُ  البابَ،  ففتحََت  خمار ها،  عن  لتَ  وعَج  رْعَها،  عَبدُه  د  ا  مَدر

، قد اس تجاب اُلله دعْوَتكَ ْ ، أ بشر  ،  ورَسولُه! فرجعتُ اإلى رَسول  الله  فأ تيتهُ وأ نا أ بك من الفَرَح ! قال: قلُتُ: يا رسولَ الله 

بنََ أ نا وأ م    ، ادْعُ اَلله أ ن يُب   ا، قال: قلُتُ: يا رسولَ الله  دَ اَلله، وأ ثن عليه، وقال خَير ه  وهدى أ مَ أ بي هُرَيرةَ، فَحم  ي اإلى عباد 

عُبيدَك هذا   حَب  بْ  اللهَمَُ  عليه وسلَم:  فقال رسولُ الله  صلَى اُلله  قال:  لينا،  اإ بَِم  ب   نين، ويُ  هُرَيرةَ -المؤُم  أ با  اإلى   -يعنَ  وأ مَه 

لَ أ حَبنََ(  نٌ يسمَعُ بي ول يرَان اإ نيَن؛ فما خُل ق مُؤم  ليهم المؤُم  نين، وحَب  بْ اإ ك المؤُم  عباد 
1403. 

َ اُلله عنَّما اإلى صديق  أ بيه:  •  اإحسانُ ابن  عُمَرَ رَضِ 

ذا خرج اإلى مكةََ، كَن له حمارٌ يتَّوَحُ عل  َ اُلله عنَّما: أ نهَ كَن اإ ذا مَلَ  عن عبد  الله  بن  دينارٍ، عن عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ  يه اإ

، فقال: أ لستَ ابنَ فلان  بن  ف ذ مرَ به أ عرابي  ا على ذلِ الحمار  اإ ، وعمامةٌ يشَُدم بِا رأ سَه، فبينا هو يومر لانٍ؟  ركوبَ الرَاحلَ 

مارَ وقال: اركَبْ هذا، والعمامةَ، قال: اشدُدْ بِا رأ سَك، فقال له: بعضُ أ صحاب ه: غفََر اُلله لِ! أ عطَيتَ   قال: بلى، فأ عطاه الح 

عتُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه و  ن   سُ  اإ ا كنتَ ترََوَحُ عليه، وعمامةر كنتَ تشَُدم بِا رأ سَك! فقال:  سلَم هذا الأ عرابَي حمارر

َ "يقولُ:   لََ الرَجُل  أ هلَ وُد   أ بيه بعد أ ن يوَُلِ   ن أ برَ   البر   ص  نَ م  نَ أ باه كَن صديقرا لعُمَرَ "اإ ، واإ
. فأ حسَن عبدُ الله  برَ أ بيه 1404

؛ فمن أ فضَل  أ نواع  البر   اإحسانُ الرَجُل  لأ هل   َ اُلله عنَّما بعد ممات ه بِديتَ ه لهذا الأ عرابي   رَ بن  الخطَاب  رَضِ  وُد   أ بيه، وه   عُمَ

 
 ( 2309( واللفظ له، ومسلم )6038أ خرجه البخاري ) 1399
 ( واللفظ له.  2310(، ومسلم ) 6203أ خرجه البخاري ) 1400
. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري ) 1401  ( 2/637طائرٌ صغيٌ كَلعصفور 
أ بو داود )  1402 أ بي داود(( )2675أ خرجه  الأ لبان فِ ))صحيح سنن  النووي فِ ))رياض الصالحين(( )2675(. صَححه  س ناده  اإ الملقن فِ ))البدر 455(، وصَحح  (، وابن 

، فانطلق لحاجت ه، فجاء 3763(. وأ خرجه أ حْد )2675(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( ) 8/689المني(( )  لر ( بلفظ: )نزل النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم من 

أ يمكُ فعَلَ هذا؟ مَا فِ شَََرةٍ، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  ، واإ مَا فِ الأ رض  اإ أ طْف ها،    وقد أ وقد رجلٌ على قرية  نملٍ،  ، قال:  فقال رجُلٌ من القوم : أ نا يا رسولَ الله 

نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) س ناده أ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )3763أ طْف ها(. حس َ (، ووثقَ رجاله البوصيي فِ  5/288(، وحسَن اإ

 ( 6/99))اإتاف الخية المهرة(( ) 
 ( 2491أ خرجه مسلم ) 1403
 ( 2552أ خرجه مسلم ) 1404



356 

نمَا كَنت الوصيةَُ بأ ولياء  الوالد   بعدَ موت ه أ برََ  ، واإ « وهو كنايةٌ عن الموت  َ ؛ لأ نَ ذلِ  أ هلُ محبةَ  أ بيه وصداقت ه، بعدَ أ ن »يولِ  

عاء  له وبقاء  المودَة   ي اإلى كَسب  الدم  .1405يؤد  

ندَ السَلفَ    -ه ـ جُ من الإحسان  ع     : نماذ 

 اإحسانُ عبد  الله  بن  أ بي بكَرةَ اإلى جيان ه:  •

ا الأ ربعَ ! وكَن يبعَ   - ا من كُُ   جِةٍ من جِاتِ  ثُ  كَن عبدُ الله  بنُ أ بي بكَرةَ ينُف قُ على مَن حولَ دار ه، وعلى أ هل  أ ربعيَن دارر

سائ   فِ  يعُت قُ  ما  وى  س  رَقبَةٍ،  مائةَ  عيدٍ  كُُ    فِ  ويعُت قُ  يصُل حُه،  بما  منَّم  تزوَج  لمن  ويقومُ   ، والك سوة  بالأ ضاحي    ليهم  ر  اإ

نة    ! 1406الس َ

بهَ:  •  اإحسانُ علّ   بن  الحسَُين  لرَجُلٍ س َ

رهٍَ  ليه بَخميصةٍ كَنت عليه، وأ مَر له بأ لف  د  بهَ رجُلٌ، فرمى اإ َ اُلله عنَّم أ نهَ س َ  .1407!( )عن علّ   بن  الحسَُين  بن  علَّ ٍ رَضِ 

 اإحسانُ الرَبيع  بن  خُثيٍَم:  •

ا   يصر : اصنَعوا لِ خَب  فصنعُ  له، فدعا رجلار به    -وفِ روايةٍ: وكَن ل يكادُ يش تَيي عليهم شيئرا-عن الرَبيع  بن  خُثيٍَم أ نهَ قال لأ هلُ 

لك   الرَبيعُ:  قال  أ كَُ!  ما  هذا  يدري  وما  وصَنَعْنا،  تكَفَْنا  أ هلُُ:  قال  ذهب  فلمَا  يسَ يلُ!  ولعُابهُ  يلُق مُه  فَجعَل  اَلله  خَبَلٌ،  نَ 

 ! 1408يدري

أ ط   قال:  ك سةر!  مُه  نطُع  يريدُ  نما  اإ أ هلُُ:  فقال  ا،  سُكرَر السَائ لَ  موا هذا  أ طع  فقال:  الرَبيع ،  يسأ لُ على باب   سائ لٌ  عموه  وجاء 

كرََ  بم السم نَ الرَبيعَ يُُ  ا؛ فاإ  1409"! سُكرَر

 المطلب التاسع: حُكُُ الإحسان  

مَا أ ن يكونَ مندوبار مُس تحَب ا  مَا أ ن يكونَ واجبرا، واإ    : الإحسانُ للغي  اإ

ه، والإحسانُ  "  قال ابنُ رجبٍ:  • م: القيامُ بما أ وجب اُلله من حقوق  ذلِ كَُ   بُ فِ معاملَ  الخلَق  ومُعاشَتِ  الإحسانُ الواج 

كَُمه اإحسانٌ  ب  فِ ذلِ  الزَائدُ على الواج  ها. والقَدرُ  كَُ   القيامُ بواجبات  الولية   م:  ياس تَ  بُ فِ ولية  الخلَق  وس    ليس  الواج 

بٍ   .1410" بواج 

•   :  :اعلَمْ أ نَ الإحسانَ المأ مورَ به نوعان  "وقال عبدُ الرَحْن  السَعديم

بٌ  بُ عليك للخَلق  بَِسَب  ما توجَه عليك من الحقوق  أ حدُهما: واج   .، وهو الإنصافُ والقيامُ بما يَ 

، أ و مصلحةٍ والثاَن: اإحسانٌ مُس تحَب   ، أ و توجيهٍ لخيٍ دينَ ٍ ٍ ، وهو ما زاد على ذلِ من بذَل  نفَعٍ بدََن ٍ أ و مالِ ٍ أ و ع لمي 

يكَرَهون ودفعَ    أَدْخَلَ دُنيويةٍَ؛ فكُلم معروفٍ صَدَقةٌ، وكُُم ما   أ زال عنَّم ما  حسانٌ، وكُُم ما  ورَ على الخلَق  صدَقةٌ واإ السم

حسانٌ   .1411"عنَّم ما ل يرَتضَون من قليلٍ أ و كثيٍ، فهو صدَقةٌ واإ

 
تيوبي )16/110ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 1405  ( 40/264(، ))البحر الميط الثجاج(( للاإ
 ( 392/ 1))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 1406
 ( 3/178))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  1407
 ( 343/ 1( وهناد فِ ))الزهد(( )270أ خرجه أ حْد فِ ))الزهد(( )ص:  1408
 ( 267))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )ص:   1409
 1/382جامع العلوم والحكُ  1410
 142بِجة قلوب الأ برار للسعدي ص:  1411
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 : أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الإحسان  المطلب العاشَ 

علَ محرَ   -1 ذا لم يتضَمَنْ ف  نمَا يكونُ اإحسانار اإ مٍ، أ و  من الخطََأ   أ ن يظَُنَ أ نَ الإحسانَ يكونُ اإحسانار على كُُ   حالٍ؛ فالإحسانُ اإ

نَ    قاَلوُا ياَ }ترَْكَ واجبٍ، وممَا يدُلم على ذلِ قولُ الله  تعالى:   نَا نرََاكَ م 
ِ
ا فخَُذْ أَحَدَنَا مَكَانهَُ ا ير ا كَب  يْخر نَ لَهُ أَبار ش َ

ِ
َا العَْز يزُ ا أَيهم

لظََال مُونَ  ا  ذر
ِ
نَا ا
ِ
ا نْدَهُ  لَ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا ع 

ِ
نأَخُْذَ ا ن يَن * قاَلَ مَعَاذَ الَلَّ  أَنْ  نَهم طَلبَوا من  79  -  78]يوسف:    { المُْحْس   [، فاإ

نأَخُْذَ  أَنْ  مَعَاذَ الَلَّ   أ حدَه بدَلَه، فامتنع وقال:  أ بيه، ويأ خُذَ  أ ن يذهَبَ اإلى  ليهم بتََّك  هذا الأ خ   اإ نَ  أ ن يُُس  لَ مَنْ  يوسُفَ 
ِ
 ا

ا؛ ولهذا كَن تَصيصُ بعض   ذا تضَمَن ترَْكَ العدل  كَن ظُلمر ا لظََال مُونَ؛ فالإحسانُ اإ ذر
ِ
نَا ا
ِ
ا نْدَهُ   الأ ولد  على  وَجَدْنَا مَتَاعَنَا ع 

بعضٍ   الزَوجات  على  وبعض   والمفَُضَل  -بعضٍ،  المخُصَص   اإلى  اإحسانار  كَن  ن  ما    -واإ ، وكذلِ  للعدل  ترَكٌ  لأ نهَ  جائزٍ؛  غيَ 

 . 1412أ ش بَهَ ذلِ 

، وذكر ابنُ تيَميةََ مثالر على ذلِ، وهو استيفاءُ الإنسان  حَقهَ من الَدم ، فاإ  لَ بعد العَدل  نَ هذا  فالإحسانُ ل يكونُ اإحسانار اإ

فلا   لغي ه؛  مَا  واإ ه  لنفس  مَا  اإ العافِ  من  ا  ظُلمر رٌ، كَن  ضََ بالعفو   اإن حصَل  لك نْ  اإحسان،  فهو  العفوُ  أ مَا  عدَلٌ،  الاستيفاءَ 

 .1413يشَُرعُ 

يرا وكذلِ ليس من الإحسان  أ ن يفعَلَ الإنسانُ كَُُ ما يهواه ابنهُ أ و زوجُه وغيُهما، أ و يتَُّكَ ما يكرهونهَ. قال ابنُ تيَميةََ مش

ليهم أ ن يفعَلَ ما يَهوونه، ويتََُّكَ ما يكَرهونهَ؛ قال تعالى:   وَلوَ  اتبََعَ  }اإلى هذا المعن: )ليس من حُسن  الن  يةَ  للرَعيةَ  والإحسان  اإ

نون:   يه نَ ]المؤُم  [، وقال لأ صحاب  نبي  ه صلَى اُلله عليه وسلَم: وَاعلْمَُوا 71الحَْقم أَهْوَاءَهُْ لفََسَدَت  السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف 

نَ الْأَمْر  لعََن تُمْ  يعُكُُْ فِ  كَث يٍ م  يكُُْ رَسُولَ الَلَّ  لوَْ يطُ   .1414[( 7]الحجرات:  {أَنَ ف 

ه   وَلَد  لتأ ديب   الأ ب   من  اإحسانٌ  لك نهَ  ر ه،  عقوبةر فِ ظاه  ن كَن  واإ فهذا  ه،  ف  تصَِم لتقصي ه وسُوء   ابنهَ  بُ  يعاق  الذي  فالأ بُ 

 .  وتعليم ه وتربيت ه، فهو يعودُ بالنفَع  على الابن 

ندَ الله  تعالى دونَ استيفاء  شَُوط  القَ   -2 ظَمَ الإحسان  وكثَةَ العطاء  والإنفاق  يس تلز مُ القبَولَ ع  ؛ من الخطَأ   اعتقادُ أ نَ ع  بول 

تعالى:   فقال  عَملَُ،  أ حبط  ربمَا  المعطي  على  يدخُلُ  أ مرٍ  من  اُلله  حذَر  لمَْن    }فقد  با  صَدَقاَت كُُْ  لوُا  تبُْط  لَ  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم يَا 

ر   لَلَّ  وَاليَْوْم  الْأ خ  نُ با  ي ينُْف قُ مَالَهُ ر ئاَءَ الناَس  وَلَ يؤُْم  حُ الإحسانُ سَي  ئةر ل لذات ه،  264]البقرة:    {وَالْأَذَى كََلَذ  [، فحينئَذٍ يصُب 

. قهَ من المن   والأ ذيةَ   ولك نْ بما لح 

نَ الإحسانَ قد يُصُلُ لغرَضٍ ما، ول يكونُ   -3 ، وهذا خطَأ؛ٌ فاإ فٍ بالرَحْة  لَ من متصَ  الاعتقادُ بأ نَ الإحسانَ ل يصدُرُ اإ

 . ؛ فالرَحْةُ ليست لزمةر للاإحسان  ا للرَحْة  در حسان ه ول قاص   فاع لُُ رحيمرا باإ

؛ لأ نَ الرَحْةَ قد توجَدُ وافرةر فِ هما وجودُ الأ خَر  ، ول يلزمُ من وجود  أ حَد  : )الرَحْةُ والإحسانُ متغايران  حَق   مَن    قال الكفَويم

 َ ن فاإ القاس؛  ه، كَلملَْ    الإحسانُ ممنَ ل رحْةَ له فِ طبع  يوجَدُ  زة  ونَو ها، وقد  العاج  ة   الإحسان  كَلوالد  يتمكنَُ من  قد  ل  ه 

نُ اإلى بعض  أ عدائ ه لمصلحة  مُلك ه(   .1415يُس 

 
 ( 56ينُظَر: ))فوائد مس تنبطة من قصة يوسف عليه السلام(( للسعدي )ص:  1412
 ( 5/97))المس تدرك على مجموع الفتاوى(( )  1413
 ( 1/84))جامع الرسائل(( )  1414
 ( 667))الكيات(( )ص:  1415
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 مسائل متفرقة المطلب الحادي عشر:  

•  :  تفاوُتُ الإحسان 

يما ه، وبَِسَب  اإ ه، وعظيم  نفع  ع  ظَم  مَوق  ، وع  هم، وبِسَب  الإحسان  ليهم، وحق  هم ومقام  ن   الإحسانُ يتفاوَتُ بتفاوُت  المحُسَن  اإ

ه، والسَببَ  الَداعي له اإلى ذلِ خلاص  ن  واإ المحُس 
1416  . 

ليَْه   •
ِ
 : حُبم الإنسان  مَنْ أَحْسَنَ ا

َ الَلَُّ عَنَّْاَ  أ م المؤمنين  الإحسان، قاَلتَْ   دُ بْ الإنسان عَ  ليَْهاَ"  :عاَئ شَةُ رَضِ 
ِ
لتَ  النمفُوسُ علََى حُب   مَنْ أَحْسَنَ ا أ ي:   ،1417" جُب 

ليهالقت وطُ خُ  اإ أ حسن  من  فعل بعت على حب  أ و  ليهاوبُ   ،بقول  اإ أ ساء  من  أ حسن  قال    ، ولذلِغض  عَطَاءٍ: "من  ابنُْ 

ليك  وقيل أ يضا:  . 1418فقد استَّقك بامتنانه، ومن أ ذاك فقد أ عتقك من رق اإحسانه"  ،اإ

دْ قلُوبَِمُُ حْ أَ  نْ اإلى الن اس  تسَ تَعب   .1419فطالمَا اس تعبَدَ الإنسانَ اإحسانُ .. س 

َ ف ت به  قلوبِم،  على  تأ ثي عجيب  له  الناس  اإلى  أ لبَ س ْ الإحسان  َ ابَُِ بِ  وت ملكتَميلُ م  تَ س ْ م،  وكَ نك  ، حتَّ صاروا لِ  ها نَوك، 

 . عبيدا

 
 المصدر السابق.  1416
 6/ج146ص  محمد بن محمد الحسينَ الزبيدي  -مرتضى الزبيدي ،  اإتاف السادة المتقين بشرح اإحياء علوم الدين 1417
 المصدر السابق.  1418
 م. 1010البيت للشاعر: البس تِ أ بو الفتح علّ. أ ديب وشاعر فارس الأ صل. توفِ س نة  1419
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 وقضاء حوائجهم  خدمة الناسالمبحث الرابع: 
 : علامات توفيق العبد المطلب الأ ول 

يق  ل لْعَبْد   نْ علََامَات  التوَْف   :م 

ا  ينُفَ  سُ همار،    يفَُر  جُ   ،أ ن يَعلُُ الله ملجئار للناس ا،   ،كربار، يقضِ  دينار، يعُين ملهوفار، ينصِ مظلومر ا، ينُقذ متعثَر ينصحُ حائرر

يار   . يهدي عاص 

نَ "
ِ
يعَة  التَِ     السَعْيَ ا ، الرَف  يةَ  العَْال يَة  سْلَام 

ِ
نَ الْأَخْلَاق  الْ يَن علَيَْهاَ،   ندََبَ فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  م  سْلَامُ وَحَثَ المُْسْل م 

ِ
ليَْهاَ الْ

ِ
ا

ي أَمَرَنَا الَلَُّ تعََالَى ب ه  فقََالَ فِ  مُحْكَُ    نْ بَاب  التعََاوُن  علََى البْر    وَالتقَْوَى الَذ  : }وَتعََاوَنوُا علََى البْر    وَالتقَْوَى وَلَ تنَْ يلُ   وَجَعَلهََا م 

{ ]سورة المائدة[ “. قَاب  يدُ العْ  نَ الَلََّ شَد 
ِ
ثْ  وَالعُْدْوَان  وَاتقَُوا الَلََّ ا

ِ
  1420  تعََاوَنوُا علََى الْ

  : َهُ الَلَُّ يم رَحْ  ال     ل يُعينَ أ ي:  „قاَلَ العَْلَامَةُ السَعْد  نَ الْأَعْمَ بمهُ الَلَُّ وَيرَْضَاهُ م  ل كُل   مَا يُُ  عٌ  ا علََى البْر    وَهُوَ اسٌْْ جَام  بعَْضُكُُ بعَْضر

ي  ينَ  نْ حُقُوق  الَلَّ  وَحُقُوق  الْأ دَم  نةَ  م  رَة  وَالبَْاط   1421“  .الظَاه 

 حَوَائ ج  الناَس    ء  فضَْلُ قضََا الثان:    المطلب 

 
ِ
ا  ُ المُْسْلم  َا  بِ  يتَقَرََبُ  التَِ   الصَال حَة   ال   الْأَعْمَ نَ  م  وَهُوَ  يٌم،  عَظ  فضَْلٌ  لَهُ  الناَس   حَوَائ ج   نَ  قضََاءُ  م  يدَهُ  رَص  فعََ  ل يَْ تعََالَى؛  الَلَّ   لَى 

، وَينََا نَات  نْ فضََائ ل هَا، وَ  لَ الحَْس َ ا م  طُور  التاَل يَة  بعَْضر نَذْكُرُ فِ  السم ، وَس َ رَة  نيَْا وَالْأ خ  نَّْاَ:مَرْضَاةَ الَلَّ  تعََالَى فِ  الدم  م 

ينَ 1 يةَُ رَب   العَْالمَ   : / قضََاءُ حَوَائ ج  الناَس  وَص 

ينَ أ مَنوُا ارْكَعُوا وَاسَُْدُوا وَاعْبُدُوا رَبكَُُْ وَافْعَلوُا الخَْيَْ لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ }: قاَلَ الَلَُّ جَلَ شَأنْهُُ  َا الَذ   .[77الحج: { ]يَا أَيهم

، وقوله:  “وَافْعَلوُا الخَْيَْ „قوله:   م  وَمَكَار م  الْأَخْلَاق  لََ  الرَح  ؛ أَيْ: ل كَْ تسَْعَدُوا “لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ „، قاَلَ عَبْدُ الَلَّ  بنُْ عَبَاسٍ: ب ص 

 . لجَْنةَ   1422وَتفَُوزُوا با 

نْ أَفضَْل  وَسَائ ل  ف   وعةَ  م  نَ قضََاءَ حَوَائ ج  الناَس  المَْشْرُ ِ
. ا  عْل  الخَْيْ 

ناَت    سَب يلُ   الناَس    حَوَائ ج    قضََاءُ /  2  : الحَْس َ

لَى الَلَّ  
ِ
ب  ا نْ وَسَائ ل  التقَرَم َ م  َنَ ذَلِ  ؛ لأ  نَات  حَثنََا الَلَُّ تعََالَى علََى السَعْي  فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  ،   تعََالَى وَالحُْصُول  علََى الحَْس َ

 وذلِ كما يلّ: 

نَ   وَمَا: }قال الله تعالى  -1
ِ
تَغْف رُوا الَلََّ ا ا وَاس ْ ا وَأَعْظَمَ أَجْرر نْدَ الَلَّ  هُوَ خَيْر دُوهُ ع  نْ خَيٍْ تََ  كُُْ م  َنفُْس  مُوا لأ  يمٌ   تقَُد     { الَلََّ غفَُورٌ رَح 

 [ 20المزمل: ]

مُوا  قال الإمام الطبري رحْه الله: "مَا   ، أَوْ تقَُد   نْ صَدَقةٍَ أَوْ نفََقةٍَ تنُْف قُونَهَا فِ  سَب يل  الَلَّ  نيَْا م  كُُْ فِ  دَار  الدم نوُنَ لَأنفُس  َا المُْؤْم   أَيهم

، أَوْ غَ  يَامٍ أَوْ حَجٍ  نْ صَلَاةٍ أَوْ ص  ، أَوْ عَمَلٍ ب طَاعةَ  الَلَّ  م  نْ نفََقةٍَ فِ  وُجُوه  الخَْيْ  َ م  ال  الخَْيْ  فِ  طَلبَ   غيَْ  ذَلِ  نْ أَعْمَ َ م  يْ  ذَلِ 

ندَ الَلَّ    نيَْا، وَأَعْظَمُ    -مَا ع  مَا قدََمْتُُ فِ  الدم كُُْ هُوَ خَيٌْ لكَُُ م   يَامَة  فِ  مَعَاد  ندَ الَلَّ  يوَْمَ القْ  دُوهُ ع  ن  تََ  ؛ أَي: ثوََابهُُ أَعْظَمُ م  نهُْ ثوََابار م 

ي قدََمْتُمُوهُ  َ الَذ   1423“ .ذَلِ 

 
براهيم العرفج، ص  1420  8الإبداع فِ التعريف بالإسلام، أ . د. ناجي بن اإ
 . 218تفسي السعدي:   1421
 401، ص 5تفسي البغوي، ج 1422
 399، 398، ص 23تفسي الطبري، ج 1423
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َ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   -2 ُ عَنْ أَبي  هُرَيرَْةَ رَضِ  نَ الَلََّ عزَ وجلَ يقولُ يوَمَ  „  :روى مُسْلم  اإ

يَن؟! قالَ: أَمَا   ، كيفَ أ عُودُكَ وأَنتَْ رَبم العالمَ  ، قالَ: يا رَب   : يا ابنَْ أ دَمَ، مَر ضْتُ فلََمْ تعَُدْن  يامَة  ي فلُانار  الق  علَ مْتَ أ نَ عَبْد 

تطُْع   فلََمْ  تَطْعَمْتُكَ  اس ْ أ دَمَ،  ابنَْ  يا  نْدَهُ؟  ع  لوََجَدْتنََ   عُدْتهَُ  لو  أ نكََ  علَ مْتَ  أ مَا  تعَُدْهُ؟  فلََمْ  وكيفَ  مَر ضَ   ، رَب   يا  قالَ:   ، مْنَ 

علَ   أَمَا  مْهُ؟  تطُْع  فلََمْ  فلُانٌ،  ي  عَبْد  تَطْعَمَكَ  اس ْ أ نهَ  علَ مْتَ  أَمَا  قالَ:  يَن؟!  العالمَ  رَبم  وأَنتَْ  مُكَ  أ طْعَمْتهَُ  أُطْع  لوْ  أ نكََ  مْتَ 

العالَ  رَبم  وأَنتَْ  أ سْق يكَ  كيفَ   ، رَب   يا  قالَ:   ، تسَْق نَ  فلََمْ  اسْتسَْقَيْتُكَ،  أ دَمَ،  ابنَْ  يا  ي،  ند  ع  ذلَِ  قالَ:  لوََجَدْتَ  يَن؟!  م 

ي ند  نكََ لو سَقَيْتهَُ وجَدْتَ ذلَِ ع  ، أ مَا اإ ي فلُانٌ فلََمْ تسَْق ه   . 1424" اسْتسَْقاكَ عَبْد 

أ دَمَ مَر ضْتُ فلََمْ تعَُدْن  „قوله:   نما أ ضاف اإلى نفسه  تشريفرا لذلِ العبد، فنَله منلَ ذاته “يَا ابنَْ  : أ راد به مَرَضَ عبده، واإ

بْحَانهَُ.  س ُ

ءٍ. "كَيْفَ أَعُودُكَ "قوله:  ُ ل كُل   شََْ رُ القْوَ يم الماَلِ  ز، وأ نتَ القَاه  نما يكَون للمريض العاج   ؛ أ ي: المرض اإ

تَطْعَمْتُكَ "قوله:  نكَْ الطَعَامَ.  ،"اس ْ  أ ي: طَلبَْتُ م 

يَن؟!" قوله:   العَْالمَ  رَبم  وَأَنتَْ  مُكَ  أُطْع  علََى    ، "كَيْفَ  قوَ ي   غنََ    وَأَنتَْ   ، الخَْلَائ ق  يعَ  جَم  مُ  تطُْع  وَأَنتَْ  مُكَ  أُطْع  كَيْفَ  أ ي: 

. نفَْاق 
ِ
اب  وَالْ لَى الطَعَام  وَالشَرَ

ِ
تَاجُ ا زُ يَُْ نمََا العَْاج 

ِ
، وَا طْلَاق 

ِ
 الْ

ي"قوله:  ند  َ ع  ن يَن.  ،" لوََجَدْتَ ذَلِ  يعُ أَجْرَ المُْحْس   ي؛ فاَلُله تعََالَى لَ يضُ  نْد  َ العَْمَل  الصَال ح  ع   أ ي: لوََجَدْتَ ثوََابَ ذَلِ 

نكَْ المَْاءَ  "،اسْتسَْقَيْتُكَ "قوله:   1425. أ ي: طَلبَْتُ م 

ذَا جَاءَهُ السَ   -3
ِ
َ اُلله عَنْهُ، قاَلَ: كََنَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ا ليَْه   عن أ بي مُوسَى الَأشْعَر ي   رَضِ 

ِ
ائ لُ أَوْ طُل بَتْ ا

ي  ه  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ مَا شَاءَ    1426. "حَاجَةٌ، قاَلَ: "اشْفَعُوا تؤُْجَرُوا، وَيقُْضِ  اُلله علََى ل سَان  نبَ 

ةٍ عَنْهُ التوََ وَمَعْنَ الشَفَاعةَ  هُنَا:  ، أَوْ دَفْع  مَضََ وَعةٍَ لَهُ َلْب  مَنفَْعَةٍ مُشْرَ   1427.سُطُ ل لْغَيْ  بِ 

ا َهُ اُلله: "هذا الحديث فيه  يم رَحْ  النوََو  مَامُ  ت حْبابُ قاَلَ الإ لَى    الشَفاعةَ    س ْ
ِ
ا الشَفَاعةَُ  سَوَاءٌ كََنتَْ  ؛  المُْبَاحَة  لَأصْحَاب  الحوََائ ج  

لَى سُلْطَانٍ فِ  كَف   ظُ 
ِ
، وَسَوَاءٌ كََنتَ  الشَفَاعةَُ ا نَ الناَس  دٍ م  لَى وَاح 

ِ
َا، أَمْ ا هْ  و  سْقَاط  تعَْز يرٍ، أَوْ فِ  سُلْطَانٍ وَوَالٍ وَنََْ

ِ
لْمٍ أَوْ ا

تَ  الشَفَاعةَُ فِ   فحََرَامٌ، وَكَذَا  الحُْدُود   الشَفَاعةَُ فِ   وَأَمَا   ، َ و  ذَلِ  أَوْ نََْ ل مُحْتَاجٍ  ل يص  عَطَاءٍ  و  تََْ بطَْال  حَقٍ  وَنََْ
ِ
ا أَوْ  لٍ  يم  باط  تْم 

، فهَ ييَ حَرَامٌ  َ    ."1428ذَلِ 

، قاَلَ: "كُُم مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ  -4   .1429" عن جابر بن عبد الله رضِ الله عنَّما عَنْ النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

مَعْرُوفٍ "قوله:   عُر ف من    ،"كُُم  ما  لََ  أ ي:  نالخيات    جُمْ يةَ    م  من    خُلقٍُ أ و    لٍ ما  عَط  فيه رضا الله  عُر ف  ما  أ و  حسنٍ، 

 .الأ قوال والأ فعال

  1430. ؛ أ ي: ثوابه كثواب الصدقة“صدقة„قوله: 

فاءُ ا/  3 :   صْط  ينَ يقَْضُونَ حَوَائ جَ الناَس   الله  ل لَذ 

 
 2569مسلم  1424
 1123، ص 3مرقاة المفاتيح؛ لعلّ الهروي، ج  1425
 2627، ومسلم 1432البخاري  1426
 184الغنَ، ص  العقيدة الصافية؛ للس يد عبد 1427
 177، ص 16مسلم بشرح النووي، ج 1428
   1005 ، ومسلم 6021البخاري  1429
 1336/4مرقاة المفاتيح لعلّ الهروي، ص 1430
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-  " : ذَا مَنعَُوهَاقاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ
ِ
يهاَ مَا بذََلوُهَا، فاَ هُْ ف  ، يقُ رم بَاد  ع  العْ  لن  عَم  ل مَنَاف  ا اخْتصََهمُْ با  بَادر َ  ع  نَ للَّ 

ِ
نزََعَهَا    ا

 ْ ه  لَى غيَْ 
ِ
نَّْمُْ، فحََوَلهََا ا  .1431" م 

" : بَاد  قوَْلُهُ ع  العْ  . ل مَنَاف  ع  الناَس   "؛ أَي: لَأجْل  مَناَف 

" : هُْ قوَْلُهُ .  يقُ رم ق   تحَ  نَّْاَ ل لْمُس ْ مْ م  عْطَائ  
ِ
يهاَ مَا بذََلوُهَا"؛ أَي: مُدَةُ دَوَام  ا  ف 

 . ق   تحَ  عْطَاءَ ل لمُْس ْ
ِ
ه مُ ال نَّْمُْ الن  عْمَةَ ل مَنْع  نَّْمُْ"؛ أَي: نزََعَ م  : "نزََعَهَا م   قوَْلُهُ

َا كََمَ يََ   ؛ ل يَقُومُوا بِ  ْ ه  لَى غيَْ 
ِ
"؛ أيَ: حَوَلَ اُلله تعََالَى الن  عَمَ ا ْ ه  لَى غيَْ 

ِ
: "فحََوَلهََا ا    .1432بُ قوَْلُهُ

مَامُ    -
ِ
لُ الحاَز مُ مَن    عبدُ الرَؤُوف  قاَلَ ال َهُ اُلله: "العَاق  تَديُ المنَُاو ي   رَحْ  نَّْاَ علََى    يسَ ْ فضَْال  م 

ِ
كْر  وَال مُ علََى الشم الن  عْمَةَ، وَيدَُاو 

تعََالَى، وَاكْت سَابُ مَا   بَاد  الله   بْحَانهَُ   يفَُوزُ ع  قاَلَ س ُ ؛  رَة  نَ  : }ب ه  فِ  الأ خ  يبَكَ م  نصَ  تنَسَْ  رَةَ وَلَ  الْأ خ  أ تَاكَ الَلَُّ الَدارَ  يماَ  ف  وَابتَْغ  

ليَْكَ 
ِ
نْ كََمَ أَحْسَنَ الَلَُّ ا نيَْا وَأَحْس    .1433[ 77]القصص:   {الدم

"  : وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  صَلَى  الله   رَسُولُ  أ نفَعُهم قاَلَ  الناَس   وخيُ  يؤُلفَُ  ول  يأ لفَُ  ل  فيمنَْ  خيَ  ول  ويؤُلفَُ  يأ لفَُ  نُ  المؤُم 

   .1434" للناَس  

" : يَن، ول خيَ فيمنَْ ل يأ لفَُ ول يؤُلفَُ قوَْلُهُ جْت مَاعُ بيَْنَ المُْسْل م  صُلُ ال  ، وَب ه  يَُْ بْلُ   َ لله  وَبِ  عْت صَام  با  ": لَأنَ التأَ لفَُ سَببَُ ال 

قةَُ بيَنََّْمُْ. صُلُ التفَْر   ه  يَُْ د   وَب ض 
  1435 

َنَ الخَْلْقَ كَُمهمُْ  ؛ لأ  ه  ه  وَع لْم  مْ ب مَاله   وَجَاه  ليَْه 
ِ
حْسَان  ا

ِ
لْ ": أَي: با  : "أَنفَْعُهمُْ ل لناَس  يَاله   قوَْلُهُ ليَْه  أَنفَْعُهمُْ ل ع 

ِ
مُْ ا ، وَأَحَبِم يَالُ الله     1436. ع 

ينَ يقَْضُونَ حَوَائ جَ الناَس  اُلله  /  4 بم الَذ  نَُّمُ    تعََالَى يُُ  :  وَيؤَُم   يومَ القيامة 

َ اُلله عَنَُّْمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اللهُ  م عَن  ابنْ  عُمَرَ رَضِ  ان  نيَْا وَالطَبَرَ :  رَوَى ابنُْ أَبي  الدم "أ حبم الناس  اإلى   علَيَْه  وَسَلَمَ

ورٌ   ، وأ حبم الأ عمال  اإلى الله  عزَ وجلَ سُُ لُُُ الله  أ نفَْعُهمُْ ل لناَس  فُ على مسلٍم، أ وْ    تدُْخ  ، أ وْ    تكَْش  عنهُ دَينْرا،    تقَْضِ  عنهُ كُرْبةَر

تطَْرُدُ عنهُ جُوعرا،   َنْ أ وْ  المدينة     وَلأ  ، يعنَ مسجدَ  اعْتكَ فَ فِ هذا المسجد  أ نْ  لََِ من  ِ
ا أ حبم  َ مع أَخٍ لِ فِ حاجَةٍ  أمَْشَ 

يَهُ أَمْضَاهُ مَلَ اُلله قلبَهُ  ا، ومَنْ كَفَ غضبَهُ ستََّ اُلله عَوْرَتهَُ، ومَنْ كَظَمَ غيَْظَهُ، ولوَْ شاءَ أ نْ يمُْض  ،  شهرر  رَجَاءر يومَ القيامة 

يه  فِ حاجَةٍ حتَّ تتََيَأََ لُه أَثْبتََ اُلله قدََمَهُ يومَ تزَُولُ الَأقْدَام   دُ    ومَنْ مَشَى مع أَخ  دُ العَمَلَ، كما يفُْس  نَ سُوءَ الخلُقُ  يفُْس 
ِ
]و ا

   1437  الخلَم العَسَلَ[.

"، أ ي: أ كثََُ مَن ينَتف عُ الناسُ   بِم، فِ هذا الحديث  يقول النبِ صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ حَبم الناس  اإلى الله  أ نفَعُهم للناس 

، والنفَعَ با ، والنفَعَ بالرَأْي  لم  ي   فقََطْ، ولكنهَ يمتَدم ليشمَلَ النفَعَ بالع  ُ على النفَع  الماد   ، وهذا ل يقَتصِ  ، والنفَعَ بالمشَورة  لنصَيحَة 

فُ بُِب   الله   بَِا يشَْرُ ، ونَوَ ذلِ، فكُلم هذه من صُوَر  النفَع  التِ تَعَلُ صاح  لطان  ، والنفَعَ بالسم له، "وأ حَبم    والنفَعَ بالجاه 

المسُلم    قلَب   على  لهُا  تدُخ  التِ  السَعادَةُ  : هِ  الأ عمال  أ حَبَ  أ نَ  أ ي:   ،" ٍ مُسلم  على  لُُ  تدُْخ  سُورٌ  اإلى الله   وهذا الأ عمال    ،

ورُ فِ قلْب  المسُلم   بسُؤال  أ خيه عنه، وقد يتحققَُ بزيارة  أ خيه   ، فقد يتحققَُ السم له، يَُتل فُ باخت لاف  الأ حوال  والأ فراد 

ورَ عليه بأ ي   طريقةٍ اس تطَعْتَ، لَ السم وى ذلِ، الأ صْلُ أ نْ تدُخ  يةَ  أ خيه له، وقد يتحققَُ بأ ي   شََءٍ س  "أ و    وقد يتحققَُ بِد 

فَ  بَِا فِ الهمَ   والغمَ  ، فَمن  اس تطاعَ أ نْ يكَش  عُ صاح  دَةُ العظيمةُ التِ توُق  "، والكُربةَُ: هِ الش   فُ عنه كُربةَر عن أ خيه كُرُبهَ،   يكَش 
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ب  الَدين  دَينهَ؛ وذلِ   ، "أ و يقَضِ عنه دَينرا"، أ ي: تقَْضِ عن صاح  قَ بذلِ اإلى أ فضَل  الأ عمال  فيمن  ويرَفعََ عنه غََُه، فقد وُف  

َ معَ   َنْ أَمشَ  عطائ ه ما يقومُ مَقامَ الإطعام ، "؛ ولأ  ه أ و اإ طعام  أ خٍ لِ  يعَجَزُ عن الوفاء  بدَين ه، "أ و تطرُدُ عنه جُوعرا"، أ ي: باإ

شارةٌ اإلى فضْل  المشَْ   ا"، ففي قوله  هذا اإ دَ المدينةَ  شَهرر ، يعنَ: مسج  د  ن أ نْ أَعتك فَ فِ هذا المسج  لَِ م    فِ حاجَةٍ أ حَبم اإ

د  النبَِ   صلَى اُلله   هم، وتيَسي  العَقَبات  لهم، حتَّ جاوَز هذا الفضْلُ الاعتكافَ فِ مسج  عليه  مع المسُل ميَن فِ قضَاء  حوائج  

لَ على عَظيم  فضْل  السَعي  بين المسُل ميَن لقضَاء  حوائجهم، "ومَن كَفَ غضََبَه سَتَََّ اُلله عَو  رَتهَ"، وفيه  وسلَم، ول يدَُلم هذا اإ

ب  بةََ ذلِ طَي   ، من كَف   الغضََب  وكظْم  الغَيظ ، وأ نَ عاق  ُ به نفسَه وقتَ الغضََب  بُ أ نْ يأ خُذَ المسُلم  رشادٌ اإلى ما يََ  ةٌ، وهِ اإ

" يَه أ مضاهُ مَلََ اُلله قلْبَه رَجاءر يومَ القيامَة  ، وهذا فضْلُ  سَتَُّ الله  عزَ وجلَ لعَورَت ه، "ومَن كَظَمَ غيظَه، ولو شاءَ أ نْ يمُض 

، ؛ ولأ نَ هذا الأ مرَ عزيزٌ على النفَس  كَظَمَه ومَنعََه لله  َ غيظَه، ولك نهَ  أ نْ يمُضِ  ، مع اس تطاعَت ه  كَظَمَ غيظَه لله  فكان    مَن 

"،  فضْلُُ عظيمرا، "ومَن مَشى معَ أ خيه فِ حاجَةٍ حتَّ تتَيأََ له"، أ ي: حتَّ تقُْضى له، "أثَْبتََ اُلله قدََمَه يوم تزَولُ الأ قدامُ 

 . اط   أ ي: ثبتَ اُلله قدََمَه يومَ القيامَة  على الصِ  

النَ  العَسَلَ"، خَتََُ  دُ الخلَم  العَمَلَ، كما يفُس  دُ  نَ سُوءَ الخلُقُ  يفُس  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "واإ بِم صلَى اُلله عليه  ث قال 

، بعدَ أ نْ أ رشَدَ السائ لَ اإلى أ حَب   الأ عمال  اإلى الله  تعَالى، وكَ نهَ أ رادَ أ ن يقولُ   ، وهذا الإرشاد  بارات  نْ  وسلَم بِذه الع  له: اإ

دُ الأ عمالَ الصال حَةَ، فسَادر  نَ سوءَ الخلُقُ  يفُس  ؛ فاإ يَاك أ نْ يفَوتكَ حُسْنُ الخلُقُ  ا عَظيمرا، كما  فعََلتَ هذه الأ عمالَ الصال حَةَ، فاإ

، فعليكَ  عَ عليه الخلَم ذا وُض  ذنْ -يفسُدُ العَسَلُ اإ طُ الأ عمالَ، ويضُيعُ الثوَابَ. -اإ نَ سوءَ الخلُقُ  يُُب  ؛ فاإ  أ نْ تََتن بَ سوءَ الخلُقُ 

 . : الحثم على مَكار م  الأ خلاق  والتحَذيرُ من سُوء  الخلُقُ   1438وفِ الحديث 

5  / : ينَ يقَْضُونَ الحَْوَائ جَ مَفَات يحُ الخَْيْ  نوُنَ الَذ   المُْؤْم 

" : وَسَلَمَ علَيَْه   مَغَال يقَ  قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله  ل لشَر    مَفَات يحَ  الناَس   نَ  م  نَ 
ِ
وَا  ، ل لشَر   مَغَال يقَ  ل لْخَيْ   مَفَات يحَ  الناَس   نَ  م  نَ 

ِ
ا

، وَوَيلٌْ ل مَنْ جَعَلَ اُلله مَفَات يحَ الشَر    ، فطَُوبََّ ل مَنْ جَعَلَ اُلله مَفَات يحَ الخيَْ  علََى يدََيهْ  . ل لْخَيْ   1439"  علََى يدََيهْ 

 :الذين يقضون حوائج الناس   عَوْن  الله فِ  /  6

يوَم   "  قال رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم:  - ن كُرَب   كُرْبةَر م  الَلَُّ عنْه  نفََسَ  نيَْا،  الدم كُرَب   ن  كُرْبةَر م  نٍ  مُؤْم  نفَسََ عن  مَن 

هُ الَلَُّ  ا، سَتَََّ ، وَمَن سَتَََّ مُسْل مر رَة  نيَْا وَالأ خ  ، يسَََ الَلَُّ عليه فِ الدم ٍ ، وَمَن يسَََ علَى مُعْس  يَامَة  ، وَالَلَُّ فِ  الق  رَة  نيَْا وَالأ خ   فِ الدم

يه    1440." عَوْن  العَبْد  ما كَنَ العَبْدُ فِ عَوْن  أَخ 

" : يه  „قوَْلُهُ لَى أَنَ  “وَالَلَُّ فِ  عَوْن  العَْبْد  مَا كََنَ العَْبْدُ فِ  عَوْن  أَخ 
ِ
شَارَةٌ ا

ِ
، وَا ه  يلََ  عَوْن  الَأخ  علََى أُمُور  يهٌ علََى فضَ  ": فيه  تنَْب 

 َ ه  أَوْ ب ؛ سَوَاءٌ كََنَ ب قلَْب  لهَ يةَ 
ِ
نَ العَْناَيةَ  ال هَا م  نسْ  ذْ الكُْلم عَوْنٌ.المُْكَافأَةََ علَيَْهاَ بِ  

ِ
ع ؛ ا ، أَوْ جَذْب  المَْنَاف  فْع  المَْضَار  َ ما لد  ، أَوْ بِ   دَن ه 

 

1441 

، لَ يظَْل مُهُ وَلَ يسُْل مُهُ، وَمَ  ُ أَخُو المُْسْلم   : „المُْسْلم  يه  كََنَ الَلَُّ فِ  قاَلَ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ نْ كََنَ فِ  حَاجَة  أَخ 

 .“  1442حَاجَت ه 

" : هُ وَيدَْفعَُ عَنْهُ. “وَلَ يسُْل مُهُ „قوَْلُهُ ، بلَْ ينَْصُُِ يه  يماَ يؤُْذ  ، وَلَ ف  يه  كُهُ مَعَ مَنْ يؤُْذ  ، وَلَ يتََُّْ ذُلُهُ  1443  ؛ أَي: لَ يَُْ

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  1438  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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" : يه  „قوَْلُهُ . “ كََنَ فِ  حَاجَة  أَخ  يه   ؛ أَي: سَعَى فِ  قضََاء  حَاجَة  أَخ 

" : .“كََنَ الَلَُّ فِ  حَاجَت ه  „قوَْلُهُ  1444  ؛ أَي: أَعاَنهَُ الَلَُّ تعََالَى وَسَهَلَ لَهُ قضََاءَ حَاجَت ه 

 ُ ، فيُبين   ُ تَُاهَ أ خيه  المسلم  ُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ بما ينَبْغي أ نْ يكونَ عليه المسُلم  َ  وفِ هذا الحديث  يُُبر  سواءٌ  - أ نَ المسلم 

ه    -كَن بالغرا أ و غيَ بال غٍ  لم  وكَثيَه، وفِ الوقت  نفْس  بحانه حرَمَ قلَيلَ الظم نَ اَلله س ُ ه؛ فاإ أ خُو المسلم   فِ الإسلام ، ل يقَومُ بظُلم 

يَه قدْرَ اس تطاعت ه. يه دونَ أ نْ يَُم  ينهَ، ول يتََُّكُه مع مَن يؤُذ  لم  دونَ أ نْ يعُ   ل يتََُّكُه اإلى الظم

ا فِ ، أ عانهَُ اُلله تعالَى وسَهَل عليه قضَاءَ حاجت ه، ومَن ساعدََ مُسل مر ُ أ نَ مَن سَعَى فِ قضَاء  حاجة  أ خيه المسلم   كُربةٍ  ويُُبر 

نيا حتََّ يزَولَ غَُمه ومُص   ن مَصائب  الدم ه، أ و فِ مُصيبَةٍ م  نيا، أ ي: فِ غ ٍ يؤُث  رُ فِ نفْس  ن كُرُبات  الدم يبتهُ؛ أ زالَ اُلله  نزَلتَ به م 

، فسَتََّه ولم يفَْضَحْه، سَتََّه يه على عَوْرَةٍ أ و زَلٍََ ن أ خ  . ومَن اطَلعَ م  ن أ هْوال  يوم  القيامة  ،  عنه مُصيبةر وهَوْلر م  اُلله يومَ القيامة 

ن وَسائل  ا بُ عليه نصُْحُه والإنكارُ عليه بما شَُ عَ م  ا بِا، بلْ يََ  نْ رأ هُ مُتلب  سر لإنكار   ول يعَنَ هذا أ نْ يسَكُتَ عن مَعصيةٍ اإ

 . ن النصَيحة  الواجبة  ييَ عن مَعصيت ه، فهذا م   1445حتََّ ينَتَ 

7 /   : نْ أَبوَْاب  التعََاوُن  علََى الخَْيْ   قضََاءُ حَوَائ ج  الناَس  م 

تَ  يسَ ْ ، لَ  يةَر نسَْان يةَر وَاجْت مَاع 
ِ
ا ورَةر  المَْجْتَمَع  ضَُ أَفرَْاد   بيَْنَ  الخَْيْ   التعََاوُنُ علََى  بْحَانهَُ: يعُْتَبَرُ  قاَلَ س ُ ت غْنَاءَ عَنَّْاَ؛  س ْ الناَسُ ال  يعُ    ط 

نَ الَلََّ شَ }
ِ
ثْ  وَالعُْدْوَان  وَاتقَُوا الَلََّ ا

ِ
قَاب  وَتعََاوَنوُا علََى البْر    وَالتقَْوَى وَلَ تعََاوَنوُا علََى الْ يدُ العْ   .[2المائدة: { ]د 

ٌ عَنْ أَبي     رَوَى" يدٍ مُسْلم  ، قاَلَ:    سَع  لٍََ له، "الخُْدْر ي   ذْ جَاءَ رَجُلٌ علَى رَاح  نُ فِ سَفَرٍ مع النبِ   صَلَى الَلَُّ عليه وَسَلَمَ اإ بينْمَا نََْ

: مَن كَنَ معهُ فضَْلُ  ، فقَالَ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وَسَلَمَ الر َ ينرا وَشُ  هُ يمَ  ظَهرٍْ، فلَيَْعُدْ به علَى مَن    قالَ: فجََعَلَ يصَِْ فُ بصَََِ

ن زَادٍ، فلَْيَعُدْ به علَى مَن ل زَادَ له ن أَصْنَاف  الماَل  ما ذَكَرَ، حتََّ رَأَينَْا أ نهَُ ل   ،ل ظَهرَْ له، وَمَن كَنَ له فضَْلٌ م  قالَ: فذََكَرَ م 

ناَ فِ فضَْلٍ   1446" .حَقَ لَأحَدٍ م 

الر „قوله:  َ ينرا وَشُ  هُ يمَ  ا لشَء يدفع به حاجته“يصَِْ فُ بصَََِ  .؛ أ ي: متعرضر

 .؛ أ ي: زيادة ما يركب على ظهره من الدواب“مَن كَنَ معهُ فضَْلُ ظَهرٍْ „قوله: 

، ويَُتم لُ أ نْ تكونَ راحلتُ  ن الضَعف  ، ويسَقُطُ م  لار رْ أ نْ يرَكَبَِا، ويمَْشَ مُتَّج   لَ والمعن: كَنت راحلتُه ضَعيفةر لم يقَد  ، اإ ه قوَيةَر

ن ث قَل  حَْل ها، فلمَا رأ هُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ ع رْ أ نْ يرَكَبَِا م  ، قال فِ  أ نَها قدْ حََْل عليها زادَهُ، ولم يقَد  لى تلْ الحال 

: مَن كَن معه   ن الوسائل  الحديثة     “فضَْلُ ظَهرٍْ „أ صحاب ه  : الَدابةَُ وما فِ مَعناها م  أ ي: رَكوبةٌ زائدةٌ عَما يرَكَبُِا، والمرادُ بالظَهر 

يَارة  ونَو ها،   ، كَلس َ ة  به„والمعاص  لُُ،    “فلَْيَعُدْ  به ويَُم  يسَيُ  ما   ُ يمَلْ  مَن ل  اإلى  ه  به ويعُْط  فلْيَتصدَقْ  ومَن كَن له  „أ ي: 

نهْ “فضَْلُ زادٍ  ن طَعامٍ م  ليه.  “فلَيَْعُدْ „، وهو ما فضََل م  عْ بالإحسان  به على المتاج  اإ  ل يَجُدْ بذلِ الفاضلُ ول يَج 

ن   رْبةَ  والماء     “أ صناف  المال  „وأ خبَرَ أ بو سَعيدٍ رَضَِ اُلله عنه أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ ذَكَر م  كَلثوَْب  والن  عال  والق 

ن أ مر ه هذا   ناَ فِ فضَْلٍ „والخيَْمَة  والنمقُود  ونَو ها، حتََّ ظنَ الصَحابةُ رَضَِ اُلله عنَّم وفهَ موا م  َحَدٍ م  ، يعنَ:  “أ نهَ ل حَقَ لأ 

ن باب    م  كَمه  وهذا  وغي  ذلِ،  والرَحْل   والشَراب   الطَعام   نَ  م  حاجت ه  زاد على  ما  مساك   اإ ليْس له حق  فِ  الإنسانَ  أ نَ 

؛ واسَى المسْلُم بما زاد على ك فاية  تلْ الحال   ذا نزََلتَ حاجةٌ أ و مَجاعةٌ فِ السَفر  أ و فِ الحضَ  ، وهكذا الحكُُُ اإ   1447.الإيثار 

نْ وَسَائ ل  وَحْدَة  المُْجْتمََع :   / 8  قضََاءُ حَوَائ ج  الناَس  م 
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َ الَلَُّ عَنْهُ عَنْ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ: „  يْخَان  عَنْ أَبي  مُوسَى رَضِ  ن  كََلبُْنيَْان  يشَُدم بعَْضُهُ رَوَى الش َ نَ ل لْمُؤْم  نَ المؤُْم  اإ

عَهُ."  بكََ أ صَاب  ا، وش َ   1448بعَْضر

 : . “كََلبُْنيْاَن  „قوَْلُهُ م  ؛ أَي: البَْيتُْ المَْبْنَ 

 :  ؛ أَي: بعَْضُ البُْنيَْان  يقُوَ  ي بعَْضُهُ. “بعَْضُهُ يشَُدم „قوَْلُهُ

نَ لَ يتَقَوََى فِ  أَمْر    يثُ مَعَنَاهُ أَنَ المُْؤْم  َهُ اُلله: هَذَا الحَْد  يم رَحْ  م الهْرََو  مَامُ علَّ  ِ
، كََمَ أَنَ  قاَلَ الْ يه  لَ ب مَعَونةَ  أَخ 

ِ
ين ه  أَوْ دُنيَْاهُ ا د 

 1449بعَْضَ البُْنيَْان  يقُوَ  ي بعَْضُهُ."

الْ  نمََا 
ِ
}ا تعالَى:  فقال اُلله  بينَّْم،  فيما  والتأَ زُر   الُأخوَة   منَ  مَتيٍن  أ ساسٍ  المسلمين على  مُجتمعََ  الإسلامُ  بنََ  خْوَةٌ{  لقد 

ِ
ا نوُنَ  مُؤْم 

 [. 10]الحجرات: 

قْدُ والبَغضاءُ،   ، والُأخُوَةُ ينُافيها الح  ين  خوةٌ فِ الد   ه الأ ية  الكريمة  أَخْبَرَ اُلله تعََالى أ نَ المؤمنيَن اإ ،  فِ هَذ  وتقَْتَضِ  التوَادَ والتنَاصَُ

ُ النبِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ المؤمنيَن فِ   ا يُُْبر  يامَ الُألفْة  والمحَبةَ  فيما بينََّْم، وفِ هذا الحديث  أ يضر ه وتمَاسُك  كُُ    وق  تأَ زُر 

ذا فاإ  ، نةَر لبَ  نةَر  لبَ  أ جزاؤُه  تمَاسَكَتْ  ذا  اإ لَ  اإ البَقاء   على  يقَْوَى  ل  الذي  المرَْصوص   كَلبُنيان    ، بالأ خَر  منَّم  سَقطََ    فرَْدٍ  تفَككََتْ 

الأ صاب ع    كتشَْب يك  بينَّْم  المؤمنيَن  تعاضُدَ  أ نَ  اإلى  شارةر  اإ ه  أ صاب ع  بيْن  وسلَم  عليه  النبِم صلَى اُلله  بكََ  وش َ ها فِ وانهارَ،  بعَْض 

نْ تعدَدَت أ شخاصُه عُ اإلى أ صلٍ واحدٍ، ورَجُلٍ واحدٍ، فكذلِ المؤمنونَ واإ دةٌ، فهيي ترَج  م  بعَضٍ، فكما أ نَ أ صاب عَ اليدين  مُتعد  

ن النبِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فِ هذا الح ، وهذا التشَبيكُ م  مَعُهم أُخُوَةُ الإيمان  عونَ اإلى أ صْلٍ واحدٍ، وتََْ ديث  كَن  فهمْ يرَج 

ا، كَن ذلِ تشَبيهرا   بهََ صلى الله عليه وسلم المؤمنيَن بالبُنيان  الذي يشَُدم بعَضُه بعَضر نهَ لمََا ش َ ، ثَُ لمصَلحةٍ وفائدةٍ، فاإ بالقوَْل 

، ويزَدادَ بيَانار  بهَ لهم ب قوَْله  بكََ أ صاب عَه بعَْضَها فِ بعضٍ؛ ل يَتأ كَدَ بذلِ المثالُ الذي ضََ ، فش َ ا أ وضَََه بالف عْل   .1450وظُهورر

يَن:   / 9 يلُ المُْحَبَة  بيَْنَ المُْسْل م   قضََاءُ حَوَائ ج  الناَس  سَب 

َ الَلَُّ عَنَُّْمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه    يٍ رَضِ  ٌ عَنْ النمعْمَان  بنْ  بشَ  :  رَوَى مُسْلم  ه مْ  „وَسَلَمَ ن يَن فِ ترَاحُْ  ترََى المؤُْم 

ه  بالسَهرَ  والحمَُى. ا تدَاعَى له سائ رُ جَسَد  تَكَ عُضْور ذا اش ْ ، اإ ْ وتعَاطُف ه مْ، كَمثَلَ  الجسََد  ه   1451"  وتوَاد  

البُنيا  ومثلَ   ، الواحد  الجسَد   ثلَ  م  مُتكات فين  يكَونوا  وأ نْ  المؤمنيَن،  بيْن  والمواساة   والُألفة   المؤاخاة   على  الإسلامُ  ن   حضَ 

مَتَُم؛ ولذلِ أ رشَدَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أُمَتهَ فِ هذا الحديث  اإلى   ؛ لتقَْوى وحْدتُِم وتتَفَ قَ كََ  يه مُ  المرصوص  ئُ ف  ما ينُش 

ه م„التََّاحُمَ والحبَ والعاطفةَ؛ حيث قال:   ا بأخُُوَة  الإسلام ، ل ب سَببٍ أ خَرَ،    “ترََى المؤمنين فِ ترَاحُْ  بأ نْ يرَحَمَ بعَضُهمُ بعَضر

ه„ ي،  “وتوَاد   ، والتََاَد  ، كَلتَّاوُر  ا، كمثلَ  الجسد  بالن  س بة     “وتعَاطُف هم„، وهو توَاصُلهُمُ الجالبُ للمَحبةَ  بأ نْ يعُيَن بعضُهم بعْضر

 َ ؛ لأ نَ الأ لَم ي لى المشاركة  بالسَهر  ا اإ ه، أ ي: دعاَ بعْضُه بعضر ذا اش تك عُضوٌ منه تدَاعَى له سائرُ جَسد  منعَُ  اإلى جميع  أ عضائ ه، اإ

ا، كمثَلَ  الجسََ  هم بعضر هم ومصائ بَِمْ بالعَوْن  وتقدي  مُساعدة  بعض  رَون أ لمَ بعض  ، النوَمَ، والمعن: أ نَ المسلمين يستشَع  د  د  الواح 

م. ه، وهذا تنبيهٌ للمُسل مين بأ ن يكونوا كذلِ فِ جميع  شُؤونه  ذا مر ضَ منه عضوٌ انهارَ له سائرُ جَسَد   اإ

فهام .  ؛ لتقَريب  المعان لل  : التشَبيهُ وضْبُ الأ مثال   1452وفِ الحدَيث 

:    قضََاءُ   / 10 يمان  العبد   حَوَائ ج  الناَس  علَامةٌ على اإ

يه   „، قاَلَ:  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ روى الش يخان عن أ نس بن مالِ رضِ الله عنه عن النبَِ    بَ لَأخ  نُ أ حَدُكُُْ حَتََّ يُُ  ل يؤُم 
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ه     1453"  .مَا يُُبم ل نفَْس 

ت طَاعةَ  المطلب الثالث:    التحَذيرُ من عدََم  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  مَعَ ال س ْ

:    قال عليه  وسلَمَ الَلَُّ  الَلَّ  صلَى  المسلميَن  "رسولَ  أ مر   الَلَُّ عزَ وجلَ شيئرا من  دونَ حاجتَ  م، وخلتََ  م    فاَحْتَجَبَ مَن ولَهُ 

، وفقر ه  قالَ: فجعلَ رجلار علَى حوائج  الناَس   ، احتَجبَ الَلَُّ عنهُ دونَ حاجَت ه  وخلتَ ه  ه    1454. "وفقَر 

يةََ بنْ  أَبي  سُفْيَ  َ الَلَُّ عَنْهُ أَنهَُ قاَلَ ل مُعَاو  رو بنْ مُرَةَ الجهُنََ    رَضِ  يم عَنْ عَمْ ذ  م  ْ عْتُ رَسُولَ وَرَوَى التَّ   ن   سَُ 
ِ
َ الَلَُّ عَنَُّْمَا: ا انَ رَضِ 

لَ  اإ ؛  يغُْل قُ بابهَ دونَ ذَوي الحاجة  والخلَََ  والمسكَنة  مامٍ  اإ ن  يقَُولُ: "ما م  علَيَْه  وَسَلَمَ  أ بوابَ السَماء   الَلَّ  صَلَى الَلَُّ  أ غلقَ اُلله   

 . يةَُ رَجُلار علََى حَوَائ ج  الناَس  "، فجََعَلَ مُعَاو  دونَ خَلتَ ه وحاجت ه ومَسكنت ه 
1455   

. “يغُْل قُ بَابهَُ دُونَ ذَوي الحَْاجَة  „ ليَْه 
ِ
مْ ا نْدَ احْت يَاجِ   نَ الخُْرُوج  ع  بُ وَيمَْتَن عُ م  تَج   ؛ أ ي: يَُْ

 ؛ أ ي: الفَْقْرُ. “الخَْلََُ „

لَ أَغلْقََ الَلَُّ أَبوَْابَ السَمَاء  دُونَ خَلتَ ه  وَحَاجَت ه  وَمَسْكَنتَ ه  „
ِ
، “ا يةَ  نيَْو  ين يةَ  أَو  الدم نَ الْأُمُور  الد   يه  م  ؛ أ ي: أَبعََدَهُ وَمَنعََهُ عَمَا يبَتْغَ 

ور يةَ   نْ حَاجَات ه  الضَُ لَى حَاجَةٍ م 
ِ
دُ سَب يلار ا   1456. فلََا يََ 

مناَ قُدْوَتنُاَ المطلب الرابع:   ي   فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس   نبَ 

 ٍ نةَُ ل كُل   مُسْلم  ثاَلُ الْأَعْلَى، وَالقُْدْوَةُ الحَْس َ مناَ مُحَمَدٌ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ هُوَ المْ  ي ل  الْأَخْلَاق   نبَ  لَى كََمَ
ِ
لَ ا  .يرُ يدُ أَنْ يصَ 

الَلََّ  }  :قال تعالى/  1 وَذَكَرَ  رَ  الْأ خ  وَاليَْوْمَ  الَلََّ  يرَْجُو  كََنَ  ل مَنْ  نةٌَ  أُسْوَةٌ حَس َ الَلَّ   لكَُُْ فِ  رَسُول   كََنَ  القَدَْ  الأ حزاب:  ]  { كَث ير

يٌ فِ  التأَسْ  ب رَسُول  الله  صَلَى ،  [21 ه  الْأ يةَُ الكَْر يمةَُ أصَْلٌ كَب  َهُ اُلله: هَذ  مَامُ ابنُْ كَث يٍ رَحْ 
ِ
 اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  أَقْوَاله    قاَلَ الْ

 1457."وَأَفْعَاله   وَأَحْوَاله   

َ اُلله عَنْهُ عَن  النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ: „/  2 مُوا الجَْائ عَ، وَعُودُوا روى البُخَار يم عَنْ أَبي  مُوسَى الَأشْعَر ي   رَضِ  أَطْع 

 َ يَ „المَْر يضَ، وَفكُموا العَْان     1458."“أَي: الَأس 

مُوا الجَْائ عَ „قوله:    - موا له من  “أَطْع  عُهما    الطَعامَ ؛ أ ي: قد   ب  ب، ويذُيشُ ْ ينُ   الإسْلامَ عنه الجوع؛ لأ ن    ه  ،   د  الرحْة  والتعَاطف 

وقوله الجاَئ ع ،  الفَق ي   طْعَامُ  اإ ذلِ،  ه  ي  يقَْتض  ما  أَهَ    المَْر يضَ „:  ومنْ  المريض“وَعُودُوا  بزيارة  قوموا  أ ي:  و؛  وَفكُموا „قوله:  ، 

 َ يَ  خَل  صُوا؛ أ ي: “العَْان  ن الَأس  ا الْمبُوس  الأ عداء، وكذلِ  يدَ   م      1459. ظلمر

أ يامنا هناك    وفِ  أ ن  ل  اإ جائعين،  حولنا  نْد  لم  ن  واإ حتَّ  و   أ خوةر هذه،  فريقيا  اإ فِ  البلدان  لنا  من  اإلى    يُتاجونغيها 

يصال المساعدة لهم. و  ،فِ البحث عنَّمالاجتَاد  ، لذا علينا مساعدتنا  اإ
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رْص  النبَِ   صوَرٌ  المطلب الخامس:    اس  النَ   ج  وائ  حَ   اء  ضَ  قَ لَى عَ من ح 

الش يخان عن عائشة أ م المؤمنين رضِ الله عنَّا، قالت: قالت خديَة رضِ الله عنَّا للنبِ صلى الله عليه وسلم:   روى  /1

وَتقَْر ي  „ المَْعْدُومَ،  بُ  وَتكَْس   ، الكَْلَ لُ  م  وَتَْ مَ،  الرَح  لُ  لتَصَ  نكََ 
ِ
ا ا،  أَبدَر الَلَُّ  ز يكَ  يُُْ مَا  نوََائ ب  وَالَلَّ   علََى  يُن  وَتعُ  الضَيْفَ، 

  1460. “.الحَْق   

مَ „  - لُ الرَح  نُ ؛ أ ي: “لتَصَ  يه ماإلى الأ قارب  تُْس   .وَتوُاس  

لُ الكَلَ „ - م  هَُْا. “وَتَْ يفَ وَاليَت يَم وَغيََْ  ؛ أ ي: تسَُاع دُ الضَع 

بُ المَْعْدُومَ „ - ي المَْالَ تبَْرمعرا ل لْمُحْتَاج . “وَتكَْس   ؛ أ ي: تعُْط 

.“وَتقَْر ي الضَيْفَ „ - ابَ ل لضَيْف  مُ الطَعَامَ وَالشَرَ  ؛ أ ي: تقَُد  

ير  الله  تعََالَى.“نوََائ ب  الحَْق   „ - ثَ الجَْار يةََ علََى الخَْلْق  ب تقَْد   ؛ أ ي: الحَْوَاد 

ب يَد  رَ 2 لتَأَخُْذَ   ، ينةَ  المَْد  أَهْل   مَاء  
ِ
ا نْ  م  الْأَمَةُ  "كََنتَ   قاَلَ:   ، ٍ مَالِ  بنْ   أَنسَ   عَنْ  البُخَار يم  علَيَْه   / روى  سُول  الله  صَلَى اُلله 

، فتََنْطَل قَ ب ه  حَيْثُ شَاءَتْ     1461".  وَسَلَمَ

، وَلوَْ كََ “فتََنْطَل قَ ب ه  حَيْثُ شَاءَتْ „ نَ الَأمَك نةَ  لَى حَيْثُ شَاءَتْ م 
ِ
م صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ مَعَ الجاَر يةَ  ا نتَْ ؛ أ ي: يذَْهَبُ النبَِ 

نهَُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ مُسَاعدََتََِا فِ  قضََاء  ت لَْْ  ، وَالتمََسَتْ م  ينةَ  ،  حَاجَةُ الجاَر يةَ  خَار جَ المَْد  م صَلَى    ل يسُاع دَها الحَْاجَة  النبَِ 

ه   يثُ دَل يلٌ علََى مَز يد  توََاضُع  ، وَهَذَا الحَْد  َ يع  أَنوَْاع  الكْ بْر   وَبرََاءَت ه  اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ علََى ذَلِ  نْ جَم    1462. صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ م 

ءٌ    مسلمٌ   رَوَى/  3 َ اُلله عَنهُ أَنَ امْرَأَةر كََنَ فِ  عَقْل هَا شََْ ٍ رَضِ  نَ  „  -عن أ نسَ  بن  مَالِ  ،    -“ الخَْفةَ  أَي م  فقََالتَْ: يَا رَسُولَ الله 

انظُْر ي   فلَُان،  أُمَ  „يَا  فقََالَ:   ، حَاجَةر ليَْكَ 
ِ
ا لِ   نَ 

ِ
كَك  ا  أَيَ ا حَتََّ    لس    ، ئتْ  َ ش  بعَْض    أَقْضِ  فِ   مَعَهَا  فخََلا   ،“ حَاجَتكَ  لَِ  

اَ نْ حَاجَتَ  ، حَتََّ فرََغتَْ م  رُق     1463.الطم

فيه   الحديث  هذا  رحْه الله:  النووي  الإمام  علََى    دَليلٌ قال  وَسَلَمَ  علَيَْه   اُلله  صَلَى  صَبْر ه   ل مَصْلحََة     المشََقةَ  على  ه   نفَْس  فِ  

جَابتَ ه  مَنْ سَألََهُ حَاجَةر 
ِ
يَن، وَا   1464. المُْسْل م 

َ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله   ترََامُواقُباَءَ اقتتلوا حتَّ  أ هلَ  أ نَ رضِ الله عنه  سعدٍ بن   سهلٍ البخاري عن  رَوَى/ 4 بالحجارة، فأخُْبر 

   1465. “.علَيَْه  وَسَلَمَ بذلِ، فقال: „اذْهَبُوا ب نَا نصُْل حْ بيَنََّْمُْ 

، حَتََّ وَصَ “اقتتلوا„قوله:   جَارَة  لحْ  ب  با  ي وَالضَْ لْأَيدْ  لَى الاشْت بَاك  با 
ِ
يدَةٌ أَدَتْ ا لتَْ أَخْبَارُهُْ ؛ أ ي: وَقعََتْ بيَنََّْمُْ خُصُومَةٌ شَد 

ينةَ   لمَْد  لَى النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ با  ِ
  1466. .ا

صْلَاح  بيَْنَ الناَس  ع  
ِ
اب ه  ل لْا نْدَ  قال الإمام أ حْد بن محمد القسطلان رحْه الله: فِ الحديث دليل على خُرُوج  الإمام فِ أَصْحَ

ه مْ  دَة  تنََازُع    1467.ش 

 
 160 ، ومسلم3 البخاري 1460
 6072البخاري  1461
 10ج  /490فتح الباري لبن حجر العسقلان، ص  1462
 2326مسلم  1463
 15ج  /82مسلم بشرح النووي، ص  1464
 2693البخاري  1465
 4ج / 53حْزة قاسْ، ص   ،منار القاري شَح مختصِ البخاري 1466
رشاد الساري؛ للقسطلان، ص  1467  4ج  /419اإ



367 

َنهَُ  ؛ لأ  نْ أَفضَْل  وَسَائ ل  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  ُ م  يَن يعَْتَبر  صْلَاحَ بيَْنَ المُْتَخَاصِ  
ِ
مفُ بيَْنَ قلُوُب     وَلَ شَكَ أ ن الْ يتََََّتبَُ علَيَْه  التأَ ل

 . تْنةَ  ادُ نَار  الفْ  خَُْ
ِ
، وَا  الناَس 

رْص  الصَحَابةَ  علََى قضََاء  حَوَائ ج  الناَس    : المطلب السادس  نْ ح   صُوَرٌ م 

رْص    لنبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  الحْ  َ الَلَُّ عَنَّْمُ با  قْتدََى الصَحَابةَُ الكْ رَامُ رَضِ  ، وَكََنوُا لقََدْ ا  ي   ل قضََاء  حَوَائ ج  الناَس  علََى السَع 

، فقَدَْ   َ م ب ذَلِ  لَى وُلَتِ  
ِ
نهَُ لمَْ يزََلْ ل لناَس  وُجُوهٌ  يكَْتُبُونَ ا

ِ
: „ا لَى أَبي  مُوسَى الْأَشْعَر ي  

ِ
َ اُلله عَنْهُ ا رُ بنُْ الخَْطَاب  رَضِ  كَتَبَ عُمَ

نَ العَْدْل  أَنْ  يف  م  ، فبَ حَسْب  المُْسْلم   الضَع  مْ؛ فأَكَْر مْ وُجُوهَ الناَس  ليَْه  ِ
“. يرَْفعَُونَ حَوَائ جَ الناَس  ا ينُْصَفَ فِ  الحُْكُْ  وَالقْ سْمَة 

1468   

ا - َ الَلَُّ عنه أ   لمَ  يقُ رَضِ  د   ، وكَن  صْبَحَ اس تُخل ف أ بو بكرٍ الص   وق  لبُُ غاديار اإلى السم ، فلمَا  يَُْ   بوُي عَ للحي   أ غنامَهم قبل الخلافة 

: الأ ن ل  لبُُ قالت جاريةٌ من الحي   ن ما دخلتُ فيه يَُْ َ ن لأ رجو أ لَ يغَُي    1469. لنا. فقال: بلى لأ حلبَُنََّا لكُ، واإ

، وَرَأ هُ طَلْحَةُ بَالليَْل  يدَْخُلُ    - تقَ ي لهَنَُ المَْاءَ بَالليَْل  لَ يسَ ْ رُ يتََعَاهَدُ الْأَرَام  َ  وَلقََدْ كََنَ عُمَ ذَا هِ 
ِ
ا فاَ ليَْهاَ طَلْحَةُ نَهَارر

ِ
بيَتْرا، فدََخَلَ ا

يَاءُ   عَمْ وزٌ  عَجُ يصُْل  مُقْعَدَةٌ امْرَأَةٌ  ب مَا  يأَتْ ينَ   يتََعَاهَدُن   وَكَذَا  كَذَا  مُذْ  هَذَا  قاَلتَْ:  ؟  ندَك  ع  الرَجُلُ  هَذَا  يصَْنَعُ  مَا  فسََألَهََا:  حُنَ  ، 

ر جُ عَنَ    رَ  أعََوَرَاتُ ، فقََالَ طَلحَْةُ: ثكََتَْك أُممك يَا طَلْحَةُ، الأ ذىوَيُُْ  ؟  تتُبَعَُ عُمَ

ائ ز   نَ وَكََ  - نَ أَبوُ وَائ لَ يطَُوفُ علََى ن سَاء  الحَْي   وَعَجَ َهنَُ وَمَا يصُْل حُهنَُ  ه   1470.كَُُ يوَْمٍ فيَشَْتََّ ي لهَنَُ حَوَائج 

د قالَ و  - دُمُنَ  " : مُجاه  َخْدُمَهُ فكََانَ يَُْ رَ لأ  بْتُ ابنَْ عُمَ  1471." صَح 

 أَقْوَالُ بعَْض  سَلفَ ناَ الصَال ح  فِ  قضََاء  حَوَائ ج  الناَس :  السابع المطلب  

نْ   /1 يلَ: أيَم الدم . ق  ن  ور  علََى المُْؤْم  ُ دْخَالُ السم
ِ
ال  أَفضَْلُ؟ قاَلَ: ا : أَيم الْأَعْمَ بنْ  المَْنْكَدَر  يلَ ل  فضَْالُ ق 

ِ
ليَْكَ؟ قاَلَ: الْ

ِ
يَا أَحَبم ا

مْ.  دْمَتَ   يَامُ بخ   مْ وَالقْ  لُ علَيَْه  . أَي: التفَْض  خْوَان 
ِ
 علََى الْ

2/ . خْوَان 
ِ
لَ قضََاءُ حَوَائ ج  ال ِ

نيَْا ا ة  الدم نْ لَذَ َهُ اُلله: "لمَْ يبَْقَ م   1472" قاَلَ مُحَمَدُ بنُْ المُْنْكَدَر  رَحْ 

َهُ اُلله    -قاَلَ ابنُْ القْيَم       /3 ا ل قضََاء  حَوَائ ج    -رَحْ  يدر سْلَام  يسَْعَى سَعْيرا شَد 
ِ
يْخُ الْ يةََ: "كََنَ ش َ سْلَام  ابنْ  تيَْم 

ِ
يْخ  الْ فِ  وَصْف  ش َ

 ".  الناَس 

م بنُْ الحُْسَيْن     /4 َهُ اُلله    -كََنَ علَّ  نْ    -رَحْ  ، كََنَ نَاسٌ م  َ لَى بيُُوت  المَْسَاك ين  فِ  الظَلَام  فلَمََا مَاتَ فقََدُوا ذَلِ 
ِ
لُ الخُْبَْ ا م  يَُْ

 َ م بنُْ الحُْسَيْن  فقَدَُوا ذَلِ  نْ أَينَْ مَعَاشُهمُْ فلَمََا مَاتَ علَّ  يشُونَ وَلَ يدَْرُونَ م  ينةَ  يعَ  ."  أَهْل  المَْد  لليَْل  مْ با  ي كََنَ يأَتْ يه    الَذ 

يشَْ   /5 فأَقَْبلََ الرَجُلُ  َهُ الَلَُّ يسَْتشَْف عُ ب ه  فِ  حَاجَةٍ فقَضََاهَا،  بنْ  سَهْلٍ رَحْ  الحَْسَن   لَى 
ِ
ا بنُْ  جَاءَ رَجُلٌ  الحَْسَنُ  لَهُ  كُرُهُ، فقََالَ 

نُ نرََى أَنَ ل لجَْاه  زَكََةر كََمَ أَنَ ل لْمَال  زَكََةر " سَهْلٍ:     1473. "؟!علََامَ تشَْكُرُنَا وَنََْ

َ لأ ن "قال الحسن البصِي رحْه الله:   /6 لِ  من  أ حبم لِ حاجةر  لأ خٍ  أَقْضِ    1474. "أ عتكف شهرين أ نْ اإ

يَت  الرَ /  7 يةَ  مَا أُعْط  نَ أَفضَْلَ العَْط 
ِ
: "ا يه  بنْ  أَخ  َهُ الَلَُّ ل  نمََا   جُلَ قاَلَ عُبَيْدُ الَلَّ  بنُْ العَْبَاس  رَحْ 

ِ
ذَا سَألَََِ فاَ

ِ
، فاَ قبَْلَ المَْسْألَََ 

ليَْكَ 
ِ
يَن بذََلَهُ ا ه  ح  يه  ثمََنَ وَجِْ   1475. “.تعُْط 

 
 2/282ابن عبد البر: المجالسة وجواهر العلم  1468
 .مطوَلر   30/323  ، وابن عساكر فِ تاري دمشق13/64، والطبري فِ التاري3430 رواه ابنُ سعد فِ الطبقات الكبرى 1469
 85ص، كتاب خطوات اإلى السعادة  - 1470
 159ص، كتاب الجهاد ابن المبارك  1471
 150، رقم  102الرحْن السلمي، ص  أ داب الصحبة لأ بي عبد  1472
 2ج  / 176الأ داب الشرعية لبن مفلح الحنبلّ، ص  1473
 38، رقم 48قضاء الحوائج لبن أ بي الدنيا، ص  1474
 39، رقم  49ص  المصدر السابق   1475
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ليَْه  حَوَائ جَ  /8
ِ
، ثَُ جَعَلَ ا ذَا أَنعَْمَ الَلَُّ علََى عَبْدٍ ن عْمَةر

ِ
: "ا َهُ الَلَُّ لَ   قاَلَ طَاوُسُ بنُْ كَيْسَانَ رَحْ 

ِ
، وَا نْ احْتمََلَ وَصَبَرَ

ِ
؛ فاَ الناَس 

  1476  ".ت لَْْ الن  عْمَةُ ل لزَوَال   عَرَضَ 

َهُ الَلَُّ ل صَا/  9 ي  رَحْ  بٍ قاَلَ مُطْرَفُ بنُْ عَبْد  الَلَّ  بنْ  الشَخ  يهاَ، وَلكَ ن  اكْتُبِْاَ فِ     ح  مْنَ  ف  لََِ حَاجَةٌ، فلََا تُكَ   ِ
ذَا كََنتَْ لََِ ا

ِ
: "ا لَهُ

كَ ذُلَ المَْسْألَََ  رُ  ن   أَكْرَهُ أَنْ أَرَى فِ  وَجِْ 
ِ
، فاَ لََِ ِ

   1477  ".قعََةٍ، ثَُ ارْفعَْهَا ا

ا عَنْ حَاجَةٍ / 10 : "مَا رَدَدْتُ أَحَدر َهُ الَلَُّ عٍ رَحْ  يهاَ ذَهَابُ أَ قاَلَ مُحَمَدُ بنُْ وَاس  َا، وَلوَْ كََنَ ف  رُ علََى قضََائ   1478مَالٍ."  قْد 

المُْرُوءَة   /  11 "أَوَلُ   : الَلَُّ َهُ  رَحْ  م  ثِ  الحَْار  النضَْ   بنُْ  مُحَمَدُ  قضََاءُ    طَلَاقةَُ قاَلَ  وَالثاَل ثُ   ، الناَس  لَى 
ِ
ا دُ  التوََادم وَالثاَن    ، الوَْجْه 

، وَمَنْ فاَتهَُ  ، لمَْ  حَسَبُ الحَْوَائ ج  ه  ." حَسَبُ  ينَفَعُهُ نفَْس    1479  أَب يه 

12  /  ، َهُ الَلَُّ عْتُ عَبْدَ الَلَّ  بنَْ المُْبَارَك  رَحْ  : سَُ  َهُ الَلَُّ م بنُْ الحَْسَن  بنْ  شَق يقٍ رَحْ  ،   وَسَأ لَهُ قاَلَ علَّ  رَجُلٌ: "يَا أَبَا عَبْد  الرَحَْْن 

نوََاتٍ، وَقدَْ  بْع  س َ لَاج ، وَ  عاَلجتُ قرُْحَةٌ خَرَجَتْ فِ  رُكْبَتِ مُنْذُ س َ بَاءَ  سأ لتُْ ب أنَوَْاع  العْ  ،" قاَلَ: "اذْهَبْ فاَنظُْرْ   الَأط  فلََمْ أَنتْفَ عْ ب ه 

  ، ن   أَرْجُو أَنْ تنَبَْعَ هُنَاكَ عيَْنٌ
ِ
ا، فاَ لَى المَْاء  فاَحْفُرْ هُنَاكَ ب ئْر

ِ
تَاجُ الناَسُ ا ا يَُْ عر عَنْكَ الَدمُ،" ففََعَلَ الرَجُلُ فبََر ئَ؛   وَيمُْسَكُ مَوْض 

  1480. "الَلَُّ تعََالَى  شَفاهُ أَي: "

المَْعْنوَ   الْأُمُور   كَُُ  يشَْملُ  عٌ  وَاس  بَابٌ  المَْعْرُوف   نَاعُ  وَاصْط  الحَْوَائ ج   قضََاءَ  أَنَ  بَقَ  س َ مَا  م  يةَ  يةَ   ويتَضَحُ  س    حَثنَاَ    والحْ  التِ   

ن يَن فقََالَ  ي مَدَحَ الَلَُّ تعََالَى ب ه  المُْؤْم  يثاَر  الَذ 
ِ
نَ الْ سْلَامُ علَيَْهاَ، وَهُوَ نوَْعٌ م 

ِ
ْ : }الْ ه  يَار  ن د  ينَ أُخْر جُوا م  ر ينَ الَذ  ل لفُْقرََاء  المُْهاَج 

قوُنَ  الصَاد  ئ كَ هُُ  َـٰ َ أُول ونَ الَلََّ وَرَسُولَهُ  ضْوَانار وَينَصُُِ نَ الَلَّ  وَر  م   يبَْتَغُونَ فضَْلار  ن  *    وَأَمْوَال ه مْ  يماَنَ م 
ِ
تبََوَءُوا الَدارَ وَالْ ينَ  وَالَذ 

مَا أُوتوُا وَيؤُْث رُونَ علََىٰ أَ  ْ حَاجَةر م   ه  دُونَ فِ  صُدُور  مْ وَلَ يََ  ليَْه  ِ
بمونَ مَنْ هَاجَرَ ا مْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ  قبَْل ه مْ يُُ  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ   نفُس 

ئ كَ هُُ المُْفْل حُونَ  َـٰ َ ه  فأَوُل  [.  9-8{ ]سورة الحشر:شَُّ نفَْس 

النفَْعَ   يقَْتَصُِ وَلَ   ل يشَْمَلَ  يمَْتَدم  وَلكَ نهَُ  فقَطَْ،  ي    المَْاد  النفَْع   علََى  الناَس   حَوَائ ج   قضََاء   السَعْي  فِ   ،   علََى  لرَأْي  با  وَالنفَْعَ   ، لْم  لعْ  با 

لْطَان   لسم ، وَالنفَْعَ با  لجَْاه  ، وَالنفَْعَ با  لمْشوَرَة  ، وَالنفَْعَ با  يحَة  لنصَ   .وَالنفَْعَ با 
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 ولي الكلام حُسْن المبحث الخامس: 
ن الَدرَجات  التِ  تَََلقََ  اللين: خُلقٌ عَظيٌم   فيها الملُ الأ على؛ أ ل وهو: „ليُن اخْتصََمَ  به النبَِ صلى الله عليه وسلم، بلَ وهو م 

 الكَِم“ 

  اللين نَ عْ : مَ لُ وَ الأَ   بُ لَ المطْ 

 اللين  ب مَعْناهُ اللغوي:  •

: طَريقٌ ليَن   أ ي: سَهلْ، وأ صلُ   ها الخشُُونة، يقُالُ:  اللميونةَ  السُهوُلََُ واليسُْ، كقولِ  دم يلَ يُن ليُونةَر أَيْ الشََء  لَنَ  : الر  قةَ، وَض 

ن مَعان اللين أ يضا: رَقَ   . .الر  فْقُ واللمطْفُ ، وم 

نعَْمةٍ، "فارس:    ابنُ قال   أ ي  ليََانٍ من عيَش،  الخشُُونةَ. ويقال: هو فِ  الل  ين: ضدم  اللام والياء والنون كَمةٌ واحدة، وهِ 

ُ وفلانٌ مَلْيَنةَ، أ ي   1481. "الجانب  ليَن  

•  : لَاحي    مَعْناَهُ الْ صْط  ُ ب   وَالليَن 

ليَْه مْ  هُوَ 
ِ
ث  ا نْدَ التحََدم فُ فِ  مُعَامَلََ  الناَس  وَع  ، وَالتلَطَم يَاد  ل لحَْق   نقْ   1482. سَهوُْلََُ الْ 

 عليه   والحثم   الكِم    فِ لين    غيبُ ان: التََّ الثَ   بُ لَ المطْ 

 الحثَُ على ل ين  الكَِم  فِ القُرأ ن الكَري:    .أ  

  ، بَة  الطَي   مَة   الكَْ  علََى  قدَْ حَثَ  دُهُ  يََ  ي   الكَْر  القُْرْأ ن   المُْتَدَب  رَ فِ   نَ  ِ
،  و ا الْأَخْلَاق  مَكَار م   علََى  وَحَضَ   ، يد  السَد  الحَْسَن   القْوَْل  

ي على المسُْلم   أَنْ يكَُونَ قوَْلُهُ ل لناَس  لَ  ؛ ومن ثََ ينَبَْغ  يثةَ  مَات  وَالْأَفْعَال  الخَْب  نَ الْكَ  ؛ لَأنَ حُسْنَ  وَحَذَرَ م  ه  نبْ سَاط  وَجِْ  نرا، مَعَ ا  ي  

. قْه ه  ت قَامَت ه  وَف  ؛ دَل يلَان  علََى حُسْن  اس ْ  القْوَْل  وَبشََاشَةَ الوَْجْه 

فاَء  وَالْ  َ ر ينَ؛ حَتََّ  ولقد حَثَ القُْرْأ نُ على حُسْن  الخُْلقُ  مَعَ الْأَهْل  وَالْأَوْلَد  وَالفُْقرََاء  وَالْأَغْن يَاء  وَالشرم ن يَن وَالْكَاف  ، وَالمُْؤْم  وُضَعَاء 

رْعَوْنَ، قاَلَ الَلَُّ تعََالَى مَعَ أَطْغىَ طُ  نرا لعََلَُُ يتََذَكرَُ أَوْ يَُْشَى{ ]طه:: غَاة  الْأَرْض  ف   [. 44}فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ  

]البقرة: نار{  حُس ْ ل لناَس   }وَقوُلوُاْ  بْحَانهَُ:  س ُ فقال  ؛  الطَي ب  الكَِم   على  وَجَل،  عَزَ  الموَْلى  حَثَ  }قَُل  83كما  تعََالَى:  وَقاَلَ   ،]

َ أَحْسَنُ{ ]الإساء: ي يقَُولوُاْ التَِ  هِ  بَاد  يب   القُلوُب  فِ تأ ليف  ثرٍَ لها من أ   ل مَا  وذلَِ [، 53ل  ع   النفوس.   وَتطَْي 

ا} وحَثَ القرأ ن على القوَْل  الميَسُْور؛ فقَال تعَالى: ، الذي فيه    [،28]الإساء:  {  فقَُلْ لهَمُْ قوَْلر مَيسُْورر وهو القوَْلُ السَهْلُ اللين 

ةٌ  ، مَسََ ه  ر  ْ للمُخاطَبين، وَجَبْرٌ ل خاط  ه  يٌ ل مُعْس    .وَتيَْس 

ار  : }، قال تعالىد  بْ العَ   فِ قلب    ا اللهُ هَعُ ضَ يَ   ،الرحْة    من صور    صورةٌ   اللينَ كما أ نَ   نَ الَلَّ  ل نْتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ  مَا رَحَْْةٍ م  فبَ 

 َ نْ حَوْلِ  وا م   [. 159]أ ل: عمران: {غلَ يظَ القْلَْب  لَنفَْضم

نةَ النبََوَيةَ:   .ب   الحثَُ على لين  الكَِم  فِ الس م

مَةُ الطَيبةُ صَدَقةٌ" صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قال  - نَ أ وْلى الناَس  بالله  مَن بدََأَهُْ بالسَلام". 1483: "والكَ     1484، وقال أ يضا: "اإ

نَ "كَما قال صلى الله عليه وسلم:  -   1485. " المؤمنَ ليَُدْر كُ بُِسْن  خُلقُ ه درجةَ الصائِ  القائِ   اإ
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، فقَالوا: السَامُ علَيَْكَ، قاَلَ: وعليَْكُُ، فقََالتَْ  عاَئ شَةَ رضِ الله عنَّا: "  وروت أ منا  - أ نَ اليَهوُدَ أ توَُا النبََِ صَلَى اُلله عليه وسلَمَ

مَهْلار   : فقََالَ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ بَ عليَْكُُ،  السَامُ عليَْكُُ، ولعََنَكُُُ الَلَُّ وغضَ  ،    عاَئ شَةُ:  عاَئ شَةُ، علَيَْك  بالر  فْق  يا 

ي ما قلُتُ؟ رَدَدْتُ عليهم، فيُ  يَاك  والعُنْفَ، أ و  الفُحْشَ، قاَلتَْ: أ وَلمَْ تسَْمَعْ ما قالوا؟! قاَلَ: أ وَلمَْ تسَْمَع  تَجَابُ لِ فيهم،  واإ س ْ

 َ تَجَابُ لهمْ فِ   1486". ولَ يسُ ْ

يَامَة  مَن ترََكَهُ الناَسُ ات  قَاءَ شََ  ه  "وَقدَْ َقاَلَ صلى الله عليه وسلم:  - لََر يوَمَ الق  نْدَ الَلَّ  مَنْ  نَ شَََ الناَس  ع   1487. "اإ

 أ قوالُ بعَْض  السَلفَ  فِ ل ين  الكَِم:   .ت 

، بَارَكَ  - ا على ما يكُْرَهُ؛ يقَُولوُنَ لهَمُ: „مَهلْار مَهْلار ذَا رَأَوْا قوَْمر
ِ
 اُلله فيكُ“! كَن أ صْحابُ ابن  مَسْعُودٍ رضِ اُلله عَنه ا

-  !". يَاكَُمَ
ِ
، ستَّنا الله وَا فا مَعَ امرأ ةٍ، فقال لهما: „اإن الله يرََاكَُمَ يَن رَجُلار واق   ورأ ى بعَْض التاَب ع 

صَالٌ ثلاثٌ: رفيقٌ بما يأَمُْرُ، رَفيقٌ   - ل مَنْ كََنَ فيه خ  ؛ اإ ، ول ينََّْيَى عَنْ المنْكَر   ب ما ينََّْيى،  وقال سُفيان: „ل يأَمُْرُ بالمعْروف 

 عدَْلٌ ب ما يأَ مُر، عدَْلُ بما ينََّْيى، عال مٌ بما يأ مُرُ، عالمٌ بما ينََّْيى“. 

ل  رَجُلار مُعْل نرا بالف    - لظَْةٍ، اإ فْقٍ فِ الأ مر  بالمعروف، بلا غ  تاجونَ اإلى مُدَارَاةٍ وَر  نهَُ ل  وقال الإمام أ حْد: „الناَسُ يَُْ سْق؛ فاإ

 حُرْمَةَ له."  

َ الثاَلث  المطلب    ن اللين  م    جُ اذ  مَ : ن

 : صلى الله عليه وسلم   لين النبِ  •

مالِ  عن    - بن  " أ نس  قال:  أ نه  عنه  الَلََّ  رضِ الله  اتقَ ي  فقَالَ:   ، قبَْرٍ نْدَ  ع  تبَْك   بامْرَأَةٍ  وسلَمَ  عليه  اُلله  صَلَى  النبِم  مَرَ 

نهَ النبِم صَلَى اللهُ  ، ولمَْ تعَْر فهُْ، فق يلَ لهََا: اإ يبتَِ  نكََ لمَْ تصَُبْ بمصُ  ، فاإ ليَْكَ عَنَ   ، فأ تتَْ بَابَ النبِ     واصْبر  ي قالتَْ: اإ عليه وسلَمَ

نْدَ الصَ  نمَا الصَبْرُ ع  نْدَهُ بوََاب يَن، فقَالتَْ: لمَْ أَعْر فكَْ، فقَالَ: اإ دْ ع  ، فلََمْ تََ   . 1488" دْمَة  الُأولَى صَلَى اُلله عليه وسلَمَ

الحديث   تَ   فِ هذا  وسَألَهَا:   ، أ هْلُ   ن  م  امْرَأَةر  مُ  يُكَ   عنه  َ اُلله  ٍ رَضِ  مالِ  بنَ  أ نسََ  أ نهَ سُع  البُنانم  ثَب تٌ  التابعيم   ُ يَن  يُُبر  عْر ف 

ال على  تبَْك  ووجَدَها  المرأ ة   هذه  على  وسلَم  عليه  اُلله  النبَِم صلَى  مرَ  لمََا  أ نهَ  فأ خبرها  نعََمْ،  قالتَْ:  أ حد   فلَُانةََ؟  ل فقْد   قَبر  

ي الجزََعَ الذى  ي«، أ ي: ل تََزَع  : »تبك على صبِ ٍ لها«؛ قال لها ناصحرا: »اتقَ ي اَلله واصْبر  ٍ ا، وفِ رواية  مُسلم  طُ    أ حباَئ  يُُب 

ن لم تصَْبري،   اإ الثوَابُ، وخافِ غضََبَ الله   ليحصُلَ لِ  المصُيبة  بما وعدََ اُلله على ذلِ؛  الصَبْرَ على  ري  الأ جرَ، واسْتشع 

بتُْ به، فجَاوزَها النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم ومَضَى فِ طَري نكَ لْم تصَُبْ بما أُص  ؛ فاإ دْ عنَ   ق ه، فعرَفهَا رجُلٌ  فقالت  المرأ ةُ: ابتَع 

تعَر   تكُنْ  نها لم  اإ فقالت:  عليه وسلَم!  النبَِم صلَى اُلله  المصيبة  هو  بتقوى الله  والصَبر  على  مَرَ بِا ونصحها  مَن  أ نهَ  بأ نَ  فُ 

، ثَُ جاءتْ اإلى بيَت ه صلَى اُلله عليه طاب  بَه بِذا الخ  ذ لو عرفتَْه لم تكُنْ لتخاط  وسلَم، فلم   رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم؛ اإ

بٌ   ا؛ ل يقَ فُ على باب ه بوَابٌ، أ و حارسٌ، أ و حاج  ، وكَن صلَى اُلله عليه وسلَم أ كثََ الناَس  توَاضعر دْ عليه بوَابار يمنعُ الناَسَ  تََ 

النبََِ صلَى اللهُ  أ نَ  ها، تصَوَرت  لمََا استشعرت خوْفرا وهيبةر فِ نفس  أ نَ المرأ ةَ  خول  عليه، وفائ دةُ هذه الجمُلَ    عليه  من الدم

ليه، فوجدت الأ مرَ بخلاف  ما تصوَرَتْه، فلمَا أ تتَْهُ   ن الوصول  اإ بٌ أ و بوَابٌ يمنعُ الناَسَ م  ثلُ الملوك  له حاج  قالتْ له:  وسلَم م 

ها عليه، فأ خبرها النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ الصَ  رُ عن سوء  قوَل ها وسُوء  رَد   بَر الممودَ الذي والله  ما عرَفْتكُ، وكَ نها تعتَذ 
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لُُ ومُجاهدةُ ال  ا؛ لأ نهَ هو الذي يشَُقم ويعَظُمُ تَمم نفَْس  عليه،  يؤُجَرُ عليه الإنسانُ يكونُ عندَ صَدمة  المصُيبة  الُأولَى وب دايتَ 

ُ وينَسََ المصُيبةَ.   وأ مَا بعْدَ الصَدمة  الُأولى ومُرور  الأ يام  فكلم أ حدٍ يصَبر 

بيَانُ    : الحدَيث  و وفِ  عذَرَها  لينه  بل  قولَه،  عليه  ردَتْ  لمََا  المرأ ةَ  ينَتَ ر   لم  حيثُ  خُلق ه؛  وكريُ  عليه وسلَم  اُلله  فقُه صلَى  ر 

ا.    1489بمصُيبتَ 

ليَْه  الناَسُ ليَقعَُوا به، فقَالَ لهمْ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله  روى أ بو هريرة رضِ الله عنه: "  - ، فثَاَرَ اإ د  أ نَ أ عْرَاب ي ا بَالَ فِ المسَْج 

ن مَاءٍ   : دَعُوهُ، وأَهْر يقُوا علَى بوَْله   ذَنوُبار م  ن مَاءٍ -عليه وسلَمَ ثتُُْْ مُيسَ   ينَ ولمَْ تبُْعَثوُا مُعَس   ينَ   -أ وْ سََْلار م  نمَا بعُ   . 1490" فاإ

َ اُلله عنه أ نَ أ عرابي ا    فِ هذا الحديث   ُ أ بو هُرَيرةَ رضِ  ، فقام  -وهو الذي يسكُنُ الصَحراءَ من العَرَب  -يُُبر  د  ، بَالَ فِ المسج 

َ بوَْلَه، ول   ه، فأ مَرَه رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ ن يتَّكُوه حتََّ يتُُ  ليه الناَسُ ليؤذُوه بالضَب  ونَْو  يقَطَعوه عنه، وأ ن اإ

نما بعُ   ا، وأ نَهم اإ ؛ ووضَّ لهم أ نَ هذا من يسُْ  الشَريعة  وسماحتَ  ن الماء  ا م  ا كَبير ع  بوَله  دَلوْر ثوا »مُيسَ   ينَ« فِ  يصَُبموا على مَوض 

ين« مُبالغَةر  م، ولم يبُعَثوا »مُعَس   ينَ«، وهو تأَ كيدٌ لقوله  صلَى اُلله عليه وسلَم: »مُيس   ينَّ  . تعَليم  الناَس  أ مْرَ د    فِ التيَسي 

، كما فِ روايةٍ أُخرى فِ صحيح  مُسلٍم، من حديث  أ نسَ  بن  مالٍِ  وقد بيَن له صلَى اُلله عليه وسلَم خطَأهَ وأ رشده للصَواب 

دَ ل تصلحُُ لشَءٍ من هذا البَ  نَ هذه المساج  نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم دعاه فقال له: اإ َ اُلله عنه، وفيه: »اإ ول   رضِ 

 .» ، وقراءة  القُرأ ن  كر  الله  عزَ وجَلَ، والصَلاة  نما هِ لذ  ، اإ  ول القَذَر 

: حُسنُ تعَليم  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم  فقُْه.و وفِ الحدَيث   ر 

ا  ذا لم يأ ت  بالمخالفة  اس تخفافرا أ و عنادر يذاءٍ اإ ل  وتعليمهُ ما يلَزَمُه من غي  تعنيفٍ ول اإ وفيه: الر  فقُ بالجاه 
1491. 

براهيم عليه السلام مَعَ أ بيه:  •  لين اإ

براهيم عليه السلام مَعَ أ بيه   يُم لئَِ  لمَْ تنَتهَ  لَأرْجُمَنكََ وَاهِْرُْن  مَل ي ا    :وانظر اإلى لين اإ برْاه 
ِ
بٌ أَنتَ عَنْ أ ل هتَِ  يَا ا قاَلَ *  }قاَلَ أَرَاغ 

نهَُ كََنَ بي  حَف ي ا{ ]مري:  
ِ
تَغْف رُ لََِ رَبي   ا  [.47-46سَلامٌ علَيَْكَ سَأسَ ْ

براهيَم لماَ نصََحَ أ باهُ النصَيحَةَ المذَْكُ   - ورةَ مَعَ ما فيها مَن قال الش نقيطي: „بيََنَ اُلله جلَ وعلَا فِ هاتين الأ يتَين الكَريمتَيَن  أ نَ اإ

ن عذَاب  الله تعالى،   ، وم  بادة  ما ل يسَْمَعُ ول يبُْصِ  ، والتحَْذير  من ع  يضاح  الحقَ   ، واإ لَيةَ  الر  فق واللين  ، خَاطَبَهُ    وَو  يْطَان  الش َ

ه    وَسََُاهُ   العَْن يفَ   بَ هَذَا الخْطَا سُْ  ، أَبتَ  فِ  مُقَابلَََ  قوَْله   لَهُ يَا    بنَََُ ، وَلمَْ يقَُلْ لَهُ يَا  با  بَادَة  الْأَوْثََن  بٌ عَنْ ع  ، وَأَنكَْرَ علَيَْه  أَنهَُ رَاغ 

جَلَ   وَحْدَهُ  الَلََّ  لَ  اإ يعَْبُدُ  لَ  َنهَُ  لأ  يرُ يدُهَا؛  لَ  عَنَّْاَ  مُعر ضٌ  لَهُ  وَعلََا أَيْ:  يقَُولُهُ  عَمَا  ينَتْهَ   لمَْ  نْ 
ِ
ا ب أنَهَُ  وَهَدَدهُ  يلَ:  ليََجُمَنهَُ ،  ق   ،

جْر ه    ا، وَالْأَوَلُ أَظْهرََ، ثَُ أَمَرَهُ بِ  تْمر لل  سَان  ش َ يلَ: با  ، وَق  جَارَة  لحْ  ا جَوَابهَُ مَل ي ابا  يَم قاَبلََ أَيضْر برَْاه 
ِ
، ثَُ بيََنَ أَنَ ا يلار ، أَيْ: زَمَانار طَو 

: قاَلَ  ، فِ  قوَْله   غَايةَ  الر  فْق  وَالل ين  { ]مري:   العَْن يفَ ب  تَغْف رُ لََِ رَبي    .1492[47}سَلامٌ علَيَْكَ سَأسَ ْ

 ثمََراتُ حُسْن  وَل ين  الكَِم :  الرابع   المطلب 

1 : نوُب   / سَببٌَ ل مَغْف رة  الذم

بات  المغَْف رة  بذَْلُ السَلام ، وَحُسْنُ الكَِم".   نْ مُوج  نَ م   1493يقَُولُ رسولُ اُلله صلى الله عليه وسلم: "اإ

بُ المحََبَة:    -2  الليُن فِ الكَِم  يوُج 

َ اُلله عَنْهُ:    علّ ٍ جَاءَ عَنْ   مَتُهُ وَجَبَتْ مُحَبَتُهُ "بنْ  أَبي  طَال بٍ رَضِ  م ،  "مَنْ لَنتَْ كََ  تَخْدَمَ ، فمََنْ رَاعَى الْأَدَبَ فِ  الكََِْ   واس ْ

 
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شَوح الأ حاديث.  1489
 ( 6128صحيح البخاري ) 1490
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، شَوح الأ حاديث.  1491
 47-46تفسي الأ يات  -سورة مري  -أ ضواء البيان فِ تفسي القرأ ن  1492
 1035الصحيحة صحيح، السلسلَ  1493
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 . بَاد  ، امْتلَََْ قلُوُبَ العْ  بَارَات ه   الَذوْقَ فِ  ع 

3-   :  سَببٌَ ل تأَ لفُ  القُْلوُب 

ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ  ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  ئةَُ ادْفعَْ با  نةَُ وَلَ السَي   توَ ي الحَْس َ يٌم * وَمَا يلُقَاَهَا قال تعالى: }وَلَ تسَ ْ  عدََاوَةٌ كَََنهَُ وَلِ   حَْ 

يٍم{ ]فصلت:  لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 
ِ
وا وَمَا يلُقَاَهَا ا ينَ صَبَرُ لَ الَذ 

ِ
 [.35، 34ا

 . بَاد  ي   بيَْنَ العْ  جْت مَاع  ، وَالتقََارُب  ال  بَاب  دَفْع  العَْدَاوَة  نْ أَعْظَم  أَس ْ بَةُ م  مَاتُ الطَي   كَ 
 فاَلْ

4-   : ت قَامَة  القْلَْب   دَل يلٌ علََى ا س ْ

تَ  تقَ يَم قلَبُْهُ، وَل يسَ ْ يماَنُ عَبْدٍ حَتََّ يسَ ْ
ِ
تقَ يُم ا : "ل يسَ ْ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ تقَ يَم ل سَانهُُ.يقَُولُ النبَِ   1494"  ق يُم قلَْبُهُ حَتََّ يسَ ْ

. ، وَدَرَجَاتُ العُْقُول  ، وَب ه  تعُْرَفُ طَيَاتُ النمفُوس  غْرَفةَُ القْلَْب   فاَلل  سَانُ م 

5-   : خُول  الجَْنةَ  ُ  سَببٌَ لد 

  : يث  الشَر يف  : ل مَنْ  "جَاءَ فِ  الحَْد  ٍ الَأشْعَر يم ر ها. فقال أ بو مالِ  نَُّا من ظَاه  ا، وباط  نَّ  رُها من باط  نَ فِ الجنة  غرَُفرا يرَُى ظَاه 
ِ
ا

ا والناسُ ن يامٌ  ؟ قال: ل مَنْ أَطَابَ الكَِمَ، وأَطْعَمَ الطَعَامَ، وباتَ قائ مر  .1495" هَِ يا رسولَ الله 

سُ   المطلب  للين :  الخاَم   أ ثرَُ مُقابلََ  الأ ذى با 

  ، بَة  الطَي   نةَ   الحَْس َ الْأُمُور   نَ  م  لل  ين   با  الْأَذَى  مُقَابلََََ  نَ 
ِ
ي  ا ينَبَْغ   َ لِ  َ العَْبَارَات   وَلذ  أَفضَْلَ  ل بَعْضٍ  بعَْضُهمُْ  يقَُولَ  أَنْ  بَاد   العْ  علََى 

نََّ  دُ وَأَحْس َ مَةٍ يفُْس  ُ ب كَ  ؛ فلََا يتَفََوَهُ المُْسْلم  م  كََمَ ينَتْقَُونَ أَطَاي بَ الثمََر  يْطَانَ  ا، وَينَتْقَُوا أَطَاي بَ الكََِْ نَ الش َ
ِ
؛ فاَ يه  َا وُدَ أَخ   يزَْرَعُ  بِ 

 . بَارَة  السَي  ئةَ  ، وَالعْ  نةَ  مَة  الخَْش   لكَْ  خْوَة  با 
ِ
 العَْدَاوَةَ بيَْنَ الْ

بَارَا نةَُ   تُ فكََُْ نزََعَت  العْ  يهاَ، وَلَ حُسْنَ   الخشَ   َ ف  َ التِ   لَ ليَن  !    أ واص  لعَْدَاوَاء  ، وَالمَْوَدَةَ با  لبَْغْضَاء  ، فأَعَْقَبَت  المَْحَبةََ با  الحُْب   وَالوُْد  

 َ ب يْطَانُ  الش َ َا  بِ  يزََغُ  التِ    ؛  ئةَ  السَي   مَة   الكَْ  ب عَكْس   ؛  القُْلوُب  رَاحَ  ج  تدَُاو ي  بَةُ  الطَي   مَةُ  سُقُوطَات   فاَلْكَ  سُ  فيَلَتَْم   ، خْوَة 
ِ
الْ يْنَ 

، وَ  نسَْان 
ِ
بَاد    عثَََات  الْ ل يُحَر  شَ بيَْنَ العْ  ؛  ا وَجَبَ علَيَْنَا أَنْ    ،الل  سَان  َ ونغُْل قَ أَمَامَهُ الَأبوَْابَ ب ل ين  الكِم؛   الثغَرََات علَيَْه     نسَُدَ لذ 

ل   اإ ه   اق  أَعْمَ فِ  يغَُوصُ  ل  المُْتقَ يَن،  وَمَنَّْجَُ  يَن،  الصَال ح  دَأْبُ  نات   بالحسَ َ السَي ئات  وَدَرءُ  الكِم،  نبَُِاَءُ  فلَ يُن  الر  جال،  بَاءُ  نَُْ

  . نَان  ، الذين اصْطَفاهُ اُلله ل لْج  { ]الرعد:-قاَلَ تعََالَى -العُْقُول  نةَ  السَي  ئةََ أُولئَ كَ لهَمُْ عُقْبََ الَدار  لحَْس َ  [. 22: }وَيدَْرَءُونَ با 

نْ ":  فِ تفسي هذه الأ ية الكريمة  قاَلَ بعَْضُ السَلفَ  
ِ
، وَا قرا؛ فغَفََرَ اُلله لِ  نْ كُنْتَ صَاد 

ِ
بمهُ الرَجُلُ فيقول له: ا هو الرجلُ يسَ ُ

؛ فغَفََرَ اُلله لََِ  بار   1496. "كُنْتَ كََذ 

ذا أ طْلقَْتََا مَلكََتْكَ  مَةُ قبَْلَ أ ن تطُْل قَهَا مَلكَْتََاَ؛ فاإ : الكَ  ا قال بعَْضُ الحكَُماء  دَة؛ فبََعْضُها   . "ولذ  وليَْسَت  الأ لفاظُ على دَرَجَةٍ واح 

يََابار 
ِ
نةَُ بعَْضُها    ،يؤَُث  رُ فِ  المُْخَاطَب  سَلْبرا وَبعَْضُهَا ا ماتُ الحسَ َ ن بعَْض،    أَوْقعَُ بلَ حَتَّ الكَ  ع م  ام  نْدَ  على قلَبْ  الس  ا علَيَنا ع  لذ 

تَن بَ مُخاطَبَة  الأ خَرينَ أ ن   مات     نَْْ ل ين   ،  الجَْافةََ الجَْار حَةَ الكَ  ه م البَعْض، فكََُْ  يَُُببَُ    الكِم فبَ  ينَّ  م، ول بَعْض  ضَلَ  الناس لربِم ولد  

أ قوامٌ! بِا  واهْتَدى  أَقْوامٌ،  مَة   الكَ  ب ل ين   وَكَُْ    ب سَببَ   ماءٌ حُق نتَْ  د  ر قاَبٌ   الكِم   مَأسُْورٍ وَ   وَفكَُتْ  عَنْ  مَة   !فرُ  جَ  كََ  بسَوء     وَكَُ 

تْ   لتَْ حُرُوبٌ! وَتََاصََِ ذَمَتْ أُ !  وَلٌ! وَتنََازَعَتْ قبََائ لُ دُ أُشْع  يلتَْ  بٌ ! وَتََِاجَرَ أَقاَر  سٌَ وَتشََرْ ابٌ وَأَحْبَابٌ! وَأُس   ! وَتَََاصََِ أَصْحَ

مَاءٌ! ، وَل ين  الكَِ   د  َي  الأ نام  علَيَه  الصلاةُ والسَلام فِ انتْ قاء  الأ لفْاظ  ، وَلنَْتأَسََ بخ  لْنَتأدََبْ ب أدََب  القُرْأ ن   1497م. ف 

سُ   المطلب   غي  المسُل مينَ   اللين مع :  السَاد 

 
  .2554صحيح، صحيح التَّغيب والتَّهيب  1494
  .2123حسن، صحيح الجامع  1495
1496 . ه  الأ يةَ  ه   ل هَذ  ي  نْدَ تفَْس  هُ؛ ع   أَوْرَدَهُ الطَبَر يم وَغيَُْ
   . صالح بن مقبل العصيميالش يخ  /لين الكِم 1497
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يَار كُُْ  نْ د  ر جُوكُُْ م  ين  وَلمَْ يُُْ ينَ لمَْ يقَُات لوُكُُْ فِ  الد   مْ{ ]الممتحنة:  قال الَلَّ تعالى: }لَ ينََّْاَكُُُ الَلَُّ عَن  الَذ  ليَْه 
ِ
طُوا ا وهُْ وَتقُْس  [،  8 أَنْ تبََرم

نون-أ ي: ل ينَّاكُ الَلَُّ  ا المؤُم  ، ولم يُُر جوكُ من    -أ يهم ه من الكُفَار  رين الذين لم يقات لوكُ من أ جْل  دين كُ من أ قار ب كُ وغيَ  عن الكاف 

ا."   لوا فِ تعامُل كُ معهم عدلر تام  ليهم وتكُر موه، وتعد  نوا اإ كُ كما أ خرجَكُ كُفَارُ مكةََ، أ ن تس    1498بلاد 

طعام   ه، واإ ه ومن غي  مودَةٍ باطنيةٍَ، فالر  فقُ بضعيف هم، وسَد   خَلََ  فقي  : "وأ مَا ما أ مَر به من ب ر   كساء     قال القرَافِم هم، واإ جائ ع 

لََ  -عاريهم، ول ين  القوَل  لهم   م فِ الجوار  مع القُدرة     -على سبيل  اللمطف  لهم والرَحْة  ل على سبيل  الخوَف  والذ   ذايتَ  واحتمال  اإ

زالت ه   ه فِ    -لطُفرا مناَ بِم ل خوفرا وتعظيمرا-على اإ م فِ جميع  أ مور  ، ونصيحتَ  عاء  لهم بالهداية  وأ ن يَُعَلوا من أ هل  السَعادة  والدم

هم، و  هم ومصال ح  حُقوق  هم وجميع   وأ عراض  أ موال هم وعيال هم  م، وصَون   أ حدٌ لأ ذيتََ  تعرَض  ذا  اإ م  غيَبتَ  فظ   م ودُنياه، وح  أ ن دينَّ 

هم، وكُُ   خيٍ يَُسُنُ من الأ على مع الأ سفَل  أ ن يفعَلَُ، ومن العَدُو    ع حقوق  يصال هم لجمي  لم  عنَّم واإ أ ن يفعَلَُ   يعُانوا على دَفع  الظم

زَة   ، فَجميعُ ما نفعَلُُ معهم من ذلِ ينبغي أ ن يكونَ من هذا القبيل  ل على وَجه  الع  ه؛ فاإن ذلِ من مكار م  الأ خلاق    مع عدَُو  

كرُه امتثالر لأ مر    لهُم بما تقدَم ذ  نا بذلِ الصَنيع  لهم نعام  أ نفُس   ناَ، ول على وجه  التعَظيم  لهم وتقي   رَب  نا عزَ وجَلَ،  والجلالَ  م 

 1499وأ مر  نبَي  نا صلَى اُلله عليه وسلَم ل محبةَر فيهم ول تعظيمرا لهم". 

 

 

يةُ :  السَابع   المطلبُ  لَى الَلَّ    الَداع 
ِ
 اللين    قُ لُ خُ وَ   ا

يةَ ل شك أ نَ   لَى الَلَّ    الَداع 
ِ
ي  الَأوْلَى   وَ ، ها َذَا الخُْلقُ  الكَْر  لتخَْلقُ  بِ  نَ   ،با  مْ، وَلَ ينُفَ  رُهُْ م  فيَشُْف قَ علََى الناَس  وَلَ يشَُقم علَيَْه 

تعََالَى:   قاَلَ  غلَ يظٍ،  ب أسَْلوُبٍ  ين   وَ الد   كْْةَ   لحْ  با  رَب  كَ  سَب يل   لى  
ِ
ا ظَة}ادْعُ  ]النحل:    الموَْع  أَحْسَنُ{   َ لتَِ  هِ  با  لهْمُ  وَجَاد  نةَ   الحَْس َ

وَ ،  [125 كْْةَ   لحْ  با  يدَْعُوَ  أ ن  ية   الَداع  علََى   َ لِ  َ ظَةوَلذ  يُن   الموَْع  يعُ  وَلَ  وَب ر فْقٍ،   ٍ ليَن   مٍ  ب كََِ العَْاص   مَعَ  وَيتَلَطََفَ   ، نةَ  الحَْس َ

يْطَانَ علَيَْه   ذَا رَأَيتُُْْ أَخَاكُُْ قاَر فرا ذَنبْرا، فلََا تكَُونوُا أَعْوَانار   الَلَّ  بنُْ   عَبْدُ   ، وفِ هذا الشأ ن يقول  الش َ
ِ
َ الَلَُّ عَنْهُ: "ا مَسْعُودٍ رَضِ 

ناَ 
ِ
يةََ، فاَ ، اللهَمَُ العَْنْهُ، وَلكَ نْ سَلوُا الَلََّ العَْاف  ، تقَُولوُا: اللهَمَُ أَخْز ه  يْطَان  علَيَْه  ابُ مُحَمَدٍ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ   -ل لش َ كُناَ لَ    -أَصْحَ

ا، مْنَا أَنَ قدَْ أَصَابَ خَيْر َيٍْ علَ  َ لَهُ بخ  نْ خُتُ 
ِ
"   نقَُولُ فِ  أَحَدٍ شَيْئرا حَتََّ نعَْلَمَ علََامَ يمَُوتُ؟ فاَ فْناَ علَيَْه  ٍ خ  َ ب شَر  نْ خُتُ 

ِ
 .1500وَا

؟!  يكَ المُْسْلم    فكََيْفَ ب أخَ 

ا غلَ يظَ القْلَبْ  لَ  نَ الَلَّ  ل نْتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ  مَا رَحَْْةٍ م  { ]أ ل  وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: }فبَ  َ نْ حَوْلِ  وا م  نفَْضم

 [.159عمران: 

نَّْمُْ{ ]العنكبو  ينَ ظَلمَُوا م  لَ الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ ا لتَِ  هِ  لَ با 

ِ
لوُا أهَْلَ الكْ تَاب  ا  [  46ت: وقال س بحانه: و}َلَ تََُاد 
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 وتوقيرهم احترام الناس  المبحث السادس:  
 الاحتَّام  والتوَقي  المطلب الأ ول: معن  

 الاحتَّامُ:  •

-   : .  الاحتَّامُ لغُةر ه، وأ حسَنَ معاملتهَ حُب ا ومهابةر ، وهِ: المهابةُ، يقالُ: احتَّمه، أ ي: كرَمه وأ كبَرَ ن الحرُمة  م 
1501 

ا:   - لاحر .الاحتَّامُ اصط   1502هو الإكبارُ والمهابةُ ورَعيُ الحرُمة  وحُسنُ المعاملَ 

 التوَقيُ:  •

-   :  1503التعَظيُم والتبَجيلُ.  التوَقيُ لغُةر

ا:    - لاحر التوَقيُ: اسٌْ جامعٌ لكُل   ما فيه سكينةٌ وطمأ نينةٌ من الإجلال  والإكرام ، وأ ن يعُاملَ من  „قال ابنُ تيَميةََ:  التوَقيُ اصط 

ر جُه عن حَد   الوَقار    1504.  “التشَريف  والتكَري  والتعَظيم  بما يصونهُ عن كُُ   ما يُُْ

 المطلب الثان: التَّغيب فِ احتَّام وتقدير الناس 

يرُهُْ     .أ   امُ الناَس  وَتقَْد  :   فِ  احْتَََّ نةَ  النبََويةَ   الس م

ظُ بَِلاءٍ ما اش تملتَْ عليه من حث ٍ على التوَقي  والاحتَّام  فِ مختلَ   نةَ  المشَُرفة  يلاح  رَ فِ نصُوص  الس م نَ الناَظ  ه اإ ف  صُوَر 

، والقول  الحسََن  وبذَل  السَلام ، ودعَتْ اإلى تِذيب  الل  سا  نةَُ بُِسْن  المعاملَ  والبشاشة  ؛ فقد أَمرَتْ الس م ، والتحََلّ    وأَشْكَاله  ن 

، وبالجمُلَ  فهيي أ مثلٌَ حَيةٌَ وصُوَرٌ مُشر قةٌ لمعان الاحتَّا ، ونبَذ  الفُحش  والبذاءة  حتََّ مع غي  المسُلم   .  بالتسَامُح   م  والتوَقي 

عوا    -1 َ الَلَُّ عنه، "جُاء ش يخٌ يرُيدُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم، فأَبَطَْأَ القومُ أ ن يوَُس   ٍ رَضِ  له، فقال النبَِم  عن أ نسَ  بن  مالِ 

رْ كبيَنا، وَيرَْحَمْ صَغيَنا يوَُق   ناَ مَن لم  نا   .1505" صلَى اُلله عليه وسلَم: "ليَْسَ م  فَ كَبي  ، وهذا 1506" وفِ رواية  "ويعَر فُ شَََ

ناَ م  "ليس   : بقوَله  عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  من  الكبيَ  " زَجرٌ  ر   يوَُق   لم  مَن  نتَ نا وهَدْي نا وطريقت نا  س ُ أ هل   من  ليس  أ ي:   .

 . يخ  لٌ للشَاب   والش َ مْه، وهو شام  ويعَُظ  
1507 

َ الَلَُّ عنه قال:    -2 ، „عن أ بي مَسعودٍ عُقبةَ بن  عامرٍ رَضِ  بَنا فِ الصَلاة  كَن رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم يمسَحُ مناك 

يى، ثَ الذين يلَوُنَهم، ثَ الذي ل يَنَ  منكُ أ ولو الأ حلام  والنَّم ن يلَوُنَهم. قال أ بو ويقولُ: اس توَُوا، ول تَتلَ فُوا فتختلَ فَ قلُوبُكُ، ل ي 

 1508" مسعودٍ: فأ نتُ اليومَ أ شَدم اختلافرا

، كما  مة  المجال س  ه فِ مُقد   ، وتصدير  لم  والفَضل   فِ وُقوف   فالنبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم كَن يُر صُ على توقي  ذوي المكانة  والع 

 َ لم  والمكانةَ  ما ي نَ الع  ن   وَمَن لديهم م  لَ لكبار  الس   يى خَلفَ الإمام ، ول يكونُ ذلِ فِ الغال ب  اإ بُ  ذوي الأ حلام  والنَّم توَْج  س ْ

توَجَبَ أ ن يقدَموا فيكونوا فِ الصَف   الأ وَل  خَلفَ الإمام ، ول يُتصَم هذا التقَديُ بالصَ  ، بل  احتَّامَهم وتوقيَه، كما اس ْ لاة 

والمشا كر   والذ   والقضَاء   لم   الع  كمجالس    ، المجل س  وكبي   الإمام   اإلى  مجمعٍَ  كُُ    فِ  الفَضْل   أ هلُ  يقَُدَمَ  أ ن  نةَُ  ف  الس م ومواق   ، ورة 

 
  .معجم اللغة العربية المعاصة لأ حْد مختار ،المصباح المني للفيوم ،تِذيب اللغة لل زهري 1501
 . معجم اللغة العربية المعاصة لأ حْد مختار 1502
 203ص  ،الصحاح للجوهري، الفروق اللغوية للعسكري، العين للخليل بن أ حْد 1503
 422ص  ،الصارم المسلول 1504
 . 272. صَححه الأ لبان فِ صحيح الأ دب المفرد  358واللفظ له، والبخاري فِ الأ دب المفرد  6937أ خرجه أ حْد  1505
    1920  ، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي57. صَححها التَّمذي، والنووي فِ التَّخيص بالقيام 1920أ خرجِا التَّمذي  1506
 213/  3، دليل الفالحين لبن علان  3114/ 8مرقاة المفاتيح للقاري  1507
  432  أ خرجه مسلم 1508
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وا لم   الع  فِ  م  مرات بِ  على  فيها  الناَسُ  ويكونُ  ونَو ها،  الحديث   سماع   واإ  ، والإفتاء  والتدَريس    ، الصَلاة  مامة   واإ  ، ين   الق تال  لد  

 . ن   والكفاءة  ف  والس   ، والشَرَ  1509والعَقل 

3-   "... ُ الصَغيَ على الكبي  َ الَلَُّ عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "يسَُلم   ، وتسليُم الصَغي   1510عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

رَ بتوقي ه والتوَاضُع  له  ؛ لأ نهَ أُم   1511. "لأ جْل  حَق   الكبي 

ير  الناَس   أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء    .ب  ام  وَتقَْد  َ  : فِ احْتَّ 

-  : نهَ مَن اس تخَفَ بالعُلمَاء  ذَهَبتْ  " قال ابنُ المبارَك  ؛ فاإ ، والإخوان  ، والسَلاطين  فَ بثلاثةٍ: العُلمَاء  ل  أ لَ يس تخ  حَق  على العاق 

لطان  ذهَبتْ دُنياه، ومَن اس تخَفَ بالإخوان  ذهَبَتْ مروءتهُ رَتهُ، ومن اس تخَفَ بالسم  1512."أ خ 

قال:    -  ، العَنبري   العظيم   عبد   بن   العَبَاس   قال:  "عن  دابةٍَ،  راك برا على  المدينَ    بنُ  علّم  وجاءه  حَنبَلٍ  بن   أ حْدَ  ندَ  ع  كنتُ 

فْتُ أ ن يقَعَ بيَنََّْما جفاءٌ، وكَن أ حْدُ يرى الشَهادةَ، وعلّ  يأ بَّ ويدفعَُ،  ،  1513فتناظَرا فِ الشَهادة    وارتفَعَتْ أ صواتُِما حتََّ خ 

 1514. "فلمَا أ راد علّ  الانصِافَ قام أ حْدُ فأ خَذ بر كَب ه

حَزمٍ:    - ابنُ  لُ  „قال  والفاض  الخليفةُ  وكذلِ  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  والنبَِ    والإسلام ،  القرأ ن   أ هل   توقي   على  اتفََقوا 

 1515.“والعال مُ 

ُ „وعن ابن  طاوُسٍ، عن أ بيه، قال:  - لطانُ، والوالد  ، والسم نةَ  أ ن يوَُقرََ أ ربعةٌ: العال مُ، وذو الشَيبة   1516. “من الس م

، فقال:    - حبة  ، قال: سأ لتُ أ با عُثمانَ عن الصم حبةُ مع الَلَّ  عزَ وجَلَ بُِسْن  الأ دَب  ودوام  الهيَبة   „وعن الحسَُين  الوَرَاق  الصم

أ ولياء   مع  حبةُ  والصم  ، لْم  الع  ر   ظاه  ولزُوم   سُنتَ ه  بات  باع   وسلَم  عليه  اُلله  الرَسول  صلَى  مع  حبةُ  والصم  ، الَلَّ  بالحتَّام   والمراقبَة   

حبةُ مع الإخوان  بدَوام  الب شْر  والانبْ سَاط  ما لم يكُنْ   ، والصم حبةُ مع الأ هل  والولَد  بُِسْن  الخلُقُ  ، والصم حبةُ  والحرُمة  را، والصم ثم اإ

عاء  لهم والرَحْة  عليهم، ورُؤية  ن عمة  الَلَّ  علَيَْكَ أ ن عافاك ممَا ابتلاه به  1517. “مع الجهَُال  بالدم

 فوائ دُ الاحتَّام  والتوَقي  بيَْنَ الناَس    : الثالث   المطلب 

، فتصُانُ الحرُُماتُ وتُفَظُ الأ عْراض.  -1 ي بالقوَل  أ و الف عل  نَ الوُقوُع  فِ التعََد   مُ م   يعَْص 

2- .  يدفعَُ أ س بابَ العداوة  والبغضاء 

لُ كُُم واحدٍ مَن لتهَ.  -3  به  يتحَققَُ العَدلُ وينَُْ

4-  . لاف  ن أ س باب  تقَارُب  و جِات  النظَر  ودَفع  الخ   م 

5-  . ن أ س باب  تقوية  أ واص   المبةَ  بيَْنَ الناَس   م 

 فيه امت ثالٌ لتعاليم  الشَرع  الكري . -6

7-  .  يَل بُ محبةََ الَلَّ  تعالى ومحبةََ الناَس 

لاقات  وغرَسُ الث  قة  بيَْنَ أ فراد  المجتَمَع .  -8 يةُ الع   تقَْو 

 
 155/ 4شَح مسلم للنووي  1509
    6231 أ خرجه البخاري 1510
 17/  11فتح الباري لبن حجر  1511
 251/ 17سي أ علام النبلاء للذهبِ   1512
  1/110 أ ي: الشَهادة  بالجنةَ  لغي  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم. ينُظَر: المس تدرك على مجموع الفتاوى 1513
 968/ 2جامع بيان العلم وفضلُ لبن عبد البر  1514
 408/ 1الأ داب الشرعية لبن مُفل ح  1515
 11/137الجامع لمعمر بن راشد  1516
 10/245لأ بي نعيم  حلية الأ ولياء 1517
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9-  . باب  كَسْب  القُلوب  ونَْاح  الَدعَوات  ن أ س ْ  م 

 أ قسامُ الاحتَّام  والتوَقي  :  الرابع   المطلب 

يُم الا ي  اإلى ثلَاثةَ  أ قسامٍ: يمُْك نُ تقَْس   ام  والتوَق   حْتَّ 

القول  الاحتَّامُ    الأ وَلُ: الناَس   والتوَقيُ فِ  نزال   ، والتقَدير  واإ الأ دَب  ظهار   اإ ل  على  تمَ  المشُ ْ ، وذلِ باس تعمال  الكِم  الحسَن  

. بِم، وَمُخاطَبَتَ    مَناز لهَمُ اللَائقة   ه  هم وتقَْدير  طابار يدَُلم على احتَّام   م خ 

ليهم.الاحتَّامُ والتوَقيُ فِ الف عل    الثاَن:   ، وذلِ بالمعاملَ  اللَائقة  لمن نتعامَلُ معهم، وتقديم هم والاس تماع  اإ

عْلٍ يتضَمَنُ الإساءةَ، أ و يَُصُلُ به الأ ذى أ و الانت قاصُ. الثاَل ثُ: الاحتَّامُ والتوَقيُ بالتََّك    ، وذلِ بتَّك  كُُ   قوَْلٍ أ و ف 

جُ من  :  الخامس   المطلب   النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم للكَبي    توَْقي  نماذ 

َ بشَرابٍ فشَر ب منه، وعن  -1 َ الَلَُّ عنه: "أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم أُت  يمين ه    عن سَهلٍ بن  سَعدٍ السَاعدي   رَضِ 

أ وث رُ بنصي يَ هؤلء؟ فقال الغلامُ: والَلَّ يا رسولَ الَلَّ  ل  أ ن أعُط  أ تأ ذَنُ لِ   : بِ  غلامٌ، وعن يسار ه الأ ش ياخُ، فقال للغُلام 

ا! قال: فتلََُ  ه.  -أ ي: وضَعَه-منك أ حَدر    1518رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ يدَ 

م، لك نهَ مع ذلِ لماَ ا نَّ   ا لس   ا لهم وتقديرر متنع الغلامُ  فالنبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم اس تأ ذن الغلامَ فِ أ ن يبدأَ بالأ ش ياخ  توقير

ا أ و مفضولر  ن كَن صغير يقَُدَمُ واإ ه  ب  ونَو  ، والأ يمنَُ فِ الشرم أ عطاه النبَِم صلَى اُلله    ،احتَّم حقهَ؛ لأ نهَ كَن على اليمين  لذا 

 عليه وسلَم الشَرابَ. 

ترا ودَل  وهَدْيار برسول  الَلَّ  فِ قيام    -2 ا أ ش بَهَ سَُْ َ الَلَُّ عنَّا فقالت: "ما رأ يتُ أ حَدر نين رَضِ  ها روت عائشةُ أ مم المؤُم  ها وقُعود 

ليها ذا دخَلتَ على النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قام اإ فقَبلَهَا    من فاطمةَ بنت  رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم، قالت: وكَنت اإ

ه تْه فِ مجل س  ها فقبلَتَْه وأ جلس َ ذا دخَل عليها قامت من مجل س  ه، وكَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم اإ  1519." ا وأ جلسََها فِ مْجل س 

رُ وصُوَرُ  :  السادس   المطلب  ام  والتوَقي  من  مَظاه   الاحْتَّ 

ر ه ونواهيه، وتعظيُم دين ه    توَْقيُ المسُْلم   ل رَب  ه   -1 بحانهَ ينتُجُ عنه احتَّامُ أ وام  بحانهَ وتعَظيمهُ بما يليقُ به، وهذا التوَقيُ لله  س ُ س ُ

نْ ثََ هذا التوَقيُ يثُم رُ الخيَ للعبد   بحانهَ، وَم  فات  التِ أَمَر بِا س ُ رصُ على التحَلّ   بِميل  الص   ، وشََع ه، والح  نيا والأ خرة  فِ الدم

م والتعَامُل  معهم.  تِ   ويثُم رُ التخَلمقَ بالأ خلاق  التِ يعودُ أ ثرَُها ونفَعُها على الناَس  فِ معاشَََ

  َ ه عندما كفَروا به وبرسالت ه: }مَا لكَُُْ لَ ترَْجُونَ للَّ  ا{ ]نوح:  قال الَلَّ تعالى حكايةر عن نبي  ه نوحٍ عليه السَلامُ أ نهَ قال لقوم   وَقاَرر

مون الَلََّ حَقَ عَظَمَت ه  13 ، وقيل: ول تعَُظ   ، فاس تخدمَ لفَظَ الوَقار  فِ معن التوَقي   1520[، أ ي: ما لكَُُ ل ترَون لله  عَظَمةر

 . ن كَمال  التعَْظيم  والتبَْجيل  بْحانهَ م   والتعَظيم  لله  تعالى بما يلَيقُ به س ُ

امُ وتوقيُ المسُلم   لرَسوله    -2 مَ شيئرا    احْتَّ  ه، وات  باع  أ ثَر ه، والسَي  على طريقت ه، وأ لَ يقُد   صلَى اُلله عليه وسلَم بتعظيم  أ مر ه ونهي 

نوُ  ا * ل تُؤْم  يرر ا وَنذَ  ر ا وَمُبشَر   در نَا أَرْسَلْنَاكَ شَاه 
ِ
رُوهُ على ما جاء به صلَى اُلله عليه وسلَم؛ قال الَلَّ تعالى: }ا لَلَّ  وَرَسُوله   وَتعَُز   ا با 

{ ]الفتح:  يلار حُوهُ بكُْرَةر وَأَص  ب   رُوهُ وَتسُ َ  [. 9 - 8وَتوَُق  

 
  2030 واللفظ له، ومسلم 5620أ خرجه البخاري  1518
. صَححه ابن حبان فِ صحيحه  3872، والتَّمذي 5217أ خرجه أ بو داود  1519  . 7715، والحاكُ على شَط الش يخين فِ المس تدرك 6953واللفظ له مطوَلر
 295، 294/  23جامع البيان للطبري  1520
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رُو موه. وَتوَُق   دٍ: يعَُظ   رُوهُ{، قال ابنُ عبَاسٍ وغيُ واح  لَلَّ  وَرَسُوله   وَتعَُز   نوُا با  ، وهو الاحتَّامُ  قال ابنُ كثيٍ: "}ل تُؤْم  هُ من التوَقي 

 1521والإجلالُ والإعظامُ". 

موه   تعَُظ   أ ي:  روه،  وتوَُق   وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الرَسولَ  تعَُز  روا  أ ي:  رُوهُ  وَتوَُق   رُوهُ  "وَتعَُز    : السَعديم وتقَُوموا  وقال  لموه،  وتَُ 

ه، كَما كَنتَ له الم نةَُ العظيمةُ بر قاب كُ".   1522بُِقوق 

نَ 
ِ
مُوا بيَْنَ يدََي  الَلَّ  وَرَسُوله   وَاتقَُوا الَلََّ ا ينَ أ مَنوُا لَ تقَُد   َا الَذ  ينَ أ مَنوُا لَ  وقال الَلَُّ تعالى: }يَا أَيهم َا الَذ  يعٌ علَ يٌم * يَا أَيهم  الَلََّ سَُ 

بَطَ كُُْ ل بَعْضٍ أَنْ تَْ لقْوَْل  كَجَهرْ  بعَْض  هرَُوا لَهُ با  ينَ ترَْفعَُوا أَصْوَاتكَُُْ فوَْقَ صَوْت  النبَِ    وَلَ تََْ نَ الَذ 
ِ
الُكُُْ وَأَنتُُْْ لَ تشَْعُرُونَ * ا  أَعْمَ

لهَمُْ مَغْف رَ  ل لتقَْوَى  ينَ امْتحََنَ الَلَُّ قلُوُبَِمُْ  نْدَ رَسُول  الَلَّ  أُولئَ كَ الَذ  ونَ أَصْوَاتَِمُْ ع  نْ يغَُضم ينَُادُونكََ م  ينَ  نَ الَذ 
ِ
يٌم * ا ةٌ وَأَجْرٌ عَظ 

هُْ لَ يعَْق لوُنَ{ ]الحجرات:   أَكْثََُ ندَ رسول  الَلَّ  صلَى  4  -  1وَرَاء  الحُْجُرَات   بحانهَ أ نَ الذين يَُف ضُون أ صواتَِم ع  [، فبَيََن س ُ

م يلار له، أ ولئك هُ الذين امتحَن الَلَُّ قلوبَِم لتقَواه، وأ خلصَهم لها، ولهم مَغفرةٌ لُذنوبِ  ا وتبَج  ، ولهم ثوابٌ  اُلله عليه وسلَم توقير

لهُم الجنةََ.  ، فيُدخ  ندَ الَلَّ  يومَ القيامة   1523عظيٌم ع 

ا{ ]النور:   كُُْ بعَْضر بيَْنكَُُْ كَدُعاَء  بعَْض  عَلوُا دُعاَءَ الرَسُول   [، فِ تلْ الأ ية  يظَهرَُ الأ مرُ بتوقي  النبَِ    63وقال الَلَُّ تعالى: }لَ تََْ

ثلَ مُنا بحانهَ المسُل مين أ ن ينادوا النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم م  ه؛ فقد نهيى الَلَُّ س ُ هم صلَى اُلله عليه وسلَم واحتَّام  م بعَْض  داتِ 

، أ و ، ويا نبَِ الَلَّ  َ الَلَُّ عنَّم الأ دَبَ فِ منادات ه، فكانوا ينادونه: يا رسولَ الَلَّ  ا، وقد التَّم الصَحابةُ رَضِ  ،    بعضر ا النبَِم يا أ يهم

ا الرَسولُ.  1524ويا أ يهم

ياضٌ: "اعلَمْ أ نَ حُرمةَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم بعدَ مَوت ه وتوقيَه وتعظيمهَ لزمٌ كما كَن حالَ حي ات ه، وذلِ وقال القاضِ ع 

وع تَّت ه   أ له   ومُعاملَ   اسُ ه وسيَت ه،  وسُنتَ ه، وسَماع   حَديث ه  كر   وذ  عليه وسلَم،  كر ه صلَى اُلله  ذ  ندَ  بيَت ه  1525ع  أ هل   وتعظيَم   ،

ن  1526وصَحابت ه".  ا، فقال: ما هذا اللغََط؟ُ أ مَا بلغََهم أ نَ رفعَ الصَوت  ع  ع لغََطر موبَ فسَم  ندَ أ ي دَ  وعن حَْاد  بن  زَيدٍ، قال: "كُناَ ع 

 1527الحديث  عن رسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم كَرَفعْ  الصَوت  عليه فِ حَيات ه".  

هم التعَاوُنُ معهم على البر    والتقَوى، والحذََرُ   احتَّامُ وتقديرُ العُلمَاء    -3 ر  احتَّام  م، ومن مظاه  نزالهُم المنلََ اللَائقةَ بِم لمكانتَ  واإ

م. يبتَ  م أ و الوقوع  فِ غ   من قدَْحِ 

لقْ سْط { ]أ ل عمران ا با  لْم  قاَئ مر لَ هُوَ وَالمَْلَائ كَةُ وَأُولوُ العْ  ِ
لَهَ ا
ِ
 [.18: قال تعالى: }شَه دَ الَلَُّ أَنهَُ لَ ا

  : البَيهقيم به، "قال  أ كرمَهم  بما  للملائكة   الفضلُ  وَجَب  وكما  باسُ ه،  الملائكة   اسَْ  قرََن  كما  الملائكة   باسْ   العُلمَاء   اسَْ  فقرََن 

 ." ثلُ  ن م   1528فكذلِ يَبُ الفَضلُ للعُلمَاء  بما أ كرَمهم به م 

أ هليَت ه ورُ  كَمالَ  بعَين  الاحتَّام  ويعتقَ دَ  ه  مُعَل  م  اإلى  ينظُرَ  أ ن  : "وعليه  المتعَلم    أ داب   النوَويم فِ حديثه عن  جْحَانهَ على  وقال 

ه تصَدَق بشََءٍ، وقال: اللهَمَُ استَُّْ  ذا ذهب اإلى مُعَل  م  مين اإ نهَ أ قرَبُ اإلى انتفاع ه به، وكَن بعضُ المتقَد   ؛ فاإ عَيبَ مُعَل  مي    طبقَته 

  ." ه منَ   بْ برََكةَ ع لم   1529عنَ، ول تذُه 

 
 329/ 7تفسي القرأ ن العظيم  1521
 792تيسي الكري الرحْن ص:  1522
 1/41، اإعلام الموقعين لبن القيم  338/  21جامع البيان للطبري  1523
 434، 433تفسي سورة النور لبن عثيمين ص:  1524
: أ نَ   1525 تَّة  والأ ل  : الفَرْقُ بيَْنَ الع  لالٍ العَسكريم تَّةُ ه الأ صلُ فِ قوَلٍ، والأ هلُ وبنو الأ عمام  فِ قولٍ أ خَرَ   قال أ بو ه    ص ،  معجم الفروق اللغوية ،  الأ لَ ه الأ هلُ والأ تباعُ. والع 
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 2/91الشفا  1526
 1/195الجامع لأ خلاق الراوي وأ داب السامع للخطيب البغدادي   1527
 217/ 3شعب الإيمان  1528
 47التبيان فِ أ داب حْلَ القرأ ن للنووي ص:  1529
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ذا كَن الأ نبياءُ لهم حَقَ التبَجيل  والتعَظيم  والتكَري ، فلَ مَن وَرَثََم نصيبٌ من ذلِ. وبتوقي   العُلمَاء  توَُقرَُ    وقال ابنُ عُثيَمين: "واإ

الناَس   أ عيُن   أ مامَ  موا وسقطوا  ذُل ذا  اإ العُلمَاءَ  الشَريعةُ؛ لأ نَ  تُِانُ  العُلمَاء   هانة   لوها، وباإ التِ  الشَريعةُ؛ لأ نَهم حام  الشَريعةُ  ذُلتَ   

نسانٍ يُتقَ رُه ويزدريهم، فتضيعُ الشَريعةُ" ، وصار كُُم اإ ندَ الناَس  لونها، ولم يبَْقَ لها قيمةٌ ع   1530.يُم 

بحانهَ وتعالى، فكُلم ما يشَُرَفُ بالإضافة  اإلى الَلَّ  تعالى فاإ  نَ حَقهَ التعَظيُم  وقيل: "توقيُ حََْلَ  الشَرع  وحُمات ه من توقي  الَلَّ  س ُ

 1531والتوَقيُ". 

لم    -4 الع  طَلبَة   لم  الذي   احتَّامُ وتوَقيُ  تلَيقُ بِم وبالع  لَر  نزالهُم من  اإ هم  ن احتَّام  ، وم  الذين سلكَوا سبيلَُ وسَعَوا فِ تصيلُ 

نمَا رفعهم العلُم الذي يطَ  ا، فاإ م ولو كَنوا صغارر ه، أ و الحطَ   من شأ نه   لبُونهَ.يطلبونهَ، دونَ التنَقَمص  منَّم أ و الاس تخفاف  بُِهد 

يلزَمُ اجتنابُ  نسَيبٍ، والمخال فُ له  ن   غيَ  الس   ن كَن صغيَ  كرامُه، واإ مُه واإ تقدم بُ  ثرَ  يَ  : "فالمتبَعُ لل  السَجزيم ن كَن  قال  ه واإ

ن ا شَيفرا".    1532مُس  

ه".  ف  م وشَََ لَ لفَضل  مطلوبِ  لم  خيرا، وما ذاك اإ وقال ابنُ القيَم   : "النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ وصَ بطَلبَة  الع 
1533 

 " لم  ه نفسَه بُِسن  الاحتمال  لهم والح  ، وأ خذ  لم  ث  طَلبَةَ الع  وبوَب الخطيبُ البغداديم فِ الجامع : "بابُ توقي  الَمد  
، وذَكَر 1534

. لم   تتَ هذا الباب  فصُولر كثيةر فِ احتَّام  وتوقي  طلبة  الع 

، احتَّامُ وتوقيُ الوالَدين    -5 رَين  ليهما والاعتناء  بِما ولو كَنا كَف  ين، والإحسان  اإ َ ؛ فقد أ كَد الإسلامُ على ضورة  توقي  الوالد 

ليهما بأ ي   صورةٍ كَنت وجَرَمَها.    وحرَم الإساءةَ اإ

نْ  الدم بُِْمَا فِ   وَصَاح  عْهُمَا  تطُ  فلََا  لْمٌ  ع  ب ه   ليَْسَ لََِ  مَا  تشُْر كَ بي   أَنْ  علََى  جَاهَدَاكَ  نْ 
ِ
}وَا مَعْرُوفرا{ ]لقمان:  قال تعالى:  [،  15يَا 

ما فِ ذلِ، ثَ  ، مع عدََم  طاعتَ  ك  خولَ فِ الكُفر  والشر   ن طلبا منه الدم هما حتََّ واإ يه واحتَّام  َ  بيََنَ  فالإنسانُ مأ مورٌ بتوقي  والد 

نيَْا مَعْرُوفرا„الَلَُّ تعالى الطَريقةَ العَمَليةََ لبر   هما وتوقي هما، فقال: " بُِْمَا فِ  الدم ، فلفظُ المصاحبة  يدُلم على التََّفمق  والرَحْة   “وَصَاح 

ل  لهما، ثَ يكونُ التوَقيُ والمصاحبةُ بالمعروف    1535. "بِما مع التوَقي  الكام 

بحانهَ: ا عمليةَر لكيفيةَ  توقي هما، فقال س ُ ، وبيَن صُوَرر ين خاصَةر َ بحانهَ بتوقي  الوالد  مكَ    وفِ أ ياتٍ أُخرى أ مَر الَلَُّ س ُ }وَقضََى رَب

هَُْ  َ نْدَكَ الكْ بَرَ أَحَدُهَُْا أَوْ كَل  مَا يبَْلغُنََ ع 
ِ
حْسَانار ا

ِ
ينْ  ا َ لوَْالد  يَاهُ وَبا 

ِ
لَ ا
ِ
ٍ وَلَ تنََّْرَْهَُْا وَقُلْ لهَُمَا قوَْلر  أَلَ تعَْبُدُوا ا ا فلََا تقَُلْ لهَمَُا أُف 

ا{ ]الإساء ير رَبيََان  صَغ  كََمَ  هُمَا  ارْحَْْ وَقلُْ رَب    الرَحَْْة   نَ  م  ل    جَناَحَ الذم لهَُمَا  وَاخْف ضْ  التوَقي   24-23:  كَر يمرا *  ر   [، فم ن مظاه 

بالف   التوَقيُ والاحتَّامُ  ثَ   ، الضَجَر  على  يدُلم  بما  التلَفمظ   وعدََمُ  الكري ،  الحسََن   بالقوَل   توقيُهما  ين  َ الجان ب   للوالد  بل ين    ، عل 

م. ما لأ بنائ  فاقرا على تربيتَ  عاء  لهما بأ ن يرحَْهُمَا الَلَُّ جزاءر و  مل  لهما مع الرَحْة  بِما، ثَ بالدم والتذَل
1536 

عةُ له احتَّامُ وتوقيُ الكبي    -6 ه التوَس  ر  احتَّام  ن مظاه  ، وم  ؛ فقد أ عطى الإسلامُ الكبيَ حَقهَ من الشَرَف  والتقَدير  والتوَقي 

كرامُه والشَفَقةُ عليه، والبَدءُ بالسَلام   لنةُ القول  له واإ ليه، واإ ث  اإ ندَ التحَدم   عليه. فِ المجل س  وتقديمهُ، وخَفضُ الصَوت  ع 

نا، فليس مناَ"  1537. يقولُ صلَى اُلله عليه وسلَم: "مَن لم يرحَمْ صغيَنا، ويعَر فْ حَقَ كبي 

 
 231،  3/230شَح رياض الصالحين  1530
 321موسوعة الأ خلاق للخراز ص:  1531
 340رسالَ السجزي اإلى أ هل زبيد ص:  1532
 76/  1مفتاح دار السعادة   1533
 343/ 1الجامع لأ خلاق الراوي وأ داب السامع  1534
 648، تيسي الكري الرحْن للسعدي ص: 337/ 6، تفسي القرأ ن العظيم لبن كثي 553/ 18جامع البيان  1535
 7/378فتح البيان للقنوجي  1536
َ اُلله عنَّما. صَححه    1920واللفظ لهما، والتَّمذي    7073، وأ حْد  4943أ خرجه من طرقٍ: أ بو داود    1537 " من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  فَ كبينا  بلفظ : "ويعَر فُ شَََ

 . 788، والوادعي فِ الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين 4943، والأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود 57التَّمذي، والنووي فِ التَّخيص بالقيام 
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المسُلم     -7 لأ خيه  المسُلم    واس تعمالُ  احتَّامُ  ونصُحُه،  عليه،  السَلام   لقاءُ  واإ ليه،  اإ الإساءة   وعدََمُ  غيَبت ه،  ه فِ  فظ  بِ  وتوقيُه   ،

لم  والل  ين  والسَماحة  معه.   الر  فق  والح 

. قيل: ت  َ الَلَُّ عنه، أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "حقم المسُلم   على المسُلم   س  ما هنَ يا   عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

دَ الَلََّ فشََ  ذا عَطَس فَحم  ذا استنصَحَك فانصَحْ له، واإ بْه، واإ ذا دعاك فأ ج  ْ عليه، واإ ذا لقَ يتهَ فسَلم   ؟ قال: اإ ذا رسولَ الَلَّ  تْهُ، واإ م  

عْه ذا مات فاتبَ   1538. "مَر ضَ فعُدْه، واإ

ه غيُ مرادٍ؛ فاإنَ له حقوقرا غيَها".  تةََ حُقوقٍ، ومفهومُ عدََد  : "اعلَمْ أ نهَ ذَكَر فِ هذا س    1539قال الصَنعانم

َ الَلَُّ  عل  ما يؤذيه، اإلى غي  ذلِ؛ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  ه أ و تقي ه أ و ف  ب   ه باغتياب ه أ و س َ رض  عنه،   والحذَرُ من الوقوع  فِ ع 

كْرُك أ خاك بما يكَرَهُ  ، قال: ذ  يبةُ؟ قالوا: اُلله ورسولُه أ علَمُ ، قيل:  أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "أ تدرون ما الغ 

نْ لم يكُنْ فيه فقد بَِتهَ  ن كَن فيه ما تقولُ فقد اغتبَْتهَ، واإ  1540. "أ فرأَيتَ اإن كَن فِ أ خ ما أ قولُ؟ قال: اإ

، ل يظَل مُه ول  ُ أ خو المسُلم   َ الَلَُّ عنه، قال: قال رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم: "المسُلم   يَُذُلُه ول  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 1541. "يَُق رُه

، أ و ذا عا ذا رأ ه رَثَ الحال  خريةَ  اإ ، والاس تَزاء  والسم ، وتنابزُ  الأ لقاب  كر  المعاي ب  : "أ ي: ل يُتقَ رُه بذ  هةٍ فِ بدَن ه، قال القاريم

ُ نفسَه بتحقي  مَن وَقرَه ا فت ه، فيظَلم  د   ص  ا وأ تقى قلبرا ممنَ هو على ض   1542. "لَلَُّ أ و غيَ لئقٍ فِ محادثت ه، فلعَلَُ أ خلصَُ ضِير

تالُه كُفرٌ  بابُ المسُلم   فسُوقٌ، وق  َ الَلَُّ عنه أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "س    1543. "وعن ابن  مسعودٍ رَضِ 

: "قولُه:  ه(س بابُ المسُلم   فسُوقٌ )قال القُرطبِم ب   ه وس َ رض  ، وحُرمة  ع  بُ من احتَّام  المسُلم    1544." ، أ ي: خروجٌ عن الذي يَ 

ذا كَنوا ثلاثةر فلا يتناجى َ الَلَُّ عنَّما، أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ  اثنان  دونَ  وعن عبد  الَلَّ  بن  عُمَرَ رَضِ 

 1545. "الثاَل ث  

م ومراعاةُ مَرَض  المريض  منَّم، فعن أ بي مسعودٍ الأ نصاري   قال: "أ تَ رجلٌ النبََِ   ومن ذلِ احتَّامُ ظُروف  الناَس  وحاجاتِ 

ن   لَأ تأ خَرُ عن صَلاة  الغَداة  من أ جل  فلُانٍ؛ ممَا يطُيلُ بنا فيها، قال: فما رأ يتُ النَ  بَِ صلَى اُلله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: اإ

نكُ مُنفَ  رينَ، فأ يمكُ ما صلَى  نَ م  ا الناَسُ، اإ زْ؛ عليه وسلَم قطَم أ شَدَ غضبرا فِ موعظةٍ منه يومَئ ذٍ! ثَُ قال: يا أ يهم  بالناَس  فلْيُوج 

نَ فيهم الكَبيَ والضَعيفَ وذا الحاجة    1546. "فاإ

ر هما:   -8 ، والر  فقُ بِما وتعليمهُما دونَ جَرح  مَشاع  ئ  ي   والمخط   ومن ذلِ احتَّامُ الُأم  

ذ عَطَس رجُلٌ من القوم   ، قال: "بينا أ نا أُصَلّ   مع رسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم اإ لمَي   ، فقُلتُ:  عن معاويةَ بن  الحكََُ  السم

لَِ؟! فَجعَلوا يضَ بون بأ يديهم على يَاه! ما شأ نُكُ تنَظُرون اإ ه، فقُلتُ: واثكُْلَ أُم   ! فرمان القومُ بأ بصار  ه، فلمَا   يرحُْك الَلَُّ أ فخاذ 

نَ هذه الصَلاةَ ل يصَلحُُ   ، فلمَا صلَى رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: اإ تُوننَ لك نَ   سكَتم فيها شَءٌ من  رأ يتَُم يصَُم  

نمَا هو التسَبيحُ والتكَبيُ وقراءةُ القرأ ن   ، اإ  1547. "كَلم  الناَس 
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َ الَلَُّ عنَّما، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ نهَ نهيى أ ن يقُامَ    ، ومن ذلِ الاحتَّامُ فِ المجال س   فعن عبد  الَلَّ  بن  عُمَرَ رَضِ 

ه رَ يكرَهُ أ ن يقومَ الرَجُلُ من مجل س  ه، ويَل سَ فيه أ خَرُ، ولك نْ تفََسَحوا وتوَسَعوا"، وكَن ابنُ عُمَ ثَ يَل سَ    الرَجُلُ من مجل س 

 1548مكانهَ.

يلَ لكَُُْ تفََسَحُوا فِ  المَْجَال س  فاَفْسَحُوا يفَْسَح  الَلَُّ لكَُُْ  ذَا ق  ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ  ذا قيل  11{ ]المجادلَ:  وقال تعالى: }يَا أَيهم [، أ ي: اإ

نيا والأ خ ع  الَلَُّ عليكُ فِ الدم ن فعَلتُُْ ذلِ يوس   نكَُ اإ عوا لهم؛ فاإ اإلى   ،1549رة   لكُ: توسَعوا فِ المجال س  ليَجل سَ أ خرون معكُ، فوس  

 . ر  الاحتَّام  والتوَقي  والتبَجيل  بيَْنَ المسُلم   وأ خيه المسُلم    غي  ذلِ من مظاه 

 : ، وفِ الحديث  نَهم قد أ فضَوا اإلى ما قدَموا„بل يمتدم ذلِ اإلى احتَّام  الأ موات  بموا الأ مواتَ؛ فاإ  1550. " ل تسَ ُ

َ الَلَُّ عنه، قال: "رأ ن رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم وأ نا متكَ ئٌ على قبٍر، فقال: ل تؤ  بَ  وعن عَمر و بن  حَزمٍ رَضِ  ذ  صاح 

 1551. "القبر  

9-  ، نات ه، ويتغاضَى    الاحتَّامُ والتوَقيُ بيَْنَ الزَوجين  مَ حَس َ وأ ساسُ هذا الاحتَّام  أ ن يسَكُنَ كُُم طَرَفٍ اإلى شَيك ه، ويعَُظ  

، ويغُلَ  با جان بَ المودَة  والرَحْة  فيما بيَنََُّْمَ  ئات ه ما أ مكَن، وأ ن يكونَ أ ساسُ تعامُل هما بالمعروف  والإحسان  ا على ما يقعُ من  عن سي  

 خلافاتٍ قلمَا يُلو منَّا بيتٌ. 

مَوَدَ  بيَنْكَُُْ  وَجَعَلَ  ليَْهاَ 
ِ
ا ل تسَْكُنوُا  ا  أَزْوَاجر كُُْ  أَنفُْس  نْ  م  لكَُُْ  خَلقََ  أَنْ  أ يَات ه   نْ  }وَم  تعالى:  ل قوَْمٍ  قال  لَأ يَاتٍ   َ نَ فِ  ذَلِ 

ِ
ا وَرَحَْْةر  ةر 

 [. 21يتَفََكرَُونَ{ ]الروم: 

يعُلَمَ   أ ن  من الانقراض   „فينبغي  البشََريةَ   للجامعة   ظُ  والحاف   ، الحيويةَ  للوظائ ف   والمتم  مُ   ، الحياة  مُقوَ  مات   أ هَم  هو  الزَواجَ  أ نَ 

والتحَاببُ   الأ لفة   وجودُ  وامُه  وق   ، الهيئة  الاجتماعيةَ  فِ  المرء   لتقدير   وأ ساسٌ   ، الَلَّ  ذن   باإ بيَْنَ    ، والزَوال   والتوَقي   والاحتَّام  

؛ بسَببَ  ما تََ بينَّا من   بة  ، وبه يُصُلُ التعَاوُنُ والتعَاضُدُ والتأَ لفُ والتأَ زُرُ بيَْنَ الُأسَ  المتناس   ،  الزَوجين  المصاهرة  المقرَ  بة  للبعيد 

، والمدُْنية  لل جنبَِ    بة  للقريب   1552. "والَمب  

 ، والنمصوصُ فِ حَق   الجار  والوصيةَُ به معلومةٌ مشهورةٌ.ومن ذلِ احتَّامُ الجار  لجار ه  -10

عَفاء  والمساكين  والخدََم   -11 ليهم. احتَّامُ الضم م، وعدََمُ الاس تخفاف  بِم أ و الإساءة  اإ  ، وحُسنُ معاملتَ 

َ الَلَُّ عنه، لماَ ضََب غلامَه قال له النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم:   اعلَمْ أ با مسعودٍ أ نَ الَلَّ أ قدَرُ  "فعن أ بي مسعودٍ البَدري   رَضِ 

 1553عليك منك على هذا الغُلام !"

دَ   َ الَلَُّ عنه: "أ نَ امرأ ةر سوداءَ كَنت تقَُمم المسج  ففَقَدها رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم،    -أ و شابا  -وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

مون على قبَر ه،    -أ و أ مرَه-فقالوا: مات، قال: أ فلا كنتُُ أ ذنتُْمُون، قال: فكَ نَهم صغرَُوا أ مرَها    -أ و عنه-فسأ ل عنَّا   فقال: دُل

موه، فصلَى عليها  1554. " فدَل

 
     2177  واللفظ له، ومسلم 6270رواه البخاري  1548
 28/38، تفسي ابن عاشور 846، تفسي السعدي ص: 19/375، نظم الدرر للبقاعي 8/45تفسي ابن كثي  1549
  6516 أ خرجه البخاري 1550
س ناده محمد بن عبد    4972، وأ بو نعيم فِ معرفة الصحابة 6502، والحاكُ فِ المس تدرك  2944، والطحاوي فِ شَح معان الأ ثَر  39/475أ خرجه أ حْد فِ المس ند    1551 صَحح اإ

   1662  ، وصَححه الأ لبان فِ تَريج مشكاة المصابيح 3/266، وابن حجر فِ فتح الباري 1/320، والذهبِ فِ تنقيح التحقيق 2/160الهادي فِ تنقيح تقيق التعليق 
 223/ 4موارد الظمأ ن لدروس الزمان لعبد العزيز السلمان  1552
    1659  أ خرجه مسلم 1553
 واللفظ له  956، ومسلم  458أ خرجه البخاري  1554
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ا، حتََّ أ نزل الَلَُّ تعالى فيه نَ ما أ نزَلَ، وقسَ احتَّامُ المرأ ة    -12 نْ كُناَ فِ الجاهليةَ  ما نعَُدم للن  ساء  أ مرر رُ: "والَلَّ  اإ مَ لهنَ  ؛ قال عُمَ

ا وزوجةر وبنترا، وصلَ  الأ رحام  كثيةٌ معلومةٌ.1555ما قسََم"   ، والنمصوصُ فِ الوصيةَ  بالمرأ ة  أُم 

مْ، ل مَا فِ   لقََدْ   فْظ  كَرَامَتَ   ام  الناَس  وَح  َ سْلَامُ علََى احْتَّ 
ِ
َ حَرَصَ الْ م   ذَلِ  نَا النبَِ  ، فوََجََِ نْ أَثرٍَ فِ  النمفُوْس   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  م 

ير    كْرَام  وَتقَْد 
ِ
لَى ا
ِ
ي  ا ، فقََالَ:  ذ  كْْةَ  لْم  وَالحْ  لم   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ كَن  ، فقد1556" أَنزْ لوَُا الناَسَ مَناَز لهَمُْ "الفَْضْل  وَالمَْكَانةَ  وَالعْ    يَُ 

نْ هُوَ أَبََّ، فكََانَ ب و    يؤُْث رُهُ ، وَرُبمََا بسََطَ لَهُ ثوَْبهَُ، أَوْ  وَيكُْر مُهعلَيَْه     يدَْخُلُ من  
ِ
َ ا م علََى ذَلِ   سَادَت ه  فيَدْعُوهُ ل لْجُلوُس  علَيَْهاَ وَيصُِ 

ناَز   مَثلََار  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  نزَْال  الناَس  م 
ِ
تذََى ب ه  فِ  ا  1557.، وَمَعْر فةَ  فضَْل  أُوْلِ  الفَْضْل  لهَمُيُُْ

ناَز  "ومعن   نزَْال  الناَس  م 
ِ
ه  أَ " لهَمُ ا فٍ، وَفِ  الوَْقْت  نفَْس  لْمٍ أَوْ شَََ ن ٍ أَوْ ع  نْ س  َاله   م  دٍ قدَْرَهُ ب مَا يلَ يقُ بِ  يَ كَُُ وَاح  مَرَنَا  ، أَنْ نعُْط 

فقََالَ  ا،  قدَْرر أَوْ  مَكَانةَر  أَقلَم  هُْ  مَنْ  احْت قَار   وَسَلمََ   ب عَدَم   علَيَْه   اُلله  "صَلَى  حَقَ  :  وَيعَْر فْ  يَنَا  صَغ  يرَْحَمْ  لمَْ  مَنْ  ناَ  م  ليَسَْ 

ناَ  ي   1558". كَب 

يْس  الكَْبَائ ر   نْ مَقَاي  لَىٰ أَنَهَا م 
ِ
يُْ ا ناَ" تشُ  ذْ وَعْبَارَةُ "ليَسَْ م 

ِ
م  ا نْ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  تبََرَأَ النبَِ  بَة  م  ليَْهن س ْ

ِ
نسَْان  ا

ِ
 . هَذَا الْ

عْلَ وَأَرْقََ    أَعْظَمَ وَمَا   نْدَمَا أَسْلَمَ أَبوُ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  النبَِ      ف  ُ   قُحَافةََ ع  َ اُلله عَنْهُ، وَكََنَ رَجُلار    بكَْرٍ أَبي     وَالد  يقْ  رَضِ  د   الص  

ن    يْرا فِ  الس   ْ  .  كَب  َ اُلله عَنْهُ ب أبَ يْه  أَبي  : "هَلَا   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  يقَُوْدُهُ، فلَمََا رَأَهُ رَسُوْلُ الله    قُحَافةََ أَتََ أَبوُ بكَْرٍ رَضِ  قاَلَ لَهُ

 
ِ
ْ ا ليَْكَ يَا رَسُوْلَ الله  أَحَقم أَنْ تمَْشَ 

ِ
ْ هُوَ ا ؟"، فقََالَ: "يمَْشَ  يْخَ فِ  بيَْت ه  حَتََّ أ ت يْه  "، فأَجَْلسََهُ بيَْنَ يدََيْ رَسُوْل  ترََكْتَ الش َ ليَْه 

رَسُوْلُ الله    سْلم  صَدْرَهُ وَقاَلَ: "أَ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   ، فمََسَحَ رَسُوْلُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   الله   ، وَهَنأََ  "، فأَسَْلَمَ   تسَْلَمْ

سْلَام  أَب يْه   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ 
ِ
َ اُلله عَنْهُ با   .أَبَا بكَْرٍ رَضِ 

ي  المطلب السابع:    موان عُ اكْت سَاب  الاحْتَّام  والتوَق 

1-  . فات  المانعة  من الاحتَّام  بيَْنَ الناَس   الك بُر والخيَُلاءُ من الص  

هم.  -2 ي على أ موال  الناَس  وأ عراض   التعَد  

3-  .  العُبوسُ والتقَطيبُ فِ وُجوه  الناَس 

4-  . ب  والبُِتان   اغتيابُ الناَس  ورَميُهم بالكَذ 

، وعدََم  توقي ه أ و الهيبة  له.  -5 حم والبُخلُ مَدعاةٌ لمقت  البخيل  الشَحيح   الشم

، بل يمنعَُ التوَقيَ والتبَجيلَ.  -6  الجفَاءُ وترَكُ التوَاصُل  بيَْنَ الناَس  يكونُ سَببَرا يُولُ دونَ اس تدامة  الوُد  

7-  . ية  اإلى الاحتَّام  والتوَقي  اعاتُ عائ قٌ دونَ الوُصول  اإلى المبةَ  المؤد    الخصُوماتُ والن  

 الجهَلُ بأ هْ  يةَ  الاحتَّام  والتقَدير  وما له من فوائ دَ.  -8

9-  .  سُوءُ الخلُقُ 

10-  . غار  على هذا الخلُقُ  همالُ تربية  الص    اإ

 الوسائ لُ المعينةُ على الاحتَّام  والتوَقي  المطلب الثامن:  

1- .  قبَولُ الغَي  فِ أ قواله  وأ فعاله  واختيارات ه بما ل يتنافى مع أ صلٍ من أ صول  الشَريعة 

 
      1479  أ خرجه مسلم 1555
 6 /1أ خرجه مسلم فِ مقدمة صحيحه معلقا     1556
 18ص   ،، جوتيار بامرنمهارات كسب القلوب 1557
 صحيح الجامع   /الراوي: أ نس بن مالِ وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس 1558
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2-  . خريةَ  والاس تَزاء  بالغَي   تركُ السم

3-  . يبة  والبُِتان   تركُ الغ 

4-  .  التوَاضُعُ وترَكُ الك بر 

5- . م  العُمُر  ن   وتقَدم بَر  الس    تذكمرُ ك 

6-  . مُ فِ الوُجوه  فشاؤه بيَْنَ الناَس  والتبَسم لقاءُ السَلام  واإ  اإ

 السَعيُ فِ حاجة  الأ خَرين وبذَلُ النمصح  لهم.  -7

 معرفةُ أ قدار  الناَس  ومناز ل هم. -8

9- .  معرفةُ الفوائ د  والث  مار  المتََّت  بة  على الاحتَّام  والتوَقي  للناَس 

رَه؛    -10 رَه الناَسُ ويُتََّ موه، فعليه أ ن يُتََّ مَهم ويوق   بم أ ن يوَُق   ه، فكما يُ  بمه لنفس  ُ لأ خيه ما يُ  بَ المسُلم  فعن أ نس  بن   أ ن يُُ 

ه بم لنفس  بَ لأ خيه ما يُ  نُ أ حَدُكُ حتََّ يُُ  َ الَلَُّ عنه أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "ل يؤم  ٍ رَضِ  من كُُ      1559."  مالِ 

  . خيٍ دينَ ٍ ودُنيوي ٍ
1560 

11-  . غرَ  على الاحتَّام  والتوَقي   التََّبيةُ من الص  

حبةُ الصَالحةُ.  -12  الصم

13- . ، والبُعدُ عن مساوئ  الأ خلاق  نة   التحََلّ   بالأ خلاق  الحسَ َ

نْ لمَْ يكَُنْ حُب ا فَ 
ِ
، فاَ بَ كَُُ الناَس  ا أَنْ تُ  يه  عليه، وَهُوَ أ نكََ لسَْتَ مَلزَْمر ا، وَلَ تأَْسَفْ علََى  هُنَا أَمرٌ وَجَبَ التَنْب  امر َ ليَْكُنْ احْتَّ 

 َ َ أ و ي رْكَ أَحَدٌ علََى ذَلِ  ذَا لمَْ يقَُد  
ِ
، ا يبتَ كَ ل لناَس  دْمَت كَ وَط  كَ وَخ  ام  َ يُْ تغُرَ  دُ كَُُ يوَْمٍ وَلَ أَحَدَ كَ، فاَلعَْ رُ شْكُ احْتَّ  رُهَا يشُْكُ   صَاف 

لتغَْر يدْ   رم با  تَم  نَهَا تسَ ْ
ِ
 .وَمَعَ هَذَا فاَ

 ميّانُ الشَرع  فِ    معيارُ الاحتَّام  والتوَقي  :  التاسع   المطلب 

نيا م ا بموازين  الدم ا ما يقيسُ الناَسُ بعضُهم بعضر ؛ فكثير بحانهَ يُتلَ فُ عن موازين  الناَس  ندَ الَلَّ  س ُ نَ الميّانَ ع  ن الجاه  والمال  اإ

يَن   الر  ق  نَ  اإ  : المثلَ  قيل فِ  ، حتََّ  لطان  والسم
الأ فين     1561 أَفنَْ  ي  بو جدان   1562تغَُط   يكُتسََبُ  التوَقيَ والإجلالَ  أ نَ  والمعن   .

، حتََّ  بُه اإلى قلوب  الر  جال  ب   ، ويَُُ صال  ، ويسَتَُُّ ما فيه من ذميم  الخ  لية  الكَمال  نَ المالَ يَُُلّ   المرءَ بِ  ؛ فاإ  يرََوه بعين  التوَقي   المال 

 . ن كَن من أ حَْق  الحمقى وأ جَِل  الجهَُال  ، واإ والإجلال 
1563 

نْدَ ا أَكْرَمَكُُْ ع  نَ 
ِ
ن رَب  ه. قال تعالى: }ا بحانهَ فهو بتحقيق  العبد  للتقَوى وقرُب ه م  ندَ الَلَّ  س ُ أَتقَْاكُُْ{ ]الحجرات:  أ مَا الميّانُ ع  لَلَّ  

13.] 

َ الَلَُّ عنه، قال: مرَ رَجُلٌ على رسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: "ما تقولونَ فِ هذا؟ قالوا: حَ  ر ي   وعن سَهلٍ رَضِ 

ن قال أ نْ  ن شَفَع أ ن يشُفَعَ، واإ ن خطَبَ أ ن ينُكَحَ، واإ يسُ تَمَعَ، قال: ثَ سَكَت، فَمرَ رجُلٌ من فقراء  المسُل مين، فقال: ما    اإ

ن قال أ لَ يسُ تَمَعَ، فقال رسولُ الَلَّ  صلَى  ن شَفَع أ لَ يشُفَعَ، واإ ن خَطَب أ لَ ينُكَحَ، واإ  اُلله  تقولون فِ هذا؟ قالوا: حَري  اإ

ثلَ هذا."   لء  الأ رض  م  ن م   1564عليه وسلَم: هذا خيٌ م 

 
    45 واللفظ له، ومسلم  13أ خرجه البخاري  1559
 288/ 9، التنوير للصنعان 3112/ 7مرقاة المفاتيح للقاري  1560
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 بعضُ الأ مور  التِ ل تتنافى مع الاحتَّام  المطلب العاشَ:  

ثلُ هذا ل    -1 م، فلم يأ ذَنوا، وقالوا له: انصَِ فْ، فلينصَِ فْ بلا غضََبٍ، وم  ن اس تأ ذَنَ أ حدٌ من أ هل  البُيوت  فِ دُخول  بيُوتِ  اإ

عُوا{ ]النور:   فاَرْج  عُوا  لكَُُُ ارْج  يلَ  نْ ق 
ِ
عُوا 28يتنافى مع الاحتَّام ؛ فالَلَُّ تعالى يقولُ: }وَا لكَُُُ ارْج  يلَ  ق  نْ 

ِ
: "وَا [ قال السَعديم

نمَا هو مُ  بَ المن ل  لم يمنَعْكُ حق ا واجبرا لكُ، واإ نَ صاح  جوع ، ول تغضَبوا منه؛ فاإ عُوا أ ي: فلا تمتَن عوا من الرم تبر  عٌ، فاإن شاء  فاَرْج 

 ." ن أ و مَنعَ، فأ نتُ ل يأ خُذْ أ حَدَكُ الك بُر والاشُئزازُ من هذه الحال   1565أ ذ 

الَلَُّ   -2  َ ابن  عباس، رَضِ  الكبي  وتوقي ه؛ فعن  يتنافى هذا مع احتَّام   لٍم، فلا  بع  الكبي   يتكَمََ بَِضة   أ ن  للصَغي   ن  أُذ  ن    اإ

ثلُُ  أ بناءٌ م  لُ هذا معنا ولنا  لَم تدُخ  ه، فقال:  أ ش ياخ  بدَرٍ، فكَ نَ بعضَهم وجَدَ فِ نفس  لنَُ مع  يدُْخ  رُ  عُمَ ؟!  عنَّما، قال: "كَن 

لَ ليُيَهم، قال: ما تق نهَ من حيثُ علَ مْتُُ، فدعا ذاتَ ليلٍَ فأ دخلُ معهم، فما رُئ يتُ أ نهَ دعان يومَئذٍ اإ رُ: اإ ولون فِ قوَل   فقال عُمَ

وَالفَْتْحُ{ ]النصِ:   الَلَّ   نصَُِْ  جَاءَ  ذَا 
ِ
}ا تعالى:  علينا.  1الله   وفتُ حَ  نا  ْ نصُِ  ذا  اإ أ ن نَمَدَ اَلله ونس تغف رَه  رْنا  أُم  بعضُهم:  فقال  [؟ 

وسكت بعضُهم فلم يقُلْ شيئرا، فقال لِ: أ كذاك تقولُ يا ابنَ عبَاسٍ؟ فقُلتُ: ل، قال: فما تقولُ؟ قلُتُ: هو أ جَلُ رَسول  الله  

 َ حْ بِ  ب   ؛ فسَ َ ذَا جَاءَ نصَُِْ الَلَّ  وَالفَْتْحُ فتحُ مَكةََ، وذلِ علامةُ أ جَلْ 
ِ
تَغْف رْهُ صلَى اُلله عليه وسلَم أ علمََه له، قال: ا مْد  رَب  كَ وَاس ْ

نهَُ كََنَ توََابار ]النصِ: 
ِ
لَ ما تقولُ".3ا رُ: ما أ علَمُ منَّا اإ  1566[ فقال عُمَ

دَةٌ :  شَر ي عَ اد  الحَ   المطلبُ   فِ  أَسْ  القُْلوُب    قاَع 

مَكَ    وَأَسْ هَا، وهِ:  القُْلوُب    كَسْب  فِ   مُه مَةٌ    قاَع دَةٌ هناك   نْ أَنْ يكَُ   كَ أَمْرُهُ، فلََا يوُجَدُ أَجْمَلُ م  هْت مَامَات  مَنْ يَهُمم تَِْتََُ با  أَنْ 

بمهُ هُ  مُكَ ب لَا انقْ طَاعٍ عَنْ مَا يُُ  مَنْ يُكَ   ، لَ يوُجَدُ أَثقَْلُ م  بمهُ، وَعلََى النقَ يض  نْ ه  أَحَدُهُ عَمَا تُ  هْت مَامَات ه  حَتََّ تمََلَ  وَ م  وَايَات ه  وَا 

هْت مَامَات كَ.  دُونَ مُراعاَةٍ لهوايَات كَ وَا 

 ةٌ قَ ر   فَ تَ مُ   لٌ ائ  سَ مَ المطلبُ الثاَن عَشَر:  

اء  المَْ  • ت خْدَامُ أَسَُْ س ْ يةَُ الحاَرَةُ وَمَعْر فةَُ وَا  ام ، التحَ  نَ الاحْتَّ  ينَ م  دْعَو  
1567 : 

، ففَ يه  حُسْنُ الْأَدَب  وَدَمَاثةَُ  لْأَلقَْاب  ام  المُْنَادَاةَ أَوْ المُْخَاطَبَةَ با  َ حْتَّ  هْت مَام  وَال  نَ ال  نَ م  برَْازُ أَقْدَار  اإ
ِ
ُ وَالتوََاضُعُ، وَا  الخُْلقُ  وَالل  ين  

يَن المُْ  ب   زَالََُ الكُْفَةَ  بيَْنَ المُْح 
ِ
يه  رَفْعُ الحَْرَج  وَا لكُْنَ ف   قرََب يَن.الناَس  وَمَناَز ل ه مْ، وَالمُْنَادَاةُ با 

ثاَل   المْ  سَب يل   علََى  تقَُولَ  كَََنْ  ه   اسُْ  كْرَ  ذ  يدَ  تعُ  أَنْ  يفَُضَلُ  يدٍ  جَد  شَْصٍ  علََى  تتََعَرَفُ  نْدَمَا  ع  فلَُانُ  ولذلِ  يَا  مُمْتٌَ  "أَنَا   :

وَارٍ  لَى ح 
ِ
نْ ثََ يفُْسَحُ الطَر يقُ ا ه  الطَر يقةَُ تسَُاع دُ علََى ب نَاء  رَاب طٍ بيَْنكَُْاَ وَم   مُقْن عٍ. ب ل قَائ كَ"، هَذ 

ذَابُ   •    اس  النَ انْْ 
ِ
ُ   نْ  مَ لَى ا ير   با هُ رُ ع  شْ ي هْت مَام    لتقَْد   : وَال 

نَ  
ِ
ير  وَال  ا لتقَْد  رَهُ با  مْ هُوَ أَنْ تشُْع  ورَ فِ  قلُوُبِ   ُ لُ السم ليَْكَ وَيدُْخ 

ِ
بُ الناَسَ ا ذ  نْ أَكْثََ  مَا يََْ ه   م  مُ فِ  وَجِْ  هْت مَام ، تكَُن  يه  وتبَْتسَ 

رُ  نْدَمَا تشُْع  عةٍَ مَعَ بشََاشَةٍ، فعَ  بَ ب سُْ ْ مُ لَهُ الْأكََُْ أَوْ الشرم بُ ب ه  وَتقَُد   ، ترَُح   ليَْه 
ِ
عُ ا تَم  ا الْأَهْْ يةََ. وتسَ ْ يكَ أَيضْر يُعْط  لْأَهْْ يةَ  هُوَ س َ هُ با 

مَا قلُوُبَ الناَس  وَهُوَ: بعَْدَ الْأَ  ُ بِ   ، أَنهَُ ثمََةَ أَمْرَينْ  تأَسْ  ُ الحُْز يم يم كْتُورُ يَاس  .يذَْكُرُ الدم هْت مَامَات ه  ، تَِْتَُم با    هْْ يةَ  ب ه 
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   والكَرَم الجُودالإهداء و :المبحث السابع
 المطلب الأ ول: معن الهدية والجود والكرم 

يةَ:  : الهَد   أ ولر

ليه، فكِهما صَحيح، وأَهْدَى الهَدية الهَديةَ  لغة:   • ي بعَْضُهم بعَضا يقُال: أَهْدَى له واإ فْتَ به، والتََادي: أ ن يُهد  هِ ما أُتْ 

كرامار له.  ا اإ 1568اإلى فلان، أ ي: بعََثَ بِ 
  

ا:   • لاحر نَ الله  غلَبََ عليها اسْ  1569وَض هِ تمَْليكُ عيٍن للغَي على غيَ  ع  واصْط  ، فاإن كَنتَ ل طَلبَ  الأ جر  المحَْض  م 

د  والمبة  والتأ لفُ  فهَيي هَدية ن كَنتَ ل لْتوََدم  .الصَدَقة، واإ

يةَُ  ،    والهَد  يةٌَ، وَمَظْهرَُ حُب ٍ نةٌَ نبََو  يدَ،    وَمَبْعَثُ س ُ لُ أُنسٍْ، تقُرَ  بُ البَْع  ، وَ   وَتشَُقم ،  المقْطُوعَ   وتصَ  لَى النمفُوس 
ِ
 تفَْتَحُ طَر يقَ الَدعْوَة  ا

،  مَغَاليقَ     .المَْحَبةَ بيَْنَ الناَس   وَتغَْر سُ القُْلوُب 

م  لقََد  وَ  نْ    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -حَرَصَ النبَِ  يةَُ م  نْ شَأنْ ه  أَنْ يؤَُل  فَ القُْلوُبَ، فاَلهَْد  صَلَى الَلَُّ   -يه   هَدْ علََى تشَْر يع  كُُ   مَا م 

موا.دُ تَِا":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   التَِ  حَضَ علَيَْهاَ حَيْثُ قاَلَ   -علَيَْه  وَسَلَمَ   خيُكُُْ مَنْ ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قال  و  1570"  وا تاب

  1571" .أَطْعَمَ الطعامَ، وردَ السلامَ 

يةََ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وقد كَن النبِ   ي، وَيقَْبَلُ الهَْد  بوَيُ ، وَيثُ يبُ علَيَْهاَ،  -  القْلَ يلُ وَالكَْث يُ   -  يَهْد  يهاَ، وَكََنَ يقَُولُ   رَغ   لوَْ  " :ف 

رَاعٌ أ و كُرَاع  لَىَ ذ 
ِ
ىَ ا لَى كُرَاعٍ لَأجَبْتُ، وَلوَْ أُهْد 

ِ
يتُ ا لْتُ  1572  دُع     1573". لقََب 

ئ لَ رَسولُ الله   "عن أ نس رضِ الله عنه قال:  و لَ أَعْطَاهُ، قالَ: فجََاءَهُ رَجُلٌ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ما س ُ علَى الإسْلَام  شيئرا اإ

نَ مُ  ، فأ تََ قوَْمَهُ فقَالَ: أَيْ قوَْم ، أَسْل مُوا؛ فوََالَلَّ  اإ ه  ، فرََجَعَ اإلى قوَْم  ا بيْنَ جَبلَيَْن  ي عَطَاءر ما يََُافُ الفَقْرَ. فأ عْطَاهُ غنَمَر ا ليَُعْط  حَمَدر

ليَْ  ُ حتََّ يكَونَ الإسْلَامُ أَحَبَ اإ نيَْا، فمَا يسُْلم  لَ الدم ُ ما يرُ يدُ اإ نْ كَنَ الرَجُلُ ليَسُْلم  نيَْا وَما علَيَْهاَ فقَالَ أَنسٌَ: اإ نَ الدم  1574. "ه  م 

يؤُل  فُ القلوبَ بالعَطايا   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ كَنَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ حْسنَ الناَس  خُلقُرا، وأَجْوَدَه وأ كَرَمهم، وكَن  

بَِم فِ الإسلام .  ه م ضَعفٌ حتََّ يرُغ    ل مَن فِ اإسلام 

نهَ صَفوانُ بنُ أُميةََ قبْلَ  -وفِ هذا الحديث  يرَْوي أ نسُ بنُ مالٍِ رَضَِ اُلله عنه أ نَ رَجلار   ، ويقُالُ: اإ نهَ أ حدُ الأ عراب  قيل: اإ

نمَا سَأ ل الرَجلُ هذا المالَ   -أ نْ يسُلم َ  را كَثيةر تمَلَُ ما بيْنَ جَبليَْن، واإ ا،  سَأ لَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَمَ وطَلبَ منه غنَم  طَمعر

ن الخ نمَا أ عطاهُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ هذا المالَ ل ما يرَْجوه م  ي  لهذا الرَجل  ول مَن  فأعَطاهُ صلَى اُلله عليه وسلَمَ مَطلوبهَ، واإ

نَّمُ ، فطَلبََ م  ه صلَى اُلله عليه وسلَمَ ن كَرم  برا م  نَ الرَجلَ أَتَ قوَمَه المشْر كين، مُتعَج   نَ   وَراءه، وهذا ما وَقعَ؛ فاإ
ِ
أ ن يسُل موا؛ فا

ا صلَى اُلله عليه وسلَمَ يعُطي عَطاءر عَظيمرا نَ مُحمَدر ، ثَُ حَلفََ لهَمُ بالله  اإ لى مَكارم  الَأخلاق 
ِ
، ما يَُافُ الفَقرَ الإسلامَ يَهدي ا

، فأ صبَحَ الرَجلُ بتلَْ العطيةَ  داعيةر اإلى الإسلام .  ن العطاء  ُ م  يكُ ويكُثَ   مَعه، مُرادُه أ نهَ س يُعط 

نيا، وطَمَعرا فِ لَ الدم
ِ
ُ أ نَ بعضَ الناَس  كَن يدَخُلُ فِ الإسلام  ما يرُيدُ ا ، فمَا يلَبَثُ بعَدَ  ثَُ يبُين   أَنسٌ رَضَِ اُلله عنه ويُُبر   المال 
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نيا ل ب قصَدٍ صَح  ، والمرُادُ: أ نهَ يظُه رُ الإسلامَ أَوَلر للدم ليه 
ِ
سلامُ أَحبَ ا

ِ
لَ يسَيرا حتََّ يكَونَ ال ه اإ سلام 

ِ
ه، ثَُ لم يلَبثْ  ا يحٍ بقلَب 

نيا.  ليه منَ الدم
ِ
ه فيكَونَ حينئ ذٍ أَحبَ ا ن قلَب  يمان  ويتَمكنََ م 

ِ
لَ قلَيلار حتََّ ينَشر حَ صَدرُه بَِقيقةَ  ال  اإ

حتََّ  الخلُق   وحُسن   والل  ين   بالمال   الإسلام   اإلى  بَِم  ونَْذ  المسْل مين،  غيْ   قلُوبَ  نؤُل  فَ  أ نْ  ينَبْغي  أ نهَ   : الحديث  يأَ لفَوا وفِ   

 1575الإسلامَ. 

 ثَنيرا: الجوُد   

•  :  معن الجوُد  لغُةر

، وأ صلُ   ا، بالضَم  ، فهَوَُ    (جود )الجوُدُ: خ لافُ البُخل  ؛ يقالُ: جادَ الرَجُلُ ب ماله  يَُودُ جُودر ، وكَثَْةُ العَطاء  حُ بالشََء  هو التسََمم

يم والسَخيةَُ، أ ي: الَذكَرُ والُأنث سواءٌ، وقيل: الجوَادُ: هو الذي يعُطي سأ لٍَ؛   جَوَادٌ. والجوُدُ: السَخاءُ، والجوَادُ: السَخ  ب لا م 

: الجوُدُ.  . وَقيلَ للمَطَر  الغزير  ؤال  ن ذُل   السم ذ  م   1576صيانةر لل خ 

ا:  • لاحر  معن الجوُد  اصط 

 : عطاءُ ما ينبغي لمن ينبغي"قال الكَرمانم  1577. "الجوُدُ: اإ

وَضٍ "وقيل هو:  بَِا على بذَْل  ما ينبغي من الخيَ  لغي  ع  لُ صاح   1578. " صفةٌ تم 

 ثَلثا: الكرم: 

•  :  معن الكَرَم  لغُةر

، و: كَرُمَ فلُانٌ: أ عطى بسهولٍَ   ا وكَرَمةر ، يقالُ: كَرُمَ كرامةر وكَرَمر فُ الرَجُل  دم اللمؤم ، والكَرَمُ شَََ وجاد، وكَرُم الشََءُ:  الكَرَمُ: ض 

 . ُ  1579عَزَ ونفَُسَ، وقد كرَُم الرَجُلُ: فهو كريٌ، وقومٌ ك رامٌ وكُرَماءُ، ون سوةٌ كَرائِ 

ا:  • لاحر  معن الكَرَم  اصط 

 :  1580. "الكرََمُ: هو الإعطاءُ بسُهولٍَ "قال الجرُْجانم

 : سْكَوَيه  ، الكثية  النفَع ، كما ينبغي"وقال م  نفاقُ المال  الكثي  بسهولٍَ من النفَس  فِ الأ مور  الجليلَ  القَدْر   1581. "أ مَا الكَرَمُ فهو اإ

نَ الإحسانَ  "وقال ابنُ تيَميةََ:   ، بل الإعطاءُ من تمام  معناه؛ فاإ ، ل يرادُ به مجرَدُ الإعطاء  د  ن  والمام  عٌ للمحاس  الكرََمُ: لفظٌ جام 

تهُ . والكَرَمُ كثَةُ الخيَ  ويسَُْ ن   1582.1583" اإلى الغي  تمامُ الماس 

: ، وَأَبلْغَُهَا الجُْود  نفَْاق 
ِ
يثاَر  وَالْ

ِ
تَ مُسْمَى الجُْود  وَالسَخَاء  وَالْ  وَتَْ

 فمََنْ بذََلَ أَكْثَََ مَاله   فهَوَُ جَوادٌ. -

-  . ي   وَمَنْ أَعْطَى البَْعْضَ وَأَمْسَكَ البَْعْضَ الْأ خَرَ فهَوَُ سَِ 
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   309 /1، كوثر المعان الدراري لممد الخض الش نقيطي527/ 7ينُظَر: تاج العروس للزبيدي  1577
 146ص  ،ينُظَر: المعجم الوس يط 1578
  .5/2020، الصحاح للجوهري 2/798، جمهرة اللغة لبن دريد  368/  5العين للخليل بن أ حْد   1579
  184ص ،ينُظَر: التعريفات 1580
  31ص:  ،لمسكويه ينُظَر: تِذيب الأ خلاق وتطهي الأ عراق  1581
   293 /16ينُظَر: مجموع الفتاوى لبن تيمية 1582
عُ الُدرَر  السَن يةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك.  1583  مَوْق 
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يعُ وَبقَ يَ هُوَ أَوْ أَخَرَ نفَْسَهُ عَنْهُ  - لَى مَكَانٍ يرَْجُوهُ الجَْم 
ِ
امٍ ا َ هُ ل كَبْرٍ أَو  احْتَّ  يثاَرٍ. وَمَنْ أ ثرََ غيََْ

ِ
بُ ا  فهَوَُ صَاح 

 المطلب الثان: نماذج من الكرم 

ه:   أ ول:  جٌ من كَرَم  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وجُود   نمََاذ 

الجوُد  والكرََم    نةَ فِ  الحسَ َ والقُدوةَ  الأ على  المثَلََ  عليه وسلَم  النبَِم صلَى اُلله  مَثلَ  بلغَ  „ لقد  عليه -وقد  مرتبةَ   -صلوَاتُ الله  

سابار للفَقر  ول يَُشاه؛ ث قةر بعَظيم  فضَل  الله   سَبُ ح  ذ كَن يعُطي عَطاءَ مَن ل يَُْ ؛ اإ ه للعَطاء  يمانار الكمال  الإنسان   فِ حُب   ، واإ

 1584. “بأ نهَ هو الرَزَاقُ ذو الفَضل  العظيم  

ن أ ل يمرَُ علَََّ ثلاثٌ، وعندي منه شَءٌ اإ  ثلُ أُحُدٍ ذَهَبرا ما يسَُم لَ شَءٌ  وهو القائ لُ صلَى اُلله عليه وسلَم: "لو كَن لِ م 

 1586لَدينٍ".  1585أ رصُدُه 

 َ أ ن ظُ  ، ل س يَما حينما نلاح  نة  للقُدوة  الحسَ َ النمَوذَج  المثالِ    مُ بِذا  يقَُد   نَ الرَسولَ صلَى اُلله عليه وسلَم  ه كَن فِ عطاءات ه "اإ

يمتَيَن  حينَما كَنَ يبَْذُ  تهُُ عَظ  ورة  القوليةَ  التِ قالها؛ فقد كَنتَ سَعادَتهُُ ومَسََ قرا لهذه الصم ن مالٍ، ثَُ  الف عليةَ  مُطَب   لُ كَُُ ما عندَه م 

ه أ جَملَ صورةٍ للعَطاء  وأ كملَهَا".  ن نفَس  م م  ذ يرُيه  ، اإ نهَ يرَُبي   المسل مين بقوله  وعَمَلُ  على خُلقُ  حُب   العطاء   1587اإ

ه، فيُعطي العطاءَ ويمَضِ عليه الشَهرُ والشَهران  ل يوُقدَُ فِ بيت ه نارٌ! و  رُ على نفس  كَنَ كَرَمُهُ  وكَنَ صلَى اُلله عليه وسلَم يؤُث ـ

، أ و تأ ليفر  مَا لفقيٍ، أ و محتاجٍ، أ و فِ سبيل  الله  ، ينُف قُ المالَ لله  وبالله  اإ ا فِ مَحلُ    ا على الإسلام ، أ و  صلَى اُلله عليه وسلَم كَرَمر

، وغي  ذلِ.  مَة  ا لل   1588تشريعر

ه صلَى اُلله عليه وسلَم:   ومن أ مثلَ   كَرَم 

يكونُ فِ    -1 ما  أ جوَدَ  ، وكَن  الناَس  أ جودَ  عليه وسلَم  قال: "كَن رسولُ الله  صلَى اُلله  َ اُلله عنَّما  ابن  عباَسٍ رَضِ  عن 

القُرأ نَ، فلرََسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  ليلٍَ من رمَضانَ فيُدار سُه  بريلُ، وكَن يلقاه فِ كُُ    أ جوَدُ   رمَضانَ حيَن يلقاه ج 

 ." يح  المرُسَلَ  بالخي  من الر  
1589 

ُ خُلقُرا من أ خلاق  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فـ   ، „فهذا الحديثُ يوَُضّ   لماَ كَنت نفسُه أ شََفَ النمفوس  ومزاجُه أ عدَلَ الأ مزجة 

، فلا شَكَ يكونُ أ جوَدَ، فكيف ل وهو مُس تغنٍ عن الفانيات    ، وخُلقُُه أ حسَنَ الأ خلاق  علُُ أ حسَنَ الأ فعال  ل بدَ أ ن يكونَ ف 

، وكَن فِ رمضانَ أ كثَََ  ه فِ رمضانَ ما ل يتفضَلُ فِ غي ه،    بالباقيات  الصَالحات  ، ولأ نَ اَلله يتفَضَلُ على عباد  موسْ   الخيات 

مدادَ ال ، ويتاب عُ اإ فُ البشُرى من الله  بملُاقاة  أ مين  الوَحي  ه، ولأ نهَ كَن يصاد  نةَ  الله  فِ عباد  كَرامة  عليه،  فكان يؤث رُ متابعةَ س ُ

ليه ليهم كما أ حسَنَ اُلله اإ نُ اإ مُ على عباد  الله  بما أ نعم اُلله عليه، ويُُْس   1590. “فيُنع 

قال:    -2 أ عطاه،  لَ  اإ عليه وسلَم على الإسلام  شيئرا  ئ ل رسولُ الله  صلَى اُلله  قال: "ما س ُ أ بيه،  أ نسٍَ عن  عن موسى بن  

ل  عطاءر  ي  يعُْط  ا  محمدَر نَ  فاإ أ سل موا؛  قوَم   يا  فقَالَ:  ه،  قوَم  اإلى  فرََجَعَ   ، جبليَن  بيََن  ا  غنََمر فأ عْطاهُ  رَجُلٌ  يُشى فجَاءَهُ   

 1592". 1591الفاقةَ 

 
 2/377ينُظَر: الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان  1584
كمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض  1585 ه وأ ترقبَُ به أ داءَ دَينَْ. ينُظَر: اإ   3/ 506أ رصُدُه: أ ي أُع دم
   2389أ خرجه البخاري 1586
  2/378ينُظَر: الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان  1587
  55ينُظَر: مكارم الأ خلاق لبن عثيمين ص:   1588
   2308واللفظ له، ومسلم  6أ خرجه البخاري  1589
 1/  51لشمس الدين الكرمان  ينُظَر: الكواكب الدراري فِ شَح صحيح البخاري 1590
 480/ 3الفاقةُ: الحاجةُ والفَقرُ. ينُظَر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر  1591
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الس يدة عائشة   نين  المؤُم  أ مُ  ترَوي عنه  بقيَ   -رضِ الله عنَّا-وكَما  "ما   : عليْه  وسلَمَ الَلَُّ  النبَِم صلَى  فقَالَ  ذَبَِوا شاةر  أ نَهم 

لَ كتفُها، قالَ: "بقيَ كَُمها غيََْ كَت ف ها"  ي   ،1593منَّْا؟" قلت ما بقيَ منَّْا اإ نسَان فِ  سَب يل  الله هُوَ الَذ 
ِ
أَي أَنَ مَا يتَصََدَق ب ه  ال

م صَلَى اُلله علََ  نيَْا، يقَُولُ النبَِ  ه  الدم تَعْمَلَُُ فِ  هَذ  لَ مَا اس ْ ِ
يَامَة، وَلَ يفَْنَ ا ن مالٍ، "  :يْه  وَسَلمََ يبَْقىَ يوَْمَ القْ  ما نقَصََتْ صَدَقةٌ م 

لَ رَفعََهُ الَلَُّ  ا، وما توَاضَعَ أ حَدٌ لَلَّ  اإ ز  لَ ع  ا بعَفْوٍ اإ  1594. "وما زادَ الَلَُّ عَبْدر

ه ثَنيا:   ن كَرَم  الصَحابة  وجُود  جُ م   : ر ضْوَان  الله  علَيَْه م   نماذ 

َ اُلله عنه يقولُ: "أ مَرَنا رسولُ الله  صلَى اُلله علي  -1 رَ بنَ الخطَاب  رَضِ  عْتُ عُمَ ، عن أ بيه، قال: سَُ  ه وسلَم عن زَيدٍ بن  أ سلَمَ

ئتُ بن صف  مالِ، فقال رسولُ  ا! فج  قُ أ با بكرٍ اإن س بَقْتهُ يومر ندَي، فقُلتُ: اليومَ أ س ب  ا أ ن نتصَدَقَ، فوافقََ ذلِ مالر ع   يومر

فق ندَه،  بكُل   ما ع  َ اُلله عنه  بكرٍ رَضِ  أ بو  قال: وأ تَ  ثلَُْ،  م  ؟" قلُتُ:  أ بقَيْتَ لأ هلْ  عليه وسلَم: "ما  ال له  الله  صلَى اُلله 

! قلُتُ: ل أ ساب قُك اإلى شَءٍ أ بدر  ؟" قال: أ بقَيتُ لهم اَلله ورَسُولَهُ  1595ا".رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "ما أ بقَيْتَ لأ هلْ 

عَ أ نسََ بنَ مالٍِ يقولُ: "كَن أ بو طَلحةَ أ كثَََ أ نصاري ٍ بالمدينة  مالر   -2 ، وكَن  وعن اإساقَ بن  عبد  الله  بن  أ بي طَلحةَ، أ نهَ سَُ 

عليه وسلَم يدخُلهُا ويشََربُ من ماءٍ   ، وكَن رسولُ الله  صلَى اُلله  د  لََ المسج  حََ، وكَنت مُس تقَب  بيَُْ ليه  اإ أ مواله   فيها  أ حبَ 

]أ ل عمران:   بمونَ{  تُ  مَا  م  تنُف قُوا  حَتََّ   َ البْر  تنََالوُا  }لنَْ  الأ يةُ:  أُنز لتَ هذه  فلمَا  أ نسٌَ:  قال  بٍ،  اإلى  92طي   طَلحةَ  أ بو  قام   ،]

َ حَتََّ تنُ نَ اَلله تبارك وتعالى يقولُ: }لنَْ تنََالوُا البْر  ، اإ بمونَ{  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: يا رسولَ الله  مَا تُ  ف قُوا م 

، فضَعْها يا رسولَ الله  حيثُ أ راك ، أ رجو ب رَها وذُخْرَها عندَ الله  نَها صَدَقةٌ لله  حََ، واإ لَِ بيَُْ نَ أ حبَ أ موالِ اإ اُلله، قال:    واإ

ن   أ رى أ ن تَعَلهَ عْتُ ما قلُتَ، واإ ا فِ فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بخَْ! ذلِ مالٌ رابحٌ، ذلِ مالٌ راب حٌ! وقد سَُ 

، فقسَمها أ بو طلحةَ فِ أ قار ب ه وبنَ عَم  ه".   1596الأ قرَبيَن، فقال أ بو طلحةَ: أ فعَلُ يا رسولَ الله 

، فقال: أ خزى اللهُ   -3 تحَْيُون ممَا لِ عليهم من الَدين  نَهم يسَ ْ خوانهَ، فقيل له: اإ  مَر ضَ قيَسُ بنُ سعد  بن  عُبادةَ، فاستبطَأَ اإ

فانكَسَت  قال:  بريءٌ،  منه  فهو  سَعدٍ حق   بن   لقيَسٍ  عليه  فنادى: من كَن  مناديار  أ مرَ  ثَ   ! يارة  الز   الإخوانَ من  يمنَعُ    مالر 

 1597درجَتهُ بالعَشَ    لكثَة  من زاره وعاده!  

4-    : رهٍَ، فانصِف،  „وقال سعيدُ بنُ عبد  العزيز  ه يسأ لُ اَلله أ ن يرَزُقهَ عَشَرةَ أ لف  د  سَُ ع الحسَنُ بنُ علَّ ٍ رجُلار اإلى جَنب 

ليه  1598.  “ فبعَثَ بِا اإ

ه: ثَلثا:   نْ كَرَم  العَرَب  وجُود   نمَُوذَجٌ م 

، وكَنوا يصَ   ، بل كَنوا يتباهَون بالكَرَم  والجوُد  والسَخاء  فات  لدى العَرَب  فِ الجاهليةَ  فُونَ بالكرََم   لقد كَن الكَرَمُ من أ برَز  الص  

ج  من هؤل  النمَاذ  ، ونذكُرُ بعضَ  للمَثلَ  بار  مَضْ  فة  الحميدة  حتَّ صار  الص   العَرَب  بِذه  القوَم ، واش تََرَ بعضُ  ء الذين  عُظَمَاءَ 

هم، ومن أ ولئك: هم وسِاء  نفُوس   اش تََرَوا بفيض  كَرَم 

-   :  كَرَمُ حاتٍَ الطَائي  

 
   2312أ خرجه مسلم 1592
 2470صحيح التَّمذي  1593
 2588صحيح مسلم  1594
نه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود،  6/236صَححه التَّمذي، والحاكُ على شَط مسلم، والنووي فِ المجموع    3675واللفظ له، والتَّمذي    1678أ خرجه أ بو داود   1595 ، وحس َ

  996 والوادعي فِ الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين
 .واللفظ له   998، ومسلم 1461أ خرجه البخاري 1596
   5/318، وابن الجوزي فِ المنتظم2/406 ذكره القشيي فِ الرسالَ القشيية 1597
   260 /3للذهبِ سي أ علام النبلاء 1598
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 كَن حاتٌَ الطَائيم من أ شهرَ  من عُر ف عندَ العَرَب  بالجوُد  والكَرَم  حتَّ صار مَض بَ المثلَ  فِ ذلِ. 

بفَنا“و نزَلتُْ   ، ٍ ن طَيّ   الكَرَم ؟ قال: نعم، غلامٌ يتيٌم م  أ حدٌ فِ  ، هل غلبَك  ُ الطَائَي فقال: يا حاتَ  ا  ئ ه  قيل: سأ ل رجلٌ حات مر

ماغَ  الد   لَِ  اإ قدََم  فيما  وكَن  لَِ،  اإ وقدَم  ه،  لحم  ن  م  وأ صلح  فذبَِه.  منَّا  رأ سٍ  اإلى  فعَمَد  الغنَََّ ،  من  أ رؤُسٍ  عشرةُ  له  ، وكَن 

ماغَ  لَِ الد   مُ اإ ا، ويقَد   ا رأ سر ! فخرج من بيَن  يدََيَ، وجعل يذبحَُ رأ سر بٌ والله  .  فتناوَلتُْ منه فاس تَطَبْتُه، فقُلتُ: طَي    وأ نا ل أ علَمُ

ذا هو قد ذبحََ الغنََََّ بأ سْ ه! فقلتُ له: لَم فعَلْتَ ذلِ؟ فقال: يا س ُ  ا عظيمرا، واإ بحانَ  فلمَا خرَجْتُ لأ رحَلَ نظرتُ حولَ بيت ه دمر

نَ ذلِ   اإ به!  عليك  فأ بَخلُ  أ مل كُه  شيئرا  تس تطيبُ   ! بةٌَ الله  قال:    لسَ َ عوَضْتهَ؟  الذي  فما  حاتَُ:  يا  قيل  قبيحةٌ!  العَرَب   على 

بكُل   ما يمل   أ كرَمُ؛ لأ نه جاد  فقال: بل هو  أ كرَمُ منه!  ا  ذر اإ أ نت  فقيل:  الغنَََّ ،  نما  ثلاثمُائة  ناقةٍ حَْراءَ وخَُسُمائة  رأ سٍ من  كُه، واإ

 1599". جُدتُ بقليلٍ من كثيٍ 

رهٌ مائةَ أ لف  درهٍ "، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  رضِ الله عنه  هذا يذكرن بِديث عن أ بي هريرة س بقَ د 

، فأ خذَ منهُ مائةَ أ لف  درهٍ فتصدَقَ  "وَكَيفَ؟ قالَ:  ."  قالوا ما وانطلقَ رجلٌ اإلى عُرض  ماله   ه  كَنَ لرجلٍ درهمان  تصدَقَ بأ حد 

ا  1600."بِ 

، وقد حَثَ الناَسَ على التَ  ن الأ قوال  والأ فعال  دُ أُمَتهَ اإلى مَعالِ الأ مور  م  ق  والإنفاق  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يرُش  صدم

ا عندَ الله  تعالى.  يب  خاطرٍ، وأ وضَّ أ نَ اَلله يعُْطي على ذلِ الأ جْرَ العظيَم، وأ نَ الصَدقةَ تنُْمَى ل صاحبِ   عن ط 

رهٍ فِ سبيل  الله  بالتَ  رهٍ"، أ ي: نفقةُ د  ئةَ أ لف  د  رهٌ م  ق   وفِ هذا الحديث  يقولُ النبَِم صلَى الله عليه وسلَم: "س بَق د  صدم

رْهٍَ، "قالوا: وكيف؟ قال: كَن ئة  أ لف  د  ن نفَقة  م  نَ ذلِ فِ الأ جر  والثوَاب  أ فضَلُ م  خلاص  نيةٍَ؛ فاإ   به عن طيب  خاطرٍ واإ

هما وهو فقيٌ   رْهََْين فأ نفَق وتصَدَق بأ حَد  لَ د  ُ اإ نهَ رجلٌ فقيٌ ل يمَلْ  هما"، أ ي: اإ رْهَمان  تصَدَق بأ حَد  محتاجٌ فيكونُ قد  ل رَجُلٍ د 

رْهٍَ فتصَدَق بِا"،   ئةَ أ لفْ  د  نه م  ، فأ خَذ م  ه اإلى ما أ نفقهَ، "وانطَلقَ رجلٌ اإلى عُرض  ماله  ، مع احتياج  نهَ  أ نفَق ن صفَ ماله  أ ي: اإ

ئةَ أ لفٍ فقط، وبق ي أ كثَُ ماله  كما هو.  ن بعض  ماله  م  ، فأ نفَق م   رجلٌ غنَ 

 ." دُ المق ل   ئ ل: "أ يم الصَدقة  أ فضلُ؟ قال: جُِْ ةٍ أ نَ النبََِ صلَى الله عليه وسلَم س ُ وايةٍ مُوضَ    وقد ورَد فِ ر 

نَ أ فضلَ ال : أ ي: اإ ن المال  : الفقيُ الَذي معَه شَءٌ قليلٌ م  صَدقة  هو الَذي والجهُدُ الوُسْعُ والطَاقةُ، أ و المشقةَُ والغايةُ، والمقُ لم

ن صَد م  أ فضلَ  المق ل    كَنتْ صدقةُ  نمَا  واإ عليه،  مَشقةَ  ذلِ  مع  ه  ووُسْع  قدْر  طاقت ه  المال  على  قليلُ  الفقيُ،  به  قة   يتصَدَقُ 

. نهَ يتصَدَقُ بفُضول  ماله  ؛ فاإ ليه، بخلاف  الغنََ   ؛ لأ نَ الفقيَ يتصَدَقُ بما هو مُحتاجٌ اإ  الغنَ  

 ُ " أ نَ هذا الحديثَ مَحمولٌ على قوَي   الإيمان  الَذي يصَبر  نر على    ويَُمَعُ بينهَ وبيَن حديث  "خيُ الصَدَقة  ما كَن عن ظهر  غ 

نَ القلب  الَذ  نَ غ  ، ويُُتَمَلُ أ ن يكونَ المرادُ بالغ  ، والحديثُ الثاَن على ضعيف  الإيمان  ، ويكَتفَي بأ قل   الكفاية  ُ  الفاقة  ي يصَبر 

، أ فض ، ولو كَن قليلار قَ الفقي  الغنَ   القلب  ، فيكونُ المعن: أ نَ تصَدم ، وهو المرادُ بالمقل   دَة  ن  صاحبُه على الجوع  والش   لُ م 

 . ن ماله  ق  الغنَ   بكثيٍ م  تصَدم
1601 
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 الكرم    أ نواعُ :   الثاَلثُ المطلبُ 

ن للكرم أ نواعرا كثية منَّا:   اإ

رَ   مع الله:   الكرم   -1 فعْل  كُُ   ما أمُ  ، و  ، ومَعْر فة  الله  حَقَ المعَْر فةَ  ،   المسُْلُم يكَُون كريمرا مع الله  بالإحسان  فِ العبادة  والطاعة  به 

اءَ عَمَا نه   عنه.  ييوالانتَْ 

.الكَرَمُ مع النبِ  صلى الله عليه وسلم   -2 ، وتوَْقي ه  ، وات  باع  هَديه  ه  ، والسَي  على مَنَّْجَ   : ويكَونُ بالقْت داء  ب سُنتَ ه 

المال    العطاءُ   -3 ، وكُُ   من  ، والخيَْل  والأ نعام  والحرَث  والف ضَة  ينُتفََعُ بِا؛ كَلَذهَب   أ ش ياءَ  الإنسانُ من   ُ يمتلَْ  ما  كُُ      ، ومن 

ليه، وكُُ   أ لٍَ أ و سَببٍَ أ و وس يلٍَ ينُتفََعُ بِا، وكُُ     ما  مأ كولٍ أ و مَشْروبٍ، أ و مَلبوسٍ أ و مَرْكُوبٍ، أ و مَسكونٍ أ و يؤُوي اإ

ن أ ش ياءَ يصَعُبُ اإحصاؤُها.  ا، اإلى غي  ذلِ م   يتُداوى به أ و يقَي ض ا أ و يدفعَُ بأ سر

لم  والمعرفة   -4 ن الع  نَّْا العطاءُ م  ما، والَداعيةُ وَم  لم  والمعَْرفة  ل مَن ينَتْفَ عُ بِ   رُ وُسعرا فِ بذَل  الع  ، والم عطاءُ فِ ذلِ هو الذي ل يدَخ 

ه وعُ  تفَ ظُ ب مَعار ف  رُجُ اإلى الملَ ، بلَ يَُْ ه  أ و مَركَزه  ول يَُْ د  ج  ، فلَا  البَخيلُ هُوَ الذي يتَقَوَْقعَُ فِ بيَْت ه  أ و مَس  ه  ه  ومَهارات ه  ل نفَس  لوُم 

 . تحََق  يها؛ ضن ا بِا ورغبةر بالس ت ئثار   ينُف قُ مَنَّا ل مُس ْ

نَّْا عَطاءُ النصَيحَة    -5 ، ل يبَْخَلُ على أ خيه الإنسان  بأ ي   نصيحةٍ تنَْفَعُه فِ دين ه أ و دُنياه، بلَ  وَم  ؛ فالإنسانُ الجوادُ كريُ النفَس 

 يعُطيه نصُحَه الذي ينفَعُه مُبْتَغيرا به وَجهَ الله  تعالى.

النفَس    -6 ن  م  العَطاءُ  نَّا  وابت سامَت ه  وَم  ه  كََلم  حُلوْ   ن  م  ي  ويعُط  وحَنان ه،  عَطف ه  ن  م  ي  ويعُط   ، ه  جاه  ن  م  ي  يعُط  فالجوَادُ  ؛ 

دُعائ ه   ن  م  ي  ويعُط  ورحْت ه،  حُب  ه  ن  م  ي  ويعُط  صغائ ه،  واإ ه  سَُع  ن  م  ي  ويعُط  وراحت ه،  وَقت ه  ن  م  ي  ويعُط  ه،  وَجِ  وطَلاقة  

 . ن النفَس  ، وهكذا اإلى سائ ر  صُوَر  العَطاء  م   وشَفاعَت ه 

الرَحَْْن  ،  الإنسانُ نفسَهفلا يُهيُن    مع النفس:   والكرم   -7 بَادَ  ، وَقدَْ وَصَفَ اُلله ع  اللغْو  أَوْ  وء   ل قوَل  السم يعَُر  ضُهَا  مهَا أَوْ  ل يذُ   أَوْ 

ا{ ]الفرقان:  ب أنََهمُ: وا ك رَامر للغَْو  مَرم وا با  ذَا مَرم
ِ
 [. 72}وَا

لُُ  ومنَّا العطاءُ من طاقات  الجسََد  وقوَُاهُ   -8 ، فيُعيُن الرَجُلَ فِ دابتَ ه فيحَم  ه  د  ن خَدَمات ه، وجُِْ ن معونتَ ه، وم  ي م  ؛ فالجوَادُ يعُط 

ز  حتََّ يَتازَ ب ، ويأَ خُذُ ب يَد  العاج  ق  العامَة  لُ له عليها، ويمُيطُ الأ ذى عَن طَريق  الناَس  وعن المرَاف  ه اإلى مكان   عليها أ و يُم 

ذا م، فاإ دْمَتَ  نْ أ جل  خ  م، وَيسَْهرَُ من أ جل  مَعُونتََ  م، وَم  ، وَيتَعَبُ فِ مُساعدََتِ  عَ    سلامَت ه، ويمشَ فِ مصال ح  الناَس  علََى    -سَُ 

ه  ل يَحْ   -سَبيل  المثاَل    نمََا يبُادرُ ب نفَْس 
ِ
رُ أَنْ يطُْلبََ منه العَوْنُ، وَا نْ بيَتٍْ اإلى أ خَر، ل ينَتْظَ  يَنتقَ لُ م  ا س َ لَ معَه مَتاعهَُ،  أَنَ أ حَدر م 

  . لَى سَائ ر  صُوَر  العطاء  من الجسََد 
ِ
 وَهَكَذَا ا

ها  -9 توَى التضَحية  بالحياة  كَ   لَ اإلى مُس ْ مة   ويرَتقَي العَطاءُ حتََّ يص  يات ه  لإعلاء  كََ  َ ، يََودُ بِ  د  المقات ل  فِ سَبيل  الله  ، كَلمجاه 

 1602الله  ونصُِة  دين ه؛ ابتغاءَ مَرضاة  رَب  ه.

ه؛   -10 يوف  والجيان  والأ صدقاء  ونَو  كرامُ الضم َ اُلله عنه أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال:    اإ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ر  فلْيُكر مْ جارَه، و  نُ بالله  واليوم  الأ خ  ا أ و ل يَصمُتْ، ومن كَن يؤم  ر  فلْيَقُلْ خير نُ بالله  واليوم  الأ خ  نُ  "من كَن يؤم  من كَن يؤم 

ر  فلْيُكر مْ ضَيفَه".  1603بالله  واليوم  الأ خ 
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والأ قارب  -11 الأ هل  مع  ]البقرة: الكرم  وَالْأَقْرَب يَن{  ينْ   َ فلَ لوَْالد  خَيٍْ  نْ  م  أَنفَْقْتُُْ  مَا  قُلْ  ينُْف قُونَ  مَاذَا  }يسَْألَوُنكََ  تعالى:  قال    ؛ 

215.]  

مْ مُعَامَلٍََ حَ  عَامَلتََ   َ ب م  ي علَيَْه  أَنْ يكُْر مَ زَوْجَهُ وَأَوْلَدَهُ وَأَقاَر بهَُ، وَذَلِ  ُ ينَبَْغ  نفَْاق  فاَلمسُْلم 
ِ
كْرَام  وال

ِ
مْ، فخََيُْ ال نفَْاق  علَيَْه 

ِ
نةٍَ، وَال س َ

 : . قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ُ ب أهَْلُ   وَزَوْجَت ه  يناَرٌ أَنفَْقْتهَُ فِ  رَقبَةٍَ أَيْ: "أَنْ يبَْدَأَ المسُْلم  ، وَد  ينَارٌ أَنفَْقْتهَُ فِ  سَب يل  الله  د 

عْتَاق  عَبْدٍ )
ِ
ي أَنفَْقْتَ (ا ا الَذ   ، أَعْظَمُهَا أَجْرر َ ينَارٌ أنَفَْقْتهَُ علََى أَهْلْ  سْك يٍن، وَد  ينَارٌ تصََدَقْتَ ب ه  علََى م  َ ، وَد   1604. "هُ علََى أَهْلْ 

  : بُِاَ  „وقاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ُ نفََقةَر علََى أَهْلُ   وَهُوَ يَُتسَ   ذَا أَنفَْقَ المسُْلم 
ِ
هَا أَنَهَا خَال صَةٌ  „ا نفَْاق 

ِ
نْدَ ا أَيْ: ينَْو ي ع 

   1605.“ ، كََنتَْ لَهُ صَدَقةٌَ “ل وَجْه  الله  

لََ  ا َا ثوََابَ الصَدَقةَ  وَثوَابَ ص  َ يأَخُْذُ بِ  َنَ المسُْلم  م . يقَُولُ النبَِم صَلَى اُلله علَيَْه   فاَلصَدَقةَُ علََى القرَ يب  لهَاَ أَجْرٌ مُضَاعَفٌ؛ لأ  لرَح 

 : م  „وَسَلَمَ ي الرَح  َ علََى ذ  لٌََ  (القرَ يب  )أَيْ:  ،الصَدَقةَُ علََى الم سْك ين  صَدَقةٌَ، وَهِ  : صَدَقةٌَ، وَص    1606.“ث نتَْان 

د  فِ  الكَرَمُ والسَخاءُ مع الفُقرَاء  والمساكين  -  12 ؛ فقد قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: „السَاعي على الأ رملَ  والم سكين  كَلمجاه 

 .“  1607سبيل  الله 

كرامُ اليتيم    -13 بَابة  والوُسطى، اإ لُ اليتيم  فِ الجنةَ  هكذا، وأ شار بالس َ ، كما قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: „أ نا وكَف 

 1608وفرَج بينَّما شيئرا“. 

م صَلَى اُلله علَيَْ  الكرم مع الناس:  -14 ه مْ صَدَقةٌَ، كََمَ أَخْبَرَ النبَِ  مُ فِ  وُجُوه  ، فقََالَ: طُرُقُ الكَْرَم  مَعَ الناَس  كَثيةٌ، فاَلتبَسَم ه  وَسَلَمَ

نَ المَْعْرُوف  شَيْئار، وَلوَْ أَنْ تلَقْىَ أَخَاكَ ب وَجْهٍ طَلْقٍ".  ق  رَنَ م     1609"لَ تَُ

؛   نْ عَطَاء  القْلَ يل  تَح  م  نْ قلََ: لَ تسَ ْ
ِ
َ اُلله عَنْهُ وَهُوَ يَُُثم علََى العَْطَاء  وَا بُْ عَنْ وَقدَْ قاَلَ علَّ   رَضِ  نهُْ، وَلَ تََْ رْمَانُ أَقلَم م  فاَلحْ 

نهُْ.  نكََ أَكْثََُ م 
ِ
؛ فاَ  الكَْث ي 

ثْنيَْن    :وَقاَلَ رَسُولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  لُ بيْنَ ال  نَ الناَس  عليه صَدَقةٌَ، كَُُ يوَمٍ تطَْلعُُ فيه الشَمْسُ، يعَْد  "كُُم سُلامَى م 

بَةُ   مَةُ الطَي   لُ عليها، أ وْ يرَْفعَُ عليها مَتاعهَُ صَدَقةٌَ، والكَ  يُن الرَجُلَ علَى دابتَ ه  فيَحَْم  طُوها اإلى  صَدَقةٌَ، ويعُ  صَدَقةٌَ، وكُُم خُطْوَةٍ يَُْ

يطُ الأ ذَى عَن  الطَر يق  صَدَقةٌَ    1611. “ كُُم مَعْرُوفٍ صَدَقةٌَ „، وَقاَلَ رَسُولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: 1610" الصَلاة  صَدَقةٌَ، ويمُ 

يَن:    -15 نفَْاقُ فِ  حَوَائج  وَفِ  قضََايَا المُْسْل م 
ِ
ُ الكَْرَمُ وال لَى   المسُْلم 

ِ
يَن، فمََثلَار فِ الَدعْوَة  ا بُ علَيَْه  أَنْ ينُْف قَ فِ  حَوَائ ج  المسُْل م  يََ 

جَيْ  ه يّ   فِ   تََْ نفَْاق  
ِ
ال نْ  م   ُ يكُْثَ  الحرُُوب   وَقْت   وَفِ    ، يَات  وَالمطَْو  الكُْتبُ   طبَاعةَ   فِ   ينُْف قُ   ، أَزَمَات   الله  وَفِ   يَن،  المسُْل م  ش  

نهُْ فِ   م  مُسَاهََْةر  لماَل   يتََبَرعَُ با  مَرَضٌ،  أَوْ  وَبَاءٌ  هُنَاكَ  كََنَ  نْ 
ِ
وَا ي هَا،  تيَْس  ينُْف قُ فِ   َ  التعَْل يم   علَم  وَلوَْ   ، المرََض  هَذَا  علََى  القضََاء    

. لَى مُعَاوَنتَ ه 
ِ
ذَاءٍ، فعََليَْه  أَنْ يسَُار عَ ا لَى دَوَاءٍ أَوْ غ 

ِ
ٍ مُعَيٍن ا ي  سْلَام  ِ

ٍ فِ  بلََدٍ ا َاجَة  مُسْلم   بِ 

 فضَْلُ الكرم  والجُْود  المطلب الرابع:  

نْ علََامَات  البْر      الْكَرَمُ   -1 رَانَ: م  ْ بمونَ{ ]أ ل عم  مَا تُ  َ حَتََّ تنُْف قُوا م   [.92، وَيتََبيََنُ ذلِ فِ قوَْله   تعََالَى: }لنَْ تنََالوُا البْر 

 
 995صحيح مسلم  1604
 ( 1002(، ومسلم )55أ خرجه البخاري ) 1605
 ( باختلاف يسي. 16278(، وأ حْد )1844(، وابن ماجه )2582(، والنسائي ) 658أ خرجه التَّمذي ) 1606
َ اُلله عنه 2982، ومسلم 5353أ خرجه البخاري  1607  .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
َ اُلله عنه  5304أ خرجه البخاري  1608  .من حديث  سهل  بن  سعدٍ السَاعدي   رَضِ 
 ( 2626أ خرجه مسلم ) 1609
 ( 1009(، ومسلم ) 2989أ خرجه البخاري ) 1610
 .( واللفظ لهما14877(، وأ حْد )1970( مختصِار، والتَّمذي )6021أ خرجه البخاري ) 1611
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  . نفَْاق 
ِ
ف  وَالجُْود  وَالعَْطَاء  وَالْ نْ أَنوَْاع  الخَْيْ  وَالشَرَ مَدُ م   ويطُْلقَُ علََى كُُ   مَا يُُْ

يم    الْكَرَمُ   -2 ين  العَْظ  مَات  هَذَا الد   نْ أَحَدُ مَقوَ   ، قاَلَ تعََالَى: }وَمَا أَنفَْقْتُُْ م  لخَْيْ  الكَْث ي  نفَْاق  با 
ِ
، وَلقََد وَعدََ اُلله عَزَ وَجَلَ أَهْلُ الْ

بَأَ:   ل فُهُ{ ]س َ يُُْ فهَوَُ  ءٍ  يُ 39شََْ وَلَ  يَاءُ،  الر   نهُْ  م  يقُْصَدُ  لَ  ي ،  الكَْر  الَلَّ   ل وَجْه   ا  خَال صر يكَُونُ  ينَمَا  الَلَّ  ح  لَى 
ِ
ا وَأَقْرَبهُُ  نهُْ  [،  م  رَادُ 

نسَْا
ِ
ا{ ]الْ نْكُُْ جَزَاءر وَلَ شُكُورر مُكُُْ ل وَجْه  الَلَّ  لَ نرُ يدُ م  نمََا نطُْع  ِ

مْعَةُ، قاَلَ تعََالَى: }ا  [. 9نَ:السم

يٌم،   -3 نفَْاق  ثوََابٌ عَظ 
ِ
ي ، قاَلَ الَلَُّ    للكَرَم  والجُْود  وَالْ نَ القُْرْأ ن  الكَْر  م  عٍ  نْ مَوْض  يه  فِ  أَكْثَََ م  مَثلَُ  تعََالَى: }-وَقدَْ رَغبََنَا الَلَُّ ف 

 َ ائ نَاب لَ فِ  كُُ   سُنبُلٍََ م   بْعَ س َ ينَ ينُف قُونَ أَمْوَالهَمُْ فِ  سَب يل  الَلَّ  كَمثَلَ  حَبةٍَ أَنبَتتَْ س َ فُ ل مَن يشََاءُ وَالَلَُّ  الَذ  ةُ حَبةٍَ وَالَلَُّ يضَُاع 

عٌ علَ يمٌ   [. 261{ ]البَقرََة: وَاس 

نْ خَيٍْ يوَُ وَقاَلَ تعََالَى: } لَ ابتْ غأَ ءَ وَجْه  الَلَّ  وَمَا تنُف قُوا م 
ِ
كُُْ وَمَا تنُف قُونَ ا نفُس  َ نْ خَيٍْ فلَ  ليَْكُُْ وَأَنتُُْ لَ تظُْلمَُونَ وَمَا تنُف قُوا م 

ِ
{  فَ ا

 [. 272]البَقرََة: 

{ تعََالَى:  خَوْ وَقاَلَ  وَلَ  مْ  رَبِ    ندَ  ع  أَجْرُهُْ  فلَهَمُْ  وَعلََان يَةر  ا  س   وَالنََّاَر   لليَْل   با  أَمْوَالهَمُ  ينُف قُونَ  ينَ  زَنوُنَ الَذ  يَُْ هُْ  وَلَ  مْ  علَيَْه  { فٌ 

 [. 274]البَقرََة: 

4- ، لَن    الْكَرَمُ برََكَةٌ ل لْمَال  لَ مَلكََان  ينَْ 
ِ
يه  ا بَادُ ف  حُ العْ  نْ يوَْمٍ يصُْب  : "مَا م  ، فيَقَُولُ أَحَدُهَُْا:  قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

كار تلَفَرا  1612. "اللهَمَُ أَعْط  مُنفْ قرا خَلفَرا، وَيقَُولُ الْأ خَرُ: اللهَمَُ أَعْط  مُمَس  

: "أَنفْ قْ يَا بنَْ أ دَمَ أُنفْ قْ علَيَْكَ."   يث  القُْدْس   1613وَقاَلَ الَلَُّ فِ  الحَْد 

نيَْا،  -5 زم الدم ،  الْكَرَمُ ع  رَة  فُ الْأ خ  .  وَشَََ كْر  يل  الذ   ، وَخُلوُدُ جَم  يت   وَحُسْنُ الص  

نسَْانَ مَحْبُوبار   -6
ِ
عَلُ الْ . الْكَرَمُ يََْ يْنَ ع  ان ه  وَأَقاَر ب ه  وَالناَس  أَجْمَ يَْ نْ أَهْلُ   وَج   م 

ا، قاَلَ رَسُولُ الَلَُّ صَلَى اُلله علَيَْه  وَ  بم أَنْ يكَُونَ كَر يمْر َ يُُ  نَ المُْسْلم 
ِ
ه  الفَْضَائ ل  فاَ : رَجُلٌ  ل كُل   هَذ  لَ فِ اثْنَتيَْن  : "لَ حَسَدَ اإ سَلَمَ

كْْةََ فهَو يقَْضِ  بَِا ويعَُل  مُهَ ، ورَجُلٌ أ تَاهُ الَلَُّ الح   1614ا."  أ تَاهُ الَلَُّ مَالر فسََلطََهُ علَى هَلكََت ه  فِ الحقَ  

؛   : حسَدٌ مَذمومٌ مُحرَمٌ شََعرا، وهو أ نْ يتَمنَ المرءُ زَوالَ الن  عمة  عن أ خيه  سواءٌ حصَلتْ للحاسد  أ و ل، الأ وَلُ والحسَدُ نوَعان 

ه دونَ زَوال ها عن أ خيهوالثان  ثلهَا لنفَْس  بطةُ، ومعْناها: أ نْ يرَى المرءُ ن عمةر عندَ غيَ ه، فيتَمنَ م  نْ  : حَسَدٌ مُباحٌ، وهو الغ  ، فاإ

لم  النَ  ينَ ٍ كَلع  نْ كَنت فِ أ مرٍ د  ؛ فهيي مُباحةٌ، واإ ن صَحةٍ، أ و قوَة، أ و مَركزٍ، أ و ولَدٍ بطةُ فِ أ مرٍ دُنيوي ٍ م  افع ، أ و  كَنت الغ 

 المال  الصَالح  فهيي مُس تحبةٌَ شََعرا.  

؛ الأ وَلُ: أ نْ  لَ فِ أ مْرين  ا مُس تحب ا شََعار اإ نا النبِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نَ الحسَدَ ل يكونُ مَحمودر  يكونَ هناك  وهنا يُُبر 

، فيتَم ن وُجوه  الخي  ، فأ نفَقهَ فيما ينَفَعُه وينَفَعُ غيَه، ويرُضِ ربهَ، م  ، أ عطاهُ اُلله مالر حلالر نَ الإنسانُ أ نْ يكونَ  رجُلٌ غنََ  تقَي 

 . طُه على هذه الن  عمة  ثلَُ، ويغَب   م 

كْةر يَُكُُُ  ا يعَمَلُ به، ويعُل  مُه لغي ه، وح  ا نافعر لمْر كْت ه  والأ مرُ الثاَن: أ نْ يكونَ هناك رجُلٌ عالمٌ حَكيٌم، أ عطاهُ اُلله ع  ه وح  لْم   بع 

، وفعَلَ فيه ما يرُضِ اللهَ  المال  ط   بشَرْ قام  ذا  اإ الغنََ  أ نَ   : ثلَُ. وفِ الحديث  م  أ نْ يكونَ  الإنسانُ  فيتَمنَ   ، الناَس  ، كَن  بيْنَ 

  . ن الفقي   أ فضْلَ م 

، والحضم عليه.  ه. وفيه: المنُافسةُ فِ الخي  لم  وفضْلُ تعلمم  وفيه: فضْلُ الع 
1615 
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، وَأَنْ يعَْلَمَ أَنَ المَْالَ مَ  دَهَا علَيَْه  ، وَأَنَ ثوََابَ  وَعلََى المُْسْلم   أَنْ يدَُر  بَ نفَْسَهُ علََى خُلقُ  الكْرََم ، وَيعَُو    َ لٌْْ للَّ  ، وَأَنَ نفَْسَهُ م  الُ الَلَّ 

ذَا أَنفَْقَ، وَأَنْ يتَأَسََى با  
ِ
، وَلَ يََُشَى الفَْقْرَ ا نْ ثََ علَيَْه  أَنْ يثَْقَ فِ  الَلَّ  يٌم، وَم  لنبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ وَب صَحَابتَ ه  فِ   الَلَّ  عَظ 

يْع  أَوْقاَت  العَْام ، وَخَاصَةر فِ  شَهرْ  رَمَضَانَ، وَفِ  الْأَعْيَا نفَْاق  فِ  جَم 
ِ
نَ ال َ م  ه مْ، فيَُكْثَ  نفَْاق 

ِ
لَى  ا

ِ
نهَُ ا تَاجُ م  بَات  التَِ  تَْ د  وَالمَْناَس  

. َ  ذَلِ 

فأََ  الفُْقرََاء   علََى  أَتصََدَقُ  ن   
ِ
"ا  : ه  ب  ل صَاح  يم  الجَْزْر  مَهرَْانَ  بنُْ  مَيْمُونَ  الجَْل يلُ  يم  التاَب ع  بُهُ  قاَلَ  صَاح  فذََهَبَ  يزَْدَادُ،  مَالِ   دُ  ج 

ينَْقُصُ! فقََالَ مَ  أَنَ مَالِ   فوََجَدْتُ  ن   تصََدَقْتُ 
ِ
ا ليَْه  وَقاَلَ: 

ِ
ا ، ثَُ عاَدَ  الفُْقرََاء  وَأَنتَْ  وَتصََدَقَ علََى  يَق يٍن  ب  لُ رَبي    أُعاَم  أَنَا  يْمُونُ: 

بهُُ." ر    تَُْ

فات  الكَرَم  والجوُد  المطلب الخامس:   ينةُ على اكت ساب  ص   الوَسائ لُ المعُ 

عَ دُنيويةٍَ وأُخرَويةٍَ.  -1 لُم بما يتَّتبَُ على الكَرَم  والجوُد  والسَخاء  من مناف   الع 

رص  والطَمَع .  -2  مُعالجََةُ أ دْواء  النفَس  كَلبُخل  والح 

3-  . صَُِ الأ مَل   ق 

4-  . يةَ  . قال الحسََنُ: مَن أ يقنََ بالخلَفَ  جادَ بالعَط   حُسنُ الظَن   بالله 

5-  . عاء  ُ عليه، وكَثَةُ الدم  الاس تعانةُ بالله  والتوَكُم

 النظََرُ فِ سية  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم والصَالحيَن. -6

7- . مُقْتَضَى أ سمائ ه وصفات ه: الجوُد  والكَرَم  والعطاء   التعَبمدُ لله  ب 

 فوائ دُ الكَرَم  والجوُد  والسَخاء  والبَذْل  وأ ثرَُه المطلب السادس:  

 الكَرَمُ والجوُدُ والعطاءُ من كمال  الإيمان  وحُسن  الإسلام .  -1

 دليلُ حُسن  الظَن   بالله  تعالى. -2

3-  . رة  كر  فِ الأ خ  نيا، ورَفعُ الذ    الكرامةُ فِ الدم

نَ الخلَق  أَجْمَعين.  -4 نَ الخال ق  الكَري ، وقرَيبٌ م  فات  محبوبٌ م  فُ بِذه الص    المتصَ 

ليلُ الأ عْداء  والخصُوم ؛ لأ نَ خَيَه مَنشْورٌ على العُموم .  -5 فات  ق  ذه  الص   فُ بِ   المتصَ 

ٍ غيُ مقصورٍ. -6 فات  نفَْعُهُ متعَد  فُ بِذه الص    المتصَ 

فاتُ تثُم رُ حُسنَ ثناء  الناَس  عليه.  -7  هذه الص  

8-  . فاتُ تبعَثُ على التكَافلُ  الاجتماعي   والتوَاد   بيََن الناَس   هذه الص  

9- . فاتُ تزُ يدُ البركةَ فِ الر  زق  والعُمُر   هذه الص  

ه ومَ   -10 لَ فِ حدود  مَصَالح  لر عنَّم اإ ا منعَز  ، وليس فردر ا بأ نهَ جُزْءٌ من الجماعة  ُ فِ الفرد  شُعورر فاتُ تولد   ات ه س ئوليهذه الص  

 .  الشَخصيةَ 

ح   الَذميم .  -11 ، والشم فاتُ تزَُك   الأ نفُسَ وتطَُه  رُها من رذائ ل  الأ نانيةَ  المقَيتة   هذه الص  

12-  . د  فاتُ تسُه مُ فِ حَل   مُشكِت  ذوي الحاجات  من أ فراد  المجتَمَع  الواح   هذه الص  

13-  . ٍ واقٍ يمنعَُ الأ نفُسَ من س يطرة  حب   التمََلْم  والأ ثرَة  قامة  سَد  فاتُ تسُاع دُ فِ اإ  1616هذه الص  

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  1615  الحديثية، شَوح الأ حاديث. مَوْق 
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فات  الكَرَم  والجوُد  المطلب السابع:    موان عُ اكتساب  ص 

1-  . ثهُ صفةَ البُخل  ه، وَيوُر  ن بذَله  بأ ي   صُوَر   حُبم المال  والتعَلمقُ به يمنعَُ الإنسانَ م 

نيا -2  . ظَنم الإنسان  أ نَ البُخلَ بالمال  والامتناعَ عن البَذْل  والسَخاء  نوعٌ من الَذكَء  والف طنة  والتدَبي  لأ مور  الدم

ن   -3 يطانُ، فيسَتثق لُ الإ دُ بِا الش َ ، والهلَعَ  من الفَقر  والحاجة  التِ يعَ  سانُ ضَعفُ حُسن  ظَن  ه بالله  مع الخوَف  من المس تقبَل 

نفاقَ والبَذْلَ.   الإ

 خوفُ الإنسان  على أ بنائ ه وحُبمه لهم؛ فالأ بناءُ مَبخَلٌَ مَجبَنةٌ.  -4

دُ القُدوةَ فيه من أ هل  بيَت ه.  -5 ا على الكَرَم  يَ   النشَأ ةُ والتََّبيةُ؛ فقد ينشأُ المرءُ مُعتادر

نةٍ. -6  الغفَلَُ عن الأ جور  المتَّت  بة  على الإنفاق  وما يتَّتبَُ على الكَرَم  والسَخاء  من أ ثَرٍ حَس َ

7-  . ، والتشَبمثُ بالحياة   1617طولُ الأ مَل 

أ نَ  بعَْضُ    تظَُنم   -8 نفاالن  ساء   َاث   الإ دون الاكْتَّ  والف ضَة   الَذهَب   اكْت نَاز   علََى  حَر يصَاتٍ  دَهُنَ  فتََج  الر  جال،  علََى  مُقْتَصٌِ  قَ 

 . لبَذْل  والعَطَاء  والجوُد  ه نَ با  لَى أَنفُْس 
ِ
حْسَان  ا

ِ
ل  با 

 الاعتبار فِ    تؤُخَذُ   نصََائ حٌ المطلب الثامن:  

بْحَانهَُ.  -1 َا وَجْهُ الَلَّ  س ُ يْثُ يرَُادُ بِ  َ ، بِ  يةَ  ي  الهَْد  نْدَ تقَْد  َ  تعََالَى ع  خْلَاصُ الن  يةَ  للَّ   اإ

2-  . يتَ ه  ليَْه  ب أنَْ يبَُار كَ الَلَُّ تعََالَى فِ  هَد 
ِ
ي   ا عاَءُ ل لْمَهْد   الدم

الرَجُل   -3 يةَ   تلَ فُ عَنْ هَد  تََْ المَْرْأَة   يةَُ  فهَدَ   ، ليَْه 
ِ
ا ي    المَْهْد  مَعَ  يةَُ  الهْدَ  تتَنَاَسَبَ  أَنْ  سُنُ  يةَ  يَُْ تلَ فُ عَنْ هَد  تََْ يْ ة  الصَغ  يةَُ  ، وَهَد 

، وَهَكَذَا. ي  يةَ  الشَخْص  العَْاد  تلَ فُ عَنْ هَد  يةَُ العَْال م  تََْ يْة، وَهَد   الكَْب 

يْلٍ  -4 لَافٍ جَم  ، كَََنْ تغُلَفََ ب غ  برا وَمَقْبُوْلر يةَ  مُناَس   م ل لْهَد  جي  ي أَنْ يكَُونَ المَْظْهرَُ الخَْار  بَارَات  تَِْن ئةٍَ وَدُعاَءٍ. ينَبَْغ   مَعَ ع 

، وَالحُْصُوْل  علََى  -5 لَدَة  ، كََلزَوَاج ، والوْ  يْلََ  بات  الجَْم  يْمَا المُْنَاس َ ، وَلَ س   ب  يَاتٍ، أَوْ اخْت يَارُ الوَْقْت  المُْنَاس  ق   شَهَادَاتٍ، أَوْ التََّْ

يدٍ. لَى مَنْ لٍ جَد 
ِ
نْدَ الانتْقََال  ا  ع 

ا عَنْ المَْنْ وَالْأَ  -6 يْدر يْلٍ، بعَ  مٍ جَم  ٍ، وَكََلَ يَةٍ وَب وَجْه  بَاسْ  بَةٍ وَرَاض  يةَ  ب نفَْس  طَي   يُْ الهَْد   ذَى.تقَْد 

؛ ل يشَْعُ  -7 وْرُ، أَوْ فِ  مَلَ ٍ ُ يةَُ فِ  جَو   عاَئ لّ  ٍ تملْؤَُهُ البَِْجَْةُ وَالسم مَت  الهْدَ  يل  لوَْ قُد   نْ الجمَ  ، م  يةَ  يمةَ  الهَْد  ليَْه  ب ق يمتَ ه  وَق 
ِ
يم ا رَ المَْهْد 

يْلََ  التَِ  لَ تنُسََْ.  كْرَيَات  الجَْم  نَ الذ   بَةُ م  حَ المُْنَاس َ  وَل كَْ تصُْب 
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 الإيثار المبحث الثامن: 

مْ خَصَاصَةٌ  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ    [. 9]الحشر:    { }وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس 

يثار   المطلب الأ ول: معن الإ

•  : يثارُ لغُةر  الإ

ا: اختاره وفضََلُ، ويقالُ: أ   يثارر ؛ فأ ثرََه اإ ا، بمعن التقَدي  والاختيار  والاخت صاص  يثارر ه، الإيثارُ مَصدَرُ أ ثرََ يـُؤث رُ اإ ثرََه على نفَْس 

: خَصَه به.  1618والشََءَ بالشََء 

ا:  • لاحر يثارُ اصط   الإ

 . ينيةَ  ؛ رَغبةر فِ الحظُوظ  الد   نيويةَ  ها الدم : الإيثارُ هو تقديُ الغي  على النفَس  فِ حُظوظ   1619قال ابنُ العَرَبي  

ه فِ النفَع  له، والَدفع  عنه مَ غيََه على نفس  يثارُ أ ن يقَُد   : الإ  1620. “وقال الجرُْجانم

ل من   يبذُلَه  حتََّ  ه؛  تَصم التِ  حاجات ه  بعض   عن  الإنسانُ  يكَُفم  بِا  للنفَس   فضيلٌَ  هو  الإيثارُ:   : سْكَوَيه  م  ابنُ  وقال 

قمه.   1621يس تحَ 

أ ن    رُ الإيثا  ذار اإ  مَ هو  حا  الن اس من    غيَْ ه    جَةَ حا  نُ الإنسا  يقَُد   لما  ب رَ ،  جَت ه  على  احتياجه  يَوع  يبَْذُلُهُ غ  فقد  بَعَ  ،  غيه،  ل يشَ ْ

ي  يعَْطَشَ و و  واه،  ل يَْ ،    س  ه  ل نفَْس  بم  بَ ما يُُ  ن ذلَِ أ ن يُُ  نُ أ حَدُكُُْ حَتََّ  „:  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قاَلَ النبَِ   وَأَقلَم م  ل يؤُم 

. ه  يه  مَا يُُبم ل نفَْس  بَ لَأخ    „1622„“ يُُ 

بَعَ  أَش ْ ، ما  ه  بيَد  هُرَيرَْةَ  أَبي   نفَْسُ  ي  عَبَادٍ: وَالَذ  ابنُ  ، وقالَ  ه  بيَد  نفَْس   ي  هُرَيرَْةَ: "وَالَذ  أَبي   عليه    وعن  الَلَُّ  رَسولُ الله  صَلَى 

نيَْا."   نطَْةٍ حتََّ فاَرَقَ الدم ن خُبْ  ح   1623وسلَمَ أَهْلَُُ ثلََاثةََ أَيَامٍ ت بَاعرا، م 

يثار  والسَخاء  والجوُد  المطلب الثان:    الفَرقُ بيََن الإ

، مع أ نَها كَُهَا أ فعالُ بذَلٍ وعَطاءٍ، فق أ ي -وهذا المنَ لُ  „ال:  ذكَرَ ابنُ قيَم    الجوزيةَ  فرُوقرا بيََن كُُ ٍ من الإيثار  والسَخاء  والجوُد 

نَ المرات بَ ثلاثةٌ: -الإيثارُ  ه؛ فاإ ؛ لأ نهَ أ على مرات ب  ، وسُُ  ي بمنَ ل  الإيثار   : هو مَن لُ الجوُد  والسَخاء  والإحسان 

-  . لَُ السَخاء  حداها: أ لَ ينَقُصَه البَذْلُ ول يصَعُبَ عليه، فهو مَن   اإ

ثلَ ما أ عطى، فهو الجوُدُ.  - يَ الأ كثَََ ويبُق يَ له شيئرا، أ و يبُق يَ م   الثاَنيةُ: أ ن يعُط 

-  . ليه، وهِ مرتبةُ الإيثار   1624الثاَل ثةُ: أ ن يؤُث رَ غيََه بالشََء  مع حاجت ه اإ

يثار والحث عليه الثالث المطلب    : التَّغيب فِ الإ

يثار فِ القُرأ ن  الكري :  .أ    الإ
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؛ لذ ، ومنلٌَ عظيمةٌ من مناز ل  العطاء  ؛ فهو مرتبةٌ عاليةٌ من مرات ب  البَذل  ن  الأ خلاق  الإسلاميةَ  ا أ ثن يعَُدم الإيثارُ من محاس 

 . نيا والأ خرة   اُلله على أ صحاب ه، ومدَح المتحَل  ين به، وبيََن أ نَهم المفُل حون فِ الدم

ليَْه مْ وَ   -1
ِ
بمونَ مَنْ هَاجَرَ ا نْ قبَْل ه مْ يُُ  يماَنَ م 

ِ
ينَ تبََوَءُوا الَدارَ وَالْ مَا  قال اُلله تبارك وتعالى: }وَالَذ  ْ حَاجَةر م  ه  دُونَ فِ  صُدُور  لَ يََ 

ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل   مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ    [. 9حُونَ{ ]الحشر: أُوتوُا وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس 

يماَنَ{ من قبَْل  المهُاج  
ِ
ينَ تبََوَؤُوا الَدارَ وَالْ فُ الأ نصارَ: }وَالَذ  كْرُه وهو يصَ  : „يقولُ تعالى ذ  رين... }وَيؤُْث رُونَ علََى  قال الطَبَريم

مْ خَصَاصَةٌ{، يقولُ: ولو كَ هم، }وَلوَْ كََنَ بِ   ا لهم بِا على أ نفُس  يثارر رين أ موالهَم اإ ه مْ{، يقولُ: ويعُطون المهاج  ن بِم حاجةٌ  أَنفُْس 

هم“.   1625وفاقةٌ اإلى ما أ ثرَُوا ب ه  من أ موال هم على أ نفُس 

م اإلى ذلِ"وقال ابنُ كثيٍ:   هم، ويبَدَؤون بالناَس  قبَْلهَم فِ حال  احتياجِ  مون الماويَج على حاجة  أ نفُس   1626. "أ ي: يقَُد  

قٍ  نهَ ليس كُُم متصَد   ؛ فاإ ق  مع المبةَ  ا، ول  ويقولُ ابنُ تيميةََ: „وأ مَا الإيثارُ مع الخصاصة  فهو أ كملَُ من مجرَد  التصََدم  محب ا مُؤث رر

ه مع محبةٍَ ل تبلغُُ به الخصاصةَ“.  بم مع اكتفائ ه ببعض  قٍ يكونُ به خصاصةٌ، بل قد يتصَدَقُ بما يُ   1627كُُم مُتصَد  

نَ الَلََّ ب   -2
ِ
ءٍ فاَ نْ شََْ بمونَ وَمَا تنُْف قُوا م  مَا تُ  َ حَتََّ تنُْف قُوا م   [. 92ه  علَ يٌم ]أ ل عمران: وقال اُلله تعالى: لنَْ تنََالوُا البْر 

  َ البر  تنالوا وتدُر كوا  لن  اإلى الجنةَ  -„يعنَ:  لُ  الطَريقُ الموص  ، وهو  عٌ للخيات  ممَا تبمون من   -الذي هو اسٌْ جام  تنُف قوا  حتََّ 

وات  صاف    ، النفَس  سماحة   على  لََ   الأ د  أ كبَر   من  للنمفوس   المبوب   الطَي  ب   من  النفََقةَ  نَ  فاإ وأ زكَها؛  أ موال كُ  بمكارم   أ طيَب   ها 

، وتقدي  محبَت ه على محبةَ  الأ موال  التِ جُب لت ا ا، ومن أ دَل   الَدلئ ل  على محبةَ  الله  قتََ  ا ور  ، ورَحْتَ  لنمفوسُ على قوَُة   الأ خلاق 

الطَي    أ نفَقَ  ، وكذلِ مَن  العُليا من الكَمال  روةَ  ه فقد بلغ الذ   أ ثرََ محبةََ الله  على محبةَ  نفَس  ، وأ حسنَ اإلى  التعََلمق  بِا؛ فَمن  بات 

 .“ ليه ووفقَه أ عمالر وأ خلاقرا ل تصُلُ بدون  هذه الحالَ  ، أ حسَنَ اُلله اإ  1628عباد  الله 

أ مَنَ   -3 مَنْ   َ البْر  وَلكَ نَ  وَالمَْغْر ب   ق   المَْشْر  بَلَ  ق  وُجُوهَكُُْ  موا  توَُل أَنْ   َ البْر  }ليَسَْ  وتعالى:  تبارك  ر     وقال  الْأ خ  وَاليَْوْم   لَلَّ   با 

وَ  وَالمَْسَاك يَن  وَاليَْتَامَى  القُْرْبََّ  ذَو ي  ه   حُب   علََى  المَْالَ  وَأ تََ  ي  يَن  وَالنبَ  وَالكْ تَاب   الر  قاَب   وَالمَْلَائ كَة   وَفِ   وَالسَائ ل يَن  السَب يل   ابنَْ 

وَالضََ  البَْأسَْاء   فِ   وَالصَاب ر ينَ  عاَهَدُوا  ذَا 
ِ
ا  ْ ه  عَهْد  ب  وَالمُْوفوُنَ  الزَكََةَ  وَأ تََ  الصَلَاةَ  صَدَقوُا وَأَقاَمَ  ينَ  الَذ  أُولئَ كَ  البَْأسْ   يَن  وَح  اء  

 [.177وَأُولئَ كَ هُُ المُْتقَُونَ{ ]البقرة:  

يثار ه، وهذا وَصفٌ عظيٌم أ   ب ا له، أ ي: فِ حال  محبَت ه للمال  واختيار ه واإ ن تكونَ قال أ بو حياَنَ: „والمعن: أ نهَ يعُطي المالَ مُح 

 .“ ب   بمحبوب ه، ثَ يؤُث رَ به غيَه ابتغاءَ وَجه  الله   1629نفَسُ الإنسان  متعَل  قةر بشََءٍ تعَلمقَ الم 

ا كََ   -4 لنذَْر  وَيََُافوُنَ يوَْمر ا * يوُفوُنَ با  ير رُونَهَا تفَْج  بَادُ الَلَّ  يفَُج   َا ع  بُ بِ  مُونَ وقال تعالى: }عَيْنرا يشَْرَ ا * وَيطُْع  ير تَط  هُ مُس ْ نَ شََم

نْكُُْ جَزَا مُكُُْ ل وَجْه  الَلَّ  لَ نرُ يدُ م  نمََا نطُْع 
ِ
ا * ا ير سْك ينرا وَيتَ يمرا وَأَس  ه  م  ا{ ]الإنسان: الطَعَامَ علََى حُب    [. 9 - 6ءر وَلَ شُكُورر

ياَ  م اإ ين: الضَميُ للطَعام ، أ ي: على حُب   الطَعام ، وشَهوَْتِ  {، قال ابنُ عَبَاسٍ وجمهورُ المفَُس   ه  ليه،  قوَلُه: }علََى حُب   م اإ ه، وحاجتَ 

بمونَ{ ]أ ل عمران:  مَا تُ  َ حَتََّ تنُْف قُوا م   1630[.  92كما قال: }لنَْ تنََالوُا البْر 

مْ خَصَاصَةٌ{ ]الحشر:  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ   ا قولُه تعالى: }وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس   1631.  " [9وممَا يدُلم على هذا المعن أ يضر

هم“.  ، ووَصَفَهم اُلله بالأ ثرَة  على أ نفُس  سكين  ليه للم  مون الطَعامَ أ شَدَ ما تكونُ حاجتَُم اإ    1632قال الزَجَاجُ: „المعن: يطُع 
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يرََ  لَ  الْأَرَائ ك   علََى  يهاَ  ف  مُتكَ ئ يَن   * ا  وَحَر يرر جَنةَر  وا  صَبَرُ ب مَا  }وَجَزَاهُْ  تبارك وتعالى:  قال اُلله  ا{  ثَ  زَمْهرَ يرر وَلَ  ا  شَُْسر يهاَ  ف  وْنَ 

 [. 13-12]الإنسان: 

مَلبسٌَ  ) فيه  ا  وحريرر هَنَءٌ،  مأ كٌَُ  فيه  بسُ تانار  والعُري   الجوُع   من  ليه  اإ ي  يؤد   وما   ، الإيثار  على  ه  بصَبْر  وجزاه  والمعن: 

يي    1633. (بَِ 

:   .ب  نةَ  النبََويةَ  يثاَرُ فِ  الس م
ِ
 ال

نةَُ النبََويةَُ فيه، وأ ثنتَ على أ صحاب ه،  ؛ رَغبََتْ الس م فات  الحميدة  ، والص    وممَا ورد فِ ذلِ:لمََا كَن الإيثارُ من الأ خلاق  النبَيلَ 

نَ الأ شعَري  ين  -1 َ اُلله عنه، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ ذا أ رمَلوا 1634عن أ بي موسى الأ شعَري   رَضِ   1635اإ

دٍ   ناءٍ واح  ، جَمَعوا ما كَن عندَه فِ ثوبٍ واحدٍ، ثَ اقتسََموه بيَنََّْم فِ اإ ، أ و قلََ طَعامُ عيال هم بالمدينة  ؛ فهم فِ الغزَْو  يةَ  بالسَو 

، وأ نا منَّم". نَ    1636م 

  : العينَم كونهُ  "يقولُ  به  شَُ  فوا  ما  وأ عظَمُ   ، دنا رسول  الله  ي   س َ بشَهادة   م  ومواساتِ  ه  يثار  اإ من  لل شعَري  ين  عظيمةٌ  مَنقَبةٌ  فيه 

ليه... وفيه فضيلَُ الإيثار  والمواساة    1637. "أ ضافهم اإ

 َ فثَ  ، الحاجة  ندَ  ع  الإيثارُ والمواساةُ  الأ شعَري  ين  الغال بَ على  أ نَ  يدُلم على  : „هذا الحديثُ  القُرطبِم العبَاس   أ بو  بَتَ لهم  وقال 

 1638كُرَماءُ مُؤث رون“. بشهادة  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَهم

، وطعامُ الثَ   -2 َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "طعامُ الثنيَن  كَفِ الثلَاثة  لاثة   وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 " ، وطعامُ الثنيَن  يكفي الأ ربعةَ، وطعامُ الأ ربعة  يكفي الثمَانيةَ". 1639كَفِ الأ ربعة  د  يكفي الثنيَن   1640، وفِ لفظٍ: "طعامُ الواح 

مدَح اللهُ  الذي   ، النفَس  على  والإيثار   والمواساة   الأ كُ   المكُارَمة  فِ  الحضَم على   ، الأ حاديث  بِذه  „والمرادُ  المهُلَبَُ:  به  قال   

مْ خَصَاصَةٌ{ ]الحشر:  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ    [. 9أ صحابَ نبَي  ه، فقال: }وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس 

" دليلٌ على الأ ثرَة  التِ كَن وا يمُْتَدَحُونَ  ول يرادُ بِا معن التسَاوي فِ الأ كُ  والتشَاح  ؛ لأ نَ قولَه عليه السَلامُ: "كَفِ الثلَاثة 

ثلْهَم، وقال: لن نةَ  مجاعةٍ أ ن يَعَلَ مع كُُ   أ هل  بيَتٍ م  رُ بنُ الخطََاب  فِ س َ ، وقد هََ عُمَ َ أ حَدٌ عن    بِا والتقَنمع  بالكفاية  يَهلْ 

 1641ن صْف  قوُت ه“.

، أ يم الصَدَقة   -3 َ اُلله عنه قال: "جاء رجلٌ اإلى النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: يا رسولَ الله  أ عظَمُ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ذا بلغََت  الحلُقومَ   ن، ول تمه لْ حتََّ اإ ا؟ قال: أ ن تصََدَقَ وأ نت صحيحٌ شّيحٌ، تَشى الفَقرَ وتأ مُلُ الغ  أ جرر
قلُتَ: لفُلانٍ    1642

 1643كذا، ولفُلانٍ كذا، وقد كَن لفُلانٍ! ". 

 
عرابه 1632   259 /5  معان القرأ ن واإ
  30/218 مفاتيح الغيب للفخر الرازي 1633
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    2500 ، ومسلم 2486أ خرجه البخاري  1636
  13/44عمدة القاري للعينَ 1637
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     1032 واللفظ له، ومسلم 1419أ خرجه البخاري  1643



397 

وأ   الفَقرَ   َ ذا خَشَ  اإ الشَحيحَ  الصَحيحَ  لأ نَ  أ عظَمَ؛  أ جرُها  كَُمَا صَعُبت كَن  البر     أ عمالَ  أ نَ  „فيه  بطََالٍ:  ابنُ  ن، قال  الغ  مَلَ 

، وحُلولَ الفَقر  به، فَمن تصَدَقَ فِ هذه الحال  فهو مُؤث رٌ لثو  يطانُ طُولَ العُمُر  اب  الله  على  صَعُبَت عليه النفََقةُ، وسوَل له الش َ

 .“ عْلُ  ارُ بمياث ه، والجوَرُ فِ ف  ه، فيُخشى عليه الض   ذا تصَدَق عندَ خُروج  نفَْس  ه، وأ مَا اإ هوى نفَس 
1644 

رين    -4 المهاج  مَعشَرَ  "يا  فقال:  يغزوَ  أ ن  أ راد  أ نهَ  وسلَم  عليه  اُلله  رسول  الله  صلَى  عن  حَدَث  عبد  الله   بن   جاب رٍ  وعن 

نا من ليه الرَجُليَن  أ و الثلَاثةَ، فما لأ  حَد  ا ليس لهم مالٌ ول عشيةٌ، فليَضُمَ أ حَدُكُ اإ خوان كُ قومر نَ من اإ لَ   والأ نصار  اإ لُُ اإ ظَهرٍ يُم 

ه من جَمَلّ".  -يعنَ-كعُقْبة    1645عُقْبةٌ  لَ عُقْبةٌ كعُقْبة  أ حَد  ، قال: ما لِ اإ لَِ اثنين  أ و ثلاثةر ه، فضَمَمْتُ اإ  1646أ حَد 

؛ فاإذا كَن مع الغُزاة  أ و المسُافرين فِ غي  الغزَْو  مُشاةٌ كثيون : „هذا من باب  المواساة  والر  فق  بالمشُاة  ، فينبغي قال الرَملّم

، ي كوب  على الَدابةَ  ليه، يتعاقبَون فِ الرم هم اإ ركَبُ كُُم واحدٍ  للجماعة  أ ن يتوَزَعوه، ويأ خُذَ كُُم واحدٍ منَّم رَجُلين أ و ثلاثةر يضَُمم

لُ الحالُ“.  1647منَّم مرَةر؛ ليتفَ قَ بعضُهم ببعضٍ على حَسَب  ما يُتَم 

ا فقُرَاءَ، وأ نَ النبََِ صلَى اُلله عل   -5 فةَ  كَنوا أ ناسر َ اُلله عنه أ نَ أ صحابَ الصم يه وسلَم قال:  وعن عبد  الرَحْن  بن  أ بي بكرٍ رَضِ 

سٌ".  سٌ أ و ساد  نْ أ ربعٌَ فخام  "مَنْ كَن عندَه طعامُ اثنين فليذهَبْ بثال ثٍ، واإ
1648 

، عُهم الإمامُ على أ هل  الملََ  ندَ كَثَْة  الأ ضْياف  يوَُز   ، وأ نهَ ع  : „فيه فضيلَُ الإيثار  والمواساة  ي لكُل ٍ منَّم ما    قال ابنُ الملُقَ  ن  ويعُْط 

لُُ، ويأ خُذُ هو ما يمُك نهُ“.   1649يعَلَمُ أ نهَ يُتَم 

6-  ." نَ ساق القوم  أ خرُه شَُبار  1650عن أ بي قتادةَ رضِ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اإ

 1651. "هذا أ مرٌ ثَبتٌ عادةر وشَعرا، والحكْةُ فيه اس تحبابُ الإيثار  "قال ابنُ العربي: 

 َ ه، فينبغي أ نْ يتُم  مَ. والثان: أ ن ه على نفس  يثار  : أ حدهما: أ نهَ قد تفََضَل باإ نمَا كَن ذلِ لمعنيين  ذا شََ بَ  وقال ابنُ الجوزي: „اإ ه اإ

 .“ مَ بتناول  الصَافِ، وترَْك  الكَدَر   1652وقد بقَ ي أ حدٌ اتِم 

جٌ من  :  الرابع   المطلب  يثار نماذ   الإ

يثار   أ ول:    : صلَى اُلله عليه وسلمَ   النبَِ    اإ

 َ لَ وَقدَ ترََب ن خُلقٍُ اإ ، فما م  يع  الأ خْلاق  أ وْفرََ الحظَ   والنصَيب  ع المصُْطفى صلَى  أ خَذَ رَسُولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم من جَم 

دَ المؤُث رين وقائ دَه، بل وصَل الحالُ   ي   ه، ففي خُلقُ  الإيثار  كَن هو س َ نام  رْوةَ س َ ه، وعلَا ذ  به صلَى اُلله عليه وسلَم على عَرش 

يثار ه صلَى اُلله عليه وسلَم، قال ابنُ حَجَرٍ: „والذ ي يظَهرَُ أ نهَ  اُلله عليه وسلَم أ نهَ لم يكُنْ يشَ بَعُ ل هو ول أ هلُ بيت ه؛ بسَببَ  اإ

ذا جاءه ما فتََح اُلله عليه من خَيبَرَ و  ندَه، فقد ثبَتََ فِ الصَحيحين  أ نهَ كَن اإ غيَ ها من  صلَى اُلله عليه وسلَم كَن يؤُث رُ بما ع 

ذا طرأَ   ندَه عُدَةر فِ سبيل  الله  تعالى، ثَ كَن مع ذلِ اإ ، ثَ يَعَلُ ما بقَ يَ ع  نةر رُ قوُتَ أ هلُ  س َ عليه طارئٌ أ و  تمرٍ وغيَ ه يدَخ 

ه“.  ندَه أ و مُعظَم  ه؛ فرُبمَا أ دَى ذلِ اإلى نفاد  ما ع  يثار   1653نزََل به ضيفٌ يشُيُ على أ هلُ  باإ

 
  3/417 شَح صحيح البخاري 1644
   . العقبة: النوبة. ينُظر: لسان العرب لبن منظور 1645
س نادَه الحاكُ  230، والوادعي فِ الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين  2534. صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود  14863، وأ حْد  2534رواه أ بو داود    1646 ، وصَحح اإ

   2534  ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود 2451
    168 /11 شَح سنن أ بي داود  1647
  2057  واللفَظُ له، ومسلم 602أ خرجه البخاري  1648
  6/297 التوضيح لشرح الجامع الصحيح لبن الملقن 1649
  681  أ خرجه مسلم 1650
     8/79عارضة الأ حوذي  1651
  155 /2 كشف المشكل من حديث الصحيحين 1652
 11/280 فتح الباري 1653
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يثار  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  وَر  من اإ ليَْكُُْ بعضَ الصم
ِ
 وَا

َ اُلله عنه قال: „جاءت امرأ ةٌ ببُردةٍ، قال: أ تدرون ما البُردةُ؟ فقيل له: نعَمْ، هِ الشَملَُ منسوجٌ   -1 عن سَهل  بن  سَعدٍ رَضِ 

ليه ا اإ ن   نسَجْتُ هذه بيَدي أ كسوكَها، فأ خذَها النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم محتاجر ا. قالت: يا رسولَ الَلَّ  اإ يتََ  ا، فخرج  فِ حاش 

زارُه، فقال رجُلٌ من القوم : يا رسولَ الَلَّ  اكسُن يها. فقال: نعََمْ. فجلس النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم   نَها اإ لينا واإ ، ثَ  اإ فِ المجل س 

! فقال الرَ  يَاه، لقد علَ مْتَ أ نهَ ل يرَُدم سائلار ليه، فقال له القومُ: ما أ حسَنتَْ، سأ لتََا اإ جُلُ: والله  ما  رجع فطواها، ثَ أ رسَلَ بِا اإ

لَ لتكونَ كَفَنَ يومَ أ موتُ. قال سهلٌ: فكانت كَفَنهَ“.  1654سأ لتُه اإ

 . ن كَنت به حاجةٌ اإلى ذلِ الشََء  ه واإ والحديثُ فيه: الأ ثرَةُ على نفس 
1655 

نَا يومَ الخنَدَق  نَف رُ فعَرَضَت كُديةٌ    -2 َ اُلله عنَّما قال: „اإ شديدةٌ، فجاؤوا النبََِ صلَى اُلله    1656وعن جاب ر  بن  عَبد  الله  رَضِ 

. فقال: أ نا ناز لٌ، ثَ قام   ثنْا ثلاثةَ أ يَامٍ ل نذوقُ  -عليه وسلَم فقالوا: هذه كُدْيةٌ عَرَضَت فِ الخندَق  وبطنهُ معصوبٌ بَِجَرٍ، ولبَ 

الم عْوَلَ    -  1657ذَواقرا   عليه وسلَم  النبَِم صلَى اُلله  فأ خَذ 
أَهْيَمَ    1658 أ و  أَهْيَلَ  كثيبرا  فعاد  الكُدْية   فقلتُ: يا  1659فضََب فِ   ،

النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم شيئرا   ، فقُلتُ لمرأ ت: رأ يتُ فِ  ، ائذَنْ لِ اإلى البيت  رسولَ الَلَّ 
ما كَن فِ ذلِ صَبٌر،   1660

ي شَعيٌ وعَناقٌ   ند  ندَك  شَءٌ؟! فقالت: ع  ئتُ  1661فع  . ثَ ج  . فذََبََِتْ العَناقَ، وَطَحَنتَْ الشَعيَ حتََّ جعَلْنا اللحَمَ بالبُرمة 

ٌ لِ   1663بيََن الأ ثَفِ     1662النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم والعَجيُن قد انكَسَ، والبُرمةُ  ، فقُمْ  1664قد كَدت أ ن تنَضَجَ. فقُلتُ: طُعَيم  

بٌ. قال: قُلْ لها: ل تنَْ ع  البُرمةَ ول الخبَُ    -يا رسولَ الَلَّ  -أ نت   . قال: كُ هو؟ فذكرَْتُ له، فقال: كثيٌ طَي   ورجُلٌ أ و رجلان 

! جاء النبَِم   رون والأ نصارُ، فلَمَا دَخَل على امْرَأَت ه قال: وَيَُك  ن التنَمور  حتََّ أ تَ. فقال: قوموا. فقام المهاج  صلَى اُلله عليه  م 

؟ قلتُ: نعَمْ. فقال: ادخُلوا ول تضَاغطَوا   ُ الخبَُ  1665وسلَم بالمهاجرين والأ نصار  ومن معهم! قالت: هل سأ لََِ . فجعَلَ يكَْس 

 ُ يكَْس  يزََلْ  فلم  ينَ عُ،  ثَ  أ صحاب ه،  اإلى  ويقُرَ  بُ  منه،  أ خَذ  ذا  اإ والتنَمورَ  البُرمةَ  رُ  م   ويَُُ اللحَْمَ  عليه  ويغَر فُ حتََّ  ويَعَلُ  الخبَُ   

نَ الناَسَ أ صابتََْم مجاعةٌ“.  ي؛ فاإ يَ بقَيةٌَ. قال: كَُي هذا وأ هد  عوا وبقَ  ب   1666ش َ

َ اُلله عنه قال: „قال أ بو طَلحةَ لأ م   سُليٍَم: لقد سُعتُ صَوتَ رَسول  الله صلَى اُلله عليه وسلَم   -3 وعن أ نس  بن  مالٍِ رَضِ 

لها، فلفتَ   ا  مارر أ خرَجَتْ خ  ثَُ  ا من شعيٍ،  أ قراصر فأ خرَجَتْ  ن شَءٍ؟ قالت: نعم،  أ عر فُ فيه الجوعَ، فهل عندك  م  ضعيفرا 

ه ته تت يدَي ولثتَنَْ ببَعْض  ه، ثَُ دس َ ، ثَُ أ رسلتَْنَ اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: فذهبتُ به  1667الخبَُ ببَعْض 

د  ومعه الناَسُ، فقمتُ عليهم، فقال لِ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  : فوجدتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ المسج 

أَرْسَلََْ أ بو طلحةَ؟ فقلتُ: نعم. قال: بطعامٍ؟ قلتُ: نعم. فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم لمن معه: قوموا، فانطلقََ  

 
     2093 أ خرجه البخاري 1654
 200/ 14، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لبن الملقن 225/ 6شَح صحيح البخارى لبن بطال  1655
لبةُ الصَمَاءُ. ينُظر: فتح الباري لبن حجر  1656     396 /7 الكُدْيةُ: هِ الق طعةُ الصم
. ينُظر: مرقاة المفاتيح للقاري 1657       3783 /9 أ ي: مأ كولر ومشروبار
      396 /7 أ ي: الم سْحاةَ. ينُظر: فتح الباري لبن حجر 1658
يَلان  أ سعَُ. والأ هيَلُ: المنَُّارُ الذي ل يتماسَكُ. ينُظر: كش 1659       45 /3  ف المشكل من حديث الصحيحين لبن الجوزيهو الرَمْلُ الياب سُ الذي لم يمرَُ به المطَرُ، فهو اإلى الس َ
    180 /17 يعنَ: من الجوُع . ينُظر: عمدة القاري للعينَ 1660
. ينُظر: لسان العرب لبن منظور  1661     397 /7، فتح الباري لبن حجر10/374العَناقُ: الُأنث من المعَْز 
جارةٍ. ينُظر: لسان العرب لبن منظور   1662 درٌ من ح  مةُ: قيل: هِ الق دْرُ مُطلقَرا، وقيل: ق      1503 /5 ، الكاشف عن حقائق السنن للطيب12/45ِالبُرْ
ثفْيةَُ: وهِ حجارةٌ يوُضَعُ عليها الق دْرُ. ينُظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين  1663

ِ
    9/3 ، لسان العرب لبن منظور 45/  3الأ ثَفِم مُفرَدُها: الُأثفْيةَُ وال

ٌ: مُصَغرَُ طَعامٍ. ينُظر: عمدة القاري لبدر الدين العينَ  1664     17/180 طُعَيم  
وا، والتضَاغُطُ: التَّاحُمُ. ينُظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لبن الجوزي  1665     7/342 ، لسان العرب لبن منظور 46/ 3ول تضَاغطَوا: أ ي: ل تزدَحْ 
ه   2039واللفَظُ له، ومسلم  4101أ خرجه البخاري  1666  .بنحو 
. ينُظر: لسان العرب لبن منظور  1667 مارَها، واللوَثُ: الطَيم واللَّم     184 /1 ، فتح الباري لبن حجر 2/185لثتَنَْ، أ ي: لفََت علَّ بعَضَه وأ دارَته عليه، يعنَ خ 
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تهُ. فقال أ بو طلحة: يا أُمَ سُليٍم، قد جاء رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ   وانطلقتُ بيََن أ يديهم حتَّ جئتُ أ با طلحةَ فأ خبَرْ

، فانطَلقَ أ بو طلحةَ حتَّ لقَ يَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وس  مُهم! فقالت: اُلله ورسولُه أ علَمُ لَم، بالناَس  وليس عندنا ما نطُع 

،    فأ قبل رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وأ بو طلحةَ معه، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: هلَم يا أُمَ سُليٍَم ما  عندك 

، فأ مَر به رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ففُتَ وعَصََِت أ مم سُليٍَم عُكةَر فأ دَمَتْه   ، ثَُ قال رسولُ الله   1668فأ تت بذلِ الخبُ 

عوا، ثَُ خرجوا ب  نَ لهم فأ كَوا حتَّ ش َ ثَُ قال: ائذَنْ  صلَى اُلله عليه وسلَم فيه ما شاءَ اُلله أَنْ يقولَ، ثَُ قال: ائذَنْ لعَشَرةٍ، فأذَ 

 .“! عوا، والقومُ س بعون أ و ثمانون رَجُلار ب   1669لعَشَرةٍ، فأكَُ القوَمُ كَُمهم حتَّ ش َ

ه مع جوع ه وحاجت ه اإلى الطَعام !   وفِ هذا الحديث  والذي قبلُ تقديُ الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم لأ صحاب ه على نفَْس 

نَ   -4 م  الأ رض   بكَب دي على  دُ  كُنْتُ لأ عتَم  نْ  اإ لَ هو  اإ لَه  اإ يقولُ: „والله  الذي ل  أ نهَ كَن  َ اُلله عنه  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي    وعن 

ا على طريق هم الذي يُرُجون منه فمرَ أ بو بكرٍ فسأ   نْ كنتُ لَأشُدم الحجََرَ على بطنَ من الجوُع ، ولقد قعَدْتُ يومر
ِ
لتُه  الجوُع ، وا

ن ك تاب  الله   أ يةٍ م  عَنَ، فمرَ ولم يفعَلْ، ثَُ مرَ بي عُمَرُ فسأ لتُه عن  لَ ليشُ ب  نْ ك تاب  الله  ما سأ لتُه اإ أ يةٍ م  لَ    عن  ما سأ لتُه اإ

عَنَ فمرَ ولم يفعَلْ، ثَُ مرَ أ بو القاسْ  صلَى اُلله عليه وسلَم فتبسَم حين رأ ن وعرَف ما فِ نفَس وما فِ وَجِْيي، ثَُ قال:    ليشُ ب 

نَ لِ فدخل فوجد لبنرا فِ قدََحٍ، فقال:  عْتُه، فدخل فاس تأ ذن فأذَ  . قال: الحقَْ، ومضى فتب  ، قلتُ: لبيَك يا رسولَ الله  ٍ ر    أ با ه 

، قال: الحقَْ اإلى أ هل  ال ، قلُتُ: لبَيك يا رسولَ الله  ٍ ر  نْ أ ين هذا اللبَُ؟ قالوا: أ هداه لِ فلانٌ أ و فلانةٌ، قال: أ با ه  فةَ  م  صم

ليهم   ذا أ تته صَدَقةٌ بعث بِا اإ فةَ  أ ضيافُ الإسلام  ل يأ وُون اإلى أ هلٍ ول مالٍ ول على أ حدٍ، اإ ولم فادْعُهم لِ، قال: وأَهلُ الصم

أ هل   اللبََُ فِ  فقلتُ: وما هذا  ليهم وأ صاب منَّا وأَشَكَهم فيها، فساءن ذلِ،  اإ أ رسَلَ  يةٌَ  هَد  أ تته  ذا  واإ   يتناوَلْ منَّا شيئرا، 

ذا جاء أ مرن فكنتُ أَنا أ عطيهم، وما عسَ أَنْ يبلُ  ؟! كُنتُ أَحقَ أَنْ أُصيبَ من هذا اللبََ  شََبةر أ تقوَى بِا! فاإ فةَ  غَنَ من الصم

نَ لهم وأ خذوا مجال   ، فأ تيتَُم فدعوتُِم، فأقَبلوا فاس تأ ذنوا فأ ذ  ؟! ولم يكَُنْ من طاعة  الله  وطاعة  رَسوله  بدُ  سَهم من هذا اللبََ 

فيشَرَ  الرَجُلَ  أُعطيه  القدََحَ فجعَلْتُ  فأ خذتُ  قال:  هم،  فأعَْط  خُذْ  قال:   ، لبَيك يا رسولَ الله  قلتُ:   ، ٍ ر  أ با ه  . قال:  بُ  البيت 

النبَِ   صلَى اُلله  حتَّ يرَْوَى، ثَُ يرُدم علَََّ القَدَحَ، فأعُطي الرَجُلَ فيشََربُ حتَّ يروى، ثَُ يرُدم علَّ القَدَحَ، حتَّ انتَيتُ اإلى  

! قلُتُ: لبَيك   ٍ ر  لَِ فتبسَم، فقال: يا أ با ه 
ِ
ه، فنظر ا يَ القومُ كَُمهم، فأ خذ القَدَحَ فوضعه على يدَ  يا رسولَ عليه وسلَم وقد رَو 

يقولُ: اشََبْ،  فشَر بتُْ، فما زال  اقعُدْ فاشََبْ، فقعدتُ  قال:   ، أَنا وأَنت، قلتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ الله  بقَ يتُ  قال:   ، الله 

بَ الفَ  د اَلله وسََُى وشََ  ن، فأ عطيتُه القَدَحَ، فَحم  ! قال: فأرَ  دُ لَهُ مَسلكَار  1670. "ضْلََ حتَّ قلُتُ: ل والذي بعثك بالحق   مَا أَج 

ها الفُقرَاءَ“.  يثارُه ببعض  يةََ، وتناوُلُه منَّا، واإ فيه „قبَولُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم الهَد 
1671 

يثار  الصَحابة  ر ضوانُ الله  عليهم: ثَنيا:   جُ من اإ  نماذ 

ه يُسَبْ ذلِ ضَبار من خيالٍ، لول أ نهَ منق يثار  صَص  اإ ولٌ لنا  ضََب الصَحابةُ أ روَعَ أ مثلَ  الإيثار  وأ جَملهَا، ومن يتأ مَلْ فِ ق 

 . ، وبالأ سانيد  الصَحيحة  الصَِيُة   عن طريق  الأ ثبات 

 : يثار  ا رائعةر من الإ ج  التِ ترَوي لنا صُوَرر ا من النمَاذ  ليكُ بعضر  واإ

 / ضَيفُ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: 1

 
ا، والعُكةَُ    1668 دامر لٍد مُس تديرٍ يَُعَلُ فيه السَمنُ غال برا والعَسَلُ. ينُظر: فتح الباري لبن  -بضَم   المهُمَلَ  وتشديد  الكاف  -فأ دَمَتْه، أ ي: صَيَت ما خرَج من العُكةَ  له اإ ناءٌ من ج  : اإ

 6/590  حجر
      2040 واللفَظُ له، ومسلم 3578أ خرجه البخاري  1669
      6452 أ خرجه البخاري 1670
 289/  11فتح الباري لبن حجر  1671



400 

لَ   - َ اُلله عنه: "أ نَ رَجُلار أ تَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم، فبَعَث اإلى نسائ ه، فقلنَْ: ما معنا اإ  الماءُ! فقال  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

: أ نا. فانطَلقَ به اإلى امرأ ت ه، فقال: أ ك يفُ هذا؟ فقال رجلٌ من الأ نصار  رم  رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: من يضَُمم أ و يضُ 

، اجَك  ، وأ صْب حي س  لَ قوتُ صبيان. فقال: هَي  ئي طعامَك  ندَنا اإ  1672ضيفَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم. فقالت: ما ع 

س   تصُل حُ  كَ نَها  قامت  ثَ  بيانَها،  ص  ونوََمَت  اجَِا،  س  وأ صبَحَت  طعامَها،  فهَيأَتَ   ! عَشاءر أ رادوا  ذا  اإ بيانكَ   ص  م  اجَِا ونوَ  

 ! ييَن  يان ه أ نَهما يأكَُلن  فباتا طاو  كَ اُلله    1673فأ طفَأتَهْ، فَجعَلَا يرُ  فلمَا أ صبح غدَا اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال: ضََ 

يوُ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  مْ  بِ   كََنَ  وَلوَْ  ه مْ  أنَفُْس  علََى  }وَيؤُْث رُونَ   : الَلَُّ فأ نزل  عَال كما!  ف  ن  م  بَ  عَج  أ و  هُُ الليَلََ  فأَوُلئَ كَ  ه   نفَْس  شَُّ  قَ 

 1674[". 9المُْفْل حُونَ{ ]الحشر: 

2 : عُ النظَي  يثارٌ مُنقَط   / الأ نصارُ اإ

ه، وأ قبلَوا ع نيا شيئرا، قد تركوا أ موالهَم وما يمَل كون خَلفَْ ظُهور  رون اإلى المدينة  ل يمَل كون من أ مر  الدم لى ما  أ قبَل المهُاج 

كرامٍ  اإ أ يمَا  الَدارَ، وأ كرَموه  تبَوَؤوا  الأ نصارُ الذين  فاس تقبلَهَم  يرَجُون رحْتهَ ويُافون عذابهَ،  ندَ الله  عزَ وجَلَ  يبخَلوا  ع  ، ولم 

فها الل  سانُ، ويضَعُفُ عن تعبي ها البيانُ!  زُ عن وَص  نيا، فِ صُورةٍ يعَج   عليهم ب شََءٍ من حُطام  الدم

َ اُلله عنه قال:    - ،  " عن أ نسَ  بن  مالِ رَضِ  رونَ، فقالوا: يا رسولَ الله  م النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم المدينةَ أ تاه المهُاج  لماَ قد 

ه! لقد كفَوْنا المؤُنةَ، وأ شََكونا ن قومٍ نزَلنْا بيََن أ ظهرُ  ن قليلٍ م  ن كثيٍ ول أ حسَنَ مُواساةر م  ا أ بذَلَ م   1675 فِ المهَنأَ   ما رأ ينا قومر

ه! فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: ل، ما دعَوتَُ اَلله لهم، وأ ثنَيتُُ بالأ جر  عل فْنا أ ن يذهَبوا بالأ جر  كَ    1676. "يهمحتََّ خ 

َ اُلله عنه قال:    - مَ عبدُ الرَحْن  بنُ عَوفٍ، فأ خى النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بيَنهَ وبيََن سَعد  بن  الرَبيع   "وعن أ نسٍَ رَضِ  قدَ 

وق   ، دُلنََ على السم : بارَك اُلله لِ فِ أ هلْ  ومالِ  فَه أ هلَُ ومالَه، فقال عبدُ الرَحْن  ، فعَرَض عليه أ ن يناص   1677. "الأ نصاري  

3 : يثارٌ حتََّ بالحياة   / اإ

البَذل   ومُنتَيى   ، الجود  غايةُ  وهذا  م!  بِياتِ  خوانَهم  اإ أ ثرَوا  أ ن  وسلَم  عليه  اُلله  رَسول  الله  صلَى  بصَحابة   الحالُ  وصَل    وقد 

 .  والعَطاء 

رم منكُ اليومَ   - نَ، وأ ف  كْر مةُ بنُ أ بي جَِلٍ: قاتلَتُْ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ مواط  ؟! ثَ  ففي غزَوة  اليَموك  قال ع 

مائةٍ من وجوه  المسُل مين وفُ  ارُ بنُ الأ زوَر  فِ أ ربعَ  شامٍ، وض  ؟ فبايعََه عَممه الحار ثُ بنُ ه  م، نادى: مَن يباي عُ على الموت  رسانه 

الأ زوَر    بنُ  ارُ  خَلقٌ، منَّم ض  منَّم  وقتُ ل  ا،  راحر ا ج  أُثب توا جميعر ٍ حتََّ  فسُطاط  خالد  قُدَامَ  َ اُلله عنَّم-فقاتلوا  فلمَا  -رَضِ   ...

ليه الأ خَرُ، فقال: ادفعَْه نظََر اإ ه  أ حَد  فلمَا قرُ  بتَ اإلى  ليهم بشَربة  ماءٍ،  اإ يءَ  راح  استسَْقوَا ماءر، فج  ليه. فلمَا  صُ عوا من الج  اإ ا 

بِْا ا ولم يشَْرَ ليه. فتدافعَوها كَُمهم من واحدٍ اإلى واحدٍ حتََّ ماتوا جميعر ليه الأ خَرُ، فقال: ادفعَْها اإ ليه نظََر اإ عَت اإ أ حَدٌ منَّم،   دُف 

َ اُلله عنَّم أ جمعين!   1678رَضِ 

4 : يثارُ أ بي بكرٍ بماله   / اإ

 
ديه. ينُظر: فتح الباري لبن حجر  1672 : أ ي: أ وق  اجَك    7/120 وأ صْب حي س 
. ينُظر: مطالع الأ نوار على صحاح الأ ثَر لبن قرقول 1673 ، أ ي: جائ عَين     287 /3  طاوييَن 
                  2054 واللفَظُ له، ومسلم 3798أ خرجه البخاري  1674
، وقيل: ما يأ تيك بلا تعََبٍ ول مشقةٍَ. ينُظر: لسان العرب لبن منظور، مرقاة  1675  .المفاتيح للقاري المهَْنَأُ: ما يقومُ بالكفاية  فِ اإصلاح  المعيشة 
،  117، وابن دقيق العيد فِ الاقتَّاح  2368. صَححه التَّمذي، والحاكُ على شَط مسلم فِ المس تدرك  13075واللفَظُ له، وأ حْد    2487، والتَّمذي  4812رواه أ بو داود    1676

     5/249 وابن حجر كما فِ الفتوحات الربانية لبن علان
 . مُطَوَلر   2048أ خرجه البخاري  1677
      7/15  البداية والنَّاية لبن كثي 1678
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قال:   عنه  اُلله   َ رَضِ  الخطََاب   بن   رَ  عُمَ مالر  "عن  فوافقَ ذلِ  نتصَدَقَ،  أ ن  ا  يومر وسلَم  عليه  أ مَرَنا رسولُ الله  صلَى اُلله 

ئتُ بن صف  مالِ، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ما أ ب  ا! فج  ن س بَقْتهُ يومر قُ أ با بكرٍ اإ ندَي، فقُلتُ: اليومَ أ س ب  قَيْتَ  ع 

ندَه، فقال له رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: م َ اُلله عنه بكُل   ما ع  ثلَُْ، قال: وأ تَ أ بو بكرٍ رَضِ  ؟، قلُتُ: م  ا أ بقَيْتَ  لأ هلْ 

ا  ؟ قال: أ بقَيتُ لهم اَلله ورَسولَه! قلُتُ: ل أ ساب قُك اإلى شَءٍ أ بدر  1679! "لأ هلْ 

َ اُلله عنَّا: 5 نين عائشةَ رَضِ  يثار  أ م   المؤم   / صُوَرٌ من اإ

-    : َ اُلله عنَّما قال لبن ه عبد  الَلَّ  رُ بنُ الخطََاب  رَضِ  نين عُمَ ن أ ميُ المؤم  نين  "لمََا طُع  يا عبدَ الله  بنَ عُمَرَ، اذهَبْ اإلى أ م   المؤم 

كنتُ   قالت:   . بَِ  صاح  مع  أُدفنََ  أ ن  سَلْها  ثَ  السَلامَ،  عليك  الخطََاب   بنُ  رُ  عُمَ يقرَأُ  فقُلْ:  عنَّا،  اُلله   َ رَضِ  أ ريدُه  عائشةَ 

نتَ لِ يا أ ميَ المؤمنيَن! قال: ما كَن شََءٌ   يك؟ قال: أ ذ  لَِ  لنفس، فلُوث رَنهَ اليومَ على نفس! فلمَا أ قبلََ، قال له: ما لَدَ أ هََ اإ

ن فادف  لِ  نتَْ  أَذ  نْ  فاإ  ، الخطََاب  بنُ  رُ  عُمَ نُ  يسَ تأ ذ  قُلْ:  ثَ  سَل  موا،  ثَ  لون،  فاحْ  قُب ضْتُ  ذا  فاإ المضَجَع !  ذلِ  لَ من  واإ ون، 

 1680. "فرُدمون اإلى مقاب ر  المسُل مين

رارتيَن  "قالت:   -وكَنت تغشى عائ شةَ -وعن أ م   ذَرَةَ   - بي  بمالٍ فِ غ  ليها ابنُ الزم ئةَ أ لفٍ، فدَعَت    1681بعََث اإ قالت: أُراه ثمانيَن وم 

رهٌَ! فلمَا أ مسَت قالت: يا جار   ندَها من ذلِ د  ، فأ مسَت وما ع  مُه بيََن الناَس  يةُ  بطَبَقٍ وهِ يومَئذٍ صائ مةٌ، فَجلسََتْ تقَْس 

رهٍَ   طْري. فجاءَتِْا بُخبٍ وزَيتٍ، فقالت لها أ مم ذَرَةَ: أ مَا اس تطَعْت  ممَا قسََمْت  اليومَ أ ن تشتَّي لنا بد  ي ف  رُ عليه؟!  هَلمُ   لحمرا نفُط 

 1682". فقالت لها: ل تعَُن  فينَ، لو كنت  ذكرَْت نَ لفعَلْتُ 

رْعَها "وعن عُروةَ قال:  - عُ د  بعيَن أ لفرا وهِ ترَُق   مُ س َ  1683. "لقد رأ يتُ عائ شةَ تقَس 

6 : يثار  الفَذَة  ج  الإ رَ نموذَجٌ أ خَرُ من نماذ   / ابنُ عُمَ

ا، فا  - رهٍَ فاشتَََّت عُنقودر نَبُ، فأ رسلتَ صَف يةَُ بد  نَبرا أ وَلَ ما جاء الع  َ اُلله عنَّما فاش تَيى ع  تبََع الرَسولَ مَر ضَ ابنُ عُمَرَ رَضِ 

رهٍَ  يَاه، ثَ أ رسلتَ بد  يَاه فأ عطَوه اإ رَ: أ عطوه اإ  أ خَرَ فاشتََّت سائ لٌ، فلمَا أ تَ البابَ دَخَل، قال السَائ لُ: السَائلُ، قال ابنُ عُمَ

رَ: أ عطو  ا، فاتبََع الرَسولَ السَائ لُ، فلمَا انتَيى اإلى الباب  ودَخَل، قال السَائ لُ: السَائ لُ، قال ابنُ عُمَ يَاه، فأ عطَوه به عُنقودر ه اإ

رهٍَ أ خَرَ  ا! ثَ أ رسَلتَ بد  ا أ بدر ْ عدُْتَ ل تصُيبُ منَ   خير يَاه، فأ رسَلتَ صَف يةَُ اإلى السَائ ل  فقالت: والله  لئَِ   1684 فاشتَََّت به.اإ

يثارَ أ صحاب  رَسُول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: 7 ُ اإ  / عُمَرُ يُتَبر 

ةٍ، فقال للغُلام : "اذهَبْ بِا اإلى    - َ اُلله عنه أ نهَ أ خَذَ أ ربعََمئة  دينارٍ فَجعَلهَا فِ صَُ رَ بن  الخطََاب  رَضِ  أ بي عُبيدةَ بن   عن عُمَ

نين: اجعَلْ  ليه، فقال: يقولُ لِ أ ميُ المؤم   هذه فِ  الجرََاح ، ثَ تلَََُ ساعةر فِ البيت  حتََّ تنظُرَ ما يصنَعُ، فذهب بِا الغلامُ اإ

بعة  اإلى فلُانٍ، وبِذه الخمَسة  اإلى َهُ، ثَ قال: تعالَِ يا جاريةُ، اذهَبِ بِذه الس َ فلُانٍ،    بعض  حاجت ك، فقال: وَصَلَُُ اُلله ورَحْ 

ثلْهَا اإلى مُعاذ  بن  جَبَلٍ، فقال: اذهَبْ بِذا اإلى مُعاذ  بن  جَ  ه، فوَجَدَه قد أ عدََ م  بَلٍ وتلَََُ فِ  حتَّ أ نفَدَها! فرجَعَ الغلامُ وأ خبَرَ

ه اللهُ  نين: اجعَلْ هذا فِ بعَض  حاجت ك، فقال: رَحْ  ليه، فقال: يقولُ لِ أ ميُ المؤم    البيت  حتََّ تنَظُرَ ما يصنَعُ، فذَهَب بِا اإ

فقالت: نَن   معاذٍ،  امرأ ةُ  فاطَلعََت  بكذا،  فلُانٍ  بيت   اإلى  بكذا، واذهَبِ  بيت  فلانٍ  اإلى  اذهَبِ  تعالَِ يا جاريةُ،  ووَصَلُ، 

 
     6/236 ، والنووي فِ المجموع1510. صَححه التَّمذي، والحاكُ على شَط مسلم فِ المس تدرك 3675واللفظ له، والتَّمذي  1678أ خرجه أ بو داود  1679
و بن  ميمونٍ رحْه اللهُ   1392أ خرجه البخاري  1680  .مطَوَلر من حديث  عَمر 
ه. ينُظر: المعجم الوس يط  1681 عاءٌ من الخيَش  ونََو  رارةُ: و      648 /2 الغ 
  318 /1  ، صفة الصفوة لبن الجوزي47/ 2حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  1682
    318 /1  ، صفة الصفوة لبن الجوزي47/ 2حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  1683
واللفَظُ له. وثقَ رجاله شُعيبٌ الأ رناؤوط فِ تَريج سي أ علام النبلاء   8055، والبيهقي  1/397، وأ بو نعَُيم فِ حلية الأ ولياء  13067  12/266رواه من طرُقٍ: الطبران    1684

 .: رجالُه رجالُ الصَحيح  غيَ نعَُيم  بن  حََْادٍ، وهو ثقةٌ 9/350، وقال الهيثمي فِ مجمع الزوائد 3/220
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، فدَحَا  لَ ديناران  اإ رقة   نا، ولم يبَْقَ فِ الخ  فأ خبَره وسَُ بذلِ،   1685والله  مساكيُن، فأ عْط  عُمَرَ،  ليها، ورجَعَ الغلامُ اإلى  اإ بِما 

خوةٌ بعَضُهم من بعضٍ! "   نَهم اإ  1686وقال: اإ

يثارُ جاب رٍ لأ خوات ه: 8  / اإ

َ اُلله عنَّما: "أ نَ عبدَ الله  هَلَْ، وترََك ت سعَ بنَاتٍ   بْعَ -عن جاب ر  بن  عبد  الله  رَضِ  برا، فقال لِ    -أ و قال: س َ فتَّوَجْتُ امرأ ةر ثيَ  

 رسولَ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: يا جاب رُ، تزوَجْتَ؟ قال: قلُتُ: نعمْ، قال: فب كرٌ أ م ثيَ  بٌ؟ قال: قلُتُ: بل ثيَ  بٌ يا

نَ عبدَ الله  هَلَْ، وتَ  اإ كُك، قال: قلُتُ له:  كُها وتضُاح  أ و قال: تضُاح  بُك!،  بُِا وتلُاع  ، قال: فهَلَا جاريةٌ تلُاع  رَك ت سعَ  الَلَّ 

بعَ -بناتٍ   ن   كَر هْتُ أ ن أ تيَهنَ أ و أ جيئََنَ بم ثلْ هنَ، فأ حبَبْتُ أ ن أ جيءَ بامرأ ةٍ تقومُ عليهنَ وتصُل حُهنَ، قال: فبارَكَ اللهُ   -أ و س َ   واإ

ا".   1687لِ أ و قال لِ خير

ه“. يثار ه مَصلحتََنَ على حَظ   نفس  قال ابنُ حَجَرٍ: „فيه فضيلٌَ لجاب رٍ لشَفَقت ه على أ خوات ه واإ
1688 

يثارُ أ حد  التابعين:  ثَلثا: نموذج من    اإ

يْنَ  هناكَ  كََنَ  - نَ التاَب ع  يْلَ لَهُ   ،فِ  بيَْت ه    كَثََُ الف ئْانُ رَجُلٌ م  نْدَمَا ق  رَةٍ  " :ع  نْ بيَْت كَ ل تََرَْبَ الف ئْانُ  ل مَا لَ تأَتْ  بِ   قاَلَ أَخْشَى لوَْ .  " م 

رَةٍ  اهَرَبتَْ الف ئْانُ أَتيَْتُ بِ   يَْ لَى بيُُوْت  ج 
ِ
نْ بيَْت ناَ فتَدَْخُلُ ا بنُا فيَُحَان نا، م  يَامَة   س   .اُلله علََى حَق   الجَْار  يوَْمَ القْ 

عَ علَيَْه    - لَى أَحَد  القُْرَى المُْسْل مَة  ل يُوْز  
ِ
نْ مَكةََ المُْكَرَمَة  ا ن يْنَ م  َ أ نْ  جَاءَ أَحَدُ المَْشَاي خ  المُْحْس   ان ب  ذَلِ  َ ، وَأ راد بِ  مُ المُْسَاعدََات 

ب  مَعَهمُْ حَيْ  للع  ، فقََامَ با  يثْاَر  يْمَهمُْ خُلقَُ الْ  ا تعَْل  وْرَ فِ  قلُوُْب  أَطْفَال ه مْ، وَأَيضَر ُ لَ السم يذَْة   يدُْخ  يَات  اللَذ  لحَْلوَ  يْئةََ با  ثُ وَضَعَ علُْبَةر مَل 

يا   لوُا سَو  طَ أَنْ يصَ  ا، وَشَََ يَات  مَعر لَى اَلحَْلوَ 
ِ
هُْ ب أنَْ يتَسََاب قُوْا ا ، وَأَخْبَرَ د  نْدَ بَاب  المَْسْج  يْمَا  ع  وا الحَْلوَْيَات  ف  دٍ ل يَتقََاسَُُ فِ  أ نٍ وَاح 

يْخَ، قائلا: "أَليَسَْ الْأَوْلَى فِ  الْأَلعَْاب    بُ المشَْهَدَ، فسََألََ الش َ ؟ بيَنََّْمُْ، وكََنَ أَحَدُ الَأشْخَاص  يرَُاق  لعُْلْبَة  نَّْمُْ با  دٌ م  أَنْ يفَُوْزَ وَاح 

 ." 

ب   ل تََّْ  ُ لُم تَغ  نسَ ْ ب  وَلَ  اللعَ  خَلَال   نْ  الْأ نَان يةَ  م  دُهُْ علََى  نعَُو   يْخُ، فقال: "كَيْفَ  علَيَْه  الش َ أَنْ رَدَ  يمُْك نُ  ؟ لَ  يثْاَر 
ِ
الْ مْ علََى خُلقُ   يَه 

نف رَ  يْقةٌَ، وَالإ ا وَيكَُونَ البَْاقوُنَ مَحْرُوْمُونَ، السَعَادَةُ مَعَ الْأ خَر ينَْ حَق  يدر ا سَع  در فْلار وَاح  عَلَ ط  نُ  ادُ بِا وَهٌْ نَْْ عَارُنَا: „نََْ ، فلَْيَكُنْ ش 

ي“".  ا وَليَْسَ أ نَا وَحْد  يْعر  جَم 

ا: رابعا: نموذج من   يمْر يثاَر  بيَْنَ التمجَار  قدَ 
ِ
 خُلقُُ ال

يْر  ي ا صَغ  نْدَمَا يفَْتحَُونَ دَكََك ينََّمُْ فِ  الصَبَاح ، يضََعُوْنَ كُرْس   ا ع  يمْر مْ قدَ  نْ عاَدَتِ  ، وَمع أَوَل  زَبوُنٍ كََنَ التمجَارُ م  كََن  ان ب  بَاب  الدم َ ا بِ 

، أَيْ  تفَْت حُ ب ه  ، ويسَ ْ ْ ه  لَى أَحَد 
ِ
لْعَةٍ،    :يأَتْ  ا نْدَمَا يأَتْ يه  زَبوُْنٌ أ خَرَ ل يسَْألََ عَنْ س  ، وَع  كََن  لُ الكُْرْس    اإلى الدم ، كََنَ يدُْخ  ليَْه 

ِ
يعُ ا يبَ 

، ث يقَُوْلُ ل لزَبُ  ه  َار ج  ا بخ  م مَوْجُودر ، وَينَْظُرُ أَيم دُكََنٍ لَ يزََالُ الكُْرْس  نْ دُكََن ه  رُجُ م  نْ شَاءَ اُلله  كَن يَُْ كََنُ اإ َ الدم : انظُْرْ، ذٰلِ  وْن 

تفَْت حْ بعَْدُ.  وْق  لمَْ يسَ ْ تفَْتحَْتُ، وَجَار ي فِ  السم نْدَهُ، فأنََا اس ْ دُ طَلبََكَ ع   س تَج 

يثار  :  الخامس المطلب    دَرَجاتُ الإ

سماعيلَ الهرََويم فِ كتاب ه   يثار  ثلاثَ دَرَجاتٍ:  (مناز ل  السَائ رين)ذكَرَ أَبوُ اإ  أ نَ للاإ

دُ عليك وَقترا „  الَدرجةُ الأ ولى:  - ك فيما ل يَُرُمُ عليك دينرا، ول يقطَعُ عليك طريقرا، ول يفُس   1689.“أ ن تؤث رَ الخلَْقَ على نفَْس 

 
ه: أ ي: رمى به ودفعََه. ينُظر: تاج العروس للزبيدي  1685      38 /38 أ ي: دفعََه، يقالُ: دحا الحجََرَ بيَد 
نه الأ لبان فِ صحيح التَّغيب  1/237واللفَظُ له، وأ بو نعيم فِ الحلية  46 20/23، والطبران 1/178رواه ابن المبارك فِ الزهد   1686     926 من حديث مالِ الدار. حس َ
 .واللفَظُ له 715، ومسلم 5367أ خرجه البخاري  1687
  9/123 فتح الباري 1688
 57منازل السائرين ص:  1689
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  : الَدرَجة  لهذه  ه  القيَم    فِ شَح  ابنُ  وتكسُوَه „قال  مَهم وتَوعَ،  تطُع  أ ن  ثلُ:  م  هم،  مصالح  ك فِ  نفَس  على  مَهم  تقَُد   أ ن  يعنَ: 

ين   تلافٍ ل يَوزُ فِ الد   ي ذلِ اإلى ارتكاب  اإ  1690.“ وتعَْرى، وتسَقيهمَ وتظَمَأَ، بِيثُ ل يؤد  

الثاَنيةُ:  - الطَولُ  „  الَدرجةُ  عنه  وضَعُفَ  المؤَُنُ،  به  وثقَُلتَ  الَمنُ  فيه  عَظُمَت  ن  واإ غي ه،  ر ضا  على  تعالى  الله   ر ضا  يثارُ  اإ

 1691. “والبَدَنُ 

سُل  عليهم صَلوَاتُ „قال ابنُ القيَم   :   هو أ ن يرُيدَ ويفعَلَ ما فيه مَرضاتهُ ولو أ غضَبَ الخلَْقَ، وهِ دَرَجةُ الأ نبياء  وأ علاها للرم

 1692. “الله  وسَلامُه، وأ علاها لُأولِ العَزْم  منَّم، وأ علاها لنبي  نا صلَى اُلله عليه وسلمَ 

يثار  الله  تعالى„ الَدرجةُ الثاَلثةُ:  - يثارُ اإ  1693.“اإ

ك، وأ نهَ هو الذي تفرَدَ بالإيثار  ل أ نت، فكَ نكَ  „وقال ابنُ القيَم   :   يثارَك اإلى الله  دونَ نفَس  : أ ن تنَسُبَ اإ يثار  الله  يثار  اإ يعنَ باإ

... ذا أ ثرَْتَ غيَك بشَءٍ فاإنَ الذي أ ثرََه هو الحقَم ل أ نت، فهو المؤُث رُ حقيقةر ليه، فاإ يثارَ اإ  1694. “ سلمَْتَ الإ

يثار السادس المطلب    : أ قسام الإ

•  : سمَين  يثارُ من حيثُ تعََلمقُه بالغي  اإلى ق  مُ الإ  ينقَس 

-   : يثارٌ يتعَلقَُ بالخال ق   الق سمُ الأ وَلُ: اإ

القيَم   :   ابنُ  يقولُ  ا؛  قدَْرر وأ رفعُها  الإيثار  وأ علاها منلَر،  أ نواع   أ فضَلُ  أ جَلم من هذا  „وهو  المتعَل  قُ بالخال ق   يثارُ  أ ي من  -والإ

المتعَل  ق  بالخلَق   ه ورجائ ه على    -الإيثار   يثارُ خَوف  حُب  ه على حُب   غي ه، واإ يثارُ  يثارُ ر ضاه على ر ضا غي ه، واإ اإ وأ فضَلُ، وهو 

يثارُ  ل   له والخضُوع  والاس ت كانة  والضَاعة  والتمََلمق  على بذَْل  ذلِ لغَي ه، وكذلِ اإ يثارُ الذم  الطَلبَ  منه  خَوف  غي ه ورجائ ه، واإ

نزال  الفاقات  به على تعَلمق  ذلِ بغي ه ؤال  واإ  1695.“والسم

يثارٌ يتعَلقَُ بالخلَق    -  1696. الق سمُ الثاَن: اإ

ممنوع،  :وقد قسم الش يخ ابن عثيمين رحْه الله هذا النوع من الإيثار اإلى ثلاثة أ قسام فقال: "ينقسم اإلى ثلاثة أ قسام: الأ ول

 مباح.  : والثان: مكروه أ و مباح، والثالث

نه ل يَوز أ ن تقدم غيك فيما يَب عليك شَعار،   وهو الممنوع:  :القسم الأ ول   - وهو أ ن تؤثر غيك بما يَب عليك شَعا فاإ

سقاط الواجب عليك.  ؛ لأ نه يس تلزم اإ لم  فالإيثار فِ الواجبات الشرعية حرَامٌ، ول يَُ 

فهو الإيثار فِ الأ مور المس تحبة وقد كَر هَهُ بعضُ أ هل  العلم، وأ باحه بعضُهم، لكن    وهو المكروه أ و المباح:  : القسم الثان   -

ل لمصلحة  .تركه أ ولى ل شك اإ

الثالث   - المباح   : القسم  تؤثر غيك    :وهو  أ ي   ، ي ٍ تعََبمد  غي   أ مرٍ  تؤثر غيك فِ  أ ن  يكون مس تحبار وذلِ  قد  المباح  وهذا 

 1697. "وتقدمه على نفسك فِ أ مر غي تعبدي

 
 2/297  المصدر السابق 1690
 58منازل السائرين لعبد الله الأ نصاري الهروي ص:   1691
 2/299مدارج السالكين  1692
 58منازل السائرين لعبد الله الأ نصاري الهروي ص:   1693
 2/302مدارج السالكين  1694
  1/449 طريق الهجرتين وباب السعادتين 1695
    1/446  ينُظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين لبن القيم 1696
 ٤١٧  –  ٤١٦/  ٣شَح رياض الصالحين لبن عثيمين   1697
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ليه:   ينقسم  • ثهُ والَداعي اإ يثار من حيثُ باع   الإ

، وهذا كما يقولُ عبدُ   الأ وَلُ: شق  ليه الف طرةَ والغريزةَ، كَلذي يكونُ عندَ الأ باء  والأ مَهات  وأ صحاب  الع  ثُ اإ سمٌ يكونُ الباع  ق 

ث  الَذات  طري  فِ النمفوس  ينَت جُ عنه حُب  شديدٌ عار مٌ، والحبُم من أ قوى البواع  ليه ف  ثُ اإ : "الباع  عة  اإلى الرَحْن  الميَدانم يةَ  الَداف 

، أ و تقيق  ر ضاه، أ و جَلْب  السَعاد لُ بِا من مصال حَ وحاجاتٍ؛ من أ جْل  سلامة  المبوب  ة  أ و  التضَحية  بالنفَس  وكُُ   ما يتصَ 

ليه".  ة  اإ  1698المسََ

لُ ابنَتيَن لها فأ طعَمْتَُا ثلاثَ تمََراتٍ، فأ عطَتْ كَُُ  سكينةٌ تم  َ اُلله عنَّا: „جاءتنَ م  نين عائشةُ رَضِ   واحدةٍ  وتقولُ أ مم المؤم 

! فأ عَجبَنَ شَأ نُها،  منَّما تمَْرَةر، ورفعََت اإلى فيها تمرةر لتأ كَُهَا، فاس تطعَمَتَْا ابنتاها، فشَقتَ التمَرةَ التِ كَنت تريدُ أ ن تأ كََُها بينَّما

نَ  م  بِا  أ عتقَها  أ و  الجنةََ،  بِا  لها  أ وجَبَ  قد  اَلله  نَ  اإ فقال:  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  الله   لرَسول   صنَعَتْ  الذي    فذكَرْتُ 

 .“ عُه حُبم الأ م   لبنَتيَها، ورحْتَُا بِما.  1699الناَر  يثارُ داف   فهذا الإ

ا، وهو كما قال الميد  الثاَن:  تََيَاتِ  ا ومُش ْ اتِ  للغَي  على حساب  النفَس  ومَلَذَ عُ هو الإيمانَ، وحُبَ الخي   سمٌ يكونُ الَداف  :  ق  انم

يم دُ على عاطفةٍ اإ قيةٍَ سَليمةٍ، ويعتَم  دُ على محاكَمةٍ مَنط  يثارٌ يعتَم  ا، ولك نهَ اإ ا انفعالي ا عاطفي ا مجرَدر يثارر لٍَ“. „ليس اإ  1700انيةٍَ عاق 

يثار  :  السابع المطلب   رُ وصُوَرُ الإ  مظاه 

1-  . يثارٌ بالمال   اإ

2-  . يثارٌ بالطَعام  والشَراب   اإ

ه. -3 يثارٌ بمصلحة  الغَي  على مصلحة  نفَس   اإ

4-  . يثارٌ بالنفَس   اإ

يثارٌ براحة  الأ خَرينَ على راحت ه.  -5  اإ

هما. -6 يثارُ الأ بوَين  لأ ولد   اإ

َ وَجَبَ التنَْ  لِ  ؛ وَلذ  يي  يه  طْر ي  وبدَ  ه مْ أ مرٌ ف  ينْ  أَبنَْاءَهُْ علََى أَنفُس  َ يثاَرَ الوَْالد 
ِ
يثاَر  ليَْسَتْ  وَمَعْلوُمٌ أ نَ ا

ِ
ةَ فِ ال بْرَ يهُ هُنَا علََى أ نَ الع  ب 

ي  حُقُوق  الغَيْ  علََى حَق  كَ.  ةُ فِ  تقَْد  بْرَ نمََا الع 
ِ
كَ، وَا ي  الَأبوَينْ أ و الَأبنَْاء  علََى نفَْس   ب تقَْد 

يثار    وثمار فوائ دُ  :  الثامن   المطلب   الإ

ابُ هذا الخلُقُ  العظيم ، منَّا: ن يهاَ أَصْحَ يثار  فوائ دُ عَظيمةٌ وثمارٌ جليلٌَ يََْ  للاإ

، وجَعَلهَمُ من المفُل حين.  -1  دُخولهُم فيمن أ ثن اُلله عليهم من أ هل  الإيثار 

 الإيثارُ طريقٌ اإلى محبةَ  الله  تبارك وتعالى. -2

؛ فالإيثارُ دليلٌ عليه، وثمََرةٌ من ثمار ه.  -3  تقيقُ الكمال  الإيمان  

 التحََلّ   بُخلقُ  الإيثار  فيه اقتداءٌ بالنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم. -4

عور  بالر  ضا وطُمَ   -5 م عليه، والشم ، وذلِ بمحبةَ  الناَس  له وثنائ  نيا قبلَ الأ خرة  يثار ه فِ الدم ،  أ نَ المؤُث رَ يَنَ ثمارَ اإ أ نينة  النفَس 

ر ه.  ا اإلى عُمُ رر ، فيكونُ بذلِ قد أ ضاف عُمُ كر  يثار ه بعَدَ مَوت ه بُِسن  الُأحْدوثة  وجمال  الذ    كما أ نهَ يَنَ ثمارَ اإ

 
 2/435الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان  1698
  2630  أ خرجه مسلم 1699
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، والسَعي  لنفَع  الناَ  -6 ، وحُب   الغَي  ، كَلرَحْة  لال  الحميدة  نة  والخ  يثارُ يقودُ المرءَ اإلى غي ه من الأ خلاق  الحسَ َ أ نهَ  الإ ، كما  س 

، والأ ثــَـرة  والطَ  ، وحُب   النفَس  ح   ؛ كَلبُخل  والشم لال  الَذميمة   مَع ، وغي  ذلِ.يقودُه اإلى ترَْك  جملٍَ من الأ خلاق  السَي  ئة  والخ 

7-  .  الإيثارُ جال بٌ للبَركة  فِ الطَعام  والمال  والممُتلَكَات 

ع  دليلٌ على خلُ   -8 ، وفقَْدُه من المجتَم  س   التعَاوُن  والتكَافلُ  والمودَة  ه من هذه  وجودُ الإيثار  فِ المجتَمَع  دليلٌ على وُجود  ح  و  

يةٍَ ومُتكات فةٍ.  نةٍ قوَ   الرَكَئ ز  المهُ مَة  فِ بناء  مجتَمَعاتٍ مُؤم 

، وطعامُ الثنيَن  يكفي ال  -9 د  يكفي الثنيَن  يةَُ فِ المجتَمَع ، فطعامُ الواح  ثلَاثةَ، والبيتُ  بالإيثار  تصُلُ الكفايةُ الاقتصاديةَُ والماد  

دةٌ مع سَعَت ه يكفي أ كثَََ من أُسةٍ ليس لها بيُوتٌ تؤُويها، وهكذا.  الكبيُ الذي تس تأ ث رُ به أ سةٌ واح 

يثار    ق لُ خُ موان عُ اكتساب   :  التاسع   المطلب   الإ

سَببَرا    -1 ضَعْفَه يكونُ  نَ  فاإ  ، للبَذل  والعطاء  والإيثار  بهَ  يَ يدفعَُ صاح  القوَ  الإيمانَ  أ نَ  ، فكما  الإيمان  واليقين  الأ ثرَة   ضَعفُ  فِ 

 . ح    والشم

حم المطاعُ، لذا ذَكَر اُلله عزَ وجَلَ فِ الأ ية  التِ مدَح فيها أ هلَ الإيثار  أ نَ من يوفقَُ فِ الوقاية  من شُّ   نفَ   -2 ه فقد  الشم س 

ه  فأَوُلئَ كَ هُُ  مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ    [.9 المُْفْل حُونَ{ ]الحشر:  أ فلحَ؛ فقال تعالى: }وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس 

3-  . ُ الأ ثرَة  على القلَب  ، وتملْم  حُبم النفَس 

4-  .  قسَْوةُ القلَب  وجمودُه؛ فمن رَقَ قلَْبُه وَلَنتَْ طباعهُ سَهلَُ علَيَْه  أ مرُ الإيثار 

5-  .  ضَعْفُ اله مَة 

يثار    ق لُ خُ   الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  المطلب:    الإ

ها وأ علاها: الإيثارَ، وقد جبلَ اُلله  أ حَدُها " ن أ فضَل  أ خلاق  الرَجُل  وأ شََف  نَ م  : رَغبةُ العبد  فِ مكارم  الأ خلاق  ومعاليها؛ فاإ

 . ب ه ومحبَت ه، كما جبلَهَا على بغُض  المسُ تأ ث ر  ومَقْت ه، ل تبديلَ لخلَق  الله   القلوبَ على تعظيم  صاح 

ح   وَكرََاهَتُهُ له. الثاَن   : النمفرةُ من أ خلاق  الل  ئام ، ومَقتُ الشم

ا، ويُافُ من  الثاَل ثُ  هم على بعضٍ؛ فهو يرعاها حَقَ رعايتَ  للمُسل مين بعض  بحانهَ وتعالى  : تعظيُم الحقُوق  التِ جعَلهَا اُلله س ُ

بدَُ من مج ا، بل ل  د  ج   ٌ نَ ذلِ عَس  فاإ ه؛  حَد   مع  الوقوفُ  يمك نهْ  لم  العَدل   فوَقَ  يبَذُلْ  لم  نْ  اإ أ نهَ  ويعَلَمُ  ها،  لى  تضييع  اإ اوزت ه 

ينَقُصُه   بما ل  يثارَ  الإ لم  يُتارُ  الظم خول  فِ  الحقَ   والدم ه من تضييع   فهو لخوَف  ؛  لم  الظم اإلى  التقَصي  عنه  أ و  يضَُمه، الفَضل   ول 

، مع ما يََل بُه له الإيثارُ من البَركة  وفيَضان  الخيَ  ع  رة  نيا، وجزيلَ الأ جر  فِ الأ خ  كر  فِ الدم بُ به جميلَ الذ   ليه، فيعودُ  ويكتسَ 

مَن والموَُفقَُ  العالمَ ،  أ حوالَ  فلْيسَ تقر ئْ  يََر  بهْ  لم  ومَن  عرَفهَ،  هذا  جَرَب  ومَن  بذَلَه،  ممَا  أ فضَلُ  يثار ه  اإ من  اُلله    عليه  وَفقَه 

بحانهَ وتعالى".  1701س ُ

نفَْاق  ممَ ) مْ خَصَاصَةٌ، وَأَنْ يوَُف  قَناَ للاإ ه م وَلوَْ كََنَ بِ   عَلْنَا ممنْ يؤُث رُونَ علََى أَنفُْس     (ا نَُبم ل كَْ ننََالَ البرَ أ سأ ل الله أ نْ يََْ
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 الرِّفقُ المبحث التاسع: 
 المطلب الأ ول: معن الرفق 

•  :  معن الر  فْق  لغُةر

رفقَرا: لَنَ له جانبُه وحَسُن  ، ويقُالُ: رَفقَ بالأ مر  وله وعليه يرفقُُ ر فقرا وم  ، وهو ل يُن الجانب  دم العُنف  صنيعُه. ورَفقَ    الر  فْقُ: ض 

، وكذلِ ترفقَ به.  ق: لطََف، ورَفقَ بالرَجُل  وأ رفقَهَ بمعنر  1702يرَفقُُ ورَف 

ا:  •  معن الر  فْق  اصطلاحر

 : دم العُنف  „قال ابنُ حَجَرٍ فِ تعريف  الر  فقْ  ، وهو ض  ، والأ خذُ بالأ سهَل  لقوَْل  والف عْل   1703. “هو ل يُن الجاَن ب  با 

 : ، واللمطفُ فِ أ خذ  الأ مر  بأ حسَن  الوُجوه  وأ يسَ ها„وقال القاريم ، وليُن الجانب  فقَاء   1704. “هو المداراةُ مع الرم

بَ الر  فقُ  وقيل:   لظَة  وَالفَظَاظَة  وَالخشُُونةَ  سَواءر فِ  الط   دَة  وَالغ  دم العُنْف  وَالش   ، وَهُوَ ض  فُ فِ  الُأمُور  ، هُوَ التلَطَم ف  اع  أ و الموََاق 

نهُْ فِ    لْم  وَلكَنهَُ أَخَصم م  نْ الح  ، فقََالَ:  وَهُوَ خُلقٌُ قرَ يبٌ م  نَ كَثيَةٍ، وَقدَْ أَمَرَ اُلله عَزَ وَجَلَ بالتحََلّ   ب ه  فِ  سَائ ر  الُأمُور  مَواط 

ل يَن{ ]الأ عراف:  لعُْرْف  وَأَعْر ضْ عَن  الجَْاه   .[199}خُذ  العَْفْوَ وَأْمُرْ با 

، وكما أ نه   رة  نيا والأ خ  ا اُلله تعَالى، وتأَتْ بالخيَ  ل لعَبد  فِ الدم بِم لَ  التَِ يُُ  نَ الأ خلاق  الفاض  وهَبَ اُلله تعالَى برَحْْت ه   لقد خُلقٌُ م 

فِ دَعوت ه اإلى الإسلام ، فكان سَهلار رَقيقرا فِ تعَامُلُ  مع الناَس  ومع أ صحاب ه، ولو كَن  الرفقَ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ لنَبي  ه محمدٍَ  

رٍ، لنَفََروا منه وفارَقوه. فظََا،   ذا قلْبٍ قاسٍ مُتحج  

أ ن رسول الله عائ شة رضِ الله عنَّا  أُمُنا  نا  ُ بر  وَسَلمََ   وتَُْ علَيَْه   لها   صَلَى اُلله  الر  فْقَ،  ":  قال  بم  يُُ  يقٌ  رَف  الَلََّ  نَ  اإ عائ شَةُ  يا 

واهُ.  ي علَى ما س  ، وما ل يعُْط  ي علَى العُنْف  ي علَى الر  فْق  ما ل يعُْط   1705" ويعُْط 

، وأ نَ الر  فقَ سَببُ كُ   خَيٍ ذَ فضَلُ الر  فق  والحثم على التخَلمق  به، ووفِ الحديث:   ثباتُ اسْ  الرَفيق  لله   ،  مم العُنف  وفيه: اإ

 .عزَ وجلَ، ووَصْفُه به

 المطلب الثان: التَّغيب فِ الرفق والحث عليه 

 الرفقُ فِ القرأ ن  الكري: أ .  

فاَ  -1  َ حَوْلِ  نْ  م  وا  لَنفَْضم القْلَبْ   غلَ يظَ  ا  فظَ  كُنْتَ  وَلوَْ  لهَمُْ  ل نْتَ  الَلَّ   نَ  م  رَحَْْةٍ  مَا  }فبَ  تعالى:  لهَمُْ  قال  تَغْف رْ  وَاس ْ عَنَّْمُْ  عْفُ 

يَن{ ]أ ل عمران:  بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
رْهُْ فِ  الْأَمْر  فاَ  [.159وَشَاو 

لأ  „ المتبَعين  أ مَت ه،  على  قلبَه  به  أ لن  فيما  نين  المؤُم  وعلى  عليه  ممتن ا  عليه وسلَم،  اُلله  برا رسولَه صلَى  مخاط  تعالى  مر ه،  يقول 

لفظَه:   لهم  وأ طاب  لزَجر ه،  لهَمُْ „التاَركين  ل نْتَ  الَلَّ   نَ  م  رَحَْْةٍ  مَا  بك    ،“فبَ  رحْةُ الله   لول  نرا  ليَ   لهم  جعَلْ  أ يم شَء  أ ي: 

 1706.“وبِم

]الشعراء:   -2 ن يَن{  المُْؤْم  نَ  م  اتبََعَكَ  ل مَن   جَناَحَكَ  }وَاخْف ضْ  وسلَم:  عليه  اُلله  الرَسولَ صلَى  بحانه مخاطبرا  س ُ [ 215  وقال 

 1707. “أ ي: ارفقُْ بِم وأ ل نْ جان بَك لهم„

 
   1/362، المعجم الوس يط10/118، لسان العرب لبن منظور 2/246ينُظَر: النَّاية لبن الأ ثي   1702
  10/449فتح الباري لبن حجر 1703
  8/3170مرقاة المفاتيح للقاري  1704
 2593، وصحيح مسلم  6927صحيح البخاري  1705
 2/148تفسي القرأ ن العظيم لبن كثي  1706
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نرا لعََلَُُ يتََذَكرَُ أَوْ يَُْشَى{ ] -3 نهَُ طَغىَ * فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ  
ِ
رْعَوْنَ ا لَى ف 

ِ
بحانه: }اذْهَبَا ا  [. 44-43طه: وقال س ُ

نرا{   لظةٍ  1708أ ي: سهلار لطيفرا، بر فقٍ وليٍن وأ دَبٍ فِ اللفَظ  من دون  فحُشٍ ول صَلفٍَ „فقولُه تعالى: }فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ   ، ول غ 

شَى ما يضَمه  ؛ لعََلَُُ بسبب  القول  الليَن    يتََذَكرَُ ما ينفَعُه فيأ تيَه، أَوْ يَُْ ، أ و فظاظةٍ فِ الأ فعال  َ فِ المقال  نَ القولَ الليَن   فيتَّكَه، فاإ

 1709. “داعٍ لذلِ، والقولَ الغليظَ مُنف  رٌ عن صاحب ه

: ب.   نةَ  النبََويةَ   الر  فْقُ فِ  الس م

َ اُلله عنَّا قالت:    -1 أ توَا النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم، فقالوا: السَامُ „عن عائشةَ رَضِ  نَ يهودَ  عليكُ. فقالت عائشةُ:    1710اإ

يَاك  والعُنفَ والفُحشَ. قالت: أ وَ لم تسمَعْ  ب اُلله عليكُ. قال: مهلار يا عائشةُ، عليك  بالر  فْق  واإ  ما  عليكُ، ولعنكُ اُلله وغضَ 

 1711. “قالوا؟ قال: أ و لم تسمَعي ما قلُتُ؟ ردَدْتُ عليهم فيسُ تجابُ لِ فيهم ول يسُ تجابُ لهم فَِ 

ه„وفِ روايةٍ:  بم الر  فْقَ فِ الأ مر  كَُ   نَ اَلله رفيقٌ يُ   1712. “فقال: يا عائشةُ، اإ

، وما ل يعُطي  „وفِ روايةٍ أ خرى: قال:   بم الر  فْقَ، ويعطي على الر  فْق  ما ل يعُطي على العُنف  نَ اَلله رفيقٌ يُ  يا عائشةُ، اإ

واه  1713. “على ما س 

َ الله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  -2  1714. “مَن يُُرَم  الر  فقَْ يُُرَم  الخيَ „وعن جريرٍ رَضِ 

نهَ يُُرَمُ الخ„ ه، وفيما يتصََِفُ فيه مع غي ه، فاإ ذا حُر مَ الر  فْقَ فِ الأ مور  فيما يتصََِفُ فيه لنفس  يَ كَُهَ، أ ي:  يعنَ أ نَ الإنسانَ اإ

نهَ يُُرَمُ الخيَ فيما فعل، وهذا شَءٌ مَجرَبٌ ومشاهَدٌ، أ نَ  ، فاإ دَة  ذا تصََِف الإنسانُ بالعُنف  والش    الإنسانَ فيما تصََِف فيه، فاإ

ينالُهُ  الخيَ ول  يُُرَمُ  نهَ  فاإ ؛  دَة  يتعاملُ بالعنف  والش   ذا صار  ، اإ الصَدر  لم  والأ ناة  وسَعة   يتعامَلُ بالر  فْق  والح  ذا كَن  واإ الخيَ،   

را رفيقرا حتَّ ينالَ الخيَ  نسان  الذي يريدُ الخيَ أ ن يكونَ دائم  1715. “حصل على خيٍ كثيٍ، وعلى هذا فينبغي للاإ

َ اُلله عنَّا قالت:    -3 َ من „وعن عائشةَ رَضِ  سُعتُ من رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ فِ بيتِ هذا: اللهَمَُ مَن وَلِ 

ن أ مر  أ مَتِ شيئرا فرَفقَ بِم، فارفقُْ به َ م   1716.“أ مر  أ مَتِ شيئرا فشَقَ عليهم، فاشقُقْ عليه، ومَن وَلِ 

َ الله عنَّا عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  -4 ا رَضِ  لَ زانه „وعنَّا أ يضر نَ الر  فْقَ ل يكونُ فِ شَءٍ اإ اإ
، ول ينُعَُ من 1717

لَ شانه  1719„1718. „شَءٍ اإ

ه„قال صلَى اُلله عليه وسلَم:  -5 بم الر  فْقَ فِ الأ مر  كَُ   نَ اَلله رفيقٌ يُ   1720. “اإ

تدُلم   معنا  مرَت  التِ  النمصوصُ  عُقود  „وهذه  ر   جواه  من  والتيَسيَ:  والل  يَن   ، بالناَس  والر  فْقَ   ، الأ مور  فِ  الر  فْقَ  أ نَ  على 

ه الر  فْقَ،   ، وأ نَ اَلله تعالى من صفات ه أ نهَ رفيقٌ، وأ نهَ يُبم من عباد  ، وأ نَها من صفات  الكَمال  فهو يوصيهم الأ خلاق  الإسلاميةَ 

 
 6/207معالم التنيل للبغوي  1707
ا. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1708 ر عاءُ فوق ذلِ تكبرم ، والاد     9/196الصَلفَُ: مجاوزةُ القَدْر  فِ الظَرف  والبراعة 
 506تيسي الكري الرحْن للسعدي  1709
  1/135 السَامُ: الموتُ. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر 1710
       2165  واللفظ له، ومسلم 6030رواه البخاري  1711
    6927 البخاري 1712
     2593  مسلم 1713
  2592  رواه مسلم 1714
 3/592شَح رياض الصالحين لبن عثيمين   1715
     1828  رواه مسلم 1716
. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 1717 دم الشَين       35/162  الزَينُ: ض 
دم زانه، أ ي: عابه. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 1718   35/299 شانه يشَينهُ شَينرا: ض 
  2594  رواه مسلم 1719
َ اُلله عنَّا 2165واللفظ له، ومسلم   6927رواه البخاري  1720  .من حديث  عائشة رَضِ 
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وأ نهَ ظاه  ، خُلقي  شَيٌن  العُنفَ  أ نَ  النمصوص   من  ويفُهمَُ  أ خَرَ،  يعطيه على شَءٍ  ل  عليه عطاءر  دُه  ويعَ  فيه،  بُِم  ويرغ   رةٌ  به 

ه بمه من عباد   1721. “قبيحةٌ، وأ نَ اَلله ل يُ 

 فِ الرفق:   من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  .  ت 

ا   -1 حق ا:  عليكُ  عاة   للرم نَ  اإ الرَعيةَُ،  أ يتََُا  فقال:  فخطَبِم،  فجمعهم  عُمَاله  شَءٌ،  بعض   عن  عنه  َ الله  عُمَرَ رَضِ  لمناصحةُ  „بلغ 

فق ه، ول جَِلَ أ بغضَُ اإلى الله   مامٍ عادلٍ ور  لم  اإ نهَ ليس شَءٌ أ حَبَ اإلى الله  من ح  ، أ ل واإ ، والمعاونةُ على الخي  ن    بالغيب  م 

ه، ومن يأ خُذْ بالعافية  فيمن بيَْنَ ظَهرَْيه يعُطَ العافيةَ ممنَ فوقهَ“.  مامٍ جائرٍ وخُرْق   1722جَِل  اإ

2- .“ نا فليجعَل  الر  فْقَ بيَْنَ الأ مانة  والعَدل  َ اُلله عنه، قال: „من وَليَناه شيئرا من أ مور   1723وعن مُعاويةَ رَضِ 

3- .“ كْة  بيَ  قال: „كَن يقُالُ: الر  فْقُ رأ سُ الح  وعن عُروةَ بن  الزم
1724 

لَم يزَينهُ العَمَلُ! وما    -4 لُم! وما أ حسَنَ الع  أ حسَنَ  وعن حبيب  بن  حُجرٍ القيَس   قال: „كَن يقُالُ: ما أ حسَنَ الإيمانَ يزَينهُ الع 

 1725". العَمَلَ يزينهُ الر  فقُْ!

، فلا حُرم  -5 لَ رجُلار معلنرا بالف سق  فقٍ، الأ مرُ بالمعروف  بلا غلظةٍ اإ ةَ  قال أ حْدُ بنُ حنبَلٍ: „الناَسُ محتاجون اإلى مداراةٍ ور 

 1726له“.

لَ عَجَز وانقطع فيُغلبَُ“.  - ينيةَ  ويتَُّكُ الر  فْقَ، اإ وقال ابنُ حَجَرٍ: „ل يتعمَقُ أ حدٌ فِ الأ عمال  الد  
1727 

 : نماذج من الرفق الثالث المطلب  

 نماذجُ من ر فق  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: أ ول:  

الر  فْقَ   - بم  ، وكَن يُ  وأ فعاله  أ قواله   ، وفِ  تعامُلُ  سَهلار فِ  نرا  ليَ   نرا  هَي   عليه وسلَم رفيقرا  النبَِم صلَى اُلله  الناَسَ  كَن  ، ويُثم 

ففرَكتُ من  ا،  ا من حيطانه  حائطر فدخَلتُ  المدينةَ  مع عمومتِ  متُ  "قدَ  قال:  حبيلَ  شََُ بن   عُبادةَ  فعن  فيه؛  بُِم  ويرغ    ، علَيَْه 

بُ الحائط  فأ خذ كسائي وضَبنَ، فأ تيتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ س تعدي  ، فجاء صاح  عليه، فأ رسل    1728سنبُلُ 

نهَ دخل حائطي، فأ خَذ من سنبُلُ  ففَرَكه، فقال   اإ  ، ، فجاؤوا به، فقال: ما حْلْ على هذا؟ فقال: يا رسولَ الَلَّ  اإلى الرَجُل 

ا، اردُدْ عليه كساءَه، وأ مر لِ رس  ذ كَن جائعر ، ول أ طعَمْتهَ اإ لار ذ كَن جاه  ولُ الله  رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ما علمَْتهَ اإ

 1730أ و ن صف  وَسقٍ". 1729صلَى اُلله عليه وسلَم بوَسقٍ 

م له:  • يتََ  ه رَغَْ أ ذ   ر فقُه بقَوم 

م له؛ فعن عروةَ أ نَ عائشةَ زوجَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم   ه رَغَ أ ذيتََ  حدَثتَْه أ نَها قالت  كَن صلَى اُلله عليه وسلَم ر فيقرا بقوَم 

 
 2/339الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان  1721
    2/578  واللفظ له، والطبري فِ التاري 2/774، وابن ش بة فِ تاري المدينة 419رواه وكيع فِ الزهد  1722
 18/ 7البصائر والذخائر لأ بي حيان التوحيدي  1723
    458 ، ووكيع فِ الزهد 25817، وابن أ بي شيبة 274رواه أ حْد فِ الزهد  1724
 .مطوَلر  798، وأ بو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم 1336رواه ابنُ المبارك فِ الزهد   1725
 256/ 2جامع العلوم والحكُ لبن رجب الحنبلّ  1726
 1/94فتح الباري لبن حجر  1727
  240/ 8أ س تعدي عليه، أ ي: أ طلبُُ منه أ ن ينتقَ مَ منه لِ. ينُظَر: حاش ية الس ندي على سنن النسائي  1728
   13 /2الوَسقُ: س تمون صاعرا. ينُظَر: معالم السنن للخطابي 1729
، والوادعي على شَط  5409، والأ لبان فِ صحيح سنن النسائي  3/37صَححه القرطبِ فِ التفسي  .2298واللفظ له، وابن ماجه  5409، والنسائي   2621رواه أ بو داود   1730

نه ابنُ كثي فِ جامع المسانيد والسنن  534الش يخين فِ الصحيح المس ند   س ناده ابن حجر فِ الإصابة5882، وحس َ ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي  2/265، وصَحح اإ

س نادُه صحيحٌ غريبٌ 1/402، وقال الذهبِ فِ ميّان الاعتدال 2621داود   : اإ
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ن   ، هل أ تَ عليكَ يومٌ كَن أ شَدَ من يوم  أُحُدٍ؟ فقال: لقَدْ لقَ يتُ م  ، لرَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "يا رسولَ الله  ك  قوَم 

اإلى  بْنَ  يَُ  فلم  لٍ،  كَُلَ عبد   بن   يَال يلَ  عبد   ابن   على  نفَْس   عَرَضْتُ  ذْ  اإ  ، العَقَبةَ  يوَمَ  منَّم  لقَ يتُ  ما  أَشَدَ  أ رَدْتُ،  وكَنَ  ما   

الثعََال ب   لَ بقرَن   اإ تفَ قْ  أ س ْ ، فنظََرْتُ  1731فانطَلقَْتُ وأ نا مَهمومٌ على وَجِْيي، فلم  أ ظَلتَنَ  أ نا بسَحابةٍ قد  ذا  فاإ ، فرَفعَْتُ رَأ س 

ليك ملََْ الج   كَ لِ، وما ردموا عليك، وقد بعََث اإ عَ قوَلَ قوَم  نَ اَلله عزَ وجَلَ قد سُ  بْريلُ، فنادان، فقال: اإ ذا فيها ج  بال   فاإ

عَ قوَلَ قوَم   نَ اَلله قد سُ  ، ثَ قال: يا محمدَُ، اإ بال  وسَلَم علَََّ ئتَ فيهم، قال: فنادان مَلَُْ الج  ك لِ، وأ نا مَلَُْ لتأَ مُرَه بما ش 

، فقال له رسولُ الله  صلَى  بَين  قَ عليهم الأ خش َ ئتَ أ ن أُطب  نْ ش  ئتَ، اإ لتأَ مُرَن بأ مْر ك، فما ش  ليكَ  اإ مك  بال  وقد بعثنََ رب   الج 

م مَن يعبُدُ اَلله وَحدَه ل يشُر كُ به شيئرا“.   1732اُلله عليه وسلَم: بل أ رجو أ ن يُُر جَ اُلله من أ صلابِ 

 َ ن فَ دونَ أ خرى، وظروفرا دونَ غي ها، واإ ما جعلُ والعجيبُ فِ مسلَْ  الر  فْق  أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم لم يُُصَ به مواق 

أ   الظَانم  روف  الاجتماعيةَ  التِ يظَُنم  ُ فِ كُُ   شُؤون  حيات ه، حتَّ فِ الظم ا ل ينفَكم عنه المسلم  را وعام  نَها تس تلز مُ  سلوكَر دائم

 .  1733شيئرا من العُنف 

•  : ل   ر فقُه فِ تعليم  الجاه 

ذ عَطَس رجُلٌ من القوم    - ، قال: "بينا أ نا أُصَلّ   مع رسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم اإ لمَي   ، فقُلتُ:  عن معاويةَ بن  الحكََُ  السم

يَاه!  ه، فقُلتُ: واثكُْلَ أُم   ! فرمان القومُ بأ بصار  ه،   1734يرحُْك الَلَُّ لَِ؟! فَجعَلوا يضَ بون بأ يديهم على أ فخاذ  ما شأ نُكُ تنَظُرون اإ

، فلمَا صلَى رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم فبأ بي هو وأ م، ما رأ يتُ مُعَل    تُوننَ لك نَ   سكَتم ا قبَلَُ ول  فلمَا رأ يتَُم يصَُم   مر

نَ هذه الصَلاةَ ل يصَلحُُ فيها شَءٌ من كَلم   1735بعدَه أ حسنَ تعليمرا منه، فوالله  ما كَهرَن  ، ول ضَبنَ، ول ش تَمَنَ. قال: اإ

 ." نمَا هو التسَبيحُ والتكَبيُ وقراءةُ القرأ ن  ، اإ  1736الناَس 

َ الله عنه قال: "كناَ فِ سفَرٍ مع النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم... الحديث، وفيه: ثَ نزل ص  - رانَ بن  حُصَيٍن رَضِ  لَى  وعن عم 

ذا هو برجُلٍ معتَّ لٍ  ، فلمَا انفتل من صلات ه اإ يَ بالصَلاة  فصَلَى بالناَس   لم يصَُل   مع  اُلله عليه وسلَم فدعا بالوَضوء  فتوَضَأ ، ونود 

نهَ يكفيك... "   فاإ ؛  َ مع القوم ؟ قال: أ صابتنَ جنابةٌ ول ماءَ. قال: عليك بالصَعيد  أ ن تصُلّ   القوم ، قال: ما منعك يا فلانُ 

 1737الحديثَ. 

، والر  فْقُ فِ الإنكار  „ قال ابنُ حَجَرٍ:   1738. “فيه: حُسنُ الملاطفة 

َ الله عنَّم: ثَنيا:   ن ر فق  الصَحابة  رَضِ  جُ م   نماذ 

َ الله عنه:  • رَ بن  الخطَاب  رَضِ   ر فقُ عُمَ

قَتْ عَمرَ امرأ ةٌ شابةٌَ، „عن زيد بن أ سلم، عن أ بيه، قال:    - ، فلحَ  وق  َ اُلله عنه اإلى السم رَ بن  الخطََاب  رَضِ  خرَجْتُ مع عُمَ

 
  169 /6 هو ميقاتُ أ هل  نْدٍ. ينُظر: اإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض 1731
   1795واللفظ له، ومسلم  3231رواه البخاري 1732
  89، 88عقوبة التلاميذ البدنية لعدنان باحارث ص:  1733
يَاي؛ فاإن   هلكَْتُ   1734 ي اإ ي، أ ي: وافقَْدَ أ م   َت أ م   ها، وأ صلُُ: ثكَ  قدانُ المرأ ة  وَلَدَ : هو ف  ، شَح  / 4178، شَح أ بي داود للعينَ  20/  5ينُظَر: شَح النووي على مسلم   .الثمكْلُ

  217/ 2الس يوطي على مسلم 
   .ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  .الكَهرُْ: الانتَارُ  1735
 مطوَلر   537رواه مسلم  1736
   682واللفظ له، ومسلم  344أ خرجه البخاري 1737
   451 /1فتح الباري 1738
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جون كُراعرا  ا، والله  ما ينُض  غارر بيةر ص  يتُ  1739فقالت: يا أ ميَ المؤمنين، هلْ زوجي وترَك ص  ، ول لهم زَرعٌ ول ضعٌ، وخَش 

، وقد شَه د أ بي الحدَُيبيةَ مع النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ  فاري   يماءَ الغ  رُ  أ ن تأ كََُهم الضَبُعُ، وأ نا بنتُ خُفاف  بن  اإ . فوقف معها عُمَ

بعيٍ ظهيٍ  اإلى  انصِف  ثَ  قريبٍ،  بنسََبٍ  مرحبرا  قال:  ثَ   ، يمَض  رارتين    1740ولم  غ  عليه  ، فحمل  الَدار  ا فِ  مربوطر  1741كَن 

ه، ثَ قال: اقتاديه، فلن يفن حتَّ يأ تيَكُ اُلله بخيٍ، فقال رجلٌ  طام  ، ثَ ناولها بخ  ا، وحْل بينَّما نفقةر وثيابار : يا  مل هما طعامر

فافتَتحَاه،   زمانار  صنرا  قد حاصا ح  وأ خاها  أ با هذه  لأ رى  اإن  أ ممك! والله   َتْك  ثكَ  رُ:  عُمَ قال  لها!  تَ  أ كثََْ المؤمنين،  ثَ  أ ميَ 

 1743.“سُهْمانَهما فيه  1742أ صبَحْنا نس تفيءُ  

ا فِ عَملٍ ل يطيقُه وَضَع عنه    - ذا وجَد عبدر َ اُلله عنه يذهَبُ اإلى العوالِ كَُُ يوم  سَبتٍ، فاإ رُ بنُ الخطَاب  رَضِ  وكَن عُمَ

 1744منه.

•  :  ر فقُ أ بي الَدرداء 

لابةَ   أ نَ أ با الَدرداء  مَرَ على رجُلٍ قد أ صاب ذنبرا، فكانوا يس بمونهَ، فقال: أ رأ يتُُ لو وجَدْتمُوه فِ قلَيبٍ، أ لم تكونوا  „عن أ بي ق 

ضُ عَمَ  نمَا أ بغ  ضُه؟ قال: اإ بموا أ خاكُ، واحَْدوا اَلله الذي عاَفاَكُ، قالوا: أ فلا تبُغ  ذا  مُس تخر جيه؟ قالوا: بلى، قال: فلا تسَ ُ لَُ، فاإ

 1745. “تركَه فهو أ خ

 ": الرفق جوهرة ثَلثا: نموذج من عصِنا الحالِ: " 

صةٌ أ دهشَتنَْ  عن الر  فق  حدثتَْ فِ  زمَان ناَ هذا، يقولُ صاحبُِا بكماتٍ بس يطةٍ:      ق 

قاَمة  فِ  بيَت ناَ، توَقعَتُ أَ " 
ِ
اَ ل لا يئَ  عتُ عَن طَلاق  عَمتِ  وَمج  ندمَا سُ  ن العُمُر  ع  فلار فِ  السَاب عة  م  نسَانةر حَز ينةر  كنتُ ط 

ِ
نْ أرََى ا

مة.  ئتُ أ نَ عمتِ  كَنت مبتس  ن رُدود  أَفعَال  أ م  ي، لك نَ   فوج   م 

، بل كََنتَْ تقُولُ فِ  ثقةٍ: " مةر حتََّ عليه  ا، وهِ  لم تكَُنْ ناق  نْابِ  الحقم معهُ فهوُ عندما كَبُرتُ عَرَفتُ أ نَ زوجََِا طلقََها لعدم  اإ

  ." ية   مُحتاجٌ ل لذر  

ي طلقََها، بل كََنتَْ دومار ترُد    ا الذ  مة على زوجِ  رت فَاع  الضَغط ؛ لأ نَ عَمتِ  لم تكَُنْ ناق  ي كََنتَْ تصَُابُ با  متين فقَطَ، وَهَُْا: أ م   د ُكَ 

يقةٌ، تربتَْ على الت مَاس  الأَ  نسانةٌ رف  ينََّا أ فهَمُهَا لك نَ   مع الوقت  فهمتُ أ ن عمتِ  اإ ، وأ ن الر فقَ  "الر  فْقُ جَوْهَرَةٌ"، لم أ كن ح  عذَار 

لى الله  عزَ وجلَ.  
ِ
لأ خر ينَ خلقٌ نتقربُ به ا  با 

ندمَا   يَت ناَ، تَك  الق صَصَ لنا، وتساع دُ فِ الر عاية  ب لا أ ي   تأَفَمفٍ أ و غضََبٍ، وع  أُم  ي تََر ي وَرَائي  كََنتَْ  تعَاونتَْ مَعَ أُم  ي فِ ترَب 

ي. كََنتَْ  لتض بنََ   اجَعَ أ م   نَدَهُ! فتََتَََّ ، هَلْ هَناكَ أ حدٌ يض بُ س َ ندُك   عمتِ  تقول لها: هذا س َ

يلَر، ولك نََّا جميلٌَ الدين  والأ خلاق  والروح ، والمدهشُ   ، رغَ أ نَهَا من ناحية  الشَكل  لم تكَُنْ جَم  أ نَ طَل يقَهَا  طالما أ حببتُ عَمتِ 

، وَكََنَ قدَ أ نَْبَ من زَوجةٍ أُخرَى، لك نََّا اعتذرتْ. سُعتُه   لى عصمَته 
ِ
عاَدتَِا ا

ِ
يقُولُ لها: "أُر يدُك   ظَلَ علََى توَاصُلٍ مَعَنَا وأَرَادَ ا

قُك".   "، لك نََّا ردت عليه: "اُلله يوُف    أ ن ترَُبي   أَبنَائي 

 
. ينُظَر 1739 ، وهو مُس تدَقم السَاق     3/1275الصحاح للجوهري  :الكُراعُ فِ الغَنََّ  والبقرَ  بمنلَ  الوظيف  فِ الفَرَس  والبعي 
   1/152ينُظَر: فتح الباري لبن حجر .بعيٍ ظهيٍ، أ ي: قوي ٍ  1740
رارةٍ، وهِ ما يوضَعُ فيها الشََءُ من الت  ب  وغي ه. ينُظَر: عون المعبود للعظيم أ بادي 1741   8/147مُثنََ غ 
ما. ينُظَر: عمدة القاري 1742 ن سُهمانه  ن اس تفأ تُ هذا المالَ، أ ي: أ خذتهُ فيَئرا، أ ي: نطَلبُُ الفَيءَ م     17/219لبدر الدين العينَ نس تفيءُ: م 
 4161، 4160رواه البخاري  1743
   2/980رواه مالِ  1744
   232، وأ بو داود فِ الزهد180/ 11رواه معمر بن راشد فِ الجامع  1745
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ا فِ  المسْتشَْفىَ، فلْم تتَّدَدْ عَمتِ  ل لح  لى من تلُاز مُها، وتعَتنََ  بِ 
ِ
حدَى الأ يام  أَصَابَ أ م  ي مرضٌ واحتاجتْ ا

ِ
ظةٍ، فبادرتْ  فِ ا

، و ا لنا فِ  البيت  دُ دائ مار هذه  العبارةَ: "  كََنتَْ بالهتمام  بِا، بِانب ر عايتََ  "، وفه متُ أ نها تعنَ  الهُدُوءَ، فلا  الر  فْقُ جَوْهَرَةٌ ترُد  

ي، و لُ ول تعُاد  ".  كََنتَْ تضَ بُ ول تنفع  لى الر  فق 
ِ
نَ الإنسانَ أ حوجُ مخلوقٍ ا  تقُولُ: "اإ

لى النممُ 
ِ
ا حتَّ عاَدَتْ ا ندما كَدتْ أ نْ تموتْ، فعَطَفتْ عَمتِ  عليها، واهتمتَْ بِ  يقتَ نَا ع  حدَى أَشَْار  حَد 

ِ
. ول أ نسَ ا  و  

ع  أ ليسَ اَلله  سأ لتَُا:  مرةٍ  ذاتَ  والتعلمقَ بالله  وحدَهُ،  والعقيدةَ،  الإسلَام ،  وأَخلَاقَ  الصلاةَ،  علمتْنَ   التِ   ظيُم ل  عَمتِ  هِ 

، هو الذي يسَ تف يدُ أ م الملُْ يا لُ ب مَلْ   الملوُك  ي يتصَ  ناَ؟ قالت بِدوءٍ: "الذ  لى صَلات نَا؟ فلماذا يرُ يدُها م 
ِ
ي ي؟  يُتاجُ ا  صَغ 

ن أَجْل نَا، نَنُ مَن يُتاجُِا".   نَنُ نصُلّ   م 

بم صَوتكََ الرَائعَ المنخَف ضَ"، وكَن يَندهشُ من قوَل ها،  ا مُرتف عٌ، فكَانتَْ تقُولُ له: "أُح  ف  ضُهُ.كَنَ لِ  أ خٌ صَوْتهُُ دائ مر  ث بدََأَ يَُُ

. ، وأ خ  قدَ كفَ عن ارت فاع  الصوت  دَن أُصَلّ    عادتْ أُم  ي من المستشفى ل تج 

ب يد  من؟، قلتُ: "ب  نْابُ 
ِ
؟، سأ لتنَ: ال أ نت  حز ينةٌ لأ نك  لم تنُجبِ  هَا، سأ لتَُا: هل  يد   رأ يتُ مرةر عَمَتِ  تتأ ملُ صورةَ ز فاف 

ةٌ".  ا أَنَا لسَْتُ مُنَعج  َ ا، لذ  لَ خَير  الله"، قالت فِ  يق يٍن: "اُلله ل ير يدُ بي  اإ

ه  عليها بال لحاح  ليه رَغَْ اإ جُوعَ اإ َا لكَنََّا تأَبََّْ الرم ، كنتُ أ شعرُ فِ  بعض  الأ حيان  أ نَها مفتق دةٌ لزوجِ  ، ل أ نسََْ يوَمَ  فِ الحقيقة  عودة 

مار على الطَلاق  الذي كَن طَ  ليه، كََنَ نَاد  هَا بالعودة  اإ قناَع  ي لإ لى بيت نا وَجَلسََ مَعَهَا وَمَعَ أ بي  وَأَعَمام 
ِ
يار، قلتُ لها:  جَاءَ ا لاقار رجع 

  ." ق بينهَُ وبيَن أ طفاله   ي له"، قالت لِ وهِ تبك: "زوجتهُُ الجديدةُ ترفضُ رجُوعَنا، ل أُر يدُ أ نْ أ فر   ع   "ارْج 

؟ فقال لِ:   ه  الماولت  عادتِا، حتََّ أ ننََ  ذاتَ يومٍ سأ لتُهُ: لماذا كُم هذ  ها المتكرر، كَن ل يزال يلُ حم فِ اإ "ل يوُجدُ  ورغَ رفض 

سْلام ". 
ِ
يهَا كُم أ خلاق  ال ، وَلَدَ ثلْهَُا فِ الر  فق   م 

ي عَنْهُ"، رَدَتْ عَمَ  د  ، وهِ  تصُِخُ، مُتوع  دة: "ابع  الثان ية  ن زوجت ه   ندمَا تلقتَْ ات  صالر م  ب ر فْقٍ:  كنتُ ذاتَ يومٍ بِوار ها ع  تِ  

؟  خ  رَ، وسأ لتَُا: لماذا لم تصَُِْ  "حاض، أ بشر ي وأ غلقتْ الخطَ"، كدْتُ أَنفَج 

َا".  نها زوجةٌ خَائفةٌ على زوجِ  مُوع : "اإ  قالتْ بالدم

ليه، كنتُ مندهشا ، حتََّ اضطرَت زوجتهُ اإلى الت  صَال  ب عمَتِ ترجُوها العودةَ اإ يةُ ل طَل يق  عَمتِ  ، أ علُم  تدهورتْ الحالَُ النفس   

ال  الزوجة   مَعَ الأ سف  كَنتْ كراهيةُ  ليه  الحياةُ، ولكَ نْ 
ِ
ا ، عاَدَتْ  ليه 

ِ
ا ندمَا عادت  فع  ثانية   أ ن عَمتِ كَنتْ تبمه، وهو كذلَِ، 

َا أ ك ل الصَبُر عليه م واحت ضانُهمُ حتَّ تعلقَُوا بِ  ها عليها، وما كََنَ من عم  تِ  اإ ه م، ث لعمَتِ  فِ ازديادٍ مَعَ تر يض  أ ولد  ن أ م   ثََ م 

ا، وكَنت تقَُولُ لها: " أ نت  الودود الولود وأ نا عاقر".   تعلقَتْ الزوجةُ الثانيةُ بعمَتِ  التِ  كَنت توص زوجََِا خيا بِ 

وار ي زوجُِ  اَ وبِ   دفنَّ  أ قفُ على  توََفاَهَا اُلله فجأ ةر  أ ن  بعدَ  اليومُ   .. لَ  المكْتَم  نسَان ية   الصَبر  والإ ، وأ بناؤُهُ عَمتِ  قصةٌ من  البَاك  ا 

َا: "الر  فْقُ جَوْهَرَةٌ".  مَاتِ   الثلاثةُ، وأَخ  وأ تذََكرَُ كََ 

 أ قسامُ الر  فْق  المطلب الرابع:  

مُ الر  فْقُ بالنظََر  اإلى باعث ه اإلى:  •  ينقَس 

ل  كُُ   أ حدٍ. ومهما بدا على أ قوال    -1 ، وهو موجودٌ فِ داخ  ب لّ    فِ نوع  الإنسان  : فالر  فْقُ غريزةٌ بشريةٌَ، وأ مرٌ ج  طري ٍ وأ فعال     ف 

ليه ممكنةر غالبرا  نسانيتَ ه؛ لذلِ تكونُ العودةُ اإ نٌ فِ اإ لَ أ نَ أ صلَ الر  فْق  كَم  ، اإ لَ ممنَ نزع    الإنسان  من سلوكٍ يتنافى مع الر  فْق  اإ

. رٌ حتََّ فِ غي  نوع  الإنسان  ها، وهذا ظاه  ه ر فقُ الأ م   بوَلَد  ن صُور  ه. وم  ن قلَب   اُلله الرَحْةَ م 

فات ه، ومنَّم من تغل بُ عليه    -2 هم؛ فمنَّم من يغل بُ اللمطفُ والل  يُن على أ حواله  وتصِم مكتسََبٍ: فالناَسُ متفاوتون فِ أ خلاق 

ن فعل   نهَ اإ قين؛ فاإ ، والسَي  على خطى المتَّف   ه وحْل ها على الر  فْق  لظةُ، وهذا الأ خيُ مأ مورٌ بمجاهدة  نفس  دَةُ والغ  ذلِ كَن  الش  

برا.   ر فقُه مُكتسَ َ
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مُ الر  فْقُ بالنظََر  اإلى مَحلُ   اإلى:  •  وينقَس 

، فهو فِ حق   النفَس  أَولى.  -1 ندَ التعَامُل  مع الأ خَر  ذا كَن الر  فْقُ مطلوبار ع  ه، واإ : أ ي: ر فْق  الإنسان  بنفس   ذات ٍ

، وهو رفقُه بالأ خَرين. -2  1746متعَد ٍ

مُ من حيثُ مشروعيتَ ه اإلى:  •  وينقَس 

ه.  -1 ين، وبالزَوجة  والأ ولد  والمرضى وغي  َ  رفقٍ مشروعٍ، كَلر  فْق  بالمسل مين وبالوالد 

دين  -2 بالمفس  والر  فْق   المعُتدَين،  والظَلمَة   المتمرَ  دين،  المجر مين  والعُصاة   المعتَدين،  رين  بالكاف  كَلر  فْق   ممنوعٍ،  ،   رفقٍ  الأ رض  فِ 

ه، وبالمقُصَِ    بتَّك  محاسَبت ه، ونَو  ذلِ، كُُم   هذا يعَُدم  والر  فْق  بالخائن  لل مانة خاصة فِ الدعوة، والر  فْق  بالمسُء  بتََّك  تأ ديب 

 من الر  فْق  الممنوع  المذموم . 

، وكَن يتخوَلُ با„قال ابنُ حزمٍ:   ، ونهيى عن التنَفي  ، وأ مر بالتيَسي  ظَةقد أ ثن عليه السَلامُ على الر  فْق  .    لموَْع  خوفَ المللَ 

{ ]أ ل عمران:  َ نْ حَوْلِ  وا م  ا غلَ يظَ القْلَبْ  لَنفَْضم  [. 159وقال تعالى: }وَلوَْ كُنْتَ فظَ 

قامة  الحدَ   خاصَةر  ر  على اإ ، فلا ل يَن فِ ذلِ للقاد  بُ فِ حد ٍ من حدود  الَلَّ  نما تََ  دَةُ فاإ  1747.1748“ وأ مَا الغلظةُ والش  

 صُوَرُ الر  فْق  :  الخامس   المطلب 

 الر  فْقُ بالنفَس  فِ أ داء  ما فرُ ض عليه:   -1

لُ فيه بر فقٍ؛ قال صلَى  لُ نفسَه من العبادة  ما ل تطيقُه؛ فالإسلامُ دينُ يسٍُ وسهولٍَ، فالمتبَعُ له يوغ  م   ُ ل يَُُ  اُلله عليه  المسلم 

يشُادَ  يسٌُ، ولن  ينَ  الد   نَ  "اإ وا، واس تعينوا بالغَدوة  والرَوحة     1749وسلَم:  دوا وقار بوا وأ بشر  غلبه، فسَد   لَ  اإ أ حَدٌ  ينَ    1750الد  

لجة     1752". 1751وشَءٍ من الدم

َ الله عنَّا: "أ نَ الحولءَ بنتَ توَُيت  بن  حَبيب  بن  أ سَد  بن  عَبد  العُزَى مرَت بِا وعندها رسولُ الله   صلَى    وعن عائشةَ رَضِ 

: ل تنامُ  اُلله عليه وسلَم، فقُلتُ: هذه الحولءُ بنتُ توَُيتٍ، وزعموا أ نَها ل تنامُ الليَلَ، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ 

 1754".1753الليَلَ! خذوا من العَمَل  ما تطيقون، فوالله  ل يسأ مُ اُلله حتََّ تسأمَوا 

يادة  على المشروع ، وأ خبر صلَى اُلله عليه وسلَم "قال ابنُ القيَم   :   ين  بالز   نهيى النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن التشَديد  فِ الد  

مَا بالشَرع ؛ فالتشَديدُ بالشَرع : كما يشَد    مَا بالقَدَر  واإ ه هو السَببُ لتشديد  الله  عليه اإ ه أ نَ تشديدَ العبد  على نفس  دُ على نفس 

القَ  عليهم  فشَدَد  هم،  أ نفُس  على  شَدَدوا  نَهم  فاإ ؛  الوَسواس  أ هل   كف عل   وبالقَدَر   به،  الوفاءُ  فيلَزَمُه   ، الثقَيل  حتَّ  بالنذَر   دَرُ، 

 1755. "اس تحكُ ذلِ، وصار صفةر لزمةر لهم

 
 . 63ص:   ،الرفق فِ الس نة النبوية لحسن محمد عبه جي 1746
 . 384، 383/ 1رسائل ابن حزم  1747
عُ الُدرَر  السَنيةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك.  1748  مَوْق 
دُ فيه والمغالبةُ. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 1749 : التشَدم   .8/242المشادَةُ فِ الشََء 
. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1750 . ينُظَر: فتح الباري لبن  15/116  الغَدوةُ: البُكرةُ ما بيَْنَ صلاة  الغَداة  وطُلوع  الشَمس  . الرَوحةُ: الوَقتُ ل ما بيَْنَ زوال  الشَمس  اإلى الليَل 

 1/126   الحجر
. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور 1751 لجةُ: سَيُ السَحَر      2/272 الدم
  2816 واللفظ له، ومسلم  39رواه البخاري  1752
: مَلَ. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1753 ئم  منه سأ مةر ئم  الشََءَ وس َ   .12/280س َ
 .واللفظ له  785، مسلم 43رواه البخاري  1754
غاثة اللهفان من مصائد الش يطان لبن القيم  1755  1/132اإ
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؟ فقال:   ٍ ، فقال له: ما تريدُ يا أ با ذر  ٍ رضِ اُلله تعالى عنه وهو يتبوَأُ مكانار ا أ نامُ  "ويرُوى أ نَ رجلار رأ ى أ با ذر  عر أ طلبُُ موض 

 1756. "فيه، نفس هذه مطيتَِ اإن لم أ رفقُْ بِا لم تبَُل  غْنَ

  : الجوَزي   ابنُ  لْ  "وقال  تصَ  لم  بِا،  يرُفقَْ  لم  ن  اإ  ، كَلرَاحلَ  البَدَنَ  نَ  فاإ يطيقُ؛  ل  ما  بدَن ه  على  لَ  يُم  أ ن  نسان   للاإ ينبغي  ل 

 1757. " بالرَاكب  

2-   :  الر  فْقُ مع الناَس  عامَةر

وسلَم:   عليه  اُلله  صلَى  قال  ؛  واللمطف  بالسَماحة   والتعَامُل    ، والجفَاء  لظة   الغ  وعدََم   الجان ب   بل ين   الله   „ويكونُ  عبادَ  وكونوا 

خوانار   1758.“اإ

  : "، أ ي: تعامَلوا وتعاشََوا معاملََ الإخوة  ومعاشَتَِم فِ المودَة  والر  فْق  والشَفَقة  „قال النوَويم خوانار ومعن "كونوا عبادَ الله  اإ

، ونَو  ذلِ، مع صفاء  القلوب  والنصَيحة  بكُل   حالٍ   1759. “والملاطفة  والتعَاوُن  فِ الخي 

 وأ فضل وأ ولى صور الرفق مع الأ هل والأ رحام. 

3-   :  الر  فْقُ بالرَعيةَ 

يَ مصالحهَم برفقٍ؛ قال صلَى   ، عليه أ ن يرفقَُ برعيَت ه، فيقضَِ حاجتََم، ويؤد   ا أ و مسؤولر اُلله  الرَاعي سواءٌ كَن حاكَمر أ و رئيسر

ن أ مر  أ مَتِ شيئرا فرَفقَ بِم، فارفقُْ  „عليه وسلَم:   َ م  َ من أ مر  أ مَتِ شيئرا فشَقَ عليهم، فاشقُقْ عليه، ومَن وَلِ  اللهَمَُ مَن وَلِ 

 1760.“به

نَ شَََ الر  عاء  الحطَُمةُ  " وقال صلَى اُلله عليه وسلَم:   1762. "1761اإ

ه على رعيَت ه )   وقد ضب الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم فِ هذا الحديث  مَثلار لكُل   راعٍ عنيفٍ، قاسٍ شديدٍ، ل رحْةَ فِ قلب 

عاة  من الناَس  على ال  بَ سُلطانٍ، صَغُرت دائرةُ رعيَت ه أ و كبُرَت، فشَرم الرم ، سواءٌ أ كَن ولَِ أ سةٍ، أ و صاح  ناَس   من الناَس 

عُهم عَسفر  ه تلُيُن س ياس تهَ وقيادتهَ، فهو يقسو ويش تدم على رعيتَ ه، ويوس  ا هو الحطَُمةُ الذي ل ر فقَ عندَه، ول رحْةَ فِ قلَب 

ياسة   كْة  فِ الإدارة  والس    لهُم بالر  فْق  والح  ، ول يعام  ق  والمحُر جات  را اإلى المأ ز   1763.(وتطيمرا، ويدفعَُهم دائم

عُثيَمين:   ابنُ  أ هلٌ  "قال  هو  من  وتوليةُ  هم،  مصالح  وات  باعُ  ليهم،  اإ والإحسانُ   ، بالرَعيةَ  الر  فْقُ  عليهم  بُ  فيَج  الأ مور   ولةُ  أ مَا 

هم؛ لأ نَهم مسؤولون عنَّم أ مامَ الله  عزَ وجَلَ  ، ودفعُ الشَر   عنَّم، وغيُ ذلِ من مصالح   1764. "للولية 

خَلدونَ  ابنُ  الخوفُ  "  :وقال  لهَم  شَُ  م،  ذُنوبِ  وتعديد   الناَس   عَورات   عن  مُنقَ برا  بالعُقوبات   ا  شر باط  ا  رر قاه  كَن  ذا  اإ  َ الملَْ  نَ  اإ

ن  الح ؛ فتخَلقَوا بِا، وفسََدت بصائ رُه وأ خلاقُهم، وربمَا خذلوه فِ مواط  ب  والمكَْر  والخديعة  ، ولذوا منه بالكَذ  لم روب   والذم

ن دام   ياجُ، واإ ، وربمَا أ جمعوا على قتلُ  لذلِ، فتفَسُدُ الَدولَُ، ويُربُ الس    ، ففسدت الحمايةُ بفساد  الن  يَات  أ مرُه  والمدافعات 

 
 165، 164 /1حلية الأ ولياء لأ بي نعيم 1756
 458ص:  ،صيد الخاطر 1757
  2558 ، ومسلم 6076رواه البخاري  1758
 116/  16شَح النووي على مسلم  1759
َ اُلله عنَّا 1828رواه مسلم  1760  .من حديث  عائشةَ رَضِ 
ُ فِ المرعى. ينُظَر: لسا 1761 ضُها ول يدََعُها تنتشَر  ، ويقَب      12/139  ن العرب لبن منظورالحطَُمةُ هو الرَاعي الذي ل يمك  نُ رعيَتهَ من المراتع  الخصَيبة 
َ اُلله عنه 1830رواه مسلم  1762  .مطوَلر من حديث  عائذ  بن  عَمرٍو رَضِ 
 .بتصِف يسي 2/341الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان  1763
 3/627شَح رياض الصالحين لبن عثيمين   1764
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ذا كَن رفيقرا بِم متجاو   ، واإ ياجُ من أ صلُ  بالعَجز  عن الحماية  ، وفسد الس    ا عن عليهم وقهرُه فسَدت العَصَبيةَُ ل ما قلُناه أ وَلر زر

ليه ولذوا به وأُشَ بوا محبَتهَ واس تماتوا دونهَ فِ محاربة  أ عدائ ه؛ فاس تقام الأ مرُ من كُُ   جانبٍ  م استناموا اإ  1765. " سي  ئاتِ 

، والنمصح  و   -4 ظَةالر  فْقُ فِ الَدعوة   ، والأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر  ب دُون  مُنكَرٍ: الموَْع 

  : صالٍ: رفيقٌ بما يأ مُرُ، رفيقٌ بما ينَّيى،  "قال سُفيانُ الثوَريم لَ من كَن فيه ثلاثُ خ  ل يأ مُرُ بالمعروف  ول ينَّيى عن المنُكَر  اإ

 1766. "عدلٌ بما يأ مُرُ، عدَلٌ بما ينَّيى، عالمٌ بما يأ مرُ، عالمٌ بما ينَّيى 

نرا{  "وقال أ بو العبَاس  بنُ قُدامةَ:   ؛ قال اُلله تعالى: }فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ   ٌ وأ مَا الر  فقُْ فِ الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر  فمتعين  

 1767". [44]طه: 

القيامُ بالواجبات  من الَدعوة  الواجبة  وغي ها يُتاجُ اإلى شَوطٍ يقامُ بِا... فالفقهُ قبل الأ مر  ليَعر فَ المعروفَ „وقال ابنُ تيميةََ: 

َ على   ليَصبر  الأ مر   بعدَ  لُم  والح   ، المقصود  اإلى تصيل   رُق   الطم أ قرَبَ  ليسَلَُْ  الأ مر   ندَ  ع  والر  فْقُ  المنُكَرَ،  المأ مور  وينُك رَ  أ ذى 

 ْ لمَْعْرُوف  وَانهَْ عَن  المُْنْكَر  وَاصْبر  ا ما يُصُلُ له الأ ذى بذلِ؛ ولهذا قال تعالى: }وَأْمُرْ با  نهَ كثير ؛ فاإ  علََى مَا أصََابكََ{ والمنَّيي  

 1768. „[ 17]لقمان: 

ه„وقال أ حْدُ بنُ حنبَلٍ:  ُ لنفس   1769. “يأ مُرُ بالر  فْق  والخضُوع ، فاإن أ سَُعُوه ما يكرَهُ ل يغَضَبُ؛ فيكونَ يريدُ ينتَصِ 

الغليظ  و  بأ سلوب ه  ين   الد   ينُف  رَه من  يشَُقَ عليهم ول  ، ول  الناَس  فيشُف قَ على  يرَفقَُ فِ دعوت ه،  أ ن  عليه  العنيف   والَداعيةُ 

عاةُ اإلى الله  والمعل  مون، فالَدعوةُ اإلى الله  ل تؤث  رُ ما لم تقتَّنْ بخُ „ لقُ  الر  فْق  فِ دعوة  وأ ولى الناَس  بالتخَلمق  بُخلقُ  الر  فْق  الدم

ُ القُلوبَ بالم  نْ بُخلقُ  الر  فْق  الذي يملْ  بات  ما لم يقتَّ  ، وتعليُم الناَس  ل يؤت ثمرات ه الطَي     1770. “ بةَ  الخلَق  اإلى الحقَ  

كْْةَ  وَ  لحْ  لَى سَب يل  رَب  كَ با 
ِ
ظَةقال تعالى: }ادْعُ ا َ أَحْسَنُ{ ]النحل:  الموَْع  لتَِ  هِ  لهْمُْ با  نةَ  وَجَاد   [. 125الحَْس َ

كْة  و  ظَةفيدعو بالح  يطانَ عليه.  الموَْع  ٍ وبرفقٍ، ول يعيُن الش َ ، ويتلطَفُ مع العاص بكِمٍ ليَن   نة   الحسَ َ

، مهلار رحَْكُ  وا بقومٍ يرون منَّم ما يكرهون، يقولون: مهلار رحْكُ الَلَُّ ذا مرم ! وكَن أ صحابُ ابن  مسعودٍ اإ  1771الَلَُّ

بٌ، فَمن وَعَظ بالجفاء   „وقال ابنُ حزمٍ:   ه أ هلَ الجهَل  والمعاص والرَذائ ل  واج  الئت ساءُ بالنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فِ وعظ 

ومغايظةر  ا  وحَرَدر ا  لجَاجر أ مر ه  بالتمَادي على  للموعوظ   مُغريار  الأ مور   أ كثَ   وتعدَى طريقتهَ، وصار فِ  أ خطأ   فقد  والاكفهرار  

نرا.  يئرا ل مُحْس   ه مُس  ظ  الجافِ، فيكونُ فِ وعظ   للواع 

 َ ، فذََلِ  ٍ عن غي  الموعوظ  بما يسُ تقبَحُ من الموعُوظ  يٌ ب رأْيٍ ومُخْبر  مٍ وَل يٍن، وكَ نهَ مُش   أ بلغَُ وأ نَْعُ فِ  ومن وَعَظ ب ب شْرٍ وَتبَسَم

ظَة  1772. “...الموَْع 

 الر  فْقُ بالمسُ تفتِ:   -5

نَ ثوابهَ „قال النوَويم فِ أ داب  الفتوى:   ، وتفهيم  جواب ه؛ فاإ ْ على تفهمم  سؤاله  ذا كَن المسُ تفتِ بعيدَ الفَهم  فليفقُْ به، ويصبر  اإ

 1773. “جزيلٌ 

 
 2/561المقدمة  1765
 166رواية المروزي ص:  -لأ حْد بن حنبل  الورع 1766
 130مختصِ منَّاج القاصدين ص:  1767
 167/ 15مجموع الفتاوى  1768
 256/ 2جامع العلوم والحكُ لبن رجب الحنبلّ  1769
 2/340الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان  1770
 256/ 2جامع العلوم والحكُ لبن رجب الحنبلّ  1771
 384، 383/ 1رسائل ابن حزم  1772
 48/  1المجموع شَح المهذب   1773
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 ر فقُ العالم  بالمتعَلم    والمتعَلم    بالعال م :   -6

ا كثيرا„وعن أ بي سَلمةَ بن  عبد  الرَحْن  قال:   :  “لو رفقَْتُ بابن  عبَاسٍ لس تخرَجْتُ منه ع لمر كَن أ بو سَلمةَ „. قال الشَعبِم

ا كثيرا  1774. “يماري ابنَ عبَاسٍ؛ فُحر م بذلِ ع لمر

فُه ويداريه.  ُ بنُ أ نسٍ يلاط  دَةٌ، فكان مالِ  رَ ح   1775وكَن فِ نافعٍ مولى ابن عُمَ

، فأ راد أ ن يسمَعَه، أ تاه حتَّ يَل سَ بيَْنَ يديه  „وعن حَجَاجٍ قال:   ذا بلغه الحديثُ عن الرَجل  كَن عَمرُو بنُ قيَسٍ الملُائيم اإ

َك اللهُ -ويُف ضَ جناحَه، ويقولَ: علَ  منَ   1776.“ممَا علمَك الَلَُّ  -رحْ 

7-   : غار  والأ حداث   الر  فْقُ بالص  

مُ  رحْةُ الولد  الصَغي  ومعانقتهُ وتقبيلُُ والر  فْقُ به من الأ عمال  التِ يرضاها اُلله ويَازي عليها، أ ل ترى قولَه عليه السَلا„فـ  

ا: "مَن ل يرَحَمْ ل يرُحَمْ"   ندَ النبَِ   أ نَ له عَشَرةر من الوَلَد  ما قبَلَ منَّم أ حدر قرَع  بن  حاب سٍ حيَن ذَكَر ع  لل 
، فدَلَ أ نَ  1777

لَ النبَِ   عليه السَلامُ أُ  ، أ ل ترى حَْْ لَُ والتحَف  يَ به ممَا يسُ تحَقم به رحْةُ الَلَّ  مامةَ ابنةَ أ بَّ العاص  على  تقبيلَ الولد  الصَغي  وَحَْْ

، وقد أَمَر عليه السَلامُ بلزُوم  الخشوع  فيها والإقبال  عليها، ولم يكُنْ 1778عنقُ ه فِ الصَلاة    ندَ الَلَّ  ، والصَلاةُ أ فضَلُ الأ عمال  ع 

 . لْها فِ الصَلاة  لُُ لها ممَا يضَُادم الخشُُوعَ المأ مورَ به فيها، وكَر ه أ ن يشَُقَ عليها لو تركها ولم يُم   حَْْ

غارَ الوَلَد  وك بارَه، والر  فْق  بِم علُ  عليه السَلامُ ذلِ أ عظَمُ الُأسوة  لنا؛ فينبغي الاقتداءُ به فِ رحْت ه ص   1779. “وفِ ف 

عتُ أ بي يقولُ:   1780. “الأ حداثُ يرُفقَُ بِم„وقال عبدُ الله  بنُ أ حْدَ بن  حَنبَلٍ: سُ 

نةَُ بَِمعٍ م هُ فيه الس م ف  بِم فِ الوقت  الذي توج   غار  والتلَطم مونَ عن الر  فْق  بالص   ا أ ن يغَفُلَ المرَُب د  ن الأ حاديث  النبَويةَ   وقبيحٌ ج 

 1781ورحْت ه! اإلى الر  فْق  بالحيوان  

8-   : م  والمملوك   الر  فْقُ بالخاد 

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ لله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "للمملوك  طعامُه وك سوتهُ، ول يُكَفَُ من العَ  مَل   عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

لَ ما يطُيقُ".   1782اإ

  : نقيطيم الش    ول „قال  يلَبسَون،  ممَا  ويكَسوه  يطَعَمون،  ممَا  موه  يطُع  وأ ن  ليهم،  اإ والإحسانَ  الر  فْقَ  مالكيهم  على  فأ وجب 

نةَ  الواردة  عنه صلَى اُلله عليه وسلمَ  ن كَفَوه أ عانوه؛ كما هو معروفٌ فِ الس م فوه من العَمَل  ما ل يطُيقون، واإ ، مع يُكَ  

 1783. “الإيصاء  عليهم فِ القرأ ن  

َ اُلله عنه قال:   ن خَلفي: اعلَمْ أ با مسعودٍ. „عن أ بي مسعودٍ البَدري   رَضِ  عتُ صوتار م  ، فسَم  ا لِ بالسَوط  كُنتُ أ ض بُ غلُامر

ذا هو رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم! فاإذا هو يقولُ: اعلَمْ أ با   ، قال: فلمَا دنا منَ   اإ مسعودٍ، فلم أ فهمَ  الصَوتَ من الغضََب 

 
    209 /1 ، الجامع لأ خلاق الراوي وأ داب السامع للخطيب البغدادي521/  1، جامع بيان العلم وفضلُ لبن عبد البر 96ينُظَر: أ خلاق حْلَ القرأ ن لل جري ص:   1774
 98/  5سي أ علام النبلاء للذهبِ   1775
 210/  1الجامع لأ خلاق الراوي وأ داب السامع للخطيب البغدادي   1776
 .من حديث  أ بي هُرَيرةَ  2318، ومسلم 5997أ خرجه البخاري  1777
    543  ، ومسلم516أ خرجه البخاري  1778
 212، 211/ 9شَح صحيح البخاري لبن بطال  1779
 448رواية ابنه عبد الله ص:   -مسائل الإمام أ حْد  1780
 89عقوبة التلاميذ البدنية لعدنان باحارث  1781
     1662  رواه مسلم 1782
 3/30أ ضواء البيان للش نقيطي  1783
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أ قدَرُ عليك منك على هذا الغُلام . قال أ نَ الَلََّ  أ با مسعودٍ  ن يدي، فقال: اعلَمْ  فأ لقَيتُ السَوطَ م  أ با مسعودٍ. قال:  :  اعلَمْ 

افقُلتُ: ل أ ض بُ مملوكَر بعدَه أ    1784.“بدر

 1785. “فيه الحثم على الر  فْق  بالمملوك  „

َ اُلله عنه رأ ى رجلار راكبرا وغلامُه يمشَ خَلفَْه، فقال:   أ با هُرَيرةَ رَضِ  أ نَ  نمَا هو أ خوك،  „ويرُوى  اإ ؛  اتقَ  الَلََّ  ، يا عبدَ الَلَّ 

لُْ  ه، احْ   1786، فحمَلَُ.“رُوحُك مثلُ رُوح 

ها:   -9  الر  فْقُ فِ طَلبَ  الحقُوق  ودَفع 

َ الله عنَّما: أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال:   ذا  „ عن جاب ر  بن  عبد  الله  رَضِ  ذا قضى، واإ ا اإ م اُلله رجلار سَُحر رَح 

 1787. “ اقتضى

زم بنُ عبد  السَلام :   1788. “ الر  فْقُ فِ الطَلب  والَدفع  من الإحسان  المطلوب  شََعرا؛ ل ما فيه من البر    وتأ ليف  القلوب  „قال الع 

10-   :  الر  فْقُ أ ثناءَ السَفَر 

  : السَفَر  أ داب   النوَويم فِ  ه، „قال  والرَقيق  والسَائ ل  وغي  مال   الغلام  والج  مع  الخلُقُ   الر  فْقَ وحُسنَ  لَ  يس تعم  أ ن  ينبغي له 

تُ  و  ذا أ مكنه ذلِ، وأ ن يصونَ لسانهَ من الش َ رُق  وموار د  الماء  اإ يبة   ويتجَنبََ المخاصِةَ والمخاش نةَ، ومزاحْةَ الناَس  فِ الطم الغ 

ه  خروج  على  َه  يوبخ   ول  منَّم  ا  أ حدر ينَّرََ  ول   ، والضَعيف  بالسَائ ل   ويرَفقَُ   ، القبيحة  الأ لفاظ   وجميع   الَدواب    زادٍ    ولعَْنةَ   بلا 

. ودلئ لُ هذه المسائ ل  مشهورةٌ فِ القرأ ن  والأ حاديث  الصَ  يه بما تيسَ، فاإن لم يفعَلْ رَدَه رد ا جميلار حيحة   وراحلٍَ، بل يواس  

جماع  المسل مين  1789. “واإ

 الر  فْقُ بالغري :   -11

َ الله عنَّا قالت:   ذا أ حدُهما  „ عن عائشةَ رَضِ  عَ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم صوتَ خُصومٍ بالباب  عاليةٍ أ صواتُِما، واإ سُ 

قُه فِ شَءٍ، وهو يقولُ: والله  ل أ فعَلُ. فخرج عليهما رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: أ ين  عُ الأ خَرَ، ويستَّف  يس توض 

، وله أ يم ذلِ أ حَبَ   1790. “المتأ لِ   على الله  ل يفعَلُ المعروفَ؟! فقال: أ نا يا رسولَ الَلَّ 

ليه بالوضع  عنه„قال ابنُ حَجَرٍ:  : الحضَم على الر  فقْ  بالغري ، والإحسان  اإ  1791.“فِ هذا الحديث 

12-   : ت   الر  فْقُ بالمي  

َ الله عنَّما جنازةَ ميمونةَ بسَ فَ، فقال ابنُ عبَاسٍ: هذه زوجةُ النبَِ   صلَى اُلله عليه  " قال عطاءٌ:   نا مع ابن  عبَاسٍ رَضِ  حضَْ

ذا رفعَْتُُ نعَْشَها فلا تزَُعز عوها، ول تزَُلز لوها، وارفقُوا ...  1792الحديث.  "وسلَم: فاإ

ن  بعدَ موت ه باقيةٌ  „قال ابنُ حَجَرٍ:   لُ، ويس تفادُ منه أ نَ حُرمةَ المؤُم  شارةٌ اإلى أ نَ مرادَه السَيُ الوَسَطُ المعتَد  قولُه: "وارفقُوا" اإ

 1793. “كما كَنت فِ حيات ه

 
     1659  أ خرجه مسلم 1784
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13-   :  الر  فْقُ بالحيوان 

 َ ؛ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  مْل  الثقَيل  ، والح  الله عنه:    فم ن الر  فْق  بالحيوان  أ ن تدفعَ عنه أ نواعَ الأ ذى، كَلعَطَش  والجوع  والمرََض 

ا، فشَر ب منَّا، ثَ خرج فاإذا هو „أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  بينا رجُلٌ يمشَ، فاش تَدَ عليه العَطَشُ، فنََل ب ئر

 َ ثلُ الذي بلغَ بي، فملَ خُفهَ، ثَ أ مسَكَه بفيه، ثَ رَق  ، فقال: لقد بلغَ هذا م  ، فسقى  بكَبٍ يلهَثُ يأ كُُُ الثَََى من العطَش 

دٍ رَطْبةٍ أ جرٌ  ا؟ قال: فِ كُُ   كَب  نَ لنا فِ البِائِ   أ جرر ، واإ  1794. “الكَبَ؛ فشَكَر اُلله له، فغفََر له، قالوا: يا رسولَ الله 

قال:   جُبَيٍ  بن   كَُُ  „وعن سعيد   الطَي   ب   لصاح  يرمونه، وقد جعلوا  نصَبوا طيرا وه  قد  قرَُيشٍ  من  بفتيانٍ  رَ  عُمَ ابنُ  مرَ 

نَ رسولَ الله   رَ: من فعَل هذا؟! لعَن اُلله مَن فعََل هذا! اإ رَ تفرَقوا، فقال ابنُ عُمَ  صلَى خاطئةٍ من نبَْل هم، فلمَا رأ وا ابنَ عُمَ

ا  وحُ غرََضر اُلله عليه وسلَم لعََنَ من اتَََذَ شيئرا فيه الرم
1795„1796. 

ب لَ حَظَ  ذا سافرَْتَُ فِ ال خصب  فأ عطوا الإ َ الله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ ها  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

نة  فأ س عوا عليها السَيَ ..." الحديث.  ذا سافرَْتَُ فِ الس َ ، واإ من الأ رض 
1797 

  : صب  قللَوا السَيَ، وتركوها  „قال النوَويم ا، فاإن سافروا فِ الخ  : الحثَم على الر  فْق  بالَدواب   ومراعاةُ مصلحتَ  معن الحديث 

ن سافروا فِ القحَْط  عَجَلوُا السَيَ  ، فتأ خُذُ حَظَها من الأ رض  بما ترعاه منَّا، واإ لوُا  ترعى فِ بعض  النََّار  وفِ أ ثناء  السَي  ؛ ليص 

دُ ما ترعى فتضَعُفُ ... رُ؛ لأ نَها ل تَ  ا، ول يقُلَ  لوا السَيَ فيلَحَقَها الضََ دَ وفيها بقيةٌَ من قوَتِ   1798. “المقص 

ومن الر  فْق  بِا، ترَْكُ وَسْْ  
َ الله عنه قال:    1799 ؛ فعن جابرٍ رَضِ  ا على الوَجْه  ، وضَبِ  نهيى رسولُ الله   „الحيوانات  فِ الوَجْه 

، وعن الوَسْْ  فِ الوَجه    1800. “ صلَى اُلله عليه وسلَم عن الضَب  فِ الوَجه 

َ الله عنه قال: ث نتْان  حَف ظْتَُما ه؛ فعن شَدَاد  بن  أَوسٍ رَضِ  زهاق  رُوح  ندَ اإ  عن رسول  ومن الر  فْق  بالحيوان  الر  فْقُ به حتَّ ع 

نوا  „الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال:   ذا ذبَِتُُ فأ حس   تْلََ، واإ نوا الق  ذا قتَلَتُُْ فأ حس   نَ اَلله كَتَبَ الإحْسَانَ على كُُ   شَءٍ، فاإ اإ

دَ أ حَدُكُ شَفْرَتهَ، فلْيُ حْ ذَبيحتهَ  1801. “الَذبَح، وليُْح 

 حُكُُْ الر  فْق  :  السادس   المطلب 

تحََبم التخَلمقُ بِا، فُحكُُ الر  فْق  الندَبُ والاس تحبابُ، وهذا ا لحكُُُ من  الر  فْقُ فضَيلٌَ وأ دَبٌ، وخَصلٌَ من خصال  الخيَ  يسُ ْ

أ   ا شَعي ا،  مَقصَدر تُ  يفو   أ و  مَفسدةر،  يَُق  قُ  وتركُه   ، ق  قُ مصلحةر يَُُ بالر  فْق   التعَامُلُ  ذا كَن  اإ أ مَا  العُمومُ،  نةٌَ  حيثُ  مَظ  و هو 

ا شَعي ا، فهو ممنوعٌ، و  يفَُو  تُ مقصَدر أ و  التعَامُلُ بالر  فْق  يَل بُ مفسدةر،  ذا كَن  اإ الوجوبُ. وأ مَا  حُكْهُ لذلِ، فحكْهُ حينئذٍ 

 1802التحَريُ. 

فة  الر  فْق  :  السابع   المطلب   الوسائ لُ المعُينةُ على اكتساب  ص 

1-  . نيويةَ  والُأخرويةَ  المتَّت  بة  على الر  فْق  لُم بالفوائ د  الدم  الع 

؛ ف -2 . امجاهَدةُ النفَس  على التحَلّ   بمكار م  الأ خلاق  لَ حُسنُ الخلُقُ   لر  فقُْ فِ الأ مور  ثمرَةٌ ل يثُم رُها اإ
 

  .2244واللفظ له، ومسلم 2363رواه البخاري  1794
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 أ ن يعَلَمَ أ نَ فِ الر  فْق  امتثالر لما جَاءَ به الشَرعُ واقتداءر برَسُول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم. -3

ية  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم والسَلفَ  الصَالح . -4  مُطالعةُ س 

5-  . بم أ ن يرُفقََ به ينبغي أ ن يرَفقَُ بالناَس  َ العَبدُ أ نهَ كما يُُ   أ ن يس تحض 

 ثمََراتُ الر  فْق  :  الثامن   المطلب 

1-  . لٌ اإلى الجنةَ   الر  فْقُ طريقُ موص  

 دليلُ كمال  الإيمان  وحُسن  الإسلام .  -2

3- .  يثُم رُ محبةََ الله  ومحبةََ الناَس 

4-  . ي روحَ المبةَ  والتعَاون  بيَْنَ الناَس   ينَم  

 دليلٌ على صلاح  العبد  وحُسن  خُلقُ ه.  -5

6-  . ل   والعنف  را من الغ   بالر  فقْ  ينشَأُ المجتمعُ سالم

7- .  عنوانُ سَعادة  العبد  فِ الَدارين 

 الر  فْقُ يزُينُ الأ ش ياءَ.  -8

9-  . ر  الإحسان  ه: من مظاه  ه، أ و ذبِ  طعام   الر  فْقُ بالحيوان  فِ اإ

كْت ه.  -10 قْه  الرَفيق  وأ نات ه وح   الر  فْقُ دليلٌ على ف 

11- .  الر  فْقُ ينَتجُُ منه حُسنُ الخلُق 

12-  . ُ  بالر  فْق  توُطَدُ العلاقاتُ وتقوى الأ واص 

لُ الإنسانُ اإلى غايت ه، وتتيسَُ له الأ مورُ. -13  بالر  فْق  يص 

14- . لْمَ مأ نينةَ، والرَزانةَ والح  بُ الرَاحةَ والطم  الر  فْقُ يكَس 
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 أ خطاءٌ شائعةٌ :  التاسع   المطلب 

ليهم ما يش تََون، -1 ا، أ و أ نَ الر  فْقَ بالناَس  يأَتْ  اإ  وهذا خطَأٌ.  قد يظَُنم أ نَ الر  فْقَ بالنفَس  يلُبِ   لها ما تريدُه من شهوَاتِ 

قد يظُنم بعضُ الناَس  أ نَ معن الر  فْق  أ ن تأ تَ للناَس  على ما يش تَون ويريدون، وليس الأ مرُ كذلِ، بل  „قال ابنُ عُثيَمين:  

رُق  بالناَس   رُق  وأ رفقََ الطم ، ولك نْ تسلُُْ أ قرَبَ الطم  1803. “الر  فْقُ أ ن تسيَ بالناَس  حَسَبَ أ وامر  الله  ورَسوله 

، وهذا خطأٌ، فالر  فْقُ له ضوابطُ؛ منَّا:  -2 د   قد يظَُنم أ نَ الر  فْقَ يكونُ مُطلقَرا بلا ضواب طَ ول مراعاةٍ للمصالح  والمفاس 

 أ ن يكونَ الر  فْقُ ل ينرا من غي  ضَعفٍ؛ فالل  يُن مع الضَعف  عَجزٌ.  -

، والعُ   - ين  ين  من غي  تفريطٍ فيه، فليس من الر  فقْ  دعوةُ الناَس  اإلى التسَاهُل  فِ الد   دُول  عن أ ن يكونَ الر  فْقُ تيسيرا فِ الد  

لُ الحدودَ أ و يتَ ، أ و يعَُط   ، أ و يقَتََّ فُ المظُورات  ا التسَامُحُ مع من يتَُّكُ المأ مُورات  اوَنُ فيها؛ السَبيل  القوَي ، وليس منه أ يضر

ثٍ كبيٍ.   ل ما فِ ذلِ من اإ

ه اس تعمالر حكيمرا: فالعُنفُ فِ مَحلُ   حَسَنٌ، كما أ نَ الر  فْقَ فِ مَحلُ   حَسَنٌ. قال سفي - ع  انُ لأ صحاب ه: أ ن يسُ تعمَلَ الر  فْقُ فِ موض 

ع  „ موض  فِ  والل  يُن  ها،  ع  موض  فِ  دَةُ  الش   ها؛  ع  مواض  فِ  الأ مورَ  تضَعَ  أ ن  قال:  محمدٍَ،  أ با  يا  قلْ  قالوا:  الر  فْقُ؟  ما  ه، تدرون 

ه ع  ه، والسَوطُ فِ مَوض  ع  يفُ فِ موض   .“والس َ

ذا س نحََتْ ول يهُ „  - اإ الفُرَصَ  تُ  يفو   متأ ن  يرا، ومع ذلِ ل  ه  أ مور  فيَكَُونُ رفيقرا فِ  ينَُافِ  الحزَمَ،  العَبد  ل  ذا  الر  فْقُ من  اإ لهُا  م 

 1804. “ عَرَضَتْ 

 مسائل متفرقة   : العاشَ المطلب  

نسَْان   •
ِ
بَاع  ال يئةَ  علََى ط   أَثرَُ الب 

لٌََ أَوْ قسَْوَةٌ  يهْ عَجَ ، لَدَ دُهُ سَ يعَ الغضََب  يةٌَ، فتَجَ  يع  فَاتٌ طَب  يه  ص  نسَْانُ وَقدَْ انطَْبَعَتْ ف  نرا، مُتأَنَ يرا،  يكَْبُرُ الإ ليَ   يقرا،  دُهُ رَف  ، وَقدَْ تََ 

يهاَ.  يشُ ف  يئةَ  التَِ  يعَ  نْ الب  بُِاَ فِ  الغَال ب  م  فَات  التَِ  يكَْتسَ   لَى ذَلَِ منْ الص    وَمَا اإ

لَى اجْت ثاَثٍ، وَهُنَاكَ ب  
ِ
بَاع  مَا يَُتَاجُ ا دَة  وَالخشُُونةَ  وَسُوء  الط   نْ الش   يهاَ م  يئاَتٌ أُخْرَى: الر  فقُْ خُلقُُهَا،  وَهُنَاكَ بعَْضُ ال بيئاَت  ف 

ؤَالُ الَذي يطَرَحُ نفَسَهُ الأ نَ:   َ حُجَة عٌلََى غيَْ هَا. وَالسم تَُاَ وَهِ   وَالليُن سَُْ

؟  • بَاع ه  نْ ط  نسَْانُ م  َ الإ  هَلْ يمكْ نْ أَنْ يغَُي  

بَةٌ وَمتَعَلمََةٌ، وَتُ  َ فِ  الحقَيقةَ  مُكْتسَ َ نسَْانُ هِ  بَاع  التَِ يتَمَيَُّ بَِا الإ ن الط  فَات  القلَ يلََ  التَِ   لَ شَكَ أَنَ الكَث يَ م  وجَدُ بعَضُ الص  

أَ  وَب مَا  يهاَ،  ف  دَوْرار  بَتْ  لعَ  رَاثيةَ   الو  ينَات   الج  أَو  رَاثةََ  الو  أَنَ  أَيْ   ، ل لشَخصيةَ  لَز مةر  ةر  َ المكُْتسََبَ  تكَُونُ سُ  أَو  المتَعَلَمَ  الشََءَ  نَ 

فَات ه  خَاصَةر الَ  نْ ص   بَاعه  وَم  نْ ط  َ م  نسَان  أَنْ يغي   نَاءر علََى هَذا المبدء  يمُْك نُ للاإ نَّْاَ، وفِ  الوَقت  نفَس  يمُك نُ أَن يفُقَدَ، فبَ  ئةََ م    ه  سَي  

 . يدَة  فَات  الحمَ  يد  وَتقَويةَ  الص    يسَْعَى لتوَط 

 َ ي يَن  يه  وَيعَتََّفَ بَِا، لَأنهَ ح  ف  فَات  غيَ  المَْحْمُودَة   أ و الص   بَاعَ  نسَان  أَن يدُر كَ وَيعَر فَ الط  
ِ
أَنْ  وَعلََى ال يعُ  تطَ  يسَ ْ وَيفَهَمُهاَ  قبلَهَُا 

نيَا ب ثنُاَئيةٍَ عَج   نَ اَلله تعََالَى قدَ خَلقََ الدم َا، وَكََمَ يقَُالُ: "اإ َهَا، وَذَلَِ بالبَحْث  عَن مُضَادَاتِ  لَى دَرَجَةٍ  يغَي   هُ اإ دم ءٍ ض   يبةٍ، فلَ كُل   شََْ

يَةٍ."   كَب 

؛  أَتغَيََ أَن  يعُ  تَط  أَس ْ وَلَ  هَكَذَا  خُل قْتُ  أَنَا  يقَُولَ  أَنْ  لَأحَدٍ  قم  يَُ  لَ   َ تتََغيََُ    وَلَذلِ  القُلوبَ  تُه  بشَاش َ تََال طُ  يَن  ح  يماَنَ 
ِ
ال لأ نَ 
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ا، وَمن أَكثََ النَ  دَةر فِ  الَأخلَاقُ، وَخَيُ مثاَلٍ على ذَلَِ، هُو الفَاروقُ عَمرُ بن  الخطَاب  رَضِ الله عَنه، فقََد كََنَ جَباَرر اس  ش 

لَ   نه لم يمتُْ اإ يمانُ قلبَه، لنتْ طباعهُُ وصارَ من أ رفق  الناَس  وأ ليَنَّ  م، بلْ اإ
ِ
، ولكن بعدَمَا اس تقَرََ ال لية  وفِ خدَيهْ  أ ثَرُ الجاه 

.  خَطَين  أ سْوَدَين  من كثَة  البُكَاء 

جان  ولين   م  بِ  لرفق ه   عليه،  صَلَى اُلله  رسُول  الله   من  لوُه  قبَ  فقد  الحقَ،  الناَس   قبَُول   أ س بَاب   أ حدُ  الر  فقَ  أ ن  مَعَهمُ، وبما  ه   ب 

نَ الَلَّ  ل نْتَ لهَمُْ{ ]أ ل عمران:  مَا رَحَْْةٍ م  ، قولُ الله  عزَ وجلَ: }فبَ  َ  [.  159والَدليلُ علََى ذَلِ 

 ." : "هذا خُلقُُ مُحمَدٍ صَلَى اُلله عليه وسَلَم، بعََثهَُ اُلله به   قاَلَ الحسنُ البَصِْ ي 

قةَ   نَ   الحقَ؟ والجوابُ بوُضُوحٍ وبمنُتََيَى الد   ي أَو طُلَابي  ل يقَبلوُنَ م  مُ الحقَ فِ   أ حيَانار قدَ يسَألَُ البعضُ: لماذَا أ ولَد  َنكَ تقَُد    لأ 

نكْ؛ ولذلَِ عندمَا يتََََّفقَُ الدَ  لوُهُ م  ، ولو أ نكََ قدََمْتهَُ فِ قالبٍ جميلٍ لقََب  دَة  والعُنف  ي بالمدعُو   يس تطيعُ أ ن  قاَلب  الحدَة  والش   اع 

 َ ي لُُ،  بُ المدْعُوَ فِ هذا الحق   الذي يُم  بأ سلوبٍ يُب   مَه  يقَُد   أ ن  أ نْ يكونَ الحقم مَعَه بل عليه  يكْف يه   هُ، فلا  َ قُولُ تعالى يأ س 

رعَونَ: }فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ  نرا لعََلَُُ يتََذَكرَُ أَوْ يَُْشَى{ ]طه:  بَان  اإلى ف   [.44لموُسَى وهارونَ وهما ذاه 

تَغر بَ  تسَ ْ ثََ ل  ، ومن  يا  نبََو  ليسَ  دَعوَتهَُ  فيه  قدََمَ  القالبَ الذي  أ نَ   ، البعض  فشََل  دعوة   بَاب   أَس ْ نْ  م  ذا وجَدْتَ    وَلذلَِ  اإ

على   صَبر ه  وعدََم   خُشُونتَ ه  اإلى  يعَُودُ   َ ذَلِ  فِ   والسَببَُ  ن ين؛  الس    عَشَرات   منذُ  أ حدٌ  يدي ه   على   ْ يسُلم  لم  يةر  ييَن،  دَاع  المدْعُو  

 . بْيَة  ينُ الجهَُال  والص   دَ د  عَ والتشََدم  وَمَعْلوُمٌ أ نَ التَنطَم

، ورةُ التفرقة  بين المدَُارَاة  وبين المدَاهَنةَ  ، وَهُوَ ضَُ ليَه  يهُ اإ عاَة  التنَب  ا هُنَاكَ أَمْرٌ وَجَبَ علََى الدم قالَ ابنُ حجرٍ فِ الفَتح  نقَلار    أ يضر

أ و هُما مَعار  ين   أ و الد   نيَا  ل صَلاح  الدم نيَا  بذَْلُ الدم أ ن المدَُارَاةَ  القُرطُبِ: "والفرقُ بين المداراة  والمداهنة   مُباحَةٌ وربما عَن   َ ، وَهِ 

نيَا".  ين  ل صَلاح  الدم بَتْ. والمداهنةُ تركُ الد   تُح   اس ْ

تأَذْنَ على النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلم، فلمَا رأ هُ قاَلَ  يحَين  عن عائشةَ رَضِ  اُلله عنَّا: "أ نَ رجلار اس ْ : ب ئسَْ أ خُو  وَفِ  الصَح 

ليه! فلََ  ه  وانبْسََطَ اإ ، فلمَا جَلسََ تطََلقََ النبِم صلَى اُلله عليه وسلَم فِ  وَجِْ  ية  ية  وب ئسَْ ابنُ العَش  مَا انطَلقََ الرَجلُ، قاَلتَْ  العَش 

ليه، فقََالَ ر  ه  وانبسَطَتَ اإ يَن رَأَيتَْ الرَجُلَ، قلتَ له كذا وكذا، ث تطَلقَتَ فِ وجِ  سُولُ الله صلَى  لَهُ عاَئ شةُ: يا رسُولَ الله  ح 

يَامة  مَن ترَكَهُ  نْدَ الله  منلَر يومَ الق  نَ شَََ الناَس  ع  ت نَ فحََاشار؟! اإ  1805." الناَسُ ات  قَاءَ شََ  ه   اُلله عليه وسلَم: يا عائشةُ مَتََّ عَهد  

نمََا بذَلَ  ر ه منه حيَن اس تأ ذنَ عليه، لكنهَ لْم يدُاهنْهُ، واإ  له من دُنياهُ حُسْنَ  فالنبِم صلَى اُلله عليه وسلَم دَارَى الرَجُلَ رَغَ تضََجم

نَ قولَهُ فيه علَُ، فاإ يه  ف  ضْ قوَْلُه ف  ، وَمَعَ ذَلَِ فلََمْ يمدَْحْهُ بقولٍ، ولم ينَُاق  ، والر  فقَ فِ مُكَالمت ه  ٍ وفعلَُُ معه حُسْنُ    عشَرت ه  قولُ حَق 

ةٍ.  شْرَ  ع 

نْ  عْل  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وم  ن الناَر  كََنَ من ف  م م  ييَن رَجَاءَ نََْاتِ   نَ مُداراةَ المدعُو   َ فاإ . ولذلِ   هَدْي ه 

 العَطَاءُ ليسَ مالر فحََسْبُ:  •

نمََا قد يكونُ عطاءُ الله  لِ هُو خُلقٌ كَخلق  الر  فق  فتكونُ ممنَ يتفَ  نَنُ فِ انت قَاء   لَ يظَُنم البعضُ أ نَ العَطَاءَ مالٌ فحََسْبُ، واإ

 ، ن مَحَبةَ  الله  عَزَ وَجَلَ لََِ ثَُ مَحبةَ  الناَس  َ م  ، وَمَا يعقُبُ ذَلِ  َ اُلله عنه، عن أ طايب  الكَِم  وأ لطَف ه  فعََنْ أ بي الَدرداء  رَضِ 

، ومَن حُر م حَظَه من الر    يَ حَظَه من الخي  فقْ  حُر م  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "مَن أُعطيَ حَظَه من الر  فْق  فقد أ عط 

 ."   1806  حَظَه من الخي 
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والل  ين   اللمطف   من  نصَيبَه  أ ي:   ،" الر  فق  ن  م  حظَه  يَ  أُعط  "مَن  وسلَم:  عليَه  اُلله  الرَسولُ صلَى  يقولُ  الحدَيث   هذا  ،  وفِ 

ن   م  نصَيبَه  مُن ع  أ ي:   ،" الر  فق  ن  م  حُر م حظَه  ، "ومَن  ن الخي  م  حَظَه  يَ  أُعط  فقد  ؛  الناَس  مع  تعَامُلُ   اللمطف   والسَماحَة  فِ 

نيا والأ خرةُ، وب فَوت ه يفَ ه تدُرَكُ الدم "؛ فب  ن الخي  ، "فقد حُر م حظَه م  ، والسَماحَة  فِ تعَامُلُ  مع الناَس  ؛ لأ نَ عَكْسَه والل  ين  وتان 

، فَمن أ عطاه اُلله الر  فقَ فلَيَْحمَد  اَلله على نيا ول فِ الأ خرة   ما أ عطاه  العُنفُ، وهو أ مرٌ غيُ محمودٍ، ول يَُصُلُ به خيٌ فِ الدم

." نيويةَُ، وبفَوت ه يفوتان  ذ بالر  فق  تنُالُ المطال بُ الُأخرويةَُ والدم ؛ اإ ن الخي   م 

 . رق  للوُصول  اإلى الخي  ، وأ نهَ أ قصُِ الطم : الحثم على الر  فق   وفِ الحديث 

 الرفق ل يعنَ المداهنة:  •
ن القول اللين والرفق والمداراة ل يعنَ المداهنة التِ هِ اإخفاء الحق والرضا بالباطل، قال ابن بطال رحْه الله:   „وقد ظن  اإ

من لم يمعن النظر أ ن المداراة هِ المداهنة، وذلِ غلط، لأ ن المداراة مندوب اليها والمداهنة محرمة، والفرق بينَّما بين، وذلِ 
أ ن المداهنة اش تق اسُها من الدهان الذى يظهر على ظواهر الأ ش ياء ويستَّ بواطنَّا، وفسها العلماء فقالوا: المداهنة هِ  
وهو  بقلبه  ولو  عليه  ينكرها  ول  بِا  الرضا  ويريه  المنكرة  أ فعاله  ويرى  ويشاربه،  ويؤأكَه،  فيؤالفه  المصِ  الفاسق  يلقى  أ ن 

نوُنَ بقوله: }   -عليه السلام -أ ضعف الإيمان، فهذه المداهنة التِ برأ  الله عز وجل منَّا نبيه   نُ فيَُدْه  [،  ٩القلم:    { وَدموا لوَْ تدُْه 
اإلى مراد الله بلين  الباطل  أ هل  الرفق بالجاهل الذي يس تتَّ بالمعاص ول يَاهر بالكبائر، والمعاطفة فِ رد  والمداراة هِ 

 . 1807ولطف حتَّ يرجعوا عما ه عليه“
وكما أ نه من الحكْة اس تعمال اللين فِ معاشَة المؤمنين، وفِ مقام الدعوة للكافرين، فمن الحكْة اس تعمال الغلظة فِ موضعها، 

يُ قال تعالى: } نََُّ وَب ئسَْ المَْص  مْ وَمَأوَْاهُْ جََِ ق يَن وَاغلْظُْ علَيَْه  د  الكُْفَارَ وَالمُْنَاف  م جَاه  َا النبَِ  لأ ن المقام هنا  [،  ٩]التحري:    {يَا أَيهم
ل تفيد فيه الدعوة، بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة فيه من تمام القتال، وقد جمع الله بين الأ مرين فِ قوله فِ وصف   مقام

اءُ بيَنََّْمُْ }خواص الأ مة:  دَاءُ علََى الكُْفَار  رُحََْ ينَ مَعَهُ أَش  حَمَدٌ رَسُولُ الَلَّ  وَالَذ   1808". [٢٩{ ]الفتح: مم

 أ هْية الرفق واللين فِ الدعوة :  الحادي عشر   المطلب 

ن الرفق و  بد وأ ن يسلكه الداعية   بد وأ ن يتصف بِا من أ راد الخي لغيه، وأ سلوب ل  لين الجانب بالقول والفعل صفة لاإ
الغلظة   من  النفرة  بلين ورفق، وعلى  به  جاء  الحق ممن  قبول  الخلق على  نفوس  تعالى جبل  مع مدعويه؛ وذلِ لأ ن الله 
ن جاء بِا صاحب الحق، وقد وصف الله نبيه بلين القول والرفق، وبين أ نه لو كَن فظا غليظا لنفض الناس من   والشدة واإ
حوله، ولما قبلوا الحق الذي جاءه به؛ وذلِ „لأ ن الفظاظة هِ الشراسة والخشونة فِ المعاشَة، وهِ القسوة والغلظة، 
يتفرقون   بل  فواضلُ،  فضائلُ، ورجيت  ن كثَت  واإ معاشَة صاحبِما؛  للناس؛ ل يصبرون على  المنفرة  الأ خلاق  من  وهما 

مَا رَحَْْةٍ }؛ قال تعالى: 1809ويذهبون من حوله ويتَّكونه وشأ نه ل يبالون ما يفوتِم من منافع الإقبال عليه، والتحلق حواليه“  فبَ 
تَغْف رْ لهَُ َ فاَعْفُ عَنَّْمُْ وَاس ْ نْ حَوْلِ  وا م  ا غلَ يظَ القْلَبْ  لَنفَضم نَ الَلَّ  ل نتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنتَ فظَ  {م   رْهُْ فِ  الْأَمْر  ]أ ل عمران:   مْ وَشَاو 

١٥٩.] 
عائشة رضِ الله عنَّا قالت:  جاءت النصوص الشرعية المتكاثرة بالحث على اللين والرفق والأ مر به، ومن ذلِ ما جاء عن 

اإن الله رفيق يُب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل يعطي على العنف، وما ل يعطي ": صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قال رسول الله 
 1810". على ما سواه

يةَ)    ( اللهمَُ اجعلْ الرفقَ لنا خُلقرا وَسََ 

 
 9/306شَح صحيح البخاري، لبن بطال،  1807
 312تيسي اللطيف المنان فِ خلاصة تفسي الأ حكام، لبن سعدي ص  1808
 163/ 4تفسي المنار، لممد رش يد رضا  1809
 2593صحيح مسلم، كتاب البر والصلَ، باب فضل الرفق  1810
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 الحلمالمبحث العاشر: 
 المطلب الأ ول: معن الحلم 

•  : لُم لغُةر  الح 

لُم   وستََّ. -بالكَس  -الح  صفَح  وحَلُم:  حَليٌم،  فأ نا  ا،  لمر ح  أ حلُمُ  عنه  حلمُْتُ  يقُالُ:  وحُلومٌ،  أ حلامٌ  وجَمعُه:   ، الطَيش  خ لافُ   :

  ، العَقل  بات   مُسب   ن  م  لكون ه  بذلِ؛  فسَوه  لكن  العَقلَ،  الحقيقة   فِ  لُم  الح  وليس  العَقلُ،  لُم:  العقول: والح  لأ صحاب  ويقال 

يى، ويقال له: اللبلهأ ولو الأ حلام، ويقال أ و أ صحاب الأ حلام،   1811. : النَّم

ا:  • لاحر لُم اصط   الح 

لُم بعدَة  تعَريفاتٍ؛ منَّا:  عُر  فَ الح 

 1812. “ضَبطُ النفَس  والطَبع  عن هَيَجان  الغضَب  „أ نهَ  -1

 1813. “احت مالُ أ ذى الخلَق  „وقيل: هو  -2

مأ نينةُ عندَ سَورة  الغضَب  „وقيل هو:  -3  1814. “الطم

 1815.“وقيل: تأ خيُ مُكافأ ة  الظَال م  „ -4

 

 المبحث الثان: التَّغيب فِ الحلم والحث عليه 

 الحلم فِ القرأ ن الكري:  .أ  

قُ على ع   ، وسَُى نفَسَه الحلَيَم، وهو يغَْد  لم  ، ووصَف اُلله نفَسَه بالح  لم  باده  ن عَمَهُ وردَت أ ياتٌ قرأ نيةٌَ كثيةٌ تشُيُ اإلى صفة  الح 

لونه بالمعاص،   نهَُ كََنَ حَل يمرا    ويُالفون أ وامره فيمهلهمالظاهرة والباطنة، وه يعَُج  
ِ
ويُلم ول يعجل عليهم العقوبة، قال تعالى: }ا

ا{   [. 235]البقرة:  . وقال تعالى: }وَاعلْمَُوا أَنَ الَلََّ غفَُورٌ حَل يٌم{[44 الإساء:]غفَُورر

، ومُقابلََ  الإساءة  بالإساء ، وعدَم  المعُامَلَ  بالم ثل  ، والحث   على  ووردَت أ ياتٌ تدعو المسُل ميَن اإلى التحَلّ   بِذا الخلُق  النبَيل  ة 

.  الَدفع  بالتِ هِ أ حسَنُ، والتََّغيب  فِ الصَفح  عن الأ ذى والعَفو  عن الإساءة 

ل لْمُتقَ ينَ   -1 أُع دَتْ  وَالْأَرْضُ  السَمَوَاتُ  عَرْضُهَا  وَجَنةٍَ  رَب  كُُْ  نْ  م  مَغْف رَةٍ  لَى  ِ
ا }وَسَار عُوا  تعالى:  اء     قال  السََ فِ   ينُْف قُونَ  ينَ  الَذ 

ن يَن{ ]أ ل عمران:  بم المُْحْس   يَن عَن  الناَس  وَالَلَُّ يُُ  يَن الغَْيْظَ وَالعَْاف  م   [. 134 -133وَالضََاء  وَالْكَاظ 

 :} يَن عَن  الناَس  يَن الغَْيْظَ وَالعَْاف  م  ، بل يكُفمونَ „قال ابنُ كثيٍ فِ تفسي  قوله  تعالى: }وَالْكَاظ  لوُنَ غضَبَِم فِ الناَس  أ ي: ل يعُْم 

بونَ ذلِ عندَ الله  عزَ وجلَ.   عنَّم شََه، ويُتس  

هم، فلا يبَْقىَ فِ أَ  { أ ي: معَ كف   الشَر   يعَْفُونَ عَمن ظَلمََهمُ فِ  أ نفُس  يَن عَن  الناَس  دةٌ على  ثَ قال تعالى: }وَالعَْاف  هم مَوج  نفُْس 

ن مقامات  الإحسان   ن يَن{، فهذا م  بم المُْحْس   ؛ ولهذا قال: }وَالَلَُّ يُُ   1816. “أ حدٍ، وهذا أ كملَُ الأ حوال 

 
 . مقاييس اللغة لبن فارس، لسان العرب لبن منظور، المصباح المني للفيوم، تاج العروس للزبيدي 1811
  253المفردات للراغب ص:   1812
   71 /16مجموع الفتاوى لبن تيمية 1813
 92التعريفات للجرجان ص:  1814
  المصدر السابق.  1815
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ل يَن{ ]الأ عراف:    -2 لعُْرْف  وَأَعْر ضْ عَن  الجَْاه  ليَن „[،  199وقال عزَ وجلَ: }خُذ  العَْفْوَ وَأْمُرْ با  والأ مرُ بالإعراض  عن الجاه 

، وعلى الإغضاء  عَما يسوءُ  فَهاء  ه  عن مُنازَعة  السم ، والتنَم لم   1817. “حض  على التخَلمق  بالح 

 الحلم فِ الس نة النبوية:   .ب 

لُم والأ ناةُ“.  -1 ما اُلله: الح  نَ فيك لخََصلتيَن  يُُبِم : „اإ  1818قال صلَى اُلله عليه وسلَم لأ شَ   عبد  القيس 

لُم والأ ناةُ“،   لمُ „قولُه: „الح  لُم هنا “الح  . وقيل: الح  : تأ خيُ مُكافأ ة  مَن ظلمَك، هذا هو الأ صلُ، ويسُ تعمَلُ فِ العَفو  عن الَذنب 

 1819هو العَقلُ.

لم  " ودلَ الحديثُ على التََّغيب  فِ التخَلمق  بِاتيَن  الخصَلتيَن    الله  تعالى لهما.   لمبةَ  " والأ ناة  الح 

نمَا الشَديدُ الذ  -2 ، اإ عة  َ ي  وعن أ بي هُرَيرةَ رضِ  اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: „ليس الشَديدُ بالصِم

 .“ ُ نفَسَه عندَ الغضَب   1820يملْ 

  : لَ مَن ملَْ  „وقال ابنُ عبد  البَر   لَم: ك تمانُ الغيظُ، وأ نَ العاق  ، وفيه دليلٌ على أ نَ الح  لم  : فضَلُ الح  ن الف قه  فِ هذا الحديث  م 

: ضبطُ الشََء  وحَبسُه منه ؛ لأ نَ العقلَ فِ اللمغة   1821. “نفَسَه عندَ الغضب 

يى"وقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   -3  1822. "ل يَل نَ منكُ أ ولو الأ حلام  والنَّم

ن شعائ ر  ) ، وذلِ م  : الأ ناةُ والتثَبمتُ فِ الأ مور  لم  ن الح  ، فكَ نهَ م  لٌم بالكَس  دُها: ح  ، واح  ،   أ ي: ذَوو الأ لباب  والعُقول  العُقلاء 

بهَ عن القبيح   يى: نُهْيةٌ بالضَم  ، سُُ  ي العقلُ بذلِ؛ لأ نهَ ينَّيى صاح  دُ النَّم  1823. (وواح 

رَ وَذَكَرَ الَلََّ قال الله تعالى:  نةٌَ ل مَنْ كََنَ يرَْجُو الَلََّ وَاليَْوْمَ الْأ خ  ا{   }لقَدَْ كََنَ لكَُُْ فِ  رَسُول  الَلَّ  أُسْوَةٌ حَس َ  [21الأ حزاب:]كَث ير

. 

وَسَ   يَت ه   س  فِ   ب ه   ي  وَيقَْتَد   ، شْكَات ه  م  نْ  م  فلَيَأخُْذْهَا  وَأَجَملهََا  الَأخْلَاق   أَحْسَنَ  أَرَادَ  مَنْ   َ لِ  َ بَادَات ه  وَلذ  وَع   ، ه  وَأَخْلَاق   ، يرَت ه 

. ، وَفِ  سَائ ر  أَحوَاله    وَمُعَامَلَات ه 

، وَدَعاَ النَ  علَيَْه  وَسَلَمَ النبَِ   صَلَى اُلله  َا  ائل  التِ تَََلقََ بِ  أَهََ الَأخلَاق  وَالشَم  ذَكَرْنَا  َا، وَرَغبََِمُ فِ  وَقدْ  ليَْهاَ، وَعاَمَلهَمُ بِ 
ِ
ا اسَ 

َا بيْنَ خَ  وَيتََجَمَلُ بِ  َا رَبهَُ،  يعَبُدُ بِ   ، نسَْانٍ علََى وَجْه  الَأرْض  اإ ل كُل    لت كُونَ قدوةر  َا،  ،  التخََلمق  بِ  العباد  قلُوُبَ  َا  وَيتَأَلَفَُ بِ   ، لقْ ه 

َا الخلَْقَ اإلى الحق    بُ بِ  ذ  ، وَيََْ لَى المحََبةَ 
ِ
وَ ا َا العَدم سْلَام ، وَيََُرم بِ 

ِ
لَى ال

ِ
رَ ا َا الكَاف  . قاَلَ  وَيسَُوقُ بِ  لَى الحلْم  ِ

َا السَف يهَ ا ، وَيدْفعَُ بِ 

ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ تعََالى:   ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  ئةَُ ادْفعَْ با  نةَُ وَلَ السَي   توَ ي الحَْس َ لَ   }وَلَ تسَ ْ

ِ
يٌم وَمَا يلُقََاهَا ا كَََنهَُ وَلِ   حَْ 

لتَ: يٍم{ ]فصُ   لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 
ِ
وا وَمَا يلُقَاَهَا ا ينَ صَبَرُ  [35  -34الَذ 

ن أَقْوال  السَلف  والعُلمَاء    .ت   فِ الحلم:   م 

 
   2/122تفسي القرأ ن العظيم 1816
   5/256البحر الميط فِ التفسي لأ بي حيان 1817
َ اُلله عن  18أ خرجه مسلم  1818   ه.من حديث أ بي سعيدٍ الخدري   رَضِ 
   1/189شَح النووي على مسلم 1819
   2609، ومسلم 6114أ خرجه البخاري  1820
   6/322التمهيد 1821
َ اُلله عنه  432أ خرجه مسلم  1822   .مطوَلر من حديث  أ بي مسعودٍ رَضِ 
 2/87،88حاش ية على سنن النسائي للس يوطي 1823
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لمُك،   -   قال علّم بنُ أ بي طال بٍ رضِ  اُلله عنه: „ليس الخيُ أ ن يكَثََُ مالُِ وولُدك، ولكنَ الخيَ أ ن يكثََُ ع لمُك، ويعظُمَ ح 

ن أ سأتَْ اس تغفَرْتَ اَلله“.  دْتَ اَلله، واإ بادة  رب  ك، فاإن أ حسَنتَْ حْ  َ الناَسَ بع   1824وأ ن تبُاهِ 

ن شَءٍ أ حَ   - نهَ ليس م  ، واإ ، والمعُاوَنةَ على الخي  نَ لنا عليكُ حق ا: النصَيحةَ بالغَيب  بَ اإلى الله   وقال عُمرُ: „أ يتََُا الرَعيةَُ، اإ

ه“.  مامٍ وخُرْق  ن جَِل  اإ فق ه، وليس شَءٌ أ بغضََ اإلى الله  م  مامٍ ور  لم  اإ ن ح  ا م  وأ عَََّ نفَعر
1825 

لَم“. - لم  السَكينةَ والح  لَم، وتعلمَوا للع   1826وقال رضِ  اُلله عنه: „تعلمَوا الع 

ل  القرأ ن     - ل  القرأ ن  أ ن يكونَ باك يرا محزونار حليمرا سَكينرا، ول ينبَغي لحام  أ ن  وقال ابنُ مسعودٍ رضِ  اُلله عنه: „وينبغي لحام 

ا“. كار ول حديدر لار ول صََابار ول ضاح  يكونَ جافيرا ول غاف 
1827 

لمُه جَِلَُ، وصبُره شَهو   - يةُ بنُ أ بي سُفيانَ رضِ  اُلله عنَّما: „ل يبلغُُ الرَجلُ مَبلغََ الرَأ ي  حتََّ يغل بَ ح  تهَ، ول يبلغُُ  وقال مُعاو 

 .“ لم  لَ بقوَة  الح  ذلِ اإ
1828 

ه“.  - لم  ئ ل عَمرُو بنُ الأ هتَُ : „أ يم الر  جال  أ شََعُ؟ قال: مَن ردَ جَِلَُ بِ  وس ُ
1829 

ل هم، وأُعطي سائ لهَم، وأ سعى  - َ سُدْتَ قومَك؟ قال: كنْتُ أ حلُمُ عن جاه  يةُ بنُ أ بي سُفيانَ لعَرَابةَ بن  أَوسٍ: „بم   وقال مُعاو 

هم“.   1830فِ حوائج  

- “ صال  العقل  ن خ  لُم خَصلٌَ م  لمُه جَِلَُ“. 1831وعن رجاء  بن  أ بي سَلمَةَ قال: „الح  لُ هو مَن يغل بُ ح   1832؛ لذا قيل: „العاق 

ع وصَل، ل يبخَ   - ن قُط  ن ظُلم  غفَر، ل يقطَعُ واإ ُ واإ ل عليه، حليٌم ل يظلم  ن جُِ  نُ حليٌم ل يَهلَُ واإ لُ  وعن الحسَن  قال: „المؤُم 

ل عليه صبَر“.  ن بُخ  واإ
1833 

ه  - لُم وزيرُه، والعَقلُ دليلُُ، والعَملُ قيمتُه، والصَبُر أ ميُ جُنود  ، والح  ن  لُم خليلُ المؤُم  هٍ: „الع  ، والر  فقُ أ بوه، وقال وَهبُ بنُ مُنب  

 1834والل  يُن أ خوه“.

ا،    - وعال مر  ، لار عاق  يكونَ  حتََّ  يدُعاه  ل  لأ نهَ  حليمرا؛  يدُعى  أ ن  الإنسان   نعُوت   أ شََف   ن  „وم   : العَسكَريم لالٍ  ه  أ بو  وقال 

 .“ صال  ُ السَجايا والخ  ، وكرائِ  ا، وهذه شَائ فُ الأ خلاق  مر ا، ومُحتم لار وكَظ  حر ا، وصاف  برا، وعفُو  ا مُحتس   ر ومُصطبر 
1835 

لم  وارت فاع  قدَر ه أ نَ اَلله جلَ وعلا تسمَى به“. - ن نفَاسة  اسْ  الح  نَ م  وقال ابنُ حباَنَ: „اإ
1836 

ؤدُدَ“. -مَعشَرَ قرَُيشٍ -قال عبدُ الله  بنُ عُمرَ رضِ  اُلله عنَّما: „نَن   - لَم والجودَ السم  1837نعُدم الح 

- .“ لم  لَم وزي  نوه بالوَقار  والح  : „اطلبُوا الع   1838وقال الحسَنُ البَصِيم
 

  276 واللفظ له، والبيهقي فِ الزهد الكبي  1/75، وأ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء 2/1062رواه الدارقطنَ فِ المؤتلف والمختلف  1824
  4/224  واللفظ له، والطبري فِ التاري 2/602رواه هناد فِ الزهد   1825
رقم    39/  4، والدينوري فِ المجالسة  630رقم    230، وأ حْد فِ الزهد رواية عبد الله ص:  93، وأ دم بن أ بي اإياس فِ العلم والحلم  275رقم    538رواه وكيع فِ الزهد ص:    1826

 41  ، والخطيب فِ الجامع539، والبيهقي فِ المدخل اإلى السنن الكبرى 48رقم   139ص:   ،، والأ جري فِ فرض طلب العلم1197
    1/130 واللفظ له، وأ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء 892، وأ حْد فِ الزهد 36734رواه ابن أ بي شيبة  1827
  59/184، وابن عساكر فِ تاري دمشق13وابن أ بي الدنيا فِ الحلم  20214رقم   53/ 9رواه معمر فِ الجامع  1828
  22 رواه ابن أ بي الدنيا فِ الحلم  1829
   39المصدر السابق   1830
 5 رقم   562/ 6  المصدر السابق 1831
 42العقل وفضلُ لبن أ بي الدنيا ص:   1832
    6347  رقم 116/ 9، شعب الإيمان للبيهقي 61رقم   53رواه ابن أ بي الدنيا فِ الحلم ص:  1833
 رقم  228. وبنحوه روي عن بكر بن خنيس ينُظر: المعجم لبن المقرئ ص: 63/388، وابن عساكر فِ تاري دمشق 249رواه ابن شاهين فِ التَّغيب فِ فضائل الأ عمال  1834

731       
 135/ 1ديوان المعان  1835
 209ص:  ، روضة العقلاء 1836
   2/215ذكره ابن مفلح فِ الأ داب الشرعية 1837
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ماعُ الأ مر  الصَبُر، وخيُ الأ مور  العَفوُ“. - لُم، وج  عامةُ العقل  الح  : „د  ٍ كثََُ بنُ صَيفي 
 1839وقال أ 

نَ مَن حلُم ساد، ومَن تفهمَ ازداد.  - ؛ فاإ  1840وأ وصََ عبدُ الملْ  بنُ صالحٍ ابنرا له، فقال: „أ يْ بنََ، احلُمْ

السَلام :    - عبد   بنُ  زم  الع  وس بكَ "وقال  وظلمَك،  أ ذاك  مَن  كُُ    عن  فاحلُمْ  المذُن بيَن؛  بعُقوبة   يعَجَلُ  ل  الذي  هو  الحليُم 

، ويعلَمُ ما تفعَلونَ  ه، ويعفو عن السَي  ئات  باد  نَ مولك صبورٌ حليٌم، برَ  كريٌ، يقبَلُ التوَبةَ عن ع   1841."وش تَمك، فاإ

َهُ اللهُ   - يم رَحْ  ع   :وَقاَلَ الشَاف 

بنَ السَفيهُ ب كُل   قبُْحٍ.:. فأ كرهُ أ ن أ كونَ له مجيبار   يَُُاط 

 يزيدُ سفاهةر فأ زيدُ حلمار.:. كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيبار 

لم  المطلب الثالث:   ن الح  جُ م     نماذ 

 : النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ أ ول: نماذج من حلم  

ف  الرَسول  الكري   لٌَ بمواق  نةَُ النبَويةَُ حاف  ، والس م لم  والعَفو  ن ذلِ:لقد بلغَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم غايةَ الح  ، وم  لم    فِ الح 

قال:   -1 ٍ رضِ  اُلله عنه  بن  مالِ  أ نس   بر دائ ه جَبذةر شديدةر، فعن  النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم    قصَةُ الأ عرابي   الذي جبَذ 

، فجبَذه  أ عرابي  فأ درَكه   ، ية  الحاش   غليظُ  نَْران   برُدٌ  وعليه  عليه وسلَم،  اُلله  معَ رسول  الله  صلَى  أ مشَ  بر دائ ه   1842"كنْتُ 

دَة    ن ش  يةُ البُرد  م  جَبذت ه!  جبذةر شديدةر، حتََّ نظرْتُ اإلى صَفْحة  عات ق  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قد أ ثرََت بِا حاش  

ك، ثَُ  ليه رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ثَُ ضَ  ن مال  الله  الذي عندَك، فالتفَت اإ  أ مَر له  ثَُ قال: يا مُحمَدُ، مُرْ لِ م 

 1843بعَطاءٍ". 

ولُ وعن أ بي هُرَيرةَ رضِ  اُلله عنه: "أ نَ رجُلار أ تَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يتقاضاه فأ غلظَ، فهمَ به أ صحابهُ، فقال رس   -2

ن ا ، ثَُ قال: أ عطوه س   ب  الحق   مقالر نَ لصاح  ، ل   1844الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: دَعوه؛ فاإ ن  ه، قالوا: يا رسولَ الله  ثلَ س   م 

 ." نَكُ قضَاءر ن خي كُ أ حس َ نَ م  ن  ه، فقال: أ عطوه؛ فاإ ن س   لَ أ مثلََ م  دُ اإ نْ 
1845 

هُ " وعن عبد  الله  بن  مسعودٍ رضِ  اُلله عنه قال: "كَ ن   أ نظُرُ اإلى النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم يَُْك     -3 ب  ن الأ نبياء     " يشُ ْ نبَي ا م 

نَهم ل يعلمَونَ". ه، ويقولُ: رب   اغف رْ لقوم؛ فاإ  1846ضَبه قومُه فأ دمَوه، فهو يمسَحُ الَدمَ عن وَجِ 

  : م لهم    -صَلوَاتُ الله  وسلامُه عليهم-فيه ما كَنوا عليه  „ قال النوََويم هم، ودُعائ  لم  والتصَبرم  والعَفو  والشَفقة  على قوم  ن الح  م 

مينَ  ن المتُقد   ليه م  هم بأ نَهم ل يعلمَونَ، وهذا النبَِم المشُارُ اإ م على أ نفُس  نايتَ  ه فِ ج  ، وعُذر  ، وقد جرى لنبي  نا  باله داية  والغُفران 

ثلُ هذا يومَ أ حُدٍ   1847. “صلَى اُلله عليه وسلَم م 

 
   3/178ذكره الغزالِ فِ اإحياء علوم الدين  1838
   16رواه ابن أ بي الدنيا فِ الحلم  1839
   306 /3البيان والتبيين للجاحظ 1840
  39ص:  ،شَرة المعارف والأ حوال 1841
وَهُ،  جبذه: أ ي  1842  . جَرَهُ وجَذَبهَُ نََْ
    1057 واللفظ له، ومسلم 3149أ خرجه البخاري  1843
    134 /1 أ عطوه س نا أ ي ناقة لها سن معين. ينُظر: فتح الباري لبن حجر  1844
     1601 واللفظ له، ومسلم 2306أ خرجه البخاري  1845
    1792 واللفظ له، ومسلم 6929أ خرجه البخاري  1846
 12/150شَح النووي على مسلم  1847
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ا لحاجةٍ،    -4 ن أ حسَن  الناَس  خُلقرا، فأ رسَلنَ يومر وعن أ نسٍ رضِ  اُلله عنه قال: "كَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم م 

   أ مرم فقلْتُ: والله  ل أ ذهَبُ، وفِ نفَس أ ن أ ذهَبَ ل ما أ مَرن به نبِم الله  صلَى اُلله عليه وعلى أ له  وسلَم، قال: فخرجْتُ حتََّ 

ليه و  ن وَرائي، فنظرْتُ اإ ، فاإذا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وأ له  وسلَم قاب ضٌ بقفَاي م  وق  بيانٍ وه يلعَبونَ فِ السم هو على ص 

لقد خدَمْتهُ س بعَ   أ نسٌ: والله   قال   ، أ ذهَبُ يا رسولَ الله  أ نا  نعَم،  قلتُْ:  أ مرْتكُ،  أُنيَسُ، اذهَبْ حيثُ  فقال: يا  يضحَكُ، 

 1848س نيَن أ و ت سعَ س نيَن ما علمْتُ قال لشَءٍ صنعْتُ: ل مَ فعلْتَ كذا وكذا؟ ول لشَءٍ تركْتُ: هلَا فعلْتَ كذا وكذا!".

قَ   -5 ليَدْعُوَ  يذَْهَبَ  أَن  فِ  وَسَلَمَ  علَيَه   اُلله  صَلَى  الرَسُولَ  تأَ ذَنَ  وَاس ْ  ، الَدوس   رو  عَمْ بن   فَيلُ  الطم يلتَهَُ  أَسْلَمَ  ا„ب  لَى    “دوْسر
ِ
ا

يبُوا للطفَيل؛ فرََجَعَ اإلى النبَِ    ، لكَ نََّمُ لم يسَ تَج  نَ لَهُ الرَسُولُ صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ سْلَام ، فأَذَ 
ِ
 صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ وَقاَلَ:  ال

بْلَََ، تقْبَلَ رَسُولُ اُلله صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ الق  ا قدَ عَصَتْ وَأَبتَْ؛ فاَدعُ اَلله علَيَه م، فاَس ْ نَ دَوسر ، فقََالَ الناَسُ:    اإ وَرَفعََ يدََيه 

يَدعُو علَيَه م، وَدُعاَؤُهُ مُس تجََابٌ. فدََعاَ النبَِم صَلَى   اللهَمَُ  „اُلله علَيَه  وَسَلَمَ وَقاَلَ:  هَلكَُوا؛ لأ نَ النبََِ صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ س َ

م ا وَائتْ  بِ     1849. “اهْد  دَوْسر

ا. وَهَكَذَا كََنَ   سْلام ، فأَسَْلمَُوا جميعر
ِ
لَى ال

ِ
يلتَ ه  فدََعاَهُ مَرَةر ثََن يةر ا لَى قبَ 

ِ
فَيلُ ا النبَِم صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ حَل يمار يدَْعُو  ثَُ رَجَعَ الطم

لَ يدَْعُو علَيَْه م.  ل لناَس  و 

لْم  الصَحَابةَ  والسَلفََ الصَال ح:  ثَنيا:   ن ح  جٌ م   نمََاذ 

َ اُلله عَنْهُ:  •  عمرُ بن  الخطَاب  رَضِ 

، فأََ  يار وصبيانهُُ يلعَبُونَ علََى بطَن ه  حدَى الولَيَات  فوجَدَهُ مُس تلَق 
ِ
ن ا َ اُلله عَنْهُ م  ! دَخَلَ عاَملٌ لعُمَرَ رَضِ  َ  نكََرَ ذَلِ 

؟  َ  فقََالَ له عُمرُ: كيفَ أ نتَ مَعَ أ هلْ 

قُ.   ذَا دَخَلتُْ سَكَتَ الناَط 
ِ
 قاَلَ: ا

كَ، فكََيفَ ترَْفقُُ ب أمَُة  مُحَمَدٍ. َ وَوَلَد  نكََ لَ ترَْفقُُ ب أهَْلْ   1850قاَلَ: عَزَلنَْاكَ، فاَإ

 الَأحْنفَُ بن  قيَْسٍ:  •

، فيَُقَالُ  بُ به المثَلََ فِ ذلَِ الخلُقُ  م الجليلُ الَأحْنفَُ بن  قيَْسٍ، شديدَ الحلم  حَتََّ صَارَ يضَُْ .  كََنَ الصَحَابي  ن الَأحْنف  : أَحلُم م 

ه   تْم  ، وَمَشَى الرَجلُ وراءَهُ، وَهُوَ يزَ يدُ فِ ش َ تَمَهُ، فلْم يرَُدَ علَيَه  وَمَشَى فِ طَريق ه  كَ أَنَ رجلار ش َ بَ الأ حنفُ  وَيُُْ ، فلمَا اقْتَََّ

يسَْمَعَكَ  أَنْ  قبَْلَ  فقَُلُُْ  شََءٌ  كَ  نفَْس  بقَ يَ فِ   قد  كََنَ  نَ  "اإ  : للرَجل  وَقاَلَ  وَقفََ  فيَهَ،  يعيشُ  الذي  الحي    الحي      من  ن  م  أَحَدٌ 

يكََ".   فيَُؤْذ 

ه  حَ  تْم  تَمَرَ الرَجلُ فِ ش َ يتََكَمَْ، وَاس ْ تُمَهُ، فصََمَتَ الَأحنفُ ولم  ل يشَ ْ ليه رجلار  اإ بعََثوُا  ا  أ نَ قومر كَ  ،  وَيُُْ الغَدَاء  تََّ جَاءَ مَوعدُ 

تحََيَا الرَجُلُ وَمَشَى. ئتَْ. فاَس ْ نْ ش 
ِ
ي ا ، فقَُمْ مَع  نَ غدََاءَنَا قد حَضََ  فقََالَ له الأ حنفُ: يَا هذا اإ

•  : رُ بن  عَبد  العَز يز   عُمَ

، فدََخَلا مسْج   ي  ا، وكََنَ المسجدُ  ذاتَ ليلٍَ، خرجَ الخلَيفَةُ عمرُ بن  عبد  العز يز  ليَتفََقدََ أ حوالَ رعيَتهَُ، وكََنَ فِ صُحبَت ه  شَُط  در

رُ: لَ. وَأَرَ  ٍ، فرََفعََ الرَجُلُ رأ سَهُ وَقاَلَ له: أَمجنونٌ أ نتَ؟ فقََالَ عُمَ رُ برَجُلٍ نَائِ  ا، فتََعَثَََ عُمَ يم أ نْ يضَْ بَ الرَجُلَ،  مُظلمر ط  ْ ادَ الشرم

: أَمجنونٌ أ نتَ؟ فقلتُ له: لَ.  نمََا سَألَنََ 
ِ
رُ: لَ تفعلْ، ا  فقََالَ له عُمَ

 
 2310،  2309 أ خرجه مسلم 1848
 ( 2524(، ومسلم ) 2937أ خرجه البخاري ) 1849
 . الزمخشري –ربيع الأ برار  1850
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يدَْفعَْ  وَلمَْ   ، لجنُوُن  با  الناَس   عامة   ن  م  رَجُلٌ  يصفَهُ  أ نْ  ببساطَةٍ  فتَقََبلََ  غضََبَهُ،  الخلَيفَة   لُم  ح  بَقَ  س َ لَى فقََد 
ِ
ا وَقوَُتهُُ  سلطَانهُُ  هُ 

 .  البَطْش  ب ه 

•  : يُم بن  أَدْهََ بْراه   اإ

مامر „ َهُ اُلله اإ يُم بن  أَدْهََ رَحْ  برَْاه 
ِ
ر  اكَن ا ي ٍ وَمَعَهُ كََْبٌ،   اوعالم ذَا ب رَجُلٍ يَهوُد 

ِ
يَن، مَرَ ذَاتَ يوَمٍ فِ  طَر يقٍ، وَا بَار  أ ئ مَة  المسُْل م  من ك 

، أ مْ  نْ ذَنبَ  كََْبِ  يُم، أَل حْيَتُكَ خَيٌْ م  برَْاه 
ِ
تفَ زَهُ، فقََالَ له: "يَا ا ي  أَنْ يسَ ْ نْ ل حْيَت كَ؟"   فأَرََادَ هَذَا اليَْهوُد   ذَنبَُ كََْبِ  خَيٌ م 

؟! تقَُارَنُ ل حْيَتُهُ ب ، وَأَمَامَ أَصْحاب ه  ه الطَر يق ة  مَام  أ نْ يفعلَ، وَهُوَ يُهان وَبَِذ  نْ الإ ذَنبَ  الكَب  أ جَلكَُُ اُلله؟! تعََالوُا  ماذا تتَوََقعَُونَ م 

هُ؟ وكَ  د  المرُسَليَن مُحمَدٍ صَلَى اُلله عليه  وسَلَمَ ل نََى مَاذَا كََنَ رَدم ي   لَى مَنْ ترََبََّ علََى أَخْلَاق  س َ
ِ
سَاءَةَ؟ لمَْ  ا

ِ
يفَ قاَبلََ هَذه ال

فَ  لْمٍ، وأَنَاةٍ،  بكُل   ح  علَيَه   بلَْ رَدَ   ، نْ حق  ه  ا م  يأَخْذَ جزءر أَنْ  أ و حَتََّ علََى الَأقلَ    أ و يزجُرْه  تُمْهُ  نْ نََْتْ  يش ْ قَالَ رحَْهُ اُلله: "اإ

كَ  ، فذََنبَُ كََْب  ن الناَر  نْ لمَْ تنَْجُ لحيَْتِ  م  كَ، واإ نْ ذَنبَ  كََْب  ، فهَ ييَ أ كْرَمُ وأ طْهرَُ م  ن الناَر  نَّْاَ". لحيَْتِ  م    أ كْرَمُ وأ طْهرَُ م 

كْْةٍَ  نْ ح  جَابةٍ، وَيَا لهَا م 
ِ
نْ ا ه  الأ خْلَاقَ    !يَا لهَا م  نَ هذ  ي ، قاَلَ: "والله  اإ ن  الكَر  يم هَذَا الجوََابَ الحلَ يَم من المؤم  عَ اليَهوُد  فلمَا سَُ 

". يقول ا رَسُولُ الله  لَ اُلله وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدر
ِ
لَهَ ا
ِ
، وَأَنَا أَشْهدَُ أَنَ لَ ا نةَُ وَلَ    له ييَ أَخْلَاقُ النمبُوَة  توَ ي الحَْس َ الله تعالى: }وَلَ تسَ ْ

يٌم * وَمَا   ي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ عدََاوَةٌ كَََنهَُ وَلِ   حَْ  ذَا الَذ 
ِ
َ أَحْسَنُ فاَ لتَِ  هِ  ئةَُ ادْفعَْ با  لَ ذُو السَي  

ِ
وا وَمَا يلُقَاَهَا ا ينَ صَبَرُ لَ الَذ 

ِ
يلُقَاَهَا ا

يٍم{ ]فصلت:   1851 .“[35، 34حَظ ٍ عَظ 

 لْم  الح  درجاتُ  المطلب الرابع:  

، ثَُ الصَبُر، ثَُ الر  ضا، ثَُ الصَمتُ و „قال ابنُ حباَنَ:  ُ لم  المعرفةُ، ثَُ التثَبمتُ، ثَُ العَزمُ، ثَُ التصَبرم  1852. “الإغضاءُ أ وَلُ الح 

نْ :  الخامس المطلب    لْم  الح    صُوَرٌ م 

 : لم  ر  وصور الح  ن مظاه   م 

1-  .  العفوُ عن الإساءة 

رُ: -2 ؛ يقولُ الشَاع  جابة  السَفيه   عدَمُ اإ

يتُ  يتُ عن الجواب  وما عَي  .:. عَي   1853سكتم عن السَفيه  فظنَ أ ن  

 كَظمُ الغيظ .  -3

ل عليه، والر  فقُ به.  -4  ترَكُ مُكافأ ة  مَن جَِ 

5- .  الوَقارُ والسَكينةُ وخَفضُ الصَوت 

6-  . تُ  وقبيح  القول  ن السَب   والش َ يانةُ الل  سان  م   ص 

7-  . وء  ضمار  السم قد  والحسَد  واإ ن الح  يانةُ القلب  م   ص 

قتَادةُ:    -8 قال  اغتابه،  مَن  الرَجلُ  لَ  يُُ  قد  "أ ن  ن    اإ اللهَمَ  قال:  أ صبَح  ذا  اإ أ بي ضَِضَمٍ؟ كَن  ثلَ  م  يكونَ  أ ن  أ حدُكُ  زُ  أ يعج 

ك! باد   1854. "تصدَقْتُ بع رضِ على ع 

 
 محمد جمعة الحلبوس/دعوة لس تقبال شهر رمضان بقلوب سليمة ـ بتصِف. مقالَ للدكتور:   1851
   250 /3روضة الدر الفريد للمس تعصمي  1852
  210العقلاء لبن حبان ص:  1853
   359/ 7السنن لأ بي داود  1854



428 

 فضل الحلم المطلب السادس:  

ومُجَاهَدَةَ   الغَيظ ،  وَكَظْمَ  والسَك ينةََ  والوَقاَرَ  الهَيْبَةَ  ه   ب  صَاح  علََى  يضُْف ي  مُكْتسََبٌ  يٌم  عَظ  خُلقٌُ  لُم  علََى  الح  الرد    علََى  النفَْس  

، وَهُوَ لَ يعَْنَ   نةَ  وَضَبْطَ النفَْس  عَنْ هَيَجَان  الغضََب  وَالطَيشْ  لحسَ َ ق   وَمُقَابلَََ السَي  ئة  با  ل   أَوْ   المسُ تحَ  لذم نسَْانُ با 
ِ
أَنْ يرَْضَى ال

، وَتنَْي ه  النفَْس  عَنْ س بِ   م وَعَيبِ  م وَسُعة  مُ  تُْ  الناَس  نمََا هُوَ التََّفمعُ عَنْ ش َ
ِ
ي: كََنَ يقَْبَلَ الهوَانَ، وَا . قاَلَ الَأوزَاع  ئ  عَاقبة  المخُْط 

يةَ أَنْ يُ  بُ رَجَلار حَبسََهُ ثلََاثةََ أَيَامٍ، ثَُ عاَقبَهَُ كَرَاه  ذَا أَرَادَ أَنْ يعَُاق 
ِ
رُ بن  عَبد  العَزيز  ا .  عُمَ ه  لَ فِ  أَوَل  غضََب   عج  

يقُ صَدْرُهُ ب مَا يصَدُرُ عَنْ بعض  المسل م   ، فلََا يضَ  ُ وَكََنَ الرَسُولُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ أَحْلَمَ الناَس  ، وَكََنَ يعَُلم   نْ أَخْطَاء  ين م 

 أَصَحابهَُ ضَبْطَ النفَْس  وَكَظْمَ الغَيظ . 

 . ء  يم  بلَْ فِ  الغضََب  وَالقُدْرَة  علََى رَد   المسُ  لْمُ فِ  الرَخَاء  وَالمدَْح  وَالتعَْظ   وَلَ يكَُونُ الح 

رٌ علََى أ نْ ينُْف ذَهُ،  „1855" مَنْ كَظَمَ غيَظار "، قاَلَ:  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ : أ نَ النبََِ  رضِ الله عنهعن معاذ  بن  أَنسٍ   ، وَهُوَ قاَد 

ين  مَا شَاءَ  نَ الحوُر  الع  هُ م  َ بحَانهَُ وَتعََالى علََى رُؤُوس  الخلَائ ق  يوَمَ الق يامَة  حَتََّ يَُُي    1856. "دَعاَهُ اُلله س ُ

يكَ، وَا لْمُ تَََاوُزُكَ عَن أَخ  . وَالح  ذَا رَأَى زَلََر سَتَََّ
ِ
رَ غفََرَ وَا ذَا قدَ 

ِ
ي  ا ن عاَدَة  الكَر  يلَ: م  لتْ مَاسُكَ لَهُ العُذْرَ، وَدعاَؤُكَ لَه  وَقدَْ ق 

هَا عَنْ تكََبرم هَا. اَ وَرَد   كَ عَنْ خَطَئَ  كَ، وَسُؤَالَُِ نفَس  ب  له دَايةَ  وَالصَلَاح ، وَتفَْت يشُكَ عَنْ مَعَاي   با 

يَم: }  برَاه  ، قاَلَ تعََالَى عَنْ اإ ياَء  نْ أَخْلَاق  الَأنبْ  لْمُ خُلقٌُ م  يَم لحََل يمٌ وَالح  برَْاه 
ِ
نَ ا
ِ
يلَ: }114{ ]التوبة:  ا اع  سَُْ

ِ
نَاهُ  [، وَقاَلَ عَنْ ا فبَشََرْ

 [. 101{ ]الصافات: ب غُلَامٍ حَل يمٍ 

لم  المطلب السابع:    الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  الح 

لال  ما يلّ:  ن خ  فة  م   ويمُك نُ اكت سابُ هذه الص  

العبد    -1 على  لم  الله   ح  كثَة   تعالى: تذكمرُ  قال  فيُمه لُُ؛  لأ مر ه  ومُخالفَتهَ  العاص  معصيةَ  يرى  حليٌم  وتعالى  س بحانهَ  فالُله  ؛ 

كُُْ فاَحْذَرُوهُ وَاعلْمَُوا أَنَ الَلََّ غفَُورٌ حَل يٌم{ ]البقرة:   [. 235}وَاعلْمَُوا أَنَ الَلََّ يعَْلَمُ مَا فِ  أَنفُْس 

يه „قال ابنُ حباَنَ:    - اك ه محار مَه، وتعد   لم  الله  عنه، معَ تواترُ  انتَ  ب واحتدََ أ ن يذَكُرَ كثَةَ ح  ذا غض  ل  اإ بُ على العاق  الواج 

خول  فِ أ س باب  المعاص ، ول يُُر جُه غيظُه اإلى الدم  1857. “حُرُمات ه، ثَُ يُلُمُ

مْ  „وقال مُحمَدُ بنُ السَعدي   لبن ه عُروةَ لماَ ولِ  اليمنَ:    - لى الأ رض  تَتكَ، ثَُ عظ   بْتَ فانظُرْ اإلى السَماء  فوَقكَ، واإ ذا غضَ  اإ

 1858. “خال قَهما

لَ    -2 لَى تذكمرُ ما أ عدَه اُلله تعالى للمُتخل  قيَن بالأ خلاق  الفاض 
ِ
؛ قال تعالى: }وَسَار عُوا ا لم  وكَظم  الغيظ  والعَفو  والإحسان  ، كَلح 

ينَ ينُْف قُونَ فِ  السََ  نْ رَب  كُُْ وَجَنةٍَ عَرْضُهَا السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُع دَتْ ل لْمُتقَ يَن الَذ  يَن مَغْف رَةٍ م  يَن الغَْيْظَ وَالعَْاف  م  اء  وَالضََاء  وَالكَْاظ 

ن يَن{ ]أ ل عمران:  بم المُْحْس    [. 134 -133عَن  الناَس  وَالَلَُّ يُُ 

 
ف الله بالغضب.  الغيظ: هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أ نه قادر على أ ن ينفذ لأ ن من ل يس تطيع ل يغضب لكنه يُزن، ولهذا يوص  1855

 1/125شَح رياض الصالحين لبن عثيمين 
 رواه أَبو داود والتَّمذي، وَقالَ: حديث حسن 1856
  212روضة العقلاء لبن حبان ص:  1857
  212، روضة العقلاء لبن حبان ص: 249رقم  218ينُظر: الإشَاف لبن أ بي الدنيا ص:  1858
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دَه عُمَيَ بنَ حَبيبٍ    - ، فقال لهم:    -وكَن قد بايعَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلمَ -عن أ بي جَعفَرٍ الخطَْمي   أ نَ ج  أ ي „أَوْصََ بنَ يه 

بْه   ه، ومَن يَُ  لم  نهَ مَن يُلُمْ عن السَفيه  يسََُ بِ  نَ مُجالسَ تََم داءٌ، واإ ؛ فاإ فَهاء  يَاكُ ومُخالطَةَ السم يندَمْ، ومَن ل يقُ رَ بقليل   بنَََ، اإ

 1859.“ما يأ ت به السَفيهُ يقُ رَ بالكثي  

3-  ، ؛ يقولُ جاب رُ بنُ عبد  الله  رضِ  اُلله عنَّما:    التََّفمعُ عن المعُامَلَ  السَي  ئة  بالم ثل  ، وعلُو   اله مَة  وهذا يدُلم على شََف  النفَس 

ضاه   ، فنَل تَتَ شَرةٍ،  1860"غزَونا معَ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم غزوةَ نَْدٍ، فلمَا أ دركَته القائ لَُ وهو فِ وادٍ كثي  الع 

عليه   ذ دعانا رسولُ الله  صلَى اُلله  اإ وبيَنا نَن كذلِ  لمونَ،  يس تظ  الشَجر   الناَسُ فِ  فتفرَق  واس تظلَ بِا، وعلقَ س يفَه، 

ٌ، فاختََّط س يفي نَ هذا أ تان وأ نا نائِ  ذا أ عرابي  قاع دٌ بيََن يدَيه، فقال: اإ ئْنا، فاإ ٌ على رأ س  1861وسلَم فج  ، فاستيقظَْتُ وهو قائِ 

؟ قلتُْ: اُلله، فشامَه بْه رسولُ الله  صلَى اُلله عليه  1862مُختَّ طٌ صَلترا، قال: مَن يمنَعُك منَ   ، ثَُ قعَد، فهو هذا، قال: ولم يعُاق 

 1863وسلَم“.

4-   ، لُ على المسُء  ٍ رضِ  اُلله عنه؛ حيثُ قال:    التفَضم ن ذلِ ما رواه أ نسُ بنُ مالِ  كنْتُ أ مشَ معَ رسول  الله  صلَى  „وم 

برُدٌ  عليه وسلَم، وعليه  ، فجبَذه   1864اُلله  أ عرابي  فأ درَكه   ، ية  الحاش   اإلى    1865نَْران  غليظُ  بر دائ ه جَبذةر شديدةر، حتََّ نظرْتُ 

دَة  جَبذت ه! ثَُ قال: يا مُحمَدُ، مُرْ لِ   1866صَفْحة  عات ق   ن ش  يةُ البُرد  م  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قد أ ثرََت بِا حاش  

ك، ثَُ أ مَر له بعَطاءٍ  ليه رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ثَُ ضَ  ن مال  الله  الذي عندَك، فالتفَت اإ  1867. “م 

5-   ، الجوَاب  ن جزاء   م  يقولُ:    الاس ت حياءُ  قيَسٍ  بنُ  الأ حنفَُ  قد  „وكَن  ورُبَ غيظٍ  ْ على كَمةٍ سُ ع كَماتٍ،  يصبر  لم  مَن 

 1868.“تَرَعْتُه مخافةَ ما هو أ شَدم منه 

سَال فةٍ وحُرمةٍ لز مةٍ،    -6 ل يَدٍ  ياثٍ قال:  الر  عايةُ  بن  غ  ؛ عن حَفص   المرُوءة  ، وكمال   العَهد  ، وحُسن   الوَفاء  ن  م  كنْتُ  „وهذا 

ا عندَ جَعفَر  بن  مُحمَدٍ، ورجُلٌ يشكو رجُلار عندَه، قال لِ كذا، وفعَل لِ كذا، فقال له جَعفَرٌ: مَن أ كرَمك فأ كر مْه،  جال سر

 1869. “ومَن اس تخفَ بك فأ كر مْ نفَسَك عنه

لم    -7 لُم بالتحَلمم  „؛ عن أ بي الَدرداء  قال:  مُجاهَدةُ النفَس  على اكت ساب  صفة  الح  ، والح  لُم بالتعَلمم   1870. “الع 

؛   -8 لُم.   زيادةُ الإيمان   فكُمَا ازداد الإيمانُ فِ القلب  ازدادَت معَه السَماحةُ، وازداد الح 

 
   7/269، وثق رجاله الهيثمي فِ مجمع الزوائد20705، والبيهقي  17/50108، والطبران 25590رقم    234 /5رواه ابن أ بي شيبة فِ المصنف 1859
ضاهُ: كُُم شَََرةٍ ذات  شَوكٍ. ينُظر: شَح النووي على مسلم 1860    15/44الع 
ه. ينُظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي  1861 د  ن غُ  يفَ: سَلَُ م     2/23اختَّط الس َ
. ينُظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لبن الملقن  1862 مد    269 /21فشامَه، أ ي: ردَه فِ الغ 
   843واللفظ له، ومسلم 4139أ خرجه البخاري  1863
. ينُظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي    1864 دُ: نوعٌ من الث  ياب  . ينُظر116/  1البُرْ : منسوبٌ اإلى نْرانَ: وهِ بلدةٌ باليمنَ  كشف المشكل من حديث   :. والنجَرانم

  205 /3 لبن الجوزي الصحيحين
   1/235الجبَذُ: الجذَبُ. ينُظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي 1865
   73 /15ينُظر: عمدة القاري للعينَ .صَفْحُ كُُ   شَءٍ: وَجُِه وناحيتُه، والعات قُ: ما بين المنَك ب  والعُنُق   1866
   1057واللفظ له، ومسلم 3149أ خرجه البخاري  1867
   2/279العقد الفريد لبن عبد ربه 1868
   213روضة العقلاء لبن حبان  1869
دٌ 114العلم لأ بي خيثمة   1870 س نادُه صحيحٌ، موقوفٌ وله شاه   . ، قال الأ لبان فِ تَريَه: اإ
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لَم نْاةٌ   -9 ن المهُاترَات  والمنُازَعات  وتَ أ ن يعلَمَ أ نَ الح  . م  تائِ   والتعَدي على الأ عراض  باب  والش َ  بادُل  الس   

ب    -10 .   مُلاحَظةُ العواق  فهَ دواعي الغضب  والشَهوة  ن أ ن تس تخ   1871تمنعَُ م 

لم  المطلب الثامن:    موان عُ اكت ساب  الح 

؛  -1 ، ينُت جُهما علُوم اله مَة  „قيل: دُنوم اله مَة  لُم والأ ناةُ توَءَمان   1872.“الح 

دَةُ الغضَب  -2 لم  „وعدَمُ التحَكُم  فيه، وفِ أ مثال هم:  ش   1873.“الغضََبُ غوُلُ الح 

فة  كَظم  الغيظ ،  -3  والجهَلُ بما جاء فِ فضَل ها. عدَمُ التحَلّ   بص 

4-   ، يَ  الصَال حيَن. سوءُ التََّبية  ، والجهَلُ بسية  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وس  قدانُ القُدوة   وف 

ب    -5 : عدَمُ النظَر  فِ العواق  غارٌ، فاصفَح عنه؛ لكيلا يُُر جَك اإلى أ كبَرَ منه„؛ قال بعضُ الفُقَهاء   1874. “الشَرم بدَْؤُه ص 

 الك بُر.   -6

ل  ذُل  وضَعفٌ   -7 : اعت قادُ أ نَ ترَكَ مُكافأ ة  الجاه  لم  „؛ قال بعضُ الفُقَهاء  زم والغلَبَةُ للح  رُ: 1875“ الع   ، وقال الشَاع 

لَ أ ن أ كونَ مُساب بَه .:. وما العَيبُ اإ ذا سبنََ نذَلٌ تزايدَْتُ ر فعةر  اإ

ن كُُ   نذَلٍ تُار بهُ  ولو لم تكنْ نفَس علَّ عزيزةر.:. لمكَنتَُْا م 

 ولو أ ننََ أ سعى لنفَعي وجَدْتنَ.:. كثيَ التوَان للذي أ نت طال بُه

بُه.  ن جاع صاح  بعان  اإ بِ.:. وعارٌ على الش َ  1876ولكننََ أ سعى لأ نفَعَ صاح 

بة  الغضب    -8 :  الجهَلُ بعاق  نَ بعضَ „؛ قال ابنُ الجوَزي   يعودُ الغضبُ بثلَب  دين  الغضَبان  وبدَن ه قبَلَ أ ذى المغضوب  عليه، فاإ

هم   بطَش  كثيٍ فِ  خَلقٍ  أ ثرَ غضبُ  وقد   ، ل   السم اإلى  وأ دَاه ذلِ  الَدمَ،  فنفَث  فصاح،   ، الغضب  ن  م  ا  يومر استشاط  الناَس  

م، ثَُ طالت ندَامتَُم، وفات الاس ت دراكُ  ه وأ هاليهم، وتطليق  زَوجاتِ   1877. “بأ ولد 

.  الغفَلَُ عن تزَكية  النفَس    -9 ا على التحَلمم   ومُجاهَدتِ 

 ثمراتُ الحلم  المطلب التاسع:  

، فقََدْ قاَلَ النبَِم صلَى اُلله علَيَه وَسَ   /1 عَالَت ه  ، وَتَكْم ه  فِ  انف  ه  رَادَة  صَاحب  :  الحلُم دَليلٌ علََى قوَُة  اإ عةَ   „لَمَ ْ لصِم يدُ با  ليَسَ الشَد 

م) بِ   ندَ الغضََب  (مُغَالبَة الناَس  وَضَْ ُ نفسَهُ ع  يدُ الذي يمَلْ  نما الشَد    1878. “ ، اإ

قاَلَ تعََالى: }  /2 قاَءٍ،  أَصْد  لَى 
ِ
ا ويل ه م  ينَّ  م وَتَْ يَاط  يلٌَ لكَسْب  الخصُُوم  والتغَلَمب  علََى ش َ ذَا  الحلُم وَس  

ِ
فاَ أَحْسَنُ   َ لتَِ  هِ  ادْفعَْ با 

يمٌ  كَََنهَُ وَلِ   حَْ  وَبيَنْهَُ عدََاوَةٌ  بيَْنكََ  ي  ، وأَوْجَعْتهَ 34{ ]فصلت:  الَذ  أ وسَعْتهَ جَوابار ل  فقد  ذَا سَكَتَ عن الجاه 
ِ
يلَ: "ا ق  [. وَقدَْ 

." قَابار  ع 

ه  أ نَ الناَ  /3 يلَ: "أوَلم مَا يعُوَضُ الحل يُم عن حلم  ه م، فقََدْ ق  ام  َ يلٌَ لنَيْل  مَحَبةَ  الناَس  وَاحْتَّ   سَ أَنصَْارُه". الحلُم وَس  

تتََُّ   /4 ثلْمََا  فمَ   . علَيَه  يطرَ  يسُ َ يطَان  لكَ  ل لش َ الفُرصَةَ  ي  يعُْط  ، ول  الوُقوُعَ فِ  الأ خطَاء  بهَُ  يَُن  بُ صَاح  مَة  الحلُم  الَأطْع  بعَضَ  كَ 

 
   6/107اإعلام الموقعين عن رب العالمين 1871
 68، اإعجاز القرأ ن للباقلان ص: 78، البديع لبن المعتّ ص: 36رقم  39الحلم لبن أ بي الدنيا ص:  1872
 61/ 2مجمع الأ مثال لأ بي الفضل الميدان  1873
 1035رقم  428/  3المجالسة للدينوري  1874
 399/ 1عيون الأ خبار لبن قتيبة  1875
 32ديوان الإمام الشافعي ص:  1876
 539/ 3كشف المشكل  1877
 ( 2609(، ومسلم ) 6114أ خرجه البخاري ) 1878
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لَافاَت  "تَِْدَأُ" قلَ يلار   ليسَْهلَُ علَيَْكَ حَلمهَا.   "تبَْردُ" قلَ يلار ليسَْهلَُ علَيَكَ أَكَُهَا، فاَلحكْْةَُ تقَتَضِ  أَحْيَانار ترَْكَ بعَْض  الخ 

ن أَحْلَم  خَلقْ كَ علََى خَلقْ ك،  )  اللهمَُ اجْعَلْنَا م 

ا م أ بدر يقُ بِ  عَ صُدورَنا فلا تضَ     (وأ ن توُس  
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 الأناةو   التُّؤَدةَوالتَّأنِّي  المبحث الحادي عشر: 
 المطلب الأ ول: معن التأ ن 

:   ( الأ ناةُ ) التأَ ن     •  لغةر

. لم  َ وتأ نََ واس تأ نَ: تثبتَ، ورجلٌ أ نٍ، أ ي: كثيُ الأ ناة  والح  لُم والوقارُ، وأَن   الأ ناةُ والَأنَ: الح 

، وهو أ نٍ: وقورٌ.  نهَ لذو أ ناةٍ، أ ي: ل يعَجَلُ فِ الأ مور  : اإ  1879وتقولُ للرَجُل 

ا:   ( الأ ناةُ ) التأَ ن     • لاحر  اصط 

.  1880الأ ناةُ هِ: التثَبمتُ وترَكُ العَجَلَ 

 : ليها„وقال أ بو هلالٍ العَسكريم  1881. “الأ ناةُ: هِ المبالغةُ فِ الر  فق  بالأ مور  والتسَبمب  اإ

 . ة  كونُ عند الحالَ  المزُعج   1882وقيل: التمَهملُ فِ تدبي  الأ مور  ومُفارقةُ التعَجيل  فيها، وقال بعضُهم: الأ ناةُ: السم

، والتََّفمقُ فيه. ، والتمَهملُ فِ تصيلُ  : عدَمُ العَجَلَ  فِ طَلبَ  شََءٍ من الأ ش ياء   1883وقيل: التأَ ن  

أ موره كَها،   التأ ن والتمهل فِ  التثَبَمتُ والتمهملُ وعدمُ التعجمل، لذا على المسلم أ ن يُرص على  التأ ن هو  أ ن  ي ما  فَ وبما  يُؤد  

تقانٍ، وقد قال الإمام علّ  خلاصٍ واإ نَ الناَسَ ل  „:  -رضِ الله عنه-عليه بتأ ن ٍ واإ ، واطلبْ تَويدَه، فاإ ل تطلبْ سعةَ العَمَل 

ت ه   تقان ه  وجود  نما ينظرون اإلى اإ  .“يسأ لون فِ كَُ فرََغَ، واإ

 :الفَرقُ بيََن الأ ناة  والتمؤَدة   •

، فالتمؤَدةُ تفيدُ من هذا خ لافَ ما تفيدُ الأ ناةُ، وذلِ أ نَ الأ ناةَ تفيدُ مقاربةَ   فةَ  فِ الأ مور  الأ مر  والتسَبمبَ  التمؤَدةَ: مفارَقةُ الخ 

. فةَ  ليه، والتمؤَدةُ تفيدُ مُفارقةَ الخ   اإ

•  : لم   الفَرقُ بيََن الأ ناة  والح 

القُدرة  والقُوَة   كونُ مع  : الأ ناةُ والعَقلُ، والسم العَرَب  لُم فِ كَلم   أ نَهما بمعنر واحدٍ؛ فالح  العُلمَاء  يرى  ، والأ ناةُ والَأنَ: كثيٌ من 

لُم والوقارُ.  الح 

. ل  ، وترَكُ التعَجم لالٍ العَسكَريم بأ نَ الأ ناةَ هِ: التمَهملُ فِ تدبي  الأ مور  لُم: هو الإمهالُ بتأ خي  العقاب     وفرَق بيَنََّما أ بو ه  والح 

 .  المسُ تحََق  

•  :  التأَ ن   وَسَطٌ بيََن خُلقَُين  ذميميَن 

التَ  ، والنفَسُ متَّ انَرفت عن  ، وهو وسَطٌ بينَّما، وطرفاه خُلقُان  ذميمان  نَ كَُُ خُلقٍُ محمودٍ مكتَنفٌَ بخلقُُين  ذميميَن  ط   اإ وسم

ما اإلى عَجَلٍَ وطَيشٍ و  ذا انَرَفتَ عن خلقُ  الأ ناة والر  فق انَرَفتَ: اإ مَا انَرفت اإلى أ حَد  الخلُقُين  الَذميميَن  ول بدَُ، فاإ عُنفٍ، واإ

ضَاعةٍ. والر  فقُ والأ ناةُ بينََّما.  اإلى تفريطٍ واإ
1884 

 
   1/142، مقاييس اللغة لبن فارس 6/2274ينُظَر: الصحاح للجوهري  1879
 1/189شَح صحيح مسلم للنووي   1880
  204، ص:الفروق اللغوية 1881
 204ص:  ،للعسكري الفروق اللغوية 1882
 3/865نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري  1883
      295 /2مدارج السالكين لبن القيم 1884
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 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الأ ناة والحث عليه 

 :صفة الأ ناة فِ القرأ ن    .أ  

بتُُْْ فِ  سَب يل  الَلَّ  فتََبَينَوُا وَلَ تقَُولوُا ل مَنْ أَلقَْ 1 ذَا ضََ
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ  نرا تبَْتَغُونَ / قال تعالى: }يَا أَيهم ليَْكُُُ السَلَامَ لسَْتَ مُؤْم 

ِ
ى ا

نْ قبَْلُ فمََنَ الَلَُّ علَيَْكُُْ فَ  َ كُنْتُُْ م  ُ كَث يَةٌ كَذَلِ  نْدَ الَلَّ  مَغَانِ  نيَْا فعَ  ا{ ]النساء:  عَرَضَ الحَْيَاة  الدم نَ الَلََّ كََنَ ب مَا تعَْمَلوُنَ خَب ير
ِ
تَبَينَوُا ا

94]. 

  : ه ول كُفر ه، ول تعَْجَلوا فتقَْتلُو „ قال الطَبَريم ا  فتََبَينَوُا يقولُ: فتأ نوَا فِ قتَل  من أُشْكَل عليكُ أ مرُه، فلم تعلمَوا حقيقةَ اإسلام 

لَ على قتَل  من علَ متُموه يقينرا حربار لكُ ولله  ولرَسوله    1885. “من التَْبسََ عليكُ أ مرُه، ول تتقَدَموا على قتَل  أ حَدٍ اإ

نتَ كُُْ وَتقَُولوُنَ  2 ذْ تلَقَوَْنهَُ ب ألَسْ 
ِ
ا من خُطورة  نقَل  الكِم  من غي  تأ ن ٍ وتثبمتٍ منه: }ا رر كُُْ مَا ليَسَْ لكَُُْ ب ه   / وقال تعالى محذ   ب أفَوَْاه 

يٌم{ ]النور:  نْدَ الَلَّ  عَظ  نرا وَهُوَ ع  بُونهَُ هَي   س َ لْمٌ وَتَْ  .[15ع 

، وحينئذٍ يكونُ الكِمُ بالل  س ، ثَ يعُرَضُ على العَقل  والقلَب  نمَا يكونُ بالُأذُن  نمَا هِ لفتةٌ  ومن المعلوم  بداهةر أ نَ التلَق  يَ اإ ، فاإ ان 

ا الإفكَ عندما وقعَ من  كَ نَ  به،  ك   تداوُله  والتحَرم الحكُُ ، بل فِ  اإصدار   ي فِ  التََّو   أ و  التأَ ن    عة  وعدَم   السم سَلولَ اإلى  بن  

فهَمٍْ   دُونَ  فاهُ  الش   به  الأ لسُنُ وترَكتْ  أ ن لكَتْه  لَ  اإ يبَْقَ  فلم  القلوبُ،  العقولُ وغلُ  فتْ  تْ  الأ ذانُ وسُتَّ  ع ، ودُونَ  صَُِتْ  للوَاق 

 . روف  والملُابسََات   1886مَعْرفةٍ بالظم

 صفة الأ ناة فِ الس نة النبوية:  .ب 

نَ فيك خَص  - : "اإ شَ  ؛ أ شَ   عبد  القَيس  َ اُلله عنَّما قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم لل  لتيَن  عن ابن  عَبَاسٍ رَضِ 

لُم، والأ ناةُ" ما اُلله: الح  بِم   1887.يُ 

ه ولم يعَْجَلْ  مصُه حتََّ نظر فِ مصالح   .1888والمرادُ بالأ ناة  ترَب

لبَ ث يوسُفُ  - جن  ما  ثتُ فِ الس   لبَ  َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "... لو  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 .1889لأ جبْتُ الَداعيَ"

  : بحانه „قال النوَويم هو ثناءٌ على يوسُفَ عليه السَلامُ وبيانٌ لصَبر ه وتأ ن  يه، والمرادُ بالَداعي رسولُ الملَْ   الذي أ خبر اُلله س ُ

لَى رَب  كَ فاَسْألَْهُ مَا بَالُ الن  سْوَة  ا
ِ
عْ ا يَهنَُ{ ]يوسف:  وتعالى أ نهَ قال: }ائتُْون  ب ه  فلَمََا جَاءَهُ الرَسُولُ قاَلَ ارْج  [  50للَات  قطََعْنَ أَيدْ 

 َ ، بل تثبتَ وتوقرَ وراسَل الم جن  الطَويل  الرَاحة  ومُفارقة  الس   ا اإلى  رر َ فِ  ، فلم يُرُجْ يوسُفُ صلَى اُلله عليه وسلَم مباد  لْ 

ليه، ول خَ  اإ بَ  نسُ  ممَا  ه براءتهَ  الملَْ   وغيَ ه، ويلقاه مع اعتقاد  ن بسببَ ه، ولتَظهرََ براءتهُ عندَ  أ مر ه الذي سَُ  جلَ من  كَشف  

، وكمالَ صبر ه وحُسنَ  ه فِ الخي  نظََر ه،    يوسُفَ ول غي ه، فبيََنَ نبيمنا صلَى اُلله عليه وسلَم فضيلََ يوسُفَ فِ هذا وقوَُةَ نفس 

بلاغ  فِ بيان  كمال  فضيلَ  يوسُفَ صلَى اُلله ع  ا للاإ يثارر ا واإ ه ما قاله تواضُعر ليه وسلَم. وقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن نفس 

 .1890“واُلله أ علمَُ 

 
  9/70جامع البيان فِ تأ ويل القرأ ن  1885
   193أ فات على الطريق للس يد محمد نوح ص  1886
   17أ خرجه مسلم 1887
 1/189، المنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 234، 233/ 1ينُظَر: اإكمال المعلم بفوائد مسلم  1888
   151واللفظ له، ومسلم  ،4694 رواه مطوَلر البخاري 1889
     2/185شَح النووي على مسلم 1890
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لَ  - َ اُلله عنه أ نهَ قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "التمؤَدةُ فِ كُُ   شَءٍ اإ  فِ عَمَل   وعن سَعد  بن  أ بي وقاَصٍ رَضِ 

 ." رة   .1892وفِ روايةٍ: "التمؤَدةُ فِ كُُ   شَءٍ خَيٌ ..." 1891الأ خ 

لَ فِ  „قال القاري:   . "خيٌ" أ ي: مُس تحسَنٌ "اإ ، "فِ كُُ   شَءٍ" أ ي: من الأ عمال  ، أ ي: التأَ ن   التمؤَدةُ: بضَم   التاَء  وفتَح  الهمزة 

يبِم  . قال الط   ياح  أ هل  الناَر  من تسويف  العَمَل  يَ أ نَ أ كثَََ ص  " أ ي: لأ نَ فِ تأ خي  الخيات  أ فاتٍ. ورُو  : وذلِ  عَمَل  الأ خرة 

فيُتأ خَ  مذمومةٌ  أ و  فيها،  يتُعجَلَ  ب  حتَّ  العواق  أ نَها محمودةُ  ا  ابتدائ  بُِا فِ  عواق  يعُلَمُ  ل  نيويةََ  الدم الأ مورَ  عنَّا، بخلاف   لأ نَ  رُ 

{ ]البقرة:  قُوا الخَْيَْات  ؛ لقوله  تعالى: }فاَسْتبَ  نْ رَب  كُُْ{ ]أ ل عمران: 148الأ مور  الُأخرَويةَ  لَى مَغْف رَةٍ م  ِ
 1893. "[133[، }وَسَار عُوا ا

شْر ينَ جُزْءر  - نْ أَرْبعََةٍ وَع  : "السَمْتُ الحسََنُ والتمؤدَةُ والاقْت صَادُ جُزءٌ م  ". وقاَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نْ النمبُوَة     1894ا م 

-  : ، وَالعَْجَلََُ „وَقاَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نْ الله  ه  )الَأنَاةُ م  ع  يْطَان   (التسََمعُ فِ  غيَْ  مَوْض  نْ الش َ  1895. “م 

 مظاهر وصور التأ ن المطلب الخامس:  

، ومن ذلِ  ف  التِ تمرُم على الإنسان   :التأَ ن   مطلوبٌ فِ كثيٍ من الأ مور  والأ حوال  والمواق 

 :عندَ الَذهاب  اإلى الصَلاة   -1

وعليكُ   ، الصَلاة  اإلى  فامشوا  الإقامةَ  عتُُ  سُ  ذا  „اإ قال:  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِ    عن  عنه،  اُلله   َ رَضِ  هُرَيرةَ  أ بي    عن 

وا“ ، ول تسُ عوا، فما أ دركْتُُ فصَلموا، وما فاتكُ فأ ت مم  .1896بالسَكينة  والوقار 

، والأ مرُ بالتأَ ن   والسَكينة  فِ المجيء  للصَلاة  والقيا  يث  نَهْييٌ عن الاس تعجال  والإساع  لإدراك  الصَلاة   .1897م  لهاففَ ي الحدَ 

لم   -2  :التأَ ن   فِ طَلبَ  الع 

{ ]القيامة:   .[16قال تعالى: }لَ تَُر  كْ ب ه  ل سَانكََ ل تَعْجَلَ ب ه 

-  : عَ  -سورة  القيامة  -ومن أ سار ها  „  قال ابنُ القيَم    فِ هذه الأ ية  لَ السَام  ، وأ لَ يُم  َ والتثَبمتَ فِ تلق  ي العلم  : أ نَها تضمَنتَ التأَ ن  

ه، بل من أ داب  الرَب   التِ أ دَب بِا   ه على مبادرة  المعَلم    بالأ خذ  قبَلَ فراغ ه من كَلم  ه وطَلبَ  رص  دَةُ محبَت ه وح  نبيهَ أ مْرُه بتَّك   ش 

، بل يصبُر اإلى أ ن يفرُغَ جبريلُ من قراءت ه، ثَ يقرؤُه بعد فراغ ه عليه، فهكذا ينبغي لطال ب    الاس تعجال  على تلق  ي الوحي 

ه حتََّ يقضَِ كَلمَه ه أ ن يصبَر على مُعَل  م  ع  لم  ولسام   .1898“الع 

هابٍ:    وعن يونسَُ بن  يزيدَ قال:   - ا أ خَذْتَ فيه قطَعَ بك قبل  „قال لِ ابنُ ش  لَم أ وديةٌ، فأ يهم نَ الع  لَم؛ فاإ يا يونسُُ، ل تكاب ر  الع 

نَ من رام أ خْذَه جملَر ذَهَب عنه جملَر، ولك ن   لَم جُملَر؛ فاإ  الشََءَ بعَدَ  أ ن تبلغُهَ، ولك نْ خُذْه مع الأ يَام  والليَالِ، ول تأ خُذ  الع 

 .1899“الشََء  مع الليَالِ والأ يَام  

هْري   قال:  - لُم حديثٌ وحديثان  „وفِ روايةٍ عن الزم نمَا يدُرَكُ الع  لَم جُملَر فاته جملَر، واإ  .“من طَلبَ الع 

 
أ بو داود   1891 أ بي داود    .21324، والبيهقي213واللفظ له، والحاكُ    4810رواه  يخين، والأ لبان فِ صحيح سنن  الش َ ، ووثق رواته  4810صَححه الحاكُ، وقال: على شََط  

  4810 شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود
  213مس تدرك الحاكُ  1892
   3224 /10وينُظَر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبِ  .8/3164مرقاة المفاتيح 1893
 ( 1017(، والطبران فِ ))المعجم الأ وسط(( )512(، وعبد بن حْيد فِ ))المنتخب(( ) 2010أ خرجه التَّمذي ) 1894
 ( 2012رواه التَّمذي برقم ) 1895
   603واللفظ له، ومسلم  635أ خرجه البخاري 1896
   5/150، عمدة القاري شَح صحيح البخاري، لبدر الدين العين2/118َينُظَر: فتح الباري شَح صحيح البخاري، لبن حجر  1897
  1/159التبيان فِ أ قسام القرأ ن   1898
   431 /1لبن عبد البر جامع بيان العلم وفضلُ 1899
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لْم    الع  وَجَبَ علََى طُلاب   بَادَ -ولذلَِ  والع  لادَ  الب  َا  بِ  ينَْفَعُ اُلله  التَِ   يةَ   الُدنيَْو  والعُلوُمَ  الشَرعية   العُلومَ  هُنَا يشمَلُ  لْمُ  أَن    -والع 

بعَضُ   قاَلَ  فقََدْ   ، الجوَاب  العَجَلَََ فِ   وَتَََنمب   ا،  جَي  در ا  فهَْمر ه م  دُرُوس  وَفهَمْ   م،  مُذَاكَرتِ   أ سَْعَ فِ يتَأَنَوَا فِ   "مَنْ  يمار:  قدَ  الحكَُماء  

 ."  الجوَاب  حَادَ عَن الصَواب 

تَ  ورةَ  يناَ هَذَا ضَُ ينُس  أ نْ  ي  ينَبَْغ  لكَ نْ ل   ، المعلوُمَة  صُول  على  زَمَن  سُهوُلََ  الح  الأ نَ فِ  يشُ  نعَ  أ ننََا  فيه  وبما  جَ  لَم والتدََرم الع  لقَ  ي 

ينَمَا قاَلَ: " َ صَدَقَ أَحَدُه ح  لِ  َ لوَُ الَأثرَُ، وَلذ  صُلَ الثمََرَةُ وَيََْ ه  حَتََّ تَْ  مَن تأَنَََ نَالَ مَا تمََنَ".  والتأَنَ   أَثْنَاءَ طَل ب 

 :التأَ ن   عندَ مُواجَِة  العَدُو   فِ ساحة  القتال   -3

َ اُلله عنَّما فِ تأ خي  القتال  يومَ نَهاوَندَْ: „ربمَا أ شهَدَك اُلله   نٍ للمُغية  بن  شُعبةَ رَضِ  ثلهَا مع النبَِ   صلَى قال النمعمانُ بنُ مُقر   م 

ذا لم يق ز ك، ولك نَ   شَه دتُ القتالَ مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم كَن اإ مْك، ولم يُُْ ات لْ فِ أ وَل  اُلله عليه وسلَم، فلم ينَُد  

 .1901، وتضَُ الصَلوَاتُ“1900النََّار  انتَظَر حتََّ تُِبَ الأ رواحُ 

مْك" أ ي: على التأَ ن   والصَبر  حتََّ تزولَ الشَمسُ „ قال ابنُ حَجَرٍ:   .1902“قولُه: "فلم ينُدَ  

نْكَار  فِ الُأمُور  المتَمَلَ   -4  :التأَ ن   فِ الإ

َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فِ قصَة  موسى والخضَ   عليهما السَلامُ، وفيه: أُبَي   بن  كَعبٍ رَضِ  „فعَمَد    فعن 

ُ اإلى لوحٍ من أ لواح  السَفينة  فنََعه، فقال موسى: قومٌ حْلونا بغي  نوَلٍ  قَ أ هلهَا؟!  1903الخضَ  م فخرَقْتََا لتُغر  ، عَمدْتَ اإلى سفينتَ 

ذْن بما نسَيتُ“ نكَ لن تس تطيعَ معي صبررا؟ قال: ل تؤاخ   .1904قال: أ لم أ قُلْ: اإ

نَ نقضَ لوحٍ من أ لواح  السَفينة  لدفع  الظَالم   „قال ابنُ حَجَرٍ:    - ضُ الشَرعَ، فاإ ُ ليس فِ شَءٍ منه ما يناق  نَ الذي فعَلَُ الخضَ  اإ

اللوَحُ  أ عيدَ  تركها  ذا  اإ ثَ  ا،  غصَْبِ  وقع ذلِ    -عن  وقد   ، ر  الظَاه  بَِسَب   بالإنكار   مُبادرةُ موسى  ولك نْ   ، وعقلار جائزٌ شَعرا 

فأ صلحََها،  تَاوَزَها   ، منخَر قةر فوجدها  رُها  يسَُخ   الذي  جاء  فاإذا  ولفظُه:   ، ٌ مسلم  أ خرجِا  التِ  اإساقَ  أ بي  رواية   فِ  را  واضَ 

 .1905“فيسُ تفادُ منه وجوبُ التأَ ن   عن الإنكار  فِ المتَمَلات  

ث  مع الأ خَرينَ  -5  :التأَ ن   فِ التحَدم

ال عدَه  لو  حديثرا  ثُ  يَُد   كَن  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبََِ  نَ  „اإ قالت:  عنَّا  تعالى  اُلله   َ رَضِ  عائشةَ  المؤمنين  أ م    عادم  عن 

كُ“ 1906لأ حصاه“.  د  نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم لم يكُنْ يسَُدُ الحديثَ كسَْ  .1907وفِ لفظٍ: „اإ

" : ين  العَينَم ، أ ي: كَن يتكَمَُ بكِمٍ متتابعٍ مفهومٍ واضٍّ على    (لم يكُنْ يسَُدُ )قال بدرُ الد   أ ي: لم يكُنْ يتاب عُ الحديثَ اس ت عْجالر

ع " ؛ لئلَا يلتبَ سَ على المس تَم   .1908سبيل  التأَ ن  

نزال  العُقوبات   -6  :عندَ الفصل  فِ المنازَعات  واإ

 
يحٍ   1900 رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان   .الأ رواحُ: جمعُ ر  ياحُ   .232/  5ينُظَر: اإ َ حرارةَ النََّار  وشوكةَ الشَمس    -ومنَّا ريُح النصِ  -والمعن: حتَّ تَيءَ الر   وتكس 

. ينُظَر: مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح للقاري  . التِ هِ معبودةُ الكُفَار 
   3160أ خرجه البخاري 1901
   6/256فتح الباري 1902
  (. فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي النَّاية)  الأ جرُ النوَلُ:  1903
   2380واللفظ له، ومسلم 122البخاري رواه مطوَلر  1904
   1/222فتح الباري 1905
   2493واللفظ له، ومسلم  3567أ خرجه البخاري 1906
   2493، ومسلم3568أ خرجه البخاري 1907
   16/115عمدة القاري 1908
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  : الحدَاد  بنُ  عُثمانَ  أ بو  ب   „قال  لصاح  يتَيأَُ  ل  ما  الصَواب   من  له  تِيأََ  وتثبتََ  تأ نََ  ومن  والتثَبمتُ،  الأ ناةُ  شأ نهُ  القاضِ 

 .1909“البَديهة  

  : الأ صفهانم بُ  الرَاغ  مكافأ ةَ  „وقال  لَ  ويعَُج   ه،  غضََب  سُلطانُ  ينقضَِ  حتََّ  العقوبةَ  رَ  يؤخ   أ ن  لطان   للسم ينبغي  بعضُهم:  قال 

بالإحسان    المكافأ ة   تعجيل   وفِ  ذلِ،  أ حَبَ  ن  اإ العفو   مكانُ  اإ العقوبة   تأ خي   ففي  ثُ؛  يُُد  فيما  الأ ناةَ  لَ  ويسَ تعم   ، ن  المس 

 .1910“ مُسارعةُ الأ ولياء  اإلى الطَاعة  

ا بليغرا، فأ راد عمر بن الخطاب     -رضِ الله عنه -وقع سُهَيْل بن عمرو أ سيرا فِ أ يدي المسلمين يوم بدر، وكَن خطيبرا مفوَهر

أ ن يقتلع أ س نانه الأ مامية حتَّ ل يُطُب فِ الكفار، ويُر  ض المشركين على القتال، فاس تأ ذن النبِ صلى الله عليه وسلم 

ا„قائلا: دعنَ أ نزع ثنيتِ سهيل؛ فلا يقوم علينا خطيبرا؛ فقال له النبِ صلى الله عليه وسلم:   .“دعها؛ فلعلها أ ن تسََُك يومر

أرََادَ  علَيَْه  وَسَلَمَ  وَلمََا مَاتَ النبَِم صَلَى اُلله  سْلَامُهُ، 
ِ
ا أَسْلَمَ سُهَيلٌ، وَحَسُنَ  فتَْح  مَكةََ  وا عَن    وَفِ   يرَْتدَم أَنْ  أَهْل  مَكةََ  بعَْضُ 

سُهَيلٌ   فقََامَ  عَنْهُ -الإَسْلَام ،  َ اُلله  لَهُ   -رَضِ  عُوا  فسََم   ، ين  لد   با  ك   ، والتمََسم الثبََات  علََى  مُ  وَيَُُثم  ، وَيذَُك  رُهُ بالله  يه م،  ف  طُبُ  يَُْ

 وَأَطَاعُوا.

عاَءَ:  -7 بَادَة  وَخَاصَةر الدم  التأَ ن   فِ الع 

نْ كََنَ مُصَليَا، صَلَى فِ خُضُو  ، فاَإ تَمَهملٍ وَتأَنَ ٍ يهَا ب  ، ويؤُد   بادات ه  ي علََى المسْلم  أ نْ يَُشَعَ فِ ع  يَن،  ينَبَْغ  عٍ وَخُشُوعٍ لله  رَب   العَالمَ 

، وَالصَلَاةُ علََى رَسُوله   ه  يد  ه  وَتمَْج  مْد  ملٍ، فيََبْدَأُ بِ  نْ كََنَ يدَعُو رَبهَُ، دَعاَهُ فِ تضََمعٍ وَتذََل بينا  ، فعن فضالَ بن عبيد قال: "واإ

ذ دخلَ رجلٌ فصلَى فقال: اللهَمَ اغفر لِ وارحْنَ، فقالَ رسولُ الَلَّ  صلَى   الَلَُّ عليْه   رسولُ الَلَّ  صلَى الَلَُّ عليْه  وسلَمَ قاعدٌ اإ

ذا صليَتَ فقعدتَ فاحَْد  الَلََّ بما هوَ أَهلُُ، وصل   علَّ ثَ ادعهُ. قال: ثَ صلَى رج  ، اإ ا المصلّ   لتَ أ يهم لٌ أ خرُ بعدَ وسلَم: عج 

َ فحمدَ الَلََّ وصلَى على النبَِ   صلَى الَلَُّ عليْه  وسلَمَ فقالَ لَهُ النبَِم صلَى الَلَُّ عليْه  وسلَم: أ يهم     1911. "ا المصلّ   ادعُ تََُبذلِ 

َ اُلله عنه: أ نَ رُسُولَ الله   جَابةََ، فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
ِ
ا، علََى المسْلم   أَلَ يتََعَجَلَ ال عاَء  أَيضْر ، قاَلَ:    وفِ الدم صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ

تَجَبْ لِ".  كُُْ مَا لمَْ يعَْجَلْ، يقَُولُ: دَعَوْتُ، فلََمْ يسُ ْ تجََابُ لَأحَد    1912"يسُ ْ

ابنُ بطَالٍ:   : قولُه:  „ قال  العُلمَاء  يعَْجَلْ "قال بعضُ  عاءَ ويتَّكُه فيكونُ كَلمان   بدعائ ه، وأ نهَ قد أ تَ من    " ما لم  يعن: يسأ مُ الدم

زُه الإجابةُ، ول ينَقُصُه العطاءُ، ول تضَُم  ل  لرَب ٍ كريٍ ل تعُج  قم به الإجابةَ، فيصيُ كَلمبُخ   عاء  ما كَن يس تحَ  نوبُ!الدم  .1913"ه الذم

 :التأَ ن   فِ نقل  الأ خبار   -8

 َ بعَدُ عدََمُ صح  ع ه فِ نقل  خبٍر يظهرَُ فيما  ؛ حتََّ ل يندَمَ على تسم ع  الإلكتَّونيةَ  حُف  والمجلَات  والمواق  ت ه، فينبغي كَ خبار  الصم

ل  أ ن يتأ نََ فِ ذلِ ول يتسَعََ   .على العاق 

؛ فقد يسَمَعُ ا„ د  يان  اإلى كثيٍ من الأ ضار  والمفاس  عُ أ نَ عدََمَ التثَبمت  وعدََمَ التأَ ن   يؤد   ا أ و يقرَأُ نبَأً  والمشَُاهَدُ وَالوَاق  لإنسانُ خبَرر

أ و  للمقاومة   رُها  يصُد  التِ  التصَِمفات  والأ عمالَ  قُ، ويبنَ على ذلِ  فيسار عُ بتصديق ه، ويعادي ويصاد  أ و مجلٍََ،  فِ صحيفةٍ 

ا، أ و مُبالغَرا فيه، أ و مُرادر  ، أ و مُحرَفرا، أ و مُزوَرر ، على أ ساس  أ نهَ حق  واقعٌ، ثَ يظهرَُ أ نهَ كَن مَكذوبار ا به غيُ ما فهَ مه  الموافقة 

 1914“ الإنسانُ، ومن هُنا يكَتوَ ي المتسَ  عُ بلهََب  الندَم  والحسَة  ب سَببَ  اس تعجاله  وعدََم  تثبمت ه

 
   2/1127لبن عبد البر جامع بيان العلم وفضلُ/ 1909
   1/242الذريعة اإلى مكارم الشريعة 1910
 ( 23982(، وأ حْد )1284( واللفظ له، والنسائي ) 3476(، والتَّمذي )1481أ خرجه أ بو داود ) 1911
   2735واللفظ له، ومسلم 6340أ خرجه البخاري  1912
   10/100شَح صحيح البخاري لبن بطال  1913
 71/ 1الحكْة فِ الدعوة اإلى الله تعالى / لسعيد بن وهف القحطان  1914
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 :التأَ ن   فِ الفتوى  -9

أ نسٍ:   بنُ   ُ مالِ  من  „قال  والعَجَلَُ   ، الَلَّ  من  التأَ ن    يـقالُ:  وكَن  قال:   ، والخرُق  الجهَل   من  نوعٌ  الفتوى  فِ  العَجَلَُ 

يطان    1915. “ الش َ

10-   :  أ هْيةَُ التأَ ن   عندَ وُرود  الشَائعات 

دق  الكِم   ، وبعضُ الناَس  ل يبُالِ بص  َ فِ الأ فاق  ن نقَل  الكِم  من غي  تأ ن ٍ وتثبمتٍ حتَّ ينتشَر  ب ه،  حَذَرَتْ الشَريعةُ م   أ و كَذ 

 . ُ بيََن الناَس  لَ مجرَدُ شائعةٍ سُعانَ ما تنتشَر  ، وقد ل يكونُ للكِم  مَصْدَرٌ صحيحٌ، وليس اإ  فيسُار عُ فِ نقلُ 

 ثمََراتُ التأَنَ   :  السادس   المطلب 

، وطُمَأ نينة  القلَب   -1 ، ووُفور  الرَزانة   .دللٌَ على رجاحة  العَقل 

مُ الإنسانَ من الضَلال  والخطَأ   وما ل تُمَدُ عُقباه  -2  :يعَص 

، وس „قال ابنُ عُثيَمين:   ل  فِ الأ مور  ُ الإنسانُ ويزَ لم بسببَ  التعَجم واءٌ الأ ناةُ: التأَ ن   فِ الأ مور  وعدََمُ التسَمع ، وما أ كثَََ ما يَهلْ 

ع، أ و فِ غي  ذلِ. فمن الناَس    من يتَخََطَفُ الأ خبارَ، بمجَرَد  ما يسَْمَعُ الخبَرَ    -مثلار -فِ نقل  الأ خبار  أ و فِ الحكُُ  على ما سَُ 

 َ أ ن أ نهَ قاله، أ و  ، ويتأ كَدُ  عَ عن شصٍ شيئرا من الأ ش ياء  ثُ ب ه  وينَْقُلُُ، ومن الناَس  من يتسَعَُ فِ الحكُُ ، سُ  ه فعَلَُ، ثَ يَُُد  

 .“يتسَعَُ فِ الحكُُ  عليه، أ نهَ أ خطأ  أ و ضلَ أ و ما أ ش بَهَ ذلِ، وهذا غلَطٌَ. التأَ ن   فِ الأ مور  كَُمه خيٌ 

رة   -3 نيا والأ خ   .التأَ ن   محمودُ العاقبة  فِ الدم

4-  . ضَاعةَ 
ِ
نسان  من الأ خلاق  المذمومة  كَلعَجَلََ  وَالطَيشْ  والعُنْف  أ و التفَْر يط  وال  صيانةٌ للاإ

بحانهَ -5 ضاه س ُ  :سببٌَ لنَيل  محبةَ  الله  ور 

لُم، والأ ناةُ“ : الح  ما الَلَُّ بِم نَ فيك خصلتَيَن  يُ  : „اإ  .قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم لأ شَ   عبد  القيَس 

يطان  وتسَلمطُه عليه.  -6  صيانةُ الإنسان  من كَيد  الش َ

ليه حتََّ ل يندَمَ  -7 مثُ عندَ وُصول  الخبَر  اإ  .التََّي

هَالٍََ فَ  َ ا بِ  يبُوا قوَْمر  فتَبََينَوُا أَنْ تصُ 
ٍ
نبََا قٌ ب  نْ جَاءَكُُْ فاَس 

ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ  يَن{ ]الحجرات:  قال تعالى: }يَا أَيهم م  حُوا علََى مَا فعََلتُُْْ نَاد  تصُْب 

6]. 

، والصَواب  والخطَأ    -8 ، والهُدى والضَلال  ل   .القُدرةُ على التمَييّ  بيََن الحقَ   والباط 

بِة  فِ باب  الحكُُ  والقضَاء   -9  .ل يبقى مجالٌ للظَن   والش م

 .ل يبقى مجالٌ لل حكام  السَطحيةَ  والفُروض  الوهْيةَ  فِ عالمَ  البحوث  والتجَار ب  والعُلوم   -10

ل  فِ سلامٍ وأ مانٍ -11  .يعيشُ المجتمََعُ الملتَّ مُ بِذا الخلُقُ  الفاض 

ثهُ الشَائعاتُ -12  .وقايةُ الُأسَ  من التشَتمت  والضَياع  الذي قد تد 

13-  . ب  م التِ ل تنفكَم عن الكَذ  رجافاتِ  قين واإ  تطهيُ المجتمََع  المسلم   من المناف 
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 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ التأَ ن   :  السابع   المطلب 

فُ تتطَلبَُ من التَ  َ وترَكَ العَجلَ  يطُلبَُ فِ كُُ   أ مرٍ، وهذا اعتقادٌ خَطَأ؛ٌ فهناك أ مورٌ ومواق  صَِمف  الحازم   الاعتقادُ بأ نَ التأَ ن  

، وترك  التسَويف  فيها، وكذا تعجيلُ الف طر   ثلُ العَجَلَ  فِ اغتنام  الأ وقات  ، م  بُه التأَ ن    للصَائِ  ، وكذا  والعَمَل  السَيع  ما ل يناس  

لٍ، وأ مرٍ بالمعروف  ونهييٍ  بطال  باط  ٍ واإ ، كبيان  حَق  َ فِ ذلِ، وعدَمُ تأ خي  البيان  عن وقت  الحاجة  ، فلا تأ ن   غاثةُ الملهوف    اإ

.  عن المنكَر 

 .“ رة  لَ فِ أ مور  الأ خ  َ اُلله عنه „التمؤَدةُ فِ كُُ   شَءٍ حَسَنٌ اإ رَ بن  الخطََاب  رَضِ   1916وهذا معن قول  عُمَ

  : براهيُم بنُ أ دهََ ا  „وقال اإ ذا وجَدْتُ كُفُؤر نازةٌ لم أ تأنََ، واإ ها، فقال الأ حنفَُ: أ مَا أ نا فاإذا حضََت ج  ذَكَروا الأ ناةَ فِ الأ ش ياء  كَُ  

ذا حضََت الصَلاةُ لم أ تأنََ   1917.“زوَجْتُ ولم أ تأنََ، واإ

خراجُ مَي  ت ك، وأ ن „وعن الأ حنفَ  قال:   ثلاثةٌ ل أ ناةَ فيهنَ عندي. قيل: وما هنَ يا أ با بِرٍ؟ قال: المبادَرةُ بالعَمَل  الصَالح ، واإ

 1918. “ تنُك حَ الكُفءَ أَي  مَك

 . “قالوا: من تمام  المعروف  تعجيلُُ “و

 

فة  التأَ ن   :  الثامن   المطلب   الوسائ لُ المعُينةُ على اكت ساب  ص 

عاءُ:   -1  الدم

؛  ن لأ حسَن  الأ خلاق  ، فكان من دُعائ ه: „واهْد  ل   كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يدعو اَلله بأ ن يهديهَ اإلى أ حسَن  الأ خلاق 

لَ أ نت“.  لَ أ نت، واص فْ عنَ   سَي  ئََا؛ ل يصَِ فُ عنَ   سَي  ئََا اإ ا اإ نَّ   1919يهدي لأ حس َ

2-   : ب  الاس ت عجال   النظََرُ فِ عواق 

  : بَِا يقولُ قبَلَ أ ن  „قال أ بو اإساقَ القَيوانم ؛ لأ نَ صاح  نَ العَرَبَ كَنت تكَُن  يها أ مَ الندَامة  يَاك والعَجَلََ؛ فاإ : اإ قال بعضُ الحكَُماء 

رَ، ويَُمَدُ قبَلَ أ ن يََُر  بَ، ويذَُمم  ، ويَيبُ قبَلَ أ ن يفَهمََ، ويعَز مُ قبَلَ أ ن يفَُك  رَ، ويقَطَعُ قبَلَ أ ن يقَد  ، ولن  يعلَمَ  قبَلَ أ ن يَُبُرَ

ب الندَامةَ، واعتََّل السَلامةَ  لَ صَح  فةَ أ حدٌ اإ  1920.“يصحَبَ هذه الص  

فات ه:   -3  معرفةُ معان أ سماء  الله  وص 

رين وا الكاف  مهالُ  اإ فيها، ومن ذلِ  جُ  والتدَرم  ، الأ مور  التأَ ن   فِ  معانيهما:  والرَفيقُ، ومن  الحليُم  بحانهَ:  س ُ أ سمائ ه  لظَال مين؛  فمن 

نةٍ.  َ مَن هلَْ عن بي  نةٍ، ويُيا من حَيَ عن بي   ؛ ليَهلْ  ا للمَحجَة  قامةر للحُجَة  وقطعر  1921اإ

فنَذََرُ   أَجَلهُمُْ  مْ  ليَْه 
ِ
ا  َ لقَُضِ  لخَْيْ   با  ت عْجَالهَمُْ  اس ْ الشَرَ  ل لناَس   الَلَُّ  لُ  يعَُج   }وَلوَْ  تعالى:  مْ قال  طُغْيَانه   فِ   ل قَاءَنَا  يرَْجُونَ  لَ  ينَ  الَذ 

 [.11يعَْمَهوُنَ{ ]يونس: 

 قراءةُ سية  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم:   -4

 
. صَحح س ندَه البوصيي فِ اإتاف  10604، والبيهقي فِ شعب الإيمان  36769واللفظ له، وابن أ بي شيبة    7/452أ خرجه مسدد كما فِ اإتاف الخية المهرة للبوصيي    1916

   7/452   الخية المهرة
  9270 رواه البيهقي فِ شعب الإيمان  1917
    138 /2 البيان والتبين للجاحظ 1918
 .مطوَلر من حديث  علّ   بن أ بي طالب رضِ الله عنه  771أ خرجه مسلم  1919
     4/942  زهر الأ داب وثمر الأ لباب 1920
 180،  1/139الواردة فِ الكتاب والس نة لعلوي السقاف -عز وجل -، صفات الله 6/557ينُظَر: تفسي القرأ ن العظيم لبن كثي  1921
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َ اُلله عنه:   ؛ قال خباَبُ بنُ الأ رَت   رَضِ  َ والصَبَر على الإيذاء  يت ه صلَى اُلله عليه وسلَم التأَ ن   ن س  „شكَونا اإلى فنسَ تفيدُ م 

دٌ  ُ لنا؟ أ لَ تدَْعو اَلله لنا؟    1923برُدةر   1922رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، وهو متوَس   ، قلُْنا له: أ لَ تسَْتنَْصِ  ل   الكعبة  له فِ ظ 

ه  فيشَُقم باثْنتَ  ، فيُجاءُ بالم نشْار  فيُوضَعُ على رأ س  ، فيُجعَلُ فيه  ه  قال: كَن الرَجلُ فيمنَْ قبلكَُ يُُفَرُ له فِ الأ رْض  ، وما يصُدم ين 

ين ه، والله  ليَُت مَنَ  هُ ذلِ عن د  ن عظْمٍ أ و عَصَبٍ، وما يصُدم ه م  ين ه، ويمُشَطُ بأ مْشاط  الحدَيد  ما دُونَ لحَم   هذا  ذلِ عن د 

ه، ولكنكَُ تسَ تعج   ئبَْ على غنََم  لَ اَلله أ و الذ   ن صَنْعاءَ اإلى حَضَْمَوتَ، ل يَُافُ اإ  1924لونَ“. الأ مرَ، حتََّ يسَيَ الرَاكبُ م 

 قراءةُ سية  السَلفَ  الصَالح :   -5

ه يَ  ه؛ فقراءةُ س  ، والتََّيمث  فِ أ مور  جُ كثيةٌ تدُلم على تَل  يهم بُخلقُ  التأَ ن    تعُيُن على الاقتداء   ففي سية  سَلفَ نا الصَالح  نماذ 

اج  طَريق هم.   بِم، وانتَ 

6-   : برة   استشارةُ أ هل  الصَلاح  والخ 

، ول يتعجَلَ فِ أ مر ه؛ قال تعالى لنبي  ه صلَى  ذا أ قدَمَ الشَخصُ على أ مرٍ يَهلَُُ فعليه أ ن يستشيَ أ هلَ الصَلاح  والخبرة  اُلله    اإ

يَن{  بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
رْهُْ فِ  الْأَمْر  فاَ  [. 159]أ ل عمران:  عليه وسلَم: }وَشَاو 

  : الماوَرْديم العَقل   "قال  ذي  ومطالعَة   الناَصَ  ،  الرَأ ي   ذي  بمشورة   لَ  اإ ا  عَزمر  َ يمُضِ  ول  ا  أ مرر يبُر مَ  أ لَ  لبُ ٍ  ذي  لكُل    الحزَمُ 

ه تأ ييد  ه، ووعدَ به من  اإرشاد  نبيهَ صلَى اُلله عليه وسلَم مع ما تكفَل به من  أَمَرَ بالمشورة   نَ اَلله تعالى  فاإ ؛  ح  فقال  الرَاج   ،

} الْأَمْر  رْهُْ فِ   }وَشَاو  فيها "تعالى:  عَه  ويتبَ  المسُل مون،  به  ليستََ  م  "أَمَرَهُ بمشاورتِ  تعالى:  البَصِيم رحْه اُلله  الحسَنُ  ، وقال 

م غنَي ا".  ن كَن عن مشورتِ  المؤمنون، واإ
1925 

 

 
ه. ينُظَر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ل 1922 ذا جعَلُ تتَ رأ س       2/550 لجوهريالو سادُ والو سادةُ: المخدَةُ، وقد وسَدْتهُ الشَءَ فتوسدَه: اإ
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان 1923   .96 /10برُدةر: أ ي: ك ساءر أ سوَدَ مُرَبعٌَ. ينُظَر: اإ
  3612 أ خرجه البخاري 1924
     1/300 أ دب الدنيا والدين  1925
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 الصَّبُ المبحث الثاني عشر: 
 المطلب الأ ول: معن الصبر 

•  :  الصَبر  لغُةر

دَة  مَرا ؛ لش  نه الصَبُر للَدواء  المعَروف  ، وم  دَة  والقوَة  نَ الش   مة  م  نَ  الصَبـرُ: نقَيضُ الجزََع ، وقيل: أ صلُ الكَ  رَت ه، وقيل: مَأ خوذٌ م 

نه صُبرةُ الطَعام . والتحَقيقُ أ نَ فِ الصَ  ها عن  الهلَعَ  والجزََع ، وم  بر  المعَانَ الثلَاثةَ: المنَعَ  الجمَع  والضَم  ، فالصَابرُ يَمَعُ نفَسَه ويضُمم

دَةَ والضَمَ.   1926والش  

ا:  • لاحر  الصَبر  اصط 

كاية  لأ قدار ه„ ط  والش   ه، وحَبسُها عن  التسََخم ، وحَبسُها على فرائ ض   1927. “الصَبُر: هو حَبسُ النفَس  عن مَحار م  الله 

 1928.“حَبسُ النفَس  على ما يقتضَيه العَقلُ والشَرعُ، أ و عَمَا يقتضَيان  حَبسَها عنه „ وقيل الصَبُر: 

فات  المطلب الثان:    الفرقُ بيََن الصَبر  وبعَض  الص  

•  : بار  والمصُابرَة  ، والاصط   الفرقُ بيََن الصَبر  والتصََبرم 

ه وحاله  مَعَ غيَ ه:   الفرقُ بيََن هذه الأ سماء  بَِسب  حال  العَبد  فِ نفَس 

ن كَن خُلقُرا له ومَلكةر سُُ  ي صَبررا. - سُنُ، اإ جابة  داعي ما ل يَُْ نْ حَبسََ نفَسَه ومَنعَها عن اإ  فاإ

ا.  - ر نٍ وتَََرمعٍ لمرَارَت ه سُُ  ي تصََبرم نْ كَن بتكَمفٍ وتمََرم  واإ

ل  ونََو   م  والتحََمم ع  والتكَرم ، كَلتحََلمم  والتشََجم نهَ مَوضوعٌ للتكََمف  ؛ فاإ ذا تكَفَه العَبدُ واس تَدعاه  كما يدُلم عليه هذا البناءُ لغُةر ها، واإ

 صارَ سََيةَر له. 

ه اللهُ „ كما فِ الحدَيث  عن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال:  ْ    1929. “ومَن يتصََبَرْ يصَُبر  

 ... ، كذلِ سائ رُ الأ خلاق   وكذلِ العَبدُ يتَكفَُ التعََفمفَ حتََّ يصيَ التعََفمفُ له سََيةَر

بُ الصَبر     قيل: مَرات بُ الصَابرينَ خَُسةٌ: و  ، وصَبورٌ، وصَبَارٌ؛ فالصَابرُ: أ عَممها، والمصُطَبُر: المكُتسَ  ٌ صابرٌ، ومُصطَبٌر، ومُتصََبر  

ن صَبر  غيَ   ه عليه. والصَبورُ: العَظيُم الصَبر  الذي صَبُره أ شَدم م  لُ نفَس  فُ حام  : المتَُك   ُ ه. والصَبَارُ: الكثيُ  الملَّءُ به. والمتُصََبر  

. . والذي قبَلَُ فِ الوصف  والكَيف  . فهذا فِ القدَْر  والكُ   الصَبر 
1930 

 : نَ التصََبرم  بارُ فهو أ بلغُ م   وأ مَا الاصط 

، ف مةُ الاكت ساب  بَ مُقد   ، كما أ نَ التكَسم بار  ُ مَبدَأُ الاصط  ؛ فالتصََبرم لَ  الاكت ساب  نهَ افت عالٌ للصَبر  بمنَ  ُ يتكَرَرُ  فاإ لا يزالُ التصََبرم

ا.  بارر  حتََّ يصيَ اصط 

-  :  وأ مَا المصُابرَةُ فهيي مُقاوَمةُ الخصَم  فِ مَيدان  الصَبر 

 
 15، عدة الصابرين وذخية الشاكرين لبن القيم ص: 4/437، لسان العرب لبن منظور 706الصحاح للجوهري ص:  1926
 18رسالَ ابن القيم اإلى أ حد اإخوانه ص:  1927
للراغب الأ صفهان    1928 الكري  القرأ ن  أ لفاظ  الروح ص:  474مفردات   . القَدَريةَ  والشَرعيةَ  القلب  على الأ حكام   ثباتُ  بأ نهَ:  الصَبَر  ابن  القَيم     تعريفُ  . وذكر  241. وقريبٌ منه 

. ينُظَر: تاج العروس   273، 12/272الزَبيديم غيَ ذلِ من تعريفات  الصَبر 
َ اُلله عنه  1053واللفظ له، ومسلم  1469رواه مطوَلر البخاري  1929  .من حديث  أ بي سعيدٍ الخدُري   رَضِ 
 158/  2مدارج السالكين لبن القيم   1930
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ينَ أ مَنوُ  َا الَذ  ؛ قال اُلله تعالى: }يَا أَيهم ، كَلمشُاتمَة  والمضُارَبة  نَها مُفاعلٌََ تسَ تَدعي وُقوعَها بيََن اثنيَن  وا وَصَاب رُوا وَرَاب طُوا فاإ ُ ا اصْبر 

: وهِ حالٌَ فِ الصَبر   200وَاتقَُوا الَلََّ لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ{ ]أ ل عمران:   ه، والمصُابرَة  : وهو حالُ الصَابر  فِ نفَس  [، فأَمََرَهُ بالصَبر 

يُ  وقد  يصُابرُ،  العَبدُ ول  يصبُر  فقد  ؛  والمصُابرَة  الصَبر   والإقامةُ على  واللمزومُ  الثبَاتُ  : وهِ  والمرُابطَة  ه،  خَصم  صابرُ ول مَعَ 

ه التقَوى، وأ نَ ا لاكَ ذلِ كَُ   بحانهَ أ نَ م  ن غيَ  تعََبمدٍ بالتقَوى، فأ خبَرَ س ُ لفلاحَ مَوقوفٌ  يرُابطُ، وقد يصبُر ويصُابرُ ويرُابطُ م 

نه فِ 200عليها، فقال: }وَاتقَُوا الَلََّ لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ{ ]أ ل عمران:   [، فالمرُابطةُ كما أ نَها لزُومُ الثغَر  الذي يُُافُ هِومُ العَدو   م 

يطانُ فيُّيلَُ عن مَملكت ه نه الهوَى والش َ ؛ لئلََا يدخُلَ م  ، فهيي لزُومُ ثغَر  القلَب   1931.“ الظَاهر 

•  :  الفرقُ بيََن الصَبر  والاحت مال 

دَة  يفُيدُ حَبسَ النفَس  عن  المقُابلََ  عليه بالقوَ „ ل والف عل، والصَبُر  أ نَ الاحت مالَ للشََء  يفُيدُ كَظمَ الغَيظ  فيه، والصَبُر على الش  

ول   ندَها،  ع  الجزََع   عن   النفَسَ  حَبسَتُ  أ ي:   ، الَدهر  خُطوب   على  وصَبَرتُ   ، علُ  ف  عن  النفَس   حَبسَ  يفُيدُ  الشََء   عن  

نه  1932. “يسُ تَعمَلُ الاحت مالُ فِ ذلِ؛ لأ نكَ ل تغَتاظُ م 

•  : لم   الفرقُ بيََن الصَبر  والح 

لُم فِ ص  „ لم  العَبد  يكونُ صَبُره، فالح  بُه، فعلى قدَر  ح  لم  وموج  : أ نَ الصَبَر ثمََرةُ الح  لم  فات  الرَب   تعالى الفرقُ بيََن الصَبر  والح 

بحانهَ باسْ  العَليم ، كقَ  عٍ، ولسَعَت ه يقَرُنهُ س ُ ؛ ولهذا جاءَ اسُُه الحلَيُم فِ القُرأ ن  فِ غيَ  مَوض  نَ الصَبر  : }وَكََنَ الَلَُّ علَ يمرا  أ وسَعُ م  وله 

 1933حَل يمرا{ }وَالَلَُّ علَ يٌم حَل يٌم{. 

 : التَّغيب فِ الصبر والحث عليه الثالث   المطلب 

: أ .    الصَبْرُ فِ القُرأ ن  الكري 

عَ كثيةٍ، قال أ بو عَبد   كرُه فِ القُرأ ن  فِ مَواض  ن أ كثََ  الأ خلاق  التِ اعتنَ بِا دينُ الإسلام ؛ لذا تكَرَرَ ذ  الله  أ حَْدُ بنُ    الصَبُر م 

ا„حَنبَلٍ:   عر بحانهَ الصَبَر فِ القُرأ ن  فِ ت سعيَن مَوض   1934. “ذَكر اُلله س ُ

وا ُ ينَ أ مَنوُا اصْبر  َا الَذ  نار بالإيمان  فِ ك تاب  الله كَقوَْله   تعَالى: }يَا أَيهم  .[200وَصَاب رُوا{ ]أ ل عمران: وغالبرا ما يكَونُ الصَبْرُ مُقْتََّ 

دَة  أ نواع:  • يقَ الصَبُر فِ القُرأ ن  فِ ع   وقد س  

{ ]النحل:  أ حدُها: لَلَّ  لَ با 
ِ
كَ ا ْ وَمَا صَبْرُ : }وَاصْبر  ْ ل حُكُْ  رَب  كَ{ ]الطور: 127الأ مرُ به، كقوَله   [.48[، وقال: }وَاصْبر 

لْ لهَمُْ{ ]الأ حقاف:    الثاَن:  تَعْج  { ]القلم:  35النََّييُ عَمَا يضُادمه، كقوَله  تعالى: }وَلَ تسَ ْ ب  الحُْوت  : }وَلَ تكَُنْ كَصَاح  [، وقوَله 

48.] 

لعََلكَُُْ    الثاَلثُ:  الَلََّ  وَاتقَُوا  وَرَاب طُوا  وَصَاب رُوا  وا  ُ اصْبر  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم }يَا  كقوَله:  به،  الفلاح   عمران:  تعَليقُ  ]أ ل  تفُْل حُونَ{ 

200.  [، فعَلقََ الفلاحَ بمجَموع  هذه الُأمور 

]الق  الرَابعُ: وا{  صَبَرُ ب مَا  مَرَتيَْن   أَجْرَهُْ  يؤُْتوَْنَ  }أُولئَ كَ   : كقوَله  غيَ ه،  الصَابرينَ على  أ جر   مُضاعَفة   [، 54صص:  الإخبارُ عن 

سَابٍ{ ]الزمر:  نمََا يوَُفَى الصَاب رُونَ أَجْرَهُْ ب غَيْ  ح 
ِ
: }ا  [.10وقوله 

 
 .بتصِف  41عدة الصابرين لبن القيم ص:  1931
 22الفروق اللغوية لأ بي هلال العسكري ص:  1932
 276عدة الصابرين وذخية الشاكرين ص:  1933
 113عدة الصابرين لبن القيم ص:  1934
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سُ:  صَبَرُ   الخام  لمََا  نَا  ب أمَْر  يَهْدُونَ  أَئ مَةر  نَّْمُْ  م  }وَجَعَلْنَا  تعالى:  اُلله  قال   ، وباليقين  به  ين   الد   الإمامة  فِ  ب أ يَات نَا تعَليقُ  وَكََنوُا  وا 

نوُنَ{ ]السجدة:   [. 24يوُق 

سُ:  نَ الَلََّ مَعَ الصَاب ر ينَ{   السَاد  بحانهَ لهم، قال تعالى: }اإ  [.153 البقرة:]ظَفَرُهُ بمعَيةَ  الله  س ُ

ت  السَابعُ:  قال  يَاه؛  اإ وهدايتُه  لهم،  ورَحَْتُه  عليهم،  نه  م  الصَلاةُ  ه، وهِ  لغَي  يَمَعها  لم  أُمورٍ  ثلَاثةَ  للصَابرينَ  عَ  جَمَ عالى: أ نهَ 

عُونَ * أُولَ  ليَْه  رَاج 
ِ
نَا ا
ِ
َ  وَا نَا للَّ 

ِ
يبَةٌ قاَلوُا ا ذَا أَصَابتََْمُْ مُص 

ِ
ينَ ا ةٌ وَأُولئَ كَ  }وَبشَر    الصَاب ر ينَ * الَذ  مْ وَرَحَْْ نْ رَبِ    مْ صَلوََاتٌ م  ئ كَ علَيَْه 

 [.157-155هُُ المُْهْتَدُونَ{ ]البقرة: 

نُ:  { ]البقر   الثاَم  لصَبْر  وَالصَلَاة  ينوُا با  تَع  بحانهَ جَعَل الصَبَر عَونار وعُدَةر، وأ مَرَ بالس ت عانة  به، فقال: }وَاس ْ [ فَمن ل  45ة:  أ نهَ س ُ

 صَبْرَ له ل عَوْنَ له. 

عُ:  ْ   التاَس  ه  فوَْر  نْ  م  وَيأَتْوُكُُْ  وَتتَقَُوا  وا  ُ تصَْبر  نْ 
ِ
ا }بلَى  فقال تعالى:  النصََِ بالصَبر  والتقَوى،  علَقََ  بحانهَ  رَبمكُُْ  أ نهَ س ُ دْكُُْ  يمُْد  هَذَا   

يَن{ ]أ ل عمران:  م  نَ المَْلَائ كَة  مُسَو   مْسَة  أ لَفٍ م  َ  [. 125بخ 

 : ُ ن ذلِ جَنةَر أ ع   العاشَ  ن كَيد  العَدو   ومَكر ه، فَما اس تَجَنَ العَبدُ م  بحانهَ جَعَل الصَبَر والتقَوى جُنةَر عَظيمةر م  نَّما،  أ نهَ س ُ ظَمَ م 

كُُْ كَيْدُهُْ شَيْئرا{ ]أ ل عمران:  وا وَتتَقَُوا لَ يضَُم ُ نْ تصَْبر 
ِ
 [.120قال تعالى: }وَا

ه، كما قال: }وَالمَْلَائ كَةُ يدَْخُلوُنَ علَيَْه    الحاديَ عَشَر: ُ عليهم فِ الجنَةَ  ب صَبْر  بْحَانهَ أ خبَرَ أ نَ مَلائ كتهَ تسَُلم   نْ كُُ   بَابٍ  أ نهَ س ُ مْ م 

{ ]الرعد:  تَُْ فنَ عْمَ عُقْبََ الَدار   [. 24* سَلَامٌ علَيَْكُُْ ب مَا صَبَرْ

ه  الثان عَشر: أ نَ صَبْرَ التأَكْ يد   غاَيةََ  ا  مُؤَكدَر ا  أ قسَمَ قسََمر ثَُ  بوا به،  بُوا على ما عُوق  يعُاق  أ ن  أ باحَ لهم  بحانهَ  خَيٌ لهم،   أ نهَ س ُ

تَُْ لهَوَُ خَيٌْ ل لصَاب ر ينَ{ ]النحل:  ْ صَبَرْ بْتُُْ ب ه  وَلئَِ  ثلْ  مَا عُوق  بُوا ب م  نْ عاَقبَْتُُْ فعََاق 
ِ
 [.126 فقال: }وَا

: لُ   الثاَلثَ عَشَرَ وا وَعَم  ينَ صَبَرُ لَ الَذ 
ِ
بحانهَ رَتبَ المغَف رةَ والأ جْرَ الكبيَ على الصَبر  والعَمَل  الصَالح ، فقال: }ا وا الصَال حَات   أ نهَ س ُ

يٌ{ ]هود:   [. 11أُولئَ كَ لهَمُْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ كَب 

: أ جَل     الرَابعَ عَشَرَ يعُزَمُ على  نمَا  اإ التِ  الُأمور   نَ  يعُزَمُ م  مَا  م  أ ي:   ، الُأمور  ن عَزم   المصَائ ب م  الصَبَر على  بحانهَ جَعَل  ها  أ نهَ س ُ

{ ]الشورى:   نْ عَزْم  الْأُمُور  َ لمَ  نَ ذَلِ 
ِ
ها، فقال: }وَلمََنْ صَبَرَ وَغفََرَ ا لمَْعْرُوف  وَانهَْ عَن  43وأ شََف  [ وقال لقُمانُ لبن ه: }وَأْمُرْ با 

{ ]لقمان:  نْ عَزْم  الْأُمُور  َ م  نَ ذَلِ 
ِ
ْ علََى مَا أَصَابكََ ا  [. 17المُْنْكَر  وَاصْبر 

: سَ عَشَرَ ، فقال تعالى: }وَتمََتْ كََ    الخام  نمَا أ نالهم ذلِ بالصَبر  ، وأ خبَرَ أ نهَ اإ نيَن بالنصَِ  والظَفَر  بحانهَ وعدََ المؤُم  مَتُ رَب  كَ  أ نهَ س ُ

وا{ ]الأ عراف:  ائ يلَ ب مَا صَبَرُ سَْ
ِ
نَ علََى بنََ  ا  [.137الحُْس ْ

 : سَ عَشَرَ بم الصَاب ر ينَ{ ]أ ل عمران:  السَاد  بحانهَ علَقََ مَحَبَتهَ بالصَبر  وجَعلهَا لأ هلُ  فقال: }وَالَلَُّ يُُ   [.146أ نهَ س ُ

: ن كتاب ه؛ فِ سورة  القصََص  فِ  السَابعَ عَشَرَ عَين  م  لَ الصَابرونَ، فِ مَوض  صال  الخيَ  أ نهَ ل يلُقَاَها اإ بحانهَ أ خبَرَ عن خ    أ نهَ س ُ

ثلَ ما أُوت: }وَيلْكَُُْ ثوََابُ الَلَّ  خَيٌْ ل مَنْ أ مَ  لَم قالوا للذين تمََنوَا م  صَة  قارونَ، وأ نَ الذين أ وتوا الع  ا وَلَ يلُقَاَهَا ق  نَ وَعَم لَ صَال حر

لَ الصَاب رُونَ{ ]القصص:  
ِ
ذا فعَل ذلِ صارَ الذى بيَنهَ وبيَنهَ عدَاوةٌ كَ نهَ  80ا [، كما أ مَرَ العَبدَ أ ن يدفعَ بالتِ هِ أ حسَنُ، فاإ

يٍم{ ]فصلت:  لَ ذُو حَظ ٍ عَظ 
ِ
وا وَمَا يلُقَاَهَا ا ينَ صَبَرُ لَ الَذ 

ِ
 [. 35حَبيبٌ قرَيبٌ، ثَُ قال: }وَمَا يلُقَاَهَا ا

: نَ عَشَرَ ظُ بِا الصَبَارُ الشَكورُ، فقال تعالى: }وَلقََدْ أَرْسَلْنَا مُ   الثاَم  نمَا ينتفَ عُ بأ يات ه ويتعَ  بحانهَ أ خبَرَ أ نهَ اإ وسَى ب أ يَات نَا أَنْ أ نهَ س ُ

َ لَأ يَاتٍ ل كُل   صَبَارٍ  نَ فِ  ذَلِ 
ِ
لَى النمور  وَذَك  رْهُْ ب أيََام  الَلَّ  ا

ِ
لمَُات  ا نَ الظم براهيم:  أَخْر جْ قوَْمَكَ م  [، وقال تعالى فِ  5 شَكُورٍ{ ]اإ

َ لَأ   نَ فِ  ذَلِ 
ِ
أ يَات ه  ا نْ  ل يُ يكَُُْ م  ب ن عْمَت  الَلَّ   ر ي فِ  البَْحْر   [، 31يَاتٍ ل كُل   صَبَارٍ شَكُورٍ{ ]لقمان:لقُمانَ: }أَلمَْ ترََ أَنَ الفُْلَْْ تََْ

صَبَارٍ  ل كُل    لَأ يَاتٍ   َ ذَلِ  فِ   نَ 
ِ
ا مُمَزَقٍ  كَُُ  وَمَزَقْناَهُْ  يثَ  أَحَاد  }فجََعَلْنَاهُْ  بَأ :  س َ صَة   ق  ]س بأ :  وقال فِ  شَكُورٍ{  وقال  19   ،]

يَح فيَظَْللَنَْ رَوَاك دَ علََى  نْ يشََأْ يسُْك ن  الر  
ِ
نْ أ يَات ه  الجَْوَار  فِ  البَْحْر  كََلْأَعْلَام  * ا َ لَأ يَاتٍ ل كُل   صَبَارٍ  تعالى: }وَم  نَ فِ  ذَلِ 

ِ
ظَهرْ ه  ا

.33-32شَكُورٍ{ ]الشورى:  كر  نما ينتفَ عُ بِا أ هلُ الصَبر  والشم عَ فِ القُرأ ن  تدَُلم على أ نَ أ يات  الرَب   اإ  [، فهذه أ ربعةُ مَواض 
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 : عَ عَشَرَ نهَُ أَوَ   التاَس 
ِ
ا ن عْمَ العَْبْدُ ا نَا وَجَدْنَاهُ صَاب رر

ِ
موبَ بأ حسَن  الثنَاء  على صَبْر ه، فقال: }ا ه أ ي [  44ابٌ{ ]ص:  أ نهَ أ ثن على عَبد 

نهَ بئسَ العَب َ فاإ ذا ابتُلّ  ْ اإ ا، وهذا يدَُلم على أ نَ مَن لم يصَْبر   دُ. فأ طلقَ عليه ن عْمَ العَْبْدُ ب كَوْن ه وَجَدَهُ صَابرر

، وهذا يدُلم على   الع شرونَ:  ن أ هل  الحقَ   والصَبر  نْ ولم يكُنْ م  ا على كُُ   مَن لم يؤُم  بحانهَ حَكََُ بالخسُان  حُكْرا عام  أ نهَ   أ نهَ س ُ

ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَا لَ الَذ 
ِ
نسَْانَ لفَ ي خُسٍْ * ا

ِ
نَ الْ

ِ
واه، فقال تعالى: }وَالعَْصِْ  * ا لحَْق   وَتوََاصَوْا  ل رابَح س  ت  وَتوََاصَوْا با 

{ ]العصِ:   لصَبْر  ، وهما الإيمانُ والعَمَلُ الصَالُح، وكما هو 3-1با  لم  وقوَة  العَمَل   [، وذلِ أ نَ العَبْدَ كمالُه فِ تكَْيل  قوَتيَه: قوَة  الع 

، وأ خيةَُ ذلِ وقاع دتُ  ه فهو مُحتاجٌ اإلى تكَْيل  غيَ ه، وهو التوَاص بالحقَ   والتوَاص بالصَبر  ه وساقهُ مُحتاجٌ اإلى تكَْيل  نفَس 

نمَا هو الصَبُر.  الذى يقومُ عليه اإ

، ووصَوا بِما   الحادي والع شرونَ:  بحانهَ خَصَ أ هلَ الميَمنَة  بأ نَهم أ هلُ الصَبر  والمرَحَْة  الذين قامَت بِم هاتان  الخصَلتان  أ نهَ س ُ

لمَْرْحََْة  * أُولئَ كَ أَ  لصَبْر  وَتوََاصَوْا با  ينَ أ مَنوُا وَتوََاصَوْا با  نَ الَذ  { ]البلد:  غيََه، فقال تعالى: }ثَُ كََنَ م  ابُ المَْيْمَنةَ  [، 18-17صْحَ

 .  وهذا حَصٌِ لأ صحاب  الميَمنَة  فيمنَ قامَ به هذان  الوصفان 

لصَ   الثان والع شرونَ:  ينوُا با  تَع  : }وَاس ْ ، كقوَله  ها، فقرَنه بالصَلاة  بحانهَ قرََن الصَبَر بأ ركَن  الإسلام  ومَقامات  الإيمان  كَُ   بْر   أ نهَ س ُ

{ ]البقرة:   { ]هود:  45وَالصَلَاة  الصَال حَات  وا وَعَم لوُا  ينَ صَبَرُ الَذ  لَ 
ِ
ا، كقوَله: }ا [، وجَعَلُ 11[، وقرََنهُُ بالأ عمال  الصَالحة  عُمومر

{ ]يوسف:   ْ نهَُ مَنْ يتَقَ  وَيصَْبر 
ِ
: }ا ل كُل   صَبَارٍ  90قرَينَ التقَوى، كقوَله  َ لَأ يَاتٍ  نَ فِ  ذَلِ 

ِ
: }ا ، كقوَله  كر  [، وجَعَلُ قرَينَ الشم

براهيم:   ]اإ ]العصِ:  5شَكُورٍ{   } لصَبْر  با  وَتوََاصَوْا  لحَْق    با  }وَتوََاصَوْا   : كقوَله   ، الحقَ   قرَينَ  وجَعَلُ   ،]3 ، الرَحْة  قرَينَ  وجَعَلُ   ،]

]البلد:    } لمَْرْحََْة  با  وَتوََاصَوْا  لصَبْر   با  }وَتوََاصَوْا   : نوُنَ{  17كقوَله  يوُق  ب أ يَات نَا  وَكََنوُا  وا  صَبَرُ }لمََا   : كقوَله   ، اليقين  قرَينَ  وجَعَلُ   ،]

]الأ حزاب:  24]السجدة:    } وَالصَاب رَات  وَالصَاب ر ينَ  قاَت   وَالصَاد  يَن  ق  }وَالصَاد   : كقوَله   ، دق  الص   قرَينَ  وجَعَلُ  وجَعَلُ 35[،   ،]

. واُلله أ علُم.  فرا وفضلار  1935سَببَُ مَحَبتَ ه ومَعيَت ه ونصَِ ه وعَون ه وحُسن  جَزائ ه، ويكفي بعَضُ ذلِ شَََ

 : فِ سورة العصِ   التوَاص  بالصَبر   •

ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَات  وَتَ  لَ الَذ 
ِ
نسَْانَ لفَ ي خُسٍْ * ا

ِ
نَ الْ

ِ
{  قال اُلله عزَ وجَلَ: }وَالعَْصِْ  * ا لصَبْر  لحَْق   وَتوََاصَوْا با  وَاصَوْا با 

 [. 3 – 1]العصِ: 

لَ بصَبرٍ  لهُم اإ ل ل يقومُ باط  نَ أ هلَ الفساد  والباط  ذ اإ ؛ اإ نَ التوَاص بالحقَ   والصَبر  ا، لك ن     قال ابنُ تيميةََ: „فلا بدَُ م  عليه أ يضر

 ُ ل هم، كما قال قائ لهمُ: }أَن  امْشُوا وَاصْبر  ، وأ ولئ ك يتوَاصَونَ بالصَبر  على باط  نونَ يتوَاصَونَ بالحقَ   والصَبر  نَ  المؤُم 
ِ
وا علََى أ ل هَت كُُْ ا

ءٌ يرَُادُ{ ]ص:   [. 6هَذَا لشَََْ

نَ فالتوَاص بالحقَ   بدون  الصَبر  كما يفعَلُُ الذين يقولونَ: } تْنةََ الناَس     وَم  يَ فِ  الَلَّ  جَعَلَ ف  ذَا أُوذ 
ِ
لَلَّ  فاَ الناَس  مَن يقَُولُ أ مَناَ با 

نَا كُناَ مَعَكُُْ * أَوَليَْسَ الَلَُّ ب أعَلَْمَ ب مَ 
ِ
ن رَب  كَ ليََقُولنَُ ا يَن{كَعَذَاب  الَلَّ  وَلئَِ  جَاءَ نصٌَِْ م    [.10]العنكبوت: ا فِ  صُدُور  العَْالمَ 

أ ل هتَ كُُْ{ ]ص:   وا علََى  ُ ، كقوَل  الذين قالوا: }أَن  امْشُوا وَاصْبر  ،  6والتوَاص بالصَبر  بدون  الحقَ   بٌ للخُسان  هما موج  [، كَل 

، وهذا مَوجودٌ فِ كُُ   مَ  أ مَنوا وعَم لوا الصَالحات وتوَاصَوا بالحقَ   وتوَاصَوا بالصَبر  نَ الخسُان  الذين  نمَا نَْا م  ن خَرَجَ عن  واإ

، أ هل  الفُجور  وأ هل  البدَع “.  دة  بُِات  الفاس  دة  وأ هل  الش م هؤلء من أ هل  الشَهوَات  الفاس 
1936 

: ب.   نةَ  النبََويةَ   الصَبْرُ فِ الس م
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َ اُلله عنه أ نهَ قال:    - ا من الأ نصار  سأ لوا رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ عطاه، „عن أ بي سعيدٍ الخدُري   رَضِ  نَ ناسر اإ

فهَ اُلله، ومن  رَه عنكُ. ومن يس تعف فْ يعُ  ذا نف دَ ما عنده قال: "ما يكُنْ عندي من خيٍ فلن أ دَخ  ثَ سأ لوه فأ عطاه. حتََّ اإ

". يَ أ حدٌ من عطاءٍ خيٍ وأ وسَعَ من الصَبر  ه اُلله، وما أُعْط  ْ ْ يصُبر    1937يس تغْن  يغُن ه اُلله. ومن يصبر 

{  “ومَن يتصََبَرْ „وقوَلُه صلَى اُلله عليه وسلَم:   لَلَّ  لَ با 
ِ
كَ ا ْ وَمَا صَبْرُ ؛ لأ نهَ قال تعالى: }وَاصْبر  نَ الله  : أ ي يطلبُْ توَفيقَ الصَبر  م 

لُ على  127]النحل:   ه، وهو تعَميٌم بعَدَ تََصيصٍ؛ لأ نَ الصَبَر يش تَم  ل  عن مَشاق   [ أ ي: يأ مُرْ نفَسَه بالصَبر  ويتَكفَْ فِ التحََمم

ؤال  والتطََلمع  اإلى ما فِ أ يدي الناَس  بأ ن يتَجَرَ  ، أ و مَن يتصََبَرْ عن  السم ية  والبَليةَ  عَ مَرارةَ ذلِ ول يشَكو  صَبْر  الطَاعة  والمعَْص 

رَب  ه.   لغَي   ه اللهُ „حالَه  ْ العُموم  قوَلُه:  “يصَُبر   رادةَ مَعن  اإ دُ  مُؤَك  داتٍ. ويؤَُي   يسَُه  لْ عليه الصَبَر، فتكَونُ الجمَُل  : بالتشَديد  أ ي: 

ن عَطاءٍ „ يَ أ حَدٌ م  ى أ و شَيئرا، “وما أُعط  ، “أ وسَعَ „: أ ي: مُعطر نَ الصَبر  „: أ ي: أ شََحَ للصَدر  ؛ وذلِ لأ نَ مَقامَ الصَبر  أ على  “م 

 . فات  والحالت  عٌ لمكَار م  الص   ؛ لأ نهَ جام   1938المقَامات 

ندَ الصَدمة  الأ ولى؛ فعن أ نسٍَ رَضَِ اُلله عنه قال:    - مَرَ النبَِم صلَى اُلله  „وأ خبَرَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بأ نَ الصَبَر ع 

نكَ لم تصَُبْ بمصُيبتَِ! ولم تعَر فْ  ؛ فاإ ليكَ عنَ   ندَ قبٍَر، فقال: اتقَي اَلله واصبري. قالت: اإ ه، فقيل لها:  عليه وسلَم بامرَأ ةٍ تبَك ع 

ندَه بوََابيَن، فقالت: لم دْ ع  نهَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ تتَ بابَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فلم تََ  نمَا   اإ أ عر فكْ، فقال: اإ

ندَ الصَدمة  الأ ولى  1939.“الصَبُر ع 

نْ صَبَرَ الصَدمةَ الأ ولى انكسََ حَدم „ قال ابنُ القيَم   :   ها، فاإ ه بصَدْم  ُ نَ مُفاجَأ ةَ المصُيبة  بغَتةر لها رَوعةٌ تزَُعز عُ القلَبَ، وتزُعج  ها،  فاإ

ه، ُ نٍ لها فتُّعج  نَ المصُيبةَ ترَ دُ على القلَب  وهو غيَُ موط   ا فاإ ، وأ يضر وهِ الصَدمةُ   وضَعُفَتْ قوَتُِا، فهانَ عليه اس ت دامةُ الصَبر 

، وهذ رار  ه شَبيهَ الاضط  نَّا، فيصيُ صَبْرُ ذا ورَدَتْ عليه بعَدَ ذلِ توَطَنَ لها، وعلَم  أ نهَ ل بدَُ له م  ه المرَأ ةُ لمََا  الأ ولى، وأ مَا اإ

تُ، فأ خبَرَها أ نَ ا ، كَ نَها تقَولُ له: قد صَبَرْ رُ اإلى النبَِ   ندَ  علَمَتْ أ نَ جَزَعَها ل يَُدي عليها شَيئرا، جاءَتْ تعَتَذ  نمَا هو ع  لصَبَر اإ

 1940.“الصَدمة  الأ ولى

؟ قلُت: بلَى، قال: هذه المرَأ ةُ السَوداءُ  „وعن عَطاء  بن  أ بي رَباحٍ قال:    - ن أ هل الجنَةَ  قال لِ ابن عَبَاس: أ ل أرُيك امرَأ ة م 

؛ ولِ  الجَ  ئت  صَبَرَت  ن ش  ن   أ تكَشَفُ، فادعُ الله لِ. قال: اإ ن   أ صعَُ واإ ن  أ تتَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم، قالت: اإ نةَُ. واإ

. قاَلتَْ: فاإن   أ تكَشَفُ فادعُ اَلله أَنْ لَ أ تكَشَفُ، فدَعا لها ُ . قالت: أَصْبر  يكَ  ئت  دَعَوتُ اَلله أ ن يعُاف   1941. “ش 

عتُ رَسولَ وبيََن صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ مَن صَبَرَ على فقد  عَينيَه عَوَضه اُلله الجنَةََ، فعن أ نسٍَ رَضَِ اُلله عنه قال: سَُ    -

يقولُ:   وسلَم  عليه  اُلله  يرُيدُ  „الله  صلَى  الجنَةََ،  نَّما  م  عَوَضتُه   ، فصَبَرَ بَِبيبتَيَه  عَبدي  ابتلَيَتُ  ذا  اإ قال:  وجَلَ  عَزَ  اَلله  نَ  اإ

 1942. “عَينيَه

ن أ جَل    „قال ابنُ بطََالٍ:   ن كَنت م  ، واإ فِ هذا الحدَيث  حُجَةٌ فِ أ نَ الصَبَر على البَلاء  ثوَابهُ الجنَةَُ، ون عمةُ البَصَِ  على العَبد 

ن  نيا؛ لنفَاد  مُدَة  الالت ذاذ  بالبَصَِ  فِ الدم ا فِ الدم يا، وبقَاء  مُدَة  الالت ذاذ  به  ن عَم  الله  تعالى فعَوضُ الله  عليها الجنَةََ أ فضَلُ من نعمتَ 

 1943. “فِ الجنَةَ  

 
     1053  واللفظ له، ومسلم 1469رواه البخاري  1937
 5/59عون المعبود شَح سنن أ بي داود لشمس الحق العظيم أ بادي  1938
  926  واللفظ له، ومسلم 1283رواه البخاري  1939
 121ص:   ،عدة الصابرين 1940
    2576 ، ومسلم 5652رواه البخاري  1941
    5653 رواه البخاري 1942
 9/377شَح صحيح البخاري  1943
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َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم:  - نَ أ مرَه كَُهَ خَيٌ، وليس ذاك  „وعن صُهَيبٍ رَضِ  ، اإ ن  برا لأ مر  المؤُم  عَجَ

ن  ؛ اإ ن  لَ للمُؤم   لأ حَدٍ اإ

اءُ  ن أ صابتَه ضََاءُ  1944أ صابتَه سََ شَكرَ فكان خَيرا له، واإ
ا له 1945  1946. “صَبَرَ فكان خَير

خَيٌ „وقوَلُه:   له  كَُهَ  أ مرَه  نَ  اإ  ، ن  المؤُم  لأ مر   برا  وجه   “عَجَ على  العَجَبَ  أ ظهرََ  والسَلامُ  الصَلاةُ  عليه  الرَسولَ  أ نَ  أ ي:   .

. ن  ل للمُؤم  نَ شَأ نهَ كَُهَ خَيٌ، وليسَ ذلِ لأ حَدٍ اإ ، أ ي: لشَأ ن ه؛ فاإ ن   الاس ت حسان  لأ مر  المؤُم 

، فقال:   َ ن أ صابتَه ضََاءُ  „ثَُ فصَل الرَسولُ عليه الصَلاةُ والسَلامُ هذا الأ مرَ الخيَ   اءُ شَكَر فكان خَيرا له، واإ ن أ صابتَه سََ اإ

ا له مَا ضََاءُ، والناَسُ “صَبَر فكان خَير اءُ واإ مَا سََ : اإ نهَ فِ قضَاء  الله  وقدََر ه بيََن أ مرَين  نسانٍ، فاإ ن  وكُُ   اإ فِ    ، فهذه حالُ المؤُم 

ن   اإ خَيٌ له،  فهو  قدَرَ اُلله له  ما  كُُ   حالٍ  نُ على  فالمؤُم  نٍ؛  مُؤم  نٍ، وغيَ   مُؤم   : سمَين  ق  اإلى  مونَ  ينقَس  الإصابة   أ صابتَه  هذه 

، فكان خَيرا له، فنال بِذا أ جرَ  ، واحتسََبَ الأ جرَ على الله  نَ الله  ، وانتَظَرَ الفرَجَ م  اءُ صَبَرَ على أ قدار  الله   الصَابرينَ. الضََ

، شَكرَ اللهَ  لم  والعَمَل الصَالح ، ون عمةٍ دُنيويةٍَ كَلمال  والبَنيَن والأ هل  ن ن عمةٍ دينيةٍَ كَلع  اءُ م  ن أ صابتَه سََ ، وذلِ بالقيام  بطاعة   واإ

 الله  عَزَ وجَلَ. 

، ون عم اء  نيا بالسََ نيا: ن عمةُ الدم ، ون عمةُ الدم ين  : ن عمةُ الد   ، هذه  فيشكُرُ اَلله فيكونُ خَيرا له، ويكونُ عليه ن عمَتان  كر  ين  بالشم ةُ الد  

 . ن   حالُ المؤُم 

  ٍ رُ فهو على شََ  ، وسَبَ الَدهرَ، وسَبَ   -والعياذُ بالله  -وأ مَا الكاف  ن أ صابتَه الضََاءُ لم يصبْر بلَ يضجَرُ، ودَعا بالوَيل  والثمبور  اإ

 الزَمَنَ... 

ندَ اإصابة  الضََ  ذا رَأ يتَ نفَسَك ع  نيَن، فاإ صال  المؤُم  ن خ  ، وأ نَ ذلِ م  ا  والحدَيثُ فيه الحثَم على الصَبر  على الضََاء  اء  صابرر

ن رَأ يتَ بالعَ  ، واإ ، فذلِ عُنوانُ الإيمان  بُ الأ جرَ على الله  بحانهَ وتعالى، وتتسَ  نَ الله  س ُ رُ الفرَجَ م  برا، تنَتَظ  كس  فلُمْ  مُحتسَ  

لْ مَسيَك، وتبُْ اإلى الله    1947. “نفَسَك، وعدَ  

ي  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ : أ نَ رسولَ الله  رضِ الله عنه  وعن أ بي هريرة   - نْد  ن  ع  ي المؤُْم  ، قاَلَ: يقَُولُ اُلله تعََالَى: "مَا لعَبد 

ذَا قبَضَْتُ صَف يهَُ 
ِ
لَ الجنَةََ." 1948جَزَاءٌ ا بَهُ اإ نيَْا ثَُ احْتسَ َ نْ أ هْل  الدم    1949م 

يتُ فِ الَلَّ  وَمَا يؤُذَى أَحَدٌ. ولقد    - فْتُ فِ الَلَّ  وما يُُافُ أ حدٌ. ول قَد أُوذ  علَّ    أَتتَْ وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد أُخ 

بطُ بلالٍ  لَ شَءٌ يواريه  اإ  1950." ثلاثونَ من بين  يومٍ وليلٍَ وما لِ ولبلالٍ طعامٌ يأكَُْهُ ذو كبدٍ اإ

نْ نصََبٍ، وَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وعن أ بي سعيدٍ وأ بي هريرةَ رضَِ الله عنَّما، عن النبَِ      - َ م  ، قاَلَ: "مَا يصُيبُ المسُْلم 

نْ خَطَ  َا م  لَ كَفرََ اُلله بِ  ، وَلَ غَ ٍ، حَتََّ الشَوكَةُ يشَُاكُهَا اإ  1951. " اياهُ وَصَبٍ، وَلَ هَ ٍ، وَلَ حَزَنٍ، وَلَ أ ذَىر

نهُْ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله رضِ الله عنهوعن أ بي هريرة  - بْ م      1952. ": "مَنْ يرُ د  اُلله ب ه  خَيْار يصُ 

 
اءُ: الرَخاءُ. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور 1944   4/361  السََ
. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1945 اء    4/483 الضََاءُ: نقيضُ السََ
     2999  رواه مسلم 1946
 .بتصِف 199-1/197شَح رياض الصالحين لبن عثيمين   1947
: من يصطفيه الإنسان ويُتاره من ولد، أ و أ خ، أ و عَّ،    صلى الله عليه وسلم يسمي العلماء هذا القسم من الحديث، الحديث القدس؛ لأ ن الرسول    1948 رواه عن الله. والصفي 

ذا أ خذه الله   ل الجنة. شَح  عز وجلأ و أ ب، أ و أ م، أ و صديق، المهم أ ن ما يصطفيه الإنسان ويُتاره ويرى أ نه ذو صلَ منه قوية. اإ ، ث احتس به الإنسان، فليس له جزاء اإ

 .  1/101رياض الصالحين لبن عثيمين 
 رواه البخاري.  1949
 2472 صحيح التَّمذي 1950
 ( 2573( واللفظ له، ومسلم )5642أ خرجه البخاري ) 1951
 ( 5645أ خرجه البخاري ) 1952
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يةََ    - سَُُ هُ  وأ مم ياس  وأ بوهُ  ياس  بن  عَمَارُ  أ سْلَمَ  عنَّم-وَلقََدْ  الله  وَظَلوَا    -رضِ  ا،  جَميعر فأ خَذَوهُ  ه م،  سلام  باإ الكُفَارُ   َ وعلَم 

دَكُُُ الجَ  مَوْع  فاإن  ا أ ل ياس!  ا مرَ علَيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قاَل لهم: "صبرر فلَمَ  ا،  بوُنَهمُ عذَابار شديدر ، 1953نةَ" يعَُذ  

دَة  العَذاب، ث ماتَ الابنُ بعد   ن ش  مَلوا ما أ صابَِم من العَذاب، حَتَّ ماتَ الَأبُ وماتتْ الأ مم م  ، وَتََ ذلِ وَصَبَر أ ل ياس 

ل   ا من السابقين اإلى الجنَةَ، الضاربين أ روَعَ الأ مث لَ فِ الصَبر وتََمم حْدَى المعَار ك؛ ليََكُونوا جَميعر إ  الأ ذى. فِ سبيل الله با 

: "  وفِ الصَبر  على أ ذى الناَس:  - ُ على أ ذاه خيٌ  قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ ا الناَسَ ويصبر  ذا كَنَ مخالطر ُ اإ المسُلم 

منَ المسلم  الَذي ل يُُالطُ الناَسَ ول يصبُر على أ ذاه." 
1954  

نة  والفضائل  وأَخْذ  الُأسْوة  جعَل النبَِم صلَى اللهُ   عليَْه وسلَم الخيَيةََ  وَلمََا كَنتَْ مُخالطَةُ الناَس  سَبيلار اإلى نشَْر  الأ خلاق  الحس َ

 ل مَن يُُال طُ الناَسَ على الَذي يعَتّ لهُم. 

ويتَعامَ  بينََّم  ا  أ ي: موجودر الناَسَ"،  ا  مُخال طر ذا كَن  اإ  ُ "المسلم  عليَْه وسلَم:  النبَِم صلَى اُلله  يقولُ  الحديث   معَهم  وفِ هذا  لُ 

ن مَكروهٍ وأ ذرى، ويُ  نَّم م  ُ على ما يصُيبُه م  ُ على أ ذاه"، أ ي: ويصَبر  ئةَ  ويؤث  رُ فيهم ويتأَ ثرَُ بِم التأ ثمرَ الحسَنَ، "ويصَبر  قاب لُ السَي  

ن المسلم   الَذي ل يُُال طُ الناَسَ و ا، "م  ، ويعَْفو ويصفَحُ، "خيٌ"، أ ي: أ فضَلُ حالر وأ كثَُ ثوابار وأ عظَمُ أ جرر نة  ُ بالحس َ ل يصَبر 

لْهم؛ وذلِ لأ نَ الَذ  ه ولم يعُام  ْ ن المسلم  الذي اعتََّل الناَسَ وبعَُدَ عَنَّْمُ فلم يسُاك نَّْم ولم يعُاشَ  ي يُُال طُ  على أ ذاه"، أ ي: م 

. دُه المعتّ لُ، فاإن صبَر على ذلِ كَن له عظيُم الأ جر  والثوَاب  ن البلاء  والأ ذى ما ل يََ  دُ م  وفيه:    الناَسَ ويتَعامَلُ معَهم يََ 

ال هم والبُعد  عنَّم.  م على اعتّ   1955فضلُ مُخالطَة  الناَس  ومُعامَلتَ 

: ت.   ن أ قوال  السَلف  والعُلماء   م 

نَ الر  جال  كَن كريمر  - ، ولو أ نَ الصَبَر كَن م  نَ أ فضَل عيَشٍ أ درَكناه بالصَبر  رُ بنُ الخطََاب  رَضَِ اُلله عنه: „اإ  1956ا“. قال عُمَ

عَ الرَ   - ذا قُط  ، فاإ نَ الجسََد  لَ  الرَأ س  م  نَ الإيمان  بمنَ  نَ الصَبَر م  أ سُ باد الجسََدُ،  وقال علَّم بنُ أ بي طالبٍ رَضَِ اُلله عنه: „أ ل اإ

يمانَ لمنَ ل صَبَر له“.  نهَ ل اإ  1957ثَُ رَفعَ صَوتهَ فقال: أ ل اإ

نَ مَعَ الصَبر  النصََِ“.  - نَ الفشَل عَجزٌ، واإ ، واإ ز  نَ الصَبَر ع  وكَن خالُد بنُ الوليد  يقولُ: „يا أ هلَ الإسلام ، اإ
1958 

لٍم يبتغي بذ  - مُها عَبدٌ بِ  ن جُرعة  غيَظٍ يكظ  ؛ فما جُرعةٌ أ حَبَ اإلى الله  عَزَ وجَلَ م  لِ وجهَ  وقال الحسََنُ: „قطَرَتان  وجُرعتان 

ن قطَرة  دَمٍ فِ سَب  ، قال: وما قطَرةٌ أ حَبَ اإلى الله  عَزَ وجَلَ م  ُ عليها عندَ الله  عةٍ يصبر  ، وجُرعة  مُصيبةٍ مُوج  ، أ و قطَرة   الله  يلُ 

لَ اُلله عَزَ وجَلَ“.  دٍ فِ جَوف  الليَل  ل يرى مَكانهَ اإ ن عَبدٍ ساج   1959دَمعٍ م 

عَ كَماتٍ“.  ْ على كَمةٍ سَُ   1960وقال الأ حنفَُ: مَن لم يصبر 

نَّا  - م  أ عظَمَ  يكُنْ  ذ لم  اإ أ حَْدُ  مَرَاتٍ،  أ ربعََ  فأ حَْدُ اَلله عليها   ، ن   لُأصابُ بالمصُيبة  يحٌ: „اإ قال شََُ  ، الشَعبِ   ذ وعن   اإ ، وأ حَْدُ 

ذ لم يَعَلْها فِ دينَ“.  ، وأ حَْدُ اإ نَ الثوَاب  جاع  ل ما أ رجو م  ذ وفقَنََ للاستَّ  رَزَقنََ الصَبَر عليها، وأ حَْدُ اإ
1961 

ن ذلِ الصَبُر عن  المعَاص“.  - : الصَبُر على المصُيبة  حَسَنٌ، وأ فضَلُ م  هرانَ: „الصَبُر صَبران   1962وقال مَيمونُ بنُ م 

 
 ( باختلاف يسي.6664(، وأ بو نعيم فِ ))معرفة الصحابة(( )5666(، والحاكُ )1508أ خرجه الطبران فِ ))المعجم الأ وسط(( ) 1953
 2507صحيح التَّمذي  1954
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  1955  الحديثية، شَوح الأ حاديث. مَوْق 
    6 رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ الصبر والثواب عليه 1956
    8 رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ الصبر والثواب عليه 1957
 92/ 1العقد الفريد لبن عبد ربه  1958
 549/ 10شعب الإيمان للبيهقي  1959
 50/ 2البيان والتبيين للجاحظ  1960
 4/105سي أ علام النبلاء للذهبِ   1961
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لَ   - اإ أ نت  فما  تطلبُُِا،  وأ نت  بالشَهوَات   الناَرُ  وحُفَتْ  تكرَهُها،  وأ نت  بالمكَار ه   الجنَةَُ  „حُفتَْ  مُعاذٍ:  بنُ   كَلمرَيض   وقال يُيى 

ب طالتَْ  يلَقْىَ  مَا  م  نفسُه  جَز عَتْ  ن  واإ  ، عافيةر بالصَبر   اكتسََبَ  الَدواء   مَضَض   على  نفسَه  صَبَر  ن  اإ  ، الَداء  ع لََُ  الشَديد   ه 

 1963الضَنا“. 

جَز عَ    - ن  واإ رَوحٍ،  اإلى  به  أ فضَت  بُِا  صاح  صَبَر  فاإن  عَقَبةٌ،  ودونهَ  لَ  اإ لٌ  عَمَ البر    أ عمال   ن  م  „ما  دينارٍ:  بنُ   ُ مالِ  وقال 

 1964رَجَعَ“. 

نَ الصَبَر يَُ  - ها؛ فاإ ن  كَُ   لميَ: „علَيك بالصَبر  فِ المواط  َ  قال سُفيانُ الثوَريم فيما أ وصَ به علََّ بنَ الحسََن  السم ، والبر  رم اإلى البر  

.“ ، والفُجورُ يَُرم اإلى الناَر  نَهما يَُرَان  اإلى الفُجور  دَةَ والغضََبَ، فاإ يَاك والح  ، واإ يَُرم اإلى الجنَةَ 
1965 

؛ فجاءَت ال   - رَ، فاإذا جاءَت البلايا استبَانَ عندَها الرَجُلان  نَ العافيةَ سَتَََّت البَرَ والفاج  بلايا اإلى  وقال شَُُيطُ بنُ عَجلانَ: „اإ

، وخَدَمَ نفسَه بعَدَ أ ن كَن مَخد كوب  بَع ، ومَشى بعَدَ الرم مَه ودابتَهَ حتَّ جاعَ بعَدَ الش    ن  فأ ذهَبَتْ مالَه وخاد  ا، فصَبَرَ  المؤُم  ومر

ا. وجاءَت البلايا اإلى الف سابي غدَر ن الله  عَزَ وجَلَ لِ، هذا أ هونُ لح  ر  ورَضَِ بقضَاء  الله  عَزَ وجَلَ، وقال: هذا نظَرٌ م  اج 

مَه ودابتَهَ، فَجز ع وهَلعَ، وقال: والله  ما لِ بِذا طاقةٌ، والله  لقد عَوَدتُ نفس عادةر ما لِ عنَّا صَبرٌ  ن  فأ ذهَبت مالَه وخاد   م 

ليعودَ  ؛  لم  الحرَام  والظم ن  م  طَلبََه  لَ  واإ الحلَال   ن  م  أ صابهَ  فاإن هو   ، العَيش  ، ولين   والبار د  ، والحار    ض  ليه ذلِ الحلُو  والحام  اإ  

 1966العَيشُ“. 

لمُ   - : فأ شََفهُما ح  لمان  لُم ح  . والح  بة  : فأ علاهما أ ن تصَبَر على ما ترَجو فيه الغُنََّ فِ العاق  ظُ: „الصَبُر صَبران  ك عَمَن  وقال الجاح 

: أ س ناهما وفاؤُك لمنَ ل ترَجوه ول تََافهُ؛ فاإنَ  دقكُ فيما يضُمك. والوفاءُ وفاءان  : أ عظَمُهما ص  دْقان  دقُ ص   مَن  هو دونكَ. والص  

عُ  ، ومن  الجلَالَ  وأُبَِةَ  والهَيبة   الوقار   ثوَبَ  أُلب سَ  لم   الح  اإلى  بَ  نسُ  ومَن  أ تباعرا،  الناَسُ له  دق  صارَ  بالص   بالوفاء   عُر ف  ر فَ 

. ولعَمْري ما غلَ طَتْ الحكُماءُ حيَن سََُتَ ين  استنَامَت بالث  قة  به الجمَاعاتُ، ومَن اس تَعَزَ بالصَبر  نال جس يمات  الُأمور  ا أ ركَنَ الد  

نيا“.  1967والدم

ل بالبلاء قال ابن تيمية رحْه الله: "  1968. "والمنازل العالية ل تنُال اإ

 : نماذج من الصبرالرابع   المطلب 

نا مُحَمَدٍ صلَى اُلله عليه وسلَم: أ ول:   ن صَبر  نبَي   جُ م   نمَاذ 

ن صَبر ه صلَى اللهُ  عةٌ م  جُ مُتنَوَ     عليه وسلَم:لقََدْ صَبَرَ الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم وبلَغََ صَبُره مَبلغرا عَظيمرا، وهذه نمَاذ 

1 : حر  ب  والك هانة  والس    / صَبُره صلَى اُلله عليه وسلَم على المشُر كيَن حينمَا أ ذَوه، ورَمَوه بالكذ 

ن قرَُيشٍ جاءَ عُقبةُ بنُ أ بي مُعَيطٍ  „قال ابنُ مَسعودٍ رَضَِ اُلله عنه:    - دٌ وحَوله ناسٌ م  بيَنا النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم ساج 

مةُ عليها السَلامُ فأ خَذَته من 1969بسَلى جَزورٍ" ، فقَذَفه على ظَهر  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، فلم يرفع رَأ سَه، فجاءَت فاط 

 1970.“ ظَهر ه، ودَعَت على مَن صَنعََ 

 
     18 رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ الصبر والثواب عليه 1962
 4/94صفة الصفوة لبن الجوزي  1963
 2/371، حلية الأ ولياء لأ بي نعيم 43الصبر والثواب عليه لبن أ بي الدنيا   1964
 83/ 7حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  1965
 205/ 2صفة الصفوة لبن الجوزي  1966
 700، 12/699، تاري الإسلام للذهبِ 185/ 4الروضتين فِ أ خبار الدولتين لأ بي شامة   1967
 ٣٠٢/٢٥مجموع الفتاوى  1968
لُد الرَقيقُ الذي يُرجُ فيه الولُد من بطن  أ مه  ملفوفرا فيه. ينُظَر: النَّاية فِ غريب  1969 . وقيل: السَلى: الج  ، فتح الباري لبن  396/  2الحديث والأ ثر لبن الأ ثي    هِ مَش يمةُ البِيمة 

 133 /1  حجر
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بيَْ  قال:    - ن بأ شَد   ما صَنَعَ المشُركونَ برَسول  الله  صلَى اُلله  „وعن عُروةَ بن  الزم ْ : أ خبر  قلُتُ ل عَبد  الله  بن  عَمر و بن  العاص 

ذ أ قبلََ عُقْبةُ بنُ أ بي مُعَيْطٍ، فأ   خذَ بمنَك ب  رَسول  عليه وسلَم، قال: بيَنا رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يصَُلّ   بف ناء  الكَعبة  اإ

ا  1971.“الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ولوَى ثوَبهَ فِ عُنقُ ه فَخنقهَُ خَنقرا شَديدر

ا: 2 دَتِ   / صَبُره صلَى اُلله عليه وسلَم على مَشاق   الحيَاة  وش 

دَت فِ  „عن عائشةَ رَضَِ اُلله عنَّا أ نَها قالت لعُروةَ:    - ، وما أُوق  لٍََ فِ شَهرين  ن كُناَ لننظُرُ اإلى الهلال  ثلاثةَ أ ه  ابنَ أُختِ، اإ

لَ أ نهَ   : التمَرُ والماءُ، اإ قد كَن لرسول   أ بيات  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم نارٌ! فقُلتُ: ما كَن يعَُي  شُكُ؟ قالت: الأ سودان 

م،  1972الله  صلَى اُلله عليه وسلَم جيانٌ من الأ نصار  كَن لهم منائ حُ  ، وكَنوا يمنحَون رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم من أ بياتِ 

 1973. “فيسَْقيناه

وأ هلُُ   طاويار   ما، قال: "كَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليَه  وسلَمَ يبيتُ الليَالِ المتتابعةَ رَضَِ اُلله عَنَُّْ   عن عبد الله بن عباس و   -

 ." ه خبَ الشَعي   1974ل يَدونَ العشاءَ وكَن عامَةُ خب 

3 :  / صَبُره صلَى اُلله عليه وسلَم على فقد  الأ ولد  والأ حباب 

فْلٌ صَغ   هُ وهو ط  َ يتَ يمرا، وماتتْ أ مم ه،  لقد فقََدَ النبِم صَلَى اُلله عليه وَسَلَمَ أ باهُ وكَن ل يزال فِ بطن أ مه فوُُلد  يٌ، ث ماتَ جَدم

َ اُلله عَنَّْاَ فِ  نفَْس  العَام  فأَطَْلقََ الرَسُولُ صَلَى   اُلله عليه وَسَلَمَ علََى هَذَا  كََمَ فقََدَ عَمَه أ با طالبٍ، وفقََدَ زَوجَتهَ خَديَةَ رَضِ 

ن أَصْحَ  الكَثيُ م  مةَ، وقُت ل عَممه حَْزةُ، وقتُ لَ  لَ فاط  اإ كَُمهم فِ حَيات ه  أ ولدُه  ، وقد توُُفِ    العَبْدُ  العَام  عاَمَ الحزُْن  ن عْمَ  ، فكان  اب ه 

 . بُ صَلواتُ رَبي   وسَلامُه علَيَْه   الصَاب رُ الْمتسَ 

ندَ الأ نبياء  والمرُسَليَن: ثَنيا:   نَ الصَبر  ع  جُ م   نمَاذ 

يَاءُ الله   بَ أَنبْ  مَلَ رَسُولُ الله  -صَلوََاتُ الله علَيَْه م-ضََ لَى الله، وَقدَْ تََ
ِ
نْ أَجْل  الَدعْوَة  ا ل  الْأَذَى م  مم أَرْوَعَ الْأَمْثلَََ  فِ  الصَبْر  وَتَْ

ل   دَعْوَتهَُ  يرَْفضُُونَ  قرَُيشٍْ  أَهْلُ  وَكََنَ  سْلَام ، 
ِ
الْ نشَْر   سَب يل   فِ   المُْشَاقَ  وَسَلَمَ  علَيَْه   اُلله  وَلَ  صَلَى  بمونهَُ،  وَيسَ ُ سْلَام  

ِ
لْا

، فلََا يقَُاب   نَ المُْشْر ك يَن يؤُْذُونهَُ وَيلَقُْونَ الْأَذَى أَمَامَ بيَْت ه  انهُُ م  يَْ ، وَكََنَ ج  يبُونَ لَهُ تَج  . يسَ ْ يل  لصَبْر  الجَْم  لَ با 
ِ
َ ا  لُ ذَلِ 

اُلله   وَصَفَ  الصَاب    -تعََالَى -وَقدَْ  نَ  م   كُُ    * الكْ فْل   وَذَا  دْر يسَ 
ِ
وَا يلَ  اع  سَُْ

ِ
}وَا تعََالَى:  فقََالَ   ، لصَبْر  با  يَائ ه   أَنبْ  نْ  م  ا  *  كَث ير ر ينَ 

يَن{  نَ الصَال ح  نَهمُ م  
ِ
ت ناَ * ا  [.86-85]الأ نبياء: وَأَدْخَلْنَاهُْ فِ  رَحَْْ

]الأ حقاف:    } سُل  الرم نَ  م  العَْزْم   أُوْلوُا  كََمَ صَبَرَ   ْ }فاَصْبر  تعََالَى:  يم، 35وَقاَلَ الله  برَْاه 
ِ
وَا نوُح،   : هُْ سُل   الرم نَ  م  العَْزْم   وَأُوْلوُا   ،]

مْ صَلوََاتُ الله  وَسَلَامُهُ -وَمُوسَى، وَع يسََ، وَمُحَمَد    . -علَيَْه 

بُ   كُذ   مَا  علََى  وا  فصََبَرُ  َ قبَْلْ  نْ  م  رُسُلٌ  بتَْ  كُذ   }وَلقََدْ  تعالى:  قال اُلله  الأ نبياء  والمرُسَليَن؛  فةُ  أَتَاهُْ فالصَبُر ص  حَتََّ  وَأُوذُوا  وا 

نَا{ ]الأ نعام:   [. 34نصَُِْ

1 : سُل  على مَشاق   الَدعوة  اإلى الله  نَ الرم  / صَبُر أ ولِ العَزم  م 

نرا:  ، فأ بلوَا بلَاءر حَس َ سُل  على مَشاق   الَدعوة  اإلى الله  نَ الرم  صَبَرَ أ ولو العَزم  م 

ا كَُمها دَعوةٌ  صَبَرَ نوحٌ عليه السَلامُ  • لَ خَُسيَن عامر نةٍ اإ  . وقضَى أ لفَ س َ

 
    1794  واللفظ له، ومسلم 3854رواه البخاري  1970
  4815 رواه البخاري 1971
. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر 1972 ا ومعنر     5/199منائ حُ: جمعُ منيحةٍ، وهِ كعطيةَ لفظر
  2972  واللفظ له، ومسلم 6459رواه البخاري  1973
 2719 صحيح ابن ماجه 1974



449 

براهيُم عليه السَلامُ  • دَتْ فيه الناَرُ العَظيمةُ، فألُقيَ فيها، فكانت    صَبر اإ عَ له الحطََبُ الكثيُ، وأُوق  على كُُ   ما نزََل به، فُجم 

ا.   ا وسَلامر  برَدر

رعَونَ وجَبَروت ه وطُغيان ه.  موسى عليه السَلامُ  •  يصبُر على أ ذى ف 

السَلامُ  • عليه  أ ن يصبُر    عيسَ  أ رادوا  ه حتََّ  ه ومَكر  كيد  ُ على  دَعوت ه، ويصبر  اإسائيلَ له، ورَفضْ   بنََ  تكَذيب   على 

ه.  ن شََ   بحانهَ وتعالى نََْاه م  لَ أ نَ اَلله س ُ  يقتلُوه ويصلبُوه، اإ

، فصَبَر صَلواتُ رَبي   وسَلامُه عليه.   وأ مَا نبَيمنا مُحَمَدٌ صلَى اُلله عليه وسلمَ  • ين   فما أ كثَََ ما لقاه فِ سَبيل  نشَر  هذا الد  

سُل   - نَ الرم ْ كََمَ صَبَرَ أُولوُ العَْزْم  م  : }فاَصْبر  ا صلَى اُلله عليه وسلَم بالصَبر  ا نبَيهَ مُحَمَدر رر  [.35{ ]الأ حقاف:قال تعالى أ م 

  : ، وأ ن يقتدَيَ بصَبر  „قال السَعديم بيَن المعُادينَ له، وأ لَ يزالَ داعيرا لهم اإلى الله  أ مَرَ تعالى رَسولَه أ ن يصبَر على أ ذيةَ  المكُذ  

، الذين عَظُمَ صَبُره، وتَََ يقينَُّم، فهم أ   نَ المرُسَليَن سادات  الخلَق  أُولِ العَزائِ   والهمَم  العالية  حَقم الخلَق  بالُأسوة  أُولِ العَزم  م 

ه ه، والاهت داء  بمنَار   1975. “بِم، والقفَو  لأ ثَر 

2 : سماعيلُ عليهما السَلامُ وصَبُرهما على طاعة  الله  براهيُم وابنُه اإ  / نبَِم الله  اإ

سماعيلَ، ورُؤيا الأ نبياء  وحٌي، فأ خبَرَ ابنهَ بذلِ، براهيُم عليه السَلامُ فِ المنَام  أ نهَ يذبحَُ ولَده اإ وعَرَضَ عليه    رَأ ى نبَِم الله  اإ

براهيَم: }فلَمََا بلَغََ مَعَهُ السَعْيَ قاَلَ ياَ  كايةر عن اإ ن   أَرَى فِ  المَْنَام  أَن   أَذْبَُِكَ فاَنظُْرْ مَاذَا ترََى    الأ مرَ. قال اُلله تعالى ح 
ِ
بنَََُ ا

نَ الصَاب ر ينَ{ ]الصافات:  نْ شَاءَ الَلَُّ م 
ِ
دُن  ا تجَ   [. 102قاَلَ يَا أَبتَ  افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ س َ

ه: „ ا بوالد  يرا لرَب  ه، وبار  برا، مُرْض  ا مُحتسَ   سماعيلُ صابرر نْ   (قاَلَ يَا أَبتَ  افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ )قال اإ
ِ
دُن  ا تَج  أ ي: امض  لما أ مَرَك اُلله س َ

لأ نهَ ل   تعالى؛  بمشَيئة  الله   ، وقرََنَ ذلِ  الصَبر  نفَسَه على  نٌ  مُوط   أ نهَ  أ باه  أ خبَرَ  الصَاب ر ينَ  نَ  م  الَلَُّ  بدون   شَاءَ  شََءٌ  يكونُ 

 مَشيئة  الله  تعالى.

]الصافات:   أَسْلمََا{  ن  103}فلَمََا  م  وخَوفرا  رَب  ه،  لأ مر   امت ثالر  ه؛  فؤُاد  وثمََرة   ابن ه  بقَتل   ا  جاز مر سماعيلُ،  اإ وابنهُ  براهيُم  اإ أ ي:   ]

{ ]الصاف ين  ه، }وَتلََُُ ل لْجَب  ضَا والد  ، وهانتَْ عليه فِ طَاعة  رَب  ه، ور  قاب ه، والابنُ قد وَطَنَ نفَسَه على الصَبر  [ أ ي: 103ات:  ع 

ه. ه؛ لئَلَا ينظُرَ وقتَ الَذبح  اإلى وجِ  عَه فيَذْبََِه، وقد انكبَ لوجِ  سماعيلَ على جَبين ه، ليُضج  براهيُم اإ  تلََ اإ

ؤْيَا{ ]الصافات:  104}وَنَادَينَْاهُ{ ]الصافات:   يُم * قدَْ صَدَقْتَ الرم برَْاه 
ِ
: }أَنْ يَا ا ، والأ مر  المدُهش  ة  -104[ فِ تلْ الحال  المزُعج 

ك  ين  على  105 مرارُ الس   لَ اإ نكَ وطَنْتَ نفَسَك على ذلِ، وفعَلتَ كَُُ سَببٍَ، ولم يبَقَ اإ رتَ به، فاإ [ أ ي: قد فعَلتَ ما أُم 

ن يَن{ ]الصافات:  ز ي المُْحْس   َ نَْْ نَا كَذَلِ 
ِ
هم105حَلق ه }ا ميَن ر ضَانَا على شَهوَات  أ نفُس  بادَت نا، المقُد    1976. “[ فِ ع 

 / صَبُر يعقوبَ عليه السَلامُ على فقُْدَان  يوسُفَ عليه السَلامُ: 3

أ بيهم فِ وقت  العَشاء  يبكونَ، ويظُه ثَُ جاؤوا اإلى   ، ، وأ لقوَه فِ جَوف  البئ  ب ه  خوةُ يوسُفَ عليه السَلامُ  اإ رونَ  لمََا ذَهَبَ 

ن يعقوبَ عليه السَلامُ   ئبَ أ كَهَ، فما كَن م  دَة  مَحَبَت ه ليوسُفَ عليه السَلامُ -الأ سَف والجزََعَ، ويزعُمونَ أ نَ الذ   لَ أ ن    -مَعَ ش  اإ

فُونَ{ ]يوسف:  تعََانُ علََى مَا تصَ  يلٌ وَالَلَُّ المُْس ْ ، وقال: }فصََبْرٌ جَم  ندَ  18استسَلَم لأ مر  الله  وصَبَرَ [، ففيه ما ينبَغي اس ت عمالُه ع 

 .  المصَائ ب، وهو الصَبُر الجمَيلُ، والاس ت عانةُ بالله 

 / صَبُر موسى عليه السَلامُ: 4
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ا فِ الق س َ اُلله عنه قال: لمََا كَن يومُ حُنيٍَن أ ثرََ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ ناسر ، فأ عطى عن عبد  الله  بن مسعودٍ رَضِ  مة 

، ا من أ شَاف  العَرَب  فأ ثرََه يومَئذٍ فِ الق سمة  ثلَ ذلِ، وأ عطى أ ناسر ، وأ عطى عُيَينةَ م  ب ل  قال    الأ قرَعَ بنَ حاب سٍ مائةر من الإ

نَ النبََِ صلَى اُلله علي َ ! فقلتُ: والله  لأ خبر  ل فيها، وما أُريدَ بِا وَجهُ الله  نَ هذه الق سمةَ ما عُد  ه وسلَم، فأ تيتهُ  رجُلٌ: والله  اإ

تهُ، فقال:  يَ بأ كثَََ من هذا فصَبَر! „ فأ خبَرْ مَ اُلله موسى قد أ وذ  ل  اُلله ورسولُه؟! رَح  ذا لم يعَد  لُ اإ  1977. "فَمن يعَد 

5 : موبُ عليه السَلامُ وصَبُره على البَلاء   / أ ي

ذْ نَادَى  
ِ
موبَ ا ، وبه يضَُبُ المثَلَُ فِ ذلِ؛ قال تعالى: }وَأَي موبُ عليه السَلامُ غايةر فِ الصَبر  َ كََنَ نبَِم الله  أ ي نَ  رَبهَُ أَن   مَس َ

ثلَْ  ٍ وَأ تيَْناَهُ أَهْلَُُ وَم  نْ ضُ  تَجَبْنَا لَهُ فكََشَفْناَ مَا ب ه  م  يَن * فاَس ْ م وَأَنتَْ أَرْحَمُ الرَاحْ   ينَ{ الضم كْرَى ل لْعَاب د  نَا وَذ  نْد  نْ ع  همُْ مَعَهمُْ رَحَْْةر م 

 [.84-83]الأ نبياء: 

؛ ب ذَهاب  الأ هْل  والم لبَلاء  بعَْدَ البَلاء  لبَلاء  ثَُ با  موبُ با  ، أ خْرَجَ ابنُْ عَساك رَ عَن  الحسََن  قالَ: "ضُ بَ أ ي َ فِ بدََن ه  ، ثَُ ابتُْلّ  ال 

ا واحْت سابار حَتَّ  مَرَ ب ه  رَجُلان  فقَ ل  صَبْرر فَ ما ب ه  ليَْسَ اإ ا أ نْ يكَْش  موبُ دَعا الَلََّ يوَْمر َ   فمَا يعُْلَمُ أ ي : لوَْ كَنَ للَّ  ه  ب  الَ أ حَدُهُما ل صاح 

ثَُ رَدَ   } م َ الضم نَ  : }مَس َ فقَالَ: رَب   علَيَْه   موبُ فشََقَ  أ ي عَ  كَُهَُ، فسََم  ب ه  هَذا  بلَغََ  فقَالَ: }وأ نتَْ    فِ هَذا حاجَةٌ ما  رَب  ه   َ اإلى  ذَلِ 

ثلْهَم مَعَهمُْ{ قالَ: وأ تيَْناهُ  ٍ وأ تيَْناهُ أ هْلَُُ وم  ن ضُ  تَجَبْنا لَهُ فكََشَفْنا ما ب ه  م  يَن{ }فاس ْ احْ   ثلْهَم مَعَهم فِ    أ رْحَمُ الر  نيْا وم  أ هْلَُُ فِ الدم

 ." رَة   الأ خ 

موبُ   ، فأَصََابتَْهُ الْأَمْرَاضُ، وَظَلَ   -علَيَْه  السَلَامُ -فقََدْ كََنَ أَي ه  َ كَُ   هُ فِ  ذَلِ  ، فاَبتَْلَاهُ اُلله وَاخْتَبَرَ ا رَجُلار كَث يَ المَْال  وَالْأَهْل   مُلَاز مر

لَ زَوْجَتهُُ التَِ  وَقفََتْ 
ِ
يلََر، وَفقََدَ مَالَهُ وَأَوْلَدَهُ، وَلمَْ يبَْقَ لَهُ ا ن يَن طَو  .  ل ف رَاش  المَْرَض  س   يةَر لَهُ بَةر وَف  ه  صَاب رَةر مُحْتسَ   ان ب  َ  بِ 

ل سَانهُُ ذَا ، وَظَلَ  َ قضََاءُ الله  ب أنََ ذََٰلِ  نرا  مُؤْم  فقََدْ كََنَ   ، الصَبْر  يمرا فِ   ثاَلر عَظ  موبَ م  أَي أَنْ  وَكََنَ  فأَمََرَهُ اُلله  ا،  وَقلَْبُهُ شَاك رر ا،  ك رر

بَ  لَ وَيشَْرَ نَّْاَ، ففََعَلَ، فأَذَْهَبَ اُلله عَنْهُ الْأَلمَ   يضَْ بَ الْأَرْضَ ب ر جْلُ   ففََعَلَ، فأَخَْرَجَ اُلله لَهُ عَيْنرا مَاءر بَار دَةر، وَأَمَرَهُ أَنْ يغَْتسَ  م 

يَن جَزَاءر لَهُ عَ  ا، وَعَوَضَهُ ب أوَْلَد  صَال ح  َةر وَجَمَالر وَمَالر كَث ير ، قاَلَ تعََالَى: }وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَُُ وَالْأَذَى وَالمَْرَض، وَأَبدَْلَهُ صح  لَى صَبْر ه 

 } ُوْلِ  الْأَلبَْاب  كْرَىٰ لأ  ناَ وَذ  ثلْهَمُ مَعَهمُْ رَحَْْةر م    [. 43]ص:  وَم 

موبَ  / 6  علَيَْه  السَلَامُ: -صَبْرُ ليا زَوْجُةُ أَي

موبَ   تْ ليا على أَي لَى الله  عَزَ وَجَلَ، فارْتقََتْ مَنلَر    -علَيَْه  السَلَام -صَبَرَ َ أَمْرَهَا اإ ، فقََد تعََوَدَتْ أَنْ تكَل  ه  صَبْررا جميلار فِ مَرَض 

حْنت ه   َا فِ  م  ، حيثُ عاَشَتْ مَعَ زوجِ  ، واقْتعََدَتْ مَكَانار علَ ي ا فِ مَناَز لَ الَأبرار  دْق  التِ امْتَدَتْ قرُابةَ ثمََان    مُباركةر فِ مَقَام  الص  

، فقَدَْ  يَة  ب قضََاء  الله  وَقدََر ه  ثاَلَ المرأ ة  البَارَة  والزَوْجَة  الصَاب رَة  الرَاض  نةٍَ، وكََنتْ م  ةَ س َ يَ    عَشْرَ كََنتَْ ترَْعَى له حَقهَُ، وَتعَْر فُ قدَ 

سْم .  نْ الصَحَة  وَالج  ، وَبسَْطَةٍ م  نْ العَيش  بُوحَةٍ م  نْدَمَا كََنَ فِ  بَِْ ليَْهاَ، ع 
ِ
حْسَان ه  ا

ِ
 ا

يقةَُ، البَارَةُ، والرَ  د   بةُ، المكَاب دَةُ، الص   : "الصَاب رَةُ، والمتسَ   َ اُلله عَنَّاَ". وَلهذَا وَصَفَهَا ابنُ كثيٍ رحْهُ اُلله بقوله   دَةُ، رَضِ   اش 

موبَ   ا   -عليه السَلام -فلما طَالَ مَرَضُ أَي شْفَاقرا شَديدر ا وتسليمرا، أَشْفَقَتْ عليه اإ ل شكرر عُ عنه الناَسَ، ولم يزَْدَدْ اإ حتََّ كََدَ ينَقَط 

ابنُ عباسٍ   يم ا رواه  ف  ندَئ ذٍ قالتْ له  َ اُلله عنه-وَرَثتَْ لحاله، ع  أ نْ -رَضِ  ، فادْعُ اَلله  نكََ رجلٌ مجابُ الَدعوَة  اإ موبُ،  أ ي : "يَا 

ينَا نكَُونُ فِ  البَلَاء  س بعيَن س نةٍ".   !... يشَْف يكََ، فقََالَ: ويُك  كناَ فِ النعَماء  س بعيَن س نةٍ، فدََع 

تَمَرَتْ  اس ْ منلتهَُ،  تدر كَ  لنْ  أ نها  وعرفتْ  لله،  والانقياد   والتسليم   بالإيمان   ينَضَحُ  الذي  الكِمَ  هَذَا  ليا  سُعتْ  فِ    فلمَا 

تْهُ نفَْحَةر رَباَ  ، وَمَس َ َ َا بالله  تعالى، اإلى أ نْ كَشَفَ اُلله عَنْهُ الضم يماَنه 
ِ
ليه، وَحَف ظَتْ وُدَه ل ا سَل يمرا، الإحْسَان  اإ يحر ن يةَر فعََادَ صَح 

نهَُ أَوَابٌ{  
ِ
ا ن عْمَ العَْبْدُ ا نَا وَجَدْنَاهُ صَاب رر

ِ
بحَانهَُ وَتعََالَى، فقََالَ: }ا  [. 44]سورة ص أ ية وَقدَْ أَثنَْ علَيَه  اُلله س ُ
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مْ: ثَلثا:   ن صَبر  الصَحابة  رضوانُ الله  علَيَه  جُ م   نمَاذ 

ن أ جل   ا، فقد علَمََهم الصَبَر م  ، علََمَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ صحابهَ كيف يصبرونَ فِ مُختلَ ف  الُأمور  وضُوبِ  ين   هذا الد  

 .  1978والتضَحيةَ فِ سَبيلُ 

أ نفُسَ „ باعوا  عنَّم  اُلله  رَضَِ  لأ نَهم  يُصَُِها؛  أ ن  أ حَدٌ  يس تَطيعُ  ل  ا،  د  ج  كثيةٌ  فُ  مَواق  لهم  عنَّم  اُلله  رَضَِ  هم  والصَحابةُ 

رة   نيا والأ خ  قاب ه، ففازوا بسَعادة  الدم ن ع  ؛ ابت غاءَ مَرضات ه، وخَوفرا م    1979. “وأ موالهَم وحَياتَِم لله 

َ اُلله عنَّم:  ه رَضِ  جَ من صَبر  ليك نماذ   واإ

 / بلالٌ رَضَِ اُلله عنه يعَُذَبُ فيصَبُر: 1

يمان ه فيصبُر   ن أ جل  اإ يَت الظَهيةُ فيطرَحُه على ظَهر ه  „فهذا بلالُ بنُ رَباحٍ رَضَِ اُلله عنه يعَُذَبُ م  ذا حَْ  فكان أُميةَُ يُُر جُه اإ

فُرَ بمحَُمَدٍ وتعَبُدَ فِ بطَحاء  مَكةََ، ثَُ يأ مُرُ بالصَخرة  العَظيمة  فتوضَعُ على صَدر ه، ثَُ يقولُ له: ل تزَالُ هَكذا حتََّ تمَوتَ أ و تكَ

: أ حَدٌ أ حَدٌ   1980". اللَاتَ والعُزَى! فيقولُ وهو فِ ذلِ البَلاء 

بعةٌ: رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، „وعن عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضَِ اُلله عنه قال:    - كَن أ وَلَ من أ ظهرََ اإسلامَه س َ

يةَُ، وصُهَيبٌ، وبلالٌ، والم قدادُ، فأ مَا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فمنَعَه اللهُ  ه سَُُ ه أ بَّ طالبٍ،  وأ بو بكرٍ، وعَمَارٌ، وأُمم  بعَم  

، فما ، وصَهرَوه فِ الشَمس  ه، وأ مَا سائ رُه فأ خذَه المشُر كون، وأ لبسوه أ دراعَ الحديد  منَّم من  وأ مَا أ بو بكرٍ فَمنَعه اُلله بقوم 

لد ه، فأ خَذوه فأ عطَوه الو  ، وهان على قوم  نهَ قد هانت عليه نفسُه فِ الله  ؛ فاإ لَ بلالر لَ وقد واتاه على ما أ رادوا، اإ انَ  أ حدٍ اإ

عاب  مكةََ، وهو يقولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ   1981. “فَجعَلوا يطوفون به فِ ش 

ا: 2 ندَ فقد  ابنَّ   / أ مم سُليٍَم رَضَِ اُلله عنَّا وصَبُرها ع 

أ نسٍ رَضَِ اُلله عنه قال:   ها، فعن  د  لذة  كَب  ا وف  ابنَّ  ُ عندَ مَوت   أ مم سُليٍَم تصَبر  أ م   سُليٍَم، „وهذه  مات ابنٌ لأ بي طلحةَ من 

ثَ  فقال:  ب،  وشََ  فأ كُ  عشاءر،  ليه  اإ فقرََبت  فجاء  قال:  ثهُ،  أ حَد   أ نا  أ كونَ  حتََّ  بابن ه  طلحةَ  أ با  ثوا  تَُد   ل  لأ هل ها:    فقالت 

عَ وأ صابَ منَّا، قالت: يا أ با طلحةَ أ رأ يتَ  ب  لو أ نَ    تصَنعََتُ له أ حسَنَ ما كَن تصَنعَُ قبلَ ذلِ، فوَقعََ بِا، فلمَا رأ ت أ نهَ قد ش َ

بَ، وقال فغضَ  قال:  ابنكَ،  بْ  فاحتسَ  قالت:  قال: ل،  يمنَعوه؟  أ ن  أ لهم  عاريتَََم،  فطَلبَوا  بيَتٍ،  أ هلَ  عاريتَََم  أ عاروا  ا  :  قومر

ت نَ بابنَ! فانطلق حتَّ أ تَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ خبره بما كَن، فقال رسو  لُ تركْت نَ حتََّ تلطَخْتُ، ثَ أ خبَرْ

 1983. “ليلتَ كما  1982الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بارَك اُلله لكما فِ غاب ر  

 / صبُر أ سماءَ بنت  أ بي بكرٍ: 3

ه قالت:   د   „عن مَنصور  بن  صَفيةََ عن أُم   نَ أ سماءَ فِ ناحية  المسَج  بيَ  -قيل لبن  عُمَر: اإ ليها،   -وذلِ حيَن صُل ب ابنُ الزم فَمالَ اإ

يَ رَ  أُهْد  فقالت: وما يمنَعُنَ، وقد  ، فاتقَي اَلله واصبري.  ندَ الله  الأ رواحُ ع  نمَا  ليست بشََءٍ، واإ نَ هذه الجثُثََ  اإ أ سُ  فقال: 

ن بغَايا بنََ اإسائيلَ!  ٍ م   1984. "يُيى بن  زَكريَا اإلى بغَي 
 

 197الأ خلاق الإسلامية لحسن السعيد ص:   1978
يمانية فِ الأ خلاق الإسلامية لخميس السعيد ص:   1979  89دروس اإ
 .من حديث  ابن  اإساقَ رحْه اللهُ  1/148رواه أ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء  1980
نه الوادعي فِ الصحيح المس ند  1/217، والذهبِ فِ تاري الإسلام  7083. صَححه ابن حبان فِ صحيحه  3832واللفظ له، وأ حْد    150رواه ابنُ ماجه    1981 ،  863، وحس َ

س ناده أ حْد شاكر فِ تَريج مس ند أ حْد   5/319وصَحح اإ
  5/3  الغاب رُ: الباق. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور 1982
. صَححه ابن حبان، وحسَن اإس ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج صحيح ابن  618، وابن الس نَ فِ عمل اليوم والليلَ  3398واللفظ له، وأ بو يعلى    7188رواه ابنُ حبان    1983

   2144  ، ومسلم 5470. والحديث أ صلُ فِ الصحيح رواه البخاري 7188حبان 
 295، 294/ 2، سي أ علام النبلاء للذهبِ 788/ 2تاري الإسلام للذهبِ  1984
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: رابعا:   ندَ السَلفَ  نَ الصَبر  ع  جُ م   نمَاذ 

1 : بيَ  وصَبُره على الابت لاء   / عُروةُ بنُ الزم

ةُ „ بَاءَ، فقالوا: ليسَ    1985وقعََتْ الأَكَ  ليه ودَعا الأ ط  ل اإ ليه الوليدُ، فُحم  ه، فبَعَثَ اإ دَتْ فِ ساق  ، فصَع  بيَ  فِ ر جل  عُروةَ بن  الزم

دَ  لَ القَطعُ! وقالوا له: اشََب  المرُق  : امض  لشَأ ن ك، ما كُنتُ أ ظُنم أ نَ خَلقرا يشَربُ ما يزُيلُ  1986له دَواءٌ اإ ، فقال عُروةُ للطَبيب 

! فلمَا قطََعَها جَعَل يقولُ: "لئِ  أ خَذتَ  س  عَ له ح   لقد أ بقَيتَ،  عَقلَُ حتََّ يعُرَفَ به! فوضَعَ الم نشارَ على رُكبَت ه اليسُى، فما سُُ 

ن هذا.  أ صبَر م  قطَم  ا  يخر رَأ يتُ ش َ الوليدُ: ما  الليلََ! قال  القُرأ ن  تلْ  نَ  م  جُزْأَه  ترََك  عافيَتَ"، وما  ابتلَيَتَ لقد  نهَ    ولئِ   اإ ثَُ 

مةٌ! فلمَا كَن بوادي   ن عُروةَ فِ ذلِ كََ  ، رَكضَتْه بغَلٌَ فِ اإصطَبلٍ، فلم يسُمَعْ م  القُرى  أُصيبَ بابن ه مُحَمَدٍ فِ ذلِ السَفر 

أ ربعَةٌ،   أ طرافٌ  ، وكَن لِ  تةَر س   وأ بقَيتَ لِ  ا  در فأ خَذتَ واح  بعةٌ،  س َ بنون  اللهمَ كَن لِ  نصَبرا!  نا هذا  سَفر  ن  م  "لقينا  قال: 

، ولئِ  ابتلَيَتَ لقد عافيَتَ، ولئِ  أ خَذتَ لقد أ بقَيتَ"  ا وأ بقَيت ثلَاثةر در  1987. „فأ خَذت واح 

ه: 2 ي  وصَبُره على مَوت  ولد  خ    / مُطَر  فُ بنُ عَبد  الله  بن  الش  

بوا وقالوا: يم نةٍ وقد ادَهَنَ، فغضَ  ه فِ ثيابٍ حَس َ وتُ عَبدُ  عن ثَبتٍ قال: ماتَ عَبدُ الله  بنُ مُطَر  فٍ، فَخرَجَ مُطَر  فٌ على قوَم 

صالٍ، كُُم خَص تبارك عليها ثلَاثَ خ  لها وقد وعدََن رَبي    فأ س تكَيُن  قال:  نرا!  مُدَه  ثل  هذه  م  ثيابٍ  ثَُ تََرُجُ فِ  نَّا الله   م  لٍَ 

وَ    َ نَا للَّ 
ِ
ا قاَلوُا  يبَةٌ  مُص  أَصَابتََْمُْ  ذَا 

ِ
ا ينَ  }الَذ  وجَلَ:  عَزَ  اُلله  قال  ها؟  كَُ   نيا  الدم نَ  م  لَِ  اإ مْ  أ حَبم  علَيَْه  أُولئَ كَ   * عُونَ  رَاج  ليَْه  

ِ
ا نَا 
ِ
ا

مْ وَرَحَْْةٌ وَأُولئَ كَ هُُ المُْهتَْدُونَ{ ]البقرة:  نْ رَبِ     1988[ فأ س تكَيُن لها بعَدَ هذا؟ 157-156صَلوََاتٌ م 

}وَلمََنْ  „  / عن  الحسََن  قال: 3 يتلو:  ه، وهو  العَرَقَ عن وجِ  الرَجُلُ وهو يمسَحُ  فقامَ   ، الأ وَل  الصَدر   نَ  م  رَجُلٌ رَجُلار  سَبَ 

{ ]الشورى:  نْ عَزْم  الْأُمُور  نَ ذَلََِ لمَ 
ِ
لونَ!43صَبَرَ وَغفََرَ ا ذ ضَيَعَها الجاه   1989. " [، قال الحسََنُ: عَقلَها والله  وفهَ مها اإ

 

ميَن: خامسا:   ندَ العُلماء  المتُقَد   نَ الصَبر  ع   نمَوذجٌ م 

 : حنة  خَلق  القُرأ ن   صَبُر الإمام  أ حَْدَ بن  حَنبَلٍ على م 

ذَ مَعَه أ  „ وم ، وأُخ  ؛ ليُحمَلَ اإلى المأَ مون  ببلاد  الرم حنة  خَلق  القُرأ ن  أ يَامَ المأَ مون  ذَ أ حَْدُ بنُ حَنبَلٍ فِ م  ا مُحَمَدُ بنُ نوحٍ  أُخ  يضر

مُحَمَدُ  فماتَ  هما،  أ قياد  نوحٍ فِ  بنُ  ومُحَمَدُ  حَنبَلٍ  بنُ  أ حَْدُ  فرُدَ  أ حَْدُ،  يلقاه  أ ن  قبَل  المأَ مونُ  وماتَ   ، نوحٍ فِ مُقَيدَين  بنُ   

ا.  ، ورُدَ أ حَْدُ اإلى بغَدادَ مُقَيدَر  الطَريق 

التقَيةَ    فِ  يرُوى  ما  يذُاك رونهَ  فَجعَلوا  مَحبوسٌ،  وهو  بالرَقةَ   الحدَيث   أ هل   حُفَاظ   بعَضُ  أ حَْدَ  الإمام   على  نَ  ودَخَل  م 

، فقال أ حَْدُ: وكيف تصَنَعونَ بَِديث  خَباَبٍ:  ه ذلِ عن „الأ حاديث  ، ثَُ ل يصُدم نَ مَن كَن قبَلكَُ كَن ينُشَرُ أ حَدُه بالم نشار  اإ

نه!  1990؟ “دين ه  فيئَ سوا م 

 
ُ منه. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1985 ةُ: داءٌ يقعُ فِ العُضو  فيأ تكل    11/22 الأكََ 
دُه. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  1986 مُ مَن شََ به ويرُق  دُ: شَءٌ يشَُربُ فيُنَو       3/183 المرُق 
 4/430سي أ علام النبلاء للذهبِ   1987
 2/132صفة الصفوة لبن الجوزي  1988
 120،121 رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ الصبر والثواب عليه 1989
ل   الكَعْبة    1990 دٌ برُدَةر له فِ ظ  ، قال: شَكَونا اإلى رَسول  الله  صلَى اُلله عليه  وسلَمَ وهُو مُتوس   ُ لنا؟ أ لَ تدَْعو اَلله لنا؟ قال: كَن الرَجلُ  عن خَباَب  بن  الأ رَت   ، قلُنا له: أ لَ تسَْتنَصِْ 

ه   ، وما يصُدم ه  فيشَُقم باثْنتيَن  ، فيُجاءُ بالم نشْار  فيُوضَعُ على رأ س  ، فيُجعَلُ فيه  ن عظْمٍ أ و  فيمنَْ قبلكَُ يُُفَرُ له فِ الأ رْض  ه م  ين ه، ويمُشَطُ بأ مْشاط  الحدَيد  ما دُونَ لحَم  ذلِ عن د 

ن صَنْعاءَ اإلى حَضَْمَوتَ، ل يَُ  ين ه، والله  ليَُت مَنَ هذا الأ مرَ، حتََّ يسَيَ الرَاكبُ م  هُ ذلِ عن د  لونَ. رواه  عَصَبٍ، وما يصُدم ه، ولكنكَُ تسَ تعج  ئبَْ على غنَمَ  لَ اَلله أ و الذ   افُ اإ
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ثبُوتهَ وتصَميمَ  ، ورَأ ى  العقابيَن  علُ  قَ فِ  لمََا  أ حَْدَ،  أ مر   رَقَ فِ  مَ  المعُتصَ  أ نَ  ذَكروا   : نجيم البُوش َ براهيُم  اإ ه، وصَلابتَهَ فِ  وقال 

فهاجَه ذلِ على   قوَلَه،  طتَ  ، وسَِ  المأَ مون  مَذهَبَ  ترََكتَ  نكَ  اإ قيل:  ترَكتهَ  ن  اإ أ بي دؤادَ، وقال له:  ابنُ  أ غراه  أ مر ه، حتََّ 

 ضَب ه!

الأ وا العَشر   يقيَن فِ  د   الص   مَقامَ  فقامَ   ، ياط  فِ الله  بالس    حَنبَلٍ  بنُ  أ حَْدُ  ضُ بَ  مُعاويةَ:  بنت   ابنُ  غالب   أ بو  ن  وقال  م  ر   خ 

ائتَيَن   نةَ ع شرينَ وم   1991.“رَمَضانَ س َ

ل بعد الابتْ لاء:   ل يأَ ت التمَْكيُن اإ

فأَجََا يبُْتلََى؟"  أَمْ  يمَُكنََ  أَنْ  ل لرَجُل   أَفضَْلُ  ممَا  أَي  ، عَبْد  الله  أَبَا  "يَا  فقَال:  يَ  ع  الشاف  رَجُلٌ  حَتََّ  سَأ لَ  يمَُكنَُ  "لَ   : يم ع  الشَاف  بَ 

ا، صَلوََاتُ الله  وَسَلَامُهُ علَيَْه   يَم وَمُوسَى وَع يسََ وَمُحَمَدر برَْاه 
ِ
ا وَا نَ اَلله ابتَْلَى نوُحر

ِ
وا مَكنَََّمُْ، فلََا  يبُْتَلَى، فاَ يَن، فلَمََا صَبَرُ ع  مْ أَجْمَ

نَ الْأَلمَ  البَتةَ  لصَُ م   1992."يظَُنَ أَحَدٌ أَنْ يَُْ

 فوائ دُ الصَبر  المطلب الخامس:  

ب  والمشََقاَت  والأ لم .  -1 ل  المتَاع  ه، وتََمم ن ضَبط  نفَس   الصَبُر به يتمََكنَُ الإنسانُ م 

عونة  والطَيش    -2 الضَجَر  والجزََع ، والملَل  والرم ل   بعَوام  فاع   ه عن  الاند  نفَس  ن ضَبط   م  الإنسانُ  يتمََكنَُ  به  ، والخوَف   الصَبُر 

 والطَمَع ، والأ هواء  والشَهوَات  

ب -3 ب  بالطَريقة  المنُاس   ها والتصََِمف  بعَقلٍ وات  زانٍ، وفِ الوقت  المنُاس  ع  ي اإلى وضع  الأ ش ياء  فِ مَواض  . الصَبُر يؤَُد    ة 

 فِ الصَبر  اقت داءٌ بالأ نبياء  والمرُسَليَن، وات  باعٌ لطَريق  الصَالحيَن. -4

ا.  -5  الصَبُر مَطيةٌَ للارت قاء  بالنفَس  نََوَ كمال ها ومُعالجة  أ فاتِ 

نيا، فهو ضَورةٌ دُنيويةٌَ كما هو ضَورةٌ دينيةٌَ  -6 رة  فهو سَببَُ النجَاح  فِ الدم  . الصَبُر كما أ نهَ سَببَُ الفلاح  فِ الأ خ 

7-  . ي اإلى ضَمان  النصَِ  والمدََد   الصَبُر يؤَُد  

8-  .  الصَبُر سَببٌَ للتمَكين  فِ الأ رض 

9-  . ن كيد  الأ عداء  فظ  م   الصَبُر سَببٌَ للح 

ليهما.  -10 لُ اإ ، ويوص  لُ لمرتبة  القيادة  والإمامة   الصَبُر يؤَُه  

11-  .  الصَبُر يثُم رُ محبةََ الناَس 

 الصَابرونَ ينالونَ مَعيةََ الله  ومَحَبَتهَ ورَحَْتهَ.  -12

13-  . بَتُه الجنَةَُ ونيَلُ عَظيم  الأ جر   الصَبُر عاق 

14-  . نَ اليأ س  والقُنوط  نَ التخََبمط  ويُفظُ م  مُ م  الصَبُر يعص 
1993 

 أ قسامُ الصَبر  المطلب السادس:  

دَة  اعت باراتٍ:  مُ الصَبُر بع   ينقَس 

•  : مُ اإلى ضَبيَن   فباعت بار  مَحَلُ   ينقَس 

، فهذه أ ربعَةُ أ قسامٍ:  راري  : اختياري  واضط  نَّما نوَعان  ، وكُُ  م  ، وضَبٌ نفَسان   )ضَبٌ بدََن 

 
 4/409صلاح الأ مة لس يد العفان  1991
مام ابن القيم الفوائد 1992  269ص، للاإ
 51، الصبر الجميل للهلالِ ص:  2471/  6، نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري 1/305، الأ خلاق الإسلامية للميدان 1/199أ خلاق القرأ ن للشرباص  1993
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رادةر.  ا واإ : كتعَاطي الأ عمال  الشَاقةَ  على البَدَن  اختيارر  الأ وَلُ: البَدَنم الاختياريم

، والبَرد  والحرَ   وغيَ  ذلِ. راحات  : كَلصَبر  على أ لم  الضَب  والمرََض  والج  راريم  الثاَن: البَدَنم الاضط 

 . علُُ شََعرا ول عَقلار عل  ما ل يُسُنُ ف  : كصَبر  النفَس  عن ف   الثاَلثُ: النفَسانم الاختياريم

ذا حيلَ بيَنََّا وبيَنهَ.  ا اإ : كصَبر  النفَس  عن مَحبوبِا قهَرر راريم  الرَابعُ: النفَسانم الاضط 

نَّا، وهما: صَبرُ  ذا عَرَفتَ هذه الأ قسام  فهيي مُختصََةٌ بنوَع  الإنسان  دونَ البَِائِ  ، ومُشاركةٌ للبَِائِ   فِ نوَعيَن  م  البَدَن  والنفَس     فاإ

، وك  نمَا يتَمَيَُّ الإنسانُ عنَّا بالنوَعيَن  الاختيارييَن  ، واإ نَ الإنسان  ا م  ، وقد يكونُ بعَضُها أ قوى صَبرر نَ الناَس   الاضطراريَان  ثيٌ م 

نَ  م  ا وليسَ  فيُعَدم صابرر الإنسانَ،  النوَع  الذي يُُصم  َ، ل فِ  البَِائِ  فيه  يشُار كُ  النوَع  الذي  قوَةُ صَبر ه فِ  الصَابرينَ...  تكَونُ   

ا صَبَره  والشَهوة   الهوَى  ثُ  باع  غلَبَ  ن  واإ  ، بالملَائ كة  التحََقَ  والشَهوة   الهوَى  ثَ  باع  صَبُره  غلَبَ  ذا  اإ ناَ  م  لتحََقَ  فالإنسانُ 

ماع  صَبَره التحََقَ بالبَِائِ  . قال قتادةُ: خَلقَ اُلله س ُ  ب  والج  نَ الأ كُ  والشرم ه م  ثُ طَبع  ن غلَبَ باع  ، واإ ياطين  بحانهَ الملَائ كةَ بالش َ

َ شَهوَاتٍ بلا عُقولٍ، وخَلق الإنسانَ وجَعل له عَقلار وشَهوةر؛ فَمن غلَبَ عَقلُُ شَهوتهَ فهو   عُقولر بلا شَهوَاتٍ، وخَلق البَِائِ 

ا، لم يُُلقَْ في صر ، ومَن غلَبَت شَهوتهُ عَقلَُ فهو كَلبَِائِ  ، ولمََا خُلقَ الإنسانُ فِ ابت داء  أ مر ه ناق  نَ الملَائ كة  ذاء   م  لَ شَهوةُ الغ  ه اإ

ذا ظَهرََت  ، فاإ لَ  صَبر  البَِائِ  ، وليسَ له قبَل تمَييّ ه قوَةُ الاختيار  ليه، فصَبُره فِ هذه الحال  بمنَ  فيه شَهوةُ    الذي هو مُحتاجٌ اإ

الصَ  قوَةُ  فيه  ظَهرََت  الن  كاح   شَهوةُ  به  تعََلقَت  ذا  فاإ فيه،  ضَعف ها  على  الصَبر  الاختياري    لقوَة   اس تَعَدَ  ب   تََرَك  اللعَ  ذا  واإ  ، بر 

 )  .1994سُلطانُ العَقل  وقوَيَ اس تَعانَ بَِيش  الصَبر 

مُ اإلى ثلَاثة  أ قسامٍ:  •  وباعت بار  مُتعََل  ق ه ينقَس 

الأ قدار   يقَعَ فيها، وصَبٌر على  يَها، وصَبٌر عن  المنَاهِ والمخُالفات  حتََّ ل  يؤَُد   ر  والطَاعات  حتََّ  الأ وام  والأ قضية    )صَبٌر على 

 حتََّ ل يتسََخَطَها... 

؛ فالشَر  ، وحُكٌُ كون  قدَري  : حُكٌُ شََعي  دينَ  ه حُكمان  ة  الرَب   فهو أ نَ اَلله تعالى له على عَبد  ن جِ  عيم مُتَعَل  قٌ فأ مَا الذي م 

ينَم الطَلبِم نوَعان  بَِسب  المطَلوب   بحانهُ له الخلَقُ والأ مرُ، وحُكْهُ الد   نَ المطَلوبَ  بأ مر ه، والكونم مُتَعَل  قٌ بَخلق ه، وهو س ُ ؛ فاإ

ا له فا ن كَن مَبغوضر ، واإ لَ بالصَبر  م ذلِ اإ مَا مُس تحََب ا، ول يتُ  برا واإ مَا واج  علُُ اإ ن كَن مَحبوبار له فالمطَلوبُ ف  مَا  اإ لمطَلوبُ ترَكُه اإ

، وأ مَا حُكْهُ الكونم فهو ما يقض  ينَم الشَرعيم ، فهذا حُكْهُ الد   ا مَوقوفٌ على الصَبر  ، وذلِ أ يضر مَا كراهةر رُه  تَريمرا واإ يه ويقُد  

، وهما وجِا للعُلماء  قوَلن   الر  ضا بِا  عليها، وفِ وُجوب   الصَبُر  ففرضُه  صُنعَ له فيها،  التِ ل  المصَائ ب   نَ  م  العَبد   ن  فِ  على 

 َ ، وترَكُ الم علُ المأَ مور  : ف  ه اإلى هذه القوَاع د  الثلَاث  ين  كَُ   عُ الد   ، فَمرج  ، والصَبُر على  مَذهَب  أ حَْدَ، أ صَحمهما أ نهَ مُس تحََب  حظور 

نهَ ل ينفكم عن هذه الثلَاث  ما دامَ مُكفَرا، ول تسَقُطُ عنه هذه الثلَاثُ ح ة  العَبد  فاإ ن جِ  ، وأ مَا الذي م  تََّ يسقُطَ  المقَدور 

نبُ  لَ عليه كما ل تسَ توَي السم ، ول تسَ توَي اإ لَ على  عنه التكَيفُ، فقيامُ عُبوديةَ  الأ مر  والنََّيي  والقدَر  على ساق  الصَبر  لَُ اإ

) ها، فالصَبُر مُتَعَل  قٌ بالمأَ مور  والمحَظور  والمقَدور  بالخلَق  والأ مر   .1995ساق 

مُ اإلى خَُسة  أ قسامٍ:  •  وباعت بار  تعََلمق  الأ حكام  الخمَسة  به ينقَس 

بٍ ومَندوبٍ ومَحظورٍ ومَكروهٍ ومُباحٍ.  )اإلى واج 

 
 ( بتصِف. 43))عدة الصابرين(( لبن قيم الجوزية )ص:  1994
 ( بتصِف. 52)ص:    المصدر السابق، 1995
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بُ ثلَاثةُ أ نواعٍ:  فالصَبُر الواج 

 .  أ حدُها: الصَبُر عن  المحَُرَمات 

 . بات   والثاَن: الصَبُر على أ داء  الواج 

 والثاَلثُ: الصَبر على المصَائ ب  التِ ل صُنعَ للعَبد  فيها، كَلأ مراض  والفقر  وغيَ ها. 

، والصَبُر على مُقابلَ  الجان بم ثل  ف   ، والصَبُر على المسُ تحَبَات  .وأ مَا الصَبُر المنَدوبُ: فهو الصَبُر عن  المكَروهات   علُ 

الميتة  والَدم  ولحم  الخ   الصَبُر عن   الطَعام  والشَراب  حتََّ يموتَ، وكذلِ  الصَبُر عن   أ حدُها:  فأ نواعٌ:  المحَظورُ  ندَ  وأ مَا  نير  ع 

فماتَ، يأ كُُْ  فلم  الميَتة  والَدم   أ كُ   اإلى  اضطُرَ  مَن  أ حَْدُ:  قال طاوُسٌ وبعدَه  الموَتَ؛  بتََّك ه  ذا خاف  اإ حَرامٌ  دَخل    المخَمَصة  

 الناَرَ... 

رٍ يرُيدُ قتَلَُ   بعٍ أ و حَياَتٍ أ و حَريقٍ أ و ماءٍ، أ و كَف  ن س ُ دُ هَلاكَه م  : صَبُر الإنسان  على ما يقص  نَ الصَبر  المحَظور  لاف   وم  ، بخ 

، كما دَلتَ عليه النمصوصُ الكثيةُ.  نهَ مُباحٌ له، بلَ يسُ تحََبم تال  المسُلميَن؛ فاإ ه وصَبر ه فِ الف تنة  وق   است سلام 

ا فقال:   بعَينَّ  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن هذه المسَأ لَ   ئ ل  أ دَمَ "وقد س ُ ... وليكُنْ ". وفِ لفظٍ:  1996" فليكُنْ كخَي  ابنََ 

 .1997" عَبدَ الله  المقَتولَ، ول يكُنْ عَبدَ الله  القات لَ 

 وأ مَا الصَبُر المكَروهُ فلُ أ مث لٌَ:  •

رَ بذلِ بدََنهُ. ماع  أ هلُ  حتََّ يتَضََ  أ حَدُها: أ ن يصبَر عن  الطَعام  والشَراب  واللمبس  وج 

رْ به.  ذا احتاجَت اإلى ذلِ ولم يتَضََ ماع  زَوجَت ه اإ  الثاَن: صَبُره عن ج 

 .  الثاَلثُ: صَبُره على المكَروه 

 . عل  المسُ تحََب    الرَابعُ: صَبُره عن ف 

علُ  وترَك ه والصَبر  عليه(  ، خُي   بيََن ف  علٍ مُس توَي الطَرَفين   .1998وأ مَا الصَبُر المبُاحُ: فهو الصَبُر عن كُُ   ف 

سمٌ مَمدوحٌ:  • سمٌ مَذمومٌ، وق  : ق  سمَين  ن حَيثُ المدَحُ والَذمم اإلى ق  مُ الصَبُر م  ةٍ أُخرى ينقَس  ن جِ   وم 

نَ هذا الصَبَر يتضََمَنُ تعَطيلَ كمال  العَبد   ليه، فاإ رادت ه ومَحَبَت ه وسَي  القلَب  اإ يةَ  وتفَويتَ ما    )فالمذَمومُ: الصَبُر عن  الله  واإ بالكُ  

ن صَبر  مَن يصبُر عن مَحبوب ه الذي ل حَ  نهَ ل صَبَر أ بلغُ م  أ نهَ أ قبحَُ الصَبر  فهو أ عظَمُه وأ بلغُه؛ فاإ ياةَ له  خُلقَ له، وهذا كما 

 بدون ه البَتةََ. 

 
َ اُلله عنه.  2204( واللفظ لهم، والتَّمذي ) 19730(، وأ حْد )3961(، وابن ماجه )4259رواه مطوَلر أ بو داود )  1996 ( بلفظ: "وكونوا كَبن  أ دَمَ" من حديث  أ بي موسى رَضِ 

(، وصَححه لغيه شعيب  4259(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 101(، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( ) 5962صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ ))صحيحه(( ) 

نه على شَط البخاري: الوادعي فِ ))الصحيح المس ند(( ) 19730الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )  ( 829(، وحس َ
س نادَه ابن  1724( )2/177(، والطبران )1523(، وأ بو يعلى )38585رواه ابنُ أ بي شيبة )  1997 َ اُلله عنه. حسَن اإ ( مطوَلر من حديث  جُندَب  بن عبد  الله  بن  سُفيانَ رَضِ 

رواء الغليل(( )8/5حجر فِ ))المطالب العالية(( )   ( 104/ 8(، وجوَده لغيه الأ لبان فِ ))اإ
 ( 57))عدة الصابرين(( لبن قيم الجوزية بتصِف )ص:  1998
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قال اُلله تعالى:   ؛  ، وصَبٌر بالله  : صَبٌر لله  المحَمودُ فنوَعان  الصَبُر  لَلَّ  }وأ مَا  لَ با 
ِ
ا كَ  وَمَا صَبْرُ  ْ [، وقال:  127]النحل:    { وَاصْبر 

نكََ ب أعَْيُن ناَ}
ِ
ْ ل حُكُْ  رَب  كَ فاَ ، وجَعَلوه   . [ ..48]الطور:    { وَاصْبر  ، وهو الصَبُر مَعَ الله  ن أ قسام  الصَبر  ا ثَلثرا م  سمر وزادَ بعَضُهم ق 

 ) أ على أ نواع  الصَبر 
1999. 

الصَ  اإلى  عُ  يرج  فهو   ، ينيةَ  والكونيةَ  الد   ه  أ حكام  الصَبُر على  فهو  بحانهَ  س ُ الصَبُر على الله   )وأ مَا  القيَم   :  ابنُ  ر ه قال  أ وام  بر  على 

ا ثَلثرا، واُلله أ علُم(  سمر  .2000والصَبر  على ابت لائ ه، فليسَ فِ الحقَيقة ق 

، ول يُ  ا غيَُ خار جٍ عن أ قسام  الصَبر  المذَكورة  ه، وسََُاه الصَبَر فيه، وهذا أ يضر ن أ قسام  ا أ خَرَ م  سمر نَ  )وزادَ بعَضُهم ق  عقَلُ م 

 . 2001الصَبر  فيه مَعنر غيَُ الصَبر  له(

تةَ  أ قسامٍ، فقال:  •  وقسََمَ الماوَرديم الصَبَر المحَمودَ اإلى س  

نَّا مَحمودٌ:  سمٍ م  تةَ  أ قسامٍ، وهو فِ كُُ   ق   )واعلَمْ أ نَ الصَبَر على س  

ه وأَولها: أ قسام  الطَاعةُ، وبِا   فأ وَلُ  عَمَا نَهيى اُلله عنه؛ لأ نَ به تََلصُُ  اءُ  أ مَرَ اُلله تعالى به، والانتَ  الصَبُر على امت ثال  ما 

أَجْرَ  الصَاب رُونَ  يوَُفَى  نمََا 
ِ
ا  : الك تاب  مُحكُ   قال فِ  كما  الثوَابُ،  ويسُ تحََقم  الفُروضُ،  وتؤَُدَى  ينُ،  الد   حم  سَابٍ  يص  ح  ب غَيْ   هُْ 

ن صَلاحٍ... 10]الزمر:  ٍ ول نصَيبٌ م  ن ب ر   [ ... وليس لمنَ قلََ صَبُره على طاعةٍ حَظ  م 

نَ مَن خاف اَلله عَزَ وجَل صَبَرَ على طاعَت ه،   ؛ فاإ دَة  الخوَف  نمَا يكونُ لفرط  الجزََع  وش  نَ الصَبر  اإ ن  وهذا النوَعُ م  ومَن جَز عَ م 

ر ه.  ندَ أ وام  قاب ه وقفَ ع   ع 

الصَبَر عليهالثاَن  نَ  فاإ الهمَم بِا؛  كدَه  قد  ثةٍ  أ و حاد  أ جَِده الحزُنُ عليها،  قد  رَزيةٍَ  ن  م  أ وقاتهُ  تقَتضَيه  ما  الصَبُر على  يعَقُبُه  :  ا 

ا.  ا أ ث مر ا، وصَبَرَ كَر هر لَ احتَمَل هَْ ا لز مر ا واإ بُه المثَوبةَ عنَّا، فاإن صَبر طائ عر نَّا، ويكس    الرَاحةُ م 

ن جَز عتَ   نكَ اإن صَبَرتَ جَرى علَيك القلَُم وأ نت مَأ جورٌ، واإ وقال علَّم بنُ أ بي طالبٍ رَضَِ اُلله عنه لل شعَث  بن  قيَسٍ: )اإ

 جَرى علَيك القلَُم وأ نت مَأ زورٌ(.

لوَُ   الثاَلثُ:  السم يعُق بُ  الصَبَر عنَّا  نَ  فاإ مَأ مولٍَ؛  ةٍ  مَسََ ن  م  نيَلُُ  وأ عوزَ  مَرجوَةٍ،  رَغبةٍ  ن  م  دراكُه  اإ فاتَ  ما  نَّا، الصَبُر على  م   

 والأ سَفُ بعَدَ اليأ س  خُرقٌ... 

ثلَ ما ل يُطُرُ ببالِ  فلم تقَُلُْ.  نيا فلم تنَلَُْ م  نَ الدم : اجعَلْ ما طَلبتهَ م   وقال بعَضُ الحكُماء 

أ    الرَابعُ: نَ  فاإ ؛  يأ ت  يتَعَجَلُ هَ ما لم  نكَبةٍ يُشاها، فلا  ن  أ و يَُذَرُ حُلولَه م  ن رَهبةٍ يُافهُا،  كثَََ  الصَبُر فيما يُُشى حُدوثهُ م 

نَ الخوَف  مَدفوعٌ...  نَ الأ غلبَ م  بةٌ، واإ  الهموم  كَذ 

ك؛ فَحسبُ كُُ   يومٍ هَْمه.  ك هَ غدَ  لنَ على يوم  َه اُلله: ل تَم   وقال الحسََنُ البَصِيم رَحْ 

سُ  التَ الخام  وأ ذهَلُ  لها،  التوَقمعُ  أ دهَشَه  ن  اإ نهَ  فاإ يأ مُلهُا؛  ن عمةٍ  ن  م  رُ  وينتَظ  يرجوها،  رَغبةٍ  ن  م  يتوَقعَُه  فيما  الصَبُر  ليها  :  اإ معُ  طَل

ع ، فكان أ بعَدَ لرَجائ ه، وأ عظَم لبَلائ ه. ، واس تفَزَه تسَويلُ المطَام  بُلُ المطالب   انسَدَت عليه س ُ

 
 ( 44)ص:    المصدر السابق، 1999
 ( 269))طريق الهجرتين وباب السعادتين(( )ص:  2000
 ( 48))عدة الصابرين وذخية الشاكرين(( لبن القيم )ص:  2001
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، فأ بصََِ  ، وانْابتَ عنه حَيةُ الوَلَه  ا، انَْلت عنه عَمايةُ الَدهَش  ندَ الطَلب  صَبورر ا، وع  ذا كَن مَعَ الرَغبة  وَقورر رُشدَه وعَرَف   واإ

ياءٌ "قصَدَه. وقد رويَ عن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال:   ،   -واُلله أ علمُ -. يعنَ  2002" والصَبُر ض  فُ ظُلَمَ الحيَة  أ نهَ يكش 

. ُ حَقائ قَ الُأمور   ويوضّ  

سُ ا ن أ مرٍ مخوفٍ.لسَاد  ن مَكروهٍ، أ و حَلَ م   : الصَبُر على ما نزََل م 

نَ مَن قلََ صَبُره عَزَبَ رَأ يهُ، واش تَدَ جَزَعهُ ؛ فاإ ، وتسُ تَدفعُ مكائدُ الأ عداء  ، فصارَ صَيعَ  فبالصَبر  فِ هذا تنَفت حُ وُجوهُ الأ راء 

 [ الْأُمُور   عَزْم   نْ  م   َ ذَلِ  نَ 
ِ
ا أَصَابكََ  مَا  علََى   ْ وَاصْبر  تعالى:  اُلله  قال  ه. وقد  غُُوم  ه، وفريسةَ  .. 17لقمان:  هْوم  أ نَ    .[  واعلَمْ 

، واليسَُ مَعَ العُس   ، والفرَجَ مَعَ الكرب   . 2003(النصََِ مَعَ الصَبر 

 مَرات بُ الصَبر  ودَرَجاتهُ المطلب السابع:  

:  ذَكَر ابنُ القيَم    أ ربعََ مَرات بَ للصَبر 

حداها: . اإ ، وهِ مَرتبَةُ أ ولِ العَزائِ  ، وهِ الصَبُر لله  وبالله   مَرتبَةُ الكمال 

ها وأ فضَل ها. ن حَوله  وقوَت ه، فهذا أ قوى المرَات ب  وأ رفع  را م  ا به، مُتبََر  ئ  فيكونُ فِ صَبر ه مُبتَغيرا وجهَ الله  صابرر

رمانٍ.  الثاَنيةُ:  ذلنٍ وبكُل   ح  ، وهو جَديرٌ بكُل   خ   أ لَ يكونَ فيه ل هذا ول هذا، فهو أ خَسم المرَات ب  وأ ردَأُ الخلَق 

ن حَوله  هو وقوَت ه، ولك نْ صَبرُ   الثاَلثةُ:  مُتَبَر  ئٌ م  ٌ على حَوله  وقوَت ه،  ، وهو مُس تَعيٌن مُتوَكُ   ليسَ  مَرتبَةُ مَن فيه صَبٌر بالله  ه 

بةَ له، ورُبمَا كَنت   نه، فهذا ينالُ مَطلوبهَ ويظفرُ به، ولك ن ل عاق  ينَم م  ذ ليسَ صَبُره فيما هو مُرادُ الله  الد   ؛ اإ بتَُه شَََ  لله  عاق 

 . نَ صَبَره بالله  ل لله  ول فِ الله  ؛ فاإ يطانيةَ  ، وفِ هذا المقَام  خُفرَاءُ الكفَار  وأ ربابُ الأ حوال  الش َ ب   العَواق 

بةٌ   الرَابعُ:  نَ الصَبر  به والتوَكُم  عليه والث  قة  به والاعت ماد  عليه، فهذا له عاق  ، لك نهَ ضَعيفُ النصَيب  م   حَْيدةٌ،  مَن فيه صَبٌر لله 

يُن{ ]الفاتة: تَع  يَاكَ نسَ ْ
ِ
يَاكَ نعَْبُدُ وَا

ِ
ن }ا ه م  ه؛ لضَعف  نصَيب  ن مَطالب  زٌ مَخذولٌ فِ كثيٍ م  نَ  5  ولك نهَ ضَعيفٌ عاج  [، فنصَيبُه م 

 . ن  الضَعيف  ، فهذا حالُ المؤُم  ه بالله  ن نصَيب   الله  أ قوى م 

وأ حَبم  خَيٌ  القوَيم  نُ  ، والمؤُم  القوَي   ن   المؤُم  : حالُ  ، وصاب رٌ لله  وبالله  القوَي   ر   الفاج  : حالُ  نَ  وصابرٌ بالله  ل لله  م  اإلى الله    

 . ن  الضَعيف   المؤُم 

رٌ مَذمومٌ، ومَن   : قاد  : مَذمومٌ مَخذولٌ، ومَن هو بالله  ل لله  : عَزيزٌ حَْيدٌ، ومَن ليسَ لله  ول بالله  هو لله  ل  فصابرٌ لله  وبالله 

زٌ مَحمودٌ.  : عاج   2004بالله 

 ُ : )وأ وَلُ دَرَجَت ه الاهت مامُ، ثَُ التيَقمظُ، ثَُ التثَبَمتُ، ثَُ التصََبرم باَنَ فِ دَرَجات  الصَبر  ، ثَُ الصَبُر، ثَُ الر  ضا، وهو وقال ابنُ ح 

 ) ايةُ فِ الحالت   .2005النَّ  

 صُورُ الصَبر  ومَجالتهُ المطلب الثامن:  

، يقولُ ابنُ القيَم   : )اإ  نَ الأ حوال  ، فلا يس تغَنَ عنه أ حَدٌ بِالٍ م  نَ صَورَ الصَبر  ومَجالت ه كثيةٌ فِ حَياة  الإنسان  نَ الإنسانَ ل  اإ

بُ عليه اجت نابهُ وتَ  بُ عليه امت ثالُه وتنَفيذُه، ونَهييٍ يَ  نهَ بيََن أ مرٍ يَ  ؛ فاإ نَ الأ حوال  ركُه، وقدَرٍ  يس تَغنَ عن  الصَبر  فِ حالٍ م 

 َ ذا كَنت هذه الأ حوالُ ل تفُار قهُ فالصَبُر لز مٌ له اإلى الم م  عليها، واإ بُ عليه شُكرُ المنُع  ، وكُُم ما  يَري عليه ات  فاقرا، ون عمةٍ يَ  مات 

 
َ اُلله عنه. 223رواه مسلم ) 2002  ( مطوَلر من حديث  أ بي مالٍِ الأ شعري   رَضِ 
 ( 298-295))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي، بتصِف ) 2003
 2/450مدارج السالكين لبن القيم   2004
 (. 161))روضة العقلاء(( )ص:  2005



458 

قُ هَواه ومُرادَه، والأ خَرُ: يُُالفُه، وهو مُحتاجٌ اإلى الصَ  : أ حَدُهما: يواف  ن نوَعيَن  بر  فِ كُُ ٍ  يلقى العَبدُ فِ هذه الَدار  ل يُلو م 

نَّما(  .2006م 

 :  فم ن صُور  الصَبر 

ءٍ   -1 ب شََْ قاء  وفقَرٍ، قال تعالى: }وَلنََبْلوَُنكَُُْ  قدانٍ لل قار ب  والأ صد  أ لمٍ وأ مراضٍ وف  ن  نيا م  الخَْوْف   الصَبُر على بلَاء  الدم نَ   م 

نَ الْأَمْوَال  وَالْأَنفُْس  وَالثمََرَات  وَبشَر    الصَاب ر ينَ{ ]البقرة:   [.155وَالجُْوع  وَنقَْصٍ م 

2- .  الصَبُر عن شَهوَات  النفَس 

{ ]مري:    -3 بَادَت ه  ل ع   ْ وَاصْطَبر  }فاَعْبُدْهُ  قال تعالى:   ، الطَاعة  علَيَْهاَ{  65الصَبُر على   ْ وَاصْطَبر  لصَلَاة   با  أَهْلََْ  }وَأْمُرْ  [، وقال: 

 [. 132]طه: 

نَّم أ ذرى قوَلر  -4 دُ م  ا عن دَعوت ك، وقد تََ  عراضر نَ الناَس  اإ دُ م  ها، فقد تََ  لُ مَشاق   علار فلا  الصَبُر فِ الَدعوة  اإلى الله  وتَمم  أ و ف 

 . نَ الصَبر   بدَُ م 

نَ  َ }وَلنَصَْبر  ن ذلِ:  وم  رادةٍ،  واإ عَزيمةٍ  اإلى  لُُ  تََمم الذي يُتاجُ  الأ يات  بالأ ذى  بعَض   الصَبَر فِ  تعالى  اُلله  قرََنَ  مَا  وقد  علََى   

براهيم:   ]اإ ]البقرة:  12أ ذَيتُْمُونَا{   } وَالضََاء  البَْأسَْاء   فِ   }وَالصَاب ر ينَ  وقوَلُه:  أصََابَِمُْ{ 177[،  مَا  علََى  }وَالصَاب ر ينَ  وقوَلُه:   ،]

 [. 35]الحج: 

هاد  فِ سَبيل  الله:  -5 ندَ مُلاقاة  الأ عداء  والج   الصَبُر ع 

هاد  مَشَقةَر تسَ تلَز مُ العَزيمةَ، وم   ؛ لأ نَ فِ الج  كر  الصَبر  هاد  وذ  كر  الج  ن ذلِ قوَلُه تعالى: }وَلمََا  وقد قرََنَ اُلله تعالى فِ ك تاب ه بيََن ذ 

ا{ ]البقرة:   ه  قاَلوُا رَبنََا أَفرْ غْ علَيَْنَا صَبْرر نْ بعَْد  مَا فتُ نوُا ثَُ  250برََزُوا ل جَالوُتَ وَجُنوُد  ينَ هَاجَرُوا م  نَ رَبكََ ل لَذ 
ِ
[ ، وقوَلُه: }ثَُ ا

يٌم{ ]النحل:   لغَفَُورٌ رَح  هَا  بعَْد  نْ  نَ رَبكََ م 
ِ
ا وا  ن يَن علََى  110جَاهَدُوا وَصَبَرُ المُْؤْم  م حَر  ض   النبَِ  َا  أَيهم [ ، وقوَلُه عَزَ وجَلَ: }يَا 

{ ]الأ نفال:  ائتََِْ ونَ صَاب رُونَ يغَْل بُوا م  شْرُ نْكُُْ ع  نْ يكَُنْ م 
ِ
تَال  ا  [.65القْ 

وا ذا لقيتُموه فاصبر  ، وسَلوا اَلله العافيةَ، فاإ ا الناَسُ، ل تتََمَنوَا لقاءَ العَدو    2007". وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ يهم

6- .  الصَبُر على الزَوجة  والأ ولد 

7- .  الصَبُر على الإخوة  فِ الله 

دُن    -8 تجَ  لَم عليه: }قاَلَ س َ ، قال موسى عليه السَلامُ للخَض   لماَ أ رادَ أ ن يصحَبَه ليأ خُذَ الع  لم  نْ شَاءَ    الصَبُر على طَلبَ  الع 
ِ
ا

ا{ ]الكهف:  ا وَلَ أَعْص  لََِ أَمْرر  [. 69الَلَُّ صَاب رر

9-  .  الصَبُر على أ ذى الناَس 

ندَها ويصبَر عليها: و  طَ نفَسَه ع  نسان  أ ن يضب  نَ المجَالت  التِ ينبغَي للاإ  م 

ندَ حُلول  المصَائ ب ومَس   المكَار ه.  -1  ضَبطُ النفَس  عن  الضَجَر  والجزََع  ع 

بةٍ. -2 لالَ مُدَةٍ مُناس    ضَبطُ النفَس  عن  السَأ م  والملَل  لدى القيام  بأ عمالٍ تتََطَلبَُ الَدأ بَ والمثُابرَةَ خ 

3- . يةَ  أ و المعَنوَيةَ  نَ المطَالب  الماد   عونة  لدى تَقيق  مَطلبٍ م   ضَبطُ النفَس  عن  العَجَلَ  والرم

4-  . ل  الغضََب  فِ النفَس   ضَبطُ النفَس  عن  الغضََب  والطَيش  لدى مُثيات  عَوام 

5-  .  ضَبطُ النفَس  عن  الخوَف  لدى مُثيات  الخوَف  فِ النفَس 

 ضَبطُ النفَس  عن  الطَمَع  لدى مُثيات  الطَمَع  فيها.  -6
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ا وغرَائ زها. -7 ا وشَهوَاتِ  فاع  وراءَ أ هوائ   ضَبطُ النفَس  عن  الاند 

8-  . ب  والمشََقاَت  والأ لم  الجسََديةَ  والنفَس يةَ  ل  المتَاع   2008ضَبطُ النفَس  لتحََمم

 مَوان عُ التحََلّ   بالصَبر  المطلب التاسع:  

ن هذه الموَان ع :  نَ الموَان ع  التِ تعَتََّ ضُ طَريقهَ، وم   على المسُلم  الذي يرُيدُ أ نَ يتحَلَى بالصَبر  أ ن يُذَرَ م 

خُلقَ  الاس ت عجالُ   -1 التِ  المادَةُ  كَ نهَ  العَجَلَ  القُرأ نُ  جَعَل  حتََّ  ه،  بطَبع  عُجولٌ  والإنسانُ   ، ل  العاج  بُِب    مولعَةٌ  فالنفَسُ   :

نْ عَجَلٍ{ ]الأ نبياء:   نسَْانُ م 
ِ
نَّا: }خُل قَ الْ ذا أ بطَأ  على الإنسان  ما يرُيدُه نفَ دَ صَبُره، وضاقَ صَدرُه، ناس يرا أ نَ  37الإنسانُ م  [، فاإ

نَ الناَس   ، ولكُل   ثمََرةٍ أ وانٌ تنَضَجُ  لله  فِ خَلق ه سُننَرا ل تتَبََدَلُ، وأ نَ لكُل   شََءٍ أ جَلار مُسَم ى، وأ نَ اَلله ل يعَجَلُ بعَجَلَ  أ حَدٍ م 

الشَجَرةُ   تمَل كُه، ول  ُ ذلِ، وهِ ل  فهو ل يملْ  ا،  قبَلَ وقتَ  جُها  ينُض  طافهُا، والاس ت عجالُ ل  ق  ندَئ ذٍ  ع  فيحَسُنُ  التِ  فيه، 

قدارٍ. سابٍ وم  عةٌ للقوَانين  الكونيةَ  التِ تكُُْها، وتََري عليها بِ  نَها خاض  لهُا، اإ  تَم 

ن دَعوت ه، فيدفعُه الغضََبُ  الغضََبُ   -2 ينَ عنه، ونفُورَه م  عراضَ المدَعو   ذا ما رَأ ى اإ بَ الَدعوة  اإ : فقد يس تفَ زم الغضََبُ صاح 

دَ عَرْ  أ ن يصبَر على مَن يدعوه، ويعُاو  بَ على الَداعية   أ نَ الواج  مَعَ  النأَ ي  عنَّم،  أ و  نَّم،  اليأ س  م  نَ  ضَ  اإلى ما يليقُ به م 

، فيكونَ خَيرا له قُ عليه أ نوارُ الهداية  ا، تشُر  دٌ يومر مَا طَلعَت عليه    دَعوت ه عليهم مَرَةر بعَدَ مَرَةٍ، وعَسَ أ ن يتفَتحََ له قلَبٌ واح  م 

 الشَمسُ وغرََبتَ. 

ذْ 
ِ
ب  الحُْوت  ا ْ ل حُكُْ  رَب  كَ وَلَ تكَُنْ كَصَاح  : }فاَصْبر   نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ *  وفِ هذا يقولُ اُلله لرَسوله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

نَ  مهُ فجََعَلَُُ م  لعَْرَاء  وَهُوَ مَذْمُومٌ * فاَجْتَبَاهُ رَب ذَ با  نْ رَب  ه  لنَُب  يَن{ ]القلم: لوَْلَ أَنْ تدََارَكَهُ ن عْمَةٌ م   [. 50 -  48الصَال ح 

يق    -3 دَةُ الحزُن  والض   نَ الإعراض  عنه، والاس ت عصاء  عليه.    ش  مَا يمكُرونَ، فليسَ أ شَدَ على نفَس  المرَء  المخُلص  لَدعوت ه م  م 

عنات ه. وفِ هذا يقولُ اُلله لرَسوله  صَلَى اُلله علَيَْ  اء  عليه، والافت نان  فِ اإ :  فضلار عن  المكَر  به، والإيذاء  له، والافتَّ  ه  وَسَلَمَ

]النحل:   يمَْكُرُونَ{  مَا  م  ضَيْقٍ  فِ   تكَُ  وَلَ  مْ  علَيَْه  زَنْ  تَْ وَلَ  لَلَّ   با  لَ 
ِ
ا كَ  صَبْرُ وَمَا   ْ مَعيَت ه  127}وَاصْبر  بأ نهَ فِ  يؤُن سُه  ثَُ   ،]

نوُنَ{ ]النحَل:  ينَ هُْ مُحْس   ينَ اتقَوَْا وَالَذ  نَ الَلََّ مَعَ الَذ 
ِ
عايت ه، فيقولُ: }ا بحانهَ ور   [.128س ُ

الزَرع   اليأ سُ   -4 مَشَقةَ   مُعاناة   اإلى  الزَار عَ  يدفعُ  صَبْرَ له؛ لأ نَ الذي  اليائ سَ ل  نَ  فاإ ؛  الصَبر  عَوائ ق   أ عظَم   ن  م  فهو  وسَقي ه  : 

، لم يبَقَ له صَبٌر على اس ت مرار  العَمَل   ه، وأ طفأ  شُعاعَ أ مَلُ  ذا غلَبَ اليأ سُ على قلَب  ، فاإ ه هو أ مَلُُ فِ الحصَاد  ه  وتعََهمد   فِ أ رض 

 ... لٍ فِ مَيدان  عَمَلُ   وزَرع ه، وهَكذا كُُم عام 

 ُ زَن نوُا وَلَ تَْ ه: }وَلَ تَِ  نيَن، فبَذَرَ الأ مَلَ فِ صُدور  نْ ولهذا حَرَصَ القُرأ نُ على أ ن يدفعَ الوَهَ عن أ نفُس  المؤُم 
ِ
وا وَأَنتُُُْ الْأَعلْوَْنَ ا

لهَُا بيَْنَ  ثلُُُْ وَت لَْْ الْأَيَامُ ندَُاو  نْ يمَْسَسْكُُْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَ القْوَْمَ قرَْحٌ م 
ِ
ن يَن * ا { ]أ ل عمران:  كُنْتُُْ مُؤْم  [ ، ولماَ  140-139 الناَس 

ه  اس ْ  ل قوَْم  ، فقال: }قاَلَ مُوسَى  أ مامَهم شُعلََ الأ مَل  أ ضاءَ  ه  رعَونَ وتَِديد  ف  زاءَ طُغيان   اإ لَلَّ   أ مَرَ موسى قوَمَه بالصَبر   ينوُا با  تَع 

ينَا   بةَُ ل لْمُتقَ يَن * قاَلوُا أُوذ  ه  وَالعَْاق  بَاد  نْ ع  ثَُاَ مَنْ يشََاءُ م  َ  يوُر  نَ الْأَرْضَ للَّ 
ِ
وا ا ُ ئْتنََا قاَلَ  وَاصْبر  نْ بعَْد  مَا ج  نْ قبَْل  أَنْ تأَتْ ينَاَ وَم  م 

تَخْل فَكُُْ فِ  الْأَرْض  فيَنَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ{ ]الأ عراف:  َ عدَُوَكُُْ وَيسَ ْ  2009[.129-128عَسََ رَبمكُُْ أَنْ يُهْلْ 

 الوسائ لُ المعُينةُ على الصَبر  المطلب العاشَ:  

 : 2010الوسائ لُ المعُينةُ على الصَبر  عن  المعَصية  والصَبر  على الطَاعة    -أ  

 
      2/294ملخص من كتاب الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن حبنكة الميدان 2008
ا: الرائد لمازن الفريح ص: 109الصبر فِ القرأ ن الكري ص:  2009  67ص:   ،، الصبر الجميل للهلال166ِ. وينُظَر أ يضر
 275ص:  ،ملخَص من كتاب طريق الهجرتين لبن القيم 2010



460 

يها.  -1  مَعْر فةَُ أ نَ حَياةَ الُدنيْا زائ لٌَ ل دَوامَ ف 

بم مُطيعٌ، وكَُمَا قوَ يَ داعي  -2 بَ لمنَ يُُ  نَ المحُ  ، وهِ أ قوى الأ س باب  فِ الصَبر  عن مُخالفت ه ومَعاصيه؛ فاإ المحََبةَ     محبةَُ الله 

ه.  ب   فِ القلَب  كَنت اس ت جابتَُه للطَاعة  بَِس َ

نه ومَسمَعٍ، وكَن حَيي ا،   -3 ه عليه وأ نهَ بمرَأًى م  ليه ومَقام  نَ العَبدَ متَّ علَم  بنظََر ه اإ بحانهَ؛ فاإ نَ الله  س ُ ن رَب  ه   الحيَاءُ م  اس تحيا م 

ه بتََّك  طاعَت ه أ و ارت كاب  مَعاصيه.  ط   أ ن يتَعَرَضَ لمساخ 

وبك تاب    -4 به  والإيمان   ه،  ووعيد  ه  وعد  فِ  بتصَديق ه  يثَبتُُ  نمَا  اإ وهذا  ومَغف رَت ه،  ثوَاب ه  ورَجاءُ  قابه،  ع  وخَش يةُ  ه  خَوفُ الله  

.  وبرَسوله 

ن عَ   -5 عنه  زالت  لَ  اإ ذَنبرا  عَبدٌ  أ ذنبََ  فما  بدَُ،  الن  عَمَ ول  تزُيلُ  نوبَ  الذم نَ  فاإ ليك؛  اإ حسان ه  واإ علَيك  ه  ن عَم  نَ الله     ةمُ مُراعاةُ  م 

ه وأ لئ ه. ن ن عَم  ، ومَن أ طاعهَ وشَكرَه زادَه م   بَِسب  ذلِ الَذنب 

ف  ضُ مَ   -6 ن قدَْر ها وتََُ ها وتضََعُ م  فُ النفَس  وزَكَؤُها وفضلهُا وأ نفََتَُا وحَْيتََُا أ ن تََتارَ الأ س بابَ التِ تَُطم ق  رُها شَََ ن لتََا وتَُ

. فلَ   وتسَُو  ي بيَنََّا وبيََن الس  

، وظُلمة  القلَب  وضيق ه،  -7 ن سَواد  الوجه  نَّا؛ م  ئ  م  ر  الناَش  بة  المعَصية  وقُبح  أ ثرَ ها والضََ لم  بسوء  عاق  وغَُ  ه وحُزن ه،   قوَةُ الع 

ه، وتعََر  يه من زينت ه، والحيَة   ، وضَعف ه عن مُقاومة  عدَو   ق  شَُلُ  راب ه، وتمََزم دَة  قلَق ه واضط  صار ه، وش   فِ أ مر ه، وتَََلّ   وأ لم ه وانَ 

 . بة  الطَاعة  وأ ثرَ ها الطَي  ب  على النفَس  لم  بُِسن  عاق  ه المبُين  له، وقوَة  الع  ه عنه، وتوَلِ   عدَو   ه وناص   ولي  

ل     -8 نَّا، أ و كراك بٍ قال فِ ظ  عٌ على الخرُوج  م  رٍ دَخل قرَيةر وهو مُزم  ، وع لمُه بسُعة  انت قاله، وأ نهَ كمسُاف  صَُِ الأ مَل   شَََرةٍ ثَُ  ق 

ه وسُعة  انت قاله  حَريصٌ على ترَك  ما يثَقُلُُ حَْلُُ ويضُمه ول ينفعُه، حَريصٌ   ه بق لََ  مُقام  لم  على الانت قال  سارَ وترَكها، فهو لع 

 . نَ التسَويف  وطول  الأ مَل  صَِ  الأ مَل  ول أ ضَم م  ن ق   بَخي  ما بَِضَت ه، فليسَ للعَبد  أ نفعُ م 

9-  . ه واجت ماع ه بالناَس  ه ومَنام  ه ومَشَرب ه ومَلبسَ   مُجانبَةُ الفُضول  فِ مَطعَم 

يمانهُ أ قوى كَ  -10 يمان ه، فكُمَا كَن اإ نمَا هو بَِسب  قوَة  اإ ، فصَبُر العَبد  عن  المعَاص اإ ن صَبُره أ تَََ، ثبَاتُ شَََرة  الإيمان  فِ القلَب 

ه، وهذا السَبَ  ب  ذا ضَعُف الإيمانُ ضَعُف الصَبُر، وكَُمَا قوَيَ داعي الإيمان  فِ القلَب  كَنت اس ت جابتَُه للطَاعة  بَِس َ عٌ  واإ بُ جام 

ها.   لل س باب  كَُ  

القيَم   :   ابنُ  الحمَيدة   „قال  ب   العَواق  نَ  م  الطَاعةُ  تََلبُه  ما  مَعر فة   ن  وم   ، الأ س باب  هذه  مَعر فة   ن  م  ينشَأُ  الطَاعة   على  والصَبُر 

اس ت   القلَب  كَنت  والمحََبةَ  فِ  الإيمان   داعي  قوَيَ  فكُمَا  والمحََبةَُ،  الإيمانُ  ا:  أ س بابِ  أ قوى  ن  وم   ، الجمَيلَ  للطَاعة   والأ ثَر   جابتَُه 

ه ب   2011.“بَِس َ

نمَا حَرَمَها ونَهيى عنَّ  -11 ا، وأ نَ اَلله اإ ا ودَناءَتِ  ها ورَذالتَ  مَا يعُيُن على الصَبر  عن  المعَصية  ع لُم العَبد  بقُبح  مايةر عن   م  ا صيانةر وح 

ه.  ه عَمَا يضُم ُ الشَفيقُ وَلَدَ ، كما يُمي الوالد   الَدنايا والرَذائ ل 

:   –ب    الوسائ لُ المعُينةُ على الصَبر  على البَلاء 

دُه ومَوله.   -1 ي    أ ن يعلَم أ نَ اَلله قد ارتضَاها له واختارَها وقسََمَها، وأ نَ العُبوديةََ تقَتضَِ ر ضاه بما رَضَِ له به س َ

به  -2 الرَحيُم  بمصَلحَت ه  العَليُم  الطَبيبُ  ليه  اإ ساقهَ  عٌ  ناف  دَواءٌ  المصُيبةَ هِ  هذه  أ نَ  يعلَم  يتقََيأَهْ  أ ن  ول  ع ه  تَََرم على   ْ فليصبر  ؛ 

 . لار ه وشَكواه فيذهَبَ نفَعُه باط  ط   بتسََخم

حَة  وزَوال  الأ لم  ما لم تَصُلْ بدون ه  -3 فاء  والعافية  والص   نَ الش   ، فاإذا طالعَت نفَسُه كراهةَ أ ن يعلَم أ نَ فِ عُقبَ هذا الَدواء  م 

لكَُُْ  خَيٌْ  وَهُوَ  شَيْئرا  تكَْرَهُوا  أَنْ  قال تعالى: }وَعَسََ  تأَ ثي ه؛  بَت ه وحُسن   عاق  اإلى  فلينظُرْ  الَداء  ومَرارَتهَ  بموا  هذا  تُ  أَنْ   وَعَسََ 

 
 275طريق الهجرتين وباب السعادتين ص:  2011
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تعَْلمَُونَ{ ]البقرة:   وَأَنتُُْْ لَ  يعَْلَمُ  لكَُُْ وَالَلَُّ  يه   216شَيْئرا وَهُوَ شََ   عَلَ الَلَُّ ف  شَيئْرا وَيََْ أَنْ تكَْرَهُوا  [، وقال اُلله تعالى: }فعََسََ 

ا{ ]النساء:  ا كَث ير  [. 19خَيْر

4-   ، اء  والضََاء  والن  عمة  والبَلاء  نَ العَبدَ    أ ن يعلَم أ نَ اَلله يرَُبي   عَبدَه على السََ ؛ فاإ ن عُبوديتَ ه فِ جَميع  الأ حوال  فيس تخَر جُ م 

اء  والعافية  الذي يعبُدُ اَلله على حَرفٍ  ، وأ مَا عَبدُ السََ ، فاإن أ صابهَ على الحقَيقة  مَن قامَ بعُبوديةَ  الله  على اخت لاف  الأ حوال 

ه الذين اختارَه لعُبوديتَ ه، فلا رَيبَ أ نَ الإيمانَ  ن عَبيد  ه، فليس م  تنةٌ انقلَبَ على وجِ  ن أ صابتَه ف   الذي خَيٌ اطمَأ نَ به، واإ

يمانُ العافية  فلا يكادُ يصحَبُ العَبدَ  ، وأ مَا اإ عُ وقتَ الحاجة  ويبُل  غُه مَناز لَ    يثَبتُُ على مَحَل   الابت لاء  والعافية  هو الإيمانُ الناَف 

يمان ه. ؛ فالبت لاءُ ك يُ العَبد  ومَحكم اإ يمانٌ يثَبتُُ على البَلاء  والعافية  نمَا يصحَبُه اإ نيَن، واإ المؤُم 
2012 

5-   : نَ الله   أ ن يعلَم أ نَ ما أ صابهَ مُقدَرٌ م 

 
ِ
أَهَا ا نْ قبَْل  أَنْ نبَْرَ تَابٍ م  لَ فِ  ك 

ِ
كُُْ ا يبَةٍ فِ  الْأَرْض  وَلَ فِ  أَنفُْس  نْ مُص  يٌ * ل كَيْلَا  قال تعالى: }مَا أَصَابَ م  َ علََى الَلَّ  يسَ  نَ ذَلِ 

بم كَُُ مُخْتَالٍ فخَُورٍ{ ]الحديد:   [.23  - 22تأَسَْوْا علََى مَا فاَتكَُُْ وَلَ تفَْرَحُوا ب مَا أ تَاكُُْ وَالَلَُّ لَ يُُ 

، وهِ مَوتُ الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم:   -6  أ ن يتَذَكرََ أ عظَمَ المصَائ ب  التِ حَلتَ بالُأمَة  الإسلاميةَ 

رُ:   قال الشَاع 

.:. واعلَمْ بأ نَ المرَءَ غيَُ مُخَلَد   لَد  ْ لكُل   مُصيبةٍ وتَََ  اصبر 

 . ذا ذَكَرتَ مُصيبةر تسَلو بِا.:. فاذكُرْ مُصابكَ بالنبَِ   محمدَ  واإ
2013 

 أ ن يتجنبََ الجزَعَ فهو ل ينفَعُه، بل يزيدُ من مُصاب ه:   -7

ذا „قال ابنُ القيَم   :   فُ نفَسَه، واإ طُ أ جرَه، ويضُع  يطانهَ، ويُُب  بُ رَبهَ، ويسَُم ش َ تُ عدَوَه، ويسوءُ صَديقهَ، ويغُض  نَ الجزََعَ يشُم  اإ

خوان ه، وعَزَاه هو    2014صَبَر واحتسََبَ أ نضى  ه، وحََْلَ عن اإ ئرا، وأ رضى رَبهَ، وسََ صَديقهَ، وساءَ عدَوم يطانهَ، ورَدَه خاس   ش َ

، و  عاءُ بالوَيل  والثمبور  ، والدم ، وشَقم الجيُوب  وه؛ فهذا هو الثبَاتُ والكَمالُ الأ عظَمُ، ل لطمُ الخدُود  السَخَطُ على  قبَلَ أ ن يعُزم

 2015.“المقَدور  

8-   : نه مُصيبةر  أ ن يتسََلَى المصُابُ بمنَ ه أ شَدم م 

، وليَعلَمْ أ نهَ فِ كُُ   وادٍ بنَو سَعدٍ „قال ابنُ القيَم   :   ه أ ن يطُف ئَ نارَ مُصيبتَ ه ببَرد  التأَ س   بأ هل  المصَائ ب  ن ع لاج  ، ولينظُرْ  2016وم 

مُبتلَىر  لَ  اإ فيهم  يرَ  لم  العالَم  فتشََ  لو  وأ نهَ  لَ حَسةر؟!  اإ يرى  يسَةر فهل  فْ  ليَعط  ثَُ  ؟!  حنةر م  لَ  اإ يرى  فهل  بفوات  يمَنةر  مَا  اإ  

نْ سََت ي ا، واإ ن أ ضََكتْ قلَيلار أ بكتْ كثير ل ٍ زائ لٍ؛ اإ نيا أ حلامُ نومٍ أ و كظ  ا مَحبوبٍ أ و حُصول  مَكروهٍ، وأ نَ شَُورَ الدم ومر

لَ خَبأَ ت له يومَ شَُورٍ  لَ مَلَتِْا عبَرةر، ول سََته بيوم  سُورٍ اإ نْ مَتعََتْ قلَيلار خيةر اإ ا، واإ  2017.“ساءَتْ دَهرر

ليه:   -9 ، وأ نَ مَصيَه اإ  أ ن يتسََلَى المصُابُ بأ نهَ لله 

 
 276ملخص من كتاب طريق الهجرتين لبن القيم ص:  4اإلى  1من رقم  2012
 425/  12. وينُظَر: شعب الإيمان للبيهقي 328/ 7المجالسة وجواهر العلم للدينوري  2013
  929 /2  أ نضى: أ ي: أ تعَبَ وأ هزَلَ. ينُظَر: المعجم الوس يط 2014
 4/173زاد المعاد لبن القيم  2015
ا. والمثلَُ لل ضبط  بن  قرَُيعٍ   2016 ، ومثلُُ قولهُم: أ ينما أ وجَهْ أ لقَ سَعدر ا له وتِاونار به،   يضَُبُ مَثلَار لس تواء  القوم  فِ الشَر   والمكروه  ه، فرأ ى منَّم تنقمصر دَ قوم  السَعدي   وكَن س ي  

أ لقَْ  أُوَجَهْ  أ ينما  فقال:  حال هم،  ثل   م  على  فرأ ه  أ خرين  فقصَد  به،  ه  قوم  علَ  ف  بأ شَافه م  يفعلون  فرأ ه  بأ خرين،  ونزل  عنَّم  الأ مثال    فرحل  ينُظَر: جمهرة  ه.  قوم  اإلى  ورحل  ا!  سَعدر

    1/61  للعسكري
 4/173زاد المعاد لبن القيم  2017
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ه  „قال ابنُ القيَم   :   ن أ بلغ  ع لاج  المصُاب  وأ نفع  مةُ م  ليه تسََلَى عن مُصيبتَ ه، وهذه الكَ  ذا تََققََ العَبدُ بأ نهَ لله  وأ نَ مَصيَه اإ له اإ

ما تسََلَى عن مُصيبتَ ه: أ حَدُهما ذا تََققََ العَبدُ بمعَر فتَ  نَها تتَضََمَنُ أ صلين  عَظيميَن  اإ لت ه؛ فاإ لت ه وأ ج  : أ نَ العَبدَ وأ هلَُ ومالَه فِ عاج 

الدم  يُُل  فَ  أ ن  بدَُ  ، ول  الحقَ   مَوله  اإلى الله   عَه  ومَرج  العَبد   مَصيَ  أ نَ  الثاَن:   ... حَقيقةر عَزَ وجَل  لٌْ لله   ظَهر ه،  م  نيا وراءَ 

، فاإذا كَنت هذه نات  والسَي  ئات  ا كما خَلقهَ أ وَلَ مَرَةٍ بلا أ هلٍ ول مالٍ ول عَشيةٍ، ولك نْ بالحسَ َ بدايةَ العَبد     ويَيءَ رَبهَ فرَدر

ايتهَ، فكيف يفرَحُ بموَجودٍ أ و يأ سى على مَفقودٍ؟! له ونه   2018. “وما خُو  

 أ ن يعلَم أ نَ ابت لاءَ الله  له هو امت حانٌ لصَبر ه:   -10

ليه البَلاءَ ليُهل كَه  „يقولُ ابنُ قيَم    الجوَزيةَ  فِ ذلِ:   لْ اإ بحانهَ لم يرُس  نهَ س ُ يَن، واإ يَن أ رحَمُ الرَاحْ  نَ الذي ابتلَاه بِا أ حكَُُ الحاكم  اإ

الَه، يمانهَ، وليسمَعَ تضََمعهَ وابتَ  ضاه عنه واإ نَ صَبَره ور  نمَا افتقَدَه به ليمتحَ  بهَ به ول ليجتاحَه، واإ ولياه طَريُرا بباب ه   به ول ليُعَذ  

ليه صَصَ الشَكوى اإ ا ق  عر ا بَِناب ه، مَكسورَ القلَب  بيََن يدَيه راف   2019. “لئ ذر

11-   : رة  نيا هِ حَلاوةُ الأ خ   أ ن يعلَم أ نَ مَرارةَ الدم

رة  „قال ابنُ القيَم   :   ا مَرارةُ الأ خ  نيا بعَينَّ  بحانهَ كذلِ، وحَلاوةُ الدم ، يقَل بُِا اُلله س ُ رة  ا حَلاوةُ الأ خ  نيا هِ بعَينَّ  نَ مَرارةَ الدم ، ولأ ن  اإ

ق    ن عَكس  ذلِ؛ فاإن خَفيَ علَيك هذا فانظُرْ اإلى قوَل  الصَاد  عةٍ اإلى حَلاوةٍ دائ مةٍ خَيٌ له م  ن مَرارةٍ مُنقَط  :  ينتقَ لَ م  المصَدوق 

 " بالشَهوَات  الناَرُ  وحُفتَ   ، بالمكَار ه  الجنَةَُ  ، 2020"حُفتَ  الر  جال  حَقائ قُ  وظَهرََتْ   ، الخلَائ ق  عُقولُ  تفَاوتتَْ  المقَام   هذا  وفِ   .

، لْ مَرارةَ ساعةٍ لحلَاوة  الأ بدَ  عةَ على الحلَاوة  الَدائ مة  التِ ل تزَولُ، ولم يُتَم  أ ثرََ الحلَاوةَ المنُقطَ  ه  ز      فأ كثََُ لع  ول ذُلَ ساعةٍ 

ندَه شَهادةٌ، والمنُتَظَرَ غيَبٌ، والإيمانَ ضَعيفٌ، وسُلطانَ الشَ  َ ع  نَ الحاض  ؛ فاإ حنةَ ساعةٍ لعافية  الأ بدَ  ، ول م  هوة  حاكٌُ،  الأ بدَ 

رة   لَ  ورَفضُ الأ خ  يثارُ العاج  ن ذلِ اإ  2021. “فتوَلَدَ م 

12-   .  التفَكمرُ فِ ثوَاب  المصُيبة  التِ نزََلتْ واليقيُن بُِسن  الجزَاء 

  : السَمَرقنَديم يومَ  „قال  اس تقَبلَُ  ذا  اإ المصُيبة   ثوَابَ  نَ  فاإ المصُيبةُ؛  عليه  فتسَهلَُ  المصُيبة   ثوَاب   يتفَكرََ فِ  أ ن  ل   للعاق  ينبغي 

 . ه ماتوا قبَلَُ لينالَ الأ جرَ وثوَابَ المصُيبة   القيامة  يودم أ ن يكونَ جَميعُ أ قار ب ه وجَميعُ أ ولد 

ذا صَبَرَ واحتسََبَ   2022. “وقد وعدََ اُلله تعالى فِ المصُيبة  ثوَابار عَظيمرا اإ

ليه، فقال الحسََنُ: كَن ابنكُ يغيبُ عنك؟ قال: نعَم، كَنت   ه، وشَكا ذلِ اإ وعن  الحسََن  البَصِي   أ نَ رَجُلار جَز ع على ولَد 

ن هذه، فقال: يا أ با سَعي بْ عنك غيبةر الأ جرُ لِ فيها أ عظَمُ م  نهَ لم يغ  ه، قال: فاترُكه غائ برا؛ فاإ ن حُضور  دٍ، غيَبتَهُ أ كثَََ م 

 2023هَوَنتَ عنَ   وجدي على ابنَ. 

 أ ن يذكُرَ المصُابُ ن عَمَ الله  عَزَ وجَلَ عليه.   -13

ا بذلِ، فقال:  „ ه، واغت مامر ن حاله  ومَعاش  يقرا م  ليه ض  ئةَ أ لفٍ؟ قال:  „جاءَ رَجُلٌ اإلى يونسَُ بن  عبيدٍ فشَكا اإ ك ببَصَِ ك م  أ يسُم

ن عَمَ الله  عليه، ثَُ ق لالٍ. وذَكرََه  ؟ قال: ل... فِ خ  ال  ل. قال: فبسَمع ك؟ قال: ل. قال: فبلسان ك؟ قال: ل. قال: فبعَقلْ 

 2024. “ يونسُُ: أ رى لِ مئيَن أُلوفرا وأ نت تشَكو الحاجةَ؟!

 
 .بتصِف   4/173زاد المعاد لبن القيم  2018
 4/173زاد المعاد لبن القيم  2019
َ اُلله عنه 2822رواه مسلم  2020  .واللفَظُ له من حديث  أ نس بن  مالٍِ رَضِ 
 4/173زاد المعاد لبن القيم  2021
 260ص:   ،تنبيه الغافلين 2022
 152ص:  ،الأ ذكَر للنووي 2023
 6/292سي أ علام النبلاء للذهبِ   2024
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ه أ و    -ج  رض  نَ المصَائ ب  بف عل  الناَس  فِ ماله  أ و ع  ه: الوسائ لُ المعُينةُ على الصَبر  على ما يصُيبُ المرَءَ بغَي  اختيار ه م   نفَس 

م، فما شاءَ اُلله كَن، وما لم يشَأْ  -1 راداتِ  م واإ م وسَكناتِ  ، حَرَكَتِ  باد  بحانهَ وتعالى خالقُ أ فعال  الع   لم يكُنْ،  أ ن يشهَدَ أ نَ اَلله س ُ

بادُ أ لٌَ، فانظُر اإلى الذي سَلطََهم عَ  ذن ه ومَش يئتَ ه، فالع  لَ باإ فلّ   ذَرَةٌ اإ ليك، ول تنَظُرْ اإلى فلا يتحََرَكُ فِ العالم  العُلوي   والسم

نَ الهمَ   والغمَ  . عل هم بك، تسَتََّ حْ م   ف 

مَا كَسَبَ   -2 يبَةٍ فبَ  نْ مُص  ه، كما قال تعالى: }وَمَا أَصَابكَُُْ م  نمَا سَلطََهم عليه بذَنب  يكُُْ وَيعَْفُو عَنْ أ ن يشهَدَ ذُنوبهَ، وأ نَ اَلله اإ تْ أَيدْ 

 [. 30كَث يٍ{ ]الشورى: 

ثلْهَُ   -3 ئةٌَ م  ئةٍَ سَي   ، كما قال تعالى: }وَجَزَاءُ سَي   ا فمََنْ عَفَا وَأَصْلحََ أ ن يشهَدَ العَبدُ حُسنَ الثوَاب  الذي وعدََه اُلله لمنَ عَفا وصَبَرَ

يَن{ ]الشورى:  بم الظَال م  نهَُ لَ يُُ 
ِ
 [.40فأَجَْرُهُ علََى الَلَّ  ا

ل   وطَلب  الانت قام  و   -4 ش   والغ  نَ الغ  ن سَلامة  القلَب  لإخوان ه، ونقَائ ه م  ذا عَفا وأ حسَنَ أ ورَثهَ ذلِ م  رادة   أ ن يشهدََ أ نهَ اإ اإ

 . لار لار وأ ج  ن حَلاوة  العَفو ما يزيدُ لَذتهَ ومَنفعَتهَ عاج  ، وحَصَل له م   الشَر  

ذا عَفا أ عَزَه اُلله تعالى، وهذا  -5 ه، فاإ دُه فِ نفَس  لَ أ ورَثهَ ذلِ ذُل  يَ  ه اإ أ نهَ ما انتقَمََ أ حَدٌ قطَم لنفَس  مَا أ خبَرَ به    أ ن يعلَم  م 

قُ المصَدوقُ؛ حَيثُ يقولُ:  ا„الصَاد  ز  لَ ع  ا بعَفوٍ اإ  2025. “وما زادَ اُلله عَبدر

، وأ نهَ نفَسَه ظالمٌ مُذن بٌ، وأ نَ مَن عَفا عن  الناَس  عَفا اُلله عنه، ومَن غَ   -6 نسَْ العَمَل  فرَ لهم غفَرَ  أ ن يشهدََ أ نَ الجزَاءَ مَن ج 

 اُلله له. 

مَصالح    -7 ن  م  قلَبُه، وفاتهَ  عليه  وتفَرَقَ  زَمانهُ،  عليه  المقُابلََ  ضاعَ  نفَسُه بالنت قام  وطَلب   اش تَغلَتْ  ذا  اإ أ نهَ  يعلَم  ما ل  أ ن  ه 

 يمُك نُ اس ت دراكُه. 

يكُنْ له   -8 الصَبُر، ولم  عليه  مَعصيت ه، وجَبَ  ن  م  طاعَت ه ونَهيى عنه  ن  م  به  أ مَرَ  ما  أ و على   ، فعَلُ لله  ما  أ وذيَ على  ن  اإ

 . ، فأ جرُه على الله  نهَ قد أ وذيَ فِ الله   الانت قامُ؛ فاإ

، ومَ  -9 ذا صَبَرَ ضاه. ومَن كَن اُلله مَعَه دَفعَ عنه أ نواعَ الأ ذى والمضَات  ما  أ ن يشهَدَ مَعيةََ الله  مَعَه اإ ذا صَبَرَ ور  حبةََ الله  له اإ

نَ الَلََّ مَعَ الصَاب ر ينَ{ ]الأ نفال: 
ِ
وا ا ُ ن خَلق ه؛ قال تعالى: }وَاصْبر  بم الصَاب ر ينَ{  46ل يدفعُه عنه أ حَدٌ م  [، وقال تعالى: }وَالَلَُّ يُُ 

 [.146]أ ل عمران: 

تطَمَعْ    -10 لم   ، مَغلوبةر مَعَه  مَقهورةر  النفَسُ  كَنت  لها، فمتَّ  وغلَبَةٌ  لها  وقهَرٌ  ه،  نفَس  على  نه  م  حُكٌُ  صَبَره  أ نَ  يشهَدَ  فِ  أ ن 

ا مَعَها، لم تزََلْ به حتََّ تُِل كَه، أ و نَّا مَقهورر ا م  عر ا لها سام  ، ومتَّ كَن مُطيعر لقائ ه فِ المهَالِ  ه وأ سْ ه واإ قاق  تتََدارَكه رَحْةٌ    استَّ 

ن رَب  ه.  م 

ه وكَََ   -11 ، ومَن انتَصََِ لنفَس  ، وأ حال ظال مَه على الله  ه ول بدَُ، فالُله وكيلُ مَن صَبَرَ ُ ن صَبَرَ فالُله ناص  ه اُلله  أ ن يعلَم أ نهَ اإ

َ لها. ه، فكان هو الناَص   اإلى نفَس 

بعَدَ    -12 فيعودُ  الناَس  له،  ه، وندامتهَ واعت ذارَه، ولومَ  ظُلم  ه عن  بُ رُجوعَ خَصم  أ ذاه واحت مالَه له يوج  أ نَ صَبَره على مَن 

ا على ما فعَلُ، بلَ يصيُ مواليرا له. مر نه ناد  يذائ ه له مُس تحَييرا م  اإ
2026 

13-    : نَ  „أ ن يتأَ سَى بالنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وأ صحاب ه؛ قال السَمَرقنَديم بُ على العَبد  أ ن يصبَر على ما يصُيبُه م  الواج 

مَا أ صابهَ، ويُمَدَ اَلله تعالى على ذلِ. نَ البَلاء  أ كثََُ م  ، ويعلَم أ نَ ما دَفعَ اُلله عنه م  دَة   الش  

 وينبَغي للعَبد  أ ن يقتَديَ بنبَي  ه صلَى اُلله عليه وسلَم وينظُرَ اإلى صَبر ه على أ ذى المشُر كيَن...

 
َ اُلله عنه 2588رواه مسلم  2025  .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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فرَجَ اللهُ  فصَبَروا على ذلِ حتََّ  نَ الجوع ،  الكُفَار  وم  أ ذى  ن  م  دَةٍ  ش  عليه وسلَم فِ  أ صحابُ رَسول  الله  صلَى اُلله    وكَن 

َهم اللهُ  رَحْ  الصَالحونَ  وكَن  ا.  يسُر العُس   مَعَ  نَ  واإ  ، الصَبر  مَعَ  الفرَجَ  نَ  فاإ عنه؛  اُلله  فرَجَ  صَبَر  مَن  وكُُم  يفرَحونَ  عنَّم،   

ا  ن ثوَابِ  ؛ ل ما يرجونَ م  دَة   2027.“بالش  

 : يوطيم ذ الأ شَافُ لم تزََلْ تبُتَلى بالأ طراف  „وقال الس م ؛ اإ فلَ  نَ الس   لَ كَن له عدَو  م   2028. “ما كَن كبيٌ فِ عَصٍِ قطَم اإ

 الاس ت عانةُ بالله  تعالى وكثَةُ دُعائ ه:  -14

وَالَلَُّ  يلٌ  جَم  فصََبْرٌ  ا  أَمْرر أَنفُْسُكُُْ  لكَُُْ  سَوَلتَْ  بلَْ  }قاَلَ  السَلامُ:  عليه  يعقوبَ  عن  كايةر  ح  تعالى  اُلله  مَا  قال  علََى  تَعَانُ  المُْس ْ  

]يوسف:   فُونَ{  الَدواعيَ  18تصَ  تعالى؛ لأ نَ  بمعَونة  الله   لَ  اإ يمُك نُ  الصَبر  ل  السَلامُ على  عليه  يعقوبَ  قدامَ  اإ أ نَ  المعَن:   ،]

وقعََ  فكَ نهَ  والر  ضا،  الصَبر   اإلى  تدَعوه  وحانيةََ  الرم والَدواعيَ  قوَيةٌَ،  الجزَ ع، وهِ  ظهار   اإ اإلى  تدَعوه  بيََن النفَسانيةََ  المحُارَبةُ  ت 

يَاكَ  
ِ
: }ا يلٌ{ يَُري مَجرى قوَله  عانةُ الله  تعالى لم تَصُل  الغلَبةُ، فقوَلُه: }فصََبْرٌ جَم  ، فما لم تَصُلْ اإ نفين  ة:  الص   [  5نعَْبُدُ{ ]الفات 

يُن{ ]الفاتة:  تَع  يَاكَ نسَ ْ
ِ
: }وَا فُونَ{ يَُري مَجرى قوَله  تَعَانُ علََى مَا تصَ   2029[. 5، وقوَلُه: }وَالَلَُّ المُْس ْ

وا{؛ لذ ُ لَلَّ  وَاصْبر  ينوُا با  تَع  ه: }اس ْ رعَونُ موسى عليه السَلامُ وقوَمَه قال موسى عليه السَلامُ لقوَم  نُ الصَبُر  ولماَ هَدَدَ ف  ا يقتََّ 

مَا علََى  نَ  َ }وَلنَصَْبر   : وقوَله  يتَوََكََُونَ{،  مْ  رَبِ    وَعلََى  وا  صَبَرُ ينَ  }الَذ  تعالى:  قوَله   كما فِ   ، فلَْيَتوََكَُ     بالتوَكُم  الَلَّ   وَعلََى  أ ذَيتُْمُونَا 

ُونَ{.   المُْتوََكَ  

لَ 
ِ
ناَ ا لَى رَب  نَا مُنقْلَ بُونَ * وَمَا تنَْق مُ م 

ِ
نَا ا
ِ
رعَونُ السَحَرةَ حيَن أ مَنوا قالوا: }قاَلوُا ا  أَنْ أ مَناَ ب أ يَات  رَب  نَا لمََا جَاءَتْنَا{، ثَُ  ولما هَدَدَ ف 

يَن{ ]الأ عراف:  ا وَتوََفنَاَ مُسْل م   [.126-125دَعَوا اَلله تعالى قائ ليَن: }رَبنََا أَفرْ غْ علَيَْنَا صَبْرر

 حُكُُ الصَبر  المطلب الحادي عشر:  

 لخصََ ابنُ القيَم    حُكُُ الصَبر  بالأ ت: 

على   والصَبُر  حَرامٌ.  وعليه  بٌ،  واج  الحرَام   عن   والصَبُر  حَرامٌ،  ب   الواج  وعن   بٌ،  واج  ب   الواج  على  فالصَبُر  "وبالجمُلَ  

، وعليه مَكروهٌ، والصَبُر عن  المبُاح  مُباحٌ."  ، وعنه مَكروهٌ، والصَبُر عن  المكَروه  مُس تحََب  المسُ تحََب   مُس تحََب 
2030 

 الصَبُر والدعوة :  الثان عشر المطلب  

 َ :الصَبُر أَمْرٌ لز مٌ لمنَْ يعَُر  فُ بالإسلام  أ و لمنَْ هو نشَ يطٌ فِ الَدعْوة  وفِ التََّب يَة  وَل كُل   مَنْ يأ مُرُ بالم  عروف  وَينََّْيى عن  المنُكَر 

لَ مَن يصبُر على الأ ذى“. - : „ل ينبَغي أ ن يأ مُرَ بالمعَروف  وينَّيى عن  المنُكَر  اإ  2031قال ب شُر بنُ الحار ث 

تيميةََ:   - ابنُ  بات   "وقال  بة  وغيَ ها -القيامُ بالواج  الواج  الَدعوة   نَ  ليَعر فَ    -م  الأ مر   قبَل  فالف قهُ  يقُامُ بِا...  اإلى شَُوطٍ  يُتاجُ 

لُم بعَدَ الأ مر  ليَ  ، والح  رُق  اإلى تَصيل  المقَصود  ندَ الأ مر  ليسلَُْ أ قرَبَ الطم صبَر على أ ذى المعَروفَ وينُك رَ المنُكرَ، والر  فقُ ع 

ا ما يُصُلُ له الأ ذى بذلِ؛ ولهذا قال تعالى:   نهَ كثير فاإ ؛  ْ علََى مَا  }المأَ مور  والمنََّيي   المُْنْكَر  وَاصْبر  وَانهَْ عَن   لمَْعْرُوف   وَأْمُرْ با 

 .2032" [17]لقمان:  {أَصَابكََ 

 
 254، 249ص:   ،تنبيه الغافلين 2027
 542/ 1فهرس الفهارس لعبد الحي الكتان  2028
 18/432تفسي الرازي  2029
 .بتصِف 57عدة الصابرين لبن قيم الجوزية ص:  2030
 337/ 8حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2031
   (167 /15)))مجموع الفتاوى(( 2032
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أ وصَ بنَيه، فقال لهم:    -وكَن قدَ بايعََ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ -وعن أ بي جَعفرٍ الخطَمي   أ نَ جَدَه عُمَيَ بنَ حَبيبٍ    -

نْ بالثوَاب  م   نْ نفَسَه قبَلَ ذلِ على الأ ذى، وَل يُوق  ذا أ رادَ أ حَدُكُ أ ن يأ مُرَ بالمعَروف  أ و ينَّيى عن  المنُكَر  فليوط   نَ  „اإ ؛ فاإ نَ الله 

دُ مَسَ الأ ذى“.  نَ الله  ل يَ  نُ بالثوَاب  م   2033مَن يوق 

: أ خطاءٌ شائ عةٌ    المطلب الثالث   عَشَرَ

ع ، والكفم عن مُ   - ، وأ نَ مَعناه الاست سلامُ والر  ضا بالواق  نَ الناَس  يظُنم أ و يزَعَُُّ أ نَ الصَبَر خُلقٌُ سَلبِ  عالجة  الُأمور   كثيٌ م 

للتأَ بي    نفَس ي ا  ا  جُِدر يكونُ  كما  فالصَبُر  دٌ؛  فاس  ووهٌ  ئٌ  خاط  فهمٌ  وهذا   ، والأ زَمات  الشَدائ د   نَ  م  للخُروج   على  والاحتيال    

نتاجٌ  اإ وفيه  وسَعيٌ،  حَرَكةٌ  فيه  يَابي ا  اإ لي ا  عَمَ ا  جُِدر الأ حيان   نَ  م  كثيٍ  فِ  يكونُ   ، السَي  ئات  عن   والابت عاد   لٌ  المعَاص  وتََمم  

ف  الأ بطال   ضٌ لجلَائ ل  الأ عمال  ومَواق  عات  وتعََرم للتبَ 
2034. 

نمَا المعَيبُ هو الخضُوعُ لهذا الإحس  - ضُ الإحساسَ بالأ لم ؛ لأ نَ هذا الإحساسَ أ مرٌ طَبيعي  ليسَ مَعيبرا، واإ اس   الصَبُر ل ينُاق 

بهَ فِ الجزََع  والهوَان   والر  ضا به أ و الاس ت جابةُ لداعيه الذي يغُر قُ صاح 
2035. 

، ف براهيُم ابنُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم جَعَلت عَينا رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم تذَر فان  قال له عَبدُ الرَحَْن  فلمَا توُفِ   اإ

؟! فقال:   نَها رَحْةٌ، ثَُ أ تبَعَها بأخُرى، فقال صلَى اُلله عليه  " بنُ عَوفٍ رَضَِ اُلله عنه: وأ نت يا رَسولَ الله  يا ابنَ عَوفٍ، اإ

براهيُم لمحَزونونَ  ك يا اإ نَا بف راق  لَ ما يرُضِ رَبنَا، واإ نَ العَيَن تدَمَعُ، والقلَبَ يُزَنُ، ول نقَولُ اإ  .2036"وسلَم: اإ

عليه وسلَم:   بُ بِذا  "وقال صلَى اُلله  يعَُذ   ، ولك نْ  القلَب  ، ول بُِزن   العَين  بدَمع   بُ  يعَُذ   نَ اَلله ل  اإلى لسان ه-اإ أ و    -وأ شارَ 

 .  2037" يرحَمُ 

ه، والنمفوسُ مَجبولٌَ على و جدان  ذلِ، فلا يسُ تطَاعُ تغَييُها عَمَا  "قال ابنُ حَجَرٍ:   رُ أ حَدٌ على رَفع  والتحَقيقُ أ نَ الأ لَم ل يقد 

ه والجَ  نه فِ حال  المصُيبة  ما له سَبيلٌ اإلى ترَك ه كَلمبُالغة  فِ التأَ وم نمَا كَُ  ف العَبدُ أ لَ يقَعَ م  لتَ عليه، واإ ، كَ نَ مَن  جُب  زَع  الزَائ د 

طُ للمَقدور   ا حتََّ يُصُلَ التسََخم ، وأ مَا مُجَرَدُ التشََك   فليس مَذمومر  .2038" فعلَ ذلِ خَرَجَ عن مَعان أ هل  الصَبر 

يلٌ  } قد يظَُنم أ نَ الشَكوى اإلى الله  تعالى تنُافِ الصَبَر، وهذا خَطَأ؛ٌ ففي قوَله  تعالى عن يعقوبَ عليه السَلامُ:    - فصََبْرٌ جَم 

فُونَ  تَعَانُ علََى مَا تصَ  بحانهَ عنه:  18]يوسف:    {وَالَلَُّ المُْس ْ لَى الَلَّ  }[ مَعَ قوَله  س ُ
ِ
نمََا أَشْكُو بثَ   وَحُزْن  ا

ِ
[ أ نَ  86]يوسف:    { ا

 .2039الشَكوى اإلى الله  ل تنُافِ الصَبَر الجمَيلَ 

نَ يعقوبَ   ذا وعدََ ل يُُل فُ، ثَُ قال:    -عليه السَلامُ -قال ابنُ القيَم   : )فاإ ، والنبَِم اإ نمََا أَشْكُو بثَ   وَحُزْن   }وعدََ بالصَبر  الجمَيل 
ِ
ا

الَلَّ   لَى 
ِ
:  86]يوسُف:    {ا قوَله  مَعَ  ا،  وجَدَه صابرر أ نهَ  عنه  أ خبَرَ اُلله  موبُ  أ ي الرَاحْ  ينَ } [، وكذلِ  أَرْحَمُ  وَأَنتَْ  م  الضم  َ نَ   {مَس َ

 [.83]الأ نبياء: 

. كما رَأ ى بعَضُهم رَجُلار يشكو اإلى أ خَرَ فاقةر وضَورةر، فقال: يا   ، ل الشَكوى اإلى الله  نمَا ينُافِ الصَبَر شَكوى الله  هذا، واإ

 تشَكو مَن يرحَُْك اإلى مَن ل يرحَُْك؟ ثَُ أ نشَدَ:

ْ لها  ذا عَرَتكْ بلَيةٌَ فاصبر   واإ

 
 25/ 11، شعب الإيمان للبيهقي 17، الحلم لبن أ بي الدنيا 1031الزهد لأ حْد بن حنبل  2033
 ( 194/ 1))أ خلاق القرأ ن(( للشرباص ) 2034
 المصدر السابق.   2035
 ( 2315(، ومسلم ) 1303أ خرجه البخاري ) 2036
 ( 924(، ومسلم ) 1304أ خرجه البخاري ) 2037
 ( 124/  10))فتح الباري(( لبن حجر ) 2038
 ( 666/ 10مجموع الفتاوى لبن تيمية )2039
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نهَ بك أ علمَُ   صَبَر الكري  فاإ

نمَا ذا شَكوتَ اإلى ابن  أ دَمَ اإ  واإ

 .2040تشَكو الرَحيَم اإلى الذي ل يرحَمُ( 

، واُلله أ علمُ "قال ابنُ حَجَرٍ:   ر  كرُه للناَس  على سَبيل  التضََجم نمَا هو ذ   .2041"وقد اتفَقوا على كراهة  شَكوى العَبد  رَبهَ، وشَكواه اإ

، وهذا خَطَأ؛ٌ فالصَبُر على الن  عَم  ل يق لم عن  الصَبر    - دَة  لَ على البَلاء  أ و الش   ؛ قال  قد يظَُنم أ نَ الصَبَر ل يكونُ اإ  على البَلاء 

تيميةََ:   يكُف  رُ خَطاياه ويثُابُ عليه  "ابنُ  ن عمةٌ؛ لأ نهَ  فهو  ن كَن يسوؤُه  بيَ  نةٌ، واإ ن عمةٌ  فهو  ه  يسُم ن كَن  اإ الإنسانَ  يصُيبُ  وما 

كْةر ورَحْةر ل يعلمَُها العَبدُ،   ة  أ نَ فيه ح  ن جِ  ، وم  بموا شَيْئرا وَهُوَ  }بالصَبر  وَعَسََ أَنْ تكَْرَهُوا شَيْئرا وَهُوَ خَيٌْ لكَُُْ وَعَسََ أَنْ تُ 

اء  فتحَتاجُ 216]البقرة:  {شََ  لكَُُْ  ، أ مَا الضََاءُ فظاهرٌ، وأ مَا ن عمةُ السََ كر  اإلى الصَبر  تا الن  عمَتيَن  تَتاجُ مَعَ الشم  اإلى  [ الأ ية، وكَ 

فلهذا  نصَبْر؛  فلم  اء   بالسََ وابتُلينا  فصَبَرنا،  بالضََاء   ابتُلينا   : السَلف  بعَضُ  قال  كما  فيها،  الطَاعة   على  مَن    الصَبر   أ كثََُ  كَن 

كر  فِ السََ  كرُ الشم ةُ، وفِ الضََاء  الأ لُم، اش تََرََ ذ  اء  اللَذَ ؛  يدخُلُ الجنَةََ المسَاكيَن، لك ن لماَ كَن فِ السََ ، والصَبر  فِ الضََاء  اء 

نهُْ }قال تعالى:  ناَ رَحَْْةر ثَُ نزََعْنَاهَا م  نسَْانَ م 
ِ
ْ أَذَقْناَ الْ : 9]هود:  { وَلئَِ  وا وَعَم لوُا الصَال حَات  }[ اإلى قوَله  ينَ صَبَرُ لَ الَذ 

ِ
... ]هود:  {ا

 .2042"[ الأ ية11

القيَم   :   ابنُ  يُُالفُه، وهو "وقال  قُ هَواه ومُرادَه، والأ خَرُ  يواف  أ حَدُهما   : نوَعيَن  ن  م  الَدار  ل يُلو  العَبدُ فِ هذه  يلقى  وكُُم ما 

 َ حَة  والسَلامة  والجاه  والمال  وأ نواع  الم ه فكالص   قُ لغرََض  نَّما؛ أ مَا النوَعُ المواف  ، وهو أ حوجُ  مُحتاجٌ اإلى الصَبر  فِ كُُ ٍ م  لاذ   المبُاحة 

ن وُجوهٍ:  شَءٍ اإلى الصَبر  فيها م 

لَُ على البَطَر  والأ شََ  والفرَح  المذَموم  الذي ل يُبم اُلله أ هلَُ.أ حَدُها ليها ول يغتَََّ بِا ول تَم   : أ لَ يركَنَ اإ

ماع   الثاَن  ب  والج  ها؛ فَمن بالغَ فِ الأ كُ  والشرم نَها تنَقلَبُ اإلى أ ضداد  ا؛ فاإ كَ فِ نيَل ها ويبُالغَ فِ اس ت قصائ  انقلَبَ ذلِ  : أ لَ ينَّمَ 

ماعَ.  بَ والج  ه، وحُر مَ الأ كَُ والشرم د    اإلى ض 

عَه؛ فيسُلبََِا.الثاَلثُ   : أ ن يصبَر على أ داء  حَق   الله  فيها ول يضَُي  

زَ الرَابعُ  احتَََّ فاإن  الحرَام ،  فِ  عُه  توق  نَها  فاإ نَّا؛  م  ترُيدُه  ما  كُُ    ن  م  نفَسَه  يمَُك  نَ  فلا  الحرَام ،  فِ  ها  صَف  عن  يصبَر  أ ن  كَُُ    : 

يقونَ. د   لَ الص   اء  اإ ، ول يصبُر على السََ از  أ وقعََته فِ المكَروه   الاحتَّ 

يقونَ، وقال عَبدُ الرَحَْ  د   لَ الص   اإ العافية   رُ، ول يصبُر على  نُ والكاف  البَلاءُ يصبُر عليه المؤُم   : بنُ عَوفٍ  قال بعَضُ السَلفَ  ن  

تنة   ف  ن  م  بادَه  ع  اُلله  حَذَرَ  ولذلِ  "؛  ْ نصَبر  فلم  اء   بالسََ وابتُلينا  نا،  فصَبَرْ بالضََاء   "ابتُلينا  عنه:  اُلله  ضَِ  والأ زواج  ر  المال    

، فقال تعالى:   كْر  الَلَّ  }والأ ولد  ينَ أ مَنوُا ل تلُْه كُُْ أَمْوَالُكُُْ وَل أَوْلدُكُُْ عَنْ ذ  َا الَذ  َا }[ ، وقال تعالى:  9]المنافقون:    {يَا أَيهم يَا أَيهم

ا لكَُُْ فاَحْذَرُوهُْ  كُُْ عدَُو  كُُْ وَأَوْلد  نْ أَزْوَاج  نَ م 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا نَ  14]التغابن:    {الَذ  ن هذه العَداوة  ما يفَهمُه كثيٌ م  [ ، وليسَ المرُادُ م 

، وتَ  هاد  نمَا هِ عدَاوةُ المبةَ  الصَادَة  لل باء  عن  اله جرة  والج  ، بل اإ ، وغيَ   الناَس  أ نَها عدَاوةُ البَغضاء  والمحُادَة  ، والصَدَقة  لم  علمم  الع 

ه! نَ الكمال  والفلاح  بسَببَ  زَوجَت ه وولَد  ... وما أ كثَََ ما فاتَ العَبدَ م  ين  وأ عمال  البر    ن أُمور  الد    .  2043" ذلِ م 

 عَشَر: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ   المطلب الرابع 

•  :  الصَبُر وسَطٌ بيَن  خُلقُيَن  ذَميميَن 

 
 ( 160/ 2مدارج السالكين ) 2040
 ( 124/ 10فتح الباري لبن حجر ) 2041
 ( 209/  8مجموع الفتاوى )  2042
 ( 63))عدة الصابرين وذخية الشاكرين(( )ص:  2043
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نمَا   واإ  ، النفَس  على  يغل بَ  ل  حتََّ  أ ثرَ ه  مُقاومةُ  ثَُ  ه،  طَرد  ومُحاولَُ  الجزََع ،  دَفعُ   : أ مرَين  ن  م  مُرَكَب  مَعَ  الصَبُر  ذلِ  يكونُ 

ا بيََن  وفرقٌ  ا،  بلَيدر ويسَُمَى   ، للاإحساس  دٌ  فاق  هو  نمَا  واإ ا،  صابرر يسَُمَى  ل  به  سم  يُُ  ل  فَمن  ؛  المكَروه  بأ لم   لصَبر   الإحساس  

 . ؛ فالصَبُر وسَطٌ بيَن  الجزََع  والبَلادة  والبَلادة 
2044 

تنةٌ والمطَلوبُ الصَبُر:  •  الخلَقُ بعَضُهم لبَعضٍ ف 

ونَ }قال اُلله تعالى:   ُ تْنةَر أَتصَْبر  ل بَعْضٍ ف  نَ 20]الفرقان:    {وَجَعَلْنَا بعَْضَكُُْ  ليهم، واخت بارٌ للمُطيعيَن م  تنةٌ للمُرسَل  اإ [ فالرَسولُ ف 

، وهَكذا سائ رُ أ صناف  الخَ  تنةٌ للغنََ   ، والفقيُ ف  تنةٌ للفقي  ، والغنََم ف  سُلُ فتَناَه بدَعوة  الخلَق  لق  فِ هذه الَدار   العاصيَن، والرم

ونَ فتقَومونَ بما هو وظيفتُكُ اللَاز مةُ الرَات بةُ  : أ تصبر  ن تلْ الف تنة  ، والقصَدُ م  ، فيُثيبُكُ مَولكُ،  دار  الف تَ  والابت لاء  والاخت بار 

قمونَ المعُاقبَةَ   ؟ 2045أ م ل تصَبرونَ فتسَ تحَ 

أ بناء    ن  باطٍ م  ك وكُُ   مَن ترَتبَطُ به بر  ك، وأ صحاب ك وعَشيت ك، وقوَم  فكُلم مَن اتصََل بك من أ هلْ  وبنَيك، وأ بيك وأُم  

نه لغَي ه ٍ عنه، أ و جَلب  خَيٍ م  ن جَلب  خَيٍ له، أ و دَفع  شََ  بك نََوَه م  تنةٌ وامت حانٌ لِ: هَل تقَومُ بواج  ك: هو ف  نس  ، أ و ج 

ن فضلُ   ندَه م  مَا ع  نمَا تقَومُ دَفع  شََ  ه عن غيَ ه، وهَل تكَُفم يدَك عن شَيئ ه، وتكَُفم بصَََِك عَمَا مُت  عَ به، وتسَأ لُ اَلله م  ؟ واإ

ا الخيََ  ندَه راضيرا بما قسََمَ لِ، مُعتقَ در مَا ع  مَا تقَدَمُ، وتكَُفم يدَك وعَينكَ عنه، وتسَأ لُ اَلله م  بك نََوَه م   كَُُ الخيَ  فِ  بواج 

نك   ن كَن م  نك الانك فافَ عنه واإ ، والكف   عَمَا يطُلبَُ م  ن كَن علَيك ثقَيلار تيان ه واإ ذا تدََرَعتَ بالصَبر  على اإ ه؛ اإ قرَيبرا،  قسَْم 

لاع ه عليك، وأ نهَ كَن بك بصَ لم  الله  بك، واط   َ اليقين  بع  ذا كُنتَ دائِ  نمَا يكونُ لِ هذا الصَبُر اإ ا. واإ ا. هذه  وفِ طَبع ك لذيذر ير

ل  صُنا فِ هذا الا نا، وأ نَ الذي يَُُ ناَ ببَعض  ليها؛ هَدَتْنا اإلى أ نَا امتحُ  مت حان  ويُُر جُنا سالميَن الحقَائ قُ كَُمها هَدَتنا هذه الأ يةُ الكريمةُ اإ

 . 2046هو الصَبرُ 

ا؟  • يَ الصَبُر صَبرر  لماذا سُُ  

ر  "حَك أ بو بكَر  بنُ الأ نباري   عن بعَض  العُلماء  أ نهَ قال:   زعاجَه للنفَس  كتمََرم رَه فِ القلَب  واإ ا؛ لأ نَ تمرَم نمَا سُُ  ي الصَبُر صَبرر اإ
2047 

 2048. " الصَبر  فِ الفَم  

•  : ثُ على الصَبر   الباع 

ليه ورَجاءَ ثوَاب ه، ل لإظهار  الشَج بَ اإ ثُ على الصَبر  ابت غاءَ وَجه  الله  عَزَ وجَلَ، والتقَرَم بُ أ ن يكونَ الباع  اعة  وقوَة  النفَس   يَ 

مْ{ ]الرعد:  وا ابتْ غَاءَ وَجْه  رَبِ    ينَ صَبَرُ ؛ قال تعالى: }وَالَذ  نَ الأ غراض   [. 22وغيَ  ذلِ م 

نَ هذا هو ال ؛ فاإ دة  د  والأ غراض  الفاس  نَ المقَاص  م „ل لغَي  ذلِ م  : ابت غاءَ وَجه  رَبِ   عُ  قال السَعديم فِ تفَسي ه لل ية  صَبُر الناَف 

خَصائ ص    ن  م  الذي  الصَبُر  بثوَاب ه، وهو  والحظُوة   منه،  للقُرب   ورَجاءر  رَب  ه،  لمرَضاة   طَلبرا  نفَسَه  العَبدُ  به  أ هل   الذي يُبسُ 

، والمؤُم   ر  نَ البَر   والفاج  ُ ومُنتََاه الفخَرُ، فهذا يصدُرُ م  كُ الذي غايتُه التجََلدم ، وأ مَا الصَبُر المشُتَََّ ؛ فليسَ هو  الإيمان  ر  ن  والكاف 

 .“  2049الممَدوحَ على الحقَيقة 

ْ „أ ي: اجعَل صَبَرك على أ ذاه لوَجه  رَب  ك عَزَ وجَلَ“.  بحانهَ: وَل رَب  كَ فاَصْبر   2050وقال س ُ

 
 227/ 4تفسي المنار لممد رش يد رضا  2044
 ( 580ينُظَر: ))تفسي السعدي(( )ص:   2045
 ( 168ينُظَر: ))تفسي ابن باديس(( )ص:  2046
  4/317 الصَبُر: هو الَدواءُ المرُم المعروفُ. ينُظَر: النَّاية فِ غريب الحديث لبن الأ ثي 2047
 58ذم الهوى لبن الجوزي ص:  2048
 416تيسي الكري الرحْن ص:  2049
 8/264تفسي القرأ ن العظيم لبن كثي  2050
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 :شَُوطُ الصَبر   •

قال:   مَيمونٍ  أ بي  ذلِ  "عن  بَ فِ  وتَتسَ  بصَبر ك؟  ترُيدُ  وما  تصَبُر؟  ولمنَ  تصَبُر؟  كيف  تعَر فَ  أ ن  ا...  شَُوطر للصَبر   نَ  اإ

لَ  البَِيمة  نزلَ بِا البَلاءُ فاضطَرَبتَ لذ نمَا أ نت بمنَ  لَ فاإ نَ الن  يةََ فيه، لعَلَْ أ ن يَُلصَُ لِ صَبُرك، واإ لِ، ثَُ هَدَأ  فهَدَأَت،  وتُس 

ذلِ  على  اَلله  دَت  فَحم  بِا،  ما  هَدَأ   حيَن  الن  عمةَ  عَرَفت  هِ  ول  وصَبَرَت،  فاحتسََبتَ  بِا  نزََل  ما  عَقلَتَ  هِ  فلا 

 .2051"وشَكرَت

نَّم مَن ذَكرَ أ نَ شَُوطَ الصَبر  ثلَاثةٌ   :وم 

 .الإخلاصُ  -1

 .عدََمُ شَكوى الله   -2

  .2052أ ن يكونَ الصَبُر فِ أ وان ه- 3

 :مَرات بُ الصَابرينَ  •

 ُ الم أ عَممها، والمصُطَبُر:  فالصَابرُ:  ، وصَبورٌ، وصَبَارٌ؛  ٌ الصَابرينَ خَُسةٌ: صابرٌ، ومُصطَبٌر، ومُتصََبر   مَرات بُ  الصَبر   قيل:  بُ  كتسَ 

ن صَبر  غيَ   ه عليه. والصَبورُ: العَظيُم الصَبر  الذي صَبُره أ شَدم م  لُ نفَس  فُ حام  : المتَُك   ُ ه. والصَبَارُ: الكثيُ  الملَّءُ به. والمتُصََبر  

. والذي قبَلَُ فِ الوصف  والكَيف   . فهذا فِ القدَْر  والكُ   الصَبر 
2053. 

 :الصَبُر المذَمومُ  •

-   : وذيم عان  مَذمومٌ:  " قال المرم ا مَحمودٌ، ومَوض  عر ثمَانونَ مَوض  أ با عَبد  الله  يقولُ: الصَبُر فِ ك تاب  الله   عتُ  علَيَْنَا  }سَُ  سَوَاءٌ 

يصٍ  نْ مَح  نَا مَا لنََا م  براهيم:    {أَجَز عْنَا أَمْ صَبَرْ وا علََى أ ل هَت كُُْ   } [ ،21]اإ ُ هُْ } [ ، أ و قال:  6]ص:    {أَن  امْشُوا وَاصْبر  فمََا أَصْبَرَ

وذيم شَكَ   .  2054[" 175{ ]البقرة: علََى الناَر  المرُم

 :زادُ الصَاب ر   •

  : ذا امتَدَ  " قال ابنُ الجوَزي   ا اإ ، وخُصوصر ، أ و على المكَروهات  مَا عن  المحَبوب  : اإ نَ الصَبر  ليس فِ الوُجود  شََءٌ أ صعَبَ م 

نَ الفرَج ، وتلْ المدَُةُ تَتاجُ اإلى زادٍ يقطَعُ به سَفرَها  .الزَمانُ، أ و توَقعََ اليأ سَ م 

نه: أ نهَ فِ حالٍ فوقهَا أ   ، وم  ، وقد يمُك نُ أ ن يكونَ أ كثَََ قدار  البَلاء  حُ م  ن أ جناسٍ: فم نه: تلَمم ثلُ أ ن  والزَادُ يتنَوَعَُ م  نه، م  عظَمُ م 

نه:   ، وم  رة  حُ الأ جر  فِ الأ خ  نه: تلَمم نيا، وم  وَض  فِ الدم ن ذلِ: رَجاءُ الع  نه. وم  ندَه أ عَزم م  ، وع  ذُ بتصَوير  يبُتَلى بفقد  وَلَدٍ التلَذم

نَ الحقَ   عَزَ وجَلَ  نَ الخلَق  فيما يمدَحونَ عليه، والأ جر  م   .المدَح  والثنَاء  م 

نَ الأ ش ياء  التِ يقدَحُِا العَقلُ والف كرُ؛ فليس فِ طَ  بهَ... اإلى غيَ  ذلِ م  ن ذلِ أ نَ الجزََعَ ل يفُيدُ، بلَ يفضَحُ صاح  ريق   وم 

واها، فينبَغي للصَابر  أ ن يشغَلَ بِا نفَسَه، ويقطَعَ بِا ساعات  ابت لائ ه، وقد صَبَحَ المنَ لَ    .2055" الصَبر  نفَقةٌ س 

 :الصَبُر الجمَيلُ  •

يلار }قال تعالى:  ا جَم  ْ صَبْرر  .[5]المعارج:   {فاَصْبر 

 
 ( 52رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))الصبر والثواب عليه(( )ص:  2051
  ( 27الصبر الجميل للهلالِ )ص:  2052
   (2/158)مدارج السالكين لبن القيم 2053
  (3/115)  بدائع الفوائد 2054
 (. 171، 170صيد الخاطر )ص:  2055
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تيميةََ:   ابنُ  أ ذرى، "قال  بلا  هَِرٌ  الجمَيلُ"  "فالهجَرُ  ؛  الجمَيل  والصَبر    ، الجمَيل  والصَفح    ، الجمَيل  بالهَجر   نبَيهَ  أ مَرَ  اَلله  نَ  اإ

تابٍ، "و "   .2056"الصَبُر الجمَيلُ" صَبٌر بلا شَكوىو الصَفحُ الجمَيلُ" صَفحٌ بلا ع 

تنةُ الشَهَوات   •  :بالصَبر  تدُفعَُ ف 

 : ن تقَدي  الرَأ ي على الشَرع ، والهوَى على العَقل  "قال ابنُ قيَم    الجوَزيةَ  نمَا هو م  تنةٍ اإ  .أ صلُ كُُ   ف 

تنة  الشَهوة   ، والثاَن: أ صلُ ف  بِة  تنة  الش م  .فالأ وَلُ: أ صلُ ف 

ين  مَنوطةر بَِ  مامةَ الد   بحانهَ اإ ؛ ولذلِ جَعَل س ُ تنةُ الشَهوَات  تدُفعَُ بالصَبر  ، وف  بُِات  تدُفعَُ باليقين  ، فقال:  فف تنةُ الش م ذَين الأ مرَين 

نوُنَ } وا وَكََنوُا ب أ يَات نَا يوُق  نَا لمََا صَبَرُ نَّْمُْ أَئ مَةر يَهْدُونَ ب أمَْر  فدَلَ على أ نهَ بالصَبر  واليقين  تنُالُ الإمامةُ    [،24]السجدة:    { وَجَعَلْنَا م 

ين    .فِ الد  

 : ا فِ قوَله  عَ بيَنََّما أ يضر لصَبْر  }وجَمَ لحَْق   وَتوََاصَوْا با   .[3]العَصِ:  {وَتوََاصَوْا با 

، وبالصَبر    بُِات  سَْاقَ    الذيفتوَاصَوا بالحقَ   الذي يدفعُ الش م
ِ
يَم وَا برَْاه 

ِ
بَادَنَا ا : وَاذْكُرْ ع  ، وجَمَعَ بيَنََّما فِ قوَله  يكُفم عن  الشَهوَات 

ي وَالْأَبصَْار  ]ص:  : البَصائ رُ فِ أ مر  45وَيعَْقُوبَ أُولِ  الْأَيدْ  ، والأ بصار  ُ فِ ذات  الله    .2057"الله  [، فالأ يدي: القُوى والعَزائِ 

 :التوَاص بالصَبر   •

لحَْق   وَتَ }قال اُلله عزَ وجَلَ:   ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَات  وَتوََاصَوْا با  لَ الَذ 
ِ
نسَْانَ لفَ ي خُسٍْ * ا

ِ
نَ الْ

ِ
لصَبْر  وَالعَْصِْ  * ا   { وَاصَوْا با 

 .[ 3 – 1]العصِ: 

ا، لك ن   " قال ابنُ تيميةََ:   لَ بصَبٍر عليه أ يضر لهُم اإ ل ل يقومُ باط  نَ أ هلَ الفساد  والباط  ذ اإ ؛ اإ نَ التوَاص بالحقَ   والصَبر  فلا بدَُ م 

ل هم، كما قال قائ لهمُ:  ، وأ ولئ ك يتوَاصَونَ بالصَبر  على باط  نونَ يتوَاصَونَ بالحقَ   والصَبر  نَ  }المؤُم 
ِ
وا علََى أ ل هَت كُُْ ا ُ أَن  امْشُوا وَاصْبر 

ءٌ يرَُادُ   .[6]ص:   {هَذَا لشَََْ

تنةَ الناَس   ذا أ وذيَ أ حَدُه فِ الله  جَعَل ف  ،  فالتوَاص بالحقَ   بدون  الصَبر  كما يفعَلُُ الذين يقولونَ: أ مَناَ بالله، فاإ  كعَذاب  الله 

نيا  الدم  َ خَس  ه،  وجِ  على  انقلَبَ  تنةٌ  ف  أ صابتَه  ن  واإ به،  اطمَأ نَ  خَيٌ  أ حَدَه  أ صابَ  فاإن  حَرفٍ،  على  اَلله  يعبُدونَ  والذين 

رةَ   .والأ خ 

  ، للخُسان  بٌ  هما موج  أ ل هَت كُُْ كَل  علََى  وا  ُ وَاصْبر  امْشُوا  أَن   قالوا:  الذين  كقوَل    ، الحقَ   بدون   نَ والتوَاص بالصَبر   م  نَْا  نمَا  واإ

، وهذا مَوجودٌ فِ كُُ   مَن خَرَجَ عن هؤلء   من أ هل  الخسُان  الذين أ مَنوا وعَم لوا الصَالحات وتوَاصَوا بالحقَ   وتوَاصَوا بالصَبر 

؛ أ هل  الفُجور  وأ هل  البدَع   دة  بُِات  الفاس  دة  وأ هل  الش م    .2058" الشَهوَات  الفاس 

ندَ الصَدمة  الأ ولى  •  :الصَبُر ع 

سابُ قيمة  الصَبر    ا، كَن ح  در مُتجََد   ا  أ لمهُا جاث مر يكُنْ  أ ن ينسَ المصُيبةَ بعَد حيٍن ما لم  ندَ  لماَ كَن مَصيُ كُُ   مُصابٍ  ا ع  مُقدَرر

، وهذا ما بيَنَهَ الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم. لَ أ ثرَُ المصُيبة  بمرُور  الزَمَن  نمَا الصَبُر  الصَدمة  الأ ولى ل بعَدَ أ ن يضمَح  .. فقال: "اإ

ندَ الصَدمة  الأ ولى   .2059ع 

نَ الفضائ ل   •  :انت ظامُ الصَبر  للعَديد  م 

ن ه ومَظاهر ه  ، وقد يسَُمَى بأ سماءٍ كثيةٍ؛ لكثَة  مَواط  نَ الفضائ ل  مُ جُملَر م      .2060الصَبُر لفظٌ عام  ينتَظ 

 
  (666 /10) مجموع الفتاوى 2056
غاثة اللهفان لبن القيم 2057   (167 /2)اإ
  (394 /2) جامع الرسائل  2058
  ( 327))الأ خلاق الإسلامية(( للميدان )ص:   2059
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  : ندَ الناَس   "قال الغزَالِم ن كَن على احت مال  مَكروهٍ اختلَفت أ ساميه ع  ، واإ فةَر ن كَن صَبررا على شَهوة  البَطن  والفرَج  سُُ  ي ع  اإ

، وتضُادمه حالٌَ تسَُمَى الجزََعَ   والهلَعََ،  باخت لاف  المكَروه  الذي غلَبَ عليه الصَبُر؛ فاإن كَن فِ مُصيبةٍ اقتصَََِ على اسْ  الصَبر 

ن سُُ    ن كَن فِ احت مال  الغ  لَ فِ رَفع  الصَوت  وضَب  الخدُود  وشَق   الجيُوب  وغيَ هما، واإ ي  وهو اإطلاقُ داعي الهوَى ليستََّس 

ن كَن فِ   ، ويضُادمه الجبُُ، واإ يَ شََاعةر ن كَن فِ حَربٍ ومُقاتلٍَ سُُ   ، وتضُادمه حالٌَ تسَُمَى البَطَرَ، واإ كظم  الغَيظ   ضَبطَ النفَس 

ويُ   ، الصَدر  سَعةَ  سُُ  ي  رةٍ  مُضج  الزَمان   نوَائ ب   ن  م  نائ بةٍ  ن كَن فِ  واإ رُ،  التذََمم ه  ويضُادم ا،  لمر ح  سُُ  ي  الضَجَرُ والغضََب   ه  ضادم

ن كَن عن فضُول  ا ا، واإ بُه كَتومر ، وسُُ  ي صاح  يَ ك تمانَ الس     خفاء  كَلمٍ سُُ   ن كَن فِ اإ ، واإ يقُ الصَدر  لعَيش  سُُ  ي  والتبََرممُ وض 

هُ؛ فأ كثََُ أ خلاق  ا ، ويضُادمه الشَرَ نَ الحظُوظ  سُُ  ي قنَاعةر ن كَن صَبررا على قدَرٍ يسيٍ م  رصُ، واإ ه الح  ا، ويضُادم لٌ  زُهدر لإيمان  داخ 

 .2061" فِ الصَبر  

ه؛ فاإن كَن حَبسَ النفَس  لمصُ  ع  بُ: )فالصَبُر لفظٌ عام ، ورُبمَا خول فَ بيََن أ سمائ ه بَِسَب  اخت لاف  مَواق  يبةٍ سُُ  ي  وقال الرَاغ 

سُُ    رةٍ  مُضج  نائ بةٍ  فِ  كَن  ن  واإ الجبُُ،  ويضُادمه   ، شََاعةر سُُ  ي  مُحارَبةٍ  فِ  كَن  ن  واإ الجزََعُ،  ه  ويضُادم غيَُ،  ل  ا  رَحبَ  صَبرر ي 

المذَْلُ  ه  ، ويضُادم ك تمانار سُُ  ي  مساك  الكِم   اإ ن كَن فِ  الضَجَرُ، واإ ه  ، ويضُادم الصَدر 
أ و   ،2062 يذيعَه  قلَ ق بس   ه حتََّ  كُُم مَن 

ه حتَّ يتحوَلَ عنه فقد مَذَلَ به.    بمضجَع 

  : بقوَله  عليه  ونبَهََ  ا،  صَبرر ذلِ  كَُُ  تعالى  اُلله  وَالضََاء  }سََُى  البَْأسَْاء   فِ   مَا  }[،  177]البقرة:  {  وَالصَاب ر ينَ  علََى  وَالصَاب ر ينَ 

  .2063([35]الأ حزاب:    {وَالصَاب ر ينَ وَالصَاب رَات  }[،  35]الحج:  {أَصَابَِمُْ 

 :تفَاوُتُ دَرَجات  الصَبر   •

؛ فاإنَ الاضطراريَ يشتََّ كُ فيه الناَسُ ويتأَ   راري   نَ الاضط  ، والاختياريم أ كملَُ م  راري  : اختياري  واضط  مَن الصَبُر نوَعان  تََ م 

يق  عليه السَلامُ عن مُطاوعة  امرَأ ة  العَزيز  وصَبُره د   ؛ ولذلِ كَن صَبُر يوسُفَ الص   نه الصَبُر الاختياريم على ما ناله    ل يتأَ تََ م 

، وفرَقوا بيَنهَ وبيََن أ بيه خوت ه لمََا أ لقوَه فِ الجبُ   ن اإ ن صَبر ه على ما ناله م  نَ الحبَس  والمكَروه  أ عظَمَ م  ، وباعوه بيَعَ  فِ ذلِ م 

ز   والر  فعة  والملُْ  والتمَكين  فِ الأ رض   نَ الع  بحانهَ له ما أ نشَأ ه م  نشاءُ الله  س ُ نَ الصَبر  الثاَن: اإ ، وم    .2064العَبد 

يخَ الإسلام  ابنَ تيميةََ  "وقال ابنُ القيَم   :   عتُ ش َ يقولُ: كَن صَبُر يوسُفَ عن مُطاوعة  امرَأ ة  العَزيز  على    -قدَسَ اُلله روحَه -سَُ 

علي  جَرَت  أُمورٌ  هذه  نَ  فاإ أ بيه؛  وبيََن  بيَنهَ  وتفَريق هم  ه،  وبيَع   ، الجبُ   فِ  له  خوت ه  اإ لقاء   اإ على  صَبر ه  ن  م  أ كملََ  ا  بغَي  شَأ نه  ه 

ا ومُحارَ  ضر ، وأ مَا صَبُره عن  المعَصية  فصَبُر اختيارٍ ور  .  اختيار ه، ل كَسْبَ له فيها، ليسَ للعَبد  فيها حيلٌَ غيَُ الصَبر  بةٍ للنفَس 

ليها قوَيةٌَ. وعَزَبار لي باب  اإ ، وداعيةُ الش َ نهَ كَن شابا  ؛ فاإ ضُه ول س يَما مَعَ الأ س باب  التِ تقَوى مَعَها دَواعي الموافقة  سَ له ما يعَُو  

. ومَمل نه مَن بيََن أ صحاب ه ومَعار فه وأ هلُ  مَا يس تحَي م  ، والممَلوكُ  ويرُدم شَهوتهَ. وغرَيبرا، والغرَيبُ ل يس تحَي فِ بلَد  غرُبتَ ه م  وكَر

دتهُ، وقد غابَ الرَقيبُ، وهِ الَداعيةُ له اإلى ي   بٍ، وهِ س َ . والمرَأ ةُ جَميلٌَ، وذاتُ مَنص  ا ليسَ واز عهُ كواز ع  الحرُ   ها،  أ يضر  نفَس 

ها صَبَرَ  كَُ   ، ومَعَ هذه الَدواعي  ن لم يفعَلْ بالسَجن  والصَغار  ، ومَعَ ذلِ توَعدََته اإ رص  ا،    والحرَيصةُ على ذلِ أ شَدَ الح  اختيارر

ه؟  ب  ن كس ْ ن صَبر ه فِ الجبُ   على ما ليس م  ، وأ ينَ هذا م  ندَ الله  ا ل ما ع  يثارر  . 2065"واإ

 :وصفُ الله  بالصَبر   •

 
  (1/192)))أ خلاق القرأ ن(( للشرباص 2060
     (67 /4) ))اإحياء علوم الدين((  2061
  (400 /30)  تاج العروس للزبيدي 2062
 ( 474المفردات فِ غريب القرأ ن )ص:  2063
 ( 33عدة الصابرين وذخية الشاكرين )ص:  2064
      (156 /2)  مدارج السالكين 2065
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؛ فعن أ بي موسى رَضَِ اُلله عنه:  نةَ  الصَحيحة  ، كما هو ثَبتٌ فِ الس م فة  الصَبر  ما أ حَدٌ أ صبَر على  "يوصَفُ اُلله عَزَ وجَل بص 

، ثَُ يعُافيهم ويرَزُقُهم ؛ يدعونَ له الوَلَدَ نَ الله  عَه م   .2066" أ ذرى سَُ 

نَّا: أ نهَ ل  نَّا: أ نهَ عن قدُرةٍ تامَةٍ، وم  دةٍ؛ م  ن وُجوهٍ مُتَعَد   قُ صَبَر المخَلوق  ول يمُاث لُُ م   يُافُ الغوَثَ، والعَبدُ  وصَبُره تعالى يفُار 

نَّا: أ نهَ ل يلَحَقُه بصَبر ه أ لمٌ ول حُزنٌ ول نقَصٌ بوجهٍ ما ، وم  لُ الخوَفَ بالغوَث  نما يس تَعج    .2067اإ

 :مَفعولُ الصَبر يُُذَفُ غالبرا  •

القُرأ   ظُ فِ حَديث   نلُاح  أ ننَا  الفهم   ع لَََ هذا  يسُاع دُ  ، وقد  نسان  للاإ ذا صارَ كَلطَبع   اإ ا  مُثم رر عَميقرا  الكري  عن   الصَبُر يكونُ  ن  

، ولم ترَ دْ مادَةُ الصَبر  مَعَ  أ نهَ صارَ كَلطَبع  للفاع ل  أ يةٍ   الصَبر  أ نَ مَفعولَ الصَبر  يُُذَفُ غالبرا؛ للَدللَ  على  لَ فِ  كر  المفَعول  اإ ذ 

ينَ يدَْعُونَ رَبَِمُْ ... ]الكهف:  ْ نفَْسَكَ مَعَ الَذ  دةٍ، وهِ قوَلُه: وَاصْبر   .  2068[28واح 

•  : ندَ المصُيبة   ما يقُالُ ع 

ن مُسلٍم تصُيبُه مُصيبةٌ، فيقولُ ما أ   عتُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: „ما م  مَرَه اُلله:  عن أُم   سَلمَةَ أ نَها قالت: سَُ 

نَّا“.  ا م  لَ أ خلفََ اُلله له خَير نَّا، اإ ا م  عونَ، اللهمَ أ جُرْن فِ مُصيبتِ، وأ خل فْ لِ خَير ليه راج  نَا اإ نَا لله  واإ اإ
2069 

 : الصَبْرُ شَقيقُ النصَِْ  •

النصَِْ. الصَبْرُ حَلَ  وا وَصَابرَُوا وَرَابطَُوا واتقَُوا  لو   أ ينَْما كَن  يم ؛ لأ نَهمُ صَبَرُ العَظ  ي    الفتح  الإسلام  أ يَام   انتَصََِ المسلمُونَ فِ  قد 

 الله.

 .2070" : "واعلَمْ أ نَ النصََِ فِ الصَبر  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ قال 

" القيم:  ابن  جَعَلَ  وقال  س بحانه  الَلَّ  يكَبو   الصَبْرُ فاإن  ل  ا  ينَبو 2071جوادر ل  ا  وصار مر وحصنرا  2072،  يُهزم،  ل  غالبرا  ا  وَجُندر  ،

، والفرج مع الكرب، واليس مع العس، الصَبْر  حصينرا ل يُهدم ول يثلم، فهو والنصِ أ خوان شقيقان ل يفتَّقان، فالنصِ مع  

الجسد."  الرأ س من  الظفر كمحل  من  عدد، ومحلُ  عدة ول  بلا  الرجال،  من  لصاحبه  أ نصِ  نما    2073وهو  "اإ البطال:  وقال 

 2074النصَُِْ صَبْرُ سَاعةٍَ." 

يل لعنتَّة  بن شداد العبس: ما الذي جعَلَْ أ شَعَ  - جعَان، يُافكُ الأ بطالُ ويُشَاكَ الر  جَالُ؟! ق   الشم

 ."! ننَ أ خافُ الموت كما تََافوُنَ، ولكننَ أ كْثَُكُُ صبررا، وبالصبر  الجميل  أ نتصُِ على الأ قران   قاَل عنتَّةُ: "اإ

 قيل له: وكَيفَ ذلَِ؟! 

ُ عليه".   قال عنتَّة: "ليتقَدَم أ شَعُكُُ جنانار حتَّ أ ريكُُ كيفَ أ نتصِ 

 . ، ومكانٌ بين الرجال  ، له مكانةٌ بين الشجعان  ا برجولت ه  ، مشْهورر  وقدََمَ المتسَائ لونَ أ حدَهُ، وكََنَ معروفرا بشجاعت ه 

 
   (49)(، ومسلم7378أ خرجه البخاري ) 2066
 ( 276عدة الصابرين وذخية الشاكرين )ص:  2067
  (1/195)))أ خلاق القرأ ن(( للشرباص 2068
  918  أ خرجه مسلم 2069
 2516أ خرجه التَّمذي  2070
ذا عثَ. انظر "لسان العرب 2071  . كبا الجواد يكبو كبوة اإ
ذا كُ  ولم يقطع. انظر "لسان العرب 2072  . نبا الس يف اإ
 .المكتبة الشاملَ - 5ص أ هْية الصبر -كتاب عدة الصابرين وذخية الشاكرين ط عطاءات العلم    2073
مام البَطَال 2074 كَلإمام الحافظ الذهبِ فِ كتابه تاري الإسلام حيث   -رحْه الله  -فتَّوى هذه العبارة فِ كتب أ هل العلم بلفظ: "الشجاعة صبر ساعة" وقد نس بِا كثي منَّم للاإ

ال: ما الشجاعة؟ قاَلَ: صبُر ساعة. اهـ. ونس بِا له كذلِ الحافظ ابن عساكر فِ ك  يلَ للبط  تابه تاري دمشق، والحافظ ابن رجب الحنبلّ فِ  قال: عَنْ أَبي  بكَْر بْن عي اش قاَلَ: ق 

أ   مُحَمَدٍ عَبْدُ الله، قال عنه الذهبِ فِ سي  أَبو  أَبوُ  كتابه جامع العلوم والحكُ عند شَحه للحديث التاسع عشر. والإمام البَطَال هو   ، وَالَأبطَْال  جْعَان   رَأْسُ الشم علام النبلاء: 

نَ  وْمَ خَوْفار وَذُل . قتُ لَ س َ ، أَوْطَأَ الرم ي  يْنَ نْ أَعْيَان  أُمَرَاء  الشَام  ةَ وَمائةٍَ. اهـ. بتصِمف يسي. مُحَمَدٍ عَبْدُ الله  البَطَالُ، م   ةَ اثْنتََِْ عَشْرَ
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ي فِ فم ك، وليحاولَ كُم واحدٍ منا أ ن يعضَ أ صبعَ صاحب   جاع : "ضعْ أُصْبعَكَ فِ فمي، وهذا أُصْبُع  ه   وقاَلَ عنتَّةُ للرَجل  الشم

صارٍ".   بشدةٍ وقسوةٍ واإ

. ه  ب   ووقفََ المشاهدُونَ ينظرُونَ، ويدُ كُ   واحدٍ من الرجلين  يضْغَطُ بعنفٍ على أ صبع  صاح 

ساعاتٌ  كَ نَها  طويلَر  بدُْنَ  ولكنََّا  قصارٌ  لحظَاتٌ  وَمَضَتْ  مَا،  أ صبعيه  من  الَدمُ  وتدََفقََ  مَا،  وجَِيه  فِ  الَدمُ  وكتَََُ  واحتقنََ   ،

 المشاهدُون أ نفَاسَهمُ، وخيَمَ عليه م الصَمتُ الرهيبُ. 

 وقال صاحبُ عنتَّةَ: "أ ه...أ ه... لقد أ لمتنََ  أ شَدَ الأ لم  يا عنتَّةُ"!! 

  ، قبَْلّ  أ ه  تقلْ  لْم  لوَْ  وَقاَلَ له: "والله    ، ه  ب  أًصبَع  صاح  أَس نَانهَُ عن  وَأَرخَى  كَ  الضَح  عَهُ  وَس  ما  كَ عنتَّةُ  لحظَْةر  وَضََ  تَ  وَصَبَرْ

 ." تَ علَََّ بَقْتكَُ اإلى قوَل  أ ه، ولنتَْصَِْ  واحدةر علََى ما حَاقَ ب كَ من أ لٍم، لسَ َ

بةََ كُُ   صَبْرٍ خيٌ، فتأ مَلوُا كيفَ صَبَرَ نبِم الله  يوسفُ عليه ال  سَلامُ، وَكيفَ أ نَ هذا  وَمن سُنَن  الله  الثاَب تةَ  فِ  الأ رْض  أ نَ عاَق 

يٍن اإلى وزيرٍ، والعَاقبةُ للمتقيَن.  ن سََ   الصَبْرَ حَوَلَهُ م 

، وثباتٌ فِ الحرب   لم  ا ثباتٌ بعدَ  والصبُر ثباتٌ فِ الس   ، فهَوُ ثباتٌ فِ الحرب  مَهْمَا طالتْ ومَهْمَا كَنتْ التضحياتُ، وهُوَ أ يضر

مُتطََل    عْداد  
ِ
ا وَفِ   م ،  التقََدم حْراز   اإ على  يم   التصْم  وفِ    ، النفَْس يةَ  الحرب   ومُقَاومة    ، البناء  عادة   اإ فِ  المادية   الحرب   النصَِ   بَات  

 .  والمعنوية 

، وَأَنْ نكَُونَ أَسْألَُ اَلله أ  ) يةَر  ن يَعلَ الصبَر لنَاَ خُلقُرا وَسَ 

 . ( من الصَاب ر ين المصْطَبرين المصَُاب رينَ الصَبَار ينَ  
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الشَّجاعةُ المبحث الثالث عشر: 
 الرحْن السعدي رحْه الله:   قال الش يخ عبد

يمانه وصبره وتوكَه على الله واعتماده عليه، واحتسابه لثوابه  أ مورا تزداد بِا شَاعته، وتَفف عنه وطأ ة الخوف،    -" يتميّ المؤمن بقوة اإ

نَ الَلَّ   نَهُمْ يأَلْمَُونَ كََمَ تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ م 
ِ
نْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فاَ

ِ
   2075 مَا لَ يرَْجُونَ{ وتِون عليه المصاعب، كما قال تعالى: }ا

نَ الَلََّ مَعَ الصَاب ر ينَ{ 
ِ
وا ا ُ  . 2077" 2076ويُصل لهم من معونة الله، ومعيتَه الخاصة، ومدده؛ ما يبعثَ المخاوف، قال تعالى: }وَاصْبر 

 المطلب الأ ول: معن الشَجاعة  

•  :  معن الشَجاعة  لغُةر

المادَة    ، وأ صلُ هذه  البأ س  ندَ  ع  القلب   دَةُ  ش  شَُاعٌ، وامرأ ةٌ شَُاعةٌ،    ( شَع) الشَجاعةُ:  يقُالُ: رجُلٌ  قدامٍ.  واإ جُرأ ةٍ  يدَُلم على 

 2078ون سوةٌ شَُاعاتٌ. 

ا:  • لاحر  معن الشَجاعة  اصط 

.“ ، والاس تَانةُ بالموت  ندَ المخاو ف  ندَ الحاجة  اإلى ذلِ، وثباتُ الجأ ش  ع   2079الشَجاعةُ هِ „الإقدامُ على المكاره  والمهالِ   ع 

المظلوم   المس تجي   ، وعن  المضُطَهَد  الجار   ين  والحري ، وعن  الد   ، عن  للموت  النفَس   بذَلُ   : الشَجاعة  ابنُ حزمٍ: „حَدم  ،  وقال 

، سواءٌ قلََ من يعار ضُ أ و كَثَُ“.  بُل  الحقَ   ، وفِ سائ ر  س ُ رض  ا فِ المال  والع   2080وعن الهضَيمة  ظُلمر

عف  „وقيل: الشَجاعةُ: هيئةٌ للقُوَة  العقليةَ  بِا يقُدَمُ على أ مورٍ ينبغي أ ن يقُدَمَ عليها، كَلقتال  مع الكُفَار  ما لم يزيد وا على ض 

 .“  2081المسلميَن، واس تخلاص  مُسلٍم من يدَ  متعَد ٍ

 2082أ و: هِ مَلكَةٌ بِا يقُدَمُ على أ مورٍ ينبغي أ ن يقُدَمَ عليها كتخليص  المظلوم  من يدَ  الظَالم . 

، مع ما فِ ٍ ذلِ من  أ و: هِ قوَُةٌ فِ عزيمة  النفَس  تدفعَُ اإلى الإقدام  بعَقلٍ فِ مخاطرةٍ بعَمَلٍ أ و قولٍ؛ لتحصيل  خيٍ أ و دفع  شََ 

ةٍ يقينرا أ و ظن ا.  توقمع  هلاكٍ أ و مضََ
2083 

فات  المطلب الثان   : الفَرْقُ بيَْنَ الشَجاعة  وبعض  الص  

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الشَجاعة  والقُوَة 

 ، ندَ النوَاز ل  نَ الشَجاعةَ هِ ثباتُ القلَب  ع  ؛ فاإ ، وهما متغايران  هُ عليه الشَجاعةُ بالقُوَة  ن كَن ضعيفَ  „كثيٌ من الناَس  تشتبَ  واإ

 .  البَطش 

 
 ١٠٤النساء:   2075
 ٤٦الأ نفال:  2076
 ١٨ص ،الوسائل المفيدة 2077
 العين للخليل بن أ حْد، تِذيب اللغة لل زهري، مقاييس اللغة لبن فارس  2078
 27ص  ،تِذيب الأ خلاق المنسوب للجاحظ 2079
 80الأ خلاق والسي لبن حزم ص  2080
 269/  2بريقة محمودية للخادم   2081
 34/ 2  المصدر السابق 2082
 2/586الأ خلاق الإسلامية وأ سسها للميدان  2083
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َ الَلَُّ عنه أ شََعَ الأ مَة  بعدَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، وكَن عُمَرُ وغيَُه أ قوى منه،   يقُ رَضِ  د   ولك نْ برز على  وكَن الص  

  ، ، ربيطُ الجأ ش  ن  التِ تزُلز لُ الجبالَ، وهو فِ ذلِ ثَبتُ القلَب  نٍ من المواط  ه فِ كُُ   موط  هم بثبات  قلَب  يلوذُ به الصَحابة  كَُ  

عُهم“.  عانُ الصَحابة  وأ بطالهُم، فيُثبَ  تَُم ويشَُج    2084شَُْ

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الشَجاعة  والبسالَ 

دَت ه فيها وقوَ  لَ يتعذَرُ على أ حَدٍ أ و يَُرُمُ عليه أ ن يصيبَه فِ الحرَب  بمكروهٍ؛ لش  : الحرَامُ، فكَ نَ الباس   ت ه. أ صلُ البسَل 

اإلى الَداعيةُ  القلَب   قوَُةُ  ، والجرأ ةُ  أ و قويا  الم قدامُ فِ الحرب  ضَعيفرا كَن  جاعُ: الجرَيءُ  الإقدام  على  والشَجاعةُ: الجرُأ ةُ، والشم  

 . دَة  ، والبسالَُ تنُبُئ عن الش   ؛ فالشَجاعةُ تنُبُئ عن الجرُأ ة   2085المكار ه 

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ الشَجاعة  والجرُأ ة 

نهَ متَّ فاإ ؛  الظَن   الصَبر  وحُسن   من  يتولَدُ  خُلقٌُ  ، وهو  المخاو ف  ندَ  ع  واس تقرارُه  ثباتهُ  : وهِ  القلَب  من  الشَجاعةَ   ظنَ أ نَ 

، فلا يظَُنم الظَفَرَ ول  يساع دُه الصَبُر.  الظَفَرَ وَسَاعدََهُ الصَبُر ثبَتََ، كما أ نَ الجبَُ يتولَدُ من سوء  الظَن   وعدََم  الصَبر 

الإقد ع   مَوض  غي   فِ  النفَسُ  مُ  تقُد  بل   ، العاقبة  فِ  النظَر   وعدََمُ   ، المبالة  لََُ  ق  سَببَُه  قدامٌ  اإ فهيي  الجرُأ ةُ  عن  وأ مَا  مُعر ضةر  ام  

مَا لها.  مَا عليها واإ ، فاإ  2086ملاحظة  العار ض 

 : التََّغيبُ فِ الشَجاعة  المطلب الثالث 

 الشجاعةُ فِ القرأ ن  الكري :    .أ  

؛ قال تعالى: }ياَ   -1 ، وعدََم  الجبُ  ، والثبَات  عليه، والإقدام  فِ الحروب  بحانهَ وتعالى المسلمين بالقتال  فِ سبيلُ    أ مر اُلله س ُ

 َ موهُُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يوَُل  ه مْ ي ينَ كَفَرُوا زَحْفرا فلََا توَُل يتُُُ الَذ  ذَا لقَ 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ  ئةٍَ  أَيهم لَى ف 

ِ
ا ا ر تَالٍ أَوْ مُتحََيّ   لَ مُتحََر  فرا ل ق 

ِ
وْمَئ ذٍ دُبرَُهُ ا

يُ{ ]الأ نفال:  نََُّ وَب ئسَْ المَْص  نَ الَلَّ  وَمَأوَْاهُ جََِ  [. 16 - 15فقََدْ بَاءَ ب غضََبٍ م 

ونَ صَاب رُونَ يغَْ  -2 شْرُ نْكُُْ ع  نْ يكَُنْ م 
ِ
تاَل  ا ن يَن علََى القْ  م حَر  ض  المُْؤْم  َا النبَِ  بحانهَ: }يَا أَيهم ائةٌَ قال س ُ نْكُُْ م  نْ يكَُنْ م 

ِ
ائتَيَْن  وَا ل بُوا م 

ينَ كَفَرُوا ب أنََهمُْ قوَْمٌ لَ يفَْقَهوُنَ ]الأ نفال:  نَ الَذ   [.65يغَْل بُوا أَلفْرا م 

ن يَن علََى القْ تَال   م حَر  ض  المُْؤْم  َا النبَِ  : „يقولُ تعالى لنبي  ه صلَى اُلله عليه وسلَم: }يَا أَيهم ليه  قال السَعديم ضْهم اإ { أ ي: حُثَم وأ نه 

د   ذلِ، وذ   ، والتََّهيب  من ض  ، ومقارعة  الأ عداء  نَ التََّغيب  فِ الجهاد  َمَهمُ، م  طُ هْ  يقُو  ي عزائ مَهم وينُش   كر  فضائ ل   بكُل   ما 

، وأ نهَ من الأ خلاق  الرَذيلَ   كر  مضار   الجبُ  ، وذ  نيا والأ خرة  ، وما يتََّتبَُ على ذلِ من خيٍ فِ الدم  المنُق صَة  الشَجاعة  والصَبر 

ه“.  نين أَولى من غي  ، وأ نَ الشَجَاعةََ بالمؤُم  ين  والمروءة   2087للد  

لْظَةر وَ   -3 يكُُْ غ  دُوا ف  نَ الكُْفَار  وَليَْج  ينَ يلَوُنكَُُْ م  ينَ أ مَنوُا قاَت لوُا الَذ  َا الَذ  اعلْمَُوا أَنَ الَلََّ مَعَ المُْتقَ يَن{ ]التوبة:  وقال تعالى: }يَا أَيهم

123 ] 

 
 . 500 :ص ،الفروس ية لبن القيم 2084
 99 :ص  ،الفروق اللغوية لأ بي هلال العسكري 2085
 237 : ص ،الروح لبن القيم 2086
 325تيسي الكري الرحْن ص  2087
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هاد   الج  على  منكُ  ا  صبرر الحسَنُ:  وقال  دَةر.  ش  مجاهدٌ:  وقال   . شَاعةر عبَاسٍ:  ابنُ  قال   } لظَْةر غ  يكُُْ  ف  دُوا  }وَليَْج  وقال  „قولُه:   .

 2088الضَحَاكُ: عُنفرا“. 

بم المُْعْ  -4 نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
ينَ يقَُات لوُنكَُُْ وَلَ تعَْتَدُوا ا بحانهَ: }وَقاَت لوُا فِ  سَب يل  الَلَّ  الَذ  ينَ وقال س ُ  [.190]البقرة:   {تَد 

ئةَر فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُو  -5 يتُُْ ف  ذَا لقَ 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ  ا لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ{ وأ مر اُلله المسلمين بالثبَات  فِ الجهاد  فقال: }يَا أَيهم ا الَلََّ كَث ير

 [.45]الأ نفال: 

:  .ب  نةَ  النبََويةَ   الشَجَاعةُ فِ  الس م

اإلى الله  من   -1 خَيٌ وأ حَبم  القوَيم  نُ  قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "المؤم  َ اُلله عنه،  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي    عن 

أ ن    تقُلْ: لو  ن أ صابك شَءٌ فلا  زْ، واإ ، ول تعَج  نْ بالله  ، وفِ كُُ ٍ خَيٌ، احر صْ على ما ينفَعُك، واس تَع  ن  الضَعيف   المؤم 

 ." يطان  نَ لو تفتَحُ عَمَلَ الش َ  2089فعَلْتُ كَن كذا وكذا، ولك نْ قُلْ قدََر اُلله وما شاء فعََل، فاإ

ا قدامر بُ هذا الوصف  أ كثَََ اإ ، فيكونُ صاح  : „والمرادُ بالقُوَة  هنا عزيمةُ النفَس  والقرَيُة  فِ أ مور  الأ خرة  على العدو     قال النوَويم

، والصَبر  ع  ه، وأ شَدَ عزيمةر فِ الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر  ليه، وذَهابار فِ طَلبَ  ا اإ ، وأ سَعَ خُروجر لى الأ ذى فِ الجهاد 

، وأ نشَطَ طَلَ  برا لها  فِ كُُ   ذلِ، واحتمال  المشاق   فِ ذات  الله  تعالى، وأ رغبََ فِ الصَلاة  والصَوم  والأ ذكَر  وسائ ر  العبادات 

 2090ومحافظَةر عليها، ونَوَ ذلِ“.

ت  رضِ  اُلله عنه قال: „بايعَْنا رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم على السَمع  والطَاعة  فِ العُس    -2  وعن عُبادةَ بن  الصَام 

أ ثرَةٍ علينا، وعلى أ لَ ننُاز عَ الأ مرَ أ هلَُ، وعلى أ ن نقولَ بالحق   أ ينما كناَ، ل نَ ، وعلى  ، والمنَشَط  والمكَرَه  افُ فِ الله   واليسُ 

 .“ٍ لومةَ لئِ 
2091 

قبل    -3 الصَلاةُ  فقال:  رجُلٌ  ليه  اإ فقام  مَروانُ،  الصَلاة   قبلَ  العيد   يومَ  بالخطُبة   بدأ   من  أ وَلُ  قال:  هابٍ  ش  بن   ق   طار  عن 

عتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم  أ مَا هذا فقد قضى ما عليه، سَُ  أ بو سعيدٍ:  . فقال: قد ترُ ك ما هنالِ! فقال  الخطُبة 

 ." ه، وذلِ أ ضعفُ الإيمان  عْ فبقلَب  عْ فبل سان ه، فاإن لم يس تط  ه، فاإن لم يس تطَ  ه بيد  ْ ا فلْيُغَي   يقولُ: "من رأ ى منكُ مُنكَرر
2092 

ن   أ عل     -4 ا، فقال: "يا غُلامُ، اإ َ اُلله عنَّما، قال: كنتُ خَلفَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يومر مُك  عن ابن  عبَاسٍ رَضِ 

، واعلمَْ  نْ بالله  ذا اس تعَنْتَ فاس تَع  ذا سأ لتَْ فاسألَ  اَلله، واإ دْه تَُاهَك، اإ ماتٍ: احفَظ  اَلله يُفَظْك، احفَظ  اَلله تََ   أ نَ الُأمَة كََ 

وك ب لَ بشََءٍ قد كتبه اُلله لِ، واعلَمْ أ نَ الُأمَة لو اجتمعََت على أ ن يضُم شََءٍ  لو اجتمعََت على أ ن ينفعوك بشََءٍ لم ينفعوك اإ

حُفُ".  عَت الأ قلامُ وجَفَت الصم لَ بشََءٍ قد كتبه اُلله عليك، رُف  وك اإ  2093لم يضم

، من أ صحاب  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم يقُالُ له عبدُ الله  بنُ أ بي أَوفى،   -5 ، عن كتاب  رَجُلٍ من أ سلَمَ وعن أ بي النضَ 

ه أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم كَن فِ بعض   ُ ، يُُْبر  رَ بن  عُبَيد  الله  حيَن سار اإلى الحرَوريةَ  ه التِ    فكَتَب اإلى عُمَ أ يَام 

 
 535/ 2التفسي الوس يط للواحدي  2088
    2664  أ خرجه مسلم 2089
 4/2052شَح النووي على صحيح مسلم  2090
ا، ومسلم   7199أ خرجه البخاري  2091  واللفظ له  1709مختصِر
  49  أ خرجه مسلم 2092
الوادعي فِ الصحيح المس ند مما ليس فِ  2516. صَححه التَّمذي، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي  2669واللفظ له، وأ حْد    2516أ خرجه التَّمذي    2093 ، وصَححه لغيه 

نه ابنُ حجر فِ موافقة الخبر الخبر699الصحيحين       1/327   ، وحس َ
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، واسأ لوا ا الناَسُ، ل تتمنَوَا لقاءَ العَدُو   ذا مالت الشَمسُ قام فيهم، فقال: "يا أ يهم رُ حتَّ اإ ذا    لقيَ فيها العَدُوَ ينتظَ  اَلله العافيةَ، فاإ

، ثَ قام النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم، وقال: „اللهَُ يوف  لال  الس م وا، واعلمَوا أ نَ الجنةََ تتَ ظ  ،  لقَ يتُموه فاصبر  مَ مُن لَ الكتاب 

نا عليهم“. ، اهز مْهم، وانصُِْ ، وهاز مَ الأ حزاب   2094ومُجريَ السَحاب 

نْ لم يكُ  ذا ما كَن ثَبترا فِ القتال  فالعدُوم يُشاه ويهابهُ، واإ نْ كذلِ  „فالثبَاتُ هنا معناه المواجَِةُ والشَجاعةُ؛ لأ نَ الإنسانَ اإ

ئتُُ اإلى القتال  فلا بدَ أ ن يشَهَدَ الأ عداءُ  ، وهذا ما يََُر  ئُ الكُفَارَ عليكُ. وما دُمتُُ قد ج   شَاعتَكُ؛  فسوف يضُطَرم اإلى النمكوص 

المسُ بقُ   الإعدادُ  هو  وهذا   ، والقتال  الثبَات   على  التدَريب   من  بدَُ  ل  دَكُ؛ ولذلِ  ض  ضَعفٍ  شهادةُ  فهذه  فرَرتَُ  ن  اإ لأ نكَُ 

 .“  2095للحَرب 

:  .ت   الشجاعةُ فِ أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء 

: „احر صْ على الموت  توُهَبْ لِ الحياةُ“.  -1 َ اُلله تعالى عنه لخالد  بن  الوليد   2096قال أ بو بكرٍ رَضِ 

َ اُلله عنه:    -2 بنُ الخطَاب  رَضِ  رُ  يقات لُ عَمن ل يعَر فُ، وتلقى  "وقال عُمَ الرَجُلَ  ، تلقى  الناَس  الجبُُ والشَجاعةُ غرائزُ فِ 

 2097. "أ بيه!  الرَجُلَ يفَ رم عن 

نْ يقُتَلْ فقد قتُ ل أ بوه وأ    -3 لمََا بلغه قتَلُ أ خيه مُصعَبٍ، فقال: „اإ َ اُلله عنه الناَسَ  بي  رَضِ  خوه وخطَب عبدُ الله  بنُ الزم

ن يقُتَلْ مُصعَ  ، واإ يوف  لال  الس م ا بأ طراف  الر  ماح ، وموتار تتَ ظ  نَا والله  ل نموتُ حَتفرا، ولك نْ نموتُ قعَْصر نَ فِ  وعَممه، اإ بٌ فاإ

بي  خَلفَرا منه“.   2098أ ل  الزم

ليه: كتَبتَ تسأ لنَُ عن طبائ عَ رُك     -4 فْ لِ الشَجاعةَ والجبَُْ والجوُدَ والبُخلَ، فكَتبَ اإ بَت  وكتب زيادٌ اإلى ابن  عبَاسٍ: أ نْ ص 

ه، وأ نَ الجوادَ يعطي   رس  جاعَ يقات لُ عَمن ل يعَر فهُ، والجبانَ يفَ رم عن ع  من ل يلزَمُه، فِ الإنسان  تركيبَ الجوارح ، اعلَمْ أ نَ الشم

ه“. كُ عن نفس   2099وأ نَ البخيلَ يمس 

فةَُ،   -5 والع  والشَجاعةُ،  الحكْةُ،  وهِ  وأ نواعَها،  شُعَبَِا  تشمَلُ  أ ربعةٌ  فتجمَعُها  كثيةر  كَنت  ن  واإ „الفضائ لُ   : الغزَالِم   وقال 

فةَُ فضيلَُ القُوَة  الشَ  ، والع  ، والشَجاعةُ فضيلَُ القُوَة  الغضََبيةَ  كْةُ فضيلَُ القُوَة  العقليةَ  ، والعدالَُ عبارةٌ عن  والعدالَُ؛ فالح  هوانيةَ 

...، وأ مَا الشَجاعةُ فهيي فضيلٌَ للقُوَة  الغضََبيَ  م جميعُ الأ مور  ب  فيها، فبِا تتَُ  ، وقوع  هذه القوى على التََّتيب  الواج  ا قويةَر ؛ لكونه  ة 

المطُيفتين   رذيلتيَها  بيَْنَ  وَسَطٌ  وهِ  ها،  حجام  واإ ها  قدام  اإ فِ  بالشَرع   ب   المتأ د   للعَقل   مُنقَْادَةٌ  الحمَيةَ   قوَة   رُ   ومع  التََوم وهما  بِا، 

 2100والجبُُ“.

بح  - لَ بالشَجاعة  والكرََم ، بيََنَ اُلله س ُ م ودنياه اإ م فِ دينَّ  انهَ أ نهَ من تولَى عنه  وقال ابنُ تيَميةََ: „ولماَ كَن صلاحُ بنَ أ دَمَ ل يتَُ 

نفاق  ماله  أ بدَل اُلله به من يقومُ بذلِ“.  ه أ بدَلَ اُلله به من يقومُ بذلِ، ومن تولَى عنه باإ هاد  بنفس   2101بتَّك  الج 

ه، كما قال القائلُ:  جاعُ يَوُد بنفس  ، والشم نم بماله  ؛ لأ نَ البخيلَ يضَ  دم البخيل  جاعُ ض   والشم

 
 .واللفظ له 1742، ومسلم  3025، 3024أ خرجه البخاري  2094
 4719/ 8تفسي الشعراوي  2095
      671 أ خرجه أ بو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم 2096
  200أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ مكارم الأ خلاق 2097
ا: أ ن يرُمى فيموتَ مكانهَ 1/101العقد الفريد لبن عبد ربه  2098  .، والموتُ قعصر
 3/347، نهاية الأ رب فِ فنون الأ دب للنويري  146/  2محاضات الأ دباء للراغب   2099
 266  -264ميّان العمل ص:  2100
 2/269الاس تقامة لبن القيم  2101
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نمَا نفقاتُِم   كُ بيَْنَ قومٍ اإ

ا“   2102مالٌ وقومٌ ينُف قون نفُوسر

ا:    - أ يضر القيَم    ابنُ  يعطيه  "وقال  فهو جندٌ وسلاحٌ  ه،  نفس  ه على  لعَدُو   منه  عانةٌ  اإ ، والجبُُ  المكار ه  للرَجُل  من  جُنةٌَ  الشَجاعةُ 

م أ طماعَ الجبُناء  فِ ظنَّ   بحانهَ  أ كذب اُلله س ُ مَقتلٌََ، وقد  الشَجاعةُ وقايةٌ، والجبُ  العرَبُ:  قالت  ليحاربهَ به، وقد  أ نَ   عدوَه 

نَ المَْوْت  أَو    نْ فرََرْتَُْ م 
ِ
، فقال اُلله تعالى: }قُلْ لنَْ ينَْفَعَكُُُ الفْ رَارُ ا لَ  جُبنَّمَ ينُجيهم من القَتل  والموت 

ِ
ا لَ تمَُتعَُونَ ا ذر

ِ
القَْتْل  وَا

{ ]الأ حزاب:   2103. "[ 16قلَ يلار

-  : ه"وقال الَذهبِم دْ بماله  فلن يَودَ بنفَس  ، فمن لم يََُ  2104. "الشَجاعةُ والسَخاءُ أ خوان 

يَدَةٍ{ ]النساء: ش َ ُ المَْوْتُ وَلوَْ كُنتُُْ فِ  برُُوجٍ مم  [.78وقال تعالى: }أَينَْمَا تكَُونوُا يدُْر ككُم

 فوائ دُ الشَجاعة  وأ ثَرُها المطلب الرابع:  

 الشَجاعةُ لها فوائدُ تعودُ على الفَرد  والمجتَمَع ؛ منَّا: 

1-   :  أ نَها سَببٌَ لنشراح  الصَدر  وحُصول  السَعادة 

: „ولذلِ لما قسََمُوا السَعادةَ جعلوها كَهَا فِ قوى النفَس    سكَوَيه  ، وهِ „ال حكْةُ، -والتِ ذكَرْناها فِ أ وَل  الكتاب    -قال م 

تَاجُ معها اإلى غي ها من فةَُ، والعدالَُ“، وأ جمعوا على أ نَ هذه الفَضَائلَ هِ كَفيةٌ فِ السَعادة  ول يُُْ فضائ ل     والشَجاعةُ، والع 

صَ ا ذا حصَل تلْ الفضائ لَ لم يضََُه فِ سعادَت ه  أ نْ يكونَ سقيمرا ناق  نَ الإنسانَ اإ ، فاإ ، ول ما هو خارجُ البَدَن  لأ عضاء  البَدَن 

 .“ مُبتلىر بِميع  أ مراض  البَدَن 
2105 

، والجبانُ أ ضيَقُ الناَس  صَدرر  عُ القلَب  ، مُتسَ  طَان  عُ الب  ، واس  جاعَ مُنشَر حُ الصَدر  نَ الشم ه قلبرا،  وقال ابنُ القيَم   : „فاإ ا، وأ حصَُِ

وح  ولَذتُِا، و  ، وأ مَا سُورُ الرم نسْ  ما للحيوان  البِيمي   لَ من ج  يَم اإ نعيمهُا، وابتَاجُِا، ل فرَحةَ له ول سُورَ، ول لَذةَ له ول نعَ 

كر ه، جاهلٍ به لٍ عن ذ  بحانهَ، غاف  وبأ سمائ ه    فُمحَرَمٌ على كُُ   جبانٍ، كما هو محرَمٌ على كُُ   بخيلٍ، وعلى كُُ   مُعْر ضٍ عن الله  س ُ

 2106تعالى وصفات ه ودين ه، متعَل  قُ القلَب  بغي ه“. 

يَم :   -2 يثار  معالِ الأ خلاق  والش    زَة  النفَس  واإ بَِا على ع  لُ صاح  م   الشَجاعةُ أ صلُ الفضائ ل  وتَْ

والشَ   ، الطَيش  وعدََم   لم   والح   ، والصَبر  والثبَات    ، اله مَة  ظَم   وع   ، بالنجَدة  ا  أ يضر يتحلَى  بالشَجاعة   فُ  يتصَ  واحت مال   فمن  هامة  

 .  2107الكَد  

يَم ، وعلى البَذل  والندََى، الذ يثار  معالِ الأ خلاق  والش    ، واإ زَة  النفَس  لُُ على ع  ي هو شَاعةُ  قال ابنُ القيَم   : „والشَجاعةُ تم 

كُ  يمُس  ا  وشَاعتَ  ه  نفس  بقوَة   نهَ  فاإ ؛  لم  والح  الغَيظ   كَظم   على  لُُ  وتم  ومفارقت ه،  المبوب   خراج   اإ على  وقوَتُِا  نانَها،    النفَس   ع 
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نمَا الشَدي ، اإ عة  َ : "ليس الشَديدُ بالصِم ، كما قال صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ها عن النَغ  والبَطش  ُ نفسَه  ويكَبحَُها بلجام  دُ الذي يملْ 

 " ندَ الغضََب  “. 2108ع  ه  رُ بِا العبدُ على قهَر  خَصْم  ، وهِ مَلكَةٌ يقتدَ   2109، وهو حقيقةُ الشَجاعة 

3-   : نُ الظَنَ بالله  جاعُ يُُس   الرَجُلُ الشم

، وأ هلُ الشَجاعة  والجود  ه أ هلُ "قال ابنُ القيَم   :  ، وأ هلُ الجبُ  ه أ هلُ سُوء  الظَن   بالله  ندَ جميع  الخلَق  والجبُُ خُلقٌُ مذمومٌ ع 

، كما قال بعضُ الحكَُماء  فِ وصيَت ه:   نَهم أ هلُ حُسن  الظَن   بالله  )حُسن  الظَن   بالله  ؛ فاإ  2110. ("عليكُ بأ هل  السَخاء  والشَجاعة 

4-   : لَ بالشَجاعة  ياسة  اإ م مَصلحةُ الإمارة  والس     ل تتَُ 

لَ بالجود  الذي هو العطاءُ، والنجَدةُ التِ هِ الشَجاعةُ، بل ل   م رعايةُ الخلَق  وس ياس تَُم اإ ينُ  قال ابنُ تيَميةََ: „ل تتَُ  يصلحُُ الد  

ي َا الَذ  لَ بذلِ؛ ولهذا كَن من ل يقومُ بِما سَلبَه الأ مْرَ ونقَلَُ اإلى غي ه، كما قال اُلله تعالى: }يَا أَيهم نيا اإ ذَا  والدم
ِ
نَ أ مَنوُا مَا لكَُُْ ا

رَة  فمََا نَ الْأ خ  نيَْا م  لحَْيَاة  الدم يتُُ با  لَى الَأرْض  أَرَض 
ِ
يلَ لكَُُُ انف رُوا فِ  سَب يل  الله  اثََقلَتُُْْ ا لَ   ق 

ِ
لَ قلَ يلٌ ا

ِ
رَة  ا نيَْا فِ  الْأ خ  مَتَاعُ الحَْيَاة  الدم

وهُ شَيْئرا وَاُلله علََى كُُ   شََْ  كُُْ وَلَ تضَُم ا غيََْ لْ قوَْمر أَل يمرا وَيسَْتبَْد  بْكُُْ عذََابار  يرٌ{ ]التوبة:  تنَف رُوا يعَُذ   [، وقال تعالى:  39-38ءٍ قدَ 

نمََا يبَْخَ 
ِ
نْكُُْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فاَ نْ  }هَا أَنتُُْْ هَؤُلَء  تدُْعَوْنَ ل تُنْف قُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  فمَ 

ِ
م وَأَنتُُُْ الفُْقرََاءُ وَا ه  وَالَلَُّ الغْنََ  لُ عَنْ نفَْس 

كُُْ ثَُ لَ يكَُونوُا أَمْثاَلكَُُْ{ ]محمد:   ا غيََْ لْ قوَْمر نْ قبَْل  الفَْتْح   38تتَوََلوَْا يسَْتبَْد  نْكُُْ مَنْ أَنفَقَ م  توَ ي م  [ ، وقد قال اُلله تعالى: }لَ يسَ ْ

نَ{ ]ا الحُْس ْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكَُل  وَعدََ الَلَُّ  نْ  أَنفَقُوا م  ينَ  الَذ  نَ  أَعْظَمُ دَرَجَةر م  أُولئَ كَ  [ ، فعلقَ الأ مرَ بالإنفاق  10لحديد:وَقاَتلََ 

دُوا ب أمَْوَال كُُْ وَأَنفُْس   عٍ: }وَجَاه  كُُْ فِ  سَب يل   الذي هو السَخاءُ، والقتال  الذي هو الشَجاعةُ، وكذلِ قال اُلله تعالى فِ غي  موض 

{ ]التوبة:   2111[ „. 41الَلَّ 

م   -أ ي ولة  الأ مور  -وقال فِ موضعٍ أ خَرَ: „كما أ نَ عليهم  ه؛ لأ نَ مصلحةَ الإمارة  ل تتَُ  من الشَجاعة  والسَماحة  ما ليس على غي 

لَ بذلِ“.   2112اإ

تَ   -5 ل  تكُتسََبُ،  مَكْرُمَةٍ  أ و  تدُْفعَُ  كَر يهةٍَ  „كُُم   : الطرطوشَم قال  المكار هُ.  وتدُْفعَُ  المكَْرُماتُ  تنُالُ  لَ بالشَجاعة   اإ تحَققَُ 

 .“ لشَجاعة   2113با 

فظُ الأ وطان.  -6  بالشَجاعة  يكونُ النصَُِ على الأ عداء  وح 

 أ قسامُ الشَجاعة  المطلب الخامس:  

، وهِ:   ( الَذريعة ) ذَكَر الرَاغبُ الأ صفهان  فِ كتاب ه   •  خُسةَ أ نواعٍ للشَجاعة 

يةٌَ: كَمنَ أ قْدَمَ لثوََران  غضََبٍ وتطَلمب  غلَبَةٍ.  - بُع   شَاعةٌ „س َ

لار اإلى مأ كٍَُ أ و مَنكَحٍ.  -  وبِيميةٌَ: كمن حارب توصم

ا فظَف ر، فجعل ذلِ أ صلار يبنَ عليه.  - رارر  وتَريبيةٌَ: كمن حارب م 

- . ين  اديةٌَ: كمن يُار بُ ذَبا  عن الد    وجِ 

 
َ اُلله عنه 2609، ومسلم 6114أ خرجه البخاري  2108  .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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بُ، أ ل ترى أ نهَ يُُمَدُ    - بُ وعلى ما يَ  كرٍ، وتمييٍّ وهيئةٍ محمودةٍ ب قَدْر  ما يَ  من  وحكْيةٌَ: وهِ ما تكونُ فِ كُُ   ذلِ عن ف 

نْاز  وعد  الله   ا على ما رأ ى من اإ ، أ و طمَعرا فِ ثواب ه، أ و خوفرا من عقاب ه، أ و اعتمادر  فِ  أ قدَمَ على كَفرٍ ظالٍم غضبرا لدين  الله 

قْدَام  حَوزَ ثوََابٍ، أ و دَ  دَ بالإ نْ كََنَ مَحْضُ الشَجَاعةَ  هُوَ أ لَ يقَْص 
ِ
نَ كَُُ ذلِ محمودٌ، وا قَابٍ...“. نصُِة  أ وليائ ه، فاإ  2114فْعَ ع 

ا من حيث طريقة التعَبي عنَّا اإلى قسمين:  •  ويمكن تقس يم الشَجاعة  أ يضر

، والنََّييُ عن    شَاعةُ الأ قوال أ و الشَجاعة  القَولية   - ، والأ مرُ بالمعَْروف  ا: الصَدعُ بالحقَ   وهِ التِ يعَُبَرُ عنَّا بالقوَل  ومن أ مْث لتََ 

 المنُكَر.

 2115وهِ التِ يعُبر عنَّا بالفعل ومن أ مثلتَا: الثبَات فِ الحروب.  وشََاعةَُ الأ فعال أ و الشَجاعة  الف عْلية  -

نسان  نفسَه أ و غيَه، وكُم واحدٍ منَّما ضبان:  • بُ: „ومن الشَجاعة  الممودة  مجاهدةُ الإ  قال الرَاغ 

. مجاهدةُ النفَس  بالقول    - مية  ، وتِذيب  الح  : وذلِ ب قمَْع  الشَهوة  ، وبالف عل   : وذلِ بالتعَلمم 

-  : “.  ومجاهدةُ الغي  بالقول  : وذلِ  مدافعةُ الباطل  ومتعاطيه بالحرَب   2116وذلِ تزييُن الحقَ   وتعليمهُ، وبالفعل 

•  : ا من حيثُ الف طرةُ والاكتسابُ اإلى قسمين   ويمكن تقس يُم الشَجاعة  أ يضر

بةٌ  طريةٌَ، وشَاعةٌ مُكتسَ َ ا ولك نَ الطَبعَ بلا شَك ٍ أ حسنُ  )فـ  2117شَاعةٌ ف  الأ خلاقُ الحميدةُ الفاضلَُ تكونُ طبعرا، وتكونُ تطبمعر

نسان  وطبيعةر له ل يُتاجُ فِ ممارس ت ه اإلى تكَمفٍ ول ذا كَن طبيعي ا صار سَيةَر للاإ  يُتاجُ فِ  من التطَبمع ؛ لأ نَ الخلُقَُ الحسَنَ اإ

نهَ يمك نهُ أ ن   ينالَه  اس تدعائ ه اإلى عناءٍ ومَشقةٍَ، ولكنْ هذا فضَلُ الله  يؤتيه من يشاءُ، ومن حُر م الخلُقَُ على سبيل  الطَبع  فاإ

 2118.(عن سبيل  التطَبمع ، وذلِ بالمرونة  والممارسة  

 دَرَجاتُ الشَجاعة  المطلب السادس:  

، فقال: جْعان   تدَثَ ابنُ القيَم    عن مرات ب  الشم

، وَجَاءَ على بناء  فعُالٍ، كشُجاعٍ. الهمَُام ،:  „أ وَلُ مَرَات بِ  م ه   وسُُ  ي بذلِ له مَت ه  وعَزم 

الم قدامُ  العَطاء   الثاَن:  لكثي   نحارٍ،  وم  كم عطاءٍ،   ، المبالغة  أ وزان   على  وجاء  الإحجام ،  دم  ض  وهو  الإقدام ،  من  بذلِ  وسُُ  ي   ،

كورَ.  ُ الذم ذكَرٍ: تلَد  ، وم  ر  عطارٍ: كثية  التعَطم ، وهذا البناءُ يس توي فيه المذكرَُ والمؤنثَُ، كَمرأ ةٍ م   والنحَر 

لُ،   الثاَلثُ:  يفَشَلُ    الباس  لَ  فشَ  ها  دم وض  دَةُ،  والش   الشَجاعةُ  والبسَالَُ:  يشَُرفُ،  فَ  كشَرُ يبَسُلُ،  بسَُلَ  ن  م  فاعلٍ  اسُْ  وهو 

ا، وهِ الرَذالَُ.  ا فعلار ومصدرر  فشَالَر، وهِ على وزنه 

عُهُ أ بطْالٌ، وفِ تسميت ه قولن:  البَطَلُ،  الرَابعُ:   وجَمْ

، فيكونُ بطََلٌ بمعن مفعولٍ فِ المعن؛ لأ نَ هذا الف علَ غيُ   أ حدُهما: جعان  ندَ شَاعة  الشم ، فتَبْطُلُ ع  علَ الأ قران  لُ ف    لأ نهَ يبُْط 

. ٍ  متعَد 

لٍ.  والثاَن: لُ شَاعةَ غي ه فيجعَلهُا بمنلَ  العدَم ، فهو بطََلٌ بمعن مُبط  ؛ لأ نهَ الذي يبُط  ا ومعنر  أ نهَ بمعن فاعلٍ لفظر

 
 328الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص:  2114
 25، الشجاعة فِ ضوء الس نة النبوية لخالد بن فلاح ص: 2/587الأ خلاق الإسلامية وأ سسها للميدان  2115
 328ص:  ،الذريعة اإلى مكارم الشريعة 2116
 37ص:  ،الشجاعة فِ ضوء الس نة النبوية لخالد بن فلاح 2117
 .بتصِف يسي 489/ 26مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  2118



480 

فبطلوا   الناَسُ،  تَامَاهُ  فلَ شَجَاعَت هَ  غيُه،  بطَلَُ  قد  الذي  وهو  مُكر مٍ،  ب وَزْن   لٍ،  مُبط  بمعن  بطََلٌ  يكونَ  أ ن  علَُ  ويَوزُ  ف 

يَاه. م اإ هم له، وترَْك  محاربتَ   باستسلام 

سُ:  “. الخام  نديدُ، بكَس  الصَاد   2119الص  

رُ وصُوَرُ الشَجاعة  المطلب السابع:    مظاه 

1-   . ، والاس تَانةُ بالموت   الإقدامُ فِ ساحات  الوغى فِ الجهاد  فِ سبيل  الله 

2-   : نكار  المنُكَر  وبيان  الحقَ    الجرُأ ةُ فِ اإ

: أ يم الجهاد  أ فضلُ؟ قال: "  هابٍ أ نَ رجلار سأ ل النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم وقد وَضَع ر جلَُ فِ الغرَز  ق  بن  ش  مةُ  عن طار  كََ 

ندَ سُلْطَانٍ جَائ رٍ".  ٍ ع   2120حَق 

، بل له مجالتٌ كثيةٌ، وفِ هذا الحديث    نان  فِ ساحة  المعركة  ٍ على الجهاد  بالس    يقولُ  الجهادُ فِ سبيل  الله  تعالى غيُ مُقْتَصِ 

مةُ   هاد  الذي يكونُ فِ سَبيل  الله  تعَالى، "كََ  "، أ ي: أ عظَمُ وأ نفعُ الج  هاد  عدَلٍ"، أ ي: النبِم صلَى اُلله عليَه  وسلَم: "أ فضَلُ الج 

، "عندَ سُلطانٍ جائرٍ  علار نَ تلَْ -أ و أ ميٍ جائرٍ  -أ مرٌ بمعَروفٍ أ و نَهييٌ عن مُنكرٍ أ يا  كَنتَ صُورتهُ قوَلر أ و كتابةر أ و ف  "، أ ي: اإ

رَ بذلَِ، ورُ  نه أ نهَ ظالمٌ واش تَُ  ن أ مور  المسل ميَن ما يلَّ، وظهرَ م  مةَ بالعدل  والحق   موجَِةٌ لولِ   أ مرٍ يلَّ  م  بما أ ذَى مَن الكَ 

؛ وذلَِ   هاد  ، وينََّاهُ عن  المنكر  أ نهَ فِ أ على مراتب  الج  أ نَ ولَِ الأ مر  يأ مُرُه أ و ينََّاهُ فجعلَ اُلله أ جرَ مَن يأ مرُه بالعَدل  والمعروف 

ا من الناس  فتحصُلُ المصلحةُ  ا كبير  .لو أ خَذَ ب كَمَت ه لربمَا عََّ النفعُ عددر

نكارُ منكرات  المجتمع ، وما أ كثَ المنكرات المنتشرة فِ المجتمع والتِ ل ينكرها أ حد؛ بسبب   ومن الجرأ ة فِ بيان  الحق   أ يضا • : اإ

ضعف الإيمان الشديد واعتياد الناس عليها حتَّ أ لفوها، وقد يكون من أ عظم المنكرات فِ زمننا: "تبدل المعروف منكرا،  

تشددا   ذلِ  يعتبرون  بل  بالمعروف،  ويأ مره  منكره،  عليهم  ينكر  ممن  يس تغربون  الناس  صار  حتَّ   " معروفا  والمنكر 

   !وخروجا عن الدين

ذا كَن الناس ل يزالون فِ مجتمع من المجتمعات يعتبرون المنكر منكرا والمعروف معروفا، فاإن الأ مل فِ الإصلاح قائِ؛ لأ ن  واإ

ن كَن عنده حياء أ و مروءةٌ فس يمنعه حياؤه أ و مروءَتهُ عن مواقعة المنكر أ و  المفاهيم لم تتبدل والفطرة لم تنتكس، فالعاص اإ

 المجاهرة به على الأ قل؛ لأ نه مخالف لعرف الناس ودينَّم ومفاهيمهم.

ذا تغيت المفاهيم وانقلبت الأ حوال وانتكست الفطرة؛ صار المنكر فِ عرف الناس معروفا مأ لوفا ل يسُ تحَى منه،  اإ بينما 

حرية شصية،   التبرج  صار  حيث  الأ ن،  نشاهده  ما  وهذا  حقا،  والباطل  باطلا  الحق  ويصبح  منكرا،  المعروف  وصار 

مُ، وقس على ذلِ تَََّ  !والإلحاد رأ يا يُُْ

لُ المفاهيم، وانعكاسُ الأ حوال هِ من  أ شد المنكرات وأ عظمها فِ زماننا، وما أ قل المنكرين لها  !فانتكاسُ الفطرة، وَتبََدم

أ يضا: • عليه وسلَم: "  ومنَّا  ياه قوَْلَ رسول  الله  صَلَى اُلله  اإ ا  مُذَك  رر عْلتَهَُ  ف  فتنك رَ عليه  نميمة، 
أَحَدُهُ بال يأ تيك  يدَْخُلُ  أ ن  ل 

ل أ ن يعفوَ اُلله عنه، أ و يتوبَ من جريمت ه؛ 2121"  الجنَةََ نمََامٌ  ، اإ ، أ ي: ل يدخُلُ الجنَةََ حتَّ يعاقبََ على جريمت ه هذه بالناَر 

؛ وله ، وهِ وليدةُ الحقد  والحسََد  عُ العلاقات  رةٌ عُدوانيةٌَ خَطيةٌ تفَُك  كُ المجتَمَعَ، وَتقَُط   ا وذلِ لأ نَ النميمةَ ظاه  ذا كَن النماَمُ بغيضر

ليه ا عنده، ول يرتاحون اإ ، مَنبوذر  .اإلى نفوس  العُقَلاء 

 
 503الفروس ية  2119
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، كما أ خر  بةَ  ، المفَر  قون بين الأ ح  نميمة 
ارَ عباد  الله  المشَاءُون بال  .جه أ حْدُ وقد أ خبر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ شَ 

: النََّييُ عن نقْل  الكِم  ب نيةَ  الإفساد    .وفِ الحدَيث 

لَ على ارتكاب  كبيةٍ  ؛ لأ نَ هذا الوعيدَ الشَديدَ ل يتَّتبَُ اإ  .وفيه: بيانُ أ نَ النميمةَ كبيةٌ من الكبائ ر 

قال الله  ومنَّا • المرضَ؛  ي  يدََع  أَو  عَمَلُ    وَيتََكَاسَلُ فِ   أ و شَكةٍ  دائرةٍ حكوميةٍ  مَنْ يكونُ موظفرا فِ  علََى  المنكر   نكارُ  اإ  :

لَى أَهْل هَا{ ]النساء: :س بحانه وتعالى
ِ
نَ الَلََّ يأَمُْرُكُُْ أَنْ تؤَُدموا الْأَمَانَات  ا

ِ
، والخيانةُ من  58}ا [ فالأ مانةُ من أ عظم  خصال  الإيمان 

]المؤمنون: رَاعُونَ{   ْ ه  وَعَهْد  مْ  َمَانَاتِ   لأ  هُْ  ينَ  }وَالَذ  المؤمنين  قال الله س بحانه فِ وصف  كما   ، النفاق  [ وقال  8أ عظم  خصال  

ينَ أ مَنوُا ل تََُونوُا الَلََّ وَالرَسُولَ وَتََُونوُا أَمَانَات كُُْ وَأَنتُُْْ تعَْلمَُونَ{  َا الَذ   .[27]الأ نفال:س بحانه: }يَا أَيهم

3-   : ر  ورباطة  الجأ ش  ل  المخاط   الشَجاعةُ فِ الأ عمال  التِ تتاجُ اإلى تمم

ه.  م ، وغي  ، وعُمَال  المناج  ، ورجال  الإطفاء  طة   كر جال  الشرم

4-   : ندَ الشَدائد  هن  ع   حضورُ الذ  

ه، بل يقاب لُُ بر  ذا عراه خَطبٌ لم يذهَبْ برُشد  جاعُ من اإ ؛ فالشم ندَ الشَدائ د  هن  ع  ر  الشَجاعة  حضورُ الذ   زانةٍ  من أ كبَر  مظاه 

 2122وثباتٍ، ويتصََِفُ فيه بذهنٍ حاضٍ، وعقلٍ غي  مُشتتٍَ. 

 الشَجاعةُ الأ دبيةَُ:   -5

، مهما ظنَ الناَسُ به أ و تقوَلوا عليه، فيقولُ الحقَ بأ د دُ أ نهَ الحقَم يَ الإنسانُ رأ يهَ وما يعتقَ  ن تأ لمَ منه  والمرادُ بِا أ ن يبُْد  بٍ واإ

. ن نالته عقوبةٌ، ويرفضُُ العَمَلَ بما ل يراه صوابار الناَسُ، ويعتََّ فُ بالخطأ   واإ
2123 

عْطاء  الحقُُوق لَأهل ها:   -6
ِ
 الشَجاعةُ ل

فهناك بعض المجتمعات حي للحُْصول  على المياث؛  العَمَات   أ و  عطاءُ الحقُُوق  كَحَق  الأ خوات   وَاإ  ، قوَلُ الحقَ   الشَجاعة   نَ  نما  م 

ما مجاملَر أ و حياءر، ول شك أ ن   هذا العمل ل   يتُوََفَى الَأبُ جرت العادةُ فيها أ ن تتنازل البنات عن اإرثَن لإخوانهم الذكور اإ

يَوز، فالإلحاح على البنات حتَّ يتَّكن اإرثَن لإخوانهن حياءر ومجاملَر، قريبار من الإكراه ، فلا يَوز مثل هذا العمل، قال  

نْ كُنَ ن سَاءر فوَْقَ اثْنتَيَْن   
ِ
ثلُْ حَظ   الْأُنثيَيَْن  فاَ كُُْ ل لَذكَر  م  يكُُْ الَلَُّ فِ  أَوْلَد  دَةر  س بحانه: }يوُص  نْ كََنتَْ وَاح 

ِ
فلَهَنَُ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَا

[، فالُله جل وعلا جعل للبنات نصيبار من المياث، وجعل للبنين نصيبار من المياث، وقال النبِ  11فلَهََا الن  صْفُ{ ]النساء:  

ل ضَعْف هَا    ، الولد  نْ  م  اإلى المياث   أ حوجَ  أ عطى كُ ذي حق حقه"، والبنتُ قد تكونُ  صلى الله عليه وسلم: "اإن الله قد 

، وبالتاَلِ ل يَوزُ، ول الرزق  السفر  وطلب   ، وعلى  يقْوَى على الاكتساب  نهَ  فاإ  ، الوَلَد  ، بخلاف   ز هَا عَنْ الاكت سَاب   وعَجْ

يبِ   نَ". مبُ عليه نَ، وَأَخْذُ نصَ  ، والتغَلَ حم اس تضعافُ النساء   2124يصَ  

لخَْطَأ   و   -7 افُ با  َ نْ الشَجَاعةَ  الاعْتَّ   : م 

الَذ  ف الك بَار  لَ 
ِ
ا به   فُ  يتَصَ  فلََا   ، عَفَاء  الضم لَ  يَاء   الَأقْو  خُلقُ   نْ  م  وَهُوَ  يلٌََ،  فضَ  لخطََأ    با  افُ  َ مُوَاجََِة  العْتَّ  علََى  القُدْرَةُ  م  يْه  لَدَ ينَ 

 الأ خَر ينَ ب كُل   قوَُةٍ وَشَََاعةٍَ وَأَدَبٍ. 

 
 206الأ خلاق الإسلامية لجمال نصار ص:  2122
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: "كُم ابن  أ دمَ خطَاءٌ، وَخَيُْ الخطَائيَن التوََابونَ"، فالوُقوُعُ  فِ  الخطََأ   حَق يقةٌَ أَقرََهَا رَسُولُ   قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

َ اُلله عَنْهُ. تدَْرَك ه  عَنْ أَنسَ  بن  مالٍِ رَضِ  ُ فِ  مُس ْ ي رَوَاهُ الحاَكُ  يح  الَذ  يث  الصَح   الله  فِ  الحدَ 

ُ من نسانٍ على وَجْه  الأ رض  يذُن بُ ويكُثَ  : „كُم ابن  أ دَمَ خَطَاءٌ“، أ ي: كُم اإ الخطََأ  ، فقوَلُه: خَطَاءٌ    وَقوَْلُهُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

الزَلَ  يقُالُ:  أ و  الَأوْلى،  ترَك   باب   ن  م  فهو  عنَّم  صَدَرَ  وما  عن ذلِ،  مَخصوصون  نَهم  فاإ الأ نبياءُ؛  وأ مَا  مُبالغَةٍَ،  يغةُ  تُ  ص 

، „وخَيُ الخطََائيَن“، أ ي صيان  هم مَحمولٌَ على الخطََأ   والن  س يان  من غيَ  أ نْ يكونَ لهم قصَدٌ اإلى الع  : وأ فضَلُ  المنَقولََُ عن بعض 

ذا أ ذنبَوا رَجَعوا اإلى الله  عزَ وجلَ وتابوا، واس تَغفَر  ئون ويعَصُون ه، „التوََابون“، أ ي: الذين اإ وا فِ كُ    بنََ أ دَمَ الَذين يُُط 

نوبَ، ويمَحُ  ه عنَّم أ نْ شَََعَ لهم التوَبةَ؛ ل يَغف رَ لهم الذم ه، وعَفْو  باد  ،  وَقتٍ وحيٍن؛ فم ن سَعة  رَحْة  الله  تعَالى بع  وَ عنَّمُ السَي  ئات 

وحُ الغرَغرََةَ.  ا، أ و أ نْ تبَلغَُ الرم ن مَغر بِ  ا فِ كُ   وقتٍ اإلى أ ن تطَلعَُ الشَمسُ م  وجعَلَ بابَ التوبة  مَفتوحر
2125 

ه  علََى ذلَِ، وَلَ يُ  ئَ الإنسانُ أ و يذُْن بُ، فهَوَُ مَجْبُولٌ ب طبع  ط  سلام  أَن يُُْ
ِ
ذنْ فليسَ ب دْعرا أَوْ عيبرا فِ  ال

ِ
نسَانٌ  ا

ِ
مْك نُ أَنْ يسَْلَمَ ا

لَ الأ نبياءُ والمرسَلوُنَ الذينَ عَصَمَهمُ اُلله تعََالَى عَن ذَلَِ    -من ارتكاب  الخطأ   أَو الوُقوُع  فيه  
ِ
يح     -ا يث  الصَح  فقََدْ جَاءَ فِ  الحدَ 

 َ ى ن : "وَالَذ  هَبَ الَلَُّ  عَنْ يزَ يدَ بنْ  الَأصَِ   عَنْ أَبَّ  هُرَيرَْةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ه  لوَْ لمَْ تذُْن بُوا لَذَ فْس  ب يَد 

تَغْف رُونَ الَلََّ فيََغْف رُ لهَمُْ".   ب كُُْ وَلجََاءَ ب قوَْمٍ يذُْن بُونَ فيَسَ ْ
2126   

اجُع  عَنْهُ، فمََا هَ  َاف  ب ه  أ و التَََّ ار  علََى الَذنب  والخطََأ  ، وَعدََم  الاعتَّ  صَْ
ِ
لََُ تكْنُ فِ  ال مَن كََنَ قبَْلنَاَ  وَلكَ نْ المعْض  لََْ مَنْ هَلََْ م 

نْ الَأفْ  نهُْ، وَمَا فاَزَ مَنْ فاَزَ م  ه  عَنْ التوَبةَ  م  ت كْبَار  ْ علََى الَذنبْ  وَالخطََأ  ، وَاس ْ ه  ار  صَْ لَ باإ
ِ
ه مْ  ا اف  َ عْتَّ  لَ با 

ِ
رَاد  والمجتَمَعَات  وَالُأمَم  ا

اجُع  عَنْهُ.  نَّْمُْ، والتَََّ ذَا وَقعََ م 
ِ
لخطََأ   ا  با 

 
ِ
، ا نْ الك بَار  العُظَمَاء  ه  البَاقةَ  م  َذ  لخطََأ   بِ  َاف  با  ين ل لاعتَّ  ض  لَى الرَاف  يبُ لنََا أَنْ نتَوََجَهُ اإ ينَ اخْتَارَهُ وَيطَ  يَاءُ الله  وَرُسُلُ   الذ  نَهمُ أَنبْ 

الم  والقُدوَةَ فِ  الُأسْوَةَ  لنََا  مُونَ  يقُد   فهَمُْ   َ وَمَعَ ذَلِ  يبَِمُْ،  تأَدْ  فأَحَْسَنَ  وَأَدَبَِمُ  أَنهَ  اُلله واصْطَفَاهُ،  علََى  ل لتأَ ك يد   للاعت ذَار   بادرة  

 . ه  ب  يمةَ  صَاح  نْ ق  يُن وَلَ يقُلَ  لُ م   خُلقٌُ لَ يشَ 

يَن وَأ كََلَ  بل يسَ اللعَ  ناَ حَوَاءُ اعْتَََّفاَ ب مَا اقْتَََّفاَ لماَ انَْْرَا وَرَاءَ اإ ، قاَلَ اُلله تعََالَى عَنَُّْمَا }قاَلَ  فهََا هَُْا ذَا أ بوُنَا أ دمُ وَأُمم نْ الشَجَرَة   م 

نَ الخَْاس  ينَ{ ]الأ عراف:  نَا لنَكَُوننََ م  نْ لمَْ تغَْف رْ لنََا وَترَْحَْْ
ِ
نَا وَا  [. 23رَبنََا ظَلمَْنَا أَنفُْس َ

عْلتََ  رْ ف  نهَُ لم يبَُر  
ِ
، فمََاذَا حَدَثَ؟ ا نْ  وَمُوسَى علَيَه  السَلامُ أَخْطَأَ عندمَا وَكَزَ الرَجلَ بعصَاهُ فقََتلََُُ هُ، ولْم يرُاو غْ لإيَاد  الَمخار ج  م 

 َ ن
ِ
ا يْطَان   الش َ عَمَل   نْ  م  }هَذَا  يْطَان   الش َ عَمَل   نْ  م  فعََلَُُ  مَا  أ نَ  ابتدََاءر  فَ  اعتَََّ وَلكَ نهَ  ق   المأ ز  قاَمَ  هَذَا  ثََ  ب يٌن{،  مم ل   ممض  عدَُو   هُ 

فاَغْف   نفَْس   ظَلمَْتُ  ن   
ِ
ا الغفََار  }قال رَب    نْ  م  وَالمغْف رَةَ  العَفْوَ والصَفْحَ  وَيطَْلبَُ  مَ الاعتذَار   الغْفَُورُ ليُقَد   هُوَ  نهَُ 

ِ
ا لَهُ  فغَفََرَ  رْ لِ  

يُم{ ]القصص:   [. 16-15الرَح 

السَلامُ    -وَيوُنسُُ   بطَن    -علَيَه   وظُلمَة    ، البَحْر  وظُلمَة    ، الليَل  ظُلمَة   ثلََاثٍ،  ظُلمَُاتٍ  فِ   رَبهَ  فنَاَدَى  اقتَََّفَ،  بما  اعتَََّفَ 

الغمَ    ونََْاهُ من  كُرْبتَهَُ،  فرََجَ اُلله  ؟  اإلَى الله  واللمجُوءُ   ، َاف  نتَيجَةُ الاعتَّ  كََنتْ  مَاذَا  ترََى  فيََا   ، الفَرجُ وكشفُ الحوُت  وَليَسَ   .

، قاَلَ تعََالَى: }وَذَا ال  ه  ه  وَفقَْر  ي  يَن ب تقَْص  َ للمُؤمن يَن المعْتََّ ف  ياء  فقَطَْ، بلَْ كَذَلِ  نب  برا فظََنَ أَنْ  الكُرَبَات  لل  ذْ ذَهَبَ مُغَاض 
ِ
نمون  ا

* يَن  الظَال م  نَ  م  كُنْتُ  ن   
ِ
ا بْحَانكََ  س ُ أَنتَْ  لَ 

ِ
ا لَهَ 
ِ
ا لَ  أَنْ  لمَُات   الظم فِ   فنَاَدَى  علَيَْه   رَ  نقَْد  الغْمَ      لنَْ  نَ  م  وَنََْيْنَاهُ  لَهُ  تَجَبْنَا  فاَس ْ

ن يَن{ ]الأ نبياء:  ي المُْؤْم  َ ننُْج   [. 88، 87وَكَذَلِ 

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  2125  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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نْ الَأخْطَ  يَ اإلى التعََلمم  م  نَاد  يمُْك نُ أَنْ يؤَُد   َاف  بالخطََأ  ، وترَْك  الع  نَ الشَجاعةَ فِ الاعت ذار  والاعتَّ  ، كََمَ أَنهَُ يسَُاع دُ فِ  ب نَاء   اإ اء 

ه  سُوءَ  ب  ، وَيدَْفعَُ عَنْ صَاح  ، وَيقَْضِ  علََى الحسََد  دَة  مَعَ الأ خَر ينَ حَيْثُ يزُ يلُ الَأحْقَاد  ا دَل يلٌ    العَلاقاَت  الجيَ   ، وَهُوَ أَيضْر الظَن   ب ه 

ل يةَ   ام ، كََمَ أَنهَُ يعَُدم علََامَةر علََى النمضُوج  والشَجَاعةَ  وَالقُوَة  الَداخ  َ  .  علََى التوََاضُع  وَالاحْتَّ 

مُ: خُ  ر  وَالجنُوُن  وَهُوَ الخلُقُُ القُاد  لَى التََوَم
ِ
ي ا تَاجُهُ الشَجَاعةَُ ل ئَلَا يؤَُد   .وَهُنَاكَ خُلقٌُ أ خَر تَْ كْْةَ   لقُُ الح 

 موانعُ اكتساب  الشَجاعة  المطلب الثامن:  

1-  . ت عَانةَ  بالله   ترَْكُ الاس ْ

 الجهَلُ بما ل خُلقُ  الشَجاعة  من مَكَانةٍَ وَفضَْلٍ.  -2

3-  . دَامُ الث  قة  بالنفَس   انعْ 

4-  . ياب  القُدوة  ، مَعَ غ  ل   والمهَانةَ   التََّبيةُ على الذم

5-  . عَفَاء  والجبَُنَاء   مُصَاحَبةَُ الضم

هَا. -6 نيا ومَتَاع  رصُ على الدم  الح 

، ومنَّا الشَجاعةُ.  -7 ُ فِ محاربة  الأ خلاق  الفاضلَ  يّ    التأَ ثيُ الإعلامم وأ ثرَُه الس َ

8-  . فَةَ الشَجَاعةَ  والجرَْأَة  فِ  الحقَ   لُ ص  م  زُ لنََا مَنْ يَُْ يئاَت  التِ  تفُْر   ندُْرَةُ الب 

جْعَان  وَالَأبطَْال  الحَ  -9 يةَ  وَسية  الصَحَابةَ  الك رَام  وقصَص  العُظَمَاء  والشم يَة  النبََو  . عدََمُ مُطَالعََة  الس   يق ييَن وَأَصْحَاب  المرُُوءَة   ق 

 

 

 الوسائلُ المعُينةُ على اكتساب  خُلقُ  الشَجاعة  المطلب التاسع:  

يةََ  نَ الشَجَاعةََ تمَُث  لُ الرَكيَّةَ الْأَسَاس  
ِ
نْ  وا  العَْدَالََ   ؛ لتحقيق  ا فةَُ التَِ  تمَُك  نُ الْأُمَمَ وَالجَْمَاعاَت  م  َ الص   ، وَهِ  فاَع  عَن  اَلحُْقُوق  لد  

 ، سْت بْدَاد  لْم  وَال  ي ل لظم يَات  وَالتصََد   ليَْكَ بعَْضَ و مُوَاجََِة  التحََد  
ِ
بُل  ل كَيْف يةَ   ا  : اكتسابِاالس م

1. : كر  عاء  والإكثارُ من الذ    اللمجوءُ اإلى الله  بالدم

ا لعََلكَُُْ تفُْل   ئةَر فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُوا الَلََّ كَث ير يتُُْ ف  ذَا لقَ 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ   [.45حُونَ{ ]الأ نفال: قال تعالى: }يَا أَيهم

نَا وَثبَ  تْ أَقْدَامَ  افنَاَ فِ  أَمْر  سَْ
ِ
ر ينَ{  ومن الأ دعية  الواردة  فِ القرأ ن  الكري : }رَبنََا اغْف رْ لنََا ذُنوُبنََا وَا نَا علََى القْوَْم  الكَْاف  ناَ وَانصُِْْ

يماَنار وَقاَلوُا حَسْبنُاَ ا}[، وقال تعالى:  147]أ ل عمران:  
ِ
ا فزََادَهُْ  لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ  عُوا  جَمَ الناَسَ قدَْ  نَ 

ِ
ا الناَسُ  لهَمُُ  قاَلَ  ينَ  لَلَُّ  الَذ 

 [.173وَن عْمَ الوَْك يلُ{ ]أ ل عمران: 

وان اهز مْهم   ، الأ حزاب  وهازمَ   ، السَحاب  ومجريَ   ، الكتاب  مُنْ لَ  „اللهَمَ  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  النبَِ    دعاء   من  نا وكَن  صُِْ

 2127عليهم“.

لَ ما كتب اُلله له.  .2 ، وأ نَ الإنسانَ لن يصيبَه اإ  ترس يخُ عقيدة  الإيمان  بالقضاء  والقَدَر 

3. .  ترس يخُ عقيدة  الإيمان  باليوم  الأ خر 

لم.  .4  تعَْز يزُ فرَ يضَة  طَلبَ  الع 

5.  .  غرسُ اليقين  بما أ عدَه اُلله من النعَيم  فِ الجنةَ  للذين يقات لون فِ سبيل  الله 

لَ بأ ن يتشَجَعَ.  .6 ف  المر جة  التِ ل يتخلصَُ منَّا اإ  التدَريبُ العَمَلّم بدفع  الإنسان  اإلى المواق 
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 الاقتناعُ بأ نَ معظَمَ مثيات  الجبُ  ل تعدو كونَها مجرَدَ أ وهامٍ ل حقيقةَ لها.  .7

هم.  .8 كرُ قصََص  ، وذ  جعان  د  الشم نةُ وعَرضُ مشاه   القُدوةُ الحسَ َ

، ومكافأ ةُ الأ شََع  بعطاءاتٍ ماديةٍَ.  .9 ثَرةُ دوافع  التنَافسُ  اإ
2128 

ل  حتََّ  .10 لَِ بالنوَاف  : „وما يزالُ عبدي يتقرََبُ اإ ؛ ففي الحديث  القُدس   بُ اإلى الله  والاس تعانةُ به وترَكُ العَجز  بهَ، التقَرم  أُح 

جلَُ التِ يمشَ عليها شُ بِا، ور  ُ به، ويدََه التِ يبَط  ه الذي يبُصِ  ذا أ حببَْتُه كُنتُ سَُعَه الذي يسَمَعُ به، وبصََِ ، وقال 2129فاإ

زْ“. نْ بالله  ول تعَج   2130صلَى اُلله عليه وسلَم: „واس تَع 

11.  . عاب  عدادُ العُدَة  والتدَريبُ على خوض  الص    مجاهدةُ النفَس  واإ

؛ فمقامُ الشَهادة  فِ ق  .12 رة  نسَانُ عَظُمَ بِا أ جرُه فِ الأ خ  ذَا مَاتَ علَيَهاَ الإ تال  الكُفَار  تذكمرُ الموت  ومعرفةُ أ فضَل  حالت ه التِ اإ

:  أ عظمُ وأ فضَلُ، وكما فِ قول  الشَاعر 

يف  مات بغي ه  من لم يمتُْ بالس َ

دٌ   2131تنوَعَت الأ س بابُ والموتُ واح 

13.  . ب  الوخيمة  للجُب   معرفةُ الأ ثَر  السَي  ئة  والعواق 

رص  عليها.  .14 نيا وتركُ التعَلق  بِا والح  هدُ فِ الدم  الزم

15. . جعان  من الأ خيار   مصاحبةُ الشم

ا غرسُ خُلقُ   .16 زَةَ والكرامةَ، ورَبطُْهم بالنمَاذج  والقُدوات  التِ من شأ نه  بُ الأ طفالَ الع  الشَجاعة    النشَأ ةُ والتََّبيةُ التِ تكُْس 

هم.  فِ نفوس 

فاَع   .17 يةََ وَالعَْقْل يةََ، وَالشَجَاعةََ ل لد   ينَ يمَْتلَ كُونَ القُْوَةَ الجَْسَد  يَةُ القَْادَة  الَذ  لْم  ب نَاءُ وَتنَْم  يَن بالع  ، وَمُوَاجََِة  الظَال م   عَنْ قضََايَا الُأمَة 

 . يط  والتََّب يَة  ياسَة  والاقْت صَاد  والتخَْط   والس   

ت عْ  .18 هَا، حَيْثُ يكَُونُ الْأُفرَْادُ علََى اس ْ و  ئوُل يةَ  ونََْ يدَة  وَالمَْس ْ ين  والعَق  نتْ مَاء  ل لد   اَ. تعَْز يزُ رُوح  ال  ايتََ  َ فاَع  عَنَّْاَ وَحْ   دَادٍ ل لد  

دَارَة  والمرَاكز  الَدعْويةَ  والجمَعيات   .19
ِ
يةَ  فِ  الحُْكُْ  وَالْ ، وَغرَْسُ وَتعَْز يزُ الشَفَاف  ، حَيْثُ يمُْك نُ ل لشَجَاعةَ  مُكَافحََةُ الفَْسَاد   الخيَيةَ 

دينَ. بة  المفُس  لعَْدَالََ  ومُحاس َ  أَنْ تظَْهرََ فِ  مُوَاجََِة  الفَْسَاد  وَالمُْطَالبََة  با 

تظَْهَ .20 أَنْ  ل لشَجَاعةَ   يمُْك نُ  حَيْثُ   ، الأ مَة  أ بناء   وَبيَْنَ  الجَْمَاعةَ   ل   دَاخ  وَالتضََامُن   الوَْحْدَة   نقْ سَامَات   تعَْز يزُ  ل لا  ي  التصََد   رَ فِ  

 . ل يةَ  يَات  الَداخ   وَالتحََد  

أَ  .21 بُ  يََ  ه   نفَْس  الوَْقْت   وَلكَ نْ فِ   يةٍَ،  لْم  س  ب طُرُقٍ  اعاَت   َ الن   وَحَل    ين،  المسُْل م  بيََن  وَار   الحْ  ت عْدَادٌ  تعَْز يزُ  اس ْ هُنَاكَ  يكَُونَ  نْ 

 َ واري بُلُ الح  نْدَمَا تفَْشَلُ الس م ينَ أوَْ الظَالم يَن ب شَجَاعةٍَ، وَب قوَل  الحقَ   ع  د  بَة  الفَاس  . لموَاجََِة  ومُحاس َ اعاَت  َ  ةُ فِ  حَل   الن  

 ضوابطُ اس تعمال  الشَجاعة  المطلب العاشَ:  

1-   : ، ومن ذلِ الجهادُ فِ سبيل  الله   الاس تعانةُ بِا فِ طاعة  الله 

، وَالجهاد  فِ سبيل  الله  ب ضَواب طَ   بحانهَ وتعالى، من مقارعة  الأ عداء  يَة.فيجبُ اس تعمالُ الشَجاعة  فيما يقُرَ  بُ اإلى الله  س ُ ع   شََْ

ف لَ  واإ  ، الجهاد  فِ سبيل  الله  ين  لأ جل   الد   نما فضيلتَُا فِ  اإ الشَجاعةَ  أ نَ  يعُلَمَ  أ ن  ينبغي  تيَميةََ: „وممَا  ابنُ  لم  قال  ذا  اإ الشَجاعةُ 

مَا ، واإ يطان  بُِا على طاعة  الش َ نْ اس تعانَ بِا صاح  مَا وَبالر عليه اإ نْ بِا صاحبُِا على الجهاد  فِ سبيل  الله  كَنت اإ غيَ    يس تَع 
 

 2/568الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان. بتصِف  2128
َ اُلله عنه  6502أ خرجه البخاري  2129  .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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بي  وخالٍد، وأ بي دُجانةَ والبراء  بن  مالٍِ وأ   ن اس تعملها فيما ل يقُر  بهُ اإلى الله  تعالى؛ فشجاعةُ علَّ ٍ والزم اإ بي طلحةَ،  نافعةٍ له 

نَهم بذلِ اس تحقموا م ؛ فاإ م بِا على الجهاد  فِ سبيل  الله  نمَا صارت من فضائ ل هم؛ لس تعانتَ  اإ  ، ه من شَُعان  الصَحابة  ا وغي 

، ومنه ما يكونُ بالحجَُة  والبيان   ذا كَن كذلِ فمعلومٌ أ نَ الجهادَ منه ما يكونُ بالقتال  باليد  دين، واإ د اُلله به المجاه  ؛   حَْ  والَدعوة 

 َ دْهُْ ب ه  جِ  ر ينَ وَجَاه  ع  الكَْاف  ا * فلََا تطُ  يرر ئنْاَ لبََعَثْنَا فِ  كُُ   قرَْيةٍَ نذَ  ا{ ]الفرقان:قال اُلله تعالى: }وَلوَْ ش  ير ا كَب  [، فأمََرَهُ  52-51ادر

رَ ال  ورةُ مَك  يةٌَ نزلت بمكةََ قبل أ ن يهاج  ا كبيرا، وهذه السم ادر دَ الكُفَارَ بالقرأ ن  جِ  بحانهَ وتعالى أ ن يَاه  ، وقبل أ ن  اُلله س ُ نبَِم

، وأ مَا القتالُ فيحت ، والبيان  والَدعوة  ل بالقتال  لم  والقلَب  نما كَن هذا الجهادُ بالع  ، ولم يؤذَنْ له، واإ اجُ اإلى التدَبي   يؤمَرَ بالقتال 

، وهو اإلى الرَأ ي  والشَجاعة  فِ القلَب  فِ الرَأ س  المطاع  أ حوَجُ  لى القتال  باليد  ، واإ ، ويُتاجُ اإلى شَاعة  القلب  منه اإلى    والرَأ ي 

 .“  2132قوَة  البَدَن 

ها:   -2 ع   أ ن تكونَ فِ مَوض 

ع  الإحجام . مُ فِ موض  ، ويُُج  ع  الثبَات  ع  الإقدام ، ويثَبتُُ فِ موض  جاعُ فِ موض  مُ الشم  فـيُقد 

 َ رتُِا: الإقدامُ فِ  قال ابنُ القيَم   : „ولماَ كَنت الشَجاعةُ خُلقُرا كريمرا من أ خلاق  النفَس  ترََتبََ عليها أ ربعةُ أ مورٍ، وهِ مظهرَُها وثم

مخ ل   ذلِ  دم  وض   . الزَوال  ع   موض  فِ  والزَوالُ   ، الثبَات  موضع   فِ  والثبَاتُ  الإحجام ،  موضع   فِ  والإحجامُ  الإقدام ،  ع     موض 

مَا خفةٌَ وطَيشٌ“.  رٌ، واإ مَا تِوم مَا جبٌ، واإ ، وهو اإ بالشَجاعة 
2133 

3-   :  أ ن تقتَّنَ بالرَأ ي  الصَحيح 

. والنَ  ذا اجتمع فِ الرَجُل  الرَأ يُ والشَجاعةُ فهو الذي يصلحُُ لتدبي  الجيوش  وس ياسة  أ مر  الحرَب  اسُ ثلاثةٌ:  قال ابنُ القيَم   : „واإ

: وهو  رجلٌ، ونصفُ رجلٍ، ول شَءَ؛ فالرَجلُ: من اجتَمَعَ له أ صالَُ الرَأ ي  والشَجاعةُ، فهذا الرَجُلُ الكاملُ... ون صفُ الرَجُل  

ا“. ، والذي هو ل شََءَ: من عَر يَ من الوصفين  جميعر  2134من انفَرَدَ ب أ حَد  الوصفين  دونَ الأ خَر 

ن وُج   ذلنُ والخيَبةُ، واإ ن قعدا فالخ  ذا اجتمعا كَن النصَُِ والظَفَرُ، واإ ، فاإ َةُ الرَأ ي  لقاحُ الشَجاعة  ا: „وصح  د الرَأ يُ بلا  وقال أ يضر

فالخيُ  اجتمعا  ذا  فاإ  ، البصية  ل قاحُ  والصَبُر  والعَطَبُ،  رُ  فالتََوم رأ يٍ  بلا  الشَجاعةُ  حَصَلت  ن  واإ والعَجزُ،  فالجبُُ  فِ  شَاعةٍ   

ذا رأ يتَ   ا ل بصيةَ له رأ يتهَ، فاإ ذا شئتَ أ ن ترى صابرر ذا شئتَ أ ن ترى بصيرا ل صبَر له رأ يتهَ، واإ هما، قال الحسَنُ: اإ اجتماع 

ا فذاك“.  ا بصير صابرر
2135 

 

جُ فِ الشَجاعة  المطلب الح  : نماذ   ادي عَشَرَ

جُ من شَاعة  الأ نبياء  والمرُسَلين عليهم السَلامُ: أ ول:    نماذ 

براهيُم عليه السَلامُ:   -1  اإ

، وشَاعتُه فِ تطيم  الأ صنام ،   براهيَم عليه السَلامُ شََاعَتُه فِ الصَدع  بالحق   ر  شََاعةَ  اإ ن مَظاه  دَهُ }فمَ  يَم رُش  ه  ب رََٰ ِ
   ۥوَلقََد  ءَاتيَ ناَ  ا

ن قبَ لُ وَكُناَ ب ه   يَن     ۦم  ل م  َـٰ ه    *عَ م  َب يه  وَقوَ  ذ  قاَلَ لأ 
ِ
ه     ۦا ذ  َـٰ  مَا هَ

 
   لتمََاث يلُ أ

 
ك فُونَ    لتَِ   أ َـٰ ينَ    *أَنتُُ  لهََا عَ د  ب  َـٰ نَا  ءَابَا ءَنَا لهََا عَ   * قاَلوُاْ وَجَد 

ب ين     نتُُ  قاَلَ لقََد  كُ  ل  مم َـٰ ئ تنََا ب    * أَنتُُ  وَءَابَا ؤُكُُ  فِ  ضَلَ  قاَلوُ اْ أَج 
 
نَ    ل حَق   أ  أَم  أَنتَ م 

 
ينَ أ ب  ع  َـٰ َ  قاَلَ بلَ رَبمكُُ  رَبم    *   لل

 
ت  أ وََٰ َـٰ  وَ   لسَمَ

 
ض  أ َر    لأ 

 
 
يأ نَ    لَذ  م   ل كُُ  ذََٰ وَأَنَا۠ علََىٰ   فطََرَهُنَ 

 
ينَ أ ه د  َـٰ  وَتَ   *   لشَ

 
ب ر ينَ    لَلَّ  أ مواْ مُد  توَُل دَ أَن  بعَ  مَكُُ  نَ َٰ لهَمُ     * لَأَك يدَنَ أَص  يٗا  كَب  لَ  ِ

ا ا  ذر فجََعَلهَمُ  جُذََٰ
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عُونَ  ج  ه  يرَ  ليَ 
ِ
نهَُ  *لعََلهَمُ  ا

ِ
ـَال هَت نَا  ا ذَا ب  َـٰ نَ  ۥقاَلوُاْ مَن فعََلَ هَ  لمَ 

 
ينَ أ ل م  َـٰ نَا فتََّٗ  * لظَ ع  كُرُهُ  قاَلوُاْ سَُ  يُم  ۥ  يقَُالُ لَهُ  يذَ  ه  ب رََٰ ِ

 ۦقاَلوُاْ فأَ  توُاْ ب ه   *ا

أَع يُن     علََىٰ  
 
هدَُونَ    لناَس  أ يشَ  يُم    * لعََلهَمُ   ه  ب رََٰ ِ

يَاَٰ  ـَال هَت نَا  ب  ذَا  َـٰ هَ ءَأَنتَ فعََل تَ  بلَ  فعََلَُُ   *قاَلوُ اْ  كََنوُاْ    ۥقاَلَ  ن 
ِ
ا ـلَوُهُ   فسَ  ذَا  َـٰ هَ يُهُ   كَب 

قُونَ   أَنتُُُ    *ينَط  نكَُُ  
ِ
ا فقََالوُ اْ  ه م   أَنفُس  لَىٰ   ِ

ا  فرََجَعُو اْ 
 
ل مُونَ أ َـٰ قُونَ    *  لظَ ينَط  َـٰ ؤُلَ ء   هَ مَا  تَ  علَ م  لقَدَ   ه م   رُءُوس  علََىٰ  نكُ سُواْ  قاَلَ    *ثَُ 

دُون    ن  م  بُدُونَ   أَفتََع 
 
شَي    لَلَّ  أ ينَفَعُكُُ   لَ  كُُ     ـ ٗامَا  يضَُم دُون     *وَلَ  ن  م  بُدُونَ  تعَ  وَل مَا  لكَُُ    أُف   

 
ق لوُنَ    لَلَّ ۚ أ تعَ  حَر  قوُهُ    *أَفلََا  قاَلوُاْ 

 وَ 
 
اْ أ و  ل يَن    نصُُِ ع  َـٰ فَ كُنتُُ   ن 

ِ
ا يَم    *ءَال هَتَكُُ   ه  ب رََٰ ِ

ا علََىٰ   ا  مر َـٰ وَسَلَ دٗا  برَ  كُون   نَارُ  يَ َٰ مُ    ۦب ه    ادُواْ وَأَرَ   *قلُ نَا  فجََعَل نََّ َُٰ دٗا   كَي 
 
سَ ينَ أ َخ  {  لأ 

النممروذ   [71–51:  الأ نبياء] قاَلَ }، ومنَّا شَاعتُه فِ مواجِة   ذْ 
ِ
ا المُْلَْْ  الَلَُّ  أ تَاهُ  أَنْ  رَب  ه   يَم فِ   برَْاه 

ِ
ا حَاجَ  ي  الَذ  لَى 

ِ
ا ترََ  أَلمَْ 

نَ الَلََّ يأَتْ  با  
ِ
يُم فاَ برَْاه 

ِ
يتُ ۖ قاَلَ ا يتُ قاَلَ أَنَا أُحْيي  وَأُم  ي يُُْيي  وَيمُ  َ الَذ  يُم رَبي   برَْاه 

ِ
نَ المَْغْر ب   ا َا م  ق  فأَتْ  بِ  نَ المَْشْر  لشَمْس  م 

ينَ  ي القْوَْمَ الظَال م  ي كَفَرَ ۗ وَالَلَُّ لَ يَهْد   . [258 :سورة البقرة{ ]فبَُِ تَ الَذ 
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فُ التِ تظُهرُ شَاعتهَ، ونفُر دُ منَّا ما قصَه اُلله عزَ وجَلَ  من أ مر ه    وقد تعدَدت فِ قصَة  نبِ   الله  موسى عليه السَلامُ المواق 

عليه   فأ بَّ  بحانهَ،  س ُ توحيد  الله   اإلى  ليه ويدعوه  اإ يذهَبَ  أ ن  السَلامُ  عليه  نبيهَ موسى  بحانهَ  س ُ أ مر اُلله  فرعونَ، وقد  مع 

رعونُ  ن رَب    }  ف   م  
ٞ
ن   رَسُول

ِ
نُ ا عَو  ف ر   وَقاَلَ مُوسَىٰ يَ َٰ

 
ينَ أ لمَ  َـٰ  حَق يقٌ علََىٰ  أَن لَ  أَقوُلَ علََى    *   ل عَ

 
لَ    لَلَّ  أ

ِ
 ا

 
ن    ل حَقَۚ أ نةَ  م   بَي   ئ تُكُُ ب  قدَ  ج 

يلَ  َٰ ء  َ س 
ِ
يَ بنََ   ا ل  مَع  س  ئ تَ ب    *   رَب  كُُ  فأَرَ  ن كُنتَ ج 

ِ
نَ    ـَايةَ  قاَلَ ا ن كُنتَ م 

ِ
َا  ا  فأَ  ت  بِ 

 
ينَ أ ق  د  َـٰ بَانٞ    *   لصَ َ ثعُ  ذَا هِ 

ِ
فأَلَ قىَٰ عَصَاهُ فاَ

ب يٞن   ر ينَ    ۥوَنزََعَ يدََهُ   *مم ظ  َ بيَ ضَا ءُ ل لنَ َٰ ذَا هِ 
ِ
 قاَلَ    * فاَ

 
رٌ علَ يٞم    ل مَلَُ أ ح  َـٰ ذَا لسََ َـٰ نَ هَ

ِ
نَ ا عَو  ر  م  ف  ن قوَ  ۖ    يدُ يرُ    *م  كُُ  ض  ن  أَر  ر جَكُُ م   أَن يُُ 

ل  فِ     *فمََاذَا تأَ  مُرُونَ   س  ه  وَأَخَاهُ وَأَر  ج   قاَلوُ اْ أَر 
 
َـٰشر  ينَ    ل مَدَا ئ ن  أ يم     *حَ

رٍ علَ  َـٰ   وَجَا ءَ    *يأَ  توُكَ ب كُل   سَ
 
نَ لنََا    لسَحَرَةُ أ

ِ
نَ قاَلوُ اْ ا عَو  ر  ف 

ن كُناَ نََ  
ِ
ا ا رر    نُ لَأَج 

 
ينَ أ ل ب  َـٰ نَ   *  ل غَ نكَُُ  لمَ 

ِ
 قاَلَ نعََم  وَا

 
نُ   *  ل مُقرََب ينَ أ مَا  أَن نكَُونَ نََ 

ِ
مَا  أَن تلُ ق يَ وَا

ِ
مُوسَىٰ  ا  قاَلوُاْ يَ َٰ

 
قاَلَ أَل قُواْۖ    *   ل مُل ق ينَ أ

أَع يُنَ   اْ  سََرُو  اْ  أَل قوَ   فلَمََا  
 
 وَ   لناَس  أ

 
هَبُوهُ  أ تََّ  يم     س 

عَظ  رٍ  ح  ب س  مَا *  وَجَا ءُو  تلَ قفَُ   َ ذَا هِ 
ِ
فاَ عَصَاكَۖ  أَل ق   أَن   مُوسَىٰ   لَىٰ 

ِ
ا حَي نَا   وَأَو 

كُونَ   فوََقعََ  *يأَ  ف 
 
مَلوُنَ  ل حَقم أ َ وَ  *وَبطََلَ مَا كََنوُاْ يعَ   فغَُل بُواْ هُنَالِ 

 
ر ينَ  نقلَبَُواْ أ غ  َـٰ  .[119 -103 :الأ عراف] {صَ
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ا وَثبَ  تْ أَقْدَامَناَ  ه  قاَلوُا رَبنََا أَفرْ غْ علَيَْنَا صَبْرر ر ينَ * فهَزََمُوهُْ   قال اُلله تعالى: }وَلمََا برََزُوا ل جَالوُتَ وَجُنوُد  نَا علََى القْوَْم  الْكَاف  وَانصُِْْ

دَفْ  وَلوَْلَ  يشََاءُ  مَا  م  وَعلَمََهُ  كْْةََ  وَالحْ  المُْلَْْ  الَلَُّ  وَأ تَاهُ  جَالوُتَ  دَاوُودُ  وَقتَلََ  الَلَّ   ذْن  
ِ
لفََسَدَت   با  ب بَعْضٍ  بعَْضَهمُْ  الناَسَ  الَلَّ   عُ 

يَن{ ]البقرة:   [.251  - 250الْأَرْضُ وَلكَ نَ الَلََّ ذُو فضَْلٍ علََى العَْالمَ 

مَا يشََاءُ  كْْةََ وَعلَمََهُ م  { فيه دللٌَ على شََاعة  داودَ قال ابنُ كثيٍ: „قولُه تعالى: }وَقتََلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَأ تَاهُ الَلَُّ المُْلَْْ وَالحْ 

 2136عليه السَلامُ وأ نهَ قتلُ قتلار أ ذَلَ به جُندَه وكَسَ جيشَه“. 

ذا لقَ“.  ا، ول يفَ رم اإ رُ يومر ا ويفُط  وقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن داودَ عليه السَلامُ: „كَن يصومُ يومر
2137 

 من شََاعة  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: ثَنيا: نماذج  

يَتهَُ،   س  تتَبَعَْ  وَمَن  شََُاعةٍَ  كُُم  دُونَهَا  وَسَلَمَ  علَيَْه   اُلله  صَلَى  النبَِ     شَََاعةََ  أَنَ  شَك ٍ  ن  م  شَََاعَتهَُ  مَا  نَ  واإ ينرا  يقَ   َ ذَلِ  عَرَفَ 

  . يَن وَل لعَالمَ  ب أسَْ ه   وَاس ت قَامَتهَُ فِ  سَب يل  العَدَالََ  وَالحقَ   تعَُدم قُدُوةر ل لمُسْل م 

يََ    ، حَيَات ه  نْ  م  والتقَوى  كْْةَ   وَالح  دْق   وَالص   الشَجَاعةَ   دُروسَ  وَيأَخُْذُونَ  سُنتَهَُ  عُونَ  يتَبَ  ينَ  الَذ  نَ 
ِ
ل مُوَاجََِة  ا لهَْامَ 

ِ
وَال القُوَةَ  دُونَ 

  . نسَْان 
ِ
يَات  وَالمحَُافظََة  علََى العَدَالََ  وَحَقُوق  ال  التحََد  

 
 262/ 2قصص الأ نبياء  2136
َ اُلله عنَّما 1159، ومسلم 1977أ خرجه البخاري  2137  .من حديث  عبد الله  بن  عمرٍو رَضِ 
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لَى الله  وَالمحَُافظََةَ علََى حَقُوق  الناَس  جَعَلتَْهُ قُدُوةر ل لَ 
ِ
نَ شَََاعَتهَُ وَاس ت قَامَتهَُ فِ  الَدعْوَة  ا

ِ
تَذَى ب ه  فِ   ا قةَ  وَمَثلَار يُُْ جْيَال  اللاَح 

.  كُُ   الُأمُور 

َ اُلله عَنَّْمُْ -وكََنَ الصَحَابةَُ  عَلوُنهَُ فِ  المُْقَدَ  -رَضِ  ، وَيََْ تَمُونَ خَلفَْ ظَهرْ  النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ تَدَت  الحَْرْبُ يَُْ ذَا اش ْ ِ
، ا مَة 

 وَفِ  هَذَا:

م    -1 تَدَت  البَْأسَْاءُ  -يقَُولُ علَّ  ذَا اش ْ
ِ
َ اُلله عَنْهُ: "كُناَ ا ، فمََا يكَُونُ    (الحَْرْبُ )رَضِ  احْتَمَيْنَا ب رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

نهُْ".  لَى العَْدُو   م 
ِ
ناَ أَقْرَبَ ا  2138أَحَدٌ م 

اءُ    -2 َ اُلله عَنْهُ -وَهذا البَْرَ نتَقَ ي   2139لذي فتََحَ حَديقةََ الموَت  ا   صَقْرُ حروب  اليَمامَة  -رَضِ  يَ البَْأسُْ  ذَا حَْ 
ِ
ا يقَُولُ: "وَلقَدَْ كُناَ 

." ي ب ه  ي يَُُاذ  جَاعَ الَذ  نَ الشم
ِ
، وَا لرَسُول  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  با 

َ اُلله عَنْهُ قاَلَ:  وفِ رواية   اء رَضِ  ن   "وَعَن  البَرَ
ِ
، وَا نتَ ق ي  ب ه  ذَا احَْْر  البأسُْ 

ِ
ا جَاعَ  كُن ا وَالله  ، يعَْنَ  الشم ي ب ه  ي يَُُاذ  ن ا للَذ   م 

 2140". الن بِ   صلى الله عليه وسلم

ب    -3 َ اُلله عنه وهو صاح  قال: „لقد رأ يتنُا يومَ بدرٍ ونَن نلوذُ برسول  الشَجاعة والإقدام والعَزيمة  والإرادَة  هذا علّ ٍ رَضِ 

ا“.  ، وكَن من أ شَد   الناَس  يومَئذٍ بأ سر  2141الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، وهو أ قرَبنُا اإلى العَدُو  

، ما ولَى رسولُ الله  صلَى اللهُ   -4 َ اُلله عنه: „يا أ با عُمارةَ، أ فرَرْتَُ يومَ حُنيٍَن؟! قال: ل والله  عليه    قال رجلٌ للبراء  رَضِ 

وأ خفَاؤه أ صحاب ه  بَانُ  ش ُ ولك نهَ خرج  وسلَم، 
ا   2142 يكادُ    2143حُسَر ل  رُماةر  ا  قومر فلقَُوا  كثيُ سلاحٍ،  أ و  عليهم سلاحٌ  ليس 

ئون، فأ قبلَوا هناك اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه  نَ وبنَ نصٍَِ، فرشقوه رشقرا ما يكادون يُُط    يسَقُطُ لهم سَهمٌ؛ جَمعَ هواز 

فنل به،  يقودُ  المطَل ب   عبد   بن   الحار ث   بنُ  سفيانَ  وأ بو   ، البيضاء  بغلت ه  على  عليه وسلَم  اُلله   وسلَم، ورسولُ الله  صلَى 

ب، أ نا ابنُ عبد  المطَل ب، ثَ صَفَهم“.   2144فاستنصِ، وقال: أ نا النبَِم ل كَذ 

َ اُلله عنه قال: „شَه دتُ مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يومَ حُنيٍَن، فلزَ م  -5 تُ أ نا  وعن العبَاس  بن  عبد  المطَُل ب  رَضِ 

وسلَم   وأ بو سفيانَ بنُ الحار ث  بن  عبد  المطَل ب  رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فلم نفار قْه، ورسولُ الله  صلَى اُلله عليه 

، فلمَا التقى المسلمون والكُفَارُ ولَى المسلمون مُدب رين، فطَف ق  رسولُ   على بغلٍَ له بيضاءَ أ هداها له فروةُ بنُ نفُاثةَ الجذُامم

ذٌ بل جام  بغلَ  رَسول  الله  صلَى اللهُ  ، قال عبَاسٌ: وأ نا أ خ  بَلَ الكُفَار  عليه وسلَم أ كُفمها؛    الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يركُضُ بغلتهَ ق 

ذٌ بركَب  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  رادةَ أ ن ل تسُ عَ، وأ بو سفيانَ أ خ  : أ يْ اإ

السَمُرة   أ صحابَ  ناد    ، عبَاس 
عبَاسٌ  2145 فقال  ترا -.  صَي   رجلار  قال: -2146وكَن  ؟  السَمُرة  أ صحابُ  أ ين  بأ على صوت:  فقُلتُ   :

ها! فقالوا: يا لبَيك يا لبيَك! قال: فاقتتلوا والكُفَارُ  ، والَدعوةُ فوالله  لكَ نَ عَطْفَتََم حين سُعوا صوت عَطفةُ البَقرَ  على أ ولد 

، قال: ثَ قصَُِت الَدعوةُ على بنَ الحار ث  بن  الخزرج ، فقالوا:   ، يا معشَرَ الأ نصار  يا  فِ الأ نصار  يقولون: يا معشَرَ الأ نصار 

 
  256  والبغوي فِ الأ نوار برقم 57وأ بو الش يخ فِ أ خلاق النبِ ص  156/  1أ خرجه الإمام أ حْد   2138
وفتوح العراق وفارس، واستشهد فِ فتح تستَّ، وهو أ خ الصحابي أ نس بن مالِ رضِ الله   صلى الله عليه وسلمالنبِ مع ، شهد عدد من غزوات من أ بطال الصحابةهو  2139

 . عنَّما
     1776 أ خرجه مسلم برقم  2140
س ناده ابن تيَميةََ فِ الجواب الصحيح  251، وابن أ بي عاصِ فِ الجهاد  33281، وابن أ بي شيبة  654أ خرجه أ حْد    2141 ، وأ حْد شاكر فِ تَريج مس ند أ حْد  5/458. صَحح اإ

      2/467 ، وجوده العراق فِ تَريج الإحياء654، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد 2/64
لون  2142 كمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض /الأ خفَاءُ: المسار عون المس تعج         130 /6ينُظَر: اإ
: ليس عليهم سلاحٍ ينُظَر: شَح النووي على مسلم 2143     12/118 أ ي: بغي  دُروعٍ، وقد فسَه بقوله 
 .واللفظ له 1776، ومسلم 2930أ خرجه البخاري  2144
. ينُظَر: الإفصاح لبن هبية   2145     399 /2، النَّاية لبن الأ ثي4/162السَمُرةُ: شَََرةُ الطَلح 
. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر  2146 ترا: أ ي: جِيَ الصَوت      146 /1صي  
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ا  بنَ الحار ث  بن  الخزرج ، يا بنَ الحارث  بن  الخزرج ، فنظر رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وهو على بغلت ه كَلمتطاو ل  عليه

ي الوطيسُ   2148 .2147" اإلى قتال هم، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم هذا حيَن حَْ 

، ول -6 ، وأ شََعَ الناَس  ، وأ جوَدَ الناَس  َ اُلله عنه قال: "كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ حسَنَ الناَس  قد فزَ ع  وعن أ نسٍ رَضِ 

بَق الناَسَ اإلى ، فاس تقبلَهَم النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم قد س َ بلََ الصَوت  !  أ هلُ المدينة  ذاتَ ليلٍَ، فانطلق الناَسُ ق   الصَوت 

يفٌ، فقال: لقد وجَدْتهُ 2149لن ترُاعُوا، لن ترُاعُوا"وهو يقولُ:   جٌ! فِ عُنقُ ه س َ ! وهو على فرََسٍ لأ بي طَلحةَ عُرْيٍ ما عليه سَْ

ا بِرر
نهَ لبَحرٌ". 2150  2151، أ و اإ

الْأَقْرَب يَن{ ]الشعراء:    -7 يَتكََ  رْ عَش  نزَلتْ: }وَأَنذْ  َ اُلله عنَّما قال: „لماَ  ابن  عباسٍ رَضِ  النبَِم صلَى اُلله  214عن  د  [، صَع 

ي ٍ   هرٍ، يا بنََ عدَ  عْ    -ل بُطون  قرُيشٍ -عليْه وسلَم على الصَفا، فجعَلَ ينُادي: يا بنََ ف  ذا لم يسَ تط  حتََّ اجتَمعوا، فجعَل الرَجلُ اإ

أ   ترُيدُ  بالوادي  خَيلار  أ نَ  أ خبْرتُكُ  لو  أ رأ يتَكُُ  فقال:  وقرُيشٌ،  لهََبٍ  أ بو  فجاءَ  ما هو،  ليَنظُرَ  رَسولر  أ رسَل  يَُرُجَ  يَ أ نْ  تغُ  نْ 

دْقرا، قال: فاإن   نذَيرٌ لكُ بيَن يدَيْ عذَابٍ شَديدٍ. ف لَ ص  قَ؟! قالوا: نعَمْ، ما جرَبنْا عليك اإ قال أ بو لهََبٍ: تب ا  عليكُ، أ كنْتُُ مُصَد  

 2152. "[2–1المسد: لِ سائ رَ اليوم ، أ لهذا جَمعْتنَا؟! فنَلتْ: }تبَتَْ يدََا أَبي  لهَبٍَ وَتبََ * مَا أَغْنَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ{ ]

لى كُُ     -8 ، واإ لى النجَاشَ   ، واإ لى قيصََِ َ اُلله عنه: „أ نَ نبَِ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم كتب اإلى ك سى، واإ   وعن أ نسٍ رَضِ 

 2153جَباَرٍ، يدعوه اإلى الله  تعالى“، وليس بالنجَاشَ   الذي صلَى عليه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم.

رَقْلَ عَ   -9 ، اإلى ه  ن مُحمَدٍ عبْد  الله  ورَسوله  وم ،  ومن ذلِ كتابةُ النبَِ  له رَقلَ، وفيها: „ب سم  الله  الرَحْن  الرَحيم ، م  ظيم  الرم

ْ يؤُْت ك اُلله أ جْرَ  ، وأ سْلم  ْ تسَْلَمْ عاية  الإسْلام ، أ سْلم  ، فاإن توََليَْتَ  سَلامٌ على مَن اتبََعَ الهُدى، أ مَا بعْدُ؛ فاإن   أ دْعوك بد  ك مَرَتيَن 

 
ِ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُُْ أ لَ نعَْبُدَ ا لَى كََ 

ِ
يَن، و: }يَا أ هْلَ الكْ تَاب  تعََالوَْا ا ثُْ الأ ريس ي   ذَ  فعليك اإ لَ الَلََّ وَلَ نشُْر كَ ب ه  شَيئْرا وَلَ يتَخَ 

نْ توََلوَْا فقَُولوُا اشْهَدُوا ب أ نَا مُسْل مُونَ{ ]أ ل عمران: 
ِ
نْ دُون  الَلَّ  فاَ ا أ رْبَابار م   2154[“. 64بعَْضُنَا بعَْضر

ه من خُزاعةَ، وكَنوا عَيبَة   -10 صَة  صُلح  الحدَُيبيةَ  جاء بدَُيلُ بنُ وَرقاءَ الخزُاعيم فِ نفََرٍ من قوم  وفِ ق 
نصُح  رسول  الله     2155

أ عدادَ مياه  الحدَُيبية   نزلوا  لؤَُي ٍ  بنَ  رَ  ، وعام  لؤَُي ٍ بنَ  كَعبَ  اإن تركتُ  فقال:  امةَ،  أ هل  تِ  ، ومعهم صلَى اُلله عليه وسلَم من 

نَا لم نْئْ لقتال  أ حدٍ، و  ، فقال رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ لك ناَ  العُوذُ المطافيلُ، وه مقات لوك وصادموك عن البيت 

مُدَةر  مادَدْتُِم  فاإن شاءوا  وأ ضَت بِم،  الحربُ،  نهكَتَْم  قد  ا  قريشر نَ  واإ رين،  معتمَ  ئْنا  ج 
فاإن    2156  ، الناَس  بينَ وبين  لموا  ويَُُ

لَ فقد جمموا  أ ظهرَْ فاإن شاؤوا أ ن يدخُلوا فيما دخل فيه الناَسُ فعََلوا، واإ
ه لأ قات لنَََّم على  2157 ن ه أ بوَا فوالذي نفس بيد  ، واإ

 2159، وليُنف ذَنَ اُلله أ مرَه"، فقال بدَُيلٌ: سأبُلغُهم ما تقولُ...“.2158أ مري هذا حتَّ تنفَر دَ سالفتِ 

 
ا.  2147 بهَ الحربَ باش تعال  الناَر  ولهبِ  : التنَمورُ، فش َ ي الوطيسُ: أ ي: اش تدَت الحرَبُ وتناهى القتالُ. والوطيسُ فِ الأ صل  ينُظَر: كشف المشكل من حديث  الصحيحين لبن    حَْ 

   10 /4   الجوزي
 .مطوَلر  1775أ خرجه مسلم  2148
رشاد الساري لشرح صحي  2149 ، أ ي: ل تفَزَعوا. ينُظَر: اإ        32 /9 ح البخاري للقسطلانوفِ روايةٍ: لم ترُاعوا بالميم  فيهما، قيل: أ ي ل تراعوا، جَحدٌ بمعن النََّيي 
. ينُظَر: شَح النووي على مسلم 2150 ا: أ ي: واسعَ الجرَي          15/68  بِرر
       2307 واللفظ له، ومسلم 6033أ خرجه البخاري  2151
    208 واللفظ له، ومسلم 4770أ خرجه البخاري  2152
      1774  أ خرجه مسلم 2153
    1773  ومسلم 7أ خرجه البخاري  2154
رش  2155 . ينُظَر: اإ ه الصَدرُ الذي هو مس تودَعُ الس     بالعَيبة  التِ هِ مس تودَعُ خي  الث  ياب  ب   عُ س   ه وأ مانت ه، فش ُ            444 /4  اد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلانأ ي: موض 
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان 2156        4/445 أ ي: جعَلتُْ بينَ وبيَنََّْم مُدَةر مُعَيَنةر أ ترُكُ قتالهَم فيها. ينُظَر: اإ
      53 /4 أ ي: استَّاحوا. ينُظَر: كشف المشكل من حديث  الصحيحين لبن الجوزي  2157
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان 2158 ا فِ قبري. ينُظَر: اإ لَ رقبتِ، أ ي: حتَّ أ موتَ أ و حتَّ أ موتَ وأ بقى منفردر     4/445 أ ي: حتَّ تنفَص 
 2732و  2731أ خرجه البخاري  2159
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شَََرةٍ   -11 أ تينا على  ذا  اإ قال: كناَ  الر  قاع   كناَ بذات   ذا  اإ „أ قبلَْنا مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم حتَّ    عن جابرٍ قال: 

ظليلٍَ تركناها لرسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: فجاء رجلٌ من المشُر كين وس يفُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم 

؟ قال:  مُعَلقٌَ بشَجَرةٍ، فأ خذ س يفَ نبِ   الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فاختَّطه، فقال لرسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: أ تَافنَُ 

يفَ،  ل، قال: فمن يمنعُك منَ؟ قال: اُلله يمنعُنَ منك، قال: فتَدَده أ صحابُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ غُد الس َ

 2160وعلَقَهَ“.

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: „ولول أ ن أ شُقَ على أ مَتِ ما قعَدْتُ خَلفَْ    -12 عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

دْتُ أ ن   أُقتَلُ فِ سبيل  الَلَّ  ثَ أَحْيا، ثَ أُقتلَُ ثَ أَحْيا، ثَ أُقتَلُ“.   2161سَ يةٍَ، ولوَد 

نهُْ، وَكََ  جَاعةََ م  ، فتََعَلَمَ الصَحَابةَُ الشم يَة   وَهَكَذَا كََنَ الرَسُولُ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ أ شََعَ الناَس  نوُا قادَةر أَكْفَاءَ وَقُدْوَةر فِ  التضَْح 

 .وَالفْ دَاء  

َ اُلله عنَّم: ثَلثا:   جُ من شََاعة  الصَحابة رَضِ   نماذ 

، ويكفي أ نَ  ه أ شَعُ الأ مَة  بالقياس  ، فكذلِ وارثهُ وخليفتهُ من بعد   „قد كَن الموروثُ صلوَاتُ الله  وسلامُه عليه أ شََعَ الناَس 

رون والأ نصارُ أ هلُ بيعت ه وشوكتُه، وما منَّ لاحٌ من أ سلحت ه، والمهاج  رَ بنَ الخطَاب  سهمٌ من كنانت ه، وخالُد بنُ الوليد  س  م  عُمَ

 .“ دم من ثبات ه وشََاعَت ه  لَ من اعتَّف أ نهَ يس تَم   2162اإ

نْ هَؤُلَء  الصَحَابةَ   ، وَم  بَ الصَحَابةَُ أَرْوَعَ الْأَمْث لََ  فِ  الشَجَاعةَ   :فضََ

َ اُلله عنه:  • يق  رَضِ  د    شَاعةُ أ بي بكَرٍ الص  

لَ   ... ولو لم يكُنْ له اإ َ اُلله عنه أ شََعَ الأ مَة  بعدَ رَسول  الله  يقُ رَضِ  د   ه يومَ الغار  قال ابنُ القيَم    رحْه اُلله: „وكَن الص   ثباتُ قلَب 

ما وعدك،   زٌ لِ  منج  نهَ  فاإ ربكَ،  مناشَدت ك  بعضُ  كفاك   ، : يا رسولَ الله  للنبَِ   يقولُ  بدرٍ، وهو  يومَ  ه  قلب  وثباتُ  وليلتهَ، 

لَ دونَ ع شر  ا قد قتُ ل، ولم يبقَ أ حدٌ مع رسول  الله  اإ يطانُ فِ الناَس  بأ نَ محمدَر ه يومَ أ حُدٍ، وقد صخ الش َ ين فِ  وثباتُ قلب 

رَ،   الحناج  القلوبُ  وبلغت  الأ بصارُ  زاغت  الخندق  وقد  يومَ  ه  قلب  وثباتُ   ، الجأ ش  ساك نُ  القلب   ثَبتُ  مع ذلِ  أُحُدٍ، وهو 

تهُ ويسَُك  نهُ و  ليُثبَ   يقَ  د   نَ الص   ، حتَّ اإ رُ بنُ الخطَاب  ، وقد قلَ ق فارسُ الإسلام  عُمَ ه يومَ الحدَُيبيةَ  يطَُمئنهُ، وثباتُ  وثباتُ قلب 

نيا أ جمعَ، وكَدت ت ه حيَن الناَزلَ  التِ اهتَّت لها الدم ه يومَ حُنيٍَن حيثُ فرََ الناَسُ، وهو لم يفَ رَ، وثباتُ قلب  زولُ لها الجبالُ،  قلب 

يطانُ   ياح ، وصاح لها الش َ ف  الر   ندَ هُبوب  قواص  ، وماجت لها قلوبُ أ هل  الإسلام  كموَج  البحر  ع  وعَقرَت لها أ قدامُ الأ بطال 

ا، وانق ا، وأ ثَر عدوم الله  بِا أ قطارَ الأ رض  عَجاجر ياح ، وخرج الناَسُ بِا من دين  الله  أ فواجر طع لها  فِ أ قطار  الأ رض  أ بلغََ الص  

، وأ نكرت الصَحابةُ بِا قلوبَِم، وكيف ل وقد فقدوا رسولهَم  ، وكَد لول دفاعُ الله  لطُم س نْومُ الاهتداء  الوحُي من السَماء 

يها من الظَلام ، واشَأ بَ الن  فاقُ، ومدَ أ هلُُ الأ عناقَ  ه، وحبيبَِم، وطاشت الأ حلامُ، وغشََ  الأ فاقَ ما غشَ   ، من بيَْن  أ ظهرُ 

بيَنََّْم مسموعرا،   يكنْ فِ حيات ه  لم  أ عداء  الله  ما  المسُل مون من  الرَسول  موضوعرا، وسُع  قدََم   ا كَن تت  لُ رأ سر الباط  ورفع 

ع عدوم الله  أ ن يعيدَ الناَسَ اإلى عبادة  الأ صنام ، وأ ن يصَِ فَ وجوهَهم عن البيت  الحرام ، وأ ن يصُدَ قلوبَِم عن الإيما ن  وطَم 

َ اللهُ  يقُ رَضِ  د   ، فشَمَر الص   لبان  ، وعبادة  الصم ك  س  والشر   د  والتمَجم التََوم ، ويدعوه اإلى ما كَنوا عليه من   عنه من والقرأ ن 

ا لم يكُنْ يكبو   ، وامتطى من ظهور  عزائم ه جوادر ه الذي هو ثَن ذي الفَقار  ه عن ساقٍ غي  خَوَارٍ، وانتضى س يفَ عزم  د   ج 

 
 .واللفظ له 843ومسلم  ،4136أ خرجه البخاري  2160
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دَنَ أ عداءَ الإسلام  جُِدي، ولأ   نما هْمه اللحَاقُ، وقال: والله  لأ جاه  ، وتقدَم جنودَ الإسلام  فكان أ فرَسُهم اإ باق  صْدُقنَََّم يومَ الس   

بوا عنه لنَََّم فِ الباب  الذي خرجوا منه، ولأ رُدَنَهم اإلى الحق   الذي رغ  ، الحربَ حتَّ تنفَر دَ سالفتِ، أ و أُفرَدَ وحدي، ولأ دخ 

ن بقلوب  الأ مَة  لرَجَحَها-فثبتَ اُلله بذلِ القلبَ   ين، وأ هلَ الكتاب     -الذي لو وُز  قين والمرتد   جيوشَ الإسلام ، وأ ذَلَ بِا المنُاف 

وتولَى  ا،  ا ومنَّاجِ  سَننََّ  الحنيفيةَُ على  الم لََُ  ا، وجرت  اعوجاجِ  بعد   من  ين   الد   قناةُ  اس تقامت  الأ صنام ، حتََّ  حزبُ    وعَبَدةَ 

زْبَ الَلَّ  هُُ الغَْال بُونَ{ ]المائدة:  نَ ح 
ِ
نُ الإيمان  على رؤوس  الخلائق  }فاَ يطان  وه الخاسون، وأ ذَن مؤذ    [.56الش َ

هذا وما ضَعُفَت جيوشُ عَزَمات ه، ول اس تكانت ول وَهَنَت، بل لم تزََل  الجيوشُ بِا مؤيدَةر ومنصورةر، وما فرَ حت عزائُِ  

، بل لم تزََلْ مغلوبةر مكسورةر، تلْ لعَمْرُ الله  الشَجاعةُ التِ تضاءلت لها فرُسانُ   ن  الأ مم ،  أ عدائ ه بالظَفَر  فِ موطنٍ من المواط 

يق  الأ مَة  أ ن يضَ بَ من هذا المغنََّ  بأ وفرَ  نصيبٍ، وكيف ل   د   وقد فاز  والهمَةُ التِ تصاغرت عندها علَ يَاتُ اله مَم ، ويُقم لص 

؟!“.   2163من مياث  النمبُوَة  بكمال  التعَصيب 

كفََ   - من  وكَفَر  بكرٍ،  أ بو  واس تُخل ف  عليه وسلَم  النبَِم صلَى اُلله   َ توُُفِ   „لمََا  قال:  عنه،  َ اُلله  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  ر من  وعن 

رْتُ أ ن أ قات لَ ال  رُ: يا أ با بكرٍ، كيف تقات لُ الناَسَ، وقد قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: „أُم  ، قال عُمَ ناَسَ حتََّ  العَرَب 

“ سابهُ على الله  لَ بَِق  ه، وح  لَ اُلله، فقد عَصَم منَ   مالَه ونفَْسَه اإ لَه اإ لَ اُلله، فَمن قال: ل اإ لَه اإ قال أ بو بكرٍ: والله    يقولوا: ل اإ

قالر  ، والله  لو منعَون ع  نَ الزَكَةَ حَقم المال  ؛ فاإ كَنوا يؤدمونهَ اإلى رسول  الله  صلَى اُلله    2164لأ قات لنََ من فرََق بين الصَلاة  والزَكَة 

، ف أ نْ قد شََحَ اُلله صَدْرَ أ بي بكرٍ للق تال  أ ن رأ يتُ  لَ  اإ رُ: فوالله  ما هو  ها، قال عُمَ مَنْع  لقاتلَتَُْم على  أ نهَ  عليه وسلَم  عَرَفتُْ 

 .“  2165الحقَم

ن بأ شَد   ما صَنَعَ المشُركونَ برَسول  الله    - ْ : أ خبر  بيَْ  قال: „قلُتُ ل عَبد  الله  بن  عَمر و بن  العاص   صلَى اُلله  وعن عُروةَ بن  الزم

ذ أ قبلََ عُقْبةُ بنُ أ بي مُعَيْطٍ، فأ   خذَ بمنَك ب  رَسول  عليه وسلَم، قال: بيَنا رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يصَُلّ   بف ناء  الكَعبة  اإ

ا، فأ قبَلَ أ بو بكَرٍ، فأ خذَ بمنَك ب ه ودَفعََ عن   رَسول  الله  صلَى  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ولوَى ثوَبهَ فِ عُنقُ ه فَخنقهَُ خَنقرا شَديدر

نْ رَب  كُُْ{ ]غا لبَي  ناَت  م  َ الَلَُّ وَقدَْ جَاءَكُُْ با   2166[ „. 28فر: اُلله عليه وسلَم، وقال: }أ تقَتلُونَ رَجُلار أَنْ يقَُولَ رَبي  

َ اُلله عنه:   • رَ بن  الخطَاب  رَضِ   شَاعةُ عُمَ

َ اُلله عنه قال: „ما ز لنْا أ عزَةر منذُ أ سلَم عُمَرُ“.  -  2167عن عبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ 

ه، فقال: أ يم   - سلام  َ اُلله عنه لم تعلَمْ قرَُيشٌ باإ رُ بنُ الخطَاب  رَضِ  َ اُلله عنَّما قال: „لماَ أ سلم عُمَ أ هل     وعن ابن  عمر رَضِ 

فقا فأ تاه  أ رى وأ سُعُ،  ما  أ عق لُ  أ ثرََه،  أ تبَعُ  معه  وأ نا  ليه  اإ ، فخرج  الجمَُحيم مَعمَرٍ  بنُ  فقالوا: جميلُ  ؟  للحديث  أ نشأُ  ل: يا  مكةََ 

أ نديةَ قرَُيشٍ، فقال: يا مَعشَرَ  ، فنادى  ا اإلى المسجد  مةر حتَّ قام عامدر كََ  أ سلمَتُ، قال: فوالله  ما ردَ عليه  جميلُ، اإن قد 

صبَأَ  قد  الخطَاب   ابنَ  نَ  اإ فثاوَروه2168قرَُيشٍ،  ، وصدَقتُ رسولَه،  وأ منتُ بالله  أ سلمتُ  ولكنَ  كَذَب،  رُ:  عُمَ فقال   !2169 ،

 
 502الفروس ية ص:  2163
ا التسَليَم. ينُظَر: النَّاية فِ غري 2164 ؛ لأ نَ على صاحبِ  قالُ: الحبَلُ الذي يعُقلَُ به البعيُ الذي كَن يؤخَذُ فِ الصَدَقة      280 /3 ب الحديث والأ ثر لبن الأ ثيالع 
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رُ: افعلوا ما بدا لكُ،   2170فقاتلَهَم حتََّ ركَدَت الشَمسُ  ه، فقال عُمَ هم، حتََّ فتَّ عُمَرُ وجلس، فقاموا على رأ س  على رؤوس 

 2171فوالله  لو كناَ ثلاثمَائة  رجُلٍ لقد تركتُموها لنا أ و تركْناها لكُ...“. 

م عبدُ الله  بنُ أ بي ربيعةَ وعمرُو بنُ العاص  على قريشٍ ولم يدُر كوا ما طلبوا من أ صحا  - ب   وعن محمدَ  بن  اإساقَ قال: „فلمَا قدَ 

، وكَن رجلار ذا شكيمةٍ  رُ بنُ الخطَاب  ل يرُامُ ما    2172رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، وردَه النجَاشَم بما يكرهون، أ سلم عُمَ

ا، فكان عبدُ الله   ، حتََّ غزا قريشر  بنُ  وراء ظهر ه، امتنع به أ صحابُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وبِمزةَ بن  عبد  المطَل ب 

ا حتََّ  ، فلمَا أ سلَم قاتلَ قريشر رُ بنُ الخطَاب  ندَ الكعبة  حتََّ أ سلم عُمَ َ ع  رُ على أ ن نصَُلّ   ندَ    مسعودٍ يقولُ: ما كناَ نقد  صلَى ع 

.“ رَ بعدَ خروج  من خرج من أ صحاب  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى أ رض  الحبشَة  الكعبة  وصليَنا معه، وكَن اإسلامُ عُمَ
2173 

َ اُلله عنه:  •  شَاعةُ علّ ٍ رَضِ 

مَثلَار   يٌ  صَغ  وَهُوَ  لنََا  بَ  وَضََ  ، غرَ ه  مُنْذُ ص  قْدَام  
ِ
وَال الشَجَاعةَ   علََى  ترََبََّ  طَال بٍ:  أَبي   بنُْ  م  يَة   علَّ  الشَجَاعةَ  والتضَح  رَائ عرا فِ  

ب   ل لْمَوْت   نفَْسَهُ  فعََرَضَ  ؛  اله جْرَة  أَثْنَاءَ  وَسَلَمَ  علَيَْه   الرَسُول  صَلَى اُلله  رَاش   ف  نَامَ فِ   نْدَمَا  مَهَمَةَ  ع  ل يسَُه  لَ  المُْشْر ك يَن،  يُوف   س ُ

ا ينةَ  سَال مر لَى المَْد 
ِ
رَْت ه  ا  .رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  هِ 

، تقُ رم له العَرَبُ بذلِ...“  - وعن الشَعبِ   قال: „كَن علّ  أ شََعَ الناَس 
2174 

زُ؟ فقامَ علّ     -يوَمَ الخنَدَق     -عن ابن  اإساقَ قال: خَرَجَ    - َ الَلَُّ عَنْهُ    -عمرُو بنُ عبد  وُد ٍ فنادَى: مَن يبُار  وهو مُقَنعَ    -رَضِ 

نهَ عمرٌو، اجل سْ. . فقالَ: اإ َ الَلَّ   فى الحدَيد  فقالَ: أ نا لهَا يا نبَِ 

نكُُ دَخَلهَا؟ أ فلَا يَ  لََِ رَجُل؟ ونادَى عمرٌو: أ ل رَجُلٌ. وهو يؤَُنبَُِمُ ويقَولُ: أ ينَ جَنتَُكُُُ التَّ تزَعُمونَ أ نهَ مَن قتُ لَ م   بُرزُ اإ

َ الَلَُّ عَنْهُ  -فقامَ علّ    . فقالَ: اجل سْ.   -رَضِ   فقالَ: أ نا يا رسولَ الَلَّ 

ا.  ن كَن عَمرر
ِ
نهَ عمرٌو، قال: وا ا، فقامَ علّ  فقالَ: يا رسولَ الَلَّ  أ نا. فقالَ: اإ عرر  ثَُ نادَى الثاَل ثةََ وذَكَرَ ش 

نَ له رسولُ الله   ا، فقالَ له عمرٌو: مَن أ نتَ؟  -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ   -فأذَ  عرر ليَه حَتََّ أ تاه وذَكَرَ ش   ، فَمشَى اإ

 .  قال: أ نا علّ 

 قال: ابنُ عبد  مَنافٍ؟ 

 فقالَ: أ نا علّم بنُ أ بَّ طال بٍ. 

ن   
ِ
نكَ، فا كَ مَن هو أ سَنم م  ن أ عمام   أ كرَهُ أ ن أُهَريقَ دَمَكَ.  فقالَ: غيَُكُ يا ابنَ أ خ  م 

 : لكَ نََ والله  ما أ كرَهُ أ ن أُهَريقَ دَمَكَ. -رضِ الله عنه   -فقالَ علّ  

يفَه كَ نهَ  شُعلََُ نارٍ، ثَُ أ قبَلَ نََوَ علّ ٍ   لَ وسَلَ س َ َ الَلَُّ عَنْهُ    -فغضَبَ فنََ َ الَلَُّ عَنْهُ    -مُغضبرا، واس تقَبلََُ علّ     -رَضِ    -رَضِ 

بهَ علّ  على حَبل  ا يفَ وأَصابَ رأ سَه بشَجَةٍ، وضََ بهَ عمرٌو فِ الَدرَقةَ  فقَدَها، وأَثبتََ فيها الس َ لعات ق  فسَقطََ،  بدَرَقتَ ه، فضََ

عَ رسولُ الَلَّ   التكَبيَ، فعَرَفَ أ ن علَي ا قدَ قتَلََُ".  -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  -وثَرَ العَجَاجُ، وسَُ 
2175 

 
، فكَ نَ الشَمسَ ل تسيُ، وكُُ  ثَبتٌ فِ مكان ه فهو راكدٌ. ينُظَر:   2170 ذا قام قائُِ الظَهية  ا: اإ     637 /2 جمهرة اللغة لبن دريد يقال: ركَدَت الشَمسُ رُكودر
البار    2171 حبان    156أ خرجه  وابن  ا،  المختارة    6879مختصِر الأ حاديث  والضياء فِ  له،  در    226واللفظ  الشوكَن فِ  س نادَه  اإ وحسَن  ابنُ حبان،  يسي. صَححه  باختلاف 

س نادٍ رجالُه ثقاتٌ، وجوَده وقوَاه ابن كثي فِ البداية والنَّاية    99السحابة   ه باإ    ، وقوَاه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج صحيح ابن حبان 3/79وذكر أ نهَ روي من حديث  عُمَرَ نفس 

6879   
ذا كَن ل ينقادُ. ينُظَر: الصحاح للجوهري  2172 ، وفلانٌ ذو شكيمةٍ: اإ لم    469 /32 ، تاج العروس للزبيدي1961/ 5الشَكيمةُ: الأ نفَةُ والانتصارُ من الظم
    370 ، وعبد الله بن أ حْد فِ زوائد فضائل الصحابة1/342أ خرجه ابن هشام فِ السية   2173
 121/ 2أ نساب الأ شَاف للبلاذري  2174
، وفِ "الخلافيات"  431/  18برى"  هذه الحادثة المشهورة عند أ هل السي والتاري والتَّاجم، وقد نقلوها قاطبة فِ كتبِم ومصنفاتِم، وممن أ خرجِا: البيهقي فِ "السنن الك  2175

5 /233 
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َ اُلله عنه  - كر ه ليوم  خَيبَرَ -عن سَلمَةَ بن  الأ كوع  رَضِ  أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: „لأ عطيَن الرَايةَ رَجُلار   -فِ س ياق  ذ 

أ رمَدُ  أ قودُهُ وهوَ  به  ئْتُ  فج  علَ ي ا،  فأ تيتُ  قال:   ، بمهُ اُلله ورَسولُهُ يُُ  أ و   ، بم اَلله ورَسولَهُ به رَسولَ الله   2176يُُ  أ تيتُ  حَتََّ   ،

أ ، وأ عطاهُ الرَايةَ، وخَرجَ مَرْحَبٌ، فقال:   2177صلَى اُلله عليه وسلَم، فبسََق   فِ عَينيَه فبَرَ

 قدَ علَ مَتْ خَيبَرُ أ ن   مَرْحَبُ  

لاح   شاك الس  
 بطََلٌ مُجَرَبُ.   2178

ذا الحرُوبُ أ قبلَتَ تلَهََبُ.    اإ

  :  فقال علَّ 

ي حَيدَرَهْ    أ نا الَذي سََُتْنَ أ م  

 كََيْث  غاباتٍ كَر يه  المنَْظَرَهْ.  

ندَرَهْ  يه م بالصَاع  كَيْلَ الس َ أُوف 
2179  . 

 2180قال: فضَبَ رَأ سَ مَرْحَبٍ فقتَلَُ، ثَُ كَنَ الفَتحُ علَى يدََيه“. 

َ اُلله عنه:   • بيَ  رَضِ   شَاعةُ الزم

جاع   - لُ فوقَ الشم َ اُلله عنَّما، والباس  بيَُ، وأ بسَلهُم علّ  رَضِ   2181“. عن عَمر و بن  دينارٍ قال: كَن يقالُ: „أ شََعُ الناَس  الزم

: أ لَ تشَُدم فنشَُدَ معك؟ ق  - بي  ال: وعن هشام  بن  عُروةَ، عن أ بيه „أ نَ أ صحابَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قالوا للزم

فأ خ  ، مقبلار رَجَع  ثَ  أ حَدٌ،  معه  وما  فجاوَزَه  عليهم حتَّ شقَ صفوفهَم،  فحمَلَ  نفعَلُ.  ل  فقالوا:  كَذَبتُُْ.  شدَدْتُ  ن  اإ ن    ذوا  اإ

لُ أ صابعي فِ تلْ الضََ  : ضبةر على عات ق ه بينَّما ضبةٌ ضُ بَِا يومَ بدَرٍ. قال عُروةُ: فكُنتُ أ دخ  ه، فضََبوه ضبتَيَن  بات   بل جام 

 2182. "صغيٌ!  أ لعَبُ وأ نا 

، ف   - لتُ أ نا وعُمرُ بن أ بي سَل مةَ فِ الن  ساء  َ اُلله عنَّما قال: „كُنتُ يوَمَ الأ حزاب  جُع  بيَ  رَضِ  نظََرتُ  وعن عبد  الله  بن  الزم

ه يَُتلَ فُ  بيَ  على فرس  ذا أ نا بالزم ، فلمَا رَجَعْتُ قلُتُ: يا أ بت  رأ يتك تَتلَ فُ! قال: وهل    2183فاإ اإلى بنَ قرََيظةَ مَرَتين  أ و ثلَاثَر

ه؟ ف ؟ قلُتُ: نعََم، قال: كَن رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: من يأ ت  بنَ قرَيظةَ فيأ تينَ بَخبر  انطَلقَتُ  رَأ يتنََ يا بنَََُ

ي“.  2184فلمَا رَجَعتُ جَمعَ لِ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ بوَيه، فقال: فداكَ أ بي وأ م  

َ اُلله عنه:  •  شَاعةُ خالد   بن  الوليد  رَضِ 

ُ بنُ الوليد  الرسول صلى الله عليه وسلم على   طْلقََ أ    س يف الله المسلول لشجاعته واس تبساله فِ الحروب. خالد 

َ اُلله عنه: „لقد دُقَ فِ يدي يومَ مُؤتةَ ت سعةُ أ س يافٍ، وصبَرَتْ فِ يدي صفيحةٌ لِ يمانيَةٌ“.  ُ بنُ الوليد  رَضِ   2185قال خالد 

 
    116 /8الرَمَدُ: هَيَجانُ العين  وانتفاخُها. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 2176
      44 /3فبسََق: أ ي: بزََق. يقال: بزََق وبسََق وبصََق. ينُظَر: كشف المشكل من حديث  الصحيحين لبن الجوزي  2177
لاحُ. ينُظَر: شَح النووي على مسلم 2178 ا الس   ، وهِ القُوَةُ، والشَوكةُ أ يضر لاح  من الشَوكة    184 /12أ ي: تامم الس  
، وقيل: مأ خوذٌ م   2179 لار عٌ، وقيل: هِ العَجَلَُ، أ ي: أ قتُلهُم عاج  ندرةُ: مكيالٌ واس  ، وهِ شَرةُ الصَنوبرَ  يعُمَلُ منَّا النبَلُ أ ي: أ قتُلُ الأ عداءَ قتلار واسعرا ذريعرا، والس َ ندرة  ن الس َ

. ينُظَر: شَح النووي على مسلم   186 /12  والق سم
 .مطوَلر  1807أ خرجه مسلم  2180
  159أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ مكارم الأ خلاق 2181
    3975أ خرجه البخاري 2182
    81 /7أ ي: يذهَبُ ويَيءُ. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر 2183
    2416واللفظ له، ومسلم 3720أ خرجه البخاري  2184
    4266 أ خرجه البخاري 2185
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راشَ، وما من عَمَل  شَءٍ أ رجى عندي بعدَ  لَ أ ن أ موتَ على ف  ل ولماَ احتُض  قال: „لقد طلبتُ القَتلَ مظانهَ، فلم يقُدَرْ لِ اإ

، الكُفَار  نغيَ على  بحَ حتََّ  الصم رٌ  منتَظ  لمنَ،  تُِ  بفَرَس، والسَماءُ  متتََّ  سٌ  وأ نا  ا  ب تَم ليلٍَ  لَ اُلله من  اإ لَه  تم    اإ م  أ نا  ذا  اإ قال:  ثَ 

أ بي  نساء   ما على  قوَلَه:  فذَكَر  عُمَرُ على جنازت ه،  َ خرج  توفِ   فلمَا   ، عُدَةر فِ سبيل  الله  فاجعلوه    فانظُروا سلاحي وفرََس 

. 2186الوليد  أ ن يسَفحْنَ  ا أ و لقَْلقةر هنَ ما لم يكُنْ نقعر  2188„2187على خالٍد من دُموع 

َ اُلله عنه:   •  شَاعةُ سَعد  بن  أ بي وقاَصٍ رَضِ 

أُحُدٍ، قال: كَنَ  يوَمَ  أ بوََيه  النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم جَمعَ له  َ اُلله عنه: „أ نَ  أ بيه رَضِ  ر  بن  سَعدٍ عن  نَ  عن عام   رَجُلٌ م 

بسَهمٍ  لُه  قال: فنََعْتُ  ي،  أ بي وأ م   داك  ف  ارْم   عليه وسلَم:  النبَِم صلَى اُلله  قال له  المسُل ميَن،  أ حرَقَ  ليسَ فيه    المشُر كين قد 

اإلى  2189نصَْلٌ  نظََرتُ  حتََّ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الله   رَسولُ  كَ  فضَح  عَورَتهُ،  فانكَشَفَت  فسَقطَ،  جَنبَه  فأ صبْتُ   ،

ه!  ذ   2191„.2190نوَاج 

 شَََاعةَُ عَمرو بْن  الجمَُوح :   •

، فَ  ه  العَرْجَاء  يعُ السَيَْ علََى سَاق  تطَ  ؛ لَأنهَُ لَ يسَ ْ يدَان  الق تَال  اك  فِ  م  نْ الاشْتَََّ ن   أُر يدُ أَن أَطَأَ  مَنعََهُ أَبنَاؤُهُ م 
ِ
، ا قَالَ لهَمُ: وَالله 

ه  الجنَةََ  كْر مَةَ مَوْلَى ابنْ  عَبَاسٍ قاَلَ:، فَ ب عَرجَتِ  هَذ  نَ الْأَنصَْار  أَعْرَجَ،  عَنْ ع  ا م  يْخر رُو بنُْ الجَْمُوح  ش َ م   "كََنَ عَمْ فلَمََا خَرَجَ النبَِ 

لَى بدَْرٍ قاَلَ ل بَن يه  
ِ
نَ لَهُ فِ  المُْقَام ، فلَمََا كََنَ يوَْمُ أُحُدٍ خَرَجَ   :صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ا ، فأَذَ  . فذَُك رَ ل لنبَِ    عَرَجُهُ، وَحَالُهُ أَخْر جُون 

نَ،  :فقََالوُا  .أَخْر جُون   :فقََالَ ل بَن يه   الناَسُ، هَيْهاَتَ مَنعَْتُمُون  الجَْنةََ  :قاَلَ  قدَْ رَخَصَ لََِ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَم، وَأَذ 

ب أحُُدٍ، فخََرَجَ، فلَمََا التْقَىَ الناَسُ، بَدْرٍ وَتمَْنَعُون يهاَ  : ب  ل رَسُول  الَلَّ  ه  الجَْنةََ؟ قاَلَ  قاَلَ  ب عَرَجَتِ  هَذ  قُت لْتُ اليَْوْمَ أَطَأُ  نْ 
ِ
 :أَرَأَيتَْ ا

، نْ شَاءَ الَلَُّ
ِ
َا الجَْنةََ اليَْوْمَ ا لحَْق   لَأَطَأنََ بِ  ي بعََثكََ با  ، فقََالَ ل غُلَامٍ لَهُ كََنَ مَعَهُ يقَُالُ لَهُ سُليَْمٌ:  نعََمْ، قاَلَ: فوََالَذ  َ لَى أهَْلْ 

ِ
عْ ا  ارْج 

ا مَعَكَ؟ قاَلَ  :قاَلَ  يبَ اليَْوْمَ خَيْر ا، :وَمَا علَيَْكَ أَنْ أُص  ذر
ِ
فتَقََدَمَ العَْبْدُ، فقََاتلََ حَتََّ قتُ لَ، ثَُ تقََدَمَ، وَقاَتلََ هُوَ حَتََّ   :قاَلَ  فتَقََدَمْ ا

  2192قُت لَ". 

 شَََاعةَُ عَبْد  الله  بن  رَوَاحَةَ:   •

، وَاسْتشُْه دَ فِ  مَعركةَ  مُؤتةَ. ابي   جَل يلٌ جَاهَدَ فِ  سَب يل  الله   هُوَ صَحَ

سَاقَ: "فلَمََا قتُ لَ جَعفَرٌ أَخَذَ عَبْدُ الله  بن  رَوَاحَةَ الرَايةَ، ثَُ تقََدَمَ بَِا، وَهُوَ علََى 
ِ
تَنْ لُ نفَْسَهُ،   قاَلَ ابنُ ا ، فجََعَلَ يسَ ْ ه  فرََس 

، ثَُ قاَلَ:   د  دم دَدُ بعَْضَ التَََّ  وَيتََََّ

 أَقْسَمْتُ يا نـَفْسُ لتَنـْز ل ـنـَـهْ 

يـنَ الجنـَـةْ   مَا ل ـي أَرَاك  تكَْرَه 

ي  ي تمَُـوت ـ لَ تقُْتلَـ ـ
ِ
 يَا نفَْـسُ ا

 
    475 /6يقال: سَفَح الَدمعُ: أ رسلُ. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 2186
، واللقَْلقةُ: الصَوتُ. ينُظَر: شَح صحيح البخاري لبن بطال 2187 ابُ على الرَأ س    .276 /3النقَعُ: التَّم
ا على قول  عُمرَ، وأ خرجه موصولر ابن المبارك فِ الجهاد    1291أ خرجه البخاري معلقَرا قبل حديث    2188 ا. صَححه ابنُ حجر    3812  4/106واللفظ له، والطبران    53مختصَِر مختصَِر

س نادَه النووي فِ خلاصة الأ حكام  4/105كما فِ الفتوحات الربانية لبن علان   نه الهيثمي فِ مجمع الزوائد  2/1058، وصَحح اإ ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج  9/353، وحس َ

 1/381 سي أ علام النبلاء
كمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض 2189   423 /7  أ ي: ل حديدةَ فيه. ينُظَر: اإ
ه 2190   186 /15 ينُظَر: شَح النووي على مسلم /أ ي: أ نياب ه، وقيل: أ ضاس 
    2412  أ خرجه مسلم 2191
 المكتبة الشاملَ.  -  69ص -أ رأ يت اإن قتلت اليوم أ طأ  بعرجتِ هذه الجنة قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لأ طأ ن بِا الجنة  -كتاب الجهاد ابن المبارك  2192
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َامُ الموَت  قدَْ صَل يــت    هَـذا حْ 

يــت    وَمَا تمََنَيْـت  فـَقـَدْ أُعْط 

يـــت   عْلهَُمَـا هُـد  نْ تفَْعَلّ  ف 
ِ
 ا

نْ لحمٍْ فقََالَ: شُدَ  رْقٍ م  ا؛ ثَُ نزََلَ فلَمََا نزََلَ أَتَاهُ ابنُ عََّ ٍ لَهُ ب ع  ا وَجَعفَرر بَيْه  زَيدر كَ يرُ يدُ صَاح  نكََ قدَْ لقَ يتَ فِ  أَيَام 
ِ
 بَِذَا صُلْبَكَ، فاَ

، فقََ  ية  الناَس  عَ الحطَُمَةَ فِ  نَاح  ، ثَُ سَُ  نهُْ نَهْسَةر ه  ثَُ انتََسََ م  نْ يدَ  ه  مَا لقَ يتَ، فأَخََذَهُ م  ، هَذ  ه  نْ يدَ  نيَْا ثَُ أَلقَاهُ م  الَ: وَأَنتَ فِ  الدم

يْفَهُ فتَقََدَمَ، فقََاتلََ حَتََّ قتُ لَ".    2193ثَُ أَخَذَ س َ

فَار ي:   •  شَََاعةَُ أَبي  ذَرٍ  الغ 

فِ ع لمه،    -رضِ الله عنه-بغزارة ع لمه حتَّ أ نهَ كَن يوُازي عبد الله بن مسعود    -رضِ الله عنه-ات صف أ بو ذَر  الغفاري  

، كما كَن يأ مر بالمعروف، وينَّيى عن المنُكَر ، وكَن يدافع عن الفقراء، ويطلب من الأ غنياء  2194وكَن ل يُاف من قول الحق 

أ ن يتصدقوا ويُرجوا زكَة أ موالهم التِ هِ حق الفقراء، وكَن يقول: "بشَر   الكانزين الذين يكنون الذهب والفضة بمكاوٍ من  

 نار تكُْوَى بِا جباههم وجنوبِم يوم القيامة". 

ن   -صلى  الله عليه وسلم  -ويشُار اإلى أ ن ه كَن معروفار بشجاعته، ومع ذلِ قال له الرسول   يفرا، واإ ن   أ راكَ ضَع  ، اإ : „يا أ با ذَرٍ 

، ول توََليََنَ مالَ يتَ يٍم“  ، ل تأَمََرَنَ علَى اثْنيَْن  بم ل نفَْس  بم لَِ ما أُح  ؛ ورأ ى أ هل العلم أ ن  هذا محمول على رحْة الن بِ  2195أُح 

دارة    -عليه السلام - ذ كَن أ بو ذر  ل يَُيّ اد خار المال، وربما دفعه ذلِ لإنفاق المال فِ أ وجه الخي دون اإ به ومحب ته له؛ اإ

نفاقها.    2196لأ ولويات اإ

َ اُلله عنَّم:   • جُ أُخرى من شَاعة  الصَحابة  رَضِ   نماذ 

َ اُلله عنه، قال: „أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ خذ س يفرا يومَ أ حُدٍ فقال: مَن يأ خُذُ منَ هذا؟ فبسطوا    - وعنه رَضِ 

ماكُ بنُ خَرَشةَ أ بو دُجانةَ  نسانٍ منَّم يقولُ: أ نا أ نا. قال: فَمن يأ خُذُه بَِق  ه؟ قال: فأ حَجمَ القومُ، فقال س  : أ نا أ خُذُه  أ يديَهم كُُم اإ

 بَِق  ه. قال: فأ خذه ففَلقَ به هامَ المشُر كين“. 

، وفيها عدُوم الله  مُس يل مةُ، فقال البراءُ: يا مَعشَرَ   - ليهم المسُل مون حتَّ أ لجؤوه اإلى الحديقة  وعن ابن  اإساقَ قال: زحف اإ

ذا أ شَف على الجدار  اقتحم فقاتلَهَم على الحديقة  حتََّ فتحها للمُسل مين، فقتَلَ اللهُ  ل حتَّ اإ   المسُل مين، أ لقون عليهم، فاحتمُ 

 مُس يل مةَ.

بضعٌ  البابَ، وفيه  فتح  فقاتلهم حتَّ  عليهم  ه  بنفس  البراءُ  قال: رمى  مالٍِ  بن   أ نسَ   ثمامةَ عن   أ بيه عن  الأ نصاري   عن  وعن 

ا“.  ٌ شَهرر ل اإلى رَحلُ  يدُاوى، فأ قام عليه خالد   2197وثمانون جراحةر من بيَْن  رميةٍ بسَهمٍ وضَبةٍ، فُحم 

•   :  شَاعةُ ن سَاء  الصَحَابةَ 

 
 السية النبوية ابن هشام.   2193
 .. بتصِ ف3، جزء 406، تاري الإسلام الطبعة الثانية، بيوت: الكتاب العربي، صفحة 1993شُس الدين الذهبِ  2194
 1826رواه مسلم  2195
 بتصِ ف. 3، جزء 387، سي أ علام النبلاء، القاهرة: دار الحديث، صفحة 2006شُس الدين الذهبِ   2196
 109تاري خليفة بن خياط ص:  2197
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عْدَاد  الطَعَام     -رَضِ  اُلله عنَّنَُ -اتصََفَتْ ن سَاءُ الصَحَابةَ   
ِ
يَن فِ  المعََار ك، وَيقَُمْنَ با  قْدَام ، فكَُنَ يشَْتََّ كْنَ مَعَ المسْل م 

ِ
لشَجَاعةَ  وَال با 

الن    هَؤُلَء   نْ  م  رَ  تَُ  ، ومُدَاوَاة  الجرَحََ والمرَْضَى، حَتََّ اش ْ ل سَقْي  الجنوُد  الماَء   ه يّ   وَتََْ نسَيبةَُ  ل لْمُقَات ل يَن،  ارَةَ  َ أ مم عم  دَةُ  ي  الس َ سَاء  

هُ  فَار يةَ، وغيَُْ يَدَةُ ليَلَّ الغ  يَدَةُ أ مم سليٍم، والس َ يَةَ الَأنصَْار يةَُ، والس َ يَدةُ أُمم عَط  َ اُلله عنَّنَُ -نَ بنتُ كَعْبٍ، والس َ  . -رَضِ 

ثعلـبـةَ   بنتُ  خَوْلََُ  الصَحابيةُ الجليلَُ  قاَبلتَ   مَرَةٍ  عَنَّْاَ-وَذَاتَ  ـيَ اُلله  بنَ الخطَاب     -رَض  رَ  عُمَ المؤمن يَن    -رَضِ  اُلله عنهُ -أ ميَ 

: "حَدَثَ  ي  نْ أَمَامَهَا، قاَلَ عُثْمانُ بن  سعيدٍ الَدارَم  فٌ لَ يتَحََرَكُ م  ظُهُ، وُهُوَ وَاق  سماعيلَ، قاَلَ:  وَظَلتَْ تنصحُهُ، وَتعَ  نَا مُوسَى بنَ اإ

َ اللهُ  رَ بنَ الخطََاب  رَضِ  عتُ أَبَا يزَيدَ المزن، قاَلَ : لقَ يتَ  امرأَةٌ عُمَ عنهُ يقَُالُ لهَا خولَُ بنتُ    حَدَثنََا جريرُ بنُ حَاز م، قاَلَ : سَُ 

عنَّا    -ثعلبةَ   اُلله   َ حَاجَتََاَ    -رَضِ  قضََتْ  حَتََّ  رَأْسُهُ  ليَْهاَ 
ِ
ا وَأصَْغىَ  منَّاَ  وَدَنَا  لهَا  فوََقفَ  توَقفََتْهُ  فاس ْ الناَس   مَعَ  يسيُ  وَهُوَ 

ه  العجُوز  قاَلَ: وَيلََْْ   نْ قرُيشٍ علََى هَذ  نيَن حَب سْتَ ر جَالر م  يَ المؤم  فتَْ، فقََالَ لَهُ رَجَلٌ يَا أمَ  ؟ قاَلَ: لَ، وَانصََِ ه  تدَر ي مَنْ هَذ 

تنَْصَِ فْ   لْم  لوَْ  ثعلبةَ وَالله   بنتُ  ه  خولَُ  هَذ  بْع  سماواتٍ  س َ فوَْق   نْ  م  شَكْوَاهَا  اُلله  عَ  سَُ  امرأ ةٌ  ه   هَذ  مَا  قاَلَ:  الليل   لَى 
ِ
ا عَنَ   

َ حَاجَ  ليهاَ حَتََّ تقَْضِ  عُ اإ ن  صَلَاةٌ فأَصَُل  يهاَ ثََ أَرج  ضَُ لَ أَنْ تَْ
ِ
َ حَاجَتََاَ ا فْتُ حَتََّ تقَْضِ   2198تََاَ". انصََِ

•  :  :( عُمَيٌ بنُ أ بي  وَقاَص أَخُو سَعْدٍ )   شَََاعةَُ أَطْفَال  الصَحَابةَ 

اك ه م فِ  المعَار ك  مَعَ رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلمََ  َ نْ الَأطْفَال  حُزنَهمُ ل عَدَم  اشتَّ  نْ بينَّ  م عُمَيٌ بنُ أ بي  وَقاَص أَظْهرََ كَث يٌ م    ، م 

ن  ه   دَهُ ل صَغرَ  س   ي اختَبَأَ فِ صُفُوف  الجيَشْ  حَتََّ لَ يرََاهُ الرَسُولُ صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ فيََُ : الَذ  رٌ بنُ سَعْدٍ عَنْ أَب يه  ، قاَلَ عاَم 

لَى 
ِ
بدَْرٍ يتَوََارَى فقَُلْتُ: مَا لََِ يَا    "رَأَيتُْ أَخ  عُمَيَ بنَ أ بي  وَقاَص قبَْلَ أَنْ يعَْر ضْنَا رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ للخُرُوج  ا

دَن  وَأَناَ  رَن  فيََُ تصَْغ  ن   أَخَافَ أَن يرََان  رَسُولُ اُلله صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ فيَسَ ْ
ِ
؟ فقََالَ: ا بم الخرُُوجَ لعََلَ اَلله يرَْزُقنَُ  أَخ   أُح 

عْ، فبََكَ عُمَ  تصَْغرََهُ، فقََالَ: ارْج  يٌ فأَجََازَهُ رَسُولُ الله  صَلَى  الشَهَادَةَ، قاَلَ: فعَُر ضَ علََى رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ فاَس ْ

، نةٍَ، قتَلََُُ   اُلله علَيَه  وَسَلَمَ ة س َ ت عَشَرَ بَدْرٍ وَهُوَ ابنُ س  ، فقَُت لَ ب  غرَ ه  نْ ص  يْف ه  م  ائ لَ س َ دُ لَهُ حََْ رُو بنُ  قال سعد: فكَُنْتُ أَعْق  عَمْ

 .  2199عَبْد  وُد ٍ

رينَ: خامسا:   ميَن والمتأ خ   جُ من شَاعة  السَلفَ  والعلماء  المتقد    نماذ 

ا منه، ول  ا أ ثبت جأ شر ، وأ قواه قلبرا، ما رأ يتُ أ حدر قال أ بو حفصٍ البَارُ عن ابن تيمية: „كَن رحْه اُلله من أ شََع  الناَس 

ه، ول يُافُ فِ الله  لومةَ لئٍِ، وأ خبر غ ه ولسان ه ويد  يُ واحدٍ  أ عظَمَ عَناءر فِ جِاد  العَدو   منه، كَن يَاهدُ فِ سبيل  الله  بقلَب 

هم  ن رأ ى من بعض  م، اإ ذا حض مع عسكر  المسلمين فِ جِادٍ يكون بيَنََّْم واقيتَََم، وقُطبَ ثباتِ  يخَ رحْه اُلله كَن اإ أ نَ الش َ

، وبيَن له فضلَ الجهاد  والمجاهدين، ، شََعه وثبتَه، وبشَره ووعده بالنصَِ  والظَفَر  والغنيمة  أ و جبانةر ا أ و رقةَر  نزالَ الله    هَلعَر واإ

 عليهم السَكينةَ. 

، ويقومُ كََ  جعان  ذا رك بَ الخيلَ يتحَنكَُ ويَولُ فِ العدو   كَ عظم  الشم ا أ نك فِ العدو   من بَ ثْ وكَن اإ ُ تكبير ، ويكَبر   ت  الفُرسان 

 كثيٍ من الفتك  بِم، ويُوضُ فيهم خوضَ رجُلٍ ل يُافُ الموتَ. 

زُ الواصفُ عن وصف ها. ا من الشَجاعة  يعَج   وحدَثوا أ نَهم رأ وا منه فِ فتح  عكةََ أ مورر

مَشقَ   د  على  غازان  لطانُ  السم ظهر  ولمََا  نظَر ه،  وحسن   ومشورت ه  بف علُ   يَاها  اإ المسلمين  تملْم   السَببُ فِ  كَن  ولقد  قالوا: 

مَشقَ، ووصل الخبُر   ُ الكَرج  وبذل له أ موالر كثيةر جزيلَر على أ ن يمك  نهَ من الفتك  بالمسلمين من أ هل  د  المروسة  جاءه مَلْ 

وزوال   والأ من   والظَفَر   بالنصَِ   هم  قيام  على  ووعده   ، الشَهادة  فِ  ورغبَِم  المسلمين  وشََع  ه،  فور  من  فقام   ، يخ  الش َ اإلى 

 .  الخوف 
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لطان  غازان، فلمَا رأ ه السَلطانُ   م وذوي الأ حلام  منَّم، فخرجوا معه اإلى حضة  السم هم وكُبرائ  فانتدب منَّم رجالٌ من وجوه 

، فلمَا أ ن رأ ه أ وق يخُ رحْه اُلله أ وَلر نَ لهم فحضوا بيَْنَ يديه، فتقدَم الش َ مَشقَ، فأ ذ  عَ اُلله  قال: من هؤلء؟ فقيل: ه رؤساءُ د 

يخُ فِ الكِم  معه أ وَلر فِ عكس  رأ ي ه عن تسليط  المخذول  مَلْ    ، حتَّ أ دناه وأ جلسَه، وأ خذ الش َ ه هيبةر عظيمةر له فِ قلب 

ا، وحُق نتَ بسبب   ماء  المسل مين، وذكرَه ووعَظه، فأ جابه اإلى ذلِ طائعر ه  الكَرج  على المسُلمين، وضَِ ن له أ موالر وأ خبره بِرمة  د 

يَن حَريمهُم“.  م، وص  يت ذراريهم ماءُ المسلمين، وحُْ   2200د 

كْْةَ  عشر:    الثان المطلب   لصَبر  وَالح   ع لَاقةَُ الشَجَاعةَ  با 

كَايةُ ال  ، والمهََارَةُ، تقَولُ الح  ا الحكْةَُ وَقوةُ القلَب  يةَُ: "هَاجَ ثوَرٌ هَائلٌ فِ  الشَجَاعةَُ ليَسَت  القوَةَ البَدنية َفحََسبُ، لكَنََّاَ أَيضر شَعب 

 َ ةَ بن  شَدَاد، ب لَى عَنتَََّ
ِ
بَارَ، ففََزعُوا ا غَارَ والك  مَى!  مَرَابع  بنَ عبَْس وَمَاجَ، وَأَرعَبَ الن  سَاءَ والرجَالَ، والص   ي الح  طَل  العَرَب  وَحَام 

، و  الهَائ ج  فنَظََرَ عنتَّةُ للثوَر  الضَخم    ! الثوَر  ن  ! خَل  صْنَا م  الثوَر  مْ علََى  ة! اهِ  خُوا: هي ا يَا عَنتَََّ ر   وَصََ وعةَُ كََلخنََاج  قرُُونهُُ المشْرُ

ا ل نحَر   انت ظَارار  أ نفاسَهمُ  حَبسَُوا  وَقدَ  الحضُورُ،  فوََجَم   ، علَيَه  مْ  يَهج  وَلمَ  الوَرَاء   لَى  اإ وَترََاجَعَ   ، المقدَام ،  الحاَدَة  البَطَل   ب يَد   لثوَر  

  : خُوا ب ه  ةُ عَن الهُجُوم  علََى الثوَر  وَصََ يَن أَحَجمَ عَنتَََّ لوُا ح   وَذُه 

؟! بُ الأ بطَال  والَأقيَال  مَ علَيَه  يَا عنتَّةُ وأ نتَ مُرع   لماذَا لَ تَِج 

ه  وَقاَلَ: ع   فزََادَ عنتَّةُ فِ  ترََاج 

ةُ؟!   وَمَا يدَر ي الثوَرُ أ ن   عَنتَََّ

هَا، وَلمَ تثُنْ ه  شُهرَْتهُُ عَن العَيش  مَعَ الوَاق   ع  تَخْدَمَهَا فِ  مَوق  ، وَاس ْ كْةٌَ تََسَدَتْ فِ  عَقْلُ   نَهَا ح 
ِ
قْدَام  علََى مُغَامَرةٍ غيَْ   ا

ِ
ع ، وَعدََم  ال

اع ه  مَعَ خُصُ  َ ه فِ ص  ر، وَاس تَخدَمَ قوَُةَ قلَب  لكَ نهَُ ظَلَ عنتَّة بن شَدَاد، الفارس، الشَجَاع، الماَه  مُود  فِ  مَحْسُوبةٍَ،  ه  والصم وم 

لَ شَََاعَ  ن  عَن غيَ ي ليَسَ قوَُت  و  ُ ر  لحظَْةٍ، حَتََّ أَنهَُ قدَ قاَلَ ب مَا مَعنَاهُ: "مَا يمَُيّ   ي قدَْ يملْ كُونَ المعْركَة  لأ خ  تِ  فقََطْ، فخَُصُوم 

وا لظََفَرُوا".   نَّْمُ قلَ يلار، وَلوَْ صَبَرُ تُ أَكْثَََ م  ، لكَ نَ   رُبمََا صَبَرْ ُ نْ الشَجَاعةَ  مَا أَمْلْ   م 

 : كْْةَ  وَحَوْلَهُ تتََمَحْوَرُ، يقَُولُ المتَنبَِ    وَمَعْلوُمٌ أَنَ الصَبْرَ وَحُسْنَ الرَأيْ  أُسُسُ الح 

جْعان   أ يُ قبَلَ شََاعة  الش   الر 

َ المحََلم الث ان  لٌ وَهِ   هُوَ أ و 

ةٍ  ذا هَُْا اجْتمََعَا لنفَْسٍ حُر   فاإ

نَ العَلْياء  كَُ مكان    بلَغََتْ م 

- .“  2201وقال أ حْد شوق: „ربمَا تقتضيك الشَجاعةُ أ ن تَبَُ ساعةر

مُ أ حيانار حتَّ أ قولَ: أ شََعُ    - َ اُلله عنه: اإن لأ راك تقُد  ،  „ويرُوى أ نَ عبدَ الرَحْن  بنَ خالد  بن  الوليد  قال لمعاويةَ رَضِ  الناَس 

ا مُ ما كَن الإحجامُ حَزمر را، وأُحج  مُ ما كَن الإقدامُ غنُم ن أُقد  ! فقال: اإ مُ أ حيانار حتََّ أ قولَ: أ جبَُ الناَس  ، فأ نا كما قال  وأ راك تُج 

 القائلُ:

ذا ما أ مكنتَْنَ فرصةٌ   شَاعٌ اإ

ن لم تكُنْ لِ فرُصةٌ فَجبانُ   واإ

 وكَن المهُلَبَُ يقولُ: الإقدامُ على الهلَكَة  تضييعٌ، كما أ نَ الإحجامَ عن الفُرصة  جُبٌ. 
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 نََْاح  القْادَة  فِ    الشَجَاعةَ  دَوْرُ  :  عشر   الثالث   المطلب 

التحََد    نْ  م  يدَ  العَْد  ُونَ  يوَُاجِ  نْدَمَا  ع  خَاصَةر   ، القْادَة  نََْاح   فِ   ي ا  أَسَاس   جَان برا  تمَُث  لُ  غي  الشَجَاعةَُ  خَصُومٍ  مُوَاجََِةُ  نَّْاَ  وَم   ، يَات 

ت عْدَادٌ   مْ اس ْ يْه  يةَ  وَلَ يوُجَدُ لَدَ ه مْ الشَخْص  ا علََى مَصَال ح  فين، أَمَا أَنْ يكون اهْت مَامَهمُ مَقْصُورر َ  مُنص  يَكُونوُنَ ب ذَلِ  ، فسَ َ يَة  ل لتضَْح 

يَاس    الس    السَاحَة   القَادَةُ فِ   تَََلَى  نْدَمَا  ع  جَل ي ا  الَأمْرُ  هَذَا  ظَهرََ  وَقدَْ   ، لَاد  البْ  فِ  سَببَرا فِ  ضَيَاع   مْ  شَََاعَتَ   عَنْ  يةَ   سْلَام 
ِ
الْ يةَ  

لم وَعدََ  الل  ين  وَالس   دَة  وَمَقام   ه م بين مقام الش   علَيَْهاَ، ول خَلط  مْ التِ حَصَلوُا  بَاتِ   مَكَتسَ َ فاَع  عَنْ  نْ  الد   دَفع  الظُلم  م  بيَْنَ  مْ  توََازُنه   م 

يتَََمُْ أَقْ  لْم  مُْ أَنَ "س  عاَئ  َةٍ أُخْرَى، مَعَ اد   نْ جِ  ه مْ م  يَم  مْ وَق  ئ   فاَع  عَنْ مَبَاد  َةٍ وَبيَْنَ الد   عُونَ عَنَّْا جِ  يَدَاف  " وَأَنَهمُْ "س َ نَ الرَصَاص  وَىٰ م 

. و وعَنْ " بَات  فاَع  عَن  المَْكْتسَ َ نْ دُون  الد   يةَ  فقََطْ" م  يمقُْرَاط  يةَ  وَالد   لْم  بُل  الس   لس م مْ" با  يتََ   يمقُْرَاط   د 

ب  الجُ  مْ فِ  غياه  ه م وَرَمْيه   ه مْ بمسَُاندََة  أَعدَْاء  الْأُمَة  علََى قمَْع  َ أَعْطَى الجُْرْأَةَ ل خُصُوم  نْ  كُُم ذَلِ  َ م  ، وما ترََتبََ علَيَْه  بعَْدَ ذَلِ  ب  

 . لحُْكُْ  عُوب  وَالتفَْرُد  با   قمَْع  الشم

يَم   ئ ه  وَق  فاَع  عَنْ مَبَاد  ل لد   ت عْدَادٍ  بَقَ يتَبَيََنُ وُجُوبُ أَنْ يكَُونَ القَْائ دُ شََُاعرا وعلََى اس ْ مَا س َ ت خْدَام   وَم  لَى اس ْ
ِ
، حَتََّ لوَ  اضْطُرَ ا ه 

جَاعُ، فيَهاَبهُُ  هُ، أَمَا الشم تََّ مُهُ وَلَ يَهَابهُُ أَحَدٌ، لَ شَعْبُهُ وَلَ عدَُوم ، فاَلجَْبَانُ لَ يَُْ ، بلَْ وَيتَسََابقَُونَ  القُْوَة  تََّ مُهُ أَعْدَاؤُهُ قبَْلَ حُلفََائ ه  وَيَُْ

 . ليَْه  ل لتفََاوُض  مَعَهُ وَالتنََازُل  لَهُ
ِ
 ا

نَ القَْ  يد  م  زَةر فِ  العَْد  ةر بَار  َ ي   أَنَ الشَجَاعةََ كََنتَْ سُ  ِسْلَام 
ي  الْ يَادَةَ  وَلقََدْ ثبَتََ علََى مَر   التاَر  تَطَاعُوا ق  ينَ اس ْ يَن، الَذ  ادَة  المُْسْل م 

. سْت بْدَاد  لْم  وَال  عُوب  وَدَفْع  الظم فاَع  عَن  الشم لَى النصَِْ  وَالد  
ِ
مْ ا  أُمَتَ  

الر   لقد  و  الطَاعةُ، وقائدُها:  المكيدةُ، وجَناحُِا:  التدَبيُ، ولسانُها:  الشَجاعةُ، وقلبُِا:   : الحرَب  سمُ  : „ج  الحكَُماء  بعضُ  فقُ،  قال 

 .2202وسائقُها: النصَُِ“ 

 .  ، والجبان ملقى. ويقال: الشجاع محبب حتَّ اإلى عدوه، والجبان مبغض حتَّ اإلى أ مه2203قََ وَ وكَن يقال: الشجاع مُ )

 .  وقال بعض الحكماء: قوة النفس أ بلغ من قوة الجسد

 .  "عليكُ بأ هل الشجاعة والسخاء، فاإنهم أ هل حسن الظن بالله تعالى"وكتب أ نوشَوان اإلى وكَلئه: 

ه ... ويُمي شَاع القوم من ل يناس به وقال الشاعر:  يفر  الجبان من أ بيه وأ م 

   ولما قال أ بو الطيب المتنبِ: 

 يرى الجبناء أ ن  العجز عقل ... وتلْ خديعة الطبع اللئيم 

 وكُ  شَاعة فِ المرء تغنَ ... ول مثل الشجاعة فِ الحكيم  

 . 2204( يكون الشجاع حكيما وهما على طرفِ نقيض؟ قيل له: أ نََ 

ذا سأ ل سائل، فقال: من هو الُأسْطورَة الحقيقي؟ لقلنا:   •  ولذلِ اإ

رُ بنُ الخطَاب  )   الُأسْطَورَةُ هُوَ   -1 يْفَهُ، وَوَضَعَ    (، عَمَ ي لبَ سَ س َ رَ الَذ  لَ عُمَ
ِ
، ا لَى المدينةَ  المنُوََرَة 

ِ
ا ا عندمَا هَاجَرَ المسل مُونَ سر

بعَ مَراتٍ، ثَُ توََ  لَى الكَعبَة  حيثُ طَافَ س َ
ِ
يةََ، وَذَهَبَ ا ا وَعَصَاهُ القوَ  برَاهيَم فصََلَى،  قوَْسَهُ علََى كَت ف ه  وَحََْلَ أَسْهُمر

ِ
لَى مَقَام  ا

ِ
جَهَ ا

 
 3/208نهاية الأ رب فِ فنون الأ دب للنويري  2202
عُ فيه، يضَُبُ فِ مدح  الشَجاعة  2203أ نَ الذي عُر فَ بالشَجاعة  والإقدام  يتَحََامَاهُ الناَسُ هَيبةر له ومنه أ ي، 2203 رنهَ، فيُولِ   عنه، وجُبُ الجبََان  يطُم  بُ ق    ؛ لأ نَ شَاعتهَ ترُه 
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، مَنْ أَرَادَ أ ن تَ  س  ه  المعَاط  ل هَذ  : "شَاهَت  الوُجُوه، ل يرُْغُُ اُلله اإ عَة  هُ أ و ثَُ قاَلَ لحلَقََات  المشرك يَن المجتمَ  َ وَلَدَ هُ وَييُتَُ   هَُ أُمم ثْك 

نَّْمُْ  ي". فلََمْ يتَبَْعْهُ أ حَدٌ م  َ خَلفَْ هَذَا الوَاد  لَ زوجَه فلَْيَلقْنََ   .يرَُم  

.  ( علَّ   بنُ أَبي  طالبٍ ) الُأسْطَورَةُ هُوَ   -2 ه   عندمَا خَلعََ بَابَ خَيْبَرٍ بمفُْرَد 

بيَُْ بنُ العَوَام  )الُأسْطَورَةُ هُوَ   -3 يَن.  ( الزم ه  ل يَفْتَحَ بَابَ النصَِْ  للمُسْل م  صْن  الكُفَار  بمفُْرَد   عندمَا هَِمََ علََى ح 

ارُ بنُ الَأزْوَر  ) الُأسْطَورَةُ هُوَ   -4 .  (ضََ ه  وم  بمفُْرَد  نْدَمَا هَِمََ علََى جَيشْ  الرم  ع 

ُ بنُ الوَل يد  ) الُأسْطَورَةُ هُوَ  -5 يَن سَالمار، وَهُوَ  (خَالد  لَى صُفُوف  المسْل م 
ِ
نْدَمَا هَِمََ علََى صُفُوف  الكُفَار  واخْتَطَفَ قاَئ دَهُ وَعاَدَ ا ع 

دَةر.  نَّْمُْ مَعْرَكَةر وَاح  سَْ م  ائةََ مَعْرَكَةٍ وَلمَْ يَُْ ي خَاضَ م   الَذ 

رُ بنُ عَبْد  العز يز  )الُأسْطَورَةُ هُوَ   -6 دُ مَنْ يأَخُْذْهَا.  ( الخليفةُ عُمَ لزَكََة  فلََا يََ  نْ عاَمَين  ل يَطُوفَ بعَْدَهَا با  لَى أَقلَ   م 
ِ
ي احْتَاجَ ا  الَذ 

هُوَ    -7 المطَل ب  ) الُأسْطَورَةُ  عبْد   بنُ  زَةُ  وَقاَلَ:   ( حَْْ وَجَِْهُ،  وَشََ  ليَْه  
ِ
ا فذََهَبَ  وَأَذَاهُ،  الرَسُولَ  تََُ  ش َ لٍ  جَِْ أَبَا  أَنَ   َ علَم  عنْدَمَا 

تَطَعْتَ".  نْ اس ْ
ِ
َ علَََّ ا ي نه أَقوُلُ مَا يقَُولُ؟ فرَُدَ ذَلِ  تُمُهُ وَأَنَا علََى د   "أَتشَ ْ

 أ خطاءٌ شائعةٌ عشر:    الرابع المطلب  

ل    من الخطََأ   أ ن يظَُنَ أ نَ الشَجاعةَ هِ مُطلقَُ الإقدام ؛ فالإقدامُ بغي  عقلٍ جنونٌ أ و شبيهٌ به، والإقدامُ فِ غي  مخاطرةٍ   -

رٌ، فالمنتح   ٍ ل يعَُدم شَاعةر بل هو تِوم ، بل هو نشاطٌ وهْةٌَ، والإقدامُ ل لتحصيل  خيٍ أ و دفع  شََ  مُ  يعتَبَرُ من الشَجاعة  رُ يقُد 

، أ و جبٌ، أ و فرارٌ من مواجِة  صَدمةٍ عنيفةٍ   نما هو جنونٌ أ و جُنوحٌ فِ العقل  ، اإ على ما فيه هلاكُه، ولك نَ عَمَلَُ ليس شَاعةر

، ومقار  مة  الله  ٍ ل خيَ فيه، بخلاف  التضَحية  بالنفَس  عن عقلٍ لإعلاء  كََ  قدامٌ لشَر  ؛ لأ نهَ اإ عة  أ عداء   مؤلمةٍ من صدَمات  الحياة 

، وهو جودٌ فِ خيٍ عظيٍم.  ، والجودُ بالنفَس  أ قصَ غاية  الجود  ؛ لأ نهَ جودٌ بالنفَس  ؛ فهو من أ على مراتب  الشَجاعة   2205الله 

ن لم يكُنْ مصحوبار بف كرٍ سليٍم وعَقلٍ راجحٍ؛ فقد توجَدُ الشَجاعةُ فِ ا  - لإقدام   ومن الخطَأ   أ ن يظَُنَ أ نَ الشَجاعةَ هِ الإقدامُ واإ

أ ن يتحققََ بِذا الإقدام ، ليها؛ لأ نَ الخيَ الذي يرُجى  اإ الف كريةَُ السَليمةُ بِواز  الإقدام   كْةُ  رَ ل تقضِ الح  أ و الشَرَ   اإلى مخاط 

ب  هذا الإقد ، ولك نَ ذلِ يرجعُ اإلى سوء  تقدير  صاح  لَ المخاطر  المرتقَبة  ام  ل ما  الذي يرُجى أ ن يدُفعََ بِا الإقدامُ، ل يكافُِ تمم

لَ أ نَ الف كرَ عنده كَن مخطئرا  ، بل هو شَاعةٌ حقيقيةٌَ، اإ ر  أ و الجنون  قدامُه من قبيل  التََوم فِ    هو فيه من أ مرٍ، فلا يكونُ اإ

رين.  تقدير ه، فأ ش بَه العَمَلُ عَمَلَ المتَوَ  
2206 

حين يدعو أ ئمة المساجد للمسلمين بالنصِ على الأ عداء، فاإن أ كثَ ما يُطر فِ بال المصلين هو النصِ العسكري، وأ عتقد  -

أ و الس ياس  النصِ التَّبوي أ و الأ خلاق أ نه أ يضا  “النصِ على الأ عداء „أ ن فئة قليلَ جدا من ش باب المسلمين يفهمون من 

 . أ و الاقتصادي أ و التقنَ

 

 مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ عشر:    الخامس المطلب  

ندَ ال  - لَ ع  نَ: ل يعُرَفُ الحليُم اإ لَ فِ ثلاثة  مواط  َ اُلله عنه قال لبن ه: „ثلاثةٌ ل يعُرَفون اإ ، ول  يرُوى أ نَ لقمانَ رَضِ  غَضَب 

ليه“.  ندَ الحاجة  اإ لَ ع  ، ول تعَر فُ أ خاك اإ لَ فِ الحرب  جاعُ اإ  2207الشم

 
 2/586الأ خلاق الإسلامية وأ سسها للميدان  2205
 2/587الأ خلاق الإسلامية وأ سسها للميدان  2206
 50/ 2البيان والتبيين للجاحظ  2207
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ه ما أ حببَتَ. وكذلِ الجودُ اسٌْ لمقدارٍ   - ، ما زاد على ذلِ المقدار  فسَم   نَ الحياءَ اسٌْ لمقدارٍ من المقادير  ظُ: „اإ   وقال الجاح 

. وللاقتصاد   ل ما فضَل عن ذلِ المقدار  قدارٌ؛ فالجبُُ اسٌْ  . وللحَزم  م  ل ما فضَل عن ذلِ المقدار  فُ اسٌْ  ؛ فالسََ   من المقادير 

رُ والخدََبُ  قدارٌ؛ فالتََوم . وللشَجاعة  م  مقدارٌ؛ فالبُخلُ اسٌْ ل ما خرج عن ذلِ المقدار 
 2209اسٌْ ل ما جاوز ذلِ المقدارَ“.  2208

-   ... ذَميمان  خُلقُان   وطَرَفاه  بيَنََّما.  وَسَطٌ  وهو   ، ذميميَن  بُخلقُيَن   مُكتنَفٌَ  خُلقٍُ محمودٍ  „كُُم  القيَم   :  ابنُ  متَّ    وقال  النفَسَ  نَ  فاإ

مَ  اإ انََرَفت  الشَجاعة   خُلقُ   انَرَفتَ عن  ذا  فاإ بدَُ؛  الَذميميَن  ول  الخلُقُيَن   أ حَد   اإلى  انَرَفتَ  ط   التوَسم رٍ انَرَفتَ عن  تِوَم اإلى  ا 

بُ الخلُقُ  الوَسَط  مَه يبٌ محبوبٌ، عزيزٌ جان بُه، حبيبٌ ل قاؤ“.  رٍ مذمومٍ وصاح  مَا اإلى جُبٍ وتأ خم قدامٍ غي  محمودٍ، واإ واإ
2210 

ل ها، فيكونُ شَُاعرا فِ الأ  )و  - ُ على تمم ندَ نزول  الأ لم  التِ ل يصبر  جاعُ عُنصَُِ الصَبر  يفق دُ شَاعتهَ ع  وائل  حين يفَق دُ الشم

خُلقُ    اس تمرار   على  ظُ  يُاف  الذي  هو  وحكْةٍ  عقلٍ  عن  الإقدامُ  ها  يَرم التِ  المكاره   ل   تمم على  فالصَبُر  ؛  ر  الأ واخ  فِ  جبانار 

ل  الشَجاعة   ، وقد تكونُ الحاجةُ اإلى الصَبر  مقتََّ نةر بأ وَل  مراح   2211. (الشَجاعة  فِ النفَس 

م “.  - م ، والتثَبمتُ قبلَ التنَدم : أ نَها „العزمُ على التقَدم  2212وممَا قيل فِ الشَجاعة 

ه.  - لم  ؟ قال: من ردَ جَِلَُ بِ  َ اُلله عنَّما: ... فَمن أ شَعُ الناَس   2213ويروى أ نَ معاويةَ قال لعمر و بن  العاص  رَضِ 

ك  يت  فِ كتاب  "الأ لفاظ": العَرَبُ تَعَلُ الشَجاعةَ فِ أ ربع  طبقاتٍ؛ تقولُ: رجلٌ شَُاعٌ، فاإذا كَن فوقَ  -   وقال يعقوبُ بنُ الس  

 2215.2216، فاإذا كَن فوقَ ذلِ قالوا: أَليْسَُ 2214ذلِ قالوا: بطََلٌ، فاإذا كَن فوقَ ذلِ قالوا: بُِمةٌ 

 
. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  2208 ، والذي يركَبُ رأ سَه جراءةر     337 /2  ، تاج العروس للزبيدي346/  1 الخدََبُ: الهَوَجُ، والأ خدَبُ: الأ هوجُ والذي ل يتمالَُِ من الحمُق 
 177/ 1البيان والتبيين  2209
 297 –  295/ 2مدارج السالكين  2210
 2/587الأ خلاق الإسلامية وأ سسها للميدان  2211
 107الأ مثال والحكُ للماوردي ص:   2212
 348، 336، لباب الأ داب لأ سامة بن منقذ ص: 49، المجتن لبن دريد ص:  16/ 5أ نساب الأ شَاف للبلاذري  2213
ه، والجمَعُ بُِمٌ. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  2214 دَة  بأ س       12/56 بُِمةٌ: شَُاعٌ، وقيل: هو الفارسُ الذي ل يدُرى من أ ين يؤتَ له من ش 
دَاءُ. ينُظَر: تاج العروس للزبيدي 2215     16/493 الَأليْسَُ: من ل يبالِ الحربَ ول ترَوعهُ. والل  يسُ واللموسُ: الأ ش 
 3/208نهاية الأ رب فِ فنون الأ دب للنويري  2216
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 ةمَكْالحِالمبحث الرابع عشر: 
 المطلب الأ ول: معن الحكْة 

•  : كْْة  لغُةر  معن الح 

الحكََْة    ن  م  مُش تقةٌَ  العُلوم ،  بأ فضل   الأ ش ياء   أ فضل   مَعر فةُ  كْةُ:  ماح  -الح  الج  من  يمنَعَه  الفَرَس  حتَّ  أ حاط بِنكَ   ما  ،  -وهِ 

أ و منعه م  ، أ تقَنهَ فاس تحكََُ، ومنعََه عن الفساد  أ ي  ، وأ حكََُ الأ مرَ:  ل  بَِا من أ خلاق  الأ راذ  ن  سُُ  يت بذلِ؛ لأ نَها تمنعُ صاح 

يدُلم على المنع .  (حكُ)الخروج  عَما يرُيدُ، وأ صلُ  
2217 

ا:  • لاحر كْة  اصط   معن الح 

علُ ما ينبغي، على الوجه  الذي ينبغي، فِ الوقت  الذي ينبغي“. كْةُ: ف  قال ابنُ القيَم   : „الح 
2218 

بن المصحوب   وتعالى،  تبارك  بالَلَّ   المعرفة   على  ل   المش تمَ  بالإحكام ،  ف   المتصَ  العلم   عن  عبارةٌ  كْةُ:  „الح   : النوَويم فاذ   وقال 

، والحكيُم مَن له ذلِ“.  ل  ، وتقيق  الحقَ   والعَمَل  به، والصَد   عن ات  باع  الهوى والباط  ، وتِذيب  النفَس  البصية 
2219 

ه“.  ع  كْةُ اسٌْ لإحكام  وَضع  الشََء  فِ موض  : „الح  سماعيلَ الهرََويم قال أ بو اإ
2220 

.“ ، وزَجَر عن القبيح  كْةُ: كُُم ما منع من الجهل  وقيل: „الح 
2221 

رُه رذيلََ  ، وتذ   ه عن سوء  التصَِمف  والمعاملَ  ، وتصُدم بَِا من الجهَل  فِ القول  والعَمَل  كْةُ: فضيلٌَ تمنعُ صاح   الاندفاع   وقيل: الح 

ه. ع  ، وتعُل  مُه أ ن يضََعَ كَُُ شَءٍ فِ موض   2222والعَجَلَ 

 . ل  لم  يمنَعُ من ركوب  الباط  كْةُ: ضبٌ من الع  : الح  لم   و“قال بعضُ أ هل  الع 

 .“ لم  والعَمَل  كْةُ: خروجُ نفس  الإنسان  اإلى كمال ها الممك ن  لها فِ حدَي  الع  وقال غيُه: الح 
2223 

الأ س باب   موصولَ   بتفسياتٍ  الحكَُماء   من  كثيٌ  فسَها  فقد   ، الفقه  أ و  لم   بالع  بعضُهم  فسَها  قد  كْة   الح  مةُ  كََ  كَنت  ذا  „واإ

كْة  على أ نَها فضيلٌَ من الفضائ ل  الأ خلاقيةَ  التِ   ، ونَن نس تطيعُ بملاحظة  هذه الجوانب  أ ن ننظُرَ اإلى الح  بِوانب  الأ خلاق 

ليها القرأ نُ المجيدُ“.   2224دعا اإ

•  : َ عاَة  هِ  لَاحٍ الدم كْْةَُ فِ  اصْط  ".  الح  يح  هَا الصَح  ع  الإصابةُ فِ معرفةَ  الحقَ   والعَمَل  به والدقةَُ فِ  وَضْع  الأ مُور  مَوْض 
2225 

 
الأ ثي    2217 لبن  الحديث  النَّاية فِ غريب  الرازي ص  1/119ينُظَر:  الدين  لزين  الصحاح  مختار  للقرطبِ  62،  القرأ ن  لأ حكام  الجامع  منظور  288/ 1،  لبن  العرب  لسان   ،

  1/19 ، المعجم الوس يط8/253، تاج العروس للزبيدي 1415، القاموس الميط للفيوزابادي ص 145/ 1، المصباح المني للفيوم 12/143
   2/449مدارج السالكين لبن القيم 2218
   2/33شَح النووي على مسلم 2219
 78منازل السائرين للهروي ص:   2220
 6/98شَح النووي على مسلم  2221
 3/88أ خلاق القرأ ن للشرباص  2222
 260نزهة الأ عين النواظر فِ علم الوجوه والنظائر لبن الجوزي ص:  2223
 3/87أ خلاق القرأ ن للشرباص  2224
 باختصار.  31 -30وسائل الدعوة أ .د عبدالرحيم المغذوي ص 2225
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" : َ تقَْانٍ". أَوْ هِ 
ِ
حْكَامٍ وَا

ِ
ه  با  ع  الإصَابةَُ فِ  القوَل  والعَمَل  والاعْت قَاد  وَوَضْع  كُُ   شََءٍ فِ  مَوْض 

2226 

ُ علََى مَسْلٍَْ وَ  كتُور عبدُ الرَحيم  المغذوي: "وَالعُلمََاءُ مُتفَ قُونَ علََى أَنَ الحكْْةََ لَ تقَْتَصِ  لََُ  يقَُولُ الدم ، بلْ هُناكَ جُمْ عَين ه  دٍ ب  اح 

كْْةَ  وَ  لح  فَ با  ي أ نْ تتَصَ  يَة  ب شَكْلٍ خَاص فِ  دَعْوَت ه  ينَبَْغ  ٍ وَجَوَان بَ فِ  حياة  المسْلم   وَالَداع  . مَسَالِ  يد  ف  الحمَ   الموَْق 

 : نار عَف يفار.  فمََثلَار لار مُتَّ  ي أَنْ يكَُونَ عاَق  م  ينَبَْغ   جَان بُ القوَل  واللفَْظ  والكََِ

ي أَنْ يكَُونَ بالتدََبمر  والحلْم  وَالَأنَاة  وَوَضْع  الأ مُور  فِ  مَوْض   . وَجَان بُ العمل  والف عل  والتصََِمف  ينَبَْغ  يح  هَا الصَح   ع 

 المطلب الثان: التََّغيب فِ الحكْة والحثم عليها 

: أ .    الحكْة فِ القرأ ن  الكري 

هَا كَث يَةٌ  ظَم  كْْةَ  وَع  يَة  الح  نَّْرا الأ ياتُ التَِ  وَرَدَتْ فِ  بيََان  أَهْ   : ، م 

ا{ ]البقر  -1 ا كَث ير َ خَيْر كْْةََ فقََدْ أُوت  كْْةََ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الحْ   [. 269ة: قاَلَ اُلله عَزَ وجَلَ: }يؤُْت  الحْ 

ُ به الحقائ قَ من الأ وهام ، ه، فيميَّ   رادة  لمن يشاء من عباد  لَم الناَفعَ المصُِ  فَ للاإ كْةَ والع  ويسُه  لُ عليه    „أ ي: أ نهَ تعالى يعطي الح 

ا، على حقيقتَ   دراك  الأ ش ياء  بأ دلتََ  كْة  العَقلُ المس تقَ لم بالحكُُ  فِ اإ لهام ، وأ لَُ الح  ا، ومن أُوت ذلِ التفَرقةَ بيَْنَ الو سواس  والإ

، و  هريا  ، وطرَح الثاَنَ وراءَه ظ  ذ  ، وعَضَ على الأ وَل  بالنوَاج  يطان   2227فهَ م الأ مورَ“.عَرَف الفَرْقَ بيَْنَ وَعد  الرَحْن  ووَعد  الش َ

، والنَ   أ عظمُ من خيٍ فيه سعادةُ الَدارين  ا، وأ يم خيٍ  ا كثير أ تاه خير كْةَ فقد  أ تاه الَلَُّ الح  نَ من  : „اإ جاةُ من  وقال السَعديم

ذ كمالُه بتكْيل  ق ؛ اإ كْة  فٌ على الح  ، فكمالُ العبد  متوق   ، وكون ه من ورَثة  الأ نبياء  ما؟! وفيه التخَصيصُ بِذا الفضل  وَتيه  شقاوتِ 

: با ، ومعرفة  المقصود  به، وتكْيلُ قوَت ه العَمَليةَ  : بمعرفة  الحق   لميةَ  ، فتكْيلُ قوَت ه الع  لميةَ  والعَمَليةَ  ،  الع  لعمل  بالخي  وترَك  الشَر  

ه وفِ غي ه، وبدون ذلِ ل يمك نهُ ذلِ“.  ، وتنيل  الأ مور  مناز لهَا فِ نفس   2228وبذلِ يتمكنَُ من الإصابة  بالقول  والعَمَل 

َ أَحْسَنُ{ ]ال  -2 لتَِ  هِ  لهْمُْ با  نةَ  وَجَاد  ظَة  الحَْس َ كْْةَ  وَالمَْوْع  لحْ  لَى سَب يل  رَب  كَ با 
ِ
 [.  125نحل: وقال تعالى: }ادْعُ ا

، المزيُح للش م  ُ للحَق   ، وهو الَدليلُ الموضّ   كْْةَ  أ ي: بالمقالَ  المحُكَْة  الصَحيحة  لحْ  لَى سَب يل  رَب  كَ با 
ِ
“.„ادْعُ ا  2229بِة 

ه  وَمَنْ   -3 نمََا يشَْكُرُ ل نفَْس 
ِ
َ  وَمَنْ يشَْكُرْ فاَ كْْةََ أَن  اشْكُرْ للَّ  يدٌ{ ]لقمان:  قال تعالى: }وَلقََدْ أ تيَْناَ لقُْمَانَ الحْ  نَ الَلََّ غنََ   حَْ 

ِ
 كَفَرَ فاَ

12.] 

لُم بالأ حكام   كْت ه، فهيي الع  ه وح  لُم بالحقَ   على وجِ  ، وهِ الع  كْة  ل  لقُمانَ بالح  ه الفاض  ، ومعرفةُ „يُبُر تعالى عن امتنان ه على عبد 

ا، ول يكونُ حكيمرا“.   2230ما فيها من الأ سار  والإحكام ؛ فقد يكون الإنسانُ عال ـمر

: ب.   نةَ  النبََويةَ   الحكْة فِ الس م

: رجلٌ أ تاه  -1 لَ فِ اثنتيَن  َ الَلَُّ عنه قال: سُعتُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: "ل حَسَدَ اإ الَلَُّ   عن ابن  مسعودٍ رَضِ 

كْةَ فهو يقضِ بِا ويعَُل  مُها".  ، ورجُلٌ أ تاه الَلَُّ الح   2231مالر فسُل  ط على هَلكَت ه فِ الحقَ  

 
 30الحكْة فِ الدعوة اإلى الله ص  2226
 3/41،42تفسي المراغي  2227
  115:ص ،تفسي السعدي 22282228
  6/422محاسن التأ ويل للقاسُي  2229
 648تفسي السعدي ص:  2230
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 .“ كْةر فهو يقضِ بِا ويعَُل  مُها، معناه: يعمَلُ بِا ويعُل  مُها احتسابار : „ورجلٌ أ تاه اُلله ح   2232قال النوَويم

كْةَ".  -2 َ اُلله عنَّما قال: ضَِنَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم وقال: "اللهَمَُ علَ  مْه الح  عن ابن  عبَاسٍ رَضِ 
2233 

نةَُ، وقيل: الإ  كْة  هنا، فقيل: القرأ نُ...، وقيل: العَمَلُ به، وقيل: الس م احُ فِ المراد  بالح  َ صابةُ فِ  قال ابنُ حَجَرٍ: „اختلف الشرم

، وقيل: العقلُ، وقيل: ما يشَهَدُ العقلُ بصحَت ه، وقيل: نورٌ يفُرَقُ به بيَْنَ  ، وقيل: الخشَ يةُ، وقيل: الفَهمُ عن الله  لهام     القول  الإ

. وبعضُ هذه الأ قوال  ذكرها بعضُ أ هل  التفَسي  فِ تفسي  قوَله  تعالى: }وَلقََدْ   ، وقيل: سعةُ الجواب  مع الإصابة  والو سواس 

 .“ كْْةََ{، والأ قرَبُ أ نَ المرادَ بِا فِ حديث  ابن  عبَاسٍ: الفَهمُ فِ القرأ ن  أ تيَْناَ لقُْمَانَ الحْ 
2234 

 السلف والعلماء:   فِ أ قوال الحكْة  ت.  

، حليمرا سَكينرا(  - يرا محزونار ل  القرأ ن  أ ن يكونَ باك  َ اُلله عنه: )ينبغي لحام   .2235قال ابنُ مسعودٍ رَضِ 

كجَسَدٍ   - بِا  يتُكَمَُ  ل  كْةٍ  ح  ومَثلَُ  شاء،  من  اُلله  به  فينفَعُ  كَلينابيع ،  لُم  الع  نمَا  )اإ  : الَدرداء  أ بي  اإلى  سَلمانُ  رُوحَ  وكتب  ل   

 .  2236له(

مةَ تَِديك(  - كْةٍ لِ من أ خيك خيٌ لِ من مالٍ يعطيك؛ لأ نَ المالَ يطُغيك، والكَ  مةُ ح   .2237وقال أ بانُ بنُ سليٍم: )كََ 

، وكُُم خَللٍَ فِ الوجود  وفِ العبد  فسَببَُه الإ   - فة  : )كُم نظام  الوُجود  مرتبَ طٌ بِذه الص   كْة  خلالُ بِا؛  وقال ابنُ القيَم    عن الح 

 ) فأ كملَُ الناَس  أ وفرَُه منَّا نصيبرا، وأ نقصَُهم وأ بعَدُه عن الكمال  أ قلمهم منَّا مياثَر
2238 . 

َ اُلله عنَّما: „كونوا ربَاني  ين حُكَماءَ فقُهَاءَ“.  - قال ابنُ عبَاسٍ رَضِ 
2239 

كْةَ وعلمَها الناَسَ“.  - ؟ فقال أ بو حازمٍ: من تعَلَمَ الح  : „يا أ با حازمٍ، مَن أ عقَلُ الناَس   2240وقال سُليَمانُ بنُ عبد  الملْ 

الأ عيُن   - لَمتْه  كْة   بالح  عُر ف  ومن  الخطأ  ،  عَ  مواق  عَرف  الأ راء   وُجوهَ  لْ  يس تقب  من  يقالُ:  „كَن  حنيفةَ:  أ بي  بنُ  حَْادُ  وقال 

 .“  2241بالوَقار 

رة  الرَحْةُ“.  - كْةُ، وفِ الأ خ  نيا الح  يَ العبدُ فِ الدم نَ أ فضَلَ ما أُعْط   2242وعن ابن  عُيَينةَ قال: „كَن يقالُ: اإ

 
   816، ومسلم 1409أ خرجه البخاري  2231
   6/98شَح النووي على مسلم 2232
   3756أ خرجه البخاري 2233
 1/170فتح الباري لبن حجر  2234
 ( 1/130(، وأ بو نعيم فِ ))الحلية(( )892(، وأ حْد فِ ))الزهد(( )36734رواه ابنُ أ بي شيبة ) 2235
 ( 21/440(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )35811(، وابن أ بي شيبة )557رواه الدارم )  2236
 ( 263رواه ابنُ عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ(( ) 2237
 ( 2/449))مدارج السالكين(( لبن القيم ) 2238
الجزم قبل حديث    2239 معلقَرا بصيغة  البخاري  التفسي68أ خرجه  أ بي حاتَ فِ  ابن  التفسي3746، ورواه موصولر  الملقن فِ شَح    7313، والطبري فِ  ابن  س نادَه  اإ صَحح 

نه ابنُ حجر فِ فتح الباري3/328البخاري    1/192 ، وحس َ
   3456رواه أ بو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم 2240
   166 /4. وينُظَر: نثَ الدر لل بي2630المصدر السابق   2241
   2669رواه أ بو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم 2242
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كْةٌ“. - مةٍ وعظَتْك وزجرَتكْ، أ و دعَتْك اإلى مَكرُمةٍ، أ و نهَتْك عن قبيحٍ؛ فهيي ح   2243وقال أ بو بكر  بنُ دُرَيدٍ: „كُم كََ 

أ و فقد  كْةَ  الح  أ وتَ  فمن  كْةُ،  الح  لم   الع  من  يرادُ  نمَا  واإ قليلٌ،  والحكَُماءُ  كثيٌ،  „العُلمَاءُ  ياضٍ:  ع  بنُ  الفُضَيلُ  ا وقال  خير ت 

 2244كثيرا“. 

 كْة  الح    فِ نماذجُ  المطلب الثالث:  

كْة  الأ نبياء  والمرُسَلين عليهم السَلامُ: أ .   جُ من ح   نماذ 

•  : كْةُ نبِ   الله  سُليَمانَ عليه السَلامُ فِ القضََاء   ح 

ئبُ   َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال: "كَنت امرأ تان  معهما ابناهما، جاء الذ   فذهب  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

نمَا ذهَب بابن ك، فتحاكَمتَا اإلى داودَ، فقضى به للكُبرى نمَا ذهَب بابن ك، وقالت الُأخرى: اإ بتََُا: اإ حداهما، فقالت صاح  ، بابن  اإ

غرى: ل تفعَلْ يرحُْك اُلله،  كين  أ شُقهَ بينَّما، فقالت الصم تاه، فقال: ائتون بالس   هو ابنَُّا،   فخرجَتَا على سُليَمانَ بن  داودَ، فأ خبَرَ

غرى".   2245فقضى به للصم

، وأ مَا سُليَمانُ عليه ن   اليد  فقَدَم الكُبرى لأ جل  الس   : „أ مَا داودُ عليه السَلامُ فرأ ى اس تواءَهما فِ  ابنُ الجوزي   السَلامُ    قال 

؛ لأ نهَ لو كَن داودُ حَكَُ بالنَ  طنةر من داودَ، وكَلهما حَكَُ بالجتَاد  ، فاس تنبط فأ حسَنَ، فكان أ حَدَ ف  لار ص   لم  فرأ ى الأ مرَ محتَم 

ا لم يُْفَ على داودَ، وهذا الحديثُ يدُلم على أ نَ الف طنةَ والفَ  ه، ولو كَن ما حَكَُ به نص  بةٌ  يسََعْ سُليَمانَ أ ن يُكَُُ بخلاف  همَ مَوه 

 .“ ن    2246ل بمقدار  الس  

َ اُلله عنه: ب.   كْةُ لقُمانَ رَضِ   ح 

كْْةََ }قال اُلله تعالى:   ظُهُ يَا بنَََُ لَ  }ثَ حك اُلله بعضَ وصاياه لبن ه، فقال:    { وَلقَدَْ أ تيَنْاَ لقُْمَانَ الحْ  بنْ ه  وَهُوَ يعَ  ذْ قاَلَ لقُْمَانُ ل 
ِ
وَا

علََى  وَهْنرا  هُ  أُمم لتَْهُ  حََْ يهْ   َ ب وَالد  نسَْانَ 
ِ
الْ وَوَصَيْنَا  يٌم *  لظَُلْمٌ عَظ  كَ  ْ نَ الشر  

ِ
ا لَلَّ   اشْكُرْ لِ  تشُْر كْ با  أَن   عاَمَيْن   صَالُهُ فِ   وَف   وَهْنٍ 

عْهُمَا   لْمٌ فلََا تطُ  نْ جَاهَدَاكَ علََى أَنْ تشُْر كَ بي  مَا ليَْسَ لََِ ب ه  ع 
ِ
يُ * وَا لََِ المَْص  ِ

يكَْ ا َ عْ  وَل وَالد  نيَْا مَعْرُوفرا وَاتبَ  بُِْمَا فِ  الدم وَصَاح 

نْ 
ِ
نَهَا ا
ِ
ئُكُُْ ب مَا كُنْتُُْ تعَْمَلوُنَ * يَا بنَََُ ا عُكُُْ فأَنُبَ   لََِ مَرْج  ِ

لََِ ثَُ ا ِ
يلَ مَنْ أَنَابَ ا رَةٍ أَوْ  سَب  نْ خَرْدَلٍ فتَكَُنْ فِ  صََْ ثقَْالَ حَبةٍَ م   تكَُ م 

م  الصَلَاةَ وَأْمُ  يٌ * يَا بنَََُ أَق  يفٌ خَب  نَ الَلََّ لطَ  ِ
َا الَلَُّ ا ْ فِ  السَمَاوَات  أَوْ فِ  الْأَرْض  يأَتْ  بِ  لمَْعْرُوف  وَانهَْ عَن  المُْنْكَر  وَاصْبر  رْ با 

رْ خَدَكَ ل لناَس  وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر  نْ عَزْم  الْأُمُور  * وَلَ تصَُع   َ م  نَ ذَلِ 
ِ
بم كَُُ مُخْتَالٍ علََى مَا أَصَابكََ ا نَ الَلََّ لَ يُُ 

ِ
ا ا

ي   نَ أَنكَْرَ الْأَصْوَات  لصََوْتُ الحَْم 
ِ
نْ صَوْت كَ ا كَ وَاغْضُضْ م  ي  دْ فِ  مَش ْ  [. 19-13]لقمان:  { فخَُورٍ * وَاقْص 

كْْةََ{ ]لقمان:   : قال اُلله عزَ وجَلَ: }وَلقََدْ أ تيَْناَ لقُْمَانَ الحْ  ظَه ووصاياه لبن ه،  12قال أ بو منصورٍ الثعَالبِم [، وحك عنه مواع 

كْتهَ، وارتضى كَلمَه، أ ليس حقيقرا أ ن يضَُبَ به المثلَُ؟!  ليه سورةر من كتاب ه. فما الظَنم بمن ثبتَ اُلله له ح   ونسَب اإ

 
   1/276رواه الثعلبِ فِ التفسي 2243
: قولُ الفُضَيل   /  .51409لبن عساكر   . وينُظَر: تاري دمشق 92/  8، حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  90لل جري ص:   أ خلاق العُلمَاء  2244 : الفُقهاءُ كثيٌ، -واُلله أ علمُ -قال الأ جُر  يم

قليلٌ يعنَ  قليلٌ،  :والحكَُماءُ  ه، والحكُماءُ  لم  بع  افتتََ  العُلمَاء  قد  رةَ، والكثيُ من  به الأ خ  نيا، وطلب  ع لمَه عن الدم العُلمَاء  من صان  ه    قليلٌ من  لم  بع  أ عَزَ من طَلبَ  ما  يقولُ:  كَ نهَ 

رةَ    91ص:  ،أ خلاق العُلمَاء .الأ خ 
   1720واللفظ له، ومسلم 3427أ خرجه البخاري  2245
   3/510كشف المشكل لبن الجوزي 2246
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 ...  ولم يكُنْ لقُمانُ نبي ا فِ قول  أ كثََ  الناَس 

ه لبن ه قوَلُه له:   ظ  ن  مواع   ومن محاس 

ا..  ) هما جميعر ، ب عْ دُنياك بأ خرت ك تربَِْ  يا بنَََُ

يف  يُسُنُ منظَرُه ويقَبُحُ أ ثرَُه.   نهَ كَلس َ ؛ فاإ وء  بَ السم يَاك وصاح  ، اإ  يا بنَََُ

ا.   ، ل تكُن  النمَلَُ أ كيسََ منك؛ تَمَعُ فِ صيف ها لش تائ   يا بنَََُ

يكُ أ كيسََ منك؛ ينادي بالأ سار  وأ نت نائٌِ.   ، ل يكُن  الد    يا بنَََُ

 . نهَ أ شهيى من لحم  العُصفور  بَ؛ فاإ يَاك والكَذ  ، اإ  يا بنَََُ

  . كْة  كما يُيي الأ رضَ بالمطَر  نَ اَلله تعالى يُيي القلوبَ الميتةَ بنور  الح  ، اإ  يا بنَََُ

ذا مَدَ.   ب، والنََّرَ اإ ذا غضَ  لطانَ اإ ، ل تقَرَب  السم  يا بنَََُ

ذْ تقوى الله بضاعةر تأ ت ك الأ رباحُ من غي  تَارةٍ.  ، اتََ   يا بنَََُ

 . ، وأ نت تأ خُذُه بالمجان   نهَ يعطيك من رأ ي ه ما قام عليه بالغلاء  رْ مَن جَرَب الأ مورَ؛ فاإ ، شاو   يا بنَََُ

، ثَ ليَنظُرْ هل تطُفَأُ اإحداهما   دْ نارين  قرا فليوق  ، فاإن كَن صاد  نَ الشَرَ يطُفَأُ بالشَر   ، كذَبَ من قال: اإ نمَا  يا بنَََُ بالأ خرى؟! واإ

 2247. (يطُفئُ الخيُ الشَرَ كما يطفئُ الماءُ الناَرَ 

: ب.   كْة  النبَِ   صلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  نماذجُ من ح 

، هل أ تَ عليكَ    عن عائشةَ زوج  النبَِ    • صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَها قالت لرَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: يا رسولَ الله 

ذْ عَرَضْتُ  ؛ اإ ، وكَنَ أَشَدَ ما لقَ يتُ منَّم يوَمَ العَقَبةَ  ك  ن قوَم   نفَْس  على ابن   يومٌ كَن أ شَدَ من يوم  أُحُدٍ؟ فقال: "لقَدْ لقَ يتُ م 

لَ بقرَن    تفَ قْ اإ بْنَ اإلى ما أ رَدْتُ، فانطَلقَْتُ وأ نا مَهمومٌ على وَجِْيي، فلم أ س ْ لٍ، فلم يَُ  ، فرَفعَْتُ  عبد  يَال يلَ بن  عبد  كَُلَ الثعََال ب 

عَ قوَلَ   نَ اَلله عزَ وجَلَ قد سُ  بْريلُ، فنَاَدَان، فقال: اإ ذا فيها ج  ، فنظََرْتُ فاإ ذا أ نا بسَحابةٍ قد أ ظَلتَنَ  ك لِ، وما رَأ س فاإ قوَم 

، ثَ قال:   بال  وسَلَم علَََّ ئتَ فيهم، قال: فنادان مَلَُْ الج  بال  لتأَ مُرَه بما ش  ليك ملََْ الج  نَ  ردموا عليك، وقد بعََث اإ يا محمدَُ، اإ

ئتَ أ ن أُطب   نْ ش  ئتَ، اإ ليكَ لتأَ مُرَن بأ مْر ك، فما ش  مك اإ بال  وقد بعثنََ رب ك لِ، وأ نا مَلَُْ الج  عَ قوَلَ قوَم  قَ عليهم  اَلله قد سُ 

، فقال له رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بَين  م من يعبُدُ اَلله وَحدَه ل يشُر كُ به    الأ خش َ بل أ رجو أ ن يُُر جَ اُلله من أ صلابِ 

 2248شيئرا". 

•  : دعا النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم الكات بَ، فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "اكتُبْ: بسم  الله  الرَحْن    وفِ صُلح  الحدَُيبيةَ 

لَ بسم   الرَحيم . فقال سُهَيلٌ: أ مَا الرَحْنُ فوالله  ما أ دري ما هو! ولك ن  اكتُبْ: باسُ ك اللهَمَُ. فقال المسل مون: والله  ل ن  كتبُُِا اإ

. فقال  الله  الرَحْن  الرَحيم . فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: اكتُبْ: باسُ ك اللهَمَُ. ثَ قال: هذا ما قاضى عليه محمَ  دٌ رسولُ الله 

. فقال النبَِم  سُهَيلٌ: والله  لو كُناَ نعلَمُ أ نكَ رسولُ الله  ما صدَدْناك عن البيت  ول قاتلَْناك، ولك ن  اكتُبْ: محمدَُ بنُ عبد  الله  

 ."... ن كذَبتُْمون، اكتُبْ: محمدَُ بنُ عبد  الله  ، واإ ن   لرَسولُ الله   2249صلَى اُلله عليه وسلَم: والله  اإ

 
 125، 124ثمار القلوب فِ المضاف والمنسوب ص:   2247
َ اُلله عنَّا  1795، ومسلم 3231أ خرجه البخاري  2248  مطوَلر من حديث  عائشةَ رَضِ 
َ اُلله عنَّما 2732، 2731أ خرجه البخاري  2249  مطوَلر من حديث  الم سوَر  بن  مَخرَمةَ ومروانَ بن  الحكََُ  رَضِ 
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: .  ج  كْة  الصَحابة  جُ من ح   نماذ 

َ اُلله عنه:  • يقُ رَضِ  د   َ    أ بو بكرٍ الص   َ اُلله عنه خرج، وعُمَرُ رَضِ  نَ أ با بكرٍ رَضِ  َ اُلله عنَّما قال: "اإ عن ابن  عبَاسٍ رَضِ 

ليه الناَسُ، و  َ اُلله عنه، فمال اإ مُ الناَسَ، فقال: اجل سْ، فأ بَّ، فقال: اجل سْ، فأ بَّ، فتشهَد أ بو بكرٍ رَضِ  تركوا  اُلله عنه يُك  

ا صلَى اُلله عليه وسلَم قد ما نَ محمدَر ا صلَى اُلله عليه وسلَم، فاإ ت، ومن كَن  عُمَرَ، فقال: أ مَا بعدُ، فَمن كَن منكُ يعبُدُ محمدَر

سُلُ   نْ قبَْلُ   الرم لَ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ م 
ِ
نَ اَلله حي  ل يموتُ؛ قال اُلله تعالى: }وَمَا مُحَمَدٌ ا نْ مَاتَ أَوْ قتُ لَ انقْلَبَْتُُْ يعبُدُ اَلله فاإ

ِ
أَفاَ

أَعْقَاب كُُْ{ ]أ ل عمران:   َ اُلله عنه،  144علََى  [، والله  لكَ نَ الناَسَ لم يكونوا يعلمون أ نَ اَلله أ نزلها حتَّ تلاها أ بو بكرٍ رَضِ 

لَ يتلوها!".   2250فتلقاَها منه الناَسُ، فما يسُمَعُ بشََرٌ اإ

َ اُلله عنه:  • ندَ جمع  القرأ ن  أ ن يكتُبوه بلغة  قرَُيشٍ، ففعلوا،  عثمانُ بنُ عفاَنَ رَضِ  ذا اختلفوا فِ شَءٍ ع  أَمَرَ عُثْمَانُ الصَحابةَ اإ

َ اُلله عنَّا، وأ رسل اإلى كُُ   أ فقٍُ من الأ فاق    حُفَ اإلى حفصةَ رَضِ  ، رَدَ عثمانُ الصم ف  حُفَ فِ المصاح  ذا نسَخوا الصم حتَّ اإ

 2251بمصحَفٍ ممَا نسَخوا، وأ مَرَ بما سواه من القرأ ن  فِ كُُ   صحيفةٍ أ و مُصحَفٍ أ ن يُُرَقَ.

•  : أ بو    أ بو الَدرداء  أ لم تكونوا    الَدرداء  مرَ  قلَيبٍ،  بمونه، فقال: "أ رأ يتُُ لو وجَدتمُوه فِ  على رجُلٍ قد أ صاب ذنبرا فكانوا يس ُ

ضُ عَمَلَُ  نمَا أ بغ  ضُه؟ قال: اإ بموا أ خاكُ، واحَْدوا اَلله الذي عافاكُ، قالوا: أ فلا تبُغ  ذا  مُس تخر جيه؟ قالوا: بلى، قال: فلا تسَ ُ ، فاإ

 2252تركَه فهو أ خ". 

كْة  السَلفَ  والعُلمَاء  د.   جُ من ح   : نماذ 

:  عُمَرُ  • رُ بنُ عبد  العزيز  فأ صابِم برقٌ ورَعدٌ، حتََّ كَدت تنخَل عُ قلوبُِم،   بنُ عبد  العزيز  حجَ سُليَمانُ بنُ عبد  الملَْ   ومعه عُمَ

ثلَ هذه الليَلَ  قطَم أ و سُعتَ بِا؟ فقال: يا  فنظر سليمانُ اإلى عُمَرَ وهو يضحَكُ، فقال سُليمانُ: يا أ با حفصٍ، هل رأ يتَ م 

رهٍَ، فتصدَقْ بِا.  د  أ لف   المائةُ  ؟! فقال: هذه  لو سُ عتَ صوتَ عذاب  الله  ، فكيف  نين، هذا صوتُ رحْة  الله  المؤُم  أ ميَ 

ليك، فجلسَ سليمانُ  لوا اإ بوك فِ مظال مَ لهم، لم يصَ  نين؟ قال: وما هو؟ قال: قومٌ صَح  رُ: أ و خيٌ من ذلِ يا أ ميَ المؤُم    فقال عُمَ

 فرَدَ المظالَم. 

نَا وَل ينا ما قد ترى، ولم يكُنْ لنا بتدبي ه علٌم، فما رأ يتَ من  "وحَدَث من سليمانَ بن  عبد  الملْ   أ نهَ قال له:   يا أ با حفصٍ، اإ

ا بعد ما كَنت أُ  رَ أ مر بعَزل  عُمَال  الحجََاج ، وأ قيمت الصَلاةُ فِ أ وقاتِ  ميتتَ عن  مصلحة  العامَة  فُمرْ به، فكان من ذلِ أ نَ عُمَ

، فقال لعُمَرَ: أ ما تر  ف  نَ سليمانَ حَجَ فرأ ى الخلائقَ بالموق  رَ فيها، فقد قيل: اإ ا، مع أ مورٍ جليلٍَ كَن يسمَعُ من عُمَ ى هذا وَقتَ 

ا  ا خُصماؤك! فبك سليمانُ بكاءر شديدر لَ اُلله؟ قال: هؤلء اليومَ رعيَتُك، وه غدر  .2253الخلَقَ الذي ل يُُص عدََدَه اإ

•  : :   الشَافعيم الشَافعيم له  فقال  الكِم ،  من  مسأ لٍَ  فسأ له عن  مصَِ،  وهو فِ  الشَافعي    اإلى  الكِم   أ هل   من  رجلٌ  جاء 

عُ الذي أ غرق اُلله فيه فرعونَ، أَبلَغَكََ أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله علي ه  „أ تدري أ ين أ نت؟ قال الرَجُلُ: نعم. قال: هذا الموض 

؟ قال: ل.   ا فِ السَماء  ؤال  عن ذلِ؟ قال: ل. قال: هل تكمَ فيه الصَحابةُ؟ قال: ل. قال: هل تدري كُ نْمر وسلَم أ مر بالسم

 
   1242أ خرجه البخاري 2250
 1/165الإتقان فِ علوم القرأ ن للس يوطي  2251
  6691 ، والبيهقي فِ شعب الإيمان1/225، وأ بو نعيم فِ الحلية 232أ خرجه أ بو داود فِ الزهد  2252
 ( 5/121(، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )53، 52))مناقب عمر(( لبن الجوزي ) 2253
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مُ  قال: فكوكبٌ منَّا، تعَر فُ جنسَه، طلوعهَ، أُفولَه، مَم خُل ق؟ قال: ل. قال: فشَءٌ تراه بعين ك من الخلَق  لستَ تعَر فهُ، تتكََ 

بْ فِ شَءٍ من   يصُ  فلم  أ وجُهٍ،  أ ربعة   ففرَعها على  فأ خطأ  فيها،  الوضوء   الشَافعيم عن مسأ لٍَ من  ثَ سأ له  ع لم  خال ق ه؟!  فِ 

عْ  ذا هِسَ فِ ضِي ك ذلِ فارج  ؟ اإ ليه فِ اليوم  خُسَ مرَاتٍ تدَعُ ع لمَه، وتتكَفَُ ع لَم الخال ق    ذلِ، فقال له: شَءٌ تتاجُ اإ

يُم{ ]البقرة:  لَ هُوَ الرَحَْْنُ الرَح 
ِ
لَهَ ا
ِ
دٌ لَ ا لَهٌ وَاح 

ِ
لـَهُكُُْ ا

ِ
لى قوله  تعالى: }وَا ، واإ  2254. "[163اإلى الله 

•  : زم بنُ عبد  السَلام  ين    الع  زَ الد   يخَ ع  لطان  وعساك ر ه الأ رضُ استشاروا الش َ لماَ دهْت التتَارُ بلادَ المسل مين وضاقت بالسم

نَ المالَ فِ خزانتِ قليلٌ، وأ نا أ ريدُ أ ن   لطانُ له: اإ أ قتََّ ضَ  رحْه اُلله، فقال: اخرُجوا وأ نا أ ضَِنُ لكُ على الله  النصََِ، فقال السم

الأ مراءُ ما عنده من الحلُّ    تَ ما عندك وعندَ حَريم ك وأ حضََ  أ حضَْ ذا  اإ  : ين  الد   زم  يخُ ع  الش َ فقال له   ، التمجَار  أ موال     من 

م، ذلِ الوَقتَ اطلبُ  القرَضَ، وأ مَا قبل ذلِ فلا،   ا وفرَقْتهَ فِ الجيش  ولم يقَُمْ بكفايتَ  كةَر ونقَدر فأ حضََ  الحرام  وضَبتْهَ س 

يخُ له عَظَمةٌ عندَه وهَيبةٌ، بِيث ل يس تطيعو  ، وكَن الش َ يخ  لطانُ والعسكَرُ كَُمهم ما عنده من ذلِ بيَْنَ يدََي  الش َ ن  السم

 2255مخالفتهَ، فامتثلوا أ مرَه فانتصََِوا.

•  : لَانم وم ، فلمَا انتَيى  القاضِ أ بو بكَرٍ الباق  ذَكرَ الخطيبُ البغداديم وغيُه عنه أ نَ عَضُدَ الَدولَ  بعََثه فِ رسالٍَ اإلى مَلْ   الرم

، فدخَل البابَ بظَهر ه وجع  ذا هو يدخُلُ عليه من بابٍ قصيٍ، ففَه م أ نَ مرادَه بذلِ أ ن ينحنََ كهيئة  الرَاك ع  للمَلْ   ليه اإ ل اإ

لم  والفَهم ؛ فعَظَمَه.  ُ مكانهَ من الع  ، ث انفَتَل فسَلَم عليه، فعَرَف الملْ   2256يمشَ القَهقرَى اإلى نَو  الملْ  

؟ فقال  يَت به من الإفك  فة  بَِضة  مَل ك هم، فقال: ما فعلتَ زَوجةُ نبَي  كُ؟ وما كَن من أ مْر ها فيما رُم   وقد سأ له بعضُ الأ ساق 

زَوجٍ ولم عائشةُ ذاتَ  فبَرَأَهما اُلله عزَ وجَلَ، وكَنت  ذُك رَتا بسوءٍ: مريُ وعائشةُ،  امرأ تان   : هما  البديهة  تأ ت  مجيبرا له على   

أَولى بالبراءة  من مريَ   عائشةَ  أ نَ  يعنَ  لها زوجٌ!  يكُنْ  بوَلَدٍ ولم  وأ تت مريُ   ، السَلامُ -بوَلَدٍ هن    -عليهما  الذ   تطَرَقَ فِ  فاإن 

اللهُ   َ رَضِ  وجَلَ،  عزَ  الله   من  بوَحٍي  السَماء   من  مبَرأ تان   الله   بَِمد   وهما  أ سَعُ!  تلْ  اإلى  فهو  هذه  اإلى  احتمالٌ  د     الفاس 

 2257عنَّما.

 : أ قسام الحكْة المطلب الرابع 

 : مُ اإلى قسمَين  كْةُ من حيثُ الاكتسابُ وعدََمُه تنقَس   الح 

طريةٌَ: 1 كْةٌ ف  رُ    / ح  يؤتيها اُلله عزَ وجَلَ من يشاءُ، ويتفضَلُ بِا على من يريدُ، وهذه ل يدَ للعبد  فيها، وهِ التِ عناها عُمَ

، ولك نهَ عطاءُ الله   ن   الس   بَر   ك  ليست عن  كْةَ  الح  نَ  „اإ  : الأ شعري   أ بي موسى  اإلى  َ اُلله عنه حينما كتب  الخطَاب  رَضِ    بنُ 

 .“ ، ومَراقَ الأ خلاق   2258يعطيه من يشاءُ، فاإيَاك ودناءةَ الأ مور 

بةٌ:    /2 كْةٌ مُكتسَ َ قُ بِا، ح  ه التِ ينط  ها، فيسَهُلُ انقيادُها له، وتَري على أ لفاظ  ا، وترك  موان ع  بُِا العبدُ بف عل  أ س بابِ  يكتسَ  

 وتكتس بِا أ عمالُه التِ يفعَلهُا، ويشهَدُها الناَسُ على حركَت ه وسَكَنات ه.

 : كْةُ نوعان   ومن جِةٍ أ خرى فالح 

 
   10/32للذهبِ سي أ علام النبلاء 2254
   215 /8للس بك طبقات الشافعية الكبرى 2255
 549/ 15البداية والنَّاية  2256
يخ  أ بي الحسَن  علّ   بن  اإسماعيلَ الأ شعري   549/  15البداية والنَّاية    2257 مين على مذهَب  الش َ ، ومن أ كثََ  الناَس   . والقاضِ أ بو بكر الباقلان قال عنه ابنُ كثيٍ: رأ سُ المتكَ  

. البداية والنَّاية  ا وتصنيفرا فِ الكِم   548/ 15كَلمر
  212 الإشَاف فِ منازل الأ شَاف لبن أ بي الدنيا 2258
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ا، قدَرر   النوَعُ الأ وَلُ: ا، خَلقرا وأ مرر ، ومعرفةُ ارتباط  الأ س باب  بمسَُببَاتِ  ن  الأ ش ياء  لاعُ على بواط  كْةٌ ع لميةٌَ نظريةٌَ، وهِ الاط   ا  ح 

 وشََعرا. 

ه.   النوَعُ الثاَن:  ع  ليةٌَ، وهِ وضعُ الشََء  فِ موض  كْةٌ عَمَ  2259ح 

كْْةَُ العَمَل يةَُ: ه  وَهَُْا مُتَلَاز مَتَان   وَالح  ع   .2260وَضْعُ الشََء  فِ  مَوْض 

عْل  الْ  لَى ف 
ِ
عُهَا ا كْْةَُ العَمَل يةَُ مَرْج  ، وَالح  دْرَاك  إ لْم  وال  لَى الع  ِ

عُهَا ا كْْةَُ النظََر يةَُ مَرْج  كْْةَ   "فاَلح  ، وَلَ يمُْك نُ خُروجُ الح  عَدْل  وَالصَوَاب 
  ، ب ه  يعَْمَلَ  وَأَنْ   ، ات ه  َ لذ  الحقََ  يعَْر فَ  أَنْ  أَمْرَينْ:  فِ   نسَْان   إ ال  لَ  كََمَ لَأنَ  ؛  المعْنيََيْن  هَذَين   وَالعَْمَلُ  عَنْ  عُ  الناَف  لْمُ  الع  هُوَ  وَهَذَا 

 2261الصَال حُ".  

 

كْْةَ  المطلب الخامس   : دَرَجَاتُ الح 

 َ كْْةَ  ثلََاثةٌَ، وَهِ   :2262دَرَجَاتُ الح 

رَه عنه.  الَدرجةُ الأ ولى:  لَُ عن وقت ه، ول تؤخ   يَ كَُُ شَءٍ حَقهَ ول تعُْديهَ حَدَه، ول تعُج   أ ن تعُْط 

ليها ول تتعَدَاها، ولها أ وقاتٌ ل تتقدَمُ ع  لُ اإ ا، ولها حدودٌ ونهاياتٌ تصَ  نَّا ول  فالأ ش ياءُ لها مراتبُ وحقوقٌ تقتضيها شَعرا وقدَرر

مراعاةُ  كْةُ  والح  بِا   تتأ خَرُ؛  تتعدَى  وقدَر ه، ول  أ حقهَ اُلله بشرع ه  الذي  حقهَا  مرتبةٍ  كَُُ  تعطيَ  بأ ن   ، الثلَاث  الجهات   هذه 

تَِا   رَها عنه فتفُو   كْةَ، ول تؤخ   ا فتخال فَ الح  ، ول تطلبَُ تعجيلهَا عن وقتَ  كْة  وَهَذَا حُكٌُْ عاَمٌ  حَدَها؛ فتكونَ متعديار مخالفرا للح 

ضَاعَ 
ِ
لََ  ا كْْةَ  وَهُوَ ب مَن  يلٌ ل لحْ  ضَاعَتَُاَ تعَْط 

ِ
ا؛ فاَ عرا وَقدََرر َا شََْ بَاتِ  بَاب  مَعَ مُسَب   يع  الَأس ْ :  لجمَ  ي الحقَ  ، وَتعََد   ة  البَذْر  وَسَقْي  الَأرْض 

ه  قبَْلَ  يل هَا عَنْ وَقتَاَ: كَحَصَاد  اَ، بَِيثُ يغَْرَقُ البَذْرُ وَالزَرعُ وَيفَْسَدُ، وَتعَْج  اَ فوَقَ حَاجَتَ  كْْةَُ    كَسُقْيه  َ فاَلح  لِ  َ ؛ وَلذ  له   دْرَاك ه  وَكََمَ
ِ
ا

ي“.  ي ينَبَْغ  ي، فِ  الوَقْت  الَذ  ي ينَبْغَ  ي، علََى الوَجْه  الَذ  عْلُ مَا ينَبَْغ  : „ف  َ  كََمَ ذَكَرْنا سَال فرا، هِ 

لَى 
ِ
تَاجُ ا ع  التَِ  تَْ دَةُ فِ  الموَاض  ؛ الغضََبُ وَالحزَْمُ وَالش   كْْةَُ أَنْ تضََعَ كَُُ شََءٍ فِ  مَكَان ه  ا الح  ذر

ِ
ةُ ا ؛ وَالل  يُن وَالتسََامُحُ وَالرَحَْْ َ  ذَلِ 

. َ ف  التَِ  تتََطَلبَُ ذَلِ  ا فِ  الموََاق   أَيضْر

ه. الَدرَجةُ الثاَنيةُ:  ه، وتعر فَ عدَلَه فِ حُكْ ه، وتلحَظَ ب رَه فِ منع   أ ن تشهَدَ نظََرَ الله  فِ وَعد 

نْ تكَُ 
ِ
وَا ذَرَةٍ  ثقَْالَ  ُ م  يظَْلم  نَ الَلََّ لَ 

ِ
: }ا ، وتشهَدَ حُكْهَ، كما فِ قوله  كْةَ فِ الوعد  والوعيد  فْهَا أ ي: تعرفَ الح  يضَُاع  نةَر   حَس َ

يمرا{ ]النساء: ا عَظ  نهُْ أَجْرر نْ لَدُ كْت ه. 40وَيؤُْت  م  ه، وكُُ  قائٌِ بِ  حسانهَ فِ وعد  ه، واإ  [، فتشهدََ عدلَه فِ وعيد 

نهَ ل ظُلَم فيها ول حَيفَ  ؛ فاإ ه الشَرعيةَ  والكونيةَ  الجارية  على الخلائ ق  ول جَورَ، وكذلِ   2263وكذلِ تعر فُ عدَلَه فِ أ حكام 

بحانهَ هو الجوادُ الذي ل ينَقُصُ خزائنهَ الإنفاقُ، ول يغَيضُ ما فِ يمين ه سَعةُ عَطائ ه، فم نهَ س ُ ه؛ فاإ ا مَنعَ مَن  تعر فُ ب رَه فِ منع 

كْةٍ كَملٍَ فِ ذلِ. لَ لح   منعََه فضَلَُ اإ

شارت ك الغايةَ. الَدرجةُ الثاَلثةُ: ك الحقيقةَ، وفِ اإ رشاد   أ ن تبلغَُ فِ اس تدللِ  البصيةَ، وفِ اإ

 
    2/478  مدارج السالكين لبن القيم 2259
 باختصار.  449 -448/ 2، المصدر السابق 2260
 35ص ،الحكْة فِ الدعوة اإلى الله 2261
 وما بعدها باختصار وتصِف يسي.34وما بعدها، ووسائل الدعوة للمغذوي ص 37ص  ،وما بعدها باختصار، والحكْة فِ الدعوة اإلى الله 2/500انظر: مدارج السالكين  2262
لُم. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  2263   9/60 الحيَفُ: الميلُ فِ الحكُُ ، والجوَرُ والظم
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، وهِ البصيةُ التِ تكونُ نس بةُ العلوم  فيها اإلى القلَب  كنس بة  المرئي   اإلى البصَِ   لم  لَ باس تدللِ  اإلى أ على درَجات  الع  ،  فتصَ 

. ، وهِ أ على درَجات  العُلمَاء   2264وهذه هِ الخصيصةُ التِ اختصَ بِا الصَحابةُ عن سائر  الأ مَة 

كْْةَ  المطلب السادس:    أ ركَنُ الح 

أَرْكََنٍ   ثلَاثةَُ  „لها  كْةُ  علَيَهاَالح  تقَُومُ   َ لُم، والأ ناةُ.ودَعاَئِ  لُم، والح  الع  فأَكَْملَُ    :   ، كْْةَ  لح  با  خْلَالُ 
ِ
ال فسََببَُهُ   ، ية  الَداع  وَكُُم خللٍ فِ  

." يَاثَر نَّْاَ م  مهمُ م  نَّْاَ نصيبرا، وأ نقصَُهمُ وأ بعدُهُ عَنْ الكَْاَل  أَقلَ : أ وفرُهُ م  الناَس 
  „2265„  

لٍ ول طائ شٍ ول عَجولٍ“. كْة لجاه   2266وأ فاتُِا وأ ضدادُها: الجهَلُ، والطَيشُ، والعَجَلَُ، فلا ح 

•  : لْمُ كْنُ الَأوَلُ: الع   الرم

، فقََالَ تعََالَى: } ، وَأَوْجَبهَُ قبَْلَ القوَل  والعَمَل  ، وَل هَذَا أَمَرَ اُلله ب ه  نْ أ عْظَم  أَرْكََن  الحكْْة  تَغْف رْ  وهوَ م  لَ الَلَُّ وَاس ْ
ِ
لَهََٰ ا
ِ
فاَعلَْمْ أَنهَُ لَ ا

ناَت  وَالَلَُّ يعَْلَمُ مُتقَلَبََكُُْ وَمَثوَْاكُُْ{ ]محمد:  ن يَن وَالمُْؤْم  كَ وَل لْمُؤْم  نب  َ  [. 19لذ 
 ." لْم  قبَْلَ القوَْل  والعَمَل  : "بَابُ الع  ه  الأ ية  ب قوَله   مَامُ البُخَار يم لهذ  إ وَقدَْ بوََبَ ال 

2267 

، وأ نَ  َ علََى أَنَ مَرْتبََةَ العلم  مُقَدَمَةٌ علََى مَرتبََة  العَمَل  ، فدََلَ ذَلِ  لْم  قبَْلَ العَمَل  لع  ، فلََا   فبََدَأَ با  َة  القوَْل  والعَمَل  طٌ فِ  صح  لْمَ شََْ الع 

حَة  للعَمَل   حٌ للن  يةَ  المصَح   مَا؛ لَأنهَ مُصَح   ، فهو مُقَدَمٌ علَيَه  لَ ب ه  ان  اإ  . يعُتَبَرَ

نْ أَوَل  قدََمٍ يضََعُه نْ لْم يصَْحَب  الداعيةَ م  ، واإ ي   لَ بالعلم  الشَرع  يمرا اإ
ر  قدََمٍ    وَلَ يكَُونُ الَداعيةُ اإلى الله  حَك  فِ  الطريق  اإلى أ خ 

، وَمَسْدُودٌ علَيَْه  سَب يلُ  ، فسَُلوُكُه علََى غيَْ  طَر يقٍ، وَهُوَ مَقْطُوعٌ علَيَْه  طَريقُ الوُصُول  ليَْه 
ِ
يي ا جْمَاعٌ    ينَتََْ 

ِ
الهُدَى وَالفَلَاح ، وَهَذَا ا

 . ه  ط  بلْ يسَ وَشََُ
ِ
، وَنوَُابُ ا لَ قطَُاعُ الطَر يق 

ِ
لْم  ا يَن، وَلَ شَكَ أَنهَُ لَ ينََّْيَى عَنْ الع  نْ العَار ف  م 

2268 

•  : لْمُ : الح  كْنُ الثاَن   الرم

وَعَقَ  وَصَفَحَ،  وَقوَُةٍ،  قُدْرَةٍ،  مَعَ  مَكْرُوهٍ  أَوْ  غضََبٍ،  نْدَ  ع  وَسَكَنَ  تأَنَََ  ا:  لْمر ح  وحَلُمَ  العَقْلُ،  لُم:  تعََالَى:  الح  اء  الله   أَسَُْ نْ  وَم  لَ، 

ل    ( الحلَ يمُ ) وَلكَ نهَ جَعَلَ  هُ الغضََبُ علَيَْه م،  تفَ زم ، وَلَ يسَ ْ بَاد  الع  صْيَان   نْ ع  ءٌ م  فمهُ شََْ تخَ  ي لَ يسَ ْ فهُوَُ  وَهُوَ الَذ  قْدَارار  ءٍ م  كُل   شََْ

 . ليَْه 
ِ
 2269مُنْتهٍَ ا

 . : ضَبْطُ النفَْس  وَالطَبْع  عَنْ هَيَجَان  الغضََب  لْمُ وَالحْ 
2270 

نْ الأ يَات  التَِ  وَصَفَت  اُلله بالحلْم  قدَْ قَ  ا م  دُ أَنَ عدََدر ، حَيْثُ نَْ  لْمٍ لْمُ ب ع  ، كَقوَله   وَلَ بدَُ أَنْ يكَُونَ الحْ  لعلم  لْم  با  كْرَ الح  يهاَ ذ  رَنَ ف 

 [. ١٢تعََالَى: }وَالَلَُّ علَ يٌم حَل يٌم{ ]النساء: 

ينَ، وَسَفَ  لَ المدْعُو   ه م، وَاجَُِوا به  جَِْ م ل قوَْم  يَاء  فِ  دَعْوَتِ   نْ أَخلَاق  الَأنبْ  يٌم م  لْمُ خُلقٌُ عَظ  نَادَهُ وَتَََاوُزَهُ  وَالح  هَهمُ وَتطََاوُلهَمُ، وَع 

ه م. دَايةَر ل بَعْض  لْمٍ قوَ ي ٍ أَوْرَثَ ه   بِ  

كْنُ الثاَل ثُ: الَأنَاةُ:  •  الرم

َ وَالتثَبَمتَ، وَيأَتْ  ب مَعْنَ: ا ، وَتأَتْ  ب مَعْنَ التبَُينم : التثَبَمتُ وَعدََمُ العَجَلََ  لَ. الأ ناةُ فِ اللغةَ  فَ وَالتأَمَم َ وَالتعََرم  2271لتبََصِم

 
 .، بتصِف 452- 2/448مدارج السالكين لبن القيم   2264
   43: الحكْة فِ الدعوة اإلى الله ص  باختصار، 449 -448/ 2، المصدر السابق 2265
  2/449  مدارج السالكين لبن القيم 2266
 159/  1فتح الباري كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل   2267
. انظر:  15، وحاش ية ثلاثة الأ صول لممد بن عبد الوهاب، جمع عبد الرحْن بن قاسْ الحنبلّ، ص 1/160باختصار، وانظر. فتح الباري  44الحكْة فِ الدعوة اإلى الله ص 2268

مام ابن القيم   . 464/ 2مدارج السالكين، للاإ
   .المعجم الوس يط، النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر ،ينظر: القاموس الميط 2269
 . المفردات فِ غريب القرأ ن، للراغب الأ صفهان 2270
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 . : التصََِمفُ الحكَ يُم بيَن العَجَلََ  وَالتبََاطُؤ  َ  2272فاَلَأنَاةُ هِ 

َلَاف  العَجَلََ   ، بخ  فَات  أَصْحَاب  العَقْل  والرَزَانةَ  نْ ص  َ م  ، وَهِ  ر  خُلقُ  الصَبْر  نْ مَظَاه  فَات  أَصْحَاب   والَأنَاةُ مَظْهرٌَ م  نْ ص  نَهَا م 
ِ
 فاَ

 . عُونةَ  وَالطَيشْ   الرم

ع   يَاءَ فِ  مَواض  َ أُمُورَهُ، وَيضََعَ الَأش ْ لَى الله  تعََالَى تسَْمَحُ لَهُ ب أنَْ يَُُكُ  
ِ
ية  ا نْدَ الَداع  نَهَا تعَُر  ضُهُ ل كَث يٍ  والَأنَاةُ ع 

ِ
َلَاف  العَجَلََ  فاَ هَا، بخ 

. ، وَالارْت بَاك  ، وَالتعََثَم  خْفَاق 
ِ
، وَال نْ الَأخْطَاء   م 

ا؛  نْ الُأمُور  عَمَلار سَ يعر ، وَلكَ نْ مَا يتَطََلبَُ م  لقُ  الَأنَاة  ُ نهُْ أَنْ يتَخََلقََ بخ  يَةُ مَطْلوُبٌ م  رُجُ    والَداع  َ لَ تََْ ذَنْ، وَهِ 
ِ
عةَُ ا ْ كْْةَُ السم فاَلح 

ذَنْ. 
ِ
كْْةَُ البُطْءُ ا يئرا؛ فاَلح  نْ الُأمُور  عَمَلار بطَ  ، وَمَا يتََطَلبَُ م   2273عَن  الَأنَاة 

كْة  المطلب السابع:   عُ يتَُأ كَدُ فيها لزومُ الح   مواض 

، فتََّ   - ، والتعَامُلُ بيَْنَ الزَوجين  ين  والأ قار ب  َ : التعَامُلُ مع الوالد  كْة  ع  التِ تتأ كَدُ فيها مراعاةُ الح  كْة  من المواض  كُ اس تعمال  الح 

 . عٍ للُسَ  مٍ للبيوت  وتصَدم ين  وقطَعٍ لل رحام  وتِدم َ  فيها يتََّتبَُ عليه من عقوقٍ للوالد 

، فعَدَمُ اس تعمال  الح    - شاعةُ الأ خبار  خاصَةر فِ أ وقات  الأ زمات  أ و الحروب  : اإ كْة  ع  التِ تتأ كَدُ فيها مراعاةُ الح  كْة  فِ  من المواض 

دَ كبيةٍ وأ ثَرٍ سَي  ئةٍ.  ي اإلى مفاس   هذه الأ مور  يؤد  

كْة  المطلب الثامن:    فوائدُ الح 

ليه، مقر  بةٌ منه.  -1 لٌَ اإ  أ نَها طريقٌ اإلى معرفة  الله  عزَ وجَلَ، موص 

عاة  المصُل حين. -2 لين، ومزيةٌَ للدم  أ نَها سُةٌ من سمات  الأ نبياء  والصَالحين، وعلامةٌ للعُلمَاء  العام 

3-  . ، الإصابةُ فِ القوَل  والسَدادُ فِ العَمَل  كْة   من أ ه   فوائ د  الح 

أ بو   قال  ى وبصيةٍ.  ، ويسيُ على هدر والف عل  والتفَكي  القول   فيصيبُ فِ  الشَرع ،  وَفق   للعَمَل  على  بَِا  تدعو صاح  كْةُ  فالح 

أ ثرَُه، ويطَ  الباق  يُُمَدُ فِ  ما  بكُل    كْةُ  الح  „تأ مُرُ  قال:  كْةُ؟  الح  تأ مُرُ  ئ ل: بم  بنُ محمدٍَ، وقد س ُ الجنَُيدُ  ندَ جملَ   القاسْ    ع  يبُ 

رُه“.  ب  ضََ ه، ويؤمَنُ فِ العواق   2274الناَس  خَبَرُ

؛ فعن مالِ   بن  دينارٍ قال: „قرأ تُ فِ بعض  كُتُ   -4 :  أ نَها ترفعَُ الإنسانَ دَرَجاتٍ وتشَُر  فهُ، وتزيدُ من مكانت ه بيَْنَ الناَس  ب  الله 

 .“ فرا، وترفعَُ المملوكَ حتَّ تَل سَه مجال سَ الملوك  كْةَ تزيدُ الشَريفَ شَََ  2275أ نَ الح 

ويأ مُرُ    -5 فيسمعون،  يقولُ  لهم،  محبوبار   ، الناَس  من  قريبرا  يَعَلُُ  وهذا  شأ ن ه،  وعلُو    ا  بِ  صاح  عَقل   كمال   على  دللٌَ  فيها 

 فيُطيعون.

6-  . وح ، ونقاءر للقلَب  ، وتزكيةر للرم ، وتِذيبرا للنفَس  ا فِ البصية   تعطي العبدَ نفاذر

7-  . ، وتَلعَُ عليه ثيابَ البِاء  والإجلال  لية  الهَيبة  ل  يه بِ  ، وتَُ  تكسو العبدَ بثوب  الوَقار 

 
 (. بصِ )والقاموس الميط، ومختار الصحاح، مادة:    ،المصباح المني، ومختار الصحاح، والمعجم الوس يط 2271
 2/352الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان  2272
 . 15/  30، وأ خلاق القرأ ن الكري 2/353ينظر: الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان  2273
 13/261حلية الأ ولياء وطبقات الأ صفياء لأ بي نعيم  2274
 50الحث على طلب العلم والاجتَاد فِ جمعه لأ بي هلال العسكري ص:  2275
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ذن  الله  تعا -8 ع أ فاد، فيتعلَمُ منه الكبيُ والصَغيُ، ويكونُ مصدَرَ خيٍ باإ  لى.يكونُ صاحبُِا كَلغيث  حيثما حلَ نفع، وأ ينما وُض 

ه    -9 ما يضطرم عَمَل   أ و   ، الغي  التجَنَ   على  أ و   ، ارتكاب  المذورات  أ و  به،  التلَفمظ   أ و  وء   السم ارتكاب   الإنسانَ عن  تفَظُ 

كْةُ تنَّيى عن كُُ   م كْةُ؟ فقال: „الح  ئ ل عَما تنَّيى الح  ؛ قال أ بو القاسْ  الجنيدُ بنُ محمدٍَ، وقد س ُ ا يُتاجُ  للاعتذار  وطَلبَ  العفو 

ك“.  كرُه فِ نفس  ذا غاب ع لمُه عن غي ك أ حشَمَك ذ   2276أ ن يعُتَذَرَ منه، وعن كُُ   ما اإ

كْة  المطلب التاسع:    وسائ لُ اكتساب  الح 

ين    -1 كْْةََ التفَقمهُ فِ الد   كْْةََ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الحْ  ليه الأ يةُ: قال تعالى: }يؤُْت  الحْ  ، وهو من الخي  الكثي  الذي أ شارت اإ

 } لَ أُولوُ الْأَلبَْاب 
ِ
ا وَمَا يذََكرَُ ا ا كَث ير َ خَيْر ها. 2277[269]البقرة: فقََدْ أُوت  ، ونتيجةٌ من نتائج   . وهِ ثمرَةٌ من ثمار  التََّبية  القرأ نيةَ 

والصَلاح    -2 لم   الع  أ هل   على  مجالسَةُ  ويدُلهم  يوصيه  وهو  لبن ه  يقولُ  لقمانُ  كَن  لذا  منَّم؛  بِم، والاس تفادةُ  ، والاختلاطُ 

كْة  كما يُُيي الأ رضَ  القلوبَ بنور  الح  نَ اَلله يُُيي  فاإ بركبَتيَك؛  هم  ْ العُلمَاءَ وزاحْ  ، جال س   بنَََُ : „يا  كْة  الميتةَ بواب ل     طريق  الح 

 .“  2278السَماء 

بحانهَ   -3 ؛ العبادةُ الحقةَُ لله  س ُ كْة  ، والارتباطُ الوثيقُ به، والبعدُ عن المعاص، وطردُ الهوى، كُُم ذلِ من طرُق  نيَل  الح 

توََ "فعن الحسََن  قال:   ن  ه، وذلِ قولُه: }وَلمََا بلَغََ أَشُدَهُ وَاس ْ ندَ ك بَر  س   كْةَ ع  ى  من أ حسَنَ عبادةَ الله  فِ ش بيبت ه لقاَه اُلله الح 

ن يَن{ ]القصص:   َ نَْْز ي المُْحْس   ا وَكَذَلِ  لْمر :  2279"[14أ تيَْناَهُ حُكْْرا وَع  : ". وقال ابنُ الجوزي   كْة  فتاحٌ، ومفتاحُ الح  لكُل   بابٍ م 

 2280. "طَردُ الهوى

. تر  ي الحلال   -4 كْة  ه سَببٌَ فِ نيل  الح  ه وشأ ن ه كَُ   ه ومَشَرب ه ومَلبسَ   فِ مأ كََ 

؛ فــ   كثَةُ التجَار ب   -5 ، وأ خذ   )والاس تفادةُ من مدرسة  الحياة  : الاس تفادةُ من العُمر  والتجَار ب  بالعتبار  كْة  من مشار ب  الح 

نُ من جُحرٍ مرَتين : "ل يلَُدغُ المؤُم  نيا، ففي الحديث  ين  والدم بَِا  2281الحيَطة  لأ مر  الد   بُ صاح  . وكثَةُ التجَار ب  هِ التِ تكُْس 

كْةَ  لَم والح   2282.(الح 

ه  -6 نفس  رأ ي  على  المرءُ  دَ  يعتمَ  بصيةر  أ لَ  ليّدادَ  الصَالحين؛  خوان ه  اإ من  والتجَربة   برة   الخ  ذوي  يستشيَ  أ ن  عليه  بل   ،

 . ب   2283بالعواق 

ذا تكمَ تكمَ    التحََلّ   بالصَمت    -7 لََ  الكِم ، واإ يعُرَفُ بالصَمت  وق  ؛ فالحكيُم  كْة  اإلى اكتساب  الح  فيه طريقٌ  فائدةَ  عَما ل 

: الصَمتُ“.  كْة  هٍ: „أَجْمَعَتْ الحكَُماءُ على أ نَ رأ سَ الح  ن تلفَظ تلفَظ بخيٍ أ و سكت، قال وَهبُ بنُ مُنب   ، واإ بالحقَ  
2284 

 
   10/261حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2276
نين حق ا لممود محمد الخزندار ص:  2277  122هذه أ خلاقنا حين نكون مُؤم 
  3/161تنوير الحوالِ فِ شَح موطأ  مالِ 2278
  6/240 المجالسة وجواهر العلم لأ بي بكر الدينوري 2279
     1/396 التبصِة لبن الجوزي  2280
نُ من جُحرٍ واحدٍ مرَتين   2998، ومسلم 6133أ خرجه البخاري  2281 َ اُلله عنه بلفظ: ل يلَُدغُ المؤُم   .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
نين حق ا لممود محمد الخزندار ص:  2282  123هذه أ خلاقنا حين نكون مُؤم 
       3/44 دروس فِ التَّبية والدعوة لمازن بن عبد الكري الفريح  -الرائد 2283
     619 رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ الصمت  2284
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كْ  نهَ يلُقىَ الح  ، فاقتَّبوا منه؛ فاإ ذا رأ يتُُ الرَجُلَ يطُيلُ الصَمتَ، ويَهرُبُ من الناَس  : „اإ رُ بنُ عبد  العزيز  وقال   2285ةَ“. وقال عُمَ

 .“ ةُ فِ عُزلَ  الناَس  ، والعاشَ  كْةَ عَشَرةُ أ جزاءٍ: ت سعةٌ منَّا فِ الصَمت  : „بلغََنا أ نَ الح   2286وُهَيبُ بنُ الورد 

وقيل: „زَينُ المرأ ة  الحياءُ، وزَينُ الحكيم  الصَمتُ“. 
2287 

كْة  المطلب العاشَ:    موان عُ اكتساب  الح 

الأ مور    -1 لُ فِ  لََ  رزانت ه، وغلَبَة   التعَجم وق   ، العَقل  فةَ   خ  تدُلم على  ها  ع  مَوض  فالعَجَلَُ فِ غي   ؛  القرار  اذ   اتَ   التأَ ن   فِ  ، وترَكُ 

ول   طائ شٍ،  ول  لٍ،  لجاه  كْةَ  ح  „فلا  وقال:  العَجَلََ،  ها  وأ ضداد  كْة   الح  أ فات   من  القيَم     ابنُ  جعَل  ولهذا  عليه؛  الشَهوة  

 2288عَجولٍ“.

، ويَيبُ قبلَ أ ن يفَهمََ، ويَُمَدُ قبلَ أ ن يَُر  بَ، ويذَُمم بعدَ ما يَُْ  لُ يقولُ قبلَ أ ن يعَلَمَ باَنَ: „والعَج  مَدُ، ويعَز مُ قبلَ  قال ابنُ ح 

لُه السَلامةُ. وكَنت العَرَبُ تكَُنَ   العَجَلََ: أ مَ  لُ تصَحبُه الندَامةُ، وتعتَّ  “.أ ن يفُك  رَ، ويمضِ قبل أ ن يعَز مَ، والعَج   2289 الندَامات 

الأ فقُ    -2 يقُ  أ و ض  الغفلَ   حَد    اإلى  وبساطتهَ  التفَكي   سَطحيةََ   : الأ فقُ  بضيق   دُ  ونقص   ، الأ مور  ب   عواق  فِ  التفَكمر   وعدَمُ   ،

ع ، يضافُ اإلى ذلِ عشوا ب  والنتَائج ، والجهَلَ بالواق  ، والنظََرَ اإلى الأ مور  من جانبٍ واحدٍ، وسوءَ تقدير  العواق  ئيةَُ السَذاجة 

هدارُ الطَاقات  فِ قضايا ثَنويةٍَ، وتبديدُ الجهود  فِ أ مورٍ هامش يةٍَ، وشَغلُ النفَس  با ، واإ ، وارتَاليةَُ الأ هداف  لكماليَات   العَمَل 

 .  2290مع التفَريط  بالضَوريَات 

3-  .  فقدُ البصية  الَدالََ  على حقائ ق  الأ مور 

4-  . برة   عدََمُ استشارة  الصَالحين وأ هل  الخ 

 عدََمُ الاس تفادة  من خبرات  السَابقين.  -5

كو  -6 ، فلا تسَكُنُ قلَبرا فيه أ ربعةٌ: الرم كْةُ تنَ لُ من السَماء  براهيُم الخوَاصُ؛ حيث قال: „الح  ا ما ذكره اإ ها أ يضر نُ اإلى  من موانع 

، وحَسَدُ أ خٍ“.  نيا، وهم غدٍَ، وحُبم الفُضول  الدم
2291 

كْْة  المطلب الحادي عشر:   نةَُ بالح  فَت الس م  لماذا وُص 

{ ]الأ حزاب:   كْْةَ  نْ أ يَات  الَلَّ  وَالحْ  نةََ من  34قال تعالى: }وَاذْكُرْنَ مَا يتُْلَى فِ  بيُُوت كُنَ م  ؛ لأ نَ الس م كْْة  نةََ بالح  [، فوصف الس م

كْة   لار على الح  ، وكَلمُ البشََر  قد ير دُ عليه احتمالُ أ لَ يكونَ مش تَم  ؛ فبيََن اُلله  كَلم  الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم، وهو بشََرٌ

كْةٌ  نةََ ح  بحانهَ وتعالى أ نَ الس م علُ  -س ُ ن ف  ن كَنت من كَلم  الرَسول  عليه الصَلاةُ والسَلامُ أ و م  . -واإ قةٌ للصَواب   2292لأ نَها مواف 

 
     2/289 التبصِة لبن الجوزي  2285
 19ص:   ،رواه الخطابي فِ العزلَ 2286
 84ص:   ،حسن السمت فِ الصمت للس يوطي 2287
  3/50دروس فِ التَّبية والدعوة لمازن عبد الكري الفريح  -الرائد  2288
  216:ص  ،روضة العقلاء 2289
 3/53دروس فِ التَّبية والدعوة مازن عبد الكري الفريح  -الرائد  2290
   13/326حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2291
 252سورة الأ حزاب ص:  -ينُظَر: تفسي ابن عثيمين 2292
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؟! المطلب الثان عشر:   مَ خَي  الَأنَام  ويسَْتشَْه دُونَ ب تََُّهَات  عُبَاد  الَأوثََن   لماذَا يتََّكُونَ كََلَ

لسْت شْهَاد   ي   يعَْتنََ  با  ع  التوَاصُل  الاجت مَاع  يَمَا فِ  مَواق  ف  أَنْ تَدَ بعَضَ المسُلمين الأ نَ لَ س   نْ المؤْس  كَُ  وأ قوال  الوَثنَ ييَن  م   بِ  

نَّْمُ من يسْتشْهدُ بأ قوال    ، بيَْنمَا قلَ يلٌ م  دة  زَة  والملُاح  ي قاَلَ عَنهُ رَبم الع  قُ  : }المؤَُيدَ  بالوحي صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ وَالَذ  وَمَا ينَط 

يدُ القُْوَىٰ{ ]النجم:  لَ وَحْيٌ يوُحََٰ * علَمََهُ شَد 
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
 [. 5-3عَن  الهْوََىٰ * ا

يَن، وَخَصَه بَخصائصَ كَثيةٍ، وَأَتَاهُ جَوَاولقد   سُل  والعَالمَ  يَاء  وَالرم ذْ يقَُولُ „فضََلُ اُلله عَزَ وَجَلَ علََى سَائ ر  الَأنبْ  م، اإ ع  الكَ  صَلَى  م 

“ وَسَلَمَ علَيَه   م ." اُلله  الكَ  ع   َوَام  بِ  ثتُْ  "بعُ   :
القرأ نَ  2293 يشَمَلُ  وهذا   ، مَعنر عةُ  المتُسَ  ا،  لفظر الموُجَزةُ  هِ  عةُ  الجام  والكمةُ  ؛ 

، وكَنَ „ نةََ؛ لأ نَ كَل  منَّما يقََعُ فيه المعَان الكثيةُ بالأ لفاظ  القليلَ  “  والس م ظَ الجمََةَ والوصايا صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ يََمَعُ الموَاع 

فوََ   ، أَقوَاله   ن  م  كْْةََ  الح  يلٍ  ج  كُُ    المسْل مُونَ فِ  التمََسَ  ؛ ولذلِ  القليل  الكِم   البال غةَ فِ  كََُ  عةَ، والح  بغُْيَتََمُ، الجام  يهاَ  ف  جُدُوا 

ى على هُداهُ.    وَنشََدُوا فيها ضَالتَََمُ، فزادتِم هُدر

مُهُ وَأَفعَالُهُ   يَن، صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلَمَ  وَكََلَ نْ غيَْ  المسْل م  فُونَ وَعُقَلَاء  العَالمَ  م  َ المنْص  ، وَشَه دَ لَهُ ب ذَلِ  كْْتَ ه  وفصََاحَت ه  قُ بِ   ينط 

يوَان ه   د  فِ  والقُرأ ن   سْلام  
ِ
ل با  اب ه   عْجَ

ِ
ا عَنْ  أَعلْنََ  حَيْثُ  جُوتهَ  فاَن  فولفجانج  الأ لمانم  الفَيلسَُوفُ  نَّْمُ،  قَم  وَم  الشَرْ يوَانُ  "الد    :

ُنَا مُسْل مُونَ".  ، فكُم سلَامُ مَعْنَاهُ الاسْت سْلَامُ لله 
ِ
ذَا كََنَ ال

ِ
"، قاَئ لٍا: "ا م  الغرَْبي 

تُوي عَن النَ  م توُل س ْ م الرُوس  وَائي  يه  الكَات بُ وَالر   ي تََدَثَ ف  كَُُ النبَِ   محمدٍ" والَذ  تَابُ "ح  َ ك  ، صَلَى اُلله علَيَه  وَسَلمََ بِ    وَكَذَلِ 

شَ بِا، وَبلَغََ عدََدُهَا مَا يقَُار بُ الـ  يثٍ أُدْه  اب ه  ب أحََاد  عْجَ
ِ
يثار  56وَعبََرَ عَنْ ا  .حَد 

كْْةَُ فِ  الَدعْوَة  المطلب الثالث عشر:    وَمَعَال مُهَا   الح 

لَى مَن   اإ ، وأ نَهَا بَِاجَةٍ  القُرُبَات  أَعظَم   ن  ، وَم  أَهَ   المه مَات  ن  تعََالَى م  لَى الله   اإ كْْةَُ فِ  الَدعوة   ةٍ؛  "الح  مُيسَََ زُهَا فِ  صُورَةٍ  يبُر 

يَن ب طريقةٍ سَل   إسلَام  لغَي  المسْل م  ي  ال  لَى الله  عَزَ وَجَلَ؛ وفِ  تقد  م اإ عاَةُ فِ  دعوتِ   لَى معرفة   ليسَ تفَ يدَ منَّاَ الدم
ِ
يمةٍَ، وهذا يَُتَاجُ ا

ينَ، سواءٌ  َ   أ حوال  المدعُو   اَ بما يتَ زَالتََ  إ م؛ ل  بَه لديه  ، ثَُ معرفة  الش م يةَر يةَر أ و اجْت مَاع  يةَر أ و اقت صَاد  يةَر أ و نفَس   ناَسَبُ مَعَ  كَنتْ اعت قَاد 

لٍَ مُتأَ ن  يَةٍ". يقةٍَ مُتكََام  رَاسَةٍ ع لمَيةٍ دَق   2294أ حْواله م، وهَذَا كَُمه يَُتَاجُ اإلى د 

طُور  التاَل يَة   لَال  عَرْض   التِ تدور  أ هَ   الَأفكَْار   و   وَسَنتََطَرَقُ لهذَا الُأسْلوُب  فِ  السم ن خ  ، م  لَى  حَوْلَهُ
ِ
كْْةَ  فِ  الَدعْوَة  ا مَعَال م  الح 

 .2295الله  عَزَ وَجَلَ 

لَى الله   •
ِ
كْْةَ  فِ  الَدعْوَة  ا     : 2296مَعَال مُ الح 

 : كْْةَُ أَوَلُ أَسَال يب  الَدعْوَة  : الح   أ ولر

{ تعََالَى:  فقََالَ  كْْةََ،  الح  اَ  مَتَ  مُقَد   فِ   وَجَعَلَ   ، ليَه  اإ الَدعوَة   أَسَاليبَ  تاَب ه   ك  فِ   تعََالَى  اُلله  كْْةَ  بيََنَ  لحْ  با  رَب  كَ  سَب يل   لَىٰ 
ِ
ا ادْعُ 

سَب يلُ   ۖ   عَن  ضَلَ  ب مَن  أَعلَْمُ  هُوَ  رَبكََ  نَ 
ِ
ا أَحْسَنُ ۚ   َ هِ  لتَِ   با  لهْمُ  وَجَاد  نةَ  ۖ  الحَْس َ ظَة   ينَ{  وَالمَْوْع  لمُْهتَْد  با  أَعلَْمُ  ]النحل:  وَهُوَ 

١٢٥] . 

 
 7273صحيح البخاري  2293
 12الحكْة فِ الدعوة اإلى الله لسعيد بن وهف القحطان ص 2294
الش يخ عبد الرحْن بن    للاستّادة حول هذا الموضوع ينظر رسالَ دكتوراه قيمة وموسعة لل س تاذ د. سعيد بن وهف القحطان، وحكْة الدعوة: لرفاعي سور، وما كتبه  2295

ذ خصص صفحتين فقط من الفص ل السابع عشر من هذا الكتاب عن  ناص السعدي، فِ كتابه: الرياض الناضة والحدائق النية الزاهرة فِ العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ، اإ
 الحكْة فِ الدعوة اإلى الله تعالى. 

 7زاد الداعية اإلى الله، للش يخ محمد بن صالح العثيمين ص، و38  -37ينظر: وسائل الدعوة للمغذوي ص 2296



513 

يبُ القَاب لُ  تجَ  ، فاَلمسُ ْ َهُ اُلله: "جَعَلَ س بحانهَُ مَرَات بَ الَدعوَة  بِسْب  مَرات ب  الخلَْق  ي لَ يعُاندُ الحقََ  قاَلَ ابنُ القيَم    رَحْ   الَذك  الَذ 

، وَ  ظَة  الحس نة  لموع  رٍ، يدُْعَى با  ي عندَهُ نوَْعُ غفَْلٍَ وَتأَخَم ، وَالقَاب لُ الَذ  هِ  الأ مرُ والنََّييُ المقرونُ ول يأَ بَاهُ، يدُْعَى بطريق  الحكْة 

َ أَحْسَنُ".  دُ، يََُادَلُ بالتَِ  هِ  ، وَالمعَان دُ الجاَح   2297بالرَغبَة  والرَهبَة 

ليَه  
ِ
يَةَ فيماَ يدَعُو ا  : ثَنيا: الحكْةُ تتَطََلبَُ البَص 

ب  ءٍ يظَُنمهُ وَاج  لَى شََْ
ِ
ليه؛ لَأنهَ قد يدَْعُو ا ي   فيماَ يدَعُو اإ لحكُُ  الشَرع  ار، وَهُوَ فِ  شََع  الله  غيَُ  وذلَِ بأ نْ يكونَ الَداعيةُ عاَلمار با 

ءٍ يظَُنمهُ مُحَرَمار، وَهُوَ   لَى ترَْك  شََْ
ِ
بَادَ الله  ب مَا لمَْ يلُز مْهمُ اُلله به، وقد يدَْعُو ا بٍ، فيُلز مُ ع  ين  الله  غيَُ مُحَرَمٍ، فيَُحَر  مُ  وَاج  فِ  د 

بادَ الله  مَا أَحَلَُُ اُلله لهَمُ.  علََى ع 

والنَ  نهُُ وخصائ صُهُ،  ومحاس   دُهُ  ومقَاص  ر سالتَُهُ،  فتَفُْهمَُ  سْلَام ،  للاإ ل   الشَام  بالفَهمْ   الإلمام   من  بدَُ  لَ  ذَنْ 
ِ
واحدةر،  ا ليه  جملَر  اإ ظَرُ 

ا. ا أ و مَغْلوُطر ليه  نظَْرَةر مُجْتَّ أَةر حتََّ ل يعُْرَضُ الإسْلامُ مُشَوَهر  وَعدَمُ النظََر  اإ

ه   لى نفَْس 
ِ
كْْةَُ تتََطَلبَُ تنَبَمهَ الَداعية  ا  : ثَلثا: الح 

لُ  م   ، التَِ  تََُ يدَة  ن الصَفَات  وَالمكَار م  الحمَ  ي أَنْ يكَونَ علَيَه  وَيتََحلَى ب ه  م  يهَا.وذلَِ بمعر فةَ  مَا ينَبَغ  رَهَا وتغَُذ   يهَا وتثُْم   دَعْوَتهَ وَتقُوَ  

وَالَدلَلََُ  والتعَْل يُم  والن  ذَارَةُ  البشَُارَةُ   َ وَهِ   ، يةَ  يق  الحقَ  يفَت ه   ل وَظ  يَة   الَداع  ب مَعْر فةَ   النتَ يجَةُ  وَأَيضْار  علَيَْه   وَليَسَ  اله دَايةَ   طَر يق   علََى   

 والثمََرَةُ. 

خوَان ه  الَدعاَة   
ِ
اهَ ا َ بَات ه  تَ  ، وَوَاج  ه م علَيَه  ييَن وَحقوق  بَات ه  علََى المدْعُو   َ بمعَر فتَ ه  ب وَاج  كْ ة  فِ  التعََامل  وَالتعََاون  وَكَذَلِ  ، والح  والعلمَاء 

 . لَاف  ن  الخ  ندَ مَواط  ا ع   مَعَهم خصوصر

ينَ:  ية  بَِال  المدْعُو   كْْةَُ تقَتضَِ  مَعر فةََ الَداع   رابعا: الح 

النبَِم   بعََثَ  لماَ  وَسَلمََ وَل هَذَا  علَيَه   "    صَلَى اُلله  تَاب  ك  أَهلَ  قوَمار  تأَ ت   س َ نكََ 
ِ
"ا  : لَهُ قاَلَ  اليَمَن   لَى 

ِ
ا ا  حَالهَم  2298مُعَاذر ل يَعر فَ  ؛ 

دَ لهم.   وَيس تَع 

توََاهُ الجدََلِ    والمنْطَق ي   „أ ي ، ومُس ْ ي   لم  توََاهُ الع  ييَن المعَْر فةَ  ب مُس ْ َال  المدْعُو   نْ المعْر فةَ  بِ  : ثقََافتََ  م“ حَتََّ يتَأَهََبَ لهمُ، وَحَتََّ لَ  وَم 

نَ الرَسُولَ  
ِ
فُقُ ب كُل   حالٍ؛ فاَ ل  يَُْ بَ البَاط  لَِ، وَلعََلَ بعَْضَكُُ أَنْ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ يظَُنم أَنَ صَاح 

ِ
مُونَ ا تصَ  نكَُُ تََْ

ِ
قاَلَ: "ا

عُ"   َ لَهُ ب نحَْو  مَا أَسَُْ نْ بعَْضٍ؛ فأَقَْضِ  جَت ه  م  ُ لار قدَ يكَُونُ أَلحَْنَ 2299يكَُونَ أَلحَْنَ بِ  نْ كََنَ مُبْط 
ِ
َ وَا ، فهَذََا يدَُلم علََى أَنَ المخَُاصِ 

يَ  نْ ثََ لَ بدَُ أَنْ يكَُونَ الَداع  ، وَم  ُ َسْب  مَا تكََمََ ب ه  هَذَا المخَُاصِ  نْ أ خَر فيَُقْضَى بِ  جَت ه  م  ُ .بِ  َال  المدْعُو    ةُ عاَل مار بِ 

كْْةَُ تقَتضَِ  المعَر فةََ  يةَ  الَدعْوَة    وَالوَْعْيَ   خامسا: الح   : ب كَيْف 

المنَاس   م   الكََِ وَمَعْر فةََ   ، بَة  المنَاس   اَ  وَأَسَال يبِ  الَدعوَة   وَوَسَائ ل   الَدعْوة   ب مَنَّْجَ   المعْر فةََ  نَ 
ِ
ول لشَخص   فاَ ب   المنَاس  الوَقْت   فِ   ب  

 . كْْةَ  ، هُوَ عيَْنُ الح  بة  ، فِ  الحاَلََ  المنَاس   ب   المنَاس 

"فَ  قبَْلهََا  مَا  علََى  تنَْبنََ   النقُْطَةُ  ه   ه م  وَهَذ  وَأَخْلَاق  ه م  وَظُرُوف  ينَ  المدْعُو   أَحْوَالَ  ي  وَيرَُاع  يتَأَمََلُ  الله   اإلى  يةَ  الَداع  عَلُ  تََْ كْْةَُ  الح 

ُ لهَمُ فِ  كُُ   مَرَةٍ حَتََّ لَ  ي يبَُين   بلَ هَا، وَالقَدْر  الَذ  نْ ق  ه م، وَالوَسَائ ل  التَِ  يؤُتوَْنَ م  لتَكَاليف  قبلَ  وَطَبَائ ع   يثُقْ لَ علَيَْه م، وَلَ يشَُقم با 

ه  الطَر يقة  حَسْب  مُقتضََ  يق  فِ  هَذ  يع  والتشَْو  َا، ويدعُو اإلى الله   اس ت عدَاد  النفَُوس  لها، والطَريقةَ  التِ يَُُاطبُِمُ بِا، والتنَو  يَاتِ 

قرَ يبةٍ  بَارَاتٍ  وع  بأ لفاظٍ  يُتَاجُونهَُ  مَا  العَامَةَ   ُ ويعَُلم    ، يلَ يه  ي  فالذ    بالمه مَ  وَيبدأُ   ، بالجهَْل  ل  م،   بالعلم   توََيَاتِ   ومُس ْ ه م  أَفهَام  نْ  م 

 
 1/153مفتاح دار السعادة، لبن القيم،  2297
النبِ    2298 التوحيد، باب ما جاء فِ دعاء  البخاري، كتاب  تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلمصحيح  اإلى توحيد الله  اإلى  7372  أ مته  ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء 

 19الشهادتين وشَائع الإسلام 
 1713رقم   ، ومسلم، كتاب الأ قضية، باب الحكُ بالظاهر واللحن بالحجة2680 صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أ قام البينة بعد اليمين 2299
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فيُعَ  الناَس   حَاجَةَ  فيَََى   ، ن  المؤْم  يَة   ب بَص  ينظرُ  الَداعيةَ  فالحكْةَُ تَعلُ  عُقُول ه م،  قدَْر   علََى  بُِمُ  يه   وَيَُُاط  يقتضَ  مَا  َسْب   بِ  ال جُهاَ 

يه  المنق ذَ  ف  وَيرََوْنَ  وَتنَشَْر حُ له صُدُورُهُ،   ، الَأبوَْاب  أَوْسَع   نْ  الناَس  م  ينفُذُ اإلى قلوب    َ وَب ذَلِ  م الحاَلُ،   الحرَ يصَ علََى سَعَادَتِ  

َ الطَر ي كْْةَ  التَِ  هِ  لَى الله  بالح 
ِ
نْ الَدعْوَة  ا م، وَهَذَا كَُمهُ م  ئْنَانه   يتََ  م وأَمْنَّ  م وَاطْم  يدُ للنجََاح ". ورَفاَه  قُ الوَح 

2300 

 : كْْةَ  ل كُل   أَسال يب  وَوسَائ ل  الَدعْوة  ول يةَُ الح   سادسا: شُُُ

وَ  فحََسْب،  لْم   والح   ، والعَفْو   ، والر  فْق   ، اللين  م   الكََِ علََى   ُ تقتصِ  الحكْةَ  أَنَ  يعتق دُ  أ و  يظَُنم  الناَس   وقصُُورٌ بعَْضُ  نقَْصٌ  هَذَا 

؛ فاإنَ الحكْةَ قدَ تكَُونُ: كْْةَ  رٌ لمفهوم  الح   ظاه 

ه  المرتبةُ  ، وهذ  لََ  ا بالأ د   ا وَعَمَلار واعتقادر لمْر ، مَعَ بيَان  الحقَ   ع  لْم  والعَفْو  ، والح  ، والر  فْق  يَاء   باس تخدام اللين  يع  الأ ذْك  تَخْدَمُ ل جَم   تسُ ْ

ين يقَْبلَوُن الحقََ وَلَ يعَُان دُون. ن البشََر  الَذ   م 

نْ  م  يب   ه  والتََّْ الحقَ    فِ   يب   التََّغ  علََى  لََ   تَم  المش ْ نةَ   الحسَ َ ظَة   الموع  باس تخْدَام   كْْةَُ  الح  تكَُونُ  المرتبةُ    وَتَارَةر  ه   وهَذ   ، ل  البَاط 

هُ عَن  ات  بَا نْدَهُ غفَْلٌََ وشَهوَاتٌ وَأَهْوَاءٌ تصَُدم ، وَلكَ نْ ع  . تسُ تَخْدَمُ مَعَ القَاب ل  ل لحَْق   المعتَََّف  ب ه   ع  الحقَ  

م، مَعَ  ٍ َ أَحْسَنُ، أيَ بُِسْن  خُلقٍُ، وَب لطُْفٍ، وَل ين  كََلَ دَال  بالتِ هِ  كْْةَُ باس تخْدَام  الج  لََ  العَقْل يةَ     وَتَارَةر تكَُونُ الح  اس ت خَدَام  الَأد  

مُجَرَدَ مُجادَلٍََ ومُغَالبََ   َ نْ ذَلِ  القصَْدُ م  وَأَلَ يكَُونُ  بَارَةٍ،  ب أنَسَب  ع  ل   البَا ط  ، وَرَد    يكَُونَ  وَالنقَْل يةَ  أَنْ  بدَُ  ، بلْ لَ  ٍ ةٍ وَحُب   علُوُ 

دٍ".  تَخْدَمُ ل كُل   مُعَان دٍ جَاح  ه  المرتبةُ تسُ ْ ، وهَذ  دَايةََ الخلَق   2301القصَْدُ بيََانَ الحقَ  وه 

ا ب ت لَْْ الُأمُور  مُجْتَم   ية  قبَْلَ أَنْ يشَْرُعَ فِ  العَمَل  الَدعَو ي   أَنْ يكَُونَ مُل م  ذَنْ لَ بدَُ للَداع 
ِ
 عَةٍ.ا

بِ   )  دَعْوَتهُُ  تكَُونَ  فلَنَْ  الخلُقُ   ءُ  سَ   كََنَ  ذَا 
ِ
ا العَال مَ  أ و  الَداعيةَ  أَنَ  علََى  هُ  ي  التنَْب  وَجَبَ   َ لِ  َ خُلقٍُ  وَلذ  بُ  صَاح  كََنَ  نْ 

ِ
وَا كْةٍَ، 

ٍ وكُ    مدعُو  لكُل    بَة   المناَس   بالوسَائل   ووعيٍ  بصيةٍ  علَى  ليسَ  أ و  ين  المدعُو   حَالَ  يعَْلَمُ  لَ  نهَُ  لكَ  حَسَنٍ  تٍ  فلنْ  وَسَُْ موقفٍ؛   

ه   صْلَاح 
ِ
ن ا فسَادُهُ أَكْثََُ م 

ِ
ه  وا نْ نفَْع  رُهُ أَكْبَرُ م  ، بلْ ربمََا كََنَ ضََ ا دعوتهُُ حكيمةر  . ( تكونَ أ يضر

 : كْْةَ  فِ  الَدعوة  اإلى الله   سابعا: مَعر فةَُ الَداعية  لطرق  اكتسَاب  الح 

ذا كَنتْ طرُ  لَ اإ ، وَلَ يمكنُ أ نْ يُصُلَ علََى الحكْة  اإ يل  الحكْةَ  ذَا سَلََْ طُرُقَ تص  لَ اإ قُهَا مس تقََاةر من الداعيةُ ل يكونُ حَك يمرا اإ

نْ الله  تَ  بَةر م  َا ه  ر جَُِا ذلِ عَن كَوْنه  ، فلََا يُُْ كْْةَ  ُ لطُرق  الح  قَ الداعيةُ المسْلم  ذا وُف   ، واإ عَالَى، لقوَله  تعََالى: }يؤُْت   الكتاب  والس نةَ 

لَ أُولوُ الْأَلبَْ 
ِ
ا ۗ وَمَا يذََكرَُ ا ا كَث ير َ خَيْر كْْةََ فقََدْ أُوت  كْْةََ مَن يشََاءُ ۚ وَمَن يؤُْتَ الحْ  { ]البقرة: الحْ   [.269اب 

يَةُ صَارَ  ذا سَلكََهَا الَداع  ه  الطرق  التِ اإ يق  الله  تعََالى، ومن أَهَ   هذ  اَ ب توَف  ذْن  الله  تعََالَى:  فالحكْةُ لهََا طُرقٌ تكُْتسََبُ بِ 
ِ
 حَك يمرا با 

ا لوُكُ  والسم والمصَابرََةُ،  وَالصَبْرُ  والتقَْوَى،  والإخْلاصُ  والل يُن،  والر  فقُ  والأ نَاةُ،  والحلُم،  عُ،  الناَف  لْمُ  ، الع  لم  بالع  والعَملُ  لحك يُم، 

ت خَ  عاَءُ، والاس ْ ، والعَدْلُ، والدم اله مَة  ، وعلُوُم  يطان  النفس  والش َ ادُ  َ بَراتُ والتجََار بُ، وجِ  ارَةُ والاسْت شَارَةُ،  والاس ت قَامَةُ، والخ 

لَى الله  تعََالَى.
ِ
تقَْانُ أَرْكََن  الَدعْوَة  ا

ِ
قْهُ وَا  2302وَف 

 أ خطاءٌ شائعةٌ المطلب الرابع عشر:  

مواجِت ه،  -1 فِ  يشاءُ  ما  يفعَلَ  أ ن  ه  لنفس   ُ المسلم  يبيحَ  أ ن  المنُكَر   ظهورُ  يعنَ  المنُكَر    ل  نكار   اإ فِ  يراعيَ  أ ن  ينبغي  بل 

أ كبَرَ  دَ  ي اإلى مفاس  نكار ها يؤد   التعَامُل  مع المنُكرَات  واإ كْة  فِ  كْةُ. وتركُ الح  ها الح   ومُنكَراتٍ  الضَوابطَ الشَرعيةََ، وعلى رأ س 

 أ عظَمَ.

 
 11الحكْة فِ الدعوة اإلى الله ص  2300
 . 164/ 19و  45/ 2، ومجموع الفتاوى 315/ 4و 416/ 3، وتفسي القرأ ن العظيم 194/ 1وانظر: مفتاح دار السعادة لبن القيم ، 10الحكْة فِ الدعوة اإلى الله ص  2301
  -  542، وكذلِ فِ صفحات متفرقة من الكتاب كما فِ ص:  130  -81الحكْة فِ الدعوة اإلى الله عن هذه الأ مور من ص: تدث د. سعيد بن وهف القحطان فِ كتابه    2302
547 
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ف  على المنَّجَ  الشَرعي   فِ التعَا كْةٍ والتعَرم ا يُتاجُ الأ مرُ فيه لح  مُل  معهم، وكذلِ قد يتلبَسَُ بعضُ الناَس  ببدعةٍ، وهذا أ يضر

ليها وغي  الَداعي، اإلى غي  ذلِ.  دَع ، والَداعي اإ  مع التفَريق  بيَْنَ أ نواع  الب 

كْةُ.  ، وجعلُ ذلِ ممَا تقتضيه الح  ل  كوتُ على الباط  ، والسم  كذلِ من الأ خطاء  الشَائعة  مُداهنةُ الظَالمين، وضياعُ الحقَ  

ن، فحيث وجدَها فهو أ حَقم بِا   -2 كْةُ ضالََُ المؤُم  ؛ فالح  بم ا جرت على لسان  مَن ل يُُ  كْة  لكونه  هدُ فِ الح   . من الأ خطاء  الزم

، وأَولهما عَها شَيكان  كْة  وسام  نَ قائ لَ الح  ٍ أ قولُ لكُ: اإ بِا من   يرُوى أ نَ عيسَ بنَ مريَ عليه السَلامُ قال للحواري  ين: „بِق 

ه ولم يمنَعْكُ من ران  فِ ليلٍَ مُظل مةٍ لس تضأ تَُ بنور  ا يتوقدَُ بالقَط  ٍ أ قولُ لكُ: لو وجدتَُ ساجر . بَِق  ران ه؛ حَققَها بعَمَلُ  ه نتَُْ قطَ 

كْةَ ممنَ وجدتمُوها عندَه“.   2303فكذلِ ينبغي لكُ أ ن تأ خُذوا الح 

كْ  مةَ من الح  نَ الكَ  كْة  من حيثُ كَنت؛ فاإ مةَ من الح  َ اُلله عنه أ نهَ قال: „خذوا الكَ  ة   ويرُوى عن علّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 

ا“.  بِ  ق  فتلَجلجَُ فِ صدر ه حتَّ تسكُنَ اإلى صواح   2304تكونُ فِ صدر  المنُاف 

ه ، والاصطفاء  ل ما رأ يتَ من أ خلاق  غرَُ شأ ن  امرئٍ من اجتناء  ما رأ يتَ من رأ ي ه صوابار كريمرا؛   وقال ابنُ المقفعَ : „ل يمَْنَعَنكَ ص 

ها الذي اس تخرَجَِا“.  نَ اللمؤلؤةَ الفائقةَ ل تِانُ لهوان  غائ ص   2305فاإ

 المطلب الخامس عشر: مسائلٌ مُتفر  قة 

 من معان الحكْة:   •

تةَ  أ وجُهٍ:   )الحكْة(   وردت   فِ القرأ ن  على س  

كْْةََ{ }وَأ تَاهُ الَلَُّ المُْلَْْ   :الأ وَلُ  كْْةََ{ }وَأ تيَْناَهُ الحْ  كْْةََ{ أ ي: النمبُوَةَ. بمعن النمبُوَة  والر  سالَ  }وَيعَُل  مُهُ الكْ تَابَ وَالحْ    وَالحْ 

كْْةََ فقََدْ الثاَن  كْْةََ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الحْ  صابة  القوَل  فيه }يؤُْت  الحْ  ا وَمَا  : بمعن القرأ ن  والتفَسي  والتأَ ويل  واإ ا كَث ير َ خَيْر  أُوت 

 .} لَ أُولوُ الْأَلبَْاب 
ِ
 يذََكرَُ ا

ي ا{ أ ي: فهَمَ الأ حكام .  : الثاَل ثُ  ين  }وَأ تيَْناَهُ الحُْكَُْ صَب   بمعن فهَم  الَدقائق  والف قه  فِ الد  

الَذ    : الرَابعُ  }أُولئَ كَ  نةَ  الحسَ َ ظَ  المواع  أ ي  كْْةََ{  وَالحْ  الكْ تَابَ  يَم  برَْاه 
ِ
ا أ لَ  أ تيَْناَ  }فقََدْ  والتذَكي   الوَعظ   الكْ تَابَ  بمعن  أ تيَْناَهُُ  ينَ 

 وَالحُْكَُْ وَالنمبُوَةَ{. 

سُ  {. : الخام  نةَ  ظَة  الحَْس َ كْْةَ  وَالمَْوْع  لحْ  لَى سَب يل  رَب  كَ با 
ِ
رُه ونواهيه }ادْعُ ا  أ ياتُ القرأ ن  وأ وام 

سُ  قُ العقلَ والشَرعَ  :السَاد  كْْةََ{ أ ي قولر يواف   2306“. بمعن حُجَة  العَقل  على وَفق  أ حكام  الشَريعة  }وَلقَدَْ أ تيَْناَ لقُْمَانَ الحْ 

 : ( الحكيمُ )   : من أ سماء  الله   •

الوُجوه    أ حسَن   ه، وجَرَيانهَ على  صُنع  ات  ساقَ  نيَن   المتضَم   لم  والإرادة   الع  كمالُ  ، وهِ  كْة  الح  بكَمال   الموصوفُ  وأ كملَ ها، ومعناه 

ُ الأ ش ياءَ كَونار وشَعرا، ويُُ  ُ الذي يُُكُ  لٍ، من الإحكام ؛ فهو المكُ  عَها؛ فالحكيُم فعيلٌ بمعن مُفع  ُها ووَضْعَه الأ ش ياءَ مواض  كْ 

 .َ  عَملار وصُنعرا، ومنه قيل: بناءٌ مُحكٌَُ، أ ي: قد أُتق ن وأُحكُ 
 

 293/ 2عيون الأ خبار لبن قتيبة  2303
 46المجتن لبن دريد ص:  2304
 46الأ دب الصغي ص:   2305
     490 /2  بصائر ذوي التمييّ فِ لطائف الكتاب العزيز للفيوزابادي 2306
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ُ الذي له الحكُُُ.  والحكيُم: الموصوفُ بكمال  الحكُُ ، فعيلٌ بمعن فاع لٍ، من الحكُُ ، وهو الفَصلُ والأ مرُ؛ فهو الحاكُ 
2307 

 الحكيم:   الإنسان من صفات   •

  : ه؛  "قال ذو النمون  الم صِيم ذا أ حَبَ الحكيُم الر  ئاسةَ زال حُبم الله  من قلَب  فَ، فاإ فةُ الحكيم  أ لَ يطَلبَُ بِكْت ه المنلََ والشَرَ ص 

الناَس    تبجيل   ه من حُب    قلب  غلَبَ على  ينَفَعُ؛ للذي  يلَف ظُ بمسموعٍ  عين له، فصار ل  المس تَم  ثناء   عليه من حُب    ل ما غلبَ 

 2308. "له

 
، بدائع الفوائد لبن القيم 1/53، مدارج السالكين لبن القيم  2/91، مقاييس اللغة لبن فارس  1/73، شأ ن الدعاء للخطابي  60ينُظر: اش تقاق أ سماء الله للزجاجي ص:    2307

 5/223  ، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين1/188، شَح العقيدة الواسطية للعثيمين 186، تفسي أ سماء الله الحس ن للسعدي ص:  1/67
    426 /17 ، تاري دمشق لبن عساكر289/  3شعب الإيمان للبيهقي  2308
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 المبحث الخامس عشر: التضحية 
 المطلب الأ ول: معن التضحية 

•  : يةُ لغُةر  التضَْح 

: بذَلَه وتبَرعَ به دونَ مقاب لٍ، وهِ بِذا المعن مُحْدَ  ه أ و بعَمَلُ  أ و بماله   2309ثةٌ.التضَحيةُ مَصدَرُ ضَََى؛ يقالُ: ضََى بنفَس 

ا:  • لاحر  التضَْحيةُ اصط 

 هِ بذَلُ النفَس  أ و الوَقت  أ و المال  أ و كُُ   نفيسٍ؛ لأ جْل  غايةٍ ساميةٍ، مع احت ساب  الأ جر  على ذلِ. 

 الفَرقُ بيََن التضَْحية  والف داء  المطلب الثاَن:  

.تشَتََّ كُ التضَحيةُ والف داءُ فِ أ نَ كَُل  منَّما فيه بذَلٌ لتحقيق  غايةٍ؛ فبينََّما تقارُبٌ فِ المعن، لك نَ التضَحيةَ أ عََّم    من الف داء 

يَة وَالحثَم علَيَْه   يبُ فِ  خُلقُ  التضَْح  غ   المطلبُ الثاَل ثُ: التََّْ

 التضحية فِ نصوص القرأ ن الكري: أ .  

نكُُْْ شُهَدَاءَ{ ]أ ل عمران:  -1 ذَ م   [.140قال تعالى: }وَيتَخَ 

واس ت ما  ، للحَق   شَهادةر  النفَس   تضَْحية   فِ  ه  لغي  مثالر  ل يَكونوا  ؛  بالشَهادة  منكُ  ا  ناسر ول يُكر مَ  „أ ي:   : يم
القاسُ  دونهَ، قال  تةر 

مت ه“.  علاءر لكَ  واإ
2310 

رَ وَذَكَ   -2 وَاليَْوْمَ الأ خ  يرَْجُو الَلََّ  ل  مَن كََنَ  نةٌَ  أُسْوَةٌ حَس َ لكَُُْ فِ  رَسُول  الَلَّ   ا * وَلمََا رَأَى  وقال تعالى: }لقََدْ كََنَ  كَث ير رَ الَلََّ 

لَ 
ِ
ا زَادَهُْ  وَمَا  وَرَسُولُهُ  الَلَُّ  وَصَدَقَ  وَرَسُولُهُ  الَلَُّ  وَعدََنَا  مَا  هَذَا  قاَلوُا  الَأحْزَابَ  نوُنَ  ن يَن ر جَالٌ  المُْؤْم  المُْؤْم  نَ  م  وَتسَْل يمرا  يماَنار 

ِ
ا  

يلار * ل   رُ وَمَا بدََلوُا تبَْد  نَّْمُ مَن ينَتظَ  بَهُ وَم  نَّْمُ مَن قضََى نََْ بَ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  فمَ  ه مْ وَيعَُذ   دْق  يَن ب ص  ق  يَجْز يَ الَلَُّ الصَاد 

ينَ كَفَرُوا   يمرا * وَرَدَ الَلَُّ الَذ  ا رَح  نَ الَلََّ كََنَ غفَُورر
ِ
مْ ا ن شَاء أَوْ يتَُوبَ علَيَْه 

ِ
ق يَن ا ن يَن  المُْنَاف  ا وَكَفَى الَلَُّ المُْؤْم  ه مْ لمَْ ينََالوُا خَيْر غَيْظ  ب 

مْ وَقذََ  يه  ن صَيَاص  نْ أَهْل  الكْ تَاب  م  ينَ ظَاهَرُوهُ م   ا * وَأَنزَلَ الَذ  يا  عَز يزر تَالَ وَكََنَ الَلَُّ قوَ  عْبَ فرَ يقرا تقَْتلُوُنَ القْ  مُ الرم فَ فِ  قلُوُبِ  

ا لمَْ تطََؤُوهَا وَكََنَ الَلَُّ عَ  يَارَهُْ وَأَمْوَالهَمُْ وَأَرْضر ونَ فرَ يقرا * وَأَوْرَثكَُُْ أَرْضَهمُْ وَد  ُ ا{ ]الأ حزاب وَتأَسْ  يرر ءٍ قدَ   [.21:27لَى كُُ   شََْ

، وتثبيط  العزائِ  ؛ أ مَرَ المؤم ) هاد  قين المذَُبذَبين منَّا بالقُعود  عن الج  فَ المناف  ، ومَوق  نين فِ هذه  لمََا ذكَر تعالى غزوةَ الأ حزاب 

ه اد  يت ه وجِ   2311. (الأ يات  بالقتداء  بالرَسول  الكري  فِ صبر ه وثبات ه، وتضَْح 

مْ يرُْزَقوُنَ{  -3 نْدَ رَبِ    ينَ قُت لوُا فِ  سَب يل  الَلَّ  أَمْوَاتار بلَْ أَحْياَءٌ ع  سَبََ الَذ  [، „فيما ذُك ر  169]أ ل عمران:    وقال تعالى: }وَلَ تَْ

هَداء  الأ بـْـرار  الذين يظَفَر  ه فِ سَبيل  نصَِ  دين ه ودَعوة  رب  ه، هو من الشم ي بنفس  نَ الذي يضَُح   شارةٌ اإلى أ نَ المؤم  نان   اإ ون بِ 

، تسََحُ فِ الجنةَ  حيثُ شاءت“.  ل  طَيٍ خُضٍْ ، وه أ حياءٌ، أ رواحُِم فِ حواص   2312الخلُد 

 
  .377، المعجم الوجيّ ص: 1/535المعجم الوس يط  2309
   2/419محاسن التأ ويل 2310
   2/476للصابون صفوة التفاسي 2311
   2/40التفسي المني لوهبة الزحيلّ  2312
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ه  ذَ  -4 ، وبذَله  رغبةر فِ ر ضا رَب  ه س بحانهَ: }وَأ تََ المَْالَ علََى حُب   بم و ي القُْرْبََّ وقال تعالى فِ الحثَ   على تضحية  الإنسان  بما يُُ 

 [. 177وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاك يَن وَابنَْ السَب يل  وَالسَائ ل يَن{ ]البقرة: 

  : الأ صفهانم بُ  الرَاغ  ه  ")قال  حُب   فرط     ( علََى  مع  يبَذُلُه  أ نهَ  بذلِ  ونبهَ   ، المفعول  اإلى  مُضافرا  ويكونُ   ، المال  حُب    على  قيل: 

ليه   2313. "الحاجة  اإ

نَ المُْؤْ   -5 نَ الَلََّ اشْتَََّى م 
ِ
: }ا ن يَن أَنفُْسَهمُْ وقال تعالى فِ بيان  عَظيم  أ جْر  بذَْل  النفَس  والمال  والتضَحية  بِما فِ سبيل  الله  م 

ا علَيَْه  حَق   ه   وَأَمْوَالهَمُْ ب أنََ لهَمُُ الجَْنةََ يقَُات لوُنَ فِ  سَب يل  الَلَّ  فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدر عَهْد  يل  وَالقُْرْأ ن  وَمَنْ أَوْفَى ب  نْْ 
ِ
ا فِ  التوَْرَاة  وَالْ

يُم{ ]التوبة:  َ هُوَ الفَْوْزُ العَْظ  ي بَايعَْتُُْ ب ه  وَذَلِ  كُُُ الَذ  بيَْع  وا ب  ُ تَبْشر  نَ الَلَّ  فاَس ْ  [.111م 

 .“ هم وأ موال هم فِ سبيلُ  يَاه الجنةََ على بذَْل  أ نفُس  : „تمثيلٌ لإثَبة  الله  اإ  2314قال البيضاويم

 التضحية فِ نصوص الس نة النبوية: ب.  

َ الَلَُّ عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "انتَدَب الَلَُّ لمن خَرَج فِ سبيلُ  ل يُُر جُ   -1 يمانٌ عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  لَ اإ ه اإ

لَُ الجنةََ، ولول أ ن أ شُقَ على أ مَتِ ما قعَدْتُ خَلفَْ  عَه بما نال من أ جرٍ أ و غنيمةٍ، أ و أُدخ  سَ يةٍَ،   بي وتصديقٌ برُسُلّ  أ ن أُرج 

دْتُ أ ن   أُقتلَُ فِ سبيل  الَلَّ  ثَ أَحْيا، ثَ أُقتَلُ ثَ أَحْيا، ثَ أُقتَلُ".   2315ولوَد 

 . رْوةُ التضَْحية   فبَذْلُ النفَس  والشَهادةُ فِ سبيل  الَلَّ  هِ ذ 

ن خَي  مَعاش  الناَس  لهم رَجُلٌ مُ   -2 َ اُلله عنه، عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال: "م  كٌ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  مس 

، يطيُ على مَتْن ه،  ه فِ سبيل  الَلَّ  نانَ فرََس  عَ هَيْعَةر  2316ع  أ و فزَعةر طار عليه، يبتغي القَتْلَ والموتَ مَظانهَ، أ و رَجُلٌ  2317كَمَا سَُ 

 ، ، يقيُم الصَلاةَ، ويؤُت الزَكَةَ، ويعَبُدُ ربهَ حتََّ    2318فِ غُنيَمةٍ فِ رأ س  شَعَفَةٍ من هذه الشَعَف  ن هذه الأ ودية  أ و بطَن  وادٍ م 

لَ فِ خيٍ".   2319يأ تيَه اليقيُن، ليس من الناَس  اإ

فهُ والمواظَبةُ عليه“.   2320قال القاضِ عياضٌ: „فيه تفضيلُ الجهاد  وشَََ

َ اُلله عنَّما، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال: "ما العَمَلُ فِ أ يَامٍ أ فضَلُ منَّا فِ    -3 هذه يعنَ:  وعن ابن  عَباَسٍ رَضِ 

عْ بشََءٍ".  ، فلم يرَج  ه وماله  رُ بنفَس  لَ رَجُلٌ خَرَج يُاط  هادُ، اإ ؟ قالوا: ول الجهادُ؟ قال: ول الج   2321أ يَامَ العَشْر 

 : ه)قوَلُه:  "قال العَينَم رُ بنفَس  ه(يُاط  ه وجَوَاد  ه وسلاح  حُ العَدُوَ بنفَْس   2322. "، جملٌَ حاليةٌَ، أ ي: يكاف 

  : رُ ")وقال القَسْطَلَانم ن رجَع هو    ( يُاط  ، واإ عْ بشََءٍ من ماله  ، فلم يرَج  ه وماله  ، وهِ ارتكابُ ما فيه خَطَرٌ بنفس  من المخاطَرة 

عْ هو ول مالُه، بأ ن ذَهَب مالُه واستشُه دَ   2323. "أ و لم يرج 
 

  1/377تفسي الراغب الأ صفهان  2313
  3/99أ نوار التنيل وأ سار التأ ويل   2314
   1876واللفَظُ له، ومسلم   36أ خرجه البخاري 2315
   309 /4على مَتن ه، أ ي: على ظَهر ه. ينُظر: شَح المصابيح لبن الملْ  2316
. ينُظر: تاج العروس للزبيدي 2317 ٍ    22/417الهَيعةُ: الصَوتُ تفَزَعُ منه وتَافهُ من عدَُو 
. ينُظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي :شَعَفةُ كُُ   شَءٍ  2318    481 /2أ علاه. يريدُ به رأ سَ جَبَلٍ من الجبال 
   1889أ خرجه مسلم 2319
كمال المعلم 2320   6/311اإ
   969أ خرجه البخاري 2321
   6/291للعينَ عمدة القاري 2322
رشاد الساري 2323    2/217للقسطلان اإ



519 

 من أ قوال السلف فِ التضحية: ت.  

: „دَرَجاتُ الجهاد  يَمَعُها بذَلُ النفَس  والاعت مالُ بالبَدَن   - يةََ عن التضَحية  فِ الجهاد  فِ سبيل  الله  والمال  فِ أ ن وقال ابنُ عَط 

ا تكونُ مرات بُ الجنةَ  ودَرَجاتُِا“.  مةُ الله  هِ العُليا، ول شَكَ أ نَ بِسَب  مرات ب  الأ عمال  ودَرَجاتِ   2324تكونَ كََ 

ُ فِ نفَع  غيَ ه“.  وقال ابنُ بازٍ: „الَدعوةُ اإلى الله  أ حسَنُ ما يبَذُلُه المسلم 
2325 

ننَا نَن  : „اإ نا ووَقت نا    -المسُل مينَ -وقال محمدٌَ الغزَالِم ، والبَذل  من مال نا وجُِد  نتقرََبُ اإلى الله  عزَ وجَلَ برحْة  الناَس  وغي  الناَس 

ندَه ميّانٌ“. هم، ولنا على كُُ   شَءٍ من ذلِ أ جرٌ فِ ميّان  الله  الذي ل يُتَلم ع   2326فِ سبيل  نفَع 

َ يقُتدَ   نماذجٌ المطلب الرابع:    ة  يَ ح  ضْ ا فِ التَ ى بِ 

نبياء  والمرُسَلين والُأمَم  السَاب قة    -أ   ندَ الأ   : ع 

براهيَم عليه السَلامُ:  •  تضَحياتُ اإ

بحانهَ:  - ه الرَضيع  بوادٍ غي  ذي زَرعٍ؛ امت ثالر لأ مر  رَب  ه س ُ  ترَْكُ زَوجت ه ووَلَد 

 َ نْدَ ب ي زَرْعٍ ع  نْ ذُر  يتَِ  ب وَادٍ غيَْ  ذ  ن   أَسْكَنْتُ م 
ِ
براهيَم عليه السَلامُ: }رَبنََا ا ل يُق يموُا  قال تعالى حكايةر عن اإ يْت كَ المُْحَرَم  رَبنَاَ 

ب نَ الثمََرَات  لعََلهَمُْ يشَْكُرُونَ{ ]اإ مْ وَارْزُقْهمُْ م  ليَْه 
ِ
نَ الناَس  تَِْو ي ا  [.37راهيم: الصَلَاةَ فاَجْعَلْ أَفئْ دَةر م 

ن   أ سكَنْتُ بعَضَ وَلَدي بوادٍ غي  ذي زَرعٍ، وفِ قوَله  صلَى اُلله عليه ذَنْ: رَبنَا اإ : „فتأ ويلُ الكِم  اإ وسلَم دليلٌ    قال الطَبَريم

ندَ بيَت ك الذي حرَمْتهَ   فْه بأ نهَ غيُ ذي زَرعٍ، ع  على جميع   على أ نهَ لم يكُنْ هنالِ يومَئذٍ ماءٌ؛ لأ نهَ لو كَن هنالِ ماءٌ لم يصَ 

لموه“.   2327خَلقْ ك أ ن يسَ تَح 

سماعيلَ وامت ثالهُما عليهما السَلامُ:    - براهيَم بذَبح  اإ  أ مرُ اإ

تعالى:   قاَلَ } قال  ترََى  مَاذَا  فاَنظُْرْ  أَذْبَُِكَ  أَن    المَْنَام   أَرَى فِ   ن   
ِ
ا بنَََُ  يَا  قاَلَ  السَعْيَ  مَعَهُ  بلَغََ  تؤُْمَرُ    فلَمََا  مَا  افْعَلْ  أَبتَ   يَا 

برَْ 
ِ
ين  * وَنَادَينَْاهُ أَنْ يَا ا نَ الصَاب ر ينَ * فلَمََا أَسْلمََا وَتلََُُ ل لْجَب  نْ شَاءَ الَلَُّ م 

ِ
دُن  ا تَج  ز ي س َ َ نَْْ نَا كَذَلِ 

ِ
ؤْيَا ا يُم * قدَْ صَدَقْتَ الرم اه 

ن ينَ   [. 105 - 102]الصافات:   {المُْحْس  

أ هوَنَ  ليكونَ  ه؛  ذَبِ  ندَ  ع  وَجَِه  دَ  يشاه  ول  قفاه،  من  ليذبََِه  ه  وَجِْ  على  صَعهَ  أ ي:  للجَبين   وتلََُ  )معن  كثيٍ:  ابنُ   قال 

 .2328عليه( 

ن وَطَن ه:  - براهيَم عليه السَلامُ م  رةُ اإ  هِ 

تعالى:   اُلله  وَقاَلَ } قال   * الْأَسْفَل يَن  فجََعَلْنَاهُُ  ا  كَيْدر ب ه   فأَرََادُوا   * يم   الجَْح  فأَلَقُْوهُ فِ   بنُيَْانار  لَهُ  ابنْوُا  رَبي   قاَلوُا  لَى 
ِ
ا بٌ  ذَاه  ن   

ِ
ا  

ين   يَهْد   [.99  - 97]الصافات:  {س َ

 
  2/98ينُظر: المرر الوجيّ  2324
 217/ 9مجموع فتاوى ابن باز  2325
   17لممد الغزالِ ص:  قذائف الحق 2326
   13/696جامع البيان 2327
 ( 29/ 7))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 2328
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و  لل صنام ،  تعصبرا  فعَلوا  ما  فعَلوا  الذين  قوم  بلََد   ن  م  رٌ  مُهاج  أ ي:  رَبي    لَى 
ِ
ا بٌ  ذَاه  ن   

ِ
ا )وَقاَلَ   : الشَوكَنم ، قال  ا بالله  كُفرر

ين  أ ي: س يَهدينَ اإلى المكان  الذ يَهْد  ليه، أ و اإلى حيثُ أ تمكنَُ من عبادت ه س َ ، اإلى حيثُ أ مرَن بالمهاجَرة  اإ ي وتكذيبرا لرُسُلُ 

ليه، أ و اإلى مَقصَدي(  .2329أ مرَن بالَذهاب  اإ

بحانهَ:  •  تضحيةُ يوُسُفَ عليه السَلامُ بُِر  يتَ ه اإرضاءر لله  س ُ

أ مُ }قال تعالى:   مَا  يفَْعَلْ  لمَْ   ْ وَلئَِ  تَعْصَمَ  ه  فاَس ْ نفَْس  وَلقََدْ رَاوَدْتهُُ عَنْ  يه   ف  لمُْتُننََ   ي  فذََل كُنَ الَذ  نَ قاَلتَْ  وَليََكُونار م  ليَسُْجَنَنَ  رُهُ 

أَصْبُ  كَيْدَهُنَ  عَنَ    تصَِْ فْ  لَ 
ِ
وَا ليَْه  

ِ
ا يدَْعُوننََ   مَا  م  لََِ  ِ

ا أَحَبم  جْنُ  الس   رَب    قاَلَ   * ر ينَ  ل ينَ الصَاغ  الجَْاه  نَ  م  وَأَكُنْ  نَ  ليَْه 
ِ
ا   }  

 [.33-32]يوسف: 

•  : لم   تضحيةُ موسى عليه السَلامُ فِ سبيل  طَلبَ  الع 

  : صَة  موسى عليه السَلامُ مع الخضَ   َ }قال اُلله تعالى فِ ق  ل فَتَاهُ لَ أَبرَْحُ حَتََّ أَبلْغَُ مَجْمَعَ البَْحْرَينْ  أوَْ أَمْضِ  ذْ قاَلَ مُوسَى 
ِ
وَا

فلَمََا جَاوَ  بار *  البَْحْر  سََ يلَُُ فِ   سَب  فاَتَََذَ  حُوتَُِمَا  يَا  نسَ   مَا  بيَنَّْ   مَجْمَعَ  بلَغََا  فلَمََا  نْ  حُقُبرا *  ينَا م  لقَ  لقََدْ  غدََاءَنَا  أ ت نَا  ل فَتَاهُ  قاَلَ  زَا 

نَا هَذَا نصََبرا  [.62-60]الكهف:   {سَفَر 

؛ قال اُلله تعالى:   لم  عُكَ علََى أَنْ  }وقد كَن الهَدَفُ من هذه الر  حلَ  التِ لقَ يَ فيها النصََبَ هو طَلبََ الع  قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتبَ 

ا مَا علُ  مْتَ رُشْدر  [.66]الكهف:   {تعَُل  مَن  م 

: ب.   ندَ الُأمَم  السَاب قة   التضَحيةُ ع 

رعَونَ:  •  تضَحيةُ سََرة  ف 

دقُ موسى عليه السَلامُ:   رعَونَ والسَحَرة  بعدَما تبيَن لهم ص  نرا ما دار بيََن ف  ا قاَلوُا أ مَناَ ب رَب    }قال تعالى مُبَي   فأَلُقْ يَ السَحَرَةُ سََُدر

قَ  فلََُ حْرَ  الس   علَمََكُُُ  ي  الَذ  يُكُُُ  لكََب  نهَُ 
ِ
ا لكَُُْ  أ ذَنَ  أَنْ  قبَْلَ  لَهُ  أ مَنتُُْْ  قاَلَ   * وَمُوسَى  لَافٍ  هَارُونَ  خ  نْ  م  وَأَرْجُلكَُُْ  يكَُُْ  أَيدْ  عَنَ  ط  

منَا أَشَدم عذََابار وَأَبقْىَ * قاَلوُا لنَْ نؤُْث رَكَ علََى  بَنكَُُْ فِ  جُذُوع  النخَْل  وَلتََعْلمَُنَ أَي ي فطََرَنَا فاَقضْ   وَلَأُصَل   نَ البَْي  ناَت  وَالَذ   مَا جَاءَنَا م 

نَا ل يَغْف رَ لنََا خَطَايَانَا وَمَا  نَا أ مَناَ ب رَب  
ِ
نيَْا * ا ه  الحَْيَاةَ الدم نمََا تقَْضِ  هَذ 

ِ
حْر  وَالَلَُّ خَيٌْ وَأَبقْىَ *   مَا أَنتَْ قاَضٍ ا نَ الس   أَكْرَهْتَنَا علَيَْه  م 

نرا قدَْ  يَى * وَمَنْ يأَتْ ه  مُؤْم  يهاَ وَلَ يَُْ نَََّ لَ يمَُوتُ ف  نَ لَهُ جََِ
ِ
ا فاَ نهَُ مَنْ يأَتْ  رَبهَُ مُجْر مر

ِ
 عَم لَ الصَال حَات  فأَوُلئَ كَ لهَمُُ الَدرَجَاتُ العُْلَى  ا

َ جَزَاءُ مَنْ تزََكََّ  يهاَ وَذَلِ  ينَ ف  اَ الْأَنْهَارُ خَالد   تَ  نْ تَْ ر ي م   [.76 - 70]طه:  {* جَناَتُ عدَْنٍ تََْ

•  :  تضحيةُ أ صحاب  الكَهْف 

تْيَةُ  ذْ أَوَى الفْ 
ِ
برا * ا نْ أ يَات نَا عَجَ يم  كََنوُا م  ابَ الكَْهفْ  وَالرَق  بتَْ أَنَ أَصْحَ نْ  قال اُلله تعالى: }أَمْ حَس  لَى الكَْهفْ  فقََالوُا رَبنَاَ أ ت نَا م 

ِ
 ا

ا{ ]الكهف:  نَا رَشَدر نْ أَمْر  ْ لنََا م  نكَْ رَحَْْةر وَهَيّ    [. 10-9لَدُ

لَى الكَْهفْ  ينَشُْرْ لكَُُْ  
ِ
لَ الَلََّ فأَوُْوا ا

ِ
لتُْمُوهُْ وَمَا يعَْبُدُونَ ا ذ  اعْتََّ

ِ
نْ أَمْر كُُْ وقال تعالى حكايةر عنَّم: }وَا ْ لكَُُْ م  ت ه  وَيُهيَّ   نْ رَحَْْ رَبمكُُْ م 

رْفقَرا{ ]الكهف:   [. 16م 

فاتَََذ وَحدَه،  اَلله  ليَعبُدوا  الف تنة   خَوفَ  أ موالهَم؛  وتركوا  قاءَه،  وأ صد  م  وقرَاباتِ  قومَهم  وهَِرَوا  م،  بدينَّ  وا  فرم الكَهفَ فقد  وا 

هم. ن قوَم  ى لهم؛ ل يختفَوا فيه م   مأ ور
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ن  أ ل  ياسيَن:  •  تضحيةُ مُؤم 

يسَْأَلُكُُْ  عُوا مَنْ لَ  عُوا المُْرْسَل يَن * اتبَ  ينةَ  رَجُلٌ يسَْعَى قاَلَ يَا قوَْم  اتبَ  نْ أَقْصََ المَْد  َ لَ  }وَجَاءَ م  ا وَهُْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِ   أَجْرر

ٍ لَ تُ  نْ يرُ دْن  الرَحَْْنُ ب ضُ 
ِ
نْ دُون ه  أ ل هةَر ا ذُ م  ليَْه  ترُْجَعُونَ * أَأَتََ 

ِ
ي فطََرَن  وَا ن    أَعْبُدُ الَذ 

ِ
غْن  عَنَ   شَفَاعَتَُمُْ شَيْئرا وَلَ ينُْق ذُون  * ا

ي يعَْ  يلَ ادْخُل  الجَْنةََ قاَلَ يَا ليَْتَ قوَْم  عُون  * ق  ن   أ مَنْتُ ب رَب  كُُْ فاَسَُْ ِ
ا لفَ ي ضَلَالٍ مُب يٍن * ا ذر

ِ
لمَُونَ * ب مَا غفََرَ لِ  رَبي   وَجَعَلنََ  ا

يَن{ نَ المُْكْرَم   [.27  - 20]يس:  م 

( : يلَ ادْخُل  الجَْنةََ )وفِ قوَله  ظت ه بأ مر ه بدُخول  الجنةَ  دَفعةر بلا  (ق  ؛ لأ نَ تعقيبَ مَوع  مة  الله  علاء  كََ  ا فِ اإ كنايةٌ عن قتَلُ  شَهيدر

، و  جارة  قتلوه رجمرا بالح  ين:  المفَُس   بعضُ  قال  دينََّم،  قتَلَوه لمخالفت ه  وأ نَهم  أ نهَ مات  بدللَ  الاقتضاء   يفيدُ  بعضُهم: انتقالٍ:  قال 

 أ حرَقوه، وقال بعضُهم: حَفَروا له حُفرةر ورَدَموه فيها حي ا! 

التعَجيل   مَز يةَُ  لهم  هدَاءُ  والشم  ، هَداء  الشم من  كَن  لأ نهَ  موت ه؛  عَق ب  الجنةََ  ل  أدُخ  قد  نَ  المؤم  الرَجُلَ  هذا  نَ  الجنةَ     واإ بدُخول  

 2330. ( دُخولر غيَ مُوَسَعٍ 

 التضحية عند النبِ صلى الله عليه وسلم: ج.  

بحانهَ وتعالى؛ فعن أ نسٍَ  بلاغ  دعوة  رَب  ه س ُ َ   كَنت حياةُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم كَمها تضَحياتٌ فِ سبيل  الله  واإ رَضِ 

يتُ فِ الله  وما   فْتُ فِ الله  وما يُُافُ أ حَدٌ، ولقد أُوذ  يؤُذى  اُلله عنه، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "لقد أُخ 

بطُْ ب لالٍ  لَ شََءٌ يوُاريه اإ دٍ اإ  2331! ". أ حَدٌ، ولقد أَتتَ علَََّ ثلاثون من بيَن  يومٍ وليلٍَ وما لِ ولبلالٍ طَعامٌ يأ كَُُه ذو كَب 

•  : ا اإلى المدينة  رر ن ه مهاج   تضحيتُه صلَى اُلله عليه وسلَم بتََّك  مَوط 

فٌ بالحزَْوَرة   لتَ ه واق  ي   بن  الحمَراء  قال: رأ يتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وهو على راح  ، يقولُ: 2332عن عبد  الله  بن  عدَ 

، ولول أ ن   أُخر جْتُ منك  ما خرَجْتُ"  ، وأ حَبم أ رض  الله  اإلى الله  نكَ لخيُ أ رض  الله   .2333"والله  اإ

، وقد نصََ اُلله تعالى على ذلِ فِ سورة   ين ه، وكذلِ أ صحابهُ، وجلس فِ الغار  ا بد  فخرج النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فار 

ذْ هَُْ 
ِ
َ اثْنيَْن  ا ينَ كَفَرُوا ثََن  ذْ أَخْرَجَهُ الَذ 

ِ
هُ الَلَُّ ا وهُ فقََدْ نصَََِ لَ تنَْصُُِ

ِ
: }ا نَ التوَبة فِ قوَله 

ِ
زَنْ ا ه  لَ تَْ ب  ذْ يقَُولُ ل صَاح 

ِ
ا فِ  الغَْار  ا

]أ ية:   مَعَنَا{  السَلامة   40الَلََّ  رجاءَ  خوانَهم؛  واإ م  وقرَاباتِ  وأ ولدَه،  وأ هاليَهم  وديارَه،  أ رْضَهم  وترََكوا  أ وطانَهم،  فهَجَروا   ،]

تنة  الكافرينَ  ن ف  ، والنجَاة  م  ين   .2334بالد  

م:  •  تضحيتُه صلَى اُلله عليه وسلَم فِ سبيل  الَذب   عن المسُل مين وحمايتَ 

 
   370 /22التحرير والتنوير لبن عاشور 2330
، والأ لبان فِ صحيح  1/299، وابن القيم فِ عدة الصابرين   6560صَححه ابن حبان  .باختلافٍ يسيٍ   151واللفَظُ لهما، وابن ماجه    14055، وأ حْد   2472رواه التَّمذي  2331

 .حَسَنٌ غريبٌ  :، وقال التَّمذيم 80، والوادعي فِ الصحيح المس ند 2472 سنن التَّمذي
نمَا قيل لها: حَزْوَرةٌ، لمكان  تلَ ٍ صغيٍ هنالِ. ينُظر: ))الميس فِ شَح م 2332 عٌ كَن به سوقُ مكةََ، ويقالُ: اإ  ( 642/ 2صابيح الس نة(( للتوربش تِ )الحزَْوَرةُ: موض 
  3925صحيح التَّمذي 2333
 (. 360/  10ينُظر: ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ ) 2334
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، فقال: أ كُنتُُ وَليَتُُ يومَ حُنيٍَن يا أ با عُمارةَ؟ فقال: أ شهَدُ على نبَِ   الله  ص لَى اُلله عليه  عن أ بي اإساقَ قال: جاء رجلٌ اإلى البراء 

فَاءُ  ، وحُسٌَ   2335وسلَم ما وَلَى، ولك نهَ انطلق أ خ  نَ، وه قومٌ رُماةٌ، فرَمَوه بر شْقٍ   2336من الناَس  اإلى هذا الحيَ   من هواز 
2337  

ن جَرادٍ     2338من نبَلٍ كَ نَها ر جْلٌ م 

ودعا   فنل  بغَْلتَهَ،  به  يقودُ  الحار ث   بنُ  سُفيانَ  وأ بو  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسول   اإلى  القومُ  فأ قبل  فانكشفوا،   ،

بْ أ نا ابنُ عَبد  المطَُل بْ. اللهَمَُ نزَ  لْ نصََِْك((، قال البراءُ: )كُنَ  ، وهو يقولُ: ))أ نا النبَِم ل كَذ  ذا احَْرَ البأ سُ  واستنصََِ ا والله  اإ

ناَ للََذي يُاذي به، يعنَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم(  جاعَ م  نَ الشم نتقَي به، واإ
2339. 

 تضحيتُه صلَى اُلله عليه وسلَم وبذَلُه من أ جْل  دَعوة  الناَس  لرَب   العالمَيَن:  •

َ اُلله عنَّا زوجَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم حدَثتَْه أ نَها قالت للنبَِ   صلَى اُلله عل  هل  "يه وسلَم:  عن عُروةَ أ نَ عائشةَ رَضِ 

ذْ   ؛ اإ ، وكَنَ أ شَدَ ما لقَ يتُ منَّم يوَمَ العَقَبةَ  ك  ن قوَم  عَرَضْتُ نفَس  أ تَ عليكَ يومٌ كَن أ شَدَ من يوم  أُحُدٍ؟ فقال: لقَد لقَ يتُ م 

لَ   اإ أ س تفَ قْ  فلم  وَجِيي،  على  مَهمومٌ  وأ نا  فانطَلقَْتُ  أ رَدْتُ،  ما  اإلى  بْنَ  يَُ  فلم  لٍ،  كَُلَ عبد   بن   يَال يلَ  عبد   ابن   بقرَن   على 

نَ اَلله عزَ وجَلَ  بريلُ، فنادان، فقال: اإ ذا فيها ج  ذا أ نا بسَحابةٍ قد أ ظَلتَنَ، فنظََرتُ فاإ ، فرَفعَتُ رَأ س فاإ عَ قوَلَ الثعََال ب   قد سُ 

بال  وسَلَم علَََّ  ئتَ فيهم، قال: فنادان مَلَُْ الج  بال  لتأَ مُرَه بما ش  ليك ملََْ الج  ك لِ وما ردموا عليك، وقد بعََث اإ ، ثَ قال:  قوَم 

ئتَ؛ اإ  ليكَ لتأَ مُرَن بأ مر ك، فما ش  مك اإ ، وقد بعثنََ رب بال  ك لِ، وأ نا مَلَُْ الج  عَ قوَلَ قوَم  نَ اَلله قد سُ  ئتَ أ ن  يا محمدَُ، اإ نْ ش 

م من يعبُدُ اَلله   ، فقال له رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بل أ رجو أ ن يُُر جَ اُلله من أ صلابِ  بَين  قَ عليهم الأ خش َ وَحدَه  أُطب 

 .  2340" ل يشُر كُ به شيئرا

ج من تضَحيات  الصَحابة: ج.    نماذ 

جُ من تضح  ، وهذه نماذ  ين  الله  ؛ من أ جْل  نصُِة  د  ، والبَذل  والعَطاء  ف  التضَْحية  والف داء  م. حياةُ الصَحابة  مَليئةٌ بمواق   ياتِ 

َ اُلله عنه:  • يقُ رَضِ  د    أ بو بكَرٍ الص  

ا أ ن نتصَ  رَ بنَ الخطََاب  يقولُ: "أ مَرَنا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يومر عتُ عُمَ دَقَ، عن زيد  بن  أ سلَمَ عن أ بيه قال: سُ 

ئتُ بن صف  مالِ، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله ع  ا! فج  ن س بَقْتهُ يومر قُ أ با بكرٍ اإ ندَي، فقُلتُ: اليومَ أ س ب  ليه  فوافقَ ذلِ مالر ع 

ندَه، فقال له رسولُ الله  صلَى   َ اُلله عنه بكُل   ما ع  ثلَُْ، قال: وأ تَ أ بو بكرٍ رَضِ  ؟، قلُتُ: م  اُلله عليه  وسلَم: ما أ بقَيْتَ لأ هلْ 

ا".  ؟ قال: أ بقَيتُ لهم اَلله ورَسولَه! قلُتُ: ل أ ساب قُك اإلى شَءٍ أ بدر  2341وسلَم: ما أ بقَيْتَ لأ هلْ 

َ اُلله عنه:  • رُ بنُ الخطَاب  رَضِ   عُمَ

 
لون. ينُظر: ))اإكمال المعلم بفوائد مسلم(( ) 2335 فَاءُ هنا: المسُار عون المسُ تَعج   (  130/ 6الأ خ 
: أ ي: ل دُروعَ عليهم. ينُظر: ))كشف المشكل(( لبن الجوزي ) 2336  ( 242/ 2حُسٌَ
هم. ينُظر: ))كشف المشكل(( لبن الجوزي ) 2337 ، وهو أ ن يرمَ القومَ بأ جمع   ( 242/ 2الر  شْقُ: الوَجهُ من الرَم 
: الق طعةُ منه. ينُظر: ))كشف المشكل(( لبن الجوزي ) 2338  ( 242/ 2الر  جْلُ من الجراد 
 ( 1776أ خرجه مسلم ) 2339
 ( 1795( واللفَظُ له، ومسلم )3231أ خرجه البخاري ) 2340
 1678 صحيح أ بي داود  2341
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عليه وسلَم يس ت النبََِ صلَى اُلله  فأ تَ   ، ا بَخيبَرَ أ رضر أ صاب  بنَ الخطَاب   رَ  عُمَ َ اُلله عنَّما: "أ نَ  عُمَرَ رَضِ  ابن   رُه فيها،  عن  أ م 

ئتَ حَبسَْتَ   نْ ش  اإ تأ مُرُ به؟ قال:  أ نفَسَ عندي منه، فما  بْ مالر قطم  أ ص  ا بخيبَرَ لم  أ رضر ن   أ صبتُ  اإ  ، فقال: يا رَسولَ الله 

، وفِ القُ  أ نهَ ل يبُاعُ ول يوُهَبُ ول يوُرَثُ، وتصدَقَ بِا فِ الفُقرَاء  رُ  رْبَّ، وفِ أ صلهَا وتصدَقْتَ بِا. قال: فتصدَقَ بِا عُمَ

مَ غيََ مُ  ، ويطُع  ، ل جُناحَ على من وَل يَها أ ن يأ كَُُ منَّا بالمعروف  ، والضَيف  ، وابن  السَبيل  ، وفِ سبيل  الله  تَمَو  لٍ. قال:  الر  قاب 

 ." يينَ، فقال: غيَ مُتأَثَ  لٍ مالر  2342فحدَثتُ به ابنَ س 

َ اُلله عنه:  • بيُ بنُ العوَام  رَضِ   الزم

من  هناك  مَن  أ فضَلُ  العوَام ، وهو  بنُ  بيَُ  الزم اليموكَ:  شَه د  فيمنَ  „وقد كَن  تبَوكَ:  غزَوةَ  يسَ تعر ضُ  كثيٍ وهو  ابنُ   يقولُ 

لَ معك؟  لُ فنحَم  ليه جماعةٌ من الأ بطال  يومَئذٍ، فقالوا: أ ل تم  م، فاجتَمَع اإ عانه  ْ ن فرُسان  الناَس  وشَ  ، وكَن م  فقال:    الصَحابة 

وم    ق صفوفَ الرم وم  أ حَجموا وأ قدَمَ هو، فاختَََّ نكَُ ل تثَْبتُون، فقالوا: بلى! فَحمَل وحَْلوا، فلمَا واجَِوا صُفوفَ الرم حتََّ خرج  اإ

، ففعل كما فعََل فِ الُأولى، وجُر ح يومَئذٍ جُرحَين  بيَنَ  ليه مرَةر ثَنيةر ، وعاد اإلى أ صحاب ه. ثَ جاؤوا اإ  كَت فَيه،  من الجان ب  الأ خَر 

 2343وفِ روايةٍ: جُرْحٌ“. 

َ اُلله عنه:  •  أ نسَُ بنُ النضَ  رَضِ 

تال  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم! لئَِ  أ شهَ  بتُ عن أ وَل  ق  َ اُلله عنه أ نَ عَمه غاب عن بدرٍ، فقال: „غ  دَن اُلله  عن أ نسٍَ رَضِ 

ن     ، فلقَ يَ يومَ أ حُدٍ، فهزُ م الناَسُ، فقال: اللهَمَُ اإ دم ليك ممَا صنع هؤلء،  مع النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم ليََينَ اُلله ما أُج  رُ اإ أ عتذَ 

ن   أ ج   يف ه فلقَ يَ سعدَ بنَ مُعاذٍ، فقال: أ ين يا سَعدُ؟! اإ ليك ممَا جاء به المشُر كون، فتقدَم بس َ يَح الجنةَ   يعنَ المسُل مين، وأ برَأُ اإ دُ ر 

ب  طَعنةٍ وضَبةٍ ورَميةٍ  ن  م  ب ضعٌ وثمانون  ببنَان ه، وبه  أ و  بشامةٍ  أ ختهُ  فما عُر فَ حتََّ عرَفتَْه  فقُت لَ،  أُحُدٍ! فمضى    سَهمٍ!دونَ 

" .2344 

 نماذج من التضحية فِ حياة السلف: د.  

•  : لم  سماعيلَ بن  عَيَاشٍ بماله  فِ طَلبَ  الع   تضحيةُ اإ

.“ لم  ينارٍ فأ نفَقتَُا فِ طَلبَ  الع  ثتُ عن أ بي أ ربعةَ أ لف  د  سماعيلُ بنُ عَيَاشٍ يقَولُ: „وَر  كَن اإ
2345 

•  : لم   تضحيةُ عُبَيد  بن  يعَيشَ فِ سَبيل  طَلبَ  الع 

، كَنت أ ختِ تلُقْ مُنَ، وأ نا أ كتُبُ“.  نةر ما أ كََْتُ بيَدي بالليَل   2346يقولُ عُبَيدُ بنُ يعَيشَ: „أ قمتُ ثلاثيَن س َ

! لم  ، وضَن ا به عن غي  الع  ا لوقت ه على الكتابة  ه من أ خت ه؛ توفير  أ ي أ نه كَن يأ خُذُ لقُيَماتٍ فِ فمَ 

•  : لم  نازة  ابن ه من أ جْل  الع   تضحيةُ أ بي يوسُفَ القاضِ بُِضور  ج 

 
أ بو داود  2342 مذي 1678رواه  والتَّ   والدارم   3675،  والحاكُ  1660  1/480،  مذي 574/ 1،  التَّ   وقال  ولم يُر  جاه.   .حسنٌ صحيحٌ  :،  الحاكُ: صحيح على شَط مسلم  وقال 

نه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود، والوادعي فِ الصَحيح المس ند236/ 6وصَححه النوَويم فِ المجموع    996 ، وحس َ
    7/15البداية والنَّاية   2343
   1903واللفَظُ له، ومسلم  4048أ خرجه البخاري 2344
  67/  9المنتظم فِ تاري الملوك والأ مم لبن الجوزي  2345
  11/459سي أ علام النبلاء للذهبِ   2346
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عتُ أ با يوسُفَ يقولُ: مات ابنٌ لِ، فلم أ حضُْ جَِازَه ول دَ  عتُ شَُاعَ بنَ مَخلَدٍ قال: سَُ  فنْهَ،  روى محمدَُ بنُ قُدامةَ قال: „سَُ 

 .“!  2347وتركتُه على جيان وأ قربائي؛ مخافةَ أ ن يفوتنََ من أ بي حنيفةَ شََءٌ ل تذَهَبُ حَستهُ عَنَ  

 تضحيةُ أ حَْدَ بن  حَنبَلٍ:  •

أ صابه من الحَ  ، وما  القُرأ ن  بسَببَ   الواث ق   ثَ  م ،  المعُتصَ  ثَ  المأ مون   أ يَام   الإمام : „فِ  كر  محنة   ذ  ابنُ كثيٍ فِ  الطَويل   قال  بس  

وصَبْر   ليه،  اإ ذلِ  من  منَّم  كَن  بما  مُبالت ه  لََ   وق   ، العقاب  وأ ليم   العَذاب   بسُوء   بالقَتل   والتََديد    ، الشَديد  عليه،  والضَب   ه 

المتلوَ  الأ يات   من  حاله   بم ثل   بما ورد  ا  عال مر أ حْدُ  المسُ تقيم ، وكَن  اط   والصِ   القوي   ين   الد   من  عليه  بما كَن  ك ه  والأ ثَر  وتمسم ة  

نيا ونعيم  الأ خرة   ، وفاز بَخي  الدم يمانار واحتسابار َ وسَلَم اإ ، فرَضِ  َ به فِ المنام  واليَقظَة  ، وبلَغَه ما أُوص  ، وهيأَ ه اُلله بما أ تاه  المأ ثورة 

ن شاء يه فيما نال من كرامة  الله  تعالى، اإ ، وأ لحقََ به محب   اُلله   من ذلِ لبُلوغ  أ على مناز ل  أ هل  البلاء  فِ الله  من أ ولياء  الله 

صمةُ“.  2348من غي  بلَ يةٍَ. وبالله  التوَفيقُ والع 

يط ) نموذج معاص فِ التضحية:  ه.   م  كْتُور عَبْد  الرَحَْْن  الس  يَةُ الدم  (: تضَْح 

نهَ س   خَ 
ِ
رضَاء  الله  عَزَ وَجَلَ، ا

ِ
يَة  والتأَ ث ي  فِ  الأ خر ينَ ل م هُو: حُبم العَطَاء  والبَذل  والتضَح  نسَْانٍ  الس  

ِ
ذَا لَمَسَ قلَْبَ ا يٌ اإ ط 

يمار.  نهُْ رَجُلار عَظ   وجَوَار حَهُ جَعَلَ م 

نَا ا مُشر قرا فِ تَار يُ  ي   فكََانَ نموُذَجر ِسْلَام 
يَة  فِ العَالمَ  ال يط أَروَعَ صُوَر  التضَح  م  كْتُور الس  ؛ فاس تحََقَ بَِدَارَةٍ    رَسََْ الدم المعَاص  

؛ فكَاَ  اَ الزَائ فَة  نيَا وَزينتََ  يمهََا الَدائِ   بالدم
رَةَ وَنعَ  فرْ يقْيَا، لقََد اشتَََّى الأ خ  َقٍ رَجَلار ب أمَُةٍ.أ نْ يلُقَبََ ب أبَي  اإ  نَ بِ 

يقول رحْه الله: "أ قود س يارت مئات الكيلومتَّات، وأ مشَ على الأ قدام ساعات طويلَ، س يارت تتعطل، حذائي يتمزق، 

دكتور عبد الرحْن ترك  وعندما أ صل اإلى قرية معزولَ، أ جد فيها عدة مبشرين جاؤوها بطائرة من أ سطولهم الخاص"، لقد  

المبادرة السميط   دائما صاحب  النبيل كَن  الرجل  أ فريقيا، هذا  الفقراء فِ  أ جل مساعدة  من  فيها  العيش    ، الكويت ورغد 

ة العالية من أ جل    ، من يَود بماله ووقته وصحته ومس تقبلُ  فيه  والاس تعداد الدائِ للتضحية والعطاء فِ زمن قلما تَد   ،والهم 

 ومساعدة المساكين فِ كُ بقعة فِ العالم.   ،نشر دين الله

ث يعود من حيث أ تَ لمتابعة   ،ثلاثة عقود تقريبا أ مضاها فِ أ فريقيا، حيث كَن يعود للكويت لمدة قصية ل تتجاوز الشهر

أ عماله، ولكنه عندما شعر بأ نه لم يعد قادرا على متابعة أ بنائه وتربيتَم بالشكل المطلوب قرر أ ن يصطحبِم معه لأ فريقيا فِ  

جازا وخاصة أ نها تَربة   ،وعاشوا معه تَربة ل يمكن أ ن يعيشها أ ولدنا وبناتنا هذه الأ يام  ،الصيفية وفِ منتصف العام  تِماإ

يتحملها الأ طفال والمراهقون   ،قاس ية بمعن الكمة أ ولده  اونادر  ،وقد ل  يأ خذ معه  أ حدا من الدعاة  أ ن  ليورثَم   ؛ ما تَد 

الدعوة والخبرة  ،حب  العطاء  فِ  تلْ   ،والرغبة  بِوار  أ و  المستنقع  ذلِ  عند  أ و  الشجرة  تلْ  خلف  يتَّصده  والموت 

الصخرة، يقف الموت أ يضا ماثلا أ مامهم يوميا بسبب المجاعات والجفاف الشديدين، فكَبُر أ ولده قبل أ وانهم ونضجوا مبكرا  

 فكانوا له نعم العون والس ند. ،فعذروه وشدوا على يديه ،وأ دركوا قيمة تضحيات والده وسبب غيابه الطويل عنَّم

 )زوجة دكتور عبدالرحْن سُيط(:   : وراء كُ رجل عظيم امرأ ة  •

أ م صهيب خي    "،وراء كُ رجل عظيم امرأ ة "أ ما مقولَ   فهيي تنطبق بِذافيها على ش يخنا الجليل حيث كَنت زوجته 

 
 31قيمة الزمن عند العلماء لأ بي غدة ص:  2347
   14/393البداية والنَّاية 2348



525 

 عون له، فقد كَنت له الس ند والزوجة الصادقة النصوح.  

ورافقته فِ حلُ  وترحاله، وخاضت معه كُ صعاب أ فريقيا ومجاهلها،   ،أ عانته ووقفت بِواره فِ كُ ما تعرض له من محن

ورغ ذلِ قطعت فِ الس يارة الفيافِ    ،وصبرت على الجوع والعطش والتعب وحتَّ المرض عندما أ صابِا انزلق غضوفِ

 ولم تشكُ من أ لم ولم تئِ أ و تضجر.  ،الوعرة لمدة عشرين ساعة برفقة زوجِا

بأ نها غي راغبة فِ المضِ   ره يوما  تبرعت بمالها الخاص كَه من أ جل العمل الخيي وخصصت له علمها وجِدها، ولم تشُع 

قدما والاس تمرار فِ هذه الجهود المضنية بل على العكس كَنت له الدافع والحافز والمشجع عندما يشعر بالإحباط أ و العجز 

 لكثَة ما واجِه من مصاعب. 

حتَّ ابنه الدكتور عبدالله تابع السي على خطى أ بيه والذي أ مضى شهر العسل فِ رحلَ عمل خيية فِ غابات أ فريقيا مع  

 . !نعم لأ فريقيا عوضا عن لندن أ و باريس أ و حتَّ جنيف! عروسه

القوية وأ صحاب الجلََد والصبر العالية  أ صحاب الهمم  النفر من  ل ذلِ  اإ القيام بِا  العمل الخيي ل يس تطيع  ن مهمة  وقد    ،اإ

فيس  لهم خطاه وأ رشده لما يُدم دينَّم    ،لتكون بوابة السعادة للفقراء والمساكين  ؛ اختار الله س بحانه وتعالى هذه العائلَ

 التِ نشأ وا عليها فِ بيوتِم ومجتمعاتِم.

الرحْن السميط الذي كَن سببا لإنقاذ ملايين الأ رواح وعالج الملايين من الملاريا والعَمَى، وأ سلم على    رحم الله الش يخ عبد

أ لف الأ بار وبن   أ لف المدارس والمساجد والمستشفيات والمس توصفات وحفر  جامعات وتعلم   خُسَ يديه الملايين وبن 

نها على يديه أ لف الدعاة والأ ئمة ل أ ولِ البأ س من الرجال... اإ  .2349قائمة طويلَ ل يس تطيع تنفيذها اإ

 

رُ وصُوَرُ التضَْحية  المطلب الخامس:    مظاه 

، وقد سَُى اُلله تعالى الذين  التضَْحيةُ بالنفَس  وهِ من أ على مرات ب  التضَْحية    -1 ها لمظان   الهلاك  أ و المشقةَ  : وذلِ بتعريض 

هم شُهَداءَ.   يضَُحمون فِ سبيلُ  بأ نفُس 

ن خَي  مَعاش  الناَس  لهم رَجُلٌ مُ  َ اُلله عنه، عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال: "م  كٌ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  مس 

نانَ  عَ هَيْعَةر أ و فزَعةر طار عليه، يبتغي القَتْلَ والموتَ مَظانهَ، أ و رَ   2350ع  ، يطيُ على مَتْن ه كَمَا سَُ  ه فِ سبيل  الَلَّ  جُلٌ فِ  فرََس 

، يقيُم الصَلاةَ، ويؤُت الزَكَةَ، ويعَبُدُ ربهَ حتََّ يأ تيَه   2351غُنيَمةٍ فِ رأ س  شَعَفَةٍ  ن هذه الأ ودية  ، أ و بطَن  وادٍ م  من هذه الشَعَف 

لَ فِ خيٍ".   2352اليقيُن، ليس من الناَس  اإ

2-   :  التضَْحيةُ بالمال 

]أ ل عم بمونَ{  تُ  مَا  م  تنُْف قُوا  حَتََّ   َ البْر  تنََالوُا  }لنَْ  تعالى:  قال  ؛  نفاقهُ فِ سبيل  الله  واإ المال   بذَلُ  [، ومنه 92ران:  ومن ذلِ 

رٌ يدُاي نُ  َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "كَن تاج  ؛ عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  سقاطُ الَدين  عن المعُس    الناَسَ  اإ

ا قال لف تيان ه: تَاوَزوا عنه لعَلَ اَلله أ ن يتجاوَزَ عناَ، فتجاوَزَ اُلله عنه".  ر ذا رأ ى مُعس   2353فاإ

 
بالمعلومات الكافية والوافية من   هالعزيز سعود العويد الذي كَن مصدرا ثريا فِ تزويد عبدالكويتِ مس تفيدا من كتاب الدكتور  موقع الرايتلخيصٌ لمقال د. زياد الوهر فِ  2349

وعرض فيه العديد من رحلات فقيدنا والكثي من صوره فِ توثيق تاريُي ثمين جدا   2016أ سطورة العمل الإغاثِ والذي صدر فِ العام    -الرحْن السميط  عبد  خلال كتابه

 . والدعوي لمسية السميط فِ العمل الخيي والإغاثِ 
كُ به الَدابةََ. ينُظر: تاج العروس للزبيدي 2350   414 /35 هو سَيُ الل  جام  الذي تمس 
: رأ سُه. ينُظر: لسان العرب لبن منظور 2351   9/177 شَعَفةُ كُُ  شَءٍ: أ علاه. وشَعَفةُ الجبََل 
  1889  أ خرجه مسلم 2352
  1561 ومسلم 2078أ خرجه البخاري  2353
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نانٍ الروم الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له كُفَارُ   - ومن صور التضحية بالمال، لما أ راد صُهَيْبُ بنُْ س  

رُجَ بمالِ ونفسك   :  قريش  تََْ أ ن  فكََثََُ مَالَُِ عندنا، وبلغت الذي بلغت، ث تريد  ا،  والله ل يكون   ؟ أ تيتنا صُعْلوُكَر حقير

لمونَ سَب يلّ    :  فقال لهم صهيب   .ذلِ ن جعلت لكُ مالِ أَتََُ فاإن قد جعلت لكُ مالِ، فبلغ ذلِ    :  نعم، قال  :  قالوا   ؟ أ رأ يتُ اإ

نَ الناَس  مَنْ يشَْر ي نفَْسَهُ  ربح صهيب، رَب حَ صهيبٌ“ “:  رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ، وفيه نزل قوله تعالى: }وَم 

{ ]البقرة:  بَاد  لعْ   [. 207ابتْ غَاءَ مَرْضَات  الَلَّ  ۗ وَالَلَُّ رَءُوفٌ با 

ر ي - خوانهم المجاهدين فِ سبيل الله وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: }ل لفُْقرََاء  المُْهَاج  نَ  وكذلِ تضحية الأ نصار بمالهم لنصِة اإ

ونَ الَلََّ وَرَ  ضْوَانار وَينَصُُِ نَ الَلَّ  وَر  ْ وَأَمْوَال ه مْ يبَتَْغُونَ فضَْلار م   ه  يَار  ن د  ينَ أُخْر جُوا م  قوُنَ{ ]الحشر:  الَذ  سُولَهُ أُوْلئَ كَ هُُ الصَاد 

8.] 

ا فقط على الر  جال  كََمَ يتَصََورُ  - نفاقُ ليسَ مقتصِر اَ وأ موال هَا؛ فالإ ليه   نفاقُ المرأ ة  بِ  ، اإ نفَاق  بالمال  ن صور  الإ  البعضُ.   وَم 

يفَةٍ دنيويةٍَ  - هَْْال  تََارَةٍ أ و وظ  ي اإلى اإ ي أ و الجزئي    للدعوة  مَا قد يؤُد   ا: التفَرغُ الك   ية  أ يضر  .ومن صور  التضَْح 

 التضَْحيةُ بالوَقت  وبراحة النفس من أ جل  التعَلمم  أ و التعَليم  أ و مساعدة  الأ خَرينَ.   -3

، والَدعوةُ اإلى الله  تعا ه  فيه، هو عبادةُ الله  تعالى، وطلبُ العلم  نسَانُ بوقت ه  وجِد  ي به الإ لى بالأ مر  "أ فضلُ ما يمُْك نُ أ ن يضَح 

ضَافةَ  اإلى الإصْ 
ِ
، بال يةَ  ه  الأ مَة  الإسْلام  هَا جَعَلتَْ الخيَْ يةَ  لهذ  ، والتِ  بدور  " بالمعروف  والنََّيي  عن المنكر  لَاح  بيَن الناَس 

2354 ،

نُ  وَتؤُْم  المُْنْكَر   عَن   وَتنََّْوَْنَ  لمَْعْرُوف   با  تأَمُْرُونَ  ل لناَس   أُخْر جَتْ  أُمَةٍ  خَيَْ  }كُنْتُُْ  تعالى:  الكْ تَاب   فقال  أَهْلُ  أ مَنَ  وَلوَْ  لَلَّ   با  ونَ 

قُونَ{ ]أ ل عمران:  هُُ الفَْاس  نوُنَ وَأَكْثََُ نَّْمُُ المُْؤْم  ا لهَمُْ م   [.110لكََانَ خَيْر

4-   :  التضَحيةُ باله جرة  من الوَطَن 

مَكَ  من  هَاجَروا  عندما  والوطن   بالأ هل   يَةَ  التضَْح  عليهم  رضوان الله  والصحابةُ  وسلَم  عليه  صَلَى الله  النبَِم  جسَد  ةَ  "لقد 

يةَ  التِ انتشرتْ فِ بقاع   ن أ جْل  ب نَاء  دولتََ  م الإسْلام  ينة  اس تجابةر لأ مر  الله  تعالى، وَم  نَّ  م الأ م   اإلى المد  ، فالهجرةُ  مَوط   الأ رض 

  ." ر  لفُُهُ من نتائ جٍ نفس يةٍ صعبةٍ علََى المهَاج   2355من الوطَن  تعَُدم تضحيةر كبيةر لما تََْ

5-   : ة  النوَم  والف راش   التضَحيةُ بلَذَ

نَ الليَْل  مَا يَهْجَعُونَ{ ]الذاريات:   ؛ قال تعالى: }كََنوُا قلَ يلار م  ا: }تتََجَافَى  17ومن ذلِ التضَحيةُ بِا لقيام  الليَل  [، وقال أ يضر

ع { ]السجدة:   [  16جُنوُبُِمُْ عَن  المَْضَاج 

6-   : يةَُ بالبُعْد  عَنْ الزَوجَة  وَالوَْلَد   التضَْح 

ر ينَ هو وزوجَتهُُ وابنهُُ، فقد هَاجَ   َ بيتُ أ بي  سَلمََةَ؛ حيثُ كَنَ من أ ول   المهاج  يَات  فِ  ذَلِ  أَبرَْز  التضَْح  نْ  رَ قبلَ العَقَبةَ   وَم 

نةٍَ علََى مَا قاَلَه ابنُ اإساقَ، فلمَا أَجَمعَ علََى الخروج  قاَلَ له أ صهارُه  بَتنََا  الكبَرى ب س َ : "هذه نفسُكَ غلَبَْتنَاَ عليها، أَرَأَيتَْ صَاح 

ه   لَاد    ؟ هَذ  يُ بَِا فِ الب  بَ أ لُ أ بي  سَلمََةَ لرَجُل ه م، فقالوا؟ علَامَ نتَُّكُكَ تسَ  ذ  : "، فأَخََذُوا منه زوجتهَُ، وَغضَ  "ل نتَُّكُ ابننَاَ مَعَهَا اإ

اذَبوُا الغُلامَ بينَّمُ فخََلعَُوا يدََهُ، وَذَهَبُوا به نَا، وَتَََ ب  نْ صَاح    .نزعتُمُوهَا م 
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ينةَ   المد  لَى 
ِ
ا وَحْدَهُ  سَلمََةَ  أَبوُ  غداةٍ  وانطَْلقََ  كَُ  تَرُجُ  اَ  ابنَّ  وَضَيَاع   َا  زوجِ  ذَهَاب   وَبعَْد   عنَّا  اُلله   َ سَلمَةَ رضِ  أ مم  وكََنتَْ   ،

يهَا، وَقاَلَ  نةٍَ، فرََقَ لهَا أَحَدُ ذَو  و  س َ َ نََْ ، وَمَضَى علََى ذَلِ  ه  الم سْك ينةََ بالَأبطُْح  تبَْك  حَتََّ تمُْس  ر جُونَ هَذ  فرََقْتُُْ بيَنََّْاَ    ؟ : "أ ل تَُْ

هَا، فقََالوُا لهَا  َا وولَد  ينةََ. وبيَن زوجِ  ، وَخَرَجَتْ ترُ يدُ المدَ  نْ عُصْبَت ه  جَعَتْ ابنََّْاَ م  ، فاسْتََّْ ئتْ  نْ ش  ك  اإ  : "الحقي بزوج 

يَة  المطلب السادس: ثمارُ   التضَْح 
1-  . ين   فِ التضَْحية  نصُِةٌ للد  

 فِ التضَْحية  تقيقُ التكَافلُ  بيََن طبَقات  المجتمََع .  -2

، وتقيقُ تماسُك ها.  -3  فِ التضَحية  تقويةُ الأ مَة 

ه.  -4  فِ التضَْحية  تقيقُ التََّاحُم  بيََن نس يج  المجتَمَع  الإسلام   كَ  

5- . زَة  والسَعادة   فِ التضَْحية  تقيقُ الع 

ضُه خيرا ممَا ضَََى به، وينالُ ثمََرةَ تضحيت ه.  -6 نَ اَلله يعَُو   بحانهَ فاإ ن كَنت لله  س ُ  أ نَ التضَحيةَ اإ

ب ه.  -7 بحانهَ يُُل فُه على صاح  نهَ س ُ ن كَنت بالمال  فِ سبيل  الله  فاإ  أ نَ التضَحيةَ اإ

8-  .  أ نَ التضَحيةَ فيها تشجيعٌ للغَي  على البَذل  والعَطاء 

9-  . ظهارُ قوَُة  الأ مَة  ين  والوَطَن  واإ فظُ الد    فِ التضَحية  ح 

، ونفَعُ الأ مَة  بِم. -10 لم  ه تنش ئةُ طُلَاب  الع  م وجُِد   فِ تضحية  العُلمَاء  بوَقتَ 

11-  . ح   قايةٌ للنفَس  من الأ نانيةَ  والشم  التضَحيةُ و 

12- .  فِ التضَحية  مُضاعَفةُ الُأجور 

 أ قسامُ التضَْحية  المطلب السابع:  

 : سمَين  مُ التضَْحيةُ اإلى ق   تنقَس 

 : ( المشروعةُ ) التضَْحيةُ الممودةُ    -1

؛ قال تعالى: }كُت بَ علَيَْكُُُ الْ  تَالُ وَهُوَ  وهِ التضَحيةُ فِ سبيل  نصُِة  الحقَ   وتقيق  هَدَفٍ مشروعٍ، ومنَّا: التضَْحيةُ بالنفَس  ق 

 [.  216كُرْهٌ لكَُُْ{ ]البقرة: 

ض  للمتال   ، والتعَرم ، وحُصول  أ نواع  المخاو ف  ل ما فيه من التعََب  والمشقةَ  ؛  أ نهَ مكروهٌ للنمفوس  ، ومع هذا  فالُله تعالى „أ خبَرَ  ف 

، والظَفَر  بالغنائِ  ، قاب  الأ ليم ، والنصَِ  على الأ عداء  ز  من الع  وغي  ذلِ ممَا   فهو خيٌ محضٌ ل ما فيه من الثوَاب  العظيم ، والتحَرم

.“ ، على ما فيه من الكراهة   2356هو مُرَب ٍ

يَاثُ السَمَوَات  وَ  َ  م  : قال تعالى: }وَمَا لكَُُْ أَلَ تنُف قُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  وَللَّ  نْكُُْ مَنْ  ومن ذلِ التضَْحيةُ بالمال  توَ ي م  الَأرْض  لَ يسَ ْ

بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكَُل   نْ  أَنفَقُوا م  ينَ  الَذ  نَ  دَرَجَةر م  أَعْظَمُ  أُولئَ كَ  الفَْتْح  وَقاَتلََ  قبَْل   نْ  تعَْمَلوُنَ   أَنفَقَ م  ب مَا  نَ وَالَلَُّ  الحُْس ْ وَعدََ الَلَُّ 

يٌ{ ]الحديد:  فَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَر  نرا فيَُضَاع  ا حَس َ ي يقُْر ضُ الَلََّ قرَْضر يٌ مَن ذَا الَذ   [. 11-10خَب 

، ويَعَلُ كذلِ تدُلم وقائ عُ التََّبية  النبَويةَ  على أ نَ الرَسولَ صلَى اُلله عليه وسلَم كَن يشتََّ طُ الاس تعدادَ لبَذل  النفَس    والمال 

نَ   ه وماله  فِ سبيل  المثلَ  الأ على، بل اإ يَ بنفَس  طري  اإلى أ ن يضَُح   ندَه مَيلٌ ف  دْقهَ، والإنسانُ ع  هذه  ذلِ شارةَ الإيمان  وص 
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لَ تقديرٌ لقيمة  ا ندَ البشََر  اإ ه، وما تعظيُم الشَجَاعة  ع  ، وجُزءٌ من وُجود  طرة  الإنسان  ٌ فِ ف  لتضَْحية  فِ  التضَْحيةَ هِ أ مرٌ راسَ 

 . هادُ أ فضَلَ الأ عمال  لَ الج   2357سبيل  المثَلَ  الأ على؛ ولذلِ جُع 

2-   :“  التضَْحيةُ المذمومةُ „غيَُ المشروعة 

أ و تقيق   لٍ،  نصُِة  باط  التضَْحيةُ فِ  المذمومةُ هِ  أ و    التضَحيةُ  تكُنْ فِ سبيل  الله   لم  هَدَفٍ غي  مشروعٍ، وكُُم تضحيةٍ 

 ابتغاءَ مَرضات ه، أ و تقيقرا لمقصَدٍ شََيفٍ نبيلٍ؛ فهيي مذمومةٌ.

، ما الق تالُ فِ سبيل   َ اُلله عنه قال: "جاء رجلٌ اإلى النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: يا رسولَ الله    فعن أ بي موسى رَضِ 

ر  قائم أ نهَ كَن  لَ  اإ ليه رأ سَه  اإ رَفعَ  قال: وما  رأ سَه،  ليه  اإ فرَفعَ   ، يةَر حَْ  ويقُات لُ  غضََبرا،  يقات لُ  أ حَدَنا  نَ  فاإ ؟  قاتلََ  الله  مَن  فقال:  ا، 

مةُ الله هِ العليا فهو فِ سبيل  الله  عزَ وجلَ".   2358لتكَونَ كََ 

يَة المطلب الثامن:    الوَسائ لُ المعُينةَُ على التضَْح 

نيا والانكباب  عليها.  -1  ترَكُ التعَلمق  بالدم

2- . زاميةَ  وح  الانه   التخَلمصُ من الرم

ن يَن{ ]أ ل عمران:  نْ كُنْتُُْ مُؤْم 
ِ
زَنوُا وَأَنتُُُْ الَأعلْوَْنَ ا نوُا وَلَ تَْ  [. 139قال تعالى: }وَلَ تَِ 

3- . شاعةُ رُوح  المبةَ  والتعَاوُن   اإ

 التحَلّ   بالشَجَاعة  والإقدام . -4

5- .  التحَلّ   بعُلوُ   الهمَة 

6-  .  التحَلّ   بالكَرَم  وعدََمُ البُخل 

7- .  التحَلّ   بالصَبر  واليَقين 

8-  . ين  الله  ، الذين ينُف قون أ موالهَم ويبَذُلون حياتَِم فِ سبيل  نصِة  د   مُصاحَبةُ أ هل  الخيَ  والر  فعة 

نْ شََْ   -9 دين فِ سبيلُ  والمنُف قين فِ مَرضات ه؛ قال تعالى: }وَمَا أَنفَقْتُُْ م  ه المجاه  ل فُهُ اليقيُن الجاز مُ بما أ عدَه اُلله لعباد  ءٍ فهَوَُ يُُْ

يَن{ ]س بأ :   [.39وَهُوَ خَيُْ الرَاز ق 

مَعُونَ{ مَا يََْ نَ الله  وَرَحَْْةٌ خَيٌْ م  ْ لمََغْف رَةٌ م  ْ قُت لتُُْْ فِ  سَب يل  الله  أَوْ مُتُم ا: }وَلئَِ   [. 157]أ ل عمران:  وقال أ يضر

نيا.  -10 صَُِ الأ مَل  فِ الدم  ق 

11-  . م بالنفَس  والمال  ، والنظََرُ فِ تضحياتِ   الق راءةُ فِ أ خبار  السَلفَ  الصَال ح 

فة  التضَحية  المطلب التاسع:    موان عُ اكت ساب  ص 

1-  .  عدََمُ الإخلاص  لله  فِ العَمَل 

 حبم النفَس  والأ ثرَةُ.  -2

3-  . ماسُ فِ اللهَو  والتَََّف  والَدعةَ   الانغ 

4-  . ساءةُ الظَن   وعدََمُ الث  قة   اإ

5-  .  ضَعفُ الإيمان 
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6-  . ا، والتثَاقُلُ اإلى الأ رض  نيا وزينتَ   التعََلمقُ بالدم

لَى الَأرْ 
ِ
يلَ لكَُُُ انف رُوا فِ  سَب يل  الله  اثََقلَتُُْْ ا ذَا ق 

ِ
ينَ أ مَنوُا مَا لكَُُْ ا َا الَذ  رَة  فمََا  قال تعالى: }يَا أَيهم نَ الْأ خ  نيَْا م  لحَْيَاة  الدم يتُُ با  ض  أَرَض 

لْ قَ  بكُُْْ عذََابار أَل يمرا وَيسَْتبَْد  لَ تنَف رُوا يعَُذ  
ِ
لَ قلَ يلٌ ا

ِ
رَة  ا نيَْا فِ  الْأ خ  ءٍ  مَتَاعُ الحَْيَاة  الدم وهُ شَيْئرا وَاُلله علََى كُُ   شََْ كُُْ وَلَ تضَُم ا غيََْ وْمر

يرٌ{ ]التوبة:   [. 39-38قدَ 

نْكُُْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ    -7 ه  وَالَلَُّ البُخلُ؛ قال تعالى: }هَأ أَنتُُْ هَؤُلء  تدُْعَوْنَ ل تُنف قُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  فمَ  نمََا يبَْخَلُ عَنْ نفَْس 
ِ
فاَ

كُُْ ثَُ لَ يكَُونوُا أَمْثاَلكَُُْ{ ]محم ا غيََْ لْ قوَْمر نْ تتَوََلوَْا يسَْتبَْد 
ِ
م وَأَنتُُُْ الفُْقرََاءُ وَا  [. 38د: الغْنََ 

لَلَّ   نوُنَ با  نْ عذََابٍ أَل يٍم تؤُْم  يكُُْ م  ارَةٍ تنُج  َ ينَ أ مَنوُا هَلْ أَدُلمكُُْ علََى تَ  َا الَذ  دُونَ فِ  سَب يل  الَلَّ   وقال تعالى: }يَا أَيهم  وَرَسُوله   وَتََُاه 

نْ كُنْتُُْ تعَْلمَُونَ{ ]الصف:  
ِ
كُُْ ذَل كُُْ خَيٌْ لكَُُْ ا  [.11-10ب أمَْوَال كُُْ وَأَنفُس 

 أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ التضَْحية  المبحث العاشَ:  

فلو ضََى رجُلٌ بمالٍ أ كثَََ فِ سبيل  الله  فأ جْرُه أ كبَرُ ممنَ ضَََى   الاعتقادُ أ نَ أ جرَ التضَحية  يزَيدُ بزيادة  قيمة  المضَُحَى به؛  -1

ينُف قُه الإنسانُ فِ مقاب ل  ما يمل كُه، كما أ خبر رسولُ الله  صلَى  نمَا يكونُ الأ جرُ بَِسَب  ما  أ صغرََ، وهذا خطَأٌ، واإ  اُلله  بمبلغٍ 

رهٍَ  رهٌَ مائةَ أ لف  د  بَق د  َ اُلله عنه، أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "س َ ! قالوا:  عليه وسلَم؛ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

فتصَدَقَ  رهٍَ  د  أ لف   مائةَ  منه  فأ خذ   ، ماله  عُرْض   اإلى  رجُلٌ  وانطَلقَ  هما،  بأ حَد  تصَدَقَ  رهمان   د  لرَجُلٍ  كَن  قال:  وكيف؟ 

 2359بِا".

ق  رُ له ما ينُف قُه   أ نهَ يَُُ لُ  عليه  ن مداخ  دُه فيه، وم  ، فيَُّه   يطانَ يقعُدُ „للقليل  المال  فِ طريق  الإنفاق  نَ الش َ من قليلٍ بأ نهَ ل  اإ

نا نبيمنا صلَى اُلله عليه و  أ له  وسلَم غنَاءَ فيه، فيقَب ضُ يدََه عن الصَدقة  بذلِ القليل  الذي يس تطيعُه، فيفوتهُ أ جرٌ كبيٌ، فبصَََِ

قُ كثيَ غي ه من أ هل  المال  العظ نهَ يس ب  ب ه هو كثيٌ، حتََّ اإ ، وبيََن لنا أ نَ ذلِ القليلَ بالن  س بة  لمال  صاح  يم ؛ ليشُار كَ  بالحقيقة 

.“ ، فيكونَ من السَابقيَن اإلى الأ جر  الكثي   2360فقيُنا غنينَا بقليلُ 

،  من الخطََأ   قصَُِْ التضَحية  على التضَحية  بالنفَس    -2 ، وقد تكونُ بالوقت  ، وقد تكونُ بالمال  ؛ فالتضَحيةُ قد تكونُ بالنفَس 

، اإلى غي  ذلِ، كما تقدَم.   وقد تكونُ بالرَاحة 

؟ المطلب الحادي عشر:   يةُ فِ  الَدعْوَة   مَتََّ تنَجَحُ التضَْح 

يَةُ  ذَا:   التضَْح 
ِ
 فِ  الَدعْوَة  تنَْجَحُ ا

يَ الإيمان بِا.  ▪  قوَ 

 وتوََفمر الإخلاص فِ سبيلها.  ▪

لَ الوقت والجهد والمال من أ جلها.  ▪  وبذُ 

 

 

 
وقال: على شَط    1519، والحاكُ فِ المس تدرك  3347، وابن حبان فِ صحيحه  2443. صَححه ابنُ خُزيمة فِ الصحيح  8929واللفَظ له، وأ حْد    2527أ خرجه النسائي    2359

   9/139  مسلم، وابن حزم فِ الملى 
 128مجالس التذكي من حديث البشي النذير ص:   2360
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 التضحية فِ الدعوة هِ التجارة الرابِة المطلب الثان عشر:  

ن يَن أَنفُسَهمُْ وَأَمْوَالهَمُ ب أنََ لهَمُُ الجَْنةََ{   نَ المُْؤْم  ىٰ م  نَ الَلََّ اشْتَََّ
ِ
 [.111التوبة:]قال الله تعالى: }ا

نوُنَ با   نْ عذََابٍ أَل يٍم، تؤُْم  يكُُ م   ارَةٍ تنُج  َ كُُْ علََىٰ تَ 
ينَ أ مَنوُا هَلْ أَدُلم َا الَذ  دُونَ فِ  سَب يل  الَلَّ   وقال تعالى: }يَا أَيهم لَلَّ  وَرَسُوله   وَتََُاه 

لْكُُْ جَ  ن كُنتُُْ تعَْلمَُونَ، يغَْف رْ لكَُُْ ذُنوُبكَُُْ وَيدُْخ 
ِ
ل كُُْ خَيٌْ لكَُُْ ا كُُْ ذََٰ بَةر فِ   ب أمَْوَال كُُْ وَأَنفُس  اَ الْأَنْهَارُ وَمَسَاك نَ طَي   تَ  ن تَْ ر ي م  ناَتٍ تََْ

يُم{ ]الصف:  َ الفَْوْزُ العَْظ  لِ   [. 12جَناَت  عدَْنٍ ذََٰ

 الوعيد لمن لم يضحي فِ سبيل الله المطلب الثالث عشر:  

ورسوله:   اإلى الله  الدعوة  على  مسكنه  أ و  ماله  أ و  أ هلُ  أ ثر  لمن  الوعيد  بيَن  خْوَانُكُُْ  }القرأ ن 
ِ
وَا وَأَبنَْاؤُكُُْ  أ بَاؤُكُُْ  كََنَ  ن 

ِ
ا قُلْ 

كَسَادَهَا وَمَسَاك نُ ترَْضَوْنَهَا أَحَ  شَوْنَ  ارَةٌ تََْ َ فْتمُُوهَا وَتَ  وَأَمْوَالٌ اقْتَََّ يَتُكُُْ  َادٍ فِ   وَأَزْوَاجُكُُْ وَعَش  نَ الَلَّ  وَرَسُوله   وَجِ  م   ليَْكُُ 
ِ
ا بَ 

ق ينَ  ي القْوَْمَ الفَْاس  َ الَلَُّ ب أمَْر ه  وَالَلَُّ لَ يَهْد  يلُ   فتََََّبصَُوا حَتََّٰ يأَتْ   . [24{ ]سورة التوبة: سَب 
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 قوة العزم والعزيمة وعلوِّ الهمة المبحث السادس عشر: 
 معن العَزم  والعَزيمة  المطلب الأ ول:  

 : العَزمُ والعَزيمةُ   أ ول: معن 

•  :  العَزمُ والعَزيمةُ لغةر

لَ فعَلْتَ كذا، أ ي: جعَ  ن عَزَم، وهو: أ صلٌ يدُلم على الصَِيمة  والقَطع ، يقولون: عزمتُ عليك اإ لْتُه العَزمُ والعَزيمةُ مصدران  م 

ا، أ ي: ل مَثنويةََ فيه، ويقُالُ: ما لفُلانٍ عزيمةٌ، أ ي: ل يمك نهُ أ ن يصِ مَ الأ مرَ، بل يُتلَ طُ فيه ويتَّدَدُ،   ا عَزمر والعَزمُ: الصَبُر  أ مرر

عْل ها، وقال الخليلُ: العَزمُ: ما عُق د عليه القلبُ من أ مرٍ أ نت فاع لُُ  . والعَزيمةُ هِ الحاجةُ التِ قد عزَمْتَ على ف  دم  2361. والج 

ا:  • لاحر  العَزمُ والعَزيمةُ اصط 

.“ مضاء  الأ مر  بُ: „العَزمُ والعَزيمةُ: عقدُ القلب  على اإ  2362قال الرَاغ 

ا“.  : „العَزمُ: تقيقُ القصد  طَوعرا أ و كَرهر  2363وقال الهرََويم

: العَزيمةُ „هِ ما وكَدْتَ رأ يكَ وعَزْمَك عليه، ووفيَتَ بعهد  الله  فيه“.   2364وقال ابنُ الأ ثي 

 .“ د  بعدَ تبََينم  السَداد  ، وعدَمُ التََّدم مضاءُ الرَأ ي   2365وقال ابنُ عاشورٍ فِ تعريف  العَزم : هو „اإ

 : مَعن علُو   الهمَة  ثَنيا:  

•   : لغُةر ذا قهَرََه، العُلوُم  : اإ يهَ، وعلَا فلانٌ فلانار ذا رَق  ، وهو مَصدَرٌ مَن علَا الشََءُ، ويقُالُ: علَا فلانٌ الجبََلَ: اإ فل  دم السم ض 

مو   والارت فاع . : الرَفيعُ، وتعالى: تـرفعَ، وأ صلُ هذه المادَة  يدُلم على السم والعَلّم
2366 

•   : لغُةر والهَ اله مَةُ  اله مَة   لبَعيدُ  نهَ  واإ  ، اله مَة  لصَغيُ  نهَ  واإ الهمَ  ،  لعَظيُم  نهَ  اإ تقَولُ:  ليفعَلَُ،  أ مرٍ  ن  م  الإنسانُ  به  هَ  مَةُ، ما 

 . بالفتح 
2367 

الإ  اية   بنَّ  وها  خَصم ولكَ ن   ، الإرادة  مَبدَأُ  الهمَ  ، وهو  نَ  م  علٌَ  ف  „واله مَةُ   : اله مَة  تعَريف   القيَم    فِ  ابنُ  مَبدَؤُها،  وقال  فالهمَم   ، رادة 

ايتَُا“.   2368واله مَةُ نه 

ا، • لاحر ؛ لحصُول  الكَمال  له أ و لغَي ه“.  الهمَةُ اصط  وحانيةَ  اإلى جان ب  الحقَ   هُ القلَب  وقصَدُه بَِميع  قواه الرم هِ: „توَجم
2369 

ا،  • لاحر “.  :هو علُوم الهمَة  اصط  ، وطَلبَُ المرَات ب  السَامية  ن مَعالِ الُأمور  اية  م   2370„اس ت صغارُ ما دونَ النَّ  

 
 . والأ ثر لبن الأ ثيينُظَر: تِذيب اللغة لل زهري، الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لبن فارس، المكُ والميط الأ عظم لبن س يده، النَّاية فِ غريب الحديث  2361
  565المفردات فِ غريب القرأ ن ص:  2362
   1/65منازل السائرين  2363
   3/231النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر 2364
   4/190التحرير والتنوير 2365
  . العين للخليل بن أ حْد، مقاييس اللغة لبن فارس، لسان العرب لبن منظور 2366
 . لسان العرب لبن منظور  2367
 3/5مدارج السالكين لبن القيم   2368
  257التعريفات للجرجان ص   2369
  7، علو الهمة للمقدم ص: 173ينُظر: صيد الخاطر ص:  2370
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فْل   وقيل عنه أ يضا: لنقَْص  وَالسم نَ الكَْاَل  ل لنفَْس  وَل لْغَيْ  وَعدََمُ القَناَعةَ  با   . طَلبَُ مَا أَمْكَنَ م 

أ على  ،فعالِ الهمة يَود بالنفس والنفيس فِ سبيل تصيل غايته وتقيق بغيته، وكَما كَنت النفوس أ شَف كَن    ،والهمة 

 .وحظه من الراحة أ قل ،تعب البدن أ وفر

: „فمَ  ؛ قال ابنُ القيَم    فِ الفوائ د  فمعَ عن  الَدنايا، ومُحَقرَات  الأ مور  دَ، والتَََّ َتُهُ وخَشَعَت نفَسُه  وعلُوم الهمَة  يسَ تلَز مُ الج  ن علت هْ 

َتُهُ وطَغَت نفَسُه اتصََف بكُل   خُلقٍُ رَذيلٍ“.   2371اتصََف بكُل   خُلقٍُ جَميلٍ، ومَن دَنتَ هْ 

تَ  الَدنيئةُ  والنمفوسُ   ، بةر عاق  ها  وأ حَْد  وأ فضَل ها  بأ علاها  لَ  اإ الأ ش ياء   منَ  ترَضى  ل  الشَريفةُ  „فالنمفوسُ  ا:  أ يضر حَولَ  وقال  ومُ 

با ول   ، ش  بالفواح  ول   ، لم  بالظم ترَضى  ل  العَليةَُ  فالنمفوسُ  ؛  الأ قذار  على  بابُ  الذم يقََعُ  كما  عليها  وتقََعُ   ، ول  الَدناءات  لسَ قة  

د   من ذلِ“.  ، والنمفوسُ المهَينةُ الحقَيةُ الخسَيسةُ بالض   ؛ لأ نَها أ كبَرُ من ذلِ وأ جَلم  2372بالخيانة 

لَ بأ علاها ، ولم يرَضَ من مَنقَبةٍ اإ ن  ، وأ لزَمَ نفَسَه على التخََلمق  بالمحَاس  ذا حَرَصَ المرَءُ على اكت ساب  الفضائ ل  ، ولم يقَ فْ  „فاإ

 .“ يادةَ عليها؛ نال مَكار مَ الأ خلاق  لَ وطَلب الز   ندَ فضيلٍَ اإ  2373ع 

 

 وغيها من الصفات اله مَة   المطلب الثان: الفرق بين  

 الفَرقُ بيََن اله مَة  والهمَ  :  •

َ   اله مَةُ: ) ب قوَلهُم: فلُانٌ  ةٍَ وذو عَزيمةٍ. وأ مَا  فيُقالُ: فلانٌ ذو هْ  يمُدَحُ بِا الإنسانُ،  ه؛ ولهذا  ع  الهمَ   وبعُدُ مَوق  اله مَة   ات  ساعُ  عيدُ 

ن بعَضٍ، وحَقيقةُ ذلِ أ نهَ يهتَُم بالُأمور  الك با ن بعَضٍ وأ كبَرَ م  نَ بعَضَ اله مَم  يكونُ أ بعَدَ م  ، فل  .وكبيُ العَزيمة   ر 

: نه يقُال: أ هُم بِاجَتِ والهمَم ، وم  ، واجت لاب  المحَبوب  زالَ  المكَروه   . (هو الف كرُ فِ اإ

: و الفَرْقُ بيَْنَ ال همَة    •  العَزم 

 : بُ الأ صفهانم مضائ ه)قال الرَاغ  زماعٌ عليه، والعَزمُ: هو العَقدُ على اإ ، واإ جماعٌ من النفَس  على الأ مر   2374.(اله مَةُ: اإ

  : ةٌَ عاليةٌ )قال المنُاويم ، فيُقالُ: له هْ   .2375( واله مَةُ أ وَلُ العَزم ، وقد يطُلقَُ على العَزم  القوي  

يبُ فِ العزم والحثم عليه   المطلب الثالث: التََّغ 

 العزم والعزيمة فِ القرأ ن الكري: أ .  

يَم  الصَالحيَن، والعَزيمةُ هِ الَدافعُ لف ع  : من ش   ، والمسارعةُ لف عل  الخيات  د  عل  الخي  وعدََمُ التََّدم ؛ ولهذا حثَ  العَزمُ على ف  ل  الخي 

 اُلله عليها فِ كتاب ه فِ غي  أ يةٍ، ومن ذلِ:

يَن{ ]   -1 بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
رْهُْ فِ  الْأَمْر  فاَ  [. 159أ ل عمران:  قال تعالى: }وَشَاو 

  : ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  }قوَلُه:  )قال ابنُ جريرٍ الطَبَريم
ِ
نا لِ فيما نابك  {فاَ يَاك وتسديد  ، يعنَ: فاإذا صََ عزمُك بتثبيت نا اإ

وحزَبكَ من أ مر  دين ك ودُنياك، فامض  ل ما أ مَرْناك به على ما أ مَرْناك به، وافقََ ذلِ أ راءَ أ صحاب ك وما أ شاروا به عليك أ و 

ه، لُ، على رب  ك؛ فث قْ به فِ كُُ   ذلِ، وارْضَ بقضائ ه فِ جميع  لُ أ و تزاو  ك وتدَعُ وتاو  دونَ  خالفَها، وتوكَُْ فيما تأ ت من أ مور 

 
 144الفوائد ص:   2371
 177ص:  المصدر السابق، 2372
 .72موسوعة الأ خلاق لخالد الخراز ص:  2373
 465/ 1التفسي للراغب الأ صفهان  2374
 443/ 2فيض القدير  2375
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م؛ فـ   ين}أ راء  سائر  خَلق ه ومعونتَ  بم المتوكَ   نَ اَلله يُ  ، وه الرَاضون بقضائ ه، والمسُتسَل مون لحكُْ ه فيهم، وافقََ ذلِ منَّم {اإ

ى أ و خالفَه  2376. (هَور

 .“ كر  العَزيمة  عَقيبَ المشاورة  دَللٌَ على أ نَها صدَرَت عن المشورة   2377وقال الجصََاصُ: „فِ ذ 

{ ]الأ حقاف:    -2 سُل  نَ الرم ْ كََمَ صَبَرَ أُولوُ العَْزْم  م   [. 35وقال تعالى: }فاَصْبر 

، و   :فهذه الأ يةُ  سُل  نَ الرم م أ ولو العَزم  م  مَتَ  م الأ نبياءُ والمرُسَلونَ، وفِ مُقد   ، وفِ طليعتَ  على  فيها ثنَاءٌ على أ صحاب  الهمَم  العالية 

م اإلى   ه ودَعوتِ  اد  م وجِ  هم خاتمَُهم مُحَمَدٌ صلَى اُلله عليه وسلَم... وقد تَََلتَ هْتََمُ العاليةُ فِ مُثابرََتِ  الَلَّ  عَزَ وجَلَ، كما  رَأ س 

عليهم  وسَلامُه  الَلَّ   صَلوَاتُ  ومُحَمَدٍ  وعيسَ،  وموسى،  براهيَم،  واإ كنوُحٍ،   : الأ نبياء  صَص   ق  فِ  وجَلَ  عَزَ  الَلَُّ    أ وضَََه 

 2378أ جَمعيَن.

، وأ ن يقتدَيَ بصَبر  أ و)فـ   بيَن المعُادينَ له، وأ ل يزالَ داعيرا لهم اإلى الَلَّ  نَ  أ مَرَ تعالى رَسولَه أ ن يصبَر على أ ذيةَ  المكُذ   لِ العَزم  م 

 2379. (المرُسَليَن سادات  الخلَق  أ ولِ العَزائِ   والهمَم  العالية  

 العزم وعلو الهمة فِ الس نة النبوية: ب.  

ومَعالَِ   -1 الكرََمَ  بم  يُُ  كَريٌ  اَلله  نَ  "اإ وسلَم:  عليه  اُلله  رَسولُ الله  صلَى  قال  قال:  عنه  اُلله   َ رَضِ  سَعدٍ  بن   سَهل     عن 

ضُ سَفسافهَا". ، ويبُغ     2380الأ خلاق 

بِا تزَجُ  فُ النفَس  أ ن يصَونَها عن  الَدنايا، واله مَةُ العاليةُ ل تزَالُ بصاح  ف  وسَفسَافهُا: أ ي: حَقيُها ورَديئَُا. وشَََ رُه عن مَواق 

ؤ  ، حتََّ ترَفعَه من أ دنَ دَرَكَت  الحضَيض  اإلى أ على مَقامات  المجد  والسم رمان  الفضائ ل  ، وح  ، واكت ساب  الرَذائ ل  ل   .الذم  دُد 

ئ   -2 نْ ش  تَ، اللهَمَُ  عن أ بَّ هُرَيرةَ رضِ الله عنه أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "ل يقولنََ أ حَدُكُ: اللهَمَُ اغف رْ لِ اإ

؛ فاإنَ اَلله صان عٌ ما شاء، ل مُكر هَ له".  عاء  ئتَ. ل يَعز مْ فِ الدم ن ش   2381ارحَْْنَ اإ

ليُنف ذْها   -3 فلْيَعز م  المسأ لََ"، أ ي:  أ حَدُكُ  ذا دعا  َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ أ نسٍ رَضِ    وعن 

ها.  2382ويمُض 

ا، والحزَمُ من غي  ضَعفٍ فِ الطَلبَ  ول تعليقٍ على مشيئةٍ ونَو ها“. دَةُ فِ طَلبَِ  : الش   : „عَزمُ المسأ لَ   2383قال النوَويم

ن واإ تعالى،  بمشيئة  الله   يعَُل  قَ ذلِ  مَطلوب ه، ول  بوقوع   وأ ن يَز مَ  فيه،  دم  الج  بالعَزم :  الأ مر   حَجَرٍ: „ومعن  ابنُ  كَن    وقال 

الإجابة   الظَنَ بالله  فِ  نَ  أ ن يُس  العَزم :  معن  وقيل:  تعالى،  بمشيئة  الله   يعَُل  قهَ  أ ن  علَُ  ف  يريدُ  ما  جميع   ا فِ  وقال  مأ مورر  ...

ئتَ، كَلمسُ تثنَ، ولك نْ دعاءَ البائ س  ا ن ش  دَ ويلُ حَ، ول يقَُلْ: اإ : ل يَعز م  المسأ لََ، أ ن يَتََ  : معن قوَله  “. الَداوديم  2384لفقي 

 
  .بتصِمفٍ   191 /6جامع البيان 2376
   2/331أ حكام القرأ ن 2377
  128ينُظر: علو الهمة لممد اإسماعيل المقدم ص:  2378
  784تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  2379
، وصَححه بشواهده شعيب الأ رناؤوط  1801واللفظ لهما. صَححه الأ لبان فِ صحيح الجامع    21300، والبيهقي  152باختلاف يسي، والحاكُ    5928  6/181رواه الطبران    2380

س نادَه الحاكُ، والعراق فِ تَريج الإحياء3503فِ تَريج شَح الس نة      3/302   ، وصَحح اإ
  واللفظ له   2679، ومسلم6339رواه البخاري 2381
  96مشكِت الموطأ  للبطليوس ص:  2382
   7 /17شَح النووي على مسلم 2383
   11/140فتح الباري شَح صحيح البخاري 2384
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ذ فِ التعَلي ؛ اإ ، ول يعَُل  قْ بالمشيئة  ؤال  : „قولُه: فلْيَعز م  المسأ لََ، أ ي: فلْيَقطَعْ بالسم ق  صورةُ الاس تغناء   وقال بدرُ الَدين  العَينَم

.“  2385عن المطلوب  منه والمطلوب 

أ بي هريرة    -4 قاَلَ رَسُول الله  رضِ الله عنهعن  قاَلَ:  علَيَْه  وَسَلمََ ،  نَ  صَلَى اُلله  م  لَى الله  
ِ
ا وَأَحَبم  خَيٌ  القوَ يم  نُ  : "المؤُْم 

ن  الضَعيف  وَفِ كُُ ٍ خَيٌ   نْ أَصَابكََ شََءٌ فلََا تقَُلْ لوَْ أ ن  2386المؤُْم  لله  وَلَ تعَْجَزْ، وَاإ نْ با  تَع  ، احْر صْ علََى مَا ينَْفَعُكَ، واس ْ

". 2387فعََلْتُ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَ نْ قُلْ: قدََرُ  يطَان  لَ الش َ نَ لوَْ تفَْتَحُ عَمَ ، وَمَا شَاءَ فعَلَ؛ فاإ  2388  اللَّ  

عليه    -5 يدومُ  الذي  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الله  رسول   اإلى  العمَل   أ حَبَ  "كَن  قالت:  أ نَها  عنَّا  اُلله   َ رَضِ  عائشةَ  عن 

بُه".   2389صاح 

العَ  ويتََُّكُ  يتََُّكُه  ثَ   ، مرَتين  أ و  مرَةر  يفُعَلُ  الذي  الكثي   من  أ فضَلُ  عليه صاحبُه  يدومُ  الذي  العمَل   يسيَ  أ نَ  عليه،  فيه:  زمَ 

والعَزمُ على العَمَل  الصَالح  يثُابُ عليه. 
2390 

6-   َ ن ذا سَأ لتُُُ الَلََّ فسَلوه الف ردَوسَ؛ فاإ َ الَلَُّ عنه، عن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: "اإ ه أ وسَطُ وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 ." نه تفَجَرُ أ نهارُ الجنَةَ  ، وم  ، وفوقهَ عَرشُ الرَحَْن  ، وأ على الجنَةَ   2391الجنَةَ 

م، و  نَ الجنَةَ  فِ دُعائ  ون   ففي هذا الحدَيث  حَثَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أُمَتهَ على طَلبَ  مَعالِ الَدرَجات  م  أ لَ يكتفَوا بالدم

 . ن ذلِ؛ فقد أ رشَدَه اإلى هذا تعَليمرا للُمَة  وتعَظيمرا للهمَة   2392م 

فلى  -7 نَ اليد  السم َ الَلَُّ عنه، عن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اليَدُ العُليا خَيٌ م  زامٍ رَضِ  ، وابدَأ  بمنَ عن حَكيم  بن  ح 

 ." ، ومَن يس تَغن  يغُن ه الَلَُّ فهَ الَلَُّ ، ومَن يس تَعف فْ يعُ  نر  تعولُ، وخَيُ الصَدَقة  عن ظَهر  غ 

بم مَعالَِ الُأمور  " قال ابنُ بطََالٍ:  ا، والَلَُّ يُُ  ، وترَك  دَنيئَ  ، وحَض  على مَعالِ الُأمور   2393. "فيه ندبٌ اإلى التعََفمف  عن  المسَأ لَ 

ه:   من أ قوال  السَلفَ  العزم وعلو الهمة    ت.   والعُلمَاء  وغيَ 

مَ   - المكَرُمات   عن   أ قعَدَ  أ رَ  لمَ  فاإن    هَْتُكُ؛  تصَغُرنَ  „ل  قال:  أ نهَ  عنه  الَلَُّ   َ رَضِ  الخطََاب   بن   رَ  عُمَ عن  يَ  غرَ  رُو  ص  ن 

الهمَم “. 
2394 

- .“ لَ رَأ يتُه مَذمومَ الُأحدوثة  ا: „ما رَأ يتُ صَغيَ الهمَة  اإ رُ بنُ الخطََاب  أ يضر  2395وقال عُمَ

 
   22/299عمدة القاري 2385
. : "معناه فِ كُ من القوي والضعيف خي، لشتَّاكهما فِ الإيمان"  2664  8/382فِ شَح صحيح مسلم    النوويقال    2386   الإشارةُ بالقوَة  هاهنا اإلى العَزم  والحزَم  والاحتياط 

 552 /3 كشف المشكل لبن الجوزي

ر الشَء الواقع، والمعن الأ ول أ ظهر، أ ي: أ ن هذا  "قال الش يخ عبد العزيز بن باز رحْه الله:    2387 قدَرُ الله وما شاء فعل، وبعضهم ضبطها قدَرَ الله وما شاء فعل أ ي قد 

 250شَح كتاب التوحيد: " الواقع هو قدر الله أ ي مقدور الله، وما شاء الله فعل 
   2664أ خرجه مسلم 2388
   741واللفظ له، ومسلم 6462أ خرجه البخاري  2389
   183 /2المنتقى لأ بي الوليد الباجي 2390
  مطولر   7423أ خرجه البخاري  2391
   201 /7تفة الأ حوذي للمباركفوري  2392
 3/431شَح صحيح البخاري لبن بطال  2393
 319ينُظر: أ دب الدنيا والدين للماوردي، ص:  2394
  8/205البصائر والذخائر لأ بي حيان التوحيدي،  2395
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الُأمو   - مَعالَِ  بم  يُُ  تعالى  الَلََّ  نَ  فاإ نَّا؛  م  سَفَ  وما  رَذائ لهَا  واتقَ   وكرائم ها،  الُأمور   بمعَالِ  „عليك   : ٌ مالِ  ويكَرَهُ  وقال   ، ر 

 2396سَفسافهَا“. 

-   َ ا كَن وعدََنيه وهو والِ الم زُ منه وعدر رَ بنَ عَبد  العَزيز  بعَدَ ما اس تُخل فَ أ ستنج  ز  قال: „أ تيَتُ عُمَ ،  وعن دُكَيٍن الرَاج  دينة 

توََاقةر  ا  نفَسر لِ  نَ  اإ دُكَيُن،  يا  لِ:  اإلى   2397فقال  تاقتَ  ن لتَُا  فلمََا   ، لافة  الخ  اإلى  تاقتَ  ن لتَُا  فلمَا   ، الإمارة  اإلى  تتَوقُ  تزََلْ  لم 

!  2398. " الجنَةَ 

: „بقُوَة  العَزم  يقُهرَُ الهوى“.  -  2399وقال أ بو عَبد  الله  الأ نطاكم

ع لٍم، ويَتََدو   - كُُ    يبُال غونَ فِ  فهم  ها،  جَميع  بتحَصيل   لَ  اإ الفضائ ل   نَ  م  رَضُوا  ما  أ قوامٌ  „لَلَّ    : الجوَزي   ابنُ  كُُ    وقال  نَ فِ 

ذا ضَعُفت أ بدانُهم عن بعَض  ذلِ قامَت  الن  يَاتُ نائ بةر وه لها سابقونَ، وأ كملَُ أ   حوال هم  عَمَلٍ، ويثُاب رونَ على كُُ   فضيلٍَ، فاإ

فيتشَاغلَُ بالشم  يزيدُ على هذا  مَن  نَّم  ، وم  التقَصي  نَ  م  رونَ  التمَام ، ويعتَذ  مَعَ  فهم يُتقَ رونَها  أ عمال هم؛  عراضُهم عن  كر  على  اإ

ه!  د  ي   ؛ لأ نهَ يرى نفَسَه وعَمَلَُ لس َ نَّم مَن ل يرى ما عَم لَ أ صلار  التوَفيق  لذلِ، وم 

ل  الرَاحة    وا بعاج  ؛ فلئَِ   التَذم ه  والشَهوَات  اد  حالُ أ هل  الكسَل  والشَرَ ن أ رباب الاجتَ  نَ المذَكور  م  لقد أ وجَبَت ما  وبالعَكس  م 

نَ البَحر  فرَأ يتُه بعَدَ مُعاناة  الشَدائ   ر   م  ... ولقد تأَ مَلتُ نيَلَ الدم نَ الأ سَف  والحسَة  “. يزيدُ على كُُ   تعََبٍ م   2400د 

-  .“ ون  دَن  ، والرَاضِ بالدم ن علَامة  كَمال  العَقل  علُوم الهمَة  ا: „م  وقال ابنُ الجوَزي   أ يضر
2401 

َتُه، وطَغَت نفَسُه،  - َتُه، وخَشَعَت نفَسُه، اتصََف بكُل   خُلقٍُ جَميلٍ. ومَن دَنتَ هْ  اتصََف بكُل      وقال ابنُ القيَم   : „فَمن علَتَ هْ 

 2402خُلقٍُ رَذيلٍ“. 

فات  العُليا تزَدادُ بمعَ   - نَ الص   فةٍ م  فٌ لص  ا: „الهمَةُ العَليةَُ ل تزَالُ حائ مةر حَولَ ثلَاثة  أ ش ياءَ: تعََرم رادةر،  وقال أ يضر ا مَحَبةَر واإ ر فتَ 

ذا تعََلَ  ، فاإ ، وتذََكمرٌ لَذنبٍ تزَدادُ بتَذَكمر ه توَبةر وخَش يةر طاعةر ا أ و اإ ا شُكرر وى هذه  ومُلاحَظةٌ لم نةٍَ تزَدادُ بملُاحَظَتَ  قَت الهمَةُ بس 

ها وعَب  ن خَدَم  ندَه، فصَيََته م  نيا نظََرَت اإلى قدر ها ع  قَ الدم . مَن عَش  ها وأ ذَلتَْه، الثلَاثة  جالتَ فِ أ ودية  الوساو س  والخطََرات  يد 

رُ بلزُوم  الجادَة   لُ المسُاف  نمَا يقُطَعُ السَفَرُ ويص  ذا  ومَن أ عرَضَ عنَّا نظََرَت اإلى ك بَر  قدَر ه فَخدَمَته وذَلتَ له. اإ ، فاإ ، وسَي  الليَل 

ه؟!“.  لُ اإلى مَقصَد  ، ونامَ الليَلَ كَُهَ، فَمتَّ يص  رُ عن  الطَريق   2403حادَ المسُاف 

-  .“ هما علُوم الهمَة  لُم والعَمَلُ توَأ مان  أُمم ا: „الع  وقال أ يضر
2404 

لَ فِ نفَسٍ نفَيسةٍ“.  - لٍ، ول الهمَةُ العاليةُ اإ لَ فِ بدََنٍ مُعتَد  وحُ الصَافيةُ اإ ا: „ل تكَونُ الرم وقال أ يضر
2405 

 
   2/65ينُظر: ترتيب المدارك للقاضِ عياض، 2396
لى الشََء  توَقرا وتؤوقرا، أ ي: اش تاق، فهو تائ قٌ وتوَاقٌ. ينُظر: شُس العلوم لنشوان الحميي  2397

ِ
     2/783 توَاقةٌ: من تاق ا

 1/334رواه ابن قتيبة الدينوري فِ عيون الأ خبار،  2398
   289 /9الحلية لأ بي نعيم الأ صبِان  2399
 282صيد الخاطر، ص:  2400
   28المصدر السابق، ص:  2401
 97الفوائد، ص:  2402
 99ص   المصدر السابق، 2403
  747ص   ،بدائع الفوائد 2404
  750ص:  المصدر السابق، 2405
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، أ شََقتَ أ رضُ القلَب  بنور  رَبِ     - فهَ قمََرُ العَزيمة  ذا طَلعََ نَْمُ الهمَة  فِ ظَلام  ليَل  البَطالَ  ورَد  ا: „اإ ذا جَنَ الليَلُ  وقال أ يضر ا. اإ

ذا حََْ  ، فاإ ، والكَسَلُ والتوَان فِ كتيبة  الغفَلَ  لَ العَزمُ حََْلَ  تغُالبُ النوَمَ والسَهرََ، فالخوَفُ والشَوقُ فِ مُقدَم  عَسكرَ  اليقَظة 

همانُ وبرَدَت  الغَنيمةُ لأ هل ها“. مَت  السم لَ وقد قُس   2406على الميَمنَة  وانهزََمَت جُنودُ التفَريط ، فما يطلعُُ الفَجرُ اإ

به قومُك  - ارتفاعرا، ويقَطَعُ  ك  مَجْد  حُ  ا يزدادُ به صَْ حَجَرر تضَعَ فيها  قابلٌَ لأ ن  مُحَمَد الخضَ  حُسَين: „كُُم ساعةٍ  فِ    وقال 

ك السَعادةُ العُظمى، فدَع  الرَاحةَ جا ا على أ ن يكونَ لِ المجدُ الأ سُى، ولقوَم  نْ كُنتَ حريصر راعرا، فاإ ن برا،  السَعادة  باعرا أ و ذ 

برا“. واجعَلْ بيَنكَ وبيََن اللهَو  حاج 
2407 

جُ من العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب الرابع:    نماذ 

نبياء  والمرُسَليَن:   -أ     ندَ الأ   ع 

بالعَ  مَتََم  مه  وواصَلوا  المكاره   من  لقَُوه  ما  على  صبَروا  ولك نََّم  الشَديدُ،  الأ ذى  هم  قوم  من  والمرُسَلين  الأ نبياءَ  نال  زم   لقد 

{ ]الأ حقاف:  سُل  نَ الرم ْ كََمَ صَبَرَ أُولوُ العَْزْم  م  : }اصْبر  ق  فِ قوَله  هم الصَاد  ، وقد أ شاد القرأ نُ بعَزم   [. 35والإصار 

م. وا فِ سبيل  دعوتِ  : ه الذين صبروا وجَدم سُل  وأ ولو العَزم  من الرم
2408 

ئ ل النبَِم عليه الصَلاةُ والسَلامُ: "أ يم الناَس  أ شَدم بلاءر؟ قال: الأ نبياءُ"   ولماَ س ُ
؛ فقد خَصَ اُلله أ نبياءَه بذلِ بِسَب  ما  2409

َ لهم الخيُ، ويعَظُمَ لهم به الأ جرُ.  ؛ ليَتُ   2410خصَهم به من قوَة  العَزم  والصَبر  والاحتساب 

براهيُم عليه الصَلاةُ والسَلامُ:  •  نبَِم الَلَّ  اإ

قَ  ا  مَامر
ِ
ا ل لناَس   جَاع لَُْ  ن   

ِ
ا قاَلَ  فأَتَمََهنَُ  مَاتٍ  ب كَ  مهُ  رَب يَم  برَْاه 

ِ
ا ابتْلََى  ذ  

ِ
}وَا تعالى:  ي قال اُلله  عَهْد  ينََالُ  لَ  قاَلَ  ذُر  يتَِ   نْ  وَم  الَ 

يَن{ ]البقرة:   [. 124الظَال م 

براهيُم بِذا المقَام  وأ درَك هذا، طَلبَ ذلِ لُذر  يتَ ه؛ لتَعلوَ دَرَجَتهُ ودَرَجةُ ذُر  يتَ ه، وهذا أ يضر  ه  „فلمََا اغتَبَطَ اإ مامَت ه ونصُح  ن اإ ا م 

! ، والمقَامات  السَامية  دونَ، فللَُ  عَظَمةُ هذه الهمَم  العالية  ، ومَحَبَت ه أ ن يكَثََُ فيهمُ المرُش  باد  الَلَّ   2411. "  لع 

 نبِم الله  موسى عليه الصَلاةُ والسَلامُ:  •

َ حُقُبرا{ ]الكهف:  ذْ قاَلَ مُوسَى ل فَتَاهُ لَ أَبرَْحُ حَتََّ أَبلْغَُ مَجْمَعَ البَْحْرَينْ  أَوْ أَمْضِ 
ِ
 [.60قال تعالى: }وَا

ا) رر ه: ل أ زالُ مُساف  م  ، أ نهَ قال لخاد  لم  دَة  رغبت ه فِ الخي  وطَلبَ  الع  ُ تعالى عن نبي  ه موسى عليه السَلامُ، وش  ن طالت    يُبر  واإ

ا من دُ فيه عبدر ليه أ نكَ س تج  ، وهو المكانُ الذي أ وحَي اإ لَ اإلى مجمعَ  البحرين  قَتْنَ المشقةَُ، حتَّ أ ص  قةَُ، ولح  عباد  الله    علََّ الشم

َ حُقُبرا أ ي: مسافةر طويلَر، وهذا عزمٌ منه جازمٌ؛ فلذلِ أ مضاه لم  ما ليس عندَك أَوْ أَمْضِ  ، ولم 2412( العال مين، عندَه من الع 

 
  51الفوائد لبن القيم ص:  2406
مام محمد الخض حسين  2407  161/  1/  5موسوعة الأ عمال الكاملَ للاإ
  599/ 2المعجم الوس يط  2408
َ اُلله عنه  1555، وأ حْد  4023، وابن ماجه  2398أ خرجه التَّمذي    2409 ، والأ لبان  7/146صَححه التَّمذي، وابن باز فِ مجموع الفتاوى .من حديث  سعد  بن  أ بي وقاَصٍ رَضِ 

نه الوادعي فِ الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين 7/5، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود  2398فِ صحيح سنن التَّمذي    377، وحس َ
كمال المعلم للقاضِ عياض  2410  41،  40/ 8اإ
 65تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  2411
 481، 480المصدر السابق، ص:  2412
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نَا هَذَا نصََبرا{ أ ي: تعَبرا، وكذلِ لم يثََْ  عَزمَه صلَى  نْ سَفَر  ينَا م   اُلله عليه وسلَم يمنَعْه من الاس تمرار  فِ رحلت ه قوَلُه: }لقََدْ لقَ 

بَاد   نْ ع  ا م  ا * فوََجَدَا عَبْدر َا قصََصر َ مَا كُناَ نبَْغ  فاَرْتدََا علََى أ ثََر هْ  نَا وَعلَمَْنَاهُ  أ نَهم أ خطؤوا الطَريقَ }قاَلَ ذَلِ  نْد  نْ ع  نَا أ تيَْناَهُ رَحَْْةر م 

ا{ ]الكهف:  لْمر نَا ع  نْ لَدُ  [.66-64م 

ا أ علَمَ منك؟ ق ال  وسَببَُ ر حلَ  نبِ   الله  موسى لطَلبَ  العلم  عندما جاءه رجُلٌ فِ مل ٍ من بنَ اإسائيلَ "فقال: هل تعلَمُ أ حَدر

  ، أ يةر ليه، فَجعَل اُلله له الحوتَ  اإ السَبيلَ  ، فسأ ل موسى  ٌ عَبدُنا خَض  اإلى موسى: بلى،  موسى: ل، فأ وحَ اُلله عزَ وجَلَ 

نكَ س تلَقْاه".  عْ؛ فاإ ذا فقدَْتَ الحوتَ فارج   2413وقيل له: اإ

 َ ليه أ ن ه وكَمََه منه اإ نا عن صَفي  ه وكََيم ه الذي كتبََ له التوَراةَ بيد  بحانهَ أ خبَرَ نَ الَلََّ س ُ ه رَحَلَ اإلى رَجُلٍ عالٍم  قال ابنُ القيَم   : „اإ

أَبلْغَُ مَجْمَعَ البَْحْرَ  أَبرَْحُ حَتََّ  ل فَتَاهُ لَ  ذْ قاَلَ مُوسَى 
ِ
ه، فقال: }وَا ا اإلى ع لم  َ حُقُبرا{ ]الكهف: يتَعَلَمُ منه ويزدادُ ع لمر ينْ  أَوْ أَمْضِ 

نه، فلمََا لقَ يهَ سَلَْ مَعَه مَسلََْ المتُعََلم    مَعَ مُعَل  م  60 نه على لقاء  هذا العال م  وعلى التعََلمم  م  ا م  رصر عُكَ  [؛ ح  ه، وقال له: }هَلْ أَتبَ 

ا{ ]الكهف:   مَا علُ  مْتَ رُشْدر ذن ه، وقال:  66علََى أَنْ تعَُل  مَن  م  لَ باإ [ فبَدَأ ه بعَدَ السَلام  بالست ئذان  على مُتابعََت ه، وأ نهَ ل يتَبَعُه اإ

ا ع   ا مُستَّيدر نمَا جاءَ مُتَعَل  مر نرا ول مُتَعن  ترا، واإ ئْ مُمتحَ  ا، فلم يَ  مَا علُ  مْتَ رُشْدر ه، وكفى بِذا فضلار  علََى أَنْ تعَُل  مَن  م  ا اإلى ع لم  لمر

ن سَفر ه فِ تعََلمم  ثلَاث  مَسائ لَ م   نَ نبََِ الَلَّ  وكََيمهَ سافرَ ورَحَلَ حتََّ لقَيَ النصَبَ م  ! فاإ لم  فرا للع  عَ  وشَََ ن رَجُلٍ عالٍم، ولمََا سَُ 

نه مُتابعََتهَ وتعَليمهَ“.  2414به لم يقَرََ له قرَارٌ حتََّ لقَ يهَ وطَلبََ م 

ندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: ب.    العزم والعزيمة ع 

•  :  فِ تبليغ  الر  سالَ 

، فصَبَر، مع عزمٍ ل يلَيُن، مم  ه للر  سالَ  أ شَدَ الأ ذى والَمن  تثلار لأ مر  الله   لقد لقَ يَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فِ سبيل  تبليغ 

{ ]الأ حقاف:   الرُسُل  نَ  العَْزْم  م  أُولوُ  ْ كََمَ صَبَرَ  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فِ 35عزَ وجَلَ له: }فاَصْبر  [، وقد تَلتَ عزيمةُ 

ه ودعوت ه اإلى الله  عزَ وجَلَ.   مثابرت ه وجِاد 

تهَ على المضِ    لماَ قلََده م كرُه لنبي  ه محمدٍَ صلَى اُلله عليه وسلَم، مثبَ   : „يقولُ تعالى ذ  ،  قال ابنُ جريرٍ الطَبريم بء  الر  سالَ  ن ع 

ن قبَلُ   رَه بالئتساء  فِ العَزم  على النمفوذ  لذلِ بأ ولِ العَزم  م   من رُسُلُ  الذين وث قَل  أ حمال  النمبُوَة  صلَى اُلله عليه وسلَم، وأ م 

.“ ، ونالهم فيه منَّم من الأ ذى والشَدائ د  هم من المكار ه   2415صبَروا على عظيم  ما لقَُوا فيه من قوم 

م، بل من أ كملَ هم وأ فضَل هم“. نكَ من جملتَ   2416وقال ابنُ عجيبةَ: „فاإ

، وقوَُة  عزيمت ه كثيةٌ، ومن ذلِ ل  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم مشاقَ الَدعوة  جُ فِ تمم َ اُلله عنه    :والنمَاذ  ما رواه البراءُ رَضِ 

ابُ شَعرَ صَدْر ه، وكَن رج  ابَ حتََّ وارى التَّم لار كثيَ  قال: "رأ يتُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يومَ الخنَدَق  وهو ينقُلُ التَّم

  : زُ برَجَز  عبد  الله  ، وهو يرتَ   الشَعر 

 والله  لول اُلله ما اهتدَينا 

 ول تصدَقْنا ول صَليَنا 

 
َ اُلله عنه 2380واللفظ له، ومسلم  74رواه مطوَلر البخاري  2413  . من حديث  أُبَي   بن  كَعبٍ رَضِ 
   55 /1مفتاح دار السعادة لبن القيم 2414
 176/ 21جامع البيان لبن جرير الطبري  2415
 49/ 6تفسي البحر المديد  2416
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 فأ نز لنَْ سكينةر علينا 

نْ لقيَنا   وثبَ  ت  الأ قدامَ اإ

نَ الُألى قد بغَوَا علينا   اإ

تنةر أَبيَنا".  ذا أ رادوا ف   2417اإ

. ، والعَزمُ على العَمَل  والطَاعة  ثَرةُ الن  يةَ   2418فيه: تريضٌ وتنش يطٌ واإ

: „وشاور النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ صحابهَ يومَ أ حُدٍ فِ المقُام  والخروج ، فرَأَوا له الخروجَ، فلمَا   لبَ س لْأمَتهَ  وقال البخاريم

ليهم بعد العَزم ، وقال: ل ينبغي لنبِ ٍ يلبسَُ لأ مَتهَ فيضَعَها حتََّ يُكَُُ اُلله“.  لْ اإ مْ، فلم يمَ  وعزَم، قالوا: أ ق 
2419 

•  : هاد  والشَجاعة  والإقدام   فِ الج 

الهمَة  والشَجاعة  والإقدام   علُو    الرَائ عةُ فِ  والقُدوةُ  نةُ،  الحسَ َ الُأسوةُ  عليه وسلَم هو  „الرَسولَ صلَى اُلله  نَ  أ نهَ  اإ ثبَتََ  ، وقد 

يَ الوطيسُ  ذا حَْ  ، وقد    2420صلَى اُلله عليه وسلَم كَن اإ ا، وأ علاه هْةَر قدامر ، وأ عظَمَهم اإ فِ الحرَب  ، كَن أ كثَََ الناَس  شََاعةر

ه كَُُ البُعوث   بعرا وع شرينَ غزَاةر، وكَن يتمََنَ أ ن يقومَ بنفَس  نيَن س َ لالَ عَشر  س   ه خ  التِ بعََثَا   قادَ صَلوَاتُ الَلَّ  عليه بنفَس 

 َ دُ به جَميعَ أ صحاب ه للخُروج  مَعَه فِ كُُ   ب دُ ما يزَُو   ه  والسَايا التِ سَيََها، ولكَ نْ أ قعَدَه عن ذلِ أ نهَ كَن ل يَ  عثٍ، وكَن أ كثََُ

 ! هاد   ل تطَيبُ نفَسُه أ ن يقعُدَ ورَسولُ الَلَّ  قد خَرَجَ اإلى الج 

ه، لوَل أ نَ ر جالر م   نَ  رَوى البُخاري  ومُسلم عن أ بي هُرَيرةَ قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "والذي نفَس بيد 

الَلَّ   سَبيل   تغَزو فِ  سَيةٍَ  تَََلفَتُ عن  ما  عليه،  لهُم  أ حْ  ما  دُ  أ ج  ، ول  يتخََلفَوا عنَ   أ ن  أ نفُسُهم  تطَيبُ  نيَن ل  ، والذي المؤُم 

دتُ أ ن   أُقتلَُ فِ سَبيل  الَلَّ  ثَُ أ حيا، ثَُ أُقتلَُ ثَُ أ حيا، ثَُ أُقتَلُ ثَُ أ حيا، ثَُ أُ  ه لوَد  . فأ يةَُ هْةٍَ عاليةٍ أ على  2421قتَلُ!" نفَس بيد 

! ن هذه الهمَة  النبََويةَ   2422. "  م 

•  : بادة     فِ الع 

؛ فعن عائشةَ رَضَِ اُلله عنَّا: "أ نَ نبَِ الله  صلَى   بادة  اُلله عليه وسلَم  كَن صلَى اُلله عليه وسلَم القُدوةَ فِ الهمَة  العالية  فِ الع 

ن ، وقد غفََرَ اُلله لِ ما تقدَمَ م  ن الليَل  حتَّ تتفََطَرَ قدَماه، فقالت عائ شةُ: لم تصنَع هذا يا رَسولَ الله  ذَنب ك وما   كَن يقومُ م 

ا؟!". ا شَكورر بم أ ن أ كونَ عَبدر  2423تأ خَرَ؟ قال: أ فلَا أُح 

َ الَلَُّ عنه قال: "صَليَتُ مَعَ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فأ طالَ، حتََّ هََْم   - تُ بأ مرٍ وعن عَبد  الَلَّ  بن  مَسعودٍ رَضِ 

 2424سوءٍ، قال: قيلَ: وما هََْمتَ به؟ قال: هََْمتُ أ ن أ جل سَ وأ دَعهَ!". 

 علو الهمة عند الصحابة رضِ الله عنَّم:  ت.  
 

   1803واللفظ له، ومسلم 3034أ خرجه البخاري  2417
   47 /5شَح البخاري لبن بطال  2418
  138 /9  صحيح البخاري 2419
. ينُظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر 2420 رام  الحرَْب  دَة  الأ مر  واضْط  يسُ: التـَـنمورُ وهو كنايةٌ عن ش     1/447لبن الأ ثي الوَط 
   1876واللفظ له، ومسلم  2797أ خرجه البخاري 2421
   2/480ينُظر: الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان  2422
   2820واللفظ له، ومسلم  4837أ خرجه البخاري 2423
 واللفظ له  773، ومسلم  1135أ خرجه البخاري 2424



539 

َ اُلله عنه قال:    -1 بعةٌ: رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، "عن عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ  كَن أ وَلَ من أ ظهرََ اإسلامَه س َ

ه سَُُيةَُ، وصُهَيبٌ، وبلالٌ، والم قدادُ؛ فأ مَا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فمنَعَه اللهُ  ه أ بَّ طالبٍ،  وأ بو بكرٍ، وعَمَارٌ، وأُمم  بعَم  

، فما ، وصَهرَوه فِ الشَمس  ه، وأ مَا سائ رُه فأ خذَه المشُر كون، وأ لبسوه أ دراعَ الحديد  منَّم من  وأ مَا أ بو بكرٍ فَمنَعه اُلله بقوم 

لَ وقد واتاه  اإ فأ عطَوه   2425أ حدٍ  فأ خَذوه  ه؛  قوم  ، وهان على  نفسُه فِ الله  عليه  هانت  قد  نهَ  فاإ ؛  بلالر لَ  اإ أ رادوا،  ما  على 

عاب  مكةََ، وهو يقولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ  لدانَ فَجعَلوا يطوفون به فِ ش   2426. "الو 

ثل  هذه الحال  جائزةٌ؛ لقوَله  تعالى:   ، والتقَيةَُ فِ م  : „قد وافقوا المشُر كين على ما أ رادوا منَّم تقَ يةَر يوطيم لَ مَنْ أُكْر هَ  قال الس م
ِ
}ا

]النحل:    } يماَن 
ِ
لْ با  مُطْمَئِ    على  106وَقلَْبُهُ  بلالٌ  وعَم لَ   ، خصة  الرم على  عَم لوا  وقد   ، مُس تحَب  أ ذاه  على  والصَبُر   ،]

.“  2427العَزيمة 

ْ أ شهَدَن اُلله مَشهدر  ن أ ثرَ  عَزمت ه: لئَِ  عْتَ م  دم أ نسَ  بن  النضَ  فِ ترك  هَواه، وقد سُ  : „ولول ج  ا ليََينَ اُلله  قال ابنُ الجوزي  

لَ ببنَان ه  ه يومَ حَلفَ: والله   2428ما أ صنعُ، فأ قبلََ يوَم أ حُدٍ يقات لُ حتََّ قُت ل، فلم يعُرَفْ اإ ، فلول هذا العَزمُ ما كَن انبساطُ وجِ 

ع “.  بيَ   نم الرم  2429،2430ل تكُسَُ س 

ن   والله    -2 َ اُلله عنه قال: "أ مرن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ ن أ تعلَمَ له كتابَ يهودَ، قال: اإ   عن زيد  بن  ثَبتٍ رَضِ 

ذا كتبَ اإلى يهودَ كَتبَتُ  ليهم، ما أ مَنَ يهودَ على كتابٍ. قال: فما مرَ بي نصفُ شَهرٍ حتَّ تعلمَْتُه له، قال: فلمَا تعلمَْتُه كَن اإ  اإ

ليه قرأ تُ له كتابَِم".  ذا كتَبوا اإ واإ
2431 

َ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم واس تُخل ف أ بو بكرٍ، وكَفَر من كَفَر من    -3 َ اُلله عنه: "لماَ توُُفِ   ، قال  قال أ بو هُرَيرةَ رَضِ  العَرَب 

رْتُ أ ن أ قات لَ الناَسَ حتََّ يق رُ: يا أ با بكرٍ، كيف تقات لُ الناَسَ، وقد قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: أُم  لَه  عُمَ ولوا: ل اإ

، قال أ بو بكرٍ: و سابهُ على الله  لَ بَِق  ه، وح  لَ اُلله، فقد عَصَم منَ   مالَه ونفَْسَه اإ لَه اإ لَ اُلله، فَمن قال: ل اإ الله  لأ قات لنََ من  اإ

، والله  لو منعَون عَناقر  نَ الزَكَةَ حَقم المال  ؛ فاإ كَنوا يؤَُدمونها اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم    افرََق بين الصَلاة  والزَكَة 

 َ ، فعَرَفتُْ أ ن لَ أ ن رأ يتُ أ نْ قد شََحَ اُلله صَدْرَ أ بي بكرٍ للق تال  رُ: فوالله  ما هو اإ ها، قال عُمَ ". لقاتلَتَُْم على مَنْع   2432ه الحقَم

ن  -4 رُ بنُ الخطََاب  ع  ذا عُمَ ، فاإ يقُ مَقْتلََ أ هل  اليَمامة  د   لَِ أ بو بكرٍ الص   َ اُلله عنه: „أ رسل اإ دَه، قال أ بو قال زيدُ بنُ ثَبتٍ رَضِ 

ن   أ خشى أ ن يسَ ت ، واإ نَ القتَلَ قد اس تحَرَ يومَ اليمامة  بقُرَاء  القُرأ ن  رَ أ تان فقال: اإ نَ عُمَ َ اُلله عنه: اإ رَ القَتلُ بالقُرَاء   بكرٍ رَضِ  ح 

. قلُتُ لعُمَرَ: كيف نفعَلُ شيئرا لم يفعَلُْ رَسولُ  ن   أ رى أ ن تأ مُرَ بَِمع  القُرأ ن  ، واإ ، فيذهَبَ كثيٌ من القُرأ ن  ن   الله  صلَى  بالمواط 

 
. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  :واتاه 2425 : طاوَعهَ، والموُاتاة: حُسنُ المطاوعة   588/ 2يقالُ: واتاه على الأ مر 
نه الأ لبان فِ صحيح سنن ابن ماجه  1/217، والذهبِ فِ تاري الإسلام  7083صَححه ابن حبان   3832واللفظ له، وأ حْد    150رواه ابنُ ماجه  2426 ، والوادعي  150، وحس َ

س ناده الحاكُ فِ المس تدرك 863فِ الصحيح المس ند  نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد319/ 5، وأ حْد شاكر فِ تَريج مس ند أ حْد 5238، وصَحح اإ   3832 ، وحس َ
 1/14شَح سنن ابن ماجه  2427
َ اُلله عنه 1903ومسلم  2805أ خرجه البخاري  2428   من حديث  أ نس  بن  مالٍِ رَضِ 
َ اُلله عنه  1675ومسلم   2703ما أ خرجه البخاري  2429   من حديث  أ نس  بن  مالٍِ رَضِ 
 139صيد الخاطر ص:  2430
، والأ لبان فِ صحيح  252صَححه التَّمذي، والحاكُ فِ المس تدرك   .واللفظ له   2715، والتَّمذي3645، ورواه موصولر أ بو داود   7195رواه البخاريم مُعلقَرا بصيغة الجزم   2431

  .3645، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود 3645سنن أ بي داود 
 . واللفظ له   20، ومسلم6925،  6924أ خرجه البخاري 2432
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رُ: هذا   عُنَ حتَّ شَح اُلله صدري لذلِ، ورأ يتُ فِ ذلِ الذي   -والله  -اُلله عليه وسلَم؟ قال عُمَ خيٌ، فلم يزََلْ عُمَرُ يراج 

لٌ ل نتََ مُك، وقد كنتَ تكتبُُ الوَحَي لرَسول  الله صلَى اُلله عل  نكَ رجلٌ شاب  عاق  رُ. قال زيدٌ: قال أ بو بكرٍ: اإ يه  رأ ى عُمَ

بال  ما كَن أ ثقَلَ علَََّ ممَا أ مرن به فِ جم ن الج  ! قلُتُ: كيف  وسلَم، فتَتَبَع  القُرأ نَ فاجَمعْه، فوالله  لو كَفَون نقَلَ جَبلٍَ م  ع  القُرْأ ن 

عُنَ حتَّ شَح اُلله    -والله  -تفعلونَ شيئرا لم يفعَلُْ رسولُ الله صلَى اُلله عليه وسلَم؟ قال: هو   خيٌ، فلم يزََلْ أ بو بكَرٍ يراج 

َ اُلله عنَّما، فقُمتُ فتتبََعْتُ القرأ نَ أ جَمعُه من العُسُب  والل  خاف  وصُدور    صدري ل لذي شَح له صدرَ أ بي بكرٍ وعُمَرَ رَضِ 

 .“ الر  جال 
2433 

: هَلمَُ   -5 َ الَلَُّ عنَّما قال: „لماَ قُب ض رَسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم قلُتُ لرجُلٍ من الأ نصار   فلْنسَأ لْ  عن ابن  عبَاسٍ رَضِ 

نَهم اليومَ كثيٌ، فقال: واعَجبرا لِ يا ابنَ عبَاسٍ! أ ترى الناَسَ يفتقَ ر  ليك وفِ  أ صحابَ رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم؛ فاإ ون اإ

ن أ صحاب  رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم مَن فيهم؟! قال: فتَّكتُ ذاك وأ قبلتُ أ سأ لُ أ صحابَ رَسول  الَلَّ  صلَى    الناَس  م 

علَََّ  يُح  الر   يسَفي  باب ه  فأ توسَدُ ردائي على  قائ لٌ  بابهَ وهو  فأ ت  الرَجُل   يبلغُُنَ الحديثُ عن  ن كَن  عليه وسلَم، واإ  من  اُلله 

لَِ فأ تيَ  ، فيخرُجُ فيان فيقولُ: يا ابنَ عََّ   رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم ما جاءَ بك؟ هلَا أ رسَلْتَ اإ ك؟ فأ قول: ل، التََّاب 

الناَسُ حولِ يسأ لون،   الرَجُلُ الأ نصاريم حتََّ رأ ن وقد اجتمعَ  ، فعاش هذا  فأ سأ لُه عن الحديث  أ تيَك، قال:  أ ن  أ حَقم  أ نا 

.“  2434فيقولُ: هذا الفتَّ كَن أ عقَلَ منَ  

َ اُلله عنَّم: ج.   ندَ السَلفَ  رَضِ   علو الهمة ع 

دَ حتََّ يص -1 ه، علَقَ النعَلين  بيَدَيه وتتبعََ المساج  د  قوَم  ذا فاتته الجماعةُ فِ مسج  .كَن الأ سوَدُ بنُ يزَيدَ النخَعيم اإ  2435يبَ جماعةر

دَ، حتَّ    -2 ا، فطاف عليه المساج  د  حَي  ه اكتَّى حمارر ذا فاتته الصَلاةُ فِ مسج  قال حَْادُ بنُ زَيدٍ: „كَن ليثُ بنُ أ بي سليٍم اإ

 2436يدُر كَ الجماعةَ“. 

ه لفَ رداءَه، ثَ   -3 رْد  ذا فرَغ من و  ، فاإ سعَر  بن  ك دامٍ: „كَن أ بي ل ينامُ حتََّ يقرأَ ن صفَ القرأ ن  عليه هَِعةر  هِعَ  قال محمدَُ بنُ م 

لُ المرابَ، ف واكُ والطَهورُ، ثَ يس تقب  نمَا هو الس   ، ثَ يثَ بُ كَلرَجُل  الذي قد ضَلَ منه شَءٌ فهو يطلبُُه! فاإ كذلِ اإلى  خفيفةر

ا“.  د  خفاء  ذلِ ج  ، وكَن يَهَدُ على اإ  2437الفَجر 

، مَن    -4 ليه فقال: يا أ با عَبد  الَلَّ  ، فَجلسََ اإ أ دَبكَ؟ عن يزيدَ بن  يُيى قال: „مَرَ شََيكٌ القاضِ بالمسُ تنَي  بن  عَمرٍو النخَعي  

ندَ بنََ عََّ ٍ لِ  ن أ رض  خُراسانَ، فَحمَلنََ ابنُ عََّ ٍ لنَا حتََّ طَرَحَنَ ع  تُ ببُخارى م  ، وُلد  ،  قال: أ دَبتَنَ نفَس والَلَّ   بنََّر  صَصٍَ
 

   4986أ خرجه البخاري 2433
س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سي أ علام    .واللفظ له   363، والحاكُ  10592 10/300، والطبران  570أ خرجه الدارم    2434 صححه الحاكُ على شَط البخاري، وصحح اإ

.9/280، وقال الهيثمي فِ مجمع الزوائد  1/212، ووثقَ رجالَه البوصييم فِ اإتاف الخية المهرة  3/343 النبلاء ورُو يَ بلفظ: عن أ بي سَلمَةَ، عن ابن    : رجالُه رجالُ الصَحيح 

ه فأ قيلُ بابهَ، ولو شئتُ أ ن يؤذَنَ لِ عليه لأ ذَنَ لِ بقرابتِ   عبَاسٍ، قال: وجدتُ عامَةَ ع لم  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم عندَ هذا الحي   من الأ نصار  فاإن كنتُ لأ ت بابَ أ حَد 

ه/ يبَ نفَس   ، والبيهقي فِ المدخل اإلى السنن1/540، والفسوي فِ المعرفة والتاري  133رواه زهي فِ العلم   من رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ولكنَ كنتُ أ بتغي بذلِ ط 

س ناده الأ لبان فِ العلم 674   133 واللفظ له وجوَد اإ
ا/  1131وهو فِ صحيح البخاري    2/276أ خرجه أ بو الش يخ فِ كتاب التَّهيب كما فِ تغليق التعليق لبن حجر  2435 ه مختصََِر وأ خرجه ابن أ بي شيبة  .معلقَرا بصيغة  الجزم  بنَحو 

ه عن حذيفةَ ل الأ سوَد   5990 21/ 2فِ المصنف  نَد    .بس َ
   616رقم 107لأ بي القاسْ البغوي ص الجعديات 2436
   169رقم  71/ 2التَجد وقيام الليل لبن أ بي الدنيا  2437
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هم فقُلتُ: يا عَمَاه، الذي كُنتَ تَُري علَّ  يخ  ئتُ اإلى ش َ ، فج  ُ القُرأ ن  ٍ لهم، فعَلقَ بقلَبِ تعَلمم  هاهنا أ جْر ه   فكُنتُ أ جلسُ اإلى مُعَلم  

َ وأ بيعُه، فأ شتََّي دَفات   نةََ والجمَاعةَ وقوَم، ففعَلَ، قال: فكُنتُ بالكوفة  أ ض بُ اللبَ  ، أ عر فُ بِا الس م ا، علَّ بالكوفة  رَ وطُروسر

عتُُ قوَلَ ا ه: قد سَُ  لَم والحدَيثَ ثَُ طَلبَتُ الف قهَ، فبلغتُ ما ترى. فقال المسُ تَنيُ بنُ عَمرٍو لولَد  بن  عَم  كُ، وقد  فأ كتُبُ فيها الع 

بْ كُُم رَجُلٍ نفَسَه، ثَُ من أ حسَنَ فلها، ومَن أ ساءَ فعليها“.  ، فلا أ راكُ تفُل حونَ فيه، فليُؤَد    2438أ كثََتُ عليكُ فِ الأ دب 

رين: العزمُ والعَز يمةَُ وَعلُوُم اله مَة   د.   مين والمتأ خ   ندَ العُلمَاء  المتقَد    ع 

ك تابُ    -1 بن  عقيلٍ  الوفاء   :  (الفُنون  )لأ بي  القزَوينَم حَفصٍ  أ بو  قال  مُجلَدةٍ!" ،  ثمان مائة   يقولُ: هو  نا  بعضَ مشايُ  عتُ  ،  " سَُ 

ه:   دُ من  "يقولُ أ بو الوفاء  عن نفس  ، وأ نا فِ عَشر  الثمَانيَن، أ ج  لم  لَ أ مثالِ من طَلبَة  الع  تُ اإ ما خالطَْتُ لعَابار قطم، ول عاشََْ

دُه وأ نا ابنُ ع شرين! لم  أ شَدَ ممَا كنتُ أ ج   2439. "الحرص  على الع 

ذا تعَطَل لسان عن مُذاكرةٍ ومُناظَرةٍ، وبصَِي عن "قال ابنُ عَقيلٍ:    -2 ن عُمري، حتََّ اإ عَ ساعةر م  لم لِ أ ن أُضَي   ن   ل يُ  اإ

رص على  ن ح  دُ م  ن   لأ ج  لَ وقد خَطَرَ لِ ما أ سطُرُه، واإ كري فِ حال  راحتِ وأ نا مُس تطَر حٌ، فلا أ نهضَُ اإ   مُطالعةٍ، أُعم لُ ف 

دُه وأ نا ابنُ ع شرينَ! مَا كُنتُ أ ج  لم  وأ نا فِ عَشر  الثمَانيَن أ شَدَ م   2440. "الع 

بيَنََّ  ؛ لأ جل  ما  يَه بالماء  على الخبُ  أ ختارَ سَفَ الكَعك  وتََس    أ وقات  أ كَي، حتََّ  ُ بغاية  جُِدي  ا: „أ نا أُقصِ   أ يضر ن  وقال  ما م 

ا على مُطالعَةٍ، أ و تسطي  فائ دةٍ لم أ در كْها“. تفاوُت  المضَغ ؛ توَفمرر
2441 

بُ ابنهَ، فيقولُ:  -3 لم  وهو يُُاط  فُ ابنُ الجوَزي   علُوَ هَْت ه فِ طَلبَ  الع  ، فتلَمَحْ  "  ويص  ندَ الحدُود  ك ع  وانظُرْ يا بنََُ اإلى نفَس 

يَ، ومَن أ هَْلَ ترُ ك... فاإن   أ ذكُرُ نفَس ولِ هْةٌَ عاليةٌ، وأ نا فِ المكَتَب  ولِ نََ  نهَ مَن راعى رُوع  ن كيف حَف ظُك لها؟ فاإ وٌ م 

يوخ ، فما أ ذكُرُ أ ن    غرَ  يزيدُ على عَقل  الش م ا فِ الص   رر قتُ عَقلار واف  بيان  الك بار  قد رُز  نيَن، وأ نا قرَينُ الص   ت   س   بتُ فِ  س   لعَ 

ع ،   نيَن أ و نََوُها أ حضُُ رَحبةَ الجام  بعُ س   ن   كُنتُ ولِ س َ ا، حتََّ اإ كار جار حر كتُ ضََ  ول أ تَََيَُ طَريقٍ مَعَ صَبِ ٍ قطَم، ول ضََ 

عُ اإلى البَيت  فأ كتُ  ، فأ حفظُ جَميعَ ما أ سَُعُ، وأ رج  نَد  الطَويل  ثَ، فيتحََدَثُ بالس َ ذٍ، بل أ طلبُُ المحَُد    بُه. حَلقةَ مُشَعب 

لنَُ اإلى الأ ش ياخ ، وأ سَُعَنَ "المسُ نَدَ" وغيََه م   ، فكان يُم  َه الَلَُّ ٍ رَحْ  أ بو الفَضل  ابنُ ناص  يخُنا  قَ لِ ش َ وُف   نَ الكُتُب   ولقد 

 َ رَحْ   َ توفِ   أ ن  اإلى  ولزَمتهُ  ثبَتََا،  فناولنََ  بلَغَتُ،  أ ن  اإلى  مسموعات  وضَبط لِ   ، نَ   م  يرُادُ  ما  أ علَمُ  ل  وأ نا   ، ، الك بار  الَلَُّ ه 

 .  فأ درَكتُ به مَعر فةَ الحدَيث  والنقَل 

نَ النَ  ا، وأ قعُدُ حُجزةر م  غرَ  أ خُذُ جُزءر ، وأ نا فِ زَمَن  الص   س  جلََ، ويتفَرَجونَ على الج  بيانُ ين لونَ د  اس  اإلى جان ب   ولقد كَن الص  

لم    2442. "الرَقةَ  فأ تشَاغلَُ بالع 

هَادَ، ثَُ قرََأ تُ اللمغ "ثَُ قال:   ، بلَ كُنتُ أ سَُعُ الف قهَ والوَعظَ والحدَيثَ، وأ تبَعُ الزم لم  نَ الع  دٍ م  ا  ولمَ أ قنعَْ بفن ٍ واح  ةَ ولمَ أ ترُكْ أ حَدر

لسَما المشَاي خ   أ دورُ على  كُنتُ  الفضائ لَ... ولقد  يَُ  ه وأ تَََ لَ وأ حضُُ اإ يقَدَمُ  ظُ، ول غرَيبرا  يع  أ و  انزَوى  قد   مَن  ،  م  ع  الحدَيث 

 َ لم الَلَُّ  أ ذَلنََ  ، وأُمس وليس لِ شََءٌ! وما  أ كُُُ حُ وليس لِ ما  أُصب  أُس بَقَ، وكُنتُ  لئَلَا  العَدو   نَ  م  عُ نفََس  خلوقٍ،  فينقطَ 

حتُ أ حوالِ لطَالَ الشَرحُ  زق لصيانة  ع رضِ، ولو شَََ  2443. "ولكَ نهَ ساقَ ر 

 
   9/280، والخطيب فِ تاري بغداد 3/150أ خرجه وكيع فِ أ خبار القضاة   2438
 322/ 1ذيل طبقات الحنابلَ لبن رجب الحنبلّ   2439
 181/ 17المنتظم فِ تاري الملوك والأ مم لبن الجوزي  2440
 325/ 1ذيل طبقات الحنابلَ لبن رجب الحنبلّ   2441
 10لفتة الكبد فِ نصيحة الولد لبن الجوزي ص 2442
 11بتصِف ص   -لفتة الكبد فِ نصيحة الولد لبن الجوزي   2443
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العَطَارُ عن ياسيَن بن  يوسُفَ المراكشَ     -4 ابنُ داوُدَ  ذَكرَ  غرَ ه، فقد  لم  مُنذُ ص  الع  النوَويم عالَِ الهمَة  فِ طَلبَ    قال:  وكَن 

وي  نَّم  م  يهرُبُ  مَعَهم، وهو  ب   اللعَ  يكُر هونهَ على  بيانُ  والص   بنوَى،  نيَن  س   ابنُ عَشر   ين  وهو  الد   مُحيي  يخَ  الش َ بك  „رَأ يتُ 

بالبَيع  و  لُ  يش تَغ  فَجعل ل  دُكََنٍ،  أ بوه فِ  مَحَبَتُه، وجَعلُ  قلَبِ  فوقعََ فِ   ، الحالَ  القُرأ نَ فِ هذه  هم، ويقرَأُ  اء  عن   لإكراه  الشر  

، قال: فأ تيَتُ الذي يقُر ئهُ القُرأ نَ، فوصَيتُه به، وقلُتُ له: هذا الصَبِم يرُجى أ ن يكونَ أ علَمَ أ هل  زَمان ه وأ زهَ  دَه، وينتفَ عُ  القُرأ ن 

ه، فَحرَصَ عليه، اإلى أ ن خَ  نمَا أ نطَقنََ الَلَّ بذلِ، فذَكَر ذلِ لوالد  مٌ أ نتَ؟! فقُلتُ: ل، واإ تَُ القُرأ نَ  الناَسُ به، فقال لِ: أ مُنجَ  

 2444وقد ناهَزَ الاحت لامَ“. 

„وذَكَر لِ    : النوََوي   ترجمة   العَطَار  فِ  ابنُ  من   -رحْه اللهُ -قال  وظيفةٍ  لَ فِ  اإ نهارٍ  ول  ليلٍ  وقترا فِ  له  يعُ  يضُ  ل  أ نهَ كَن 

ه، أ و مُطالعَةٍ، وأ نهَ بقَ يَ على التحَ  لُ فِ تكرار  مَحفوظ  رُق  ومجيئ ه يش تَغ  ، حتََّ فِ ذَهاب ه فِ الطم لم  صيل  على  الاش تغال  بالع 

م، مع ما هو   ، والمناصَحة  للمُسل مين ووُلتِ  ، والإشغال  والإفادة  نهَ اش تغل بالتصَنيف  نيَن. ثَ اإ ت   س   عليه  هذا الوَجه  نَوَ س 

 .“ ه، والعَمَل  بدَقائ ق  الف قه   2445من المجاهَدة  لنفَس 

فِ  درسين   ا:  وتصحيحر ا  شََحر ؛  المشاي  على  ا  دَرسر عَشَرَ  اثنَ  يومٍ  كَُُ  أ قرأُ  "كُنتُ  قال:  يخُ  الش َ لِ  „وذَكَر  ا:  أ يضر وقال 

ا فِ "اللممَع " لبن   "، ودرسر ا فِ "صحيح  مُسلم  "، ودرسر ا فِ "الجمع  بيََن الصَحيحين  "، ودرسر ا فِ "المهذََب    "الوس يط "، ودرسر

ا فِ أ صول  الف قه   ، ودرسر ا فِ التصَِيف  ، ودروسر ك  يت  فِ اللمغة  " لبن  الس   ق  ا فِ "اإصلاح  المنَط  ، ودرسر نَ   فِ النحَو  ؛ تارةر  ج 

ا فِ أ صول  ا ، ودرسر ا فِ أ سماء  الر  جال  ، ودرسر ين  الرَازي   " لفَخر  الد   "، قال:  فِ "اللممَع " لأ بي اإساقَ، وتارةر فِ "المنُتخََب  ين  لد  

وقتِ،   فِ  لِ  اُلله  "وبارك  قال:  لغُةٍ".  وضَبط   بارةٍ،  ع  ووضوح    ، ٍ مُشكل  شََح   من  بِا؛  يتعَلقَُ  ما  جميعَ  أُعلَ  قُ  "وكنتُ 

 2446واش ت غالِ، وأ عاننَ علّ". 

 أ قسامُ اله مَة  المطلب الخامس:  

: وَهبيةٌَ، وكَسبيةٌَ... سمان   اله مَةُ ق 

ن علُو   الهمَة  أ و سُفول ها، ويمُك نُ أ ن تنَُمَى وترُعى أ و تُِمَلَ وتتََُّكَ، فاإن نمََ   فالوَهبيةَُ  بُِا  هِ ما وهَبَه الَلَُّ تعالى للعَبد  م  اها صاح 

،وعلا بِا صارَت   قدار ها الذي وهَبَه الَلَُّ تعالى   كَسبيةَر بَ الهمَة  كسَبَ دَرَجاتٍ عاليةر لهمَت ه، وزاد من أ صل  م  أ ي: أ نَ صاح 

ليها خَبتَْ وتضَاءَلتَ.  ن ترََكها وأ هَْلها ولم يلتفَ تْ اإ يَاه، واإ اإ
2447 

 فوائدُ قوة العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب السادس:  

: ، من وسائ ل  تِذيب  النفَس   -1  وتصيل  الأ خلاق  الفاضلَ 

ه ضَع  ا بعَُدَ فلاحُه، ومتَّ أ حسَ من نفس  در ه قوَةُ العَزم ؛ فمتَّ كَن متَّد   فَ العَزم   قال ابنُ قُدامةَ: „وأ شَدم حاجة  الرَائ ض  لنفَس 

ذا نقصََت عزيمتَُا عاقبََِا لئلَا تعودَ“ ، فاإ  .  2448تصبَرَ

. ن  القوي   قوَُةُ العَزم  على الأ مر   ومن صفات  المؤُم 

 :  تعُيُن على تقيق  التقَوى -2

 
 397-8/396، طبقات الشافعية الكبرى للس بك 45، 44تفة الطالبين لبن العطار ص:  2444
 64تفة الطالبين فِ ترجمة الإمام محيي الدين ص:   2445
 50، 49تفة الطالبين فِ ترجمة الإمام محيي الدين ص:   2446
  16ينُظر: الهمة طريق اإلى القمة لمحَُمَد الشَريف ص:   2447
  201مختصِ منَّاج القاصدين لبن قدامة المقدس ص:  2448
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، وهذه هِ حقيقةُ التقَوى؛ قال تعالى: }لتَُبْلوَُنَ فِ  أَمْوَال   عل  المأ مورات  وترَك  المنَّيَات  كُُْ وذلِ بَِمل  النفَس  على ف  كُُْ وَأنَفُْس 

و ُ نْ تصَْبر 
ِ
ا وَا كُوا أَذرى كَث ير ينَ أَشََْ نَ الَذ  نْ قبَْل كُُْ وَم  ينَ أُوتوُا الكْ تَابَ م  نَ الَذ  { وَلتَسَْمَعُنَ م  نْ عَزْم  الْأُمُور  َ م  نَ ذَلِ 

ِ
ا وَتتَقَُوا فاَ

 [.186]أ ل عمران: 

يطان  ووَسوس ت ه -3  : من وسائ ل  التخَلمص  من تلبيس  الش َ

نَ عمومات  التكَ  دُ، فاإ يطان  هِ الوَسوسةَ، ومَقصَدُه منَّا „التشَكيكُ والَذبذَبةُ والتََّدم ذا كَنت مُهمَةُ الش َ َ لأ نهَ اإ يف  تلُز مُ المسُلم 

بم  نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ا فتَوََكَُْ علََى الَلَّ   ذَا عَزَمْتَ 

ِ
دٍ، كما فِ قوله  تعالى: }فاَ يَن{ ]أ ل عمران:  بالعَزم  واليقين  والمضِ   دونَ تردم المُْتوََكَ     

{ ]الأ حقاف:  159 سُل  نَ الرم ْ كََمَ صَبَرَ أُولوُ العَْزْم  م  سُل  بالعَزم ، وأ مرَ بالقتداء  بِم }فاَصْبر  [ ... فم ن  35[، وامتَدَح بعضَ الرم

، ولم يبَْقَ فِ قلَب  ا ؛ ممَا يقضِ على نوازع  الشَك   والتََّدمد  عُ العَزيمة  مُس تقاةر من التكَاليف  ه كَنت دواف  ن  مجالٌ لشَك ٍ  هذا كَُ   لمؤُم 

 2449ول مَحل  لوَسوَسةٍ“.

4-    :  من علامات  التوَفيق 

 . : العَزم ، والثبَات  ينُ مدارُه على أ صلين  ، فمتَّ أُي  د   قال ابنُ القيَم   : „الد   ، وأ صلُ الصَبر  قوَُةُ الثبَات  َةُ العَزيمة  : صح  كر  وأ صلُ الشم

 .“  العبدُ بعزيمةٍ وثباتٍ فقد أُي  د بالمعونة  والتوَفيق 

لُ للمرء  كَُُ مَقامٍ شََيفٍ ومنلٍَ رفيعةٍ:    -5  تَُص  

، فَمن لم يكُنْ له عزيمةٌ فهو ناقصٌ، ومَن كَنت له عزيمةٌ ولك نْ   نَ كمالَ العبد  بالعَزيمة  والثبَات  ل ثباتَ له  قال ابنُ القيَم   : „فاإ

ذا انضمَ الثبَاتُ اإلى العَزيمة  أ ثمر كَُُ مقامٍ شَيفٍ وحالٍ كَملٍ، ومعلومٌ أ نَ شََرةَ الثبَات  والعَ  صٌ، فاإ زيمة  ل تقومُ  عليها فهو ناق 

 .“ لَ على ساق  الصَبر   اإ

هْ{ ]الأ نعام:    الامتثالُ لأ مر  الله  تعالى  -6 ُدَاهُُ اقْتَد  ينَ هَدَى الَلَُّ فبَِ  ؛ قال تعالى: }أُولئَ كَ الَذ  سُل  [، 90بالقتداء  بالأ نبياء  والرم

 ومن ذلِ الاقتداءُ بِم فِ قوَة  العَزم . 

 . الثبَاتُ والجلََدُ  -7

ا على البلاء   -8 بُِاَ أ كثََُ الناَس  صَبرر  . صَاح 

9-   . رة  نيا والأ خ   حصولُ خَيَي  الدم

 :2450؛ قال الشَاعرُ تقيقُ المعالِ -10

بوا أ نَ المعالِ رخيصةٌ   فلا تس َ

ٌ سَهلُ  دراكَ العُلا هَين    ول أ نَ اإ

 فما كُُم من يسعى اإلى المجد  مُدر كَر 

 ول كُُم من يهوى العُلا نفسُه تعلو 

 
   9/189تكْلَ أ ضواء البيان لعطية سالم 2449
 177ديوان ابن أ بي حصينة ص:  2450
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نْازُ الأ عمال  الضَخمة  الجليلَ   -11 أ نَ أ با جعفَر  بنَ جريرٍ الطَبَريَ قال لأ صحاب ه: "ذكَرَ عُبَيدُ الله  بنُ أ حْدَ السمسارُ، وغيُه: : اإ

الأ عمارُ قبَلَ  هل تنَشَْطون لتاري  العالمَ  من أ دَمَ اإلى وقت نا، قالوا: كُ قدَْرُه؟ فذكَر نَوَ ثلاثيَن أ لفَ وَرَقةٍ، قالوا: هذا ممَا تفن  

! ماتت اله مَمُ! فأ ملاه فِ نَو  ثلاثة  أ لف  وَرَقةٍ! نَا لله  ه، فقال: اإ  2451. "تمام 

رُ وصُوَرُ العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب السابع:    مظاه 

:  الإصارُ على الوُصول  اإلى الهدَف    -1 ي ما تعطينَ أ شتَّي به القراطيسَ، فكنتُ أ نظُرُ اإلى  "؛ قال الشَافعيم ندَ أ م   لم يكُنْ ع 

 2452. "العَظم  فأ خُذُه فأ كتُبُ فيه!

؛ يطَرُدُ به النوَمَ! الأ خذُ بالأ س باب   -2 فُ عن ظهر ه فِ الليَلَ  الباردة  يخُ أ بو علّ ٍ يكش  ؛ كَن الش َ
2453 . 

م الرَاحةَ“. ترَكُ الكَسَل  وهَِرُ الرَاحة   -3 : „من طلبَ الرَاحةَ بالرَاحة  عدَ  ؛ قال محمدَُ بنُ علّ ٍ الكتاَنم
2454 

ات    -4 . هِرُ اللَذَ  ، وبذَلُ الغالِ والنفَيس 

واء    -5 لُ المشاق   والصَبُر على اللَ  ا، ونَن بف رَبرَْ فِ  تمم : „ورأ يتُه اس تلقى على قفاه يومر ؛ قال ابنُ أ بي حاتٍَ ورَاقُ البُخاري  

عتُك   : سُ  ، فقُلتُ له: يا أ با عبد  الله  خراج  الحديث  ، وكَن قد أ تعَبَ نفسَه فِ ذلِ اليوم  فِ كَثَة  اإ تصنيف  كتاب  التفَسي 

نا أ نفُس َ أ تعَبْنا  ؟ قال:  ع لٍم قطَم منذُ عقلَْتُ، قلتُ: وأ يم علٍم فِ هذا الاس ت لقاء  أ تيتُ شيئرا بغي   ن   ما  اإ ا:  فِ هذا    تقولُ يومر

نْ غافَ  ، فأ حببتُ أ ن أ ستَّيَح، وأ خُذَ أُهبةَ ذلِ، فاإ يتُ أ ن يُدُثَ حَدَثٌ من أ مر  العَدُو   ، خَش  صَنا  اليوم ، وهذا ثغَرٌ من الثمغور 

 2455العَدُوم كَن بنا حَرَاكٌ!“. 

نَ  "؛ قال أ حَْدُ بنُ حَنبَلٍ:  البُكورُ فِ الطَلبَ    -6 ، فتأ خُذُ أ م بثيابي، وتقولُ: حتََّ يؤذ   كنتُ رُبمَا أ ردتُ البُكورَ فِ الحديث 

حوا، وكنتُ رُبمَا بكرَْتُ اإلى مجل س  أ بي بكَر  بن  عَيَاشٍ وغيَ ه  2456. "الناَسُ، أ و حتََّ يصُب 

لََُ النوَم   -7  2457. "؛ حك الرَبيعُ عن فاطمةَ بنت  الشَافعي   أ نَها قالت: „أ سَجْتُ لأ بي فِ ليلٍَ س بعيَن مَرَةر!السَهرَُ وق 

ها ليس لها غيَُه.  -8 لََ  ولَدَ  2458أ ن يطلبَُ هَدَفهَ طَلبََ المرأ ة  المضُ 

دَ نفَسَه على ترَك  ما أ مَرَ بتََّك ه. -9  أ ن يَاه 

 موان عُ اكت ساب  العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  المطلب الثامن:  

نَهَا لَ تعَْمَى  مَرَضُ القلَب  وضَعفُ النفَس  وانهزامُها:   -1
ِ
؛ قال تعالى: }فاَ ذا فقد القلَبُ عَزمَه خارت قوى الجسََد  مهما كَن قويا  اإ

{ ]الحج:  دُور   [. 46الْأَبصَْارُ وَلكَ نْ تعَْمَى القُْلوُبُ التَِ  فِ  الصم

كْرَى ل مَنْ كََنَ لَهُ قلَْبٌ أَوْ أَلقْىَ السَمْعَ وَهُوَ شَه يدٌ{ ]ق:   َ لَذ  نَ فِ  ذَلِ 
ِ
نَ ضَعفَ العَزيمة  من ضَعف   37وقال تعالى: }ا [، فاإ

ه أ و مَوت ه. ، وهِ دليلٌ على حيات ه، وعلى مَرَض   حياة  القلَب 

 
  225طبقات الشافعيين لبن كثي ص:   2451
   92 /1مناقب الشافعي للبيهقي 2452
  73الحث على طلب العلم لأ بي هلال العسكري ص:  2453
   127 /4تاري بغداد للخطيب البغدادي 2454
 206تفة الإخباري لبن ناص الدين ص:  2455
 31مناقب الإمام أ حْد لبن الجوزي ص:  2456
 73الحث على طلب العلم لأ بي هلال العسكري ص:  2457
 146توالِ التأ نيس لبن حجر ص:   2458
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بحانهَ منَّما)فالعَجزُ والكَسَلُ   العَجزُ والكَسَلُ:   -2 ذ  بالله  س ُ هما العائقان  اللَذان أ كثَََ الرَسولُ من التعَوم
، وقد يعُذَرُ العاجزُ 2459

لَأَعَ  الخُْرُوجَ  أَرَادُوا  }وَلوَْ  قال تعالى:  ؛  القدرة  ممَا ينبغي مع  يتثاقلَُ ويتَّاخى  الكَسول  الذي  قُدرت ه، بخلاف   عدَُةر  لعَدَم   لَهُ  وا  دم

ينَ{ ]التوبة:  يلَ اقْعُدُوا مَعَ القَْاع د  عَاثََمُْ فثَبََطَهمُْ وَق   . ([46وَلكَ نْ كَر هَ الَلَُّ انبْ 

زْ". تعَج  نْ بالله  ول  واس تَع  ينفَعُك،  ما  "احر صْ على  عليه وسلَم:  الرَسولُ صلَى اُلله  العَزم :    2460وقال  دق   „أ فةُ ص  وقيل: 

 2461العَجزُ“.

ا عليها".  ذا لم تزَ د على الحياة  شيئرا، تكنْ أ نت زائدر : "اإ ي  ع  ق الرَاف   وَيقُولُ مُصْطَفَى صَاد 

3-   : ، الذي كَمَا هَْت نفسُه   التسَويفُ والتمَنَ   وتركُ الأ خذ  بالأ س باب  س   عدي  المبالة  والتسَويفُ والتمَنَ   „هما صفةُ بليد  الح 

مَا يعُيقُها بــ   نَ   (سوف)بخيٍ وعَزَمت عليه، اإ لَى أَجَلٍ قرَ يبٍ فأَصََدَقَ وَأَكُنْ م 
ِ
حتََّ يفجأهَ الموتُ فيَقَُولَ }رَب   لوَْلَ أَخَرْتنََ  ا

قون:  يَن{ ]المنُاف  نُ ركوبهَ مفاليسُ العالمَ ... وما أ حسَنَ ما  10الصَال ح  لَ له، يدُم  ، وهو بِرٌ ل ساح  مَا يركَبُ بِا بِرَ التمَنَ   [، واإ

ه  قال أ بو تماَمٍ:  همن كَن مرعى عَزم   . روضَ الأ مان لم يزََلْ مَهزولَ .. وهْوم 

رْ“  ذا هَْمْتَ بخيٍ فلا تؤخ   لَ ما كَن من 2462وقال الحار ثُ بنُ قيَسٍ: „اإ : „التمؤَدةُ فِ كُُ   شَءٍ خَيٌ اإ لم  ، وقال بعضُ أ هل  الع 

 .“ رة   2463أ مر  الأ خ 

4-   : ،    الخوفُ من الفَشَل  ل  المؤث  رة  فِ ضَعف  عزيمة  النفَس  ، وتوقمعَ انتقاد  الأ خرينَ، من العوام  َ من الفَشَل  نَ الخوفَ الَدائِ  اإ

مواجِة   فِ  م  وقوَتِ  هم،  عَزم  عن  تعالى  اُلله  قال  الذين   ، ق  الصَاد  العَزم   بأ صحاب   وتتأ سَى  الخوفَ،  مَ  تقاو  أ ن  هو  فالمطلوبُ 

نَ ا
ِ
ينَ قاَلَ لهَمُُ الناَسُ ا عوبات  }الَذ  هم على مواجَِة  الصم بحانهَ فِ تقوية  عزائ م  هم عليه س ُ ، وحُسن  توكَم  عُوا لكَُُْ  الحياة  لناَسَ قدَْ جَمَ

نَ الَلَّ  وَ  ن عْمَةٍ م  يماَنار وَقاَلوُا حَسْبنُاَ الَلَُّ وَن عْمَ الوَْك يلُ * فاَنقْلَبَُوا ب 
ِ
فضَْلٍ لمَْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَاتبََعُوا ر ضْوَانَ الَلَّ  فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا

يٍم{ ]أ ل عمران:   [.  174-173وَالَلَُّ ذُو فضَْلٍ عَظ 

مَ  صَدَقوُا  ر جَالٌ  ن يَن  المُْؤْم  نَ  }م  تعالى:  قال  ؛  النتَائج  تصيلُ  عليك  وليس   ، بالأ س باب  وتأ خُذَ  تسعى  أ ن  عليك  أ نَ  ا  واعلَمْ 

{ ]الأ حزاب:  يلار رُ وَمَا بدََلوُا تبَْد  نَّْمُْ مَنْ ينَتْظَ  بَهُ وَم  نَّْمُْ مَنْ قضََى نََْ  [.23عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  فمَ 

5-   : دُ وعدََمُ وُضوح  الأ هداف  ها،   التََّدم ا وأ سلمَ  أ صوَبِ  ك، تارُ فِ اختيار   أ مور  ا فِ  در أ ن تكونَ متََّد   يكَرَهُ لِ  نَ الإسلامَ  اإ

فِ   قبَضتُك  وتضَعُفُ  تفعَلُ،  كيف  تدري  فلا   ، والتوَجمس  الر  يبة   من  ا  جو  أ مامَك  فتخلقُُ  ك؛  رأ س  فِ  سَ  الهواج   ُ وتكثَ 

أ هل    الرَأ ي  والخبرة  من  أ هل   بحانهَ مشاورةَ  س ُ لنا اُلله  شَََع  ى؛ ولهذا  سُدر يذهَبُ  ثَ  فيُفل تُ منك،  ينفَعُك،  بما  الإمساك  

، وبعدَ المشاورة  يكونُ ا عانةر للمرء  على بلوغ  الصَواب  لتنَفيذُ  الصَلاح ، وشََع لنا الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم الاس تخارةَ؛ اإ

يَن{ ]أ ل عمران:  بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
رْهُْ فِ  الْأَمْر  فاَ  [.159}وَشَاو 

 
َ اُلله عنه قال: كَن النبِم صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ   2459 /  :عن أ نس  بن  مالٍِ رَضِ  ، والعَجز  والكَسَل  ن   أ عوذُ بك من الهمَ   والحزََن  واللفظ له،    6369أ خرجه البخاري اللهَمَُ اإ

  1365 ومسلم
َ اُلله عنه  2664رواه مسلم 2460  مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
   426 /3معتَّك الأ قران للس يوطي 2461
   259رقم   521الزهد لوكيع ص 2462
  (625)  229رواية عبد الله  ص:  -الزهد لأ حْد  2463
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6-    : ، والنظَرةُ التشَاؤميةَُ للحياة  قدانُ الأ مَل  ، واليأ سُ، وف  دُ الإنسانَ عن طَلبَ  المعالِ؛ سوءُ الظَن   بالله  قدانَ الأ مَل  يقُع  نَ ف  اإ

، هو م يطان  هو تشييعُ الماضِ بالنحَيب  والإعوال  نَ „عَمَلَ الش َ أ ليٍم، واإ ه وحُكْ ه على المس تقبلَ  بما يعيشُه من واقعٍ  ا ليأ س 

لَ بمقدار  ما ينتفَ عُ به فِ حاض  ه ومس تقبَ  نَ الرَجُلَ ل يلتفَ تُ وراءه اإ ، أ مَا يلُقيه فِ النفَس  من أ سىر وقنوطٍ على ما فات، اإ لُ 

ُ فِ عقابيل ها وتكَرارُ   ا، والتعَثَم ، واس تعادةُ أ حزانه  ، قال (ليت )و  (لو)الوقوفُ مع هزائِ  الأ مس  : فليس ذلِ من خُلقُ  المسُلم  

بوُا فِ  الْأَرْ  ذَا ضََ
ِ
مْ ا خْوَانه  

ِ
ينَ كَفَرُوا وَقاَلوُا ل  ينَ أ مَنوُا لَ تكَُونوُا كََلَذ  َا الَذ  نْدَنَا مَا مَاتوُا تعالى: }يَا أَيهم ض  أَوْ كََنوُا غزُ ى لوَْ كََنوُا ع 

يتُ وَالَلَُّ ب مَا تعَْمَلوُنَ بصَ   مْ وَالَلَُّ يُُْيي  وَيمُ  ةر فِ  قلُوُبِ   َ حَسَْ  2464[.156يٌ{ ]أ ل عمران: وَمَا قُت لوُا ل يَجْعَلَ الَلَُّ ذَلِ 

7-   : ، واس تعجالُ النتَائج  ، واس تطالَُ الطَريق  ، وعدََمُ الثبَات  لََُ الصَبر  لََُ الصَبر  وعدََمُ الثبَات  تر مُ الإنسانَ من بلوغ  أ ي     ق  ق 

 هَدَفٍ، وتقيق  أ ي   كمالٍ. 

، ولك نْ كُنْ الفُتورُ والغفَلَُ:    -8 نة  الغفَلَ  ورُقاد  الغفَلَ  ن كَن „ل بدَ من س   ، واإ ، ومَكْنَُ الَداء  الفُتورُ والغفَلَُ هما رأ سُ البلاء 

النوَم “  لٍ  2465خَفيفَ  نَ لكُل   عَمَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ ؛ ولهذا قال  علَ المرَمات  . فلا يعنَ ذلِ تركَ الواجبات  وف 

ةر  َ ةٍ فتََّةر 2466شَ  َ تهُ اإلى سُنتَِ فقد أ فلحَ، ومن كَنت فتََّتهُ اإلى غي  ذلِ فقد هَلَْ" 2467، ولكُل   شَ  َ ومن ،  2468؛ فَمن كَنت شَ 

 مظاهر  ذلِ:

بالفراغ    -1 عورُ  والشم المه م  ،  على  المه م    غيَ   وتقديُ  بالنفَع ،  يعودُ  ل  بما  وتزجيتُه  منه،  الإفادة   وعدََمُ  الوَقت   وحي    تضييعُ  الرم  

نْاز  شََءٍ من العَمَل  مع طول  الزَمَن  وَعدََم احتَّام المواعيد.   ، وعدََمُ اإ ، وعدََمُ البركة  فِ الأ وقات   والوَقتِ  

2-  . ي ٍ د   بُ من كُُ   عَمَلٍ ج  ام  بشََءٍ، والتََرم  عدمُ الاس تعداد  للالتّ 

: فلا هَدَفَ مُحدَدٌ، ول عَمَلَ مُتقنٌَ، الأ عمالُ ارتَاليةٌَ، التنَقملُ بيَْنَ الأ عمال  بغي  دا -3  عٍ.الفَوضويةَُ فِ العَمَل 

لٌَ، الانشغالُ بُِزئيَاتٍ ل قيمةَ لها ول أ ثرََ يذُكَرُ، ليس لها    -4 داعُ النفَس  بالنشغال  مع الفراغ ، وبالعَمَل  وهِ عاط  أ صلٌ  خ 

نُ ول تغُنَ من جُوعٍ. نمَا هِ أ عمالٌ تافهةٌ ومشاريعُ وهْيةٌَ ل تسُم  ، واإ نةَ   فِ الكتاب  أ و الس م

ه، تر   -5 ا لعَجز ه وفتور  ؛ تبريرر ، وتضخيُم الأ خطاء  والسَلبيَات  لار من المشاركة  والعَمَل  ؛ تنصم اه يبحَثُ  النقَدُ لكُل   عَملٍ اإيَابي ٍ

حَر   أَشَدم  نَََّ  جََِ نَارُ  قُلْ  الحَْر    فِ   تنَْف رُوا  لَ  }وَقاَلوُا  والف رار   للتخلمص   الأ س بابَ؛  ويصطَن عُ   ، المعاذير  يفَْقَهوُنَ{  عن  كََنوُا  لوَْ  ا 

 2469[. 81]التوبة: 

نوب  والمعَاص:   -9 لى المعَالِ  كَثَةُ الذم ذ كيف ينطَل قُ الإنسانُ اإ ؛ اإ طاط  الهمَة  وضَعف  العَزيمة  نَ كَثَةَ المعَاص أ حَدُ أ س باب  انَ  اإ

ا : „فالَذنبُ يُجُبُ  قيَم    الجوَزيةَ  ابنُ  يقولُ  القوى بالمعَاص؛  مُنَّْكَُ   ، نوب  مُثقْلٌَ بالذم  ، مُكبلٌَ بالشَهوَات  لَ، ويقطَعُ  وهو  لواص 

 
  89خلق المسلم لممد الغزالِ ص:  2464
 337علو الهمة لممد اإسماعيل المقدم ص:   2465
ةُ: النشَاطُ والرَغبةُ. النَّاية فِ غريب الأ ثر 2466 َ    1/613الشر  
دَةٍ. عمدة القاري للعينَ 2467 دَةٍ، ولن بعد ش  ا: سَكَن بعد ح  تارر ا وف     1/53فتََّْة: فتَََّ الشََءُ يفَتَُُّ فتُورر
َ اُلله عنَّما   11، وابن حبان  2105واللفظ له، وابن خزيمة    6958رواه أ حْد   2468 باَن، وابن حجر فِ الأ مالِ   .من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  صَححه ابنُ خزيمة وابنُ ح 

  810 ، والوادعي على شَط الش يخين فِ الصحيح المس ند2152، والأ لبان فِ صحيح الجامع 20المطلقة 
 20،  19الفتور لناص العمر ص:  2469
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التِ القوَةُ  ضَعُفت تلْ  نوب   مَر ضَ بالذم ذا  فاإ بقوَت ه،  الَلَّ   اإلى  يسيُ  نمَا  اإ والقلَبُ  الطَالبَ،  وينُكَ  سُ  ذا    السَائ رَ،  فاإ ه،  ُ ستسَُي  

يةَ  انقَطَعَ عن  الَلَّ  انق طاعرا يبعُدُ تدَارُكُه، فالَلَُّ المسُ تَعانُ.  2470زالتَ بالكُ  

طيَن:  -10 ن أ قوال هم  )فـ    مُجالسَةُ البَطَاليَن والمثُبَ   فُ الهمَمَ بما يعَلقُ فِ القلَب  م  َ وتضُع  نُ العَزائِ  مَجال سُ البَطَاليَن والقاع دينَ توُه 

.. وكَُمَا أ رَدتَ العَمَلَ ثبَطََك وق ه  الُأمور  شغالٍ بتوَاف  ، واإ ن ضَياعٍ للوقت  م م  تَ  ، وما يُصُلُ بمجُالسَ َ بَه  نَ الش م ال: أ مامَك ليَلٌ  م 

 2471. (طَويلٌ فارقُدْ! 

بمقَاله    عداءُ الجلَيس  جَليسَه  اإ نَّم وأ نت ل تدَري، وليس  قُ م  يسَ  نَ طَبعَك  البَطَاليَن  „فاإ ن مُجالسَة  عاله   فينبَغي الحذََرُ م  وف 

دامَ  مَن  نَ  فاإ ليه،  اإ المنَظور   لخلُقُ   بةر  مُناس   أ خلاقرا  النمفوس   ثُ فِ  يور  ور   الصم والنظََرُ فِ  ليه،  اإ بالنظََر   بل  رُؤيتُه  فقَط،  ت 

، فما الظَنم بالنم  ن المشُاهَد  أ نَ الماءَ والهوَاءَ يفسُدان  بمجُاوَرة  الجيفة  ، أ و للمَحزون  حَز ن... وم  فوس  البشََريةَ  التِ  للمَسور  سَُ

ها؟  عُها لقَبول  صُوَر  الأ ش ياء  خَي ها وشََ    2472مَوض 

الهَدَامةُ:   -11 والتعَليميَةُ  التََّبوَيةَُ   ُ العُقولَ،    المنَاهِ  وتََُر  بُ   ، الطَاقات  وتكَبتُ  الموَاهبَ،  وتََنُقُ  الهمَمَ  تثُبَ  طُ  التِ  المنَاهُِ  هذه 

. ونيةَ  عورَ بالدم قُ فيها احت قارَ الَذات  والشم ، وتعَُم   راءَ النفَس  ئُ الخنُوعَ، وتزَرَعُ فِ الأ جيال  ازد   2473وتنُش 

 الوسائ لُ المعُينةُ على تقوية  العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة  :  التاسع المطلب  

1-   : بحانهَ فِ الوُصول  اإلى الهَدَف  ُ على الله  وحُسنُ الظَن   به س ُ  التوَكُم

يَن{ ]أ   بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
: }فاَ بحانهَ لهذا بقوَله  نَ من أ ثَر  159ل عمران:  أ رشَدَنا اُلله س ُ [، واإ

ه،   ُ أ نَ اَلله معه، وأ نهَ مؤي  دُه وناص  ه  لم  لع  العَزم ، والصَبَر والثبَاتَ؛  قوَُةَ  ن   التوَحيد  فِ نفس  المؤُم  دُ قوَلَ الله   عقيدة   يرَُد   فهو 

]أ ل عمران:   الوَْك يلُ{  وَن عْمَ  الَلَُّ  عليه  173تعالى: }حَسْبنُاَ  ، ومحمدٌَ صلَى اُلله  الناَر  لقاؤه فِ  اإ أُريدَ  براهيُم عندما  اإ قالها  التِ   ]

 
ِ
رُون  * ا ا ثَُ لَ تنُْظ  يعر ه: }فكَ يدُون  جَم  ن   توََكََْتُ علََى  وسلَم عندما خُو  ف بصناديد  المشُر كين، وقولَ هُودٍ عليه السَلامُ ل قوَم 

{ ]هود:   2474[. 56-55الَلَّ 

2-    : عاء  ذا فتَََّت  الهمَةُ وضَعُفت  العَزيمةُ. كَثَةُ الدم ، خاصَةر اإ ليه فِ كُُ   أ حواله  ن  الذي يلجَأُ اإ لاحُ المؤُم  عاءُ س   فالدم

عُ:    -3 لُم الناَف  ر ه، ويور  الع  ، ويعَُر  فهُ بأ فات  الطَريق  ومَخاط  ه وما فيه الخيَُ له، ويدفعُه اإلى العَمَل  دُ المرَءَ اإلى مَصالح  لُم يرُش  ثُ فالع 

قهرا  بهَ ف  لُُ.صاح  ع  علَتَ هَْتُه، وازدادَ عَمَ لم  الناَف  نَ الع  نسانُ م  ، وكَُمَا ازدادَ الإ  بالأ ولوَيَات  ومَعر فةر بمرَات ب  الأ عمال 

4-   : ين  والد   الصَلاح   أ هل   من  العزائِ    بأ صحاب   {   الاقتداءُ  سُل  الرم نَ  م  العَْزْم   أُولوُ  صَبَرَ  كََمَ   ْ }فاَصْبر  تعالى:  قال 

ذْ قاَلوُا   [.35]الأ حقاف:  
ِ
ينَ مَعَهُ ا يَم وَالَذ  بْرَاه 

ِ
نَةٌ فِ  ا   وقال تعالى فِ الاقتداء  بالصَالحيَن: }قدَْ كََنتَْ لكَُُْ أُسْوَةٌ حَس َ

نَا  
ِ
ه مْ ا نْ دُون  الَلَّ  كَفَرْنَا ب كُُْ وَبدََا بيَْننَاَ وَبيَنْكَُُُ العَْدَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ    بُرَءََٰ ؤُاْ ل قوَْم  مَا تعَْبُدُونَ م  نكُُْْ وَم  نوُا م  ا حَتََّ تؤُْم  أَبدَر

لَلَّ  وَحْدَهُ{ ]الممتحنة:   [.4با 

 
   73الجواب الكافِ لبن القيم 2470
  4/274الرائد.. دروس فِ التَّبية والدعوة لمازن الفريح  2471
   5/506فيض القدير للمناوي 2472
 341علو الهمة لممد اإسماعيل المقدم  2473
   12/36توحيد الله  32انظر: مجلَ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد   2474
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ن علُوم  القوَم ، وعلُو    م „يرى م  ن أ صحاب  العَزائِ   والهمَم  العالية  وينظُرُ فِ كُتُبِ  يََ الصَالحيَن م  هم ما يشحَذُ    ومَن يطُال عُ س  هَْم 

 . د   رَه، ويَُُر  كُ عَزيمتَهَ للج   خاط 

5-    : ، واله مَم  العالية  ، قال ابنُ تيَميةََ: „الناَسُ كَ ساب  القَطَا مصاحبةُ أ هل  العزائِ   القويةَ  مجبولون   2475فالمرءُ على دين  خَليلُ 

هم ببعضٍ“.  على تش بمه  بعَض 
2476 

6-   : د  بعدَ عَقد  العَزم  على العَمَل  ، وعدََمُ التََّدم ا لهَمُْ{    المسارعةُ فِ التنَفيذ  ذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فلَوَْ صَدَقوُا الَلََّ لكََانَ خَيْر
ِ
قال تعالى: }فاَ

 [. 21]محمد: 

يةَُ:   -7 د   م، ومَن جَدَ وَجَد، ومن  الج  حين فِ حياتِ  لزامَ النفَس  بما يرُادُ تقيقُه طريقُ الناَج  ها، واإ يةََ فِ الحياة  كَُ   د   نَ الج  زَرَع   اإ

ي ا ]مري:   يَى خُذ  الكْ تَابَ ب قُوَةٍ وَأ تيَْناَهُ الحُْكَُْ صَب  [، وقال تعالى: }خُذُوا مَا أ تيَنْاَكُُْ ب قُوَةٍ وَاذْكُرُوا مَا  12حصَدَ؛ قال تعالى: }يَا يَُْ

يه  لعََلكَُُْ تتَقَُونَ{ ]البقرة:   [. 63ف 

8-   : لَ بالتقَوى، ول يس توي العال مُ   عدََمُ الات  كال  على الحسََب  والنسََب  ٍ اإ والقاع دةُ الإسلاميةَُ: ل فضَْلَ لعَرَبي ٍ على أ عَجمي 

دُ والكَسولُ، ول القوَيم والضَعيفُ. رُ، ول المجتََ  نُ والكاف  لُ، ول المؤُم   والجاه 

9-   :    الرَغبةُ الصَادقةُ فِ تقوية  العَزم  والعَزيمة  وعلُوُ   اله مَة 

 : ، وهِ كَلتالِخُطواتٍ عدة شمَلُ  ت  هوهذ

يَابيةٍَ: -أ    تغييُ العادات  السَلبيةَ  اإلى أُخرى اإ

دق  فِ تويل ها   ، والص   ن  الضَعف  فِ النفَس  ا يبدَأُ بالرَغبة  فِ اإصلاح  مَواط  ن  قوَُةٍ؛  السَعيُ الحثيثُ لرَفع  العَزيمة  وتقويتَ  لمواط 

ا على ، بل ولمََا أ كملَ المائةَ ما زال عاز مر ا أ ثَمُه من السَعي  للتغَيي  ، فبحَث    ولهذا فلم تمنَعْ قات لَ الت  سعة  والت  سعين نفسر التوَبة 

ضوانهَ. بم من أ هلٍ ووطنٍ فِ سبيل  ما يرجو، حتََّ كَنت العاقبةُ مَغفرةَ الله  ور   2477وسأ ل، بل وترََك ما يُ 

 تديدُ الهدَف  المراد  تقيقُه، ووضوحُه. -ب

. -ت نيويةَ  ينيةَ  والدم  معرفةُ فائدة  العَمَل  فِ حيات ك الد  

والتََّه  الصَالح ،  العَمَل   فِ  بالتََّغيب   الشَريعةُ  جاءت  ولهذا  ؛  العَمَل  مشاق    ل   تمم على  تعُيُن  العَمَل   فائدة   من  فمعرفةُ  يب  

 .  المعاص، وذَم   البَطالَ  والكَسَل 

 وضعُ أ هدافٍ قصَية  المدى. -ث

.  -ج زُه، والمكافأ ةُ بقَدر  العَمَل   مُكافأ ةُ النفَس  بعَدَ كُُ   عَمَلٍ تنج 

.  -ح بم ، ومعاقبتَُا بتَّك  بعض  ما ت  بةُ النفَس  على التقَصي   محاس َ

10-   . غَر   الاهت مامُ بالتََّبية  الصَحيحة  للنشَْء  مُنذُ الص  

 
/ ينُظَر: المعجم الوس يط  2475    748 /2نوعٌ من اليَمام  يؤُث رُ الحياةَ فِ الصَحراء 
   28/150مجموع الفتاوى 2476
نسانار   2477 َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: كَن فِ بنَ اإسائيلَ رجلٌ قتَلَ ت سعةر وتسعين اإ ، ثَ خرج يسأ لُ، فأ تَ راهبرا فسأ له، فقال له: هل  عن أ بَّ سعيدٍ رَضِ 

، فأ وحَ اُلله اإلى  من توبةٍ؟ قال ل. فقتَلَُ، فجعل يسأ لُ، فقال له رجُلٌ: ائتْ  قريةَ كذا وكذا. فأ دركَه الموتُ، فنَاَءَ بصَدْر ه نَوَها، فاختَصَمَ  تْ فيه ملائكةُ الرَحْة  وملائكةُ العذاب 

بٍر، فغُف رَ له. أ خرجه  د اإلى هذه أ قرَبَ بش    2466 واللفظ له، ومسلم 3470 البخاريهذه أ ن تقَرََبي، وأ وحَ اُلله اإلى هذه أ ن تباعدَي، وقال: قيسُوا ما بيَنََّْما، فوُج 
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تَ ه  :  العاشَ المطلب   ة  عَز يمتَ ه  وَعلُوُ   هْ  َسْب  قوُ    نََْاحُ الَداعية  بِ 

ن أَقوَى أَس بَاب    :  "م  فَات ه  نْ أُولَى ص  ا أ شَدَ ما يكُون الحرصُ علََى خدمَة   الهمَةُ العَاليةُ،  نََْاح  الَداعية  أ ن يكُونَ م  فتجدُه حريصر

نْ غلبَتْهُ الأ مورُ وتعسَ  ن الله  عَزَ وجَلَ، واإ نةٌَ م  ه  م  نْ تققََ مَا كََنَ ينَشُدُه، فهَ ذ  هَا فاَإ بعدَ    -تْ عليه الأ حْوَالُ  الَدعوة  وأ هدَاف 

ه  ب كَافةَ  الَأس بَاب    ن رحْة  الله  ول ييأ سُ حتََّ ل يدََعُ للش يطان  عليه  سبيلار    –أ خْذ  ، فلا يقنطُ م  َ بقضائ ه  اسْتسَْلَمَ لله  ورَضى 

زْبهُُ أَعاَذَنَا اُلله منَّْمُ.  طَ من هْته، وَهُو مَا يرُيدُه وَح  فَ عزيمته ويُُ  ليه  منهُ، فيُضْع   يدخُل اإ

، فعََليَه  أ نْ يتَوََارَ  ه  أ نهَ سَ يعُ اليأ س  والإحبَاط  ؛ وَب نَاءر علََى ذَلَِ، مَن كَنتْ هْتُه متدن  يَةٍ، وَعَرَفَ من نفس  ى عن طريق  الَدعوة 

نْ أَي   الفَر يقيَن أ نتَ؟ الفريق الأ ول أ م الثان؟! لَأنهَ لَ يصَْلحُُ لها، : م   ولذلَِ انظرْ يَا أَخ  يَا مَن تعَْمَلُ فِ  مجال  الَدعوَة 

،    منمَنْ يصُيبه يأ سٌ وقنوطٌ وفتورٌ؛ فتنَّارُ قوَُاهُ ويُزَنُ، فهذا النوعُ،    ؛ فالفريقُ الأ وَلُ  يفَة  الفَشَلُ دَائمار  و أ صحاب  اله مَم  الضَع 

 حَل يفُهمُ. 

ذَا أَصَابهَُ فشََلٌ ؛ والفريق الثان ئ  مَنْ اإ صارار علََى مُواصَلَ   فِ  بَاد 
ِ
خفَاقُ قوُةر وا

ِ
الَأمْر  أَعاَدَ الكرَةَ مرَةر بل مراتٍ، وَزَادَه هذا ال

مُ كَُُ العَقَبَات  ب كُل   صَبْرٍ وَعَز يمةٍَ  ، وَيَُُط   ، فيََتجََاوَزُ كَُ العَثَََات  ابُ اله مَم  العَال يَة  ؛ وَ الطَريق  ليَْه م الَدعْوَةُ. هؤلَء  أَصْحَ
ِ
تَاجُ ا  التَِ  تَْ

ا{ ]الفرقان:الكَر يمة  تأَمََل أَخ  الأ يةَ  ير يار وَنصَ  مَعَك، فهَوُ    اللهُ النصَُِ حليفُكَ؛ مَادَامَ  الأ يةُ تقُولُ لَِ: "[،  31: }كَفىَٰ ب رَب  كَ هَاد 

َ الحزنُ والضَجَرُ  فلَم  كَ"،  ُ يكَ وَنَاص  البُرودُ والكَسَلُ   !هَاد  النبَِم    !ول مَ  يقُولُ  مَهلْكََةٌ،  نهَ  فاإ  ، العَجْز  وَدَاءُ  يَاكَ  علَيَْه   اإ صَلَى اُلله 

نْ بالله  وَلَ تعَْجَزْ"وَسَلمََ  نْ العَجْز  والكَسَل   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وكََنَ  ،: "احْر ص  علََى مَا ينفَعُك، واس تَع   . يتعَوَذُ م 

يم هَا، قاَلَ تعََا  وانظُْرْ  رَة  وَنعَ  َا وَأَعْرَضُوا عَنْ الأ خ  نيَْا وبَِْرَجِ  بُوا فِ الدم ين رَغ  نعََ اُلله علََى الَذ  ينَ أ مَنوُا مَا لكَُُْ  كَيْفَ ش َ َا الَذ  لَى: }يَا أَيهم

رَ  نَ الْأ خ  نيَْا م  لحَْيَاة  الدم يتُُ با  يلَ لكَُُُ انف رُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  اثََقلَتُُْْ اإلى الْأَرْض  ۚ أَرَض  ذَا ق 
ِ
لَ  ا

ِ
رَة  ا نيَْا فِ  الْأ خ  ة  ۚ فمََا مَتَاعُ الحَْيَاة  الدم

وهُ شَيْئرا ۗ وَالَلَُّ  كُُْ وَلَ تضَُم ا غيََْ لْ قوَْمر أَل يمرا وَيسَْتبَْد  بْكُُْ عذََابار  لَ تنَف رُوا يعَُذ  
ِ
هُ قلَ يلٌ ا وهُ فقََدْ نصَََِ لَ تنَصُُِ

ِ
يرٌ ا ءٍ قدَ   علََىٰ كُُ   شََْ

{ ]التوبة:  ".38الَلَُّ نَات ه  ب مَوْت ه   2478 [، فعََالِ  الهْ مَة  لَ يقَْبلَُ أَنْ تمَُوتَ حَس َ

 عالِ اله مَة   عشر: علاماتُ   الحادي المطلب  

، نذَكُرُها مُختَصَِةر:  ب  الهمَة  العالية   هذه بعَضُ العَلامات  على صاح 

نيا.  -1 هدُ فِ الدم  الزم

2-  .  المسُارَعةُ فِ الخيَات  والتنَافسُُ فِ الصَالحات 

3-  . فمعُ عن  النقَص   التطََلمعُ اإلى الكَمال  والتَََّ

ا. -4  التَََّفمعُ عن مُحَقرَات  الُأمور  وصَغائ ر ها، ون شدانُ مَعالِ الُأمور  وكَمالتِ 

 الأ خذُ بالعَزائِ  .  -5

 الاس ت دراكُ على ما فاتَ.  -6

لُ الم  -7 بات  وتََمم . س ئوليأ داءُ الواج   ات 

ه.  -8 ع  الُأمَة  والسَعيُ لإصلاح   الاهت مامُ بواق 

9-  . دارة  الأ وقات   حُسنُ اإ
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ة   كَثََْ اإلى  يلَْتفَ تُ  ين، ول  الناَج  ب قلََ   يأَبْهَُ  وَلَ  السَال ك يَن،  لََ   ق  ن  م  شُ  يسَ توَح  لَ  الهمَة   عاَلِ   نَ  بمخَُالفَةَ   اإ يكَْتََّ ثُ  وَلَ  ل ين،  الَمخذ    

كُونَ وَلَ التَََّفَ  يَن، قلَْبُهُ لَ يعَْر فُ التثَاَؤُبَ وَلَ الرَاحَةَ وَلَ السم ب   .الناَك 

ولقد حاز سلفنا الصالح قصب الس بق فِ علو الهمة وسُو المراد، وقد ضبوا لهم فِ كُ باب من أ بواب هذا الدين بسهم، 

ل راكعين ساجدين، خاشعين باكين مخبتين  .وأ خذوا من كُ فضل بنصيب وفِ سبيل طلب العلم؛   .ففي العبادة؛ ل تراه اإ

الطارف والتلاد وأ نفقوا  الرقاد،  البلاد، وهِروا لذيذ  الأ هل والأ ولد، وتنقلوا فِ  نفاق من ل    .فارقوا  اإ أ نفقوا  الإنفاق؛  وفِ 

 .يُشى الفقر فِ دنياه، ويبتغي رضى موله

َ أَصْعَ  ، وَهِ  ا اإلى الصَبْر  والمُْلازَمَة  حْتياجِ  ، ل  نْ أَشَق   الُأمور  لْم  وَكَسْب   وَتعَُدم ترَْبيَةُ النمفوس  على علو اله مَة م  نْ طَلبَ  الع  بُ م 

  ، نَ لو كَن النجاح سهلار يسيا لتجرأ  عليه كُ خامل كسول،  المهََارَات 
ِ
ا عَنْهُ: "يَا بنََُ،  َ الَلَُّ  العَاص  رَضِ  بنُْ  قاَلَ سَعيدُ 

لَ مَنْ عَرَفَ فضَْلهَا، المكَار مَ لوَْ كََنتَْ سَهلََْر 
ِ
ُ علَيَْهاَ ا ئَامُ، وَلكَ نََّا كَريهةٌَ مُرَةٌ، لَ يصَْبر  ليَْهاَ الل  

ِ
 2479وَرَجَا ثوَابُِا".  يسَيَةر لسَابقََكُُْ ا

 الس فِ كَمة "اس تمر" المطلب الثان عشر:  

ن الحد الفاصل بين الفشل والنجاح فِ كَمة واحدة، أ ل وهِ: الاس تمرار؛ فالفشل هو   النجاح  أ ما  التوقف عن الماولَ،  اإ

   .أ ن تس تمر فِ الماولَفهو 

 . عَيْنرا تنُْطَقُ الهزيمة فِ كَمة  ( حرفَ الهاء  ) أ ن  الناجحين قاموسولذلِ س تجد فِ  

 : بَ الهمَة  الذي يضََعُ هَدَفهَُ نصُْبَ عَيْنيَْه  لَ يلَتْفَ تُ لمغْرَيَات  الطَريق  .. لوأَنَ صَاح  ..  ول يهمه الحر   يُيفه القر 

.. ول لصَبْر    تدََرعََ لأ نه  ؛  يقلقلُ المر    ول يزعجه الض  علَيَْه  كُُم  ولذلِ    .با  لتََجَرَأَ  ا،  ير يسَ  النجََاحُ سَهْلار  القائلُ: "لو كََنَ  صدق 

لٍ كَسُولٍ".   خَام 

بقُ اإلى الق مَة    ويسَُودُ الُأمَة  المطلب الثالث عشر: صاحبُ الهمَة يسَ ْ

مر    .وأ نْبت منه مجموعة من الأ بناء ومنَّم معاوية بن أ بي سفيان رضِ الله تعالى عنه،  أ بو سفيان  تزوجِا  ؛ هند بنت عتبة

لها،  متفرس العرب  أ حدعليها   أ ن يسود قومه: "فقال  أ توسْ فيه  ننَ  تُهُ   :قالت هند"،  اإ ل قومه  2480"ثكََْ اإ ن لم يسد  "،  !اإ

 . فهيي تريد منه أ ن يسود العرب بأ جمعهم

مكانياته حتَّ وصل به الأ مر اإلى أ ن  علو هْة هذه المرأ ةاإلى  انظروا   والعجم   ساد العرب، وكيف أ نها ربته ببث ثقتَا فيه وفِ اإ

هانتَا له والتحقي من شأ نه جميعا!  مهتَّئة! فخرج اإلى المجتمع بشخصية   ،كُ من أ م دمرت ولدها باإ

 

ءُ  ه   المطلب الرابع عشر: دَن   الهمَة  مختومٌ علََى قلَب 

نَ   كَما هَ ليسموا للعوالِ، وليتقي فِ درجات المعالِ، ختُ الش يطان على قلبه، وعقد على ناصيته وقال له:    ، الهمة  دنءَ اإ

قالَ عثَته عاجلته جيوش التشويش والأ مان، ونادته نفسه الأ مارة   للارتقاء"عليك ليل طويل فارقد!"، وكَما سعى  بِمته، واإ

 !بالسوء: أ أ نت أ كبر أ م الواقع؟ 

   قال الإمام الشوكَن رحْه الله: 

، ، شَهمَ الطَبع ، عالَِ اله مَة  ، عز يزَ النفَس  بَ النظََر  يَ الفَهم ، ثَق  ، قوَ  قَ الرَغبَة  ي ل مَن كََن صاد  : أ ل يرَضَى    "وينَبَغ  يَ الغرَ يزَة  سَام 

 
 ٣٠مكارم الأ خلاق لبن أ بي الدنيا:  2479
تُهُ: أ ي فقََدْتهُُ  2480  ثكََْ
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اَد  المبَُل  غيَن  لُه اإلى أ علَى مَا يُ  د   والاجتَ  ، ول يقَعُد عَن  الج  ، ول يقَنعَ ب ما دُونَ الغَاية  ون  لدم ه  با   رادُ وأ رفعُ ما يسُ تفَاد. ل نفس 

ن جَاهٍ أ و مَ  يةَ م  نيَو  نَ النمفُوسَ الأ ب يةََ واله مَمَ العَل يةََ ل ترَضَى ب دُون  الغَايةَ  فِ المطََال ب  الدم رفةٍَ؛  "فاَإ نَاعةٍَ أ و ح  الٍ أ و ر ئاَسَةٍ أ و ص 

 حتََّ قالَ قائ لهمُ: 

فٍ مَرُومٍ.. فلَا تقَنعَ ب مَا دُونَ النمجوم   ذَا غاَمَرتَ فِ شَََ  اإ

يم    فطََعمُ الموَت  فِ  أ مرٍ حَق يٍ.. كَطَعم  الموَت  فِ  أ مرٍ عَظ 

يكَُونُ   ل  فكيفَ  ؛  قرَ يبَةُ الاضِ حلَال  الزَوَال   سَ يعَةُ   َ هِ  التَِ   يةَ  نيَو  الدم الأ مُور   فِ  شَأ نهمُ  هَذا  كََن  ذا  مطَال ب   واإ ن  م   َ ذلِ 

ا، وأ تَم  ا، وأ عوَدُ نفعر ا، وأ عظَمُ قدرر ا، وأ جلم خطرر برا، وأ رفعَُ مُرَادر يَن اإلى مَا هُوَ أ شََفُ مطلبَرا، وأ على مكس َ  فائ دَةر وهِ   المتُوجِ   

ين يةَ؟   المطَال بُ الد  

ي نَ الفضَائ ل  مَا ل تدُان يه  فض  أ رَادَ م  ب رَجُلٍ  ب، وأَحب ب  يه   فأَ كر م ب نفسٍ تطلبُُ غاَيةََ المطََال ب  فِ  أ شََف  المكَاس  لٌََ، ول تسَُام 

.  2481مَنقَبةٌَ ول تقَُار بهُُ مكرُمَةر

ُ أ رفعُ منه وأ قومُ، حيَن يرتكسُ  ليه مخلوقٌ قط، حيَن تصبحُ البِائِ  ي ل يَهوَي اإ   وحيَن ينتكسُ الإنسانُ، يهوَي اإلى الَدرَك  الذ 

ه  وعلى المارم ، يصبحُ أ سفلَ من البِا ذا ماتتْ فيه الغيةُ على نفس  ليه، واإ   .ئِ  مَعَ هواهُ اإلى دَرَكٍ ل تملُْ البِيمةُ أ ن ترتكسُ اإ

لَ رَجُلُ القصَْعَة  وَالثََ يد  ... ، وأ ثرََ السَلَامَةَ، فمََا هُوَ اإ :  وَمَنْ يَُتارُ العيشَ علََى هَامش  الحيَاة  ر  يه  قولُ الشَاع   وَصَدَقَ ف 

 بعض من الأ حياء فِ القبر ميتٌ 

 ُ  وبعض من الأ موات حي  يكبر 

 :قال عمر بن عبد العزيز رحْه الله 

ا تركوه، ما"  ". قام للناس دنيا ول دين لو أ ن الناس كَما اس تصعبوا أ مرر

 تعف فْ ل تكن فِ الن اس كََل  

  ل.. أ بدار.. وكََل   للعجزوقُل 

 ول تيأ س وكن فِ الأ رض رقمار 

أَ فِ معاليها محلا    تبَو 

 ه  وتلميذ    ش يخٍ   بينَ   حوارٌ المطلب الخامس عشر:  

 سأ ل أ حد المشاي تلميذه: كيف حالِ مع الله؟ 

 فأ جاب الشاب بِماس: بخي حال، أ فضل من غيي.

 فسأ له الش يخ متعجبا: غيك من؟ أ بو بكر وعمر؟ 

 فأ جاب الشاب: بالطبع ل يا ش يخ.

 فقال الش يخ: أ ه، لعلْ تعنَ عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود؟ 

 فقال الشاب: ل طبعا، ول هؤلء. لم أ قصد أ حدا من الصحابة.

نك تقصد سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبي.   قال الش يخ: فهمتك الأ ن. اإ

 فطأ طأ  الشاب رأ سه، وقال: يا ش يخ! يرحْك الله. لم أ عن  هؤلء. فأ ين أ نا منَّم! 

 وهنا صاح فيه الش يخ: من بربك تعنَ؟ الفنانون والراقصون؟ الفجار والعصاة؟ الكفار والمشركون؟ 

 
 . مطلب فِ طبقات أ هل العلم  - 193صكتاب أ بِد العلوم   2481
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ن أ ردت أ ن تعرف حالِ، فقَُدْوَتكَُ الصحابة والتابعون. قارن حالِ بِالهم؛ لتعمل وتزداد قربا من الله، ول تقارن  يا بنَ! اإ

 حالِ بِال أ هل زمانك من الغافلين، فتَّكن وتزداد بعدا عن الله عز وجل. 

يل  المطلب السادس عشر:    غثُاءٌ كغُثاء  الس َ

ا من الناس  عندما يرُ يدُونَ أ ن يكونَ لهم أ ولدٌ كُثَُ، أ و يرُ يدُونَ المشاركةَ فِ نشاطٍ، يقولون: "نريدُ أ ن نزيدَ   من  نسمعُ كثير

كَغُثاَء   غثاءٌ  المسلمُون  يه   ف  يعَُدم  الذي   ، الزمن  الأ ولد  فِ هذا  فاإنْابُ  به باطل؛  أُر يدَ  المسلمين"، وهذه كَمةُ حقٍ    سواد  

يَ  ءٍ؛  ب يَة  وَفِ  كُُ   شََْ التََّْ مَعَ تدََن   فِ    ، يل  أَقلَ    الس َ لَ فِ   اإ يشَُار كُ  ، ولَ  مَة  فمََنْ ل يرَُبي   مصلح ين لل   . أ عباء  الأ مة  ز يدُ من 

  . ن  بْءٌ علََى الأ مَة  وَنعَُوذُ بالله  من الخذُْلر  الُأمُور  هذا ع 

مميّينَ؛   ونساءٍ  رجالٍ  اإلى  تتاجُ  الأ مَةَ  نَ  يدَ لَ اإ وثبََاتِ  م-الله    يُع  العَال يَة   م   بِمتَ م  ،  فَ الحياةَ    -ودعوتِ   الحال  ي   تغََي  فِ  ُوا  يسَُاهْ 

ي  الَدعَّْ  لمنَْ هُْ علََى الثمغُ  ، فضَْلار عَن تقَد  صَات  ر  فِ مختلف  التخََصم ، وَالتصََدم ة  ئوُل ي   ل  المس ْ .  ب تحََمم  ور 

ا، فقال   كُ الأ مُم أ ن تداعَى عليكُ كما تداعَى الأ كََةُ اإلى قصعتَ  : "يوُش  قائلٌ: ومن قلٍََ  يقَُولُ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

، ولين عنَ اُلله من صدور  عدو  كُ المهابةَ منكُ، ولي يل  فنََ اُلله نَن يومئذٍ؟ قال: بل أ نتُ يومئذٍ كثيٌ، ولكنكَُ غُثاءٌ كغُثاء  الس َ قذ 

 ." نيا وكراهيةُ الموت  ! وما الوهْنُ؟ قال: "حُبم الدم  2482فِ قلوب كُ الوهْنَ، فقال قائلٌ: يا رسولَ الله 

ناَ   ( المُْرَاهَقَةُ المطلب السابع عشر: )  ةٌ لَ تلَ يقُ ب أوَْلَد  َ رَةٌ مُعَاَص   ظَاه 

ةٌَ أ وْجَدَتَِْا نمََطُ الحيََا ؛ لأ نَ المراهَقةََ مُشْك  ٍ أ ثناءَ المراهقةَ  نْ مَشَأكُ  يةَ  أَوْ  لم يكَُنْ الَأقْدَمُونَ يعَُانوُنَ م  ب يَة  السَلبْ  ة  وَالتََّْ َ ة  المعَاص 

 . ة  َ  القَاص 

، ولم يكَُنْ يطُْل قُ العَرَبُ والفقهاءُ لفظَ   ه  ق  )كَن المراهقُ فِ  الماضِ  يعُتبُر رَجَلار بمجرَد  بلوغ  ، بلَْ كََنوُا   (المرَاه  علََى مَنْ بلَغََ الحلُُمَ

 . ونهَُ رَجَلار كَسَائ ر  الرجال   يعَُدم

دُخُو  ر   وَتأَخَم  ، يةَ  الن  ظَام  رَاسَة   الد   مُدَة   طُول   مَعَ   ، والَأبوَين  الأ سة   علََى  يل  الطَو  الأ بناء   اعتمادَ  نَ  ،  اإ العَمَل  سُوق   الَأبنَْاء  فِ  ل  

التَ  أ فرَْزَتِْاَ  التِ   ة   َ المعَاص  المجتمََعَات   حَياَة   يثةَُ   ن يةَُ قَ وَطَبيعَة   عْلَامُ   الحدَ 
ِ
لتعَْ   وَال با  المراهَقةََ  شَكََتْ  لٌ  عَوَام   َ هِ   ، ي ي  ق يد   الجمََاه 

ي نرََاهُ اليَوْمَ.   الَذ 

 2483البُكَاءُ علََى الَأبوَْاب  المُْوصَدَة     المطلب الثامن عشر:

نْ نسَْج  الخيََال  هنا   اَ القاَر ئُ أ نها م  يق يةٍَ، يظَُنَّم ُ بقصَةٍ حَق  تُ   :  نََْ

دُعيتُ اإلى زيارة    -على حدود الصين    (أ حدُ جمهوريات  الاتاد  السوفيتِ سابقرا)وكنتُ فِ رحلٍَ اإلى قرقيّيا    -قبل سني اتٍ  

ل أ نه مُتضَ  ، وكَنَ يتَكَمُ العربيةَ الفُصحَى بلكنةٍ أ عجميةٍ، اإ ل عٌ بعلوم   ش يخٍ كبيٍ تَاوزَ الس بعيَن ربما، كَنَ داعيةٌ من الجيل  الأ ول 

صْلَاح . 
ِ
، ذُو باعٍ طويلٍ فِ  الدعوة  وال  الشَر يعَة 

يل.  ه  الإصلاحي  الطَو  َاد  ، وَجِ  يةَ  ه  الَدعَو   انسَْابَ الحديثُ عذبار ش يقرا مع هذا الش يخ  الكري  عن جِود 

ول  العارم  سَأ لتُهُ:   وتتَ ضغط  الفُضر
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، وقد كنتُُ اإلى عهدٍ قريبٍ فِ قرقيّس تان تتَ   يلَ  العلمية  ه  الحص  نتَ كَُ هذ  ه  العلوم ، وكو  يا ش يخُ! كيفَ درَستَ كَُ هذ 

الإس  يمُارسُ شعائرَ  فضلار عم ن   ٍ ي  اإسلام  باسٍْ  يتَسََمَى  أ و  العربيةَ،  ينطقُ  من  يقتلُ  كََنَ  الذي    
الغاشم  ي    يوع  الش م لام   الحكُ  

؟!  رة   الظاه 

 وأ نت يا ش يخ وُلدتَ ونشأ تَ تتَ هذا الحكُ ؟! 

ر  الإسلام ، وأَعدَمَ   ، فطََمَسَ كَُ مظاه  شْتَ صَدْرَ حيات كَ تتَ هذا الحكُ  الشَر س  الذي انتََزََ فرصةَ سقوط  الخلافة  من  ع 

ين أ يةََ نفََسٍ، ول فرُصَةٍ لممارسة  شعائر    دينَّ م؛ المسلمين ما يزَ يدُ على عشرينَ مليونَ مسلٍم، وفرَضَ الإلحادَ، فلم يتَّكْ للمسلم 

 فضلار عن العمل  فِ ميدان  الدعوة  والإصلاح ؟! 

، والانتصار   َةَ الظفر  بعد الصبر  قُ رَائح  تنَشْ  لَى الَأعْلَى، وَكَََنهَُ يسَ ْ
ِ
، والفرج     تبَسََمَ الش يخُ الكبيُ، وَرَفعََ صَدْرَهُ ا بعدَ الانكسار 

ْ لهم!!  ، وَقالَ: نعََمْ، كناَ تتَ حكْ ه م لكَ نْ لم نسْتسَْلم  دَة  والكرَْب   بعدَ الش  

 . صارنا، وقدرت نَا علََى التكيمف  يمان نَا، واإ  كناَ أ قوى منَّم باإ

بُ   تس توع  ومَدَارسَ  فصُولٍ  لى  واإ يَةٍ  أَقْب  لى  اإ تفُْضِ   الأ نفاقُ  وهذه  بعيدٍ،  عمقٍ  على  الأ رض   تتَ  أ نفاقرا  يُفُرون  أ باؤنا  كَنَ 

 . ها تتَ الأ رض  ، كَ    عَشَرات  وربما مئات  الأ طفال 

د  المدرسة   ذا بلغَ طفلهُمَا الخامسةَ من عمره، تسللَوُا به فِ جنح  الظلام ، وساروا بِذَرٍ خلفَ مُرش  وكَن الوالدان المسلمان اإ

تس تلمُهُ  وهنا  خربةٍ مهجورةٍ،  أ و  مهدومٍ،  بيت  من  الفوهة فِ حجرة  هذه  تكون  ما  وعادةر   ، النفق  فوهةَ  الطفلُ  يبلغَ  حتََّ 

يتََ  ولَ  يظهرُ،  ل  ثلَاث  أ و  س نَتيَن  لمدة   ليغيبَ   ، الأ رض  طباق   تتَ  ه   رفاق  مَعَ  ليَنضَمَ  النفََقَ  لُُُ  وتدُْخ  حَتََّ  المدَر سَةُ  لُ  ص 

ر له، ومن علُوم  العقيدة  والفقه  والعَرَب يةَ   ن الحديث  ما قُد   هُ، وم   ! بوالديه، لك نهَ يُرُجُ وقد حَف ظَ القرأ نَ أ و أ كثََُ

ن   سأ لتُ الش يخَ عَما درَسوه فِ العربية مثلا؟ فقال: حفظتُ أ لفيةَ ابن  مالٍِ!   حتَّ اإ

يلَََ اإلى كتابٍ متَالٍِ فيها، فجََ  دَار  وَمَدَ يدََهُ النحَ  لار اإلى كُوَةٍ فِ  الج  ه  ونَهضََ متثاق  ذَا ثَ تَامَلَ على نفس  ي، فاَإ اءَ به وَفتَحََهُ أَمَام 

ا بالَدهشَة  وَالعَجَب  البَال غ  من شَْءٍ أ رَاهُ ب عَينََ، وأ سُعُ  نَ!هُوَ نسخَتُهُ الخاصَةَ من شَح  ابن  عَق يل.. وكنتُ مأ خوذر  هُ بأ ذ 

 لو حكاهُ لِ الثقاةُ لشَكَكْتُ فيه! 

قدََرَتْ  قدَ  أ نهَا  ظنتَْ  حتََّ  الناَس   علََى  اَ  وقسْوَتِ  وَعَسَف هَا،  َا،  وتِ  جَبَرُ ب كُل    جَاث مَةٌ  يةَُ  يُوع  الش م لتََ  م   كَنتْ  ص  وَقطََعَتْ  علَيَه م 

“ وَيتضََلعَُ   نةَ  ر ه „الكتاب  والس م بُ الإسلامَ من مَصَاد  ، وَيتَشََرَ يلار كََنَ يتَّعرعُ تتَ الأ رض  نْ أَعْمَق  وَأَجْمَع   بالإسلام ؛ لكَ نَ ج  م 

، فغََابوُا فِ  جَوْف  الَأرْ  ، كََنَ تتَ الَأرْض  دُعاَةٌ ومصل حُونَ نذََرُوا حيَاتَِمُ لله  ع  الشَر يعَة  وَاللغةَ  ض  حَيْثُ ل شُسٌ ول  مَرَاج 

ه  وَمَن مَعَهُ لو افتْضََحَ أَمْرُه!  يٍ ثمنهُُ حَيَاةَ أَحَد  نما عَمَلٌ شاقٌ مُضْنٍ خَط  بٌ، واإ  هواءٌ، ول لهوٌْ، ول لع 

تَكَانوُا، وَ  ا فِ أ قْسََ ظَرفٍ يمك نُ أ نْ يمرَُ ب ه  مجتمعٌ، مَا يئَ سُوا، وَمَا ضَعُفُوا، ولَ اس ْ لَاحَ،  كَنوا يبنوُنَ جيلار جديدر لَ أَلقُْوا الس  

هَبَتَْمُ سَطْوَتهُُ..  ش  وَل اسْتََّْ ه م المتوََح   ع   وَمَا خَضَعُوا ل وَاق 

يدَ ا يلُ اإلى الشمس  ل تُع  ، خَرَجَتْ طلائ عُ ذلَِ الرَع  لبلادَ اإلى  فلمَا سقطتْ الش يوعيةُ، وَطوتَِْا س نةُ الله  فِ الأ شََْار  الخبيثةَ 

ل بضعُ  بَادَ اإلى دينَّ  م، فَما هِ اإ ا، والع  يتََ  ُ تلَْ الولياتُ الش يوعيةُ تضَُجم بالأ ذان  والصَلاة  من    هو  نوَاتٍ حتَّ كَنتْ حواض  س َ

. ، وَفِ  أ عماق  الأ رض  جَاف  نوَات  الع  َا الذين نبَتَوُا فِ تلَْ الس َ اَ ودُعاَتِ  هَا التِ ل تُْصََ، وبأ ئ مَتَ    مساجد 

قدرتَُِا وشََاس َ  بلَغََتْ  مَهْمَا  قوةٍ  أ يةََ  سَهُ  تطَْم  ، ولنْ  َ ول يَنتْصَِ  ل يَبْقىَ،  أ نزلَهُ اُلله  الدينُ مكيٌن، راسٌَ،  يبُتَْلَى  هذا  لكنْ قد  تَُا، 

، ذَوي ال عَافَ المهازيلَ من الأ قوياء  يَن الض   نَ اُلله صدقهَمُ وصبَرهُ، ليميَّ اُلله اليَائ س  عاةُ بأ يامٍ شدادٍ، ليمتح  دْق  واليَق ين! الدم  ص  



554 

جَلسَُ  ذَا  اإ  ، الجارفة  بالتغيات   عرا  وتذََرم  ، القاس ية  بالظروف   ا  جر تََجم الثمغُورَ  وأ سْلمُوا  لاحَ  الس   عاةُ  الدم أ لقىَ  ذا  على  فاإ يبكُونَ  وا 

 أ نهمُ وَقعَُوا فِ   أ بواب  الَدعوة  التِ أُقْف لتَْ، وَترَكُوا خَلفَْهمُ أ لفَ بَابٍ مَفْتوُحٍ، وأ لفَ حيلٍََ ممكنةٍَ، وأ لفَ وس يلٍََ متاحةٍ، فاعلمْ 

، والانَْ   للَدعْوَة  ف   لتحََرم با  م  ربِ    أ مْرَ  امتثَلَوُا  ما  وَأَنَهم  يطانُ،  الش َ نصََبَِاَ لهم  التِ    اليَأسْ   هَا،  حَبَائ ل   ج  برام  من  الممكن   اإلى  يَاز  

مُود  وَأَجْرَ  فَ الصم وا شَََ ُ ، وَخَس  نما اس تكَانوُا للعُذْر  المصْنوُع ، والحجَُة  المزَيفََة  ، واإ َا المتاحَة  كُ اُلله أَنْ   ومشروعاَتِ  ، ويوُش  الصَبْر 

ه  ثَُ ل يكُونوُا أَمْثاَلهَمُ.  لهَمُ ب غَيْ   يسَْتبَْد 
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 تَحَمَُّلُ المَسئوليات المبحث السابع عشر: 
 المطلب الأ ول: معن المس ئولية 

ن ، هِة كما عرَفها مجمع اللغة العربيةس ئوليالم   - ا واإ ن خير : "شعور الإنسان بالتّامه أ خلاقي ا بنتائج أ عماله، فيحاسب عليها اإ

ا".   شَ 

 2484".  ومطالبا عن أ مور أ و أ فعال أ تاهاولر ئ: "ما يكون به الإنسان مس  ةر غَة لُ س ئوليكَمة الم فِ من التعريفات التِ وردت و  -

فِ المعجم الوس يط بأ نها: "حالَ أ و صفة من يسأ ل عن أ مرٍ تقع عليه تبعته". يقال: "أ نا بريء  ت تعريف المس ئولية  وجاء   -

 .ه  ت  عَ ب  ة هذا العمل"، أ ي: من تَ س ئوليمن م 

سَوْفَ تسُْألَوُنَ عن شكر ما خلقه    :، معناه [44:سورة الزخرف { ]وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ }  :تعالى  فِ قول الله قال ابن منظورو   -

تعالى وقوله  والذكر.  الشرف  من  لكُ  }الله  ئوُلوُنَ :  مَس ْ نَهمُْ 
ِ
ا فُوهُْ  ]الصافات:  وَق  وتقرير   [24{  توبيخ  سؤال  سؤالهم  قيل: 

يََاب  
ِ
 2485. الله تعالى عالم بأ عمالهملأ ن  ؛ الحجة عليهم ل

 

 المطلب الثان: المس ئولية فِ نصوص الكتاب والس نة 

 المس ئولية فِ نصوص القرأ ن: أ .  

 :مثل قوله تعالى  ،ةس ئوليا فِ الم أ يات جاءت نصر   ، وهناكولئالقرأ ن عَرَف الإنسان بأ نه الكائن المكفَ أ و الكائن المس  لقد  

خَل يفَةر } الْأَرْض   فِ   جَاع لٌ  ن   
ِ
ا ل لمَْلَائ كَة   مكَ  رَب قاَلَ  ذْ 

ِ
]البقرة:  وَا تعالى[30{  وقوله   ،{ السَمَاوَات   :  علََى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  نَا 

ِ
ا

ا جَُِ  نهَُ كََنَ ظَلوُمر
ِ
نسَْانُ ا

ِ
لهََا الْ نَّْاَ وَحََْ لنََّْاَ وَأَشْفَقْنَ م  م  بَال  فأَبَيَْنَ أَنْ يَُْ وَمَا  }  :، وقوله تعالى[72{ ]الأ حزاب:  ولر وَالْأَرْض  وَالجْ 

ل يَعْبُدُون   لَ 
ِ
ا نسَْ 

ِ
وَالْ نَ  الجْ  ]الذاريات:  خَلقَْتُ  تعالى[،  56{  }وقوله  لمَْعْرُوف    :  با  تأَمُْرُونَ  ل لناَس   أُخْر جَتْ  أُمَةٍ  خَيَْ  كُنْتُُْ 

لَلَّ   نوُنَ با  وَتؤُْم  المُْنْكَر   ]أ ل عمران:  وَتنََّْوَْنَ عَن   أُخْرَى}  :، ومثل قوله[110{  زْرَ  رَةٌ و  وَاز  رُ  تزَ  وغي   [،15{ ]الإساء:  وَلَ 

 .هذه الأ يات مما هو فِ بابِا كثي

المكفَُ  " الكائنُ  بأ نهَ  ه   بدور  الإنسان   بتعريف   تنطقُ  الأ يات   ه   هذ  الدين، المس ئولكُم  ب تمََثمل   العلماءُ  الخلافةَ فسها  لأ ن  ؛ 

يلٍ؛ ولأ ن الأ مانة هِ فِ مجموع أ راء المفسين مع شُولها لكل أ مانة تأ ت نصار فِ فروض   يلار بعد  ج  والحفاظ  عليه، ونشْر ه  ج 

التّام أ وامره ونواهيه،    هِ   وطاعته ،هِ معرفة الله تعالى وطاعته   ،الدين؛ ولأ ن العبادة التِ هِ غاية خلق الإنس والجن

ليها  يشَُارَ والنَّيي عن المنكر أ وضّ من أ ن    ،وهما جماع الدين، وأ ية تديد مهمة الأ مة بالأ مر بالمعروف عليها، فهيي   يعَُلقََ أ و   ، اإ

ليه.   التعبي الصِيح فيما ذهبنا اإ

 
 م 2003، دار المشرق، بيوت. ط: الأ ربعون 316المنجد فِ اللغة والأ علام، ص:  2484
 ه ـ1424م، 2003حْد، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة الأ ولى أ  ، بتحقيق: عامر 382 – 380/ 11راجع لسان العرب لبن منظور  2485
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الأ يات هذه  ذن  حدد    ،اإ القرأ ن  ن  اإ نقول  جعلنا  الذي  هو  معناها  على  يدل  الم   الإنسانَ وما  وهو  ،  2486"ة س ئوليبدوره 

المكفَ   الكائ ن  هو  الإسلام  فِ  الأ مانة    المس ئول فالإنسان  حْل  أ جل    وخُل قَ الذي  من  مكرم  هو  ث  والعبادة  للخلافة 

 .تهس ئولي م 

]الحجر:   يعَْمَلوُنَ{  كََنوُا  عَمَا   * يَن  ع  أَجْمَ لنَسَْألَنَََّمُْ  }فوََرَب  كَ  تعالى:  مسؤولونَ{  93،  92وقال  نَهمُْ 
ِ
ا فُوهُْ  }وَق  تعالى:  وقال   ،]

ة ينبغي عليك القيام بِا على أ حسن  س ئولي[، فكل عمل أ نت مكفَ به شَعار، أ و التّمت بالقيام به، فهو م 24]الصافات:  

نْ كُُم مَنْ فِ  السَمَاوَات  وَالْأَرْض    ؛ ة فرديةس ئوليحال، فالم 
ِ
لأ ن التكيف فردي والحساب كذلِ يوم القيامة، قال تعالى: }ا

ا{ ]مر يَامَة  فرَْدر ا * وَكَُمهمُْ أ ت يه  يوَْمَ القْ  ا * لقََدْ أَحْصَاهُْ وَعدََهُْ عدَ  لَ أ ت  الرَحَْْن  عَبْدر
ِ
ن القيم والمبادئ لتملّ  95 - 93ي: ا [، بل اإ

 على صاحبِا الوفاء بما التّم به.

ة، قال تعالى: }وَجَاءَ  س ئوليوقد ضب الله س بحانه وتعالى فِ القرأ ن الكري الكثي من المواقف والأ حداث على تمل الم 

كُُْ أَجْرر 
عُوا مَنْ لَ يسَْألَُ عُوا المُْرْسَل يَن * اتبَ  ينةَ  رَجُلٌ يسَْعَى قاَلَ يَا قوَْم  اتبَ  نْ أَقْصََ المَْد  نه 21،  20ا وَهُْ مُهْتَدُونَ{ ]يس:  م  [، اإ

النبي المدينة.. لماذا؟ لإنقاذ الموقف، لإعلان كَمة الحق، وتعزيزا لموقف  أ قصَ  عُوا ينرجل جاء من  اتبَ  قوَْم   }يَا   والمرسلين: 

مُهتَْدُونَ{ ]يس:   ا وَهُْ  أَجْرر كُُْ 
يسَْألَُ عُوا مَنْ لَ  اتبَ  ة وكَ ن  س ئولي[، جاء يسعى بكل قوته لأ نه شعر بالم 21،  20المُْرْسَل يَن * 

ي  قوَْم  ليَْتَ  يَا  قاَلَ  الجَْنةََ  ادْخُل   يلَ  }ق  قتُ ل رحْه الله  أَنْ  النتيجة  فكانت  الحق  بكمة  أ ن يَهر  عليه  الوقت حتُ  واجب 

يَن{ ]يس:   نَ المُْكْرَم   [. 27، 26يعَْلمَُونَ * ب مَا غفََرَ لِ  رَبي   وَجَعَلنََ  م 

يةَ:   نصُُوص    ة فِ س ئولي الم ب.   نةَ النبََو   الس ُ

-   " يقول:  وَسَلَمَ  علَيَْه   اُلله  صَلَى  قال: سُعت رسول الله  ابن عمر رضِ الله عنَّما  ومَس ْ   عن  رَاعٍ  ؛  ئُ كَُمكُُْ  يَت ه  رَع  عن  ولٌ 

مَامُ رَاعٍ وهو ومَس ْ 
ِ
، والرَجُلُ فِ أ هْلُ   رَاعٍ وهو ومَس ْ ئُ فاَل يتَ ه  يَةٌ وهِ  ئُ ولٌ عن رَع  َا رَاع  ، والمرَْأَةُ فِ بيَْت  زَوْجِ  يَت ه  ولٌ عن رَع 

ه  رَاعٍ وهو ومَس ْ  ولٌََ ئُ ومَس ْ  د  ي   مُ فِ مَال  س َ اَ، والخاَد  يتََ  ن رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله  ئُ عن رَع  عْتُ هَؤُلَء  م  . قالَ: فسََم  يَت ه  ولٌ عن رَع 

بُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَمَ قالَ: والرَجُلُ فِ مَال  أ ب يه  رَاعٍ وهو ومَس ْ  ، وأَحْس  ، فكَُمكُُْ رَاعٍ وكَُمكُُْ  ئُ عليه وسلَمَ يَت ه  ولٌ عن رَع 

يَت ه  ئُ ومَس ْ     .2487" ولٌ عن رَع 

ذا تعَيَنتَ   مَ نفْسَه لأ مرٍ وهو غيُ مُؤهَلٍ له، فاإ لَ وُسْعَها، وواجبٌ على العبد  أ لَ يقُد   ا اإ فُ اُلله نفَْسر يةُ عليه لزَ مَه  المس ئول ل يُك  

 القيامُ بِق  ها، وسيسُْألَُ عنَّا أ مامَ الله  عزَ وجلَ. 

ن أُمَت ه اإلى القيام  بواجب ه نَْوَ ما خَوَله اللهُ  دُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ كَُ فرْدٍ م  ُ صلَى    وفِ هذا الحديث  يرُش  عليه، فيُخبر 

لَ وتْتهَ مَن يرَْعاه ويتَحمَلُ مَسؤوليتَََم، فيقَولُ: »كَُمكُُ  ن مُسلٍم فِ هذه الأ مَة  اإ  راعٍ ومَسؤولٌ عن اُلله عليه وسلَمَ أ نهَ ما م 

ظُ المؤُْتمنَُ الملُتَّ مُ صَلاحَ ما قا  فظُ الشََء  وحُسنُ التعََهمد  له، والرَاعي: هو الحاف  مَ عليه، فكُلم مَن كَنَ  رَعيَت ه«، والرَعْيُ: هو ح 

نْ وفَى ما عليه م   ين ه ودُنيْاهُ ومُتَعَل  قات ه، فاإ ه فِ د  ن الر  عاية  حَصَلَ لَه  تْتَ نظََر ه شََءٌ فهَو مُطالبٌَ بالعَدل  فيه  والقيام  بمصَال ح 

، واُلله عزَ وجلَ سائ ق  ه  َ ن رَعيتَ ه بِ  نْ كَنَ غيََ ذلَِ طالبََه كُم أ حَدٍ م  ، واإ نْ  الحظَم الَأوفرَُ والجزَاءُ الأَكبَرُ لُُ عن تلْ الرَعيةَ  اإ

ها.   فرَطَ فِ حُقوق 

 
 .، الناشَ: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة15حقيقة الإنسان بين المسؤولية والتكري، لدكتور أ بو اليّيد العجمي، ص:  2486
 ( 1829(، صحيح مسلم )2409صحيح البخاري ) 2487
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ن   -الخلَيفةُ -ثَُ فصََلَ صلَى اُلله عليه وسلَمَ ما أ جْمَلَُ: فالإمامُ الأ عْظَمُ  فْظُ رَعيتَ ه فيما تعََيَنَ عليه م  عاه اُلله، فعَليَه ح  راعٍ فيما اسْتََّْ

مَن جارَ عليهم، ومُجاهَد م م  مايتََ  هم وترَْك  ح  ه، وتضَْييع  حُقوق  هْمال  حُدود  هم والَذب   عنَّا، وعدََم  اإ فْظ  شََائ ع  ه، فلَا  ح  ة  عدَُو  

، وهو مَسؤولٌ عن رَعيَت ه.  ن الله  لَ م  ، ول يطَلبُُ أ جْرَه اإ ذْن  الله  ورَسوله  لَ باإ  يتَصَِفُ فيه م اإ

، وتقَْويم هم، وهو مَسؤولٌ عن رَعيَت ه.  -زَوجَت ه وغيَ ها-والرَجُلُ فِ أ هْلُ    راعٍ بالقيام  عليهم بالحقَ   فِ النفََقة  وحُسْن  المعُاشََة 

ه،  ه وأَضياف  ه، والتعََهمد  ل خَدَم  ُسن  التدَبي  فِ أ مْر  بيَت ه، وترَبية  أ ولد  ا راعيةٌ بِ  ا.والمرَْأ ةُ فِ بيَْت  زَوجِ   وهِ مَسؤولٌَ عن رَعيتََ 

مُ   ا-والخاد  دمت ه، وهو مَسؤولٌ عن   -أ ي: العَبدُ، ويدَخُلُ فيه الأ جيُ عُمومر نه وخ  ه م  فظ  ما فِ يدَ  ه راعٍ بالقيام  بِ  د  ي   فِ مال  س َ

 رَعيَت ه. 

ه وتدَبي  مَصلحت ه، وهو مَسؤولٌ عن رَعَيَت ه.  فظ   والرَجُلُ فِ مال  أ بيه  راعٍ بِ 

، ثَ خصَصَ، وَقسَم الخصُو  ة   فكُمكُ راعٍ، وكَُمكُ مَسؤولٌ عن رَعيَت ه، فعمَمَ صلَى اُلله عليه وسلَمَ فِ أ وَل  الحديث  صيةََ اإلى جِ 

ا.  رر ا ل بَيان  الحكُْ  أ وَلر وأ خ  ا تأَكْيدر رر ، وهَكَذا، ثَ عَممَ أ خ  ة  المرَْأ ة   الرَجُل  وجِ 

وفِ معركة أ حد لم تكن هزيمة المسلمين نتيجة لقوة العدو، أ و كثَة عدده ودقة خططه، بل جاء القرأ ن ليصدع بالحق،    -

تعالى:   فقال  الهزيمة،  وَسَلَمَ ه من وقعت عليهم مس ئولية  علَيَْه   أ مر رسول الله صَلَى اُلله  الذين خالفوا  المسلمين  أ ن   َ وبيَن 

نَ 
ِ
ا كُُْ  أَنفُْس  نْد   ع  نْ  م  هُوَ  قلُْ  هَذَا  أَنََ  قلُتُُْْ  ثلْيَْهاَ  م  أَصَبْتُُْ  قدَْ  يبَةٌ  أَصَابتَْكُُْ مُص  ]أ ل عمران:  }أَوَلمََا  يرٌ{  قدَ  ءٍ  كُُ   شََْ علََى  الَلََّ   

165 .] 

وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن أ م مكتوم رضِ الله عنه قد عذره الله، فهو رجل كبي السن وأ عمى، ومع ذلِ لم    -

يتَنَصََل عن م  الراحة والدعة، ولم  اإلى  الأ مة، فكان ل يدعُ س ئولي يعذر نفسه، ولم يُلد  فرصةر يس تطيعُ من    ته تَاه قضايا 

راقة  الدماء   ، وطعن  الرماح ، واإ ، وبيَن قعقعة  الس يوف  تَال  ين  تفَْل تُ منه، حتَّ ولو كَنتْ فِ ساحَة  الق   ، فقرَرَ  خلالها خدمَةَ الد  

ُ سَوادَكُُ"، وعندمَا خَرَجَ طَلبََ أ نْ توُ ، قالوا: "قد عذرك الله"، قال: "أُكْثَ  كََُ أ ن يُرجَ مع كتائب  المسلميَن لملاقاة  الفرس 

كُ بِ لَِ الرَايةَ  أُمْس 
ِ
، فادْفعَُوا ا رم ن   رَجُلٌ أ عَمى لَ أَف  ، فقال: "اإ بَهُ وتلَ يقُ ب ه  ليه المهمَةُ التِ تنَُاس   َا حَتََّ اسْتشُْه دَ  اإ ا"؛ فأَمَْسَكَ بِ 

 رَضِ  اُلله عنه. 

 الدعوة اإلى الله مس ئولية الجميع المطلب الثالث:  

ل من حققََ أ ربعَ صفاتٍ مهمةٍ  ي  على أ نَ الناسَ جميعرا فِ خسارةٍ اإ نَ    ،أَقْسَمَ اُلله فِ كتاب ه  الكر 
ِ
فقال س بحانه: }وَالعَْصِْ  * ا

لصَبْر   لحَْق   وَتوََاصَوْا با  ينَ أ مَنوُا وَعَم لوُا الصَال حَات  وَتوََاصَوْا با  لَ الَذ 
ِ
نسَْانَ لفَ ي خُسٍْ * ا

ِ
 [. 3-1{ ]العصِ:الْ

ن التواص بالحق ليس م  ه    ةَ س ئوليطرفٍ دونَ طرفٍ، بل م   ةَ س ئولياإ يع ؛ فكُلم مسلٍم مسؤولٌ عن نفس  ومنطقَت ه     ،وأ هلُ     ،الجم 

 . َسَب  قدرت ه  واس تطاعَت ه   بِ 

وليس المؤمنُ الذي ل يُمل همار لأ مت ه، ول يعُان نصبار فِ العمل  لدين ربه، فالعملُ لهذا الدين  فريضةٌ شَعيةٌ على كُ   فردٍ  

 . ي    فِ المجتمع  الإسلام 

لمَْعْرُوف  وَتنََّْوَْنَ عَن  المُْنْكَر  وَتؤُْ  { ]أ ل عمران:وقال الله تعالى: }كُنْتُُْ خَيَْ أُمَةٍ أُخْر جَتْ ل لناَس  تأَمُْرُونَ با  لَلَّ  نوُنَ با   [.110م 
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نها م  ، اإ َا بالله  يمانه  ، واإ اَ عن المنكر  ، ونهيه   ؛ أ ن تتَحَمَلهََا  ةٌ عظيمةٌ يَبُ على الأ مة  س ئوليهذه الخييةُ مرتبطةٌ بأ مر هَا بالمعروف 

ر جَُِا   ه  الخييةُ، وتكون لها الصَدارَةُ، والقيادةُ لسائ ر  الأ مَم ، فتَديهَا اإلى الصِاط  المس تق يم، وتَُْ لمَات  اإلى  ل تَبْقىَ لها هذ  نَ الظم م 

ذن الله.   النمور  باإ

سادت  الأ مُم وحكْت  العالَم وأ سستْ حَضارةر لم يعَْر فْ لها التاريُ مثيلار، فكلم    ؛ تَاس ئوليوعندما كَنت أ مة الإسلام تعي م 

يعرفُ دورَهُ وم  الصالح  كَن  الم س ئولي مسلٍم من سلف ناَ  يلُق ي  غيُه، ول  يأ مرَهُ  أ نْ  ينتظرُ  ه  ول  بواجب  فيقومُ  ةَ على  س ئولي تهَُ، 

، ليس فيه نفعٌ لل مة الإسلامية، وبسبب  هذَا الشعور   الأ خرين مهما كَنت ظروفهُ، ول يرضَى أ نْ يكونَ على هامش  الحياة 

 نصِهُُ اُلله وأ عَزَهُ.  ؛ ة  س ئوليالعالِ بالم 

واختلاقَ   التبرير   ثقافة   انتشارَ  ضعف ه م  أ س باب   أ عظم   من  نَ  واإ  ، الس يل  كغثاء   غثاءر  وَصَارُوا  وَضَعُفُوا  المسلمُون  انَطَ  ث 

لقاءَ الم  ة  على الأ خرينَ، وهذا الأ مرُ من أ خطر  العلل  والأ مراض  التِ أ صابت  الكثيَ من المسلمين اليوم،  س ئوليالأ عذار  واإ

ل  الم  .س ئوليفقد ظهرََ ضعفُ الشعُور  بتحمم  ة  فِ أ غلب  شَائ ح  المجتمع  وفئات ه 

المنكَر   عن  والنَّيي    ، بالمعروف  بالأ مر   القيام   عن  والعزوف   الأ مَة   بشأ ن   قلَ  الاهتماَم   على  اليوم  المسلمين  أ كثَُ  عَ  طُب  ، لقد 

الم  بأ نَ  الأ مَةَ س ئوليوالاحْت جَاج   يهدد  ما  أ خطَرُ  المعان  وهذه  الطابعُ  وهذا  فحسب،  والأ مراء  والدعاة   العلماء   على  تقعُ  ة  

ذا اس تطعنا أ ن   الإسلاميةَ، وهذه هِ العدُوم الحقيق يم والعقبةُ الكبرى التِ تواجه المسلمين، أ ما العدو الخارجي فأ مْرُهُ يهونُ اإ

نا.  َ مَا بأ نف س َ  نغي  

  ، عاَء  الدم جَابةَ   اإ وعدم   العام ،  بالعذاب   الأ مة   اإصابةُ  المنكر   عن  والنَّيي   بالمعروف   الأ مر   ترك   على  يتَّتبُ  ما  أ خطرَ  ن  واإ

. ، وعدم  الاس تقرار  وانعدام  الأ من  والأ مان  نَ الله    واس تحقَاق  اللعَنة  م 

الشعور  بالم  أ ساس   علََى  الناظرَ فِ حقيقة  الدعوة  والحضارة  الإسلامية  يَدُهَا قائمةٌ  نَ  ل   س ئوليواإ فالإسلامُ هو دينُ تمم  ، ة 

أ نْ س ئوليالم  اإلى  ويدفعُهُ   ، يعيشُ ويُيا فِ سبيل  الله  الإنسانَ  ي يَعلُ  الَذ  الدينُ  نهَُ  اإ  ، الطَاقاَت  وتفجيُ  ي  التحد   ودينُ   ، ة 

. ه  ه  ووقت ه  ودم  ه  وجِد   ينصَِهُ بماله   ونفس 

ن الشعورَ بالم  َا على أ كمل  وجه يَبُ أ ن يصبحَ خلقار وسلوكَر وضورةر تمَُارسُ فِ واقع الحياة حتَّ    ة  س ئولياإ والقيامَ بِا وأ دائ 

، وحتَّ ل تضيعُ الحقوقُ، وحتَّ تنُجَزَ الأ عمالُ، وتنَْجَحَ المشروعاتُ، وتسَُودَ الأ خلاقُ وقيُم   ل يُدثُ التساهلُ فِ الواجبات 

 الخي  فِ المجتمع . 

الشعور يَن    هذا  المسلم  بتضافر  جِود   ل  اإ يكونُ  يرُضِ الله، والذي ل  ما  اإلى  الواقع   ُ تغَُي   التِ  الكبية  الأ عمال  مفتاح  هو 

، قال الله  ، وحينئذٍ تسعدُ البشريةُ بشرع  الله  ه  بالمعروف  ونهيه  م عن المنكر  يه م بالحق   وأ مر  ه م وتواص  م وتناصُح   تعالى:  وتعاونه  

ه مْ{ ]الرعد: وا مَا ب أنَفُْس  ُ ُ مَا ب قوَْمٍ حَتََّ يغَُي   نَ الَلََّ لَ يغَُي  
ِ
 [.11}ا

   نداءٌ اإلى كُ   أ بٍ المطلب الرابع:  

الشفيقُ  الَأبُ  َا  ين لأ هل     ! يأَيَهم ، اجعلْهمُ ملازم  م الحنيف  ينَّ  د  يار وأ خلاقيرا وفق  عَقَد  بناءر  بنائم  أ بنائك، وَفِ   يه   سَاه  فِ توج 

كَبُرَ  ذَا  اإ الولَد  نَ  فاإ هْ،  أَظْفَار  نعُُومَة   منذُ  الطيبة   ه م  وُجُوه  علََى  ويعَْتَادُوا  يأَلْفَُوهُ  حَتََّ  والصلاح   علََاقاَتٌ  الخي   لَهُ  تكَُنْ  وَلمَْ   
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قر  يُهَا فيه  لَح  تغَي  يصَْعُبَ  ه  علاقات ه وَتشََكََتْ وفقَهَا عاَدَاتهُُ وَقنَاَعاتهُُ، والتِ قدَْ  ل نفَْس  بنََ  أَنْ  طيبةٌ؛  ا؛ ولذلَِ وَجَبَ عليك 

ليه؛ لأ نهَ فيه صَ  قْهُ على ما مال اإ ؛ فشجعْهُ وأ يدْهُ وواف  ذا رأ يتهَ مالَ اإلى أ هل  الخي  ، فاإ ه  لَاحُ  تَتارَ له قبل أ ن يُتارَ هو لنفس 

ن وجدْتَ منه زيغرا، فلََا تتَُّكَه، بل عليكَ مصاحبتُهُ والصبُر عليه، وأ ل تملَ نصُْحَهُ بالتِ هِ أ حسن، وأ يسَُْ   دينه  ودنياهُ، واإ

كَ علََى الله  عزَ  ، بعدَ توكَم  يح  مسار ه  عَلَُُ يُبمكَ ويثقُ بك؛ فالحبم والثقةُ كَفيلان بتصح  ه  أَنْ تََْ نقَْاذ   وَجَلَ وَدُعاَئ كَ له  سَبيلٍ لإ

 .  ب صَلَاح حاله  

ئُول يَتُكَ؟ المطلب الخامس:   وعكَُ وَثغَْرُكَ وَمَس ْ  مَا هُوَ مَشْرُ

ا أ ن يؤُتََ الدين من ثغرك؟  اثغرر  تبنت هل  ن كنت مقصِر  فِ دينك كَ نك الوحيد عليه، وتَشى اإ

، ئوُليةُ على عاتق  كُ واحد منا مضاعفةر يقول الكاتب الكندي "أ لن دونو"، فِ كتابه "نظام التفاهة":    لقد أ صبحتْ المس ْ

ن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم فِ هذه الأ يام، لقد تغي الزمنُ، زمنُ الحق والقيم، ذلِ أ ن التافهين أ مسكوا بكل   "اإ

زمن  نه  اإ وقيمار،  وأ خلاقار  ذوقار  المبرمج  الفساد  يطفو  الراقية؛  والمبادئ  القيم  غياب  فعند  وفساده،  تفاهتَم  بكل  شَء، 

 الصعاليك الهابط". 

مكان أ ي جميلَ بلهاء، أ و وس يم فارغ أ ن يفرضوا أ نفسهم على   ن مواقع التواصل نْحت فِ ترميّ التافهين، حيث صار باإ اإ

لمجتمعاتنا  قيمي صالح  منتج  أ يةََ  لنا  ر جُ  تَُْ ل  منتجة،  وغي  منصات هلامية  أ غلبِا  عامة، هِ  منصات  عدة  عبر  المشاهدين 

 المسلمة.

ينٍ،  ن مثل هؤلء كَما تعمَقوا فِ الإسفاف  والابتذال  والهبوط  ازدادوا جماهييةر وشهرةر، ولذلِ كَيْفَ وَنَن نمتلُْ أَعظَمَ د    اإ

لينا داخل بيوتنا ومدارس نا من خلال   يٍم أ ن نتَّك تلْ الجيوش من التافهين تنشر التفاهة والرذيلَ والتِ تصل اإ وَلَدينَا أ رقَ ق 

 وسائل التواصل الاجتماعي؟!

ك وبمالِ  ووقت ك وابداعات ك،  بأ خلاق  همُ  ْ زَاحْ  َ لهم المكان، وأ لَ تنشغل بسفاسف الدنيا،  أ لَ تَُلّ  الكري  أ خ  لذلِ عليك 

مجرَدُ   وليسَ  مس ئوليةٌ  ينَ  الد   أ ن  يعرفون  الذين  للغرباء  فطوبَّ  وثبات ك،  ك  بعلو   الدنو   هذا  وكُ  الباطل  هذا  كُ  م  زاح 

ه! كَُ ه مميّونَ وقليلونَ، فكلم مَا هُو نفَ يسٌ نادرٌ.   انتسابٍ، لله دَرم

 

لَ المطلب السادس:   رسالٌَ أَرْجُو أَنْ تصَ 

وأُنْ   ، ي   ع  الشَرْ لْم   الع  وَتعََلمم   بوَ ي    التََّْ نَائ ه   ب  فِ   بَ  وتعَ   ، الطَر يق  ب دَايةَ   فِ  اجتََدََ  مَن   كُُ    يه   اإلى  ف  لتَْ  وَبذُ  الَأمْوال  علَيَْه   ف قتْ 

نَ الث  مَار  وَحَوْز  مَ  ، فحَُر مَ م  ئوُل يةَ  والَدعْوَة  وَترَْب يَة  الَأجْيَال  ؛ هؤلء أَنصَْحُهمُْ أ ل الطَاقاَتُ، ثَُ تكََاسَلَ عَن  المس ْ كَانةٍَ بيَْنَ الَأخْيَار 

عاَةَ المخْ  يَن، والدم ق  لَى صُفُوف  المرَب  يَن الصَاد 
ِ
مْ ا ئوُل يةَ  وَأَنْ يعَُودُوا أَدْرَاجَُِ نَ المسَ ْ يَن، وَأَلَ يبَْحَثوُا عَن  الَدعةَ  والرَاحَة   يتَنَصََلوُا م  ل ص 

يمةٍَ. اثٍ جَس   يمةٍَ، وَحَود  نَ خُطُوبٍ عَظ  َا م  مَا أَلمََ بِ  م م   وَالُأمَةُ تئَِ 

يم ، وَأَنَ مَنْ أ ثرََ الرَاحَةَ فاَتتَْهُ الرَاحَةُ  لنعَ  ، وَأَنهَُ ب قَدْر  الَأهْوَال  وَاحْت مَال  المشََاق  تكَُونُ الفَرْحَةُ  وَأَنْ يعَْلمَُوا أَنَ النعَيَم ل يدُرَكُ با 

، والجنةَُ   يَم لمنَْ ل شَقَاءَ له، ول راحَةَ لمن لَ تعََبَ لَهُ ، وَلَ نعَ  ةَ لمنَْ لَ صَبْرَ لَهُ ، وَلَ يدُْر كُ السَادَةَ  واللَذةُ، فلََا لَذَ حُفَتُ بالمكَار ه 

سَادَةَ.   مَنْ لزَ مَ الو 
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ئُول يةَ  المطلب السابع:   ل  المس ْ  الر  حْلََُ اليَابَان يةَُ وَتََمم

عاَم    قرََ 1906فِ   نْدَمَا  وَع   ، يفَةر صَح  البسَُطَاء   يُوخ   الش م أَحَدُ  اشْتَََّى   ، صَِْ م  يد   ب مُحَافظََة  سُوهاج فِ صَع  قرَْيةَ  جرجا  أَهَا  ، فِ  

لَى دُ  يةٍَ اإ طَابَاتٍ رَسُْ  ليَْه م لفََتَ انتْ باهَهُ خَبَرٌ غرَ يبٌ مُفَادُه: رَئ يس وُزَرَاء اليَابَان الكونت „كَتسورا“ أَرْسَل خ  وَل  العَْالمَ  ليسلوا اإ

ينةَ  طُوك يُو فِ  مُؤْتمََ  عُوا فِ  مَد  تَم  ل كَ يََْ يَانَات؛  فَةَ، والمشرعين وَكُُ  أَصْحَاب الد   يه   العُْلمََاءَ، وَالفَْلَاس  مٍ يتََحَدَث ف  ٍ ضَخْ رٍ عاَلمََي 

نْ   بُِمُْ م  َ مَا ينَُاس   تَارُ اليابانيون بعَْدَ ذَلِ  نْ ثََ يَُْ ، وَم  ينَّ  م وفلسفت ه  ينٍ عَنْ قوََاع د  د  ه  الْأَدْيَان؛ ل يَكُون دينرا رسُيرا  أَهْلُ كُُ   د  هَذ 

تسوش  مَعْرَكَة   فِ   وس  الرم علََى  المدوي  انتصاره  بعَْد  اليابانيين  أَن  ؛  َ ذَلِ  وَسَببَُ  ب أسَْ هَا،  اليابانية   عاَم  للاإمبراطورية   يما 

ر ورقيهم المادي والأ  1905 م الْأَصْل يةَ  لَ تتَفَ قُ مَعَ تطوره الحضََار ي  وَعَقْل ه م البَْاه  ،  م رَأَوْا أَنَ مُعْتقََدَاتِ   ليَْه  ى وَصَلوُا اإ دبي الَذ 

ه م.   ن تَار يُ  ه المَْرْحَلََ  المتطورة  م  را ل هَذ  ا للاإمبراطورية الصاعدة يكَُونُ ملائم  فأَرََادُوا أَنْ يُتاروا دينرا جديدر

ك  السَ ي لتحََرم مُ با  يُوخ  الَأزْهَر  يس تحثم لَى ش ُ ين ه  اإ ة  د  يم المتحمسُ ل نُصَِْ يد  نْدَهَا أَسَْعَ هَذَا الصَع  يةَ   ع  ه الفُْرْصَة  الَذهَب  اَز  هَذ  نتَْ  ع  ل 

ين  مُحَمَدٍ   بَارَات    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ل نقَْل  د  ل  ع  يْخُ اإ ع الش َ تمَ  ، فلََم يسَ ْ لَى أَقْصََ ب قَاع  الْأَرْض  نْ شَاءَ الله)اإ   ( رَب  نَا ي سَه  لْ )،  (اإ

 وَهَكَذَا!

يفَت ه الخَْاصَة   يْخُ فِ  صَح  ،    ( الإرشاد)فكََتَبَ الش َ دُ المُْؤْتمََر  ك  قبَْلَ أَنْ يفَُوتُِمُ مَوْع  لتحََرم ؛ لك يسُْ عُوا با  ا ل عُلمََاء  الَأزْهَر  نداءر عامر

ي شَعُ  يم البَطَلُ الَذ  يد  ْ هَذَا الصَع  حْبَاط  لمَ يسَْتسَْلم 
ِ
ي، وبرغ كُُ   هَذَا الْ لمَْ وَلكَ نْ لَ حَيَاةَ ل مَن تنَُاد  ، س ئوليرَ با  اهَ الَدعْوَة  ة  تََُ

نَ الْأَ  سَ أ فدنةٍ م  يعَ خَُْ يَة ل يَب  لَى قرَْيتَ ه  الصَغ  ، وَانطَْلقََ اإ لٍََ علََى كَت فَيْه  ةٍ كََم  سَاب ه  فحََمَلَ هَُ أُم   رْض  كََنتَْ كُُم ثرَْوَت ه ل يُنْف قَ علََى ح 

 َ سْكَنْدَر ي
ِ
الْ نَ  م  ر ةٍ  بَاخ  مَتْ   علََى  يهاَ  ف  انتْقََلَ  التَِ    ، يبَة  العَْج  المُْغامَرَة   ت لَْْ  تكََال يفَ  عدََنَ فِ   الخَْاص   لَى  اإ نَّْاَ  وَم  يطاليا، 

ِ
ا لَى 
ِ
ا ة  

رَةر  بَاخ  تقََلَ  اس ْ هُنَاكَ  نْ  وَم  جَز يرَة  س يلَان،  كولمبو فِ   لَى  اإ نَّْاَ  وَم  الهْ نْد،  بومباي فِ   لَى  اإ نَّْاَ  وَم   ، هةٍَ  اليَْمَن  مُتجَ  نْْل يّ يةٍَ 
ِ
ا ل شَر كَةٍ   

ينَاء يوُكُوهاما اليابان بعَْد مُغامَرَ  لَى م  ل أ خيار اإ ين، ل يَص  لَى هُونجْ كُونجْ، ثُ  سايغُْون فِ  الص   يهاَ  لس نغافورة، ثَُ اإ ةٍ بََِر  يةٍَ لقَ يَ ف 

 الْأَهْوَالَ والمصاعبَ. 

نْد   ه  يْخٍ  ش َ ب وُجُود   الم يناء  علََى  يم  يد  الصَع  يْخُ  الش َ هَذَا  تفَاجَأ   فلَقََد  العُْجْبُ،  كََنَ  اليَابَان  فِ   نْ وَهُنَاكَ  م  برَْبرَ يٍ  يْخٍ  وَش َ  ، ي ٍ

يَا   ي رُوس ْ ن مُسْل م  يْخٍ قوَْقاز ي م  يةَ، وَش َ ق  تان الشَرْ ن ترُْك س ْ ينَ  م  يْخٍ ص  وَان فِ  توُنسُ، وَش َ ، كُُم هَؤُلَء  جَاءُوا  مَشَاي خ  القَْيَْ

َ أَرْسَلَ وف يد  الثاَن  دُوا أَنَ الخَْل يفَةَ العُْثمَْان   عَبْد  الحَْم  مُ الخَْاصَةَ ل يَج  ثلَُُْ علََى نفََقتََ   ع أُولئَ ك  م  نْ العُْلمََاء  الْأَترَْاك؛ ل يَجْتمَ  دار كبيار م 

نْ مُسْل م   ا مكونار م  سلاميرا ضخمر ا اإ ا، وَيكَُونوُا وفدر عاَة جميعر بنْ   الدم نَّْمُ ر سَالَََ مُحَمَدٍ  لَ كُُم واحدٍ م  ل يَحْم  نْ أ قطارٍ مُخْتلَ فَةٍ  يَن م 

مْبَراطُور  اليَابَان  شصيرا.   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ عَبْد  الَلَّ   لَى اإ لهََا اإ جْدَان ه؛ ل يُوص   فِ  و 

مْبَراطُورُ اليَابَان   ، وَكََدَ اإ ي ت لَْْ المَْجْمُوعةَ  الرَبَان يةَ  َ علََى يدَ     (أ لماكيدو)  وَهُنَاكَ فِ  طُوكيُو أَسْلَمَ الْأ لَفُ علََى أَيدْ  نفَْسُهُ أَنْ يسَُلم 

ه  الا ي   لَ أَنهَُ خَافَ علََى كُرْس   سْلَام  اإ
ِ
لْ عْجابهَُ با 

ِ
ي   البَطَل  بعَْدَ أَنْ أَبدَْى ا يد  يْخ  الصَع  َ الش َ مبراطوري   بعَْدَ أَنْ احْتَج  الشَعْبُ  ذَلِ 

ين  ا ي  د  ذَا وَافقََ الوُْزَرَاءُ علََى تغَْي  يْخَ الجرجاوي أَنهَُ اإ ، فأَخَْبَر „الماكيدو“ الش َ َ المُْؤْتمََر  سْلَامَ ب لَا  علََى ذَلِ 
ِ
نهَ س يختارُ الْ

ِ
لْأ بَاء  فاَ

َ علََى يدََيهْ  أ لَفُ   جُمَان  ليسُْلم  ْ لَى شَوَار ع طُوك يُو برفقة  التَّ  َهُ الَلَُّ اإ ، فخََرَج الجرجاوي رَحْ  لَى  أَدْنََ شَك ٍ اليابانيين وَل يَعُودَ بعَْدَهَا اإ

القَْ  الرحلات  فِ   أَدَب   كُتُب   أَجْمَل   نْ  م  ك تَابٍ  ق  فِ   الشَرْ ب لَاد   لَى  اإ يبَة   العَْج  الر  حْلََ   ت لْْ  ليصفَ  صَِْ  اه:  م  أَسَُْ شْر ينَ  الع  رْن  

قةَ  التَِ  عاَيشََهَا فِ  ر حْلتَ ه  الدعوية (الرحلَ اليابانية) ي   كَايَات  الش َ يه  نفََائ سَ القْصََص  الممُْتعَة  وَغرََائ ب  الحْ  لَى اليَابَان.  ، وضع ف   اإ

أَحَْْدَ  لش َ اويعَُدم   علَّ    وَأَحَدُ    الجِرْجَاوِي  يخُ  هُوَ  أَسَسَ  فقََدْ   ، يث  الحدَ  العَْصِْ   فِ   اليَابَان  ب لَاد   فِ   سْلَام  
ِ
ل لْا يَةٍ  دَاع  أَوَلَ 

ينةَ  طُوك يُو، وَأَسْلَمَ علََى يدََيهْ  أَكْثَََ  يةَ  ب مَد  سْلَام 
ِ
ا ل لَدعْوَة  الْ نْ ب لَاد  الهْ نْد  مركزر عاَة  م  نْ  الدم مْبَراطُورُ   ١٢ م  ، وَأَهْدَاهُ اإ أَلفْ يابان 

ينَ  المسْتشَْر ق  بعَْض   لدعاَوَى  تصََدَوْا  ن  م  أَوَائ ل   نْ  م  كََنَ   َ كَذَلِ   ، لمجهودات ه  ا  تقديرر نفَ يسَةر  سَاعةَر  علََى  اليَابَان   مْ  يَاتِ   وَمُفْتَََّ  
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سْلَام . 
ِ
 2488الْ

 بالمس ئولية    الشعور    ضعف    علاجُ المطلب الثامن:  

 لعلاج ضعف الشعور بالمس ئولية:  ؛ من الحلول النافعة

 الحرص على أ س باب زيادة الإيمان.  -1

نه يهدي للتِ هِ أ قوم.  -2  تعلم القرأ ن وتلاوته وتدبره؛ فاإ

 ة. س ئوليتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الإنسان الذي ل يملْ الشعور العالِ بالم  -3

 تذكي المؤمن بين الحين والأ خر بواجباته، وما يتَّت ب على تقصيه فِ واجباته من المفاسد الكثية فِ العاجل والأ جل  -4

ظَم  الم  -5 ون بع   ة الملقاة على عواتقهم تَاه ربِم، وتَاه أ نفسهم وأ هليهم وأ متَم. س ئوليمصاحبة أ صحاب الهمم العالية الذين يُسم

يَ  أ صحاب الهمم العالية.  -6  قراءة س 

تَم، س ئوليمعرفة الواقع الأ ليم لأ مة الإسلام، ومعرفة أ ن من أ عظم أ س باب هذا الانَطاط هو عدم شعور المسلمين بم   -7

ذا قمنا بدورنا فِ نصِة دين الله.   ومعرفة أ ن نصِ الله أ ت ل محالَ اإ

م   -8 أ ن  مع ذلِ  س ئوليمعرفة  ويتضاعف  والش بِات،  الشهوات  الأ عوان وكثَة  الدين وقلَ  عند غربة  تتضاعف  المسلم  ة 

 أ جره أ يضا، فاإن أ جر المسلم على قدر نصبه. 

 ة  يَ ول  ئُ لمس ْ با    ور  عُ الشم   عُ اف  وَ دَ المطلبُ التاَسع:  

 : ، ما يلّمن الدوافع التِ تقوي الشعور بالمس ئولية فِ نفس المسلم

1-  . لَى سَب يلُ  
ِ
لَدعْوَة  ا َمْر  الله  با  ت جَابةَ  لأ  عُ الاس ْ  دَاف 

عُ ات  باَع  النبِ  -2 لَى الله  تعََالَى. صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ دَاف 
ِ
 فِ الَدعْوَة  ا

صْلَاح .  -3
ِ
عُ ال  دَاف 

َا. -4 هاَ وزيادَتِ  كر  على ن عَم  الله  التِ ل تعَُدم ولَ تُْصََ؛ لحفظ  عُ الشم  دَاف 

5-  . ، والنََّْيي  عَنْ المنْكَر  نْ عُقُوبةَ  ترك  الَأمْر  بالمعْرُوف  عُ الخوف  م   دَاف 

6- . عُ الطَمَع  فِ الَأجْر  من الله   دَاف 

ة  على حُرُمات  الله. -7 عُ الغَيَْ  دَاف 

عُ طاعة  الرَسُول     -8 نْ لمَْ  فِ قوله: "  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ دَاف  ، فاإ ل سان ه  عْ فبَ  تطَ  نْ لمَْ يسَ ْ ، فاإ ه  هُ بيَد  ْ ا فلَْيُغَي   نكُُ مُنكَْرر مَن رَأَى م 

، وذلَِ أ ضْعَفُ الإيمان   ه  قلَْب  عْ فبَ  تَط   2489". يسَ ْ

دينهَُ بالأ مر    -9 وا  ينصُُِ أ نْ  يَن  للمسلم  أ س باب  نصِ  الله   أ عظم   نَ من  فاإ  ، الأ رض  يَن فِ  للمسلم  التمك ين   عُ الحرص  على  دَاف 

كُُْ  وا الَلََّ ينَْصُِْ نْ تنَْصُُِ
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ   [.7 وَيثُبَ  تْ أَقْدَامَكُُْ{ ]محمد:  بالمعروف  والنَّيي  عن المنكر  كََم قاَلَ اُلله س بْحَانهَُ: }يَا أَيهم

 
 

 
 تتاج فقط أ ن تكتب "كتاب الرحلَ اليابانية للجرجاوي" فِ محرك البحث وس تجده فِ مواقع كثية.  2488
 ( 49صحيح مسلم ) 2489
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 التفاؤل المبحث الثامن عشر: 
 المطلب الأ ول: معن التفاؤل 

•  :  التفَاؤُلُ لغُةر

يَة  „التشَاؤُم “، والجمَعُ فؤُولٌ، وأ فْؤُلٌ، وهو ما يظَُنم عندَه الخيُ.  دم الط    2490الفَألُْ: ض 

دم التشَاؤُم ، وقد يسُ تعمَلُ الفَأ   لُ فيما يكُرَهُ، فيُقالُ:  والتفَاؤُلُ: مَصدَرٌ للف عل  تفاءَلَ، يقالُ: تفاءَلتُ به، وتفأ لَتُ به. والتفَاؤُلُ: ض 

 2491ل فأ لَ عليك، بمعن: ل ضَيَ عليك، ول طَيَ عليك، ول شَََ عليك. 

ا:  • لاحر  التفَاؤُلُ اصط 

م  الصَالح  أ و الحسََن  أ و  نَ الكَ  حسانهُ الظَنَ، وتوقمعُ الخي  بما يسمَعُه م  . التفَاؤُلُ: هو انشراحُ قلَب  الإنسان  واإ الطَي  ب 
2492 

ُ الخيَ فيها، ويس تَمت عُ  فةٍ عامَةٍ؛ يس تبشر  يَابيةَر نَوَ الحياة  بص  ات ه اإ فةٌ تَعَلُ توقمعات  الفَرد  وتوجِم ، ويَُدوه وقيل: هو ص  بالحاض  

 .  2493الأ مَلُ فِ مُس تقبلٍَ أ كثَََ اإشَاقرا وأ حسَنَ حالر

ندَ سماع   نسان  ع  عورُ بالتنَبمؤ  بما يأ ت، وترقمبُ ما س يحصُلُ للاإ ، والشم ح  الحاض   ه شيئرا  وقيل: هو اس تقراءُ المسُ تقبلَ  فِ ملام 

نرا أ و رؤيت ه له.   2494حَس َ

 المطلب الثان: الفرق بين التفاؤل وحسن الظن بالله 

، فالتفَاؤُلُ وس يلٌَ لحسُن  الظَن      أ نَ بينَّما:  الفرق   التفَاؤُلَ يبعَثُ على حُسن  الظَن   بالله  تعالى، فهو حَسَنٌ؛ لأ نهَ وس يلٌَ للخي 

 . بحانهَ غايةٌ من غايات  التفَاؤُل  ، وحُسنُ الظَن   بالله  س ُ  2495بالله 

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ التفاؤل والحث عليه 

 التفاؤل فِ القرأ ن الكري: أ .  

، ومن ذلِ ، ويسُدم أ بوابَ التشَاؤُم  واليأ س  ، ويفتَحُ أ بوابَ الأ مل  والرَجاء  نَ القُرأ نَ الكريَ يبعَثُ على التفَاؤُل   :اإ

بَقَتْ  -1 م: }وَلقََدْ س َ يار ليَقينَّ  م، ومُقوَ   ترا لقُلوبِ  نيَن، ومُثبَ   نَا المُْرْسَل يَن *  قال تعالى زار عرا الث  قةَ والتفَاؤُلَ فِ نفوس  المؤم  بَاد  مَتُناَ ل ع  كََ 

نَ جُنْدَنَا لهَمُُ الغَْال بُونَ{ ]الصافات: 
ِ
نَهمُْ لهَمُُ المَْنْصُورُونَ * وَا

ِ
 [.173 - 171ا

ن صُوَر  تفاؤُل  نبي  ه    -2 هُ    صلَى اُلله عليه وسلمَ وقال تعالى فِ بيان  صورةٍ م  وهُ فقََدْ نصَََِ لَ تنَْصُُِ
ِ
: }ا صار  ضَم   الَمن  والح  فِ خ 

 
ِ
زَنْ ا ه  لَ تَْ ب  ذْ يقَُولُ ل صَاح 

ِ
ذْ هَُْا فِ  الغَْار  ا

ِ
َ اثْنيَْن  ا ينَ كَفَرُوا ثََن  ذْ أَخْرَجَهُ الَذ 

ِ
نَ الَلََّ مَعَنَا فأَنَزَْلَ الَلَُّ سَك ينَتهَُ علَيَْه  وَأَيدََهُ  الَلَُّ ا

َ العُْلْيَا وَالَلَُّ عَز يزٌ  مَةُ الَلَّ  هِ  فْلَى وَكََ  ينَ كَفَرُوا السم مَةَ الَذ  نوُدٍ لمَْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كََ  ُ  [. 40حَك يٌم{ ]التوبة:   بِ 

 
   240 /4الفروق للقرافِ 2490
   30/142تاج العروس للزبيدي 1041-1040للفيوزأ بادي ص:   ، القاموس الميط2/511، المصباح المني لأ بي العباس الفيوم 11/513لسان العرب لبن منظور  2491
   3/1046نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري 2492
 12التفاؤل فِ زمن الكروب لعبد الله بن محمد العسكر ص:  2493
 10موسوعة القيم والأ خلاق لمرزوق ص:   2494
   4/241ينظر الفروق للقرافِ 2495
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: ما، فَجز ع من   قال الطَبريم أ ن يعلمَوا بمكانه  الطَلبَ   أ نهَ خاف من  ه أ بي بكرٍ: ل تزَنْ، وذلِ  ب  ذ يقولُ رسولُ الله  لصاح  „اإ

نا، فلن يعَلَمَ المشُر كون بنا، و  ُ لوا ذلِ، فقال له رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ل تزَنْ؛ لأ نَ اَلله معنا، واُلله ناص  لن يصَ 

لينا“.   2496اإ

هم بكثَة  عدََد  عدَُ   -3 نيَن وتفاؤُل هم فِ مقاب ل  تَويف هم ومحاوَلَ  زَعزَعة  الث  قة  فِ نفوس  ه واجتماع ه  وقال تعالى فِ بيان  ثبات  المؤُم  و  

يماَنار وَ 
ِ
عُوا لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا نَ الناَسَ قدَْ جَمَ

ِ
ينَ قاَلَ لهَمُُ الناَسُ ا ه بِم: }الَذ  قاَلوُا حَسْبنُاَ الَلَُّ وَن عْمَ الوَْك يلُ{ ]أ ل  عليهم وكَيد 

 [.173عمران: 

م، وجعَلهَم يقو  م، وثباتار على ثباتِ  م، ويقينرا على يقينَّ  يمانه  يمانار على اإ نيَن اإ طون زاد المؤُم  فيَن  هذا القولُ الذي قاله المثبَ   لون للمُرج 

ليه    -عزَ وجَلَ -بث قةٍ واطمئنانٍ: حَسْبنُا اُلله، أ ي: كَفينا اُلله أ مرَ أ عدائ نا، ون عْمَ الوكيلُ، أ ي: ن عمَ النصَيُ خال قُنا   فهو الموكولُ اإ

م فِ نصَِ  الله  تعالى لهم، مهما كَ  دَة  ث قتَ  م، وش  يمانه  ةر على قوَة  اإ م، أ مْرُنا ومصيُنا، وقولهُم هذا يدَُلم دَللَر واضَ  ثَُ عدََدُ أ عدائ 

م.  رُ قوَُتِ   2497ومهما تعدَدَت مظاه 

ا عن تفاؤُل  أ صحاب  رسول  الله     -4 بالظَفَر  فِ أ شَد   لحظَات  الفَزَع  والخوَف  حيَن    صلَى اُلله عليه وسلمَ وتدَث القُرأ نُ أ يضر

.  اجتَمَعت عليهم أ حزابُ الكُفر 

نوُنَ الْأَحْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعدََنَا الَلَُّ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الَلَُّ وَرَسُ  يماَنار وَتسَْل يمرا{  قال تعالى: }وَلمََا رَأَى المُْؤْم 
ِ
لَ ا
ِ
ولُهُ وَمَا زَادَهُْ ا

 [. 22]الأ حزاب: 

بِ  نزلت  حينما  نيَن  المؤُم  بأ قوال   مَرَضٌ  م  قلُوبِ  فِ  والذين  قيَن  المناف  أ ي:  أ ولئك  أ قوالُ  „قوُب لتَ  عاشورٍ:  بنُ  رُ  الطَاه  م  قال 

هم عليهم فِ القُوَة  والعَدَد  أ ضعافرا، وعلَ موا أ نَهم قد ا ق  بتُلوُا وزُلز لوُا، الأ حزابُ ورَأَوا كثَتَِم وعدَدَه، وكَنوا على بصيةٍ من تفَوم

 .“ رْ عزائ مَهم ول أ دخَلَ عليهم شكا  فيما وعدََه اُلله من النصَِ   2498كُُم ذلِ لم يُُ 

ا{ ]الشرح:  -5 نَ مَعَ العُْسْ  يسُْر
ِ
ا * ا نَ مَعَ العُْسْ  يسُْر

ِ
 [.6 -  5ومن ذلِ قوَلُه تعالى: }فاَ

 التفاؤل فِ الس نة النبوية المطهرة: ب:  

لُ   ، ويكرَهُ التشَاؤُمَ وما يُم  ه كَفةَر لُ معناه بصُوَر  بم التفَاؤُلَ، وما يُم  ،  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يُُ  ه كَفةَر معناه بصُوَر 

ه:صلَى اُلله عليه وسلمَ وهذا كثيٌ متوات رٌ عنه   ، فم ن صُوَر 

النبََِ    -1 وسلمَ أ نَ  عليه  اُلله  ن    صلَى  م  لكُ  سَهُل  "لقد  قال:   ، للمفاوَضة  قرَُيشٌ  أ رسلتَْه  وقد  عَمرٍو  بنُ  سُهَيلُ  جاء  لمََا 

 2499أ مْر كُ".

َ اُلله عنه قال: "ما حَجبَنَ النبَِم    صلَى اُلله عليه وسلمَ تفاؤُلُه    -2 مُه؛ فعن جريرٍ رَضِ  ه وتبسم مُنذُ    صلَى اُلله عليه وسلمَ وب شْرُ

ه فِ صَدري، وقال: اللهَُ ، فضََب بيَد  ليه أ ن   ل أ ثبتُُ على الخيَل  لَ تبسَمَ فِ وَجِيي، ولقد شكَوتُ اإ مَ أ سلمَْتُ، ول رأ ن اإ

 ." يا  تْه واجعَلُْ هاديار مَهْد   2500ثبَ  

 
   11/464جامع البيان لبن جرير 2496
  2/342التفسي الوس يط  2497
   21/304التحرير والتنوير لبن عاشور 2498
      2731 أ خرجه البخاري 2499
      2445  ، ومسلم3036، 3035أ خرجه البخاري  2500
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: صلَى اُلله عليه وسلمَ تفاؤُلُه  -3 ين  فِ أ شَد   لحظَات  الأ لم  والاس ت ضعاف   بالنصَِ  والعَون  والتمَكين  وانتشار  الد  

، قال: "شَكَونا اإلى رَسول  الله    ، قلُنا له: أ لَ    صلَى اُلله عليه وسلمَ عن خَباَب  بن  الأ رَت   ل   الكَعْبة  دٌ برُدَةر له فِ ظ  وهُو مُتوس  

، فيُجعَلُ فيه، فيُجاءُ بالم نش ُ لنا؟ أ لَ تدَْعو اَلله لنا؟ قال: كَن الرَجلُ فيمنَْ قبلكَُ يُُفَرُ له فِ الأ رْض  ار  فيُوضَعُ على  تسَْتنَْصِ 

ن عظْمٍ أ و عَصَبٍ، وما يصُدم  ه م  بأ مشاط  الحدَيد  ما دُونَ لحَم  ين ه، ويمُشَطُ  ه ذلِ عن د  ، وما يصُدم ه  فيشَُقم باثنتيَن  ه  رأ س 

أ و   لَ اَلله  اإ ن صَنْعاءَ اإلى حَضَْمَوتَ، ل يَُافُ  الرَاكبُ م  يسَيَ  ليَُت مَنَ هذا الأ مرَ، حتََّ  ين ه، والله   ئبَ على  ذلِ عن د  الذ  

لونَ".  ه، ولكنكَُ تسَ تعج   2501غنََم 

ه، ورجاؤُه الخيَ واله دايةَ لهم:  صلَى اُلله عليه وسلمَ تفاؤُلُه  -4 ه على كُفر  صار   مع ما يبلغُُه من معاندَة  قوَمٍ واإ

النبَِ     بنُ عَمرٍو الَدوسم وأ صحابهُ على  م طُفَيلُ  قال: "قدَ  َ اُلله عنه،  هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  فقالوا: يا  صلَى اُلله عليه وسلمَ عن   ،

ا عَصَت وأَبتَ، فادْعُ اَلله عليها، فقيل: هلكََت دَوسٌ! قال:   نَ دَوسر ، اإ ا وَأْت  بِم". "رسولَ الله   2502اللهَمَُ اهْد  دَوسر

يَةَ".  -5 بُه الفَأ لُ الحسََنُ، ويكَرَهُ الط   عن أ بي هُرَيرةَ قال: "كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يعُج 
2503 

بُه الفَأ لُ؛ لأ نَ التشَاؤُمَ سُوءُ ظَن ٍ بالله  تعالى بغي  سَببٍَ مُحَققٍَ، وال  نمَا كَن صلَى اُلله عليه وسلَم يعُج  تفَاؤُلَ حُسنُ ظَن ٍ  „واإ

نُ   2504مأ مورٌ بُِسن  الظَن   بالله  تعالى على كُُ   حالٍ“.  به، والمؤُم 

يَةَ، وخَيُها الفَأ لُ، قالوا: وما الفَأ    -6 َ اُلله عنه قال: قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل ط  لُ يا رسولَ وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

مةُ الصَالحةُ يسَمَعُها أ حَدُكُ".  ؟ قال: الكَ   2505الله 

؛ لأ نَ مَصدَرَه عن نطُقٍ وبيانٍ، فكَ نهَ خيٌ جاءك عن غيَبٍ، وأ   نمَا صار الفَأ لُ خَيَ أ نواع  هذا الباب  : „اإ نوحُ قال الخطََابيم مَا س ُ

نمَا هو تكمفٌ من المتطََي    وتعاطٍ ل ما ل أ صلَ له فِ نوع  ع لٍم وبيانٍ  ذ ليس  الطَي  وبرُوحُِا فليس فيه شَءٌ من هذا المعن، واإ ؛ اإ

ن غيَ  مَظان  ه جَِلٌ؛ فلذ لم  م  الع  بنُطق ها على مضمون  معنر فيه، وطَلبَُ  لِ ترُ كَت  للطَي  والبِائِ   نطُقٌ ول تمييٌّ؛ فيسُ تدَلَ 

.“ يَةُ، واس تُؤن سَ بالفَأ ل     2506الط  

سابٍ،   -7 ن أ مَتِ س بعون أ لفرا بغي  ح  رانَ بن  حُصَيٍن، أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "يدخُلُ الجنةََ م    وعن عم 

م يتوَكََون".  ؟ قال: ه الذين ل يسَْتََّقون، ول يتطَيَون، ول يكَْتوَون، وعلى ربِ    2507قالوا: مَن ه يا رسولَ الله 

 : فِ التفاؤل   من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  ت.  

يَةَ“.  -1 يينَ: „كَنوا يسَ تحبمونَ الفَأ لَ، ويكَرَهونَ الط   قال ابنُ عَونٍ عن ابن  س 
2508 

الصَالح ، والُأنسَ به، كما جَعَل    -2 بة  والفَأ ل   الطَي   مة   الكَ  الناَس  محبةََ  طرة   ف  بطََالٍ: „جَعَل اُلله فِ  ابنُ  فيهم الارتياحَ  وقال 

ه  بُه وهو ل يشَربهُ، وبالرَوضة  المنثورة  فتسَُم ، وقد يمرُم الرَجُلُ بالماء  الصَافِ فيُعج   2509وهِ ل تنفَعُه“.للبشُْرى والمنَظَر  الأ نيق 

3-  .“ ه سَبيلار : „ينبغي ل مَن تفاءَلَ أ ن يتأ وَلَ الفَأ لَ بأ حسَن  تأ ويلات ه، ول يَعَلَ لسُوء  الظَن   على نفس   2510وقال الماوَرْديم

 
     3612 أ خرجه البخاري 2501
    2524 ، ومسلم 2937أ خرجه البخاري  2502
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ن التفَاؤُل  المطلب الرابع:   جُ م   نماذ 

ندَ الأ نبياء  والمرُسَلينَ   -أ   جُ من التفَاؤُل  ع     : نماذ 

نهَ  - ه اإلى مَدْينََ دونَ طَعامٍ أ و ك ساءٍ أ و صَديقٍ أ و بيَتٍ، لك  أ مَلَ فِ  تفاؤُلُ موسى عليه السَلامُ رَغَْ تأ مُر  المل   عليه وخروج 

 . ، والطَريق  القوي  يهَ اإلى السَبيل  الصَحيح  بحانهَ أ ن يَهد   الله  س ُ

يَن * وَلمََا توََجَهَ ت لقْاَءَ مَدْيَ }قال تعالى:   نَ القْوَْم  الظَال م  نَ  م  نَّْاَ خَائ فرا يتََََّقبَُ قاَلَ رَب   نَْ   ينََ   فخََرَجَ م  نَ قاَلَ عَسََ رَبي   أَنْ يَهْد 

 [.22-21]القصص:  { سَوَاءَ السَب يل  

و   - أ مامَهم س  يكُنْ  أ نَهم مُدرَكونَ، ولم  أ ن يدُر كوه ومَن معه حتََّ ظنموا  رعَونُ وجنودُه وكَدوا  ا حيَن حاصَه ف  أ يضر ى وتفاؤُلُه 

بحانهَ. ، فثبَتََم موسى بفَأ له  الحسََن  وحُسن  ث قت ه بالله  س ُ  البَحر 

ين  }قال تعالى:  يَهْد  يَ رَبي   س َ نَ مَع 
ِ
نَا لمَُدْرَكُونَ * قاَلَ كََلَ ا

ِ
ابُ مُوسَى ا  [.62 - 61]الشعراء:  {فلَمََا ترََاءَى الجَْمْعَان  قاَلَ أَصْحَ

ليه،   - ا}فقال اُلله تعالى حكايةر عنه:    تفاؤُلُ يعَقوبَ عليه السَلامُ بعَودة  ابن ه يوُسُفَ وأ خيه اإ يعر مْ جَم    { عَسََ الَلَُّ أَنْ يأَتْ ينََ  بِ  

نْ رَوْ }[، وقال:  83]يوسف:   نهَُ لَ ييَْأسَُ م 
ِ
نْ رَوْح  الَلَّ  ا يه  وَلَ تيَْأسَُوا م  نْ يوُسُفَ وَأَخ  َ اذْهَبُوا فتَحََسَسُوا م  لَ  يَا بنََ 

ِ
ح  الَلَّ  ا

رُونَ   [.87]يوسف:  { القْوَْمُ الكَْاف 

ه،  - قوَم  يمان   باإ السَلامُ  عليه  نوُحٍ  م،    تفاؤُلُ  يمانه  اإ يأ مُلُ فِ  ا  عامر لَ خُسيَن  اإ نةٍ  س َ أ لفَ  ث فيهم  لبَ  م حتََّ  دَعوتِ  وثباتهُ على 

حباطٍ.  م على الاس ت غفار  ويغُريهم بالغُفران  والقَبول  دونَ كَََلٍ أ و اإ  ويرجو اَلله لهم، ويُثم

ن   كَُمََا دَعَوْ }قال تعالى:  
ِ
ا * وَا رَارر لَ ف 

ِ
ا * فلََمْ يزَ دْهُْ دُعاَئي  ا ي ليَْلار وَنَهَارر ن   دَعَوْتُ قوَْم 

ِ
تُِمُْ ل تَغْف رَ لهَمُْ جَعَلوُا أَصَاب عَهمُْ  قاَلَ رَب   ا

ا * ثَُ  َارر ن   دَعَوْتُِمُْ جِ 
ِ
ا * ثَُ ا ت كْبَارر وا اس ْ تكَْبَرُ وا وَاس ْ تَغْشَوْا ث يَابَِمُْ وَأَصَم مْ وَاس ْ ا *  فِ  أ ذَانه   ارر سَْ

ِ
رْتُ لهَمُْ ا ن   أَعلْنَْتُ لهَمُْ وَأَسَْ

ِ
 ا

ب أمَْوَ  دْكُُْ  وَيمُْد  ا *  دْرَارر م  علَيَْكُُْ  السَمَاءَ  ل   يرُْس  ا *  كََنَ غفََارر نهَُ 
ِ
ا رَبكَُُْ  تَغْف رُوا  لكَُُْ  فقَُلْتُ اس ْ عَلْ  وَيََْ جَناَتٍ  لكَُُْ  عَلْ  وَيََْ وَبنَ يَن  الٍ 

ا  [.12 - 5]نوح:  {أَنْهَارر

-  ، لقائ ه فِ الناَر  براهيَم عليه السَلامُ حيَن عَزَم قومُه على اإ فلم يفزَعْ عليه السَلامُ أ و يتَّدَدْ فِ يقين ه برَب  ه، بل أ كدَ ث قتهَ   تفاؤُلُ اإ

ا توكَُ عليه.  ه عليه، واُلله عزَ وجَلَ ل يضُيعُ عَبدر لَ توكَم  بحانهَ، وجعَل كَم           به س ُ

، وقالها محمدٌَ صلَى  أُلق يَ فِ الناَر  براهيُم عليه السَلامُ حيَن   اُلله عليه وسلَم عن ابن  عَبَاسٍ: حَسْبنُا اُلله ون عْمَ الوكيلُ )قالها اإ

يماَنار وَقاَلوُا حَسْبنُاَ الَلَُّ وَن عْمَ الوَْك يلُ }حيَن قالوا: 
ِ
عُوا لكَُُْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا نَ الناَسَ قدَْ جَمَ

ِ
 . 2511[( 173]أ ل عمران:   {ا

دَة  ما عاناه فيه، فلم يَزَعْ، ولم يتَُّكْ نفَسَه    - ه، مع طول  زَمان ه، وش  فاء  مَرَض  موبَ عليه السَلامُ بش  أ ي   -عليه السَلامُ -تفاؤُلُ 

بحانهَ.  فاء  الله  س ُ  فريسةر للتشَاؤُم  واليأ س  فِ ش 
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تَجَبْنَا لَهُ فكََشَفْناَ مَ }قال تعالى:   يَن * فاَس ْ م وَأَنتَْ أَرْحَمُ الرَاحْ   َ الضم نَ  ذْ نَادَى رَبهَُ أَن   مَس َ
ِ
موبَ ا ٍ وَأ تيَْناَهُ أَهْلَُُ  وَأَي نْ ضُ  ا ب ه  م 

ينَ  كْرَى ل لْعَاب د  نَا وَذ  نْد  نْ ع  ثلْهَمُْ مَعَهمُْ رَحَْْةر م   [.  84 - 83]الأ نبياء:  {وَم 

ندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ   -ب    ن التفَاؤُل  ع  جُ م     : نماذ 

لُ مع  ، ويكرَهُ التشَاؤُمَ وما يُم  ه كَفةَر لُ معناه بصُوَر  بم التفَاؤُلَ وما يُم  ،  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يُ  ه كَفةَر ناه بصُوَر 

ه:   وهذا كثيٌ متوات رٌ عنه صلَى اُلله عليه وسلَم؛ فم ن صُوَر 

، قال:  ن أ مْر كُ"أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم لمََا جاء سُهَيلُ بنُ عَمرٍو وقد أ رسلتَْه قرَُيشٌ للمفاوَضة    . 2512" لقد سَهُل لكُ م 

مُه؛   - ه وتبسم َ اُلله عنه قال: ))ما حَجبَنَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم مُنذُ    تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم وب شْرُ فعن جريرٍ رَضِ 

ه فِ صَدري، وقال: اللهَُ ، فضََب بيَد  ليه أ ن   ل أ ثبتُُ على الخيَل  لَ تبسَمَ فِ وَجِيي، ولقد شكَوتُ اإ مَ أ سلمَْتُ، ول رأ ن اإ

 )) يا  تْه واجعَلُْ هاديار مَهْد   .  2513ثبَ  

ه:   - ؤى يراها فِ نوم  مُه واس تبشارُه بالرم  تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم وتبسم

ُ كَ نَا فِ دار  عُقبةَ  ، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))رأ يتُ ذاتَ ليلٍَ فيما يرى الناَئِ  ٍ  بن  رافعٍ،  عن أ نس  بن  مالِ 

، وأ نَ ديننَا قد طابَ((  رة  نيا والعاقبةَ فِ الأ خ  فعةَ لنا فِ الدم فأتُ ينا برُطَبٍ من رُطَب  ابن  طابٍ، فأ وَلتُ الر  
2514 . 

يمان  من أ عرَضَ عن دَعوت ه، ودعاؤُه لهم رَغَ ما أ صابه يوَمَها من الحزُن  و   - دَة   تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم يومَ العَقَبة  باإ ش 

 . م ما طلبَه لهم من الخي  جابتَ  ؛ لعَدَم  اإ  الكَرب 

بيَ  أ نَ عائشةَ زوجَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم حدَثتَْه أ نَها قالت لرَسو  هابٍ، حَدَثنَ عُروةُ بنُ الزم ل  الله  صلَى اُلله  عن ابن  ش 

، وكَنَ أَشَدَ ما ك  ن قوَم  ، هل أ تَ عليكَ يومٌ كَن أ شَدَ من يوم  أُحُدٍ؟ فقال: لقَدْ لقَ يتُ م  لقَ يتُ    عليه وسلَم: ))يا رسولَ الله 

بْنَ اإلى ما أ رَدْتُ، فانطَلقَْتُ  لٍ، فلم يَُ  ذْ عَرَضْتُ نفَْس  على ابن  عبد  يَال يلَ بن  عبد  كَُلَ ؛ اإ وأ نا مَهمومٌ على    منَّم يوَمَ العَقَبةَ 

بْريلُ  ذا فيها ج  ، فنظََرْتُ فاإ ذا أ نا بسَحابةٍ قد أ ظَلتَنَ  ، فرَفعَْتُ رَأ س فاإ لَ بقرَن  الثعََال ب  تفَ قْ اإ ، فنادان، فقال:  وَجِْيي، فلم أ س ْ

ئتَ فيهم، قال بال  لتأَ مُرَه بما ش  ليك ملََْ الج  ك لِ، وما ردموا عليك، وقد بعََث اإ عَ قوَلَ قوَم  نَ اَلله عزَ وجَلَ قد سُ  : فنادان  اإ

بال  وقد بعثنََ ر  ك لِ، وأ نا مَلَُْ الج  عَ قوَلَ قوَم  نَ اَلله قد سُ  ، ثَ قال: يا محمدَُ، اإ بال  وسَلَم علَََّ ليكَ لتأَ مُرَن مَلَُْ الج  مك اإ ب

، فقال له رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بل أ رجو أ ن يُُر جَ اللهُ  بَين  قَ عليهم الأ خش َ ئتَ أ ن أُطب  نْ ش  ئتَ، اإ   بأ مْر ك، فما ش 

م من يعبُدُ اَلله وَحدَه ل يشُر كُ به شيئرا((   .2515من أ صلابِ 

-   . ين  فِ أ شَد   لحظَات  الأ لم  والاس ت ضعاف   تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم بالنصَِ  والعَون  والتمَكين  وانتشار  الد  

ل   الكَعْبة   دٌ برُدَةر له فِ ظ  ، قال: ))شَكَونا اإلى رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وهُو مُتوس   ، قلُنا له: أ لَ  عن خَباَب  بن  الأ رَت  

، فيُجعَلُ فيه، فيُجاءُ بالم نش ُ لنا؟ أ لَ تدَْعو اَلله لنا؟ قال: كَن الرَجلُ فيمنَْ قبلكَُ يُُفَرُ له فِ الأ رْض  ار  فيُوضَعُ على  تسَْتنَْصِ 
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ن عظْمٍ أ و عَصَبٍ، وما يصُدم  ه م  بأ مشاط  الحدَيد  ما دُونَ لحَم  ين ه، ويمُشَطُ  ه ذلِ عن د  ، وما يصُدم ه  فيشَُقم باثنتيَن  ه  رأ س 

أ و   لَ اَلله  اإ ن صَنْعاءَ اإلى حَضَْمَوتَ، ل يَُافُ  الرَاكبُ م  يسَيَ  ليَُت مَنَ هذا الأ مرَ، حتََّ  ين ه، والله   ئبَ على  ذلِ عن د  الذ  

لونَ((  ه، ولكنكَُ تسَ تعج   . 2516غنََم 

ه، ورجاؤُه الخيَ واله دايةَ لهم.   - ه على كُفر  صار   تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم مع ما يبلغُُه من معاندَة  قوَمٍ واإ

م طُفَيلُ بنُ عَمرٍو الَدوسم وأ صحابهُ على النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم،   َ اُلله عنه، قال: ))قدَ  فقالوا: يا  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ا وَأْت  بِم((  ا عَصَت وأَبتَ، فادْعُ اَلله عليها، فقيل: هلكََت دَوسٌ! قال: اللهَمَُ اهْد  دَوسر نَ دَوسر ، اإ  .  2517رسولَ الله 

داء  فِ صلاة  الاست سقاء  رَجاءَ تويل  حال  العُس  ل  - دَة  والجدَْب  بتحَويل  الر   .تفاؤُلُه صلَى اُلله عليه وسلَم فِ الش    ليسُ 

ءَه، ثَ  عن عبَاد  بن  تمَيٍم، عن عم  ه، قال: ))خرج النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يستسقي، فتوجَه اإلى الق بلَ  يدعو، وحَوَلَ ردا

 ))  .2518صلَى ركعتيَن  جََِر فيهما بالق راءة 

نمَا هو على وَجه  التفَاؤُل  بتحَويل  الحال  عَما هِ عليه(  قال المهُلبَُ: )وتويلُ الر  داء  اإ
2519 . 

ندَ الصَحابة    -ج    ن التفَاؤُل  ع  جُ م     : نماذ 

ليه سعدُ بنُ أ بي وقاَصٍ يسأ لُه المشورةَ فِ غَ   - اوَندَْ لمََا أ رسَل اإ َ اُلله عنه بفَتح  نه  رَ بن  الخطََاب  رَضِ  ها، وكَن  تفاؤُلُ عُمَ زو 

َ اُلله عنه باسُ ه.  ليه قرَيبَ بنَ ظَفَرٍ، فتفاءل عُمَرُ رَضِ   أ رسَل اإ

اوَندَْ، فلمَا صَة  فتَح  نه  وَصَل اإلى    قال ابنُ حَجَرٍ فِ ترجمة  قرَيب  بن  ظَفَرٍ: )وكَن رسولَ سَعد  بن  أ بي وقاَصٍ اإلى عُمَرَ فِ ق 

رَ تفاءَل باسُ ه واسْ  أ بيه، وقال: ظَفَرٌ قرَيبٌ!(  عُمَ
2520. 

لَ وقتٌ يسيٌ، وتبشيُ   - راق  بأ لَ يمرَُ عليهم فيها اإ َ اُلله عنه بانفراج  أ زمة  أ هل  الع   ه بذلِ. تفاؤُلُ علَّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 

)يا   فقال:  عنه  اُلله   َ رَضِ  طال بٍ  أ بي  بنُ  علّم  بينَّم  فقام  أ زمةٌ،  أ صابِم  راق   الع  أ هلَ  أ نَ   : القُرَظي   كَعبٍ  بن   محمدَ   ا  عن  أ يهم

 ) لَ اليسَيُ حتََّ ترََوا ما يسَُمكُ من الرَخاء  واليسُ  ن   لأ رجو أ لَ يمرَُ عليكُ اإ وا فوالله  اإ  . 2521الناَسُ، أ بشر 

عُنُق ه؛   - ابُ على  يزَْدَجَرْدَ والتَّم الفُرس   قائد   ند   ع  ن  م  العائ د   برَسوله   َ اُلله عنه  أ بي وقاَصٍ رَضِ  بن   سَعد   ن    تفاؤُلُ  م  رغبةر 

هم.  ابَ مَدعاةٌ للتفَاؤل  وبشُرى للظَفَر  بتَُّاب  أ رض  هانت ه، فرأ ى سَعدُ بنُ أ بي وقاَصٍ أ نَ هذا التَّم  يزَْدَجَرْدَ فِ اإ

قْرٍ  سُلَ قبَْلّ لقَتلَْتُكُ. ثَ اس تَدعى بو  ل على    والق صَةُ ذَكَرها ابنُ خَلْدونَ، وفيها: )فقال يزَْدَجَرْدُ: لو قتلَ أ حَدٌ الرم ن ترُابٍ وحُْ  م 

، ثَ يُ  س يةَ  نكَُ أ جمعيَن فِ خَندَق  القاد  تَُُ حتََّ يدَف  لٌ رُس ْ ب كُ وأ عل موه أ ن   مُرس  عوا اإلى صاح  هم، وقال: ارج  خَ بلادَكُ  أ عظَم  دَو  
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ابَ على عُنقُ ه، وقال: أ نا أ شََفُ هؤلء، ولماَ رجع اإلى سَعدٍ فق رَ فَحمَل التَّم ُ بنُ عُمَ ال: أ عظَمَ من تدوي  سابورَ. فقام عاصِ 

هم(  ؛ فقد أ عطانا اُلله ترُابَ أ رض  ْ  . 2522أ بشر 

النصَُِ   وتققَ  اس تَبشَر،  ما  له  وكَن   ، المنة  قلَب   ن  م  والتفَاؤلَ  البشُرى  عنه  اُلله   َ رَضِ  سَعدٌ  اس تخلصََ  كيف  فتأ مَلْ 

 للمُسل ميَن؟!

ه،  - ه عبدَ الله  يومَ الجمََل  بسَداد  بيَُ عليه دَينٌ فأ وصَ ولَدَ : فَجعَل يوُصينَ بدَين ه ويقولُ: يا   وكَن الزم بيَ  قال عبدُ الله  بنُ الزم

نْ عليه مَوليَ! قال: فوالله  ما دَرَيتُ ما أ راد حتََّ قلُتُ: يا أ بت  مَن مولكَ؟ قال: نْ عَجَزتَ عنه فِ شََءٍ فاس تَع  اُلله.    بنََُ اإ

 َ بيَُ رَضِ  الزم فقُت ل  فيقضيه!  دَينهَ،  بي  اقْض  عنه  الزم قلُتُ: يا مولى  لَ  اإ دَين ه  ن  م   اُلله عنه،  قال: فوالله  ما وقعَْتُ فِ كُربةٍ 

 ! ئتَِْ أَلفٍ، فقضاها عنه ابنهُ عبدُ الله   .  2523وحَسَب عبدُ الله  ما عليه من الَدين  فوَجَد دَينهَ أَلفَْيْ أَلفٍْ وم 

ندَ السَلفَ    -د    ن التفَاؤُل  ع  جُ م     : نماذ 

ليه بلاءر يتوَقعَُه.   - ه بالتفَاؤُل  حيَن شكا اإ ُ رٍ يبُشَر    سُليَمانُ بنُ يَُيى بن  مُعاذٍ كَت بُ عبد  الله  بن  طاه 

ا الأ   ه بلاءر خافه وتوقعَه، فقال له: أ يهم رٍ اإلى سُليَمانَ بن  يُيى بن  مُعاذٍ كَت ب  : )شكا عبدُ الله  بنُ طاه  ميُ ل يغَل بََ قال التنَوخم

، وتوَُقََ ما تكَرَهُ، فتكونُ كمن يسَت  بم ؛ فلعَلَ العاقبةَ تكونُ بما ت  بم ذا اغتَمَمْتَ ما تكَرَهُ دونَ ما ت  سل فُ الغمََ  على قلَب ك اإ

نكَ قد فرَجْتَ عنَ   ما أ نا فيه!(   .  2524والخوَفَ! قال: أ مَا اإ

مينَ ه.   ندَ العُلمَاء  المتُقََد   ن التفَاؤُل  ع  جُ م   : نماذ 

هم من تفاؤُلُ ابن  تيميةََ بالنصَِ  على المغَول    -1 دَة  خَوف  مه الأ مَلَ فِ صُفوف  المسُل ميَن، مع ش  م، وبثَ مه الناَسَ على حَربِ  ، وحَث

عوه عنَّم:  هم، وهَول  ما سَُ  م، وشديد  بطَش   قوَُتِ 

قلقَرا عظيمرا، وخافوا  الناَسُ  ا، وقلَ ق  صٍ وبعَْلبََكَ، وعاثوا فِ تلْ الأ راضِ فسَادر التتَََُّ اإلى حْ  ابنُ كثيٍ: „ووصَل  خوفرا    قال 

الم صِْ  الشَام  مع هؤلء  الناَسُ: ل طاقةَ لجيَش   ، وقال  ببقيةَ  الجيَش  لطان   السم قُدوم   ر   لتأ خم البَلَدُ  ا، واختبطَ  بلقاء   شديدر ي  يَن 

، فاجتمع الأ مراءُ يومَ الأ حَد   نما سبيلهُم أ ن يتأ خَروا عنَّم مرحلَر مرحلَر، وتدَث الناَسُ بالأ راجيف  م، واإ ؛ لكثَتِ  المذكور    التتَار 

يَ بالبلَد  أ نْ ل يرحَلْ أ حَدٌ منه، فسَكَن الناَسُ  ، وشََعوا أ نفُسَهم، ونود  ، وتالفوا على لقاء  العَدُو   ، وجلس  بالميدان  الأ خضَ 

ين  بنُ تيَميةََ اإلى يخُ تقَيم الد   ، وتوجَه الش َ ع ، وحلفَوا جماعةر من الفُقَهاء  والعامَة  على الق تال  ل  من    القُضاةُ بالجام  العَسكَر  الواص 

، فأ جابوا اإلى ذلِ، وحلفَوا   ، فأ علمَهم بما تالفَ عليه الأ مراءُ والناَسُ من لقاء  العَدُو   فة  معهم، وكَن حَماةَ، فاجتمع بِم فِ القُطَي  

! فيقولُ له   نكَُ فِ هذه الكَرَة  منصورونَ على التتَار  : اإ ين  بنُ تيميةََ يُل فُ للُمَراء  والناَس  يخُ تقَيم الد   الُأمَراءُ: قُلْ: اإن شاءَ  الش َ

ن شاءَ اُلله، تقيقرا ل تعليقرا!  2525. " اُلله، فيقولُ: اإ

2-  : س  ين  ز نْك  بفَتح  بيَت  المقَد   تفاؤُلُ نوُر  الد  

، وصلَى   ين  الد   ومعهم صلاحُ  الجمُُعةَ،  فيه  المسُل مونَ  شَعبانَ صلَى  راب عَ  الُأخرى  الجمُُعةُ  „ولماَ كَن   : الأ ثي  ابنُ  قُبةَ   قال  فِ 

ب ا  مامر واإ خَطيبرا  ين   الد   فيه صلاحُ  رَتبَ  ثَ  مَشقَ،  د  قاضِ   ، الزَك   بنُ  ين   الد   مُحيي  والإمامُ  الخطيبُ  وكَن   ، رَسْ   الصَخرة 

 
 ( 2/528))ديوان المبتدأ  والخبر فِ تاري العرب والبربر ومن عاصه من ذوي الشأ ن الأ كبر(( لبن خلدون ) 2522
 ( 3129ينظر ما أ خرجه البخاري ) 2523
 ( 1/155))الفرج بعد الشدة(( للتنوخ ) 2524
 18/23البداية والنَّاية لبن كثي   2525
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ا أ مَرَ الصم  نبرر ا كَن قد عَم ل بَِلبٍَ م  ين  محمودر نَ نورَ الد   ، فقيل له: اإ نبَرٌ ، وأ مَرَ أ ن يعُمَلَ له م  ناَعَ بالمبالغة  فِ الصَلوَات  الخمَس 

يعُمَلْ فِ الإسلا نيَن لم  دَة  س   ع  النجََارونَ فِ  لُ  فعَم   ، س  المقد  ببيت   ليُنصَبَ  عَم لنْاه  تقان ه، وقال: هذا قد  ثلُُ!  تسين ه واإ م  م  

! وكَن هذا من   لُ  ما يزيدُ على عشرينَ س نةر الم نبَر  وحَْْ ، وكَن بيََن عَمَل   ب بالقُدس  ل من حَلبٍَ ونصُ  حضار ه، فُحم  فأ مَر باإ

ه اُلله“.  ه، رَحْ  د  ، وحُسن  مَقاص  ين   2526كَرامات  نور  الد  

 أ قسامُ التفَاؤُل     المطلب الخامس: 

ا بينَّما: در ، وتارةر يكونُ متََّد   ، وتارةر للشَر    الفَأ لُ تارةر يتعَيَنُ للخي 

نة  يسمَعُها الرَجُلُ من غي  قصَدٍ، نَوُ: يا فلاحُ، يا مسعودُ، فهذا فأ لٌ حَسَنٌ  مة  الحسَ َ ثلُ الكَ  : م  ُ للخي   مُباحٌ مقصودٌ.فالمتعَين  

باب  الاس ت    من  لأ نهَ  حرامٌ؛  النوَع   هذا  وجميعُ   ، والقُرعة  الرَمل   ضَب   ن  م  الفَأ ل   أ خْذُ  ذلِ  فم ن  الحرامُ:  الفَأ لُ  قسام   وأ مَا 

: غفُْلٌ. ف  : ل تفعَلْ، وعلى الأ خر  هما: افعَلْ، وعلى الأ خَر  يخرُجُ  بالأ زلم ، والأ زلمُ: أ عوادٌ كَنت فِ الجاهليةَ  مكتوبٌ على أ حَد 

أ و خرج   أ نَها ذميمةٌ،  أ عرَضَ عنَّا واعتقََد  تفعَلْ،  أ و: ل  دُها،  يقص  التِ  أ قدَمَ على حاجت ه  افعَلْ،  عليه:  وَجَد  فاإن  أ حَدُهما؛ 

د   القَسْم  الجي   طَلبَُ  أ ي  فهو اس ت قسامٌ،   ، الغَيب  بتلْ الأ عواد  قسَْمَه من  فهو يطلبُُ  الضَبَ؛  أ عاد  عليه غفُلٌ،  المكتوبُ 

يتَبَعُه، والرَديء  يتََُّكُه 
2527  . 

رُ وصُوَرُ التفَاؤُل  المطلب السادس:    مظاه 

1-   : نة   التفَاؤُلُ بالأ سماء  الحسَ َ

النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: "ما اسُُك. قال: اسُ ي حَزْنٌ، قال:   م على  قدَ  أ نَ جَدَه حَزْنار  أ نت  عن ابن  المسَُي  ب   بل 

 2528سَهْلٌ". 

عليه وسلمَ  النبََِ صلَى اُلله  وكَ نَ  وقسَاوةٌ.  لظةٌ  غ  أ ي:  حُزونةٌ:  فلُانٍ  خُلقُ   ويقالُ: فِ   ، الأ رض  من  غلَظُ  ما  كَر ه  والحزَْنُ:   

. ه؛ تفاؤُلر د    2529الاسَْ لهذا المعن، فأ بدله بض 

رَ أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم غيَ اسَْ  يةَ )وعن ابن  عُمَ  2530وقال: "أ نت  جميلَُ".  (عاص 

ا بعاصيةَ، ر : „اس ت عمالُ المصطفى صلَى اُلله عليه وسلَم هذا الف علَ لم يكُنْ تطيم باَنَ تعَليقرا على هذا الحديث  ولك نْ    قال ابنُ ح 

يَة  فِ غيَ  خَبٍر“.  ؛ لأ نهَ صلَى اُلله عليه وسلَم نهيى عن الط   نسَ من الأ سماء  هُ هذا الج   2531تفاؤُلر بِميلََ، وكذلِ ما يشُ ب 

نفس"   لقَ سَت  ل يَقُلْ  ولك نْ  نفس،  خَبُثتَ  أ حَدُكُ  يقولنََ  "ل   : حديث  على  تعليق ه  حَجَرٍ فِ  ابنُ  من 2532وقال  „ويؤخَذُ   :

المر  ن كَن المعن  فيه، والخبََثُ واللقََسُ واإ قبُحَ  اإلى ما ل  ، والعُدول   القبيحة  والأ سماء  الأ لفاظ   ادُ  الحديث  اس تحبابُ مجانبة  

نهَ يُتصم بامتلاء   ؛ فاإ لاف  اللقَسَ  ، بخ  ا زائدةر على المراد  ، وفيه:  يتأ دَى بكُل ٍ منَّما، لك نَ لفَظَ الخبََث  قبيحٌ ويَمَعُ أ مورر دة   المعَ 

ه مهما أ مكَ  ه ولو بنس بةٍ ما، ويدفعَُ الشَرَ عن نفس  لى نفس  ، ويضُيفُ الخيَ اإ ن، ويقطَعُ  أ نَ المرءَ يطلبُُ الخيَ حتََّ بالفَأ ل  الحسََن 

 .“  2533الوُصلََ بيَنهَ وبيََن أ هل  الشَر   حتََّ فِ الأ لفاظ  المشُتَََّكة 
 

 10/37الكامل فِ التاري لبن الأ ثي  2526
 ( 241،  240/ 4ينظر ))الفروق(( للقرافِ ) 2527
     6193 أ خرجه البخاري 2528
    74 /4  كشف المشكل من حديث الصحيحين لبن الجوزي 2529
    2139  أ خرجه مسلم 2530
  136 /13 صحيح ابن حبان  2531
َ اُلله عنَّا  2250، ومسلم 6179أ خرجه البخاري  2532  . من حديث  عائشةَ رَضِ 
    10/564  فتح الباري لبن حجر 2533
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: تسميةُ الوَلَد  والغُلام  بالسْ  الحسََن  حتََّ متَّ سُُ ع اس تبشَرَ القلَبُ.  نة  ن التفَاؤُل  بالأ سماء  الحسَ َ وم 
2534 

هم، فهذه البسَمةُ تبعَثُ فِ النفَس  التفَاؤُلَ والخيََ. التفَاؤُلُ فِ مقابلََ  الإخوان  والأ صحاب    -2 م  فِ وجوه   ، وذلِ بالتبَسَم

ٍ قال: قال لِ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل تق رَنَ من المعروف  شَيئرا، ولو أ ن تلقى أ خاك بوَجهٍ طَلْقٍ"  2535. عن أ بي ذَر 

ا، فيتفاءَلَ بما يسمَعُ من كَلمٍ، فقد يسمَعُ أ خَرَ يقولُ: تفاؤُلُ المريض    -3 ، وقد ذكَروا من أ مثلَ  التفَاؤُل  أ ن يكونَ رَجُلٌ مَريضر

نةَ وهو عليلٌ، فيتأ وَلُ منَّا ما يدُلم على بُ  مةَ الحسَ َ ه، فهو يسمَعُ الكَ   2536رْئ ه. يا سالُم، فيقَعُ فِ ظَن  ه أ نهَ يبََرأُ من مرَض 

 موان عُ اكت ساب  التفَاؤُل  المطلب السابع:  

1-  . ، وانبعاثُ اليأ س  والقُنوط  فِ النفَس  ندَ نزُول  شدائ د  الأ مور   الجزََعُ ع 

2-  . دُ بالفَقر  ويدعو اإلى القُنوط  من رحْة  الله  يطان  الذي يعَ   الاست سلامُ لوَسْواس  الش َ

زقٍ أ و ضياع  مَصلحةٍ دُنيويةٍَ كَن يتمناَها العبدُ ويرجو حُصولهَا.  -3 دَةُ الحسَة  على فوات  ر   ش 

ن خَوف  الذم   -4 ن خوف  الفَقر  فِ فقَرٍ، وم  ا، مع الهلَعَ  من كُُ   عارضٍ؛ فالناَسُ م  غالر شديدر غالُ بأ مر  المسُ تقبَل  انش  ل    الانش 

 !  فِ ذُل ٍ

 الوَسائ لُ المعُينةُ على التفَاؤُل  المطلب الثامن:  

 التذَكيُ بأ نَ كَُُ ما يصيبُ المرءَ هو من أ قدار  الله  عزَ وجَلَ.  -1

 اإحسانُ الظَن   بالله  عزَ وجَلَ.  -2

3-  .  أ ن يعلَمَ العَبدُ أ نَ كَُُ ما قدَره اُلله عليه: من الخيَ 

ن غيَ ه.  -4 نَ من توكَُ على الله  وَحدَه كفاه م  هَ على رَب  ه؛ فاإ نَ توكَم  أ ن يُُس 

 فاؤل التَ   ثمراتُ المطلب التاسع:  

1- . عاب  ه، وجَسارةر على مواجَِة  الص    يَهَبُ المرءَ شَاعةر وقوَةر فِ قلب 

حُ عن النفَس  ويَل بُ لها السَعادةَ.  -2  يرَُو  

3- . ا من النشَاط  والحيويةَ  واله مَة  العالية   يبعَثُ فِ المرء  مَزيدر

، يأ ت بالعبادة  على أ كملَ  وَجهٍ.  -4 نُ الظَنَ به   المتفائ لُ برحْة  الله  له، المس 

لتَُ   -5 ع  ، وكُ من مريضٍ  فاء  ا واس تبشَر بالش   تفاءَل خير ذا ما  اإ فاء   للش   فالمريضُ يتماثلَُ  ؛  الإنسان  َة   أ ثرٌَ بالغٌ على صح  ه فِ  له 

ه واس ت دعائ ه الهُمومَ والأ حزانَ!   تشاؤُم 

6-  .  أ نَ فِ التفَاؤُل  اقتداءر بالنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وات  باعرا لهدَْي ه الشَريف 

7-  .  حُسنُ الظَن   بالله 

8- .  أ نَ فِ التفَاؤُل تقويةر لعَزم  الإنسان 

9- . ن  من اليأ س  والقُنوط  فِ كُُ   الأ حوال   أ نَ التفَاؤُلَ يتضَمَنُ الرَجاءَ والأ مَلَ، والرَجاءُ خَيٌ للمُؤم 

 
 4/240،241ينظر الفروق للقرافِ 2534
    2626  أ خرجه مسلم 2535
     508 /4 ، لسان العرب لبن منظور 406/  3والأ ثر لبن الأ ثي  ،، النَّاية فِ غريب الحديث11/ 14ينظر: تِذيب اللغة لل زهري  2536
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10-  . د   ثٌ على الج   أ نهَ باع 

11- . يٌن على الظَفَر   أ نهَ مُع 

َةُ النفَس  واعتدالُ الم زاج .  -12  صح 

ئنانُهما.  -13  سعادةُ النفَس  والقلَب  واطم 

14-  .  دوامُ الب شر  واللمطف  والهُدوء 

، واعتقادُ أ نَ كَُُ ما قدَر اُلله هو خيٌ له.  -15 الر  ضا بالقضَاء  والقَدَر 
2537 

 : حُكُُ التفَاؤُل  وما يبُاحُ منه المطلب العاشَ 

، وذلِ بِسَب  ما يقَعُ به التفَاؤُلُ؛ فالفَأ   ك  ْ مَا محرَمٌ قد يفُضِ اإلى الشر   ، واإ مَا مُس تحَب  مَا مُباحٌ واإ لُ المسُ تحسَنُ فِ التفَاؤُلُ اإ

نة  يسَمَعُها الرَجُلُ من غي  قصَدٍ،   مة  الحسَ َ ثلُ الكَ  ندَه الخيُ، م  نةَ  هو ما كَن من غيَ  قصَدٍ، وما يظَُنم ع  نَوُ: يا فلاحُ،  الس م

، ونَ ، والعُطاس  ، وبالنظََر  فِ النمجوم ، وزَجر  الطَي  و  ذلِ؛ كُُم وأ مَا التفَاؤُلُ المكُتسََبُ من الاس ت قسام  بالأ زلم ، وبالقُرعة 

منَ  لم   الع  أ هل   بعضُ  عدَه  اجتَنبَه؛  رَديئرا  أ و  اتبََعه،  ا  جيدر خرَج  ن  اإ  : المصُحَف  من  الفَأ ل   أ خذُ  وكذلِ  محرَمٌ،  ممنوعٌ   ذلِ 

 . 2538الاس ت قسام  بالأ زلم  

 أ خطاءٌ شائعةٌ حَولَ التفَاؤُل  المطلب الحادي عشر:  

التفَاؤُلَ مَدْعاةٌ لتََّك  الأ خْذ  بالأ س باب  -1 بأ نَ  اله مَة   الاعت قادُ  يبَعَثُ على  ليه الشَريعةُ وأ قرَتهْ هو ما  اإ ، فالتفَاؤُلُ الذي دعَت 

، وليس معناه التوَأكَُُ وترَْكَ الأ س باب  بُِ  ُ الحمَاسةَ فِ النفَس  ل مَزيدٍ من العَمَل  والعَطاء  جَة  اإحسان  الظَن    وينَشُرُ العزيمةَ ويوَُلد  

.  2539بالله 

لَ أ نَ الحرَكةَ سببٌ، فلا يثَنْي زقهَ له طال بٌ، اإ : „ويعَلَمُ أ نَ قضَاءَ الله  تعالى عليه غال بٌ، وأ نَ ر  ه عنَّا ما ل يضَُم  قال الماوَرْديم

ن مُن ع“.  يَ، وراضيرا به اإ ن أُعط  ه واث قرا بالله  تعالى اإ ا، وليَْمْض  فِ عزائ م   2540مخلوقرا، ول يدفعَُ مَقدورر

؛ -2 يَة  يَةَ، وخَيُها الفَأ لُ".  الاعتقادُ بأ نَ الفَأ لَ من أ قسام  الط    2541لقوَله  صلَى اُلله عليه وسلَم "ل ط 

يَةَ كَُهَا ل خيَ  ، وقد علُم  أ نَ الط   يَة  عٌ اإلى الط   : "وخَيُها" راج  : „الضَميُ المؤَُنثَُ فِ قوَله  يبِم فيها، فهو كقوَله  تعالى:    قال الط  

]الفرقان:    } مَق يلار وَأَحْسَنُ  ا  تقَرَ  مُس ْ خَيٌْ  يوَْمَئ ذٍ  الجَْنةَ   ابُ  نان  فِ  24}أَصْحَ الع  رخاء   اإ من  وهو  زعم هم،  على  مبنَ   وهو   ،]

ه قبَ ل ا ذا تفَكرََ فأ نصف من نفس  َ عن التفََكمر  فيه، فاإ لحقََ، فقوَلُه:  المخُادَعة  بأ ن يَريَ الكِمُ على زَعَّ  الخصَْم  حتََّ ل يشمَئز 

، أ و هو من نَو  قوَل هم: "الصَ  يَة  خَيرا حقيقةر ، ل أ نَ فِ الط   طماعٌ للسَامع  فِ الاس تماع  والقَبول  ن  "خَيُها الفَأ لُ" اإ يفُ أ حَرم م 

ا“.  يَة  فِ بابِ  "، أ ي: الفَأ لُ فِ باب ه أ بلغَُ من الط   تاء   2542الش   

3-   ، بُه تغييُ الاسْ  القبيح  بالسْ  الحسََن  وقد يظَُنم البَعضُ أ نَ ذلِ من التطََيم  بتلْ    كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يعُج 

؛ لأ نهَ مُحا يَة  ؛ فقد قال: „ليس هذا من باب  الط   ، وهذا خطَأٌ، وقد أ جاب العُلمَاءُ على ذلِ، ومنَّم ابنُ عبد  البَر   لٌ  الأ سماء 
 

للماوردي ص:    2537 والدين  الدنيا  أ دب  الغزالِ  316ينظر:  المسلم لممد  الكري  142، خلق  الرسول  أ خلاق  مكارم  النعيم فِ  نضة  الكروب 1049/  3،  زمن  التفاؤل فِ   ،

 .فما بعدها  17للعسكر ص: 
 ( 13/15(، ))الفجر الساطع على الصحيح الجامع(( لممد الفضيل )241-240/ 4))الفروق(( للقرافِ ) 2538
 15التفاؤل فِ زمن الكروب للعسكر ص:   2539
 316أ دب الدنيا والدين للماوردي ص:  2540
َ اُلله عنه 2223، ومسلم 5754أ خرجه البخاري  2541  .مطوَلر من حديث  أ بي هريرةَ رَضِ 
 10/214فتح الباري لبن حجر  2542
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  “ نمَا هو من باب  طَلب  الفأ ل  الحسََن  ا 2543أ ن ينَّيى عن شََءٍ ويفعَلَُ، واإ ثُ فِ نفوس  الناَس  نفُورر . فبعضُ الأ سماء  قد تد 

 . بُ لهم سماعَ المكروه  را؛ ولذلِ من رحْت ه بِم صلَى اُلله عليه وسلَم مَنْعُهم ممَا يوج   وتطَيم

4-   ، ٍ من بعض  الأ ش ياء  نسان  من نفورٍ طبيعي  ن صَوت  الحمَي  أ و صَير  الحديد  ونَو هما   الاعتقادُ بأ نَ ما يقَعُ للاإ كَلنمفور  م 

تفاؤُلٍ  من   ُ المسُلم  عليه  يكونَ  أ ن  ينبغي  ما  وأ نهَ خلافُ  الَمرَم ،  التشَاؤُم   من   : للنفَس  المنفَ  رة   والمرائي  الأ صوات   ، وهذا من 

 خَطَأٌ.

: „ومماَ يَري مجراها   بُ الأ صفَهانم ع     -يعنَ الك هانةَ -يقولُ الرَاغ  ر  والمسام  يَةُ، وهو: تشاؤُمُ الإنسان  بشََءٍ يقَعُ تتَ المناظ  الط  

، فأ مَا ن فارُها ممَا هو طبيعي  فِ الإنسان  كن فار ه من صير  الحديد  وصوت  الح   ٍ ، فلا يعَُدم  ممَا تنف رُ منه النفَسُ ممَا ليس بطبيعي  مار 

ن هذا“.  2544م 

: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ   المطلب الثان   عَشَرَ

ه:   -1 د    تسميةُ العَرَب  الشََءَ بض 

سُُ    مَلُ  ، والدم تفاؤُلر قفُول ها؛  قبَلَ  لَر  قاف  يَت  سُُ   فقةُ  فالرم ؛  تفاؤُلر ه  د   الشََءَ باسْ  ض  ي  تسَُم   العَرَبُ  ؛ كَنت  ماله  اند  قبل  دُمَلار  يَ 

مَفازةر   سُُ  يَت  والبَيداءُ   ، بالسَلامة  تفاؤُلر  سلامت ه؛  قبَلَ  سَليمرا  يَ  سُُ   واللَديغُ   ، باندماله  مَهلكَةٌ -تفاؤُلر  يَ  -وهِ  وسُُ    ، تفاؤُلر ؛ 

؛ تفاؤُلر بالبُرء   -أ ي: المسحورُ -المطبوبُ  حر  ب   عن الس    .2545بذلِ، فكَنوَا بالط  

ؤم  فِ ثلاثٍ:   -2  المرادُ بكَون  الشم

فيه ورَد  التِ  النمصوص   مع  التعَارُضَ   ُ يوُه  ممَا   ، الأ مور  بعض   ن  م  ؤمُ  الشم فيها  رواياتٌ  النبََويةَ   نةَ   الس م فِ  عن  وَرَد  النََّييُ  ا 

قال:   أ نهَ  عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  فقد جاء فِ الحديث  عن  ؤمُ فِ ثلاثٍ: فِ  "التشَاؤُم ؛  الشم نمَا  اإ يَةَ،  ط  ل عدوى ول 

، والَدار   ، والمرأ ة   .2546" الفَرَس 

نَها أ قبَلُ الأ ش ياء   ؛ فاإ ؤمَ لو كَن له وجودٌ فِ شَءٍ لكان فِ هذه الأ ش ياء  والأ مرُ ليس كذلِ، فلا تعَارُضَ؛ فالمعن: أ نَ الشم

ؤمُ فِ الحديث  السَاب ق  وغي ه محمولٌ على الإرشاد  منه صلَى اُلله عليه وس  ، وعلى هذا فالشم لَم، له، لك نْ ل وجودَ له فيها أ صلار

، قْ بالنتقال  من الَدار  بُه، فليُْفار  ن كَنت له دارٌ يكَرَهُ سُكناها، أ و امرأ ةٌ يكَرَهُ صُحبتََا، أ و فرََسٌ ل تعُج  ويطَُل  قُ المرأ ةَ،    يعنَ: اإ

ه من الكراهة   دُه فِ نفس   .2547ويبيعُ الفَرَسَ؛ حتََّ يزولَ عنه ما يَ 

نمَا غايتُه أ   يَة  التِ نفاها، واإ ثباتُ الط   ؤم  أ نهَ يكونُ فِ هذه الثلَاثة  ليس فيه اإ بحانهَ قد  وقال ابنُ القيَم   : )فاإخبارُه بالشم نَ اَلله س ُ

، وهذا كما  يعُطي  يُلقُُ منَّا أ عيانار مشؤومةر على مَن قارَبِا وسَكَنَّا، وأ عيانار مُباركةر ل يلَحَقُ مَن قارَبَِا منَّا شُؤمٌ ول شََ 

ا نذَلر يريان  الشَرَ على وَ  ا مَشؤومر ه، ويعُطي غيَهما ولدر ا مُبارَكَر يريان  الخيََ على وَجِ  ين  وَلَدر َ بحانهَ الوالد  ه، فكذلِ فِ س ُ جِ 

كيةَُ لونٌ أ خَرُ( يَةُ الشر   ، فهذا لوَنٌ، والط   يار  والن  ساء  والخيَل   .2548الد  

، كَلَدار  ونَو  ذلِ  .وعلى هذا فلا يوُجَدُ تعارُضٌ بيَن هذه الأ حاديث  وغي ها التِ جاء النََّييُ فيها عن التشَاؤُم  بالأ ماك ن 

ساتٌ:   -3  وَصفُ بعض  الأ يَام  بأ نَها نََ 

 
 2/245تنوير الحوالِ للس يوطي  2543
 148الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص:  2544
 ( 243(، ))لسان العرب(( لبن منظور، ))الكيات(( للكفوي )ص:  438))شَح درة الغواص(( للشهاب الخفاجي )ص:  2545
َ اُلله عنَّما.  2225( واللفظ له، ومسلم )5772أ خرجه البخاري ) 2546  ( من حديث  عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 
رشاد الساري(( للقسطلان ) 2547  ( 25/ 8))اإ
 ( 257/ 2))مفتاح دار السعادة(( ) 2548
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تعالى:   اُلله  ا  }قال  صَر صَْ ر يُرا  مْ  علَيَْه  أَرْسَلْنَا  نَا 
ِ
ا ا:  أ يضر وقال  سَاتٍ،  نََ  أَيَامٍ  فِ   ا  صَر صَْ ر يُرا  مْ  علَيَْه  سٍ  فأَرَْسَلْنَا  نََْ يوَْم   فِ  

ر ٍ  تَم   [. 19]القمر:  {مُس ْ

المقصودون  ا ه  عادر لأ نَ  ؛  الأ رض  أ هل   من  ه  غي  دونَ  عليهم  سَها  نََْ وأ نَ  ا،  كَنت نَسر ها  بُخصوص  الأ يَامَ  تلْ  أ نَ  والمرادُ: 

ن كُُ   عامٍ هِ أ يَامُ نََسٍ على   ، وليس المرادُ أ نَ تلْ الأ يَامَ م  ، وقدبالعذاب  ساتٌ؛ لأ نَها لم   البشََر  فَت تلْ الأ يَامُ بأ نَها نََ  وُص 

ن ذويهم، وموت  أ نع  ، ومُشاهدة  الأ موات  م  فضاؤُه اإلى الموت  وءُ لهم من اإصابة  أ لم  الهَشم  الَمققَ  اإ لَ السم هم،  يُدُثْ فيها اإ ام 

واقت لاع  نََيل هم 
2549 . 

، أ و يومُ الأ ربعا ر   هو يومُ الأ ربعاء  الأ خي  من الشَهر  ن أ نَ يومَ النحَس  المسُ تمَ  لم  م  ء  مُطلقَرا، حتََّ  أ مَا ما يذكُرُه بعضُ أ هل  الع 

نهَ  اإ حتََّ  شَهرٍ،  كُُ    من  الأ خي   الأ ربعاء   بيوم   يتشاءَمون  العوام   صاروا  من  ا  وكثير  ، لم  الع  لطَلبَ   بين  المنُتسَ   بعضَ  نَ  ل اإ م 

ر  على جميع  الخلَق    يومُ نَسٍ وشُؤمٍ، وأ نَ نَسَه مُس تَم  أ نهَ  فيه، ظان  ين  ج  ونَو  ذلِ  وم السَفَر  والتََّ مون على  فِ جميع   يقُد 

ر  على عادٍ فق  ندَه ع لٌم؛ لأ نَ نَسَ ذلِ اليَوم  مُس تَم  ليه مَن ع  : فلا أ صلَ له ول مُعَوَلَ عليه، ول يلَتفَ تُ اإ ط، الذين الزَمَن 

انق   ل  ا  اس تمرارر عليهم  ا  ر  مُس تمَ  ؤمُ  الشم فصار ذلِ  نيا،  الدم بعذاب   والأ خرة   البرزخ   عذابُ  فاتصََل لهم  فيه؛  طاعَ أ هلكَهم اُلله 

 .2550له

ر ٍ }قال ابنُ القيَم    فِ قوَله  تعالى:   تَم  ا فِ  يوَْم  نََْسٍ مُس ْ صَر مْ ر يُرا صَْ نَا أَرْسَلْنَا علَيَْه 
ِ
ا عليهم؛ لإرسال  العذاب   ": { ا كَن اليومُ نََسر

، ومُ  سُل  بين للرم نيا عن أ هل ها، بل هذا النحَسُ دائٌِ على هؤلء المكَذ   فةٌ عليهم، أ ي: ل يقُل عُ عنَّم كما تقُل عُ مصائ بُ الدم ر  ص  تَم  س ْ

ا؛ فقد   ، وأ نَ هذا اليومَ نََسٌ أ بدر رَ الشَهر  فةٌ لليوم ، وأ نهَ كَن يومَ أ ربعاءَ أ خ  غلَ ط، وأ خطَأَ للنحَس  ل لليوم ، ومَن ظَنَ أ نهَ ص 

ن كَن له فيه بلا نَ اليومَ المذكورَ بَِسَب  ما يقَعُ فيه، وكُ لله  من نعمةٍ على أ وليائ ه فِ هذا اليوم ، واإ ؛ فاإ يا ون قمٌَ على  فهَمَْ القُرأ ن 

 .  2551"أ عدائ ه! كما يقعَُ ذلِ فِ غي ه من الأ يَام  

وي للمُعَذَبين،  نََسٍ  يومُ  فهو  ؛  المنحوس  باعتبار    ٍ ر  تَم  مُس ْ سٍ  نََْ يوَْم   فِ   تعالى:  قوَله   النحَس  فِ  اإلى  اليوم   ضافةُ  نصٍَِ  واإ ومُ 

أ و بسَعدٍ؛ لأ نَ كَُُ يومٍ تَدُثُ فيه نَُ  نين، ومَصائ بُ قومٍ عندَ قومٍ فوائ دُ، وليس فِ الأ يَام  يومٌ يوُصَفُ بنحَسٍ  وسٌ للمُؤم 

نة  للنحَس  هو من أ غلاط  القصَاصين! فلا يلُقي المسلم ُ    لقوَمٍ وسُعودٌ لأ خَرين، وما يرُوى من أ خبارٍ فِ تعيين  بعض  أ يَام  الس َ

ا انَْرَ لهم من عقائد  مجوس   ، وأ صلُ ذلِ  الأ ربعاء  بيوم   التشَاؤُمُ  المسُل مين  بيَن كثيٍ من  عَه، واش تََرَ  سَُْ ليها  اإ ،  الحقَم  لفُرس 

ا أ   : »الأ رب عاءَ التِ ل تدورُ« أ ي: ل تعودُ، أ رادوا بِذا الوَصف  ضَبطَ معن كونه  ر  الشَهر  ون الأ ربعاءَ التِ فِ أ خ  رَ ويسَُمم خ 

ؤم ؟! وم لَ فأ يةَُ مُناس بةٍ بيَن عدََم  الَدوران  وبيَن الشم ؛ لئلَا يظَُنَ أ نهَ جميعُ الن  صف  الأ خي  منه، واإ لَ وهو يقَعُ الشَهر  ن يومٍ اإ ا م 

، ول يدورُ فِ ذلِ الشَهر   فِ الأ س بوع  الأ خي  من الشَهر 
2552 ! 

ا لمرضاة  الرَب   تعالى، ونَُوسُ الأ عمال  مخالفتَُا ل ما جاء نمَا هو بسُعود  الأ عمال  وموافقتَ  سُلُ،  فسُعودُ الأ يَام  ونَُوسُها اإ ت به الرم

رين نين، ويومَ نََسٍ على الكاف  دُ يكونُ يومَ سَعدٍ لطائفةٍ، ونََسٍ لطائفةٍ، كما كَن يومُ بدرٍ يومَ سَعدٍ للمؤم   . 2553واليومُ الواح 

كَُهَ فِ معصية  الله   أ نَ ذلِ  فليتحَققَْ   ، الحقيقة  والنكََدَ والبَلاءَ والشَقاءَ على  ؤمَ  النحَسَ والشم يعَر فَ  أ ن  أ راد  ، وعدََم   فَمن 

 .2554امتثال  أ مر ه 

 
 ( 260، 24/259))تفسي ابن عاشور(( ) 2549
 ( 7/18))أ ضواء البيان(( للش نقيطي ) 2550
 ( 2/194))مفتاح دار السعادة(( ) 2551
 ( 27/192))تفسي ابن عاشور(( ) 2552
 ( 2/194))مفتاح دار السعادة(( لبن القيم ) 2553
 ( 7/19))أ ضواء البيان(( للش نقيطي ) 2554
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4-   :  فتَْحُ المصُحَف 

ذا تدَثَ  فَ الغَيب  عن طريق  الأ وهام ، فيفتَحُ المصُحَفَ ليى أ وَلَ أ يةٍ تطال عُه، فاإ ن يس تقر ئُ صُحُ تْ عن  )ل يزالُ لدينا الأ نَ م 

لُ من أ مورٍ! ٍ تَََهمَ وانقَبضَ وكفَ عَما يُاو  ذا تدَثتَ  الأ يةُ عن شََ  ، واإ ه متفائ لار  خيٍ سَُ ومضى لعَزم 

م المعيش يةَ  كَس برا أ و خَسارةر، ولك نهَ نزل ليى المسل مون العاقبةَ المطُ  ئونه  مَئ نةََ ل من  وما نزََل كتابُ الله  ليى الناَسُ عاقبةَ ش ُ

السَي   اإلى  دعاه  حيَن  التفَاؤُل   من  بزادٍ  نَ  المؤم  أ مَدَ  كما  الرَذائ لَ،  وجانبََ  الفضائ لَ  فأ ثرََ   ، القُرأ ن  بمبادئ   جَنبَات   اعتصََم   فِ 

كرُه:   ذ  جَلَ  فقال   ، المريضة  المتشائمة  والوَساو س   ر   الخواط  حَذَره من  ، وحيَن  الر  زق  سَعيرا وراءَ  ذَا }الأ رض  
ِ
ا اتقَوَْا  ينَ  الَذ  نَ 

ِ
ا

ونَ  ُ ذَا هُْ مُبْصِ 
ِ
يْطَان  تذََكرَُوا فاَ نَ الش َ  .2555[( 201]الأ عراف:  { مَسَهمُْ طَائ فٌ م 

ر  التشَاؤُم  التِ ينبغي اجتنابُِا:   -5  من مظاه 

ن شَهر  صَفَرٍ، وهِ عادةٌ جاهليةٌَ قديمةٌ، وقد نفى رسولُ الله  صلَى اُلله علي  - ، كَلتشَاؤُم  م  ُ من بعض  الأ زمنة  ه وسلَم التطََيم

َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:   يَةَ، ول هامَةَ "هذه العادةَ القبيحةَ؛ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  ل عدَْوى ول ط 

 .2556"ول صَفَرَ 

ابنُ عُثيَمين: )قولُه: ))ول صَفَرَ  ا؛ أ ي: ل شُؤمَ  (( ..قال  أ نَ ))صَفَرَ(( يعنَ الشَهرَ، وأ نَ المرادَ نفيُ كون ه مشؤومر . الأ قرَبُ 

)  .2557فيه، وهو كغَي ه من الأ زمان  يقَُدَرُ فيه الخيُ، ويقَُدَرُ فيه الشَرم

، كَلحادي و  ا: أ نَهم كَنوا يتشاءَمون ببعض  الأ يَام  أ و ببَعض  السَاعات  ن صُوَر  التشَاؤُم  عندَ العَرَب  بالأ زمنة  أ يضر الع شرينَ وم 

ا، ول يعمَلُ فيها عَمَ  ، ول يعق دُ فيها نكاحر رُ فيها كثيٌ من الناَس  ر  أ ربعاءَ فيه، ونَو  ذلِ، فلا يساف  ، وأ خ  ن الشَهر  ا  م  لار مُه م 

لهُا فِ سَ  ، فلا يسَ تقب  هات  فِ بعض  السَاعات  دُ أ نَ تلْ السَاعةَ نََسٌ، وكذا التشَاؤمُ ببعض  الج  فَرٍ ول ابتداءر، يظُنم أ و يعتقَ 

ميَن الملاع ين   َ تلْ السَاعةُ أ و السَاعاتُ، وهِ من أ كَذيب  المنَج    .2558أ مرٍ حتََّ تنقضِ 

الصَ   - عليهم  ورُسُلُ   تعالى  أ نبياء  الله   بعض   مع  حَصَل  قد  التشَاؤُم   من  النوَعُ  وهذا   ، الأ شخاص  من  والتشَاؤُمُ   ُ لاةُ  التطََيم

هم.  صَص  هم، كما أ خبَرَ اُلله تبارك وتعالى عن ذلِ فِ ق  بلَ  أ قوام   والسَلامُ من ق 

، وهو عادةٌ جاهليةٌَ أ بطَلهَا الشَرعُ الشَريفُ ونهيى عنَّا، وهِ تصَدُرُ عن جَِ   - ، كَلغُراب  يور  ُ والتشَاؤُمُ بالطم لٍ وسُوء  التطََيم

، وجَِلٍ بأ قدار ه.   ظَن ٍ بالله 

وقيل: هِ    ، الليَل  طَي   من  بِا، وهِ  يتشاءَمون  الجاهليةَ   أ هلُ  كَن  طائ رٍ،  اسُْ  والهامةُ:   . الهامة  من  التشَاؤُمُ  ومن ذلِ 

ذا أُدر كَ بث ، فتقولُ: اسقُون، فاإ أ ر ه طارت،  البُومةُ، وقيل: كَنت العَرَبُ تزَعَُُّ أ نَ رُوحَ القتيل  الذي ل يدُرَكُ بثأ ر ه تصيُ هامةر

ظامَ الميَ  ت    ونه الصَدى، فنفاه الإسلامُ ونهاه عنه  -وقيل: رُوحُه-وقيل: كَنوا يزعُمون أ نَ ع  ؛ 2559تصيُ هامةر فتطيُ، ويسَُمم

َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  يَةَ، ول هامةَ ول صَفَرَ "فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ   .2560"ل عدَْوى ول ط 

ذا صاحَت، ونَو  ذلِ.  ، أ و صَوت  البُومة  اإ ، ومنه: التشَاؤُمُ بنعيق  الغُراب  يور  ُ والتشَاؤُمُ بأ صوات  الطم  وكذلِ التطََيم

َ اُلله عنَّما، فَمرَ غرابٌ يصيحُ، فقال رجُلٌ من القوم : خَيٌ  ندَه ابنُ عَباَسٍ رَضِ  كر مةُ: )كُناَ عندَ ابن  عَمرَ وع   خَيٌ! فقال  قال ع 

 )! ابنُ عَبَاسٍ: ل خَيَ ول شَََ
2561  . 
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نَ الله  تعالى   ، بل كُم شَءٍ فهو م  نْد  الَلَّ  }أ ي: ل يكونُ عندَ نعَيب  الغُراب  ول به خَيٌ ول شََ  نْ ع  [، 78]النساء:    {كُُ  م 

ءٍ } ه  مَلكَُوتُ كُُ   شََْ  .2562[ 88]المؤمنون:   {ب يَد 

هم بالكَْ   - ا، كتشاؤُم  الحيوانات  وأ صواتِ  ببعض   يتشاءَمون  الجاهليةَ  كَنوا  أ هل   ، وكثيٌ من  ُ والتشَاؤُمُ بالحيوانات  ب   التطََيم

 .  الأ سوَد 

لَ عندَ الغربي     - ، ولم يكُنْ هذا الأ مرُ معروفرا اإ ُ والتشَاؤُمُ بالأ رقام ، وهِ عادةٌ لم تكُنْ موجودةر عندَ العَرَب  يَن، ومعناه  التطََيم

ؤمَ والحَ  بون أ نَها تَل بُ الشم م بعضَ الأ رقام  التِ يُس َ ظَ  أ نَهم يتوقعَون ما سوف يُصُلُ لهم من أ حداثٍ سَي  ئةٍ بسَببَ  رؤيتَ 

  ! ققَ  والشم الطَواب ق   أ رقام   من  العمارات   بعضُ  وحذفتَْه   ، المقاع د  ترقيم   من  ه  وغي  النصَارى  تشاؤُمُ  ذلِ  ومن   ! َ يّ   لأ نَ  الس َ

رْنا به من التفَا ر  التشَاؤُم  والتطَيم  التِ تتنافى مع ما أ م  .الناَسَ يتشاءَمون من ذلِ الرَقْم . اإلى غي  ذلِ من مظاه   ؤُل 

 فاؤل  التَ الداعيةُ اإلى الله وصفةُ    المطلب الثالث عشر: 

 لماذا يَب أ ن يكون التفاؤل من صفات الداعية اإلى الله؟ 

ُ  لأ نَ  َ  ورَ رى النَ ل يَ فائ  تَ الم ن كَن النفق مُت حر فِ نهاية النفق حتَّ واإ  بالسواد، أ ما المتشائِ فلا يرى ذاك النور البتة.  اش 

شاعة أ جواء التشاؤم بين المسلمين ليس من الدين فِ شَء، يأ ت أ حده ويقول: "ل توجد أ س باب تدعونا للتفاؤل!   ن اإ اإ

ن مثل هذا الكِم مخالف لما جاء فِ نصوص القرأ ن والس نة، والتِ تثبت أ ن المس تقبل للاإسلام، الله عز   الواقع مظلم!"، اإ

نوجل يقول فِ محكُ أ ياته: }
ِ
ثلُُُْ *  ا ينَ  يمَْسَسْكُُْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَ القْوَْمَ قرَْحٌ م   لهَُا بيَْنَ الناَس  وَل يَعْلَمَ الَلَُّ الَذ  وَت لَْْ الْأَيَامُ ندَُاو 

ين{ ]أ ل عمران:  بم الظَال م  نكُُْ شُهَدَاءَ * وَالَلَُّ لَ يُُ  ذَ م   [. 140أ مَنوُا وَيتَخَ 

فِ  بقوا  لو  ل  واإ دينَّم،  اإلى  يعودوا  حتَّ  بِم،  وجل  عز  من الله  رحْة  لعلُ  وهزائِ  ذل  من  الأ ن  للمسلمين  يُدث  وما 

 انتصارات مع تراجعهم عن الإسلام كيف س يدركون أ نهم على خطأ ، وأ نهم بِاجة اإلى توبة وأ وبة اإلى الله عز وجل؟ 

براهيم   ذا تطرقنا لل ش ياء السلبية باس تمرار، سيش يع بين الناس اليأ س والقنوط، قال الله „عز فِ علاه“ على لسان اإ نَن اإ

مونَ{ ]سورة الحجر:   لَ الضَال
ِ
ن رَحَْْة  رَب  ه  ا براهيم عليه السلام عن نفسه 56„عليه السلام“: }قاَلَ وَمَن يقَْنطَُ م  [، "هنا دفع اإ

مونَ{ أ ي: أ نا لي  لَ الضَال
ِ
نْ رَحَْْة  رَب  ه  ا س بي قنوط  رذيلَ اليأ س من رحْة الله، فقال على سبيل الإنكار والنفي }وَمَنْ يقَْنطَُ م 

ل القوم الضالون عن طريق الحق والصواب، الذين ل   أ و يأ س من رحْة الله؛ لأ نه ل ييأ س من رحْة الله تبارك وتعالى اإ

هِ التِ جعلتنَ   -مع تقدم س ن   وسنْ زوجي  -يعرفون سعة رحْته تبارك وتعالى ونفاذ قدرته، ولكن هذه البشارة العظيمة  

من شدة الفرح والسور أ عجب من كمال قدرة الله تبارك وتعالى، ومن جزيل عطائه، ومن سابغ مننه، حيث رزقنَ الولد  

 2563فِ هذه السن التِ جرت العادة بأ ن ل يكون معها اإنْاب أ و ولدة“. 

نَ الْأَمْن  أَو  الخَْوْف  أَذَاعُوا ب ه   وقال الله عز وجل فِ ذم من يش يع الخوف بين الناس: } ذَا جَاءَهُْ أَمْرٌ م  
ِ
لَى   * وَا

ِ
وَلوَْ رَدموهُ ا

علَيَْ  الَلَّ   فضَْلُ  وَلوَْلَ  نَّْمُْ *  م  طُونهَُ  تنَب  يسَ ْ ينَ  الَذ  لعََل مَهُ  نَُّْمْ  م  الْأَمْر   أُولِ   لَىٰ 
ِ
وَا قلَ يلار الرَسُول   لَ 

ِ
ا يْطَانَ  الش َ لَتبََعْتُُُ  تُهُ  وَرَحَْْ   { كُُْ 

ذا جاء هؤلء الذين لم يس تقر الإيمان فِ قلوبِم أ مْرٌ يَب كتمانه متعلقرا بالأ من الذي يعود خيه  [85-83]النساء:   ، أ ي: "واإ

على الإسلام والمسلمين، أ و بالخوف الذي يلقي فِ قلوبِم عدم الاطمئنان، أ فشوه وأ ذاعوا به فِ الناس، ولو ردَ هؤلء ما  

 
 ( 409/ 11))حسن التنبه لما ورد فِ التش به(( للغزي ) 2562
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576 

َ حقيقة معناه أ هلُ الاس تنباط منَّم، ولول أ نْ تفََضَلَ   لى أ هل العلم والفقه لعََلم  جاءه اإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واإ

ل قليلا منكُ".   2564الله عليكُ ورحْكُ لتبعتُ الش يطان ووساوسه اإ

والأ مر ينطبق على من يبث التشاؤم فِ نفوس المسلمين، ول شك أ ن هذا من عمل الش يطان؛ لذلِ علينا أ ن نعود مرة  

عُهمُ على البذل،   ، بثَُ فيهم الروحَ التِ تشََج   أ خرى، ونرفع لواء الإيَابية والفأ ل، فاإذا وجدْتَ الناسَ متقاعسُون عن الصدقة 

كَ أ نت؛ ليقتدي بك الأ خرون.. ابدأ    م، ولتكنْ البدايةُ من عند  َا فِ قلوبِ   حيائ  ، اعمل على اإ تةَر نةَر مَي   ذا وجدْتَ عنده س ُ واإ

نشَْاء  موقعٍ اإسلامٍ، وس تجدُ من يقتدي بك.. قم بتفعيل نشاطٍ فِ المسجد  أ و بتطوير  حلقةٍ من حلقات  
ِ
بمشروعٍ دعويٍ كَ

عقولهم  أ ناس  فهناك  المسلمين،  فاَقةَر لدى  يسدم  ثغَْرٍ  عن  ابِثْ  النفوس..  فِ  ملموسٍ  أ ثرٍ  من  لهذا  كُ  وَسَتَََّى  التحفيظ ، 

ا، كنْ أ نت من يأ خذُ  ا مَلمُوسر ذمامَ    مُتقَ دَة، وأ ذهانُهمُ حادةٌ تتفتقَُ عن أ فكارٍ لكنََّا بِاجةٍ اإلى من يبحثُ عنَّا، ويَعلهُا واقعر

يَن.  عم بِاءر بيَن المسلم  لُ تلَْ الأ فكار  لنورٍ يشَ  ، فتحَُو    المبادرة 

 فِ العس واليس  بالمنَّج   المطلب الرابع عشر: الالتّام 

بُ أ ن تكونَ فِ كُ   ما يمرم بنا من مواقفٍ، هِ: كتابُ الله  وس نةُ رسوله   صلَى اُلله عليه وسلَم، وأ ن   يَتنَاَ يَ  نَ مرجع  يكون  اإ

أ و سلوك،  فكري  انَراف  أ ي  الوقوع فِ  نتجنب  بمنظورٍ شَعي، ك  لل مور   ننظر  وأ ن  الشرعية،  القواعد  وفق  تعاملنا 

المراحل،   من  مرحلَ  فِ  ضعف  أ و  الجولت،  من  جولَ  فِ  خفاق  باإ تموت  ل  قضية  للدين  العمل  قضية  أ ن  ا  تمامر ولنعلم 

نا   نما النَّاية تكون عند الاستسلام وترك الأ مل، وأ ن تس يطر علينا نفس ية „اإ فالإخفاق والضعف ل يعنَ نهاية الطريق، واإ

 لمدركون“.  

داخل   الأ مل  تفعيلُ  هو  الأ ن،  العبادات   أ فضل  من  أ نَ  يعلُم  النبوية  السية   ينظرُ فِ صفحات   القضية حينما  اإن صاحبَ 

نا ونفوس  من حولنا، مع السعي والعمل والبذل المقرون بالعلم ونور الوحي.  نفوس  

قاموا   التتار،  أ ولء  فها ه  الأ مَة،  تقوية   يسُ تَاَنُ به فِ  أ ن المن رغ مرارتِا، كَنت سببا ل  التاري لوجدنا  اإلى  ولو نظرنا 

اقتحامهم   بادة جماعية بعد  اإ ابن    ٨٠٠وقتلهم ما يزيد على    ١٢٥٨بغداد عام  بأ عظم  أ لف مسلم، ولقد طُلب من المؤرخ 

هذه   تأ ري  وأ ن  الساعة  علامات  اإحدى  وأ نها  العالم،  نهاية  حدث  ما  أ ن  حينَّا  ظن  والذي  الحقبة،  هذه  تدوين  الأ ثي 

وقال مقولته الشهية: "فمن الذي يسهل عليه أ ن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي   ،اللحظات لن يفيد، فرفض

 يهون عليه ذكر ذلِ؟ فيا ليت أ م لم تلدن، ويا ليتنَ مت قبل هذا وكنت نس يار منس يا".   

 بعد تلْ الأ حداث بعامين، هُزم التتار فى معركة عين جالوت على يد الملْ المظفر س يف الدين قُطُز „رحْه الله“. 

ن قبَْل ه مْ وَكََنوُا أَشَدَ م   ينَ م  بةَُ الَذ  يُوا فِ  الْأَرْض  فيََنظُرُوا كَيْفَ كََنَ عاَق  زَهُ  قال تعالى: }أَوَلمَْ يسَ  نَّْمُْ قوَُةر * وَمَا كََنَ الَلَُّ ل يُعْج 

ا{ ]فاطر: يرر يمرا قدَ 
نهَُ كََنَ علَ 

ِ
ءٍ فِ  السَمَاوَات  وَلَ فِ  الْأَرْض  * ا ن شََْ  [. 44م 

ن يَن{ ]أ ل عمران:  وقال تعالى: } ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
زَنوُا وَأَنتُُُ الْأَعلْوَْنَ ا نوُا وَلَ تَْ وَلَ  )[، قال عز وجل مسليا للمؤمنين:  139وَلَ تَِ 

نوُا ن ينَ )أ ي: ل تضعفوا بسبب ما جرى  (تَِ  ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
زَنوُا وَأَنتُُُ الْأَعلْوَْنَ ا  أ ي: العاقبة والنصِة لكُ أ يها المؤمنون. ( وَلَ تَْ

را المطلب الخامس عشر:    ل تكنْ متشائم

 ل تكن متشائما ك ل تعيش المشكة قبل حدوثَا؛ فليس من الحكْة أ ن تقفز فِ حفرة قبل أ ن تراها.  -
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ن كثَ الشر؛ فاإن التشاؤم يقتل الصبر، والتمس الفرج فِ الضيق، والم نَح فِ الم حَن  - فاإن الله الذي يُرج    تدثر بالفأ ل واإ

ا، ويرزقكَُ من حيث  ل تتسب، ولقد مرت الس يدة   الحي من الميت، ويُرج الميت من الحي قادر على أ ن يَعل لِ مخرجر

بي  وَقرَ  ي عَيْنرا{ ]مري:   ي وَاشََْ [، لذلِ كُ ما  26مري بنت عمران عليها السلام بموقف عصيب، ومع ذلِ قيل لها: }فكَُ 

ليه، هو أ ن تعبدَ ربك، وتأ خذَ بالأ س باب دون أ ن ترهقَ نفسك بالتفكي، فالله عنده حسن التدبي، توكُ عليه فِ   تتاج اإ

 كُ أ مورك، فسعادتك فِ يده وحده، ل بيد صديقٍ فينعها، ول بيد  عدوٍ  فيمزقها، ول بيد قريبٍ فيتحكُ بِا. 

ما أ ن تساعده أ و  التفاؤلل تبط الأ خرين بكِمك، حتَّ لو كنت ترى الحياة تعيسة؛ فغيك يُتاج  و  - تنأ ى بنفسك  ، فاإ

 !عنه

 وصدق جبران خليل جبران، حينما قال: 

ا غي موجود نسان يرى ضوءر  .المتفائل اإ

ا ول يصدق  .والمتشائِ أ حْق يرى ضوءر

ما    ، ث اس تقبل يومك ببسمة مشرقة، وانسَ فاحْد الله على ذلِ عندمـــا تس تيــــقظ فِ الصبــــاح وأ نت على قــيد الحياةو  -

بالقلق، فالذي كفاك ه  أ مس،    يومكول تفسد  مر  معك فِ الأ مس فاإشَاقة الشمس وحدها تبعث فِ النفس التفاؤل،  

ا{، سوف تنقشع سُب   نَ مَعَ العُْسْ  يسُْر
ِ
س يكفيك ه اليوم، والذي رعاك صغيار، لن تعجزهُ كبيار، وكفى بالله وكيلار، }ا

ذن أ رحم الراحْين، فتفاءل، ول تزن.  الهم، وسوف ينجلّ ليل الغم  باإ

يَ حْدك لله عزَ وجلَ فَمنْ أ دامَ الحمدَ تتابعت عليه الخياتُ تتَّا، ومَنْ أ دامَ الاس تغفارَ فتُ حَت له المغال   - يقُ  وعليك أَنْ تدُ 

ب أمَْوَ  دْكُُ  ا * وَيمُْد  دْرَارر ل  السَمَاءَ علَيَْكُُ م   ا * يرُْس  نهَُ كََنَ غفََارر
ِ
ا تَغْف رُوا رَبكَُُْ  لكَُُْ  }فقَُلْتُ اس ْ عَل  لكَُُْ جَناَتٍ وَيََْ عَل  وَبنَ يَن وَيََْ الٍ 

ا{ ]نوح:   [.  12-10أَنْهَارر

ياكُ الإخلاص فِ الس   والعلن، والسداد فِ القول ) د فينا رُوح التفاؤل والأ مل، وأ ن يرزُقنَ واإ أ سأ ل الله تعالى أ ن يَد  

 . (والعمل
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 الرَّجاءُ و الأمَلالمبحث التاسع عشر: 
 المطلب الأ ول: تعريفُ الأ مل 

: أ ول:    تعريفُ الأ مَل 

يدفع   والأ مل  أ صابه،  لما  واليس  الفرج  المرء  ينتظر  ؛ بِيث  والأ زمات  الضيق   وقت   النفس  فِ  انشراحُ  هو  "الأ ملُ  قيل: 

نْاز ما فشل فـيه من قبل، ول يمل حتَّ ينجح فِ تقيقه".   الإنسان اإلى اإ

، وأ كثََُ ما يسُ تعمَلُ فيما يبَعُدُ حُصولُه، فَمن عزَم على سَفَرٍ ل اإلى بلَدٍ بعيدٍ، يقولُ: أ مَلْتُ   وقيل الأ مَلُ: "توََقمعُ حُصول  الشََء 

 ." لَ فِ القريب  نَ الطَمَعَ ليس اإ ن قرَُب منَّا؛ فاإ لَ اإ عتُ اإ  الوصولَ، ول يقولُ: طَم 

 2565. "وقد يكونُ الأ مَلُ بمعن الطَمَع  "

: ثَنيا:    تعريفُ الرَجَاء 

لَ أ نَ ظَنهَ فيه أ غلبَُ قيلَ  بهَ الشَكم فيه، اإ  . : هو الظَنم بوقوع  الخي  الذي يعتَّي صاح 

لَ هو  :  قيلَ و ، ول يكونُ الرَجاءُ اإ ؛ لأ نَهما يكونان  مع الشَك   فِ المرجو   والمخَوف  ، والخشَ يةُ والخوَفُ فِ الشَر     الأ مَلُ فِ الخي 

ا، والمرادُ: رَجَوتُ الخيَ من زيدٍ؛  ه؛ تقولُ: رجوتُ زيدر ليه، ويتعدَى بنفس  ليه؛ من كرََم  المرجو   أ و ما به اإ عن سببٍَ يدعو اإ

 .لأ نَ الرَجاءَ ل يتعدَى اإلى أ عيان  الر  جال  

 . نَ الرَاجَي يُافُ أ لَ يُصُلَ مأ مولُه، فليس يسُ تعمَلُ بمعن الخوَف  والرَجاءُ "منلٌَ" بيَْنَ الأ مل  والطَمَع ؛ فاإ
2566 

 المطلب الثان: التََّغيبُ فِ الأ مل والحثم عليه 

 الأ مل فِ قصََص  القرأ ن: أ .  

 نوح عليه السلام:  فِ قصة   •

بالليل والنَّار يدعوه  أ ن يسأ م، بل كَن  ا، دون  عامر اإل خُسين  أ لف س نة  الإيمان بالله  اإلى  قومه  يدعو  الس    ، ظل  فِ 

يمانهم بالله }   ، فرَُادَى وجماعات   ، والعلن  ل سلكه معهم أ ملا فِ اإ ي  لم يتَّك طريقرا من طرق الدعوة اإ ن   دَعَوْتُ قوَْم 
ِ
قاَلَ رَب   ا

لهَُمْ جَعَلوُا أَ  رَ  ل تغَْف  ن   كَُمََا دَعَوْتُُِمْ 
ِ
ا * وَا رَارر لَ ف 

ِ
ا * فلََمْ يزَ دْهُْ دُعاَئي  ا وا  ليَْلار وَنَهاَرر ث يَابَُِمْ وَأَصَم تغَْشَوْا  مْ وَاس ْ أ ذَانه   صَاب عَهمُْ فِ  

ا  ت كْبَارر وا اس ْ تكَْبَرُ  [. 9-5{ ]نوح:  وَاس ْ

ل من اتبعه، فصنع السفينة، وأ نْاه الله هو والمؤمنين.  ليـه أ نه لن يؤمن معه أ حد اإ  فأ وحَ الله تعالى اإ

براهيم عليه السَلام:  •
ِ
 فِ قصة ا

لى ش يخوخة اليأسْ، فطمأنَوه قائلين:   
ِ
ب من بشارتِم، وقد تَطى سن الَأمل ا عندما بشرته الملائكة المكرمون بغلام، عج 

م  لَ الضَال
ِ
نْ رَحَْْة  رَب  ه  ا يَن * قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ م  نَ القَْان ط  لحَْق   فلََا تكَُنْ م  نَاكَ با   [.56، 55ونَ{ ]الحجر: }قاَلوُا بشََرْ

نما قال ذلِ على وجه التعجب والاستبعاد.  ا، واإ براهيم عليه السلام لم يكن قانطر  والقُنوُطُ: هو اليأ س من الخي، واإ
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 يعقوب عليه السلام:  فِ قصة   •

ابتلاه الله س بحانه وتعالى  يعقوب    عندما  لكن  ا حتَّ فقد بصِه،  بفقد ولديهْ: يوسف وبنيامين، فحزن عليهما حزنار شديدر

ليه،    “ عليه السلام „  يدَهما اإ ا بقضاء الله، ولم ييأ س من رجوع ولديه، وازداد أ ملُ ورجاؤه فِ الله س بحانه أ ن يعُ  ظل صابرر

، فقال  عز وجل   لأ ن الأ مل بيد الله   ؛ وطلب يعقوب عليه السلام من أ بنائه الأ خرين أ ن يبحثوا عنَّما دون يأ س أ و قنوط 

ن رَ لهم: }  نهَُ لَ ييَْأسَُ م 
ِ
ن رَوْح  الَلَّ  ۖ ا يه  وَلَ تيَْأسَُوا م  ن يوُسُفَ وَأَخ  َ اذْهَبُوا فتَحََسَسُوا م  رُونَ يَا بنََ  لَ القَْوْمُ الْكَاف 

ِ
{  وْح  الَلَّ  ا

 [، وحقق الله أ مل يعقوب ورجاءه، وَرَدَ عليه بصِه وولديه. 87]يوسف:  

 عليه السلام: موسى  فِ قصة   •

نَ 
ِ
وا ا ُ لَلَّ  وَاصْبر  ينوُا با  تَع    لما أ مر قومه بالس تعانة بالله والصبر على ظلم فرعون، ث بث فِ نفوسهم الأ مل، قال تعالى: }اس ْ

بةَُ ل لْمُتقَ يَن{ ]الأ عراف:  ه  وَالعَْاق  بَاد  نْ ع  ثََُا مَنْ يشََاءُ م  َ  يوُر   [.128الْأَرْضَ للَّ 

ظهر الأ مل والثقة فِ نصِ الله بصورة جليةَ حين طارده فرعون وجنوده، فظنوا أ ن فرعون س يدركهم، وشعروا باليأ س  و 

نَا لمَُدْرَكُونَ حينما وجدوه على مقربة منَّم، وليس أ مامهم سوى البحر، فقالوا لموسى: } 
ِ
 [. 61]الشعراء:    { ا

{ ]الشعراء:   ين  يَهْد  يَ رَبي   س َ نَ مَع 
ِ
فأ مره الله س بحانه أ ن يضب    ، [ 62فقال لهم موسى عليه السلام فِ ثقة ويقين: }كََل ا

فغرق   كما كَن،  أ خرى  مرة  البحر  عاد  ث  أ مان،  البحر فِ  وعبروا  وقومه،  نصفين، ومشى موسى  فانشق  البحر،  بعصاه 

 فرعون وجنوده، ونْا موسى ومن أ من معه. 

 أ يوب عليه السلام:  نبِ الله  أ مل   •

ل أ نه لم يفقد أ ملُ فِ أ ن يرفع الله الض عنه، وكَن دائِ الدعاء لله؛ يقول    عز وجل الله عندما ابتلاه  فِ نفسه وماله وولده اإ

م وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحْ  ينَ تعالى: }  َ الضم نَ  ذْ نَادَىٰ رَبهَُ أَن   مَس َ
ِ
موبَ ا نبياء:  وَأَي [ فلم يَُُي  ب الله أ ملُ، فحقق رجاءه، وشفاه  83{ ]الأ 

 الله وعافاه، وعوَضه عما فقده. 

رَة  ب.   يَة  العَط  ، وَبيْنَ دَفاَت  الس   نةَ   : الَأمَلُ فِ نصُُوص  الس م

 أ ول: الأ مل والرجاء فِ نصوص الس نة: 

لُ أ صحابهَُ وأ  - ، وبلا اس تثناء، يؤَُم   مه فِ كُ   أ حواله   نَ الأ ملَ كََنَ سُةَ النبَِ   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ يبث مَتهَ بِصول  المقصود  من اإ

، وأ نَ المس تقبل للاإسلام، ويوسع أ ملهم بقبول أ عمالهم وفوزه بالجنة.  ، والتمكين  ، والنصِ   العطَاء 

سَلَمَ قد  ولقد بعث رسول الله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ أ با عبيدة بن الجراح اإلى البحرين يأ ت بِزيتَا، وكَن صَلَى اُلله علَيَْه  وَ   -

عَتْ الأ نصار بقدوم أ بي عبيدة   صالح أ هل البحرين وأ مَر عليهم العلاء بن الحضم، فقََدُمَ أ بو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسََم 

، فلما انصِف تعرَضوا له، فتبسم رسول الله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَ  لَمَ حين فوافوا صلاة الفجر مع النبِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

كُُْ، فوََ  لوُا مَا يسَُم وا وَأَم   ُ الَلَّ  مَا رأ ه، ث قال: أ ظنكُ سُعتُ أ ن أ با عبيدة قدم بشَء، قالوا: أ جل يا رسول الله، قال: "فأَبَشْر 

طَتْ علََى مَنْ كََنَ قبَْلكَُُْ  نيَْا كََمَ بسُ  ، فتََنَافسَُوهَا كََمَ تنََافسَُوهَا وَتُِْل كَكُُْ  الفَْقْرَ أَخْشَى علَيَْكُُْ، وَلكَ نَ   أَخْشَى أَنْ تبُْسَطَ علَيَْكُُْ الدم

 2567كََمَ أَهْلكََتَْمُْ".
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-    ، ه م كََمَ أَنَ اَلله تعََالى قد فتََحَ بابَ الأ مَل  والرَجَاء  والث  قة  بعفوه  عن التائبيَن بعدَ الزلل  والوقوع  فِ المعاص  وَأَزَالَ من نفوس 

، قال: " ءُ  اليأ سَ والقنوطَ، فعََن أ بي موسى عن النبِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نَ الَلََّ عَزَ وَجَلَ يبَْسُطُ يدََهُ بالليَْل  ل يَتُوبَ مُس  اإ

َا ن مَغْر بِ  ، حتََّ تطَْلعَُ الشَمْسُ م  ءُ الليَْل  ، وَيبَْسُطُ يدََهُ بالنََّاَر  ل يَتُوبَ مُس   2568". النََّاَر 

ليَْه  الفَاقةََ، ثَُ أ تَاهُ    وعن عدي بن حاتَ رضِ الله عنه قال: "   - ذْ أ تَاهُ رَجُلٌ فشََكَا اإ ، اإ نْدَ النبَِ   صَلَى اُلله عليه وسلَمَ بيْناَ أ نَا ع 

عَنََّْ  ئتُْ  أُنبْ  أ رَهَا، وقدْ  لمَْ  يَةَ؟ قلُتُ:  رَأَيتَْ الح  ، هلْ  يم فقََالَ: يا عدَ   ، السَب يل  ليَْه  قطَْعَ  اإ نْ طَالتَْ بكَ  أ خَرُ فشََكَا  فاإ قاَلَ:  ا، 

لَ الَلََّ   ا اإ ، ل تَََافُ أ حَدر يَة  حتََّ تطَُوفَ بالكَعْبَة  نَ الح  لُ م  ينةََ ترَْتَ  ينََ الظَع  : فأ ينَْ دُعاَرُ  -حَيَاةٌ، لتََََّ يما بيَنَْ  وبيْنَ نفَْس  قلُتُ ف 

لَادَ؟! ينَ قدْ سَعَرُوا الب  ٍ الَذ  ى بن     -طَيّ   ى بن  هُرْمُزَ؟ قاَلَ: ك سَْ ْ طَالتَْ بكَ حَيَاةٌ لتَُفْتحََنَ كُنوُزُ ك سَْى، قلُتُ: ك سَْ ولئَِ 

ضَةٍ، يطَْلبُُ مَن يقَْ  ن ذَهَبٍ أ وْ ف  لْءَ كَف  ه  م  ر جُ م  ينََ الرَجُلَ يُُْ ْ طَالتَْ بكَ حَيَاةٌ، لتََََّ ا يقَْبلَُُُ  هُرْمُزَ، ولئَِ  دُ أ حَدر بلَُُُ منه، فلا يََ 

مُ له، فلَيََقُولنََ له: أ   ج  ليَْكَ رَسولر فيُبَل  غكََ؟ فيقَولُ:  منه، وليََلقْيََنَ الَلََّ أ حَدُكُُْ يوَمَ يلَقَْاهُ، وليسَ بيْنهَُ وبيْنهَُ ترَْجُمَانٌ يتََُّْ لمَْ أ بعَْثْ اإ

نَََّ،   لَ جََِ ين ه  فلا يرََى اإ لْ علَيَْكَ؟ فيقَولُ: بلََى، فيََنْظُرُ عن يمَ  كَ مَالر وأُفضْ  وينَْظُرُ عن يسََار ه  فلا يرََى  بلََى، فيقَولُ: أ لمَْ أُعْط 

فمَ  تمَْرَةٍ،  قةَ   بش  الناَرَ ولو  اتقَُوا  يقولُ:  عليه وسلَمَ  النبَِ صَلَى اُلله  عْتُ  سَُ   : ي  عدَ  قاَلَ   . نَََّ جََِ لَ  مَةٍ  اإ كَ  فبَ  تمَْرَةٍ  قةََ  ش  دْ  يََ  لمَْ  ن 

لَ الَلََّ  ، ل تَََافُ اإ يَة  حتََّ تطَُوفَ بالكَعْبَة  نَ الح  لُ م  ينةََ ترَْتَ  : فرََأَيتُْ الظَع  ي  بَةٍ. قاَلَ عدَ  ى  طَي   يمنَ  افتَْتَحَ كُنوُزَ ك سَْ ، وكُنْتُ ف 

ر جُ  : يُُْ وُنَ ما قاَلَ النبَِم أ بو القَاسْ   صَلَى اُلله عليه وسلَمَ ْ طَالتَْ بكُُْ حَيَاةٌ، لتََََّ ...".  بن  هُرْمُزَ، ولئَِ  لْءَ كَف  ه   2569م 

النبِ  و   - علَيَْه   كَن  اصَلَى اُلله  ا من تقيق ذلِ    وَسَلَمَ حريصر يومر ييأ س  ولم  قومه،  بأ ن  على هداية  الدعاء  لهم   َ دائِ  فكان 

 ويشرح صدوره للاإسلام. يهديهم الله،  

جبريل   جاءه  السلام -وقد  شئتَ    -عليه  ن  اإ بأ مرك،  لتأ مرن  ليك  اإ ربي  بعثنَ  لقد  له:  وقال  الشاقة،  الطائف  رحلَ  بعد 

ر جَ الله من أ صلابِم من يعبد الله وحده  " ، فقال صلى الله عليه وسلم:  ( الجبلين ) أ طبقتُ عليهم الأ خش بيْن   بل أ رجو أ ن يُُْ

   2570. " ل يشرك به شيئرا 

 : السية النبوية   ثَنيا: الأ مل والرجاء فِ 

، والث  قةَ  واليقين  ب   ُ مَدَى التفََاؤُل  والأ مَل  ف  والأ حداث  التِ تبَُين   رَةٌ بالمواق  يةَ زَاخ  يَةَ النَبَو   نَ الس   نَصِْ  الله  عَزَ وَجَلَ، الذي كَنَ  اإ

نَّْاَ: ، وَم  ه  نْ بعْد  يَن م  اب ه  والمسل م  ، وَيغَْر سُهُ فِ نفوس  أ صْحَ  يتحلَى به النبِم صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

 :الهجرة النبوية  •

النبِ   أ خذ  المدينة،  اإلى  مكة  من  النبوية  الهجرة  حادثة  وَسَلمََ فِ  علَيَْه   اُلله  أ ن    صَلَى  ل  اإ له،  والمتاحة  الظاهرة  بالأ س باب 

ليه وهو فِ صَلَى اُلله  وسُع النبِ    غار ثور،  المشركين انطلقوا خلفه يرصدون الطرق، ويفتشون فِ الجبال، حتَّ وصلوا اإ

، وحُقَ له  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ رضِ الله عنه على النبِ    أ بو بكر  وصاحبه سي أ قدامهم وكَلمهم، وهنا خافعلَيَْه  وَسَلَمَ  

ما   !أ با بكر  يا :  لو أ ن أ حده نظر تت قدميه لأ بصِنا! فقال صلى الله عليه وسلم":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ذلِ، فقال للنبِ  

 2571". ظنك باثنين الله ثَلثما

أ ي: بالنصِة والإعانة، "،  ما ظنك باثنين الله ثَلثما":  وقوله :ابن الجوزي  معناه ثَلثما بالنصِ والمعونة"، وقال : "النووي  قال

 أ فتظن أ ن يُذلهما، فرده من النظر اإلى الأ س باب اإلى المسَُب  ب".  

 
 ( 2759)صحيح مسلم   2568
 ( 1016(، ومسلم ) 3595أ خرجه البخاري ) 2569
 ( 3231صحيح البخاري ) 2570
 ( 11( واللفظ له، وأ حْد )3096(، والتَّمذي ) 2381(، ومسلم ) 3653أ خرجه البخاري ) 2571
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بكر  فقال: " ابن عثيمين  وقال الغار تته،   أ بو  نا، لأ ننا فِ  اإلى قدميه لأ بصََِ أ حده  لو نظر  رضِ الله عنه: يا رسول الله 

أ نه قال"ما ظنك باثنين الله ثَلثما" :فقال مَعَنَا} :، وفِ كتاب الله  نَ الَلََّ 
ِ
ا زَنْ  تَْ ، فيكون قال الأ مرين [40:  التوبة{ ]ل 

نَ الَلََّ مَعَنَا: }، وقال"ما ظنك باثنين الله ثَلثما" :كَلهما، أ ي: قال
ِ
زَنْ ا يعنَ: "،  ما ظنك باثنين الله ثَلثما" :فقوله{،  ل تَْ

هل أ حد يقدر عليهما بأ ذية أ و غي ذلِ؟ والجواب: ل أ حد يقدر، لأ نه ل مانع لما أ عطى الله ول معطي لما منع، ول مذل لمن  

زم مَنْ تشََاءُ } :أ عزَ ول معز لمن أ ذل مَنْ تشََاءُ وَتعُ  َ المُْلْْ  تؤُْت  المُْلَْْ مَنْ تشََاءُ وَتنَْ عُ المُْلَْْ م  لم مَنْ تشََاءُ قُل  اللهَمَُ مَالِ  وَتذُ 

يرٌ  ءٍ قدَ  نكََ علََى كُُ   شََْ
ِ
كَ الخَْيُْ ا  [". 26أ ل عمران:{ ]ب يَد 

 :غزوة بدر  •

عددها   كَن  فقريش  متكافئة،  تكن  لم  بدر  غزوة  العسكرية فِ  المعادلَ  أ ن  عدد  أ لفرامع  كَن  فرس، فِ حين  مائتا  معهم   ،

ل فرَسان، ومع ذلِ   أ صحابه يغرس فِ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  النبِ   كَنالمسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلار، وما كَن معهم اإ

فعن أ نس ابن مالِ ،  الأ مل والتفاؤل والوثوق واليقين بنصِ الله عز وجل لهم، رغ أ نهم أ قل فِ العدد والعدة من عدوه

يدَ البَصَِ   اءَينَْا اله لَالَ، وَكُنْتُ رَجُلار حَد  ، فتََََّ ينةَ  رَ بيْنَ مَكةََ وَالمَْد  ، فرََأَيتُْهُ وَليسَ أَحَدٌ يزَْعَُُّ  رضِ الله عنه قال: "كُناَ مع عُمَ

رُ: سَأرََاهُ وَأَ  ، ثَُ أَنشَْأَ أ نهَُ رَأ هُ غي ي، قالَ: فجََعَلْتُ أَقوُلُ ل عُمَرَ: أَمَا ترََاهُ؟ فجََعَلَ ل يرََاهُ، قالَ: يقولُ عُمَ رَاشَ  تلَْقٍ علَى ف  نَا مُس ْ

نَ رَسولَ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ كَنَ يرُ ينَا مَصَار عَ أَهْل  بدَْرٍ با ثنَُا عن أَهْل  بدَْرٍ؛ فقَالَ: اإ ، يقولُ: هذا مَصِْعَُ يَُُد   لأ مْس 

رَ  حَدَ  التَِ  الحدُُودَ  أَخْطَؤُوا  ما   ، بعََثهَُ بالحقَ   ي  فوََالَذ  رُ:  عُمَ فقَالَ  قالَ:   . الَلَُّ شَاءَ  نْ  اإ ا،  غدَر عليه  فلَُانٍ  الَلَُّ  صَلَى  سولُ الله  

لوُا فِ بئٍْ بعَْضُهمُْ علَى بعَْضٍ، فاَنطَْلقََ رَسولُ الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ حتََّ انتَََْ  ، قالَ: فجَُع  ليه م، فقَالَ: يا فلَُانَ بنَ  وسلَمَ يى اإ

وَعدََن    ما  وَجَدْتُ  قدْ  فاإن    حَق ا؟  وَرَسولُهُ  الَلَُّ  وَعدََكُُُ  ما  وَجَدْتَُْ  فلَُانٍ، هلْ  بنَ  فلَُانَ  وَيَا  رُ: يا  فلَُانٍ،  عُمَ قالَ  حَق ا.  الَلَُّ 

أ نَهمُْ ل  أَقوُلُ منَّمْ، غيَ  ل ما  بأسَُْعَ  أَنتُُْْ  يهاَ؟! قالَ: ما  ف  أَرْوَاحَ  ا ل  أَجْسَادر مُ  تُكَ   ، كيفَ  يرَُدموا علَََّ    رَسولَ الله  أَنْ  يعُونَ  تَط  يسَ ْ

 .2572شيئرا" 

 وفِ غزوة  أُحُدٍ:  •

   ، ، وحَثَمُ على الثبََات  نْ قتَْلٍ وَجُرْحٍ، فنَََّاَهُ الله تعالى عن  الوهن  والحزن  وَغرََسَ الأ مَلَ فِ  أَصَابَ المسْلمُونَ مَا أَصَابَِمُ م 

ن يَن{ ]أ ل عمران:  نْ كُنْتُُْ مُؤْم 
ِ
زَنوُا وَأَنتُُُْ الْأَعلْوَْنَ ا نوُا وَلَ تَْ ه م، قال تعالى: }وَلَ تَِ   [.139نفوس 

 :غزوة الأ حزاب  •

وشدة برد، وحصار المشركين   ،وخوف  ،من تعب شديد فِ حفر الخندق، وجوع   تلْ الغزوةرغ ما حدث للمسلمين فِ  

رجافهم، واش تداد الكرب، حتَّ قال الله تعالى مصورار حالهم حينئذٍ  يَا  } :  لهم فِ المدينة، وخيانة اليهود، وتَذيل المنافقين واإ

مْ ر يُرا وَجُ  ذْ جَاءَتْكُُْ جُنوُدٌ فأَرَْسَلْنَا علَيَْه 
ِ
عْمَةَ الَلَّ  علَيَْكُُْ ا ينَ أ مَنوُا اذْكُرُوا ن  َا الَذ  ا * أَيهم ير ا لمَْ ترََوْهَا وَكََنَ الَلَُّ ب مَا تعَْمَلوُنَ بصَ  نوُدر

وَتظَُنم  رَ  الحَْنَاج  القُْلوُبُ  الَأبصَْارُ وَبلَغََت   زَاغتَْ  ذْ 
ِ
وَا نكُُْ  أَسْفَلَ م  نْ  كُُْ وَم  فوَْق  ن  ذْ جَاؤُوكُُ م  

ِ
َ  ا ابتُْلّ   َ نوُنَا * هُنَالِ  لَلَّ  الظم ونَ با 

ا يدر نوُنَ وَزُلزْ لوُا ز لزَْالا شَد   [. 11-9الاحزاب:{ ]المُْؤْم 

بنصِ الله عز وجل،  و واليقين  والأ مل، والثقة  التفاؤل  أ صحابه  يغرس فِ  عليه وسلم  النبِ صلى الله  رغ ذلِ كَه كَن 

لما كَن حين أ مرنا رسولُ الله  صلَى  "رضِ الله عنه قال:    البراء بن عازب  ويعده ويبشره بفتح الشام وفارس واليمن، فعن

لَ، فاش تكََيْنا ذلِ اإلى ال  نبِ   صلَى اُلله  اُلله عليه  وسلَم بَِفْر  الخنَْدَق  عَرَضَتْ لنا فِ بعض  الخنَْدَق  صَرةٌ ل نأ خذُ فيها المعََاو 

يتُ مَفاتيحَ الشام ، ، فضب ضبةر فكس ثلُثَُا، وقال : اُلله أ كبُر أُعْط  والله     عليه  وسلَم، فجاء فأ خذ الم عْوَلَ فقال : بسم  الله 
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يتُ مفاتيحَ فارسٍ، والله   ُ قصورَها الحمُْرَ الساعةَ، ث ضب الثانيةَ فقطع الثلثَُ الأ خَرَ فقال : اُلله أ كبُر، أُعْط  ن لَأُبصِْ  ن اإ  اإ

يتُ مَفات  يةََ الحجََر  فقال : اُلله أ كبُر أُعْط  ، فقطع بقَ  ُ قصَِ المدائن  أ بيضَ، ث ضب الثالثةَ وقال : بسم  الله  ،  لَأُبصِْ  يحَ اليَمَن 

ُ أ بوابَ صنعاءَ من مكان هذا الساعةَ  ن لَأُبصِْ    2573". والله  اإ

النبِ   وَسَلَمَ  ولما بشر  علَيَْه   البشرياتصَلَى اُلله  المنافقون:    ،أ صحابه بِذه  بكنوز "قال  وقيصِ، ول   كسى  اإن محمدار يعدنا 

ومع ذلِ نصِ الله عز وجل المسلمين فِ غزوة الأ حزاب انتصارار عظيما، وتقق   "،يأ من أ حدنا أ ن يُرج اإلى قضاء حاجته

 .صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ لهم كُ ما بشره به النبِ 

 :غزوة خيبر  •

ذا جاء قوما بليل ل يغي عليهم  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  رضِ الله عنه: أ ن النبِ    أ نس  عن خرج اإلى خيبر فجاءها ليلا، وكَن اإ

والخميس    محمد  والله،  محمد  ، فلما رأ وه قالوا(أ لت زراعية)أ ي:  حتَّ يصبح، فلما أ صبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم  

النبِ  (الجيش )أ ي:   فقال   ،"  : وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  المنُْذَر ينَ{  صَلَى  صَباحُ  }فسَاءَ  قوَْمٍ  بساحَة   نزََلنْا  ذا  اإ نَا  اإ  ، خَيْبَرُ خَر بتَْ 

 2574". [177]الصافات: 

لما رأ ى أ لت الهدم  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل، لأ نه  " :السهيلّ  فِ فتح الباري: قال  ابن حجر  قال

 ". أَخذ منه أ ن مدينتَم س تخَرب

أ نَ   لنا  التفاؤل، وتَدد الأ مل، وتقوي اليقين، وتؤكد على  ومما س بق يتبين  النبوية مليئة بالبشائر التِ تبعث على  السية 

حصول التمكين لأ متنا، والنصِ لها على أ عدائا، على الرغ مما عانته وتعانيه من ابتلاءات فِ بعض المراحل والأ وقات، فقد  

: "قال النبِ   يَ لِ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نَ أُمَتِ سَيبَْلغُُ مُلكُْها ما زُو  نَ الَلََّ زَوَى لِ الأ رْضَ، فرََأَيتُْ مَشار قهَا ومَغار بَِا، واإ اإ

نَّْا  2575".م 

ي الكُرُبات صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ فالتفاؤل والأ مل من هدي نبينا   عٌ فِ دياج  ، وهما ن براسٌ يضِء الطريق والحياة، وفجرٌ ساط 

ة عداد العُد  بَاط  الخيَْل  }  :والابتلاءات، مع الأ خذ بالأ س باب واإ نْ ر  نْ قوَُةٍ وَم  تَطَعْتُُْ م  وا لهَمُْ مَا اس ْ  [. 60الأ نفال:{ ]وَأَع دم

ل سابة صيف، عن قليلٍ  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  وعلى ذلِ ربََّ النبِ   أ صحابه، فكانوا يرون أ ن المن والابتلاءات ليست اإ

ا}  :تزول وتنقشع بفضل الله تعالى ورحْته، قال الله تعالى نَ مَعَ العُْسْ  يسُْر
ِ
ا * ا نَ مَعَ العُْسْ  يسُْر

ِ
 [. 6:5الشرح: { ]فاَ

دَ عُسٌْ وصعوبة، فاإن اليس يقارنه ويصاحبه، حتَّ لو دخل العس جُحْر ضب ٍ  "  :السعدي  قال بشارة عظيمة، أ نه كَما وُج 

ا{  بعَْدَ عُسٍْ يسُْر يَجْعَلُ اُلله  علَيَْه   ، وكما قال النبِ  [7الطَلاق: ]  لدخل عليه اليسُ، فأ خرجه كما قال تعالى: }س َ صَلَى اُلله 

" : اوَسَلَمَ ، وأ نَ مع العُس  يسُر  2576". وأ نَ الفرَجَ مع الكرْب 

 أ قوال السلف فِ الأ مل:  ت.  

 أ حد بعيش، ول طابت نفسه أ ن يشرع فِ عمل من أ عمال نَ قال ابن حجر: "فِ الأ مل س لطيف؛ لأ نه لول الأ مل ما تََِ   -

 2577الدنيا". 

 
 ( 421/ 3(، والبيهقي فِ ))دلئل النبوة(( )410(، والرويان فِ ))المس ند(( )8858أ خرجه النسائي فِ ))السنن الكبرى(( )  2573
 ( 4197صحيح البخاري ) 2574
 ( 2889صحيح مسلم ) 2575
 . ( باختلاف يسي2803( مختصِار بنحوه، وأ حْد ) 2516أ خرجه التَّمذي ) 2576
 237/   11فتح الباري؛ ابن حجر   2577
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وقال الماوردي عن نعمة الأ مل: "أ رفق الله تعالى خلقه باتساع الأ مال حتَّ عمر به الدنيا، فعمَ صلاحِا وصارت تنتقل    -

بعمرانها اإلى قرن بعد قرن، فيتُ الثان ما أ بقاه الأ ول من عمارتِا، ويرمم الثالث ما أ حدثه الثان من شعثا؛ لتكون أ حوالها  

 2578على الأ عصار ملتئمة، وأ مورها على ممر الدهور منتظمة". 

فناؤها"    - وبالأ خر  بقاؤها،  فبالأ ول  الأ جل،  والأ خر:  الأ مل،  أ حدهما:  حدان:  "للحياة  القيم:  ابن  وعن طول 2579وقال   ،

ل للعلماء، فلول أ ملهم لما أ لفَوا ول صنفَوا".   2580الأ مل يقول: "مذموم للناَس اإ

نما عمارتِا بالأ مال. نيَْا واإ ا: فلول طول الأ مل لخربت الدم وقال أ يضر
2581 

ا: "مَن أ دمن قرع باب يوشك أ ن يفُتح له"، فقالت رابعة: "اإلى متَّ تقول  قالت رابعة العدوية لصالح المزي وكَن يقول كثير

ل وامرأ ة علَ مَتْ".   مَن أ غلق هذا حتَّ يس تفتح؟"، فقال صالح: "ش يخ جِ 

 هذا وَبابُ الذي تدَعوه مُنفَت حُ  

 . عَ الأ مَل  ب يا واس   2582علَى الَدوام  فطَ 

 وقال الطغرائي: أ عل  ل النفس بالأ مال أ رقبِا 

 2583ما أ ضيق العيش لول فسُحة الأ مل.

، ومحارَبةَ اليَأسْ والتشاؤم.   ولذلِ علينا معاشَُ الدعاة  بث رُوحَ الَأمَل  بيَن الناَس 

 اقتَّانه بالعمل الأ مل و المطلب الثالث:  

را بالعمل  ،الأ مل فِ الله ل بالكسل والتمنَ، قال تعالى: }فمََن كََنَ يرَْجُو ل قأَ ءَ    والأ خذ بالأ س باب  ،ورجاء مغفرته يقتَّن دائم

أَحَدَا{ ]الكهف:   رَب  ه   بَادَة   ب ع  يشُْر كْ  وَلَ  فلَْيَعْمَلْ عَمَلار صَال حار  ينَ هَاجَرُوا ،  [110رَب  ه   وَالَذ  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  نَ 
ِ
وقال عز وجل: }ا

يٌم{ ]البقرة:  ئ كَ يرَْجُونَ رَحَْْتَ الَلَّ  ۚ وَالَلَُّ غفَُورٌ رَح  َـٰ َ  [. 218وَجَاهَدُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  أُول

، وحسن ظن به، ث نراه ل يؤدي ما عليه من فروض وأ وامر تَاه الله عز جل، ول  اإن عنده أ مل فِ اللهعبد  فلا يقول  

َ ل محالَ دُها المهَالِ  عٌ نفسَه، وَمُور   . ينتَيي عما نهيى عنه عز وجل، ومن يفعل ذلِ فهو مخاد 

 الرجاء و   فضل الأ مل المطلب الرابع:  

َ الَأمَلُ      دْفعَُ ي
ِ
ينَُّ ، و ل  مَ  العَ لَى الناَسَ ا رَ للمُخَاطَرَة     ميعُ  ، ويغُْر ي التاَج  ؛ فيََدْفعَُ الزَار عُ للزَرْع  أَمَلار فِ الحصاد  علََى مَشَقاَت  الحيََاة 

لْم  أَمَلار فِ النجََاح ، وَيتََجَرَعُ  ُ اإلى الصَبْر  فِ طَلبَ  الع  ف  زُ المتَعَلم   ، ويَُُ المرَ يضُ مُرَ الَدوَاء  أ ملار فِ السلامة    ب مَاله   أَمَلار فِ الر  بحْ 

ولول الأ مل لمتنع الإنسان   ،والعافية، فلول الأ مل ما زرع زارع، ول تَاجَرَ متاجر، ول تعََلَمَ متعلٌم، ول تَرَعَ مريضٌ دواءر 

عن مواصلَ الحياة ومجابِة مصائبِا وشدائدها، ولوله لس يطر اليأ س على قلبه، وأ صبح يُرص على الموت، ولذلِ قيل:  

 . "ل يأ س مع الحياة، ول حياة مع اليأ س"وقيل:  "، اليأ س سلم القبر، والأ مل نور الحياة"

نَ اليَْأسَْ  ، وكثَة وتسلمط الأ عداء  والظالمينَ اإ نسانَ تتَ وطأ ة  الفت  وشدة  الم حن  قد  الذي ، و: حالٌَ نفس يةٌَ شعورية تعتَّي الإ
 

 144أ دب الدنيا والدين ص   2578
غاثة اللهفان من مصايد الش يطان  2579  266/ 2اإ
 3/1بريقة محمودية فِ شَح طريقة محمدية وشَيعة نبوية  2580
 283/ 1مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم والإرادة  2581
 72أ داب الأ كُ ص   2582
 7/ 1الأ وراق قسم أ خبار الشعراء   2583



584 

ليه حالَ هِ أ شد منه: "ابن حجر  يصل بصاحبه اإلى القنوط وانقطاع الأ مل، قال وهِ التصميم على عدم    ،اليأ س قد ينضم اإ

نْ مَسَهُ الشَرم فيَئَوُسٌ } :بِسب ما دل عليه س ياق الأ ية القنوط،وهذا هو  ،وقوع الرحْة له
ِ
لت:{ ]قنَوُطٌ وَا  ". [49فص  

س بحانه فقال  منَّما،  وحذر  والقنوط  اليأ س  عن  وجل  عز  الله  نهيى  }وقد  مونَ :  الضَال لَ 
ِ
ا رَب  ه   رَحَْْة   نْ  م  يقَْنطَُ  {  وَمَنْ 

رُونَ } :، وقال تعالى[56الحجر:] لَ القْوَْمُ الْكَاف 
ِ
نْ رَوْح  الَلَّ  ا نهَُ لَ ييَْأسَُ م 

ِ
 .  [87يوسف: { ]ا

، وقد حث  صاطه المس تقيمهو الذي يدفع اإلى التوبة واتباع    عفوه عز وجلل ييأ س من رحْة الله؛ لأ ن الأ مل فِ  فالمسلم  

نُ الله عز وجل على ذلِ، فقال: } نَ الَلََّ يغَْف رُ الذم
ِ
ن رَحَْْة  الَلَّ  ا ه مْ لَ تقَْنطَُوا م  فوُا علََىٰ أَنفُس  ينَ أَسَْ يَ الَذ  بَاد  ا  قُلْ يَا ع  يعر وبَ جَم 

يمُ  نهَُ هُوَ الغْفَُورُ الرَح 
ِ
 [.53{ ]الزمر: ا

ا"وقال حكيم:   ، ول غرس غارس شَرر  . "لول الأ مل ما بن بانٍ بنيانار

نْازه من أ ول مرة فِ   ليها البشرية، وذلِ لأ ن المختَّع لم يتمكن من تقيق اإ ولول الأ مل لما تققت كُ الإنْازات التِ وصلت اإ

نما حاول تقيقه مرة بعد مرة دون يأ س أ و ملل، ولذلِ قيل:   ي الطموح والإرادة، واليأ س  "أ غلب الأ حيان، واإ ينَُم   الأ مل 

 . "يقتلهما

ك ه  به وَليَْتَمَسَكَ فليحرص المسلم على الأ مل فِ كُ جوانب حياته،  ا. تمََسم  بالحياة، ول يستسلم لليأ س والقنوط أ بدر

 وقد قال الشاعر: 

 أُعلَ  لُ النفَــْسَ بـالأ مــال أَرْقـُبُــها

 2584ما أَضْيَقَ العَْيْـشَ لول فسُْحَة الأ مل

نيَْا   يق  العَيش  فِ الدنيا على أ مل  أ ن يفَُر  جَ الله هْومه، ويوسع عليه، ولول ذلِ لضَاقتَْ عليه الدم بما  فالإنسانُ يصبُر على ض 

لَ القْوَْمُ ا
ِ
ن رَوْح  الَلَّ  ا نهَُ لَ ييَْأسَُ م 

ِ
ن رَوْح  الَلَّ  ا رُونَ{ ]يوسف: رَحُبتَْ، يقول الله س بحانه: }وَلَ تيَْأسَُوا م   [.  87لكَْاف 

نْ كَن  ؛ حتَّ واإ نْ أ عظَم الأ رزاق  التِ يؤتيها الله عبدَهُ؛ أ نْ يرزقهَُ الفَأ لَ الحسَن، واستشعارَ الفرج  وحُسْنَ الظَن   نَ م  ت  واإ

نْ طَالتَْ".  
ِ
اء لَ دَوَامَ لهَا وَا دَةُ بتَََّْ  جميع الأ س باب حوله توُحي له بانعدامها، قال الإمام ابن القيم رحْه الله: "الش  

: "ل يهولنك الباطل فاإن للباطل جولَ ث يتلاشى".     2585ولقد كَتبََ أ بو زرعة الرازي اإلى اإساقَ بن  رَاهَوَيهْ 

ُ قَ المطلب الخامس:   َ   ود  هُ الجُ   ونُ ان  ة ورَ دُ هْ الم

وَلَ  أ سع،  بشكٍل  مُرضية  لنتَ يجَةٍ   َ وُصُولِ  على  تسَُاع دُ  التِ  الهامَة   الُأمُور   نَ  م  الأ هداف   لتحق يق   الجهد   بذَْلَ  نَ 
ِ
مَاذَا ا ك ن 

يدُ الماولَََ مَرةر  تُع  َ أَقْصََ طَاقةٍَ ممكنةٍ لِ، هل سَتيَْأسَْ؟ أ مْ أَنكََ س َ  أُخْرَى؟   يُدثُ لوَ تعََرَضْتَ للفَشَل  بعدَ بذَْلِ 

، فالحياةُ البريةُ با ذا علَ منَا مَا هُوَ قاَنوُنُ الجهود  المهدورَة  ، اإ لَى الكَثي  من التفكي 
ِ
ب لَا    لرغ من أَنَهَا عاَلمٌَ لْم يكَُنْ الجوابُ بِاجَةٍ ا

، ومن هنا جاءتْ فكرة   لَى أَنَ صُعُوبةََ الحياة  فيها منحتْ الكائنات  الحيةََ رغبةر شديدةر لتس تمر على قيد  الحياة 
ِ
هذا  قاَنوُن ا

 القانون.

ذن، ما هو قانون الجهود المهدورة؟   اإ

  -% فشل ومع هذه النس بة الضئيلَ  75% نْاح و25ل بد أ ن نعلم أ ول أ ن الأ سد ينجح فقط فِ ربع محاولته للصيد، أ ي  

 
الوز  2584 من  الطغرائي. شاعر،  الأ صبِان  الدين،  اإسماعيل، مؤيد  أ بو  الصمد،  بن عبد  بن علّ بن محمد  والطغرائي، هو: الحسين  الطغرائي،  الكتاب، كَن ينعت  ديوان  راء 

بأ صبِان، واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوق )صاحب الموصل( فوله وزارته. ث اقتتل السلطان مسعود وأ خ له اسُه ا لسلطان محمود فظفر محمود  بالأ س تاذ. ولد 

أ وعز اإلى من أ شاع اتِامه بالإلحاد  وقبض على رجال مسعود، وفِ جملتَم الطغرائي، فأ راد قتلُ ث خاف عاقبة النقمة عليه، لما كَن الطغرائي مشهورار به من العلم والفضل، ف

 والزندقة، فتناقل الناس ذلِ، فاتَذه السلطان محمود حجة، فقتلُ. 
 1/ 324مقدمة الجرح والتعديل   2585
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ل أ نه من المس تحيل أ ن ييأ س ويتوقف عن المطاردة، والسبب الرئيس فِ ذلِ ل يرجع   التِ تشاركه فيها معظم الضواري اإ

المهدورة“، وهو  قانون „الجهود  استيعاب  مبنية على  الحيوانات غريزتِا  أ ن  اإلى  يرجع  نما  واإ البعض  قد يظن  اإلى الجوع كما 

 القانون الذي تعمل به الطبيعة كَها: 

 فنصف بيوض الأ سماك يتُ التَامها. 

 ونصف مواليد الدببة تموت قبل البلوغ.

 ومعظم أ مطار العالم تِطل فِ الميطات. 

 كما أ ن معظم بذور الأ شَار تأ كَها العصافي. 

وغيها من هذه الأ مثلَ التِ ل تعد ول تصَ، بينما الإنسان وحده فقط من يرفض هذا القانون الطبيعي الكون، ويعتبر أ ن  

ن كَنت كبية ربما ل تمكنك من تقيق هدفك فِ   عدم نْاحه فِ بضع محاولت دليل على فشلُ، فما تبذله من طاقة حتَّ واإ

صار على تقيق هدفك لتصل اإلى ما تريده   الماولَ الأ ولى أ و الثانية، بل س تحتاج عدة محاولت واإ

من   يكون لديك سية حياة خالية  أ ن  معناه  ليس  والنجاح  الماولَ"،  "التوقف عن  الوحيد هو  الفشل  أ ن:  الحقيقة  لكن 

العثَات والسقطات بل النجاح هو أ ن تمشَ على أ خطائك وأ ن تتخطى كُ مرحلَ ذهبت جِودك فيها هدرا وتبقى تتطلع  

 اإلى المرحلَ المقبلَ، ولو كَن هنالِ من حكْة تلخص حال هذه الدنيا فس تكون بكل بساطة فِ كَمة: "اس تمر".

 الشدائد ل تدوم المطلب السادس:  

  برحْتك   قيوم   يا  حي   يا "  : وقل  تقلق،  ول  تيأ س   فلا   أ قرب؛   وفرجه  أ عظم  الله   فرحْة  تدوم؛   ل   وتعاظمت   بلغت   مهما  الشدائد

 فلا قيمةَ لقوانين  الحياة، ول وزنَ لتدبي  البشَر، ول أ هْ يةَ لحواجز  المس تحيل.   ،كن على ثقة عندما يشاءُ اللهو ،"أ س تغيث

ٰ   الحياةَ   به  تتجاوزُ   حُب ا  يُب ك  أ ن  الله  سَل   م  أ ن   سلُ  عنك،  راضٍ   وهو  بك  تنتَيي  حتَّ  ضا   يعُظ   فِ   واليقين  صدر ك،  فِ  الر  

 .  عليك هي نةر  الشَديدةُ  الأ مورُ  فتغدو قلبك،

 بث الأ مل فِ نفوس العاصين المطلب السابع:  

:  قاَلَ رَسُولُ الله   - لتَ ه  ب أرَْض     "   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ كُُْ كَنَ علَى رَاح  ن أَحَد  ، م  ليَْه 
ِ
ا يَن يتَُوبُ  ه  ح  ب توَْبةَ  عَبْد  ا  ُ أَشَدم فرََحر لَلََّ

  2587". 2586  فلاةٍ 

َ الله   - ا، فسََألََ عن أ علَْم  أ هْل  الأ رْض     ":  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   وقال نبَِ  يَن نفَْسر يمنَ كَنَ قبَْلكَُُْ رَجُلٌ قتَلََ ت سْعَةر وت سْع 
كَنَ ف 

، فَ  ن توَْبةٍَ؟ فقالَ: ل، فقََتلََُُ ا، فهَلْ له م  يَن نفَْسر نهَ قتََلَ ت سْعَةر وت سْع  بٍ، فأ تاهُ فقالَ: اإ ، ثَُ سَألََ عن  فدَُلَ علَى راه  ئةَر كَْلََ به م 

ن توَْبةٍَ؟ فقالَ: نعََمْ، ومَ  ئةََ نفَْسٍ، فهَلْ له م  نهَ قتَلََ م  ؟ أ علَْم  أ هْل  الأ رْض  فدَُلَ علَى رَجُلٍ عال مٍ، فقالَ: اإ ن يَُُولُ بيْنهَُ وبيْنَ التوَْبةَ 

كَ، فاإنهَ  عْ اإلى أ رْض  ا يعَْبُدُونَ الَلََّ فاعْبُد  الَلََّ معهمُْ، ول ترَْج  نَ بِا أُناسر ا أ رْضُ سَوْءٍ، فانطَْلقََ  انطَْل قْ اإلى أ رْض  كَذا وكَذا، فاإ

، فقالتَْ مَلائ كَةُ   ذا نصََفَ الطَر يقَ أ تاهُ الموَْتُ، فاخْتصََمَتْ فيه مَلائ كَةُ الرَحَْْة  ومَلائ كَةُ العَذاب  : جاءَ تائ برا مُقْب لار  حتََّ اإ الرَحَْْة 

، فجََ  ٍ ي  ا قطَم، فأ تاهُْ مَلٌَْ فِ صُورَة  أ دَم  نهَ لمَْ يعَْمَلْ خَيْر : اإ ، وقالتَْ مَلائ كَةُ العَذاب  ه  اإلى الله  يسُوا ما بقلَْب  عَلوُهُ بينََّْمُْ، فقالَ: ق 

لَى أ يتََ  ما كَنَ أ دْنََ فهَو له، فقَاسُوهُ فوََجَدُوهُ أ دْنََ اإلى الأ رْض  التَِ أ رادَ، فقََبضََتْهُ 
ِ
، فاَ . قالَ قتَادَةُ:  بيْنَ الأ رْضَيْن   مَلائ كَةُ الرَحَْْة 

   2588. "فقالَ الحسََنُ ذُك رَ لنَا، أ نهَ لمََا أ تاهُ الموَْتُ نأَىَ بصَدْر ه  

 
 

 . فلا 10/330اللسان  -  الفلاة: الصحراء الواسعة 2586
 ( 2747صحيح مسلم ) 2587
 ( 2766صحيح مسلم ) 2588
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 قائدٌ علَمََتْهُ نمَْلٌََ المطلب الثامن:  

ا هُز مَ فِ اإحدى المعارك، فس يطر اليأ س عليه، وذهب عنه الأ مل، فتَّك جنوده وذهب اإلى مكان خال فِ   يُُك أ ن قائدر

 الصحراء، وجلس اإلى جوار صَرة كبية. 

أ على الصخرة، ولما سارت   أ ن تصعد بِا اإلى منلها فِ  وبينما هو على تلْ الحال، رأ ى نملَ صغية تََُرم حبة قمح، وتاول 

وفِ كُ مرة، كَنت تقع الحبة فتعود النملَ لتلتقطها، وتاول   ،بالحبة سقطت منَّا، فعادت النملَ اإلى حْل الحبة مرة أ خري

أ ن تصعد بِا، وهكذا فأ خذ القائد يراقب النملَ باهتمام شديد، ويتابع محاولتِا فِ حْل الحبة مرات ومرات، حتَّ نْحت  

أ خيرا فِ الصعود بالحبة اإلى مسكنَّا، فتعجب القائد المهزوم من هذا المنظر الغريب، ث نهض القائد من مكانه وقد مل ه  

التفاؤل والإقدام، وأ خذ يَهزه لخوض معركة جديدة ليهم روح  اإ القائد    ،الأ مل والعزيمة فجمع رجاله، وأ عاد  وبالفعل انتصِ 

   على أ عدائه، وكَن سلاحه الأ ول هو الأ مل وعدم اليأ س، الذي اس تمده وتعلمه من تلْ النملَ الصغية.

ياكُ الإخلاص فِ الس   والعلن، والسداد فِ القول ) د فينا رُوح الأ مل والرجاء، وأ ن يرزُقنَ واإ أ سأ ل الله تعالى أ ن يَد  

 . (والعمل
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   (المواعيدالوقت )الوفاء بالعهود واحترام المبحث العشرون: 
نَ  بالوفاء بالعهد، فقال جل شأ نه: }   -تعالى -الله   أ ن يلتّم الإنسان بما عليه من عهود ووعود وواجبات، وقد أ مر   ، الوفاء 

ِ
لعَْهْد  ۖ ا وَأَوْفوُا با 

ئُولر  ذَا عاَهَدتَمْ وقال تعالى: }   ، [ 34{ ]الإساء:  العَْهْدَ كََنَ مَس ْ
ِ
 [. 91]النحل:    { وَأَوْفوُا ب عَهْد  الَلَّ  ا

 المطلب الأ ول: معن الوفاء 

•  :  الوفاء  لغُةر

ذا تمََمَ العَهدَ ولم ينَقُضْ  ه يفي وفاءر، وأ وفى: اإ ، ووفى بعَهد  ه وَأَوْفَى بمعَنر ، يقُالُ: وفى بعَهد  دم الغَدر  فظَه. الوفاءُ ض    2589ح 

ا:  • لاحر  مَعن الوفاء  اصط 

 .“ ، ومُحافظةُ عُهود  الخلُطاء   2590الوفاءُ هو: „مُلازَمةُ طَريق  المواساة 

فرا به“.  ن كَن مُجح  مَا يضمَنهُ، واإ ه، ويرهَنُ به لسانهَ، والخرُوجُ م  ن نفَس  وقيل: „هو الصَبُر على ما يبذُلُه الإنسانُ م 
2591 

 

 

فات  المطلب الثان:   ن الص    الفَرقُ بيََن الوفاء  وغيَ ه م 

•  : دق   الفرقُ بيََن الوفاء  والص  

 . دقٍ وفاءر دقٌ، وليس كُُم ص  ، فكُلم وفاءٍ ص   2592قيل: هِ أ عََّم وأ خَصم

•  :  الفرقُ بيََن الوفاء  والأ مانة 

لَر غيََ مَنقوصةٍ، وكذ تمامُها كَم  ؛ فاإذا كَنت الأ مانةُ بمعَن الفرائ ض  فمن الوفاء  اإ ن مَعن الوفاء  ذا كَنت  مَعن الأ مانة  قرَيبٌ م  ا اإ

.  2593بمعَن الوديعة 

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ الوفاء بالعهود والحث عليه 

 القُرأ ن  الكري : الوفاء بالعهود فِ نصوص  أ .  

لعُْقُود  }لقد حث القرأ ن والس نة على الوفاء بالعقود والعهود، فقال تعالى:  ينَ أ مَنوُا أَوْفوُا با  َا الَذ   [. 1{ ]المائدة: يَا أَيهم

كُُْ }اإسائيل:   ل بَنَ  كما قال تعالى  عَهْد  ي أُوف  ب  عَهْد   [. 40{ ]البقرة: وَأَوْفوُا ب 

، منَّا:  ورَدَت أ ياتٌ فِ ك تاب  الله  تَُثم على الوفاء  بالعَهد  والوعد 

لعَْ   - َ أَحْسَنُ حَتََّ يبَْلغَُ أَشُدَهُ وَأَوْفوُا با  لتَِ  هِ  لَ با 
ِ
بحانهَ: }وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ اليَْت يم  ا { ]الإساء:  قولُه س ُ ئوُلر نَ العَْهْدَ كََنَ مَس ْ

ِ
هدْ  ا

34.] 

 
 ، لسان العرب لبن منظور 878مفردات أ لفاظ القرأ ن للراغب الأ صفهان ص:  2589
 208، معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم للس يوطي ص:  339، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: 253التعريفات للجرجان ص:  2590
 24تِذيب الأ خلاق المنسوب للجاحظ ص:  2591
 575معجم الفروق اللغوية لبيت الله بيات ص:  2592
 35/159موسوعة التفسي الموضوعي   2593
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أ هل  الحرَب  والإسلام ، وفيما لح  بيََن  الناَسَ فِ الصم : "وأ وفوا بالعَقد  الذي تعُاقدونَ  بيَنكَُ  قال الطَبَريم فِ تفَسي  هذه الأ ية   

نَ اَلله جَلَ ثَ  {، يقولُ: اإ ئوُلر نَ العَْهْدَ كََنَ مَس ْ
ِ
ن العُقود  }ا ، وغيَ  ذلِ م  ا، والبُيوع  والأ شَ بة  والإجارات  ضَ  أ يضر ناؤُه سائ لٌ ناق 

عاهدَتمُوه   مَن  وبيََن  بيَنكَُ  الجائ زةَ  العُهودَ  تنَقُضوا  فلا  يقولُ:  يَاه،  اإ ه  نقَض  عن  الناَسُ -العَهد   ا  بمنَ    -أ يهم روا  وتغَد  فتخُف روه، 

 أ عطَيتُموه ذلِ. 

 ." نمَا عن بذلِ أ نَ العَهدَ كَن مَطلوبار واإ
2594 

نمََا يتََذَكَ   -
ِ
نْ رَب  كَ الحَْقم كَمنَْ هُوَ أَعْمَى ا ليَْكَ م 

ِ
ن قائلٍ: }أَفمََنْ يعَْلَمُ أَنمََا أُنزْ لَ ا عَهْد   وقال عزَ م  ينَ يوُفوُنَ ب  رُ أُولوُ الْأَلبَْاب  * الَذ 

يثاَقَ{ ]الرعد:   [. 20-19الَلَّ  وَلَ ينَْقُضُونَ المْ 

م، أ و فيما بيَنََّم وبيََن الع   ن العُهود  فيما بيَنََّم وبيََن رَبِ   : "أ ي: بما عَقدوه م  باد  وَلَ ينَْقُضُونَ قال الشَوكَنم فِ تفَسي  هذه الأ ية 

]الرعد:   يثاَقَ  تَتَ  20المْ  يدخُلُ  لأ نهَ  ؛  التخَصيص  بعَدَ  تعَميٌم  وهذا  ونََو ها،  بالأ يمان   وأ كَدوه  هم،  أ نفُس  على  وثقَوه  الذي   ]

التخَصيص   ن  م  فيكونَ   ، بالعَكس  الأ مرُ  يكونَ  أ ن  ويُُتَمَلُ  ونََو ها،  كَلنمذور   ه،  نفَس  العَبدُ على  أ وجَبهَ  ما  كُُم  بعَدَ    الميثاق  

ا رُه ونوَاهيه التِ وصََ بِا عَبيدَه، ويدخُلُ فِ ذلِ الالتّ  ، وهِ أ وام  ماتُ التِ  التعَميم ، على أ ن يرُادَ بالعَهد  جَميعُ عُهود  الله 

 َ الم الَذر    عالم   أ دَمَ فِ  ن صُلب   م  أ خرَجَِم  ه حيَن  باد  أ خَذَه اُلله على ع  ما   : ويرُادُ بالميثاق  نفَسَه،  العَبدُ  قوَله   يلُز مُ بِا  ذكور  فِ 

نْ بنََ  أ دَمَ{ ]الأ عراف:  مكَ م  ذْ أَخَذَ رَب
ِ
بحانهَ: }وَا  2595[ ". 172س ُ

مْ فمََنْ نكََثَ فَ   - يه  نمََا يبَُاي عُونَ الَلََّ يدَُ الَلَّ  فوَْقَ أَيدْ 
ِ
عُونكََ ا ينَ يبَُاي  نَ الَذ 

ِ
بحانهَ: }ا ه  وَمَنْ أوَْفَى ب مَا  وقال س ُ نمََا ينَْكُثُ علََى نفَْس 

ِ
ا

يمرا{ ]الفتح:  ا عَظ  يُؤْت يه  أَجْرر  [. 10عاَهَدَ علَيَْهُ الَلََّ فسَ َ

لَ مَا يتُْلَىٰ   -
ِ
يمةَُ الْأَنعَْام  ا لتَْ لكَُُ بَِ  لعُْقُود  ۚ أُح  ينَ أ مَنوُا أَوْفوُا با  َا الَذ  نَ  وقال تعالى: }يَا أَيهم

ِ
 علَيَْكُُْ غيََْ مُح لّ   الصَيْد  وَأَنتُُْ حُرُمٌ ۗ ا

كُُُ مَا يرُ يدُ{ ]المائدة:   [. 1الَلََّ يَُْ

تمام   كمال ها، واإ ، أ ي: باإ نيَن بما يقتضَيه الإيمانُ بالوفاء  بالعُقود  ه المؤُم  باد  ن الله  تعالى لع  : "هذا أ مرٌ م  ها قال السَعديم ها، وعدََم  نقَض 

ام  عُبوديتَ ه، والقيام  بِا أ تَََ قيامٍ، وعدََم    ن التّ  لٌ للعُقود  التِ بيََن العَبد  وبيََن رَب  ه م  ها، وهذا شام  ها  ونقَص  ن حُقوق  الانت قاص  م 

م، وعدََ  لتََ  ه وص  م، والتِ بيَنهَ  شَيئرا، والتِ بيَنهَ وبيََن الرَسول  بطاعَت ه وات  باع ه، والتِ بيَنهَ وبيََن الوالَدين  والأ قار ب  ببر   م  قطَيعَتَ 

 ُ ن عُقود  الم ، والتِ بيَنهَ وبيََن الخلَق  م  ، واليسُ  والعُس  ن والفقر  حبة  فِ الغ  ن القيام  بُِقوق  الصم ، كَلبَيع   وبيََن أ صحاب ه م  عامَلات 

فِ   بيَنََّم  اُلله  عَقدَها  التِ  المسُلميَن  بُِقوق   والقيام   بلَ  ونََو ها،  كَلهبة   التبََرمعات   وعُقود   ونََو هما،   ، نمََا  والإجارة 
ِ
}ا  : قوَله 

]الحجرات:   خْوَةٌ{ 
ِ
ا نوُنَ  الأ مرُ 10المُْؤْم  فهذا  التقَاطُع ،  وعدََم   المسُلميَن  بيََن  والتأَ لفُ   عليه  والتعَاوُن    ، الحقَ   بالتنَاصُ  على   ]

لٌَ فِ العُقود  التِ أ مَرَ اُلله بالقيام  بِا".  ين  وفرُوع ه؛ فكُمها داخ  لٌ لُأصول  الد    2596شام 

: ب.   نةَ  النبََويةَ   الوفاء بالعهود فِ الس م

مَة    - بحَ فهو فِ ذ  َ اُلله عنه قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "مَن صَلَى الصم يق  رَضِ  د   ، فلا  عن أ بي بكَرٍ الص   الله 

ه".  ه، فَمن قتَلَُ طَلبَه اُلله حتََّ يكَُبهَ فِ الناَر  على وَجِ   2597تَُف روا اَلله فِ عَهد 

، )فلا تَُف   ، وهذا غيَُ الأ مان  الذي ثبَتََ بكمة  التوَحيد  رة  نيا والأ خ  ه وأ مان ه فِ الدم ( أ ي: فِ عَهد  مَة  الله  روا اَلله فِ  ")فِ ذ 

مامَه". ذا نقَضَْتَ عَهدَه وذ  : خَفرتُ الرَجُلَ: أ جَرتهُ وحَف ظتُه. وأ خفرَتُ الرَجُلَ: اإ اية  مَت ه( قال فِ النَّ    2598ذ 

 
 17/444جامع البيان  2594
 4/105فتح القدير   2595
 218تيسي الكري الرحْن ص:  2596
ه  1/219، وقال المنذري فِ التَّغيب والتَّهيب  3945صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن ابن ماجه  ،  64، والضياء فِ الأ حاديث المختارة  3945رواه ابنُ ماجه    2597 س ناد  : رجال اإ

 .رجالُ الصَحيح  
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قرا    - َ اُلله عنَّما، أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "أ ربعٌَ مَن كُنَ فيه كَن مناف  ا، ومن وعن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  خال صر

ذا  ذا عاهَد غدَر، واإ ذا حدَث كذَب، واإ نَ خان، واإ ذا اؤتمُ  كَنت فيه خَصلٌَ منَّنَُ كَنت فيه خَصلٌَ من الن  فاق  حتَّ يدََعَها: اإ

 2599خاصَِ فجََر". 

رينَ يومَ ا   - ذا جَمَعَ اُلله الأ وَليَن والأ خ  َ اُلله عنَّما أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ لقيامة  يرُفعُ لكُل    وعن ابن  عُمَرَ رَضِ 

رٍ لواءٌ، فيُقالُ: هذه غدَرةُ فلُان  بن  فلُانٍ!".   2600غاد 

؛ لأ نَ مَوضوعَ الل  واء    رٍ علامةٌ يشُهرَُ بِا فِ الناَس  : "مَعناه: لكُل   غاد  رٍ لواءٌ( قال النوَويم هرةُ مَكانَ الرَئيس   قوَلُه: )لكُل   غاد  الشم

؛ لتشَهي ه بذلِ".  ر  بُ الأ لويةَ فِ الأ سواق  الحفَ لَ  لغَدرة  الغاد   2601علامةر له، وكَنت العَرَبُ تنَص 

نه للعَرَب  بنحَو  ما كَنت تفَعلُ؛ لأ نَهم كَنوا يرفعونَ للوفاء  رايةر بيَضاءَ، وللغَدر  رايةر  طابٌ م  : "هذا خ   سَوداءَ؛ وقال القُرطُبِم

ف   ، فيَذُمَه أ هلُ الموَق  فت ه فِ القيامة  ؛ ليش تََرَ بص  ر  ثل  ذلِ للغاد  وه، فاقتضَى الحدَيثُ وُقوعَ م  رَ ويذمم  2602". ليلوموا الغاد 

نَ خَيَ الناَس  الموفونَ المطَُيبَونَ".  - َ اُلله عنَّا قالت: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ  2603عن عائ شةَ رَضِ 

 2604)الموفونَ( بما عاهَدوا عليه، )المطَُيبَونَ( أ ي: الذين طَيبَ اُلله أ وصافهَم، أ و الذين طَيبَوا أ نفُسَهم.

ه قال: "اس تقَرَض منَ   النبَِم صلَى اُلله عليه وس   - براهيَم بن  عَبد  الله  بن  أ بي رَبيعةَ عن أ بيه عن جَد   سماعيلَ بن  اإ لَم عن اإ

نمَا جَزاءُ السَلف  الحمَدُ والأ داءُ".  ، اإ لَِ، وقال: بارَك اُلله لِ فِ أ هلْ  ومالِ   2605أ ربعَيَن أ لفرا، فجاءَه مالٌ فدَفعَه اإ

ن أ بو سُفيانُ   - ه، قال: "أ خبَرَ َ اُلله عنَّما أ خبَرَ رَقلَ قال له:    وعن عُبَيد  الله  بن  عَبد  الله  أ نَ عَبدَ الله  بنَ عَبَاسٍ رَضِ  أ نَ ه 

وهذه قال:   ، الأ مانة  وأ داء    ، بالعَهد  والوفاء    ، والعَفاف   ، دق  والص    ، بالصَلاة  أ مرَكُ  أ نهَ  فزَعَمتَ:  يأ مُرُكُ؟  ماذا  فةُ    سَأ لتُك  ص 

." نبَِ ٍ
2606 

ه فِ الوفاء: ت.   ن أ قوال  السَلفَ  والعُلماء  وغيَ   م 

: أ س ناهما وفاؤُك لمنَ ل ترَجوه، ول تََافهُ".  - ظُ: "والوفاءُ وفاءان   2607قال الجاح 

الأ حنفو  - "قال  يّ     :  لس َ سُؤدُدَ  ول  لبَخيلٍ،  مُروءةَ  ول  لحسَودٍ،  راحةَ  ول  لكذوبٍ،  وفاءَ  ول  لملَولٍ،  صَديقَ  ل 

 2608". الخلُقُ  

نهَ لمن أ قوى الدلئل وأ وضّ البراهين على   :حزموقال ابن   - نَ من حْيد الغرائز وكري الش يم وفاضل الأ خلاق... الوفاء؛ واإ "اإ

طيب الأ صل وشَف العنصِ، وهو يتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات... وأ ولم مراتب  الوفاء أ ن يفَيَ الإنسانُ لمن يفي  

 
 52/ 2وينُظَر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي  ،2/14تفة الأ حوذي للمباركفوري  2598
  58 واللفظ له، ومسلم  34رواه البخاري  2599
 واللفظ له  1735، ومسلم 6177رواه البخاري  2600
 12/43شَح النووي على مسلم  2601
 6/284فتح الباري لبن حجر  2602
. صَححه ابن حزم فِ الملى    11423واللفظ له، والبيهقي    88، والبار  26312رواه أ حْد    2603 نه الوادعي فِ الصحيح  2062، والأ لبان فِ صحيح الجامع  9/112مطوَلر ، وحس َ

س نادَه الهيثمي فِ مجمع الزوائد   1652المس ند  نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد 4/142وقال: يرتقي اإلى الصَحيح  لغي ه، وصَحح اإ    26312  ، وحس َ
 614/  3التنوير شَح الجامع الصغي للصنعان   2604
س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند 4683. صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن النسائي 16410، وأ حْد 2424واللفظ له، وابن ماجه    4683أ خرجه النسائي    2605 ، وصَحح اإ

نه العراق فِ تَريج الإحياء16410أ حْد   1/433  ، وحس َ
    2681أ خرجه البخاري 2606
 125/ 1الرسائل  2607
 1/146عيون الأ خبار لبن قتيبة  2608
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ل خبيث المتد، ل خلاقَ له ول خيَ عنده".   2609له، وهذا فرضٌ لزم، وحقٌ واجب... ل يُولُ عنه اإ

عُ".  - َ كيف المرَج  رُ مَن علَم  ، ول أ علُم جُنةَر أ وقَ منه، وما يغد  دق  َ اُلله عنه قال: "الوفاءُ توَْأَمُ الص   عن علّ ٍ رَضِ 
2610 

نَ لأ هل     - نمَا هو لُحمك ودَمُك، فانظُرْ على أ ي   حالٍ تلَقى عَمَلَْ، اإ التقَوى وعن الحسََن  قال: "يا ابنَ أ دَمَ، عَمَلَُْ عَمَلُْ؛ فاإ

، لََُ الفَخر  والخيُلاء  ، وق  عَفاء  م ، ورَحْةُ الضم لَُ الرَح  ، وص  ، والوفاءُ بالعَهد  دقُ الحدَيث  ،   علاماتٍ يعُرَفونَ بِا: ص  وبذَلُ المعَروف 

مَا يقُرَ  بُ اإلى الله  عَزَ وجَلَ".  ، وسَعةُ الخلُقُ  م  ، وحُسنُ الخلُقُ  لََُ المبُاهاة  للناَس  وق 
2611 

ندَ أ مي    - ند  هشام  بن  عَبد  الملَْ  فقال: لقد تكَمََ اليومَ رَجُلٌ ع  ن ع  نيَن  وقال صالُح بنُ كَيسانَ: "خَرَجَ علينا الزمهريم م   المؤُم 

رَ  ماتٍ فيهنَ صَلاحُ دين ك ومُلك ك وأ خ  نَ   أ ربعََ كََ  نيَن، اسَُعْ م  نه، قال له: يا أ ميَ المؤُم  ا أ حسَنَ م  ت ك ودُنياك، ما سَُ عتُ كَلمر

المنُحَدَرُ وعْ  ذا كَن  اإ سَهلٌ  مُرتقَرى  يغُرَنكَ  اإنْازَها، ول  ترُيدُ  وأ نتَ ل  دَةر  ع  ا  أ حَدر دَنَ  تعَ  قال: ل  ما هنَ؟  أ نَ  قال:  ا، واعلَمْ  رر

نَ الَدهرَ تاراتٌ فكُنْ على حَذَرٍ".  بَ، واإ ا فاحذَر  العَواق  رر لل عمال  أ خ 
2612 

خلافَ    - م  أ كونَ  ن  م  لَِ  اإ أ حَبم  ا  عَطَشر أ موتَ  "لأ ن   : الجهَلاء  الجاهليةَ   فِ  قال  أ نهَ  الشَيبان    النمعمان   بن   عَوف   وعن 

 ."  2613الموَع دة 

-  ." وعن عَوف  الكبِ   أ نهَ قال: "أ فةُ المرُوءة  خُلفُ الموَع د 
2614 

: "أ نَْزَ حُر  ما وعدََ".  - وقال الحار ثُ بنُ عَمر و بن  حُجرٍ الك نديم
2615 

-  ." : "مَن وفى بالعَهد  فازَ بالحمَد  ٍ كثََُ بنُ صَيفي 
 2616وقال أ 

ا فنكََثتُه".  - : "ما عَقَدتُ لله  على نفَس عَقدر  2617وقال جَعفرٌ الخلَديم

نهَ لمنَ أ قوى الَدلئ ل  وأ وضَّ    - ... الوفاءَ، واإ ل  الأ خلاق  يَم  وفاض  ن حْيد  الغرَائ ز  وكري  الش    نَ م   البَراهين  على  وقال ابنُ حَزمٍ: "اإ

 ." ، وهو يتفَاضَلُ بالتفَاضُل  اللَاز م  للمَخلوقات  ف  العُنصُِ  يب  الأ صل  وشَََ  2618ط 

ن الجوَر  أ لَ يقُار ضَ من وَث قَ به،    - ؛ لأ نَ الوفَِ رَأ ى م  ن العَدل  والجوُد  والنجَدة  ا: "الوَفاءُ مُرَكَبٌ م  أ و من أ حسَنَ  وقال أ يضر

لٍ يقتضَيه له عدََمُ الوفاء  من الحظَ  ؛ فجاد فِ ذلِ، ورَأ ى أ ن يتجََلَدَ ل ما يتَُ  ليه؛ فعَدَل فِ ذلِ، ورَأ ى أ ن يسمَحَ بعاج  وقعَُ من  اإ

، فشَجعَ فِ ذلِ".  بة  الوفاء   2619عاق 

يا الأ مانةَ اإلى مَ   - ، أ د   يَاكما والإلمامَ بالخيانة  ، واإ ن ائتَمَنكَما، ول وقال أ بو الوليد  الباجيم فِ نصَيحَت ه لولَديه: "عليكما بأ داء  الأ مانة 

{ ]الإساء:  ئوُلر نَ العَْهْدَ كََنَ مَس ْ
ِ
؛ }ا  2620[ ". 34تََونا مَن خانكما، وأ وفيا بالعَهد 

 
 طوق الحمامة 2609
 10/ 3، التذكرة لبن حْدون 5/300ربيع الأ برار للزمخشري  2610
 143/ 2حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2611
 210/  68تاري دمشق لبن عساكر  2612
 71الأ مثال لأ بي عبيد بن سلام ص:  2613
 المصدر السابق  2614
 المصدر السابق  2615
 80/ 13أ نساب الأ شَاف للبلاذري  2616
 149/ 8تاري بغداد للخطيب  2617
 بتصِف   205طوق الحمامة ص:  2618
 145الأ خلاق والسي ص:  2619
 27النصيحة الولدية ص:  2620
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الل  سان    - دقُ  ص  الوفاءَ  أ نَ  وذلِ  ؛  والجوَر  ب   الكذ  أ خو  والغَدرُ   ، والعَدل  دق   الص   أ خو  "الوفاءُ   : الأ صفهانم بُ  الرَاغ    وقال 

 ." ب  نقَضَ العَهد  بٌ بِما؛ لأ نَ فيه مَعَ الكذ  ا، والغَدرُ كَذ   والف عل  مَعر

، ، وقد جَعل اُلله تعالى العَهدَ من الإيمان  دق  ، كَلص   ، فَمن فقََده فيه فقد انسَلخَ من الإنسانيةَ  ه   والوفاءُ يُتصَم بالإنسان  وصَيََ

، ولول  لَ بمرُاعاة  العَهد  والوفاء  م تعَاوُنُهم اإ ، ول يتُ  ونَ اإلى التعَاوُن  ؛ فالناَسُ مُضطَرم ا لُأمور  الناَس  وامر  ذلِ لتَنافرَت  القُلوبُ، ق 

يَايَ فاَرْهَ 
ِ
كُُْ وَا عَهْد  ي أُوف  ب  عَهْد  { ]البقرة:  وارتفَعَ التعَايشُُ؛ ولذلِ عَظَم اُلله تعالى أ مرَه، فقال تعالى: }وَأَوْفوُا ب  [، وقال 40بُون 

{ ]النحل:  ذَا عاَهَدْتَُْ
ِ
عَهْد  الَلَّ  ا  2621[ ". 91تعالى: }وَأَوْفوُا ب 

و   - نونَ،  المؤُم  بِا  يتَحَلَى  التِ  الخلُقُيةَ   الفضائ ل  من  العَهد   الوعد  وفِ  دقُ فِ  "الص    : الميَدانم الرَحَْن   عَبدُ  بُ فِ  وقال  الكذ 

نونَ... ويشتََّ كُ الوعدُ والعَهدُ بأ نَ كَُل  منَّما اإ  ، وفِ العَهد  من الرَذائ ل الخلُقُيةَ  التِ يََتنَ بُِا المؤُم  خبارٌ بأ مرٍ جَزَمَ المخُبُر بأ ن  الوعد 

بُ العَهد  من أ يمانٍ مُؤَكَدةٍ، والمواعدَ مُه صاح  ةُ مُشاركةر فِ الوعد   يفعَلَُ، ويفتََّ قان  بأ نَ العَهدَ يزيدُ على الوعد  بالتوَثيق  الذي يقُد  

ص المتَُعاهدَين   الفريقيَن   من  كُُ   دُ  ويعُاه  س يَفعلُ،  بما  بهَ  صاح  المتُواع دين   الفريقيَن   من  كُُ   دُ  فيَع   ، فريقيَن  بما  بيََن  بهَ  اح 

 2622س يَفعلُ".

 فوائ دُ الوفاء  بالعَهد  المطلب الرابع:  

ه ومَواثيق هم حتََّ مَعَ أ عد  -1 ه، المسُ تقَيميَن على عُهود  : أ ثبتََ اُلله مَحَبتَهَ للمُتقَيَن الموفيَن بعَهد  م، ما اس تقَاموا ه مَحَبةَُ الله  ائ 

بم المُْتقَ يَن{ ]التوبة:   نَ الَلََّ يُُ 
ِ
تقَ يموُا لهَمُْ ا تقََامُوا لكَُُْ فاَس ْ ؛ قال تعالى: }فمََا اس ْ ليَْه مْ 7على تلْ العُهود 

ِ
وا ا [، وقال تعالى: }فأَتَ مم

بم المُْتقَ يَن{ ]التوبة:  نَ الَلََّ يُُ 
ِ
مْ ا لَى مُدَتِ  

ِ
بم المُْتقَ يَن{ ]أ ل  4عَهْدَهُْ ا نَ الَلََّ يُُ 

ِ
ه  وَاتقَىَ فاَ عَهْد  بحانهَ: }بلََى مَنْ أَوْفَى ب  [، وقال س ُ

بمه76عمران:  نَ هذا هو المتُقَي، واُلله يُُ  ه  وَاتقَىَ{ أ ي: قامَ بُِقوق  الله  وحُقوق  خَلق ه؛ فاإ عَهْد   . [، قوَلُه: }مَنْ أَوْفَى ب 

 َ لاف  ذلِ فلم ي ؛ فاإنَ اَلله يمقُتهُ، وس يُجازيه   ف  أ ي: ومَن كَن بخ  ، ول قامَ بتقَوى الله  ه التِ بيَنهَ وبيََن الخلَق  ه وعُقود  بعَهد 

 ."  2623على ذلِ أ عظَمَ النكَال 

2- . فظُ الحقُوق  ماء  وح  ، وصيانةُ الد    حُصولُ الأ من  والاس ت قرار 

 حُصولُ الأ جر  العَظيم  ونيَلُ الفلاح :   -3

يمرا{ ]الفتح:   ا عَظ  يُؤْت يه  أَجْرر نوُنَ{ ]المؤمنون:  10قال تعالى: }وَمَنْ أَوْفَى ب مَا عاَهَدَ علَيَْهُ الَلََّ فسَ َ [، وقال تعالى: }قدَْ أَفلْحََ المُْؤْم 

ْ رَاعُونَ{ ]المؤمنون: 1 ه  مْ وَعَهْد  َمَانَاتِ   ينَ هُْ لأ  م }وَالَذ   [. 8[، وذَكرَ من صَفاتِ 

4- . مَأ نينة  النفَس يةَ   حُصولُ الطم

بُ ث قتَََم. -5 ، ويكس   الوفاءُ يَلبُ مَحَبةََ الناَس 

6-  . ، والتعَاوُن  ، والئت لاف   من أ س باب  توَثيق  عُرى المحََبةَ 

7- . ، والُأخرَويةَ  نيويةَ   به تتَحََققَُ مَصالُح المجُتَمَعات  الدم

، والوفاءُ بِا يُفظُ الأ وقاتَ من الضَياع ، ويعُيُن على قضَاء  المصَالح .  -8 امُ بالموَاعيد   الالتّ 

ق     -9 ويَُُ  ، الَدولِ   والتكَافلُ    ، والأ من   ، الاس ت قرار  اإلى  ي  يؤَُد   الَدوليةَ   العلاقات   مُس توَى  على  بالمعُاهَدات   فرَُصَ  الوفاءُ  قُ 

 . تََّ المجَالت  وَل  فِ ش َ  التعَاوُن  بيََن الدم

 
 292الذريعة اإلى مكارم الشريعة للراغب الأ صفهان ص:  2621
 1/501الأ خلاق الإسلامية لعبد الرحْن الميدان  2622
 969تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  2623
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 أ قسامُ الوفاء  بالعَهد  المطلب الخامس:  

•  : سمَين  مُ الوفاءُ بالعَهد  باعت بار  الموفَى له اإلى ق   ينقَس 

 عَهدٌ مَعَ الله  عَزَ وجَلَ:    -1

ْ ذُر  يتَََمُْ وَأَشْهَدَ  ه  نْ ظُهوُر  نْ بنََ  أ دَمَ م  مكَ م  ذْ أَخَذَ رَب
ِ
تاب ه: }وَا بحانهَ وتعالى قال فِ ك  نَ اَلله س ُ ه مْ أَلسَْتُ ب رَب  كُُْ  فاإ هُْ علََى أَنفُْس 

]الأ عراف:   شَه دْنَا{  بلََى  م 172قاَلوُا  رَبِم لأ نهَ  شَيئرا؛  به  يشُر كوا  ول  يعبُدوه،  أ ن  ا  جَميعر ه  باد  ع  على  العَهدَ  اُلله  أ خَذَ  فقد   ]

 وخال قُهم. 

2-   : باد  الله     وعَهدٌ مَعَ ع 

ذ وغيَُ   ، الكُفَار  وبيََن  المسُلميَن  وبيََن   ، المسُلم  أ خيه  وبيََن  الإنسان   بيََن  ؛  الناَس  بيََن  تقََعُ  التِ  العُهودُ  نه  العُهود  وم  من  لِ 

ئوُ نَ العَْهْدَ كََنَ مَس ْ
ِ
لعَْهْد  ا ، فقال عَزَ وجَلَ: }وَأَوْفوُا با  ؛ فقد أ مَرَ اُلله تعالى بالوفاء  بالعَهد  { ]الإساء:  المعَروفة  [، يعنَ  34لر

عَهْد   ه: هَل وفَى به أ م ل؟ قال تعالى: }وَأَوْفوُا ب  ، يسُأ لُ عن عَهد  ذَا  أ نَ الوفاءَ بالعَهد  مَسؤولٌ عنه الإنسانُ يومَ القيامة 
ِ
 الَلَّ  ا

{ ]النحل:   2624[ يعنَ: ول تَُل فوا العَهدَ.91عاَهَدْتَُْ

•  : سمَين  ةٍ أُخرى اإلى ق  باد  الله  من جِ   ويمُك نُ تقَس يمهُ باعت بار  الموفَى لهم من ع 

.  الأ وَلُ:  الوفاءُ فِ حال  الحيَاة 

.  والثاَن:   الوفاءُ بعَدَ الموَت 

 بالعهود   صُوَرُ الوفاء  المطلب السادس:  

 الوَفاءُ بالعَهد  الذي بيََن العَبد  ورَب  ه:   -1

ا: العَهدُ الأ عظَمُ الذي بيََن العَبد  ورب   ال مامر نَ اَلله  فالعُهودُ التِ يرتبَطُ المسُلُم بِا دَرَجاتٌ؛ فأ علاها مَكانةر وأ قدَسُها ذ  عالميَن؛ فاإ

تُ، فيجهلَهَا  خَلقَ الإنسانَ بقُدرَت ه، وربَاه بن عمَت ه، وطَلبَ منه أ ن يعر فَ هذه الحقَيقةَ، وأ ن يعتََّ فَ بِا، وأ لَ تشَُردَ به المغُويا

نهَُ لكَُُْ عدَُو  
ِ
يْطَانَ ۖ ا ليَْكُُْ يَا بنََ  أ دَمَ أَن لَ تعَْبُدُوا الش َ

ِ
اطٌ    أ و يَحَدَها، قال تعالى: }أَلمَْ أَعْهَدْ ا َ ب يٌن * وَأَن  اعْبُدُون  هَذَا ص  مم

تقَ يٌم{ ]يس:   ؛  أ ن تعبدوا الله وحده، ل تشركوا به شيئرا، وأ ن تبتعدوا عن عبادة الش يطان واتباع سبيلُ [ أ ي:  61  -  60مُس ْ

ا مس تحق ا للعبادة هو الله س بحانه، وهذا هو العهد الذي   لهرا واحدر فالإنسان يدرك بفطرته السليمة وعقلُ أ ن لهذا الكون اإ

 بيننا وبين الله.  

2-   :  الوفاءُ فِ سَداد  الَدين 

؛ لأ نَ أ مرَه عَظيٌم، وشَأ نهَ جَس يٌم، وقد أ كَدَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم على قضَاء  الدَ  ، وكَن ل يصَُلّ    اهتََُ الإسلامُ بالَدين  ين 

ذا كَن عليه دَينٌ حتََّ يقُضى عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "مَن أ خَذَ أ موالَ الناَس  يرُيدُ أ داءَها أ دَى اُلله   على الميَ  ت  اإ

تلافهَا أ تلفََه اُلله".   2625عنه، ومَن أ خَذَها يرُيدُ اإ

 عَقد  الن  كاح :   الوفاءُ بشُروط    -3

وط  أ ن توُفوُا به ما اس تَحللتُُْ به الفُروجَ".   2626قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ حَقم الشرم

 
 4/45شَح رياض الصالحين لبن عثيمين   2624
َ اُلله عنه  2387رواه البخاري  2625  .من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
َ اُلله عنه 1418واللفظ له، ومسلم   2721رواه البخاري  2626  .من حديث  عُقبةَ بن  عامرٍ رَضِ 
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 َ بم مساكٍ  اإ أ مَرَ اُلله به من  ات  فاقرا، وهو ما  به  الوفاءُ  بُ  الن  كاح  مُختلَفةٌ؛ فم نَّا ما يَ  وطُ فِ  : "الشرم أ و قال الخطََابيم عروفٍ، 

نَّا ما اختلُ ا... وم  نَّا ما ل يوُفَى به ات  فاقرا، كسُؤال  طَلاق  أُختَ  حسانٍ، وعليه حَْل بعَضُهم هذا الحدَيثَ، وم  ف فيه  تسَيٍح باإ

 ." له  وَجَ عليها، أ و ل يتسَََى، أ و ل ينقُلهَا من مَن لها اإلى مَن  اط  أ لَ يتََّ  2627كَشتَّ 

4-   :  الوفاءُ بيََن الزَوجَين 

دَ  ، فيكونُ رابطُ الوفاء  بيَنََّما فِ حال  الش   ، وفِ العُس   الوفاءُ بيََن الزَوجَين  يَعلُ الُأسََ مُس تقَ رَةر، والبُيوتَ مُطمَئ نةَر ة  والرَخاء 

 .  واليسُ 

عطاء  الأ جي  أ جْرَه:   -5  الوفاءُ باإ

: رَجُ  لٌ أ عطى  عن أ بي هُرَيرةَ رَضَِ الله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "قال اُلله: ثلَاثةٌ أ نا خَصمُهم يوَمَ القيامة 

ا فاس توَفى منه ولم يعُط  أ جرَه".  2628بي  ا فأ كََُ ثمََنهَ، ورَجُلٌ اس تأَ جَرَ أ جير ثَُ غدََرَ، ورَجُلٌ باعَ حُر 
2629 

6-   : ل  بعَمَلُ   وفاءُ العام 

 . ش   والتدَليس  لُ، ويعُطيَ العَمَلَ حَقهَ باستيفائ ه خاليرا من الغ   وذلِ بأ ن يعمَلَ العام 

7-   :  الوفاءُ بالنذَر 

 والمسلم يفي بنذره ويؤدي ما عاهد الله على أ دائه. 

ا    "، هو أ ن يلتّم الإنسان بفعل طاعة لله س بحانه"والنذر:   حر ه: قال تعالى ماد  م بنُذور  لنذَْر  وَيََُافوُنَ }  الأ برارَ لوفائ  يوُفوُنَ با 

ا ير تطَ  هُ مُس ْ ا كََنَ شََم  [.  7{ ]الإنسان: يوَْمر

ن كَن غي ذلِ فلا وفاء فيه مَن نذَر أ نْ يطُيعَ  قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "  ، ويشتَّط أ ن يكون النذر فِ خي، أ ما اإ

ه عْه ومَن نذَر أ نْ يعصَ اَلله فلا يعص   2630. "اَلله فلْيُط 

8-   : جارةٍ وغيَ  ذلِ من العُقود  مَ به من بيَعٍ أ و اإ  الوفاءُ بما التََّ

؛ يقولُ   جارةٍ وغيَ  ذلِ من المعُامَلات  الماليةَ  ما دامَت مَشروعةر مَ به من بيَعٍ أ و اإ : "الوفاءُ بما التََّ تعالى: }يَا  فمن صور  الوفاء 

{ ]المائدة:  لعُْقُود  ينَ أ مَنوُا أَوْفوُا با  َا الَذ  ". 1أَيهم ، أ و المسُلم  وغيَ  المسُلم  [، وسَواءٌ كَنت هذه العُقودُ مُبَرمةر بيََن المسُلم  والمسُلم 
2631 

ن   "المسل مُون  الإسلام يوص باحتَّام العقود وتنفيذ الشروط التِ تَ التفاق عليها، وقد قال النبِ صلى الله عليه وسلم:  اإ

هم".     2632على شَُوط 

9-   : وَل  فِ المعُاهَدات  والموَاثيق   الوفاءُ بيََن الدم

ام  الأ حلاف  المعَقودة  فِ الجاهليَ  ، وأ كَدَ الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم على احتَّ  ، وقد دَلتَ على ذلِ عُموماتُ النمصوص  ة 

يزيدُه   ل  نهَ  فاإ ؛  الجاهليةَ  لف   بِ  "أ وفوا   : الجاهليةَ  بأ حلاف   الوفاء   ضَورة   على  ا  مُؤَك  در وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  يعنَ  -وقال 

دَةر".  -الإسلامَ  لَ ش    2633اإ

 
 .9/218فتح الباري لبن حجر  2627
،  533/ 3ينُظَر: كشف المشكل من حديث  الصحيحين لبن الجوزي    ،أ ي: حَلفَ بي؛ وذلِ لأ نهَ اجتَّأ  على رب  ه عزَ وجَلَ، أ و أ عطى الأ مانَ باسُي أ و بما شََعْتُه من دينَ  2628

 2210 /7 الكاشف عن حقائق السنن للطيبِ
  2227 رواه البخاري 2629
  6696 أ خرجه البخاري 2630
 .218الأ خلاق الإسلامية لحسن المرس ص:   2631
 ( 5091، وابن حبان )(1001، وابن الجارود فِ ))المنتقى(( )(3594أ خرجه أ بو داود ) 2632
َ اُلله عنَّما. صَححه التَّمذي، والطبري فِ التفسي  6933واللفظ له، وأ حْد   1585رواه التَّمذي    2633 نه الأ لبان فِ صحيح  8/288. من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  ، وحس َ
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أ و  أ ن يغدر بِم  العقد، دون  الكافرين، ووفَى لهم بما تضمنه هذا  النبِ صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع  وقد عقد 

 يُون، بل كَنوا ه أ هل الغدر والخيانة.  

يدَُنسَْ بخيانةٍ و نقَيةَر لم  بيَضاءَ  ، صَفحةر  التاَريُيةَ  لُ   مَراح  مَر    ه، وعلى  عَهد  مُنذُ فجر   نقَض   وظَلَ تاريُ الإسلام   ل غدَرٍ، ول 

. ضٍ من العَدو    2634عَهدٍ، بدون  وُجود  ناق 

ذا كَن فيه معصية وضر بالأ خرين، فيجب عليه أ ل   والمسلم يفي بعهده ما دام هذا العهد فيه طاعة لله رب العالمين، أ ما اإ

 يؤديه. 

 : الوفاءُ فِ الكَيل  والميّان    -10

يَاءَهُْ  لأ ن الله تعالى قال: }  ؛ ل ينقصهوفالمسلم يفي بالوزن،   لقْ سْط  ۖ وَلَ تبَْخَسُوا الناَسَ أَش ْ يَّانَ با  كْيَالَ وَالمْ  وَيَا قوَْم  أَوْفوُا المْ 

ينَ  د  لقْ سْط { ]الأ نعام:  و  ،[85{ ]هود:  وَلَ تعَْثوَْا فِ  الْأَرْض  مُفْس  يَّانَ با  [، وقال: }وَأَوْفوُا 152قال تعالى: }وَأَوْفوُا الكَْيْلَ وَالمْ 

تقَ يم { ]الإساء:  لقْ سْطَاس  المُْس ْ نوُا با  ْتُُْ وَز  ذَا كَ  ِ
 [.35الكَْيْلَ ا

 الوفاءُ بأ داء  الأ مانات  ورَد   الودائ ع :   -11

]النساء: أَهْل هَا{  لَى 
ِ
ا الْأَمَانَات   تؤَُدموا  أَنْ  يأَمُْرُكُُْ  الَلََّ  نَ 

ِ
}ا لَى  58قال س بحانه وتعالى: 

ِ
ا الْأَمَانَات   ب أدََاء   يأَمُْرُ  أَنهَُ  تعََالَى   ُ بر  يُُْ  ،]

 أَهْل هَا.

يَامَ  َ يوَْمَ القْ  نهُْ ذَلِ  ذَ م  نيَْا أُخ  َ فِ  الدم َا، فمََنْ لمَْ يفَْعَلْ ذَلِ  : أَنَ رَسُولَ فأَمََرَ الَلَُّ عَزَ وَجَلَ ب أدََائ  يح  يث  الصَح  ، كََمَ ثبَتََ فِ  الحَْد  ة 

لَى أَهْل هَا حَتََّ يقُْتصََ ل لشَاة  الجَْمَاء  
ِ
".  الَلَّ  صلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ: "لتَُؤَدَنَ الحُْقُوقُ ا نَ القْرَْنَاء   2635م 

لرَجُل   لَ الْأَمَانةََ، يؤُْتََ با 
ِ
نَ الشَهَادَةَ تكَُف  رُ كَُُ ذَنبٍْ ا

ِ
الَلَّ  بنْ  مَسْعُودٍ قاَلَ: "ا ن كَن قتُ لَ فِ  سَب يل   وَعَنْ عَبْد   يوم القيامة، واإ

فتَُمَثلَُ لَهُ الْأَمَانةَُ فِ   نيَْا؟  يهَا وَقدَْ ذَهَبَت  الدم أَمَانتَكََ، فيقول: فأ نََ أُؤَد   ، فيَُقَالُ: أَد    لهَُا علََى  الَلَّ  ليَْهاَ، فيَحَْم 
ِ
ا نَََّ، فيََهوْ ي   قعَْر  جََِ

ينَ".  ، قاَلَ: فتََنْ لُ عَنْ عاَت ق ه  فيََهوْ ي علََى أَثرَ هَا أَبدََ الْأ ب د   2636عاَت ق ه 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كَن أ نموذجا فريدا فِ رد الأ مانة؛ ففي أ حْلَْ  الظروف حينما كَن صلى الله عليه وسلم 

يعَُان  ويلات  الاضطهاد  على مد   َ قبل  ذَلِ  ، وكَن من  وَقتَْلُ  للنيَل  منه  يعةٌ  ، وتاكُ حوله مؤامراتٌ وَض  للموت  ا  ى  مُعَرَضر

أ مانات هؤلء   يرد  أ ن  يفَُتْهُ  لم  وأ موالهم، ورغ ذلِ  أ صحابهُُ مخل  فين وراءه دياره  ا فِ مكةَ، حتَّ هاجرَ  عامر عَشَرَ  ثلاثة  

ه  علي ا رضِ الله عنه؛ ليد الأ مانات  اإلى أ هلها.  عَتْ عنده، وَيسَْتبَْق ي ابنَ عم  ه  وحبيبَ قلب   المشركين التِ أُود 

12-   :  الوفاءُ بالوُعود 

بوعده ول يُلفه يفي  المنافقين؛  المسلم  الوعد من صفات  اإخلاف  أ ن  يعلم  عليه وسلم:    ،لأ نه  الرسول صلى الله  "أ يةَُ  قال 

نَ خَانَ".  ذَا اؤْتمُ  ذَا وعدََ أ خْلفََ، واإ ذَا حَدَثَ كَذَبَ، واإ ق  ثلََاثٌ: اإ المنَُاف 
2637   

13-   :  الوَفاءُ بالأ يمان 

جَعَلتُُُْ  وَقدَْ  هَا  توَْك يد  بعَْدَ  الْأَيمَْانَ  تنَْقُضُوا  وَلَ  عاَهَدْتَُْ  ذَا 
ِ
ا الَلَّ   عَهْد   ب  }وَأَوْفوُا  تعالى:  مَا   قال  يعَْلَمُ  الَلََّ  نَ 

ِ
ا كَف يلار  علَيَْكُُْ  الَلََّ 

 [. 91تفَْعَلوُنَ{ ]النحل: 

 
س ناده أ حْد شاكر فِ تَريج مس ند أ حْد  1585سنن التَّمذي   نه البوصيي فِ اإتاف الخية المهرة  11/140، وصَحح اإ ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند  1/461، وحس َ

حم بِا 6933أ حْد  دُ يصَ  ه شواه   .وقال: ولبعض 
 .337الوفاء بالعهود والمواثيق فِ الشريعة الإسلامية لعبد الله  بن محمد الحجيلّ ص:  2634
س ناده على شَط مسلم.  2/45الصفحة أ و الرقم:  -المصدر: نهاية البداية والنَّاية  -المدث: ابن كثي  -الراوي: أ بو هريرة  2635  خلاصة حكُ المدث: اإ
 . 4885وفِ شعب الإيمان  2636
 ( 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 2637
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: "العَهدُ يميٌن وك {، والعَهدُ هاهنا هو اليميُن؛ قال الشَعبِم ذَا عاَهَدْتَُْ ِ
عَهْد  الَلَّ  ا ، وَلَ )وقوَلُه تعالى: }وَأَوْفوُا ب  فَارَتهُ كفَارةُ اليمين 

ها(، فتحَنثَوا فيها، وَقدَْ جَعَلتُُُْ الَلََّ علَيَْكُُْ كَف يلار )أ   هَا )أ ي: تشَديد  ((. تنَْقُضُوا الْأَيمَْانَ بعَْدَ توَْك يد  ا بالوفاء   2638ي: شَهيدر

، والمحُافظةُ على الأ يمان  المؤَُكَدة   مَا يأ مُرُ اُلله تعالى به، وهو الوفاءُ بالعُهود  والموَاثيق  ؛ ولهذا قال: }وَلَ  وقال ابنُ كثيٍ: "وهذا م 

َيْ  عَلوُا الَلََّ عُرْضَةر لأ  : }وَلَ تََْ هَا{، ول تعَارُضَ بيََن هذا وبيََن قوَله  وا وَتتَقَُوا وَتصُْل حُوا بيَْنَ تنَْقُضُوا الْأَيمَْانَ بعَْدَ توَْك يد  مَان كُُْ أَنْ تبََرم

{ ]البقرة:   ذَا حَلفَْتُُْ وَاحْفَظُوا أَيمَْانكَُُْ{ ]المائدة:  224الناَس 
ِ
َ كَفَارَةُ أَيمَْان كُُْ ا : }ذَلِ  [ أ ي: ل تتََّكوها بلا تكَفيٍ، 89[، وبيَْنَ قوَله 

ن   والله    : "اإ ن شاءَ اللهُ -وبيَْنَ قوَله  عليه السَلامُ فيما ثبَتََ عنه فِ الصَحيحَين  لَ    -اإ نَّا اإ ل أ حل فُ على يميٍن فأ رى غيََها خَيرا م 

ه ول بيَْنَ الأ ية  المذَك : "وكَفرَت عن يمينَ"؛ ل تعَارُضَ بيَْنَ هذا كَُ   ورة  هاهنا، وهِ أ تيَتُ الذي هو خَيٌ وتََللَتَُا"، وفِ ر واية 

{ ]النحل:   هَا وَقدَْ جَعَلتُُُْ الَلََّ علَيَْكُُْ كَف يلار لَُ فِ  91قوَلُه: }وَلَ تنَْقُضُوا الْأَيمَْانَ بعَْدَ توَْك يد  [؛ لأ نَ هذه الأ يمانَ المرُادُ بِا الَداخ 

 2639العُهود  والموَاثيق  ل الأ يمانُ التِ هِ وار دةٌ على حَث ٍ أ و مَنعٍ". 

ليه مَعروفرا:    -14 ليه أ و أ سدى اإ َ اُلله عنه: أ نَ النبََِ صلَى  من الوفاء  أ لَ ينسَ المرَءُ من أ حسَنَ اإ مٍ رَضِ  عن جُبَي  بن  مُطع 

مُ بنُ عدَي ٍ حَي ا، ثَُ كَمَنَ فِ هؤلء النتَنْ لتََّكتَُم له".   2640اُلله عليه وسلَم قال فِ أُسارى بدَرٍ: "لو كَن المطَع 

داءٍ، وذلِ لأ نَ المطَع   ف  : )لتََّكتَُم( أ ي: بغَي   : )النتَنْ(: أُسارى بدَرٍ من المشُر كيَن، ومَعن قوَله  مَ كَنت له يدٌ  والمرُادُ بقوَله 

م  على رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قيل: وهِ أ نهَ لماَ رَجَعَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم من الطَائ ف  دَخَل فِ وار  المطَع   ج 

، فبلَغَ ذلِ ندَ رُكنٍ من الكعبة  نَّم ع  دٍ م  لاحَ وقامَ كُُم واح  ه فلبَ سوا الس   مُ أ ربعَةر من أ ولد  ، فأ مَرَ المطَع  ا فقالوا  بن  عدَي ٍ  قرَُيشر

أ نهَ كَن من أ شَد   من قامَ فِ نقَض  الصَحيفة    مَتكُ، وقيل: المرُادُ باليد  المذَكورة   التِ كتَبتَْا  له: أ نت الرَجُلُ الذي ل تَُفَرُ ذ 

 . عْب  ٍ ومَن مَعَهم من المسُلميَن حيَن حَصَِوه فِ الش   قرَُيشٌ على بنََ هاشم 
2641 

 بالعهود   الوسائ لُ المعُينةُ على الوفاء  المطلب السابع:  

؛ فهو مَنبَعُ كُُ   فضيلٍَ.  -1  العَمَلُ على زيادة  الإيمان 

فقة  الصَالحة  ومُجالسةُ أ هل  الصَلاح .  -2  اختيارُ الرم

ئةٍ.  -3  مَعر فةُ فوائ د  الوفاء  وما يتَََّتبَُ على الغَدر  من أ ثَرٍ سَي  

نَّا الوفاءُ.  -4 ، وم   مُجاهَدةُ النفَس  على التحََلّ   بمكَار م  الأ خلاق 

يَ  الأ نبياء  والصَالحيَن والاقت داءُ بِم.  -5  النظََرُ فِ س 

 المطلب الثامن: نماذج فِ الوفاء بالعهود 

ندَ الأ نبياء  السَابقيَن: أ ول:   جُ من الوَفاء  ع   نمَاذ 

ي وَفَى{ ]النجم:  -1 يَم الَذ  برَْاه 
ِ
 [. 37قال تعالى: }وَا

ي ا{ ]مري:  -2 قَ الوَْعْد  وَكََنَ رَسُولر نبَ  نهَُ كََنَ صَاد 
ِ
يلَ ا اع  سَُْ

ِ
 [.54وقال عزَ وجلَ: }وَاذْكُرْ فِ  الكْ تَاب  ا

نَ الناَس  يسَْقُونَ   -3 صَة  موسى عليه السَلامُ: }وَلمََا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ علَيَْه  أُمَةر م  بحانهَ فِ ق  مُ   وقال س ُ نْ دُونه   وَوَجَدَ م 

يٌ * فَ  يْخٌ كَب  رَ الر  عاَءُ وَأَبوُنَا ش َ ل   فقََالَ  امْرَأَتيَْن  تذَُودَان  قاَلَ مَا خَطْبُكُْاَ قاَلتََا لَ نسَْق ي حَتََّ يصُْد  لَى الظ  
ِ
سَقىَ لهَُمَا ثَُ توََلَى ا

 
 .93/  3تفسي البغوي  2638
 .598/ 4تفسي ابن كثي  2639
  .3139أ خرجه البخاري 2640
 .324/ 7فتح الباري لبن حجر  2641
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نَ 
ِ
ت حْيَاءٍ قاَلتَْ ا حْدَاهَُْا تمَْشَ  علََى اس ْ

ِ
نْ خَيٍْ فقَ يٌ * فجََاءَتهُْ ا لََِ م  ِ

ن   ل مَا أَنزَْلتَْ ا
ِ
أَبي  يدَْعُوكَ ل يَجْز يكََ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ    رَب   ا

حْدَاهَُْ 
ِ
يَن * قاَلتَْ ا نَ القْوَْم  الظَال م  نَ خَيَْ مَن   لنََا فلَمََا جَاءَهُ وَقصََ علَيَْه  القْصََصَ قاَلَ لَ تَََفْ نََْوْتَ م 

ِ
رْهُ ا تأَجْ  ا يَا أَبتَ  اس ْ

تأَجُْرَن   أَنْ  ابنْتَََِ هَاتيَْن  علََى  حْدَى  ِ
ا أُنكْ حَكَ  أَنْ  أُر يدُ  ن   

ِ
ا قاَلَ  يُن *  الْأَم  القْوَ يم  تأَجَْرْتَ  ا  اس ْ أَتْمَمْتَ عَشْرر نْ 

ِ
فاَ جَجٍ  َ ح  ثمََان   

َ بيَنَْ    يَن * قاَلَ ذَلِ  نَ الصَال ح  نْ شَاءَ الَلَُّ م 
ِ
دُن  ا تَج  كَ وَمَا أُر يدُ أَنْ أَشُقَ علَيَْكَ س َ نْد  نْ ع  وَبيَنْكََ أَيمََا الْأَجَليَْن  قضََيْتُ فلََا  فمَ 

 [.28 - 23عُدْوَانَ علَََّ وَالَلَُّ علََى مَا نقَُولُ وَك يلٌ{ ]القصص: 

: أ يم الأ جَلين  قضَى موسى؟ قلُتُ: ل أ دري، حتََّ أُقدَمَ على حَبْر   ية    عن سَعيد  بن  جُبَيٍ قال: "سَأ لنَ يهودي  من أ هل  الح 

اإ  عليه وسلَم  رَسولَ الله  صلَى اُلله  نَ  اإ وأ طيبَِما؛  أ كثَََهما  قضَى  فقال:  عَبَاسٍ،  ابنَ  فسَأ لتُ  متُ  فقَد  فأ سأ لَه،  قال  العَرَب   ذا 

 2642فعََل". 

جُ من وفاء  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: ثَنيا:    نمَاذ 

لن تَد فِ كتب التاري والسي من فجر الخليقة اإلى اليوم، بل اإلى قيام الساعة رجلا يدان أ و يضاهِ رسول الله صلى الله  

عليه وسلم فِ كمال خُلقه، وعظمة شصيته، وباهر وفائه، فهو خي البرية أ قصاها وأ دناها، وهو أ بر بنَ الدنيا وأ وفاها، وما 

دَ على الأ رض أ نقى سية وسيرة، وأ وفى بوعد وعهدٍ منه صلى الله عليه وسلم.  وُج 

به خُلقٌ كريٌ؛ ولذا كَن رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فيه با أ و الإغضاء  عن واج  ن س يان ه  نَ الوفاءَ بالعَهد  وعدََمَ  لمحََل    اإ

؛ فوفاؤُه  .  الأ فضَل  والمقَام  الأ سُى، والمكَان  الأ شََف  دُ الأ وفياء  ي   ، وحُقَ له ذلِ، وهو س َ  2643كَن مَض بَ الم ثل 

َ اُلله عنه:   قال حسَانُ بنُ ثَبتٍ رَضِ 

ا فأ جَبْتُ عنه.. وعندَ الله  فِ ذاك الجزاءُ   هَِوَتَ محمدَر

ا حنيـــفرا.. رسولَ الله  ش يمـــتُه الوَفاءُ  ا برَ   هَِـَـــوتَ محمـَــدر

قــاءُ   ــرْض  محمـَدٍ منــكُ و  رْضـــــي.. لع  ه وع  َ نَ أ بي ووالد   2644فاإ

 وقال أ حْد شوق: 

ك الأ صحابُ والخلُطَاءُ  ا.. فِ برُد  بتَ رأ ى الوفاءَ مجسَمر ذا صَح   واإ

ك ذمَــةٌ ووفــاءُ   ذا أ خَــذْتَ العَهــــدَ أ و أ عطــــيتهَ.. فجــميــعُ عَهــــد  واإ
2645 

كْرُكُُْ أَفلََا تعَْق لوُنَ{ ]الأ نبياء  - يه  ذ  تَابار ف  ليَْكُُْ ك 
ِ
: }لقََدْ أَنزَْلنَْا ا ئ ل سُفيانُ بنُ عُيينةَ عن قوَله  [، قال: "أُنز ل عليه القُرأ نُ  10:  وس ُ

دق  الحَ  ، وص  ، ووفاءٍ بالعَهد  وار  ا بِا؛ من حُسن  الج  ، فهم الذين كَنوا يشَُرفونَ بِا، ويفَضُلُ بعَضُهم بعَضر ،  بمكَار م  الأ خلاق  ديث 

كُ التِ كُنتُُ بِا تشَُرفونَ وتعَُظَم نمَا جاءَكُ مُحَمَدٌ صلَى اُلله عليه وسلَم بمكَار م  أ خلاق  ، فقال: اإ ونَ، انظُروا هَل جاءَ  وأ داء  الأ مانة 

ن  الحسََنَ؟!" مَا كُنتُُ تعَيبونَ من الأ خلاق  القَبيحة  التِ كُنتُُ تعَيبونَها، فلم يقَُب  ح  القَبيحَ، ولم يَُُس    2646. بشََءٍ م 

 ويتجََلَى لنا وفاءُ الرَسول  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ صُوَرٍ كثيةٍ؛ منَّا: 

ه:   -1  وفاؤُه صلَى اُلله عليه وسلَم بالعَهد  لعَدو  

 
      2684 رواه البخاري 2642
 .556هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب لأ بي بكَرٍ الجزائري ص:   2643
 .2490صحيح مسلم  2644
 36، 1/35الشوقيات  2645
 232/ 16. وينُظَر: جامع البيان لبن جرير الطبري 291/ 7حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2646
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ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغدر بأ حد   ولم يتخلف  ،  بل حافظ على عهوده مع جميع من تدث أ و تعامل معهم  ، قطَ اإ

للقضاء على دينه ودعوته، وكَدوا له ولصحابته، فاعتَّفوا   أ نهم بذلوا غاية جِده  وفاؤه صلى الله عليه وسلم لأ عدائه، رغ 

بفضلُ ووفائه وه فِ شدة عداوته، فقال مكرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عُر فتَ بالغدر صغيا ول كبيا، بل 

هرقل:   فقال  ل،   : فقال  "أ يغدر محمد؟  حينئذ:  لرسول الله  عدو  وهو  سفيان  أ با  هرقل  سأ ل  ولما  والوفا"،  بالبر  عُر فتَ 

 وكذلِ الرسل ل تغدر". 

ليهم، فقال:  صلى الله عليه وسلم  وثبَتََ عنه    - عُ اإ ندَه، وأ نهَ ل يرج  ليه قرَُيشٌ، فأ رادَ المقُامُ ع  عٍ وقد أ رَسلتَْه اإ أ نهَ قال لأ بي راف 

ن   ل أَخيسُ " دُ  2647اإ ، ول أَحب سُ البُرُ عْ 2648  بالعَهد  ك الذي فيها الأ نَ فارج  ك، فاإن كَن فِ نفَس  عْ اإلى قوَم     2649. "، ولك ن ارج 

عنه"  - وسلم  وثبَتََ  عليه  منَّم    صلى الله  جاءَه  من  ليهم  اإ يرُدَ  أ ن  وبيَنََّم،  بيَنهَ  كَن  الذي  للعَهد   جَندَلٍ؛  أ با  ليهم  اإ رَدَ  أ نهَ 

ا  2650. "مُسل مر

فأ خَذَنا كُ   - يلٌ، قال:  أ نا وأ بي حُس َ لَ أ ن خرَجتُ  اإ ا  أ شهَدَ بدَرر أ ن  َ اُلله عنَّما: "ما منعََنَ  فَارُ  وعن حُذَيفةَ بن  اليمان  رَضِ 

لَ المدينةَ، فأ خذوا منا عَهدَ الله  وميثاقهَ لننصَِ فَ  ا، فقُلْنا: ما نريدُه، ما نريدُ اإ نكَُ تريدون محمدَر ، ول قرَُيشٍ، قالوا: اإ نَ اإلى المدينة 

اللهَ  ونس تعيُن  ه،  بعَهْد  لهم  نفَ ي  انصَِ فا،  فقال:  الخبَر،  ناه  فأ خبَرْ وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسولَ  فأ تينا  معه،    نقات لُ 

 2651عليهم". 

وكَن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيرا فِ عهوده كَها، حتَّ مع المشركين، لأ ن الأ خلاق فِ الإسلام قيم ومبادئ مطلقة  

 . يتحلى بِا المسلم مع كُ الناس، وفِ كُ وقت

: "وكَن أ برز مثال على هذا الوفاء ما حدث فِ صلح الحديبية  نَ   حينما قاَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ نْكُُْ وَأَنتُُْْ م   . 2652" أَنَا م 

ذَا ظَهرََ أَ 
ِ
َ بعَْضُهمُْ ا تقَ رَ هُنَاكَ، فتَبَسََمَ  لمََا بايعََ الَأنصَْارُ رَسُولَ الله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ بيَْعَةَ العَْقْبةَ  خَشَ  ه  وَيسَ ْ نْ يعَُودَ ل قوَْم 

، أُحَ  نَ   نْكُُْ وَأَنتُُْْ م   ار بُ مَنْ حَارَبتُُْْ وَأُسَال مُ مَنْ سَالمَْتُُ".صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ وَقاَلَ: "بلَ  الَدمُ الَدمُ، وَالهْدَْمُ الهَْدْمُ، أَنَا م 

تقَْبلَوُهُ، فلَمََا فتََحَ الله لَهُ مَكةََ أَشْفَقُوا أَنْ   بُوهُ أَيمََا اس ْ تقَْبلَوُهُ وَصَحَ مْ فاَس ْ ليَْه 
ِ
كَهمُْ، فقََالوُا: أَدْرَكَتْ رَسُولَ الله  وَهَاجَرَ ا َا وَيتََُّْ يقُ يَم بِ 

المَْحْيَا  ، وَرَسُولُهُ عَبْدُ الله  ن   
ِ
ا  ، "كََلَ وَقاَلَ:  فطََمَأنََهمُْ   ، يَت ه  ب عَش  وَرَأْفةٌَ  قرَْيتَ ه   فِ   وا مَحْيَاكُُْ    رَغْبَةٌ  فضََجم مَمَاتُكُُْ"،  وَالمَْمَاتُ 

لَ ضَن ا وَشُّ  
ِ
ي قلُْناَ ا ي  يقَُولوُنَ: وَالله، مَا قلُنَْا الَذ   .2653ا ب كَ أَنْ تفَُار قنَاَ، فصََدَقهَمُْ وَعذََرَهُْ يبَْكُونَ وَدَمْعُهمُْ يَهْطَلُ فِ  الخَْد   كََلد  

 وفاؤُه صلَى اُلله عليه وسلَم ل زَوجَت ه خَديَةَ:   -2

نْ   ا؛ فعن أ نسَ  بن  مالٍِ فمَ  َ اُلله عنَّا بعَدَ مَوتِ  َ  وفائ ه صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ كَن يكُر مُ صَديقات  زَوجَت ه خَديَةَ رَضِ   رَضِ 

نَها كَنت صَديقةَ خَ  ذا أُتَ بشََءٍ يقولُ: اذهَبوا به اإلى فلُانةَ؛ فاإ ديَةَ، اذهَبوا اُلله عنه قال: "كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم اإ

بم خَديَةَ".  نَها كَنت تُ   2654به اإلى بيَت  فلُانةَ؛ فاإ

 
ذا فسَد. ينُظَر: معالم السنن للخطابي 2647 : اإ : خاس الشََءُ فِ الوعاء  دُه، من قولِ       317 /2 أ ي: ل أ نقُضُ العَهدَ ول أ فس 
دُ: جَمعُ بريدٍ، وهو الرَسولُ. ينُظَر: مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح للقاري 2648     2564 /6 البُرُ
أ بو داود    2649 ابن حبان فِ صحيحه    23857، وأ حْد  2758رواه  َ اُلله عنه. صَححه  أ بي رافعٍ رَضِ  أ بي داود  4877باختلافٍ يسيٍ من حديث   ، والأ لبان فِ صحيح سنن 

   23857  ، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد 1235، والوادعي فِ الصحيح المس ند  2758
 5/79زاد المعاد لبن القيم  2650
      1787  رواه مسلم 2651
 . صحيح:  خلاصة حكُ المدث ،149ص: فقه السية : المصدر  –الأ لبان: المدث ،كعب بن مالِ :الراوي 2652
 1780صحيح مسلم  2653
نه ابنُ حجر كما فِ الفتوحات الربانية لبن علان    7339، والحاكُ  20  23/12، والطبران  7007رواه ابنُ حبان    2654 ، والأ لبان فِ  4/107واللفظ له. صَححه ابن حبان، وحس َ

 7007  ، وحَس نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج صحيح ابن حبان172صحيح الأ دب المفرد 
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رتُ على خَديَةَ، وما  ن ساء  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم ما غ  رتُ على أ حَدٍ من  َ اُلله عنَّا قالت: "ما غ   وعن عائ شةَ رَضِ 

ثَُ  أ عضاءر،  عُها  يقُطَ   ثَُ  الشَاةَ  ذَبَح  ورُبمَا  كرَها،  ذ   ُ يكُثَ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  كَن  ولك ن  صَدائ ق  رَأ يتَُا!  فِ  يبعَثُا   

 2655خَديَةَ". 

دَةُ أ ولدٍ، وَج  امرَأ ةر قبَلهَا، وجاءَه منَّا ع  ا عليه صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ لم يتََّ : "ومن كرامَتَ  وَجْ عليها قطَم    قال الَذهَبِم ولم يتََّ

نَها كَنت ن عْمَ القرَينُ!".  ها؛ فاإ بَِا، فوجَدَ لفقد   2656ول تسََى اإلى أ ن قضََت نََْ

وَج  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلمَ   على  وقال ابنُ حَجَرٍ: رَوى مُسلٌم من طَريق  الزمهري   عن عُروةَ عن عائ شةَ قالت: "لم يتََّ

 2657خَديَةَ حتََّ ماتتَ". 

ندَه، وعلى مَزيد  فضَل ها؛ لأ نهَ  ظَم  قدَْر ها ع  ، وفيه دَليلٌ على ع  لم  بالأ خبار  مَا ل اخت لافَ فيه بيََن أ هل  الع  ا أ غنَتْه عن  وهذا م 

! لأ نهَ صلَى اُلله عليه وسلَم عاشَ بعَدَ أ ن تزََوَجَِا ثمَا ا  غيَ ها، واختصََت به بقَدر  ما اشتَََّك فيه غيَُها مَرَتيَن  نيةر وثلَاثيَن عامر

ا، وهِ نََوُ الثملثُين  من المجَموع ، ومَعَ طول  المدَُة  فصانَ قلَبَِا فيها من   ، ومن انفرَدَت خَديَةُ منَّا بَخمسةٍ وع شرينَ عامر الغَية 

 2658نكََد  الضَائ ر  الذي رُبمَا حَصَل له هو منه ما يشَُو  شُ عليه بذلِ، وهِ فضيلٌَ لم يشُار كْها فيها غيَُها". 

مُ له    -رضِ الله عنَّا-وكَنتْ الس يدة خديَة   ، وتقَُد   فُ على النبِ صلى الله عليه وسلم، وتغَمُره بالحنان  زوجة رحيمة تعَْط 

الس يدة خديَة   ظل    -رضِ الله عنَّا-العون، وقد تملت معه الأ لم والمن فِ سبيل نشر دعوة الإسلام، ولما توفيت 

ا من أ هلها، ويكرم صديقاتِا، فها هِ ذا عجوزٌ  ذا رأ ى أ حدر ا لعهدها، فكان يفرح اإ   النبِ صلى الله عليه وسلم وفياَ لها، ذاكرر

حال ها عن  ويسأ ل  مثوْاها،  ويكرم  لقاءها  ن  فيُحْس  ا  يومر وسلم  عليه  الله  صلى  رسولَ الله  "تأ ت  كنتُُ  :  كيْف  أ نتُ؟  كيف 

أَقْبلَْتَ على هذه العجوز  :  -رضِ  الله عنَّْا-بخيٍ بأ بي أ نت وأ م يا رسول الله، فلمَا خرجتْ، قالت عائشةُ :  قالت"،  بعدنا؟ 

نَ الإيمان  : "قال! هذا الإقبال نَ حُسْنَ العَهْد  م 
ِ
يََةَ وَا نَهَا كََنتَْ تأَتْ يناَ زَمَنَ خَد 

ِ
 2659". ا

ذا أ ت بالشَء يقول:    وَعَنْ  نَها  أ نس بن مالِ رضِ الله عنه قال: كَن النبِ صلى الله عليه وسلم اإ "اذهَبوا به اإلى فلُانةَ؛ فاإ

بم خَديَة"  نَها كَنت تُ   . 2660كَنت صَديقةَ خَديَةَ، اذهَبوا به اإلى بيَت  فلُانةَ؛ فاإ

رْتُ على خديَةَ وما بي  وعن عائشة رضِ الله عنَّا قالت:   رْتُ على أَحَدٍ من أَزْوَاج  النبِ   صلَى اُلله عليه  وسلَمَ ما غ  "ما غ 

نْ كَن ليَذبُح الشَاةَ فَ  ة  ذكر  رسول  الله  صلَى اُلله عليه  وسلَمَ لها واإ لَ ل كَثََْ ا صدايقَ خديَةَ  أ نْ أَكُونَ أَدْرَكْتَُا وما ذلَِ اإ يتََتبَعَُ بِ 

يها لهنَُ".   2661فيَُهْد 

تغار منَّا وهِ فِ قبرها، فقالت للنبِ صلى الله عليه وسلم ذات يوم: هل كَنت    -رضِ الله عنَّا-وكَنت الس يدة عائشة  

ا، وقال لها: "ما أ بدَلنََ اُلله عزَ وجلَ   ا منَّا؟ فغضب النبِ صلى الله عليه وسلم غضبرا شديدر ا قد أ بدلَِ الله خير ل عجوزر اإ

 
 .بنحو ه 2435واللفظ له، ومسلم   3818رواه البخاري  2655
 110/ 2سي أ علام النبلاء  2656
    2436  أ خرجه مسلم 2657
 137/ 7فتح الباري  2658
بريز فِ وفاء النبِ العزيز، محاضةٌ للش يخ علّ بن عبد الخالق القرن، والحديث أ خرجه الطبران فِ " الكبي"  2659  62/1، والحاكُ  14/23الزرياب الإ
المفرد    2660 الأ دب  البخاري فِ  وابن حبان  232رواه  الحاكُ 7007  15/467،  الذهبِ،    4/1937339 ،  الحاكُ، وصححه  س ناده  اإ عنه. وصحح  أ نس رضِ الله  من حديث 

 172وحس نه الأ لبان فِ صحيح الأ دب المفرد،  
 ( 24310(، وأ حْد ) 1997(، وابن ماجه )8361والنسائي فِ ))السنن الكبرى(( ) ( واللفظ له2017(، والتَّمذي ) 2435(، ومسلم ) 3818أ خرجه البخاري ) 2661
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ذ حرَمَنَ الناسُ، ورزَقنََ   ذ كذَبنََ الناسُ، وواسَتنَْ بمال ها اإ ذ كفَرَ بي الناسُ، وصدَقتَْنَ اإ ا منَّا، قد أ مَنتَْ بي اإ اُلله عزَ خَير

ذ حرمنَ الناس، ورزقنَ الله منَّا الولد دون غيها من النساء".  . وواستنَ بمالها اإ ذ حرَمَنَ أ ولدَ الن  ساء  ها اإ  2662وجلَ ولَدَ

 حليمة بنت أ بي ذؤيب(: وفائه لأ مه من الرضاعة )   -3

ياه، فأ كرم ابنتَا الش يماء، وهِ أ خته من الرضاعة، وكَنت ترعاه   لقد وفى  لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء اإرضاعها اإ

 فِ صغره، كما أ كرم لخاطرها قومها بعد غزوة حنين وفتح مكة.

4-   :  وَفاَءُ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ بالجَْمَادَات 

، فقََالَ عَنْ جَبلَ  أُ  نْدَ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ حَتََّ مَعَ الجَْمَادَات  بمهُ حُدٍ: "لقََدْ بلَغََ الوَْفاَءُ ع  بمنَا ونَُ   2663". أُحُدٌ جَبَلٌ يُُ 

ُ علََّ  قبلَ أ نْ أُبعَْثَ"  ا ب مَكةََ كََنَ يسَُلم   ن   أَعْر فُ حَجَرر ِ
: "ا : "2664وَقاَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ما   ، وَقاَلَ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

 ."  2665خَلََت  القصَْوَاءُ، وما ذَاكَ لهََا بُخلقٍُ، ولكَ نْ حَبسََهَا حَاب سُ الف يل 

، وَفِ  يوم  الجمُُعَة  صَعَدَ   طُبُ علَيَْه  ذْعُ شَََرَةٍ لَ يعَْق لُ كََنَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يَُْ ذْعَ،  وَهَذَا ج  َ الج  ، وَترََكَ ذَلِ  ا صُن ع لَهُ نْبَرر م 

النَ  ينَْ لُ  وَفاَءٍ  وَصُورَة   لمَْسَة   وَفِ    ، وَسَلَمَ علَيَْه   اُلله  صَلَى  ليه   اإ الصَبِ   حنينرا  يَاحَ  الجذْعُ ص  وَسَلَمَ فصََاحَ  علَيَْه   اُلله  صَلَى  بِ   

ل يْه  حَتََّ سَكَنَ، ثَُ قاَلَ: "
ِ
هُ ا نهُُ وَيضَُمم تضَ  والذي نفس بيده لو لم أ لتّمه لما زال كذا اإلى يوم القيامة حزنا على رسول الله   وَيَُْ

 2666". صلى الله عليه وسلم ، ث أ مر به رسول الله  صلى الله عليه وسلم فدفن 

 

َ اُلله عنَّم: ثَلثا:   جُ من وفاء  الصَحابة  رَضِ   نمَاذ 

يَب أ ن أ بين هنا مواقف الصحابة ومبادراتِم التِ كَن لها الأ ثر الكبي على مسية التاري البشري، واس تطاعوا فِ أ قل من  

 ربع قرنٍ تغيي معالم الأ رض وخارطتَا، وبناء دولَ قويةٍ متَّابطةٍ متَّامية الأ طراف، متماسكةٍ فِ الفكر والسلوك.. 

بأ داء المهمة لك   يمان راسَ  براز تلْ الدافعية العجيبة لديهم والتِ كَنت تنبثق من التّام ذات واإ اإ أ وفق فِ  أ ن  وأ سأ ل الله 

 يوُفوا بذلِ العهد الذي قطعوه فأ صبح هو الذي يسيه فِ كُ صغية وكبية. 

َ اُلله عنه:   -1  وفاءُ أ بي بكَرٍ رَضِ 

ه:  •  وفاؤُه بدُيون  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم ووُعود 

لقد   - البَحرَين   مالُ  "لو قد جاءَ  عليه وسلَم:  قال: قال لِ رَسولُ الله  صلَى اُلله  َ اُلله عنَّما  عَبد  الله  رَضِ  بن     عن جابر  

مَ ع  ، فلم يقَدَمْ مالُ البَحرَين  حتََّ قُبضَ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فلمَا قدَ  لى أ بي بكَرٍ أ عطَيتُك هَكذا وهَكذا، ثلَاثَر

ئتُ أ با بكَ ندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم دَينٌ أ و ع دَةٌ فلْيَأ ت نَ، قال جابرٌ: فج  رٍ فأ خبَرتهُ أ نَ  أ مَرَ مُناديار فنادى: من كَن له ع 

، قال: فأ عطان. قال جابرٌ: فلقَ   يتُ أ با  النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: لو جاءَ مالُ البَحرَين  أ عطَيتُك هَكذا وهَكذا، ثلَاثَر

نَ، فقُلتُ له: قد أ تيَتكُ   نَ، ثَُ أ تيَتهُ الثاَلثةَ فلم يعُط  نَ، ثَُ أ تيَتهُ فلم يعُط  نَ، ثَُ أ تيَتكُ  بكَرٍ بعَدَ ذلِ فسَأ لتُه فلم يعُط  فلم تعُط 
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داءٍ  وأ يم  ؟!  تبَخَلُ عنَ   أ قلُتَ:  فقال:   ! تبَخَلَ عنَ   أ ن  مَا  واإ تعُطيَنَ،  أ ن  مَا  فاإ نَ،  تعُط  فلم  أ تيَتكُ  ثَُ  نَ،  تعُط  أ دوَأُ من    فلم 

؟!   لَ وأ نا أُريدُ أ ن أعُطيَك!". -قالها ثلَاثَر -البُخل   2667، ما مَنعَتُك من مَرَةٍ اإ

 :  وفِ هذا الحديث 

ن البَح ، يروي جابرُ بنُ عبد  الله  رَضَِ اُلله عنَّما أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَمَ كَنَ قدْ وَعدََه أ نْ لوْ جاءَهُ م  زْية  رين  مالُ الج 

وَهَكذا)أ عطاهُ   وَهَكذا  على (هَكذا  تطُلقَُ  القَدي   فِ  البَحرين   وكَنت  مرَاتٍ.  ثلَاثَ  كَفَيْه  لْءَ  م  يعَنَ  حالي ا:    ما  ،  يشَمَلُ 

أ   وغي ه  البُخاري    عندَ  أُخرى  ر واياتٌ  بيَنتَ  وقدْ   ، عوديةَ  السم العربيةَ   المملكة   قَ  شََْ والقَطيفَ  والأ حساءَ   ، النبََِ  البَحرين  نَ 

ل  الفُرس  على البَحرين  يدَْعوه اإلى الإس  ،  صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ رسَلَ العَلاءَ بنَ الحضَْم   اإلى المنُذر  بن  ساوَى عام  لام  فأ سْلَمَ

ن ا بسَهمٍْ م  ، وتلْ المرَةُ التِ وَعدََ فيها النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ جابرر زية  ،  وصالحََ مَجوسَ تلْ البلاد  على الج  زية  البَحرين  ج 

لَ بعْدَ أ نْ ماتَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ وقُب ضَت رُوحُه، وتوَلَى الخ لْ اإلى المدينة  اإ لافةَ بعْدَه أ بو بكَرٍ  لْم يأتْ  المالُ ولم يصَ 

يقُ رَضَِ اُلله عنه، فلمَا جاءَ مالُ البَحرين  أ مَرَ أ بو بكَرٍ رَضَِ اُلله عنه مُناديار  د   نهَُ ب لالٌ -الص   ندَ   -قيل: اإ فنادَى: مَن كَنَ لُه ع 

يْ  ه بما كَن يفَعَلُُ النبَِم  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ دَينٌ أ و وَعدٌْ بمالٍ، فلْيَأ ت نا كْ نوُف  لم  ه  حَقهَ، وقدْ أ مَرَ أ بو بكَرٍ بذلِ لع 

. زية  أ و الفَيء  لَ مالُ الج  ن الوُعود  أ و الاس تدانة  لقضَاء  حَوائج  الناَس  حتََّ يصَ   صلَى اُلله عليه وسلَمَ م 

ه أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ قال له: »كَذا   وكَذا«،  فجاء جابرٌ رَضَِ اُلله عنهُ اإلى أ بي بكر رَضَِ اُلله عنهُ، فأ خْبَرَ

، والحثَْيَةُ  ، فَحثاَ له أ بو بكَرٍ رَضَِ اُلله عنه ثلَاثَر ذَ بالكَف    وهذا ك نايةٌ عَما وَعدََه به رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ : ما أُخ 

ندما فسَََ  ، وهذا ما فعََلَُُ راوي الحديث  سُفيانُ بنُ عُيَينةَ ع  ، وهَِ ما يمَلُ الكَفيَن  ، وقيلَ: هَِ كَلحفَْنة  ذلَِ وحَثاَ    مَبسوطةر

ا.   ب كفَيْه  جَميعر

ه، فقال له  يَه ثلَاثَ مرَاتٍ، وفِ كُ   مرَةٍ لم يعُْط  جابرٌ رَضَِ    وفِ روايةٍ أ نهَُ جاء اإلى أ بي بكَرٍ رَضَِ اُلله عنه وسَألََه أ نْ يعُط 

يه   بُ عليَه  فلا يؤُد   «، والبُخلُ: هو أ نْ يمَنعََ المرءُ ما يََ  مَا أ نْ تبَْخَلَ عَنَ   يَنَ، واإ مَا أ نْ تعُط  ، فقالَ لُه أ بو بكَرٍ  اُلله عنه: »فاإ

نمَا تأَ خَرَ أ بو بكَرٍ فِ   لَ وأ نا أُريدُ أ نْ أُعْطيَكَ«، واإ ن مَرَةٍ اإ ؟ ما منعَْتُكَ م  ا: »قلُتَ: تبَخَلُ عنَ   مَا لش ت غاله   بما مُستنَك رر عطائ ه  اإ اإ

ن ذلَِ، أ و خَش يةَ أ نْ يكَثََُ الطَال بونَ ل مثل  هذا، فَملََ أ بو بكَرٍ كَفَيْه مالر وطَلبََ منه أ نْ يعَُدَه ا، فعَدَها فوَجَدَها  هُوَ أ هم م 

. «، كما وَعدََهُ رَسولُ الله  ثلهَا مرَتين  ئةٍ، قالَ: »فُخذْ م   خَُسَ م 

الإنسانُ  فَ  يتَصَ  أ نْ  ن  م  أ قبَحُ  أ يم عَيبٍ ومرَضٍ  أ ي:   ،» البُخْل  ن  م  أَدْوأُ  قال له: »وأ يم داءٍ  بكَرٍ  أ با  أ نَ  وايةٍ  فة    وفِ ر  بص 

 .  البُخل 

، و  قامتهُ لسُنتَ ه  صلَى اُلله عليه وسلَمَ ، واإ : حُسنُ خ لافة  أَبي بكَرٍ لرَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ ه   وفِ الحديث  نفاذُه لوُعود  اإ

.  صلَى اُلله عليه وسلَمَ

َ اُلله عنه:  • نفاذ  جَيش  أُسامةَ رَضِ   وفاؤُه فِ اإ

اإ  ليسيَ  عليه وسلَم؛  قرََرَه رَسولُ الله  صلَى اُلله  زَيدٍ، الذي  بن   أُسامةَ  جَيش   نفاذ   باإ َ اُلله عنه  بكَرٍ رَضِ  أ بو  تَُُوم   قامَ  لى 

رُ بنُ الخطََاب    يقُ -البَلقاء  من الشَام ، "فَخرَجوا اإلى الجرف  فَخيَموا به، وكَن بيَنََّم عُمَ د   فاس تَثناه رَسولُ   -ويقُالُ: وأ بو بكَرٍ الص  

، فلمَا ثقَُل رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ قاموا هنالِ، فلمَا ماتَ عَظُمَ الخطَبُ، واش تَدَ الح الُ، ونََْم الله  منَّم للصَلاة 

د    ، وامتَنَعَ أ خَرونَ من أ داء  الزَكَة  اإلى الص   ، وارتدََ من ارتدََ من أ حياء  العَرَب  حَولَ المدَينة  ، ولم يبقَ للجُمُعة   الن  فاقُ بالمدَينة  يق 

! وكَنت جواثَ من البَحرَين  أ وَلَ قرَيةٍ أ قامَت الجمُعةَ بعَدَ رُجوع  الناَس  اإلى الحَ  وى مَكةََ والمدَينة  ، وقد كَنت  مَقامٌ فِ بلٍَد س  ق  

كثيٌ من أ شارَ  الُأمورُ  لماَ وقعََت هذه  أ نهَ  وا، والمقَصودُ  ارتدَم وا ول  يف رم لم  الإسلام ،  ثبَتَوا على  بالطَائ ف   الناَس  على    ثقَيفٌ 
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، وكَن من زَ بسَببَ ه فِ حال  السَلامة  ليه فيما هو أ هَم؛ لأ نَ ما جُِ   ه اإ يق  أ لَ ينُف ذَ جَيشَ أُسامةَ؛ لحتياج  د   جُملَ  من أ شارَ   الص  

لَ أ ن ينُف ذَ جَيشَ أُسامةَ، وقال: والله  ل يقُ من ذلِ، وأ بَّ أ شَدَ الإباء  اإ د   ، فامتنََعَ الص   رُ بنُ الخطََاب  لم عُقدةر    بذلِ عُمَ أُح 

بَ   ، ولو أ نَ الكِ  ن حَول  المدَينة  باعَ م  جَرَت بأ رجُل   عَقدَها رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ولو أ نَ الطَيَ تََطَفُنا، والس   

زَنَ جَيشَ أُسامةَ!".  نيَن لُأجَِ    2668أُمَهات  المؤُم 

يك. قال:    - ه، قال: يا أ با حاز مٍ قد أ جَزتُ لِ فرَس َ وعن قيَس  بن  أ بي حاز مٍ قال: "دَخَلتُ مَعَ أ بي على أ بي بكَرٍ فِ مَرَض 

ا".  2669وكَن وعدََن ووعدََ أ بي فرَسر

َ اُلله عَنْهُ:   -2  وَفاَءُ عُمَر  بن  الخطََاب  رَضِ 

رينَ الأ وَليَن، أ ن يعر فَ لهم حقَ  ن بعَدي بالمهُاج  نَ: "أُوص الخليفةَ م  َ اُلله عنه لماَ طُع  رُ بنُ الخطََاب رَضِ  هم، ويُفَظَ قال عُمَ

نْ قبَْل ه مْ{ ]الحشر:   يماَنَ م 
ِ
ينَ تبََوَءُوا الَدارَ وَالْ ا }الَذ  م، وأ ن يعُفى 9لهم حُرمتََم، وأ وصيه بالأ نصار  خير نَّ  ن مُحس   [ أ ن يقُبَلَ م 

ر دْءُ  نَهم  فاإ ا؛  خير الأ مصار   بأ هل   وأ وصيه  م،  مُسيئَ  المال    2670عن  وجُباةُ  لَ  2671الإسلام ،  اإ منَّم  يؤُخَذَ  وأ لَ   ، العدُو   وغيَظُ   ،

ن حواشَ أ موال هم، ويرَُدَ على  ، ومادَةُ الإسلام ، أ ن يؤُخَذَ م  نَهم أ صلُ العرب  ا؛ فاإ   فضَلهُم عن ر ضاه، وأ وصيه بالأ عراب  خير

م، و ن وَرائ  ه، وأ ن يقُاتلََ م  ، وذمَة  رسوله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ ن يوُفَى لهم بعَهد  م، وأ وصيه بذمَة  الله  لَ فقُرَائ  ل يُكفَوا اإ

 2672طاقتََم". 

َ اُلله عَنْهُ:   -3  وَفاَءُ جَرير  بن  عَبد  الله  البَجَلّ   رَضِ 

ورد فِ معجم الطبران أ ن جرير بن عبد الله البجلّ أ رسل غلامه ليشتَّي فرسار، فذهب غلام جرير اإلى السوق فوجد    -

فرسار أ عجبه، فأ خذ يساوم صاحبه حتَّ وصل اإلى ثلاثمائة دره، وكَن الفرس يس تحق أ كثَ من ذلِ، لكن الغلام )فطن(،  

قال: بثلاثمائة دره،   الفرس؟  فقال له جرير: بكُ اشتَّيت  اإلى جرير،  الرجل والغلام بالفرس  السعر وذهب  فاتفقوا على 

فقال   الكمة،  هذه  من  جدار  الغلام  فاس تاء  خُسمائة،  يساوي  فرسك  الفرس!  صاحب  يا  الفرس:  لصاحب  جرير  فقال 

الرجل: رضيت!، فقال جرير: بل يساوي ثمانمائة دره، فقال له الرجل: رضيت!، وأ عطاه الثمانمائة دره وأ خذ الفرس، فقال  

 الغلام متعجبا!   

راق  المشُرك!". ما هذا؟ فقال جرير ، والنصح  لكل   مسلٍم، وعلى ف  يتاء  الزكَة  ، واإ قام  الصلاة   2673: "بايعتُ رسولَ الله  على اإ

ل من رحم الله وقليل ما ه؟ ل يمكن له أ ن يفض بيعته وعهده الذي عاهد عليه  -فهل هذا المثل موجود فِ غي الصحابة   اإ

 نبيه بخمسمائة دره!  

نه من الغب أ ن أ نقض هذا العهد بخمسمائة دره، فحين تنظر اإلى هذه النماذج ترى نماذج عالية يتأ سى بِا   ولسان حاله يقول اإ

ذا اختَّت فِ الأ جيال التِ تأ ت بعد ذلِ اختَّ من كَن على منَّج هؤلء، فيلزمك   المسلم، فالجيل الأ ول كَه مكاسب، واإ

 حينئذٍ أ ن تقتدي بِم وتصاحب من كَن على نهجهم.  

ذا اشتَّى شيئرا أ و    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ عن جرير قال: بايعت رسول الله   ، والنمصح  لكل   مسلٍم، فكان اإ على السَمع  والطاعة 

لينا مما أ عطيناكه فاختَّ.   2674باعهَ يقول لصاحبه: اعلْم أ نَ ما أ خذنا منك أ حبم اإ
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 نبُْلٌ فِ الأ خلاق، سُو  فِ الَأدب، رُق  فِ المعاملَ، سُعٌ وطاعةٌ ونصحٌ. 

 قومٌ كرامُ السَجايا حيثما جلسوا

را  ه عَط   يبقى المكانُ على أ ثَر 

َ اُلله عنه قال: "خَرَجتُ مَعَ جَرير  بن  عَبد  الله  البَجَلّ   فِ سَفرٍ، فكان يُدُمُنَ، فقُلتُ له:  و   - ل  عن أ نسَ  بن  مالٍِ رَضِ 

ا منَّم اإ  ن   قد رَأ يتُ الأ نصارَ تصَنَعُ برَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم شَيئرا، أ ليتُ أ لَ أ صَحبَ أ حَدر لَ خَدمتهُ!".  تفَعلْ! فقال: اإ

 2675وكَن جَريرٌ أ كبَرَ من أ نسٍَ. 

َ اُلله عَنْهُ:   -4  وفاءُ عَبْد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 

النبََِ  عتُ  سَُ  ن    اإ فقال:  ه،  رَ حَشَمَه وولَدَ عُمَ ابنُ  جَمعَ  مُعاويةَ  بنَ  يزيدَ  المدَينة   أ هلُ  خَلعَ  قال: "لماَ  عٍ  عليه  عن ناف   صلَى اُلله 

ن   ل ، واإ نَا قد بايعنا هذا الرَجُلَ على بيَع  الله  ورَسوله  "، واإ رٍ لواءٌ يومَ القيامة  ا أ عظَمَ    وسلَم يقولُ: "ينُصَبُ لكُل   غاد  أ علُم غدَرر

ا منكُ خَلعَه، ول بايعَ فِ ه ن   ل أ علُم أ حَدر ، ثَُ ينُصَبَ له الق تالُ، واإ لَ من أ ن يبُايعََ رَجُلٌ على بيَع  الله  ورَسوله  ، اإ ذا الأ مر 

 2676كَنت الفيصَلَ بيَنَ وبيَنهَ". 

َ اُلله عَنْهُ:   -5  وفاءُ عَبْد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

لَِ ابنتَِ   نهَ كَن خَطَبَ اإ َ اُلله عنه، قال: اإ رَجُلٌ من  عن هارونَ بن  ر ئابٍ قال: "لماَ حَضَتْ عَبدَ الله  بنَ عَمرٍو الوفاةُ رَضِ 

يَاه".  ! اشهَدوا أ ن   قد زوَجْتَُا اإ ، فوالله  ل أ لقى اَلله بثلُثُ  الن  فاق  ليه شَبيهٌ بالوَعد  نَ   اإ  2677قرَُيشٍ، وقد كَن م 

َ اُلله عَنْهُ:   -6  وفاءُ أَنسَ  بن  النضَْ  رَضِ 

ضُْ  ، غبتُ عن أ ول   قتال قاتلتَ المشركين فيه، ولئِْ لْم يَُْ  أَنسَُ بن  النض  غزوةَ بدرٍ، فحزنَ لذلَِ، ث قاَلَ: يا رسولَ الله 

ينََ ما أ صنعُ، وهَكَذَا أَخَذَ أ نسُ بنُ الن  ا على نفسه بأ ن أ شهَدن  اُلله مع النبَِ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ قتالَ المشركين ليَُ ض  عهدر

يَاهدَ ويقاتلَ المشركين، ويس تدركَ ما فاته من الثواب  فِ بدر، فلما جاءتْ غزوةُ أ حدٍ انكشفَ المسلمُون، وَحَدَثَ بين  

هم اضطرابٌ، فقََالَ أ نسٌ لسعد  بن  معاذ: يا سعدَ بنَ معاذ، الجنةَُ ورَب   النضَْ، اإن لأ جدُ ريَُهَا من دون  أُحُدٍ، ث    صُفُوف 

ا ما بين ضبةٍ بالس ي  ا وثمانين موضعر ا حتَّ استشهدَ فِ سبيل  الله، ووجدَ الصحابةُ به بضعر ف  اندَْفعََ أَنسٌَ يقَُات لُ قتالر شديدر

ه   صبَع  ل أ ختهُُ بعلامةٍ فِ اإ لسَهمْ ، وَلمَْ يعرفْ أ حدٌ أ نه أ نسٌ بنُ النض  اإ  2678."أ و طعنةٍ بالرمح  أ و رَمْيةٍَ با 

خوانه قوله تعالى: } نَّْمُ مَن فكان الصحابة يرون أ ن الله قد أ نزل فيه وفِ اإ ن يَن ر جَالٌ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  فمَ  نَ المُْؤْم  م  

يلار  رُ وَمَا بدََلوُا تبَْد  نَّْمُ مَن ينَتظَ  بَهُ وَم   [.23{ ]الأ حزاب:  قضََىٰ نََْ

7-   :  وفاءُ الَأنصَْار  ل رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

ابةَُ الرسول  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ من الأ نصار  )وه أ هل المدينة( أ روعَ الأ مثلَ  فِ الوفاء بالعهد، فقدْ   بَ صَحَ بَايعَُوا النبَِ  ضََ

خوانَهمُ المهاجرين واقتسََمُ  تضََافوُا اإ ، فاس ْ ه  فاَع  عن  الإسْلام ، ث أ وفوُا بعهد  وا معهم ما عنده، صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ على الد  

 حتَّ تَ النصُِ لدين الله.  
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،    -رضِ الله عنه-الأ شَعي    عن عوف بن مالِ بْعَةر ، أ وْ س َ ، أ وْ ثمَان يَةر ، ت سْعَةر نْدَ رَسول  الله  صَلَى الَلَُّ عليه وسلَمَ قال: كُناَ ع 

، ثَُ قالَ:  يثَ عَهْدٍ ببيَْعَةٍ، فقَُلْنا: قدْ بايعَْناكَ يا رَسولَ الله  ؟ وكُناَ حَد  ؟   فقالَ: أ لَ تبُاي عُونَ رَسولَ الله  أ لَ تبُاي عُونَ رَسولَ الله 

قدْ   ينَا وقلُْنا:  أ يدْ  فبَسََطْنا  قالَ:  ؟  تبُاي عُونَ رَسولَ الله  أ لَ  قالَ:  ثَُ   ، قدْ بايعَْناكَ يا رَسولَ الله  ، فقَُلْنا:  بايعَْناكَ يا رَسولَ الله 

)وَأَسََ  يعُوا،  وتطُ   ، الخمَْس  والصَلوَات   شيئرا،  به  تشُْر كُوا  ول  الَلََّ  تعَْبُدُوا  أ نْ  علَى  قالَ:  نبُاي عُكَ؟  ول    فعََلامَ   ،) خَف يةَر مَةر  كََ 

ا ينُاو   ، فمَا يسَْألَُ أ حَدر ْ ه  يَاهُ تسَْألَوُا الناَسَ شيئرا. فلَقَدْ رَأَيتُْ بعَْضَ أُولئَ كَ النفََر  يسَْقُطُ سَوْطُ أ حَد     2679. "لُهُ اإ

ن أ ثر هذه  وفاته  وبعد   النبِ  حياة  فِ   عليهم  الله  رضوان  الصحابة  قدَمها  التِ   المنبثقة  والمواقف  العهود  يتتبعَ   الذي  اإ براز  ، واإ

العهود عليهم وعلى تعاملاتِم وأ ثرها فِ الأ مة، سيى بوضوح أ ن هذا الجيل صنع أ عظم أ ثر فِ تاري البشرية، ورسْ لل مة  

الطريق ودلها على الوسائل التِ ترتقي بِا فِ كُ زمان ومكان، ففي كُ صقع لهم أ ثر، وفِ كُ بلد منَّم بقايا، جالوا الأ رض  

را عن كُ الأ جيال ا متميّ    .وسعوا فيها وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، بصدقٍ والتّامٍ فِ سبيل عزة  الإسلام ، فغدوا جيلار فريدر

ن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصِوا فِ عهوده على مجال واحد؛ كَلمجال العلمي أ و المجال التعبمدي فقط، بل رسُت   اإ

 عهوده مواقف شُولية لجميع جوانب الحياة. 

، والتََّموا بالمبُايعات  التِ أ خَذَها عليهم رَسولُ الله    صلَى  لقد وفى أ صحابُ رَسول الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بالعُهود  والموَاثيق 

 اُلله عليه وسلَم. 

باتٍ، وهذه هِ العُهودُ والموَاثيقُ التِ ذَكرَها اللهُ   فِ أ كثَََ  "فقد بايعَ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم صَحابتَهَ فِ ع دَة  مُناس َ

و  ، الر  ضوان  وبيَعة    ، العَقَبة  بيَعَتَِ   فِ  العَهدَ  عليهم  وأ خَذَ   ، الر  ضوان  كبَيعة   كر   بالذ   بعَضُها  خُصَ  حَيثُ  أ يةٍ؛  على  من  بايعَهم 

، وبا ، وبايعَ أ خَرينَ على السَمع  والطَاعة  هاد  ، كما بايعَ بعَضَ صَحابتَ ه على الج  يعَ بعَضَهم على  الإسلام ، وبايعَ الن  ساءَ بيَعةر خاصَةر

، والنمصح  لكُل   مُسلٍم. يتاء  الزَكَة  ، واإ قام  الصَلاة   اإ

، ومُثنيرا عليه العُهود  والموَاثيق  أ صحابَ تلْ  ا  حر بحانهَ فِ سورة  الأ حزاب  ماد  ذَكرَه س ُ ليه هنا ما  اإ التنَبيه  مَا يَدُرُ  نَ  وم  }م  م: 

رُ وَمَ  نَّْمُْ مَنْ ينَتْظَ  بَهُ وَم  نَّْمُْ مَنْ قضََى نََْ ن يَن ر جَالٌ صَدَقوُا مَا عاَهَدُوا الَلََّ علَيَْه  فمَ  { ]الأ حزاب:  المُْؤْم  يلار [، نعََم، 23ا بدََلوُا تبَْد 

ه، والتََّموا مَواثيقَهم، ولم يكونوا كبَنَ اإسائيلَ الذين أ صبَحَ  ت الخيانةُ  لقد وفى صَحابةُ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بعُهود 

هم. باع  م وأ برَز  سََاياه وط  ماتِ   والغَدرُ من س 

ذَ  لقد كَن من وفاء  أ صحاب  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ أ حَدَه يسقُطُ سَوطُه وهو راك بٌ على دابتَ ه، فين لُ ليأ خُ 

لَه؛ لأ نهَ بايعَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم على أ لَ يسأ لَ الناَسَ شَيئرا،   أ عطَوه أ و  سَوطَه، ول يطلبُُ من أ حَدٍ أ ن ينُاو 

 مَنعَوه!

لقد كَ   ، ق   وسُُو   الأ خلاق  الرم مَدار ج   اإلى  لُ  البشََريةَُ وتصَ  تسَعَدُ  الوفاءُ، وبم ثل  هؤلء  الطَاعةُ، وهذا هو  ن جيلار  هذه هِ 

 ُ ينَ هَدَى الَلَُّ فبَِ  ، ول صَفوةر كتلْ الصَفوة  }أُولئَ كَ الَذ  ا، لم تعَر ف  البشََريةَُ جيلار كذلِ الجيل  هْ{ ]الأ نعام: قرُأ ني ا فذ  دَاهُُ اقْتدَ 

{ ]الزمر: 90 ينَ هَدَاهُُ الَلَُّ وَأُولئَ كَ هُْ أُولوُ الْأَلبَْاب   2680[". 18[، }أُولئَ كَ الَذ 

: رابعا:   جُ أُخرى من الوفاء   نماذ 

وس    -1 دُروعرا  السَمَوْءَل   ندَ  ع  أ ودَعَ  وم ،  الرم مَلْ   قيَصََِ  اإلى  المضَُِ  أ رادَ  لماَ  الك نديَ  القَيس   امرَأَ  أ نَ  وأ مت عةر "يذُكَرُ  ا،  لاحر

ندَ السَ  روعَ والأ سلحةَ المودَعةَ ع  ُ ك ندةَ يطلبُُ الدم ، تسُاوي من المال  جُملَر كثيةر، فلمَا ماتَ امرُؤُ القَيس  أ رسَل مَلْ  مَوءَل 

ول  مَتِ،  بذ  رُ  أ غد  ل  وقال:  فأ بَّ،  فعاودَه  شَيئرا،  منَّا  ليه  اإ يدفعَ  أ ن  وأ بَّ  ق  ها.  لمسُ تحَ  لَ  اإ أ دفعُها  ل  السَمَوءلُ:  أ خونُ   فقال 
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ب وامتَنَعَ  صن ه،  ح  السَمَوءلُ فِ  فدَخَل  بعَسكر ه،  ك ندةَ  من  الملَُْ  فقصَدَه ذلِ  علَّ،  بَ  الواج  الوفاءَ  أ ترُكُ  ول  ه،  أ مانتَِ، 

صن  وص ا، ثَُ طاف حَول الح  ، فظَف رَ به ذلِ الملَُْ فأ خَذَه أ سير صن  ، وكَن ولُد السَمَوءل  خار جَ الح  ُ ه ذلِ الملَْ  احَ  فحاصََ

لَِ الدم  نَ ولَدك قد أَسْتهُ، وها هو مَعي، فاإن سَلمَتَ اإ ، فلمَا رَأ ه قال له: اإ صن  ن أ على الح  ، فأ شََف عليه م  روعَ بالسَمَوءل 

ن امتَنَعتَ من ذلِ ذَبَِتُ ولَدك وأ نت تنَظُرُ،   ليك ولَدك، واإ ندَك رَحَلتُ عنك، وسَلمَتُ اإ لاحَ التِ لمر ئ  القَيس  ع  والس  

ئتَ، فذَبحََ ولَده وهو ينظُ  لَ وَفائي، فاصنَعْ ما ش  مام، وأُبط  ئتَ، فقال له السَمَوءلُ: ما كُنتُ لُأخفرَ ذ  رُ! ثَُ لماَ  فاختََّْ أ يَهما ش 

ُ وحَضََ ورَث ه؛ مُحافظَةر على وفائ ه، فلمَا جاءَ الموَسْ  صن  رَجَعَ خائ برا، واحتسََبَ السَمَوءلُ ذَبَح ولد  ةَ امر ئ  القَيس   عَجَزَ عن الح 

ه وبقَائ ه، فصارَت الأ مثالُ  ليه من حَياة  ولَد  عايةَ وفائ ه أ حَبَ اإ ه ور  مام  فظَ ذ  لاحَ، ورَأ ى ح  روعَ والس   ليهم الدم  فِ الوفاء   سَلَمَ اإ

! ذا مَدحوا أ هلَ الوفاء  فِ الأ نام  ذُك رَ السَمَوءلُ فِ الأ وَل  ، واإ  تضَُبُ بالسَمَوءل 

يه، واس تَطلقَ  وكُ أ على الوفاءُ رُتبةَ من اعتقَلَُ بيَدَيه، وأ غلى قيَمةَ من جَعلَُ نصُبَ عَينيَه، واستنَطَقَ الأ فواهَ لفاع لُ  بالثنَاء  عل 

ليه!".   2681الأ يديَ المقَبوضةَ عنه بالإحسان  اإ

ندَ عَبد  الملَْ     -2 ل   الكعبة  أ يَامَ الموَسْ   ع  ا فِ ظ  ، قال: "كُنتُ جالسر صَةٌ أُخرى يُكيها مالُِ بنُ عُمارةَ اللخَميم بن  مَروانَ، ق 

، وكُناَ نََوضُ فِ الف قه  مَرَةر، وفِ المذُاكرة  مَرَةر، وفِ أ شعار  العَرَب    بيَ  وأ مثال  الناَس  مَرَةر،  وقبَيصةَ بن  ذُؤَيبٍ، وعُروةَ بن  الزم

، والتصََِمف  فِ فنُون  ال ندَ عَبد  الملَْ  بن  مَروانَ من الات  ساع  فِ المعَر فة  دُه ع  ندَ أ حَدٍ ما أ ج  دُ ع  ، وحُسن   فكُنتُ ل أ ج  لم  ع 

من شاهَدتهُ  ل ما  بك  لمسَورٌ  ن    اإ فقُلتُ له: والله   ليلَر،  مَعَه  فَخلوَتُ  حَدَثَ،  ذا  اإ ه  لفظ  حَدَثَ، وحَلاوة   ذا  اإ كثَة    اس ت ماع ه 

نََوي  والأ عناقَ  لَِ،  اإ حةر  طام  العُيونَ  فسَتََّى  قلَيلار  شْ  تعَ  ن  اإ فقال:  ك!  جَليس  على  قبالِ   واإ حَديث ك،  وحُسن   تصََِمف ك، 

لافةُ توَجَِتُ اإ  ليه الخ  لَِ ر كَبكَ فل ملَنَ يديك! فلمَا أ فضَت اإ لَِ فلعلَْ أ ن تنَقُلَ اإ لَر، فاإذا صارَ الأ مرُ اإ ليه، فوافيتُه  مُتَطاو 

، فقُلتُ: لعلَُ لم يعر فنَْ، أ و عَرَفنَ وأ ظهرََ لِ نكُرَه!  ، فلمَا رَأ ن أ عرَضَ عنَ   يتَ     يومَ الجمُُعة  وهو يُطُبُ على الم نبَر  فلمَا قضُ 

فأ خَذَ بيدي وأ دخَلنَ عليه، فَمدَ  بنُ عُمارةَ؟ فقُمتُ،   ُ أ ينَ مالِ  بُ فقال:  خَرَجَ الحاج  أ ن  أ لبَثْ  لم  بيَتهَ،  لَِ  الصَلاةُ ودَخَل  اإ  

! كيف كُنتَ بعَدي؟ فأ خبَرتُ  لَ ما رَأ يتَ، فأ مَا الأ نَ فَمرحَبرا وأ هلار عٍ ل يَوزُ فيه اإ نكَ تراءيتَ لِ فِ مَوض  ه، فقال:  يدَه، وقال: اإ

صالٍ  يناه، ولك نَ   أُخبُرك بخ  نَ   سُُتُ  أ تذَكُرُ ما كُنتُ قلُتُ لِ؟ قلُتُ: نعََم. فقال: والله  ما هو بمياثٍ ادَعَيناه، ول أ ثرٍَ رُو    م 

ثٍ حتََّ   ٍ قطَم، ول أ عرَضتُ عن مُحد   ع  الذي ترَى: ما خُنتُ ذا وُد ٍ قطَم، ول شَُ تم بمصُيبة  عدَو  ينتََييَ  بِا نفَس اإلى الموَض 

لُ بِذه أ ن يرفعَ اُلله تعالى مَن لتِ، وقد ا بِا، فكُنتُ أُؤَم   ذر فعََل! ثَُ دَعا    حَديثهُ، ول قصََدتُ كبيةر من مَحار م  الله  تعالى مُتَلذ  

نرا، فكُنتُ فِ أ لذ   ح لر حَس َ ، فأ خَذَ الغُلامُ بيدي وأ فرَدَ لِ مَن  لر فِ الَدار  ئهْ مَن  الٍ، وأ نعَم  بالٍ، بغُلامٍ فقال له: يا غلُامُ، بو  

ثنَُ، وي  لُ علَّ ويُُاد  سأ لنَُ مَرَةر  وكَن يسمَعُ كَلم وأ سَُعُ كَلمَه، ثَُ أ دخُلُ عليه فِ وقت  عَشائ ه وغدَائ ه، فيفعَُ مَن لتِ ويقُب 

ندَه، فلمَا تفَرَقُ الناَسُ نَهضَتُ ق ا ع  ، حتََّ مَضَت لِ ع شرونَ ليلَر، فتَغَدَيتُ يومر جاز  ، ومَرَةر عن الح  راق  ا، فقال: عن الع  ائ مر

لى جوعُ اإ ، أ و الرم ندَنا مَعَ النصََفة  لِ فِ المعُاشََة  ليك: المقُامُ ع  . فقَعَدتُ، فقال: أ يم الأ مرَين  أ حَبم اإ أ هلْ ولِ   على ر سْلْ 

ليهم، فاإن أ مَرَن أ ميُ   نيَن وأ عودُ اإ نيَن، فارَقتُ أ هلّ وولدي على أ ن   أ زورُ أ ميَ المؤُم  نيَن  الكرامةُ؟ فقُلتُ: يا أ ميَ المؤُم  المؤُم 

ليهم، والخيارُ لِ بعَدُ فِ زيارَت نا، وقد أ مَرْنا لِ بع شر  جوعَ اإ ! فقال: ل، بلَ أ رى لِ الرم ينَ اختََّتُ رُؤيتهَ على الأ هل  والولد 

بَت ئتَ. صَح  ذا ش  ا، وزُرْنا اإ ذا وعدََ وعدر لْناك، أ ترُان قد مَل تُ يديك؟! فلا خَيَ فيمنَ ينسَ اإ ك  أ لفَ دينارٍ، وكَسَوناك، وحََْ

 2682السَلامةُ". 
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ليه!".  -3 بَقنََ اإ لَ وجَدْتهُ قد س َ ا اإ موبَ مَوع در  2683وعن شُعبةَ قال: "ما وعدَْتُ أ ي

ليه فلُانٌ، فاجتَمَعَ بعَ   -4 سماعيلَ البُخاري   بضاعةٌ أَنفَذها اإ لَ اإلى مُحَمَد  بن  اإ ضُ التمجَار   وقال أ بو سَعيدٍ بكَرُ بنُ مُنيٍ: كَن حُْ 

رهٍَ، فقال لهم: انصَِ فوا الليَلََ، فجاءَه من الغَد  تََُارٌ أ خَرونَ، ف  بح  خَُسة  أ لف  د  ليه بالعَش يةَ  فطلبوها منه بر  طَلبوا منه تلْ  اإ

ليهم بما طَلبوا   ن   نوَيتُ البار حةَ أ ن أ دفعَ اإ رهٍَ، فردَه، وقال: اإ بح  عَشَرة  أ لف  د  ودَفعَ    -يعنَ: الذين طَلبوا أ وَل مَرَةٍ -البضاعةَ بر 

بم أ ن أ نقُضَ نيتَِ!  رهٍَ! وقال: ل أُح  بح  خَُسة  أ لف  د  بر 
2684 

ليلتكَ،    -5 لقُتَيبةَ: احتفَ ظْ به  ذَ فأتَُ به الحجََاجُ، فقال  فأخُ  أ لفٍ،  ائةَ  : "جَعل الحجََاجُ فِ رَجُلٍ م  بكَ  رْ به وقال المدَائ نَم ثَُ 

ه العَشاءَ، فامتَنعََ منه، فقال له قُتَيبةُ: ما بالُِ ل تعَشَى؟ فقال: للذي ، فأ حضََ له  فِ صَدري   علَّ، فانصََِف به قُتيَبةُ اإلى مَن 

لَِ، فلسَتُ أ مَنُ على ترَكت ه  2685من البَلاب ل    -أ صلحَك اللهُ - ا لِ هَلْ وأ وصَ اإ نَ أ خر ؛ فاإ ! والذي استبَقَيتُ عليه من الهلَكَة 

 الضَياعَ، وأ نا مُحتاجٌ اإلى أ ن أ وصَ فيها". 

ُ أ مرَك. قال: اُلله كفيلّ!  لَِ فتحُكُ   قال له قتَُيبةُ: لو كَن لِ من يضَمَنكُ لتََّكتُك تأَ ت مَن 

، انطَل قْ! فانطَلقَ الرَجُلُ، وخَشََ قُتَيبةُ أ ن يؤُخَذَ به، فَجعلَ ل يتقَارم   ليلَُ! وكَنت له ثلَاثةُ   2686قال قُتَيبةُ: كفى بالله  كفيلار

؟ ق ا، فقال له قتَُيبةُ: ما الذي خَلفَك اإلى هذا الوقت  حر ةٍ، فَجعل يتنَقَلَُ عليها حتََّ أ صبَحَ، فأ تاه الرَجُلُ مُصب  َ ال: التجََهمزُ  أَس 

ه،   خَبَرَ ه  وخَبَرُ الأ ميُ،  ا  أ يهم به  ئتُ  ج  قد  قال:  بُك؟  أ ينَ صاح  له:  قال  الحجََاج ،  اإلى  قُتيَبةُ  فرَك بَ  أ خَرَن!  له  للمَوت   فقال 

نَ الأ ميَ قد وهبَك لِ، وقد وهَبتُك لله  عَزَ وجَلَ! فقا ليه قُتَيبةُ، فقال له: اإ ل الرَجُلُ:  الحجََاجُ: فاإن   قد وهبتُه لِ! فَخرَجَ اإ

، ثَُ أ قبَل اإلى قُتَيبةَ، فقال له قتَُيبةُ  د  فصَلَى رَكعَتيَن  رُ اُلله! ولم يز دْه عليها، وانطَلقَ اإلى المسَج  : أ علمَْتُك أ ن   قد مَننَتُ  ن عمَ القاد 

! فقال: أ حبَبتُ أ ن أ بدَأَ بشُكر  الله  تعالى فأ خل صَه ول أُ  نَ   هُ ما كَن م  كرَ الذي يشُ ب  شَ كَ  عليك وأ عتقَتكُ، فلم تشَكُرْ لِ الشم

دتُ أ مرَك اإلى الله  عَزَ وجَلَ. فكتبََ قتَُيبةُ  ، وحَْ  دَ فصَليَتُ رَكعَتيَن  عتَ، ودَخَلتُ المسَج  ا! فقُلتُ ما سَُ  ه    به أ حَدر على خاتمَ 

رُ اُلله!".   2687يومَئ ذٍ: ن عْمَ القاد 

6-   َ دةٍ، ووهَبَنَ من المحُافظة  لم لَِ بلقُيةٍ واح  ن يتَذَمَمُ  وقال ابنُ حَزمٍ: "لقد منحَنَ اُلله عَزَ وجَلَ من الوفاء  لكُل   من يمَُتم اإ

نَ   ولو بمحُادَثتَ ه ساعةر  ؛ ولعَمْري ما    -م  الغَدر  أ ثقَلَ علَّ من  د  ومُستَّيدٌ، وما شََءٌ  دٌ، ومنه مُس تَم  أ نا له شاك رٌ وحام  ا  حَظ 

لَِ ذُنوبهُ، ولقد   ن عَظُمَت جَريرتهُ، وكثََُت اإ مامٍ، واإ دَهََْنَ من  سََُحَت نفَس قطَم فِ الف كرة  فِ اإضار  مَن بيَنَ وبيَنهَ أ قلَم ذ 

ا".  لَ بالحسُ ن، والحمَدُ لله  على ذلِ كثير وءى اإ  2688هذا غيَُ قلَيلٍ، فما جَزيتُ على السم

 حُكُُ الوفاء  المطلب التاسع:  

، فهنا   فْنا منَّم خيانةر ذا نقَضَ العَدوم العَهدَ، أ و لم يس تقَيموا لنا، أ و خ  لَ اإ ، ول يَوزُ نقَضُه اإ بُ الوفاءُ بالعَهد  انتقَضََ العَهدُ،  "يَ 

 . هم بنبَذ  العَهد  علام  فْنا منَّم خيانةر أ ن نقُات لهَم بعَدَ اإ ذا خ   ول يلزَمُنا البَقاءُ عليه، ولنا اإ

{ ]الإساء:  ئوُلر نَ العَْهْدَ كََنَ مَس ْ
ِ
لعَْهْد  ا  [. 34قال اُلله تعالى: }وَأَوْفوُا با 
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بم الْ  نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
مْ علََى سَوَاءٍ ا ليَْه 

ِ
ذْ ا يَانةَر فاَنبْ  نْ قوَْمٍ خ  مَا تَََافنََ م 

ِ
 2689[ ". 58خَائ ن يَن{ ]الأ نفال: وقال اُلله تعالى: }وَا

عَ  نقَضُ  فيه  يكونَ  أ ن  لَ  اإ داعُ،  الخ  أ مكنَ  ، وكيف  الحرَب  الكُفَار  فِ  داع   خ  جَواز   العُلماءُ على  "واتفَقَ   : النوَويم أ و قال  هدٍ 

 ." لم  2690أ مانٍ، فلا يُ 

فينبَغي   عنه،  بمنََّيي ٍ  ليس  شَيئرا  نسانار  اإ وعدََ  من  أ نَ  على  العُلماءُ  أ جَمعَ  "قد  فيه:  النوَويم  فقال   ، بالوعد  الوفاءُ  يفيَ  وأ مَا  أ ن 

ه".   2691بوَعد 

، فلو ترَ  عيم وأ بو حَنيفةَ والجمُهورُ اإلى أ نهَ مُس تحََب  ؟ فيه خ لافٌ بيَنََّم. ذَهَبَ الشَاف  بٌ أ م مُس تحََب  كه فاتهَ  "وهَل ذلِ واج 

بٌ".  . وذَهَبَ جَماعةٌ اإلى أ نهَ واج   2692الفضلُ وارتكَبَ المكَروهَ كراهةَ تنَيهٍ شَديدةر، ولك نْ ل يأ ثَُ

عانةر تعُينهُ بُ الوفاءُ بالوَعْد  سواءٌ وعدَْتهَ مالر أ و وعدَْتهَ اإ فِ شَءٍ أ و أ ي   أ مرٍ   قال ابنُ عُثيَميَن: "وأ مَا اإخلافُ الوَعْد  فَحرامٌ. يََ 

ذا قال لأ   طَها، فاإ دَ المواعيدَ ويضَب  نسان  أ ن يَُد   ، وفِ هذا ينبغي للاإ بُ عليك أ ن تفَيَ بالوَعدْ  ذا وعدَْتَ فيَج  ، اإ حَد   من الأ مور 

ذا تأ خَر الموعودُ وانصِف الواع دُ يكونُ له د  السَاعةَ الفُلانيةََ، حتَّ اإ خوان ه: أ واع دُك فِ المكان  الفُلان   فلْيُحَد   عُذرٌ حتََّ ل    اإ

ا".   2693يرَبطَه فِ المكان  كثير

ن ارتبََطَ الوعدُ بسَببٍَ، كقوَله: تزََوَجْ ولِ كذا، أ و احل فْ أ نكَ ل تشَ تُمُ  نَ، ولِ كذا، "وذَهَبَت المالكيةَُ مَذهَبرا ثَلثرا: أ نهَ اإ

ٌ قطَعرا".  نَ مَن وعدََ وفِ نيتَ ه الإخلافُ فهو أ ث  بْ. هذا، واإ ا مُطلقرا لم يَ  ن كَن وعدر أ و نََوَ ذلِ؛ وجَبَ الوفاءُ، واإ
2694 

 ضورة الوفاء المطلب العاشَ:  

لَ علََى العَْلَاقاَت  المُْتبََادَلََ  التَِ  تتَنَوَعَُ مَا بيَْنَ ا
ِ
يدُ  ل تقَُومُ حَيَاةُ الناَس  فِ  أَي   مُجْتَمَعٍ ا ءُ الوَْح  كْر يةٍَ، وَالشََْ يةٍَ وَف  يةٍَ وَمَاد  جْت مَاع 

يقُوَ    ي  فاَلوَْفاَءُ هُوَ الَذ   ، الوَْفاَء  يعَةٍ، هُوَ خُلقُُ  العَْلَاقاَت  دُونَ قطَ  ه   ت مْرَارَ هَذ  يضَْمَنُ اس ْ ي  الصَدَاقةَ  وَالْأُخُوَة  فِ   الَذ   َ أَوَاص  ي 

ي مَصْلحََةَ  عَلُُُ يبَْتَغ  ي يََْ ، وَهُوَ الَذ  ه  عَلُ كَُُ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ مُسْل مَةٍ يؤُْث رُ علََى نفَْس  ، وَيََْ عَقْد  الْأُخُوَة    الَلَّ  َنهَُ يفَ ي لَهُ ب  ا؛ لأ  يه  دَائ مر أَخ 

.  أَو  الصَدَاقةَ 

َق     بِ  نسَانٍ 
ِ
ا كُُ    فوََفاَءُ  ت مْرَارَ،  س ْ ال  وَالمُْصَاهَرَة   النسََب   ل عَلَاقاَت   يضَْمَنُ  ي  الَذ  هُوَ  المَْحَبةََ،  وَالوَْفاَءُ  يزَ يدُ   ، وَأَصْهَار ه  أَقاَر ب ه  

. لَات   وَيقُوَ  ي الص  

الْ  ، وَدَوْرَان  رَأْس   قْت صَاد  لََ  ال  عَجَ دَفْع   لَى 
ِ
ا ي  يؤَُد   وَالعُْقُود    ، يةَ  المَْاد  العَْلاقاَت   ت قْرَارٍ، وَالوَْفاَءُ فِ   ت مْرَارٍ وَاس ْ ئْنَانٍ وَاس ْ طْم  مَال  با 

لُ فِ  كَ  لَافاَتُ التَِ  تصَ  ، وَتقَ لم الخْ  يةَُ ل لْمُجْتَمَع  وَالْأُمَة  قْت صَاد  نْ ثََ تزَْهَرُ الحَْالََُ ال  . وَم  لَى حَد   التقََاضِ 
ِ
نَ الْأَحْيَان  ا  ث يٍ م 

ل   ر ضْوَان  الَلَّ  عَ  ، وَالحَْيَاةَ فِ  ظ  ق يقَ النصَِْ  مَة  تَْ زَ وَجَلَ، وَالحَْيَاةَ الكَْر يمةََ التَِ  يضَْمَنَُّاَ  وَالوَْفاَءُ مَعَ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ يضَْمَنُ ل لُْ

ه  مَعَهُ. عَهْد  رَة  الجَْنةََ ل مَنْ أَوْفَى ب   الَلَُّ ل لْمُتقَ يَن، وَفِ  الْأ خ 

 الإساءة اإلى مكانة الوفاء بمخالفة المواعيد  المطلب الحادي عشر:  
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يوُفوُنَ بال أ نَ الذين  يظَُنمون   ! أ نا واع دُك ول أُخل فُك، وعدي اإنْليّي  أ نَهم يقولون:  فَهاء   ندَ بعض  السم وَعْد  ه  "قد اش تََرَ ع 

ا وأ رَدْتَ أ ن تؤك  دَ:  ذا وعدَْتَ أ حَدر ؛ ولهذا ينبغي لِ أ ن تقولَ اإ ن  نهَ وَعدُ    الإنْليُّ! ولك نَ الوَعدَْ الذي يوُفى به هو وَعدُ المؤُم  اإ

قُ".  لَ المنُاف  نٍ، وأ نك لن تَلفه؛ لأ نهَ ل يُُل فُ الوَعْدَ اإ  2695مُؤم 

  ، لوَقْت  ه  با  بَاط  ه  وانض  ام  َ نَ البَعْضَ قدَْ يسَْتشَْه دُ بالرَجُل  الغربي   فِ  احتَّ 
ِ
ْ  ا ه  د  نَ مَسْج  يقةَر عَنْ  وَينَسَْ مُؤَذ   ي لَ يتَأَخََرَ دَق  الَذ 

سَ مَرَاتٍ باليوم ،  ، فهَا أَنَا ذَا أَع يشُ مُنذُْ الوَقْت ه  خَُْ َ نَهَا عُقْدَةُ الخوََاجَة  كََمَ يطُْلقَُ علَيَْهاَ، بيَْنمََا الحقَ يقةَُ غيَُْ ذَلِ 
ِ
غرَ  مَعَهمُْ وَأَرَى  ا ص  

 َ لأ  نمََا 
ِ
وَا  ، ن  المؤُْم  حَالُ  هُوَ  كََمَ  يةٍَ  أَخْلَاق  بَابٍ  َس ْ لأ  ليَْسَتْ  يد   لموََاع  با  يدَ  الشَد  امَهمُُ  َ التّْ  َ أَنَ  ذَلِ  وَمَعَ  فحََسَب،  يةٍَ  مَاد   بَابٍ  س ْ

فُنَ  القوَْلُ أَن   رَأَيتُْ العَجَبَ العُجَابَ فِ    يَن، حَتََّ صَارَتْ  يؤُْس  نَ المسلم  ى الغَال ب  الَأعََّ   م  يد  وَخيانة الوُْعُود  لَدَ خْلَاف  المَْوَاع 
ِ
ا

ه  ا َذ  يا  بِ  ت صَاد  مَة  ت قْن ي ا وَاق  وَل  المُْتقََد   يَن فِ  الدم ةر لهمُْ، بيَْنمََا يمَْتَازُ غيَُْ المُْسْل م  َ نْدَناَ سُ   .لمَْزَايَا المَْفْقُودَة  ع 

 َ حُوا ب ذَلِ  يد  فيَُصْب  تََّ مُونَ الموَاع  بَارٍ لَ يَُْ يُن أَنْ ترََى دُعاَةر بلَْ وَمَشَاي خَ ك  ي ينَْدَى لَهُ الجبَ  ، وَالذ    ْ ه  لوُك  قُدْوَاتٍ سَي  ئةَر ل غَيْ   السم

يَةٌ   يْخٌ أَوْ دَاع  نْدَمَا يأَتْ  ش َ لبَنَان     -فكََُْ هُوَ أَمْرٌ مُخْز ي ع  ليَْه  با 
ِ
رُهُ،    –يشَُارُ ا لَى مُؤْتمََرٍ أَوْ ل قَاءٍ وَالكُْلم ينَتَْظ 

ِ
ه  ا ا عَنْ مَوْع د  رر مُتأَخَ  

وَالسَبَ  النمورَ  ترََى  أَنْ  لهَا  يكُْتَبُ  لَ  يةَ   الَدعَو  المشَار يع   يَمَا  س   وَلَ  المشَار يع   نَ  م  كَث يٌ  ام   وَلرَُبمََا  َ احْتَّ  عدََم   لَى 
ِ
ا يعَُودُ   َ بُ فِ  ذَلِ 

 .  الوَقْت  وَالوَْعْد 

 وَعْدُ الحرُ   دَيْنٌ علَيَْه  المطلب الثان عشر:  

ي تلَفََظَ ب ه  ل سَانهُُ دَينٌْ مُعَلقٌَ فِ   " تعَْنَ  أَنَ الوعدَ الذ  كْْةَُ المأ ثوُرةُ: "وعدُ الحر   دَينٌْ علَيَْه  ، شَأنْهُُ فِ     الح  ، وَعلَيَْه  الوَفاَءُ ب ه  رَقبََت ه 

ت طَاعةَر فِ  الوَفَ  ه  اس ْ ي علََى مَنْ لَ يَدُ فِ  نفَْس  نْ ثََ ينَبَْغ  ، وَم  لماَل  المقْتَََّض  َ شَأنُْ الوَفاَء  با  ا عَنْ تنَْف يذ   ذَلِ  زر اء  بالوَعدْ  أَوْ وَجَدَ عَجْ

  . ه  طْلَاق 
ِ
يدٍ، أَلَ يتََمَادَى فِ  ا  وَع 

عُ  ينَ الشم د  اق  خْلَاف  الوُعُود  ف  إ ه  با  ذ  ناَ ه  تََ يُن فِ  أَيَام  يَن يسَ ْ نَ المسْل م  ن  أَنَ الكَث يَ م  نَ المحُْز  .وَم  لوُك   ورَ ب مَدَى بشََاعةَ  هَذَا السم

ندَ الَلَّ  أَن تقَُ  ينَ أ مَنوُا ل مَ تقَُولوُنَ مَا لَ تفَْعَلوُنَ * كَبُرَ مَقْترا ع  َا الَذ   [. 3-2ولوُا مَا لَ تفَْعَلوُنَ{ ]الصف: يقَُولُ تعََالَى: }يَا أَيهم

يعُ؛ حَتََّ لَ تتََعَوَ  تَط  بُ علَيَْكَ أَلَ تعدَ بماَ لَ تسَ ْ َ يََ  لِ  َ ، وَتعََلَمَ أَنْ تقولَ "لَ" مُتغَلَ  برا علََى    دَ لذ  مَعَ مُرور  الزَمَن  علََى مُخَالفََة  الوَعْد 

  . اَيةَ  رَ فِ  النَّ   نْ أَنْ تعَْتَذ  دَايةَ  خَيٌ لََِ م  رَ فِ  الب  نْ تعَْتذَ  لحرَج ، فلَ   كَ با  حْسَاس 
ِ
 ا

َذَا ال نكَْ، وَفِ  حَالَ أَخْلفَْتَ بِ  مَة  وَعْدٍ م  ْ وَطُمُوحَاتهُ مُعَلقَةٌَ ب كَ  ه  ، وَلنْأَخُْذَ  وَاحْذَرْ أَنْ تكَُونَ حياةُ أَحَد  ي ه  لَى تدَْم 
ِ
ي ا وَعْدَ، تؤَُد  

لطَبْع  أَهلَ  نَحُ لَهُ الظُرُوف، وَبا  ينمََا تسَ ْ م  لهَا ح  لتقََدم : )شَابٌ وَعدََ فتَاةر سَاذَجَةر با  َ ثاَلر علََى ذَلِ  هَا لَ يعَْلمَُونَ أَنهَا علََى توََاصُلٍ م 

لزَوَ  ا أُخْرَى با  صْ ه  عُرُوضر ، وَرَفضََتْ علََى اإ َذَا الوَعْد  ، ثَُ بعدَ مَعَهُ، ارْتبََطَتْ أ مَالُ وَأَحْلَامُ ت لَْْ الفَتَاة  بِ  تقَْبلَهََا ب ه  نةَر مُس ْ اج  رَاه 

لَ أَنْ يشََاءَ اللهُ 
ِ
ا لَ يلَتْئَم  ا ، وَجُرْحر ا ل ينَْجَبر  ، مُخَل  فرا وَراءَهُ كَسْر نْ هَذَا الوَعْد  يٍن انسَْحَبَ م   (.  ح 

يا   ا جَوْهَر  عةٍَ، حَيثُ يعُْتَبَرُ الوفاءُ بالوُعُود  أَمرر يناَرْيوُ يمُْك نْ أَنْ يتَكَرََرَ فِ س ياقاَتٍ مُتنو    فِ  ب نَاء  العَلَاقاَت  وَالث  قةَ  وَمَا  هَذَا الس 

، سَواءٌ  يةَ  نْ تأ ثيٍ كَبيٍ علََى مُجْرَيَات  الحيََاة  الشَخْصيةَ  وَالاجْت مَاع  يةَر   اكََنتَْ وُعودر   لهَا م  ، أَوْ وُعودر   حُكُوم  بيَن الأ بَاء    اللشَعْب 

. ، أَوْ بيَْنَ الزَوْجَيْن   وَالَأبنَْاء 

 : يرا فِ  هَذَا الشَأنْ  ي شَْص  فرا حَدَثَ مَع   سَأقَصُم لكَُُْ مَوْق 

يدٌ عَ   نا أ نا وابنَاتفََقْ  دَ بعَ  ، وَرَغَْ أَنَ المسْج  عَيْن ه  صَلَاةَ العَصِْ  دٍ ب  نَ ان  مَعَ أَحَد  المشَاي خ  أَنْ نلَْتقَ ي ل نصَُلّ   فِ  مَسج    نا ذَهَبْ   نا ، لكَ 

ليْه  
ِ
يْخ  ا  .  ل ل قاء  الش َ
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نهَُ فِ  
ِ
: "ا لَ بعَْدَ ن صْف  ساعةٍَ، قاَئ لار

ِ
ةٍ، لكَ نهَُ لْم يرَُدَ ا يد  يدٍ!"  عَق بَ الصَلاة  اتصََلتُ ب ه  مَرَاتٍ عدَ  يَارَة  شَْصٍ أ خَر فِ  حَيٍ  بعَ  ،  ز 

ن  أَنهَ لنَْ يأ ت وَلوَْ قبَْلَ الموْع د  ب قلَ يلٍ. ولمَْ يعَْتَذر ولمَْ يشَْعُر أ نهَ أ ذانا.  ، وَلَ هُوَ أَخْبَر  لوعدْ   فلََا هُوَ وَفَى با 

أ نَ  كََمَ  مَا،  ا بِ  أَيضْر يوَُفِ    وَلمَْ  مُه مَةٍ،  يدٍ  ب مَوَاع  مَرَتيَْن   َ بعَْدَ ذَلِ  الشَخْصُ  هَذَا  ن   وَعدَ  يأَتْ يهاَ وَلقََدْ  كََنَ  نَ الاجْت مَاعاَت   م  ا  كَث ير  

ا  رر رونهَمُتأَخَ    .ول يبُالِ أ نَ العَشرات من اخوانه ينَتْظَ 

ا أَنْ يَ  نهُْ، وَلسَْتُ مُضْطَرر يقُ هَذَا التصََِمفَ م  َن   قدَْ فقَدَْتُ الث  قةََ ب ه   كُونَ لديَ أَيم مَا عُدْتُ أُط   . وبمواعيده نشََاطٍ مَعَهُ؛ لأ 

ام  الوقت المطلب الثالث عشر:   َ صَتِ  مَعَ احْتَّ   ق 

وَلرَُبمََ  الْأ خَر ين،  وَوَقْتَ  وَقتَِْ  وَأَحْتََّ مُ  اهْت مَامٍ،  أَيمََا  يد   لمَْوَاع  با  أَهْتَُم  وَأَنَا   ، غرَ  الص   تََّ مُ  مُنْذُ  تَْ لَ  التَِ   لَاقاَت   العْ  نَ  م  تَََففَْتُ  ا 

، وَأَوْلد   َ عَوَدْتُ أَهْلّ  ثلْ  ذَلِ  ، وَعلََى م  د   لوَْعْد  فأَضََعُهَا علََى مَحْمَل  الج   ي. الوَْقْتَ، وَلَ توَُفِ   با 

 َ باط  فِ  الم لَى وَقْتٍ أَكْبَر حَتََّ تعَْتَادَ علََى الانضْ  تَاجُ اإ َ أَنَ الن  سَاءَ تَْ نْ التأَدَمب   وَلكَ نَ   أَدْرَكْتُ بعَْدَ ذَلِ  ؛ فتََدَثرَْتُ ب مَز يدٍ م  يد  وَاع 

 . ا كََنَ مَفْعُولر َ الَلَُّ أ مْرر  وَالصَبْر  حَتََّ يقَْضِ 

ر ي، رَزَقنََ  رَبي   سَك ينةَر لمَْ أَكُنْ أَحْ  نْ عُمْ َايةَ  العشْر ينَات  م  نْ الحَْج   وَأَنَا فِ  نه  يَارَةَ فِ   وَبعَْد عَوْدَت  م  َا، فكَُنْتُ أَقوُدُ الس َ لُمُ بِ 

رَ  ت عْجَالَ وَالتََوَم س ْ لُ مُسَابقَةََ غيَْ ي، ترََكْتُ ال  تُؤَدَة، فلََا أُسْ عُ وَلَ أُحَاو  يع.  شَوَار ع  أَلمَْان يا ب  حُ المَْجَالَ ل لْجَم   وَأَصْبَحْتُ أُفسْ 

لفَْار   اَ با  ينَّ  نتَ ه  شَعُرَتْ ح  ، وَزَوْجَتِ  ب فَضْل  الَلَّ  وَم  نتْ ظَار  قرا لسَاعاَت  ال  ، كََمَ أ ننَ أَصْبَحْتُ عاَش  َ المعَُاتبََة  ق الكَْب ي، فأَنََا كُنْتُ دَائِ 

يد.   لمَْوَاع  رْص  علََى الوَْفاَء  با  دَة  ح  خُ ل ش  ، بلَْ رُبمََا كُنْتُ أَصُْ ي انزْ عاَجي  ل بُطءْ  أَهْلّ   وَأُبدْ 

ي مُصْحَف ي، كََنتَْ تَ  رُهَا وَمَع  ، فجََلسَْتُ أَنتْظَ  ، وَتأَخََرَتْ زَوْجَتِ  نَ   أَنْ أَقوُلَ لهََا ب صَوْت  ذَاتَ مَرَةٍ كُناَ علََى مَوْعدٍ عاَئ لّ   توََقعَُ م 

ي احْت يَاطَا نخَْرُجُ؟ ل مَاذَا لَ تأَخُْذ  ا تتَأَخََر ينَ، أَلمَْ أَقُلْ لِ  السَاعةَ كَذَا س َ : "أ نت  دَائ مر ي  مَ  الجهَوَْر  رُ هَذَا الكََِْ ت ك؟"، كُنْتُ أُكَر  

، فقََدْ جَاءَتنَْ  وَأَنَا أَقْرَأُ فِ    َ ه  المَْرَة لمَْ أَقُلْ لهََا ذَلِ  ، لكَ نَ   هَذ  ف  ! رَبي  مَعَ ت كْرَار  نفَْس  الموَْق  بْحَانَ الَلَّ  : "س ُ مُصْحَف ي، قاَئ لََر لِ 

رُ".   كَكَ تنَتَْظ  اع ، وَأَلَ نتََُّْ سَْ
ِ
ورَة  الْ لنَُا وَتذَُك  رُنَا ب ضَُ تَعْج   يهديك، لمَْ تعَُدْ تسَ ْ

ت عْدَاد  المُْبَك    س ْ يعَ يتََعَوَدُونَ علََى ال  تَطَعْتُ ب فَضْل  الَلَّ  أَنْ أَجْعَلَ الجَْم  ، اس ْ َ كُنْتُ  وَمَع مُرُور  الزَمَن  ر  قبَْلَ أَي   مَوْع دٍ، وَمَعَ ذَلِ 

 . لقْ رَاءَة  نتْ ظَار  با  رُ كَُُ دَقاَئ ق  ال   أَسْتثَمْ 

، أُخْر جُ مُصْحَف ي، وَأُنْه   نتْ ظَارُ سَاعةَر يةٍَ وَعلَََّ ال  يَ مَوْع دٌ فِ  دَائ رَةٍ حُكُوم  نْدَمَا يكَُونُ لَدَ ي، أَوْ أَقْرَأُ فِ  ك تَابٍ أَضَعُهُ  وَع  رْد  يي و 

  . حْدَى مُؤَلفََات  ، أَوْ أُخْر جُ دَفْتََّ ي وَأَكْتُبُ فِ  اإ ق يبَتِ  َ  بِ 

لَى القُْرْ  ت مَاع  اإ س ْ ل  حَامٌ، أَقوُمُ با  َمْرٍ مَا، وَيكَُونُ هُنَاكَ ازْد  يَارَة  لأ  لس َ نْدَمَا أَخْرُجُ با  ةٍ؛ فأَشَْعَرُ ب سَك ينةٍَ  وَكَذَلِ  ع  لَى مُحَاضََ أ ن  أَوْ اإ

وَتَ  دُورُ  الصم َا  بِ  يقُ  تضَ  انتْ ظَارٍ  سَاعاَت   نْ  م  وَلكََُْ   ، ب قلَبِْ  حَلتَْ  وَطُمَأنْ ينةٍَ   ، نفَْس  لَى 
ِ
ا النمفُوسُ؛ تسََللَتَْ  والتوََتمر   لقْلَقَ   با  مْتلَ ئُ 

مْ ن قْمَةر  لَى ن عْ فتَكَُونُ علَيَْه 
ِ
يل هَا ا و  مْ تَْ مْكَانه  

ِ
 ة. مَ ، مَعَ أَنهَُ با 

نزْ عاَج، وَلوَْ أَنهَُ يأَخُْذُ مُصْحَفَ  يَن يتَأَخََرُ الطَعَامُ علَيَْه، يكَُونُ فِ  غاَيةَ  ال  نْ رَجُلٍ ح  َ القُْرْأ نَ  وَلكََُْ م  تُ  تَطَاعَ أَنْ يَُْ يه لس ْ هُ وَيقَْرَأُ ف 

، وَلكََُ أَ  نْ الكُْتبُ  المُْف يدَة  رَاءَة  الكَْث ي  م  نْ ق  يَّةٍ، أ وْ لتََمَكنََ م  يدَةٍ، فِ  أَوْقاَتٍ وَج  ، مَرَاتٍ عدَ  لوُك  قلَْبَ زَوْجَت ه  سْعَدَ ب ذَاكَ السم

. ه  ى أَوْلَد  برا لَدَ بَاعرا طَي    وَترََكَ انطْ 
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 في الل والصحبة الصالحة  الأخوَُّةُالمبحث الواحد والعشرون:  
".   : المطلب الأ ول  2696"يدُ الَلَّ  معَ الجماعة 

بُ مُرَاعاَتَُِا، فاَلحُْبم فِ  الله   نَ الأ خُوَةَ لهََا حُقُوقٌ وَأ دَابٌ يََ  ق يقُ مَبْدَ   -تعََالَى    -اإ ر صَ علَيَْه     أ  وَتَْ ي أَنْ يَُْ نْ أَهَ   مَا ينَبَْغ  الأ خُوَة  م 

يَن. ابطُُ بيَْنَ المُْسْل م  ، حَتََّ يسَُودَ التَََّ ين ه  ٍ غيَُورٍ علََى د   كُُم مُسْلم 

رُ التبََاغضَُ  َنَ سُوءَ الخُْلقُ  يثُْم  بُ التحََابَ وَالتأَ لفَُ وَالتوََافقَُ، فاَإ ذَا كََنَ حُسْنُ الخُْلقُ  يوُج 
ِ
وَالتنََافرَُ وَالتحََاسُدَ، وَل يمُْك نُ    وَا

 . يةَر يكَُونُ قوََامُهَا علََى سُوء  الْأَخْلَاق  يق   أَنْ نتَصََوَرَ أُخُوَةر حَق 

عَ  د  أَقوَْى  نْ  م   َ وَالتِ   هِ   ، الصَال حَة  وَالصَحْبَة   الأ خُوَة  فِ  الله   لَى 
ِ
ا الَأيَام   ه   ذ  ه  أَحَوْجَناَ فِ   زَمَن  ومَا  خَاصَةر فِ   الُأمَم   ب نَاء   ائِ   

لرم  لَ با 
ِ
ذُم ، وَتكََالبُُ الُأمَمُ علَيَْنَا، فاَلُأمَةُ لنَْ يعَُودَ مَجْدُهَا وَكَرَامَتَُاَ ا ق  وَالتشَْرُ لَى الُأسُس  التَِ  بنََ علَيَْهاَ رَسُولُ الله  التفََرم

ِ
 -جُوع  ا

، وَنبََذْنَا التَ   -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ   ، وَتمََسَكْناَ ب أخُُوَت نَا فِ  الله  وَللَّ    ذ  لنوََاج  سْلَام ، وَعَضَضْنَا علَيَْهاَ با 
ِ
قَ؛ قاَلَ تعََالَى: دَوْلَََ ال فَرم

]الأ نفال:   ر يُُكُُْ{  وَتذَْهَبَ  فتَفَْشَلوُا  تنََازَعُوا  وَلَ  وَرَسُولَهُ  الَلََّ  يعُوا  ق  قَ  46}وَأَط  نََْ أَنْ  تَطَعْنَا  اس ْ حَسُنتَْ  ذَا 
ِ
فالأ خلاقُ اَ  ،]

، وَالتَِ  مَا عَرَفَ التاَر   ر ينَ وَالَأنصَار  يةََ، التَِ  عُر فتَْ بيَْنَ المهَُاج  يق  يماَن يةََ الحقَ 
ِ
ثلْهََا، ت لَْْ الُأخُوَةُ التَِ  جَعَلتَ  الَأخَ  الأ خُوَةَ ال يُ م 

ر   نَ المُْهَاج  يه  م  حْدَى زَوْجَات ه  لَأخ 
ِ
نمََا يعَْر ضُ أَنْ يتَنَاَزَلَ عَنْ ا

ِ
ه  الأ خُوَةُ التَِ  غاَبتَْ عَناَ فِ   يتَنَاَزَلُ، ل أَقوُلُ: عَنْ مَالٍ، وَا ينَ، هَذ 

مَ الله. لَ مَن رَح 
ِ
، ا  هَذَا الزَمَان 

، وَهُوَ ب مَعْز لٍ عَنْ أَ  تٍَ تمَُوجُ كَموَْج  البَْحْر  ين ه  وَسَطَ ف  فْظ  د  ئُ مَنْ يثَ قُ فِ  قدُْرَت ه  علََى ح  ط  نَ وَيُُْ ئبُْ يأَكُُُْ م  هْل  الصَلَاح ، فاَلذ  

يمةٌَ  عَظ  وأُجُورٌ   ، الصَال حَة  والصُحْبَة   الأ خُوَة  فِ الله  كَبيةٌ فِ  عُ  مَناف  هُنَاكَ  بيَْنمََا   ، يَة  القَْاص  وَفِ    الغْنَََّ   ا،  بِ  تمََسَكَ  مَنْ  رُ  تنَتْظَ 

 . رم تَم  قةَُ وَتسَ ْ يماَن يةَُ الصَاد 
ِ
ه  الُأخُوَةُ ال رَة  تدَُومُ هَذ   الأ خ 

" لَى الناَر 
ِ
: "يدُ الَلَّ  مع الجماعةَ  ومَنْ شَذَ شَذَ ا (؛ أ ي: 2697وَلقََدْ قاَلَ رَسُوُل اُلله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ، )ويدَُ الله  مع الجماعةَ 

، )شَذَ اإلى الناَر   بادة  (، أ ي: انفرَدَ فهو يُفَظُها، )ومَن شَذَ(، أ ي: ابتعَدَ وشََد وتفرَد عن جماعةَ  المسلمين فيما يتعلقَُ بأ مُور  الع 

نيا، وَزَاغَ عَنْ سَب يل  الهُْدَى والحق   الذي علَيَْه  جُمهورُ المسُل ميَن وجَماعتَُم، فذََ  ،  عن مُرافقَت ه  المسل مين فِ الدم لَى الجنةَ 
ِ
هَبُوا ا

 . بُ دُخولَ الناَر  ه  عنَّم ما يوُج  ، لأ نهَ فعَلَ ب شُذُوذ   2698وذهَبَ هو اإلى الناَر 

 المطلب الثان: الحث على الأ خوة فِ الله والتَّغيب فيها  

 الأ خوة فِ الله فِ نصوص القرأ ن الكري: أ .  

 لقد وردت أ يات عديدة فِ القرأ ن الكري فِ الأ خوة، ومنَّا: 

خْوَةٌ فأَصَْل حُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُُْ ۚ وَاتقَُوا الَلََّ لعََلكَُُْ ترُْحَُْونَ{ ]  – 1
ِ
نوُنَ ا نمََا المُْؤْم 

ِ
 [. 10الحجرات: قال تعالى: }ا

خوة( أ ي: فِ الدين والحرمة ل فِ النسب"  نما المؤمنون اإ ، ولهذا قيل: "أ خوة  2699وفِ تفسي هذه الأ ية يقول القرطبِ: ")اإ

  2700الدين أ ثبت من أ خوة النسب". 

 
 ( باختلاف يسي3/37(، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( )397( واللفظ له، والحاكُ )2167أ خرجه التَّمذي ) 2696
 9/231نيل الأ وطار، ص:  2697
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية 2698
 هـ( 671)ت  تفسي القرطبِ،  2699
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ذْ كُنتُُْ    –  2
ِ
ا وَلَ تفََرَقوُا ۚ وَاذْكُرُوا ن عْمَتَ الَلَّ  علَيَْكُُْ ا يعر َبْل  الَلَّ  جَم  مُوا بِ  أَعْدَاءر فأَلَفََ بيَْنَ قلُوُب كُُْ فأَصَْبَحْتُُ  قال تعالى: }وَاعْتصَ 

ُ الَلَُّ لَ  َ يبَُين   لِ  نَّْاَ ۗ كَذََٰ نَ الناَر  فأَنَقَذَكُُ م   خْوَانار وَكُنتُُْ علََىٰ شَفَا حُفْرَةٍ م   ِ
ن عْمَت ه  ا  [. 103كُُْ أ يَات ه  لعََلكَُُْ تَِْتدَُونَ{ ]أ ل عمران: ب 

تَََسَسُ   –  3 وَلَ  ثٌْ ۖ 
ِ
ا الظَن    بعَْضَ  نَ 

ِ
ا الظَن    نَ  م   ا  كَث ير اجْتَن بُوا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  َا  أَيهم }يَا  ا ۚ قال تعالى:  بعَْضر بعَْضُكُُ  يغَْتَب  وَلَ  وا 

يمٌ  نَ الَلََّ توََابٌ رَح 
ِ
يه  مَيْترا فكََر هْتُمُوهُ ۚ وَاتقَُوا الَلََّ ۚ ا بم أَحَدُكُُْ أَن يأَكَُُْ لحَْمَ أَخ   [. 12{ ]الحجرات: أَيُُ 

لغَْدَاة  وَالعَْشَ    يرُ يدُونَ وَجَِْهُ{ ]الكهف:  -4 ينَ يدَْعُونَ رَبَِمُ با  ْ نفَْسَكَ مَعَ الَذ   [28قال تعالى: }وَاصْبر 

ا{ ]سورة الفرقان: -5 يرر  [35قال تعالى: }وَلقََدْ أ تيَنْاَ مُوسَى الكْ تَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَز 

ن   أَخَافُ أَن يكَُذ     -6
ِ
قنَُ  ا ا يصَُد   يَ ر دْءر لُُْ مَع  نَ   ل سَانار فأَرَْس  * قاَلَ سَنشَُدم عَضُدَكَ  قال تعالى: }وَأَخ  هَارُونُ هُوَ أَفصَْحُ م  بوُن 

ليَْكُْاَ ب أ يَات نَا أَنتُمَا وَمَن  اتبََعَكُْاَ الغَْال بُونَ{ 
ِ
لوُنَ ا عَلُ لكَُْاَ سُلْطَانار فلََا يصَ  يكَ وَنَْْ  [35-34]سورة القصص، أ ية: ب أخَ 

ن   أَنَا أَخُوكَ فلََا تبَتَْئ سْ ب مَا كََنوُ   -7
ِ
ليَْه  أَخَاهُ * قاَلَ ا

ِ
ا يعَْمَلوُنَ{ ]سورة يوسف، قال تعالى: }وَلمََا دَخَلوُا علََى يوُسُفَ أ وَىٰ ا

 [69أ ية: 

8-  
ِ
نَ المُْصْل ح  وَلوَْ شَاءَ الَلَُّ لَأَعْنتََكُُْ ا دَ م  خْوَانكُُُْ وَالَلَُّ يعَْلَمُ المُْفْس 

ِ
ال طُوهُْ فاَ نْ تََُ

ِ
 [.220نَ الَلََّ عَز يزٌ حَك يٌم{ ]البقرة: }وَا

لُ الْأ يَات  ل قوَْمٍ يعَْلَ  -9 ين  وَنفَُص   خْوَانُكُُْ فِ  الد  
ِ
نْ تَابوُا وَأَقاَمُوا الصَلَاةَ وَأ توَُا الزَكََةَ فاَ

ِ
 [. 11مُونَ{ ]التوبة: }فاَ

حَكَ كَ   -10 ب   ي * وَأَشَْ كْهُ فِ  أَمْر ي * كَْ نسُ َ نْ أَهْلّ  * هَارُونَ أَخ  * اشْدُدْ ب ه  أَزْر  ا م  يرر ا  }وَاجْعَلْ لِ  وَز  ا * وَنذَْكُرَكَ كَث ير ث ير

ا{ ]طه:  ير نكََ كُنْتَ ب نَا بصَ 
ِ
 [. 35 - 25* ا

 ويس تنتج من هذه الأ يات الكريمة: 

تأ كيد القرأ ن الكري على مبدأ  الأ خوة الإسلامية بمعناها الشامل، حيث الأ خوةُ ليست فقط فِ النسب، ولكن أ خوةٌ   –  1

مسمى:  تت  الحديثةُ  النظرياتُ  عنه  ذَتْ  أُخ  الأ خوة  لمفهوم  واسعار  تديدار  يضع  بذلِ  والإسلام  والحرمة،  الدين  فِ 

 "العلاقات الإنسانية". 

من    –  2 تعصمهم  كما  بعض،  بعضهم  حول  الأ فراد  التفاف  اإلى  تؤدي  أ نها  حيث  من  الإسلامية  بالأ خوة  التحلّ  فائدة 

 فِ التسََلمط  على الأ خرين.  أ و الثَاء   أ و النفوذ   الانزلق اإلى رذيلَ الظلم، حيث يسءُ البعضُ اس تغلالَ السلطة  

ليه.  – 3 ، وللمجتمع  الذي ينتمي اإ  فائدةُ التمثل  بالأ خوة  الإسلاميةَ  فِ تقيق  القوة  للفرد 

 الأ خوة فِ الله فِ نصوص الس نة النبوية: ب.  

يمان  الحبم فِ   يقول:    قال: سُعت رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ رضِ الله عنه  عن البراء بن عازب    -1
ِ
"أ وثقُ عُرَى ال

"  2701. الله  والبُغْضُ فِ  الله 

نَ لله  جُلسََاءَ يومَ القيامة  عن يمين     -2 عن عبد الله بن عباس رضِ الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَى الله عليه وسلَم: "اإ

يقيَن قيلَ: يا  ن نورٍ، ليَسوا بأ نبياءَ ول شُهداءَ ول صد   ن نورٍ، وجوهُهمُ م  ْتَا يدَي الله  يميٌن، على منابرٍ م  ، وكَ  رسولَ   العرش 

مونَ بِلال  الله  تباركَ وتعالى".  ! مَن هُ؟ قال: هُ المتُحاب   2702الله 

 
 ( 212ص 16)جـ المصدر السابق   2700
 ، وهو حسن. رواه أ حْد والطبران والحاكُ والبار 2701
 3022صحيح التَّغيب   2702
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نَ لله  جُلساءَ(،   ، حيثُ يقَولُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: )اإ ا  وفِ هذا الحديث  بيانُ بعَض  ثوَاب  المتحاب  ين فِ الله  أ ي: قومر

يدََي  الله  يميٌن( ْتا  يدََي  الله  يميٌن(، وقولُه: )وكَ  ْتا  ، وكَ  العَرش  يمَين   الق يامة  عن  أ نَهما  اصْطَفاه اُلله يََل سون )يومَ  ، يعنَ: 

يلَ يقُ بِلا كما  ، وهذا  الخال ق  المخَْلوق  ل  اليَمين  فِ  تنَقُصُ عن  مالَ  الش   لأ نَ  منَّما؛  واحدةٍ  نقْصَ فِ  ل  الكَمال   فة   ل  الله   بص 

بحانه دونَ تكييفٍ أ و تشَبيهٍ أ و تعطيلٍ.    س ُ

ن نوُرٍ(؛ ل مَا يغَْش ن نوُرٍ، وُجوهُهم م  : أ نَهم يََل سون )على مَناب رَ(، أ ي: مَقاع دَ مُرتفعةٍ، )م  م على الله  ن كَرامتَ  ن نور   وم  اه م 

يقيَن(؛ ذَكَرَ ذلِ لأ نَ الذي يتَبادَرُ أ نَ مَن له د   بحانه، )ليَسوا بأ نبياءَ، ول شُهداءَ، ول ص  ن الله  س ُ م ذلِ  الجلال  والقرب  م 

أ حَبَ  تبارَكَ وتعالى(، وه الذين  مون بِلال  الله   المتُحاب ، مَن ه؟ قال: هُ  يل: يا رسولَ الله  )ق  الشَريفُ ه هؤلء.    المقامُ 

 َ ن غي  أ رحامٍ ول أ نسابٍ بينَّم، ول مَصالَح ب ن المبةَ  الخالصة  لُه تعالى، م  م م  ا بما أ وقعََ اُلله فِ قلُوبِ   ينََّم. بعضُهم بعَضر

  . ن أَفضل  القُربات  ، والمتصَف يَن به، وأ نهَ م  : بيانُ فضْل  ومَكانة  الحب   فِ الله   وفِ الحديث 

ن يَن  "   قال: وفِ الصحيحين من حديث النعمان بن بشي رضِ الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم    -3 ترََى المؤُْم 

ه  بالسَهرَ  والحُ  ا تدَاعَى له سائ رُ جَسَد  تَكَ عُضْور ذا اش ْ ، اإ ْ وتعَاطُف ه مْ، كَمثَلَ  الجسََد  ه  ه مْ وتوَاد    2703مَى". فِ ترَاحُْ 

ا    -4 ُ أ خُو المسُْلم   ل يظَْل مُهُ ولَ يسُْل مُهُ، ومَن كَنَ  وثبت فِ الصحيحين أ يضر أ نَ رَسولَ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ قالَ: "المسُْلم 

 َ ي كُرُبَات   ن  م  كُرْبةَر  عنْه  الَلَُّ  فرََجَ   ، كُرْبةَر  ٍ مُسْلم  فرََجَ عن  ، ومَن  حَاجَت ه  الَلَُّ فِ  يه  كَنَ  أ خ  حَاجَة   سَتَََّ فِ  ، ومَن  يَامَة  الق  وم  

." يَامَة  هُ الَلَُّ يوَمَ الق  ا سَتَََّ مُسْل مر
2704 

ا    -5 ه  "، قاَلَ: صلى الله عليه وسلمعن النبَِ  وفِ الصحيحين أ يضر يه  مَا يُُبم ل نفَْس  بَ لَأخ  نُ أ حَدُكُُْ حَتََّ يُُ   2705. "ل يؤُم 

لَ  "  وعن أ بي هريرة رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -6 لَ اإ ، يوَمَ ل ظ  لُ    لمهمُُ الَلَُّ فِ ظ  بْعَةٌ يظُ  س َ

، ورَجُلَان  تََا د  ، ورَجُلٌ قلَبُْهُ مُعَلقٌَ فِ المسََاج  بَادَة  رَب  ه  لُ، وشَاب  نشََأَ فِ ع  مَامُ العَاد  : الإ ُ لُم بَا فِ الَلَّ  اجْتَمعا عليه وتفََرَقاَ  ظ 

، ورَجُلٌ تصََدَقَ، أ خْفَى حتََّ ل ن   أ خَافُ الَلََّ بٍ وجَمَالٍ، فقََالَ: اإ الُهُ ما تنُْف قُ    عليه، ورَجُلٌ طَلبََتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصْ  َ تعَْلَمَ شُ 

ينهُُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ الَلََّ خَال يرا ففََاضَتْ عَيْنَاهُ".  يمَ 
2706 

ةٌ، وَبرُُهَانٌ  َ يثُ، كَُمهاَ دَلَئ لُ وَاضَ  ه  الأ يَاتُ وَالَأحَاد  ن يَن، وَقوَُة  الرَاب طَة  بيَنََّْمُْ.  فهَذ  ظَم  الُأخُوَة  بيَْنَ المؤُْم  عٌ علََى ع   قاَط 

ين: ت.    أ قوالُ بعَْض  الصَحابةَ  والسَلفَ والصَالح 

يدََع    -1 أ ن  بم  تُ  ما  منه  ودَع  به،  يذكرك  أ ن  تب  بما  عنك  غاب  ذا  اإ أ خاك  "اذكر  عنَّما:  عباس رضِ الله  ابن  قال 

 2707منك". 

2-  ." نَ الوَحْدَة  ، والجلَ يْسُ الصَال حُ خَيٌ م  وء  ن جَل يس  السم  قال أ بو ذر الغفاري رضِ الله عنه: "الوَحْدَةُ خَيٌ م 

يه كَمةر أ نْ يظَُنَ بِا سُوءار، وهو يَدُ لها فِ    -3 ن أَخ  عَ م  لم لمرئٍ مسلٍم سَُ  قال عمرُ بن الخطاب رضِ الله عنه: "لَ يَُ 

ن الخي مَخْرَجار".   شَءٍ م 

خوة يتخيون أ طايب الكِم كما يتخيون أ طايب التمر لما أ حببت البقاء فِ الدنيا "  :الفاروقُ أ يضاقال و  ". لول اإ

ا من أ خيه فليتمسك به" :أ يضاقال و ذَا وَجَدَ أَحُدُكُُ وُد  يَ العَبْدُ بعد الإسلام  نعمةر خيار من أ خٍ صالحٍ، فاإ  . "مَا أُعْط 
 

 6011صحيح البخاري  2703
 2442صحيح البخاري  2704
 : معناه ل يؤمن الإيمان التام. 45 1/230قال المصنف فِ شَح صحيح مسلم  2705
 660صحيح البخاري  2706
 ١٨٤/٢العقد الفريد   2707
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يْطَان   "  قال رضِ الله عنه:و دُوهُ ووفقموه وادعُوا اَلله أ ن يتوبَ عليه، ول تكونوا أَعْوانار للش َ ذا رأ يتُ أ خار لكُ زَلَ زلَر فسََد   اإ

 ."  علَيَْه 

4- :    قال لقمانُ الحكيم لبن ه 

ن جَلسَْتَ فِ ظل  هَا، أَظَلتَْكَ " نما مثلُ كمثل شَرة، اإ ا صادقرا، فاإ بُهُ بعد الإيمان  بالله أ خر ؛ ليكن أ ولم شَء تكَْس   ن  يا بنََُ  ، واإ

ن لم تنَْفَعْكَ، لْم تضَُ كَ   . "أَخَذْتَ منَّا، أَطْعَمَتْكَ، واإ

ا":  أ يضا  قال لبنهو نْ تكَُ عال مر ا يذَكُرون الله فاجل س معهم، فاإنك اإ ذا رَأ يتَ قوَمر لار   ،يا بنَُ، اإ نْ تكَُ جاه   ،ينَفعك ع لمُك، واإ

يبك معهم   2708. "علَمَُوك، ولعل الله تعالى يطََل ع عليهم برَحْت ه، فتصُ 

خواننا يذكروننا بالأ خرة" البصِي:  الحسن وقال  -5 لينا من أ هلنا وأ ولدنا؛ لأ ن أ هلنا يذكروننا بالدنيا، واإ  . "اإخواننا أ حب اإ

ا ب لَا عَيْبٍ صَارَ ب لَا أَخٍ". قالَ  و   -6 َهُ الله: "مَنْ طَلبََ أَخر نْ 2709الفُضَيلُ بنُ عَياض رَحْ  َهُ الله أ يضا: "مَنْ رَأَى م  ، وقال رَحْ 

، فقََدْ خَانهَُ".  ه  كَ فِ  وَجِْ   أَخٍ لَهُ مُنكْرََار، فضََح 

ذَا دَمَعَت  العَْيْنُ مَسَ   -7
ِ
، ا َهُ اُلله: "مَثلَُ الْأُخُوَة  فِ  الله  كَمثَلَ  اليَْد  وَالعَْيْن  يم رَحْ  ع  ذَا تأَلَمََت  اليَْدُ  قاَلَ الشَاف 

ِ
حَت  اليَْدُ دَمْعَهَا، وَا

ا  َاذَ  ا تَ   نَ 
ِ
فاَ  ، ب ه  يدََيكَْ  فشَُدَ  الطَاعةَ   علََى  ينكَُ  يعُ  يقٌ  صَد  لََِ  كََنَ  ذَا 

ِ
ا َجْل هَا،  لأ  العَْيْنُ  وَمُفَارَقتَهُُ  بكََت   صَعْبٌ،  يق   لصَد 

 2710سَهْل". 

َهُ اُلله:     . "أ حببت البقاء فِ هذه الدار ما ،ومناجاة الحق تعالى بالأ سار ،لول صحبة الأ خيار" وقال أ يضا رَحْ 

ا من ذي الرحم العاق وقال أ يضا: "  2711". المدُْب رقد جعل الله فِ الصديق البار المقبل، عوضر

أ حْد  ولقد   الإمام  َهُ )مرض  الشافعي    ذَاتَ (  اللهُ   رَحْ  الإمام  الفراش، فزار  َهُ )يومٍ ولزم  عليه علامات  (اللهُ   رَحْ  فلما رأ ى   ،

نفَْسَهُ، وهذب لرؤية الشافعي فِ    المرض الشديد، أ صابه الحزن؛ فمرض الشافعي أ يضا، فلما علم الإمام أ حْد بذلِ، تماسَكَ 

   بيته، فلما رأ ه الشافعي قال:  

 مرض الحبيب فرزته.. فمرضت من أ سفي عليه 

ليه  شُف يَ الحبيب فزارن.. فشُف يتُ من نظري اإ

لَِ من العسل!"   -8   2712قال مالِ بن مغول: قال لِ طلحة بن مصِف رحْهما الله: "للَقُياك أ حَبم اإ

الأ ثي:  -9 ابن  من   قال  على    ماشَ"الصديقُ؛  رفعها  حس نة  رأ ى  ن  واإ بالقدم،  ئَا  وط  سيئة  رأ ى  ن  اإ عرَجه،  على  أ خاه 

 2713علَم". 

نَ الر     -10 ، وَقوُتار م  ن تعََوَجْتُ قوََمَنَ  : أ خار اإ ل ثلَاثةر نيا اإ ن الدم يي م  تََ  ن قال محمد بن واسع رحْه الله تعالى: "مَا أ ش ْ ا م  زق  عَفْور

عَةٍ، وصَلاةر فِ جماعةٍ يرُْفعَُ عَنَ  سَهوُْهَا ويكُْتَبُ لِ فضَْلهُا".  غيَ  تبَ 

بْ فِ الله".  وقال أ حد الصالحين: -11  "منْ أ رَادَ أ ن يعُْطَى الدرجةَ العليا يوم القيامة، فليُصَاح 

 
   438 تنبيه الغافلين للسمرقندي 2708
 574/ص10والبيهقي فِ كتابه شعب الإيمان ج 169-168أ خرجه ابن حبان فِ كتابه روضة العقلاء ص 2709
لْيَةُ الْأَوْل يَاء  2710  101/4ح 
 شعب الإيمان  ،البيهقي 2711
 138الإخوان لبن أ بي الدنيا   2712
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يْخُ قاََلَ  -12 َهُ اُلله تعََاَلَى: "والأ خ ل بد أ ن يكون ناصحار لأ خيه، مبديار له الخي، مبينرا ذلِ  الش َ يَن رَحْ  دُ بنُْ صَاَل حٍ اْلعُثيَْم    مُحَم 

 له، داعيرا له". 

لْتَ   ذا جَِ  ذا نسيتَ ذكرَُوك، واإ مونك على الخي، ويعُينونك عليه، واإ ذا رأ يت من أ صحابك أ نهم يدُل وقال رحْه الله أ يضا: "فاإ

ذ".  ، وعَضَ عليهم بالنواج  ْ ه   علمَُوك؛ فاس تمسك بُِجَز 

عبد العزيز الراجحي: "وأ قل ما يس تفيد الإنسان من الجليس الصالح، وهِ فائدة ل يس تَان بِا: أ ن ينكفَ   الش يخقال    -13

 بسببه عن المعاص، والسيئات رعايةر للصحبة، ومنافسةر فِ الخي، وترف عرا عن الشر". 

ل  بخيٍ" -14 ، والأ خُ الصَالُح ل يأ مُرُ اإ وء  ن نفسكَ؛ لأ نَ النفَسَ أ مَارةٌ بالسم  . قال أ حد الصالحين: "الأ خُ الصَالُح خَيٌ م 

: ج.    أ قوالُ بعض  الُأدَبَاء  وَالحكَُْاَء  فِ  الُأخُوَة 

: الصَبْرُ علََى   -1 َهُ الله: "وَاعلَْمْ أَنَ أَرْفعََ مَناَز ل  الصَدَاقةَ  مَنْ لتََان  ق الرَافعي رَحْ  بُهُ طَبْعُهُ،  قاَلَ مُصْطَفَى صَاد  يَن يغَْل  يق  ح   الصَد 

 ." ليَْه  ئَ اإ يعَتُكَ ل كَيْلَا تسُ  يَن تغَْل بُ طَب  كَ علََى هَذَا الصَبْر  ح  ليَْكَ، ثَُ صَبْرُ ئُ اإ  فيَسُ 

ن أ جل  الهفوة!".  -2 ن أ جل  أ ن تس تم رَ الأ خوة، ل أ نْ نمَْحُوَ الأ خوة م  : "ما أ جملَ أ نْ نمَْحُوَ الهفوةَ م   قاَلَ أ حدُ الُأدَبَاء 

يقار لأ لف  عامٍ".  -3 ق أ نْ تصنعَ صَد  يقٍ فِ عام، ولكنَ التفو  قُ بأ نْ تصنعَ أ لفَ صَد   قال حكيم: "ليسَ التفََوم

يقَار".  -4 ذَا كََن لِ صَد 
ِ
بم أَخ ا ن ما أُح  يقُكَ؟ قال: اإ ليكَ أ خوكَ أ م صَد  ما أ حبم اإ  قيل لبعض الحكماء: "أ يه 

 ثمََراتُ الُأخُوَة والصُحْبَة الصَال حَة المطلب الثالث:  

قال كما  الشَخصيةَ،  المصالح  أ و  يةَ  الماد  المنافع  تبادُل  على  تقوم  ل  والتَِ  ولله،  والمبةَ فِ الله  الأ خوَة  حققَنا  ما  ذا  أ حد   اإ

لجَْفَاء  علامة الحب  فِ الله أ لَ يزيد بالبر    "السَلف:  ذَا مَا و، "وَلَ ينَقُصُ با 
ِ
َ  تََققََ ا ه  الثمََارَ الجَْن يةََ ن لْنَا ذََٰلِ   .هَذ 

بَة  التَِ   مونَ  ومنْ ت لَْْ الثمََرَات  الطَي   ن يهاَ المُْتَحَاب رَة  فِ  الله  فِ  يََْ نيَْا وَالْأ خ   : الدم

   :مَحَبَةُ الَلَّ  تعََالَى   -1

الَلَُّ  "قاَلَ  يقَُولُ:  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ   رَسُولَ  عْتُ  سَُ  قاَلَ:  عَنْهُ  الَلَُّ   َ رَضِ  مُعَاذٍ  مَحَبتَِ   فعََنْ  وَجَبتَْ  وَتعََالَى:  تبََارَكَ   

 ." َ ل يَن فِ  ، وَالمُْتَبَاذ  َ ينَ فِ  ر  او  ، وَالمُْتََّ َ يَن فِ  ، وَالمُْتجََال س  َ     2714ل لْمُتَحَاب  يَن فِ 

م".  يقونَ بمكانه  د   طُهم النبَيمونَ والص   ن نورٍ يغب   2715وفِ رواية أ خرى لمعاذ بن جبل فِ صحيح ابن حبان: "وه على منابرَ م 

ليك بأ ن  الله قد أ حب ك كما أ حببته فيه ":  وقول الملْ للرجل الذي زار أ خا له فِ الله  ". اإن رسول الله اإ

م الله )  وهو الغنَ عن عباده!  -جلَ جلالُه   -ما أ جملهَا من ثمرة أ ن يُبنَا الله  ووالله (تعالىالمتحابون فِ الله يُبِم

حقتَ محبتَِ للَذين يتحاب ون فَِ، وحقتَ محبتَِ للَذين يتباذلون فَِ، وحقتَ محبتَِ للَذين  " ففي الحديث القدس يقول تعالى:  

 ."يتّاورون فَِ 
2-   : ت ظْلالُ فِ ظل   عَرْش  الرَحَْْن   الاس ْ

؟ عن أ بي هريرة رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مونَ بَِلالِ  : أ ينَْ المتُحَاب نَ الَلََّ يقولُ يوَمَ الق يامَة  اإ

 ." لّ   لَ ظ  لَ اإ ، يوَمَ ل ظ  لّ   لمهمُْ فِ ظ   2716اليومَ أُظ 
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نيَن فيما بينََّْم، وقدْ وَعدََ اُلله تعالَى على ه مات  المؤم  أ برَز  س  ن  أ وثقَ  عُرى الإسلام ، وهو م  ن  نَ الحبَُ فِ الله  م  ذا الخلُقُ   اإ

 . ع  الأ جْر  والعَطاء   النبَيل  بواس 

؛  م صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نَ اَلله عزَ وجلَ ينُادي يومَ القيامة  على رُؤوس  الأ شهاد  ُ النبَِ  تعَظيمرا ل بعض     وفِ هذا الحديث  يبَُين  

لالِ؟( أ ي: ب سَبب  عَظمتِ، ولأ  جْل  تعَْظيمي، أ و لأ  جْل  ر ضَايَ، ونيَْل  ثَ  مونَ بِ  باد  على بعضٍ، فيقولُ: )أ ينَ المتحاب وابي، ل الع 

)الي  ، نوَاهيه  أ وامر ه واجتناب   بتَعظيم   التحَاب   لأ جْل  الله   مُكافأ ةر لهم على  نَْو ها، وذلِ  أ و  دُنيا  ن  م  وى ذلِ  ومَ  لغرََضٍ س 

لم العرْش    ( والمرادُ منه ظ  لّ   لمهم فِ ظ  رْباض  بن  ساريةَ رَضَِ اُلله عنه، بلفَظ : )فِ  -أُظ  ن حديث  الع  كَما فِ حَديث  أ حَْدَ، م 

ه أ نْ تكو باد  ن ع  ف  العَظيم  لهم، فالُله عزَ وجلَ يرُيدُ م  ، والشَرَ نَ الثوَاب  الجزَيل  ل   عَرْشَ(، وهذا فيه ما فيه م  نَ قلُوبُِم  ظ 

(، وذلَِ يوْمَ أ نْ تدَْنوَُ الشَ  لّ   لَ ظ  لَ اإ ضةٍ، وقولُه: )يومَ ل ظ  ، مُجتم عةر غيَْ مُتفر  قةٍ، مُتحابةَر غيَْ مُتباغ  باد  ن رُؤوس  الع  مسُ م 

ه.  ل   عَرش  لَ مَن أ ظَلَُ اُلله فِ ظ  لا  اإ دُ أ حَدٌ ظ  ها، فلا يََ   ويشَ تَدم عليهم حَرم

لَ  "  وعن أ بي هريرة أ يضا رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَ اإ ، يوَمَ ل ظ  لُ    لمهمُُ الَلَُّ فِ ظ  بْعَةٌ يظُ  س َ

، ورَجُلَان  تََا د  ، ورَجُلٌ قلَبُْهُ مُعَلقٌَ فِ المسََاج  بَادَة  رَب  ه  لُ، وشَاب  نشََأَ فِ ع  مَامُ العَاد  : الإ ُ لُم بَا فِ الَلَّ  اجْتَمعا عليه وتفََرَقاَ  ظ 

، ورَجُلٌ تصََدَقَ، أ خْفَى حتََّ ل ن   أ خَافُ الَلََّ بٍ وجَمَالٍ، فقََالَ: اإ الُهُ ما تنُْف قُ    عليه، ورَجُلٌ طَلبََتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصْ  َ تعَْلَمَ شُ 

ينهُُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ الَلََّ خَال يرا ففََاضَتْ عَيْنَاهُ".  يمَ 
2717 

يعنَ أ نهما جرت بينَّما محبة، لكنَّا محبة فِ الله، ل فِ مال، ول جاه، ول نسب، ول أ ي : "-رحْه الله-يقول ابن عثيمين  

نما هو محبة الله عز وجل، رأ ه قائمار بطاعة الله، متجنبار لمارم الله، فأ حبه من أ جل ذلِ، فهذا هو الذي يدخل فِ   شَء، اإ

 ". هذا الحديث 

يعنَ اجتمعا عليه فِ الدنيا وبقيت المبة بينَّما حتَّ فرق بينَّما الموت تفرقا وهما على  (  اجتمعا عليه وتفرقا عليه)ويقول أ يضا:  

 .ذلِ

ل   نما ه متحابون فِ الله ل يفرقهم اإ شارة اإلى أ ن المتحابين فِ الله ل يقطع محبتَم فِ الله شَء من أ مور الدنيا، واإ وفِ هذا اإ

نما أ حبه لله عز وجل، ولكنه   الموت، حتَّ لو أ ن بعضهم أ خطأ  على بعض، أ و قصِ فِ حق بعض، فاإن هذا ل يهمهم؛ لأ نه اإ

 ". يصحح خطأ ه ويبين تقصيه؛ لأ نه هذا من تمام النصيحة

 :حلاوة الإيمان   وُجُودُ  -3

: أ نْ يكَونَ الَلَُّ عن أ نس رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلََاثٌ مَن كُنَ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإيماَن 

ا فِ  يعَُودَ  أ نْ  يكَْرَهَ  وأَنْ   ،  َ للَّ  لَ  اإ بمهُ  يُُ  ل  المرَْءَ  بَ  يُُ  وأَنْ  وَاهَُْا،  س  ممَا  ليَْه   اإ أ حَبَ  فِ  ورَسولُهُ  يقُْذَفَ  أ نْ  يكَْرَهُ  كما  لكُفْر  

 ."  2718الناَر 

صا ن أ عْلَى خ  صالٍ م  دُ النبِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ اإلى ث لاث  خ  ن أُصول  الإسلام ، وفيه يرُش  ل  هذا حَديثٌ عَظيٌم، وأ صلٌ م 

، كما تذُاقُ حَلاوةُ الطَعام   ؛ فالإيمانُ له حَلاوةٌ وطَعمٌ يذُاقُ بالقُلوب  ؛ مَن كملَهَا فقدْ وجَدَ حَلاوةَ الإيمان   والشَراب  بالفَم ،  الإيمان 

 ُ ن مرَض  الأ هواء  الم َ م  ذا سَلم  َت ه، فكذلِ القلَبُ اإ لَ عندَ صح  دُ حَلاوةَ الطَعام  والشَراب  اإ ضلََ  والشَهوات   وكما أ نَ الجسَدَ ل يََ 

الأ   ن  م  هَلاكُه  فيه  ما  يسَ تحْلّ   قدْ  بلْ   ، الإيمان  حَلاوةَ  دْ  يََ  لم  وسَق مَ  مَر ضَ  ومتَّ   ، الإيمان  حَلاوةَ  وجَدَ   ، هواء  المحُرَمة 

 والمعاص.  
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نيا، وتمَلَ المشَاقَ فِ سَبيل  الله  تعالَى.   ، وأ ثرََها على أ غراض  الدم  ومَن وجَدَ حَلاوةَ الإيمان  اس تلَذ الطَاعات 

فات ه، والتفَكي  فِ    فالخصَلَُ الُأولى:  أ سمائ ه وص  مَعرفة   ن  م  تنَشَأُ  واهما، ومَحبةَُ الله   ممَا س  ليه  اإ أ حَبَ  أ نْ يكونَ اُلله ورسولُه 

كَماله   على  يدُلم  كَهَ  فاإنَ ذلِ  ؛  باد  الع  على  ه  ن عَم  مُطالعَة   ن  م  وتَصُلُ   ، والعَجائب  كَُ   الح  ن  م  فيها  وما  وقُدرت ه،    مَصنوعات ه، 

بحانه وتعالَى تقَودُ العبْدَ اإلى التّْام  شََيعت ه وطاعت ه، والانتَاء   ه ورَحْت ه، ومَحبةَُ العبد  ل خالق ه س ُ كْت ه وع لم   عَما نَهيى عنه.    وح 

النبِ   صلَى اللهُ  ات  باعُ  المبةَ   ن تلْ  م  ويلَزَمُ   ، لمحََبةَ  الله  تابعةٌ  عليه وسلَمَ  الرَسول  صلَى اُلله  ر ه    ومَحبةَُ  أ وام  عليه وسلَمَ فِ 

ن ٍ أ عظَمَ م  بُ أ نْ تكونَ مَحبةَُ الرسول  صلَى اُلله عليه وسلَمَ فِ قلْب  كُ   مسلم  مَحبَت ه    ونواهيه، كطاعة  الله  عزَ وجلَ، ويََ 

ه، وابن ه وب نت ه، وزَوجت ه، وصَديق ه وأ قار ب ه، والناس  أ جمعيَن. ه، ومَحبَت ه لأ بيه  وأُم    لنفْس 

، فليست  المبةَُ   والخصَلَُ الثاَنيةُ: ن أَوثق  عُرَى الإيمان  ، وهو م  ؛ فهذا حَث  على التحَاب   فِ الله  لَ لله  بمه اإ بَ المرءَ ل يُُ    أ نْ يُُ 

ن تلْ المبةَ  نفْ  ، ويلَزَمُ م  نمَا جَمعَ بينََّْما الحبُم فِ الله  ن أ جْل  تبَادُل  مَنافعَ وتَصيل  أ غراضٍ دُنيويةٍَ، واإ ، م  عُ المسلم  لأ خيه المسلم 

، ل يظَل مُه، ول يسُْل مُه، ومَن كَن فِ حاجة  أ خيه كَن اللهُ  ُ أ خو المسُلم   : "المسُلم  يذائ ه، كما فِ حَديث  الصحيحَين   فِ  وترَْكُ اإ

ا ستَََّه اللهُ  ، ومَن ستَََّ مُسل مر ن كُرُبات  يوَم  القيامة  ، فرَجَ اُلله عنه كُربةر م  ٍ كُرْبةر ". حاجت ه، ومَن فرَجَ عن مُسلم   يوَمَ الق يامة 

، وتققََ به،  والخصَلَُ الثاَلثةُ: ذا رسَََ الإيمانُ فِ القلْب  ؛ فاإ ، كما يكَرَهُ أ نْ يقُذَفَ فِ الناَر   أ نْ يكَرَهَ المسلُم أ نْ يعَودَ فِ الكُفْر 

يادةَ منه، وكَر هَ مُفارقتهَ، وكَنتْ كَراهتُه لمفُ ارقت ه أ عظَمَ عندَه  ووجَدَ العبْدُ حَلاوتهَ وطَعْمَه؛ أ حَبهَ، وأ حَبَ ثبَاتهَ ودَوامَه، والز  

. صيان  ه أ حَسَ بمرَارة  الكُفر  والفُسوق  والع  ، فاإذا وجَدَ العبْدُ حلاوةَ الإيمان  فِ قلَْب  لقاء  فِ الناَر  ن كَراهة  الإ    م 

ا فأ سلمَوا، وكَن فِ  ؛ لأ نَهم كَنوا كُفَارر ا وتََويفرا للصَحابة  نمَا قال النبِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ هذا تَذيرر  بعَض  النمفوس   قيل: واإ

لقْاء  الرجُل  نفْسَه فِ ا بةَ  حُبم ما كَن فِ الزَمان  الماضِ، فبيَنَ لهم صلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نَ العَودَ اإلى الكُفْر  كَإ ؛ لأ نَ عاق  لنار 

لقْاء  الرجُل  نفْسَه فِ نار   ا كَإ نَ التوَبة  اإلى المعصية  أ يضر جوعُ م  ظَم     الكُفَار  دُخولُ نار  جِنَََّ، ونقْضُ التوَبة  والرم ن ع  جِنَََّ، وهذا م 

ليه.   2719ذَنب  الكُفْر  والعَودة  اإ

يَن  َهُ اللهُ –يقَُولُ ابنُْ عُثيَْم  بمهُ ل قرََابةٍَ، وَلَ ل مَالٍ، وَلَ ل جَاهٍ، وَلَ ل شََْ  -رَحْ  لَ لله، لَ تُ  بمهُ اإ بم المرَءَ لَ تُ  د، تُ  نَ "هذا الشَاه  ءٍ م 

بمهُ لله".  نمََا تُ 
ِ
نيَْا، ا  الدم

 ُ ، حَتََّ البَِْاَئِ  يةَر يع  بُ قرَ يبَهُ مَحَبةَر طَب  يةٌَ، كُُ  يُُ  يع  دُ أَنَ مَحَبةََ القْرََابةَ  أَمَا مَحَبةَُ القْرََابةَ  فهَ ييَ مَحَبةٌَ طَب  بُ أَوْلَدَهَا، فاَلشَاه   تُ 

يَن، فأَحَْبَبْتهَُ فوَْقَ المَْحَبةَ  ا بَاد  الَلَّ  الصَال ح  نْ ع  ذَا كََنَ قرَ يبُك  م 
ِ
يةٌَ، لكَ نْ ا يع  يةَ  فأَنَتَْ أَحَببَْتهَُ لله". مَحَبةٌَ طَب  يع   لطَب 

ت كْْاَلُ الإيماَن   -4  :اس ْ

 
ِ
نْ أَعْظَم  القْوََاع د  التَِ  يقَُومُ علَيَْهاَ المُْجْتَمَعُ الْ ، وَم  يماَن 

ِ
نْ أَوْثقَ  عُرَى الْ دَادُ وَالوَْئاَمُ بيَْنَ الحُْبم فِ  الَلَّ  م  صُلُ الوْ  ، ب ه  يَُْ يم سْلَام 

لمَْعْرُوف  وَيتَنَاَهَوْنَ عَ  رُونَ با  بُونَ وَيأَتْمَ  ونَ وَيتَنَاَس َ اوَرُونَ وَيتَنَاَصَحُ مونَ وَيتَََّ ، فيََتحََاب ق  قُونَ مَعَنَ الْأُخْوَة   الناَس  ، وَب ه  يَُُ ن  المُْنكَر 

مْ  اتِ   َ مْ وَمُعَاشَ  مْ وَمُصَاحَبَاتِ   يماَن  فِ  مُعَامَلَاتِ  
ِ
دُونَ حُلَاوَةَ الْ ، وَب ه  يََ  يةَ  سْلَام 

ِ
 .الْ

من أ حبَ لله  وأ بغض لله  وأ عطَى لله   رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الباهلّ  عن أ بي أ مامة  

 2720ومنع لله  فقد اس تكْل الإيمانَ". 

َ  تعالى، طال برا منه الأ جرَ وا أ خلصَ كَُ طاعات ه للَّ  فَمنْ  ؛  ، وعلَامةُ كمال  الإيمان  نَ الإخْلاصَ شَْطُ قبَول  الأ عْمال  لثوَابَ ل  اإ

يمانهُ. نهَ يكَُْلُ اإ ياءٍ فاإ  ل طَلب  سُُعةٍ ور 
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  :  وفِ هذا الحدَيث  يقولُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ

ن الحبُ   والكُره   ، فيخُر جُ حظَ النفَس  م  ن طاعة  الله  (، أ ي: أ حَبَ وأ بغْضََ بما يقُر  بُ م  ، وأ بغْضََ لله  لَ )من أ حَبَ لله  ، اإ  للغي 

 بما يرُضِ اَلله عزَ وجلَ. 

لَ وجهَ الله  عزَ وجلَ، فيُعطي فِ مَرضاة  الله  مَ  نفاقٍ كصَدَقةٍ وهَديةٍَ، ل يرُيدُ بِا اإ ن اإ (، أ ي: ما كَن م  م  )وأ عطَى لله  ن يُُبِم

ن أ جْلّ".   اُلله ويُُبمونَ اَلله، وفِ الحديث  القُدس   الذي رواه أ حْدُ: "حَقتَْ مَحبتَِ للذين يتَباذَلون م 

مساكُه طلبرا لر ضا الله  ول  نفاق  ماله   فِ غي  ما أ مَر به اُلله عزَ وجلَ، وكَن اإ (، أ ي: وأ مْسَكَ وامْتنَع عن اإ ا  )ومَنعََ لله  يس منعر

ذا اتصََفَ بِذه الصفات   يمانهُُ كَملار ل نقْصَ فيه اإ يمانهَ(، أ ي: يكون اإ ، )فقد اس تَكْلَ اإ ح   والبُخْل  ه كَلشم ى فِ نفْس  ، ومَن ل هور

يمانهُ.   ، كَن جَزاؤُه أ نهَ كَملَُ اإ  جعَل حَياتهَ كَهَا لله 

ثل   نْ قدَرَ على م  صُها الإنسانُ لله  تعالى، فاإ ذْ قلمَا يمُح   نمَا خَصَ الأ فعالَ الأ ربعةَ؛ لأ نَها حُظوظٌ نفَْسانيةٌَ؛ اإ تلْ الأ مور  أ نْ   واإ

 يََعَلهَا لله  تعالى، كَن على غيَ ها أ قدَرَ. 

ه   ي نفَْسُ مُحَمَدٍ ب يَد  بَ    وعَنْ أَنسٍَ رضِ الله عنه أَنَ رَسُولَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ: "وَالَذ  نُ أَحَدُكُُْ حَتََّ يُُ  لَ يؤُْم 

 ." نْ الخَْيْ  ه  م  بم ل نفَْس  يه  مَا يُُ  َخ   2721لأ 

 ." نْ الشَر  ه  م  ضُ ل نفَْس  يه  مَا يبُْغ  َخ  ضَ لأ  ا أَنْ يبُْغ  يماَن أَيضْر
ِ
نْ الْ : وَم   2722قاَلَ الكْ رْمَان  

 :دخول الجنة  -5

نوُا حتََّ  عن أ بي هريرة رضِ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نوُا، ول تؤُْم  ل تدَْخُلوُنَ الجنَةََ حتََّ تؤُْم 

؟ أ فشُْوا السَلامَ بيْنكَُُْ".  ذا فعََلْتُمُوهُ تَاببَتُُْْ موا، أ وَلَ أ دُلمكُُْ علَى شَءٍ اإ  2723تَاب

ُ أ صحابهَ وأُمَتهَ فضَائلَ الأ عمال  التَِ ترَفعَُ الَدرَجات  فِ الأ خ   نيا؛  وَقدَْ كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يعَُلم   ، وتنَفَعُ الناَسَ فِ الدم رة 

ثُ التنَافرَُ والتشَاحُنَ، ومن أ س باب  المحَبةَ  والتأ لفُ  بين المسلمينَ  فشاءُ السَلام . باس ت جلاب  الموَدَة  بينَّم، كما حذَرَنا ممَا يوُر    اإ

نونَ، وأ نَ التحَابَ ب لَ المؤم  ُ رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، أ نهَ لنَ يدَخُلَ الجنةََ اإ ين المؤُمنيَن من  وفِ هذا الحديث  يُُبر 

يمانُكُ ول يصَلحُ حالُكُُ فِ الإيمان  حتََّ  لُ اإ نوا(، أ ي: ل يكَتَم  ؛ فيقَولُ: )ل تدْخلونَ الجنةََ حتََّ تؤُم  بَ بعضُكُُ كَمال  الإيمان   يُُ 

التحَ منَ  النوَع   هذا  على  المسُاع دة   صال   الخ  وأ كملَ   أ فضَل   على  وسلَم  عليه  اُلله  النبَِم صلَى  منا  يدَُل ثَُ  ا،  المجُتمع   بعَضر فِ  اب   

عها اُلله تعَالَى لع   ظهار ه والعَمل  به؛ والسَلامُ هو التحَيةَُ التِ شَََ فشاءُ السَلام  بين المسُل ميَن باإ ، وهِ اإ ه، فلا يمَُرم  المسلم   باد 

ٌ على مُسلٍم   ، والُألفة  بيَن المسل ميَن    -غرَيبرا أ و قريبرا-مُسلم  ، والتواد   فشاءَ السَلام  سببٌَ للتحَاب   لَ أ لقىَ علَيه السَلامَ؛ لأ نَ اإ اإ

علاء  كََمة  الإسلام ، وفِ التََاجُر  والتقَاطُع  والشَحناء  سببٌَ فِ التفَر قة  بيَن المسل   ين  واإ ميَن، وصيغةُ ت لْ  المسب  بُ ل كَمال  الد  

 : "السَلامُ عليْكُ ورَحْةُ الله  وبرََكَتهُ". -كما عند أ بي داوُدَ وغيَ ه-التحَيةَ   

يَن  و عُثيَْم  ابنُْ  بَ "   : -رحْه الله–يقَُولُ  يُُ  العَْبْد  حَتََّ  يماَنُ 
ِ
ا يكَُْْلُ  لَ  وَأَنهَُ   ، يماَن 

ِ
ال ل   كََمَ نْ  م  المَْحَبةََ  أَنَ  علََى  دَل يلٌ  هَذَا    ففَ ي 

بَاب  المَْحَبةَ  أَنْ  نْ أَس ْ َ أَخَاهُ، وَأَنَ م  ، أَيْ يفَُشَ  خْوَان ه 
ِ
نسَانُ السَلَامَ بيَْنَ ا

ِ
ن يَن،  ال نَ المُْؤْم  ُ علََى مَنْ لقَ يهَُ م  يظُْه رُهُ وَيعُْل نهُُ، وَيسَُلم  

ذَا مَرَ ب كَ رَجُلٌ وَسَلمََ 
ِ
َ ا لِ  َ ؛ وَلذ  بَاب  المَْحَبةَ  نْ أَس ْ نَ هَذَا م 

ِ
ذَا أَعْرَضَ؛ كَر هْتهَُ  سَوَاءٌ عَرَفهَُ أَوْ لمَْ يعَْر فهُْ، فاَ

ِ
 علَيَْكَ أَحَبَبْتهَُ، وَا

ليَْكَ 
ِ
 ."وَلوَْ كََنَ أَقْرَبَ الناَس  ا

ذَا خَافَ الناَسُ   -6
ِ
 : لهَمُ مناَبرٌ من نورٍ، وَلَ يَُافوُنَ ا
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الناَس، ول  ذا خاف  اإ يَُافون  والشهداء ول  النبيمون  المنازل:  أ فضل   مَن ه فِ  عليه  طُهم  يغَْب  المتحاب ون فِ الله فِ مكانٍ 

رضِ الله عنَّما قال:  عمر بن الخطاب عن يفزعون حين يفزع الناَس، ولنسمع اإلى هذا الحديث النبوي الَذي يهزم الوجدان، ف

عليه وسلم: يومَ  " قال رسول الله صلى الله  هداءُ  الأ نبياءُ والشم طُهم  يغب  شُهداءَ،  بأ نبياءَ ول  ما ه  ا  لَأُناسر ن عباد  الله   م  نَ  اإ

موا برُوح  الله  على غي  أ رحامٍ  نا مَن ه؟ قال: ه قومٌ تاب ُ ، تَُبر  ن الله  تعالى، قالوا: يا رسولَ الله  م م   بيَنََّْم، ول القيامة  بمكانه 

ذا حز ن النَ  ذا خاف الناَسُ، ول يُزَنونَ اإ نَهم على نوُرٍ، ل يُافونَ اإ نَ وجوهَهم لنَوُرٌ، واإ اسُ، وقرَأ   أ موالٍ يتعاطَوْنَها، فوالله  اإ

زَنوُنَ{ ]يونس:  مْ وَلَ هُْ يَُْ نَ أَوْل يَاءَ الَلَّ  لَ خَوْفٌ علَيَْه 
ِ
 2724[". 62هذه الأ يةَ: }أَلَ ا

نيا وا رُ الفلاحَ فِ الدم ، وأ نَها تثُْم  ُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فضَْلَ المبةَ  فِ الله  ن  فِ هذا الحدَيث  يبُين   نَ م  ، فيقول: )اإ لأ خرة 

ضافةُ  ضافتَُم لله  اإ حسانُهم لله  تعالى، واإ يمانُهم واإ (، أ ي: مَنْ كَملََ اإ ا(، أ ي: هُْ جماعةٌ من   عباد  الله  تشريفٍ وتعظيٍم، )لَأُناسر

نَ محبتَََم لله  التِ  ، )ما هُْ بأ نبياءٍ ول شُهداءَ(، أ ي: اإ  ترتبََ عليها هذا  أ ولياء  الله  تعالى، الذين يُُبمونَ فِ الله  ويعُادونَ فِ الله 

على دليلٌ  بالأ نبياء   هداء   الشم ان   اقتَّ  وفِ   ، البشََر  كباق  بشََرٌ  هُْ  بل  شهداءُ،  أ و  أ نبياءٌ  أ نَهم  لأ جْل   ل  العظيُم  فضْل   الخيُ   

م من الله   ؛ بمكانه  هداءُ يومَ القيامة  طُهم الأ نبياءُ والشم : )يغَب  ، وهؤلء  نَ بينَّا وبين مَقام  النمبوَة  ؛ حيث قرُ   تعالى(، أ ي:  الشَهادة 

ند   الن  عمةَ التِ ع  المرء   بْطَةُ( تمنَ    أ نْ يكونوا مَكانَهم، و)الغ  هداءُ  الأ نبياءُ والشم يتَمنَ  م من الله  تعالى  غي ه، من غي  تمنَ    لقُرْبِ 

ند غي ه مع تمنَ   زوال ها عنه، فهو يكون فِ الشَر    " فهو تمنَ   الن  عمة  التِ ع  ، بخلاف  "الحسَد   . زوال ها عنه؛ فهيي تكون فِ الخي 

فْهمُْ لنا، وهو طلبٌَ فِ غاي ؟ أ ي: ص  نا مَنْ هُْ ُ ، تَُبر  م، فقالوا: يا رسولَ الله  م ومنلتَ  ، فتعجَبَ الصَحابةُ لهم ولمكانتَ  ة  الأ دَب 

، )على غي  أ رحامٍ بينَّم، ول   ا فِ الله  (، أ ي: تزاوَرُوا وتَالسَوا وأَحَبَ بعضُهم بعضر موا برُوح  الله  أ موالٍ فقال: )هُْ قومٌ تاب

نمَا هِ واإ  ، للمحبةَ  دةٌ  مُفس  أ غراضٌ  لأ نَها  ؛  للقرَابة  والمنفعة  والمصلحة  ليسَتْ  ا  بعضر هم  بعض  أ ي: محبةَُ  خال صةٌ لله    يتََعاطَوْنَها(، 

 .  تعالى، فالمرادُ تَسيُن الن  يةَ 

نَ وُجوهَهم لنَورٌ(، أ ي: مُنيةٌ يعَْلوها النمورُ  : )فوالله  اإ م قائلار م ومَنلتَ  ، وهِ مُبالغَةٌ  ث أ خْبَرَ صلَى الله عليه وسلَم عن جزائ 

ندَ الله   م ع  مَناب رَ من نورٍ، فهمُْ نورٌ على نورٍ، وهِ بيانٌ لحال هم ومنلتَ  نَهم على نورٍ(، أ ي: على  ، )واإ النمور  دَة   ، )ل  من ش 

عليه وسلَم   النبَِم صلَى اُلله  قرأ   ثَ   ، القيامة  يومَ  أ ي:  الناَسُ(،  نَ  ذا حز  اإ يَُزَنونَ  الناَسُ، ول  ذا خافَ  اإ الأ يةَ  يَُافونَ  هذه 

زَنوُنَ{ ]يونس:   مْ وَلَ هُْ يَُْ نَ أَوْل يَاءَ الَلَّ  لَ خَوْفٌ علَيَْه 
ِ
: }أَلَ ا ا على قوله  الأ خي  يَن المتُقَيَن أ ولياءَ  62استشهادر نَ المحُب   [، أ ي: اإ

مْ.  2725الله  تعالى ل خَوْفٌ عليهم من عقابٍ يلَحَْقُ بِم، ول هُْ يَُزَنونَ من فوَات  ثوَابِ  

 : المبةَُ فِ الله  سببٌ فِ مغفرة  الذنوب  والخطََاياَ   -7

أ ن   قبلَ  لهما  غفُ رَ  ل  اإ فيتصافحان  يلتقيان  مسلمين  من  "ما  وسلَم:  عليه  الله  صلى  رسول الله  عن  عازب  بن  البراء  عن 

 2726يفتَّقا". 

التََّابُ  اإلى  يدَْعو  ما  بكل    واهتََُ  المسُل ميَن،  بيََن  نة   الحسَ َ العَلاقات   ينُم  يَ  أ ن  شأ ن ه  ن  م  ما  كَُ  الإسلامُ  ط  الاجت ماعي    عَظَمَ 

 والتسَامُح  والتحَاب   بيَن أ فراد  المجتمعَ . 

نََو   أ و  طَريقٍ  فِ  عان   يََتَم  أ ي:   ،) يلَتقَ يان  مُسل مَين   ن  م  )ما  وسلَم:  عليَه  اُلله  صلَى  النبَِم  يقولُ  الحديث   هذا  ه، وفِ 

ن الله   لَ غفُ رَ لهما(، أ ي: كَن ثوَابُِما مَغْف رةر م  ، )اإ ُ أ حَدُهما على الأ خَر  مُصافحَةر باليَد  (، أ ي: فيسُلم    تعالى، )قبَْلَ  )فيتصَافحَان 

 . رُق  كَ أ حَدُهما الأ خَرَ، فيفَْتَّ قا فِ الطم ف  قبلَ أ ن يتََُّْ  أ ن يفَْتََّ قا(، أ ي: يغُْفَرُ لهما فِ ذلِ الموق 
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. فشاء  السَلام ، وبيانُ عَظيم  أَجْر  مُصافحَة  المسلم   لأ خيه المسُلم   : الحثم على اإ  وفِ الحديث 

ذا   ذا التقى المتحابَان فبشَ بعضُهم اإلى بعض، تاتتَ عنَّم الخطايا كما يتحاتم ورق الشَجر فِ الش تاء اإ فعن مجاهد قال: "اإ

 يبس". 

ذا رُءُوا؛   -8  ذُك رَ اُلله:   أ ولياء الله الذين اإ

ُ أ سماءُ بنتُ يزَيدَ، أ نَها سَُ عَت رسولَ الله  صلَى اُلله عليَه وسلَم يقَولُ: " يَار كُُْ،تَُبر  ئكُُُْ بخ   ، قاَلَ:   أَلَ أُنبَ     قاَلوُا بلََى يَا رَسُولَ الَلَّ 

ذَا رُءُوا ذُك رَ الَلَُّ عَزَ وَجَلَ" 
ِ
ينَ ا يَارُكُُُ الَذ   2727. خ 

"، أ ي: أ   ل كُ، فقال الصَحابةُ رَضِ  اُلله عَنَّم: "بلَى، يا رسولَ الله  يار كُ؟(، أ ي: أ فاض  ئكُُ بخ  : )أ لَ أُنب   نا بِم  فِ هذا الحديث  ْ خبر 

، )ا ن جِةٍ ما، وليس بمطُلقَ  الأ فضَليةَ  أ فضَلُكُ م  يارُكُ(، أ ي:  النبَِم صلَى اُلله عليَه وسلَم: )خ  ، فقال  ذا  يا رسولَ الله  اإ لَذين 

نَ الناَسَ يذَكُرونرُءُوا؛   ه لله  بِيثُ اإ كْر  ن كَثَة  ذ  ، أ و م  ن الله  ية  والخوف  م  ن الخشَ ْ نَهم م  اَلله    ذُك ر اُلله عزَ وجلَ(، أ ي: اإ

ويذُك  رونه العبادَ  ظون  يعَ  لأ نَهم  أ و  س بحانه،  بالله   يذَُك  رون  الصَلاح   ي مَا  س   ن  م  علَيهم  ل مَا  لأ نَهم  أ و  ه،  حُضور  ندَ  م ع  برَبِ   م 

ذا رأ ه الناَسُ  ، فاإ ه أ ثرَُ الإيمان  ، ويظَهرَُ على وجِ  ذكَروا اَلله، فيَذْكُرونه، فصُحبَتَُم غنيمةٌ؛ وذلِ أ نَ المؤمنَ يسَ تضِءُ بنور  الله 

كر  الله  وطاعت ه فهو ظال مٌ وسوف ينَدَمُ ويعَضم على يديه، كما قال الله تعالى: }وَيوَْ  ؛ فَمن شغَل الناَسَ عن ذ  مَ  وعلى العَكس 

كْر  يعََضم الظَال مُ علََى يدََيهْ  يقَُولُ يَا ليَْتنََ  اتَََذْتُ مَعَ الرَسُول  سَب يلار * يَا وَيلْتََا ليَْتنََ  لمَْ أَ  ذْ فلَُانار خَل يلار * لقََدْ أَضَلنََ  عَن  الذ   تََ 

{ ]الفرقان:   نسَْان  خَذُولر
ِ
يْطَانُ ل لْا ذْ جَاءَن  وَكََنَ الش َ

ِ
 [. 29 - 27بعَْدَ ا

بٍ على الَذاك ر  وعلى مَن يرَاه، فيَتأ ثرَُ به. ن أ ثرٍَ طي   ؛ ل ما لها م  كر  والطَاعات  : الحثم على كَثَة  الذ    وفِ الحديث 

ن لم يكن عملُ بالغر   -9  مبلغهم:   ا أ ن  المرء بمحبته لأ هل الخي لصلاحِم واس تقامتَم؛ يلتحق بِم ويصل اإلى مراتبِم، واإ

  !يا رسول الله"جاء رجل اإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:    عن ابن مسعود رضِ الله عنه قال: الصَحَيحَين   وفِ  

  2728".المرء مع من أ حب    :كيف تقول فِ رجل أ حب  قوما ولم يلحق بِم؟ قال

يةَ  أ تََ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم فقَالَ: "يا رَسولَ  أ يضا عن أ نس رضِ الله عنه الصَحَيحَين   وفِ   ن أ هْل  البَاد  أ نَ رَجُلار م 

بم الَلََّ  لَ أ ن   أُح  ! وما أ عْدَدْتَ لهََا؟ قالَ: ما أ عْدَدْتُ لهََا اإ ، مَتََّ السَاعةَُ قاَئ مَةٌ؟ قالَ: ويلََْْ نكََ مع مَن    الَلَّ  ، قالَ: اإ ورَسولَهُ

يَة    ل لْمُغ  غلَُامٌ  فمََرَ  ا،  يدر شَد  ا  فرََحر يوَمَئذٍ  ففََر حْناَ  نعََمْ.  قالَ:  نُ كَذلَِ؟  فقَُلْنَا: ونََْ أ قْرَان  -أ حْبَبْتَ،  ن  م  رَ    -وكَنَ  أُخ   نْ  اإ فقَالَ: 

 2729هذا، فلَنَْ يدُْر كَهُ الهرََمُ حتََّ تقَُومَ السَاعةَُ". 

فاإنَ  ا؛ ولذلِ  أَحدر عليه  يطُل عْ  ولم  بِا،  وتعالَى  بحانه  س ُ المولى  اس تأ ثرَ  التَِ  الغَيبياَت   نَ  م  السَاعة   يام   ق  وَقْتَ  نَ  ل  اإ المؤمنَ   

 . نَ العمل  ليها وما أ عدَ لها م  ه اإ َتُه اإلى زاد  بُ أ نْ تنَصِ فَ هْ  نمَا يََ  ها، واإ غلُ ب مَوعد  قيام   ينَش 

ن أ هل  البادية    َ اُلله عنه أ نَ رجُلار م  ُ أ نسُ بنُ مالٍِ رَضِ  قيل: هو ذو   -وهو الذي يسكُنُ الصَحراءَ -وفِ هذا الحديث  يُُبر 

، فقال له   ؛ سَأ لَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم عَن وقْت  قيام  السَاعة  د  ، وهو الذي بال فِ المسج  ة اليَمانم النبَِم صلَى  الخوَُيصِ 

ال  نَ  م  تعَنيفٌ  نمَا هو  ا هنا، واإ ، وليس مَقصودر لهلاك  عاءُ با  لها؟(، والويلُ هو الدم أ عددْتَ  ! وما  عليه وسلَم: )ويلََْْ نبَِ    اُلله 

لأ صلح  له  لَ با  .  -وهو العملُ الصَالحُ -صلَى اُلله عليه سلَم؛ ل يَنشغ   ل ب موعد  قيام  السَاعة 

لَ أ ن   أُحبم اَلله ورَسولَه  نَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم ذلِ: )ما أ عددْتُ لها اإ عَ م  (، ولم يذكُرْ  فقال له الرَجلُ بعْدَ أ نْ سَُ 

المبةََ   ولأ نَ  عليها؛  متَّت  بةٌ  للمَحَبةَ   فروعٌ  كَُهَا  لأ نها  ؛  والماليةَ  والبَدَنيةَ   القلَبيةَ   العبادات   من  السَائ رين، غيَها  مناز ل   أ علَمُ  هِ 
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أ حببْتَ  نكََ مع مَن  أ و نتيجةٌ لها، فقال له صلَى اُلله عليه وسلَم: )اإ ثةٌ لمبةَ  الله   فاإنها باع  الطَائرين؛  (، أ ي: وأ على مقامات  

، بل المرادُ كَونُهم فِ الجنةَ  بِيث يتمكنَُ كُُم  يةَ  التساوي فِ الَدرَجة  والمنَلَ  ، وليس المرادُ بالمعَ   واحدٍ منَّم من معهم فِ الجنةَ 

ؤيةَ والتلاق قدَروا على ذلِ.  ذا أ رادوا الرم ا، واإ ذا زال شاهَدَ بعَضُهم بعضر ن بعَُد المكانُ؛ لأ نَ الحجابَ اإ  رؤية  الأ خَر  واإ

ا نَُبم اَلله ورسولَه، فهل نكونُ مع مَن أ حببَْنَا؟ فقال له مُ  فقال الصَحابةُ ر ضوانُ الله  عليهم: )ونَْنُ كذلِ(، أ ي: نَْنُ أ يضر

ا. ا شديدر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: )نعَمْ(، ففَر حوا بذلِ فرحر
2730 

ين والمنلَ    -تعالى    -نَ المبةَ فِ الله  اإ  نسانار أ حبَ مَن هو فوقه فِ الد   ليْها بعملُ، فلو أ نَ اإ ل اإ ل بالإنسان لدرجةٍ ل يص  تص 

 صلَى الله عليه وسلَم: -يُُشر يوم القيامة معه، ولنسمعْ لحديث النبَِ   

رَ وَعُثمَْانَ وَ  بكَْرٍ وَعُمَ وَأَبَا   ، بم الَلََّ وَرَسُولَهُ ن   أُح 
ِ
أَنسٌَ: فاَ قاَلَهُ  مَا  نقَُولَ  أَنْ  ب نَا  لمَْ  فحََر ي   نْ 

ِ
وَا مَعَهمُْ  أَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو  علَ ي ا، 

ه   يح  ٌ فِ  صَح  يثُ أَخْرَجَهُ مُسْلم  عَمَل ه مْ، وَالحَْد  لْ ب   .أَعْمَ

 حُقُوقُ الُأخُوَة  فِ  الله  المطلب الرابع:  

الكدر    شوائب   عن  الأ خوةُ  تلْ  تصفُو  بمراعاتِا  حقوقٌ  ولها   ، القربات  أ فضل   من  دين ه  فِ  والأ خوَةَ  الله   فِ  التحََابَ  نَ 
ِ
ا

، وبالمافظة  عليها تنَُالُ الدرجاتُ العُلا.   ونزغات  الش يطان 

 : وقد أ تت جملَ من هذه الحقوق، وبيان لهذه الحرمة من كَلم النبِ صلى الله عليه وسلم، فمن ذلِ 

ذا  قوله صلى الله عليه وسلم: "   - ْ عليه، واإ يتهَُ فسََلم   ذا لقَ  ؟ قالَ: اإ ، قيلَ: ما هُنَ يا رَسولَ الله  ت  حَقم المسُْلم   علَى المسُْلم   س 

 َ ذا ماتَ فات ذا مَر ضَ فعَُدْهُ واإ تْهُ، واإ دَ الَلََّ فشََم   ذا عَطَسَ فحََم  ذا اسْتنَصَْحَكَ فانصَْحْ له، واإ بْهُ، واإ عْهُ. دَعاكَ فأ ج   2731ب 

نَ الظَنَ  وفِ بيان  حُرمَة  المسلم، وما ل يَوز له أ ن يقع فيه مع سائر المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم: "  - يَاكُُْ والظَنَ؛ فاإ اإ

طْبَة  أ   طُبُ الرَجُلُ علَى خ  ، ول يَُْ خْوانار ، ول تَََسَسُوا، ول تََسَسُوا، ول تبَاغضَُوا، وكُونوُا اإ يه  حتََّ ينَْك حَ  أ كْذَبُ الحدَيث  خ 

كَ".  2732أ وْ يتََُّْ

ل لفُر   - يدَْعو  ما  كُ    عَنْ  ونَهَتْ  بينَّْم،  والاجتماع   الُأخوَة   وتوَطيد   المسل ميَن  بيْن  الإصلاح   على  الشَريعةُ  حثتَ   قةَ   ولقد 

 .  والتبَاغضُ  والعَداوة 

ي اإلى هذه الفُرقةَ  والعَداوة  والتَ  ن بعض  ما يؤُد   رُ م  : ينََّْيى النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم، ويَُُذ   ؛ فحذَر وفِ هذا الحديث  باغض 

لمسل مين، والحديثَ بما   ، وهو تُِمةٌ تقَعُ فِ القلَب  بلا دَليلٍ، يعنَ سُوءَ الظَن   با  نَ الظَن   نَ صلَى اُلله عليه وسلَم م  لم يتُيقنَْ م 

بأ كذَ  المرادُ  ن وُقوع ه فِ الكِم ، وقيلَ:  أ كثََ م  الظَن    الكذبُ فِ  يقَعُ  أ ي:   ،) أ كذبُ الحديث  الظَنَ  نَ  )اإ ، وقال:  ب   الأ خبار 

ث    ن اإ أ زْيدُ م  ب   ثَْ هذا الكَذ  اإ نَ  ، وقيل: اإ يطان  فِ نفْس  الإنسان  لقْاء  الش َ ؛ لأ نهَ يكونُ باإ : حَديثُ النفَْس  الحديث   الحديث 

 . ن المجَزومات  بُ فيها أ كثََ م  نَ المظَنونات  يقعَُ الكذ  ، أ و اإ  الكاذب 

والسَي    العَورات   عَن   البحثُ  سُ:  والتجَسم تَََسَسُوا(،  )وَلَ  فقال:  س   التجَسم عن  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  ،  ونَهيى  ئات 

ه؛ كَ نْ  ن هَلاكٍ أ و نَْو  نسانٍ م  نقاذ  اإ ه، ويسُ تثنَ منه ما لو تعَيَنَ ذلِ طَريقرا لإ باد  َ   والسَعيُ فِ كشْف  سَتَّ  الله  عن ع  يُُبر 

 أ حدُه بأ نَ فلانار خَلا برجُلٍ ليَقتلَُُ.  
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، )وَل تبَاغضَُوا( والمرادُ: النََّ  سُ: هو طَلبَُ مَعرفة  الأ خبار  والأ حوال  الغائبة  ييُ عن تعَاطي ثَ قال: )وَل تََسَسُوا(، والتحَسم

الم ق   التفَرم منَ  هم  تبَاغضُ  فِ  ل مَا  بينَّْم؛  العَداوةَ  يسُب  بُ  ما  عل   وف  وَراءَها،  والانس ياق    ، والكراهية  البَغضاء   ذموم ،  أ س باب  

، وتزَيدُ  الناَس  العلاقاتُ بين  ُ بِا  تلتئَم  راب طةٌ  ، وهِ  ين  الد   خوةر فِ  اإ لكُ؛ حيث جعَلكَُ  أ راد اُلله  كما   ) خوانار اإ المبةََ    )وكُونوا 

خْوَةٌ{ ]الحجرات: 
ِ
نوُنَ ا نمََا المُْؤْم 

ِ
 [.10والُألفَةَ بينَّْم، كما قال اُلله تعالَى: }ا

  ٌ ذا أ رادَ مُسلم  كَ(، يعنَ: اإ طبة  أ خيه  حتََّ ينَك حَ أ و يتََُّْ طبةَ امرأ ةٍ  ثَ قال صلَى اُلله عليه وسلَم: )ول يَُطُبُ الرَجلُ على خ  خ 

َ الزَ  مَا أ نْ يتُُ  ه، وهذا الخاطبُ الأ وَلُ اإ لْ رجُلٌ أ خَرُ أ نْ يَُطُبَِا ل نفس  ا، فلا يُُاو  طبةُ  وظَهرَ ذلِ، وتقدَمَ ل خطَبتَ  واجَ فتَمتن عَ الخ 

 . طبة  هذه المرأ ة  مُ لخ  قم لأ  ي   أ حدٍ التقَدم طبةَ، وفِ هذه الحالَ  يَُ  كَ الخ  ا، أ و يتََُّْ  قطْعر

يعةَ بيْن المسلميَن؛ ل مَا فِ تبا ن وفِ هذا الحديث  نَهيى النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم عن بعض  ما يسَُب  بُ العَداوةَ والقط  هم م  غضُ 

يوَُلِ   المس أ نْ  ، وهو  التدَابرُ  الأ خَر ين، ونَهاه عن  الن  عم  عن   زَوال   تمَنَ    ، وهو  التحَاسُد  ، ونَهاه عن  ق  أ خاهُ المسلَم  التفَرم  ُ لم 

نَهيهُ  والمقصودُ:  به،  الاهتمامَ  يظُه رُ  فلا  يا   مَعنو  مَا  واإ ليه،  اإ ينَظُرُ  ول  يَُال سُه  فلا  س ي ا  ح  مَا  اإ ودُبرَُه؛  التقَاطُع   ظَهرَْه  عن  م 

، ثَُ بيَن لهمُ المنلََ التَِ  ينَبغي أ نْ يكَونوا عليها، وهِ الُأخُوَةُ، كََُخُوَة  النسََب  فِ الشَفَقة   ، والتََاجُر  ، والمبةَ  والموُاساة   والرَحْة 

، وا لهُم ل مثلْ  الُأخُوَة  الحقيقيةَ  مع صَفاء  القلبْ  باب  كُ   ما يوُص  ، فأ مره أ ن يأَ خُذوا ب أ س ْ  لنصَيحة  ب كل   حالٍ. والمعاوَنة  والنصَيحة 

ن أ شكال  الهُ ا، ونَو ذلِ م  نْ كَن الخلافُ على أ مْر   ونَهاه عن هَِرْ  المسُلم  وترك ه؛ زيارةر، أ و كَلمر ، فوقَ ثلاثة  أ يَام اإ جْران 

نيا.  الدم

. ا وجَماعاتٍ وشُعوبار رْصُ على وَحْدَة  المسُل ميَن أ فرْادر : الح   وفِ الحدَيث 

 2733  وفيه: وجوبُ التأ خ والتعاوُن  بين المسُل مين.

ءٍ تََِاجَرَا، لمَْ يبَْقَ  يةََ: "وَلوَْ كََنَ كُُم مَا اخْتلَفََ مُسْل مَان  فِ  شََْ سْلَام  ابنُْ تيَْم 
ِ
يْخُ الْ صْمَةٌ وَلَ أُخُوَةٌ".  قاَلَ ش َ يَن ع   بيَْنَ المُْسْل م 

يث  أَبي  بَ  نْ حَد  دُ وَأَبوُ دَاوُدَ م  ي رَوَاهُ أَحَْْ يح  الَذ  يث  الصَح  ي   أَنهَُ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ وَفِ  الحَْد  يا معشَر : "قال  رْزَةَ الْأَسْلمَ 

م يتبَعُ اُلله   نه من اتبَعَ عوراتِ  م، فاإ عورتهَ،  من أ منَ بلسان ه ولم يدخلْ الإيمانُ قلبَه، ل تغتابوا المسلمين، ول تتبَعوا عوراتِ 

ومن يتبَع  اُلله عورتهَ يفضحُه فِ بيت ه". 
2734 

المسلم   يكنََّا  التِ  الرقيقة،  المشاعر  ولبَُاب  الإيمان الحي،  المؤمنين، وهِ رُوح  امت بِا الله على  نعمةٌ من الله  الأ خوةَ  نَ  اإ

دة.  نه ليحيا بِم ويُيا لهم، حتَّ كَ نهم رُوحٌ واحدة حلتَْ فِ أ جسام متعد    لإخوانه؛ حتَّ اإ

نْ حَقموق  الْأَخُوة  فِ  الَلَّ  أ يضا  ليُن الجان ب، وَصَفاءُ السيرة، وطَلاقةَُ الوجه، والتبَسَُط فِ الحديث. : وَم 

يث  أَ   ومنَّا: نْ حَد  يحَيْن  م  َ فلَْتكَُفْ عَنْهُ ل سَانكََ، ففَ ي الصَح  عْ أَنْ تنَْفَعَ أَخَاكَ ب مَالِ  تَط  نْ لمَْ تسَ ْ
ِ
بي  هُرَيرَْةَ أَنهَُ صَلَى الَلَُّ  أَنكََ ا

ر  فلَْيُكْر مْ ضَيْ : "علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ  نُ بالَلَّ  واليَوم  الأ خ  ر  فلا يؤُْذ  جارَهُ، ومَن كَنَ يؤُْم  نُ بالَلَّ  واليَوم  الأ خ  فهَُ، ومَن مَن كَنَ يؤُْم 

ا أ وْ ل يَصْمُتْ".  ر  فلَْيَقُلْ خَيْر نُ بالَلَّ  واليَوم  الأ خ   2735كَنَ يؤُْم 

نْ الحقَموق  كذلَِ  : بذلُ النصيحة  بصدقٍ وأ مانةٍ، ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري أ ن رسول الله صلى الله عليه  وَم 

مْ"." :وسلم قال يَن وعامَتَ   َ  ول ك تاب ه  ول رَسوله   ولَأئ مَة  المسُْل م  يحَةُ، قلُْنا: ل مَنْ؟ قالَ: للَّ  ينُ النصَ   2736الد  
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ن حُسن  التعَامُل  بين الناَس  أ ن يتَناصَحوا فيما بينَّم بالمعروف   ، وم  ين  الحنَيف  ، وبغي  أ ن  فالتنَاصَُُ بين المسلمين من مَعال م الد  

ه ه، ومَعرفة  حق  ه ل مَوقع  ا أ كبَرَ ممَا ينَصَحون به، مع اإخلاص  المبةَ  للمَنصوح ، ومَعرفة  حَق  ه لإسلام  ثوا مُنكَرر  فِ المجُتمع . يُُد 

النصَيحةَ  أ نَ  عليه وسلَم  النبَِم صلَى اُلله   ُ فيُخبر  ، ول مَن يكونُ وكيف يكونُ؛  النمصح  مَعال مَ   ُ يوُضّ   مادُ    وهذا الحديثُ:  هِ ع 

علٍ فيه صَلاحٌ لصاحب ه، أ و تَر  ي اإخلاص  ال ه وانتشار ه، والنصَيحةُ: هِ تَر  ي قولٍ أ و ف  ين  وجَوهرُه، ووَس يلَُ ظُهور  وُد    الد  

تََّ، ويظَهرَُ ذلِ فِ النمصح  والتنَاصَُ   رادةُ الخي  للمنصوح  له، وهِ لفظٌ جامعٌ لمعَانٍ ش َ  بين له، والحاصلُ: أ نَ النصَيحةَ هِ اإ

ال صلَى المسلمين، فسأ لَ الصَحابةُ رَضَِ اُلله عَنَّمُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ل مَن تكونُ النصَيحةُ ول مَن توُجَه؟ فق

م".  تَ  ، ولأ  ئمةَ  المسلمين، وعام   ، ولك تاب ه، ولرَسوله   اُلله عليه وسلَم: "لله 

ك  وجَميع  النقَا ئص  عنه، )والنصَيحةُ لله( هِ التعظيُم لأ مر ه، والشَفقةُ على خلق ه، وتكون بالَدعوة  اإلى الإيمان  به، ونفَي  الشر  

بحانه. ها له س ُ خلاص  العبادة  كَ    واإ

دَة  حُب  ه، وتعَظيم  قدَر ه، وت   بحانهَ وتعَالَى تكَونُ بالإيمان  بأ نهَ كََلمُ الله  تعَالَى، مع ش  لاوَت ه حَقَ ت لاوت ه، )والنصَيحةُ لك تاب ه( س ُ

بمحُ والعَمَل   ه،  عَجائب  فِ  والتفََكمر   ه،  ظ  بموَاع  عت بار   وال  فيه،  بما  والتصَديق   له،  المحَُر  فين  تأَ ويل   عن  والتسَليم   والَذب    كَْ ه، 

ليه.  عاء  اإ ه، والدم ه، ونشَر  علُوم   لمتُشَابِ 

أ وامر ه، والانتَاء  عمَ  وتنَفيد   به،  ما جاء  بات  باع ه وتصَديق ه فِ كُ    عليه وسلَم( تكونُ  للرَسول  صلَى اُلله  نَهيى  )والنصَيحةُ  ا 

عظام  حَق  ه، وتوَقي ه، وبثَ   دَعوَت ه، ونشَر   شََيعَت ه،   عنه، ومُراعاة  هَدي ه وسُنتَ ه، ومُعاداة  مَن عاداه، ومُوالاة  مَن والاه، واإ

مة  عنَّا.  ونفَي  التَم

بأ ن  ولطُفٍ  بر فقٍ  ه  وتذَكي  وتنَبيه هم   ، المعَروف  فِ  م  وطاعتَ   ، الحقَ   على  م  بمعُاونتَ  تكونُ  المسلمين(  لأ ئمةَ   سب   )والنصَيحةُ 

ندنا فيه منَ الله   كُفرٌ بواحٌ ع  نَّم  أ ن يرَُى م  لَ  اإ م فِ اإصلاح  الناَس، وعدَم  الخروج ،  عانتَ  اإ رق  على ما غفََلوا عنه، مع   الطم

 .  تعَالَى برُهانٌ، وهذا مَشروطٌ بالقُدرة  وعدَم  حُصول  مَفسدةٍ أ كبَرَ

حسانُ الظَن   بِم.  م: قبَولُ ما رَوَوهُ، واإ ، فم ن نصَيحَتَ  ين   وقد يشَمَلُ المرادُ بأ ئمةَ  المسُلمين: علُمَاءُ الد  

ين، وبالعمل  على ما فيه نفَعُهم وصَلاحُِ  بعاد  )والنصَيحةُ لعامَة  المسلمين( تكونُ بتَعريف هم بأ وامر  الله  ورَسوله  وبشَرائع  الد   م، واإ

ل   وتَََوم ه،  صَغي  وتوَقي   علَيه م،  والشَفَقة   خلاصٍ،  واإ بر فقٍ  المنُكَر   عن   ونَهيه  م   ، بالمعَروف  ه   وأ مر  عنَّم،  ظة   الضَر   بالموَع  هم 

ه منَ المكَ ، ويكَرَه لهم ما يكَرَه لنفَس  ه منَ الخيَ  بم لنفَس  بَ لهم ما يُُ  ه، وأ ن يُُ  ه م وحَسَد  ش   ، وترَك  غ  نة  ، والَذب    الحسَ َ روه 

م ودُنياه.  ينَّ  ه م، وغيَ  ذلِ ممَا فيه صَلاحُ الناَس  فِ د   عن أ موال ه م وأ عراض 

 . ين  يظَهرَُ فِ التنَاصَُ  بين المسلمين بالمعروف   وفِ الحديث: بيَانُ أ نَ جَوهرَ الد  

 . م بدَأً من رأ س  الَدولَ  حتَّ عامَة  الناَس   وفيه: الحثم على النمصح  لكافةَ  المسلمين بكل   مُس توياتِ 

قُ،  و  ُ الصَاد  نْ رَأَى فِ أَخَيه   الناَصَ 
ِ
، ا ه  بم ل نفَْس  يه  مَا يُُ  بم لَأخ  ، يُُ  ، مُخْل صُ الن  يةَ  ، نقَ يم الس   يرَة  يقُ القْلَبْ  نهُْ  رَق  عَيبرا؛ دَنَا م 

نَانٍ، ثَُ بيََنَ لَهُ هذا العيبَ ب أدََبٍ وَرَحَْْةٍ، وتواضُعٍ، وَخَفْض  جَناَحٍ.  َ  بِ 

الْأَخُوة   حَقموق   نْ  وَسَلمََ :  كذلِ  وَم  علَيَْه   الَلَُّ  الَلَّ  صَلَى  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ  الَلَُّ   َ ٍ رَضِ  مَالِ  بنْ   أَنسَ   فعَنْ   ،" : "التنَاَصُُ

ذا كَنَ ظا" أ فرََأَيتَْ اإ ا،  ذا كَنَ مَظْلوُمر هُ اإ أ نصُُِْ  ، ا، فقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ الَلَّ  ا أ وْ مَظْلوُمر هُ؟ انصُِْْ أ خاكَ ظال مر أ نصُُِْ ا، كيفَ  ل مر

جُزُهُ  هُ".  -أ وْ تمَْنَعُهُ -قالَ: تَْ نَ ذلَِ نصَُِْ ؛ فاإ لْم  نَ الظم م 
2737 
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(  -وقد استشكل أ حدُ الصَحابة  كيفيةََ نصَُِت ه للظَالم ، فبيََنَ له النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم، وقال: )تَجُزُه   لم  نَ الظم أ و: تمَنَعُه م 

يطان ه الَذي يُ  ه على هواهُ وعلى ش َ ه فقدْ نصََِ ن ظُلم  ذا مَنعََه م  ه؛ لأ نهَ اإ نَ ذلِ المنعَ نصُِْ نَ الرَاوي؛ فاإ غويه، وعلى والشَكم م 

ه ولم يكَُفهَ عنه، أ دَاه ذلِ اإلى أ ن ي  ذا تركه على ظُلْم  ؛ ولأ نهَ اإ ، وذلِ هو أ فضلُ النصَِ  وء  لسم ه التَِ تأَ مُرُه با  قتصََ منه؛  نفْس 

ا له. بُ عليه الق صاصُ نصَِْر  2738  فكان مَنْعُه له ممَا يوُج 

ن يَن؟ المطلب الخامس:   احُمُ بيْنَ المؤْم   كَيْفَ ينَشَْأُ التَََّ

ذا اش ْ  ، اإ ْ وتعَاطُف ه مْ، كَمثَلَ  الجسََد  ه  ه مْ وتوَاد   ن يَن فِ ترَاحُْ  ا تدَاعَى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ترََى المؤُْم  تَكَ عُضْور

ه  بالسَهرَ  والحمَُى".  2739له سائ رُ جَسَد 

البُنيا  ومثلَ   ، الواحد  الجسَد   ثلَ  م  مُتكات فين  يكَونوا  وأ نْ  المؤمنيَن،  بيْن  والمواساة   والُألفة   المؤاخاة   على  الإسلامُ  ن   حضَ 

متَُم؛ ولذلِ أ رشَدَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أُمَتهَ فِ هذا الحديث  اإلى م ؛ لتقَْوى وحْدتُِم وتتَفَ قَ كََ  ئُ فيهمُ  المرصوص  ا ينُش 

ا بأخُوَة  الإسلام ، ل بسَب  هم( بأ نْ يرَحَمَ بعَضُهم بعَضر بٍ أ خَرَ،  التََّاحُمَ والحبَ والعاطفةَ؛ حيث قال: )ترَى المؤمنين فِ ترَاحُْ 

ا، كمثلَ  الج  ، والتََادي، )وتعَاطُف هم( بأ نْ يعُيَن بعضُهم بعْضر ، كَلتَّاوُر  ه(، وهو توَاصُلهُم الجالبُ للمَحبةَ  سد  بالن  س بة  اإلى  )وتوَاد  

يمَنَ  الأ لَم  لأ نَ  ؛  بالسَهر  المشاركة   اإلى  ا  بعضر بعْضُه  دعاَ  أ ي:  ه،  تدَاعَى له سائرُ جَسد  منه  اش تك عُضوٌ  ذا  اإ أ عضائ ه،  عُ  جميع  

وت بالعَوْن   ومصائ بَِمْ  هم  بعض  أ لمَ  رَون  يستشَع  المسلمين  أ نَ  والمعن:  يثُ يُها،  النوَم   فقْدَ  لأ نَ  والحمَُى؛  مُساعدة   النوَمَ،  قدي  

ه، وهذا تنبيهٌ للمُسل مين بأ ن يكونوا كذلِ فِ  ذا مر ضَ منه عضوٌ انهارَ له سائرُ جَسَد  ، اإ د  ا، كمثَلَ  الجسََد  الواح  هم بعضر   بعض 

م.  جميع  شُؤونه 

م. هم ببَعضٍ فِ جميع  شؤونه  فهام ، وفيه: اهتمامُ المسلمين بعَض  ؛ لتقَريب  المعان لل  : التشَبيهُ وضْبُ الأ مثال   2740وفِ الحدَيث 

خْوان ه  المطلب السادس:  
ِ
نْ ا نيه  م   حُسْنُ اختيار  الداعية ل مَعاو 

دُ علَيَْه   مْ وَيعَْتَم  مْ وَب قُدْراتِ   ، مَمَنْ يثَ قُ بِ   ين يه  ل مُع  ح  حُسْنُ اخت يار ه   يَة  الناَج  فات  الداع  نْ ص  مْ بعَْدَ الله  فِ  المهََام ، وَمَمَنْ يتَوََفرَُ  م 

  . مُ الحَْيَات يةَ  نَ أُولوُياتِ   ْ ين  ضِ  ، وَيكَُونُ العَْمَلُ ل لد   عُورُ بالمسَ ئولية  يه م الشم  ف 

َ الَلَُّ عَنْهُ عَنْ النبَِ    صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ قاَلَ:   يْخَان  عَنْ أَبي  مُوسَى رَضِ  ن  كََلبُْنيْاَن  يشَُدم بعَْضُهُ " رَوَى الش َ نَ ل لْمُؤْم  نَ المؤُْم  اإ

ا بكََ أ صَاب عَهُ  ،بعَْضر   2741."وش َ

 : .  ( كََلبُْنيَْان  )قوَْلُهُ م  أَي: البَْيتُْ المَْبْنَ 

 :  أَي: بعَْضُ البُْنيَْان  يقُوَ  ي بعَْضُهُ.  (بعَْضُهُ  يشَُدم )قوَْلُهُ

َهُ اُلله:  وَ  يم رَحْ  م الهْرََو  مَامُ علَّ  ِ
، كََمَ "قاَلَ الْ يه  لَ ب مَعَونةَ  أَخ 

ِ
ين ه  أَوْ دُنيَْاهُ ا نَ لَ يتَقَوََى فِ  أَمْر  د  يثُ مَعَنَاهُ أَنَ المُْؤْم   أَنَ  هَذَا الحَْد 

 2742."بعَْضَ البُْنيَْان  يقُوَ  ي بعَْضُهُ 

، كَلبُ  ه وتمَاسُك  كُُ   فرَْدٍ منَّم بالأ خَر  ُ النبِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ المؤمنيَن فِ تأَ زُر  نيان  المرَْصوص  وفِ هذا الحديث  يُبر 

بكََ النبِم  ذا تفَككََتْ سَقَطَ وانهارَ، وش َ ، فاإ نةَر نةَر لبَ  ذا تمَاسَكَتْ أ جزاؤُه لبَ  لَ اإ صلَى اُلله عليه وسلَم   الذي ل يقَْوَى على البَقاء  اإ

أ صاب عَ اليدين  مُتع  أ نَ  ها فِ بعَضٍ، فكما  أ نَ تعاضُدَ المؤمنيَن بينَّْم كتشَْب يك الأ صاب ع  بعَْض  شارةر اإلى  اإ ه،  ع  أ صاب  دةٌ؛ فهيي  بيْن  د  
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مَعُهم أُخُ  عونَ اإلى أ صْلٍ واحدٍ، وتََْ نْ تعدَدَت أ شخاصُهم فهمْ يرَج  عُ اإلى أ صلٍ واحدٍ، ورَجُلٍ واحدٍ، فكذلِ المؤمنونَ واإ وَةُ ترَج 

.  الإيمان 

بهََ المؤمنيَن بالبُ  نهَ لمََا ش َ ن النبِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فِ هذا الحديث  كَن لمصَلحةٍ وفائدةٍ؛ فاإ نيان  الذي وهذا التشَبيكُ م 

ل يَتأ كدََ ب بكََ أ صاب عَه بعَْضَها فِ بعضٍ؛  ، فش َ ، ثَُ أ وضَََه بالف عْل  ا، كَن ذلِ تشَبيهرا بالقوَْل  ذلِ المثالُ الذي يشَُدم بعَضُه بعَضر

ا ، ويزَدادَ بيَانار وظُهورر بهَ لهم ب قوَْله   2743.ضََ

 

مْ   المطلب السابع:     مُجالسَةُ الصَال حين وَبركةُ مُصَاحَبتََ  

لَ المُْتقَ ينَ  -1
ِ
لَاءُ يوَْمَئ ذٍ بعَْضُهمُْ ل بَعْضٍ عدَُو  ا نيا والأ خرة؛ قال تعالى: }الْأَخ   [.67{ ]الزخرف:  مصاحبة الصالحين خيٌ فِ الدم

ي   -2 الَذ  لَ 
ِ
ا لفَ ي خُسٍْ *  نسَْانَ 

ِ
الْ نَ 

ِ
ا نوب؛ قال تعالى: }وَالعَْصِْ  *  أ مَنوُا  الإعانة على الطاعات، والبُعد عن المعاص والذم نَ 

{ ]العصِ:  لصَبْر  لحَْق   وَتوََاصَوْا با   [. 3 -  1وَعَم لوُا الصَال حَات  وَتوََاصَوْا با 

نْ رَب  كُُْ وَجَنةٍَ عَرْضُهَا السَ  -3 لَى مَغْف رَةٍ م  ِ
مَوَاتُ وَالْأَرْضُ المسارعة اإلى الخيَْات، والتنافسُ فِ الطاعات؛ قال تعالى: }وَسَار عُوا ا

 [.133أُع دَتْ ل لمُْتقَ يَن{ ]أ ل عمران:  

حدوث الأ لفة والمبة، ذلِ النور الذي يضعه الله جل وعلا فِ قلوب المؤمنين، ول يس تطيع أ حد أ ن يفرضها بالأ موال   -4

ا مَا أَلفَْتَ بيَْنَ قلُوُبِ    يعر مْ لوَْ أَنفَْقْتَ مَا فِ  الْأَرْض  جَم  نهَُ عَز يزٌ والقوة والرجال قال الله: }وَأَلفََ بيَْنَ قلُوُبِ  
ِ
مْ وَلكَ نَ الَلََّ أَلفََ بيَنََّْمُْ ا

 [.63حَك يٌم{ ]الأ نفال: 

م  -5 على ذلِ  دلَ  كما  مَبْلغََهمُ؛  بالغرا  لُُُ  عَمَ يكَُن  لمَْ  ن  واإ لهم،  ل  الحاص  الخيَُ  ه  وَيعَُمم البركةُ،  تشمَلُُ  جالسََهم  أ خرجه  مَنْ  ا 

ن حديث أ بي هريرة   َ  مَلائ كَةر يطَُوفوُنَ فِ    -صلى الله عليه وسلم    -أ ن النبِ    -رضِ الله عنه    -الش يخان م  نَ للَّ  قال: "اإ

وا اإلى حاجَت كُُْ قالَ: فَ  ا يذَْكُرُونَ الَلََّ تنَادَوْا: هَلمُم ذا وجَدُوا قوَْمر ، فاإ كْر  سُونَ أ هْلَ الذ   رُق  يلَْتمَ  مْ اإلى السَماء   الطم يحَُفمونَهمُْ بأجَْن حَتَ  

مُْ   نيْا، قالَ: فيَسَْألَهُمُْ رَبِم دُونكََ،   -وهو أ علَْمُ منَّمْ -الدم مَدُونكََ ويمَُج   ونكََ، ويَُْ ُ حُونكََ ويكَُبر   ب   ي؟ قالوا: يقَولونَ: يسُ َ باد  ما يقَولُ ع 

؟ قالَ: يقولونَ: لو   ؟ قالَ: فيقَولونَ: ل والَلَّ  ما رَأَوْكَ، قالَ: فيقَولُ: وكيفَ لو رَأَوْن  رَأَوْكَ كَنوُا أ شَدَ قالَ: فيقَولُ: هلْ رَأَوْن 

 َ يسَْألَوُن قالَ:  ؟  يسَْألَوُن  فمَا  يقولُ:  قالَ:  ا،  يحر تسَْب  لَِ  وأَكْثَََ  ا،  يدر م  وتَْ ا  يدر تمَْج  لَِ  وأَشَدَ  بادَةر،  ع  يقولُ:  لَِ  قالَ:  الجنَةََ،  كَ 

نَهمُْ رَأوَْها كَنوُا وهلْ رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: ل والَلَّ  يا رَب   ما رَأَوْها، قالَ: يقولُ: فكَيفَ لو أ نَهمُْ رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لو أ  

نَ الناَ مَ يتََعَوَذُونَ؟ قالَ: يقولونَ: م  ، قالَ: فمَ  ا، وأَشَدَ لها طَلبَرا، وأَعْظَمَ فيها رَغْبَةر رْصر ر  قالَ: يقولُ: وهلْ رَأَوْها؟ أ شَدَ عليها ح 

ا، وأَشَدَ لها  قالَ: يقولونَ: ل والَلَّ  يا رَب   ما رَأَوْها، قالَ: يقولُ: فكَيفَ لو رَأَوْها؟ قالَ: يقولونَ: لو رَأوَْها كَنوُا أ شَدَ م   رارر نَّْا ف 

: فيهم فلُانٌ ليسَ منَّمْ  نَ الملَائ كَة  ، قالَ: فيقَولُ: فأَشُْه دُكُُْ أ ن   قدْ غفََرْتُ لهمْ، قالَ: يقولُ مَلٌَْ م  نمَا جاءَ ل حاجَةٍ، قالَ:  مَخافةَر ، اإ

مْ جَل يسُهمُْ."   2744هُُ الجلُسَاءُ ل يشَْقىَ بِ 

، كُم ذلِ بفضْ  ، وتوجَه اإلى الَدعْوَة  وء  ، وَتركَ مُجالسةَ أ هل  السم ل وكُ من شصٍ اهْتدى، وأ صبحَ منَ المافظيَن على الصَلاة 

 ! ، ثَُ الرفقة  الصَالحة   الله 

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  2743  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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ل مؤمنرا،   - روى التَّمذي فِ سننه من حديث أ بي سعيد رضِ الله عنه أ ن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "ل تصاحبْ اإ

 ." ل تقي   ول يأ كُ طعامَك اإ

مُونَ الطَعَامَ علََى حُب  ه   نما جاء هذا فِ طعام الدعوة، دون طعام الحاجة؛ وذلِ أ نَ الله س بحانه قال: }وَيطُْع    قال الخطابي: اإ

ا{ ]الإنسان:   ير وَيتَ يمرا وَأَس  سْك ينرا  نما حذَر  8م  أ تقياء، واإ ا غي مؤمنين ول  أ ن أ ساه كَنوا كفارر صلى الله عليه    -[، ومعلوم 

 من صُحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤأكَته؛ فاإن المطاعمة توقع الأ لفةَ والمودة فِ القلوب.  -وسلم 

روى البخاري ومسلم من حديث أ بي موسى الأ شعري رضِ الله عنه أ ن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "مثلَُ الجليس    -

ريُرا   منه  تَدَ  أ ن  ما  واإ منه،  تبتاعَ  أ ن  مَا  واإ يك،  يُُذ  أ ن  مَا  اإ المسك  لُ  فحام  الكي؛  ونافخ  المسك  ل  كحام  والسوء،  الصالح 

مَا أ نْ تَد ريُرا خبيثة".  مَا أ ن يُرق ثيابك، واإ  طيبة، ونافُخ الكي اإ

ين    - أ ن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "الرجل على د  وروى التَّمذي فِ سننه من حديث أ بي هريرة رضِ الله عنه 

يته، )فلينظر(: أ ي يتأ مل   خليلُ، فلينظرْ أ حدُكُ مَن يُالل"، وقوله: )على دين خليلُ(: أ ي: على عادة صاحبه وطريقته وس 

 ويتدبرَ مَن يُُالل، فَمن رضِ دينه وخُلقه، خَالـَلـَـهُ، ومن ل، تَنبَه، فاإن الطباع ساقة. 

 قال الشاعر: 

ي  لمقَُارَن  يقَْتدَ  .. فكَُلم قرَ ينٍ با   عَن  المرَْء  لَ تسَْألَْ وَسَلْ عَنْ قرَ ين ه 

والإنسان مجبول على التأ ثمر بصاحبه وجليسه، والأ رواح جنودٌ مجندة؛ ولقد روى البخاري ومسلم فِ صحيحيهما من حديث  

أ بي هريرة رضِ الله عنه أ ن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: "الأ رواح جنود مُجَندََة، فما تعارَف منَّا ائتلف، وما تناكَرَ منَّا  

 اختلف". 

ذا تلاق  سْمَيْن متقابلين، فاإ ت الأ جسادُ فِ  وتأ لفُُها هو ما خَلقََها اُلله عليه من السَعادة  أ و الشَقاوَة  فِ المبُْتَدَأ ، وكَنتَ الأ رواح ق 

. ، والأ شَارُ اإلى الأ شَار   الدنيا ائتلفتْ واختلفتْ بِسب ما خُلقتْ عليه، فيميلُ الأ خيارُ اإلى الأ خيار 

وء  المطلب الثامن:    وأ ثَره   مُجَالسََةُ أَهْل  السم

وء  حسْةٌ وندامةٌ يوم القيامة؛ قال   نَ مُصَاحَبةََ جُلسَاء  السم : }وَيوَْمَ يعََضم الظَال مُ علََى يدََيهْ  يقَُولُ يَا ليَْتنََ  اتَََذْتُ  -تعالى    -اإ

بعَْدَ  كْر   الذ   أَضَلنََ  عَن   لقََدْ  خَل يلار *  ذْ فلَُانار  أَتََ  لمَْ  ليَْتنََ   وَيلْتََا  يَا  سَب يلار *  الرَسُول   نسَْان     مَعَ 
ِ
ل لْا يْطَانُ  الش َ وَكََنَ  جَاءَن   ذْ 

ِ
ا

{ ]الفرقان:   [. 29 - 27خَذُولر

وء   ت  بة على مُجالسة أ هل السم  : -وهِ كثية    -ومنَ الأ ثَر المتَََّ

، رَوَى البُْخَار  أ ولر:   وء  لَ السم ، وَيزُ ي  نُ لَهُ عَمَ يَة  لَى المَْعْص 
ِ
نَ الطَاعةَ  ا بهَُ وَجَل يسَهُ م  يد   أَنهَُ يصَِْ فُ صَاح  يث  سَع  نْ حَد  ٌ م  يم وَمُسْلم 

، قاَلَ:   لٍ، فقََالَ:  بنْ  المُْسَيبَ  عَنْ أَب يه  نْدَهُ أ بو جَِْ تهُْ الوَفاَةُ، دَخَلَ عليه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ وع  أ نَ أ بَا طَال بٍ لمََا حَضََ

لٍ وعَبْدُ الَلَّ  بنُ أ بي   ، فقََالَ أ بو جَِْ نْدَ الَلَّ  مَةر أُحَاجم لَِ بَِا ع  ، كََ  لَ الَلَُّ لَهَ اإ  أُمَيةََ: يا أ بَا طَال بٍ، ترَْغبَُ عن  أ يْ عََّ  ، قُلْ: ل اإ

لََ  عبد  المطَُل   : علَى م  رَ شََءٍ كََمََهمُْ به  ، حتََّ قاَلَ أ خ  مَان ه  ! فلََمْ يزََالَ يكَُ   لََ  عبد  المطَُل ب  : م  ، فقََالَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ ب 

تَغْف رُوا ل لْمُ  ينَ أ مَنوُا أَنْ يسَ ْ تَغْف رَنَ لََِ ما لمَْ أُنهَْ عنْه، فنَََلتَْ: }مَا كََنَ ل لنبَِ    وَالَذ  نْ بعَْد  مَا  لَأَس ْ شْر ك يَن وَلوَْ كََنوُا أُولِ  قرُْبََّ م 

يم { ]التوبة:   ابُ الجَْح  صلى    -فِ أ بي طالب، موجِا كَلمه عز وجل لرسوله    -تعالى    -[، وأ نزل الله  113تبََيَنَ لهَمُْ أَنَهمُْ أَصْحَ

ينَ{ ]القصص: -الله عليه وسلم   لمُْهتَْد  ي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أَعلَْمُ با  ي مَنْ أَحْببَْتَ وَلكَ نَ الَلََّ يَهْد  نكََ لَ تَِْد 
ِ
 . 2745[ 56: }ا

 
   3884صحيح البخاري  2745



625 

باد  اإلى الله  عزَ وجلَ، وتعَريف هم بالإسْلام ، ويدََعَ أ مرَ اله داية   بُ المسُلم   أ نْ يبَذُلَ جُِدَه فِ دَعْوة  الع  بحانهَ وتعالَى؛    وَواج  له س ُ

 . ، والهادي اإلى سَواء  السَبيل   فهو وَحْدَه مُقل  بُ القُلوب 

يهاَ؛ بلَ يعُصَ    -تعََالَى    -أ نَ غاَل ب مَجَال س أَهْل  الفْ سْق  لَ يذُكَر اُلله    ثَنيرا: َا    -جَلَ وَعلََا -ف  ابِ  فتَكَُون حسةر وَندََامَةر علََى أَصْحَ

يث  أَبي  هُرَيرَْةَ   نْ حَد  يم فِ  سُننَ ه  م  ذ  م  ْ ؛ ولقد رَوَى التَّ   يَامَة  َ الَلَُّ عَنْهُ    -يوَْمَ القْ  َ    -رَضِ  قاَل:    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -أَنَ النبَِ 

ن شاءَ غفَر له لَ كَن عليهم ت رةٌ، فاإن شاءَ عذَبَِم، واإ م اإ ا لم يذكروا اَلله فيه ولم يصُلموا على نبيه    2746م". "ما جَلسَ قومٌ مجلسر

 قال الشافعي: 

ي ا فوََحْدَت    لا  تقَ  دْ خ  ذَا لمَْ أَج 
ِ
 ا

هْ   ُ نْ غوَ ي ٍ أُعاَشَ   أَلَذم وَأَشْهَيى م 

نرا   بَادَة  أ م  ي ل لْع   وَأَجْل سُ وَحْد 

رُهْ   نْ جَل يسٍ أُحَاذ   أَقرَم ل عَيْنَ  م 

ن عليه التقصي   ثَلثرا: أ ن الجليس السوء يدْعو جليسَه اإلى مُماثلته فِ الوُقوع فِ المرَمات، ويُف  ف وقْع المعصية فِ قلبه، ويهو  

 فِ الطاعة، قيل: "ودَت الزانية لو زنَ النساء كَمهن". 

 َ لَافٍ أَوْ فوََات  مَصْلحََةٍ؛ بلَ وَتَْصُل البغْضاء بعَْدَ ذَلِ  نْدَ أَدْنََ خ  ه  ع  ب  وء ينَْصَِ فُ عَنْ صَاح  ، قاَل عَبْدالَلَّ بنُْ  جَل يس السم

نْد النكَْبة، ويقُب لون مَع الن  عمة".   وء ينَْصَِ فوُن ع  : "أَخَوَان السم  المُْعْتَّ  

نْدَهُ برَا ي ؛ فهَ يي رفقْة صَال حَه، وَع  ف يظُ القُرْأ ن  الكْرَ  م بِلقات تَْ لحَْاق أَبنَْائ  
ِ
خْوَان  با  ا أَنصَْح اإ َ يهاَ الأ بناء  لذ  جٌ مُف يدَةٌ، يقْضِ ف  م 

وء.   أ وقاتِم، وتبُعده عَن جُلساء السم

ينَ يَُُوضُونَ فِ  أ يَات نَا فأَعَْر ضْ عَنَّْمُْ حَتََّ يَُُ  ذَا رَأَيتَْ الَذ 
ِ
يثٍ  ولقد حذرنا الله تعالى من أ هل السوء، فقال: }وَا وضُواْ فِ  حَد 

يَن{ ]سورة الأ نعام:   كْرَى مَعَ القْوَْم  الظَال م  يْطَانُ فلََا تقَْعُدْ بعَْدَ الذ   ينَكََ الش َ مَا ينُس 
ِ
[، فيا من تعاشَ صاحب سوء، 68غيَْ ه  وَا

يَن، فاإن الله نهاك عن ذلِ، هؤلء الذين يتبرأ  بعضهم من بعضهم ويقول الو  كْرَى مَعَ القْوَْم  الظَال م  احد منَّم  لَ تقَْعُدْ بعَْدَ الذ  

{ ]سورة الفرقان: ذْ فلَُانار خَل يلار [؛ ولذلِ كَن صلى الله عليه وسلم يس تعيذ فِ دعائه  28يوم القيامة: }يَا وَيلْتَََّ ليَْتنََ  لمَْ أَتََ 

" فيقول:  السوء،  ب   من صاحب  صَاح  نْ  وَم   ، وء  السم سَاعةَ   نْ  وَم   ، وء  السم ليَْلََ   نْ  وَم   ، وء  السم يوَْم   نْ  م  ب كَ  أ عُوذُ  ن   اإ اللهَمَُ 

 " وء  فِ دَار  المُْقامَة  نْ جَار  السم ، وَم  وء   ؛ 2747السم

لقد اس تعاذ النبِ صلى الله عليه وسلم من صاحب السوء؛ وذلِ لأ نه ل يسُْلَمُ من شَه، ول يمُكنُ أ ن تأ مَنهَُ على شَء، ل  

، فلََا خيَ  ثمكَ على الخبث  نما يزَُي  نُ لِ المعصيةَ، ويَُُ ، ول يعُينكُ على خيٍ، واإ ٍ رْضٍ، ول على مَالٍ، ول علََى س   فِ  على ع 

ذا أَنْ  ذا أ نعَْمْتَ عليه كَفَرَك، واإ ذا ائتَْمَنكََ اتَِمََك، واإ ذا ائتَْمَنْتُه خَانكََ، واإ ذَا حدثكََ كذَبكََ، واإ  .  ك عَمَ علَيَْكَ مَنَ صحبة  مَنْ اإ

ذَا هوى اإ الهوى  ، يُتبُره عند  يه  يؤاخ  أ نْ يُتبَر من  بم اَلله ويُبُ دينهَُ ويُب رَسُولَهُ  المسْلم   الذي يُُ  ي على  ينبغ  ، ولذلَِ 

. عَ، لينظرَ ما حَالُه فِ هذه  المواقف  الثلاثة  ذَا طَم  بَ، وعند الطَمَع  اإ ذا غضَ   وعند الغضَب  اإ

كََ  وَل هَذَا   ، ب بَعْض  ه مْ  بعَْض  بمه   تشَ َ علََى  مَجْبُولوُنَ  القْطََا،  اب   كَََسَْ "الناَسُ  رحْه الله:  الإسْلام   ش يخُ  لخَْيْ   قاَلَ  با  ئُ  المُْبْتَد  نَ 

." زْر  نْ الْأَجْر  وَالوْ  عَهُ م  ثلُْ مَنْ تبَ  : لَهُ م   2748والشَر  

 
    9583، وأ حْد 10238واللفظ له، والنسائي فِ السنن الكبرى   3380، والتَّمذي 4856أ خرجه أ بو داود  2746
الكبي،    2747 فِ  الطبران  برقم  17/294أ خرجه  والديلمي،  810،  برقم  1/461،  الزوائد،  1873،  فِ  الهيثمي  قال  فِ  10/144.  الأ لبان  وحس نه  الصحيح.  رجال  ورجاله   :

 1299، 278/ 1، وصحيح الجامع، 1443السلسلَ الصحيحة 
 ١٥٠/  ٢٨مجموع الفتاوى  2748
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ي لٌ، وكُم قرَ ينٍ بالمقارَن  يقَْتَد  بمهُ به حَاص  َنَ الصاحبَ ساحبٌ وَلَ بدَُ، والتشَ َ ن؛ لأ  نهَ ل يضَُم  .  وَلَ تقلْ اإ

القصصَ الخليعةَ  أ عطَى  ؟ ومن الذي  الناس  اإلى كثيٍ من  الفحشَ  ؟ ومن الذي جرَ  دمانَ المخدرات  اإ أ حدُه  علَمَ  من الذي 

؟ من الذي  ليهم الأ فلامَ؟ من الذي سَافرََ بِم اإلى بلدان  الشر   والفساد  وروايات  السوءَ اإلى من تأ ثرَ بِا؟ من الذي جَلبََ اإ

ع   ٌ فِ  الوَاق  ، أَثرَُهُ واضّ  وء  نهمُ قرناءُ السم ؟ اإ م، وأ ولدَهُْ م وزوجَاتِ   عُون أَمَانَاتِ   عُونَ أَغْلَى ما يملُْ  ضيَعَهمُ، وجعلهَمُ يضَُي   ، يضَُي  

زٌ.  نَهمُ مَرَضٌ وَغَ  وَعَجْ ، اإ  الإنسانُ، وَهُوَ العُمر 

ك شَءٌ من الهوى يدفعُكَ اإلى مجالسة  أ هل  السوء    ، ولكن فِ  نفس  : قد تكونُ أ نتَ من أ هل  الخي  أ يَها المسلُم، يا عبدَ الله 

َ محلم غضََب    أ ماك نَّ  م والتِ هِ  أ ينَ س يأ خذونك؟ قطعا س يأ خذونك اإلى  ذا خرجْتَ معهم، فاإلى  اإ يَاك منَّم، هؤلء  اإ يَاك 
ِ
فاَ

يَارَةٍ نَافعَةٍ  ، أ و اإلى ز  مَا اإلى مسجدٍ أ و اإلى حَلقَةَ  ع لْمٍ ِ
يأخُْذُكَ ا بُ الخي  فسَ َ بادَةٍ وطاعةٍَ. الرَب   عزَ وجلَ، بيَنْمََا صَاح   ، أ و اإلى ع 

، فهلْ منْ توَبةٍ؟ وهل من بَتَ  م ضَياَعُ الأ وقات  ، وأ قلم مَا فِ  صُحْ نَ صُحبةَ الأ شَار  دَمَرَتْ حياةَ كثي  منَ الناَس   أ وْبةٍَ؟  اإ

  ، صَارَ للَسَف   ، لََ  الش   هذه  على  تعَوَدَ  لما  فهو   ، العادة  العهد  وجريان   لق دَم   السيئةَ؛  م  ع لاقاَتِ   ون  ُ يغَُي   ل  الناس   من    كثيٌ 

نَ انتْ شَالَ النفَْس  منْ بينَّ م يُتَاجُ اإلى مَجاهَدَةٍ وَ 
ِ
َ فاَ لِ  َ م، وَلَ يرُ يدُ مُفَارَقتََ  م؛ وَلذ  لَ لمنَْ أَخْلصََ مُتَعَل  قرا بِ  

ِ
يةٍَ لَ تتَأَتَََ ا رَادَةٍ قوَ  

ِ
ا

 .  النيةََ لله  فِ  طَلبَ  النجََاة 

يماَن  المطلب التاسع:  
ِ
تحََبَ الكفرَ علََى ال ن  اس ْ  لَ مُوَالَةٌ للَخ  اإ

 
ِ
تحََبموا الكُْفْرَ علََى الْ ن  اس ْ

ِ
خْوَانكَُُْ أَوْل يَاءَ ا

ِ
ذُوا أ بَاءَكُُْ وَا ينَ أ مَنوُا لَ تتَخَ  َا الَذ  ئ كَ هُُ الظَال مُونَ{  }يَا أَيهم َـٰ َ نكُُْ فأَوُل يماَن  * وَمَن يتَوََلهَمُ م  

 [ 23]سورة التوبة: أ ية: 

لهم   أ ولياءَ  خوانهم  واإ أ بائم  من  كفَر  مَن  اذ  اتَ   عن  فيه  ينَّاه  للمؤمنين،  تعالى  من الله  نذارٌ  اإ الكريمتين؛  الأ يتين  هذين  فِ 

ينَ أ مَنوُا( أ ي: أ م  َا الَذ  نوا بالله يوُادمونهم ويناصونهم، ويطُل عونهم على أ سار المسلمين، وبوَاطن  أ موره، فيقول تعالى: )يَا أَيهم

الكُْفْرَ علََى ا تحََبموا  ن  اس ْ
ِ
ا أَوْل يَاءَ  خْوَانكَُُْ 

ِ
وَا أ بَاءَكُُْ  ذُوا  تتَخَ  أ ثرَوا الكفرَ ورسوله، ولقاء  الله ووعده ووعيده، )لَ  { أ ي:  يماَن 

ِ
لْ

على   للكفر  المس تحبين  خوانهم  واإ أ باءَه  ويفُاصلوا  أ مرَه،  يمتثلوا  لم  ن  اإ ده  ويهد   ورسوله،  الإيمان بالله  على  عليه  والإصارَ 

موض المبةَ  وضعوا  أ نهم  وهو  ظاهرٌ؛  الظلم  ووجهُ  الظَال مُونَ{،  هُُ  فأَوُلئَ كَ  نْكُُْ  م  يتَوََلهَمُْ  )وَمَنْ  فيقول:  البغضاء، الإيمان؛  عَ 

ذلن؛ لأ ن الظلم وضعُ الشَء فِ غي موضعه.  والنمصِة موضع الخ 

ث أ مر تعالى رسولَه أ ن يقول لهم، وفِ هذا العدول عن خطابِم مباشَة اإلى الواسطة ما يشعرُ بالغضب وعدم الرضى،  

اقْ  وَأَمْوَالٌ  يَتُكُُْ  وَعَش  وَأَزْوَاجُكُُْ  خْوَانُكُُْ 
ِ
وَا وَأَبنَْاؤُكُُْ  أ بَاؤُكُُْ  كََنَ  نْ 

ِ
ا }قلُْ  والوعيد:  كَسَادَهَا  والتَديد  شَوْنَ  تََْ ارَةٌ  َ وَتَ  فتُْمُوهَا  تَََّ

بصَُ  { فتَّكتُ الجهاد لذلِ }فتََََّ يلُ   َادٍ فِ  سَب  نَ الَلَّ  وَرَسُوله   وَجِ  ليَْكُُْ م 
ِ
{؛ أ ي:  وَمَسَاك نُ ترَْضَوْنَهَا أَحَبَ ا َ الَلَُّ ب أمَْر ه  وا حَتََّ يأَتْ 

ق يَن{ أ ي: ل يوفقهم لس ُ  ي القْوَْمَ الفَْاس  نزال العقوبة بكُ، }وَالَلَُّ لَ يَهْد  بل نْاتِم  انتظروا أ مرَ الله، وهو فتحُ مكةَ عليكُ، واإ

 وسعادتِم.

تحََبموا( أ ي ن  اس ْ
ِ
ن كَنوا أ باء أ و أ بناء، ونَهيى عن موالتِم )ا :  قال ابن كثي رحْه الله تعالى: "أ مر تعالى بمباينة الكفار به، واإ

ر  يوَُ  لَلَّ  وَاليَْوْم  الْأ خ  نوُنَ با  ا يؤُْم  دُ قوَْمر ادمونَ مَنْ حَادَ الَلََّ  اختاروا الكفرَ على الإيمان، وتوعدَ على ذلِ؛ كقوله تعالى: }لَ تََ 

يَتَِمُْ أُولئَ كَ كَتَبَ فِ  قلُوُبِ    خْوَانَهمُْ أَوْ عَش 
ِ
لهُمُْ جَناَتٍ  وَرَسُولَهُ وَلوَْ كََنوُا أ بَاءَهُْ أَوْ أَبنَْاءَهُْ أَوْ ا نهُْ وَيدُْخ  يماَنَ وَأَيدََهُْ ب رُوحٍ م 

ِ
مُ الْ

اَ الْأَنْهَارُ{ ]المجادلَ:  تَ  نْ تَْ ر ي م   [  22تََْ

أ بَاؤُكُُْ  نْ كََنَ 
ِ
أ ثرَ أ هلَُ وعشيته على الله ورسوله وجِاد فِ سبيلُ تعالى، فقال: }قلُْ ا ث أ مر تعالى رسولَه أ ن يتوعدَ من 

كَسَادَهَ  شَوْنَ  تََْ ارَةٌ  َ وَتَ  فْتمُُوهَا  اقْتَََّ وَأَمْوَالٌ  يَتُكُُْ  وَعَش  وَأَزْوَاجُكُُْ  خْوَانُكُُْ 
ِ
وَا ا  وَأَبنَْاؤُكُُْ  لطيبِ  أ ي: تبونها؛  ترَْضَوْنَهَا{  وَمَسَاك نُ  ا 
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يلُ   فتََََّبصَُوا{ أ ي: فانتظ َادٍ فِ  سَب  نَ الَلَّ  وَرَسُوله   وَجِ  ليَْكُُْ م 
ِ
ن كَنت هذه الأ ش ياء }أَحَبَ ا روا ماذا يُلم بكُ  وحس نَّا؛ أ ي: اإ

ق يَن{، وقد ثبت   ي القْوَْمَ الفَْاس  َ الَلَُّ ب أمَْر ه  وَالَلَُّ لَ يَهْد  فِ الصحيح عنه صلى الله  من عقابه ونكَاله بكُ، ولهذا قال: }حَتََّ يأَتْ 

أَجْمَع   ليه من والده  وولده  والناَس   اإ أ حبَ  أَكُونَ  أَحَدُكُُ حتََّ  نُ  يؤُْم  لَ  ه   ب يَد  أ نه قال: "والذي نفَْس   يَن"، وروى عليه وسلم 

ينةَ   -واللفظ له    -الإمامُ أ حْد وأ بو داود   ذا تبايعتُ بالع  ، وأ خذتَ أ ذنابَ  2749عن ابن عمر قال: سُعت رسول الله يقول: "اإ

 ، ورضيتُ بالزرع، وتركتُ الجهادَ، سلطَ اُلله عليكُ ذل ، ل ينعه حتَّ ترجعوا اإلى دينكُ". 2750البقر

 ويس تفاد من الأ يتين الكريمتين:

 حرمة اتَاذ الكافرين أ ولياء يوادون، ولو كَنوا من أ قرب الأ قرباء؛ كَلأ ب  والابن، والأ خ والعم. -1

 من الظلم الفظيع موالاةُ من عادى اَلله ورسولَه والمؤمنين. -2

العقائد   -3 فرضية محبة  الله ورسوله والجهاد فِ سبيلُ، ومحبة سائر محاب   الله تعالى، وكُره سائر مكاره الله تعالى؛ من 

 والأ قوال والأ عمال، والذوات والصفات.

 حرمان أ هل الفسق المتوغلين فيه من هداية الله تعالى اإلى ما يكْلهم ويسعده.  -4

اللفظ ل بخصوص   -5 بعموم  العبرة  نزولها؛ لأ ن  لسبب  التفات  القيامة، ول  يوم  اإلى  الإسلام  أ مة  عام  فِ  الحكُ  أ ن هذا 

 السبب. 

 الانفراد وأ ن يبيت الرجل وحده عن     يي النََّ المطلب العاشَ:  

رضِ الله عنه، أ ن النبَِ صلَى اُلله عليه  وسلَمَ نهيى عن الو حدة  أ نْ يبيتَ الرجلُ وحده أ و يسافرَ    الله بن عمر  عبدعن  

 2751  وحده.

، وفِ هذا الحديث   ، وخاصَةر حيثُ يظُنم الخطََرُ على المنُفر د   يروي  حذَر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ من الوَحدة  والانفراد 

َ اُلله عنَّما:  وهِ الانف رادُ دون وُجود  أ حَدٍ مع   (أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ نَهيى عن الوَحدة  )عبدُ الله  بنُ عُمَرَ رضِ 

  ، ؛ ولأ نهَ قد يُتاجُ فِ الليَل  اإلى    (أ نْ يبَيتَ الرَجُلُ وحدَه)الشَخص  فِ بيتٍ أ و غي ه، ولعلَ النََّييَ لما يتولَدُ له من الوَحشة 

ن   م  الواحد   شفاقٌ على  اإ أ يضا  ، وهو  الرَجُل  ثلُ  م  استيحاشٍ، والمرأَةُ فِ ذلِ  أ و   ٍ ل ص  أ و  مَرَضٍ  من  يطرُقهُ  قٍ  لطار  غي ه؛ 

م الوَساوسَ. لُ فِ قلُوبِ  ه وأ ذاه للبشَر  بالتمَثيل  لهم، وما يفُز عُهم ويدُخ  ؛ لأ نهَ وقتُ انتشار  ياطين   الش َ

هم. م لبعض  تَ  : الحثم على اجت ماع  الناس  ومُؤانسَ َ  وفِ الحديث 

ر  والأ ذى . فظ  المسُلم   من أ نواع  الضََ رصُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَمَ على ح   وفيه: ح 

ذا نسيتَ ذكرَُوك، : " قال العلامة ابن عثيمين رحْه الله مونك على الخي ويعُينونك عليه، واإ ذا رأ يت من أ صحابك أ نهم يدُل فاإ

ذ ْ وعَضَ عليهم بالنواج  ه  لتَ عل موك؛ فاس تمسك بُِجَز  ذا جِ   2752“ واإ

 ( البخلاء وَأَنَا! المطلب الحادي عشر: تَربة مررتُ بِا ) 

ات  المَْرَ  ضْعَة  أَشْهرٍُ دَعَوْتُ مَنْ حَوْلِ  عَشَرَ ة  مُكَث   ل ب  لَالَ فتَََّْ ، كُنْتُ فِ  اإحدى الزيارات  لبَلَدٍ ما، وخ  دَاء  وَالعَشَاء  لَى الغ 
ِ
ات  ا

ب  كَوْبٍ من الشَايٍ.   دَةٍ اإلى الطعام ، ول حتَّ ل شُرْ  وبرغ ذلِ َلمَْ يدَْعُنَ  أ حدٌ منَّمُ ولو لمرََةٍ وَاح 

 
 العينة: نوع من أ نواع الربا.   2749
 .للحرث عليها؛ لأ ن من يُرث الأ رض يكون خلف البقرة ليسوقها  أ ذناب: مفرد ذنب، وهو ذيلُ الحيوان.. وأ خذتَ أ ذناب البقر 2750
 . مطولر  5650أ خرجه أ حْد ، 6919  صحيح الجامع 2751
 ١٨/٤شَح رياض الصالحين:  2752
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؟ أَليَْسَ   جَلُ أَنْ يرََى أَخَاكَ فقَْرَكَ فأَيَنَْ التوََاضُعُ لله  ا وَتََْ نْ كُنْتَ فقَ ير
ِ
: ا يكَ  ولذلِ أَقوُلُ لِ يَا أَخ  كَ أ نْ تقدم لَأخ  فِ وُسْع 

ا دُكُُُ  يعَ  يْطَانُ  }الش َ أ ياته:  محكُ  فِ  وجل  عز  الله  يقل  أ لم  الفَْقْرَ؟  خش يةَ  تبَْخَلُ  أ نك  أَمْ  ؟،  تمَْرَتيَْن  أَوْ  وَيأَمُْرُكُُ  تمَْرَةر  لفَْقْرَ 

عٌ علَ يٌم{؟ وأ ين توكَك على الله عز وجل،   وَالَلَُّ وَاس  نهُْ وَفضَْلار ۗ  مَغْف رَةر م   دُكُُ  يعَ  وَالَلَُّ  لفَْحْشَاء  ۖ  يتَوََكَُْ  با  القائل: }وَمَن  وهو 

بُهُ{؟    علََى الَلَّ  فهَوَُ حَس ْ

يمَ  ل  الَأهْل  ف  اتٍ كَث يَةٍ، أ و بُخْ نْ خَيَْ يهاَ م  ق  رَغَْ ما ف  نْدَمَا أَرَى البُْخْلَ فِ  بعَْض  المَْنَاط  ننََ   ع 
ِ
تَغْر بُ السَببََ؛  ا ا بيَنََّْمُ فلََا أَس ْ

 َ ا ي مْ. لَأنهَُ قطَْعر يْه  ف  رَاب طَة  الْأُخُوَة  فِ  الَلَّ  لَدَ لَى ضَع 
ِ
 عُودُ ا

( المطلب الثان عشر:   ف  رَاب طَة  الْأُخُوَة  فِ  الَلَّ  رَة  )ضَع  بَابُ ظَاه   أَس ْ

يئةَ    الرَد  (، وغيها من الأ خلاق   ، )وهِ: ظاهرةُ ضعفَ رابطة  الأ خوة  فِ الله  السيئة  الظاهرةَ  أ ن هذه  والتِ ل    -ل شك 

نَّْاَ: -ينبغي أ ن يتعامل بِا الإخوان  فيما بينَّم  ، م   يوجد وراءها العديدُ من الأ س باب 

 :المعاص  -1

نهاء  تلَْ الرابطة  الجلَ يلََ  بين المسُلمين، قال رسو  قُ الأ خُوَة، وَتعَُدم سَببَرا ل يس تَانُ بِا فِ  اإ ن المعَاص تمَُز   ل الله صلى الله  اإ

ثهُُ أ حدُهُما".  عليه وسلم: د  لَ بذنبٍ يُُْ ه  ما توََادَ اثْنان  فيَُمَزَقُ بينََُّما اإ  2753"والذي نفَس بيد 

مُ بالله  عَزَ وجَلَ الَذي خلَ  ه(، أ ي: يقُس  بيَد  : )والَذي نفَْس  النبَِم صلَى اُلله عليه  وسلَمَ قَ الأ نفُسَ، فِ هذا الحديث  يقولُ 

)فيُمزَقُ    ، أ ي: تابَا فِ الله   ،) اثنان  توادَ  القسَم ، )ما  عليه وسلَمَ بذلِ  النبَِم صلَى اُلله  مُ  يقُس  ا ما كَن  بينَّْما(، وفِ وكثير

قْ بينَّْما ما داما على طاع نَ اَلله عَزَ وجَلَ لم يفُر   ثهُ أ حدُهما(، أ ي: اإ لَ بذَنبْ  يُُد  قَ بينَّْما(، )اإ ة  الله  عَزَ وجَلَ،  نسُخةٍ: )ففُر  

ن الله  تعالى بسلْب  الُأخوَة  منه التَِ أ جْرُها عظيٌم عندَ الله   بَ م  ذا أ حدَثَ أ حدُهما ذنبْرا فرَقَ اُلله بينَّْما؛ فعُوق  نَ المعاصَ  فاإ ؛ فاإ

 .  2754تسَلبُُ برَكَت  الطَاعات 

 الاخْت لافُ والمنُازَعةَُ على حُطام  الُدنيا:  -2

فقَضََ  حَق يةٍ  يةٍ  ماد   مَصْلحََةٍ  اخت لاف  ب سَببَ   سُف كَت!؛  ماءٍ  وَد  تفََرَقتَ!  وَقلُوُبٍ  تقََطَعَتْ!  أَرْحَامٍ  نْ  م  الأ خُوَة  كَُ  ت لَْْ  تْ على 

 فتحولت اإلى بغَْضَاء.  

يَارَةٍ  يه  علََى أَحْسَن  مَا يكَُونُ، فتَقَعَُ بيَنََُّْمَا خُصُومَةٌ علََى أَرْضٍ أَوْ س َ ارَةٍ؛ فتَقُْطَعُ الُأخُوَةُ فِ  الله     وَلرَُبمََا كَن أ حدُهُ مَعَ أَخ  َ أَوْ تَ 

 . ي اخْتصََمَا علَيَْه  َ الْأَمْر  الَذ   ب سَببَ  ذَلِ 

دُ قلَْبَهُ علََى  َا؛ فتَفُْس  هْ  نيَْا علََى أَحَد  د رَجُليَْن  علََى صَلاحٍ وَمُحَبةٍَ وَأُخُوَةٍ، فتَفُْتَحُ الدم ! وقد تََ  يه   أَخ 

اَد:   -3 جْتَ  يهاَ ال   اخت لافُ الرَأْي  فِ  مَسَائ لَ يسََعُ ف 

يةٍَ   فرَْع  مَسَائ لَ  حَوْلَ  اخْت لافٍ  ب سَببَ   وَاخْتلَفََتْ  قلُوُبُِمُ،  تنََافرََتْ  لْم   العْ  طُلَاب   نْ  م  ا  كَث ير نَ  ِ
يهاَ  ا ف  يعُْذَرُ   ، ين  الد   هَذَا  فِ  

 .  المُْخَال فُ، وَل ينُْكَرُ علَيَْه 

4-   : يَانُ الخَْيْ  فِ  الْأ خَر  ، وَن س ْ  تصََيمدُ أَخْطَاء  البَْعْض 

 
 مختصِا.  759، والخرائطي فِ مكارم الأ خلاق 5357أ خرجه أ حْد  2753
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  2754  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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كُ  يتََُّْ ن  دُ م  فتَجَ   ، خْوَان ه 
ِ
يحَة  ل  النصَ  الزَلَت  دُونَ قصَْد   تَتبَمع   ب  ل لْبَعْض   يْطَان   غْرَاء الش َ اإ صُلُ  يتََغَافلَُ  يَُْ أوَْ  يه   ن  أَخ  كْرَ مَحَاس   ذ 

 َ ن قدََر ه  وَالت َ ذَر يعَةر ل لحَْط   م  نْ ذَلِ  ؛ ل يَتَخَذَ م  يه  ه  علََى خَطَأ   أَخ  عَهُ ات  بَاعُ  عَنَّْاَ، وَلرُبمََا فرَ حَ ب وُقوُف  َنَ دَاف  ، فلَا ينُْصَحُهُ؛ لأ  شْه ي  ب ه 

 . يْطَان   الهْوََى وَطَاعةَُ الش َ

4-   :  سُوءُ الظَن 

بْحَانهَُ:   ثٌْ{يقَُولُ اُلله س ُ
ِ
نَ بعَْضَ الظَن   ا

ِ
نَ الظَن   ا ا م  ينَ أ َمَنوُا اجْتنَ بُوا كَث ير َا الَذ  ، الله عز وجل أَمَرَنَا  [ 12]الحجرات:    }يَا أَيهم

يبَة، ثُ  النَ ؛  سُوء  الظَن   باجتناب    س، ثُ  الغْ  س، ثُ  التحََسم : التجََسم ور، وَهِ  ارٍ، كَُمهَا شَُُ َن هُ يتَوََلَدُ عنه ت سْعَةُ أ ضَْ يمةَ، ثُ  لأ  م 

 الشَحْنَاء، ثُ  البَْغْضَاء، ثُ  التقََاطُع، ثُ  التدََابرُ. 

يث  "قاَلَ: صلَى الله عليه وسلَم أ نَ رَسُول الَلَّ  رضِ الله عنه وعنْ أَبي هُرَيرةَ  نَ الظَنَ أ كذَبُ الحدَ  يَاكُُْ وَالظَنَ، فاإ    2755. "اإ

هُرَيرة  أ بي  عنه وعنْ  الله  الَلَّ    رضِ  رَسُولَ  وسلَم  أ نَ  عليه  الله  أ خَاهُ  "  :قالَ صلَى  يُْق رَ  أ نْ  الشَر    نَ  م  امْر يءٍ  َسْب   بِ 

 2756. "المسُْلم َ 

 الحسََدُ:  -5

يْطَانُ البَْ  نْ مال أَوْ صَلاح  وَلَدٍ  قد يلُقْ ي الش َ ا عليه، م  ه  له على ن عْمَةٍ أ نعَْمَ اُلله بِ  يه ب سَببَ  حَسَد  غْضَاءَ فِ قلَب  المسُلم على أ خ 

، وتمََنَ زَوالَ ت لْ الن  عْمة عَنه.  نْدَ الناَس   أَوْ قبَُولٍ ع 

ه:   -6 ئ وتأ ن يب   التسََمعُ فِ توَبيخ  المُْخط 

، وَ  ليَْه 
ِ
يماَ ذَهَبَ ا نهُْ رَأ يهَ وحُجَتهَُ ف  ، فلََا يسَْمَعُ م  مث ه  مُ أَخَاهُ ب سَب ب  عدََم  ترََي نَ.هُنَاكَ مَنْ يُهَاج  لحسُ ْ رُهُ وَينَْصَحُهُ با  نْ ثََ يَُُاو   م 

زاءُ والسُخْريةُ:   -7  كَثَْةُ الم زاح  أ و الاس تَ 

ُ البُْغْضَا رَ ويوُلد  رَحُ المَْشَاع  نهُْ، يََْ اوُزَ الحَْد   فِ  المزَاح  والخرُُوج  عَن  القَْدْر  المَْعْقُول  م  نَ تَََ لَى حد   التشََابكُ  اإ
ِ
ءَ، وَرُبمََا وَصَلتَْ ا

 . ب   والضَْ

أَهْل   نْ  م  بيَْنَ طائ فَةٍ   َ دُثَ ذَلِ  يَُْ أَنْ  المؤلم  الغريب  لكن  المنحرفين،  صُلَ الاس تَزاء والسخرية بين  يَُْ أَنْ  ين     وَل غرابة  الد  

. ه  م  ، أَوْ كََلَ يه  نْ مَظْهرَ  أَخ   وَالصَلاح ، فتََََّى بعَْضَهمُْ يسَْخَرُ م 

8-   : ت علاءُ على الناَس  ُ والاس ْ  التكََبرم

بُ  اإلى   َ فأَدََى ذَلِ  َا،  هْ  و  أَوْ نََْ بٍ  مَنصْ  أَوْ  مَالٍ  أَجْل   نْ  يتكََبَرُ ويس تعلّ على الناس م  الناَس   نَ  لهَمُ؛  عددٌ كبيٌ م  الناَس   غْض  

 فزََهَدُوهُْ وَابتَْعَدُوا عَنَّْمُْ.

9-   : فشَْاء  السَلام  والبشََاشَة   ترَكُ اإ

َ فِ  قلَْب  المسلم شَيْئرا   ثُ ذَلِ  ودٍ فيَُحْد  َ ب بُرُ ، أَوْ يسَُلم   َ علََى الأ خَر  ، وَقدَْ يسَْألَُ نفَْسَهُ:  قد يمَُرم البَْعْضُ دُونَ أَن يسَُلم   نَ الحُْزْن  م 

ب ه  سُو  ؟ وَقدَْ يظَُنم  البَْار دَة  المَْعَامَلََ   ه   َذ  عاَمَلنََ  بِ  ل مَ  أَوْ  ؟  ْ علَََّ وَلمَْ يسَُلم   ه   ل مَ مَرَ أَخ   أَهَْْلَ هَذ  الْأَوَلَ  َنَ  لَ لأ 
ِ
ا  َ ا؛ وما ذَلِ  ءر

فْشَاءُ السَلام ، قال رسولُ اُلله صلَى 
ِ
، وهِ: البشََاشَةُ وا ْ ه  َا المسُْل مُونَ دُونَ غيَْ  يَّةَ التَِ  اتصََفَ بِ   اُلله عليه وسلَم: "ل  المْ 

ذا فعََلْتُمُوهُ تَاببَْ  موا، أ وَل أ دُلمكُُْ علَى شَءٍ اإ نوُا حتََّ تَاب نوُا، ول تؤُْم  ؟ أ فْشُوا السَلامَ بيْنكَُُْ". تدَْخُلوُنَ الجنَةََ حتََّ تؤُْم   2757تُُْ

10-   : ، وقطَْعُ الأ رحام  هْمالُ الجاَر  لجاره   اإ
 

 .( مفرقار مطولر باختلاف يسي2563، 1408(، صحيح مسلم )5143صحيح البخاري ) 2755
 2564 رواه مسلم 2756
 رواه مسلم فِ صحيحه، عن أ بي هريرة رضِ الله عنه.  2757
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يقَولُ:   وسلَم  عليه  اُلله  النبََِ صلَى  عَ  سَُ  أ نهَ  عَنَّما  َ الله  العاص  رَضِ  بن  عَمر و  بن   عَبد الله   الفُحْشَ  "عَن  ضُ  يبُغ  اَلله  نَ  اإ

ه، ل تقَومُ السَاعةُ حَتََّ يَُُوَنَ الأ ميُن، ويؤُتمََنَ الخائ نُ، حَتََّ يظَهرََ  شَ، والذي نفَسُ مُحَمَدٍ بيد  شُ،    والتفََحم الفُحشُ والتفََحم

وار    2758".وقطَيعةُ الأ رحام ، وسوءُ الج 

نَ بين يدََي  الساعة  تسَليَم الخ َ الله عَنه عَن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ ، وفشُُوَ  وعَن عَبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ  اصَة 

، وظُ  ، وك تمانَ شَهادة  الحقَ   ور  ، وقطَْعَ الأ رحام ، وشَهادةَ الزم يَن المَْرأ ةُ زَوجَِا على الت  جارة  ". الت  جارة  حَتََّ تعُ  هورَ القلََم 
2759 

." يار  ونقَص  الأ عمار  وار  سَببٌَ لخرَاب  الد   م  وسوءَ الخلُقُ  وسوءَ الج  نَ قطَيعةَ الرَح  : "اإ قال الصَنعانم
2760 

أُولئَ كَ    * أَرْحَامَكُُْ  عُوا  وَتقَُط   الْأَرْض   دُوا فِ   تفُْس  أَنْ  توََليَْتُُْ  نْ 
ِ
ا عَسَيتُُْْ  }فهََلْ  تعالى:  وَأَعْمَى  قال اُلله  فأَصَََِهمُْ  الَلَُّ  لعََنََّمُُ  ينَ  الَذ 

{ ]محمد:   [.23، 22أَبصَْارَهُْ

ا، بلَ قدَ أ مرَ اُلله تعالى بالإصلاح    ا، وعَن قطَْع  الأ رحام  خُصوصر فِ  قال ابنُ كثيٍ: "هذا نَهييٌ عَن  الإفساد  فِ الأ رض  عُمومر

حاحُ   الص   الأ حاديثُ  ورَدت   وقدَ   . الأ موال  وبذَل   والأ فعال   المَْقال   فِ  الأ قار ب   اإلى  الإحسانُ  وهو  الأ رحام ،  وصلَ   الأ رض  

سَانُ بذلِ عَن رَسول  الله صلَى اُلله عليه وسلَم، من طُرُقٍ عدَيدةٍ، ووُجوهٍ كثيةٍ".   2761والح 

البَغ   الخلُقُُ  هَذَا  انتشََرَ  الْأَسَف   فمََعَ   ، يَة  الكَْب  ن   المُْد  ا فِ   خُصُوصر الكُْفَارَ   ُ يقَُلد   مَنْ  أَكْثََُ  الْأُخْوَة  فِ   وَمَا  أَكْثََ يةَ   بيَْنَ  هُناَ  يضُ 

يةَ  علََى وَجْه  العُمُوم ، وَما ترََتبََ علََى ذَ  سْلَام 
ِ
ع   أَلمَْان يَا، فضَْلار عَنْ انت شَار ه  فِ  مَجْتَمَعَات نَا الْ ا علََى المجتَم  د  رٍ بَال غٍ ج  نْ ضََ َ م  لِ 

، فلََا هُوَ   نْ أَصْحَاب  الحقُُوق  علَيَْه  يَان ه  أ و أَحَدٍ م  دُ مَنْ يَهْتَُم ب أقَاَر ب ه  أَوْ ج  ، فلََا تََ  مْ يدََ  المسْلم   ليْه 
ِ
نفََعَهمُْ ب نصُْحٍ، وَلَ هُوَ قدََم ا

نْ ذَو ي الحاَجَات  وَالع   نْ كََنوُا م 
ِ
.العَوْن  ا  وَز 

11-   : حْدَاث  الفُْرْقةَ 
ِ
يُج للشَائ عَات  وَا و   التََّْ

فَ  بيَنََّْمُْ،  وَالبَْغْضَاءَ  الشَحْنَاءَ  دُ  وَتوُج  قلُوُبَِمُْ،  رُ  وَتوُغ   ، بةَ  الْأَح  بيَْنَ  قُ  تفَُر   الشَائ عَات   نَ  وَنقَْلَ اإ يمةََ،  وَالنمَ  يبَةَ  الغْ  أَنَ  شَكَ  لَا 

ن يَن.  صَام  بين صُفُوف  المُْؤْم  حْدَاث  الفُْرْقةَ  وَالخْ 
ِ
، لهَمُْ بَال غُ الَأثرَ  فِ  ا يث   الَأحَاد 

رَة  ضَعْف  رَاب طَة  الْأُخُوَة  فِ  الَلَّ  المطلب الثالث عشر:   بُلُ ع لَاج  ظَاه   س ُ

تَنتْ جَ   نسَ ْ هَا، يمُْك نُ أَنْ  ، وَعدََم  ائتْ لاف  لَى ا خْت لَاف  القُْلوُب 
ِ
بَاب  التَِ  تؤَُد  ي ا ت عْرَاض  الْأَس ْ س ْ رُقَ التَِ  تمَُك  نُ با  لَال هَا الطم نْ خ  م 

 : هَا مَا يلَّ  نْ أَبرَْز  ن يَن، وَلعََلَ م  نْ عَوْدَة  الْأُلفَْة  وَالْأَخُوَة  بيَْنَ المُْؤْم   م 

1-    : لفَْة  ه  الْأُخُوَة  وَالْأُ أهََْ  يَة  هَذ  رَ المَْرْءُ نفَْسَهُ ب  مناَ  أَنْ يشُْع  ي ليَْهاَ نبَ 
ِ
ليَْهاَ الَلَُّ تعََالَى، وَنبََِنََا ا

ِ
كََمَ    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -التَِ  دَعاَنَا ا

نَ النََّْيي  عَن  التقََاطُ  ا ب مَا وَرَدَ م  ناَ نفَْسَهُ أَيضْر دٍ م  َ سَال فرا، وَأَنْ يذَُك  رَ كُُم وَاح  يث  المُْتفََق   ذَكَرْنَا ذَلِ  ، كََمَ فِ  الحَْد  ع  وَالهُْجْرَان 

يَهْجُ  أ نْ   ٍ ل مُسْلم  لم  يَُ  ول   ، خْوانار اإ الَلَّ   بادَ  ع  وكُونوُا  تدَابرَُوا،  ول  تَاسَدُوا،  ول  تبَاغضَُوا،  "ل   : ثلَاثةَ  علَيَْه  فوَْقَ  أ خاهُ  رَ 

 . 2762أ يَامٍ"
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، فيَُغْفَرُ ل كُل   عَبْدٍ لَ  يس  ثْنيَْن  وَيوَْمَ الخَْم  : "تفُْتَحُ أَبوَْابُ الجَْنةَ  يوَْمَ ال  ٍ يح  مُسْلم  لَ رَجُلار كََنتَْ بيَْنهَُ    وَفِ  صَح 
ِ
لَلَّ  شَيْئرا ا يشُْر كُ با 

رُوا هَذَينْ  حَتََّ يصَْ  رُوا هَذَينْ  حَتََّ يصَْطَل حَا، أَنظْ  نَاءُ )أَيْ عدََاوَة( فيَُقَالُ: أَنظْ  يه  شَّْ  طَل حَا"!  وَبيَْنَ أَخ 

ٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَ  لم ل مُسْلم  موبَ رضِ الله عنه: أَنَ رَسُولَ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: "لَ يَُ  اهُ فوَْقَ ثلََاث  ليََالٍ،  وعَنْ أَبي  أَي

لسَلَام ".   ي يبَْدَأُ با  هَُْا الَذ  ، فيَُعْر ضُ هَذَا، ويعُْر ضُ هَذَا، وخَيُْ يَان  يلَْتقَ 
2763 

2-   : لَى التقََاطُع  وَالتبََاغضُ  وَالتنَاَفرُ 
ِ
خْت لَافُ فِ  الرَأْي  ا  أَلَ يؤَُد  ي ال 

بُ أَنْ تتَسَ   ا يََ  َ اَدُ، لذ  جْتَ  يهاَ ال  يهاَ مَسَائ لَ يسَْعَى ف  ذَا كََنتَ  المَْسَائ لُ المُْخْتلَ فُ ف 
ِ
يَمَا ا دُورُ، وَأَنْ يسََعَنَا مَا وَسَعَ لَ س   عَ لهََا الصم

ابَ رَسُول  الَلَّ     . -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  -أَصْحَ

3- : يْن  َ صْلاح  بيَْنَ المُْتَخَاصِ 
ِ
رْصُ علََى ال  الح 

لْحَ خَيٌْ فقََالَ:  اوَاتٍ أَنَ الصم بْع  سََُ نْ فوَْق  س َ نَ الَلََّ تعََالَى شَه دَ م 
ِ
{  فاَ لْحُ خَيٌْ }لَ خَيَْ فِ  كَث يٍ   وقال:  ، [ 128]النساء:  }وَالصم

} صْلَاحٍ بيَْنَ الناَس 
ِ
لَ مَنْ أَمَرَ ب صَدَقةٍَ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ا

ِ
وَاهُْ ا نْ نَْْ خْوَةٌ فأَصَْل حُوا   وقال:   ،[ 114]النساء:   م 

ِ
نوُنَ ا نمََا الْمُؤْم 

ِ
}ا

  }  .[ 10]الحجرات:  بيَْنَ أَخَوَيْكُُْ

يث  المُْتفََق  علَيَْه  عَنْ أَبي  هُرَيرَْةَ   : "كُُم سُلامَى -صلى الله عليه وسلم    -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ     -رضِ الله عنه    -وَفِ  الحَْد 

 . يث  ثْنيَْن  صَدَقةٌَ..." الحَْد  لُ بيْنَ ال  نَ الناَس  عليه صَدَقةٌَ، كَُُ يوَمٍ تطَْلعُُ فيه الشَمْسُ، يعَْد   م 

نَ الَلََّ تعََالَى يوُف  قُ 
ِ
يهاَ فاَ ا ف  ، مُخْل صر لْح  رَادَة  الصم ِ

قرا فِ  ا ذَا كََنَ صَاد 
ِ
نَ ا نَ العَْبْدَ المُْؤْم 

ِ
َ كََمَ قاَلَ:  وَا لِ  َ ق  هُ لذ  ا يوَُف   صْلَاحر

ِ
نْ يرُ يدَا ا

ِ
}ا

 .[35]النساء:  الَلَُّ بيَْنََُّمَا{ 

لْح  بيَنََّْمُْ  يَن، فاَسْعَ ل لصم خْوَان كَ المسُْل م  ِ
صَامٍ بيَْنَ ا لَافٍ أَوْ خ  ذَا علَ مْتَ بخ  

ِ
، ا مْ، فيََا أَخ  فِ  الَلَّ  ، وَاحْر صْ علََى الجمَْع  بيَْنَ قلُوُبِ  

يث  المُْتفََق  علَيَْه  عَ  ب  كََمَ فِ  الحدَ  لَى قوَْل  الكَْذ 
ِ
َ ا مْ، وَلوَْ أَدَى ذَلِ  مف  بيَْنَ أَرْوَاحِ   نْ أُم   كَُْثوُم  ب نتْ  عُقْبةََ ب ن  أَبي  مُعَيْطٍ  وَالتأَلَ

عْتُ رَسُولَ الَلَّ    سَُ  عَنَّْاَ قاَلتَْ:  َ الَلَُّ  ي    -صلى الله عليه وسلم    -رَضِ  فيََنْم  الناَس   بيَْنَ  يصُْل حُ  ي  الكَذَابُ الَذ  يقَُولُ: "ليَْسَ 

ا".  ا ، أ و يقول خير  خَيْر

ن ن  عْمَةٍ أَن تكَُونَ   يُ    –مَا أَعْظَمَهَا م  َ    –أَخ  الكَْر  ، فرََفعََ ب ذَلِ  ه  بَاد  لَى ع 
ِ
ينَ حَببََ الَلَُّ تعََالَى قلُوُبَِمُْ ا نْ أُولئَ كَ الْأَخْيَار  الَذ  م 

 . ، وَأَعَزَ ب ه  شَأنَْهمُْ، وَأَشْهَدَ الْأَرْضَ علََى خُطَاهُْ فِ  طَاعَت ه  وَمُحَبَت ه   2764قدَْرَهُْ

4-    : ن سُوء  الظَن   ه  سُوءُ ظَن ٍ الحَْذَرُ م  ، أَوْ يقَُومَ، أَوْ يقَْعُدَ، أَوْ ينََامَ وَفِ  قلَْب  حَ المَْرْءُ أَوْ يمُْس  رْصُ علََى أَلَ يصُْب   علََى  وَالحْ 

بْ  مْ، كََمَ قاَلَ س ُ خْوَانه  
ِ
وءَ ل  ن يَن أَنَهمُْ لَ يرَْضَوْنَ السم ، وَلقََدْ وَصَفَ الَلَُّ تعََالَى المُْؤْم  ٍ فكْ  مُسْلم 

ِ
ثةَ  الْ صَة  حَاد  ذْ   :حَانهَُ فِ  ق 

ِ
}لوَْلَ ا

يٌن{  فْكٌ مُب 
ِ
ا وَقَالوُا هَذَا ا ه مْ خَيْر أنَفُْس  ناَتُ ب  نوُنَ وَالْمُؤْم  عْتُمُوهُ ظَنَ الْمُؤْم   .[ 12]النور:  سَُ 

ذَا سَُ  
ِ
َا الناَسُ ا : "يقَُولُ تعََالَى ذَكَرَهُ: )هَلَا أَيهم ي  الْأ يةَ  َهُ الَلَُّ فِ  تفَْس  فكْ  فِ  عاَئ شَةَ ظَنَ  قاَلَ ابنُْ جَر يرٍ رَحْ 

ِ
عْتُُ مَا قاَلَ أَهْلُ الْ

تظَُ  وَلمَْ  ا،  خَيْر نكُُْ  م   َ ب ذَلِ  فَ  قذُ  ب مَن  ظَنَنتُُْ  يقَُولُ:  ا(،  خَيْر ه مْ  ب أنَفُس  ناَتُ  وَالمُْؤْم  نوُنَ  وَقاَلَ المُْؤْم  شَةَ،  الفَْاح  أَتََ  أَنهَُ  ب ه   نموا 

دَةٍ.  لٍََ وَاح  َنَهمُْ أَهْلُ م  دَةٍ؛ لأ  لََ  نفَْسٍ وَاح  سْلَام  كَُهَمُ ب مَنْ 
ِ
َنَ أَهْلَ الْ ه مْ(؛ لأ   2765)ب أنَفُس 

مَلَ علََى أَبْ  نوُنُ؟! هَلْ يرَْضَى أَنْ يُُْ ناَ نفَْسَهُ: هَلْ يرَْضَى أَنْ تسَُاءَ ب ه  الظم دٍ م  ؟!  وَليْسَْألَْ كُُم وَاح  ل  ، وَأَسْوَأ   المَْحَام  شَع  الظَنوُن 

 
ِ
سْلَام  وَالْ

ِ
خْوَان ه  فِ  الْ

ِ
، فكََيْفَ يرَْضَاهَا ل  ه  ناَ لَ يرَْضَى سُوءَ الظَن   ل نفَْس  دُ م  نْ كََنَ الوَْاح 

ِ
ذَا وَسْوَسَ فاَ

ِ
ن  ا ؟! وَعلََى المُْؤْم  يماَن 
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لَ فِ  دَرْء  هَذَا الشَر   العَْر يض  ب سُؤَاله    تَعْج  يه  المُْسْلم   أَنْ يسَ ْ ءَ الظَنَ ب أخَ  يْطَانُ أَنْ يسَ  ه  لَهُ الش َ ت ه  عَمَا دَارَ فِ  نفَْس  ، وَمُناَقشَ َ

زَالََ  
ِ
، وَا ي يرُ يدُ بتَََّْ الْأُخُوَة  يْطَان  الَذ  ا، وَيقَْطَعَ دَاب رَ الش َ لََُ سَ يعر ولَ العْ  ؛ ل تَُّ لتَ ه  . وَمُخَي     الْأُلفَْة  وَالمَْحَبةَ 

رْص    -5 نُ كَُُ الحْ  ر صَ المُْؤْم  :  أَنْ يَُْ ٍ ءٌ علََى مُسْلم  ه  شََْ  علََى أَنْ ينَاَمَ كَُُ ليَْلٍََ وَليَْسَ فِ  قلَبْ 

  ٍ َ الَلَُّ عَنْهُ    -فعََنْ أَنسَ  بنْ  مَالِ  ا مَعَ رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فقََالَ: "يطَْلعُُ علَيَْكُُْ الْأ نَ رَجُلٌ    -رَضِ  قاَلَ: "كُناَ جُلوُسر

 َ نْ وُضُوئ ه  قدَْ تعََلقََ نعَْليَْه  فِ  ي فُ ل حْيَتُهُ م  نْ الْأَنصَْار  تنَْط  " فطََلعََ رَجُلٌ م  نْ أَهْل  الجَْنةَ  م  م  ، فلَمََا كََنَ الغَْدُ قاَلَ النبَِ  مَال  ه  الش   د 

ثلَْ المَْرَة  الْأُولَى، فلَمََا كََنَ اليَْوْ  َ الرَجُلُ م  ، فطََلعََ ذَلِ  َ ثلَْ ذَلِ  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ م  مُ الثاَل ثُ قاَلَ النبَِ 

م صَلَى الَلَُّ  ثلْ  حَاله   الْأُولَى، فلَمََا قاَمَ النبَِ  َ الرَجُلُ علََى م  ا فطََلعََ ذَلِ  ثلَْ مَقَالتَ ه  أَيضْر ر و بنْ     م  عَهُ عَبْدُ الَلَّ  بنُْ عَمْ علَيَْه  وَسَلَمَ تبَ 

ن   لَحَيْتُ 
ِ
َ فعََلْتَ. قَ   2766العَْاص  فقََالَ: ا ليَْكَ حَتََّ تمَْضِ 

ِ
ينََ  ا نْ رَأَيتَْ أَنْ تؤُْو 

ِ
، فاَ الَ  أَبي  فأَقَْسَمْتُ أَنْ لَ أَدْخُلَ علَيَْه  ثلََاثَر

ثُ أَنهَُ بَاتَ مَعَهُ ت لَْْ الليََالِ  الثلََاثَ فلََمْ يرََهُ يقَُومُ  ذَا تعََارَ وَتقَلَبََ نعََمْ قاَلَ أَنسٌَ: وَكََنَ عَبْدُ الَلَّ  يَُُد  
ِ
نْ الليَْل  شَيئْرا، غيََْ أَنهَُ ا  م 

: غيََْ أَن    . قاَلَ عَبْدُ الَلَّ  ه  ذَكَرَ الَلََّ عَزَ وَجَلَ وَكَبَرَ حَتََّ يقَُومَ ل صَلَاة  الفَْجْر  رَاش  ا. فلَمََا مَضَتْ  علََى ف  لَ خَيْر
ِ
عْهُ يقَُولُ ا  لمَْ أَسَُْ

ن   لمَْ يكَُنْ بيَنَْ  وَبيَْنَ أَبي  غضََ 
ِ
لَُُ قلُتُْ: يَا عَبْدَ الَلَّ  ا عْتُ رَسُولَ الثلََاثُ ليََالٍ وَك دْتُ أَنْ أَحْتقَ رَ عَمَ بٌ وَلَ هَِرٌْ ثََ، وَلكَ نْ سَُ 

الجَْنَ  أَهْل   نْ  م  رَجُلٌ  الْأ نَ  علَيَْكُُْ  )يطَْلعُُ  رَارٍ:  م  ثلََاثَ  لََِ  يقَُولُ  وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  رَارٍ، الَلَّ   م  الثلََاثَ  أَنتَْ  فطََلعَْتَ   ) ة 

، فلََمْ أَرَكَ تعَْمَلُ كَث يَ عَمَلٍ، فمََا الَذ   يَ ب ه  َنظُْرَ مَا عَمَلَُْ فأَقَْتَد  ليَْكَ لأ 
ِ
يَ ا ي بلَغََ ب كَ مَا قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ  فأَرََدْتُ أَنْ أ و 

لَ مَا رَأَ 
ِ
لَ مَا رَأَيتَْ، قاَلَ: فلَمََا وَليَْتُ دَعاَن  فقََالَ: مَا هُوَ ا

ِ
؟ فقََالَ مَا هُوَ ا نْ  علَيَْه  وَسَلَمَ َحَدٍ م  دُ فِ  نفَْس  لأ  يتَْ؛ غيََْ أَن   لَ أَج 

ه  التَِ   : هَذ  يَاهُ. فقََالَ عَبْدُ الَلَّ 
ِ
ا علََى خَيٍْ أَعْطَاهُ الَلَُّ ا ا وَلَ أَحْسُدُ أَحَدر ش  يَن غ  يقُ".المُْسْل م  َ التَِ  لَ نطُ   2767بلَغََتْ ب كَ، وَهِ 

6-    :  َ اوُر  وَالمَْحَبَة  فِ  الَلَّ  وَللَّ  ُ فضَْلَ التأَ خ  وَالتََّ   -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ     -رضِ الله عنه    -فعََنْ أَبي  هُرَيرَْةَ  أَنْ يدُْر كَ المُْسْلم 

بْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَبوُئ تَ مَ -صلى الله عليه وسلم   ذَا عاَدَ الرَجُلُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ فِ  الَلَّ  قاَلَ الَلَُّ عَزَ وَجَلَ: ط 
ِ
لر فِ   : "ا نْ 

 ."  2768الجَْنةَ 

َ اُلله عَنْهُ    -وَعَنْهُ   "    -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ    -أَنَ رَسُولَ الله     -رَضِ  ُ لُم لَ ظ 
ِ
لَ ا لُ    يوَْمَ لَ ظ  لمهمُُ اُلله فِ  ظ  بْعَةٌ يظُ  قاَلَ: "س َ

، وَتفََرَقاَ" َ ، اجْتمََعَا علََى ذَلِ  نَّْمُْ: "رَجُلَان  تََابَا فِ  الله  ، وَذَكَرَ م  ا أَنَ رَسُولَ الله   2769فذََكَرَهُْ صَلَى اُلله علَيَْه     -، وَعَنْهُ أَيضْر

لمهمُْ فِ   -وَسَلَمَ  ؟ اليَْوْمَ أُظ  َلَالِ  مونَ بِ  : أَينَْ المُْتحََاب يَامَة  نَ اَلله عَزَ وَجَلَ يقَُولُ يوَْمَ القْ 
ِ
". قاَلَ: "ا لّ   لَ ظ 

ِ
لَ ا ، يوَْمَ لَ ظ  لّ    2770ظ 

7-   : نةَ  لحَْس َ ئةَ  با   العَْفْوُ وَالتسََامُحُ وَدَفْعُ السَي  

 َ ، وَالت ء  ل بُ الْأُلفَْةَ وَالْأُخُوَةَ، الصَفْحَ عَن  المُْس  مَا يزُ يلُ التبََاغضَُ وَالْأَحْقَادَ، وَيَُْ نَ م 
ِ
، وَالَلَُّ تعََالَى يقَُولُ فاَ ئ    :سَامُحَ مَعَ المُْخْط 

} الْأُمُور  نْ عَزْم   لمَ   َ نَ ذَلِ 
ِ
ا أَحْسَنُ{  ويقول جل شأ نه:  ،[ 43]الشورى:    }وَلمََنْ صَبَرَ وَغفََرَ   َ لتَِ  هِ  ]المؤمنون:   }ادْفعَْ با 

هُ زَيدُْ بنُْ سَعْنةََ  -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ   -وَلنََا فِ  رَسُول  الَلَّ  ،  [ 96 ي  اسُُْ نةٌَ، وَمَثلٌَ أَعلَْىٰ فقََدْ جَاءَهُ ذَاتَ يوَْمٍ يَهوُد  قدُْوَةٌ حَس َ

دَائ ه  وَالرَسُولُ   ه  وَر  يص  ع  قمَ  ليَْه     -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -يتَقََاضَاهُ دَينْرا، فأَخََذَ ب مُجَام 
ِ
يم ا ، وَنظََرَ اليَْهوُد  اب ه    -فِ  جَناَزَةٍ مَعَ أَصْحَ

وَسَلَمَ   علَيَْه   الَلَُّ  بنُْ   -صَلَى  رُ  عُمَ بَ  غضَ  وَهُنَا   ، القْوَْل  فِ   لَهُ  وَأَغلْظََ  حَق  ي؟..  ينَ   تقَْض  أَلَ  مُحَمَدُ،  يَا  وَقاَلَ:  غلَ يظٍ،    ب وَجْه  

 
هُ.  2766 بهَُ: خَاصََِ  لَحََ صَاح 
س ناد على شَط البخاري ومسلم، و 2767  ورجاله رجال الصحيح. وقال:  ونس به اإلى ابن عساكر،   37116  ذكره صاحب كن العمال برقمرواه أ حْد باإ
 أ خرجه البخاري فِ الأ دب المفرد، وابن أ بي الدنيا فِ كتاب الإخوان عن أ بي هريرة مرفوعرا. 2768
 1031، ومسلم  660أ خرجه البخاري  2769
 2566صحيح مسلم  2770
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َ الَلَُّ عَنْهُ    -الخَْطَاب    ، أَتقَُ   -رَضِ  ير  ثَُ قاَلَ: يَا عدَُوَ الَلَّ  تَد  ه  كََلفَْلَْ  المُْس ْ لَى زَيدْ  وَعَيْنَاهُ تدَُورَان  فِ  وَجِْ 
ِ
ولُ ل رَسُول  وَنظََرَ ا

وَسَلَمَ    -الَلَّ    علَيَْه   الَلَُّ  يْف    -صَلَى  ب س َ بتُْ  لضَََ ه   لوَْم  نْ  م  رُ  أَحَاذ  مَا  لوَْلَ  لحَْق    با  بعََثهَُ  ي  فوََالَذ  أَرَىٰ؟!  مَا  وَتفَْعَلُ  عُ،  أَسَُْ ي  مَا 

لَىٰ غيَْ     -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -رَأْسَكَ. وَرَسُولُ الَلَّ   
ِ
رُ أَنَا وَهُوَ كُناَ أَحَوْجَ ا لَى عُمَرَ فِ  سُكُونٍ وَتأَدَمبٍ ثَُ قاَلَ: "يَا عُمَ

ِ
ينَْظُرُ ا

ه  حَقهَُ،  رُ فأَعَْط  ، اذْهَبْ ب ه  يَا عُمَ ُسْن  الت  بَاع ة  ، وَتأَمُْرَهُ بِ  ُسْن  الْأَدَاء  نْ تمَْرٍ هَذَا، أَنْ تأَمُْرَن  بِ  شْر ينَ صَاعرا م  دْهُ ع   ". !وَز 

نةَ  كََنَ لهََا الْأَثَ  لحَْس َ ئةَ  با  يَن ب دَفْع  السَي   يمةَُ حَتََّ مَعَ غيَْ  المسُْل م 
ه  المُْعَامَلََُ العَْظ  نْ أ ثََر  فهََذ  ، فلَقََدْ كََنَ م  يُ فِ  ت لَْْ القُْلوُب  رُ الكَْب 

نَ الرَسُول    نةَ  م  ه  المُْعَامَلََ  الحَْس َ لَىٰ زُوَيدٍْ    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -هَذ 
ِ
عْ ا تَم  سْلَامُهُ، وَل نسَ ْ

ِ
ي   أَنهَُ أَسْلَمَ وَحَسُنَ ا َ اليَْهوُد  لِ  َ لذ 

رُ مَا أَمَرَهُ ب ه  رَسُولُ الَلَّ    َ فيَقَُولُ: لمََا فعََلَ عُمَ ثنَُا عَنْ ذَلِ  يَادَةَ    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -وَهُوَ يَُُد   عْطَائ ه  حَقهَُ، بلَْ وَالز  
ِ
نْ ا م 

يَادَةُ يَا عُمَرُ؟ قاَلَ: أَمَرَن  رَسُولُ الَلَّ    ه  الز   ، يقَُولُ: فقَُلتُْ: مَا هَذ  مْتُكَ.    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -علَيَْه  أَنْ أَز يدَكَ مَكَانَ مَا نقَ 

؟ قلُْ  ؟ قاَلَ: فمََا دَعاَكَ أَنْ  قاَلَ: قلُتُْ: أَتعَْر فنَُ  يَا عُمَرُ؟ قاَلَ: لَ، مَنْ أَنتَْ؟ قاَلَ: قلُتُْ: زَيدُْ بنُْ سَعْنةََ. قاَلَ: الحَْبْرُ تُ: الحَْبْرُ

نْ علََامَات     -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -فعََلْتَ ب رَسُول  الَلَّ    رُ، لمَْ يكَُنْ لَهُ م  : يَا عُمَ مَا فعََلْتَ، وَقلَْتَ لَهُ مَا قلُْتَ؟ قاَلَ: قلُْتُ لَهُ

الَلَّ    وَجْه  رَسُول   عَرَفْتهُُ فِ   وَقدَْ  لَ 
ِ
ا ءٌ  وَسَلَمَ    -النمبُوَة  شََْ علَيَْه   هَلْ    -صَلَى الَلَُّ  نهُْ:  هَُْا م  ْ أُخْبر  لمَْ  اثْنيَْن   لَ 

ِ
ا ليَْه  

ِ
ا نظََرْتُ  يَن  ح 

، لَُُ جَِْ لمُْهُ  ح  قُ  ب  يتُ    يسَ ْ رَض  قدَْ  أَن    رُ  عُمَ يَا  فأَشُْه دُكَ  تَُِمَا!  اخْتَبَرْ فقََدْ  ا،  لْمر ح  ل 
ِ
ا علَيَْه   الجَْهْل   دَةُ  ش  تزَ يدُهُ  ، وَل  رَبا  لَلَّ   با 

ينرا، وَب مُحَمَدٍ   سْلام  د 
ِ
ل طْرَ مَالِ   -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ    -وَبا  ي ا، وَأَشْهَدُ أَنَ ش  هُْ مَالر   –نبَ  ن   أَكْثََُ

ِ
صَدَقةٌَ علََى أُمَة  مُحَمَدٍ   –فاَ

رُ    - . فقََالَ عُمَ َ الَلَُّ عَنْهُ    -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ه مْ، فرََجَعَ  -رَضِ  نكََ لَ تسََعُهمُْ. قاَلَ: قلُْتُ: أَوْ علََى بعَْض 
ِ
ه مْ؛ فاَ : أَوْ علََى بعَْض 

لَى رَسُول  
ِ
،  -صلى الله عليه وسلم    -الله    زَيدُْ )اليهودي( ا ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَدر لَ الَلَُّ

ِ
لَهََٰ ا
ِ
فقََالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَ ا

َ الَلَُّ عَنْهُ.  ، وَصَدَقهَُ!! فرََضِ   وَأ مَنَ ب ه 

8-   : نَ المَْعَاص   الحذََرُ م 

وَالدَ  هَاد   وَالجْ  لْم   كََلعْ  ين   الد   أُمُور   عَنْ  غَالَ  نشْ  وَال  َا،  وَشَهوََاتِ  نيَْا  الدم علََى  نكْ بَابَ  ال  نَ  ِ
عَن   فاَ وَالنََّْيي   لمَْعْرُوف   با  وَالْأَمْر    ، عْوَة 

، وَ  ، وَتَََنمب  المَْعَاص  ، وَتبََاغضُ  النمفُوس  بَاب  تنََافرُ  القُْلوُب  نْ أَعْظَم  أَس ْ ه  كَُمهَا م  ، هَذ  ت غَال  ب أمُُور  المُْنْكَر  ش ْ نَّْاَ، وَال  الحَْذَر  م 

ال  بُ  ب   وَيَُُ القُْلوُبَ،  وَيؤَُل  فُ  ن يَن،  المُْؤْم  بيَْنَ  الرَاب طَةَ  يقُوَ  ي  مَا  م  علَيَْهاَ  وَالتعََاوُن    ، ين  نْ  الد   م  وَالجَْزَاءُ  بعَْضٍ،  لَى 
ِ
ا بعَْضُهَا  نمفُوسَ 

ا.  مكَ أَحَدر ُ رَب ، وَلَ يظَْلم  نسْ  العَْمَل   ج 

9-   : فْشَاء  السَلَام 
ِ
رْصُ علََى المُْصَافحََة  وَا  الحْ 

اء  بنْ  عاَز بٍ   مَام  أَحَْْدَ عَن  البَْرَ
ِ
نَد  الْ ، وَسُنَن  أَبي  دَاوُدَ، وَمُس ْ ي   ذ  م  ْ َ الَلَُّ عَنْهُ    -ثبَتََ فِ  سُنَن  التَّ   قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ    -رَضِ 

يح   -صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ - لَ غفُ رَ لهَُمَا قبَْلَ أَنْ يفَْتََّ قاَ"، وَثبَتََ فِ صَح  ِ
، فيََتصََافحََان  ا يَان  نْ مُسْل مَيْن  يلَْتقَ  ٍ وَغيَْ ه   : "مَا م  مُسْلم 

نوُ  نوُا حَتََّ  عَنْ أَبي  هُرَيرَْةَ رضِ الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صلى الله عليه وسلم: "ل تدَْخُلوُا الجنَةََ حَتََّ تؤُْم  ا، وَل تؤُْم 

؟ أَفشُْوا السَلَامَ بيَْنكَُُْ!".  اببَتُُْْ ذَا فعََلْتُمُوهُ تََ
ِ
ءٍ ا موا، أَوَلَ أَدُلمكُُْ علََى شََْ اب  تََ

10-   : خْوَان  وَالَأصْحَاب 
ِ
قَاء  ال ور  ب ل  ُ ظْهَارُ الب شْر  وَالسم  اإ

  ٍ ذَر  أَبي   عَنْ   ٍ مُسْلم  يح   صَح  عنه    -ففَ ي  الَلَّ     -رضِ الله  رَسُولُ  لِ   قاَلَ  عليه وسلم    -قاَلَ:  نَ -صلى الله  م  تَق رَنَ  "ل   :

 المَْعْرُوف  شَيْئرا وَلوَْ أَنْ تلَقْىَ أَخَاكَ ب وَجْهٍ طَلْقٍ". 
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11-    : لنفَْس  عْجَاب  با  بْر  وَالإ نَ الك  مَا  الحذرُ م  ، وَالتوََاضُع  لهَمُ م  فمع  علََى الناَس  نَ ترَْكَ الك بْر  وَالتَََّ
ِ
، فاَ لتوََاضُع  وَالل ين   ت  صَافُ با  وَال 

جَناَحَ  }وَاخْف ضْ  تعََالَى:  الَلَُّ  قاَلَ  بيَنََّْاَ،  وَيؤَُل  فُ  مَعُهَا،  وَيََْ بعَْضٍ،  لَى 
ِ
ا بعَْضَهَا  النمفُوسَ  بُ  ب   ن يَن{  يَُُ المُْؤْم  نَ  م  اتبََعَكَ  ل مَن   كَ 

 [.215]الشعراء: 

ا، وَمَا توََاضَعَ  ز  لَ ع 
ِ
عَفْوٍ ا ا ب  نْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الَلَُّ عَبْدر : "مَا نقَصََتْ صَدَقةٌَ م  ٍ يح  مُسْلم  مناَ وَفِ  صَح  ي لَ رَفعََهُ"، وَكََنَ نبَ 

ِ
َ  ا   - أَحَدٌ للَّ 

مْ.   -صلى الله عليه وسلم  بْيَان  سَلَمَ علَيَْه  ذَا مَرَ علََى الص  
ِ
يحَيْن  ا  كََمَ فِ  الصَح 

12-    : يمةَ  وَالنمَ  يبَة   الغ  نَ  م  يحَيْن  الحذرُ  الصَح  ثبَتََ فِ   كََمَ   ، علَيَْه  نكَارُ 
ِ
وَالْ ن يَن،  المُْؤْم  بيَْنَ  هَُْا  نشَْرَ لُ  يََُاو  مَنْ  كُُ    عَنْ    وَمُقَاوَمَةُ 

  ٍ تْبَانَ بنْ  مَالِ  م    -رضِ الله عنه    -ع  خْشُم ؟" فقََالَ    -صلى الله عليه وسلم    -قاَلَ: قاَمَ النبَِ  ُ بنُْ الدم يصَُلّ   فقََالَ: "أَينَْ مَالِ 

م   ، فقََالَ النبَِ  بم الَلََّ وَل رَسُولَهُ قٌ ل يُُ  َ مُناَف  ل -صلى الله عليه وسلم    -رَجُلٌ: ذَلِ 
ِ
لَه ا ! أَلَ ترََاهُ قدَْ قاَلَ: ل اإ َ : "لَ تقَُلْ ذَلِ 

، يبَْ  ل الَلَُّ
ِ
لَه ا
ِ
نَ الَلََّ قدَْ حَرَمَ علََى الناَر  مَنْ قاَلَ: ل ا

ِ
! وَا َ وَجْهَ الَلَّ  ، يرُ يدُ ب ذَلِ  ". الَلَُّ َ وَجْهَ الَلَّ  ي ب ذَلِ   تَغ 

هَا، فهََا هُوَ ذَ  يثةَ  فِ  مَهْد  صَال  الخَْب  ه  الخْ  ا علََى قطَْع  هَذ  َهمُُ الَلَُّ أَيضْر يم الجَْل يلُ الحَْسَنُ البصِيم  وَحَر صَ سَلفَُ الْأُمَة  رَحْ  ا التاَب ع 

يكَ كَذَا وَكَذَا، فيَقَُولُ لَهُ الحَْسَنُ مُنكْ   نَ فلَُانار يقَُولُ ف 
ِ
: ا َهُ الَلَُّ يأَتْ يه  رَجُلٌ فيَقَُولُ لَهُ يْطَانُ رَسُولر  رَحْ  را: "أَمَا وَجَدَ الش َ ا مُوَبخ   رر

 غيََْك"!! 

يظَنَ  : لَأغ  يكَ: كَذَا وَكَذَا، فرََدَ علَيَْه  ب قوَْله   َحَد  السَلفَ  فقََالَ: فلَُانٌ يقَُولُ ف  ، اللهَمَُ اغْف رْ لِ  وَجَاءَ رَجُلٌ أ خَرَ لأ  َ نْ أَمْر ه  ب ذَلِ   م 

!  وَلَأخ 

13-   : قْد  نَ الحَْسَد  وَالحْ  ذَرَ العَْبْدُ م   أَنْ يَُْ

نْ جَ  يلَحَْقُهُ م  ي  ثَْ الَذ 
ِ
يتََذَكرََ ال مناَ  ر  وَأَنْ  ي نبَ  قاَلَ  كََمَ   ، ه  تبَاغضَُوا، ول تَاسَدُوا، ول -صلى الله عليه وسلم    -اء  حَسَد  : "ل 

ٍ أ نْ يَهْجُرَ أ خاهُ فوَْقَ ثلَاث  ليَالٍ".  لم ل مُسْلم  ، ول يَُ  خْوانار بادَ الَلَّ  اإ تدَابرَُوا، وكُونوُا ع 
2771 

14-    : خْر يةَ  ْزَاء  وَالسم تَ  نَ ال س ْ ه  الُأمُور  الحذرُ م  نبَُ هَذ  نَ تََْ
ِ
، فاَ ة  المُْزَاح  الخَْار ج  عَن  القدَْر  المُْعْتَاد  نْ كَثََْ مَا م  ليَْه 

ِ
ي ا وَمَا يؤَُد  

العَْبْ  وَيفَُر  قُهَا، وَعلََى  القُْلوُبَ،  يؤُْل مُ  مَا  هَْْال هَا م 
ِ
وَا ن يَن،  المُْؤْم  بيَْنَ  الرَاب طَةَ  يقُُو  ي  مَا  يَن  م  خْوَان ه  المسُْل م 

ِ
ا حْت قَار   ا  يدَْر كَ خَطَرَ  أَنْ  د  

يقَُولُ  تعََالَى  وَالَلَُّ   ، ْ ه  قدَْر  نقَْاص  
ِ
نَُّْمْ{   : وَا م  ا  خَيْر يكَُونوُا  أَنْ  عَسََ  قوَْمٍ  نْ  م  قوَمٌ  يسَْخَرْ  لَ  مَنوُا  أ َ ينَ  الَذ  َا  أَيهم ]الحجرات:  }يَا 

11 ]. 

ي  ناَ  يح  عَنْ نبَ  يث  الصَح  ".  -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ  -وَفِ  الحدَ  ُ ق رَ أَخَاهُ المُْسْلم  نَ الشَر   أَنْ يَُْ َسْب  امْر يءٍ م   أَنهَُ قاَلَ: "بِ 

15-   : ر  يس  وَالمَْشَاع  يح  الخَْطَأ   دُونَ جَرْح  الْأَحَاس   مُحَاوَلََُ تصَْح 

الرَ  العُْلمََاء   نَ  م  رْشَاد  
ِ
وَال يه   لتوَْج  با  يَن  المُْسْل م  أُمُورَ  يتَوََلوَْنَ  مَنْ  ب ه   الْأَمْرُ يَُُصم  نَ  وَهَذَا 

ِ
فاَ  ، ْ ه  و  وَنََْ يَن  المُْخْل ص  عاَة   وَالدم بَان ي  يَن 

 َ ، وَينُ ئ  ر  المُْخْط  لَى جَرْح  مَشَاع 
ِ
يح  الخَْطَأ   ا ل تصَْح  سُ  فاَعُ وَالتحَْمم دَةٌ وَقسَْوَةٌ، المَْرْءَ أَحْيَانار يؤَُد  ي ب ه  الاند  يه  ش  ب أسُْلوُبٍ ف  هُُ  بِ  

عَ  ب أنََ تََْ أَثرٌَ عَكْس    ه  القَْسْوَة   ، وَلرَُبمََا كََنتَْ لهذَ  يَة  وَالتبََاغضُ  لَى الكَْرَاه 
ِ
مَا يؤَُد  ي ا ،  م  رم ويتََمَادَى فِ  خَطَئ ه  تمَ  ئُ يسَ ْ لَ المخُْط 

النقَْدَ  لتَقَبَلََ  يٍن  مُهَذَبٍ رَص  ب أ سْلوُبٍ  خَطَؤُهُ  لَهُ   َ بيُن   وَلنََا فِ  رَسُول  الله     وَلوَْ  بَالٍ،  احَة   وَسََُ علَيَْه     -ب صَدْرٍ رَحْبٍ،  صَلَى اُلله 

ه    -وَسَلَمَ   د  م لمََا بَالَ فِ  مَسْج  َ الَأعْرَابي  نةٌَ، فذََلِ  م   -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ    -أُسْوَةٌ حَس َ صَلَى اُلله    -وَزَجَرَهُ الصَحَابةَُ نَهَاهُُ النبَِ 

، فتََََّكُوهُ حَتََّ قضََى بوَْلَهُ ثَُ دَعاَهُ رَسُولُ الله     -علَيَْه  وَسَلَمَ   َ دَ لَ    -صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ    -عَنْ ذَلِ  ه  المَْسَاج  نَ هَذ  : "اإ فقََالَ لَهُ
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رَاءَة    ، وَق  كْر  الله  عَزَ وَجَلَ وَالصَلَاة  َ لذ   نمََا هِ 
ِ
، ا نْ هَذَا البَْوْل  وَلَ القَْذَر  ءٍ م  " تصَْلحُُ ل شََْ نَ القْوَْم ، 2772القُْرْأ ن  ، وَأَمَرَ رَجُلار م 

لَى  
ِ
، أَيْ صَبهَُ، فاَنظُْرْ ا نهَُ علَيَْه  نْ مَاءٍ، فشَ َ نْ غيَْ     -صلى الله عليه وسلم    -ق ه   ر ففجََاءَ ب دَلوٍْ م  ئ  م  ، وَتأَمََلَ تعَْل يمهَُ ل لْمُخْط  ب أمَُت ه 

 توَْب يخٍ وَلَ تعَْن يفٍ!!. 

مُشَر  فَ  فٌ  مَوَاق  مْ  أَخْطَائ   يح   وَتصَْح   ، الر  جَال  نقَْد   فِ   الَلَُّ  َهمُُ  رَحْ  الكْ رَام   ل سَلفَ ناَ  كََنَ  الطَر يقَ  وَلقََدْ  وَتنُ يُ  السَال ك يَن،   ُ تبَُصِ   ةٌ، 

دُ بنُْ حَنبَْلٍ با   مَامُ هَارُونَ ب نْ عَبْد  الَلَّ  الجَْمَالُ يقَُولُ: "جَاءَن  أَحَْْ
ِ
يَن، فهََا هُوَ ذَا الْ لليَْل  فدََقَ علَََّ البَْابَ، فقَُلتُْ: مَنْ  ل لصَال ح 

يتهُُ، فقَُلتُْ: حَاجَةَ أَبي  عَبْد  الَلَّ   ، فمََسَان  وَمس   ليَْه 
ِ
ا ؟ )أ يك مَا حَاجَتكَُ؟( قاَلَ  هَذَا؟ فقََالَ: أَنَا أَحَْْدُ، فبََادَرْتُ، وَخَرَجْتُ 

 !! مَامُ أَحَْْدُ: شَغلَْتَ اليَْوْمَ قلَبِْ 
ِ
 الْ

؟   فقَُلْتُ: ب مَاذَا يَا أَبَا عَبْد  الَلَّ 

( وَالناَسُ فِ  الشَمْس  ب أَ  ثُ الناَسَ فِ  الفَيْء  )أ ي: الظَل   مُ الْأَقْلَامُ وَالَدفاَت رُ، لَ  قاَلَ: جُزتُ علَيَْكَ اليَْوْمَ وَأَنتَْ قاَع دٌ تَُد   يه  يدْ 

 . ذَا قعََدْتَ فاَقْعُدْ مَعَ الناَس 
ِ
 تفَْعَلُ مَرَةر أُخْرَى! ا

.. انظُرْ  َكَ الَلَُّ  –الَلَُّ أَكْبَرُ يحَةُ!  –رَحْ   كَيْفَ كََنتَ  النصَ 

يحَ  ب نصَ  تأَثَرََ  ي  الَذ  العَْال مُ   َ ذَلِ  هُوَ  نمََا 
ِ
ا أَحَْْدُ،  مَامُ 

ِ
الْ هُوَ  ليَْسَ  ثةََ  الحَْاد  رَوَى  ي  الَذ  نَ 

ِ
لوُك  ا السم  َ ذَلِ  لَى 

ِ
ا وَانظُرْ  مَام ، 

ِ
الْ ة  

رْصَهُ عَ  رَهُ وَح  ي مَشَاع  ، ثَُ يبُْد  لليَْل  ، وَالمَْنَّْجَ  السَل يم  فِ  مُعَالجََة  الخَْطَأ  ، يزَُورُهُ با  ! ولمَْ يقَُلْ:  الطَي  ب  : شَغلَْتَ قلَبِْ  ، قائلار ليَْه 

لقْوَْل   با  علَيَْه   يعَُن  فْ  وَلمَْ   ، ل لناَس  العُْلمََاءَ 2773أَسَأتَْ  أَحْرَى  فمََا  عاَةَ   ،  َ   وَالدم ذَلِ  وَينََّْجَُوا  الحَْسَنَ،  المَْسْلََْ  هَذَا  يسَْلكُُوا  أَنْ 

النَ  ل قَبُوله    أَدْعَى   َ ذَلِ  نَ 
ِ
فاَ وَرَحَْْةٍ،  شْفَاقٍ 

ِ
ا نظََرَةَ  ئ   المُْخْط  لَى  اإ وَينَْظُرُوا  يَ،  القْوَ  وَمَحَبةَ  المَْنَّْجََ  بلَْ  لهََا،  مْت ثاَل   وَال   ، يحَة  ص 

 . لخَْيْ  كْر ه  با  اَ، وَذ  بِ   صَاح 

عاَءُ:   -16  الدم

َ حَثَ  لِ  َ ؛ وَلذ  ينةَ  علََى تأَلْ يف  القُْلوُب  بَاب  المُْع  نْ أَقْوَى الْأَس ْ عاَء  م  لدم لَى الَلَّ  با  نَ اللجَُوءَ اإ
ِ
يءُ بعَْدَ الصَحَابةَ   ا   - الَلَُّ تعََالَى مَنْ يََ 

َ الَلَُّ عَنَّْمُْ   نَ   -رَضِ  ه مْ وَل مَنْ تقََدَمَهمُْ م  َنفُْس  تَغْف رُوا لأ  يَامَة  أَنْ يسَ ْ لَى يوَْم  القْ  حْسَانٍ اإ
ِ
لهَمُْ با  يَن  نَ التاَب ع  ،    م  ر ينَ وَالْأَنصَْار  المُْهَاج 

الَلََّ   يدَْعُوا  أَنْ  بْحَانهَُ  س ُ :  –وَأَمَرَهُْ  شَأنْ ه  جَلَ  ب قوَْله    طْلَاق  
ِ
الْ علََى  أ مَنوُا  ينَ  ل لَذ  وَالبُْغْضَ  لَ  الغْ  مُ  قلُوُبِ   عَنْ  ينَْ عَ  أَنْ   تعََالَى 

يماَن  وَ 
ِ
لْ بَقُونَا با  ينَ س َ خْوَان نَا الَذ 

ِ
ْ يقَُولوُنَ رَبنََا اغْف رْ لنََا وَل  ه  نْ بعَْد  ينَ جَاءُوا م  مَنوُا رَبنََا }وَالَذ  ينَ أ َ لا  ل لَذ  نَا غ  عَلْ فِ  قُلوُب  لَ تََْ

يٌم{  نكََ رَءُوفٌ رَح 
ِ
 .[ 10]الحشر: ا

حْدَة  والتعََاوُن  والقُوَة    بعضُ المطلب الرابع عشر:    صُور  الُأخوَة  والو 

براهيم    -1 براهيم    -عليه السلام -أ مر الله اإ على الفور لينفذ أ مر    -عليه السلام-أ ن يرفع جدران الكعبة، ويَدد بناءها، فقام اإ

أ ن يعاونه فِ بناء الكعبة، فأ طاع اإسماعيل أ باه، وتعاونا معرا حتَّ تَ البناء،    -عليه السلام-الله، وطلب من ابنه اإسماعيل  

نكََ أَنتَ 
ِ
ناَ ۖ ا يلُ رَبنََا تقََبلَْ م  اع  سَُْ

ِ
نَ البَْيتْ  وَا يُم القْوََاع دَ م  برَْاه 

ِ
ذْ يرَْفعَُ ا

ِ
يعُ العَْل يُم{ ]البقرة:  قال تعالى: }وَا  [. 127السَم 

-من الله    -عليه السلام -اإلى فرعون؛ يدعوه اإلى عبادة الله وحده، فطلب موسى    -عليه السلام -أ رسل الله موسى    -2

نْ أَهْلّ  * هَارُونَ أَخ  *    -س بحانه ا م   يرر أ ن يرسل معه أ خاه هارون؛ ليعاونه ويقف بِانبه فِ دعوته، فقال: }وَاجْعَل لِ   وَز 

ي * وَأَشَْ كْهُ فِ  أَمْر ي{ ]طه:   [ فاس تجاب الله تعالى لطلب موسى، وأ يده بأ خيه هارون، فتعاونا فِ 32-29اشْدُدْ ب ه  أَزْر 

 الدعوة اإلى الله؛ حتَّ مكنَّم الله من النصِ على فرعون وجنوده. 
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ذا القرنين مُلكار عظيمرا؛ فكان يطوف الأ رض كَها من مشرقها اإلى مغربِا، وقد مكنَ الله له فِ    -س بحانه -أ عطى الله    -3

 الأ رض، وأ عطاه القوة والسلطان، فكان يُكُ بالعدل، ويطبق أ وامر الله. 

ا؛ فاس تغاث  ا شديدر وكَن فِ الأ رض قوم مفسدون ه يأ جوج ومأ جوج، يهاجمون جيانهم، فينَّبون أ موالهم، ويظلمونهم ظلمر

يأ جوج ومأ جوج،   قامة سـد عظيم، يُول بينَّم وبين  اإ أ ن يعينَّم على  هؤلء الضعفاء المظلومون بذي القرنين، وطلبوا منه 

ا علََىٰ أَن   عَلُ لََِ خَرْجر دُونَ فِ  الْأَرْض  فهَلَْ نَْْ نَ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْس  ِ
ا{ ]الكهف:  }قاَلوُا يَا ذَا القْرَْنيَْن  ا عَلَ بيَْننَاَ وَبيَنََّْمُْ سَد  تََْ

94.] 

بُوا   ا واحدة؛ لأ ن بناء السد يُتاج اإلى مجهود عظيم، فعليهم أ ن ينُقَ   ا، وأ ن يكونوا يدر فطلب منَّم ذو القرنين أ ن يتحدوا جميعر

يه  رَبي   خَيٌْ فأََ  ا لإقامة السد، قال تعالى: }قاَلَ مَا مَكنََ   ف  ا كثير وا حديدر ُ ينوُن  ويبحثوا فِ الصحراء والجبال، حتَّ يُُْض  ع 

]الكهف:   ا{  رَدْمر وَبيَنََّْمُْ  بيَْنكَُُْ  أَجْعَلْ  ارتفاعه طول  95ب قُوَةٍ  بلغ  ا عظيمرا من الحديد  قدرر الناس جميعرا حتَّ جمعوا  [، وتعاون 

 الجبال، وصهروا هذا الحديد، وجعلوه سدَا عظيمرا يُميهم من هؤلء المفسدين. 

كَن أ ول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر اإلى المدينة هو بناء المسجد، فتعاون الصحابة مع النبِ    -4

ا واحدة حتَّ تَ لهم   صلى الله عليه وسلم حتَّ هيئوا المكان، وأ حضوا الحجارة والنخيل التِ تَ بِا بناء المسجد، فكانوا يدر

 البناء.  

وأ حاطوا   -5 مكان،  كُ  من  الكفار  عليهم  اجتمع  الَأحْزاب   غزَْوة   ففَ ي  الكفار،  مع  حروبِم  فِ  واحدة  ا  يدر الصحابة  كَن 

على النبِ صلى الله عليه وسلم بِفر خندق عظيم حول المدينة، حتَّ ل    -رضِ الله عنه -بالمدينة، فأ شار سلمان الفارس  

ئَ به المشركون، ونصِ الله المسلمين على   وه، وفوُج  أ تمَم يس تطيع الكفار اقتحامه، وقام المسلمون جميعرا بِفر الخندق حتَّ 

 أ عدائم.

ا كبيرا جمع أ ولده، وأ عطاه حزمة من الحطب، وطلب منَّم أ ن يكسوها، فحاول كُ واحد منَّم كس   -6 كَ أ نَ ش يخر يُُْ

ا، وطلب منه أ ن   الحزمة لكنَّم لم يس تطيعوا، فأ خذ الأ ب الحزمة وفكها اإلى أ عواد كثـيـرة، وأ عطى كُ واحد من أ بنائه عودر

 يكسه، فكسه بسهـولَ. 

ا، قال النبِ صلى الله عليه وسلم: " مَن كَنَ معهُ ومما س بق يتضح أ نه ل يمكن للفرد أ ن يقوم بكل أ عباء هذه الحياة منفردر

ن زَادٍ، فلَيَْعُدْ به علَى مَن ل زَادَ له   2774". فضَْلُ ظَهرٍْ، فلَْيَعُدْ به علَى مَن ل ظَهرَْ له، وَمَن كَنَ له فضَْلٌ م 

نْ كََفَتمُوه فأ عينوُهكما أ نه حثَ صلى الله عليه وسلم على معونة الخدم، فقال: " فوه ما يغَل بُِم، فاإ   2775". ول تُك  

ليه س بحانه فِ كُ   را يطلب منه النصِة والمعونة فِ جميع ش ئونه، ويبتَل اإ والله س بحانه خي معين، فالمسلم يلجأ  اإلى ربه دائم

يُن{ ]الفاتة:  تَع  يَاكَ نسَ ْ
ِ
يَاكَ نعَْبُدُ وَا

ِ
 [.5صلاة مس تعينرا به، فيقول: }ا

ا، كَلنحل والنمل وغيها من الحشرات، فنى هذه المخلوقات   وقد جعل الله فطرة فِ جميع مخلوقاته، حتَّ فِ أ صغره حجمر

 تتحد وتتعاون فِ جمع طعامها، وتتحد كذلِ فِ صد أ عدائا، والإنسان أ ولى بذلِ؛ لما ميّه الله به من عقل وفكر. 

خوان ه  المطلب الخامس عشر:   ه  كثيٌ باإ  المرءُ قليلٌ بنفس 

مَا اختصار المزيد من الوقت   بسعة  الهدفيصلا اإلى    ؛ حينما يتعاون المسلم مع أ خيه والجهد، وقد    حيث يتَّتب على تعاونه  

خوان ه  "قيل فِ الحكْة المأ ثورة:  ه  كثيٌ باإ  ."المرءُ قليلٌ بنفس 

النبِ صلى الله عليه وسلم:   ذا اش تكَ منهُْ عضوٌ "وقال  اإ . مثلُ الجسَد   ه م ، وتعاطُف ه مْ  ه ، وترََاحُْ  توَاد   مثلُ المؤمنين فِ 
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  2776". تدَاعَى لَهُ سائ رُ الجسَد  بالسَهرَ  والحُْمَى

ا" وقال صلى الله عليه وسلم:  نَ للمؤمن  كَلبُنيْان  يشدم بعَضُهُ بعضر  2777". المؤُْم 

ذا كَن فِ حاجة أ خيه كَن الله فِ حاجته، ومن يسَ على معس يسَ الله عليه فِ الدنيا والأ خرة، والله فِ عون  والمسلم اإ

 العبد ما كَن العبد فِ عون أ خيه. 

   2778". وعَوْنكَُ الضعيفَ ب فَضْل  قوَُت كَ صدقة" وقال صلى الله عليه وسلم: 

 المرفوض التعاون  المطلب السادس عشر:  

عن التعاون على الشر لما فِ ذلِ من فساد كبي، فقال تعالى: }وَتعََاوَنوُا علََى البْر    وَالتقَْوَى{ ]المائدة:    -تعالى-لقد نهيى الله  

2.] 

ينَ  ؛ يَب عليه أ ولر أ لَ يسخر منه، أ و يس تَزئ به؛ حتَّ ل يعُ  ا يرتكبُ معصيةر ذَا رأ ى أ حدر
ِ
عليه، ث    الش يطانَ   والمسلُم ا

نَ.    وَجَبَ عليه بعد ذلِ أ ن يأ خذَ بيده، وينصحَهُ بالحسُ ْ

خْوَان كُُْ وأَذْنبََ فلَا تتَُّكُوهُ ول تنَبُذُوهُ، و  ذا تغيََ أ حَدُ اإ مه كَن يقول: "اإ َ اُلله عنهُ أ ن ظُوُهُ أ حسَنَ الوَعظ ، عن أ بي الَدرْداء رَضِ  ع 

نَ الأخَ يعَْوَجم تارةرـ ويس تقيَم أُخرى."    ؛ فاإ وُا عليه   واصبر 

 َ كَ به، وَينَسَْـى معروفهَُ مَعَك فلا ي ُ  مُنَ به عليك". قال ابن المعُْتَّ  رحْه الله: "خَيْـرُ الإخوان  مَنْ ينَسَْـى خَطَأكََ فلََا يعَُي  

 

 أَعْل نْ الَمبةََ وَالموَدَةَ ل لْ خَر ينَ  المطلب السابع عشر:  

نه سهمٌ يصيبُ القلبَ، وَيأ سُ النفسَ؛ ولذلِ قال  ا أ و كَنتْ له منلٌَ خاصة فِ نفسك فأ خبره بذلِ؛ فاإ ذا أ حببتَ أ حدر اإ

يَاه" رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذا أ حبَ أ حدُكُ أ خاه فليُعْل مْهُ اإ ، وزاد فِ رواية مرسلَ: " ،  2779اإ أ بقْىَ فِ الُألفْة  نهَُ  فاإ

 . 2780"  وأ ثْبتَُ فِ الموََدَة  

 ، ، ومن ذلِ: ما جاء فِ هذا الحديث  دُ عن الشَر   والتشَاحُن    ولقد علمََنا النبِ صلى الله عليه وسلم كيف ننشُرُ الوُدَ، ونبتع 

ذا أ حَبَ أ حدُكُ أ خاهُ  َ اُلله عنه، أ نَ النبََِ صَلَى اُلله عليه وسلَمَ قال: )اإ (، أ ي: أ خاهُ  حيثُ أ خبَرَ الم قدامُ بنُ مَعْدي كر بَ رضِ 

لمحَبَ  ليَدْعُوَه ذلِ  أ و  الأ خَرُ،  بهَ  ليُح  بمه؛  يُُ  أ نهَ  فلْيُعَر  فهْ  أ ي:  يَاه(،  اإ )فلْيُعْل مْه  ين  وفِ الإسلام ،  الد   ة  الله  له، فيكونا من فِ 

بمه، اس تما َ أ نهَ يُُ  ذا أ خبَرَ أ خاهُ المسُلم  ؛ وذلِ أ نهَ اإ د  والتأَ لف  ، وهذا من الحثَ   على التوَدم لَ قلْبَه واجتلبََ به  المتُحابيَن  فِ الله 

ه، فيحصُلُ بذلِ الئتلافُ،   ه به فِ نفْس  نْ أ خبَرَ لَ نصُْحَه، ولم يرَُدَ عليه قولَه فِ عَيبٍ اإ َ منه ذلِ قبَ  ذا علم  ويزَُولُ وُدَه، واإ

 الاخت لافُ بين المؤُمنيَن. 

، أَوْ مُجْتمََعَاتٌ مليئةٌ بالفُرقة  والتَ  ما أ ن تكون مجتمعاتٌ مليئةٌ بالحب   والإخَاء  والئتلاف  َنَ الْمجتَمَعَات  اإ ؛  وَلأ  ناحُر  والاخْت لاف 

فلُانار   أ نَ  عُر فَ  حتَّ  والأ نصارَ،  المهاجرينَ  بين  فأَ خَى  متأ لفٍ؛  مجتمعٍ  تكوين   على  وسلم  عليه  النبِم صلى الله  حَرَصَ  فقََدْ 

، بل أ كد صلى الله    ونصاحبُ فلانٍ، وبلغَ ذلِ الحبم أ ن يوضعَ المتأ خ َا فِ اإحدى الغزوات  هْ  فِ قبٍر واحدٍ بعد است شْهَاد 

 
 . ( واللفظ له 2586(، ومسلم ) 6011أ خرجه البخاري ) 2776
 ( 2585(، ومسلم ) 6026أ خرجه البخاري ) 2777
 ( واللفظ له 21363( بنحوه، وأ حْد )1956أ خرجه التَّمذي ) 2778
 10034واللفظ له، والنسائي فِ السنن الكبرى   17210، وأ حْد 2392أ خرجه التَّمذي  2779
 280صحيح الجامع   2780



638 

نوُا، ول  عليه وسلم على وسائل نشر هذه المبة، ومن ذلِ قوله صلوات الله وسلامه عليه: "ل تدَْخُلوُنَ الجنَةََ حتََّ تؤُْم 

؟ أ فْشُوا السَلامَ بينْكَُُْ".  ذا فعََلْتُمُوهُ تَاببَتُُْْ موا، أ وَل أ دُلمكُُْ علَى شَءٍ اإ نوُا حتََّ تَاب   2781تؤُْم 

علانَ المبة  والمودة  من أ عظم  الطرق  للتأ ثي على القلوب، لكن بشرط أ ن تكون المبةُ لله، وليس لغرضٍ من أ غراض    نَ اإ اإ

تعالى:  قال  عدََاءٌ،  القيامة   يومَ  هباءٌ، وهِ  لغي  الله   أُخُوَةٍ  كُُم  أ و شهرةٍ ووسامةٍ وجمالٍ، ولذلِ  مالٍ،  أ و   الدنيا كمنصبٍ 

لَ المُْتقَ يَن{ ]الزخرف:  
ِ
لَاءُ يوَْمَئ ذٍ بعَْضُهمُْ ل بَعْضٍ عدَُو  ا  [، 67}الْأَخ 

مْ؟ قالَ:   وعن أ بي موسى الأ شعري رضِ الله عنه قال: " بم القوَْمَ ولمََا يلَحَْقْ بِ  : الرَجُلُ يُُ  يلَ للنبِ   صَلَى اُلله عليه وسلَمَ ق 

ا، وكَنَ بعضُهمْ أ نشَطَ  2782المرَْءُ مع مَن أ حَبَ"  ا حب ا شَديدر بم بعضُهمْ بعَضر ، لقد كَنَ أ صْحابُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم يُُ 

، فيفَتََّ قوا عنْ بعض   قَ بينَّْمُْ فِ الأ جْر  ن تفَاوُت  العَمل  بينََّْم أ نْ يفُر   ن بعضٍ، وكََنوا يشُف قونَ م  . فِ الطَاعات  م   هم فِ الجنةَ 

"ا للنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم:  قالَ  الصَحابة   أ نَ بعضَ  َ اُلله عنه  أ بو موسى الأ شعريم رَضِ   ُ لرَجلُ  وَفِ هَذا الحديث  يُُبر 

يسَ تطَيعُ  ولكَ نهَُ ل  العبادة   مُجتَ دينَ فِ  ا صال حيَن  بم قومر يُُ  الرَجلَ  نَ  اإ أ ي:  مْ"،  بِ  يلَحقْ  ولمََا  القومَ  بم  ثل     يُُ  ب م  يعَمَلَ  أ نْ 

: "المر  ؟ فأ جابَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم قائلار ، فمَاذا يفَعَلُ يا رَسولَ الله  ن أَعمال  البر    والخيَ  ءُ معَ مَنْ أَحبَ"،  عَمل همْ م 

الخيَات   عل   ف  فِ  عنَّْمُْ  ا  ر مُقصِ   كنتَ  نْ  واإ م  بِم تُ  دُمتَ  ما  يَاكَ  اإ بْقُهم  س َ يضََُكَ  فلنْ  تََزَعْ؛  ول  تَََفْ  ل  أ حَبَ  أ يْ:  فَمن  ؛ 

ن كُ   وجهٍ.  ثلهَم فِ الكرامة  م  ، لكنهَ ليس م  قَ بِم فِ المكان   الصَالحيَن أُلح 

قرا فِ   نهَ لن يكونَ صاد  ه؛ فاإ حُب  ه حتَّ  وعلى العبد  أ لَ يغتَََّ بُِب   الصَالحين، ويركَنَ اإلى ذلِ دون أ ن يَتََ دَ فِ ات  باع  أ ثَر 

ن كَ ا أ ن يكونَ منَّم، ويسَلَُْ سَبيلهَم، ويأ خُذَ طَريقتَََم، واإ م، حريصر يَ بسُنتََ  م، ويقتَد  عَ أ ثَرَه، ويأ خُذَ بَِدْيه  ا فِ  يتبَ  ر ن مُقَصِ  

 .  العَمَل 

؛ فلْيَختَّ  المسلُم لنفَْس   رَة  هم معرا فِ الأ خ  ع  نيا يكونُ سَببرا فِ جَمْ ها ببَعضٍ فِ الدم نَ تعَلمقَ قلُوب  الأ شخاص  بعض  ه مَن أ حبَ أ نْ  اإ

 يُُشَرَ معه. 

السابقين   منلَ  وهذه  تعالى،  هو حبم الله  درجاتُِا  وأ شَف  وأ على  القلوب،  أ عمال  من  جليلٌ  عملٌ  المبةَ  أَنَ  شك  ول 

كما   ]البقرة:  قال  المخلصَين   }  َ للَّ  حُب ا  أَشَدم  أ مَنوُا  ينَ  }وَالَذ  عنَّم:  تعالى  ل  165الله  وطمأ نينة  سعادة  لها  يَدون  وأ هلها   ،]

ليه   : أ ن يكُون الله ورسوله أ حبَ اإ توُصف، كما يدل عليه الحديث الصحيح: "ثلاث مَن كُنَ فيه وَجَدَ بِن حلاوة الإيمان 

ذ أ نقذه الله منه كما يكَْره أ ن يقُذف فِ النا ل لله، وأ ن يكَْره أ ن يعُود اإلى الكفر بعد اإ  ر". مما سواهما، وأ ن يُبَ المرءَ ل يُبه اإ

ن أ عظم ما يقربه اإلى الله، فالله   نَ محبته م  هكذا هو المؤمن؛ محبته سامية عالية شَيفة جليلَ؛ ولذلِ فَمن أَحبَ لله تعالى فاإ

ليه أ عظمَ مما بذََلَ.   جل شأ نه شكور يعطي المتقر  ب اإ

نْ   ومن شكره س بحانه لهذا العبد الذي أ حبه وأ حب رسلُ وأ حب الخي وأ حب أ هل الخي أ ن يَعلُ فِ المنازل العالية واإ

نَ   م  مْ  علَيَْه  الَلَُّ  أَنعَْمَ  ينَ  الَذ  مَعَ  فأَوُلئَ كَ  وَالرَسُولَ  الَلََّ  ع   يطُ  }وَمَنْ  هَدَاء   قصََُِ عملُ، كما قال س بحانه:  وَالشم يق يَن  د   وَالص   ي  يَن  النبَ 

يقرا{ ]النساء:   يَن وَحَسُنَ أُولئَ كَ رَف  يقون والشهداء والصالحون، 69وَالصَال ح  [، هؤلء ه أ على الخليقة منلَ؛ النبيمون والصد  

ن حبه لهم تبعرا لحبه لله ولشرعه جل وعلا.   فيُلحَْقُ بِم المرء ببركة ما قام فِ قلبه م 

م النبِ صلى الله عليه وسلم، فهذه العبارة مع أ نها مقتصِة   ن جوامع كََ  وهذا الحديث المتقدم: )المرء مع مَن أ حبَ( هو م 

نَ مما تضمَنه هذا الحديث التحذيرُ الشديد   على ثلاث كَمات، لكن تتَا معانٍ غزيرة، ودلئلُ جليلَ؛ ولذا قال العلماء: "اإ

، ومناسبته لأ خلاقه واقتدائه به،   بم نَ المبةَ دليلٌ على قوة  اتصالٍ بمن يُبمه هذا المُْح  ن محبة أ هل الفسوق والعصيان، فاإ م 

 
 ( 9709( واللفظ له، وأ حْد )68(، وابن ماجه )2688(، والتَّمذي )5193(، وأ بو داود ) 54أ خرجه مسلم ) 2781
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، ول مَن يُادمه بالعصيان،  ، ول أ هلَ الفسوق  والكفران  ن سوء الأ دب مع الله؛ لأ نَ اَلله ل يُبم أ هلَ العصيان  وهو نوع م 

ن هذا الإنسان!  ين لله، فأ ي سوء أ دب يُصُل م   فيأ ت هذا الإنسان ليحب هؤلء الماد  

ره؛ ممن له عليه فضل ومعروف؛ من والَدين أ و قرابة أ و   ذا كَن محب ا لأ حدٍ يقد   أ ل ترون فِ حياة الناس كيف أ نَ الإنسانَ اإ

ن مقتضى الأ دب معه؛ فلا   ره هذا؟ وهذا م  رئيس أ و غيه ممن يُبِم ويَلمهم، أ ل ترون أ نه يَافِ مَن يَافيه محبوبه ومقد  

ليه، فهذا مقتضى العقل والرشد والأ دب. ءُ اإ يه  ومَن يسُ  نسانار ث تتقربُ اإلى مَن يعُاد  بَ اإ  يليقُ أ ن تُ 

يس تعل نون  فالذين  ورسوله،  يُادم الله  من  مع  موقفك  هذا  يكون  أ ن  والأ دب،  الرشد  هذا  وأ عظم  العقل،  هذا  وأ عظم 

كَ بغُضُهمُ  ن حبِ   م، بل واجبٌ عليك أ ن يس تقرَ فِ قلب  بالعصيان، ويبُارزون الله بالكفران واجب عليك أ ن تَل  صَ قلبَكَ م 

 ومَجافاَتُِمُ. 

}وَيوَْمَ  ولذلِ تكونُ الندََامَةَ الكُبْرَى يومَ القيامة  لأ ولئك الذي أ حبموا مَن حادموا الله ورسوله، كما أ خبر الله فِ كتابه الكري:  

لمَْ أَ  ليَْتنََ   سَب يلار * يَا وَيلْتَََّ  الرَسُول   مَعَ  اتَََذْتُ  ليَْتنََ   يقَُولُ يَا  يدََيهْ   الظَال مُ علََى  أَضَلنََ  عَن   يعََضم  لقََدْ  خَل يلار *  ذْ فلَُانار  تََ 

{ ]الفرقان:  نسَْان  خَذُولر
ِ
يْطَانُ ل لْا ذْ جَاءَن  وَكََنَ الش َ

ِ
كْر  بعَْدَ ا  [. 29 - 27الذ  

التعايش، الذي   ن مقتضى  أ و مقتضىر م  أ و صداقة  ثهُ قرابة  وليس المقصود فِ هذا المقام الحبم الدنيويم الفطري الذي باع 

ا فطريار أ و اجتماعيرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كَن عممه أ بو  سداء الخي لهذا الذي ارتبطتَ به ارتباطر ي بك اإلى اإ يؤد  

ا له جارٌ يهودي فلم يمنعه  قراره بالتوحيد، لكنه كَن محب ا له، وكَن يُدمه صلى الله عليه وسلم، وكَن أ يضر طالب برغ عدم اإ

التعاملات   الهدية، هذه  وقب ل  فباع واشتَّى  معهم  تعَامَل  مَن  اليهود  ن  م  المدينة  مَر ضَ، وكَن فِ جواره فِ  لماَ  يزوره  أ ن 

المعيش ية ل تمَنَعُ الشريعةُ منَّا، وها هو ذَا رسولنُا صلى الله عليه وسلم يقُومُ بِا على هذا الوجه العظيم الشريف، ولكنَ  

الذي تمَنَع منه الشريعة أ ن يكون فِ قلب المسلم محبةٌ لهؤلء باعتبار ما ه عليه من الأ خلاق والاعتقاد، ومتابعتَُم على ما  

أ يا  كَن نوع هذا  العصيان  يتلفظون به من  لما  أ و اس تماعرا  ا لمجالسهم التِ يعُصَ اُلله فيها  مَا حضورر اإ ن الانَراف   فيه م  ه 

 الكِم. 

 طَرَفِ نقَ يضٍ المطلب الثامن عشر: الأ خوة فِ الله  

خوان ه  نَّْاَ على طَرَفِ نقيض، فهناك من يتعامل مع اإ دُرُ الإشارةُ هنا اإلى أ نَ المشاعرَ والعواطفَ والأ حاسيسَ، الناَسُ م  وَتََْ

ربما وصل   رقيق  عاطفي حساس  بأ سلوب  معهم  يتعامل  من  ، وهناك  والعواطف  المشاعر   جافٍ مجردٍ من  دٍ  جام  بأ سلوبٍ 

وهو  والأ شخاص،  الأ حوال  يُتلف بِسب  والعاطفة  العقل  بين  والموازنة  بالأ شخاص،  والتعلق  والإعجاب  العشق  لدرجة 

 مطلب ل يس تطيعه كُ أ حد لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. 

 المبةَُ ن عْمَةٌ والتوََاصُلُ أُنسٌْ المطلب التاسع عشر:  

ةٌ، هُْ ل لْعَيْن  قرَُ  بةَ  أُنسْ وَمَسََ ، وَالتوََاصُلَ مَعَ الْأَح  نَ الَلَّ  ، ن عْمَةٌ م  نَ المَْحَبةََ فِ  الَلَّ  ،  اإ كْرَاهُْ ةٌ، فسََلَامٌ علََى مَنْ دَامَ فِ  القْلَْب  ذ 

نسَْعَى   أَنْ  ب مَكَانٍ  الْأَهَْ  يةَ   نَ  م  أَليَسَْ   َ لِ  َ وَلذ  احْفَظْهمُْ؛  رَب    يَا  قلُْنَا  العَْيْن   عَن   غاَبوُا  نْ 
ِ
التحََاب    وَا علََى  قاَئ مَةٍ  أُخُوَةٍ  ل تحَْق يق  

؟!   َذَا الفَْضْل  ؛ ل نحَْظَى بِ   وَالتأَ لفُ  فِ  الَلَّ 

فَات ه  العُْلَى  نَ وَص  ائ ه  الحُْس ْ يَم ب أسََُْ ، وأَنْ أَنْ يؤَُل  فَ بيَْنَ قلُوُب نَا، وَيصُْل حَ ذَاتَ بيَْن ناَ، و أَسْألَُ الَلََّ العَْظ  َلَاله   نَ المُْتَحَاب  يَن بِ  يََعَلنََا م 

بَةٌ يأَخُْذُ بعَْضُنَا ب يَد  بعَْضٍ وَندَْخُلَ الجَْنةََ.   نكَُونَ صُحْ

ه  كََمَ أَسْألَُهُ  مَن  ه  وَكَرَم  ينَا أ نْ يلُْه مَنَا رُشْدَنَا، وَأَنْ تعََالَى ب  بُل  يَهْد  لَى س ُ
ِ
ينَ  ا يَن، وَأَكْرَمُ الْأَكْرَم  نهَُ أَرْحَمُ الرَاحْ  

ِ
 .السَلَام ، ا
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 التواضع ولي الجانب المبحث الثاني والعشرون: 
ي سََايا   نْ كَر  صَال  المؤمنيَن المتقَ يَن، وم  نْ أَخْص   خ  نهَُ خُلقُُ النمبَلاء  وم 

ِ
 التواضُعُ، ا

نهَ بشَاشةٌ، وطَلاقةَُ وَجْهٍ، هُدُوءٌ وَ 
ِ
ين، ا يم الصَال ح  تََوْ ي القلوبَ سَ وش   ُ وَصَ   ه  ب تمََام    . كينةٌَ ووَقاَرٌ وَات  زَانٌ، وَحُسْنُ مُعَامَلٍََ تسَ ْ ، يتَمََيّ  فَائ ه 

يثُ  قُ   الخَْب  ، وَالصَاد  ب  نَ الطَي   ل رَفعََهُ   م 
ِ
َ  تعََالَى ا ، وَب ه  يرُْفعَُ العبدُ، فمََا توََاضَعَ أَحَدٌ للَّ  ب  نَ الْكَاذ  بُهُ   .م  نْ غيَْ  ضَعْفٍ ول   صَاح  يقُ القْلَبْ  م  رَق 

افٍ  سَْ
ِ
نْ غيَْ  ا ، جَوَادٌ م  لٍََ  . ذ 

عُ   المطلبُ الَأوَلُ: مَعْنَ التوََاض 

•  :  معن التوَاضُع  لغُةر

الرَجُ  وتواضَع  أ ذلهَا.  أ ي:   : بالفَتح   ، وضَعةر بالضَم  ،  وَضعرا، ووُضوعرا  نفسَه  فلانٌ  وَضَع  يقالُ:  ملُ؛  التذََل تذللَ،  التوَاضُعُ:  ذا  اإ لُ: 

 2783وقيل: ذلَ وتَاشَعَ. 

ا:  •  معن التوَاضُع  اصطلاحر

يادةُ فِ الإكرام ، وأ ن يتجنبََ الإنسانُ الم  ، وكراهيةُ التعَظيم ، والز   ظهارُ الخمُول  ، واإ س  ؤم باهاةَ بما فيه من  التوَاضُعُ هو: ترَكُ التَََّ

. ، وأ ن يتحرَزَ من الإعجاب  والك بر  ، والمفاخرةَ بالجاه  والمال   2784الفضائل 

 2785وقيل هو: ر ضا الإنسان  بمنلٍَ دون  ما يس تحقمه فضلُُ ومنلتُه.

. ظهارُ التنَمل  عن المرتبة  لمن يرادُ تعظيمهُ، وقيل: هو تعظيُم مَن فوقهَ لفضلُ   2786وقيل هو: اإ

مْ مَهْمَا كََنوُا فقُرََاءَ أَوْ ضُعَفَا يع  وعدََمُ التعََالِ  وَالتكََبرم  علَيَْه  نَ التوَاضُعَ هُوَ احتَّامُ الجَْم  لََر، وَلقَدْ أَمَرَنَا الَلَُّ  اإ   -تعََالَى -ءَ أَوْ أَقلََ مَنْ 

ن يَن{ ]الشعراء:   نَ المُْؤْم  ل مَن  اتبََعَكَ م  ي ، فقََالَ: }وَاخْف ضْ جَناَحَكَ  [، أ ي تواضع للناس جميعرا، وقال  215بِذَا الخلُقُ  الكَر 

بَ  ا * وَالعَْاق  ا فِ  الْأَرْض  وَلَ فسََادر ينَ لَ يرُ يدُونَ علُوُ  عَلهَُا ل لَذ  رَةُ نَْْ  [. 83ةُ ل لْمُتقَ يَن{ ]القصص: تعالى: }ت لَْْ الَدارُ الْأ خ 

فات    الفَرْقُ المطلب الثان:    بيَْنَ التوَاضُع  وبعض  الص  

•  : مل   الفَرْقُ بيَْنَ التوَاضُع  والتذَل

ظهارُ العَجز  عن مقاومة  من يتذللَُ له.  - ملَ، هوَ: اإ نَ التذََل
ِ
 ا

أ نهَ يقُالُ: العبدُ مت  - ظهارُ قدرة  من يتواضعُ له، سواءٌ كَن ذا قدرةٍ على المتواضع  أ و ل؛ أ ل ترى  عٌ  أَمَا التوَاضُعُ، هُوَ: اإ واض 

ظهارُ العجز  عن مقاومة  الم  ملَ: اإ لهُم معاملََ مَن لهم عليه قدرةٌ، ول يقُالُ: يتذللَُ لهم؛ لأ نَ التذَل ه، أ ي: يعام  تذَللَ  له، وأ نهَ لخدََم 

ه.   2787قاهرٌ، وليست هذه صفةَ الملَْ   مع خَدَم 

 الفَرْقُ بيَْنَ التوَاضُع  والخشُوع :  •

-  .  التوَاضُعُ: يعتبُر بالأ خلاق  والأ فعال  الظَاهرة  والباطنة 

 
   .22/343، تاج العروس لمرتضى الزبيدي2/196العين للفراهيدي  2783
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ذا تواضَع القلبُ خشَعت  الجوارحُ.  - والخشوعُ: يقُالُ باعتبار  الجوارح ؛ ولذلِ قيل: اإ
2788 

•  :  الفَرْقُ بيَْنَ التوَاضُع  والمهانة 

، وتعظيم ه ومحبَت ه و   - بحانهَ ومَعرفة  أ سمائ ه وصفات ه ونعوت  جلاله  لم  بالَلَّ  س ُ نَ بيَْن  الع  نَ التوَاضُعَ يتولَدُ م  ِ
، ومن معرفت ه  ا جلاله  اإ

، وخفضُ  ه خُلقٌ هو التوَاضُعُ، وهو انكسارُ القلب  لله  ا، فيتولَدُ من بيَْن  ذلِ كَ   ل ها وأ فاتِ  ه وتفاصيل ها وعيوب  عَمَ  جناح   بنفس 

ندَ أ حدٍ حق ا، بل يرى الفضلَ للناَس  عليه، والحقوقَ   ، ول يرى له ع  ه، فلا يرى له على أ حدٍ فضَلار ، والرَحْةُ بعباد  ل   لهم  الذم

نمَا يعطيه الَلَُّ عزَ وجَلَ من يُبمه ويكر مُه ويقر  بهُ. بلََُ، وهذا خُلقٌُ اإ  ق 

بم   - يُُ  بحانهَ  س ُ والَلَُّ  ا...  وشهواتِ  ها  حظوظ  نيَل   فِ  وابتذالهُا  النفَس   وبذَلُ  سَةُ،  والخ  الَدناءةُ  فهيي  المهانةُ:  التوَاضُعَ،  وأ مَا   

ضُ الضَعةَ والمهانةَ.  2789ويبُْغ 

•   :  الفَرْقُ بيَْنَ التوَاضُع  والضَعة 

قمه منلتُه، )والضَعَةُ(: وضعُ الإنسان  نفسَه فِ مكانٍ يزُري به.  2790)التوَاضُعُ(: ر ضَا الإنسان  بمنَلٍَ دونَ ما تس تح 

 التوَاضُعُ وَسَطٌ بيَْنَ خُلقُين  ذميميَن  :  الثالث المطلب  

، كَلجُ   - خُلقُان  ذَميمان  بيَنََّما، وطَرَفاه  ، وهو وَسَطٌ  بُخلقُيَن  ذميميَن  مُكتَنفٌَ  خُلقٍُ محمودٍ  القيَم   : "كُُم  ابنُ  يكتَن فُه  قال  ود  الذي 

متَّ   النفَسَ  نَ  فاإ ؛  والعُلوُ   والك بر    ، والمهانة  ل    الذم خُلقَُا  يكتنَ فُه  الذي  والتوَاضُع    ، والتبَذير  البُخل   ط   خُلقَُا  التوَسم عن  انَرَفتَ 

، ٍ مَا اإلى ك بٍر وعلُوُ  ذا انَرَفتَ عن خُلقُ  التوَاضُع  انَرَفتَ اإ مَا اإلى ذُل ٍ ومَهانةٍ   انَرَفتَ اإلى أ حَد  الخلُقُيَن  الَذميميَن  ول بدَُ؛ فاإ واإ

 2791وحَقارةٍ". 

رفعُ  والك بُر:  حَق  ه.  بتضييع   به  يزُري  مكانار  نفسَه  الإنسان   وَضعُ  فالضَعةُ:   ، والضَعة  الك بر   بيَْنَ  "وَسَطٌ  فوقَ    فالتوَاضُعُ  ه  نفس 

 2792قدَْر ه". 

(، كما أ نَ الميَل اإلى طَرَف   ) والميلُ عن الوَسَط  اإلى طَرَف  النمقصان  وهو )التمَلمقُ  يادة  )بالتكَبرم  أ هوَنُ من الميل  اإلى طَر ف  الز  

، وأ حدُ  (؛ فنَّايةُ التبَذير  ونهايةُ البُخل  مذمومان  ندَ الناَس  من الميل  اإلى طَرَف  )البخل  ( فِ المال  أ حْدُ ع  هما أ فحشُ،  )التبَذير 

. مل  مذمومان وأ حدُهما أ قبحُ من الأ خَر   وكذلِ نهايةُ التكَبرم  ونهايةُ التنَقمص  والتذَل

يبُ فِ التوَاضع  والحثم عليه الرابع   المطلبُ   : التََّغ 

: أ .   ي   خُلقُُ التوََاضُع  فِ  نصُُوص  القُرأ ن  الكرَ 

: ه  الْأ يَات  ، وَسَوْفَ نذَْكُرُ بعَْضَ هَذ  تَاب ه  العَْز يز   حَثنََا الَلَُّ تعََالَى علََى التوََاضُع  فِ  ك 

{ ]الفَرْقان:  }قاَلَ الَلَُّ تعََالَى:    -1 ينَ يمَْشُونَ علََى الْأَرْض  هَوْنار بَادُ الرَحَْْن  الَذ  سكينةٍ  يمشون فِ  [، قال ابنُ القيَم   : "أ ي:  63وَع 

أ صح  : الحنفيةَ  بنُ  محمدَُ  وقال  حُلمَاءُ،  علُمَاءُ  الحسَنُ:  قال  ينَ،  متكَبر   ول  مَر حيَن  ول  ينَ  أ شَ  غيَ  عين  متواض  وقارٍ  ووقارٍ،  ابُ 

ن سُف ه عليهم حَلمَوا، والهوَنُ   فةٍَ، ل يسَفَهون، واإ : الر  فقُ والل  يُن، والهوُنُ    -بالفتح  -وَع  : الهوانُ؛ فالمفتوحُ منه:  -بالضَم   -فِ اللغَة 

، وجزاؤه من الَلَّ  الن  يانُ".  فةُ أ هل  الكُفران  ، والمضمومُ: ص   2793صفةُ أ هل  الإيمان 
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ين لأ مر ه، التاَرك ين لزجر    -2 نين فيما أ لن به قلبَه على أ مَت ه المتبَع  ه، وأ طاب  "وقال تعالى مخاطبرا رسولَه، ممتَن ا عليه وعلى المؤُم 

َ فاَ نْ حَوْلِ  وا م  ا غلَ يظَ القْلَْب  لَنفَْضم نَ الَلَّ  ل نْتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظَ  مَا رَحَْْةٍ م  رْهُْ  لهم لفظَه، }فبَ  تَغْف رْ لهَمُْ وَشَاو  عْفُ عَنَّْمُْ وَاس ْ

يَن{ ]أ ل عمران:  بم المُْتوََكَ    نَ الَلََّ يُُ 
ِ
ذَا عَزَمْتَ فتَوََكَُْ علََى الَلَّ  ا

ِ
 .2794[" 159فِ  الْأَمْر  فاَ

نين، وأ ن يتواضَعَ لهم،    - للمُؤم  يلُيَن جانبَه  أَنْ  علَيَْه  وَسَلَمَ  بحانهَ وتعالى رسولَهُ صَلَى اُلله  أَمَرَ الَلَُّ س ُ فقال: }وَاخْف ضْ ولقد 

ن يَن{ ]الحجر:    [.88جَناَحَكَ ل لْمُؤْم 

: "أ ي: أ ل نْ جانبَك لمن أ من بك، وتواضَعْ لهم ".  قال القُرطبِم   2795فِ تفسي  هذه الأ ية 

للمُؤم    -3 والتوَاضُعَ  والحنُوَُ  العطفَ  يظُه رون  بأ نَهم  وسلَم  عليه  اُلله  النبَِ   صلَى  أ صحابَ  وتعالى  بحانهَ  س ُ الَلَُّ  نين،  ووصف 

نْكُُْ عَ  أ مَنوُا مَنْ يرَْتدََ م  ينَ  َا الَذ  لظةَ والتََّفمعَ على الكافرين؛ حيث قال: }يَا أَيهم دَةَ والغ  ين ه  فسََوْفَ يأَتْ  الَلَُّ ويظُه رون الش   نْ د 

ر ينَ{ ]المائدة:  زَةٍ علََى الكَْاف  ن يَن أَع  لٍََ علََى المُْؤْم  بمونهَُ أَذ  مُْ وَيُُ  بِم  [. 54ب قوَْمٍ يُُ 

ه، كما قال  قال ابنُ كثيٍ  ه وعدو   ا على خَصم  زر ه، متعز   ا لأ خيه وولي   نين الكُْلَ  أ ن يكونَ أ حدُه متواضعر : "هذه صفاتُ المؤُم 

اءُ بيَنََّْمُْ{ ]الفتح:  دَاءُ علََى الكُْفَار  رُحََْ ينَ مَعَهُ أَش   2796[". 29تعالى: }مُحَمَدٌ رَسُولُ الَلَّ  وَالَذ 

نهَ لم    وقال ابنُ القيم   : ، فاإ خباتٍ، عدَاه بأ داة  على؛ تضمينرا لمعان هذه الأ فعال  لم منَّم ذُلَ رحْةٍ وعَطفٍ وشَفَقةٍ واإ "لماَ كَن الذم

نُ ذلولٌ".  نمَا هو ذلم الل  ين  والانقياد  الذي صاحبُه ذَلولٌ، فالمؤُم  يرُ دْ به ذُلَ الهوان  الذي صاحبُه ذليلٌ، واإ
2797 

بَالَ طُولر } :قال س بحانهو -4 ر قَ الْأَرْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الجْ  نكََ لنَْ تََْ
ِ
ا ا  .[37الإساء: ] {وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر

ا ): قوله تعالى: "قال الإمام القرطبِ رحْه الله    2798". هذا نهيي عن الخيلاء، وأ مر بالتواضع (وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر

َ : }قال جل شأ نهو  -5 بمون مُْ وَيُُ  بِم ين ه  فسََوْفَ يأَتْ  الَلَُّ ب قوَْمٍ يُُ  نْكُُْ عَنْ د  ينَ أ مَنوُا مَنْ يرَْتدََ م  َا الَذ  زَةٍ  يَا أَيهم ن يَن أَع  لٍََ علََى المُْؤْم  هُ أَذ 

ر ينَ   [. 54المائدة: ] {علََى الكَْاف 

ن ينَ (: قوله تعالى"قال الإمام القرطبِ رحْه الله:  لٍََ علََى المُْؤْم   2799". أ ي: يرأ فون بالمؤمنين، ويرحْونهم، ويلينون لهم )أَذ 

لٍََ علََى  ):  قوله تعالى" قال الإمام ابن كثي رحْه الله:  و ن ينَ أَذ  ا  ) المُْؤْم  هذه صفات المؤمنين الكْل أ ن يكون أ حده متواضعر

  2800". لأ خيه ووليه

ت ينَ } :قال جل شأ نهو -6 دٌ فلََُُ أَسْل مُوا وَبشَر    المُْخْب  لَهٌ وَاح 
ِ
لهَُكُُْ ا

ِ
 .[34الحج: ]  {فاَ

   2801". المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين"قال الإمام القرطبِ رحْه الله: 

بةَُ ل لْمُتَ } :قال س بحانهو -7 ا وَالعَْاق  ا فِ  الْأَرْض  وَلَ فسََادر ينَ لَ يرُ يدُونَ علُوُ  عَلهَُا ل لَذ  رَةُ نَْْ  .[83القصص: ] {ق ينَ ت لَْْ الَدارُ الْأ خ 

لعباده المؤمنين  "قال الإمام ابن كثي رحْه الله:   أ ن الدار الأ خرة ونعيمها المقيم الذي ل يُول ول يزول، جعلها  يُبر تعالى 

ا فيهم را بِم، ول فسادر ا عليهم وتَبرم ا فِ الأ رض؛ أ ي: ترفمعرا على خلق الله وتعاظمر    2802". المتواضعين، الذين ل يريدون علو 

 .[32النجم: ] {فلََا تزَُكموا أَنفُْسَكُُْ هُوَ أَعلَْمُ ب مَن  اتقَىَ}  :قال الله عز وجل و -8 

نه أ بعد من الرياء وأ قرب    (فلََا تزَُكموا أَنفُْسَكُُْ : )قوله تعالى"قال الإمام القرطبِ رحْه الله:   أ ي: ل تمدحوها ول تثنوا عليها، فاإ
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  2803". اإلى الخشوع 

 خلق التواضع فِ الس نة النبوية: ب.  

، وقد و  ه بالر  فعة  ، وأ نَ من تواضَع جازاه الَلَُّ على تواضع  رَدَت  رغبَ الإسلامُ فِ التوَاضُع  وحثَ عليه ابتغاءَ مَرضات  الَلَّ 

نةَ  النبََويةَ  تدُلم على ذلِ وأ ن   على التواضع فِ كثي من أ حاديثه، وسوف حثنا  نبينا صلى الله عليه وسلم  نصوصٌ من الس م

ا منَّا  :نذكر بعضر

ا، وما تواضَعَ أ حَدٌ لله  اإ   -1 ز  لَ ع  ا بعفوٍ اإ لَ رفعه  قولُه صلَى اُلله عليه وسلَم: "ما نقصََت صَدَقةٌ من مالٍ، وما زاد الَلَُّ عبدر

."  2804الَلَُّ

: أ حدُهما: أ نَ الَلََّ  (: "فيه وجِان  لَ رفعه الَلَُّ ياضٌ فِ قوله  صلَى اُلله عليه وسلَم )وما تواضَع أ حدٌ لله  اإ  تعالى  قال القاضِ ع 

أ ن يك زَةر، والثاَن:  يثُب تُ له فِ القلوب  محبةَر ومكانةر وع  ه له، وأ نَ تواضُعَه  نيا جزاءر على تواضُع  ونَ ذلِ  يمنحُه ذلِ فِ الدم

ه". رة  على تواضُع   2805ثوابهَ فِ الأ خ 

لَِ أ ن تواضَعوا  -2 نَ الَلََّ أ وحَ اإ َ الَلَُّ عنه قال: قال رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ مارٍ رَضِ  ياض  بن  ح  حتََّ    وعن ع 

 2806ل يفَخَرَ أ حدٌ على أ حدٍ، ول يبغيَ أ حدٌ على أ حدٍ". 

، وكَن من عادة  السَلفَ  رحْه ثلَُ أ و يكُر مُه أ كثَََ ، ول يتَّفعََ عليه، بل يَعَلُُ م  : أ نَ  يعنَ: "أ ن يتواضَعَ كُُم واحدٍ لل خَر  م الَلَُّ

الإنسانَ منَّم يَعَلُ من هو أ صغرُ منه مثلَ ابن ه، ومن هو أ كبُر مثلَ أ بيه، ومن هو مثلُُ مثلَ أ خيه، فينظُرُ اإلى من هو أ كبَرُ 

لى مَن هو مثلُُ نظرةَ مساواةٍ، فلا يبغي أ حدٌ على أ حدٍ،   شفاقٍ ورحْةٍ، واإ لى مَن هو دونهَ نظرةَ اإ جلالٍ، واإ كرامٍ واإ منه نظرةَ اإ

فَ بِا، أ ي بالتوَاضُع  لله  عزَ وجَلَ ولإخوان ه من المسل مين".   2807وهذا من الأ مور  التِ يَبُ على الإنسان  أ ن يتصَ 

؟ قالو   -3 كُ بأ هل  الجنةَ  ُ َ الَلَُّ عنه أ نهَ سُع النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: "أ ل أ خبر  ا: بلى، قال وعن حارثةَ بن  وَهبٍ رَضِ 

؟ قالوا:   كُ بأ هل  الناَر  ُ بلى. قال: كُُم  صلَى اُلله عليه وسلَم: كُُم ضعيفٍ متضَعَفٍ، لو أ قسَمَ على الَلَّ  لأ برَه. ثَ قال: أ ل أ خبر 

".  2809جوَاظٍ  2808عُتُل ٍ  ٍ  2810مُس تكبر 

ياضٌ: : )كُُم ضعيفٍ متضَعَفٍ( هو صفةُ نفي  الكبرياء  والجبََروت  التِ هِ صفةُ أ هل     قال القاضِ ع  "وقولُه فِ أ هل  الجنةَ 

مل  لله  عزَ وجَلَ، وحَض  عليه".  ، والتذَل ، ومَدحُ التوَاضُع  والخمُول  الناَر 
2811 

َ الَلَُّ عنه أ نَ له فضلار على مَن دونهَ، فقال النبَِم صلَى اللهُ   -4 َ الَلَُّ عنه قال: رأ ى سعدٌ رَضِ    عن مُصعَب  بن  سَعدٍ رَضِ 

لَ بضُعَفائ كُ؟".  2812عليه وسلَم: "هل تنُصَِون وترُزَقون اإ

 
 110، صـ17تفسي القرطبِ، جـ   2803
َ اُلله عنه.  2588أ خرجه مسلم  2804  من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
كمال المعلم شَح صحيح مسلم/ للقاضِ عياض  2805   59/ 8اإ
  مطوَلر   2865أ خرجه مسلم 2806
   3/524لبن عثيمين شَح رياض الصالحين 2807
، وقيل: الجافِ الفَظم الغليظُ. ينُظَر: شَح مسلم للنووي  2808 ل       17/188عُتُلٍ: هو الجافِ الشَديدُ الخصومة  بالباط 
شيت ه، وقيل: القصيُ البَطيُن، وقيل: الفاجرُ. ينُظَر: شَح مسلم  2809     17/188  للنووي الجوَاظُ: الجمَوعُ المنوعُ، وقيل: كثيُ اللحَم  المختالُ فِ م 
 . واللفظ له 2853، ومسلم 4918أ خرجه البخاري  2810
كمال المعلم شَح صحيح مسلم للقاضِ عياض  2811  8/383اإ
  2896 أ خرجه البخاري 2812
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رارُك منَّم من علامات   وقال ابنُ معاذٍ  تََم من علامات  الصَالحين، وف  يثارُك مجالسَ َ : "حُبمك الفقراءَ من أ خلاق  المرُسَلين، واإ

قين".   2813المنُاف 

َ الَلَُّ عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال:    -5 راعٍ أ و كُراعٍ "عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  يتُ اإلى ذ  لأ جَبْتُ، ولو   2814لو دُع 

لتُ  راعٌ أ و كُراعٌ لقبَ  لَِ ذ  يَ اإ  2815. "أ هد 

يةََ تؤك  دُ  قال ابنُ بطَالٍ: ليه؛ لأ نَ الهَد  ، والاستئلافُ بقَبول  اليسي  والإجابة  اإ المبةََ، "قال المهُلَبَُ: معناه التوَاضُعُ وتركُ التكَبرم 

ه والتحَبم  ليه من طعام  لَ صَحت محبةَُ الَداعي وسُورُه بأ كُ  المدعو   اإ ليه  وكذلِ الَدعوةُ اإلى الطَعام  ل تبعَثُ اإلى ذلِ اإ ب  اإ

جاب ، واإ ه  من الهديةَ  التاَف  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم على قبَول   مام  معه بِا؛ فلذلِ حضَ  ، وتوكيد  الذ   النذَر  من بالمؤأكَة  ة  

 2816الطَعام ". 

جابةُ من يدعوه اإلى ضيافةٍ". وقال المظهريم  ظهارُ التوَاضُع ، وتريضُ الناَس  على التوَاضُع ، واإ : "هذا اإ
2817 

نا، فقال رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه و   -6 نا، وخيَنا وابنَ خَي  د  ي   دَنا وابنَ س َ ي   سلَم: يا وذات يوم "قال له رجلٌ: يا محمدَُ، يا س َ

يطانُ، أ نا محمدَُ بنُ عبد  الَلَّ  عبدُ الَلَّ  ورسولُه، والَلَّ  ما أ ح   ا الناَسُ عليكُ بتقواكُ، ل يسَ تَوينكَُ الش َ بم أ ن ترفعون فوقَ  أ يهم

 ."  2818منلتِ التِ أ نزلنَ الَلَُّ

َ صلى الله عليه وسلم يقَُولُ   -7 عْتُ النبَِ  نمََا  ": عَن  عُمَرَ رَضَِ اُلله عَنْهُ قاَلَ: سَُ 
ِ
ل تطُْرُون  كََمَ أ طْرَت  النصََارَى ابنَْ مَرْيََ، فاَ

 .2819"أ نَا عَبْدُهُ، فقَُولوُا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ 

ه، وأ لَ ينُ لوه عنْ مَنلت ه، فيقَولُ صلَى اللهُ   فِ هذا الحديث   دُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ أُمَتهَ أ لَ يبُال غوا فِ مَدْح   عليه  يرُش 

  : ، والإطراءُ هو: الإفراطُ فِ المدَيح  ومُجاوَزةُ الحد   فيه، وقيل: هو المديُح  "ل تطُْرون كما أَطْرَت  النصَارى ابنَ مريَ "وسلَمَ

، كما وصَفَت  النصَارى ع يسَ ابنَ مَريَ بما  فات  ن الص   بُ فيه، والمعن: ل تمَْدَحون بالباطل  وبما ليس لِ م  لم    بالباطل  والكذ 

، فكَفَروا بذلِ وضلموا.  يكُنْ فيه، فزعَموا أ نهَ ابنُ الله 

نهَ عبْدُ الله  ورَسولُه، وجَمعَ صلَى اُلله عليه وسلمََ  بيْن وَصْف ه بالعُبوديةَ    ثَ أ مَرَه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ بأ نْ يقَولوا عنه: اإ

فراط  والتفَريط ؛ فدَفعََ الإفراطَ والغُلوَ فيه صلَى اُلله عليه وسلَمَ بكَون ه صلَى  ا للاإ ؛ دَفْعر  اُلله عليه وسلَمَ لله  ووَصْف ه بالر  سالَ 

 َ ك  مُتابعَت ه، وعدَم  الأ خْذ  بسُن ه  عبْدَ الله  تعالَى، ودفعََ التقَصيَ والتفَريطَ فِ حق  ه صلَى اُلله عليه وسلَمَ بتََّْ ت ه، والسَي  على نَهْج 

 الَذي أ رْسَلَُ اُلله به؛ بكَون ه رَسولَ الله  عزَ وجلَ. 

فه؛ حق   فلا غلُوَ فِ حق  ه صلَى اُلله عليه وسلَمَ ول قصُورَ، ووَصْفُه ومَدْحُه صلَى اُلله عليه وسلَمَ بما فضَلُ اُلله به وشََ 

ن خَلقْ ه ليه م   . واجبٌ على كُ   مَن بعََثه اُلله اإ

تواضُعرا لله وهو   الل  باسمن ترك  "عن معاذ بن أ نس الجهنَ رضِ الله عنه، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    -8

 
 1/109فيض القدير للمناوي  2813
. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر 2814 : ما دونَ الكعب         199 /5  الكُراعُ من الَدابةَ 
  .2568أ خرجه البخاري 2815
 290/ 7شَح صحيح البخاري لبن بطال  2816
 509/ 2المفاتيح فِ شَح المصابيح  2817
َ اُلله عنه  10077واللفظ له، والنسائي فِ السنن الكبرى    12551رواه أ حْد    2818 ، والوادعي على شَط مسلم فِ  127صَححه الأ لبان فِ غاية المرام   .من حديث  أ نس رَضِ 

س نادَه محمد ابن عبد الهادي فِ الصارم المنك  132الصحيح المس ند   ، وشعيب الأ رناؤوط فِ  1/611وقال: على شَط مسلم، وأ حْد شاكر فِ عمدة التفسي    459، وصَحح اإ

 وقال: على شَط مسلم  12551تَريج مس ند أ حْد  
 3445 أ خرجه البخاري 2819
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يلبسها  الإيمان شاء  أ ي حلل  القيامة على رءوس الخلائق حتَّ يُيه من  عليه دعاه الله يوم  حلل  )   ومعن قوله:،  "يقدر 

 2820. أ ي: ثياب الجنة ،: يعنَ ما يعطى أ هل الإيمان من حلل(الإيمان

 .أ ي: لبس الثياب الحس نة المرتفعة القيمة (من ترك اللباس ) قوله:

نه متواضع أ و زاهد ونَوه ( تواضعرا لله) قوله:  2821.أ ي: ل ليقال اإ

ذا كَن بين أ ناس متوسطي الحال ل  "رحْه الله عند شَحه لهذا الحديث:    قال الإمام ابن عثيمين و هذا يعنَ أ ن الإنسان اإ

مثلهمالل  بايس تطيعون   يلبس  وصار  فتواضع  الرفيع،  الأ جر   ؛ س  هذا  ينال  نه  فاإ عليهم،  يفخر  ولئلا  قلوبِم،  تنكس  لئلا 

ذا كَن بين أ ناس قد أ نعم عليهم، ويلبسون الثياب الرفيعة لكنَّا غي محرمة، فاإن الأ فضل أ ن يلبس مثلهم؛ لأ ن   أَمَا  ،العظيم اإ

 2822. الله تعالى جميل يُب الجمال

 من أ قوال السلف الصالح فِ التواضع: ت.  

-  ." ا، ثَ لم يتواضَعْ، كَن عليه وَبالر يومَ القيامة  يَ مالر أ و جَمالر وثيابار وع لمر  2823قال قتَادةُ: "مَن أُعط 

ه ورحْت ه، وكَمَا ز يدَ فِ عَمَلُ  ز يدَ    من علامات  السَعادة  والفلاح  وقال ابنُ القيَم   : "  - ه ز يدَ فِ تواضُع  أ نَ العبدَ كَُمَا ز يدَ فِ ع لم 

، وكَمَا ز يدَ فِ   ه، وكَمَا ز يدَ فِ ماله  ز يدَ فِ سِائ ه وبذَله  ر ه نقَصَ من حرص  ه وحَذَر ه، وكَمَا ز يدَ فِ عُمُ ه ز يدَ  فِ خوف  قدَْر ه وجاه 

هم والتوَاضُع  لهم...   فِ قرُب ه من الناَس  وقضاء  حوائج  

ه ز يدَ فِ ك بر ه وت يه ه، وكَمَا ز يدَ فِ عَمَلُ  ز يدَ فِ فخَر ه واحتقار ه للناَس  وحُسن  ظَن     وعلاماتُ الشَقاوة   ه  أ نهَ كَمَا ز يدَ فِ ع لم 

مساك ه، وكَمَا ز يدَ فِ قدَْر ه وج ه، وكَمَا ز يدَ فِ ماله  ز يدَ فِ بخلُ  واإ رص  ر ه ز يدَ فِ ح  ه، وكَمَا ز يدَ فِ عُمُ ه ز يدَ فِ ك بر ه  بنفس  اه 

 2824وت يه ه، وهذه الأ مورُ ابتلاءٌ من الَلَّ  وامتحانٌ يبَتَْلّ  بِا عبادَه فيسَعَدُ بِا أ قوامٌ ويشقى بِا أ قوامٌ". 

-  ." زم فِ التقَوى، والحريةَُ فِ القناعة  فُ فِ التوَاضُع ، والع  براهيُم بنُ شَيبانَ: "الشَرَ  2825وقال اإ

ه، ومتَّ زيدَ فِ ماله  زيدَ فِ سِائ    - رص  ن ح  ر ه نقَصَ م  : "علامةُ السَعادة  ثلاثٌ: متَّ ما زيدَ فِ عُمُ ه، وقال ذو النمون  المصِيم

ه، ومتَّ ما زيدَ فِ ماله  زي ر ه زيدَ فِ حرص  ه، وعلامةُ الشَقاء  ثلاثٌ: متَّ ما زيدَ فِ عُمُ دَ فِ  ومتَّ زيدَ فِ قدَر ه زيدَ فِ تواضُع 

، ومتَّ ما زيدَ فِ قدَر ه زيدَ فِ تَبرم ه وقهَر ه وتكَبرم ه".   2826بخلُ 

؛ أ ل ترى أ نَ الما  - ول  لَ بقَدر  النم نَ العزَةَ ل تقعُ اإ ءَ لماَ نزَل اإلى أ صل   وقال ابنُ الحاج  : "من أ راد الر  فعةَ فليتواضَعْ لله  تعالى؛ فاإ

د بك هاهنا   د اإلى أ علاها، فكَ نَ سائلار سأ له: ما صَع  وأ نت قد نزَلتَْ تتَ أ صل ها؟    -أ عنَ فِ رأ س  الشَجَرة  -الشَجَرة  صَع 

 ."  2827فكَ نَ لسان  حاله  يقولُ: من تواضَع لله  رفعََه الَلَُّ

 . "وجدنا الكرم فِ التقوى، والغن فِ اليقين والشرف فِ التواضع "قال أ بو بكر الصديق رضِ الله عنه:   -

ا، وضعه الله "الله بن مسعود، رضِ الله عنه:   قال عبد -  مر عرا، رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظم من تواضع لله تَشم

 
 .2017صحيح سنن التَّمذي 2820
 154، صـ 7تفة الأ حوذي بشرح سنن التَّمذي؛ للمباركفوري، جـ 2821
 317، صـ  4شَح رياض الصالحين؛ لبن عثيمين، ج ـ 2822
   90رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ التواضع والخمول 2823
 155الفوائد ص:   2824
 279/ 1الرسالَ القشيية للقشيي  2825
 255/  1لباب الأ داب لأ سامة بن منقذ   2826
 120/ 2المدخل  2827
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 2828مة". يوم القيا

ليه من الشرف"قال معاذ بن جبل رضِ الله عنه:   -   2829. " ل يبلغ عبد ذرى الإيمان حتَّ يكون التواضُع أ حبَ اإ

نه من تواضع لله فِ الدنيا  "الله رضِ الله عنه:    قال سلمان الفارس رضِ الله عنه لجرير بن عبد   - يا جرير تواضع لله؛ فاإ

 2830. "رفعه الله يوم القيامة

 2831. "يا بنَ، تواضع للحق تكن أ عقل الناس"قال لقمان الحكيم رحْه الله لبنه: 

ل رأ يت له الفضل عليك أ لَ ما غاية التواضع؟ قال: "س ئل يوسف بن أ س باط رحْه الله:  - ا اإ  2832. "تلقى أ حدر

براهيم بن الأ شعث رحْه الله: سأ لت الفضيل عن التواضع، قال:    - التواضع أ ن تَضع للحق وتنقاد له، ولو سُعته من  "قال اإ

 2833. "صبِ قبلته منه، ولو سُعته من أ جِل الناس قبلته منه

ل أ عطاه نفعها فِ  "قال كعب الأ حبار رحْه الله:    - ما أ نعم الله على عبد من نعمة فِ الدنيا فشكرها لله، وتواضع بِا لله، اإ

ل   الدنيا، ويرفع الله له بِا درجةر فِ الأ خرة، وما أ نعم الله على العبد من نعمة فِ الدنيا فلم يشكر لله، ولم يتواضع بِا لله، اإ

ن شاء، أ و يتجاوز عنه  2834. "منعه الله نفعها فِ الدنيا، وفتح له طبقرا من النار، يعذبه اإ

ل رأ يت له عليك فضلار "قال الحسن البصِي رحْه الله:  - ا اإ  2835. "التواضع أ ن تَرج من منلِ فلا تلق مسلمر

أ ي الرجال أ فضل؟ قال: من تواضع عن رفعة، وزهد عن "الملْ بن مروان رحْه الله:    قال يُيى بن الحكُ رحْه الله لعبد  -

 2836." قدرة، وترك النصِة عن قوة

 2837. " التواضع من أ خلاق الكرام، والتكبرم من ش يم أ خلاق اللئام"قال الشافعي رحْه الله:  -

ا مَنْ ل يرى قدره، وأ كبر الناس فضلار من ل يرى فضلُ"قال الشافعي رحْه الله:  -  2838. "أ رفع الناس قدرر

، وينقادُ له، ويقبلَُُ ممنَ قاله".  - ئ ل الفُضَيلُ عن التوَاضُع ، فقال: يُضَعُ للحَق    س ُ

، وتعظيُم الناَس  حُرمةر للتوَحيد    - : "ثلاثةٌ من أ علام  التوَاضُع : تصغيُ النفَس  معرفةر بالعَيب  ، وقبَولُ  قال ذو النمون  الم صِيم

 الحقَ   والنصَيحة  من كُُ   أ حدٍ" 

من كَن فِ صورة حس نة، وموضع ل يشينه، ووسَع عليه فِ الرزق، ث "الله رحْه الله: كَن يقال:    قال عون بن عبد  -

 2839. "تواضع لله عز وجل، كَن من خالص الله عز وجل

 
 467الزهد، لوكيع بن الجراح، ص  2828
 52  ، ص2عبدالله بن المبارك، ج  ،الزهد 2829
 465الزهد؛ لوكيع بن الجراح، ص  2830
 232ص 2 غذاء الأ لباب؛ محمد بن أ حْد السفارينَ، ج 2831
 170، ص 9سي أ علام النبلاء؛ للذهبِ، ج 2832
 117التواضع؛ لبن أ بي الدنيا، ص  2833
 64الشكر؛ لبن أ بي الدنيا، ص 2834
 152التواضع؛ لبن أ بي الدنيا، ص  2835
 144ص 37تاري دمشق؛ لبن عساكر، ج 2836
  515، ص 10شعب الإيمان؛ للبيهقي، ج 2837
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رأ س التواضع ثلاث: أ ن ترضى بالدون من شَف المجلس، وأ ن تبدأ  من لقيته بالسلام،  "قال يُيى بن كثي رحْه الله:    -

 2840. "وأ ن تكره المدحة والسمعة والرياء بالبر

 2841.التواضع يكسب السلامة، ويورث الأ لفة، ويرفع الحقد، ويذهب الصد، وثمرة التواضع المبة كما أ ن ثمرة القناعة الراحة -

ن ك لسيع المش ية قال: ذلِ أ بعد من الك بْر، وأ سع فِ الحاجة.  -  قال عدي بن أ رطأ ة لإياس بن معاوية: اإ

سُ المطلب   ع  الخاَم   : نماذجٌ فِ التوَاض 

 منْ تواضُع  النبِ   صلى الله عليه وسلم:   أ ول: نماذجٌ 

  لَهُ وْ جاء عدَي  بن حاتَ الطائي  اإلى المدينة المنورة وهو لمََا يسُلم بعدُ، وحض مجلسَ الرسول  صلى الله عليه وسلم وحَ   -1

م الكري صلى الله  ه م لنبيه   ه م من اإحدى الغزوات  يلبسُون الدروعَ السوابغَ، فراعتْهُ هيبةُ الصحابة  واحتَّام    أ صَحابهُ بعد انصِاف 

الكري صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا   الرسول  اإلى  المدينة  ماء  اإ امرأ ةٌ فقيةٌ من  عليه وسلم، وبينما هو كذلِ جاءتْ 

، ث نهض معها ووقف طويلار يس تمع   َ لِ شيئرا، فقال لها: انظري فِ أ ي سكك المدينة أ خلو لِ  رسول الله، أ ريد أ ن أُس 

ليها ث عاد، فلما رأ ى عُدَي  هذا، تملكتْه روعةُ هذه النعة الإنسانية، فأ سلَم.  اإ

ن عديا  لم يكن رجلار عاديا  من الناس، فهو ابن حاتَ الطائي ذي الصيت المعروف، والشهرة المدوية، وقد كَن زعيمرا لقومه،  اإ

وهرب حين حاقت بِم الهزيمة اإلى الشام، ث عاد بعد ذلِ، وهو اإلى جانب هذا رجل ذو دين فلم يكن وثني ا كما كَن أ كثَ  

ضافة اإلى مركز س ياس وقبَلّ مرموق  .العرب، بل كَن رجلار نصِاني ا عنده علم ومعرفة، اإ

ا باحتَّام الصحابة الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم، ل ريب أ ن منظره   ا مأ خوذر ومع هذا يتوقف عدي  متعجبرا مبِورر

كَن يبعث على الهيبة الشديدة، فهم لعودتِم القريبة من الجهاد يلبسون دروعهم السابغات، وه حول نبيهم الكري صلى  

نسانية عميقة فِ   الله عليه وسلم، كَُسْد الشرى يفدونه بالأ رواح والمهُج، لكن هذا الموقف المهيب، كَن ينطوي على نزعة اإ

 .غاية الرحْة والبساطة والتواضع

لقد  بِا،  ا  خاص  شيئرا  ليه  اإ  َ لتسُ  عليه وسلم  للرسول صلى الله  قدومها  الفقية فِ  المسكينة  الَأمَة  تتَّدَد  لم  أ جل ذلِ  من 

اقتحمت أ سوار الهيبة الصادقة العميقة بنوازع الرحْة التِ تعر فها أ صلار فِ هذا الدين، وخُلقرا كريمرا فِ نبيه الكري عليه أ فضل  

، بل    ؛ الصلاة والسلام ذ شاهدت الرجال ودروعهم السوابغ، ولم ترجع للموقف المهيب الذي شه ده عدي  لذلِ لم ترجع اإ

فِ   رجل  أ عظم  اإلى  الوصول  بوسعها  أ ن  وعلمَها  حق ا،  لها  أ ن  وعلمَها  نسانيتَا،  باإ الإسلام  ارتقى  فقد  كَه،  ذلِ  اقتحمت 

 .الإسلام، بل فِ الدنيا كَها، وهو رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام

نسانيتَا وكرامتَا، وحقوقها المفوظة،  أ ل تفوتنا الدللَ الضخمة فِ حادثة هذه المرأ ة المسكينة، على عمق شعورها باإ ينبغي 

زاء ذلِ كَه  ومس ئولية  .الحاكُ اإ

التِ   الكبرى  التحررية  الموجة  بعض عطاء  ريبٍ  بدون  ااإن ذلِ  المنيفة    بثَ  أ فاقها  اإلى  الناس، ورفعهم  نفوس  الإسلام فِ 

ظمَ مكانتَم والمنلَ التِ يس تحقون، أ ما ما فعلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه   الكريمة الشماء، فاستشعروا بِا ع 

عداد الله تعالى له؛ ليكون القدوة الخالدة اإلى   المخلوقة المسكينة، فهو الأ مر العادي المتوقع الذي يليق به، والذي ينسجم مع اإ

 .يوم الدين
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يُف   منلت ه،  وعلُوُ    قدَْر ه  رفعة   على  بطَرٌ  ول  ك بٌر  يعتَّيه  ل  التوَاضُع ،  جمَ  وسلَم  عليه  اُلله  الَلَّ  صلَى  رسولُ  جناحَه  كَن  ضُ 

نين ول يتعاظَمُ عليهم، ويَل سُ بيَنََّْم كواحدٍ منَّم، ول يعُرَفُ مجل سُه من مجلس  أ صحاب ه؛ لأ نهَ كَن يَل سُ حيثُ ينتَ  يي به  للمُؤم 

م هو حتَّ يسأ لَ عنه، فقد   أ يهم الغريبُ فلا يدري  بيَْنَ ظهرانيهم فيجيءُ  النبَِم صلى الله عليه وسلمالمجل سُ، ويَل سُ   كَن 

ظُهم ويُ  ين  ويعَ  ، يمَْشَ بيْن أ صحابه  كواحدٍ منَّم، ويََل سُ بينَّْم، ويعُل  مُهم أُمورَ الد   الناَس  ن  ا وقرَيبرا م  عر دُه، ويسَمَعُ  مُتواض  رش 

ودُن  ين ه  د  فِ  وينَفَعُه  بُه  ينُاس   بما  مَسأ لت ه  بَِواب   شَصٍ  كُ    على  ويرَُدم   ، والعبد  الحرُ    ن  وم   ، والكبي  الصَغي   ن  رت ه م  وأ خ   ياهُ 

 .قلوب الناس من حوله أ ن يكسب  بتواضعه ولين جانبه رسول الله صلى الله عليه وسلمولذلِ اس تطاع 

أ نَ امْرَأَةر كَنَ فِ عَقْل هَا شَءٌ، فقَالتَْ: يا  فقال: "  صلى الله عليه وسلمذكر أ نس رضِ الله عنه صورة من صور تواضعه    -2

َ لَِ  حَاجَتكَ   ، حتََّ أَقْضِ  ئتْ  كَك  ش  أَيَ الس   انظُْر ي  أُمَ فلَُانٍ  فقَالَ: يا   ، ليَْكَ حَاجَةر اإ نَ لِ  اإ  ، ، فخََلَا معهَا فِ  رَسولَ الله 

اَ".  ن حَاجَتَ  ، حتََّ فرََغتَْ م  رُق  لََِ أ نْ توََاضَعُوا حَتََّ لَ وكَن يقول صلى الله عليه وسلم: "  2842بعَْض  الطم ِ
نَ الله أ وْحََ ا اإ

ي أ حَدٌ علََى أ حَدٍ"   2843.2844يفَْخَرَ أ حَدٌ علََى أ حَدٍ، وَلَ يبَْغ 

ن رأ سه صلى لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة    -3 ا رأ سه تواضعرا لله رب العالمين، حتَّ اإ دخلها خافضر

فأ نتُ  "ث عفا صلى الله عليه وسلم عن أ هل مكة وسامحهم وقال لهم:  ،  الله عليه وسلم كَدت أ ن تمس ظهر ناقته اذهبوا 

 . 2845" الطلقاء

وقف موقف المنتصِ ممن حارَبه وكذَب عليه وظلمَه، تذكرَ دعوته ومبادئا التِ  حيث  بعد جِاد قرابة ربع قرن،  وكَن ذلِ  

ا، وأ علن هذه المبادئ التِ طالمَا نادى بِا من قبل انتصاره   ا كما وقف بِا من قبل مس تخفيرا مطاردر يقف بِا اليوم غالبرا ظافرر

ذ يقول:  والعَنْجَه يةَالنَّائي، فوقف على باب الكعبة وقريش ذات الكبرياء   يا معشر "، والفوارق الاجتماعية الظالمة تسمعه اإ

أ دم وأ دم خُل ق من تراب مَها بالأ باء، الناس من  ، ث تلا قول الله عز "قريش، اإن الله أ ذهب عنكُ نََوةَ الجاهلية وتعظم

نَ أَكْ } :وجل
ِ
نْ ذَكَرٍ وَأُنثَْ وَجَعَلْنَاكُُْ شُعُوبار وَقبََائ لَ ل تَعَارَفوُا ا نَا خَلقَْناَكُُْ م 

ِ
َا الناَسُ ا نَ الَلََّ علَ يٌم خَب يٌ يَا أَيهم

ِ
نْدَ الَلَّ  أَتقَْاكُُْ ا   { رَمَكُُْ ع 

[، وبِذا الإعلان الضخم الكبي اس تقرت كرامة الإنسان، وعُرفت منلته، وأُعل نت حقوقه، وتأ صَلت فكرةُ  13]الحجرات:  

ا من أ صول هذا الدين ا راشدر  .2846تكريمه وتقديمه، ورعايته واحتَّامه، أ صلار ضخمر

َ الَلَُّ    -4 م؛ فعن عبد  الَلَّ  بن  عمرٍو رَضِ  ه يتفقدَُ أ حوالَ أ صحاب ه ويقومُ بزيارتِ  عنَّما: وكَن صلَى اُلله عليه وسلَم من تواضُع 

حشوُها ليفٌ، فجلس على    2847"أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم ذُك ر له صوم، فدخل علَّ فأ لقيتُ له وسادةر من أَدَمٍ 

ا،   ، قال: خُسر ، وصارت الوسادةُ بينَ وبينه، فقال: أ ما يكفيك من كُُ   شهرٍ ثلاثةُ أ يَامٍ؟ قال: قلتُ: يا رسولَ الَلَّ  الأ رض 

، قال: اإحدى عشرةَ، ثَ قال النَ  ا، قلتُ: يا رسولَ الَلَّ  ، قال: تسعر ا. قلتُ: يا رسولَ الَلَّ  ، قال: س بعر بِم  قلتُ: يا رسولَ الَلَّ 

ا". رْ يومر ا وأ فط  ، صُِْ يومر  2848صلَى اُلله عليه وسلَم: ل صومَ فوقَ صوم  داودَ عليه السَلامُ شَطرَ الَدهر 

جَنائزَنا" ويتبعُ  مَرضانا  يعودُ  وكَنَ  والحضَ   السَفر   فِ  وسلَمَ  عليه   الَلَُّ  صلَى  الَلَّ   رَسولَ  بنا  صَح  قد  والَلَّ   نَا  معَنااإ ويغزو    

 
 2326صحيح مسلم  2842
 2865صحيح مسلم  2843
براهيم العرفج، ص  2844  9-8الإبداع فِ التعريف بالإسلام، أ . د. ناجي بن اإ
 سية ابن هشام  2845
 . مقال فِ موقع طريق الإسلام ( صلى الله عليه وسلمتواضع النبِ  ) 2846
         10/313ينُظَر: فتح الباري لبن حجر  أ دم: الجلد المدبوغ، 2847
   1159واللفظ له، ومسلم  1980أ خرجه البخاري 2848
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ا يعُل  مون ب ه  عسََ  ويوُاسينا نَ ناسر  2849. "يكَونَ أ حدُهُ رأ هُ قطم  أ لَ بالقليل  والكثي  واإ

رضِ  -أ ن الس يدة عائشة    كثية، منَّا:ذلِ  ، والنماذج التِ تدل على  كَن النبِ صلى الله عليه وسلم متواضعا مع أ هلُ  -5

ئ لتَْ:    -الله عنَّا هْنةَ  أ هْلُ    "س ُ ؟ قالتَْ: كَنَ يكَونُ فِ م  دْمَةَ أ هْلُ      -ما كَنَ النبِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ يصَْنَعُ فِ بيَْت ه    -تعَْنَ  خ 

ذَا حَضََت  الصَلَاةُ خَرَجَ اإلى الصَلَاة  
ِ
ع الثوب، ويأ كُ مع خادمه، ويشتَّي ، فكان  2850" فاَ يُلب الشاة، ويُيط النعل، ويرَُق  

الشَء من السوق بنفسه، ويُملُ بيديه، ويبدأ  من يقابلُ بالسلام ويصافحه، ول يفرق فِ ذلِ بين صغي وكبي أ و أ سود  

 . وأ حْر أ و حر وعبد

أ نه    -رضِ الله عنه    -أ عظم الناس تواضعرا، ومن تواضعه ما ثبت عن أ نس    -صلى الله عليه وسلم    -وقد كَن النبِ    -6

بَقُ، فجاء أ عرابي على قعود له فس بقها    -صلى الله عليه وسلم    -قال: كَنت ناقة لرسول الله   ى العضباء وكَنت ل تسُ ْ تسُم 

قَت  العضباء، فقال رسول الله   ب  ن حقرا على الله أ  ":  صلى الله عليه وسلم  -فاش تد ذلِ على المسلمين وقالوا س ُ ل يرفع    نْ اإ

ل وضعه  2851. " شيئرا من الدنيا اإ

  -تواضع النبِ    -رضِ الله عنه    -وقد وصف أ بو مسعود  ،  متواضعرا فِ دعوته للناسكَن النبِ صلى الله عليه وسلم    -7

النبَِ    -صلى الله عليه وسلم   أ تَ  فقال له  -صلى الله عليه وسلم    -قال:  ن عليك  : "رجلٌ فك مه فجعل ترعُد فرائصُهُ  هو  

نما أ نا ابن امرأ ة كَنت تأ كُ القديد ، اإ ٍ    ."نفسك فاإن لستُ ب مَلْ 

بَارٍ  }  "، ث تلى جرير "فِ هذه البطحاء: "وزاد الحاكُ فِ روايته عن جرير بن عبدالله َ مْ بِ  نُ أَعلَْمُ ب مَا يقَُولوُنَ وَمَا أَنتَْ علَيَْه  نََْ

يد   لقُْرْأ ن  مَنْ يََُافُ وَع   2852  [.45ق: ] {فذََك  رْ با 

نبياء عليهم السلام على نفسه  -صلى الله عليه وسلم    -ومما يدل على تواضعه العظيم    -8 فقد قال له رجل: يا  :  تفضيلُ لل 

براهيم عليه السلام: "خي البرية! فقال النبِ صلى الله عليه وسلم لَأحدٍ    ما ينبغي : "، وقال صلى الله عليه وسلم2853" ذاك اإ

 2854". أ ن يقول: أ نا خيٌ من يونس بن متََّ 

أ نا س يد  "  :ولشك أ نه صلى الله عليه وسلم أ فضل الأ نبياء والمرسلين، وس يد الناس أ جمعين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم

أ نا س يد ولد أ دم، وأَوَلُ مَن تنشق عنه الأ رض، وَأَوَلُ شافعٍ، وأَوَلُ "  :، وقال صلى الله عليه وسلم2855" الناس يوم القيامة

 2856". مُشف ع

، وكَن يرق المرضى ويدعو لهم، ويمسح  2857أ نه لم يكن له بوَابٌ يُجبه عن الناس "  :ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم  -9

، وقال 2859" اشفعوا تؤجروا، ويقضِ الله على لسان نبيه ما شاء"  :، وكَن يشفع لأ صحابه، ويقول2858رأ س الصبِ ويدعو له 

 2860". على سبيل الملاطفة والتواضع (يا بنَََُ "): لأ نس رضِ الله عنه 
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، فدفنه الصحابة، "ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم:    -10 أ ن رجلار كَن يقَمم المسجد أ و امرأ ة سوداء، فماتت أ و مات ليلار

أ و عنه، فقالوا: مات، قال أ و فقده، فسأ ل عنَّا  أ ذنتمون " :ففقدها النبِ صلى الله عليه وسلم  فكَ نهم صغرَوا  "أ فلا كنتُ 

مون على قبرها" :أ مرها أ و أ مره، فقال ن الله عز "  :فدلوه فصلى عليها ث قال"  دل ن هذه القبور مملوءة ظلمة على أ هلها، واإ اإ

رها لهم   .2861"بصلات عليهم وجل ينو  

ٍ قط، وما  "   :قال أ نس بن مالِ رضِ الله عنه  -11 خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر س نين فما قال لِ أ ف 

الناس   أ حسن  من  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول الله  وكَن  تركته؟  لم  تركته  لشَء  ول  صنعته؟  لم  صنعته  لشَء  قال 

 2862. "خُلقُرا

جُ من تواضُع  الصَحابة  ر ضوانُ الَلَّ عليهم ثَنيا:    : نماذ 

الكري  من   كَن الصَحابةُ ر ضوانُ الَلَّ  عليهم يقومون بما كَن يقومُ به النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم من الأ عمال  الجليلَ  والخلُقُ  

 التوَاضُع  وخَفض  الجناح  اقتداءر ب ه  صلَى اُلله عليه وسلَم.

َ الَلَُّ عنَّم ساروا على نهج  الرَسول  الكري ، فلم يس تكبْر منَّم أ حدٌ، أ و يستنك فْ عن القيام  بتلْ    "وصفوةُ القول  أ نَهم رَضِ 

 2863الأ عمال  اليسية  الناَفعة  مهما عظُمَت مكانةُ الواحد  منَّم". 

ندَ الخَ  أ عزَاءَ ع  التوَاضُعَ، وكَنوا  خُلقُُهم  عليه وسلَم كَن  الَلَّ  صلَى اُلله  أ صحابُ رسول   : "فهؤلء  السَمرقنَديم ، وعند  قال  لق 

بحانهَ وتعالى". ، وعندَ الَلَّ  س ُ  2864الملائكة 

َ الَلَُّ عنه:  • يق  رَضِ  د    تواضُعُ أ بي بكَرٍ الص  

، ف  - لبُُ للحي   أ غنامَهم قبل الخلافة  ، وكَن يَُْ وق  َ الَلَُّ عنه أ صبح غاديار اإلى السم يقُ رَضِ  د   لمَا  "لما اس تُخل ف أ بو بكرٍ الص  

ن ما دخلتُ فيه".  َ ن لأ رجو أ لَ يغَُي   لبُُ لنا. فقال: بلى لأ حلبَُنََّا لكُ، واإ : الأ ن ل يَُْ بويعَ قالت جاريةٌ من الحي  
2865 

نٍ".  - دتُ أ ن شَعرةٌ فِ جَنب  عبدٍ مُؤم   2866وكَن يقولُ: "ود 

ه!  بُ رَسول  الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم وخليفتهُ من بعد  يقُ العظيُم صاح  د   ، وهو الص    قال هذا وهو من المبشَرين بالجنةَ 

كَ أ نهَُ و   - كَن يذهب اإلى كوخ امرأ ة عجوز فقية، فيكنس لها كوخها، وينظفه، ويعد لها طعامها، ويقضِ    -رضِ الله عنه -  يُُْ

   حاجتَا.

أ سامة بن زيد    -رضِ الله عنه -وقد خرج    - وكَن    -رضِ الله عنه-يودع جيش المسلمين الذي س يحارب الروم بقيادة 

كَبََ أ و لأ نزلنَ، فقال أ بو بكر: والله ل أ رك ب أ سامة راكبرا، والخليفة أ بو بكر يمشَ، فقال له أ سامة: يا خليفة رسول الله، لتَََّْ

َ قدم ساعة فِ سبيل الله.علّ  ول تنلن، وما     أ ن أُغبَر  

َ الَلَُّ عنه:  •  تواضُعُ عُمَرَ رَضِ 

 
 956 مسلم 2861
 .، والتَّمذي بلفظه فِ الشمائل كما تقدم تَريَه6038البخاري بنحوه برقم  2862
 .بتصِف 237لجمال نصار ص:  الأ خلاق الإسلامية 2863
  188تنبيه الغافلين ص 2864
 . مطوَلر   30/323، وابن عساكر فِ تاري دمشق  64/ 13، والطبري فِ التاري 3430رواه ابنُ سعد فِ الطبقات الكبرى  2865
  560رواه أ حْد فِ الزهد 2866
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رُ بنُ الخطَاب  اإلى الشَام  ومعنا أ بو عُبَيدةَ بنُ الجرَاح ، فأ توا على مخاضةٍ وعُمَرُ    - هابٍ، قال: "خرج عُمَ ق  بن  ش  على  عن طار 

نين،  ناقةٍ له، فنل عنَّا وخلعَ خُفَيْه  فوضعَهما على عات ق ه، وأ خذ بزمام  ناقت ه فخاض بِا المخاضةَ، فقال أ بو عُبَيدةَ: يا أ ميَ ا  لمؤُم 

البَلَد   أ هلَ  أ نَ  ن  يسُم ما  المخاضةَ!  بِا  وتَوضُ  ناقت ك،  بزمام   وتأ خُذُ  عاتق ك،  على  وتضعُهما  خُفَيك  تَلعَُ  هذا،  تفعلُ    أ نت 

ناَ  اإ عليه وسلَم!  أ با عبيدةَ جعَلْتُه نكالر لأ مَة  محمدٍَ صلَى اُلله  يقَولُ ذا غيُك  لو  أَوَهْ!  رُ:  عُمَ فقال  أ ذَلَ قومٍ،    استشَرفوك،  كُناَ 

 ." زَةَ بغي  ما أ عزَنا الَلَُّ به أ ذلنَا الَلَُّ  2867فأ عزَنا الَلَُّ بالإسلام ، فمهما نطلبُُ الع 

أ مي المؤمنين عمر بن الخطاب    - ا    -رضِ الله عنه-وقد حْل  الدقيق على ظهره، وذهب به اإلى بيت امرأ ة ل تَد طعامر

  وظل ينفخ حتَّ نضج الطعام، ولم ينصِف حتَّ أ كُ الأ طفال وش بعوا. لأ طفالها اليتامى، وأ شعل النار،

كَ  وَ   - أ ن رجلا من بلاد الفرس جاء برسالَ من كسى ملْ الفرس اإلى الخليفة عمر، وحينما دخل المدينة سأ ل عن قصِ  يُُْ

وبينما هما يبحثان   ،الخليفة، فأ خبروه بأ نه ليس له قصِ فتعجب الرجل من ذلِ، وخرج معه أ حد المسلمين ليشده اإلى مكانه

  ، عنه فِ ضواحي المدينة، وجدا رجلا نائمرا تت شَرة، فقال المسلم لرسول كسى: هذا هو أ مي المؤمنين عمر بن الخطاب 

فازداد تعجب الرجل من خليفة المسلمين الذي خضعت له ملوك الفرس والروم، ث قال الرجل: حكْتَ فعدلتَ فأ منتَ  

 فنمتَ يا عمر. 

َ الَلَُّ عنه:  •  تواضُعُ عُثمانَ رَضِ 

أ ميُ   - فنقولُ: هذا  ه،  بَِنب  وأ ثرَُ الحصَ  يومئذٍ خليفةٌ، ويقومُ  المسجد  وهو  يقَيلُ فِ  عَفَانَ  بنَ  "رأ يتُ عثمانَ  الحسَنُ:  قال 

نين!". نين، هذا أ ميُ المؤُم   2868المؤُم 

َ الَلَُّ عنه على بغلٍَ، وخَلفَْه عليها غلامُ   - هرانَ قال: "أ خبرن الهمدانم أ نهَ رأ ى عثمانَ بنَ عفَانَ رَضِ  ه نائ لٌ،  عن ميمون  بن  م 

 2869وهو خليفةٌ". 

َ الَلَُّ عنه:  •  تواضُعُ علّ ٍ رَضِ 

زارٌ مرقوعٌ، فقيل له: تلبسَُ المرقوعَ؟! فقا - َ على علّ   بن  أ بي طالبٍ اإ ل:  عن عَمر و بن  قيَسٍ الملُائي   عن رجلٍ منَّم قال: "رُئي 

نُ، ويُشَعُ به القلَبُ".   2870يقتدي به المؤُم 

يقتديَ بي    - أ ن  وأ جدَرُ   ، الك بر  من  أ بعدُ  لبَوس هذا  نَ  "اإ فقال:  ه  لبَوس  عنه فِ  الَلَُّ   َ عوت بَ علّ  رَضِ  أ خَرَ:  لفظٍ  وفِ 

 ." ُ  2871المسلم 

َ الَلَُّ عنه:  •  تواضُعُ سلمانَ الفارس    رَضِ 

، فأ خذَ كُم رجلٍ منَّم يذكرُ ما عنده من    - ، وكَنَ أ ميرا على المدائن  ا فِ حضور  سلمانَ الفارس    جَلسََتْ قريشُ تتفاخرُ يومر

، ث أ ت  الم نْ  أ موالٍ أ و حَسَبٍ أ و نسََبٍ أ و جَاهٍ، فقََالَ لهم سلمانُ: أ مَا أَنَا فأَوََلِ  نطفةٌ قذرة، ث أ صي جيفةر منتَنةر يّانَ، فاإ

نْ خَفَ فأَنََا لئيٌم.  يٌ، واإ  ثقَُل فأَنََا كَر 

 
   1/117صَححه على شَط الش يخين الحاكُ، والأ لبان فِ سلسلَ الأ حاديث الصحيحة  207رواه الحاكُ  2867
   1/60، وأ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء675رواه أ حْد فِ الزهد  2868
  .المصدرين السابقين 2869
   394واللفظ له، وابن أ بي الدنيا فِ اإصلاح المال    2/368رواه هناد فِ الزهد   2870
، وابن أ بي الدنيا فِ اإصلاح المال  908رواه أ حْد فِ فضائل الصحابة  2871  393مطوَلر
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َ الَلَُّ عنه:  •  تواضُعُ عبد  الَلَّ  بن  سَلامٍ رَضِ 

اإ   -  ، الك بْرَ به  أ دفعَُ  فقال:  ه حُزمةُ حَطبٍ،  وق  وعلى رأ س  السم بنَ سلامٍ مرَ فِ  الَلَّ   أ نَ عبدَ  بن  حنظلََ:  الَلَّ   ن عن عبد  

ن كبٍر".  ه مثقالُ حبةٍَ من خردلٍ م   2872سُعتُ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: "ل يدخُلُ الجنةََ مَن كَن فِ قلب 

 نماذج من تواضع السلف الصالح: ثَلثا:  

•  : رَ بن  عبد  العزيز   تواضُعُ عُمَ

ليه فأ صلحَه، فقيل له: يا أ ميَ   - َ ساجُه، فقام اإ ليه، فغشَ  رَ بن  عبد  العزيز  قومٌ ذاتَ ليلٍَ فِ بعض  ما يُتاجُ اإ ندَ عُمَ  "كَن ع 

 ." ، ورجَعتُ وأ نا عُمَرُ بنُ عبد  العزيز  رُ بنُ عبد  العزيز  ن؟ قمتُ وأ نا عُمَ نين! أ ل نكفيك؟ قال: وما ضََ  2873المؤُم 

 تواضُعُ أ حْدَ بن  حَنبلٍ:  •

نيا، وكَن ف  ا عن أ هل  الدم ر ليهم، مُقصِ  : "لم أ رَ الفقيَ فِ مجل سٍ أ عَزَ منه فِ مجل س  أ حَْدَ؛ كَن مائ لار اإ وذيم لٌم، ولم  قال المرَم يه ح 

ه بعدَ العَصِ  للفُتيا ل يتكَمَُ حتََّ  ذا جلسَ فِ مجل س  ، وكَن كثيَ التوَاضُع ، تعلوه السَكينةُ والوقارُ، واإ  يسُألََ، يكُنْ بالعَجول 

ه لم يتصَدَرْ".  ذا خرج اإلى مسجد  واإ
2874 

، فيشتَّي الجرُزةَ   ه".  2875"وكَن رُبمَا خرج اإلى البقاَل  لُُ بيَد   2876الحطََبَ والشََءَ فيحَم 

بناه خُسين س نةر ما افتخر علينا بشَءٍ ممَا كَن فيه من الصَلاح    ثلَ أ حْدَ بن  حَنبَلٍ! صَح  وقال يُيى بنُ مَعيٍن: "ما رأ يتُ م 

 ."  2877والخي 

ي:  •  تواضُعُ ابنُ الجوَْز 

يذُكَر أ ن ابن الجوزي رحْه الله أ سلم على يده أ كثَ من عشرين أ لف يهودي ونصِان وتاب بسببه مائةُ أ لف، وصنف أ كثَ  

نَ عبدك فلان كَن   ذا دخلتُ الجنة ولم تَدون بينكُ، فاسأ لوا عنَ وقولوا يا رب: اإ من أَلفَْين  مُصن ف، وهو القائل لطلابه: "اإ

 يذكرنا بك ث بك!". 

 صور للتواضع المطلب السادس:  

 تواضُعُ الإنسان  فِ نف سه:   -1

أ و يظُنم ويكونُ ذلِ بأ لَ يظُنَ أ نهَ أ علَمُ من غي ه، أ و أ تقى من غي ه، أ و أ كثََُ ورَعرا من غي ه، أ و أ كثََُ خَش يةر لله  من غي ه،  

؛ لأ نَ القلوبَ بيَْنَ اإصبعَين  م  ، وأ خَرَ بدُخول  الجنةَ  ن أ صابع   أ نَ هناك من هو شَ  منه، ول يظُنَ أ نهَ قد أ خَذ صَكا  بالغفران 

ه  وَأَنهَُ  ونَ{ ]الأ نفال: الرَحْن  يقُلَ  بُِا كيف يشاءُ، يقولُ الَلَُّ تعالى: }وَاعلْمَُوا أَنَ الَلََّ يَُُولُ بيَْنَ المَْرْء  وَقلَْب  شَرُ ليَْه  تُْ
ِ
 [.24 ا

 
، وشعيب الأ رناؤوط  3257صَححه الأ لبان فِ سلسلَ الأ حاديث الصحيحة    8199واللفظ له، والبيهقي فِ شعب الإيمان ، 5757، والحاكُ 14/30814946رواه الطبران    2872

س نادَه الحاكُ، والبوصيي فِ اإتاف الخية المهرة 2/419المرفوع منه فِ تَريج سي أ علام النبلاء  نه المنذري فِ التَّغيب والتَّهيب 7/375، وصَحح اإ ، والهيثمي فِ  4/40، وحس َ

  104/ 1مجمع الزوائد 
 46سية عمر بن عبد العزيز لبن عبد الحكُ ص:  2873
   11/218للذهبِ سي أ علام النبلاء 2874
ه. ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  2875    5/317الجرُزة: الحزُمة من القَت   ونَو 
   11/209للذهبِ سي أ علام النبلاء 2876
   181 /9حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2877
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يقُ  العمَلَ قد ل  نَ  فاإ بطاعةٍ؛  الَلَّ  تعالى  اإلى  تقرَبتَ  أ و  ا،  ن عم لتَ خير اإ عَمَلُْ،  يعظُمَ فِ عين ك  أ لَ  التوَاضُع   نمََا  ومن 
ِ
}ا بلَُ 

]المائدة:   المُْتقَ يَن{  نَ  م  الَلَُّ  أ موتَ 27يتَقََبلَُ  أ ن  لتمنيَتُ  تسبيحةر  منَ  قبَ ل  الَلََّ  أ نَ  أ علُم  "لو   : السَلف  بعضُ  قال  ولهذا  [؛ 

 الأ نَ!". 

النصَيحة   ها، وسوء  الظَن   بالناَصَ ؛ لأ نَ معن  يطانَ يدعوك اإلى رَد   نَ الش َ فاإ ؛  التوَاضُعُ عندما تسمَعُ نصيحةر أ نَ  ومن ذلِ:   

نَ فيك من العيوب  كيتَ وكيتَ.   أ خاك يقولُ لِ: اإ

يحَتِ  )) حُ ..  وكُ مرَةٍ أَتْعَبْتُكُُ ب نصَ  غضةَ المتنصَ    (( وقد يس تفيدُ الب 

ذا وَجَد مَن ينصَحُه ويدُلهم على عيوب ه، قهرََ نفسَه وقبَ ل منه، ودعا له وشكَرَه؛ ولهذ اإ نهَ  فاإ ا قال  أ مَا مَن عصمَه الَلَُّ تعالى 

 ." ، وغَُطُ الناَس  : "الك بُر: بطَرُ الحقَ    2878صلَى اُلله عليه وسلَم فِ تعريف  الك بر 

ن   ا أ و يذكُرُه بخيٍ، واإ بُ نفس يةٍَ متعاظمةٍ ل يكادُ يمدَحُ أ حدر ، وبَخسَ الناَس  أ ش ياءَه، فالمس تكبُر صاح  احْتَاجَ   يعنَ: ردَ الحق  

 اإلى ذلِ شفَعَه بذكر  بعَض  عُيوب ه.

ه؛ ولهذا كَن من   لَ لمركَب  النقَص  فِ نفس  كمال   أ مَا اإن سُع من يذَُك  رُه ببعض  عُيوب ه فهيهاتَ أ ن ينصاعَ أ و يلَيَن، وما ذاك اإ

نين عُمَرُ  ، وها هو أ ميُ المؤُم  َ الإنسان  أ ن يقبَلَ النقَدَ والملاحظةَ بدون  حساس يةٍ أ و انزعاجٍ أ و شعورٍ بالخجََل  والضَعف  رَضِ 

لَِ عُيوبي". م الَلَُّ من أ هدى اإ عارَ: "رَح  لُ الرَايةَ، ويرفعَُ الش      2879الَلَُّ عنه يُم 

2-   :  التوَاضُعُ فِ التعَلمم 

، وضيق  ال  لََ  النفَس  زَة  النفَس  فيُفل حَ، لك نْ من طلبَه بذ  لَم أ حدٌ بالملُْ  وع  : "ل يطَلبُُ هذا الع  دمة   قال الشَافعيم ، وخ  عيش 

، أ فلحَ".  ، وتواضُع  النفَس  لم  الع 
2880 

ا".  ، بقيَ فِ ذُل   الجهَل  أ بدر وعن الأ صِعي   قال: "مَن لم يتحمَلْ ذُلَ التعَلمم  ساعةر
2881 

3-   :  التوَاضُعُ مع الناَس 

، ومن طبيعة  الناَس  أ نَهم ل يقبلَون قوَلَ من يعَُظ    لى الأ خلاق  الإسلاميةَ  ، واإ مُ نفسَه  فالمسلُم يُالطُ الناَسَ ويدعوه اإلى الخي 

؛ فالمسلمُ  ن كَن ما يقولُه حَق ا، بل عليه أ ن يعر فَ أ نَ جميعَ ما عنده هو فضلٌ من الَلَّ    ويُق رُه، ويرفعَُ نفسَه ويضَعُهم، واإ

ن تواضُع  المسلم  مع الناَس  أ ن يَال سَ كَُُ طبقات  المجتَ  ه مع الأ خرين، وم  ا فِ كَلم  ه حَظ  مَع ،  المتواضعُ هو الذي ل يعُطي لنفس 

مَ كَُل  بما يفهمَُه، ويَالسَ الفُقراءَ والأ غنياءَ.   ويُكَ  

لغَْدَاة  وَالعَْشَ    يرُ يدُونَ وَجَِْهُ وَلَ تعَْدُ   ينَ يدَْعُونَ رَبَِمُْ با  ْ نفَْسَكَ مَعَ الَذ  نيَْا  قال تعالى: }وَاصْبر  عَيْنَاكَ عَنَّْمُْ ترُ يدُ ز ينةََ الحَْيَاة  الدم

ا{ ]الكهف:  نَا وَاتبََعَ هَوَاهُ وَكََنَ أَمْرُهُ فرُُطر كْر  عْ مَنْ أَغْفَلْنَا قلَْبَهُ عَنْ ذ   [. 28وَلَ تطُ 

4-   :  التوَاضُعُ مع الأ قران 

 
َ اُلله عنه 91أ خرجه مسلم  2878  . مطوَلر من حديث  عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ 
   649رواه الدارم  2879
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لُ المنافسةُ ويقَعُ التحَاسدُ بيَنََّْما، وربمَا يؤد    ا ما تش تَع  ي ذلِ اإلى نوعٍ  ومن التوَاضُع : تواضُعُ المسلم  مع قرين ه؛ وذلِ لأ نهَ كثير

، أ و السَعي  فِ وَر  ن قدَر  قرين ه، والتنَقمص  منه بأ ي   صورةٍ من الصم هم على بعضٍ، ثَ محاولَ  الحطَ   م  النيَل     من اس تعلاء  بعض 

 . يطانُ ذلِ ويلُب سُه لبَوسَ النمصح  والأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر   منه، وقد يلُب  سُ عليه الش َ

 التوَاضُعُ للوالدين:   -5

كرامهما  ببرهما   وطاعتَما فِ غي معصية، والحنو عليهما والبشر فِ وجِهما، والتلطف فِ الخطاب معهما، وتوقيهما والإكثار من  واإ

 .الدعاء لهما فِ حياتِما وبعد مماتِما

 تواضُعُ الإنسان  مع مَن هو دونهَ:   -6

ن ا وغ ، ومَن هو أ صغرَُ منك س   لَ مع من هو دونكَ، سواءٌ فِ العلم  أ و الفهم  أ و المال  أ و الجاه  يُ ذلِ، بل ل يتُصوَرُ التوَاضُعُ اإ

نابةٍ، وذُل ٍ  ؛ فربمَا كَنت معصيتُه سببرا فِ توبةٍ واإ ك وعَملْ  ذا رأ يتَ مَن وَقع فِ معصيةٍ فلا تتعالى عليه وتعُجَبَ بنفَس    بل اإ

 . عجابُ الإنسان  بعَمَلُ  سببرا فِ حُبوط  عَمَلُ   وانكسارٍ، وربمَا كَن اإ

َ الَلَُّ عنه أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم حدَث: "أ نَ رجُلار قال: والَلَّ  ل يغف رُ الَلَُّ   نَ الَلََّ  عن جُندَبٍ رَضِ  لفلانٍ، واإ

 2882تعالى قال: مَن ذا الذي يتأ لَى علَّ أ لَ أ غف رَ لفُلانٍ؟! فاإن   قد غفَرتُ لفلانٍ وأ حبطَتُ عَمَلَْ". 

7-   : ب  المال   تواضُعُ صاح 

مَنْ  نَ  مَدعاةٌ   فاإ الن  عَمَ  هذه  لأ نَ  التوَاضُع ؛  خُلقُ   اإلى  الخلَق   أ حوَجُ   ، والنمفوذ  والقُوَة    ، والجاه  بالمال   عليهم  الَلَُّ  الك بر   مَنَ  اإلى   

.  والفَخر 

ن هؤلء، ولو نظر صاحبُ المال    لَ م  ق   -مثلار -وما ابتُل يَت الأ مَةُ بمصيبة  الك بر  اإ ذا ما رُز  اإلى سال ف  أ مر ه، لكان أ جدَرَ به اإ

التوَ  بعدَ جُوعٍ، وأ مَنه بعدَ خَوفٍ، وأ ن يَعَلَ  رمانٍ، وأ ش بَعَه  أ غناه بعدَ فقرٍ، وأ عطاه بعدَ ح  يشَكُرَ رَبهَ الذي  أ ن  اضُعَ  مالر 

 . كرُ العَمَلّم الحقيقيم ثَرَه وزينتهَ، هذا هو الشم راشَه ود   ف 

لت لديه المفاهيُم والموازينُ؟  أ مَا أ ن يتكَبَرَ وهذا حالُه، فلا أ دري بَم يوصَفُ هذا الإنسانُ، وقد بدُ  

ل الحالُ.  ب  كُُ   ن عمةٍ: عليك بالتوَاضُع ، فلرُبمَا دارت عليك الأ يَامُ، وبدُ    وكذلِ يقُالُ لصاح 

مرت ه:   -8  تواضُعُ القائ د  لمن تتَ اإ

اإلى  أ قرَبَ  لهم جناحَه كَن  لهم وخَفَض  تواضَع  كَمَا  لأ نهَ  مرت ه؛  اإ الذين تتَ  لل فراد   الذي يُف ضُ جناحَه  الناَجُح هو    القائدُ 

نَ  م  اتبََعَكَ  ل مَن   جَناَحَكَ  }وَاخْف ضْ  تعالى:  يقولُ  خلاصٍ؛  واإ حُب ٍ  عن  يطيعونه  فهم  ليهم،  اإ محبَبرا  لهم  أ مرُه  وكَن  هم،   نفوس 

ن يَن{ ]الشعراء:   [. 215المُْؤْم 

ندَ الأ فراد  من أ ر  ؛ وذلِ أ نَ اس تفراغَ ما ع  ر  هذا التوَاضُع  عدمُ الاستبداد  بالرَأ ي  والانفراد  باتَاذ  القرار  ن مظاه  اءٍ وأ فكارٍ  وم 

ليها   ولُ عن الرَأ ي  اإ ليها والنم ، والاس تماعُ اإ ذا كَنت صحيحةر -ل شَكَ أ نَ ذلِ يفتحُ أ بوابار كَنت مغلقةر على القادة  يقُلَ  لُ من    -اإ

ذا توَلو  هم شيئرا اإ دَ القادةُ فِ نفوس  ورى قد يَبُر الَلَُّ ما بِا من قصورٍ، وأ لَ يَ  ، وببركة  الشم ا اإلى جنودٍ  نس بة  الخطأ   فِ القرار 

  . دق  مع الَلَّ  ، والص   د   أ و أ فرادٍ فِ الصَف   بعدَ أ ن كَنوا قادةر؛ وذلِ لأ نَ الأ جرَ والثوَابَ يكونُ بالإخلاص  والتجَرم
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ا ازداد نَ كَمَا ازداد تواضُعر ا"، ول شكَ أ نَ المؤُم  ياسةَ لم يفُل حْ أ بدر ياضٍ: "من أ حَبَ الر   يمانار بالَلَّ     وكما يقولُ الفُضَيلُ بنُ ع  اإ

بحانهَ".  ا منه س ُ ، ازداد مقترا وبعُدر ا وترفمعرا على الناَس  وقرُبار منه، وكَمَا ازداد عُتُو 
2883 

 أ قسامُ التوَاضُع  المطلب السابع:  

: أ حَدُهما محمودٌ، والأ خَرُ مذمومٌ.   التوَاضُعُ تواضعان 

 تركُ التطَاوُل  على عباد  الَلَّ  والإزراء  بِم.   :التوَاضُعُ الممودُ 

ها، ول    : التوَاضُعُ المذمومُ  كَُ   التوَاضُع  المذموم  على الأ حوال   يلزَمُ مفارقةَ  لُ  فالعاق  دُنياه،  نيا رغبةر فِ  الدم هو تواضُعُ المرء  لذي 

ها.   2884يفارقُ التوَاضُعَ الممودَ على الجهات  كَُ  

 التوَاضُعُ الممودُ على نوعين:  •

نَ النفَسَ لطَلبَ  الرَاحة  تتلكَََُ   - ؛ فاإ ه اجتنابار ، وعندَ نهي  ندَ أ مر  الَلَّ  امتثالر  فِ أ مر ه، فيبدو منَّا  النوَعُ الأ وَلُ: "تواضُعُ العبد  ع 

الَلَّ   نفسَه لأ مر   العبدُ  ذا وضَع  فاإ بما منع منه،  للظَفَر   طَلبَرا  ه  ندَ نهي  العبوديةَ  وتثبتُُ ع  هَرَبار من  ادٍ  باءٍ وشَ  اإ فقد  نوعُ  ه   ونهي 

 .  تواضَع للعبوديةَ 

، وخضوعهُ لعزَت ه وكبريائ ه؛ فكمَا شَُخَت نفسُه ذَكَر عظمةَ الرَب     - دَه والنوَعُ الثاَن: تواضُعُه لعَظَمة  الرَب   وجَلاله   تعالى وتفرم

وأ خبَت   لهيبت ه  واطمأ نَ  قلبُه،  الَلَّ   لعظمة   وانكس  نفسُه،  ليه  اإ فتواضَعت  ذلِ،  نازعه  من  على  الشَديدَ  وغضََبَه  بذلِ، 

والَلَُّ    ، الأ مرين  ق  رُز  من  حقيقةر  عُ  والمتواض  عَكسٍ،  غي   من  الأ وَلَ  يس تلز مُ  وهو  التوَاضُع ،  غايةُ  فهذا  لسُلطان ه، 

 2885المس تعانُ". 

 التوَاضُعُ المذمومُ:  •

م، وتواضُع  المفعول   فل  فِ نيَل  شَهوَاتِ  ا، كتواضُع  السم ها وشهواتِ  ،  ومنه المهانةُ وبذَلُ النفَس  وابتذالهُا فِ نيَل  حُظوظ   به للفاع ل 

ه منه.  وتواضُع  طال ب  كُُ   حَظ ٍ لمن يرجو نيَلَ حَظ  
2886 

 دَرَجاتُ التوَاضُع  المطلب الثامن:  

سماعيلَ الهرََويم للتوَاضُع  ثلاثَ دَرَجاتٍ، فقال:   ذكَر أ بو اإ

لاف  سَبيلار  :الَدرَجةُ الأ ولى ، ول يرى اإلى الخ  ين  دليلار مَ للد   ، ول يتََ  ، وهو أ لَ يعُار ضَ بمعقولٍ منقولر ين  قال   . 2887التوَاضُعُ للد  

: هو الانقيادُ ل ما جاء به الرَسولُ، والاستسلامُ له والإذعانُ، وذلِ بثلاثة  أ ش ياءَ:  ين   ابنُ القيَم   : "التوَاضُعُ للد  

: بالمعقول  والقياس  والَذوق    :الأ وَلُ  ▪ المسَمَاة  العالمَ   السَارية  فِ  الأ ربعة   المعارضات   به بشَءٍ من  ممَا جاء  يعار ضَ شيئرا   أ لَ 

. ياسة    والس   

ذا تعارَض العقلُ  فالأ ولى - ، وقالوا: اإ م الفاسدة  مين، الذين عارَضوا نصوصَ الوحي  بمعقولتِ  : للمُنحَر فين أ هل  الك بر  من المتكَ  

مَا عَزلَ تأ ويلٍ.   مَا عَزلَ تفويضٍ، واإ  والنقَلُ قدَمنا العقلَ وعزَلنْا النقَلَ؛ اإ

 
يمانية فِ الأ خلاق الإسلامية238ينُظَر: الأ خلاق الإسلامية ودورها فِ بناء المجتمع لجمال نصار ص:  2883  39لخميس السعيد ص:  ، دروس اإ
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النصَ   ولم والثاَن  - القياسَ على  قدَمْنا  والنمصوصُ:  والرَأ يُ  القياسُ  تعارَض  ذا  اإ قالوا:   ، الف قه  اإلى  بين  المنتسَ   ين من  للمُتكَبر    :  

ليه.   نلتفَ تْ اإ

الَذوقَ    والثاَلثُ:  - قدَموا  والأ مرُ:  الَذوقُ  عنده  تعارضَ  ذا  فاإ  ، هد  والزم ف   التصَوم اإلى  بين  المنتسَ   من  المنحَر فين  ين  للمتكَبر  

  .  والحالَ، ولم يعبؤوا بالأ مر 

ولم    والرَابعُ: - ياسةَ  الس    قدَموا  ياسةُ  والس    الشَريعةُ  عنده  تعارَضت  ذا  اإ الجائ رين،  والأ مراء   الولة   من  المنحَر فين  ين  للمتكَبر  

ه. ، والتوَاضُعُ: التخَلمصُ من ذلِ كَُ   . فهؤلء الأ ربعةُ ه أ هلُ الك بر   يلتفَ توا اإلى حُكُ  الشَريعة 

َها، أ و أ نَ غيَه كَن أ    الثاَن:  ▪ دَ الَدللَ  أ و ناقصَ الَدللَ  أ و قاص  ، بِيثُ يظنمه فاس  ين  ولى منه،  أ لَ يتََمَ دليلار من أ دلََ  الد  

مْ فهَمَه، وليَعلَمْ أ نَ الأ فةَ منه والبليةََ فيه، كما قيل:   ومتَّ عَرَض له شَءٌ من ذلِ فليتََ 

ا   وكُ من عائبٍ قولر صحيحر

 وأ فتهُ من الفَهم  السَقيم  

 ولك نْ تأ خُذُ الأ ذهانُ منه 

 على قدَر  القرائح  والفُهوم  

، المأ فونَ فِ عقلُ  وذه  هن  مُ هو الفاسدَ الذ   لَ وكَن المتََ  اإ ين   أ حدٌ دليلار للد   أ نهَ ما اتَِمََ   : ن ه، فالأ فةُ من  وهكذا الواقعُ حقيقةر

ُ عليك وينبو فهَمُك عنه، فاعلَمْ أ نهَ لعظمَت   ين  ما يشُكل  ذا رأ يتَ من أ دلََ  الد   ، واإ هن  العليل  ل فِ نفس  الَدليل  ه  الذ   ف  ه وشَََ

ك، وأ مَا بالن  س بة  اإلى غي ك فاتَِ   ، ولم تؤتَ مفتاحَه بعدُ، هذا فِ حَق   نفس  لم  ا من كنوز  الع  م  اس تعصَ عليك، وأ نَ تته كنر

ولو..   على شَءٍ  فلستَ  تفعَلْ ذلِ  لم  فما   ، للنمصوص  عليك  أ يسََ شَءٍ  ردمها  وليكنْ   ، الوَحي  نصوص   على  الر  جال   أ راءَ 

الشَافعيم   قال  ؛  العُلمَاء  بيَْنَ  فيه  الَلَُّ رُوحَه-ولو..، وهذا ل خلافَ  أ نَ من استبانت له س نةَُ -قدَس  أ جمع المسلمون على   :

لَ له أ ن يدَعَها لقوَل  أ حَدٍ.   رَسول  الَلَّ  لم يُ 

من    الثاَلثُ:  ▪ بشَءٍ  أ حسَ  ذا  اإ بل   ، بِاله  ول  بف علُ   ول  بلسان ه  ول  بباطن ه  ل  البَتةَ  سبيلار  النصَ    اإلى خلاف   دَ  يَ  أ لَ 

ندَ الَلَّ  من ذلِ، وهو داعٍ  ، بل هذا الخلافُ أ عظَمُ ع  نا وشَُب  الخمَر  وقتَل  النفَس  م  على الز   لاف  فهو كخ لاف  المقد   الخ 

هم. ، وهو الذي خافه الك بارُ والأ ئمةَُ على نفوس   اإلى الن  فاق 

ندَ الَلَّ  م ن كَن ع  ه وس ياس ت ه، اإ ه، أ و لرأ ي ه ومعقوله  وذَوق  ه ومقَلد    ا  واعلَمْ أ نَ المخال فَ للنصَ   لقوَل  متبوع ه وش يخ  ول -عذورر

ه. -لنصُوص  الوحي  -فالمخال فُ لقوَله   -والَلَّ  ما هو بمعذورٍ  نين من عباد  ندَ الَلَّ  ورسوله  وملائكت ه والمؤُم   أَولى بالعُذر  ع 

عذر  من   لغي  ذلِ، فكيف ضاق عن  أ و  تأ ويلار  أ و  ا  تقليدر لعُذر  من خالفها  للنمصوص   المخالفين  بطُلانُ  اتسَع  ذا  اإ برا  عَجَ فوا 

؟! وكيف نصَبوا له الحبائ لَ وبغَوَه الغوائ لَ ورَمَوه بالعظائِ  ، وجعلوه هم لأ جل  موافقة  النمصوص   خالف أ قوالهَم وأ قوالَ ش يوخ 

ا له م وجعَلوا تعظيَم المتبوعين ملاذر ا، وقذََفوه بمصابِ  م وانسَلموا منه ل واذر ا،  أ سوأَ حالر من أ رباب  الجرائِ ؟! فرَمَوه بدائ  م ومعاذر

 ."  2888والَلَُّ أ علَمُ

البي  نةَ    - وأ نَ   ، الث  قة  بعدَ  والاس تقامة   البصية   فِ  النجَاةَ  أ نَ  يعلَمَ  بأ ن  لَ  اإ ذلِ  حم  يص  "ول   : المناز ل  بُ  صاح  وراءَ  قال 

 ."  2889الحجَُة 

- : ين  بِذه الأ مور  الثلَاثة  نَ ما ذكَرْناه من التوَاضُع  للد    قال ابنُ القيَم   : "يقولُ: اإ
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نيا    الأ ولى: ▪ الدم فِ  الضَلال   أ هل   من  فهو  له  بصيةَ  ل  فَمن  ؛  البصية  فِ  نمَا هِ  اإ  : والضَلال  الشَقاء   من  النجَاةَ  أ نَ  ع لمُه 

، ونسبتهُ اإلى ل  ، يفَرُقُ به العبدُ بيَْنَ الحقَ   والباط  ، والبصيةُ نورٌ يَعَلُُ الَلَُّ فِ عين  القلَب   القلَب  كنس بة   والشَقاء  فِ الأ خرة 

ن ، وهذه البصيةُ وهبيةٌَ وكَسبيةٌَ، فمن أ دار النظََرَ فِ أ علام  الحقَ   وأ دلتَ ه، وتَرَد لله  م  هواه، استنارت    ضَوء  العَين  اإلى العين 

 . ل  ق فرُقانار يفَرُقُ به بيَْنَ الحق   والباط   بصيتهُ، ورُز 

لَ ب   الثاَن:  ▪ ، أ ي: ل يتصَوَرُ حُصولُ الاس تقامة  فِ القوَل  والعَمَل  والحال  اإ نمَا تكونُ بعدَ الث  قة  عدَ أ ن يعلَمَ أ نَ الاس تقامةَ اإ

، ومن لم يكُنْ كذلِ فلا ثقةَ له ول اس تقامةَ. شكاة  النمبوَة  ، وأ نهَ مقتبسٌَ من م  لم   الث  قة  بصحَة  ما معه من الع 

ذا  الثاَلثُ:  ▪ نما يكونُ بعدَ الحجَُة  اإ ه، وهذا اإ ، والبي  نةُ مرادُه بِا: استبانةُ الحقَ   وظهور  قامت،    أ ن يعلَمَ أ نَ البي  نةَ وراءَ الحجَُة 

ذا قبَ ل حُجَةَ الَلَّ  بمحض  الإيمان  والتسَليم  والانقياد   اإ أ نَ العبدَ  أ خرُ، وهو:  ، كَن  استبان الحقَم وظهر واتضَح، وفيه معنر 

لَ بعدَ قبَول  حُجَت ه.  ُ على بي  نة  رب  ه اإ ه، فلا يصبر  ها لقلَب  ها وانك شاف  ا وظهور   هذا القَبولُ هو سَببََ تبيمنَّ 

ا: ذا عَرَف الحجَُةَ    وفيه معنر أ خَرُ أ يضر ، فاإ لم  الذي هو حجَةُ الَلَّ  على العبد  لَ بعدَ الع  َت ه اإ
أ نهَ ل يتبيَنُ له عيبُ عَمَلُ  من صح 

. ه، وما كَن معيبرا من أ عماله  ر عليه من علوم   اتضَح له بِا ما كَن مشكِ 

ذا لم تت  ا، فاإ نما تصُلُ للعبد  بعد تبيمنَّ  ا: وهو أ ن يكونَ وراءَ بمعن: أ مامَ، والمعن: أ نَ الحجَُةَ اإ بيَنْ له لم وفيه معنر أ خَرُ أ يضر

، والَلَُّ أ علمُ  َ أ مامَ الحجَة  نَ التبَينم ؛ فاإ ٍ  2890". تكُنْ له حُجَةٌ، يعنَ: فلا يقنعَْ من الحجَُة  بمجرَد  حُصول ها بلا تبينم

سماعيلَ الهرََويم  بُ المناز ل  أ بو اإ  : قال صاح 

الثاَنيةُ: " من    الَدرَجةُ  تقبَلَ  وأ ن  حَق ا،  عدَُو  ك  على  ترَُدَ  وأ لَ  ا،  أ خر المسل مين  من  ا  عبدر ه  لنفس  به  الحقَم   َ رَضِ  بما  ترضى  أ ن 

ر  معاذيرَه".   2891المعتَذ 

القيم   : "يقولُ  ابنُ  الهرََويم   ، قال  فعدَمُ    :أ ي:  ا؟!  أ خر به  أ نت  أ فلا ترضى  ا،  ه عبدر لنفس   َ أ خاك المسلم  الَلَُّ قد رضِ  ذا كَن  اإ

ا   دُك  -ر ضاك به أ خر يه س ي   ه  -الذي أ نت عبدُه-وقد رَض  ا لنفس  ن تكبرم  العبد  على عبدٍ    -عبدر ، وأ يم قبيحٍ أ قبحُ م  عيُن الك بر 

دُه راضٍ بعبوديتَ ه؟!  ي   ، ل يرضى بأ خوَت ه، وس َ ثلُ   م 

ه، وهذا شأ نُ عبيد  الملو  بُ ر ضاه بأ خوَة  عبد  ذ عبوديتَُه توج  ده؛ اإ ي   َ غيُ راضٍ بعبوديةَ  س َ نَهم  فيجيءُ من هذا: أ نَ المتكبر   ؛ فاإ ك 

 بعضٍ.   2892يرون بعضَهم خُشْداش يةََ 

ه.  ومن ترفعَ منَّم عن ذلِ لم يكُنْ من عبيد  أ س تاذ 

ضُ، فتقَْ  بم وممن تبُغ  حم لِ درجةُ التوَاضُع  حتََّ تقبلََ الحقََ ممن تُ  بلَُُ من عدو  ك  قوله: )وأ لَ ترُدَ على عدو  ك حق ا( أ ي: ل تص 

ذا جاءك قبَ   بلََْ، بل حقيقةُ التوَاضُع : أ نهَ اإ ذا لم ترَُدَ عليه حقهَ، فكيف تمنعُه حَق ا له ق  ذا كما تقْبلَُُ من ولي  ك، واإ لتهَ منه، واإ

يَاه.  يتائ ه اإ ن قبَول  حق  ه، ول من اإ ليه، فلا تمنَعْك عداوتهُ م   كَن له عليك حَق  أ دَيتهَ اإ

بُ عليك نَ التوَاضُعَ يوج  ساءت ه، فاإ رُ من اإ ليك، ثَ جاء يعتذ  ر  معاذيرَه( فمعناه: أ نَ من أ ساء اإ قبَولَ    وأ مَا )قبَولُِ من المعتَذ 

َ سيرتهَ اإلى الَلَّ  تعالى كما فعَل رسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وَسَلَمَ فِ المنُ ، وتكَل  قين الذين تَلفَوا مَعذرت ه حَق ا كَنت أ و باطلار اف 

ليه، فقَب ل أ عذارَه ووكََُ سائرَه اإلى الَلَّ  تعالى، وعلامةُ الكَرَم  والتوَا م جاؤوا يعتذرون اإ ، فلمَا قدَ  ضُع  أ نكَ عنه فِ الغزَو 
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َ شَءٌ لكان، والمق ه، وقُلْ: يمك نُ أ ن يكونَ الأ مرُ كما تقولُ، ولو قُضِ  فُه عليه ول تاجم ذا رأ يتَ الخللََ فِ عُذر ه ل توق  دورُ ل  اإ

 2893مدفعََ له. ونَوَ ذلِ". 

 : سماعيلَ الهرََويم بُ المناز ل  أ بو اإ  قال صاح 

الثاَلثةُ:  فِ    "الَدرَجةُ  رَسُ ك  وعن   ، حبة  الصم فِ  حَق  ك  ورؤية    ، دمة  الخ  فِ  ك  وعوائ د  رأ ي ك  عن  فتن لَ   ، للحَق   عَ  تتضَ  أ ن 

 ."  2894المشاهَدة 

بحانهَ وتعبُدَه بما أ مرَك به على مقتضى أ مر ه، ل على ما تراه    :أ ي: الهَرَويم ،  قال ابنُ القيَم   : "يقولُ  التوَاضُعُ بأ ن تَدُمَ الحقََ س ُ

ا فجرى عليه، ولو اعتاد   ، كما هو باعثُ مَن ل بصيةَ له، غيَ أ نهَ اعتاد أ مرر ثُ لِ داعيَ العادة  من رأ ي ك، ول يكونَ الباع 

دَه لكان كذلِ".   2895ض 

 الوسائ لُ المعينةُ على التوَاضُع  المطلب التاسع:  

1-   :  تقوى الَلَّ 

؛ لأ نَ التقَوى وقايةٌ   من كُُ   ما  وهِ من أ هَ   الوسائ ل  التِ تعيُن المرءَ على التوَاضُع ، وتردَعهُ عن أ خلاق  أ هل  السَفَه  والك بر 

أ هلُ  فُ بِا  يتصَ  ، ول  الكبائر  الَلَُّ تعالى بِا، فالك بُر كبيةٌ من  أ مَر  التِ  الطَاعات   علُ جميع   الَلََّ تعالى، وف  بُ  التقَوى، يغُض   

فَ به أ هلُ التقَوى. ، ول بدَ أ ن يتصَ  ن  الأ خلاق   والتوَاضُعُ من محاس 

2-   : لوُكَ ب ه  بم أَنْ يعَُام  لَ الناَسَ بما تُ   أَنْ تعَُام 

ضُ   لوه برفقٍ وليٍن، ويبغ  بم أ ن يتواضَعَ له الناَسُ، ويُف ضوا جناحَِم له، ويعام    -من ناحيةٍ أُخرى -ممَا ل شكَ فيه أ نَ المرءَ يُُ 

 . وَر   من يغُل ظُ له، ومن يتكبَرُ عليه بأ ي   صورةٍ من الصم

؟!!  َ الكيلُ بمكيالين  ا ممن يتكبَرُ عليه، فلم  َ ك بررا لتأ لمَ وتأ ففَ أ يضر رابار حُشَ   ولو كَن المرءُ ج 

3-   : نسان   التفَكمرُ فِ أ صل  الإ

نطُف من  ثَ  ترابٍ،  من  العَدَم   بعد  ه  وُجود  أ صل   نظرةٌ فِ  ويكفيه  ذليلٍ،  كُُ    ن  م  أ ذَلم  أ نهَ  علَم   نفسَه  الإنسانُ  عَرَف  ذا  ةٍ  اإ

ُ ول يغُنَ  ا بعدَ أ ن كَن ل يسمَعُ ول يبُصِ  علَقَةٍ، ثَ من مُضغةٍ، فقد صار شيئرا مذكورر ن  ، ثَ م  خرجت من مخرج  البول 

ناه.    شيئرا؛ فقد ابتدأ  بموت ه قبلَ حيات ه، وبضَعف ه قبلَ قوَُت ه، وبفَقر ه قبلَ غ 

نسان  قدَْرَه:   -4  معرفةُ الإ

{ ]الإساء:  بَالَ طُولر قَ الْأَرْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الجْ  ر  نكََ لنَْ تََْ
ِ
ا ا  [. 37قال تعالى: }وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر

ُ المخُتالُ -أ ي: أ نت   ا المتكبر   ضعيفٌ حقيٌ عاجزٌ محصورٌ بيَْنَ جمادين  أ نت عاجزٌ عن التأَ ثي  فيها؛ فالأ رضُ التِ تتك ل    -أ يهم

دَة  وَطئ ك عليها، والجبالُ الشَامخةُ فوَقكَ ل يبلغُُ طولُِ طولهَا؛ فاعر فْ قدَْرَك، ول تتكبَرْ  رُ أ ن تؤث  رَ فيها بش  ، ول تمش   تقَد 

ا.   فِ الأ رض  مَرَحر

5-   :  تذكمرُ الأ مراض  والأ وجاع  والمصائ ب 

هم للمَسْتَ التوَاضُعَ يعلو وجوهَهم وأ بدانَهم! تََّ صنوف   ما أ جَملَ التوَاضُعَ والل  يَن! فلو رأ يتَ أ هلَ البلاء  بش َ
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ذا جاء الزَائرُ يزورُه، وطال عْ  ليه اإ اإ مُحياَه؛ فستَّى فاقةر    انظُرْ اإلى مَن غلََُ المرضُ، واس توثق منه الوَجَعُ، وهدَه الأ لُم، انظُرْ 

نسانٍ!  وكَسةر وحاجةر اإلى كُُ   اإ

مةر تشُدم من ؛ فلربمَا سُع كََ  عاءَ من أ خَرَ، ويتشوَفُ اإلى رنين  الهاتف  ه،   فهو يأ نسَُ بِذا، ويشُدم على يد  هذا، ويطلبُُ الدم أَزْر 

ا، أ و تطاول حينرا، أ و تكبَرَ زمنرا؟! بلى والَلَّ   د بدعوةٍ مجابةٍ، أ ليس فِ هذا الحال  دَرْسٌ لكل   من اختال يومر  .أ و ربمَا سَع 

والأ شََُ   والمباهاةُ  ، والافتخارُ  الضم   ندَ  ع  بالتوَاضُع   لُ  التجَمم فلماذا   ، كَفةَر المصائ ب   أ هل   فِ  يقُالُ  هنا  قيل  ندَ  وما  ع  والك بُر 

؟!  الرَخاء  والن  عمة  فِ العَلنَ  والس    

6-   :  تطهيُ القلَب 

يطَُه  رَ   أ ن  علَيَْه   التوَاضُع ،  خُلقُ   اكتسابَ  أ راد  من  ولذلِ  تعالى؛  الَلَّ   ذن   باإ كَُمه  العَمَلُ  صَلحََ  صَلحَ  ذا  اإ من  القلبُ  قلَبَه 

ها.  قدٍ وحَسَدٍ وعُجبٍ وغرُورٍ؛ لأ نَ القلبَ هو موطنُ هذه الأ مراض  كَُ    2896الأ مراض  التِ عصَفَت به من ح 

دَ فِ الاقتداء  بِم:   -7    أ ن يعلَمَ أ نَ التوَاضُعَ من أ خلاق  الأ نبياء  والصَالحين، فيجتََ 

فقال:   بالتوَاضُع ،  نين  المؤُم  عبادَه  تعالى  الَلَُّ  مدح  وقد  والصَالحين،  الأ نبياء   أ خلاق   من  "التوَاضُعُ   : السَمرقنديم بَادُ  قال  }وَع 

{ ]الفَرْقان:   ينَ يمَْشُونَ علََى الْأَرْض  هَوْنار هم، وأ مر نبيهَ صلَى اُلله عليه  63الرَحَْْن  الَذ  [، يعنَ: متواضعين، ومدَحَِم بتواضُع 

ن يَن{ ]الحجر   ن يَن{ ]الشعراء:  88وسلَم بالتوَاضُع ، فقال: }وَاخْف ضْ جَناَحَكَ ل لمُْؤم  نَ المُْؤْم  [، }وَاخْف ضْ جَناَحَكَ ل مَن  اتبََعَكَ م 

يٍم{ ]القلم:  215 نكََ لعََلَى خُلقٍُ عَظ 
ِ
[، وكَن خلقُُه التوَاضُعَ... وكَن  4[، ومدح النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم بُخلقُ ه، فقال: }وَا

 2897الصَالحون من قبَلُ أ خلاقُهم التوَاضُعُ؛ فوجب علينا أ ن نقتديَ بِم، رضَِ الَلَُّ تعالى عنَّم". 

 ثمَُراتُ التوَاضُع  المطلب العاشَ:  

1-  . ا ويزيدُه نبُلار مُ له خطرر ا ويعُظ  أ نَ التوَاضُعَ يرفعُ المرءَ قدرر
2898 

بلَ  ك ما  ن حف ظتهَ بلغَتَ فِ قوم  اإ ن   موصيك بما  اإ  ! بنَََُ ا فقال له: "يا  ابنهَ أُس يدر غْتهَ؛ لماَ احتضُ ذو الإصبَع  العدوانم دعا 

ك يُبموك، وتواضَعْ لهم يرفعَوك...".  فاحفَظْ عنَ: أ ل نْ جانبَك لقوم 
2899 

ي اإلى الخضُوع  للحَق   والانقياد  له.  -2 التوَاضُعُ يؤد  
2900 

3- . ؛ لأ نهَ طاعةٌ لله ورُجوعٌ اإلى الصَواب  ز    2901التوَاضُعُ هو عيُن الع 

يَاه  -4 عَ محبةَُ عباد  الَلَّ  له، ورَفْعُ الَلَّ  اإ : "ثمرةُ القناعة  الرَاحةُ، وثمرةُ التوَاضُع  المبةَُ". 2902يكفي المتواض   2903، قال بعضُ الحكَُماء 

5-  . ن تعََب  المباهاة  والمفاخرة  ، ويريُح م  نيا، ويزيلُ الشَحناءَ بيَْنَ الناَس  ين  والدم  2904التوَاضُعُ فيه مصلحةُ الد  

بُ الصَدَ.  -6 قدَ، ويذُه  ثُ الُألفةَ، ويرفعَُ الح  بُ السَلامةَ، ويور   2905التوَاضُعُ يكُْس 
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َ الوضيع  يزيدُ فِ ضَعَت ه.  -7 ه، كما أ نَ تكَبرم ف   2906تواضُعُ الشَريف  يزيدُ فِ شَََ

8-  . ، رفيعَ المكانة  بهَ جليلَ القدر   التوَاضُعُ يؤُل  فُ القلوبَ، ويفتحُ مغاليقَها، ويَعَلُ صاح 

بُه    -9 لُُ القلوبُ، ول تصبُر عليه النمفوسُ، ول يزدادُ صاح  ذ ل تتمَ  ؛ اإ لَ مقترا من  "فِ التوَاضُع  دَفعُ اإضار  التكَبرم  والتجَبرم  اإ

ه".   2907الَلَّ  ومن عباد 

 المطلب الحادي عشر: مسائل متفرقة 

 : رأ سُ التوَاضُع   •

، وأ ن تبدَأَ مَن لقيتهَ بالسَلام ، وأ ن تَ  ف  المجلس  ون  من شَََ كرَهَ  قال يُيى بنُ أ بي كثيٍ: "رأ سُ التوَاضُع  ثلاثٌ: أ ن ترضى بالدم

ياءَ بالبر     معةَ والر    2908. "الم دحةَ والسم

نيا حتََّ تعُل مَه أ نْ ليس لِ بدنياك عل  ندَ من هو دونكَ فِ نعمة  الدم : "رأ سُ التوَاضُع : أ ن تضَعَ نفسَك ع  يه  قال ابنُ المبارَك 

نيا حتََّ تعُل مَه أ نهَ ليس له بدُنياه عليك فضلٌ".   2909فضَلٌ، وأ ن ترفعََ نفسَك عَمن هو فوقكَ فِ نعمة  الدم

 : التوَاضُعُ المتكَفَُ  •

رٌ".  - ، ول فِ الأ نوف  عَط  ٌ  2910قال أ حْد شوق: "التوَاضُعُ المتكَفَُ زَهرٌ مُصطَنَعٌ؛ ل فِ العُيون  نضَ 

 : الإخلاص فِ التواضع  •

ليه وحده ب اإ  .يَب على المسلم أ ن يقصد بتواضعه مرضاة الله تعالى والتقرم

ينَ } :قال الله تعالى يَن لَهُ الد   لَ ل يَعْبُدُوا الَلََّ مُخْل ص 
ِ
رُوا ا فمََنْ كََنَ يرَْجُو ل قَاءَ رَب  ه  فلَْيَعْمَلْ  } :قال س بحانه[، و5البينة:  ]  {وَمَا أُم 

ا بَادَة  رَب  ه  أَحَدر ا وَلَ يشُْر كْ ب ع   .[110الكهف: ]  {عَمَلار صَال حر

ا لله، صوابار على شَيعة رسول الله "قال الإمام ابن كثي رحْه الله:    - أ ن يكون خالصر هذان ركنا العمل المتقبل، ل بد 

  2911". صلى الله عليه وسلم

أ نا  "روى مسلم عن أ بي هريرة رضِ الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:  و  - قال الله تبارك وتعالى: 

  2912". أ غن الشركَء عن الشرك، من عمل عملار أ شَك فيه معي غيي، تركته وشَكه 

الأ عمال بالنية، ولكل  "روى الش يخان عن عمر بن الخطاب رضِ الله عنه، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:  و  -

امرأ ة   أ و  يصيبِا،  لدنيا  هِرته  كَنت  ومن  ورسوله،  اإلى الله  فهجرته  ورسوله،  اإلى الله  هِرته  كَنت  فمن  نوى،  ما  امرئ 

ليه    2913. "يتّوجِا، فهجرته اإلى ما هاجر اإ

من كظم  " روى أ بو داود عن سهل بن معاذ بن أ نس، عن أ بيه رضِ الله عنه، أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -
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 94شَرة المعارف والأ حوال للعز بن عبد السلام ص:  2907
    118  رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ التواضع والخمول 2908
 89المصدر السابق   2909
 135أ سواق الذهب ص:  2910
 205، ص 9تفسي ابن كثي، ج 2911
 2985مسلم  2912
 1907مسلم:  ،54البخاري:  2913
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ه الله من الحور العين ما  القيامة حتَّ يُُي   أ ن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم  ا وهو قادر على  غيظر

   2914". شاء

ه  الكَْر  ) ا ل وَجِْ  فَات ه العُْلَا أَنْ يرَْزُقنَا التوََاضُع خال صر نَ، وَص  ائ ه  الحُْس ْ  . (يأَسْألَُ الَلََّ تعََالَى ب أسََُْ

 
 3997 صحيح أ بي داود؛ لل لبان 2914
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 والرِضا   القناعةالمبحث الثالث والعشرون: 
نيَْا }  تََمُْ فِ  الحَْيَاة  الدم يش َ نُ قسََمْناَ بيَنََّْمُ مَع   [ 32{ ]الزخرف: نََْ

بَعُ  قُ نفَس  وأُوَلوْ لُ ..  أُبلَ  لُ   بالرغيف اليابس    أَش ْ  فلَ مَا أُرْه 

 القَناَعةَ    المطلب الأ ول: مَعْنَ 

•  :  القَناعةُ لغةر

ذا كَن راضيرا بما هو فيه ل    -بالكَس  -القَناعةُ: مَصدَرُ قنَ عَ   ؛ يقالُ: رجلٌ قان عٌ: اإ ، وهو من الأ ضداد  َ ذا رَضِ  : اإ يقنعَُ قنُوعرا وقناعةر

ن قنَعَ   ، م  ذا كَن سائ لار ا، ورجلٌ قان عٌ: اإ ذا سأ لَ.  -بالفتح  -يسأ لُ أ حدر  2915يقنعَُ قنُوعرا: اإ

ا:  • لاحر  القناعةُ اصط 

"القناعةُ: هِ الر  ضا بما أ عطى اُلله". 
2916 

 ." سكَوَيه: "القناعةُ: التسَاهُلُ فِ المأ كُ  والمشار ب  والز  ينة   2917وقال ابنُ م 

 ." ، والاس تغناءُ بالموجود  ف  اإلى المفقود  ، وترَكُ التشَوم : "القناعةُ: الر  ضا بما دونَ الكفاية  يوطيم وقال الس م
2918 

، وقي ، وقيل: سُكونُ الجأ ش  عندَ أ دنَ المعاش  ، وقيل: الاكتفاءُ بالبُلغة  كونُ عندَ عدََم  المأ لوفات  : "هِ: السم ل:  وقال المنُاويم

 ."  2919الوقوفُ عندَ الكفاية 

علَامَة على ص    - الأ خَرين، وهِ  أ يدْي  ما فِ  اإلى  التطََلعُ  عدََم  ، وهَِ  قلَيلار قسََمَ اُلله، ولوَ كَنَ  ب ما  الر ضا  دق   القَناعةَُ هَِ 

 الإيمان.  

فات  المطلب الثان:   ن الص    الفَرقُ بيََن القَناَعةَ  وَغيَ ها م 

1-   :  الفَرقُ بيََن القناعة  والقصَد 

ا.  -  أ نَ القصدَ: هو ترَكُ الإساف  والتقَتي  جميعر

ليه، ومقتَ   - ذا اس تعمَل دونَ ما يُتاجُ اإ لَ اإ ؛ أ ل ترى أ نهَ ل يقالُ: هو قنَوعٌ اإ دٌ: ل مَن  والقناعةُ: الاقت صارُ على القليل  والتقَتي  ص 

ن ذَم ، وترَكُ القناعة  معه ليس بذم ٍ، وذلِ أ نَ نقيضَ الاق  تصاد   ل يتجاوَزُ الحاجةَ ول يقَصُُِ دونَها، وترَكُ الاقتصاد  مع الغ 

أ عمال   من  والقناعةُ  الجوارح ،  أ عمال   من  وهو   ، الإساف  نقيضُ  لأ نهَ  الجوارح ؛  أ عمال   من  الاقتصادُ  وقيل:  الإسافُ، 

 ."  2920القُلوب 

2-   : هد   الفَرقُ بيََن القناعة  والزم

 
 . ، الصحاح للجوهري، مقاييس اللغة لبن فارس، لسان العرب لبن منظور 66الأ ضداد لبن الأ نباري ص:  2915
 2/187مشارق الأ نوار للقاضِ عياض  2916
 29تِذيب الأ خلاق ص:  2917
 217، 205معجم مقاليد العلوم ص:  2918
 275التوقيف على مهمات التعاريف ص:  2919
 430معجم الفروق اللغوية لأ بي هلال العسكري ص:   2920
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بُ: " ،  القناعةُ قال الرَاغ  ، لك نَ القناعةَ تقُالُ والزمهدُ : الر  ضا بما دونَ الكفاية  ، وهما يتقاربان  ، أ ي: القليل  : الاقتصارُ على الزَهيد 

دٌ ل  ، وكُُم زُهدٍ حَصَل ل عن قناعةٍ فهو تزهم ا بالمتناو ل  لحظَ   النفَس  هدُ يقالُ اعتبارر ، والزم ا برضا النفَس   2921زُهدٌ". اعتبارر

 

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ القناعة والحث عليها 

ي  أ .    : القَناَعةَُ فِ  نصُُوص  القُرأ ن  الكَر 

القرأ نُ  رَغبَ  والرَاحةَ، وقد  السَكينةَ  ه  نفس  بعَثتَ فِ  نيا، فمتَّ تققََت له  الدم الإنسان  فِ هذه  أ س باب  سعادة     القناعةُ من 

ن ذلِ:   الكريُ فيها، وم 

بَةر وَلنَجَْز ينَََُّ  -1 ينَهَُ حَيَاةر طَي   نٌ فلَنَحُْي  نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَْ وَهُوَ مُؤْم  ا م  مْ أَجْرَهُْ ب أحَْسَن  مَا كََنوُا يعَْمَلوُنَ{ قال تعالى: }مَنْ عَم لَ صَال حر

 [  97]النحل: 

: أ نَها القَناعةُ.  بة  يَ عن علّ   بن  أ بي طالبٍ ومحمدَ  بن  كَعبٍ والحسََن  البَصِي   فِ تفسي  الحياة  الطَي   رُو 
2922 

زقُ الحلالُ  ، والانشراحُ بِا، والر   نيا، والعَمَلُ بالطَاعة  بةُ تشمَلُ القناعةَ وغيَها؛ كَلعبادة  فِ الدم بُ. والحياةُ الطَي   الطَي  
2923 

عٌ علَ يٌم{ ]النور:  -2 نْ فضَْلُ   وَالَلَُّ وَاس  مُ الَلَُّ م  نْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنَّ  
ِ
 [. 32وقال تعالى: }ا

ن: هاهنا القناعةُ.   2924قيل: الغ 

{ ]الحج:  -3 مُوا القَْان عَ وَالمُْعْتَََّ بحانهَ: }وَأَطْع   [ 36وقال س ُ

دٌ: "القان عُ: جارُك الذي يقنعَُ بما أ عطيتهَ".   2925قال مجاه 

 ." ؤال  ، وهِ الر  ضا والتعَفمفُ وترَكُ السم : "القان عُ من القناعة  وقال أ بو اإساقَ الثعَلبِم
2926 

، يقال: قنَ ع  وقال الرَازيم بعدَ أ ن ذَكَر أ نَ القان عَ هو السَائ لُ: "قال الفرََاءُ: والمعن الثاَن القان عُ: هو الذي ل يسألَُ، من   القناعة 

ؤالَ".  م له، وترََك السم َ بما قُس  ذا رَضِ  : اإ  2927يقَنعَُ قناعةر

{ ]البقرة:   -3 ناَ عذََابَ الناَر  نةَر وَق  رَة  حَس َ نةَر وَفِ  الْأ خ  نيَْا حَس َ  [ 201وقال تعالى: }رَبنََا أ ت نَا فِ  الدم

منَّ أ مثلٍَ؛  دَة   بع  ذلِ  ون  المفس   مَثلَ  وقد  نةَ،  الحسَ َ الحالََ  نيا  الدم فِ  اَلله  سأ لوا  أ نَهم  والمعن:  مُطلقَةٌ،  نةُ:  القناعةُ  الحسَ َ ا: 

. بالر  زق 
2928 

نَ الشَاك ر ينَ{ ]الأ عراف:  -4 ا نبيهَ موسى عليه السَلامُ: }فخَُذْ مَا أ تيَْتكَُ وَكُنْ م  رر  [144وقال تعالى أ م 

، أ ي: اقنعَْ بما أ عطيتُك".  شارةٌ اإلى القناعة  : "قوَلُه تعالى: فخَُذْ مَا أ تيَْتكَُ اإ قال القُرطبِم
2929 

نةَ  النبَويةَ  ب.    : القَناَعةَُ فِ  نصُُوص  الس م

 
 225الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص:  2921
 2/346، تفسي القرأ ن العظيم  لبن كثي  352/  14، جامع البيان للطبري 61القناعة والتعفف لبن أ بي الدنيا ص:   2922
 441/  2أ ضواء البيان للش نقيطي  2923
 6/40معالم التنيل للبغوي  2924
 563/  16جامع البيان للطبري  2925
 7/23الكشف والبيان  2926
 23/226مفاتيح الغيب  2927
 2/310البحر الميط  2928
 7/280الجامع لأ حكام القرأ ن  2929
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قَ كَفافر   -1 ، ورُز  َ اُلله عنَّما، أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "قد أ فلحَ من أ سلَمَ ا،  عن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

 2930وقنَعَه اُلله بما أ تاه". 

؛ لتكونَ الدم  ظَة  والنمصح  والتََّغيب  فِ مَعالِ الأ مور  نيا فِ أ يدْيهم وليسْ  كَنَ النبَِم صلَى اُلله عليه  وسلَم يتَعهَدُ أ صحابهَ بالموَْع 

 . م، ويكونَ ما حَصَلوه منَّا عوْنار لهم على الطَاعة   فِ قلُوبِ 

 : الإنسانُ    وفِ هذا الحديث  بَ  يتُع  ، وأ نْ  الكَفاف  يادة  على  الز   أ نَ طلبََ  اإلى  ُمَت ه  عليه  وسلَم لأ  النبِ   صلَى اُلله  نَ  م  رشادٌ  اإ

به على ، ويكونُ الاش ت غالُ  الطَاعة  القُوَةُ على  به  حَصَلتَْ  ما  الر  زق   نَ  م  الممودَ  ي؛ لأ نَ  ينَبغ  أ مرٌ ل  قدَْر     نفْسَه فِ ذلِ، 

ا؛ لأ نهَ خَ  ا صَحيحر سلامر اإ أَسْلَمَ  الفَلَاحَ وفاز به، مَن  أ نهَ قدْ حاز  النبَِم صلَى اُلله عليه  وسلَم  فأ خبَرَ   ، الكُفر  الحاجَة  ن  لصَ م 

يادةٍ ول نقَْصٍ، وما يكَُفم عن الحاجات  ويدَْفعَُ  قَ الك فايةََ بلا ز  ، وهو الَذنبُْ الَذي ل يغَف رُه الله، ورُز  ك   الضَورات   والشر  

زقٍ حرامٍ، وقولُه: )وقنَعََهُ اُلله بما أ تَاهُ(، قال المنُ زقُ الحلالُ؛ لأ نهَ ل فلَاحَ مع ر  ، والمرادُ به: الر   ق كَفافرا،  والفَاقاَت  : "رُز  اويم

يادةَ".  ، فلم يطَلبُ  الز    2931وقنعَه اُلله بالكَفاف 

ا بما أ تاه"  . )وقنعَه اُلله( أ ي: جعَلُ قانعر ، ويدفعَُ الضَورات  : ")كَفافرا( أ ي: ما يكَُفم من الحاجات   2932. وقال المبُارَكْفوريم

الأ مورَ واتصَف بِا، فقد حَصَل على مطلوب ه، وظَف ر  أ نَ مَن فعََل تلْ   : : "معن هذا الحديث  القُرطبِم العبَاس   أ بو  وقال 

 ." رة  نيا والأ خ   2933بمرغوب ه فِ الدم

َ بما قسََمه اُلله له.  ، ورَضِ  : الفَوْزُ والفَلاحُ ل مَنْ أَسْلَمَ لله   وفِ الحديث 

ن أ س باب  الفَلَاح .  وفيه: فضْلُ القَناعة  وأ نَها م 
2934 

يَ اإلى الإسلام ، وكَن    -2 َ اُلله عنه أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "طُوبَّ لمن هُد  وعن فضََالََ بن  عُبَيدٍ رَضِ 

 2935عيَشُه كَفافرا وقنَ عَ به". 

 2936")عيشُه كَفافرا( أ ي: بقَدر  كفايت ه، ل يشَغلَُُ ول يطُغيه". 

3-  ، ثُ وعنده رجُلٌ من أ هل  البادية  ا يَُُد   َ اُلله عنه: "أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم كَن يومر أ نَ رجُلار  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

بم أ ن أ زرَعَ! قال: فبذََر، فبا ئتَ؟! قال: بلى، ولك نَ   أ ح  دَرَ  من أ هل  الجنةَ  اس تأ ذن ربهَ فِ الزَرع ، فقال له: أ لسْتَ فيما ش 

! فيقولُ اُلله عزَ وجَلَ: دونكَ  2937الطَرْفَ  عُك   2938نباتهُ واس تواؤُه واس ت حصادُه، فكان أ مثالَ الجبال  نهَ ل يشُ ب  يا ابنَ أ دَمَ؛ فاإ

نا بأ صحاب  زَرعٍ  نَهم أ صحابُ زَرعٍ، وأ مَا نَنُ فلسَ ْ فاإ ؛  يا  أ نصار  أ و  لَ قرَُش ي ا  اإ دُه  : والله  ل تَ  ! فضَح ك  شَءٌ! فقال الأ عرابيم

النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم!". 
2939 

 
    1054  رواه مسلم 2930
 4/508فيض القدير  2931
 4/508، تفة الأ حوذي للمباركفوري 193/ 2التيسي بشرح الجامع الصغي للمناوي  2932
 3/99المفهم لما أ شكل من تلخيص مسلم  2933
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  2934  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
   ، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي98، والحاكُ على شَط مسلم فِ المس تدرك  705صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ صحيحه    ،23944، وأ حْد  2349أ خرجه التَّمذي    2935

2349   
 2/118التيسي للمناوي  2936
، وكَ نهَ المرادُ هنا  2937 ا على حركة  جَفن  العَين  فبادَرَ: أ ي سابقهَ، أ ي: نبتَ    ،27/  5ينُظَر: فتح الباري لبن حجر  ،  الطَرْفُ: امتدادُ لحظ  الإنسان  اإلى أ قصَ ما يراه، ويطُلقَُ أ يضر

 3600 /9 ، مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح للقاري174/ 25ينُظَر: عمدة القاري شَح صحيح البخاري للعينَ  ،قبَلَ طَرفة  عيٍن، واس توى واس تحصَد
، أ ي: خُذْه 2938  27/  5ينُظَر: فتح الباري لبن حجر    ، دُونكَ بالنصَب  على الإغراء 
    2348 رواه البخاري 2939
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، وذَم    ، والاقتصار  على البُلغة  عُك شََءٌ: يدَُلم على فضل  القناعة  ه     قال ابنُ بطَالٍ: "وقولُه: دونكَ يا ابنَ أ دَمَ، ل يشُ ب  الشَرَ

 ."  2940والرَغبة 

4-  ." زقَ أ ل  محمدٍَ قوُتار  2941وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "اللهَمَُ اجعَلْ ر 

، ول يكونُ فيه فضُولٌ تبعَثُ على التََّفمه  والتَ  قُهم اإلى ذُل   المسأ لَ  ط  فِ  قال ابنُ حَجَرٍ: "أ ي: اكْف هم من القوت  بما ل يرُه  بسم

 ." ه وأ له  بأ فضَل  الأ حوال  نمَا يدعو لنفَس  نيا، وفيه حُجَةٌ ل من فضََل الكَفافَ؛ لأ نهَ اإ  2942الدم

نيا، والاقتص : القُوتُ: ما يسَُدم الرَمَقَ، وفيه فضيلَُ التقَلمل  من الدم : "قال أ هلُ اللمغة  العَرَبيةَ  ار  على القُوت  منَّا، وقال النوَويم

عاءُ بذلِ".   2943والدم

نَ أ حَدَ  -5 قُ المصدوقُ، قال: "اإ َ اُلله عنه، قال: حدَثنا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وهو الصَاد  كُ  وعن ابن  مَسعودٍ رَضِ 

ثلَ ذلِ، ثَ يبَعَثُ اُلله مَلكار  ثلَ ذلِ، ثَ يكونُ مُضغةر م  ا، ثَ يكونُ علَقَةر م  ه أ ربعين يومر  فيُؤمَرُ بأ ربعَ   يَُمَعُ خَلقُه فِ بطن  أ م  

زقهَ، وأ جَلَُ، وشقي  أ و سعيدٌ...".  ماتٍ، ويقالُ له: اكتُبْ عَمَلَُ، ور  كََ 
2944 

" : ه".  فِ الحديث  بَق لم يغُْن  التعََنَ   فِ طَلبَ  ذا كَن قد س َ زقَ اإ ؛ لأ نَ الر   رص  ، والزَجرُ الشَديدُ عن الح  الحثم على القَناعة 
2945 

نيا كَ    -6 َ اُلله عنَّما قال: أ خذ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بمنَك بِ، فقال: "كُنْ فِ الدم نكَ  عن عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 

 2946غريبٌ أ و عاب رُ سَبيلٍ". 

نيا كَ نهَ غريبٌ أ   باَنَ: "فقد أ مَر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم ابنَ عُمَرَ فِ هذا الخبَر  أ ن يكونَ فِ الدم و عاب رُ سَبيلٍ،  قال ابنُ ح 

، بل دان  فِ الغَيبة  الإكثارَ من الثََوة  ذ الغريبُ وعابرُ السَبيل  ل يقَص  نيا؛ اإ أ مَرَه بالقناعة  باليسي  من الدم ليهما    فكَ نهَ  القناعةُ اإ

نيا".   2947أ قرَبُ من الإكثار  من الدم

 : نماذجٌ فِ القَناَعةَ  الرابعالمطلب  

 : القناعةُ عندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ أ ول:  

ا؛   در ، فكََانَ  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم قنوعرا زاه  نْدَ غيَْ ه  لَى مَا ع 
ِ
ا شيئرا، وَلَ يتََطَلعَُ ا نْدَهُ، وَلَ يسَْألَُ أ حدر يرَْضَى ب مَا ع 

يََةُ  دَة  خَد  ي   لت  جَارَة  فِ  مَال  الس َ نْ غيَْ  أَنْ يطَْمَعَ فِ  هَذَا المَْالَ.   -رَضَِ الَلَّ عَنَّْا-صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يعَْمَلُ با  ا م  بحَُ كثير  فيََْ

اب ه   علَيَْه  الْأَمْوَالُ  وَكََنتَ تعُْرَضُ  عُها علََى أَصْحَ نَّْاَ شيئرا، بلَْ كََنَ يوَُز   ، فلََا يأَخُْذُ م   . التَِ  يغَْن مُهَا المُْسْل مُونَ فِ  المَْعَار ك 

نمَا هِ ، واإ ا وأ نَها دارُ فنَاءٍ، وليسَت باقيةر ه بَِقيقتَ  نيا؛ ل علم  مَرحَلٌَ يتَّوَدُ فيها    فقد كَن صلَى اُلله عليَْه وسلَم أ زهدَ الناس  فِ الدم

؛ حتََّ يعَيشَ الحياةَ الباقيةَ فِ جَنةَ  الله  عزَ وجلَ.  ن الأ عمال  الصَالحة  والطَاعات  ُ م   المسلم 

عٌ على حصيٍ، فجلسَْتُ، فأدَْنََ    -1 َ اُلله عنه: "دخَلتُ على رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وهو مُضطَج  قال عُمَرُ رَضِ 

زارَه  ه، فنظَرْتُ ببصِي فِ خزانة  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم،   2948عليه اإ ذا الحصيُ قد أ ثرَ فِ جنب  وليس عليه غيُه، واإ
 

 6/489شَح صحيح البخاري  2940
 واللفظ له  1055، ومسلم 6460رواه البخاري  2941
 11/275فتح الباري  2942
 7/146شَح النووي على صحيح مسلم  2943
    2643 واللفظ له، ومسلم 3208أ خرجه البخاري  2944
 2/73الساج المني  2945
    6416 أ خرجه البخاري 2946
 157روضة العقلاء ص:  2947
ا 2948 ، ول يكونُ مَخيطر ، وقيل: الإزارُ: ما يسَتَُُّ أ سفَلَ البَدَن  ه الأ سفَل   .   تاج العروس للزبيدي، الإزارُ: ما تتَ العات ق  فِ وَسَط 
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ا  ثلْ ها قرََظر ذا أ نا بقبضةٍ من شعيٍ نَو  الصَاع ، وم  فاإ
يقٌ   2949 ذا أَف  ، واإ فِ ناحية  الغُرفة 

!  2951مُعَلقٌَ، قال: فابتدَرَت عيناي  2950

، وما لِ ل أ بك، وهذا الحصيُ قد أ ثرَ فِ جنب ك، وهذه خزانتُك ل   ؟! قلُتُ: يا نبَِ الله  قال: ما يبكيك يا ابنَ الخطَاب 

وهذه   عليه وسلَم وصفوتهُ،  اُلله  وأ نت رسولُ الله  صلَى   ، والأ نهار  الث  مار   وك سى فِ  قيصَُِ  وذاك  أ رى،  ما  لَ  اإ فيها  أ رى 

نيا؟ قلُتُ: بلى...".  رةُ ولهم الدم ، أ ل ترضى أ ن تكونَ لنا الأ خ   2952خزانتُك! فقال: يا ابنَ الخطَاب 

، وما    -2 لٍََ فِ شَهرين  ن كُناَ لننظُرُ اإلى الهلال  ثلاثةَ أ ه  َ اُلله عنَّا أ نَها قالت لعُروةَ: "ابنَ أُختِ، اإ دَت  وعن عائشةَ رَضِ  أُوق 

 َ أ ن لَ  اإ التمَرُ والماءُ،   : الأ سودان  قالت:  يعَُي  شُكُ؟  فقُلتُ: ما كَن  عليه وسلَم نارٌ!  أ بيات  رَسول  الله  صلَى اُلله  قد كَن  فِ  ه 

، وكَنوا يمنحَون رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم 2953لرسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم جيانٌ من الأ نصار  كَن لهم منائ حُ  

م، فيسَْقيناه".   2954من أ بياتِ 

ن أَدَمٍ  -3 راشُ رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم م  َ اُلله عنَّا قالت: "كَن ف   2956وحَشْوُه من ليفٍ".  2955وعن عائشةَ رَضِ 

ٌ، قال: كَُُوا، فما أ علَمُ النبََِ صلَى اللهُ   -4 َ اُلله عنه قال: "كناَ نأ ت أ نسََ بنَ مالٍِ وخَباَزُه قائِ  عليه وسلَم   وعن قتادةَ رَضِ 

ا   2957رأ ى رغيفرا مُرَققَرا   ! ول رأ ى شاةر سَُيطر قَ بالله   2959بعين ه قطَم! ".  2958حتََّ لح 

ا مُرَققَرا حتََّ   -5 وانٍ حتَّ مات، وما أ كَُ خبر َ اُلله عنه قال: "لم يأ كُُ  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم على خ    وعن أ نسٍ رَضِ 

 2960مات! ". 

لَ   -6 دٍ اإ َ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم وما فِ رَفِ   من شَءٍ يأ كَُُه ذو كَب  َ اُلله عنَّا قالت: "لقد توفِ    شَطرُ  وعن عائ شةَ رَضِ 

 ." َ تُه ففَنَ  ْ ، فك  ٍ لِ، فأ كَْتُ منه حتََّ طال علَََّ شَعيٍ فِ رَف 
2961 

ع من خُبٍ وزَيتٍ فِ يومٍ واحدٍ    -7 ب  َ اُلله عنَّا قالت: "لقد مات رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وما ش َ وعن عائشةَ رَضِ 

 ." !  2962مرَتيَن 

ن    -8 ثلُ أُحُدٍ ذَهَبرا ما يسَُم َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "لو كَن لِ م  أ نْ لَ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

لَ شَءٌ أ رصُدُه لَدينٍ".   2963يمَُرَ علَّ ثلاثٌ، وعندي منه شَءٌ، اإ

حداهما تَ   -9 لَ اإ َ اُلله عنَّما قالت: "ما أ كَُ أ لُ محمدٍَ صلَى اُلله عليه وسلَم أ كََتيَن  فِ يومٍ اإ مرٌ!  وعن عُروةَ عن عائشةَ رَضِ 

 ."2964 
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، حتََّ   -10 ع أ لُ محمدٍَ صلَى اُلله عليه وسلَم من خُب  شَعيٍ يومين  متتابعين  ب  َ اُلله عنَّا أ نَها قالت: "ما ش َ   وعن عائشةَ رَضِ 

 2965قُب ض رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم! ". 

قُب ض!   -11 ت باعرا حتََّ  ليالٍ  ٍ ثلاثَ  برُ  المدينةَ من طعام   مَ  قدَ  منذُ  أ لُ محمدٍَ  ع  ب  ش َ "ما  قالت:  َ اُلله عنَّا  عائشةَ رَضِ    وعن 

 ."2966 

ه  فقلنا يا رسولَ الَلَّ  لو  اتَََذنا لََِ   -12  وطاءر فقالَ ما  نامَ رسولُ الَلَّ  صلَى الَلَُّ عليه  وسلَمَ علَى حصيٍ فقامَ وقد أ ثرََ فِ جنب 

لَ كراكبٍ اس تَظلَ تتَ شَرةٍ ثَ راحَ وترَكَها.  نيا اإ نيا، ما أ نا فِ الدم  2967لِ وما للدم

َ اُلله عَنَّْمُ ثَنيا:   نْدَ الصَحابة  والصَحاب يات رَضِ   : القناعةُ ع 

ه، وعاشُوا التقَشم   2968فَ لقد سار صحابةُ رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم على ما كَن علَيه، واتبََعوا أ ثَرَه، وتَلقَوا بأ خلاق 

، ثَ انتشر الإسلامُ وجاءَتِم الغنائُِ وفتح اُلله عليهم، فلم تؤث  رْ هذ ا لق لََ  ذات  اليد  ه؛ نظرر هدَ فِ أ وَل  أ مر  ه الأ موالُ التِ والزم

، ونذكُرُ بعضَ النمَاذج  من قناعة   نما كَن تعلمقُهم بالأ خرة  نيا، اإ ه، ولم يتعَلقَوا بالدم بُوها من الغنائِ  على زُهْد  :اكتسَ َ   الصَحابة 

ا شيئرا، وأ تكَفَلُ له   -1 َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "من تكفَل لِ أ لَ يسأ لَ أ حدر   عن ثوبانَ رَضِ 

ا شيئرا".  ؟ فقال ثوبانُ: أ نا، فكان ل يسَألَُ أ حدر  2969بالجنةَ 

مَ   -2 زارٌ واإ مَا اإ فةَ  ما منَّم رجلٌ عليه رداءٌ، اإ بْعيَن من أ صحاب  الصم َ اُلله عنه قال: "لقََد رَأَيتُْ س َ ا كساءٌ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ه، كراهيةَ أ ن ترى عَورتهَ" ، فيَجمَعُه بيَد  ، ومنَّا ما يبلغُُ الكعبَين  هم؛ فمنَّا ما يبلغُُ ن صفَ السَاقيَن   2970. قد ربطوا فِ أ عناق 

بعين، وهؤلء الذين رأ ه   رُ بأ نَهم كَنوا أ كثَََ من س َ ( يشُع  فةَ  بْعيَن من أ صحاب  الصم أ بو  قال ابنُ حَجَرٍ: "قولُه: )لقد رأ يتُ س َ

ا أ يضر فةَ   الصم أ هل   من  وكَنوا  مَعونةَ،  بئ   غزوة   فِ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  بعثَم  الذين  بعين  الس َ غيَُ  لك نََّم هُريرةَ   ،

 2971استشُه دوا قبلَ اإسلام  أ بي هُرَيرةَ". 

، ولقد كناَ    -3 ن   لأ وَلُ رجُلٍ من العَرَب  رمى بسهمٍ فِ سبيل  الله  َ اُلله عنه قال: "والله  اإ وعن سعد  بن  أ بي وقاَصٍ رَضِ 

لَ ورَقُ الحبُْلَ   نَ أ حَدَنا ليَضَعُ كما  2972نغزو مع رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، ما لنا طعامٌ نأ كَُه اإ ، وهذا السَمُرُ، حتََّ اإ

 2973تضَعُ الشَاةُ! ". 

4-   
ِ
نَ الجوُع ، وا دُ بكَب دي على الأ رض  م  كُنْتُ لأ عتَم  نْ  اإ لَ هو  اإ لَه  اإ أ با هُرَيرةَ كَن يقولُ: "أ لله  الذي ل  أ نَ  نْ وعن مجاهدٍ 

ا على طريق هم الذي يُرُجون منه، فمرَ أ بو بكرٍ فسأ لتُه عن أ يةٍ م ن كنتُ لَأشُدم الحجََرَ على بطنَ من الجوُع ، ولقد قعَدْتُ يومر
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لَ  ن ك تاب  الله  ما سأ لتُه اإ عَنَ، فمرَ ولم يفعَلْ، ثَُ مرَ بي عُمَرُ فسأ لتُه عن أ يةٍ م  لَ ليشُ ب  عَنَ، فمرَ  ك تاب  الله  ما سأ لتُه اإ  ليشُ ب 

،    ولم يفعَلْ، ثَُ مرَ أ بو القاسْ  صلَى اُلله عليه وسلَم فتبسَم حيَن رأ ن، وعرَف ما فِ نفس وما فِ وجِيي، ثَُ قال: يا أ با ٍ ر  ه 

نْ   نَ لِ، فدخل فوجد لبنرا فِ قدََحٍ، فقال: م  عْتُه، فدخل فاس تأ ذن فأذَ  . قال: الحقَْ، ومضى فتب  قلُتُ: لبَيك يا رسولَ الله 

فَ  الصم أ هل   اإلى  الحقَْ  قال:   ، لبَيك يا رسولَ الله  قلُتُ:   ، ٍ ر  ه  أ با  قال:  فلانةُ،  أ و  فلانٌ  أ هداه لِ  قالوا:  اللبَُ؟  ة  أ ين هذا 

ليهم و ذا أ تته صَدَقةٌ بعث بِا اإ فةَ  أ ضيافُ الإسلام  ل يأ وُون اإلى أ هلٍ ول مالٍ ول على أ حدٍ، اإ لم فادْعُهم لِ، قال: وأ هلُ الصم

أ هل   اللبََُ فِ  فقلتُ: وما هذا  ليهم وأ صاب منَّا وأَشَكَهم فيها، فساءن ذلِ،  اإ أ رسَلَ  يةٌَ  هَد  أ تته  ذا  واإ   يتناوَلْ منَّا شيئرا، 

ذا جاء أ مرَن فكنتُ أ نا أ عطيهم، وما عسَ أ ن يبلغُنََ ؟! كُنتُ أَحقَ أ ن أُصيبَ من هذا اللبََ  شََبةر أ تقوَى بِا! فاإ فةَ   من الصم

نَ لهم، وأ خذوا مجال   ، فأ تيتَُم فدعوتُِم، فأ قبلوا فاس تأ ذنوا فأ ذ  ؟! ولم يكَُنْ من طاعة  الله  وطاعة  رَسوله  بدُ  سَهم من  هذا اللبََ 

الرَجُلَ فيشَرَ  القدََحَ فجعَلْتُ أُعطيه  هم، قال: فأ خذتُ  فأ عط  ، قال: خُذْ  ، قلتُ: لبَيك يا رسولَ الله  ٍ ر  أ با ه  ، قال:  بُ  البيت 

 النبَِ   صلَى اُلله  حتَّ يرَوَى، ثَُ يرُدم علَََّ القَدَحَ، فأعُطي الرَجُلَ فيشََربُ حتَّ يرَْوَى، ثَُ يرُدم علَّ القَدَحَ، حتَّ انتَيتُ اإلى 

! قلُتُ: لبَيك   ٍ ر  لَِ فتبسَم! فقال: يا أ با ه  ه، فنظر اإ يَ القومُ كَُمهم، فأ خذ القَدَحَ فوضَعه على يدَ  يا رسولَ  عليه وسلَم وقد رَو 

يقولُ: اشََبْ،  اقعُدْ فاشََبْ، فقعَدْتُ فشَر بتُ، فما زال  قال:   ، أ نا وأ نت، قلتُ: صَدَقْتَ يا رسولَ الله  بقَ يتُ  قال:   ، الله 

بَ الفَضْلََ  د اَلله وسََُى وشََ  ن، فأ عطيتُه القَدَحَ، فَحم  ! قال: فأرَ  دُ له مَسلكَار  2974". حتَّ قلُتُ: ل والذي بعثكَ بالحق   ما أ ج 

ا   -5 َ اُلله عنه، قال: "بعَثنَا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وأ مَر علينا أ با عُبَيدةَ، نتلقىَ ع ير لقُرَيشٍ،    2975وعن جابرٍ رَضِ 

دْ لنا غيَه، فكان أ بو عُبَيدةَ يعُطينا تمرةر تمرةر، قال: فقُلتُ: كيف كنتُُ تصنَعون بِا؟! قال:  رابار من تمرٍ لم يَ  ها كما   وزوَدنا ج  نمََصم

نا الخبََطَ، ثَ نبَُلُم  ي   ص  ! وكناَ نض بُ بع  ، فتكفينا يومَنا اإلى الليَل  ، ثَ نشَربُ عليها من الماء   2976بالماء  فنأ كَُُه!".  يمََصم الصَبِم

خَبَطٌ،   الوَرَق  المخبوط   وَرَقهُ، واسُْ  لتتحاتَ  ا  الشَجَرَ بعصر أ ن نض بَ  نا الخبََطَ(: وهو  ي   ص  بع  وهو من وقوَلُه: )كناَ نض بُ 

 . ب ل   2977علَفَ  الإ

تََيَْتُ لحمار    2978ورد عن جاب ر فِ الموطأ    -6 قال: رأ ى عُمَر بن الخطاب لحَْمار مُعَلقَار ب يَدي، فقال: ما هذا يا جاب ر؟ قلُْتُ: اش ْ

بَات كُُْ فِ  حَيَ  تََيَْتَ اشْتَََّيتَْ يا جاب ر! أ ما تََافُ هذه الأ ية: }أَذْهَبتُُْ طَي   يتُْهُ، فقال: أ و كَُمَا اش ْ َا{  فاشْتَََّ تَمْتَعْتُُ بِ  نيَْا وَاس ْ ات كُُُ الدم

 [ 20]الأ حقاف: 

عاَئ شَةَ    -7 دَة   ي   الس َ لَى  اإ يتَْ  وَكََنتَ    -رضِ الَلَّ عنَّا-أُهْد   ، وَالمَْسَاك ين  الفُْقرََاء   َا علََى  بِ  تتَصََدَقُ  فأَخََذَتْ  نبٍَ،  نْ ع  م  سلالر 

لَال وأ خْفَتَْا عَنَّْاَ، وَفِ  المَْسَاء أ حْضََتِْا، فقََالتَْ لهََا الس َ  ه  الس   نْ هَذ  اَ قدَْ أَخَذَتْ سَلٌََ م  دَة  عاَئ شَةَ  جَار يتََ  :  -رضِ الَلَّ عنَّا-ي  

   مَا هَذَا؟ فأَجََابتَ الجَْار يةَ: ادْخَرْتهُُ ل نأَ كَُهَُ، فقََالتَ رضِ الَلَّ عنَّا: أَمَا يكَْف ي عُنْقُود أَو عنقودان؟ 

زَامٍ   -8 ، ثَُ عن حَك يُم بْنُ ح  ، ثَُ سَألَتُْهُ فأ عْطَان  ، ثَُ سَألَتُْهُ فأ عْطَان  قالَ: يا    سَألَتُْ رَسولَ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ فأ عْطَان 

اف  نفَْسٍ  شََْ ، ومَن أَخَذَهُ باإ يه  كَ له ف  ةٌ حُلوَْةٌ، فَمن أَخَذَهُ بسَخَاوَة  نفَْسٍ بوُر  َ نَ هذا الماَلَ خَض  ي   حَك يُم، اإ ، كََلَذ  يه  لمَْ يبَُارَكْ له ف 

، والذي بعََثَ  فْلَى، قالَ حَك يٌم: فقَُلتُ: يا رَسولَ الَلَّ  نَ اليَد  السم بَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيٌْ م  ا بعَْدَكَ  يأَكُُُْ ولَ يشَ ْ كَ بالحقَ   ل أَرْزَأُ أَحَدر

، فيَأَبََّْ أَنْ يقَْبلََُُ  نيَْا، فكَانَ أَبوُ بكَْرٍ رَضَِ اُلله عنه يدَْعُو حَك يمرا اإلى العَطَاء  قَ الدم نَ عُمَرَ رَضَِ اُلله  شيئرا حتََّ أُفاَر   منه، ثَُ اإ
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يَن علَى حَك   ن   أُشْه دُكُُْ يا مَعْشَرَ المسُْل م  رُ: اإ يَهُ، فأ بََّ أَنْ يقَْبَلَ منه شيئرا، فقَالَ عُمَ ن  عنه دَعاَهُ ل يُعْط  يٍم؛ أَن   أَعْر ضُ عليه حَقهَُ م 

نَ الناَس  بعَْدَ رَسول  الَلَّ  صَلَى اُلله عليه ا م  .  هذا الفَيْء  فيَأَبََّْ أَنْ يأَخُْذَهُ، فلََمْ يرَْزَأْ حَك يٌم أَحَدر َ  2979وسلَمَ حتََّ توُُفِ  

ن أ نْ يطَلبَُ  زَ م  رص  عليه، ويَُتَّ  ن  أ نْ يصَُونَ نفْسَه عن الح  نيا التِ ينَبْغي ل لمُؤم  تَ  الحياة  الدم ن ف  نَ المالَ م  ه بغَي  ما أ حلَ اُلله،  اإ

  :  أ و ينُف قهَ فِ غيَ  مَرضات ه، وفِ هذا الحدَيث 

زام  بن  خُوَيلٍد رَضَِ اُلله عنه اإلى الطَر يق الأ مْثلَ  لأ خْذ  المال   دُ النبِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ حَك يَم بنَ ح  ندَما  يرُش  ؛ وذلِ ع 

نَ هذ اإ حَك يُم،  : )يا  عليه وسلَمَ قال له صلَى اُلله  ثَُ  مرَاتٍ،  ثلَاثَ  فأعَْطَاه  يَه  يعُط  أ نْ  زَامٍ  ح  بنُ  حَك يُم  ةٌ  سَألَه  َ المالَ خَض  ا 

ليه وتَر صُ   يلُ اإ ؛ ولذلِ ترَْغبَُه النمفوسُ وتمَ  ، الحلُوْة  فِ المذَاق  ة  فِ المنَْظَر  نَ الأ خضََ حُلوَْةٌ(، يعنَ: كَلفاك هة  الخضَ  عليه؛ فاإ

؛ )فَمنْ أ خَذَه بسَخَاوة  نفَْسٍ بُ  ذا اجتَمَعَا زادَا فِ الرَغبة  ن حيثُ الَذوقُ، فاإ ن حيثُ النظََرُ، والحلُوَْ م  كَ له فيه(،  مَرغوبٌ م  ور 

ي؛   حراجٍ للمُعط  كراهٍ أ و اإ رْصٍ، ول اإ ، ول طَمَعٍ ول ح  ؤال  لحْاحٍ فِ السم نَ مَن أَخَذ المالَ الذي يبُذَلُ له بغَي  اإ كَثَُ ونمََا،  أ ي: اإ

لحاحٍ فِ السم  شَاف  نفَْسٍ لم يبَُارَكْ له فيه(، يعنَ: ومَن أَخَذه باإ ت ه، )ومَن أَخَذَه باإ زْقرا حَلالر يشَْعُر ب لَذَ ، وتطَلمعٍ ل مَا  وكَن ر  ؤال 

ه؛ لْم يكَُنْ له فيه برََكةٌ؛ لأ نهَ لْم يمَنَعْ نفْ  حراج  ي واإ كراه  المعُط  ، مع اإ يلُ  رْصٍ على تَص  دَة  ح  ي غي ه، وش  سَه عن المسَأ لَ   فِ أ يد 

بَعُ(، فلا يقَْنعَُ بما يأَتْ ي بَ بعَدَم  البَرَكة  فيما أَخَذَ، )وكَن كَلذي يأَ كُُُ ول يشَ ْ عرا، فعُوق  ه؛ فكُمَا ازْدادَ أ كَْلر  التِ هِ مَذمومةٌ شََْ

ا عليه، رصر ه وح  لار ب ما فِ يدَ  ن المال  شيئرا ازْدادَ رَغبةر فِ غيَ ه، وازدادَ شُّ ا وبُخْ ثَ قال له النبِم صلَى    ازْدادَ جُوعرا، وكَُمَا جَمَع م 

 َ ن الإنسان  الذي ي ي خَيٌ م  نَ الإنسانَ الذي يعُط  فْلَى(، أ ي: اإ نَ اليَد  السم : )اليَدُ العُلْيا خَيٌْ م  أ خُذُ؛ فاليدُ العُلْيا  اُلله عليه وسلَمَ

ذةُ.  فلَى هِ اليدُ الأ خ  يةُ، واليدُ السم  هِ اليدُ المنُف قةُ المعُط 

ن النبِ   صلَى اُلله عليه وسلَمَ قال: )يا رَسولَ الله، والذي بعََثَ  يةََ م  عَ حَك يٌم رَضَِ اُلله عنه هذه الوَص  ، ل  فلمَا سَُ  ك بالحق  

ن ماله  شَيئرا بالطَلبَ  منه،  ا م  مُ أ ن   لنْ أَنقُصَ أ حدر نيا(، يعنَ: أُقس  قَ الدم ا بعْدَك شيئرا حتََّ أُفار  ن  أَرْزَأُ أ حدر يرُ يد أ نهَ لنْ يأَ خُذَ م 

ن الفيَْء   تالٍ -أ حدٍ شيئرا بعْدَ ذلِ، فكان رَضَِ اُلله عنه ل يأَ خُذُ م  ن غيَ  ق  ن الكُفَار م  ذَ م  شيئرا بعْدَ ذلِ فِ زَمَن   -وهو ما أُخ 

رَ بنَ الخطََاب  رَ  نَ عُمَ رَ بن  الخطََاب  رَضَِ اُلله عنه، حتََّ اإ يق  رَضَِ اُلله عنه، وفِ زَمَن  عُمَ د   ضَِ اُلله عنه لمََا  أ بي بكَْرٍ الص  

، فيأَبََّْ أ نْ يأَ خُذَ منه شَيئرا؛ وذلِ   ن الفَيْء  نَ الفَيْء  وأَبََّ؛ أَشْهَدَ الناسَ عليه أ نهَ يعَر ضُ عليه م  حتََّ ل يظَُنم  عَرَض عليه م 

تبَْرئةَ  فأَ رادَ   ، التأَ ويل  سُوءَ   َ ؛ ولأ نهَ خَشَ  الفَيء  حَق  ه فِ  ن  م  مَنعََه  أ و  ظَلمََه  عُمَرَ رَضَِ اُلله عنه  أ نَ  ساحت ه بالإشهاد    أ حَدٌ 

مارة  مُعاوَيةَ، عمَ  اإ ن  نيَن م  لعَشْر  س   َ رَضَِ اُلله عنه  ا شيئرا حتََّ توُُفِ   أ حدر يسَألَُ  لار بوَصيةَ   عليه، وظَلَ حَكيٌم على حاله  ل 

اقةٌ  رصُ، والنفَسُ سََ لََ  الإشَافُ والح  ب  ذ مُقْتضى الج  ؛ اإ ، ومُبالغَةر فِ الاحتَّاز  ، ومَن حامَ  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَمَ

كُ أ نْ يقَعََ فيه. مى يوُش   حَولَ الح 

عَارٍ. لطان  أ و الإمام  ليس ب  : أ نَ سُؤالَ السم  وفِ الحديث 

 . رْص  ه وأَمْر ه بالتعَفمف  وترَْك  الح  ه ووَعْظ  ذا أَلحَْفَ ل بأَسَْ ب رَد    وفيه: أ نَ السَائلَ اإ

 . ورة  لَ عندَ الحاجة  والضَُ  وفيه: أ نَ الإنسانَ ل يسَألَُ اإ

. ، والبَرَكةُ فِ الر  زق  هْد   وفيه: أ نَ الأ خْذَ مع سََِاوة  النفَْس  يَُصُلُ معه أ جْرُ الزم

زامٍ رَضَِ اُلله عنه.   وفيه: فضَيلٌَ ظاهرةٌ لحكَيم  بن  ح 

. ن المال  ه  اإلى الاس ت كثار  م  رص  والشَرَ  وفيه: ذَمم الح 

 . ؤال  والقَناعة  والر  ضا بالقليل   وفيه: التََّغيبُ فِ الاس تعفاف  عن السم

 . ن اليَد  السائلَ   2980وفيه: أ نَ اليَدَ المعُطيةَ خَيٌ عندَ الله  م 
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س       -9 ا، وَكََن    -رضِ الَلَّ عنه -كَن سَلْمَانُ الفَْار  اَ جميعر رْهٍَ يتَصََدَقُ بِ  سَةُ أ لَف  د  حْدَى المُْدُن، وَكََن رَات بهُ خَُْ وَال يرا علََى اإ

وَيشَْتََّ ي طعا رْهَ،  ب د  فيََتصََدَق  ؛  َ دَرَاه  ب ثلََاثةَ   يعُهَا  فيَبَ  أ ن يَة  ب ه   فيَصَْنعَُ  رْهَ،  ب د  ا  يبُْق يه  يشَْتََّ ي خوصر رْهَ  وَد  رْهَ،  ب د  َهْلُ   لأ  ا  مر

ا.  ا جديدر  ل يشَْتََّ يَ ب ه  خوصر

 : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  عَنْ القنَاَعةَ  ثَلثا:  

َ اُلله عنَّما: "القناعةُ مالٌ ل نفادَ له".  - قال عبدُ الله  بنُ عَبَاسٍ رَضِ 
2981 

نْ لم تأ ت ه أ تاك".  - زقٌ يطَلبُُك، فاإ زقٌ تطَلبُُه، ور  : فر  زقان  زقُ ر  َ اُلله عنه: "الر   وقال علّم بنُ أ بي طالبٍ رَضِ 
2982 

نهَ من لم يكُنْ له قناعةٌ لم يغُْن ه - ؛ فاإ ذا طلبَْتَ الغ ن فاطلبُْه بالقناعة  ، اإ  2983مالٌ".  وقال سعدُ بنُ أ بي وقاَصٍ لبن ه: "يا بنَََُ

-  ." ن أ غنَ الناَس  : "مَن قن ع بما قسَم الله له فهو م  وقال زينُ العابدينَ علّم بنُ الحسين 
2984 

-  ." : "الف قهُ الأ كبَرُ القناعةُ، وكَفم الل  سان  رُ بنُ عبد  العزيز   2985وقال عُمَ

لتَهَ، وأ دَ   - ا: "مَن وَعَظ أ خاه بنصيحةٍ له فِ دين ه، ونظََر له فِ صلاح  دُنياه، فقد أ حسَنَ ص  رُ بنُ عبد  العزيز  أ يضر ى وقال عُمَ

زقُ مقسو  ب  فالزَموها؛ فالر   نَها نصيحةٌ لكُ فِ دين كُ فاقبلَوها، وموعظةٌ مُنجيةٌ من العواق  بَ حَق  ه، فاتقَوا اَلله؛ فاإ مٌ، ولن  واج 

، وكف ا عن كَُفةٍ".  ؛ فاإنَ فِ القُنوع  سَعةر وبلُغةر لوا فِ الطَلبَ  مَ له، فأ جم  يعَدوَ المرءُ ما قُس 
2986 

، من لم يأَسَْ على ما فاته ودعَ بدنه، ومن قنَ ع بما هو فيه قرَت عينهُ".  - ٍ لبن ه: "يا بنَََُ كثََُ بنُ صَيفي 
 2987وقال أ 

َ بالقَسم  طابت معيش تُه، ومن قنَ ع بما هو فيه قرَت عينهُ".  ا: "من رَضِ   2988وقال أ كثٌََ أ يضر

-  ." ز   والمروءة  ، ظَف ر بالع  رصَ بالقناعة  وعن محمدَ  بن  علَّ ٍ الكتاَن   قال: "من باع الح 
2989 

باءٍ، وكَمَا    - لَ خ  نيا ما قنَ عْتَ به، ولو كَفَ تمرٍ، وشََبةَ ماءٍ، وظ  : "يكفيك من الدم انفَتحَ عليك  وقال بكرُ بنُ عبد  الله  المزَُنم

نيا شَءٌ ازدادت نفسُك به تعَبرا! ".   2990من الدم

، وطلَ   - نمَا الغ ن فِ القناعة  ، أ ل واإ أ نهَ فِ جمع  المال  بوا  ن فَحس   ا طَلبَوا الغ  نَ قومر : "اإ بوا الرَاحةَ فِ  وقال أ بو سُليمانَ الَدارانم

، أ ل وهِ فِ التقَوى، وطلبَوا الن  عمةَ فِ الل  باس  الرَ  ، وطلبَوا الكرامةَ من الخلَق  نما الرَاحةُ فِ الق لََ  ، واإ قيق  والليَن    وفِ الكثَة 

بٍ، والن  عمةُ فِ الإسلام  السَتَُّ والعافيةُ".  طعامٍ طَي  
2991 

والر  ضا   -  ، القناعة  ز    بع  تعالى  اُلله  أ حياه  من  لَ  اإ أ مواتٌ  كَُمهم  الفُقراءُ  تقولُ:  أ ختِ  "سُعتُ  قال:  أ نهَ  سُليَمانَ  أ بي    وعن 

 2992بفَقر ه". 

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  2980  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
 3/160ذكره ابن عبد ربه فِ العقد الفريد  2981
 المصدر السابق.  2982
 20/363، وابن عساكر فِ تاري دمشق 1843رواه أ بو بكر الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم  2983
 135/ 3حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2984
 87أ دب المجالسة وحْد اللسان لبن عبد البر ص:   2985
 64القناعة والتعفف لبن أ بي الدنيا ص:   2986
 418. وينُظر: أ مثال الحديث لأ بي الش يخ الأ صبِان ص149روضة العقلاء لبن حبان ص:  2987
 59القناعة والتعفف لبن أ بي الدنيا ص:   2988
 92الزهد الكبي للبيهقي  2989
 62القناعة والتعفف لبن أ بي الدنيا ص:   2990
 80الزهد الكبي للبيهقي ص:   2991
 2/431صفة الصفوة لبن الجوزي  2992
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الناَس     - قال: "ل تزالُ كريمرا على  يكُر مونك-وعن الحسََن   الناَسُ  يزالُ  فعَلْتَ ذلِ    -أ و ل  ذا  فاإ أ يديهم،  تعُاط  ما فِ  ما لم 

 2993اس تخَفموا بك، وكَر هوا حديثكَ وأ بغضَوك".

ن    - نيا، ول للقلوب  أ روحَ م  ن الزمهد  فِ الدم وقال أ بو جعفرٍ أ حْدُ بنُ أ بي سليمانَ الصوَافُ: "ليس شَءٌ أ روحَ على الإنسان  م 

 ."  2994القناعة 

ع طال طَيشُه".  - : "من قنَ ع طاب عيَشُه، ومن طَم   2995وقال ابنُ الجوزي  

-   :  2996."ثمرةُ القناعة  الرَاحةُ، وثمرةُ التوَاضُع  المبةَُ "قال بعضُ الحكَُماء 
لا قال الإ   -

َ
ث رْءِ في 

َ
الم رَحِمَهُ الله جَوْهَر  نَّ  مام الشافعي 

ُ
يَظ ضَب حتى 

َ
ني، وكِتْمانُ الغ

َ
كَ غ أنَّ تِكَ  عَفَّ اسُ مِن  النَّ نَّ 

ُ
يَظ الفَقْر، حَتى  كِتْمانُ  ث: 

مٌ.  ِ
كَ مُتَنَع  اسُ أنَّ نَّ النَّ

ُ
دَة، حتى يَظ ِ

 
كَ راضٍ، وكِتمان الش

اسُ أنَّ  2997النَّ

ليه  - َه، فكتب اإ ليه حوائج  لَ رفعَ اإ : أ مَا  قناعةُ أ بي حاز مٍ: قال زمعةُ بنُ صالحٍ: "كَتب اإلى أ بي حازمٍ بعضُ بنَ أ ميةََ يعَز مُ عليه اإ

لْتُ،   ، ما أ عطان منَّا قبَ  ليك حوائجي، وهَيْهاتَ! قد رفعَْتُ حوائجي اإلى ربي   وما بعدُ؛ فقد جاءن كتابكُ تعز مُ علََّ أ ن أ رفعََ اإ

أ مسَكَ علََّ منَّا قنَ عْتُ". 
2998 

ينَْفَعْهُ   - لم  قلَبُْهُ  افتْقََرَ  ومَن  يدَاه  غنَ يتَ  قلَبُْهُ  غنَََ  فمََنْ  بالقلَب   تكَُونُ  "القَناعةَُ  أ بو حاتَ رحْه الله:  لم  قال  قنَ عَ  ومَن  ناه  غ   

نا مُطْمَئ نا".   2999يتَسََخَطْ وعاشَ أ م 

 ثمََرَاتُ القنَاَعةَ  :  الخامس   المطلب 

1-  .  سَببٌَ لنَيل  محبةَ  الله 

2-  .  علامةُ كَمال  الإيمان 

3-  . بةر  تَعَلُ الإنسانَ يعيشُ حياةر هَنيئةر طَي  

4-  .  تشُ يعُ المودَةَ، وتنشُرُ المبةََ بيََن الناَس 

بُ  -5 مبالله   الإنسانَ قوَةَ الإيمان  تكُس   . له ، والث  قةَ به، والر  ضا بما قُس 

، والبُعد  عن الهُموم .  -6  سَبيلٌ لراحة  النفَس 

7-  . يبة  والنمَيمة  والحسََد   وقايةٌ من الغ 

8-  . لٌ اإلى الجنةَ   طريقٌ مُوص 

9-  .  سببٌ للبركة 

10-  . ز  للنفَس   ع 

بُ  -11 . تكُس  بَِا غن النفَس   صاح 

ه. 12  فيها تقيقٌ لشُكر  الله  تعالى على ن عَم 

13- .  3000تعفمفٌ عَما فِ أ يدي الناَس 

 
 3/20حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  2993
 369/  4ترتيب المدارك للقاضِ عياض   2994
 94/ 4تذكرة الحفاظ للذهبِ  2995
 185تنبيه الغافلين للسمرقندي ص:  2996
 188/2للبيهقي  الشافعي مناقب 2997
 40القناعة لبن الس نَ ص:  2998
 ١٥١روضة العقلاء  2999
 365-2/363، الأ خلاق الإسلامية وأ سسها لعبد الرحْن الميدان 8/3235نضة النعيم لمجموعة من الباحثين  3000
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 دَرَجاتُ القناعة  :  السادس   المطلب 

: "والقناعةُ قد تكونُ على ثلاثة  أ وجُهٍ:   قال الماوَرْديم

.  فالوَجهُ الأ وَلُ: ض  ل ما سواه، وهذا أ على منازل  القناعة   أ ن يقَنعََ بالبُلغة  من دُنياه، ويصَِ فَ نفسَه عن التعَرم

يادةَ، وهذه أ وسَطُ حال  المقتنَ ع .  والوَجهُ الثاَن: فَ الفُضولَ والز   ، ويُذ   أ ن تنتَييَ به القناعةُ اإلى الكفاية 

ن    والوَجهُ الثاَلثُ:  ن كَن كثيرا، ول يطلبُُ ما تعذَر واإ أ ن تنتَييَ به القناعةُ اإلى الوقوف  على ما س نَح، فلا يكَرَهُ ما أ تاه واإ

يكرَهُ  نهَ ل  الرَغبةُ فل  أ مَا  بيََن رغبةٍ ورهبةٍ؛  مُشْتَّ كَةٌ  لأ نَها  ؛  القناعة  أ هل   مناز ل   أ دنَ  الحالُ  يسيرا، وهذه  يادةَ على    كَن  الز  

ذا تعذَرَت". رَ عن نقصان  المادَة  اإ نهَ ل يطَلبُُ المتعَذ   ذا س نحََت، وأ مَا الرَهبةُ فل   3001الكفاية  اإ

رُ وصُوَرُ الرضا والقناعة  :  السابع   المطلب   مظاه 

ذ هِ دارُ زَوالٍ ل بقاءَ فيها.  -1 نيا؛ اإ  القناعةُ باليسي  من الدم

ه وقلَب    -2 بٍ، وغن نفس  ن الإنسان  الحقيقي  فِ قناعت ه بما رزقه اُلله من حلالٍ طَي   نَ غ  ؛ فاإ ن كَن قليلار ه  القناعةُ بالر  زق  واإ

بحانهَ.   بعطيةَ  الله  س ُ

ن  غ  الغ ن  ولك نَ   ، العَرَض  كثَة   الغ ن عن  "ليس  قال:  عليه وسلَم  اُلله  النبَِ   صلَى  عن  عنه،  اُلله   َ رَضِ  هُرَيرةَ  أ بي    عن 

 ."  3002النفَس 

! ٌ ، فكُ من صاحب  ثروةٍ، وقلبُه فقيٌ متحَس   ن القلَب  نمَا الغ ن غ  ، اإ نهَ ليس الغ ن عن كثَة  العَرَض  : "فاإ وكُ    قال السَعديم

يق   ه بيََن ض  نيا لم يَمَعْ على نفس  ذا ضاقت عليه الدم ! فالحاز مُ اإ ، وقلبُه غنَ  راضٍ، قان عٌ بر زق  الله  ها وفقَر ها، من فقي  ذات  اليَد 

، وسُكون ه وطُمَأ نينت ه".   3003وبيَن فقَر  القلَب  وحَست ه وحُزن ه، بل كما يسعى لتحصيل  الر  زق  فلْيسَْعَ لراحة  القلَب 

ورة  التِ خَلقَ اُلله الإنسانَ عليها.  -3  القناعةُ بالصم

ع  فِ أ لوان  الطَعام  والشَراب  ول فِ قدَر هما.  -4  القناعةُ باليسي  من الطَعام  والشَراب  دونَ طَلبَ  التوَسم

َ اُلله عنه، عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه    -5 ذا تولَى توزيعَ طعامٍ أ و شَابٍ؛ عن أ بي قتادةَ رَضِ  نسان  اإ القناعةُ بما يبقى للاإ

 ." رُه شَُبار  3004وسلَم قال: "ساق القوم  أ خ 

6- . ، بتَّك  الطَمَع  أ و المبالغة  فِ الطَلبَ  ؤال   القناعةُ عندَ السم

َ اُلله عنه، قال: "سأ لتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فأ عطان، ثَ سأ لتُه فأ عطان، ثَ سأ لتُ  ه  عن حكيم  بن  حزامٍ رَضِ 

شَاف  نفَسٍ   كَ له فيه، ومَن أ خَذه باإ يب  نفَسٍ بور  ةٌ حُلوةٌ، فَمن أ خَذه بط  نَ هذا المالَ خَض  لم  فأ عطان، ثَ قال: يا حكيُم، اإ

 3005يبُارَكْ له فيه، وكَن كَلذي يأ كُُُ ول يش بَعُ". 

 َ ، وكثَةُ عَطاء  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، وأ ن ؤال  رص  وكثَة  السم ه كَن  قال القاضِ عياضٌ: "فِ هذا الحديث  وغي ه ذَمم الح 

 ." ، وفضلُ القناعة  والإجمال  فِ الطَلبَ   3006ل يرَُدم سائ لار

7- . ر  منَّا، غالِ الثمََن   القناعةُ فِ الملبسَ  فلا يتطلعَُ اإلى الفاخ 

 ."  3007قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "البَذاذةُ من الإيمان 

 
 127-126أ دب الدنيا والدين ص:  3001
    1051 ، ومسلم 6446أ خرجه البخاري  3002
 167بِجة قلوب الأ برار ص:  3003
    681  أ خرجه مسلم 3004
  1035 واللفظ له، ومسلم 1472أ خرجه البخاري  3005
كمال المعلم  3006  3/568اإ
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الإيمانَ بالأ خرة   نَ  فاإ (؛  الإيمان  )من  وقولُه:   ، اللمبسة  أ ي: رَثم   ، الهيئة  وبذَم  الهيئة   باذم  يقالُ:  )البَذاذةُ(  وحُللَ ها   "قوَلُه:  ونعيم ها 

نيا، والاكتفاء  بأ دنَ شَءٍ منه". ثُ على الزمهد  فِ الدم ا: هو الباع  نيا وفنائ  وخَساسة  مَتاع  الدم
3008 

ون  من الث  ياب  ل تنُافِ النظَافةَ".  : "البَذاذةُ: وهِ القناعةُ بالدم  3009قال القاريم

8-  . ر  ط  أ و التذَمم يةَ  لأ ست ه دونَ التسَخم  القناعةُ بالمس توى الاجتماعي   والقُدرات  الماد  

9-  .  القناعةُ بما رزَقه اُلله من زوجةٍ، وترَْكُ التطَلمع  اإلى غي ها من الأ جنبيَات 

 فضَْلُ القنَاَعةَ  :  الثامن   المطلب 

نَّْاَ أ نَ:   القَناَعةَُ  ، وَم  رَة  نيَا والأ خ  نْ خَيْ ي الدم مَعُ ل لعَْبْد  م   لهَا فضََائ لٌ جَل يلٌََ، وَتََْ

 القناعة سبب البركة:    -1

نَ عن كثَة العَرَض، ولكن "فهيي كن ل ينفد، وقد أ خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أ نها أ فضل الغن، فقال:   ليس الغ 

   3010". الغن غن النفس

ه  ، فكَََ نمَا حيّت  "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ه  عندَهُ قوتُ يوم  مَن أ صبحَ منكُ أ منرا فِ سب ه  ، مُعافىر فِ جسد 

نيا     3011". لَهُ الدم

ا بينَّم، ل يذل لأ حد منَّم. ، عزيزر  فالمسلم عندما يشعرُ بالقناعة والرضا بما قسمه الله له؛ يكونُ غنيرا عن الناس 

ا لعزته، قال   وارْضَ بما  " الله صلى الله عليه وسلم:  رسول  أ ما طمع المرء، ورغبته فِ الزيادة يَعلُ ذليلار اإلى الناس، فاقدر

 3012". أ غن الناس تكنْ قسم الله لِ 

الرزق، قال الله صلى الله عليه وسلم الناس، ول يشعر ببركة فِ  ا، ويلح فِ سؤال  أ بدر الطماع ل يش بع  ل  „  :والإنسان 

  ، المسَْألَََ  فُوا فِ  نَ   شيئرا، وأ نا له ،  (فِ المسأ لَ  تلُحوال  أ ي:  (تلُحْ  مَسْألَتَُهُ م  فتَخُْر جَ له  نكُُ شيئرا،  م  أ حَدٌ  يسَْألَنَُ   ، ل  فوَالَلَّ 

يما أ عْطَيْتُهُ     3013". كَر هٌ، فيُبارَكَ له ف 

، "الله صلى الله عليه وسلم:  رسول  وقال   نر فْلَى، وابدَْأْ بمنَ تعَُولُ، وخَيُْ الصَدَقةَ  عن ظَهرْ  غ  نَ اليَد  السم اليَدُ العُلْيَا خَيٌْ م 

تَغْن  يغُْن ه  الَلَُّ  ، ومَن يسَ ْ فهَُ الَلَُّ تَعْف فْ يعُ     3014". ومَن يسَ ْ

 القناعة طريق الجنة:    -2

فقال:   الجنة،  ثوابهُ  الناس  يسأ ل  القانع الذي ل  المسلم  أ ن  عليه وسلم  الرسول صلى الله  يسأ لَ  "بين  أ ن ل  يكَْفُلُ لِ  مَن 

ا شيئرا :الناَسَ شيئرا وأ تكََفَلُ لَه بالجنةَ  فقالَ ثوَبانُ     3015. "أ نا فكَانَ ل يسأ لُ أ حدر

 القناعة عزة للنفس:   -3

ا لل خرين الطمع فيجعل صاحبه عبدر أ ما  عليه الأ خرون،  ا؛ فلا يتسلط  الإمام علّ  ،القناعة تَعل صاحبِا حر  قال  -وقد 

 
َ اُلله عنه  39/493  58، وأ حْد  4118، وابن ماجه  4161أ خرجه من طُرُقٍ: أ بو داود    3007 ،  10/381صَححه ابن حجر فِ فتح الباري    ،من حديث  أ بي أُمامةَ الحارثِ   رَضِ 

نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود 4161والأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود       4161  ، وحس َ
 7/355لمعات التنقيح  3008
 2784/ 7مرقاة المفاتيح  3009
  (1051)(، ومسلم6446أ خرجه البخاري ) 3010
 ( 4141( واللفظ له، وابن ماجه )2346أ خرجه التَّمذي ) 3011
 ( باختلاف يسي 8095( مختصِار، وأ حْد )4217( واللفظ له، وابن ماجه )2305أ خرجه التَّمذي ) 3012
   ( 1038)  صحيح مسلم 3013
 (  1427صحيح البخاري ) 3014
 (  1643صحيح أ بي داود )  3015
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 . ( عبودية دائمة)أ ي:   "الطمع رق مؤبد":  -رضِ الله عنه 

ا أ يام حياته؛ فلا يسكن قلبَه الطمعُ "وقال أ حد الحكماء:    .  "من أ راد أ ن يعيش حر 

 .  "عز من قنع، وذل من طمع "وقيل: 

، وعبد شهوة، وعبد طمع "وقيل:   . "العبيد ثلاثة: عبد ر ق 

 القناعة سبيل للراحة النفس ية:    -4

ا، ول يس تقر على حال.   نه يعيش مهمومر  المسلم القانع يعيش فِ راحة وأ من واطمئنان دائِ، أ ما الطماع فاإ

، وأَسُدَ فقرك"وفِ الحديث القدس:   نر أ مل  صدرك غ  لعبادت  أ دم تفرغْ  ن لم تفعل، مل تُ صدرك شُغْلا، ولم    ،يابن  واإ

   3016". أ سُدَ فقرك

قْتَ، وغُها أ ن تغتُ لما لم ترزق"وقال أ حد الحكماء:    . "سور الدنيا أ ن تقنع بما رُز 

 موان عُ اكتساب  القناعة  :  التاسع   المطلب 

 الإكثارُ من مجالسة  ذَوي الأ موال  والمتََُّفيَن. -1

2- . عُ فِ جمع  الأ موال  ، والتوَسم يادة  عن الكفاية   طَلبَُ الز  

 تركُ قراءة  القرأ ن  الكري  وتدَبمر  أ يات ه. -3

يَ الصَالحين. -4 ية  النَبَوية وس   تركُ قراءة  الس  

. رة  لََُ تذكمر  الموت  والَدار  الأ خ   ق 

نيا. -5 ماسُ فِ شَهوَات  الدم  الانغ 

عُ فِ المباحات  والإكثارُ منَّا. -6  التوَسم

7-  .  اإطلاقُ البَصَِ 

 الوسائ ل  المعُينة  على اكت ساب  القناعة  :  العاشَ   المطلب 

ق.  -1  اكت فاءُ الإنسان  بما رُز 

م، والاقتداءُ بِم.  -2 ه وقناعتَ  لاعُ على سية  رَسول  الله صلى الله عليه وسلم وسية السَلفَ  الصَالح ، وزهد   الاط  

3-  . ، وعدََمُ الإساف  والتبَذير   الاقت صادُ فِ الإنفاق 

عاء  بأ ن يرزُقهَ اُلله القناعةَ.  -4  الإلحاحُ فِ الدم

ن   أ سأ لُِ الهُدى والتم  َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، أ نهَ كَن يقولُ: "اللهَمَُ اإ قى، والعَفافَ  عن عبد  الله  رَضِ 

ن".  3017والغ 

نيا والعَفافُ وال ين  وخَي  الدم ها، وهو يتضَمَنُ سُؤالَ خي  الد   عاءُ من أ جَمع  الأ دعية  وأ نفَع  : "هذا الدم ن يتضَمَنُ  قال السَعديم غ 

م القلبُ  به  م  يطَمَئِ  ما  وحصولَ  فيه،  بما  والقناعةَ  ه،  زق  وبر  بالله   والغ ن  بِم،  القلَب   تعليق   وعدََمَ   ، الخلَق  عن  ن  العَفافَ 

ق الهُدى والتمقى وا بةُ؛ فَمن رُز  نيا، والرَاحةُ القلبيةَُ، وهِ الحياةُ الطَي   م سعادةُ الحياة  الدم ، وبذلِ تتُ  لعفافَ والغ ن، نال  الكفاية 

، وحَصَل له كُُم مطلوبٍ، ونْا من كُُ   مرهوبٍ".   3018السَعادتين 

 الإيمانُ الجاز مُ بأ نَ الأ رزاقَ مُقدَرةٌ مقسومةٌ.  -5
 

 ( باختلاف يسي. 3657( مختصِار، والحاكُ )8681(، وأ حْد )4107(، وابن ماجه ) 2466أ خرجه التَّمذي ) 3016
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رص  والطَمَع .  -6 ، والبُعد  عن الح   تعويدُ النفَس  والأ هل على القناعة 

 تقويةُ الإيمان  بالله  تعالى. -7

، ول ينظُرُ اإلى من هو أ على منه.  -8  النظََرُ اإلى من هو أ قلم منه فِ الر  زق 

أ سفَلَ  اإلى من هو  فلْيَنظُرْ   ، المال  والخلَق  عليه فِ  ل  فضُ   اإلى من  أ حَدُكُ  نظَر  ذا  "اإ عليه وسلَم:    قال رسول  الله  صلَى اُلله 

 3019منه". 

بالر  ض نا  نفوس َ القناعةَ، ويملُ  ثنُا  يور  الذي  الطَريق   اإلى  الحديث   عليه وسلَم فِ هذا  "أ رشَدَنا رسولُ الله  صلَى اُلله  ا،  فقد 

ه، ذلِ الطَريقُ أ ن ننظُرَ اإلى من هو دوننَا فِ   ، فيَّيدَنا من ن عَم  أ عراض  الحياة   ويعَُر  فنُا ن عَمَ الله  علينا؛ لنقَومَ بشُكر ها الواجب 

كر  عليها، ل احتقار ها والا كبار ها والشم نيا دونَ مَن هو فوقنَا فيها؛ لأ نَ ذلِ يدعو اإلى الاعتَّاف  بنعمة  الله  علينا واإ س تَانة   الدم

 3020بِا".

كْةٍ يعَلمَُها.  -9 بحانهَ جعَل التفَاوُتَ فِ الأ رزاق  بيََن الناَس  لح   الاعتقادُ بأ نَ اَلله س ُ

10- .  تذكمرُ الموت  وزيارةُ القُبور 

11-  . لُ فِ الأ يات  القرأ نيةَ  التِ تناولت قضيةََ الر  زق  والمعيشة   قراءةُ القرأ ن  والتأَ مم

12 . ، وأ نَ فِ الطَمَع  ذُل  ومهانةر زَةر للنفَس   أ ن يعلَمَ أ نَ فِ القناعة  ع 

 أ ن يعَر فَ أ نَ فِ جمع  المال  انشغالَ القلَب  به. -13

نسان أ فضل من تدبي الإنسان لنفسه.  -14  الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأ مره واليقين بأ نه المعطي المانع، وأ ن تدبيه للاإ

أ صليةر فِ الشخص، وفِ   -15 التدرب على اكتساب هذا الخلقُ ولو بتكف وتصنع فِ البداية حتَّ يصي سَيةر وصفةر 

   3021الحديث: "من يس تعفف يعفه الله". 

ذا كَن قنوعار، ول يذل   -16 ل اإ أ ن يعلم أ ن القناعة مصدر عظيم للقوة، والإنسان يُب أ ن يكون قويار، ول يكون قويار اإ

 الإنسان مثل الطمع. ورحم الله الشافعي القائل:  

ذا مت لست أ عدم قبرار   أ نا اإن عشت لست أ عدم قوتار.. واإ

 هْتِ هْة الملوك ونفس.. نفس حر ترى المذلَ كفرار 

ذا ما قنعت بالقوت عمري.. فلماذا أ خاف زيدار وعمرار.   واإ

ب    -17 الَلَُّ  مَا فضََلَ  تتَمََنوَْا  أ ن ما كَن عاجزار عنه شَعار وقدرار فطلبه وتمنيه مما نهيى الله تعالى عنه بقوله: }وَل  ه   أ ن يعلم 

 .[32بعَْضَكُُْ علََى بعَْضٍ{ ]النساء:

 عَ نَ قْ  تَ تََّ ن حَ اك  مَ الأَ   ه  ذ  هَ   رْ : زُ الحادي عشر   المطلب 

ه    زُرْ   عليك،   الله    فضلَ   وَتعَْر فَ   تقَْنعََ،   حتَّ   الَأمَاك نَ:   هَذ 

 الدنيا.  متاع  من دونك هو من لتَّى فقيا؛  كنت  لو حتَّ الفقراءَ  زر -

 . الأ خلاق حسن  فِ عليك  الله  فضل  لتعرف  ؛ العام فِ  مرة المكْة زر -

 . الصحة فِ  عليك الله  فضل  لتعرف ؛ الشهر فِ مرة  المستشفى زر -

 . الطبيعة جمال فِ  عليك  الله فضل  لتعرف  ؛ الأ س بوع  فِ  مرة الحديقة زر -
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 . العقل فِ  عليك  الله فضل لتعرف   الشهر؛  فِ  مرة العقلية الأ مراض  مستشفى زر -

؛  َ كَ وَتكَتفَ ي ب ذَلِ  يل  يوَْم  رَ الفَرَحَ فِ أَبسَْط  تفََاص  يمهََا وسعادتِا.   الحياة  من    أ دركتَ   أ نكََ قدْ   تأ كدَ   حيَن تسَْتشَْع   نعَ 

دَكَ وَأَنتَْ قاَب عٌ  ذَا حَاوَلَ أَنْ يسُْع 
ِ
أسَْ ه  ا .   3022واعلْم أ نَ العَالمََ ب  ا، ولوْ قيدَ أُنمُْلٍََ لسَعَادَة  أ بدَر  علََى حُزْن كَ، فلَنَْ تشَْعُرَ با 

رُوفُ، فأَنَتَْ  تقََيَم الناَسُ، أَوْ تتَحََسَنَ الظم لَى أَنْ يسَ ْ
ِ
َ ا لُ سَعَادَتكََ وَرَاحَةَ بَالِ  ذَا كُنْتَ تؤَُج  

ِ
ا كُنْ    وَا َ رُ الْمجهُولَ؛ لذ  كَمنَْ ينَتْظَ 

ر  المفْقُودَ.  ، وَلَ تنَتْظَ  لموَْجُود  يدار با     قنَوُعرا وَسَع 

عاة   مَا أ حوجَ :  عشر   الثان   المطلب  لَى القْنَاَعةَ     الدم  اإ

لى الر  ضَا ب مَ  ليَْهاَ، واإ
ِ
ا ا يعر ليَْهاَ، بلَْ مَا أَحْوجَ المسْل مُونَ جَم 

ِ
عاة  ا نُ مَعْشَرُ الدم ا قسََمَ الَلَُّ فِ  زَمَن  التكََالبُ  على  نعََمْ، مَا أ حوجَناَ نََْ

ط ، والتذََمُر   َا، فِ  زَمَن  التسََخم اَ، والغرََق  فِ  شَهوََاتِ  اتِ  مَاس  فِ  مَلَذَ نيَْا الزائلَ، والانغْ  ، وَهَل فشََا الجشََعُ  حُطَام  الدم  وَالتشََك  

وَالبَْ  يَة  وَالكَْرَاه  الحَْسَد   ب ن يان   المُْجْتَمَعاتُ  اكْتوََت   القْنَاَعةَ؟ وَهَل  توََارَتْ  نْدَمَا  ع  لَ  اإ القْنَاَعةَ؟ وَهَل  وَالطَمَعُ  ب ف قْدَان   لَ  اإ غْضَاء 

يَاب القَْناَعةَ؟   لَ ب غ  اعاتُ وَالسَ قاَتُ اإ اعاتُ والن    كَثََُت  الصِ  

 ل تزن :  عشر   الثالث   المطلب 

يةُ دَائ مر  ، فالخ  ليه، فربما لو مَلكَْتهَ لكانَ الحزنُ أ كبُر، والضيقُ أ شدم يماَ  ل تزنْ على شَءٍ فقدْتهَ، أ و لم تس تطعْ الوصولَ اإ ا ف 

 اختارَه اُلله تعالى لِ. 

ل من أ سعده الله، قال الله  قلب ك  فِالتوحيد    يغر سُهأ نه من أ ه    واعلمْ   أَضََْكَ   هُوَ   وَأَنهَُ : }وجل  عز  أ ن تعرف أ نه ل سعيد اإ

 . [43]النجم:   {وَأَبْكَٰ 

م الضحكَ أ و البكاءَ فِ أ ي   وقتٍ شاءُوا، ولكنْ ما ل يعلمُونه أ نَ الأ مرَ على خلاف      كثيٌ من الناس  يظنمونَ أ نهَ باس تطاعَتَ 

ويغُنَ   وَيشُق ي،  دُ،  ويسُع   ، ويبُك  كُ  يضُْح  الذي  فهوُ  تعَاَلى،  غيُ الله   والبكاء   الضحك   أ س بابَ  يملُْ  أ حدٌ  فلا  تمامار،   ذلَِ 

دُ أ نَ السَعَادَةَ  َ أَخْطَأَ مَنْ يعَْتقَ  لِ  َ ؛ وَلذ  ، أ و    ويقُنَ  بُل    وَتوََفمر    والأ سْفار    المال    ب كثَة    أ نَهَافِ الزوج، أ و فِ  الَأوْلَد  ؛   س ُ يةَ   الرَفاَه 

نمَا عهَُ. وَفِ   عُلَاهُ، فِ   عزَ  بالله   ع لَاقتَ كَ   فِ  السَعَادَة   كُُم  ُالسَعَادَة واإ كَ شََْ ام  َ ، والتّ  كَ لَهُ خْلَاص 
ِ
كَ مَعَهُ، وَا دْق   ص 

 

 مَا أَجْمَلَ القْنَاَعةََ! وَمَا أَسْعَد أَهْلهََا! :  عشر   الرابع   المطلب 

فَات  حقا،  نْ أَرْوَع الص   نَ القَْناَعةََ تعَُدم م  يمٌ  ، فهيياإ يلٌ   خُلقٌُ عَظ  يَاء، وَأَدَبٌ نبَ  َات  الأ نقْ ياء الْأَتقْ  نْ سُ  ةٌ م  َ يَاء، وَسُ  نْ أَخْلَاق  الْأَنبْ  م 

علَ يهٌَ، وَرُتْبَهٌ  جَل يلٌََ،  لٌََ  مَنْ  لها  ؛  الحنَ يف  ي    سْلَام  ِ
ال ين   الد   أ دَاب   نْ  َا  م  بِ  الناَسُ  تََلَى  ذا  الضَغَائ نُ   ؛ اإ من  قلُوُبُِم  لطََهرَُتْ 

َ  ؛ وَالْأَحْقَادُ   . صَدَقَ مَنْ قاَلَ: "كن قنوعار تكَُنْ أَغْنَ الناس اوَلَمْتلََتْ نفُُوسُهمُ غنر وَسَعَادَةر، لَذ 

نها الكَنُْ الذي ضَيَعَهُ الكَ كما أ نَ    م السَعَادَة، اإ يلُ النجََاة  وَس  يماَن  عُنْوَانُ الفَْلَاح  وَسَب 
ِ
مَن يبَْحَثوُنَ عَنْ  القَْناَعةََ مَعَ الْ ث يُون م 

نْ  لُه، وَهَدَأَت نفَْسُهُ، وَسَل مَتْ م  لرَاحَة  با  مَ با  ا العَْبْدُ اطْمَأنَ  قلبُه، ونعَ  ذَا تَََلقََ بِ  ؛ اإ الحَْرَام  جَوار حُه؛ فاَلقَْنوُعُ ترََاهُ دائ مار    السَعَادَة 

ا عن الَأطْمَاع  التِ   قد تلَوُحُ أ مَامَه، راضٍ ب مَا قسََمَهُ الَلَُّ   ، مُعْر ضر ف  الُأمُور  تَعْلٍ على سَفَاس  يار، مُس ْ يفَةٍ راض  زْقٍ وَوَظ  نْ ر  لَهُ م 

 َ ا مَعَ أَقْدَار ه كََمَ هِ  ، مُتصَال حر يَة  وَالحسََد  ةٍ وَبيَْتٍ؛ مَتَجَن  برا الوُْقوُعَ فِ  فخَ   الغ  خْط أَو الحُْزْنَ وَأَبنَْاءٍ وَزَوْج  لسم  دُونَ أَنْ يشَْعُرَ با 

 علََى مَا فاَتَ. 
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 ربمَا كَن الخيُ فِ المنع  :  عشر   الخامس   المطلب 

يادة  بأ ي   سبيلٍ، ورُبمَا كَنت وَبالر عليه فِ دين ه ودُنياه؛   نيا، ويسعى للز   ولذا كَن من  كثيٌ من الناَس  ل يقنعَُ بالقليل  فِ الدم

ا، وفِ ذلِ نيا ونعيمهَا؛ محبةَر لهم وحمايةر ممَا قد يعتَّيهم بسَببَِ  ه ملاذَ الدم كْة  الله  تعالى أ نهَ يمنَعُ بعضَ عباد  يقولُ صلَى اُلله    ح 

بمه، كما تَمون مريضَكُ من الطَعام  والشَراب  تَافونهَ نيا، وهو يُ  نَ من الدم نَ اَلله ليََحمي عبدَه المؤم   3023عليه".  عليه وسلَم: "اإ

يَةٍ :  عشر   السادس   المطلب  لَ قطَْرَةُ عَسَلٍ كَب 
ِ
نيَْا ا  مَا الدم

، فجاءتْ نملٌَ صغيةٌ فتذوقت  العسلَ، ث حاولتْ الذهابَ لكنْ مذاقُ العَسَل  رَاقَ   يقَُالُ: سَقَطَتْ قطرةُ عسلٍ على الأ رض 

حَافَ  علََى  العَسَل   من  ارْتشََفَتْهُ  بما  تكتف   لم  بأ نها  شَعُرَتْ  لكنَّا  الذهابَ،  أ رادتْ  ث  أ خرى،  رشفةر  وأ خذتْ  فعََادَتْ  ة   لها، 

، وقررتْ أ نْ تدخلَ فِ قطرة  العسَل  لتس تمتعَ ب ه  أ كثََ وأ كثََ، دخلتْ النملَ فِ العسل وأ خذتْ تس تمتعُ به، لكَ نََّاَ لم    القَطْرَة 

ه  الحال  اإلى أ نْ ما  ، ولم تس تطيعْ الحرَكَةَ، وَظَلتَْ علََى هذ  لتَْ قوائ مُهَا والتصقتْ بالأ رض   تتْ.تس تطعْ الخروجَ منه، لقد كُب  

نَْا، ومنْ غرقَ فِ بِر    القليلَ من عسَل هَا  اكْتفََى بارتشاف   كبيةٍ، فمن  ل قطرةُ عسلٍ  اإ الدنيا  : "ما  أ حدُ الحكماء  قال  ولذا 

.  عَسَل هَا هَلََْ

 

ثلُْ سَال مٍ ب مُ :  عشر   السابع   المطلب  ه  ليَْتنََ  م   لْك  كَُ  

را بنَ عبد  الله  بن  عمرَ بن  الخ  ،  حجَ الخليفةُ الأ موي هشامُ بنُ عبد  الملْ  ذاتَ مرةٍ، وبينماَ هُوَ يطوفُ بالبيت  رَأَى سالم طاب 

، وعلَيَه مَلاب سٌ لَ تساو ي درهْين فاقْتََّبَ منه وَسَلَمَ عليه، ث قاَلَ له: "يا سالُم! أ لَِ  ه  ذَاؤُه مُقطَعَةٌ فِ  يد  لَِ حاجةٌ؟! ".  وَح   اإ

ليه سالمٌ مس تغربار  ؟". وغاضبر فنَظََرَ اإ ي ونَنُ فِ بيت  الله  وتريدُ منَ   أ نْ أ رفعَ حاجتِ اإلى غي  الله  تحَ   ا، ث قال له: "أَمَا تسَ ْ

ر  ، وَترََكَ سَالم قهَُ،   ا فظََهرََ علَى وَجْه  الخليفة  الإحراجُ والخجلُ الشديدان  وأ كملَ طوافهَُ وأَخَذَ يرُاقبُه فلمَا رَأ هُ خَار جَار منَ الحرم  لح 

ليكَ حاجةر وَقاَلَ له: "يَا سَالُم! أَبيَتَْ أ ن تعرضَ علَََّ حاجتكُ فِ  الحرم  فاسْأ لنَ  الأ نَ وأ نتَ خارجُه، فقََالَ له سالُم: "هل أ رفعُ     اإ

 منْ حوائج  الدنيا أ مْ منْ حَوائ ج  الأ خرة؟! 

ل اُلله".  يهاَ اإ نَ حوائَج الأ خرة  لَ يسُأ لُ ف   فقََالَ الخليفةُ: "يا سالُم! منْ حوائج  الدنيا، فاإ

لَ  ممنْ  أَطْلبُُِاَ  فكََيفَ  )اُلله(،  وهو  الدنيا،  يملُْ  ممنْ  الدنيا  حوائج   من  حاجةر  طلبتُ  ما  والله   هشامُ!  "يا  سالُم:  فقال 

 يمَْل كُهَا؟!". 

ثلُْ سَالمٍ  ، وَقاَلَ مقولتهَُ الشَهيةَ: "ليَْتنََ  م  نْدَهَا دمعتْ عينَا الخليفة  هشام  بن  عبد  الملْ  !". ب مُ  ع  ه   لْك  كَُ  

ُ من أ جل هَا وَنصَُالُح من أ جل هَا و  ، ونَنُ اليومَ نََُاصِ  يَن بالله  نَبم لأ جل هَا ونكرَهُ  هَكَذَا الَدنيَْا وزخرفهُا سَقَطَتْ منْ أ عين  العَار ف 

َمُنَا؛ فسََقَطْنَا فِ  مُسْتنَقَْع  الَدنيَْا:   لأ جل هَا، لقََدْ سَقَطَتْ هْ 

َا بدََلر  ي بِ  َ القَْناَعةَُ لَ تبَْغ   وَهِ 

يهاَ رَاحَةُ البَْدَن   يُم وَف  يهاَ النعَ   ف 

هَا  ع  نيَْا ب أجَْمَ  انظُْرْ ل مَنْ مَلََْ الدم

غَيْ  القُْطْن  وَالكَْفَن   نَّْاَ ب   هَلْ رَاحَ م 

 

 
َ اُلله عنه  23622، وأ حْد  2036أ خرجه التَّمذي بعد حديث    3023 ، وشعيب الأ رناؤوط  1814صَححه الأ لبان فِ صحيح الجامع    ،واللفظ له، من حديث  محمود  بن لبَيدٍ رَضِ 

 33 /39  فِ تَريج مس ند أ حْد 
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 عدَمُ قناعة  الأ غنياء  :  عشر   الثامن   المطلب 

 طائلَر ربمَا كَن الإنسانُ غني ا، لك نْ يفتقَ دُ القناعةَ فيسخَطُ على س يارت ه ويسخَطُ على بيت ه اإلى غي  ذلِ، فتَّاه يقتََّ ضُ أ موالر 

ا مع غناه؛ وذلِ ، فيعيشُ فقير يَارات  الفار هة  والبيوت  ذات  الحدائ ق  الغَناَء  ؛ رَغبةر فِ الس َ يون  ه  ويعيشُ تتَ وطأ ة  الدم  لطَمَع 

ه وعدََم  قناعت ه.  رص   وح 

 الَأرْمَلََُ الفَق يَةُ :  عشر   التاسع   المطلب 

عةر فِ  ظُرُ  ي  حَيَاةر متواض  ، عاَشَتْ الَأرْمَلَُ الفقيةُ مَعَ طفل هَا الصغ  لَ أَنَ فِ  حُجْرَةٍ صغيةٍ فوقَ سطح  أَحَد  المنَاز ل  وفٍ صَعْبَةٍ، اإ

ُ القَناَعةََ التِ هِ كنٌ ل يفنَ. لكنْ أ كثَُ  يَةَ كََنتَْ تتَمََيَُّ ب نَعمَة  الر  ضَا، وَتمَْلْ  ةَ الصَغ  ه  الُأسَْ ُ الأ مَ هو سقوطُ هذ   مَا كَنَ يزُعِ 

، غي أ نهَ ليسَ لها سقفٌ. بِ   ، فالغرفةُ عبارةٌ عنْ أ ربعة  جُدْرَانٍ، وبِا بابٌ خَش َ تَاء   الأ مطار  فِ  فصل  الش   

وَ  قلَ يلٍََ  ل زَخَاتٍ  لَ  اإ لَالهَا  خ  ينةَُ  المدَ  تتَعََرَضْ  لْم  منذُ ولدَت ه   س نواتٍ  أ ربعةُ  الطفل   مرَ على  قدَْ  يوَْمٍ  وَكََنَ  ذَاتَ  لكنْ  يفَةٍ،  ضَع 

بغزا المطرُ  هَطَلَ  الأ ولى  الليل   ، ومعَ ساعات   نةَ  الَداك  حُب   لسم با  ينةَ   المد  اءُ  سََُ وَامْتلَََتْ  الغُيُومُ  مَعَتْ  هَا،  تَََ كَُ   المدينة   علََى  رةٍ 

يبٍ.  فٍ عَص  مْ مُوَاجََِةُ مَوق  فْلُ فكََانَ علَيَْه   فاحْتمََى الجميعُ فِ مناز ل ه مْ، أ مَا الأ رملَُ وَالط  

، فأَسََْ  َا، لكنْ جَسَدَ الأ م   مَعَ ثيابَِا كََنَ غاَر قرا فِ  البَللَ  ه نظرةر حائرةر واندسَ فِ أ حضَانه  عَت  الأ مم اإلى باب   نظرَ الطفلُ اإلى أ م  

يْلَ المطََر  الم ، وَخبأَتَْ طفلهََا خلفَ البَابَ لتحَْجُبَ عَنْهُ س َ . الغُرفة  فخلعََتْهُ ووضعَتْهُ مائلار على أ حد  الجدْرَان  ر   نَّْمَ 

: "مَاذَا يَا ترََى يف ه  ه  ابتْ سَامَةُ الر  ضَا، وقاَلَ لأ م   ه فِ سعادةٍ بريئةٍ وقد علَتَْ علََى وَجِْ  أ م   علُ الناَسُ الفقراءُ  فنظرَ الطفلُ اإلى 

مْ المطرُ؟   الذين ليسَ عندَهُ بابٌ حيَن يسقطُ عليه 

، ففَ ي بيَتََْ م بَابٌ.  يَاء  لَى طبقةَ  الَأثرْ  ي اإ ه  اللحظة  أ نهَُ ينتَم  نهَُ مَصْدَرُ السَعَادَة  وَهُدُوء     لقََدْ أ حسَ الصغيُ فِ  هَذ 
ِ
مَا أَجْمَلَ الر  ضَا! ا

 .  البَال 

ي اإلى العَفاف  :  العشرون   المطلب   الر  ضا بالكفَاف  يؤَُد  

بأ ن  اليقين  قلبك  فِ  يس ت قر  أ ن  الر ضا  تمام  لمن  نه  واإ بكل شَء،  وراضيَن  مُقتنعيَن  بل  كُُ شَء،  يمَلكون  ل  السعداء 

 عطاءات الله تَري فِ أ ش ياء تمُنع عنك، كما تأ ت فِ أ ش ياء تمُنح لِ. 

فما كتبه الله لِ فهو لِ، وما كُت بَ لغيك فلن تناله، وكنْ على يقيٍن أ ن أ قدارَ الله  كَها خي، طابَ بِا قلبك أ م لم يطبْ؛  

ره الله لِ كما هو.  ، لرضيتَ بما قد   ولو اطلعتَ على الغيب 

 [216قال الله تعالى: }وَالَلَُّ يعَْلَمُ وَأَنتُُْ لَ تعَْلمَُونَ{ ]البقرة: 

ب نَ  وَحَفَفْناَهَُْا  أَعْنَابٍ  نْ  م  جَنتَيَْن   َا  هْ  جَعَلْنَا لَأحَد  رَجُليَْن   مَثلَار  لهمُْ  ضْ بْ 
 
}وَأ ْتاَ  وقال الله تعالى:  كَ  زَرْعار *  بيَنََُّْمَا  وَجَعَلْنَا  خْلٍ 

لالهَمَُا نَهرَار * وَكََنَ لَهُ ثمََرٌ فقََالَ  نهُْ شَيْئار وَفجََرْنَا خ  لجَْنتَيَْن  أ تتَْ أُكََُهاَ وَلمَْ تظَْلم  م  
 
نكَ مَالر وَأَعَزم أ رُهُ أَنَا أَكْثََُ م  ه  وَهُوَ يَُُاو  ب  ل صَاح 

لسَا
 
ه  أَبدَار * وَمَأ  أَظُنم أ ٰـذ  يدَ هَ ه  قاَلَ مَأ  أَظُنم أَن تبَ  دَنَ  نفََرار * وَدَخَلَ جَنتَهَُ وَهُوَ ظَال مٌ ل  نفَْس  لَىٰ رَبي   لَأج 

ِ
دتم ا د  عةََ قاَئ مَةر وَلئَِ  رم

م  ن ن ن ترَُابٍ ثَُ م  ي خَلقَكََ م  لَذ 
 
رُهُ أَكَفَرْتَ ب أ بُهُ وَهُوَ يَُُاو  نَّْاَ مُنقْلَبَار * قاَلَ لَهُ صَاح  لَلَُّ  خَيْار م  

 
ك ناَْ هُوَ أ َـٰ َ طْفَةٍ ثَُ سَوَاكَ رَجُلار * ل

لَلَّ   لَ با 
ِ
ذْ دَخَلْتَ جَنتَكََ قلُْتَ مَا شَاءَ الَلَُّ لَ قوَُةَ ا

ِ
ا * رَبي   وَلَ أُشَْ كُ ب رَبي   أَحَدار * وَلوَْلَ ا نكَ مَالر وَوَلَدر ن ترََن  أَنَا أَقلََ م 

ِ
 ۚ ا

ا زَ  يدر حَ صَع  نَ السَمَاء  فتَصُْب  بَانار م   لَ علَيَْهاَ حُس ْ ن جَنتَ كَ وَيرُْس  ا م   ا فلَنَ  فعََسََٰ رَبي   أَن يؤُْت يَن  خَيْر حَ مَاؤُهَا غوَْرر لقَرا * أَوْ يصُْب 

يعَ لَهُ طَلبَرا{ ]الكهف:   تَط   [.41-32تسَ ْ
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ن القناعة بما قسمه الله عز وجل، والتعلق بعطاءاته دون النظر اإلى ما عند الغي؛ يَعلْ تشعر بالغن، فتَّى ما فِ أ يدي  اإ

منه فِ   ذَ  أُخ  ماذا  تعلم  ل  لأ نكَ  ؛  ه  لأ حد  اُلله  أ عطَاهَا  نعمةٍ  يعَْتََّ يكَ حسدٌ على  فلا  أ صلا؛  تراه  ل  أ نك  أ و  الناس صغيار 

ذا أَخَذَ الله منك شيئار؛ لأ نك ل تعلم ماذا س يُعطيك الله عوضا عنه.   المقابل، ول يلَحَْقُ ب كَ حُزْنٌ اإ

ن زوجة رأ يتَا تعاتب زوجِا دائما على ضيق العيش، وتثقل كَهلُ بكثَة المطالب بسبب تطلعها اإلى ما عندَ الأ خرين؛  وكُ م 

لَ لر ضَاهَا.   فتجدها فِ نقاش وجدال دائٍِ معه بلا هوادة، فتجعلُ يعيش فِ كبدٍ وَعَنَاءٍ كَعَبْدٍ عندها كَََنهَُ لْم يُُلقَْ اإ

" ع أ لُ محمدٍَ من خُب  الشَعي  يومَيْن مُتتابعَيْن حتََّ قُب ض رسولُ الله   3024. تقول عائشة رضِ الله عنَّا: "ما ش ب 

ه عليه، ولكنَ  ، مع تمَكين  الله  له وفتْح  دَة  الحال  هد  وش  ثالر فِ الزم نيا كَنتْ فِ  لقد كَنت حياةُ النبَِ   صلَى اُلله عليَه وسلَم م   الدم

ه، وأ ثرََ ما يبَْقى على ما يفَْن، وضَبتَ أ مَهاتُ المؤمنيَن زوجاتُ النبَِ   صلَى اُلله عليَه وسلَم أ روعَ  ه ل فِ قلْب   الأ مثلَ  فِ  يدَ 

أُمم   عائشةُ  قالت  فقد  الحديثُ؛  هذا   ُ يوُضّ   كما  فانٍ،  هو  ما  على  وتعالى  بحانه  س ُ عندَ الله   ما  يثار   واإ  ، البلاء  على  الصَبر  

(، أ ي: ما ملََ أ زواجُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ  ن خُبْ  الشَعي  عَ أ لُ محمدٍَ م  َ اُلله عنَّا: )ما ش ب  بطُونَهم حتََّ    المؤمنين رضِ 

نيا، )حتََّ  ن الدم ا وتقلملار م  يق  الحال  زهْدر (؛ وذلِ ل قلََ  ذات  اليد  وض  ، )يومين  مُتتابعين  ن خُب  الشَعي  بَع  م   قبُ ضَ رسولُ الش   

ا ا ومَذاقرا وملْمَسر طَعمر المخبوزات   أ نواع   أ شَد    ن  م  الخبَ  بأ نَ هذا  ا  علْمر أ ي: حتََّ مات،  عليه وسلَم(،  ففيه  الله  صلَى اُلله  ؛ 

ل يشَ بَعَ من دُه  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم ل يََ  ، ومع ذلِ فقد كَن  الناَس  ن  ه هو  خُشونةٌ وصلابةٌ، ول يسَتسَ يغُه كثيٌ م 

 وأ هلُُ. 

 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ القناعة  :  ون الحادي والعشر   المطلب 

ُ مأ مورٌ بالأ خذ  بالأ س باب  فِ تصيل  المنافع ، ودَفع  المضا -1 ، وهذا خطأ؛ٌ فالمسلم  . اعت قادُ أ نَ القناعةَ تنافِ الأ خذَ بالأ س باب   ر  

؛ فقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "اح  ع ، ونبَذ  العَجز  والكَسَل  رص  على الناَف  َ بالح  ر صْ على  وقد أ مر صلَى اُلله عليه وسلَم المسلم 

زْ". نْ بالله  ول تعَج   3025ما ينفَعُك، واس تَع 

مةٌ جامعةٌ عامَةٌ، )على ما ينفَعُك(، أ ي: على كُُ   شَءٍ ينفَ  مةُ كََ  عُك، يقولُ ابنُ عُثيَمين: )احر صْ على ما ينفَعُك(، وهذه الكَ 

ينَ   الد   ؛ لأ نَ  ين  الد   منفَعةَ  مْ  فقَد   نيا،  الدم ين  ومنفعةُ  الد   منفعةُ  تعارَضَتْ  ذا  فاإ نيا،  الدم أ و فِ  ين   الد   ذا صلحَ صلحََت  سواءٌ فِ  اإ

نَها تفَسُدُ".  ين  فاإ ذا صلحََت مع فساد  الد   نيا اإ نيا، أ مَا الدم  3026الدم

ا  -2 ماتة  واإ  ، الُأمُور  مَعَالِ   عنْ  اله مَة   وَضَعْف    ، الهوُن  وَحَيَاة    ، ون  لدم با  الر ضَا  تعَْنَ   القَناَعةََ  أ نَ  الطموح،  الاعتقادُ  لرغبة فِ 

نما القناعة تِذيب للطمع ومنع للجشع، وهِ كذلِ رضا الإنسان بما وهبه الله وقسم له   وهذه ليست القناعة المطلوبة شَعار، اإ

 مما ل يس تطيع تغييه، فلا يظل يعيش فِ الأ مان فاإن الأ مان رأ س مال المفاليس. 

يشَ الإنسانُ فقيرا، وهذا خطَأ؛ٌ فالمطلوبُ أ ن يكونَ الإنسانُ قنَوعرا بما أ تاه اُلله، وأ لَ   -3 يتملَكََه   اعتقادُ أ نَ القناعةَ تعنَ أ ن يعَ 

ي حَقَ الله  تعالى ا يؤد   بُه شاك رر ذا كَن صاح  اإ ن ل مذمَةَ فيه  رصُ عليها، فالغ  نيا والح  ه محبةَُ الدم َ أ و تأ س  فِ ماله  ول   الطَمَعُ 

، أ وْ  دْمَة  قضََايَا الأ مَة  ي  صَنَائ ع  المعْرُوف  ل ل خَر ينَ، أَوْ فِ  خ  ا فِ  تقَْد  در ، أَوْ يشَغلَُُ عن طاعت ه، فلَا يأ لو جُِْ  فِ  ترَْب يَة  الَأجْيَال 

. يةَ  بوَ  ن  التََّْ ، والمحََاض  يةَ   فتَْحٍ للمَرَاك ز  الَدعَو  

 : وكما أ ن الفقي فِ حاجة اإلى قناعة، فالغنَ أ يضا فِ حاجة اإلى قناعة

 
 2970أ خرجه مسلم  3024
َ اُلله عنه 2664أ خرجه مسلم  3025  من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 2/79شَح رياض الصالحين  3026
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أ ن يكون راضيا شاكرا، ل جاحدا ظالما، قناعَتُه: أ لَ تلَ جَ أ مواله اإلى قلبه، حتَّ يصبح عبدا لها، وأ ل يس تعلّ   قناعة الغنَ ف 

 بماله على الفقراء، وأ ل يوظف ماله فِ الاستيلاء على ممتلكات الأ خرين والاعتداء على حقوقهم. 

فكُ من صاحب مال وفي، وخي عظيم، رُزق القناعة! فلا يغش  فِ تَارته، ول يمنَع أُجَراءَهُ حقوقهَم، ول يذل  نفسه من 

ن ملْ مال قارون.  ن خس رضِ؛ فهذا قنوع واإ ن ربح شكر، واإ  أ جل مال أ و جاه، ول يمنع زكَة ماله؛ اإ

، ول غاضبا على    وقناعة الفقي أ ن يكون راضيا بقسمة الله، مستسلما لأ مر الله، ل ساخطا ول شاكيا، ول جزعا من حاله 

رازقه، قناعته: أ ل يتطلع اإلى ما فِ أ يدي الأ خرين، وَأَنْ يكونَ عف يفرا متَعَف  فرا، وأ ل يرتكب الحرام من أ جل الحصول على لقمة  

 العيش. 

بَ علََى رازقه، وبثَ شَ  ، وَغضَ  ه  زْق  م له! فجََزَعَ من ر  ه مَا قُس  كْوَاهُ فكُ من مس تور يَد كفافرا؛ قد مل  الطمعُ قلبَهُ، ولْم يرُْض 

ا.  ن كَن ل يملْ درهْرا ول فلسر ، وارْتكََبَ كَُُ طريقٍ مَحرَمٍ ليُغنَ نفسه؛ فهذا منوع القناعة واإ  للناَس 

ا خَطَأٌ، فالمسلُم يقَْنعَُ فقط بما قسََمَ   -3 ؛ وهذا قطَْعر نيا والأ خرة  علََى السواء   اُلله لُه فِ  الاعْتقادُ أ نَ القناعة تشَْمَلُ أ عمالَ الدم

رْصُ ب كُل     يهاَ، بلَْ علَيَْه  الح  ال  الصَالحة  فلََا قنَاَعةََ ف  نيَْا، أَمَا فِ  عَمَل  الخيَْ  والأ عْمَ ،  أُمُور  الدم رَت ه  نَّْاَ لأ  خ  وَدَ م  يعُهُ أ ن يتَََّ تَط  مَا يسَ ْ

]البقرة:   التقَْوَىٰ{  الزَاد   خَيَْ  نَ 
ِ
فاَ }وَتزََوَدُوا  تعََالَى:  ل قوَْله    صْدَاقرا  وَجَنةٍَ  197م  رَب  كُُْ  ن  م   مَغْف رَةٍ  لَىٰ  ِ

ا تعََالَى: }وَسَار عُوا  [، وقوَْله   

 [.133عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُع دَتْ ل لْمُتقَ يَن{ ]أ ل عمران: 

فِ طاعته، وطريقرا  لنامن زينة الحياة الدنيا المال والبنون، وأ ن يَعلها عونا  االقناعة والرضا بما وهبن االله أ سأ ل أ ن يرزقن)

 (. اإلى جنته 
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 المبحث الرابع والعشرون: التَّعاوُنِ والتَكاتف

ي هَ  ي هَا وكَب  : صَغ  يع  مَخْلوُقاَت ه  ، جبلَهَا فِ  جَم  ل  يةر ب  طْرةر ج  بْحَانهَُ وَتعََالَى التعَاوُنَ ف  َ ل يمك نُ  جَعَلَ اُلله س ُ لِ  َ اَ؛ وَلذ  نَّ   هاَ وج  نسْ  ا، ذَكَر ها وَأُنثْاَهَا، اإ

نْ وُجُود  مَنْ يُ  نمََا لَ بدَُ م 
ِ
ا، وَا اَ مُنفَر در بِ  اَ وَمَتاَع  هَ الحيََاةَ ب كُل   أَعْبَائ  نْ بيََن قومٍ،  لأ ي   مخلوقٍ أ نْ يوَُاج  نهُ وَيسَُان دُهُ؛ بلَْ لوَْ نزُ عَ التعَاوُنُ م  عاو 

ت غْناَءُ عَنَّْاَ ب أيَ   حَالٍ. وَمَا أَحْوَ  ذ أ نهَ ضورةٌ مُل حَةٌ ل يمك نُ الاس ْ ه مْ؛ اإ لََاك  ا بِ  يرر َ نذَ  ي    لكََانَ ذَلِ  لَى العَْمَل  الجمََاع  ِ
عاَة  ا ُ الدم نُ مَعَاشَ  جَناَ نََْ

لَى رُوح  المبَ 
ِ
، فضَْلار عَنْ حَاجَت ناَ الماَسَة  ا ات  بْرَ يد  العَلَاقاَت  وَتبََادُل  الخ  لَى توَْط 

ِ
، وَا نْ دُون   وَالمؤَسَس    ناَ البَعْض  م  ادَرَة  والتعََاوُن  مَعَ بعَْض 

 أَوْ تنَاَفسٍُ غيَ  شََ يفٍ.  3027مُزَاحََْةٍ 

ا  لاحر  المطلب الأ ول: معن التعَاوُن  لغُةر واصط 

•  :  التعَاوُنُ لغُةر

، وبه: طلبَ منه العَونَ. وتعاوَن القومُ: أ عان   : ساعده، واس تعان فلانٌ فلانار ، وأ عانه على الشََء  العَونُ: الظَهيُ على الأ مر 

، أ و كثيُها.  ا، والم عْوانُ: الحسََنُ المعونة  للناَس   3028بعضُهم بعضر

ا:  • لاحر  التعَاوُنُ اصط 

بحانهَ". : ابتغاءُ الأ جر  من الله  س ُ  3029قيل: "المسُاعدةُ على الحقَ  

  . اء  والضََاء   والتعَاوُن  هو: التضامن، ومساعدة البعض، والتكَاتفُ  فِ السََ

.) نَ المعَان  َ م  و  ذَلِ  ، وَنََْ ، والتنََاصُ  والتأَ زُر     3030و)يدُلم علََى التضََافرُ  والتعََاضُد 

 المطلب الثان: الفَرقُ بيََن التعَاوُن  والتظَاهُر  

هم ظَهرَه اإلى ، وهو مُساندةُ بعض  هم ظَهرَ بعضٍ، فهو تفاعُلٌ من الظَهر   ظَهر   ويطُلقَُ التظَاهُرُ على التعَاوُن  من جِة  تقوية  بعض 

 3031بعَضٍ. 

 المطلب الثالث: التَّغيب فِ التعاون والحث عليه 

ي :   أ . التعََاوُنُ فِ  نصُُوص  القُرأ ن  الكَر 

ثْ  وَالعُْدْوَان  وَاتقَُوا الَلََّ   -1
ِ
بحانهَ: }وَتعََاوَنوُا علََى البْر    وَالتقَْوَى وَلَ تعََاوَنوُا علََى الْ { ]المائدة: قال س ُ قَاب  يدُ العْ  نَ الَلََّ شَد 

ِ
 [ 2ا

، وهو التقَوى، ، وترَكُ المنُكَرات  م ، وهو البر  عل  الخيات  نين بالمعاوَنة  على ف  وينَّاه عن   قال ابنُ كثيٍ: "يأ مُرُ تعالى عبادَه المؤم 

، والتعَاوُن  على المأ ث   والمار م ".  ل   3032التنَاصُ  على الباط 

وامتَ  عنه  اُلله  نهيى  عَما  وانتََوا  به،  واعَملوا  تعالى  اُلله  أ مرَ  ما  على  وتاثموا  ا،  بعضر بعضُكُ  نْ  ل يُع  "أ ي:   : القُرطبِم ن عوا وقال 

 3033منه". 

 
 المضَُايقَةَ، المنَُافسََة  :المزَُاحََْة 3027
   638/2 الوس يط، المعجم 35/431، تاج العروس للزبيدي 222، مختار الصحاح للرازي ص  298/ 13ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  3028
 441موسوعة الأ خلاق لخالد الخراز ص   3029
 290/  4المكُ والميط الأ عظم لبن س يده   3030
   2/ 206 للطبريينُظَر: جامع البيان  3031
   12/2 العظيمتفسي القرأ ن  3032
 46/6  للقرطبِالجامع لأ حكام القرأ ن  3033
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، وترَْك  التعَاوُن  على البر    والتقَوى، ومن العاقبة  فِ ذلِ:  "وقال ابنُ بازٍ:   والمعن: احذَروا مغبةََ التعَاوُن  على الإث  والعُدوان 

دَةُ العقاب  لمن خالف أ مرَه، وارتكَب نَهْيَه، وتعدَى حدودَه".   3034ش 

ي * وَأَ   -2 نْ أَهْلّ  * هَارُونَ أَخ  * اشْدُدْ ب ه  أَزْر  ا م  يرر شَْ كْهُ فِ  وقال تعالى حكايةر عن موسى عليه السَلامُ: }وَاجْعَلْ لِ  وَز 

نَ   به 32 - 29أَمْر ي{ ]طه:  ي( أ ي: قوَ   ظَهرْي وأ ع  [، قوَْلُه: )اشْدُدْ ب ه  أَزْر 
3035. 

: سأ ل اَلله أ ن يَعَلَ أ خاه معه، يتساعدان  ويتعاونان  على البر   والتقَوى".   3036قال السَعديم

{ ]الأ نفال:    -3 ين  فعََليَْكُُُ النصَُِْ وكُُْ فِ  الد   ن  اسْتنَصَُِْ
ِ
تْنةٌَ فِ  الْأَرْض  وَفسََادٌ  72وقال تعالى: }وَا لَ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ ف 

ِ
[، ثَ قال: }ا

يٌ{ ]الأ نفال:  . 73كَب  تنةٌ فِ الأ رض  ين  تكُنْ ف  لَ تفعلوا ما أ مَرْتُكُ به من التعَاوُن  والنمصِة  على الد    3037[ أ ي: اإ

وَتوََاصَوْا با    -4 الصَال حَات   وَعَم لوُا  أ مَنوُا  ينَ  الَذ  لَ 
ِ
ا لفَ ي خُسٍْ *  نسَْانَ 

ِ
الْ نَ 

ِ
ا {  وقال تعالى: }وَالعَْصِْ  *  لصَبْر  با  وَتوََاصَوْا  لحَْق   

 [. 3 -  1]العصِ: 

بُه فيه".  ا بذلِ، ويُثمه عليه، ويرَُغ    3038"أ ي: يوص بعضُهم بعضر

البر      على  التعَاوُنُ  وهو   ، بالحقَ   التوَاص  ا:  جملتَ  من  عظيمةٍ،  معانٍ  على  اش تملَت  القصيةُ  العظيمةُ  ورةُ  السم "فهذه 

 3039والتقَوى".

 : نةَ  النبََويةَ   ب. التعََاوُنُ فِ  نصُُوص  الس م

ا". -1 ن  كَلبُنيان  يشَُدم بعضُه بعضر نُ للمُؤم  َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "المؤم   3040عن أ بي موسى رَضِ 

 ." ليه بِذا الحديث  رة  مندوبٌ اإ نيا والأ خ  ا فِ أ مور  الدم هم بعضر  3041قال ابنُ بطَالٍ: "تعاوُنُ المؤمنين بعض 

 ." رُه الإخبارُ، ومعناه الأ مرُ، وهو تريضٌ على التعَاوُن  : "ظاه   3042وقال ابنُ الجوزي  

ُ أ خو المسُلم   ل يظَل مُه ول يسُل    -2 َ اُلله عنَّما، أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "المسُلم  مُه، ومَن كَن وعن ابن  عُمَرَ رَضِ 

، ومَن ستََّ  ن كُرُبات  يوم  القيامة  ٍ كُربةر فرََج اُلله عنه كُربةر م  ا  فِ حاجة  أ خيه كَن اُلله فِ حاجت ه، ومَن فرََج عن مُسلم   مُسل مر

 ." ه اُلله يومَ القيامة   3043ستَََّ

.  3044والحديثُ فيه حض  على التعَاوُن 

ا. قالوا: يا رسولَ    -3 ا أ و مظلومر َ اُلله عنه، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: „انصُِْ أ خاك ظال مر وعن أ نسٍَ رَضِ 

ا؟ قال: تأ خُذُ فوقَ يدََيه“.  ه ظال مر ا، فكيف ننصُُِ ه مظلومر ، هذا ننصُُِ  3045الَلَّ 

 
 93/5 متنوعةمجموع فتاوى ومقالت  30343034
 56، 16/55 جامع البيان 3035
 504تيسي الكري الرحْن ص  3036
 2/ 228 الجوزي، زاد المسي لبن 380/ 3معالم التنيل للبغوي  3037
   934/1 للسعديتيسي الكري الرحْن  3038
   87/5 بازمجموع فتاوى ومقالت متنوعة لبن  3039
َ اُلله عنه  2585ومسلم  481أ خرجه البخاري  3040  .من حديث  أ بي موسى الأ شعري   رَضِ 
    227/9 البخاريشَح صحيح  3041
     405/1 المشكلكشف  3042
   2580 ومسلمواللفظ له،  2442أ خرجه البخاري  3043
 289/12للعينَ ، عمدة القاري 97/ 5، فتح الباري لبن حجر 6/571شَح صحيح البخاري لبن بطال  3044
 2444 البخاريأ خرجه  3045
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: الإعانةُ والتأَ ييدُ، وقد فسَه رسولُ الله  أ نَ نصََِ الظَالم  مَنْعُه من الظم  ذا تركْتهَ  قال ابنُ بطَالٍ: "والنمصِةُ عندَ العَرَب  ؛ لأ نهَ اإ لم 

ه".  بُ عليه الق صاصَ نصَُِْ ه ولم تكَُفهَ عنه أ دَاه ذلِ اإلى أ ن يقتصََ منه؛ فَمنْعُك له ممَا يوج   3046على ظُلم 

َ اُلله عنه، عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم؛ أ نهَ قال: "من جَِ   -4 ز وعن أ بي عبد  الرَحْن  زيد  بن  خالٍد الجهُنََ   رَضِ 

 3047غازيار فِ سبيل  الله  فقد غزا، ومن خلفََه فِ أ هلُ  بخيٍ فقد غزا". 

قاب   ه، والمعُيُن على الشََء  كَلفاع ل  فِ وقوع  المشاركة  فِ الثوَاب  والع  ( أ ي: هيأَ  له ما يصُل حُه فِ قصَْد   3048. )جَِز غازيار

ه...،   لاح  ، يعنَ: براحلت ه ومتاع ه وس  ذا جَِز الإنسانُ غازيار ذا جَِزه  قال ابنُ عُثيمين: "هذا من التعَاوُن  على البر    والتقَوى، فاإ اإ

أ نَ   أ هلُ  بخيٍ فقد غزا، يعنَ: لو  ، وكذلِ من خلفََه فِ  أ عانه على الخي  أ جرُ الغازي؛ لأ نهَ  بذلِ فقد غزا، أ ي: كُت ب له 

م، فانتدَب رجلار من المسلميَن وقال: اخلفُْنَ فِ أ هلّ  الغازيَ أ راد أ ن يغزوَ ولكنهَ أ شكَلَ عليه أ هلُُ مَن يكونُ عندَ حاجاتِ 

نَ هذا الذي خلفََه يكونُ له أ جرُ الغازي؛ لأ نهَ أ عانه".   3049بخيٍ، فاإ

ن كُرَب  الدم   -5 ٍ كُربةر م  َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "مَن نفَس عن مُسلم  نيا  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

، و  رة  نيا والأ خ  نيا يسَ اُلله عليه فِ الدم ٍ فِ الدم ، ومَن يسَ على مُعس  ن كُرَب  يوم  القيامة  مَن ستََّ على  نفَس اُلله عنه كُربةر م 

، واُلله فِ عَون  العبد  ما كَن العبدُ فِ عون  أ خيه...".  رة  نيا والأ خ  نيا ستََّه اُلله فِ الدم ٍ فِ الدم مُسلم 
3050 

المسُل مين  قضاء  حوائج   فضَلُ  فيه   ، والأ داب  والقواع د   العُلوم   من  لأ نواعٍ  جامعٌ  عظيٌم  الحديثُ  "هذا   : العيد  دقيق   ابنُ  قال 

شارةٍ بمصلحةٍ، أ و نصيحةٍ، أ و غي  ذلِ".  هم بما يتيسَُ من علٍم أ و مالٍ أ و معاونةٍ، أ و اإ  3051ونفع 

هم وتعاطُف هم مَ   -6 ه وتراحُْ  نين فِ تواد   النمعمان  بن  بشَيٍ، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "مثلَُ المؤم  ثلَُ  وعن 

ذا اش تك منه عضوٌ تداعى   3053له سائ رُ الجسَد  بالسَهرَ  والحمَُى".  3052الجسََد  اإ

(: "هذه الأ حاديثُ صيُةٌ فِ  ن  كَلبُنيان  نُ للمؤم  : )المؤم  وقال النوَويم فِ تعليق ه على هذا الحديث  وما فِ معناه، وحديث 

ثٍ ول مكروهٍ".  م على التََّاحُم  والملاطَفة  والتعَاضُد  فِ غي  اإ هم على بعضٍ، وحث   تعظيم  حُقوق  المسُلمين بعض 
3054 

أ جر     -7 ثلُ  م  فلُ  خيٍ  دلَ على  "من  قال:  عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  عنه، عن  َ اُلله  الأ نصاري   رَضِ  أ بي مسعودٍ  عن 

 ."  3055فاع لُ 

لم  ووظائ ف  ا ، وفيه فضيلَُ تعليم  الع  : "فيه فضيلَُ الَدللَ  على الخي  والتنَبيه  عليه والمساعدة  لفاع لُ  ، ل  قال النوَويم لعبادات 

، كما أ نَ لفاع لُ  ثو  : أ نَ له ثوابار بذلِ الف عل  ه، والمرادُ بم ثل  أ جر  فاع لُ  دين وغي  ، ول يلزمُ أ ن  س يَما لمن يعمَلُ بِا من المتعب   ابار

 ." ما سواءر يكونَ قدَْرُ ثوابِ 
3056 

 
   572/6 البخاريشَح صحيح  3046
 . واللفظ له 1895، ومسلم 2843أ خرجه البخاري  3047
   2/ 263  الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين لبن  3048
 2/ 374 الصالحينشَح رياض  3049
   2699 مسلمأ خرجه  3050
   119/1 النوويةشَح الأ ربعين  3051
ا اإلى المشاركة  فِ ذلِ 3052  16/ 140  مسلمينُظَر: شَح النووي على  ،أ ي: دعا بعضُه بعضر
َ اُلله عنَّما  2586، ومسلم 6011أ خرجه البخاري  3053  واللفظ له، من حديث  النمعمان  بن  بشيٍ رَضِ 
   16/ 139 للنوويالمنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج  3054
     1893 مسلمأ خرجه  3055
     13/ 39 مسلمشَح النووي على   3056
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 3057والحديثُ فيه تضيضٌ على التعَاوُن  على البر   والحثَ   عليه. 

 ت. من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  فِ التعاون: 

مَ".  -1 لَ الله  ل يُيبُ، يعنَ: الخاد  نَ عام  ؛ فاإ ن عَمَلُ  لَ م  َ اُلله عنه: "أ عينوا العام   3058قال أ بو هُرَيرةَ رَضِ 

ن   -2 ن كَنوا مشاغيلَ فأ عينوه، واإ خوانكَُ بعدَ ثلاثٍ، فاإن كَنوا مرضى فعودوه، واإ قال عطاءُ بنُ أ بي رَباحٍ: "تعاهَدوا اإ

 3059كَنوا نسَُوا فذَك  روه".

هم لبعضٍ".  -3 لَ بمعاونة  بعض  م اإ نيا ل يتَُ   3060وقال ابنُ تيميةََ: "حياةُ بنَ أ دَمَ وعيَشُهم فِ الدم

ه وقوَمَه: و   -4 ٍ الم نْقرَي   يوص ولَدَ : "أ جوَدُ ما قيل فِ التضَافرُ  والتعَاوُن  قولُ قيس  بن  عاصِ  جَدْتُ  قال أ بو هلالٍ العَسكريم

، وليَْعط   ف  الكبيُ  فِ كتابٍ غي  مسموعٍ: لماَ حضَ عبدَ الملَْ   بنَ مَرْوانَ الوفاةُ وعاينتَْه، قال: يا بنَََ، أ وصيكُ بتقوى الَلَّ 

يَاكُ والتقَاطُعَ والتدَابُ  ، واإ ... وعليكُ بالتعَاوُن  والتضَافرُ  ، ول يََهَل  الصَغيُ حَقَ الكبي   3061رَ". منكُ على الصَغي 

ه بأ مريكا، فأ كثَََ عليهم النصَيحةَ وأ ع  -5 يخُ ابنُ عُثيَمين برُؤساء  المراك ز  الإسلاميةَ  الذين زاروه أ ثناءَ علاج  اد وكرَر اجتمعَ الش َ

ا، وأ ن ينب ذوا ال موا بِبل  الله  جميعر متََم، وأ ن يعتصَ  دوا وأ ن يتكاتفوا، وأ ن يَمَعوا كََ  ، وأ ن يتحَ  فُرقةَ، وأ ن عليهم أ ن يتقَوا الَلََّ

والذ    والفُتيا  لم   الع  لقَ   ح  من  حَلقْةٍ  اإلى  المستشفى  فِ  جَناحُه  وتوَل  والحسُ ن،  كْة   والح  بالل  ين   بينََّم  وارَ  الح  كر  يبدَؤوا 

 .3062والَدعوة  

 المطلب الثالث: نماذج فِ التعاون 

جُ من تعَاوُن  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم:    أ ول: نماذ 

م بِم من نواز    -1 يلُم  عانتََم، والوقوفَ معهم فيما  اإ بم  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يسعى لقضاء  حوائج  المسُل مين، ويُ  لَ،  كَن 

َ اُلله عنَّا عندما كَنت تَف  فُ من رَوع   نا خديَةُ رَضِ  أ مم بيَنَتَ ذلِ  بعَثت ه، وقد  غرَ ه وقبلَ  وكَن مجبولر على ذلِ من ص 

، والله    راءَ بعدَ نزول  الوَحي  عليه، وكَن فزَ عرا، فقالت له: "كََلَ ما يُزيك النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم عند عودت ه من غار  ح 

الكَلَ  لُ  وتم  مَ،  الرَح  لُ  لتصَ  نكَ  اإ ا؛  أ بدر المعدومَ 3063اُلله  بُ  وتكَس  وتقَْر ي 3064،  نوائ ب     3065،  على  وتعُيُن  الضَيفَ، 

 3067". 3066الحقَ   

 
 الدرر السنية  ،12ينُظَر: المجتن لبن دريد ص:  3057
 191رقم   95الأ دب المفرد للبخاري ص 3058
 5/198رواه أ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء  3059
 6/364الفتاوى الكبرى  3060
 151/ 1ديوان المعان  3061
 85صفحات مشرقة لحمود بن عبد الله المطر ص:   3062
نفاقُ على الضَعيف  واليتيم  والعيال  وغي  ذلِ 3063 : ما ل يسَ تقَ لم بأ مر ه، ويدخلُ فِ حَْل  الكَل   الإ     2/ 201 مسلمينُظَر: شَح النووي على  . الكَلم
بُ حسَنتَهَ قبلَ غي ك، ويسمَى الفقيُ مع  3064 ، فتكَس  عطاء  الفقي  رُ اإلى اإ ، فتباد  عل  الخي  قُ اإلى ف  بُ المعدومَ، أ ي: تس ب  ا، وقيل: المرادُ بالمعدوم  هاهنا المالُ المعطى،  وتكَس  دومر

مُه    18 /4  كثيوقيل غيُ ذلِ. ينُظَر: البداية والنَّاية لبن  ،أ ي: يعطي المالَ لمن هو عاد 
مُ. ينُظَر: مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح  3065    9/ 3732 للقاري تقَري: أ ي: تطُع 
، وقد تكونُ فِ الشَر    3066 ؛ لأ نَ النائبةَ قد تكونُ فِ الخي  نما قالت: نوائ بَ الحقَ      2/ 201  مسلم. ينُظَر: شَح النووي على النوَائ بُ جمعُ نائبةٍ، وهِ: الحادثةُ، واإ
: البخاري  3067    160 ومسلمواللفظ له،   3رواه مطولر
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-وعن الأ سوَد  قال: "سأ لتُ عائشةَ: ما كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يصنَعُ فِ بيت ه؟ قالت: كَن يكونُ فِ مهنة  أ هلُ     -2

دمةَ أ هلُ   ". -تعنَ: خ   3068، فاإذا حضََت الصَلاةُ خرج اإلى الصَلاة 

أ غَُ   -3 حتََّ  الخندق   يومَ  ابَ  التَّم ينقُلُ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  "كَن  قال:  عنَّما  اُلله   َ رَضِ  عازبٍ  بن   البراء   رَ وعن 

 3070أ و اغبَرَ بطَنهُ".  3069بطَنهَ 

َ اُلله عنَّم:  جُ من تعَاوُن  الصَحابة  رَضِ   ثَنيا: نماذ 

ذا ا د  اإ ، وكَنوا فِ ذلِ المثلََ الأ سُى، فكانوا كَلجسَد  الواح  ش تك كَن الصَحابةُ ر ضوانُ الله  عليهم مثالر يُُتذى فِ التعَاوُن 

اصٍ،  منَّم عضوٌ تداعى له سائرُ الجسَد  بالسَهرَ  والحمَُى، و)فِ الوقت  الذي كَن فيه أ بو عُبيدةَ بنُ الجرَاح ، وسعدُ بنُ أ بي وقَ 

الناَسَ، بكرٍ وعُمَرُ وعُثمانُ وعلَّ  يسوسون  أ بو  يفتحون مصَِ والشَامَ والعراقَ، كَن  ؛  بنُ العاص  ، وعمرُو  الوليد  بنُ   وخالُد 

أ بو هريرةَ   ويرَُبونهم، وكَن  ويفُتونهم  الناَسَ،  يعَُل  مون  رَ  عُمَ وابنُ  عباَسٍ  وابنُ  جَبلٍَ  بنُ  معاذُ  شُؤونَهم، وكَن  وأ نسٌَ  ويرعون 

يتَعا ولم  فتعاوَنوا  وينَصَحونهم؛  والحكَُامَ  الناَسَ  ظون  يعَ  الَدرداء   وأ بو   ٍ ذَر  أ بو  ويرَوونه، وكَن  الحديثَ  يبَوا، وعائشةُ يُفظون 

 .3071وتناصَوا ولم يتَدابروا(

1-   : د  النبََوي    تعاوُنُ الصَحابة  فِ بناء  المسج 

كُ هذا، قالوا: ل والله    نوُن بِائ ط  ، ثَم  : "يا بنَ النجََار  لَ  عندما قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم لبنَ النجََار  ل نطلبُُ ثمنَهَ اإ

، فقال أ نسٌَ: فكان فيه ما أ قولُ لكُ قبورُ المشُر كين، وفيه خَر بٌ وفيه نََلٌ، فأ مر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلمَ   بقبور  اإلى الَلَّ 

ضادَتيَه ع  وجعلوا   ، د  المسج  بلََ  ق  النخَلَ  فصَفموا  ع،  فقُط  وبالنخَل   يتَ،  فسُو   بالخرَ ب   ثَ  فنبُ شَت،  جارةَ،    3072المشُر كين  الح 

الأ خ   لَ خيُ  اإ اللهَمَُ ل خيَ  يقولُ:  عليه وسلَم معهم، وهو  زون والنبَِم صلَى اُلله  يرتََ  الصَخرَ وه  ينَقُلون  فاغف رْ  وجعلوا  رهْ 

رهْ".   3073لل نصار  والمهُاج 

2-   : رين بعدَ اله جرة   تعاوُنُ الأ نصار  مع المهاج 

عليه وسلَم بينَ وبيََن سعد   المدينةَ أ خى رسولُ الله  صلَى اُلله  منا  َ اُلله عنه: "لماَ قد  بنُ عَوفٍ رَضِ  الرَحْن   بن  قال عبدُ   

يتَ نزَلتُْ لِ مُ لِ ن صفَ مالِ، وانظُرْ أ يَ زوجَتَِ هَو  ، فأ قس  ذا الرَبيع ، فقال سعدُ بنُ الرَبيع : اإن أ كثََُ الأ نصار  مالر  عنَّا، فاإ

ليه  : ل حاجةَ لِ فِ ذلِ، هل من سُوقٍ فيه تَارةٌ؟ قال: سوقُ قيَنقُاعٍ. قال: فغدا اإ   حَلتَ تزوَجْتََا. قال: فقال عبدُ الرَحْن 

طٍ  ، فأ تَ بأقَ   3075وسَُنٍ...".  3074عبدُ الرَحْن 

 َ مْ بيننا وبينَّم النخَلَ، قال: ل، قال: يكفوننَا المئَونةَ وتشَْركَون ،  وقالت الأ نصارُ للنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: "اقس  نا فِ التمَر 

عْنا وأ طَعْنا".   3076قالوا: سُ 

 
 676 البخاريأ خرجه  3068
ه وسَتَََّه. ينُظَر: تاج العروس  3069 لْدَ ابُ ج   264/13 للزبيديأ غَُرَ بطَْنهَ: أ ي: وارى التَّم
 1803 ومسلمواللفظ له،  4104أ خرجه البخاري  3070
 54،53 عرعور التيه والمخرج لعدنان   3071
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلان 3072 ، وهما خشبتان من جان بيَه. ينُظَر: اإ ضادَتَ  الباب    6/233أ ي: ع 
: البخاري  3073 َ اُلله عنه  524واللفظ له، ومسلم  428رواه مطوَلر  من حديث  أ نسٍ رَضِ 
طُ: شَء يعُمَلُ من اللبََ  ويَففَُ. ينُظَر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لبن الجوزي 3074   3/581الأ ق 
 مطوَلر   2048أ خرجه البخاري  3075
َ اُلله عنه  3782أ خرجه البخاري  3076  من حديث  أ بي هُريرةَ رَضِ 
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ا:    -3 أ يضر الصَحابة   تعاوُن   ن  ُ ما كَتبََ  وم  دَه، وكَن فقيرا ل يملْ  ي   َ اُلله عنه عندما كَتبَ س َ سَلمانَ رَضِ  صَة   ق  فُهم فِ  موق 

: "أ عينوا أ خاكُ". عليه، فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم للصَحابة 
ا.  3077 ه، وأ صبحَ حُر   فأ عانوه حتَّ تَرَر من ر ق  

 المطلب الرابع: حُكُُ التعَاوُن  

عل    ، وف  ، وقد  يُتلَ فُ حُكُُ التعَاوُن  باختلاف  المتعاوَن  عليه؛ فقد يكون التعَاوُنُ واجبرا، كَلتعَاوُن  على ترَك  المرَمات  الفرائ ض 

 . ذا كَن التعَاونُ على أ مرٍ مُس تحَب ٍ  يكونُ مُس تحَب ا اإ

، أ و الهَ يبة  أ و النمَيمة  ، أ و الغ  ، أ و قطع  الطَريق  ا؛ كَلتعَاوُن  على القَتل  أ و السَ قة  ، أ و التنَابزُ   وقد يكونُ التعَاوُنُ محرَمر مز  واللمَز 

يكو وقد  ذلِ،  ونَو    ، الفتنة  فِ  لاح   الس   بيع   أ و  بِا،  تتبَرجُ  ممنَ  التجَميل   أ دوات   بيع   أ و   ، ور  الزم شهادة   أ و   ، نُ  بالأ لقاب 

عل  مكروهٍ. ا كَلتعَاوُن  على ف   مكروهر

 المطلب الخامس: أ قسامُ التعَاوُن  

: "  قال ابنُ تيميةََ:   التعَاوُنُ نوعان 

عطاء  المسُ تحَق  ين؛ فهذا ممَا أ مر اُلله به  الأ وَلُ:  • ، واإ ، واستيفاء  الحقوق  قامة  الحدود  ، واإ   تعاوُنٌ على البر    والتقَوى؛ من الجهاد 

را أ نهَ  ، متوهْ   ، أ و على الكفاية  ا على الأ عيان  ورسولُه، ومن أ مسك عنه خش يةَ أ ن يكونَ من أ عوان  الظَلمَة  فقد ترك فرضر

مساكٌ.  ذ كُ  منَّما كَف  واإ ع ! اإ هُ الجبُُ والفَشَلُ بالوَر  عٌ، وما أ كثَََ ما يشَتب   متور  

قم الضَبَ،   والثاَن:  • ؛ كَلإعانة  على دَمٍ معصومٍ، أ و أ خذ  مالٍ معصومٍ، أ و ضَب  من ل يس تح  تعاوُنٌ على الإث  والعُدوان 

 ونَو  ذلِ؛ فهذا الذي حرَمه اُلله ورسولُه. 

فالإعانةُ على  ؛  لطانيةَ  السم الأ موال   من  ككثيٍ  ا،  أ صحابِ  اإلى  ردمها  تعذَر  وقد   ، ٍ حَق  بغي   ذت  أُخ  قد  الأ موالُ  ذا كَنت  اإ   نعم، 

، ونَو  ذلِ: من الإعانة  على البر    والتقَوى".  ، ونفََقة  المقُات لَ  صف  هذه الأ موال  فِ مصالح  المسل مين؛ كسداد  الثمغور 
3078 

 

 المطلب السادس: أ صنافُ الناَس  فِ التعَاوُن  

مُ أ حوالُ مَن دخل فِ ع داد  الإخوان  أ ربعةَ أ قسامٍ: منَّم مَن يعُيُن ويسَ تعيُن، ومنَّم مَن ل يعُيُن و : "تنقَس  ل قال الماوَرْديم

 يسَ تعيُن، ومنَّم مَن يسَ تعيُن ول يعُيُن، ومنَّم مَن يعُيُن ول يسَ تعيُن. 

فُ عندَ الحاجة  ويستََّ دم  ي ما عليه ويس توفِ ما له، فهو كَلمقُر ض  يسُع  فٌ؛ يؤد   عندَ    فأ مَا المعُيُن والمسُ تعيُن فهو معاو ضٌ مُنص 

 . ، وهو مشكورٌ فِ معونت ه، ومعذورٌ فِ اس تعانت ه، فهذا أ عدَلُ الإخوان   الاس تغناء 

ذا كَن الأ مرُ   وأ مَا من ل يعُيُن ول يسَ تعيُن فهو متَّوكٌ قد منع خَيَه وقَمعَ شَََه، فهو ل صديقٌ يرُجى، ول عدو  يُُشى، واإ

ن   ، يروقكُ حُس نَُّا، ويُونكُ نفعُها، فلا هو مذمومٌ لقمع  شََ  ه، ول هو مشكورٌ لمنع  خَي ه، واإ ورة  الممُثلََ  كَن  كذلِ فهو كَلصم

 باللوَم  أ جدَرَ. 

 
نه الوادعي فِ الصحيح المس ند    ،مطوَلر   6065  6/222، والطبران  2500، والبار  23737رواه أ حْد    3077 س نادَه الأ لبان فِ السلسلَ الصحيحة  442حس َ ،  894، وحسَن اإ

   4/42 التثَيب، وجوَده ابن العراق فِ طرح  147/ 39وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج مس ند أ حْد 
 .40الس ياسة الشرعية ص:  3078
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، قد قطع عنه الرَغبةَ، وبسََط فيه الرَهبةَ، فلا خيُه يرُجى ، ومَهيٌن مُس تَذَل  ، ول وأ مَا مَن يس تعيُن ول يعُيُن فهو لئيٌم كَُ 

؛ فليس لم ثلُ  فِ الإخاء  حَظ ، ول ، ويسُ تقََلم عندَ اس تقلاله  قلاله  بُك مهانةر من رجُلٍ مستثقَلٍ عندَ اإ ه يؤُمَنُ، وحَس ْ  فِ  شََم

داد  نصيبٌ.   الو 

، فلا يرُى ثقيلار   نع ، وقد حاز فضيلتََِ  الابتداء  والاكت فاء  فِ نائبةٍ، وأ مَا مَن يعُيُن ول يسَ تعيُن فهو كريُ الطَبع ، مشكورُ الصم

 ول يقعُدُ عن نهضةٍ فِ مَعونةٍ. 

ثلَُ   ا؛ فينبغي لمن أ وجَد له الزَمانُ م  ا وأ كرَمُهم طبعر رم -فهذا أ شََفُ الإخوان  نفسر ثلٌ؛ لأ نهَ البَرم الكريُ والدم وقلََ أ ن يكونَ له م 

نَ     -اليتيمُ  ، وس َ ه، ويكونَ به أ شَدَ ضَن ا منه بنفائ س  أ مواله  ذ  ه، ويعََضَ عليه بناج  نصََِ ذخائ ره؛ لأ نَ نفَْعَ    3079أ ن يثَنَ عليه خ 

، ثَ ل ينبغي أ ن يزَهَدَ فيه لخلُقٍُ أ و خُلُ  خار  أ حَقم ا فهو بالد   ، ومن كَن أ عَََّ نفعر قيَن  ينُك رُهما منه  الإخوان  عام ، ونفَعَ المال  خاص 

زٌ". ه؛ لأ نَ اليسيَ مغفورٌ، والكمالَ مُعْو  يَم  د أ كثَََ ش   ه، وحَْ  َ سائ رَ أ خلاق  ذا رَضِ   3080اإ

الناَس    وأ حوال   النمفوس   لتصوير   جميلٌ  تقس يٌم  وهو   ، العقلّ   بالحصَِ   أ ش بَهُ  اُلله  رحْه  الماوَرْدي    من  تقس يٌم  )هذا  فـــ 

المشُارك على  المعاش   واس تقامة   نيا،  الدم بناء   من  الحياة   هذه  نةَُ الله  فِ  س ُ به  قضت  وما  الناَس   عَ  واق  ولك نَ   ، خوص  ة   والشم

أ حدٍ  من  ع   الواق  فِ  يتُصَوَرُ  فلا  ؛  الماوَرْديم قرَره  ما  على  ...يشَُو  شُ  سُِريا  ا  بعضر هم  بعض  الناَس   واتَاذ    ، فيما نَن  -  والمعاونة 

ه نَ البذلَ من طرَفٍ واحدٍ    -بصَدَد  ن جانبٍ أ خَرَ؛ فاإ ، هذا جانبٌ. وم  لَ بتعاضُد  أ طرافٍ من الناَس  على  -أ ن يُق  قَ مُبتغاه اإ

لَ من حيثُ الأ ثرَُ والفائدةُ    -نَو  ما ذكَر الماوَرْديم  ، وهذا ليس من باب  التعَاوُن  فِ شَءٍ اإ نةَر ون عمةر لَ اإحسانار وم  ل يسَُمَى اإ

ليه والمنُعَم  عليه.   للمُحسَن  اإ

ؤال  والطَلبَ  وال  ه أ ن يكونَ عالَر على غي ه، وجعل حياتهَ مَبنيةَر على السم َ لنفس  تطَلمع   كما أ نَ مَن يس تعيُن ول يعُيُن قد رَضِ 

 .  اإلى ما فِ أ يدي الناَس 

، كما قضى اللهُ  ه فِ بنَ الإنسان  بعيدٌ... فالإنسانُ ل يس تغنَ عن أ خيه الإنسان  رُ وُجود    وأ مَا من ل يعُيُن ول يسَ تعيُن فتصَوم

 . 3081عزَ وجَلَ فِ سُننَ ه( 

 المطلب السابع: دَرَجاتُ التعَاوُن  

بع  دَرَجاتٍ:   التعَاوُنُ على س َ

،    :التعَاوُنُ على العَصَبيةَ    -1 ، وتقَعُ من غي  اكتسابٍ أ و تزكيةٍ للنفَس  وهِ أ وَلُ دَرَجةٍ يضََعُ بِا العبدُ قدََمَه على مقام  التعَاوُن 

العَرَب    شأ ن   يةََ، وكَن هذا من  الحمَ  الَدرَجة  هو  ثُ على هذه  الباع  ويكونُ   ، بالغريزة  القطيع   عُ عن  يداف  الحيوانَ  أ نَ  فِ  كما 

: رُ بقوله  فُ ذلِ الشَاع  ؛ فقامت بينَّم لذلِ حروبٌ اس تمرََت س نيَن، ويصَ   الجاهليةَ 

. دوا لم يسَأ لوا مَن دعاه، لأ يةَ  حَربٍ أ م لأ ي   مَكان  ذا استنُج   3082اإ

 ... لم  ا على الظم  وهذا تظاهُرٌ مذمومٌ؛ كَلذي يعُيُن قومر

 
: الرَفيعُ. ينُظَر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري  3079 نَم   .2384 /6الس َ
 .بتصِمفٍ واختصارٍ   173-171أ دب الدنيا والدين  3080
 .210-209هـ، 1418جمادى الثانية،  -، ربيع الأ ول 51مجلَ البحوث الإسلامية العدد   3081
   59/ 6العقد الفريد لبن عبد ربه  3082
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دُنيويةٍَ   -2 َ اُلله    :التعَاوُنُ لمصلحةٍ  لُ المباحَ اإلى قرُبةٍ؛ قال معاذٌ رَضِ  أ و غيَ مُباحةٍ، والنيَةَُ الصَالحةُ تو   سواءٌ كَنت مُباحةر 

بُ قوَمتِ".  بُ نومتِ كما أ حتسَ   3083عنه: "أ حتسَ 

: يكونُ التضَافرُُ فِ هذه الَدرَجة  ابتغاءَ مَرضاة  الله  تعالى؛ قال عليه الصَلاةُ والسَلامُ: "من  التعَاوُنُ بسَببَ  الُأخُوَة  الإيمانيةَ   -3

رم التعَاوُنُ ما دام سببَُه، وهو حُبم الله  تعالى؛ قال عليه الصَلاةُ والسَلامُ:  3084اس تطاع منكُ أ ن ينفَعَ أ خاه فليَْفعَلْ"  ، ويس تَم 

؛ اجتَمَعا عليه وتفَرَقا " فعدَ منَّم: "ورجلان  تابَا فِ الَلَّ  لُم لَ ظ  لَ اإ لُ   يومَ ل ظ  لمهم اُلله فِ ظ  ، ومَن 3085عليه"   "س بعةٌ يظُ 

 وَضَع قدََمَه فِ هذه الَدرَجة  سَهلُت عليه الَدرَجاتُ التاَليةُ. 

ينيةَ    -4 َ اُلله عنَّا، قالت: "أ مَرَنا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ ن   :التعَاوُنُ على العبادة  والمصالح  الد   فعن أ م   عطيةََ رَضِ 

ويشَهَدْنَ   الصَلاةَ،  فيعتَّ لنَْ  الحيُضَُ  فأ مَا  ؛  الخدُور  وذوات   والحيُضََ،  العوات قَ،  والأ ضَى:  الف طر   فِ  ر جَُِنَ  ودعوةَ نَُْ الخيَ، 

ا".  لبابِ  ن ج  لبابٌ، قال: ل تُلْب سْها أ ختَُا م  حدانا ل يكونُ لها ج  ، اإ  3086المسُل مين، قلتُ: يا رسولَ الله 

َ اُلله عنه قال: "أ تَ رجلٌ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: هلكْتُ! وقعتُ على أ هلّ فِ رمضانَ،  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

دُ  ت  ين مسكينرا، قال: ل أ ج  مْ س   ، قال: ل أ س تطيعُ، قال: فأ طع  ، قال: ليس لِ، قال: فصُمْ شهرين  مُتتاب عَين  ،  قال: أ عت قْ رَقبَةر

أ هلُ    3087فقال: أ ين السَائ لُ؟ تصدَقْ بِا، قال: على أ فقرََ منَ؟! والله  ما بيََن لبتَيَها   -العَرَقُ: الم كْتَلُ -فأتَُ بعَرَقٍ فيه تمَرٌ  

ا".  ذر ذُه! قال: فأ نتُ اإ ناَ! فضَح ك النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم حتََّ بدَت نواج  بيتٍ أ فقرَُ م 
3088 

5-  : ذا أ رمَلوا   التعَاوُنُ على النوَائ ب  والمهُ مَات  نَ الأ شعَري  ين اإ ثالُه قولُه عليه الصَلاةُ والسَلامُ: "اإ ، أ و قلََ طعامُ    3089وم  فِ الغزَْو 

! فهم منَ وأ نا منَّم".  ناءٍ واحدٍ بالسَويةَ  ، جَمَعوا ما كَن عندَه فِ ثوبٍ واحدٍ، ثَ اقتسََموه بينَّم فِ اإ  3090عيال هم بالمدينة 

 المطلب الثامن: فوائ دُ التعَاوُن  

1-  .  اس تفادةُ كُُ   فردٍ من خبرات  وتَارب  الأ خَرينَ فِ ش تََّ مناحي الحياة 

بَ ل ما فيه مصلحةُ الفرد  والمجتمََع .  -2  اس ت غلالُ الملكَات  والطَاقات  المهُدَرة  الاس تغلالَ المناس 

ظهارُ القُوَة  والتمَاسُك  والتََّابطُ . -3  اإ

4- .  تنظيُم الوقت  وتوفيُ الجهُد 

لم  عَمن وقعَ عليه.  -5  رفعُ الظم

6-  .  حمايةُ الفرد 

7-  . مل  وتَفيفُ الع بء   تقاسُُْ الح 

هُ الإنسانَ ممنَ حولَه.  -8 ي لأ ي   أ خطارٍ تواج   سهولَُ التصَد  

رُ عليها الأ فرادُ.  -9 نْاز  الأ عمال  الكبية  التِ ل يقد   سهولَُ اإ

 
   1733 ومسلمواللفظ له،  4342أ خرجه البخاري  3083
َ اُلله عنَّما 2199أ خرجه مسلم  3084  . من حديث  جابر  بن  عبد  الله  رَضِ 
َ اُلله عنه 1031، ومسلم  660أ خرجه البخاري  3085  . من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 . واللفظ له 890، ومسلم 1652أ خرجه البخاري  3086
كمال المعلم بفوائد مسلم للقا 3087 . ينُظَر: اإ ، أ راد جان بَِ المدينة  جارةٍ سُودٍ بيَن جَبَلين   4/ 56 عياض ضِ اللَابةُ: الحرََةُ، وهِ أ رضٌ ذاتُ ح 
 1111 ومسلمواللفظ له،  6087أ خرجه البخاري  3088
 2/ 265 الأ ثينفَ د زادُه النَّاية لبن  3089
َ اُلله عنه 2500، ومسلم 2486أ خرجه البخاري  3090  . من حديث  أ بي موسى الأ شعري   رَضِ 
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10-  .  القضاءُ على الأ نانيةَ  وحُب   الَذات 

11- . ق   من أ هَ   ركَئز  النجَاح  والتفَوم

12-  .  سببَُ نيَل  تأ ييد  الَلَّ 

ضاه.  -13  سببَُ نيَل  محبةَ  الله  ور 

14-  .  اشتَّاكُ المتعاو نين على الخي  فِ الأ جر 

15-  .  يَعَلُ الفردَ يشعُرُ بالسَعادة 

16-  . قدَ والحسَدَ من القُلوب   يزيلُ الضَغائ نَ والح 

17-  .  يساع دُ الفردَ على بذَل  المزيد  من الجهد  والقُوَة 

18- .  يساع دُ على سُعة  التنَفيذ 

19-  . م  الت  قْنَ   لمي   والتقَدم ر  الع   يسُ  عُ من عجلَ  التطَوم

بُ حُبَ الخي  لل خَرينَ.  -20 ُ سلامةَ الصَدر  ويكُس   يوُلد  

21-  . ي بالفرَد  اإلى الإتقان  فِ العَمَل   يؤد  

22-  . عورَ بالقُوَة  ُ عندَ الفرد  الشم  يوُلد  

طُها. -23 دُ طاقةَ الفرد  وينُشَ    يََد  

ه.  -24 ُ  يسَُه  لُ العمَلَ وييُسَ  

25-  .  يُق  قُ أ كبَرَ الاستثمارات 

26-  .  يُُدم من الازدواجيةَ  فِ العمَل 

براتٍ وقُدراتٍ.  -27 ُ من طاقةٍ وخ   يتبيََنُ للفرد  ما يمتلَْ 

 يشُ يعُ رُوحَ الأ لفة  والمبةَ  بيََن المسُل مين.  -28

خوان ه. -29 ه، قوي  باإ  يُكْ لُ النقَصَ ويسَُدم الخلَلََ؛ فالمرءُ ضعيفٌ بنفس 

ُه. -30 بُ المرءَ قوَُةر فِ مواجَِة  العَقَبات  التِ تواجِ   يكُس 

رُ وصُوَرُ التعَاوُن    المطلب التاسع: مظاه 

 للتعَاوُن  صُوَرٌ كثيةٌ نذكُرُ منَّا ما يلّ: 

 التعَاوُنُ على تَهيّ  الغازي. -1

2-  . لم   التعَاوُنُ على دَفع  الظم

ك  به.  -3  التعَاوُنُ فِ الثبَات  على الحقَ   والتمَسم

، أ و فِ نشر المنتجات الدعوية. -4  التعَاوُنُ فِ الَدعوة  اإلى الَلَّ 

5-  .  التعَاوُنُ فِ تزويج  العُزَاب 

6-  . ين  لم  والتفَقمه  فِ الد    التعَاوُنُ فِ طَلبَ  الع 

زين. -7  التعَاوُنُ لتفريج  كُرُبات  المهموميَن وسَد   حاجات  المعُْو 

م.  -8  التعَاوُنُ مع أ ولياء  الُأمور  والمس ئولين، وتقديُ النمصح  لهم، ومساعدتُِم على القيام  بواجباتِ 
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 التعاون مع الدعاة فِ تسهيل مهامهم بتقدي خدمات لهم ولأ ولده والتخفيف عنَّم حتَّ يتفرغوا كَيا للدعوة.  -9

10-  .  التعَاوُنُ على الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنكَر 

ها على مس تحق  يها.  -11 ، وتوزيع   التعَاوُنُ فِ جمع  التبَرمعات  والصَدَقات  والزَكَوات 

اعات  التِ تقَعُ بيََن المسُل مين. -12  التعَاوُنُ على حَل   الخلافات  والن  

 التعَاوُنُ فِ العناية بالمسلمين الجدد واحتوائم.  -13

 المطلب العاشَ: موان عُ التعَاوُن  

زبيةَُ.  -1 بُ والح   التعَصم

كوك  فِ مدى جدوى هذا التعَاوُن  والاس تفادة  منه.  -2  ات  باعُ الأ وهام  والشم

 الأ نانيةَُ، وعدَمُ حُب   الخي  لل خَرينَ.  -3

4- . رُ الفرد  بانشغاله  وكثَة  أ عماله   تعذم

5-  .  تنافسُُ الأ فراد 

6-  .  محبةَُ الصَدارة  والزَعامة  وغي ها من حظوظ  النفَس 

 الحسََدُ لل خَرينَ.  -7

 سُوءُ الظَن   بالأ خَرينَ.  -8

9- . د  على التعَاوُن   عدََمُ التعَوم

ُ الفرد  أ نهَ أ عظَمُ من غي ه.  -10  الك بُر على الأ خَرينَ، وتوهم

 الكَسَلُ.  -11

ا ببعض  نماذجَ نادرةٍ للتعاوُن  لم تُكَلَْ بالنجَاح .  -12 ؛ تأ ثمرر  اعتقادُ عدََم  جدوى التعَاوُن 

ينةَ  على التعَاوُن    المطلب الحادي عشر: الوسائ ل  المعُ 

بُل  التِ تعمَلُ على تقوية  التعَاوُن  وتثبيت ه بيََن المؤمنيَن، ومن ذلِ:  هناك العديدُ من الطَرُق  والس م

 التعَارُفُ.  -1

 معرفةُ المسلم   لحقوق  المسلم   عليه.  -2

3-  .  احتسابُ الأ جر 

4-  . وح  الجماعيةَ   تنميةُ الرم

قهُ الواقع .  -5  ف 

6-  .  3091تطهيُ القلب  من الأ مراض 

7- .  تعويدُ النفَس  على التعَاوُن 

 النظََرُ فِ سية  النبَِ   والسَلفَ  الصَالح ، والاقتداءُ بِم. -8

 تقويةُ الإيمان   -9

 
    223/1-225الفريح ينُظَر: الرائد: دروس فِ التَّبية والدعوة لمازن  3091
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10-  .  تدعيُم أ واص   الأ خُوَة 

 المطلب الثان عشر: أ ثَرُ التعَاوُن  على الإث  والعُدوان  

مَم .  -1  يقَل بُ نظامَ المجُتمعَ  ويسُاع دُ على فساد  الذ  

2-  . سُ معالَم الحقَ    يفتَحُ أ بوابَ الشَر   ويطَم 

ه.  -3 ب ه ودناءة  نفَس  سَة  صاح   ينُبُئ عن خ 

4-  . لََ  المروءة  لٌ على ضَعف  الإيمان  وق   دليلٌ كَم 

5-  . غيان   يساع دُ على الطم

ذا تققََت فِ مجتَمَعٍ كَنت سببرا فِ خراب ه.  -6  اإ

لُ اإلى غي  أ هل ها ومُس تحَق  يها.  -7  3092تضيعُ الحقُوقُ، وتصَ 

 
 4209/ 9نضة النعيم  3092
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 الحياء المبحث الخامس والعشرون: 
ينةٌَ   يلٍََ الحيََاءُ جَوهَرَةٌ ثمَ  ا، وهُوَ    أَسَاسُ مَكَار م  الَأخلَاق  وهُوَ    وَمَنبَعُ كُُ   فضَ  هَا نفَعر ا، وَأَكثََُ مهَا، وَأَعظَمُهَا قدَرر ةُ  وأَفضَلهُا وَأَجَل َ خُلقُُ الك رام وسُ 

فعَْة،  نوان العَفاف، ورَمْزُ الوَقار، يزَيدُ المرأ ةَ جَمالر وَر  ، وَع  ف  والإيمان، وَتاجُ الأ خْلاق  ؛ أ هْل  المرُُوءة  والشَرَ جولََ كمالر وَمُرُوءَةر َنهَُ    والرم لأ 

بُ، وَالف علُ الحسََنُ. تبَُ علَيَه  القوَلُ الطَي   بَ  ولقد    يتََََّ ،    لنا رسولنا الكري صلى الله عليه وسلم ضََ أ قواله   وأ فعاله   المثَلََ الأ على فِ الحيَاء ب 

فُ الرسولَ الكَري فيَقَُول: " كَنَ النبَِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ أ شَدَ  ويكَْفي قوَلُ الصَحابي الجلَيل أ بي سعيد الخدُري رضِ الله عَنه وهو يصَ 

ه   ذَا كَر هَ شيئرا عُر فَ فِ وجِْ  دْر هَا، واإ نَ العَذْرَاء  فِ خ   3093". حَياَءر م 

 الحيَاء المطلب الأ ول: معن  

•  :  الحيَاءُ لغُةر

، وهو الانقباضُ والانزواءُ.  َ منه حَياءر، واس تحيا واس تحى، فهو حَيي   . وقد حَيي  دم الوَقاحة  شمةُ، ض  الحيَاءُ: الح 
3094 

ا:  لاحر  الحيَاءُ اصط 

ا عن اللوَم  فيه".   3095هو: "انق باضُ النفَس  من شَءٍ وتركُه حَذَرر

 ." ، ويمنعُ من التقَصي  فِ حَق   ذي الحقَ   بهَ على اجتناب  القبيح  وقال ابنُ حَجَرٍ: "الحيَاءُ: خُلقٌُ يبعَثُ صاح 
3096 

ٌ وانكسارٌ يعتَّي الإنسانَ من خوف  ما يعُابُ به ويذَُمم، ومحلُم الوَجهُ".   3097وقيل هو: "تغيم

 الفَرقُ بيََن الحيَاء  والخجََل  المطلب الثان:  

ٍ يلَحَقُ القلبَ عندَ ذَهاب  حُجَةٍ، أ و ظُهورٍ على ر يبةٍ، وما أ ش بَهَ ذلِ، فهو شَءٌ  تتغيَُ   "الخجََلُ: معنر يظَهرَُ فِ الوَجه  لغمَ 

 به الهَيبةُ. 

؛ ولهذا يقالُ: فلانٌ يس تحي فِ هذا الحال  أ ن يفعَلَ كذا، ول يقالُ: يُجَلُ أ ن يفعَلَُ   فِ والحيَاءُ: هو الارت داعُ بقُوَة  الحيَاء 

؛ لأ نَ هيئتهَ ل تتغيَُ منه قبل أ ن يفعَلَُ؛ فالخجََلُ ممَا كَن، والحيَاءُ ممَا يكونُ.   هذه الحال 

لََُ الحرَ  الكَسَلُ والتوَان وق   : اللمغة  : أ صلُ الخجَل  فِ  عرا، وقال الأ نباريم عَ الخجََل  توسم يسُ تعمَلُ الحيَاءُ موض  كة  فِ طَلبَ   وقد 

، ثَ كَثَُ اس تعمالُ العَرَب  له حتََّ أ خرجوه على معن الانق طاع  فِ الكِم .   الر  زق 

 .  وقد جاء عن العَرَب  الخجََلُ بمعن: الَدهَش 

 قال الكُْيَتُ: 

 فلم يدفعَوا عندَنا ما لهم 

 لوَقع  الحرُوب  ولم يُجَلوا

شين مَبِوتين".  3098أ ي: لم يبَقوا دَه 

 
 مطولر باختلاف يسي.  2320، صحيح مسلم  3562صحيح البخاري  3093
 1/160، المصباح المني للفيوم 14/217، لسان العرب لبن منظور 2/122مقاييس اللغة لبن فارس  3094
 94التعريفات للجرجان ص:  3095
 2/249. وينُظَر: مدارج السالكين لبن القيم 1/52فتح الباري  3096
 61التبيان فِ تفسي غريب القرأ ن لبن الهائِ ص:   3097
 244الفروق اللغوية لأ بي هلال العسكري ص:  3098
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بهَ اإلى وَرطاتٍ سَي    ، وقد يَُرم صاح  ، لكنهَ يقعُ فِ الخي  والشَر   زُ فِ الحيَاء  ا فالخجََلُ، مع أ نهَ العُنصُُِ البار  ئةٍ، أ مَا الحيَاءُ  أ يضر

. لَ فِ الحدُود  المشروعة   3099فلا يكونُ اإ

يبُ فِ الحيَاء  والحثم عليه   المطلب الثالث: التََّغ 

ي  أ .    : الحيََاءُ فِ  نصُُوص  القُرْأ ن  الكَْر 

َ خَ   -1 ا وَل بَاسُ التقَْوَى ذَلِ  يشر ا يوَُار ي سَوْأ ت كُُْ وَر  { ]الأ عراف:  قال تعالى: }يَا بنََ  أ دَمَ قدَْ أَنزَْلنَْا علَيَْكُُْ ل بَاسر [، وَل بَاسُ  26يٌْ

، والسَ  ، وخش ية  الَلَّ  َ خَيٌْ أ ي: استشعارُ النمفوس  تقوى الَلَّ  بالإيمان  والعَمَل  الصَالح ، والحيَاء  : خيٌ  التقَْوَى ذَلِ  مت  الحسََن 

ياش  الذي يتجَمَلُ به. ب ه من الل  باس  والر   لصاح 
3100 

 3101واللباس نوعان: ظاهري يستَّ العورة، وباطنَ وهو التقوى الذي يس تمر مع العبد، وهو جمال الروح والقلب. 

لَى طَعَامٍ غَ   -2
ِ
لَ أَنْ يؤُْذَنَ لكَُُْ ا

ِ
ينَ أ مَنوُا لَ تدَْخُلوُا بيُُوتَ النبَِ    ا َا الَذ  بحانهَ: }يَا أَيهم يتُُْ  وقال س ُ ذَا دُع 

ِ
نَاهُ وَلكَ نْ ا

ِ
ر ينَ ا يَْ نَاظ 

تَ  فيَسَ ْ  َ النبَِ  ي  يؤُْذ  كََنَ  ذَل كُُْ  نَ  ِ
ا يثٍ  ل حَد  يَن  تأَنْ س  مُس ْ وَلَ  وا  ُ فاَنتْشَر  مْتُُْ  طَع  ذَا 

ِ
فاَ نَ  فاَدْخُلوُا  م  تحَْيي   يسَ ْ لَ  وَالَلَُّ  نكُُْْ  م  حْيي  

{ ]الأ حزاب:   [. 53الحَْق  

ذن ه، كَن يشُقم عليه ويتأ ذَى به، لك نْ كَن يكرَهُ أ ن ينَّاه عن   لَه بغي  اإ ذلِ من  قال ابنُ كثيٍ: "قيل: المرادُ أ نَ دُخولكَُ مَن 

دَة  حيائ ه عليه السَلامُ، حتََّ أ نزل الَلَُّ عليه النََّييَ عن ذلِ".  3102ش 

تحَيي أ ن يقَُولَ لكَُُ: قوُمُوا، أ و اخرُجوا".  : "أ ي: يسَ ْ  3103وقال الشَوكَنم

مبات ه: }وَلَ تعَْمَلوُنَ م  -3 ذ هو مُطَل عٌ عليه فِ جميع  أ حواله  وتقلَ لَ كُناَ  وقال تعالى فِ حَث   العَبد  على الحيَاء  من رَب  ه؛ اإ
ِ
لٍ ا نْ عَمَ

ثقَْال  ذَرَةٍ فِ  الْأَرْض  وَلَ فِ  السَمَا نْ م  يه  وَمَا يعَْزُبُ عَنْ رَب  كَ م  ذْ تفُ يضُونَ ف 
ِ
ا ا لَ  علَيَْكُُْ شُهوُدر

ِ
َ وَلَ أَكْبَرَ ا نْ ذَلِ  ء  وَلَ أَصْغرََ م 

تَابٍ مُب يٍن{ ]يونس:   [.61فِ  ك 

لم   لاع ه عليهم فِ جميع  أ حوال هم، ورؤية  ما س يَفعلونهَ من فنُون  أ عمال هم، والع  : "خَوَفهَم بما عرَفهم من اط    بأ نهَ يراه قال القُشَييم

ذا علَم  أ نَ موله يراه اس تحيا منه، وترََك متابعةَ هواه، ول يُومُ حو  ، والعبدُ اإ بُ اس ت حياءَه منه، وهذه حالُ المراقبَة  لَ  يوج 

 3104ما نهاه". 

4-   َ لوَْالد  يَاهُ وَبا 
ِ
لَ ا
ِ
مكَ أَلَ تعَْبُدُوا ا : }وَقضََى رَب ين  َ ام  الحيَاء  مع الوالد  نْدَكَ  وقال تعالى فِ الحثَ   على التّ  مَا يبَْلغُنََ ع 

ِ
حْسَانار ا

ِ
ينْ  ا

ٍ وَلَ تنََّْرَْهَُْا وَقُلْ لهَُمَا قوَْلر كَر يمرا{ ]الإسا هَُْا فلََا تقَُلْ لهَمَُا أُف  َ  [. 23ء: الكْ بَرَ أَحَدُهَُْا أَوْ كَل 

يزَجُرُه بكِمٍ  اس تقبلُ  ذا  اإ وانتََرَه:  نهرََه  يقالُ:   ، أ خوان  والنََّييُ  والنََّرُ  تنََّْرَْهَُْا(:  ")وَلَ   : النيَسابوُريم بدََل  قال  لهَُمَا(:  )وَقلُْ   .

، ورعاية  دقائ ق  المروءة  والحيَاء  والاحت شام ".  لار على حُسن  الأ دَب   3105التأَ فيف  والنََّر  قوَْلر كَر يمرا جميلار مش تَم 

نةَ  النبََويةَ  ب.    : الحيََاءُ فِ  نصُُوص  الس م
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النم   -1 الناَسُ من كَلم   أ درك  ممَا  نَ  "اإ عليه وسلَم:  النبَِم صلَى اُلله  قال  قال:  َ اُلله عنه  البَدري   رَضِ  أ بي مسعودٍ  بُوَة   عن 

ئتَ".  ذا لم تس تَح  فاصنَعْ ما ش  الأ ولى: اإ
3106 

: )النمبُوَة الُأولى(: أ نَ الحيَاءَ لم يزََلْ أ مرُه ثَبترا، واس ت عمالُه واجبرا منذُ زَمان  النم  : "معن قوله  بُوَة  الُأولى، وأ نهَ ما من  قال الخطَابيم

ل منَّا".  هم، ولم يبَُدَلْ فيما بدُ   خ من شَائ ع  لَ وقد ندََب اإلى الحيَاء  وبعََث عليه، وأ نهَ لم ينُسَخْ فيما نسُ  نبِ ٍ اإ
3107 

 :    والحديثُ فيه تفسيان 

ذ  أ حَدُهما:  لُ على ترك ها الحيَاءُ، فاإ ذ الحام  ؛ اإ نهَ يصنَعُ ما شاء من القبائ ح  ، والمعن: مَن لم يس تَح  فاإ ا لم  أ نهَ على التََديد  والوعيد 

عُها، وهذا تفسيُ أ بي عُبَيدةَ.   نهَ يواق  ، فاإ  يكُنْ هناك حَياءٌ نزَعهَ من القبائ ح 

، وهذا تفسيُ الإمام  أ حْدَ  والثاَن:  نمَا الذي ينبغي تركُه ما يسُ تحَى منه من الله  ذا لم تس تحَ  فيه من الله  فافعَلُْ، واإ   أ نَ الف علَ اإ

{ ]فصلت: ئتُُْْ لوُا مَا ش  : }اعْمَ ا، كقوله  : يكونُ تِديدر ، 40فِ رواية  ابن  هانٍئ؛ فعلى الأ وَل  باحةر ذنار واإ [، وعلى الثاَن: يكونُ اإ

بيََن   ل ما  معانيه؛  كَ على جميع   المشتَََّ لُ  قول  من يُم  قلتُ: ل، ول على  ؟  المعنيَين  اإلى حْلُ  على  فهل من سبيلٍ  قيل:  فاإن 

. بُ اعتبارَ الأ خَر  ، ولك نَ اعتبارَ أ حَد  المعنيَين  يوج   3108الإباحة  والتََديد  من المنافاة 

بعونَ    -2 َ اُلله عنه أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "الإيمانُ ب ضعٌ وس َ تمونَ -وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  ،   -أ و ب ضعٌ وس   شُعبةر

 ." نَ الإيمان  ، والحياءُ شُعبةٌ م  ماطةُ الأ ذى عن الطَريق  لَ اُلله، وأ دناها اإ لَه اإ  3109فأ فضَلهُا قوَلُ ل اإ

بهَ عن المعاص ويُجُزُه عنَّا، فصار بذلِ   ( أ نَ الحيَاءَ يقطَعُ صاح  : )الحيَاءُ شُعبةٌ من الإيمان  : "معن قوله  من  قال الخطَابيم

 ."  3110الإيمان 

كر  دونَ غي ها من باق  ، وخَصَها بالذ   صال  الإيمان  فِ هذا الحديث  نمَا أ فرد صلَى اُلله عليه وسلَم هذه الخصَلََ من خ  شُعَب   و"اإ

رُ وينَج   ، فيأ تمَ  نيا والأ خرة  بَ الحيَاء  يُافُ فضيحةَ الدم نَ صاح  ؛ فاإ عَب  ؛ لأ نَ الحيَاءَ كَلَداعي اإلى باق الشم رُ، فلمَا كَن  الإيمان 

كر  ولم يذُكَرْ غيَُه معه". عَب  خُصَ بالذ    3111الحيَاءُ كَلسَببَ  لف عل  باق الشم

؛ فاإنَ من اس تحيا من الله  لتو  ؛ لأ نهَ السَببَُ الأ قوى للقيام  بِميع  شُعَب  الإيمان  كرَ الحيَاء  : "لعَلَ ذ  ه، وقال السَعديم ن عَم  اترُ  

ه، وتَل  يه عليه بأ سمائ ه الحسُ ن   ُ نفسَه ويَنَ -وسواب غ  كرَم  ، يظلم  والعبدُ مع هذا كثيُ التقَصي  مع هذا الرَب   الجليل  الكبي 

".  -عليها بات  والمسُ تحبَات  َ من الجرائِ ، والقيامَ بالواج  أ وجَب له هذا الحيَاءُ التوَق  
3112 

لَ بخيٍ".  -3 َ اُلله عنَّما قال: قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "الحيَاءُ ل يأ ت اإ رانَ بن  حُصَيٍن رَضِ   3113وعن عم 

أ شَدَ  قال ابنُ بطَالٍ: "معناه: أ نَ من اس تحيا من الناَس  أ ن يرَوه يأ ت الفُجورَ ويرتكَ بُ المار مَ، فذلِ داعيةٌ له اإلى أ ن يكونَ  

طرةٍ  ه وركوب  معاصيه؛ لأ نَ كَُُ ذي ف  رٌ له عن تضييع  فرائ ض  نَ حَياءَه زاج    حَياءر من رَب  ه وخالق ه، ومن اس تحيا من رَب  ه فاإ

َ ذلِ فينبغي له  ذا علَم  ، وهو الرَزَاقُ والمحُيي والممُيتُ، فاإ م ه  الضم أ ن يس تحيَي    صحيحةٍ يعلَمُ أ نَ اَلله تعالى بيده النفع، وَب يَد 

 3114منه عزَ وجَلَ". 
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، ويُُثم على اس تعما نهَ يكُفم عن ارتكاب  القبائ ح  ودناءة  الأ خلاق  لَ بخيٍ(: فاإ ل  مكار م   وقال ابنُ رَجَبٍ: "... )الحيَاءُ ل يأ ت اإ

 3115الأ خلاق  ومعاليها". 

بالَذات    الخيُ  منه  فيكونُ  ليه،  اإ الخيَ  يَل بُ  سَببَرا  يكونُ  بُه،  صاح  به  وتَلقَ  عادةر،  الحيَاءُ  صار  ذا  "اإ حَجَرٍ:  ابنُ  وقال 

 ."  3116والسَببَ 

: "الحَ  ، وبِذا وصَفه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بقوله  ، وهو مادَةُ الخي  والفضيلَ  ياءُ خيٌ  فالحيَاءُ فضيلٌَ من فضائ ل  الف طرة 

 3117كَُمه". 

أ خاه فِ الحَ   -4 النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم مرَ على رجُلٍ، وهو يعات بُ  أ نَ  َ اُلله عنَّما،  عُمَرَ رَضِ  ،  وعن عبد  الله  بن   ياء 

من   الحيَاءَ  نَ  فاإ دَعهْ؛  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسولُ  فقال  بك،  أ ضََ  قد  يقولُ:  كَ نهَ  حتََّ  لتس تحيى  نكَ  "اإ يقولُ: 

 ."  3118الإيمان 

، ش  لمََا كَن الحيَاءُ يمنَعُ من الفواح  أ نهَ  ؛ وذلِ  أ هلُ  أ س باب  الإيمان  وأ خلاق   أ نَ الحيَاءَ من  ابنُ بطَالٍ: "معناه:  لُ    قال  ويُم 

لُُ على الطَاعة   دُه عن المعاص، ويُم  ، ويقي   بهَ من الفُجور  ، كما يمنَعُ الإيمانُ صاح  صار كَلإيمان  لمساوات ه له   -على الصَبر  والخي 

 ." هة  ، فاشتبَِا من هذه الج  ن  علُ المؤم  ن كَن الحيَاءُ غريزةر، والإيمانُ ف  فِ ذلِ، واإ
3119 

د  والناَسُ معه  - َ اُلله عنه، أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بينما هو جال سٌ فِ المسج  ذ   وعن أ بي واقدٍ الليَث   رَضِ  اإ

دٌ، قال: فوقفا على رسول  الله  صلَى اللهُ  عليه    أ قبل ثلاثةُ نفََرٍ، فأ قبل اثنان  اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم وذهَب واح 

برا، فلمَ  ا فرغ رسولُ وسلَم، فأ مَا أ حَدُهما فرأ ى فرُجةر فِ الحلَقة  فجلس فيها، وأ مَا الأ خَرُ فجلس خلفَْهم، وأ مَا الثاَلثُ: فأ دبر ذاه 

الأ خَ  وأ مَا  فأ واه اُلله،  اإلى الله   فأ وى  أ حدُه  أ مَا  ؟  الثلَاثة  النفََر   ُكُ عن  أ خبر  أ ل  قال:  عليه وسلَم  فاس تحياالله صلَى اُلله   ،رُ 

 3120اُلله عنه".  فأ عرَضَ  ،فاس تحيا اُلله منه، وأ مَا الأ خَرُ فأ عرَض

يَ كما فعَل الأ خَرُ؛ حَياءر من النبَِ   وممنَ حض ياضٌ: ")وأ مَا الأ خَرُ فاس تحيا(: أ ي: ترَك المزاحْةَ والتخَط   ، أ و  قال القاضِ ع 

اس تحيا من النبَِ   أ ن يعُر ضَ ويذهَبَ كما فعَل الأ خَرُ". 
3121 

: "قولُه: )وأ مَا الأ خَرُ فاس تحيا؛ فاس تحيا اُلله منه(، كَ نَ هذا الثاَل ثَ كَن متمكَ  نرا من الم ذ وقال أ بو العبَاس  القُرطبِم ؛ اإ زاحْة 

ليه، لكنْ منعَه من ذلِ الحيَاءُ، فجلس خَلفَْ الصَف    اإ حَ فِ المجل س  مأ مورٌ به مندوبٌ  ح له؛ لأ نَ التفَسم لفُس    لو شََع فيها 

م ".  ، ففاتتَْه فضيلَُ التقَدم  3122الأ وَل 

 : الحيََاءُ فِ  أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  ت.  

؛   -1 يقُ وهو يُطُبُ الناَسَ: "يا معشَر المسُل مين، اس تحيوا من الله  د   ، عن أ بيه قال: قال أ بو بكرٍ الص   بيَ  عن عُروةَ بن  الزم

ا بثوبي؛ اس ت حياءر من رَبي   عزَ وجلَ".  ن   لأ ظَلم حين أ ذهبُ اإلى الغائ ط  فِ الفضاء  متقَن  عر ه اإ  3123فوالذي نفس بيَد 
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لَ مَقيترا مُمقتَرا، فاإذ  -2 ا أ و هَلكَةر نزَع منه الحيَاءَ، فلم تلَقْهَ اإ ذا أ راد بعبدٍ شََ  نَ اَلله تعالى اإ ا كَن مَقيترا مُمقتَرا  عن سلمانَ قال: "اإ

 ، لَ خائنرا مَخوَنار ا، فاإذا كَن كذلِ نزُ عَت منه الأ مانةُ فلم تلَقْهَ اإ ا غليظر لَ فظَ  فاإذا كَن كذلِ نزُ عَت    نزُ عَت منه الرَحْةُ فلم تلَقْهَ اإ

 3124ر بقةُ الإسلام  من عُنقُ ه؛ فكان لعينرا مُلعََنرا". 

ذا نزُ ع الحيَاءُ من الإنسان  نزُ ع منه الخيُ".  -3  3125وقال أ حْدُ بنُ حَنبَلٍ: "اإ

 3126وقال طاووسٌ: "الإيمانُ عُريانٌ، ول باسُه التقَوى، وزينتهُ الحيَاءُ، ومالُه الف قهُ".  -4

ما   -5 ويأ ت  يشاءُ،  ما  مُ على  يقُد  فهو  رٌ عن محظورٍ؛  زاج  قبيحٍ، ول  الحيَاءَ صاد  عن  سُل ب  لمنَ  "ليس   : الماوَرْديم وقال 

 3127يهوى".

يتفضَلَ -6 أ ن  لَ  اإ الناَر   ، والجافِ فِ  الجفَاء  والبَذاءُ من   ، الجنةَ  نُ فِ  ، والمؤم  الإيمان  "الحيَاءُ من  ابنُ حباَنَ:  عليه    وقال  اُلله 

ذا لز مَ البذاءَ كَن و  حَ اإ ذا لز مَ المرءُ الحيَاءَ كَنت أ س بابُ الخي  منه موجودةر، كما أ نَ الوَق  جودُ الخي  منه  برحْت ه فيُخَل  صَه منه، فاإ

الحيَاء    فبقوَة   ها،  كَُ   المزجورات   وبيََن  المرء   بيََن  الحائ لُ  هو  الحيَاءَ  لأ نَ  ا؛  موجودر منه  الشَر    وتواترُُ  ا،  ارتكابهُ معدومر يضَعُفُ 

يَاها". يَاها، وبضَعف  الحيَاء  تقَْوى مباشَتهُ اإ  3128اإ

ا: نهَ، ومن ذهب حياؤه ذهَب سورُه، ومن   وقال أ يضر رضَه، ودَفنَ مساويهَ، ونشََر محاس   ذا اش تدََ حياؤه صان ع  نَ المرءَ اإ "اإ

يَ حَز ن، ومَن حَز ن فقَدَ عَقلَُ، ومن أ صيبَ فِ عَقلُ   يَ، ومن أ وذ  ذهَب سورُه هان على الناَس  ومُق تَ، ومَن مُق ت أ وذ 

 3129كَن أ كثََُ قوله  عليه ل له، ول دواءَ ل من ل حَياءَ له". 

يبَعَثُ    -7 خُلقٌُ  وحقيقتهُ:  الحيَاءَ،  تسمَى  حالٌَ  بينَّما  فيتولَدُ   ، التقَصي  ورؤيةُ  الأ لء   رؤيةُ  "الحيَاءُ:  الجنَُيدُ:  ترَك   وقال  على 

 ." ب  الحقَ   القبائح ، ويمنَعُ من التفَريط  فِ حق   صاح 
3130 

لَ رفَ   -8 ، لم يكونا فِ عبدٍ اإ صال  الخي  مُ خَصلتان  من خ  عتُ الحسَنَ يقولُ: "الحيَاءُ والتكَرم عه اُلله وقال أ بو عُبَيدةَ الناَجي: سُ 

 3131عزَ وجَلَ بِما". 

، والرَغبةُ فِ الدم   -9 لََُ الحيَاء  ، وق  ، وجمودُ العين  : القَسوةُ فِ القلب  ياضٍ: "خُسٌ من علامات  الشَقاء  نيا،  وقال الفُضَيلُ بنُ ع 

 ."  3132وطولُ الأ مَل 

، وتأ ت ما يكَرَهُ".  -10 بم ؟ قال: أ ن تس تحيَ أ ن تسأ لَه ما ت  : ما أ نفَعُ الحيَاء  نيا: "قيل لبَعض  الحكَُماء   3133وقال ابنُ أ بي الدم

فى ما فِ الحيَاء  من الحثَ   على كُُ   حَسَنٍ، والزَجر  عن كُُ   قبيحٍ".  -11 زم بنُ عبد  السَلام : "ل يُُْ  3134وقال الع 

 3135وقال ربيطُ بنَ اإسائيلَ: "زَينُ المرأ ة  الحيَاءُ، وزَينُ الحكيم  الصَمتُ".  -12

ذا ذهَبَت الهيبةُ والحيَاءُ، لم يبَْقَ فيه خيٌ".  -13 : الهيبةُ والحيَاءُ؛ فاإ لُم الأ كبَرُ  3136وقال ابنُ عطاءٍ: "الع 
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، مع وَحشة  ما س بَق منك اإلى رَب  ك تعالى".  -14 : "الحيَاءُ وجودُ الهَيبة  فِ القلَب   3137وقال ذو النمون  الم صِيم

 3138وقال أ بو عُثمانَ: "من تكمَ فِ الحيَاء  ول يس تحي من الله  عزَ وجَلَ فيما يتكَمَُ به، فهو مُس تدرَجٌ".  -15

ينُ، ثَ تعامَل القرَنُ الثاَن با  -16 ، حتَّ رقَ الد   ين  : "تعامَل القرَنُ الأ وَلُ من الناَس  فيما بينَّم بالد   لوفاء  حتَّ  وقال الجريريم

الرَابعُ بالحيَاء  حتَّ ذهب الحيَ القرَنُ  تعامَل  ثَ  الثاَلثُ بالمروءة  حتَّ ذهبت المروءةُ،  القرَنُ  تعامَل  الوفاءُ، ثَ  اءُ، ثَ  ذهب 

 ."  3139صار الناَسُ يتعاملون بالرَغبة  والرَهبة 

وح    -17 لََُ الحيَاء  من مَوت  القلَب  والرم ، وق  ، فكمَا كَن  وقال ابنُ القيَم   : "على حَسَب  حياة  القلَب  يكونُ فيه قوَةُ خُلقُ  الحيَاء 

 3140القلبُ أ حيى كَن الحيَاءُ أ تََ". 

نْ عُقُوبَات  يقول ابن القيم  رحْه الله:    -18 ،  المَْعَاص    وَم  ، وَهُوَ أَصْلُ كُُ   خَيٍْ ي هُوَ مَادَةُ حَيَاة  القْلَبْ  : "ذَهَابُ الحَْيَاء  الَذ 

 ." ه  ع   3141وَذَهَابهُُ ذَهَابُ الخَْيْ  أَجْمَ

 فوائ دُ الحيَاء  المطلب الرابع:  

1-  . ، والإقبالُ على الطَاعة   هَِرُ المعصية 

2-  . رة  نيا والأ خ  دُ عن فضائ ح  الدم  يبُع 

قم الإكرامَ.  -3 ، ول يؤذي مَن يس تحَ  لم بالمروءة  والتوَقي   يكسو المرءَ الوقارَ، فلا يفعَلُ ما يُُ 

4-  . رة  نيا والأ خ  ه اُلله فِ الدم  مَن اس تحى من الله  ستَََّ

5-  . ي اإلى محبةَ  الله  ومحبةَ  الناَس   يؤد  

 يدفعَُ المرءَ اإلى التحَلّ   بكُل   جميلٍ محبوبٍ، والتخََلّ   عن كُُ   قبيحٍ مكروهٍ.  -6

7-  . ب  الحقَ    يمنَعُ من التفَريط  فِ حَق   صاح 

8- . بحانهَ فِ الأ قوال  والأ عمال  وسائ ر  الأ حوال   اعتيادُ مُراقبة  الله  س ُ

بُ صاحبهَ الأ خلاقَ الحميدةَ.  -9  يكُس 

لَ   -10 بْ من أ خيه اإ َ لو لم يصُ  نَ المسُلم  دٌ: "اإ ورُ والمعاص؛ قال مجاه  ُ فيه الحيَاءُ تقَ لم فيه الشرم أ نَ حَياءَه    المجتَمَعُ الذي ينتشَر 

 3142منه يمنَعُه من المعاص، لكفاه". 

يمان  المرء  وما يتحلَى به من أ دَبٍ.  -11 فُ عن اإ  يكَش 

بُ   -12 فةََ   يكُْس  ، قاَلَ الْأَحْنفَُ    نْ فمَ   : وَالوَْفاَءَ   العْ  يلٍََ نْ كُُ   فضَ  لحَْيَاء  صَار عفيفار وفيار، بعيدار عَنْ كُُ   مَنقْصََةٍ، قرَيبار م  اتصََفَ با 

نْ ثمََرَات  المُْرُ  بُ وَالمُْرُوءَةُ، وَم  : الكَْذ  عَان  أ بدار فِ  بشََرٍ تَم  : "اثنتان لَ تََْ َهُ الَلَُّ فةَ،  بنُْ قيَسٍْ، رَحْ  دْق، وَالوَْفاَء، وَالعْ  وءَة: الص  

، وَهَوَى فِ  دَرَكََت  ا  وَالحَْيَاء". يلََ  ، وَلمَْ  وَأَمَا مَنْ فقََدَ الحَْيَاءَ، فقُلْ: علَيَْه  السَلَامُ؛ فقََد سَقَطَ فِ  مَيْدَان  الرَذ  لحَْمَاقةَ  وَالوَْقاَحَة 

نْ قبََائ ح  الْأَفْعَال   يه  م  يار، ف  يئار جَاف  يَ بذَ  لَى أُخْرَى، حَتََّ يصَ  ئةٍَ اإ نْ سَي   ء  الْأَقْوَال  مَا اُلله ب ه  علَ يٌم.  تزََلْ خُطَوَات ه  تقَُودُهُ م   ، وَسَ  
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 أ قسامُ الحيَاء  المطلب الخامس:  

•  : سمَين  مُ الحيَاءُ اإلى ق   ينقَس 

فُ عورتهُ   الق سمُ الأ وَلُ:   -1 فل  عندما تنكَش  أ مثلت ه: حَياءُ الط   ا به، ومن  در : وهو الذي يولَدُ مع الإنسان  متَّو   طري  حَياءٌ ف 

ه. نْحةٌ أ عطاها اُلله لعباد  ، وهذا النوَعُ من الحيَاء  م   أ مامَ الناَس 

الثاَن:   -2 أ ن يراه اُلله    الق سمُ  يذَُمم شََعرا، مخافةَ  عل  ما  ف  ن  ُ من دين ه، فيمنَعُه م  بُه المسُلم  حَياءٌ مُكتسََبٌ: وهو الذي يكتسَ  

 حيثُ نهاه، أ و يفق دَه حيثُ أ مَره. 

سمَين:  مُ باعتبار  مُتعَل  ق ه اإلى ق   وينقَس 

: وهو الذي يقَعُ على وَجه  الإجلال  والاحتَّام ، وهو محمودٌ.الق سمُ الأ وَلُ   -1  : الحيَاءُ الشَرعيم

، وهذا النوَعُ من الحيَاء  مذمومٌ، وهو ليس بَِياءٍ    الق سمُ الثاَن:   -2 ٍ : وهو ما يقَعُ سَببَرا لتَّك  أ مرٍ شََعي  الحيَاءُ غيُ الشَرعي  

نمَا هو ضَعفٌ ومهانةٌ". ، واإ ٍ شََعي 
3143 

 ويمك نُ تقس يُم الحيَاء  من حيثُ من يسُ تحيا منه اإلى ثلاثة  أ قسامٍ:  •

نَ الله  -1  : الحيَاءُ م 

نمَا يكونُ عن معرفةٍ ومراقبةٍ.  ر ه واجتناب  نواهيه، وذاك اإ رص  على امتثال  أ وام   وذلِ بالح 

 : الحيَاءُ من الناَس  -2

، ويتجنبََ ما يدَُن  سُه ويشَينهُ.  لُُ ويزَُي  نهُ عندَ الناَس  لَ المروءةَ وأ ن يفعَلَ ما يََم   بُ للعبد  أ ن يس تعم   وهذا يوج 

 : الحيَاءُ من النفَس    -3

تفَُك  رُ، و أ و  أ و تنظُرُ  أ و تفعَلُ، وفيما تسمَعُ  بُِا فيما تقولُ  ه، فيحاس   ه حَكَْرا على نفس  فِ وذلِ حيَن يَعَلُ الإنسانُ من نفس 

لَ النمفوسُ العزيزةُ.   3144سائر  أ حوالها، وهذا الق سمُ ل تشَعُرُ به اإ

 أ وجُهُ الحيَاء  المطلب السادس:  

، وقسََمها اإلى عَشَرة  أ وجُهٍ، وهِ:  ا للحَياء   ذكَر ابنُ القيَم    صُوَرر

وحَي لها،  واحتقارٍ  للنفَس   اس ت صغارٍ  وحَياءُ  شمةٍ،  ح  وحَياءُ  كَرَمٍ،  وحَياءُ  اإجلالٍ،  وحَياءُ  تقصيٍ،  وحَياءُ  جنايةٍ،  اءُ  "حَياءُ 

ه".  زَةٍ، وحَياءُ المسُ تحيي من نفَس  فٍ وع   محبةٍَ، وحَياءُ عُبوديةٍَ، وحَياءُ شَََ

1-  : .   فأ مَا حَياءُ الجناية  بار فِ الجنةَ   فمنه حَياءُ أ دمَ عليه السَلامُ لماَ فرَ هار 

2-   : التقَصي  ما    وحَياءُ  بحانكَ!  س ُ قالوا:  القيامة   يومُ  كَن  فاإذا  يفَتَُّون،  ل  والنََّارَ  الليَلَ  حون  ب   يسُ َ الذين  الملائكة   كحَياء  

 عبَدْناك حقَ عبادت ك. 

3-  : ، وعلى حَسَب  معرفة  العبد  برَب  ه يكونُ حياؤُه منه.  وحَياءُ الإجلال   هو حَياءُ المعرفة 

4-   : الكَرَم  أ ن يقولَ لهم:    وحَياءُ  ندَه، فقام واس تحيا  زَينبَ وطوَلوا الجلوسَ ع  النبَِ   من القوم  الذين دعاه اإلى وليمة   كحَياء  

 3145انصَِ فوا.
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5-  : شمة  ؛ لمكان  ابنت ه منه.   وحَياءُ الح  َ اُلله عنه أ ن يسأ لَ رَسولَ الله  عن المذَْي  كحَياء  علّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 
3146 

النفَس    -6 واس ت صغار   الاس ت حقار   ه وحَياءُ  نفس  لشأ ن   ا  احتقارر َه؛  حوائج  يسأ لُه  حيَن  وجَلَ  عزَ  رَب  ه  ن  م  العَبد   كحَياء    :

ا لها...  واس ت صغارر

 :  وقد يكونُ لهذا النوَع  سَببان 

 اس تحقارُ السَائ ل  نفسَه، واس تعظامُ ذُنوب ه وخطاياه. أ حدُهما:

.  والثاَن:   اس ت عظامُ مَسؤوله 

ب   من محبوب ه  -7 ه، وأ حسَ به فِ وأ مَا حَياءُ المبةَ  فهو حَياءُ الم  ه فِ غيبت ه هاج الحيَاءُ من قلَب  ذا خطَر على قلَب  نهَ اإ : حتََّ اإ

ب   عند ملاقات ه محبوبهَ ومناجات ه له روعةٌ شديدةٌ، ومنه قولهُم: جمالٌ رائعٌ  ه، ول يدُرى ما سَببَُه، وكذلِ يعَر ضُ للمُح  ،  وَجِ 

 .  وسَببَُ هذا الحيَاء  والرَوعة  ممَا ل يعَر فهُ أ كثََُ الناَس 

ا للقلَب  أ عظَمَ من سُلطان  من يقَهرَُ البَدَنَ، فأ ين مَن يقَهرَُ قلَبَك ورُوحَك اإلى   رر مَن يقَهرَُ  ول رَيبَ أ نَ للمحبةَ  سُلطانار قاه 

ذا فاجأ  المبوبُ مُح   ، وقهَرْ  المبوب  لهم وذُل  هم له! فاإ ه للخَلق  ، بدََنك؟! ولذلِ تعََجَبَت  الملوكُ والجباب رةُ من قهَرْ  بهَ ورأ ه بغَتةر

 أ حسَ القلَبُ بُِجوم  سُلطان ه عليه فاعتَّاه رَوعةٌ وخَوفٌ... 

ا عليه كَ مَت ه وزَوجت ه، فسَببَُه   ن كَن قادرر لطانَ لـمَا زال خوفهُ عن    -واُلله أ علمَُ -وأ مَا الحيَاءُ الذي يعتَّيه منه واإ أ نَ هذا السم

رٌ لستيلائ ه على قلَب   ه، فوَهُْه القلَب  بقَ يَت هيبتهُ واحتشامُه، فتولَد منَّا الحيَاءُ، وأ مَا حُصولُ ذلِ له فِ غيَبة  المبوب  فظاه 

 يغُال طُه عليه ويكاب رُه حتََّ كَ نهَ معه.

8-  : ه، وأ نَ قدَْرَه أ على وأ جَلم    وأ مَا حَياءُ العُبوديةَ  فهو حَياءٌ ممتَّ جٌ من محبةٍَ وخوفٍ، ومشاهَدة  عدََم  صلاح  عبوديتَ ه لمعبود 

بُ اس ت حياءَه منه ل محالََ.   منَّا؛ فعُبوديتَُه له توج 

زَة    -9 ف  والع  حسانٍ، وأ مَا حَياءُ الشَرَ ذا صدَر منَّا ما هو دونَ قدَْر ها من بذَلٍ أ و عطاءٍ واإ ، اإ : فَحياءُ النفَس  العظيمة  الكبية 

نهَ يس تحْيي   ذ  حتََّ كَ نهَ هو   -مع بذله  -فاإ : أ حَدُهما: هذا، والثاَن: اس ت حياؤه من الأ خ  زَةٍ، وهذا له سببان  ف  نفَسٍ وع  حَياءَ شَََ

عهُ نفسُه بمواجِت ه لمنَ يعطيه؛ حَياءر منه، وهذا يدخُلُ فِ حَياء  ا نَ بعضَ أ هل  الكَرَم  ل تطاو  ذُ السَائ لُ، حتََّ اإ م ؛  الأ خ  لتلَوم

. ذ   لأ نهَ يسَ تحيي من خَجلَ  الأ خ 

ه  -10 دُ  وأ مَا حَياءُ المرء  من نفَس  ، فيجَ  ون  ا بالدم ها بالنقَص  وقناعَتَ  ن رضاها لنفَْس  : فهو حَياءُ النمفوس  الشَريفة  العزيزة  الرَفيعة  م 

نَ العبدَ   ؛ فاإ حداهما من الأ خرى، وهذا أ كملَُ ما يكونُ من الحيَاء  ه حتََّ كَ نَ له نفسَين  يس تحْيي باإ نفَسَه مس تحيرا من نفس 

ه فهو بأ ن يس تحيَي من غي ه أ جدَرُ.  ن نفس  ذا اس تحْيا م   3147اإ
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رُ وصُوَرُ الحيَاء  المطلب السابع:    مَظاه 

 : ر  وصُوَر  الحيَاء  الممود   أ ول: من مَظاه 

   حَيَاءُ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ:   -1

بم الحَْيَاءَ وَالسَتََّْ  ت  يٌ، يُُ  فَات  الَلَّ  تعََالَى أَنهَُ حَيي  س   نْ ص  ت  يٌ،    ،م  نَ الَلَّ حَيي س   : "اإ قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

بم الحَْيَاءَ والستَّ".     3148يُُ 

: ، والتحَلّ      فِ الحديث  ، فِ غيَ  مُشابَِةٍ للعباد  لم  والحيَاء  والسَتَّ  لله  عزَ وجلَ بما يلَيقُ بذات ه وجَلاله  فة  الح  ثباتُ ص  فَتَِ اإ بص 

 .الحيَاء  والسَتَّ  

بحانهَ ( من أ سمائ ه تعالى، وحَياءُ الله  س ُ م ، و)الحيَي  نةَ  فةٌ خَبَريةٌَ ثَبتةٌ لله  عزَ وجَلَ بالكتاب  والس م وَصفٌ يليقُ به،   الحيَاءُ ص 

ٌ وانكسارٌ يعتَّي الشَخصَ عندَ خَوف  ما يعُابُ أ و يذَُمم، بل هو ترَكُ ما ل يتناسَبُ مع    ليس كحَياء  المخلوقين، الذي هو تغيم

ه.  لم  ه وح  ه، وعظيم  عَفو  ه وكَرَم  سَعة  رحْت ه، وكمال  جُود 
3149 

نْ الَلَّ    -2  :  الحَْيَاءُ م 

ن رب  ه حقَ الحَْيَاء، فيحفظَ الرَأ س وَمَا وَع   َ العبدُ م  تحَْيي  ه، أَنْ يسَ ْ ى، وَالبَْطْنَ وَمَا حَوَى، وَأَعْلَى مَناَز ل  الحَْيَاء، وَأَجَلم صوَر 

نهُْ  َ م  بَغَ علَيَْه    -جَلَ فِ  عُلَاه   -وأَن يس تحْيي  عْمَةٍ أَس ْ نْ كُُ   ن  دَهُ حَيْثُ أَمَرَهُ، وهو الذي سوَاهُ وَم  أَنْ يرََاهُ حَيْثُ نَهَاه، أَوْ أَنْ يفَْق 

 وَأَعْطَاهُ، وَل طَريق  الهُْدَى وفقَهَُ وَهَدَاه.  

بحانه-فاَلمُْسْلم  ينبغي عليه أ ن يتَأَدََب مَعَ الَلَّ    نهْ، وَتمَْتلَ ئ نفَْسَهُ بالوَقار     -س ُ لخَْوْف  وَالمَْهَابةَ  م  نهْ، ويمتلئ قلَبَْهُ با  تحَْيي  م  وَيسَ ْ

َنهَُ يعَْلَمُ أَنَ الَلََّ  ، وَلَ يفَْعَلُ القَْبَائ حَ وَالرَذَائ ل؛ لأ  يَة  لمَْعْص  رُ با  يم  لُه، وَلَ يََُاه  - مُطَل عٌ علَيَْه يسَْمَعُه وَيرََاه، وَقدَْ قاَلَ الَلَُّ  وَالتعَْظ 

نْ  -تعالى تخَْفُونَ م  نْ الناَس  وَلَ يسَ ْ تخَْفُونَ م  بْحَانهَُ: }يسَ ْ نهُْ س ُ ينَ يفَْعَلوُنَ المَْعَاص  دُون حَيَاء  م  { ]النساء:  عَنْ الَذ   [.108الَلَّ 

لَى رَب  ه  
ِ
َنْ يؤَُوبَ ا ، أَقْرَبُ لأ  يَةر ذَا فعََـلَ ذَنبرا أَوْ مَعْص  نْ رَب  ــه  اإ تحَْي  م  ي يسَ ْ ُ الَذ  نَ المُْسْلم  نهُْ العَفْوَ وَالغُْفْرَان.    اإ  سَيعرا، طالبرا م 

نْ الَلَّ  حَقَ الحياء، فقََالوُا: يَا رَسُولَ الَلَّ  تحَْيوا م  : "اس ْ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ، قاَل:  وَقدَْ قاَلَ النبَِ   َ ي وَالحَْمْدُ للَّ  تحَ  نَا نسَ ْ ، اإ

فَظَ الرَأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَْطْنُ وَمَا حَ  : أَنْ تَْ نْ الَلَّ  حَقَ الحَْيَاء  ت حْيَاءُ م  س ْ وَى، ولتَذْكر المَْوْت والبْلَى،  ليَْسَ ذَاك، وَلكَ ن ال 

نْ الَلَّ  حَقَ الح  تحَْيَا م  َ فقََدْ اس ْ نيَْا، فمََنْ فعََلَ ذَلِ  رَةَ ترََكَ ز ينةََ الحَْيَاة  الدم   3150ياء". وَمَنْ أَرَادَ الْأ خ 

وء   عْل السم ن ف  جَلوُنَ م  ن الخَْال ق، يَُْ ، وَلَ يس تحْيون م  نْ المَْخْلوُق  نْ أُناسٍ يس تحْيون م  نْ تعَْجَبْ، فعََجَبٌ م 
ِ
 وقوله  أ مَامَ  وَا

، هَؤُلَء  مَنْ قاَلَ  تُور  ، وَانكَْشَفَ المسَ ْ ، ظَهرَ الفُْجُور، وَبدََت  المَْعَاص  ذَا غاَبوُا عَن الَأعيُْن 
ِ
عَنَّْمُْ رَسُولُ الله  صلَى    الناَس، فاَ

ذا خَلوْا بمحارم  الله  انتَكُوها".  : "... أ قوامٌ اإ   3151اُلله عليه  وَسَلَمَ

مَاتُ  دْ كََ     الشَاعر: رَد 

ذَا مَا قاَلَ لِ  رَبي   
ِ
ينَ   .. ا تحَْيَيتَْ تعَْص   أَمَا اس ْ

نْ خَلقْ ي ف ي الَذنبَْ م  صْيَان  تأَتْ ينَ  .. وَتَُْ لع   وَبا 
 

 404 النسائيصحيح  3148
 147صفات الله عز وجل الواردة فِ الكتاب والس نة للسقاف ص:   3149
 التَّمذي وأ حْد  3150
 3442صحيح ابن ماجة:   3151
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ينَ  .. فمََا قوَْلِ  لَهُ لمََا  يعَُات بنَُ  وَيقُْص 

لُ   وتَ  ، فِ  ح  بُ الله فِ  كُُ   أَفْعَاله   بهَ من ارتكاب  المعاص والأ ثَم ؛ لأ نهَ يراق  ، يمنعَُ صاح  نَ الحيَاءُ من الله  . اإ  رْحاله 

عليه وسلمَ  الرَسول  صلَى اُلله  قولُ  عليها  دلَ  التِ  الإحسان   مرتبة   اإلى  الإنسانُ  لُ  يصَ  وبه   ، مكانةر الحيَاء   صُوَر   أ على   وهو 

نهَ يراك".  نْ لم تكُنْ تراه فاإ ، فقال: "أ ن تعبُدَ اَلله كَ نكَ تراه، فاإ نْدَما سأ لَهُ جبريلُ عن الإحسان   3152ع 

، قليلَ الحيَاء    ل  أ ن يس تحيَ من الله  تعالى أ ن يراه كثيَ الحيَاء  من الخلَق  : "ينبغي للعاق  من الله   وقال أ بو عبد  الله  المرَْوَزيم

 ."  3153تعالى، فلْيَكُن  الغال بُ عليه الحيَاءَ من الله 

 ."  3154وقال عُبَيدُ بنُ عُمَيٍ: "أ ث روا الحيَاءَ من الله  على الحيَاء  من الناَس 

نْ الرَسُول  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلمََ الحيَاءُ    -3  :  م 

نْ لمَْ تدَْفعَْهُ نفَْسُهُ لتَعَلمم   ِ
، ا نْ رَسُول  الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ تحَْي  م  ذْهُ أُسْوَةر حَق  على المُْسْلم  أ ن يسَ ْ يَت ه  أ و يتَخَ   سُنتَ ه  وَس 

دَ  ش  مَعَ  الفُصْحَى  العَرَب يةَ   ب لغَُت ه   يتَكَمَُ  أ و  الَدعْوَة،  وَفِ   الْأَخْلَاق   فِ   حَذْوَهُ  ذُو  يَُْ فلََا  ؛  نةَر اللغَُات  حَس َ تعََلمم   علََى  ه   رْص  ح  ة  

 
ِ
، وَلمَْ يلَْجَأْ ا يّْ ب نوُر  الوَحْي  تضَ  يٍح، لمَْ يسَ ْ يلُ مَعَ كُُ   ر  قٍ، وَيمَ  اهُ يتَبَْعُ كَُُ نَاع  نْ  لَى رُكنٍ وَث يقٍ، قاَلَ تعََالَى:  الُأخْرَى؛ فتََََّ

ِ
}قُلْ ا

ن{ ]أ ل عمران: عُو  بمونَ الَلََّ فاَتبَ  ". 31كُنْتُُْ تُ  ، فأ نزل اُلله أ يةَ المبةَ  : "ادَعى قومٌ محبةََ الله   3155[، قال بعضُ السَلفَ 

.   صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ هذا الحيَاءُ منه  ، وليس ب مُجَرَد  القوَل   يتحققَُ بات  باع ه بالف عل 

ذَا كَر هَ شيئرا عَرَفهَُ الصَحَ  ، وَكََنَ اإ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ أَشَدم الناَس  حَياءر ه  لقََدْ كََنَ النبَِ   . صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ابةَُ فِ  وَجِْ 

يقَُولُ: "مَا باَ  نمََا  مُ، واإ الكََِْ لَهُ  هْ  يوَُج   لمَْ  يكَْرَهُهُ  مَا  يَن  نْ المُْسْل م  أَحَدٍ م  بلَغَهَُ عَنْ  ذَا  اإ أَنْ  وَكََنَ  كَذَا"، دُونَ  يصَْنَعُون  أَقْوَامٍ  لُ 

 يذَْكُرَ اسَْْ أَحَدٍ حَتََّ لَ يفَْضَحَه.

ا فِ   ث ضجيجر ا، وَلَ صََابار أ ي: )ل يَُُد   شر ا وَلَ مُتفََح  شر (.وَلمَْ يكَُنْ الرَسُول  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فاح    الْأَسْوَاق 

 :  الحيَاءُ من الملائكة    -4

نْدَما يأ ت الغائ   لَ ع  قونه فِ كُُ   أ وقات ه، ول يفُار قونه اإ نُ أ نَ الملائكةَ معه يرُاف  رُ المؤم  نْدَما يسَْتشَْع  نْدَما يأ ت وذلَِ ع  طَ، أ و ع 

يَن * يعَْلمَُونَ مَا تفَْعَلوُنَ{ ]الانفطار:   ا كََت ب  يَن * ك رَامر ظ  نَ علَيَْكُُْ لحََاف 
ِ
 [. 13 - 10أ هلَُ، قاَلَ تعََالَى: }وَا

ذا علَم  أ نَ أ عمالَه تُفَظُ عليه، وتعُرَضُ على رؤوس    لين أ نَ المكَفََ اإ ها على العام  فظ  كْةُ فِ كتابة  الأ عمال  وح  ، و"الح  الأ شهاد 

  الذ 
لْ اإلى مقام  العلم  الرَاسَ  ، فاإن لم يصَ  ، وأ بعَثَ له على عَمَل  الصَالحات  ش  والمنُكَرات  ي يثُم رُ كَن ذلِ أ زجَرَ له عن الفواح 

، والمعرفةَ  لََ   الخش يةَ لله  ؛ فلَا يكَُونُ    الكام  ، والرَجاءُ فِ المغفرة  والرَحْة  لهيي   التِ تثُم رُ الحيَاءَ؛ رُبمَا غلَبََ عليه الغُرورُ بالكرََم  الإ

أ عيُن    على  الحساب   ف   مَوْق  فِ  الفَضيحَة   توََقمعُ  يزَجُرُه  كما   ، المعصية  عن  يزَجُرُه  ما  والحيَاء   يَة   الخشَ ْ نَ  م  يهْ   الخلائ ق   لَدَ

هم".  3156وأ سماع 

نَّْمُ، وأ كْر موه"، والمقصود ما جاء فِ تحَيوا م  نَ مَعَكُُ مَن ل يفُار قُكُُ، فاس ْ قوله    وقال بعَْضُ الصَحابة رضوان الله عليهم: "اإ

يَن *  ظ  ن علَيَْكُُْ لحََاف  ا كََت ب ينَ   س بحانه وتعالى: )وَاإ ظين الك رام،  ك رَامر ن هؤلء  الحاف  (، قال ابن القيم رحْه الله: "أ ي اس تحَْيُوا م 

ثلُْكُُ؛ لأ نَ الملائ كَةَ تتَأَذََ  تحَْيونَ أ نْ يرَاكُُ علَيَه  مَنْ هو م  نْكُُ ما تسَ ْ لموهُ أ نْ يرََوا م  نهُْ بنَو أ دَم،  وأ كْر مُوه، وأ ج  مَا يتَأَ ذى م  ى م 

 
َ اُلله عنه 9واللفظ له، ومسلم  50أ خرجه البخاري  3152 َ اُلله عنه 8وأ خرجه مسلم  ،من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ   . من حديث  عُمَرَ بن  الخطََاب  رَضِ 
 2/855تعظيم قدر الصلاة للمروزي   3153
 3/268حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  3154
 2/583المواهب اللدنية للقسطلان  3155
 379/ 8تفسي حدائق الروح والريُان لممد الأ مين الهرري  3156
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الملَائ   يذاء   باإ الظَنُ  فما   ، عَمَلُ   ثلَ  م  يعَْمَل  كَنَ  ن  واإ  ، يدََيهْ  بين  ويعَْص  يفَْجُر  مَنْ  م  يتَأَ ذى  أ دم  ابنُ  كَنَ  ذا  الك رام  فاإ كة  

 الكات ب ين؟". 

5-  :    الحيَاءُ من الناَس 

ه، فلا يقولُ القبيحَ ول يتلفظَُ  يَ الأ خَرينَ، سواءٌ بل سان ه أ و بيَد  نُ يس تحي أ ن يؤُذ  ؛ فالمؤم    وهو دليلٌ على مروءة  الإنسان 

فَ عَوراتهُ فيطَل عَ علَيَْها الناَسُ.  ن أ ن تنكَش  تحَي م  َ يسَ ْ ، ول يطعَنُ أ و يغتابُ أ و ينََّم، وكَذلِ  وء   بالسم

الإشاعات   عَن   بعَيدَةر   ، الشَوائ ب  نَ  م  يةَر  نقَ  عَت ه   سُُْ بقاء   على  يُر صَ  وأ ن  سوءٌ،  عنه  يؤُثرََ  أ ن  من  يُجَلَ  )أَنْ    وكذلِ 

 .)  3157السَي  ئة 

؛ قال تعَالى: }فحََمَلتَْهُ فاَنتْبََ  ن الناَس  ا م  ه  مَرْيَُ علَيَْها السَلامُ تتََمَنَ الموَْتَ من فرَْط  حَيائ  ي ا * فأَجََاءَهَا  فهَ ذ  ذَتْ ب ه  مَكَانار قصَ 

ي ا{ ]مري:  يرا مَنسْ   تم قبَْلَ هَذَا وَكُنْتُ نسَ ْ ذْع  النخَْلََ  قاَلتَْ يَا ليَْتنََ  م  لَى ج 
ِ
 [.23-22المَْخَاضُ ا

مَكانار  تنَحََت  أ ي:  انتبَذَت،  الشَرم  بِا  يظَُنَ  وأ ن   ، الناَس  تعَْنيفَ  وَخافتَْ   َ ب ذلِ  أ حَسَت  "فلمَا   : الثعَالبِم حَياءر    قال  ا؛  بعَيدر

ها".  ا على وَجِ  رارر  3158وف 

 َ ي ه ما لقَ يتَ؛ حَياءر من الناَس  وخوفرا من لئم م، أ و كَنت  فمََرْيَُ "تمََنتَ أ نْ لوَ كَنتَ ماتتَْ قبَْلَ هذا الوَقْت  الذي لقَ يَت ف  تَ 

 ."  3159شيئرا ل يعُتَدم به ول يُطُرُ ببال  أ حدٍ من الناَس 

 : حَياءُ المرأ ة  -6

ن الحيَاء  أ ن تلَْتَّ مَ الفَتاةُ المسُْل مَةُ  َ وم  َا  بالهَيْئةَ  التِ تصَُونُها عَنْ أ نْ يتََعَرَضَ لهَا أ حَدٌ ب أ ذرى، وَذَلِ  رْت دَائ  جَاب  الشَرعي   الذي با  الح 

بحانهَ ها ما حَرَمَه  فرََضَهُ اُلله س ُ نْ جَسَد  ا،  علَيَْها، فلا تظُْه رُ م  فتََ  نْوانار لها وسُلوُكَر يدَُلم على طُهرْ ها وَع  عَلُ الحياءَ ع  نمََا تََْ ، واإ

را تقَُول:  ودائم

ـي رَأ سُ مـَـالِ    ز ينتَِ  دَوْمــرا حـيـــائـي واحْـت شَـام 

ا نَ الإفصْاح  عَنْ رَغْبَتَ  تحَي م  ا، أ نْ تسَ ْ ن كَنتَ ب كرر ليها من يُطُبُِا، ل س يَما اإ ذا تقدَم اإ فِ الن  كاح ،    ومن حَياء  المرأ ة  أ يضا، اإ

تَُا".  كرَ تسَ تحي؟ قال: ر ضاها صَِْ نَ الب  ، اإ َ اُلله عنَّا أ نَها قالت: "يا رسولَ الله   3160فعن عائشةَ رَضِ 

 : حَياءُ الفقي  والمتاج  من سُؤال  الناَس  مع حاجت ه وفاقت ه-7

، قال تعالى: }وَفِ  أَمْوَال ه مْ حَق  للسَائ ل  وَالمَْحْرُوم { ]الذاريات:  ؤال  ه عن السم  [. 19وذلِ ل تَعفمف ه وصَون  نفَس 

: "المرومُ: الذي ل يسَأ لُ حَياءر".  قال النيَسابوريم
3161 

 . دَة  الحيَاء  ن كَمال  الكرََم  والسَخاء  تَر  ي الفَق ي  المتَُعَف  ف  الذي ل يسَْألَُ الناَسَ؛ لش  َ كَنَ م  لِ   ولذ 

8-   :    الحيَاءُ فِ الكِم 

ذ   ذْ أ نَ ه  لْظَة ول الجفَاءُ، اإ شَ، ول التصََِفات البَذيئةَ، ول الغ  عَلُُُ ل يعَْر فُ الكِمَ الفاح  ن  يََْ فات  أَهْل   وحَياءُ المؤم  نْ ص  ه  م 

الجَ  منَ  والبَذاءُ  الجنَةََ،  فِ  والإيمانُ   ، الإيمان  نَ  م  "الحياءُ   : وَسَلَمَ عليه   اُلله  صَلَى  النبَِم  قاَلَ  وقدْ   ، فِ  الناَر  والجفََاءُ   ، فَاء 

 ."  3162الناَر 

 
 152خلق المسلم لممد الغزالِ ص:  3157
 12/  4الجواهر الحسان فِ تفسي القرأ ن  3158
 16/44تفسي المراغي  3159
 بمعناه  1420واللفظ له، ومسلم  5137أ خرجه البخاري  3160
 2/765اإيَاز البيان عن معان القرأ ن للنيسابوري  3161
 التَّمذي والحاكُ  3162
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كر   ، وأ ن يُجَلَ من ذ  ، وأ ن ينَُ  هَ لسانهَ عن العَيب  ، "فالحيَاءُ فِ الكِم  يتطَلبَُ من المسلم   أ ن يطَُه  رَ فَمه من الفُحش   العَورات 

ها وأ ثَر ها...، ومن الحيَاء  فِ الكِم  أ ن يق  ع  نَ من سوء  الأ دَب  أ ن تفُل تَ الأ لفاظُ البذيئةُ من المرء  غيَ عابٍئ بمواق  ُ  فاإ دَ المسلم  تصَ 

 ." ث ه بالمجال س   3163فِ تدم

 : ر  وصُوَر  الحيَاء  المذموم   ثَنيرا: من مَظاه 

1-   : لم   الحيَاءُ فِ طَلبَ  الع 

ي رَفْعُ الحرََج   ه فِ تعليٍم أ و دعوةٍ، حينََّا ينَبَْغ  ؤال  فيه أ و عَرْض  ، فيَمنَعُ من السم ذا تعَلقََ الحيَاءُ بأ مرٍ دينَ ٍ ، ومدافعَةُ هذا الحيَاء   اإ

 . نْدَ الر  جال  أ و الن  ساء  ، سواءٌ ع  لمي   أ و الَدعوة  اإلى الله  الذي يمنَعُ من التحَصيل  الع 
3164 

نَ اللهَ  اإ  ، فقالت: "يا رسولَ الله  عليه وسلَم،  اإلى رسول  الله  صلَى اُلله  َ اُلله عنَّا جاءت  سُليٍَم رَضِ  أ مَ  أ نَ  ل    وقد ورَد 

ذا رأ ت الماءَ، فغطََت أ مم  ذا احتلَمََت؟ قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: اإ ، فهل على المرأ ة  من غسُلٍ اإ   يس تحْيي من الحقَ  

ها!".  -تعنَ وَجَِْها-سَلمَةَ  ُها ولَدُ َ يشُ بِ  ، فبِ  ُ المرأ ةُ؟! قال: نعَمْ، ترَ بتَ يمينكُ  ، وتتلَم   3165وقالت: يا رسولَ الله 

ين   ، لم يكُنْ يمَنَعُهنَ الحيَاءُ أ ن يتفَقهَنَْ فِ الد   َ اُلله عنَّا: "ن عْمَ الن  ساءُ ن ساءُ الأ نصار   3166". وقالت عائ شَةُ رَضِ 

 ." ٌ لَم ل يتعَلمَُه مُس تحٍ ول مُتكَبر   نَ هذا الع  دٍ قال: "اإ  3167وعن مجاه 

 ومن الَدعْوَة اإلى الله:  الحيَاءُ من الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنكَر    -2

} نَ الحَْق   تحَْيي  م  ؛ قال تعالى: }وَالَلَُّ لَ يسَ ْ َ من أ ن يأ مُرَ بالمعروف  أ و ينَّيى عن المنكَر   [.53]الأ حزاب:    الحيَاءُ ل يمنعَُ المسُلم 

قال عزَ وجَ  ، كما  الأ مَة  ةٌ من سمات  هذه  اإلى الإسْلام  سُ  يَن  المسُْل م  المنكَر  ودعوة غي  الأ مرُ بالمعروف  والنََّييُ عن  لَ:  بل 

لَلَّ   نوُنَ با  لمَْعْرُوف  وَتنََّْوَْنَ عَن  المُْنْكَر  وَتؤُْم   [. 110{ ]أ ل عمران: }كُنْتُُْ خَيَْ أُمَةٍ أُخْر جَتْ ل لناَس  تأَمُْرُونَ با 

يَن الم نْ تعَر يف  الإسلام  ل غَي  المسل م  تحَْيُونَ م  ، يسَ ْ ن  يَن فِ  زَمَن نَا الرَاه  دُ أ كثَيةَ المسل م  ه م؛ لجهَلْ ه مْ  وَمَعَ هَذَا تََ  ينَ فِ  مح يط  وجُود 

ت عْدَادٌ لسْت ثمَْار  جُزْءٍ  مْ اس ْ يْه  دَايةَ  لمَْ يكَُنْ لَدَ نَ الب  نْ أَوْقاَتِ  م لله عزَ وجلَ، فيَتعلمَُونَ خُطوات  تعَْريف    ب كَيْف يةَ  ذلِ؛ فهَمُْ م  م 

 . عطائ ه  بعض  الكُتب  والمطويات  سْلام ، مَعَ اإ
ِ
يَات  ال  غي  المسلم   ببعض  أَسَاس  

ف ه م ، ويتبيَنُ ذلِ فِ موق  دَة  حيائ ه لم يثَنْ ه ذلِ عن قول  الحقَ   ع أ سامةَ بن  زيدٍ  وَلقََدْ كََنَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم مع ش 

، فلم يمنَعْه حياؤه صلَى اُلله عليه وسلَم من أ ن يقولَ لأ سامةَ فِ  ٍ من الحدود  َ اُلله عنَّما، حينما أ راد أ ن يشفَعَ فِ حد   رَضِ 

ق ف ذا سََ نمَا أ هلَْ الذين قبلَْكَُ أ نَهم كَنوا اإ ؟! ثَ قام فاختَطَب، ثَ قال: اإ ٍ من حُدود  الله  يهم الشَريفُ غضََبٍ: "أ تشفَعُ فِ حَد 

ق فيهم الضَعيفُ أ قاموا عليه الحدََ، وايُ الله  لو أ نَ فاطمةَ بنتَ محمدٍَ سَقتَ لقطَعْتُ يدََها".  ذا سََ تركوه، واإ
3168 

، حتَّ يمنَعَه ذ : "وقد يفُر طُ الحيَاءُ على بعَض  الناَس  ا؛ قال أ بو العبَاس  القُرطبِم ا أ و محرَمر لِ من وقد يكونُ الحيَاءُ مكروهر

مذمومٌ  حَياءٌ  ذلِ  وكُُم   ، الحقَ   المداهَنة  فِ  على  لَُ  ويُم   ، المنكَر  وتغيي   بالمعروف   الأ مر   من  تعالى  بَِق   الله   شَعرا    القيام  

الحيَاء    باسْ   منه  وأ ولى   ، والخوَر  الجبُ   باسْ   أ حقم  الحيَاءَ  ذلِ  نَ  فاإ عنه؛  الانكفافُ  بُ  ويَ  اس تعمالُه،  يُرُمُ  وطبعرا، 

."  3169والخفَر 

 
 151خلق المسلم لممد الغزالِ ص:  3163
عدادها ومسؤوليتَا فِ الدعوة لأ حْد بن محمد أ با بطين ص: بتصِف:  3164  389-388المرأ ة المسلمة المعاصة.. اإ
    313 واللفظ له، ومسلم 130رواه البخاري  3165
     130 . وأ خرجه البخاري معلقَرا قبل حديث 332أ خرجه مسلم  3166
 3/287حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  3167
َ اُلله عنه 1688واللفظ له، ومسلم   3475رواه البخاري  3168  . من حديث  عائشة رَضِ 
 1/136المفهم  3169
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نَ اَلله تبارك وتعالى ليسألَُ العبدَ يومَ الق  َ اُلله عنه أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ يامة   وعن أ بي سعيدٍ رَضِ 

وفرَ قْتُ  بك،  وَث قتُ  رَب    يا  قال:  حُجَتهَ  ا  عبدر اُلله  لقىَ  ذا  فاإ تنُك رُه،  المنُكَرَ  رأ يتَ  ذ  اإ منعََك  ما  يقولَ:  من   3170حتَّ 

 ."  3171الناَس 

علُ أ مرٍ نهيى عنه الشَارعُ:   -3  ف 

نمَا هذا يُ  ي ا شَعرا، واإ ، فليس حي  ين  بٍ مرغوبٍ فِ الد   عل  أ مرٍ نهيى عنه الشَارعُ، أ و اإلى ترَك  واج  عَدم  فَمن دفعَه حياؤه اإلى ف 

 .  ضَعفرا ومهانةر

ندَه حتَّ تفوتهَ الصَلاةُ، وليس من الحيَاء  أ ن يمتَن عَ  نَ الحيَاء  أ ن يتَُّكَ الصَلاةَ الواجبةَ بسَببَ  ضُيوفٍ ع  الشَخْصُ    "فلَيَسَْ م 

الشَرعُ"  له  كفَلهَا  التِ  بالحقوق   المطالبة   من  3172من  الَأقاَر ب   أ و  والعَمَات   الأ خوات   كَحُقوق   الأ خرينَ  بُِقُوق   المطَُالبَة   أ و   ،

.  المياث 

نَ الناَس    -4  :  الحيَاءُ م 

مَعَه، ول يُُ  مَعْرُوفرا صَنَعُوه  ينُْك رُ  ، ول  علَيَه  لهَمُ  ٍ وَجَبَ  ُ فِ حَق  يقَُصِ   الناَس، فلَا  نَ  م  تحَي  يسَ ْ  ُ ب سُوء، ول المسُْلم  بُِمُ  اط 

نَّا وما نذََرُ؟ ف فَ عَوْرَتهَُ أ مامَهمُ، فقََد قال رجلٌ للرسول صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، عَوْراتنُا ما نأ ت م  قال  ي كْش 

 َ ذا كَن القوم ب ن زَوْجَت كَ أ و ما مَلكَْتَ يمينكَُ، فقال: يا رسول الله، اإ لَ م  عْضُهمُ النبِ صلى الله عليه وسلم: احْفَظ عَوْرَتكََ اإ

ذا كَن أ حَدُنا خالير  ن اس تطعتَ أ ل يرََينَََّا أ حد فلا يرينََّا، قال: يا رسول الله، اإ ا  فِ بعُْض؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم: اإ

نَ الناَس".  نهُْ م  تحَيا م   3173)ليَسَْ مَعَهُ أ حَد(؟ فقال النبِ صلى الله عليه وسلم: فالله أ حَقُ أ ن يسُ ْ

مَا يقَْتَضِ غضَُ البَصَِ.  هُ عَن  الحرَام، وعن كُُ مَنظَْر  مُؤْذٍ، م  ن حَياء  المسلم  أ نْ يغَُضَ بصَََِ  وم 

 موان عُ اكتساب  الحيَاء  المطلب الثامن:  

ه وجنايتُه عليها.  -1  ظُلُم الإنسان  لنفَس 

ا ذَهابُ الحيَاء  الذي هو   -2 لها عقوباتٌ، "ومن عقوباتِ  بُ الحيَاءَ؛ فالمعاص  نوبَ والمعاصَ تذُه  نَ الذم اإ ارتكابُ المعاص: 

ه، وفِ الصَحيح  عنه صَلَى اُلله عليه وسلَمَ أ نهَ   ، وهو أ صلُ كُُ   خيٍ، وذَهابُ كُُ   خيٍ بأ جَمع  قال: "الحيَاءُ  مادَةُ الحياة  للقلَب 

 . 3174خَيٌ كَُمه" 

ئتَ".  ذا لم تس تَح  فاصنَعْ ما ش  نَ ممَا أ درَك الناَسُ من كَلم  النمبُوَة  الأ ولى: اإ : "اإ  3175وقال صَلَى اُلله عليه وسلَمَ

لم   ، حتَّ ربمَا أ نهَ ل يتأ ثرَُ بع  يةَ  ، حتَّ ربمَا انسلخَ منه بالكُ   فُ الحيَاءَ من العبد  نوبَ تضُع  ، والمقصودُ: أ نَ الذم  الناَس  بسُوء  حاله 

ذا وصل العبدُ  ، واإ لُ على ذلِ انسلاخُه من الحيَاء  ُ عن حاله  وقبُح  ما يفعَلُُ، والحام  هم عليه، بل كثيٌ منَّم يُبر  لاع    ول باط  

ه مَطْمَعٌ".   3176اإلى هذه الحالَ  لم يبَْقَ فِ صلاح 

3- . ينَ    ضَعفُ الإيمان  والواز ع  الد  

 
فْتُ. ينُظَر: التنوير شَح الجامع الصغي للصنعان 3170      343 /3 وفرَ قْتُ، أ ي: خ 
نه ابنُ حجر فِ الأ مالِ المطلقة 4017، والأ لبان فِ صحيح سنن ابن ماجه  7368صَححه ابنُ حبان فِ صحيحه   ، واللفظ له  11245، وأ حْد  4017أ خرجه ابن ماجه    3171 ، وحس َ

   403   ، والوادعي فِ الصحيح المس ند167
 155الأ خلاق الإسلامية لحسن السعيد ص:   3172
 1572صحيح ابن ماجه  3173
َ اُلله عنه 37رواه مسلم  3174 رانَ بن  حُصَيٍن رَضِ   . من حديث  عم 
  6120 رواه البخاري 3175
 70-69الجواب الكافِ ص :  3176
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4-  . رة  نيا والأ خ   الغفَلَُ عن قُبح  الفضيحة  فِ الدم

ها.  -5 بحانهَ، والغفَلَُ عن أ داء  حُقوق   الغفَلَُ عن شُكر  ن عَم  الله  س ُ

حبةُ السَي  ئةُ.  -6  الصم

ه.  -7 يَ  الصَالحيَن، واقت فاء  أ ثَر  همالُ النظََر  فِ س   اإ

بحانهَ. -8 ، وترَك  ما يكَرَهُ س ُ بم عل  ما يُ  بهَ على ف  لُ صاح  بحانهَ على الوَجه  الذي يُم   عدَمُ مُراقبة  الله  س ُ

صُ   -9 الناَق  الوليد   بنُ  يزيدُ  قال  قال:  الليَث    عُثمانَ  أ بي  عن  نيا  الدم أ بي  وابنُ  البَيهقيم  ناءُ: روى  الغ 
يَاكُ 3177 اإ أ ميةََ،  بنَ  "يا   :

مُ المروءةَ".  ، ويَهد  نهَ ينَقُصُ الحيَاءَ، ويزيدُ فِ الشَهوة  ناءَ؛ فاإ  3178والغ 

10-  . ، والتقَليدُ الأ عمى لغي  المسُل مين فِ كثيٍ من نواحي الحياة   الغزَوُ الثقَافِم والف كريم

البصِية:    -11 الإفساد  ،أ جِزة  بَاد  الع  بيََن  الحيََاء   لََ   ق  علََى  ويتَفََطَر،  ليََحزَنُ  القلَبَ  نَ 
ِ
وَا لتََدمَعُ،  العَيَن  نَ 

ِ
ما فِ   ا فلَا وَالله  

يذَْهَبُ   ترََكْنا الحيَاءَ  ذا  اإ ب أسَْ هَا  الُدنيْا  نَ  العَيْش  خَيٌْ ول فِ  نسَفرا، وتنَعه م  فُ الحيََاءَ  التَِ  تنَس  البَصَِ يةَ   الفَسَاد   زَة   عبَْرَ أَجِ 

رُهُ. وَتدَُم   نَ   الأ جْيَال   م  دٍ  كُُم واح  فات  فلَ يَضَعَ  الص   أَسُْى  ن  م   ٍ يعَُدم بِق  فهَوَُ   ، الخلُقُ  هَذَا  أَمَامَ  الجدَ   مَحْمَل   وأ هْلَُُ على  نفَْسَهُ  ا 

الخلُُ  هذا  عَنْهُ  تنَْف يَ  أ ن  ا،  أ حدر ا  ذام  كُنْتَ  ن  اإ بُكَ  حَس ْ ها،  وأ شَف  الإسلاميةَ  الأ خْلاق   وأ نبْل   وأ لطف ها،  نسْانيةَ  ي الإ الَذ  قَ، 

داع والمكَر. تََّ أ نواع وأ ساليب  الخ  تْهُ وَسائ لُ الإعْلام، واجْتثتَْه من النفُُوس اجتثاثَر ب ش َ  داس َ

 الوسائ لُ المعينةُ على اكت ساب  الحيَاء  المطلب التاسع:  

الوَسائ   بعَْضُ  أ قوال نا وأ فعال نا، وهُناك  كُُ    لنا فِ  عَلَُ رفيقرا  نَْْ أ ن  ، وعلَيَْنا  الإنسان  طْرة   ف  مَوْجُودٌ فِ  ي هذه  الحيَاءُ  تنَُم   التِ  ل  

 : نا، ومن هذه الوَسائ ل  فةَ وتقُوَ  يها فِ نفُُوس    الص  

نه، ومراقبتُهُ فِ كُُ   حيٍن، واستشعارُ معيَت ه.  -1 بحانهَ، والخوَفُ م  ر  الله  س ُ  ات  باعُ أ وام 

2- . نةَ  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، والاقتداءُ به فِ سُننَ ه القوليةَ  والف عليةَ   ات  باعُ س ُ

بحانهَ وتعالى، وعدََمُ تتبمع  عَورات  الأ خَرينَ. -3  غضَم البَصَِ  عَما حرَم اُلله س ُ

4-  .  الصَبُر عن المعصية  يعُيُن على ملازمة  الحيَاء 

5-  .  تربيةُ الأ ولد  على الحيَاء 

6-  . فُ بصفة  الحيَاء   مجالسَةُ من يتصَ 

7-  . وء  فقة  الصَالحة  والابتعادُ عن رُفقَاء  السم  لزومُ الرم

يَ  الصَالحيَن والاقتداءُ بِم.  -8  مُطالعةُ س 

عَ، وما فِ ترَْك ه من مَضارَ. -9 لُم بما فِ الحيَاء  من مناف   الع 

 
؛ ل كَوْن ه  نقََصَ عَطَاءَ الَأجناَد  لقُ  بَ  3177 لناَق ص   . : با 
 11/68روح المعان لل لوس  3178
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 المطلب العاشَ: نماذج فِ الحياء 

نبياء  والمرُسَلين عليهم السَلامُ أ ول:    : الحياءُ عندَ الأ 

نا حوَاءَ:   -1  حَياءُ أَب يناَ أ دَمَ وأ م  

، وحينما  نوب  والمعاص والشَهوَات  دَ عن مزاولَ  الذم نَ الحيَاءَ خاصيةٌَ من الخصائ ص  التِ حبا اُلله بِا الإنسانَ؛ ليبتَع  أ كَُ أ دَمُ    اإ

ما، فأ سعا يأ خُذان  من أ وراق  الجنةَ  ليسَتَُّا عوراتِ   ما؛ قال وحوَاءُ من الشَجَرة  التِ نهاهما اُلله عن الأ كُ  منَّا، بدت لهما سوأ تِ 

{ ]الأ   نْ وَرَق  الجَْنةَ  مَا م  فَان  علَيَْه   [. 22عراف: تعالى: }فلَمََا ذَاقاَ الشَجَرَةَ بدََتْ لهَمَُا سَوْأ تُُِمَا وَطَف قَا يَُْص 

 " حَياءر وخَجَلار لسَتَّْ ها؛  وَرَق  الجنةَ   قان على عورَتيَهما من  يلُص  الإنسانَ مفطورٌ على  3179أ ي: "شََعاَ  أ نَ  يدُلم على  ، وهذا 

 .  الحيَاء 

 حَياءُ نبِ   الله  موسى عليه السَلامُ:   -2

بنَ  بعضُ  قال  ، حتَّ  والصَون  السَتَّ   حُبم  رادت ه  واإ شأ ن ه  من   ، الحيَاء  كثيَ  أ نهَ كَن  السَلامُ  عليه  وَصف  موسى  جاء فِ 

ه!".  سم  لَ من عيبٍ فِ ج  ه اإ  اإسائيلَ: "ما يبال غُ فِ سَتَّ  نفَس 

ا ل يُ  ت ير ي ا س َ نَ موسى كَن رجلار حَي  َ اُلله عنه قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "اإ ن  فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  رى م 

مَ  ه: اإ لْد  ن عَيبٍ بِ  لَ م  َ اإ ُ هذا التسَتَّم ه شََءٌ اس تحياءر منه، فأ ذاه مَن أ ذاه من بنَ اإسائيلَ، فقالوا: ما يس تَتَّ  لْد  ا برََصٌ،  ج 

مَا أُدْرَةٌ   واإ
، ث  اغتسل،  3180 ا وَحْدَه، فوضع ثيابهَ على الحجََر  مَا قالوا لموسى، فخلا يومر نَ اَلله أ راد أ ن يبَُر  ئهَ م  مَا أ فةٌَ، واإ ، واإ

نَ الحجََر عدا بثوب ه، فأ خذ موسى عصاه وطَلبَ الحجََرَ، فجعل يقولُ: ثوبي حَجَرُ! ثو بي فلمَا فرََغ أ قبل اإلى ثياب ه ليأ خُذَها، واإ

مَا يقولون! وقام الحجََرُ، فأ خذ   بثوَب ه حَجَرُ! حتََّ انتَيى اإلى مل ٍ من بنَ اإسائيلَ فرأ وه عُريانار أ حسَنَ ما خلق اُلله، وأ برَأَه م 

ا! فذلِ قَ  ا أ و خُسر ب ه، ثلاثَر أ و أ ربعر نَ بالحجََر  لندََبار من أ ثرَ  ضَْ َا فلبَ سَه، وطَف قَ بالحجََر  ضَبار بعصاه، فوالله اإ ولُه: }يَا أَيهم

يهرا{   نْدَ الَلَّ  وَج  مَا قاَلوُا وَكََنَ ع  أَهُ الَلَُّ م  ينَ أ ذَوْا مُوسَى فبََرَ ينَ أ مَنوُا ل تكَُونوُا كََلَذ   3181[". 69]الأ حزاب: الَذ 

 حَياءُ يوسُفَ عليه السَلامُ:   -3

ُ كيف يكونُ حَياءُ الإنسان  من رَب  ه فِ س   ه وعلانيتَ ه.   وهو من الأ مثلَ  القُرأ نيةَ  الفريدة  التِ تبَُين  

ه  وَغلَقَتَ  الْأَبوَْابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لََِ قاَلَ مَعَا اَ عَنْ نفَْس  نهَُ قال تعالى: }وَرَاوَدَتهُْ التَِ  هُوَ فِ  بيَتَْ 
ِ
نهَُ رَبي   أَحْسَنَ مَثوَْايَ ا

ِ
ذَ الَلَّ  ا

عَنْ  ل نَصِْ فَ   َ كَذَلِ  رَب  ه   برُْهَانَ  رَأَى  أَنْ  لوَْلَ  َا  بِ  وَهََ  ب ه   هَْتَْ  وَلقَدَْ   * الظَال مُونَ  يفُْل حُ  نَا  لَ  بَاد  ع  نْ  م  نهَُ 
ِ
ا وَالفَْحْشَاءَ  وءَ  السم هُ 

يَن{ ]يوسف:   [. 24-23المُْخْلصَ 

كْرُه". ُ بنُ أ بي بزَةَ: "قام اس ت حياءر من الله  تعالى ذ  قال القاسْ 
3182 

جُ من الحيَاء  فِ الُأمَم  السَابقة  ثَنيا:    : نماذ 

 حَياءُ امرأ ةٍ صالحةٍ:   -1

غْ  ليْه بخطوات، ل اإ منا فِ مُحْكَُ  التنَيل خبر تلْ المرأ ة الصَالحة مع نبِ الله موسى عليه السلام التِ مَشَتْ اإ واءَ  قصَ علينا رب

تعالى:   قال  تمََيمع،  يها ول  ف  خُضُوعَ  ل   ، مَعْدودات  ماتٍ  ب كَ  وَحَادَثتَْهُ  غراء،  اإ ت حْيَاءٍ  فيها ول  اس ْ علََى  تمَْشَ   حْدَاهَُْا 
ِ
ا }فجََاءَتهُْ 

 
 1075/  6التفسي الوس يط للقرأ ن الكري  3179
. ينُظَر النَّاية فِ غريب  3180 ، بفَتح  الهمَزة  والَدال  ُ الَأدَر  ، يقال: رجُلٌ أ دَرُ بيَن     1/31 الحديث لبن الأ ثيالُأدْرةُ بالضَم  : نفخةٌ فِ الخصية 
  339  واللفظ له، ومسلم 3404رواه البخاري  3181
 13/94جامع البيان للطبري  3182



707 

ل يَجْز يكََ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنَاَ فلَمََا جَاءَهُ وَقصََ علَيَْه  القْصََصَ قاَلَ لَ تَََ  نَ أَبي  يدَْعُوكَ 
ِ
يَن{  قاَلتَْ ا نَ القْوَْم  الظَال م  فْ نََْوْتَ م 

 [. 25]القصص: 

عليه  ، وقالت لموسى  ز ينةر يةٍَ  مُبْد  ةٍ ول  مُتبَختَّ  ةر، غيَ  تَتَّ  يَةر مُس ْ اإلى موسى، وهِ تمشَ مُس تحَ  المرأ تين   اإحدى    أ ي: فجاءت 

ت حْيَاءٍ( وكَ ن الحياء قد ئكَ على سَقْي ك لنا الغنََََّ"، وتأ مل قوله تعالى: )تمَْشَ  علََى اس ْ نَ أ بي يدعوك ليكاف  تمكن    السَلامُ: "اإ

منَّا، وتمكنت منه، وهو تعبي قرأ ن يصور حالَ المرأ ة وما هِ عليه من أ دب جم، وخلق فاضل، وسُت كري، وأ عظم ما فِ  

 خلق المرأ ة حياؤها، وهكذا تكون المرأ ة المسلمة. 

ليه ليست بسَلفَْعٍ  َ اُلله عنه: "فأ قبلَتَ اإ ها".  3183وقال عُمَرُ رَضِ  عةر ثوبَِا على وَجِْ  ، ل خرَاجةٍ ول ولَجةٍ، واض   3184من الن  ساء 

ها، ليست بخرَاجةٍ ول ولَجةٍ".  عةر ثوبَِا على وَجِ  دٌ: "يعنَ: واض   3185وقال مجاه 

: ")فأ تتَْه تمشَ على اس تحياءٍ(، وهِ تس تحيي منه".   3186وقال الطَبَريم

2-   : ليةَ   حَياءُ العَرَب  فِ الجاه 

 حَيَاءُ أَبي  سُفْيَانَ:  •

رَقلُ يسأ لُ أ با سفيانَ عن رسول  الله  صلَى اللهُ  ، فها هو ه  ع  الحيَاء  عليه    كَن أ هلُ الجاهليةَ  يتحَرَجون من بعض  القبائح  بداف 

عنه"  لكذَبتُْ  بار  كَذ  علََّ  يأَ ثرُوا  أ ن  من  الحيَاءُ  لول  سفيانَ: "فوالله   أ بو  فيقولُ  الحيَاءُ من الافتَّاء  على  3187وسلَم،  فمنَعَه   ،

، ويشُاعَ عنه ذلِ.  ب   3188رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم؛ لئلَا يوصَفَ بالكَذ 

ةَ بن  شَدَادٍ:  •  حَيَاءُ عَنْتَََّ

  : ذَا أَقْبلَتَْ جَارَةٌ لَهُ
ِ
فرا حَالَهُ ا  وقال عَنتَّةُ وَاص 

ن بدَتْ لِ جارت.. حتََّ يواريَ جارت مأ واها  3189وأ غضُم طَرْفِ اإ

جُ من حَياء  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ ثَلثا:    : نماذ 

نَّْاَ:  قدوتناأ مَا  َا، وَم  ، فقد تس نََّ صُوَرَ الحياء فِ أ على قاَمَاتِ   وحبيبنُا صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

1-   :  حياؤه من الله 

ر  حيائ ه   بحانهَ وتعالى؛ وذلِ لماَ طلب موسى عليه السَلامُ من نبي  نا    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ ومن مَظاه  حياؤُه من خال ق ه س ُ

، قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم   عَ رَبهَ فِ تَفيف  فرَض  الصَلاة  لموسى عليه  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ ليلَ  الإساء  أ ن يراج 

 ."! ن رَبي    3190السَلامُ: "اس تحَْيَيتُ م 

2-   :  حياؤه من الناَس 

 
  8/161  السَلفَْعُ: السَليطةُ الجريئةُ. ينُظَر لسان العرب لبن منظور 3183
س نادَه ابنُ كثي فِ التفسي  ،17559، وابن أ بي حاتَ فِ التفسي 19/559واللفظ له، والطبري فِ جامع البيان  32503رواه ابن أ بي شيبة  3184       6/238 صَحح اإ
 529تفسي مجاهد ص:   3185
 18/221جامع البيان  3186
 مطوَلر   7رواه البخاري  3187
 244الأ خلاق الإسلامية ودورها فِ بناء المجتمع لجمال نصار ص:   3188
 308ديوان عنتَّة   3189
َ اُلله عنه 163، ومسلم  349رواه البخاري  3190 ٍ رَضِ   .مطوَلر من حديث  أ بي ذَر 
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، فأ مَرَها   َ اُلله عنَّا أ نَ امرأ ةر سأ لت النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم عن غُسل ها من الميض  من ذلِ ما جاء عن عائشةَ رَضِ 

رْصةر   لُ، قال: خُذي ف  سكٍ فتطَهرَي بِا، قالت: كيف أ تطَهرَُ؟ قال: تطَهرَي بِا! قالت: كيف؟ قال:   3191كيف تغتسَ  من  م 

لَِ فقُلتُ: تتبَعَي بِا أ ثرََ الَدم ".  ! تطَهرَي! فاجتبََذْتُِا اإ بحانَ الله   3192س ُ

َ اُلله عنَّم رابعا:   جُ من الحيَاء  عندَ الصَحابة  رَضِ   : نماذ 

يم انعَْكَسَ أَثَ  َ اُلله عَنَّْمُْ: هَذَا الخلُقُُ النبََويم وَالحيََاءُ الَممَد  ابتَ ه  رَضِ   رُهُ علََى صَحَ

َ اُلله عنه:   -1 يق  رَضِ  د    حَياءُ أ بي بكرٍ الص  

أ ذهَ  ن   لأ ظَلم حيَن  اإ ه  بيَد  ، فوالذي نفس  المسُل مين، اس تحَْيُوا من الله  مَعشَرَ  فقال: "يا  ا،  يومر الناَسَ  يقُ  د   الص   بُ  خطَب 

ا بثوبي اس ت حياءر من رَبي   عزَ وجَلَ".  الغائ طَ فِ الفَضاء  متقَن  عر
3193 

َ اُلله عنه:   -2  حَياءُ عُثمانَ بن  عَفاَنَ رَضِ 

َ اُلله عنَّا، قالت: " نَ الملائكةَ كَنت تس تحَي منه؛ فعن عائشةَ رَضِ  ، حتََّ اإ دَة  الحيَاء  َ اُلله عنه بش  كَن  عُر فَ عثمانُ رَضِ 

نَ لُه وهوَ عَ  ذَيه أ و ساقيَه، فاس تأَ ذَن أ بو بكَْرٍ فأ ذ  فرا عن فخَ  عرا فِ بيتِ كَش  لى ت لَْ  رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم مُضطَج 

نَ لُه وهوَ كذلِ فتحَدَثَ، ثَُ اس تأَ ذَنَ عُثمانُ، فَجلسَ رَسولُ الله  صلَى اللهُ   عليه وسلَم الحال  فتحَدَثَ، ثَُ اس تأَ ذَنَ عُمرُ فأ ذ 

دٍ 3194قال مُحَمَدٌ -وسَوَى ثيابهَ.   فدَخلَ فتَحدَثَ، فلمََا خَرجَ قالت عائ شةُ: دَخلَ أ بو بكَْرٍ فلَم   -: ول أ قولُ ذلِ فِ يوَمٍ واح 

نهُ  3196لُه، ودَخلَ عُمرُ ولمَ تبُاله    3195تَِتشََ  ي من رَجُلٍ تسَ تحَي م  ، ثَُ دَخلَ عُثمانُ فَجلسَْتَ وسَوَيتَ ثيابكََ! فقال: أ ل أ س تحَ 

 3197الملَائ كةُ".

َ اُلله عنه:   -3  حَياءُ علَّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 

َ اُلله عنه قال: "كنتُ رَجُلار مَذَاءر   عن علّ ٍ رَضِ 
، وكنتُ أ س تحي أ ن أ سأ لَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم؛ لمكان  ابنت ه، 3198

لُ ذَكرَه ويتوَضَأُ".  3199فأ مَرْتُ المقدادَ بنَ الأ سوَد  فسأ لَه، فقال: يغَس 

َ اُلله عنَّا:   -4  حَياءُ عائشةَ رَضِ 

نا، أ م   المؤمنين عائشة رضِ الله عَنَّْا حيَن قالتَ: نَ فيه رسولُ الله    واسُع لشَءٍ من حَياء  أ م   "كنتُ أ دخُلُ بيتِ الذي دُف 

وأ   لَ  اإ دخَلتُْ  ما  فوالله   معهم،  عُمَرُ  ن  دُف  فلمَا  وأ بي،  زوجي  هو  نمَا  اإ فأ قولُ:  ثوبي،  فأ ضَعُ  وأ بي،  وسلَم  عليه  اُلله  نا صلَى 

مشدودةٌ علَََّ ثيابي؛ حَياءر من عُمَرَ!". 
3200 

َ اُلله عنَّا بنت  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم:   -5  حَياءُ فاطمةَ رَضِ 
 

يبُ المعروفُ. ينُظَر: شَح النووي على مسلم 3191   14 /4 الف رْصةُ: هِ الق طعةُ، والم سكُ: هو الط  
  332 واللفظ له، ومسلم 314رواه البخاري  3192
  7732  ، والبيهقي فِ شعب الإيمان1/34واللفظ له، وأ بو نعيم فِ حلية الأ ولياء  92رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ مكارم الأ خلاق   3193
دٍ« يعنَ: أ نَ دُخولَ كُ   واحدٍ كَن فِ يومٍ غي  يوم  دُخول  الأ خَر   -وهو ابنُ أ بي حَرْملََ -قالَ مُحمَدٌ  3194 : »ول أ قولُ ذلَِ فِ يوَمٍ وَاح   . أ حدُ رُواة  الحديث 
 . والهشَاشَةُ: البشَاشَةُ وطَلاقةَُ الوَجه  وحُسنُ الالت قاء   3195
ذ  أ و السَاق   3196 فرا للفَخ  َ كَش  «: أ ي: ولم تكَتََّ ثْ له وظَللتَْ على حالِ   »ولم تبُاله 
      2401  رواه مسلم 3197
3198   َ يعَقُبُه فتورٌ، ورب أ بيضُ دقيقٌ لزَ جٌ يُرجُ عندَ شهوةٍ، ل بشهوةٍ ول دَفقٍ، ول  ، والمذَْيُ: ماءٌ  ه. ينُظَر: كشف المشكل من حديث  المذَاءُ: الكثيُ المذْي  ما ل يُُسم بخروج 

 213 /3  ، شَح النووي على مسلم 181/  1الصحيحين لبن الجوزي  
 . واللفظ له 303، ومسلم  132رواه البخاري  3199
أ حْد    3200 الش يخين، والأ لبان فِ دفاع عن الحديث  4402واللفظ له، والحاكُ    25660رواه  س نادَه الحاكُُ، وقال: على شَط  اإ ، وشعيب الأ رناؤوط على شَط  96. صَحح 

 . : رجالُه رجالُ الصَحيح  8/29، وقال الهيثمي فِ مجمع الزوائد 441/  42الش يخين فِ تَريج مس ند أ حْد 
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اإ  فقالت:  وليلٍَ،  يومٍ  بيََن  س بعيَن  وسلَم  عليه  اُلله  رَسول  الله  صلَى  بعدَ  فاطمةُ  ثتَ  "لبَ  قال:  برَُيدةَ،  بن   عبد  الله   ن    عن 

لْتُ فيه! فقالت لها امرأ ةٌ  ذا حُْ  يسٍ أ و أ مم سَلمَةَ -لأ س تحيي من خَللَ  هذا النعَش  اإ اإن شئت  عَم لتُ    -ل أ دري: أ سماءُ ب نتُ عُمَ

، ويُُمَلُ فيه الن  ساءُ، قالت: أ جَلْ، فاصنَعيه، فصنَعَت النعَشَ، فلمَا رأَتهْ قالت: سَتَّك  اللهُ  . قال: فما  لِ  شيئرا يعُمَلُ بالحبشَة 

 3201زالت النمعوشُ تصُنَعُ بعَدَها". 

َ اُلله عنَّا:   -6  حَياءُ فاطمةَ بنت  عُتبةَ رَضِ 

فأ خَذ عليه عليه وسلَم،  النبََِ صلَى اُلله  عُ  تباي  رَبيعةَ  بن   عُتبةَ  بنتُ  مةُ  فاط  قالت: "جاءت  َ اُلله عنَّا  عائشةَ رَضِ  أ لَ  عن  ا 

! فأ عَجبَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  ها حَياءر  ما رأ ى يشُر كْنَ بالله  شَيئرا ول يزَْنيَن، الأ ية. قالت: فوضَعَت يدَها على رأ س 

." ا. فبايعََها بالأ ية  ذر لَ على هذا. قالت: فنعََمْ اإ ر  ي أ يتََُا المرأ ةُ، فوالله  ما بايعَْنا اإ منَّا، فقالت عائشةُ: أ ق 
3202 

جُ من الحيَاء  عندَ السَلفَ  خامسا:    : نماذ 

، ث أ دَرَكنَ الوَرَعُ". -1 نوبَ حَياءر أ ربعين س نةر : "تركتُ الذم قال الجرَاحُ الحكْيم
3203 

جَبلٍَ و   -2 عُتبةَ، فوجَدْناه فِ  بنَ  ا فِ ساعةٍ حارَةٍ فطلبَْنا عمرَو  ا حار  يومر قال: "استيقَظْنا  عُتبةَ  بن   لعَمْر و  هو وعن مولىر 

عْنا زئيَ الأ سَد   ، وكناَ نَرجُ اإلى العَدُو   فلا نتحارَسُ لكثَة  صلات ه، ورأ يتُه ليلَر يصَُلّ   فسَم  لُم دٌ وغمامةٌ تظُ  ٌ  ساج   فهرََبنْا وهو قائِ 

واه!".  ن   لأ س تحي من الله  أ ن أ خافَ شيئرا س  فتَ الأ سَدَ؟! فقال: اإ  3204يصَُلّ   لم ينصَِ فْ! فقُلْنا له: أ مَا خ 

، فجا   -3 ء  وقال جعفَرٌ الصَائغُ: كَن فِ جيان  أ بي عبد  الله  أ حْدَ بن  محمدَ  بن  حنبلٍ رجُلٌ ممنَ يمار سُ المعاصَ والقاذورات 

، لَم   ا وانقبض منه، فقال له: يا أ با عبد  الله  ا تام  ُ عليه، فكَ نَ أ حْدَ لم يرَُدَ عليه رد  ا اإلى مجل س  أ حْدَ يسَُلم   ؟  يومر تنقَب ضُ منَ  

فِ النوَم  كَ نهَ  فاإن   قد انتقلَْتُ عَما كنتَ تعَهَدُن برُؤيا رأ يتَُا. قال: وأ يَ شَءٍ رأ يتَ؟ قال: رأ يتُ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم  

ليه، فيقولُ: ادْعُ لِ! فيدعو له، حتََّ لم يبَْقَ  ، وناسٌ كثيٌ أ سفَلَ جُلوسٌ، قال: فيقومُ رجُلٌ رجُلٌ منَّم اإ   على علُوٍ من الأ رض 

لَِ فتسأ لنَُ أ دعو  من القوم  غيي، قال: فأ ردْتُ أ ن أ قومَ فاس تحَْيَيتُ من قبيح  ما كنتُ عليه، قال لِ: يا فلانُ، لَم ل تقومُ اإ

ن كَن يقطَعُك الحيَاءُ فقُمْ فسَلنَْ أ دْعُ لِ؛  ، يقطَعُنَ الحيَاءُ؛ لقبيح  ما أ نا عليه! فقال: اإ نكَ    لِ؟! قال: قلُتُ: يا رسولَ الله  فاإ

لَِ ما كنتُ عليه. قال: فقال لنا أ بو عبد  الله   ا من أ صحابي. قال: فقُمتُ، فدعا لِ، فانتبََِتُْ وقد بغَضََ اُلله اإ : يا  ل تسَُبم أ حدر

نهَ ينفَعُ.  ثوا بِذا واحفَظوه؛ فاإ  3205جعفَرُ، يا فلُانُ، حَد  

أ نهَ أ عمى! وكَن يُتلَ فُ اإلى من ل  ابن    -4 الناَس   ه يظُنم بعضُ  طراق  لبَصَِ ه واإ ه  دَة  غضَ   ن ش  بنُ خُثيٍَم م  الرَبيعُ   مَسعودٍ وكَن 

ذا   ذا رأَتهْ جاريتُه قالت لبن  مَسعودٍ: صديقُك الأ عمى قد جاء! فكان يضحَكُ ابنُ مسعودٍ من قول ها، وكَن اإ ، فاإ ع شرين س نةر

ه.  ا بصَََِ ليه فتَّاه مُطر قرا غاض   3206دَقَ البابَ تَرُجُ الجاريةُ اإ

 
 .، وعزاه اإلى ابن السكن فِ المعرفة38ذكره الس يوطي فِ الوسائل اإلى معرفة الأ وائل ص:  3201
وقال: وبيعةُ الن  ساء    ،1636صَححه ابنُ حبان، والوادعي فِ الصحيح المس ند  ، 4554، وابن حبان 70واللفظ له، والبار كما فِ كشف الأ س تار للهيثمي  25216رواه أ حْد   3202

، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج صحيح ابن حبان   ،    ،: رجالُه رجالُ الصَحيح  6/40، وقال الهيثمي فِ مجمع الزوائد  4554مذكورةٌ فِ الصَحيحين  وبيعةُ الن  ساء  أ صلهُا فِ الصَحيح 

   1866   ، ومسلم4891أ خرجِا البخاري 
 5/190سي أ علام النبلاء للذهبِ   3203
 4/157حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  3204
 152التوابين لبن قدامة ص:   3205
 . المكتبة الشاملَ -نماذج من حياء السلف  -كتاب موسوعة الأ خلاق الإسلامية   - 229ص 3206
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5-    ، ا فِ العبادة  هدُ اإلى ثمانيةٍ من التاَبعيَن؛ منَّم الأ سوَدُ بنُ يزيدَ، كَن مجتََ در فلمَا احتُض   وعن علَقَمةَ بن  مَرثدٍَ قال: انتَيى الزم

؟! والله  لو أُتيتُ بالمغفرة  من الله  عزَ وجَلَ    بك، فقيل له: "ما هذا الجزَعُ؟ قال: ما لِ ل أ جزَعُ؟! ومَن أ حَقم بذلِ منَ  

نَ الرَجُلَ ليكونُ بينهَ وبيَن الرَجُل  الَذنبُ الصَغيُ فيعفو عنه، فلا يزالُ مُ  يرا منه!". لهمَنَ الحيَاءُ منه ممَا قد صنَعْتُه! اإ س تح 
3207 

ه سادسا:   مين وغي  جُ من الحيَاء  عندَ العُلمَاء  المتقَد    : نماذ 

1-   : س    حَياءُ ابن  قدُامةَ المقَْد 

ه، وكَثَة   لم  ه، وحُسن  ع شرت ه، ووُفور  ح   قال عبدُ الله  اليُونينَم فِ وصف  أ خلاق  ابن  قُدامةَ: "وقد رأ يتُ من كَرَم  أ خلاق 

ب  وأ ربابِ   نيا وأ هل ها، والمناص  ه عن الدم طنت ه، وكمال  مروءت ه، وكثَة  حَيائ ه، ودوام  ب شر ه، وعُزوف  نفَس  ه، وغزير  ف  ا: ما قد  ع لم 

 ."!  3208عَجَز عنه كبارُ الأ ولياء 

موبَ:   -2 ين  أ ي  حَياءُ الملَْ   نَْم  الد  

رَ الل  سان  والَذيل   ي ا، طاه  ، أ ب يَها، عفيفرا، حي  ين  عزيزَ النفَس  ُ الصَالُح نَْمُ الد   لٍ: "كَن الملَْ  ، ل يرَى الهزَْلَ ول  قال ابنُ واص 

 ." ا، كثيَ الصَمت   3209العَبَثَ، وقورر

3-   :  حَياءُ أ بي سعيدٍ الغزَنوي  

الجان   سَليَم  ية   الس   حَسَنَ   ، بالنحَو  عار فرا  بارعرا،  را  ومُقر ئ  ، لار فاض  أ ديبرا  "كَن  سعيدٍ:  أ بي  ترجمة   فِ  السَمعانم  ي ا  قال  حَي   ، ب 

 ." لار بما يعَنيه من الإفادة  والاس تفادة  نرا، مش تَغ   3210ساك 

4-   : راق    حَياءُ الحافظ  الع 

 ." ييَ المنظَر  ، بَِ  ، كثيَ الحيَاء  ، حَسَنَ الخلَْق  والخلُقُ  : "كَن مُنوََرَ الشَيبة  راق    3211قال ابنُ حَجَرٍ فِ ترجمة  الع 

نْدَ العُلمََاء  المعَُاص  ينَ سابعا:   نَ الحيَاء  ع   :  نموذجٌ م 

 3212حَياءُ الش يخ عبد  الرَزَاق  عفيفي  •

ه مْ، فمنذُ أ نْ حَلتَْ قدََمَ  لْم  ، وَالقُضَاةُ، وَالمشَاي خُ ب ع  لْم  ينَ انتْفََعَ طَلبََةُ العْ  نَ العُلمََاء  الَذ  لَم هُوَ م  ، وَأَصْبَحَ ينَشُْرُ الع  اهُ أَرْضَ الحرََمَيْن 

 . يةَ  د  والحلَقََات  الن  ظَام  لَى الله  فِ المعَاه 
ِ
 والَدعوةَ ا

   فِ كتابه )الش يخ العلامة عبد الرزاق عفيفي(:   -رحْه الله -يقول عنه الش يخ محمد بن أ حْد س يد أ حْد  

، ل يُسُدُ ول يُق دُ، مجل سُه مجل سُ خَيٍ و  ، وقُدوةر فِ رَوعة  المؤانسَة  يخُ رحْه اُلله كَن غايةر فِ حُسن  المعاشَة  ع لٍم، "الش َ

أ حسَنُ، ويدعو  ليه، ويدفعَُ بالتِ هِ  اإ أ ساء  المرضى ويتجاوَزُ عَمن  لٍم، يَيبُ دعوةَ من دعاه ويعودُ  حَياءٍ وح  مَحلم  ومَحلُم 

مُو   ، النفَس  عزيزُ  ذلِ  مع  وهو  معهم،  ف   والتلَطم م  محادَثتَ  اإلى  ويميلُ  ليهم،  اإ م  أ سمائ  وأ حَب    بكُناَه   وطُلَابهَ  فرَُ  أ صدقاءَه 

 ." ا فيما عندَ الناَس  ، زاهدر ، قويَ الإرادة   3213الكرامة 

 
 2/103حلية الأ ولياء لأ بي نعيم  3207
 3/288ذيل طبقات الحنابلَ لبن رجب الحنبلّ   3208
 23/191سي أ علام النبلاء للذهبِ   3209
 1/548التحبي  3210
نباء الغمر بأ بناء العمر   3211  2/311اإ
 .م، فِ قرية شنشور مركز أ شُون التابع لمافظة المنوفية1905هـ/ 1323هو الش يخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر شَف الدين النوبي المصِي، ولد فِ  3212
 96حياته العلمية وجِوده الدعوية وأ ثَره الحميدة لممد بن أ حْد س يد ص:  -الش يخ عبد الرزاق عفيفي  3213
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لََُ المطلب الحادي عشر:    الحيََاء    مَكَانةَُ وَمَنْ 

، عْل  الخَْيْ  لَى ف  نسَْانَ اإ
ِ
بْحَانهَُ وَتعََالَى، فهَوُ يدَْعُو الْ نْدَ الَلَّ  س ُ يمةٌَ ع  لٌََ عَظ  َ كََنَ    الحَْيَاءُ لَهُ مَنْ  َجْل  ذَلِ  ؛ لأ  وَيصَِْ فهُُ عَن  الشَر  

" : ب ه، كََمَ قاَلَ الرَسُولُ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ل صَاح  ا  ا وَبرََكَةر ونفعر ، وَقاَل صلى الله عليه  3214" الحيَاءُ كَُمهُ خَيٌْ الحَْيَاءُ كَُمهُ خير

لَ بَخيٍْ وسلم: "   3215". الحيَاءُ ل يأَتْ اإ

 . ا لَهُ علََى الَدوَام ، حَتََّ يفَُوزَ ب ر ضَا الرَحَْْن  ُ الحَْيَاءَ خُلقُرا لزمر  فلَْيَجْعَل المُْسْلم 

رُ:   وَقدَْ قاَلَ الشَاع 

ــشَ عاقبـة اللـَيـالِ ذا لـم تََْ تحَْي فـاصنـعْ مـا تـشــاءُ .. اإ  ولـم تسَ ْ

ذا ذهـــب الحيــــاءُ  .. فـلا واللـه مـا فـي العَْيْش  خيــرٌ   ول الدنيا اإ

ه، بلَْ كََنَ بعَْضُهُ َا: غيةُ الرَجُل  علََى مَحَار م  ن مَكَار م  الْأَخْلَاق  التََّ  كََن الجاهليون يتَحََلوَْنَ بِ  مْ يبَُال غُ فِ  هَذَا الْأَمْر  حَتََّ  وَم 

تْ. فحََرَم الإسلامُ  َ ذَا كَبر  شَة  اإ نْ أَنْ تقََعَ فِ  الفَْاح  لَى أَنْ يئَ دَ ب نتْهَُ خوفار م  ه م اإ يَة   هَذَا، وهَذَبَ جَان بَ الغَْوَصَلَ الحَْالُ ب بَعْض 

" : ؛ قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ يماَن 
ِ
نْ شُعَب  الْ نهَ وَجَعَلَُُ م  شَ ما  وَحَس َ لَِ حَرَمَ الفَوَاح  ؛ فلَذ  نَ الَلَّ  ل أ حَدَ أ غيَُْ م 

: "  ،3216ظَهرََ منَّا وما بطََنَ"  " وَقاَلَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ نُ ما حَرَمَ الَلَُّ َ المؤُْم  ةُ الَلَّ  أ نْ يأَتْ  نَ الَلََّ يغَارُ، وغيََْ ، وَقاَلَ 3217اإ

فَت  الشَمْسُ: " نَ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ فِ  خُطْبَت ه  لمََا كُس  ن أ حَدٍ أ غيَُْ م   .3218" يا أمَُةَ مُحَمَدٍ والَلَّ  ما م 

عَنْهُ: " َ الَلَُّ  عُبَادَةَ رَضِ  بنُْ  قاَلَ سعدُ  فبَلَغََ ذلَِ رَسولَ الَلَّ  وَلمََا  يْف  غيَ مُصْفَحٍ،  بتُْهُ بالس َ امْرَأَت لضَََ لو رَأَيتُْ رَجُلار مع 

وم    ، نَ   م  أ غْيَُ  والَلَُّ  منه،  أ غْيَُ  لَأَنَا  والَلَّ   سَعْدٍ،  ة   غيََْ ن  م  أ تعَْجَبُونَ  فقَالَ:  وسلَمَ  عليه  اُلله  حَرَمَ  صَلَى  الَلَّ   ة   غيََْ أ جْل   نْ 

نْ أ جْل  ذلَِ بعََثَ المبُشَر   ينَ  ، وم  نَ الَلَّ  ليَْه  العُذْرُ م  شَ ما ظَهرََ منَّا وما بطََنَ، ولَ أ حَدَ أ حَبم اإ ر ينَ، ولَ أ حَدَ  الفَوَاح   والمنُْذ 

نْ أ جْل  ذلَِ وعدََ الَلَُّ الجنَةََ".  ، وم  نَ الَلَّ  ليَْه  الم دْحَةُ م   3219أ حَبم اإ

الَذ   لَاف   بخ   القَْتْل  د  يقَْص  لحَْد   با  يضَْ ب  ي  فاََلَذ  ه،  ب عَرْض  لَ  يْف  الس َ بِد    يضَْ بهَُ  أَنْ  أ ي:  مُصْفَح(،  ب عَرْض )غي  يضَْ بُ  ي 

دُ التأ ديب.  نهَُ يقَْص 
ِ
يْف فاَ  الس َ

ةر   وفِ هذا الحدَيث   َ اُلله عنه أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ذكر أ نهَ لَ أَحَدَ أ شدم غيََْ ُ عبدُ الله  بنُ مَسعودٍ رَضِ    يُُبر 

شَ، وهِ كُُم  بحانهَ وتعالَى يغَارُ أ نْ تنُتَكََ مَحار مُه؛ ولذلِ حرَم الفواح  ه، فالُله س ُ باد  بحانه وتعالَى على ع  ن الله  س ُ  خَصلٍَ م 

ل مَصال ح   ا  فظر وح  ه  باد  ع  على  ةر  غيََْ وعلَانيتَََا،  َها  الفواحشَ س  حرَم  بحانهَ  س ُ فالُله   ، والأ فعال  الأ قوال   نَ  م  ثََ  قبَيحةٍ  نْ  وم  هم، 

. نٌ بتَعْجيل  العُقوبة  نٌ بَخطَرٍ عَظيٍم، ومُؤذ   فظُهورُ الفواحش  مُؤذ 

ثلُ   م  بعَظَمت ه،  تليقُ  فةٌ  ص  بل هِ   ، المخلوق  لغَية   مماث لَر  ليست  فهيي  بِا؛  يُتصم  التِ  فات ه  ص  نس   ج  من  تعالى  وغيَْةُ الله 

الغضََب  والر  ضا. 
3220 

 
 ( 37بمعناه، ومسلم ) (6117أ خرجه البخاري ) 3214
 المصدرين السابقين.  3215
 . باختلاف يسي 2760وصحيح مسلم  4637صحيح البخاري  3216
 5223صحيح البخاري  3217
  901 ، ومسلم 1044صحيح البخاري  3218
 7416صحيح البخاري  3219
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  3220  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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نْ  َذَا الْأَدَب النبََو ي  وَتمََسَكُوا ب ه، شأ نهُ شَأنْ غيَْ ه  م  َ الَلَُّ عَنَّْمُْ بِ  ه، فلََمْ يكَُنْ    وَلقََد تَلى  الصَحَابةَُ رَضِ  يماَن وشُعَب 
ِ
بَات  الْ وَاج 

 . ْ أَنْ يقَْتلَُ أَو يقُْتَلَ ب سَببَ  المُْحَافظََة  علََى هَذَا الْأَمْر  ه  نْ أَحَد   غريبار م 

سْوَاق ل يُبَاع فيها( فبََاعَتْه لبَ ل لَْ مَتْ بَِلْبٍ لهََا )ما يَُْ نَ العَْرَب  قدَ  ٍ: أَنَ امْرَأَةر م  ب سُوق  بنََ  قيَنقُاع )اإحدى    رَوَى ابنُْ هَاشم 

الصَائ غُ   دَ  هَا فأَبَتَ، فعََم  يرُ يدُونَها علََى كَشْف  وَجِْ  فجََعَلوُا  َا،  بِ  لَى صَائ غٍ 
ِ
ا لَى  قبََائ ل اليهود( وَجَلسََتْ 

ِ
ا فعََقَدَهُ  َا  ثوَْبِ  لَى طَرَف  

ِ
ا

يَن علََى الصَائ غ  فقََتلََُ   -وهِ لمَ تشعر-ظَهرْ هَا   نْ المُْسْل م  َا، فصََاحَت، فوََثبََ رَجُلٌ م  كُوا بِ    فلَمََا قاَمَتْ انكَشفت سَوْأ تِا، فضََح 

هُ   -وكَن يهوديار - ، وَحَاصََ م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ مْ النبَِ  ليَْه  ، وشَدَت  اليَْهوُدُ علََى المُْسْلم   فقََتلَوُهُ، فسََارَ اإ  حَتَّ  نزََلوُا علََى حُكْْ ه 

ام .   لَى الش 
ِ
 فأَجَْلَاهُْ ا

يه  حَتََّ فِ  فتَََّ  ، وَلمَْ يتَنَاَزَلْ المُْسْل مُونَ فِ  هَذَا الخلُقُ  أَو يفُر  طوا ف  َا  وَعلََى هَذَا مَضَى سَلفَ الْأُمَة  ات  الضَعْف  التَِ  مَرَتْ بِ 

يَن فِ  الشَام  وَدَامَ احت لالهمُ يمونَ بعَْضَ ب لَاد  المُْسْل م  ينَمَا احْتلََ الصَل يب  يةَُ؛ فحَ  ، وَهِ    الُأمَةُ الإسْلَام  نَ الزَمَان  لهََا قرَُابةََ قرَْنيَْن  م 

ا علَيَْه   مَرْيََ  ابنُْ  ع يسََ  ينَْ لَ  حَتََّ  ا  أَبدَر بَاقوُنَ  أَنَهمُْ  الظنَ  النمفُوس   بعَْض   فِ   تلُقْ ي  قدَ  ةٌ  سَََل  فتَََّْ ة  الفَْتََّْ ت لَْْ  فِ   لسَلَامُ، 

لَى النصََارَى نظرةَ احتقارٍ وازدراءٍ وَأَنَهمُ دياييث، يكَُونُ الوَْاح   يَن كََنوُا ينَْظُرُونَ اإ خون أَنَ المُْسْل م  ا مَعَ زَوْجَت ه   المؤر  نَّْمُْ سائرر دُ م 

يق ها مَا شَ  ثَ مَعَ صَد  . فِ  الطَر يق  فتَلَْتقَ ي ب صَديقٍ لهََا، فيََتنَحََى الزَوْجُ ليُت يحَ ل لْمَرْأَة  أَنْ تتََحَد  يث  نْ الحَْد   اءَتْ م 

لََ  الحيَاء  المطلب الثان عشر:   ر  ق   من مظاه 

1-  . نوب  والمعاص، وعدََمُ الخوف  من الله   المجاهَرةُ بالذم

فُ الأ جسامَ.  -2 قةَ أ و المفتوحة من الأ على ومن والأ سفَل  والتِ تص   ارْت دَاءُ الن  ساء  الكاس يات  العاريات  الملابسَ الضَي  

ها به. -3 ا واختلاط   حديثُ المرأ ة  مع الرَجُل  الأ جنبِ   عندَ خُروجِ 

هُ بالأ لفاظ  البذيئة  والسَي  ئة  التِ تَرَحُ الأ خَرينَ. -4  التلَفمظُ والتفَوم

، والأ مور  الخاصَة  التِ تصُل بينهَ وبيَن زوجت ه.  -5  كَلمُ الرَجُل  مع غي ه بالأ سار  الزَوجيةَ 

 كَشفُ العَورات  وعدَمُ سَتَّ ها. -6

لََ  الحيََاء     ة    وبين التفريطُ   المطلب الثالث عشر: العلاقة بين ق   فِ  الغَْيَْ

اخْتلَتَ    وَقدَْ   ، أَحَدَهُْ يهاَ  ف  ترََى  التَِ   رَجَة   َ للد   ، الحيََاء  لََُ  ق  المسلميَن  بعَْض   بيََن  انتْشََرَ   ! الْأَجَان ب   ل لَسَف  لر  جَال   با  -امْرَأَتهُُ 

يَادَت ه   يب  فِ  ع  ، أَو الطَب  ، أَوْ البَْائ ع  فِ  مَتْجَر ه  يَارَت ه  نرا، أ و ترََاهَا تمَْشَ  فِ  الشَارع ،   -كَلسَائق  فِ  س َ َ فيه سَاك  ولم يُر  كُ ذَلِ 

َ عَيْبرا، وَقدَْ قاَلَ رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ   دُ فِ  ذَلِ  ، وَلَ يََ  : "وَصَوتُِا مُرْتفَ عٌ، وتضَْحَكُ مَع الغُرَباء  لوَُنَ رجُلٌ  علَيَْه  وَسَلَمَ أ لَ ل يَُْ

لَ مَحْرَمٌ  يطانُ، اإ نَ ثَلثَما الش َ لم له؛ فاإ   3221." بامرأ ةٍ ل تَ 

•   : ة  نْ صُوَر  التفَْر يط  فِ  الغَْيَْ  وَم 

مُرْتَ   -1 أ وْ  ب ز ينةٍَ،  وَمُتَبَر  جَاتٍ  صَاتٍ،  مُتَنَم   رُجْنَ وَهنَ  لَيتَ ه  يَُْ امْرَأَتهَُ، وَمَنْ فِ  و  الرَجُل   أَوْ  ترَْكُ  البَْدَن   يظُْه رُ بعَْضَ  مَا  يَاتٍ  د 

ةَ.   فُ البشَْرَ دُهُ أَوْ يصَ   يََُس  

خْت    -2 ل لا  يهاَ  ف  تتََعَرَضُ  قدَْ  التَِ   العَْامَة   عَات   التجََمم بعَْض   لَى  اإ ه   مْرَأَت ه  ومَحار م  با  الرَجُل   تكَُونَ عُرضةر  خُرُوجُ  أَوْ  لر  جَال   با  لَاط 

هُ علَيَْهاَ.   طْلَاق  أَبصَْار 
ِ
 ل 
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3-   "  : وَسَلَمَ علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  الَلَّ   رَسُولُ  قاَلَ  مُحَرَم،  ب دُون  رُ  تسَُاف  امْرَأَتهَ  الرَجُل   ذُو تركُ  وَمعهَا  لَ  اإ بامْرَأَةٍ  رَجُلٌ  لوَُنَ  يَُْ لَ 

نَ امْرَأَت خَرَجَتْ   ، اإ ي مَحْرَمٍ، فقََامَ رَجُلٌ، فقَالَ: يا رَسولَ الله  لَ مع ذ  ر  المرَْأَةُ اإ ن   اكْتُت بْتُ فِ  مَحْرَمٍ، وَلَ تسَُاف  ، واإ حَاجَةر

 3222غزَْوَة  كَذَا وَكَذَا، قالَ: انطَْل قْ فحَُجَ مع امْرَأَت كَ". 

لَ عَنْ الغْزَْو  فِ  سَب   م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ أَنْ يعَْد  قَ امْرَأَتهَُ التَِ  خَرَجَتْ  فهََذَا مجاهدٌ فِ  سَب يل  الَلَّ  أَمَرَهُ النبَِ  يل  الَلَّ  كَْ يرَُاف 

خَرَجَتْ  قدَْ  نَهَا  اإ ثَُ   ، وَأَتقَْاهُْ الناَس   أَزْكََّ  هُْ  مَنْ  ر فقْةَ   وَمَع   ، الحَْج   سَفَرُ  هُو  لٍ،  فاَض  سَفَرٍ  قاَلَ    فِ   هَذَا  كُُ    وَمَعَ  وَمَضَتْ، 

: "انطَْلقَ فحَُجَ مَعَ امْرَأَت كَ".   رَسُولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

ة   • بَابُ التفَْر يط  فِ  الغَْيَْ  أَس ْ

لٍ ومُشاهَد، وَمَعَ هَذَا فاَلص    عٍ حَاص  كَايةٌَ لوََاق  َ ح  ، هِ  ة  نْ صُوَرٍ للتفَْر يط  فِ  الغَيَْ كْرُهُ م  َ  الحَْمْدُ والمنةَُ، مَا تقََدَمَ ذ  بغةُ الغَْال بَةُ وَللَّ 

  . ةُ علََى الْأَعْرَاض   هِ  المُْحَافظََةُ وَالغَْيَْ

نْ بعَْض  النَ  صُلُ م  نَ الَأهَْ  يَة  ب مَكَانٍ، أَلَ وَهُوَ: مَا سَببَُ مَا يَُْ ة  وَزَوَال  وَلكَ نْ دَعُونَا هُنَا نطَْرَحُ سُؤَالر م  اس  مَنْ ذَهَاب  الغَْيَْ

؟    الحَْيَاء 

نَّْاَ:  والجوابُ فِ ع دَة  أ س بابٍ، م 

ءٍ شَابَ علَيَْه.   -1 غرَ، فَمن شَبَ علََى شََْ ب يَة  مُنْذُ الص    التساهلُ فِ  التََّْ

 :3223قال الشاعر 

 غر ـــعُ الأ دب الأ طفال فِ صـــقدَ ينَفَ 

 وَليَـــــسَ ينَفَـــعُ بعَـــد الكَــــثََةُ الَأدَب

نَ الغُصــ
ِ
ذا قوََمـــتََا ا عتَ ـا

ِ
 دَلتَ ـــونُ ا

ذا قوََمْـــــتهَُ الخشََــبُ  يُن اإ  وَل يـَــلـــ 

وا ُ ا كَبر  ذ  يمهَُا، فاَإ ، يسَْهُلُ تقَْو  ، الغضََة  الطَر يةَ  نةَ  ة  اللي   َ غرَ  كَلغُصُون  النضَ  نَ الأ طفالَ فِ  الص   يُ مَا   اإ صَارُوا كََلخشََب  يصَْعُبُ تقَْو 

نهُْ.   اعْوَجَ م 

ث  والتوَاصُل  مَعَهمُ. -2  ةُ التحََدم ، وَكَثََْ لر  جَال  الْأَجَان ب  ةُ احْت كَاك  المَْرْأَة  با   كَثََْ

الخَْار ج     -3 لَى  اإ السَفَر   عَنْ  را  نَاتَ   َ ذَلِ  كََنَ  سَوَاءر  رُؤْيتََُمُ،  تكََرَرَتْ  أَوْ   ، حَيَاؤُهُْ قلَ  منَ  الْأَسْوَاق   مُخَالطََةُ  فِ   ب رُؤْيتََ  م  أَوْ 

الْأَخْ  نَ 
ِ
فاَ ؛  َ ذَلِ  و   وَنََْ  ، المسَُلْسَلَات  فِ   م  مُشاهَدَتِ   لَال   خ  نْ  م  أَو   ، السَيئة  بالصُحْبة   أ و  وَسَي  ئََاَ والمنْتََّهَات   نَّاَ  حَس َ لَاقَ 

بْ.  بَ سَاح  ؛ لأ نَ الصَاح  لمُْخَالطََة   تكُْتسََبُ با 

بُ   -4 }وَقرَْنَ فِ   وَجَلَ:  عَزَ  الَلَُّ  قاَلَ  اَ،  بيَتَْ  نْ  م  المَْرْأَة   ةُ خُرُوج   كَثََْ بَاب:  الْأَس ْ أَهَ    مَنْ  [، وقال  33يُوت كُنَ{ ]الأ حزاب:وَلعََلَ 

" : َ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ ا وهِ فِ  النبَِ  يطانُ، وأ قربُ ما تكونُ من وجه  ربِ   فهََا الش َ ذا خَرَجَتْ اسْتشَْرَ نَ المرأ ةَ عورةٌ، فاإ اإ

ا"   .3224قعَْر  بيتَ 

ع بِا.   ليَْهاَ، وَطَم   )استشرفها(، أ ي: تطلعَ اإ

 " : دَ، وبيُُوتَِنَُ خيٌ لهنَ" وَقاَلَ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ  .3225ل تمَْنَعُوا نسائكَُُُ المساج 
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ب أنََ صَلَاتَِ  العُْلمََاء   نْ  م  وَجَمَاعةٌَ  خُزَيمَْةَ  ابنُْ  صََحَ  : "قد  الَلَُّ َهُ  رَحْ  يم  مْيَاط  الد   ظُ  الحَْاف  َا فِ   قاَلَ  نْ صَلَاتِ  م  أ فضلُ  دَار هَا  ا فِ  

ينةَ  أَوْ بيَْت  المقدس".  نْ كََنَ مسجدُ مَكةََ أَوْ المَْد 
ِ
، وَا د   المَْسْج 

خ  والتبََ  نْ التفسم يَن م  ان  المُْسْل م  ليَْه  الْأَمْرُ فِ  بعَْض  بلُْدَ لَى أَنَ مَا وَصَلَ اإ نُ اإ نمََا  وَليْنتبه العاقلُ الفَط  دَةر، اإ دُثْ دَفْعةر وَاح  ل  لمَْ يَُْ ذم

ذْرك، فحَينَما يغَيبُ الحيَاء عن المجُْتَمَع ، فَ   -فِ الغالب -بدََأَ   ليَْه  الأ ن، فخَُذْ ح  لَى مَا أ لَ اإ دَاياتٍ سَاذَجَةٍ حَتََّ أ لَ الأ مرُ اإ كَبر    ب ب 

ا.  على الأ خلاق  بعَدَهُ أ ربعر

 حَيَاءُ المرْأَة  المطلب الرابع عشر:  

هَا  • لَاف  دْر هَا.. وَأُخْرَى بخ    : عذَْرَاءٌ فِ  خ 

ئةٌَ مَنْ ظَنتَْ أَنَ الجَ  َا؟! مُخْط  نْ حَيَائ  نَ الَأصْلَ فِ  المرَْأَة  الحيََاءُ، وَهَلْ هُنَاكَ جَمَالٌ أَكْثََُ م 
ِ
اَ، أَوْ فِ  حُسْن   ا مَالَ يكَْْنُُ فِ  حُل يه  

َا. اَ، وَحَيَائ  فتََ  يق يم فِ  ع  نمََا الجمََالُ الحقَ  ِ
َا، ا هَا، أ وْ فِ  أَنَاقةَ  ز يه    خَلقْ 

بأ نهَُ   وَسَلَمَ  علَيَْه   فَ رسولُ الله صَلَى اُلله  نْدَمَا وُص  دْر ها  العَذْرَاء    مَنْ   حَيَاءر   أَشَدم ع  قُ فِ خ  تفَُار  لَ  التَِ   العَذْراءَ  َنَ  لأ   َ ؛ ذَلِ 

ه نَ  أَنفُْس  ال طُ الر  جَالَ، بلَْ دَائ مَةُ الاخْت بَاء  عَنْ الَأعيُْن  حتََّ عن  الن  سَاء   تََّْهَا، وَلمَْ تكَُنْ تََُ ؛ كََنتَْ فِ  أَعْلَى دَرَجَات  الحيََاء   س 

؛ فاإنهَ  خُول  ها معَ غيَ ها، أ و كََنتَْ كَث يَةُ الخرُُوج  والدم ا، واخت لاط  ذا كَنت فِ غيَ  بيَتَ  هَا اإ لاف  هَا، بخ  ا حينَئذٍ تكونُ أ قلَ  وَأَشَد  

  .  حَياءر

 : امْرَأَةٌ عاَفتََْاَ النمفُوسُ  •

يمةَُ؛ وَل سَانُ حَا تََّْهَا، عاَفتََْاَ النمفُوسُ السَل يمةَُ وَالف طَرُ القوَ  نْ امْرَأ ةٍ لماَ كَشَفَتْ عَنَّْاَ س  ك  حُسْنٌ،  كَُْ م  ل ه مْ يقَُولُ: "نعََمْ، فِ  وَجِْ 

بُ؛ فنَجََ  َ بَابُ؛ فقَذََرَهُ، وَحَامَ حَوْلَهُ الكِ   سَهُ.وَفِ  ثوَْب ك  جَمَالٌ، وَلكَ نْ نرََى جَمَالر التْفََ حَوْلَهُ الذم

َظٍ وَا نْ كََنتَْ بمقََاي يس  الجمََال  ليَْسَتْ بِ 
ِ
، حَتََّ وَا يةََ، تسَْلبُُ لبَُ الرَجُل  العَف يف  نَ المرأ ةَ الحيَ  رٍ، فحََيَاؤُهَا يُكْْ لُ مَا نقَصََ اإ ف 

نَّْاَ.  م 

مَ اُلله فتاةر  •  : رَح 

وح ، لَ تَدعُ ول تنُافقُ، ل تكَْرَهُ و مَ اُلله فتاةر لْم تؤُتَ منْ كَيْد  الن  سَاء  شَيئرا، بريئةر نقيةر صافيةَ الرم لُ  رَح  ل تتََََّبصَُ، لَ تْم 

نَا شيئر  ا، ل تغَْتَابُ ول تنََُّم، ول يشَْغلَهََا منْ ترَُاهَات  فتََيَات  أ هل  عَصِْ  ا وَلَ حَسَدر قْدر ينةَر وَلَ ح  يع ،  ضَغ  ا، تملُ الخيَ للجَم 

حَ أَعْظَمَ أُم ٍ لأ عْظَمَ ر جَالٍ فِ  الُأمَ  با، تطَُلبُ العلَم وَتُِيَئُ نفَْسَها؛ ل تُصْب  ا طي   ل أ ثرر دُ أ ل تتَّكَ اإ .وتََُاه   ة 

 : لله  دُرم فتَاَةٍ  •

ا، ذَ  أ نه  ن ش  ي  نَُّا ويرَْفعَُ م  ا؛ فيََُّ يماَنه  ن اإ يعَتََاَ التَِ   لله  دُرم فتََاةٍ أَدَبََِا القُرْأ نَ، تعَْر فُ أ نَ حَيَاءَها جُزءٌ م  قُ طَب  اكَ الحيَاءُ الذي يوُاف 

، وَزَوَاله   عَ  بَ المثَلَ  فِ  الحيََاء  طرَتُِا، وَلقََدْ كَنتَْ المرَأ ةُ، وَمَازَالتَْ مَضَْ ، فاَلحيََاءُ ف  َا، وخُرُوجٌ عن  خُلقتْ علَيَْه  يماَنه  نَّْاَ نقْصٌ فِ  اإ

ا.  طْرَتِ   ف 

نَ الله   المطلب الخامس عشر:    الحيََاءُ م 

 : فِ  الخلَوََات  الحياء من الله   •

يةٍ منه وَفضَْ  عَاف  ي أ ن يرَفعَ س بَابتَهَُ التِ حَركَهَا اُلله لُه ب  ن الحياءَ من الله  يَعلُ العبدَ فِ جَوْف  الليل  يسَ تحَ  لٍ؛ ليَنْقُرَ علََى  اإ

 . يه  يه  مَا لَ يرُْض  ، فيَََى ف  َاز ه  الحاَسُوبَي    جَوَاله   أ و جِ 



715 

، وَلَ يكَْفُرُه.. وَيتََذَكَرَ فضَْ  حْسَان ه  نَ الحيََاء  أَنْ يتَذََكرََ العبدُ ن عَمَ الله  عليه، فيَشَْكُرَه علََى اإ : "لقد  وَم  ه  لَُُ وَلَ ينُْك رُه، ويقولُ لنفس 

تُ   ، ويُُب  ُ بين يدََيهْ  نهُْ، وَينَكس  ي!"؛ فيذوبُ حياءر م  يَة  الكَر  رُهُ فِ  مَعْص  يم ث أُسَِ   .. وَكَُمناَ  أُعطيتُ كَُ هذا النعَ  ليَْه 
ِ
وينُ يبُ ا

. فَى علَيَْه   ذَاكَ الرَجُلُ، وَحالنَُا لَ يَُْ

نْ   تَُطم   الخلَوََات    ذُنوُبُ  • :   قدَْر    م     الَذات 

نْدَهُ"؛ وَ  ع  قدَْرٌ  ه   ل نفَْس  فلَيَسَْ  العَلنَ   يعملَُ فِ   أ نْ  عَمَلار يُشَى  الخفََاء   عَم لَ فِ   : "مَنْ  يم الماَوَرْد  نْ  قال  م  تَح   يسَ ْ لْم  َنهَُ  لأ   َ ذَلِ 

 . نْ خَال ق ه  ، وَلَ م  ه   نفَْس 

م  رْضَهُ، وَلَهُ تقَلَ رٌ! لم يصن نفسَهُ ول ع  ي أَنهَُ طَاه  رٌ، وفِ  جَلوََات ه  يدََع  نْ عَبْدٍ فِ  خَلوََات ه  فاَج  بَاتٌ وأ قنعةٌ وأَوجُه.. فِ الخفاء   كَُْ م 

الناَس  قديس، وفِ الخلو  أ مامَ  القبيحَ.. يكونُ  يفَْعَلُ المل يحَ ويتَُّكَ  أَنهَُ  ي  يدََع  العَلنَ   ، وفِ  السَمَاء  أ عوان  يُونُ ربَ  ات  من 

ا، فقََالَ:   عْرر مْ ابنُْ المبَارَك  ش  يه  ، قدَْ نسََجَ ف  بليس.. هَذَا النوَْعُ من الناَس   اإ

دمــ يتُ القلوبَ.. ويتب   ـرأ يتُ الذنوبَ تم   انُها ــعُها الذلَ اإ

صْيانُها  كَ ع  .. وخيٌ لنفس   وتركُ الذنوب  حياةُ القلوب 

لَى   انظُْرْ  •
ِ
 : لََِ   الله    نظََر    ا

ين  ل يَتأَكََدَ هَ  دُهُ ينظرُ اإلى اليَم  ، تَ  ا عَنْ أَعيُْن  الناَس  يدر َ اَلله تعََالى بعَ  ذَا أَرَادَ عَبْدٌ أَنْ يعَْص 
ِ
لَى اليسََار   ا

ِ
لْ يرََاهُ أَحَدٌ؟ ثَُ ينظرُ ا

يَةَ  المعْص  ت ك بَ  ل يَْ البَاب   غلَْق   نْ  م  يتَأَكََدُ  وَأَحْيَانار   ، خَلفْ ه  وَعَنْ  ه  أ مام  عَنْ  ينظرُ  ثَُ  َة  وَيتَأَكََدُ،  نْ جِ  م  يتَأَكََدَ  أَنْ   َ نسَ  لكَ نْ!   ،

نَّْاَ.   ليَْه  م 
ِ
َ أَنْ يتَأَكَدََ من الجهة  التِ ينظرُ اُلله تعالى ا ، نسَ  لَى السَمَاء 

ِ
َ أ ن ينظرَ ا ! نسَ   العُلوُ  

يبَ عَ  ، ت لَْْ الحالُ التِ يشعرُ فيها العبدُ أ نه ل رَق  يٌم، أَلَ وَهُوَ مُرَاقبَةَُ الله  فِ  الخلُوَْة  نهَُ أَمْرٌ عَظ 
ِ
لَ اُلله، فهَ ييَ ع    ليَْه  ا

ِ
 القلَْب   لمُْ ا

{ ]ق:   يد  نْ حَبْل  الوَْر  ليَْه  م 
ِ
نُ أَقْرَبُ ا ذْ يقَُولُ: }وَنََْ

ِ
، ا : أَنْ تعبدَ اَلله كَََنكََ  16ب قُرب  الرَب   يعَة  ا كََنتَْ مَرْتبََةُ الإحْسَان  الرَف  َ [؛ لذ 

نهَُ يرََاكَ.
ِ
ن لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فاَ

ِ
 ترََاهُ، فاَ

؟ فقََالَ صَ  ! ما تزكيةُ النفس  : يَا رَسُولَ الله  ، قاَئ لار : "أ نْ  وَقدَْ سَألََ رَجُلٌ رَسُولَ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ لَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ

   3226يعَْلَمَ أ نَ اَلله عزَ وجلَ معه حَيْثُ كََنَ". 

نْ دَنسَ  المعَ  ه ل يُّك يَهاَ، وَيرَْفعََ شَأ نَها، وَيطَُه  رَهَا م  لوُ لمعَُاتبََة  نفَْس  نْ عباد  الله  مَنْ يَُُ يَة  هُنَاكَ م  َجْل  المعْص  نَّْمُ مَنْ يُْلوُ لأ  ، وَم  اص 

 .  فيَُدَن  سُ نفَْسَهُ، وَيمَْلَُ قلَبَْهُ ظُلمَْةر وَوَحْشَةر

مَام  أ حَْْدَ   كْر  الجنةَ   -رحْه الله    -يذُْكَرُ عنْ أ بي  حامدٍ الخلَقََان  أ نهَ قاَلَ للاإ ه القصََائدُ الرقاقُ التِ فِ ذ  ، هذ  : "يَا أَبَا عبد  الله 

ءٍ؟ قاَلَ: يقَُولوُنَ:   ثلُْ أ ي   شََْ يهاَ؟ قاَلَ: م  ءٍ تقَُولُ ف  ، أ يم شََْ  والناَر 

ينَ   تحَْيَيْتَ تعَْص  ذَا مَا قاَلَ لِ  رَب  ــــــــي.. أَمَا اس ْ  اإ

صْيَان  تأَتْ ين ـــــــي   لع  ف ي الَذنبَْ عَنْ خَلقْ ي.. وَبا   وتَُْ

، وَهُوَ يَ  ل  البَيْت  نْ دَاخ  يبَه م  عْتُ نََ   قُولُ:  فقََالَ: أَع دْ علَّ فأ عدَتُ عليه، فقََامَ ودَخَلَ بيتهَ وردَ البَابَ، فسََم 

ينَ   تحَْيَيْتَ تعَْص  ذَا مَا قاَلَ لِ  رَب  ـــــــــي.. أَمَا اس ْ  اإ

صْيَان  تأَتْ ين ـــــــي   لع  ف ي الَذنبَْ عَنْ خَلقْ ي.. وَبا   وتَُْ
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ة  البُكاَ  نْ كَثََْ مَامُ يَهْلَُْ م 
ِ
ذَتهُُ: "كََدَ ال ، قاَلَ تلََام  ". فبََكَ حَتََّ أَصْبَحَ لَهُ صَوْتٌ كَبُكَاء  الَأطْفَال   ء 

! س ُ  ا! وَلَ بِرٌ ما فِ قعَْر ه! وَلَ جَبَلٌ مَا فِ  وَعْر ه  ! وَلَ أ رضٌ أ رضر اءر اءٌ سََُ بْحَانَ مَنْ لَ توَُار ي ه  سََُ بْحَانهَُ يرََى النمَْلَََ السَوْدَاءَ،  س ُ

ي خَلقََهاَ وَأَنشَْأهََا وَأَوْجَدَهَا.  ذْ هُوَ الَذ 
ِ
؛ ا ، فِ  الليْلََ  الظَلْمَاء   علََى الصَخْرَة  الصَمَاء 

أْتَ علََى أَمْرٍ عَ  ْ كُنْتَ عَصَيتَْ اَلله خَال يرا ظَنَنتَْ أَنهَُ يرََاكَ، لقََدْ اجْتَََّ يلُ: "لئَِ  يْدٌ الطَو  ْ كُنْتَ ظَنَنتَْ أَنَ اَلله  قاَلَ حَُْ يٍم، وَلئَِ  ظ 

 لَ يرََاكَ فقََدْ كَفَرْتَ!".  

ب   فكََيفَ  فيَقَولُ لُه: لَ؟   ، لَأمر  يأ مُرُه با  ب سَاط  مُلك ه،  نيا على  نْ مُلوك  الدم مَل كار م   َ أ نْ يعَص  أ حدٌ  ؟ هل يس تطيعُ  مَلْ   الملوُك 

ه؟  زْق  ه  ونأ كُُ منْ ر   وَنَنُ خَلقُْهُ وَعلََى أ رض 

َ  تذََكرََ أَنَ الأ عضاءَ تشَْهَدُ، والأ رضَ تشَْهَدُ، والملائكةَ تشَْهدَُ، واللهُ  ا.  ي  شْهدَُ، وَكَفَى بالله  شَه يدر

، وَفِ   يطَان  ووراءَ الجدُْرَان  قُكَ أ ينَْمَا ذَهَبْتَ، وفِ أ ي   مكانٍ حَللَتََ، خَلفَْ الح  ، تذََكرََ أَنَ عيَن الله  تلَُاح   الخلَوََات  والجلَوََات 

تحَْ  ائ ر كُُْ، كََمَ تسَ ْ نَ الله  فِ  سََ تحَْيُوا م  ، قاَلَ كعبٌ: "اس ْ يَات  نْ تقنية  الكَام  ".  فأَنَتَْ مُرَاقبٌَ ب أشََدَ م  نَ الناَس فِ  علََان يتَ كُ   يُونَ م 

؛ لأ نَ أ غلبَ الناس    ا عن أ عين  البشََر  ذا كنتَ خاليرا بعيدر ذا كَن العَبْدُ وحده، فالعبرةُ اإ نَ الإيمان يتبيَنُ ويتمحَصُ اإ ل يرتكبُونَ اإ

غْيان    لَى الطم
ِ
يَةٌ ا ذَا خَلوَْتَ ب ري بةٍ فِ  ظُلمَْــــــةٍ.. والنفَْسُ دَاع  : وَاإ  المعصيةَ أ مامَ الخلق 

ي خَلقََ الظَلامَ يرََان ـي  نَ الَذ 
ِ
لَه  وَقلُْ لهََا.. ا

ِ
نْ نظََر  ال تحْي  م   3227فاَس ْ

، وَعَبَقَتْ القُ  ، فمََنْ أ صلحَ سَ يرَتهَُ فاَحَ عبيُ فضَْلُ  نَ صلاحَ السيرة  أ صلُ قبَول  كُُ   عملٍ؛ لأ نه دليلُ الإخلاص  لوبُ بنشر   اإ

ذُنوُبَ الخ أ نَ  عَ العارفوُنَ بالله   مَعَهُ الصَلاحُ الظَاهريم فقط، يقول ابن القيم: "أَجْمَ يبه، وفسادُ السيرة  ل ينفعُ  لوات  هِ   ط 

  ." بَاب  الثبََات  ، وأ نَ عبادات  الخفاء  هِ أ عظمُ أَس ْ  أ صلُ الانتكاسَات 

يسَةٍ باطنةٍ للعبد  لَ يطََل عُ علَيَْهاَ الناَسُ".   وء  تكُونُ بسبب  دَس   وَيقَُولُ ابنُ رَجَبٍ: "خاتمةُ السم

بغُْ  فيَُلقْ يَ اُلله  تعََالَى  يَة  الله   ب مَعْص  ليََخْلوَُ  العَبْدَ  نَ  عَنْهُ: "اإ َ اُلله  أَبوُ الَدرْدَاء  رَضِ  نْ حَيْثُ لَ  وَيقَُولُ  ن يَن م  ضَه فِ  قلُوُب  المؤُْم 

 يشَْعُرَ". 

بمهُ وَلَ ترُ يدُ أَنْ  ن يَن وَالمتقَ يَن لَ تُ  ، لكَ نْ قلُوُبُ المؤْم  َت ه  بمهُ مَنْ هُوَ علََى شَأكَ  ال سَهُ.   نعََمْ قدَْ يُُ   تََُ

لَ أَظْهرََهَا اُلله علََى قسََمَات  
ِ
َ اُلله عَنْهُ: "مَا أَسََ عَبْدٌ سَ يرَةر ا يُ المؤمنيَن عُثماَنُ رَضِ  ".وَقاَلَ أَم  ه  أَوْ فِ  فلَتََات  ل سَان ه    وَجِْ 

تَك  ذُنوُبَ الخلَوََات   •  : لمنْ يشَ ْ

ي َد  ، والفكرةُ تأَ ت  بِ  ؛ لأ نَ الخاَطرةَ تأ ت بالفكرة  ت مْرَار  : ل تمُك  نْ خَواطرَ القلب  الرَديئةَ من الاس ْ ، وَحديثُ  نقَُولُ لَهُ ث  النفَس 

وقُ: "مَنْ رَاقَ  لف عْل  فيقعَ المظورُ، يقَُولُ مَسُْ ، والعزيمةُ تأَ ت  با  ،  النفَس  يأَ ت  بالهم  ، والهمم يأَ ت  بالعزيمة  ه  بَ اَلله فِ  خَطَرَات  قلَْب 

بُلَ  س ُ ينَََّمُْ  لنَََّدْ  ينَا  ف  جَاهَدُوا  ينَ  }وَالَذ  تعالى:  قوله  من  الفهم  هو  وهذا   ،" ه  جَوَار ح  حَركََت   فِ   اُلله  لمََعَ  عَصَمَهُ  الَلََّ  نَ 
ِ
وَا نَا 

ن يَن{ ]العنكبوت:   [.  69المُْحْس  

عَلَ   يََْ أ نْ  ا سيئرا  بينهَُ وبيَن الله  س  جَعَلَ  كََمَ  العَبْدَ  هَذَا  أ نَ  تعََالَى  مُرَاقبة  الله   يُن علََى  يعُ  نَ مما  ا حس نرا، اإ بينهَُ وبيَن الله  س 

بنُْ يسََارٍ: "مَا تلذَ   ُ ، قاَلَ مُسْلم  ئةَ  ذن  الله  على ترك  الأ عمال  السَي   ذُونَ بمثل   وخبيئةر من العَمَل  الصَالح  يس تعيُن بَِا باإ ذَ المتلذ  

مُنَاجَاة  الله  تعََالَى".    الخلُوَْة  ب 

شُ مَعَ الله  أَحَدٌ  توَْح  شُ؟ قاَلَ: وَيسَ ْ توَْح  غْوَلٍ وَقدَْ جَلسََ فِ  البَيْت  وَحْدَهُ: "أَمَا تسَ ْ  ؟!".  وقيل لماَلِ   بنْ  م 
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نْ تنَتََْوُا.. يغُْفَرْ لكَُُْ مَا قدَْ سَلفََ  •  اإ

صْيَان   نوُب  وَالع   ؟ هل ترُ يدُ أَنْ تمُْحَى خَطَايَاكَ السَاب قةَ؟ أَتوََدم أَنْ يغُْفَرَ لََِ مَا سَلفََ وَكََنَ مْنَ الذم

نَ  
ِ
}ا تعََالَى:  ب قوَْله     ْ وَأَبشْر  ا،  غيه   عَنْ  وانْهَهَا  َاحََِا،  جم  فاكْبَحَ   ، الخلوة  معصيةٍ فِ  لفعل   نفسُك  دعَتْك  ذا  رَبَِمُْ  اإ شَوْنَ  يَُْ ينَ  الَذ 

يٌ{ ]الملْ:   لغَْيْب  لهَمُْ مَغْف رَةٌ وَأَجْرٌ كَب  د   12با  نَ الوَاح  نمََا حَيَاءر م  ِ
نْ أ حَدٍ؛ ا نهُْ، ل حياءر م  َجْل  الله  تعََالَى، وخش يةر م  [، اترُْكْهَا لأ 

{ ]الرحْن:  ي يقَُولُ جَلَ شَأنْهُُ: }وَل مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب  ه  جَنتََان   [.  46الَأحَد  الَذ 

 ثلََاثهَُ أَحْوَالٍ ل لعَْبْد  فِ  خَلوَْت ه   •

ما أ ن تكون حاله كما هِ فِ العلانية، فهذا هو المطلوب، أ و تكون حاله فِ الخلوة   ، له ثلاثةُ أ حوالٍ: اإ ن العبدَ فِ خلوت ه  اإ

أ فضل، وهذا مقامٌ عالٍ للصالحين، أ و يكون المسلم فِ الخلوة أ قل حالر منه فِ العلانية، فهذا هو المذموم، فاإن الوَرَع فِ 

ل مخافةُ الله تعالى: }مَا لكَُُْ   العلانية له أ س باب تَلبه، وقد يكون لغي الله فيه حظ ، أ ما الورع فِ الخلوة فلا يبعث عليه اإ

ا{ ]نوح:  ا * وَقدَْ خَلقََكُُْ أَطْوَارر َ  وَقاَرر  [.14، 13لَ ترَْجُونَ للَّ 

سْلام  ل لحَْياء  المطلب السادس عشر:  
ِ
 مُحَارَبةَُ أَعْداء  ال

يثَ عَنْ خُلقُ  الحَْيَاء  ليََتأَكََدَ  نَ الحَْد  يهاَ، قنَوَاتٌ    اإ ها حربار لَ هوادةَ ف  يَم  ها وق  يه  الُأمَةُ فِ  أ خْلاق  فِ  هَذَا العصِْ، الَذي تُارَبُ ف 

عُ الرَذيلَ، وَ  قُ الحَْيَاء، وَتطَُب   رُ الْأَخْلَاق، وَتمَُز   دَ تدَُم   جَ وَمَشاه  يه م ب بَرام  بَاع ه   تصَُب  حُ الناَسَ وَتمُْس   عَ فِ  سُلوُك ه  وَط  تغُرَ  بُ المُْجْتمَ 

أَ  يةَ   وَسَطْح  مْ،  ثقَافتََ   الََ   وَضَََ ه مْ،  هُُْوم  وَتفََاهَة   بَاب نَا  ش َ عَنْ   َ بعَْدَ ذَلِ  تسَلْ  لَ  ثَ  علََى  وَعاَدَات ه،  المنْصَبةَ   مْ  واهْت مَامَاتِ    ، ه  فْكَار 

 . ف  الُأمُور   سَفاس 

: أَنْ تتَضََافرََ جُُِودُهُْ  جولَ  وَالمُْرُوءَة  ، والرم ة  يمان  وَالغَْيَْ
ِ
نْ أ هْل  الْ بَاد  الَلَّ  م  ا وَجَبَ علََى ع  َ ي لذ  ، ذ  حْيَاء  هَذَا الخلُقُ  النبَ يل 

ِ
 ل 

مْ   يب  أَبنَْائ   ، ثَُ السَعْي  فِ  تَِْذ  ه مْ علَيَْه  ابتداءر يب  أَنفُْس  ، ب تََْذ  يل  م-المعَْدَن  الْأَص  نَاثَ   ه واإ َ بالتَّامُن  مَعَ الماولَ     -ذُكور  ، وَذَلِ  علَيَْه 

رْص  الَدائِ  علََى التصََد    هَا فِ  المُْجْتمََع ، وَالحْ  فةَ  وَغرَْس  رَة  فِ نشَْر  ثقََافةَ  الحَْيَاء  والع  تَم  ينَ لَ المس ْ ، الَذ  زْب ه  بلْ يسَ وَح 
ِ
َعْوَان  ا ي لأ 

 . ن رب   الْأَرْض  والسَمَاء  ، والتوَفيقُ كُُم التوَفيق  م  وء  والفَحْشَاء  ا فِ  نشَْر  السم در  يأَلْوُنَ جَِْ

 أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الحيَاء  المطلب السابع عشر:  

وَر    اعت قادُ أ نَ الحيَاءَ ممدوحٌ فِ كُُ   حالٍ   -1 عل  محرَمٍ، اإلى غي  ذلِ من الصم حتَّ لو أ دَى اإلى مداهنةٍ أ و ترك  واجبٍ أ و ف 

 التِ يذَُمم فيها الحيَاءُ. 

بُ  بُ، أ و أ وقع فيما يَُرُمُ، فاإذا مَنعَ ممَا يَ  ذا منع ممَا يَ  لَ اإ نهَ مذمومٌ، كما لو  قال ابنُ عُثيَمين: "اعلَمْ أ نَ الحيَاءَ خُلقٌُ محمودٌ اإ  فاإ

، ولك نْ بشَرط  أ ن يكونَ ذلِ وا برا،  منعه الحيَاءُ من أ ن ينُك رَ المنكَرَ مع وجوب ه، فهذا حَياءٌ مذمومٌ، أ نك ر  المنكَرَ ول تبُال  ج 

 ." وط   3228وعلى حَسَب  المرات ب  والشرم

، وأ مَا فِ ترك  الحقُوق  والنمكوص  عن الخصُوم  عندَ الح   ، وفِ اجتناب  المار م ، وفِ الإفضال  ين  جاج  فهو  فـ )الحيَاءُ محمودٌ فِ الد  

 .)  3229نقُصانٌ فِ النفَس 

ذا لم أ و ينَقُصُ المروءةَ، وأ مَا اإ ذا كَن سببََ الإمساك  عَما ل يُ  : "معن الحيَاء  المأ مور  به: اإ منع شيئرا    وقال أ بو الوليد  الباجيم

ي   أ حَقم به".  ، فهو مذمومٌ، واسُْ الع  ، أ و قضاء  الحقوق  التِ عليه لله  أ و للناَس  لم  يانة  أ و الع  من الد  
3230 

 
 210شَح الأ ربعين النووية ص:  3228
 59، 58/ 1معجم الأ دباء للحموي  3229
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نَ الحيَاءَ ل ي لين ل يعُتَبَرُ حَيي ا! اإ ، فالذي يتَيبَُ تقريعَ المبُط  لَ فِ الحدُود  المشروعة  نَ الحيَاءَ ل يكونُ اإ ،  اإ ل  كونُ تَاهَ الباط 

ُ فيه الحقََ.  فرا يناص  لوك  عندَما يقَ فُ المرءُ مَوق  عَ له فِ السم ذا ضَلموا، ول موض  عَ له مع الناَس  اإ  3231ول موض 

تنميت ه  -2 أ و  عليه  اإلى المافظة   الإنسان  ل يُتاجُ  بحانهَ فِ  الغريزيَ الذي يُلقُُه اُلله س ُ بأ نَ الحيَاءَ  ، وهذا اعتقادٌ  الاعتقادُ 

ينحَ  أ و  عنه،  الإنسانُ  يتخلَى  وقد  وظيفتهَ،  يفَق دُ  قد  نهَ  فاإ  ، الناَس  فِ  اُلله  أ ودعه  طريا   ف  كون ه  مع  الحيَاءُ  فهذا  ر فُ  خَطَأٌ، 

 بالإنسان  اإلى الحيَاء  المذموم . 

 الحيَاءُ ينفَعُ المطيعَ والعاصَ:   -3

علٌ من الطَب  بُ، وأ صلُُ ف  قُ والكاذ  : "الحيَاءُ خيٌ كَُمه، غيَ أ نهَ أ مرٌ يدََعيه الصَاد  يعة  الكريمة  غريزةر،  قال أ بو عبد  الله  المرَْوَزيم

، وأ مَ  ن خَلق ه، ينفَعُ العاصَ والمطُيعَ؛ أ مَا المطُيعُ فقد زال كُُم خُلقٍُ دَن ٍ قُ فلم وخيٌ يُتصم اُلله تعالى به مَن يشاءُ م  ا الفاس 

 ." سق ه تِتمكار  3232يَمَعْ مع ف 

ا: أ يضر ظهار    وقال  اإ من  العبدُ  يس تحيَ  أ ن  دينٌ... وذلِ  فهو  اإخلاصٍ ول رياءٍ،  كر   ذ  لغي   وترََكَه  للحَياء   الف علَ  فعََلَ  نْ  "اإ

، والحيَاءُ من الله  أَولى به، فضَيَع الحيَاءَ من الله  تعالى فِ سيرت ه، واس تحيا من النَ  َ حَياءر من الناَس  ،  المعاص فيس تَتَّ  اس 

 ."  3233والحيَاءُ الذي أ دَاه اإلى السَتَّ  خَيٌ له من التََتمك 

الن  ساء    -4 سمات   من  الحيَاءَ  بأ نَ  المفاهيُم فقط  الاعتقادُ  فيه  تس بَبتَ  خَطَأٌ  اعتقادٌ  وهذا   ، الر  جال  رُجولَ   فِ  قدحٌ  وأ نهَ   ،

الر  جال  وأ قواه فِ ا أ كملَُ  ، وه  أ نَ الحيَاءَ من سمات  الأ نبياء  ، ففَضلار عن  البيئات  لها فِ بعض   يرَُوَجُ  ،  المغلوطةُ التِ  لحقَ  

نَ الحيَاءَ ل يمنَعُ الر  جالَ من قوَل  الحقَ   والصَدع  به.  وأ رفعَُهم أ خلاقرا؛ فاإ

لَ من اكتَمَلت ش  رُ الحيَاءَ اإ ، فلا يستشَع  ا بيََن الكمال  والنقَص  ا: "الفَرقُ بيََن الحيَاء  والضَعف  هو الفَرقُ تمامر ذر فةَر اإ مائ لُُ أ دَبار وع 

 ." ، وث قةر بسلامة  ب نائ ه الأ خلاق   ا بالَذات  ، واعت دادر  3234ورَزانةر

5-    ، ظهار  الحسََن  بطان  القبيح  واإ كََل، بل  الحيَاءُ من الناَس  واتقاءُ المسُلم   لهم والاستتارُ بالمعاص عنَّم، ل يعنَ الن  فاقَ باإ

هور  برذيلٍَ، ل تزا نَ الرَجُلَ الذي يُجَلُ من الظم ؛ فاإ ا علانيةر لُ فيه بقيةٌَ من المرادُ عدََمُ الجهَر  بالقبائ ح  والاس ت حياءُ من مقارفتَ 

كما ه  نفس  أ ن يُجَلَ من  ينبغي  الإنسانَ  أ نَ  ، على  ٍ شََ  بقيةٌَ من  فيه  تزالُ  هورَ بالفضيلَ  ل  الظم يطلبُُ  والرَجُلُ الذي    خيٍ، 

ثلْ ها.  ذا كرَ ه أ ن يرََوه على نقيصةٍ فلْيَكْرَهْ أ ن يرَى نفسَه على م  ، فاإ  3235يُجَلُ من الناَس 

ه، وتلْ هِ الشَجاعةُ فِ أ على  ليس الحيَاءُ جُبنرا  -6 لُ أ ن يريقَ دَمَه على أ ن يريقَ ماءَ وَجِْ  نَ الرَجُلَ الخجولَ قد يفَُض   ؛ فاإ

تذهَبَ   أ ن  ه  د  ومحام  ه  مكار م  على  ل   الفاض  الرَجُل   فُ  أ نهَ تَوم بيَْدَ   ، ف  التخَوم من  الحيَاء  شَءٌ  يكونُ فِ  قد  ها،  ا  صُوَر  ببِائ 

 . ا الممودة  نُ الجراءةَ فِ مواطنَّ  فُ يقار  الأ وضاعُ المحُْر جةُ. وهذا التخَوم
3236 

 
 643سنن الصالحين وسنن العابدين لأ بي الوليد الباجي ص:  3230
 153خلق المسلم  لممد الغزالِ ص:   3231
 بتصِمفٍ يسيٍ   2/850تعظيم قدر الصلاة   3232
 852/ 2  المصدر السابق 3233
 226الحياء المفتقد لعلّ بن قاسْ ص:  3234
 152خلق المسلم  لممد الغزالِ ص:   3235
 153ص:  المصدر السابق، 3236
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 المطلب الثامن عشر: مسائل متفرقة 

 : ذميميَن    خُلقَُين  الحياء بين   •

عن انَرَفتَ  متَّ  والنفَسُ   ، ذَميمان  خُلقُان   وطَرَفاه  بيَنََّما،  وَسَطٌ  وهو   ، ذميميَن  بُخلقُيَن   مُكتَنفٌَ  محمودٍ  خُلقٍُ  ط     كُُم  التوَسم

مَ  حَةٍ وجُرأ ةٍ، واإ مَا اإلى ق  ذا انَرَفتَ عن خُلقُ  الحياء  انَرَفتَ اإ ا اإلى عَجزٍ وخَوَرٍ انَرَفتَ اإلى أ حَد  الخلُقُيَن  الَذميميَن  ول بدَُ؛ فاإ

المه هو  نمَا  واإ الحياءُ،  ذلِ  على  له  لَ  الحام  أ نَ  ويزعَُُّ  ه،  مصالح  من  كثيٌ  ويفوتهُ  عدَُوَه،  ه  نفس  فِ  عُ  يطُم  بِيثُ  انةُ  ومهانةٍ، 

 .  3237والعَجزُ، وموتُ النفَس 

ه ما أ حبَبْتَ".  ، ما زاد على ذلِ الم قدار  فسَم   ظُ: "الحيَاءُ: اسٌْ لمقدارٍ من المقادير   3238وقال الجاح 

 : بَقيةَ  الْأَخْلَاق  الحياء ب   ع لاقةَُ  •

دَة، فَ  دٍ توُجَدُ ع لَاقةٍَ وَث يقةَ بيَْنَ الحيََاء  وَبيَْنَ سَائ ر  الَأخْلَاق  الَحمي  نَّْمُ  كُلم وَاح  يحٌ، فمََثلَار مَنْ بدََأَ   م  يقُوَ  ي الْأ خَر، وَالعَْكْسُ صَح 

تََاَنَ  لْم  اس ْ ب  أَوْ الظم َ   3239بالكَذ  بْحَانهَُ، كََن نهُْ س ُ ، وَكَُمََا كََنَ أَبعَْدَ م  نَ الَلَّ  َنهَُ كَُمََا أَذْنبََ بعَُدَ م  نوُب  الْأُخْرَى؛ لأ  لذم ليَْه   با 
ِ
نوُبُ ا تْ الذم

 أَقْرَبُ. 

نهْ بالكُ    نَ العَْبْد  حَتََّ رُبمَا انسَْلخََ م  فُ الحيََاءَ م  نوُبَ تضُْع  نَ الذم َهُ اُلله: "اإ لْم  الناَس   قاَلَ ابنُْ القْيَم    رَحْ  ، حَتََّ ربمَا أ نهَُ لَ يتأ ثرَُ ب ع  يةَ 

، وَالحَْام   ُ عَنْ حَاله   وَقبُْح  مَا يفَْعَلُُُ بر  نَّْمُْ يُُْ ، بلَْ كَث يٌ م  ه م علَيَْه  لَاع  ، وَلَ باط   لَاخُ ب سُوء  حَاله   َ انسْ  ذَا    هُ لُ علََى ذَلِ 
ِ
نَ الحيََاء، وَا م 

ه  مَطْمَعٌ".  ، لمَْ يبَْقَ فِ  صَلَاح  ه  الحَْالََ  لَى هَذ   3240وَصَلَ العَْبْدُ اإ

 
 .295/  2مدارج السالكين لبن القيم   3237
 .177/ 1البيان والتبين  3238
ليَْه ب عَيْن  الاعْت بار   3239

ِ
تَخَفَ ب ه، وَلمَْ ينَْظُرْ ا  اس تَان بـأ مر ما، أ ي: اس ْ

 70-69الجواب الْكَافِ    3240
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 العِفَّة المبحث السادس والعشرون: 
فةَ المطلب الأ ول: معن    الع 

•   : فةَ لغةر  الع 

عَفةٌَ وعفيفةٌ،   أ ي: كفَ، فهو عَف  وعفيفٌ، والمرأ ةُ   ، فةَر وعَف ا وعَفافةر فم ع  يعَ  يقالُ: عفَ عن الحرام   وأ عفهَ مصدَرُ عَفَ، 

فةََ. ، أ ي: عَفَ، وتعففَ: تكفَ الع   اُلله، واس تعَفَ عن المسأ لَ 

 . لم ويَمُلُ، والاس تعفافُ: طَلبَُ العفاف   3241الكفم عَما ل يُ 

وأ خذ   وتوقََ  تماسَك  ذا  فاإ فاعلٍ ومفعولٍ،  بين  مُ  ينقَس  فعيلٍ  ، وعفيفٌ على وزن   القاذورات  نفسَه عن  كُ  الممس  والعفيفُ: 

طر  باعٌ، فكَ نَها توجَدُ فِ ف  فةََ ط  ، ثَ قد يكونُ فِ معن المفعول  به؛ لأ نَ الع   3242ت ه.نفسَه مأ خَذَ الواجب  فهو فِ طريق  الفاعل 

ا:  • فةَ  اصطلاحر  الع 

 . ز  عن تناوُل  المش تََيَات  المخال فة  للشَرع  والمروءة  قيل: هِ عبارةٌ عن التحرم
3243 

دُه عن عمل  القبيح  عُرفرا وشَعرا، ويدفعُه اإلى الصَبر  والنَ  ، ويبُع  اهة  وقيل: هِ حاجزٌ داخلّ  يمنعُ الإنسانَ من تغليب  الشَهوة 

 . نيويةَ  والحاجات  الإنسانيةَ   3244عن الشَهوات  الدم

. كُ نفسَه عن القاذورات   3245والعفيفُ: الممس 

، ويُفظُ صَحتهَ فقط، واجتنابُ السََف    وقيل هِ: "ضَبطُ النفَس  عن الشَهوَات  وقصُِها على الاكتفاء  بما يقيُم أ ودَ الجسَد 

 " ، وقصَدُ الاعتدال  فِ جميع  الملَذات 
3246.3247 

 " علُ  يس  الذي يلُامُ على ف  علُ الشََء  الخسَ  : "ف  َ سَةُ، فاَلَدنَاءَةُ هِ  فةَ: الَدنَاءَةُ والخ  سَةُ، فهَ ييَ:  3248ويأ ت فِ مُقاب ل الع  ، أ ما الخ 

 ." لوك  والف عل  والرَأ ي  ، وتكَونُ فِ السم لَ  والقيمة  طاطُ القَدر  والمنَ   3249"انَ 

نَّْاَ: يدَةٌ، م  سَة  وَالَدنَاءَة  صُوَرٌ عدَ   وَللخ 

 التعَالِ والتسََلمطُ على مَن ل يمُك نهُ المعُارَضةُ.  -1

2-  . لم  المهَانةُ والذم

3- .  التعَاوُن على الإث  والعُدوان 

 أ كُُ المرَء  بدين ه.  -4

ذا ظَهرََ. -5 اف  بالخطََأ   اإ ٍ وعدََمُ الاعتَّ  ظهارُ المغُالبَة  بغَي  حَق   اإ

ن كَنت غيََ شََعيةٍَ. -6  المسُارَعةُ اإلى حُضور  الولئِ   واإ

 
  4/1405  ، مختار الصحاح للرازي9/253لسان العرب لبن منظور  3241
 118،  117 /5 البصائر والذخائر لأ بي حيان التوحيدي 3242
 205معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم للس يوطي ص:   3243
   24/8سوعة التفسي الموضوعي للقرأ ن الكريمو  3244
 118، 117 /5البصائر والذخائر لأ بي حيان التوحيدي 3245
 21تِذيب الأ خلاق المنسوب للجاحظ ص:  3246
عُ الُدرَر  السَنيةَ، مَوْسُوعةَُ الأ خْلاق  والسُلوُك 3247  مَوْق 
   (140 /2)))النظم المس تعذب(( لبطال الركبِ 3248
  ( 642/ 1(، ))معجم اللغة العربية المعاصة(( لمختار عمر )56/ 3ينظر: ))الإبانة فِ اللغة العربية(( للصحاري ) 3249
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7-  .  انت ظارُ المقُارَضة  على الإحسان  والمعَروف 

8-   .  الطَمَعُ والإقبالُ على الأ غنياء  والإعراضُ عن  الفُقرَاء 

 المطلب الثان: التَّغيب فِ العفة والحث عليها 

: أ .   فةَُ فِ نصوص  القرأ ن  الكري   الع 

ن فضَْلُ   قال تعالى: }  -1 ا حَتََّٰ يغُْن يَهمُُ الَلَُّ م  دُونَ ن كَاحر ينَ لَ يََ  تَعْف ف  الَذ  فةََ عن الحرام   33{ ]النور:  وَليْسَ ْ [، أ ي: ليَطلبُ  الع 

عَ عليهم م ، أ ي: يوس   نْ فضَْلُ   دون ما ل ينَك حون به للصَداق  والنفََقة  حَتََّ يغُْن يَهمُُ اُلله م  نا الذين ل يَ  ه. والز   زق   ن ر 

خَ   -2 تَعْف فْنَ  يسَ ْ جُناَحٌ  علَيَْه نَ  فلَيَْسَ  ا  ن كَاحر يرَْجُونَ  لَ  اللَات   الن  سَاء   نَ  م  }وَالقْوََاع دُ  بحانهَ:  س ُ ]النور:  وقال  لهَنَُ{  [، 60يٌْ 

هنَ لثيابِنَ  تَعْف فْنَ خَيٌْ لهَنَُ( أ ي: وترَكُ وَضع  ا -وقولُه: )وَأَن يسَ ْ ن كَن جائزر  خيٌ وأ فضلُ لهنَ، واُلله سُيعٌ عليٌم.  -واإ

بُِمُُ    -3 س َ يَُْ الْأَرْض   فِ   بار  ضَْ يعُونَ  تطَ  يسَ ْ لَ  الَلَّ   سَب يل   فِ   وا  ُ أُحْصِ  ينَ  الَذ  }ل لفُْقرََاء   بحانهَ:  س ُ نَ  وقال  م  أَغْن يَاءَ  لُ  الجَْاه 

نَ الَلََّ ب ه  عَ 
ِ
نْ خَيٍْ فاَ لحَْافرا وَمَا تنُف قُوا م 

ِ
ا يماَهُْ لَ يسَْألَوُنَ الناَسَ  لُ(  273ل يٌم{ ]البقرة:  التعََفمف  تعَْر فهُمُ ب س   بُِم الجَْاه  [، )يُس َ

م يظنم مَن ل يعرفُ حالهَم أ نَهم أ غنياءُ، وا ؤال  وقناعتَ  ( أ ي: من تعَفمف هم عن السم نَ التعََفمف  فةَ  بِال هم )أَغْن يَاءَ م  لتعَفمفُ: من الع 

 . ذا تكفَ فِ الإمساك  ذا كَفَ عنه، وتعففَ: اإ : اإ  وهِ التََّكُ، يقالُ: عَفَ عن الشََء 

"أ ثرَُ   : يم د   السم قال  هاهنا؛  معناها  فِ  واختلفوا  الشََءُ،  بِا  يعُرَفُ  التِ  العلامةُ  مةُ هِ  الس    :) يماَهُْ ب س   من  )تعَْر فهُمُْ  الجهَد    

م".  "، وقيل: "رثَثةُ ثيابِ  م من الجوع  والضم   "، وقال الضَحَاكُ: "صُفرةُ أ لوانه   الحاجة  والفقر 

ذا كَن عنده عشاءٌ ل يسأ لون غدَا ذا كَن عندَه غدَاءٌ ل يسأ لون عَشاءر، واإ لحَْافرا(: قال عطاءٌ: اإ ِ
ا ءر،  )لَ يسَْألَوُنَ الناَسَ 

. ؤال  ، والتعََفمفُ: تركُ السم ؛ لأ نهَ قال: من التعَفمف  لحافرا أ صلار  3250وقيل: معناه ل يسأ لون الناَسَ اإ

: ب.   يةَ  نةَ  النبََو   فةَُ فِ نصُُوص  الس م  الع 

ن دُعاء  النبِ صلى الله عليه وسلم: " -1 ن   أ سأ لَُِ الهُدى والتمقى والعَفافَ والغ نكَنَ م   3251". اللهَمَ اإ

، والاس تغناءُ   النفَس  يباحُ، والكفم عنه، والغن هنا غن  هُ عَما ل  التنَم فهو  فةَُ  العَفافُ والع  : "أ مَا  النوَويم الناَس   قال  عن 

 3252وعَما فِ أ يديهم". 

ن أُوليََات  دعوة النبِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  الدعوة اإلى العفاف؛ فقد جاء فِ حديث ابن عباس رضِ الله    بلَْ لقََدْ كََنَ م 

تَ: أ نهَ أ مَرَكُُْ أ نه قال: "عنَّما فِ قصة أ بي سفيان مع هرقل،   رَقْلَ قاَلَ له: سَألَتُْكَ مَاذَا يأَمُْرُكُُْ؟ فزََعَمْ ن  أ بو سُفْيَانَ، أ نَ ه  أَخْبَرَ

فَةُ نبَِ  ٍ  ه ص  ، قاَلَ: وهذ  ، وأَدَاء  الأ مَانةَ  ، والوَفاَء  بالعَهدْ  ، والعَفَاف  دْق  ، والص    3253. "بالصَلَاة 

يما    وقد جاء فِ الحديث أ ن النبِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ   -2 ذا فعََلَُُ أ حَبهَُ الناَس، فقال له: "وازْهَدْ ف  لما سأ له سائ ل عن عَمَلٍ اإ

بُكَ الناَس".    3254فِ أ يدْي الناَس يُُ 

ت غْناؤهُ عَن  الناَس".  -3 زُهُ اس ْ ن  قيامهُ بالليَل، وَع  فُ المؤٌم    3255وَثبَتََ من حَديث  سهل بن سعد مرفوعار: "شَََ

 
 1/338معالم التنيل للبغوي  3250
 . ( باختلاف يسي2721( واللفظ له، وأ خرجه مسلم ) 3489أ خرجه التَّمذي ) 3251
  17/41 شَح صحيح مسلم 3252
 . ( بنحوه 1773(، ومسلم ) 2681أ خرجه البخاري ) 3253
 944رواه الطبران والحاكُ والبيهقي فِ الشعب، وحس نه الأ لبان فِ السلسلَ الصحيحة  3254
   831 رواه الطبران والحاكُ والبيهقي فِ الشعب، وحس نه الأ لبان فِ السلسلَ: 3255
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وعن عبد الله بن عمر رضِ الله عنَّما أ نَ رسولَ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة    -4

َ السائ لََُ والتعفف عن المسأ لَ: " فْلَى هِ  َ المنف قةَُ، واليدُ السم فْلَى، واليدُ العُلْيا هِ    3256". اليدُ العُلْيا خيٌ منَ اليد  السم

: "ثلاثةٌ حق  على الله  عَوْنُهمُ:    -5 َ اُلله عنه أ نه قال: قال رسولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ دُ فِ  وعن أ بي هُريرةَ رَضِ  المجاه 

، والمكاتبَُ الذي يريدُ الأ داءَ، والناَك حُ الذي يريدُ العفافَ"  نا.3257سبيل  الله  فةََ من الز    ، أ ي: الع 

وَسَلمََ   -6 علَيَْه   اُلله  صَلَى  الله   رسولَ  سأ لوا  الأ نصار   من  ا  ناسر نَ  "اإ قال:  أ نهَ  عنه  اُلله   َ رَضِ  الخدُري    سعيدٍ  أ بي  ،  وعن 

فهَ  رَه عنكُ، ومن يس تعف فْ يعُ  ذا نف دَ ما عنده قال: ما يكُنْ عندي من خيٍ فلن أ دَخ  فأ عطاه، ثَ سأ لوه فأ عطاه، حتََّ اإ

 ." ه اُلله، وما أ عطيَ أ حدٌ من عطاءٍ خيٍ وأ وسَعَ من الصَبر  ْ ْ يصُبر    3258اُلله، ومن يس تغْن  يغُن ه اُلله. ومن يصبر 

فةَ    من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  ت.    : فِ الع 

ياشُ،  -1 الر   الظَاهرةُ  فالمروءةُ  باطنةٌ؛  ومروءةٌ  ظاهرةٌ،  مروءةٌ   : مروءتان  "المروءةُ  عنه:  اُلله   َ رَضِ  الخطَاب   بنُ  رُ  عُمَ  قال 

 3259والمروءةُ الباطنةُ العفافُ". 

ي  -2 عَما  والتجَاوُزُ   ، الناَس  أ موال   عن  فةَُ  الع   : خصلتان  فيه  يكونَ  حتََّ  الرَجُلُ  ينَبُلُ  "ل   : السَختيانم موبُ  أ ي كونُ وقال 

 3260منَّم".

ذا فعَلَ ذلِ اس تخفموا به، وكَر هو   -3 ه، فاإ : "ل يزالُ الرَجُلُ كريمرا على الناَس  حتََّ يطمَعَ فِ دينار  ا وقال الحسنُ البَصِيم

 3261حديثهَ وأ بغضوه". 

نيَْا   -4 ي   فِ  وَصْف  الدم ع  مَام  الشَاف  ِ
 :3262وَمَا أَحَسَنَ قوَْلَ ال

هـُـنَ اجْـت ذَابَُِا بٌ هَْمـ ــيلٌََ.. علَيَْـــهَا كَل  تحَ  يـَـفَةٌ مُس ْ ل  ج 
ِ
ـيَ ا  وَما ه 

بَُِا  َ بَِْا نَازَعَتْكَ كَل  تَذ  ن تََْ
ِ
َهل ها.. وَا ا لأ  لْمر تنَ بِْاَ كُنْتَ س  نْ تََْ

ِ
 فاَ

ةٌ أَعْظَمُ   -5 فةَ  لَذَ نَ ل لْع 
ِ
: "ا ، قوَْلُهُ فةَ  َهُ الَلَُّ عَن  العْ  نَ رَوائ ع  مَا ذَكرََهُ ابنُْ القْيَم    رَحْ  ةٌ يتَقَدََمُهَا أَلمَُ    وَم  ة  قضََاء  الوَْطَر، لكَ نََّاَ لَذَ نْ لَذَ م 

 ." َ نْ ذَلِ  د   م  الض   ة، أَمَا قضََاءَ الوَْطَر  فبَ  ، ثَُ تعَْقُبُِاَ اللَذَ  حَبْس  النفَْس 

فةَ  ثمََرَاتُ  :  الثالث المطلب    الع 

1-  . اك  الأ عراض  ش  وانتَ   سَلامَةُ المجتمعَ  من الفواح 

، وتصُانُ فيه الأ عراضُ  ا من الفواحش  والرَذائل  فةَ  يكونُ بعيدر فُ بالع   .فالمجتمعَُ الذي يتصَ 

2-  . لُم لَ ظ  لَ اإ لُ   يومَ ل ظ  بعة  الذين يظُلمهم اُلله فِ ظ   أ نَ العفيفَ من الس َ

ن أ خافُ اَلله".  : "ورجلٌ طلبَتْه امرأ ةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقال: اإ  3263ففي الحديث 

 
 .( بنحوه 1042(، ومسلم ) 5355أ خرجه البخاري ) 3256
، وابن الملقن فِ شَح  3/5، وابن العربي فِ عارضة الأ حوذي 4030. صَححه ابن حبان فِ صحيحه 2518، وابن ماجه 3218واللفظ له، والنسائي  1655أ خرجه التَّمذي  3257

نه التَّمذي، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي 20/24، وابن باز فِ فتاوى نور على الدرب 24/236صحيح البخاري     1655  ، وحس َ
 . واللفظ له  1053، ومسلم 1469رواه البخاري  3258
     2/150  العقد الفريد لبن عبد ربه 3259
 ( 2410) 228/  3، التَّغيب والتَّهيب لقوام الس نة 28مكارم الأ خلاق لبن أ بي الدنيا ص:  3260
    3/293 منتَيى السؤل لعبد الله عبادي اللحجي  3261
مام الشافعي  /قصيدة: خبت نار نفس باش تعال مفارق  3262  . للاإ
َ اُلله عنه 1031واللفظ له، ومسلم   660رواه مطوَلر البخاري  3263  من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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؛    -3 فةَُ سببٌ للنجَاة  من الابتلاءات  والمضائ ق  فقد جاء فِ قصَة  أ صحاب  الغار  الذين انطبقت عليهم الصَخرةُ أ نَ أ حَدَه  الع 

  : لَِ، وأ ن    "توسَل اإلى الله  بقوله  ن كنتَ تعلَمُ أ نهَ كَن لِ ابنةُ عََّ ٍ من أ حب   الناَس  اإ ا  اللهَمَُ اإ لَ أ ن  راودتِم ها فأ بتَ اإ عن نفس 

ها، فلمَا قعدْتُ بيَن ر جلَ  ليها، فأ مكنتَْنَ من نفس  يها فقالت: اتقَ  اَلله، أ تيَها بمائة  دينارٍ؛ فطلبَْتَُا حتََّ قدَرْتُ، فأ تيتَُا بِا فدفعَْتَُا اإ

لَ بَِق  ه ، فقُمتُ وتركتُ المائةَ دينارٍ، فاإن كنتَ تعلَمُ أ ن   فعلتُ ذلِ من خَشيت ك ففَر  جْ عناَ؛ ففرَج اُلله  3264ول تفَُضَ الخاتَََ اإ

 3265. "عنَّم فَخرَجوا

عانةُ الله  لمن أ راد العَفافَ: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "ثلاثةٌ حق  على الله  عزَ وجلَ عونُهم: المكاتبَُ    -4 الذي اإ

 ."  3266يريدُ الأ داءَ، والناَكحُ الذي يريدُ العفافَ، والمجاهدُ فِ سبيل  الله 

5-  .  سلامةُ المرء  من الوقوع  فِ المرَمات 

فِ    -6 بالإجمال   وخلتَكَ   ، الخيَُلاء  بمجانبة   ونْدتكَ   ، بالعفاف  ومروءتكَ   ، لم  بالح  عقلَْ  "صُنْ   : أ عرابي  قال   : المروءة  صيانةُ 

 ."  3267الطَلبَ 

7-  . ش   وقايةٌ للمجتَمعات  من انتشار  الأ مراض  الفَتاكة  نتيجةَ ارتكاب  الفواح 

فةَ   :  الرابع المطلب    أ نواعُ الع 

نَّْاَ:   فةَ  أَنوَْاعٌ كَث يَةٌ، م   ل لعْ 

فةَُ الجَْوَار ح:    -1  ع 

بُهُ شَهوََاتهُُ، وَقدَْ أَ  جْلَُُ وَعَيْنهَُ وَأُذُنهَُ وَفرَْجَهُ عَن  الحَْرَام  فلََا تغَْل  فَظَ  المُْسْلم  يعَُفم يدََهُ وَر  ٍ أَنْ يعَُفَ نفَْسَهُ وَيَُْ مَرَ الَلَُّ كَُُ مُسْلم 

ا حَتََّ يُ  دُونَ ن كاحر ينَ لَ يََ  تَعْف فَ الَذ  لَى أَنْ يتَيَسَََ لَهُ الزَوَاجَ، فقََالَ تعََالَى: }وَليْسَ ْ
ِ
{ ]النور: فرَْجَهُ ا نْ فضَْلُ    [. 33غْن يَهمُُ الَلَُّ م 

يتََ  وَأَرْشَدَ مَنْ لَ   ، فةَ  ل لْع  الزَوَاج  طَلبرا  بَابَ علََى  علَيَْه  وَسَلَمَ الش َ م صَلَى الَلَُّ  النبَِ  لصَوْم   وَحَثَ  يَن با  تَع  أَنْ يسَ ْ الزَوَاجَ  لَهُ  يسََُ 

: صُنَ فرَْجَهُ، فقََالَ رَسولُ الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ هُ وَيَُْ ، حَتََّ يغَُضَ بصَََِ بَادَة  نْكُُُ  "  وَالعْ  تَطَاعَ م  ، مَن  اس ْ بَاب  يا مَعْشَرَ الش َ

يةَ( البَاءَةَ  جَاءٌ  )أ ي: أ داء حُقُوق الزوج  نهَ له و  عْ فعَليه بالصَوْم ؛ فاإ تطَ  وَجْ، ومَن لمَْ يسَ ْ قاَيةٌَ(".  فلَيَْتََّ  3268)أ ي: و 

فةَُ الجَْسَد:    -2  ع 

وَكَذَ   ، رُكْبَت يْه  لَى  اإ ت ه   سَُ بيَْنَ  مَا  فيَسَْتََُّ  عَوْرَات ه؛  ظْهَار   اإ عَنْ  دُ  ويبَْتَع  جَسَدَهُ،  يسَْتَُُّ   ُ تلَْتَّ مَ  المُْسْلم  أَنْ  المُْسْل مَة   علََى   َ لِ 

الَلَُّ   قاَلَ  وَقدَْ  وَالوَْقاَرُ،  فةَُ  العْ  يمتَََا  ش   َنَ  لأ  ؛  جَاب  لحْ  ]النور:-تبارك وتعالى-با   } ن  جُيُوبِ   علََى  نَ  مُر ه  ُ بخ  }وليَضْ بنَْ  وَقاَلَ 31:   ،]

ن جَلَاب ي ن يَن يدُْن يَن علَيَْه نَ م  كَ وَبنََات كَ وَن سَاء  المُْؤْم  َزْوَاج  م قلُ لأ   َا النبَِ  َ أَدْنََٰ أَن يعُْرَفنَْ فلََا يؤُْذَينَْ وَكََنَ  تعََالَى: }يَا أَيهم بِ  نَ ذََٰلِ 

يمرا{ ]الأ حزاب : ا رَح   [. 59الَلَُّ غفَُورر

وا أَ  يَن أَنْ يغَُضم ، وَأَمَرَ المُْسْل م  يةَ  لَى المَْرْأَة  الْأَجْنبَ  نْ كََمَ أَنَ اَلله عَزَ وَجَلَ حَرَمَ النظََرَ اإ وا م  ن يَن يغَُضم بصَْارَهُ، فقََال: }قُلْ ل لْمُؤْم 

مْ{ ]النـور:  فَظُوا فرُُوجَُِ ْ وَيَُْ ه   [. 30أَبصَْار 

ينَ ز ينتَََنَُ  نَ وَلَ يبُْد  فَظْنَ فرُُوجَُِ نَ وَيَُْ نْ أَبصَْار ه  ناَت  يغَْضُضْنَ م  نَ وَقاَلَ تعََالَى: }وَقلُ ل  لْمُؤْم  مُر ه  ُ نَّْاَ وَليَْضْ بنَْ بخ  لَ مَا ظَهرََ م 
ِ
 ا

ينَ ز ينتَََنَُ{ ]النور:  نَ وَلَ يبُْد   [.  31علََىٰ جُيُوبِ  
 

لَ بتّويٍج صحيحٍ. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر  3264 لم لِ أ ن تقَرَبنََ اإ   6/509بِق  ه: أ رادت به الحلالَ، أ ي: ل أُح 
َ اُلله عنَّما   2743واللفظ له، ومسلم  3465رواه مطوَلر البخاري  3265  من حديث  عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 
، وابن الملقن فِ  3/5، وابن العربي فِ عارضة الأ حوذي  4030صَححه ابنُ حبان فِ صحيحه    ، 2518واللفظ له، وابن ماجه    3218، والنسائي  1655أ خرجه التَّمذي    3266

نه التَّمذي، والأ لبان فِ صحيح سنن النسائي20/24، وابن باز فِ فتاوى نور على الدرب 24/236شَح صحيح البخاري     3218  ، وحس َ
 19، لباب الأ داب لأ سامة بن منقذ ص: 29/ 2الأ مالِ لأ بي علّ القالِ  3267
 ( باختلاف يسي 1400(، مسلم )5065صحيح البخاري ) 3268
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نَ السَمْعَ وَالبَْصَِ  وَالفُْؤَادَ كُُم أُولئَ كَ كََنَ عَنْهُ مَسْؤُول{ ]الإساء: 
ِ
بْحَانهَُ: }ا  [.36وَقاَلَ س ُ

3-    : فةَُ عَنْ أَمْوَال  الغْيَْ   العْ 

م الجَْل يلُ عبدُ  بَ لنََا الصَحَابي  ، وَقدَْ ضََ ٍ غَيْ  حَق    -رضِ الَلَُّ عنه-الرَحَْْن  بنُْ عَوْفٍ  المُْسْلم  عَف يفٌ عَنْ أَمْوَال  غيَْ ه  لَ يأَخُْذُهَا ب 

أ خَى رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله ع  ينةََ  مْنا المدَ  ، فقال: "لمََا قدَ  الغَْيْ  أَمْوَال   فةَ  عَنْ  العْ  بيَنَْ  وبيْنَ سَعْد  بن   مَثلَار رائعرا فِ   ليه وسلَمَ 

، وانظُْرْ أ يَ زَوْجَتََِ  مُ لَِ ن صْفَ مالِ  ، فأقَْس  ن   أ كْثََُ الأ نصْار  مالر ذا   الرَب يع ، فقالَ سَعْدُ بنُ الرَب يع : اإ يتَ نزََلتُْ لَِ عَنَّْا، فاإ هَو 

ارَةٌ؟ قالَ: سُوقُ قيَْنقُ ن سُوقٍ فيه تَ  : ل حاجَةَ لِ فِ ذلَِ، هلْ م  اعٍ. قالَ: فغََدا  حَلتَْ تزََوَجْتََا. قالَ: فقالَ له عبدُ الرَحَْْن 

أ ثَ  عليه  الرَحَْْن   أ نْ جاءَ عبدُ  ثَ  لبَ  فمَا  الغُدُوَ،  ثَُ تابعََ  قالَ:  نٍ،  وسَُْ طٍ  بأقَ  فأ تََ   ، الرَحَْْن  ليَْه  عبدُ  الَلَّ   اإ رُ صُفْرَةٍ، فقالَ رَسولُ 

، قالَ: كَُْ سُقْتَ؟ قالَ: ز   نَ الأ نصْار  : تزََوَجْتَ؟ قالَ: نعََمْ، قالَ: ومَنْ؟ قالَ: امْرَأَةر م  ن ذَهَبٍ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ -نةََ نوَاةٍ م 

ن ذَهَبٍ  : أ وْل مْ ولو ب شاةٍ". -أ وْ نوَاةر م  ، فقالَ له النبَِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ
3269   

فةَُ الل  سَان:    -4  ع 

وَاَ   ، َيٍْ بخ  لَ  اإ يتَكََمَُ  وَلَ  برا،  طَي   لَ  اإ يقَُولُ  فلََا  تُْ ،  وَالش َ السَب    عَنْ  ل سَانهَُ  يعَُفم   ُ :   -تعالى-لَلَُّ  المُْسْلم  ب قوَْله   يَن  المُْسْل م  ف  يصَ 

{ ]الحج:  يد  اطٍ الحَْم  َ لَى ص  نْ القْوَْل  وَهُدُوا اإ لَى الطَي  ب  م   [.  24}وَهُدُوا اإ

{ : ي يقَْبلَُُُ م  الَذ  بُ وَالعَْمَلُ الصَال حُ يرَْفعَُهُ وَيقَُول عَزَ وَجَلَ عَنْ نوَْع  الكََِْ مُ الطَي   ليَْه  يصَْعَدُ الْكَ 
ِ
 [.  10{ ]فاطر: ا

را، فيَقَُولُ تعََالَى: }  -س بحانه-وَيأَمُْرُنَا الَلَّ  نرا أَنْ نقَُولَ الخَْيَْ دائم  [.  83{ ]البقرة: وَقوُلوُا ل لناَس  حُس ْ

." : "ليسَ المؤمنُ بالطَعَان  ول اللعََان  ول الفاحش  ول البَذيء     3270وَيقَُولُ صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

، فقََال ب  ، وَنَهَانَا عَنْ الكَْذ  يث  دْق  فِ  الحَْد  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ علََى الص   نَ : "وَقدَ حَثنََا النبَِ  ، واإ ي اإلى البر    دْقَ يَهْد  نَ الص   اإ

نَ  واإ  ، الفُجُور  اإلى  ي  يَهْد  بَ  الكَذ  نَ  واإ يقرا،  د   يكَونَ ص  ليََصْدُقُ حتََّ  الرَجُلَ  نَ  واإ  ، الجنَةَ  اإلى  ي  يَهْد   َ اإلى    البر  ي  يَهْد  الفُجُورَ 

 ." نْدَ الَلَّ  كَذَابار بُ حتََّ يكُْتَبَ ع  نَ الرَجُلَ ليََكْذ  ، واإ الناَر 
3271 

5-    :  التعََفمفُ عَنْ سُؤَال  الناَس 

ذَا احْتَاجَ، فلََا يتَسََوَلُ وَلَ يطَْلبُُ المَْالَ ب دُون  عَمَلٍ،  
ِ
ُ يعَُفم نفَْسَهُ عَنْ سُؤَال  الناَس  ا نْ الفُْقرََاء   المُْسْلم  ا م  وَقدَْ مَدَحَ الَلَُّ أُنَاسر

فتََ  م، فقََالَ تعََالَى: }يَُْ  ة ع  لحَْافرا لَ يسَْألَوُنَ الناَسَ ل كَثََْ
ِ
يماَهُْ لَ يسَْألَوُنَ الناَسَ ا نَ التعََفمف  تعَْر فهُمُ ب س   لُ أَغْن يَاءَ م  بُِمُُ الجَْاه    {س َ

   [. 273]البقرة: 

: وَسَلَمَ علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  ومَن "  وَقاَلَ   ، نر غ  ظَهرْ   عن  الصَدَقةَ   وخَيُْ  تعَُولُ،  بمنَ  وابدَْأْ  فْلَى،  السم اليَد   نَ  م  خَيٌْ  العُلْيَا  اليَدُ 

 ." تَغْن  يغُْن ه  الَلَُّ ، ومَن يسَ ْ فهَُ الَلَُّ تَعْف فْ يعُ     3272يسَ ْ

 العقة   أ قْسامُ :  الخامس المطلب  

مُ   ين   الماوردي يقَُس   : فِ أ دَب  الُدنيا وَالد   فةََ اإلى قسمَين   الع 

1-    : فةَُ عن المرَمات  : الع   وهِ نوعان 

 
 2048صحيح البخاري  3269
 ( 3839( واللفظ له، وأ حْد )1977أ خرجه التَّمذي ) 3270
 . باختلاف يسي  2607، ومسلم 6094أ خرجه البخاري  3271
 1427صحيح البخاري  3272
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، أ و سماع  المع  -أ   لم فةَُ عن المرَمات  المتعَل  قة  بالنفَس  ل بالغي  )المرَماتُ القاصةُ(، كَلنظََر  اإلى ما ل يُ  . الع   از ف 

، وأ كُ  أ موال  الناَس  بالباط   -ب يبة  والنمَيمة  يةُ( كَلغ  فةَُ عن المرَمات  المتعَل  قة  بالغي  )المرَماتُ المتعَد   ي عليهم.الع   ل  أ و التعَد  

فةَُ عن المباحات    -2 . الع   : كتعفمف  المتاج  عن سؤال  الناَس 

ها   ها فِ نفس  ه-ولماَ تكمَ الماوَرديم عن المروءة  ذكَر أ نَ من شَوط  ام  ما أ وجبه الشَرعُ من أ حكام  ثلاثةَ أ مورٍ، وهِ:   -بعدَ التّ 

. فةَ  صُ كَلمَه فِ الع  يانةُ. وفصَل الكِمَ فِ كُ   واحدةٍ منَّا، نلخ   فةَُ والنَاهةُ والص    الع 

  : فةََ نوعان   فقد ذكَر أ نَ الع 

فةَُ عن المأ ث . فةَُ عن المارم ، والثاَن: الع   أ حدُهما: الع 

1-   : فةَُ عن المارم  فنوعان   فأ مَا الع 

•  .  أ حدُهما: ضبطُ الفَرْج  عن الحرام 

 وذكَرَ أ نَ الَداعيَ اإلى ذلِ شيئان: 

 . ، والثاَن: ات  باعُ الشَهوة  رسالُ الطَرْف   أ حَدُهما: اإ

 يكونُ بثلاثة  أ مورٍ: ،  قهَرُ الشَهوة  و 

ا.  أ حدُها: ا، وكفمه عن مساعدتِ  ثَرتِ   غضم الطَرف  عن اإ

.  والثاَن: قناعُها بالمباح  بدَلر ا، واإ وَضر  ترغيبُِا فِ الحلال  ع 

لزامُها ما أ لزم من طاعت ه، وتذيرُها ما حذَر من   والثاَلثُ: ره، وات  قاءَه فِ زواجر ه، واإ شعارُ النفَس  تقوى الله  تعالى فِ أ وام  اإ

نَ ويكافُِ المسءَ، وبذلِ نزلتَ كتُبُ  طميٌ، وأ نهَ يَازي المس  علامُها أ نهَ ل يُفى عليه ضِيٌ، ول يعَزُبُ عنه ق  ه  معصيت ه، واإ

 وبلغَت رُسُلُُ.

•  .  والثاَن: كَفم الل  سان  عن الأ عراض 

 وما قدََح فِ الأ عراض  من الكِم  نوعان: 

. أ حَدُهما: بُ وفحُشُ القول  ب ه ولم يتجاوَزْه اإلى غي ه، وذلِ شيئان: الكَذ  رض  صاح   ما قدََح فِ ع 

عايةُ والسَبم بقَذفٍ أ و ش تٍُ. والثاَن: يبةُ والنمَيمةُ والس    ما تَاوزه اإلى غي ه، وذلِ أ ربعةُ أ ش ياءَ: الغ 

فةَُ عن المأ ث  فنوعان:   -2  وأ مَا الع 

.  أ حَدُهما: لم   الكفم عن المجاهرة  بالظم

 3273زَجرُ النفَس  عن الإسار  بخيانةٍ. والثاَن:

فةَ  :  السادس المطلب    شَُوطُ الع 

ا لأ كثَََ منه.  -1  أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  انتظارر

قُه.  -2  أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  لأ نهَ ل يواف 

 أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  لجمود  شهوَت ه. -3

 أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  لستشعار  خوفٍ من عاقبت ه. -4

5-  .  أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  لأ نهَ ممنوعٌ من تناوُله 

 
  321- 324  أ دب الدنيا والدين للماوردي 3273
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ه.  -6  أ لَ يكونَ تعََفمفُه عن الشََء  لأ نهَ غيُ عارفٍ به لقصور 

مَا اصطيادٌ، أ و تطبمبٌ، أ و مَرَضٌ، أ و خَرمٌ، أ و عَجزٌ، أ و جَِلٌ، وتركُ ضبط  النفَس    فةٍَ، بل هو اإ نَ ذلِ كَُهَ ليس بع  عن  فاإ

 .  الشَهوة  أ ذَمم من ترك ها عن الغضََب 

؛  أ ردأُ حالر من المتحَيّ    عن قتال  المغال ب  ع   ُ عن قتال  المخاد  عةٌ، والغضَبُ مغال بٌ، والمتحَيّ   ولهذا قيل:    فالشَهوةُ مغتالٌَ مخاد 

ه  قد يَهلَ عَيبَه.  ا بالشَرَ ، وأ يضر ن عبد  الر  ق   عبدُ الشَهوة  أ ذَلم م 
3274 

 

فةَ  وتمامُها :  السابع المطلب    أ ساسُ الع 

ا للشَهوَات   التطَلمع   القلَب  عن  بضبط   يتعَلقَُ:  ها  "وأ سم  : فةَ  الع  وتمامَ  أ ساسَ   ُ يبين   وهو  الأ صفهانم  بُ  الرَاغ  وعن قال   ، لبَدَنيةَ 

.  اعتقاد  ما يكونُ جالبرا للبغي  والعُدوان 

فةََ القلَب  يكونُ منه التمَنَ   وسوءُ الظَن   اللَذان هما أُسم كُُ     مَ ع  رذيلٍَ؛ لأ نَ من تمنَ ما  وتمامُها يتعَلقَُ بِفظ  الجوارح ، فَمنْ عدَ 

ذا نازعه ربمَا قتلَُ.  ذا عاداه نازعه، واإ ذا حسَده عاداه، واإ  فِ يد  غي ه حسَده، واإ

 َ ا فقال: }وَلَ تتََمَنوَْا مَا فضََلَ الَلَُّ ب ه  ب عْضَكُُْ علََى  ومن أ ساء الظَنَ عادى وبغى وتعدَى؛ ولذلِ نهيى اُلله س بحانه عنَّما جميعر

ثٌْ{ ]الحجرات:  32بعَْضٍ{ ]النساء:
ِ
ا نَ بعَْضَ الظَن   

ِ
نَ الظَن   ا ا م  أ مَنوُا اجْتنَ بُوا كَث ير ينَ  َا الَذ  [، فأ مر فيهما  12[، وقال: }يَا أَيهم

 بقَطع  شَرتين  يتفرَعُ عنَّما جُلم الرَذائل  والمأ ث .  

 . ، والسَمع  والبَصَِ  فةَ  حتَّ يكونَ عفيفَ اليد  والل  سان   ول يكونُ الإنسانُ تامَ الع 

 : ها فِ الل  سَان  .  فم نْ عدََم  يبةُ، والهمَزُ، والنمَيمةُ، والتنَابزُُ بالأ لقاب  سُ، والغ  خريةَُ، والتجَسم  السم

 : ها فِ البَصَِ  نْ عدََم  .  وم  ة  للشَهوَات  الرَديئة  نيا المولد    مدم العين  اإلى المارم ، وزينة  الحياة  الدم

ها فِ السَمع :  نْ عدََم  .  وم   الإصغاءُ اإلى المسموعات  القبيحة 

غهُ العَقلُ  لَ فيما يسو   بُِا فِ شَءٍ ممَا يُتصم بكُل   واحدٍ منَّما، اإ ها أ لَ يطُل قَها صاح  فةَ  الجوارح  كَُ   مادُ ع   والشَرعُ دونَ الشَهوة   وع 

 3275والهوى".

فةَ  :  الثامن المطلب    صُوَرُ الع 

1-   : فةَُ عَما فِ أ يدي الناَس   الع 

َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وس  ، ويتَُّكَ مسأ لتََم؛ فعن ثوبانَ رَضِ  فَ عَما فِ أ يدي الناَس  لَم: وهِ أ ن يعَ 

ا شيئرا.  "، فقال ثوبانُ: أ نا، فكان ل يسأ لُ أ حدر  3276"من تكفَل لِ أ لَ يسأ لَ الناَسَ شيئرا وأ تكَفَلُ له بالجنةَ 

السَعيُ فِ  ومن الأ مور أ يضار التِ رغبَنا فيها النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم لتحصيل العفةَ عما فِ أ يدي الناَس من الأ موال:    -

، وفِ طلب الر  زق، فقد ندََبنَاَ  ؛  الت  جارة  ؟ فنقول: اسعَ فِ التجَارة  لُ العفةََ عنْ أ موال  الناَس  ذا قال الشَخص: كيف أُحَص   فاإ

  النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى العفةَ  فِ المكسب، حتَّ ل يسأ ل الإنسانُ الناَسَ، فهذا يعطيه وهذا يمنعه، فعن أ بي هريرة 

 
 319الذريعة اإلى مكارم الشريعة للراغب الأ صفهان ص:  3274
 318الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص:  3275
؟ قُلتُ: أ نا. قال: ل تسأ ل  الناَسَ شيئرا   ،1643صحيح سنن أ بي داود    3276 ي من طريقٍ أ خَرَ بلفظ : ومن يتقبَلَُ لِ بواحدةٍ أ تقبلَْ له بالجنةَ  قال: فكان ثوبانُ يقَعَُ  .والحديثُ رُو 

لنْيه، حتََّ ين لَ فيأ خُذَه. رواه ابنُ ماجه   يَ بلفظ : من يضَمَنُ لِ واحدةر وأ ضَِنُ له الجنةََ؟ قال: قلتُ: أ نا    ،واللفظ له  1837سَوطُه وهو راكبٌ، فلا يقولُ لأ حَدٍ: ناو  والحديثُ رُو 

. قال: ل تسأ ل  الناَسَ شيئرا. قال: فكان سَوطُ ثوبانَ يسقُطُ وهو على بعي ه فيُنيخُ حتََّ يأ خُذَه، وما يقولُ لأ   لنْيه!. صَححه الأ لبان فِ صحيح سنن النسائي  يا رسولَ الله  حدٍ: ناو 

2590 . 
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، لَأَنْ يأَخُْذَ أ حَدُكُُْ حَبْلَُ، ف  ه  بَ علَى ظَهرْ ه؛  رضِ الله عنه أ نَ رَسولَ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ قالَ: "والذي نفَْس  بيَد  يحَْتطَ 

، فيسَْألََه، أ عْطاهُ أ وْ مَنعََه".  ن أ نْ يأَتَْ رَجُلار   3277خَيٌْ له م 

نَ اب   - ؛ فاإ ْ على القَدَر  ات  كالَ المستسلم   ، ول تتكَل  ادَ المغال ب  دْ فِ الطَلبَ  جِ  تغاءَ الفَضل   وعن الحسََن  البصِي   قال: "ل تَاه 

زقُ مقسومٌ  ؛ الر   رصُ بِالبٍ فضلار زقرا، ول الح  فةَُ بدافعةٍ ر  ، وليست الع  فةَ  ، والإجمالَ فِ الطَلبَ  من الع  نةَ  ، والأ جَلُ  من الس م

رص  اكتسابُ المأ ث ".  محتومٌ، وفِ الح 
3278 

 ." كرُ زينةُ الغ ن، والعَفافُ زينةُ الفَقر   3279وكَن يقالُ: "الشم

2-   : فةَُ عن المأ كُ  الحرام  والمشَرب  الحرام   الع 

َ على الامْت نَاع   ، فعن كعب بن عجرة أ ن رسول الله    لقََدْ حَثَ الشَرعُ الإسلامم المطهرَُ المسلم  ه  مقْمَة  الحَْرَامَ فِ  جَوْف  عَنْ وَضْع  الل

قال: " أ بوابَِم فصدَقهَم فِ    صلى الله عليه وسلم،   َ يكَونونَ من بعدي فمن غشَ  أ مراءَ  بنَ عُجرةَ من  أ عيذُكَ بالَلَّ  يا كعبُ 

م  قهم فِ كذبِ  هم فليسَ منَ   ولستُ منهُ ول ير دُ علَّ الحوضَ ومن غشََ أ بوابَِم أ و لم يغشَ ولم يصد   م وأ عانَهم على ظُلم    كذبِ 

هم فهَوَ منَ   وأ نا منهُ وسيَ دُ علَّ الحوضَ يا كعبُ بنَ عُجرةَ الصَلاةُ برهانٌ والصَومُ جنةٌَ حصينةٌ  نَّم على ظلم   والصَدَقةُ  ولم يعُ 

" لَ كَنت  الناَرُ أ ولى ب ه  نهَُ ل يربو لحمٌ نبتَ من ستٍ اإ  3280. تطفئُ الخطيئةَ كما يطُفئُ الماءُ الناَرَ يا كعبُ بنَ عُجرةَ اإ

يَك يا كعبُ  وفِ هذا الحديث   رةَ(، أ ي: أ دعو اَلله أ ن ينُج   : يقولُ النبَِم صلَى اُلله عليَْه وسلَم: )أعُيذُكَ بالله  يا كَعبَ بنَ عُجْ

ي(، أ ي: خُلفَاءَ ومُلوكٍ وسَلاطيَن كَذَبةٍ ظَلمةٍ يأ تون بعدَ موت، )فَمن غَ  ن بعَد  ن أُمَراءَ يكَونونَ م  شَ  ويَُفظَك ويَُيَك )م 

م(، أ ي: صدَقهم فِ الكذب  الَذي ه فيه والكذب  الَذي   أ بوابَِم(، أ ي: دخَل عليهم ولزَمَهم وكَن معَهم، )فصَدَقهم فِ كَذبِ 

، )فليس منَ      يقَولونه وهو يعَلَمُ أ نهَ هم(، أ ي: وكَن لهم مُعينرا على ظلم  الرَعيةَ  والبغي  بيَن الناَس  كذبٌ، )وأ عانَهم على ظُلم 

ولستُ منه(، أ ي: فيكونُ جَزاؤُه أ ن   بريءٌ منه وهو بريءٌ منَ   ول يدَخُلُ تتَ رايتِ، )ول يرَ دُ علََّ الحوضَ(، أ ي: ولن  

. ن حَوض  الكوثر   يشََربَ م 

عليه يدَخُلْ  لم  أ و  عليهم  أ ي: ومَن دخَل  هم(،  ظُلم  نَّْم على  يعُ  م ولم  كَذبِ  قْهم فِ  يصُد   يغَْشَ ولم  لم  أ و  أ بوابَِم  م  )ومَن غشََ  

نَ    م  )فهو   ، الناَس  ظُلم   مُعينرا على  يكَُنْ لهم  فيه ولم  الَذي ه  يدَعونه والكذب   الَذي  الكذب   قهَم فِ  يصُد   أ لَ  وأ نا شََيطةَ   

أ ي: وس يَمُرم علَّ فِ   شَفاعتِ، )وسيَ دُ علَّ الحوضَ(،  لٌ تتَ رايتِ وفِ  بيَنَ وبينهَ، وهو داخ  لَُ قائمةٌ  فالص   أ ي:  منه(، 

ا.   الحوض  ويشََربُ شََبةر ل يرَى بعدَها عطَشر

والصَومُ  أ ي:  حَصينةٌ(،  جُنةٌَ  )والصَومُ   ، الإيمان  على  ودليلٌ  حجةٌَ  الصَلاةُ  أ ي:  برُهانٌ(،  الصَلاةُ  عُجرةَ،  بنَ  كعبَ  قايةٌ    )يا  و 

خراجُ الصَ  ، )والصَدقةُ تطُف ئُ الخطَيئةَ كما يطُف ئُ الماءُ الناَرَ(، أ ي: واإ ن الوقوع  فِ المعاص والشَهوات  صنٌ حَصيٌن م  دقات   وح 

نوبَ والخطَايا وتقَْضِ عليها كما يقَْضِ الماءُ على الناَر  ويطُف ئَُا ويزُيلهُا.   يمَْحو الذم

سمٌ تغَذَى بالحرام  و  ن سُْتٍ(، أ ي: ج  وينَْمو ويزَيدُ، )لحَمٌ نبتَ م  ينَشَأُ  يرَْبو(، أ ي: ل  نهَ ل  اإ بنَ عُجرةَ،  نشَأ  فيه  )يا كَعبَ 

قَ   ، فالناَرُ أَوْلى بكل   حَرامٍ أ ن يَُتَّ  لَ كَن مَصيُه اإلى الناَر  لَ كَنت الناَرُ أ ولى به(، أ ي: اإ نه، )اإ  فيها. وترَعرَعَ م 

يَاهُ تعَْبُدُونَ ويقَُولُ تعََالَى: }
ِ
ن كُنتُُْ ا

ِ
َ  ا بَات  مَا رَزَقْناَكُُْ وَاشْكُرُوا للَّ  ن طَي   ينَ أ مَنوُا كَُُوا م  َا الَذ     [. 172{ ]البقرة: يَا أَيهم
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، وبيَن أَنَ أَفضَْلَ الطَعَام  هُوَ   نَ الحَْلَال  م صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ علََى الْأكَُْ  م  ، فقََالَ  لقد حثنا النبَِ  نسَْان 
ِ
نْ عَمَل  الْ مَا كََنَ م 

 " : وَسَلَمَ علَيَْه   يأ كُُ من عَمل   صَلَى الَلَُّ  نَ نبَِ الله  داودَ كَن  ه  واإ يأ كَُ من عَمل  يد  أ نْ  ا من  ا قطم، خير أ حدٌ طعامر أ كَُ  ما 

 " ه  لَ وَالهْوََانَ وَالناَرَ.  ؛ 3281يد  فرا، وَفِ  الحَْرَام الذم زَةر وشَََ َنَ فِ  الكَْسْب  الحَْلَال  ع  َ لأ   وَذَلِ 

، ومنَّا:   -3 فةَُ الجوارح  عن المرَمات   ع 

-    َ لَ فليصمُتْ، عن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  برا واإ طَي   لَ  اإ : فلا يقولُ  بكَف  ه عن المرَمات  واللغَو  الل  سان   اُلله عنَّما عن  عفةَُ 

ُ مَن سَلم  المسلمون رُ مَن هِرَ ما نهيى اُلله عنه".  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "المسلم  ه، والمهاج   3282من لسان ه ويدَ 

{ ]النور:    - ْ ه  أَبصَْار  نْ  وا م  ن يَن يغَُضم ل لْمُؤْم  فةَُ البَصَِ  عن النظََر  اإلى الحرام ؛ قال تعالى: }قلُْ  ناَت   30ع  ل لمُْؤْم  [، وقال: }وَقُلْ 

نَ{ ]الن ور:  نْ أَبصَْار ه   [.31يغَْضُضْنَ م 

ا.  - لم أ و البطش  ظُلمر فةَُ اليَد  بالكَف   عن أ خذ  ما ل يُ   ع 

فةَُ الر  جل  بتَّك  المشَ  اإلى الحرام .  -  ع 

يبَة  وا  - اَء  عَنْ سَماعَ  الغ  لنتَْ  َ با  ، وَكَذَلِ  ناء  والمعازف  فةَُ السَمع  بتَّك  اس تماع  ما حرَم اُلله سماعهَ كَلغ  نْكَار  علََى مَنْ  ع 
ِ
، وال يمةَ  لنمَ 

مَا.   يتَلَفََظُ بِ  

ه  عَمَا حَرَمَ اُلله. - فْظ  فةَُ الفَرْج  بِ    ع 

-  . جاب  ، وبالتّام  الن  ساء  للح  فةَُ الجسَد  بسَتَّ  ما أ مر اُلله بسَتَّ ه من العَوْرات   3283ع 

فةَ  :  التاسع المطلب    موان عُ الع 

1-   .  ضَعفُ الإيمان 

 وسائ لُ الإعلام  المنحَر فةُ:   -2

قد انَرفتَ عن الجادَة  وسلكَت طريقَ الفساد     -فضلار عن غي ها -فكثيٌ من وسائ ل  الإعلام  الموجودة  فِ البلاد  الإسلاميةَ   

م دُها تبثم السم حُفُ، فتج  بكةُ العنكبوتيةَُ، أ و الإذاعاتُ والمجلَاتُ والصم ، سواءٌ القنواتُ الفضائيةَُ، أ و الش َ ومَ وتنشُرُ  والإفساد 

. فةَ   الرَذيلََ، وتدعو اإلى خلاف  الع 

 الاخت لاطُ والخلَوةُ:   -3

التفَريقَ والمباعدةَ بيَن المرأ ة  والرَجُل  الأ جنبِ   ع جابٌ يمز  قهُ الاختلاطُ؛ ولهذا صار طريقُ الإسلام   فةََ ح  الع  نَ  نَّا، فالمجتمعَُ  "اإ

اإ  الر  جال   مجتمعَ   اإلى  المرأ ةُ  ول تَرجُ  مجتمعاتُِنَ،  وللن  ساء   مجتمعاتُِم،  فللر  جال   ؛  زوجي  ل  فردي   مجتمعٌ  أ و  الإسلامم  لضورةٍ  لَ 

.  حاجةٍ بضوابط  الخروج  الشَرعيةَ 

وظائف ها  عن  المرأ ة   شغال   اإ وعدَم    ، والرَذائل  الرَيب   عن  والبُعد    ، الفضائل  وحراسة    ، والأ نساب  الأ عراض   لحفظ   هذا  كُم 

العامَة   والاجتماعات    ، والندَوات   ، والمؤتمرات   ، العمَل  فِ  أ م  التعَليم ،  فِ  سواءٌ  الاختلاطُ،  حُر  م  ولذا  ا،  بيتَ  فِ    الأ ساس  

واستَّجال     ، الر  جال  وخنوثة    ، النفَس  وخطَرات    ، القلوب  ومرَض   الأ عراض   هتك   من  عليه  يتَّتبَُ  لما  وغي ها؛  والخاصَة  

 ." ، وانعدام  الغية  شمة  فةَ  والح  ، وتقلمص  الع  ، وزوال  الحياء   3284الن  ساء 

جَابٍ ذَل كُُْ أَطْهرَُ ل قُلوُب كُُْ وَقلُوُبِ    نْ وَرَاء  ح  ذَا سَألَتُْمُوهُنَ مَتَاعرا فاَسْألَوُهُنَ م 
ِ
 [. 53نَ{ ]الأ حزاب: قال تعالى: }وَا
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  : ، فقال رجلٌ من الأ نصار  خولَ على الن  ساء  يَاكُ والدم يا رسولَ وعن عُقبةَ بن  عامرٍ أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ

، أ فرأ يتَ الحمَْوَ؟ قال: الحمَوُ   3286الموتُ".  3285الله 

لَ ومعها مَحرَمٌ".  رَنَ امرأ ةٌ اإ  3287وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل يُلوَنَ رجُلٌ بامرأ ةٍ، ول تسُاف 

4-   : جُ الن  ساء   تبَرم

}وَقرَْنَ فِ   قال تعالى:   ، البيت  المرأ ةُ بالقرار  فِ  رَتْ  أُم  ؛ لذا  فةَ  الع  الن  ساء  من الأ س باب  التِ تولُ دونَ  وَلَ   فتَبَرمجُ  بيُُوت كُنَ 

ل يةَ  الْأُولَى{ ]الأ حزاب:   ، 33تبََرَجْنَ تبََرمجَ الجَْاه  ، ومنَّا الالتّامُ بالحجاب  الشَرعي   [، فاإذا خرجَتْ التَّمَت بالضَوابط  الشَرعيةَ 

نْ ز ينتََ  نَ{ ]النور:   ف يَن م  [، قال السَعديم فِ تفسي ه 31ومن ذلِ ما جاء فِ قوله  تعالى: }وَلَ يضَْ بنَْ ب أرَْجُل ه نَ ل يُعْلَمَ مَا يُُْ

فيك فتُعلَمَ زينتَُا بسبب ه،  لَ وغي ها،  ، كخلاخ  ليصوتَ ما عليهنَ من حُلّ ٍ بأ رجُل هنَ،  : "أ ي: ل يض بنَْ الأ رضَ  الأ ية  ونَ  لهذه 

  .  وس يلَر اإلى الفتنة 

 َ ن ا ولكنهَ يفُضِ اإلى محرَمٍ، أ و يُُافُ من وقوع ه، فاإ ذا كَن مباحر ، وأ نَ الأ مرَ اإ ه قاع دةُ سَد   الوسائل  ه يمُنعَُ  ويؤخَذُ من هذا ونَو 

، مُن ع منه".  لم  الز  ينة   3288منه، فالضَبُ بالر  جل  فِ الأ رض  الأ صلُ أ نهَ مباحٌ، ولك نْ لمََا كَن وس يلَر لع 

5-   :  الاس تماعُ اإلى الأ غان والمعازف 

َ اُلله عنه أ نهَ: "سَُعَ النبََِ صلَى اُلله عل  ه من حديث  أ بي عامرٍ أ و أ بي مالٍِ الأ شعري   رَضِ  يه  فقد روى البخاريم فِ صحيح 

رَ  لمون الح   3290، والحريرَ، والخمرَ، والمعازفَ".3289وسلَم يقولُ: ليَكوننََ من أ مَتِ أ قوامٌ يسَ تح 

يصا  وما   ، اللهَو  وأ ماكن    ، الطَرب  ، ومسارح   ق  الفاس  ناء   الغ  عَ لمجالس   المتتبَ   نَ  اإ التحَري  ظاهرةٌ: حيثُ  كْةُ فِ  بُِا من  "والح  ح 

ياحَ المت دُ العربدةَ والص   شةَ، ويَ  عالَِ من معازفَ وأ لتٍ فِ ذلِ يَدُ الرَقصَ الخليعَ الفاجرَ، من نساءٍ امتََنََ الرَذيلََ والفاح 

دُ  يَ   ، الأ دب  وسوء   بالوقاحة   والمتُخَمةَ   ، والخجََل  الحياء   من  العاريةَ  الفاحشةَ  البذيئةَ  مات   الك  دُ  ويَ  كارى،  السم   أ فواه  

دُ التحَ ... وباختصارٍ يَ  لملَ والإباحيةََ  الاختلاطَ الشَائنَ بيَن عوائلَ متحَل  لٍَ؛ حيث التخَلمعُ والمراقصَةُ وهَدرُ النخَوة  والشَرَف 

ر ها".  ل ها ومظاه   3291فِ أ سوأ   تبذم

نا".  ناءُ رُقيةُ الز    3292قال الفُضَيلُ بنُ عياضٍ: "الغ 

ه عن القرأ ن  أ عظمُ من ، وصَدم ، وخُرةُ العقل  يطان  كُ الش َ تُ الن  فاق  وشَََ نا ومَنب  نهَ رُقيةُ الز   صَد   غي ه من   وقال ابنُ القيَم   : "فاإ

ا فيه".  دَة  مَيل  النمفوس  ورغبتَ  ؛ لش  ل   3293الكِم  الباط 

ئةُ:   -6 حبةُ السَي    البيئةُ الفاسدةُ والصم

بُ ساحبٌ، و)الناَسُ كَ ساب  القَطَا  هم ببعضٍ(.3294فالصاح  ؛ مجبولون على تش بمه  بعض 
3295 

 
؛ لتمكمن ه من الوصول  اإلى المر  3285 ، والمرادُ بالحمَو   الحمَْوُ الموتُ: معناه أ نَ الخوفَ منه أ كثََُ من غي ه والشَرَ يتُوقعَُ منه والفتنةُ أ كثََُ أ ة  والخلَوة  من غي  أ ن ينُكَرَ عليه، بخلاف  الأ جنبِ  

 14/154  هنا أ قار بُ الزَوج  غيَ أ بائ ه وأ بنائ ه. ينُظَر: شَح النووي على مسلم 
    2172 ، ومسلم 5232رواه البخاري  3286
َ اُلله عنَّما  1341واللفظ له، ومسلم  3006رواه مطوَلر البخاري  3287  . من حديث  عبد  الله  بن  عَبَاسٍ رَضِ 
    566  تيسي الكري الرحْن للسعدي 3288
. ينُظَر: فتح الباري لبن حجر 3289 رُ: فرَجُ المرأ ة    1/104 الح 
  5590 رواه البخاري موصولر وصورته معلقَ بصيغة الجزم  3290
 922، 2/921 تربية الأ ولد فِ الإسلام لعبد الله العلوان 3291
     55  رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ذم الملاهِ 3292
غاثة اللهفان  3293   1/240 اإ
. ينُظَر: المعجم الوس يط  3294   748 /2 نوعٌ من اليمام 
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7-   .  غيابُ الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنكَر 

8-   . رص  دَةُ الح   الطَمَعُ وش 

فةَ  :  العاشَ المطلب    الوسائ لُ المعينةُ علََى اكْت سَاب  خُلقُ  الع 

1-    :  فالإيمانُ منبَعُ كُ   فضيلٍَ وخُلقٍُ كريٍ. تقويةُ الإيمان 

 أ ن يتقَيَ اَلله فِ س   ه وعلانيت ه:   -2

بُونَ   رَكُُْ وَيعَْلَمُ مَا تكَْس   كُُْ وَجَِْ َ [ ويقولُ تعالى: }يعَْلَمُ 3]الأ نعام:  قال اُلله تعالى: }وَهُوَ الَلَُّ فِ  السَمَوَات  وَفِ  الْأَرْض  يعَْلَمُ س 

دُورُ{ ]غافر:  ف ي الصم  [. 19خَائ نةََ الْأَعيُْن  وَمَا تَُْ

، فتمرُم بِم امرأ ةٌ فين (: "هو الرَجُلُ يكونُ بيَن الر  جال  ذا نظر  قال ابنُ عبَاسٍ فِ قوله  تعالى: )يعَْلَمُ خَائ نةََ الْأَعيُْن  ليها، فاإ ظُرُ اإ

ه".  ليه أ صحابهُ غضََ بصََِ  3296اإ

3-    : عاء   الإكثارُ من الدم

ن". ن   أ سأ لُِ الهدى والتمقى، والعفافَ والغ  وكَن من دعاء  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: "اللهَمَُ اإ
3297   

لَ 
ِ
بحانهَ وتعالى عن نبي  ه يوسُفَ عليه السَلامُ: }وَا وءَ والفحشاءَ، قال س ُ ا أ ن يدعوَ اَلله بأ ن يصِ فَ عنه السم   ومن ذلِ أ يضر

ل ينَ  نَ الجَْاه  ليَْه نَ وَأَكُن م  
ِ
 [.34-33]يوسف:   {تصَِْ فْ عَنَ   كَيْدَهُنَ أَصْبُ ا

، كما فعَل يوسُفُ عليه السَلامُ؛ اتقَىَ اللهَ  ، والصَبر  على المقدور  فةَ  عن قال ابنُ تيميةََ: "فلا بدَ من التقَوى بفعل  المأ مور   بالع 

، فتوكََُ علََ  فةَ  تهَ علََى الع  تَعَانَ اَلله وَدَعاَهُ حَتََّ يثب   ، واس ْ ، وَصَبَرَ على أ ذاه له بالمراودة  والحبس  يْه  أَنْ يصَِ فَ عَنْهُ  الفاحشة 

 ."  3298كيدَهنَ، وَصَبَر على الحبس 

4-   . فةَ  فِ نفوس  الناَش ئة   غرَسُ الفضيلَ  والع 

5-    : ؛ المبادَرةُ اإلى الزَواج  المبَُك ر، أ و الالتّامُ بالصَوم  عندَ عدَم  الاس تطاعة  فالزَواجُ من أ قوى الوسائ ل  المعينة  على العفاف 

، من اس تطاع منكُ الباءةَ  باب  ، وأ حصَنُ للفرَج ،    3299قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "يا مَعشَرَ الش َ نهَ أ غضم للبصَِ  فليتّوَجْ فاإ

نهَ له و جاءٌ   عْ فعليه بالصَوم ؛ فاإ  3301". 3300ومن لم يس تط 

، ومنَّا:   -6 ي اإلى الفساد   سدم الَذرائع  التِ تؤد  

:   -أ    عدمُ الخلَوة  بالمرأ ة  الأ جنبيةَ 

يطانَ".  لَ كَن ثَلثُما الش َ  3302قال صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل يُلوَنَ رجُلٌ بامرأ ةٍ اإ

 َ ن ، والأ صلُ أ نَ كَُُ ما كَن سببرا للفتنة  فاإ نةَُ الفتنة  ؛ لأ نَها مَظ  نَ قال ابنُ تيميةََ: "ولهذا حَرُمت الخلوةُ بالأ جنبيةَ  ه ل يَوزُ؛ فاإ

اإ  لَ  اإ ا  الفتنة  محرَمر اإلى  النظَرُ الذي يفُضِ  يعارضْها مصلحةٌ راجحةٌ؛ ولهذا كَن  ذا لم  اإ ها  سَدم الفساد  يَبُ  اإلى  ذا كَن  الَذريعةَ 

 ." ، لك نْ مع عدَم  الشَهوة  نهَ يباحُ النظَرُ للحاجة  ، وغي هما؛ فاإ ، والطَبيب   3303لمصلحةٍ راجحةٍ، مثلُ: نظَر  الخاطب 

 
    5/13 تفسي القرأ ن لأ بي المظفر السمعان 3296
    2721  أ خرجه مسلم 3297
     15/131 مجموع الفتاوى لبن تيَميةََ  3298
ماعُ. ينُظَر: شَح النووي على مسلم 3299     9/173 الباءةُ: الج 
، والمرادُ هنا أ نَ الصَومَ يقَطَعُ الشَهوةَ ويقطَعُ شَََ المنَ   كما يفعَلُُ الو جاءُ. ينُظَ  3300      9/173 ر: شَح النووي على مسلمالو جاءُ: هو رَضم الخصُيتيَن 
َ اُلله عنه 1400، ومسلم 5065رواه البخاري  3301  . واللفظ له، من حديث  عبد الله  بن  مسعودٍ رَضِ 
 2165واللفظ لهما، والأ لبان فِ صحيح سنن التَّمذي  387، والحاكُ 2165رواه مطوَلر التَّمذي  3302
       21/251 مجموع الفتاوى لبن تيَميةََ  3303
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ورَةٍ وَفِ  ن طَاق لَ ل ضَُ يةَ اإ خْت لَاط  وَالخَْلوَْة  عبَْرَ الوَْسَائ ل الاجْت مَاع  ا علََى ال  قُ أَيضْر ، خَاصَة لل خَوات ننَْصَح    هَذَا ينَْطَب  ي  ع  شََْ

   بما يلّ: 

َحَد مَحَار مَك.  - ت  صَالَ لأ  لر  جَال، وأ وكَي ال  تَغْنَ  عَنْ كُُ   ات  صالٍ هات ف ي با   أَنْ تس ْ

يب،    - يَةٌ، مُسْتشَار، طَب  : دَاع  فَت ه أَجْنبَِ   لّ  كَُُ رَجُلٍ ب ص  يخ،  وأَنْ تعُام  عْلام،  ش َ د،  اإ نَ  مُسْتشَار،  مُنشْ  سائ ق، أ و أ حَد م 

باء،  ه  الفطرية سَوَاءٌ.  الأ قْر  ر   فهَمُ فِ  مَشَاع 

ة   و   - َ ك  الر  جَال ب ك تَابةٍَ أَوْ ب صُورَة  الوُْجُوه  المعَُبر  "فلا  فلَا مَحَلَ ل لث  قةَ  هُنَا كَْ لَ تفَْت نَ  وَلَ تفُْتنََ   -وَلوَ كََنوُا صال ح ين-أ ل تضَُاح 

ضَعْنَ"،  يل:  تََْ نةَ".  وقد ق  نَََّ معب د بالنوَايا الحسَ َ لَى جََِ  "الطريق اإ

لهَُ يلَ: السَلَامَةُ لَ يعَْد  ، وَكََمَ ق  ك  ين ك وَقلَْب  ضَافةَ واحْفَظي د 
ِ
لغَْاء  الْ

ِ
ر ي با  ف ي التوََاصُلَ وباد  ءٌ،  فأ وق  والاحتياط "واجب"  ا شََْ

تحََب  و  مَام  "ل مَجْمُوعاتٍ دَعْوية" لَ مُس ْ نضْ  نَ ال  فِ الواتساب أَوْ غيَْ ه  تضَُمم ر جالر وَلوَ ث قَات، بلَ احْذَري أ يضا من احْذَري م 

، وَنقَُولُ ل لرَجُل  نفَْسَ النصَيحَة.  مَام "لمجموعاتٍ ن سائ يةٍَ" مَجْهوُلََ  الْأَعْضَاء  والأ هْداف   الانضْ 

ل يةَ  الْأُولَى{ ]الأ حزاب: عدَمُ التبَرمج :    -ب   [. 33قال تعالى: }وَقرَْنَ فِ  بيُُوت كُنَ وَلَ تبََرَجْنَ تبََرمجَ الجَْاه 

:   -ج   غضَم البَصِ 

نَ الَلََّ 
ِ
َ أَزْكََّٰ لهَمُْ ا لِ  مْ ۚ ذََٰ فَظُوا فرُُوجَُِ ْ وَيَُْ ه  نْ أَبصَْار  وا م  ن يَن يغَُضم يٌ ب مَا يصَْنَعُونَ{ ]النور: قال تعالى: }قلُ ل  لْمُؤْم   [.30 خَب 

  ، بحانه العيَن مرأ ةَ القلب  كر ه... وقد جعَل اُلله س ُ فظ  الفَرْج  بدأ  بذ  فاإذا غضَ  قال ابنُ القيم   : "فلمَا كَن غضم البصَِ  أ صلار لح 

ذا أ طلق بصَِه أ طلق القلبُ شَهوتهَ". رادتهَ، واإ  3304العبدُ بصَِه غضََ القلبُ شهوتهَ واإ

نا، مُدر كٌ ذ َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "كُت ب على ابن  أ دمَ نصيبُه من الز   لِ ل  وعن أ بي هُريرةَ رَضِ 

ناهما النظََرُ، والأ ذُنان  زناهما الاس تماعُ، والل  سانُ زناه الكِمُ، واليدُ زناها البطشُ، والر  جلُ زنا ها الخطُا،  محالََ؛ فالعينان  ز 

بهُ".  قُ ذلِ الفرجُ ويكَذ    3305والقلبُ يهوى ويتمنَ، ويصَد  

 وكما قال الشَاعرُ:

ر   .. ومعظَمُ الناَر  من مُس تصغرَ  الشَرَ  كُم الحوادث  مبدؤُها من النظََر 

 ر  ــا.. فِ أ عين  الغي  موقوفٌ على الخطَ ـوالمرءُ ما دام ذا عيٍن يقُلَ  بُِ 

هام  بلا قوسٍ ول وَترَ   علَ الس   ا.. ف   كُ نظرةٍ فعلتَ فِ قلب  صاحبِ 

 3306رَر  ــرورٍ عاد بالضَ ـرَه.. ل مرحبرا بس ـرَ خاط  ـرَه ما ضَ ــرم ناظــــيسَُ 

 التفَريقُ فِ المضاجع :   -د 

، كما أ مر بذلِ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "مُروا أ ولدَكُ بالصَلاة    وه أ بناءُ س بع   ل بدَُ من التفَريق  فِ المضاجع  بيَن الأ ولد 

ع ".   3307س نيَن، واضبوه عليها وه أ بناءُ عَشٍر، وفرَ  قوا بينَّم فِ المضاج 

الأ ولياء    على  بٌ  فواج  نيَن  س   عشَر  الأ ولدُ  بلغ  ذا  اإ  ، البيوت  لَ  داخ  بداية  الاختلاط   عن  النََّيي   فِ  نص   الحديثُ  "فهذا 

هم، وخوفرا من غوائ ل  الشَهوة  ال فةَ  والاحتشام  فِ نفوس  هم، لغرَس  الع  هم، وعدَمُ اختلاط  ه فِ مضاجع  تِ  التفَريقُ بين أ ولد 

كُ أ ن يقَعَ فيه".  ، ومن حام حولَ الحمى يوش  ليها هذه البدايةُ فِ الاختلاط  ي اإ  3308تؤد  

 
 92روضة المبين ص:  3304
 . واللفظ له  2657، ومسلم 6243رواه البخاري  3305
      59 الكبائر للذهبِ  3306
 . 495واللفظ له، والأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود    495رواه أ بو داود  3307
 129حراسة الفضيلَ لبكر أ بو زيد ص:  3308
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.   -ه   الابتعادُ عن أ ماكن  اللهَو  والخلاعة  والمنكَرات 

7-   : قامةُ الحدود   اإ

. قامَةُ الحدُود  تردَعُ مَنْ سَوَلتَ له نفَْسَهُ أ ن يرَتكَ بَ شيئرا من الموب قات   فاإ

8-   . فةَ  ب  الوخيمة  المتَّت  بة  على عدَم  الع   اس تحضارُ الأ ثَر  السَي  ئة  والعواق 

9-   .  مجاهدةُ النفَس  على اكتساب  مكارم  الأ خلاق  كَلصَبر  والحياء  والقناعة 

 

 عشر: نماذج فِ العفة   الحادي المطلب  

فةَ    نماذجُ من أ ول:   مَم  السَابقة    ع  نبياء  والأ   : الأ 

فةَُ يوسُفَ عليه السَلامُ أ عظمُ عفةٍَ فِ التاَري:    -1  ع 

ليها  شق  امرأ ة  العزيز  ليوسُفَ، وما راودته وكَدته به، وأ خبر عن الحال  التِ صار اإ فقد أ خبر اُلله س بحانهَ وتعالى: )عن ع 

الفعل  بِسَب   نَ مواقعةَ  فاإ لَ من صبَره اُلله؛  اإ عليه   ُ أ مرٌ ل يصبر  به  ابتُلَّ  أ نَ الذي  قوَة     يوسُفُ بصبر ه وعفَت ه وتقواه، مع 

، وذلِ من وجوهٍ:  الَداعي وزَوال  المان ع ، وكَن الَداعي هاهنا فِ غاية  القُوَة 

.  أ حدُها: بحانه فِ طَبع  الرَجُل  من مَيلُ  اإلى المرأ ة   ما ركبَه اُلله س ُ

دَتهُ أ قوى.  الثاَن: باب  وح  ، وشهوةُ الش َ  أ نَ يوسُفَ عليه السَلامُ كَن شابا 

.  الثاَلثُ: دَةَ الشَهوة  ُ ش  ، ليس له زوجةٌ ول سُ  يةٌَ تكَس   أ نهَ كَن عَزَبار

ه.  الرَابعُ:  أ نهَ كَن فِ بلاد  غرُبةٍ، يتأ تََ للغريب  فيها من قضاء  الوَطَر  ما ل يتأ تََ له فِ وطن ه وبيَن أ هلُ  ومعار ف 

سُ: ا. الخام  نَ كَُُ واحدٍ من هذين  الأ مرين  يدعو اإلى مواقعَتَ  بٍ وجمالٍ، بِيث اإ  أ نَ المرأ ةَ كَنت ذاتَ مَنص 

 أ نَها غيُ ممتَن عةٍ ول أ بيةٍ. السَادسُ:

ليها، بل كَنت هِ الرَاغبةَ الَذليلََ، وهو ا  السَابعُ: ، وذُلَ الرَغبة  اإ لعزيزَ  أ نَها طلبت وأ رادت وبذَلت الجهُدَ، فكَفَتْه مُؤنةَ الطَلبَ 

ليه.   المرغوبَ اإ

نُ: .  الثاَم  ن أ ذاها له، فاجتمع داعي الرَغبة  والرَهبة  عْها م  ن لم يطُاو   أ نهَ فِ دار ها وتتَ سُلطانها وقهَر ها، بِيث يُشى اإ

ا؛ فاإنَها هِ الطَالبةُ الرَاغبةُ، وقد غلقَت الأ بوابَ، وغيََبتَ الرم  التاَسعُ: تَ   قبَاءَ.أ نهَ ل يُشى أ ن تنَََُّ عليه هِ ول أ حَدٌ من جِ 

: ُ ، بِيث يدخُلُ ويُرُجُ ويُضُُ معها، ول ينُكَرُ عليه، وكَن الُأنسُ ساب قرا على   العاشَ  ر  مملوكَر لها فِ الَدار    أ نهَ كَن فِ الظَاه 

، وهو من أ قوى الَدواعي.  الطَلبَ 

: ليهنَ؛ لتس تعيَن بِنَ عليه.  الحادي عَشَرَ يَاهنَ، وشكت حالهَا اإ ، فأ رته اإ  أ نَها اس تعانت عليه بأ ئمةَ  المكر  والاحتيال 

: كراهٍ. الثاَن عَشَرَ ، وهذا نوعُ اإ  أ نَها توعدََتهْ بالسَجن  والصَغار 

: به، بل كَن غايةُ ما قابله الثاَل ثَ عَشَرَ دُ كَُل  منَّما عن صاح  قُ به بينَّما، ويبع  ا به أ نَ الزَوجَ لم يظهرَْ منه الغَيةُ والنخَوةُ ما يفَُر  

ئ يَن{ ]يوسف:   نَ الخَْاط  نكَ  كُنْت  م 
ِ
ك  ا نبْ  َ تَغْف ر ي لذ  : }وَاس ْ دَةُ الغَية   29أ ن قال ليوسُفَ: }أَعْر ضْ عَنْ هَذَا{، وللمرأ ة  [، وش 

 للرَجُل  من أ قوى الموان ع ، وهنا لم يظهرَْ منه غيَةٌ. 

جْنُ  نا: }قاَلَ رَب   الس   جنَ على الز   ها فأ ثر مرضاةَ الله  وخوفهَ، وحْلُ حبمه لله  على أ ن اختار الس    أَحَبم  ومع هذه الَدواعي كَُ  

{ ]يوسف:  ليَْه 
ِ
مَا يدَْعُوننََ  ا لََِ م  ِ

 [.  33ا
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ه، وكَ ليهنَ بطَبع  مْه ويصَِ فْ عنه كيدَهنَ صبا اإ نْ لم يعَص  ه، وأ نَ رَبهَ تعالى اإ فَ ذلِ عن نفس  أ نهَ ل يطُيقُ صَْ ن من وعلَم  

ه(.  لين، وهذا من كمال  معرفت ه برَب  ه وبنفَس   3309الجاه 

نا مُوسى وَالفَتاتيَْن:   -2 د  ي   فةَُ س َ  ع 

دُنا موسى   ي   أ حَدٌ، والأ ولى عند    -عليه السلام -وَجَدَ س َ لهَُما  يلَْتفَ تُ  الماء، ول  وُرُود   غنََمَهُما عن  تمَْنَعَان   مَدْينََ  ن  م  امْرأ تيَْن  

للمَرأ   فتَقََدَمَ  الر جالُ،  لهٌَما  يفََسَحَ  أ وَلر وأ ن  ه ما  بأ غْنام  المرَأ تان  تسَْقي  أ نْ  السَليمة   ما ذوي المروءة  والف طْرَة   أ مر ه  ليسَْأ لهَُما عن  تيَن  

القَ  النظَيفَةُ  الرُوح،  العَفيفة  يةَُ،  الحيَ  فالمرَأ ة   ، الر  جال  مُزاحََْة   من  الحياء  نه  اإ السَبب،  على  فأ طْلعََتاهُ  تسَْتََّيُح  الغرَيب  ل  لب، 

نْدَما جاءتهُْ اإحدى ا وَةُ مُوسى فتَقََدَمَ وسَقى لهَُما ثُ ترََكَهُما، وَجاءَه الفَرَجُ ع  ت حْياءٍ فِ  ل مُزاحََْة  الر  جال، فثارت نََْ لفَتاتيَن  على اس ْ

 َ نَ الناَس  ي لٍ ول تبََرمجٍ وفِ هذا قال تعالى: }وَلمََا وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ علَيَْه  أُمَةر م   مُ امْرَأَتيَْن  غيَْ  ما تبََذم ن دُونه   سْقُونَ وَوَجَدَ م 

يٌ * فسََقىَٰ لهَُمَ  يْخٌ كَب  رَ الر  عاَءُ وَأَبوُنَا ش َ ن    تذَُودَان  قاَلَ مَا خَطْبُكُْاَ قاَلتََا لَ نسَْق ي حَتََّٰ يصُْد 
ِ
ل   فقََالَ رَب   ا لَى الظ  

ِ
ا ثَُ توََلَىٰ ا

نَ أَبي  يدَْعُو 
ِ
ت حْيَاءٍ قاَلتَْ ا حْدَاهَُْا تمَْشَ  علََى اس ْ

ِ
نْ خَيٍْ فقَ يٌ * فجََاءَتهُْ ا لََِ م  ِ

كَ ل يَجْز يكََ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فلَمََا  ل مَا أَنزَلتَْ ا

حْدَاهَُْا يَا أَبتَ  ا
ِ
يَن * قاَلتَْ ا نَ القْوَْم  الظَال م  تأَجَْرْتَ  جَاءَهُ وَقصََ علَيَْه  القْصََصَ قاَلَ لَ تَََفْ نََْوْتَ م  نَ خَيَْ مَن  اس ْ

ِ
رْهُ ا تأَجْ  س ْ

جَ  َ ح  حْدَى ابنْتَََِ هَاتيَْن  علََىٰ أَن تأَجُْرَن  ثمََان  ِ
ن   أُر يدُ أَنْ أُنك حَكَ ا

ِ
يُن * قاَلَ ا كَ وَمَا  القْوَ يم الْأَم  ند  نْ ع  ا فمَ  نْ أَتْمَمْتَ عَشْرر

ِ
جٍ فاَ

يَن{ ]القصص:  نَ الصَال ح  ن شَاءَ الَلَُّ م 
ِ
دُن  ا تَج   [. ٢٧ - ٢٣أُر يدُ أَنْ أَشُقَ علَيَْكَ س َ

ولبَ موسى الدعوة، وقال لها: امشَ خلفي فاإن أ خطأ ت الطريق فأ شيي اإلِ بِجر تلقينه فيه، لُأصَح  حَ المسَار وأ سلكَُه،  

ن  ا، ولذلِ م  يرا ل يسَي خَلفَْ امْرَأ ةٍ ينَْظُرُ اإلى عَوْرَتِ  ر     حتَّ انتََيى اإلى بيَتْ  أ بيها، وهكذا يكَُون الشَابُ المسُلم حي  المظَاه 

، بلَْ أ صْبَحَت  الب   باب  للبَنات  فِ الشَوارع  وأ مام المدَار س  نا اليوم مُعاكَسَةَ الش َ نتُْ فِ بعَض  التِ تتَنَافى مَعَ الحيَاء فِ عَصِ 

لله ل با  ثُ الفَوضى ويضَيعُ بيَنََُّما الحيَاءُ، ول حَول ول قوَُة اإ د  باب ب طَريقةَ سَيئة تُْ   3310. الأ حيان تتَلَفََظُ مَعَ الش َ

ذَ  كََنَ  نمََا 
ِ
وَا  ، ت ه  حَضَْ مُوسَى فِ   نبَِ    الله   حْ  تمَْتَد  لمَْ  شُعَيبٍ  الصَال ح   الرَجُل   ابنْةََ  أَنَ  ظَ  فحََيَاؤُهَا  وَنلُاح  أَب يهاَ،  وَبيَْنَ  بيَنََّْاَ   َ لِ 

َ فِ  مُوَاجََِةٍ مَعَهُ، حَيْثُ قاَلتَْ لأ   نْ مَدْح  رَجُلٍ أَجْنبَِ  ٍ عَنَّْاَ وَهِ  َا م  يَمْنَعَانه  ا س َ فتََُاَ قطَْعر نَ خَيَْ مَن   ب يها:  وَع 
ِ
رْهُ ا تأَجْ  }يَا أَبتَ  اس ْ

الصَخْرَةَ   رَفعََ  نهَُ 
ِ
ا قاَلتَْ:  ؟  َ ب ذَلِ  ع لمُْك   "وَمَا  أَبوُهَا:  لهََا  )فقََالَ  يُن{،  الْأَم  القْوَ يم  تأَجَْرْتَ  ةُ  اس ْ عَشْرَ لَ 

ِ
ا لهََا  حَْْ يقُ  يطُ  لَ  التَِ  

ذَا اجْتَنَبتُْ الطَر  
ِ
، فاَ نْ وَرَائي  : كُون  م  ئْتُ مَعَهُ تقََدَمْتُ أَمَامَهُ، فقََالَ لِ  نهَُ لمََا ج 

ِ
َا ر جَالٍ، وَا َصَاةٍ أَعلَْمُ بِ  [ بِ  فِ  ]لِ  يقَ فاَحْذ 

 كَيْفَ الطَر يقُ. 

عُمَرَ، وَصَ  تفََرَسَ فِ   يَن  بكَْرٍ ح  أَبوُ  ثلََاثةٌَ:  الناَس   قاَلَ: "أَفرَْسُ  عَنْهُ،  َ اُلله  ابنْ  مَسْعُودٍ رَضِ  قاَلَ:  )عَنْ  يَن  بُ يوُسُفَ ح  اح 

تأَجَْرْتَ القوَ يم الأَ  نَ خَيَْ مَن  اس ْ
ِ
رْهُ ا تأَجْ  يَن قاَلتَْ: }يَا أَبتَ  اس ْ بةَُ مُوسَى ح  ي مَثوَْاه، وَصَاح  يُن{"(. أَكْر م     3311م 

3-   : فةَُ جُرَيٍج العاب د   ع 

َ اُلله عنه، عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، أ نهَ قال: "كَن رجلٌ فِ بنَ اإسائيلَ     -يقُالُ له جُرَيجٌ -عن أ بي هُريرةَ رَضِ 

تْه حتََّ تُ  ، ثَ أ تتَْه فقالت: اللهَمَُ ل تمُ  ه فدعَتْه، فأ بَّ أ ن يَيبَِا، فقال: أُجيبُِا أ و أُصَلّ   ، فجاءته أ مم !  يصَُلّ   سات  ر يهَ وجوهَ الموم 

ه ت وكَن جُرَيجٌ فِ صَومعت ه، فقالت امرأ ةٌ: لأ فت نَنَ جُرَيَرا، فتعَرَضَت له، فكمََتْه فأ بَّ، فأ تت راعيرا، فأ مكَنتَْه من نفس  ا، فولَدَ

أ بوك يا  فقال: من  الغلامَ،  أ تَ  ثَ  وصَلَى  فتوضَأَ  بموه،  فأ نزلوه وس َ فأ توه وكَسَوا صومعتهَ،  جُرَيٍج!  فقالت: هو من  ا،  غلامر

ن طيٍن".  لَ م   3312غُلامُ؟! قال: الرَاعي، قالوا: نبنَ صومعَتكَ من ذَهَبٍ، قال: ل، اإ
 

 .بتصِف 208الجواب الكافِ لبن القيم ص:  3309
 .، المكتبة الشامل292َحياء س يدنا موسى والفتاتين، ص  -كتاب موسوعة الأ خلاق والزهد والرقائق  3310
 تفسي ابن كثي.  3311
 مطوَلر  2550رواه مسلم  3312
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4-   : فةَ   نموذَجٌ أ خَرُ للع 

َ اُلله عنَّما قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "بينما ثلاثةُ نفََرٍ يتمشَون أ خذَه   المطََرُ،  عن عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 

أ عمالر  انظُروا  لبعضٍ:  بعضُهم  فقال  عليهم،  فانطبَقَت   ، الجبََل  من  صََرةٌ  ه  غار  فمَ   على  فانَطَت  جَبَلٍ،  غارٍ فِ  اإلى  فأ وَوا 

نهَ كَنت   ، فادعوا اَلله تعالى بِا؛ لعَلَ اَلله يفَرُجُِا عنكُ ..." وفيه: "وقال الأ خَرُ: اللهَمَُ اإ لْتُموها صالحةر لله  لِ ابنةُ عََّ ٍ أ حبَبتَُا  عم 

بْتُ حتَّ جَمعتُ مئةَ دينارٍ،   ليها نفسَها فأ بت حتَّ أ تيَها بمئة  دينارٍ، فتَع  بم الر  جالُ الن  ساءَ، وطلبَْتُ اإ ئتَُا بِا،  كَ شَد   ما يُ  فج 

، ول تفتَح  الخاتَََ  ، اتقَ  الله  لَ بِق  ه، فقمتُ عنَّا، فاإن كنتَ تعلَمُ أ ن فعلتُ    3313فلمَا وقعَتُ بين ر جليَها، قالت: يا عبدَ الله  اإ

، ففُر جَ لهم...".   3314ذلِ ابتغاءَ وَجِ ك، فافرُجْ لنا منَّا فرُجةر

فةَ  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ ثَنيا:   جُ من ع   : نماذ 

1-   َ َ اُلله عنه أ ن روةَ العُليا؛ فعن أ بي هُريرةَ رَضِ  فةَ  الذ   ، بلغ فِ الع  ه قال: أ خذ  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ عفَ الناَس 

الحسََنُ بنُ علّ ٍ تمرةر من تمر  الصَدَقة  فجعَلهَا فِ فيه، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "ك خْ ك خْ 
! ارْم  بِا، أ مَا علَ متَ  3315

 3316أ نَا ل نأ كُُُ الصَدَقةَ؟!". 

راشَ، ثَ    -2 دُ التمَرةَ ساقطةر على ف  ا عن رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ قال: "اإن لأ نقل بُ اإلى أ هلّ فأ ج  وعنه أ يضر

 3317أ رفعُها لأ كََُها، ثَ أ خشى أ ن تكونَ صَدَقةر فألُقيها". 

َ اُلله عنه أ نهَ قال: مرَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم بتمرةٍ فِ الطَريق  قال: "لول أ ن أ خافُ   -3  أ ن  وعن أ نس  بن  مالٍِ رَضِ 

 3318تكونَ من الصَدَقة  لأ كَْتَُا". 

َ اُلله عنَّم ثَلثا:   فةَ  الصَحابة  رَضِ   : نماذجُ من ع 

َ اُلله عنه:   -1 فةَُ أ بي بكرٍ رَضِ   ع 

ا بشَءٍ  ه، فجاء يومر ر جُ له الخرَاجَ، وكَن أ بو بكرٍ يأ كُُُ من خراج  َ اُلله عنَّا قالت: "كَن لأ بي بكَرٍ غلامٌ يُُْ ، عن عائشةَ رَضِ 

، وما  فأ كَُ منه أ بو بكرٍ، فقال له الغلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أ بو بكرٍ: وما هو؟ قال: كنتُ تكَهَنْتُ لإنسانٍ فِ الجاهليةَ 

كَُُ شَءٍ فِ  فقاء  يدََه،  بكرٍ  أ بو  فأ دخل  منه!  أ كََْتَ  الذي  فهذا  بذلِ،  فأ عطان  فلقَ ينََ  خدَعْتُه،  أ ن  لَ  اإ الك هانةَ  نُ    أُحس 

 3319بطن ه". 

َ اُلله عنه:   -2 فةَُ عُثمانَ بن  طَلحةَ رَضِ   ع 

بَ معه زوجَه أ مَ   َ اُلله عنه حين منع بنو المغية  أ با سَلمَةَ أ ن يصَطَح  فةَُ وشَهامةُ عُثمانَ بن  طَلحةَ رَضِ  سَلمةَ  فقد ظَهرَت ع 

، ق َ اُلله عنَّا: "...وانطلق زوجي أ بو سَلمَةَ اإلى المدينة  ، تقولُ أ مم سَلمَةَ رَضِ  الت:  وابنهَ معه عندما أ راد الهجرةَ اإلى المدينة 

أ و   أ بك حتَّ أُمسَ، س نةر  أ زالُ  ، فما  فأ جل سُ بالأ بطَح  أ خرُجُ كَُُ غداةٍ  ففُر  ق بينَ وبين زوجي وبيَن ابنَ، قالت: فكنتُ 

هذه   تَُر جون  أ ل   : المغُية  لبنَ  فقال  نَ،  فرَحْ  بي  ما  فرأ ى   ، المغية  بنَ  أ حدُ  عم  ي  بنَ  من  رجلٌ  بي  مرَ  منَّا، حتَّ  قريبرا 

 
كارة   3313 زالَ  الب        86 /22  ينُظَر: عمدة القاري شَح صحيح البخاري للعينَ ،كنايةٌ عن اإ
 واللفظ له  2743ومسلم  5974أ خرجه البخاري  3314
ا من فيه، وتكُسَُ الكافُ وتفُتحَُ،  3315 لقائ  ا، فكَ نهَ أ مره باإ ر  أ يضر ندَ التقَذم ، بتنوينٍ وغي  تنوينٍ. ينُظَر: النَّاية فِ    ك خْ ك خْ: هو زجرٌ للصَبِ   ورَدعٌ. ويقالُ ع  وتسَُكَنُ الخاءُ وتكُسَُ

 4/273 غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي
 واللفظ له  1069، ومسلم 1491رواه البخاري  3316
َ اُلله عنه  1070، ومسلم 2432رواه البخاري  3317  واللفظ له من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
    1071  واللفظ له، ومسلم 2431رواه البخاري  3318
  3842 أ خرجه البخاري 3319
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لَِ ع  ، قالت: وردَ بنو عبد  الأ سَد  اإ ك اإن شئت  ها، قالت: فقالوا: الحقَي بزوج  ا وبين ولَد  ندَ  المسكينةَ، فرَقتُُ بينَّا وبين زوجِ 

، قالت: وما معي أ حدٌ   جْري ثَ خرجتُ أ ريدُ زوجي بالمدينة  ذلِ ابنَ، قالت: فارتَلْتُ بعيي ث أ خذتُ ابنَ فوضَعْتُه فِ ح 

ذا كنتُ بالتنَعيم  لقيتُ عثمانَ بنَ طلحةَ بن  أ بي  ، قالت: قلتُ: أ تبلغَُ بمن لقَ يتُ حتَّ أ قدَمَ على زوجي، حتَّ اإ  من خَلق  الله 

، قال: أ و ما معك أ حدٌ؟ قلتُ: ل والله    ، فقال: أ ين يا بنتَ أ بي أ ميةََ؟ قالت: أ ريدُ زوجي بالمدينة  طلحةَ أ خا بنَ عبد  الَدار 

طام   لَ اُلله وابنَ هذا، قال: والله  ما لِ من مَتََّكٍ، فأ خذ بخ  بتُ رجلار من    3320اإ البعي  فانطلقََ معي يهوي به، فوالله  ما صَح 

ذا نزَلنْا اس تأ خَرَ ببعيي فَحطَ ، حتَّ اإ ذا بلغ المن لَ أ ناخ بي ثَ اس تأ خر عنَ    عنه، ثَ  العَرَب  قطم أ رى أ نهَ كَن أ كرَمَ منه؛ كَن اإ

ذا دنا الرَواحُ قام اإلى بعيي فقَدَمه فرحَلَُ  ، ثَ تنحَى اإلى شَرةٍ فاضطجَعَ تتََا، فاإ ، ثَ اس تأ خر عنَ، 3321قيدَه فِ الشَجَرة 

يصنَعُ ذلِ بي حتَّ   يزََلْ  فلم  ين لَ بي،  فقاد بي حتَّ  ه  فأ خَذَ بخطام  أ تَ  بعيي  على  فاس تويتُ  رك بتُ  ذا  فاإ اركبِ،  فقال: 

القرية    هذه  فِ  زوجُك   قال:  بقُباءَ،  عَوفٍ  بن   عَمر و  بنَ  قرية   اإلى  نظر  فلمَا  المدينةَ،  لر -أ قدَمَنَ  ناز  بِا  سلمةَ  أ بو    -وكَن 

ا اإلى مكةََ، قال: وكَنت تقولُ: ما أ علَمُ أ هلَ بيتٍ فِ الإسلام  أ صابِم ما أ صاب أ ب عر ، ثَ انصِف راج  و فادخُليها على بركة  الله 

برا قطَم كَن أ كرَمَ من عثمانَ بن  طلحةَ!".  سَلمَةَ، وما رأ يتُ صاح 
3322 

َ اُلله عنه:   -3 فةَُ مرثدَ  بن  أ بي مَرثدٍَ رَضِ   ع 

لُ الأ سى من مكةََ  ه، قال: "كَن رجلٌ يقال له مرثدَُ بنُ أ بي مرثدٍ، وكَن رجُلار يُم  عن عَمر و بن  شُعَيبٍ، عن أ بيه، عن جَد  

نهَ كَن وعد رجلار من أ سارى مكَ  ةَ حتَّ يأ تَ بِم المدينةَ، قال: وكَنت امرأ ةٌ بغي  بمكةََ يقالُ لها: عَناقُ، وكَنت صديقةر له، واإ

لّ     رةٍ، قال: فجاءت عَناقُ فأ بصَِت سوادَ ظ  ل   حائطٍ من حوائ ط  مكةََ فِ ليلٍَ مُقم  ئتُ حتَّ انتَيتُ اإلى ظ  لُُ، قال: فج  يُم 

لَِ عرَفتَْ  ، هلُمَ فب تْ عندنا الليَلََ، قال:    3323بِنب  الحائ ط ، فلمَا انتَت اإ فقالت: مرثدٌَ؟ فقلتُ: مَرثدٌَ، فقالت: مرحبرا وأ هلار

عَنَ ثمانيةٌ وسلكَْتُ الخنَْدمةَ  لُ أُسَاءَكُ، قال: فتَب  نا، قالت: يا أ هلَ الخيام ، هذا الرَجُلُ يُم  فانتََيَتُ    3324قلُتُ: حرَم اُلله الز  

، قال: ثَ رجعوا  اإلى كَهفٍ أ و غارٍ، فدخلتُ فجاؤوا حتََّ قاموا على رأ س فبالوا، فظَلَ بولهُم على رأ س وأ عماه اُلله عنَ  

ر   الإذخ  اإلى  انتَيتُ  حتَّ  ثقيلار  رجلار  وكَن  فحمَلتُه،  صاحبِ  اإلى  كُبُلَُ 3325ورجعتُ  عنه  ففكَكْتُ  لُُ 3326،  أ حْ  فجعَلْتُ   ،

فأ مسك    3327ويعُيينَ  عَناقرا؟  أ نك حُ   ، فقُلتُ: يا رسولَ الله  عليه وسلَم  فأ تيتُ رسولَ الله  صلَى اُلله  المدينةَ،  متُ  قدَ  حتََّ 

لَ زَان يَةر أَوْ مُشْر كَ 
ِ
لَ  رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم فلم يرَُدَ علَّ شيئرا حتََّ نزلت: }الزَان  لَ ينَْك حُ ا

ِ
ةر وَالزَان يَةُ لَ ينَْك حُهَا ا

الزَان ل مَرثدَُ،  ن يَن{، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: يا  المُْؤْم  علََى   َ وَحُر  مَ ذَلِ  مُشْر كٌ  أَوْ  أ و   زَانٍ  لَ زانيةر  اإ ينك حُ 

لَ زانٍ أ و مُشر كٌ، فلا تنَك حْها".   3328مُشر كةر والزَانيةُ ل ينك حُها اإ

فةَ  عندَ السَلفَ  رابعا:   جُ من الع   : نماذ 

رَ:   -1 فةَُ سالم  بن  عبد  الله  بن  عُمَ  ع 

 
طامُ هو الحبَلُ الذي يقادُ به البعيُ  3320     186 /12 ينُظَر: لسان العرب لبن منظور  ،الخ 
 120ينُظَر: مختار الصحاح لزين الدين الرازي ص:  ،أ ي: شَدَ على ظهر ه الرَحلَ  3321
    1/469  رواه ابنُ هشام فِ السية 3322
 ( 9/17عَرَفتَْ: أ ي: عرفتَْنَ، ينُظَر: ))تفة الأ حوذي(( للمباركفوري )  3323
 ( 2/392، ينُظَر: ))معجم البلدان(( لياقوت ) الخنَْدَمةُ: جَبَلٌ بمكةََ  3324
رُ: بكَس  الهمزة   3325 بةُ الرَائحة  يسُقفَُ بِا البيتُ فوق الخشَب   :الإذخ    (1/65)ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي ،وهْزتُِا زائدةٌ ، حَشيشةٌ طَي  
: القيَدُ  3326 لٍََ للكَبْل   (4/248)ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي ، كُبُلَُ: جمعُ ق 
بنَ ويََهَدُن 3327     (9/17)  ينُظَر: ))تفة الأ حوذي(( للمباركفوري، ويعُْيينَ: أ ي: يتُع 
ا، والتَّمذي )  (2051)رواه أ بو داود   3328 والأ لبان فِ   (6/260(( )عارضة الأ حوذي))صَححه ابن العربي فِ   .باختلاف يسي (3228)( واللفظ له، والنسائي  3177مختصِر

س نادَه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود((  :(، وقال التَّمذي2051))صحيح سنن أ بي داود(( )  (2051))حسنٌ غريبٌ(، وحسَن اإ
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ن أ س تحي من   ، فاإذا هو بسالٍم، فقال له: سَلنَْ حاجتكَ، فقال: اإ شامُ بنُ عبد  الملَْ   اإلى الكعبة  قال ابنُ عُيَينةَ: "دخَل ه 

نيا ممنَ يمل كُ  الدم فقال: والله  ما سأ لتُ  فاسألَْ،  قال: الأ ن قد خرَجْتَ منَّا  بيت ه غيَه، فلمَا خرجا منَّا  أ سأ لَ فِ  أ ن  ها، الله  

 3329فكيف أ سأ لُ فيها من ل يمَل كُها؟!". 

فةَُ الرَبيع  بن  خُثيٍَم:   -2  ع 

ن فعَلتَْ   ذلِ أ لفَ  عن سعدانَ قال: "أ مَر قومٌ امرأ ةر ذاتَ جمالٍ بارعٍ أ ن تتعرَضَ للرَبيع  بن  خُثيٍَم فلعَلهَا تفت نهُ، وجعلوا لها اإ

من   خرج  حيَن  له  تعرَضَت  ثَ  عليه،  قدَرَت  ما  بأ طيب   وتطيبَتَ   ، الث  ياب  من  عليه  قدَرَت  ما  أ حسَنَ  فلبَ سَت  رهٍَ،  د 

ك فغيََت  ليها فراعه أ مرُها، فأ قبلتَ عليه وهِ سافرةٌ، فقال لها الرَبيعُ: كيف بك  لو قد نزَلتَ الحمَُى بِسم  ه، فنظر اإ د  مسج 

الوتين   فقَطَع منك  حبلَ  مَلَُْ الموتُ  لو قد نزل بك   أ م كيف بك   لون ك وبِجت ك؟  أ رى من  لو قد  3330ما  أ م كيف بك   ؟ 

يومَ   أ نَها كَنت  ا  رَبِ   أ فاقت وبلغت من عبادة   لقد  عليها، فوالله   منكَرٌ ونكيٌ؟ فصَِخَت صخةر فسقَطَت مغش ي ا  ساءلَِ  

قٌ!".  ذعٌ محتََّ   3331ماتت كَ نَها ج 

: خامسا:   فةَ  جُ أُخرى فِ الع   نماذ 

لَ  • نهَ ل يرانا اإ ن لم يكنْ لِ ناهٍ من دينٍ؟! فقلتُ: اإ راود رجلٌ امرأ ةر فِ فلَاةٍ ليلار فأ بت وقالت: أ مَا لِ زاجرٌ من عقلٍ اإ

 ؟!3332الكواك بُ، فقالت: وأ ين مُكَوك بُِا

ى • نزل أ سَدي  بطائيةٍَ فِ يومٍ صائفٍ، فأ تته بق رر
الكرَمُ    ، ففتنَتْه بعينيَها من وراء  البُرقعُ ، فراودها، فقالت: أ مَا يردَعكُ 3333

لْ  ن أ ردْتَ غيَ ذلِ فارت  لَ، واإ والإسلامُ؟! كُُْ وأ ق 
3334. 

، فبعث يُطُبُِا فامتنعَت عليه، وقالت:    وعن مخرَمةَ بن  عُثمانَ قال: • ئتُ أ نَ فتَّر من العباَد  أ حبَ جاريةر من أ هل  البصِة  نبُ  

زرَ،   فيه ول و  الصَحيح  الذي ل عيبَ  الأ مر   اإلى  أ دعوك  ! يا هذه  ليها: س بحانَ الله  اإ فعَلتُ، فأ رسل  أ ردتَ غيَ ذلِ  ن  اإ

كر هتَ   ن  واإ فتقَدَمْ،  أ ردتَ  فاإن  أ خبَرتكُ بالذي عندي،  قد  ليه:  اإ فأ رسلتَ  عذرٌ!  فيه  يصلحُُ، ول لِ   ما ل  اإلى  وتدعيننََ 

 فأ نشد يقولُ: تأ خَرْ، 

 ــا الحلالَ وتدَْعُ قلــائ لهُــأ س   بِ.. اإلى ما ل أ ريدُ من الحرام  ـــ

ليه.. وهـــــي أ ل  فرعـــكداع  رام  ــوَ الغ ـــونه نَـــم يدعــونَ اإ

ا فِ الخلُد  يسعى.. وظلموا فِ الجحيم  وفِ السَقام    فظلَ منعَمر

ليها: هيهاتَ! ل حاجةَ لنا   ، فكتب اإ بم ليه: ها أ نا بين يديك على الذي ت  أ نهَ قد امتنع من الفاحشة  أ رسلتَ اإ فلمَا علَ مَت 

! ، ل خيَ فِ نفسٍ ل تدومُ على الاس تقامة   يقولُ: دَ ثَ أ نش فيمن دعانا اإلى المعصية  ونَن ندعوه اإلى الطَاعة 

 ياناَ  ـافهُ أ ح ــوى ويُــــبُ رَبهَ.. عندَ الهــــن ل يراق  ــــيَ فيمــل خ

يماناَ   3335حَجَب التمقى بابَ الهوى فأ خو التمقى.. عفم الخليقة  زائدٌ اإ

 
    20/64 ، وابن عساكر فِ تاري دمشق 80رواه الدينوري فِ المجالسة وجواهر العلم   3329
ذا انقطع مات صاحبُه 3330 رقٌ فِ القَلب  اإ       13/441  ينُظَر: لسان العرب لبن منظور ،الوَتيُن: ع 
  3/191 صفة الصفوة لبن الجوزي  3331
  249 /2، محاضات الأ دباء للراغب 266/ 2، شعب الإيمان للبيهقي 44/ 1ينُظَر: اعتلال القلوب للخرائطي  3332
      1808 /3  الق رَى: ما يقُدَمُ اإلى الضَيف  من طعامٍ. ينُظَر: معجم اللغة العربية المعاصة لأ حْد مختار 3333
     249 /2  محاضات الأ دباء للراغب 3334
 93، 92اعتلال القلوب للخرائطي ص:  3335
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نْ عَف يفٍ  • ثُ م  سْك  تنَبْعَ  ةُ المْ  َ  : رَائح 

نهْ   مْت حَان، وَقدَ تتَطََلبَ م  نْ البَْلَاء  وَال  فةَ  لأ لوانٍ م  ُ العَْف يفُ فِ  طَر يق  العْ  فةَُ خَدْشَ كَرَامَت ه، أَوْ ذَهَابَ  وقد يتََعَرَضُ المُْسْلم  العْ 

الْ  ب ه   الَلَُّ  يبَتَْلّ    َ ذَلِ  وَكُُم  السَلَامُ،  علَيَْه   ل يُوسُفَ  وَقعََ  ثلْمََا  م  حُر  يتَ ه  ضَيَاعَ  أَوْ   ، هْنَت ه  وَيقَينهَ  م  دْقهَ،  وَص  يماَنهَُ  اإ ل يَخْتَبر   عَف يفَ 

نْ بُِْتَانٍ وَامْت حَانٍ عَوَضَ الَلَُّ لَهُ  يه  م  نْ هُوَ صَدَقَ مَعَ الَلَّ  وعَفَ وَصَبَرَ علََى مَا يلَُاق 
ِ
فَتهَ فاَ بةََ، قاَلَ وَع  ا وَأَحْسَنَ لَهُ العَْاق   خَيْر

بةَُ ل لْمُتقَ يَن{ ]القصص:   [.  83اُلله عَزَ وَجَلَ: }وَالعَْاق 

•   : يم  الم سْك   بْرَاه  ِ
فةَُ ا  ع 

لِ   وَاَلَلَّ   فقََالَ:  سَببَُهُ؟  فمََا  الَدوَام ،  مَعَ  سْك   المْ  َةَ  رَائح  نكَْ  م  نشَُمم  نَا  اإ الم سك:  بكَْرٍ  َبي   لأ  ل    قيل  تَعْم  أَس ْ لمَْ  يدَةر  عدَ  ن يَن  س  

الْأَ   َ دُون  وَأَغلْقََتْ  دَارَهَا،  أَدْخَلتَْنَ   حَتََّ  علَََّ  احْتَالتَْ  امْرَأَةر  أَنَ   َ سَببَُ ذَلِ  وَلكَ نَ  سْكَ،  ، المْ  نفَْس  عَنْ  وَراوَدَتنَْ   بوَْابَ، 

جَار يةَر  فأَمََرَتْ   ، الطَهَارَة  لَى  اإ حَاجَةٌ  أَنَ لِ   لهََا:  فقَُلْتُ  يَلُ،  الحْ  بي   فضََاقتَْ  أَمْر ي،  تُ فِ   بيَتْ     فتََحَيَْ لَى  اإ  َ بي   َ تمَْضِ  أَنْ  لهََا 

ي، ثَُ رَجَعْتُ  سْم  ، فلَمََا    الرَاحَة، ففََعَلتَْ. فلَمََا دَخَلْتُ بيَْتَ الرَاحَة  أَخَذْتُ العَْذرَةَ، وَأَلقَْيْتَُاَ علََى ج  ليَْهاَ، وَأَنَا علََى ت لَْْ الحَْالََ  اإ

خْرَاجي  فمََضَيتُْ وَاغْتسََلتُْ، فلَمََا كََنتَْ ت لَْْ الليَْلََُ رَأَيتُْ فِ  الْ 
ِ
شَتْ، ثَُ أَمَرَتْ با  : "فعََلْتَ مَا لمَْ  رَأَتنَْ  دُه  مَنَام  قاَئ لار يقَُولُ لِ 

تَمَ  ، وَاس ْ نَ   سْكُ يفَُوحُ م  رَة" فأَصَْبَحَتُ وَالمْ  نيَْا والأ خ  ك، لُأطَي  بََ ر يَُكَ فِ  الدم لَى الْأ نَ. يفَْعَلُُْ أَحَدٌ غيَُْ َ اإ  3336رَ ذَلِ 

ر قهُُ الناَر  • ي لَ تَْ  : الحَْدَادُ الَذ 

نْ الناَر  وَيقُلَ  بُهُ عَ  ه  م  يدَ ب يَد  ر جُ الحَْد  ا يُُْ صَِْ فوََجَدْتُ حَدَادر لَى م  يَن: دَخَلتَُ اإ لِ  أ لمار!  قال أ حَدُ الصَال ح  َ دُ لذ  ، وَلَ يََ  نْدَان  لَى الس َ

نهُْ، وَسَلمَْتُ علَيَْه  فرََدَ علََىَ  : هَذَا عَبْدٌ صَال حٌ لَ تعَْدُو علَيَْه  الناَرُ، فدََنوَْتُ م  ي  دي فقَُلْتُ فِ نفَْس  : يَا س َ  السَلَامَ، فقَُلتُْ لَهُ

أَنَا كََمَ ظَنَ  مَا  أ خَ  فبَكََ وَقاَلَ: وَاَللَّ   يَا  مَا دَعَوْتَ لِ،  لَ  اإ الكَْرامَة   ه   َذ  علَيَْكَ بِ  ى مَنَ  لَذ  الْأَمْر  حديثار  با  ل هَذَا  نَ 
ِ
ا نتَْ، فقََالَ: 

هذ   فِ  ا  جال سر الْأَيَام   نَ  م  ا  يوَمر كُنْتُ  نعََم،  قاَل:  فاَفْعَلْ،  ب ه  فنََ  تعَُر   أَنْ  رَأَيتَْ  نْ  اإ  : لَهُ فقَُلْتُ  كَث يَ  عجيبار،  وَكُنْتُ  كََن   الدم ه  

ءٌ   نْدَكَ شََْ نَّْاَ وجِرا، فقََالتَ: يَا أ خَ هَلْ ع  ذْ وَقفََتْ علَََّ امْرَأَةٌ لمَْ أَرَ قطَم أَحْسَنَ م  ليَْهاَ فتُ نْتُ  التخَْل يط ، اإ
ِ
؟ فلَمََا نظََرْتُ ا  َ للَّ 

طَويلار  زَمَنرا  لَِ  اإ فنَظََرَتْ  ؟  يكَْف يك  مَا  لَِ   وَأَدْفعَُ  البَْيتْ   لَى  اإ عي  م  تمَْضِ  أَنْ  لَِ   هَلْ  لهََا:  وَقلُْتُ  َا  عَنَ    بِ  وَغاَبتَْ  فذََهَبَتْ   

وَمَ  كََنَ  الدم فقَفََلْتُ  قاَلَ:  ذَكرَْتَ،  مَا  لَى  اإ ورَةُ  الضَُ أ حْوَجَتْنَ   قدَْ  أ خ  يَا  وَقاَلتَ:  رَجَعَتْ  ثَُ   ، ،  طَويلار البَْيتْ  لَى  اإ َا  بِ  ضَيْتُ 

أ ذْ  يَنَ شيئار  تعُْط  أَنْ  رَأَيتَْ  نْ 
ِ
فاَ يدَة،  شَد  فاَقةٍَ  علََى  ترََكْتَُمُ  وَقدَْ  أ طْفالر  أَنَ لِ  هَذَا  يَا  ليَْكَ  فقََالتَ لِ: 

ِ
ا عُ  وَأ رْج  مْ  ليَْه  اإ ب ه   هَبُ 

 َ نْ الَدرَاه  ، فمََضَتْ، وَغاَب َا  فاَفْعَلْ، قاَلَ: فأَخََذْتُ علَيَْهاَ العُْهوُدَ وَالمَْوَاث يقَ وَدَفعَْتُ لهََا بعَضار م  تْ سَاعةَر ثَُ رَجَعَتْ، فدََخَلْتُ بِ 

وَل مَ لَ  فقَاَلتَ:   ، الناَس  نَ  م  لهََا: خَوفرا  فقَُلتُْ  هَذَا؟  فعََلْتَ  ل مَ  فقََالتَ:  البَْابَ،  وَأَغلْقَْتُ  البَْيتْ   لَى  ؟  اإ الناَس  نْ رَب    م  تَََافُ   

ليَْهاَ فوََجَدْتَُِا تضَْطَر بُ كََمَ يضَْطَر بُ السَعَفُ فِ يوَْ  يم، ثُ  تقََدَمْتُ اإ نهَُ غفَُورٌ رَح 
ِ
رُ علََى  فقَُلْتُ لهََا: ا فٍ وَدُمُوعُها تنَْحَد  يٍح عاَص  م  ر 

نْ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ، ثَُ قاَلتَْ لِ: يَا هَ  ؟ فقََالتَ: خَوفرا م  مَ اضْطرابكُ  وبُكاؤُك  نْتُ  خَدَيْهَا، فقَُلْتُ لهََا: م  َ ضَِ  نْ أَنتَْ ترََكْتنََ للَّ  ذَا اإ

يعَ مَا كََ  ، قاَلَ: فقَُمْتُ وأ عْطَيْتَُا جَم  رَة  نيَْا وَلَ فِ الأ خ  لناَر  لَ فِ الدم بكُ با  ه  قدَْ  لََِ أَنَ الَلََّ لَ يعَُذ   ي، وَقلُْتُ لهََا: يَا هَذ  نْد  نَ ع 

نْ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ، قاَل: فلَمََا فارَقتَْنَ  غلَبََتنَْ عَيْنَََ فنَ مْتُ، فرََأَيتُْ امْرَأَةر   نَّْاَ وجِرا، وَعلََى  ترََكْتُك  خَوفار م  لمَْ أَرَ قطَم أَحْسَنَ م 

أَ  قاَلتَ:  ؟  أَنتْ  وَمَنْ  لهََا:  قلُْتُ  عَناَ خيار،  الَلَُّ  جَزَاك  فقََالتَ لِ:  الْأَحَْْر،  اليَْاقوُت   نْ  م  تَاجٌ  هَا  أَتتَْكَ رَأْس  التَِ  يةَ   الصَب  أُمم  نَا 

 
هْد وَالرَقاَئ ق ، ابن الجوَزي، 224الموَاع ض والمجَال س، ص  3336 يةَ ،281ص  - 1المُْجَلَد  -مَوْسُوعةَ الْأَخْلَاق وَالزم سْلَام 

ِ
ع الكُْتُب الْ  جَام 
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، فقَُلْ  رَة  نيَْا وَلَ فِ الأ خ  لناَر  لَ فِ الدم نْ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ لَ أ حْرَقكََ الَلَُّ با  نْ أَي نسَْلٍ أَنتْ  وَترََكَتَْاَ خَوفرا م  ينَ  ب ك  وَم  تُ لهََا: عَر  ف 

، فتََذَكرَْتُ قوَْلَ الَلَّ  عَزَ وَجَلَ: -يرَْحَُْك  الله - نْ نسَْل  رَسُول  الَلَّ  صَلَى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ بَ  ؟ فقََالتَ: أَنَا م  نمََا يرُ يدُ الَلَُّ ل يُذْه 
ِ
}ا

]الأ حزاب:   ا{  تطَْه ير وَيطَُه  رَكُُْ  البَْيْت   أَهْلَ  الر  جْسَ  ،  33عَنْكُُُ  الناَر  علَََّ  تعَْدُ  لمَْ  الوَْقْت    َ ذَلِ  نْ  وَم  مَنام،  ن  م  أ فقَْتُ  ثَُ   ،]

 . رَة  وَأَرْجُو أَنْ لَ تعَْدُوَ علَََّ فِ الأ خ 
3337 

فةَ  عشر:    الثاَن المطلب    فضَْلُ الع 

بُل  الفَلَاح :    -1 نْ س ُ فةَُ م   الع 

ينَ هُْ  الَذ   * نوُنَ  المُْؤْم  أَفلْحََ  }قدَْ  التنيل:  فقال فِ محكُ  الفلاح،  أ هل  أ نهم  وأ خبر  العفة  أ هل  تعالى على  أ ثن الله  فِ    لقد 

ينَ هُْ  وَالَذ  فاَع لوُنَ *  ل لزَكََة   هُْ  ينَ  وَالَذ  مُعْر ضُونَ *  اللغَْو   ينَ هُْ عَن   وَالَذ  عُونَ *  خَاش  مْ  ل علََى  صَلاتِ  
ِ
ا ظُونَ *  حَاف  مْ  ل فُرُوجِ    

يَن{ ]سورة المؤمنون: مَلوُم  نَهمُْ غيَُْ 
ِ
فاَ أَيمَْانُهمُْ  مَلكََتْ  مَا  أَوْ  مْ  [، قال ابن كثي: "والذين قد حفظوا فروجِم من 6-1أَزْوَاجِ  

، ول شك أ ن هذا  3338الحرام، فلا يقعون فيما نهاه الله عنه من زنا ولواط، ل يقربون سوى أ زواجِم التِ أ حلها الله لهم" 

 المعن ينطبق على الرجال والنساء معار. 

فةَُ عُنْوَانُ الصَلَاح :    -2  الع 

{ ]النساء:   ظَاتٌ ل لْغَيْب  ب مَا حَف ظَ الَلَُّ [، قال ابن كثي رحْه الله: )فاَلصَال حَاتُ(: أ ي  34قال تعالى: }فاَلصَال حَاتُ قاَن تَاتٌ حَاف 

(: قال السدي وغيه: أ ي  ل لْغَيْب  ظَاتٌ  من النساء )قاَن تَاتٌ(: قال ابن عباس وغي واحد: يعنَ مطيعات لأ زواجِن، )حَاف 

(: أ ي المفوظ من حفظه الله.    3339تفظ زوجِا فِ غيبته فِ نفسها وماله، وقوله: )ب مَا حَف ظَ الَلَُّ

3-    : رَة  فةَُ سَببٌَ فِ  المغْف   الع 

وَالصَاد   وَالقَْان تَات   وَالقَْان ت يَن  ناَت   وَالمُْؤْم  ن يَن  وَالمُْؤْم  وَالمُْسْل مَات   يَن  المُْسْل م  نَ 
ِ
}ا تعالى:  وَالصَاب ر ينَ  قال  قاَت   وَالصَاد  يَن  ق 

وَالْ  وَالصَائ مَات   يَن  وَالصَائ م  قاَت   وَالمُْتصََد   يَن  ق  وَالمُْتصََد   عَات   وَالخَْاش  يَن  ع  وَالخَْاش  ظَات   وَالصَاب رَات   وَالحَْاف  مْ  فرُُوجَُِ يَن  ظ  حَاف 

يمرا{ ]الأ حزاب:   ا عَظ  ا وَالَذاك رَات  أَعدََ الَلَُّ لهَمُْ مَغْف رَةر وَأَجْرر [ فبين الله فِ هذه الأ ية أ ن حفظ الفرج  35وَالَذاك ر ينَ الَلََّ كَث ير

 وصيانته عن الحرام من جملَ أ س باب المغفرة والأ جر العظيم يوم القيامة. 

فةَُ تلبيةٌ لن    -4 :  الع   دَاء  الرَحَْْن 

لَ 
ِ
ينَ ز ينتَََنَُ ا نَ وَلَ يبُْد  فَظْنَ فرُُوجَُِ نَ وَيَُْ نْ أَبصَْار ه  ناَت  يغَْضُضْنَ م  نَ قال تعالى : }وَقلُْ ل لمُْؤْم  مُر ه  ُ نَّْاَ وَليَْضْ بنَْ بخ   مَا ظَهرََ م 

نَ أَوْ أَ  نَ أَوْ أ َبَاء  بعُُولتََ   نَ أَوْ أ َبَائ   لَ ل بُعُولتََ  
ِ
ينَ ز ينتَََنَُ ا نَ وَلَ يبُْد  نَ علََى جُيُوبِ   خْوَانه  

ِ
نَ أَوْ بنََ  ا خْوَانه  

ِ
نَ أَوْ ا نَ أَوْ أَبنَْاء  بعُُولتََ   بنَْائ  

نَ  رْبةَ  م 
ِ
يَن غيَْ  أُولِ  الْ أَيمَْانُهنَُ أَو  التاَب ع  نَ أَوْ مَا مَلكََتْ  ن سَائ   نَ أَوْ  لمَْ يظَْهرَُوا علََى  أَوْ بنََ  أَخَوَاتِ   ينَ  فْل  الَذ   الر  جَال  أَو  الط  

لَى الَلَّ  جَم  
ِ
نْ ز ينتََ  نَ وَتوُبوُا ا ف يَن م  ل يُعْلَمَ مَا يُُْ ب أرَْجُل ه نَ  نوُنَ لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ{ ]سورة عَوْرَات  الن  سَاء  وَلَ يضَْ بنَْ  َا المُْؤْم  ا أَيهم يعر

 [.31النور: 

نَ{ ]قالت عائشة رضِ الله عنَّا: " نَ علََى جُيُوبِ   مُر ه  ُ : }وَليَْضْ بنَْ بخ  أ نزَْلَ الَلَُّ لمََا  رَات  الُأوَلَ؛  ن سَاءَ المهَُاج  النور:  يرَْحَمُ الَلَُّ 

 .3340" [، شَققَْنَ مُرُوطَهنَُ فاَخْتَمَرْنَ بَِا31

 
 219 :ص ،المواعظ وَالمَْجَال س 3337
 3/318تفسي القرأ ن العظيم:  3338
 1/642المصدر السابق:  3339
 4758صحيح البخاري  3340



739 

وعن صفية بنت شيبة قالت: "بينا نَن عند عائشة، فذكرنا نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضِ الله عنَّا: اإن لنساء  

ن   واإ لفضلار  أ نزلت    –والله–قريش  لقد  بالتنيل،  يمانا  اإ بكتاب الله ول  تصديقا  أ شد  الأ نصار  نساء  أ فضل من  رأ يت  ما 

ليهم فيه، ويتلو ال ليهن رجالهن، يتلون عليهن ما أ نزل الله اإ نَ{ انقلب اإ نَ علََى جُيُوبِ   مُر ه  ُ رجل على  سورة النور }وَليَْضْ بنَْ بخ 

يمانا بما أ نزل   ل قامت اإلى مرطها المرحل، فاعتجرن به، تصديقا واإ امرأ ته وابنته وأ خته، وعلى كُ ذي قرابته، فما فمنَّن امرأ ة اإ

 3341الله من كتابه، فأ صبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، كَ ن على رؤوسهن الغربان".

من   أ ين هن  عليه وسلم؟  وس نة رسوله صلى الله  تعالى  بكتاب الله  العمل  اإلى  المسارعة  من  اليوم  المؤمنات  نساء  فأ ين 

 الحجاب الكامل الساتر البعيد عن التبرج والفتنة؟ أ ين هن من طاعة الله عز وجل فِ الأ مر بالحشمة والعفاف؟ 

فةَُ مفتاحُ الفرج :    -5  الع 

{ ]النور:   نْ فضَْلُ   يغُْن يَهمُُ الَلَُّ م  ا حَتََّ  ن كَاحر دُونَ  ينَ لَ يََ  الَذ  تَعْف ف   [، قال عكرمة: "هو الرجل يرى  33قال تعالى: }وَليْسَ ْ

ملكوت  فِ  فلينظر  امرأ ة  له  يكن  لم  ن  واإ منَّا،  حاجته  وليقض  ليها  اإ فليذهب  امرأ ة  له  كَنت  فاإن  يش تَيي،  فكَ نه  المرأ ة 

 السماوات والأ رض حتَّ يغنيه".

تعَْف فْنَ خَيٌْ لهَنَُ{ ]النور:   [. 60وكذلِ أ نت أ يتَا الأ خت المسلمة الفاضلَ العفيفة، فاإن الله عز وجل قال: }وَأَنْ يسَ ْ

فةََ وَشَهَامَةَ مُوسَى علَيَْه   ولقد كَنت  صِْ، كََمَ أَنَ ع  فةََ يوُسُفَ علَيَْه  السَلَامَ سَببَرا فِ  أَنْ أَصْبَحَ عَز يزَ م  السَلَامَ كََنتَْ سَببَرا فِ   ع 

 أَنْ رَزَقهَُ الَلَُّ الزَوْجَةَ الصَال حَةَ وَالمَْأوَْى. 

6-   : فةَ  كَملُتَْ مَرْيَُ  بالع 

رَانَ التَِ  أَحْصَنتَْ فرَْجََِا فنَفََخْ  ْ َا  لماَ ذَكَرَ اُلله تعََالَى مَرْيََ امْتَدَحََِا فقََالَ: }وَمَرْيََ ابنْتََ عم  مَات  رَبِ   ناَ وَصَدَقتَْ ب كَ  نْ رُوح  يه  م  نَا ف 

نَ القَْان ت يَن{ ]التحري:  ه  وَكََنتَْ م   [. 12وَكُتُب 

فةَُ مخالفَةٌ لطريق  الهال ك يَن:    -7  الع 

نْ قبَْل كُُْ وَيتَُوبَ علَيَْكُُْ وَالَلَُّ  ينَ م  يكَُُْ سُنَنَ الَذ  َ لكَُُْ وَيَهْد  علَ يٌم حَك يٌم * وَالَلَُّ يرُ يدُ أَنْ يتَُوبَ علَيَْكُُْ    قال تعالى: }يرُ يدُ الَلَُّ ل يُبَين  

ف  فَ عَنْكُُْ وَخُل   يمرا * يرُ يدُ الَلَُّ أَنْ يَُُ يلوُا مَيْلار عَظ  عُونَ الشَهوََات  أَنْ تمَ  ينَ يتَبَ  يفرا{ ]النساء: وَيرُ يدُ الَذ  نسَْانُ ضَع 
ِ
 [.28-26قَ الْ

ه  السورَة   لَ لكُ وَحُر  مَ عليكُ مما تقدم ذكرُهُ فِ هذ  وغي ها    قال ابن كثي: "يُبر تعالى أ نه يريد أ ن يبين لكُ أ يها المؤمنون ما أُح  

علَيَْكُُْ  )وَيتَُوبَ  التِ يُبِا ويرضاها  واتباع شَائعه  الحميدة  يعنَ طرائقَهمُ  قبَْل كُُْ(:  نْ  م  ينَ  الَذ  سُنَنَ  يكَُُْ  الإث )وَيَهْد  أ ي من   :)

ا من  الش ياطين  أ تباع  يريد  أ ي  يمرا(:  عَظ  مَيْلار  يلوُا  تمَ  أَنْ  الشَهوََات   عُونَ  يتَبَ  ينَ  الَذ  )وَيرُ يدُ  وقوله:  والنصارى  والمارم،  ليهود 

  3342والزناة أ ن تميلوا عن الحق اإلى الباطل ميلار عظيما". 

8-    : فةَُ مفتاحُ الجنةَ   الع 

سَهَا، وَصَامَتْ شَهرَْهَا، وَحَف ظَتْ فرَْجََِ  ذا صَلتَْ المرأَةُ خَُْ : "اإ يلَ  قاَلَ رَسُولُ اُلله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ا، وَأَطَاعَتْ زَوْجََِا، ق 

 ." ئتْ  نْ أَي   أ بواب  الجنةَ  ش    3343لهَا: ادْخُلّ  م 

 
ِ
نُ لكَُُُ الجنَةََ، اصْدُقوُا ا كُُ أَضَِْ نْ أَنفُْس  ترا م  نوُا لِ  س   : "اضَِْ ا صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ ، وَأَدموا وَقاَلَ أَيضْر ذَا وَعدَْتَُْ

ِ
ذَا حَدَثتُُْ، وَأَوْفوُا ا

يكَُُْ".  وا أَبصَْارَكُُ، وَكُفموا أَيدْ  ، وَاحْفَظُوا فرُُوجَكُُ، وَغضُم نْتُُْ ذَا ائتُْم 
ِ
  3344ا
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فةَُ تَاجٌ:    -9  الع 

براهيمُ  رُونَ بالعفَاف  قديمرا وحديثرا"، وقال اإ  بنُ  ومن الذي ينَْك رُ هذه الحقيقة؟ قال ابنُ القيم رحْه الله: "لْم يزلْ الناَسُ يفتخ 

شَةر   قطَم"، فها هو ذا أ بي  بكرٍ بن  عياش: "شَه دْتُ أَبي  عنْدَ الموت  فبَكََيْتُ، فقََالَ: يَا بنََُ! مَا يبُْك يكَ؟ فمََا أَتََ أ بوُكَ فاَح 

.. فأَيَم افتخارٍ هَذَا!! وأ يم معنر سَ  ر ه  براهيُم يفتخرُ، وَهُوَ علََى فراش  الموت  ب أنَهَُ عاَشَ عَف يفرا طُوَالَ عُمُ  امٍ! اإ

 

فةَ  عشر:    الثالث المطلب   لَى الله  وَخُلقُُ الع 
ِ
عاَةُ ا  الدم

نْدَه، وَأَنْ يزَْهَدَ عَمَا فِ أ يْ  لله، وب ما ع  ، غنَيار با  يَة  اإلى الله أ نْ يكَونَ عَزيزَ النفَْس  ي علََى الَداع  نْ غيَ   ينَبَْغ  ، فمََا جَاءَهُ م  ي الناَس  د 

نْ لمَْ تكَُنْ   اسْت شْرافٍ، ول تطََلمعٍ، وَلَ سُؤالٍ، فلَا بأَ سَ علَيَْه  أ نْ يأَ خُذَهُ، مَعَ أَنَ الَأوْلَى وَالأكَْملََ أ لَ يقَْبَلَ 
ِ
نَ الناَس  ا العَطاءَ م 

لار  ه  فرُْصَةَ الحصُُول  علََى الثوََاب  كََم  يَةُ علََى نفَْس  تَ الَداع  نَ الغُبْ  أَنْ يفَُو   ، فمَ  َ لَى ذَلِ 
ِ
 فِ أ عْظَم  وَأَرْقََ مَهَمَةٍ علََى  به حاجَةٌ ا

بلَْ والأَ  نيَْا،  الدم عُرُوض   نْ  م  ا  عَرَضر أَوْ  يا   مَاد  ا  أَجْرر المقابل  ليَأ خُذَ فِ   ، اإلى الله  الَدعوةُ   َ ، وَهِ  طْلَاق 
ِ
ينَمَا  ال ح   َ نْ ذَلِ  م  سْوأُ 

؛ فعن   ه  ب  ا فِ واج  ر رُ: أ لمَْ أُحَدَثْ  يعُْطَى مُكافئَةَر ثَُ ترََاهُ مُقَصِ   ، فقَالَ له عُمَ لَافتَ ه  مَ علَى عُمَرَ فِ خ  ي   أ نهَ قدَ  عَبْد  الَلَّ  بنَ السَعْد 

يتَ العُمَالَََ كرَ هْتََاَ؟ فقَُلتُ: بلََى، فقَالَ عُمَرُ: فمَا ذَا أُعْط 
ِ
فاَ  ، الر ال  الناَس  أ عْمَ ن أ عْمَ َ م  نَ لِ    أ نكََ تلَّ  ترُ يدُ اإلى ذلَِ؟ قلُتُ: اإ

رُ: ل تفَْعَلْ؛ ف يَن، قالَ عُمَ التَِ صَدَقةَر علَى المسُْل م  ، وأُر يدُ أ نْ تكَُونَ عُمَ ا، وأَنَا بَخيٍْ ا وأَعْبُدر اإن   كُنْتُ أ رَدْتُ الذي أ رَدْتَ،  أ فرَْاسر

، حتََّ أ عْطَان   نَ   ليَْه  م  ه  أ فقْرََ اإ ينَ  العَطَاءَ، فأ قوُلُ: أ عْط  ه   فكَانَ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ يعُْط  ، فقَُلتُ: أ عْط   مَرَةر مَالر

ن هذ ، وتصََدَقْ به، فمَا جَاءَكَ م  : خُذْهُ، فتََمَوَلْهُ ، فقَالَ النبَِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ نَ   ليَْه  م  ا الماَل  وأَنتَْ غيَُْ مُشْر فٍ ولَ  أ فقْرََ اإ

عْهُ نفَْسَكَ". لَ فلا تتُبْ  سَائ لٍ فخَُذْهُ، واإ
  3345 

، وأ عطى كَُُ طَرَفٍ حَقهَ، فنظَم الحقُوقَ الماليةََ ل من   يةَ  ووُلة  الأ مور  تولَى من أ مور  الناَس   لقََدْ نظَم الإسلامُ العَلاقةَ بين الرَع 

لم له.  ه ما ل يُ  ا ول يأ خُذَ ممَا تت يدَ  ه على أ كملَ  وَجهٍ، ول يكونَ محتاجر  شيئرا؛ حتَّ يقومَ بمهام  

َ اُلله ع  م على الخليفة  عُمَرَ بن  الخطَاب  رضِ  َ اُلله عنه أ نهَ قدَ  نه، وقدْ  وفِ هذا الحدَيث  يروي عبدُ الله  بنُ السَعْدي   رَضِ 

ا، فسأ له عُم  لية  وغي ها، وكَن ل يأَ خذُ على ذلِ أ جْرر ، كَلقضاء  والو  ي   توَلَى ل لناَس  أ عمالر عامَةر رُ بنُ الخطَاب   كَن ابنُ السَعد 

ابنُ   فأ خبره  الأ جرَ؟  عليها  قم  تسَ تح  ل لناَس   أ عمالٍ  ن  م  به  تقَومُ  ما  الأ جرَ على  ك  أ خْذ  عدَم   ن  م  قصَْدُك  ما  عنه:  اُلله  رضِ  

نَ الم ، وهو جْمعُ فرَسٍ، والأ عبُدُ، وهو جْمع عَبْدٍ، فلمَا كَن له م  نَ الأ فراس  نَ المال  ما يكَفيه  م  : أ نهَ له م  ال  ما يكَفيه  السَعدي  

أ نهَ فعل ذلِ فِ   َ اُلله عنه عن ذلِ، وحدَثه  أ رادَ أ نْ يكَونُ ما يقومُ به من أ عمالٍ صَدَقةر على المسلميَن، فنَّاه عُمَرُ رَضِ 

ولٌَ على  عَهد  رسول  الله صلَى اُلله عليه وسلَم، فكان رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يعُطيه شيئرا من مال  الزكَة  على أ نهَ عم

، وعندما كَرَر   نَ   ليه م  ه أ فقْرََ اإ َ اُلله عنه: أ عْط  رسولُ الله  عَمَلُ  فيها، ل على أ نهَ صدقةٌ؛ لأ نهَ ليس بفقيٍ، فيقولُ عمرُ رَضِ 

، و  فتَمولَهْ "خُذْهُ،  عليه وسلَم:  النبَِم صلَى اُلله  قال له  ه،  أ خْذ  عدَمَ  رُ  عُمَ عليه وسلَم عطاءَه، وكَرَر  به"،  صلَى اُلله  تصَدَقْ 

ذا ملََْ المالَ وتصَدَقَ ب نْ أ ردتَ ذلِ؛ لأ نهَ اإ ئتَ اإ بةر  يعنَ: تمَلَْْ هذا المالَ الَذي هو حقمك، ثَُ تصَدَقْ به على مَن ش  ه طي  

مَا لم يدَخُلْ فِ يدَ   ه هو أ حْرَصُ عليه م  ه؛ لأ نَ الَذي يَُصُلُ بيَد  ق  به قبَْلَ قبْض  نَ التصَدم ه، وأ رشده اإلى به نفْسُه، كَن أ فضلَ م 

ليه ف  ئْ اإ نْ لم يََ  ، فعليه أ ن يأ خُذَه ول يردَهُ، واإ ذا جاءَه المالُ وهو غيُ طامعٍ ول حريصٍ عليه، ول ساعٍ فِ سبيلُ  لا  أ نهَ اإ

 يطَلبُْه بلَ يتَّكُه. 

عْلَ عُم  علُُ ف  َ اُلله عنه؛ فقدْ طابقََ ف  يثارُه، وكذا ابنُ السَعدي   رضِ  َ اُلله عنه وزُهدُه واإ : فضَلُ عُمرَ رضِ   رَ. وفِ الحدَيث 
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ه منَّم، وأ نَها حالٌَ مَذمومةٌ تدُلم على ش   ف  اإلى فضُوله  وأ خْذ  دَة  الرَغبة  فِ  وفيه: ذمم التطَلمع  اإلى ما فِ أَيدي الَأغنياء  والتشَوم

ع  فيها.  كون  اإلى التوَسم نيا والرم  الدم

يةَ  بدون  سُؤالٍ ول اإشَاف  نفَسٍ.  3346وفيه: مَشروعيةَُ أ خذ  العَط 

فةَُ  عشر:    الرابع المطلب    باختصار الع 

ث ما  هِ نْ  م  وَثمََرَةٌ  يماَن  
ِ
ال دْق   ص  علََى  برُْهَانٌ   َ وَهِ  وَجَمَاعاَتٍ،  أَفرَْادار  المسُْلميَن  حَيَاة   فِ   يٌم  عَظ  يلٌََ  خُلقٌُ  نبَ  كرَ يمةٌَ  يةٌَ  وَسََ   ، ره 

ت غْنَاءُ عَنَّْا ب أ ي   حَالٍ؛ فهَ ييَ ز ينةٌَ ل   س ْ فهَُا وكرَامُتََا، لَ يمُْك نُ ال  زم الحَْيَاة  وَشَََ يمةٌَ، وَهِ  ع  نْ  وَش   ، وس ياجٌ لهَمَُا م  لرَجُل  وَالمَْرْأَة 

َذَا الخُْلقُ  الرَف   ، فطَُوبََّ ل مَنْ حَصَنَ نفَْسَهُ وَحَف ظ فرَْجَه بِ  ف  الْأُمُور  ، وَسَفَاس   يع . الوُقوُع  فِ  الرَذَائ ل 

ا، ا مُحْتَاجر ا مُعْدَمر ؛ فالعَفيفُ يبدو ل لناَس  غنَ يار وَلوَ كََنَ فقَ ير رٌ فِ  الر  جَال  فةَُ خُلقٌُ رَاقٍ، نَاد  ب  خَوفار    والعْ  ا فِ  المَْنَاص  در فتَّاه زَاه 

يشَُار   فلََا  رَب  ه   نْ  م  ي ا  حَي   ، مَصُونار بصََِ ه   علََى  ا  ظر مُحَاف  العَْامَ،  المَْالَ  يمََسم  لَ  ينرا  أَم   ، الَلَّ  نْ  يؤَُي  دُ  م  وَلَ  ور،  الزم مَجَال س   كُ فِ  

ل  وَالفَْسَاد، لَ يََُ  دَ البَْاط  دُ ض  بُ رُوحٍ أَب يةٍَ شََُاعةٍَ تََُاه  ، فهَوَُ صَاح  ب ين، وَأَهْلَ البُِْْتَان  ٍ، وَلوَْ علََى  الْكَاذ  افُ فِ  الَلَّ  لوَْمَةَ لَئِ 

  .  أَقْرَب  الَأقْرَب ين أَو الْأَحْبَاب 

لحَْرَام فصََبَر  نَ با  لَ مَن امتحُ  ، وجَمَالٌ لَ يرََاهُ اإ َ طَهَارَةُ النفَْس  وَحَياَةُ القْلَبْ  ا هِ  فةَُ أَيضْر عَ فِ  أُتوُن الاخْت بَار؛  وَالعْ  ، وَمَن وُض 

ه.  فعََصَمَهُ الَلَُّ باس ت عْفاف 

عَ  فمعُ  وَالتَََّ م ،  الكََِ يح   قبَ  عَنْ  الل  سَان  فْظ   وَح   ، ت جْدَاء  وَجْه  الاس ْ علََى  الخَْلقْ   سُؤَال   عَنْ  الكفم   َ ،  وَهِ  الْأُمُور  فُ  سَفَاس  نْ 

  .  وَرَذَائ ل الْأَخْلَاق، وَخَدْش  المُْرُوءَة  وَالحَْيَاء 

، وَيشَْتََّ كُ فِ  الْ  اب  لَى الطَعَام  وَالشَرَ
ِ
فةَ كَحاجَت ه  ا لَى العْ  يتََبيََنُ أَنَ العَْبْدَ مُحْتَاجٌ اإ ليَْهاَ الرَجُلُ وَالمَْرْأَةُ وَالشَابُ؛  وَهَكَذَا  اإ حَاجَة  

يع   نْ ثََ وَجَبَ علََى الجَْم  ي أَعْرَاضَهمُ، وَم  م  فَظُ أَمْوَالهَمُْ، وتَْ يَتَِمُْ، وَتَْ َنَهَا تصَُونُ س  َ لأ  هَا؛ وَذَلِ  َا، وَالصَبْرُ علََى لزُُوم  بَابِ   بذَْلُ أَس ْ

. فهَُ الَلَُّ تَعْف فْ؛ يعُ  نهَ مَنْ يسَ ْ
ِ
 فاَ

ن)) نَا نسَأ لَُِ الهدُى والتمقى والعَفافَ والغ 
ِ
 (( اللهَمَ ا

 
عُ الُدرَر  السَنيةَ، الموَْسُوعةَُ  3346  . شَوح الأ حاديث، الحديثيةمَوْق 
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 المَوْعِظَة الحسنةالمبحث السابع والعشرون: 
ألَفَْاظٍ مَل يحَةٍ  يحَة  ب  ، وَقُدرةٌ علََى النصَ  س  لغَُوي  ، وح  ية  وَعْيٌ أَدَبي   ى الَداع  لقْاَء   ما أ حْوَجَ أَنْ يكَُونَ لَدَ

ِ
يحَةٍ؛ مَعَ مُرَاعاَة  حُسْن  ال بَارَةٍ فصَ  ، وَع 

ظَتُهُ فِ   ، وَ مُؤَث  رَةٌ  النمفُوس    ل تكَونَ مَوْع  نَ التأَثْ ي  يَةُ البَار عُ، يكَْتُبُ علََى صَفَحَات  القُلوُب  رَسَائ لَ م  ةٌ "فاَلَداع  َ فِ  العُقُول   ، وَعَن  الموْضُوع  مُعَبر  
نْ الرَوْ  ، هَلْ تمََلم م  ير  نْ جَلَال  التصَْو  ا م  ياَمر ، وَيبَْنَ  فِ  الَأفئْ دَة  خ  ي  نْ برََاعةَ  التعَْب  ا م  اَ  صُوَرر يهاَ العَنْدَل يبُ، وَحَلَ بِ  ذَا غنََ ف 

ِ
ضَة  الغَناَء  ا

 َ ، وَب نَ الجمََال  بَارَات ه  رَوْضَاتٌ م  يبُ، فِ  ع  يَةُ النجَ  َ الَداع  يمهَُا الله يبَ، وَكَذَلِ  يبُ، وَأَطْفَأَ نسَ   نَ  الحبَ  ينٌ م  ، وَدَوَاو  نَ الجلََال  سَات يٌن م 
 ."  3347الكَْاَل 

ت جابةَُ للوقد   ظَة  تكَُونُ الاس ْ ، فتَُث يُ   مَوْع  يةَر رَ،  حُروفهَُا    قوَ  جُ المشَاع  نَ الَدمْع ،    وَتُِيَ   مَاتُِاَ الَأفئْ دَةَ، فتَفَ يضُ لهَا الَأعيُْنُ م  وَلنَاَ فِ  رَسُول  الله   كََ 

رْباضُ بنُ ساريةَ، يقَُولُ: "صَلَى ب ناَ رَسُولُ الله  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  نةٌَ، فهَاَ هُوَ ذَا الع  ذَاتَ يوَْمٍ، ثَُ أَقبلََ علَيَْناَ، فوَعَظَناَ    أُسْوَةٌ حَس َ
لتَْ  نَّْاَ العُيُونُ وَوَج  ظةر بلَ يغَةر ذرَفتَْ م  نْهُ    3348مَوْع  نَّْاَ القُلوُبُ"، فلَيَسَْ هُناَكَ أَبلْغَُ م  ي    -م  ه     -ب أبَي  هُوَ وأُم   ب  صَلَى اُلله علَيَْه  وَعلََى أ له   وَصْح 

 .  وَسَلَمَ

نةَُ المطلب الأ ول: معن   ظَةُ الحسَ َ  الموَْع 

ظَةُ لغة: •    الموَْع 
ن ثوَابٍ وَ  نسْان ب ما يلَيُن قلَْبَهُ م  ب، وتذَْكيك ل لاإ لعَواق  ظَة: النصُْح والتذَْكي با  ظَة والعَظة والموَْع  قاب. الوَعظ والع   3349ع 

ة ) ظُ وهو من ماد  ظَةُ: مَصْدَرُ، قوَْل ه م: وَعَظَ يعَ  نهُْ. ، ع ،  ووالموَْع  ظَة الاسْْ م   3350ظ( ال تِ تدَُلم على التخَْويف، والع 

ياَ 
ِ
، وَهُوَ تذَْك يُكَ ا ظَةر ظَةر وَمَوْع  ظُهُ ع  ظَةُ، يقَُالُ: وَعَظْتُ الرَجُلَ أَع  ظَةُ: الموَْع  وَهُ ممَا يرَ قم لَهُ قلَْبُهُ،  وَقاَلَ الخلَ يلُ: "الع  هُ الخيََْ وَنََْ

 ." ب  لعَْوَاق  : الوَعْظُ: النمصْحُ والتذَْك يُ با   3351وَقاَلَ الجَْوْهَر يم

عرا:  • ظَة شََْ    الموَْع 

ا ويبَُي    رَة، وَيؤَُك  دُ بعَْضُها بعَضر ظَة، وكَُُها مُتضَاف  لْم ل لْمَوع  نْ ذلَِ:تعََدَدَت  التعَْريفاتُ الوار دَة عَن أ هْل  الع   نهُُ، وم 

، وذَكرََهُ  تاب ه  بَرُ الجمَيلََ التِ جَعَلهَا اُلله حُجَةر علَيَْه م فِ ك  نةَُ: الع  ظَةُ الحسَ َ ". قالَ الطَبَري: "والموَْع  ا فِ تنَْ يلُ    3352بِ 
دَة".  دَة، وتصُْل حُ الأ عْمالَ الفاس  عُ العُيُونَ الجام  يَة، وَتدُْم   3353وقال الجرجان: "هِ التِ تلُ يُن القُلوُُبَ القاس  

لخبَر  فيما يرَُقم لَهُ القلَبْ".   3354وقيل: "هو التذَْكيُ با 

نٌ ب تخَْو يف".  بُ: "الوَعْظُ زَجْرٌ مُقْتََّ  اغ  وَقال الر 
3355 

لرَغْبَة  وَالرَهْبَة". ييُ المقَْرُونُ با  َ الَأمْرُ وَالنََّ   3356وقال ابن القيم: "هِ 

، وَب ثوَاب ه  الباع ث على طاعَت ه  تعَالى".  ر  عَن مُخالفََت ه  َ التذَْك يُ ب عَذاب  الله  الزَاج   3357وَقيلَ: "هِ 
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، وَا يلَ رَب  ه  ة  ل مَنْ اتبََعَ سَب  َ نةَ  وَالسَعَادَة  الخَْالد  بةَ  الحَْس َ لعَْاق  يبُ با  غ  يمةَ  وقال الميَدان: "هِ  التََّْ بةَ  السَي  ئةَ  الوَْخ  نَ العَْاق  يبُ م  ه  لتََّْ

تُ  لَ  مقبولٍ  جميلٍ  حسنٍ  بأ سلوبٍ  هاَ  عَرْض  ط   ب شَرْ  ، رَب  ه  ي لَ  سَب  عَ  يتَبَ  أَنْ  أَبََّ  ل مَنْ  والتعَاسَة   بَاعَ  وَالشَقَاوَة   الط   نهُْ  م  نفَ  رُ 

يةَ".   3358السَو 

الْأَمْرُ   : َ نةََ هِ  الحَْس َ ظَةَ  الموَْع  أَنَ  لنََا  يتََبيََن  لْم   العْ  أَهْل   عَنْ  السَاب قةَ   النقولت  ه  هَذ  لَال  خ  يب   وَمَن  غ  لتََّْ با  المقَْرُونان   وَالنََّْيي   

ي علَ مَهُ، وَلكَ نهَ تقَاعَسَ عَ  ه، وَات  بَاع ه  ل لحَْق   الَذ  يق قلَْب  لَى ترَْق  لمدَْعُو اإ يب؛ ل لوُْصُول  با  ه  .  وَالتََّْ  ن  العَمَل  ب ه 

ظَة  الحس نة     الحثم على المطلب الثان:    والتََّغيبُ فيه الموَْع 

  : نَّْاَ كََلتاَلِ  ، وَم  نةَ  ظَة الحس َ د  منَ القرأ ن  والس نةَ  تدلم على أ هْية  أ سلوب  الموَْع  ةَ الشَوَاه  نَ كَثََْ  اإ

 : الكري   القُرأ ن   فِ نصوص   أ . 

نةَ: }  -1 ظَة  الحسَ َ لَدعْوَة  اإلى الله  بالموَْع  ه  با  بعَْد  ن  نوُن م  ا والمؤُم  ر ا مُباشَ  أ مْرر يهَُ  نبَ  كْْةَ   أ مَرَ اُلله تعَالى  لحْ  رَب  كَ با  سَب يل   لَىٰ 
ِ
ا ادْعُ 

َ أَحْسَنُ  لتَِ  هِ  لهْمُ با  نةَ  * وَجَاد  ظَة  الحَْس َ  [.١٢٥{ ]النحل:  وَالمَْوْع 

نَ وقال تعالى: }   -2 ن ج  كُُ م   ب  َ  مَثنَْٰ وَفرَُادَىٰ ثَُ تتَفََكرَُوا مَا ب صَاح  دَةٍ أَن تقَُومُوا للَّ  ظُكُُ ب وَاح  نمََا أَع 
ِ
يرٌ لكَُُ  قُلْ ا لَ نذَ 

ِ
نْ هُوَ ا

ِ
ةٍ ا

يدٍ   [. ٤٦{ ]س بأ : بيَْنَ يدََيْ عذََابٍ شَد 

ظَةَ وَس يلٌََ رَبَان يةٌَ كَما قال تعالى:    -3 ن عْمَتَ الَلَّ  علَيَْكُُْ وَمَا أَنزَلَ  } وبيََنَ تعَالى أ نَ الموَْع  ا وَاذْكُرُوا  ذُوا أ يَات  الَلَّ  هُزُور وَلَ تتَخَ 

ءٍ علَ يٌم{  ظُكُُ ب ه  وَاتقَُوا الَلََّ وَاعلْمَُوا أَنَ الَلََّ ب كُل   شََْ كْْةَ  يعَ  نَ الكْ تَاب  وَالحْ  مَا [، وقال تعَالى: }٢٣١]البقرة:    علَيَْكُُ م   نَ الَلََّ ن ع 
ِ
ا

} ظُكُُ ب ه   [. ٥٨]النساء:   يعَ 

تعَالى:    -4 قالَ  كَما  المتُقَُون،  نَّْا  م  تفَيدُ  يسَ ْ ظَةَ  الموَْع  أ نَ  تعَالى  اُلله  ظَةر }وبيََنَ  وَمَوْع  خَلفَْهَا  وَمَا  يدََيْهَا  بيَْنَ  ل  مَا  نكََالر  فجََعَلْنَاهَا 

ظَةٌ ل  لْمُتقَ ينَ [، وقال تعالى: }٦٦{ ]البقرة: ل  لْمُتقَ ينَ  ى وَمَوْع  ذَا بيََانٌ ل  لناَس  وَهُدر َـٰ  [. ١٣٨{ ]أ ل عمران: هَ

، كَما قاَل تعَالى:    -5 ر  لله  واليَوم  الأ خ  نوُن با  مات  الَذينَ يؤُم  ن س  لَلَّ   }وَبيََنَ كَذلَِ أ نَها م  نُ با  نكُُْ يؤُْم  َ يوُعَظُ ب ه  مَن كََنَ م  ذََٰلِ 
ل كُُْ أَزْكََّٰ لكَُُْ وَأَطْهرَُ وَالَلَُّ يعَْلَمُ وَأَنتُُْ لَ تعَْلمَُونَ{ ر  ذََٰ  [. ٢٣٢]البقرة:  وَاليَْوْم  الْأ خ 

أ خَرَونَ وَعْظَهمُ، قاَل    -6 قوَمٌ  علَيَه م  فأَ نكَْرَ  ين،  ن بنََ اإسائيل وعَظوا قوَما مُعان د  ذْ  تعَالى: }وأَخْبَرَ اُلله تعَالى عَن قوَمٍ م 
ِ
وَا

رَةر  ا قاَلوُا مَعْذ  يدر بُِمُْ عذََابار شَد  ا الَلَُّ مُهلْ كُهمُْ أَوْ مُعَذ   ظُونَ قوَْمر نَّْمُْ ل مَ تعَ  لَىٰ رَب  كُُْ وَلعََلهَمُْ يتَقَُونَ  قاَلتَْ أُمَةٌ م   ِ
 [.١٦٤{ ]الأ عراف: ا

تعَالى: }  -7 قال   ، ه  أ وْلد  ب وَعْظ   يقَُومونَ  يَن كَنوُا  الصَالح  أ نَ  بيََنَ اُلله تعالى  لَ  وَقدَْ  بنَََُ  يَا  ظُهُ  يعَ  وَهُوَ  بنْ ه   ل  لقُْمَانُ  قاَلَ  ذْ 
ِ
وَا

يمٌ  كَ لظَُلْمٌ عَظ  ْ نَ الشر  
ِ
لَلَّ  ۖ ا  [. ١٣{ ]لقمان: تشُْر كْ با 

8- { : ظَة  فِ قوله  يتراوبيََنَ تعَالى أ نَ ثمََرَةَ قُبُول  الموَْع  ا لهَمُْ وَأَشَدَ تثَبْ   [.٦٦{ ]النساء: وَلوَْ أَنَهمُْ فعََلوُا مَا يوُعَظُونَ ب ه  لكََانَ خَيْر

الزَ   -9 ل نشُُوز   ع لاجٍ  أ وَلَ  تكَُونَ  يْثُ  َ بِ  م  زَوجاتِ   مَعَ  ا  بِ  بالعَمَل   الأ زْواجَ  اُلله  وَجَهَ  ظَة   الموَْع  َهَْ يَة  تعَالى: ولأ  قالَ  كَما   ، وْجَة 
نْ أَطَعْنكَُُْ فلََا تَ }

ِ
ع  وَاضْ بوُهُنَ فاَ ظُوهُنَ وَاهِْرُُوهُنَ فِ  المَْضَاج   [. ٣٤{ ]النساء: بْغُوا علَيَْه نَ سَب يلار وَاللَات  تَََافوُنَ نشُُوزَهُنَ فعَ 

نةَ   فِ ب.    : النبوية   نصُُوص  الس ُ

ن ذلِ:  نةَ فِ دَعْوَت ه  وم  ظَةَ الحسَ َ  وَقدَ مارَسَ النبَُِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ الموَْع 
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ن  لأ تأَخََرُ    -1 عَن  عن أ بي مسعود الأ نصاري  رضِ الله عَنْهُ قال: جاءَ رَجُلٌ اإلى رسول الله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ فقال: اإ
بَ فِ   ن أ جْل  فلُان، مم ا يطُيلُ ب نا، "فما رأ يتُْ النبََِ صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ غضَ  بْح  م  ظَةٍ صَلاة الصم بَ    مَوْع  قطَم أَشَدَ مم ا غضَ 

 3359يوَمئذ" اإلى أ خر الحديث". 

علَيَْنا    -2 أ قْبَلَ  ثَُ  يوَم،  وَسَلَمَ ذاتَ  علَيَْه   بنا رسول الله صَلَى اُلله  قال: "صلى   العرباض بن سارية رضِ الله عنه  وعن 
ه    نَّْا القُلوُب، فقال قائلٌ: يا رسول الله كَ نَ هذ  لتَ م  نَّْا العُيون، وَوَج  ظَةر بلَيغةَ، ذَرَفتَ م  ظَةُ فوََعَظَنا مَوْع  عٍ، فماذا    مَوْع  مُوَد  

فقال: ليَنا؟  اإ اختلافرا  "  تعَْهَد  فسيى  بعدي  منكُ  شْ  يع  من  نه  فاإ حبش ي ا،  ا  عبدر ن  واإ والطاعة   والسمع   بتقوى الله   أ وصيكُ 
ياكُ ومحدثَت  الأ مور  فاإنَ كَُ  ، واإ وا عليها بالنواجذ  كوا بِا، وعَض  ا، فعليكُ بسنتِ وس نة  الخلفاء  المهدي ين الراشدين تمس    كثير

 3360. محدثةٍ بدعةٌ، وكَُ بدعةٍ ضلالٌَ" 

يث  ع دَة فوََائ دَ، حَيْثُ قاَلَ:   ه  ل هَذَا الحَْد  ح  ين فِ  شََْ يْخ ابْنُ عُثيَْم   ذَكَرَ الش َ

الْأُولَى:  النَ   الفائدة  َنَ  فتَمَُلَ؛ لأ  نَّْاَ  َ م  يكُْثَ  وَأَنْ لَ  مَحَل  هَا،  أَنْ تكَُونَ فِ   ي  ينَبَْغ  وَلكَ نْ  ظَة،  يةَ الموَْع  وع  مَلموا مَشْرُ مَلموا،  ذَا 
ِ
ا اسَ 

يتَخََ  وَسَلَمَ  علَيَْه   م صَلَى اُلله  النبَِ  كََنَ  وَل هَذَا   ، الحضُُور  عَن   َمَهمُ  هْ  ظَة، وتقَاصََت  ظ والموَْع  وَكََنَ  الوَْاع   ، ظَة  لموَْع  با  ابهَُ  أَصْحَ وَلُ 

بُوع  مَرَة.   يسٍ، يعَْنَ  فِ  الْأُس ْ ابهَُ كَُُ يوَْم  خَُ  ظُ أَصْحَ  بعَْضُ الصَحَابةَ  يعَ 

الثاَن يَةُ:   المُْث يَةالفَْائ دَةُ  الجزَْلََ   الْأَلفَْاظ   خْت يَار   با  وَذَلِ   مُؤَث  رَةر،  ظَتُهُ  مَوْع  تكَُونَ  أَنْ  ظ   ل لوَْاع  ي  ينَبَْغ  حَسَب   أَنهَُ  علََى  وَهَذَا   ،

يَ  ظَةُ تكَُونُ حَماس   ه  فالموَْع  و  ادٍ أَوْ نََْ َ ظَ الناَسَ ل مُشَارَكَةٍ فِ  جِ  نْ كََنَ يرُ يدُ أَنْ يعَ 
ِ
نْ  المَْوْضُوع، فاَ

ِ
رَة  فاَ ل عَمَل  الْأ خ  نْ كََنَ 

ِ
، وَا ةر

قةَر ل لقُْلوُب  وَهَكَذَا. ظَةَ تكَُونُ مُرَق    الموَْع 

الثاَل ثةَُ:   المُْخَاطَ الفَْائ دَةُ  نَّاَ  أَنَ  م  وذَرَفتَ  القُلوُبُ،  نَّاَ  م  لتَ  "وَج   : ل قوَله   يتَأَثَرَ،  فسََوْف  بلَ يغةَر  كََنتَْ  ذَا  اإ ظَة   بالموَْع  بَ 

 3361العُيونُ". 

ينَ  ع  لَ اإلى أ ذان  وقلُوُب  وعُقُول  السَام  ، ل تصَ  ه  يَة  وقلَبْ  ن فمَ  الَداع  رُجُ م  بَةٌ تََْ مَةٌ طَي   ظَةُ كََ  دون فيها الخيََ والسَعادَة  والموَْع  ؛ فيََج 

نَّْمُ،   م  وَقرُْب ه   يَة   الَداع  دْق   ب ص  لَال هَا  خ  نْ  م  ونَ  سم ويُُ  م،  وأ داوائ   ه م  لأ مراض  عَ  الناَج  والبَلْسَم  الخيَ   والأ مَلَ  جَلْب   على  ه   رْص  وح 

 والنفَْع  لهَمُ، وَدَفْع  الشَر   والضم   عَنَّْمُ.

ماس    ن الوُقوُع  فِ الرَذائ ل  والانغْ  ه  م  ي  ، يقَ  نرا ل لْمُجْتمََع  المسُْلم  ا أ م  ظَةَ تعَُدم س ياجر بُِات  كََمَ أَنَ "الموَْع  ، أ و التعََلقُ  بالش م فِ الشَهوَات 

نةَ   نَها اقت فاءٌ ل س ُ نُ على خَيْ يةَ  الأ مَة  وفضَْل ها على سائ ر  الُأمَم حَيْثُ اإ ه  ين". والمعَاص والمنُْكَرات، فهيي تبَُرْ  3362الرُسُل  والصَالح 

مْر  والنََّيي المطلب الثالث  نةَ ل ل  ظَة  الحسَ َ ول يةَُ الموَْع   : شُُُ

، وَقيُ    لرَغْبَة  وَالرَهْبَة  َا أَمْرَان: الْأَمْرُ وَالنََّْيي  المقَْرُونان  با  ذْ ليَسَْ  قاَلَ ابنُْ القْيَم   : "العظة يرَُادُ بِ  حْسَان، اإ
ِ
ظَة ب وَصْف الْ دَت الموَْع 

نةَ".  ظَةٍ حَس َ  3363كُُم مَوْع 

يءُ الوَعْ  يقَ بالخبََر  والطَاعةََ ل ل مْر؛ ولهذا يََ  مَعُ التصَْد  نةَ: تََْ ظَة الحسَ َ ا ب ه   وقال ابنُ تيَمية رحْه الله: "والموَْع  ظُ فِ القُرأ ن مُرادر

ا لهَمُْ وَ  : }وَلوَْ أَنَهمُْ فعََلوُا مَا يوُعَظُونَ ب ه  لكََانَ خَيْر يبٍ، كَقوَْله   غيبٍ وَترَه  يترا{ ]النساء:  الأ مْرُ والنََّيي بتَََّْ :  ٦٦أَشَدَ تثَْب  [، وقوَْله  
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ن يَن{ ]النور:   ؤْم  ن كُنتُُ مم
ِ
ا ا ثلُْ   أَبدَر ظُكُُُ الَلَُّ أَن تعَُودُوا ل م  ظَةر ١٧}يعَ  : }جَعَلْنَاهَا نكََالر ل  مَا بيَْنَ يدََيْهَا وَمَا خَلفَْهَا وَمَوْع  [، وقوَْله  

رُون". ٦٦ل  لْمُتقَ يَن{ ]البقرة:  وُنَ وَينََْج  ا فيََنْتبَِ  ظُوُنَ بِ   3364[، أ ي يتَعَ 

ع، وتكَُونَ   السَام  نَُّا  تحَْس   يسَ ْ التِ  نة  ظَة الحسَ َ الموَْع  لََ على  تمَ  المشُ ْ المقَالَُ  َهُ الله: "هِ  الشَوكَن رَحْ  نة  وقالَ  ها حَس َ نفَس  فِ 

ا".  ع بِ  باعْت بار انتْ فاع  السَام 
3365 

ظَة  الحس نة  المطلب الرابع   : أ نواعُ الموَْع 

ظَةٌ بالمشْهوُد: ظَةٌ بالمسَْمُوع، وَع  ظَةُ نوعان: ع   قال ابن القيم: "وَالعْ 

لمَْسْمُوع: با  اإ   فالعظةُ   َ أُوحي  وَمَا  سُل  الرم ل سَان   علََى  جَاءَتْ  التَِ   وَالنصََائ ح  شْد،  وَالرم الهْدَُى  نْ  م  يسَْمَعُهُ  ب مَا  نتْ فَاعُ  ليَْه م، ال 

نيَْا.   ين  وَالدم دٍ فِ  مَصَال ح  الد   ٍ ومُرْش  نْ كُُ   نَاصَ  نتْ فَاعُ بالعظة م   وَكَذَلِ  ال 

لمَْشْهوُد: ، وَمَا يشَُ   والعظة با  بَر، وَأَحْكَام  القَْدَر، وَمَجَار يه  ع  العْ  نْ مَوَاق  نتْ فَاعُ ب مَا يرََاهُ وَيشَْهَدُه فِ  العَْالمَ  م  نْ أ يَات  الَلَّ   ال  دُهُ م  اه 

 ." دْق  رُسُلُ   3366الَدالََ  علََى ص 

لَى الله المطلب الخامس:   نةَ  فِ  الَدعْوَة  اإ ظَة  الحَْس َ  مَعَال مُ الموَْع 

  : نةَ  ظَة  الحَْس َ عاَة  مُرَاعاَتَُِا فِ  أُسْلوُب  الموَْع  ي للدم نَ الْأُمُور  التَِ  ينَبَْغ   م 

ظَة:  َ  تعََالَى فِ  الموَْع  خْلاصُ للَّ 
ِ
: ال  أَوَلر

، ب أنَْ يكَُونَ   ظَت ه  العَْامَة  وَالخَْاصَة  َ الن  يةََ الصَال حَةَ فِ  مَوْع  تحَْض  يَة  أَنْ يسَ ْ ا نفَْعَ الناَس  ودَللتََ  م علََى الخَْيْ   فلََا بدَُ ل لداع  در قاَص 

هوُر  وَالتعََالِ  علََى الناَس   ، وَلَ تكَُونُ ن يتَهُُ حُبَ الظم ه  عَن  الشَر   وَالمُْنْكَر  بعْاد   .  وَالمَْعْرُوف  واإ

، وَلَ يكَُونُ قصَْدُهُ مُ  ت قَامَةُ حَاله   يَة وَغاَيتَُه هُوَ صَلَاحُ المَْدْعُو وَاس ْ ، بلَْ لَ بدَُ أَنْ يكَُونَ هَدَفُ الَداع  قاَمَة  الحُْجَة  ا علََى اإ جَرَدر

، كََمَ قاَلَ تعََالَى: } دَايتَ ه  ا علََى ه  ا ۖ قاَلوُا  يكَُونُ حَر يصر يدر بُِمُْ عذََابار شَد  ا الَلَُّ مُهلْ كُهمُْ أَوْ مُعَذ   ظُونَ قوَْمر نَّْمُْ ل مَ تعَ  ذْ قاَلتَْ أُمَةٌ م  
ِ
وَا

لَىٰ رَب  كُُْ وَلعََلهَمُْ يتَقَُونَ  ِ
رَةر ا نْ القْلَْب   ١٦٤{ ]الأ عراف:  مَعْذ  ظَةُ م  ذَا خَرَجَت  الموَْع 

ِ
قاَمَةُ الحُْجَة  مَعَ رَجَاء  الهْ دَايةَ، فاَ [ فالهَدَفُ اإ

أَعْظَ  نَ  "فاإ يةََ:  تيَْم  ابنُْ  قاَلَ  الْأَذَانَ،  ز   تََُاو  لمَْ  الل  سَان   نَ  م  خَرَجَتْ  مَا  وَمَتََّ   ، القْلَْب  فِ   يحَةُ  وَقعََتْ  نصَ  ب ه   الَلَّ   دَ  عُب  مَا  مَ 

 ."  3367خَلقْ ه 

 : نةَ  ظَة  الحسَ َ تَخْدَمُ فِ  حَق  ه  أُسْلوُبُ الموَْع   ثَنيار: مَنْ يسُ ْ
والنََّ  الأ مرُ  وهِ  نةَ،  الحسَ َ ظَة   بالموَْع  يدُْعى  رٍ،  وتأخَم غفَْلٍََ  نوَْعُ  نْدَهُ  ع  الَذي  "والقاب لُ   : القيَم   ابنُ  بالرَغْبَة   قاَلَ  المقَْرونُ  ييُ 

 ."  3368وَالرَهْبَة 
نَابتَُ كَما 

ِ
ذا ضَعُفَتْ ا هيبُ اإ غيبُ والتََّْ َ التََّْ ظَة  وهِ  تَدم افْت قارُ العَبْد  اإلى الع  نمَا يشَ ْ : "اإ  3369هُ وَتذََكمرُهُ". يقَولُ ابنُ القيَم  

لََ، ل كَوْن ه  يطَْلبُُ الحقََ فَ  لَأد  ؛ فيَُبَيَنُ له هذا الحقََ با  رْصٌ على ات  باع  الحقَ  يه  ح  نْ كَنَ المدَْعُو ف  ، فلَا يكَُونُ فاَإ لَُُ مَتَّ ظَهرََ لَهُ قبَ 
وَالغفَْلََ  والإعراض    الجفََاء   وَبعَْضُ  التوََقمف   بعَْضُ  نْدَهُ  ع  ي كُونُ  الناَس   وَبعَْضُ   ، ظَة  الموَْع  اإلى  فهََذَا  فِ حاجَةٍ  ؛  لحقَ   با  ه   لْم  ع  مَعَ 

لُ اإلى تَ  يب  الذي يوُص  ه  ، والتِ تكَونُ بالأ مر  والنََّيي المقَْرونان  بالتََّغيب  والتََّْ نةَ  ظَة  الحسَ َ تاجُ اإلى الموَْع  رْقيق  قلَبْ  المدَْعُو يَُْ
 3370وقبَُوله   ل لحََق   واتبََاع ه  لَه. 
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 : بالوَعظ ثَلثرا: مَن يقَومُ  

نَ العُلمَاء  الَذينَ أ ش  ُ ذلَِ على طائ فَةٍ م  نمَا يقَْتصَِ  ، واإ ه  رشاد  نْدَما  "ليسَ كُُم الن اس  يصَْلحُُ ل وَعْظ  العَامَة  واإ بُ ع  اغ  مُ الر  ليَه  ارَ اإ

وَمُناَس َ  نَّمُ،  م  عَنَّْمُ والاس ت فادَةَ  رَ على الاقْت باس   ليََقْد  الحكَُماء   اإلى  بَةٌ  مُناَس َ تكَونَ له  أ ن  ظ   الواع  ، قال: حَقم  هَماء  اإلى الدم بَةٌ 

أ ن   ليصلح  السوقة  الملوك، وتواضع  أ خلاق  فيه  يكون  أ ن  للسلطان الذي يَب  نهْ كَلوزير  م  الأ خْذ   ا على  بِ  روا  يقَْد  تَّ   ح 

يكون واسطة بينه وبينَّم، وكَلنبِ الذي جعلُ الله من البشر وأ عطاه قوة الملْ ليمكنه أ ن يأ خذ عن الملْ ويمكن البشر أ ن  

 .") لى هذا أ شار تعالى بقوله: )وَلوَْ جَعَلْنَاهُ مَلكَار لجََعَلْنَاهُ رَجُلار يأ خذوا عنه، واإ
3371 

ال فُ أَقْوَالُهُ أَفْ  لَ تََُ
ِ
، وَا ظُ الناَسَ ب ه  يماَ يعَ  ل يةَر ف  ظ أَنْ يكَُونَ قُدْوَةر عَمَ َ علََى الوَْاع  يماَ  وَكَذَلِ  ية  ف  ا ل لداع  د  عَالَه، وَهَذَا الْأَمْرُ مُه م  ج 

 . يبَ الناَس  لَهُ تَج  ، وَل كَ يسَ ْ  بيَْنهَُ وَبيَْنَ الَلَّ 

ا:   :   الاعْت مَادُ رَاب عر يب  ه  يب  وَالتََّْ غ  نَ التََّْ نةَ  م   علََى مَا جَاءَ فِ  الْك تاَب  وَالس م

ه    ي   ي أَنزَْلَهُ الَلَُّ علََى نبَ  كْر  القْ صَص    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ فاَلوَْحْي الَذ  نْ ذ  ُ البَْعْضُ م  دايتََُا، وَقدَْ يكُْثَ  يه  حَيَاةُ القُْلوُب  وه  نمََا ف  اإ

يبِ  م، وَرُ  يبِ  م أ و ترَْه  َدَف  نصُْح  الناَس  وَترَْغ  ه  بِ  ي   نةَ  نبَ  نْ  التَِ  لمَْ ترَ دْ فِ  ك تَاب  الَلَّ  وَلَ س ُ ه  القْ صَص  م  نْ هَذ  ا م  بمََا يكَُونُ كَث ير

النبَِ      علََى  ب   وَالكَْذ  يث   الْأَحَاد  وَضْع   لَى  اإ لبَْعْض  با  الْأَمْرُ  لُ  يصَ  قدَْ  بلَْ  َا،  رُوَاتِ  خَيَال   وَسَلمََ نسَْج   علَيَْه   أَنَ    صَلَى اُلله  جَة   ُ بِ 

ظَة   صَ فِ  الموَْع  التخََصم وا  زَعَمُ قوَْمٍ  تَدَ نكَ يُ السَلفَ  علََى  ل لناَس، وَقدَْ اش ْ وَالنمصْحَ  الخَْيَْ  لْم    قصََدَهُ  العْ  نَ  يبٌ م  نصَ  لهَمُْ  وَليَسَْ 

 .  وَالفْ قْه 

ة"  ه  الكُْتُب  ع بْرَ ةٌ؛ فلَيَسَْ لَهُ فِ  هَذ  بْرَ يُ اإلى كُتُب  الوَعْظ  التِ بعَُدَتْ  3372قاَلَ أَبوُ زُرْعةََ: "مَنْ لمَْ يكَُنْ لَهُ فِ  ك تَاب  الَلَّ  ع  ، يشُ 

نة.   عَن  الك تاب  والس ُ

َهُ الله: "كَنَ الوُعاَظُ فِ قدَي  الزَمان  علُمَاءٌ فقَُهاء".   3373وقال ابنُ الجوَزي رَحْ 

بْ 
ِ
مْ ا ، وَلبَسََ علَيَْه  يب  ه  يب  وَالتََّْ غ  يثَ التََّْ ا كََنوُا يضََعُونَ أَحَاد  : )أَنَ قوَْمر َهُ الَلَُّ دُ حَثَ الناَس  علََى الخَْيْ   وَذَكَرَ رَحْ  ل يسُ ب أنَنََا نقَْص 

صَ  نْدَهُْ علََى هَذَا الفْ عْل  نَاق  َنَهَا ع  ، لأ  نَّْمُْ علََى الشَر يعَة  ، وَهَذَا افْت يَاتٌ م  لَى تتَ مَةٍ، ثَُ نسَُوا قوَْلُه  وَكَفَهمُْ عَن  الشَر   تَاجُ اإ صَلَى  ةٌ تَْ

" : "اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  نَ الناَر  ا، فلَْيَتبَوََأْ مَقْعَدَهُ م  در مَن كَذَبَ علَََّ مُتَعَم  
3374 .)3375 

يهاَ:   طَالََ  ف 
ِ
سْهَاب  وَالْ

ِ
ظَة وَعدََمُ الْ ا: الاقْت صَادُ فِ  الموَْع  سر  خَام 

نَّْاَ، فعََن شَق يق  بنْ  سَلمََةَ قاَلَ: كََنَ عَبْدُ الَلَّ   يعَ المَْقْصُودُ م  عُ فيَضَ  َ حَتََّ لَ يمََلم السَام   بنُْ مَسْعُودٍ يذَُك  رُ الناَسَ فِ كُُ    وَذَلِ 

ن ذ نهَ يمَْنَعُنَ  م  دْتُ أ نكََ ذَكرَْتنَا كَُُ يوَمٍ؟ قالَ: أ ما اإ يسٍ فقالَ له رَجُلٌ: يا أ با عبد  الرَحَْْن  لوََد  ن   خَُ  لكَُُْ، واإ لَِ أ ن   أ كْرَهُ أ نْ أُم 

، كما كَنَ النبِم صَلَى اُلله عليه وسلَمَ يتَخََوَلنُا بِا، مَخافةََ السَأ مَة  علَيَْنا". ظَة  كُُْ بالموَْع 
وَلُ  3376أ تَََ

 َ ه م وَلَ ي ي الْأَوْقاَتَ فِ  تعَْل يم ه مْ وَوَعْظ  ظَة(: المُْرَادُ أَنهَُ كََنَ يرَُاع  لُ:  "قوَْلُه: )يتَخََوَلنُا بالموَْع  ، والتخََوم يَة المَْللَ  فْعَلُُُ كَُُ يوَْمٍ خَش ْ

المُْهْمَلََ    لحَْاء   با  رَوَاهُ  بعَْضَهمُْ  أَنَ  يل:  وَق  النشََاطُ    -يتَحََوَلنُا    –التعََهمدُ،  يهاَ  ف  لهَمُْ  صُلُ  يَُْ التَِ   أَحْوَالهَمُ  يتَفََقدَُ  المُْرَادَ  ب أنََ  هُ  وَفسَََ

م ثَُ قاَلَ: وَلكَ نَ  َ الطَيبِ  ل ئَلَا يمََلموا، حَكَ ذَلِ  ُ علَيَْه م؛  يهاَ، وَلَ يكُْثَ  ظُهمُ ف  ظَة  فيََع  ، للمَوْع  لخَْاء  المُْعْجَمَة  حَاح  با  وَايةََ فِ  الص    الر  

يه  ر فْقُ النبَِ      ناَ السَأ مَة، وَف  لَى    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وقوله: )كراهية السَأ مَة علينا( أَي: أَنْ تقََعَ م  ل  اإ اب ه وَحُسْنُ التوََصم ب أصَْحَ

 
 . بتصِف يسي 252الذريعة اإلى مكارم الشريعة ص   3371
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نَ التَ 
ِ
َ فاَ ر، وَلَ مَللٍَ، ويقُتَدى ب ه  فِ  ذَلِ  ، وَأ دْعَى تعَْل يم ه م وتفَْه يم ه م؛ ل يَأخُْذُوا عَنْهُ ب نشََاطٍ لَ عَنْ ضَج  يج أَخَفم مَؤُنةَر لتدَْر  عْل يم با 

 ." ه  بَالكَد   والمغُالبََة  نْ أَخْذ  لَى الثبََات  م 
ِ
 3377ا

رَةَ رضِ الله عنه قال: "كَنَ رَسولُ الله    ماتٍ    صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ وعن جاب ر  بن  سَُُ نمَا هُنَ كََ  ظَةَ يوَمَ الجمُُعَة  اإ ل يطَيلُ الموَْع 

 3378يسَيات". 

 : يب  ه  يب  وَالتََّْ غ  ظَة  بيَْن التََّْ يعُ فِ  الموَْع  ا: التنَْو  سر  سَاد 

لُ  تَم  تشَ ْ مَا  كْر   ب ذ  ظَةُ  الموَْع  تكَُونُ  فتََارَةر  ليَْه،  اإ تدَْعُوه  ي  الَذ  وَالْأَمْر   المَْدْعُو   حَال   َسَب   بِ   َ المَْصَال ح   وَذلِ  نَ  م  رُ  الْأَوَام  علَيَْه    

كْرَام  مَنْ قاَمَ  كْر  اإ نَ المَْضَار   وَت عْدَادُهَا، وَتَارَةر ب ذ  لُ علَيَْه  النوََاهِ  م  تَم  ، وَتَارَةر    وَت عْدَادُهَا، وَمَا تشَ ْ هَانةَ  مَنْ لمَْ يقَُمْ ب ه 
ِ
ين  الَلَّ  وَا ب د 

قَاب   نْ العْ  ين م  ، وَمَا أَعدََ ل لْعَاص  ل  ل  وَالْأ ج  نَ الثوََاب  العَْاج  يَن م  كْر  مَا أَعدََ الَلَُّ ل لطَائ ع  . ب ذ  ل  ل  وَالْأ ج   3379العَْاج 

نة:  ظَة حَس َ ا: أ نَ تكَُونَ الموَْع   ساب عر

نْ حَيْثُ المَْكَان  وَ  هَا م  ا وَطَر يقةَ  عَرْض  هَا وأ سْلوُبِ  َا وَمَوْضُوع  نةَر فِ  ذَاتِ  ظَةُ حَس َ ، مَعَ الل  ين  وَالبُْعْد  أَي: "أ ن تكَُونَ الموَْع  الزَمَان 

نةَر ل قوَْل  الَلَّ  تعََالَى: } لْظَة  وَالخُْشُونةَ، وَأَنْ تكَُونَ بلَ يغةَر بيَ   نةَ  عَنْ الفَظاظَة  وَالغْ  ظَة  الحَْس َ كْْةَ  وَالمَْوْع  لحْ  لَىٰ سَب يل  رَب  كَ با 
ِ
ادْعُ ا

أَحْسَنُ   َ لتَِ  هِ  با  لهْمُ  تعََالَى: }١٢٥{ ]النحل:  وَجَاد  وَقاَلَ  نرا[،  ل لناَس  حُس ْ ]البقرة:  وَقوُلوُا  تعََالَى: }٨٣{  وَقاَلَ  لَىٰ  [، 
ِ
ا اذْهَبَا 

شَىٰ  نرا لعََلَُُ يتََذَكرَُ أَوْ يَُْ نهَُ طَغىَٰ * فقَُولَ لَهُ قوَْلر ليَ  
ِ
رْعَوْنَ ا ظْهمُْ وَقُل  [، وَقاَلَ تعََالَى: }٤٤  –  ٤٣{ ]طه:  ف  فأَعَْر ضْ عَنَّْمُْ وَع 

ه مْ قوَْلر بلَ يغرا نْ [، وَقاَلَ تعََالَى: }٦٣{ ]النساء:لهَمُْ فِ  أَنفُس  وا م  ا غلَ يظَ القْلَْب  لَنفَضم نَ الَلَّ  ل نتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنتَ فظَ  مَا رَحَْْةٍ م   فبَ 

رْهُْ فِ  الْأَمْر   تَغْف رْ لهَمُْ وَشَاو  َ فاَعْفُ عَنَّْمُْ وَاس ْ رَان:حَوْلِ  ْ  [.  ١٥٩{ ]أ ل عم 

يهاَ  دُ ف  ذَا كََنتَْ خَاصَة ب فَرْدٍ أَوْ حَالٍََ مُعَينَةٍَ، فيََبْتَع  ظَة  أَنْ تكَُونَ س  يةَر اإ نْ حُسْن  الموَْع  "  وَم  يح  يَةُ عَن  التشَْه ي  وَالتجَْر  الَداع 
3380 ،

. يحَة  ، وَليَْسَتْ ل لفَض  يحَة  ظَةُ ل لنصَ   فالموَْع 

نةَُ قرَ ينتَاَن  المطلب السادس:   ظَةُ الحَْس َ كْْةَُ وَالمَْوْع   الحْ 

{ ]النحل:  -عز وجل -قاَلَ الَلَُّ  نةَ  ظَة  الحسَ َ كْةَ  وَالموَع  لح  لى سَبيل  رَب  كَ با 
ِ
ي : }ادعُ ا تَاب ه  الكَْر   [. 125فِ  ك 

م   لكََِْ ب، وَبا  ب والمل  المُْنَاس  لحَْق   فِ  الوَْقْت  المُْنَاس  لْم، والتك م با  : العْ  م تعَْنَ  كْْةَ كََمَ تقد  م  الَلَّ   وَالحْ  نْ كََلَ  -تعالى-الوَْاضّ   م 

 . يُ صلى الَلَُّ علَيَْه  وسلم مَع الر  فْق  وَالل  ين  وَعدََم السب  م  رَسُوله   الكَْر  وَكََلَ
3381  

 : نةَ  مَا يأَتْ  ظَة  الحَْس َ كْْةَ  وَالمَْوْع  لحْ  لَى الَلَّ  با  وَمَنْ أَهَ   أ سَال يب  وَوَسَائ ل الَدعْوَة  اإ
3382 

   القْوَْلُ الحَْسَنُ:   -1

نرا{  ل لناَس  حُس ْ }وَقوُلوُا  تعََالَى:  البقرة:]  ل قوَْله    التََّك يبات   [83سورة  وأ رَقَ  يات   التعَْب  أَلطَْفَ  تاَرَ  يَُْ أَنْ  يَة   الَداع  علََى  بُ  فيََج   ،

م، وَأَنفَْعُ فِ  حُصُول  الْ  ه مْ، وأ بلْغَُ فِ  التأَثْ ي  بِ   َ أ وْقعَُ فِ  نفُُوس  َنَ ذَلِ  نْدَ مُخَاطَبَة الناَس؛ لأ  .ع   مَقْصُود 

بُ:   -2    الوَقْتُ المُْناَس 
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تٍ  َ َنَ هُنَاكَ مُشْكِ  بَ ل لَدعْوَة؛ لأ  تَارَ الوَقْتَ المُْنَاس  يَة  أَنْ يَُْ ي علََى الَداع  تاَجُونَ   واشْت بأكَتٍ   ينَبَْغ  عَلهُمُ يَُْ تَْصُل بيَْنَ الناَس  تََْ

لَذات.   ئةَ  النمفُوس  فِ  هَذَا الوَْقْت  با  ظَة  وتَِْد  لَى المَْوْع   اإ

3-    : يةَ  ع  يَاسَة  الشَرْ لس     العَْمَلُ با 

 َ ا لذ  كْْةَ سبيلار ومنَّجر ذَ الحْ  يَ فِ  دَعْوَت ه  مَصال حَ الْأُمَة، وَأَنْ يتَخَ  يَة  أَنْ يرَُاع  ي علََى الَداع  . فيََنْبَغ   لِ 

4-    : لظة   البُْعْدُ عَنْ الغ 

بَارَات  الغْلَ يظَة  غيَْ  المَْ  مَات  الجَْافةَ، وَالعْ  ت خْدَام  الْكَ  نْ اس ْ ذَرَ م  يَة  أَن يَُْ ي علََى الَداع  دَ عَن سَب   الناَس  ينَبَْغ  يهاَ، وَيبَتَْع  رْغوُب  ف 

َا الَلَُّ وَرَسُ  كْْةَ  التَِ  أَمَرَ بِ  َ منافيار ل لحْ  َنَ كَُُ ذَلِ  م؛ لأ  يذَائ   قيَهُ، أَو اإ هم، أَو تَْ . أ و تََْريُ   ولُهُ

5-    : يم فِ  الَدعْوَة   الت  باعُ النبََو 

ل مَ  يق  أ سَال يب  النبَِ    صلى الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ الَدعْويةَ،  لَى تطَْب  يَة  أَنْ يسَْعَى اإ ي علََى الَداع  نْ  ينَبَْغ  يةَ الكْرَ يمةَ  م  ه  التَّبية  النبََو  ل هذَ  ا 

 . يلََ  وَ الخَْيْ  وَالفَْض  يه  الناَس  نََْ يم  فِ  توَْج   الْأَثرَ  العَْظ 

6-    :  ات  باعُ مَنَّْجَ  الصَحَابةَ  فِ  الَدعْوَة 

ابةَ  رَسُول  الَلَّ    يَة  صَحَ يَة أَنْ ينَْظُرَ فِ  س  ي علََى الَداع  يَ علََى    -رضوان الَلَّ عليهم-ينَبَْغ  لَى الَلَّ  وَيسَ  عَ مَنَّْجََهمُ فِ  الَدعْوَة  اإ ويتَبَ 

يةَ  وَالعَْمَل يةَ  فِ  الدَ  يق  ينَ سَطَروا أ رْوَعَ الْأَمْث لََ  التطَْب  َنَهمُ مَصَاب يحُ الهُْدَى الَذ  ه م؛ لأ  . طَر يق  لَى الَلَّ  وَفْقَ مَنَّْجَ  رَسُول  الَلَّ   عْوَة  اإ

7-    : يعُ أ سَال يب  الَدعْوَة   تنَْو 

لَى تطَوير   يَة أَنْ يسَْعَى اإ ي علََى الَداع  ه  وتطَْوير    فيََنْبَغ  لَى كُُ   مَن لمَ تبلغُْه فِ  كُُ   مكانٍ فِ     نفَس  لَ اإ أ سَال يب  الَدعْوَة  حَتََّ تصَ 

ت خْدَام  كُ   الوَسَائ ل  التَِ يسََها الَلَّ  لَال  اس ْ نْ خ  َ م  نسَْان.  -تعالى-العَْالمَ ، وَذَلِ 
ِ
 ل لْا

 مُخَاطَبَةُ الناَس  علََى قدَْر  عُقُول ه مْ:    -8

ماتٍ تنَُ  َ فِ  دَعْوَت ه  علََى كََ  دَةَ: )لكل  مقامٍ مقال(، فيَقَْتصَِ  مَ قاَع  تخَْد  يَة  أَنْ يسَ ْ ي علََى الَداع  ين لَه وَعُقُولهُمُ، فيََنْبَغ  ع  تَم  بُ المُْس ْ اس 

يه  وَلَ لبسْ.  بِْةََ ف  ت عْداداتُِمُ، ب شكٍل لَ ش ُ  واس ْ

لَى الَلَّ  تعََالَى:    -9 فُ فِ  دَعْوَة  الناَس  اإ  التلَطَم

مُها  ين يةَ  التَِ  يقَُد   فُ يكَُونُ فِ  الْأُسْلوُب فقََط، وَلَ يكَُونُ فِ  المَْعْلوُمَات الد    لهَمُ.  لكَ نَ هَذَا التلَطَم

لَى الَلَّ    لَى أَنَ الَدعْوَةَ اإ
ِ
شَارَةُ ا

ِ
دُرُ الْ لمَْعْرُوف  وَالنََّْييَ عَنْ   -تعالى-وَتََْ َ علََى العُْلمََاء  فقََط، وَخَاصَةر الْأَمْرَ با  ي أَنْ لَ تقَْتَصِ  ينَبَْغ 

كْر    لْأُمُور  السَاب قةَ  الذ   مَ كُُم داعيةٍ با  ه م، وَلوَ التََّْ سُل  وَأَتْبَاع  يفَةُ الرم َنَهَا وَظ  ؛ لأ  تكَُونُ سَببَار فِ  انفْ تَاح   المُْنْكَر  نَهَا وَب لَا شَك ٍ س َ
ِ
فاَ

 ُ القُْلوُبَ بِ   َ يمَْتلَْ  أَنْ  يعُ  تطَ  يسَ ْ ي  الَذ  هُوَ  الحَْك يم  يَةَ  الَداع  َنَ  لأ  وَالهْدَُى؛  ل لنمور   الناَس   فهَوَُ  قلُوُب    ، بَاع ه  ي ط  وَكَر   ، بيََان ه  سْن  

ي يعَُال جُ المَْر يضَ وَقدَْ أ تْعَبَه المَْرَض.  يب  الناَصَ   الَذ  لطَب  بَهُ با   أَش ْ

 المطلب السابع: الموعظة الحس نة باختصار 

، وهَِ قدَ تكَونُ فِ صورةٍ مُب ا المخُتلَفة  يَم  الإسلاميةَ  بميَادينَّ  ةٍ على شَكل   "التََّبيةُ بالوَعظ  لها دَورُها الهامم فِ غرَس  الق  اشَ 

، فالنمصحُ والوَعظُ يصُبحُ فِ هذه الحالَ    ه  ي  يه وناصح   ب   ذا تأَ ثيٍ نصَائ حَ، فالإنسانُ "قد يصُغي ويرَغبَُ فِ سَماع  النمصح  من مُح 

 ."  3383بلَيغٍ فِ نفَس  المخُاطَب 

 
 111نَو توحيد الفكر التَّبوي فِ العالم الإسلام لممد فاضل الجمالِ ص:  3383
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فَاءٌ ل مَا فِ    نْ رَب  كُُْ وَش  ظَةٌ م  َا الناَسُ قدَْ جَاءَتْكُُْ مَوْع  ظ : }يَا أَيهم رٌ بالموَاع  { ]يونس:  والقُرأ نُ الكَريُ زاخ  دُور  نَ الَلََّ  57الصم
ِ
[، }ا

{ ]النساء:  ظُكُُ ب ه  مَا يعَ   [.58ن ع 

َ اُلله عنه قال: قال رَسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "المرَءُ على دين  خَلي  ؛ 3384لُ  وفِ الحدَيث  الشَريف  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 3385فليَنظُرْ أ حَدُكُُ من يُُال لُ". 

ف كساب ه الص   ، واإ يؤَُث  رُ فِ تغَيي  سُلوك  الفرد  تفَتَحُ طَريقَها اإلى النفَس  مُباشََةر؛ ممَا  المؤَُث  رةُ  ظَة  لُ "والموَْع  ات  المرَغوب  فيها، وَكََمَ

ع  الن     :الخلُقُ   ساءَ،  عن  ابن  عَبَاسٍ رضِ الله عنَّما: "أ نَ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم خَرَجَ ومَعَه بلالٌ، فظَنَ أ نهَ لم يسُم 

، فَجعلت  المرَأ ةُ تلُق ي القُرطَ   3387والخاتََ، وبلالٌ يأ خُذُ فِ طَرَف  ثوَب ه". 3386فوََعَظَهنَُ وأ مرَهُنَ بالصَدَقة 

بُ أ ن يتَمََثلَهَا المعُلم  ُ  ، بَِيثُ يََ  ا: يبَغي كَمالَ الإنسان  أ سلوبار ترَبوَيا  رائ عر ظ  القُرأ نيةَ  نلحَظُ  رةٌ  وفِ الموَاع  ذ هِ صاد  ؛ اإ ُ  والمتَُعلم  

ظة  لقُمانَ لبن ه، التِ تَِدُفُ اإلى:  ى، والم ثالُ على ذلِ نأَ خُذُها خُلاصةر من ع  كْةٍ، وليس عن هَور  عن ح 

دُ   -أ   مُحَد   هُوَ   َ وَذَلِ  شََ يعَت ه،  وَات  بَاع    ، ب ه  نسَْان  
ِ
ال يماَن  

ِ
ا ب مَعْنَ   ، لوك  السم مَصدَرُ  الَلَُّ هو  يكَونَ  وَهُوَ أَنْ   ، الإنسان  سُلوك    

كر  له. ، والشم َ عن طَريق  عدََم  الإشَاك  بالله  ، وَذَلِ  ا لَلَّ   الهَدَفُ والغايةُ لسُلوك ه، ب مَعْنَ أَنْ يكَونَ مُخل صر

طٌ  -ب نمَا توَسم ظَةُ فِ قصَدٍ واعت دالٍ فِ كُُ   شََءٍ، فلا مُغالةَ ول تفَريطَ، اإ لوكُ كما حَدَدَتهُ الموَْع   واعت دالٌ، أَنْ يكَونَ السم

لر فِ سُلوك ه وفِ عَقيدَت ه. نسانار مُعتَد  ئُ اإ : أ نَها تنُش  لوكيةَ   وهذا يعَك سُ هَدَفَ التََّبية  الإسلاميةَ  السم

ا مَيدان   فِ  هِ  كما   ، الخلُقُيةَ  التََّبية   مَيدان   فِ  تصَلحُُ   ، الإسلاميةَ  التََّبية   فِ  كوَس يلٍَ  الوعظ   دَورُ  يبَدو  لتََّبية   وهكذا 

 ."  3388الاجت ماعيةَ  والعَقليةَ  وباق الميَادين  الإسلاميةَ 

يماَ نقَولُ البَرَكَةَ ) نةَ، وَاطْرَحْ ف  ظةَ الحسَ َ كْْةََ وَالموَع   اللهم ارزُقْناَ الح 

 . (وَاكْتُبْ لنََا القبَُولَ فِ  قلُوُب  خَلقْ كَ  

 
ن ه 3384 لالَه: أ ي: فِ باط  يقُ، والخلََُُ بالضَم  : الصَداقةُ والمبةَُ التِ تَللَت القَلبَ فصارت خ      72 /2 ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر لبن الأ ثي ،الخليلُ: الصَد 
أ بو داود    3385 مذي  4833رواه  نه ابن حجر فِ الأ مالِ المطلقة  6/306واللفظ له. صَححه ابن باز فِ مجموع الفتاوى    8417، وأ حْد  2378، والتَّ   ، والأ لبان فِ  151، وحس َ

 ، وقال التَّمذي: حسنٌ غريبٌ 1288، والوادعي فِ الصحيح المس ند 4833صحيح سنن أ بي داود 
    41 /4 ينظر: النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر ،القُرْطُ: نوعٌ من حُلّ    الأ ذُن   3386
  884 واللفظ له، ومسلم  98أ خرجه البخاري  3387
    1/142 نضة النعيم 3388
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 التَّغافُلُ المبحث الثامن والعشرون: 
 معن التغَافلُ  المطلب الأ ول:  

•  :  التغَافلُُ لغُةر

همالر من غي  ن س يانٍ. و  : تركتُه اإ غفالر تغافلَ: أ رى من الغفَلَُ: غيَبةُ الشََء  عن بال  الإنسان  وعدََمُ تذكمر ه له. وأ غفَلتُْ الشََءَ اإ

لََ  التيَقمظ .  ، أ ي: بالسَهو  وق  دُ الغفلَ  ه ذلِ وليس به، والتغَافلُُ: تعمم  3389نفس 

ا:  • لاحر  التغَافلُُ اصط 

، واس ت ضابٌ عن الطَيش  ، واإ ؛ فهو فهَمٌ للحقيقة  ها الذي يذَُمم فيه البحثُ والتقََص   ع  عمالٌ  التغَافلُُ: هو وَضعُ الغفلَ  فِ موض 

. ، وتسكيٌن للمَكروه  لم  للح 
3390 

فَات  المطلب الثان:    الفَرقُ بيََن التغَافلُ  وَغيَْ ه  من الص  

1-   :  الفَرقُ بيََن الغفَلَ  والتغَافلُ 

غَ  فهيي  التغَافلُُ  أ مَا  الجهَلَ،  مَنشؤُها  يكونُ  هَ، وقد  ينتبَ  وأ نْ  يتحَفظََ  أ ن  عليه  ينبغي  ؛ حيث  الإنسان  تقعُ من  الغفلََ  فلٌَ  أ نَ 

د التغَافلُُ وذُمَت  الغفلَُ.  ، فُحم  رادةٍ وتيقمظٍ وع لْمٍ وَقعََتْ عَنْ قصَْدٍ واإ
3391 

2-   :  الفَرقُ بيََن التغَافلُ  والتغَابي والتغَاضِ والتجَاهُل 

لََ  التيَقمظ .   التغَافلُُ: هو أ ن يتظاهَرَ بالغفلَ  أ و يتعَمَدَها، أ ي: بالسَهو  وق 

 . لََ  الف طنة   أ مَا التغَابي: فيقالُ تغابَّ عنه، أ ي: تغافلََ، وتظاهَرَ بالغباء  أ و الجهل  وق 

ثلُ تغابَّ عنه.  أ مَا التغَاضِ: فيُقالُ: تغاضى عنه، أ ي: تغافلَ، م 

لٌ وليس به ؛ أ ظهرََ أ نهَ جاه   . فالأ لفاظُ الأ ربعةُ بينَّا تقارُبٌ فِ المعن.3392وتَاهَلَ: تظاهَرَ بالجهل 

ل  والحثم عليه   المطلب الثالث: التََّغيبُ فِ خلق التغََاف 

ي  أ .   نْ نصُُوص  القُرأ ن  الكَر   : التغََافلُُ م 

ل يَن{ ]الأ عرا  -1 لعُْرْف  وَأَعْر ضْ عَن  الجَْاه   [. 199ف: قال تعالى مخاطبرا نبيهَ صلَى اُلله عليه وسلَم: }خُذ  العَْفْوَ وَأْمُرْ با 

، والعَفو  والمسُاهلَ  فِ الأ مور   ثلُ: قبَول  الاعتذار  ؛ م  ، وترَك   "قوَلُه تعالى: )خُذ  العَْفْوَ( أ ي: خُذ  الميسورَ من أ خلاق  الناَس 

، ونَو  ذلِ".  3393البحث  عن الأ ش ياء 

فُهم ما ل تسمَحُ به طبائ عُهم ، فلا يُكَ   : "أ ي: ما سَُحَتْ به أ نفُسُهم، وما سَهُل عليهم من الأ عمال  والأ خلاق  ، بل قال السَعديم

طَرفهَ عن   ه، ويغُضم  تقصي  ما هو دونَ ذلِ، ويتجاوَزُ عن  أ و  علٍ جميلٍ،  قوَلٍ وف  به من  قابلُ  ما  أ حدٍ  كُُ    ن  م  يشَكُرُ 

 
     2/1630 ، معجم اللغة العربية المعاصة لأ حْد مختار 2/449، المصباح المني للفيوم 11/498، لسان العرب لبن منظور  228ينُظر: مختار الصحاح للرازي ص:  3389
 ( 86))الأ خلاق والسي(( لبن حزم )ص:  :ينُظر 3390
 86ينُظر: الأ خلاق والسي لبن حزم ص:  3391
، معجم اللغة العربية المعاصة لأ حْد مختار  39/171، تاج العروس للزبيدي  128،  15/115، لسان العرب لبن منظور  274ينُظر: الزاهر لأ بي منصور الأ زهري ص:    3392

 1630، 1626،  1594 /2و 1/413
  242 /2 تفسي السمعان 3393
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وا باللمطف   الجميعَ  لُ  يعام  بل  لفَقر ه،  الفقي   ه، ول  لنقَص  العقل   ص   ناق  غرَ ه، ول  لص  الصَغي   يتكبَرُ على  هم، ول  بما  نقَص  لمقابلَ  

 3394تقتضيه الحالُ، وتنشَر حُ له صدورُه".

 ." ، والتغَافلُ  عن الزَلَت  نوب  ، والصَفح  عن الذم شارةٌ اإلى الإغضاء  عن العُيوب  "ففي هذه الأ ية  اإ
3395 

ه صلَى اُلله عليه وسلَم مع زوجات ه: }فلَمََا نبَأَتَْ ب ه  وَأَظْهرََهُ الَلَُّ علَيَْه  عَرَفَ    -2 بعَْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ  قال تعالى فِ وصف  أ خلاق 

 [.  3بعَْضٍ{ ]التحري: 

ا، والتغَافلُُ  ا وصفحر مر ؛ تكرم البعض  بينَّما، وأ عرضَ عن  أ ي: عرَفها بعضَ ما كَن  بعَْضَهُ(  : "قوَلُه: )عَرَفَ  السَمعانم عن    قال 

يمة  العُقلاء  وأ هل  الكرَم ".   3396كثيٍ من الأ مور  من ش  

ثٌْ وَلَ تَََسَسُوا  -3
ِ
نَ بعَْضَ الظَن   ا

ِ
نَ الظَن   ا ا م  ينَ أ مَنوُا اجْتَن بُوا كَث ير َا الَذ  بم    وقال تعالى: }يَا أَيهم ا أَيُُ  وَلَ يغَْتبَْ بعَْضُكُُْ بعَْضر

يٌم{ ]الحجرات:  نَ الَلََّ توََابٌ رَح 
ِ
يه  مَيْترا فكََر هْتُمُوهُ وَاتقَُوا الَلََّ ا  [. 12أَحَدُكُُْ أَنْ يأَكَُُْ لحَْمَ أَخ 

واس    ، حاله  على   َ المسلم  واترُكوا  عوها،  تتبَ  ول  المسُل ميَن،  عورات   تفَُت  شُوا عن  ل  أ ي:  تَََسَسُوا  "وَلَ   : السَعديم لوا قال  تَعم 

ذا فتُ  شَت ظَهرَ منَّا ما ل ينبغي".  3397التغَافلَُ عن أ حواله  التِ اإ

نةَ  النبََويةَ  ب.   نْ نصُُوص  الس م  : التغََافلُُ م 

ذا ابتغى الر  يبةَ فِ الناَس  أ فسَدَه".  -1 نَ الأ ميَ اإ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: "اإ  3398عن أ بي أُمامةَ قال: اإ

ويُصُلُ  الن  ظامُ  يقومُ  بذلِ  نَ  فاإ ؛  العورات  تتبمع   وعدََم    ، التغَافلُ  على  الإمام   حَثم  الحديث   "ومقصودُ   : المنُاويم قال 

 3399الانتظامُ". 

بيَ  أ نَ عائشةَ    -  2 َ اُلله عنَّا-وعن عُروةَ بن  الزم زَوجَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قالت: "دخل رهطٌ من اليهود  على    -رَضِ 

قال  واللعَنةُ!  السَامُ  وعليكُ  فقُلتُ:  ففَه مْتَُا  عائشةُ:  قالت  عليكُ،  السَامُ  فقالوا:  عليه وسلَم،  اُلله  فقال  رسول  الله  صلَى  ت: 

، أ   ه، فقُلتُ: يا رسولَ الله  بم الر  فقَ فِ الأ مر  كَُ   نَ اَلله يُ  وَلم تسمَعْ ما  رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: مَهلار يا عائشةُ! اإ

 3400قالوا؟ قال رسولُ الله صلَى اُلله عليه وسلَم: قد قلتُ: وعليكُ". 

ذا لم يتَّتبَْ عليه مفسَدةٌ".  لين اإ  3401"وقد اس تُنب طَ من هذا اس تحبابُ تغافلُ  أ هل  الفَضل  عن سَفَه  المبُط 

ك هم من الضَطة    -3 ، 3402وعن عبد  الله  بن  زَمعةَ قال: خَطَبَ رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم... وفيه: ثَ وعَظَهم فِ ضََ 

لمَ يضحَكُ أ حَدُكُ ممَا يفعَلُ؟".   3403فقال: "اإ

حديث ه   على  رَ  ويس تَم  عنَّا  يتغافلََ  أ ن  ينبغي  بل  غي ه،  من  يسمَعُها  الضَطة   من  الضَح ك   عن  النََّييُ  "فيه   : النوَويم قال 

 3404واش تغاله  بما كَن فيه، من غي  التفاتٍ ول غي ه، ويظُه رَ أ نهَ لم يسمَعْ". 

 
 313تيسي الكري الرحْن للسعدي ص:  3394
  3/54 البرهان فِ علوم القرأ ن للزركشَ 3395
  5/472 تفسي القرأ ن للسمعان 3396
 801تيسي الكري الرحْن ص:  3397
نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج سنن أ بي داود    ،23815، وأ حْد  4889أ خرجه أ بو داود   3398 ، ووثقَ رجالَه الهيثميم  4889صَححه لغيه الأ لبان فِ صحيح سنن أ بي داود، وحس َ

 5/218   فِ مجمع الزوائد
  2/323 فيض القدير  3399
    2165 واللفظ له، ومسلم 6024أ خرجه البخاري  3400
 294 /1  ينُظر: الأ داب الشرعية والمنح المرعية لبن مفلح  3401
اطُ  3402 َ  الريح الخارجة من الاست مع صوتٍ  :الضم
 واللفظ له  2855، ومسلم 4942أ خرجه البخاري  3403
  17/188  شَح النووي على مسلم للنووي 3404
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نْ أَقْوَال  السَلفَ  والعُلمَاء  ت.    م 

-  ." موا أ قدارَكُ بالتغَافلُ  قُ: "عَظ      3405قال جَعفَرُ بنُ محمدٍَ الصَاد 

- ." : "المروءةُ التغَافلُُ عن زَللَ  الإخوان  م رُ بنُ عُثمانَ المك    3406وقال عُمَ

-  ." فُ فِ التغَافلُ  : "مَن شدَد نفَرَ، ومَن تراخى تأ لفَ، والشَرَ ٍ كثََُ بنُ صَيفي 
 3407وقال أ 

ظهارَها؛ سَ   - ، وأ مسَك ل سانهَ عن تتبمع  أ حوال هم التِ ل يُبمون اإ : "من تغافل عن عُيوب  الناَس  لم  وقال عبدُ الرَحْن  السَعديم

بظلَا  مك  رب وما   ، العَمَل  نس   ج  من  الجزاءَ  نَ  فاإ عورتهَ؛  اُلله  وسَتََّ   ، العباد  قلوب   فِ  محبَتهَ  اُلله  وأ لقى  رْضُه،  وع  مٍ  دينهُ 

 ."  3408للعبيد 

ذا عفَوتَ فقد تطوَلتَ،    - ذا انتقَمْتَ فقد انتصَفْتَ، واإ ه، وأ خذ أ قصَ حَق  ه، واإ وقال بعضُهم: "من انتقَمَ فقد شَفى غيظَ نفَس 

لُم صَبٌر، والتشََف    لٌم، والح  بْ شُكرُه، ولم يذُكَرْ فِ العالمَيَن فضَلُُ، وكَظمُ الغَيظ  ح  ي طَرَفٌ  ومن أ خذ حَقهَ وشفى غيظَه، لم يَ 

تٌَّ رقيقٌ، وحجابٌ ضعيفٌ؛ فلم يَز مْ فِ تفضيل  ا لَ س  َ أ لَ يكونَ بيََن حاله  وبيََن حال  الظَالم  اإ ، ومَن رَضِ  ، وفِ من العَجز  لم  لح 

العقاب   دَة   بش  الحلُمَاءَ  مَدَحوا  والتمقى  جا  الح  اإلى  والمنسوبيَن  يى  النَّم أ هلَ  ترََ  ولم   ، لم  الظم دواعي  ترَك   ن  م  وقد  الاس تيثاق    ،

 ." دَة  التغَافلُ  ، وش  ، وبكَثَة  الاغتفار   ذكَروه بُِسن  الصَفح 

قال أ بو بكرٍ: "فاز بالمروءة  من امتطى التغَافلَُ، وهان على القُرَناء  من عُر ف باللجَاج   -
3409 ."3410 

-  ." لار لار مُتغاف  د  أ ن يكونَ عاق  ي   بم للس َ وقال مُعاويةُ: "أُح 
3411 

-  ." : "ت سعةُ أ عشار  حُسن  الخلُقُ  فِ التغَافلُ   3412وعن بعض  السَلفَ 

تدُرَكُ، واس ت عطافُ   - غايةٌ ل  المتجَنَ    ضا  ا كثيرا، ور  يطُف ئُ شََ  كوتُ عنه، والتغَافلُُ  السم الأ عَمشُ: "جوابُ الأ حْق     وقال 

رُ عليه طال حُزنهُ".  ب على ما ل يقد  ، ومن غضَ  ب   عونٌ للظَفَر   3413الم 

-  ." ، وسلامة  الوُد   ؛ فذلِ داعيةٌ لدوام  الع شرة  : "تغافلْ عن هفَوات  الناَس  وقال ابنُ عَقيلٍ الحنَبلّم
3414 

نُ الصَ   - م! والمؤم  نَّ  ، ويتعامى عن محاس   قُ اإلى ما يسَتسق طُ به فضائ لَ أ هل  الفَضل  : "ينظُرُ المناف  قُ وقال أ بو الحسَن  الحرالِم اد 

؟!". ن  ، فكيف بمعايب  أ هل  الماس   3415يتغافلَُ عن مساوئ  أ هل  المساوئ 

 المطلب الرابع: نماذج فِ التغافل 

نبياء  والمرُسَلينَ أ ول:   جٌ من التغَافلُ  عندَ الأ   : نمَوذ 

 : خوت ه له بالسَ قة  ام  اإ  تغافلُُ يوسُفَ عليه السَلامُ عَن  اتِ  

هَا{ ]يو  ه  وَلمَْ يبُْد  نْ قبَْلُ فأَسَََهَا يوُسُفُ فِ  نفَْس  قَ أَخٌ لَهُ م  قْ فقََدْ سََ نْ يسَْ 
ِ
 [. 77سف: قال تعالى: }قاَلوُا ا
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، وَلمَْ يبُْد   مةَ التِ بعدَها، وهِ قولُه: أَنتُُْْ شََ  مَكَانار ه مقالتََم هذه، أ و أ خفى الجمُلََ أ و الكَ  هَا لهَمُْ أ ي: لم  "أ ي: فأ خفى فِ نفس 

م، بل صفَح عنَّم".  م بمقالتَ  ه من مؤاخذتِ   3416يظه رْ ما فِ نفس 

نَ التغَافلُ  عندَ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ ثَنيا:   جٌ م   : نمَاذ 

تُ  وأ ذى المشُر كيَن:   -1  تغافلُُُ صلَى اُلله عليه وسلَم عَما كَن يسمَعُه من ش َ

تَُ قريشٍ  َ اُلله عنه، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ ل تعجَبونَ كيف يصِ فُ اُلله عنَ ش َ   عن أ بي هُريرةَ رَضِ 

ا، وأ نا محمدٌَ!".  ا ويلعَنونَ مُذَمَمر  3417ولعَْنََّم؟ يشَ ت مونَ مُذَمَمر

2-   : ضُه له بالعَفو  والصَفح  ، وتعَرم  تغافلُُُ صلَى اُلله عليه وسلَم عن التصَِمف  المعَيب 

َ اُلله عنه، قال: "كنتُ أ مشَ مع النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم وعليه برُدٌ نَْران  غليظُ الحاش ية   ٍ رَضِ  ، عن أ نس  بن  مالِ 

داء  من فأ دركه أ عرابي  فَجذَبه جَذبةر شديدةر، حتَّ نظرْتُ اإلى صفحة  عات ق  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قد أ ثرََت به حاش يةُ الر   

ليه فضَح ك، ث أ مَرَ له بعطاءٍ!".  دَة  جَذبتَ ه! ثَ قال: مُرْ لِ من مال  الله  الذي عندَك، فالتفََت اإ  3418ش 

 تغافلُُُ صلَى اُلله عليه وسلَم عَما وقع غيَةر من بعض  ن سائ ه صلَى اُلله عليه وسلَم:   -3

حْدَى أُمَهَات  ا ، فأ رْسَلتَْ اإ نْدَ بعَْض  ن سَائ ه  َ اُلله عنه، قال: "كَنَ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم ع  ن يَن بصَحْفَةٍ عن أ نس رَضِ  لمؤُْم 

م ، فسََقطََت  الصَحْفَةُ فاَنْ  اَ يدََ الخاَد  بتَ  التَِ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فِ بيَتَْ  يهاَ طَعَامٌ، فضَََ فَلقََتْ، فَجمَع النبَِم صلَى اُلله ف 

كُُْ،   ، ويقولُ: غاَرَتْ أُمم يهاَ الطَعَامَ الذي كَنَ فِ الصَحْفَة  مَعُ ف  ، ثَُ جَعَلَ يََْ لقََ الصَحْفَة  َ عليه وسلَم ف  مَ حتََّ أُت  ثَُ حَبسََ الخاَد 

 َ الم وأَمْسَكَ  فتََُاَ،  صَحْ تْ  َ كُس  التَِ  اإلى  يحَةَ  الصَح  الصَحْفَةَ  فدََفعََ  اَ،  بيَتَْ  التَِ هو فِ  ند   ع  ن  م  التَِ  بصَحْفَةٍ  بيَْت   كْسُورةَ فِ 

تْ".   3419كَسََ

جُ من التغَافلُ  عندَ الصَحابة  ثَلثا:    : نماذ 

بهَ:   -1  تغافلُُ ابن  عَبَاسٍ عن رَجُلٍ س َ

يَها له؟ قال: ف  كر مةُ، انظُرْ هل للرَجُل  حاجةٌ فتقض  كر مةُ: "سَبَ رجُلٌ ابنَ عَبَاسٍ، فلمَا قضى مقالتهَ قال: يا ع  نكََس  قال ع 

 ."! الرَجُلُ رأ سَه اس تحياءر
3420 

 تغافلُُ المغية  بن  شُعبةَ عَما ينُف قُه أ هلُُ:   -2

ليهما المرأ ةُ، فقا ، فأ رسلتَْ اإ ا جميلار : "خطب المغيةُ بنُ شُعبةَ وفتَّر من العَرَب  امرأ ةر، وكَن الفتَّ طريرر لت:  قال ابنُ الجوَزي  

تَْما بِيثُ تراهما ئتُما، فَحضَا فأ جلس َ ن ش  ا منكما دونَ أ ن أ راه وأ سُعَ كَلمَه، فاحضُا اإ نكَما قد خطَبتُمان ولستُ أ جيبُ أ حدر   اإ

الفتَّ فقال  وتسمَعُ كََلمَهما، فلمَا رأ ه المغيةُ ونظر اإلى جماله  وش باب ه وهيئت ه يئَ سَ منَّا، وعلَم  أ نَها لن تؤث رَه عليه، فأ قبل على  

المغيةُ: كيف   نهَ ثَ سكَتَ، فقال له  فعدَد محاس   نعم،  قال:  ، فهل عندك سوى ذلِ؟  أ وتيتَ جمالر وحُس نرا وبيانار لقد  له: 

! فقال له المغيةُ: لكننََ أ ضَعُ البَدرةَ  ن   لأ س تدر كُ منه أ دَقَ من الخرَدلَ  سابكُ؟ قال: ما يسقُطُ علَّ منه شَءٌ، واإ فِ   3421ح 

 
  13/42 التفسي المني 3416
  3533 أ خرجه البخاري 3417
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رهٍَ، وقيل: أ لفٌ، وقيل: س بعةُ أ لف  دينارٍ. ينُظر: مختار الصحاح لزين الدين الرازي ص:  3421   142 /10  ، تاج العروس للزبيدي30البَدرةُ: ك يسٌ فيه عَشرةُ أ لف  د 



754 

يخُ  ها حتََّ يسأ لون غيَها! فقالت المرأ ةُ: والله  لهَذا الش َ  الذي ل  زاوية  البيت  فيُنف قُها أ هلّ على ما يرُيدونَ، فما أ علَمُ بنفَاد 

! فتّوَجَت المغيةَ".  ثلَ صَغي  الخرَدَل  لَِ من هذا الذي يُُص علَّ م  بنَُ أ حَبم اإ  3422يُاس 

جُ من التغَافلُ  عندَ السَلفَ  والعلماء  رابعا:   ه   نماذ   : وغي 

 تغافلُُ علّ   بن  حُسيٍن:   -1

  : يَاكَ أ عنَ، فقال له علّ  تَطالَ رجلٌ على علّ   بن  حسيٍن فتغافلَ عنه، فقال له الرَجلُ: اإ عن موسى بن  طريفٍ، قال: "اس ْ

 3423وعنك أُغْضِ". 

2-   : رَ بن  عَبد  العزيز   تغافلُُ عُمَ

نَ المتقَيَ مُلجَمٌ.  ، فقيل له: ما يمنَعُك منه؟ فقال: اإ رَ بن  عبد  العزيز   3424نال رجُلٌ من عُمَ

لمة  برَجُلٍ نائٍِ، فعَثََ به، فرفع رأ سَه اإ  دَ، فَمرَ فِ الظم ، فدخل المسج  َ بداب قٍ خرج ذاتَ ليلٍَ ومعه حَرَس  ليه، فقال: ولماَ وَلِ 

نمَا سأ لنَ: أ مجنونٌ أ نت؟ فقُلتُ: ل.  رُ: مَهْ! اإ ، فقال له عُمَ  3425أ مجنونٌ أ نت؟ قال: ل، فهمََ به الحرَسم

 تغافلُُ حاتٍَ الأ صَِ  :   -3

لتَ، فقال   ، فَخج  أ نهَ خرج منَّا صوتٌ فِ تلْ الحالَ  را عن مسأ لٍَ، فاتفََق  أ بو علّ ٍ الَدقاَقُ: "جاءت امرأ ةٌ فسأ لت حاتم قال 

ٍ الأ صَِ    نهَ لم يسمَع  الصَوتَ؛ فلقُ  بَ بِاتَ  ٌ: ارفعَي صوتكَ، فأ وهَْها أ نهَ أ صَِم، فسَُت المرأ ةُ بذلِ، وقالت: اإ  3426". حاتَ 

 ." قال ابنُ القيَم    مُعَل  قرا: "وهذا التغَافلُُ هو ن صفُ الفُتوَُة 
3427 

4-   : موبي   ين  الأ ي  تغافلُُ صَلاح  الد  

: "وكَن   ين  فُ صلاحَ الد   ا على ما يكرَهُ، كثيَ    -رحْه اللهُ -قال ابنُ الأ ثي  يصَ  عرا، صبورر كريمرا حليمرا، حسَنَ الأ خلاق  متواض 

ا جال سر  ه ما يكرَهُ ول يعُل مُه بذلِ ول يتغيَُ عليه، وبلغنََ أ نهَ كَن يومر ا وعندَه  التغَافلُ  عن ذُنوب  أ صحاب ه، يسمَعُ من أ حَد 

مُوز بسَْ ا  بعضر المماليك   بعضُ  فرمى  منه،   3428جماعةٌ،  بالقُرب   ووقعََت  فأ خطَأتَهْ،  ين   الد   صلاح   اإلى  ووصَلتَ  فأ خطأتَهْ، 

مُ جليسَه ليتغافلََ عنَّا!".   3429فالتفََت اإلى الجهة  الُأخرى يكَ  

 تغافلُُ ابن  تيميَةَ وعَفوُه عَمن أ ذوه وتكَمَوا فيه:   -5

بَ  لطان  من الكِم  لماَ انفردا فِ ذلِ الش م يذَكُرُ ما كَن بينه وبين السم ين   تقَيَ الد   يخَ  عتُ الش َ ابنُ كثيٍ: "وسُ  اك  الذي  قال 

هم بعَزله   يخَ فِ قتل  بعَض  القُضاة  بسَببَ  ما كَنوا تكمَوا فيه، وأ خرج له فتاوى بعض  لطانَ اس تفتَّ الش َ  جلسَا فيه، وأ نَ السم

نما هم، واإ ا، وأ خذ يُثمه بذلِ على أ ن يفُتيَه فِ قتَل  بعض  ، وأ نَهم قاموا عليك وأ ذَوك أ نت أ يضر نْكي    من الملُْ  ومبايعة  الجاش َ

، فأ خذ فِ تعظيم   لطان  يخُ مُرادَ السم ، ففهم الش َ نْك ي   القضاة   كَن حَنقَُه عليهم بسَببَ  ما كَنوا سَعَوا فيه من عزله  ومبايعة  الجاش َ

نَهم قد أ ذوك ثلْهَم، فقال له: اإ دُ بعَدَه م  ذا قتلَْتَ هؤلء ل تَ  ا منَّم سُوءٌ، وقال له: اإ ، وينُك رُ أ ن ينالَ أ حدر وأ رادوا   والعُلماء 
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  7/365  الطبقات الكبي لبن سعد 3424
    7/385  الطبقات الكبي لبن سعد 3425
  2/328 مدارج السالكين لبن القيم، 63/  1الرسالَ للقشيي  3426
  2/328  مدارج السالكين لبن القيم 3427
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ُ لنفس. وما   ، ومن أ ذى اَلله ورسولَه فالُله ينتقَ مُ منه، وأ نا ل أ نتَصِ  ل ٍ يخُ: من أ ذان فهو فِ ح  ا! فقال الش َ زال به قتَْلَْ مرارر

لطانُ وصَفَح".   3430حتَّ حَلُمَ عنَّم السم

رُ وصُوَرُ التغَافلُ  المطلب الخامس:    مظاه 

م  -1 ه مْ التغَافلُُ عن زلَت  ذوي الرَح  ، وعدََمُ قطَْع  ْ  : ، والصَبُر علََى أَذَاه 

يئون اإلَِ  ليهم ويسُ  نُ اإ لهُم ويقطعون، وأُحس  نَ لِ قرابةر أ ص  ، اإ َ الله عنه أ نَ رجلار قال: يا رسولَ الله  ، فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

فمهمُ الملََ  ْ كُنتَ كما قلُتَ فكَ نمَا تسُ  ، فقال: "لئَِ  وأَحلُمُ عنَّم ويََهلَونَ علَََّ
، ول يزالُ معك من الله  ظَهيٌ عليهم ما دُمتَ  3431

  3432على ذلِ". 

شارةٌ اإلى التغَافلُ  عن زلَت  الأ رحام .   3433وفِ هذا اإ

 : تغافلُُ الزَوج  عَما يكَرَهُ من زوجت ه-2

 3434فقد قالت المرأ ةُ تمدَحُ زَوجَِا: "ول يوُل جُ الكَفَ ليعلَمَ البَثَ".

ا؛ ل  لُ يدََه فِ ثوبِ  ها عيبٌ أ و داءٌ تكتئَ بُ به؛ لأ نَ البَثَ هو الحزُنُ، فكان ل يدخ  بُه كَن بَِسَد  يَمَسَ  قال أ بو عُبَيدٍ: "أ حس َ

فُه بالكَرَم ".   3435ذلِ العَيبَ، فيشَُقَ عليها، تصَ 

لاع  على ما يَُ  نَها تكونُ قد مدحَتْه بالإعراض  والتغَافلُ  عن الاط   : "على قوَل  أ بي عُبَيدٍ، فاإ زُنُها من قال أ بو العبَاس  القُرطبِم

ها".   3436عيب  جَسَد 

ن كرَ هَ منَّا   ، اإ نةر نٌ مُؤم  َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: "ل يفَرَكْ مُؤم  َ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  خُلقُرا رَضِ 

 3437منَّا أ خَرَ".

: "فِ هذا الحديث  فائدتان  عظيمتان      : قال السَعديم

، وكُُ   من بينكَ وبينهَ علُقةٌ واتصالٌ، وأ نهَ ينبغي أ ن    :الفائدة الأ ولى ل  ب  والمعام  الإرشادُ اإلى معاملَ  الزَوجة  والقريب  والصَاح 

بُ   نْ بيََن هذا وبيَن ما يَ  ذا وجَدْتَ ذلِ فقار  نَ نفسَك على أ نهَ ل بدَ أ ن يكونَ فيه عيبٌ أ و نقصٌ أ و أ مرٌ تكرهُه؛ فاإ توُط  

، وبِ د  الخاصَة  والعامَة  ن  والمقاص  ، بتذكمر  ما فيه من الماس  ذا الإغضاء   عليك أ و ينبغي لِ من قوَة  التصال  والإبقاء  على المبةَ 

م الرَاحةُ وتصُلُ لِ.  حبةُ والت  صالُ، وتتُ  ن  تدومُ الصم    عن المساوئ  وملاحظة  الماس 

، وحصولُ الرَاحة  بيَنَ  الفائدةُ الثاَنيةُ: ، والمداومةُ على القيام  بالحقُوق  الواجبة  والمس تحَبةَ  ، وبقاءُ الصَفاء   وهِ زوالُ الهمَ   والقلَقَ 

وعَم يَ   المساو ئَ،  فلحََظ  القضيةََ،  عكَس  بل  عليه وسلَم  النبَِم صلَى اُلله  ذكرَه  الذي  بِذا  دْ  يستَّش  لم  ومَن   ، عن  الطَرَفين 

، ويتقطَعَ كثيٌ من الحقُوق  ا لُ به من المبةَ  ؛ فلا بدَ أ ن يقلقََ، ول بدَ أ ن يتكدَرَ ما بينه وبيَن مَن يتصَ  ن  لتِ على كُُ ٍ  الماس 

 3438". منَّما المافظةُ عليها 

 
  18/94 البداية والنَّاية 3430
ابُ الحارم والرَمادُ أَو الجمرُ يُُبَُ أ و يطُبَخُ عليه، أ و فيه :الملَ   3431  . التَّم
  2558  أ خرجه مسلم 3432
  10/418  فتح الباري لبن حجر 3433
 . مطول من حديث عائشة رضِ الله عنَّا 2448، ومسلم 5189أ خرجه البخاري  3434
  171 /2  غريب الحديث لأ بي عبيد القاسْ بن سلَام 3435
    6/338 المفهم لأ بي العباس القرطبِ  3436
  1469  أ خرجه مسلم 3437
 28الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ص:  3438
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 : تغافلُُ الزَوج  عَما يقَعُ من زوجت ه بسَببَ  الغَية    -3

ا الغضََب   دَة   بش  عَقلهُا محجوبار  يكونُ  الحالَ   يصدُرُ عنَّا؛ لأ نَها فِ تلْ  بما  تؤُاخَذُ  الغَيى ل  أ نَ  العُلمَاءُ  أ ثَرته وقد ذكر  لذي 

 3439الغَيةُ.

ه الَدائِ   ل ما يَري فِ البيت    -4  : تغافلُُ الزَوج  أ حيانار وعدََمُ تعهمد 

دَ، ول يسأ لُ عَما عَه د".  ذا خَرَج أ س  ذا دَخَل فهَ د، واإ  3440فقد قالت المرأ ةُ تمدَحُ زَوجَِا: "زوجي اإ

فُه بكثَة  النوَم  والغفَلَ  فِ منله  على وجه  المدح  له، وذلِ أ نَ الفهدَ كثيُ النوَم   ذا دَخَل فهَ د( تص  ، يقالُ: أ نوَمُ قولهُا: )زوجي اإ

، ول يلتفَ تُ اإلى معايب  البيت  وما فيه، كَ نهَ ساهٍ عن ذلِ، وممَا   من فهَدٍ، والذي أ رادت: أ نهَ ليس يتفقدَُ ما ذهب من ماله 

نهُ قولهُا: )ول يسأ لُ عَما عَه د( تعنَ: عَما كَن عندي قبَلَ ذلِ.  3441يبَُي  

ين  والمرب  يَن    -5 َ م تغافلُُ الوالد  م وتأ ديبِ  ؛ لرياضتَ   : أ حيانار عن بعض  أ خطاء  الأ ولد 

 َ علٌ محمودٌ، فينبغي أ ن يكُرَمَ عليه ويَُازى عليه بما ي : "ثَُ مهما ظهر من الصَبِ   خُلقٌُ جميلٌ وف  دٍ الغزالِم فرَحُ به، قال أ بو حام 

ول  تََّه،  س  يَهت كَ  ول  عنه  يتَغافلََ  أ ن  فينبغي  واحدةر  مرَةر  الأ حوال   بعض   خالف ذلِ فِ  فاإن   ، الناَس  أ ظهرُ   بيََن  ويمُدَحَ 

نَ   خفائ ه؛ فاإ ذا ستَّه الصَبِم واجتَد فِ اإ ، ول س يَما اإ ثلُ  فَه ول يظُه رَ له أ نهَ يتصوَرُ أ ن يتجاسََ أ حَدٌ على م  ظهارَ ذلِ  يُكاش  اإ

 ."  عليه ربمَا يفيدُه جَسارةر حتََّ ل يبالَِ بالمكاشَفة 

تاب    -6  : التغَافلُُ بتقليل  اللوَم  والع 

نيَن، والله  ما قال لِ: أ ف   َ اُلله عنه، قال: "خدَمتُ رَسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم عَشْرَ س   ٍ رَضِ  ا قطم،  عن أ نسَ  بن  مالِ 

 3442ول قال لِ لشََءٍ: لَم فعلْتَ كذا؟ وهلَا فعَلْتَ كذا؟". 

هم من سوء  الأ لفاظ  التغَافلُُ عند مخالطة  الناَس     -7  : عَما يقَعُ من بعض 

لََُ الإصغاء  اإلى أ راجيف هم، والتغَا م، وق  : "ول تَال س  العامَةَ؛ فاإن فعَلْتَ فأ دَبهُ ترَكُ الخوض  فِ حديث  فلُُ عَما يَري  قال الغزالِم

ليهم".  لََُ الل  قاء  لهم مع الحاجة  اإ هم، وق   3443من سوء  أ لفاظ 

هم   -8 ضيَن وكَلم   : التغَافلُُ عن الحسَُاد  والمبُغ 

؛  د  مةر من حاسدٍ فكُنْ كَ نكَ لستَ بالشَاه  عتَ كََ  ن سَُ  ، واإ ن   قال عَبدُ الله  بنُ شَدَاد  بن  الهادي يوص ابنهَ: "أ يْ بنَََُ نكَ اإ فاإ

لُ. نُ المتغاف  لُ هو الفَط   أ مضَيتََا حيالهَا رجع العَيبُ على من قالها، وكَن يقالُ: الأ ريبُ العاق 

: ٌ الطَائيم  وكُنْ كما قال حاتَ 

تُُ ابن  عَم  ي.. وما أ نا مخل فٌ مَن يرتَينَ  يمتَِ ش َ ن ش    وما م 

عتُ فقُلتُ: مُر  ي فانفُذينَ  مة  حاسدٍ فِ غي  جُرمٍ.. سُ   وكََ 

ا جَب ـــؤْن.. ولم يعَ ــــوها علََّ ولم تسَُ ـفعابُ   نَ ــي ـرَقْ لها يومر

 َ ذا تغيَ ـــقرا.. وليـان طليـين  يلقــوذو اللوَن  ينَ ـل  ـأ ت ـبَ يــــس اإ

بِ ودينَ  ه فصَفَحتُ عنه.. محافظَةر على حَس َ عتُ بعَيب   سُ 

 
  9/325 ينُظر: فتح الباري لبن حجر 3439
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م التغَافلُُ عند ظُهور  مَساوئ  الناَس    -9 يٍح. ،وما يبدو فِ غفََلاتِ   من كَشف  عَورةٍ، أ و خروج  ر 

 فوائ دُ التغَافلُ  المطلب السادس:  

1-  . بقاء  المودَة  بيََن الناَس   من أ س باب  اإ

2-  .  من أ س باب  قطَع  العداوات 

3-  .  من أ س باب  التسَامُح 

4-  .  من أ س باب  قطَع  الوَحشة  عن النمفوس 

5-  .  من أ س باب  رَفع  الحرََج  والحاجة  للاعتذار 

6-  . ه من الناَس  ل  وعدََمُ استيحاش   صفاءُ قلَب  المتغاف 

 اعتيادُ الإنسان  ضَبطَ النفَس  وكَظمَ الغَيظ .  -7

ف  الصَعبة  بُِدوءٍ وسَكينةٍ.  -8  القُدرةُ على مواجِة  المواق 

9-  . رْض  ين  والع   سلامةُ الد  

؛ ل ما يرونهَ من سماحت ه وحُسن  مَعشَر ه.  -10 ل  فِ قلوب  الناَس  لقاءُ محبةَ  المتغاف   3444اإ

 أ قسامُ التغَافلُ  المطلب السابع:  

التِ ل  التغَافلُُ منه ما هو محمودٌ مُرَغبٌَ فيه، ومنه ما هو مذمومٌ مُجتَنبٌَ؛ فاإذا كَن تغافلُار عن الزَلَت  والأ خطاء  والعيوب   

دَع ، أ و التغَافلُُ   نسانٌ، أ و تغافلُار عن المعايب  بسَتَّ ها؛ فهو الممودُ، وأ ما التغَافلُ عن المنُكَرات  أ و الب  عَما ينبغي يُلو منَّا اإ

 عليه تعاهُدُه أ و القيامُ به ونَوُ ذلِ؛ فهو التغَافلُُ المذمومُ. 

ع والمنم   ، الضَيف  عن  والتغَافلُُ   ، الصَديق  على  مُ  التعَظم المتكَبر     صفات   "من  قالوا:  وقد   ، الضَيف  عن  التغَافلُُ  لى  ومنه 

، واحتقارُ من هو دونهَ، والخضوعُ لمنَ فوقهَ".   3445الضَعيف 

 دَرَجاتُ التغَافلُ  المطلب الثامن:  

.  الأ ولى: رُها على باله  ه، ول يُُط  ُ بل سان ه، ول ينوي الخصومةَ بقلَب  ، وهِ دَرَجاتٌ، فلا يُاصِ   تركُ الخصُومة 

ذا رأ ى من أ حَدٍ زَلََر أ ظهر أ نهَ لم يرََها.  الثاَنيةُ: ، فاإ  التغَافلُُ عن الزَلََ 

، بأ ن تنسَ أ ذيةََ من نالِ بأ ذرى. الثاَلثةُ:   3446ن س يانُ الأ ذيةَ 

 الوسائ ل  المعُينة  على اكت ساب  التغَافلُ    المطلب التاسع: 

1-  .  أ ن يعلَمَ أ نَ التغَافلَُ من أ خلاق  الفُضَلاء  والعُلمَاء 

ا. -2  أ ن يعلَمَ أ نَ التغَافلَُ ممَا يعُيُن على اس تجلاب  المودَة  وبقائ 

3-  .  أ ن يعلَمَ أ نَ التغَافلَُ من أ س باب  قطَع  العداوة 

4-  .  أ ن يعلَمَ أ نَ الكريَ يمُدَحُ بالتغَافلُ  عن الزَلََ 

 موان عُ اكت ساب  التغَافلُ  المطلب العاشَ:  

 
، الأ س باب المفيدة فِ اكتساب الأ خلاق الحميدة  112-111، الفواكه الشهية للسعدي ص:  2/327،328، مدارج السالكين لبن القيم5/598التفسي البس يط للواحدي    3444

براهيم ص:    16لممد بن اإ
 18الرسائل الأ دبية للجاحظ ص:  3445
  2/327ينُظر: مدارج السالكين لبن القيم 3446
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، وعدََم  التغَاضِ عنَّا، وما ينتُجُ عن ذلِ.  -1  جَِلُ الإنسان  بعاقبة  تعقمب  الزَلَت 

2-  .  رغبةُ الإنسان  فِ الانتصار  للنفَس 

 اعت قادُ الإنسان  أ نَ التغَافلَُ دليلُ ضَعف ه.  -3

ه التِ ل تسلَمُ من خطأ ٍ أ و زَللٍَ.  -4  جَِلُ الإنسان  بطَبيعة  نفَس 

5-   .  اعتقادُ الإنسان  أ نَ فِ التغَافلُ  غبَاءر وحماقةر

 أ خطاءٌ شائ عةٌ حولَ التغَافلُ  المطلب الحادي عشر:  

1- : ا فِ حق   الله   الاعتقادُ بأ نَ التغَافلَُ يكونُ أ يضر

ليه ب ه، وتَاهُلَُ رَدَ الإساءة  الموجَِة  اإ نَ تغافلَُ الإنسان  عن حَق  ه، وعفوَه عن زلََ  صاح  محمودٌ، بخلاف  التغَافلُ    -وهذا خطَأ؛ٌ فاإ

بحانهَ.   عن حَق   الله  س ُ

رُها ع ه، ول يُُط  ُ بل سان ه، ول ينوي الخصومةَ بقلَب  ه ل يُاصِ  : وأ مَا فِ قال ابنُ القيَم    بعدَ أ ن بيََنَ أ نَ المرءَ فِ حَق   نفس  لى باله 

فِ يقولُ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  كَن  كما   ، الله  اإلى   َ ويُاكُ   ، الله  وفِ  بالله    َ يُاصِ  أ ن  فالفُتوَُةُ  رَب  ه:  دعاء     حق   

الاس تفتاح  
ليك حاكَمْتُ". 3447 تُ، واإ : "وبك خاصَِْ

3448 

نكارٌ مُطلقَرا: -2  الاعتقادُ بأ نَ التغَافلَُ ل يكونُ منه اإ

، بل ي  يةَ  ب ه بالكُ   ظهار  الإنكار  على صاح  ذا تكرَر وهذا اعتقادٌ خَطَأٌ، فلا يلزَمُ من التغَافلُ  عن الزَلََ  أ و الخطَأ   ترَكُ اإ نبغي اإ

عليه الإصارُ  ووقعَ  ه    -الخطَأُ  طَيش  عن  لرَدع ه  ه؛  صنيع  سوء   ظهارُ  واإ  ، بالمعروف  ونصُحُه  بالحسُ ن،  ب ه  صاح  على  الإنكارُ 

عْلُ  فسَادٌ.  ذا كَن فِ ف  ا اإ  وتماديه فِ حُْق ه، خُصوصر

حَ اس تعمالهُا؟ المطلب الثان عشر:    لماذا ذُمَت الغفَلَُ ومُد 

الغفلَ   نما ذلِ لأ نَ من هو مطبوعٌ على  الغفلََ مذمومةٌ، وأ نَ اس تعمالهَا محمودٌ، واإ أ نَ  ابنُ حَزمٍ: "من عجائ ب  الأ خلاق   قال 

، فذُمَت لذلِ،   ، فدخلتَ تت الجهَل  بُ عن فهم  الحقيقة  تغَُي   التحَفمظُ، وهِ  بُ  ها وفِ حيثُ يَ  ع  لهُا فِ غي  مَوض  يس تعم 

ها الذي يذَُمم فيه البحثُ والتقَص، والتغَافلُُ فهَمٌ لل  ع  لَ فِ موض  نهَ ل يضَعُ الغفلََ اإ ضابٌ عن وأ مَا المتيق  ظُ الطَبع  فاإ ، واإ حقيقة 

، وذُمَت الغفَلَُ". دَت حالَُ التغَافلُ  ؛ فلذلِ حُْ  ، وتسكيٌن للمكروه  لم  ، واس تعمالٌ للح  الطَيش 
3449 

 

 التغَافلُ فِ الَدعْوَة المطلب الثالث عشر:  

أَخْذَهُ  الشَرْعُ  علَيَْه   بُ  يوُج  زَلََر  أَحَدٍ  نْ  م  رَأَى  ذَا 
ِ
ا أَنهَُ  هُوَ  الزَلََ   عَن   التغََافلُُ   " القيم:  ابن  ل ئلََا  قال  يرََهَا،  لمَْ  أَنهَُ  أَظْهرََ  َا،  بِ   

 ." ل  العُْذْر  نْ تََمم ، وَيرُ يَُهُ م  بَِاَ ل لوَْحْشَة  ضَ صَاح   يعَُر  

فاإذا صدر من أ حد خطأ ، أ و وقع فِ مخالفة شَعية، أ و خلقية فلا يواجِه الداعية بكل ما اقتَّف حتَّ ل يقع فِ الحرج،  

ا على ما هو عليه.  صارر ا واإ نادر  ويزدادُ ع 

تعالى:   قال  الجهُال،  ساءة   اإ ندَ  ع  أ هْيةر  يزدادُ  التغَافلُ  خَاطَبَِمُُ }وهذا  ذَا 
ِ
وَا هَوْنار  الْأَرْض   علََى  يمَْشُونَ  ينَ  الَذ  َٰن   الرَحَْْ بَادُ  وَع 

ا لوُنَ قاَلوُا سَلَامر  [. ٦٣{ ]الفرقان:الجَْاه 
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؟  • عاَة  نَ الدم لُ م  ؟ وَمَنْ هُوَ المتغََاف  لتغََافلُ  الَدعَو ى    مَا المقْصُودُ با 

 التغَافل الَدعوي:  

ن أ حد  المدعوين وهو مُتَيَق  نٌ غرََضَهُ السَء منه.  علٍ صَدَرَ م  عراضُ الَداعية عن قوَلٍ أ و ف   هو: اإ

ل من الُدعاة:    والمتغَاف 

اقف   هو: من يتََعَمَد الغفَلَ عن أ خطاء  وعيوب  المدعويين، مع أ نه مدركٌ لها وعالمٌ بِا، وكذلِ يتغافلُ عَما يقعُ أَمَامَهُ من المو 

ر به.  دَ أ و شُع  شعار  صاحب  الموقف  بأ نهَ شُوه  ، فمن حُسْن  الخلق  التغافلُ عن ذلِ، وعدمُ اإ  المرجة  للبعض 

ندما يتََغافلَونَ عن شَصٍ منَ الناَس، فاإنهم بذلِ يعُْطُونهَُ فرُْصَةَ للرُجُوع عن الخطأ ، وليس فرُْصةر ل لتَمادي    فيه. والدعاةُ ع 

فالتغافل وس يلٌَ فعََالٌََ  فما دام الخطأ  والزللَ من طَبيعة  بنَ أ دم، فلا داعي للتََّكيّ على الأ خْطاء أ و التدَقيق على الهفََوات؛  

مايةَ أ عراض  المدَعويين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ومَنْ  تَّْ  العُيُوب  والأ خْطاء، وغلَْق  أ بواب الإشاعات  المغُرضَة وح    ل س 

 3450سَتَََّ مُسْل مار سَتََّهُ اُلله يوَمَ القيامَة".

نَ ظهورَ معاصيهم عيبٌ فِ أ هل   وقد "قال بعض الوزراء الصالحين لبعض  مَنْ يأ مرُ بالمعروف: اجتَد أ ن تستََُّ العُصَاةَ، فاإ

 ."  3451الإسلام، وَأَوْلَى الأ مُور  ستَُّ العُيُوب 

 3452وقال الشافعي: "الكي  س العاقل هو الفطن المتغافل". 

 تغَافلْ   ، ل بَقَاء  الوُْد   وَرَاحَة  البَْال  المطلب الرابع عشر:  

عْتَ، أَوْ أَنكََ لمَْ ترََ وَأَنتَْ قدَْ  التغََافلُُ هُوَ أَنْ تظُْه رَ نفَْسَكَ كََن كَ لمَْ تعَْلَمْ وَأَنتَْ قدَْ علَ مْت، أَوْ أَنكََ لمَْ تسَْمَعْ وَأَنتَْ قدَْ   سَُ 

نْ أُجُورٍ تَ رَأَيتَْ، ثُ  َ نْ قلَبٍْ كَسَبتَْ؟! وَكَُْ م  نْ خَيٍ جَنيَْتَ؟! وَكَُْ م  نْ شٍََ أَطْفَأتَْ؟! وَكَُْ م   ن لْتَ؟!   تأَ مَلْ بعَْدَهَا كَُْ م 

وَالْأَ  ابُ،  وَالَأصْحَ بَاءُ،  وَالَأقْر  الْأَزْوَاجُ،  تَاجُهُ  يَُْ يٌ  كَر  نبََو ي   التغََافلَُ خُلقٌُ  نَ 
ِ
كُُ   صَغيَةٍ ا علََى  يق   بَة  والتدَْق  المُْحَاس َ ةُ  فكََثََْ بَاءُ؛ 

عُمُ  يعَ  فيَضَ  الْأُمُور   ف   ب سَفاس  يَهْتَُم  المَْرْءَ  عَلُ  وَتََْ  ، البال  ب راحَة   بُ  وتذُْه   ، العَْلَاقاَت  دُ  تفُْس  َهَا  رُهُ فِ  وكَبيَة  مَامُ  ،  ت  التَّم
ِ
الْ قاَلَ 

ا  ا كثير : "التغَافلُُ يطُْف ئُ شَر َهُ الَلَُّ   3453". الَأعْمَش رَحْ 

رُ:   وَقاَلَ الشَاع 

ه  المتَُغَابي   دُ قوَْم  ي   ..  لكَ نَ س َ ه  ي  دٍ فِ  قوَْم  م ب س َ ليَْسَ الغبَِ 
3454 

؛ فتََجاهَلَُُ  ها، ولك نهَُ عَرَفَ قدَْرَ المسُء  زٍ عَن رَد  سَاءة  ليَسَ ب عَاج 
ِ
زَ عَن  ال نَ المُْتَجَاو 

ِ
نْ ثََ فا ه؛ فارْتقَى وَم  ، وَعَرَفَ قدََرَ نفَ س 

ا.    عَن كُُ  ما ل يلَيقُ بِ 

أ  وَ  يقُال عن ا فِ    نعَْلمَُ   ننََالو  نَ   بتْسََمْناا  غيابنا لما ما  البَْعْضُ، الناَس    فِ  وُجُوه  الكَث ي  م  يمَُرم  تعَْلَمُ فِ  أَي   ظُرُوفٍ  نكََ لَ  اإ ثُ    ،

يةٍَ  رُبةٍَ شَْص  ثاَلر عَنْ تََْ نَ الخُْلقُ  وَالصَبْر، وَسَأضَْ بُ لكَُُْ م  توَاكَ م  رَابٌ  وَليَْسَ الكُْلم علََى نفَْس  مُس ْ : "ذَاتَ يوَْمٍ حَدَثَ لِ  اضْط 

قنََ  فأَعَْطَيْتُ قاَئ دَهَا المَْ  ب  لُ أَنْ تسَ ْ ي ارَةٌ أُخْرَى تَُاو  ، وَكََنتَْ هُنَاكَ س َ يارة  يَادَت  للس َ ، أَثْنَاءَ ق  لَى مُحَاذَات 
ِ
نْدَمَا وَصَلَ ا جَالَ، وع 

، وَقلُْتُ: ه  : "أ نت لَ تعَْر فُ أَينَْ تذَْهَبُ"، فابتْسََمْتُ فِ  وَجِْ  خَ بي  قاَئ لار ذَةَ، وَصََ "صَحيحٌ، وَاَلَلَّ  لَ أَعْر فُ    وَقفََ وَفتََحَ الناَف 

، وبعَْدَ أَيَامٍ رَأ ن  هَذَا الرَجُلُ فِ  الْ  دَتهُُ وَترََكَنَ  لَ أَنْ خَفَتْ ح 
ِ
نهُْ ا : "لوَْ  أَينَْ أ ذْهَبُ"؛ فمََا كََنَ م  رَ قاَئ لار لَِ  ليََعْتذَ  ، فهَرَْوَلَ اإ ينةَ  مَد 

َ اليَْوْم  لسامَحْتنََ"، فقَُلْتُ لَه: "سامَحْتُكَ فِ  ت لَْْ  ي فِ  ذَلِ  نْد  نْ المَْشَأكُ  كََنتَْ ع  اللحَْظَةَ"، ث أَعْطَيْتُهُ    كُنْتَ تعَْر فُ كَُْ م 
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 بعَْضَ النصََائ ح. 

صَةُ   ذْ أَنَ لكُل   شَْصٍ ق 
ِ
ين  ب لََر، ا نْ الط   م، فنََ يدَ م  َ علََى الناَس  وَلَ نؤُذيه  ، فهنَُاكَ مَنْ  هكذا علَيَْنَا أَن نصَْبر  لُ  يشُهَا ب دَاخ  حُزنٍ يعَ 

ن ، وَهُنَاكَ مَنْ يبَْك  م  يهْ أَمْرَاضٌ، أَوْ مَشَقةٌَ فِ  عَمَلُ   مَن أ حَبَِمُ أَو لزَالَ يعُان، وَأ خَرُ لَدَ ه    عانََ م  ، فهََذ  نْ أَلمَ  الفَْقْد  الغُربة أ وْ م 

 ." َ ا عَميقرا وقلُْ: "الحمَْدُ للَّ  نيا دَارُ ابتْ لَاءٍ، وَل هَذَا سُُ يَتْ دُنيا؛ فخَُذْ نفََسر  الدم

ي   نْد  لَال  تعَامُلَات  الحيَات ية  -وَلقََدْ أَصْبحَ ع  نْ خ  بَابهُُ الخَْاصَة، وَهَذَا مَا جَعَلنََ  لَ  -م  نسَْانٍ لَهُ ظُروفهُُ وَأَس ْ يمَْانٌ تَام  ب أنََ كَُُ اإ اإ

د    نَ الجَْي   ، وَم  ُسْن  الظَن   فَ يمَُرم كََمَ هُوَ مُحَمَلار بِ  أَنَ الْأَيَامَ تدَُورُ وَتثُبْ تُ لِ  دَومار  أَعْت بُ كثيار علََى الْأ خَر ينَ، بل أَترُْكُ الموَْق 

، وَقدَْ تذََوَقْتُ طَعْمَ الرَاحَة  وَلَذَ  ، وَأَنَا مُنذُْ أَن  احْتذََيتُْ هَذَا النََّْجَ فِ  حَيَات  َةَ حُسْن  ظَنَ   .  صح  قاَئي   تََِا، وكَثََُ سَوَادَ أَصْد 

مُ  نَا  لسَ ْ وَأَنتَْ  فأنََا  ؛  العُْذْر  وَالتْ مَاسُ  الظَن    وَحُسْنُ  الصَدْر   سَلَامَةُ  العَلَاقاَت   فِ   الْأَصْلَ  َنَ  فات نا  وَلأ  تصََُِ كُُ    بتََبْرير   لزَْمين 

لم  : "والله مَا يَُ  َهُ الَلَُّ يَاضٍ رَحْ  عَارُنَا )كَُمنَا مَعْذُوُرنَ(، قاَلَ الفُْضَيْلُ بنُْ ع  يَ كَبار وَلَ خنيرار  ل لْ خَر ين، وَليَْكُنْ ش   لََِ أَنْ تؤُْذ 

ا".  ي مسلمر ٍ فكََيْف تؤُْذ  غَيْ  حَق   3455ب 

 " الله:  رحْه  الجوزي  ابن  الزَلَت   وقال  علََى  مَجْبُولوُنَ  الناَسَ  نَ 
ِ
فاَ الك رَام ،  يَم   ش   أَرْقََ  نْ  م  الزَلَت   عَن   التغََافلُُ  مَايزََالُ 

يَةُ تتََغَافلَُ  بَ وَأَتْعَبَ!"، وَالنمفُوسُ الكَب  يئةٍَ تعَ  ن  اهْتََُ المرَْءُ ب كُل   زَلٍََ وَخَط 
ِ
، فاَ نْدَ كُُ      وَالَأخْطَاء  َ مَنْ يقَ فْ ع  لِ  َ ؛ لذ  ل بَقَاء  الوُد  

يٍم لَ يطَُاقُ.  لَى جَح 
ِ
لُ حَيَاتهَُ وَحَيَاةَ مَنْ حَوْلَهُ ا يُحَو   يَةٍ، س َ يَةٍ وكَب   صَغ 

هُ اُلله تعََالَى: َ ي   رَحْ  ي أَنْ تعَق دَ   قاَلَ العَلَامَةُ ابنُْ الجوَْز  بَ، وَأَخَذَ يتَكََمَُ ب مَا لَ يصَْلحُُ، فلََا ينَبَْغ  بكََ قدَْ غضَ  "مَتََّ رَأَيتَْ صَاح 

نصِار   يقَُولُ خ  مَا  ب عَيْن  الاعْت بار     -علََى  يقَُولُ  مَا  تأَخُْذْ  مَا    -أَيْ لَ  يدَْر ي  ، لَ  السَكْرَان  حَالَهُ حَالُ  نَ 
ِ
فاَ ب ه؛  ذَهُ  تؤَُاخ  أَنْ  وَلَ 

يْطَانَ قدَْ غلَبََه، وَالطَبْعُ قدَ هَاجَ، وَالْ  نَ الش َ
ِ
لُ علَيَْهاَ؛ فاَ ، وَلَ تعَُو   ل فَوْرَت ه   ْ ر ي، بلَ  اصْبر  ، وَمَتََّ أَخَذْتَ فِ   يََْ تَتَََّ عَقْلُ قدَْ اس ْ

، أَو كَمفَُيقٍ عاَتبََ مُغْمىر علَيَْ  لٍ وَاجَهَ مَجْنوُنار عْلُ   كُنْتَ كَعَاق  ب مُقْتضََى ف  ، وَأَجَبْتهَُ  كَ علَيَْه  ب عَيْن  نفَْس  اُنظُْرْ  ، فالَذنبُْ لَِ، بلَ   ه 

مَ  ذَا انتْبَهََ ندَ  ب  الطَبْع  ب ه، وَاعلَْمْ أَنهَُ اإ ، وَتلَمََحْ تصَِْ يفَ القَْدَر  لَه، وتفََرَجْ فِ  لعَ  ،  الرَحَْْة   علََى مَا جَرَى، وَعَرَفَ لَِ فضَْلَ الصَبْر 

ب  الزَوْج ؛   نْدَ غضَ  ، وَالزَوْجَةُ ع  نْدَ غضََب  الوَْالد   يتََعَلمََهاَ الوَْلَدُ ع  ي أَنْ  ينَبَْغ  ه  الحَْالََُ  لُ وَهَذ  ب مَا يقَُولُ، وَلَ تعَُو   تفَ ي  كَهُ يشَ ْ فتََتَُّْ

ا، وأ كثََُ  رر ا مُعْتذَ  مر يَعُودُ نَاد  ؛ فسَ َ َ ، مَتََّ رَأَوْا غضَْبانار؛ قاَبلَوُهُ ب مَا يقَُولُ وَيعَْمَل، وَهَذَا علََى    علََى ذَلِ  الناَس  علََى غيَْ  هَذَا الطَر يق 

كْْةَُ مَا ذَكَرْتهُُ } ، بلَ الحْ  كْْةَ  لَ العَْال مُونَ غيَْ  مُقْتضََى الحْ 
ِ
لهَُا ا  3456. [43{ ]العنكبوت: وَمَا يعَْق 

تا يَ الحَ المطلب الخامس عشر:    التغََافلُ    اإلى   جُ اةُ تَْ

، عَو    ،ا  لتجَاهُل  ا  على  نفَْسَكَ   دْ ل تَعيشَ مُرْتاحَ البَال  قم   أَمْرٍ   كُُم   فلَيَْسَ   لَذك    تحَ  ،   تَََاهَلْ   وفوََرانكََ،  وُقوُفكََ   يسَ ْ  وتَََاهَلْ   أَقْوَالر

،  تَََاهَلْ ..  أَفْعَالر  ا؛   وَتَََاهَلْ   أَحْدَاثَر نَ   أَشْخَاصر
ِ
نْ   أهََم   البَال    رَاحَةَ   ا ثْبَات    م 

ِ
َة    ا جَِْات    صح  ؛   النظََر    و  َ   وَالْأَقْوَال  لِ  َ نْدَمَا  وَلذ    تسَُوءُ   ع 

وَارَ  أَنَ  وَتعَْتقَ دُ  النوََاياَ  وَتتََغَيَُ  الْأَلفَْاظُ  ي، لنَْ  الحْ  د   !  توََقفَْ  يَُْ

قم   أَخْطَاءٌ   كَ وَمَعَ أَنَ هُناَ تحَ  ،  ىأُخْرَ   فرُْصَةر   تسَ ْ لَ   ل لتدََارُك 
ِ
قم   لَ   أَخْطَاءٌ   كَ هُنا   أَنَ   ا تحَ     تسَ ْ

ِ
  كَُُ   أَعْطَيْتَ   أَنكََ   وَلوَْ   التجَاهُل،  لَ ا

ةٍَ  نْ   أَكْبَرَ   مُشْك  هاَ؛   م  َ   لكََانَ   حَجْم  سَاب    علََى   ذَلِ  َت كَ   ح  نمََا  الَأحْزَانُ،  تَلمها  لَ   فاَلَأزَماتُ   وَأَعْصَاب كَ،  صح 
ِ
  التغََافلُُ   حَلمهَا  وَا

}تعََالَى   قاَلَ   وَالْأَزْمَانُ، ه    فِ    يوسُفُ   فأَسَََها:  ]نفَس  رْتَِا   مَرَةٍ   كَُْ   ،[77:  يوسف{  كَ   فِ    أ سَْ م    ل حَق     مُرَاعاَةر   نفَْس    وَالقْرََابةَ    الرَح 

حْبَة    ية  والزَمالََ؟!  والج وَالصم

هْت   كْْ ةٍ وات  زانٍ، وَالبَْعْضُ يكَُونُ ع لَاجَُِا عدََمُ ال  نَ الهْمُُوم  مَا يكَُونُ ع لَاجَُِا مُواجََِتَُا بِ   نَ م  عُكَ، اإ ءٍ يوَج  مَام ، فلََا تَِْتَُ ل كُل   شََْ

ا ت لَاوَة   علََى  لْ  فأَقَْب  أَهَْكََ،  مَا  تعََالَى  الَلَُّ  يكَْف يكَ  أَنْ  أَرَدْتَ  ذَا  واإ هُُْومٌ،  الهُْمُوم  كُُم  ت غْفَار، فلَيَْسَت  س ْ ال  وَمُلَازَمَة    ، لقُْرْأ ن 
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ا،  ":  والتسَْبيح، فرَسُولُ الَلَّ  صَلوََاتُ الَلَّ  علَيَْه  قاَلَ  نْ كُُ   هٍَ  فرََجر ا، وَم  يقٍ مَخْرَجر نْ كُُ   ض  ت غْفَارَ جَعَلَ الَلَُّ لَهُ م  س ْ مَنْ لزَ مَ ال 

بُ  تسَ  نْ حَيْثُ لَ يَُْ  3457".وَرَزَقهَُ م 

 اُمْحُهَا يَا علَّ   المطلب السادس عشر:  

م بنُ أ بي  طَا ، كَتبََ علَّ  يةَ  ، فكََتبََ  قال البراء بن عازب: لمََا صَالحََ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ أ هْلَ الحدَُيبْ  ل بٍ بينََّْمُْ ك تَابار

فَ   ، نقَُات لَْْ لمَْ  كُنْتَ رَسولر  لو   ، الَلَّ  مُحَمَدٌ رَسولُ  تكَْتبُْ  المشُْر كُونَ: ل  فقََالَ   ، الَلَّ  :  مُحَمَدٌ رَسولُ  ل عَلّ  ٍ فقََالَ  "امْحُهُ "قَالَ   ،

، وصَالحََهمُْ علَى أ نْ يدَْخُلَ  ه  ي أ مْحَاهُ، فمََحَاهُ رَسولُ الَلَّ  صَلَى اُلله عليه وسلَمَ بيَد  : ما أ نَا بالَذ  ابهُُ ثلََاثةََ أ يَامٍ، علَّ    هو وأَصْحَ

 . يه  لَاح ؟ فقََالَ: الق رَابُ بما ف  لَاح ، فسََألَوُهُ ما جُلبَُانُ الس   لَ بُِلبَُان  الس    3458ولَ يدَْخُلوُهَا اإ

نْ  م  الصَغَائ ر   عَن   التجََاوُز   لَى  اإ يدَْعُوكَ  هَدْيٌ   ، داري  وأ سي  واإ ياس   ي  وس   جْت مَاع  ا   ، نبََو ي  هَدْيٌ  نَهَا  ، اإ الوُْد   ت مْرَار   اس ْ أَجْل    

جَم   أَحْوَجَناَ  ومَا   ، وَالتغََافلُ  المرُُونةَ   علََى  ثمكَ  وَيَُُ لرَأْي،  با  وَالتشََبمث    ، نَاد  العْ  ل نَبْذ   مَعَ  وَيدَْعُوكَ  عاَةُ  الدم َاصَةٍ  وَبخ  مَا،  ليَْه 
ِ
ا ا  يعر

مْحَاةر وَهَُْا   َ الزَوْجَيْن  م  لْ كَل  م  نْ لمَْ يَُْ
ِ
، ا ين، والرَجُلُ وَزَوْجَتهُُ؛ فعََلَى سَب يل  الم ثاَل  ؛ ل حَذْف  بعَْض  المَْدْعُو   يةَ  دَان  بيَْتَ الزَوْج  يعُ 

ا، وَكََ بةَر   مر تَمْتلَئ غُيُور نَ صَفْحَةَ الزَوَاج  س َ
ِ
ه مَا؛ فاَ هَُْا فِ  قاَب ل  أَيَام  ف  التَِ  لَ تسَُم فِ  أَيَامٍ قلََائ لٍ، يقَُولُ رَسُولُ اُلله صَلَى  المَْوَاق 

: "لَ يفَْرَكْ  هُ   3459اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ َ منَّا أ خَرَ، أَوْ قالَ: غيََْ نْ كَر هَ منَّا خُلقُرا رَضِ  ، اإ نةَر نٌ مُؤْم  ، أ ي: ينَبَغي للزَوج  أ لَ  3460"مُؤْم 

ه عنَّا، ثَُ عللََ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَمَ ذَ  عْراض  ها وترَك ها واإ ي اإلى ظُلم  ا يؤد   ا شَديدر نْ  يبَْغضََ زَوجتهَ بغُضر َ ب أنََ  الزَوجَ اإ لِ 

بَاع ؛ لكنََّا دَي  نةٌ،  ، كَ نْ تكَُونَ حَادَةَ الط   يه  ئرا، وجَدَ فيها خلقُرا أ خَرَ يرُْض  نْ زَوْجَت ه  خلقُرا سي   أ و جميلٌَ، أ و عَفيفةٌ، أ و نَوُ   كَر هَ م 

، فلََا يبَْغضَُهَا بغُْ  بم ا، وَيتَغَاضَى عَمَا يكَرَهُ لماَ يُُ  نَّ  ، فيُقاب لَ هَذَا ب ذَاكَ، فيَغف رَ سي  ئََا لحسَ َ َ هَا، وَنفَْسُ  ذَلِ  راق  لُُ علََى ف  ي ا يَُم  ا كَُ   ضر

. يَان ه  ، والجَْارُ مَعَ ج  خْوَان ه 
ِ
، وَالْأَخُ مَعَ ا ُ مَعَ أَبنَْائ ه  ي أَنْ يفَْعَلَُُ الوَْالد  ء  ينَبَْغ   الشََْ

يَان  المطلب السابع عشر:    حُفْرَةٌ فِ  طَي   الن س ْ

ي  ةر صَغيَ   ةر حُفرَ   حَيات كَ   فِ  اجْعَلْ   يهاَ  ترَْم  نَ الحفُْرَة     ءَ خْطاأ    ف  باَئ كَ، وَالْأَهَم م  ت   لحََظا   فِ  ليهااإ   دَ تعَُو لَ    حَتََّ مَكَانَهَا،    تنَسََْ   نْ أ  أَح 

صَا  ا    م.لخ 

طَكَ   تَََاهَلْ المطلب الثامن عشر:   ب   مَنْ يُُْ

نَْْاز  وَ  سَتَََّى
ِ
، فتََغافلَْ وتَََاهَلْ ورَك  زْ علََى ال سُدُك، ول يعَتَّ فُ ب كُل   ما تقَُومُ ب ه  طُكَ ويَُْ ب  لَى  حَوْلََِ مَنْ يُُْ

ِ
، والتقَرَُب  ا العَطَاء 

، وَيقُالُ: " نيَْاا فتََمْلَُ   ،لثمََن  ا  ةَ هيدَ زَ  بيَْضَةر  لَدجاجَةُ ا تبَيضُ الله  ،  ،بقََيْقٍ  لدم نَ  فَ للآ ا لسَمَكَةُ ا تضََعُ  بيَنْمََا فلََا تبَُالِ    غاَلِ   ر  لكافياا م 

َ وَ   ،لثمََن  ا تةٌَ   هِ  َ ،  "صَام  لِ  َ تْ ا  وَلذ  اإ   صُِْ ت كَ    ، ثُ تتَحََدَ   ت كَ زانْْاودَعْ  َ علََى صح  ظْ  وَحَاف  تَزَنْ،  وَلَ  يقَُولوُنَ،  ب مَا  تكَْتََّ ثْ  وَلَ 

باهُ على عَ  يةَ  قدَ سَقَطَ حاج  يخار بالباد  يم ذَاتَ مَرَةٍ: "رَأ يتُْ ش َ ع  ، وقد قاَلَ الَأصَِْ يةَ  يةَ  وَالجَْسَد  ولَهُ مائةٌ وعشرونَ   ه  ينيَْ النفَْس  

يةٍَ فسََألَتُْهُ، فقََالَ: ترََكْتُ الحسََد فبَقَ يَ الجسََد".  نةَ وفيه بقَ   س َ
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 لأُمُورُ المَعِينَةُ عَلَى كَسْبِ خُلُقٍ منِْ أَخْلَاقِ الْإِسْلَامِ االتاسع والعشرون: المبحث 
ينةَ  ذكرنا سَال فرا مَعَ كُُ   خُلقٍُ   نذَْكُرُ بعَْضَ الُأمُور  المعُ  اَ، وَهُناَ س َ ينةََ علََى اكْت سَابِ  يع  الأ دَاب  علََى وَجْه    ؛ الوسائ لَ المعُ  ل كَسْب  جَم 

 :  العُمُوم 

ن لأ حسَن  الدعاء:    -1 ، فكان من دُعائ ه: "واهْد  كَن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يدعو اَلله بأ ن يهديهَ اإلى أ حسَن  الأ خلاق 

لَ أ نت".  لَ أ نت، واص فْ عنَ   سَي  ئََا؛ ل يصَِ فُ عنَ   سَي  ئََا اإ ا اإ نَّ  ؛ ل يهدي لأ حس َ  3461الأ خلاق 

 .اس تحضار مراقبة الله له فِ جميع أ قواله وأ فعاله -2

 .الاس تعانة بالله والتوكُ عليه -3

 .الحرص على مجاهدة النفس -4

 .اس تحضار الموت والأ خرة وعذاب القبر -5

نما النجاة فِ أ ن تكون    من الصلاح اإلى الإصلاح، ففي زمن الفت، وكثَة    -6 ، ل يكفي أ ن تكون صالحا لتنجو، واإ الخبََث 

َ القُْرَىٰ ب ظُلْمٍ وَأَهْلهَُا مُصْل حُونَ{ ]هود:  مكَ ل يُهلْْ  ا، }وَمَا كََنَ رَب  [ 117مُصْل حر

 .مُجاهَدةُ النفَس  على اكت ساب  الأ خلاق  الحمَيدة  والتخَلّ   عن رذائ ل ها -7

دُنيويةٍَ   -8 أُخروي ٍ ومصالَح  أ جرٍ  من  عليه  يتََّتبَُ  وما  فضَلٍ،  الحمَيدة من  لل خلاق  ما  يتعَرَفَ على  يتَّتبَُ على    أ ن  وما 

خْلال  بِا
ِ
 من مفاسد دنوية وأ خروية. ال

9-  . دَ نفَسَه فِ تصيل  الأ خلاق  الحميدة   أ ن يَاه 

نين. -10 ه المحُس   عاء  أ ن يكونَ من عباد  بحانهَ بالتضَمع  والدم  أ ن يلجَأَ اإلى رَب  ه س ُ

11-  .  مصاحبةُ أ هل  الإحسان 

يَة  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم.  -12 ، وَمُطَالعةُ س  ، والتدََبمر  رَاءَة  القُرأ ن  نْ ق  كْثاَرُ م   الإ

يَ  الأ نبياء   -13 ظ ، وس   .والصَالحين والاقتداءُ بِم والسَلفَ  الصَال ح  مُطَالعََةُ كُتُب  المواع 

الَلَُّ   -14 أَحْسَنَ  كََمَ  نْ  }وَأَحْس  تعالى:  قال  كما  ه،  عَبيد  اإلى  للاإحسان   بٌ  مُوج  اإحسانهَ  نَ  فاإ عليه؛  اإحسانَ الله   يتذَكرََ    أ ن 

ليَْكَ{ ]القصص:  
ِ
ليه، وَأَوْلَهُْ بالإنصاف  من  77ا : "أ حَقم الناَس  بالإحسان  من أ حسَنَ اُلله اإ [، وقال رجلٌ لأ حَد  السَلاطين 

 ." مْ ما أ وتيتَ من الن  عَم  بتأ دية  ما عليك من الحقَ   طت القُدرةُ بيَْنَ يدََيه؛ فاس تَد  بسُ 
3462 

15-  . كر  الموت   الإكثار  من ذ 

16-  . لَ   تذكمرُ ما أ عدَه اُلله تعالى للمُتخل  قيَن بالأ خلاق  الفاض 

يها.  -17  مَعْر فةَُ أ نَ حَياةَ الُدنيْا زائ لٌَ ل دَوامَ ف 

بم مُطيعٌ، وكَُمَا قوَ يَ داعي  -18 بَ لمنَ يُُ  نَ المحُ  ، وهِ أ قوى الأ س باب  فِ الصَبر  عن مُخالفت ه ومَعاصيه؛ فاإ المحََبةَ     محبةَُ الله 

ه.  ب   فِ القلَب  كَنت اس ت جابتَُه للطَاعة  بَِس َ

نه ومَسمَعٍ، وكَن حَيي ا،   -19 ه عليه وأ نهَ بمرَأًى م  ليه ومَقام  نَ العَبدَ متَّ علَم  بنَظَر ه اإ بحانهَ؛ فاإ نَ الله  س ُ ن    الحيَاءُ م  اس تحيا م 

ه بتََّك  طاعَت ه أ و ارت كاب  مَعاصيه. ط   رَب  ه أ ن يتَعَرَضَ لمسَاخ 

 
 مطوَلر من حديث  علّ   بن أ بي طالب رضِ الله عنه  771أ خرجه مسلم  3461
  3/20 عيون الأ خبار لبن قتيبة الدينوري 3462



763 

به وبك تاب    -20 والإيمان   ه،  ه ووعيد  بتصَديق ه فِ وعد  يثَبتُُ  نمَا  اإ وهذا  ومَغف رَت ه،  ثوَاب ه  ورَجاءُ  قابه،  ع  ه  خَوفُ الله  وخَش يةُ 

.  وبرَسوله 

ن عَ   -21 لَ زالت عنه  اإ ذَنبرا  أ ذنبََ عَبدٌ  الن  عَمَ ول بدَُ، فما  نوبَ تزُيلُ  نَ الذم فاإ ليك؛  اإ حسان ه  ه علَيك واإ ن عَم  نَ الله  مُراعاةُ  مُه م 

ه وأ لئ ه. ن ن عَم  ، ومَن أ طاعهَ وشَكرَه زادَه م   بَِسب  ذلِ الَذنب 

ف  ضُ مَ   -22 ن قدَْر ها وتََُ ها وتضََعُ م  فُ النفَس  وزَكَؤُها وفضلهُا وأ نفََتَُا وحَْيتََُا أ ن تََتارَ الأ س بابَ التِ تَُطم ق  رُها شَََ ن لتََا وتَُ

. فلَ   وتسَُو  ي بيَنََّا وبيََن الس  

، وظُلمة  القلَب  وضيق ه،  -23 ن سَواد  الوجه  نَّا؛ م  ئ  م  ر  الناَش  بة  المعَصية  وقُبح  أ ثرَ ها والضََ لم  بسوء  عاق  وغَُ  ه وحُزن ه،   قوَةُ الع 

ه، وتعََر  يه من زينت ه، والحيَة   ، وضَعف ه عن مُقاومة  عدَو   ق  شَُلُ  راب ه، وتمََزم دَة  قلَق ه واضط  صار ه، وش   فِ أ مر ه، وتَََلّ   وأ لم ه وانَ 

 . بة  الطَاعة  وأ ثرَ ها الطَي  ب  على النفَس  لم  بُِسن  عاق  ه المبُين  له، وقوَة  الع  ه عنه، وتوَلِ   عدَو   ه وناص   ولي  

ل     -24 نَّا، أ و كراك بٍ قال فِ ظ  عٌ على الخرُوج  م  رٍ دَخل قرَيةر وهو مُزم  ، وع لمُه بسُعة  انت قاله، وأ نهَ كمسُاف  صَُِ الأ مَل   شَََرةٍ  ق 

ه وسُعة  انت قاله  حَريصٌ على ترَك  ما يثَقُلُُ حَْلُُ ويضُمه ول ينفعُه.  ه بق لََ  مُقام  لم   ثَُ سارَ وترَكها، فهو لع 

25-  . ه واجت ماع ه بالناَس  ه ومَنام  ه ومَشَرب ه ومَلبسَ   مُجانبَةُ الفُضول  فِ مَطعَم 

يمان ه، وكَُمَا قوَيَ داعي الإيمان    -26 نمَا هو بَِسب  قوَة  اإ ، فصَبُر العَبد  عن  المعَاص اإ فِ القلَب     ثبَاتُ شَََرة  الإيمان  فِ القلَب 

ها.  عٌ لل س باب  كَُ   ه، وهذا السَببَُ جام  ب   كَنت اس ت جابتَُه للطَاعة  بَِس َ

رص  عليها.  -27 نيا وتركُ التعَلق  بِا والح  هدُ فِ الدم  الزم

لم. -28  عدََمُ الات  كال  على الحسََب  والنسََب  والمنَصَب والع 

فة أ صلية فِ الشخص، كما فِ    -29 ية وص  ب تكََمف وتصََنمع فِ البداية حتَّ يصي سََ  التدرب على اكتساب الأ خْلاق ولو 

فهَُ اُلله".  تَعْف فْ يعُ     3463الحديث: "مَنْ يسَ ْ

ي اإلى فساد  الأ خلاق.  -30  سدم الَذرائع  التِ تؤد  

يننََ  )) يَاكُُْ  أَدْعُو اَلله أَنْ يعُ 
ِ
ت قَامَة    وَا  (( علََى الاس ْ

 : ي  ه  صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلَمَ رتَ{ قاَلَ اُلله ل نَب  ۤ أُم  تقَ يَم كََمَ }فاَس تقَ م كََمَ رَ )  فالله عز وجل أَمَرَهُ أَنْ يسَ ْ وَهُوَ نبَِ     ( يرُ يدُ )  لَ كََمَ  (أُم 

تقَ يَم كََمَ يرُ يدُ وَيَهْوَى لكََانَ رَسُولُ اُلله صَلَى اُلله علَيَْه  وَسَلمََ  َحَدٍ أَنْ يسَ ْ  . مَعْصُومٌ، وَلوَْ كََنَ لأ 

 
 1469 رواه البخاري 3463



764 

 الفَصْلُ السَاب عُ: أَخْلَاقٌ مَذْمُومُةٌ 

 : النفاقالأولالمبحث 

ا  لاحر  المطلب الأ ول: الن  فاقُ لغُةر واصط 

•  :  الن  فاقُ لغُةر

نهَ مأ خوذٌ  ظهارُ شَءٍ وكتُُ غي ه وسَتَُّه. قيل: اإ ه، ومن ذلِ الن  فاقُ، فأ صلُُ اإ غماض   أ صلُ )نفق( هنا: يدُلم على اإخفاء  شََءٍ واإ

ذا طُل   عاءُ، فاإ قاءُ جُحرٌ له، وله أ خَرُ يقُالُ له: القاص  (، والناَف  قاء  اليَبوع  )دويبةٌَ أ كبَرُ من الفأ رة  قليلار ب من القاصعاء  من ناف 

ا رَها أ رَقَ التَّم ذا كَد يبلغُُ ظاه  قُ الأ رضَ حتَّ اإ ه باليبوع  من جِة  أ نَ اليَبوعَ يَُر  ب   . وقيل: ش ُ قاء  بَ، فاإذا رابهَ  خَرج من الناَف 

ق   علَ المنُاف  ، ف  ه فخرَج. والن  فاقُ بالكَس  ابَ برأ س   .3464رَيبٌ دَفعَ ذلِ التَّم

ه( لاف  بطان  خ  ظهار  الخيَ  واإ داع  والمكر  واإ نس  الخ  قال ابنُ رجَبٍ: )الن  فاقُ فِ اللمغة  هو من ج 
  3465. 

ا:  • لاحر  الن  فاقُ اصط 

) لاف  ما فِ القلَب  من القول  والاعتقاد  ظهارُ القول  بالل  سان  أ و الف عل  بخ   .3466  هو: )اإ

 ) سارُ الشَر   ، واإ وقال ابنُ كثيٍ: )الن  فاقُ: هو اإظهارُ الخي 
3467. 

لافهَ(  نُ خ  ظهارُ ما يبُط  : )الن  فاقُ هو اإ لَ أ نَ المرادَ بيانهُ 3468وقال النوَويم ن كَنت عامَةر فِ أ نواع  الن  فاق  اإ . وهذه التعَريفاتُ واإ

 .  هاهنا الن  فاقُ الأ صغرَُ العَملّم ل الن  فاقُ الأ كبَرُ الاعتقاديم

، علانيةر  الإنسانُ  يظُه رَ  أ ن هو العَمَلّم  والن  فاقُ  نَ  صالحةر  .3469ذلِ  يُال فُ  ما ويبط 

فات    من   وغي ه   الن  فاق    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان   الص  

ياء    الن  فاق    بيَْنَ   الفَرْقُ   -أ    : والر  

ظهارُ   الن  فاقَ   أ نَ  نُ،  ما  خ لاف    اإ ياءُ   يبُط  ظهارُ   والر     فِ   فالأ صلُ .  3470تعالى  الله    ثواب    فِ  ل  الناَس    حْد    فِ  رَغبةر   الف عل    جميل    اإ

ياء    .3471الإخفاءُ : الن  فاقُ  فِ والأ صلُ  الإظهارُ، الر  

 
كمال المعلم(( للقاضِ عياض ) 3464 (، ))لسان العرب(( لبن منظور  250/ 8ينُظَر: ))تِذيب اللغة(( لل زهري، ))الصحاح(( للجوهري، ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))اإ

 ))تاج العروس(( للزبيدي، ))المعجم الوس يط((. 
 (.  481/ 2))جامع العلوم والحكُ(( ) 3465
 (.  98، 97/ 10))عارضة الأ حوذي(( لبن العربي )    3466
 (. 1/176))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 3467
 (.  47، 46/ 2))شَح النووي على مسلم(( ) 3468
 (.  481/  2))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب الحنبلّ )    3469
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ياء    من  أ عَّم   فالن  فاقُ   كذلِ قين  صفات    من  أ نَ   تعالى  اللهُ   ذَكَر  وقد  الر   ياءَ؛   المنُاف  نَ }:  تعالى  قال   الر  
ِ
ق ينَ   ا عُونَ   المُْنَاف    الَلََّ   يَُُاد 

عُهمُْ  وَهُوَ  ذَا خَاد 
ِ
لَى  قاَمُوا وَا

ِ
لَ  الَلََّ  يذَْكُرُونَ  وَلَ  الناَسَ  يرَُاءُونَ  كُسَالَى  قاَمُوا الصَلَاة   ا

ِ
 [. 142: النساء]  {قلَ يلار   ا

 : والخيانة    الن  فاق    بيَْنَ   الفَرْقُ   -ب 

بُ   قال دٌ،  والن  فاقُ   الخيانةُ : )الرَاغ  لَ   واح  ا  تقالُ   الخيانةَ   أ نَ   اإ ،  بالعَهد    اعتبارر ا  يقُالُ   والن  فاقُ   والأ مانة  ،  اعتبارر ين    يتداخلان،   ثَ   بالد  

 .3472( الس      فِ العَهد   بنقَض   الحقَ    مخالفةُ : فالخيانةُ 

 : والتقَيةَ    الن  فاق    بيَْنَ   الفَرْقُ   -ج 

ندَ   التقَيةَُ   أ مَا ،  ع  ه،  فِ  ما  خ لافَ   بلسان ه  أ حَدُه  يقولَ   أ ن  وهِ  الرَافضة  ؛   وبينَ   بينََّا  فرَقَ   ل   التقَيةَُ   فهذه   قلب    ابنُ   قال  الن  فاق 

ضةُ : )تيَميةََ  م  أ صول    من  التقَيةََ   يَعَلون...    الرَاف  ؛   شعارُ   هِ  « التقَيةَُ »و...  دينَّ  م  يقولوا  أ ن   عنده  حقيقتََا  فاإنَ   الن  فاق  نتََ    ما   بأ لس 

م،  فِ ليس   .3473( الن  فاق   حقيقةُ  وهذا قلوبِ 

ا  وقال ضةُ   أ مَا: )أ يضر م  فأ صلُ   الرَاف  لحادٍ،   زندَقةٍ   عن  بدعتَ  دُ   واإ ب    وتعَمم ون  وه  فيهم،  كثيٌ   الكَذ    ديننُا :  يقولون  حيث  بذلِ  يقُرم

ه،  فِ ما خ لافَ  بلسان ه أ حَدُه يقولَ  أ ن وهو التقَيةَُ، بُ  هو وهذا قلب   .3474( والن  فاقُ  الكَذ 

ندَ   التقَيةَُ   أ مَا ،  أ هل    ع  نةَ    فالأ صلُ   ،3475بالتقَيةَ    يتكَمَْ   لم  لو  به  يقََعُ   مكروهٍ   لتقاء    يعتقَ دُه؛   ما  خ لافَ   العبدُ   يقولَ   أ ن  وهِ  الس م

ذ    لَ }:  تعالى  الله  قولُ   فيها نوُنَ   يتَخَ  ر ينَ   المُْؤْم  نْ   أَوْل يَاءَ   الْكَاف  ن ينَ   دُون    م  َ   يفَْعَلْ   وَمَنْ   المُْؤْم  نَ   فلَيَْسَ   ذَلِ  ءٍ   فِ    الَلَّ    م  لَ   شََْ
ِ
  أَنْ   ا

نَّْمُْ   تتَقَُوا ندَ   جائزةٌ   وهِ  ،[28:  عمران  أ ل]  {تقَُاةر   م  ،  مع   تكونُ   وغالبرا.  3476الضَورة    ع  )جريرٍ   ابنُ   قال  الكُفَار    التِ   التقَيةَُ : 

نما  الأ ية   هذه فِ  اللهُ  ذكَرها ه  من ل الكُفَار   من تقيةٌَ  هِ  اإ حُ  وبذلِ. 3477(غي   .  الن  فاق   وبينَ  التقَيةَ   بيَْنَ  الفَرْقُ  يتضَ 

   منه   والتحَذيرُ   الن  فاق    ذمم :  المطلب الثالث 

نَ   -أ     نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

َ   عَمرٍو   بن    الله    عبد    عن  -1 قرا  كَن  فيه   كُنَ   مَن  أ ربعٌ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ  أ نَ   عنَّما،  اللهُ   رَضِ  ا،  مناف   ومن  خالصر

ن  خَصلٌَ   فيه  كَنت   منَّنَ   خَصلٌَ   فيه  كَنت ذا :  يدََعَها  حتَّ   الن  فاق    م  نَ   اإ ذا  خان،   اؤتمُ  ذا  كَذَب،  حَدَث   واإ ذا  غدََر،  عاهَدَ   واإ  واإ

 .3478(( فجََر خاصََِ 

 
 ( 229، 228))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  3470
 ( 4552/ 10ينُظَر: ))نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري(( ) 3471
 ( 1/334))المفردات(( ) 3472
 ( 263/ 13))مجموع الفتاوى(( ) 3473
 ( 30/  1))منَّاج الس نة النبوية(( ) 3474
 ( 1038/ 2))أ حكام أ هل الذمة(( ) 3475
 ( 187/ 13))الموسوعة الفقهية الكويتية(( ) 3476
 ( 319/  5))جامع البيان(( )  3477
 ( 58( واللفظ له، ومسلم )34أ خرجه البخاري ) 3478
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قرا  كَن»  بِ نَ   اتصَف  من:  أ ي  « فيه  كُنَ   من  أ ربعٌ )» ا  مُناف  فُ   التِ  الأ عمال    بِميع    أ تَ   لأ نهَ  ؛ «خالصر قون،  بِا  يتصَ   والعياذُ   المنُاف 

، ،  الن  فاق    أ هلُ   عليه   يكونُ   الذي  العَمَلّم   الن  فاقُ   هنا   بالن  فاقُ   والمراد  بالله  ؛   نفاقَ   وليس   العقَدي     الاعتقاد    نفاقَ   لأ نَ   الاعتقاد 

،  والعياذُ   كُفرٍ،  نفاقُ  نُ   الإسلامَ   يظُه رُ   الذي  وهو  بالله  فون  الذين  هؤلء  أ مَا  الكُفرَ،  ويبُط  فات    بِذه  يتصَ  نَهم  الص   نون  فاإ   يؤم 

ر   واليوم   بالله   يمانار  الأ خ   . 3479(حقيقي ا اإ

قرا  كَن : ))وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  قولُه : )النوَويم  وقال ا  مُناف  بَه   شديدُ  معناه(( خالصر قين  الش َ صال   هذه بسَببَ   بالمنُاف   . 3480(الخ 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن  -2 ق    أ يةُ : ))قال  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن  عنه،  اللهُ   رَضِ  ذا:  ثلاثٌ   المنُاف  ذا  كذَب،  حدَث   اإ   وعدَ   واإ

ذا أ خلفَ، ن واإ  .3481(( خان اؤتمُ 

ق   أ يةُ : »وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  قولُه )  .3482( ودللتُه علامتهُ: أ ي « المنُاف 

ذ   عداها؛   ما  على  مبنيةٌَ   أ نَها  الثلَاثة    على   الاقتصار    وجهُ )و يانة    أ صلُ   اإ ُ   الد     على   فنبهَ  والن  يةَُ؛   والف علُ،  القوَلُ،:  ثلاثةٍ   فِ  ينحَصِ 

،  القوَل    فساد   ب  ،  الف عل    فساد    وعلى  بالكَذ  ؛   الن  يةَ    فساد    وعلى  بالخيانة  لَ   يقدَحُ   ل  الوعد    خُلفَ   لأ نَ   بالخلُف  ذا  اإ   العزمُ   كَن  اإ

نار  عليه ، مقار  ا كَن  لو  أ مَا للوعد   .3483( الن  فاق   صورةُ   منه توجَدْ  لم  فهذا  رأ يٌ، له بدا  أ و مانعٌ  له عَرَض  ثَ  عازمر

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ب 

َ  لحذُيفةَ   قيل -1 قُ؟  من: عنه اللهُ  رَضِ  فُ  الذي: )قال المنُاف   .3484( به يعَمَلُ  ول الإسلامَ  يصَ 

قُ : )جُرَيجٍ  ابنُ  وقال -2 علَُ، قوَلُه  يُال فُ   المنُاف  ه ف  م  .3485( مَغيبَه ومَشهَدُه مخرجَه، ومَدخَلُُ  علانيتهَ،  وس 

قُ : )قتادةُ   وقال  -3 ،  خَن عُ   المنُاف  ه،  وينُك رُ   بلسان ه  يصدقُ   الأ خلاق  ه،  ويُالفُ   بقلَب  لم  حُ   بع    غي ه،   على   ويمُس   حالٍ   على   ويصب 

حُ  حالٍ   على ويمُس   .3486( معها هَبَ  ريحٌ  هبتَ كَمَا  السَفينة   تكَفمأَ  يتكفأَُ  غي ه، على  ويصُب 

،  الس       اخت لافُ   الن  فاقُ :  يقالُ   كَن : )الحسََنُ   وقال  -4 ،  والقوَل    والعلانية    الن  فاق    أسُم :  يقالُ   وكَن.  والمخرَج    والمدخَل    والعَمَل 

بُ : الن  فاقُ  عليه يبن الذي  .3487( الكَذ 

، فِ الله   وَلَِ  تكُنْ  ل : )سَعدٍ  بنُ   بلالُ  وقال -5  .3488!( الس      فِ وعدَُوَه العلانية 

ا، الجسَدَ  ترى أ ن الن  فاق   خُشوعُ : )السَلفَ   من طائفةٌ   وقالت -6 عر عٍ  ليس  والقلَبُ  خاش   .3489( بخاش 

 
 ( 163/ 6))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )  3479
 ( 47/ 2))شَح النووي على مسلم(( ) 3480
 ( 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 3481
 ( 48/ 2))شَح النووي على مسلم(( ) 3482
رشاد الساري(( للقسطلان ) 3483  (.  264/ 4))اإ
 (. 282/  1))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  3484
 (.  277/ 1))جامع البيان(( للطبري ) 3485
 (.  43/ 1))تفسي ابن أ بي حاتَ(( ) 3486
قين(( للفريابي )ص:  3487  (.  90))صفة النفاق وذم المنُاف 
 (. 312))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )ص:   3488
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ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   وقال  -7 )ع  نُ :  ،  كثيُ   الكِم    قليلُ   المؤُم  قُ   العَمَل  ؛   قليلُ   الكِم    كثيُ   والمنُاف  ن    كَلمُ   العَمَل    حُكٌُ،   المؤُم 

، وعَملُُ  ع برةٌ، ونظََرُه تفَكمرٌ، وصَِتُه ذا ب ر   .3490( عبادةٍ  فِ تزََلْ  لم  كذا كنتَ  واإ

)القيَم      ابنُ   وقال  -8 ،  ساقية  :  ساقيتيَن    على  ينَبتُُ   الن  فاق    زَرعُ :  ب  ياء    وساقية    الكَذ    ضَعف    عين  :  عينين    من  ومخرَجُِما .  الر  

، ؛  ضَعف    وعيَن   البَصية  ذا العزيمة   .3491( وبنيانهُ الن  فاق   نباتُ  اس تحكُ  الأ ربعَُ  الأ ركَنُ  هذه تمتَ فاإ

   الن  فاق    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

قدانُ  -1  . المصداقيةَ   ف 

قدانُ  -2  . التعَامُل   فِ  الث  قة   ف 

ي قد  -3  . الأ كبر   الن  فاق   اإلى الأ صغرَُ  الن  فاقُ  يؤد  

، رذائ ل   تفَشَ    -4 ب   الأ خلاق   .والغَدر   والخيانة   كَلكَذ 

ه وعدََمُ  المجتَمَع   تفكمكُ  -5  .ترابطُ 

 .الخصُومة   واست شراءُ  العداوة   حصولُ  -6

ق   اس ت حقاقُ  -7 ه على المتَّت  بةَ  العقوبةَ  المنُاف   . نفاق 

 . المجتمََع   من كثيةٍ  قطاعاتٍ  فِ الفساد   حصولُ  -8

عل   نتيجةَ  الإيمان   نقصُ  -9 صال    ف   .  الن  فاق   خ 

 الن  فاق    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

سمان    الن  فاقُ   : ق 

،   نفاقٌ  • ،  الن  فاقُ   وهو  اعتقادي  بُه  يُُلَدُ   الذي  وهو  الأ كبَرُ ،  فِ  صاح   وملائكت ه  بالله    الإيمانَ   الإنسانُ   يظُه رَ   أ ن  وهو  الناَر 

ه ،   واليوم    ورسُلُ    وكتُب  ر  نَ   الأ خ  ضُ   ما   ويبُط    اللهُ   صلَى   النبَِ     عهد    على   كَن  الذي  الن  فاقُ   هو  وهذا  بعضَه،  أ و  كَُهَ   ذلِ  يناق 

 .وسلمَ  عليه

،   ونفاقٌ  • ،  أ كبَر    من  وهو  الأ صغرَُ،  الن  فاقُ   وهو  عَمَلّ  نوب  عُ   الن  فاق    هذا  وأ صولُ   الذم ذا  أ نهَ  اإلى  ترج  ذا   كذَب،  حدَث   اإ   وعدَ   واإ

ذا أ خلفَ، ذا فَجر، خاصَِ  واإ ذا غدَر،  عاهَد واإ ن واإ  . هنا  المرادُ  هو الن  فاق   أ قسام   من الق سمُ  وهذا. 3492خان  اؤتمُ 

 
 (.  2/490))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب الحنبلّ )  3489
 (.  98/  8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  3490
 (.  365/ 1))مدارج السالكين(( ) 3491
 (. 89/ 1(، ))فتح الباري(( لبن حجر )2/481(، ))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب الحنبلّ )1/176ينظر ))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي ) 3492
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رُ :  المطلب السادس   الن  فاق    وصُوَرُ   مظاه 

ر    من   : العَمَل    نفاق   وصُوَر    مظاه 

بُ   -1 ،  خصال    فِ   مذكورٌ   وهو  : الكَذ  ثَ   أ ن   وذلِ   الن  فاق  قهُ  لمن   بِديثٍ   يُد   بُ   له،   كَذبٌ   وهو  به،   يصُد   ،   أُسم   والكَذ    الن  فاق 

 . العُلمَاء   بعضُ  قال كما

صال    فِ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   ذكَرَها  التِ  العَمَلّ     الن  فاق    صُوَر    من  وهِ  : الخيانةُ   -2 :  قال  سَعدٍ   عن.  الن  فاق    خ 

نُ ) لال   على يطُبَعُ  المؤُم  ها الخ  لَ  كَُ   بَ  الخيانةَ  اإ  . 3493( والكَذ 

نمَا   بل  عليهما،  يطَبَعُه  ل  اللهَ   فاإنَ : )الصَنعانم   قال قُ   الذين  بالأ شَار    والتشَ بمه    بالتطَبمع    له  تصُلُ   اإ باعُهم  يسَ    وفيه   الطَباع،  ط 

، هاتين قبُح   بيانُ  ، والأ قوال   الأ موال   فِ للخيانة   شاملٌَ  والخيانةُ  الخلَتَين  بُ  والأ فعال  لٌ  والكَذ   .3494( الأ قوال   لقبائح   شام 

،  فِ   الفجورُ   -3 ، خصال   فِ وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رسولُ  ذكَرها وقد  الخصُومة    الحقَ    عن يُرُجَ  أ ن بالفجور   والمرادُ  الن  فاق 

ا ،  الحقَم   يصيَ   حتَّ  عَمدر لُ   باطلار ليه  يدعو  ممَا  وهذا  حَق ا،  والباط  بُ،  اإ نُ   الكَذ   بِذا   يتخَلقَُ   ول  خصومت ه،  فِ  يفجُرُ   ل  والمؤُم 

 . القبيح   الخلُقُ  

َ  عائشةَ  عن نَ : ))قال وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِ    عن عنَّا، اللهُ  رَضِ  مُ  الأ لَدم  الله   اإلى الر  جال   أ بغضَ  اإ  .3495(( الخصَ 

) رجبٍ   ابنُ   قال ذا:  ندَ   قدُرةٍ   ذا  الرَجُلُ   كَن  فاإ ين    فِ   خصومتهُ  كَنت   سواءٌ -  الخصومة    ع  نيا  فِ  أ و  الد   َ   أ ن   على   -الدم   ينتصَِ 

، ل  لَ   للباط  ،  أ نهَ  للسَامع    ويُي   ؛   صورة    فِ  ويُر جَه  الحقََ،  ويوُهنَ   حَق  ل  ،  أ قبَح    من  ذلِ  كَن  الباط    أ خبثَ    ومن  المرَمات 

صال    .3496( الن  فاق   خ 

ياءُ   -4 ين    فِ   المطلوبة    بالأ عمال    المسُلم ُ   يتظاهَرُ   حينَ   وذلِ  : الر   دَ   ابتغاءَ   الصَالحة    الأ عمال    من  الد   دُها  دنيويةٍَ   مقاص    المرائي   يقص 

ندَ  عوا  أ ن   يرجو  الذين  الناَس    ع  ،  ينخَد   أ عماله    مظاهر    من  شاهدوا  ما   أ جل    من   الناَس    من  والتبَجيل    التعَظيم    وطالبُ   بأ عماله 

، نيا من  ثوابهَ اللهُ  يؤتيه قد الصَالحة  ن الدم  . عليها ثوابار  الأ خرة   فِ له يَعَلُ  ل لك نهَ عليه، الناَس   ثناء   وم 

َ   لبَيدٍ   بن    محمود    عن نَ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   عنه،  اللهُ   رَضِ  كُ   عليكُ  أ خافُ   ما  أ خوَفَ   اإ ْ .  الأ صغرَُ   الشر  

كُ   وما:  قالوا ؟   رسولَ   يا  الأ صغرَُ   الشر   ياءُ،:  قال  الله  ذا  القيامة    يومَ   لهم  وجَلَ   عزَ   اللهُ   يقولُ   الر    اذهَبوا :  بأ عمال هم  الناَسُ   جُز يَ   اإ

نيا، فِ تراؤون كنتُُ  الذين اإلى دون هل  فانظروا الدم  .3497(( جزاءر  عندَه تَ 

ن: )بطَالٍ   ابنُ   قال ياءُ   كَن   اإ ،  من  الإيمان    عَقدُ   له  سَلم    ل من   الر   ك  قهَ   الشر   ياء    من  شَءٌ   ولح  ،  بعض    فِ   الر     ذلِ   فليس  أ عماله 

لَ  الإيمان   من بمخُرجٍ   .3498(ذلِ عَمَلُ   ثوابَ  فُحر م  رَب  ه، حَْد    مع المخلوقين حَْدَ  أ عماله   بعض   فِ أ شََك لأ نهَ فاعلُُ؛  مذمومٌ  أ نهَ اإ

 
س نادَه على شَط الش يخين الأ لبان فِ تَريج ))الإيمان(( ) 21348( واللفظ له، والبيهقي )30975أ خرجه ابن أ بي شيبة ) 3493  (. 81(. صَحح اإ
 (. 8/173))التنوير شَح الجامع الصغي(( )  3494
 (.  2668(، ومسلم ) 2457رواه البخاري )  3495
 (. 2/486))جامع العلوم والحكُ(( ) 3496
(،  1555(، والأ لبان فِ ))صحيح الجامع(( )2/29(. صَححه ابنُ باز فِ ))مجموع الفتاوى(( )6831( واللفظ له، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )23630أ خرجه أ حْد )  3497

نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )  س ناده ابن حجر فِ ))بلوغ المرام(( )23630وحس َ  (. 1/52(، وجوَده المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( ) 440(، وحسَن اإ
 (. 113/ 1))شَح صحيح البخاري(( )   3498



769 

،   سبيل    فِ   والجهاد    الغزو    فِ   المسُلم     مشاركة    عدَمُ   -5 ه  تديث    أ و  الله  ؛   تشوقرا  به  نفس  نَ   فاإنَ   ورغبةر   أ ن   منه  يتُصَوَرُ   ل  المؤُم 

رَه  يعيشَ  ،  سبيل    فِ  للجهاد    يتطلعََ   أ و   يتمنَ   أ ن  دونَ   عُمُ  ذلِ   من  المرومَ   أ نَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   أ خبر  وقد  الله 

 . الن  فاق   شُعَب   من شُعبةٌ  فيه

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن ثْ   ولم   يغَْزُ   ولم   مات   من: ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال  عنه  اللهُ   رَضِ    مات   نفسَه،  به  يَُد  

 . 3499(( نفاقٍ  من شُعبةٍ  على

)النوَويم   قال قين  أ ش به  فقد   هذا   فعََل   مَن  أ نَ   والمرادُ :  ؛   هذا  فِ  الجهاد    عن  المتخَل  فين  المنُاف    أ حدُ   الجهادَ   ترَكَ   فاإنَ   الوَصف 

 .3500( الن  فاق   شُعَب  

،  ذا   المرءُ   يكونَ   أ ن   -6 ناَ :  عُمَرَ   لبن    أ ناسٌ   قال  وجِين  ذا  نتكَمَُ   ما  خلافَ   لهم  فنقولُ   سُلطان نا،  على  ندخُلُ   اإ ن   خرَجْنا  اإ   م 

ه، ها  كُناَ: )قال  عند  َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن.  3501(ن فاقرا   نعَُدم عَ   أ نهَ  عنه  اللهُ   رَضِ  نَ : )) يقولُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سُ   اإ

، ذو الناَس   شَََ   .3502(( بوجهٍ  وهؤلء  بوجهٍ، هؤلء يأ ت  الذي  الوجَِين 

ساءةُ   -7 ،   اإ ،  العوْرات    وتتبمعُ   الظَن   يبةُ   والعَثََات  ظهارُ   والغ  ؛   واإ   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  الأ سلمَي     برزةَ   أ بي   فعن  العُيوب 

عوا  ول  المسُل مين،  تغتابوا  ل  قلَبَه،  الإيمانُ   يدخُل    ولم  بل سان ه،  أ مَن  مَن  مَعشَرَ   يا: ))وسلمَ   عليه م؛   تتبَ  نهَ  عَوراتِ    اتبََع  من  فاإ

م ع    عوراتِ  ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   وقال  ،3503(( بيت ه  فِ  يفضَحُه  عورتهَ  اللهُ   يتبَع    ومن  عَورتهَ،  اللهُ   يتَبَ  )ع  بطةُ :  ،   من  الغ   الإيمان 

،  من  والحسََدُ  نُ   الن  فاق  طُ  والمؤُم  قُ   يَُسُدُ،  ول  يغَب  طُ،  ول  يُسُدُ   والمنُاف  نُ   يغَب  ظُ  يسَتَُُّ   والمؤُم  رُ   وينصَحُ،  ويعَ   يَهت كُ   والفاج 

 ُ نُ : )المبارَك    ابنُ   وقال  ،3504(ويفُشَ   ويعَُي   قُ   المعاذيرَ،  يطَلبُُ   المؤُم    رأ يتهَ   من  كُُم : )الهيتمي  قال.  3505( العثََات    يطَلبُُ   والمنُاف 

 َ يّ   م،  لإظهار    طال برا   بالناَس    الظَن     س َ ن ه  لخبُث    ذلِ   أ نَ   فاعلمَْ   معايبِ  نَ   فاإنَ   طَويتَ ه؛   وسُوء    باط    لسلامة    المعاذيرَ   يطَلبُُ   المؤُم 

ن ه، قُ  باط  ن ه لخبُث   العُيوبَ  يطلبُُ  والمنُاف   . 3506( باط 

،  الإنسانُ   يعمَلَ   أ ن   -9 نما  الخيَ،  به  قصَد  أ نهَ  ويظُه رَ   عَمَلار ،  له  غرَضٍ   اإلى  به  ليتوصَلُ   عَم لُ  واإ ٍ يّ     ويتوصَلُ   ذلِ،  له  فيتُم   س َ

ه،  اإلى  الخديعة    بِذه داع ه  بمكَْر ه  ويفَرحُ   غرََض  ه  اإلى  به  وتوصَل  أ ظهرَه،  ما  على  له  الناَس    وحَْد    وخ  يّ      غرَض   الذي  الس َ

 .3507أ بطنهَ

لََُ   القول    كثَةُ   -10  . العَمَل    وق 

 
 (. 1910أ خرجه مسلم ) 3499
 (.  56/ 13))شَح النووي على مسلم(( ) 3500
 (.  7178رواه البخاري )  3501
 (.  2526(، ومسلم ) 7179رواه البخاري )  3502
أ بو داود ) 3503 وأ بو يعلى )19791( )4/420(، وأ حْد )4880رواه  العراق فِ ))تَريج الإحياء((  20953( )10/247(، والبيهقي ) 7423( ) 13/419(،  س نادَه  اإ (. جوَد 

(3/175 ( الزوائد((  الهيثمي فِ ))مجمع  وقال   ،)8/96(( الأ لبان فِ  وقال  ثقات،  ) 4880(: رجاله  أ حْد((  ))مس ند  وقال الأ رناؤوط فِ تَريج  (:  19776((: حسنٌ صحيحٌ. 

 )صحيحٌ لغيه(.  
 (. 95/  8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  3504
 (.  188/ 1))الزهد والرقائق(( لبن المبارك )   3505
 (.  143/ 1))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 3506
 (.  493/ 2ينُظَر: ))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 3507
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 الن  فاق   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السابع 

 . الإيمان   ضَعفُ -1

 . الن  فاق    على  المتَّت  بة   بالأ ثَر   الجهَلُ  -2

حبةُ  -3 بَ  فاإنَ  السَي  ئةُ؛  الصم بٌ  الصَاح   . ساح 

نيا   حُب     تمكمنُ   -4 م،  من   الدم رصُ   قلوبِ  ؛   على   والح  نَ : )عَجلانَ   بنُ   شَُُيطُ  قال  المال  ينارَ   اإ رهََ   الد   قين،  أ زمةُ   والد    يقادون   بِما   المنُاف 

 . 3508( السَوءات   اإلى

ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   قال:  النفَس    محاس بة    عن  الغفلَُ   -5 )ع  نُ :  بُ   المؤُم  فرا  له   أ نَ   ويعلمَُ   نفسَه  يُاس   تعالى،   الله    يدَي    بيَْنَ   موق 

قُ  ه؛  عن يغَفُلُ  والمنُاف  م نفس  ا اللهُ  فرَح  ه  نظَر  عبدر  .3509( له الموت   مَلَْ   نزُول   قبلَ  لنفس 

ق    من  الأ خلاق   رذائ ل    تمكمنُ  -6  . المنُاف 

 الن  فاق    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ : المطلب الثامن 

،  عدََم    علامةُ   الن  فاقَ   أ نَ   يعلمََ   أ ن  -1  يَان بَه   أ ن  فيحَر صُ   فيه،  خيَ   ل  كَُمه  شََ    فهو  بعَضٍ،  دونَ   كُفرٌ   الن  فاق    بعضَ   وأ نَ   الإيمان 

 .المجانبة   أ شَدَ 

؛   الن  فاق    اإلى   وس يلٌَ   الأ صغرََ   الن  فاقَ   أ نَ   يعلمََ   أ ن   -2 ،  الن  فاق    اإلى  وس يلٌَ   الأ صغرُ   الن  فاقُ : )رجَبٍ   ابنُ   قال  الأ كبَر    أ نَ   كما   الأ كبر 

،  برَيدُ  المعاصَ  ندَ   الإيمانَ   يسُلبََ   أ ن   المعصية    على  أ صََ   من   على   يُُشى   وكما   الكُفر  ،  ع    على   أ صََ   من   على   يُُشى   كذلِ  الموت 

صال   قرا  فيصيَ  الإيمانَ  يسُلبََ   أ ن الن  فاق   خ  ا مُناف   .3510( خالصر

 . العَبد   هلاك   فِ  سَببَرا يكونَ  حتَّ  ويتفاقمَُ  القلب   فِ يزدادُ  مرَضٌ  الن  فاقَ  أ نَ  يعلمََ  أ ن-3

صال    تَنمبُ   -4 ،  خ  براهيمُ   قال  فيه؛   الوقوع    من  ويَُذَرون  الن  فاق    من  يُافون  السَلفَُ   كَن  وقد   منه،  الشَديدُ   والحذََرُ   الن  فاق    اإ

لَ   عَمَلّ   على   قولِ  عرَضتُ   ما : )التيَميم  يتُ   اإ بار   أ كونَ   أ ن  خَش    النبَِ     أ صحاب    من  ثلاثين  أ دركتُ : )مُليَكةَ   أ بي   ابنُ   وقال  ،!(مُكَذ  

ه،  على   الن  فاقَ   يُافُ   كَُمهم  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى  نهَ:  يقولُ   أ حدٌ   منَّم  ما  نفس  يمان    على  اإ بريلَ   اإ  عن  ويذُكرَُ   ،(وميكائيلَ   ج 

لَ  خافه  ما: )الحسََن   نٌ، اإ نهَ ول  مُؤم  لَ  أَم  قٌ  اإ  .3511( مُناف 

قرا، أ كونَ  أ ن  أ خافُ  اإن : مَسعودٍ  بن    الله   لعبد   رجُلٌ  وقال قرا كنتَ  لو: ) قال مُناف  فتَ  ما  مُناف   .3512( ذلِ خ 

نُ : )الحسََنُ   وقال نُ   قال،  كما وجَلَ   عزَ   اللهُ   قال  ما  أ نَ   يعَلمَُ   مَن  المؤُم  ،  الناَس    أ حسَنُ   والمؤُم   أ نفَق  لو  خوفرا، الناَس    وأ شدم   عَمَلار

نَ   ما  مالٍ   من  جبلار  ا  يزدادُ   ول  يعُاي نَ،  أ ن  دونَ   أَم  ا  صلاحر لَ   وعبادةر   وب ر  قُ !  أ نْو  ل  أ نْو  ل:  يقولُ   فرََقرا،  ازداد  اإ : يقولُ   والمنُاف 

 .3513!( تعالى الله   على  ويتمنَ  العَمَلَ، يسُءُ ! علَََّ  بأ سَ  ول لِ، وس يُغفَرُ  كثيٌ، الناَس   سوادُ 

ه، مجاهَدة   على يعمَلَ  أ ن -5  .وأ فعاله   أ قواله   فِ  الله   ومراقبةُ  نفس 

 
 (. 128/  3))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  3508
 (.  300/ 5))تاري بغداد(( للخطيب ) 3509
 (. 492/ 2))جامع العلوم والحكُ(( ) 3510
 (.  18/  1))صحيح البخاري(( )  3511
 (.  251/ 4))حلية الأ ولياء(( ) 3512
 (.  177/ 2ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 3513
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بحانهَ اللهَ  يسألََ  أ ن -6 مَه أ ن  س ُ ، من يعص   .3514وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله    برَسول   اقتداءر  منه بالله   ويس تعيذَ  الن  فاق 

ع  ؟   وشأ نُ   شأ نكُ  ما :  له  قال  سَلمَ   فلمَا   صلات ه،  فِ   الن  فاق    من  يتعوَذُ   الَدرداء    أ با   رَجُلٌ   وسَُ  ا   اللهَمَُ :  فقال!  الن  فاق    ل !  -ثلاثَر -  غفَْرر

نَ  والله   البلاءَ، تأ مَن    ! 3515دين ه  عن فينقل بُ   واحدةٍ، ساعةٍ  فِ ليُفتَُ   الرَجُلَ  اإ

 

 الن  فاق   حُكُُ :  المطلب التاسع 

،  المتعَل  قُ   الأ كبَرُ   فالن  فاقُ   نوَع ه؛   باختلاف    الن  فاق    حُكُُ   يُتلَ فُ  قُ   فيه  يظُه رُ   الذي   بالعتقاد  نُ   الإسلامَ،   المنُاف   هو   الكُفرَ،  ويبُط 

ه،  أ هلُ    بذَم     القرأ نُ   نزل   الذي ،  من  الأ سفَل    الَدرك    فِ   أ هلَُ   أ نَ   وأ خبر  وتكفي  بهَ  أ نَ   العُلمَاء    بيَْنَ   خلافَ   ول   الناَر    مخلَدٌ   صاح 

،  فِ ،  نفاقُ   وهو  الأ صغرَُ،   والن  فاقُ   الناَر  ،  علانيةر   الإنسانُ   يظه رَ   أ ن  وهو  العَمَل  نَ   صالحةر  سوى   ذلِ  يُال فُ   ما  ويبُط 

، نوب   كبائ ر   من النوَعُ  فهذا الاعتقاد   . 3516الذم

 

   الن  فاق   حولَ   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ 

ه،  القلَب    حال    كَختلاف    كذلِ؛   وليست  ،الن  فاق    من   أ نَها   منه   تصُلُ   الأ مور    بعضَ   المسُلم     اعتقادُ   -1  ورقتَ ه   وحضور 

ندَ   وخُشوع ه ،  سماع    ع  كر  نيا  اإلى  برُجوع ه  وتغَيم ه  الذ   ،  والأ ولد    بالأ هل    والاش تغال    الدم يدي     حَنظلََ   فعن  والأ موال  -  قال  الُأس َ

  نافقَ :  قلُتُ :  قال  حنظلَُ؟   يا  أ نت  كيف:  فقال  بكرٍ،  أ بو  لقَ ينَ : )) قال  ،-وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    كُتاَب    من  وكَن

بحانَ :  قال  حَنظَلَُ، ندَ  نكونُ :  قلتُ :  قال!  تقولُ؟   ما!  الله    س ُ ،  بالناَر    يذَُك  رُنا  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    ع    حتََّ   والجنةَ 

ذا  عيٍَن،  رأ يَ   كَ ناَ  ند    من  خرَجْنا  فاإ نا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    ع  ،  والأ ولدَ   الأ زواجَ   عافسَ ْ ينا   والضَيعات  ا،   فنسَ   كثير

ناَ   فوالله  :  بكرٍ   أ بو  قال :  قلُتُ   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    على  دخَلْنا  حتَّ  بكرٍ   وأ بو  أ نا  فانطلقَتُ   هذا،  مثلَ   لنلقى  اإ

،  رسولَ   يا :  قلتُ   ذاك؟   وما:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال!  الله    رسولَ   يا  حنظَلَُ   نافقَ  تذَُك  رُنا   عندك،  نكونُ   الله 

،  بالناَر   ذا  عيٍن،  رأ يَ   كَ ناَ   حتََّ   والجنةَ  ك  من  خرَجْنا   فاإ نا   عند  ،  والأ ولدَ   الأ زواجَ   3517عافسَ ْ ينا   والضَيعات  ا  نسَ   فقال !  كثير

ه  نفس   والذي:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ  نْ   بيَد  ،  وفِ  عندي،  تكونون  ما  على  تدومون  لو  اإ كر   الملائكةُ   لصافَحتْكُ  الذ  

كُ  على كُ، وفِ فرُُش   .3518مرَاتٍ  ثلاثَ (( وساعةٌ  ساعةٌ  حنظَلَُ  يا ولك نْ  طُرُق 

،  من  وسلمَ   عليه  اللهُ  صلَى   النبَِ     بِضة    منه  ظهر   بما أ ي:  «حنظَلَُ   نافقَ: » قولُه : ) عياضٌ   القاضِ   قال   كَن   ما خ لافَ   الخوف 

ه،  منله    فِ  منه َ   وانفراد  ذ  الن  فاقَ؛   خَشَ  ظهارُ   أ صلُُ   اإ   الحالَ   أ نَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فأ علمََه  وستَُّه،  غي ه  وكَتُُ   شََءٍ   اإ

ثلَ  وأ نَ  واحدةٍ، وتيةٍ  على  بقاءَه تقتضِ ل منَّم  . 3519( بنفاقٍ  ليس هذا م 

 
(. قال الحاكُ فِ ))المس تدرك((: )صحيحٌ على شَط   348(، والبيهقي فِ ))الدعوات الكبي(( )1944(، والحاكُ )316ينُظَر: ما أ خرجه الطبران فِ ))المعجم الصغي(( ) 3514

( الزوائد((  ))مجمع  الهيثمي فِ  وُقال   ،) يخين  ) 10/146الش َ الغليل  رواء  اإ الأ لبان فِ  وقال   ، الصَحيح  رجالُ  رجالُه  وقال  3/357(:   ، البخاري   الحاكَُ  على شَط   ندَ  ع  س نادُه  اإ  :)

س ناده صحيحٌ(.   2/646الأ رناؤوط فِ ))تَريج سنن أ بي داود(( )   (: )اإ
 (.  492/  2))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 3515
القرطبِ(( ) 3516 العظيم(( لبن كثي )125(، ))الكبائر(( للذهبِ )ص:  1/193ينُظَر: ))تفسي  القرأ ن  العلوم والحكُ(( لبن رجب الحنبلّ 1/176(، ))تفسي  (، ))جامع 

 (. 1/129(، ))الزواجر(( لبن حجر الهيتمي )1/89(، ))فتح الباري(( لبن حجر )2/481)
 (. 26/ 5أ ي: عالجنْا ذلِ ولزَ مْناه. وقيل: لعَبْناه. ينُظر: ))مطالع الأ نوار على صحاح الأ ثَر(( لبن قرُْقُول ) 3517
 (. 2750أ خرجه مسلم ) 3518
 (. 8/250ينُظَر: ))اإكمال المعلم(( )  3519
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،  لقُوَة    ساعةٌ :  معناه  « وساعةٌ   ساعةٌ : » قولُه : )الجوزي     ابنُ   وقال ن  للمُباح    وساعةٌ   اليقظة  ،  بعضَ   أ وجبت   واإ   لأ نَ   وهذا  الغفلَ 

ه  مع  حققَ  لو  الإنسانَ  ض    من  للمتيق  ظ   بدَ   فلا  بقَ يَ؛   ما  نفس  لَ   الغفلَ    لأ س باب    التعَرم رُ   أ ين  ومن  عندَه،  ما  ليُعد    الأ كُ    على  يقد 

ب   ماع    والشرم نَ !  مُعاي نٌ؟   كَ نهَ  الأ مرَ   يرى   مَن  والج  ،  لن عمةر   الغفلَ    من  واإ لَ   عظيمةر ذا  أ نَها  اإ نما  أ فسَدَت،  زادت  اإ  تكونَ   أ ن   ينبغي  اإ

لُ  ما بمقدار    .3520( يعَُد  

قم   واحدةر   مرَةر   ولو   الن  فاق    خصال    من   خصلٍَ   فِ   الوقوعَ   بأ نَ   الاعتقادُ   -2 ،  الوصفَ   صاحبُِا   يس تحَ    العُلمَاءُ   أ جاب  وقد  بالن  فاق 

ندَ  ذلِ على ، خصال    عن  الحديث   ع  ، فاعلهُا  يوصَفُ  ومتَّ الن  فاق  ق   :باعتبارَين   وذلِ بالمنُاف 

  عَزم    على  ينََُلُ   هذا  الوعد    اإخلافُ   المثال    سبيل    فعلى   عُذرٍ؛   بغي    وعزمٍ   قصدٍ   عن  منَّا  يفعَلُُ   ما   يكونَ   أ ن :  الأ وَلُ   الاعتبارُ 

،  من  منعَه  عذرٌ   له  فعَنَ   الوفاء    على   عزَم   من  فأ مَا  عُذرٍ،  غي   من  الوفاء    ترَك    أ و  الخلُف   قرا  يكُنْ   لم  الوفاء  ن  مُناف    ما   عليه  جرى  واإ

،  صورةُ   هو زَ   أ ن  ينبغي  ولك نْ   الن  فاق  ا  الن  فاق    صورة    من  يُتَّ  ا   نفسَه  يَعَلَ   أ ن  ينبغي  ول  حقيقت ه،  من  يتحَرَزُ   كما   أ يضر  معذورر

 .3521حاجزةٍ  ضورةٍ  غي   من

صالُ  هذه تكونَ  أ ن: الثاَن  الاعتبارُ  ف ا يفعَلهُا عليه  غالبةر   وعادةر  له، ديدَنار  الخ  نار  بف عل ها مس تخَ   .3522بِا ومتَاو 

ي   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

يمان    الن  فاق    اجت ماعُ   -1  : والإ

عُ   وقد : )تيَميةََ   ابنُ   قال يمانٌ،   ن فاقٌ   العبد    فِ  يَتمَ  ،   الخوارج ،  من   الأ هواء    أ هل    وطوائ فُ ...    واإ لَ  ،  والمعتَّ  ،  والجهَميةَ  ئة   والمرُج 

م يه   م،  وغي    كرَام  يه   نهَ:  يقولون  كرَام  عُ   ل  اإ يمانٌ   العبد    فِ  يَتَم    الحسَن    أ بو  ذكَر  وقد  ذلِ،  على  الإجماعَ   يدَعي  من  ومنَّم   ونفاقٌ،  اإ

ه  بعض    فِ نةََ   الكتابَ   فيه   وخالفوا  فيه  غل طوا  هنا  ومن  ذلِ،  على   الإجماعَ   كُتُب  حسانٍ،   لهم  والتاَبعين  الصَحابة    وأ ثَرَ   والس م   باإ

 .3523( المعقول   صيح    مخالفة   مع

؛   الن  فاقُ   هنا   بالن  فاق    والمرادُ    خَصلٌَ   فيه  كَنت   منَّنَ   خَصلٌَ   فيه   كَنت   فَمن : ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   قولُه : ) القيَم      ابنُ   قال   العَمَلّم

عُ  أ نهَ على  دلَ ((. الن  فاق   من سلامٌ  ن فاقٌ  الرَجُل   فِ  يَتمَ   .3524( واإ

صال    فِ   عَمرٍو   بن    الله    عبد    حديث    فِ   اإشكالٌ   -2  : الن  فاق    خ 

َ  عَمرٍو   بن   الله   عبد   عن  - قرا  كَن  فيه   كُنَ  مَن  أ ربعٌَ : )) قال  وسلمَ  عليه  اللهُ   صلَى  النبَِ    عن  عنَّما،  اللهُ   رَضِ  ا،  مُناف    ومَن  خال صر

ذا :  يدَعَها   حتََّ   الن  فاق    من   خصلٌَ   فيه   كَنت   منَّنَ   خَصلٌَ   فيه   كَنت  ن   اإ ذا   خان،   اؤتمُ  ذا   كَذَب،   حدَث   واإ ذا   غدَر،   عاهَد   واإ   واإ

 . 3525(( فَجر   خاصَِ 

ر   العُلمَاء    من  جماعةٌ   عدَه  ممَا  الحديثُ   هذا : )النوَويم   قال نَ   حيثُ   من  مُشكِ  ق    المسُلم     فِ  توجَدُ   الخصالَ   هذه  اإ  الذي   المصَد  

،  فيه  ليس قرا  كَن  من  أ نَ   على  العُلمَاءُ   أ جمع  وقد  شك  ه  مصَد    هو  ول  بكُفرٍ،  عليه  يُُكَُُ   ل  الخصالَ،  هذه  وفعَل  ولسان ه  بقلب 

قٌ  ؛   فِ   يُلَدُ   مُناف  خوةَ   فاإنَ   الناَر  صالَ،  هذه  جمعوا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   يوُسُفَ   اإ د   وكذا  الخ    بعضُ   والعُلمَاء    السَلفَ    لبعض    وُج 

 
 (. 230، 4/229ينُظَر: ))كشف المشكل(( )  3520
 (. 3/133))اإحياء علوم الدين(( )  3521
 (. 148/ 1(، ))الكواكب الدراري فِ شَح صحيح البخاري(( للكرمان )168-164/ 1(. وينُظَر: ))أ علام الحديث(( للخطابي )91-1/90))فتح الباري(( )  3522
 (. 278، 277))الإيمان(( )ص:  3523
 ( بتصِمفٍ يسيٍ.  61))الصلاة وأ حكام تاركها(( )ص:  3524
   (58)واللفظ له، ومسلم  (34)أ خرجه البخاري  3525
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 الَمق  قون   قاله  فالذي  معناه؛   فِ  العُلمَاءُ   اختلف  ولكن  اإشكالٌ،  -تعالى  الله    بِمد  -  فيه  ليس  الحديثُ   وهذا  كَُمه،  أ و  هذا

نَ :  -المختارُ   الصَحيحُ   وهو-  والأ كثَون صالُ   الخصالَ   هذه  أ نَ   معناه   اإ بُِا  ن فاقٍ   خ  قين  شبيهٌ   وصاح  ،  هذه  فِ  بالمنُاف  صال   الخ 

هم؛   ومتخَل  قٌ  ظهارُ   هو  الن  فاقَ   فاإنَ   بأ خلاق  ،  هذه   صاحب    فِ   موجودٌ   المعن  وهذا  خ لافهُ،  يبُطَنُ   ما  اإ صال    فِ   نفاقهُ  ويكونُ   الخ 

ه  وائتَمَنه  ووعدَه  حَدَثه  من  حَق    ،  من  وعاهَدَه  وخاصََِ قٌ   أ نهَ  ل  الناَس  نُ   وهو  فيُظه رُه  الإسلام    فِ  مُناف    يرُ د    ولم  الكُفرَ،  يبُط 

قٌ   أ نهَ  بِذا  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم    معن   فِ  المختارُ   هو  فهذا ...    الناَر    من  الأ سفَل    الَدرك    فِ  المخَُلَدين   الكُفَار    ن فاقَ   مُناف 

 . 3526( الحديث  

 : هُرَيرةَ   أ بي   حديث    فِ   سؤالٌ   -3

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  - ق    أ يةُ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   عنه،   اللهُ   رَضِ  ذا :  ثلاثٌ   المنُاف  ذا   كَذَب،   حَدَث   اإ   وَعدَ   واإ

ذا   أ خلفََ،  ن   واإ  . 3527(( خان   اؤتمُ 

رُه:  قيلَ   فاإنْ : )حَجَرٍ   ابنُ   قال ،   فِ   الحصَُِ   ظاه    الحديث؟ ...  فيه  كُنَ   مَن   أ ربعٌ :  بلفظ   الأ خَر    الحديث    فِ   جاء   فكيف  الثلَاث 

لم    من  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   له  اس تجَدَ   أ نهَ  باحتمال    القُرطبِم   أ جاب   الحديثين    بيَْنَ   ليس:  وأ قولُ   عندَه،  يكُنْ   لم  ما  بخصال هم  الع 

ن  يلزَمُ   ل  لأ نهَ  تعارُضٌ؛  ؛   على   علامةر   كونُها  الن  فاق    كمال    على   الَدالََ    المذمومة    الخصَلَ    عدَ     م    العلاماتُ   تكونَ   أ ن   لحتمال    الن  فاق 

،  أ صل    على  دالَتٍ  ذا  الزَائدةُ   والخصلَُ   الن  فاق  ،  خُلوصُ  بِا  كَملَ  ذلِ  اإلى  أ ضيفَت  اإ   طريق    من  مُسلم ٍ   رواية    فِ   أ نَ   على  الن  فاق 

رادة    على   يدُلم   ما  هُرَيرةَ   أ بي   عن  أ بيه  عن  الرَحْن    عبد    بن    العلاء   ؛   عدََم    اإ ق    علامة    من:  لفظَه  فاإنَ   الحصَِ  ذا...    ثلاثٌ   المنُاف   واإ

ل ؤالُ،  يرَ د    لم  هذا  على  الأ وَلُ   اللفَظُ  حُْ  ها  وقتٍ،  فِ  العلامات    ببعض    أ خبر  قد  فيكونُ   السم  وقال  أ خَرَ،  وقتٍ   فِ  وببعض 

ا  القُرطبِم  صالٍ؛   خَُسُ   الرَوايتين    مجموع    من  حصل:  والنوَويم   أ يضر ب    على  توارَدَتا  لأ نَهما  خ  ،  فِ   الكَذ    فِ   والخيانة    الحديث 

، ،  فِ  الخلُفَ   الأ وَلُ   وزاد  الأ مانة  ،  فِ   الغَدرَ :  والثاَن   الوَعد  ،  فِ  والفُجورَ   المعاهدة    الثاَن :  مُسلم ٍ   رواية    وفِ:  قلُتُ   الخصُومة 

،  فِ  الخلُفُ   المعاهَدة    فِ  الغَدْر    بدََلَ  ،   فِ   كما  الوَعد  واة    بعضَ   فكَ نَ   الأ وَل  ه؛   فِ  تصََِف  الرم دُ،  قد  معناهما  لأ نَ   لفظ    وعلى   يتحَ 

،  فِ  الفُجورُ   وهِ  واحدةٌ،  خَصلٌَ   فالمزيدُ   هذا ه،  فِ   والاحتيالُ   الحقَ     عن  الميلُ :  والفُجورُ   الخصُومة    فِ   يندَر جُ   قد  وهذا  رد  

بُ  وهِ الُأولى، الخصَلَ    .3528( الحديث   فِ الكَذ 

 
 (.  47-46/ 2))شَح النووي على مسلم(( ) 3526
 (.  59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 3527
 (.  89/  1))فتح الباري(( )  3528
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 العُجْبُالمبحث الثاني: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن العُجْب  لغُةر واصط 

 :معن العُجْب  لغُةر  •

 ُ الم الإنسانُ  المعُجَبُ:  وقيل:  ا.  قبيحر أ و  نرا  حَس َ منه  يكونُ  بما  مزهو   مُعجَبٌ:  ورَجُلٌ  والك بـرُ،  الزَهوُ  بالضَم  :  عجَبُ  العُجْبُ 

ه. والاسُْ العُجْبُ، وهذه المادَ  ، فهو معجَبٌ برأ ي ه وبنفَس  ذا ترفعَ وتكَبَرَ ه اإ بَ فلانٌ بنفس  . وقد أُعج  ه أ و بالشََء  ةُ مماَ تدُلم بنفَس 

  3529.عليه ك بٌر واس ت كبارٌ للشََء  

ا  • لاحر  :معن العُجْب  اصط 

ق ا لها(  ر  اس تحقاق  الشَخص  رُتبةر ل يكونُ مُس تحَ  : )العُجْبُ: هو عبارةٌ عن تصَوم قال الجرُْجانم
3530.  

م ( ا اإلى المنُع  ليها، مع ن س يان  اإضافتَ  كونُ اإ ، والرم : )العُجْبُ: هو اس ت عظامُ الن  عمة  وقال الغزَالِم
3531.  

ثلُُ، بقولٍ  ةٌ بُِصول  أ مرٍ، يصَحَبُِا تطاوُلٌ به على مَن لم يُصُلْ له م   أ و ما فِ  وقال أ حَْدُ بنُ يُيى بن  المرُتضَى: )العُجْبُ: مَسََ

علٍ، أ و ترَكٍ، أ و اعت قادٍ(   .3532حُكْ ه من ف 

فات  المطلب الثان     : الفَرْقُ بيَْنَ العُجْب  وبعَض  الص  

انٍ متقاربةٍ؛  قال ابنُ حَزمٍ: )العُجْبُ أ صلٌ يتفَرَعُ عنه الت  يهُ، والزَهوُ، والك بُر، والنخَوةُ، والتعَالِ، وهذه أ سماءٌ واقعةٌ على مع 

 )   .3533ولذلِ صَعُب الفَرْقُ بينَّا على أ كثََ  الناَس 

، ونذكُرُ منَّا ما يلّ  -وخاصَةر أ هلَ اللمغة  -ومع ذلِ فقد تكَمَ العُلمَاءُ  فات   :عن الفُروق  بيَْنَ العُجْب  وبيَن هذه الص  

 :الفَرْقُ بيَْنَ العُجْب  والك بر   •

مُع  تقولُ: هو  ب ه،  ندَ صاح  ع  لَه شَءٌ  يعاد  به، حتََّ ل  ور   السم دَةُ  ش  العُجْبَ بالشََء   نَ  )اإ  : العَسكريم لالٍ  أ بو ه  جَبٌ  قال 

صال ها ا بخ  ذا كَن مسورر ه: اإ ور  بِا، وهو مُعجَبٌ بنفس  ذا كَن شديدَ السم  .بفُلانةَ: اإ

العُجْبُ عَقدُ النفَس  ع العُجْبُ من الك بر  فِ شَءٍ، وقال علّم بنُ عيسَ:  يقُالُ: سَُ به، فليس  أ عَجبَه، كما  يقُالُ:  لى  ولهذا 

  .3534( فضيلٍَ لها ينبغي أ ن يتُعَجَبَ منَّا، وليست هِ لها

 
 . ينُظر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))لسان العرب(( لبن منظور، ))المصباح المني(( للفيوم، ))تاج العروس(( للزبيدي  3529
 ( 147))التعريفات(( )ص:  3530
نةَ  الله  3/371))اإحياء علوم الدين(( )  3531 ، مع نس يان  م  ه هو ملاحظتُه لها بعَين  الكَمال  والاس ت حسان  : )اإعجابُ الرَجُل  بنفس   تعالى(. ))المفهم لما  (، قال أ بو العبَاس  القُرطبِم

 ( 406 /5)  ((أ شكل من تلخيص: كتاب مسلم
   (6/490) (( ))البحر الزخار  3532
 ( 75))الأ خلاق والسي(( )ص:  3533
 .( 352))الفروق اللغوية(( )ص:  3534
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نَ العُجْبَ ل  لُ الك بُر عن العُجْب  ... فاإ ا به، وبه ينفَص  ا عليه، ومتكبَرر نَ الك بَر يس تدعي مُتكبَرر : )فاإ يس تدعي   وقال الغزَالِم

لَ   اإ ا  ر مُتكَبر   يكونَ  أ ن  يتُصَوَرُ  معجَبرا، ول  يكونَ  أ ن  رَ  تصُُو   وَحدَه  لَ  اإ الإنسانُ  يُُلقَ   لو لم  بل   ، المعُجَب  مع  غيَ  يكونَ  أ ن 

  .3535غي ه( 

 :الفَرْقُ بيَْنَ العُجْب  والت  يه   •

قُ  قُ نفسَه فيما يظَُنم بِا وَهْرا. والتاَئ هُ يصَُد   ، لك نَ المعُجَبَ يصَُد   بُ: )والت  يهُ: قريبٌ من العُجْب  ا( قال الرَاغ    .3536ها قطَعر

 :الفَرْقُ بيَْنَ العُجْب  والإدلل   •

ندَ الَلَّ  قدَ ه، فيى أ نَ له ع  ، وهو أ ن يعَجَبَ بعَمَلُ  أ و ع لم  نَ الإدللَ معنر زائدٌ فِ العُجْب  : )اإ بِم ا عظيمرا قد  يقولُ المحُاس   رر

دللٌ(  ن زايلَ الخوفُ ذلِ فهو اإ ، واإ دللر نَ رَجاءَ المغفرة  مع الخوف  لم يكُنْ اإ ، فاإ اس تحَقَ به الثوَابَ على عَمَلُ 
3537.  

  : ذمم العُجْب  والنََّييُ عنه المطلب الثالث  

 :الكري  من القُرأ ن     -أ   

هُ على أ نهَ أ فةٌ تََُرم وراءَها أ فا ُ خَطَرَه، وتنُبَ   تٍ دُنيويةَر وعُقوباتٍ أ مَا العُجْبُ فِ القُرأ ن  الكري  فقد وردت فيه عدَةُ أ ياتٍ تبَُين  

، فم ن تلْ الأ يات    :أُخرويةَر

تكُُُْ فلََمْ تغُْن  عَنْكُُْ شَ } قال الَلَُّ تبارك وتعالى:   - بَتْكُُْ كَثََْ ذْ أَعْجَ
ِ
نَ كَث يَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ ا كُُُ الَلَُّ فِ  مَوَاط  يئْرا وَضَاقتَْ علَيَْكُُُ  لقََدْ نصَََِ

مَا رَحُبَتْ ثَُ وَليَْتُُْ مُدْب ر ينَ   .[ 25]التوبة:    { الْأَرْضُ ب 

وهو ) واحدٍ،  بشَءٍ  ذلن   الخ  وحلولُ  والعَجزُ...  والافتقارُ  لََُ  الذ   وهو  واحدٍ،  شَءٍ  فِ  النصَِ   اس ت جلابُ  جعفَرٌ:  قال 

  .3538( ...العُجْبُ 

نْ أَعْناَبٍ وَحَفَفْناَهَُْا ب نخَْلٍ وَجَعَلْناَ } وقال الَلَُّ تبارك وتعالى:  - َا جَنتَيَْن  م  هْ  َحَد  بيَنََّْمَُا زَرْعرا *  وَاضْ بْ لهَمُْ مَثلَار رَجُليَْن  جَعَلْناَ لأ 

ا * وَكََنَ لَهُ ثمََرٌ  لَالهَمَُا نَهرَر نْهُ شَيئْرا وَفجََرْنَا خ  ْ م  ْتَا الجَْنتَيَْن  أ تتَْ أُكَُهََا وَلمَْ تظَْلم  نكَْ مَالر    كَ  رُهُ أَنَا أَكْثََُ م  ه  وَهُوَ يَُُاو  ب  فقََالَ ل صَاح 

ا * وَمَا أَظُنم  ه  أَبدَر يدَ هَذ  ه  قاَلَ مَا أَظُنم أَنْ تبَ  ا * وَدَخَلَ جَنتَهَُ وَهُوَ ظَال مٌ ل نفَْس  لَى رَبي    وَأَعَزم نفََرر
ِ
دْتُ ا ْ رُد   السَاعةََ قاَئ مَةر وَلئَِ 

نَّْاَ مُنقْلَبَرا  ا م  دَنَ خَيْر  . [ 36-32]الكهف:    { لَأَج 

هما معجَبرا مُؤن قرا، وحالُ   أ حَد  ، كَن حالُ  بمثَلَ  رَجُلين  نين،  للمُشر كين وللمُؤم  ؛  للفريقين  ابنُ عاشورٍ: )ضََب مثلار  الأ خَر   قال 

ه   ا؛ ليَظهرََ للفريقين  ما يَُرم لاف  ذلِ، فكانت عاقبةُ صاحب  الحال  المون قة  تبابار وخَسارةر، وكَنت عاقبةُ الأ خَر  نْاحر الغرورُ بخ 

 
 (3/341) (( ))اإحياء علوم الدين  3535
 (3/318) للزبيدي(. وينُظَر: ))تاج العروس(( 218))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  3536
 .(344،  343)  ))الرعاية لحقوق الله((  3537
   (1/272) (( ))تفسي السلمي 3538
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عُ العار فُ بسُنَن  الَلَّ  فِ العالمَ ، من التذَ نُ المتواض  ، وما يلقاه المؤُم  ب ه من الإزراء  ، والتدَبمر   والإعجابُ والجبََروتُ اإلى صاح  كي 

ا للصَلاح  والنجَاح (  ، فيكونُ مُعَرَضر ب  فِ العواق 
3539.  

َ كََنَ سَي   } وقال الَلَُّ تبارك وتعالى:   - بَالَ طُولر * كُُم ذَلِ  قَ الْأَرْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الجْ  ر  نكََ لنَْ تََْ
ِ
ا ا ئهُُ  وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر

ا  نْدَ رَب  كَ مَكْرُوهر  .[ 38-37]الإساء:    { ع 

قُ الأ رضَ ول ا، أ و يريدُ: كما أ نكَ ل تَر  زم بنُ عبد  السَلام : )زَجَره عن التطَاوُل  الذي ل يدُر كُ به غرََضر بالَ    يقولُ الع  تبَلغُُ الج 

رادت ه( ا له من بلوغ  اإ ياسر ، فلذلِ ل تبلغُُ ما تريدُه بك بر ك وعُجب ك، اإ طُولر
3540.  

بم كَُُ مُخْتَالٍ فخَُورٍ } وقال الَلَُّ تبارك وتعالى:   - نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
ا ا رْ خَدَكَ ل لناَس  وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر ]لقمان:    { وَلَ تصَُع  

18 ]. 

أ ل نْ   ا عليهم، ولك نْ  ا منك لهم واس ت كبارر ذا كَمَْتََم أ و كََمَوك، احتقارر جان بَك  قال ابنُ كثيٍ: )ل تعُر ضْ بوَجِ ك عن الناَس  اإ

ر  قَ الْأَرْضَ، أ ي: خُيَلاءَ مُتكَبر   ر  نكََ لنَْ تََْ
ِ
ا ا ليهم... وقولُه تعالى: وَلَ تمَْش  فِ  الْأَرْض  مَرَحر ا، ل  وابسُطْ وَجَِك اإ ا عنيدر ا جباَرر

ه فخَُورٍ  مُخْتَالٍ فخَُورٍ، أ ي: مختالٍ مُعجَبٍ فِ نفس  بم كَُُ  نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
ا ؛ ولهذا قال:  ضُك الَلَُّ ، أ ي: على  تفعَلْ ذلِ، يبغ 

  .3541غي ه( 

لْمٍ بلَْ } وقال الَلَُّ تعالى:  - نمََا أُوت يتُهُ علََى ع  ِ
ناَ قاَلَ ا ذَا خَوَلنْاَهُ ن عْمَةر م 

ِ
نسَْانَ ضُ  دَعاَنَا ثَُ ا

ِ
ذَا مَسَ الْ

ِ
هُْ لَ  فاَ تْنةٌَ وَلكَ نَ أَكْثَََ َ ف   هِ 

 .[ 49]الزمر:    { يعَْلمَُونَ 

ليه ويدعو  را عن الإنسان  أ نهَ فِ حال  الضََاء  يضَعَُ اإلى الَلَّ  عزَ وجَلَ، وينيبُ اإ ذا خوَله قال ابنُ كثيٍ: )يقولُ تعالى مخبر  ه، واإ

ندَ الَلَّ   ، أ ي: ل ما يعَلَمُ الَلَُّ من اس تحقاق له، ولول أ ن   ع  نمََا أُوت يتهُُ علََى ع لْمٍ ِ
 تعالى خصيصٌ لمَا  منه ن عمةر بغى وطغى، وقال: ا

 .3542(خوَلنَ هذا

نةَ  النبََويةَ    -ب     : من الس م

لٌ  - مُرَج   نفسُه،  بُه  تعُج  حُلٍََ  الَلَُّ عنه: ))بينا رجُلٌ يمشَ فِ   َ هُرَيرةَ رَضِ  أ بي  فهو  3544جُمَتهَ   3543عن  الَلَُّ به،  ذ خَسَف  اإ  ،

((   3545يتجَلْجَلُ  اإلى يوم  القيامة 
3546.  

 
 (15/315)  (())التحرير والتنوير 3539
   (2/219)  (())تفسي العز بن عبد السلام  3540
   (6/339)  (())تفسي القرأ ن العظيم 3541
    (7/105)المصدر السابق   3542
. ينُظر: ))عمدة القاري((  3543 لٌ: من التََّجيل  بالجيم ، وهو تسيُح شَعر  الرَأ س   (21/298) للعينَمُرَج  
لى أ   3544 ، ويقالُ: هو الشَعرُ الذي يتدَلَى من الرَأ س  اإلى المنَك بين  واإ ، وهو أ كبَرُ من الوَفرة    (21/298)كثَََ من ذلِ. ينُظر: ))عمدة القاري(( للعينَجُمَتُه: مجتمََعُ شَعر  الرأ س 
ا. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر )   -بالجيمين  -يتجَلجَْلُ من التجََلجُل    3545 عر بار متداف    /21)(، ))عمدة القاري(( للعينَ 10/261وهو الحركةُ، والمعن: أ نهَ يتحَرَكُ وين لُ مُضطَر 

298) 
 (2088) ومسلم( واللفظ له، 5789رواه البخاري )  3546
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ه   ، وأ نَ عُجبَ المرء  بنفَس  نوب  : )يفيدُ هذا الحديثُ ترَكَ الأ من  من تعجيل  المؤاخَذة  على الذم وثوب ه  قال أ بو العبَاس  القُرطبِم

  .3547وهيئت ه حرامٌ وكبيةٌ( 

-   : مُهم الَلَُّ عزَ وجَلَ يومَ القيامة  يخُ الزَان،  وعن أ بي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الَلَّ  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ثلاثةٌ ل يكَُ   الش َ

، والإمامُ الكَذَابُ((  والعائ لُ المزَهوم
3548. 

ه   -ج     : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  وغيَ 

المرء   - عجابُ  متبََعٌ، واإ ى  لالٍ: شُّ  مطاعٌ، وهور فيه ثلاثُ خ  تَِل كوا  أ ن  أ خاف عليكُ  )أ خوَفُ ما  الَلَُّ عنه:   َ عُمَرُ رَضِ    قال 

ه  .3549(بنفَس 

-  ) ، وأ فةُ الأ لباب  دم الصَواب  َ الَلَُّ عنه: )الإعجابُ ض  وقال علّم بنُ أ بي طالبٍ رَضِ 
3550.  

َ الَلَُّ  - ليه وأ عَجبُ به، فقال أ بو بكرٍ رَضِ  ا، فجعَلْتُ أ نظُرُ اإ رعرا جديدر َ الَلَُّ عنَّا: )لب ستُ مرَةر د  عنه: أ مَا   وقالت عائشةُ رَضِ 

قَ تلْ الز  ينةَ؟ قالت: فنَعْتُه فتصَدَقْتُ  مه حتََّ يفار  نيا مقَتهَ رَب ذا دخَلُ العُجْبُ بزينة  الدم به. فقال أ بو بكرٍ   علَ مت  أ نَ العبدَ اإ

 ) َ الَلَُّ عنه: عسَ ذلِ أ ن يكَُف  رَ عنك    .3551رَضِ 

ا؛   - ينََ أ حَدر ، ول تؤذ  ، وارْضَ بدُون  الشَرَف  من المجل س  نهَ لو ملَ  وعن كعبٍ أ نهَ قال لرجُلٍ رأ ه يتبَعُ الأ حاديثَ: )اتقَ  الَلََّ فاإ

ا( لَ سَفالر ونقَصر ، ما زادك الَلَُّ به اإ   .3552ع لمُك ما بيَْنَ السَماء  والأ رض  مع العُجْب 

ق  فيما ل يعَنيه، وأ ن ينََّيى عن شَءٍ ويأ تيَه(  - : )علامةُ الجهَل  ثلاثٌ: العُجْبُ، وكَثَةُ المنَط    .3553وقال أ بو الَدرداء 

ه( - لم  ، وكفى بالمرء  جِلار أ ن يعُجَبَ بع  ا أ ن يُشى الَلََّ   .3554وعن مسوقٍ قال: )كفى بالمرء  ع لمر

؟ قال: أ ن  - - : ما الك بُر؟ قال: أ ن تزدريَ الناَسَ، قال: وسأ لتُه عن العُجْب  : )سأ لتُ ابنَ المبارَك  وقال أ بو وَهبٍ المرَْوَزيم

) ا من العُجْب  ندَ غي ك، قال: ول أ علَمُ فِ المصَُل  ين شيئرا شََ    .3555ترى عندَك شيئرا ليس ع 

لُم أ فتهُ الإعجابُ والغضََبُ(  - وقال علّم بنُ ثَبتٍ: )المالُ أ فتهُ التبَذيرُ والنََّبُ، والع 
3556.  

ه، فقد تمتَ خَسارتهُ(  - ا مُماريار مُعجَبرا بنفس  ذا رأ يتَ الرَجُلَ لجوجر وعن خالد   بن  يزيدَ بن  معاويةَ قال: )اإ
3557.  

 
 (406 /5)  (())المفهم لما أ شكل من تلخيص: كتاب مسلم 3547
(، وشعيب الأ رناؤوط فِ  2575(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن النسائي(( )4413(. صَححه ابنُ حبان فِ ))صحيحه(( )9594( واللفظ له، وأ حْد )2575رواه النسائي )  3548

مُهم اُلله يومَ القيامة  ول يزَُك  يهم  107(. والحديثُ رواه مسلم )9594تَريج ))مس ند أ حْد(( ) ليهم-قال أ بو معاويةَ -( بلفظ: ))ثلاثةٌ ل يكَُ   يخٌ    -: ول ينظُرُ اإ ولهم عذابٌ أ ليٌم: ش َ

)) ٌ ٌ كَذَابٌ، وعائ لٌ مُس تكبر   .زانٍ، ومَلْ 
 .( واللفظ له960(، وابن عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ(( )38727رواه من طُرُقٍ: ابن أ بي شيبة ) 3549
 (237)  للماوردي))أ دب الدنيا والدين((  3550
   (1/37)  ((رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء 3551
، وابن عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ(( ) 5/376رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 3552 (  2/57( باختلافٍ يسيٍ، والخطيب فِ ))الفقيه والمتفقه(( ) 959( مطوَلر

   .واللفظ له 
    (47/175)  (((، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق963رواه ابنُ عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ(( ) 3553
 (202 /8) (( (، وابن سعد فِ ))الطبقات الكبي383، 346/ 1أ خرجه الدارم فِ سننه )  3554
 (8260) (( رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان  3555
 (968) (( ذكره ابنُ عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ  3556
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ا - تأ كُُُ  كما  نات   الحسَ َ ليأ كُُُ  العُجْبَ  نَ  واإ  ، لأ هلُ  مَهلكةٌ  العُجْبَ  نَ  فاإ والعُجْبَ؛  يَاكُ  )اإ يقولُ:  مُعاذٍ  بنُ  يُيى  لناَرُ  وكَن 

  .3558الحطََبَ( 

الندَام - العَجَلَ   هُ؛ فثمَرةُ  العَجَلَُ، والعُجْبُ، واللجَاجةُ، والشَرَ لالٍ لها ثمََرةٌ:  النمون  يقولُ: )أ ربعَُ خ  العُجْب   وكَن ذو  ةُ، وثمََرةُ 

ه  الفاقةُ(    .3559البُغضُ، وثمََرةُ اللجَاجة  الحيَةُ، وثمََرةُ الشَرَ

، فالن  يةَُ: أ ن ت  - : الن  يةَُ، والنََّييُ ؛ فالمنُجيتان  ، واثنتان  مُهل كتان  نويَ أ ن تطيعَ الَلََّ  وقال عبدُ الَلَّ  بنُ مسعودٍ: )اثنتان  مُنجيتان 

: أ ن تنَّيى نفسَك عَما حَرَم الَلَُّ عزَ وجَلَ، والمهُل كتان: العُجْبُ، والقُنوطُ(    .3560فيما يسُ تقبلَُ، والنََّييُ

، أ ليس قد ن  - عٍ يقولُ: )وا أ صحاباه! ذهَب أ صحابي، قال: قلُتُ: يرحُْك الَلَُّ عتُ محمدََ بنَ واس  شأ  وقال الحار ثُ بنُ نبَِْانَ: سَُ 

ق، وقال: أ فسَدَه العُجْبُ!( ون ويقرؤون؟! قال: فبََ   .3561ش بابٌ يقرؤون القرأ نَ، ويقومون الليَلَ، ويصومون النََّارَ، ويُجم

وأُ  - ا  قائ مر أ بيتَ  أ ن  ن  م  لَِ  اإ أ حَبم  ا  مر ناد  حَ  وأُصب  ا  نائ مر أ بيتَ  )لأ ن  قال:   ، ي  خ   الش   بن   الَلَّ   عبد   بن   مُطَر  ف   حَ  وعن  صب 

مُعجَبرا(
3562.  

  .3563مَن زكََّ نفسَه، أ و أ عَجبَتْه(  -والَلَّ  -وقال الَذهبِم بعدَ أ ن أ ورَد كَلمَ مُطَر  فٍ: )قلُتُ: ل أ فلحََ  -

دق  فِ الم - لمَيَ: )عليك بالص   عتُ سُفيانَ الثوَريَ يقولُ فيما أ وصَ به علَّ بنَ الحسََن  السم ن   وقال مُبارَكٌ أ بو حَْادٍ: سُ  واط 

؛  ياءَ فِ القول  والعَمَل  يَاك يا أ خ والر   زرٌ كَُمه، واإ نَها و  ا؛ فاإ بَ والخيانةَ ومجالسَةَ أ صحابِ  يَاك والكَذ  ها، واإ كٌ بعَين ه،    كَُ   نهَ شَ  فاإ

نَ العَمَلَ الصَالَح ل يرُفعَُ وفيه عُجبٌ(  يَاك والعُجْبَ؛ فاإ واإ
3564.  

ذُنوبهَ،  -  َ ونسَ  عَمَلَُ،  اس تكثَََ  مَن  حاجتِ:  منه  أ درَكْتُ  فيه  كُنَ  مَن  ثلاثٌ  بليسُ:  اإ )قال   : الملُائيم قيَسٍ  بنُ  عَمرُو    وقال 

بَ برأ ي ه(    .3565وأ عج 

-  )   .3566وقال عبدُ الملَْ   بنُ مَروانَ: )العُجْبُ أ فةُ الرَأ ي 

ياءُ، والك بُر، والإزراءُ، و  - : العُجْبُ، والر   نيا والأ خرة  َ شَََ الدم ا فقد وُق  َ خُسر ياضٍ: )مَن وُق    3567الشَهوةُ( وقال الفُضَيلُ بنُ ع 

: العُجْبُ  -  .3568(وقال: )أ فةُ القُرَاء 

 
 (16/312)  (((، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق567رواه الخرائطي فِ ))مساوئ الأ خلاق(( ) 3557
   (7248) (( رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان  3558
   (8215)المصدر السابق   3559
 .( مطوَلر 7/298رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 3560
 (1572)  (( رواه أ حْد فِ ))الزهد  3561
   (384 /1) قتيبة(، ))عيون الأ خبار(( لبن 1342(، ))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )448))الزهد(( لبن المبارك ) 3562
 (190 /4)  (())سي أ علام النبلاء 3563
    (219 /1)(، ))التذكرة(( لبن حْدون82/  7))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  3564
   (92 /5)  نعيم(. وينُظر: ))حلية الأ ولياء(( لأ بي 325/  3))شعب الإيمان(( للبيهقي )  3565
 .(401))المجموع اللفيف(( لل فطس )ص:   3566
    (95 /8) ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3567
  (35 /12)  ( و304/  3))شعب الإيمان(( للبيهقي )  3568
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أ نهَ مو  - نُ لشََءٍ من أ حواله  ممكورٌ به، والذي يظُنم  بعَمَلُ  مُس تدرَجٌ، والمسُ تحس  المزَُي  نُ: )المعُجَبُ  أ بو الحسََن   صولٌ وقال 

  .3569فهو مغرورٌ(

ياءُ ي - لٌ فيك، والر   ياءُ؟! العُجْبُ داخ  : العُجْبُ أ و الر   ما أ شَدم على الناَس  ات  قاءر : )ل أ دري أ يهم دخُلُ عليك،  وقال حاتٌَ الأ صَِم

ما أ شَ  ، فأ يهم ، ومَثلَهُما: أ ن يكونَ معك فِ البَيت  كََبٌ عَقورٌ، وكََبٌ أ خَرُ خار جَ البيت  ياء  دم عليك:  العُجْبُ أ شَدم عليك من الر  

ياءُ(  لُ العُجْبُ، والخار جُ الر   الذي معك أ و الخار جُ؟ فالَداخ 
3570.  

-   ، ، والم راءُ فسَادُ الل  سان  رص  ، واللجَاجةُ قُعودُ الهوى، والبُخلُ ل قاحُ الح  يةَُ سَببَُ  وقال ابنُ المقفََع : )العُجْبُ أ فةُ العَقل  والحمَ 

 ) ، والمنافسةُ أ ختُ العداوة  ، والأ نفَُ توأ مُ السَفَه    .3571الجهَل 

ذا لم يُال طْ ذلِ بأَ وٌ ول  - ، اإ : من دواعي المودَة  ، وسُكونَ الر  ي ح، ومَشََ القصَد  ا: )واعلَمْ أ نَ خَفضَ الصَوت  عُجبٌ.  وقال أ يضر

 ) نأَ ن    .3572أ مَا العُجْبُ فهو من دواعي المقت  والش َ

بُِا؟ قال: التوَاضُعُ، قيل له: فما البلاءُ الذي ل يرُحَمُ علي - هرَْ: )ما الن  عمةُ التِ ل يُُسَدُ عليها صاح  رْجُم  بُه؟  وقيل لبُُ ه صاح 

  .3573قال: العُجْبُ( 

، وفرَطُ العُ  - ضُ للعَيب  خْفُ، والتعَرم بُ، والك بُر، والسم : الكَذ  ؤدُد  : )الأ خلاقُ المانعةُ للسم (وقال أ بو عَمر و بنُ العَلاء    3574جْب 

؟ فقال: العُجْبُ والخرُْقُ(  - ئ لَ أ نيسُ بنُ جَندَلٍ: )ما أ جلبَُ الأ ش ياء  للمَقت    .3575وس ُ

نَ المعُجَبَ ل يص - حَ مُعجَبرا؛ فاإ را وتصُب  ا خيٌ من أ ن تبيتَ قائم مر حَ ناد  را وتصب  نكَ أ ن تبيتَ نائم عَدُ له عَمَلٌ،  وقال ابنُ القيَم   : )واإ

 ُ حين الم ب   ، وأ نيُن المذُن بين أ حبم اإلى الَلَّ  من زَجَل  المسُ َ ل  ن تضَحَكْ وأ نت معتََّ فٌ خيٌ من أ ن تبكَ وأ نت مُد  نكَ اإ ل  ين،  واإ د 

يعلمَُها    ولعَلَ الَلََّ أ سقاه بِذا الَذنب  دواءر اس تخرج به داءر قات لار هو فيك ول تشعُرُ! فل لَُ فِ أ هل  طاعت ه ومعصيت ه أ سارٌ ل

 ) ، فيَعر فون منَّا بقَدر  ما تنالُه معارفُ البشََر  لَ أ هلُ البصائ ر  لَ هو، ول يطال عُها اإ اإ
3576. 

  : أ ثَرُ العُجْب  المطلب الرابع 

بَ بشَ  .1 أُعج  فاإنَ من  العُجْبُ؛  الك بر   أ س باب   أ نَ من  )اعلَمْ   : ابنُ الجوزي   قال  أ س باب ه.  أ حَدُ  ؛ لأ نهَ  الك بر  اإلى  ءٍ أ نهَ يدعو 

  .3577تكَبَرَ به(

، ول يكادُ المعُجَبُ أ ن ينجوَ من  نَ أ وَلَ بدُُو   الك بر  العُجْبُ، فم ن العُجْب  يكونُ أ كثََُ الك بر  : )اإ بِم ...( وقال الماس     .3578الك بر 

 
 .(291))طبقات الصوفية(( للسلمي )ص:   3569
 ( 77، 76 /8)  ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3570
 .(35))الأ دب الصغي والأ دب الكبي(( )ص:  3571
 .( 128)ص:   المصدر السابق 3572
  (953) ذكره ابنُ عبد البر فِ ))جامع بيان العلم وفضلُ((  3573
  (6/212)  ))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان 3574
  (1/258) ))التذكرة الحمدونية(( لبن حْدون  3575
    (1/177)  ))مدارج السالكين(( 3576
    (2/174)  ))غذاء الأ لباب(( للسفارينَ 3577
 .(371))الرعاية فِ حقوق الله(( )ص:   3578
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ال  .2 تعريف   قيل فِ  الأ خَرينَ؛ لذا  راء   كَلت  يه  وازد   ، الرَديئة  فات   السَي  ئة  والص   الأ خلاق   الكثيُ من  يتولَدُ عنه  : )هو أ نهَ  ت  يه 

زراؤه بغي ه، فيتوَلَدُ من بيَْنَ هذين  الت  يهُ(  ه، واإ عجابهُ بنفَس  : اإ ٌ بيَْنَ أ مرين  خُلقٌُ متوَلد  
3579.  

ثُ العَبدُ بعدَ ذلِ توبةر  .3 ا، فلا يُد  نوب  ونس يانه  همال  الذم  .يدعو اإلى اإ

تََّ: يعَُمَى عليه كثيٌ من ذنوب ه، وينسَ ممَا لم يعَُمَ عليه منَّا أ كثَََها، و  صالر ش َ : )يَمَعُ العُجْبُ خ  بِم ما ذَكَر منَّا كَن  قال الماس  

 ) ا، وتعَمَى عليه أ خطاؤه، وقولُه بغي  الحق   رر له مُس تصغ 
3580.  

مُ أ عمالَه وطاعات ه، ويمنُم على الَلَّ  بف عل ها .4  .يَعَلُ العبدَ يسَ تعظ 

ندَ الَلَّ  بمكانٍ، ول يسمَعُ نصُحَ  .5 ه وبرأ ي ه، ويأ مَنُ مَكرَ الَلَّ  وعذابهَ، ويظُنم أ نهَ ع  ناصٍَ، ول   يدعو العبدَ اإلى الاغتَّار  بنفس 

ظٍ  .وَعْظَ واع 

لم   .6  .يمنَعُه عن سؤال  أ هل  الع 

؛ لظَن  ه أ نهَ قد فاز واس تغن، وهو الهلاكُ الصَِيحُ  .7 ه عن السَعي  ُ   .3581يفَُتَّ  

نَ، ويظُه رُ المساوئَ، ويصَُدم عن الفضائ ل   .8   .3582يُُفي الماس 

دُه ويذَهَبُ به .9 طُ العَمَلَ ويفُس   .يُب 

 ) ويقولُ ابنُ القيَم   : )ل شَءَ أ فسَدُ لل عمال  من العُجْب  ورؤية  النفَس 
3583.  

ه   .10 بمعروف  المنَم  )ويُر جُه   : بِم الماس   قال  خيٍ؛  من  يسُدي  ما  تعظيم   لى  واإ معروفٍ،  من  مُ  يقَُد   بما  المنَ    اإلى  العبدَ  يدعو 

عٌ لشُكر ه ع  لى ذلِ، فَمنَ بما  وصدَقتَ ه؛ لأ نهَ عَظُم عندَه ما تصَدَقَ به أ و تفضَلَ به، وينسَ منةََ الَلَّ  عزَ وجَلَ عليه، وأ نهَ مُضَي  

ط أ جرُه، كما قال الَلَُّ عزَ وجَلَ:   ه، فَحب  لمَْن   }اصطنَع من معروف  لوُا صَدَقاَت كُُْ با    .3584[264]البقرة:  { لَ تبُْط 

ه، ول يؤَي  دُه. وقد قال جَلَ وعلا:   .11 ه فلا ينصُُِ ُه الَلَُّ اإلى نفس  ، بِيثُ يكَ  ذلن  العبد  الَلَُّ فِ  } طريقٌ اإلى خ  كُُُ  لقََدْ نصَََِ

تُكُُْ فلََمْ تغُْن  عَنْكُُْ شَيْئرا وَضَاقتَْ علَيَْكُُُ الْأَ  بَتْكُُْ كَثََْ ذْ أَعْجَ
ِ
نَ كَث يَةٍ وَيوَْمَ حُنيَْنٍ ا ]التوبة:    { رْضُ ب مَا رَحُبَتْ ثَُ وَليَْتُُْ مُدْب ر ينَ مَوَاط 

25] . 

رة   .12 نيا والأ خ    .3585من اتصََف به ساءت عاقبتُه فِ الدم

  : صُوَرُ العُجْب  المطلب الخامس  

فات  الاضطراريةََ هِ   فاتٍ اختياريةٍَ، والفَرْقُ بيَنََّْما أ نَ الص   راريةٍَ، وقد يُصُلُ بص  فاتٍ اضط  ما خُل قتَ  قد يُصُلُ العُجْبُ بص 

لٌ فيها، كَلجمَال  والنسََب  وغي ها، أ مَا الاختياريةَُ فهيي ما تصَلَ عليها ببَ  ذل  مجهودٍ  فِ الإنسان  ابتداءر دونَ أ ن يكونَ له تدخم

لم  والمال  والجاه  وغي ها. وكَُمها العُجْبُ بِا مذمومٌ، )ول فرَقَ بيَْنَ أ   فرا بِا، كَلع  بِا بعد أ ن لم يكُنْ مُتصَ  ن تكونَ تلْ واكتس َ

 
  (2/174)  ))غذاء الأ لباب شَح منظومة الأ داب((  3579
 .(337))الرعاية فِ حقوق الله(( )ص:   3580
 .( بتصِمفٍ 153))البحر الرائق(( لبن نْيم )ص:  3581
  (1/237)  ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي 3582
 .(152))الفوائد(( )ص:   3583
 .(337))الرعاية فِ حقوق الله(( )ص:   3584
    (3/305) ))موسوعة المناهِ الشرعية فِ صحيح الس نة النبوية(( لسليم الهلالِ 3585
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قدامٍ  ، كَإ ، كجَمالٍ، أ و فصاحةٍ، أ و كَثَة  عشيةٍ، أ و مالٍ، أ و بنيَن؛ أ م اختياريةَر ، أ و  الخصَلَُ التِ حَصَل بِا الإعجابُ اضطراريةَر

لافرا(  ه قبيحٌ شََعرا، ول أ عر فُ فيه خ  نَ العُجْبَ بذلِ كَُ     .3586كثَة  ع لٍم، أ و طاعةٍ، أ و نَو  ذلِ؛ فاإ

، ومنَّا راريةَ  والاختياريةَ  فات  الاضط   :ونذكُرُ هنا الإعجابَ ببعض  الص  

ح  والَذكَء   -  .الإعجابُ بالعَقل  الرَاج 

 .الإعجابُ بالرَأ ي  السَديد   -

ق  على الأ قران  فيه - لم  وغزارت ه، والتفَوم  .الإعجابُ بالع 

 .الإعجابُ بالشَجاعة  والإقدام ، والقوَة  والبأ س   -

، وحُسن  المظهرَ   - ورة   .الإعجابُ بِمال  الصم

ر   - ، والتصَدم ب  والر  ئاسة  ، والمنص   .الإعجابُ بالجاه 

 .الإعجابُ بالعبادة  والطَاعة   -

مُه من خيٍ ومنفعةٍ للناَس   -  .الإعجابُ بما يقَُد  

، أ و العشية  والقبيلَ   - ف   .الإعجابُ بالنسََب  والشَرَ

ن، والت  جارة  وسَعة  الر  زق   -  .الإعجابُ بالمال  والغ 

 .الإعجابُ بكثَة  الأ تباع  والأ نصار  والمرُيدين -

 .الإعجابُ بكثَة  الأ بناء   -

 .وغيُ ذلِ من الخصال  التِ يُصُل بِا العُجْبُ 

  : أ س بابُ العُجْب  المطلب السادس  

ه، و  .1 لَُ برَب  ه وحقوق  ، وجَِْ ا وعيو ب عَمَلُ  ا، وأ فاتِ  ه وصفاتِ  لَُ بنفس  ه وغفلتُه عنَّا و)أ نَ جَِْ ما ينبغي أ ن  جَِلُ المرء  بِقيقة  نفَس 

من  أ كبَرُ  هو  ما  والأ فات   والك بر   العُجْب   من  من ذلِ  ويتولَدُ  بِا،  ظَن  ه  حسانُ  واإ بطاعت ه،  ر ضاه  منَّما  يتولَدُ  به:    يعُامَلَ 

، والف رار  من الزَحف  ونَو ها( نا، وشَُب  الخمَر  ؛ من الز   رة    .3587الكبائ ر  الظَاه 

: )من أ قوى أ س باب ه   .2 ؛ قال الماوَرديم كثَةُ   -أ ي العُجْب  -المدَحُ والثنَاءُ والإطراءُ فِ الوَجه  سَببٌَ قوَي  من أ س باب  العُجْب 

ذا وجَدوه  برا، والتمََلمقَ خديعةر ومَلعَبرا، فاإ طراء  المتملَ  قين، الذين جعلوا الن  فاقَ عادةر ومَكس َ مقبولر فِ العقول    مَديح  المتقرَ  بين، واإ

م، وجعَلوا ذلِ ذريعةر اإلى الاس تَزاء  بِم(  بِ    .3588الضَعيفة  أ غْرَوا أ ربابَِا باعتقا د كَذ 

 
    (6/491)  ))البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأ مصار(( لبن المرتضى 3586
  (1/192) ))مدارج السالكين(( لبن القيم 3587
 ( 239))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  3588
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،  وقال ابنُ حَجَرٍ: )قال ابنُ بطَالٍ: من أ فرَط فِ مدح  أ خَرَ بما ليس فيه لم يأ مَنْ على الممدوح  العُجْبَ؛ لظَن  ه أ نهَ بتلْ ا  لمنلَ 

ف به( فرُبمَا ضَيَع العَملَ والازديادَ من الخي  ات  كالر على ما وُص 
3589.  

عُنُقَ   قطَعْتَ  ب ك،  صاح  عُنُقَ  قطَعْتَ  وَيلَْ!  فقال:  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  النبَِ    ندَ  ع  رجُلٍ  على  رجُلٌ  و))أ ثن 

ب ك!((    .3591. أ ي: أ هلكَْته3590َصاح 

الناَسَ هلك  .3 أ نَ  واعتقادُه   ، والفضَل   ، العَمَل  دونهَ فِ  ه بمن هو  لنفس  مقارنتُه  ه،  بنفس  العُجْب   اإلى  الإنسانَ  لُ  يوُص    وممَا 

َ الَلَُّ عنه أ نَ رسولَ الَلَّ  صلَى اللهُ  نَ بغي ه؛ فعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  ذا قور  نوب  والمعاص، وأ نهَ على خيٍ كبيٍ اإ  عليه وسلَم بالذم

ذا قال الرَجُلُ: هَلَْ الناَسُ، فهو أ هلكََهم   .3593(( 3592قال: ))اإ

، فيتأ ثرَُ بِا. فـ)قد ينشَأُ بيَْنَ أ ب .4 وين  يلَمَسُ منَّما النشَأ ةُ والتََّبيةُ؛ فقد ينشَأُ الإنسانُ فِ بيئةٍ غلَبَ عليها طَبعُ العُجْب  والكبر 

، ونَوَ  ، والاس ت عصاءَ على النمصح  والإرشاد  ل  نْ بالباط  نْ بالحقَ   واإ ، ودوامَ تزكية  النفَس  اإ هما حُبَ الممَدة   ذلِ أ و من أ حَد 

لَ  ا من شصيتَ ه اإ حُ الإعجابُ بالنفَس  جُزءر ، فيحاكيهما، وبمرور  الزَمَن  يتأ ثرَُ بِما، ويصُب  ر  الإعجاب  بالنفَس  م  من مظاه   مَن رَح 

)   .3594الَلَُّ

رُ   :وكما قال الشَاع 

ناَ  ئُ الف تيان  م   وينشَأُ ناش 

 3595على ما كَن عوَده أ بوه 

ب ه، ل س يَما   .5 ؛ ذلِ أ نَ الإنسانَ شديدُ المأكَة  والتأَ ثمر  بصاح  حبةُ سَببٌَ من أ س باب  الإعجاب  بالنفَس  فقةُ والصم ذا كَن  الرم اإ

لار على سَيَت ه، يتأ ثرَُ بكُل   ما يلُقى   ، وكَن المصحوبُ غاف  برةٍ ودرايةٍ بالحياة  ، ذا خ  بُ قوَيَ الشَخصيةَ  ذا  هذا الصَاح  عليه، فاإ

ثلَُ  لُ اإلى قرين ه فيصَيُ م  نَ عدَْواه تصَ  ، فاإ بُ مصابار بداء  الإعجاب    .3596كَن الصَاح 

م  تبارك وتعالى، )فاإذا حباه الَلَُّ نعمةر من مالٍ أ و علٍم، أ و قوَ  .6 كر  المنع  ليها، مع نس يان  ذ  كونُ اإ ةٍ أ و جاهٍ،  الاغتَّارُ بالن  عمة  والرم

ثهُ نفسُه أ نهَ ما أ صابته هذه   ا تد   ب  وسُلطانه  مَ، وتتَ تأ ثي  بريق  المواه  َ المنع  ندَ الن  عمة  ونسَ  ه، وَقفَ ع  لَ ل ما  أ و نَو  الن  عمةُ اإ

ي ]القصص:   نْد  نمََا أُوت يتهُُ علََى ع لْمٍ ع  ِ
[ ، ول يزالُ هذا الحديثُ يلُ حم عليه حتََّ  78لديه من ع لٍم! على حَد   قول  قارونَ: قاَلَ ا

 ) ، وذلِ هو الإعجابُ بالنفَس  لار ه وبما يصدُرُ عنَّا، ولو كَن باط    .3597يرى أ نهَ بلغََ الغايةَ أ و المنتَيى، ويسَُم ويفَرَحُ بنفس 

دارةٍ أ و اإشَافٍ، وغي  ذلِ من  .7 ، من سُلطةٍ أ و قضاءٍ، أ و اإ ب  القياديةَ   .يَات  المس ئول توَلِ   المناص 

 
  (10/477)  ))فتح الباري(( لبن حجر 3589
    (3000) ( واللفظ له، ومسلم2662رواه مطولر البخاري ) 3590
     (18/127)  ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( 3591
ذا قال لهم ذلِ ف 3592 علار ماضيرا... وأ مَا الضَمم فمعناه أ نهَ اإ ها، فَمن فتََحها كَنت ف  . وهو الرَجُلُ يوُلعَُ بعَيب  الناَس  فهو أ هلكََهم: يرُوى بفَتح  الكاف  وضَِ   ه هلاكَر هو أ هلكَُهم: أ ي: أ كثََُ

. ينُظر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي ه عُجبرا، ويرى له عليهم فضلار    (5/270) ويذَهَبُ بنفس 
    (2623)  رواه مسلم 3593
  (1/118)  ))أ فات على الطريق(( لس يد محمد نوح 3594
  (413 /2) ))اللزوميات(( لأ بي العلاء المعري  3595
    (1/121)  ))أ فات على الطريق(( لس يد محمد نوح 3596
 المصدر السابق.   3597
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الل    .8 فصاحة   أ و   ، كَلجمَال  اضطراريةَر  فةُ  الص   هذه  كَنت  سواءٌ  فيها،  غي ه  عن  يتميََُّ  تَعَلُُ  مزيةٍَ  أ و  فةٍ  بص  أ و التمَتمعُ   ، سان 

، والإقدام ، وغي   ، والطَاعة  لم  ، كَلع  فةُ اختياريةَر ، أ و المال  والبنيَن، أ و غي ها، أ و كَنت تلْ الص   ، أ و العشية   .هاالنسََب 

ةُ ظَهرٍ للمتبوع   .9  .المبالغةُ فِ التوَقي  والاحتَّام  من الأ تباع ، وفِ ذلِ قاصِ 

لََُ الوَرَع  والتقَوى، وضَعفُ المراقبة  لله  عزَ وجَلَ  .10  .ق 

يةَ   .11 ، أ و فقَدُه بالكُ   ه  لََُ الناَصَ   والموَج    .ق 

ا فيها .12 ها الفان، بالإضافة  اإلى ات  باع  هوى النفَس  ومتابعتَ  نيا، والافتتانُ بِا وبزُخرُف   .عدََمُ التفَكمر  فِ حال  الدم

رة   .13 نيا والأ خ   .الغفَلَُ عن نهاية  العُجْب  والمعُجَبين، ومأ ل هم فِ الدم

الأ   .14  ، القبيحة  السَجيةَ   الناَهية  عن هذه  النبََويةَ   نةَ   والس م القرأ ن   من  الشَرعيةَ   النمصوص   ل  فِ  التأَ مم من  عدََمُ  ها  د   بض  رة   م 

 .تواضُعٍ وخَفض  جَناحٍ 

ه ومغفرت ه .15 كونُ اإلى عَفو  ن مَكر  الَلَّ  عزَ وجَلَ، والرم  .الأ منُ م 

ر  .16 لَ مَن كَن فيه مق لا  ومُقَصِ   ا، اإ رر لم  مُعجَبرا وبما أ درَك مُفتخَ  دُ بالع  : )قلمَا تَ  ؛ قال الماوَرْديم لم  لََُ الع  ا؛ لأ نهَ قد يَهَلُ قدَْرَه،  ق 

ز   ن بعُد  غايت ه والعَج  ا، فهو يعلَمُ م  ر را، ومنه مُس تكثَ  ه. فأ مَا من كَن فيه متوجِ   خول  فيه أ كثَََ دراك   ويُسَبُ أ نهَ نال بالدم عن اإ

ه عن العُجْب  به  .نهايت ه، ما يصَُدم

بَر الثاَنَ صَ  ا شََُخ بأ نف ه وظَنَ أ نهَ ناله، ومَن نال الش   برر لُم ثلاثةُ أ ش بارٍ، فَمن نال منه ش  : الع  ليه نفسُه  وقد قال الشَعبِم غُرَت اإ

ا بُر الثاَل ثُ فهيهاتَ! ل ينالُه أ حَدٌ أ بدر َ أ نهَ لم ينَلَُْ، وأ مَا الش    .3598( وعلَم 

  : علاماتُ العُجْب  المطلب السابع  

ه؛ منَّا  :هناك بعضُ العلامات  والأ مارات  التِ تظهرَُ فِ سُلوك  المعُجَب  بنفَس 

ا .1 ، والرَفعُ من شأ نه   .تزكيةُ النفَس 

، والاس تعصاءُ على التوَجيه  والإرشاد   .2  .عدَمُ سَماع  النصَيحة 

 .الفَرَحُ بسَماع  عُيوب  الأ خَرينَ خاصَةر الأ قرانَ  .3

 .ردم الحقَ   والتََّفمعُ عن الاس تجابة  لداعيه .4

 .احت قارُ الناَس   .5

 .الاست نكافُ عن استشارة  العُقلاء  والفُضَلاء   .6

 .الاختيالُ والتبَختَُُّ فِ المشَ   .7

 .اس ت عظامُ الطَاعة  واس ت كثارُها، والمنةَُ على الَلَّ  بِا .8

، والتفَاخُرُ به، وجَعْلُُ وس يلَر للمُماراة  والجدََل   .9 لم   .المباهاةُ بالع 

، واحتقارُ الناَس  من أ جْل  ذلِ .10  .التبَاهِ بالأ حساب  والأ نساب 

لقة  وجمال  المنظَر   .11  .التفَاخُرُ بُِسن  الخ 

 
 .(73))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  3598
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دُ التقَليل  من شأ ن  أ هل  الفَضل  من العُلمَاء  والمشاي  والأ تقياء   .12  .تعمم

لم   .13 ُ عن الاس تماع  لأ هل  الع   .التكَبرم

دُ مخالفة  الناَس   .14 ، وتعَمم  .الإصارُ على الأ خطاء 

 .الات  كالُ على ما قد عَم ل؛ ظَن ا منه أ نهَ قد وَصَل اإلى مرحلَ  الكَمال   .15

نْ لم يكُنْ أ هلار لذلِ؛ لظَن  ه أ نهَ الأ جدَرُ بالصَدارة   .16 رُ فِ المجال س  واإ   .التصَدم

  : الوسائ لُ المعُينةُ على ترَك  العُجْب  المطلب الثامن  

، وه ، والأ فة  القاتلَ  ا يتداوى به كُُم من أُصيبَ بِذا الَداء  العُضال  ا عام  ، وجعَل له علاجر ذا وصَف ابنُ حزمٍ ع لاجَ العُجْب 

ن بالعُجْب  فلْيُفك  رْ فِ   ها وضَعف ها، فقال: )مَن امتحُ  ، والنظََر  اإلى نقص  عيوب ه، فاإن  العلاجُ يكْنُُ فِ التفَكمر  فِ عيوب  النفَس 

عَيبَ فيه، ف  أ نهَ ل  يظَُنَ  عليه عيوبهُ جملَر حتََّ  فاإن خَف يت   ، الَدنيةَ  فيه من الأ خلاق   فلْيُفت  شْ ما  بَ بفضائ لُ  أ نهَ أُعج  لْيَعلَمْ 

ا!... فليتدارَكْ نفسَه بالبَحث  عن عيوب ه، والا ، وأ ضعَفُهم تمييّر ا، وأ عظَمُهم عُيوبار ، وأ نهَ أ تَم الناَس  نقصر بدَ  ش تغال  مصيبةٌ لل 

رة   نيا ول فِ الأ خ   ...بذلِ عن الإعجاب  بِا، وعن عيوب  غي ه التِ ل تضُمه ل فِ الدم

لْ  تَ عيوبَِا فقد داويتَ عُجبَك، ول تمَُي   ذا ميَّْ ك، فاإ عْ اإلى نفس  : ارج  ك وبيَن مَن هو أ كثََُ منَّا   3599ثَ تقولُ للمُعجَب  بيَْنَ نفس 

ا لأ هل  الشَر    ر ، فتستسه لَ الرَذائ لَ، وتكونَ مقَلد     .3600( عيوبار

، ننقُلهُا هنا بتصَِمفٍ يسيٍ   :ثَ تكَمَ ابنُ حزمٍ عن علاجٍ لبعض  الحالت  الخاصَة  من حالت  العُجْب 

بَ بعَقلُ   •  :علاجُ مَن أُعج 

نكَ تعلَمُ نقَصَ عَ ) بتَ بعَقلْ  ففَك  رْ فِ كُُ   فكرة  سوءٍ تمرُم بخاطر ك، وفِ أ ضاليل  الأ مان   الطَائفة  بك؛ فاإ  .قلْ  حينئَذٍ فاإن أُعج 

بَ برأ ي ه  •  :علاجُ مَن أُعج 

بتَ بأ رائ ك فتفَكرَْ فِ سَقَطات ك، واحفَظْها ول تنَسَْها، وفِ كُُ   رأ يٍ قدَرْتهَ صوابار فَخرج بخلاف  تقدير ك، وأ   ن أُعج  صاب  واإ

عليك،   ول  ل لِ  فتخرُجَ  صوابهَ،  رأ ي ك  سُقوطُ  نَ  يواز  أ ن  أ حوالِ   فأ قلَم  ذلِ  فعَلْتَ  ن  اإ نكَ  فاإ أ نت؛  وأ خطأ تَ  غيُك 

 .والأ غلبَُ أ نَ خطَأكَ أ كثََُ من صواب ك. وهكذا كُُم أ حدٍ من الناَس  بعَدَ النبَي  يَن صَلوَاتُ الَلَّ  عليهم

مُه من الخي   • بَ بما يقَُد    :علاجُ مَن أُعج 

يغَل بُ على خي ك،   دَنَ من ذلِ ما  لتج  فوالَلَّ   ها؛  فتفَكرَْ فِ معاصيك وتقصي ك، وفِ معايب ك ووُجوه  بْتَ بَخي ك  أُعج  ن  واإ

ك ا لنفس  لْ من العُجْب  تنقيصر نات ك، فليَْطُلْ هَْمك حينئَذٍ من ذلِ، وأ بد   .ويعُْفي على حَس َ

 

 
: كَلتََّجيح  بيَنََّْما. ينُظر: ))الصحاح(( للجوهري 3599 يئين   . التمَييلُ بيَْنَ الش َ
  (1/387) ))رسائل ابن حزم((  3600
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ه  • لم  ب بع   :علاجُ من أُعج 

مك تعالى، فلا تقاب   يَاها رب بةٌ من الَلَّ  مجرَدةٌ وهَبَك اإ ك، فاعلَمْ أ نهَ ل خَصلََ لِ فيه، وأ نهَ موه  لم  بتَ بع  ن أُعج  طُه؛  واإ لْها بما يسُخ 

ُ عليك ن س يانَ ما علَ متَ وحَف ظتَ  نكُ بِا، تولد   لٍََ يمتحَ   ...فلعَلَُ ينُس يك ذلِ بع 

، ثَ ل يرُزَقون منه  ون فِ القراءة  والإكباب  على الَدرس  والطَلبَ  دم لم  يََ  رص  على الع  ا من أ هل  الح  ا؛ فلْيعلَمْ   واعلَمْ أ نَ كثير حَظ 

بةٌ من الَلَّ  تعالى، فأ يم مكانٍ للعُجب  هاهنا؟  لم  أ نهَ لو كَن بالإكباب  وَحدَه لكان غيُه فوقهَ، فصَحَ أ نهَ مَوه  لَ  ذو الع  ! ما هذا اإ

ا ن سَلبِ  ه، واس تعاذةٍ م  عُ تواضُعٍ وشُكرٍ لله  تعالى، واستّادةٍ من ن عَم   .موض 

ك فيه: أ كثََُ ممَ  بتَ بنفاذ  لم  الذي تَتصم به، والذي أُعج  لْتهَ من أ نواع  الع  ا فِ أ نَ ما خَف يَ عليك وجَِ  ا تعلَمُ من ثَ تفكرَْ أ يضر

ا، فلتََْنُْ  دْه كثير ا لها؛ فهو أَولى، وتفكرَْ فيمن كَن أ علَمَ منك تَ  ك واس تقصارر ا لنفس    ذلِ؛ فاجعَلْ مكانَ العُجْب  استنقاصر

 .نفسُك عندَك حينَئذٍ 

لمُك عليك حُجَةٌ حينئذٍ، لقد كَن أ سلَمَ لِ لو لم تكُنْ عال   نكَ ل تعمَلُ بما علَ متَ منه، فع  ك؛ فاإ لم  ا،  وتفكرَْ فِ اإخلالِ  بع  ـمر

يةَ   لَ حينَئذٍ أ عقَلُ منك، وأ حسَنُ حالر وأ عذَرُ، فلْيسَقُطْ عُجبُك بالكُ    .واعلَمْ أ نَ الجاه 

عر  وما جرى مجراه، فانظُ  رة  التِ ل كبيَ خَصلٍَ فيها، كَلش   ن العُلوم  المتأ خ   ك فيه م  رْ حينَئذٍ  ثَ لعَلَ ع لمُك الذي تعُجَبُ بنفاذ 

، فتَونَ نفسُك عليك رة  نيا والأ خ  ك فِ مرات ب  الدم ن ع لم   .اإلى مَن ع لمُه أ جَلم م 

بَ بشجاعت ه  •  :علاجُ مَن أُعج 

بتَ بشجاعت ك فتفَكرَْ فيمن هو أ شََعُ منك، ثَ انظُرْ فِ تلْ النجَدة  التِ منحَك الَلَُّ تعالى فيما صَفتََْا، فاإن ن أُعج  كنتَ    واإ

نْ كُنتَ صَفتََْا فِ طاعةٍ فقد أ فسَدْتَِا بعُجب   ك، ثَ  صَفتََْا فِ معصيةٍ فأ نت أ حْقُ؛ لأ نكَ بذَلتَ نفسَك فيما ليس بثمََنٍ لها، واإ

شتَ فس تصيُ فِ ع داد  العيال  وكَلصَبِ   ضَعفرا ن ع  ، وأ نكَ اإ يَخ   ...تفكرَْ فِ زوال ها عنك بالش َ

ه  • بَ بِاه   :علاجُ مَن أُعج 

أ   أ نَهم  أ خسَاءُ وُضَعاءُ سُقاَطٌ؛ فاعلَمْ  ك ونظَائ ر ك، ولعَلهَم  دُنياك فتفكرَْ فِ مخالفيك وأ نداد  ك فِ  بتَ بِاه  ن أُعج  مثالُِ فيما  واإ

م؛ فاس تََ   هم ومَناب تَ  هم وفِ أ خلاق  م فِ أ نفُس  م، وخَساس تَ  نْ بكُل    أ نت فيه، ولعلهَم ممنَ يسُ تحيَا من التشَ بمه  بِم؛ لفرَط  رذالتَ 

 .منلٍَ شارَك فيها مَن ذكرَتُ لِ

ها ول خليفةَ عليك   َ الأ رض  كَُ   نْ كُنتَ مالِ  ا فِ الإمكان  -اإ د  لتَ ه    -وهذا بعيدٌ ج  ها على ق  ا مَلَْ معمورَ الأ رض  كَُ   فما نعلَمُ أ حدر

ذا أُضيفَ اإلى الفَلَْ  الميط ؟  ر ها، فكيف اإ ساحت ه بالإضافة  اإلى غام  يق  م   ...!وض 

ودان    َ السم هم فاعلَمْ أ نَ مَلْ  َ المسُل مين كَُ   ن كُنتَ مَلْ  لٌ -واإ ن مُلك ك،   -وهو رجُلٌ أ سوَدُ مكشوفُ العورة  جاه  ُ أ وسَعَ م  يملْ 

ي من حا لْ فيه فاس تحَ  ذا لم تعد  ، واإ العُجْب  ذ اس تَعمَلْتَ فيه رذيلََ  اإ  ٍ أ خذْتهَ بَِق  ، فلعََمْري ما  ٍ أ خَذْتهُ بَِق  ؛ فاإن قلُتَ:  لِ 

بُ العُجْبُ فيها  .فهيي حالٌَ ل حالََ يَ 
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بَ بماله   •  :علاجُ مَن أُعج 

طْ بِالٍَ يفوقكُ فيها   ؛ فانظُرْ فِ كُُ   ساقطٍ خَسيسٍ فهو أ غن منك، فلا تغتَب  بتَ بمالِ  فهذه أ سوَأُ مراتب  العُجْب  ن أُعج  واإ

ا فِ وَجِْ   لك ك بنفََقتَ  لَ بأ ن تَُر جَِا عن م  ا من ذكَرْتُ، واعلَمْ أ نَ عُجبَك بالمال  حُْقٌ؛ لأ نهَ أ حجارٌ ل تنتفَ عُ بِا اإ ها فقط، والمالُ أ يضر

الث  قةُ به  غادٍ ورائحٌ، وربمَا زال عنك ورأ يتهَ بعين ه فِ يدَ  غيَ ك، ولعَلَ ذلِ يكونُ فِ يدَ  عدَُو  ك، فالعُجْبُ بم ثل  هذا سُِفٌ، و 

 .غرورٌ وضَعفٌ 

بَ بِماله  وحُسن  مَنظَر ه  •  :علاجُ مَن أُعج 

ن    ذا ذهَب عنك بدُخولِ  فِ الس   ثبات ه، وتس تحي أ نت منه اإ بتَ بُِس ن ك ففَك  رْ فيما عليك ممَا نس تحيي نَن من اإ ن أُعج   .واإ

بَ بمدَح  الناَس  له  •  :علاجُ منَ أُعج 

نْ لم يكُنْ لِ عدَُو  فلا خيَ ف  خوان ك لِ ففَك  رْ فِ ذَم   أ عدائ ك اإياك، فحينئَذٍ ينجلّ عنك العُجْبُ، فاإ بتَ بمدح اإ ن أُعج  يك،  واإ

لَ منلََ مَن ليس لله  تعالى عندَه ن عمةٌ يُُسَدُ عليها، عافانا الَلَُّ   .ول منلََ أ سقَطُ من منلَ  مَن ل عدَُوَ له، فليست اإ

ك لاعَهم عليها، فحينئَذٍ تَجَلُ وتعر فُ قدَْرَ نقَص  ، وتمثلَ  اط   اإن كَنت    فاإن اس تحقرَْتَ عُيوبكَ ففَك  رْ فيها لو ظهرََت اإلى الناَس 

 ...لِ مُسكةٌ من تمييٍّ 

ه  • ب  ب بنسَ َ  :علاجُ مَن أُعج 

رةٍ، وان بتَ به ل فائدةَ له أ صلار فِ دنيا ول أ خ  ب ك فهذه أ سوَأُ من كُُ   ما ذَكَرْنا؛ لأ نَ هذا الذي أُعج  بتَ بنسَ َ ن أُعج  ظُرْ هل  واإ

رت ك؟  ، أ و يسَتَُُّ لِ عورةر، أ و ينفَعُك فِ أ خ   !يدفعَُ عنك جَوعةر

لدةُ   ب ك، ورُبمَا فيما هو أ على منه ممنَ نالته ولدةُ الأ نبياء  عليهم السَلامُ، ثَ و  نسَ َ ُك فِ  ، ثَ  ثَ انظُرْ اإلى من يساهْ  الخلُفَاء 

لدةُ التبَاب   ، ثَ و  ة  ة  والقياص  ن الأ كَس  لدةُ مُلوك  العَجَم  م  ، ثَ و  لدةُ الفُضَلاء  من الصَحابة  والعُلمَاء  عة  وسائ ر  مُلوك  الإسلام ،  و 

، وتلَقَْهم فِ غاية   ه أ مثالَ الكِب  خَساسةر دْ أ كثَََ م وبقاياه، ومَن يدُلِ بم ثل  ما تدُلِ به من ذلِ، تَ  قوط   فتأ مَلْ غُبَراتِ   السم

طْ بمنلٍَ ه نظَُراؤك أ و فوقكَ ؛ فلا تغتَب  فات  المذمومة  ل  والتحََلّ   بالص    !والرَذالَ  والتبَذم

بَ بفَضل  أ بائ ه  •  :علاجُ مَن أُعج 

، وما أ قلََ غنَاءَه عنك فِ الدم  لار نْ لم تكُنْ أ نت فاض  ن فضَْل هم اإ يَاك، فما أ خلى يدََك م  بتَ بولدة  الفُضَلاء  اإ نيا والأ خرة   فاإن أُعج 

ه، وأ سكَنه جنتَهَ وأ سََد له ملائكتهَ، ولك   نرا، والناَسُ كَُمهم وَلَدُ أ دمَ الذي خلقَه الَلَُّ تعالى بيَد  نْ لم تكُنْ مُحس   نْ ما أ قلََ نفَْعَه اإ

رٍ  قٍ، وكُُم كَف   .لهم، وفيهم كُُم عيبٍ، وكُم فاس 

ه أ و بفَ  ، لم يَُُزْها هو بسَعد  بُه وَجاهةر ن رَب  ه تعالى ول تكَس   لُ فِ أ نَ فضائ لَ أ بائ ه ل تقُرَ  بهُ م  ذا فكَرَ العاق  ه ول  واإ ضلُ  فِ نفس 

، فأ يم معنر للاإعجاب  بما ل منفعةَ فيه؟   ...!ماله 
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ه  •  :علاجُ مَن طَلبَ المدحَ عُجبرا بنفَس 

ن   ، هذا اإ فاإن تعدَى بك العُجْبُ اإلى الامتداح  فقد تضاعَف سُقوطُك؛ لأ نهَ قد عَجَز عقلُْ عن مفارقة  ما فيك من العُجْب 

براهيَم، وأ بو لهبٍ   بٍ؟! وقد كَن ابنُ نوحٍ وأ بو اإ ن امتدَحْتَ بكَذ  ، فكيف اإ ٍ عَّم النبَِ   صلَى الَلَُّ عليه وعلى  -امتدَحْتَ بَِق 

براهيَم وسَلمَ  هم، فما انتفََعوا بذلِ -نوحٍ واإ فُ كَُمه فِ ات  باع   !أ قرَبَ الناَس  من أ فضَل  خَلق  الَلَّ  تعالى من وَلَد  أ دَمَ، وممنَ الشَرَ

فتَ ه  • ه أ و خ  سم  بَ بقُوَة  ج   :علاجُ مَن أُعج 

ف فَت ك  بخ  بتَ  أُعج  ن  واإ  ، ثقال  لل  وأ حَْلُ  منك  أ قوى  والثوَرَ  مارَ  والح  البَغلَ  أ نَ  فِ  فتفَكرَْ  ك  سم  ج  بقوَة   بتَ  أُعج  ن  أ نَ  واإ اعلَمْ 

ق   قٍ بَخصلٍَ يفوقهُ فيها غيُ الناَط  عجابُ ناط  ، فم ن أَعَجب  العَجيب  اإ  .3601(( .. !الكَبَ والأ رنبَ يفوقان ك فِ هذا الباب 

َ العُجْبَ فعليه أ ربعةُ أ ش ياءَ  : )مَن أ راد أ ن يكَس   :وقال السَمَرْقنَديم

هأ وَلهُا ، ول يعُجَبُ بنفَس  كر  لُ بالشم نهَ يش تَغ  ذا رأ ى التوَفيقَ من الَلَّ  تعالى فاإ  .: أ ن يرى التوَفيقَ من الَلَّ  تعالى، فاإ

كر  عليها، واس تقَلَ عَمَلَُ، ووالثاَن  ذا نظَر فِ نعَْمائ ه اش تَغَل بالشم ل يعُجَبُ  : أ ن ينَظُرَ اإلى النعَماء  التِ أ نعَم الَلَُّ بِا عليه، فاإ

 .به

هوالثاَل ثُ  ذا اش تغل بخوف  القبَول  ل يعُجَبُ بنفس   .: أ ن يُافَ أ لَ يتُقَبلََ منه، فاإ

نات ه فقد كَسَ عُجبَه، وكيف يعُجَبُ  والرَابعُ  : أ ن ينظُرَ فِ ذنوب ه التِ أ ذنبَ قبلَ ذلِ، فاإذا خاف أ ن ترجَحَ سَي  ئاتهُ على حَس َ

نمَا يتبيَنُ عُجبُه وسُورُه بعدَ قراءة  الكتاب   ؟! واإ   .3602( المرءُ بعَمَلُ  ول يدري ماذا يُرجُ من كتاب ه يومَ القيامة 

ن أ ي   عقابٍ ترَهَبُ  فتَ على عَمَلْ  العُجْبَ فانظُرْ ر ضا من تطَلبُُ، وفِ أ ي   ثوابٍ ترغبَُ، وم  ذا أ نت خ  : )اإ ، وقال الشَافعيم

ذا تفكرَْتَ فِ واحدٍ من هذه الخصال  صَغُر فِ عين ك عَمَلُْ(  نكَ اإ  .3603وأ يَ عافيةٍ تشَكُرُ، وأ يَ بلاءٍ تذَكُرُ؟ فاإ

ذا كَن ساك تر  كْ، واإ فليُمس  فأ عجبه الحديثُ  ثُ فِ مجل سٍ  يَُُد   المرءُ  ذا كَن  )اإ  : الك نانم أ بي جعفَرٍ  بنُ  الَلَّ   عُبَيدُ  فأ عَجبه  وقال  ا 

كوتُ فلْيتحَدَثْ    .3604( السم

صَصٌ فِ العُجْب  المطلب التاسع     : ق 

، أ ر  - نسانٌ: يا أ با الحسََن  ، فقال له اإ ا: سلون عَما دونَ العَرش  أ يتَ  عن سُفيانَ بن  عُيَينةَ، قال: )قال مقات لُ بنُ سُليَمانَ يومر

فظَنَنْ  سُفيانُ:  قال  يقولُ له!  ما  يدري  يخُ ل  الش َ فبقَ يَ  قال:  ر ها؟  مُؤَخ   أ و  ها  م  مُقدَ   عاها فِ  م  النمَلََ،  أ و  أ نَها عقوبةٌ الَذرَةَ  تُ 

بَ بِا(    .3605عُوق 

 
   (1/393)(( رسائل ابن حزم)) 3601
 .(487،  486))تنبيه الغافلين(( )ص:   3602
  (413 /51)  (، ))تاري دمشق(( لبن عساكر26/ 1))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  3603
  (10 /6) ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ  3604
 ( 215، 214 /15) ))تاري بغداد(( للخطيب البغدادي 3605
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كُ، ولك نَ الَلََّ أ راد أ ن يبتَ  لْم  ل يَنَ بما  وفِ روايةٍ: فقال له رَجُلٌ: أ دَمُ حيَن حَجَ مَن حَلقَ رأ سَه؟ قال: فقال له: ليس هذا من ع 

 . 3606(أَعَجبَتنَْ نفس 

ن حالِ أ ننََ صنفَْتُ فِ البُيوع  ك تابار جَمعْتُ فيه ما اس تطَعْتُ من كُتُب  الناَس   - رُك به م  : )وممَا أُنذ  ، وأ جَِدْتُ  قال الماوَرْديم

ه، لم  لاعرا بع  ذا تِذَب واس تكْلَ وك دتُ أُعَجبُ به وتصَوَرتُ أ ننََ أ شدم الناَس  اضط    فيه نفس، وكدَدْتُ فيه خاطري، حتََّ اإ

أ عر فْ لواحدةٍ  أ ربعََ مَسائ لَ لم  البادية  على شَُوطٍ تضَمَنَت  عَقَداه فِ  ، فسأ لن عن بيعٍ  أ عرابيَان    حَضَن وأ نا فِ مجلس 

؟!   ا، فقال: ما عندَك فيما سأ لناك جوابٌ، وأ نت زعيُم هذه الجماعة  ر ا، وبِالِ وحال هما معتَبر  ، فأ طرَقْتُ مُفَك  رر فقُلتُ:  منَّنَ جوابار

لم  كثيٌ من أ صحابي، فسأ له، فأ جابِما مُس عرا بما أ قنعََهما، فا. ثَ أ تيا مَن يتقَدَمُه فِ الع  ا لِ! وانصََِ وانصَِفا عنه    ل. فقال: واهر

ه لم  دَين  لع  يَين  بِواب ه، حام   !راض 

نصيحةٍ، ونذيرَ  رَ  زاج  اإلى وقتِ، فكان ذلِ  المسائ ل   عليه من  ما كنتُ  لعلى  ن    واإ ا،  ر معتَبر  ، وبِال هما وحالِ  كار مُرتبَ   فبقَ يتُ 

ا أُوتيتهُ ؛ توفيقرا مُن حتُه، ورُشدر ، وانََفَض لها جَناحُ العُجْب  يادُ النفَس  ظةٍ تذََللََ بِا ق    3607.(ع 

ه، فقال: ما   ، فكَ نَ العُجْبَ داخَلَُ، فالتفََت اإلى أ عرابي ٍ اإلى جَنْب  لم  فأ كثَََ ا بكِمٍ فِ الع  ون البلاغةَ يا  تكمَ ربيعةُ الرَأ ي  يومر تعَُدم

يَ؟ قال: ما كُنتَ فيه منذُ اليوم ! فكَ نمَا أ لقَمَ  ونَ الع  ، قال: فما تعَُدم يَازُ الصَواب  لََُ الكِم ، واإ ؟ قال: ق  اه  أ عرابيم حَجَرر
3608. 

  : حُكُُ العُجْب  المطلب العاشَ  

رة   نيا والأ خ  قم غضََبَ الَلَّ  ومَقْتهَ، وعذابهَ فِ الدم نوب  التِ تس تح   .العُجْبُ كبيةٌ من كبائ ر  الذم

، فتحَفَظوا نوب  وأ محق ها لل عمال  نَ العُجْبَ من أ عظَم  الذم ٌ مبغوضٌ؛ قال ابنُ حزمٍ: )اإ يّ   يةٌَ مذمومةٌ، وطَبعٌ س َ ، حَف ظَنا  فهو سََ 

) ياء  يَاكُ من العُجْب  والر   الَلَُّ واإ
3609.  

ت الَلَُّ  قال  عليه وسلَم؛  نةَ  رسوله  صلَى اُلله  تعالى وس ُ الَلَّ   كتاب   العُجْبَ مذمومٌ فِ  أ نَ  )اعلَمْ   : الغزَالِم وَيوَْمَ  }عالى:  ويقولُ 

شَيئْرا عَنْكُُْ  تُكُُْ فلََمْ تغُْن   كَثََْ بَتْكُُْ  أَعْجَ ذْ 
ِ
ا ، وقال عزَ وجَلَ:  25]التوبة:    { حُنيَْنٍ  أَنَهمُْ  }[ ، ذكَر ذلِ فِ مَعر ض  الإنكار  وَظَنموا 

بُوا تسَ   نْ حَيْثُ لمَْ يَُْ نَ الَلَّ  فأَتََاهُُ الَلَُّ م  م، 2]الحشر:    {مَان عَتَُمُْ حُصُونُهمُْ م  م وشَوكتَ  م بُِصونه  عجابِ  [ ، فرَدَ على الكُفَار  فِ اإ

نوُنَ صُنْعرا}وقال تعالى:  س   بُونَ أَنَهمُْ يُُْ س َ   .3610[(104]الكهف:  {وَهُْ يَُْ

الإشَاك   ياءُ من باب   فالر   ؛  ياءُ بالعُجْب  الر   يقُرَنُ  ما  ا  فقال: )وكثير  ، بالنفَس  الإشَاك   تيَميةََ من باب   ابنُ  عدَه  ، بل   بالخلَق 

يَاكَ نعَْبُدُ، والمعُجَبُ ل يُق   
ِ
، فالمرُائي ل يُق  قُ قولَه: ا ، وهذا حالُ المسُ تكبر   يَاكَ  والعُجْبُ من باب  الإشَاك  بالنفَس 

ِ
قُ قولَه: وَا

يُن خرَجَ عن الإعج تَع  يَاكَ نسَ ْ
ِ
، ومَن حَققَ قوَلَه: وَا ياء  يَاكَ نعَْبُدُ خَرَج عن الر  

ِ
يُن، فمن حَققَ قولَه ا تَع  (نسَ ْ   3611.اب 

 
    (119 /60)  (، ))تاري دمشق(( لبن عساكر211/ 15)  المصدر السابق 3606
 .(73))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  3607
    (2/112)  ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه 3608
    (3/180) ))رسائل ابن حزم((  3609
  (3/369) ))اإحياء علوم الدين((  3610
    (5/248) ))الفتاوى الكبرى((  3611
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 الكِبْرُالمبحث الثالث: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن الك بْر  لغُةر واصط 

بْر  لغُةر  •  :معن الك 

والك بْرُ  مُ،  التعَظم ُ والاس تكبارُ:  والتكَبرم واس تكبر وتكابرَ،  تكبَر  ، وقد  ياء  كَلك بْر   ، ُ والتجَبرم العَظَمةُ   : من   الك بْرُ اسٌْ   : بالكس 

  .3612التكَبرم  

ا  •  :معن الك بْر  اصطلاحر

 )) ، وغَُطُ الناَس  معن الك بْر  جاء تعريفُه فِ حديث  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم؛ فقد قال: ))الك بْرُ بطَرُ الحقَ  
3613.  

ه، وأ ن يرى نفسَه أ كبَرَ من غي ه(  عجاب ه بنفس  : حالٌَ يتخَصَص بِا الإنسانُ من اإ : )الك بْرُ   .3614وقال الزَبيديم

، واس تصغارُه، والتََّفمعُ   ، والاس تَانةُ بالناَس  وقيل: الك بْرُ هو: )اس تعظامُ الإنسان  نفسَه، واس تحسانُ ما فيه من الفضائل 

بُ التوَاضُعُ له(    .3615على من يَ 

) : )هو اس تعظامُ النفَس  ورؤيةُ قدَْر ها فوقَ قدَْر  الغَي    3616.وقال الغزالِم

ا له : أ ن يتعظَمَ على غي ه أَنفَةر منه واحتقارر  .3617(وقيل: )الك بْرُ

فات  المطلب الثان     : الفَرْقُ بيَْنَ الك بْر  وبعض  الص  

 :الفَرْقُ بيَْنَ الك بْر  والزَهو   •

، والزَهوُ على ما يقتضيه الاس تعمالُ: رَف ، وهو فينا خاصَةر رفعُ النفَس  فوقَ الاس تحقاق  ظَم  الشَأ ن  ظهارُ ع  عُ شَءٍ  أ نَ الك بْرَ اإ

، كَ نَ شيئرا زهاه، أ ي: رفعََ قدَْرَه عند يَاها من مالٍ، أ و جاهٍ، وما أ ش به ذلِ، أ ل ترى أ نهَ يقال: زها الرَجُلُ وهو مزهو  ه،  اإ

مدُ فِ الكِم   ذا رفعَتْه، والزَهوُ: التَّي يُح الشََءَ: اإ : زَهَت الر     .3618وهو من قولِ 

ياء  والتكَبرم   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الك بْر  والك بْر 
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زم والملُُْ، وليست من الك بْر  فِ شَءٍ، والشَاهدُ قولُه تعالى:   ياءُ هِ الع  ، والك بْر  ظَم  الشَأ ن  ظهارُ ع  وَتكَُونَ لكَُْاَ  }أ نَ الك بْرَ اإ

يَاءُ فِ  الْأَرْض   ظهار   78]يونس:    { الكْ بْر  ع : اإ ثلُ: التشَجم ، م  ظهارُ الك بْر  ُ فهو اإ زَةَ، وأ مَا التكَبرم لطانَ، والع  [. يعنَ الملَُْ، والسم

  .3619الشَجاعة  

ياء  والعَظَمة   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الك بْر  والك بْر 

، أ ي : هو العَظَمةُ، يقُالُ منه: كَبُر الشََءُ، بضم   الباء  ياءُ فِ اللمغة  : )الك بْرُ والك بْر  : عَظُم، فهو كبيٌ  قال أ بو العبَاس  القُرطبِم

، وعلى هذا يكونُ الك بْرُ والعَظَمةُ اسُين لمسم ى واحدٍ  ذا أ فرَطَ قيل: كُبَارٌ، بالتشَديد   .وكُبارٌ، فاإ

زاري، فمن ناز  ياءُ ردائي، والعَظَمةُ اإ رُ بالفَرْق  بيَنََّْما؛ وذلِ أ نَ الَلَّ تعالى قال: "الك بْر  ا  وقد جاء فِ الحديث  ما يشُع  عنَ واحدر

ا على ذلِ قولُه 3620منَّما..."  ، وهما مختلفان، ويدُلم أ يضر ، وعن الأ خَر  بالإزار  هما بالر  داء  ؛ فقد فرَق بيَنََّْما بأ ن عبَر عن أ حد 

الك بْر   ةَ  أ نَ جِ  الفَرْقُ، ووجُِه:  ذَن  اإ فالصَحيحُ  فَمن نازعنيه،  لقال:  ا  واحدر لو كَنا  ذ  اإ منَّما"؛  ا  واحدر "فَمن نازعنَ  ياء   تعالى: 

، وهو احتقارُه، فذَكَر المتكبَرَ  ، وغَُطُ الناَس  : بطََرُ الحقَ   ا عليه؛ ولذلِ لما فسَ الك بْرَ قال: الك بْرُ  عليه، يس تدعي متكبَرر

 .وهو الحقَم أ و الخلَقُ، والعَظَمةُ: ل تقتضِ ذلِ

ترفم  غي   من  ه  نفس  كمالَ  ظُ  يلاح  مُ  والمعظ   يراه،  فيما  كمال ها  مَزيةَ   بسَببَ   غي ه  على  ه  نفس  ترفمعَ  ظُ  يلاح   ُ على  فالمتُكَبر   لها  عٍ 

  .3621( غي ه

 :الفَرْقُ بيَْنَ الك بْر  والت  يه   •

، وهو فِ صفات  الله  تعالى مدحٌ؛ لأ نَ شأ نهَ عظيٌم، وفِ صفات نا ذم ؛ لأ نَ شأ ننَا صغيٌ   ظَم  الشَأ ن  ظهارُ ع  ، أ نَ الك بْرَ هو اإ

نا لها بأ هلٍ   .وهو أ هلٌ للعَظَمة، ولس ْ

، ... وال  التشَبيه  بالضَلال  والتحَيم  ُ تائرا على وَجه   سُُ  ي المتُكَبر   نمَا  يةُ والضَلالُ، واإ ت  يهُ من الأ رض  ما يتُحيَُ  والت  يهُ أ صلُُ الح 

  .3622[ أ ي: يتحَيَون 26]المائدة:   {يتَ يهوُنَ فِ  الْأَرْض  }فيه، وفِ القرأ ن  

 :الفَرْقُ بيَْنَ الجبََروت  والجبَريةَ  والك بْر  

، وكذلِ الجبََروتُ، ويدُلم على هذا فخ : أ نَ الجبريةََ أ بلغَُ من الك بْر  ، والك بْر  ، والجبََروت  ها، وفخامةُ الفَرْقُ بيَْنَ الجبَريةَ  امةُ لفظ 

  .3623اللفَظ  تدُلم على فخامة  المعن فيما يَري هذا المجرى

 :الفَرْقُ بيَْنَ العُجب  والك بْر   •
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ذا كَن شديدَ السم  ندَ صاحب ه، تقولُ: هو مُعجَبٌ بفلانةَ: اإ لَه شَءٌ ع  ور  به حتََّ ل يعاد  دَةُ السم ور  أ نَ العُجبَ بالشََء  ش 

ا بخصال ها ذا كَن مسورر ه: اإ  .بِا، وهو مُعجَبٌ بنفس 

ولهذا يقالُ: أ عَجبه، كما يقال: سَُ به، فليس العُجبُ من الك بْر  فِ شَءٍ، وقال علّم بنُ عيسَ: )العُجبُ: عقدُ النفَس  على  

  .3624فضيلٍَ لها ينبغي أ ن يتُعَجَبَ منَّا، وليست هِ لها( 

 :الفَرْقُ بيَْنَ الاستنكاف  والاس تكبار  والتكَبرم   •

اس تخفافَ، بخلاف    ل  حيثُ  يسُ تعمَلُ الاس تكبارُ  نمَا  واإ وليس فِ الاس تكبار  ذلِ،  أَنفَةٌ،  ترك ه  فِ   ٌ تكبرم الاستنكافُ: 

: هو أ ن يرى المرءُ نفسَه أ كبَرَ من غي ه، والاس تكبارُ طَلبَُ ذلِ بالتشَ بم  ُ نهَ قد يكونُ باس تخفافٍ. والتكَبرم ؛ فاإ ع ، وهو  التكَبرم 

التَّيمنُ بأ كثَََ ما عنده 
3625.  

 :الفَرْقُ بيَْنَ صيانة  النفَس  والتكَبرم   •

 :قال ابنُ القيَم    

البياض  ذا ثمنٍَ، فه) نقيَ  ا  لبَ س ثوبار جديدر ه بمنلَ  رجُلٍ قد  لنفس  الصَائنَ  أ نَ   : يانة  والتكَبرم  بيَْنَ الص   و يدخُلُ به على  الفَرْقُ 

تعزم  بَ  صاح  فتَّاه  ونقائ ه،  ه  بياض  على  بقاءر  اإ ؛  الأ ثَر  وأ نواع   بوع   والطم والغُبار   الوسََ   عن  يصونهُ  فهو  دونهم،  فَمن  زٍ الملوك  

ن أ صابه شَءٌ من ذلِ  ثُ، فلا يسمَحُ بأ ثرٍ ول طبعٍ ول لوثٍ يعلو ثوبهَ، واإ وهروبٍ من المواضع  التِ يُُشى منَّا عليه التلَوم

نوب  وأ ثَرَها؛ فاإ  ه ودين ه تراه يَتَن بُ طُبوعَ الذم زالت ه ومحو  أ ثرَ ه، وهكذا الصَائنُ لقلَب  ه واإ رَةٍ بادر اإلى قلَع  نَ لها فِ القلَب   على غ 

بو  شاوةٌ أ ن تدر كَ تلْ الطم ، ولك نْ على العُيون  غ  بوع  الفاحشة  فِ الثوَب  النقَي   للبياض  ا أ عظَمَ من الطم عَ، فتَّاه  طُبوعرا وأ ثَرر

الذي يُال   للثوَب   ما يُصُلُ  ه  لقلَب  أ ن يُصُلَ  مخافةَ  هم؛  ويتباعدُ من تَالطُ  الخلَق   ث  ويُتَّ سُ من  التلَوم مظان    طُ  يهرُبُ من 

 .الَدبَاغين والَذبَاحين والطَبَاخين ونَوَه

ه، فهذا دُ أ ن يعلوَ ر قابَِم، ويَعَلهَم تتَ قدََم  ه فهو يقص  ه وتَنمب  ز  ن شابه هذا فِ ترم نهَ واإ ؛ فاإ ب  العُلوُ   لونٌ،    بخلاف  صاح 

  .3626( وذاك لونٌ 

 :الفَرْقُ بيَْنَ المهابة  والك بْر   •

 :قال ابنُ القيَم    

ذا امتل  ) ، فاإ جلاله  : أ نَ المهابةَ أ ثرٌ من أ ثَر  امتلاء  القلَب  بعَظَمة  الله  ومحبَت ه واإ القلبُ بذلِ حلَ فيه    الفَرْقُ بيَْنَ المهابة  والك بْر 

ع  القُلوب  محبةَر ومه ، فاكتسَ وجُِه الحلاوةَ والمهابةَ، فأ خَذ بمجام  ، فَحنتَ  النمورُ، ونزلت عليه السَكينةُ، وأُلب سَ رداءَ الهيبة  ابةر

ن سكت علاه  ليه الأ فئدةُ، وقرَت به العيونُ، وأَن ست به القلوبُ: فكِمُه نورٌ، ومدخَلُُ نورٌ، ومخرَجُه نورٌ، وعَمَلُُ نورٌ، واإ   اإ

ن تكمَ أ خذ بالقلوب  والأ سماع    .الوَقارُ، واإ
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، ترحَلت منه العبوديةَُ، ونزل عليه المقتُ  لم  ، فنظَرُه  وأ مَا الك بْرُ فأ ثرٌَ من أ ثَر  العُجب  والبغي  من قلبٍ قد امتل  بالجهل  والظم

ه ت يهرا،   ، ذاهبٌ بنفس  ، ومعاملتُه لهم معاملَُ الاس تئثار  ل الإيثار  ول الإنصاف  ل يبدَأُ  اإلى الناَس  شََرٌ، ومش يُه بيَنََّْم تبختٌَُّ

ن ردَ عليه رأ ى أ نهَ قد بالغ فِ الإنعام  عليه، ل ينطَل قُ لهم وجُِه، ول يسَعُهم خُلقُُه، ول يرى لأ   حَدٍ عليه  من لق يهَ بالسَلام ، واإ

ل صَغارر  ا، ومن الناَس  اإ ل بعدر ، ول يرى فضلهَم عليه، ويرى فضلَُ عليهم، ل يزدادُ من الله  اإ ا  حق ا، ويرى حقوقهَ على الناَس 

ا   .3627(وبغُضر

زَة   •  :الفَرْقُ بيَْنَ التكَبرم  وبيَن الع 

: نكُ  َ ، أ و أ نَ التكَبرم زَةَ ترفمعٌ بالحق   َ ترفمعٌ بالباطل  والع  زَة  أ نَ التكَبرم رانُ الن  عمة  وجُحودُها والتََّفمعَ: اعتَّافٌ  الفَرْقُ بيَْنَ التكَبرم  والع 

ثٌ بِا    .3628بالن  عمة  وتدم

  : ذمم الك بْر  والنََّييُ عنه المطلب الثالث  

  : من القرأ ن  الكري    -أ   

جود  لأ د - بليسَ عن السم نرا سببََ امتناع  اإ نوب  التِ عُص اُلله تبارك وتعالى بِا؛ قال اُلله تعالى مبي   ذْ }مَ: الك بْرُ من أ وَل  الذم
ِ
وَا

ر ينَ  نَ الكَْاف  تكَْبَرَ وَكََنَ م  بلْ يسَ أَبََّ وَاس ْ
ِ
لَ ا
ِ
 . [34]البقرة:  {قلُْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسَُْدُوا لأ  دَمَ فسََجَدُوا ا

بائ ه من خَلق  الله  الذين يتكبَرون   نهَ تقريعٌ لضَُ بليسَ، فاإ ن كَن من الله  جَلَ ثناؤه خبررا عن اإ : )وهذا، واإ عن قال الطَبريم

) هم على بعضٍ من الحق   ، والانقياد  لطاعت ه فيما أ مره به وفيما نهاه عنه، والتسَليم  له فيما أ وجب لبعض  الخضوع  لأ مر  الَلَّ 
3629 

. 

نهَ أ وَلُ ذنبٍ عصَ اَلله   ؛ فاإ يَاك والك بْرَ ن أ ريدُ أ ن أ عظَك بشَءٍ: اإ : )اإ بليسُ(  وقال عَوفُ بنُ عبد  الله  للفضَل  بن  المهُلَبَ  به اإ

تكَْبَرَ }ثَ قرأ :  بلْ يسَ أَبََّ وَاس ْ
ِ
لَ ا
ِ
ذْ قلُْنَا ل لْمَلَائ كَة  اسَُْدُوا لأ  دَمَ فسََجَدُوا ا

ِ
  .3630[34]البقرة:  {وَا

الف طرة    - لنداء   والاس تماع    ، الَدعوة  قبَول   عن  منعهم  ما  نوحٍ  قومُ  فهؤلء  ؛  السَابقة  الأ مم   هلاك   فِ  رئيسٌ  سببٌ  والك بْر  

م نوحٍ عليه السَلامُ:   ؛ فقد قال اُلله تعالى على لسان  نبيه   لَ الك بْرُ ، اإ ن   كَُمََا دَعَوْتُِمُْ ل تَغْف رَ لهَمُْ جَعَلوُا أَصَاب عَهمُْ فِ   }والإيمان 
ِ
وَا

ا ت كْبَارر وا اس ْ تكَْبَرُ وا وَاس ْ تَغْشَوْا ث يَابَِمُْ وَأَصَم مْ وَاس ْ  . [7]نوح:  {أ ذَانه  

م؛ فقد قال اُلله عنَّم:   ه أ نهَ ل قوَةَ أ شدم من قوَُتِ  غَيْ   } وهؤلء قومُ عادٍ ظنموا بسَببَ  تكبرم  وا فِ  الْأَرْض  ب  تكَْبَرُ فأَمََا عاَدٌ فاَس ْ

نَّْمُْ قوَُةر  ي خَلقَهَمُْ هُوَ أَشَدم م  ناَ قوَُةر أَوَلمَْ يرََوْا أَنَ الَلََّ الَذ  حَدُونَ * فأَرَْسَلْنَا علَيَْه مْ ر يُرا الحَْق   وَقاَلوُا مَنْ أَشَدم م   وَكََنوُا ب أ يَات نَا يََْ

رَة  أَخْزَى وَهُْ  نيَْا وَلعََذَابُ الْأ خ  زْي  فِ  الحَْيَاة  الدم يقَهمُْ عذََابَ الخْ  سَاتٍ ل نُذ  ا فِ  أَيَامٍ نََ  صَر ونَ صَْ   [16-15]فصلت:    {  لَ ينُْصَُِ

 
 .( 236، 235)ص:  المصدر السابق 3627
 ( 105))أ فات على الطريق(( لس يد محمد نوح )ص:  3628
  (1/510) ))جامع البيان((  3629
    (3/645)  ))مفاتيح الغيب(( 3630



793 

ع  نبيهَ  بون  ويكَُذ   وجَلَ،  عزَ  دعوةَ الله   فيدمون  والتعَالِ،  النََّج  فِ الاس تكبار   نفسَ  ينَّجَون  ه  بعد  من  ثمودُ  ليه  وها هِ 

نَّْمُْ أَتعَْلمَُونَ أَنَ صَال  } السَلامُ:   فُوا ل مَنْ أ مَنَ م  تُضْع  ينَ اس ْ ه  ل لَذ  نْ قوَْم  وا م  تكَْبَرُ ينَ اس ْ نَا  قاَلَ المَْلَُ الَذ 
ِ
نْ رَب  ه  قاَلوُا ا ا مُرْسَلٌ م  حر

رُونَ  ي أ مَنتُُْْ ب ه  كََف  لَذ  نَا با 
ِ
وا ا تكَْبَرُ ينَ اس ْ نوُنَ * قاَلَ الَذ  لَ ب ه  مُؤْم   .[76-75]الأ عراف:   {ب مَا أُرْس 

ينَ } وقال اُلله تعالى عن قوم  نبِ   الله  شُعَيبٍ عليه السَلامُ:   لنَخُْر جَنكََ يَاشُعَيْبُ وَالَذ  ه   نْ قوَْم  وا م  تكَْبَرُ ينَ اس ْ قاَلَ المَْلَُ الَذ 

ينَ  لتَ نَا قاَلَ أَوَلوَْ كُناَ كََر ه  نْ قرَْيتَ ناَ أَوْ لتََعُودُنَ فِ  م   .[88]الأ عراف:  {أ مَنوُا مَعَكَ م 

تب قال اُلله  بوبيةََ والأ لوهيةََ؛  الرم ادَعى  أ ن  الحالُ  به  ا وعُجبرا وخُيلَاءَ، حتََّ وصل  نيا كبرر الدم فرعونُ فقد مل   ارك وتعالى:  أ مَا 

ين   } دْ لِ  يَا هَامَانُ علََى الط   لَهٍ غيَْ ي فأَوَْق 
ِ
نْ ا َا المَْلَُ مَا علَ مْتُ لكَُُْ م  رْعَوْنُ يَا أَيهم لَه   وَقاَلَ ف 

ِ
لَى ا
ِ
ا لعََلّ   أَطَل عُ ا حر فاَجْعَلْ لِ  صَْ

أَنَهُ  وَظَنموا  الحَْق    غَيْ   ب  الْأَرْض   فِ   وَجُنوُدُهُ  هُوَ  تكَْبَرَ  وَاس ْ  * ب يَن  الْكَاذ  نَ  م  لَأَظُنمهُ  ن   
ِ
وَا فأَخََذْنَاهُ  مُوسَى   * يرُْجَعُونَ  لَ  ليَْنَا 

ِ
ا مْ 

ينَ  بةَُ الظَال م   . [40-38]القصص:   {وَجُنوُدَهُ فنَبََذْنَاهُْ فِ  اليَْم   فاَنظُْرْ كَيْفَ كََنَ عاَق 

وَيلٌْ ل كُل   أَفاَكٍ أَث يٍم * يسَْمَعُ أ يَات  الَلَّ  تتُْلَى  }والك بْرُ سَببٌَ فِ الإعراض  عن أ يات  الله  والصَد   عنَّا؛ قال اُلله تبارك وتعالى:  -

هُ ب عَذَابٍ أَل يمٍ  ْ ا كَََنْ لمَْ يسَْمَعْهَا فبَشَر   ر تكَْبر  م مُس ْ  .[ 8-7]الجاثيةَ:   { علَيَْه  ثَُ يصُِ 

؛ قال اُلله تبارك وتعالى:   - نْ  }وهو سَببٌَ للصَِف  عن دين  الَلَّ 
ِ
غَيْ  الحَْق   وَا ونَ فِ  الْأَرْض  ب  ينَ يتَكََبَرُ َ الَذ  سَأصَْ فُ عَنْ أ يَات 

نْ يرََوْا سَب يلَ الْ 
ِ
ذُوهُ سَب يلار وَا شْد  لَ يتَخَ  يلَ الرم نْ يرََوْا سَب 

ِ
َا وَا نوُا بِ  أ يةٍَ لَ يؤُْم  ب أنََهمُْ كَذَبوُا  يرََوْا كَُُ   َ ذُوهُ سَب يلار ذَلِ  غيَ   يتَخَ 

ل ينَ   . [146]الأ عراف:  {ب أ يَات نَا وَكََنوُا عَنَّْاَ غاَف 

؛ قال اُلله تبارك وتعالى:   - الناَر  نيَْا  }وهو سَببٌَ لُدخول   بَات كُُْ فِ  حَياَت كُُُ الدم طَي   أَذْهَبْتُُْ  الناَر   كَفَرُوا علََى  ينَ  الَذ  وَيوَْمَ يعُْرَضُ 

غَيْ  الحَْق    ونَ فِ  الْأَرْض  ب  ُ تكَْبر  زَوْنَ عذََابَ الهْوُن  ب مَا كُنْتُُْ تسَ ْ َا فاَليَْوْمَ تَُْ تَمْتَعْتُُْ بِ   .[20]الأ حقاف:   { وَب مَا كُنْتُُْ تفَْسُقُونَ وَاس ْ

نةَ  النبَويةَ    -ب     : من الس م

ه   - َ الله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: ))ل يدَخُلُ الجنةََ مَن كَن فِ قلَب  ثقالُ  عن عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ  م 

بم الجَ  نَ اَلله جميلٌ يُُ  ! قال: اإ نةر نرا ونعَلُُ حَس َ بم أ ن يكونَ ثوبهُ حَس َ نَ الرَجُلَ يُ  ن ك بٍر، قال رجلٌ: اإ : بطََرُ  ذَرَةٍ م  مالَ. الك بْرُ

 ))   .3631الحقَ   وغَُطُ الناَس 

؛ فذكر الخطَابيم فيه وجِين : )قد اختلُ ف فِ تأ ويلُ   :قال النوَويم فِ شَح  الحديث 

ذا مات عليهأ حدُهما ، فصاحبُه ل يدخُلُ الجنةََ أ صلار اإ ُ عن الإيمان   .: أ نَ المرادَ التكَبرم

نْ غ ل ٍ }: أ نهَ ل يكونُ فِ قلَ به ك بٌر حالَ دُخوله  الجنةََ، كما قال اُلله تعالى: والثاَن  ْ م  ه   . [43]الأ عراف:   {وَنزََعْنَا مَا فِ  صُدُور 

   ، الناَس  على  الارتفاعُ  وهو   ، المعروف  الك بْر   عن  النََّيي   س ياق   فِ  ورد  الحديثَ  هذا  نَ  فاإ بعُدٌ؛  فيهما  التأَ ويلان  وهذان 

رُ ما اختاره القاضِ  . بل الظَاه  ، فلا ينبغي أ ن يُُمَلَ على هذين التأَ ويلين المخر جين له عن المطلوب    واحتقارُه، ودفعُ الحقَ  

ن جازاه. وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكرَمُ بأ نهَ ل  يَازيه،   عياضٌ وغيُه من الَمق  قين، أ نهَ ل يدخُلُ الجنةََ دونَ مجازاةٍ اإ

 
     (91)  رواه مسلم 3631
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مَا ثَنيرا بعد تعذيب  بعض  أ صحاب  الكبائر  الذين ماتوا مُصِ     ، واإ مَا أ وَلر اإ دين الجنةََ؛  ين عليها.  بل ل بدَُ أ ن يدخُلَ كُُم الموح  

  .3632(وقيل: ل يدخُلُ مع المتقَين أ وَلَ وهلٍَ 

صُ  بطََرُ الحقَ   وغَُْ الك بْرُ  ه فقال:  د   النبَِم الك بْرَ بض  القيَم   : )فسَ  ابنُ  وقال 
: ردمه وجَحدُه، والَدفعُ فِ    3633 . فبطَرُ الحق   الناَس 

: احتقارُه وازدراؤه. ومتَّ احتقره وازدراه دفعَ حقوقهَم وجَحدَها واس تَان بِا(  . وغَُصُ الناَس  صَدر ه كدفع  الصَائل 
3634.  

؟ كُُم  - َ الله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))أ ل أ خبُركُ بأ هل  الجنةَ   ضعيفٍ  وعن حارثةَ بن  وَهبٍ الخزُاعي   رَضِ 

؟ كُُم عُتُل ٍ  كُ بأ هل  الناَر  ُ فٍ لو أ قسم على الله  لأ برَه، أ ل أ خبر    .3637مُس تكبٍر((  3636جوَاظٍ  3635متضاع 

فقالت هذه:   - الناَرُ والجنةَُ،  ))احتجَت  قال:  عليه وسلَم  النبَِ   صلَى اُلله  َ الله عنه، عن  الخدُري   رَضِ  أ بي سعيدٍ  وعن 

بُ  عَفاءُ والمساكيُن! فقال اُلله عزَ وجَلَ لهذه: أ نت عذابي أ عذ   ون! وقالت هذه: يدخُلنَُ الضم  بك   يدخُلنَُ الجبَارون والمتُكَبر  

لؤها((  -وربمَا قال: أ صيبُ بك  من أ شاءُ -من أ شاء    .3638وقال لهذه: أ نت رحْتِ أ رحَمُ بك  من أ شاءُ، ولكُل   واحدةٍ منكما م 

مُهم اُلله يومَ القيامة  ول يزَُك  يهم ول - ليهم    وعن أ بي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ثلاثةٌ ل يكَُ   ينظُرُ اإ

 ٌ ٌ كذَابٌ، وعائ لٌ مُس تكبر    .3640( 3639ولهم عذابٌ أ ليٌم: ش يخٌ زانٍ، ومَلْ 

نَ داع  نوب  مع ضَعف  دواعيهم؛ فاإ عل  هذه الذم ، واشتَّكوا فِ ف  نا  يقولُ ابنُ تيَميةََ: )فهؤلء الثلَاثةُ: اشتَّكوا فِ هذا الوعيد  يةَ الز  

ذا أ توَا بِذ ، فاإ ب  فِ الملَْ   ضعيفةٌ؛ لس تغنائه عنه، وكذلِ داعيةُ الك بْر  فِ الفقي  يخ  ضعيفةٌ، وكذلِ داعيةٌ الكَذ  ه فِ الش َ

هم من الشَر   الذي يس تحقمون به من الوعيد  ما ل يس تحقمه غيُه(  نوب  مع ضَعف  الَداعي، دلَ على أ نَ فِ نفوس    .3641الذم

َ الله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))تاجَت الجنةَُ والناَرُ، فقالت الناَرُ:   - أُوث رت  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ين...((  ين والمتجَبر     .3642بالمتُكَبر  

ون يومَ القيامة  أ   - ه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم، قال: ))يُُشَرُ المتكَبر   مثالَ وعن عَمر و بن  شُعَيبٍ، عن أ بيه، عن جَد  

نٍ فِ جِنَََّ يسُمَى بوُلسََ، تغشاه نارُ الأ ني لم من كُُ   مكانٍ، يسُاقونَ اإلى سَ  ، يغشاه الذم ، يسُقوَنَ  الَذر   فِ صورة  الر  جال  ار 

 ))   .3643من عُصارة  أ هل  الناَر  طينةَ الخبَال 

 
  (2/91)  ))شَح النووي على مسلم(( 3632
مة  غَُْط. ينُظَر: ))مشارق الأ نوار((  3633 ، وهِ بمعن كََ  مةُ غَُْص: روايةٌ فِ الحديث      (2/135) كََ 
  (2/318)  ))مدارج السالكين(( 3634
، وقيل: الجافِ الفَظم الغليظُ. ينُظَر: ))شَح مسلم(( للنووي 3635 ل  : الجافِ الشَديدُ الخصومة  بالباط    (17/188) العُتُلم
    (17/188) (( للنوويالجوَاظُ: الجمَوعُ المنوعُ، وقيل: كثيُ اللحَم  المختالُ فِ مشيت ه، وقيل: القصيُ البطيُن، وقيل: الفاجرُ. ينُظَر: ))شَح مسلم  3636
  (2853) ( واللفظ له، ومسلم6071رواه البخاري )  3637
 .( واللفظ له2846(، ومسلم ) 7449رواه البخاري )  3638
. ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( للقاري 3639 ٌ : أ ي: فقيٌ متكَبر   ٌ     (8/3190)  عائلٌ مُس تكبر 
    (107)  رواه مسلم 3640
    (18/14)  ))مجموع الفتاوى(( 3641
  (2846)  ( ومسلم4850أ خرجه البخاري ) 3642
نه الأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( ) 6677( واللفظ له، وأ حْد )2492أ خرجه التَّمذي ) 3643 س نادَه أ حْد شاكر فِ تَريج 2492(. صَححه التَّمذي، وحس َ (، وصَحح اإ

نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )10/157))مس ند أ حْد(( )  (11/431)  (، وجوَده ابن حجر فِ ))فتح الباري((6677(، وحس َ
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لُ  من الخلاص   جنَ يسَُمَى به ليأ س  داخ  ، ولعَلَ هذا الس   ، بمعن: اليأ س   .قولُه: ))بوُلسَ(( فوُعلٌَ من: الإبلاس 

حَر    دَة   وش  ها  حراق  اإ لفرط   الناَرَ  هذه  كَ نَ  أ نهَ  هو   :)) الأ نيار  ))نارُ  ومعن  نارٍ،  جمعُ   )) الأ نيار  نارُ  ))تعلوه  تفعَلُ وقولُه:  ها 

علَ الناَر  بغَي ها  .بسائ ر  الن  يان  ف 

، وهو ما يس يلُ منَّم من الصَديد  والقَيح  والَدم   ((: اسُْ عُصارة  أ هل  الناَر  وقولُه: ))طينةَ الخبَال 
3644.  

شيت ه، لقيَ اَلله عزَ وجَلَ  - ه، أ و اختال فِ م   وهو  عن ابن  عُمَرَ، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: ))من تعظَمَ فِ نفس 

  .3645عليه غضبانُ(( 

ه(( اعتقد نفسَه عظيمةر تس تحقم من غي ه التبَجيلَ والتكَريَ    .3646قولُه: ))من تعظَم فِ نفس 

، وهذا ك بٌر ظاهرٌ، فقولُه:   ر  ش يةَ المخُتال  المفتخَ  ه فيها ، ومشى م  ب بنفس  شيت ه(( أ ي: تبختَّ وأُعج  قولُه: ))أ و اختال فِ م 

يعنَ:  )) الَلََّ ))لقيَ   ، ر  الظَاه  العمَل  فِ  فِ  ياءُ  الك بْر  هذا  شيت ه((  م  فِ  ))واختال  القلب   فِ  ياءُ  الك بْر  هذا  يومَ    ))تعظَم(( 

عليه   ))وهو   : قوله  فِ  الجملَُ  ))غضبانُ((  المختال   م   المتعاظ  هذا  على  أ ي:  ))عليه((  وجَلَ  عزَ  اُلله  أ ي:  ))وهو((  القيامة  

الم ش ية   النفَس  والاختيالَ فِ  التعَاظُمَ فِ  نَ  اإ عليه وسلَم:  الرَسولُ صلَى اُلله  فيقولُ   ، ذا   غضبانُ(( حالٌ من لفظ  الجلالَ  اإ

  .3647اجتمعا اس تحقَ فاعلهُما هذا الوعيدَ، وهو غضََبُ الله  عزَ وجَلَ 

، دَخَل   - ، والَدين  ، والغُلول  وعن ثوبانَ قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))مَن مات وهو بريءٌ من ثلاثٍ: الك بْر 

  .3648الجنةََ(( 

َ الله عنه أ نَ له فضلار على من دونهَ، فقال النبَِم صلَى اُلله   - َ الله عنه قال: رأ ى سعدٌ رَضِ  وعن مُصعَب  بن  سعدٍ رَضِ 

لَ بضُعفائ كُ؟((   .3649عليه وسلَم: ))هل تنصُِون وترُزَقون اإ

جَبر    على  والمافظةُ   ، الفقراء  على  التكَبرم   من  وتذيرٌ   ، الأ غنياء  مخالطة   عن  نهييٌ  )فيه   : الحديث  معن  فِ  يبِم  الط   قال 

نَ ربكَ وربهَ واحدٌ  ا لخلُقان  ثياب ه؛ فاإ ه؛ ولهذا قال لقمانُ لبنه: ل تق رَنَ أ حدر ر   .خواط 

الصَالحين، وفرارُك منَّم من علامات    يثارُك مجالس تََم من علامات   المرُسَلين، واإ أ خلاق   الفُقرَاءَ من  حُبمك  ابنُ معاذٍ:  وقال 

قين   .3650( المنُاف 

 :والعُلمَاء  من أ قوال  السَلفَ     -ج  
 

  (353 /5) ))شَح المصابيح(( لبن الملْ  3644
3645 ( أ حْد  )5995أ خرجه  والطبران  له،  واللفظ   )13/64(  )13692 ( والحاكُ  ))سلسلَ  201(،  فِ  البخاري  على شَط  والأ لبان  الش يخين،  على شَط  الحاكُُ  صَححه   .)

 .(: على شَط  مسلمٍ 196(، وقال الذهبِ فِ ))الكبائر(( ) 718(، والوادعي فِ ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين(( )543الأ حاديث الصحيحة(( )
    (181 /10) ))التنوير شَح الجامع الصغي(( للصنعان  3646
  (409 /6) ))فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام(( لبن عثيمين  3647
وحُ الجسَدَ وهو بريءٌ ...". صَححه ابنُ حبان فِ ))صحيحه(( ) 22390(، وأ حْد )2412( واللفظ له، وابن ماجه )1572أ خرجه التَّمذي ) 3648 (،  198( بلفظ: "من فارق الرم

 ( ))المس تدرك((  فِ  الش يخين  على شَط  ) 2252والحاكُ  التَّمذي((  ))صحيح سنن  والأ لبان فِ  الصحيحين((1572(،  فِ  ليس  مما  المس ند  ))الصحيح  والوادعي فِ   ،)   

(1/161)   
  (2896) أ خرجه البخاري 3649
    (1/109)  ))فيض القدير(( للمناوي 3650
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-  ) ُ ، وأ جدَرُ أ ن يقتديَ بي المسلم  نَ لبوس هذا أ بعَدُ من الك بْر  ه فقال: )اإ َ الله عنه فِ لبَوس  عوت بَ علّ  رَضِ 
3651.  

ندَ ثلاثٍ: المرءٌ يفَ رم من القدَر   - َ الله عنه: )انتَيى عَجبِ ع  ، قال: قال عمرُو بنُ العاص  رَضِ   وهو وعن علّ   بن  رباحٍ اللخَمي  

ذع  فلا يعيبُه، والرَجُلُ يكونُ فِ دابتَ ه   ثلُ الج   3652الصَعَرُ لقيه، والرَجُلُ يرى فِ عين  أ خيه القَذاةَ فيعيبُِا، ويكونُ فِ عين ه م 

مُ نفسَه!(  ه الصَعَرُ فلا يقُوَ   مُها جُِدَه، ويكونُ فِ نفس  فيُقوَ  
3653.  

ب    - صاح  من  أ عجبُ  بك سائ ه  الكساء   فصاحبُ  م،  ثيابِ  فِ  والتوَاضُعَ  م،  قلوبِ  فِ  الك بْرَ  جعلوا  ا  أ قوامر نَ  )اإ الحسَنُ:  وقال 

ه(    .3654الم طرَف  بم طرَف 

نةٌَ لغي ه، فينسَل خُ   - ه، ثَ هذا مَظ  لَ لك بٍر فِ نفس  نةَ  اإ : )ما ترك أ حدٌ شيئرا من الس م القلبُ عن  وقال أ بو عثمانَ النيَسابوريم

وه يكادُ،  أ و  دينهَ،  عليه  دُ  يفس  ما  الإيمان   وضَعف   الك بْر   من  فيه  ويصيُ  وسلَم،  عليه  اُلله  صلَى  الرَسول   ات  باع    حقيقة  

نون صُنعرا( بون أ نَهم يُُس     .3655يُس َ

برا لبن  أ دَمَ يتكَبَرُ وقد خرج من مجرى البول  مرَتين!(  - وقال الأ حنفَُ بنُ قيَسٍ: )عَجَ
3656.  

لَ نقص من عقلُ  بقدر  ما دخَل من ذلِ قلََ   - : )ما دخل قلبَ امرئٍ شَءٌ من الك بْر  قطم اإ وقال محمدَُ بنُ الحسَُين  بن  علّ ٍ

 . أ و كَثَُ(

نةٌ، فقال: الك بْرُ  - ئ ل سَلمانُ عن السَي  ئة  التِ ل تنفَعُ معها حَس َ   .3657وس ُ

، وليَكُنْ فيما تس تعيُن به على ترك ه: ع لمُك بالذي منه كنتَ وا - يَاك والك بْرَ : اإ لذي وقال سعدُ بنُ أ بي وقاَصٍ لبن ه: )يا بنَََُ

يتَ؟!(  فتَ، والغذاء  الذي به غُذ  م  التِ منَّا قُذ  ليه تصيُ، وكيف الك بْرُ مع النمطفة  التِ منَّا خُل قتَ، والرَح  اإ
3658. 

: عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم أ نهَ ق - : ويقولُ ابنُ تيَميةََ: )الك بْرُ ينافِ حقيقةَ العُبوديةَ  كما ثبت فِ الصَحيح  ال: ))يقولُ الَلَُّ

ا منَّما عذَبتُه((  ياءُ ردائي، فمن نازعنَ واحدر زاري، والك بْر  ياءُ  3659العَظَمةُ اإ ، والك بْر  بوبيةَ  ياءُ من خصائص  الرم . فالعَظَمةُ والك بْر 

 ) ، كما جَعَل العَظَمةَ بمنلَ  الإزار  ؛ ولهذا جعلها بمنلَ  الر  داء  أ على من العَظَمة 
3660.  

، يس توجبُ به من الله  عزَ وجَلَ  - ، عنه تشَعَبُ أ كثََُ البَليَات  : )الك بْرُ عظيُم الأ فات  بِم سعةَ   قال الحار ثُ بنُ أ سَدٍ الماس  

ذ كُُم مَن سواه عبدٌ مم لَ لله  عزَ وجَلَ، ول يليقُ ول يصلحُُ لمن دونه؛ اإ قم اإ ؛ لأ نَ الك بْرَ ل يُ  لوكٌ، وهو العقوبة  والغضََب 

ذا فعََل العبدُ ما ل يليقُ   ذ كَن ل يليقُ بغي ه، فاإ ندَ الله  عزَ وجَلَ الك بْرُ ذنبرا؛ اإ لَ بالمولى جلَ  المليكُ الإلُه القادرُ؛ فعَظُم ع  اإ

 
، وابن أ بي الدنيا فِ ))اإصلاح المال(( 908رواه أ حْد فِ ))فضائل الصحابة(( )  3651     (393) ( مطوَلر
ُ أ صعَرَ. ينُظَر: ))المخصص(( لبن س يده 3652 ب لَ فتلتوي منه أ عناقُها، وبذلِ سُُ  يَ المتكبر     (218 /2)  الصَعَرُ: داءٌ يصيبُ الإ
    (190 /46) (، ))تاري دمشق(( لبن عساكر679/ 8))تاري بغداد(( للخطيب البغدادي ) 3653
    (66)  رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))التواضع والخمول(( 3654
  (2/120) ذكره ابن تيَميةََ فِ ))اقتضاء الصِاط المس تقيم((  3655
  (24/328)(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق((2163( واللفظ له، وأ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )201رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))التواضع والخمول(( ) 3656
  (229)  رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))التواضع والخمول(( 3657
    (2/197) ذكره ابن عبد ربه فِ ))العقد الفريد((  3658
زارُه، والكبرياءُ 2620رواه مسلم ) 3659 زم اإ َ اُلله عنَّما، قال: قال رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم: ))الع   .رداؤه، فَمن ينازعُنَ عذَبتُه((  ( من حديث  أ بي سعيدٍ وأ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 .(99))العبودية(( )ص:   3660



797 

ذ جاز قدَرَه،  رَه؛ اإ مَه اُلله عزَ وجَلَ ويُق رَه ويصُغ   ُ أ ن يقص  وتعاطى   وعزَ اش تدَ غضبُ المولى تعالى عليه... فيس تحقم المتُكَبر  

 ...ما ل يصلحُُ لمخلوقٍ 

لَ بنعمة  الله  عزَ وجَلَ  ُ أ ن يزيلَ اُلله عنه الن  عمةَ التِ تكبَرَ بِا؛ لأ نهَ ل يتكبَرُ اإ ا المتُكَبر   لُ أ يضر  ...ويس تأ ه 

، ومن ذلِ قولُه عزَ وجَلَ: ين  سَأصَْ فُ عَنْ  }  ثَ مع ذلِ أ نهَ يس تحقم من الله  عزَ وجَلَ أ لَ يفُه  مَه العلَم، ول يفَُق  ههَ فِ الد  

غَيْ  الحَْق    ونَ فِ  الْأَرْض  ب  ينَ يتَكََبَرُ َ الَذ   ... [146]الأ عراف:   { أ يَات 

ُ يتعرَضُ للمقت  من الله  عزَ وجَلَ، وسعة  المعاجَلَ  بالعقوبة     .3661(فالمتُكَبر  

عن سفيانُ بن  عُيينةَ، قال: )كَن يقالُ: دَع  الك بْرَ والفخرَ، واذكُرْ طولَ الثوَاء   -
3662  )   .3663فِ القبر 

كَنت   - ذا  واإ له،  فغُف ر  مش تَيرا  السَلامُ عصَ  عليه  أ دمَ  نَ  فاإ التوَبةَ؛  له  فارجُ  الشَهوة   فِ  معصيتُه  كَنت  )من  ا:  أ يضر وقال 

ن(  ا فلعُ  بليسَ عصَ مس تكبرر نَ اإ ه اللعَنةَ؛ فاإ   .3664معصيتُه فِ ك بٍر فاخْشَ على صاحب 

، والإزراءُ، وال  - ياءُ، والك بْرُ : العُجبُ، والر   نيا والأ خرة  َ شَََ الدم ا فقد وُق  َ خُسر ياضٍ: )من وُق    .3665شَهوةُ( قال الفُضَيلُ بنُ ع 

ا،   - حقير ويرفعََ  ا،  مَ صغير ليُعظ    ، بالك بْر  اس تعانوا   ، الكمال  ذوي  ندَ  ع  حالهَم  النقَص   أ هلُ  عرَف  )لماَ   : المعتّ   ابنُ  وليس  قال 

  .3666بفاعلٍ( 

: )ليس للمختال  فِ حسن  الثنَاء  نصيبٌ(  - ٍ كثََُ بنُ صيفي 
نانٍ، قال: قال أ    .3667عن عُقبةَ بن  س  

: )من تطأ طأ  لقَطَ رُطَبرا، ومن تعالى لقَ يَ عَطَبرا(  - ، قال: قال ذو النمون  عن هلال  بن  العلاء 
3668.  

رصُ، والحسََدُ( - ، والح  أ ش ياءَ: الك بْرُ : )أ صلُ المعصية  ثلاثةُ  ، قال بعضُهم: )فأ مَا الك بْرُ فقد ظهر من 3669  قال حاتٌَ الأ صَِم

أ دمَ عليه السَلامُ، حيث تناول من   ، وأ مَا الحرصُ فقد ظهر على  جود  فاس تكبر حتَّ صار ملعونار ر بالسم أُم  بليسَ حيث  اإ

ل الناَرَ(  ، فأخُر جَ منَّا، وأ مَا الحسدُ فقد ظهر على ابن  أ دَمَ، فقتََل أ خاه حتَّ أُدخ  ؛ لك يُُلَدَ فِ الجنةَ    .3670الشَجرة 

ز   والاس تعظام ، - ه بعين  الع  : )وأ مَا العُجبُ والك بْرُ والفخرُ فهو الَداءُ العُضالُ، وهو نظَرُ العبد  اإلى نفس  لى غي ه    قال الغزالِم واإ

بليسُ اللعَيُن:   ، ونتيجتُه على الل  سان  أ ن يقولَ: أ نا وأ نا، كما قال اإ ل   نْ نَارٍ وَخَلقَْتهَُ  }بعين  الاحتقار  والذم نهُْ خَلقَْتنََ  م  أَنَا خَيٌْ م 

ينٍ  نْ ط  ر  فيها، وفِ الماورة  الاستنكافُ من أ ن يرَُدَ  12]الأ عراف:    {م  مُ، وطلبُ التصَدم [ ، وثمرتهُ فِ المجالس  التََّفمعُ والتقَدم

 
 .(301-299ينُظَر: ))الرعاية لحقوق الله(( )ص:  3661
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور 3662   الثوَاءُ: طُولُ المقُام 
  (283 /7) ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3663
    (272 /7)المصدر السابق   3664
    (95 /8)المصدر السابق   3665
 ( 445،  444) ))التمثيل والماضة(( للثعالبِ 3666
  (196 /14)  ))تاري بغداد(( للخطيب البغدادي 3667
    (376 /9) ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3668
  (498 /10) ))شعب الإيمان(( للبيهقي 3669
 .( 591، 223ينُظَر: ))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  3670



798 

ن خَلق  الله  تعالى ف  ا من أ حدٍ م  ظ أَن ف، أ و وَعَظ عَنفَ، فكُلم من رأ ى نفسَه خير ن وُع  ُ هو الذي اإ هو  كَلمُه عليه، والمتُكَبر  

 ) ٌ   .3671مُتكَبر  

)أ فةُ  - وقال:   .) ف  الشَرَ بم فِ  الخ  ، ول  الإخوان  الملولُ فِ  ثناءٍ، ول  حُسن   كبٍر فِ  ذو  يطَمَعَنَ  )ل   : ٍ بنُ صيفي  كثََُ 
أ    قال 

، وأ فةُ الرَأ ي  العُجبُ(  ، وأ فةُ السَخاء  المنم   .3672المروءة  الك بْرُ

ه)  - لَ لوَهنٍ أ حسَ من نفس  ه، ول تطاول اإ لَ لنقصٍ وَجَده فِ نفس    .3673(قال المأ مونُ: ما تكبَرَ أ حدٌ اإ

-  َ عَت الأ ذانُ ول توَهََْت العقولُ عَمَلار اجتباه ذو عَقلٍ، أ و اختاره ذو ع لٍم، بأوَْب ، قال الجاحظُ: )ولم ترََ العُيونُ ول سَُ  أَ مغبةَر

  ، رضٍ، ول أ وجَبَ لسَخط  الَلَّ  ى، ول أ ضََ على دينٍ، ول أ فسَدَ لع  ، ول أ وخَمَ مَرعرى، ول أ بعَدَ مَهور بةر ول ول أ نكَدَ عاق 

، ول أ نقضََ  ندَ الحقيقة  ، ول أ قلََ دَرَكَر ع  ا عن التوَبة  ن الفلاح ، ول أ ظهرََ نفورر ، ول أ بعَدَ م  ،  أ دعى اإلى مَقت  الناَس   للطَبيعة 

لم   ، ول أ شَدَ خلافرا على الح  لم  ه، والتنَبمل  فِ غي  كُنَّْ ه(  -ول أ منعََ من الع  ع  من التكَبرم  فِ غي  مَوض 
3674.  

  : أ ثَرُ الك بْر  المطلب الرابع  

 :الحرمانُ من النظََر  والاعتبار   .1

... ومَن حُر م النظََرَ   نما هو الحرمانُ من النظَر  والاعتبار  ُ على المسلم  اإ والاعتبارَ كَنت أ ي أ نَ الأ ثرََ الأ وَلَ الذي يتَّكُه التكَبرم

، حتَّ تنتَييَ الحياةُ   .عاقبتُه البوارَ والخسُانَ المبيَن؛ لأ نهَ سيبقى مقيمرا على عيوب ه وأ خطائ ه، غارقرا فِ أ وحاله 

 :القلَقَُ والاضطرابُ النفَسم  .2

ا فِ ر كَب ه، ش باعرا لرغبة  التََّفمع  والتعَالِ أ ن يُنََ الناَسُ رؤوسَهم له، وأ ن يكونوا دومر بم اإ َ يُ  ولأ نَ أ عزَةَ الناَس     ذلِ أ نَ المتُكَبر  

نهَ يصابُ بخيبة  أ ملٍ تكونُ عاقبتَُا القلَقََ والاضطرابَ النفَسَ، هذ ، فاإ ين له أ صلار ا وك رامَهم يأ بوَن ذلِ، بل ليسوا مس تعد  

بُ أ دناها فِ هذه  كر ه، وذلِ له عواق  عراضٍ تام ٍ عن معرفة  الله  وذ  ه يَعَلُُ فِ اإ نيا  فضلار عن أ نَ اش تغالَ هذا المتُكَبر    بنفس  الدم

 .القلَقَُ والاضطرابُ النفَسم 

 :الملازمةُ للعُيوب  والنقَائ ص   .3

فيُصل حَ ما أ بعادَها ومعال مَها،  ه؛ حتَّ يعرفَ  نفس  يفت  شُ فِ  الكمالَ فِ كُُ   شَءٍ ل  بلغ  أ نهَ  لظن  ه   َ المتُكَبر   أ نَ  هو فِ   وذلِ 

ه،   ا من الأ خرين، ومثلُ هذا يبقى غارقرا فِ عيوب ه ونقائص  رشادر ا أ و توجيهرا أ و اإ حاجةٍ منَّا اإلى اإصلاحٍ، ول يقبَلُ كذلِ نصحر

ا لها اإلى أ ن تنقضَِ الحياةُ، ويدخُلَ الناَرَ مع الَداخلين   .ملازمر

 :الحرمانُ من الجنةَ  واس تحقاقُ العذاب  فِ الناَر   .4

 
 .(60))بداية الهداية(( )ص:  3671
  (79 /13) ))أ نساب الأ شَاف(( للبلاذري 3672
  (321 /1) ))محاضات الأ دباء(( للراغب  3673
    (178 /4)  ))الرسائل(( 3674
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، س تنتَيي به الحياةُ حتمرا، وما حصَ  ، ويظلم مقيمرا على عيوب ه ورذائلُ  نَ من يعتدي على مقام  الأ لوهيةَ  ؛ فاإ ل  وذلِ أ مرٌ بدََهِ 

ا أ و مؤقتَرا ا يس تحقم به ثوابار أ و مكافأ ةر، فيُحرَمُ الجنةََ مؤبدَر  .خير

عورُ بالعُزلَ   .5 قُ، والشم  :قلََُ كسب  الأ نصار  بل والفُرْقةُ والتمَزم

ن علٍَ  ليها من دونٍ ل م   .ذلِ أ نَ القلوبَ جُب لت على حُب   من أ لن لها الجانبَ، وخَفَض لها الجناحَ، ونظَر اإ

لهيي    .6 رمانُ من العَون  والتأَ ييد  الإ  :الح 

يطان    لَ لمن هضَموا نفوسَهم حتََّ اس تخرجوا حظَ الش َ بحانهَ مضَت سنتَهُ أ نهَ ل يعُطي عونهَ وتأ ييدَه اإ من  ذلِ أ نَ الحقََ س ُ

أ و  ون قومٌ كَبُرت نفوُسهم، ومن كَنت هذه صفتهَ، فلا حَقَ له فِ عونٍ  هم، والمتُكَبر   هم من نفوس  هم، بل حَظَ نفوس  نفوس 

لهيي ٍ    .3675تأ ييدٍ اإ

ه  .7 ضُ لسَخَط   . اس تحقاقُ غضَب  الله  والتعَرم

8.  ) ٌ نَ هذا العلَم ل يتعَلمَُه مُس تحٍ ول مُتكَبر   ؛ قال مجاهدٌ: )اإ ا من العلم  ُ يُُرَمُ كثير المتُكَبر  
3676.  

أ مرُه اإلى عز     أ لَ  ، ومن صبَر عليه  التعَلمم  بقي عُمرَه فِ عمايةٍ الجهالَ  : )قد قالوا: من لم يصبْر على ذل    النوَويم الأ خرة   وقال 

. وقد أ حسَن من قال َ الله عنَّما: ذللَْتُ طالبرا فعَزَزتُ مطلوبار نيا. ومنه الأ ثرَُ المشهورُ عن ابن  عبَاسٍ رَضِ   :والدم

 من لم يذُقْ طَعمَ المذَلََ  ساعةر 

  .3677( قطَع الزَمانَ بأ سْ ه مذلولر 

ُ على من تتهَ يكونُ ذليلار لمن فوقهَ؛   .9 ا، وهو أ ن لم أ رَ ذا ك بٍر قطَم على من المتُكَبر   قال الجاحظُ: )وشَءٌ قد قتلَْتُه ع لمر

لم لمن فوقه بمقدار  ذلِ ووَزْن ه( لَ وهو يذَ    .3678دونهَ، اإ

؛   .10 ه بالمهانة  ُ ينادي على نفس  دُها  المتُكَبر   لَ من مهانةٍ يَ  ا اإ ه كبرر َ الله عنه: )ما وَجَد أ حدٌ فِ نفس  رُ بنُ الخطَاب  رَضِ  قال عُمَ

ه(   .3679فِ نفس 

11. ، ي الك بْرُ ببعض  الناَس  اإلى ترَك  الجمَُع  والجماعات  فوف  اإن صلَى فِ جماعةٍ؛ قال الَذهبِم بعد   قد يؤد   تمام  الصم أ و عدََم  اإ

(: )قلتُ: لعََ  م مروءةُ الرَجُل  حتََّ يتَّكَ الصَلاةَ فِ الجماعة  ن اُلله هذه  أ ن ذكر ما يرُوى عن حجَاج  بن  أ رطاةَ أ نهَ قال: )ل تتَُ 

يصَُلمون فِ جماعةٍ فِ غي  صَ  دُ رؤساءَ وعلُمَاءَ  وقةُ! وكذلِ تَ  ؛ ك ل يزاحَْه السم لَ الحمُقُ والك بْرُ اإ أ و  المروءةَ! ما هِ   ، ف ٍ

 )! نَا لله  ! فاإ ٌ قَ به مسلم    .3680تبُسَطُ له سََادةٌ كبيةٌ حتََّ ل يلتصَ 

ي الك بْرُ ببعض  الناَس  اإلى الكُفر   .12  :قد يؤد  

 
 .( فما بعدها )بتصِف( 1/175))أ فات على الطريق(( لس يد محمد نوح )  3675
    (287 /3) ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3676
 .( 42))التبيان فِ أ داب حْلَ القرأ ن(( )ص:   3677
    (353 /6) ))الحيوان((  3678
   (294 /3) ))البيان والتبيين(( للجاحظ  3679
    (72 /7)  ))سي أ علام النبلاء(( 3680
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مَشقَ   د  فبينما هو فِ سوق   أ سلم،  َ غسََان  الأ يهمَ  مَلْ  بنَ  جَبلَََ  أ نَ  الخطَاب  -ذُك ر  بن   رَ  عُمَ زمان   ذ وطئَ رجلار من    -فِ  اإ

مْ  ذ وانطُل ق به اإلى أ بي عُبَيدةَ بن  الجرَاح ، فقالوا: هذا لطََم جَبلَََ، قال: فليَلط  ه، قالوا: وما  مزينةَ، فوثب المزَُنم فلطََمه، فأخُ 

، قال جَبلََُ: أ و ترََونَ أ ن جاع لٌ  نما أ مر اُلله تبارك وتعالى بالقوَد  ا   يقُتَلُ؟ قال: ل، قالوا: فما تقُطَعُ يدَُه؟ قال: ل، اإ وجِيي ن د 

وم . نعوذُ بالَلَّ  من   ه حتَّ دخل أ رضَ الرم ينُ هذا! ثَ ارتدَ نصِاني ا وترحَل بقوم  العُتُو   لوَجه  جَدْيٍ جاء من عُمقٍ؟! بئس الد  

  !3681والك بْر  

لم  والعَمَل   .13 الع  أ ن يتصَنعََ بما ليس عندَه من  لُُ الك بْرُ على  ُ )قد يُم  ، والحسَب  الشَريف  ونزاهة  النفَس  وسلامة  المتُكَبر  

ثلهُم أ و أ فضلُ منَّم، وأ ن يأ نفََ أ ن يتقَدَمَ علي  ا منه أ نهَ م  ظهارر لُُ على ترك  الاختلاف  اإلى العُلمَاء  اإ ، وكذلِ يُم  رض  ه غيُه  الع 

) ندَ الناَس  ا أ و خوفرا من سقوط  منلت ه ع  ر ، كُُم ذلِ تكبرم   .3682فِ الصَلاة 

  : أ قسامُ الك بْر  المطلب الخامس  

، وقد ذكَر هذه الأ قسامَ ابن حجر الهيتمي،   ن كَنت كَمها مذمومةر مُ الك بْرُ اإلى ثلاثة  أ قسامٍ: بعضُها أ شَدم من بعضٍ، واإ ينقَس 

 :فقال: )الك بْرُ 

وادَعيا   - تعالى  له  عبدين   يكونا  أ ن  استنكفا  حيث  ونمرودَ  فرعونَ  كتكبرم    ، الك بْر  أ نواع   أ فَحشُ  وهو  تعالى،  على الله   مَا  اإ

تعالى:   قال  بوبيةََ؛  ر ينَ }الرم دَاخ  نَََّ  جََِ يَدْخُلوُنَ  س َ بَادَت   ع  عَنْ  ونَ  ُ تكَْبر  يسَ ْ ينَ  الَذ  نَ 
ِ
أ ي:60]غافر:    {ا رينَ.    [،  لنَْ  }صاغ 

يحُ...  .[172الأ يةَ ]النساء:  { يسَْتنَكْ فَ المَْس  

ه من الأ مَ  - ا، كما حك اُلله ذلِ عن كُفَار  مكةََ وغي  را جِلار وعنادر ، بأ ن يمتَن عَ من الانقياد  له تكبرم مَا على رسوله   .م  واإ

مَ نفسَه، ويُتقَ رَ غيَه ويزدريهَ، فيأ بَّ على الانقياد  له، أ و يتَّفعََ عليه، ويأ نفََ من مساوات   - ، بأ ن يس تعظ  مَا على العباد  ه،  واإ

ر  الق نمَا يليقان بالملَْ   القاد  ياءَ والعَظَمةَ اإ ا؛ لأ نَ الك بْرَ ثمهُ أ يضر لَ أ نهَ عظيٌم اإ ن كَن دونَ الأ وَلين اإ ، دونَ العبد   وهذا واإ وي   المتين 

ٍ وجلس على سير ه، فما أ   ، فهو كعبدٍ أ خذ تاجَ مَلْ  لَ بِلاله  ه فيه منازعةٌ لله فِ صفةٍ ل تليقُ اإ ُ ، فتكبرم عظَمَ  العاجز  الضَعيف 

ياءَ   نَ من نازعه العَظَمةَ والك بْر  ن ثَ قال تعالى كما مرَ فِ أ حاديثَ: اإ ! وم  زي  ، وأ قرَبَ اس تعجالَه للخ  أ هلكَه، اس تحقاقهَ للمَقت 

 .3683(أ ي لأ نَهما من صفات ه الخاصَة  به تعالى

  : دَرَجاتُ الك بْر  المطلب السادس  

: )واعلمَْ  سم  : أ نَ العُلمَاءَ والعُباَدَ فِ أ فة  الك بْر  على ثلاث  دَرَجاتٍ  يقولُ ابنُ قُدامةَ المقَد 

دُ ويتواضَعُ، فهذا فِ قلَب    :الأ ولى  لَ أ نهَ يَتََ  ا من غي ه، اإ ا فِ قلب  الإنسان  منَّم، فهو يرى نفسَه خير ه  أ ن يكونَ الك بْرُ مُس تقر 

لَ أ نهَ قد قطَع أ غصانَها  .شَرةُ الك بْر  مغروسةٌ، اإ

 
  (102 /3) (، ))التذكرة(( لبن حْدون 324/ 1(، ))محاضات الأ دباء(( للراغب )89/ 7ينُظَر: ))نثَ الدر(( لل بي ) 3681
 ( 148))مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل(( للعز بن عبد السلام )ص:   3682
    (1/118) ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( 3683
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ُ فِ حق  ه، فتَّى العالَم   :الثاَنيةُ  ، والإنكار  على من يقُصِ   م  على الأ قران  ، والتقَدم رُ أ ن يظُه رَ لِ بأ فعاله  من التََّفمع  فِ المجال س   يصَُع  

لا ما أ دَب اُلله به نبيهَ صلَى  رٌ لهم، وهذان قد جَِ  ، كَ نهَ مُعر ضٌ عنَّم، والعاب دُ يعيشُ ووجُِه كَ نهَ مس تقذ   اُلله  خَدَه للناَس 

ن ينَ } : عليه وأ له  وسلَم، حيَن قال  نَ المُْؤْم   .[215]الشعراء:   {وَاخْف ضْ جَناَحَكَ ل مَن  اتبََعَكَ م 

لغي ه،    :الثاَلثةُ   الَدرجةُ  المفاخرة   مَعر ض   ، وحكايات  الأ حوال  فِ  النفَس  ، وتزكية   ر  بلسان ه، كَلَدعاوى والمفاخ  الك بْرَ  يظُه رَ  أ ن 

منه عملار  أ رفعََ  كَن  ن  واإ النسََبُ  ليس له ذلِ  من  يس تحق رُ  نسََبٌ شَيفٌ  له  فالذي  ؛  بالنسََب   ُ التكَبرم ابنُ    .وكذلِ  قال 

للرَجُل    : عبَاسٍ  الرَجُلُ  بالتقَوى  : يقولُ  لَ  اإ أ حدٍ  أ كرَمَ من  أ حدٌ  أ كرَمُ منك، وليس  تعالى  .أ نا  الَلَّ   }  :قال اُلله  نْدَ  ع  أَكْرَمَكُُْ  نَ 
ِ
ا

، وكثَة  الأ تباع ، ونَو  ذلِ[، 13:  الحجرات ] {أَتقَْاكُُْ  ، والقُوَة  ، والجمَال  ُ بالمال    .3684(وكذلِ التكَبرم

رُ الك بْر  المطلب السابع     : مظاه 

، فِ صفات ه - ماتٌ تظهرَُ على المتُكَبر    رُ وس  ليه  هناك مظاه  ، تدُلم على ما وصَل اإ ، وحَرَكَت ه، وسَكَنات ه، وأ حواله  وأ قواله  وأ عماله 

  ، ر  المظاه  ا من هذه  كثير ين من يَمَعُ  المتُكَبر   لل خَرين، ومن  ، والازدراء   بالنفَس  والعُجب   الك بْر   يتكبَرُ فِ    منومنَّم  من 

  :3685بعضٍ ويتواضَعُ فِ بعضٍ، ومن ذلِ

بَ قيامَ الناَس  له أ و بيَْنَ يدََيه  -  :أ ن يُ 

، فلينظُرْ اإلى رجُلٍ قاعدٍ وبيَن يدََيه قومٌ قيامٌ   َ الله عنه: )مَن أ راد أ ن ينظُرَ اإلى رجلٍ من أ هل  الناَر   3686(وقد قال علّ  رَضِ 

. 

ذا رأ وه لم يقوموا له؛   ليهم من رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، وكَنوا اإ َ الله عنه: )لم يكُنْ شَصٌ أ حَبَ اإ ل ما   وقال أ نسٌ رَضِ 

  .3687يعلمون من كراهت ه لذلِ( 

لَ ومعه غيُه يمشَ خَلفَْه  -  :أ ن ل يمشََ اإ

ا، ما مُشَ  خَلفَْه(  َ الله عنه: )ل يزال العبدُ يزدادُ من الله  بعدر   .3688قال أ بو الَدرداء  رَضِ 

ذ كَن ل يتميَُّ عنَّم فِ صورةٍ ظاهرةٍ   ه، اإ َ الله عنه ل يعُرَفُ من عبيد    .3689وكَن عبدُ الرَحْن  بنُ عَوفٍ رَضِ 

، فمنعهم وقال: ما يبُقي هذا من قلَب  العبد     !؟ 3690ومشى قومٌ خَلفَ الحسََن  البصِي  

ين   - ن كَن يُصُلُ من زيارت ه خيٌ لغي ه فِ الد    :أ ن ل يزورَ غيَه واإ

 
 .(293، 292) ))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة  3684
  (3/354)  ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ 3685
  (3/354)  ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( 3686
3687  ( التَّمذي  )2754رواه  وأ حْد  له،  واللفظ   )12345( الفتاوى((  ))مجموع  باز فِ  وابن  التَّمذي،  صَححه   .)2/91( التَّمذي((  ))صحيح سنن  والأ لبان فِ   ،)2754  ،)

     (50)   والوادعي على شَط مسلم فِ ))الصحيح المس ند((
  (72/276)  (، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق((2/768(، والخطيب فِ ))تلخيص المتشابه(( )394رواه ابنُ المبارك فِ ))الزهد(( ) 3688
    (3/354)  ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( 3689
 المصدر السابق.   3690
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أ با  فقيل له: يا  ثْنا. فجاء سفيانُ،  فَحد   تعالَ  أ ن  أ دهٍَ:  بنُ  براهيُم  اإ ليه  اإ فبعث  الرَملََ  م  قدَ  الثوَريَ  أ نَ سفيانَ  يَ  اإساقَ، رُو   

ليه بمثل  هذا؟ فقال: أ ردتُ أ ن أ نظُرَ كيف تواضُعُه   .3691تبعَثُ اإ

لَ أ ن يَل سَ بيَْنَ يديه  -  :أ ن يسَتنك فَ من جلوس  غي ه بالقُرب  منه، اإ

ذَه، فنحيتَُ نفس عنه، فأ خذ ثيابي فَجرَن اإلى    ذي فخَ  قال ابنُ وَهبٍ: )جلسَتُ اإلى عبد  العزيز  بن  أ بي رُوادٍ، فمسَ فخَ 

ا منَ!( ن ل أ عر فُ رجلار منكُ شََ  ؟ واإ ه، وقال لِ: لَم تفعَلون بي ما تفعَلون بالجبابرة  نفس 
3692.  

ماء  أ هل  المدينة  لتأ خُذُ بيَد  رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فتنطَل قُ به حيثُ شاءت((     3693وقال أ نسٌ ))كَنت الَأمَةُ من اإ

 :أ ن يتوقََ من مجالسة  المرضى والمعلولين ويتحاشى عنَّم  -

لَ أ قعدَه على مائدت ه)  ، اإ ا، ول أ برَصَ، ول مبتلىر ه مجذومر َ الله عنَّما ل يُب سُ عن طعام    3694(وكَن عبدُ الله  بنُ عُمَرَ رَضِ 

ه شُغلار فِ بيت ه  -  :أ لَ يتعاطى بيَد 

اجُ يطُفَأُ، فقال الضَيفُ: أ قومُ اإلى المصباح    رَ بنَ عبد  العزيز  أ تاه ليلَر ضَيفٌ، وكَن يكتبُُ، فكاد الس   يَ أ نَ عُمَ فأصُل حُه.  رُو 

هُ الغلامَ؟ فقال: هِ أ وَلُ نومةٍ نامها. فقام وأ خَذ البَطَةَ  مَ ضَيفَه. قال: أ فأنُبَ   فقال: ليس من كَرَم  الرَجُل  أ ن يس تخد 
، ومل   3695

نين؟ فقال: ذهبتُ وأ نا عُمَرُ، ورجَعتُ وأ نا عُمَرُ، ما نقصََ م  ك يا أ ميَ المؤُم  نَ  المصباحَ زَيترا، فقال الضَيفُ: قمتَ أ نت بنفس 

ندَ الله  متواضعرا   .3696شَءٌ! وخيُ الناَس  مَن كَن ع 

عين - لَُ اإلى بيت ه، وهو خلافُ عادة  المتواض   .أ لَ يأ خُذَ متاعهَ ويُم 

 ) لَ من كماله  ما حََْل من شَءٍ اإلى عياله  َ اُلله عنه: )ل ينقُصُ الرَجُلَ الكام  قال علّ  رَضِ 
-. وكَن أ بو عُبَيدةَ بنُ الجرَاح  3697

لُ سَطلار  -وهو أ ميٌ    .3699له من خشَبٍ اإلى الَحمام   3698يُم 

نانٍ  ارُ بنُ مُرَةَ -وعن سُفيانَ بن  عُيَينةَ، قال: )كَن أ بو س   لُُ، فيأ تيه الرَجُلُ فيقولُ: يا أ با    -ض  وق  فيحَم  يشتَّي الشََءَ من السم

لُُ لِ، فيأ بَّ، ثَ يقولُ:   أ حْ  أ نا  تكَْبر  ينَ }س نانٍ،  المُْس ْ بم  نهَُ لَ يُُ 
ِ
نانٍ يقولُ: 23]النحل:    {ا أ با س   عتُ  [(. قال سُفيانُ: وسَُ 

( 3700)حلبتُ الشَاةَ منذُ اليوم ، واس تقَيتُ لأ هلّ راويةر    .3701من ماءٍ، وكَن يقالُ: خَيُكُ أ نفَعُكُ لأ هلُ 

 
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  3691     (6/367) (، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء((2971رواه أ بو بكر الد  
  (3/354)  ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( 3692
  (6072) رواه البخاري 3693
 .( مطوَلر 31/145(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )56(، وابن أ بي الدنيا فِ ))الجوع(( )611رواه ابنُ المبارك فِ ))الزهد(( ) 3694
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور 3695 ناءٌ كَلقارورة      (7/261)البَطَةُ: اإ
  (3/355)  ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( 3696
  (2/388)  ذكره أ بو طالب المك فِ ))قوت القلوب(( 3697
 .(147السَطلُ: الَدلوُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  3698
  (3/355)  ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( 3699
 .( 132أ ي: مزادةر، والرَاويةُ: البَعيُ أ و البَغلُ أ و الحمارُ الذي يسُ تقى عليه. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  3700
  (491 /10) (، ))شعب الإيمان(( للبيهقي710/ 2))المعرفة والتاري(( ليعقوب بن سفيان )  3701
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لُْ عنك. فقال: ل. ثَ قال ه بطَنَ شاةٍ، فقال: هات ه أ حْ  لُ بيَد   :ورأ ى رجلٌ محمدََ بنَ كُناسةَ يُم 

لَ من كماله    ل ينقُصُ الكام 

 3702ما جَرَ من نفعٍ اإلى عياله  

جابة  الَدعوة  بيَْنَ الغنَ   والفقي   - َ فِ اإ  :أ ن يميّ  

جابة  دَعوة  الفقي   ذا دعاه، ويستنك فُ من اإ جابة  دَعوة  الغنَ   اإ  .فتَّاه يسارعُ فِ اإ

 .الاختيالُ فِ الم ش ية  مع لِ   صفحة  العُنُق  وتصعي  الخدَ    3703ومنَّا -

، والاستنكافُ عن الحقَ    -  .رفضُ النصَيحة 

س بالُ الإزار  اختيالر  -  .اإ

م  على الغي  فِ المشَ  أ و فِ المجل س  أ و فِ الحديث  أ و نَو  ذلِ -  .محبةَُ التقَدم

ه المعُجَب  به  - لم  ر  المتُكَبر    بع  ر بالحق   لم يقبلَُْ، 3704من مظاه  ن أُم  ظ أَن ف، واإ ن وُع  ن وَعَظ عَنفَ، واإ : أ نهَ ينتَ رُ من يعَُل  مُه، واإ

ه، ويغضبُ على من لم يقُمْ بِوائج   رُه فِ أ غراض  ريه، وينقَب ضُ عن الناَس  ليبدَؤوا بالسَلام ، ويسَُخ   ن ناظر ازدرى بمنُاظ   .هواإ

ن كَ - لٌ، واإ عٌ جاه  ؛ فاإن كَن أ جَِلَ منه قال: مُضَي   ثلَ عَمَلُ  أ نهَ يُتقَ رُ من ل يعمَلُ م  ر  المتُكَبر    بعَمَلُ   ن أ علَمَ منه  ومن مظاه 

ا عنَّم ليبدؤوه بالسَلام  ول ي  بدَؤه، قال: الحجَُةُ عليه أ عظَمُ منَّا علَّ، فينظرُ اإلى الناَس  بعين  الاحتقار  والازدراء  منقبَ ضر

ا منَّم بالسَلام  أ و زاره أ و عاده رأ ى أ نهَ قد   ن بدأ  أ حدر ويزوروه ول يزورُه، ويعودوه ول يعودُه، ويُدُموه ول يُدُمُهم، واإ

ه أ كثَََ ممَا يرجوه لهم، ويُافُ عليهم أ كثَََ ممَا يُ قم ذلِ منه، ويرجو لنفس  ثلهَم ل يس تح  ليه، وأ نَ م  افُ  تفضَل عليه وأ حسَن اإ

ه، أ منرا من عذاب  الله  تعالى   .على نفس 

  : أ س بابُ الك بْر  المطلب الثامن  

رُ أ س بابهُ ثلاثةٌ  • بْرُ الظَاه    :3705الك 

1- : رَ فِ الأ عمال  والأ قوال  والأ حوال   سَببٌَ فِ المتُكَبر   َ الظَاه  نَ، والك بْرُ يثُم رُ التكَبرم ثُ الك بْرَ الباط   .وهو العُجبُ، فهو يوُر 

ن غي  عُجبٍ، كَلذي يتكبَرُ على من    وسَببٌَ فِ المتُكَبَر  عليه:  -2 التكَبرم  م  لُ على  نهَ يُم  فاإ قدُ  قدُ والحسَدُ؛ فأ مَا الح  وهو الح 

ه بغُضُه؛ فهو لذلِ  ا، ورسََ فِ قلب  بَق منه، فأ ورثه الغضَبُ حقدر ب عليه بسببٍَ س َ ثلُُ، أ و فوقهَ، ولك نْ قد غضَ  يرى أ نهَ م 

ن رَذْلٍ  ق ا للتوَاضُع ، فكُ م  ن كَن عنده مس تح  عهُ نفسُه أ ن يتواضعَ له، واإ ل تطاو 
عهُ نفسُه على التوَاضُع  لواحدٍ من   3706 ل تطاو 

ه، وعلى أ   ت ه، وعلى الأ نفَة  من قبَول  نصُح  ذا جاء من جِ  لُُ ذلِ على رَد   الحق   اإ ه له، ويُم  ه عليه، أ و بغُض  قد  ؛ لح  ن  الأ كَبر 

 
 .( 437(، ))الجليس الصالح الكافِ(( للمعافى بن زكريا )ص: 227/ 13))الأ غان(( لل صفهان ) 3702
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ن جن عليه، ليه واإ اإ رُ  يعتذ  ظَلمَه، فلا  ن  لَُ واإ أ لَ يس تح  قم ذلِ، وعلى  أ نهَ ل يس تح  ن علَم   م  عليه واإ التقَدم ول   يَتََ دَ فِ 

لٌ به  .يسأ لُه عَما هو جاه 

ويدعو   قدَ،  والح  الغضََبَ  يقتضِ  وسببٌ  يذاءٌ  اإ جِت ه  من  يكُنْ  لم  ن  واإ  ، للمحسود  البُغضَ  بُ  يوج  ا  أ يضر نهَ  فاإ الحسَدُ  وأ مَا 

، وقد بقيَ  لم  ، فكُ من جاهلٍ يش تاقُ اإلى الع  لم  ، حتَّ يمنعََ من قبَول  النصَيحة  وتعلمم  الع  ا اإلى جَحد  الحقَ   فِ رذيلَ     الحسََدُ أ يضر

ا وبغيرا عليه، فهو يعُر ضُ عنه، ويتكبَرُ عليه، مع   أ قارب ه؛ حسَدر أ و  ه  بلَد  أ هل   أ ن يس تفيدَ من واحدٍ من  ه  ؛ لستنكاف  الجهَل 

ن كَن فِ با ين، واإ لَُ بأ خلاق  المتُكَبر   ه، ولك نَ الحسَدَ يبعثهُ على أ ن يعام  قم التوَاضُعَ بفضل  ع لم  طن ه ليس  معرفت ه بأ نهَ يس تح 

 .يرى نفسَه فوقهَ

ياءُ  -3 رُ من يعلَمُ أ نهَ أ فضَلُ  وسببٌ فيما يتعلقَُ بغي هما: وهو الر   نَ الرَجُلَ ليناظ  ين، حتَّ اإ ا يدعو اإلى أ خلاق  المتُكَبر   ؛ فهو أ يضر

؛ خيفةر   منه، وليس بينه وبينه معرفةٌ ول محاسدةٌ ول حقدٌ، ولك نْ يمتن عُ من قبَول  الحقَ   منه، ول يتواضَعُ له فِ الاس تفادة 

ه لكان ل يتك ياءَ المجرَدَ، ولو خلا معه بنفس  نهَ أ فضلُ منه، فيكونُ باعثهُ على التكَبرم  عليه الر    .بَرُ عليهمن أ ن يقولَ الناَسُ: اإ

ندَ الخلوة  به، مهما لم يكُنْ معهما ثَلثٌ، وك  ا ع  نهَ يتكبَرُ أ يضر ، فاإ قد  ، أ و الح  ، أ و الحسََد  ذلِ قد ينتمي  وأ مَا الذي يتكبَرُ بالعُجب 

، ويتَّفعَُ عليه فِ المج بُ اإلى ذلِ النسََب  ،  اإلى نسَبٍ شَيفٍ كَذبار وهو يعلَمُ أ نهَ كَذبٌ، ثَ يتكبَرُ به على من ليس ينتسَ  ال س 

، وهو عالمٌ باطنرا بأ نهَ ل يس تحقم ذلِ، ول ك بَر فِ  ، ول يرضى بمساوات ه فِ الكرامة  والتوَقي  باطن ه    ويتقدَمُ عليه فِ الطَريق 

نمَا يطُ ين، وكَ نَ اسَْ المتُكَبر    اإ ياءُ على أ فعال  المتُكَبر   لُُ الر   ، ولكن يُم  لقَُ فِ الأ كثََ  على  لمعرفت ه بأ نهَ كَذبٌ فِ دعوى النسََب 

ر  مُتكَبر   سُُ  ي  ن  اإ ، وهو  بعين  الاحتقار  الغي   اإلى  والنظَر   العُجب   رٍ عن  ، صاد  ن  الباط  ك بٍر فِ  الأ فعالَ عن  يفعَلُ هذه  ا من 

ياءُ  قدُ، والحسَدُ، والر   : العُجبُ، والح  ، فتصيُ الأ س بابُ بِذا الاعتبار  أ ربعةر  .فل جْل  التشَ بمه  بأ فعال  الك بْر 

ا  -4 م   : مقارنةُ نعمت ه بنعمة  الأ خرين،3707ومنَّا أ يضر ل  عنَّا، مع نس يان  المنع   .وظنمه دوامَ الن  عمة  وعدَمَ التحَوم

ُ المطلب التاسع     : بماذا يكونُ التكَبرم

، فكُلم ما يمك نُ أ ن يعُتَقَدَ كمالر   : )فِ الجملَ  سم ن لم يكُنْ كمالر -قال ابنُ قدامةَ المقد  قُ قد    -واإ أ مكن أ ن يتُكبَرَ به، حتَّ الفاس 

؛ لظن  ه أ نَ ذلِ كمالٌ!(  رُ بكثَة  شَُب  الخمر  والفُجور    .3708يفتخَ 

، و  لَ وهو يعتقدُ لها صفةر من صفات  الكمال  مُها اإ لَ من اس تعظم نفسَه، ول يس تعظ  : )اعلَمْ أ نهَ ل يتكبَرُ اإ جماعُ وقال الغزالِم

نيويم هو النسَبُ والجمالُ والقُوَةُ والمالُ   ينَم هو العلُم والعَمَلُ، والدم ؛ فالد   ،  ذلِ يرجعُ اإلى كمالٍ دينَ ٍ أ و دنيوي ٍ وكثَةُ الأ نصار 

 :فهذه س بعةُ أ س بابٍ 

ه جمالَ الع  الأ وَلُ  • رُ فِ نفس  ، يستشع  لم  ...! فلا يلبثُ العالُم أ ن يتعَزَزَ بعزَة  الع  لُم، وما أ سَعَ الك بْرَ اإلى العُلمَاء  لم  وكمالَه، : الع 

نيا، أ مَا فِ أ   ليهم نظَرَه اإلى البِائِ ، ويس تجه لهُم... هذا فيما يتعلقَُ بالدم مُ نفسَه ويس تحق رُ الناَسَ، وينظُرُ اإ مر  الأ خرة   ويس تعظ 
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ه أ ك  ه، ويرجو لنفس  ندَ الله  تعالى أ على وأ فضَلَ منَّم، فيخافُ عليهم أ كثَََ ممَا يُافُ على نفس  ه عليهم بأ ن يرى نفسَه ع  ُ ثَََ  فتكبرم

ا وأ منرا؟ فاعلَمْ أ نَ لذلِ س ببين   لم  ك برر  :ممَا يرجو لهم... فاإن قلتَ: فما بالُ بعض  الناَس  يزدادُ بالع 

نما العلُم الحقيقيم ما يعَر فُ به العبدُ ربهَ ونفسَه، وخَطَر  أ حدُهما - ا حقيقي ا، واإ ا، وليس علمر : أ ن يكونَ اش تغالُه بما يسمَى علمر

؛ قال اُلله تعالى:   ثُ الخش يةَ والتوَاضُعَ، دونَ الك بْر  والأ من  جاب  منه، وهذا يور  ، والح  نْ  }أ مر ه فِ لقاء  الَلَّ  شَى الَلََّ م  نمََا يَُْ
ِ
ا

ه  العُْلمََاءُ  بَاد   . [28]فاطر:   {ع 

ُ الأ خلاق  السَببَُ الثاَن:   - يّ   ، س َ ، رديءُ النفَس  ، وهو خبيثُ الَدخلَ   .أ ن يُوضَ العبدُ فِ العلم 

، ويتَّشَُّ الك  الثاَن  • هَاد  والعُبَاد  ، واس تمالَ  قلوب  الناَس  الزم ز   والك بْر  بْرُ منَّم فِ : العَمَلُ والعبادةُ، وليس يُلو عن رذيلَ  الع 

الناَس    قيامَ  ه، ويتوقعَون  غيَ  بزيارة   أَولى منَّم  م  بزيارتِ  غيَه  يرون  أ نَهم  فهو  نيا  الدم أ مَا فِ  نيا؛  ين  والدم هم الد   بقضاء  حوائج  

... وأ مَا فِ ه بالوَرَع  والتقَوى، وتقديم هم على سائ ر  الناَس  فِ الحظوظ  كر  ، وذ  ع  لهم فِ المجال س  ه، والتوَسم ين  فهو أ ن   وتوقي  الد  

 .يرى الناَسَ هالكين، ويرى نفسَه ناجيرا، وهو الهالُِ تقيقرا 

ن كَن أ رفعََ منه عملار  الثاَلثُ  • ؛ فالذي له نسَبٌ شَيفٌ يس تحق رُ مَن ليس له ذلِ النسََبُ، واإ ُ بالحسََب  والنسََب  : التكَبرم

م م ومجالس تَ  ا، وقد يتكبَرُ بعضهم، فيى أ نَ الناَسَ له أ موالٌ وعبيدٌ، ويأ نفَُ من مخالطتَ   .وع لمر

كر  عُيوب  ال الرَابعُ  • ، وذ  يبة  ، ويدعو ذلِ اإلى التنَقمص  والثلَب  والغ  ، وذلِ أ كثََُ ما يَري بيَْنَ الن  ساء   .ناَس  : التفَاخُرُ بالجمال 

هم، وبين الَدهاقيَن فِ أ راضيهم، وبين الخامسُ  • م، وبيَن التجََار  فِ بضائع  ، وذلِ يَري بيَْنَ الملوك  فِ خزائنَّ  : الك بْرُ بالمال 

م، فيس تحقرُ الغنَم الفقيَ، ويتكَبَرُ عليه هم وخيول هم، ومراكبِ  لين فِ لباس   .المتجَم  

سُ  • ُ به على أ هل  الضَعف  السَاد  ، والتكَبرم دَة  البَطش   .: الك بْرُ بالقوَة  وش 

، وبالعَشية  والأ قار ب  والبنيَن، ويَري ذلِ بيَْنَ الملوك  فِ المكاالسَابعُ  • لمان  ، والتلَامذة  والغ  ُ بالأ تباع  والأ نصار  ثرَة   : التكَبرم

، وبين العُلمَاء  فِ المكاثرَة  بالمس تفيدين  ...بالجنود 

عُ ما يتكبَرُ به العبادُ بعضُهم على بعضٍ، فيتكبَرُ من يدُلِ بشَءٍ منه على من ل يدُلِ به، أ و على من يدُلِ بما هو   فهذه مجام 

 َ أ ن لظن  ه  أ علُم منه؛  ه على من هو  لم  بع  يتكبَرُ  ندَ الله  تعالى، كَلعالم  الذي  أ و فوقهَ ع  ه، وربمَا كَن مثلَُ  ه هو دونه فِ اعتقاد 

ه ه فِ نفس  ، ولحسُن  اعتقاد    .3709(الأ علَمُ

  : الوسائ لُ المعينةُ على ترَك  الك بْر  المطلب العاشَ  

الإسلام    -1 بالعَمَل   لَر  متصَ  أ و   ، ذاتيةَر بَ  عواق  كَنت  سواءٌ   ، التكَبرم  المتَّت  بة  على  والأ ثَر   ب   بالعواق  النفَس   ، وسواءٌ تذكيُ 

لهُا على أ ن تتوبَ، وتتدارَكَ أ مرَها، ق  ل ها، ويُم  ؛ فلعلَ هذا التذَكيَ يُر  كُ النفَسَ من داخ  بلَ ضَياع   كَنت دُنيويةَر أ و أ خرويةَر

 .العُمُر  وفوات  الأ وان  

2-  ، لُ  ا يُر  كُه من داخ  ؛ فلعَلَ ذلِ أ يضر ، وزيارةُ القُبور  ، وتشييعُ الجنائز  عيادةُ المرضى، ومشاهدةُ المتضَين وأ هل  البلاء 

عُ اإلى رب  ه بالإخبات  والتوَاضُع    .ويَعَلُُ يرج 
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حبةُ بمرور  الأ يَام  شُ  -3 تين؛ فربمَا تعك سُ هذه الصم ين، والارتماءُ فِ أ حضان  المتواضعين المخب  عاعَها الانسلاخُ من صُحبة  المتُكَبر  

ندَ ولدت ه ، كما كَن ع  ناؤه، وضياؤه الف طريم  .عليه، فيعودُ له س َ

عليه   -4 النبَِم صلَى اُلله  يصنعُ  كما كَن  بل ومؤأكَتَُم ومشاربتَُم،  منَّم،  العاهات   م، وذوي  وفقُرَائ  الناَس   عاف   مجالسَةُ ض 

ا، وتعودُ اإلى رُشد   بُ النفَسَ، ويَعَلهُا تقل عُ عن غيَه   نَ هذا ممَا يُهَذ   ؛ فاإ  .هاوسلَم وصَحبُه الكرامُ، وكثيٌ من السَلفَ 

ومن  -5 ه؟  كَ   مصدَرُ ذلِ  مَن  أ دناه:  اإلى  أ علاه  من  به  تيطُ  التِ  الن  عَم   كُُ    وفِ  بل   ، الكون  وفِ   ، النفَس  فِ  التفَكمرُ 

نَ ذلِ   فاإ الن  عَم ؟  باق  فضلار عن  واحدةٌ  نعمةٌ  منه  سُل بت  لو  حالُه  تكونُ  وكيف  العبادُ؟  اس تحقهَ  وبأ ي   شَءٍ  كُه؟  مُمس 

جوع  اإلى رْ بالتوَبة  والرم نْ لم تباد  ا التفَكمرَ لو كَنت معه جديةٌَ يُر  كُ النفَسَ ويَعَلهُا تشعُرُ بَخطَر  ما هِ فيه، اإ  .رَبِ  

بليسَ والنممرود  اإلى فرعونَ، اإلى هامانَ، اإلى  -6 ن اإ لى أ ي   شَءٍ صاروا؟ م  ين، كيف كَنوا؟ واإ يَ  وأ خبار  المتُكَبر    النظََرُ فِ س 

نَ   فاإ ؛  العصور  والبيئات  غاة  والجبَارين والمجر مين، فِ كُُ    الطم اإلى سائ ر   خَلفٍَ،  بن   أُبَي    اإلى  أ بي جِلٍ،  اإلى  ممَا  قارونَ،  ذلِ 

نةَُ النبَِ    ، وكتابُ الله  عزَ وجَلَ وس ُ لهُا على التوَبة  والإقلاع  خش يةَ أ ن تصيَ اإلى نفس  المصي  فُ النفَسَ ويُم   صلَى اُلله  يُو  

: خيُ ما يعُيُن على ذلِ م  والتاَري   .عليه وسلَم، وكُتُبُ التََّاج 

ل  -7 المجال سَ  هذه  نَ  فاإ ؛  والتَّكية  التذَكي   مجال س   س يَما  ل  نابِون،  ثقاتٌ  علُمَاءُ  عليها  يقومُ  التِ  لم   الع  مجال س   تزالُ حضورُ   

ليها الحياةُ من جديدٍ  قَ وتليَن، وتعودَ اإ  .بالقلوب  حتََّ ترَ 

، كَ ن يقومَ هذ -8 ، ما دامت مشروعةر ا  حْلُ النفَس  على ممارسة  بعَض  الأ عمال  التِ يتأ ففَُ منَّا كثيٌ من الناَس  ممارسةر ذاتيةَر

، حتََّ لو كَن له خ ه، ويُر صَ على حْلُ  والمشَ  به بيَْنَ الناَس  ه وشَاب ه وسائ ر  ما يلزمُه بنفس  اء  طعام  ُ بشر  مٌ، على  المتُكَبر   اد 

ا، و  نَ هذا يساعدُ كثيرا فِ تِذيب  النفَس  وتأ ديبِ  جوع  نَو  ما كَن يصنعُ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم وصحبُه والسَلفُ؛ فاإ الرم

ا عن أ ي   الت واءٍ أ و اعوجاجٍ  ، بعيدر ا الأ ولى الف طريةَ   .بِا اإلى سيتِ 

 .الاعتذارُ لمن تعالى وتطاول عليهم بسُخريةٍَ أ و اس تَزاءٍ  -9

م  فِ الإسلام   -10 ، والتقَدم ا بمعايي  التفَاضُل   :التذَكيُ دومر

نْدَ الَلَّ  أَتقَْاكُُْ }قال اُلله تعالى:  نَ أَكْرَمَكُُْ ع 
ِ
 . [13]الحجرات:   {ا

نمَا ه فحَمٌ من فحَم   اإ ليََدَعَنَ رجالٌ فخَْرَه بأ قوامٍ  جَِنَََّ، أ و   وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: ))كَمكُ بنو أ دَمَ، وأ دمُ من ترابٍ، 

ن الجعُلان     .3711!(( 3710ليكوننَُ أ هوَنَ على الله  م 

، طهرَت النفَسَ من كُُ   الرَ  -11 لَ وجهُ الَلَّ  ذا واظب عليها، وكَنت متقنَةر ل يرادُ بِا اإ نَها اإ : فاإ ، المواظبةُ على الطَاعات  ذائل 

  .3712بل زكتََْا 

 ) ا فقد برَ ئَ من الك بْر    .3713قال يُيى بنُ جَعْدةَ: )من وَضَع وَجَِه لله  عزَ وجَلَ ساجدر

 
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور  3710  . جُعْلانٌ جَمعُ جُعَلٍ: دابةٌَ سوداءُ من دواب   الأ رض 
َ اُلله عنه. صَححه ابنُ تيمية فِ ))اقتضاء الصِاط المس تقيم((  10781(، وأ حْد )3955(، والتَّمذي ) 5116رواه أ بو داود ) 3711 ( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

نه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 5116(، وصَححه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( )1/247) : حسنٌ غريبٌ 5116(، وحس َ  .(، وقال التَّمذيم
 .( )بتصِف(180))أ فات على الطريق(( لس يد محمد نوح )ص:  3712
  (217) (، وابن أ بي الدنيا فِ ))التواضع والخمول(( 1737رواه ابنُ الجعد فِ ))المس ند(( )  3713
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: )اعلَمْ أ نَ الك   -12 م، فيسعى فِ أ ل يتخَلقََ بأ خلاقهم؛ قال السَمرقنديم بْرَ من أ ن يعلَمَ أ نَ الك بْرَ من أ خلاق  الكُفَار  وأ ضابِ 

، فقال:   ... لأ نَ اَلله تعالى وَصَف الكُفَارَ بالك بْر  ونَ }أ خلاق  الكُفَار  والفراعنة  ُ تكَْبر  لَ الَلَُّ يسَ ْ
ِ
لَهَ ا
ِ
يلَ لهَمُْ لَ ا ذَا ق 

ِ
نَهمُْ كََنوُا ا

ِ
  { ا

وا فِ  الْأَرْض  وَمَا كََنوُا سَاب  }[ ، وقال:  35]الصافات:   تكَْبَرُ لبَْي  ناَت  فاَس ْ رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلقََدْ جَاءَهُْ مُوسَى با   {ق ينَ وَقاَرُونَ وَف 

ر ينَ }[ ، وقال:  39]العنكبوت:   نَََّ دَاخ  يَدْخُلوُنَ جََِ بَادَت  س َ ونَ عَنْ ع  ُ تكَْبر  ينَ يسَ ْ نَ الَذ 
ِ
يلَ ادْخُلوُا  } [ ، وقال:  60]غافر:    {ا ق 

ئسَْ مَثوَْى المُْتكََبر   ينَ  يهاَ فبَ  ينَ ف  نَََّ خَالد   تكَْبر  ينَ }[ ، وقال:  72]الزمر:  {أَبوَْابَ جََِ بم المُْس ْ نهَُ لَ يُُ 
ِ
  .3714[( 23]النحل:   {ا

لُ  -13 فٌ على الخاتمة  وهو ل يدري بم يُتَُُ له، وينشَغ  ا من أ حدٍ، وأ ن يعلَمَ أ نَ الأ مرَ متوق     أ ن يَتََ دَ فِ أ لَ يرى نفسَه خير

ه عن غي ه  .بنفس 

ا هو دونكَ، لقد ابتُل يتَ ببليةٍَ عظيمةٍ!(  د  أ حدر ن كنتَ ترى أ نَ فِ هذا المسج   .3715قال الفُضَيلُ لسُفيانَ بن  عُيَينةَ: )اإ

جود  لأ دَمَ عليه السَلا  نما منعه من السم بليسَ اإ مُ  وقال سُفيانُ بنُ عُيَينةَ: )من رأ ى أ نهَ خيٌ من غي ه فقد اس تكبر؛ وذاك أ نَ اإ

  .3716اس تكبارُه( 

، وذلِ غيبٌ، وهو موقوفٌ على الخاتم ندَ الله  فِ دار  الأ خرة  َ مَن هو خيٌ ع  : )ينبغي لِ أ ن تعَلَمَ أ نَ الخيَ   ؛  وقال الغزالِم ة 

لَ وترى أ نهَ خيٌ منك، وأ نَ الفضلَ له   ك أ نكَ خيٌ من غي ك جِلٌ محضٌ، بل ينبغي أ لَ تنظُرَ اإلى أ حدٍ اإ فاعتقادُك فِ نفس 

ا قلُتَ: هذا قد   ن رأ يتَ كبير ك، فاإن رأ يت صغيرا قلتَ: هذا لم يعص  اَلله وأ نا عصيتُه، فلا شَكَ أ نهَ خيٌ منَ، واإ على نفس 

يَ ما لم أُعطَ، وبلغ ما لم أ بلغُْ، وعلَم  ما جَِ   ا قلتَ: هذا قد أُعط  ن كَن عال مر لتُ؛ عبدَ اَلله قبلّ، فلا شَكَ أ نهَ خيٌ منَ، واإ

لٍم؛ فُحجَةُ الله  علَّ أ كَدُ، وما أ دري بمَ  ن كَن جاهلار قلُتَ: هذا قد عصَ اَلله بَِهلٍ، وأ نا عصيتُه بع    فكيف أ كونُ مثلَُ؟! واإ

 ... يُُتَُُ لِ وبم يُتَُُ له؟ 

، وهِ مشكوكٌ  ندَ الله  تعالى، وذلِ موقوفٌ على الخاتمة  لَ بأ ن تعر فَ أ نَ الكبيَ من هو كبيٌ ع   فلا يُرجُ الك بْرُ من قلب ك اإ

ضُ تَو  يمانكُ فِ الحال  ل يناق  يزَك  فيه؛ فيشغلَُْ خوفُ الخاتمة  عن أ ن تتكبَرَ مع الشَك   فيها على عباد  الله  تعالى، فيقَينكُ واإ

لم من يشاءُ  نَ اَلله مُقلَ  بُ القلوب  يهدي من يشاءُ، ويضُ  ؛ فاإ   .3717( فِ الاس تقبال 

عاء  وكثَةُ التضَمع  اإلى الله  أ ن يعُيذَه من الك بْر   -14  .ملازمةُ الدم

ليه حالُه بعدَ الموت   -15 لقة  الإنسان  وما يؤولُ اإ  .تذكمرُ أ صل  خ 

الناَس  يذهبون   عن أ حْدَ بن  عُبَيد  بن  ناصٍَ، قال: كنتُ أ مشَ مع أ بي العتاهية  يدَُه فِ يدي وهو متكَ ئٌ علَّ ينظرُ اإلى 

  !3718ويَيئون، فقال: أ ما تراه هذا يتيهُ فلا يتكَمَُ، وهذا يتكَمَُ بصَلفٍَ 

 
 .(187،  186))تنبيه الغافلين(( )ص:   3714
    (3/272)  ))الحدائق(( لبن الجوزي 3715
 ( 272،  271 /7)  ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3716
 .(60))بداية الهداية(( )ص:  3717
. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي 3718 ٍ يادةُ على المقدار  مع تكبرم ، والز     .(47 /3)الصَلفَُ: الغُلوُم فِ الظَرْف 
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، لو خفَضْتَ بعضَ هذه الخيَُلاء  أ لم رُ، فقال: يا بنَََُ  يكُنْ أ حسَنَ  ثَ قال لِ: مَرَ بعضُ أ ولد  المهُلَبَ  بمالِ   بن  دينارٍ وهو يُط 

أ عر فكُ معرفةر   أ نا! فقال له: بلى والَلَّ   أ و ما تعَر فُ من  هرة  التِ قد شَهرَتَ بِا نفسَك؟! فقال له الفتَّ:  بك من هذه الشم

رةٌ  رةٍ 3719جيدةر، أ وَلُِ نطُفةٌ مَذ  لُ عذَ  رةٌ، وأ نت بيَْنَ ذَين ك حام  رُك جيفةٌ قذَ   !، وأ خ 

. ثَ أ نشدن أ بو العتاهية   لار  :قال: فأ رخى الفتَّ أ ذُنيَه وكفََ عَما كَن يفعَلُ، وطأ طأ  رأ سَه ومشى مستَّس 

كر  الَلَّ   ا لذ   أ يا واهر

ا   له واهَا 3720يا واهر

كرُ الَلَّ    لقد طيَب ذ 

 بالتسَبيح  أ فواهَا

 فيا أ نتََ من حُش ٍ 

ذا تاها   على حُش ٍ اإ

ا يتيهون   أ رى قومر

قوا جاهَا ا رُز    .3721( حشوشر

من  له  مانعرا  لكان ذلِ   ، مُنت نةر رةر  قذَ  جيفةر  وقد صار  والأ حفاد   والحشََم   والأ ولد   الأ موال   القبر  عن  انفرادَه فِ  ذَكَر    و)لو 

 )!   .3722الك بْر 

: حُكُُ الك بْر  المطلب الح   يَ عَشَرَ   اد 

، ومنه ما 3723الك بْرُ كبيةٌ من الكبائ ر   قم صاحبُه الخلودَ فِ الناَر  ، يس تح  ا من الملََ  ا أ كبَرَ مُخر جر ن الك بْر  ما يكونُ كُفرر نَ م  ، واإ

ن  ن شاء عذَبه، واإ قم العقوبةَ، ومع ذلِ هو تتَ مشيئة  الله  تبارك وتعالى؛ اإ برا لكبيةٍ من الكبائ ر  يس تحَ   يكونُ صاحبُه مرتكَ 

 :شاء غفََر له، يقولُ أ بو العبَاس  القُرطبِم 

ا عليه، فالمتُكَبَرُ عليه)  :لماَ تقرَر أ نَ الك بْرَ يس تدعي مُتكَبَرر

ن كَن هو اَلله تعالى، أ و رُسُلَُ، أ و الحقََ الذي جاءت به رُسُلُُ، فذلِ الك بْرُ كُفرٌ   .اإ

، فلا يدخُلَ  ن كَن غيَ ذلِ فذلِ الك بْرُ معصيةٌ وكبيةٌ، يُُافُ على المتلبَ  س  بِا المصُِ    عليها أ ن تفُضَِ به اإلى الكُفر   الجنةََ  واإ

ا  .أ بدر

 
رةٌ: فسَدَت. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور ) 3719 ا، فهيي مَذ  رَت البيضةُ مَذَرر ةٌ. يقال: مَذ  رةٌ: أ ي: مُتغيَ     .(218 /2)(، ))بريقة محمودية(( للخادم 164/ 5مَذ 
مةُ تلهمفٍ. ينُظَر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص:  3720 يب  كُُ   شَءٍ، وكََ  بٍ من ط  مةُ تعجم ا: كََ   .(1256واهر
 ( 315، 314 /4) ))الأ غان(( لأ بي الفرج الأ صفهان  3721
 .(146))مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل(( للعز بن عبد السلام )ص:   3722
    (109 /1)  ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي 3723
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؛ حتََّ ل يبقى فِ قلَب   ، أ و بما شاء اُلله من عذاب  الناَر  بَ بالإذلل  والصَغار  َ من ذلِ ونفََذ عليه الوعيدُ عُوق  ه من  فاإن سَلم 

؛ فحينئَذٍ يتداركُه اُلله تعالى برحْت ه، ويُل  صُه باإ  يمان ه وبركت ه.  ذلِ الك بْر  مثقالُ ذَرَةٍ، وخَلصَ من خُبث  ك بر ه حتَّ يصيَ كَلَذرَة 

بوا ونقُموا،   ذا هُذ   اط  لماَ قال: ))حتَّ اإ ن لهم  وقد نصَ على هذا المعن النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم فِ المبوسين على الصِ   أُذ 

))  .3725 3724  فِ دُخول  الجنةَ 

مَا أ ن يكونَ ك بررا عن الحقَ   وكراهةر له، فهذا كَفرٌ مخلَدٌ فِ الناَر  ول يدخُلُ الجنةََ؛ لقول   ) ه ك بٌر، اإ الله  تعالى: فالذي فِ قلب 

الهَمُْ } َ ب أنََهمُْ كَر هُوا مَا أَنزَْلَ الَلَُّ فأَحَْبَطَ أَعْمَ ؛ لقوَله  تعالى:  9]محمد:    { ذَلِ  لَ بالكُفر  نْكُُْ عَنْ  }[ ، ول يُبَطُ العَمَلُ اإ دْ م  وَمَنْ يرَْتدَ 

الناَر   ابُ  أَصْحَ رَة  وَأُولئَ كَ  نيَْا وَالْأ خ  الهُمُْ فِ  الدم أَعْمَ حَب طَتْ  فأَوُلئَ كَ  رٌ  كََف  فيَمَُتْ وَهُوَ  ين ه   ونَ   د  ُ يهاَ خَالد  ف  [ ، 217]البقرة:    {هُْ 

، فهذا ل يدخُلُ الجنةََ دُخولر  ْ عن عبادة  الَلَّ  ، لك نهَ لم يس تكبر  ا على الخلَق  ذا كَن كبررا على الخلَق  وتعاظُمر  كَملار مُطلقَرا  وأ مَا اإ

ذا طَهرُ دخَل الجنةََ  ، ثَ اإ  .3726(لم يسُ بَقْ بعذابٍ، بل ل بدَ من عذابٍ على ما حَصَل من ك بر ه وعلَوائ ه على الخلَق 

: أ خطاءٌ شائعةٌ   المطلب الثان    عَشَرَ

، وهذا خَطَأٌ، فلمَا قال رجلٌ للنبَِ   صلَى اللهُ  - نرا: من الك بْر   عليه  قد يظُنم البعضُ أ نَ محبةََ الإنسان  أ ن يكونَ مَلبسَُه حَس َ

 َ ( وخشَ أ ن يكونَ هذا من الك بْر  الذي جاء فيه الوعيدُ، ب نةر نرا، ونعلُُ حَس َ بم أ ن يكونَ ثوبهُ حَس َ نَ الرَجُلَ يُ  يَنَ وسلَم: )اإ

؛ فقال صلَى   ا للخَلق  عر ، متواض  ا للحَق   ذا كَن صاحبُه منقادر ، اإ اُلله عليه  له النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ هذا ليس من الك بْر 

 )) : بطََرُ الحقَ   وغَُطُ الناَس  بم الجمَالَ. الك بْرُ نَ اَلله جميلٌ يُ  ؛ 3727وسلَم: ))اإ علَُ هذا من الجمَال  الذي يُبمه الَلَُّ ، وبيَن له أ نَ ف 

كَ رُ  الظَاه  فالجمالُ  الباطنََ؛  والجمالَ  الظَاهريَ،  الجمالَ  بم  يُ   ، وأ فعاله  وصفات ه  وأ سمائ ه  ذات ه  فِ  جميلٌ  تعالى  نهَ  لنظَافة  فِ  فاإ

ا نَّ  لُ بمعالِ الأ خلاق  ومحاس   نُ: التجَمم الجسََد  والملبسَ  والمسكَن  وتواب ع  ذلِ. والجمالُ الباط 
3728.    

ندَ  - نمَا الك بْرُ أ ن يُتقَ رَه ويغَل بَ عليه أ نهَ ع   الله  فِ  ليس من الك بْر  أ ن يعر فَ الإنسانُ ما فضَلُ اُلله تعالى به على غي ه، واإ

ليه أ مرُهما    .3729الأ خرة  خيٌ منه، مع جَِلُ  بما يؤولُ اإ

: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب الث     ال ثَ عَشَرَ

 :أ سماءُ المتُكَبر   والتكَبرم   •

مَغْدُ، النفَاخُ، أ صيَدُ، أ سوَسُ، أ صوَرُ، أ زوَرُ، دُ، الس   مَخْرُ، السَام  : الطَاغيةُ، الَأشوَزُ، الشم ، الجفََاخُ،    أ سماءُ المتُكَبر    العُنجُهييم

طْريسُ   .المطَاخُ، البَلخُ، الأ زْوَشُ، الناَبخةُ، المصبوعُ، الغَطرَسُ، الغ 

 
َ اُلله عنه6535رواه البخاري )  3724     .( مطوَلر من حديث  أ بي سعيدٍ الخدُري   رَضِ 
  (1/288)  ))المفهم(( للقرطبِ 3725
    (3/542) ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين  3726
    (91)  رواه مسلم 3727
 .( 166))بِجة قلوب الأ برار وقرة عيون الأ خيار(( للسعدي )ص:  3728
 .(151))مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل(( للعز بن عبد السلام )ص:   3729
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: التغَطرُسُ، التغَطرُقُ، التصَلمفُ، الزَهوُ، الجمَْخُ، الشَمْخرةُ، الغَتََّفةُ، الغَطرَفةُ، الفَجسُ،   سُ، التغَتَُّفُ، أ سماءُ التكَبرم  التفَجم

الخيلَُ  الخيلُ،  الخيَُلاءُ،  الطَرْمحانيةَُ،  الَذيُ،   ، بالأ نف  الشَمخُ  التبَختَُُّ هو  التطَاوُلُ،  البَِلكَةُ،  الأ خيَلُ،  التغَطرُفُ،  يلَُ،  المخَ   ،

يةَُ، الغَطرَسةُ، الصَبعُ، الم صبَغةُ    .3730العُب  

 :ترتيبُ أ وصاف  الك بْر   •

ذ ن البَذخ ، ثَ أَصْيَدُ، اإ ، ثَ باذخٌ م  ، من الزَهو  والنخَوة  ، ومنخو  ا كَن ل يلتفَ تُ يمَنةر  يقالُ: )رجُلٌ مُعجَبٌ، ثَ تائ هٌ، ثَ مَزهُو 

ذا زاد على ذلِ( ا، ثَ مُتغَطر سٌ اإ بهَ بالغطارفة  ك برر ذا تش َ ن ك بر ه، ثَ مُتغَطر فٌ، اإ   .3731ويسَةر م 

بْرُ أ رسََُ  •  :مَن فيه الك 

لَََ والق لَََ مانعتان من ظهور  كبر   ن الناَس  أ رسََُ وأ عََّم، ولك نَ الذ   ظُ: )الك بْرُ فِ الأ جناس  الَذليلَ  م  ه، فصار ل يعَر فُ  قال الجاح 

قُدرةٍ، ظَهرَ من كبر ه على أ دنَ  فلَ  والوُضَعاء  والَمقرَين  أ نَ كَُُ من قدََر من الس   ... والجملَُ  أ هلُ المعرفة  لَ  اإ من تتَ    ذلِ 

  .3732قُدرت ه على مرات ب  القُدرة  ما ل خَفاءَ به( 

 :أ شََم الك بْر   •

ويتعاظَ  ه،  لم  بع  العباد   على  يتكَبَرُ  من  فيه  الذي  الك بْر   )وأ شََم  فيقولُ:   ، الك بْر  أ نواع   أ شََ    عن  الَذهبِم  ثنُا  ه يَُد   نفس  فِ  مُ 

نفسُه، وكَن على   قلَبُه، واس تكانت  ع لمُه، وخشَع  كَسَه  لل خرة   لَم  الع  طَلبَ  مَن  نَ  فاإ ع لمُه،  ينفَعْه  لم  نَ هذا  فاإ بفضيلت ه؛ 

بُِا كَُُ وقتٍ ويتفقدَُها، فاإن غفل عنَّا جَمحَت عن الطَريق  المس تقيم  وأ هلكَتْه، ، فلا يفَتَُُّ عنَّا، بل يُاس   ه بالمرصاد  ومن   نفس 

، ول يدخُلُ الجنةََ مَ  ، وبطََر على المسلمين، وتامَق عليهم وازدراه، فهذا من أ كبَر  الك بْر  ياسة  لَم للفَخر  والر   ن كَن  طلب الع 

لَ بالَلَّ  العَلّ   العظيم (  ثقالُ ذَرَةٍ من كبٍر، ول حولَ ول قوَةَ اإ ه م  فِ قلب 
3733.  

 ) ؟ قال: )ك بُر العبادة  وعن جُبَي  بن  نفَُيٍ أ نهَ قيل له: أ يم الك بْرَين أ شََم
3734.  

ا  •  :أ قبَحُ الناَس  ك برر

ه، فقيل له فِ ذلِ، ف ه: اسقنَ ماءر، فقال: نعم، فأ مَرَ بصَفع  ا؛ رُويَ أ نهَ قال لغلام  ن أ قبَح  الناَس  ك برر نمَا كَن ابنُ ثوابةَ م  قال: اإ

رُ أ ن يقولَ: ل، وليس لهذا هذه المنلَُ   !يقولُ نعَمْ من يقد 

ا لمخاطبت ه  ا وكَمَه، فلمَا فرغ دعا بماءٍ وتمضمضَ به؛ اس تقذارر ا أ كََرر   !3735ودعا يومر

نٌ  •  :الك بْرُ خُلقٌ باط 

 
  (1/121) ))معجم أ سماء الأ ش ياء المسمى اللطائف فِ اللغة(( للبابيدي  3730
 .( 110))فقه اللغة(( للثعالبِ )ص:  3731
  (353 /6) ))الحيوان((  3732
 .( 78))الكبائر(( للذهبِ )ص:   3733
  (133 /5) ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم  3734
  (532 /3)  (، ))سي أ علام النبلاء(( للذهب644ِ/ 1(، ))المعارف(( لبن قتيبة )228/ 1ينُظَر: ))الطبقات الكبي(( لبن سعد ) 3735
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تسمَى  أ ن  وينبغي  ونتيجةٌ،  ثمرةٌ  فهيي  والأ فعال   الأ خلاق   من  يظهرَُ  ما  وأ مَا  باطنٌ،  خلقٌُ  الك بْرَ  أ نَ  )اعلَمْ   : الغزَالِم   قال 

ا( ر   .3736تكبرم

 
  (353 /3) ))اإحياء علوم الدين((  3736
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 المبحث الرابع: الظلم 

 المطلب الأ ول: تعريف الظلم لغة واصطلاحا 

لم    مَعن  •  : لغُةر   الظم

لمُ  ،  عن   والميَلُ   الحدَ     ومُجاوزةُ   الجوَرُ :  الظم ،  حَق     وأ خذُ   القصَد  ا  يظَل مُه  ظَلمه:  يقُالُ   الغَي  ا،  ظَلْمر ،  وظُلمر  مَصدَرٌ   فالظَلمُ   ومَظلمَةر

، لمُ  حَقيقي  لم   وأ صلُ . وظَلومٌ  ظالمٌ  وهو الاسُْ،  والظم ه، غيَ   فِ  الشََء   وَضعُ : الظم ع   .3737له  ليس  ما المرَء   وأ خذُ  مَوض 

لم    مَعن  • ا   الظم لاحر  : اصط 

ي هو: )قيل ، اإلى الحقَ    عن التعََد   ل  لْ   فِ التصََِمفُ  هو: وقيل . الجوَرُ  وهو الباط  ، م   .3738( الحدَ    ومُجاوزةُ  الغَي 

لمُ : )وقيل ه غيَ   فِ  الشََء   وضعُ : الظم ع   .3739( مَوض 

ه غيَ   فِ  الشََء   وضعُ : )وقيل ع  مَا به، المخُتصَ    مَوض  مَا بزيادةٍ، أ و بنقُصانٍ  اإ  . 3740(مَكان ه أ و وقت ه عن بعُدولٍ  واإ

 

لم    بيَنَ  الفَرقُ :  المطلب الثان  فات ه  الظم  ومُتََّاد 

لم    الجوَر    بيَنَ   الفرقُ  .1  : والظم

ية    وفِ   الحكُُ ،  فِ  الاس ت قامة    خ لافُ   الجوَرُ ) لطانيةَ    الس   ُ   جار:  تقَولُ   السم لطانُ   حُكْ ه،  فِ  الحاكُ  ذا:  سيَت ه  فِ   والسم   فارَقَ   اإ

لمُ .  ذلِ  فِ  الاس ت قامةَ  رٌ   والظم ا،   يعُق بُ   ول  يس تحَقم   ل  ضََ وضر ن  كَن   سَواءٌ   ع    أ نَ   ترَى  أ ل   غيَ هما؛   أ و  حاكُ ٍ   أ و  سُلطانٍ   م 

رهَ    الَدانق    خيانةَ  ا،  تسَُمَى  والد   ا،  تسَُمَى  ول  ظُلمر ذَ   فاإن  جَورر ا،  سُُ  ي  الميَل    أ و  القَهر    وَجه    على   ذلِ  أ خ  ٌ،  وهذا   جَورر  واضّ 

لم    وأ صلُ  ،  نقُصانُ   الظم ،  عن  العُدولُ   والجوَرُ   الحقَ   ن   الحقَ   ذا:  الطَريق    عن  جارَ :  قوَل نا  م  ،  بيَنَ   وخول فَ   عنه،  عدََل  اإ  النقَيضَين 

لم    نقَيض    فِ   فقيل عطاءُ   وهو  الإنصافُ،:  الظم   اإلى  بالف عل    العُدولُ   وهو  العَدلُ،  الجوَر    نقَيض    وفِ  التمَام ،  على  الحقَ     اإ

 .3741( الحقَ   

لم    الغَشم    بيَنَ   الفرقُ  .2  : والظم

لم    كَرهُ   الغَشمُ ) ،  ظُلمَهم  لأ نَ   الوُلةُ؛   به  توصَفُ   وعُمومُه،  الظم ،  فِ  غشَمَنَ:  يقُال  يكادُ   ول  يعُمم   فيها،   ظَلمَنَ:  يقُال  كما  المعُامَلَ 

ن  خَيٌ   غشَومٌ   والٍ :  المثَلَ  وفِ تنةٍ   م  لطانُ   غشََمُ :  يقُال:  قال  ثَُ   الشََءَ،  اعت سافكُ  الغَشمُ :  بكَرٍ   أ بو  وقال  تدَومُ،  ف   الرَعيةََ،  السم

مُهم، يخُ   قال  يغَش  َه  هلالٍ   أ بو  الش َ ا  الغَشمَ   جَعل  فكَ نهَ  هدايةٍ،  غيَ    على  الطَريق    خَبطُ  الاعت سافُ :  اللهُ   رَحْ    على   يَري  ظُلمر

لم   طَرائ ق   غيَ    .3742( المعَهودة   الظم

 
 (. 1/362(، ))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )943/ 2(، ))جمهرة اللغة(( لبن دريد )276/ 14(، ))تِذيب اللغة(( لل زهري )154)ص:   ))العين(( للخليل بن أ حْد  3737
 (.  186))التعريفات(( للجرجان )ص:  3738
 (.  207))معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم(( )ص:  3739
 (. 537))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:    3740
 (. 231))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:   3741
 (.  232))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  3742
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لم    الهضَم    بيَنَ   الفرقُ  .3  : والظم

،  بعَض    نقُصانُ   الهضَمَ   أ نَ ) لمُ .  هَضمَ   قد:  حَق  ه  جَميعَ   أ خَذَ   لمنَ  يقُالُ   ول  الحقَ   ،  البَعض    فِ  يكونُ   والظم   فلََا   القُرأ ن    وفِ  والكُل  

ا   يََُافُ  ا  وَلَ   ظُلْمر ] هَضْمر نه  النمقصانُ،  العَرَبيةَ    فِ  الهضَم    وأ صلُ   حَق  ه،  بعَضَ   ول  حَقهَ   يمنعَُ   ل:  أ ي  [،112:  طه{    قيل   وم 

ن للمُنخَف ض    .3743( أ هضامٌ  والجمَعُ . هَضمٌ : الأ رض   م 

لم    بيَنَ   الفرقُ  .4  : والعُدوان    الظم

لم    بيَنَ   يفُرَقُ   وقد: )رَجَبٍ   ابنُ   قال لمَ   بأ نَ :  والعُدوان    الظم ،  حَق ٍ   بغَي    كَن   ما  الظم يةَ  نه،   لشََءٍ   اس ت حقاقٍ   بغَي    مالٍ   كَ خذ    بالكُ     م 

لم   ل  نفَسٍ   وقتَل   يها  الحدُود    مُجاوزةُ   فهو:  العُدوانُ   وأ مَا  قتَلهُا،  يُ  ثلُ   مُباحٌ،   أ صلُُ   فيما   وتعَد   ن   حَق    أ حَدٍ   على   له   يكونَ   أ ن   م    م 

رضٍ،  أ و  دَمٍ   أ و  مالٍ  نه،  أ كثَََ   فيس توَفِ  ع    له   ليس  وما  أ خذُه  له  ما   فيأ خُذُ   أ خذُه،  يَوزُ   ما  تََاوُزُ   وهو  العُدوانُ،  هو  فهذا  م 

 . 3744..( أ خذُه

لم    بيَنَ   الفرقُ  .5  : والبَغي    الظم

لم   من أ عََّم  فالبغيُ  ،3745المتُكَبر     فِ  ويسُ تَعمَلُ  ،-يتجَاوَزْه لم أ و تََاوزَه- الاس ت حقاق    قدَر   تََاوُز   طَلبُ : البَغيَ  أ نَ   . الظم

 

 

لم    ذَمم :  الثالث   المطلب   عنه   والنََّييُ   الظم

ن   أ ول:   : الكري    القُرأ ن    م 

َ }:  تعالى قولُه  - ذَا رَب  كَ  أَخْذُ  وَكَذَلِ 
ِ
َ  القُْرَى أَخَذَ  ا نَ  ظَال مةٌ  وَهِ 

ِ
يدٌ  أَل يمٌ  أَخْذَهُ  ا  .[102: هود{ ]شَد 

نْ  فكَََيَ  نْ }: وقال - َ  أَهْلكَْناَهَا قرَْيةٍ  م  يةٌ  فهَ ييَ  ظَال مةٌ  وَهِ  هَا علَى  خَاو  يدٍ  وَقصٍَِْ  مُعَطَلٍَ  وَب ئٍْ  عُرُوش   . [45: الحج{ ]مَش  

ا ل مَهلْ ك ه مْ  وَجَعلْنَا ظَلمَُوا لمََا أهَْلكَْناَهُْ  القُْرَى وَت لَْْ وقولُه تعالى: } -  . [59: الكهف{ ]مَوْع در

نْ   قصََمْنَا  كَُْ وقولُه تعالى: }  - ا  بعَْدَهَا  وَأَنشَْأنْاَ   ظَال مةر   كََنتَْ   قرَْيةٍ   م  وا  فلَمََا*    أ خَر ينَ   قوَْمر نَا  أَحَسم ذَا  بأَسْ َ
ِ
نَّْاَ  هُْ   ا  لَ *    يرَْكُضُونَ   م 

عُوا  ترَْكُضُوا لَى   وَارْج 
ِ
يه    أُترْ فتُُْْ   مَا  ا ن كُُْ   ف  ناَ   وَيلْنََا  ياَ   قاَلوُا *    تسُْألَوُنَ   لعَلكَُُْ   وَمَسَاك 

ِ
ينَ   كُناَ  ا   حَتََّ   دَعْوَاهُْ   ت لَْْ   زَالتَْ   فمََا *    ظَال م 

ا جَعلْنَاهُْ  يدر ينَ   حَص  د   . [15 -  11: الأ نبياء{ ]خَام 

ي لَ   وَالَلَُّ وقولُه تعالى: } - ينَ  القْوَْمَ  يَهْد   .[258: البقرة{ ]الظَال م 

نهَُ وقولُه تعالى: } -
ِ
 . [21: الأ نعام{ ]الظَال مُونَ  يفُْل حُ  لَ  ا

بم  لَ   وَالَلَُّ وقولُه تعالى: } - ينَ  يُُ   . [57: عمران أ ل{ ]الظَال م 

ينَ وقولُه تعالى: } -  .[31:  الإنسان{ ]أَل يمرا عذََابار   لهَمُْ  أَعدََ  وَالظَال م 

نَ وقولُه تعالى: } -
ِ
ينَ  وَا قَاقٍ  لفَ ي الظَال م  يدٍ  ش   . [53: الحج{ ]بعَ 

 . [27: الفرقان{ ]سَب يلار  الرَسُول   مَعَ  اتَََذْتُ   ليَْتنََ   ياَ  يقَُولُ  يدََيهْ   علَى   الظَال مُ  يعََضم  وَيوَْمَ وقولُه تعالى: } -

 
 (.  231)ص:   المصدر السابق   3743
 (.   584))الكيات(( للكفوي ) 3744
   المصدر السابق.  3745
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لَى  ترَْكَنوُا وَلَ وقولُه تعالى: } -
ِ
ينَ  ا نْ  لكَُُْ  وَمَا الناَرُ  فتََمَسَكُُُ  ظَلمَُوا الَذ  نْ  الَلَّ   دُون   م  ونَ  لَ  ثَُ  أَوْل يَاءَ  م   .[113: هود{ ]تنُْصَُِ

سَبََ   وَلَ وقولُه تعالى: }  - لار   الَلََّ   تَْ نمََا  الظَال مُونَ   يعَْمَلُ   عَمَا غاَف 
ِ
رُهُْ   ا يه    تشَْخَصُ   ل يَوْمٍ   يؤَُخ   ينَ *    الْأَبصَْارُ   ف  ع  ي  مُهْط  ه مْ   مُقْن ع   رُءُوس 

ليَْه مْ  يرَْتدَم  لَ 
ِ
براهيم{ ]هَوَاءٌ   وَأَفئْ دَتُِمُْ  طَرْفهُمُْ  ا  . [43 - 42: اإ

ينَ  وَنقَُولُ : تعالى وقولُه  - َا كُنْتُُْ  التَِ   الناَر   عذََابَ  ذُوقوُا ظَلمَُوا  ل لَذ  بوُنَ  بِ   . [42: س بأ  { ]تكَُذ  

ينَ  مَا وقولُه تعالى: } - نْ  ل لظَال م  يمٍ  م   .[18: غافر{ ]يطَُاعُ  شَف يعٍ  وَلَ  حَْ 

نْ   أَنفَْقْتُُْ  وَمَا: وجَلَ  عزَ  وقولُه  - نْ  نذََرْتَُْ  أَوْ  نفََقةٍ  م  نَ  نذَْرٍ  م 
ِ
ينَ  وَمَا يعَْلمَُهُ  الَلََّ  فاَ نْ  ل لظَال م   . [270: البقرة{ ]أَنصَْارٍ  م 

بحانهَ وقوله - نَ : س ُ
ِ
ينَ  ا ا اليَْتَامَى أَمْوَالَ  يأَكَُُْونَ  الَذ  نمََا  ظُلمْر

ِ
مْ  فِ   يأَكَُُْونَ  ا ا بطُُونه   يَصْلوَْنَ  نَارر ا وَس َ ير  . [10: النساء{ ]سَع 

َا   ياَ وقولُه تعالى: }  - ينَ   أَيهم ل    بيَْنكَُُْ   أَمْوَالكَُُْ   تأَكَُُْوا  لَ   أ مَنوُا  الَذ  لبَْاط  لَ   با 
ِ
َارةر   تكَُونَ   أَنْ   ا نْكُُْ   ترََاضٍ   عَنْ   تَ  نَ   أَنفُْسَكُُْ   تقَْتلُوُا  وَلَ   م 

ِ
  ا

يمرا  ب كُُْ  كََنَ  الَلََّ  َ  يفَْعلْ  وَمَنْ *  رَح  ا عدُْوَانار  ذَلِ  ا نصُْل يه   فسََوْفَ   وَظُلْمر َ  وَكََنَ  نَارر ا الَلَّ   علَى  ذَلِ  ير  . [30-29: النساء { ]يسَ 

نَ وقولُه تعالى: }  -
ِ
هوُر    ع دَةَ   ا نْدَ   الشم ا   عَشَرَ   اثْنَا  الَلَّ    ع  تَاب    فِ    شَهرْر نَّْاَ  وَالْأَرْضَ   السَمَاوَات    خَلقََ   يوَْمَ   الَلَّ    ك  َ   حُرُمٌ   أَرْبعَةٌ   م    ذَلِ 

ينُ  ُ  الد   يه نَ   تظَْل مُوا فلََا  القْيَم    . [36: التوبة{ ]أَنفُْسَكُُْ  ف 

تْنةٌ  تكَُونَ  لَ  حَتََّ  وَقاَت لوُهُْ وقولُه تعالى: } - ينُ  وَيكَُونَ  ف  َ    الد   ن   للَّ 
ِ
لَ  عُدْوَانَ   فلََا   انتََْوَْا فاَ

ِ
ينَ  علَى   ا  .[ 193: البقرة{ ]الظَال م 

يَعْلمَُ وقولُه تعالى: } - ينَ  وَس َ  .[227: الشعراء{ ]ينَْقلَ بُونَ  مُنقْلَبٍَ  أَيَ  ظَلمَُوا الَذ 

ثلْهُاَ سَي  ئةٌ  سَي  ئةٍ  وَجَزَاءُ : س بحانه وقوله - نهَُ  الَلَّ   علَى   فأَجَْرُهُ   وَأَصْلحََ  عَفَا فمََنْ  م 
ِ
بم  لَ  ا ينَ  يُُ   .[40: الشورى{ ]الظَال م 

َا  ياَ وقولُه تعالى: }  - ينَ   أَيهم نْ   قوَْمٌ  يسَْخَرْ   لَ   أ مَنوُا  الَذ  ا  يكَُونوُا  أَنْ   عَسََ   قوَْمٍ  م  نَّْمُْ   خَيْر نْ   ن سَاءٌ   وَلَ   م  ا   يكَُنَ   أَنْ   عَسََ   ن سَاءٍ   م    خَيْر

نَّْنَُ  زُوا  وَلَ   م  لْأَلقَْاب    تنََابزَُوا  وَلَ   أَنفُْسَكُُْ   تلَْم  سُْْ   ب ئسَْ   با  يماَن    بعَْدَ   الفُْسُوقُ   ال 
ِ
{  الظَال مُونَ   هُُ   فأَوُلئَ كَ   يتَبُْ   لمَْ   وَمَنْ   الْ

ن ذلِ غيَ    اإلى[ 11: الحجرات]  .الأ يات   م 

ن القُرأ ن   فِ ذُك رَ  ما وأ كثََُ : )رَجَبٍ  ابنُ  قال  نمَا الظَالمينَ  وعيد   م    .3746( المشُر كونَ  به أُريدَ  اإ

ن :  ثَنيا  نةَ    م   : النبََويةَ    الس م

َ   ذَر ٍ   أ بي   عن  -1 بادي،  يا :  وتعالى  تبارك  اللهُ   قال : ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  عنه  اللهُ   رَضِ  ن     ع    حَرَمتُ   اإ

لمَ  ا؛  بيَنكَُ وجَعلتُه نفَس، على الظم  .3747...(( تظَالمَوا فلا  مُحَرَمر

)تيَميةََ   ابنُ   قال ن  تضََمَنَ   قد   الحدَيثُ   هذا :  ين    قوَاع د    م    الجمُلََ   تلْ  فاإنَ   والفُروع ؛   والُأصول    والأ عمال    العُلوم    فِ   العَظيمة    الد  

لمَ   حَرَمتُ : ))قوَلُه   وهِ  الأ ولى فات    مَسائ ل   جُلَ   يتضََمَنُ ((  نفَس   على  الظم ذا  والقَدَر    الص   يَت  اإ ن  حَقهَا  أُعط    ، ...التفَسي    م 

ا؛   بيَنكَُ  وجَعلتُه: ))قوَلُه   وهِ   الثاَنيةُ،  الجمُلَُ   هذه  وأ مَا نَها((. تظَالمَوا  فلا  مُحَرَمر ينَ   تََمَعُ   فاإ عٌ   عنه  اللهُ   نَهيى  ما  فاإنَ   كَُهَ؛   الد     راج 

، اإلى لم  عٌ  به أ مرَ  ما  وكُُم  الظم  .3748( العَدل   اإلى راج 

َ   الله    عَبد    بن    جابر    وعن  -3 لَم؛   اتقَوا: ))قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   عنَّما،  اللهُ   رَضِ  لمَ   فاإنَ   الظم   يومَ   ظُلمُاتٌ   الظم

، حَ؛  واتقَوا القيامة  حَ  فاإنَ  الشم ماءَه، سَفَكوا أ ن  على حَْلهم قبَلكَُ،   كَن مَن أ هلَْ  الشم  .3749(( مَحار مَهم واس تَحَلموا د 

 
 (. 36/ 2))جامع العلوم والحكُ(( ) 3746
  .مطوَلر   (2577)رواه مسلم 3747
 (. 18/157))مجموع الفتاوى(( )   3748
 (. 2578رواه مسلم ) 3749



815 

َ   موسى  أ بي   وعن  -4 نَ : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  عنه  اللهُ   رَضِ    أ خَذَه  فاإذا  للظَالم ،  يمُلّ   وجَل  عَزَ   اللهَ   اإ

َ  قرََأ   ثَُ . يفُل تْه لم ذَا رَب  كَ  أَخْذُ  وَكَذَلِ 
ِ
َ  القُْرَى أَخَذَ  ا نَ  ظَال مةٌ  وَهِ 

ِ
يدٌ  أَل يمٌ  أَخْذَهُ  ا  .3750[(( 102: هود{ ]شَد 

"عُثيَمينَ   ابنُ   قال  ...( ه   فِ  يتَمادى  حتََّ   له  يمُهلُ :  يعنَ"  له  يمُلّ :  ياذُ -  ظُلم  لُ   فلا  ،-بالله    والع  ن  وهذا  العُقوبةَ،  له  يعَُج     م 

، يَاكُ،  يعُيذَنا  أ ن  اللهَ   نسَأ لُ   البَلاء  نسان    يمُلَّ   أ ن  الاس ت دراج    فمن  واإ ه،  فِ   للاإ ا  له  يعُاقبََ   فلا   ظُلم    على   تتَكَدَسَ   حتََّ   سَيعر

ذا  المظَالُم،  الإنسان   رٍ،  عَزيزٍ   أ خْذَ   أ خَذَه   يفُل تْه،  لم   اللهُ   أ خَذَه   فاإ َ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   قرََأ    ثَُ   مُقتَد  ذَا  رَب  كَ   أَخْذُ   وَكَذَلِ 
ِ
  ا

َ   القُْرَى  أَخَذَ  نَ   ظَال مةٌ   وَهِ 
ِ
يدٌ   أَل يمٌ   أَخْذَهُ   ا ه،  يغتَََّ   أ لَ   الظَالم    الإنسان    فعلى  ؛ [  102:  هود{ ]شَد  ملاء    ول  بنفَس   فاإنَ   له؛   الله    باإ

ذا  الإنسانَ   لأ نَ   مُصيبتَ ه؛   فوقَ   مُصيبةٌ   ذلِ بَ   اإ لم    عوق  لار   بالظم ظُ  يتَذَكرَُ   فرُبمَا  عاج  لَم،  ويدَعُ   ويتعَ  ذا  لك ن  الظم   له   أمُلَّ   اإ

ا، واكتسََبَ  ا، ازدادَ  أ و أ ثَمر ، والعياذُ  عُقوبتَُه، ازدادَت ظُلمر رَةٍ، على  فيُؤخَذُ  بالله  ذا حتََّ   غ   .3751( يفُل تْه لم  اللهُ  أ خَذَه اإ

َ   عُمَرَ   بن    الله    عَبد    وعن  -5 ،  أ خو  المسُلمُ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   عنَّما  اللهُ   رَضِ   ول  يظَل مُه،  ل   المسُلم 

ن كُربةر  عنه اللهُ   فرَج كُربةر  مُسلمٍ  عن فرَج  ومَن حاجَت ه، فِ  اللهُ  كَن أ خيه حاجة   فِ كَن ومَن يسُل مُه، ، يوم   كُرُبات   م    القيامة 

ا سَتَََّ  ومَن ه مُسل مر  .3752(( القيامة   يومَ  اللهُ  سَتَََّ

؛  بمعَن  خَبَرٌ   هو(( يظل مُه  ل : ))قوَلُه   . حَرامٌ  للمُسلم   المسُلم   ظُلمَ  فاإنَ  الأ مر 

َ  هُرَيرةَ  أ بي  وعن -6 ندَه كَنت من: ))قال وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  الله   رَسولَ  أ نَ : عنه اللهُ  رَضِ   منَّا، فلْيتَحَللَُْ  لأ خيه مَظلمَةٌ  ع 

نهَ رهٌَ،  ول  دينارٌ   ثََ   ليس  فاإ ن  د  ن  لأ خيه  يؤُخَذَ   أ ن  قبَل    م  نات ه،  م  ناتٌ   له   يكُنْ   لم  فاإنْ   حَس َ ذَ   حَس َ ن  أُخ   أ خيه،  سَي  ئات    م 

 .3753(( عليه فطُر حَت 

ن  لأ خيه مَظلمَةٌ  له كَنت مَن: ))روايةٍ  وفِ ه م  رض  نه فلْيتَحَللَُْ  شََءٍ،  أ و ع   . 3754...((اليومَ  م 

،  بغَي    المرَءُ   أ خَذَه  ل ما   اسٌْ   هِ ((  مَظلمَةٌ : ))قوَلُه  ٍ ن))وقولُه تعالى: }  حَق  ه  م  رض  ،  بيَانٌ ((  ع  رضُ   للمَظلمة  عُ :  الرَجُل    وع    مَوض 

نه،  والَذم     المدَح   ه  فِ   كَن   سَواءٌ   م  ن  يصونهُ  الذي  جان بُه  هو:  وقيل  أ مرُه،   يلزَمُه  مَن  أ و  سَلف ه  فِ   أ و  نفَس  ه   م  ه  نفَس  ب   ونسَ َ

ه، ب  ن:  أ ي  ،((شََءٍ   أ و: ))قوَلُه .  ينُتقَصََ   أ ن  عنه  ويُُام  وحَس َ ،  م  ن  المنَع    أ و  ماله    كَ خذ    أ خَرَ   أ مرٍ :  أ ي  الأ ش ياء   به،  الانت فاع    م 

 ، راحات  ن  وهو  ونََو ها،  اللطَمة    حتََّ   والج  طف    م  ،   على   العام     ع  ،  فِ  يَعَلَُ   أ ن   ليسألَْه :  أ ي((  فلْيتحََللَُْ : )) قوَلُه   الخاص   ل ٍ   ح 

نه وليطلبُْ  مَت ه  برَاءةَ   م   .3755القيامة   يوم    قبَلَ  ذ 

مَا   والمظَالمُ  ،   فِ   تكَونَ   أ ن   اإ ،   أ و   النفَس  رض    أ و   المال   : الع 

ثلُ   النفَس    فِ   كَنت   فاإن بهَ  أ و  عليه،  جَن   قد   يكونَ   أ ن   م  ا  قطَعَ   أ و  جَرَحَه،  حتََّ   ضََ ن  عُضور ،   له  قتَلَ  أ و  أ عضائ ه،  م    قتَيلار

نهَ نه  يتَحَللَُ   فاإ بَ   يمُك  نَ   بأ ن  م  ن  الحقَ     صاح  ،   م  ن  أ و  الق صاص  ية    بذَل    م  ذا  الد   ن  أ مَا.  الق صاصُ   يكُن    لم  اإ ،  فِ  كَنت  اإ  المال 

بُ  بهَ،  يعُطيه  أ ن  فالواج  نه  وأ ي سَ   مَكانهَ  يعر فْ   ولم  عنه   غابَ   فاإن   صاح  نهَ  م  ن   عنه،  به  يتصََدَقُ   فاإ   أ ي-  ماتَ   قد   كَن   واإ

بُ  نهَ -الحقَ    صاح  لُُ  فاإ  .ورَثتَ ه اإلى يوص 
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 (.  6534أ خرجه البخاري ) 3754
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطلان )294/  12ينُظَر: ))عمدة القاري شَح صحيح البخاري(( للعينَ )   3755 (، ))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة  311/  9(، ))اإ
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ن  أ مَا  ،  فِ  كَنت  اإ رض  ثلُ   الع  بهَ  قد   يكونَ   أ ن  م  ذا  منه   يتحََللََ   أ ن  بدَُ   فلا  اغتابهَ،  أ و  س َ بهَ  بأ نهَ  علَم َ   قد  المظَلومُ   كَن  اإ  أ و  س َ

ليه   فيذهَبُ   اغتابهَ، رُ،  اإ ن  فهذا   عذَرَه   فاإن   ويعتَذ  ن   الجمَيع ،  على  الله    ن عمة    م  ذا   تعالى  اللهَ   فاإنَ   أ بَّ   واإ  توَبةٌ   الظَالم    توَبةَ   أ نَ   علَم َ   اإ

نهَ حَقيقيةٌَ، بحانهَ فاإ  . القيامة   يومَ  المظَلومَ  يرُضِ وتعالى س ُ

رْض    مَسأ لَ    فِ   العُلماء    بعَضُ   وقال ن :  الع    عليه   ويثُنَ  له،  ويدعو   له   يس تَغف رُ   ولك ن  يعُل مَه،  أ ن   حاجةَ   فلا   يعلمَْ   لم   المظَلومُ   كَن   اإ

بمه  كَن   التِ   المجَالس    فِ   بالخيَ   نَ   أ لَ   منه،  يتحََللَُ   وبذلِ  فيها،   يس ُ مَا  لهم، تعُطى  أ ن   بدَُ   ل  الناَس    وحُقوقُ   خَطيٌ،   الأ مرَ   اإ   فِ   اإ

نيا مَا الدم رة   فِ واإ    .3756الأ خ 

ن :  ثَلثا     والعُلماء    السَلفَ    أ قوال    م 

َ   سُفيانَ  أ بي  بنُ  مُعاويةُ  قال  - ن   : )عنَّما اللهُ  رَضِ  دُ  ل مَن أ ظلم َ  أ ن لأ س تحَي اإ ا علَّ  يَ  ر لَ  ناص   . 3757( اللهَ  اإ

ندَ   رَجُلٌ   وقال  - َ   هُرَيرةَ   أ بي   ع  نَ :  عنه  اللهُ   رَضِ  لَ   يظَلم ُ   ل   الظَالَم   اإ   هرَيرةَ   أ بي   نفَسُ   والذي  كذَبتَ،: )هرَيرةَ   أ بو  فقال  نفَسَه،  اإ

ه، نَ  بيد  ن وَكر ها فِ لتموتُ  3758الحبُارى  اإ  .3759!( الظَالم   ظُلم   م 

ن   :  قال  مُطيعي؟   أ نتَ   وهَل:  قال  عل  مْنَ، :  لمعُاذٍ   رَجُلٌ   قال : )قال  سَلمةَ   بن    الله    عَبد    وعن  - :  قال  لحرَيصٌ،  طاعَت ك   على   اإ

رْ، صُِْ  ، وصَل    وأ فط  بْ  ونَِْ لَ  تمَوتنََ  ول تأَ ثْ، ول واكتسَ  يَاك مُسلٌم، وأ نتَ  اإ  . 3760( المظَلوم   ودَعوةَ  واإ

َه  العَزيز    عَبد    بن    عُمَرَ   اإلى   وكتبََ ) - نهُ عُمَاله    بعَضُ   اللهُ   رَحْ  ليه  فكتَبَ .  مَدينتَ ه  تَصين    فِ  يس تأَ ذ  نَّْا: اإ ،  حَص     طُرُقهَا   ونقَ     بالعَدل 

ن لم   م   .3761( الظم

ذا  بعَدُ،  أ مَا:  عُمَاله    بعَض    اإلى  العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   كتبََ )و  - هم،  اإلى  الناَس    على  قُدرَتكُ  دَعَتك  فاإ  تعالى  الله    قدُرةَ   فاذكُر  ظُلم 

ليهم، تأَ ت  ما ونفَادَ  عليك، ليك يأ تونَ  ما وبقَاءَ  اإ  . 3762( اإ

،  عَبد    بن    هشام    على  اليمانم   طاوُسٌ   ودَخَل)  - ،  يومَ   اتقَ  :  له  فقال  الملَْ  ؟   يومُ   وما:  هشامٌ   قال   الأ ذان   قوَلُه :  قال!  الأ ذان 

نٌ   فأَذََنَ :  تعالى ينَ   علََى   الَلَّ    لعَْنةُ   أَنْ   بيَنََّْمُْ   مُؤَذ   قَ   [،44:  الأ عراف{ ]الظَال م  ،  ذُلم   هذا:  طاوُسٌ   فقال!  هشامٌ   فصَع  فة   فكيف   الص  

 .3763(المعُاينةُ؟ 

عتُ   الوزيرُ،  الله    عُبَيد    أ بو  وقال  - نينَ   أ ميَ   جَعفرٍ   أ با  سَُ  نينَ   أ مي    المهَدي     لبن ه  يقولُ   المنَصورَ   المؤُم  ،  عَبد    أ با  يا: )المؤُم  ذا  الله   اإ

ا  أ رَدتَ  كرةَ   فاإنَ   فيه؛   ففَك  رْ   أ مرر ل    ف  رأ تهُ  العاق  نهَ  ترُيه  م  ،  عَبد    أ با  يا  وسَي  ئهَ،  حَس َ لَ   يصُل حُه  ل  الخلَيفةُ   الله  لطانُ   التقَوى،  اإ   والسم

لَ   يصُل حُه  ل لَ   يصُل حُها  ل  والرَعيةَُ   الطَاعةُ،  اإ ا  الناَس    وأ عظَمُ   العَدلُ،  اإ ،  على  أ قدَرُه  عَفور  ظَلمَ   مَن  عَقلار   الناَس    وأ نقصَُ   العُقوبة 

 .3764(دونهَ هو مَن
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 وارفقُْ   العَدلَ،   وابسُط   القصَدَ،  والزَم    الحقََ،  أ ث ر    رَبيعُ،  يا:  فار سَ   أ رض    والِ  وهو  الجهَم ،  أ بي   بن    للرَبيع    المهَديم   وقال)  -

، ن أ نصَفَ  مَن الناَس   أ عدَلَ  أ نَ  واعلمَْ  بالرَعيةَ  ه، م   .3765( لغَي ه الناَسَ  ظَلمَ  مَن وأ ظلمََهم نفَس 

يحٌ   وكَن   - )يقولُ   القاضِ   شََُ يعلمُ :  نَ   انتقَصَوا،  مَن  حَقَ   الظَالمونَ   س َ رُ   الظَالَم   اإ قابَ،  لينتظَ  رُ   والمظَلومُ   الع    النصََِ   ينتَظ 

 .3766( والثوَابَ 

هرانَ   بنُ  مَيمونُ   وقال  - نَ : )م    علََى   الَلَّ    لعَْنةُ   أَلَ :  يقولُ :  قال!  نفَسُه؟   يلعنُ   وكيف:  له  قيل . نفَسَه  يلعنُ   وهو  القُرأ نَ   يقرَأُ   الرَجُل   اإ

ينَ   .3767!( ظال مٌ  وهو [،18: هود{ ]الظَال م 

، عَمودُ  الخرَاجُ : )يُيى بنُ   جَعفرُ  وقال - ، بم ثل  3768اس تَغزَرَ  وما الملُْ  لم   بم ثل   3769اس تَنَرَ  وما العَدل   . 3770( الظم

ليمي     الحسََن    بن    علّ     على  يقرَأُ   الثوَريَ   سُفيانَ   سَُ عتُ :  حََْادٍ   أ بو  مُبارَكٌ   وقال  - )السم طْ  ل  أ خ،  يا:    الشَهوَات    أ هلَ   تغَب 

م، ن  فيه  يتقَلَبَونَ   ما  ول  بشَهوَاتِ  ؛   م  ا  أ مامَهم  فاإنَ   الن  عمة   الأ لوانُ،  فيه  وتتََغَيَُ   الأ جسامُ،  فيه  وترَعدَُ   الأ قدامُ،  فيه  تزَ لم   يومر

سابُ،   فيه  ويش تَدم   القيامُ،   فيه   ويطولُ  رَ،   تبَلغَُ   حتََّ   القُلوبُ   فيه  وتتََطايرُ   الح  ن   لها  فيا   الحنَاج  ن  أ صابوا  ما   على  ندَامةٍ   م    هذه   م 

يَاك !...  الشَهوَات   لَم،  واإ هَ   أ و  تصَحَبَه  وأ ن   للظَالم ،  عَونار   تكَونَ   وأ ن  والظم مَ   أ و  تؤُأكَ  ه،  فِ  تبَتسَ  نه   تنَالَ   أ و  وَجِ    فتكَونَ   شَيئرا؛   م 

نْ   ول  التقَوى،  أ هلَ   تََالف نَ  ل  شََيكٌ،  والعَونُ   له،  عَونار    كَُهَا،  المحَار مَ   واجتَن ب    المعَاص،  أ هلَ   تَُال سْ   ول  الخطَايا،  أ هلَ   تَُاد 

 .3771(أ هلهَا واتقَ  

ا  أ خَذَ   ومَن  الجزَاءَ،  يستنَك ر    فلا  أ ساءَ   ومَن  الثوَابَ،  فلْيَجُ   أ حسَنَ   مَن: )قال  العَزيز    عَبد    بن    سَعيد    وعن  - ز    حَق ٍ   بغَي    ع 

، ذُل   اللهُ  أ ورَثهَ ٍ ا اللهُ  أ ورَثهَ بظُلمٍ  مالر  جَمَعَ  ومَن بَِق   .3772( ظُلمٍ  بغَي   فقرر

ا،  الفُضَيل    بنُ   علّم   وبكَ )  - ذا  ظَلمَنَ   مَن   على  أ بك:  قال  يبُكيك؟   ما :  له  فقيل   يومر ا  وقف  اإ  تكَُنْ   ولم  تعالى  الله    يدَي    بيَنَ   غدَر

 .3773( حُجَةٌ  له

)...  لولَديه  الباجيم   الوليد    أ بو  وقال  - يَاكما:  لَم؛   اإ لمَ   فاإنَ   والظم ،  يومَ   ظُلمُاتٌ   الظم ،  مَذمومُ   والظَالمُ   القيامة    اإلى   مُبغضٌَ   الخلَائ ق 

 .3774( الخلَائ ق  

نَ  ل : )السَلفَ   بعَضُ  وقال - عَفاءَ  تظَلم  ن فتكُنْ  الضم ار   م   . 3775(الأ قوياء   شَ 

 

 

 
 (. 1/31))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 3765
 (.  2/124))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي )   3766
  (. 377))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  3767
   (7/404)اس تغزره: طَلبَ غزارتهَ وكثَتهَ. ينُظَر: ))تكْلَ المعاجم العربية((  3768
هَ. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي  3769    (14/204)اس تنََر: طلبَ القليلَ التاَف 
 ( 31/ 1))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 3770
   (24 /7)أ خرجه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء((   3771
   (36 /8)))سي أ علام النبلاء(( 3772
  (578))سنن الصالحين(( للباجي )ص:   3773
  (30))النصيحة الولدية(( )ص:    3774
   (198 /2)))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي 3775
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لم    أ ثَرُ :  المطلب الرابع   الظم

نَ تعالى: } قال  :الهداية    عن   مَصِوفٌ   الظَالمُ  -1
ِ
ي لَ  الَلََّ  ا ينَ  القْوَْمَ  يَهْد   [. 51: المائدة { ]الظَال م 

ا   يفُل حُ   ل   الظَالمُ  -2 نهَُ قال تعالى: }  :أ بدَر
ِ
 [. 21: الأ نعام{ ]الظَال مُونَ  يفُْل حُ  لَ  ا

ن   اللعَنةُ   عليه   الظَالمُ  -3 ينَ  ينَْفَعُ  لَ  يوَْمَ }: وجَلَ  عَزَ  اللهُ  يقولُ  :الله    م  رَتُِمُْ  الظَال م   [.52: غافر{ ] الَدار   سُوءُ  وَلهَمُْ  اللعَْنةُ  وَلهَمُُ  مَعْذ 

ن   يُُرَمُ   الظَالمُ  -4 ينَ  مَاتعالى: }  قال :الشَفاعة    م  نْ  ل لظَال م  يمٍ  م   [.18: غافر{ ] يطَُاعُ  شَف يعٍ  وَلَ   حَْ 

ئُه   ول   المظَلوم    دَعوةُ   تصُيبُه  -5 ))والسَلامُ   الصَلاةُ   عليه  قال  :تَُط  نهَ  المظَلوم ؛   دَعوةَ   واتقَ  :    الله   وبيَنَ   بيَنََّا  ليس  فاإ

جابٌ    .3776(( ح 

لم   -6 ينَ }:  تعالى  اللهُ   قال  :الأ منُ   يرتفَ عُ   بالظم يماَنَهمُْ   يلَْب سُوا  وَلمَْ   أ مَنوُا  الَذ 
ِ
[. 82:  الأ نعام{ ]مُهْتَدُونَ   وَهُْ   الْأَمْنُ   لهَمُُ   أُولئَ كَ   ب ظُلمٍْ   ا

َ   مَسعودٍ   بن    الله    عَبد    عن ينَ }:  الأ يةُ   هذه  نزََلت  لماَ : )) قال  عنه،   اللهُ   رَضِ  يماَنَهمُْ   يلَْب سُوا   وَلمَْ   أ مَنوُا  الَذ 
ِ
: الأ نعام{ ]...   ب ظُلمٍْ   ا

منا:  وقالوا  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     أ صحاب    على  ذلِ  شَقَ [  82 : وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   فقال  نفَسَه؟   يظَلم ْ   لم  أ ي

نمَا تظَُنمونَ، كما  ليس  لَلَّ   تشُْر كْ  لَ   بنَََُ  ياَ : لبن ه  لقُمانُ  قال  كما  هو اإ نَ  با 
ِ
كَ  ا ْ يمٌ  لظَُلمٌْ  الشر    .3777(( عَظ 

لمُ  -7 قاب    للبَلاء    سَببٌَ   الظم  :والع 

نْ   فكَََيَ  نْ قال تعالى: }  َ   أَهْلكَْناَهَا  قرَْيةٍ   م  يةٌ   فهَ ييَ   ظَال مةٌ   وَهِ  هَا  علََى   خَاو  يدٍ   وَقصٍَِْ   مُعَطَلٍَ   وَب ئٍْ   عُرُوش  قال  و   ، [45:  الحج{ ]مَش  

{ َ تعالى:  ذَا  رَب  كَ   أَخْذُ   وَكَذَلِ 
ِ
َ   القُْرَى  أَخَذَ   ا نَ   ظَال مةٌ   وَهِ 

ِ
يدٌ   أَل يمٌ   أَخْذَهُ   ا ]شَد  بحانهَ  وقال  ،[102:  هود{    القُْرَى  وَت لَْْ :  س ُ

 [.59: الكهف { ]ظَلمَُوا لمََا أَهْلكَْناَهُْ 

لمُ  -8 :   سَببٌَ   الظم  للخَراب 

تعالى: } ا  وَمَكَرُواقال  ا  وَمَكَرْناَ   مَكْرر بةُ   كََنَ   كَيْفَ   فاَنظُْرْ *    يشَْعُرُونَ   لَ   وَهُْ   مَكْرر ْ   عاَق  ه  ينَ   وَقوَْمَهمُْ   دَمَرْنَاهُْ   أَناَ   مَكْر  *    أَجْمَع 

يةر  بيُُوتُِمُْ  فتَ لَْْ  نَ  ظَلمَُوا  ب مَا خَاو 
ِ
َ  فِ   ا  [.  52 -  50: النمل{ ]يعَْلمَُونَ  ل قوَْمٍ   لَأ يةر  ذَلِ 

لمَ   أ نَ   على  دَليلٌ   هذا  وفِ ثُ  الظم لهَم خَصَ   لماَ   تعالى  فاللهُ   الخرَابَ؛   ديارَه ويعُق بُ   الهَلاكَ،  أ هلَُ   يور  لم    بوصف    عَمَ ن  الظم  بيَن    م 

دَة   لُ  أ حوالٍ  ع  شارةر  ذلِ كَن ،كُفرُه، كَلفساد   عليها  يش تَم  لم   أ نَ  اإلى اإ ا للظم ه خَراب   فِ  أ ثرَر   .3778بلاد 

ن  رَجُلار   أ نَ   ويرُوى َ   عَبَاسٍ   لبن    قال  الك تاب    أ هل    م  نَ :  عنَّما  اللهُ   رَضِ  :  عَبَاسٍ   ابنُ   فقال  بيَتهَ،   يُرَبْ   يظلم ْ   مَن:  التوَراة    فِ   اإ

؛   فِ  وهذا) يةر   بيُُوتُِمُْ   فتَ لَْْ } :  تعالى  الله   قال  القُرأ ن  نَ   ظَلمَُوا  ب مَا   خَاو 
ِ
َ   فِ    ا يْنَا *    يعَْلمَُونَ   ل قوَْمٍ   لَأ يةر   ذَلِ  ينَ   وَأَنَْْ  وَكََنوُا  أ مَنوُا   الَذ 

 [. 53 – 52: النمل{ ]يتَقَُونَ 

لمُ : )خَلدونَ  ابنُ  وقال نٌ  الظم   .3779( العُمران   بَخراب   مُؤذ 

لمُ  -9 بتَُه   الظم  :الناَرُ   عاق 

َ   الأ نصاريةَ    خَولََ   عن  عتُ :  قالت  عنَّا  اللهُ   رَضِ  نَ : ))يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   سَُ   الله    مال    فِ  يتخَوَضونَ   ر جالر   اإ

،  بغَي   ٍ )حَجَرٍ   ابنُ   قال  ،3780(( القيامة    يومَ   الناَرُ   فلهم  حَق  ،  بغَي    الله    مال    فِ   -بالمعُجَمَتين    -  يتخَوَضونَ :  قوَلُه :  ٍ : أ ي  حَق 

ل   المسُلمينَ  مال   فِ يتَصََِفونَ   (. بالباط 
 

َ اُلله عنه. ورواه البخاري )19رواه مسلم )  3776 َ اُلله عنَّما. 19(، ومسلم )1496( من حديث  معاذ  بن  جَبَلٍ رَضِ   ( من حديث  عبد  الله  بن  عَبَاسٍ رَضِ 
 (. 124( واللفظ له، ومسلم )6937رواه البخاري )  3777
 (. 286، 285/ 19(، ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور )209/ 10(، ))روح المعان(( لل لوس ) 552/  3ينُظَر: ))النكت الدالَ على البيان(( للقصاب )   3778
 ( 697/ 2))المقدمة(( )   3779
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لمُ  -10 ي   الظم  .والبَغضاء    العَداوة    اإلى   يؤَُد  

لمُ  -11  .الخلَق    مَصالح    انت ظام    عدََم    فِ   يتسََببَُ   الظم

لم    أ قسامُ :  المطلب الخامس   الظم

لمُ )    :ثلَاثةٌ  الظم

نسان   بيَنَ  ظُلمٌ : الأ وَلُ    كُ،  الكُفرُ،:  وأ عظَمُه  ،تعالى الله   وبيَنَ  الإ نَ }: قال  ولذلِ   والن  فاقُ؛   والشر  
ِ
كَ   ا ْ يمٌ   لظَُلمٌْ   الشر   :  لقمان]   {عَظ 

يَاه  [،13 : }  قصَدَ   واإ ينَ }  [،18:  هود]  { الظَال مينَ   علََى   الَلَّ    لعَْنةُ   أَلَ بقوَله    أ يٍ   فِ  [،31:  الإنسان]  { أَل يمرا  عذََابار   لهَمُْ   أَعدََ   وَالظَال م 

مَنْ  أَظْلمَُ  فمََنْ }:  وقال كثيةٍ، مَن   أَظْلمََ  وَمَنْ }  [،32: الزمر]  {الَلَّ   علََى  كَذَبَ  م  بار  الَلَّ   علََى  افْتَََّى م   [. 93: الأ نعام]  {كَذ 

يَاه  ،الناَس   وبيَنَ  بيَنهَ   ظُلمٌ  :والثاَن   : }  قصَدَ   واإ ثلْهَُا   سَي  ئةٌ   سَي  ئةٍ   وَجَزَاءُ بقوَله  نهَُ }:  قوَله    اإلى  {م 
ِ
بم   لَ   ا ينَ   يُُ  :  و   الأ ية،  {الظَال م  بقوَله 

نمََا}
ِ
ينَ  علََى  السَب يلُ  ا : }و  [،42: الشورى] {الناَسَ  يظَْل مُونَ  الَذ  ا قُت لَ  وَمَنْ بقوَله   [. 33: الإساء]  { مَظْلوُمر

ه،  وبيَنَ   بيَنهَ   ظُلمٌ   : والثاَلثُ  يَاه  نفَس  : }   قصَدَ   واإ نَّْمُْ بقوَله  ه    ظَال مٌ   فمَ   [،44:  النمل ]  {نفَْس    ظَلمَْتُ }:  وقوَلُه   [،32:  فاطر]  {ل نفَْس 

ذْ }
ِ
نَ   فتَكَُوناَ }  [،64:  النساء]  {أَنفُْسَهمُْ   ظَلمَُوا  ا ينَ   م  ن}:  أ ي  [،35:  البقرة ]  {الظَال م  َ   يفَْعَلْ   وَمَنْ   أ نفُسَهم  الظَالمينَ   م    فقََدْ   ذَلِ 

   [.231: البقرة] {نفَْسَهُ  ظَلمََ 

؛   ظُلمٌ   الحقَيقة    فِ  الثلَاثة    هذه  وكُُم  لم    يَهمُم   ما  أ وَل    فِ  الإنسانَ   فاإنَ   للنفَس  ا  نفَسَه،  ظَلمَ   فقد  بالظم ذر ا  الظَالمُ   فاإ ئٌ   أ بدَر   فِ   مُبتدَ 

؛  لم  عٍ  غيَ   فِ تعالى قال  ولهذا الظم  كََنوُا  وَلكَ نْ  ظَلمَُوناَ  وَمَا}  [،33: النحل] {يظَْل مُونَ  أَنفُْسَهمُْ  كََنوُا وَلكَ نْ  الَلَُّ  ظَلمََهمُُ  وَمَا}: مَوض 

يماَنَهمُْ  يلَْب سُوا وَلمَْ }: وقوَلُه  [،57: البقرة]  {يظَْل مُونَ  أَنفُْسَهمُْ 
ِ
 .3781[( 82:الأ نعام] {ب ظُلمٍْ   ا

لم    أ قسام    فِ   رَجَبٍ   ابنُ   وقال )الظم ،  ظُلمُ :  أ حَدُهما :  نوَعان    وهو:  كُ،  وأ عظَمُه  النفَس  نَ }:  تعالى  قال   كما   الشر  
ِ
كَ   ا ْ   لظَُلمٌْ   الشر  

يمٌ  لَ    فِ   المخَلوقَ   جَعل   المشُر كَ   فاإنَ   ؛ [  13:  لقمان]  {عَظ  ،  مَن  ها  غيَ    فِ   الأ ش ياء    وضعُ   فهو  وتأَ لههَ،  فعَبدُه  الخالق  ع    ثَُ ...  مَوض 

ها اخت لاف   على  المعَاص يليه ن أ جناس   .  3782( لغَي ه العَبد   ظُلمُ : والثاَن . وصَغائ رَ  كبائ رَ  م 

لم    وصورُ   مَظاهرُ :  المطلب السادس   الظم

 نفَسَه:   العَبد    ظُلمُ :  أ وَلر 

كُ   أ عظَمُه   -1  : بالله    الشر  

نَ }: تعالى قال 
ِ
كَ  ا ْ يمٌ   لظَُلمٌْ  الشر    [.13: لقمان]  {عَظ 

مَا: )تيَميةََ   ابنُ   قال  ا  أ نَ   يعُلمَ   أ ن  ينبَغي  وم  ن   كثير ك    كونَ   يعلمونَ   ل  الناَس    م  ن   الشر   ،  م  لم  لَ   ظُلمَ   ل   وأ نهَ  الظم   أ و   الحكَُام    ظُلمُ   اإ

ن  نفَسَه،  العَبد    ظُلمُ  ن  ذلِ  علَ موا   واإ ة    م  ،  للك تاب    والتقَليد    الت  باع ،  جِ  نةَ    لم   ولذلِ  ذلِ؛   وجهَ   يفهَموا  لم  والإجماع ،  والس م

قْ  ن  جَماعةٍ   فهم    اإلى  ذلِ  يس ب  عوا  لماَ  الصَحابة    م  ينَ :  قوَلَه   سَُ  يماَنَهمُْ   يلَْب سُوا  وَلمَْ   أ مَنوُا  الَذ 
ِ
 فِ  ذلِ  ثبَتََ   كما  [،82:  الأ نعام]  ب ظُلمٍْ   ا

ن الصَحيحَين   منا: قالوا أ نَهم مَسعودٍ  ابن   حَديث   م  نَ : الصَالح   العَبد   قوَل   اإلى تسَمَعوا أ لم: ))الله   رَسولُ  فقال! نفَسَه؟  يظلم ْ  لم أ ي
ِ
 ا

 
 ( 3118رواه البخاري )  3780
 (. 538،  537))مفردات أ لفاظ القرأ ن(( للراغب الأ صفهان )    3781
 (. 36/  2))جامع العلوم والحكُ(( )    3782
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كَ  ْ يٌم؟   لظَُلمٌْ   الشر   لمَ   أ نَ   ظَنموا  أ نَهم  وذلِ((.  عَظ  ن  طائ فةٌ   حَدَه   كما  -  الظم مينَ   م  ،  غيَُ   اإضارٌ   هو  -المتُكَ   ٍ  يرَونَ   ول  مُس تحََق 

لمَ  لَ   الظم ن  بالمظَلوم ،  اإضارٌ   فيه  ما  اإ وا  لن  أ نَهم  المرُادُ   كَن  اإ بادَه  الله  دينَ   يضُم نيَن،  وع  رَ   فاإنَ   المؤُم  رَ   الله    دين    ضََ  وضََ

نينَ  ك   المؤُم   .3783( وأ بلغَُ  أ بلغَُ  والمعَاص  بالشر  

ي   -2  : الله    حُدود    على   التعََد  

 تلْ: )جَريرٍ   ابنُ   قال  [.229:  البقرة ] {الظَال مُونَ   هُُ   فأَوُلئَ كَ   الَلَّ    حُدُودَ   يتََعَدَ   وَمَنْ   تعَْتَدُوهَا  فلََا  الَلَّ    حُدُودُ   ت لَْْ }:  تعالى  قال 

،  مَعالمُ  ا   عليكُ  حَرَمَ   وما  لكُ  أ حَلَ   ما  بيََنَ   فصُوله  لَ   ما   تعَتَدوا  فلا   الناَسُ؛   أ يهم ن  لكُ   أُح  ن   لكُ   وفصَلها  بيَنَََّا  التِ  الُأمور    م    م 

نمَا  مَعصيت ه،  اإلى   طاعَتهَ   فتُجاوزوا  عليكُ؛   حَرَمَ   ما  اإلى   الحلَال   كرُه   تعالى   عن  واإ   هذه   تعَْتَدُوهَا  فلََا   الَلَّ    حُدُودُ   ت لَْْ :  بقوَله    ذ 

ن  مَضَت؛   التِ   الأ يات    هذه  فِ   لكُ   بيََنتُ   التِ   الأ ش ياءَ  ،   المشُر كَت    ن كاح    م  نكاح    الوثنَياَت  ،   المشُر كينَ   واإ تيان    المسَُلمات    واإ

،  فِ  الن  ساء   مَا  الَلَّ    حُدُودُ   ت لَْْ :  قوَله    قبَل  الماضية    الأ يات    فِ  بيََنَ   قد   وما  المحَيض  ه  أ حَلَ   م  باد    أ مرَ   وما  عليهم،  وحَرَمَ   لع 

 .3784(ونَهيى

د    عن   الصَدم   -3  : اسُُه   فيها   يذُكَرَ   أ ن   الله    مَساج 

مَنْ   أَظْلمَُ   وَمَنْ }:  تعالى  قال  دَ   مَنعََ   م  يهاَ  يذُْكَرَ   أَنْ   الَلَّ    مَسَاج  هُ   ف  َا  فِ    وَسَعَى  اسُُْ لَ   يدَْخُلوُهَا  أَنْ   لهَمُْ   كََنَ   مَا  أُولئَ كَ   خَرَابِ 
ِ
 ا

نيَْا  فِ   لهَمُْ  خَائ ف ينَ  زْيٌ  الدم رة   فِ   وَلهَمُْ  خ  يمٌ  عذََابٌ  الْأ خ   [.114: البقرة ] {عَظ 

)جَريرٍ   ابنُ   قال يار   أ شَدم   امر ئٍ   وأ يم :  لافرا  الله    على  وجَراءةر   تعََد   ن  لأ مر ه،  وخ  دَ   مَنعَ   امر ئٍ   م    اللهُ   يعُبَدَ   أ ن  الله    مَساج 

 .3785( !فيها؟ 

 : الشَهادة    كَتُُ   -4

مَنْ  أَظْلمَُ  وَمَنْ }: تعالى قال نْدَهُ  شَهَادةر  كتَََُ   م  نَ  ع  لٍ  الَلَُّ  وَمَا  الَلَّ   م  غَاف   [.140: البقرة ] {تعَْمَلوُنَ  عَمَا  ب 

ندَه شَهادةٌ  فهيي: ) السَعديم  قال ن مودَعةٌ  ع  ن ل  الله   م  ، م  ا، الاهت مامَ  فيقتضَِ الخلَق  قامَتَ  دَها، وأ ظهرَوا فكتَموها باإ  جَمَعوا ض 

ظهار    به،  النمطق    وعدََم    الحقَ     كَتُ    بيَنَ  ل    واإ ليه،  والَدعوة    الباط  ؟   أ عظَمَ   هذا  أ ليس  اإ لم  ،  بلَى!  الظم بُِم  والله  يُعاق   أ شَدَ   عليه  وس َ

 . 3786( العُقوبة  

ها   بتعَطيل    الله    أ يات    عن   الإعراضُ   -5  : أ حكام 

مَنْ   أَظْلمَُ   وَمَنْ }:  تعالى  قال  َ   عَنَّْاَ  فأَعَْرَضَ   رَب  ه    ب أ يَات    ذُك  رَ   م  ناَ   يدََاهُ   قدََمَتْ   مَا  وَنسَ 
ِ
مْ   علََى   جَعَلْنَا  ا نةَر   قلُوُبِ    وَفِ    يفَْقَهوُهُ   أَنْ   أَك 

مْ  ا أ ذَانه   نْ  وَقْرر
ِ
لَى  تدَْعُهمُْ  وَا

ِ
ا يَهْتَدُوا  فلَنَْ  الهْدَُى ا ذر

ِ
ا ا  [.57: الكهف] {أَبدَر

باد    وأ يم :  تعالى  يقولُ : )كثيٍ   ابنُ   قال مَن   أ ظلمُ   الله    ع    يصُغ    ولم  عنَّا،  وأ عرَضَ   تنَاساها:  أ ي  عنَّا،  فأ عرَضَ   الله    بأ يات    ذُك  رَ   م 

ليها أ لقى ول لها،  .3787( بالر  اإ

بُ   -6  : الله    على   الكذ 

 
 (. 6/235))جامع المسائل(( ) 3783
 (. 4/583))جامع البيان(( للطبري )    3784
 (. 2/519)  المصدر السابق   3785
 (. 69))تيسي الكري الرحْن(( )  3786
 (. 5/172))تفسي القرأ ن العظيم(( )    3787
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مَن   أَظْلمَُ  فمََنْ }: تعالى قال بار   الَلَّ   علََى  افتَََّْى م  لَ   كَذ  غَيْ   الناَسَ  ل يُض  نَ  ع لمٍْ  ب 
ِ
ي  لَ  الَلََّ  ا ينَ  القْوَْمَ  يَهْد   [.144: الأ نعام]  {الظَال م 

ا  أ شَدم   فَمن:  يقولُ : )الأ ية    هذه  تفَسي    فِ  جَريرٍ   ابنُ   قال  ه،  ظُلمر مَن  الحقَ     عن  وأ بعَدُ   لنفَس  يلَ   الله    على  تََرَصَ   م  ،   ق  ب    الكَذ 

ليه وأ ضاف ل  لْ  لم  ما وتَليلَ  يُُر  مْ، لم  ما تَريَ  اإ  .3788( يَُُ

باد    ظُلمُ :  ثَنيرا  هم   الع   لبَعضٍ   بعَض 

باد   وظُلمُ   هم الع  لم   أ نواع   أ شهَرُ  وهو أ نواعٌ، لبَعضٍ  بعَض   .وأ كثََُها الظم

ن : )الثوَريم   سُفيانُ   قال  بعينَ   تعالى   اللهَ   لقيتَ   اإ ن  عليك   أ هونُ   تعالى  الله    وبيَنَ   بيَنكَ   فيما  ذَنبرا   بس َ دٍ   بذَنبٍ   تلَقاه  أ ن   م    فيما   واح 

باد   وبيَنَ  بيَنكَ ، ظُلمٍ  اإلى تقَس يمهُ ويمُك نُ  (.3789الع  علّ ٍ  وظُلمٍ  قوَلِ ٍ  :ف 

ن  • لم    صُوَر   م   : القَولِ     الظم

ضُ  يبة    الناَس    اإلى   التعََرم ،  بالغ  باب    والنمَيمة  تُ ،  والس    ،  والش َ ،  والتنَابزُ    والاحت قار  خريةَ    بالأ لقاب  ،  والسم زاء  ،   والاس تَ    والقَذف 

 . ذلِ ونَو  

ن  • لم    صُوَر   م   : الف علّ     الظم

 : حَق ٍ   بغَي    القتَلُ   -1

لَ   الَلَُّ   حَرَمَ   التَِ    النفَْسَ   تقَْتلُوُا  وَلَ }:  تعالى  قال
ِ
لحَْق     ا ا  قُت لَ   وَمَنْ   با  ه    جَعَلْنَا  فقََدْ   مَظْلوُمر نهَُ   القْتَْل    فِ    يسُْ فْ   فلََا   سُلْطَانار   ل وَل ي  

ِ
  ا

ا كََنَ   [. 33: الإساء ] {مَنصُْورر

ن  المسُلمةُ   النفَسُ :  وهِ)  {الَلَُّ   حَرَمَ   التَِ    النفَْسَ   تقَْتلُوُا  وَلَ }:  تعالى  قوَله    تفَسي    فِ   السَعديم   قال  وكبيٍ،  صَغيٍ   وأُنث،  ذَكَرٍ   م 

رٍ،  بر ٍ  رةُ   وفاج  مَت  قد   التِ  والكاف  لَ   والميثاق    بالعَهد    عُص 
ِ
لحَْق     ا ،  كَلزَان   با  ،   والنفَس    المحُصَن  ق    لدين ه   والتاَر ك    بالنفَس    المفُار 

ا  قتُ لَ   وَمَنْ ...  للجَماعة   ه    جَعَلْنَا  فقََدْ   حَق ٍ   بغَي  :  أ ي  مَظْلوُمر ليه  وورَثتَ ه   عَصَبات ه  أ قرَبُ   وهو  لوََل ي     على   ظاهرةر   حُجَةر :  أ ي  سُلْطَانار   اإ

ن الق صاص    . 3790( القات ل م 

 : منَّا   شََءٍ   أ و   الغَي    أ رض    أ خذُ   -2

ا أ خَذَ  من: ))وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  قال  برر ا؛  الأ رض   من ش  نهَ ظُلمر بع   من القيامة   يومَ  يطَُوَقهُ  فاإ  .3791( ( أ رَضينَ  س َ

،   أ رض    على   السَطو    من  الشَديدُ   التحَذيرُ )  الحدَيث    هذا  وفِ ا،  منَّا   شََءٍ   وأ خذ    الغَي    ذلِ   فعَل  لمنَ   الشَديدُ   والوعيدُ   ظُلمر

 .3792( القيامة   يومَ  به بالخسَف  

لمُ   -3  : الُأسة    مُحيط    فِ   الظم

 : ومنه   

 .بالعُقوق   للوالَدين   الأ ولد   ظُلمُ  -

م  الأ زواج   ظُلمُ  -  . ك سوةر  أ و نفَقةر  أ و صَداقرا  كَن سَواءٌ  حَق  هنَ،  فِ لزَوجاتِ 

 
 (. 12/189))جامع البيان(( )   3788
 (. 380))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:     3789
 (. 69))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )   3790
َ اُلله عنه. 1610(، ومسلم ) 3198رواه البخاري )  3791  ( من حديث  سعيد  بن  زيدٍ رَضِ 
 (. 4/150))منار القاري شَح مختصِ صحيح البخاري(( ) 3792
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نَ  الزَوجات   ظُلمُ  -  .فضَل هم وتنَكَمر   حَق  هم، فِ بتقَصي هنَ  لأ زواجِ 

 [. 19: النساء] {أ تيَْتُمُوهُنَ  مَا  ب بَعْض   ل تَذْهَبُوا تعَْضُلوُهُنَ  وَلَ }: تعالى قال الزَواج ؛  عن بعَضْل هنَ  البَنات   ظُلمُ  -

دَةُ   والمنَعُ   التضَييقُ :  العَضْلُ )  لم   ل:  والمعَن...  والش   رثُ   لكُ   يُ    أ ن   لأ جْل    عليهنَ؛   التضَييقُ   ول:  أ ي  عَضْلهُنَ،  ول  الن  ساء    اإ

طابُ .  ذلِ  غيَ    أ و  صَداقٍ   أ و  مياثٍ   من  أ عطيتُموهنَ :  أ ي  أ تيَتُموهنَ،  ما  ببَعض    تذَهَبوا   لتَكافلُ هم،   المؤُمنينَ   لمجَموع    والخ 

،  وبعَضُهم  لل زواج ،  بعَضُهم  وجَعَلَُ   ذلِ،  وغيَ    زَواجٍ،  ومَهر    مياثٍ   من  للن  ساء    أ عطَوه  بما   فيصدُقُ    كَن   منَّم  وكُُ    للورَثة 

لُ   .3793( الن  ساءَ  يعَض 

عاءُ  - ، على  الدم  . مَعَهم التعَامُل   فِ والقَسوةُ  الأ ولد 

َ  بشَيٍ  بن   النمعمان   عن: العَطيةَ   فِ بعَضٍ  على الأ ولد   بعَض   تفَضيلُ  - ي سأ لتَ: ))قال عنَّما اللهُ  رَضِ   لِ الموهبة   بعضَ  أ بي  أ م  

ن ،  م   بي   فأ تَ   غلامٌ،   وأ نا  بيدي  فأ خذ  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   تشُه دَ   حتََّ   أ رضى   ل:  فقالت   لِ،  فوهَبِا  له،  بدا  ثَُ   ماله 

نَ :  فقال  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ  واه؟   ولدٌ   أ لِ:  قال  لهذا،  الموهبة    بعضَ   سأ لتَنَ  رَواحةَ   بنتَ   أ مَه  اإ :  قال  نعَم،:  قال  س 

 .3794((جَورٍ   على أ شهَدُ  ل: ر وايةٍ  فِ جَورٍ،  على  تشُه دْن  ل: قال فأرُاه

ليات    أ صحاب   ظُلمُ   -4 ب،   الو   : ومنه   والمنَاص 

 . الوضعيةَ   القوَانين   وتَكيمُ  الله   ك تاب   نبَذُ  - 

عطاء   عدََمُ  -  . حُقوقهَم  الرَعيةَ   اإ

 . العَمَل   على وأ قدَرُ  منه أ كفأُ  هو من وهناك ما، وظيفةٍ  فِ شَصٍ  تقَديُ  - 

 : ومنه :  العُمَال    ظُلمُ   -5

َ   هرَيرةَ   أ بي   عن :  أ جرَه   يعُطيَه  ول   عَمَلار   له   يعمَلَ   أ ن  -    اللهُ   قال ))  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  عنه   اللهُ   رَضِ 

ا  باعَ   ورَجُلٌ   غدََرَ،  ثَُ   بي   أ عطى  رَجُلٌ :  القيامة    يومَ   خَصمُهم  أ نا  ثلَاثةٌ :  تعالى ا  اس تأَ جَرَ   ورَجُلٌ   ثمََنهَ،  فأ كُ  حُر   فاس توَفى  أ جير

ه ولم منه  .3795( ( أ جرَه يعُط 

رَها أ ن أ و حُقوقهَ  يبخَسَه أ ن - ا عن يؤَُخ    . وقتَ 

خوانُكُ: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قال:  بِا  بتَكيف ه  العادةُ   تََر    لم  بأمُورٍ   أ و  مَعَه،  عليها  اتفَقَ   ما  غيَ    بأمُورٍ   تكَيفُه  -    خَوَلُكُ،   اإ

ه   تَتَ   أ خوه   كَن  فَمن  أ يديكُ،   تَتَ   اللهُ   جَعلهَم مْه  يد  مَا  فليُطع  ،  م  مَا   وليُلب سْه   يأ كُُُ فوه  ول  يلَبسَُ،  م    فاإن   يغَل بُِم،  ما   تُك  

 .3796( ( فأ عينوه كََفَتُموه

 أ نواعٌ   وهو :  حَق ٍ   بغَي    الغَي    مال    أ كُُ   -6

 : ومنه   

ل    الناَس    أ موال    أ كُُ   -أ     : بالباط 

 
 (. 4/372))تفسي المنار(( لممد رش يد رضا ) 3793
 (. 1689( واللفظ له، ومسلم )2650رواه البخاري )  3794
 (. 2270رواه البخاري )  3795
 (. 1661( واللفظ له، ومسلم ) 30رواه مطولر البخاري )   3796
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َا  ياَ }:  تعالى  قال ينَ   أَيهم ل    بيَنْكَُُْ   أَمْوَالكَُُْ   تأَكَُُْوا  لَ   أ مَنوُا  الَذ  لبَْاط  لَ   با 
ِ
َارةر   تكَُونَ   أَنْ   ا نْكُُْ   ترََاضٍ   عَنْ   تَ  نَ   أَنفُْسَكُُْ   تقَْتلُوُا  وَلَ   م 

ِ
  الَلََّ   ا

يمرا  ب كُُْ  كََنَ  َ  يفَْعَلْ  وَمَنْ *  رَح  ا  عُدْوَانار  ذَلِ  ا نصُْل يه   فسََوْفَ  وَظُلْمر َ  وَكََنَ  نَارر ا الَلَّ   علََى  ذَلِ  ير  [.30 - 29: النساء] {يسَ 

بادَه  تعالى  اللهُ   ينُادي )  ،  بعُنوان    المؤُمنينَ   ع  َا  ياَ :  فيقولُ   الإيمان  ينَ   أَيهم ل    بيَنََّم   أ موال هم  أ كُ    عن  وينَّاه.  أ مَنوُا  الَذ    بالسَ قة    بالباط 

ش     أ و با،  أ و  الق مار    أ و  الغ  ،  التحَري    وُجوه    من  ذلِ  اإلى  وما  الر   ل   بيَْنكَُُْ   أَمْوَالكَُُْ   تأَكَُْوُا  لَ }:  فيقولُ   العَديدة  لبَْاط   بغَي  :  أ ي  ،{با 

وضٍ  يب    أ و  مُباحٍ،  ع  لار   كَن  ما  يس تثَنَ  ثَُ   نفَسٍ،  ط  ارةٍ   عن  حاص  ؛   بيَنَ   التََّاضِ  مَبدَأ     على  قائ مةٍ   تَ  عين  ...  لحدَيث    البَي    :

عان  )) لَ }:  تعالى  فقال  (.( يتفَرَقا  لم   ما   بالخيار    البَي  
ِ
َارةر   تكَُونَ   أَنْ   ا نكُُْْ   ترََاضٍ   عَنْ   تَ  ه؛   بأَ سَ   فلا   ،{م  نهَ   بأ كَ    ما   هذا.  لكُ   حَلالٌ   فاإ

هم  المؤُمنينَ  قتَل   حُرمةَ   تضََمَنتَ قد  كما الأ يةُ  تضََمَنَته ا، لبَعض   . {أَنفُْسَكُُْ  تقَْتلُوُا وَلَ }: تعالى فقال بعَضر

لٌ   والنََّييُ  سمٍ   المسُلمينَ   لأ نَ   المسُلَم؛   أ خاه  وقتَلُ    نفَسَه  الإنسان    لقتَل    شام  دٍ،  كج  ا  يقتُلُ   فالذي  واح   نفَسَه،  قتََل   كَ نمَا  منَّم  مُسلمر

نَ }: فقال  لنا،  التحَريَ  هذا تعالى وعللَ
ِ
يمرا ب كُُْ   كََنَ  الَلََّ  ا كُ قتَلَ   عليكُ حَرَمَ  فلذا ؛ { رَح  ا بعَض   .بعَضر

ا  تضََمَنتَ   فقد  الثاَنيةُ   الأ يةُ   أ مَا  الأ ولى،  الأ يةُ   تضََمَنَته   ما  هذا ا   وعيدر   مُؤمنرا   يقتلُُ   من  كَُُ   فيها  والإحراق    بالناَر    بالإصلاء    شَديدر

ا،  عُدوانار  لم    والإصار    بالعَمد  :  أ ي  وظُلمر ،  والظم َ   يفَْعَلْ   وَمَنْ :  تعالى  فقال  المحَض  ا  عُدْوَانار   القَتلَ :  أ ي  ذَلِ   نصُْل يه    فسََوْفَ   وَظُلْمر

ا َ   وَكََنَ   نَارر ا؛   الَلَّ    علََى   الناَر    فِ  والإحراقُ   الإصلاءُ :  أ ي  ذَلِ  ير ؛   بِذا  قُدرَت ه  لكَمال    يسَ  ذ  العَذاب    ذلِ   يدفعَ   أ ن  يس تطَيعُ   ل  اإ

ه عن  .3797(الأ حوال   من بِالٍ  نفَس 

عَفاء    أ موال    أ كُُ   -ب   : كَليتامى   الضم

نَ : تعالى قال 
ِ
ينَ  ا ا اليَْتَامَى أَمْوَالَ   يأَكَُُْونَ  الَذ  نمََا  ظُلْمر

ِ
مْ  فِ   يأَكَُُْونَ  ا ا بطُُونه   يَصْلوَْنَ  نَارر ا وَس َ ير  [.10: النساء] سَع 

ا،  اليتيم    مال    أ كُ    فِ  الوعيدَ   أ كَدَ   تعالى  أ نهَ   اعلمَْ : )الرَازيم   الفخرُ   يقولُ    أُخرى   بعَدَ   مَرَةر   الأ يات    هذه  فِ  الوعيدُ   كثََُ   وقد  ظُلمر

يثَ   تتَبَدََلوُا  وَلَ :   كقوَله    ذلِ،  يفعلُ   من  على لطَي  ب    الخَْب  لَى   أَمْوَالهَمُْ   تأَكَُُْوا  وَلَ   با 
ِ
نهَُ   أَمْوَال كُُْ   ا

ِ
ا  حُوبار   كََنَ   ا ير [  2:  النساء]  كَب 

ينَ   وَليَْخْشَ  نْ   ترََكُوا  لوَْ   الَذ  عَافرا  ذُر  يةَر   خَلفْ ه مْ   م   أ موالهم،   يأ كُُُ   من  وعيد    فِ   مُفرَدةر   الأ يةَ   هذه  بعَدَها  ذَكرَ   ثَُ   [،9:  النساء]  ض 

ه  ضَعف هم  لكمال    لأ نَهم  باليتامى؛   تعالى  الله  من  رَحْةٌ   كَُمه   وذلِ ناية    مَزيدَ   الله    من   اس تحََقموا  وعَجز  ،  الع    دَللََ   أ شَدَ   وما   والكرامة 

ه  وكثَة    رَحَْت ه  سَعة    على  الوعيد    هذا نايةُ   بلَغَت  القُصوى  الغاية    اإلى  الضَعف    فِ  بلَغوا  لماَ  اليتامى  لأ نَ !  وفضلُ    عَفو   بِم   الله    ع 

 .3798(القُصوى الغاية   اإلى

َ  الَدرداء   أ بي  وعن يَاكُ: )قال عنه اللهُ  رَضِ  نَهما اليتيم ؛  ودَعوةَ  المظَلوم ، ودَعوةَ  اإ  .3799( نيامٌ  والناَسُ  بالليَل    تسَيان   فاإ

نَ : )وقال لَِ  الناَس   أ بغضََ  اإ لَ  علَّ  يس تَعينُ  ل  من أ ظل مَه أ ن اإ  .3800( اللهَ  اإ

با   -ج   : الر  

نَ   فبَ ظُلمٍْ }:  تعالى  قال  ينَ   م  بَاتٍ   علَيَْه مْ   حَرَمْناَ  هَادُوا  الَذ  لتَْ   طَي   ْ   لهَمُْ   أُح  ه  ا  الَلَّ    سَب يل    عَنْ   وَب صَد   ُ *    كَث ير ه  باَ   وَأَخْذ    نُهوُا   وَقدَْ   الر  

ه مْ  عَنْهُ  ل   الناَس   أَمْوَالَ  وَأَكَْ  لبَْاط  ر ينَ  وَأَعْتَدْناَ  با  نَّْمُْ  ل لْكَاف   [.161 - 160: النساء]  {أَل يمرا عذََابار  م 

 
 (. 467،  1/466))أ يس التفاسي(( للجزائري )  3797
 (. 9/506))مفاتيح الغيب(( للرازي )   3798
 (. 221/ 1أ خرجه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( )   3799
 (. 356/ 4أ خرجه ابن سعد فِ ))الطبقات الكبي(( ) 3800
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ياقُ   زال   ما)  ُ   الك تاب    أ هل    من  اليهود    فِ  الس    فُ   جَرائ مَهم  يبَُين   تارَ   ويكش  م؛   عَظائِ     عن  الس      سََلَ   الأ ولى  الأ ية    ففي  ذُنوبِ 

لمَ   عليهم قابَ   اس توَجَبوا  به  الذي  العَظيمَ   الظم باتٍ   عليهم  حَرَمَ   حَيثُ   تعالى  الله    ع    عليهم  سََلَ  كما  لهم،  حَلالر   كَنت  كثيةر   طَي  

ه  وهِ  الجرَائِ  ،  أ قبَحَ  ه  وصَدم   أ نفُسَهم  صَدم ه   وذلِ  تعالى،  الله    سَبيل    عن  غيَ  ،  كَلمَ   وتَريف هم  الحقََ   بُِحود    وقبَول هم   الله 

بطال    فِ   الر  شوةَ  َ   تسَجيلَ   تضََمَنتَ   فقد   الثاَنيةُ   أ مَا  الأ ولى،  الأ يةُ   تضََمَنَته   ما   هذا .  الشَرعيةَ    الأ حكام    اإ ،   على  أُخرى   جَرائِ    اليهود 

با  است باحَتَُم:  أ وَلر   وهِ ،  الناَس    أ موالَ   أ كَُهم:  وثَنيرا  عنه،  نُهوُا  وقد  حَرامٌ،  وهو  للر   ل  لَ    والفتاوى  كَلر  شوة    بالباط    التِ   الباط 

تام    فِ  تعالى  قوَلُه   وأ مَا.  بِا  يأ كَُونَ   كَنوا ر ينَ   وَأَعْتَدْناَ :  الأ ية    خ  نَّْمُْ   ل لكَْاف  م  على  زيادةٌ   فهو  أَل يمرا  عذََابار   م  قابِ  نيا،   فِ  به  ع    لمنَ   أ عدََ   الدم

ا أ ليمرا عذَابار   كُفر ه على وماتَ  منَّم كَفرَ  عر  .3801( القيامة   يومَ  به يعَُذَبونَ  موج 

 : الر  شوةُ   -د 

 .3802( (والمرُتشَََ  الرَاشََ  الله   رَسولُ  لعنَ : ))وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  قال 

نمَا   الله    أ حكام    تبَديل    على   الر  شوةُ : )المنُاويم   يقولُ  ق  ينَ   اليهود    من  نشََأ ت  خَصلٌَ   هِ   اإ ذا  اللعَنةَ،  المسُ تحَ  ت    فاإ   اإلى   الخصَلتان    سََ

 .3803(اليهودُ  اس تحََقهَ ما اللعَن   من اس تحََقموا الإسلام   أ هل  

شم   -ه   : المعُامَلات    فِ   الغ 

نا مَن: )) وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  قال  .3804( ( مناَ فليس غشَ َ

نا؛   على  ليس:  أ ي: )الحدَيث    هذا  على  مُعل  قرا  المنُاويم   قال   وطَريقَتهَ   وسلمَ   وأ له    عليه  اللهُ   صلَى   المصُطَفى   وصفَ   لأ نَ   منَّاج 

نيا  فِ الزمهدُ  ه   وعدََمُ   فيها،  والرَغبة   الدم ثيَن   والطَمَع   الشَرَ ش    على  الباع   .3805( الغ 

ه  الغَشَاشُ   ليتأَ مَل  : )الهيتمي  حجر  ابن  ويقولُ  نا  مَن: "وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قوَلَه   بُخصوص  ش     أ مرَ   أ نَ   يعَلمَْ   ،"مناَ   فليس  غشَ َ   الغ 

بَتهَ   وأ نَ   عَظيٌم، ا؛   وخيمةٌ   عاق  د  نهَ  ج    عليه   اللهُ   صلَى   أ نهَ  الغالبَ   فاإنَ   تعالى،  بالله    والعياذُ   الإسلام ،   عن  الخرُوج    اإلى   أ دَت   رُبمَا   فاإ

لَ   مناَ   ليس  يقولُ   ل  وسلمَ  ا  قبَيحٍ   شََءٍ   فِ   اإ د  ي  ج  ب ه  يؤَُد     اإلى   دينهَ  يعَُر  ضُ   لمنَ  فاإنَ   الكُفرُ،  منه  ويُُشى   خَطيٍ،  أ مرٍ   اإلى  بصاح 

ش     عن  ينتََيي  ول  ،"مناَ   فليس  غشََ   مَن: "وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قوَلَه   ويسمَعُ   زَوالٍ، ا  الغ  يثارر نيا   لمحََبةَ    اإ ين    على   الدم ا   الد   ضر   ور 

 .3806( الضَال  ين سَبيل   بسُلوك  

 والميّان    المكيال    فِ   التطَفيفُ   -و 

يَّانَ  الكَْيْلَ  وَأَوْفوُا}: تعالى قال لقْ سْط   وَالمْ  فُ  لَ  با  ا نكَُ   لَ   نفَْسر
ِ
 [.152: الأ نعام] {وُسْعَهَا ا

يَّانَ   الكَْيْلَ   وَأَوْفوُا:  قوله  لقْ سْط   وَالمْ  ذا   التاَم  ،   والوفاء    بالعدل  :  أ ي)  با  فُ   لَ   فـ  ذلِ،  فِ  اجتََدَْتَُ   فاإ ا   نكَُ   لَ   نفَْسر
ِ
: أ ي  وُسْعَهَا  ا

،  الكيل    فِ  الإيفاء    على  حرَص   فَمن .  عنه  تضيقُ   ول  تسعُه،  ما  بقدر    يعَْلمَْه،   ولم   فيه،  يفُر  طْ   لم   تقصيٌ   منه  حصَل   ثَ   والوزن 

 .3807(غفورٌ  عفو   اللهَ  فاإنَ 

 
 (. 1/573))مفاتيح الغيب(( للرازي ) 3801
َ اُلله عنَّما. صَححه التَّمذي، وابن  2313( واللفظ لهما، وابن ماجه )1337(، والتَّمذي ) 3580رواه أ بو داود )  3802 ( باختلافٍ يسيٍ من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

نه البغوي فِ ))شَح الس نة(( )3580(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )548/ 3القطان فِ ))الوه والإيهام(( )  (. 330/ 5(، وحس َ
 (. 268/ 5))فيض القدير(( )   3803
َ اُلله عنه. 101رواه مسلم )  3804  ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 6/186))فيض القدير(( )   3805
 (. 1/401))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( )   3806
 (. 280))تفسي السعدي(( )ص:  3807
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ذَا الكَْيْلَ  وَأَوْفوُا}: تعالى وقال
ِ
ْتُُْ  ا نوُا كَ  لقْ سْطَاس   وَز  تقَ يم   با  َ  المُْس ْ يلار  وَأَحْسَنُ  خَيٌْ  ذَلِ   [. 35: الإساء] {تأَوْ 

ذَا   الكَْيْلَ   وَأَوْفوُا:  قوله
ِ
ْتُُْ   ا ن:  أ ي  كَ  نوُا.  أ ش ياءَه  الناَسَ   تبَْخسوا  ول   تطَْفيفٍ،  غي    م  لقْ سْطَاس    وَز  تقَ يم  .  الميّان  :  أ ي  با   المُْس ْ

َ .  اضطرابَ   ول   انَرافَ،  ول  فيه،  اعوجاجَ   ل  الذي:  أ ي كُ  فِ   لكُ:  أ ي  خَيٌْ   ذَلِ  كُ؛   معاش  يلار   وَأَحْسَنُ :  قال  ولهذا  ومعاد   تأَوْ 

 .3808أ خرت كُ  فِ ومنقلبرا مأ لر : أ ي

ينَ *    ل لْمُطَف  ف ينَ   وَيلٌْ }:  تعالى  وقال ذَا  الَذ 
ِ
توَْفوُنَ   الناَس    علََى   اكْتَالوُا   ا ذَا*    يسَ ْ

ِ
ونَ   وَزَنوُهُْ   أَوْ   كََلوُهُْ   وَا ُ   -  1:  المطففين]  {يُُْس 

3.] 

ن  للمسلمينَ   تذيرٌ   الأ ية    هذه  وفِ ذ-  التطَفيف    فِ   التسَاهُل    م  م   أ وَل    فِ  المدينة    فِ   فاش يرا  وجودُه  كَن   اإ   للمشركينَ   وذم    -هِرتِ 

ن ا  يَمعُ  التطفيفَ  أ نَ  وحس بُِم.  مكةََ  وأ هل   المدينة   أ هل   م  ا ظلمر ا  واختلاسر  .3809ولؤُْمر

ُ   -ز   : الميَس 

َا  ياَ }:  تعالى  قال ينَ   أَيهم نمََا  أ مَنوُا  الَذ 
ِ
ُ   الخَْمْرُ   ا نْ   ر جْسٌ   وَالْأَزْلَمُ   وَالْأَنصَْابُ   وَالمَْيْس  يْطَان    عَمَل    م  *   تفُْل حُونَ   لعََلكَُُْ   فاَجْتنَ بُوهُ   الش َ

نمََا
ِ
يْطَانُ   يرُ يدُ   ا عَ   أَنْ   الش َ كْر    عَنْ   وَيصَُدَكُُْ   وَالمَْيْس     الخَْمْر    فِ    وَالبَْغْضَاءَ   العَْدَاوةَ   بيَنْكَُُُ   يوُق   {مُنتََْوُنَ   أَنتُُْْ   فهَلَْ   الصَلَاة    وَعَن    الَلَّ    ذ 

 [. 91-90:المائدة]

 : الغُلولُ   -ح 

يَامة    يوَْمَ   غلََ   ب مَا  يأَتْ    يغَْللُْ   وَمَنْ }:  تعالى  قال :  عمران  أ ل]  {كَسَبتَْ   مَا  نفَْسٍ   كُُم   توَُفَى   ثَُ   كَسَبتَْ   مَا  نفَْسٍ   كُُم   توَُفَى   ثَُ   القْ 

161.] 

،  من   الك تمانُ :  هو  الغُلولُ ) جماعرا،  مُحرَمٌ   وهو  الإنسانُ،  يتوَلَه  مالٍ   كُُ     فِ  والخيانةُ   الغَنيمة  ،  من  هو  بل  اإ   عليه   تدَُلم   كما  الكبائ ر 

،  من   وغيَُها  الكريمةُ   الأ يةُ   هذه   من   -علَ متَ   كما -  الغُلولَ   لأ نَ   يغَُلَ؛   أ ن   بنبَِ ٍ   يليقُ   ول   ينبَغي  ما  أ نهَ  تعالى   اللهُ   فأ خبَرَ   النمصوص 

نوب    أ عظَم   يَامة    يوَْمَ   غلََ   ب مَا  يأَتْ    يغَْللُْ   وَمَنْ :  فقال  غلََ،  من  على  الوعيدَ   ذَكرَ   ثَُ ....  العُيوب    وأ شََ     الذم لَُ   به  يأ ت  :  أ ي  القْ    حام 

،  يومَ   به  ليُعَذَبَ   ذلِ؛   غيََ   أ و  مَتاعرا،  أ و  كَن   حَيوانار   ظَهر ه،   على   يوُفَى   كُُ    وغيَُه،  الغالم   كَسَبتَْ   مَا   نفَْسٍ   كُُم   توَُفَى   ثَُ   القيامة 

زرَه  أ جرَه قدار    على  وو  ه،  م  ب  م،  فِ   يزُادُ   ل :  أ ي  كَسَبتَْ   مَا  نفَْسٍ   كُُم   توَُفَى   ثَُ   كَس ْ   من   شَيئرا   يُهضَمونَ   ول   سَي  ئاتِ 

م  ناتِ   .3810( حَس َ

 : وَظيفت ه   بسَببَ    للمُوَظَف    تُِدى   التِ   الهدايا   -ط 

،   ابنَ   يدُعى  سُليَمٍ   بنََ  صَدَقات    على  رَجُلار   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   اس تَعملَ : ))قال  السَاع دي     حَُْيدٍ   أ بي   عن متَبيةَ    الل

بَه،  جاءَ   فلمَا يةٌَ،  وهذا   مالُكُ  هذا:  قال  حاس َ ك  أ بيك   بيَت    فِ  جَلسَتَ   فهَلَا :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   فقال  هَد   وأُم  

يتَُك  تأ تيَك  حتََّ  ن  هَد  قرا  كُنتَ   اإ دَ   خَطَبَنا  ثَُ !  صاد  لُ   فاإن     بعَدُ؛   أ مَا:  قال  ثَُ   عليه،  وأ ثن  اللهَ   فَحم    على   منكُ  الرَجُلَ   أ س تَعم 

يتَ   هَديةٌَ   وهذا   مالُكُ   هذا :  فيقَولُ   فيأَ ت   اُلله،  ولَن   ممَا  العَمَل   ه  أ بيه  بيَت    فِ   جَلسََ   أ فلا   لِ،   أُهد  يتَُه؟   تأَ تيَه  حتََّ   وأُم   !  هَد 

لَ   حَق  ه بغي    شَيئرا   منكُ   أ حَدٌ   يأَ خُذُ   ل   والله   لُُ   اللهَ   لقَ يَ  اإ ،  يوَمَ  يَُم  ا   فلََعر فنََ   الق يامة  لُ   اللهَ  لقَ يَ   منكُ   أ حَدر ا  يَُم    ،3811رُغاءٌ   له  بعَير

 
 (. 74/ 5ينُظر: ))تفسي ابن كثي(( )  3808
 (. 192/  30))تفسي ابن عاشور(( ) 3809
 (. 155))تيسي الكري الرحْن(( السعدي )ص:  3810
. ينُظَر: ))النَّاية(( لبن الأ ثي، ))شَح النووي على مسلم(( )  3811 غاءُ: صوتُ البعي   (. 12/216الرم
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َ   حتََّ   يدََيه  رَفعََ   ثَُ .  3813تيَعَرُ   شاةٌ   أ و  ،3812خُوارٌ   لها   بقرَةر   أ و بطَْيه،  بيَاضُ   رُئي  عَ   عَيْنَ  بصََِْ   بلَغَتُ،  هل  اللهَمَُ :  يقولُ   اإ   وسَُْ

 .3814((أُذُن 

لم   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  السابع   المطلب   الظم

 . الله   من الخوَف   ضَعفُ  -1

بَِا بِا  اللهُ  توَعدََ  التِ  الظَالم   بعُقوبة   الجهَلُ  -2  نيا  فِ  صاح  رة   الدم  . والأ خ 

 . والك برُ  بالنفَس   الإعجابُ  -3 

دَةُ  الجشََعُ  -4  رصُ  الطَمَع   وش   .المال   جَمع    على والح 

ه على  للظَالم   الأ عوان   وُجودُ  -5   . ظُلم 

خول   وكثَةُ  الظَالمينَ  مُصاحَبةُ  -6   . لَديهم والعَمَلُ  عليهم الدم

بة   المسُاءَلَ   من الأ منُ  -7   .والمحُاس َ

 . المنُكَر   عن والنََّيي   بالمعَروف   الأ مر   غيابُ  -8 

، سوءُ  -9  لظةُ  ومنه  الخلُقُ   . والفَظاظةُ  الغ 

 . الإيمان   ضَعفُ  -9

10-  

لم    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ : الثامن   المطلب     الظم

 .والعَلنَ   الس      فِ  ومُراقبََتُه الله    من الخوَفُ  -1

سابٍ  من  فيه   وما القيامة   يوم   تذَكمرُ  -2  . وجَزاءٍ  ح 

نَ : )العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   قال:  قال  عُمارةَ،  بن    نوَفلَ    عن  مٌ،  الشَأ ن    لهذا  أ يقَظَنَ   مَن  أ وَلَ   اإ   فِ   فجاوزتُ   رَجُلار   حَبسَتُ   مُزاح 

ه بُ   الذي  القَدْرَ   حَبس  ه،  فِ  فكَمَنَ  عليه،  يَ  ه  أ نا  ما:  فقُلتُ   اإطلاق  مَا  أ كثََُ   هو  ما  عليه  الحيَطة    فِ  أ بلغَُ   حتََّ   بمخُر ج   مَرَ   م 

مٌ   فقال:  قال.  عليه ،  عَبد    بنَ   عُمَرُ   يا:  مُزاح  ن     العَزيز  رُك  اإ ا  فِ   بالقيامة    تمََخَضُ   ليلَر   أُحَذ    ولقد  عُمَرُ،  يا!  السَاعةُ   تقَومُ   صَبيحَتَ 

مَا  اسَُك  أ نسَ   أ ن  ك دتُ  لَ   هو  ما  فوالله  !  الأ ميُ   وقال  الأ ميُ،  قال:  أ سَُعُ   م  ؛   وجِيي  عن  كشَفتُ   فكَ نمَا  ذلِ،  قال  أ ن  اإ طاءر   غ 

َكُ  أ نفُسَكُ فذَك  روا كرى فاإنَ  اُلله؛  رَحْ   .3815!( المؤُمنينَ  تنَفعُ  الذ  

ذا: )يقُالُ   وكَن  ظَلمَ   مَن  عَقلار   الناَس    فأ نقصَُ   عُقوبتَ ك؛   على  تعالى  الله    قُدرةَ   فاذكُرْ   دونكَ   هو  مَن  ظُلم    اإلى  الضَورةُ   دَعَتك  اإ

 .3816(دونهَ هو مَن

، بمكَار م   التحََلّ    -3  .والصَبر   والشَجاعة   والعَدل   كَلقَناعة    الأ خلاق 

 
. ينُظَر: ))النَّاية(( لبن الأ ثي .  3812  الخوُارُ: صوتُ البقرَ 
 تيَعَرُ: أ ي: تصيحُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  3813
 (. 1832( واللفظ له، ومسلم )6979رواه البخاري )  3814
 (. 376، 375/ 57))تاري دمشق(( لبن عساكر ) 3815
 (. 1/367))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 3816
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عانة   من الحذََرُ  -4  هم على  الظَالمينَ  اإ  . ظُلم 

خول   وترَكُ  الظَالميَن، صُحبة    عن البُعدُ  -5   . لَديهم العَمَل   أ و عليهم الدم

عاءُ  -6  لم   من  بالله   والاس ت عاذةُ  الدم  . الظم

ه  عن  الظَالم    كفم   -7  َ   أ نسٍَ   ن:  ظُلم  ا  أ خاك   انصُِْ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال: )قال  عنه،  اللهُ   رَضِ    أ و   ظال مر

ا، ،  رسولَ   يا :  رجُلٌ   فقال  مظلومر ه   الله  ذا  أ نصُُِ ا،  كَن  اإ ذا   أ فرأ يتَ   مظلومر را   كَن   اإ ه؟   كيف  ظالم   من   تمنَعُه  أ و   تجُزُه:  قال  أ نصُُِ

؛  لم   .3817نصَُِه  ذلِ فاإنَ  الظم

را  أ خاه   الرَجُلُ   وليْنصُِ  : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  جابرٍ   عن ا؛   أ و  ظالم ن  مظلومر ا  كَن  اإ نهَ  فلْيَنَّْهَ  ظال مر   له   فاإ

ن نصٌَِ، ا كَن واإ ه  مظلومر  .3818(( فلْيَنصُِْ

صَصٌ :  التاسع   المطلب  لم   فِ   ق  ظاتٌ   ع بَرٌ ...  الظم  وع 

رةَ   بن   جاب ر   عن  -أ   َ  سَُُ ا  الكوفة    أ هلُ   شكا : )قال عنه  اللهُ   رَضِ  َ   عُمَرَ   اإلى  سَعدر ا،   عليهم  واس تعمَلَ   فعَزَله،  عنه،  اللهُ  رَضِ    عَمارر

نُ   ل  أ نهَ  ذكَروا  حتَّ  فشَكَوا ليه،  فأ رسل!  يصَُلّ     يُس  نَ   اإساقَ،  أ با  يا:  فقال  اإ نُ   ل  أ نكَ  يزعُمون  هؤلء  اإ ،   تس   أ بو   قال  تصَُلّ  

،   صلاةَ   أ صلّ     عنَّا،  أ خر مُ   ما   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    صلاةَ   بِم  أُصَلّ     كنتُ   فاإن   والله    أ نا   أ مَا:  اإساقَ  شاء   الع 

فم   الأ وليَين    فِ   فأ ركُدُ  ،  فِ   وأ خ  ،  اإلى  رجالر   أ و  رجُلار   معه  فأ رسل!  اإساقَ   أ با  يا  بك  الظَنم   ذاك:  قال  الأ خرَييَن   فسأ ل   الكوفة 

ا   يدََعْ   ولم   الكوفة    أ هلَ   عنه در لَ   مسج  ا   دخل   حتَّ  معروفرا،  ويثُنون   عنه،  سأ ل  اإ در   له   يقالُ   منَّم   رجلٌ   فقام  عبَسٍ،   لبنَ   مسج 

ذ   أ مَا:  قال  سعدةَ،  أ با   يكُن  قتادةَ   بنُ   أ سامةُ  ا  فاإنَ   نشَدْتنَا  اإ ،  يسَيُ   ل  كَن  سعدر مُ   ول  بالسَ يةَ  ،  يقَس  يةَ  لُ   ول  بالسَو    فِ  يعَد 

يةَ   ن  اللهَمَُ :  بثلاثٍ   لأ دعُوَنَ   والله    أ مَا:  سعدٌ   قال!  القضَ  ،  هذا  عبدُك  كَن  اإ بار ،  رياءر   قام  كَذ  لْ   وسُُعةر رَه،  فأ ط  لْ   عُمُ   فقَْرَه،   وأ ط 

ذا   بعَدُ   وكَن!  بالف تَ    وعَر  ضْه ئ ل  اإ رةَ   عن  الأ ثرَ    راوي-  الملَْ     عبدُ   قال !  سعدٍ   دعوةُ   أ صابتنَ  مفتونٌ،  كبيٌ   ش يخٌ :  يقولُ   س ُ :  -سَُُ

، من عينيَه على  حاجباه سقَط  قد  بعَْدُ  رأ يتُه فأ نا نهَ الك بَر  رُق   فِ  للجواري ليتعَرَضُ  واإ زُهنَ  الطم  .3820  3819!يغَم 

ا   ومنَّا   -ب  صَةُ   :أ يضر َ   زَيدٍ   بن    سَعيد    ق  ه  فِ  مُسلمٌ   رَوى  فقد  عنه؛   اللهُ   رَضِ    على  ادَعَت  أُوَيسٍ   بنتَ   أ روى  أ نَ : ))صَحيح 

ها،  من  شَيئرا  أ خَذَ   أ نهَ  زَيدٍ   بن    سَعيد   ته  أ رض  ها  من  أ خُذُ   كُنتُ   أ نا:  سَعيدٌ   فقال.  الحكَُ    بن    مَروانَ   اإلى  فخاصََِ  الذي  بعَدَ   شَيئرا  أ رض 

عتُ  عتَ   وما:  قال!  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    من  سَُ  عتُ :  قال  وسلَم؟   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    من  سَُ    رَسولَ   سَُ 

ا  أ خَذَ   من:  يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله   برر ا   الأ رض    من  ش  قهَ   ظُلمر بع    اإلى  طُو     بعَدَ   بيَ  نةر   أ سأ لُِ   ل :  مَروانُ   له   فقال.  أ رَضينَ   س َ

ن  اللهَمَ :  فقال!  هذا بةر   كَنت   اإ ها  فِ   واقتلُْها   بصَََِها،   فعَم     كَذ  ها،   ذَهبَ   حتََّ   ماتتَ   فما :  قال.  أ رض    فِ   تمشَ   هِ   بيَنا   ثَُ   بصََُِ

ها ذ أ رض   .3821!(( فماتتَ  حُفرةٍ   فِ وقعََت اإ

صَةٌ   -ج  رُ )   ك تابه   فِ   الهيتمي   أ ورَدها   ق  اف   عن   الزَواج   : قال (  الكبائ ر   اقتَّ 

 
 (. 6952أ خرجه البخاري ) 3817
 (. 2584أ خرجه مسلم ) 3818
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطلان ) 3819 ه. ينُظَر: ))اإ ُ أ عضاءَهنَ بأ صاب ع  زُهنَ: أ ي: يعَصِ   (. 2/85يغَم 
 (. 755رواه البخاري )  3820
 ( واللفظ له. 1610(، ومسلم ) 3198رواه البخاري )  3821
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،  من  اليد    مَقطوعَ   رَجُلار   رَأ يتُ :  بعَضُهم  وقال) ا  يظل مَنَ   فلا  رَأ ن   مَن:  ينُادي  وهو   الكَت ف  ليه  فتقَدَمتُ !  أ حَدر   يا :  له  وقلُتُ   اإ

صَتُك؟   ما  أ خ، صَتِ  أ خ،  يا :  فقال!  ق  ،  أ عوان    من   كُنتُ   أ ن     وذلِ  عَجيبةٌ،  ق  ا  فرَأ يتُ   الظَلمَة  ا  يومر   سَُكةر   اصطادَ   قد   صَياَدر

ئتُ   فأ عَجبَتنَ،  كبيةر، ليه  فج  نَ :  فقُلتُ   اإ ا  أ خُذُ   أ نا  أُعطيكها،  ل:  فقال.  السَمَكةَ   هذه  أ عط  بتُه!  لعيالِ  قوتار   بثمََنَّ    منه   وأ خذتُِا  فضََ

ا، لهَا  بِا  ماشٍ   أ نا  فبَينمَا:  قال!  بِا  ومَضَيتُ   قهَرر ذ  حام  بِام   على  عَضَت  اإ ،  عَضَةر   اإ ئتُ   فلمَا  قوَيةَر  من  وأ لقيتَُا  بيتِ،  اإلى  بِا  ج 

بِام،  علَََّ   ضََبتْ   يدي را   وأ لمتَْنَ  اإ ا،  أ لم دَة    من  أ نَِْ   لم  حتََّ   شَديدر   الطَبيبَ،   أ تيَتُ   أ صبَحتُ   فلمَا  يدي،  ووَر مَتْ   الوجَع ،  ش 

ليه  وشَكوتُ  ةٍ   بدُُوم   هذه:  فقال  الأ لَم،  اإ لَ   اقطَعْها!    أَكَ  بِام،  فقَطَعتُ !  كَُمها  يدُك  تلَ فَت  واإ ق    فلم  يدي،  ضََبت  ثَُ   اإ   النوَمَ   أُط 

دَة    من   القرَارَ   ول ،  اإلى   الأ لمُ   وانتشََرَ   فقطََعتَُا،!  كفكَ  اقطَعْ :  لِ   فقيل  الأ لم ،  ش  را   وأ لمنَ  السَاع د  ا،   أ لم ق    ولم  شَديدر   ول   النوَمَ   أُط 

دَة   من أ س تَغيثُ  وجَعلتُ  القرَارَ، ، اإلى الأ لمُ  فانتشََرَ ! الم رفقَ   من  اقطَعْها: لِ  فقيل الأ لم ، ش  بتَ العَضُد   أ شَدَ  عَضُدي  علَّ  وضََ

لَ   كَت ف ك،   من   يدَك  اقطَعْ :  لِ  فقيل   الأ لم ،  من ك  اإلى  سَى  واإ ه  جَسَد    أ لم ك؟   سَببَُ   ما:  الناَس    بعَضُ   لِ   فقال  فقطََعتَُا،!  كَُ  

صَةَ   له  فذَكرتُ  ،  ق  ب    اإلى  الأ لمُ   أ صابك  ما  أ وَل    من  رَجَعتَ   كُنتَ   لو:  لِ  فقال  السَمَكة  ،  صاح    منه،   فاس تَحللَتَْ   السَمَكة 

ليه  الأ نَ   فاذهَب  !  يدَك  قطََعتَ   ول  واستََّضيتهَ  لَ   أ ن   قبَل  ر ضاه  واطلبُْ   اإ   البَلد    فِ  أ طلبُُه   أ زَلْ   فلم :  قال!  بدََن ك  اإلى  الأ لمُ   يص 

لْهما   ر جليَه  على  فوقعَتُ   وجَدتهُ،  حتََّ  ي  دي،  يا :  وقلُتُ !  وأ بك   أ قب   لَ   بالله    سَأ لتُك  س َ  أ نت؟   ومَن :  لِ  فقال.  عنَ     عَفوتَ   ما  اإ

  قد   أ خ،  يا:  قال  ثَُ !  رَأ ها  حينَ   فبك  يدي،  وأ ريتُه  جَرى  ما  له  وذَكرتُ !  غصَبرا   السَمَكةَ   منك  أ خَذتُ   الذي  أ نا:  فقُلتُ 

ي  دي،  يا  بالله  :  له   فقُلتُ .  البَلاء    هذا  من  بك  رَأ يتُ   قد  ل ما   منَّا؛   حاللَتُك :  قال   منك؟   أ خَذتُِا  لمََا   علَّ   دَعَوتَ   كُنتَ   هَل  س َ

ا،  رَزَقتنََ  ما  منَ     وأ خَذَ   ضَعفي،  على  بقوَت ه  علَّ   تقَوَى  هذا  اللهَمَ،:  قلُتُ .  نعََم ن   ظُلمر ي  دي،   يا:  له  فقُلتُ !  قدُرَتكَ  فيه  فأ ر    س َ

 .3822!( عليه  كُنتُ  عَمَا  وجَل  عَزَ  الله   اإلى تائ بٌ   وأ نا فَِ، قُدرَتهَ  اللهُ  أ راك  قد

،   بن    الملَْ     عُبد    بنُ   ومُحَمَدُ   دُؤادَ،   أ بي   بنُ   أ حَْدُ   كَن   -د  مَن   وهَرثمَةُ،   الزَيَات  حنة    فِ   أ حَْدَ   الإمامَ   ظَلموا   م    بَخلق    القوَل    م 

 ، ايتَُم   فكانت   القُرأ ن  بُ   -  الكتاَنم   يُيى  بنُ   العَزيز    عَبدُ   دَخَل: )كثيٍ   ابنُ   قال  ظالٍم؛   لكُل     ع برةر   نه    على   -الحيَدة    ك تاب    صاح 

، ،  لأ هل    الصَنيعَ   أ حسَنَ   لأ نهَ-  الخلُفاء    خيار    من  وكَن  المتُوَكُ   نةَ  لاف    الس م م    وأ بيه  الواث ق    أ خيه  بخ  ؛  وعَم  ه  المعُتصَ  نَهم   المأَ مون    فاإ

،  أ هل    اإلى  أ ساؤوا نةَ  لَ    من   والضَلال    البدَع    أ هلَ   وقرََبوا  الس م ه  المعُتَّ   ففعل،  ويدَفنهَ،  نصٍَِ   بن    أ حَْدَ   جُثةََ   ينُ ل   أ ن   فأ مَرَه   -وغيَ 

ُ   كَن   وقد ا  حَنبَلٍ   بنَ   أ حَْدَ   الإمامَ   يكُر مُ   المتُوَكُ   كرامر ا  اإ ا  زائ در د  بَ   العَزيز    عَبدَ   أ نَ   والمقَصودُ .  ج  :  للمُتوَكُ     قال  الحيَدة    ك تاب  صاح 

نين، أ ميَ  يا َ  ما المؤُم  ن أ عَجبُ  رُئي  ؛  أ مر   م  نَ  أ ن اإلى القُرأ نَ  يقرأُ  ل سانهُ وكَن نصٍَِ، بنَ  أ حْدَ  قتََل الواث ق  ُ  فوجد:  قال! دُف    المتوكُ  

عَه  ما  وساءه  ذلِ،  من ذ  أ خيه؛   فِ  سُ  ،  عَبد    ابنَ   يا:  له  فقال  الزَيَاتُ،  الَلَّ    عبد    بنُ   محمدَُ   عليه  دخل  اإ ن  قلبِ  فِ  الملَْ     قتَل    م 

نين،  أ ميَ   يا:  فقال!  نصٍَِ   بن    أ حْدَ  نْ   بالناَر    الَلَُّ   أ حرَقنََ   المؤُم  نين   أ ميُ   قتَلَُ   اإ لَ   الواث قُ   المؤُم  ا   اإ رر  هَرثمَةُ،   عليه   ودخَل :  قال!  كَف 

ن   قلبِ  فِ:  هَرثمَةُ   يا:  فقال نيَن،  أ ميَ   يا :  فقال!  نصٍَِ   بن    أ حْدَ   قتَل    م  رْبار   الَلَُّ   قطََعَنَ   المؤُم  رْبار   اإ ن   اإ نين   أ ميُ   قتَلَُ   اإ  الواث قُ   المؤُم 

لَ  ا   اإ ن  قلبِ  فِ  أ حْدُ،  يا:  فقال  دُؤادَ،  أ بي   بنُ   أ حْدُ   عليه  ودخل:  قال!  كَفرر نين،  أ ميَ   يا:  فقال!  نصٍَِ   بن    أ حْدَ   قتَل    م    المؤُم 

ن   بالفالج    الَلَُّ   ضََبنَ نين  أ ميُ   قتلََُ   اإ لَ   الواثقُ   المؤُم  ا  اإ رر ُ   قال!  كَف  ،  أ حرَقْتهُ   فأ نا  الزَيَات    ابنُ   فأ مَا :  المتوكُ   نهَ   هَرثمَةُ   وأ مَا  بالناَر    فاإ

،  فِ   رجُلٌ   فعَرَفه   خُزاعةَ،   بقبيلَ    واجتاز   وتبَدَى،  هَرَب،   بنَ   أ حْدَ   عَم  كُ   ابنَ   قتَلَ  الذي  هذا  خُزاعةَ،  مَعشَرَ   يا :  فقال  الحيَ  

 
 (. 2/124))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 3822
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رْبار   فقَطَعوه   نصٍَِ، ،   اإ رْبار ه   فِ  الَلَُّ   سََنه   فقد   دؤادَ   أ بي   ابنُ   وأ مَا  اإ لْد  بهَ  -بالفالج    يعنَ -  ج  نيَن،  بأ ربعَ    مَوت ه  قبَل   اللهُ   ضََ رَ   س     وصود 

ا جَزيلٍ   بمالٍ  ماله   صُلب   من د   .3823!( ج 

،  سَفأَكَر   وكَن  ،غرناطةَ   تمَلَْ   حبوسٍ   بنَ   باديسَ   أ نَ   الَذهَبِم   ذَكرَ   -د  ماء  :  أ ي  اس تَعمَل: )الَذهَبِم   يقولُ   بَِهلٍ،  عدَلٌ   وفيه  للد  

يخ    فَمرَ   يتصََيَدُ،  فَخرَجَ   بلٍَد،  على   أ قار به  بعَضَ   باديسُ  بَ   قرَيةٍ،  بش َ ،  تشَريف ه  فِ   فرَغ  يافة    دولبٌ   فيها  أ رضٍ   فِ  فأ نزَله  بالض  

بم   بما  بعَدُ   نأَ ت :  وقال  وسُكرٍَ،  لبٍَ   فِ  بثََيدٍ   له   فبادَرَ   وفواك هُ، يخَ،   وضَب  بر جلُ    فرَماه.  تُ  يخُ،  ففرَ   الش َ لبيةَ،  وأ تَ   الش َ   اإ

عْ : فقال عليه،  جَرى بما  الملَُْ  فعَرَف ، ارج  ْ يخُ  فقدَمَ  خَصمُه، منَّم كبكَبةٍ  فِ أ يَامٍ  بعَدَ  جاءَه ثَُ  وواع دْه، واصبر  ثلَ  للمَلْ    الش َ   م 

،  ذلِ ن  بثأَ ر ك   خُذ :  قال  ثَُ   واس تَطابهَ،  وأ كَهَ  فتنَاوله  الثََيد  يخُ   فاس تَعظَمَ !  فاض بهْ  هذا،  م    بدَُ،   ل:  الملَُْ   فقال!  ذلِ  الش َ

به ُ   فقال !  منه   اقتصََ   حتََّ   فضََ هانة    فِ  الله    حَقم   بقَيَ   هذا،  حَقم   هذا:  الملَْ  اء    فِ  وحَق  ي  ن عمَت ه،  اإ ؛   اجتَّ   عنقُُه،  فضُ بَ   العُمَال 

يفَ  ه وط   .3824!( برَأ س 

نَ   -ه هٍ،  بنُ   وهبُ   امتحُ  بَ؛   وحُب سَ،   مُنبَ   بهَ  وضُ  ا   يوسُفُ   وكَن   قتَلَُ،  حتََّ   اليمنَ    أ ميُ   عُمَرَ   بنُ   يوسُفُ   ضََ ا،  جَباَرر   ثَُ   عنيدر

نهَ راق   عن عُز ل اإ بتَ  الع   .   3825عُنقُُه وضُ 

لم    حُكُُ :  العاشَ   المطلب   الظم

لم   وكُُم  ،3826حَرامٌ   للمُسلم    المسُلم    ظُلمُ   .3827مُحرَمٌ  بأ نواع ه الظم

لمَ :  الكبائ ر    فِ  الَذهَبِم   ذَكرَ   وقد ،  الناَس    أ موال    بأ خذ    الظم ل  ا  اليتيم    مال    وأ كَُ   بالباط   ظُلمَ :  الكبائ ر    فِ  الهيتمي  وذَكرَ .  3828ظُلمر

ه،  والقُضاة    والُأمَراء    السَلاطين   سقُهم،   كَن   نوَعٍ   بأ ي     الفسَقة    أ و  الظَلمة    ومَحَبةََ   وغيَ    اإحدى   وترَجيحَ   الصَالحيَن،  وبغُضَ   ف 

ا  الُأخرى على الزَوجات    .  3829وعُدوانار   ظُلمر

ي     شائ عةٌ   أ خطاءٌ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

لمَ   تَسَبََ   ل: ) خَلدونَ   ابنُ   قال  نمَا  الظم وَضٍ   غيَ    من  مالك ه   يد    من  الم لْ    أ و  المال    أ خذُ   هو  اإ  المشَهورُ،  هو  كما   سَببٍَ،  ول  ع 

لمُ   بلَ لَْ   أ خَذَ   من  وكُُم   ذلِ،  من  أ عََّم   الظم   الشَرعُ   يفر ضْه  لم  حَق ا   عليه   فرَضَ   أ و  حَق ٍ   بغَي    طالبَه   أ و  عَمَلُ    فِ  غصَبَه  أ و  أ حَدٍ   م 

  ظَلمةٌ،   الناَس    لحقُوق    والمان عونَ   ظَلمةٌ،  لها  والمنُتََ بونَ   ظَلمةٌ،  عليها  والمعُتَدونَ   ظَلمَةٌ،  حَق  ها   بغَي    الأ موال    فُجباةُ   ظَلمَه؛   فقد

ه  ذلِ  ووَبالُ .  ظَلمةٌ   العُموم    على  الأ ملاك    وغصَُابُ  ن  الأ مالَ   لإذهاب ه  مادَتُِا  هو  الذي  العُمران    بَخراب    الَدولَ    على   عائ دٌ   كَُ    م 

 . 3830(أ هلُ  

   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الثان 
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 (. 97/ 5))فتح الباري(( لبن حجر ) 3826
 (. 485/ 2))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )   3827
 (. 218،  151))الكبائر(( )ص:  3828
 (. 189،  2/60( )1/183))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( )   3829
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 : المظَلوم    دَعوة    من   التحَذيرُ   -1

نهَ المظَلوم ؛  دَعوةَ  واتقَ  : )) وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  قال جابٌ  الله   وبيَنَ  بيَنََّا ليس  فاإ  .3831(( ح 

يوطيم   قال.  تعالى  عليه  مَعروضةٌ   هِ  بل  مان عٌ،:  أ ي)  ل  أ نهَ  يقتضَِ   ما  فيه  المظَلومُ   كَن  ولو  يصِ فهُا،  ما  لها  ليس:  أ ي:  الس م

ه  كون    من  لم ثلُ    يسُ تَجابُ  ا  مَطعَم  ه  بعَض    فِ  ورَدَ   حتََّ   ذلِ،  نََو    أ و  حَرامر ن»  طُرُق  ا  كَن  واإ رر   حَديث    من   أ حَْدُ   رواه  «كَف 

جابٌ   شََءٍ   وبيَنَ   الله    بيَنَ   ليس:  العَرَبيم   ابنُ   قال.  أ نسٍَ  ه،  قُدرت ه  عن  ح  رادت ه،  وع لم  ه  واإ   شََءٌ،   عليه   يُفى  ول  وبصََِ ه،  وسَُع 

ذا ، وبيَنهَ بيَنهَ أ نَ  شََءٍ  عن أ خبَرَ  واإ جابار نمَا  ح   .3832( مَنْعَه يرُيدُ  فاإ

جابةُ   تأَ خَرَت  ولرُبمَا ،   اإ لٍ   ليس   اللهَ   ولك نَ   الَدعوة  سَبََ   وَلَ :  س بحانهَ  قال  الظَالمونَ؛   يعمَلُ   عَمَا   بغاف  لار   الَلََّ   تَْ   يعَْمَلُ   عَمَا  غاَف 

نمََا *    الظَال مُونَ 
ِ
رُهُْ   ا يه    تشَْخَصُ   ل يَوْمٍ   يؤَُخ   ينَ   الْأَبصَْارُ   ف  ع  ي  مُهْط  ه مْ   مُقْن ع  ليَْه مْ   يرَْتدَم   لَ   رُءُوس 

ِ
براهيم]  هَوَاءٌ   وَأَفئْ دَتُِمُْ   طَرْفهُمُْ   ا -42:اإ

43.] 

هرانَ   بنُ   ميمونُ   وقال سَبََ   وَلَ :  وتعالى  تبارك  قوَله    فِ :  م  لار   الَلََّ   تَْ )قال.  الظَال مُونَ   يعَْمَلُ   عَمَا  غاَف    ووعيدٌ   للمَظلوم ،   تعَزيةٌ : 

 . 3833( للظَالم  

جن    فِ   وه  له  البَرمَك     يُيى  بن    خالد    ولَد    بعَضُ   وقال ،   يا:  والقُيود    الس   نا   والن  عمة    والنََّيي    الأ مر    بعَدَ   أ بتَ  !  الحال    هذا  اإلى  ص 

، يا: فقال لونَ،  عنَّا ونَن بليلٍ، سََت  مَظلومٍ  دَعوةُ  بنَََُ  :يقولُ  أ نشَأ   ثَُ ! عنَّا اللهُ  يغَفُل   ولم غاف 

 غدََقْ  رَيَانُ  زَمَنرا والَدهرُ  ن عمةٍ  فِ  غدََوا قد  قوَمٍ   رُبَ  

ا أ بكاه عنَّم ثَُ  زَمانار  الَدهرُ  سَكتَ    نطََقْ  حينَ  دَمر

ٍ   بنُ   يزيدُ   كَن:  سَعيدٍ   بنُ   سُنونُ   وقال بتُ   ما   والله  : )يقولُ   حاتَ  َ   ل   أ نهَ   أ علمَُ   وأ نا  ظَلمتُه،  رَجُلار   هَيبتَِ   قطَم   شَيئرا   ه  لَ   له   ناص    اإ

 .3834!( اللهُ  وبيَنكَ بيَنَ! اللهُ  حَسيبُك : لِ يقولُ  اُلله،

نَ : )الكَرمان     نصٍَِ   بن    لإبراهيمَ   وقيل عاءُ   كثََُ   وقد  ذاك،  كَن  قد:  فقُلتُ   وصَنَعَ،  وفعََل  فيها  وقتََل  مَكةََ   دَخَل  القرَمَطيَ   اإ   الدم

صالٍ،  عَشرَ   فيهم  لأ نَ :  فقال! الإجابة  مُنعَ   فلمَ   عليه، وا:  أ وَلُه :  قال!  هنَ؟   وما  فقُلتُ !  لهم؟  يسُ تَجابُ   فكيف  خ    وترََكوا   بالله    أ قرَم

بم :  قالوا:  والثاَن .  أ مرَه بم :  قالوا:  والرَابعُ .  به  يعمَلوا  ولم  القُرأ نَ   قرََؤوا:  والثاَلثُ .  سُنتَهَ  يتبَعوا  ولم  الرَسولَ،  نَُ    وترََكوا   الجنَةََ،  نَُ 

سُ .  طَريقَها سُ .  طَريقَها  وزاحَْوا  الناَرَ،  نكَرَهُ :  قالوا:  والخام  نَ :  قالوا:  والسَاد  بليسَ   اإ نا   اإ   فلم   أ مواتَِم  دَفنَوا :  والسَابعُ .  فوافقَوه  عدَُوم

م  بعُيوب    اش تَغلَوا:  والثاَمنُ .  يعتَبروا خوانه  عُ .  عُيوبَِم  ونسَُوا  اإ سابَ   ونسَُوا  المالَ   جَمَعوا:  والتاَس  ُ .  الح   وبنَوَا   القُبورَ   نقَضَوا:  والعاشَ 

 .3835(القُصورَ 

بحانَ : )القيَم      ابنُ   قال دُ   واحتَََّقتَ!  أ رمَلٍَ   عيَنُ   الظَالم    تنَعمم    فِ  بكَت  كُ!  الله    س ُ سكينٍ   دَمعةُ   وجَرَت  يتيٍم،  كَب   وَتمََتعَُوا  كَُُوا  م 

نكَُُْ   قلَ يلار 
ِ
  ضَعيف هم،  لونُ   اسودَ   حتََّ   رَغيف هم  لونُ   ابيضَ   ما  ،[88:  ص ]  ح ينٍ   بعَْدَ   نبََأهَُ   وَلتََعْلمَُنَ   ،[46:  المرسلات]  مُجْر مُونَ   ا

نتَ   وما رُ   المظَلوم ،  دُعاءَ   تَتقَ رْ   ل  عليه،  اس تأَ ثرَوا  ما  أ جسامُ   انتحََلت   حتََّ   أ جسامُهم  سَُ  ه  فشَرَ  اإلى   صَوت ه  بعَجيج    مَحمولٌ   قلَب 

ن  مُصيبةٌ   أ دعيت ه  ن بالُ !  ويَُك!  بيَت ك  سَقف   ،   سَوادُ   ووَترَُه  المقَروحُ،  قلَبُه  قوَسُه!  الوقتُ   تأَ خَرَ   واإ بُ   وأُس تاذُه  الليَل    صاح 

 
َ اُلله عنه. ورواه البخاري )19رواه مسلم ) 3831 َ اُلله عنَّما. 19(، ومسلم ) 1496( من حديث  معاذ  بن  جَبَلٍ رَضِ   ( من حديث  عبد  الله  بن  عَبَاسٍ رَضِ 
 (. 3/260))تفة الأ حوذي(( للمباركفوري )   3832
 (. 595(، والخرائطي فِ ))مساوئ الأ خلاق(( )7/2251رواه ابنُ أ بي حاتَ فِ ))التفسي(( )  3833
 (. 577))سنن الصالحين(( لأ بي الوليد الباجي )ص:  3834
 (. 7/241رواه ابنُ عساكر فِ ))تاري دمشق(( )  3835
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نكَ  " ،  لستَ   ولك نْ   رَأ يتَ   وقد"!  حينٍ   بعَدَ   ولو  لأ نصَُِ ُ ،  فِ  وجَِه  يقُلَ  بُ   باكٍ،  وطَرْفهُ  ينامُ   من  عدَاوةَ   احذَرْ   تعتَبر    يرم   السَماء 

ا هامر وى  غرََضٌ   لها  ما  س  ذا  ولعَلهَا  فرُبمَا!  منك   الأ حشاء    س  ة    راحةُ   كَنت اإ  لَذةُ   تسُاوي  ما  تنَاوُلهُا،  يُسُنْ   لم  العُقوبة    ثمََرةَ   تثُم رُ   اللَذَ

نةٍ  ؟   والأ مرُ   فكيف!  ساعةٍ   غََ   س َ تَعلمُ !  غائ صُ   يا  فاحذَرْ   ت مساحٍ؛   من  الغُرور    يَ     فِ  كُ!  بالعَكس  ا  س َ صَتكَ  الغرَيُ   أ يهم ندَ   ق    ع 

 !بك الغُرَماء   تعلمق  

ذا تَعلمُ  دَينٍ  ذي كُُم  التقَى اإ  . تدَاينتَْ  دينٍ  أ يَ  ليلى وماطَلَُ س َ

لم   شَوكَ  العَدل   بم نقاش   يتتَبَعَْ  لم من يه يؤُمَنُ  ل ما أ ثرََ  التصََِمف   أ يدي من الظم  . 3836!( القلَب   اإلى تعََد  

عانةُ   -2 ه   على   الظَالم    اإ  : ظُلم 

ثلُُ، ظالمٌ  فهو  الظَالمَ  يعُينُ  من  . الإث   فِ  له ومُشار كٌ  م 

لمُ  ،  الإث    من  والظم بحانهَ  واللهُ   والعُدوان  ،  الإث    على  التعَاوُن    عن  ونَهيى  والتقَوى،  البر     على   بالتعَاوُن    أ مرَ   وتعالى  س ُ  والعُدوان 

ثْ    علََى   تعََاوَنوُا  وَلَ   وَالتقَْوَى  البْر      علََى   وَتعََاوَنوُا:  فقال
ِ
نَ   الَلََّ   وَاتقَُوا  وَالعُْدْوَان    الْ

ِ
يدُ   الَلََّ   ا قَاب    شَد    جابرٍ   وعن[.  2:  المائدة]  العْ 

 َ َ  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رَسولُ  لعنَ : ))قال عنه  اللهُ  رَضِ  با أ كُ  هَ الر   دَيه، وكَت بَه وموكَ   .3837(( سَواءٌ  ه: وقال وشاه 

ل   على الإعانة   تَريُ : وفيه عليهما،  والشَهادة   المتََُّابينَ  بيَنَ  المبُايعة   ك تابة   بتحَري   تصَِيحٌ  هذا : )النوَويم  قال  .3838( الباط 

هرانَ  بنُ  مَيمونُ  وقال ، على والمعُينُ  الظَالُم،: )م  لم  بم  الظم  .3839( سَواءٌ : له والمحُ 

 توبةٌ؟   للظَالم    هل   -3

ذا  الله   عَصَ  من  لكُل     مَفتوحٌ   التوَبة    بابُ  ا  يعَْمَلْ   وَمَنْ :  تعالى  قال  شَُوطُها،  توَفرََت   اإ تَغْف ر    ثَُ   نفَْسَهُ   يظَْلم ْ   أَوْ   سُوءر د    الَلََّ   يسَ ْ   يََ 

ا  الَلََّ  يمرا  غفَُورر نْ   تَابَ   فمََنْ :  تعالى  وقال  ،[  110:  النساء ]  رَح  ه    بعَْد    م  نَ   وَأَصْلحََ   ظُلْم 
ِ
نَ   علَيَْه    يتَُوبُ   الَلََّ   فاَ

ِ
يمٌ   غفَُورٌ   الَلََّ   ا  رَح 

 [ . 39: المائدة]

 : العُلماءُ   ذَكرَها   كما   التوَبة    شَُوطُ   

 . الَذنب   عن يقُلعَ  أ ن -

 .مَضى  قد  ما  على  يندَمَ  وأ ن  - 

ليه  يعودَ  أ لَ  على  المسُ تقَبَل   فِ يعز مَ  وأ ن  -   . اإ

ذا  -  هم   أ و  بأ موال هم  سَواءٌ -  الأ دَمي  ينَ   بُِقوق    يتَعلقَُ   الأ مرُ   كَن  واإ م  أ و  أ عراض  مَن  المسُامَحةَ   يطلبَُ   أ ن  فعليه  -أ بدانه    عليه   له  م 

، يَ  أ و حَق   .أ هل ها اإلى الحقُوقَ  يؤَُد  

لمُ : )القيَم      ابنُ   قال  ندَ   والظم كُ   وهو  شَيئرا،  منه   اللهُ   يغف رُ   ل  ديوانٌ :  ثلَاثةٌ   دَواوينُ   له  القيامة    يومَ   وجَلَ   عَزَ   الله    ع    فاإنَ   به؛   الشر  

باد    ظُلمُ   وهو  شَيئرا،  منه  تعالى  اللهُ   يتَُّكُ   ل  وديوانٌ .  به  يشَُركَ   أ ن  يغف رُ   ل  اللهَ  هم  الع  ا؛   بعَض  .  كَُهَ  يس توَفيه  تعالى  اللهَ   فاإنَ   بعَضر

يوانَ  هذا  فاإنَ  وجَلَ؛  عَزَ  رَب  ه وبيَنَ  بيَنهَ نفَسَه العَبد   ظُلمُ  وهو  شَيئرا، به اللهُ  يعبَأُ  ل وديوانٌ  ا؛  وأ سَعُها الَدواوين   أ خَفم  الد    مَحور
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نهَ ، بالتوَبة   يمُحى فاإ نات   والاس ت غفار  ، والحسَ َ ، والمصَائ ب   الماحية  لاف  . ذلِ ونََو   المكُف  رة  ؛  ديوان   بخ  ك  نهَ الشر   لَ  يمُحى ل فاإ   اإ

، لَ  يمُحى ل المظَالم   وديوانُ  بالتوَحيد  ا اإلى منَّا بالخرُوج   اإ  . 3840( منَّا واس ت حلال هم أ ربابِ 

نوب    من  شََءٌ   ليس: ) السَمَرقنَديم   وقال ؛   من  أ عظَمَ   الذم لم  ذا  الَذنبَ   لأ نَ   الظم   كريٌ   تعالى  اللهَ   فاإنَ   تعالى  الله    وبيَنَ   بيَنكَ   كَن  اإ

ذا  عنك،  يتَجاوزُ  باد    وبيَنَ   بيَنكَ  الَذنبُ   كَن  فاإ وى  لِ  حيلََ   فلا   الع  ،   عن   يتوبَ   أ ن  للظَالم    فينبَغي  الخصَم ،  ر ضا  س  لم    الظم

نيا،  فِ المظَلوم   من ويتَحَللََ  ذا الدم رْ  لم  فاإ نهَ له، ويدعوَ  يس تَغف رَ،  أ ن فينبَغي عليه يقد  ل  لُُ  أ نهَ يرُجى فاإ  .3841(بذلِ يَُُ

لم    من  بشََءٍ   ابتُلَّ   فَمن رة    فِ  فليس  منه،  فليتَحَللَْ   الظم رهٌَ،  ول  دينارٌ   الأ خ  نمَا  د  ناتُ   هِ  واإ   من   يؤُخَذُ   والسَي  ئاتُ،  الحسَ َ

نات ه ناتهُ  نفَ دَت   فاإن  للمَظلوم ،  ويعُطى  مَظلمَت ه  بقدر    حَس َ ذَ   حَس َ   صلَى   الله    رَسولُ   قال  الظَالُم؛   وحَْلَُ   المظَلوم    سَي  ئات    من  أُخ 

ه  من  لأ حَدٍ   مَظلمَةٌ   له  كَنت  مَن: ))وسلمَ   عليه  اللهُ  رض  رهٌَ،  ول  دينارٌ   يكونَ   ل  أ ن  قبَل  اليومَ   منه  فليتَحَللَُْ   شََءٍ   أ و  ع  ن  د   اإ

ذَ  صالحٌ  عَمَلُ  له كَن ن  مَظلمَت ه، بقدر   منه  أُخ  ناتٌ   له تكَُنْ  لم واإ ذَ  حَس َ ه سَي  ئات   من أُخ  ب  ل  صاح   .3842(( عليه  فُحم 

َ   هرَيرةَ   أ بي   وعن ،  يومَ   أ هل ها  اإلى  الحقُوقَ   لتُؤَدمنَ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   عنه  اللهُ   رَضِ    يقُادَ   حتََّ   القيامة 

 .3844( 3843القرَناء   الشَاة   من الجلَحاء   للشَاة  

َ   أُنيَسٍ   بن    الله   عَبد    وعن عتُ :  قال  عنه   اللهُ   رَضِ   أ و-  القيامة    يومَ   الناَسُ   يُُشَرُ : ))يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سَُ 

بادُ : قال ا  غرُْلر  عُراةر  -الع  ا؟  وما: قلُنا: قال ،3845بُِْمر  يسمَعُه كما بعَُدَ  مَن يسمَعُه بصَوتٍ  ينُاديهم ثَُ  شََءٌ، مَعَهم ليس: "قال بُِْمر

،  أ نا:  قرَُبَ    مَن ُ ندَ   وله  الناَرَ   يدخُلَ   أ ن  الناَر    أ هل    من  لأ حَدٍ   ينبَغي  ول  الَديَانُ،  أ نا  الملَْ  ،  الجنَةَ    أ هل    من  أ حَدٍ   ع    حتََّ   حَق 

صَه ندَه  الناَر    أ هل    من  ولأ حَدٍ   الجنَةََ،  يدخُلَ   أ ن  الجنَةَ    أ هل    من  لأ حَدٍ   ينبَغي  ول  منه،  أُق  ،  ع  صَه  حتََّ   حَق    حتََّ   منه،  أُق 

ناَ  كيف: قلُْنا: قال.  اللطَمةَ  نمَا واإ ا؟  3846غرُْلر  عُراةر  وجَل عَزَ  اللهَ  نأَ ت  اإ نات  : قال بُِمر  .3847(( والسَي  ئات   بالحسَ َ

ناد    أ بو  وقال ،  البَي  نة    بغَي    أ هل ها  اإلى   المظَالَم   يرُدم   العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   كَن : )الز   عة  ،  يكتفَي  كَن  القاط  ذا  باليسي    وَجهَ   عَرَف  اإ

فْه ولم  عليه، رَدَها  الرَجُل   مَظلمَة   ؛  تَقيقَ  يُك   ، على  قبَلَُ  الوُلة   غشَم   من يعَر فُ  ل ما البَي  نة  راق    مال   بيَتَ  أ نفدَ  ولقد الناَس    فِ   الع 

ليها حََْل  حتََّ   المظَالم ، رَد     .3848( الشَام   من  اإ

بُ   وذَكرَ  صَةر (  الفريد   العقد  )  صاح  ا  جَلسَ   وأ نهَ: )للمَأ مون    ق  رَ   فكان  المظَالم ،  لرَد     يومر ليه  تقَدَم  من  أ خ    امرأ ةٌ   -بالقيام    هَ   وقد  -  اإ

،  هَيئةُ   عليها   فنظََرُ .  وبرََكَتهُ  الله    ورَحْةُ   المؤُمنينَ   أ ميَ   يا  عليك  السَلامُ :  فقالت  يدَيه  بيَنَ   فوقفََت  رَثةٌَ،  ثيابٌ   وعليها  السَفر 

، أَمَةَ  يا  السَلامُ  وعليك  : يُيى لها فقال. أ كثَََ  بن   يُيى اإلى المأَ مونُ   : فقالت.  بِاجَت ك تكَمَي الله 

فٍ  خيَ  يا  الرَشَدُ  له يُهدى مُنتصَ 

 
 (. 1/24))الوابل الصيب(( )  3840
 (. 377))تنبيه الغافلين(( )ص:   3841
َ اُلله عنه. 2449رواه البخاري )  3842  ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 5/361(، ))شَح المصابيح(( لبن الملْ )16/137الجلَحْاءُ هِ التِ ل قرَْنَ لها. والقرَناءُ: هِ التِ لها قرَنٌ. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 3843
 (. 2582رواه مسلم )  3844
نيا، كَلعمى والعَوَر  والعَرَج  وغي  ذلِ.  البُِمُ: جمعُ بِيٍم، وهو فِ الأ صل  الذي ل يُال طُ لونهَ لونٌ سواه، يعنَ: ليس فيهم شَءٌ من العاهات  والأ عراض  التِ تكونُ فِ ا   3845 لدم

 (. 1/167ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي )
، وهو الأ قلفَُ. ينظر ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي )  3846  (. 3/362الغُرْلُ: جمعُ الأ غرَل 
قبل حديث ) 3847 التضعيف  معَلقَرا بصيغة  البخاريم  ) 7481رواه  أ حْد  ا، ورواه موصولر  الس نة(( )16042( مختصَِر ))كتاب  الأ لبان فِ تَريج  واللفظ له. صَححه   )514  ،)

نه ابنُ القيم فِ ))مختصِ الصواعق المرُسَلَ(( ) س ناده الحاكُ فِ ))المس تدرك(( )489وحس َ س ناده المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )3638(، وصَحح اإ (،  4/218(، وحسَن اإ

 (. 16042(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )10/354(، والهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( ) 5/283والعراق فِ ))تَريج الإحياء(( )
 (. 241))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب )ص:  3848
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ا ويا مامر  البَلَدُ  أ شََقَ  قد به اإ

ليك تشكو  أ رملٌَ  -القوم   عميدَ - اإ

بَدُ  لها  يتََُّكْ  فلم  عليها عُدي  س َ

ا بعد ضياعي منَ وابتَُّ   مَنعَتَ 

ا قَ  ظُلمر  والوَلَدُ  الأ هلُ  منَ  وفرُ  

ليها، رأ سَه  رفع  ثَ  حينرا، المأ مونُ  فأ طرَق  : يقولُ  وهو اإ

 والجلََدُ  الصَبرُ  زال  قلُت    ما دون   فِ

 والكَب دُ  القلَبُ  منَ وأُقر حَ  عنَ

فِ العَصِ   صلاة   أ ذانُ  هذا  فانصَِ 

 أ ع دُ  الذي اليوم   فِ الخصَمَ  وأ حضي

ن  السَبتُ  فالمجل سُ   لنا  الجلُوسُ  يقُضَ  اإ

فْك لَ  منه ننُص   الأ حَدُ  المجل سُ  واإ

ليه  تقَدَمَ   من   أ وَلَ   فكان   جَلسَ،  الأ حَد    يومُ   كَن   فلمَا :  قال   الله    ورَحْةُ   المؤُمنينَ   أ ميَ   يا  عليك   السَلامُ :  فقالت  المرَأ ةُ،  تلْ  اإ

فُ :  فقالت  الخصَمُ؟   أ ينَ :  قال  ثَُ   السَلامُ،  وعليك  :  فقال.  وبرََكَتهُ ك    على  الواق    العَبَاس    اإلى  وأ ومَأ تْ -  المؤُمنينَ   أ ميَ   يا  رَأ س 

ه  خُذْ   خالٍد،  أ بي   بنَ   أ حَْدُ   يا:  فقال  -!ابن ه  أ حَْدُ   لها  فقال.  العَبَاس    كَلمَ   يعلو  كَلمُها  فَجعل.  الخصُوم    مَجل سَ   مَعَها  فأ جل سْه  بيد 

،  أ مةَ   يا:  خالدٍ   أ بي   بنُ  نكَ    الله  نكَ    المؤُمنيَن،  أ مي    يدَي  بيَنَ   اإ مينَ   واإ   يا  دَعْها:  المأَ مونُ   فقال.  صَوت ك  من  فاخف ضِ  الأ ميَ،  تُكَ  

لَ   أ نطَقَها  الحقََ   فاإنَ   أ حَْدُ؛  ا  برَد     لها  قضَى  ثَُ .  أ خرَسَه  والباط  ليها،  ضَيعَتَ  ه  العَبَاسَ   وظلمََ   اإ   اإلى   لها  بالك تاب    وأ مَرَ   لها،  بظُلم 

ل   ها الذي العام  رَ  أ ن  ببَلد  نَ  ضَيعَتََا،  لها  يوغ   .3849( بنفَقةٍ  لها وأ مَرَ  مُعاونتَََا، ويُُس 

كونُ   -4  : الظَال مينَ   اإلى   الرم

لَى   ترَْكَنوُا  وَلَ :  تعالى  اللهُ   قال
ِ
ينَ   ا لَى :  تعالى  قوَلُه : )القُرطُبِم   قال  ،[113:  هود]  ظَلمَُوا  الَذ 

ِ
ينَ   ا ك    أ هلُ :  قيل  ظَلمَُوا  الَذ  .  الشر  

،   وفِ  فيهم   عامَةٌ :  وقيل ذَا:  تعالى  قوَله   نََو    على   العُصاة 
ِ
ينَ   رَأَيتَْ  وَا   مَعن   فِ الصَحيحُ   هو  وهذا  الأ ية،...  أ يَات نَا  فِ    يَُُوضُونَ   الَذ 

 (.الأ ية  

ن  كون    صُوَر    وم  عانتََُم  ومُداهَنتََُم،  ومُتابعََتَُم  بأ عمال هم،  والر  ضا  مَحَبتََُم،  :الظَالمينَ   اإلى   الرم ،  على  واإ لم   عليهم،  والاعت مادُ   الظم

 .3850الأ خَرينَ  ظُلم   فِ بِم والاس ت عانةُ 

 
 (. 1/28))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 3849
 (. 133))العدل فِ القرأ ن الكري(( لعبد الله أ ل حسين )ص:  3850
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 المبحث الخامس: الخِيانةُ

ا   لغُةر   الخيانة   معن :  المطلب الأ ول  لاحر  واصط 

 : لغُةر   الخيانة    معن  •

،  نقيضُ :  الخيانةُ  ،  وخيانةر   خونار   خانه:  يقُالُ   فيه؛   خانه  ممَا  شيئرا  المخونَ   ينَقُصُ   الخائ نَ   لأ نَ   النقَصُ؛   الخوَن    وأ صلُ   الأ مانة   ومَخانةر

لم  ل  ما اإلى  النظََر   مُسارقة   من به تَونُ  ما: الأ عيُن   وخائنةُ  وخَوَانٌ، وخَؤُونٌ  وخائنةٌ  خائ نٌ  فهو واختانه،  .3851له  يُ 

ا   الخيانة    معن  • لاحر  : اصط 

بُ  قال لٌَ  أ نَها والأ ظهرَُ . )3852( الس      فِ العَهد   بنقَض   الحقَ     مُخالفَةُ  الخيانةُ : )الرَاغ   .3853( الشَرعيةَ   التكَاليف   لجميع   شام 

ُ  والحرَُم ، والأ عراض   الأ موال   من عليه الإنسانُ  يؤتمََنُ  بما  الاستبدادُ )  هِ: وقيل ع ه ومجاحَدةُ  يسُ تودَعُ، ما  وتملْم  .3854( مود 

 .3855( عليه الإنسانُ  يؤتمََنُ  فيما  التفَريطُ: الخيانةُ : )وقيل

د    شَءٍ   على اؤتم نَ  مَن عَمَلُ : الخيانة   وحقيقةُ : )عاشورٍ  ابنُ  وقال نَ  ما بض  ، اؤتمُ  ب   ع لم   بدون   لأ جلُ   .  3856(الأ مانة   صاح 

فات   وبعض    الخيانة   بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان      الص  

 : والسَ قة    الخيانة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

ق   الخائ ن   بيَْنَ  يفَُر  قون الناَسُ  يكادُ  ل: ) قتَُيبةَ  ابنُ  قال  .والسَار 

نَ  الذي: والخائ نُ  رُ  قال  فأ خَذَ، ائتُم   : توَلبٍَ  بنُ   النمَ 

نَ   وَهبٍ  بعَدَ  ربيعةَ  بنَ واإ

 ! فخانا  يُفَظُه البَيت   كراعي

قُ  ا  سَقكَ من والسَار  قٌ،  خائنٍ  كُُم : يقُالُ  كَن، وجهٍ  بأ ي    س   قٍ  كُُم  وليس سار   .3857( خائ نرا سار 

 
)ص:   3851 الأ صفهان  للراغب  القرأ ن((  أ لفاظ  ))مفردات  للجوهري،  ))الصحاح((  لل زهري،  اللغة((  ))تِذيب  أ بادي  305ينُظَر:  للفيوز  التمييّ((  ذوي  ))بصائر   ،)

 .(، ))تاج العروس(( للزبيدي 2/582)
 .( 305ينُظَر: ))مفردات أ لفاظ القرأ ن(( )ص:   3852
  .(8/229)ينُظَر: ))مرعاة المفاتيح(( للمباركفوري 3853
 .(31ينُظَر: ))تِذيب الأ خلاق(( المنسوب للجاحظ )ص:  3854
 .( 281))نزهة الأ عين النواظر(( لبن الجوزي )ص:  3855
  (24/174) ينُظَر: ))التحرير والتنوير(( 3856
 .(35ينُظَر: ))أ دب الكاتب(( )ص:  3857
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 : والن  فاق    الخيانة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

دٌ، والن  فاقُ  الخيانةُ ) لَ  واح  ا  تقالُ  الخيانةَ  أ نَ  اإ ، بالعَهد   اعت بارر ا يقُالُ  والن  فاقُ  والأ مانة  ين    اعتبارر  . 3858(بالد  

 : والخيانة    النقَض    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

ا،  العَهد    نقضَ   تقتضِ   الخيانةَ   أ نَ  نهَ  النقَضُ   أ مَا  س   ا  يكونُ   فاإ ا،  س   ن  وجَِرر فهُ  الخيانة    من  أ عَََّ   النقَضُ   يكونُ   ثَ   وم   الغَدرُ،   ويرُاد 

دم  دم  الأ مانةُ، الخيانة   وض   .3859الإبرامُ : النقَض   وض 

   عنَّا   والنََّييُ   الخيانة    ذَمم :  المطلب الثالث  

   :الكري    القُرأ ن    من   -أ    

نَ :  تعالى   قال   -1
ِ
عُ   الَلََّ   }ا ينَ   عَن    يدَُاف  نَ   أ مَنوُا   الَذ 

ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا  [. 38:  الحج ]   كفَُورٍ{   خَوَانٍ   كَُُ   يُُ 

نَ }:  وقوَلُه : )كثيٍ   ابنُ   قال
ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا بم   ل:  أ ي  { كَفُورٍ   خَوَانٍ   كَُُ   يُُ  ن  يُ  ه  م    العُهود    فِ   الخيانةُ   وهو  بِذا،  اتصَف  من  عباد 

، ،  من  الفَعَالُ   الخوَانُ :  اللمغة    أ هلُ   قال  ،3861الخيانة    كثيُ   هو:  والخوَانُ .  3860( قال  بما  يفي  ل  والمواثيق    فِ   المبالغةُ   وهو  الخيانة 

 .3862الخيانة  

بحانهَ   وقال   -2 مَا } :  س ُ
ِ
نْ   تَََافنََ   وَا يَانةَر   قوَْمٍ   م  ذْ   خ  مْ   فاَنبْ  ليَْه 

ِ
نَ   سَوَاءٍ   علََى   ا

ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا  [. 58:  الأ نفال ]   { الخَْائ ن ينَ   يُُ 

كْرُه  تعالى  يقولُ ) مَا:  ذ  رَ   عَقدَه،  وينقُضَ   عَهدَه،  ينكُثَ   أ ن   وعَقدٌ   عَهدٌ   وبيَنهَ   بينكَ  لِ   عدَُو ٍ   من   -محمدَُ   يا -  تَافنََ   واإ  بك،   ويغَد 

ذْ   والغَدرُ،  الخيانةُ   هو  وذلِ ليَْه مْ   فاَنبْ 
ِ
زْه:  يقولُ .  سَوَاءٍ   علََى   ا ،  فناج  يَاه  حَرب ك  قبَلَ   وأ عل مْهم  بالحرَب    العهدَ   فسَخْت  قد  أ نكَ  اإ

  محار بٌ،   لهم   بأ نكَ  العلم    فِ   سواءٍ   على  وه  أ نت   تصيَ   حتََّ   منَّم؛   والخيانة    الغَدر    أ ثَر    ظهور    من  منَّم  كَن   بما   وبيَنََّْم؛   بيَنكَ

؛   من  وتبَرأَ   أ لتَََا،  للحرب    فيأ خُذوا نَ   الغَدر 
ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا رين  الخَْائ ن ينَ   يُُ  رَ،   أ ن   وبيَنهَ  بيَنهَ   وعهدٍ   أ مانٍ   فِ  منه   كَن  بمنَ  الغاد   يغَد 

ه قبلَ   فيُحار بهَ علام  يَاه اإ  .3863( العَقدَ  فاسَِه  قد  وأ نهَ حَربٌ  له  أ نهَ اإ

ن   عزَ   وقال   -3 ناَ } :  قائ لٍ   م 
ِ
ليَْكَ   أَنزَْلنْاَ   ا

ِ
تاَبَ   ا لحَْق     الْك  را   ل لخَْائ ن ينَ   تكَُنْ   وَلَ   الَلَُّ   أَرَاكَ   ب مَا   الناَس    بيَْنَ   ل تحَْكَُُ   با  يم تغَْف ر  *    خَص    وَاس ْ

نَ   الَلََّ 
ِ
ا   كََنَ   الَلََّ   ا را   غفَُورر يم لْ   وَلَ *    رَح  ينَ   عَن    تََُاد  تَانوُنَ   الَذ  نَ   أَنفُْسَهُمْ   يَُْ

ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا را   خَوَانار   كََنَ   مَنْ   يُُ  تخَْفُونَ *    أَث يم نَ   يسَ ْ   م 

تخَْفُونَ   وَلَ   الناَس   نَ   يسَ ْ ذْ   مَعَهُمْ   وَهُوَ   الَلَّ    م 
ِ
نَ   يرَْضَى   لَ   مَا   يبَُي  تُونَ   ا مَا   الَلَُّ   وَكََنَ   القَْوْل    م  ا   يعَْمَلوُنَ   ب  يطر -105:  النساء ]   { مُح 

108 .] 

 
 .( 305ينُظَر: ))مفردات أ لفاظ القرأ ن(( للراغب الأ صفهان )ص:  3858
  (5633 /11) ينُظَر: ))نضة النعيم((  3859
  (5/433)  ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( 3860
    (441 /3) ))تفسي السمعان((  3861
  (461 /2)  ))بِر العلوم(( للسمرقندي 3862
 (. 239-11/238ينُظَر: ))جامع البيان(( للطبري ) 3863
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يمرا  ل لْخَائ ن ينَ   تكَُنْ   وَلَ }:  قولُه : )السَعديم   قال ْ   ل :  أ ي  {خَص    حَق ا   مُنك رٍ   أ و  له،   ليس  ما  مُدَعٍ   من  خيانتهَ   عرَفتَْ   عَمن   تَُاصِ 

لٍ،  فِ  الخصُومة    تري    على   دليلٌ   هذا  ففي  ظَنهَ؛   أ و  ذلِ  علَم    سواءٌ   عليه، ل    عن  والن  يابة    باط  ينيةَ    الخصُومات    فِ  المبط    الد  

نيويةَ   والحقُوق    . 3864(الدم

طابُ   وهذا ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     اإلى مُوَجَِرا  يكَُنْ   لم  الخ  نمَا  خاصَةر هَ   تشريعٌ   هو  واإ ؛   المكَفَين  اإلى  وُج     الخائنون  فهؤلء  كَفةَر

ن  التحَذير    فِ  مبالغةٌ   -وأ كملَهُم  الناَس    أ عدَلُ   وهو-  له  الخطاب    بصيغة    النََّيي    جَعل    وفِ  ومكانٍ،  زمانٍ   كُُ     فِ   يوجَدون   هذه   م 

لْ   وَلَ }:  وقولُه   ،3865الحكَُام    من   المعهودة    الخلَََ   ينَ   عَن    تََُاد  تَانوُنَ   الَذ   وتوجَه   أ ذنب   عَمن  المجادَلَ    عن  النََّييَ   يشمَلُ   {أَنفُْسَهمُْ   يَُْ

ن  عقوبةٌ   عليه نهَ  تعزيرٍ؛   أ و  حَد ٍ   م  لُ   ل  فاإ ،  من  منه  صدَر  ما   بدَفع    عنه  يَاد    العُقوبة    من  ذلِ  على  ترتبَ  ما  بدَفع    أ و  الخيانة 

 .3866الشَرعيةَ  

ه؛  الحقيقة    فِ  خائنٌ  لغَي ه  الخائ نَ   أ نَ   الجميعُ   وليَْعلَم   ،  المأ ث     فِ   أ وقعها  حيثُ   لنفس  بُ   الذي  الخائ نُ   يظُنَ   فلا  والخيانة    بخيانت ه   يكتسَ 

بُ  ما ه  خائنٌ   هو بل رابحٌ، أ نهَ يكتسَ   .3867لنفَس 

بحانهَ  وقال  -4 ذْ  خَطْبُكُنَ  مَا  قاَلَ } : س ُ
ِ
ه   عَنْ  يوُسُفَ  رَاوَدْتنَُ   ا َ   حَاشَ  قلُنَْ  نفَْس  نْ  علَيَْه   علَ مْناَ  مَا  للَّ    العَْز يز   امْرَأَتُ  قاَلتَ   سُوءٍ  م 

ه    عَنْ   رَاوَدْتهُُ   أَناَ   الحَْقم   حَصْحَصَ   الْأ نَ  نهَُ   نفَْس 
ِ
نَ   وَا ينَ   لمَ  ق  َ *    الصَاد  لغْيَْب    أَخُنهُْ   لمَْ   أَن     ل يَعْلمََ   ذَلِ  ي   لَ   الَلََّ   وَأَنَ   با    كَيْدَ   يَهْد 

 . [ 52-51:  يوسف ]   { الخَْائ ن ينَ 

َ :  العزيز    امرأ ة    عن  حكايةر   تعالى  قوله    فِ  السَعديم   قال لغَْيْب    أَخُنهُْ   لمَْ   أَن     ل يَعْلمََ   ذَلِ  لُ . ) با  :  أ ي  زَوجُِا،  بذلِ   مُرادَها  أ نَ   يُتَم 

،  أ خُنهْ  لم   أ ن     يوسُفَ،  راودتُ   أ ن     أ قرَرْتُ   حينَ   أ ن     ليعلمََ  لَ   منَ     يََر    لم :  أ ي  بالغيب  ،  مجرَدُ   اإ دْ   ولم  المراوَدة  راشَه،   عليه   أ فس   ف 

لُ  قٌ،  وأ نهَ  راوَدْتهُ  الذي  أ نا   أ ن     أ قرَرْتُ   حينَ   يوسُفُ   ليَعلمََ :  بذلِ  المرادَ   أ نَ   ويُتَم    وَأَنَ .  عنَ     غيبت ه  حال    فِ  أَخُنهْ  لم  أ ن     صاد 

ي  لَ   الَلََّ  ه،  على   ومَكْرُه   خيانتُه  تعودَ   أ ن   بدَ   ل   خائنٍ   كَُُ   فاإنَ   الخَْائ ن يَن؛   كَيْدَ   يَهْد   تعالى  فاللهُ   (. أ مرُه  يتبيَنَ   أ ن   بدَ   ول  نفس 

لم  بأ نهَ خائنٍ   كَُُ  عاقبَ لُُ، كَيدَه يضُ  ه، يَهديه ول ويبُط  ن لمقصود   .3868وخَيبت ه  عُقوبت ه لزيادة   سببٌ  ناله فالذي بعضَه؛  نال واإ

نَ   -ب    نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

َ   عَمرٍو   بن    الله    عبد    عن   -1 قرا   كَن   فيه   كُنَ   مَن   أ ربعٌ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ   أ نَ   عنَّما   اللهُ   رَضِ  ا،   مناف    ومن   خالصر

ن  خَصلٌَ  فيه  كَنت  منَّنَ،  خَصلٌَ  فيه  كَنت  ذا : يدََعَها  حتَّ  الن  فاق   م  نَ  اإ ذا  خان،  اؤتمُ  ذا  كَذَب،  حَدَث  واإ ذا غدََر،  عاهَدَ  واإ   واإ

 . 3869(( فجََر   خاصََِ 

 
 ( 199ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )ص:  3864
  (5/323) ينُظَر: ))تفسي المنار(( لممد رش يد رضا  3865
 المصدر السابق.  3866
 ( 200ينُظر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  3867
غاثة اللهفان(( لبن القيم 3868   (1/359) ينُظر: ))اإ
  (58) ( واللفظ له، ومسلم34أ خرجه البخاري ) 3869
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َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن   -2 ق    أ يةُ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   عنه،   اللهُ   رَضِ  ذا :  ثلاثٌ   المنُاف  ذا   كَذَب،   حدَث   اإ   وعدَ   واإ

ذا  أ خلفََ،  ن  واإ فات    بعضَ   الحديثُ   فبيََن .  (( خان  اؤتمُ  ،  ص  ق  ذا:  يعنَ) الأ مانة    خيانةُ   ومنَّا   المنُاف    أ و   أ موال هم  على  الناَسُ   ائتمنه   اإ

ه على ه على  أ و أ سار  ، هذه  من شَءٍ  أ ي    على أ و  أ ولد  نهَ الأ ش ياء   . 3870(الن  فاق   علامات    من فهذه -بالله   والعياذ - يُونُ  فاإ

بُ   يكونُ   من  -أ علمَُ   والله-  بالحديث    والمرادُ :  المهُلبَُ   قال) ه، على غال برا  الكَذ   أ مانت ه،  على والخيانةُ   حديث ه،  على  ومس توليرا  كَلم 

ه،  على  والخلُفُْ  ذا   مواعيد  بُ   كَن  من  وأ مَا  والَدللَُ،  العلامةُ   قوَ يت   شأ نهَ  هذا  كَن  فاإ ا  حديث ه  على  الكَذ  هرا،   خبر ه  فِ   نادرر   تاف 

ه  فِ  والخلُفُ   فيها،  العُذرُ   يدَُعى  شاذَةر   أ مانت ه  فِ  والخيانةُ  رٌ   ذلِ،  مثلَ   أ وعاد    عليه   يقُضى  فلا   -الإنْاز    من  منعَتْه  بأ فاتٍ   معتَذ 

ر   ؛  بالناَد  ذ اليسي  بٍ   من أ حدٌ  يسَلمََ  أ ن يمك نُ  ل  اإ  .3871( كَذ 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن   -3 ن   اللهَمَُ : )) يقولُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   كَن :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ  نهَ   الجوع ؛   من   بك   أ عوذُ   اإ   فاإ

؛   من   بك   وأ عوذُ   الضَجيعُ،   بئسَ  نَها   الخيانة  طانةُ   ب ئسَت   فاإ ليك   أ لجأُ :  أ ي.  3873( 3872الب  مُ   وأ لوذُ   اإ ،  من  بك  وأ عتصَ   وهِ   الخيانة 

نَها أ سوَأُ   عليه،  غي ه  من  تقَعَ   أ و  منه  تقََعَ   أ ن  من  سواءٌ   والأ مانات    العهد    نقضُ  نهُ   ما   فاإ   أ ذَمم   وهِ  وغدَرٍ،  خيانةٍ   من   الإنسانُ   يبُط 

رُها  قد   التِ  المساوئ   ه،  فِ   الإنسانُ   يضُم  ذا  والخيانةُ   والجوعُ   نفس  نَهما   العبدَ   صاحبَا   اإ لن ه  فاإ   ويتمكَنان    ضعيفٍ،  شصٍ   اإلى  يَُو  

حُ  بِيثُ  منه ن بيَنََّْما يصُب  قان   كَ نَهما التلَازُم   م  ؛  متلاص  دان   لأ نَهما منَّما؛  الاس تعاذةُ   فوجبَ  وتوءَمان   .3874المرء   حالَ  يفُس 

رانَ   وعن   -4 َ   حُصَينٍ   بن    عم    الذين   ثَ   يلَوُنهم،   الذين   ثَ   قرَْن،   خيُكُ : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   قال :  قال   عنَّما   اللهُ   رَضِ 

رانُ  قال - يلَوُنهم  نَ : وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم   قال  -ثلاثةٍ  أ و قرَنيَن   بعدَ   وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم   أ ذَكَر  أ دري   ل : عم    بعَدَكُ   اإ

ا  رون   يسُتشَهَدون،   ول   ويشَهَدون   يؤُتمَنون،   ول   يُونون   قومر مَنُ   فيهم   ويظَهرَُ   يفَون،   ول   وينَذ   .3875(( الس  

رةر،  خيانةر   يُونون  أ نَهم((: )يؤُتمَنون  ول  يُونون: ))معن  فِ  النوَويم   ذكَر   خان   من  بخلاف    أ مانةٌ،  معها  يبقى  ل   بِيثُ   ظاه 

نهَ واحدةر؛  مرَةر  بِقيٍ  ن   بعض   فِ الأ مانة   عن  به يُرُجُ  ول خان، أ نهَ عليه يصَدُقُ  فاإ  .3876(المواط 

مارٍ   بن    عياض    عن   -5 ،   ح  عي   نَ   أ ل : )) خُطبت ه   فِ   يومٍ   ذاتَ   قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   المجُاش    أ ن   أ مَرَن   رَبي     اإ

لتُُ،   ما   أ عل  مَكُ  ا   فيكُ   ه   الذين   له،   زَبرَْ   ل   الذي   الضَعيفُ :  خُسةٌ   الناَر    وأ هلُ :  قال ...  هذا   يوم   علَمََنَ   مماَ   جَِ    يبَتغون   ل   تبََعر

،   ول   أ هلار  ن   طَمعٌ   له   يُفى   ل   الذي   والخائ نُ   مالر لَ   دَقَ   واإ حُ   ل   ورجُلٌ   خانه،   اإ لَ   يمُس   ول   يصُب  عكُ   وهو   اإ   أ هلْ    عن   يُاد 

 .3877...(( ومالِ  

 
  (4/48) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 3870
  (91 /1)ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال 3871
نةُ. ينُظر: ))مرقاة المفاتيح(( لملا علّ القاري 3872 طانةُ: الخصَلَُ الباط    (4/1711)الب 
3873  ( داود  أ بو  ) 1547أ خرجه  والنسائي   ،)5468( ماجه  وابن  ))صحيحه(( )3354(،  ابن حبان فِ  النسائي(( )1029(. صَححه  ))صحيح سنن  والأ لبان فِ   ،)5468  ،)

نه ابنُ حجر فِ ))نتائج الأ فكار(( ) س نادَه النووي فِ ))الأ ذكَر(( )3/88وحس َ  (1547) (، وقوَاه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود((484(، وصَحح اإ
  (224 /1) (، ))التيسي بشرح الجامع الصغي(( للمناوي1711/  4ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )  3874
   (2535)واللفظ له، ومسلم  (2651)أ خرجه البخاري 3875
    (16/88)  ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( 3876
    (2865)  أ خرجه مسلم 3877
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ن  طَمَعٌ   له  يُفى  ل  الذي  الخائ نُ : ))قوَلُه  لَ   دَقَ   واإ ن   فيه،  يطمعَ   أ ن  يمك نُ   ما  شَءٌ   عليه   يُفى  ل:  أ ي((  خانه  اإ   ل   بِيثُ   دَقَ   واإ

لَ   يدُرَكُ،   يكادُ  دَه   حتَّ   عليه،  والتطَلمع    عنه   التفَحمص    فِ  يسعى  وهو  اإ ،  الوَصف    فِ   الإغراقُ   هو  وهذا  فيخونهَ،  يَ   بالخيانة 

لُ  ، من ( خَف ي) يكونَ  أ ن  ويُتَم  لَ  فيه يطمَعُ  شَءٌ  له  يظهرَُ  ل : والمعن الأ ضداد   . 3878خانه  اإ

؛   المسُ تحق  ين  بعض    صفات    من  كثيٌ   فيه  والحديثُ  ه  فم ن  للناَر  ذا   الذي  الخوَانُ   أ برَز  ن  اإ   خان،   الكثي    أ و  القليل    على   اؤتمُ 

عُ  ، الكبي   فِ الطَام  عُ  والحقي   . 3879مالٍ  ول أ هلٍ  على  يؤُتمََنُ  ل الذي  الخبيثُ  الغشَاشُ  والمخاد 

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج   

َ  مالٍِ  بن    أ نسَ   عن - ذا: )قال عنه اللهُ   رَضِ   . 3880(البركةُ  منه ذَهَبت  خيانةٌ  البيت   فِ كَنت  اإ

ٍ   وعن  - نَ : )يقُالُ   كَن:  قال  الرَبعي     خالد  مَ   تَُانُ،  الأ مانةَ :  عُقوبتُه  يعَُجَلَ   أ و  عُقوبتُه،  تؤَُخَرَ   أ لَ   الأ عمال    أ جدَر    من  اإ   تقُطَعُ،   والرَح 

 .3881( يكُفَرُ  والإحسانَ 

دٍ  وعن - ، فِ والخيانةُ  والخديعةُ  المكرُ : )قال  مجاه  ن   أ خلاق   من وليس الناَر   .3882( الخيانةُ  ول  المكرُ  المؤُم 

هرانَ   بن    ميمونَ   وعن  - رُ   المسُلم ُ   ثلاثةٌ : )قال  م  ه  وَف     عاهَدْته  من:  سواءٌ   فيهنَ   والكاف  ا  بعَهد  ا؛   أ و  كَن  مُسل مر رر نمَا  كَف   لله    العهدُ   فاإ

مٌ  وبينهَ بينك  كَنت ومَن وجَلَ، عزَ  لْها رَح  ا  فص  ا، أ و كَن مُسل مر رر ها أ مانةٍ  على ائتَمَنكَ  ومَن كَف  ليه فأدَ   ا  اإ ا  أ و كَن مُسل مر رر  (. كَف 

ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   وقال  - ندَنا   الإيمان    أ صلُ : )ع  لُُ   وفرَعهُ   ع  ،  الشَهادة    بعدَ   وخار جُه  وداخ    صلَى   للنبَِ     الشَهادة    وبعَدَ   بالتوَحيد 

دقُ   -الفرائض    أ داء    وبعدَ   بالبلاغ ،  وسلمَ   عليه  اللهُ  ،  ص  فظُ   الحديث  ،  وح  ،  وترَكُ   الأ مانة  ،  ووفاءٌ   الخيانة  لَُ   بالعَهد  م ،   وص    الرَح 

 .3883( المسُل مين لجمَيع    والنصَيحةُ 

  منثور    فِ  قيل   وقد .  مُس تكينٌ   به  الث  قة    ولق لََ    مَه يٌن،  الخيانة    ب ذُل     لأ نهَ   فضَعةٌ؛   بالخيانة    الاست سارُ   وأ مَا: )الماوَرْديم   وقال   -

كَُ   ٌ   وقال.  يَهنُْ   يَُُنْ   من:  الح   تَانُ،  الأ مانةَ :  تؤخَرُ   ول  عقوبتُه  تعَُجَلُ   ممَا  أ نَ :  السَالفة    الكُتُب    بعض    فِ  قرأ تُ :  الرَبعيم   خالد 

مَ  يكُفَرُ، والإحسانَ   . الناَس   على  والبَغيَ  تقُطَعُ، والرَح 

ن  يكُنْ   لم   ولو لَ   الخيانة    ذَم     م  دُه   ما   اإ ه   فِ   الخائ نُ   يَ  ،  من   نفس  ا،   لكفاه   المذَلََ  رر   لعَلم َ   ثقت ه،  وجَدوى  أ مانت ه   عُقبَ  تصوَر  ولو   زاج 

ه، بضائ ع   أ ربحَ   من ذلِ أ نَ  ه، شُفَعاء   وأ قوى جاه  م  دُه ما مع تقَدم ه فِ يَ  ، من نفس  ز    .3884( الإعظام   من  عليه ويقابلَُ  الع 

ماء   فِ  الخيانة   من أ شَدم  الحرَُم    فِ الخيانةُ : )حزمٍ  ابنُ  وقال -  .3885( الد  

 
  (254 /3) ))تفة الأ برار شَح مصابيح الس نة(( للبيضاوي 3878
 ( 481/ 10))فتح المنعم شَح صحيح مسلم(( لموسى شاهين لشين )  3879
  (167)  أ خرجه الخرائطي فِ ))مكارم الأ خلاق((  3880
  (168)المصدر السابق   3881
  (174)المصدر السابق   3882
    (48/399) رواه ابنُ عساكر فِ ))تاري دمشق((  3883
ا: ))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي325ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   3884   (168) (. وينُظر أ يضر
 (. 80ينُظَر: ))الأ خلاق والسي(( )ص:   3885
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   الخيانة    أ ثَرُ :  المطلب الرابع  

طُ -1  . العبد   على وجَلَ  عزَ  اللهَ  تسُخ 

لٌ  طريقٌ  -2 نيا، فِ  العار   اإلى مُوص  رة   فِ  والناَر   الدم  . الأ خ 

 . اضِ حلاله   علامات   من المجتمََع   فِ الخيانة   انت شارُ  -3

؛  والمطْل   والر  شوة   الغُلول   انت شارُ  -4 ش    .3886الخيانة   من كَُهَا  لأ نَها والغ 

قدانُ  -5  . المجتمََع   أ فراد   بيَْنَ  الث  قة   ف 

 . المجتمََع   أ فراد   بيَْنَ  والتعَاوُن   المبةَ   أ واص    تفكمكُ  -6

لَ  المهانةَ  تسَُب  بُ  أ نَها -7 ا والذم  .لصاحبِ 

، الفساد   انت شارُ  -8  . الحقوق   وضياعُ  والمسوبيةَ 

ذا الأ عداء   تسلمطُ -9  . لل وطان   الخيانةُ  كَنت  اإ

اكُ  -10 ، واخت لاطُ  الأ عراض   انتَ   .   الزَوجيةَ   الخيانة   فِ وذلِ الأ نساب 

   الخيانة   صُوَرُ :  المطلب الخامس  

 : ورَسوله    الله    خيانةُ   -1

َا  ياَ }:  تعالى  قال  ينَ   أَيهم ونوُا  وَالرَسُولَ   الَلََّ   تََُونوُا  لَ   أ مَنوُا  الَذ  تْنةٌَ   وَأَوْلَدُكُُْ   أَمْوَالُكُُْ   أَنمََا  وَاعلْمَُوا*    تعَْلمَُونَ   وَأَنتُُْْ   أَمَانَات كُُْ   وَتََُ   وَأَنَ   ف 

نْدَهُ  الَلََّ  يمٌ  أَجْرٌ  ع   [. 28 - 27: الأ نفال] { عَظ 

  فهو   به،  اللهُ   كَفَه   ما   على  مؤتمََنٌ   أ حدٍ   فكُلم   الأ مانات    خيانةُ   وأ مَا  فَمعصيتَُما،  ورَسوله    الله    خيانةُ   أ مَا: )الهيتمي  حجر  ابن   قال

بحانهَ فُه  س ُ دَ   ضَيَعها؟   أ و  فيه  الله    أ مانةَ   حَف ظ  هل:  ذلِ  عن  وسائ لُُ   ترَجمانٌ،  وبيَنهَ  بيَنهَ  ليس  يديه،  بيَْنَ   مُوق    الإنسانُ   فلْيسَ تع 

ذا به تعالى اللهَ  يَيبُ  بماذا نهَ ذلِ؛  عن سأ له اإ نكار   ول للجَحد   مساغَ  ل فاإ  الَلََّ  وَأَنَ }: تعالى قوَلَه  وليتأ مَلْ  اليوم ، ذلِ فِ للاإ

ي  لَ  دُ   ل:  أ ي  [،52:  يوسف]  {الخَْائ ن ينَ   كَيْدَ   يَهْد  نيا،  فِ  هدايتهَ  يُر مُه  بل  أ مانتهَ،  خان  من  كَيدَ   يرش    على   ويفضَحُه  الدم

 .3887( شَءٍ  كُُ    فِ قبيحةٌ  فالخيانةُ  العُقبَ، فِ الأ شهاد   رُؤوس  

 : النفَس    خيانةُ   -2

نوب    من  المرءُ   يفعَلَ   أ ن  وهِ لَ   عليه  يطََل عُ   ل  ما  الذم  المسُل مين   بعض  من  وقع  مثلمَا  يفعَلَ،  بأ لَ   تعالى  الله    أ مرَ   به  ويُونَ   اُلله،  اإ

يام ؛   ليلََ   الن  ساء    اإلى  الرَفثَ    من َ   عبَاسٍ   ابن    فعن  الص   ذا   رمَضانَ   شهر    فِ  المسُل مون  كَن :  قال  عنَّما  اللهُ   رَضِ  شاءَ   صلوَا  اإ   الع 

؛   بعدَ   رمَضانَ   شَهر    فِ   والطَعامُ   الن  ساءُ   عليهم  حَرُم شاء  ،  بنُ   عُمَرُ   منَّم  الع    عليه   اللهُ  صلَى   الله    رسول    اإلى  ذلِ  فشَكَوا   الخطَاب 

 
 (. 10/4479ينُظَر: ))نضة النعيم(( )  3886
 (. 444،  443/ 1ينُظَر: ))الزواجر(( )  3887
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تَانوُنَ   كُنْتُُْ   أَنكَُُْ   الَلَُّ   علَم َ } :  تعالى  اللهُ   فأ نزل  وسلَم، تَانوُنَ :  تعالى  وقولُه   ،[  187:  البقرة]   {عَنْكُُْ   وَعَفَا  علَيَْكُُْ   فتََابَ   أَنفُْسَكُُْ   تََْ  تََْ

، من ، من أ بلغَُ  وهو الاختيان   .3888الكَسْب   من كَلكت ساب   الخيانة 

،   خيانةُ   -3  : أ نواعٌ   وهِ   الناَس 

؛   مالُ   ذلِ  ومن  الإنسانُ،  عليه  يؤتمََنُ   الذي  المال    أ كُ    فِ وتتمثَلَُ   :الأ موال   فِ  الخيانةُ  -  صلَى   قوله    فِ  عُثيَمين  ابنُ   قال  الوديعة 

))وسلمَ   عليه   اللهُ  ذا:  ن   اإ )قال((  خان  اؤتمُ  ذا:  نسانٌ   ائتَمَنه   اإ ذا  فَمثلَار   خانه؛   شَءٍ   على  اإ يَ   اإ ،  أُعط    خُذْها :  له  وقيل  وديعةر

ُ   احفَظْها، لهُا  ذلِ،  غيُ   أ و  متاعٌ   أ و  قلَمٌَ   أ و  ساعةٌ   أ و  دراه  ه،  فيس تعم  ا،  فِ  يُفَظُها   فلا  يتَُّكُها   أ و  لنفَس  ُ   أ و  مكانه    من   بِا  يُبر 

ي ل أ نهَ المه مم  ويأ خُذُها، عليه  يتسَلطَُ  .3889( فيها الأ مانةَ  يؤد  

،  فِ  بالتطَفيف    الخيانةُ   ذلِ  ومن بحانهَ  فقال   الميّان  ينَ *    ل لْمُطَف  ف ينَ   وَيلٌْ } :  س ُ ذَا  الَذ 
ِ
توَْفوُنَ   الناَس    علََى   اكْتَالوُا  ا ذَا *    يسَ ْ

ِ
  وَا

ونَ   وَزَنوُهُْ   أَوْ   كََلوُهُْ  ُ يمٍ   ل يَوْمٍ *    مَبْعُوثوُنَ   أَنَهمُْ   أُولئَ كَ   يظَُنم   أَلَ *    يُُْس  ينَ   ل رَب     الناَسُ   يقَُومُ   يوَْمَ *    عَظ    -1:  المطففين]  {العَْالمَ 

6.] 

ه  السَلامُ   عليه  شُعَيبٍ   قولَ   حاكيرا  تعالى  وقال نَ   تكَُونوُا  وَلَ   الكَْيْلَ   أَوْفوُا}:  لقوَم  نوُا*    المُْخْس  ينَ   م  لقْ سْطَاس    وَز  تقَ يم    با  {  المُْس ْ

 [.182-181: الشعراء]

 .لشَريك ه  الشَريك   خيانةُ  ذلِ ومن

فشاءُ   - فشاء   الناَس   خيانةُ  تكونُ  وقد : الس       اإ  . الإنسانُ  عليه يؤتمََنُ  الذي  الس      باإ

فشاء    فِ  الخيانةُ   تكونُ   ما  وأ كثََُ  ،  الأ سار    اإ ثلُ   الخاصَة  ،  عَورات    م  ،  وأ سار    البيوت   من  اللهَ   فليتقَ  ...  والأ زواج    العائلات 

ذا ذلِ  من شَءٍ   على  يطَلعُ  ؛  أ صحابُ  عليه ائتمنَه  اإ  .بصُلحٍ  بيَنََّْم لقيامٍ  أ و لستشارةٍ، الشَأ ن 

هم بُِكُ   يطَل عون ممنَ الأ مانة   وخيانةُ  الإفشاءُ  ذلِ يكونُ  كما ، أ سار   على ع لم  ، كَلأ طبَاء   الناَس   من يعَلمَون فهؤلء والممَُر  ضات 

م  الموتَ،  بغَسل    يقومون  من  وكذلِ  يذُاعَ،  أ ن  ينبغي  ل  ما  المرضى  أ سار   م،  وتكفينَّ    يُونوا   أ لَ   عليهم  وجَب  فقد  ودفنَّ 

م، ا علَ موا ما يُفَظوا وأ ن أ ماناتِ   . 3890س  

نَ :  الحسَنُ   وقال) ثَ   أ ن  الخيانة    من  اإ َ   معاويةَ   أ نَ   ويرُوى.  أ خيك  بس      تَد     حَديثرا،   عُتبةَ   بن    الوليد    اإلى  أ سََ   عنه  اللهُ   رَضِ 

،  يا:  لأ بيه  فقال نَ   أ بت  نين  أ ميَ   اإ لَِ   أ سََ   المؤُم  ثنَْ  فلا:  قال.  غي ك  اإلى  بسَطه  ما  عنك  يطوي  أ راه  وما  حديثرا،  اإ   فاإنَ   به؛   تَد  

ه  كتَُ   من َ ليه،  الخيارُ   كَن  س  ،  يا:  فقُلتُ :  قال.  عليه  الخيارُ   كَن  أ فشاه  ومن  اإ نَ   أ بت  !  ابن ه؟   وبيَنَ   الرَجُل    بيَْنَ   ليَدخُلُ   هذا  واإ

،   يا  والله    ل :  فقال بم   ولك نْ   بنَََُ ،  بأ حاديث    لسانكَ  تذَُل  لَ   أ لَ   أ ح  تهُ  مُعاويةَ   فأ تيتُ :  قال  الس      أ عتقَكَ   وَليدُ،   يا :  فقال.  فأ خبَرْ

ق    من أ خ  . 3891( الخطََأ    ر 

 
قين(( ليعقوب المليجي )ص:  3888  .(84ينُظَر: ))أ خلاق المنُاف 
  (6/164) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( 3889
  (6/164) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 3890
    (38/271)  (، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق((407أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 3891
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ن  :النصَيحة    فِ   الخيانةُ   - ،  فِ  الخيانةُ   كذلِ  الناَس    خيانة    صُوَر    وم  قرا،  يزَُك     كمنَ  النصَيحة   أ و  مسوقرا،  مالر   يُُفي  أ و  فاس 

ا، يؤُوي عَ  يعُينُ  أ و مجر مر نيا فِ يؤذيه بما  غيَه  ينصَحُ  من أ و طَريقٍ،  قاط  م   وقطيعة   الإفساد   من الأ خرة   أ و الدم الرَح 
3892. 

ا   الزَوجة    خيانةُ :  الخيانة    صُوَر    أ بشَع    من   وهِ   : الزَوجيةَ    الخيانةُ   - ه،  ماله    فِ   لزَوجِ  رض  نا،   بالسَ قة    وع    الرَجُل    وخيانةُ   والز  

نا بالسَ قة   لزوجت ه  .3893كذلِ والز  

ليات    فِ   الخيانةُ   - لَ   وتربيت ه،  وحَضانت ه  ماله    على  يتيٍم؛   على  وَلي ا  الإنسانُ   يكونَ   كَ ن  :الو  ،  يقومَ   ول  مالَه،  فيُهم  ب   أ و  بالواج 

نَ :  تعالى  قال  وقد  مالَه،  يأ كَُُ 
ِ
ينَ   ا ا  اليَْتَامَى  أَمْوَالَ   يأَكَُُْونَ   الَذ  نمََا  ظُلْمر

ِ
مْ   فِ    يأَكَُُْونَ   ا ا  بطُُونه   يَصْلوَْنَ   نَارر ا   وَس َ ير :  النساء ]  سَع 

10.] 

ن  - ا  الخيانة   صُوَر   وم  ب    القيام    عدََمُ  : أ يضر ،  الأ هل    فِ التََّبية    بواج  َا   ياَ }: وعلا   جَلَ  قال  عليهم؛  اللهُ   ائتمنه  وقد   والأ ولد  ينَ   أَيهم   الَذ 

ا وَأَهْل يكُُْ  أَنفُْسَكُُْ  قوُا أ مَنوُا جَارَةُ  الناَسُ  وَقوُدُهَا  نَارر  .3894[ 6: التحري] { وَالحْ 

   الخيانة    فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس  

همالُ  -1  . الميطة   البيئة   فساد    مع النشَء   تربية   اإ

حبةُ  -2  . السَي  ئةُ  الصم

 .تعالى بالله   الإيمان   ضَعفُ  -3

ل   عدََمُ  -4 ب   فِ  التأَ مم  .للخيانة   الوخيمة   العواق 

نيا  حُبم  -5 ا  وراءَ  والسَعيُ  الدم اتِ  ا، ملَذَ ن حتََّ  وشَهوَاتِ  ه لأ هلُ   بالخيانة   نالها واإ  . ودولت ه ودين ه ونفس 

 .الأ مانة   كخُلقُ   الأ خلاق   بمكار م   بالتحََلّ    الاهتمام   عدَمُ  -6

لََُ  المهانةُ : شَيئان   الخيانة   اإلى الَداعي: )الماوَرْديم  قال ، وق  ذا الأ مانة  ه عن حسَمَهما فاإ  .  3895( مروءتهُ ظَهرَت  نفس 

   الخيانة    ترَك    على   المعينةُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع  

 . الإيمان   تقوية   على  العَمَلُ  -1

، الأ خلاق   على  الأ بناء   تربيةُ  - 2 ثلُ  الحميدة  دق   الوفاء   م   . والأ مانة   والص  

، عُقوبة   مَعرفةُ  – 3 لُ  الخيانة   .للخيانة   الوخيمة   الأ ثَر   فِ والتأَ مم

نيا؛  وراءَ  الهرَولَ   عدَمُ  – 4 ه  بالخيانة   ولو حتََّ   رَغبَات ه تقيق   اإلى ذلِ يضطَرَه ل  حتَّ الدم ه ودين ه لنفَس   . وبلاد 

 
قين(( ليعقوب المليجي )ص:  3892  .(84ينُظَر: ))أ خلاق المنُاف 
 المصدر السابق.  3893
    (6/164) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 3894
 .( بتصِفٍ يسيٍ 326ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   3895
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، أ صدقاء   عن البُعدُ  - 5 وء   . الصَلاح   أ هل   ومجالسةُ  السم

 . الصَالحة   القُدوة   عن البَحثُ  -6

جُ :  المطلب الثامن      الخيانة   من   نماذ 

ينَ   مَثلَار   الَلَُّ   ضََبَ } :  وجَلَ   عزَ   اللهُ   قال   -1 تَ   كََنتََا   لوُطٍ   وَامْرَأَتَ   نوُحٍ   امْرَأَتَ   كفََرُوا   ل لَذ  نْ   عَبْدَيْن    تَْ ناَ   م  بَاد    صَال حَيْن    ع 

نَ   عَنَّْمَُا  يغُْن يَا   فلَمَْ   فخََانتََاهَُْا  يلَ   شَيئْرا   الَلَّ    م  ل ينَ   مَعَ   الناَرَ   ادْخُلَا   وَق     [. 10:  التحري ]   { الَداخ 

ين    مَثلَار   الَلَُّ   ضََبَ }:  قوله    فِ  كثيٍ   ابنُ   قال م  فِ:  أ ي)   {كَفَرُوا  ل لَذ  م  المسُل مين  مخالطتَ   عنَّم  يَُدي  ل   ذلِ  أ نَ   لهم،  ومعاشََتِ 

ندَ   ينفَعُهم  ول  شيئرا  ،  ع  نْ   الله  لار   الإيمانُ   يكُن    لم   اإ م،  فِ   حاص  تَ   كََنتََا  لوُطٍ   وَامْرَأَتَ   نوُحٍ   امْرَأَتَ }:  فقال  المثلََ،   ذكَر  ثَ   قلُوبِ    تَْ

نْ   عَبْدَينْ   ناَ   م  بَاد  ندَهما   رسولين    نبييَن  :  أ ي  ،{ صَال حَيْن    ع  ا  فِ  ع  ا،  ليلار   صُحبتَ  ما  ونهارر نه  ما  يؤُأكَل  عانه  ما  ويضاج  انه   أ شَدَ   ويعاشَ 

،   فِ :  أ ي  فخََانتََاهَُْا   والاختلاط    الع شرة   قاهما   لم   الإيمان  ،   على  يواف  ،   فِ  صَدَقاهما   ول   الإيمان  د    فلم   الر  سالَ    شيئرا،   كَُمه  ذلِ  يَُْ

ا؛   عنَّما   دَفعَ   ول نَ   عَنَُّْمَا   يغُْن يَا  فلَمَْ } :  قال  ولهذا   محذورر يلَ   لكُفْر هما،:  أ ي  {شَيْئرا   الَلَّ    م    مَعَ   الناَرَ   ادخُلا}:  للمَرأ تين  :  أ ي  وَق 

ل ينَ  ؛   فِ  بل  فاحشةٍ،  فِ  فخََانتَاَهَُْا:  المرادُ   وليس   {الَداخ  ين  ؛   فِ  الوقوع    عن  معصوماتٌ   الأ نبياء    نساءَ   فاإنَ   الد   شة   لحرُمة    الفاح 

 .3896( الأ نبياء  

نَ :  وقيل ) ُ   كَنت   نوحٍ   امرأ ةَ   أ نَ   خيانتََما  اإ فُه  والسَلامُ،  الصَلاةُ   عليه   نوحٍ   بأ سار    الكُفَارَ   تَبر    لوُطٍ   امرأ ة    وخيانةُ   مجنونٌ،  بأ نهَ  تصَ 

شةَ،  بِم  ليفعَلوا  لوطٍ؛   أ ضياف    على   قومَها  تدُلم   كَنت  أ نَها فظ    ناحية    من  زَوجَيهما  وبيَنَ   بيَنََّْما  التِ  لل مانة    خائنتان    فهما  الفاح    ح 

، ،  من  عندَهما  ما   على  الَدللَ    وعدََم    الس     عُ   الخيانة    نوعُ   هو  فهذا  ذلِ،  وغي    الأ ضياف    ومن  الأ سار  لُ .  الواق    هذه   أ نَ :  والحاص 

، فِ  خيانةر  ليست  الخيانةَ  رض  مَا هِ  بل الع  ، فِ اإ ين  مَا الد   فظ  عدََم    فِ خيانةٌ  واإ  .3897(الأ سار   ح 

َ  طالبٍ  أ بي  بن   علّ    للخليفة   الحرَوريةَ   خيانةُ  -2 ه  من  وانسحابُِم  عنه   اللهُ  رَضِ  ؛  موقعة   وبعدَ  التحَكيم   بعدَ  جيش    فاإنَ   النََّروان 

لَ   حُكَُ   ل : )قالوا  خرجت   لماَ  الحرَوريةََ  ،  اإ مةُ :  علّ   قال لله  لٌ،   بِا  أُريدَ   حَق ٍ   كََ  نَ   باط   وصَف  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   اإ

ا، ن     ناسر م  الحقَ   يقولون  هؤلء،  فِ  صفتَمَ  لأ عر فُ   اإ نتََ  ن  -حَلقْ ه  اإلى  وأ شار-  منَّم  هذا  يَوزُ   ل  بأ لس  ليه   الله  خَلق    أ بغضَ    م    اإ

َ   طالبٍ   أ بي   بنُ   علّم   قتلَهَم   فلمَا  ثدَْيٍ،  حَلمَةُ   أ و  شاةٍ،  طُبُِ   يدََيه  اإحدى  أ سوَدُ،  منَّم   فنظََروا  انظُروا،:  قال  عنه،  اللهُ   رَضِ 

دوا  فلم عوا،:  فقال  شيئرا،  يَ  بتُْ،  ول  كَذَبتُْ   ما  فوالله    ارج  ،  كُذ  ،  أ و  مرَتين    وَضَعوه   حتََّ   به  فأتَوَا  خَر بةٍ،  فِ  وجَدوه  ثَ   ثلاثَر

 .3898(يدَيه بيَْنَ 

ذَمَت   -3 ع    القرن    فِ   الإسلاميةَُ   الأ مَةُ   تشَرْ   الأ مراء    بعض    مع   خيانةٍ   معاهدات    وعَقَدوا   التتَارُ،   المغَولُ   جاء   حتََّ   اله جري     السَاب 

دَ  المسُل مين  ؛  الخلافة   ض  ين    بدر    مع   اتفاقيةَر   هولكو  فعَقد الإسلاميةَ  ل    أ مي    لؤُلؤٍُ  الد    تالفٍُ  ات  فاقَ   عَقَد   كما   معه،  ليتحالفََ  الموص 

قة    سُلطان    الثاَن   كيكاوس  مع  أ خَرَ  ،  السَلاج  ،  شمال    فِ  وهما  الرَابع ،  أ رسلانَ   قلَجَ    مع  ثَ   الأ تراك   أ دَى  التحَالفُُ   وهذا  العراق 

 
  (8/171)  ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( 3896
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    (1066)  أ خرجه مسلم 3898
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ا  رضََ   كما  بغدادَ،  فِ  العبَاس     الخليفة    حصار    اإلى ُ   الخيانة    فِ  ووقعَ  أ يضر   الطَاعة    فروضَ   وقدََم  حَلبٍَ،  أ ميُ   يوسُفُ   الناَص 

 !3899لهولكو

ين    مُؤَيد    خيانةُ   -4 سقاط    بغَدادَ   لحتلال    المغول    أ مامَ   الطَريقَ   وتسهيلُُ   العَلقْمي     بن    الد   ؛   الخلافة    واإ :  تيَميةََ   ابنُ   قال   العباس يةَ 

راق    أ رضَ   أ دخَلهَم  حتَّ  التتَارَ   وكَتبَ  المسُل مين،  على  خامَر  الذي  هو  الرَاف ضِم   العَلقْمي     ابنُ   بغَدادَ   ووَزيرُ )  بالمكر    الع 

، تال هم  عن الناَسَ  ونهيى والخديعة   .بغدادُ  فسقطََت  3900( ق 

،  محمدٍَ   بن    علَّ     بن    أ حْدَ   بنُ   محمدَُ   هو  العَلقَمي     وابنُ  مُ   الخليفةُ   اس توزره  العَلقميم   وس ت  مائةٍ،   وأ ربعين  اثنتيَن    س نةَ   بالله    المسُ تَعص 

دقٍ  وزيرَ  يكُنْ  ولم ؛  مَرضَِ  ول ص  نهَ الطَريقة   . المسُل مين على أ عان الذي هو فاإ

سقاط   الجيوش   صَف   فِ يَتَ دُ  العَلقَمي    ابنُ  الوزيرُ  وكَن هم واإ ، من اسُ  يوان  ر   فِ العساك رُ  فكانت  الد     قريبرا  المستنَصِ    أ يام   أ خ 

وى  يبَْقَ   لم  أ ن  اإلى  تقليل هم  فِ  يَتََ دُ   يزَلْ   فلم  مُقات لٍ،  أ لف    مائة    من ،  أ خذ    فِ  وأ طمَعَهم  التتَارَ   كَتبَ  ثَ   أ لفٍ،  عَشَرة    س    البلاد 

،  حقيقةَ   لهم   وحك  ذلِ،  عليهم   وسهَل ،  ضَعفَ   لهم  وكشف  الحال  ا  كَُمه  وذلِ  الر  جال  نةََ   يزُيلَ   أ ن  منه   طمعر ،  الس م يةَ    وأ ن  بالكُ  

يَن،  من  خليفةر   يقيمَ   وأ ن  الرَافضةَ،  البدعةَ   يظُه رَ  ثَ   واكتسََب  وأ ذَلهَ   نَر ه،  فِ  كَيدُه  رُدَ   وقد.  والمفُت ين  العُلمَاءَ   يبُيدَ   وأ ن   الفاطمي     اإ

 .3901والأ طفال   والن  ساء   الر  جال   من ببغدادَ  قُت ل  مَن

ضة    خيانةُ   -5 نَ : )تيَميةََ   ابنُ   قال  كما  الإسلام ،   لأ هل    الرَاف  تنةٍ   كُُ     أ صلَ   اإ يعةُ   ه  وبلَ يةٍَ   ف  ليهم،  انضوى  ومن  الش      من   وكثيٌ   اإ

يوف   نمَا   الإسلام    فِ  التِ   الس م م،  من  كَن  اإ قةُ   تستََّت   وبِم  جِتَ  ل    المسُل مون  رأ ه  وقد ...  الزَناد  ذا   وغي ها  الشَام    بسواح    اقتتل   اإ

،  بِسَب    ينَصُِونهم  النصَارى  مع  هواه  والنصَارى   المسُل مون م،  فتحَ   ويكَرَهون  الإمكان    وغي ها،   عَكاَ   فتَحَ   كَر هوا  كما  مَدائ نَّ 

دالتََم  ويُتارون نَهم  حتََّ   المسُل مين،  على   اإ مائة،  وتسعين  ت سعٍ   س نةَ   غازان   س نةَ   المسُل مون  انكس   لماَ   اإ   الشَامُ   وخلتَ  وخُس 

،  فِ   عاثوا  المسُل مين  جيش    من ،  وأ خذ    القَتل    من  الفساد    من  أ نواعٍ   فِ  وسَعَوا  البلاد  ،  راية    وحْل    الأ موال   وتفضيل    الصَليب 

بِ    وحَْل    المسُل مين،  على  النصَارى لاح    والأ موال    الس َ   عاينه   قد  وأ مثالُه   فهذا  وغي ها،  بقُبرصَ   النصَارى  اإلى  المسُل مين  من  والس  

ندَ  وتواترَ الناَسُ، نْه لم  من ع   .3902( يعُاي 

ين    صلاحُ   فتَحَ   أ ن   بعد   أ نهَ   الخيانة    صُوَر    من   -6 س    بيتَ   الد   ؛   من   أ مينرا   بابٍ   كُُ     فِ   البَلَد    أ بواب    على   رتبَ   المقَد    الأ مراء 

؛   من   عليهم   اس تقرَ   ما   أ هلُ    من   ليأ خُذوا  ،   أ و   الَأسْ    من   لينجوا   الف داء   ولم   الخيانةَ،  الأ مَراء    هؤلء   من  بعضٌ   فاس تعمَلَ   العُبوديةَ 

بَا،  أ يديَ   وتفرَقت  الأ موالَ،  الُأمَناءُ   اقتسََم  بل  الأ مانةَ،  يؤدموا يتَ  ولو  س َ نهَ  الناَسَ؛   وعَََّ   الخزائ نَ،  لمل    الأ مانةُ   فيه  أ د     فيه   كَن فاإ

تمون  الضَبط    على لٍ   فارسٍ   بيَْنَ   ما   رَجُلٍ   أ لفَ   س   وى  وراج  ،  الن  ساء    من   يتَبَْعُهم  من  س  لدان  عُ   يعَجَبُ   ول  والو   ذلِ؛   من  السَام 

ليه  واجتمع   كبيٌ،   البَلَدَ   فاإنَ  ،  والَداروم ،  وغيَ ها،  عَسْقلانَ   من  النوَاحي   تلْ  من  اإ   بِيث   القُرى،  من   وغي ها   وغزََةَ   والرَملَ 

رُقُ   امتل ت رُ   ل   الإنسانُ   وكَن  والكنائ سُ،  الطم ه  أ نَ   الخلَق    كثَة    على  الَدليل    ومن  يمشََ،  أ ن   يقد    من   اس تقرََ   ما   وزَن  أ كثَََ

 
 ( 112ينُظَر: ))التتار من البداية اإلى عين جالوت(( راغب السجان )ص:  3899
      28/636)- (638 ينُظَر: ))مجموع الفتاوى((  3900
 ( 235، 192 /13) ينُظَر: ))البداية والنَّاية(( لبن كثي 3901
( ففيه نماذج من خيانة  35  -  29(. وينُظَر: ))خيانات الش يعة وأ ثرها فِ هزائِ الأ مة الإسلامية لممود محمد عبد الرحْن(( )ص:  244-243/  3ينُظَر: ))منَّاج الس نة(( ) 3902
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، ه  هذا  بعدَ   وبقَ ي  دينارٍ،  أ لفَ   ثلاثين  عنَّم  وَزَن  رَجُلٍ   أ لفَ   عَشَرَ   ثمانيةَ   بيزانَ   بنُ   باليانُ   وأ طلقَ  القطيعة    يكُنْ   لم  من  جميع 

ذ يعُطي، ما معه ا وأُخ  تةََ  أ سير ، وامرأ ةٍ  رجلٍ  بيَْنَ  ما  أ دَم ٍ  أ لفَ  عَشَرَ  س    . واليقين   بالضَبط  هذا وصبِ ٍ

نَ   ثَ  قطاع ه  رعيةَ    من  جماعةر   أ نَ   منَّم  واحدٍ   كُُم   ادَعى  الأ مراء    من  جماعةر   اإ ،  ببيت    مقيمون  اإ س    هو   ويأ خُذُ   فيُطل قُهم  المقد 

  قرََروها،   قطيعةر   منَّم  ويأ خُذون  ويُُر جونهم،  المسُل مين،  الجنُد    ز يَ   الف رنجَ   يلُب سون   الأ مراء    من  جماعةٌ   وكَن   قطيعتََم،

ين  صلاح    من  جماعةٌ   واس توهبَ  ا  الد   لْ   فلم  وبالجمُلَ    قطيعتََم،  فأ خَذوا  لهم،  فوهبِم  الف رنج ،  من  عددر لَ   خزائن ه  اإلى  يصَ    اإ

 .3903القليلُ 

   الخيانة    حُكُُ :  المطلب التاسع  

، من الخيانةَ  أ نَ  اإلى العُلمَاء   من عددٌ  وذهَب محرَمةٌ، الخيانةُ  ، الكبائ ر     .3904الهيتمي حجر وابن كَلَذهَبِ  

   الخيانة   حولَ   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ  

نهَ  خطأ؛ٌ   وهذا  لها،  خيانةر   يعَُدم   الأ ولى  ع لم    دونَ   ثَنيةٍ   بزوجةٍ   امرأ ت ه  على  الرَجُل    زواجَ   أ نَ   اعت قادُ   -1 طُ   ل  فاإ  الزَوجة    ع لمُ   يشُتَََّ

ه الأ ولى ذنُها ول بزواج  لَ  أ ن عليه  لك نَ   له، اللهُ  أ باحه الذي حَقمه  هذا لأ نَ  ر ضاها؛  ول اإ  . بيَنََّْما يعَد 

  فالخيانةُ   خَطَأ؛ٌ   وهذا  له،  وعقوبةٌ   منه  حَدَثت   لخيانةٍ   رَد    أ نَها  بُِجَة    مَشروعةٌ،  خيانةٌ   الخائ ن    خيانةَ   أ نَ   اعتقادُ   الأ خطاء    من  -2

 . حالٍ  كُُ    على محرَمةٌ 

نمَا : )الحسنُ   قال  -3 ،  تَُالسونَ   اإ لَ   ليست   الخيانةَ   أ نَ   تظَنمونَ   كَ نكَُ  بالأ مانة  ينار    فِ   اإ ره    الد   نَ !  والد    أ نْ   الخيانة    أ شدم   الخيانةَ   اإ

نا َ   الرَجلُ  يَُال س َ ه،  اإلى فنطَمئِ  ن شَارةٍ  اإلى بنا فيسَعَى ينطلقَ  ثَ  جانب   .  3905!( نارٍ  م 

يَ      مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

؛   صفات    من  الخيانةُ   -1 لَ   اليهودَ   اللهُ   وصف)  فقد  اليهود    تطََل عُ   تزََالُ   وَلَ }:  لرَسوله    تعالى  فقال  خيانةٍ،  أ هلُ   بأ نَهم  منَّم  قليلار   اإ

نَّْمُْ  خَائ نةٍَ   علََى  لَ  م 
ِ
نَّْمُْ  قلَ يلار   ا  [. 13: المائدة] {م 

فات    من  الخيانةَ   أ نَ   على  تدُلم   الأ يةُ   فهذه  فِ  وطريقتَُم  ودَيدنُهم،  شأ نُهم  فالخيانةُ   وأ خَرَ؛   حينٍ   بيَْنَ   اليهود    فِ  تبَُرزُ   التِ  الص  

 . الناَس   معاملَ  

م  فمن  .أ مانٍ  عهدُ  وبيَنََّْم بينهَ  كَن  وقد وسلَم، عليه اللهُ  صلَى  الرَسول   اغتيالَ  محاولتَُم خيانتَ 

م ومن ، مع تواطُؤُه خيانتَ   .3906( وأ مانٌ  عَهدٌ  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الرَسول   وبين بيَنََّْم  كَن وقد  الأ حزاب 
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ن  يتُوهَُ   ل  -2 بم   لَ }:  قوَله    م  بم   أ نهَ[  38:  الحج]  {خَوَانٍ   كَُُ   يُُ  مةَ   لأ نَ   الخوَانين؛   بعضَ   يُ  رُ   ل   جامدٌ   اسٌْ "  كُُ ٍ "  كََ    يشُع 

هُ  يتُوهَُ  فلا بصفةٍ، يةَ   معن اإلى  النفَي   توجم مة   من المس تفاد   الكُ    .3907كُُ ٍ  كََ 

ا هما  والكَفورُ   فالخوَانُ   وأ يضر يَغ    من  -الفاء    بفتح  -  والفَعُولَ   بالتضَعيف    الفَعَالَ   لأ نَ   مُبالغةٍ؛   صيغةُ   كَل  ،  ص    ع لم    فِ  والمقرََرُ   المبالغة 

؛   أ صل    نفيَ   يسَ تلز مُ   ل  الف عل    فِ   المبالغة    نفيَ   أ نَ   العربيةَ   ،  بقتَاَلٍ   ليس  زيدٌ :  قلُتَ   فلو  الف عل    فِ   مبالغتهَ  نفيتَ   فقد   للر  جال 

هم،  قتَلٌ   منه   يُصُلْ   لم  أ نهَ  ذلِ  يس تلز مْ   ولم  قتَل هم، ،  فِ   يبال غْ   لم  ولك نهَ  لبعض  ؛   العربيةَ    القاعدة    هذه  وعلى  القَتل    فاإنَ   المعروفة 

بم   ل   اللهَ   بأ نَ   صَحت  قد  الأ يةَ  ،  فِ  والمبُالغين  الكُفر    فِ  المبال غين  يُ  فُ   لمنَ  تتعَرَضْ   ولم  الخيانة    ومُطلقَ    الخيانة    بمطُلقَ    يتصَ 

ن  الكُفر   ضُ   اللهَ   أ نَ   شَكَ   ول  فيهما،  مبالغةٍ   غي    م  رَ   مُطلقَرا،  الخائ نَ   يبُغ   بعض    فِ   ذلِ  وعلا  جلَ   أ وضَّ   وقد  مطلقرا،  والكاف 

مَا}:    الخائ ن    فِ   فقال  المواضع ،
ِ
نْ   تَََافنََ   وَا يَانةَر   قوَْمٍ   م  ذْ   خ  ليَْه مْ   فاَنبْ 

ِ
نَ   سَوَاءٍ   علََى   ا

ِ
بم   لَ   الَلََّ   ا   وقال   ، [58:  الأ نفال]  {الخَْائ ن ينَ   يُُ 

ر   فِ يعُوا قُلْ } : الكاف  نْ  وَالرَسُولَ  الَلََّ  أَط 
ِ
نَ  توََلوَْا فاَ

ِ
بم   لَ  الَلََّ  فاَ ر ينَ  يُُ   .3908[32:  عمران أ ل] { الكَْاف 

ن  -3 ؛   عندَ   كمالٌ   هو  ولكن  الإطلاق؛   عندَ   كمالر   يكونُ   ل  ما  الصفات    م  لَ   س بحانهَ  الله  به  يوُصَفَ   أ نْ   يَوزُ   ل  فهذا  التقييد    اإ

ا، ،  الخداع ،:  مثل  مقيدَر ،  والمكر  نَ :  تقولَ   أ نْ   يصحم   فلا.  والكيد    والاس تَزاء  ،  سبيل    على  ماكرٌ   الله  اإ نَ :  قلْ   ولكنْ   الإطلاق    اإ

 .وبرسلُ   به، يمكرُ  بمنَ ماكرٌ  الله

فةُ   الخيانةَ   لأ نَ   مُطلقَرا؛   بِا  اللهُ   يوُصَفُ   فلا  الخيانةُ   أ مَا ع    فِ  الخديعةُ :  معناها  والخيانةُ   مُطلقٍَ؛   نقَصٍ   ص  ،   موض   وهذا  الئت مان 

نْ }:  وجَلَ   عزَ   اللهُ   قال  ولهذا  نقصٌ؛ 
ِ
يَانتَكََ   يرُ يدُوا  وَا نْ   الَلََّ   خَانوُا  فقََدْ   خ  نَّْمُْ   فأَمَْكَنَ   قبَْلُ   م  :  يقَُلْ   ولم  ،[  71:  الأ نفال]  {م 

عُونَ } : تعالى قال  لماَ لكنْ  فخانهم، عُهمُْ  وَهُوَ : قال اللهَ  يَُُاد   .3909مقيدةٌ  مدحٍ  صفةُ  الخديعةَ  لأ نَ  ؛ [ 142: النساء] {خَاد 

َ   جابرٍ   عن  -4 سُ   أ و  يتخوَنُهم،  ليلار   أ هلَُ   الرَجُلُ   يطَرُقَ   أ ن  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   نهيى: ))قال  عنه   اللهُ   رَضِ    يلتَم 

م  . 3910(( عثَََاتِ 

،  أ هلَُ   يطَرُقَ   أ ن   عن  نهيى   أ جْلُ    من  الذي  المعن   اللفَظ   بِذا   السَلامُ   عليه  النبَِم   فبيَن : ) بطَالٍ   ابنُ   قال   وكيف:  قيل  فاإن  ليلار

م؟   سَببَرا   ليلار   أ هلَُ   طُروقهُ  يكونُ  نه  يَاه  طُروقهَ  أ نَ   -أ علمَُ   واللهُ -  ذلِ  معن:  قيل  لتخَوم   مُراقبة    وانقطاع    خَلوةٍ،  وقتُ   هو   ليلار   اإ

هم  الناَس   ا،  بعض  نما   وكَ نهَ  به،  أ هلُ    ظَن     لسُوء    سببرا   ذلِ  فكان  بعضر دَه  ليلار   قصدَه  اإ م   وقتَ   توخَى   حينَ   ريبةٍ،   على   ليَج  رَتِ    غ 

م س   عن النََّييُ  الحديث   ومعن. وغفَلتَ  ، على التجَسم لُْ  ول  أ هلُ  ا  على  غيَتهُ تم  ذا  تُِمتَ  لَ  منَّا يأ نسَْ  لم اإ  . 3911( الخيَ  اإ

فة   وُرود   عن أ باديم  الفَيْوز  قال -5  :أ وجُهٍ  خُسة   على  القرأ ن   فِ  وردت قد: ) القرأ ن   فِ الخيانة   ص 

ين   فِ : الأ وَلُ  يانة   الد    [.27: الأ نفال] {أَمَانَات كُُْ  وَتََُونوُا} والد  

يمرا ل لْخَائ ن ينَ  تكَُنْ  وَلَ } والن  عمة   المال   فِ: الثاَن   [.105: النساء ]  {خَص 

 
  (197 /17)  ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور 3907
يضاح القرأ ن بالقرأ ن(( للش نقيطي 3908   (262 /5)  ))أ ضواء البيان فِ اإ
 ( 58، 55 /1) الفاتة والبقرة(( -ينُظر: ))تفسي ابن عثيمين  3909
ا، ومسلم )1801أ خرجه البخاري ) 3910  .( واللفظ له 715( مختصِر
    (7/369) ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري((  3911
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نةَ   الشَرع   فِ: الثاَلثُ  نْ }  والس م
ِ
يَانتَكََ  يرُ يدُوا وَا نْ  الَلََّ   خَانوُا فقَدَْ  خ   [.71: الأ نفال]  {قبَْلُ  م 

نا بمعن  الخيانةُ : الرَابعُ  ي لَ  الَلََّ  وَأَنَ }  الز    . التفَسي   فِ  قولٍ  على وذلِ.  الزَانينَ : أ ي [.52: يوسف]  {الخَْائ ن ينَ  كَيْدَ   يَهْد 

سُ  مَا} والبَيعة   العهد   نقَض   بمعن: الخام 
ِ
نْ  تَََافنََ  وَا يَانةَر  قوَْمٍ  م   .3912( عَهدٍ  نقَْضَ : أ ي [.58: الأ نفال] {خ 

يحٌ   وكَن)  -6 نتكَ :  للمُضار ب    قال  ربمَا  كَن : )بقضاءَين    المضار ب    فِ   يقضِ   شََُ ب    قال  وربمَا.  بِا  تعُذَرُ   مصيبةٍ   على  بيَ     لصاح 

لَ  خائ نٌ،  أ مينكَ أ نَ  بيَنتكَ: المال    .3913( خانك  ما بالله   فيَمينهُ واإ

 
     (2/152)  ينُظَر: ))بصائر ذوي التمييّ(( 3912
س نادَه مقطوعرا الأ لبان فِ ))صحيح سنن النسائي(( 3935رواه النسائي )  3913     (3935) (. صَحح اإ
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 الطَّمَعُ المبحث السادس:  

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن الطَمَع  لغُةر واصط 

 :معن الطَمَع  لغُةر  •

يَةر  ماعرا وطَماع  ا وط  ع فيه، وبه، طَمَعر يقُالُ: طَم  يقَرُبُ حُصولُه.  : حرَص عليه،  الطَمَعُ: الأ مَلُ والرَجاءُ، وأ كثََُ ما يسُ تعمَلُ فيما 

عٌ: لطَم  نهَ  اإ يقُالُ:   ، للشََء  قوي ٍ  القلَب   فِ  رجاءٍ  على  يدُلم  المادَة   هذه  وأ صلُ  أ طمَعْتُه.  فيُقالُ:   ، بالهمزة  حَريصٌ،    ويتعدَى 

والطَمَاعُ: الكثيُ الطَمَع  
3914.  

ا  • لاحر  :معن الطَمَع  اصط 

بُ: )نزوعُ النفَس  اإلى الشََء  شَهوةر له(    .3915قال الرَاغ 

م  سَببٍَ له(  : )الطَمَعُ: تعلمقُ البال  بالشََء  من غي  تقَدم   .3916وقال المنُاويم

كْة  الباري(  ، والجهَل  بِ  رص  والبَطالَ    .3917وقال العَضُدُ: )الطَمَعُ ذُل  ينشَأُ من الح 

فات  الطَمَع   •  :من مُراد 

هُ، والرَتعُ  رصُ، والجشََعُ، والشَرَ فات  الطَمَع : الح  من مُراد 
3918.  

فات  المطلب الثان     : الفَرْقُ بيَْنَ الطَمَع  وبعَض  الص  

رص  والجشََع   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الطَمَع  والح 

رصُ أ شَدم الطَمَع ، وعليه جرى قوَلُه تعالى:  نوُا لكَُُْ }قيل: الح   .[75]البقرة:    {أَفتَطَْمَعُونَ أَنْ يؤُْم 

بحانهَ:   نين، وقوَلُه س ُ طابَ فيه للمُؤم  ر صْ علََى هُدَاهُْ }لأ نَ الخ  نْ تَْ
ِ
نَ ال خطابَ فيه مقصورٌ على النبَِ      [؛ 37]النحل:    {ا فاإ

رغبة   من  وأ كثَََ  أ شَدَ  كَنت  م  وهدايتَ  هم  اإسلام  فِ  وأ له   عليه  اُلله  رغبتهَ صلَى  أ نَ  شَكَ  ول  وسلَم،  وأ له   عليه  اُلله    صلَى 

طاب  الأ وَل  فِ ذلِ  نين المشار كين له فِ الخ    .3919المؤُم 

رصُ الشَديدُ    .3920وأ مَا الجشََعُ فهو الح 

 
(، ))القاموس الميط(( للفيوز أ بادي )ص:  2/378(، ))المصباح المني(( للفيوم ) 3/425(، ))مقاييس اللغة(( لبن فارس )2/27ينُظَر: ))العين(( للخليل بن أ حْد ) 3914

   (2/566)   (، ))المعجم الوس يط((744
 .( 524ينُظَر: ))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  3915
 .( 228ينُظَر: ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص:  3916
 المصدر السابق.  3917
 .(192ينُظَر: ))الأ لفاظ المؤتلفة(( لبن مالِ الطائي )ص:   3918
 .(183ينُظَر: ))معجم الفروق اللغوية(( لبيت الله بيات )ص:   3919
    (477 /1)  ))جمهرة اللغة(( لبن دريد 3920
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 :الفَرْقُ بيَْنَ الطَمَع  والرَجاء  والأ مَل   •

ال قبَيل   من  هو  وليس  أ غلبَُ،  فيه  ظَنهَ  أ نَ  لَ  اإ فيه،  الشَكم  بهَ  يعتَّي صاح  الذي  الخي   بوقوع   الظَنم  هو  الرَجاءَ:  ، أ نَ  لم  ع 

لم  ذا  اإ الجنةََ،  يدخُلَ  أ ن  أ رجو  ويقُالُ:  متيقنَرا،  لكَون  ذلِ  الجنةََ؛  النبَِم  يدخُلَ  أ ن  أ رجو  يقُالُ:  ل  أ نهَ  دُ  يعلَمْ ذلِ.  والشَاه   

، ول يكونُ   ؛ لأ نَهما يكونان  مع الشَك   فِ المرجو   والمخَوف  ، والخشَ يةُ والخوَفُ فِ الشَر   لَ  والرَجاءُ: الأ مَلُ فِ الخي  الرَجاءُ اإ

ا، والمرادُ: رَجَوتُ الخيَ من زيدٍ؛  ه؛ تقولُ: رجوتُ زيدر ليه، ويتعدَى بنفس  ليه؛ من كرََم  المرجو   أ و ما به اإ عن سببٍَ يدعو اإ

 .لأ نَ الرَجاءَ ل يتعدَى اإلى أ عيان  الر  جال  

عتَ فِ الشََء  فكَ نكَ حدَثْتَ نفسَك به، من غي  أ ن يكونَ هناك   ذا طَم  ليه، فاإ والطَمَعُ: ما يكونُ من غي  سَببٍَ يدعو اإ

عتُ فيه، كما   ليه؛ ولهذا ذُمَ الطَمَعُ ولم يذَُمَ الرَجاءُ، والطَمَعُ يتعدَى اإلى المفعول  بِرفٍ، فتقولُ: طَم  تقولُ: فرَ قْتُ  سببٌ يدعو اإ

الف عل   على  بنَيتهَ  ذا  واإ  ، كَلن  س بة  جعَلْتهَ  ذا  اإ ودَئ بٍ؛  قٍ،  وفرَ  رٍ،  حَذ  ثلُ:  م  عٌ،  طَم  الفاع ل   واسُْ  منه،  رْتُ  وحَذ  قلُتَ:    منه، 

عٌ    .3921طام 

الهوى. والأ مَلُ والرَجاءُ قد يكونا يقتضيه  يقُالُ فيما  أ كثََُ ما  الطَمَعَ  لك نَ  الرَجاءَ والأ مَلَ،  يقار بُ  الطَمَعُ  يقتضيه  وقيل:  ن  فيما 

الف كرُ والرَويةَُ؛ ولهذا أ كثََُ ذَم   الحكَُماء  للطَمَع  
3922.  

، وأ كثََُ ما يسُ تعمَلُ فيما يبَعُدُ حُصولُه، فَمن عزَم على سَفَرٍ ل اإلى بلَدٍ بعيدٍ، ي قولُ: أ مَلْتُ  وقيل: الأ مَلُ: توقمعُ حُصول  الشََء 

لَ فِ القريب   نَ الطَمَعَ ليس اإ ن قرَُب منَّا؛ فاإ لَ اإ عتُ اإ  .الوصولَ، ول يقولُ: طَم 

نَ الرَاجَي يُافُ أ لَ يُصُلَ مأ مولُه، فليس يسُ تعمَلُ بمعن الخوَف   والرَجاءُ بيَْنَ الأ مل  والطَمَع ؛ فاإ
3923.  

الطَمَع  وقد يكونُ الأ مَلُ بمعن 
3924. 

  : ذَمم الطَمَع  المطلب الثالث 

 :الكري  من القُرأ ن     -أ   

يَايَ فاَتقَُون  } قال تعالى:   .1
ِ
أ يَات  ثمََنرا قلَ يلار وَا وا ب   . [ 41]البقرة:    { وَلَ تشَْتََُّ

، وذلِ الثمََنُ هو الطَمَعُ(  : )ل تأ خُذوا طَمَعرا قليلار وتكتُموا اسَْ الله  يم د     .3925قال السم

م من الطَمَع (    .3926وعن قتادةَ قال: )أ نبأكَُ اُلله بمكانه 

ي بعَْضُهمُْ علََى بعَْضٍ }وقال جَلَ فِ عُلاه:  نَ الخُْلطََاء  ليََبْغ  نَ كَث يرا م 
ِ
 . [24]ص:  {وَا

 
  (1/248) ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري 3921
  (1/235) ينُظَر: ))تفسي الراغب((  3922
 .(62))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص:  3923
 .(73))معجم الفروق اللغوية(( لبيت الله بيات )ص:  3924
  (451)  ( واللفظ له، وابن أ بي حاتَ فِ ))التفسي((821رواه الطبري فِ ))جامع البيان(( ) 3925
  (14730)  رواه الطبري فِ ))جامع البيان(( 3926
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نْ ) اإ ل   الباط  التكَاثرُ  بالأ موال  التِ تميلُ بذَويها اإلى  ، وحُب    رص  الطَمَع  والح  بعَْضُهمُْ علََى بعَْضٍ: بسائق   ي   لم يتولهَم اُلله  ليََبْغ 

  3927.(بلطُف ه

ارَةر عَنْ ترََاضٍ }  .2 َ لَ أَنْ تكَُونَ تَ 
ِ
ل  ا لبَْاط  ينَ أ مَنوُا لَ تأَكَُُْوا أمَْوَالكَُُْ بيَنْكَُُْ با  اَ الَذ  نَ اَلله كََنَ ب كُُْ  يَا أَيهم

ِ
نْكُُْ وَلَ تقَْتُلوُا أَنفُْسَكُُْ ا  م 

ا  ير َ علََى الله  يسَ  ا وَكََنَ ذَلِ  ا فسََوْفَ نصُْل يه  نَارر َ عدُْوَانار وَظُلمْر را * وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِ  يم
ففي هذه الأ ية     [، 30  -  29]النساء:    { رَح 

، أ و أ ن يطمَعَ بعضُهم فِ أ موال  بعضٍ فيأ خُذَها، فيحتالَ ليأ خُذَه ٍ نين أ ن يأ خُذَ بعضُهم أ موالَ بعضٍ بغي  حق  ا  ينَّيى اُلله المؤُم 

، فذلِ حلالٌ لهم، كما ينَّ ن كَن ما يأ خُذُه بعضُهم من بعضٍ عن طريق  الت  جارة  المبنيةَ  على ر ضا المتبايعين  ، لك نْ اإ ل  اه بالباط 

بحانهَ من يأ خُذُ  بحانهَ كَن بِم رحيمرا، ثَ توعدَ س ُ نهَ س ُ ؛ اإ ين  بحانهَ عن أ ن يقَتُلَ أ حدُه نفسَه، أ و يقتُلَ أ خاه فِ الد    أ موالَ س ُ

مُحرَمر  بكون ه  وعلٍم  قصدٍ  ا حدودَ الله  عن  زر متجاو   ، ٍ حَق  بغي   تعالى  اُلله  التِ حرَمها  الأ نفُسَ  ويقتلُُ   ، ل  بالباط  بأ نهَ الناَس   ا، 

ا سهلار على الله   لُُ فيها، وكَن ذلِ أ مرر بحانهَ بنارٍ يدُخ  س يَحر قهُ س ُ
3928.  

أ مَنوُا لَ تأَكَُُْوا أَمْوَ  ينَ  َا الَذ  ضافة  الأ موال  للجميع  فِ قوله  تعالى: يَا أَيهم ل  أ نَ  وممَا يسُ تفادُ من هذه الأ ية  فِ اإ لبَْاط  بيَْنكَُُْ با  الكَُُْ 

مساك ه، فكما ل يَوزُ للمُ  لَُ الطَمَعُ على اإ بَ المال  الحائزَ له يَبُ عليه بذَلُه، أ و البَذلُ منه للمُحتاج ، وأ لَ يُم  حتاج  أ ن  صاح 

ليه  ، ل يَوزُ لصاحب  المال  أ ن يبخَلَ عليه بما يُتاجُ اإ ، كَلسَ قة  والغصَب  ل    .3929يأ خُذَ شيئرا من مال  غي ه بالباط 

ل   }  .3 لبَْاط  با  الناَس   أَمْوَالَ  ليََأكَُُْونَ  هْبَان   وَالرم الْأَحْبَار   نَ  م  ا  كَث ير نَ 
ِ
ا أ مَنوُا  ينَ  الَذ  اَ  أَيهم ينَ  يَا  وَالَذ  الله   سَب يل   عَنْ  ونَ  وَيصَُدم

هُْ ب عَذَابٍ أَل يمٍ  ْ ونَ الَذهَبَ وَالفْ ضَةَ وَلَ ينُْف قُونَهاَ فِ  سَب يل  الله  فبَشَر   ُ    [ 34]التوبة:    { يكَْن 

أ منوا}يقولُ اُلله تعالى:   ا الذين  أ يهم أ ن يتملَكَوا {يا  رصُ على  الطَمَعُ والح  ، وعُبَاد  النصَارى، حَْلهم  ا من علُمَاء  اليهود  نَ كثير اإ  ،

بحانهَ أ نَ الذين يَمَعون الَذهبَ  وا الناَسَ عنه، ثَ أ خبر س ُ ، ويصُدم ٍ ، وأ ن يعُر ضوا عن الحقَ   والف ضَةَ،   أ موالَ الناَس  بغي  حَق 

  ، الله  سبيل   فِ  منَّا  ينُف قوا  وأ لَ  منَّا،  الله   حقوقَ  يُُر جوا  أ لَ  على  رصُ  والح  والجشَعُ  الطَمَعُ  ه} وحَْلهم  ْ محمدَُ -  {فبشَر     -يا 

ا    {بعذابٍ } توبيخر لهم  ويقُالُ  وظُهورُه،  باهُهم وجُنوبُِم  ج  بِا  فتكُوى  نار  جِنَََّ،  ه فِ  كنوز  يوقدَُ على  القيامة   فيومَ  موجعٍ، 

ونهَ كُ، فذوقوا عذابَ ما كُنتُُ تكَن  را: هذا ما جَمعتُُ لأ نفُس   .وتِكْم

، أ عظَمَ هَْ    ا فِ الصَناديق  ا وخَزْنه  نين من حال  الذين صار جمعُ الأ موال  والافت تانُ بكَثَتِ   هم فِ الحياة  وهذا كَُمه فيه تذيرُ المؤُم 

.3930 

مْ وَاخْف ضْ جَناَحَكَ ل لمُْؤْ }  .4 زَنْ علَيَْه  نَّْمُْ وَلَ تَْ ا م  لَى مَا مَتعَْناَ ب ه  أَزْوَاجر
ِ
ن ينَ لَ تمَُدَنَ عَيْنيَْكَ ا  [ 88]الحجََرٍ:    { م 

ا أ و الطَمَع  فيها، فيقولُ: ول   نيا وزينتَ  يا  -تنظُرْ  ففي هذه الأ ية  ينَّيى اُلله تعالى نبيهَ صلَى اُلله عليه وسلَم عن الإعجاب  بالدم

َ زائلٍَ، ي  -محمدَُ  م من ن عَمٍ ومباهِ  عجابٍ ورغبةٍ وتمنَ ٍ اإلى ما أ عطَيناه لل غنياء  المتََُّفين من هؤلء المعُر ضين عن أ يات  رَبِ   تمتَعَون باإ

نيا وأ دوَمُ، وهو أ حرى أ ن تطمَعَ   زقُ رَب  ك وثوابهُ خيٌ لِ من زينة  الدم ؛ لنَبتلَيَهم بِا، ور  نيا الفانية  فِ تصيلُ  بِا من زينة  الدم

 
  (1/304) ينُظَر: ))بيان المعان(( لعبد القادر العان  3927
    1/2591)-(260  سورة النساء(( -(، ))تفسي ابن عثيمين  5/25(، ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور )176ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  3928
    (5/33)ينُظَر: ))تفسي المنار(( لممد رش يد رضا  3929
 (10/349)المصدر السابق   3930
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ا فيها، أ ن يذَُك  رَ نفسَه بم قبالر عليها وطمَعر نيا واإ ا اإلى زينة  الدم ه طُموحر ذا رأ ى العبدُ من نفس  ند  الله  بطاعت ه، فاإ ا أ مامَها من من ع 

نَ بيَْنَ هذا وهذا زق  رَب  ه، وأ ن يواز     .3931ر 

نةَ     -ب    :النبََويةَ  من الس م

لَا فِ  .1 َ اُلله عنه، قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ما ذئبان  جائعان  أُرس  ٍ الأ نصاري   رَضِ    عن كَعب  بن  مالِ 

ف  لدين ه((  رص  المرء  على المال  والشَرَ ن ح  غنٍَََّ بأ فسَدَ لها م 
3932.  

رص  على المال  وا ا ضَبه النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم لفساد  دين  المسُلم  بالح  د  لشَرَف  فِ  قال ابنُ رجَبٍ: )فهذا مَثلٌَ عظيٌم ج 

ين  بذلِ ليس بدون  فسَاد  الغنَََّ  بذئبَين  جائ عَين  ضارييَن  باتا فِ الغنَََّ ، وقد غاب عنَّا رعا نيا، وأ نَ فسَادَ الد   ، فهما  الدم ؤُها ليلار

 .يأ كَُلن  فِ الغنَََّ  ويفتََّ سان  فيها 

ئبَين  المذكورين    فساد  الذ   أ نهَ ل ينجو من الغنَََّ  من اإ لَ قليلٌ، فأ خبر النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ نَ   -والحالَُ هذه -ومعلومٌ  اإ

مَا أ ن يكونَ مُساويار و  فساد  الَذئبَين  لهذه الغنََّ ، بل اإ فسادٌ لدين ه ليس بأ قلََ من اإ رصَ المرء  على المال  والشَرَف  اإ ،  ح  مَا أ كثَََ اإ

لَ القليلُ، كما أ نهَ ل يسَلَمُ م نيا اإ ه على المال  والشَرَف  فِ الدم فساد   يشيُ اإلى أ نهَ ل يسَلَمُ من دين  المسُلم   مع حرص  ن الغنَََّ  مع اإ

لَ القليلُ  ئبَين  المذكورين  فيها اإ  .الذ  

نيا   .3933( فهذا المثلَُ العظيُم يتضمَنُ غايةَ التحَذير  من شََ   الحرص  على المال  والشَرَف  فِ الدم

ا فساد   اإ من  ه  رص  ح  بَِنب   لضَعف ه  بالغنَََّ ؛  المش بهَ   لدين ه  ا  فسادر أ كثََُ  عليهما  المرء   رصَ  ح  أ نَ  )والمعن:   : القاريم ئبَين  وقال  لذ  

للغنَََّ (
3934.  

ئبين  للغنَََّ ؛ لأ   فساد  الذ   ين  من اإ ا للد   فسادر ف  أ كثََُ اإ رصَ على المال  والشَرَ : )فمقصودُ الحديث  أ نَ الح  نَ ذلِ الأ شَََ وقال المنُاويم

بهَ، ويأ خُذُ به اإلى ما يضُمه، وذلِ مذمومٌ لس تدعائ ه العلوَُ فِ الأ رض  والفسادَ المذمومين  شََعرا(    .3935والبَطَرَ يسَ تف زم صاح 

َ اُلله عنه يقولُ: ))قد كَن رسولُ الله  صلَى اللهُ  .2 رَ بنَ الخطَاب  رَضِ    وعن عبد  الله  بن  عُمَرَ، عن أ بيه، قال: سُ عتُ عُمَ

، فقا  ليه منَ   ه أ فقرََ اإ ، فقُلتُ: أ عط  ، حتََّ أ عطان مرَةر مالر ليه منَ   ه أ فقرََ اإ ل رسولُ  عليه وسلَم يعُطينَ العطاءَ، فأ قولُ: أ عط 

عْه   تتُبْ  فلا  ل  وما  فُخذْه،  سائ لٍ  ول  مُشر فٍ  غيُ  وأ نت  المال   هذا  من  جاءك  وما  خُذْه،  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  الله  

  .3936نفَسَك(( 

ضُ له، والمقصودُ منه الطَمَعُ، أ ي: والحالُ أ نكَ غيُ  لاعُ على شَءٍ والتعَرم : الإشَافُ: الاط   يبِم : )قال الط   طامعٍ له،    قال القاريم

بأ ن ل يَيئكَ   يكونُ كذلِ  ل  وما  أ ي:  ))وما ل((،  ا.  تكُنْ محتاجر لم  نْ  اإ به،  فاقبلَُْ وتصدَقْ  أ ي:  فُخذْه((.  سائ لٍ،  ))ول 

 
  .(3/45)(، ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين516ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  3931
3932 ( التَّمذي  وأ حْد )2376أ خرجه  وابن حبان فِ ))صحيحه(( )15794(،  التَّمذي،  التَّمذي(( )3228(. صَححه  والأ لبان فِ ))صحيح سنن  والوادعي فِ  2376(،   ،)

 .(1100) ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين(( 
  .(1/64)ينُظَر: ))مجموع رسائل ابن رجب((  3933
  .(8/3243)ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح((  3934
  .(5/445)ينُظَر: ))فيض القدير((  3935
 .( واللفظ له 1045(، ومسلم ) 7164أ خرجه البخاري ) 3936
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عْه نفَسَك" من الإتباع    ليه واستشرافٍ عليه، "فلا تتُب  لَ بتطَلمعٍ اإ ، أ ي: فلا تَعَلْ نفسَك تابعةر له، ول  -بالتخَفيف  -هنالِ اإ

ه(  ليها فِ طَلبَ  ل  المشقةََ اإ   .3937توُص 

أ دَمَ واديان  من ما  .3 النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: ))لو كَن لبن   َ اُلله عنَّما يقولُ: سُ عتُ  لٍ  وعن ابن  عبَاسٍ رَضِ 

ابُ، ويتوبُ اُلله على من تاب((  لَ التَّم   .3938لبتغى ثَلثرا، ول يملُ جوفَ ابن  أ دَمَ اإ

ه  على الازدياد  منَّا؛   نيا، والشَرَ رص  على الدم ولذلِ أ ثرََ  قال ابنُ بطَالٍ: )وأ شار صلَى اُلله عليه وسلَم بِذا المثلَ  اإلى ذَم   الح 

ض  ل ما ل يعُلَمُ كيف النجَاةُ من شََ     ا من التعَرم رارر نيا، والقناعةَ والكَفافَ؛ ف    .3939فتنت ه( أ كثََُ السَلفَ  التقَلملَ من الدم

، ولم ينَْو   .4 َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))من غزا فِ سبيل  الله  ت  رَضِ    وعن عُبادةَ بن  الصَام 

، فلُ ما نوى((  قالر لَ ع    .3940اإ

؛ لئلَا ينف رَ، وهو مبالغةٌ فِ قطَع   قالُ: حَبلٌ صغيٌ تشَُدم به رُكبَتا البعي  « الع  قالر لَ ع  : )قولُه: »اإ يبِم ،   قال الط   الطَمَع  عن الغنيمة 

ا لله  تعالى غيَ مشوبٍ بأ غراضٍ دُنيويةٍَ، كقوَله  صلَى اُلله عليه وسلَم:   نمَا لمرئٍ ما نوى"بل يكونُ خال صر  .3942(3941" واإ

سُلطانٍ   .5 ذُو  ثلَاثةٌ:  الجنَةَ   ))أ هلُ  وسلَم:  عليه  اُلله  رسولُ الله  صلَى  قال  قال:  عنه  اُلله   َ رَضِ  مارٍ  ح  بن   ياض   ع  وعن 

، وعَفيفٌ مُتعََف  فٌ ذُو عيالٍ. وأ هل النَ  ٍ قٌ مُوَفقٌَ، ورجُلٌ رَحيٌم رقيقُ القلَب  ل كُل   ذي قرُبَّ ومُسلم  طٌ مُتصََد   ار خُسةٌ:  مُقس 

لَ خانه،   3943الضَعيفُ الذي ل زَبْرَ  ن دَقَ اإ ، والخائ نُ الذي ل يُفى له طَمعٌ واإ ا ل يبَتغون أ هلار ول مالر له، الذين ه فيكُ تبََعر

نْظيُ: الفَحَاشُ((  بَ. والش    ، وذَكَر البُخلَ أ و الكَذ  عكُ عن أ هلْ  ومالِ  لَ وهو يُاد  حُ ول يمُس اإ   .3944ورجُلٌ ل يصُب 

والخيانةُ تابعةٌ له الطَمَع ،  غراقٌ فِ وصف   اإ خانه((: هو  لَ  اإ دقَ  ن  واإ طَمَعُ  الذي ل يُفى له  ))والخائ نُ   ...(  : القاريم ، قال 

 ) والمعن أ نهَ ل يتعدَى عن الطَمَع  ولو احتاج اإلى الخيانة 
3945.  

  : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء    -ج  

-  ) نر َ اُلله عنه: )تعَلمَُنَ أ نَ الطَمَعَ فقَرٌ، وأ نَ الإياسَ غ  رُ بنُ الخطَاب  رَضِ    .3946قال عُمَ

-  ) وء  ن خُلطَاء  السم ا: )فِ اليأ س  الغ ن، وفِ الطَمَع  الفَقرُ، وفِ العُزلَ  راحةٌ م  وقال أ يضر
3947.  

 
    (4/1312) ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح((  3937
  (1049) ( واللفظ له، ومسلم6436أ خرجه البخاري ) 3938
  (10/160) ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري((  3939
نه الأ لبان فِ  12/6233(، والشوكَن فِ ))الفتح الربان(( ) 4638(. صَححه ابن حبان فِ ))صحيحه(( )22692( واللفظ له، وأ حْد )3138أ خرجه النسائي ) 3940 (، وحس َ

نه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( 3138))صحيح سنن النسائي(( )     (365 /37)  (، وحس َ
  (1907)  ( ومسلم6689أ خرجه البخاري ) 3941
 ( 2660، 2659 /8) ))الكاشف عن حقائق السنن(( 3942
 . ثيل زَبرَْ له: أ ي: ل عَقلَ له يزَبرُُه وينَّاه عن الإقدام  على ما ل ينبغي. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ   3943
 .( مطوَلر 2865رواه مسلم ) 3944
  .(7/3108)ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح((  3945
  .(182)(، ووكيع فِ ))الزهد((998( واللفظ له، وابن المبارك فِ ))الزهد(( ) 613أ خرجه مطوَلر أ حْد فِ ))الزهد(( ) 3946
 .( 159))بِجة المجالس وأ نس المجالس(( لبن عبد البر )ص:  3947
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ا: )ما شَءٌ أ ذهَبَ لعُقول  الر  جال  من الطَمَع (  -   .3948وقال أ يضر

ع (  - َ اُلله عنه: )أ كثََُ مصارع  العُقول  تتَ برُوق  المطام  وقال علّ  رَضِ 
3949.  

فرا  - ا: )ما الخمَرُ ص  بأ ذهَبَ لعقول  الر  جال  من الطَمَع (  3950وقال أ يضر
3951.  

- ) ل   ثَق  الذم عُ فِ و  ا: )الطَام    .3952وقال أ يضر

ق  مُؤَبدٌَ( - ا: )الطَمَعُ ر    .3953وعنه أ يضر

-  ) لَ الهلكَة  دَك مناه  فَ بك مطايا الطَمَع ؛ فتوُر  يَاك أ ن توج  ا: )اإ   .3954وقال أ يضر

؟ قال: الذين يعمَلون به. قال: فما أ ذ لم  هَبَ  واجتَمَع كَعبٌ وعبدُ الله  بنُ سلَامٍ، فقال له كَعبٌ: )يا ابنَ سلَامٍ: مَن أ ربابُ الع 

 ) ، وطلبَُ الحوائ ج  اإلى الناَس  هُ النفَس  لَم عن قلوب  العُلمَاء  بعدَ أ ن علَ موه؟ قال: الطَمَعُ، وشَََ   .3955الع 

لَم من صدور  الر  جال  بعدَ أ ن علَ موه؟ قال: الطَمَعُ، وطَلبَُ الحاجات  اإلى الناَس   - بُ الع  وقيل لكَعبٍ: ما يذُه 
3956.  

: الطَمَعُ  3958الزَلَلُ  3957وقال كعبٌ: الصَفَا -   .3959الذي ل تثَبتُُ عليه أ قدامُ العُلمَاء 

ين  الوَرَعُ، وفسَادُه الطَمَعُ(  - : )صلاحُ الد     .3960وقال الحسََنُ البَصِيم

ا كَ نْ لم يسمَعْها، ويُبم   - مةَ التِ تؤذيه فيَض بُ عنَّا صَفحر لالٍ: يسمَعُ الكَ  ن  ثلاثُ خ  للناَس   وقال عَمرُو بنُ عُبيدٍ: فِ المؤُم 

ه، ويقطَعُ أ س بابَ الطَمَع  من الخلَق   بم لنفَس  ما يُ 
3961.  

ندَ  )  لُم ع  : الح  ، فتواصَوا، فافتَََّقوا وه مجم عون على أ نَ أ فضلَ الأ عمال  ، واجتَمَع الفُضَيلُ وسُفيانُ وابنُ كريمةَ اليبوعيم الغضََب 

ندَ الطَمَع     .3962( والصَبُر ع 

هٍ: )الكُفرُ أ ربعةُ أ ركَنٍ: فرُكنٌ منه الغضََبُ، ورُكنٌ منه الشَهوةُ، ورُكنٌ منه الخوفُ، ورُكنٌ منه ال -  3963طَمَعُ( وقال وَهبُ بنُ مُنبَ  

. 

 
 المصدر السابق.  3948
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. ولو قيل:   - ل   رفتكُ؟ قال: اكتسابُ الذم . ولو قيل: ما ح  وقال الورَاقُ: )لو قيل للطَمَع : من أ بوك؟ قال: الشَكم فِ المقدور 

رمانُ(   .3964ما غايتُك؟ قال: الح 

ا(  - ا، فرأ يتُ فيه مُصطَنَعر ا ول طَمَعر رصر ، ما عرَفتُْ من رجُلٍ قطَم ح    .3965وقال المأ مونُ: )صَدَقَ والله  أ بو العتاهية 

ا أ يَامَ حيات ه فلا يسُك ن  الطَمَعَ قلَْبَه(  - : )من أ راد أ ن يعيشَ حُر  وقال ابنُ خُبيَقٍ الأ نطاكم
3966.  

، واليأ سُ ممَا فِ أ يديهم(  - ن عن الناَس  فتاحُ الاس تغناء  الغ  رص  الطَمَعُ، وم  فتاحُ الح  : )م  وقال هَزَالٌ القريعيم
3967.  

-  ) ٌ نهَ فقَرٌ حاض  يَاك والطَمَعَ؛ فاإ ، واإ نر نهَ غ  وعن سعيد  بن  عُمارةَ أ نهَ قال لبن ه: )أ ظه ر  اليأ سَ؛ فاإ
3968.  

لَ على بذَر  طَمَعٍ(  -   .3969وقال ابنُ عَطاءٍ: )ما بسَقَت أ غصانُ ذُل ٍ اإ

عٌ(  - ا: )أ نت حُر  ممَا أ نت عنه أ ي سٌ، وعبدٌ ل ما أ نت له طام  وقال أ يضر
3970.  

م  سببٍَ له؛ فينبغي للعال م  أ لَ يشَيَن ع لمَه وتعليمهَ با)  - : والطَمَعُ تعلمقُ البال  بالشََء  من غي  تقدم لطَمَع ، ولو ممنَ وقال الحرَالِم

ها يةَ  التِ لول اش تغالُه عليه لم يُهْد  ن قلََ، ولو على صورة  الهدَ  دمةٍ، واإ   .3971( يعَُل  مُه، بنحو  مالٍ، أ و خ 

، وسبَ  - ٍ فتاحُ كُُ   شََ  نيا م  نيا، وحُبم الدم ُ عليه بطابعَ  حُب   الدم رصَ، ويُتُ  ا: )الطَمَعُ يشُر بُ القلَبَ الح  حباط  كُُ    وقال أ يضر بُ اإ

  .3972خيٍ( 

-   ... الر  جل  العُنُق  زال القَيدُ من  الغُلم من  ، فاإذا زال  الر  جل  قيَدٌ فِ  العُنُق   ابنُ تيَميةََ: )الطَمَعُ غُل  فِ  دُه  وقال  أ مرٌ يََ  وهذا 

ليه، ول اإلى من يفعَلُُ، وأ مَ  ا اإ نَ الأ مرَ الذي ييأ سُ منه ل يطلبُُه ول يطمَعُ به، ول يبقى قلبُه فقير ه؛ فاإ ذا الإنسانُ من نفس  ا اإ

، وهذا فِ الما لى من يظُنم أ نهَ سَببٌَ فِ حُصوله  ، واإ ا اإلى حُصوله  ع فِ أ مرٍ من الأ مور  ورجاه تعلقَ قلبُه به، فصار فقير ل   طَم 

وَر  وغي  ذلِ(    .3973والجاه  والصم

يَتَ  - كما  لَ  اإ الناَس   ندَ  ع  فيما  والطَمَعُ  والثنَاء   المدح   ومحبةَُ  القلَب   فِ  الإخلاصُ  عُ  يَتمَ  )ل  القيَم   :  ابنُ  والناَرُ، وقال  الماءُ  عُ  م 

لْ على ، وأ قب  ك  ين  اليأ س  لْ على الطَمَع  أ وَلر فاذبَِْه بس  ذا حدَثتَْك نفسُك بطَلبَ  الإخلاص  فأ قب   المدح   والضَبم والحوُتُ؛ فاإ

سَ  والمدح   الثنَاء   فِ  هدُ  والزم الطَمَع   ذَبُح  لِ  اس تقام  ذا  فاإ  ، الأ خرة  فِ  نيا  الدم عُشَاق   زُهدَ  فيهما  فازهَدْ  عليك  والثنَاء   هلَُ 

هدَ فِ الثنَاء  والمدح ؟ قلُتُ: أ مَا ذبُح الطَمَع  فيُ  سَه  لُُ عليك ع لمُك  الإخلاصُ، فاإن قلُتَ: وما الذي يسَُه  لُ علَّ ذَبَح الطَمَع  والزم
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واه، و  لَ وبيَد  الله  وَحدَه خزائنهُ، ل يمل كُها غيُه ول يؤتَ العبدُ منَّا شيئرا س  هدُ فِ يقينرا أ نهَ ليس من شَءٍ يطُمَعُ فيه اإ أ مَا الزم

لَ اُلله وَحْدَه ه ويشَيُن، اإ  .3974( الثنَاء  والمدح  فيسَُه  لُُ عليك ع لمُك أ نهَ ليس أ حدٌ ينفَعُ مَدحُه ويزَينُ، ويضَُم ذَمم

  : أ ثَرُ الطَمَع  المطلب الرابع 

عُ  .1 ُ والتعََبُ الذي ل ينقَط  غالُ الَدائِ   .الانش 

ي اإلى غياب  فضيلَ  البَذل  والتضَحية  والإيثار  بيَْنَ أ فراد  المجتَمَع   .2  .يؤد  

فُ الث  قةَ بالله   .3  .يضُع 

لٌ اإلى الناَر   .4  .طريقٌ مُوص 

بهَ حقيرا فِ عُيون  الأ خَرينَ  .5  .يَعَلُ صاح 

؛ لذا قيل .6 لم أ عناقَ الر  جال   :يذُ 

رصُ والطَمَعُ الر  قابا   3975.أ ذَلَ الح 

ا أ يَامَ حيات ه، فلا يسُك نْ قلَْبَه الطَمَعَ(  وقيل: )من أ راد أ ن يعيشَ حُر 
3976.  

رُ النفَسَ بفَقرٍ دائٍِ، مهما كَثَُ المالُ  .7  .يشُع 

 .يعُمي الإنسانَ عن الطَريق  المس تقيم   .8

رة   .9 نيا والأ خ  ب ه بالخسُان  فِ الدم  .يعودُ على صاح 

 .يمحَقُ البركةُ  .10

 .ينشُرُ العداوةَ والكراهيةَ وعدَمَ الث  قة  بيَْنَ أ فراد  المجتَمَع   .11

 .ينشُرُ الفوضى فِ المجتَمَع ، ويزُعز عُ أ منهَ .12

عُ من أ صحاب  النمفوذ   .13 ذا كَن الطَام  ، اإ هاد  لم  والاضط  ي اإلى الظم  .يؤد  

ب   .14 ش   والكَذ  ي اإلى الغ   .يؤد  

رَ بالمجتَمَع   .15 قُ الضََ ، واحتكار  البضائ ع ، ممَا يلُح  ي اإلى زيادة  الأ سعار   .يؤد  

نوب  والمعاص .16 ي بالفَرد  اإلى ارتكاب  الذم  .يؤد  

ي اإلى أ كُ  الحرام   .17   .يؤد  

  : أ نواعُ الطَمَع  وأ قسامُه المطلب الخامس 

 :الطَمَعُ ثلاثةُ أ نواع وهِ

ثلُ  .1  :الطَمَعُ الممودُ، وذلِ م 
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، والطَمَع  فِ النصَِ  على الأ عداء   ، والطَمَع  فِ دُخول  الجنةَ   .الطَمَع  فِ طَلبَ  مغفرة  الله 

ثلُ  .2  :الطَمَعُ المذمومُ، وذلِ م 

قمهما بٍ ل يس تح  لم له، أ و فِ سُلطةٍ أ و منص   .الطَمَع  فِ مالٍ ل يُ 

فُ والع   ، وغايتُه الشَرَ ظهارُ الافتقار  والعَجز  والانكسار  ، وهو اإ لَ لله  بُ الذم : طَمَعٌ يوُج  زم والسَعادةُ  وقد قيل: )الطَمَعُ طَمَعان 

كُُ    رأ سُ  نيا  الدم وحُبم  نيا،  الدم حُب    رأ سُ  وهو  هنا،  المرادُ  وهو  أ ي:   ، الَدارين  فِ  لَ  الذم بُ  يوُج  وطَمَعٌ  خطيئةٍ،    الأ بدَيةَُ، 

ذا أ مطَرَت مياهُ الأ مال  على   زيٌ، وحقيقةُ الطَمَع : أ ن تعَُل  قَ هَْتكَ وقلبَك وأ مَلَْ بما ليس عندَك، فاإ أ رض   والخطيئةُ ذُل  وخ 

 ) ل   ، وأُلق يَ فيها بذَرُ الطَمَع ، بسَقَت أ غصانُها بالذم الوُجود 
3977.  

 .الطَمَعُ المباحُ  .3

وهو الطَمَعُ فِ أ مرٍ مُباحٍ له
3978.  

رُ وصُوَرُ الطَمَع  المطلب السادس     : مظاه 

 .الطَمَعُ فِ أ موال  الناَس  الخاصَة   .1

 .الطَمَعُ فِ الأ موال  العامَة   .2

ه  فيهما .3  .الطَمَعُ فِ المأ كَُ  والمشَرب  والشَرَ

بٍ أ و تصيل  جاهٍ  .4  .الطَمَعُ فِ الوُصول  لمنص 

لم له من الن  ساء  كزَوجة  غي ه .5  .الطَمَعُ فيمن ل ت 

ه .6 ا من المهر  لنفَس  ا كبير  .اشتَّاطُ وَلِ   المرأ ة  جُزءر

ا .7 لعَ ؛ طَمَعرا فِ زيادة  أ ثمانه    .احت كارُ بعض  التمجَار  للس  

لى الطَمَع  المطلب السابع  يةُ اإ   : الأ س بابُ المؤَد  

 .الجهَلُ بالأ ثَر  السَي  ئة  للطَمَع   .1

نيا وكراهيةُ الموت   .2  .حُبم الدم

 .ضَعفُ الإيمان   .3

ا .4  .عدَمُ الاهتمام  بتّكية  النفَس  وتِذيبِ 

بَ وغي ها .5  .الانْرافُ وراءَ المغُريات  من أ موالٍ ومناص 

 .مجالسَةُ أ هل  الطَمَع  ومُصاحَبتَُم .6

ين  الحنيف   .7 ، ونشوءُ الفرَد  فِ مجتَمَعٍ ل يلتَّ مُ بتعاليم  الد     .ضَعفُ التََّبية 
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  : الوسائ لُ المعُينةُ على ترَك  الطَمَع  المطلب الثامن 

 .الاهتمامُ بتَذيب  النفَس   .1

ب  الوخيمة  التِ تنَتُجُ عن الطَمَع   .2 لُ فِ العواق   .التأَ مم

، وشُكرُه عليها .3 لُ فِ ن عَم  الله  الكثية  والمختلَ فة   .التأَ مم

ندَ الميل  اإلى الطَمَع   .4  .التحََلّ   بالوَرَع  ع 

 .التسَليُم لقضاء  الله  وقدََر ه  .5

رة   .6 ندَ الله  من نعيٍم فِ الَدار  الأ خ   .الطَمَعُ فِ الجنةَ  وما ع 

، والاس تعانةُ به فِ الابتعاد  عن الطَمَع   .7  .اللمجوءُ اإلى الله 

، وتعويدُها القناعةَ والتعَفمفَ  .8  .مجاهَدةُ النفَس 

يَ  السَلفَ  وأ حوال  الصَالحينَ  .9  .مُطالعةُ س 

رصُ ينقُصُ  .10 رَ له منه. قال بعضُهم: )الح  نمَا ينالُ الإنسانُ ما قُد   ، واإ رصَ ل يزيدان  من الر  زق  لُم بأ نَ الطَمَعَ والح   قدَْرَ الع 

ه(  زق  ، ول يزيدُ فِ ر    .3979الإنسان 

نيا دنيئةٌ وحقيةٌ  .11  .أ ن يعَلَمَ بأ نَ الدم

 .معرفةُ أ نَ القناعةَ طُمَأ نينةٌ للقلَب  وراحةٌ للنفَس   .12

لم  بيَْنَ أ فراد  المجتَمَع ، والقضاءُ على الجهَل   .13  .نشَُر الع 

، والمبُتلَيَن، والمرَضى .14 نيا، كَلفُقرَاء   .النظََرُ اإلى مَن هو أ دنَ فِ أُمور  الدم

زقهَ .15  .اليقيُن بأ نَ الإنسانَ لن يموتَ حتََّ يس تكْ لَ ر 

رة   .16  .تذكمرُ الموت  والَدار  الأ خ 

 .مجالسَةُ أ هل  القناعة  ومُصاحبتَُم .17

، والإنفاقُ فِ وُجوه  الخي   .18 خراجُ الزَكَة  والصَدَقة    .اإ

جُ من الطَمَع  المطلب التاسع    : نماذ 

 :أ صحابُ السَبت   •

يتَانُهُمْ } قال تعالى:   مْ ح  ذْ تأَتْ يه 
ِ
ذْ يعَْدُونَ فِ  السَبْت  ا

ِ
ةَ البَْحْر  ا َ عرا وَيوَْمَ لَ    وَاسْألَهْمُْ عَن  القْرَْيةَ  التَِ  كََنتَْ حَاض  مْ شََُ يوَْمَ سَبتَْ  

ظُونَ قَ  نَّْمُْ ل مَ تعَ  ذْ قاَلتَْ أُمَةٌ م 
ِ
مَا كََنوُا يفَْسُقُونَ * وَا َ نبَْلوُهُْ ب  مْ كَذَلِ  تُونَ لَ تأَتْ يه  ا  يسَْب  يدر بُُِمْ عذََابار شَد  ا الَلَُّ مُهلْ كُهمُْ أَوْ مُعَذ   وْمر

ينَََّْ  ينَ  الَذ  يْناَ  أَنَْْ ب ه   ذُك  رُوا  مَا  نسَُوا  فلَمََا   * يتَقَُونَ  وَلعََلهَمُْ  رَب  كُُْ  لَى  ِ
ا رَةر  مَعْذ  ب عَذَابٍ  قاَلوُا  ظَلمَُوا  ينَ  الَذ  وَأَخَذْنَا  وء   السم عَن   وْنَ 

ئ ينَ  رَدَةر خَاس   مَا كََنوُا يفَْسُقُونَ * فلَمََا عَتوَْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قلُْناَ لهَمُْ كُونوُا ق  ففي هذه    [،166  -  163]الأ عراف:    { بئَ يسٍ ب 

البحر   شاطئ   على  التِ  القرية   عن  الذين بَِضت ه  اليهودَ  يسألََ  أ ن  وسلَم  عليه  اُلله  ا صلَى  محمدَر نبيهَ  اُلله  يأ مُرُ  وأ ن الأ ية    ،

، وترَك  الاصطياد   للعبادة  اليوم ، والانقطاع   بتعظيم  ذلِ  ؛  م لأ مر  الله  ، ومخالفتَ  السَبت  يومَ  أ هل ها  اعتداء   ه عن  َ   يس تفس 
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ه اُلله بما  فيه، حيَن كَنت تأ تيهم الحيتانُ يومَ السَبت  كثيةر ظاهرةر ومُقب لَر، وفِ بقيةَ  الأ يَام  غي  السَبت  ل تأ تيهم، كذلِ يُتَ  ُ بر 

 .كَنوا يفَسُقون

ل  ين   -يا محمدَُ -ثَ يقولُ اُلله تعالى: واذكُرْ   ظُ المعتَدينَ منَّم: لَم تنََّوَن المسُ تَح  حيَن قالت جماعةٌ من أ هل  تلْ القرية  ل من كَن يعَ 

رةر اإلى رَب  كُ فيما أ   ا؟ فأ جابوه: نفعَلُ ذلِ مَعذ  بُِم عذابار شديدر ، واُلله تعالى مُهل كُهم أ و مُعَذ   خذ علينا من  للصَيد  يومَ السَبت 

، ولعَلَ هؤلء المعتدَينَ يتقَون اَلله، ويَتَن بون المعصيةَ، فلمَا ترََك المعتدون م ا ذُك  روا به، الأ مر  بالمعروف  والنََّيي  عن المنُكَر 

م لله  بعذابٍ شديدٍ  أ نفُسَهم بمعصيتَ  ظَلمَوا  ، وأ خَذ الذين  المعصية  ينََّوَن عن  أ نْى اُلله الذين  ظين؛  الواع  يقَبلَوا نصيحةَ    ولم 

سق هم  .نتيجةَ ف 

رَدةر حَقيين، مط يوا ق  ، قال اُلله لهم: ص  نَ فلمَا تمرَدوا وتَاوَزوا ما نُهوُا عنه، وتمادَوا فِ صَيد  السَمَك  يومَ السَبت  رودينَ م 

  .3980الخيَ  

 :طَمَعُ أ صحاب  البسُ تان   •

ندَ الصَباح ؛ حتََّ ل يعلَمَ بِم الفُقرَاءُ،   فيأ خُذوا ما  أ خبَر اُلله تعالى عن أ صحاب  البسُ تان  حيَن حَلفَوا أ نَهم س يَقطَعون ثمرَتهَ ع 

ه ما كَن.   ل  الغلَََ  والزَرع ، فكان من أ مر   كَنوا يأ خُذونه؛ طمَعرا فِ اقتناء  كَم 

تَثنْوُنَ } قال تعالى:  يَن * وَلَ يسَ ْ ح  ذْ أَقْسَمُوا ليََصِْ مُنََّاَ مُصْب 
ِ
ابَ الجَْنةَ  ا نَا بلَوَْنَاهُْ كََمَ بلَوَْنَا أَصْحَ

ِ
نْ رَب  كَ  ا * فطََافَ علَيَْهاَ طَائ فٌ م 

نْ كُنْتُُْ صَار م  
ِ
كُُْ ا يَن * أَن  اغْدُوا علََى حَرْث  ح  ي  * فتَنَاَدَوْا مُصْب  يَن * فاَنطَْلقَُوا وَهُْ يتَخََافتَُونَ *  وَهُْ نَائ مُونَ * فأَصَْبَحَتْ كََلصَِ 

ناَ 
ِ
ر ينَ * فلَمََا رَأَوْهَا قاَلوُا ا سْك يٌن * وَغدََوْا علََى حَرْدٍ قاَد  نُ مَحْرُومُونَ * قاَلَ  أَنْ لَ يدَْخُلنَََّاَ اليَْوْمَ علَيَْكُُْ م  مونَ * بلَْ نََْ لضََال  

يَن * فأَقَْبَلَ بعَْ  نَا كُناَ ظَال م 
ِ
بْحَانَ رَب  ناَ ا حُونَ * قاَلوُا س ُ ب   ضُهمُْ علََى بعَْضٍ يتََلَاوَمُونَ * قاَلوُا يَا وَيلْنَاَ  أَوْسَطُهمُْ أَلمَْ أَقُلْ لكَُُْ لوَْلَ تسُ َ

َ العَْذَا  بُونَ * كَذَلِ  ناَ رَاغ  لَى رَب  
ِ
نَا ا
ِ
نَّْاَ ا ا م  لنَاَ خَيْر مناَ أَنْ يبُْد  يَن * عَسََ رَب نَا كُناَ طَاغ 

ِ
رَة  أَكْبَرُ لوَْ كََنوُا يعَْلمَُونَ ا   { بُ وَلعََذَابُ الْأ خ 

 . [ 33  -  17]القلم:  

، فقال: حدَ  • ه الذي جعلَُ يُتالُ ليأ خُذَ من أ موال  الناَس  دَة  طَمَع  ، وأ خبَر عن ش  ظُ رَجُلار يعُرَفُ بالك ندي   ثنَ وذكَرَ الجاح 

وال حَْلٌ،  بِا  امرأ ةر  الَدار   فِ  نَ  اإ  : للجار  قال  وربمَا   ، للسَاكن  يقولُ  يزالُ  ل  الك نديم  )كَن  قال:  ْيَوي ٍ  نه  بنُ  ربمَا عمرُو  وَحْْى 

نَ النفَسَ يرَُدمها اليسيُ، ذا طبَخْتُُ فرُدموا شهوتَِا ولو بغرَفةٍ أ و لعَقةٍ؛ فاإ ، فاإ بة  فاإن لم تفعَلْ ذلِ    أ سقَطَت من ريح  الق دْر  الطَي  

علام اإياك، فكُفَارتكُ   ن أ سقَطَت-بعد اإ غرَُةٌ: عَبدٌ أ و أَمَةٌ، أ لزَمْتَ ذلِ نفسَك أ م أ بيَتَ! قال: فكان ربمَا يوافِ اإلى منله    -اإ

نُ ويتَغافلَُ(  ه يفَط  كَان  والجيان  ما يكفيه الأ يَامَ، وكَن أ كثََُ صاع  السم من ق 
3981! 

رون دارَه، قال مَعبدٌ: )نزَلنْا دارَ ال  ندَ الناَس  الذين يس تأ ج  ه فيما ع  ك ندي    ومن الق صَص  التِ تدُلم على بُخل  الك ندي   وطَمَع 

، وقضاءَ الح  . قلُتُ: قد فهَ متُ ترويَج الك راء  جُ له الك راءَ، ونقضِ له الحوائ جَ، ونفَ ي له بالشَرط  . فما  أ كثَََ من س نةٍ، نرَُو   وائج 

، وأ لَ  العَلوفة  ، ون شوارُ  الشَاة  ، وبعَرُ  الَدابةَ  أ ن يكونَ له رَوثُ  كان   السم ه على  قال: فِ شََط  ؟!  الوفاء  بالشَرط  يلُقوا معن   

 
    (9/148) (، ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور 306(، ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص: 10/509ينُظَر: ))جامع البيان(( لبن جرير ) 3980
 .(112ينُظَر: ))البخلاء(( للجاحظ )ص:  3981
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درٍ تطُبَخُ للحُبلى فِ بي  ، والغرَفةُ من كُُ   ق  مَان  ، وقشُورُ الرم ، وأ ن يكونَ له نوى التمَر  ا، ول يُُر جوا كُسَاحةر ت ه. وكَن فِ  عَظمر

لون ذلِ ، وحُسن  حديث ه، يُتَم  فراط  بُخلُ  ه واإ يب   .ذلِ يتنََلُ عليهم؛ فكانوا لط 

ن كَن مُقامُ هذين  القادمين  ليلَر  ذا رُقعةٌ منه قد جاءَتنَ: اإ م ابنُ عََّ ٍ لِ ومعه ابنٌ له، واإ ذ قدَ   أ و  قال مَعبدٌ: فبينا أ نا كذلِ اإ

! فكتَبْ  دة  يَُرم علينا الطَمَعَ فِ الليَالِ الكثية  كَان  فِ الليَلَ  الواح  طماعُ السم ن كَن اإ ليه: ليس مُقامُهما  ليلتين  احتملَْنا ذلِ، واإ تُ اإ

تةٌَ، لكُل   رأ سٍ خُسةٌ، فاإذ قد ز دتَ رَجُلين فلا رهْرا، وأ نتُ س   نَ دارَك بثلاثين د  لَِ: اإ ا أ و نَوَه. فكتب اإ لَ شهرر  بدَُ من  عندنا اإ

ما على الأ رض  ا هما، وث قَلُ أ بدانه  ليه: وما يضَُمك من مُقام  ك هذا بأ ربعين. فكتبتُ اإ ! فالَدارُ عليك من يوم  لتِ  زيادة  خَُس تيَن 

لَِ بعُذر ك لأ عر فهَ. ولم أ دْر  أ ن   أ هِمُُ على ما هِمَْتُ، وأ ن    ما علَّ دونكَ؟! فاكتُبْ اإ بالَ، وث قَلُ مؤَونتَ  لُ الج   أ قعُ منه فيما  تم 

صالُ التِ تدعو اإلى ذلِ كثيةٌ، وهِ قائمةٌ معروفةٌ ...(  لَِ: الخ  صالَ بما يطولُ 3982وقعَْتُ، فكتبَ اإ . ثَ أ خذ يسَُدُ هذه الخ 

كرُه  .ذ 

 :طَمَعُ أ شعَبَ  •

ن طَمَع ك؟ قال: أ رى دُخانَ جاري فأثَرُْدُ  -   !3983قيل لأ شعَبَ: ما بلَغَ م 

السَطح     - كَنت على  شاةٌ لِ  وقال:  تتيقنَهُ!  فهيي  ظَنَناَه  كُُم شَءٍ  امرأ ت؛  نعم،  قال:  منك؟  أ طمَعَ  رأ يتَ  له: هل  وقيل 

ليها فطاحت، فاندَقَ عُنقُُها ، فوثبَتَ اإ بتََْا حَبلار من قتَ ٍ  !فأ بصََِت قوَسَ قزَُحَ فَحس 

لْْ  فرَْسَِرا -  عَنَ على مَضغ  الع  لَ كَبرا تبَ  ا: ما رأ يتُ أ طمَعَ منَ   اإ قال أ شعَبُ أ يضر
3984!  

ليه. فقال له ذاتَ يومٍ:   - اإ نُ  أ شعَبَ، ويماز حُه ويضَحَكُ منه كثيرا، ويُس  فم  بنُ عبد  الله  يس تخ  : )كَن سال مُ  قال المدائنَم

ليه حتََّ  ا قد فتح بابَ صَدَقة  عُمَرَ، فامضوا اإ نَ سالـمر عين: اإ بيانٍ مجتَم  ك يا أ شعَبُ. فقال: نعَمْ، قلُتُ لص  ن عن طمَع  ْ   أ خبر 

 ، ا، فَمضَوا. فلمَا غابوا عن بصِي وقعَ فِ نفس أ نَ الذي قلُتُ لهم حَق  مَكُ تمرر عتَُم يطُع   !3985فتَب 

ا: مرَ أ شعَبُ برجُلٍ يعمَلُ زَبيلار -  عَه، قال: لَم ذاك؟ قال: لعَلَ الذي يشتَّيه منك 3986وقال أ يضر بم أ ن توس  ، فقال له: أُح 

لَِ فيه شيئرا    !3987يُهدي اإ

لَ ظننتُ أ نَهما يأ مُران  لِ بشََءٍ -  : قيل لأ شعَبَ: ما بلغََ من طَمَع ك؟ قال: ما تناجى اثنان  قطم اإ واة   !3988وقال بعضُ الرم

قرُيشٍ،   - بمجال س   مرَ  انصَِف  فلمَا  ه.  قلَب  ن  م  رصَ  الح  يُر جَ  أ ن  اَلله  وسأ ل   ، الكعبة  بأ س تار   أ شعَبُ  )تعلقَ  ا:  أ يضر وقال 

أ ن يُر جَ  ن   سأ لتُ اَلله  اإ فقال:  ئْتنََ خائبرا.  ج  كيف  بنَََُ  فقالت له: يا  ه،  أ م   اإلى  فرجع  أ حدٌ منَّم شيئرا.  أ عطاه  فما    فسأ لهم، 

، ، فاس تقَ لُْ ذاك! قال أ شعَبُ: فرجَعْتُ، فتعَلقَتُ بأ س تار  الكعبة  وقلُتُ: يا رَب   عْ يا بنَََُ كُنتُ   ال حرصَ من قلبِ، فقالت: ارج 

 
 .(114  -113)ص:   المصدر السابق 3982
  (3/273) ينُظَر: ))ربيع الأ برار ونصوص الأ خيار(( للزمخشري 3983
 المصدر السابق.  3984
    (2/217) رواه الأ نباري فِ ))الزاهر فِ معان كَمات الناس((  3985
عاءُ يُُمَلُ فيه. ))لسان العرب(( لبن منظور  3986 رابُ، وقيل: الو   . الزَبيلُ: الج 
    (2/217) رواه الأ نباري فِ ))الزاهر فِ معان كَمات الناس((  3987
 المصدر السابق.  3988
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ئتُ اإ  ا، فج  لنَْ! ثَ مررتُ بمجال س  قرَُيشٍ فسأ لتَُم فأ عطون. ووهَبَ لِ رجُلٌ غُلامر لى  سأ لتُك أ ن تَر جَ الطَمَعَ من قلبِ، فأ ق 

ا، فقُل ب لِ، فتموتَ فرَحر مارٍ مُوقرٍَ من كُُ   شَءٍ، وبغُلامٍ، فقالت لِ: ما هذا الغلامُ؟ فأ شفَقْتُ من أ ن أ قولَ: وُه  ي بِ  تُ:  أ م  

ب   غيٌَن. فقالت: وما غيٌن؟ قلتُ: لمٌ. قالت: وما لمٌ؟ قلتُ: أ لفٌ. قالت: وما أ ل فٌ؟ قلتُ: ميٌم. قالت: وما ميٌم؟ قلتُ: وُه 

ع  الحروفَ لماتت!(  َ عليها من الفَرَح ، ولو لم أُقطَ     .3989لِ غلامٌ! فغُشَ 

، والثاَن أ يةٌ فِ البُ  - ، وهو حاتٌَ الطَائيم ، وهو أ بو  ويقُالُ: كَن ثلاثةُ نفََرٍ فِ العَرَب  فِ عَصٍِ واحدٍ: أ حَدُه أ يةٌ فِ السَخاء  خل 

نسانار يُُكم عُنقُهَ، فيَظُنم  ذا ... رأ ى اإ ه اإ بٍ، والثاَل ثُ أ يةٌ فِ الطَمَع ، وهو أ شعَبُ، كَن طمَاعرا، وكَن من طَمَع   أ نهَ ينَ عُ حُباح 

ليه      !3990القميصَ ليدفعََه اإ

  : حُكُُ الطَمَع  المطلب العاشَ  

ب ٍ  أ مَا الطَمَعُ فِ المرَم  فهو حرامٌ، وكذلِ الطَمَعُ الذي يشغَلُ عن واجبٍ، هو حرامٌ، وأ مَا الطَمَعُ الذي يشغَلُ عن مُس تحَ 

هدَ ترَْكُه، والطَمَعُ فيما ليس بمحَُرَمٍ هو من الأ مور  المباحة  ل يلُامُ عليه الإنسانُ    .3991فليس بِرامٍ، لك نَ الزم

: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب الح  يَ عَشَرَ   اد 

مناَ خَ  - نَا نطَْمَعُ أَنْ يغَْف رَ لنَاَ رَب
ِ
ن يَن  من الطَمَع  الممود  الطَمَعُ فِ مغفرة  الله  تعالى؛ قال اُلله عزَ وجَلَ: ا طَايَانَا أَنْ كُناَ أَوَلَ المُْؤْم 

 . [ 51]الشعراء:  

نهَ من الأ مان   الباطلَ   ذا لم يفعَلْ أ س بابهَ فاإ ذا فعَل أ س بابهَ، أ مَا اإ   .3992وهذا الطَمَعُ ممَا يمُدَحُ عليه العَبدُ، لك نْ اإ

نهَ كَلطَمَع  فِ الأ ولد  بدون  ن كاحٍ، وكَلطَمَع   ؛ اإ نَ الطَمَعَ فِ النصَِ  بدون  أ س باب ه طَمَعٌ فِ غي  مَحلُ    فِ الأ شَار  بدون  وكذلِ فاإ

ارٍ  بح  الت  جارة  بدون  اتَ   غرَسٍ، أ و فِ ر 
3993.  

 ) ع  الأ مان   ٍ فقد وضَع الطَمَعَ فِ موض  ع فِ السَلامة  من غي  تسََلمم ظُ: )مَن طَم  قال الجاح 
3994.  

، ذا خُلقٍُ دَنءٍ، ل يس تحي من سَوءةٍ  - رض  ذا كَن متدَن  سَ الع  عٌ: اإ عٌ طَم    .3995يقُالُ: فلانٌ طَب 

عُ، ومن العَجَم   - نمَا يفعَلُُ من العَرَب  الطَم  ، فقال: )ل تفعَلْ؛ فاإ شام  بن  عبد  الملَْ   لَ يدَ ه  عُ وأ راد رجُلٌ أ ن يقَُب    3996.3997الطَب 

 
 المصدر السابق.   3989
  (3/609) ينُظَر: ))بِر العلوم(( للسمرقندي  3990
  (273 /4)  ينُظَر: ))فتح ذي الجلال والإكرام(( لبن عثيمين 3991
 .(113الشعراء(( )ص:  -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين  3992
  (372 /2) ))الضياء اللامع من الخطب الجوامع(( لبن عثيمين  3993
 .( 250))البخلاء(( )ص:  3994
يدَه23/ 2ينُظَر: ))العين(( للخليل ) 3995   (557 /1)  (، ))المكُ والميط الأ عظم(( لبن س  
عٌ. ينُظَر: ))غريب الحديث(( لل 3996     (219 /2) قاسْ بن سلام الطَبَعُ: الَدنسَُ والعيبُ، وكُُم شَيٍن فِ دينٍ أ و دُنيا فهو طَبَعٌ، يقُالُ منه: رَجُلٌ طَب 
  (2/419) ينُظَر: ))ربيع الأ برار ونصوص الأ خيار(( للزمخشري 3997
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يوم   - اإلى  ه  أ ولد  فهيي تَري فِ  والحسََدَ.  والطَمَعَ،  رصَ،  الح  أ ش ياءَ:  ثلاثةَ  بطينت ه  عَجَن  أ دَمَ  اُلله  خَلقَ  )حين  يقُالُ:    وكَن 

لُ يبُديها(، ومعناه أ نَ اَلله تعالى خلقَ شَهوتَِا فيه  لُ يُُفيها، والجاه  ، فالعاق    .3998القيامة 

مُ المَْسْكَنةَُ } قال تعالى:   - بتَْ علَيَْه  قال ابنُ عُثيَمين: )اليهودُ قد ضُ بتَ عليهم المسَكَنةُ، وهِ الفَقرُ،   [ 112]أ ل عمران:    { وَضُ 

أ   المال  ولو كَن من  طَلبَ   يتوقفَُ عن  يشَ بَعُ، ول  اليهوديَ ل  نَ  اإ الطَمَع ، بِيثُ  دَةُ  القُلوب  الذي هو ش  فقَرَ  كثََ   ويشمَلُ 

لتَُه(  ، وهو ق  ا فقَرَ المال  ، ويشمَلُ أ يضر   .3999الناَس  مالر

، كما قيل  - قناع  النفَس  ، بل باإ رصُ بكثَة  المال   :ل يزولُ الطَمَعُ والح 

 ما كُُم ما فوقَ البس يطة  كَفيرا 

ذا قنَ عْتَ فبَعضُ شََءٍ كَف   واإ
4000  

 
  (3/271)  ينُظَر: ))ربيع الأ برار(( للزمخشري 3998
  (219 /1)  ))تفسي ابن عثيمين: الفاتة والبقرة(( 3999
  (169 /9) ))التنوير شَح الجامع الصغي(( للصنعان  4000
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 الظَّنِّ   سُوءُالمبحث السابع: 

ا   المطَْلبَُ الَأوَل:  لاحر    معن سُوء  الظَن   لغُةر واصط 

وء    معن  •  : لغُةر   السم

،  على   يدَُلم   المادَة    هذه  أ صلُ  ذا :  الشََءُ   ساء:  يقالُ   القُبح  وءُ .  قـَبُح  اإ ،  لل فات    الجامعُ   الاسُْ :  والسم وءُ   والَداء  ا  والسم   بمعن   أ يضر

،  الفجور   ا   يسوءُه  ساءه:  ويقالُ   والمنُكَر  ه  نقيضُ   يكَرَهُ،  ما  به  فعل :  وسَواءر   سُوءر وءُ :  والاسُْ .  سََ   الرَجُلَ   وسُؤتُ .  بالضَم     السم

، سَوايةر  ليه به أ سأ تُ : ويقالُ . الظَنَ  به وأ سأ تُ  ظَن ا، به  وسؤتُ . منَ رأ ه  ما ساءه: أ ي يَُُففَان، ومَسايةر  .4001وله  وعليه واإ

 : لغةر   الظَن     معن  •

نةَُ .  اتَِمه:  وبه.  فلانار :  و.  اليقين    بمعن  تأ ت   وقد  يقيٍن،  بغي    علَ مه:  ظَن ا  الشََءَ   ظنَ  مةُ :  والظ    به  تظَُنم   الذي  المتََمَُ :  والظَنينُ .  التَم

مةُ، نةَُ، ومَصدَرُه التَم نَنُ  والجمَعُ  الظ   ناَءَ  قومٍ  من  متََمٌَ : ظَنينٌ  ورجلٌ . الظ    .4002أ ظ 

ا   الظَن     معن  • لاحر  : اصط 

)الجرُجانم   قال حُ   الاعتقادُ   هو  الظَنم :  ،  احتمال    مع   الرَاج  ،  اليقين    فِ   ويسُ تعمَلُ   النقَيض    طرَفَِ    أ حَدُ   الظَنم :  وقيل  والشَك  

جْحان   بصفة   الشَك     .4003( الرم

ا   الظَن     سُوء    معن  • لاحر  : اصط 

 .4004( أ هلٌ  لها  هو بمن  الث  قة   عدَمُ  هو:  الظَن    سُوءُ : )الماوَرْديم  قال

مةُ  هو)  الظَن    سُوءُ : كثيٍ  ابنُ  وقال نُ  التَم  .4005( مَحلُ    غي   فِ  والناَس   والأ قار ب   لل هل   والتخَوم

لُ  فيما الخي   جانب    على وترجيحُه الشَر    جانب   اعتقادُ : هو الظَن    سُوءُ : )وقيل ا الأ مرين   يُتمَ   .4006(معر

 

فات   وبعض    الظَن     سُوء    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان   الص  

 : والاحتَّاز    الظَن     سُوء    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

 : الظَن    وسُوء   الاحتَّاز   بيَْنَ  الفَرْقُ : )القيَم     ابنُ  قال

زَ   أ نَ  ،  التأَ همب    مع  يكونُ   المتََّ  ؛   من  ينجو  بِا  التِ  الأ س باب    وأ خذ    والاس تعداد  زُ   المكروه    قد   الذي  المتطَو  ع    كَلمتسل  ح    فالمتََّ 

ه،  للقاء    تأ هَب ه  عدَُتهَ؛   له  وأ عدَ   عدَُو   ه،  ومحاربة    النجَاة    أ س باب    تِيئة    فِ  فهمم  به  ساء  وكَمَا  به،  الظَن     سُوء    عن  أ شغلَتَْه  قد  عدَُو  

 
 ))لسان العرب(( لبن منظور، ))تاج العروس(( للزبيدي.   ،))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))الميط فِ اللغة(( لبن عباد   4001
 ))لسان العرب(( لبن منظور، ))المعجم الوس يط((.  4002
 (. 1/187))التعريفات(( ) 4003
 (. 1/186))أ دب الدنيا والدين(( ) 4004
 (. 7/377))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4005
 (. 4652/ 10))نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري(( )  4006
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دَة    أ نواع    فِ   أ خذ  الظَنم  ،  الع  ا،  ومركوب ه  بماله    خرج   قد  رجُلٍ   بمنلَ    والتأَ همب  رر ه  يُتَّزُ   فهو  مساف  ،   قاطعٍ   كُُ     من  بُِهد    للطَريق 

 . الشَرم  منه يتُوقعَُ  مكانٍ  وكُ   

ه  امتلاءُ   فهو  الظَن     سُوءُ   وأ مَا نون    قلب  ؛   السَي  ئة    بالظم ه،  لسان ه  على  يطفَحَ   حتَّ  بالناَس  ا  معه  فهم  وجوارح   واللمَز    الهَمز    فِ  أ بدر

،  والعَيب    والطَعن   ضُهم  والبُغض  ضونه،  يبُغ  زُ   يُالطُهم  فالأ وَلُ   منه،  ويُذَرون  ويَُذَرُه  ويلعنونه،  ويلعَنَُّم  ويبُغ   منَّم،  ويُتَّ 

لٌ   الأ وَلُ   أ ذاه،  ويلحَقُه  يتجنبَُِم  والثاَن  ،  مع  والإحسان    بالنصَيحة    فيهم  داخ  ش     مع   منَّم  خارجٌ   والثاَن   الاحتَّاز    والَدغلَ    الغ 

 . 4007(والبُغض  

 : الظَن     وسُوء    الف راسة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

م   طالبٍ   أ بو  قال تهَ  ما  الف راسةَ   أ نَ :  الظَن     وسُوء    الف راسة    بيَْنَ   الفَرْقُ : )المك     يبدو   شاهدٍ   أ و  لِ،  يظهرَُ   بدليلٍ   أ خيك  من  توسَُْ

قُ  ول  فيه  ذلِ من فتتفرََسُ   فيه،  تشَهَدُها علامةٍ  أ و منه، ن به تنط  ا، كَن اإ  . فتأ ثََ  به تقطَعُ  ول عليه  تكُُُ  ول تظُه رُه ول سوءر

قدٍ   لأ جل    أ و  فيه،  رأ ي ك   سوء    من   ظننَتْهَ   ما   الظَن     وسُوءُ  ك  فِ  ح   تعر فهُا  فيك،  حالٍ   خبث    أ و  تكونُ   نيةٍَ   لسوء    أ و  عليه،  نفس 

ك، من لُ  نفس   .4008( والإثُ  الظَن    سُوءُ  هو فهذا بك، وتقيسُه عليها أ خيك حالَ  فتحم 

ه،  القلَب    ظُلمة    مع  يكونُ   وهو  ويصيبُ،  يُطئُ   الظَنم : )القيَم      ابنُ   وقال   باجتناب    تعالى  أ مرَ   ولهذا  ونْاس ت ه؛   وطهارت ه  ونور 

ثٌ، بعضَه أ نَ  وأ خبر منه، كثيٍ   .4009...( ومدَحَِم أ هل ها على  فأ ثن الف راسةُ  وأ مَا اإ

 عنه   والنََّييُ   الظَن     سُوء    ذَمم :  المطلب الثالث 

   : الكري    القُرأ ن    من   -أ    

نَ : تعالى   قال  -
ِ
ينَ  }ا فكْ   جَاءُوا  الَذ 

ِ
لْ نْكُُْ  عُصْبَةٌ  با  بُوهُ  لَ  م  س َ ا  تَْ نَّْمُْ  امْر ئٍ  ل كُل    لكَُُْ  خَيٌْ  هُوَ  بلَْ  لكَُُْ  شََ  نَ  اكْتسََبَ  مَا  م  ثْ   م 

ِ
  الْ

ي  هُ   توََلَى   وَالَذ  بْرَ نَّْمُْ   ك  يمٌ   عذََابٌ   لهَُ   م  ذْ   لوَْلَ *    عَظ 
ِ
عْتُمُوهُ   ا نوُنَ   ظَنَ   سَُ  ناَتُ   المُْؤْم  ه مْ   وَالمُْؤْم  أنَفُْس  ا   ب  فكٌْ   هَذَا   وَقاَلوُا   خَيْر

ِ
يٌن{   ا   مُب 

 [. 12  -  11:  النور ] 

،  ظَن     تريُ   فيها   فالأ يةُ  وء  ن    حَقَ   وأ نَ   السم ذا  المؤُم  ،   ظن     على  فيه   الأ مرَ   يبنََ   أ ن   أ خيه   فِ   قالَر   سُع   اإ   على   بناءر   يقولَ   وأ ن  الخي 

فكٌْ  هَذَا ): ظَن  ه
ِ
 .4010أ خيه  ببراءة   الصَِيح   باللفَظ  هكذا ،(مُب ينٌ  ا

بحانهَ   وقال   - اَ   }ياَ :  المسلمين   من   العدالَ   ظاهره   بمن   الظَن     سُوءُ   ذم   فِ   س ُ ينَ   أَيهم ا   اجْتنَ بُوا   أ مَنوُا   الَذ  نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
  بعَْضَ   ا

ثٌْ   الظَن   
ِ
ا   بعَْضُكُُْ   يغَْتَبْ   وَلَ   تَََسَسُوا   وَلَ   ا بم   بعَْضر يه    لحَْمَ   يأَكَُُْ   أَنْ   أَحَدُكُُْ   أَيُُ  نَ   الَلََّ   وَاتقَُوا   فكََر هْتُمُوهُ   مَيْترا   أَخ 

ِ
  توََابٌ   الَلََّ   ا

يٌم{   [. 12: الحجرات ]   رَح 

نين  عبادَه   ناهيرا  تعالى  قال: )كثيٍ   ابنُ   قال را  يكونُ   ذلِ  بعضَ   لأ نَ   ؛ ...الظَن     من  كثيٍ   عن  المؤُم  ثم ا،  اإ   منه   كثيٌ   فليُجتنبَْ   محضر

ا  .4011( احتياطر

 
 ( بتصِف. 238، 1/237ينُظَر: ))الروح(( )  4007
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وء    الظَن     من  كثيٍ   عن  تعالى  الَلَُّ   نهيى: )السَعديم   وقال نين،  السم نَ   فــ  بالمؤُم 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
  الحقيقة    من  الخالِ  كَلظَن     وذلِ  ا

، وء    وكظَن     والقرينة  ؛   والأ فعال    الأ قوال    من  كثيٌ   به  يقتَّنُ   الذي   السم وء    ظَن     بقاءَ   فاإنَ   الَمرَمة  ُ   ل   بالقلَب    السم   صاحبُه  يقتصِ 

ا  ذلِ  وفِ  ينبغي،  ل  ما  ويفعَلَ   ينبغي،  ل   ما  يقولَ   حتَّ  به  يزالُ   ل   بل  ذلِ،  مجرَد    على ساءةُ   أ يضر   وبغضُه   بالمسلم     الظَن     اإ

 .4012( منه ذلِ بخلاف   المأ مورُ  وعداوتهُ،

ه   فِ   تعالى   الَلَُّ   قال  فقد ،  تعالى   بالَلَّ    الظَن     سُوءُ   وأ مَا  - نْ   علَيَْكُُْ   أَنْزَلَ   }ثَُ   :السَوء    ظَنَ   به   الظَان  ين   وعاقبة    ذم     أَمَنةَر   الغَْم     بعَْد    م 

ا  نْكُُْ   طَائ فَةر   يغَْشَى   نعَُاسر لَلَّ   يظَُنمونَ   أَنفُْسُهُمْ   أَهَْتََْمُْ   قدَْ   وَطَائ فَةٌ   م  يةَ    ظَنَ   الحَْق     غيََْ   با  ل  نَ   لنَاَ   هَلْ   يقَُولوُنَ   الجَْاه  نْ   الْأَمْر    م  ءٍ   م    شََْ

نَ   قُلْ 
ِ
َ    كَُهَُ   الْأَمْرَ   ا فُونَ   للَّ  ه مْ   فِ    يُُْ نَ   لنَاَ   كََنَ   لوَْ   يقَُولوُنَ   لََِ   يبُْدُونَ   لَ   مَا   أَنفُْس  ءٌ   الْأَمْر    م    فِ    كُنْتُُْ   لوَْ   قُلْ   هَاهُناَ   قتُ لنْاَ   مَا   شََْ

زَ   بيُُوت كُُْ  ينَ   لبََرَ لَى   القَْتْلُ   علَيَْه مُ   كُت بَ   الَذ 
ِ
ه مْ   ا ع  َ   مَضَاج  كُُْ   فِ    مَا   الَلَُّ   وَل يَبْتلَّ  صَ   صُدُور    ب ذَات    علَ يمٌ   وَالَلَُّ   قلُوُب كُُْ   فِ    مَا   وَل يُمَح  

 } دُور   [. 154:  عمران   أ ل ]   الصم

بحانهَ  بأ نهَ  بالله    يليقُ   ل  الذي  الظَنم   هذا  فسُ   : ) القيَم      ابنُ   قال ،  أ مرَه  وأ نَ   رسولَه،  ينصُُِ   ل   س ُ لم ،  يسُل مُه  وأ نهَ  س يضمَح    للقَتل 

م  فسُ     وقد نكار    ففُس     فيه،  له  حكْةَ   ول  وقدََر ه،  بقضائ ه  يكُنْ   لم  أ صابِم  ما  أ نَ   بظَنَّ   ،  باإ نكار    الحكْة  ،  واإ نكار    القَدَر  َ   أ ن  واإ   يتُُ 

ين    على  ويظُه رَه  رسوله    أ مرَ  ه  الد   نمَا.  كَُ   ،  ظنَ   هذا  كَن  واإ ،  أ هل    اإلى  المنسوبَ   الجاهليةَ    وظَنَ   السَوء  ؛   غي    وظَنَ   الجهَل   الحق  

ه   بِكْت ه  يليقُ   ما  بخلاف    وسُوءٍ،  عيبٍ   كُُ     من  المبَرأ ة    وذات ه  العُليا  وصفات ه  الحس ن  بأ سمائ ه  يليقُ   ما  غي    ظنم   لأ نهَ  وحْد 

ه د  بوبيةَ    وتفرم ،  بالرم لهيةَ  ه   يليقُ   وما   والإ ق    بوعد  مت ه  يُل فُه،  ل  الذي  الصَاد  ه  أ نهَ  لرُسُلُ    س بقت  التِ  وبكَ   يُذُلهُم،  ول  ينصُُِ

ه م   ول  رسولَه،  ينصُُِ   ل  بأ نهَ  ظَنَ   فمن  الغال بون،  ه  بأ نَهم  ولجنُد  زبهَ،  ويؤُي  دُ   يؤي  دُه  ول  أ مرَه،  يتُُ   بأ عدائ ه،  ويظُف رُه  ويعُليهم  ح 

كَ   يدُيلُ   وأ نهَ  وكتابهَ،  دينهَ   ينصُُِ   ل   وأ نهَ  عليهم،  ويظُه رُه ،  على  الشر   لَ   التوَحيد  دالَر   الحق     على والباط  لم   مس تقَ رَةر   اإ   معها   يضمَح 

ا  بعده  يقومُ   ل  اضِحلالر   والحقَم   التوَحيدُ  ،  ظَنَ   بالله    ظَنَ   فقد  -أ بدر   وصفات ه   وجلاله    بكماله    يليقُ   ما  خلاف    اإلى   ونس به  السَوء 

لهيَتهَ  وحكْتهَ  وعزَتهَ  حْدَه  فاإنَ   ونعُوت ه؛  لَ   أ ن  وتأ بَّ  ذلِ،  تأ بَّ   واإ زبهَ  يذُ   الَدائُِ   والظَفرَُ   المس تقَ رَةُ   النمصِةُ   تكونَ   وأ ن  وجُندَه،  ح 

 .4013(وكمالَه  صفات ه  عرَف ول أ سماءَه عرَف  ول عرَفه  فما  ذلِ به ظَنَ  فمن به،  العادلين به المشُر كين لأ عدائ ه

بحانهَ   وقال   - ونَ  كُنْتُُْ   }وَمَا :  السَوءَ   به   ظَنَ   مَن   عاقبة    فِ   س ُ ُ تَتَّ  عُكُُْ   علَيَْكُُْ   يشَْهَدَ   أَنْ   تسَ ْ   ظَننَتُُْْ   وَلكَ نْ   جُلوُدُكُُْ   وَلَ  أَبصَْارُكُُْ   وَلَ   سَُْ

ا   يعَْلمَُ   لَ   الَلََّ   أَنَ  مَا   كَث ير ي   ظَنمكُُُ   وَذَل كُُْ *    تعَْمَلوُنَ  م  نَ   فأَصَْبَحْتُُْ   أَرْدَاكُُْ   ب رَب  كُُْ   ظَننَتُُْْ   الَذ   [. 23  -22:  فصلت ]   الخَْاس  ينَ{   م 

ي مُعتقََدٍ  وسُوءُ  بالله   وجَِلٌ  كُفرٌ   الظَنم  هذا: )الأ ندَلسُم  حياَنَ  أ بو قال ، تكذيب   اإلى يؤد   سُل   .4014( الإله   علم    فِ والشَك    الرم

كُ  ظَننَتُُْْ   وَلكَ نْ : )السَعديم   قال قدام  ا  يعَْلمَُ   لَ   الَلََّ   أَنَ   المعاص  على  باإ مَا  كَث ير  وهذا   صدَر،  ما  منكُ   صدَر  فلذلِ  تعَْمَلوُنَ   م 

م؛   هلاك هم  سببََ   صار   الظَنم  ي  ظَنمكُُُ   وَذَل كُُْ :  قال  ولهذا  وشقائ  ؛   الظَنَ   ب رَب  كُُْ   ظَننَتُُْْ   الَذ  َ يّ     يليقُ   ل  ما   به  ظننَتُُْ   حيث   الس َ

نَ   فأَصَْبَحْتُُْ   أ هلكَكُ:  أ ي  أَرْدَاكُُْ   بِلاله   هم  الخَْاس  ينَ   م  م  وأ هليهم  لأ نفُس    القبيحُ   ظنمكُ   لكُ  أ وجبِا  التِ  الأ عمال    بسَببَ    وأ ديانه 

مةُ  عليكُ   فحقتَ  برب  كُ، ، العقاب   كََ   .4015( ساعةر  عنَّم يفَُتََُّ  ل الذي  العذاب   فِ الَدائُِ  الخلودُ  عليكُ ووجَب  والشَقاء 

 
 (. 1/801))تيسي الكري الرحْن(( )  4012
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بحانهَ   أ وضّ   ثَ   - بَ :  تعالى   بقوَله    والخسُان    الهلاك    هذا   صورةَ   س ُ ق ينَ   }وَيعَُذ   قَات    المُْناَف    وَالمُْشْر كََت    وَالمُْشْر ك ينَ   وَالمُْناَف 

لَلَّ    الظَان  ينَ  بَ   السَوْء    دَائ رَةُ   علَيَْه مْ   السَوْء    ظَنَ   با  مْ   الَلَُّ   وَغضَ  ا{   وَسَاءَتْ   جََِنَََّ   لهَمُْ   وَأَعدََ   وَلعََنََّمُْ   علَيَْه  ير  [. 6:  الفتح ]   مَص 

بحانهَ  اللهُ   توعدَ: )القيَم      ابنُ   قال بَ   السَوْء    دَائ رَةُ   علَيَْه مْ }:  تعالى  قال   كما   غيَه،  به  يتوعدَْ   لم  بما  السَوء    ظَنَ   به  الظَان  ين  س ُ   وَغضَ 

ا وَسَاءَتْ  جََِنَََّ  لهَمُْ  وَأَعدََ  وَلعََنََّمُْ  علَيَْه مْ  الَلَُّ  ير  .4016[( 6: الفتح] {مَص 

بَ : )تعالى  قوله    فِ  الشَوكَنم   وقال ق ينَ   وَيعَُذ   قَات    المُْنَاف  بُِم:  أ ي  وَالمُْشْر كََت    وَالمُْشْر ك ينَ   وَالمُْنَاف  نيا  فِ  يعَُذ   لُ   بما  الدم ليهم يصَ   من   اإ

دونه  ما  بسَببَ    والغُموم    الهُموم   مة    ظُهور    من  يشاه  ،   والقتل    القَهر    من  به  يصابون  وبما  له،  المخال فين  وقهَر    الإسلام ،  كََ   والأ سْ 

نين  ويتَّبصَونه  يظنمونه  ما:  أ ي  السَوْء    دَائ رَةُ   علَيَْه مْ .  جِنَََّ   بعذاب    الأ خرة    وفِ   العذابَ   أ نَ :  والمعن  بِم،  حائقٌ   عليهم  دائرٌ   بالمؤُم 

نين يتوقعَونه الذي والهلاكَ  ب... بِم نازلن   عليهم واقعان   للمُؤم   . 4017(مصيرا وساءت  جِنَََّ  لهم  وأ عدَ  ولعنََّم عليهم  اللهُ  وغضَ 

نةَ    من   -ب   : النبََويةَ    الس م

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  - )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ  يَاكُ :  نَ   والظَنَ؛   اإ   أ كذَبُ   الظَنَ   فاإ

  .4018(( الحديث  

)الصَنعانم   قال "وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   بقوله    المرادُ :  يَاكُ :    من   العدالَُ   ظاهرُه  من  وبكُل     تعالى،  به  الظَن     سُوءُ "  والظَنَ   اإ

"وقولُه   المسلمين، ،  حديثُ   لأ نهَ  حديثرا؛   سَُاه".  الحديث    أ كذَبُ   الظَنَ   فاإنَ :  نما  النفَس  ؛   أ كذَبَ   الظَنم   كَن  واإ   لأ نَ   الحديث 

بَ  ظهار ه،  اإلى  يُتاجُ   ل  ظاهرٌ   وقبحُه  أ مارةٍ،  اإلى  استنادٍ   غي    من  الواقع    مخالفةُ   الكَذ    اإلى   استند  أ نهَ  صاحبُه  فيّعَُُّ   الظَنم   وأ مَا  اإ

،   بَِسَب    كَذبار   كونهُ  السَامع    على   فيخفى  شَءٍ، ،   أ كذَبَ   فكان  الغال ب  تٌُ   منه  يظَهرَْ   لم   من  حق     فِ  واردٌ   والحديثُ   الحديث   ش َ

  .4019( فجُورٌ  ول فحُشٌ  ول

يَاكُ: )... "القاري  علّ  الملَُا   وقال ين    أ مر    فِ  الظَن     ات  باعَ   احذروا:  أ ي  ،"والظَنَ   اإ ؛   على  مبناه  الذي  الد     وَمَا :  تعالى  قال  اليقين 

عُ  هُْ   يتَبَ  لَ   أَكْثََُ
ِ
نَ   ظَن ا  ا

ِ
نَ   يغُْنَ    لَ   الظَنَ   ا بُ   فيما  الظَن     عن  التحَذيرُ :  القاضِ   قال  ،[  36:  يونس]  شَيْئرا  الحَْق     م    القطعُ،   فيه  يَ 

ث    أ و ندَ   به  التحَدم بهُ   يظَُنم   عَما  أ و  عنه،  الاس تغناء    ع  ،  التحَديث    فِ  الظَنَ   اجتَن بوا  أ و..  كَذ  "قولُه   ويؤي  دُه  والإخبار    فاإنَ : 

ع   فِ" الظَنَ  ر   موض  ع   ذهن   فِ  تمكينٍ  زيادةَ  الظَاه    .4020"( الحديث   أ كذَبُ " الاجتناب   على  حَث ا السَام 

َ   الحسَُين    بن    علّ     وعن  -   صلَى   الله    رسولَ   جاءت   أ نَها   أ خبرتهْ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     زوجَ   صفيةََ   أ نَ ))   عنَّما   اللهُ   رَضِ 

ه  فِ  تزورُه  وسلمَ   عليه  اللهُ  د   فِ  اعتكاف  ر   العَشر   فِ  المسج  ،  عنده  فتحدَثتَ  رمضانَ،  من  الأ واخ    فقام  تنقلَ بُ،  قامت  ثَ  ساعةر

ذا  حتََّ  يقَل بُِا،  معها  وسلمَ  عليه   اللهُ  صلَى  النبَِم  د   بابَ  بلغت  اإ ،  من  رجلان   مرَ  سَلمَةَ  أ م    باب   عندَ  المسج    على  فسَلمَا  الأ نصار 

نما   ر سْل كما،   على :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   لهما   فقال   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول   :  فقال .  حُيَي ٍ   بنتُ   صفيةَُ   هِ   اإ

،   س بحانَ  نَ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال .  عليهما   وكَبُر !  الله    رسولَ   يا   الله  يطانَ   اإ ن   الَدم ،   مَبلغََ   الإنسان    من   يبَلغُُ   الش َ   واإ

فَ   أ ن   خَشيتُ    .4021(( شيئرا   قلوب كما   فِ   يقذ 

 
 (. 1/138))الداء والدواء(( ) 4016
 ( بتصِف يسي.5/54ينُظَر: ))فتح القدير(( ) 4017
. 2563(، ومسلم ) 5143رواه البخاري )  4018  ( مطوَلر
 (. 665،  2/664ينُظَر: ))س بل السلام(( ) 4019
 (. 8/3147))مرقاة المفاتيح(( )   4020
 (. 2175( واللفظ له، ومسلم )2035رواه البخاري )  4021
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هم،  ومراعاتهُ  أ مَت ه،  على  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   شَفَقت ه  كمال    بيانُ :  منَّا  فوائدُ؛   فيه  الحديثُ : )النوَويم   قال م  وصيانةُ   لمصالح   قلُوبِ 

م، نين  وكَن  وجوار حِ  يطانُ   يلُقيَ   أ ن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   فخاف   رحيمرا؛   بالمؤُم  ما  فِ  الش َ   بالأ نبياء    السَوء    ظَنَ   فاإنَ   فيَهل كا؛   قلوبِ 

  وفيه .  كَفرَ.  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   بالنبَِ     هذا  نَو    من   شيئرا  ظَنَ   من   أ نَ   وفيه  عليهم،  جائزةٍ   غيُ   والكبائ رُ   بالإجماع ،  كُفرٌ 

ز    اس تحبابُ  ض    من  التحَرم ،  فِ  الناَس    ظن     لسُوء    التعَرم ،  وطَلب    الإنسان  ،  بالأ عذار    والاعتذار    السَلامة   متَّ  وأ نهَ  الصَحيحة 

رُه  ينُكَرُ  قد  ما فعل ، هو ممَا ظاه  َ  أ ن يُفى وقد  حق    .4022( السَوء   ظَنَ  ليَدفعََ  حالَه   يبَُين  

نَ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   أ مامةَ   أ بي   عن و  - ذا   الأ ميَ   اإ   .4023(( أ فسَدَه   الناَس    فِ   الر  يبةَ   ابتغى   اإ

نَ : )... "المنُاويم   قال ذا الأ ميَ   اإ مةَ :  أ ي  الر  يبةَ،  طلبَ:  أ ي  ،"الر  يبةَ   ابتغى  اإ هم  بنيةَ    الناَس    فِ  التَم  أ مَهلهَم، وما  أ فسَدَه،.  فضَائح  

يهم   فيها،   الظَن     بسُوء    وجاهَرَه   على   الإمام    حَثم :  الحديث    ومقصودُ   ففَسَدوا،  به،  ورُموا  بِم  ظُنَ   ما   ارت كاب    اإلى   ذلِ  فيؤد  

 ، ؛   تتبَمع    وعدََم    التغَافلُ  ن  يسلمَُ   قلَمَا   والإنسانُ   الانتظامُ،   ويُصُلُ   الن  ظامُ،  يقومُ   بذلِ  فاإنَ   العَوْرات  ه،  م    ما   بكُل     عامَلهَم  فلو  عَيب 

عُ   ول  ويصفَحُ،  ويتغافلَُ   عُيوبَِم،  يسَتَُُّ   بل  المجالُ،  واتسََع  الأ وجاعُ،  عليهم  اش تَدَت  فعلوه  أ و  قالوه م،  يتبَ    يتجَسَسُ   ول  عَوراتِ 

 . 4024(عليهم

  والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

َ  طالبٍ  أ بي  بنُ  علّم  قال - ذا: )عنه اللهُ  رَضِ  ، الزَمان   على  الصَلاحُ  اس تولى اإ   منه  تظهرَْ  لم  برجلٍ  الظَنَ  رجلٌ  أ ساء ثَ  وأ هلُ 

زيةٌ،   .4025( ظَلمَ  فقد خ 

ا وعنه -   .4026(بالظَن     الث  قة   على  القضاءُ   العَدل   من ليس : )أ يضر

وء   ظَن     من خيٌ   والخاتََُ  الخاتََ ، من خيٌ  الأ مانةُ : )ذَر ٍ  أ بو وقال -   .4027( السم

راقَ   لَأعُدم : )الفارسم  سَلمانُ  وقال - دْري  4028ع    .4029( الظَن    مخافةَ  ق 

ٌ   وقال - َ   عُمَرَ   ابنَ   أ نَ   بلغنَ: )مالِ  ،  فِ  حائطٍ  جانب    اإلى  وقعد  لهما،   يكيلُ   وكَن  بيترا،  رجلين    من   باع   عنَّما  اللهُ   رَضِ  لُ    ظ 

لم   فذهب ناَ   الشَمس    عن  انصَِفتَْ   لو:  الرَجلان    له  فقال  الشَمسُ،  عُمَرَ   ابنَ   وأ صابت  عنَّما،  الظ     فقال !  حَق  نا   على  نزيدُ   ل  فاإ

ن    أ مَا : عُمَرَ  ابنُ  لَ  أ راكما  ل اإ لَِ  أ حَبم  الشَمس   فِ  القعودَ  ولك نَ  صدَقْتُما، وقد  اإ ن اإ  .4030( السَوء    ظَن    م 

رُ   وقال - صَِ   الرَقةََ   المأ مونُ   ولَه  لمََا  الله    عبد    لبن ه   الحسَُين    بنُ   طاه  مَنَ   ول: )...  بيَنََّْما  وما  وم  ا  تتََ    تول  يه  فيما  الناَس    من  أ حدر

فَ   أ ن  قبلَ   عَمَلْ    من يقاعَ   فاإنَ   أ مرَه؛   تكَش  مَ    اإ نونَ   بالبُرأ ء    التَم   الظَن     حُسْنَ   شأ ن ك  من  واجعَلْ   مأ ثٌَ،  بِم  السَي  ئةَ   والظم

هم  على  ذلِ  يعينكُ  فيهم،  وارفضُْه  بِم،  الظَن     سوءَ   عنك  واطرُدْ   بأ صحاب ك، م  اصطناع  دَنَ   ول.  ورياضتَ    الله    عدَُوم   يَ 

 
 (.  157، 14/156))شَح النووي على مسلم(( ) 4022
نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( )23815(، وأ حْد )4889رواه أ بو داود ) 4023 (، ووثقَ  4889(. صَححه لغيه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود((، وحس َ

 (. 5/218رجاله الهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( )
 (. 2/323))فيض القدير(( )  4024
 (.. 257/ 3ذكره الزمخشري فِ ))ربيع الأ برار(( )  4025
 المصدر السابق.  4026
 (. 35828رواه ابنُ أ بي شيبة )  4027
رقٍ، وهو العَظمُ الذي عليه بقيةٌَ من لحمٍ. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )  4028 راقُ: جمعُ ع   (. 211/ 3الع 
 (.  134/ 5ذكره ابن عطية فِ ))المرر الوجيّ(( ) 4029
 (. 451))سنن الصالحين وسنن العابدين(( لأ بي الوليد الباجي )ص:    4030
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يطانُ  ا؛   أ مر ك   فِ   الش َ نهَ  مَغمَزر نما   فاإ لُ   وَهن ك،  من   بالقليل    يكتفي  اإ صُك  ما   الظَن     سوء    فِ  الغمَ     من   عليك   فيُدخ    لَذاذةَ   ينُغ  

ك   .4031...( عيَش 

يَاك: )يقولُ  المزَُنم  بكَرٌ  وكَن - ن ما  كَلمٍ  من  اإ ن تؤجَرْ، لم   فيه  أ صَبتَ  اإ رتَ  أ خطَأتَْ  واإ  .4032( بأ خيك الظَن    سُوءُ  وذلِ. وَز 

باَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  وقال - لُ : )ح  نُ   العاق  خوان ه،  الظَنَ   يُُس  ه  وينفَر دُ   باإ لَ   أ نَ   كما  وأ حزان ه،  بغموم  خوان ه،  الظَنَ   يسُءُ   الجاه   باإ

  .4033( وأ شَان ه جنايات ه فِ يفُك  رُ  ول

ُ  العالية   أ بو كَن: )عطيةََ  ابنُ  وقال - ه  بقيةَ   على  يُتُ  ه الظَن    سُوء   مخافةَ  طعام  م    .4034( بخاد 

يبةٌ  الظَن    سُوءُ : )الغزَالِم  وقال -   .4035( بالقلَب   غ 

ب   أ كثََ   منشَأُ  الظَنم : )الخطَابيم  وقال -   .4036(الكَذ 

زْنَ   ل  ثلاثٌ : )أُمَيةََ   بنُ   اإسماعيلُ   وقال - يَةُ،:  أ دَمَ   ابنَ   يعُج  ،  وسُوءُ   الط   يَة    من  فيُنجيك:  قال.  والحسََدُ   الظَن     تعمَلَ   أ لَ   الط  

ا أ خاك  تبغيَ  أ لَ  الحسَد   من وينجيك به، تتكَمََ  أ لَ   الظَن    سُوء   من وينجيك بِا،   .4037(سُوءر

بِم  الحار ثُ  وقال -   .4038(التأَ ويل    بُِسن   الظَن    سُوء   عن القلَبَ  احم  : )الماس  

) الشَرباصم   وقال - نسانار   رأ يتَ   مهما:  ،  فِ  خبيثٌ   أ نهَ  فاعلمَْ   للعيوب    طالبرا  بالناَس    الظَنَ   يسءُ   اإ ن    خُبثهُ  ذلِ  وأ نَ   الباط 

نما  منه،  يتَّشَُّ  نَ   فاإنَ   هو؛   حيثُ   من  غيَه   رأ ى  واإ قَ   المعاذيرَ،  يطلبُُ   المؤُم  نُ   العيوبَ،  يطلبُُ   والمنُاف    فِ   الصَدر    سليمُ   والمؤُم 

 .4039( الخلَق   كَفةَ   حَق   

 الظَن     سُوء    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

ثُ   -1  :السَي  ئةَ   الأ خلاقَ   الإنسانَ   يور 

ثُ  الظَن    سُوءُ  ، السَي  ئةَ، الأ خلاقَ  الإنسانَ  يور  ، كَلجبُ  ، والبُخل  ح   ، والشم قد  ، والح   .والتبَاغضُ   والحسََد 

حم : )القيَم     ابنُ  قال ، سُوء   من يتوَلَدُ  ذميمٌ  خُلقٌُ ... الشم ، وضَعف    الظَن   ه النفَس  يطان   وَعدُ  ويمَُدم   .4040( الش َ

،  سُوءُ   أ صلهُما  والتحَاسُدُ   التباغضُُ : )المهلبَُ   وقال ضَ   أ نَ   وذلِ  الظَن   دَ   المباغ  ضُه  من  أ فعالَ   يتأ وَلُ   والماس    على   ويُسُدُه  يبُغ 

  .4041(التأَ ويل   أ سوأ   

 :والعداوة    الأ حقاد    وجود    فِ   سببٌَ   -2

 
 (. 735-2/725(، ))المقدمة(( لبن خلدون )584/ 8))تاري الرسل والملوك(( لبن جرير الطبري )   4031
 (. 157/ 7))الطبقات الكبرى(( لبن سعد ) 4032
 (. 126))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( )ص:    4033
 (.  5/134ذكره ابن عطية فِ ))المرر الوجيّ(( ) 4034
 (. 177/ 2))اإحياء علوم الدين(( )   4035
 (. 23/232))عمدة القاري(( لبدر الدين العينَ )   4036
 (. 85/ 1))غريب الحديث(( للخطابي )   4037
 (.  89/ 1))رسالَ المستَّشدين(( )   4038
 (. 4/49))أ خلاق القرأ ن(( للشرباص ) 4039
 (. 1/237))الروح(( )    4040
 (.  9/261))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال )    4041
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نَ  َ   الظَنَ   فاإ يّ   قاقَ   يزرعُ )  الس َ ،  حبالَ   ويقطَعُ   المسُل مين،   بيَْنَ   الش   قُ   الأ خُوَة  ،  وشائجَ   ويمز     والبغضاءَ   العداءَ   ويزرعُ   المبةَ 

  .4042( والشَحناءَ 

ه  امتلاءُ  فهو الظَن    سُوءُ  وأ مَا: )القيَم     ابنُ  قال نون   قلب  ؛  السَي  ئة   بالظم ه، لسان ه على  يطفَحَ  حتَّ بالناَس  ا معه فهم وجوارح   فِ أ بدر

،  والعَيب    والطَعن    واللمَز    الهَمز   ضُهم  والبُغض  ضونه،  يبُغ    يُالطُهم   فالأ وَلُ   منه،  ويُذَرون  ويَُذَرُه  ويلعنونه،  ويلعَنَُّم  ويبُغ 

زُ  لٌ   الأ وَلُ   أ ذاه،  ويلحَقُه  يتجنبَُِم   والثاَن   منَّم،  ويُتَّ  ،  مع  والإحسان    بالنصَيحة    فيهم  داخ    مع   منَّم  خارجٌ   والثاَن   الاحتَّاز 

ش      .4043( والبُغض   والَدغلَ   الغ 

ي   -3  :المسُل مين   عَورات    تتبمع    اإلى   يؤد  

سُ؛  الظَن    سُوء   ثمرَات   من: )الغزالِم  قال ، يقنعَُ  ل القلبَ  فاإنَ  التجََسم لُ  التحَقيقَ  ويطلبُُ  بالظَن   ، فيش تَغ  س  ا وهو بالتجَسم  أ يضر

يبةُ [.  12:  الحجرات ]  تَََسَسُوا  وَلَ :  تعالى  اللهُ   قال  عنه؛   منَّيي   سُ   الظَن     وسُوءُ   فالغ   ومعن   واحدةٍ،  أ يةٍ   فِ  عنه  منَّيي    والتجََسم

س   تَّ    تتَ   الله    عبادَ   يتَُّكَ   أ لَ   التجَسم ،  س  لاع    اإلى  فيتوصَلُ   الَلَّ  ؛   وهَتك    الاط   تَّ  فَ   حتَّ  الس   ا  كَن  لو  ما  له  ينكَش   مس تورر

ه أ سلمََ  كَن عنه   .4044( ودين ه لقلَب 

ت    سَببٌَ   -4  :العائليَة    للمُشكِ 

هما  من  الظَن     سُوءُ   العائليةَ    المشأكُ     أ س باب    من)فـ ؛   التذَكمر    قبلَ   وغضََبُه  أ حَد  اعُ،  فيقعَُ   والتثَبمت  راقٌ،  حصل   وربمَا  الن     ثَ   ف 

  .4045( الظَن    خ لافَ  الأ مرُ  تبيَن 

لُ   غيَةٌ   منَّا  مذمومةٌ؛   الغَيةُ : )القيَم      ابنُ   وقال ،  سُوءُ   عليها  يُم  ،  قلبَه  عليه  ويغُري  محبوبهَ،  المبم   بِا  فيؤذي  الظَن    بالغَضَب 

ذا اللهُ  يكَرَهُها الغَيةُ  وهذه لُُ   غيةٌ   ومنَّا ر يبةٍ، غي    فِ كَنت اإ قمه  ممَا بأ كثَََ  المبوب   عقوبة   على تم   .4046( يس تح 

ضعافُ   -5 نين   بيَْنَ   الث  قة    اإ   .4047المؤُم 

ل    من   -6 يطان    مداخ  عة    الش َ نوب    كبائ ر    فِ   الموق   :الذم

يَل    عظيم    من: )الغزالِم   قال يطان    ح  َا   ياَ :  تعالى  اللهُ   قال  بالمسل مين؛   الظَن     سُوءُ ..  الش َ ينَ   أَيهم ا  اجْتَن بُوا   أ مَنوُا  الَذ  نَ   كَث ير   الظَن     م 

نَ 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
،   غي ه  على  بشَر ٍ   يُكُُْ   فَمن   ،[12:  الحجرات]  ا يطانُ   بعثه  بالظَن   يبة    الل  سانَ   فيه   يطُو  لَ   أ ن  على   الش َ   بالغ 

، َ َ   أ و  فيَهلْ  ه،  القيام    فِ  يقَُصِ   ه،  فِ  يتوانَ   أ و  بِقوق  كرام  ليه  وينظُرَ   اإ ،  بعين    اإ ا  نفسَه  ويرى  الاحتقار   من   ذلِ  وكُم .  منه  خير

  .4048( المهُل كات  

،   مَرَض    فِ   سَببٌَ   -7 ن    خُبث    على   وعلامةٌ   القلَب   :الباط 

 
 (. 1/210))ظاهرة الغلو فِ الدين فِ العصِ الحديث(( لممد عبد الحكيم )   4042
 (. 1/238))الروح(( )    4043
 (. 152/ 3))اإحياء علوم الدين(( )   4044
 (. 4/272))موارد الظمأ ن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )   4045
 (.  1/311))روضة المبين ونزهة المش تاقين(( ) 4046
 (. 168/ 2))الرائد دروس فِ التَّبية والدعوة(( لمازن الفريح )   4047
 (. 36/ 3))اإحياء علوم الدين(( )   4048
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نسانار   رأ يتَ   مهما : ) الغزالِم   قال ،  فِ  خبيثٌ   أ نهَ  فاعلمَْ   للعيوب    طالبرا   بالناَس    الظَنَ   يسءُ   اإ ن    منه،   يتَّشَُّ   خُبثهُ   ذلِ  وأ نَ   الباط 

نما نَ   فاإنَ   هو؛   حيثُ   من  غيَه  رأ ى  واإ قَ   المعاذيرَ،  يطلبُُ   المؤُم  نُ   العيوبَ،   يطلبُُ   والمنُاف    كَفةَ    حَق     فِ  الصَدر    سليمُ   والمؤُم 

  .4049(الخلَق  

 :بالأ خَرينَ   الث  قة    عدََمَ   يسَُب  بُ - 8

؟  الناَس   أ سوأُ  مَن: لعالمٍ  قيل : )الزَمخشريم  قال علُ   لسُوء   أ حدٌ  به يث قُ  ول ظَن  ه، لسُوء   بأ حدٍ  يث قُ  ل مَن: قال حالر  .4050(ف 

 :فمنَّا   بالله    الظَن     سُوء    أ ثَرُ   أ مَا  ▪

ك    فِ   للوقوع    سببٌ   أ نه  -1  :والضَلال    والبدعة    الشر  

ك    فِ  الوقوع    فِ   سببٌ   بالله    الظَن     سُوءُ  )القيَم      ابنُ   قال  الشر   كُ :    لأ نَ ..  تعالى  بالله    الظَن     سُوء    على   مبنيَان    والتعَطيلُ   الشر  

كَ  ،  لحقَ     هضمٌ   الشر   بوبيةَ  ،  لعَظَمة    وتنقيصٌ   الرم لهيةَ  براهيمُ   قال  ولهذا  العالمَين؛   برب     ظَن ٍ   وسوءُ   الإ مامُ   اإ  من   لخصَُمائ ه  الحنُفَاء    اإ

ينَ  ب رَب    ظَنمكُُْ  فمََا*   ترُ يدُونَ  الَلَّ   دُونَ  أ ل هةَر  أَئ فْكار : المشُر كين   .4051[( 87-86: الصافات] العَْالمَ 

)المقريزيم   قال ذا   أ نكَ  اعلمَْ :  دَع    الضَلال    طوائف    جميعَ   تأ مَلتَ   اإ ..  .  :أ حدُهما:  ش يئين  اإلى   راجعرا  ضلال هم  أ صلَ   وجَدْتَ   والب 

  .4052( السَوء   ظَنَ  بالله   الظَنم 

لٍ   كُُ     صفةُ   أ نهَ  -2 عٍ   مبط   :ومبتَد 

ي  ظَنمكُُُ  وَذَل كُُْ }: تعالى قال نَ  فأَصَْبَحْتُُْ  أَرْدَاكُُْ  ب رَب  كُُْ  ظَنَنتُُْْ  الَذ   . [23: فصلت] { الخَْاس  ينَ  م 

لٍ   كُُم : )القيَم      ابنُ   قال عٍ   وكَفرٍ   مبط  ،  مقهورٌ   ومبتَد    من   والعُلو     والظَفَر    بالنصَِ    أ ولى  وأ نهَ  الظَنَ   هذا  برَب  ه  يظُنم   فهو  مُس تذَل 

ه، لَ   كَمهم  بل   الخلق    فأ كثََُ   خصوم  ،   ظَنَ   الحقَ     غيَ   بالله    يظنمون   اللهُ   شاء   من  اإ   مبخوسُ   أ نهَ  يعتق دُ   أ دمَ   بنَ  غال بَ   فاإنَ   السَوء 

صُ   الحقَ    قم   وأ نهَ  الحظ  ،  ناق  ،  ظلمََنَ:  يقولُ   حاله    ولسانُ   اُلله،  أ عطاه  ما  فوقَ   يس تح  قمه  ما  ومنعنَ  ربي    تشهَدُ   ونفسُه!  أ س تح 

ا  معرفة    فِ  وتغلغَلَ   نفسَه  فتشَ  ومن   به،  التصَِيح    على  يتجاسَُ   ول  ينُك رُه،  بلسان ه  وهو  بذلِ،  عليه  رأ ى   وطواياها  دفائنَّ 

ناد    فِ  الناَر   كُمونَ  كَمنرا فيها ذلِ   .4053!(الز  

ه   الله    لعنة    اس تحقاق    فِ   سببٌَ  -3  :وغضَب 

بَ }:  تعالى  قال ق ينَ   وَيعَُذ   قَات    المُْنَاف  لَلَّ    الظَان  ينَ   وَالمُْشْر كََت    وَالمُْشْر ك ينَ   وَالمُْنَاف  بَ   السَوْء    دَائ رَةُ   علَيَْه مْ   السَوْء    ظَنَ   با    الَلَُّ   وَغضَ 

ا وَسَاءتْ  جََِنَََّ  لهَمُْ  وَأَعدََ  وَلعََنََّمُْ  علَيَْه مْ  ير  . [ 6: الفتح] {مَص 

بحانهَ  اللهُ   توعدَ: )القيَم      ابنُ   قال بَ   السَوْء    دَائ رَةُ   علَيَْه مْ }:  تعالى  قال   كما   غيَه،  به  يتوعدَْ   لم  بما  السَوء    ظَنَ   به  الظَان  ين  س ُ   وَغضَ 

ا وَسَاءَتْ  جََِنَََّ  لهَمُْ  وَأَعدََ  وَلعََنََّمُْ  علَيَْه مْ  الَلَُّ  ير   .4054[(6: الفتح] {مَص 

 :العَمَلَ   أ ساء   الظَنَ   أ ساء   من  -4

 
 المصدر السابق.  4049
 (. 3/298))ربيع الأ برار(( )   4050
غاثة اللهفان(( )  4051  (. 62-1/60ينُظَر: ))اإ
 ( بتصِف يسي.  102/ 1))رسائل المقريزي(( )   4052
 (. 1/138(، ))الداء والدواء(( )4/1356(، ))الصواعق المرُسَلَ(( )3/211))زاد المعاد(( )   4053
 (. 1/138))الداء والدواء(( )   4054
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ي  ظَنمكُُُ   وَذَل كُُْ }:  الحسََنُ   تلا) نمَا:  فقال  ،[  23:  فصلت]  {أَرْدَاكُُْ   ب رَب  كُُْ   ظَنَنتُُْْ   الَذ  م  قدَر    على  الناَس    عَمَلُ   اإ م؛   ظُنونه   فأ مَا   برَبِ  

نُ  قُ  الكافرُ  وأ مَا العَمَلَ، فأ حسن الظَنَ، بالله   فأ حسَنَ  المؤُم   .4055( العمَلَ  فأ ساءا الظَنَ، فأ ساءا والمنُاف 

 الظَن     سُوء    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

مُ   :قسمَين    اإلى   الظَن     سُوءُ   ينقَس 

 :صاحبُه   به   يؤاخَذُ   الذي   الظَن     سُوءُ :  الأ وَلُ   القسمُ 

،  فِ  اس تقرَ   شَعرا،  معتَبَرٌ   صحيحٌ   دليلٌ   عليه  ليس  ظن ٍ   كُُم   هو:  النوَع    هذا  وضابطُ   عليه،   واس تمرَ   صاحبُه،  وصدَقه  النفَس 

نين الظَن    سُوءُ  ذلِ ومن. 4056منه  التحَقمق   فِ وسعى به، وتكمَ  .بالمؤُم 

بُه   به   يؤاخَذُ   ل   الذي   الظَن     سُوءُ :  الثاَن   القسمُ   :صاح 

دُها التِ  المس تق رَة   غيُ  الطَارئةُ  الخواطرُ  ذلِ ومن  .منَّا للتحقمق   يسعى ول صاحبُِا، يَاه 

رُ : )النوَويم   قال ذا  النفَس    وحديثُ   الخواط  ؛   بات  فاق    عنه  فمعفو    صاحبُه  عليه  ويس تم رَ   يس تقَ رَ   لم   اإ   فِ   له  اختيارَ   ل  لأ نهَ  العُلمَاء 

:  قال  أ نهَ  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول    عن  الصَحيح    فِ   ثبت  بما  المرادُ   هو  وهذا  عنه،   الانفكاك    اإلى  له   طريقَ   ول  وقوع ه،

نَ )) ،  ل  التِ   الخواطرُ   به  المرادُ :  العُلمَاءُ   قال.  4057(( تعمَلْ   أ و  به  تتكمَْ   لم  ما  أ نفُسَها   به  حدَثت  ما   لأ مَتِ  تَاوز   اللهَ   اإ  تس تق رم

رُ   ذلِ  كَن   وسواءٌ :  قالوا يبةر   الخاط  ا  أ و  غ  دٍ   غي    من  خَطَرٍ   مجرَدَ   الكُفرُ   له   خطَر  فمن   غيَه،  أ و  كُفرر ،  تعمم   فِ   صفه  ثَ   لتحصيلُ 

، ر    من  ذكَرْناه  ما  العَفو    وسببُ ...  عليه  شَءَ   ول   بكافرٍ،  فليس   الحال  نما  اجتناب ه،  تعذم   عليه؛   الاس تمرار    اجتنابُ   الممكنُ   واإ

ا،  القلب    وعَقدُ   الاس تمرارُ   كَن   فلهذا يبة    الخاطرُ   هذا  لِ  عَرَض   ومهما  حرامر   دفعُه   عليك  وجَب   المعاص،  من  وغي ها  بالغ 

كر   عنه، بالإعراض   ر ه  عن له  الصَارفة   التأَ ويلات   وذ    .4058(ظاه 

ر    الظَن     سُوء    على   المسلم ُ   يؤاخَذُ   ل   وكذلِ ،  الناَس    بيَْنَ   اش تَر  وبمن   بالكاف    بمن   الظَن     سُوء    أ و  بالمعاص،  والمجاهرة    بالفُجور 

بُه   .4059العداوةَ  يناص 

 :القائ ل    دَرم   ولله  

 بأ عدائ ه الظَنَ  أ حسَنَ  من

 4060كَس   بلا الهمَ  تَرَع 

  رجلين    كَنا : )الليَثُ   قال((  شيئرا  دين نا  من  يعرفان    وفلانار   فلانار   أ ظُنم   ما: ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   قال: قالت  عائشةَ   وعن

قين  من لُ : ) حَجَرٍ   ابنُ   قال  ،"الظَن     من  يَوزُ   ما  بابُ "  البخاريم   له  وترجم.  4061( المنُاف  ثلَ   أ نَ   التََّجمة    حاص    فِ  وقع   الذي  هذا  م 

،  كحال    حالُه   كَن  من  مثل    من  التحَذير    مقام    فِ   لأ نهَ  عنه؛   المنَّيي     الظَن     من   ليس   الحديث   نما  والنََّييُ   الرَجلين    الظَن     عن  هو   اإ

 
 ( واللفظ له. 21/456(، والطبري فِ ))التفسي(( )2700رواه عبد الرزاق فِ ))التفسي(( ) 4055
 (. 16/119(، و))شَح النووي على مسلم(( )4/123ينُظَر: ))معالم السنن(( للخطابي ) 4056
َ اُلله عنه. 127(، ومسلم ) 5269رواه البخاري )  4057  ( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 3/150(، ))اإحياء علوم الدين(( لأ بي حامد الغزالِ )1/345))الأ ذكَر(( )   4058
 (. 5/300(، ))الشرح الممتع(( لبن عثيمين ) 1/127ينُظَر: ))روضة العقلاء(( لبن حبان ) 4059
 (. 114ينُظَر: ))شَح لمية العجم(( للدميي )ص:  4060
 (. 6067أ خرجه البخاري ) 4061
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ه،  دين ه  فِ  السَالم    بالمسلم     السَوء   رض  ناَ : "عُمَرَ   ابنُ   قال  وقد  وع  ذا  كناَ  اإ رة    عشاء    فِ   الرَجُلَ   فقَدْنا  اإ   4062" الظَنَ "  به  أ سَأنْا  الأ خ 

لَ  يغيبُ  ل أ نهَ ومعناه ٍ   لأ مرٍ  اإ مَا س يّ   مَا بدن ه فِ اإ  .4063(دين ه فِ واإ

 الظَن    سُوء   فِ   الوقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس 

 :والفَهم    القصد    وسُوءُ   الجهَلُ  -1

دراك    وعدمُ .  ذلِ  ومرمى  يقرأُ،  وما  يرى  ما )  حقيقة    فهَم    عدََم    بسَببَ    الظَن     سُوء    اإلى  تؤدي  التِ   الأ س باب    من  فالجهلُ    حُكُ    اإ

، هذه فِ الَدقيق   الشَرع   ا المواق ف  ذا خُصوصر  اإلى  يبادرُ  صاحبهَ يَعلُ  بعيدٍ، ونظرٍ  دقيقٍ  فقهٍ  اإلى تتاجُ  غريبةر  المواقفُ  كَنت اإ

،  سُوء   ،  والتِام    الظَن   ؛   من  والانتقاص    بالعَيب  ة    ذي  اإلى  فانظُرْ   القَدر  ،  الخويصِ    واتَِمه   بالرَسول    الظَنَ   أ ساء  لماذا  الجهَول 

؟   بعدَم   لْ :  فقال!  الإخلاص  سمةٌ   هذه !  عدََلتَْ   فما  محمدَُ،  يا  اعد  !   وجهُ   بِا  أُريدَ   ما   ق  يّ      الظَن     اإلى  دفعَه   لقد   الَلَّ   والف عل    الس َ

ه،  وسطحيةَُ  جَِلُُ  القبيح   لََُ   فهم  د   فقه ه وق  ين   ومصالح   الشَريعة   لمقاص    .4064( الشَرعيةَ   الد  

 :الناَس    على   الأ حكام    وتعميمُ   الهوى   ات  باعُ  -2

قم   المسُلم ُ : )الغزالِم   قال ه  يس تح  سلام  ا  رأ يتَ   لأ نكَ  عين ه؛   فِ  به  الظَنَ   أ سأ تَ   فاإن  به،  الظَنَ   تسءَ   أ لَ   عليك   باإ   من   فسادر

َ   الصَحابةَ   أ نَ   نعلمَُ   أ ناَ   عليه  ويدُلم ...  الحال    فِ  به  وأ ث متَ   عليه،  جنيَتَ   فقد  غي ه، م  فِ  عنَّم  اللهُ   رَضِ  ه  غزواتِ   كَنوا  وأ سفار 

،  من  يُتَّزون  ول  البلادَ،  ويدخلون  الق رى،  يردمون  ول  القُرى،  فِ  ين لون ا  الحرامُ   وكَن  الأ سواق  ا  أ يضر م،  فِ  موجودر  زمانه 

لَ   سؤالٌ   عنَّم  نقُ ل  وما ذ  ريبةٍ؛   عن  اإ ليه،  يُُمَلُ   ما  كُُ     عن  يسأ لُ   ل  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   كَن  اإ ه  أ وَل    فِ  سأ ل  بل  اإ  اإلى  قُدوم 

ليه   يُمَلُ   عَما   المدينة   ،  الحال    قرينةَ   لأ نَ !  هَديةٌَ؟   أ م   أ صَدَقةٌ   اإ رين   دخولُ   وهو  تدُلم   الظَن     على   فغلَبَ   فقُرَاءُ،  وه  المدينةَ   المهاج 

ليهم يُمَلُ  ما أ نَ    .4065( الصَدَقة   بطريق   اإ

 :والفُجور    الف سق    أ هل    مصاحَبةُ  -3

ثُ   الأ شَار    صحبةُ : ) البسُ تِم   حاتٍَ   أ بو  قال ،  الظَن     سُوءَ   توُر  خول    من  يسلمَْ   لم  الأ شَارَ   خادَن  ومَن  بالأ خيار  م،  فِ  الدم  جملتَ 

بُ  ل    على   فالواج  ؛   أ هلَ   يَتنَ بَ   أ ن   العاق  ثُ   الأ خيار    صُحبةَ   أ نَ   فكما   مُريبرا،  يكونَ   لئلَا   الرَيب   الأ شَار    صُحبةُ   كذلِ   الخيَ،   توُر 

ثُ    .4066(الشَرَ  تور 

ن    فِ   الحضورُ  -4 مَ    مواط   :والرَيب    التَم

ساءة    أ س باب    من ؛   الرَيب    أ ماك ن    فِ   حُضورُه  بالمرء    الظَنَ   الناَس    اإ َ   الخطَاب    بنُ   عُمَرُ   قال  ولهذا  والفجور    من : )عنه  اللهُ   رَضِ 

مَ   مقامَ  نفسَه أ قام   .4067( الظَنَ  به أ ساء من يلومَنَ  فلا  التَم

 
( بنحوه، بزيادة لفظة )والصبح(. صَححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكُ على شَط الش يخين، والأ لبان 2099(، وابن حبان )764(، والحاكُ ) 1485أ خرجه ابن خزيمة )  4062

    (. 364فِ ))صحيح الموارد(( ) 
 (.  10/485))فتح الباري(( )  4063
 (. 202،  1/201))ظاهرة الغلو فِ الدين فِ العصِ الحديث(( لممد عبد الحكيم )   4064
 (.  119/ 2))اإحياء علوم الدين(( )   4065
 (. 1/100))روضة العقلاء(( ) 4066
 (. 477رواه الخرائطي فِ ))مكارم الأ خلاق(( )   4067
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قدُ  -5  :به   المظنون    على   والحسَدُ   الح 

م   طال بٍ   أ بو  قال قدٍ   لأ جل    أ و  فيه،  رأ ي ك  سوء    من   ظننَتْهَ   ما   الظَن     وسُوءُ : )المك   ك  فِ   ح    أ و  تكونُ   نيةٍَ   لسوء    أ و  عليه،  نفس 

ك، من تعر فهُا فيك، حالٍ  خبث   لُ  نفس   .4068( والإثُ  الظَن    سُوءُ  هو فهذا بك، وتقيسُه عليها أ خيك  حالَ   فتحم 

 :الغَية    فِ   الإسافُ  -6

َ  علّ    قال: )الغزالِم  قال ، على الغَيةَ  تكُثَ    ل : عنه اللهُ   رَضِ  وء   فتَُّمى أ هلْ    .4069(أ جلْ   من بالسم

سُ  -7 يطان    وساو   :وتزيينهُ   الش َ

نوُنَ   الرَسُولُ   ينَْقلَ بَ   لنَْ   أَنْ   ظَننَتُُْْ   بلَْ }:  تعالى  قال لَى   وَالمُْؤْم 
ِ
ا  أَهْل يه مْ   ا َ   وَزُي  نَ   أَبدَر ا   وَكُنْتُُْ   السَوْء    ظَنَ   وَظَنَنتُُْْ   قلُوُب كُُْ   فِ    ذَلِ    قوَْمر

ا  . [ 12: الفتح] {بوُرر

نوُنَ   الرَسُولُ   ينَْقلَ بَ   لنَْ   أَنْ   ظَنَنتُُْْ   بلَْ : )البَغوَيم   قال لَى   وَالمُْؤْم 
ِ
ا،  أَهْل يه مْ   ا لهُم  العدُوَ   أ نَ   ظنَنتُُْ :  أ ي  أَبدَر عون،  فلا  يس تأ ص   يرج 

َ  وَزُي  نَ  يطانُ  زينَ  قلُوُب كُُْ  فِ   ذَلِ    .4070( قلوب كُ فِ  الظَنَ  ذلِ الش َ

نَ : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قال  الحديث    وفِ يطانَ   اإ ن   الَدم ،  مجرى  الإنسان    من  يَري  الش َ فَ   أ ن  خشيتُ   واإ   قلوب كما  فِ   يقذ 

ا،   .4071(( شيئرا : قال أ و شََ 

ذا  لِ  وينبغي: )الهيتمي  قال رُ   عليك  ورد  اإ رَ   أ ن  بمسلم ٍ   سوءٍ   خاط  عاء    تباد  ؛   له  بالدم يطانَ،  لتَغيظَ  بالخي  لقاءَه   عنه   وتقطَعَ   الش َ   اإ

ليك  .4072( له دعائ ك من ذلِ اإ

 الظَن     سُوء    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع 

 . والخطََرات    الوساو س    ودَفع    الصَدر    سلامة    على   النفَس    مجاهدةُ   -1

نون    من   التحَقمق    تركُ   -2  : السَي  ئة    الظم

َا  ياَ }:  تعالى  قال ينَ   أَيهم ا  اجْتَن بُوا  أ مَنوُا   الَذ  نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
ا  بعَْضُكُُْ   يغَْتَبْ   وَلَ   تَََسَسُوا  وَلَ   ا بم   بعَْضر   أَحَدُكُُْ   أَيُُ 

يه   لحَْمَ  يأَكَُُْ  أَنْ  نَ  الَلََّ  وَاتقَُوا فكََر هْتُمُوهُ  مَيْترا  أَخ 
ِ
يمٌ  توََابٌ  الَلََّ  ا  [.12: الحجرات] { رَح 

رض    بصون    الأ مر    على  الأ ية    س ياقُ   دلَ : )حَجَرٍ   ابنُ   قال ؛   غايةَ   المسلم     ع  يانة  م    الص   ،  فيه  الخوض    عن  النََّيي    لتقدم   فاإن   بالظَن  

سٍ، غي    من تققَْتُ : قال  فاإن تَََسَسُوا، وَلَ : له قيل لأ تققََ، أ بِثُ : الظَانم  قال ا  بعَْضُكُُْ  يغَْتَبْ  وَلَ : له قيل تََسم  . 4073(بعَْضر

رُه   ما   يتأ وَلَ   أ ن   -3 وءُ   ظاه  دَ   وأ ن   السم ا   له   يَ   : مخرَجر

 
 (. 2/371))قوت القلوب(( )   4068
 (. 2/46ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( )   4069
 (. 225/ 4))تفسي البغوي(( ) 4070
 ( واللفظ له. 2175(، ومسلم )3281رواه البخاري )  4071
 (. 32/ 2))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 4072
 (. 481/ 10))فتح الباري(( )  4073
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)الخطَاب    بنُ   عُمَرُ   قال لم   ل :  ع   مسلم ٍ   لمرئٍ   يُ  مةر   أ خيه  من  سَُ  ا،  بِا   يظُنَ   أ ن   كََ  دُ   وهو  سوءر   الخي    من  شَءٍ   فِ   لها   يَ 

ا  .4074( مَخرَجر

َ  عبَاسٍ  ابنُ  وقال لَ  قطم مكروهٌ  أ خٍ  عن بلغنَ ما: )عنه اللهُ  رَضِ  ن: مناز لَ   ثلاث   اإحدى أ نزَلتُْه  اإ   قدَْرَه،  له  عرَفتُْ  فوق  كَن اإ

ن ن عليه،  تفضَلتُ  نظيي كَن واإ ب فَمن  نفس، فِ سيت  هذه. به أ حف لْ  لم  دون  كَن واإ عةٌ  الله   فأ رضُ  عنَّا رَغ   .4075(واس 

ساءة    ابتُلَّ   من   مصاحبة    عدََمُ   -4  : الظَن     باإ

باَنَ   ابنُ   قال بُ : )ح  ل    على  الواج  ؛   أ هلَ   يَتَن بَ   أ ن   العاق  ثُ   الأ خيار    صُحبةَ   أ نَ   فكما   مُريبرا،   يكونَ   لئلَا   الر  يبَ    كذلِ   الخيَ،  توُر 

ثُ  الأ شَار   صُحبةُ   .4076( الشَرَ  تور 

ن    عن   البعدُ   -5 مَ    مواط   : والر  يبَ    التَم

َ   الحسَُين    بن    علّ     وعن   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   جاءت   أ نَها  أ خبرتهْ  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     زوجَ   صفيةََ   أ نَ ))  عنَّما  اللهُ   رَضِ 

ه   فِ  تزورُه  وسلمَ   عليه د    فِ  اعتكاف  ر    العَشر    فِ  المسج  ،  عنده  فتحدَثتَ  رمضانَ،  من  الأ واخ    فقام   تنقلَ بُ،  قامت  ثَ   ساعةر

ذا  حتََّ   يقَل بُِا،  معها  وسلمَ   عليه  اللهُ  صلَى   النبَِم  د    بابَ   بلغت  اإ ،  من  رجلان    مرَ   سَلمَةَ   أ م     باب    عندَ   المسج    على   فسَلمَا  الأ نصار 

نمَا  ر سْل كما،  على:  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   لهما  فقال  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول   :  فقال.  حُيَي ٍ   بنتُ   صفيةَُ   هِ  اإ

،  س بحانَ  نَ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال.  عليهما  وكَبُر !  الله    رسولَ   يا  الله  يطانَ   اإ ن   الَدم ،  مَبلغََ   الإنسان    من  يبَلغُُ   الش َ  واإ

فَ  أ ن خَشيتُ   .4077(( شيئرا قلوب كما  فِ  يقذ 

نَها: "وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     قول    فِ : )بطَالٍ   ابنُ   قال نةَُ "  صفيةَُ   اإ نةُ   الس م   عن   البُعد    فِ  ذلِ   فعلَُ   يمتَث لوا  أ ن   لأ مَت ه،  الحسَ َ

مَ   ف   التَم  .4078( الر  يبَ   ومواق 

) الغزالِم   وقال عُ   العال مُ   يتساهَلَ   ل   حتَّ:  ين    المعروفُ   الوَر  ثلّ:  فيقولَ   أ حواله    فِ  بالد   لَ   به  يظَُنم   ل   م  عجابار   الخيُ؛   اإ   منه   اإ

ه، ليه   كَُمهم   الناَسُ   ينظُرُ   ل   وأ علمََهم  وأ تقاه  الناَس    أ ورعَ   فاإنَ   بنفس    السَخَط    وبعَين    بعضُهم،  الر  ضا  بعين    بل  واحدةٍ،  بعينٍ   اإ

بُ ... بعضُهم ، ظَن    عن الاحتَّازُ  فيج  ؛  تِمة    وعن السَوء  هم بالناَس   يظنمون  ل الأ شَارَ  فاإنَ  الأ شَار  لَ  كَُ    .4079( الشَرَ  اإ

ا  وقال عَ   يتقَ يَ   أ ن)  المرء    على  ينبغي:  أ يضر مَ    مواض  ،  سُوء    عن  الناَس    لقلوب    صيانةر   التَم م  الظَن   نتََ  ؛   عن  ولأ لس  ذا  فاإنَهم  الغيبة   اإ

كر ه   اللهَ   عصَوا ؛   كَن   فيه،  السَببَ   هو  وكَن   بذ  بموا   وَلَ :  تعالى  اللهُ   قال   شَيكار ينَ   تسَ ُ نْ   يدَْعُونَ   الَذ  بموا  الَلَّ    دُون    م    الَلََّ   فيَسَ ُ

ا غَيْ    عدَْور   يسَُبم   أ حَدٍ   من  وهل:  فقالوا!  أ بويه؟   يسَُبم   من  ترونَ   كيف: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   وقال  [،108:  الأ نعام]  ع لمٍْ   ب 

بمون غي ه أ بوَي يسُبم  نعم،: فقال! أ بوَيه؟   .4081( 4080(( أ بوَيه فيسَ ُ

 
 (. 18/20ذكره ابن عبد البر فِ ))التمهيد(( )  4074
 (، وعزاه اإلى أ بي حفص العكبري فِ ))الأ دب((. 2/13ذكره ابن مُفل ح فِ ))الأ داب الشرعية(( )  4075
 (. 100))روضة العقلاء(( )ص:  4076
 (. 2175( واللفظ له، ومسلم )2035رواه البخاري )  4077
 (. 4/175))شَح صحيح البخاري(( ) 4078
 (. 3/36))اإحياء علوم الدين(( )  4079
ن أ كبر  الكبائر  أ ن يلعَنَ الرَجُلُ والَديه. ق90(، ومسلم ) 5973رواه البخاري ) 4080 نَ م  : )اإ َ اُلله عنَّما. ولفظُ البخاري   ،  ( من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ  يل: يا رسولَ الله 

 وكيف يلعَنُ الرَجُلُ والَديه؟ قال: يسُبم الرَجُلُ أ با الرَجُل  فيسَُبم أ باه، ويسُبم أ مَه(. 
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قُ   ما  دَعْ : )له  لصديقٍ   أ عرابي    وقال نكارُه،  القلوب    اإلى  يس ب  ن  اإ ا،  عنك  حك  من  فليس  اعتذارُه؛   عندك  كَن  واإ عُه   نكُرر   توس 

ا   فيك  .4082( عُذرر

 .والصَلاحُ  الخيُ  ظاهرُه ممنَ المسل مين من بأ حدٍ  الظَنَ  يسءَ   أ لَ  عليه  فينبغي ،الظَنم   به   يساءَ   أ ن   يكرَهُ   كما   المسلم َ   أ نَ   -6

 : برَب  ه   الظَن     سُوءَ   المرء    دفع    وسائ ل    ومن  ▪

نون    فِ   الاستَّسال    عن   والتوَقمفُ   بالله    الاس تعاذةُ   -1  : الظم

ذا بحانهَ  بالله    متعل  قرا  الواردُ   الظَن     سُوءُ   كَن  اإ َ   هُرَيرةَ   أ بي   حديثُ   ذلِ  علاج    فِ  ورد  فممَا  وتعالى  س ُ   قال :  قال  عنه،  اللهُ   رَضِ 

))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ  يطانُ   يأ ت :    خَلقَ   مَن:  يقولَ   حتََّ   كذا،   خَلقَ   مَن  كذا،  خَلقَ  مَن:  فيقولُ   أ حَدَكُ  الش َ

ذا رَبكَ؟  ذْ  بلغَه فاإ  . 4083(( وليَنتْهَ   بالله   فلْيسَ تع 

فات ه   الله    أ سماء    معرفةُ   -2  : وص 

ه،  يفعلُُ   وفيما  بِم،  يُتصَم   فيما  السَوء    ظَنَ   الحقَ     غيَ   بالله    يظنمون  الناَس    أ كثََُ : )القيَم      ابنُ   قال لَ   ذلِ   من  يسلمَُ   ول  بغي   من  اإ

بَ   وعرَف  وصفات ه،  أ سماءَه  وعرَف  اللهَ   عرَف ه  موج  ه،  من  وأَي س  رحْت ه  من  قنَ ط   فمن  وحكْت ه،  حَْد    ظَنَ   به  ظنَ   فقد  رَوح 

 .4084( السَوء  

امُها   بالنفَس    الظَن     سُوءُ   -3  : بالتقَصي    واتِ  

وءَ   العَبدُ   ل يَظُنَ : )القيم      ابنُ   قال ه  السم ،  كُُ     ومنبَعُ   سوءٍ،  كُُ     مأ وى  هِ  التِ   بنفس  ٍ ؛   الجهل    على  المركَبة    شََ  لم   أَولى  فهيي  والظم

وء    بظَن    لين  وأ عدَل    الحاكمين  أ حكَُ    من   السم ين،  وأ رحَم    العاد  ن  له   الذي  الحميد    الغنَ     الرَاحْ  كْةُ   التاَمم   والحمدُ   التاَمم   الغ    التاَمَةُ،   والح 

 كذلِ،   وأ فعالُه   كذلِ،  وصفاتهُ  وجهٍ،  كُُ     من  المطُلقَُ   الكمالُ   لها  فذاتهُ   وأ سمائ ه،  وأ فعاله    وصفات ه  ذات ه  فِ  سوءٍ   كُُ     عن  المنَه  

 . 4085( حُس ن كَمها  وأ سماؤه وعدلٌ، ورحْةٌ  ومصلحةٌ  حكْةٌ   كَمها

 : والاس تغفار    النفَس    محاس بة    على   المداومةُ   -  4

ه  الناَصَُ   اللبَيبُ   فلْيَعتَ  : ) القيَم      ابنُ   قال ع ،  بِذا   لنفَس    ظَنَ   برَب  ه  ظن  ه   من  وقتٍ   كَُُ   وليس تغف رْه  تعالى،  الله    اإلى  وليتبُْ   الموض 

 .4086( السَوء  

 
 ( 2/201))اإحياء علوم الدين(( )  4081
  .(14 /1)))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ 4082
 (. 134( واللفظ له، ومسلم )3276رواه البخاري )  4083
 (.  3/206))زاد المعاد(( )  4084
 (. 3/211)  المصدر السابق 4085
 المصدر السابق   4086
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 الظَن     سُوء    حُكُُ :  المطلب الثامن 

،  سُوءُ   يَُرُمُ  ؛   أ عظَم    من  فهو  تعالى  بالله    الظَن     سُوءُ   أ مَا  الظَن   نوب  نوب    أ عظَمُ : )القيم      ابنُ   قال  الذم ندَ   الذم ساءةُ   الله    ع    الظَن     اإ

  كَن   بالخال ق    كَن   فاإن   أ هلٌ،  لها   هو  بمن   الث  قة    عدَمُ   هو  الظَن     سُوءُ : )الماوَرديم   وقال  ،4088الكبائ ر    فِ  الهيتمي  وعدَه .  4087(به

  .4089( ضلالٍ   اإلى يؤولُ  شكا  

  .4090( بالإجماع   كُفرٌ  بالأ نبياء   السَوء   ظنم : )النوَويم  قال.  بالأ نبياء   الظَن    سُوءُ  يُرُمُ  وكذلِ

رُه  بمن  الظَن    سُوءُ  ويَُرُمُ    .4091الكبائ ر   فِ  الهيتمي عدَه  وقد المسلمين، من العدالَُ   ظاه 

)الغزالِم   قال - ثلَ   حرامٌ   الظَن     سُوءَ   أ نَ   اعلمَْ :  ؛   سُوء    م  ثَ   أ ن   عليك   يُرُمُ   فكما   القول  ،   بمساوئ    بلسان ك   غيَك  تد    الغي 

ثَ   أ ن   لِ  فليس  لَ   به  أ عنَ   ولستُ   بأ خيك،   الظَنَ   وتسءَ   نفسَك  تد   ،  غي ه   على   وحُكْهَ  القلب    عقدَ   اإ وء  رُ   فأ مَا   بالسم   الخواط 

ا الشَكم  بل عنه، معفو   فهو النفَس   وحديثُ  ليه تركَنُ  عَما عبارةٌ  والظَنم  يظَُنَ،  أ ن عنه المنَّييَ  ولك نَ  عنه، معفو   أ يضر   النفَسُ،  اإ

ليه ويميلُ    .4092( القلَبُ  اإ

ا  وقال - )أ يضر لَ   السَوء    ظَنم   يسُتباحُ   ل:  ذا  عادلٌَ،  بي  نةٌ   أ و  مشاهدت ه  نفسُ   وهو  المالُ،  به  يسُتباحُ   بما   اإ  كذلِ  يكُنْ   لم  فاإ

رَ   نف سك  عن  تدفعََه  أ ن  فينبغي  الظَن     سُوء    و سواسُ   لِ  وخطر   منه   رأ يتهَ  ما   وأ نَ   كَن، كما  مس تورٌ   عندك  حاله  أ نَ   عليها  وتقرَ  

لُ  ، الخيَ  يُتَم  ، عقدُ  يعُرَفُ  فبماذا: قلُتَ  فاإن والشَرَ كوكُ   الظَن   ثُ، والنفَسُ  تَتلَ جُ  والشم   أ ن  الظَن    سُوء   عَقد   أ مارةُ : فنقولُ  تد  

ا  عنه  فينف رُ   كَن،  عَما  معه  القلَبُ   يتغَيََ  ه  مراعات ه  عن  ويفتَُُّ   ويستثق لُُ،  ما  نفورر ه  وتفقمد  كرام    أ ماراتُ   فهذه  بسَببَ ه،  والاغتمام    واإ

  .4093( وتقيق ه الظَن    عقد  

بُ  ذا   المسلم     على  فيَج  لَ   يقطعَه  أ ن   الظَن     بسُوء    خاطرٌ   له  عرَض   اإ ذا  اإ ذا   شَعيةٌَ،  مصلحةٌ   ذلِ  فِ  الفكر    اإلى  دعت   اإ   دعت   فاإ

هود   جَرح   فِ كما  عنَّا، والتنَقيب   نقيصت ه فِ الفكرُ  جاز  واة   الشم   .4094ذلِ  وغي   والرم

،  بمخالطة    الناَس    بيَْنَ   اش تََرَ  وبمن  بالكافر    الظَن     سُوءُ   ويَوزُ    الظَن     سُوءُ   يُرُمُ : )عُثيَمين  ابنُ   قال  بالمعاص؛   والمجاهرة    الر  يبَ 

  الظَنَ   نسءَ   أ ن  حرَجَ   فلا   والفجور    بالفسوق    عُر ف   من  وأ مَا  لذلِ،  أ هلٌ   لأ نهَ  فيه؛   الظَن     سُوءُ   يُرُمُ   فلا   الكافرُ   أ مَا  بمسلٍم،

نسان    ينبغي  ل   هذا  ومع  لذلِ،  أ هلٌ   لأ نهَ  به؛  ،  عورات    يتتبعََ   أ ن  للاإ ا  يكون  قد   لأ نهَ  عنَّا؛   ويبحثَ   الناَس  سر   بِذا   متجَس  

  .4095( العَمَل  

 
 (. 1/150(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي ) 1/138))الداء والدواء(( ) 4087
 (. 150/ 1))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 4088
 (. 186/ 1ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )  4089
كمال المعلم بفوائد مسلم(( للقاضِ عياض )157، 14/156))شَح النووي على مسلم(( ) 4090  (. 7/63(. وينُظَر: ))اإ
 (. 1/130ينُظَر: ))الزواجر(( لبن حجر الهيتمي )   4091
 (. 150/ 3))اإحياء علوم الدين(( )   4092
 (. 151/  3)  المصدر السابق   4093
 (. 346))الأ ذكَر(( للنووي )ص:     4094
 (. 300/ 5))الشرح الممتع(( )   4095
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ندَ  جائزٌ   الظَن    سُوءُ : )بطَالٍ  ابنُ  وقال - لم   أ هل   ع  ا  كَن  ل من  الع    .4096...( الصَلاح   لأ هل   ومجان برا للقبيح   مظه رر

ه؛   الظَن     سُوء    من  الإنسانُ   يمُنعُ   ل  وكذلِ   بينهَ   كمن  فهو  الظَن     سُوء    من  يسُ تحَبم   الذي  أ ما: )البسُ تِم   حاتٍَ   أ بو  قال  بعدو  

ه  على   يُافُ   دنيا،  أ و  دينٍ   فِ  شَّناءُ   أ و  عداوةٌ   أ خَرَ   وبينَ  ه   الظَن     سوءُ   يلزَمُه  فحينئَذٍ   مَكر ه،  من  نفس    ل   ك  ومَكر ه؛   بمكائ د 

فهَ رَةٍ  على  يصاد    .4097(فيُهل كَه  بمكَْر ه غ 

ُ   والذي: )الزَمخشريم   قال - نونَ   يميّ   بُ   التِ  الظم  ظاهرٌ   وسببٌَ   صحيحةٌ   أ مارةٌ   له  تعُرَفْ   لم   ما  كَُُ   أ نَ :  سواها  عَما  اجتنابُِا  يَ 

ا كَن ، واجبَ  حرامر ذا وذلِ الاجتناب  دَ  ممنَ  به المظنونُ  كَن اإ ؛  فِ الأ مانةُ  منه وأ ون سَت والصَلاحُ، السَتَُّ  منه شوه  ر    الظَاه 

 . 4098( بالخبائ ث   والمجاهَرة   الر  يبَ   بتعاطي الناَس   بيْنَ  اش تََرَ من بخلاف   محرَمٌ، به والخيانة   الفساد   فظَنم 

 بالنفَس    الظَن     سُوء   حُكُُ :  المطلب التاسع 

نمَا   بالنفَس    الظَن     سُوءُ  أ مَا: )القيَم      ابنُ   قال.  الاس تحبابَ   رأ ى من  فمنَّم  العُلمَاءُ؛   فيه  اختلف   بالنفَس    الظَن     سُوءُ  ليه؛   احتاج  فاإ  اإ

،  كمال    من  يمنعَُ   بالنفَس    الظَن     حُسنَ   لأ نَ  نَ،  المساوئَ   فيى  عليه،  ويلُب  سُ   التفَتيش  ؛   والعيوبَ   محاس    يرى   المبَ   فاإنَ   كمالر

 .كذلِ وعيوبهَ محبوب ه مساوئَ 

 كَيلٌَ   عيبٍ  كُُ    عن الر  ضا  فعينُ 

خط  عينَ   أ نَ  كما  المساويا تبُدي السم

ه  الظَنَ  يسُءُ  ول لَ  بنفس  ه ظنهَ  أ حسَنَ  ومن عرَفها، من اإ ه الناَس   أ جَِل   من فهو بنفس   .4099بنفس 

امُ   هو)   بالنفَس    الظَن     سُوء    وضابطُ ،  اتِ   نما  رَبهَ،  يتََ مُ   فلا  النفَس  ،  نفسَه   الإنسانُ   يتََ مُ   واإ  عنَّا   ليدفعََ   بالتِام    ويعاملهُا  بالتقَصي 

،  الظَن     سُوء    حد     اإلى   ذلِ  يُُر جَه  أ ن   دون  والعُجبَ،  الغُرورَ  لَ   الله    رَوح    من  ييأسَُ   ل  لأ نهَ  رحْت ه؛   من   اليأ س    أ و  بالَلَّ    القومُ   اإ

،   رَوح    من  الإنسانُ   ييأ سُ   فلا   الكافرون، ،  فِ  ليجتََ دْ   لك نْ   رحْت ه،  من  يقنطَُ   ول  الَلَّ    وعَملَُ،   نفسَه  يتََمُ   ذلِ  ومع   الطَاعات 

بحانهَ اللهَ  أ نَ  فِ  ثقت ه مع يقُبلَْ؟  لم  أ م  عَملُُ   أ قُب لَ  يدري ول نين من عاملٍ  عَمَلَ   يضُيعَ  لن وتعالى س ُ ا المؤُم    4100.(أ بدر

ام    من   فيه  ل ما  كَر هه  من  منَّم: )الماوَرديم   قال   الكراهةَ؛   رأ ى  من  ومنَّم ا،  اتِ   ا؛   ورد     طاعتَ  ن   النفَسَ   فاإنَ   مناصحتَ    لها  كَن  واإ

ا،  عن  يعُمي  بِا  الظَن     حسنُ   كَن   فلمَا.  يَهدي  نصُحٌ   فلها  يرُدي،  مكرٌ  ا  عن  يعُمي  بِا  الظَن     سُوءُ   كَن  مساوئ   ومن .  محاس نَّ 

ه   محاسن    عن   عَم يَ  ا،   عن  عَم يَ   كمن  كَن   نفس  ا،   عنَّا  ينَف    فلم   مساوئ  ليها   يهد    ولم   قبيحر   من :  قيسٍ   بنُ   الأ حنفَُ   وقال .  حَس نرا  اإ

، لغي ه كَن نفسَه ظَلمَ  ه كَن  دينهَ هدَم ومن أ ظلَمَ   .4101( أ هدَمَ  لْمجد 

 
 (.  262/ 9))شَح صحيح البخاري(( )   4096
 (. 1/127))روضة العقلاء(( لبن حبان ) 4097
 (. 371/ 4))الكشاف عن حقائق غوامض التنيل(( ) 4098
 (. 236، 1/235(، ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )1/189))مدارج السالكين(( ) 4099
 ))شَح العقيدة الطحاوية(( لسفر الحوالِ.  4100
 (. 235، 1/234))أ دب الدنيا والدين(( ) 4101
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،  وحُسن    الظَن     سُوء    بيَْنَ   بالموازنة    قال  من  ومنَّم مة    فِ  يكونَ )  أ ن  المرء    على  ينبغي  وأ نهَ  الظَن   ه  التَم ،  لنفَس  لر   حُسن    وفِ  معتَد 

ا؛   بِا  الظَن    در نهَ  مقتصَ  ن  فاإ مة    فِ  الحقَ     مقدارَ   تَاوز   اإ ه  التَم لَََ   فأ ودعها  ظلمََها  لنفس  ن  المظلومين،  ذ   مقدار    فِ  الحقََ   تَاوَز   واإ

،  من  مقدارٌ   ذلِ  ولكُل     الأ منين،  تِاوُنَ   فأ ودعها  أ منََّا  بِا  الظَن     حُسن   غل  قدارٌ   شُغلٍ   ولكُل     الشم ،  من  م   وَهنٍ   ولكُل     الوَهن 

 .4102( الجهل   من مقدارٌ 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب العاشَ 

َا  ياَ }:  تعالى  قال - ينَ   أَيهم ا   اجْتَن بُوا  أ مَنوُا  الَذ  نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
ا }:  تعالى  قوله    من  علُم  [  12:  الحجرات]  { ا  كَث ير

نَ  ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   بأ نَ   وتبيين ه   { الظَن     م 
ِ
ا  أ نَ :  ا را،   ليس   الظَن     من  بعضر ثم ثٍ؛   ليس   الذي   الظَن     باجتناب    نؤمَرْ   لم   وأ ناَ   اإ ا   لأ نَ   باإ   كَث ير

ا  أ نَ   على   يدُلم   منه   المخالفة    فمفهومُ   وصفٌ، نَ   يبَُي  نهُ  الذي  وهو  باجتناب ه،  نؤمَرْ   لم   الظَن     من  كثير
ِ
ثٌْ،  الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
نَ :  أ ي  ا   اإ

را؛   ليس  الظَن     بعضَ  ثم  فِ  الشَريعةُ   بيَنتَْه  ما  على   يعَر ضَه  أ ن  الأ خَر    من  الظَنيَن    أ حد    تمييّ    فِ  معيارُه  يكونَ   أ ن  المسلم     فعلى  اإ

ها  تضاعيف   ،  الكتاب    من  أ حكام  نةَ  ،  علُمَاءُ   عليه  أ جمعَت  وما  والس م د    وتتبمعُ   الصَحيحُ،  الاجتَادُ   أ فاده   وما  الأ مَة  ؛   مقاص   الشَريعة 

،  فِ  العَدُو     مكايد    من  كَلحذََر    ات  باعهُ،   يَبُ   ظن    فمنه ل    الَدليل    اإلى   المستنَ د    وكَلظَن     الحرب  لََ    دَللَ    من  الحاص  ؛   الأ د   الشَرعيةَ 

لََ   اإلى  المستنَ د   الظَن    من حاصلٌَ   الشَرعيةَ   التفَريعات   أ كثَََ  فاإنَ    .4103الأ د 

بحانهَ  وأ مَر: )الشَوكَنم   قال - نُ   ليَفحَصَ   الكثي    باجتناب    س ُ   ما   الظَن     من  لأ نَ   وجَِه؛   يعَلمََ   حتََّ   يظنمه   ظن ٍ   كُُ     عن   المؤُم 

بُ  ؛   على  مبنيةٌَ   الشَرعيةَ    الأ حكام    أ كثَََ   فاإنَ   ات  باعهُ؛   يَ  ،  الظَن   ،  وخَبر    كَلقياس    الذي   الظَنَ   هذا   ولك نَ   العموم ،  ودللَ    الواحد 

بُ  بة   الوُجوه   من بوَجهٍ  قوَ يَ  قد  به العَمَلُ  يَ  مة   الشَك    عن فارتفع به، للعَمَل   الموج    .4104(والتَم

بٌ   فهذا  ،4105" الظَن     بسُوء    الناَس    من  احتََّ سوا"  والسَلامُ   الصَلاةُ   عليه   النبَِ     عن  يذُكَرُ   ما: )عُثيَمين  ابنُ   قال - حم   ل   كَذ   يص 

  .4106( والسَلامُ  الصَلاةُ  عليه  النبَِ    عن

 
 (. 96، 1/95))البيان والتبيين(( للجاحظ ) 4102
 (. 253/ 26ينُظَر: ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور ) 4103
 (. 76/ 5))فتح القدير(( )  4104
( من حديث  أ نس  بن   6/401(، وابن عدي فِ ))الكامل فِ الضعفاء(( )598(، والطبران فِ ))المعجم الأ وسط(( )113أ خرجه ابن أ بي الدنيا فِ ))مداراة الناس(( ) 4105

ا الأ لبان فِ ))سلسلَ الأ حاديث الضعيفة(( ) َ اُلله عنه. ضعَفه جد   (: له علتَان. 10/547(، وقال ابنُ حجر فِ ))فتح الباري(( )156مالٍِ رَضِ 
   (. 301/ 5))الشرح الممتع على زاد المس تقنع(( )   4106
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 الغَضَبُالمبحث الثامن: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : مَعن الغَضَب  لغُةر واصط 

 :مَعن الغضََب  لغُةر  •

يقُالُ: غَ  نه اش تُقَ الغضََبُ؛ لأ نهَ اش ت دادُ السَخَط .  لبةُ. قالوا: وم  الر  ضا. والغضَبةُ: الصَخرةُ الصم دم  بَ يغَضَبُ الغضََبُ: ض  ض 

  4107.غضََبرا، وهو غضَبانُ وغضَوبٌ 

ا  • لاحر  :مَعن الغضََب  اصط 

  .4108الغضََبُ: هو ثوَرانُ دَم  القلَب  لقصَد  الانت قام  

  .4109 وقيل: الغضََبُ غلَيَانُ القلَب  بسَببَ  ما يؤُلمُ 

) ؛ ليحصُلَ عنه التشََف  ي للصَدر  ندَ غلَيَان  دَم  القلَب  ٌ يُصُلُ ع  : )الغضََبُ: تغََيم   .4110وقال الجرُجانم

نه الأ ذى   مَن حَصَل له م  ندَ خَش ية  وُقوع ه، أ و طَلبرا للانت قام  م  ؛ طَلبرا لَدفع  المؤُذي ع   بعَدَ وُقوع ه(وقيل: )هو غلَيَانُ دَم  القلَب 

.4111 

طُها دونَ خَوفٍ(  دراك  ما يسوءُها ويسُخ    .4112وقيل: )الغضََبُ: انف عالٌ للنفَس  وهَيَجانٌ ينشَأُ عن اإ

فات   وبعَض    الغَضَب    بيَنَ  الفرقُ :  المطلب الثان     الص  

 : والسَخَط    الغضََب    بيَنَ   الفرقُ  •

ن  يكونُ  الغضََبَ  أ نَ ) ، على  الصَغي   م  ن الكبي   . الصَغي   على  الكبي   وم 

لَ   يكونُ   ل   والسَخَطُ   ن   اإ ،  على   الكبي    م  ط:  يقُالُ   الصَغي  ،   على   الأ ميُ   سَِ  ب  طَ :  يقُالُ   ول  الحاج  بُ   سَِ  ،   على  الحاج   الأ مي 

 . فيهما الغضََبُ  ويسُ تَعمَلُ 

ذا  والسَخَطُ   ه  عدََيتهَ  اإ يَه:  يقُال  الر  ضا،   خ لافُ   فهو بنفَس  طَه،  رَض  ذا   وسَِ  ،  بمعَن  فهو بعلى  عدََيتهَ  واإ طَ:  تقَولُ   الغَضَب    اللهُ   سَِ 

ذا: عليه قابهَ أ رادَ  اإ  .4113(ع 

 
 (. 485/ 3(، ))تاج العروس(( لمرتضى الزبيدي )1/648(، ))لسان العرب(( لبن منظور )428/ 4ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس ) 4107
 (. 3/485(، ))تاج العروس(( لمرتضى الزبيدي )75ينُظَر: ))مفردات أ لفاظ القرأ ن الكري(( للراغب الأ صفهان )ص:  4108
 (.  3/78))الجواهر الحسان فِ تفسي القرأ ن(( للثعالبِ ) 4109
 (. 209))التعريفات(( )ص:  4110
 (. 209(. ))التعريفات(( )ص:  1/396))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 4111
 (. 16/281))التحرير والتنوير(( لبن عاشور ) 4112
 (. 386))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  4113
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 : والغيَظ    الغضََب    بيَنَ   الفرقُ  •

،  فوقَ   الغَيظُ: )قيل ن  قوَمٌ   فصَل  وقد  الغَضَب  ن  أ شَدم   الغَيظُ:  فقالوا  والغَضَب    الغَيظ   بيَنَ   اللمغة    أ هل    م  ،  م  :  قوَمٌ   وقال  الغَضَب 

 .4114( وأ وَلُه  الغَضَب   سَورةُ  الغَيظُ

؛  أ شَدم  الغَيظُ : وقيل ن أ خَصم  فهو ذلِ فعلى الغَضَب  ؛  م  ا  غضََبٍ  كُُم  وليس  غضََبٌ، غيَظٍ  فكُلم  الغَضَب   .4115غيَظر

رادةُ  يتبَعُه الغضََبَ  أ نَ : والغضََب   الغَيظ  بيَنَ  الفَرقُ : وقيل  .4116الغَيظُ  كذلِ ول البَتةََ، الانت قام   اإ

ا نَ : ) بيَنََّما  الفرق    فِ   قيل   وأ يضر ن  يغتاظَ   أ ن  يَوزُ   الإنسانَ   اإ ه،  م  رادةُ   الغضََبَ   أ نَ   وذلِ  عليها؛   يغَضَبَ   أ ن   يَوزُ   ول  نفَس    اإ

ر   رَ  الإنسانُ  يرُيدَ  أ ن يَوزُ   ول عليه، للمَغضوب   الضََ ه، الضََ ن يقرُبُ  والغَيظُ لنفَس   .4117( الغمَ    باب   م 

 : والاشتياط    الغضََب   بيَنَ   الفرقُ  •

فةٌَ   الاشتياطَ   أ نَ ) ندَ   الإنسانَ   تلَحَقُ   خ  ،  ع  فةَ    فِ  الطَرَبُ   يسُ تَعمَلُ   وقد  الفرَح ،  فِ  كَلطَرَب    الغَضَب    فِ  وهو  الغَضَب    التِ   الخ 

ن تعَتََّي ، م  لَ  يسُ تَعمَلُ   ل والاشتياطُ  الحزُن  ، فِ  اإ  .4118( الغَضَب   سُعةُ  الاشتياطُ : يقُالَ  أ ن ويَوزُ  الغَضَب 

 : والحزُن    الغضََب    بيَنَ   الفرقُ  •

مَن النفَسُ  تكَرَهُه ما هُِومُ  الغَضَب   سَببََ ) أ نَ  مَن النفَسُ  تكَرَهُه ما هِومُ   الحزُن   وسَببَُ  دونَها، م   . فوقهَا  م 

ن يتحََرَكُ  والغضََبُ   ل   م  ه،  اإلى الجسََد    داخ  ن يتحََرَكُ  والحزُنُ  خار ج  لُ   اإلى الجسََد   خار ج    م   .داخ 

 . الحزُن   وكُمون   الغَضَب   لبُروز   الغضََبُ؛  يقتلُ   ولم الحزُنُ  قتََل   فلذلِ 

ثُ  وصارَ   ثُ  لبُروز ه،  والانت قامَ  السَطوةَ  الغَضَب   عن الحاد   .لكُْون ه والأ سقامَ  المرََضَ  الحزُن   عن والحاد 

، اإلى الحزُنُ  أ فضى ولذلِ  ليه يفُض   ولم الموَت   . الغضََبُ  اإ

 .4119( والغضََب   الحزُن   بيَنَ  ما فرقُ   فهذا 

ن  المؤُلمُ ))  فـ مَا  كَن  اإ ن  الغضََبَ،  أ ثَرَ   دَفعُه  يمُك نُ   م  مَا  كَن  واإ ندَ   الوَجهُ   يُمَرم   ولهذا  الحزُنَ؛   أ ثَرَ   دَفعُه  يمُك نُ   ل  م    الغَضَب    ع 

ندَ  الَدم   لثوَران   ، است شعار   ع  ندَ  ويصفرم  القُدرة  ندَ  الَدم   لغوَر   الحزُن   ع   .4120( العَجز   است شعار   ع 

 

 
 (.  2/932))جمهرة اللغة(( ) 4114
 (. 3/189))عمدة الحفاظ فِ تفسي أ شَف الأ لفاظ(( للسمين )    4115
 (.  2/272))تفسي الأ لوس(( ) 4116
 (. 391))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  4117
 (. 54المصدر السابق )ص:  4118
 (. 258))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  4119
   (2/271)))الاس تقامة((   4120
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   عنه   والنََّييُ   الغَضَب    ذَمم :  المطلب الثالث 

ن   -  أ      نةَ    م     :النبََويةَ    الس م

نَ، :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   للنبَِ     قال   رَجُلار   أ نَ ))   عنه،  اللهُ   رَضَِ   هُرَيرةَ   أ بي  عن   - ا،   فرَدَدَ   تغَضَبْ،  ل :  قال   أ وص  رارر   ل :  قال   م 

 . 4121(( تغَضَبْ 

ن   طَلبَ   الرَجُلُ   فهذا ) عةر   وجيّةر   وصيةَر   يوصيَه  أ ن   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     م  صال    جام  ؛   لخ    أ لَ   خَش يةَ   عنه   ليحفظَها   الخيَ 

ا،  يُفظَها ا،  عليه  المسَأ لََ   هذه   رَدَدَ   ثَُ   يغضَبَ،  أ لَ   النبَِم   فوصَاه  لكثََتِ  رارر دُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   والنبَِم   م    هذا  عليه  يرَُد  

ماعُ  الغضََبَ  أ نَ  على يدُلم  فهذا الجوَابَ، ، ج  زَ  وأ نَ  الشَر   نه التحََرم ماعُ  م   .4122( الخيَ   ج 

، أ س بابَ  اجتنَ بْ ": تغَضَبْ  ل : "قوَله   مَعن: )الخطََابيم  قال  . 4123(يَل بُه  ل ما  تتََعَرَضْ  ول الغَضَب 

لُ " تغَضَبْ  ل : )"رَجَبٍ  ابنُ  وقال  : أ مرَين   يُتَم 

بُ   التِ   بالأ س باب    الأ مرَ   مُرادُه   يكونَ   أ ن  : أ حَدُهما  ؛   حُسنَ   توج  ن  الخلُقُ  ،  الكرم    م  لم    والسَخاء  ،   والح    والتوَاضُع    والحيَاء 

،  والطَلاقة    الغَيظ ،   وكظم    والعَفو    والصَفح    الأ ذى،  وكف     والاحت مال   ن  ذلِ  ونََو    والب شر  ؛   الأ خلاق    م  ذا   النفَسَ   فاإنَ   الجمَيلَ    اإ

، بِذه تَََلقََت ندَ  الغَضَب   دَفعَ  ذلِ  لها  أ وجَبَ  عادةر، لها  وصارَت الأ خلاق   .أ س باب ه حُصول    ع 

ذا الغَضَب   بمقُتَضى تعَمَلْ  ل المرُادُ  يكونَ  أ ن  : والثاَن  دْ  بلَ لِ، حَصَل   اإ ه ترَك   على نفَسَك جاه   . 4124(به يأ مُرُ  بما والعَمَل   تنَفيذ 

نيا  خَيَ "  تغَضَبْ   ل: " قوَله    فِ  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   جَمعَ : )الت  ين    ابنُ   وقال ؛   الدم رة    ومَنع    التقَاطُع    اإلى   يؤُولُ   الغضََبَ   لأ نَ   والأ خ 

، ن ذلِ فينتقَ صُ  عليه، المغَضوبَ  يؤُذيَ  أ ن اإلى أ ل ورُبمَا الر  فق  ين   م   .4125( الد  

د    جَميعَ   أ نَ   رَأ ى  لماَ  لعلَُ : ) البَيضاويم   وقال  نسان    تعَر ضُ   التِ   المفَاس  نمَا  للاإ ن  هِ   اإ ن  شَهوت ه  م  ه،  وم    السَائ ل    شَهوةُ   وكَنت  غضََب 

زُ   عَمَا  سَأ ل  فلمَا  مَكسورةر، ا  أ عظَمُ   هو  الذي  الغَضَب    عن  نَهاه  القَبائ ح    عن  به  يُتََّ  رر ن  ضََ ذا  وأ نهَ  غيَ ه،  م  ندَ   نفَسَه  مَلْ  اإ   ع 

 .4126(أ عدائ ه أ قوى قهَرَ  قد  كَن حُصوله  

)) قال   صُدٍ   بن    سُليمانَ   وعن   - ندَ   رَجُلان    استبََ :  ندَه   ونَن   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     ع    يسُبم   وأ حَدُهما   جُلوسٌ،   ع 

بَه  ن   :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال   وجُِه،   احَْرَ   قد   مُغضَبرا   صاح  مةر   لأ علمَُ   اإ دُ،   ما   عنه   لَذهَب   قالها   لو   كََ    أ عوذُ :  قال   لو   يَ 

ن   بالله   يطان    م  ن   :  قال   وسلَم؟   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   يقولُ   ما   تسَمَعُ   أ ل :  للرَجُل    فقالوا .  الرَجيم    الش َ  . 4127  !(( بمجَنونٍ   لستُ   اإ

 
 (. 6116رواه البخاري )  4121
 (. 361/ 1))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب )   4122
 (. 10/520))فتح الباري(( لبن حجر ) 4123
 (. 1/364))جامع العلوم والحكُ(( ) 4124
 (. 10/520))فتح الباري(( لبن حجر ) 4125
 المصدر السابق.  4126
 ( 2610( واللفظ له، ومسلم )6115رواه البخاري )  4127
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،   الشَديدُ   ليس : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   عنه   اللهُ   رَضَِ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن   - عة  َ نمَا   بالصِم   الذي   الشَديدُ   اإ

 ُ ندَ   نفَسَه   يملْ   . 4128(( الغضََب    ع 

ه  مَلْ    على  يقَوى  الذي  أ نَ   السَلامُ   عليه  أ رادَ : )بطََالٍ   ابنُ   قال ندَ   نفَس  ايةُ   الشَديدُ   القويم   هو  عنه  ويرُدمها  الغَضَب    ع    فِ   والنَّ  

؛  دَة  يطانُ   له   زَينَهَ  الذي  المرُديَ   هَواه   لغلَبَت ه  الش   ن  أ شَدم   النفَس    مُجاهَدةَ   أ نَ   هذا   فدَلَ   المغُوي؛   الش َ ؛   مُجاهَدة    م   لأ نَ   العَدو  

ُ  للذي  جَعل السَلامُ  عليه  النبََِ  ندَ  نفَسَه يملْ  ن الغَضَب   ع  دَة   القوَة   م   .4129( ويصََِعُهم  الناَسَ  يغل بُ  للذي  ليس  ما والش  

رقانم   وقال ن  شَديدةٍ   بِالٍَ   الغضَبانُ   كَن   لماَ: ) الزم دَةٌ   عليه  ثَرَت   وقد  الغَيظ ،  م  ن  ش  ه  فقَهرَها  الغَضَب    م  لم  عَها   بِ    بثبَات ه   وصََ

؛  بمقُتَضى   عَمَلُ    وعدََم   عة   كَن  الغَضَب  َ  .4130( يصََِعونهَ ول الر  جالَ  يصِعَُ  الذي كَلصِم

ن   -ب  ه   والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    م     : وغيَ 

يَاك: )... الأ شعَري    موسى أ بي  اإلى عُمَرَ   كتبََ    -  .4131( والضَجَرَ  والقلَقَ  والغضََبَ  واإ

ن العَبدُ  يكونُ  ما  أ قرَبُ : )الَدرداء   أ بو وقال - ذا  الله   غضََب   م  بَ  اإ  .4132( غضَ 

لُ    اإلى  العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   وكتبََ   - بَ   أ لَ : )عام  ندَ   تعُاق  ذا  غضََب ك،  ع  بتَ   واإ ذا  فاحب سْه،  رَجُلٍ   على   غضَ    غضََبُك  سَكنَ   فاإ

بْه فأ خر جْه ه  قدَْر   على فعاق   .4133...( ذَنب 

م مَن أ فلحَ  قد: ) العَزيز   عَبد   بنُ  عُمَرُ   وقال - ن عُص   .4134( والطَمَع   والغَضَب   الهوَى  م 

ن:  الحسََنُ   وقال  -   ول   ب طنةٌ،  تفَضَحُه  ول  شَهوةٌ،  تغَل بُه  ول  الحمَيةَُ،  به  تََمَحُ   ول  الغضََبُ،  يغل بُه  ل: )...  المسُلم    علامات    م 

فمه رصُه،  يس تخَ  رُ،  ول  يبخَلُ   ول  الضَعيفَ،  ويرحَمُ   المظَلومَ،  فينصُُِ   نيتَهُ،  به  تقَصُُِ   ول  ح  ،  ول  يسُ فُ   ول  يبَُذ   ذا   يغف رُ   يقتَُُّ  اإ

ل   عن ويعفو ظُلَم، نه نفَسُه. الجاه  نه والناَسُ  عناءٍ، فِ م   .4135!( رَخاءٍ  فِ  م 

)الحسََنُ   وقال  - ن  اللهُ   عَصَمَه  فيه  كُنَ   مَن  أ ربعٌَ :  ،  م  يطان  ندَ   نفَسَه  مَلَْ   مَن:  الناَر    على  وحَرَمَه  الش َ ،  ع  ،   الرَغبة   والرَهبة 

،  .4136( والغَضَب   والشَهوة 

ه الشَر    مَبدَأُ  هِ  الحسََنُ  ذَكرَها التِ  الأ ربعَُ  وهذه: )رَجَبٍ  ابنُ  قال  . 4137...( كَُ  

 
 (. 2609(، ومسلم )6114رواه البخاري )  4128
 (. 9/296))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 4129
 (. 4/410))شَح الزرقان على الموطأ (( ) 4130
 (. 32/71))تاري دمشق(( لبن عساكر ) 4131
4132  ( للجاحظ  والتبيين((  )2/136))البيان  الأ خيار((  ونصوص  الأ برار  ))ربيع  فِ  الزمخشري  ونس به  الدنيا  2/219(.  ))أ دب  فِ  الماوردي  ونس به  الحسين.  بن  علّ  اإلى   )

.  257والدين(( )ص:    ( اإلى بعض السَلفَ 
 (. 3/166))اإحياء علوم الدين(( )  4133
 (.  3/166(. ))اإحياء علوم الدين(( ) 20103رواه عبد الرزاق ) 4134
 (. 3/166))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  4135
 (. 2266(، وقوام الس نة فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )3094رواه أ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  4136
ه، فمن حصَ 1/368))جامع العلوم والحكُ(( ) 4137 ليه لعتقاد  نفع  نَ الرَغبةَ فِ الشََء  هِ ميلُ النفَس  اإ ل له رغبةٌ فِ شَءٍ  (. ث فصَل ابنُ رجبٍ الكِمَ فِ هذه المقولَ  فقال: )فاإ

ا، وقد يكونُ ذلِ ا ليه، وقد يكونُ كثيٌ منَّا محرَمر لار اإ ا. والرَهبةُ: هِ الخوفُ من  حْلته تلْ الرَغبةُ على طلبَ  ذلِ الشََء  من كُُ   وَجهٍ يظنمه موص  لشََءُ المرغوبُ فيه محرَمر
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بتَ  كَُمَا  أ دَمَ، ابنَ  يا : )الحسََنُ  وقال - كُ  وثبَتَ، غضَ   .4138( الناَر   فِ  فتقَعََ  وَثبةر  تثَ بَ  أ ن  ويوش 

)الحسََنُ   وقال  - نُ :  ن  يََهَلُ   ل  حَليمٌ   المؤُم  ل  واإ ذَا} :  وجَلَ   عَزَ   الله    قوَلَ   وتلَا  عليه،  جُِ 
ِ
لوُنَ   خَاطَبَِمُُ   وَا ا  قاَلوُا   الجَْاه    { سَلَامر

 .4139[( 63: الفرقان]

،  أ جَن    اإلى يعودونَ  ثلَاثةٌ : هارونَ  بنُ  سَهلُ  وقال - ن المجَانين   .4140( والسَكرانُ  والغَيانُ، الغضَبانُ،: العُقَلاء   أ عقَلَ  كَنوا واإ

دَةُ،:  الحمُق    رَأ سُ : )الأ نصار    بعَضُ   وقال  - َ   ومَن  الغضََبُ،  وقائ دُه   الح  ،  عن  اس تغَن  بالجهَل    رَضِ  لم  لمُ   الح   ومَنفعةٌ،   زَينٌ   والح 

كوتُ  ومَضََةٌ، شَينٌ  والجهَلُ   .4141(جَوابهُ الأ حَْق   جَواب   عن والسم

فتاحُ  الغضََبُ : )مُحَمَدٍ  بنُ   جَعفرُ  وقال -  .4142( شََ ٍ   كُُ    م 

مةٍ،  فِ الخلُقُ   حُسنَ  لنا  اجَمعْ : )المبُارَك   لبن    وقيل -  .4143( الغَضَب   ترَكُ : قال كََ 

هرانَ   بنُ   مَيمونُ   وقال  - ،  عَبد    أ با  يا:  فقال  عنه،  اللهُ   رَضَِ   سَلمانَ   اإلى   رَجُلٌ   جاءَ : )م  نَ  الله    ما :  قال  تكَمَْ،  ل:  قال.  أ وص 

 أ مَرتنََ:  قال  تغَضَبْ،  ل:  قال.  ز دْن :  قال  اسكُتْ،  أ و  بَِق ٍ   فتَكمَْ   تكَمَتَ   فاإن:  قال!  يتَكمََ   أ لَ   الناَس    فِ   عاشَ   مَن  يس تَطيعُ 

نهَ أ غضَبَ، أ لَ  ُ  ل  ما ليغشان  واإ بتَ  فاإن : قال! أ ملْ  ْ  غضَ   .4144( ويدََك  لسانكَ فاملْ 

رَ   بكُاءر   العُلماءَ   أ بك  ما: ) رَباحٍ   أ بي   بنُ   عَطاءُ   وقال  - ن  العُمر    أ خ  مُ   أ حَدُه،  يغضَبُِا  غضَبةٍ   م  ،  خَُسينَ   عَمَلَ   فتََد  نةر ت  ينَ   أ و   س َ  س  

، نةر بعينَ  أ و س َ نةر  س َ بَِا  أ قَحمَت قد غضَبةٍ  ورُبَ ! س َ ا صاح   . 4145!( اس تقَاله ما مُقحَمر

عتُ : الأ صَِعيم  وقال - ؛  عدَوم  الغضََبُ : )يقولُ  أ عرابي ا سَُ  ب ه بيَنَ  يُولُ  ولذلِ العَقل   .4146( والفَهم   السَمع   وبيَنَ  صاح 

)صَيفي ٍ   بن  أ كثََُ   وقال   -   سوءُ   والحزُنُ   فذَرْه،   لؤُمُ؛   الغضََبُ :  وقال.  عُتبَ   لغَي    ر ضاه  كَن  ع لٍََ،  لغَي    غضََبُه   كَن  مَن: 

 .4147(اس ت كانةٍ 

لمَيَ   الحسََن    بنَ   علَّ   به  أ وصَ  فيما  الثوَريم   سُفيانُ   وقال  - يَاك: )السم دَةَ   اإ نَهما  والغضََبَ؛   والح  ،  اإلى  يََرَان    فاإ  والفُجورُ   الفُجور 

 .4148( الناَر   اإلى يَُرم 

 
ا. والشَهو  ه عنه بكل   طريقٍ يظنمه دافعرا له، وقد يكونُ كثيٌ منَّا محرَمر ذا خاف الإنسانُ من شَءٍ تسببَ فِ دفع  ، واإ ةُ: هِ ميلُ النفَس  اإلى ما يلائ مُها، وتلتذم به، وقد تميلُ  الشََء 

دَع (.  ثَ ذكر الغضَبَ   حر  والن  فاق  والب  لى الكُفر  والس   ، واإ نا والسَقة  وشَُب  الخمر  ا اإلى ما هو محرَمٌ، كَلز   ، بل ربمَا  كثير وأ نهَ ينشأُ عنه كثيٌ من الأ فعال  المرَمة  والأ قوال  المرَمة 

.  ارتقى اإلى الكُفر 
 (.  3/165))اإحياء علوم الدين(( )  4138
 (.  2/278))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4139
 (.  2/136))البيان والتبيين(( للجاحظ ) 4140
 (. 3/166))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  4141
 (.  1/363))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 4142
(.   المصدر السابق.  4143 ساقُ بنُ راهَوَيه حُسنَ الخلُقُ  بتَّك  الغَضَب   قال ابنُ رجبٍ: )وكذا فسَ الإمامُ أ حْدُ واإ
 (. 21/443(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( ) 610رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 4144
 (.  1/374))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 4145
 (.  3/122))الحدائق(( لبن الجوزي ) 4146
 (.  13/81))أ نساب الأ شَاف(( للبلاذري )  4147
 (. 7/83))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  4148
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 .4149( الغضََب   نقَيَ  الطَمَع ، نقَيَ  يكونَ  حتََّ   تقَي ا الرَجُلُ  يكونُ  ل: )المزَُنم  الله   عَبد   بنُ  بكَرُ   وقال -

ن  الحكَُ    بنُ   مَروانُ   انصََِف  لماَ  - صَِ   م  صَِ،  على  ابنهَ  العَزيز    عَبدَ   اس تَعمَل  الشَام ،  اإلى  م  لْ : )ودَعه  حينَ   له  وقال  م    حَكيمرا  أ رس 

ه  ول ،  أ ي.  توص  ،  اإلى  انظُر  بنَََُ ندَك  لهم  كَن  فاإن  عُمَالِ  رْه  فلا   غدَوةر   حَق    ع  ن  عَش يةٍَ،  اإلى  تؤَُخ     فلا   عَش يةَر   لهم   كَن  واإ

رْه هم   غدَوةٍ،  اإلى  تؤَُخ   ندَ   حُقوقهَم  وأ عط  بْ   مَحَل  ها   ع  نَّم  الطَاعةَ   بذلِ   تسَ توَج  يَاك.  م  نك   لرَعيَت ك   يظهرََ   أ ن  واإ بٌ؛   م  نَهم   كذ    فاإ

ن نك لهم  ظَهرََ  اإ بٌ   م  قوك لم كذ   . الحقَ    فِ يصُد  

  ْ ؛  وأ هلَ  جُلساءَك  واستشَر  لم  ْ  لم  فاإنْ  الع  ن فيه  رَأ ي  يأ ت ك اإلَِ  فاكتُبَ  لِ  يس تبَ   .تعالى اللهُ   شاءَ  اإ

ن  ن   أ حَدٍ   على   غضََبٌ   بك   كَن   واإ ذْه  فلا   رَعيَت ك  م  ندَ   به   تؤُاخ  ،   سَورة    ع    يسكُنَ   حتََّ   عُقوبتكَ  عنه   واحب سْ   الغَضَب 

نك  يكونَ   ثَُ   غضََبُك، فئُ   الغَضَب    ساك نُ   وأ نتَ   يكونُ   ما  م  ؛   مُنط  جنَ   جَعل  من  أ وَلَ   فاإنَ   الجمَرة    ثَُ .  أ ناةٍ   ذا   حَليمرا  كَن  الس  

ين    الحسََب    ذَوي  اإلى  انظُرْ  نك  مَناز لهَم  ارفعَْ   ثَُ   وجُلساءَك،  أ صحابكَ   فليكونوا  والمرُوءة    والد   ه،  على   م  سالٍ   غيَ    على   غيَ   استَّ 

 .4150( عليك  اللهَ  وأ س تَخل فُ  هذا، أ قولُ  انق باضٍ، ول

نْ : )لبن ه  المخَزومم   المعُلَى   بنُ   الخطََابُ   وقال  - ،  عليك  سُف هَ   اإ ذا  فاحلُمْ رضَك،   وأ كر مْ   فتَكمَْ،   غضََبُك   هَدَأ    واإ   الفُضولَ   وأ لق    ع 

 .4151( عنك

نمَا: ) حَبيبٍ  أ بي  بنُ  يزيدُ  وقال - ذا نعَلَّ، فِ غضََبِ اإ عتُ   فاإ  .4152( ومَضَيتُ  أ خذتُِما أ كرَهُ  ما سَُ 

)لبن ه  المقُفََع    ابنُ   قال :  قال  المدَائ نَ     وعن   - ،  يا :  ،   الكَذوبَ   الملََْ   تعَُدَ   ل   بنَََُ كَ   ول  مَل كار عَ   الناَس  ،  المخُاد  كار   الأ خَ   ول  ناس 

لَ  ا،  الخاذ  ا،  الكفَور    مُصطَن عَ   ول   أ خر مر بَ؛   أ ن   للمَلْ    وليس  مُنع  رُ   ل   لأ نهَ  يكذ  ه  على  أ حَدٌ   يقد   يرُيدُ،   ما  غيَ    على   اس ت كراه 

ن القُدرةَ  لأ نَ  يغَضَبَ؛  أ ن له وليس  ا  الناَس   أ قلَم  لأ نهَ يبخَلَ؛  أ ن له وليس  حاجَت ه،  وراء   م  ف   فِ عُذرر  .4153( الفقر   تَََوم

ظُ   وقال  - بُ؛ :  خ لالٍ   أ ربعََ   ذَمَها  شَيئرا   تذُمَ   لم   الحكَُماءَ   أ نَ   اعلمَْ : )الجاح  نهَ   الكَذ  ماعُ   فاإ ،   كُُ     ج  ٍ بْ   لم:  قالوا  وقد   شََ    قطَم   أ حَدٌ   يكذ 

لَ  غرَ    اإ ه  قدَر    لص  نهَ  والغضََبُ؛ .  عندَه  نفس  رةٍ،  وسوءُ   لؤُمٌ   فاإ لاف    ثمََرةٌ   الغضََبَ   أ نَ   وذاك  مَقد    جاءَ   فاإن  النفَسُ،  تِوى  ما  لخ 

مَن يهوى ما خ لافُ  الإنسانَ  ، ذلِ وسََُى أ غضى فوقهَ م  ن حُزنار مَن ذلِ جاءَه واإ باع   وسوءُ  النفَس   لؤُمُ  حََْلَُ  دونهَ م    على الط  

،  الاس ت طالَ   اعَ   ل   التِ  المصُيبة    عندَ   والجزََعُ .  البَطش    على   والبسَطة    والمقَدرة    بالغَضَب  نَهم   لها؛   ارتَ  ب    يَعَلوا  لم   فاإ   الجزََع    لصاح 

ثل    فِ ا،  هذا  م  ن  يتَعَجَلُ   ل ما   عُذرر ه  مع  الجزََع    غَ     م  ن  ذلِ  أ نَ   وزَعَموا  عليه،  المجَزوع    بفَوت    ع لم  فراط    م  ،  اإ ه    أ صلَ   وأ نَ   الشَرَ

ه   دٌ   والحسََد    الشَرَ ن   واح  قَ   واإ وا  فرعاهما،  افتَََّ هم  الحسََدَ   وذَمم بُه  يتَعَجَلُ   ل ما  الجزََعَ؛   كذَم   ن   صاح    مُقاساة    وكَُفة    الاغت مام ،  ث قَل    م 

ن الاهت مام ،  . لؤُمٌ  والغَدرُ  اغت مامٌ، فالحسََدُ .  شَيئرا عليه  يَُديَ  أ ن غيَ    م 

ن دَنءٌ، خُلقٌُ  الحسََدُ : )الحكُماء   بعَضُ  وقال   (. فالأ قرَب   بالأ قرَب   يبدَأُ  أ نهَ دَناءَت ه وم 

 
 (. 225، 2/224(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )76))القناعة والتعفف(( لبن أ بي الدنيا )ص:  4149
 (.  1/40))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4150
 (.  199))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:   4151
 (. 2/279))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4152
 (.  6/150))المجالسة وجواهر العلم(( للدينوري )  4153
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رْ  لم أ نهَ وزَعَموا  رٌ  يغد  لَ  قطَم   غاد  غرَ   اإ ، عن هَْت ه لص   . 4154( المكَار م   نيَل   جَنب   فِ المكَار ه   احت مال   عن قدَر ه وخُُول   الوفاء 

دٍ   أ بو  وقال  - ) الغزَالِم   حام  ،  يا:  لبن ه  بعَضُهم  قال:  ندَ   العَقلُ   يثبتُ   ل   بنَََُ   التنَاني    فِ  الحيَ     رُوحُ   تثَبتُُ   ل  كما  الغَضَب    ع 

نيا  كَن  فاإن  أ عقلَهُم،  غضََبرا  الناَس    فأ قلَم .  المسَجورة   ا،  دَهاءر   كَن  للدم ن   ومَكرر رة    كَن  واإ ا  كَن  لل خ  لمر ا،  ح  :  قيل  فقد  وع لمر

، عدَوم  الغضََبُ   .4155( العَقل   غوُلُ  والغضََبُ  العَقل 

ا  وقال  - )أ يضر ن  اقتُب سَت   نارٍ   شُعلَُ   الغضََبُ :  ،  على  تطََلعُ   التِ  الموقدَة    الله    نار    م  نَها  الأ فئ دة    الفُؤاد    طَي     فِ  لمسُ تكَ نةٌَ   واإ

،  تَتَ  الجمَر   اس ت كنانَ  ن الناَرَ  الحجََر   كَس ت خراج   عنيدٍ  جَباَرٍ  كُُ    قلَب    فِ الَدفينُ  الك برُ  ويسَ تخَرجُه  الرَماد   .4156( الحدَيد   م 

باَنَ   بنُ   حاتَ     أ بو  وقال  - ن  الغَضَب    سُعةُ : ) ح  يَم    م  ن  مُجانبَتَهَ  أ نَ   كما  الحمَقى،  ش   ،  زي     م    فالمرَءُ   الندََم ؛   بذَرُ   والغضََبُ   العُقَلاء 

 .4157( الغَضَب   بعَدَ  به أ فسَدَ  ما اإصلاح   على أ قدَرُ  يغَضَبَ  أ ن قبَلَ   ترَك ه على

ا وقال -  .4159( يغضَبْ  لم  مَن جَوابار  الناَس   وأ حضَُ  ،4158يَُرَدْ  لم من عَقلار   الناَس   أ حسَنُ : )أ يضر

ا  وقال  - بُ : )أ يضر ل  على   الواج  ذا   العاق  د     شََءٌ   عليه   ورَدَ   اإ صيان ه  كثَةَ   يذكُرَ   أ ن :  نفَسُه  تَِواه   ما   بض  لم    وتوَاترَُ   رَبهَ،  ع    الله    ح 

لُ   ثَُ   أ حوال هم،   فِ   بالعُقَلاء    يليقُ   ل  ما  اإلى  بالخرُوج    بف علُ    يزُريَ   ول  غضََبَه،  يسُكنَ   ثَُ   عنه،  العُقبَ،  فِ   الثوَاب    وُفور    تأَ مم

 . 4160( الغَضَب   ونفَي   بالحت مال  

)القيَم      ابنُ   وقال  - ذا:  ن  الانت قام    نارُ   اقتَدَحَت  اإ حراق    ابتَدَأ ت  الغضََب    نار    م  ح    باإ لَ    غضََبَك  أ وث قْ .  القاد  لس  ؛   بس  لم  نهَ   الح   فاإ

 .4161( أ تلفََ  أ فلتََ  اإن كَبٌ 

 الغَضَب    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

ن   -1  : الظَاهر    فِ   الغضََب    أ ثَر    م 

  ُ ،  تغََيم دَةُ   اللوَن  ،   رَعدة    وش  رابُ   والانت ظام ،   التََّتيب    عن  الأ فعال    وخُروجُ   الأ طراف    الزَبدَُ   يظهرََ   حتََّ   والكِم ،   الحرََكة    واضط 

،  على ،  حُْرةُ   وتشَ تَدَ   الأ شداق  لقةُ،  وتسَ تحَيلَ   الأ حداق  ه  حال    فِ  الغضَبانُ   يرى  ولو  الخ  ه  صورةَ   غضََب   غضََبُه  لسَكن  نفَس 

ن حَياءر  لقَت ه  لس ت حالَ   صورَت ه؛  قبُح   م   .4162خ 

ن   -2  : الل  سان    على   الغضََب    أ ثَر    م 

 
 (.  1/123))الرسائل(( ) 4154
 (. 3/166))اإحياء علوم الدين(( )  4155
 (.  3/164المصدر السابق ) 4156
 (. 139))روضة العقلاء(( )ص:  4157
 يُرَدُ: يغَضَبُ. ينُظَر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي.  4158
 (. 138))روضة العقلاء(( )ص:  4159
 (. 139المصدر السابق )ص:  4160
 (. 50))الفوائد(( )ص:   4161
 (. 1/95(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي ) 10/520(، ))فتح الباري(( لبن حجر )3/168ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 4162
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ن  ينشَأُ   أ نهَ  ن  كثيٌ   الغَضَب  م  ،  المحَُرَمة    الأ قوال  م  ،  والسَب     كَلقَذف    والقَبائ ح  مَا  ذلِ  غيَ    اإلى  والفُحش  نه  يس تحَي  م   ذَوو  م 

ندَ   وقائ لُُ   مُطلقرا،  العُقول   ه،  فتُور    ع  مَا  غضََب  ا  الغَضَب    عن  ينشَأُ   وم  امُها  يَوزُ   ل  التِ  الأ يمانُ   أ يضر  الزَوجة    وطَلاقُ   شََعرا،  التّ 

،  دَرَجة    اإلى  الأ مرُ   ارتقَى  ورُبمَا  الندََمَ،   يعُق بُ   الذي مُ   ل   الغضَبانَ   أ نَ   كما  ،  الأ يهم    بن    لجبَلََ   جَرى   كما  الكُفر    بلَ  كَلمُه،  ينتَظ 

ا يصيحُ  وقد ،4163لفظُه  ويضطَر بُ  نظَمُه، يتخََبَطُ  ا  صياحر ه على يدعو أ و شَديدر ليه  الناَس   وأ حَب    نفَس   .4164اإ

ن   -3  : الأ فعال    على   الغضََب   أ ثَر    م 

ن  وينشَأُ   ن   كثيٌ   الغَضَب    م  ،  الأ فعال  م  ندَ   القَتل    اإلى  فوقهَ  فما  كَلضَب    المحَُرَمة  ،  ع  لم    وأ نواع    التمََكمن  ،  الظم   عَجَزَ   فاإن  والعُدوان 

بَ   ثوَبهَ،  فَمزَقَ   عليه،  غضََبُه  رَجَعَ   التشََف  ي  عن مَن  وغيََه  نفَسَه  وضََ  وغيَ ه،  بالكَس    والجمَادَ   الحيَوانَ،  حتََّ   ذَنبٌ،  له  ليس  م 

،  الواله     عدَْوَ   وعدَا ،   والمجَنون    السَكران  ،  عن  وعَجَز   سَقَطَ   ورُبمَا  الحيَان  ثلُ   واعتََّاه   الحرََكة  ؛   م  دَة    الغَش ية   الغَضَب    استيلاء    لش 

 .4165عليه 

سكويه    ابنُ   وقال بَ   فاإنَ : )م    على  فيها  يَورُ   كثيةٌ،  رَديئةٌ   أ فعالٌ   عنه  تصَدُرُ   ذَمَمْناه،  الذي  -الغَضَب    خُلق  -  الخلُقُ    هذا  صاح 

ه، خوان ه،  على   ثَُ   نفَس  ن   فالأ قرَب    الأ قرَب    على  ثَُ   اإ ليه،  م  ه   اإلى  ينتََييَ   حتََّ   مَعام  لى  عَبيد  ه،  واإ  سَوطَ   عليهم  فيكونَ   حَرَم 

ن  عبَرةر،  لهم  يرحَمُ   ول   عثََةر،  يقُيلهُم  ول  عذَابٍ، ن  برَُأ ءَ   كَنوا  واإ ،  م  نوب  ا  مُكتسَ بينَ   ول  مُجتََّ مينَ   غيََ   الذم   يتَجَرَمُ   بلَ !  سوءر

ن  ويَهيجُ   عليهم، دُ   سَببٍَ   أ دنَ   م  ليهم،  طَريقرا  به  يَ  نه  يمتنَ عونَ   ل  وه  ويدَه،  لسانهَ  يبسُطَ  حتََّ   اإ ه   على  يتَجاسَونَ   ول  م    رَد  

هم،  عن نونَ   بلَ  أ نفُس  ونَ   له،  يذُع  هٍ،  اس ت كفافرا  يقتََّ فوها   لم  بذُنوبٍ   ويقُ رم ه،  وتسَكينرا   لشَر  ر    ذلِ  مَعَ   وهو  لغضََب    على   مُس تَم 

ا  يكُفم   ل  طَريقَت ه، لى  تعَق لُ،  ل  التِ   البَِائِ     اإلى  الناَسَ   المعُامَلَ    هذه  فِ  تََاوزَ   ورُبمَا!  لسانار   ول   يدر ؛   ل  التِ  الأ وان   واإ سم   تُ 

بَ   فاإنَ  ذا  القُفلَ   عَضَ   رُبمَا...  الرَديء    الخلُقُ    هذا  صاح  دُ   ل  التِ  الأ نيةَ   وكسََ   عليه،  تعََسََ   اإ   النوَعُ   وهذا.  لأ مر ه  طاعةر   فيها  يَ 

ن ن كثيٍ   فِ مَشهورٌ  الخلُقُ   رَداءة   م  ، م  لونهَ  الجهَُال  جاج ، الثوَب   فِ يس تَعم   .4166(الأ لت   وسائ ر    والحدَيد   والزم

ن   -4 ن    على   الغضََب   أ ثَر    م   : الباط 

نُ   وأ مَا  ن  أ شَدم   فقُبحُه  الباط  ؛   م  ،  عُنوانُ   الظَاهرَ   فاإنَ   الظَاهر  ن  نمَا   الباط  ن    صورةُ   قبَُحَت   واإ   اإلى   قُبحُها  انتشََرَ   ثَُ   أ وَلر   الباط 

ُ   ثَنيرا،  الظَاهر   ن ه؛   تغََيم    ثمََرةُ   ظاهر ه  وتغََيم ُ   فالغضََبُ   باط  قدَ   يولد   ضمارَ   وحَسَدَه  عليه،  المغَضوب    على  القلَب    فِ  الح  وء    واإ   له   السم

ظهارَ   أ نواع ه،  اخت لاف    على  فشاء    على   والعَزمَ   بسُور ه،  والحزُنَ   بمسَاءَت ه،  الشَماتة    واإ تَّ ه،  وهَتك    س   ه،  اإ زاء    س    به،   والاس تَ 

ن ذلِ وغيَ   القَبائ ح   م 
4167 . 

ن   -5 فُه   العَقل    على   يطغى   أ نهَ   الغضََب    أ ثَر    م  باَنَ  ابنُ  قال يزُيلُُ؛   أ و   فيُضع  ل   فِ أ نك  الغَضَب   سُعةُ : )ح  ن العاق    فِ الناَر   م 

العَوسَ   يبَس  
بَ  مَن لأ نَ  ؛ 4168  .4169( وأ رداه شانهَ ما  وعَم ل نفَسُه، له سَوَلت ما  فقال عَقلُُ، زايلُ غضَ 

 
 (. 1/95(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي )1/369(، ))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب )3/168ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 4163
غاثة اللهفان فِ حكُ طلاق الغضبان(( لبن القيم )ص:  4164  (. 47))اإ
 (. 1/95(. ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي )1/369(، ))جامع العلوم والحكُ(( )3/168ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 4165
 (. 168))تِذيب الأ خلاق(( )ص:  4166
 (. 95/ 1(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي )520/ 10(، ))فتح الباري(( لبن حجر ) 3/168ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   4167
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور  4168 ، وله ثمرٌ أ حْرُ مُدَوَرٌ كَ نهَ خَرَزُ العقيق  : شَََرٌ من شَََر  الشَوك   . العوسَُ
 (. 138))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:   4169
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بهَ   يعُمي   الغضََبُ   -6 ه   صاح  مم ظةٍ،   كُُ     عن   ويصُ  ظةُ   تزَيدُه   ل   بلَ   مَوع  لَ   الموَع  ؛   اإ فاء    اش ت عالر ه  عَقلُ    نور    لنط    بدُخان    حالر   ومَحو 

ماغ    اإلى  الصَاع د    الغَضَب نُ   هو  الذي  الد   ،  مَعد  ن    اإلى  يتَعَدَى  وبما   الف كر  ؛   مَعاد  س   ه   فيُظلم ُ   الح  لَ   شَيئرا  يرى  ل  حتََّ   بصََُِ   اإ

ا، بُه فيموتُ  حَياتهُ بِا التِ القلَب   رُطوبةُ  تفَن حتََّ  نار ه اش ت عالُ  زادَ  رُبمَا بلَ سَوادر ا   صاح   .4170غيَظر

بُ   قال )الرَاغ  نه  واحتَدَ   واضطَرمَت،  تأَ جَجَت  عنيفةر   كَنت  متَّ  الغَضَب    نارَ   أ نَ   واعلمَْ :  ،  فِ  الَدم    غلَيانُ   م    ومَل ت   القلَب 

ماغَ   الشَرايينَ  ا  دُخانار   والد   ا،  مُظل مر نه  يسودم   مُضطَر مر ،  مَجالُ   م  علُُ،  به  ويضَعُفُ   العَقل  قَ   الكهفَ   أ نَ   فكما  ف  ذا  الضَي     حَريقرا   مُلئَ   اإ

خانُ   فيه   اختَنَقَ  نه   وعلا   واللهََبُ،   الدم طفاؤُه،   ع لاجُه  فيصعُبُ   الأ جيجُ،  م  نه  يدنو  ما  كُُم   ويصيُ   واإ يه  مادَةر   م    فكذلِ   -تقُوَ  

ذا  النفَسُ،  ،   عن   عَم يَت  غضََبرا   اش تَعلت   اإ شد  ،  عن  وصََِتْ   الرم ظة  ظُه  فتصَيُ   الموَع  ه؛   مادَةر   مَواع  بليسَ   عن  حُك   ولهذا   لغضََب    اإ

زَن   فلن  أ دَمَ   ابنُ   أ عَجزَن   متَّ:  يقولُ   أ نهَ  -اللهُ   لعنه- ذا  يعُج  بَ؛   اإ نه،  أ بتَغيه  فيما  لِ  ينقادُ   لأ نهَ  غضَ    أُريدُه   بما  ويعمَلُ   م 

 .4171(وأ رتضَيه

ا   يمنعَُ   الغضََبُ   -7 ن   كثير ع    م  نيا   مَناف   . 4172الدم

دَ   هذه  تأَ مَل  ومَن : )حَجَرٍ   ابنُ   قال قدارَ   عَرَف  المفَاس  مةُ   هذه  عليه  اش تَمَلت  ما  م  ن   اللطَيفةُ   الكَ  : وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قوَله    م 

ن"  تغَضَبْ   ل" كْة    م  ،  دَرء    فِ  المصَلحة    واس ت جلاب    الح  مَا  المفَسَدة  ايت ه،  على  والوُقوفُ   اإحصاؤُه  يتَعَذَرُ   م    فِ   كَُمه  وهذا  نه 

نيوي    الغَضَب   ينَ    الغَضَب   ل الدم  .4173( الد  

َة    على   يؤَُث  رُ   الغضََبُ   -8 يةٍ  صَعبةٍ  لأ مراضٍ  سَببَرا كَن ورُبمَا ،الإنسان    صح   .4174التلَف   اإلى  مُؤَد  

فينَ  الغَضَب    أ قسامُ :  المطلب الخامس     به   والمتُصَ 

مُ  سمَين   اإلى  الغضََبُ  ينقَس   .مَحْمودٌ  وغضََبٌ  مَذمومٌ، غضََبٌ :  ق 

؛   خُلقٌُ   وهو  ورَدَت،  التِ  الأ حاديث    فِ  وذُمَ   عنه  نُهيي  الذي  وهو  :المذَمومُ   الغضََبُ   -1 ٌ يّ   ينَ   العَقلَ   يُُر جُ   لأ نهَ)  س َ ن   والد    م 

ما، تَ  نسان   يبقى فلا س ياس َ كرٌ  ول نظََرٌ  ذلِ مَعَ  للاإ  .4175( اختيارٌ  ول ف 

ن  . وحَْيةَر  عَصَبيةَر  أ و للنفَس   الغضََبُ  المذَموم   الغَضَب   وم 

ذا الغضََبُ  يذَُمم  ول ن المكَروه   اإلى الإنسانَ  يُُر ج   لم  اإ  . 4176والف عل   القوَل   م 

ندَما  وجَل   عَزَ   لله    يكونَ   أ ن  وهو  :المحَمودُ   الغضََبُ   -2 ن  أ عدائ ه  على  والغضََبُ   حُرُماتهُ،  تنُتََكُ   ع  قيَن،   الكُفَار    م    والمنُاف 

غاة   ينَ؛   والطم َا  ياَ }:  تعالى  اللهُ   قال والمتُجََبر   م   أَيهم د    النبَِ  ق ينَ   الكُْفَارَ   جَاه  يُ   وَب ئسَْ   جََِنََُّ   وَمَأوَْاهُْ   علَيَْه مْ  وَاغلْظُْ  وَالمُْنَاف  :  التوبة]   { المَْص 

73.] 
 

 (. 1/95))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي ) 4170
 (. 345))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:    4171
 (. 7/214))المنتقى شَح الموطأ (( ) 4172
 (. 10/520))فتح الباري(( )  4173
 (. 345))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  4174
 (. 232))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة )ص:  4175
 (. 141))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( )ص:  4176
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ه  أ خَذَ   أ نهَ  السَلامُ   عليه  موسى  عن  تعالى  اللهُ   أ خبَرَ : )الكَِباذيم   قال ليه  وجَرَه  ولحيت ه  برَأ س   اس تَعطَفه  حتََّ   وغ لظةٍ   بعُنفٍ   اإ

ليه  واعتَذَرَ   عليه، دَتهَ   أ نَ   ذَكرَ   ثَُ   ، (اإ   مَا }:  يقولُ   ترَاه   أ ل : )قال  ثَُ   لمرَضات ه،  وطَلبرا   لله   كَنت   به  وصَنيعَه  أ خيه  على   وغضََبَه  ح 

ذْ   مَنعََكَ 
ِ
عَن    أَلَ   ضَلموا  رَأَيتََْمُْ   ا دَةُ   تلْ  فكانت   ،[  93  -  92:  طه]  { أَمْر ي  أَفعََصَيْتَ   تتَبَ  نه   الح  فةَ   فيه   والغضََبُ   م    له؛   مَدحٍ   ص 

،  وفِ  لله    كَنت  لأ نَها ،  الله    فِ  ورَحَْتُه  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     رَأ فةُ   كَنت  كما  الله   وجُِه،   يُمَرَ   حتََّ   يغضَبُ   كَن  ثَُ   ولله 

،   وفِ   لله    عُروقهُ  وتذَرَ  نينَ   تعالى  اللهُ   وصَف  وبذلِ  الله  دَاءُ }:  بقوَله    المؤُم    وقال   ،[  29:  الفتح]  { بيَنََّْمُْ   رُحََْاءُ   الكُْفَار    علََى   أَش 

لٍََ }: تعالى ن ينَ  علََى  أَذ  زَةٍ  المُْؤْم  ر ينَ  علََى   أَع   . 4177[(54: المائدة]  {الكَْاف 

ن   الناَس    تقَس يمُ  ويمُك نُ  م   سُعة    فِ   التفَاوتُ   حَيثُ   م  هم   غضََبِ   : أ ربعَةٍ   أ قسامٍ   اإلى   عنه   ورُجوع 

،  سَيعُ  الغَضَب   بطَيءُ  : الأ وَلُ ) جوع   سَيعُ : أ ي الفيء   . الأ قسام   خَيُ  وهذا الم زاج ،  واعت دال   الهدوء   حالَ   اإلى  الرم

، سَيعُ  الغَضَب   سَيعُ  : الثاَن  لَ  مَذمومٌ، خُلقٌُ  الغَضَب   وسُعةُ  الفيء   . بِذه  فهذه مَحمودةٌ، فضيلٌَ   الفيء   سُعةَ  أ نَ  اإ

،  بطَيءُ   الغَضَب    بطَيءُ :  الثاَلثُ  ،  على  يدُلم   مَحمودٌ   فُخلقٌُ   الغَضَب    بطُءُ   أ مَا  الفيء  لم    يدُلم   مَذمومٌ   خُلقٌ   الفيء    بطُءَ   لك نَ   الح 

،  على قد  ، وعدََم   الح  لٌ  الق سمَ  هذا أ نَ  ويظهرَُ  بِذه، فهذه  التسَامُح   . الثاَن  للق سم   مُعاد 

،  بطَيءُ   الغَضَب    سَيعُ   : الرَابعُ  ا،  الَداءَين    جَمعَ   لأ نهَ  الأ قسام ؛   شََم   وهذا  الفيء  لَ   الداءان    اجتَمَعَ   وما  مَعر   الغَضَب    فسُعةُ   ليَقتلُا،  اإ

ن  بؤُسَ  ويا مَذمومٌ، خُلقٌ   الفيء   وبطُءُ  مَذمومٌ، خُلقٌ  ئهُ م  ن الق سم    هذا مُعاشََة   اإلى الضَورةُ  تلُج   . 4178!( الناَس   م 

بُ   قال )الرَاغ  لَ    الإنسان    فِ   الغضََبُ :    وسَيعُ   الوَقود    سَيعُ   4179كَلحلَفاء    فبَعضُهم  فيه،  يُتلَفونَ   والناَسُ   تشُعَلُ،  نارٍ   بمنَ 

، ،  بطَيءُ   الوَقود    بطَيءُ   4180كَلغَضى   وبعَضُهم  الخمُود  ،  بطَيءُ   الوَقود    سَيعُ   وبعَضُهم  الخمُود   ذلِ،  عَكس    على  وبعَضُهم  الخمُود 

قدان   حَْيَت ه زَوال   اإلى به مُفضيرا  يكُنْ  لم ما أ حَْدُه وهو ؛  بَِسب   يكونُ  تارةر  واخت لافهُم غيََت ه، وف  ا  طَبعُه كَن فَمن الأ مز جة    حار 

ا ه  كَن   ومَن  غضََبُه،  يكثَُُ   يابسر لاف  ،   بخ  ؛   اخت لاف    بَِسَب    يكونُ   وتارةر   يق لم كونَ   تعَوَد  من  الناَس    فم ن   العادة    والهدوءَ،   السم

،  والهيَن      بالَذلول    عنه  المعَُبَرُ   وهو  صَوتار   يسمَعُ   ككبٍ   يطرُقهُ،  ما  بأ دنَ   فيحتدَم   والانز عاجَ،  الطَيشَ   تعََوَد  من  ومنَّم  والليَن   

 .4181( هو ما يعر فَ  أ ن قبَل   فينبَحُ 

ن   الغضََب    تقَس يمُ  ويمُك نُ  ةٍ   م   : اإلى   أُخرى   جِ 

ثهُ كَن  ما وهو: دينَ ٍ   غضََبٍ  ا باع  ين   يتَعلقَُ  أ مرر  . بالد  

ثهُ  كَن  ما وهو: دُنيوي ٍ   وغضََبٍ  ا باع  نيا  يتَعلقَُ  أ مرر  . 4182بالدم

 
 (. 358))معان الأ خبار(( )ص:   4177
 (. 2/330))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( لعبد الرحْن حبنكة الميدان ) 4178
. ينُظَر: ))لسان الع 4179 ، ينبتُُ فِ مغاي ض  الماء  والنوز   (. 9/56رب(( لبن منظور )الحلَفاءُ: نبتٌ أ طرافهُ محدَدةٌ كَ نَها أ طرافُ سَعف  النخَل  والخوص 
دتهُ غضَاةٌ. ينُظَر: ))المعجم   4180 بُه من أ صلبَ  الخشََب  وجَمرُه يبقى زمانار طويلار ل ينطفئُ، واح   (. 2/655الوس يط(( )الغَضَى: شََرٌ من الأ ثلْ  خَش َ
 (. 345))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  4181
 (. 10/521))فتح الباري(( )  4182
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 الغَضَب   دَرَجاتُ :  المطلب السادس 

 :ثلَاثةٌ   الغضََب    دَرَجاتُ 

،  يوصَفُ  ل عاديا   الغضََبُ  يكونَ  أ ن  :الأ ولى  دَة   .الناَس   بيَنَ  يقَعُ  الذي الغَضَب   كسائ ر   بالش  

عورُ  مَعَه يزولَ  حتََّ  الغضََبُ  يش تَدَ   أ ن : الثاَنيةُ  بُه ويصيَ  الشم  .والسَكران   والمجَنون   كَلمعَتوه   صاح 

ندَه  بلَ  شُعورَه،  يفق دْ   لم  ولك ن  الغضََبُ،  به  اش تَدَ   يكونَ   أ ن   وهو  ذلِ،  بيَنَ   ما  :الثاَلثةُ  ن  شََءٌ   ع  ،  م  ن   وشََءٌ   الإحساس    م 

 . العَقل  

فراطٌ، : ثلَاثٍ  دَرَجاتٍ  على   الغَضَب   قوَة   فِ والناَسُ )  .واعت دالٌ  وتفَريطٌ، اإ

ينَ  العَقلَ  يُُر جُ   لأ نهَ فيها؛  الإفراطُ  يُُمَدُ  فلا  ما، عن والد   تَ  نسان   يبقى فلا س ياس َ كرٌ  ول نظََرٌ  ذلِ  مَعَ  للاإ  .اختيارٌ  ول ف 

ا   القوَة    هذه   فِ   والتفَريطُ   يةَ    الغضََبَ   فقدَ   ومَن   غيَةَ،  ول  له  حَْيةََ   ل   يبقى  لأ نهَ   مَذمومٌ؛   أ يضر ه؛   رياضة    عن  عَجَزَ   بالكُ   ذ  نفَس   اإ

ياضةُ  نمَا  الر   م   اإ ،  على  الغضََب    بتسََلمط    تتَُ  ه  على   فيغضَبُ   الشَهوة  ندَ   نفَس  ،  الشَهوَات    اإلى  الميَل    ع   الغَضَب    ففقدُ   الخسَيسة 

 .4183( الطَريقين   بيَنَ  الوسَطُ يطُلبََ  أ ن فينبَغي مَذمومٌ؛ 

 

   الغَضَب  أ س بابُ :  المطلب السابع 

ن )الغَضَب  أ س باب  م  زاءُ،  والضَيُم،  والت  يهُ،   والمزُاحُ،   واللجَاجُ،   والم راءُ،  والافت خارُ،  العُجبُ،:    فيه   ما  وطَلبُ   والاس تَ 

دَةُ   والغَدرُ،  والمضُادَةُ،)  ،(  الانت قام    وشَهوةُ   والتحَاسُدُ،  التنَافسُُ، رص    وش  ،  المال    فضُول    على  الح    رَديئةٌ   أ خلاقٌ   وهذه  والجاه 

 . 4184(شََعرا مَذمومةٌ 

ن) ث    أ شَد     وم  ندَ   الغَضَب    على  البَواع  ،   الغضََبَ   تسَميتَُم:  الجهَُال    أ كثََ    ع  ،  شََاعةر  وتلَقيبُه  هْةٍَ،  وك برَ   نفَسٍ،  وعَزَةَ   ورُجوليةَر

،  غبَاوةر   المحَمودة    بالأ لقاب   ليه   النفَسُ   تمَيلَ   حتََّ   وجَِلار نهَ،  اإ كاية    ذلِ   يتأَ كَدُ   وقد  وتسَ تحَس   دَة    بِ    فِ   الأ كَبر    عن  الغَضَب    ش 

، المدَح   مَعر ض   بمه   اإلى مائ لٌَ  والنمفوسُ  بالشَجاعة  ، التشَ َ  .4185( بسَببَ ه  القلَب   اإلى الغضََبُ  فيهيجُ  بالأ كَبر 

ن ةٍ  م   :الأ ت  فِ  الغَضَب   أ س باب   اإجمالُ  يمُك نُ  أُخرى جِ 

 . يكُرَهُ  ما رُؤيةُ   - 1 

 . يكُرَهُ  ما سَماعُ  - 2 

لمُ  - 3   . يكرَهُ  بما الع 

 
 (. 3/167(. وينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )179))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة )ص:  4183
 (. 233))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة )ص:  4184
 (. 3/172))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  4185
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ن ال المطلب   تبَُ   وما  الغَضَب    ترَك    على   المعُينةُ  الأ س بابُ : ثام   عليه  يتَََّ

 : الحال    تغَييُ   -1

َ  أ ن غضََبَ  لمنَ ويسُ تحََبم : )مُفلحٍ  ابنُ  قال  ا كَن فاإن  حالَه؛   يغَُي   ن واضطجَع، قامَ   جالسر ا  كَن واإ  .4186( مَشى  قائ مر

كْة    فِ  قيل  وقد ن  الح  نَ :  ذلِ  م  َ   اإ ٌ   القائِ  عُ   ذلِ،  فِ  دونهَ  والجالسُ   للانت قام ،  مُتََيَّ     الحال    تغَييُ   كَن  لذا  عنه؛   أ بعَدُ   والمضُطج 

نَ :  الف تَ    فِ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   قال  المعن  ولهذا  الانت قام ؛   حالَ    عن  للتبَاعدُ   ن  خَيٌ   فيها  القاع دَ   اإ ُ   القائِ  ،  م    خَيٌ   والقائِ 

ن ن  خَيٌ   والماشَ الماشَ، م   .4187السَاعي م 

امُ   -2  . الغضََب    عدََم    فِ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     بوصيةَ    الالتّ 

نَ،:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   للنبَِ     قال  رَجُلار   أ نَ   عنه  اللهُ   رَضَِ   هُرَيرةَ   أ بي   فعن  ا،  فرَدَدَ   تغَضَبْ،  ل : ))قال   أ وص  رارر   ل :  قال  م 

 .4188((تغَضَبْ 

فاع    عن   النفَس    ضَبطُ   -3 ل    الاند   . الغضََب    بعَوام 

ذا  الغضََبَ   فاإنَ )  رَ   كَن  أ دَمَ   ابنَ   مَلَْ   اإ   { الغْضََبُ   مُوسَى   عَنْ   سَكَتَ   وَلمََا }:  وجَلَ   عَزَ   اللهُ   قال  المعن  ولهذا  له؛   والناَهَِ   الأ م 

ذا  ،[  154:  الأ عراف] ،  شََم   عنه   اندَفعَ   ذلِ،  على   نفَسَه  وجاهَدَ   غضََبُه،  به  يأ مُرُه   ما   الإنسانُ   يمَتَث ل    لم   فاإ  ورُبمَا  الغَضَب 

،  وذَهَبَ   غضََبُه،  سَكنَ  لار لى  يغضَبْ،   لم  حينَئ ذٍ   فكَ نهَ  عاج  ذَا} :  وجَلَ   عَزَ   بقوَله    القُرأ ن    فِ   الإشارةُ   وقعََت  المعَن  هذا  واإ
ِ
  مَا  وَا

بُوا ينَ }:  وجَلَ   عَزَ   وبقوَله    ،[  37:  الشورى]  {يغَْف رُونَ   هُْ   غضَ  م  ينَ   الغَْيْظَ  وَالكَْاظ  بم   وَالَلَُّ   الناَس    عَن    وَالعَْاف  ن ينَ   يُُ    { المُْحْس  

 .4189[( 134: عمران أ ل]

ن   بالله    الاس ت عاذةُ   -4 يطان    م   : الرَجيم    الش َ

بَ   من  يأ مُرُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   كَن  وقد  الاس ت عاذةُ؛   ومنَّا  ،4190وتسُك  نهُ  الغضََبَ،  عنه  تدَفعُ   أ س بابٍ   بتَعاطي  غضَ 

ا   كُنتُ : ))قال  عنه   اللهُ   رَضَِ   صُدٍ   بن    سُليمانَ   فعن ،   ورَجُلان    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     مَعَ   جالسر   احَْرَ   فأ حَدُهما  يسَتبَاَن 

ن   : وسلمَ  عليه  اللهُ   صلَى  النبَِم  فقال أ وداجُه، وانتفَخَت وجُِه دُ، ما عنه  ذَهَب قالها  لو كَمةٌ  لأ علمُ  اإ ن بالله   أ عوذُ : قال لو يَ   م 

يطان   دُ  ما عنه  ذَهَبَ  الش َ  . 4191((يَ 

)القيَم      ابنُ   وقال ن  جَمرَتيَن  والشَهوةُ   الغضََبُ   كَن  ولماَ :  ،   يطُف ئََما   أ ن   أ مَرَ   أ دَمَ،  ابن    قلَب    فِ  نارٍ   م  ن   والاس ت عاذة    بالصَلاة    م 

يطان   لبْر      الناَسَ   أَتأَمُْرُونَ }:  تعالى  قال  كما   الرَجيم ،   الش َ ينوُا*    تعَْق لوُنَ   أَفلََا   الكْ تَابَ   تتَْلوُنَ   وَأَنتُُْْ   أَنفُْسَكُُْ   وَتنَسَْوْنَ   با  تَع   وَاس ْ

لصَبْر    [. 45 - 44: البقرة ] ة{ وَالصَلَا  با 

 
 (. 2/261))الأ داب الشرعية(( لبن مُفل ح ) 4186
ليه أ خرجه البخاري )1/365))جامع العلوم والحكُ(( ) 4187 َ اُلله عنه. 2886(، ومسلم )3601(. والحديثُ المشارُ اإ  ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 6116رواه البخاري )  4188
 (. 364/ 1))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 4189
 المصدر السابق.  4190
 (. 2610( واللفظ له، ومسلم )3282رواه البخاري )  4191
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نمَا  وهذا  لُ   اإ دَةَ   عليه  يَُم  ،  ش  ،  بالصَبر    الاس ت عانةُ   وهو  جَمرَتَِا،  بِا   يطُف ئونَ   بما  فأ مَره  الشَهوة   بالس ت عاذة    تعالى  وأ مَرَ   والصَلاة 

ن يطان    م  ندَ   الش َ بحانهَ  أ نهَ:  والمقَصودُ ...  نزََغات ه  ع  بادَه  أ رشَدَ   س ُ ؛   الغَضَب    قوَتَ   شَََ   به  يدفعونَ   ما  اإلى  ع  ن  والشَهوة    الصَلاة    م 

 .4192(والاس ت عاذة  

كوتُ   -5  : السم

كوت    عن  رَجَبٍ   ابنُ   قال ا  وهذا: )السم ؛   عَظيمٌ   دَواءٌ   أ يضر نه  يصدُرُ   الغضَبانَ   لأ نَ   للغَضَب  ه  حال    فِ  م  ن  غضََب    يندَمُ   ما  القوَل    م 

ه  زَوال    حال    فِ  عليه ا؛   غضََب  ن  كثير باب    م  مَا  وغيَ ه  الس    رُه،  يعَظُمُ   م  ذا  ضََ   أ حسَنَ   وما  عنه،  كَُمه  الشَرم   هذا  زال  سَكتَ   فاإ

قٍ  قوَلَ  جلّ    مُوَر   َه الع  ا امتلَ تُ  ما: اللهُ  رَحْ  ذا عليه أ ندَمُ  بما  قطَم  غضََبٍ  فِ تكَمَتُ  ول قطَم،  غيَظر  . 4193!( رَضيتُ  اإ

نه،   الخوَف    اإلى   ذلِ   فيدعوَه   وجَلَ،   عَزَ   اللهَ   يذكُرَ   أ ن )   -6 نه   الخوَفُ   ويبعَثهَ   م  عَ   له،   الطَاعة    على   م    ويأ خُذَ   أ دَب ه   اإلى   فيج 

 : بندَب ه 

ذَا رَبكََ  وَاذْكُرْ }:  تعالى اللهُ  قال 
ِ
يتَ  ا كر مةُ  قال [، 24: الكهف]  {نسَ  ذا: يعنَ: ع  بتَ  اإ  . غضَ 

بحانهَ  وقال  مَا:  س ُ
ِ
نَ   ينََْغنَكََ   وَا يْطَان    م  ذْ   نزَْغٌ   الش َ تَع  لَلَّ    فاَس ْ بَنكَ،:  أ ي  ينَغنَكََ،:  قوَله    ومَعن  [،200:  الأ عراف]  با    يغُض 

ذْ } تَع  لَلَّ   فاَس ْ نهَُ  با 
ِ
يعٌ   ا لَ، مَن بَِهل   سَُيعٌ  أ نهَ  يعنَ ،[ 200: الأ عراف] { علَ يمٌ  سَُ  بُ  بما  عليمٌ  جَِ   .4194( الغضََبَ  عنك يذُه 

ذا: )اليمنََ   ولَِ   لماَ  عُروةَ   لبن ه  السَعديم   عَطيةََ   بنُ  مُحَمَدُ   قال بتَ   اإ لى   فوقكَ،  السَماء    اإلى  فانظُرْ   غضَ  مْ   ثَُ   تَتكَ،  الأ رض    واإ   عَظ  

 .4195( خال قَهما

ليه   يؤولُ   ما   يتَذَكرََ   أ ن   -7 ن   الغضََبُ   اإ  . الانت قام    ومَذَمَة    الندََم    م 

طافَ  يذكُرَ  أ ن  - 8 ليه النمفوس   ومَيلَ  عليه،  القُلوب   انع  ضاعةَ   يرى   فلا   ، اإ   وجَميل    التأَ لمف    فِ   فيغبَُ   عنه،  الناَس    بتَغَيم    ذلِ   اإ

 . 4196الثنَاء  

رَ   أ ن   -9 بةَ   نفَسَه   يَُُذ   ه،  هَدم    فِ  العَدو     وتشمي    والانت قام ،   العَداوة    عاق   عن  يُلو  ل  الإنسانَ   فاإنَ   بمصَائ به؛   والشَماتة    أ عراض 

، نيا فِ ذلِ نفَسَه فيخو  فُ  المصَائ ب  ن  الدم رة   فِ  يََُفْ  لم اإ  . الأ خ 

ندَ   صورَت ه   قبُح    فِ   يتفَكرََ   أ ن   -10  . الغضََب    ع 

ثلُ   الانت قام ،  اإلى   يدعوه   الذي   السَببَ    فِ   يتفَكرََ   أ ن   -11 ه  سَببَُ   يكونَ   أ ن   م  يطانُ   له  يقولَ   أ ن  غضََب  نَ :  الش َ   يُُمَلُ   هذا  اإ

نك لََ    العَجز    على  م  ،  والذ   غرَ    والمهَانة  ،  وص  ا  وتصَيُ   النفَس  ه  فليقُلْ !  الناَس    أ عيُن    فِ  حَقير ن  تأَ نفَينَ :  لنفَس    ول  الأ نَ،  الاحت مال    م 

 
 ( بتصِف يسي. 2/463))زاد المعاد(( )  4192
(، ))حلية الأ ولياء((  2/252/زوائد نعيم(، ))المعرفة والتاري(( ليعقوب بن سفيان )2/11(. وينُظَر: ))الزهد والرقائق(( لبن المبارك )1/366))جامع العلوم والحكُ(( ) 4193

 (. 2/235لأ بي نعيم )
 (. 260 - 258ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )  4194
 (. 54/221(، ))تاري دمشق(( لبن عساكر )212،  211(، ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:  249ينُظَر: ))الإشَاف فِ منازل الأ شَاف(( لبن أ بي الدنيا ) 4195
 (. 260 - 258ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )  4196
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ن  تأَ نفَينَ  زي    م  ذا  والافت ضاح    القيامة    يوم    خ  ك  هذا  أ خَذَ   اإ نك  وانتقَمََ   بيد  ن  وتذَرينَ !  م  ،  أ عيُن    فِ  تصَغُري  أ ن  م   ول   الناَس 

ن تذَرينَ  ندَ  تصَغُري أ ن م  ندَ  تعالى الله    ع   ! والنبَي  ينَ  الملَائ كة   وع 

نمَا  غضََبَه  أ نَ  يعلمَ  أ ن  -12 ن  كَن  اإ ه، وَفق    على   ل   ،تعالى الله   مُراد    وَفق   على  جَرى  شََءٍ  م  مُ   فكيف  مُراد    مُراد    على  مُرادَه   يقُد  

 . 4197!(تعالى؟  الله  

 : غيَظَه   كظَم   مَن   ثوَابَ   يذكُرَ   أ ن   -13

بحانهَ  قال  ينَ }:  س ُ اء    فِ    ينُْف قُونَ   الَذ  ينَ   وَالضََاء    السََ م  ينَ   الغَْيْظَ  وَالكَْاظ  بم   وَالَلَُّ   الناَس    عَن    وَالعَْاف  ن ينَ   يُُ  :  عمران  أ ل]   {المُْحْس  

134.] 

ينَ :  قوَلُه ) م  ذا:  أ ي  الغَْيْظَ  وَالْكَاظ  ن  لهم  حَصَل   اإ ه  م  بُ   أ ذيةٌَ   غيَ  م  امت لاءُ   وهو-  غيَظَهم  توج  ن  قلُوبِ  ب    الحنَقَ    م    للانت قام    الموج 

باع    بمقُتضَى  يعمَلونَ   ل  هؤلء  ،-والف عل    بالقوَل   ،  الط   مونَ   بلَ  البشََريةَ  ن  القُلوب    فِ  ما   يكظ  ونَ   الغَيظ ،  م   مُقابلََ    عن  ويصبر 

ليهم المسُء    .4198( اإ

ينَ }: تعالى وقال تَن بُونَ  وَالَذ  ثْ   كَبَائ رَ   يََْ
ِ
شَ  الْ ذَا وَالفَْوَاح 

ِ
بُوا مَا  وَا  [.37: الشورى] {يغَْف رُونَ  هُْ  غضَ 

ن    الأ خلاق    بمكَار م    تَََلقَوا  قد:  أ ي)  يم ،  ومَحاس  لمُ   فصارَ   الش    ،  لهم  الح  ،  لهم   الخلُقُ    وحُسنُ   سََيةَر ذا  حتََّ   طَبيعةر   أ حَدٌ   أ غضَبَِم  اإ

عاله    أ و  بمقَاله   لَ   المسُءَ   يقُاب لوا  ولم  غفَروه،  بلَ  ينُف ذوه،  فلم  الغضََبَ   ذلِ  كظموا  ف  ،  والعَفو    بالإحسان    اإ   على  فتَََّتبََ   والصَفح 

ن والصَفح   العَفو   هذا د   ودَفع   المصَالح   م  هم فِ المفَاس  ه أ نفُس   .4199( كثيٌ  شََءٌ  وغيَ 

،  عن  والعَفوَ   الصَفحَ   تقَتَضِ  وطَبعُهم  وخُلقُُهم  سََيتََُم:  أ ي: )لل ية    تفَسي ه  فِ   كثيٍ   ابنُ   وقال ن   الانت قامَ   سََيتََُم  ليس  الناَس    م 

 .4200( الناَس  

نَ }: وجَلَ  عَزَ  وقال
ِ
ينَ  ا ذَا اتقَوَْا الَذ 

ِ
نَ  طَائ فٌ  مَسَهمُْ  ا يْطَان   م  ذَا  تذََكرَُوا الش َ

ِ
ونَ  هُْ  فاَ ُ  [. 201: الأ عراف ] {مُبْصِ 

مُ  تعالى، اللهَ   فيذكُرُ  الغضَبةَ، يغضَبُ  الرَجُلُ  هو: )جُبيٍَ  بنُ   سَعيدُ  قال   .4201( الغَيظَ  فيكظ 

زَةُ   عنه   يذَهَبَ   حتََّ   يتوَاضَعُ   فالذي:  التوَاضُعُ   -14 ،  ع  ن  يسَلمَُ   النفَس  ؛   شََ     م   الغضََبُ   عنه   ينشَأُ   ما   أ عظَمَ   لأ نَ   وذلِ  الغَضَب 

ندَ  يقَعُ  لكون ه الك بُر؛  لُُ  يرُيدُه، أ مرٍ   مُخالفة   ع   .4202الغَضَب   على   الك برُ  فيحم 

،   بُخلقُ    التخََلمقُ   -15 ن بدَُ  فلا  الصَبر  ندَ  الصَبر   م   .4203الغَضَب   ع 

 

 
 ( بتصِف. 234))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة )ص:  4197
 (. 148/ 1))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )   4198
 (. 1/759المصدر السابق ) 4199
 (. 7/210))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4200
 (. 3/318))معالم التنيل(( للبغوي ) 4201
 (. 10/520))فتح الباري(( لبن حجر ) 4202
 (. 2/271))الاس تقامة(( لبن تيَميةََ ) 4203



891 

جُ :  المطلب التاسع   الغَضَب    فِ   نمَاذ 

جُ   -  أ   ن   نمَاذ     : (المحَمودُ   الغضََبُ )   لله    وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     غضََب    م 

ه،  يغضَبُ  كَن ما  وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم  ُ  كَن  وما لنفَس  ،  غضََبُه كَن بلَ لها، ينتصَِ   .حُرُماتهُ  تنُتََكُ  وحينَما  لله 

 : وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رَسول   أ خلاق   بعَضَ  يذكُرُ  وهو شوق، أ حْد قال 

ذا بتَ  واإ نمَا  غض   غضَبةٌ  هِ فاإ

غنٌ  ل  الحقَ    فِ  بغضاءُ  ول ض 

ذا  مَرضات ه  فِ  فذاك رَضيتَ  واإ

ضا  4204ورياءُ  تلممٌ  الكثي   ور 

ليكُ جَ  واإ ن نمَاذ  ، وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِ    غضََب   م  ندَما لله   .حُرُماتهُ  تنُتََكُ  وع 

))قالت  عنَّا  اللهُ   رَضَِ   عائ شةَ   عن  -  رامٌ   البَيت    وفِ  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   علَّ   دَخَل:   فتلَوَنَ   صُوَرٌ،  فيه  4205ق 

تََّ   تنَاوَل   ثَُ   وجُِه، ن:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   قال :  وقالت  فهَتكَه،  الس   رونَ   الذين   القيامة    يومَ   عذَابار   الناَس    أ شَد     م    يصَُو  

ورَ  هذه  .4206(( الصم

َ  مسعودٍ  أ بي  عن - ن   : فقال وسلَم، عليه اللهُ  صلَى   النبََِ  رجلٌ  أ تَ : ))قال عنه اللهُ  رَضِ  ن الغَدَاة   صَلَاة   عن  لَأَتأَخََرُ  اإ   أ جْل   م 

يلُ   ممَا   فلَُانٍ؛  يهاَ،  بنَا  يطُ  ظةٍ   فِ   غضََبرا   أ شَدَ   قطَم   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   رَأ يتُ   فما :  قالَ   ف  ا   يا}:  قالَ   ثَُ !  يوَمَئ ذٍ   منه   مَوع    أ يهم

نَ  ،{الناَسُ  نكُ  اإ زْ؛  بالناَس    صَلَى  ما فأ يمكُ مُنفَ  رينَ، م   .4207(( الحاجة   وذا والضَعيفَ  الكَبيَ  فيهم فاإنَ  فليُْوج 

))قال  عنه  اللهُ   رَضَِ   الله    عَبد    وعن  - بلَ    فِ  رَأ ى   يصَُلّ     وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   بيَنا :  د    ق  ه،   فَحكَها  نَُامةر   المسَج    بيد 

نَ : قال  ثَُ  فتَغَيَظَ  ذا أ حَدَكُ اإ يالَ  اللهَ  فاإنَ  الصَلاة   فِ كَن  اإ ه، 4208ح  ه حيالَ  يتنَخََمَنَ  فلا وجِ   .4209(( الصَلاة   فِ وَجِ 

،  عن  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سَأ ل  رَجُلار   أ نَ   الجهُنََ     خالدٍ   بن    زَيد    وعن  - ،  عَر  فْها : ))فقال  اللمقَطة  نةر   اعر فْ   ثَُ   س َ

فاصَها  و كَءَها ا   جاءَ   فاإن   ،4211بِا  استنف قْ   ثَ   ،4210وع  ها  رَبِم ليه   فأ د   ،  رَسولَ   يا:  قال.  اإ نمَا   خُذْها؛ :  قال  الغنَََّ ؟   فضالََُ   الله    هِ   فاإ

 
 (. 1/36))الشوقيات(( )  4204
رشاد الساري(( للقسطلان ) 4205 تٌَّ. ينُظَر: ))اإ رامٌ: أ ي: س   (. 9/67ق 
 (. 2107( واللفظ له، ومسلم )6109رواه البخاري )  4206
   (466)واللفظ له، ومسلم  (6110)رواه البخاري 4207
 (. 10/518أ ي: تلقاءَ. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر ) 4208
 (. 547( واللفظ له، ومسلم )6111رواه البخاري )  4209
ا كَن أ و غيَه. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )  4210 لدر فاصُ: الوعاءُ الذي تكونُ فيه النفََقةُ ج   (. 12/21الع 
ك. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 4211  (. 12/23استنف قْ بِا: أ ي: تملكَْها ثَ أ نف قْها على نفس 
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ئب    أ و  لأ خيك،  أ و  لِ، ،  رَسولَ   يا:  قال.  للذ   ؟   فضالََُ   الله  بَ :  قال  الإب ل    احَْرَت  حتََّ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   فغضَ 

ذاؤُها،  مَعَها ولها، لِ ما: قال  ثَُ ! وجُِه احْرَ  أ و ،  وجنتَاه قاؤها ح  ا  يلقاها حتََّ  ، وس   .4212(( رَبِم

ا،  أ و  ،4214مُخَصَفةر   حُجَيةر   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   4213احتَجَر : ))قال  عنه  اللهُ   رَضَِ   ثَبتٍ   بن    زَيد    وعن  -   حَصير

ليه  فتتََبَعَ   فيها،  يصَُلّ     وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   فَخرَجَ   وأ بطَأ    فَحضَوا  ليلَر   جاؤوا   ثَُ   بصَلات ه،  يصَُلمونَ   وجاؤوا  ر جالٌ،   اإ

ليهم،  يُرُجْ   فلم  عنَّم،  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ  ليهم   فَخرَجَ   ،4215البابَ   وحَصَبوا  أ صواتَِم،  فرَفعوا  اإ   لهم   فقال   مُغضَبرا،  اإ

يُكتَبُ   أ نهَ  ظَنَنتُ   حتََّ   صَنيعُكُ  بكُ  زال  ما:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ    خَيَ   فاإنَ   بيُوت كُ؛   فِ  بالصَلاة    فعليكُ  عليكُ،  س َ

لَ  بيَت ه فِ  المرَء   صَلاة    .4216(( المكَتوبةَ  الصَلاةَ  اإ

َ   هُريرةَ   أ بي   وعن  - لعَتهَ  يعَر ضُ   يَهودي    بينمَا: ))قال  عنه  الله  رَضِ  يَ   س   موسى  اصطَفى  والذي  ل:  فقال  كرَ هَه،  شَيئرا  بِا  أُعط 

،  على عَه  البشََر  ،  من   رَجُلٌ   فسَم  ،  على   موسى  اصطَفى  والذي:  تقَولُ :  وقال  وَجَِْه،  فلطَمَ   فقامَ   الأ نصار    اللهُ   صلَى   والنبَِم   البشََر 

نا،   بينَ   وسلمَ   عليه ليه،  فذَهَبَ   أ ظهرُ  نَ   القاسْ  ،  أ با :  فقال  اإ مَةر   لِ   اإ ا،  ذ    لطََمْتَ   لَم :  فقال  وَجِيي؟   لطَمَ   فلُانٍ   بالُ   فما   وعَهدر

بَ   فذَكرَه،  وَجَِْه؟  َ   حَتََّ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فغضَ  ه،  فِ  رُئي  لوا  ل:  قال  ثَُ   وَجِ  ؛   أ نبياء    بينَ   تفَُض   نهَ  الله    فِ   ينُفَخُ   فاإ

، ور  لَ   الأ رض    فِ   ومَن  السَمَوات    فِ   مَن  فيصَعَقُ   الصم ثَ،   من  أ وَلَ   فأ كونُ   أُخرى،  فيه   ينُفَخُ   ثَُ   اُلله،  شاءَ   من  اإ ذا   بعُ   موسى   فاإ

ذٌ  ،  أ خ  بَ   أ دري  فلا  بالعَرْش  ور    يوَمَ   بصَعقَت ه  أ حُوس  ثَ   أ م  الطم ؟   بعُ  نَ :  أ قولُ   ول  قبَْلّ  ا  اإ ن  أ فضَلُ   أ حَدر   عليه   مَتََّ   بن    يونسَُ   م 

 .4217(( السَلامُ 

ن  ناسٌ   عنه  فتَنََهَ   أ مرٍ،  فِ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   رَخَصُ : ))قالت   أ نَها  عنَّا  اللهُ   رَضَِ   عائ شةَ   وعن  - !  الناَس    م 

بَ   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   ذلِ  فبلَغَ  ه،  فِ   الغضََبُ   بان   حتََّ   فغضَ  صَ   عَمَا   يرغبَونَ   أ قوامٍ   بالُ   ما:  قال  ثَُ   وجِ    لِ   رُخ  

ه بالله   أ علمُهم  لأ نا فوالله  ! فيه؟   .4218(( خَش يةر  له وأ شَدم

بَ   تصَومُ؟   كيف:  فقال  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ تَ   رَجُلٌ : ))قال  أ نهَ  عنه  اللهُ   رَضَِ   قتَادةَ   أ بي   وعن  -   الله    رَسولُ   فغضَ 

،  بالله    رَضينا:  قال  غضََبَه،  عنه  اللهُ   رَضَِ   عُمَرَ   رَأ ى  فلمَا  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   بالله    نعَوذُ   نبَي ا،  وبمحَُمَدٍ   دينرا،  وبالإسلام    رَبا 

ن دُ  عنه  اللهُ  رَضَِ  عُمَرُ   فَجعل! رَسوله   وغضََب   الله   غضََب   م   .4219(( غضََبُه سَكنَ  حتََّ  الكِمَ  هذا  يرَُد  

ن  حَياءر   أ شَدَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   كَن : )) قال  الخدُري     سَعيدٍ   أ بي   وعن   - در ها،  فِ   العَذراء    م  ذا  خ   يكرَهُه  شَيئرا  رَأ ى  فاإ

ه فِ  عَرَفْناه  .4220(( وَجِ 

 
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور )1722(، ومسلم )2436رواه البخاري ) 4212 (. ال حذاءُ: أ ي: خُفمها. ينُظَر: ))فتح الباري((  14/170(. يريدُ أ نَها تقوى على ورود  المياه 

. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )5/83لبن حجر ) ك. ينُظَر: ))شَح النووي  12/24(. الوَجنةُ: هِ اللحَمُ المرتف عُ من الخدَين  (. استنف قْ بِا: أ ي: تملكَْها ثَ أ نف قْها على نفس 

ا كَن أ و غيَه. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )12/23على مسلم(( ) لدر فاصُ: الوعاءُ الذي تكونُ فيه النفََقةُ ج  (. الو كَءُ هو الخيطُ الذي يشَُدم به الوعاءُ. ينُظَر:  12/21(. الع 

 (. 12/21))شَح النووي على مسلم(( ) 
. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي )  4213 بهَ الحجُرة   (. 2/100احتَجَر: أ ي: اتَََذ ش  
د  واس تتَّ وراءَه. ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 4214 : ثوبٌ أ و حصيٌ قطََع به مكانار فِ المسج   (. 9/295حُجيةر مَخصَفةر
غارُ. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي ) 4215 : وهِ الحصا الص    (. 2/100حصبوا البابَ: أ ي رموه بالحصَباء 
 (. 781( واللفظ له، ومسلم )6113رواه البخاري )  4216
 ( واللفظ له. 2373(، ومسلم ) 3414رواه البخاري )  4217
 ( واللفظ له. 2356(، ومسلم ) 6101رواه البخاري )  4218
. 1162رواه مسلم ) 4219  ( مطوَلر
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ا،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قسََمُ : )) قال  الله    عَبد    وعن  - نَها:  رَجُلٌ   فقال  قسَمر :  قال!  الله    وجهُ   بِا  أُريدَ   ما  لق سمةٌ   اإ

بَ   فسارَرتهُ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   فأ تيَتُ  ن  فغَض  ا،  غضََبرا  ذلِ  م  .  له  أ ذكُرْه  لم  أ ن     تمََنيَتُ   حتََّ   وجُِه  واحَْرَ   شَديدر

يَ  قد: قال  ثَُ : قال ن بأ كثَََ  موسى أ وذ   . 4221!(( فصَبَر  هذا م 

جُ   -ب  ن   نمَاذ  ندَ   الصَحابة    أ حوال    م     : الغضََب    ع 

 : عنه   اللهُ   رَضَِ   عُمَرُ 

َ   عبَاسٍ   ابنَ   أ نَ  مَ : )قال  عنَّما،  اللهُ   رَضِ  صن    بنُ   عُيَينةُ   قدَ  يه    ابن    علَى   فنَََلَ   حُذَيفةَ   بن    ح  نَ   وكَنَ   قيَسٍ،  بن    الحرُ     أ خ    النفََر    م 

ينَ  ،  أ و  كَنوا  كُهوُلر   ومُشَاوَرَت ه،  عُمَرَ   مَجَال س    أ صَحابَ   القُرَاءُ   وكَنَ   عُمَرُ،  يدُن يه م  الَذ  بَانار ،   ابنَ   يا:  أ خيه  لبن    عُيَينةُ   فقال  ش ُ   أ خ 

ندَ   وجهٌ   لَِ   هل ؟   هذا  ع  ي  نْ   الأ م  نُ :  قال  عليه،  لِ  فاس تأَ ذ  نَ   لعُيَينةَ،  الحرُم   فاس تأَ ذَنَ :  عَبَاسٍ   ابنُ   قالَ   عليه،  لِ  سَأسَ تأَ ذ   فأ ذ 

ينَا  ما  فوالَلَّ  !  الخطََاب    ابنَ   يا  هِْ :  قال  عليه  دخَلَ   فلمَا  عُمَرُ،  له ،  بيننَا  تَكُُُ   ول  الجزَلَ   تعُط  بَ   بالعَدل   أ ن  هََ   حتََّ   عُمَرُ   فغضَ 

عَ  يَ   يا:  الحرُم   له   فقالَ  به،  يوُق  نيَن،  أ م  نَ   المؤُم  ي  ه   قال   تعالى  اللهَ   اإ لعُْرْف    وَأْمُرْ   العَْفْوَ   خُذ  } : وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   لنَب    عَن    وَأَعْر ضْ   با 

ل ينَ  نَ   ،[199:  الأ عراف]  {الجَْاه  نَ   هذا  واإ ليَن،  م  ندَ   وقاَفرا   وكَن  عليه،  تلََاها  حينَ   عُمَرُ   جاوَزَها  ما  والله    الجاَه  تَاب    ع    ك 

 .4222(الَلَّ  

 : عنه   اللهُ   رَضَِ   مُعاويةُ 

ا،  مُعاويةُ   خَطَبُ )  لَه،  فدَخَل  مُغضَبرا  فنََل!  كذَبتَ :  رَجُلٌ   له  فقال  يومر دَ   ماءر،  لحيتُه  تقَطُرُ   عليهم  خَرَجَ   ثَُ   مَن  ،  فصَع    الم نبَرَ

ا:  فقال نَ   الناَسُ،  أ يهم ن  الغضََبَ   اإ ،  م  يطان  نَ   الش َ يطانَ   واإ ن  الش َ ،  م  ذا  الناَر  بَ   فاإ ،  فليُطف ئهْ  أ حَدُكُ  غضَ  ع    فِ   أ خَذَ   ثَُ   بالماء    الموَض 

ن بلَغهَ الذي  .4223( خُطبَت ه م 

 : عنه   اللهُ   رَضَِ   عَبَاسٍ   بنُ   الله    عَبدُ 

كر مةُ،  يا:  قال  فرَغَ   فلمَا  عنَّما،  اللهُ   رَضَِ   عَبَاسٍ   ابنَ   رَجُلٌ   سَبَ    رَأ سَه  الرَجُلُ   فنكََسَ   فنقَضيَها؟   حاجةٌ   للرَجُل    هَل  ع 

 .4224واس تحَى 

 : عنه   اللهُ   رَضَِ   الَدرداء    أ بو 

ا، عنه اللهُ   رَضَِ  الَدرداء   أ با رَجُلٌ  أ سَُعُ   نا، فِ تغُر قنََ  ل هذا، يا: فقال كَلمر لح   ودَعْ  سَب   ا؛  للصم عر ناَ  مَوض  ُ  ل فاإ   عَصَ  من نُكافِ 

ن بأ كثَََ  فينا اللهَ   ! 4225فيه  اللهَ   نطُيعَ  أ ن  م 

 : عنه   اللهُ   رَضَِ   ذَر ٍ   أ بو 

 
 (. 2320( واللفظ له، ومسلم )6102رواه البخاري )  4220
 ( واللفظ له. 1062(، ومسلم ) 3405رواه البخاري )  4221
 (. 4642رواه البخاري )  4222
 (. 1/405))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 4223
 (. 233))ذخائر العقبَ فِ مناقب ذوي القربَّ(( لمب الدين الطبري )ص:  4224
 (. 252))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي ) 4225
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ه  عنه  اللهُ   رَضَِ   ذَر ٍ   أ بو  قال  ؟   علَفَ    على  الشَاةَ   أ رسَلتَ   لمَ : )لغُلام    الغَيظ    مَعَ   لأ جَمعَنَ :  قال  أَغيظَك،  أ ن  أ رَدتُ :  قال  الفَرَس 

ا،  .4226!( تعالى الله    لوَجه   حُر   أ نتَ  أ جرر

جُ   -ج  ن   نمَاذ  ندَ   السَلفَ    حال    م  :   ع     الغضََب 

 : الحسَُين    بنُ   علّم 

  على   الجارية    يد    من  الإبريقُ   فسقَطَ  للصَلاة    يتَيَأَُ   الماءَ   عليه  تسكُبُ   الحسَُين    بن    لعلّ     جاريةٌ   جعَلتَ:  يقولُ   الرَزَاق    عبد    عن

ه ليها،  رأ سَه  الحسَُين    بنُ   علّم   فرفع   فشَجَه،   وَجِ  نَ :  الجاريةُ   فقالت  اإ ينَ :  يقولُ   وجَلَ   عزَ   اللهَ   اإ م    قد :  لها  فقال   الغَْيْظَ،  وَالْكَاظ 

،  عَن    وَالعَْاف ينَ :  قالت. غيظي  كظَمْتُ  بم   وَالَلَُّ :  قالت. عنك    اللهُ  عفا  قد:  قال  الناَس  ن ينَ  يُُ  :  قال  [،134:  عمران أ ل]  المُْحْس  

 .4227حُرَةٌ   فأ نت   فاذهَبِ

 : العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ 

بٌ ) ا   غضَ  َهما  الملَْ    عَبدُ   ابنهُ  له   فقال  العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   يومر نينَ   أ ميَ   يا   أ نتَ :  اللهُ   رَحْ    به   وفضَلْ  اللهُ   أ عطاك   ما  مَعَ   المؤُم 

؟   عَبدَ   يا  تغَضَبُ   ما  أ وَ :  له  فقال!  الغضََبَ؟   هذا  تغَضَبُ  ذا  جَوفِ  سَعةُ   عنَ     يغُنَ  وما :  الملَْ    عَبدُ   فقال!  الملَْ    أَردُدْ   لم  اإ

 .4228!( فيه؟ 

ا،  رَجُلٌ   وأ سَُعه) يطانُ   يس تفَ زَن   أ ن   أ رَدتَ :  له  فقال   كَلمر ز     الش َ ،  بع  لطان  نك  فأ نالَ   السم نَ     ينالُه   ما  اليومَ   م  ا؟   م    عَفا   ثَُ !  غدَر

 . 4229(عنه

دَ   العَزيز    عَبد    بنُ   عُمَرُ   ودَخَل ،  فِ  ليلَر   المسَج  لمة  ٍ،  برَجُلٍ   فَمرَ   الظم .  ل :  عُمَرُ   فقال  أ نتَ؟   أ مجنونٌ :  وقال  رَأ سَه  فرَفعَ   به،  فعَثَََ   نائِ 

نما ! 4230مَهْ : عُمَرُ   فقال الحرََسُ، به فهمَ   ! 4231ل:  فقلتُ  أ مجنونٌ؟  سأ لنَ اإ

 :المهَديم 

بَ :  قيل) ،  فدَعا  رَجُلٍ،  على   المهَديم   غضَ  ياط  بيبٌ   رَأ ى  فلمَا  بالس    دَةَ   ش َ ه،  ش  طراقَ   غضََب  ،  واإ :  قال  بشََءٍ،  يتكَمَوا  فلم  الناَس 

نيَن، أ ميَ  يا مَا بأ شَدَ  لله   تغَضَبََ  ل المؤُم  بَ  م  ه  غضَ   .4232( سَبيلَُ  خَلموا: فقال!  لنفَس 

 : عَونٍ   بنُ   الله    عَبدُ 

يَ ) ذا  يغضَبُ، ل عَونٍ  ابنُ  كَن: قال  القَعنبَِ    عن رُو   ! 4233(فيك اللهُ  بارَك: قال رَجُلٌ  أ غضَبَه فاإ

 
 (. 2/227))ربيع الأ برار ونصوص الأ خيار(( للزمخشري ) 4226
 ( 41/387(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )8317رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )  4227
   (1/366)لبن رجب ))جامع العلوم والحكُ(( 4228
  (45/205(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )8324رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )4229
   (8/580)مهْ: اسُْ فعلٍ معناه الزَجرُ، أ ي: اكفُفْ. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر 4230
 ( 45/206(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )1194، وقوام الس نة فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( ) (6834)رواه ابنُ سعد فِ ))الطبقات الكبرى(( 4231
  (236لبن قدامة )ص:  ))مختصِ منَّاج القاصدين(( 4232
 ( 3/39(، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( )139رواه ابنُ حبان فِ ))روضة العقلاء(( )ص 4233
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ا   فأ مَر  مُعجَبرا،  بِا  وكَن   عليها،  ويُُجم   عليها،  يغزو  ناقةٌ   عَونٍ   لبن    وكَن)   على   ضَبَِا  وقد  بِا   فجاء  عليها،  يس تقي  له   غُلامر

ها، ها  على عينَُّا فسالت وَجِ  ن: فقُلْنا! خَد   لينا، نزََل أ نْ  يلبَثْ  فلم: قال!  فاليومَ  شَءٌ  عونٍ  ابن   من كَن اإ   الناَقة   اإلى نظََر فلمَا اإ

بحانَ : قال ، اخرُجْ ! فيك؟  الَلَُّ  بارَك الوَجه   غيََْ   أ فلا! الَلَّ   س ُ ( حُر   أ نهَ اشهَدوا عنَ  
4234. 

 : بزَوانَ   بنُ   الفُضَيلُ 

نَ :  فقال  بزَوانَ،  بن    الفُضَيل    اإلى   رَجُلٌ   جاءَ : )قال  رَزينٍ   أ بي   عن  -   لِ  الَلَُّ   يغف رُ   أ مَرَه،  مَن  لأ غيظَنَ :  فقال.  فيك  يقَعُ   فلُانار   اإ

يطانُ : قال  أ مَرَه؟  مَن: قيلَ . وله  . 4235( الش َ

 الغَضَب    حُكُُ :  المطلب العاشَ 

لم    الغَضَب    على  مَجبولونَ   الخلَقُ )  ا؛   والح  بَ   فَمن  مَعر ،  نفَس    فِ  وحَلمَُ   غضَ   غضََبُه  يُُر جْه  لم  ما  بمذَمومٍ   ليس  ذلِ  فاإنَ   الغَضَب 

ن المكَروه   اإلى ، القوَل   م  ها  الأ حوال   فِ  مُفارَقتَهَ أ نَ  على والف عل   .4236( أ حَْدُ  كَُ  

،  سَبيل   فِ كَن ما فهو  شََعرا المذَمومُ  الغضََبُ  وأ مَا ل  جُه  الباط   والأ نفَةُ.  والاس ت علاءُ  الك برُ  ويُهَي  

برا،   يكونُ   قد   الغضََبُ )و ،  فيهم  والمبُالغةُ   الكُفَار    على   الغضََبُ   وهو  واج  هاد  ،   أ هل    على  الغضََبُ   وكذلِ   بالج  ل  نكارُه   الباط    واإ

ليه، مَندوبار  يكونُ  وقد يَوزُ، بما عليهم ئ   على  الغضََبُ  وهو اإ ذا المخُط  بداء   فِ أ نَ  علَ متَ  اإ ثرا له، رَدعرا عليه  غضََب ك اإ   على  وباع 

 .4237( الحقَ   

يَ     مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

•  ُ ن   المعَاص   توَلدم  : والشَهوة    الغضََب    م 

ن  تتَوَلَدُ   كَُمها  المعَاص ،  الغَضَب    م  ايةُ   كَن  ولماَ  والشَهوة  ايةُ   القَتلَ،  الغَضَب    قوَة    نه  نا،  الشَهوة    قوَة    ونه   بيَنَ   تعالى  اللهُ   جَمَعَ   الز  

نا، القَتل   ، وسورة   الأ نعام ، سورة   فِ  قرَينين    وجَعلهما والز   ، وسورة   الإساء   .4238الممُتحَنة   وسورة   الفُرقان 

ن   غالبُ  • فُ   م   : الغضََب    بسُعة    يتصَ 

ن  أ غلبَ   أ نَ   العُلماء    بعَضُ   ذَكرَ   فُ   م  بيانُ،   الن  ساءُ،:  ه  الغَضَب    بسُعة    يتصَ  ن   النفَس    وضَعيفُ   والبَخيلُ،  والشَر هُ،  والص     م 

 ... الر  جال  

بُ  قال بيانُ، غضََبرا الناَس   أ سَعُ : )الرَاغ  ه والن  ساءُ، الص   ا  وأ كثََُ رر يوخُ  ضَجَ  .4239...( الش م

سكَوَيه   ابنُ  وقال دُ ...  ونَن: )م  بيانَ  نَْ  ا غضََبرا أ سَعَ  الص   رر ن وضَجَ ، م  يوخَ  الر  جال  ن أ كثَََ  والش م بَان   م   . الش م
 

   (31/360)(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( 9421رواه ابنُ سعد فِ ))الطبقات الكبرى(( ) 4234
 (. 367( واللفظ له، وابن أ بي الدنيا فِ ))الإشَاف(( )670(، وابن المبارك فِ ))الزهد(( )619رواه أ حْد فِ ))الورع(( ) 4235
 (. 141روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( )ص: ))   4236
  ( بتصِف يسي7/214للباجي ) ))المنتقى شَح الموطأ (( 4237
   (2/463)))زاد المعاد((   4238
 (. 345))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  4239



896 

دُه  ؛   رَذيلََ   فِ   ونَْ  ه  ذا   الشَر هَ   فاإنَ   الشَرَ بَ،  يش تََيه  ما   عليه  تعََذَرَ   اإ ن  على   وشاجَرٌ   غضَ  ُ   م  ن   وشََابهَ  طَعامَه  يُهيَّ    ن سائ ه   م 

ه ه  وأ ولد  ذا   والبَخيلُ .  أ مرَه  يلُابسُ   من  وسائ ر    وخَدَم  ن  شَيئرا   فقدَ   اإ قائ ه  على   بالغَضَب    تسَعََ   ماله    م    وتوَجََِت   ومُخال طيه،   أ صد 

ن  الث  قة    أ هل    اإلى   تُِمَتُه ه  م  ن  يُصُلونَ   ل  الطَبَقةُ   وهؤلء.  ومَواليه  خَدَم  هم  م  لَ   أ خلاق  ،  فقد    على  اإ ،  وعدََم    الصَديق   النصَيح 

 . 4240( الوجيع   واللوَم   السَيع ،  الَذم    وعلى

ن  غضََبرا   أ سَعُ   المرَيضُ : )الغزَالِم   وقال ،  م  ن   غضََبرا  أ سَعُ   والمرَأ ةُ   الصَحيح  ،  م  ن  غضََبرا   أ سَعُ   والصَبِم   الرَجُل  ،   الرَجُل    م    الكبي 

يخُ  ن  غضََبرا  أ سَعُ   الضَعيفُ   والش َ ،  م  يّ      الخلُقُ    وذو   الكهل  ن  غضََبرا  أ سَعُ   القَبيحة    والرَذائ ل   الس َ ب    م  ؛   صاح    فالرَذلُ   الفضائ ل 

ذا لشَهوت ه يغضَبُ  ذا ولبُخلُ   اللمقمةُ، فاتتَه اإ ه أ هلُ   على  يغضَبُ  أ نهَ حتََّ  الحبَةَُ، فاتتَه  اإ  .4241!( وأ صحاب ه وولَد 

فةُ   الأ لفاظُ  • بَ   للفظة    المتََُّاد   : غضَ 

ن  فة   الأ لفاظ   م  بَ  للفظة   المتََُّاد  ، واغتاظَ، وتلَظَى، حَر دَ،: ) غضَ  فَ، وحَن قَ، وتضََمُ، واستشَاطَ، وترغَُ طَ،  ونقَمَ،  وأ س    وسَِ 

 . 4242(وأ ضَِرَ  وأ حفَظَ، ووجَدَ،

ندَ   يعُرَفُ   الحلَيمُ  •  : الغضََب    ع 

لَ   يعُرَفونَ   ل  ثلَاثةٌ : )لبن ه  قال  عنه  اللهُ   رَضَِ   لقُمانَ   أ نَ   يرُوى  -  نَ   ثلَاثة    فِ  اإ لَ   الحلَيمُ   يعُرَفُ   ل:  مَواط  ندَ   اإ ،  ع    ول   الغَضَب 

جاعُ  لَ  الشم ، فِ  اإ لَ  أ خاك  تعَر فُ  ول الحرَب  ندَ  اإ ليه الحاجة   ع   .4243( اإ

ذا: )مَروانَ  بنُ  الملَْ   عَبدُ  وقال - ؛  لم الرَجُلُ  يغضَب   لم  اإ لَ  يعُرَفُ  ل الحلَيمَ  لأ نَ  يُلُمْ ندَ  اإ  .4244( الغَضَب   ع 

بْك  ل: )قال  كثيٍ،  أ بي   بن    يُيى  وعن  - لمُ   يعُج  نكَ  يطمَعَ؛   حتََّ   أ مانتَُه  ول  يغضَبَ،  حتََّ   امر ئٍ   ح  قيَه  أ ي     على   تدَري  ل   فاإ  ش 

 .4245( يقَعُ 

ن  رَجُلار   أ نَ   وذُكرَ   - ه،  فِ  رَجُلٌ   مَدحَه  التاَبعينَ   م  ندَ   أ جرَبتْنََ  ت مدَحُنَ؟   لم  الله    عَبدَ   يا:  له  فقال  وجِ    فوجَدْتنََ   الغَضَب    ع 

؟   حَسنَ   فوجَدْتنََ  السَفر    فِ  أ جرَبتْنََ :  قال.  ل :  قال  حَليمرا؟  ندَ   أ جرَبتْنََ:  قال.  ل :  قال  الخلُقُ  :  قال   أ مينرا؟   فوجَدْتنََ   الأ مانة    ع 

ا  يمدَحَ   أ ن لأ حَدٍ  ما! ويَُك: فقال. ل  .4246الثلَاثة   الأ ش ياء   هذه فِ يََُر  بهْ لم  ما أ حَدر

ن الشَعبِم  وكَن -  : البَيت   بِذا الناَس   أ ولعَ   م 

 الر  ضا  حين    فِ الأ حلامُ  ليست 

نمَا   4247الغَضَب   وقت   فِ الأ حلامُ  اإ

 
 (. 169))تِذيب الأ خلاق(( )ص:  4240
 (. 3/172))اإحياء علوم الدين(( )  4241
 (. 77))الأ لفاظ المتَّادفة المتقاربة المعن(( لأ بي الحسن الرمان )ص:    4242
 (. 50/ 2))البيان والتبيين(( للجاحظ )   4243
 ( 141رواه ابنُ حبان فِ ))روضة العقلاء(( )ص:  4244
 (. 69/ 3))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )   4245
 (. 207))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:     4246
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، علّ ٍ   بنُ  الحسَُينُ  وقال - بي    بابن   المعَروفُ  الم صِيم  :المغَر 

 فيضى  كفمه  تقُبلَُ  مَن حَليمرا  وليس 

 4248فيحَلمُُ  تعَُضم  مَن ولك نْ  

ن   أ هونُ   الناَس    غضََبُ  •  : الله    غضََب    م 

ن : )حَزمٍ   ابنُ   قال  -  ن  بدُ    يكُنْ   لم   اإ   الحقَ     مُنافرة    عن  مَندوحةٌ   لِ  يكُنْ   ولم   وجَلَ،   عَزَ   الله    اإغضاب    أ و   الناَس    اإغضاب    م 

، ومُنافرة   ب   الخلَق  رْه، الناَسَ  فأ غض  بْ  ول وناف  ر   ول رَبكَ تغُض   .4249( الحقََ  تنُاف 

فةُ  • ن   ص  ذُ   م   : صَديقرا   يتخَ 

)لبن ه  مُحَمَدٍ   بنُ   جَعفرُ   قال  -  ،  يا:  بَ   مَن  بنَََُ ن  غضَ  خوان ك  م  ا،  فيك   يقُلْ   فلم  مَرَاتٍ   ثلَاثَ   اإ ذْه   سوءر ك   فاتََ    لنفَس 

لا    .4250( خ 

ذا: "عياضٍ  بنُ  الفُضَيلُ  قال: ) الجوزي    ابنُ  قال  - قَ  أ ن أ رَدتَ  اإ بْه، صَديقرا تصُاد  قْه  ينبَغي كما  رَأ يتهَ فاإن  فأ غض   ". فصاد 

ذا  لأ نكَ  مُخاطَرةٌ؛   اليومَ   وهذا  ا   أ غضَبتَ   اإ ا  صارَ   أ حَدر  هْتََُم  كَنت   السَلفَ   أ نَ :  الصَفا  حُكُ    نسَخ    فِ  والسَببَُ !  الحال    فِ  عدَو 

رةَ  ،  الُأخوَة    فِ  نيَاتُِم   فصفَت   وحدَها،  الأ خ  نيا   حُبم   اس توَلى  فقد   والأ نَ   دُنيا،   ل  دينرا  فكانت  والمخُالطة  ،  على   الدم   فاإن   القُلوب 

، باب   فِ مُتمََل  قرا رَأ يتَ  ين  ه  الد    .4251( تقَْلُُ  فاخبُرْ

ن  • فات   م   : الغضََبُ   الله    ص 

فةٌ   الغضََبُ  عليةٌَ   ص  نةَ    بالك تاب    وجَلَ   عَزَ   لله    ثَبتةٌ   خَبَريةٌَ   ف  نةَ    وأ هلُ .  والس م فةَ   يثُبتونَ   والجمَاعة    الس م   وجَلَ   عَزَ   لله    الغَضَب    ص 

ونَ،  ول  يكُي  فونَ   ل  وعَظَمَت ه،  بَِلاله    يليقُ   بوَجهٍ  بِ   لونَ   ول  يشُ َ رادةُ   الغضََبُ :  يقولُ   كمنَ-  يؤَُو   قاب    اإ لونَ   ول  ،-الع   ،4252يعَُط  

ن   على   يغضَبُ   تعالى  واللهُ  قم   م  ن  الغضََبَ   يس تحَ  رينَ   م  ه؛   الكاف  حَ   مَنْ   وَلكَ نْ } :  تعالى  اللهُ   قال  وغيَ  لكُْفْر    شَََ ا   با    فعََليَْه مْ   صَدْرر

نَ  غضََبٌ  يمٌ  عذََابٌ  وَلهَمُْ  الَلَّ   م   . 4253[106: النحل]  {عَظ 

تاب ه  فِ  كتَبَ   الخلَقَ   اللهُ   خَلقَ   لماَ: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قال  الحدَيث    وفِ ندَه  فهو  ك  نَ :  العَرش    فوقَ   ع   تغَل بُ   رَحَْتِ  اإ

 .4254(( غضبِ س بَقتَ: ))روايةٍ  وفِ(( غضََبِ

؟   دونَ   بالغضََب    اللهُ   يوصَفُ   لماذا  •  الحزُن 
 

 (. 4/327))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  4247
   (17/396)، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ (9/296)))تاري الإسلام(( للذهبِ   4248
 ( 1/383))رسائل ابن حزم(( ) 4249
  ( 174للماوردي )ص:  ((أ دب الدنيا والدين )) 4250
  ( 392))صيد الخاطر(( )ص:  4251
 (. 263، 262))صفات الله عزَ وجَلَ الواردة فِ الكتاب والس نة(( للسقاف )ص: 4252
 ( 3/234ينُظَر: ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )  4253
َ اُلله عنه.7554أ خرجه البخاري ) 4254   ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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بُ   الإنسانُ ) رٌ   أ نهَ  نفَسَه  يتصََوَرُ   الذي   هو  الغاض    ولهذا   يُزَنُ؛   ولك نهَ  يغضَبُ،   ل  يس تطَيعُ   ل   من  لأ نَ   ينُفَ  ذَ؛   أ ن  على   قاد 

؛  يوصَفُ  ول بالغَضَب   اللهُ  يوصَفُ   . 4255(كمالٌ  مَحَلُ    فِ والغضََبُ  نقَصٌ، الحزُنَ  لأ نَ  بالحزُن 

 : اثنيَن    بيَنَ   الغضَبانُ   يقضِ   ل  •

س تانَ   وكَن  ابن ه  اإلى  بكَرةَ   أ بو  كَتبَ  ج  عتُ   فاإن     غضَبانُ؛   وأ نتَ   اثنيَن    بيَنَ   تقَضَِ   بأ لَ   بس  : يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   سَُ 

 .4256(( غضَبانُ  وهو اثنيَن   بيَنَ  حَكٌُ  يقضينَ  ل))

نمَا: )القيَم     ابنُ  قال هنهَ، قلَبَه عليه يشَُو  شُ  الغضََبَ  لأ نَ  ذلِ كَن اإ ن ويمنَعُه وذ  ،  استيفاء   وبيَنَ  بيَنهَ  ويُولُ  الفهم ، كمال   م    النظََر 

لم   طَريقَ  عليه ويعُفي  .4257( والقصَد   الع 

 : الغضََب    فِ   الحقَ     كَمةُ  •

ن  كَن  ا،  عَزيزٌ   وهذا  ،((  والر  ضا  الغَضَب    فِ  الحقَ     كَمةَ   أ سأ لُِ ))  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   دُعائ ه  م  د    ل   الإنسانَ   أ نَ   وهو  ج 

وى يقولُ  بَ  سَواءٌ  الحقَ    س  ذا الناَس   أ كثَََ  فاإنَ  رَضَِ؛  أ و غضَ  بَ  اإ  .4258(يقولُ   فيما يتوَقفَُ  ل  غضَ 

 
   (1/274)((شَح رياض الصالحين)) 4255
   (1717)واللفظ له، ومسلم  (7158)أ خرجه البخاري 4256
 (. 2/383))اإعلام الموقعين(( )  4257
   (1/372)لبن رجب ))جامع العلوم والحكُ(( 4258
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 الحِقْدُالمبحث التاسع: 

ا المطلب الأ ول  لاحر قْد  لغُةر واصط   : معن الح 

قْد  لغُةر  •  :معن الح 

عليه يُق   حَقَد  أ حقادٌ وحُقودٌ. وتقولُ:  ا، والجمَعُ  لفُرصتَ  مصُ  ، والتََّب القلَب  العَداوة  فِ  مساكُ  اإ غْنُ، وهو  الض   قْدُ:  ا،  الح  قدر دُ ح 

ا. ورَجُلٌ حَقودٌ   -بالكَس  -وحَق دَ عليه  در ه حاق  ا: لغُةٌ. وأ حقَدَه غيُه: صيََ قدر   .4259ح 

ا  • لاحر قْد  اصط   :معن الح 

مكان  الفُرصة   ذا لم يتمكَنَْ من الانتقام  منه، فأ خفى ذلِ الاعتقادَ اإلى وَقت  اإ ضمارُ الشَر   للجان اإ   4260.هو اإ

، رجع اإلى الباط   ذا لز مَ كَظْمُه لعَجزٍ عن التشَف  ي فِ الحال  قْدُ: هو طَلبَُ الانتقام ، وتقيقُه: أ نَ الغضََبَ اإ ل  واحتقَنَ  وقيل: الح 

ا قدر   4261.فيه، فصار ح 

رُ على الانت قام  منه أ م ل  دُ دَم  القلَب  بيَْنَ انق باضٍ وانب ساطٍ على مَن يشَُكم أ نهَ: هل يقَد  قْدُ: ترَدم  ؟ 4262وقيل: الح 

) قْدُ هو )سُوءُ الظَن   فِ القلَب  على الخلائ ق  لأ جْل  العداوة  : الح    4263.وقال الجرُْجانم

غضةَ له والن  فارَ عنه، وأ ن يدومَ ذلِ ويبقى( قْدُ أ ن يلَزَمَ قلَبُه است ثقالَه والب  : )الح  وقال الغزَالِم
4264.  

قْد    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان  فات   وبعض   الح     الص  

دة    بيَْنَ   الفَرْقُ  • قْد    الموَج   : والح 

دة   بيَْنَ  فرُوقرا  القيَم     ابنُ  ذكَر ، الموَج  قْد  نَ : )فقال  والح  لمُ  بالمؤُل م ، الإحساسُ : الوَجْدَ  اإ كُ  به، والع  ه؛  فِ  النفَس   وترم  .كَمالٌ   فهو رَفع 

قْدُ  وأ مَا   . أ ثرَُه القلَبَ  يزاي لُ  فلا  عليه، وَجَدْتَ  فيمن  وقتٍ  كَُُ  وتوقمعُه  الشَر    اإضمارُ  فهو الح 

دةَ   أ نَ   وهو:  أ خَرُ   وفرقٌ  قْدَ   منه،  ينالُِ   ل ما  الموَج  دةُ   منك؛   ينالُه   ل ما  والح  قْدُ   أ ذاه،  من  نالِ  ما  وَجْدُ :  فالموَج   ما  وُجود    توقمعُ :  والح 

؛   من  ينالُه  دةُ   المقابلَ  ،  سَيعةُ   فالموَج  قْدُ   الزَوال  ،  بطَيءُ   والح  قْدُ   الزَوال  يق    مع   يَيءُ   والح  ،  ض    النفَس    ظُلمة    واستيلاء    القلَب 

ا ؛  بخلاف   عليه، ودُخَانه  دة  نَها الموَج  ه وقوَُة   وصَلابت ه، قوَت ه  مع تكونُ  فاإ ه نوُر  حساس   .4265( واإ

 
 ))الصحاح(( للجوهري، ))لسان العرب(( لبن منظور، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي.    4259
 (. 33))تِذيب الأ خلاق(( للجاحظ )ص:    4260
 (. 91))التعريفات(( )ص:    4261
 (. 204))معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم(( )ص:    4262
 (. 91))التعريفات(( )ص:  4263
 (. 181/ 3))اإحياء علوم الدين(( )   4264
 (. 251))الروح(( لبن القيم )ص:  4265
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قْد    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والحسََد    الح 

،  ثمرَات    من  ثمرَةٌ   -المسود    عن  الن  عمة    زَوال    تمنَ     وهو-  الحسََدَ   أ نَ  قْد  ه،  من   ونتيجةٌ   الح  لُ   فالذي  نتائج     بِذا  الحسََد    على   يُم 

قْدُ  هو المعن  . 4266الح 

قْد    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والعَداوة    الح 

قْدَ  أ نَ  ضمار   الانتقام   طَلبَ   مع  عدَاوةٌ  الح  ، واإ  . وبقائ ه ذلِ ودوام   الشَر  

قْد    ذَمم :  المطلب الثان     عنه  والنََّييُ   الح 

   الكري :   القُرأ ن    من   -أ    

نَ :  تعالى   قال   - بُكَ   مَنْ   الناَس    }وَم  نيَْا   الحَْيَاة    فِ    قوَْلُهُ   يعُْج  ه    فِ    مَا   علََى   الَلََّ   وَيشُْه دُ   الدم صَام    أَلَدم   وَهُوَ   قلَْب  ذَا *    الخْ 
ِ
  سَعَى   توََلَى   وَا

دَ   الْأَرْض    فِ   يهاَ   ل يُفْس  َ   ف  بم   لَ   وَالَلَُّ   وَالنسَْلَ   الحَْرْثَ   وَيُهْلْ   [. 205-204:  البقرة ]   الفَْسَادَ{   يُُ 

بحانهَ   وقال   - ْ   فِ    مَا   }وَنزََعْناَ :  س ُ ه  نْ   صُدُور  ل ٍ   م  ر ي   غ  نْ   تََْ مُ   م  تَ    [. 43:  الأ عراف ]   الْأَنْهاَرُ{   تَْ

ْ   فِ    مَا   }وَنزََعْناَ :  وجَلَ   عزَ   وقال   - ه  نْ   صُدُور  ل ٍ   م  {   غ  خْوَانار
ِ
 [ . 48-47:  الحجر ]   ا

)الطَبَريم   قال فتََم،  وَصَف   الذين  هؤلء  صُدور    من  وأ ذهَبْنا :  ،  أ صحابُ   أ نَهم  وأ خبَرَ   ص  قدٍ   من  فيها  ما  الجنةَ  رٍ   ح    4267وغُ 

هم  من  كَن  وعدَاوةٍ، نيا  فِ  بعض  ذا  الجنةَ    فِ  فَجعَلهم  بعضٍ،  على  الدم رٍ   على  أَدخَلهموها  اإ ا  بعضُهم   يَُسُدُ   ل  مُتقاب لين،  سُُ   بعضر

ن به وفضََلُ بعضَهم، به الَلَُّ  خَصَ  شَءٍ  على م من تَري عليه، كرامت ه م   .4268( الجنةَ   أ نهارُ  تتَ 

مُ   فيما   وجَلَ   عزَ   اللهُ   ذَكَر: )القُرطبِم   وقال ل     نزَْعَ   الجنةَ    أ هل    على   به   ينُع  ن  الغ  ه  م  لم   الاس ت خراجُ،:  والنَعُ .  صُدور  قْدُ :  والغ    الح 

نُ   .4269(غ لالٌ  والجمَعُ . الصَدر   فِ الكام 

ن وهذا: )السَعديم  وقال ه  م  حسان ه كَرَم  ؛  أ هل   على واإ لَ  أ نَ  الجنةَ  ا كَن  الذي الغ  م، فِ  موجودر  أ نَ  بيَنََّْم، الذي والتنَافسَُ  قلوبِ 

خوانار   يكونوا  حتََّ   ويزُيلُُ   يقَلعَُه  اللهَ  لَاءَ   مُتحاب  ين،  اإ   منَّم   واحدٍ   لكُل     يُصلُ   به  ما   الكرامة    من   لهم  اللهُ   ويُلقُُ ...  مُتصَافين  وأ خ 

بطةُ  ورُ،  الغ  ؛   التحَاسُد    من  يأ مَنونَ   فبِذا.  نعيمٌ   النعَيم    من  فيه  هو  ما  فوَقَ   ل  أ نهَ   ويرى  والسم   فقُ دَت   قد   لأ نهَ  والتبَاغضُ 

 .4270(أ س بابهُ

 
 (. 1/83(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر )181/ 3ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 4266
قدٌ. ))لسان العرب(( لبن منظور )  4267 غْنٌ وح  رٌ: ض  ْ  (. 5/30غُ 
 (. 12/438))جامع البيان(( )  4268
 (. 7/208))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 4269
 (. 289))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4270
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ا  بدَُ   ل  كَن  وشاملٍ،  عام ٍ   ونعيمٍ   سعادةٍ   دارَ   الجنةَُ   كَنت  ولماَ) قدٍ   كُُ     من  مُبَرَئين  يكونوا  أ ن  من  لأ صحابِ  ،  ح  ل ٍ   ع لٍََ   كُُ     ومن  وغ 

ا  لهم  تسَُب  بُ   خُلقُيةٍَ  ا،  أ لمر ؤون  بأ نَهم  القيامة    يومَ   النعَيم    دار    أ هلَ   اللهُ   وصَف  وقد  وأ كدارر ،  كُُ     من  مُبَرَ ل ٍ   فِ   غ ل ٍ   من  كَن  وما  غ 

ه نيا فِ صُدور   .4271( الجنةََ  دخَلوا متَّ  منَّا ينَ عهُ اللهَ  فاإنَ  الدم

نةَ    من   -ب     :النبََويةَ    الس م

َ   عَمرٍو  بن    الله    عبد    عن   - ،  رسولَ   يا:  قيل : ))قال  عنه   اللهُ   رَضِ    صَدوق    القلَب    مخموم    كُُم :  قال  أ فضَلُ؟   الناَس    أ يم   الله 

، ؟  مخمومُ   فما نعَر فهُ، الل  سان   صَدوقُ : قيل الل  سان  ، التقَ يم  هو: قال  القلَب  ثَ  ل النقَيم  . 4272((حَسَدَ   ول غ لَ  ول بغَيَ، ول  فيه  اإ

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  - ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     عن  عنه،  اللهُ   رَضِ  يَاكُ:  ،  أ كذَبُ   الظَنَ   فاإنَ   والظَنَ؛   اإ  ول   الحديث 

خوانار  الله   عبادَ  وكونوا تدَابرَوا، ول تبَاغضَوا ول تَاسَدوا، ول تنَافسَوا ول تَََسَسوا، ول تََسَسوا  . 4273(( اإ

؛   عن   نهييٌ   فيه  فالحديثُ  ع ،  غي    على  مبنَ    لأ نهَ  الظَن   بٌ   فهو  الواق  بُه،   به  يس تَينُ   كَذ  ا،  وأ كثَََ   وُقوعرا،  أ كثَََ   فيكونُ   صاح    ثَ   شََ 

نَ  يطانَ   اإ ،  من  التأَ كمد    محاولَ    اإلى  بالظَن     ينتقَ لُ   الش َ س    اإلى  فيدفعَُ   المظنون  ؛   التجََسم س  س    عن  الحديثُ   فنَّيى  والتحَسم   التجَسم

، س  يطانُ   ينتقَ لُ   ثَ   والتحَسم س    الش َ س    بالمتحَس   ؛   والمقْت    البغضاء    اإلى  والمتجَس   قْد    البغضاء    عن  الحديثُ   فنَّيى  والكراهية    والح 

، يطانُ   انتقَلَ  فاإن  والحسَد  ضينَ   الش َ ،  والتدَابرُ    التقَاطُع    اإلى  بالمتباغ  لم   ول  تدَابرَوا،  ل: )) لهم   قيل  والهَجر    يهجُرَ   أ ن  لمسُلم ٍ   يُ 

يطانُ   يدخُلُ   هكذا  ،((أ يَامٍ   ثلاثة    فوقَ   أ خاه دَ   الش َ ،  دينَ   ليُفس  بُ   وهكذا  المسُلم   ا  المسُلم ُ   ليبقى  محاربتُه  يَ  ،   مُسل مر   ولتبقى   كَملار

ه؛  بنَ وبيَنَ  بينهَ الُأخُوَةُ  بادَ  الجميعُ  ليكونَ   جنس  خوانار  الله   ع   .4274اإ

ه:   والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج     وغيَ 

َ  عثمانُ : قال - لَ  سيرةر  أ حدٌ  أ سََ  ما: )عنه اللهُ  رَضِ  ه صَفَحات   على وجَلَ  عزَ  اللهُ  أ ظهرََها اإ  (. ل سان ه وفلَتَات   وَجِ 

  ما :  قال!  وَجُِك؟   يتَلَلَُ   لِ  ما:  له  فقال  يتَلَلَُ،  وَجُِه  وكَن  مريضٌ،  وهو  دُجانةَ   أ بي   ابن    على  دخَل  أ نهَ  أ سلمََ   بن    زيد    وعن  -

ن  للمُسل مين  قلبِ  فكان   الأ خرى  وأ مَا  يعنينَ،   ل   بما   أ تكَمَُ   ل  فكنتُ   أ حدُهما   أ مَا :  اثنين    من  عندي  أ وثقَُ   شََءٍ   عَمَل    م 

 .4275(سليمرا

، نتائج   من الحسََدُ : )الهيتمي حجر ابن وقال - قْد  قْدُ  الح   .4276( الغَضَب   نتائج   من  والح 

باَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  وقال   - قْدُ : )ح  ،  أ صلُ   الح  ه  فِ  الشَرَ   أ ضَِرَ   ومَن  الشَر   ا   نباتار   له   أ نبتَ  قلَب   وثمََرتهُ  الغَيظُ،  نماؤُه  مذاقهُ،  مُر 

 .4277( الندََمُ 

 
 (. 726/ 1))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان ) 4271
(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن ابن ماجه((  6604(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( ) 1/183( واللفظ له، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 4216رواه ابنُ ماجه ) 4272

س نادَه المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )4216)  (. 3/18(، والعراق فِ ))تَريج الإحياء(( )2/325(، والبوصيي فِ ))مصباح الزجاجة(( )4/33(، وصَحح اإ
 ( واللفظ له. 2563(، ومسلم ) 6064رواه البخاري )  4273
 (. 16/ 10))فتح المنعم شَح صحيح مسلم(( لموسى شاهين لشين )  4274
 (. 113(، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( )4577( واللفظ له، وابن سعد فِ ))الطبقات الكبرى(( )319رواه ابنُ وهب فِ ))الجامع(( ) 4275
 (. 1/83))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 4276
 (. 134))روضة العقلاء(( )ص:    4277
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، المرءُ   ل يَكُن  : ) المقفََع    ابنُ   قال - ل    الحقَ     بيَْنَ   فصَولر   وليَْكُنْ   سَؤولر ا  وليَْكنْ ...  والباط  عر ...  عليه يُُسَدَ   ول   بالخيَ    له   ليُفرَحَ  متواض 

ا؛  يكوننََ  ول ه  يضََُ  لئلَا  حَقودر ا بنفَس   . 4278( باقيرا اإضارر

)الت  يناتم   الخيَ    أ بو  قال  - ،  مملوءٌ   فقلَبٌ   ظُروفٌ؛   القُلوبُ :  يمانار هم،  بما   والاهتمامُ   المسُل مين،  جميع    على  الشَفَقةُ   وعلامتهُ  اإ  يُهمم

هم، على ومعاونتَُم قْدُ  وعلامتهُ ن فاقرا، مملوءٌ  وقلبٌ  مصال ح  ، الح  لم شم  والغ   .4279( والحسََدُ  والغ 

،  يا: )لِ   قال  محمدٍَ،  أ بو  الأ نطاكم   خُبَيقٍ   بنُ   الله    عبدُ   حَدَثنََ:  شُرُفٍ   بنُ   فتَحُ   قال  - نمَا  خُراسانم   عَينكُ :  غيُ   ل  أ ربعٌ   هِ  اإ

، ل ما اإلى بِا تنظُرْ  ل عَينكَ فانظُرْ  وهَواك؛  وقلبُك ولسانكُ لم لافهَ اللهُ  يعَلمَُ  شيئرا به تقُلْ  ل ل سانكَ وانظُرْ  يَُ    قلب ك،  من خ 

قدٌ   ول  غ ل    منه  يكونُ   ل  قلَبَك  وانظُرْ  ،  من  شيئرا  يهوى  ل  هَواك  وانظُرْ   المسُل مين،  من  أ حَدٍ   على  ح  ذا  الشَر     فيك  تكُنْ   لم  فاإ

الٍ، الأ ربعَُ  هذه ك؛  على  الرَمادَ  فاجعَل   خص   . 4280!( شَق يتَ  فقد رأ س 

؛  من نفَسَك ارحَمْ : )شوق أ حْد  وقال - قْد  نهَ الح   .4281!( الحطََبُ  وأ نت نارٌ  عَطَبٌ،  فاإ

ا وقال - رةٌ   نارٍ  كُُم : )أ يضر لَ  مُطَه  رةٌ  طاه  قْد   نارُ  اإ  .4282!( الح 

قْد    أ ثَرُ :  المطلب الرابع     الح 

نَ  قْدَ   اإ لٌ   الح  بُ   ثقيلٌ   حْ  لَُ،  يتُع  لُُ   حام  لُ   يُم  دُ   نفسَه،  به   فيشُقي  صَدر ه  فِ   الجاه  كرَه،   به  ويفُس  لُ   ف    به   ويقَُضم   بالَه،   به  ويشُغ 

ُ   مضجَعَه، نهَ  وغََُه،  هَْهَ  به  ويكُثَ  ملٍ   اإ ،   الملتََ ب    الشَوك    أ حمال    من  كح  مومَ   تنَفُثُ   محميةٍَ   ثقيلٍَ   بصُخورٍ   المشو     الحار     التِ   السم

دورُ،  منَّا  تلتََ بُ  لُ   ويظََلم   الصم لُ   الأ حْقُ   الجاه  ملَ   هذا  يُم  قدَه  يشَفيَ   حتََّ   ارتَلَ،  أ و  حَلَ   مهما  الخبيثَ   الح    ممنَ   بالنتقام    ح 

ن. 4283عليه  يَُق دُ   : أ ثَر ه وم 

لَْ   أ ن   وهو   الحسََدَ،  يثُم رُ )  أ نهَ  -1 قْدُ   يُم  ن   بنعمةٍ   فتغتََُ   عنه؛   الن  عمة    زوالَ   تتمنَ   أ ن   على   الح  ن   بمصُيبةٍ   وتسََُ   أ صابَِا،  اإ   نزَلتَ   اإ

 .به

 .البلاء   من أ صابه بما  الشَماتةُ  -2

 . والمقاطَعةُ  اله جرانُ  -3

ا عنه الإعراضُ  -4  .له اس ت صغارر

؛  ل  بما  فيه  التكَممُ  -5 لم ن  يَُ  بٍ  م  يبةٍ، كَذ  فشاء   وغ  ،  واإ ٍ تٍَّ، وهَتْك    س    . وغي ه س 

 . منه وسُِريةر  به، اس تَزاءر  محأكَتهُ -6

 
 (. 50، 49))الأ دب الصغي(( )ص:   4278
 (. 378/ 10(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )281))طبقات الصوفية(( للسلمي )ص:   4279
 (. 401(، ))الزهد الكبي(( للبيهقي ) 122، 121))طبقات الصوفية(( للسلمي )ص:   4280
 (. 134))أ سواق الذهب(( )ص:  4281
 المصدر السابق.  4282
 (. 1/723))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان ) 4283
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يذاؤه -7  .بدََنهَ يؤُل م  وما بالضَب   اإ

مٍ، صلَ   أ و دَينٍ،  قضاء   من  حَق  ه من مَنْعُه -8  ( . مَظلمَةٍ  رد    أ و رَح 

قْدُ  -9 ر   من الح  ؛  دُنوُ    مظاه  ، من يصَدُرُ  ل فهو اله مَة   .4284بالعُقلاء   يليقُ  ول النمبَلاء 

قْدُ   -10 ،  سُوءَ   ينُب تُ   الح  ،  وتتبمعَ   الظَن   م،  الناَس    وتعييَ   والنمَيمةَ،  واللمَزَ،  والهمَزَ   العَوْرات  هم  أ و   بعاهاتِ    البَدَنيةَ    خصائ ص 

 . 4285والنفَس يةَ  

قْد   مَضار    من -11 ا الح   . والانت قامَ  التشََف  يَ  يقتضِ أ نهَ أ يضر

 . ات  باع ه وعدََمُ  الحقَ    جَحدُ  -12

قْدُ  -13 ،  التنَازعُ   اإلى يفُضِ  الح   . وحُزنٍ  غَ ٍ  فِ  العُمُر   واس تغراق   والتقَاتلُ 

قْدُ  -14 بُ  الح  ي وجَلَ،  عزَ  الرَبَ  يغُض  ب ه ويؤد   نيا  فِ المبُين   الخسُان   اإلى بصاح  رة   الدم  . والأ خ 

قْدُ  -15  . 4286الإنسان   عُيوبَ  يظُه رُ  الح 

قْد    دَرَجاتُ :  المطلب الخامس     الح 

قْدُ   :الُأولى   الَدرَجةُ  • ن  عنه   والانق طاعَ   ومُصارمتهَ،  وهَِرَْه   والشَماتةَ،  الحسََدَ   يثُم رُ   الذي   وهو  الَمرَمُ،   الح    وأ قبَلَ   طلبََك   واإ

ا  عنه  والإعراضَ   عليك، ، ل   بما  فيه  والتكََممَ   له،  اس تصغارر لم يذاءَه  منه،  وسُِريةر   به  اس تَزاءر   ومحأكَتهَ  يَُ    ومنْعَه  بدَنهَ،  يؤُل مْ   بما  واإ

 .حَقهَ

قْد    دَرَجات    أ قلَم   وهِ  :الثاَنيةُ   الَدرَجةُ  • بَق،  ممَا  بالحتَّاز    الح  قْد    بسَببَ    الخروج    وعدََمُ   س َ  ولك نْ   به،  اللهَ   تعص  ما  اإلى  الح 

،  فِ   تسَتثق لُُ  ن  ه  عن  قلبَك   تنََّيى   ول  الباط  ،   والر  فق    البشَاشة    من  به  تطَوعُ   كنتَ  عَما تمتنعَ  حتََّ   بغُض  ناية   بِاجات ه،  والقيام    والع 

كر    على  معه  والمجالسة   عاء    بتََّك    أ و  له،  المنفَعة    على  والمعاونة    تعالى،  الله    ذ    ومواسات ه،   ب ر  ه  على  التحَريض    أ و  عليه،  والثنَاء    له  الدم

، فِ  دَرجتكَ  ينَقُصُ  ممَا كَمه  فهذا ين  ن جَزيلٍ، وثوابٍ  عظيمٍ  فضَلٍ   وبيَنَ  بيَنكَ ويُولُ  الد    .4287الله    لعقاب    يعَُر  ضُك ل  كَن واإ

قْد   حُكُُ :  المطلب السادس     منه   يبُاحُ  وما   الح 

قْدَ   أ نَ   العُلمَاءُ   ذَكَر ،  من  الح  ر)  كتاب ه  فِ  الهيتمي  حجر  ابن  وأ ورد  الكبائ ر  ،   الغضََبَ   الكبائ ر    من  أ نَ (  الزَواج  ل  قْدَ   بالباط    والح 

ه   سَببََ   وذَكَر  والحسََدَ، )بقوَله    الثلَاث    الكبائ ر    لهذه   جَمع  ذ-  وترتمبٌ   تلازُمٌ   بيَنََّا   الثلَاثةُ   هذه  كَنت  لماَ:    نتائ ج    من  الحسََدُ   اإ

 
براهيم الحمد )ص:  4284  (. 55))الهمة العالية(( لممد بن اإ
 (. 92))خلق المسلم(( لممد الغزالِ )ص:  4285
 (. 4440/ 10))نضة النعيم فِ مكارم أ خلاق الرسول الكري(( )  4286
 (.   181/ 3ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 4287
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، قْد  قْدُ   الح  دةٍ،  خَصلٍَ   بمنلَ    كَنت   -الغضَب    نتائج    من   والح  ؛   ذَمَ   يس تلز مُ   كُُ ٍ   وذمم   واح    ذَمَ   يسَ تلز مُ   وفرَع ه  الفَرع    ذَمَ   لأ نَ   الأ خَر 

، الأ صل    .4288(وبالعَكس   وأ صلُ 

قْدُ   أ مَا دوا  وعذََبوا  قتَلَوا   ممنَ  المسُل مين   غي    على  الح  ه،  من  وأ خرَجوه  المسُل مين،  وشَََ قْدُ   العَداوةَ؛   وناصَبوه  ديار    فِ   فالح 

بِْمُُ   قاَت لوُهُْ }:  تعالى  قال  مطلوبٌ؛   محمودٌ   حَق  هم يكُُْ   الَلَُّ   يعَُذ   ْ   ب أيَدْ  ه  ز  كُُْ   وَيُُْ ن ينَ   قوَْمٍ   صُدُورَ   وَيشَْف    علَيَْه مْ   وَينَْصُِْ بْ *    مُؤْم    وَيذُْه 

مْ   غيَْظَ  [. 15-14: التوبة] {قلُوُبِ  

قدُ   يزولُ   ول ر    على  المسُلم     ح  لَ   الكاف  ؛   أ ن  اإ َ َ   هُرَيرةَ   أ بي   فعن  يسُلم    عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  أ نهَ  عنه  اللهُ   رَضِ 

،   حَكَْرا   مَريَ   ابنُ   ل يَن لنََ   والله  : ))وسلمَ  لر نَ   عاد  َ نيرَ،  وليََقتلُنََ   الصَليبَ،  فليََكْس  زيةَ،  وليََضَعَنَ   الخ    4289الق لاصُ   ولتَُتََّكَنَ   الج 

 .4290!(( أ حَدٌ  يقَبلَُُ  فلا المال   اإلى  وليََدْعُوَنَ  والتحَاسُدُ، والتبَاغضُُ  الشَحناءُ  ولتَذهَبََ  عليها، يسُعى  فلا

نمَا:  الأ شََفُ   قال) لٍََ   على  يومَئذٍ   يكونون  الخلَق    جميعَ   لأ نَ   يومَئ ذٍ؛   والتحَاسُدُ   والتبَاغضُُ   4291الشَحناءُ   تذهَبُ   اإ  وهِ   واحدةٍ،  م 

 .4292(الأ ديان   اخت لافُ  هو وأ كثََُها التبَاغضُ   أ س باب   وأ على الإسلامُ،

ن   كذلِ قْدُ   كَن   اإ ه   دَفعُ   يمك نُ   ل   ظالمٍ   على   الح  ذا  ثَ   شََعرا،   مذمومٍ   غيُ   ذلِ   فاإنَ   منه،   الحقَ     استيفاءُ   أ و  ظُلم    ظلمََه   ممنَ  تمكنَ  اإ

مَا ندَ   ظلمََه  عَمن والعَفو   الإحسان   من فذلِ  عنه، يعفوَ  أ ن فاإ رة   ع   . المقَد 

مَا ه    بعَْدَ   انتَْصََِ   وَلمََن  }:  تعالى  لقوَله    فيه؛   حَرَجَ   فلا   منه،  حَقهَ   يأ خُذَ   أ ن  واإ نْ   علَيَْه مْ   مَا  فأَوُلئَ كَ   ظُلْم  نمََا *    سَب يلٍ   م 
ِ
  علََى   السَب يلُ   ا

ينَ   .4293[42-41: الشورى] { الناَسَ  يظَْل مُونَ  الَذ 

قْد   أ س بابُ :  المطلب السابع     الح 

 : والمنافسَةُ   الممُاراةُ   -1

قْد    نار    لإثَرة    الأ س باب    وأ شَدم : )الغزَالِم   قال نَها  والمنافسَةُ؛   الممُاراةُ :  الإخوان    بيَْنَ   الح    يقَعَُ   التقَاطُعَ   فاإنَ   والتقَاطُع ،  التدَابرُ    عيَنُ   فاإ

، أ وَلر  ، ثَ  بالأ راء   .4294(بالأ بدان    ثَ  بالأ قوال 

 : المزُاح    كثَةُ   -2

ه  عن  يُرُجُ   الذي  المزُاحُ  قْدَ   يغَر سُ   حَد   ؛   فِ  الح  قُ   المزُاحُ : )الأ بش يهييم   قال  القلوب  ،  بماء    ويذَهَبُ   الهَيبةَ،  يَُر   ويعُق بُ   الوَجه 

قْدَ، ،  بِلاوة    ويذَهَبُ   الح  قْدُ   تنازَعهَ  مُزاحُه  كَثَُ   فَمن.  4295( والوُد     الإيمان  قدٍ   أ و  به،  اس تخفافٍ   من  يسَلمَْ   فلم   والهوانُ،  الح    ح 

 .4296عليه 

، يا: )لبن ه قال أ نهَ العاص   بن   سعيد   عن ويرُوى  . 4297(عليك  فيجَتََّ ئَ   الَدنءَ  تماز ح   ول عليك، فيحَق دَ   الشَريفَ  تماز ح    ل بنَََُ

 
 (. 83/ 1))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر )   4288
. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )   4289 ب ل  كَلفتاة  من الن  ساء  والحدََث  من الر  جال   (. 192/  2الق لاصُ: جَمعُ قلَوصٍ: وهِ من الإ
 ( واللفظ له. 155( بنحوه، ومسلم ) 2222رواه البخاري )  4290
 (. 192/  2الشَحناءُ: العداوةُ. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )  4291
 (. 3494/ 8))مرقاة المفاتيح(( لملَُا علّ القاري )    4292
 (. 7/ 18))الموسوعة الفقهية الكويتية(( ) 4293
 (. 2/179))اإحياء علوم الدين(( )  4294
 (.  133))المس تطرف(( )ص:  4295
 (.  449ينُظَر: ))التمثيل والماضة(( للثعالبِ )ص:  4296
 (.  404/  1(، ))الجامع لأ خلاق الراوي وأ داب السامع(( للخطيب البغدادي ) 395(، ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )86، 85))الأ مثال(( لبن سلام )ص:  4297
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 : الخصُومةُ   -3

رُ   والخصُومةُ : )النوَويم   قال دورَ،  4298توُغ  جُ   الصم ذا  الغضَبَ،  وتُِي   قْدُ   حَصَل  الغضََبُ   هاج  واإ   واحدٍ   كُُم   يفرَحَ   حتََّ   بيَنََّْما،  الح 

، بمسَاءة   ت ه، ويَُزَنَ  الأ خَر  ه  فِ  الل  سانَ  ويطُل قَ  بمسَََ رْض   .4299( ع 

 . الشَديدةُ   الكَراهيةُ   -4

نزال   الانت قام ،   فِ   الرَغبةُ   -5 وء   واإ دُ  يكَرَهُه بمن  السم  .4300الحاق 

ذا   -6 ه   يتمنَاَه   ما   الشَخصَ   فات   اإ  : لغَي ه   وحَصَل   لنفَس 

بُ   المسُلم ُ )  فـ كرةر،  أ وسَعَ   يكونَ   أ ن   يَ  ،  وأ كرَمَ   ف  فةر   شَهوَات ه  خ لال    من  ل   العام  ،   الصَالح    خلال    من  الأ مور    اإلى  فينظُرَ   عاط 

 .الخاصَة  

دين  وجمهورُ  لُ   تغَلّ  الحاق  قْد    مَراج  هم؛   فِ  الح  نيا  اإلى  ينظُرون  لأ نَهم  أ نفُس  دون  الدم هم  يتمنَوَنه ما  فيَج    به   وامتلَت  فاتِم،  قد  لأ نفُس 

ا لهم تدََعُ  ل  التِ الطَامَةُ  هِ  وهذه أُخرى، أ كُف    ! قرارر

را بليسُ   رأ ى  وقديم ا  يتَُّكَ   أ لَ   فأ ل  أ دَمَ،  اإلى  ذهبَت  قد  يتشَهَاها  التِ  الحظُْوةَ   أ نَ   اإ مَا }  قاَلَ !  حر مَها  ما  بعدَ   بِا  يس تَمت عُ   أ حَدر   فبَ 

اطَكَ   لهَمُْ   لَأَقْعُدَنَ   أَغْوَيتْنََ   َ تقَ يمَ   ص  نْ   لَأ ت ينَََّمُْ   ثَُ *    المُْس ْ مْ   بيَْن    م  يه  نْ   أَيدْ  مْ   وَعَنْ   خَلفْ ه مْ   وَم  ائ ل ه مْ   وَعَنْ   أَيمَْانه   دُ   وَلَ   شََُ هُْ   تََ    أَكْثَََ

 [. 17-16: الأ عراف] {شَاك ر ينَ 

يطانم   الغلَيَانُ   هذا دين،  نفُوس    فِ  يضطَر مُ   الذي  هو  الش َ دُ   الحاق  دوا  أ ن  بالناَس    الإسلامُ   أ هاب  وقد.  قلُوبَِم  ويفُس   عن  يبتَع 

، هذا ا الحياة    فِ  يسَلكُوا وأ ن المنُكَر   .4301( وأ هدَأَ  أ رقَ نَهجر

قْد   علاج    وسائ لُ :  المطلب الثامن     الح 

عاءُ   -1  : الدم

 ُ ا   قلَبَه  يَعَلَ   أ ن  اللهَ   يدعو  المسُلم  رر قْد    من   نقَي ا  طاه  ؛   الح  ل   ينَ }:  تعالى  قال  والغ  نْ   جَاءُوا  وَالَذ  ْ   م  ه    لنَاَ   اغْف رْ   رَبنََا   يقَُولوُنَ   بعَْد 

خْوَان نَا
ِ
ينَ  وَل  بَقُوناَ  الَذ  يماَن   س َ

ِ
لْ عَلْ  وَلَ  با  ينَ   غ لا   قلُوُب نَا  فِ   تََْ نكََ  رَبنََا أ مَنوُا ل لَذ 

ِ
يمٌ  رَءُوفٌ  ا  [. 10: الحشر ] {رَح 

نَ     ب   : ))ويقولُ   يدعو  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   وكَن نْ   ول  أَع  ن   علَّ،  تعُ    تمَكُرْ   ول  لِ  وامكُرْ   علَّ،  تنَصُِْ   ول  وانصُِْ

، ن   علََّ ن   لِ،  الهُدى   ويسَ      واهْد  ،  بغَى  مَن  على   وانصُِْ ا،   لِ   اجعَلنَْ  رَب     علََّ ا،  لِ  شَكَارر ،  لِ   ذَكََرر طْواعرا،   لِ  رَهَابار   م 

ليك برا،  اإ ليك  راغ  ترا،  اإ ا  لِ  مُخْب  لْ   توَبتِ،  تقََبلَْ   رَب     مُنيبرا،  أ وَاهر بْ   ،4302حَوْبتَِ  واغس   واهْد    حُجَتِ،  وثبَ  تْ   دَعْوت،  وأ ج 

دْ  قلَبِْ، قْدُ  هِ والسَخيمةُ . 4303(( قلَبِْ سَِيمةَ   واسْللُْ  ل سان، وسَد    . 4304النفَس   فِ الح 

 : الصَدر    سلامةُ   -2

 
ا. انظر: ))لسان العرب(( لبن منظور ) 4298 ا وحقدر دورَ: تملؤَُها غيَظر رُ الصم  (. 286/ 5توغ 
 (.  371))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  4299
 (. 1/723))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان ) 4300
 (.  80))خلق المسلم(( لممد الغزالِ )ص:    4301
ثمي ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي )  4302  (. 455/  1حوبتِ: أ ي: اإ
َ اُلله عنه. صَححه التَّمذي، وابن حبان )3830( واللفظ له، وابن ماجه ) 3551(، والتَّمذي )1510رواه أ بو داود ) 4303 (، وابن القيم فِ  947( من حديث  ابن  عبَاسٍ رَضِ 

 (. 196))الوابل الصيب(( )
 (.  5/422))شَح سنن أ بي داود(( للعينَ ) 4304
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قْد   بعَدَم   تكونُ  الصَدر   وسلامةُ  ل    الح   . والبَغضاء   والغ 

يمانيةَ    الأ خُوَة    راب ط    تقويةُ   -3  : الإ

نَ  لَ   الإيمانيةََ   الُأخُوَةَ   اإ عان    ل  والغ  دٍ،  قلَبٍ   فِ  يَتَم  نَ   واح  ن    عاطفةَ   اإ خوان ه  نَوَ   المؤُم  نين  اإ ،  تتدَفقَُ   المؤُم  دُ   فكيف  بالمبةَ  لَ   يَ    الغ 

فة   هذه اإلى ؟  الكريمة   العاط  نَهما! سَبيلار عان   ل  أ مران   اإ  .4305يَتَم 

ر ينَ   ل لفُْقرََاء  }:  تعالى  قال ينَ   المُْهَاج  نْ   أُخْر جُوا   الَذ  ْ   م  ه  يَار  نَ   فضَْلار   يبَْتَغُونَ   وَأَمْوَال ه مْ   د  ضْوَانار   الَلَّ    م  ونَ   وَر    وَرَسُولَهُ   الَلََّ   وَينَْصُُِ

قوُنَ  هُُ  أُولئَ كَ  ينَ *   الصَاد  يماَنَ  الَدارَ  تبََوَءُوا وَالَذ 
ِ
نْ  وَالْ بمونَ  قبَْل ه مْ  م  ليَْه مْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُُ 

ِ
دُونَ   وَلَ  ا ْ  فِ   يََ  ه  مَا حَاجَةر  صُدُور   أُوتوُا  م 

ه مْ  علََى  وَيؤُْث رُونَ  مْ  كََنَ  وَلوَْ  أَنفُْس  ه   شَُّ  يوُقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بِ    [. 9-8: الحشر ]   {المُْفْل حُونَ  هُُ  فأَوُلئَ كَ  نفَْس 

دُونَ   وَلَ : )السَعديم   قال ْ   فِ    يََ  ه  مَا  حَاجَةر   صُدُور  رين  يَُسُدون  ل:  أ ي  أُوتوُا،   م  ن  اللهُ   أ تاه  ما  على  المهُاج  ،  م   وخَصَهم   فضَلُ 

ن به ب   الفَضائ ل   م  ه، سلامة   على  يدُلم  وهذا أ هلهُا، ه التِ  والمناق  ل    وانت فاء   صُدور  قْد    الغ   .4306( عنَّا والحسََد   والح 

 : التوَاضُعُ   -4

لَ   يدفعَُ   المسُلم     لأ خيه  المسُلم    تواضُعَ   أ نَ   شَكَ   ل قدَ؛   الغ  نَ : ))وسَلمَ   وأ له    عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال   والح  لََِ   أ وحَ  اللهَ   اإ   اإ

 .4307(( أ حَدٍ  على  أ حدٌ  يبغيَ  ول أ حَدٍ، على أ حَدٌ  يفَخَرَ  ل حتََّ  تواضَعوا، أ ن

بُ  التوَاضُعُ : )حاتٍَ  أ بو وقال ثُ  السَلامةَ، يكَس  قْدَ، ويرَفعَُ  الُألفةَ، ويوُر  بُ  الح   .4308( الصَدَ  ويذُه 

رادة    بالمبةَ    القلَب    مَلءُ   -5  . لل خَرينَ   الخيَ    واإ

 : لأ خيه   المرء    اعتذارُ   -6

باَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  قال  بُ   الاعت ذارُ : )ح  قْدَ،  ويدفعَُ   الأ حزانَ،  ويَُْلّ   الهُمومَ،  يذُه  بُ   الح   اعتذار    فِ   يكُنْ   لم  فلو...  الصَدَ   ويذُه 

لَ   تمَدُ   خَصلٌَ   أ خيه  اإلى  المرء   ،  فِ  النفَس    عن  العُجْب    نفيُ   اإ بُ   لكان   الحال  ل    على   الواج  ندَ   الاعتذارُ   يفار قهَ  أ لَ   العاق    كُُ     ع 

 .4309( زلٍََ 

قْدي  مات  قد: )اعتذار ه  بعدَ   المهْدي     بن    لإبراهيمَ   المأ مونُ   وقال ن  وأ عظَمُ   عنك،  عفوَتُ   وقد  عُذر ك،  بِياة    ح   ويدي  عَفوي  م 

ندَك عينَ  امت نان   مرارةَ  أُجَر  عكْ  لم  أ ن    ع   .4310( الشَاف 

يةَ    تقديُ   -7  : الهَد 

يةََ   لأ نَ   وذلِ)   الأ ولياءُ،   خُلفَاؤه  عليه   وحثَ   والسَلامُ،  الصَلاةُ   عليهم  الأ نبياءُ   عليه   دَلتَ  الإسلام    أ خلاق    من  خُلقٌُ   الهَد 

َ  وتنفي القُلوبَ، تؤَُل  فُ  دور   4311سَِائِ   .4312(الصم

يةَُ : قيل وقد بُ  الهَد  قْدُ. : والسَخيمةُ . السَخيمةَ  تذُه   الح 

 
 (. 1/725))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان ) 4305
 (. 851))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  4306
َ اُلله عنه.2865رواه مسلم ) 4307 مارٍ رَضِ  ياض  بن  ح   ( مطوَلر من حديث  ع 
 (.  61))روضة العقلاء(( )ص:  4308
 (. 186))روضة العقلاء(( )ص:  4309
 (.  82/ 3(، ))ربيع الأ برار(( للزمخشري )50/ 3ينُظَر: ))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان التوحيدي ) 4310
. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي.  4311 قدُ فِ النفَس  : جمعُ سَِيمةٍ: وهِ: الح  ُ  السَخائِ 
 (.  130ينُظر: ))الأ مثال والحكُ(( للماوَرْدي )ص:  4312
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ظُ   وقال )الجاح  بة    فِ  الناَس    أ نظَرُ :  ه  حَربَ   كَفَ   حتَّ  لطََف  مَن  العاق  ،  بالصَفح    عدَُو   قدَه  واس تَلَ   والتجَاوُز    بالر  فق    ح 

 .4313( والتحَبمب  

 : لل حقاد    سَببٌَ   هو   الذي   الغضََب    ترَكُ   -8

ي التِ الأ س باب   من يعُدم  الغضََبُ  قْد   اإلى تؤد    . الح 

ا، فردَد  تغَضَبْ، ل : ))يوصيَه أ ن سأ له الذي للرَجُل   وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  قال وقد رارر  .4314(( تغَضَبْ  ل: قال  م 

 : الجماعة    ولزُومُ   والمناصَحةُ   الإخلاصُ   -9

لم   ل  ثلاثٌ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     عن  مَسعودٍ،  بن    الله    عبد    فعن ،  العَمَل    اإخلاصُ :  مُسلم ٍ   قلَبُ   عليه نَ   يغَ    لله 

م؛  ولزُومُ  المسُل مين، أ ئمةَ   ومُناصَحةُ  ن تيطُ  الَدعوةَ  فاإنَ  جماعتَ  م م   . 4315 ((ورائ 

لم : )تيَميةََ  ابنُ  قال لم  صَدْرُه غلَ  : يقُالُ  المشهورُ، هو -بالفَتح  -  ويغَ  ذا: يغَ  ش ٍ  ذا كَن اإ غْنٍ  غ  قدٍ  وض   .4316( وح 

لُ   ل:  أ ي: )القيَم      ابنُ   وقال لَ،  يُم  ؛   هذه  مع   فيه   يبقى  ول   الغ  نَها   الثلَاثة  لَ   تنفي  فاإ شَ،  الغ   وسَِايمهُ،   القلَب    فسَادُ   وهو  والغ 

ه   غ لَ   يمنعَُ   اإخلاصُه   لله    فالمخُل صُ  ه  دواعي  انصَِفتَ   قد   لأ نهَ  جُملَر؛   ويزيلُُ   ويُر جُه  قلب  رادتهُ  قلب    فيه   يبَْقَ   فلم   رَب  ه،  مرضاة    اإلى   واإ

عٌ  ل    موض  ش    للغ   .4317( والغ 

قْد    من   الصَدر    سلامة    فِ   الصَالح    والسَلفَ    وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   بالنبَِ     الاقت داءُ   -10  . الح 

،   الأ خلاق    فِ   القُدوةُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   فالنبَِم  نة  ن  الصَدر    سلامةُ   ومنَّا  الحسَ َ قْد    م  ،  الح    القيَم      ابنُ   ذَكَر  وقد   والضَغائ ن 

،  سَلامةَ  يَاك  مناز ل    من   الصَدر  يَاك  نعبُدُ   اإ ية    اإلى   فلْيَنظُرْ   ينبغي،  كما   الَدرَجة    هذه   فهَمَْ   أ راد   ومَن : )فقال  نس تعيُن،  واإ   النبَِ     س 

دْها الناَس   مع وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  ا يَ   .4318( بعَينَّ 

،  الأ حقاد    من  سليمةٌ   قلوبُِم  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    أ صحابُ   كَن  وهكذا  أ بو  رواه  ما   النمَاذج    تلْ  ومن  والضَغائ ن 

َ   الَدرداء   ا  كُنتُ : ))قال  عنه  اللهُ   رَضِ  ندَ   جال سر ذ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     ع  ا  بكَرٍ   أ بو  أ قبلََ   اإ ذر  أ بدى   حَتََّ   ثوَب ه  بطَرَف    أ خ 

بُكُ  أ مَا:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال!  رُكبَت ه  عن ن   :  وقال  فسلمَ !  4319غامَرَ   فقد  صاح    شََءٌ   الخطََاب    ابن    وبيَنَ   بيَنَ  كَنَ   اإ

ليه   فأ سَعْتُ  متُ،  ثَُ   اإ ليك  فأ قبلَْتُ   علََّ،  فأ بَّ   لِ   يغَف رَ   أ ن  فسأ لتُْه  ندَ  نَ   ثَُ   ،«ثلَاثَر »  بكَرٍ   أ با   يا  لَِ   اللهُ   يغَف رُ :  فقال.  اإ   عُمرَ   اإ

مَ    النبَِ     وَجهُ   فَجعلَ   عليه،   فسَلمََ   وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     اإلى  فأ تَ   ل،:  فقالوا  بكَْرٍ؟   أ بو  أ ثََ :  فسأ لَ   بكَْرٍ   أ بي   مَن لَ   فأ تَ   ندَ 

،  رَسولَ   يا:  فقال  رُكبَتيَه،  علَى  فجثاَ  بكَرٍ،  أ بو  أ شفَقَ   حَتََّ   يتََمَعَرُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   فقال.  مَرَتين  !  أَظلمََ   كُنتُ   أ نا  والَلَّ    الله 

نَ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم  ليكُ  بعََثنَ   اللهَ   اإ ه  وواسان   صَدَقَ،:  بكَرٍ   أ بو  وقال  كذَبتَْ،:  فقلَتُُ   اإ ،  بنفَس   تار كو  أ نتُُ   فهل  وماله 

بِ؟  لِ يَ  فما.  مَرَتين  ! صاح   . 4320((بعَدَها أ وذ 

 
 (.  326/ 4))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4313
َ اُلله عنه.  6116رواه البخاري )  4314  ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
(، وصحح  2658(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( ) 1/364( صححه ابن حجر فِ ))موافقة الخبر الخبر(( )88( واللفظ له، والحميدي ) 2658أ خرجه التَّمذي ) 4315

س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))شَح الس نة(( )  (: مشهور فِ السنن 1/18(، وقال ابن تيمية فِ ))مجموع الفتاوى(( )112اإ
 (.  35/7))مجموع الفتاوى(( ) 4316
 (.. 1/72))مفتاح دار السعادة(( ) 4317
 (. 2/345))مدارج السالكين(( لبن القيم ) 4318
، وهِ معظَمُها. انظر: ))لسان العرب(( لبن منظور ) 4319  (. 5/30غامَرَ: أ ي: خاصََِ غيََه، ومعناه: دَخَل فِ غَُرة  الخصُومة 
 (. 3661رواه البخاري )  4320



908 

يوفُ   أ خَذَت  ما  والله  :  فقالوا  نفََرٍ،  فِ   وب لالٍ   وصُهَيبٍ   سَلمانَ   على  أ تَ   سُفيانَ   أ با   أ نَ : ))عَمرٍو  بن    عائ ذ    وعن ن  الله    س ُ   عُنُق    م 

يخ    هذا  أ تقولون:  بكرٍ   أ بو  فقال :  قال!  مَأ خَذَها   الله    عدَُو    ه؟   قرَُيشٍ   لش َ د  ي   :  فقال  فأ خبَره،   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   فأ تَ   وس َ

خوَتاه،  يا:  فقال  بكرٍ   أ بو  فأ تاه!  رَبكَ   أ غضَبتَْ   لقد   أ غضَبْتََم  كُنتَ   لئِْ !  أ غضَبْتََم  لعلَْ   بكرٍ،   أ با  يا   ل، :  قالوا  أ غضَبْتُكُ؟   اإ

 .4321(( أ خ يا لِ اللهُ  يغف رُ 

ه،  فتخَلقَوا  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   بالنبَِ     الرَبَانيمونَ   العُلمَاءُ   تأ سَى   وقد لُ   ل  سليمةر   قلوبُِم  فأ صبحَت  بأ خلاق  ا تم  قدر   أ حَدٍ،   على ح 

ا   رأ يتُ   وما : )القيَم      ابنُ   يقولُ   تيَميةََ؛   ابنُ   هؤلء   ومن  أ ذاه،  من   على   حتََّ  صال    لهذه   أ جَمعَ   قطَم   أ حَدر ن  الخ  يخ    م    ابن    الإسلام    ش َ

دْتُ :  يقولُ   الأ كَب ر    أ صحاب ه  بعضُ   وكَن   رُوحَه،  اللهُ   قدَس  تيَميةََ  ثلُُ   لأ صحابي   أ ن     وَد  ه  لأ عدائ ه  م    على   يدعو  رأ يتُه  وما!  وخُصوم 

ا  وجئتُ   لهم،  يدعو  وكَن  قطَم،  منَّم  أ حَدٍ  ا  يومر ر ه  أ عدائ ه،  أ كبَر    بموت    له  مُبشَر    لِ   وتنكرََ   فنََّرَن   له،  وأ ذرى  عدَاوةر   وأ شَد  

ن  قام   ثَ !  واستَّجَعَ  ه   م  ن   :  وقال  فعَزَاه،  أ هلُ    بيت    اإلى  فوَر  لَ   مساعدةٍ   اإلى  فيه   تتاجون  أ مرٌ   لكُ   يكونُ   ول  مكانهَ،  لكُ  اإ   اإ

وا  الكِم ، من  هذا ونَوَ ! فيه  وساعدتُكُ  .4322( منه الحالَ  هذه وعَظَموا له، ودَعَوا به، فسُم

 

   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب التاسع 

 : الأ حقاد    من   القلَب    سلامةُ  •

؛   يومَ   النجَاة    أ س باب    من  سببٌَ   السَليمُ   القلبُ  براهيمَ   عن  حكايةر   تعالى  اللهُ   قال  القيامة  ن    وَلَ :  اإ ز    ينَْفَعُ   لَ   يوَْمَ *    يبُْعَثوُنَ   يوَْمَ   تَُْ

لَ *    بنَوُنَ   وَلَ   مَالٌ 
ِ
ك    من  سَلم    الذي  هو  السَليمُ   والقلَبُ   ،[  89-87:  الشعراء]  سَل يمٍ   ب قلَْبٍ   الَلََّ   أَتََ   مَنْ   ا ،  الشر    ومن  والن  فاق 

ل    قْد   الغ   . والحسََد   والح 

،  بسَلامة    الجنةَ    أ هلَ   وجَلَ   عزَ   اللهُ   ووصَف ْ   فِ    مَا  وَنزََعْنَا:  فقال  القلَب  ه  نْ   صُدُور  ل ٍ   م  خْوَانار   غ 
ِ
رٍ   علََى   ا   الحجر ]  مُتقََاب ل ينَ   سُُ

ه  أ طرَدُ   ول  للمَرء    أ روَحُ   ليس )و  ،[47 ،   سَليمَ   يعيشَ   أ ن  من  لعَين ه   أ قرَم   ول  لهمُوم  ،  وساو س    من  مُبَرَأً   القلَب    وثوََران    الضَغينة 

، ذا  الأ حقاد  َ   لأ حَدٍ   تنساقُ   نعمةر   رأ ى   اإ ه   وفقَْرَ   فيها،  الله    فضَلَ   وأ حسَ   بِا،  رَضِ  ليها،  عباد  ذا  اإ ا  يلَحَقُ   أ ذرى   رأ ى  واإ   من   أ حَدر

عَ   المسُلم ُ   يُيا   وبذلِ...  ذَنبَه  ويغَف رَ   كَرْبهَ،  يفُرَ  جَ   أ ن  اللهَ   ورجا  له،  رثَ   الله    خَلق   ،  ناص  ،  وعن   الله    عن   راضيرا  الصَفحة    الحياة 

ن  النفَس    مستَّيحَ  قْد    نزََعات    م  بَ   أ ن  أ سَعَ   وما  عَياءٌ،  داءٌ   بالضَغائ ن    القلَب    فسادَ   فاإنَ   الأ عمى؛   الح    القلَب    من   الإيمانُ   يتسََ

، ،  فِ  جُرثومتََا  ويقَتلُُ   الأ حقادَ   يُار بُ   والإسلامُ !...  المثلْوم    الإناء    من  السَائ لُ   يتسََبُ   كما  المغشوش    بالمجتَمَع    ويرتقي  المهَْد 

ن   ى  اإلى  المؤُم  ،  الصَدَاقات   من  رفيعٍ   مس تور ،  المعامَلات    أ و  المتبادَلَ  لَ  ن  الإسلامُ   عدََ  وقد  العاد  سَة    الصَغار    دلئ ل    م    الطَبيعة    وخ 

لم   يرسُبَ   أ ن ،  أ عماق    فِ  الغ  ا   فِ  يموجُ   يظَلم   بل   منه،  يُرُجَ   فلا  النفَس    أ ولئك   من  وكثيٌ   المكتومُ،  البُركَنُ   يموجُ   كما  جوان بِ 

لم   يُتَب سُ   الذين م،  فِ  الغ  ا  يتلمََسون  أ فئدتِ  لَ   يستَّيُون  فلا  معهم،  يقَعُ   من  وُجوه    فِ  له  متنفََسر ذا  اإ   وأ ذَوا  وأ زبدَوا،  أ رغوَا  اإ

 (. وأ فسَدوا

 : المقود    أ حوالُ  •

ندَ  أ حوالٍ  ثلاثةُ  للمَحقود  : )الغزَالِم  قال  : القُدرة   ع 

 
 (.  2504رواه مسلم )  4321
 (. 2/345))مدارج السالكين(( )    4322
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قمه الذي حَقهَ  يس توفَِ  أ ن  :أ حَدُها   .العَدلُ  وهو نقصانٍ، أ و  زيادةٍ  غي   من يس تح 

نَ  أ ن : الثاَن  ليه يُُس  ،  بالعَفو   اإ لَ   .الفَضلُ  هو وذلِ والص  

قمه،  ل  بما  يظَل مَه  أ ن   : الثاَل ثُ  ،  اختيارُ   وهو   الجوَرُ،  هو  وذلِ  يس تحَ  ل  يقيَن،  اختيارُ   هو  والثاَن   الأ راذ  د     مُنتَيى  هو   والأ وَلُ   الص  

 (. الصَال حين دَرَجات  

فةُ   الأ لفاظُ  • قْد    المتَّاد   : للح 

قْد    بمعن  وردت  عديدةٌ   أ لفاظٌ   هناك ،  بمعناه  الح  لاحي   )مَثلَار   فيُقالُ   الاصط  قدٌ،:  صَدْر ه  فِ:  غْنٌ،  ح  حْنةٌ،  وضَغينةٌ،   وض   واإ

مْنةٌ، ، ود  رٌ، وغ ل  ْ  (. وسَِيمةٌ  وحَس يكةٌ، وحَس يفةٌ، وغائ لٌَ، وطائ لٌَ، وحَزازةٌ، ووَغٌْ، ووَغْرٌ،  وغُ 

قدُ  • لطان    ح  زٌ   السم  : عَجْ

)المقفَعَ    ابنُ   قال  ن  القُدرةَ   لأ نَ   يغَضَبَ؛   أ ن  للمَلْ     ليس:  بَ؛   أ ن  له  وليس   حاجت ه،  وراء    م  رُ   ل  لأ نهَ  يكَذ    على  أ حَدٌ   يقَد 

ه ا  الناَس    أ قلَم   لأ نهَ  يبَخَلَ؛   أ ن  له  وليس  يريدُ،   ما  غي    على  اس تكراه  ف    فِ   عذُرر ،  تَوم ا؛   يكونَ   أ ن   له  وليس  الفقَر   لأ نَ   حَقودر

 (. الناَس   كُُ     مجاراة   عن عَظُم قد  خَطَرَه 

،  بن    خالد     بنَ  الرَحْن    عبدَ   مَروانَ   بنُ   الملَْ     عبدُ   ونازع    منه،   لِ لينتقَ مَ   معاويةَ؛   عَم  ك   اإلى  اشْكُه:  له  فقيل!  عليه  فأ ربَّ   الوليد 

ثلّ : فقال ا لِ غيي انتقامُ  يعَُدم  ول يشكو، ل م  قدُ : ) فقال  ذلِ، فِ له  قيل اس تُخل فَ  فلمَا . انتقامر لطان   ح  زٌ   السم  ( . عَجْ

قْد    نارُ  •  : الح 

م    الماءُ، فللناَر  :  مُطف ئٌ  حريقٍ  لكُل   : )وقيل - قْد   ونارُ  الصَبُر، وللحُزن   الَدواءُ،  وللسم ا تَبو  ل  الح   (.أ بدر
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 الحَسَدُالمبحث العاشر: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن الحسََد  لغُةر واصط 

 :معن الحسََد  لغُةر  ▪

أ و   وفضيلتُه،  نعمتُه  ليه  اإ تتحَوَلَ  أ ن  تمنَ  وحَسَده:  وحَسادةر،  ا  وحُسُودر ا  حَسَدر دُه،  ويَُس  يَُسُدُه  حَسَده  مصدَرُ  الحسََدُ 

 .4323يسُلبََِما، وحَسَده الشََءَ وعليه

ا  ▪  :معن الحسََد  اصطلاحر

- ) د  : )الحسََدُ تمنَ   زوال  ن عمة  المسود  اإلى الحاس    .4324قال الجرُجانم

لُ اإلى غي ه مع زواله  عنه( - : )الحسََدُ: تمنَ   خَيٍ يصَ  يوطيم   4325.وقال الس م

وقال ابنُ القيَم   : )أ صلُ الحسََد  هو بغُضُ نعمة  الَلَّ  على المسود  وتمنَ   زوال ها(  -
4326.  

ٍ لها(  - ق   .4327وقال ابنُ حَجَرٍ: )الحسََدُ تمنَ   الشَخص  زوالَ الن  عمة  عن مس تح 

- ) ؛ لكثَة  الأ موال  والأ ملاك  : )الحسََدُ: اختلافُ القلب  على الناَس    .4328وقال الكَفَويم

، مع تمنَ   زوال ها عنه؛  - رُ بنُ عاشورٍ فقال: )الحسََدُ: اإحساسٌ نفَسان  مركَبٌ من اس تحسان  نعمةٍ فِ الغي  وعرَفه الطَاه 

دَ(  ، أ و على مشاركت ه الحاس    .4329لأ جْل  غيَةٍ على اختصاص  الغي  بتلْ الحالَ 

فات    وبعَض   الحسََد    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان    الص  

بطة    الحسََد    بيَْنَ   الفَرْقُ  ▪  :والغ 

نةٍ،  حالٍ   فِ  المغبوطَ   يرى  أ ن :  الغَبْطُ: )منظورٍ   ابنُ   قال - ه  فيتمنََ   حَس َ ثلَ   لنفس  ،  الحال    تلْ  م  نة   يتمنََ   أ ن  غي    من  الحسَ َ

ذا  عنه،  زوالهَا ثلْهَا  الَلََّ   سأ ل  واإ يَه   به  أ مَرَه   ما   اإلى  انتَيى   فقد   م    ما   له  يكونَ   أ ن  يش تَييَ   أ ن   فهو  الحسََدُ   وأ مَا  له،  ورَض 

،  . ( فيه هو ما  عنه يزولَ  وأ ن للمحسود 

ذا: )الرَازيم   وقال - ن  الحسََدُ،  هو  فهذا  زوالهَا أ ردتَ   فاإن   بن عمةٍ؛   أ خيك  على  الَلَُّ   أ نعَم  اإ ك  اش تََيَتَ  واإ  هو  فهذا  مثلهَا،  لنفس 

بطةُ   . (الغ 

 
  ينُظَر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي، ))تاج العروس(( للزبيدي 4323
 .(87))التعريفات(( )ص:  4324
 (. 207معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم(( )ص: )) 4325
  .(233 /2)))بدائع الفوائد(( 4326
  .(482 /10)))فتح الباري((  4327
 .( 408))الكيات(( )ص:  4328
 (. 30/629))التحرير والتنوير(( ) 4329



911 

بطةُ   تسَُمَى  وقد ا،  الغ    حَسَدَ   ل: )) قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولَ   أ نَ   مسعودٍ،  بن    الَلَّ    عبد    حديث    فِ   جاء  كما  حَسَدر

لَ  ،  فِ   هَلكَت ه  على   فسُل  ط  مالر   الَلَُّ   أ تاه   رجلٌ :  اثنتيَن    فِ   اإ كْةَ   الَلَُّ   أ تاه   ورجُلٌ   الحقَ     فسَ   وقد(( .  ويعَُل  مُها   بِا  يقضِ   فهو   الح 

ثلَ  يتمنََ  أ ن هو: )فقال الحديث   فِ  الحسََدَ  النوَويم  ا عن زوال ها  غي    من غي ه  على  التِ الن  عمة   م  بِ   .(صاح 

 :والمسُابقة    والمنُافسَة    الحسََد    بيَْنَ   الفَرْقُ  ▪

) القيَم      ابنُ   قال ،  للحَسَد  :  ،  طَلبَ    فِ  المنافسةُ   وهو  حَد   بغيرا  صار  ذلِ  تعدَى  فمتَّ  نظيُه،  عليه  يتقَدَمَ   أ ن  والَأنفَةُ   الكَمال 

ا ، عن  الن  عمة   زوالَ  معه يتمنََ  وظُلمر يذائ ه على  ويُر صُ  المسود    .4330(اإ

)الغزَالِم   وقال ،  من  مُش تقَةٌَ   اللمغة    فِ   والمنافسَةُ :  باحة    على   يدُلم   والذي  النفَاسة  َ   وَفِ  :  تعالى  قوَلُه   المنافسة    اإ   فلَْيَتنَاَفسَ    ذَلِ 

سُونَ  لَى   سَاب قُوا:  تعالى  وقال  [،26:  المطففين]  المُْتَنَاف 
ِ
نْ   مَغْف رَةٍ   ا نمَا  ،[  21:  الحديد]  رَب  كُُْ   م  ندَ   المسابقةُ   واإ ،   خوف    ع   الفَوت 

دمة    اإلى  يتسابقان    كَلعبَدين    وهو ذ  مولهما؛   خ  قهَ  أ ن  واحدٍ   كُُم   يَزَعُ   اإ بُه  يس ب  ندَ   فيحظى  صاح   هو   يُظى  ل   بمنلٍَ   موله  ع 

  .4331(بِا

رادة  : )اإلى  فأ رجعَها  المنافسة    سَببََ   الغزَالِم   وبيَن  ،  فِ  به  واللمحوق    مساوات ه  اإ ،  كراهةُ   فيها  وليس  الن  عمة    هذه   تتَ   وكَن  الن  عمة 

،  أ حدَ   يكَرَهُ   وهو  عنه،  وتَلمف ه  غي ه  عن  نقصان ه  ظُهورُ :  والأ خَرُ   عليه،  المنعَم    راحةُ :  أ حَدُهما:  أ مران    الن  عمة     تَلمفُ   وهو  الوجَِين 

ه، بم  نفس  ه تَلمفَ  يكَرَهُ  من على   حَرَجَ  ول. له مُساواتهَ ويُ    .4332( المباحات   فِ ونقُصانَها نفس 

، فِ الصَحابةُ  تنافسَ وقد ؛  أ س بابَ  وبذلوا الخي  َ  الخطَاب   بنُ  عُمَرُ  فهذا الكمال   صلَى  الله   رسولُ  أ مَرَنا: ))يقولُ  عنه الَلَُّ  رَضِ 

ا وسلمَ  عليه اللهُ  ندي، مالر  ذلِ فوافقَ نتصَدَقَ، أ ن يومر قُ  اليومَ : فقُلتُ  ع  ا س بَقْتهُ اإن بكرٍ  أ با أ س ب  ئتُ ! يومر  مالِ،  بن صف   فج 

؟   أ بقَيْتَ   ما:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال ثلَُْ،:  قلُتُ   لأ هلْ  َ   بكرٍ   أ بو  وأ تَ :  قال  م  ندَه،   ما   بكُل     عنه   اللهُ   رَضِ    ع 

؟   أ بقَيْتَ   ما:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   له  فقال   شَءٍ   اإلى  أ ساب قُك  ل:  قلُتُ !  ورَسولَه   اللهَ   لهم   أ بقَيتُ :  قال  لأ هلْ 

ا   .4333((أ بدر

نيا   أ مور    فِ  المنافسةَ   ولك نَ  ؛   والأ خلاق    الحسََد    فِ   الوقوع    اإلى   غال برا  تَُرم   الدم َ   العاص    بن    عَمر و  بن    الَلَّ    عبد    فعن  الَذميمة    رَضِ 

ذا: ))قال  أ نهَ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    عن  عنَّما،  الَلَُّ  ومُ،  فار سُ   عليكُ  فتُ حَت  اإ  الرَحْن    عبدُ   قال  أ نتُ؟   قومٍ   أ يم   والرم

 تتدابرَون، ثَ  تتحاسَدون، ثَ  تتنافسَون، ذلِ، غيَ  أ و: وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الَلَّ   رسولُ  قال. الَلَُّ  أ مَرَنا كما نقولُ : عَوفٍ  بنُ 

  عليكُ   تبُسَطَ  أ ن  أ خشى   ولك نَ     عليكُ،  أ خشى   الفَقْرَ   ما  فوالله  : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الرَسولُ   وقال.  4334(( تتباغضَون  ثَ 

نيا طَت كما الدم   .4335((أ هلكَتَْم كما  وتُِل كَكُ تنَافسَوها، كما  فتنَافسَوها قبلكَُ، كَن مَن على بسُ 

 
 .(140))الفوائد(( )ص  4330
  (3/190) ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ  4331
    (3/191)المصدر السابق   4332
  (6/236)(، والنووي فِ ))المجموع(( 1510(. صَححه التَّمذي، والحاكُ على شَط مسلم فِ ))المس تدرك(( )3675( واللفظ له، والتَّمذي )1678رواه أ بو داود ) 4333
     (2962)  رواه مسلم 4334
  (2961) ( واللفظ له، ومسلم3158رواه مطولر البخاري ) 4335
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  أ ن:  أ حَدُهما:  طريقان    له  الغي    اإلى  بالن  س بة    عنه  النمقصان    زوالَ   أ نَ   وهِ  دقيقةٌ،  هاهنا  لك نْ : )فقال  الرَازيم   ذلِ  على  نبهَ  وقد

ثلُ   له  يُصُلَ  ذا.  له  يُصُلْ   لم   ما  الغي    عن   يزولَ   أ ن :  والثاَن .  للغي    حَصَل  ما   م    فيكادُ   الطَريقين    أ حد    عن   اليأ سُ   حَصَل  فاإ

،  الطَريق    شهوة    عن  ينفَكم   ل   القلبُ  ن  فهاهنا   الأ خَر  زالَ    على  قدََر  لو  بِيثُ   قلَْبَه   وَجَد  اإ   الشَخص    ذلِ   عن  الفضيلَ    تلْ   اإ

بُ   فهو  لأ زالهَا، ن  المذموم ،  الحسََد    صاح  دُ   كَن   واإ زالَ    عن  التقَوى  ترَدَعهُ  بِيثُ   قلَبَْه  يَ  ،  عن  الن  عمة    تلْ  اإ  من  فالمرجوم   الغي 

  4336.(ذلِ عن يعفوَ  أ ن تعالى الَلَّ  

 :والعَين    الحسََد    بيَْنَ   الفَرْقُ  ▪

،  من شَءٌ  يشوبهُ قد باس تحسانٍ  نظََرٌ  العَينُ  رُ  ويكونُ  الحسََد   . الطَبع   خبيثَ   الناَظ 

، فِ  يشتَّكَن  ) وهما  .والمنُطَلقَ   الوس يلَ   فِ ويُتلفان   الأ ثرَ 

دُ  قُ   ومصدَرُه   وقوع ه،  قبَلَ   المتوقعَ    الأ مر    فِ   ويُسُدُ   يرََه،  لم   ما  يُسُدُ   قد :  فالحاس  ،  على   الن  عمة    واس تكثارُ   القلَب    تَرم  المسود 

طَة   فِ  غايةٌ  وهو له، حصول ها  عدَم   أ و عنه زوال ها وتمنَ     .4337النفَس   ح 

لَ   يعَينُ   ل:  والعائنُ  ،  والموجودَ   يراه  ما  اإ ،  نظَرة    انق داحُ   ومصدَرُه  بالف عل  ه  منه،  بأ ذرى  يصُابَ   أ ن  يكَرَهُ   ما  يعَينُ   وقد  العين   كوَلَد 

 4338(.وماله  

دُ  العاينُ : )القيَم     ابنُ  قال  وتتوجَهُ  نفسُه تتكيفَُ  منَّما واحدٍ  كَُُ  أ نَ  فِ فيشتَّكَن   شَءٍ؛  فِ ويفتَّقان   شَءٍ، فِ يشتَّكَن   والحاس 

ندَ   نفسُه  تتكَيفَُ   فالعائ نُ   أ ذاه؛   يريدُ   مَن  نَوَ  ين    مقابلَ    ع  دُ   ومعاينت ه،  المعَ  ندَ   ذلِ  له   يُصُلُ   والحاس  ه  المسود    غيَب    ع   وحُضور 

ا،  4339.(مالٍ  أ و زرعٍ  أ و حيوانٍ  أ و جمادٍ   من يُسُدُه  ل  من يصيبُ  قد العائ نَ  أ نَ  فِ ويفتَّقان   أ يضر

ا  وقال دٌ   العائ نُ : ))أ يضر ،  حاس  د    من  أ ضَم   وهو  خاص  دٌ   عائنٍ   فكُلم   أ عََّم؛   وأ نهَ...  الحاس  دٍ   كُُم   وليس  بدَُ،  ول  حاس   ((عائنرا  حاس 

.4340 

 عنه   والنََّييُ   الحسََد    ذمم :  المطلب الثالث 

   : الكري    القُرأ ن    من   -أ    

نْ *    الفَْلقَ    ب رَب     أَعُوذُ   قُلْ :  تعالى   قال   - نْ *    خَلقََ   مَا   شََ     م  قٍ   شََ     وَم  ذَا   غاَس 
ِ
نْ *    وَقبََ   ا نْ *    العُْقَد    فِ    النفَاَثََت    شََ     وَم    وَم 

دٍ   شََ    ذَا   حَاس 
ِ
 [. 4-1  الفلق ]   حَسَدَ   ا

يطانَ   أ نَ   كما : )الرَازيم   قال ايةُ   هو  الش َ ؛   الأ شخاص    فِ  النَّ   عَ   الَلَُّ   خَتَُ   السَببَ    ولهذا  المذمومة  ور    مجام  ،   الإنسانيةَ    الشرم   بالحسََد 

نْ : قوَلُه  وهو دٍ  شََ    وَم  ذَا حَاس 
ِ
عَ  خَتَُ  كما حَسَدَ  ا يطانيةَ   الخبائ ث   مجام   .4341(بالوَسوَسة   الش َ

 
  (3/647)  ))مفاتيح الغيب(( للرازي 4336
  (2/445)  ))كشف المشكل من حديث الصحيحين(( لبن الجوزي 4337
  (9/165) ))أ ضواء البيان(( للش نقيطي 4338
    (2/231)  ))بدائع الفوائد(( 4339
 (. 2/233)المصدر السابق   4340
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نَ : )الفضل   بنُ  الحسُينُ  وقال ورَ  جَمع الَلََّ  اإ  .4342( الطَبائ ع   أ خَسم  أ نهَ ل يُعْلمََ  بالحسََد   وخَتَمها  الأ ية   هذه فِ الشرم

نْ   كَث يٌ   وَدَ :  تعالى   وقال   - ونكَُُْ   لوَْ   الْك تاَب    أَهْل    م  نْ   يرَُدم يماَن كُُْ   بعَْد    م 
ِ
ا   ا ا   كُفاَرر نْ   حَسَدر نْد    م  ه مْ   ع  نْ   أَنفُْس    الحَْقم   لهَمُُ   تبََيَنَ   مَا   بعَْد    م 

 [. 109:  البقرة ] 

؛   تري    على  تدُلم   والأ يةُ : )عُثيَمين  ابنُ   قال هم  الكُفَار    مشابِةَ   لأ نَ   الحسََد  دُ ...    محرَمةٌ   بأ خلاق  ه  يزدادُ   ل   والحاس  لَ   بَِسَد  ا   اإ   نارر

ه،  فِ  تتلظََى ه   على   الَلَّ    نعمةُ   ازدادت  وكَمَا  جوف  ا  كون ه  مع   فهو  حَسةر؛   ازداد   عباد    فِ   لله    مُضاد    الغي    هذا  على  الَلَّ    لنعمة    كَر هر

مَ   أ ن  يكَرَهُ   لأ نهَ  حُكْ ه؛  ،  هذا  على  الَلَُّ   ينُع  نَ   ثَ   المسود  دَ   اإ   فيها؛   فضلار   لله    يرى  ل  نعمةٍ   من  الَلَُّ   أ عطاه   مهما   الحسودَ   أ و  الحاس 

 .4343( الن  عمةَ  فيحتقَ رَ   عليه،  به الَلَُّ  أ نعَم ممَا أ كثَََ  ن عمةر  غي ه  فِ  يرى أ ن بدَُ  ل لأ نهَ

)الثعَالبِم   وقال نَ :  وقيل:  ناَ :  فِ  اليهود    أ قوال    متابعة    عن  وجَلَ   عزَ   الَلَّ    نهيي    من  تقدَمَ   لما  المعن  فِ   تابعةٌ   الأ يةَ   هذه  اإ   رَاع 

نين على ينََُلَ  أ ن يودمون ل وأ نَهم وغي ه،[ 104: البقرة] ا يرَدموه أ ن ويودمون خيٌ، المؤُم  نْ  كُفَارر ، لهَمُُ  تبََيَنَ  مَا بعَْد   م   وهو  الحَْقم

 .4344(وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  محمدٍَ  نبُوَةُ 

ا:  وقال) نْ   حَسَدر نْد    م  ه مْ   ع  َ   أَنفُْس  بِةٍ   عن  يكُنْ   لم   حسَدَه  أ نَ   ليُبَين   نمَا  يعتقَ دونه،  حق ٍ   على  غيَةٍ   أ و  دينيةٍَ،  ش ُ   خُبثُ   هو  واإ

، ، وفسادُ  النمفوس  ، على والجمُودُ  الأ خلاق  ل  نْ  الباط  ب ه  ظَهرَ  واإ  . 4345( الحقَم  لصاح 

بحانهَ   وقال   - يبٌ   لهَمُْ   }أَمْ :  س ُ نَ   نصَ  ا   المُْلْْ    م  ذر
ِ
ا   الناَسَ   يؤُْتوُنَ   لَ   فاَ سُدُونَ   أَمْ *    نقَ ير نْ   الَلَُّ   أ تَاهُُ   مَا   علََى   الناَسَ   يَُْ   فقََدْ   فضَْلُ     م 

يمَ   أ لَ   أ تيَْناَ  بْرَاه 
ِ
كْْةََ   الْك تاَبَ   ا را{   مُلْكار   وَأ تيَنْاَهُْ  وَالحْ  يم  [. 54:  النساء ]   عَظ 

، بالبُخل   اليهودَ  وَصَف) ، من أُوتوا ما يمنعون: خَصلتين   شََم  وهما والحسََد  ه  ن عمةُ  لهم تكونَ  أ ن ويتمنَوَن الن  عمة   .4346( غي 

سُدُونَ   أَمْ :  وجملَُ  هم  من  للانتقال    مفيدةٌ )   الناَسَ   يَُْ هم  اإلى  س بَق  بما  توبيخ    ل   وأ قبحَُها،  الرَذائ ل    شََم   هو  الذي  بالحسََد    توبيخ 

ه من بمعَز لٍ  ه ما  على س يَما  .4347( اس تحقاق 

 . 4348(تعالى الَلَُّ  ذمَه الذي بعين ه الحسََدُ  هو وهذا: )القُرطبِم  قال

ن   عَزَ   وقال   - يبٌ   ل لر  جَال    بعَْضٍ   علََى   بعَْضَكُُْ   ب ه    الَلَُّ   فضََلَ   مَا   تتَمََنوَْا   وَلَ :  قائ لٍ   م  مَا   نصَ  بُوا   م  يبٌ   وَل لن  سَاء    اكْتسَ َ مَا   نصَ    اكْتسََبَْ   م 

نْ   الَلََّ   وَاسْألَوُا  نَ   فضَْلُ     م 
ِ
ءٍ   ب كُل     كََنَ   الَلََّ   ا را   شََْ  [. 32:  النساء ]   علَ يم

 
    (1/226)  ))مفاتيح الغيب(( 4341
    (10/340)  ))الكشف والبيان(( للثعلبِ 4342
    (1/360) ))تفسي الفاتة والبقرة((  4343
 (. 196/ 1(. وينُظَر: ))المرر الوجيّ فِ تفسي الكتاب العزيز(( لبن عطية )1/302))الجواهر الحسان(( ) 4344
  (1/346)  ))تفسي المنار(( لممد رش يد رضا 4345
  (521 /1)  ))الكشاف عن حقائق غوامض التنيل(( للزمخشري 4346
رشاد العقل السليم(( 4347     (2/190)  ))اإ
 ( بتصِفٍ يسيٍ. 5/163))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 4348
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  قسَمَها   التِ   بالق سمة    الر  ضا  عدََم    من  نوعٌ   ذلِ  فاإنَ   عليه؛   الناَس    من  غيَه  به  الَلَُّ   فضَل  ما  الإنسانُ   يتمنََ   أ ن  عن  النََّييُ   وفيه)

ه   بيَْنَ   الَلَُّ  رادت ه  مقتضى  على  عباد  كْت ه  اإ ،  وح  ا  وفيه  البالغة  ذا  عنه  المنَّيي     الحسََد    من  نوعٌ   أ يضر به  اإ رادةُ   صَح    الن  عمة    تلْ  زوال    اإ

 . 4349(الغي   عن

 .4350( الحسََدُ  هو ذلِ فاإنَ  غي ه؛  ومَن لَ  غي ه  مالَ  الرَجُلُ  يتمنََ  أ ن ينبغي ل:  قيل: )الزَجَاجُ  وقال

نةَ    من   -ب  :   الس م   النبََويةَ 

ٍ   بن    أ نسَ    عن  - َ   مالِ    ،   تدَابرَوا   ول   تَاسَدوا،   ول   تبَاغضَوا،   ل : )) قال   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولَ   أ نَ   عنه،   الَلَُّ   رَضِ 

خوانار   الَلَّ    عبادَ   وكونوا   .4351( ( اإ

نين  عبادَه   الَلَُّ   نهيى  وقد   الن  عَم ،  على  الحسََد    عن  النََّييُ :  وفيه: )بطَالٍ   ابنُ   قال   على   بعضَهم  به   الَلَُّ   فضََل   ما  يتمنَوَا   أ ن  عن   المؤُم 

  .4352( فضَلُ   من  يسأ لوه أ ن وأ مَرَه بعضٍ،

سَ  أ ن : )الباجيم  وقال ، الطَعن   اإلى  ذلِ فيَجُرَ  عليه، تسُدَه  حتََّ  الشََء   فِ أ خاك تنُاف    .4353(الحسََدُ  فذلِ والعداوة 

َ   عَمرٍو   بن    الله    عبد    وعن  - ،   مخموم    كُُم :  قال   أ فضَلُ؟   الناَس    أ يم !  الله    رَسولَ   يا :  قيل : )) قال   عنَّما   اللهُ   رَضِ    صَدوق    القلَب 

 ، ؟   مخمومُ   فما   نعَر فهُ،   الل  سان    صَدوقُ :  قالوا   الل  سان  ،   التقَ يم   هو :  قال   القلَب  ثَ   ل   النقَ يم   4354(( حَسَدَ   ول   غ لَ   ول   بغَْيَ،   ول   فيه   اإ

َ   الخدُْري     سعيدٍ   أ بي   وعن  - بريلَ   أ نَ : )) عنه   الَلَُّ   رَضِ  :  فقال   اش تكَيتَ؟   محمدَُ،   يا :  فقال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   أ تَ   ج 

دٍ   عين    أ و   نفسٍ   كُُ     شََ     من   يؤذيك،   شَءٍ   كُُ     من   أ رقيك   الَلَّ    باسْ  :  قال .  نعم    .4355(( أ رقيك   الَلَّ    باسْ    يشفيك،   الَلَُّ   حاس 

دٍ   عين    أ و: ))قولُه  ونه  ما :  أ ي ((  حاس  ،  الناَسُ   يسَُمم دَ   أ نَ   وذلِ  بالعَين  مَ   أ ن   يكرَهُ   الذي   -بالَلَّ    والعياذُ -  الحاس  ه   على   ينُع    عباد 

ه، نْ :  تعالى  قال  ولهذا  المسودَ؛   يصيبُ   ما  منَّا   ينطَل قُ   قد   الشر    يرةُ   الخبيثةُ   النفَسُ   وهذه  شَ   يرةٌ،  خبيثةٌ   نفسُه  بن عَم    شََ     وَم 

دٍ  ذَا  حَاس 
ِ
ا  المسودُ   ويكونُ   حَسَدَ،   ا ؛   هذه   بسَببَ    مهمومر دٍ   عين    أ و: ))قال  ولهذا  العَين    ويزيلُ   يبُر ئهُ :  أ ي((  يشفيك  الَلَُّ   حاس 

 .4356سَقَمَه

ه   والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج    : وغيَ 

 
  (530 /1) ))فتح القدير(( للشوكَن 4349
عرابه(( ) 4350  (. 2/45))معان القرأ ن واإ
 .( مطوَلر 2559(، ومسلم ) 6065رواه البخاري )  4351
    (9/258) ))شَح صحيح البخاري(( 4352
  (7/216)  ))المنتقى شَح الموطأ (( 4353
(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن ابن ماجه((  6604(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( ) 1/183( واللفظ له، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 4216رواه ابنُ ماجه ) 4354

س نادَه المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )4216)  (3/18) (، والعراق فِ ))تَريج الإحياء((2/325(، والبوصيي فِ ))مصباح الزجاجة(( )4/33(، وصَحح اإ
  (2186)  أ خرجه مسلم 4355
    (486 /4) ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين  4356
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؟   ن عَمَ   يعادي  ومَن:  قيل.  وجَلَ   عزَ   الَلَّ    ن عَمَ   تعادوا  ل: )مسعودٍ   ابنُ   قال -  الَلَُّ   أ تاه  ما  على  الناَسَ   يُسُدون  الذين:  قال  الَلَّ 

ن  .4357(فضلُ   م 

ٍ   بن    أ نسَ    وعن - نَ   والحسََدُ؛   البَغيُ   أ هلهَا  وأ هلَْ   أ هلكَها  هذه: )قال  خاويةٍ،  خَر بةٍ   ديارٍ   على  مرَ   أ نهَ  مالِ   نورَ   ليَُطفئُ  الحسََدَ   اإ

، نات  قُ  والبَغيَ  الحس َ بهُ، أ و ذلِ يصَُد   ذا يكَُذ    .4358(تبَْغُوا فلا حسَدتَُ  فاإ

َ   سفيانَ   أ بي   بنُ   معاويةُ   وقال - )عنَّما  الَلَُّ   رَضِ  لَ   أُرضيَه  أ ن  أ س تطيعُ   الناَس    كُُم :  دَ   اإ نهَ  نعمةٍ؛   حاس  لَ   يرُضيه  ل  فاإ   اإ

 .4359!(زوالهُا

ا مُعاويةُ  وقال-  لال   فِ  ليس: ) أ يضر ؛  من أ عدَلُ  خَلٌََ  الشَر    خ  نهَ الحسََد  دَ  يقتلُُ  فاإ لَ  أ ن قبلَ   الحاس   .4360(المسود   اإلى يصَ 

ا  معاويةُ   وقال - ؛   يكون  أ ن  للمَلْ     ينبغي  ل: )أ يضر ن  لأ نهَ  كذَابار ا  وَعدَ  اإ ن  يرُْجَ،  لم  خير ا  أ وعدَ  واإ ا؛   ول.  يَُُفْ   لم  شَ   لم   لأ نهَ  غاش 

حم   ول  ينصَحْ، ليةُ   تصَ  لَ   الو  ا؛   ول.  بالمناصحة    اإ ذا  لأ نهَ  حديدر ا؛   ول.  رعيتَُه  هلكََت  احتَدَ   اإ   فيه   أ حدٌ   يشَُرفُ   ل  لأ نهَ  حسودر

لَ  الناَسُ  يصَلحُُ  ول حَسَدٌ، هم اإ ؛  ول. بأ شَاف  ه، عليه يَتَّئُ  لأ نهَ جبانار  .4361(ثغُورُه وتضيعُ  عدُوم

يينَ   ابنُ   وقال - ا  حسَدتُ   ما: )س  نيا؛   أ مر    من  شَءٍ   على  أ حَدر ن  لأ نهَ  الدم ،  أ هل    من  كَن  اإ نيا،  على  أ حسُدُه  فكيف  الجنةَ    الدم

؟  فِ  حقيةٌ  وهِ ن! الجنةَ  ، أ هل   من كَن  واإ نيا، أ مر   على  أ حسُدُه  فكيف الناَر  ؟  اإلى يصيُ  وهو الدم  .4362!( الناَر 

ا رأ يتُ   ما : )البصِيم  الحسََنُ  وقال-  دٍ؛  من بمظلومٍ  أ ش بَهَ  ظالـمر   4364.(ينَفَدُ  ل  وغَ   لزمٌ،  وحَزَنٌ  دائٌِ، 4363نفََسٌ  حاس 

ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   وقال - بطةُ : ) ع  ،   من  الغ  ،  من  والحسََدُ   الإيمان  نُ   الن  فاق  طُ  والمؤُم  قُ   يُسُدُ،  ول  يغَب  طُ،   ول   يُسُدُ   والمنُاف    يغَب 

نُ  ظُ يستَُُّ  والمؤُم  رُ  وينصَحُ،  ويعَ  ُ  يهت كُ  والفاج    4365.(ويفُشَ  ويعَُي  

بُ : )حباَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  وقال - ل    على   الواج  ها؛   الأ حوال    على   الحسََد    مجانبةُ   العاق  صال    أ هوَنَ   فاإنَ   كَُ     الر  ضا   ترَكُ   هو  الحسََد    خ 

، رادةُ   بالقضاء  د     واإ ه،   وعلا   جَلَ   الَلَُّ   حَكَُ   ما   ض  رادة    على   الضَمي    انطواءُ   ثَ   لعباد  ،  عن  الن  عَم    زَوال    اإ دُ   المسُلم     تِدَأُ   ل  والحاس 

لَ   بدََنهُ  يستَّيحُ   ول  رُوحُه، ندَ   اإ  4366(   !الأ حشاء    فِ   للحُسَاد    ما  القضاءُ   يسُاع دَ   أ ن   وهيهاتَ   أ خيه،  عن  الن  عمة    زوال    رؤية    ع 

  .4367( تطُفَأُ  ل الحسََد   ونارُ   مُطف ئٌ، حريقٍ  ولكُل    الك رام ،  أ فعال   من وترَكُه الل  ئام ، أ خلاق   من الحسََدُ : )كذلِ وقال.

 
 (. 407/ 1))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )   4357
   المصدر السابق.  4358
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  4359  (.  59/200م(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )657رواه الد  
 (.  100))الفاضل(( )ص:    4360
 (. 199/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب )   4361
 (.  3/189))اإحياء علوم الدين(( للغزلِ )   4362
 أ ي: حَسَدٌ. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي.  4363
 (.  2/170))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4364
 (.  95/  8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  4365
 (. 133))روضة العقلاء(( )ص:    4366
 (.  134المصدر السابق )ص:    4367
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؛  من أ ضََ  الشَر    من شَءٌ   ليس: )السَمَرْقنَديم  الليَث   أ بو وقال - لُ  لأ نهَ الحسََد  د   اإلى يصَ  لَ  أ ن قبَلَ  عُقوباتٍ  خُسُ  الحاس    يصَ 

عُ   ل   غَ  :  أ وَلهُا  مكروهٌ؛   المسود    اإلى   عليه   يسَخَطُ :  والرَابعةُ .  بِا  يُُمَدُ   ل  مَذَمَةٌ :  والثاَلثةُ .  عليها  يؤجَرُ   ل   مصيبةٌ :  والثاَنيةُ .  ينقطَ 

  .4368( التوَفيق   أ بوابُ  عليه تغُلقَُ : والخامسةُ . الرَبم 

ظُ  وقال - ا  رأ يتَ   ومتَّ: )الجاح  در ليك  يصَُو  بُ   حاس  ن  رأ يار   اإ دُك  أ و  مُصيبرا،  كنتَ   اإ ن  صوابٍ   اإلى  يرُش  ئرا،  كنتَ   اإ   أ و   مُخط 

رُ   والنمَْرُ   ،4369الكَ بُ   الكَْبُ   فهو  لِ؟   غيبت ه  من  قصَِ   أ و  عنك،  غيَبت ه  فِ  بالخي    لِ  أ فصَحَ  مم   ،4370النمَ  بُ   والسم  ،4371القَش 

مُ   والفَحلُ  يلُ   ،4372القطَ  ن.  4373العَر مُ   والس َ ن  وس بَ،  قتلََ   مَلَْ   اإ   عُرسُه  وموتكُ  موتهُ،  حياتكُ.  وبغى  عصَ  مُلْ    واإ

قُ .  وسُورُه بُ   زُورٍ،  شاهد    كَُُ   عليك  يصَُد   بم   ل.  مَرضِ ٍ   عدَلٍ   كَُُ   فيك  ويكَُذ   ن  يُ  لَ   الناَس    م  ضُك،  مَن  اإ ضُ   ول  يبُغ   يبُغ 

لَ  بمك  من  اإ ك.  يُ  ،  تكونُ   ما   أ قلََ   حالر   عندَه  تكونُ   ما  أ حسَنُ ...  علانيةر   وصديقُك  4374ب طانةر   عدوم ،  تكونُ   ما   وأ كثَََ   مالر  عيالر

ا،  بالمصيبة    تكونُ   ما   أ قرَبَ   بك  يكونُ   ما  وأ فرَحُ .  ضَلالر   تكونُ   ما  وأ عظَمَ  ا،  الناَس    من  تكونُ   ما  وأ بعَدَ   عَهدر ذا  حْدر   كَن   فاإ

،  والاجتنانُ   ،4375الزَمْن  ومخالطةُ   الموتَ،  فُمجاورةُ   هذا  على  الأ مرُ  ،  ومَصُِ   بالجدُران   من  أ هوَنُ :  الق ردان    وأ كُُ   المصُِان 

 .4376!(بَِبْلُ   والت  صال   معاشَت ه

ها  لم  لو  فضيلٍَ   من  كُ: )الجرُْجانم   وقال - ْ دَ   تسَ تَثَ  دور    فِ  تبََرحْ   لم  الماس  ،  الصم ها  لم  لو  ومنقبةٍ   كَمنةر ْ   على  لبَق يتَ  المنافسَةُ   تزُعج 

  عثَ   حتََّ   تستََُّها،  أ ن  تاو لُ   وهِ  وتشَهرَُها  تمحوها،  أ نَها  تظَُنم   وهِ  تَلوها  الحسََد    أ لسُنُ   فتناولتََْا  برَزَت  لك نََّا!  ساكنةر   حال ها 

ليها  واهتدى  حَقهَا،  يعَر فُ   من  بِا ن   واكتسََت  مَعر ضٍ،  أ حسَن    فِ  لسان ه  على  فظَهرَت  بِا،  أ ولى  هو  مَن  اإ  أ زينََ   فضلُ    م 

،  الخمُول    بعدَ   فعادت  مَلبسٍَ؛  بول    وبعدَ   نابِةر ةر،  الذم ها  ب ر     من  وتمكَنتَ   ناض  كْر ه،   فنوَهَت  والد     حَق     قضاء    على   وقدَرَت  بذ 

ا، بِ  ن فرفعََت  صاح   .4377( [216: البقرة] لكَُُْ  خَيٌْ  وَهُوَ  شَيْئرا تكَْرَهُوا أَنْ  وَعَسََ  قدَر ه م 

دُ : )المعتَّ    ابنُ  وقال-  دُه ل ما  ويطلبُُ  يمل كُه، ل بما  ويبَخَلُ  له، ذَنبَْ  ل  مَن على مُغتاظٌ  الحاس    .4378( يَ 

)حزمٍ   ابنُ   وقال  - نَ :  دَة    يبُغ ضون  الخبيثة    التََّاكيب    ذوي  اإ ليهم،  أ حسَنَ   من  كَُُ   الحسََد    لش  ذا  اإ   من   أ على  فِ   رأ وه  اإ

  .4379( أ حوال هم

دُ : )السَعديم  نمَُيٍ  بنُ  الخطَابُ  وقال-    .4380( والقبيحَ  الحسََنَ  يُسُدُ  لأ نهَ مجنونٌ؛  الحاس 

 
 (.  178، 177))تنبيه الغافلين(( )ص:    4368
بهُ جُنونٍ. ينُظَر: ))تِذيب اللغة(( لل زهري 4369 ، فيأ خذُه ش   بُ: الذي يكَبَُ فِ أ كُ  لحوم  الناَس   . الكَْبُ الكَ 
رَ وتنمََرَ. ينُظَر: ))تاج العروس(( ل  4370 : قد نمَ  يّ    الخلُقُ  ب، وساء خُلقُُه. ويقالُ للرَجُل  الس َ ا: غضَ  ر نمََرر  . لزبيدييقال: نمَ 
 . أ ي: القات لُ. ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس 4371
مٌ: ضَؤولٌ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور  4372  . فحَلٌ قطَ 
يلُ الذي ل يطاقُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور  4373  . الس َ
طانةُ: السَيرةُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور   4374  . الب 
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور 4375  . الزَمْن: ذوو العاهات 
 ( بتصِمفٍ. 21-3/17))الرسائل(( )    4376
 (.  2،  1))الوساطة بيَْنَ المتنبِ وخصومه(( )   4377
 (. 603))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:    4378
 (.  42))الأ خلاق والسي(( )ص:    4379
 (. 1/345))الرسائل(( للجاحظ )    4380
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بَ  أ ن  الحسَودُ  يعَدَمَ  لن: ) صَيفي ٍ  بنُ  أ كثََُ  وقال-  لَ   قلَْبَه، يتُع  كرَه، ويشُغ  زَ  ول غيَظَه، 4381ويوُري ف   .4382( نفَسَه ضُمه يَاو 

خاءَ   ول  لكَذوبٍ،  مُروءةَ   ول  لحسَودٍ،  راحةَ   ل:  أ قولُ   كما  هنَ   خُسٌ : ) قيَسٍ   بنُ   الأ حنفَُ   وقال -   لبخيلٍ،   حيلََ   ول  لملَولٍ،  اإ

يّ     سُؤدُدَ  ول   .4383( الخلُقُ   لس َ

دُ : )الشَعبِم  وقال-   .4384غيَ ه(   يد   فِ  بما مُنغصََ  الحاس 

دُ : )الشَافعيم  وقال-  ،  طويلُ  الحاس  مُ  الحسََات  (  عاد   .4385الَدرَجات 

ٌ  وقال- رصُ، الك بُر،: أ ش ياءَ  ثلاثةُ  المعصية   أ صلُ : )الأ صَِم  حاتَ   .4386والحسََدُ(  والح 

 .4387يلقى(  ما الشَر    من الحسَود   وحَسْبُ  يبََرأُ، ل داءٌ  الحسََدُ : )الم صِيم  النمون   ذو وقال- 

(   بالأ قرَب   يبدَأُ  أ نهَ دناءت ه ومن دَنءٌ، خُلقٌُ   الحسََدُ : )المقفََع   ابنُ  وقال-   .4388فالأ قرَب 

)فقال  له  ابنرا  صالحٍ   بنُ   الملَْ     عبدُ   وأ وصَ - ؛   بنَََُ   أ ي:    مع   التدَبي    وحُسنُ ...  ازداد  تفَهمَ  ومن  ساد،  حَلمُ   مَن  فاإنَ   احلُمْ

،  مع  الكثي    من  خيٌ   الكَفاف   ب   ما   وشََم !  القناعةُ   الحظَم  ون عمَ   الكثيَ،  يبُيُ   والإسافُ   القليلَ،  يثُم رُ   والاقتصادُ   الإساف    صَح 

  .4389...( الحسََدُ  المرءَ 

رم ))  كتاب ه  خُطبة    فِ  الحصَكَفيم   وقال - ا  الَلََّ   أ س تغف رُ ((: )المختار  الدم ،  بابَ   يسُدم   حَسَدٍ   من  به  مُس تعيذر   عن   ويرَُدم   الإنصاف 

نَ   أ ل .  الأ وصاف    جَميل    جميع   د    وكفى  هَلَْ،  به  تعَلقَ  من  حَسَكٌ،  الحسََدَ   واإ ا   للحاس  ر    فِ  ذَم  ،  سورة    أ خ   اضطراب ه   فِ  الفَلقَ 

، ب ه  بدأ  ! أ عدَلَه  ما الحسََد   دَرم  لله   بالقلَقَ   !فقَتلَُ بصاح 

نٍ  الحسَود   كَيد   من أ نا وما  بأ م 

لٍ  ول  يتدَبرَُ  ول يزُري جاه 

 :القائ ل   دَرم  ولله  

ه م الناَس   وشََم  يُسُدون  ه  كَُ  

ا الناَس فِ  عاش مَن  محسود    غيَ   يومر

 
دُ. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي.   4381  أ ي: يوق 
 (. 248/  6(، ))نثَ الدر(( لل بي ) 154/  1))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان )    4382
،  231/  1(، ))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ ) 81(، ))المروءة(( لبن المرزبان )ص:  13/  2(، ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة )1310ينُظَر: ))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )    4383

 (. 46/ 11( و )27/  9(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي ) 232
 (. 286/ 3))البيان والتبيين(( للجاحظ )   4384
 (. 147/ 9))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )   4385
 (.. 498/ 10(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي ) 79/ 8(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )88))طبقات الصوفية(( للسلمي )ص:    4386
 (. 33،  32/ 9))شعب الإيمان(( للبيهقي )   4387
 (. 100))الفاضل(( )ص:    4388
 (. 307، 306/ 3))البيان والتبيين(( للجاحظ )   4389
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ذ دٌ   يسودُ   ل  اإ ي    والكريُ   يفَضَحُ،  فاللئَيمُ   الم حَنَ،  حَصَد   4390الإحَنَ   زَرَع   مَن  لأ نَ   يقَدَحُ؛   وحَسودٍ   يمَدَحُ،  وَدودٍ   بدون    س َ

 .4391(يصُل حُ 

رصٌ   فيها  ليس  ساقطةٍ،  وضيعةٍ   ذميمةٍ   نفَسٍ   خُلقُُ   الحسََدُ : )القيَم      ابنُ   وقال ،   على   ح  ا  فلعَجْز ها  الخي  بُ   من  تسُدُ   ومهانتَ    يكس 

دَ  الخيَ  بُِا فاته لو أ نْ  وتتمنََ  دونَها، بِا ويفوزُ  والمام    .4392( العَدَم   فِ  يساويَها حتََّ  كس ْ

دُ، : وأُخرى دُنيا  الناَر   فِ  اثنان  : )شوق أ حْد  وقال - دُ  الحاق   .4393( والحاس 

 الحسََد    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

لَ   الحسََد    ذَم     من  يكُنْ   لم  ولو: ) قوله    فِ   مذَمَتهَ  الماوَرْديم   أ جَملَ   مرذولٌ،  مذمومٌ   الحسََدُ    الأ كْفاء    نَوَ   يتوجَهُ   دنءٌ،   خُلقٌُ   أ نهَ  اإ

، ،  بالمخُال ط   ويُتصَم   والأ قار ب  ب  ا،  عنه  النَاهةُ   لكانت  والمصُاح  ا،  منه  والسَلامةُ   كَرَمر ،  بالنفَس    وهو  فكيف  مَغنَمر   وعلى  مُض  

،  الهمَ    ،  اإلى  بصاحب ه  أ فضى  رَبما  حتََّ   مُصِ   ،  فِ   ن كايةٍ   غي    من  التلَفَ  ٍ   أ ربعََ   للحَسَد    ذَكَر  ثَ   ،4394( بمحسودٍ   اإضارٍ   ول  عدَُو 

 :فقال مَساوئَ 

، وسَقامُ  الحسََد   حَسَاتُ  -1 دُ  ل  ثَ  الجسََد  لُ  ول انتَاءر، لحسَت ه  يَ  ه يؤم   ، لسَقام   . الجسََد   داءُ  الحسََدُ : المعتَّ    ابنُ  قال  شفاءر

طاطُ  المنلَ   انَفاضُ  -2 ؛  وانَ  ه  عنه، الناَس   لنَراف   المرتبة  كَُ   منثور   فِ قيل  وقد منه، ونفور   . يسَودُ  ل  الحسَودُ : الح 

دَ  ل  حتََّ   له الناَس   مَقتُ  -3 ا، بالعداوة    فيصيُ  ولي ا، فيهم يرى ل حتََّ   له وعداوتُِم محب ا، فيهم يَ  ا وبالمقَت   مأ ثورر  . مزجورر

ذ  مخالفت ه؛   فِ  الأ وزار    واجتناءُ   معارضت ه،  فِ  تعالى  الَلَّ    اإسِاطُ   -4 ،  الَلَّ    قضاءَ   يرى  ليس   اإ ه  ول  عدَلر   الناَس    من   لن عَم 

 .4395أ هلار 

ظُ وقال دُ  الجسََدَ، ينََّكَُ  داء  -الَلَُّ  أ بقاك-  الحسََدُ : )الجاح  ، علاجُه الوُدَ، ويفُس  ٌ بُه عَس  رٌ، وصاح   وأ مرٌ  غامضٌ،  بابٌ  وهو ضَج 

رٌ، د    على  -الَلَُّ   رحْك  -يدَخُلْ   لم  ولو: )قال  ثَ   ،(  4396عَناءٍ   فِ  فُمداويه  منه  بطََن  وما  يدُاوى،  فلا  منه  ظهر  فما  متعَذ    الحاس 

ه،  على  الهموم    تراكُُ    بعَدَ  ه،  فِ   الحزُن    واس تمكان    قلَب  ه  وكثَة    جَوف  ،  ووَسواس    ،4397مَضَض  ر ه،  وتنغيص    ضَِيه  ه،   وكَدَر    عُمُ  نفس 

ه،  لَذاذة    ونكََد   لَ   معاش  ه  على  وسََِطُه  عندَه،  الَلَّ    لنعمة    اس تصغارُه  اإ د  ي   عَ   أ ن  عليه  وتمن  يه  عبدَه،  الَلَُّ   أ فاد  بما  س َ   هبت ه   فِ  يرج 

يَاه، ا يرزُقَ  وأ لَ  اإ واه؛  أ حدر ندَ  لكان س  ا، العُقول   ذوي ع  ا القياس   فِ  عندَه وكَن مرحومر  .4398( مظلومر

ي -5 ، المقاطعة   اإلى  يؤد    . والشَحناء   والبَغضاء   والهَجر 

 
قدُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي.   4390 ، وهِ الح  حَنُ: جَمعُ الإحنة 

ِ
 ال

 (.  8،  7))الدر المختار شَح تنوير الأ بصار وجامع البحار(( )ص:  4391
 (. 252))الروح(( )ص:  4392
 (. 143))أ سواق الذهب(( )ص:  4393
 (. 270، 1/269))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي ) 4394
 (. 270،  269/ 1( بتصِمفٍ. ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )274، 1/273))أ دب الدنيا والدين(( )   4395
 (. 4،  3/3))الرسائل(( )    4396
عُه. ينُظر: ))الصحاح(( للجوهري )  4397  (. 3/1106مَضَضُه: توَجم
 (. 3/5))الرسائل(( )    4398
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ي -6 يبة   اإلى  يؤد    . والنمَيمة   الغ 

ي -7 لم   اإلى  يؤد    .والعُدوان   الظم

ي -8  . 4399والقَتل   السَ قة   اإلى  يؤد  

   الحسََد    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

 : أ نواعٍ  ثلاثة   اإلى  قسَمه الذي القيَم     ابنُ  ومنَّم الأ نواع ، من عددٍ  اإلى  الحسََدَ  العُلمَاءُ  قسَم

ه  ل  ما،  بوَجهٍ   أ ذرى  عليه  يرت  بُ   ول  يُُفيه  حَسَدٌ   -1 ه،  ول  بل سان ه  ول  بقلَب  دُ   بل  بيَد  ه  فِ  يَ  لُ   ول  ذلِ،  من  شيئرا   قلب   يعام 

لَ  أ خاه بم  بما  اإ  . الَلَُّ  يُ 

،  عدََم    اس تصحاب    تمنَ     -2 ثَ   أ ن  يكَرَهُ   فهو  الن  عمة  ه  الَلَُّ   يُُد  ،  لعبد  بم   بل  ن عمةر ؛   على  يبقى  أ ن  يُ  ،  من  حاله   أ و   فقَر ه،  أ و  جَِلُ 

تات   أ و ضَعف ه، ه ش َ ، عن قلَب  لََ   أ و الَلَّ  ين ه ق   . د 

،  حَسَدُ   -3 بطة  ،  حال    مثلُ   له  يكونَ   أ ن  تمنَ     وهو  الغ    يعابُ   ول  به  بأ سَ   ل  فهذا  عنه،  الن  عمةُ   تزولَ   أ ن  غي    من  المسود 

 .4400المنافسة   من قريبٌ  هذا  بل صاحبُه،

 :أ نواعٍ  أ ربعة   اإلى الغزالِم  وقسَمه

بَ  أ ن -1 ن عنه، الن  عمة   زوالَ  يُ  ليه، ينتقَ لُ  ل  ذلِ كَن واإ  . الخبُث   غايةُ  وهذا اإ

بَ   أ ن  -2 ليه   الن  عمة    زوالَ   يُ  ،  تلْ  فِ  لرغبت ه  اإ نةٍ،  دارٍ   فِ   رغبت ه  مثلُ   الن  عمة   سَعةٍ   أ و  نافذةٍ،  وليةٍ   أ و  جميلٍَ،  امرأ ةٍ   أ و  حَس َ

بم  وهو غيُه،  نالها  . عنه زوالهُا ل  الن  عمةُ  تلْ ومطلوبهُ له، تكونَ  أ ن يُ 

ه، عينََّا يش تَييَ  أ لَ  -3 ثلهَا، يش تَيي بل لنفس  ثل ها عن عَجَز  فاإن م   . بيَنََّْما التفَاوُتُ  يظهرََ  ل  ك زوالهَا؛   أ حَبَ  م 

ه   يش تَييَ   أ ن  -4 ثلهَا،  لنفس  بم   فلا  تصُلْ   لم   فاإن  م  نيا،  فِ   كَن  اإن  عنه  المعفوم   هو  وهذا  عنه،  زوالهَا  يُ  ليه  والمندوبُ   الدم ن   اإ   اإ

ين   فِ كَن  .4401الد  

   الحسََد   صُوَرُ :  المطلب السادس 

، تفضيلٍ  على  التحَاسُدُ  يقَعُ  وقد يثار   دُنيوي ٍ  . زوجَتيَه لإحدى والزَوج   ابنيَه، أ حَدَ  الأ ب   كَإ

 . الصَنائ ع    أ رباب   بيَْنَ  التحَاسُدُ  يقَعُ  وقد

 .والملوك   بالأ مراء   المتعَل  قين بيَْنَ  يقَعُ  وقد

 . الأ نساب   فِ  بالفضائ ل   الإعجاب   بسَببَ   التحَاسُدُ  يقَعُ  وقد

 
 (. 18))سلامة الصدر(( لسعيد بن وهف القحطان )ص:  4399
 ( بتصِمفٍ. 2/237))بدائع الفوائد(( ) 4400
 ( بتصِمفٍ.  3/192))اإحياء علوم الدين(( )  4401
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، فِ  التمَاثلُ   بسَببَ   يقَعُ  وكذلِ  ضهم بِسَد   الأ عمام   وبنَ كَلإخوة   الأ نساب  ا بع   .بعضر

 . 4402العُلمَاءَ  والعُلمَاءُ  العُبَادَ، العُبَادُ  يُسُدُ  وكذلِ 

   الحسََد   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السابع 

،  الخصَلَ    تلْ  حبائ ل    فِ   تقَعُ   المريضةَ   النفَسَ   تَعَلُ   كثيةٌ   أ س بابٌ   للحَسَد   جمالهَا،   الجرُجانم   أ حسَن  وقد  الَذميمة  :  فقال  اإ

، داعيةُ   -بقاءَك  الَلَّ  أ طال-  التفَاضُلُ ) ، سَببَُ  والتنَافسُُ  التنَافسُ  ن  التقَصيُ  أ تاه رجُلٌ : رَجُلان   النقَص   وأ هلُ  التحَاسُد  ، م  بلَُ    ق 

ُ   فهو  اختيارُه،  الكمال    عن  به  وقعََد ه،  الفُضَلاءَ   يساه  ه  بقَدر    الفَضل    على  ويُنو  بطَبع  ا   النقَصَ   رأ ى  وأ خَرُ .  سَهم  لقت ه،  ممتَّ جر  بخ 

طرت ه،  تركيب    فِ  4403ومُؤَثلَار  ،  من  اليأ سَ   فاستشعَر  ف  ؛   عن  اله مَةُ   به  وقصَُِت  زواله  ،   حسَد    اإلى  فلجأَ   انتقاله    الأ فاضل 

،   بانتقاص    واس تغاث  اإلى  اجتذابُِم  -عورت ه  عن  العَجزُ   كشَفَه   ما  وسَتَّ    نقيصت ه،  جَبر    فِ  الأ مور    أ بلغَ   أ نَ   يرى  الأ ماث ل 

ت ه   بم ثل    ووَسُُهم مشاركت ه،  . 4405 4404سَُْ

 :هِ أ مورٍ، س بعة   فِ التحَاسُد   أ س بابَ  الغزالِم  وفصََل

؛   أ س باب    أ شدم   وهذا   : والبغضاءُ   العداوةُ )   –1 ن   بسببٍ   شصٌ   أ ذاه  مَن  فاإنَ   الحسََد  ،  م    من   بوجهٍ   غرََضٍ   فِ  وخالفَه   الأ س باب 

، ب  قلَبُه،  أ بغضََه  الوجوه  ه  فِ  ورَسََ   عليه،  وغضَ  قدُ   نفس  قدُ .  الح  ضُ   عَجَز  فاإنْ   والانتقامَ،  التشََف  يَ   يقتضِ  والح    أ ن   عن  المبُغ 

ه  يتشَفىَ ه  كرامة    على  ذلِ  يُيلُ   ورُبمَا  الزَمانُ،  منه  يتشَفىَ  أ ن  أ حَبَ   بنفس  ندَ   نفس    فرَ ح   بليةٌَ   عدُوَه  أ صابت  فمهما  تعالى،  الَلَّ    ع 

ه،  على   الله   جِة    من  له  مكافأ ةر   وظنََّا  بِا، ،  وأ نَها  بغض  دم   لأ نهَ  ذلِ؛   ساءه   نعمةٌ   أ صابته  ومهما  لأ جلُ  ه،  ض    أ نهَ   له  يُطُرُ   وربمَا  مُراد 

ندَ  له  منلََ  ل ؛  ع  ه من له ينتقَ مْ  لم   حيث الَلَّ   ! عليه أ نعَمَ  بل أ ذاه، الذي عدُو  

زُ   -2 ذا  غيُه،  عليه  يتَّفعََ   أ ن  عليه  يثَقُلَ   أ ن   وهو  : التعَزم ا  أ و  وليةر   أ مثاله    بعضُ   أ صاب  فاإ ،  أ و   ع لمر  عليه،  يتكَبَرَ   أ ن  خاف   مالر

ه،  يطُيقُ   ل  وهو َ ه  من  وليس   عليه،   وتفاخُر ه   4406صَلفَ ه   باحتمال    نفسُه   تسمَحُ   ول  تكَبرم ،  أ ن  غرََض    يدفعََ   أ ن   غرََضُه   بل  يتكَبَرَ

نهَ ك بَره؛  َ  قد  فاإ ،  بمساوات ه  رَضِ   . عليه  بالتََّفمع   يرضى ل ولكنْ  مَثلَار

ه فِ يكونَ   أ ن  وهو  :الك برُ  -3 رَه  عليه  يتكبَرَ   أ ن  طَبع  مَه،  ويس تصغ  ه،  فِ  والمتابعةَ   له  الانقيادَ  منه   ويتوقعََ   ويس تخد  ذا  أ غراض    فاإ

لَ   أ لَ   خاف   نعمةر   نال ه،  يُتَم  َ ا  فيعودُ   عليه،  يرتف عَ   أ ن  اإلى  أ و  مساوات ه،  اإلى   4407يتشَوَفُ   ربمَا  أ و  متابعت ه،  عن  ويتَّفعََ   تكَبرم ر  متكَبر  

را كَن أ ن بعدَ   . عليه  متكَبر  

بُ  -4 دُ   فيَجزَعُ   :التعَجم ،  فِ  مثلُُ   هو  مَن  عليه  يتفضَلَ   أ ن  من الحاس  لقة  ،  قصَد    عن  ل  الخ  ٍ م    رياسةٍ،  وطلبَ    تكبرم   عداوةٍ،   وتقدم

 . الأ س باب   سائر   من أ خَرَ  سَببٍَ  أ و

 
 (. 152))مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَ وجَلَ(( للعز بن عبد السلام )ص:    4402
 مؤثلٌَ: له أ صلٌ ثَبتٌ. ينُظَر: ))المنجد فِ اللغة(( لأ بي الحسن الأ زدي.   4403
تُه: طريقتهُ ومَذهَبُه وقصَدُه. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  4404  سَُْ
 (. 1))الوساطة بيَْنَ المتنبِ وخصومه(( )ص:  4405
ا. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   4406 ر عاءُ فوق ذلِ تكَبرم ، والاد    الصَلفَُ: مجاوزةُ القَدْر  فِ الظَرف  والبراعة 
 تشَوَفَ: تطَلعََ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( للرازي.   4407
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د    فوت    من   الخوفُ   -5 دٍ   كَُ   فاإنَ   واحدٍ،  مقصودٍ   على   بمتّاحَْين    يُتصم   وذلِ  :المقاص  بهَ  يُسُدُ   واح   تكونُ   نعمةٍ   كُُ     فِ  صاح 

ه،  الانفراد    فِ  له  عونار  نس    هذا  ومن  بمقصود  د    على  التَّاحُم    فِ  4408الضََات    تاسُدُ   الج  ،  مقاص   فِ   الإخوة    وتاسُدُ   الزَوجيةَ 

؛  قلب   فِ  المنلَ   نيَل   على التَّاحُم   ل   الأ بوين  د   اإلى به للتوَصم  . والمال   الكرامة   مقاص 

ياسة    حُبم   -6 ن  فنَ ٍ   فِ   النظَي    عديَ   يكونَ   أ ن  يريدُ   الذي  كَلرَجُل    وذلِ  : الجاه    وطَلبَُ   الر   ،  م  ذا   الفنون    حُبم   عليه  غلَبَ  اإ

، دُ   أ نهَ  من  به  يمُدَحُ   بما  الفرََحُ   واس تفزَه  الثنَاء  ،   واح  نهَ  له؛   نظيَ   ل  وأ نهَ  فن  ه،  فِ  العصِ    وفريدُ   الَدهر  ع  لو  فاإ  فِ  له  بنظيٍ   سَُ 

ن  المنلََ؛   يشار كُه  بِا  التِ  عنه  الن  عمة    زوالَ   أ و  موتهَ  وأ حبَ   ذلِ،  لساءه   العالمَ    أ قصَ  أ و  عبادةٍ،  أ و  ع لٍم،  أ و  شَاعةٍ،  م 

ه بسَببَ   ويفرَحُ  به، هو يتفَرَدُ  ممَا ذلِ غي   أ و ثروةٍ، أ و جمالٍ، أ و صناعةٍ، د   . تفَرم

نكَ   : تعالى   الَلَّ    لعباد    بالخي    وشُّمها   النفَس    خُبثُ   -7 دُ   فاإ لُ   ل  مَن  تَ  ٍ   برياسةٍ   يش تغ  ذا  مالٍ،  طَلبَ    ول  وتكبرم ف  اإ   عندَه   وُص 

ذا  عليه،  ذلِ   يشُقم   عليه،  به  الَلَُّ   أ نعَم  فيما  تعالى  الَلَّ    عباد    من  عبدٍ   حال    حُسنُ  ف  واإ رابُ   له  وُص  ،   أ مور    اضط    الناَس 

دبارُه، ه،  وفوَاتُ   واإ د  هم،  وتنغمصُ   مقاص  ا  فهو  به؛   فرَ ح   عيَش  بم   أ بدر ه،  على  الَلَّ    بنعمة    ويبخَلُ   لغي ه،  الإدبارَ   يُ    كَ نَهم   عباد 

زانت ه  مُلك ه  من  ذلِ  يأخُذون   عار ضةٌ،   أ س بابهُ  الأ س باب    بسائر    الثاَبتَ   الحسََدَ   لأ نَ   شديدةٌ؛   معالجتُه   السَببُ   وهذا!  وخ 

ا، فِ فيُطمَعُ  زوالهُا، يتُصَوَرُ  زالتَ  لََ   فِ خُبثٌ  وهذا اإ ب  زالتُه فتَعسُُ  عارضٍ،   سَببٍَ  عن  ل الج   .4409( اإ

   الحسََد    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ : المطلب الثامن 

د    وسائ لَ   العُلمَاءُ   ذَكَر    مَضجَعَه،   أ قضَت  التِ   أ فت ه  من  الخلاصَ   ويوَدم   الَذميم ،  الخلُقُ    هذا  مغبةَ    من  النجَاةَ   يريدُ   الذي  للحاس 

 :4410الوسائ ل   تلْ ومن

، عن النظََر   قطَعُ  -1 ه وتعليقُ  الناَس  بحانهَ بالَلَّ   قلب   .فضَلُ   من وسؤالُه  وتعالى، س ُ

نيا أ مور   فِ ل الصَالحة   الأ عمال   فِ المنافسَةُ  -2  . الدم

فولَ   منذُ  التََّبيةُ  -3  . للناَس   الخي   حُب     على الطم

لَ  قوَةَ  ل  الَلَُّ  شاء ما: قول    على  نفسَه يدَُر  بَ  أ ن -4 ، اإ عاءُ   بالَلَّ  ذا بالبَرَكة   والدم  .شَءٌ   أ عَجبَه اإ

عاءُ  -5 يادة   للمحسود   الدم ن  بالز   ذا تعالى الَلَّ   فضَل   م  ه فِ  وَجَد اإ  .المذموم   الحسََد   من  شيئرا نفس 

تََمُْ   بيَنََّْمُْ   قسََمْنَا   نََْنُ }:  تعالى  قال  ويسَلبُُِا،  الن  عَمَ   يعُطي  الذي  فهو  لحكُْ ه؛   والتسَليمُ   وقدََر ه،   الَلَّ    بقضاء    الر  ضا  -6 يش َ   فِ    مَع 

نيَْا الحَْيَاة    [.32: الزخرف] { دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ  فوَْقَ  بعَْضَهمُْ  وَرَفعَْنَا الدم

،  نتائ ج    فِ  التفَكمرُ   -7 ب ه   فِ   والنظََرُ   الحسََد  ه  يتأ لمَُ   فهو  حولَه؛   مَن  وعلى   عليه  الوخيمة    عواق  ه،  فِ   ويتنغصَُ   بِسَد    فيبقى   نفس 

ا ا  مغمومر بَ   محرومر ،  4411مُتشَع   قَ   القلب  ،  ضَي     وَلَ }:  تعالى  قال  لأ عدائ ه؛   ويش تَيه  له،  الأ عداءُ   يشَ تََيه  ما  به  نزل  قد   الصَدر 

يقُ  ُ  المَْكْرُ  يَُ  يّ   لَ  الس َ
ِ
 [. 43: فاطر] {ب أهَْلُ    ا

 
ا. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   4408 : امرأ ةُ زوجِ   ضََةُ المرأ ة 
 ( بتصِمفٍ. 194، 3/192))اإحياء علوم الدين(( )  4409
 (. 18ينُظَر: ))سلامة الصدر(( لسعيد بن وهف القحطان )ص:  4410
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  البَْغْضَاءُ   بدََت    قدَْ }:  تعالى  قال  الجوار ح ؛   أ عمال    فِ  يظَهرَُ   الحسََدَ   لأ نَ   له؛   وبغُضَهم  عنه،  وبعُدَه  منه،  الناَس    نفُورَ   يُذَرَ   أ ن  -8

نْ  ه مْ   م  ف ي  وَمَا  أَفوَْاه  يَاه،  وملامتََم  له   عداوتَِم  فيخافُ   [،118:  عمران  أ ل] {أَكْبَرُ   صُدُورُهُْ   تَُْ ه،  بمعالجة   فيتأ لفَُهم  اإ  وسلامة   نفس 

 . صَدر ه

ه   فِ   القَدح    على  الحسََدُ   حَْلَُ   فاإنْ   الحسََدُ؛   به  يأ مُرُه   ما   بنقيض    يعَمَلَ   أ ن   -9 نْ   عليه،  والثنَاءَ   له   المدْحَ   لسانهَ   كََفَ  محسود    واإ

ليه،  والاعتذارَ   له  التوَاضُعَ   نفسَه  أ لزَمَ   عليه  التكَبرم    على  حََْلُ نْ   اإ يادةَ   نفسَه  أ لزَم  عليه  الإنعام    كَف     على  بعََثه  واإ   الإنعام    فِ   الز  

 . عليه

ه   شهوةَ   يصَِ فَ   أ ن  -10 ،  القلبَ   يملُ   ما   والحلال    الطَاعة    فِ  الَلَُّ   جَعَل  فقد :  تعالى  الَلَّ    مرضاة    فِ  قلب   من   صفةٍ   من  وما   بالخي 

فات   لَ   الص   ،  فعل    فِ   المنافسَةُ   وهو  مَصِ فرا   الحسََد    لصفة    فجعل   فيه،   ينفُذُها  ومحلا    مصِ فرا  لها   وجَعَل   اإ بطةُ   الخي   عليه،   والغ 

ليه،  والمسابقةُ  فة    وجَعَل   اإ ي  التِ   الك بر    لص  ُ   هو  مَصِ فرا،   للحَسَد    تؤد   هانتَُم،  تعالى  الَلَّ    أ عداء    على  التكَبرم   النبَِم   قال  وقد   واإ

نَها: ))الحرب    فِ  الصَفيَن    بيَْنَ   يُتالُ   رأ ه   لمن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  ضُها  لم ش يةُ   اإ لَ   الَلَُّ   يبُغ  ن    هذا  فِ  اإ   لقُوَة    وجعَل  ،4412(( الموط 

رص   رصُ  وهو مَصِ فرا، الح   .4413(( ينفَعُك ما على  احر صْ : ))وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم  قال  كما  ينفَعُ، ما على  الح 

ذا  أ نهَ  -11 ،  خَطرةُ   له  خَطَرت   اإ يطانُ   ودعاه  الحسََد  ليه،  الش َ ي  ل ما   الكراهة    أ شَدَ   ذلِ  يكَرَهَ   أ ن  فينبغي  اإ ليه  يؤد   ن  اإ  السَعي    م 

 .4414المسود   مضارَة   فِ

دَ   أ نَ   يعَلمََ   أ ن  -12 بَ   لم   الحاس  ه،  أ حَبَ   ما  المسُلم     لأ خيه  يُ  يطانَ   شارَك  وأ نهَ  لنفس  ،  أ خيك  عداوة    فِ  الش َ طَ  المسُلم     ما   وسَِ 

 .4415عبادَه  الَلَُّ  أ عطاه

دَ   أ ن  -13 ه  تَليص    على  نفسَه  يَاه  ؛   داءُ   ذلِ  ومن  مَرَضٍ،  كُُ     من  قلب    لَ   يوَْمَ }:  تعالى  قال  سليمرا؛   قلبرا  يكونَ   حتََّ   الحسََد 

لَ *  بنَوُنَ  وَلَ  مَالٌ  ينَْفَعُ 
ِ
 [. 89 - 88: الشَعراء ] {سَل يمٍ  ب قلَْبٍ  الَلََّ  أَتََ  مَنْ  ا

ك    من  سَلم    الذي  هو  السَليمُ   والقلبُ  ،  الجلَّ     الشر   دَع ،  الأ هواء    ومن  والخفَي     وصغائ ر ها،   كبائ ر ها  والمعاص؛   الفُسوق    ومن  والب 

رة   ، الظَاه  ، والباطنة  ياء  ، كَلر   ، والعُجب  ل   ، والغ  ش   ، والغ  قد  ، والح   .4416ذلِ  وغي   والحسََد 

 
قٌ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   4411 بٌ: متفَر    متشَع  
 (. 11/294(، والطبري فِ ))التاري(( )505رواه ابنُ اإساق فِ ))السية(( )  4412
(. والحديث  415(، و))التبيان فِ أ قسام القرأ ن(( لبن قيم الجوزية )ص: 199-3/196(، و))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 270، 1/269ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )  4413

َ اُلله عنه. 2664رواه مسلم )  ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 154))مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَ وجَلَ(( للعز بن عبد السلام )ص:   4414
 (. 153المصدر السابق )ص:  4415
 (. 1/354(، ))مجموع رسائل ابن رجب(( )121ينُظَر: ))الجواب الكافِ(( لبن القيم )ص:  4416



923 

د    شََ     دفع   على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع     المسود   عن   الحاس 

د   شَََ   تدفعَُ   أ س بابٍ  عَشَرةَ  القيَم     ابنُ  ذكَرَ   :4417المسود   عن الحاس 

ذُ   -1 ن   تعالى   بالَلَّ    التعَوم نُ   واللمجوءُ   شََ  ه،   م    ب رَب     أَعُوذُ   قلُْ }  منه   يس تعيذُ   بما  عليمٌ   لس تعاذت ه،  سُيعٌ   تعالى  والَلَُّ   به،   والتحَصم

نْ *    الفَْلقَ   نْ *    خَلقََ   مَا  شََ     م  قٍ   شََ     وَم  ذَا  غاَس 
ِ
نْ *    وَقبََ   ا نْ *    العُْقَد    فِ    النفََاثََت    شََ     وَم  دٍ   شََ     وَم  ذَا  حَاس 

ِ
  الفلق ]  {حَسَدَ   ا

1- 5 .] 

فظُه   الَلَّ    تقوى   -2 ندَ  وح  ه؛   أ مر ه  ع  فظَه، الَلَُّ   تولَى  الَلََّ  اتقَى فمن ونَهي  ْه ولم ح  نْ }: تعالى قال غي ه، اإلى يكَ 
ِ
وا وَا ُ  لَ   وَتتَقَُوا تصَْبر 

َ   عَبَاسٍ   بن    الَلَّ    لعَبد    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   وقال  ،[120:  عمران  أ ل]  {شَيئْرا  كَيْدُهُْ   يضَُمكُُْ    اللهَ   احفَظ : ))عنَّما  الَلَُّ   رَضِ 

دْه  اللهَ   احفَظ   يُفَظْك، ظَه  الَلَُّ   كَن  ومَن  توجَهَ،  أ ينما  أ مامَه  ووجَدَه  الَلَُّ   حَف ظه   الَلََّ   حَف ظ  فَمن.  4418(( تَُاهَك  تََ   وأ مامَه،   حاف 

 ! يُافُ؟  فم مَن

ه،   على   الصَبرُ   -3 ثَ   ول   يشكوَه،  ول  يقات لَُ   وأ لَ   عدَُو   ،  بأ ذاه  نفسَه  يُد   ه  على  نصُِ    فما  أ صلار ه  حاسد    عليه   الصَبر    بم ثل    وعدَُو  

،  على  والتوَكُم   لْ   ول  الَلَّ  نهَ  وبغَْيَه؛   تأ خيَه  يس تطَ  ا  بغيُه  كَن  عليه  بغى  كَمَا  فاإ ،  عليه  للمَبغي     وقوَةر   جُندر   الباغي   به  يقاتلُ   المسود 

ه،  من  يرميها  سهامٌ   فبَغيُه  يشَعُرُ،  ل  وهو  نفسَه ثلْ    عاَقبََ   وَمَنْ }:  تعالى  قال  وقد  نفس  بَ   مَا  ب م  يَ   ثَُ   ب ه    عُوق  نهَُ   علَيَْه    بغُ    ليََنْصَُِ

ذا ،[ 60: الحج] {الَلَُّ  ، حقهَ  اس توفى قد  أ نهَ مع  النصََِ  له  ضَِ ن قد الَلَُّ   كَن فاإ ن شيئرا يسَ توف   لم  بمنَ فكيف أ وَلر  !حَق  ه؟   م 

4-  ُ بُهُ  فهَوَُ  الَلَّ    علََى   يتَوََكَُْ   وَمَنْ } : الَلَّ   على  التوَكُم ُ   ،[  3:  الطلاق]  { حَس ْ   ما   العبدُ   بِا   يدفعَُ   التِ  الأ س باب    أ قوى  من  والتوَكُم

هم  الخلَق    أ ذى  من  يطيقُ   ل م؛   وظلم  ه،   فيه  مَطمَعَ   فلا  وواقيهَ  كَفيهَ  الَلَُّ   كَن  ومَن  كَفيه،:  أ ي  حَس بُه،  الَلََّ   فاإنَ   وعدوانه   لعدو  

لَ   يضمه  ول ،  والجوع    والبرد    كَلحرَ     منه،  بدَُ   ل  أ ذرى  اإ ا،  يكونُ   فلا   مرادَه   منه  يبلغُُ   بما  يضَُه  أ ن  وأ مَا  والعَطَش   بيَْنَ   وفرقٌ   أ بدر

ر   فِ هو الذي الأ ذى يذاءٌ  الظَاه  ليه  اإحسانٌ  الحقيقة   فِ وهو له، اإ ضارٌ  اإ ه، واإ ر   وبيَنَ  بنفس   . منه به يتشَفىَ الذي الضََ

دَ   وأ ن   ،فيه  والف كر    به   الاش تغال    من   القلب    فراغُ   -5 ليه،  يلتفَ تُ   فلا  له،  خطَر  كَمَا  باله    من  يمحوَه  أ ن  يقص   ول   يُافهُ،  ول  اإ

ا قلَبَه يَعَلْ  ول فيه، بالف كر   قلبَه يملْ  ه، فِ بالف كر   معمورر د  عُ  ل ممَا التفَكيُ  فهذا عليه، والباغي حاس  لَ  له يتسَ    خرابٌ،  قلبٌ  اإ

، محبةَُ  فيه  تسكُنْ  لم جلالُه  الَلَّ  ، أ نفَع   من العلاجُ  وهذا مرضات ه، وطَلبَُ  واإ فاع   على المعُينة   الأ س باب   وأ قوى الأ دوية   . شََ  ه اند 

قبالُ   -6 يه  محبَت ه   وجَعلُ   له،   والإخلاصُ   الَلَّ    على   الإ ليه   والإنابة    وترض   ر    مَحل     فِ  اإ ه  خواط  ا،  نفس  بم   وأ مانيه     دبيبَ   فيها  تدَ 

ر   بَِا  ويغَمُرَها،  يقَهرَها  حتََّ   فشيئرا،  شيئرا  الخواط  ،  ويذُه  يةَ  رُه   فتبقى  بالكُ   سُه  خواط  ،   محاب     فِ  كَُمها  وأ مانيمه  وهواج    الرَب  

ب   ليه، والتقَرم يه، وتملمق ه، اإ ه، وترَض   كر ه واس ت عطاف   .وذ 

نوب    من   الَلَّ    اإلى  التوَبة    تَريدُ   -7 نْ   أَصَابكَُُْ   وَمَا} :  يقولُ   تعالى  الَلََّ   فاإنَ   ؛ أ عداءَه  عليه   سلطََت   التِ   الذم يبَةٍ   م  بَمَا  مُص    كَسَبتَْ   ف 

يكُُْ  يبَةٌ   أَصَابتَْكُُْ   أوََلمََا}:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   نبي  ه  لصحابة    وقال  ،[  30:  الشورى]  {كَث يٍ   عَنْ   وَيعَْفُو  أَيد  ثلْيَْهاَ   أَصَبْتُُْ   قدَْ   مُص    م 

 
 ( بتصِمفٍ. 245-238))بدائع الفوائد(( ) 4417
(، وصَححه لغيه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند((  2516(. صَححه التَّمذي، والأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( )2669( واللفظ له، وأ حْد )2516أ خرجه التَّمذي ) 4418

نه وجوَده ابنُ رجب فِ ))جامع العلوم والحكُ(( )699) س نادَه أ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )1/459(، وحس َ (، وقوَاه شعيب الأ رناؤوط فِ  4/233(، وصَحح اإ

 (. 2669تَريج ))مس ند أ حْد(( )
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نْ  هُوَ  قُلْ  هَذَا أَنََ  قلُتُُْْ  نْد   م  كُُْ  ع  لَ  يؤذيه مَن العبد   على سُل  ط فما ،[  165: عمران أ ل] {أَنفُْس   وما  يعلمَُه، ل أ و يعَلمَُه بذَنبٍ  اإ

ن العبدُ  يعَلمَُه ل  . يذَكُرُه ما أ ضعافُ  وعَم لَُ  علَ مَه ممَا  ينساه وما منَّا، يعلمَُه ما أ ضعافُ  ذنوب ه م 

،  دَفع    فِ  عجيبرا  تأ ثيرا  لذلِ  فاإنَ   أ مكنه؛   ما   والإحسانُ   الصَدَقةُ   -8 ،  وشََ     العَين    ودَفع    البلاء  د    والحسََدُ   العينُ   يكادُ   فما  الحاس 

نٍ   على  يتسَلطَُ  والأ ذى قٍ،  محس  ن  متصَد   ،  والمعونة    باللمطف    فيه  معامَلار   كَن  ذلِ  من  شَءٌ   أ صابه  واإ   فيه  له  وكَنت  والتأَ ييد 

 . الحميدةُ  العاقبةُ 

طفاءُ   -9 ليه؛   بالإحسان    والمؤذي   والباغي   الحاسد    نار    اإ ا  أ ذرى  ازداد   فكمَا   اإ ا،   وبغيرا   وشََ  ليه  ازدَدْتَ   وحسدر ،  اإ  وله  اإحسانار

، ،  وعليه   نصيحةر لَ   له  يوفقَُ   ول  عليها،  وأ شق  ها  النفَس    على   الأ س باب    أ صعَب    من  وهذا  شفَقةر ه  عَظُم  مَن  اإ ؛   من   حَظم   قال   الَلَّ 

توَ ي  وَلَ }:  تعالى نةَُ   تسَ ْ ئةَُ   وَلَ   الحَْس َ لتَِ    ادْفعَْ   السَي   َ   با  ذَا  أَحْسَنُ   هِ 
ِ
ي  فاَ يمٌ   وَلِ     كَََنهَُ   عدََاوَةٌ   وَبيَْنهَُ   بيَْنكََ   الَذ  لَ   يلُقَاَهَا  وَمَا*    حَْ 

ِ
 ا

ينَ  وا  الَذ  لَ   يلُقَاَهَا  وَمَا  صَبَرُ
ِ
يمٍ   حَظ ٍ  ذُو  ا مَا*    عَظ 

ِ
نَ   ينََْغنَكََ   وَا يْطَان    م  ذْ   نزَْغٌ   الش َ تَع  لَلَّ    فاَس ْ نهَُ   با 

ِ
يعُ   هُوَ   ا :  فصلت]   {العَْل يمُ   السَم 

،  وبينَ   بينك  ذنوبار   لِ  أ نَ   واعلمَْ   ،[  36  -  34 بَِا،  تَافُ   الَلَّ    هذا   ومع.  لِ  ويهبََِا  لِ،  ويغف رَها  عنَّا،  يعفوَ   أ ن  وترجوه  عواق 

مُ  ليك  ويَل بُ   ويكُر مُك،  عليك  الَلَُّ   ينُع  ع    من  اإ لُُ،  ما  فوقَ   والإحسان    المناف  ذا  تؤم    به  يقاب لَ   أ ن  رَب  ك  من  هذا  ترجو  كنتَ   فاإ

ساءتكَ، لَ   أ ن  وأ جدَرَك   أ ولك  فما  اإ ساءتَِم؛   به  وتقاب لَ   خَلقْهَ،  به  تعام  لَْ   اإ ن   الجزاءَ   فاإنَ   المعاملََ؛   هذه  الَلَُّ   ليعام  نس    م    ج 

 . العَمَل  

لمُ   ، الحكيم    العزيز    المسَُب  ب    اإلى   بالف كر    والانتقالُ   التوَحيد    تَريدُ   -10 لَ   ينفَعُ   ول  يضَُم   ل  الحسََدَ   بأ نَ   والع  ذن ه،  اإ   الذي   فهو  باإ

واه؛   أ حَدَ   ل   وَحدَه   عنه  يصِ فهُ  نْ }:  تعالى  قال  س 
ِ
فَ   فلََا   ب ضُ ٍ   الَلَُّ   يمَْسَسْكَ   وَا لَ   لَهُ   كََش 

ِ
نْ   هُوَ   ا

ِ
َيٍْ   يرُ دْكَ   وَا   { ل فَضْلُ     رَادَ   فلََا   بخ 

َ   عَبَاسٍ   بن    الَلَّ    لعبد    وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   وقال   ،[  107:  يونس]   على   اجتمعََت   لو   الُأمَة  أ نَ   واعلمَْ : ))عنَّما  الَلَُّ   رَضِ 

وك أ ن وك  لم بشََءٍ  يضُم لَ  يضم  .4419(( عليك   اللهُ  كتبه   قد  بشََءٍ  اإ

ظُ  وقال ذا: )الجاح  ك-  أ حسَسْتَ   فاإ ،  صديق ك  من  -الَلَُّ   رَحْ  نهَ  مخالطت ه؛   من  اس تطَعْتَ   ما   فأ قل لْ   بالحسََد   الأ ش ياء    أ عونُ   فاإ

نْ   مسالمت ه،  على   لِ َك  وحَص   ن   تسلمَْ   منه   س  يَاك   ضُ  ه،  وعوائ ق    شََ  ه   م   ،4420مَلقَ ه  خُدعُ   يغَُرَنكَ  ول  مشاورت ه،  فِ   والرَغبةَ   واإ

ه  حبائ ل    من  ذلِ  فاإنَ   ؛ 4421ذَلقَ ه   وبيانُ  ليه   للمُصطَن ع    الحسودُ   كَن   وربمَا...  نفاق  ا،  وأ شَدَ   له   أ كفَرَ   المعروفَ   اإ   وأ كثَََ   احتقادر

ا  .4422(أ عدائ ه من له تصغير

ن: )الجوزي     ابنُ   وقال ؛   عن  فابعُدْ   العيشَ   أ ردتَ   اإ ن  !  بالعين    أ صابِا  فربمَا  نعمتكَ،  يرى  لأ نهَ  الحسود  رْتَ   فاإ   مخالطت ه  اإلى  اضطُر 

َك،  له  تفُش    فلا رْه،  ول  س  ين    من  يظُه رُه   ما  ول  لِ،  تملمقُه  يغَُرَنكَ  ول  تشاو  ؛   الد   ينَ،  يغَل بُ   الحسََدَ   فاإنَ   والتعَبمد    وقد   الد  

خوةَ   وأ نَ !  القَتل    اإلى  الحسََدُ   أ خرَجه  قابيلَ   أ نَ   عرَفْتَ  رٍ   أ بو  وكَن!  بَخسٍ   بثمََنٍ   باعوه  يوسُفَ   اإ بُ   عام  دين   من  الرَاه    المتعَب  

، ، من أُبَي ٍ  بنُ   الَلَّ   وعبدُ  العُقَلاء  ؤساء  ، اإلى وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رَسول   حَسَدُ  أ خرَجَِما الرم  .الصَواب   وترَك   الن  فاق 

 
(، وصَححه لغيه الوادعي فِ ))الصحيح  2516( واللفظ له. صَححه التَّمذي، والأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( ) 2669(، وأ حْد ) 2516أ خرجه مطوَلر التَّمذي ) 4419

( )699المس ند((  والحكُ((  العلوم  ))جامع  فِ  رجب  ابن  وجوَده  نه  وحس َ  ،)1/459( أ حْد((  ))مس ند  تَريج  فِ  شاكر  أ حْد  س نادَه  اإ وصَحح  شعيب  4/233(،  وقوَاه   ،)

 (. 2669الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )
ه. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   4420  الملَقَُ: أ ن يعطيَ الرَجُلُ بلسان ه ما ليس فِ قلَب 
 الَذلقَُ: الفصاحةُ والبلاغةُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  4421
 (. 17، 3/16))الرسائل(( ) 4422
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ك   تطَلبَُ   أ ن  ينبغي  ول د  نهَ  فيه؛   ممَا  أ كثَََ   عُقوبةر   لحاس  لٍ،  عظيمٍ   أ مرٍ   فِ  فاإ لَ   يرُضيه  ل  متصَ    امتَدَ   امتَدَت  وكَمَا  نعمت ك،  زوالُ   اإ

لَ   الجنةَ    أ هل    عيَشُ   طاب  وما!  له  عيَشَ   فلا  عذابهُ، لم   الحسََدُ   نزُ ع   حينَ   اإ ن  والغ  ه،  م   وتنغصَ  تاسَدوا   نزُ ع،  أ نهَ  ولول  صُدور 

 .4423( عيشُهم 

جُ :  المطلب العاشَ   الحسَُاد    من   نماذ 

بليسَ:  حسَدُ  ▪    اإ

فه  السَلامُ   عليه   أ دَمَ   وعلا  جَلَ   الَلَُّ   خَلقَ جود    الملائكةَ   وأ مَر  وكَرَمه،  وشَََ بليسَ   ولك نَ   له،  بالسم   على   وحَسَده  وبغى،  تكبَرَ   اإ

؛  هذه لَ   فسََجَدُوا  لأ  دَمَ  اسَُْدُوا ل لْمَلَائ كَة    قلُْنَا ثَُ  صَوَرْنَاكُُْ  ثَُ  خَلقَْناَكُُْ  وَلقَدَْ }: تعالى قال  المنلَ 
ِ
بلْ يسَ  ا

ِ
نَ  يكَُنْ  لمَْ   ا ينَ  م  د  *   السَاج 

ذْ  تسَْجُدَ  أَلَ  مَنعََكَ  مَا قاَلَ 
ِ
نهُْ  خَيٌْ  أَناَ  قاَلَ  أَمَرْتكَُ  ا نْ  خَلقَْتنََ    م  نْ  وَخَلقَْتهَُ  نَارٍ  م  ينٍ   م   [. 12-11: الأ عراف] {ط 

بليسُ   الَلَّ    عدَُوم   حَسَد: ) قتادةُ   قال ،  من  أ عطاه  ما  السَلامُ   عليه  أ دَمَ   اإ   ابنُ   وقال.  4424  (طينَ    وهذا  ناري    أ نا:  وقال  الكرامة 

َ  ما أ وَلُ : )عطيةََ  ، الَلَُّ  عُص  بليسَ  من ذلِ وظهرَ بالحسََد   .4425  (اإ

دَة    ومن بليسَ   حَسَد    ش    ذَكَر   وقد  والغضَبَ،  المقَْتَ   ليشار كوه  أ دمَ   بنَ  يغُويَ   أ ن  أ راد  عليه،  وغضََبه  له  الَلَّ    مَقتَ   تبَيَن   لماَ  أ نهَ  اإ

بليسَ   حالَ   الَلَُّ  مَا   قاَلَ } :  تعالى  قال  هذا؛   اإ اطَكَ   لهَمُْ   لَأَقْعُدَنَ   أَغْوَيتْنََ    فبَ  َ تقَ يمَ   ص  نْ   لَأ ت ينَََّمُْ   ثَُ *    المُْس ْ مْ   بيَْن    م  يه  نْ   أَيدْ    خَلفْ ه مْ   وَم 

مْ   وَعَنْ  ائ ل ه مْ   وَعَنْ   أَيمَْانه   دُ   وَلَ   شََُ هُْ   تََ  دُ : )القيم      ابنُ   قال[ .  17-16:  الأ عراف]  { شَاك ر ينَ   أَكْثَََ بليسَ،   شبيهٌ   الحاس    فِ   وهو  باإ

بمه   ما   يطلبُُ   لأ نهَ  أ تباع ه؛   من   الحقيقة   يطانُ   يُ  ن   الش َ ،   فساد    م  بليسَ   أ نَ   كما   عنَّم،  الَلَّ    ن عَم    وزوال    الناَس  ه   أ دمَ   حَسَد   اإ ف    لشَرَ

، ا،  له يسجُدَ  أ ن وأ بَّ  وفضَلُ  دُ  حَسَدر بليسَ  جُند   من فالحاس   .4426( اإ

   : هابيلَ  لأ خيه   قابيلَ   حَسَدُ  ▪

لحَْق     أ دَمَ   ابنََْْ   نبََأَ   علَيَْه مْ   وَاتْلُ }:  تعالى  قال ذْ   با 
ِ
نْ   فتَقُُب  لَ   قرُْبَانار   قرََباَ   ا َا  م  هْ  نَ   يتُقََبلَْ   وَلمَْ   أَحَد  نمََا   قاَلَ   لَأَقْتلُنَكََ   قاَلَ   الْأ خَر    م 

ِ
 ا

نَ   الَلَُّ   يتَقََبلَُ  ْ *    المُْتقَ ينَ   م  لََِ   بسََطْتَ   لئَِ 
ِ
طٍ  أَناَ   مَا  ل تقَْتلُنََ    يدََكَ   ا يَ   ب بَاس  ليَْكَ   يدَ 

ِ
َقْتلََُْ   ا ن     لأ 

ِ
ينَ   رَبَ   الَلََّ   أَخَافُ   ا ن   *    العَْالمَ 

ِ
 ا

ي  تبَُوءَ   أَنْ   أُر يدُ  ثْم 
ِ
كَ   با  ثْم 

ِ
نْ   فتَكَُونَ   وَا َ   الناَر    أَصْحَاب    م  ينَ   جَزَاءُ   وَذَلِ  يه    قتَْلَ   نفَْسُهُ   لَهُ   فطََوَعَتْ *    الظَال م  نَ   فأَصَْبَحَ   فقََتلََُُ   أَخ    م 

) 30  -27:  المائدة]  {الخَْاس  ينَ   . ث  لماَ   السَلامُ   عليه  أ دَمَ   فاإنَ [  ه  اإلى   بعُ    بيَنََّْم   يُدُثْ   ولم  مُطيعين،  مُسل مين  كَنوا  أ ولد 

، فِ اختلافٌ  ين   . 4427( والبَغي   الحسََد   بسَببَ   هابيلَ؛  قابيلُ  قتَلَ أ ن  اإلى الد  

 

 

 
 (. 463))صيد الخاطر(( )ص:     4423
 (. 3/469))المرر الوجيّ(( )  4424
 (.  364(، وابن أ بي حاتَ فِ ))التفسي(( )17/99رواه الطبري فِ ))التفسي(( ) 4425
 (.  2/234))بدائع الفوائد(( ) 4426
 (. 3/501))اللباب فِ علوم الكتاب(( لعمر بن علّ النعمان ) 4427
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خوة   حَسَدُ  ▪    : يوُسُفَ   اإ

خْوَت ه    يوُسُفَ   فِ    كََنَ   لقََدْ }:  تعالى  قال
ِ
ذْ *    ل لسَائ ل ينَ   أ يَاتٌ   وَا

ِ
لَى   أَحَبم   وَأَخُوهُ   ليَُوسُفُ   قاَلوُا   ا

ِ
ناَ   أَب يناَ  ا نَ   عُصْبَةٌ   وَنََْنُ   م 

ِ
  أَبَاناَ   ا

ا اطْرَحُوهُ  أَو   يوُسُفَ  اقْتلُوُا*  مُب ينٍ  ضَلَالٍ  لفَ ي لُ  أَرْضر نْ  وَتكَُونوُا أَب يكُُْ  وَجْهُ  لكَُُْ  يَُْ ه   م  ا بعَْد   [ . 9  -7: يوسف] { صَال ح ينَ  قوَْمر

فَ   قد  يعقوبُ   كَن: )الماوَرْديم   قال هما،  لموت    بِما  كََ  ه  سَببَُ   فذلِ  لهما،  المراعاة    فِ  وزاد  أ م     الحبُ     شديدَ   وكَن  لهما،  حَسَد 

، له الحسََدُ  فكان  ليوسُفَ، ؤيا رأ ى ثَ  أ كثَََ  .4428( أ شَدَ  له الحسََدُ  فصار الرم

نُ؟  أ يُسُدُ  سعيدٍ، أ با  يا: للحَسَن   قيل  يتَ ! لِ  أ مَ  ل: قال المؤُم  خوةَ  أ نس   .4429يوسُفَ  اإ

   : والنصَارى  اليهود   حَسَدُ  ▪

،  من  الَلَُّ   أ تاه   ما  على  حَسَدوه  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   بمحمَدٍ   كفَروا  الذين  الكتاب    أ هلَ   أ نَ   تعالى  الَلَُّ   بيََنَ   نَهم  حتََّ   فضلُ    اإ

نين  من  أ هدى  مكةََ   كُفَارَ   أ نَ   زعموا لَى   ترََ   أَلمَْ }:  تعالى  قال   وسلَم؛   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     برسالَ    المؤُم 
ِ
ينَ   ا يبرا  أُوتوُا  الَذ  نَ   نصَ    م 

نوُنَ   الكْ تَاب   بْت    يؤُْم  لجْ  ينَ   وَيقَُولوُنَ   وَالطَاغوُت    با  نَ   أَهْدَى  هَؤُلَء    كَفَرُوا  ل لَذ  ينَ   م  ينَ   أُولئَ كَ *    سَب يلار   أ مَنوُا  الَذ   الَلَُّ   لعََنََّمُُ   الَذ 

دَ   فلَنَْ   الَلَُّ   يلَْعَن    وَمَنْ  ا  لَهُ   تََ  ير يبٌ   لهَمُْ   أَمْ *    نصَ  نَ   نصَ  ا  المُْلْْ    م  ذر
ِ
ا  الناَسَ   يؤُْتوُنَ   لَ   فاَ سُدُونَ   أَمْ *    نقَ ير  أ تَاهُُ   مَا  علََى   الناَسَ   يَُْ

نْ  الَلَُّ  يمَ  أ لَ  أ تيَْناَ فقََدْ  فضَْلُ    م  برَْاه 
ِ
كْْةََ  الكْ تَابَ  ا يمرا مُلْكار  وَأ تيَْناَهُْ  وَالحْ  ه ومع ،[54 -51 النساء] {عَظ  نَهم كُفر   يرتدَم  لو يودمون فاإ

م   عن  المسُل مون ا  دينَّ  ا؛   حَسَدر قدر نْ   كَث يٌ   وَدَ }:  تعالى  قال   وح  نْ   يرَُدمونكَُُْ   لوَْ   الكْ تَاب    أَهْل    م  يماَن كُُْ   بعَْد    م 
ِ
ا   ا ا   كُفَارر نْ   حَسَدر نْد    م    ع 

ه مْ  نْ  أَنفُْس  رُ : )كثيٍ  ابنُ  قال ،[109: البقرة] {الحَْقم  لهَمُُ  تبََيَنَ   مَا بعَْد   م  نين عبادَه تعالى يُذ    من  الكُفَار   طرائ ق   سُلوك   عن المؤُم 

،  أ هل   م  ويعُل مُهم  الكتاب  ن    فِ  لهم  بعداوتِ  ،  الباط  ر  لون  ه  وما  والظَاه  نين،  الحسََد    من  عليه  مش تَم  هم  مع  للمُؤم   بفضل هم،   ع لم 

م وفضَل    .  4430( نبيه  

   : قُرَيشٍ   كُفاَر    حَسَدُ  ▪

ا   نبيهَ   الَلَُّ   أ كرَم ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   محمدَر ،  هذا   على  حَسَدوه   قرَُيشٍ   كُفاَرَ   ولك نَ   بالر  سالَ    على   مبنيةٌَ   النمبُوَةَ   أ نَ   وظنموا  الفَضل 

هم نيويةَ    مقاييس  ،  الدم هم؛   سوء    على  ووبَخَهم  عنَّم  ذلِ  تعالى  الَلَُّ   ذكر  وقد  المختلَََ    القُْرْأ نُ   هَذَا  نزُ  لَ   لوَْلَ   وَقاَلوُا}:  تعالى  قال  فهَم 

نَ   رَجُلٍ   علََى  يمٍ   القْرَْيتَيَْن    م  مُونَ   أَهُْ *    عَظ  تََمُْ   بيَنََّْمُْ   قسََمْنَا  نََْنُ   رَب  كَ   رَحَْْتَ   يقَْس  يش َ نيَْا  الحَْيَاة    فِ    مَع    فوَْقَ   بعَْضَهمُْ   وَرَفعَْنَا  الدم

ذَ  دَرَجَاتٍ  بعَْضٍ  ا بعَْضُهمُْ  ل يَتخَ  يا   بعَْضر ر  مَا خَيٌْ  رَب  كَ  وَرَحَْْتُ  سُِْ مَعُونَ  م   [.32 -31:  الزخرف]  {يََْ

مكَ }: تعالى وقال  [ .69: القصص] {يعُْل نوُنَ  وَمَا صُدُورُهُْ  تكُ نم  مَا يعَْلمَُ  وَرَب

ه  الَلَّ    رَسول    عداوة    من  (صُدُورُهُْ   تكُ نم   مَا)) م  من  (يعُْل نوُنَ   وَمَا)  وحَسَد    فِ  غيُه  عليه  اختيَ   هلَا :  وقول هم  فيه،  مَطاعنَّ 

 .4431!( النمبُوَة  

 
 (. 3/9))النكت والعيون(( ) 4428
 (.  407/ 1))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 4429
 (. 382/ 1))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4430
 (. 428/ 3))الكشاف عن حقائق غوامض التنيل(( للزمخشري ) 4431
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يَ   الحسََد    حُكُُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

ليه،  ووصَلت  المسود    عن  زالت  سواءٌ   المسود    عن  الن  عمة    زوال    تمنَ     هو  الذي  الحسََدُ  لْ،  لم  أ و  اإ   أ جمع   قد  الحسََدُ   فهذا  تصَ 

نةَ   الكتاب   من النمصوص   ورود   مع تريم ه على  العُلمَاءُ   .4433الكبائ ر   فِ  العُلمَاء   بعضُ  وذكَره. 4432والس م

ق ٍ   عن  الن  عمة    زوالَ   تمنَ   مَن: )حَجَرٍ   ابنُ   وقال ن  باغيرا،  كَن  ذلِ،  فِ  وسعى  لها،  مس تح    ول   أ ظهرَه  ول   ذلِ  فِ  يسْعَ   لم  واإ

،  حَق     فِ  عنَّا  المسُلم ُ   نُهيي  التِ   الكراهة    أ س باب    تأ كيد    فِ  تسَببَ  رَ؛   المسُلم     لو   بِيثُ   العَجزَ   ذلِ  من   له  المان عُ   كَن  فاإن   نظُ 

ن   مأ زورٌ،  فهذا  لفَعَل،  تمكنَ ر    دَفعَ   يس تطيعُ   ل  لأ نهَ   يعُذَرُ؛   فقد  التقَوى،  ذلِ  من  له  المانعُ   كَن  واإ ،  الخواط    فِ  فيكفيه  النفَسانيةَ 

ا  لَ   أ دَم ٍ   من  ما:  قال  البَصِي     الحسََن    فعن  بِا؛   العَمَل    على   يعَز مَ   ول   بِا،  يعمَلَ   أ لَ   مجاهدتِ  زْ   لم  فمن  الحسََدُ؛   وفيه  اإ  ذلِ   يَاو 

لم   البَغي   اإلى  .4434( شَءٌ   منه  يتَبَعْه لم  والظم

،  بمعن  الحسََدُ   وأ مَا بطة  ثلَ   يتمنَ   أ ن  وهو  الغ  ا،  عن  زوال ها  غي    من  غي ه   على   التِ   الن  عمة    م  بِ  نيا   أ مور    من   كَنت  فاإن  صاح    الدم

،  كَنت ن  مباحةر   ل: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال:  قال  مسعودٍ،  بن    الَلَّ    عبد    عن  مس تحبةٌَ.  فهيي  طاعةر   كَنت  واإ

لَ   حَسَدَ  ،   فِ   هلكََت ه  على   فسُل  ط   مالر   الَلَُّ   أ تاه   رجُلٌ :  4435اثنتيَن    فِ  اإ كْةَ   الَلَُّ   أ تاه  ورجُلٌ   الحقَ     بِا   يقضِ   فهو   الح 

بطةٍ،  مُنافسَةٍ   حَسَدُ   فهذا: )القيَم      ابنُ   قال.  4436(( ويعَُل  مُها ةَ    علُوُ     على   يدَُلم   وغ  ب ه،  هْ  ه،  وك بَر    صاح  ا  نفس    بأ هل    للتشَ بمه    وطَلبَِ 

 .4437( الفَضل  

   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الثان 

َ   ذَنبٍ   أ وَلُ   الحسََدُ  ▪  : به  الَلَُّ  عُص 

َ   ذَنبٍ   أ وَلُ   الحسََدُ :  يقالُ  ،   فِ   به  الَلَُّ   عُص  َ   ذَنبٍ   وأ وَلُ   السَماء  ؛   فِ  به  عُص  بليسَ   فَحسَدُ   السَماء    فِ  فأ مَا  الأ رض   وأ مَا   لأ دَمَ،  اإ

 .4438لهابيلَ  قابيلَ  فَحسَدُ  الأ رض   فِ

د   علاماتُ  ▪  : الحاس 

ظُ  قال ا  لقَ يتَ   وما: )الجاح  در لَ   قطَم   حاس  ص    لون ه،  بتغَيم    مكنونهُ  لِ   تبيَن   اإ خفاء    عين ه،   وتَوم ه،  واإ   غي ك،   على   والإقبال    سلام 

 .4439( لرأ ي ك  والخلاف   لحديث ك، والاست ثقال   عنك، والإعراض  

ذا الرَجُلَ  يتملَقََ  أ ن: الحسَود   علامات   من: يقالُ  وكَن ذا ويغتابهَ حضَ، اإ ذا بالمصيبة   ويشَمَتَ  غاب، اإ  .4440نزََلت  اإ

 
 (. 6/97(، ))شَح النووي على مسلم(( )151ينُظَر: ))مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَ وجَلَ(( للعز بن عبد السلام )ص:  4432
 (. 83/  1(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 309/ 4ينُظَر: ))اإعلام الموقعين عن رب العالمين(( لبن القيم ) 4433
 ( بتصِمفٍ.  482/ 10))فتح الباري(( )  4434
لَ فِ اثنتَ  4435 . وقولُه: اإ . ينُظَر: ))كشف المشكل((  وقيل: المرادُ بالحديث  نفيُ الحسَد  فَحسْبُ، فقولُه: ل حَسَدَ. كَلمٌ تام ، وهو نفيٌ فِ معن النََّيي  . اس تثناءٌ ليس من الجنس  ين 

 (. 1/289لبن الجوزي )
 (. 316( واللفظ له، ومسلم ) 73رواه البخاري )  4436
 (.  252))الروح(( )ص:  4437
 (. 5/250))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 4438
 (. 9، 3/8))الرسائل(( ) 4439
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 : الحسََدُ   بيَنََّْم  يقََعُ  مَن  ▪

لَ   يقَعُ   ل  الحسََدَ   أ نَ   الغال بُ  ،  الأ س باب    من   شَءٍ   فِ  أ و  الفضائ ل    من  فضيلٍَ   فِ   المشُتََّ كين    بيَْنَ   اإ نيويةَ    الفقيهُ   يُسُدُ   فلا  الدم

رُ   ول  النحَويَ، بَ   لأ نَ   لمبوبٍ؛   الحسََدُ   يتُصَوَرُ   ول   البَقاَلَ،  الصَان عُ   ول  الجمََالَ،  التاَج  ،  الن  عَم    زيادةَ   يتمنََ   الم    ول   للمحبوب 

 .4441عنه  الن  عَم   زوالَ  يتمنَ 

 : التحَاسُد    أ خبار    من  ▪

ُ   الخليفةُ   كَن  - ه،  ولَِ   وجعَلَُ   الحكَََُ،  ابنهَ  وشَّ   قد  الأ ندَلسُم   الناَص  ه،  جميع    على  وأ ثرَه  عهد  ليه  ودفع  وَلَد  ا  اإ   التصَِمف    من   كثير

،  عبدُ   أ خوه  فَحسَده   دولت ه،  فِ ه  فِ  فأ ضَِر  الَلَّ    من   الحكََُ    أ مر    من  شَءٌ   داخَلُ  مَن  مع   وتدَث  أ بيه،  على  الخروجَ   نفس 

نَ   ثَ   بعضُهم،   فأ جابه  أ بيه،  رجالت   ،  الخليفةَ   بلغَ  الخبََرَ   اإ َ   مَن   جميع   وعلى  الَلَّ    عبد    ابن ه  على  وقبَضَ  أ مْرَه،  فاس تكشَفَ   الناَص 

نةَ  أ جمعينَ  وقتلَهَم معه،  .4442وثلاث مائةٍ  وتسعينَ  ثلاثٍ  س َ

ه  سَنَ   خان جَنكْيّ  كَن   - ليه،  يتحاكَمون  الياسقَ   لقوم  ،  وهو  الَدمُ   منه  وسال  رَعَفَ   مَن  قتَلَ   فيه   وقرَر  اإ   مَن   أ نَ  لهم وقرََر  يأ كُُُ

ن  حولَه   مَن  بعضَ   يقَتُلَ   أ ن  وأ راد  قتُ ل،  الياسقَ   حُكَُ   يمُض    لم ه  كبار    م  ا  فتَّكهم   منَّم،  يظهرَُ   الذي  للتحَاسد    قوَم    على   وه  يومر

ه ماط    فِ   وهابوه  قرَره،  بما   يطال بوه   ولم  فتَّكوه  وجبَروت ه،  لمهابت ه  الياسقَ   حُكَُ   فيه  يمُضَِ   أ ن   أ حَدٌ   يَسُْ   فلم  نفسَه،  ورَعَف  س 

ا،  فتَّكهم  ذلِ، ،  حُكَُ   فَِ   أ مضيتُُ   ما  شَءٍ   لأ ي   :  وقال  وأُمَراءَه،  مُقَدَميهم  جمع  ثَ   أ يَامر !  بينكُ؟   أ كُُُ   وأ نا  رَعَفْتُ   وقد  الياسق 

 ! 4443أ جمعين فقتلَهَم قتَْلُكُ، وجَبَ  وقد أ مرَه، أ مضَيتُُ  ول بالياسق   تعمَلوا لم: فقال!  ذلِ على  نْسُْ  لم : قالوا

ر    من  ▪  : التحَاسُد   نواد 

وم ،  مَلْ     اإلى   الملَْ     عبدُ   وجََِنَ: )الشَعبِم   قال ا،   كتابار   اإلَِ   دفعَ   انصََِفتُ   فلمَا  الرم ،  رأ يتُه  الملَْ     عبدُ   قرأ ه  فلمَا   مختومر :  وقال  تغَيََ

، يا نهَ:  قال ل،: قلتُ ! الكَبُ؟  هذا كَتَب  ما أ عل مْتَ  شَعبِم َ  أ ن للعَرَب   يكُنْ  لم:  كَتَب اإ لَ  تمَُلْ   لَِ؟  به أ رسَلْتَ  مَن اإ :  فقُلتُ  اإ

نين، أ ميَ  يا نهَ المؤُم  نهَ فضَْلَْ،  يعَر فُ  لكان رأ ك ولو  يرََك، لم  اإ ك على  حَسَدك  واإ ثلّ اس تخدام   .4444  (عنه فسُ  يَ ! م 

ا،  بذيئرا  البَصِة    أ هل    من  رجُلٌ   كَن: )الأ صَِعيم   وقال ُ   جيانهَ  يؤذي  شَ   يرر   بالُ   ما:  له   فقال  فوعَظَه، رجُلٌ   فأ تاه  أ عراضَهم،  ويشَ تُ 

نَهم:  قال  يشكونك؟   جيان ك :  قال!  ذاك؟   وكيف:  قال!  الصَلب    على :  قال  يُسُدونكَ؟   شَءٍ   أ ي     على:  له  قال!  يُسُدوننَ  اإ

،  فقَعَد  جيان ه،  اإلى  معه  فأ قبلََ .  معي  أ قب لْ  نار ُ   أ نا  أُصلبَُ   أ ن   :  معاويةَ   كتابُ   الليَلََ   طَرَق:  قال  لِ؟   ما:  له  فقالوا  مُتحاز   ومالِ 

ر    بنُ  ،  أ هل    أ شَاف    من  رجالر   فذكَر  وفلانٌ،  وفلُانٌ   المنُذ  ،  عدُوَ   يا :  وقالوا  عليه،  فوثبوا  البصِة    هؤلء،   مع  تصُلبَُ   أ نت   الَلَّ 

 .4445!( خيرا؟  كَن لو  فكيف!  الصَلب   على حَسَدون  قد  تراه أ مَا: فقال الرَجُل   اإلى فالتفَتَ ! لِ؟  كرامةَ  ول

 
 (.  100))الفاضل(( )ص:   4440
 (. 153، 152))مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَ وجَلَ(( للعز بن عبد السلام )ص:   4441
 (. 4/184))ديوان المبتدأ  والخبر(( لبن خلدون ) 4442
 (.  11/153))الوافِ بالوفيات(( للصفدي ) 4443
 (. 1/318))محاضات الأ دباء(( للراغب الأ صفهان ) 4444
 (.  176، 2/175))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4445
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لم   طلبَة   بعض   تاسُدُ  ▪  : والأ قران   الع 

لم    طَلبَة    بعض    بيَْنَ   التنَافسُُ   يَُرم   قد ؛   بعض    فِ   الوقوع    اإلى   الع  هم  الأ قران    كَلمُ : )الَذهبِم   قال   التحَاسُد    يعُبَأُ   ل  بعضٍ   فِ  بعض 

ذا  س يَما  ل  به، لَ   منه  ينجو   وما  لحسَدٍ،  أ و  لمذهَبٍ   أ و  لعَداوةٍ   أ نهَ  لِ  لح   اإ ،  عَصَم  مَن  اإ ا  أ نَ   علَ متُ   وما  الَلَُّ   من   عصِر

يقين،  الأ نبياء    سوى  ذلِ  من  أ هلُُ   سَلم    الأ عصار   د   ئتُ   ولو  والص   دتُ   ش    غ لا    قلُوب نا  فِ  تَعَلْ   فلا  اللهَمَُ   كراريسَ،  ذلِ  من  لسََ

نكَ ربنَا أ منوا، للذين  .4446( رحيمٌ  رؤوفٌ  اإ

،  أ ولئك  بعض    حالَ   الغزالِم   وذكَر )فقال  الحسََدة  ،  مُتفَق  هة    مخالطةَ   واحذَرْ :  يَما  ل  الزَمان  لين  س   لاف    المش تَغ  ،  بالخ  دال   والج 

نَهم   منَّم؛   واحذَرْ  ه  -بك  يتَّبصَون  فاإ ،  رَيبَ   -لحسَد  ،   عليك   ويقطَعون  المنون  نون  ،   وراءك  ويتغامَزون  بالظم  ويُُصون  بالعُيون 

م،  فِ  عثَََات ك  عليك وك  حتََّ   ع شرتِ  هم  حال    فِ  بِا  يَابِ  م،  غيَظ   ول   زَلََر،  لِ  يغَف رون  ول  عثََةر،  لِ  يقُيلون  ل  ومناظرتِ 

بونك  عَورةر،  لِ   يسَتَُّون ،  القليل    على   ويُسُدونك  ،4448والق طْمي    ،4447النقَي    على  يُاس     الإخوانَ   عليك   ويُُر  ضون  والكثي 

،  والبلاغات    بالنمَيمة   رُه  رَضُوا  اإن  والبُِتان  ن   ،4449الملَقَُ   فظاه  طوا  واإ نَُّم   سَِ  رُه  ،4450الحنََقُ   فباط  نَُّم   ثيابٌ،  ظاه  .  ذئابٌ   وباط 

ه،  على  المشاهدةُ   به  قطَعَت  ما  هذا لَ   أ كثََ  ذلنٌ   ومعاشَتُِم  خُسانٌ،  فصُحبتَُم  تعالى؛   الَلَُّ   عصَمه  مَن  اإ   من  حُكُُ   هذا.  خ 

رُك مَن فكيف الصَداقةَ، لِ يظُه رُ  ؟  يَاه   .4451!( بالعَداوة 

لم    أ هل    فِ  الخوَض    عن   العُلمَاءُ   نهيى   وقد ٍ   برهانٍ   بلا  الع    عدالتُه،  صَحَت   فيمن   يقُبَلُ   ل : )البَر     عبد    ابنُ   قال  ساطعةٍ؛   وبيَ  نةٍ   واضّ 

لم    وعلُ مَت ،  من  وسَلم    عنايتُه،  بالع  ه  غالبرا،  خيُه  وكَن  ،4452والتصَاوُنَ   المروءةَ   ولزَ م  الكبائ ر  ،  أ قلََ   وشََم   فيه   يقُبَلُ   ل  فهذا  عَمَلُ 

حم  ل  الذي الحقَم  هو وهذا به، له برهانَ  ل  قائ لٍ  قولُ  ن غيُه يصَ  ، شاء اإ  :العتاهية   أ بو قال  الَلَُّ

وَه   بك  علُمَائ ه    من الإسلامُ  4453شََْ

 بُكائ ه    من رأ وا ل ما اكتَََّثوا فما

ه  مَن  لصواب    مُس تقب حٌ  فأ كثََُ

نٌ  يُال فُه  لخطَائ ه   مُس تحس 

مُُ   لدين ه   فينا المرَجوم  فأ يهم

م  . 4454( برأ ي ه   فينا  الموثوقُ  وأ يهم

 
 (.. 1/111))ميّان الاعتدال(( للذهبِ )  4446
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  4447  النقَيُ: النمكتةُ فِ ظَهر  النوَاة 
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  4448  الق طْميُ: الق شرةُ الرَقيقةُ على النوَاة 
 الملَقَُ: الوُدم واللمطفُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي.   4449
 الحنََقُ: الغيظُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي.  4450
 (.  69، 68))بداية الهداية(( للغزالِ ) 4451
ه، ومن المعايب  ونَو ها: وقَ نفسَه منَّا. ينُظَر: ))المعجم الوس يط((.  4452  تصاوَنَ: تكَفََ صيانةَ نفس 
وَه: بك حُزنهَ. ينُظَر: ))الزاهر فِ معان كَمات الناس(( لأ بي بكر الأ نباري.  4453  بك شََْ
 (. 2/1113))جامع بيان العلم وفضلُ(( ) 4454
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 : الحسََد    شََم  ▪

 .4455غيُه  يفعَلهُا التِ المعاص  من يتمكنََ  أ ن يتمنَ   أ ن وهو وجَلَ، عزَ  الَلَّ   معاص على الحسََدُ : الحسََد   شََم 

 : الحسََد    من   ليس  ▪

ا غيُه  ينالَ  أ لَ  الحسََد   من ليس  نيا  خُيور   من خير ؛  الدم الن  عَم   من حَصَل بما  مخصوصٌ  الحسََدَ  لأ نَ  والأ خرة 
4456. 

نةَُ   الن  عمة   وجودُ  ▪  : الحسََد    مَظ 

لَ  ن عمةٌ  أ حَدٍ  على كَنت ما: )الخطَاب   بنُ   عُمَرُ  قال دٌ  لها  كَن  اإ  .4457( حاس 

 
 (.  152))مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَ وجَلَ(( للعز بن عبد السلام )ص:   4455
 المصدر السابق.    4456
 (.  1/406))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 4457
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 المبحث الحادي عشر: الجفاء 

ا   لغُةر  الجفَاء   معن :  المطلب الأ ول  لاحر  واصط 

 :لغُةر   الجفَاء    معن  •

لافُ :  الجفَاءُ  ،  ونقيضُ   البر      خ  لَ  ا  الص   لظَُ  وأ يضر ذا:  جفاه:  يقُالُ   الطَبع ،  غ  ذا:  وأ جفاه  عنه،  بعَُد  اإ : أ جفوه  الرَجُلَ   وجَفَوتُ   أ بعَدَه،  اإ

،  جفاء    من  مأ خوذٌ   وهو  طرَدْتهُ،  أ و   عنه  أ عرَضْتُ  يل  يلُ،   نفاه  ما  وهو  الس َ ذا:  يَفو  الثوَبُ   وجفا  بغُضٍ،  مع   يكونُ   وقد   الس َ  اإ

، جفاءُ  ومنه  جافٍ،  فهو غلَظُ،   .4458غ لظتَُم وهو البَدْو 

ا   الجفَاء    معن  • لاحر  :اصط 

لظَُ هو: الجفَاءُ  ،  فِ  الغ  ، فِ والخرُقُ  الع شرة   .4459الأ مور   فِ الر  فق   وتركُ  المعامَلَ 

لظَُ: الجفَاءُ : )المبُارَكْفوريم  قال   .4460( الطَبع   غ 

لظَُ: هو الجفَاءُ : )العَينَم  وقال    .4461(الناَس   مخالطة   لق لََ    الطَبع   فِ الغ 

 عنه   والنََّييُ   الجفَاء    ذمم :  المطلب الثان 

نةَ    من   -أ    : النبََويةَ    الس م

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن   - ،  من   الحياءُ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     عن  عنه،  الله   رَضِ  ،  فِ  والإيمانُ   الإيمان    من  والبَذاءُ   الجنةَ 

،   4462.((الناَر   فِ  والجفَاءُ  الجفَاء 

،  متَّابطان    والحياءَ   الإيمانَ   أ نَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   المصطفى  بيََنَ   الحديث    هذا  ففي ا  وهما  متلازمان  بَِما  يقودان    معر   اإلى   صاح 

، ،  فحُشُ   وهو-  البَذاءَ   فاإنَ   المقاب ل    وفِ  الجنةَ  ُ   القوَل  يّ   ؛   مع   متلاز مٌ   -منه  والس َ نْوُه  فهو  الجفَاء    يسوقان    وهما  يفار قهُ،  ل  الذي  ص 

بَِما  .الناَر   اإلى صاح 

،  خ لافُ   -الباء    بفتح  -((  والبَذاءُ : )... )) القاري  لّ  عَ   مُلَا   قال ئُ   الحياء  ،  فِ   الفُحشُ   منه   والناَش  وءُ   القوَل    من .  الخلُقُ    فِ   والسم

ر    البر      خ لافُ   وهو:  الجفَاء   ))الوَفاءُ   منه  الصَاد  ،  التاَر كون  أ هلُُ :  أ ي((.  والجفَاءُ .    وقسَاوة    الطَبع    غلَاظة    على  الثاَبتون  للوفاء 

مَا(( الناَر   فِ. ))القلَب   ا؛  أ و  مُدَةر  اإ ل   الإيمان   مقاب ل   فِ لأ نهَ أ بدر بُه مُطلقَ ه، أ و الكام  مَا فصاح    4463(الكُفر   أ و الكُفران   أ هل   من اإ

 
لبن الأ ثي((، ))تاج العروس(( للزبيدي، ))المصباح المني((   ((انظر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))لسان العرب(( لبن منظور، النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر 4458

  للفيوم
 (. 128))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص:  4459
 (. 9/365))تفة الأ حوذي(( )   4460
 (. 23/96))عمدة القاري(( ) 4461
 (. 472(، والذهبِ فِ ))الكبائر(( ) 608(. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ ))صحيحه(( )10512(، وأ حْد ) 2009رواه التَّمذي ) 4462
 (. 4038/ 9القاري )  لّ  ))مرقاة المفاتيح(( لملا عَ    4463
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َ   مسعودٍ   أ بي   وعن - ه   وأ شار  -هاهنا  الإيمانُ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ :  عنه  الله  رَضِ    والجفَاءُ   ،-اليَمَن    اإلى  بيَد 

لظَُ ندَ  الفَدَادينَ  فِ  القُلوب   وغ  ، أ ذناب   أ صول   ع  ب ل  يطان   قرَنُ  يطَلعُُ  حيثُ  الإ   .4464(( ومَضَُ  رَبيعةَ  فِ  الش َ

ثنُا  الحديث   هذا وفِ   أ نَ  فِ س بقه  الذي الحديث   معن فِ  وهو يكونُ، وأ ين الجفَاء   عن وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رسولُ  يَُُد  

ب لَ   يتبَ عون  الذين  البوادي،  أ هل    فِ  يكَثَُُ   الجفَاءَ  ؛   المدُُن    مراك ز    عن  فيَبعُدون  مراعيها،  فِ  الإ  وتَفو   قلُوبُِم،  فتقَسو  والحضََ 

باعُهم  .ط 

دم   -بالمدَ   -  «والجفَاءُ : )... » القاري  لّ  عَ   مُلَا   قال لظَُ  هاهنا  به   المرادَ   أ نَ   والأ ظهرَُ ...  الوفاء    ض  ،   غ  نة  لظَُ : »قوله    بقرينة    الأ لس     وغ 

نمَا  الصَحاري،  سُكَانُ   أ و  الأ عرابُ :  الوَبرَ    بأ هل    ويرادُ   للفدَادينَ،  بيانٌ   «الوَبرَ    أ هل    4465الفَدَادينَ   فِ  القُلوب   ه  ذَمَهم  واإ  عن  لبُعد 

ب   والقُرى، المدُُن   لم   لق لََ    الموُج  ل   الع    .4466( الشَريعة   علُوم   وسائ رُ  لهم، الأ خلاق   حُسنُ  به الحاص 

لُ : )المنُاويم   وقال لظَ   والمرادُ   لتَذكرةٍ،  يُشَعُ   ول   لموعظةٍ،  يمَيلُ   ل  القلَبَ   أ نَ   بالجفَاء    المرادَ   أ نَ   ويُتَم    المرادَ،   تفَهمَُ   ل   أ نَها:  بالغ 

 . 4467(المعن تعَق لُ  ول

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ب 

ُ  قال  - لَ  قومٍ   فِ الأ ثَرُ  قلَتَ ما : )أ نسٍَ  بنُ  مالِ  ذا الأ هواءُ، فيهم كَثَُت  اإ  .4468( الجفَاءُ  الناَس   فِ ظهرَ العُلمَاءُ  قلَتَ واإ

يَاك : )الثوَريم   سُفيانُ   وقال  - ،  أ هل    ومُجالسَةَ   اإ لَ   تصَحَبْ   ول   الجفَاء  نرا،  اإ لَ   طعامَك يأ كُُْ   ول   مُؤم  ،  اإ رَ   تصَحَب    ول  تقَي    الفاج 

 .4469( تَال سْه ول

نيا  أ بي   ابنُ   اإلَِ   كَتبَ:  قال  السََاج    اإساقَ   بن    محمدَ    وعن  -  ،  جَفاءُ   علَّ   عزيزٌ   أ خ،  يا:  بغدادَ   من  الدم ثلْْ  لَ   أ نت   وما  م    كما   اإ

 : قيل

 مودَةر  يَُُنْك لم  خليلار  أ تَفو

 كذالكا  نراك أ ن علينا  عزيزٌ 

َ   مَسعودٍ   بن    الله    عبدُ   وقال  - ل    ينبغي  ل: )عنه  الله  رَضِ  ،  ول  جافيرا   يكونَ   أ ن  القرأ ن    لحام  لار ا،  ول  صََابار   ول  غاف    ول   صَيَاحر

ا  .4470( حديدر

،   بعَدَ   القطيعةَ   أ قبَحَ   ما: ) قيَسٍ   بنُ   الأ حنفَُ   وقال  - لَ  ،  بعَدَ   والجفَاءَ   الص     الإساءة    على  تكَوننََ   ل!  الوُد     بعَدَ   والعداوةَ   اللمطف 

، على منك أ قوى  .4471( البَذْل    اإلى  منك أ سَعَ  البُخل   اإلى ول الإحسان 
 

   (51)واللفظ له، ومسلم  (4387)رواه البخاري  4464
م ومواش يهم، وه أ هلُ جَفاءٍ وخُيَلاءَ. وقيل غيُ ذلِ. ينُظَر: ))كشف ا   4465 ، الذين تعلو أ صواتُِم فِ حُروثَ  ب ل  ون من الإ لمشكل من حديث  الصحيحين(( لبن  ه المكُثَ 

  .(201 /2) الجوزي
 (. 4038/ 9القاري ) لّ  ))مرقاة المفاتيح(( لملا عَ  4466
 (. 4/535))فيض القدير(( للمناوي ) 4467
 (. 383/ 1رواه الخطيب فِ ))الفقيه والمتفقه(( ) 4468
   (7/47)رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( 4469
   (130 /1)(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم151(، ))الهم والحزن(( لبن أ بي الدنيا )171،  170(، ))الزهد(( لأ بي داود )ص:  892))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )  4470
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عتُ :  الأ صَِعيم   وقال   - نَ   أ خ،  يا: )له  لأ خٍ   يقولُ   أ عرابي ا  سَُ  ا،  بالجفَاء    يَُُوَلُ   الصَديقَ   اإ لَ    يَُُوَلُ   والعَدُوَ   عدَُو  ن     صَديقرا،  بالص    واإ

قائ ك، عُيوب   من  الل  سان   رَطْبَ  أ راك  .  4472(أ عدائ ك  فِ  تزَ دْه فلا  أ صد 

 الجفَاء    أ ثَرُ :  المطلب الثالث 

 .الناَس   بيَْنَ  التنَافرُُ  -1

عُ  -2 ، الموَدَة   أ واص    تقَطم باء   الأ هل   مع خاصَةر  والمبةَ   .والأ قر 

ت   حُدوث    كَثَةُ  -3  .المشُكِ 

ندَ  الجافِ عن الناَس   تََلّ    -4  .الشَدائ د   نزُول   ع 

 .الناَر   فِ بالعَذاب   الُأخرَويةَ   بالعقوبة   متوَعدٌَ  الجافِ -5

، تفَكمكُ  -6 ت   حُدوث    وكَثَةُ  الُأسَ   .والطَلاق   الزَوجيةَ   المشُكِ 

قدانُ  -7  . الصَديق   ف 

 

 الجفَاء   صُوَرُ :  المطلب الرابع 

ثنُا  عليه، والمطَل عُ   مَوله  وهو:  رَبهَ  الإنسان    جفاءُ  -1 ،  أ نواع    من  النوَع    هذا  عن  القيَم      ابنُ   ويَُُد    والصَبرُ : ) قوَلُه   أ مَا:  فيقولُ   الجفَاء 

ه   عن  صَبَر   ممنَ  أ عظَمُ   جفاءَ   فلا   ، (جَفاءٌ   الله    عن له ه  معبود  واه،  له  مولى  ل  الذي  وموله،  واإ   ول   صلاحَ   ول   له  حياةَ   ول  س 

لَ  نعيمَ  يثار   منه، والقُرب   بمحبَت ه  اإ   4473.(!عنه؟  الصَبر   من أ عظَمُ  جفاءٍ  فأ يم   شَءٍ، كُُ    على مَرضات ه واإ

لَ  فأ ن:  برَب  ك الجفَاءُ  أ مَا... رَبكَ تََْفُ  ل : الحكَُماء   بعضُ  وقال دمة   تش تَغ    .4474المخلوقينَ  من غي ه  بخ 

ذا  عليه يصَُلّ    ل أ نهَ: ذلِ ومن وسلَم، عليه   اللهُ  صلَى  النبَِ    جفاءُ  -2 ندَه؛  ذُك ر اإ   صلَى  الله  رسولُ  قال: قال هُرَيرةَ  أ بي  عن ع 

َ : ))وسلمَ  عليه اللهُ  ندَه  ذُك رْتُ  رَجُلٍ  4475أ نفُ  رَغ   .4476((علَََّ  يصَُل    فلم ع 

ين  جفاءُ  -3 َ لظَ   بالتأَ فمف    الوالد  هما   أ و  لهما،   القوَل    وغ  ه  قطَْع  ه،  الجفَاء    أ عظَم    من  وهذا :  ونَو  ذ بعين ه؛   العُقوقُ   هو  بل   وأ شَد     كيف   اإ

ه، فِ سببرا  كَنا مَن المرءُ  يَفو بَا ومَن وُجود   !راحت ه؟  أ جْل   من جُِدَهما وبذََل  تربيت ه، على تعَ 

 
   (20 /2)))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ 4471
 (. 384/ 1(، ))ربيع الأ برار(( للزمخشري )689/ 1(، ))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )19ينُظَر: ))الموشى(( لأ بي الطيب الوشاء )ص:  4472
 (. 50/ 1))عدة الصابرين(( )   4473
  .( 371))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:     4474
. ينُظَر: ))التنوير شَح الجامع الصغي(( للصنعان )  4475 ل   والهوان  ، وهو كنايةٌ عن حُصول  غاية  الذم اب  ق بالتَّم َ: أ ي: لصَ   (. 259/ 6رَغ 
. صَححه ابنُ حبان فِ ))صحيحه(( )7451(، وأ حْد ) 3545رواه التَّمذي )   4476 (، والأ لبان فِ  3/319(، وابن حجر كما فِ ))الفتوحات الربانية(( لبن علان ) 908( مطوَلر

  .(. وقال التَّمذي: حَسَنٌ غريبٌ 7451(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )3545))صحيح سنن التَّمذي(( )
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ه  الرَجُل    مُناداةَ   السَلفَُ   عدََ   بل ا  باسُ ه  لوالد   ؛   من:  مجرَدر ه  الرَجُلُ   يدعوَ   أ ن  الجفَاء    من: )طاوُسٌ   قال  الجفَاء  َ .  4477(باسُ ه  والد 

لهُما بمن  فكيف ا؟  ذلِ من أ شَدم  هو بما يعام   !سُوءر

ن -4 ية    الجفَاء    صُوَر    وم  ،  وتفَكمك    الف راق    أ س باب    أ عظَم    من  وذلِ  وأ بناءَه،   زوجَتهَ  الرَجُل    جفاءُ :  المجتَمَع    فِ  المتفَش     الُأسَ 

دُه ذا  فتَج  ب  هذا،  فنََّرَ   صوتهُ،  وعلا  صورتهُ،  تغَيََت   بيتهَ  دخل   اإ رٍ،   أ و   سَببٍَ   بدون    ذلِ  يكونُ   وربمَا  ذاك،  وضََ  مبَر  

ن  البيتُ   فيتحوَلُ  زعاجٍ،  قلَقٍَ   اإلى  طُمأ نينةٍ   ومن  جحيٍم،  اإلى  سَكَنٍ   م  ه  وقسَوة    الرَجُل    جفاء    بسببَ    ذلِ  وكُُم   واإ  ابنُ   يقولُ .  طَبع 

،  الأ طفال    رحْةُ   وكذلِ : )سَعدي ٍ  غار  دخالُ   عليهم،  والر  قةَُ   الص   ور    واإ ،  من :  عليهم  السم   الر  قةَ    وعدََمُ   بِم   المبالة    عدََمُ   وأ مَا  الرَحْة 

لظة    الجفَاء    فم ن  عليهم ،  والغ   يقَُب  لون  وأ صحابهَ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   رأ ى  حينَ   الأ عراب    جُفاة    بعضُ   قال  كما  والقَسوة 

غارَ،  أ ولدَه نَ :  الأ عرابيم   ذلِ  فقال  الص   ا  قبلَتُ   ما  الوَلَد    من  عَشرةر   لِ  اإ در : وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال!  منَّم  واح 

(( ُ ن  اللهُ   نزََع  أ ن لِ أَوَأ ملْ    .4479( 4478!(( الرَحْةَ؟  قلَب ك م 

لظة    الجفَاء    من  الناَس    بعضُ   يفعَلُُ   ما  أ مَا : )عُثيَمين  ابنُ   وقال ،  بالن  س بة    والغ  بيان  دُه  للص     على   يَُضَُ   أ ن  من  صَبيهَ  يمك  نُ   ل  فتجَ 

ه، ذا  شيئرا،  منه  يطَلبَُ   أ ن  من  صبيهَ  يمك  نَ   أ ن  ول  مجل س  ندَ   رأ ه  واإ ،  خ لافُ   فهذا  انتََرَه،  الر  جال    ع  نةَ   (الرَحْة    وخ لافُ   الس م

.4480 

وَر    ومن -5 ؛   من  سَببٍَ   لأ ي     الصَديق    جفاءُ :  كذلِ  الصم لُ   ل لمشُكةٍ   يَفوه  وربمَا  وت يهرا،  ك بررا صديقهَ  يَفو  فرُبمَا  الأ س باب    تتَم 

عَها لو شايةٍ  ورُبمَا الجفَاءَ، ليه نمى خبَرٍ  أ و عنه، سَُ   .ذلِ غي   أ و اإ

م  فِ   الناَس    مع   الشَديدُ   الجفَاءُ :  كذلِ  الجفَاء    ومن -6  يعَلوَ   حتََّ   يفُه مُ   ل  أ نهَ  يظَُنم   من  الناَس    فم ن  معهم؛   والحديث    معاملتَ 

بَ  صوتهُ، ا   فتَّاه جَبينهَ، ويقَُط   ا غليظر حر ا وَق  ا،   فظَ  ه السَليط ، لسان ه مخافةَ  ويتجَنبَونهَ الناَسُ،  يُشاه فجَ   .القاس وطَبع 

بين   جفوةُ :  وأَمَرم   ذلِ  من  وأ دْهى ين    اإلى  المنُتسَ   ا،   الد   عاة    عُمومر ا؛   الله    اإلى  والدم  من  الجفَوةَ   هذه  أ نَ   يظَُنم   بعضَهم  فاإنَ   خُصوصر

، ين  ا  الَداعيةَ   تكسو  وأ نَها  الد   ا  لها   اإن  بل  أ خطأ ،  وقد!  وهَيبةر   وَقارر ئرا؛   أ ثرَر ؛   دين    عن  الناَسَ   تنُفَ  رُ   فهيي  سَي     على   اللهُ  امتَ   لذا  الله 

،  طَي  بَ   الطَبع ،  رقيقَ   جعَلَُ   أ ن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   رسوله   ا   يَعَلُْ   ولم   القلَب  ا؛   ول   فظَ  مَا }:  تعالى  قال  غليظر نَ   رَحَْْةٍ   فبَ    الَلَّ    م 

ا كُنْتَ  وَلوَْ  لهَمُْ  ل نْتَ  وا القْلَْب   غلَ يظَ  فظَ  نْ  لَنفَْضم َ  م   . [159: عمران أ ل]  { حَوْلِ 

ه  فِ  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   بالنبَِ     الئت ساءُ : )حزمٍ   ابنُ   قال   بالجفَاء    وَعَظ   فَمن  واجبٌ؛ :  والرَذائ ل    والمعاص  الجهَل    أ هلَ   وَعظ 

ا   أ مر ه   على   بالتمَادي  للمَوعوظ    مُغريار   الأ مور    أ كثََ    فِ   وصار  طريقتهَ،  وتعَدَى  أ خطَأَ   فقد   والاكف هرار   ا  لجَاجر  ومُغايظَةر   وحَرَدر

ظ  ه  فِ   فيكونُ   الجافِ،   للواع  نرا  ل   مسيئرا   وَعظ  مٍ   بب شرٍ   وَعَظ   ومَن.  محس   ٌ   برأ يٍ   مشيٌ   وكَ نهَ  ول يٍن،  وتبسم   غي    عن  ومُخبر 

،  من  يسُ تقبَحُ   بما  الموعوظ   ،  فِ  وأ نَْعُ   أ بلغَُ   فذلِ  الموعوظ  ظة  ،   وفِ  بالتحَش يم    الوَعظ    اإلى  فلينتقَ لْ   يتقبَلَْ   لم  فاإن  الموع    الخلاء 

 وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   وكَن.  الليَن      بالقول    أ مر ه   فِ   تعالى  الله    أ دَبُ   فهذا   الموعوظُ؛   منه  يس تحيي  مَن  حَضة    ففي  يقَبلَْ   لم  فاإن

 
، والخطيب فِ ))الفقيه والمتفقه(( )382(، والبيهقي فِ ))المدخل اإلى السنن الكبرى(( )ص: 20133رواه عبد الرزاق ) 4477  (. 2/380( مطوَلر
َ اُلله عنَّا. 2317( واللفظ له، ومسلم )5998رواه مطوَلر البخاري ) 4478  ( من حديث  عائشةَ رَضِ 
 (.  190،  189))بِجة قلوب الأ برار(( )    4479
 (. 552،  2/551))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )  4480
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هُ   ل ،  يواج  ظة  ،  على   السَلامُ   عليه  أ ثن  وقد .  4481(( كذا   يفَعَلون  أ قوامٍ   بالُ   ما : ))يقولُ   كَن   لك نْ   بالموع  ،   وأ مَر  الر  فق   بالتيَسي 

،   عن  ونهيى ا   كُنْتَ   وَلوَْ }:  تعالى  وقال.  الملَلَ    خَوفَ   بالموعظة    يتخَوَلُ   وكَن  التنَفي  وا  القْلَْب    غلَ يظَ  فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م    أ ل ]  {حَوْلِ 

لظةُ  وأ مَا [،159: عمران دَةُ  الغ  نمَا  والش   بُ  فاإ ، حدود    من حَد ٍ   فِ تَ  ر    ذلِ فِ ل ينَ   فلا  الله  قامة   على للقاد    .4482( خاصَةر   الحدَ    اإ

ن - 7 ،  طُلَاب    جفاءُ :  الجفَاء    صُوَر    وم  لم  لم    طلبَة    بيَْنَ   الجفَاءُ   كَن  سواءٌ   الع  يخ    أ و  المعَلم      جفاءَ   أ و  الع    على   وهذا  لهم،   الش َ

يخ    من  المطلوبة    الأ خلاق    خ لاف   ،  الش َ   كَن   من  على  فصَبورٌ :  مجال س يه  مع  أ خلاقهُ  فأ مَا: )بقوله    الأ جُر  يم   حكاها   التِ  والمعَلم   

هنهُ ل  مَن  جفاء    على  صبورٌ   عنه،  يفَهمََ   حتََّ   الفَهم    عن   بطيئرا  ذ  لٍم،  يرَُدَه  حتَّ   عليه  جَِ  بُ   بِ    يكونُ   ما  بأ حسَن    جُلسَاءَه  يؤد  

،  من قُ   ما   اإلى   الاس ت ماع    مع   بالإنصات    ويأ مُرُه  يعَنيهم،  ل  فيما  يُوضون  يدََعُهم   ل   الأ دَب  ،  من  به   ينط  لم    أ حَدُه   تَطَى   فاإن   الع 

لم    بأ هل    يَُسُنُ   ل   خُلقٍُ   اإلى بَِهْ  لم   الع  ه  فِ   يََْ ة    على  وَجِْ  لم    بأ هل    يُسُنُ   ل :  يقولُ   ولك نْ   له،   التبَكيت    جِ   وكذا،  كذا  والأ دَب    الع 

لم    لأ هل    وينبغي رُ   بِذا،  المرادُ   أ نهَ  علَم    قد  يَُسُنُ   ل  لخلُقٍُ   الفاع لُ   فيكونُ   وكذا؛   كذا  عن  يتجافوَا  أ ن  الع  ن   به،  بر فق ه  فيُباد   اإ

ذا  يعَْنيه،  عَما  يسأ لَ   أ ن  وأ مرَه  عنه،  ردَه  يعنيه  ل  عَما  سائلٌ   منَّم  سأ له ليهم،   أ بداه  عنه،  غفََلوا  قد  ع لمٍ   اإلى  فقُرَاءُ   أ نَهم  علَم    فاإ  اإ

دَةَ   وأ علمََهم ه  ش  ليه،  فقَر  لَُ،   القبيح    بالتوَبيخ    السَائ لَ   يعَُن  فُ   ل   اإ ن  فيضََعَ   يزَجُرُه   ول  فيُخج    المسأ لَ    فِ   يبَسُطُه  ولك نْ   قدَْر ه،   م 

ه  ؛   ع لم   طَلبَ    على  ويُُثمه  يعَْنيه، عَما  بغُيَتهَ   علَم   قد   فيها،   ليَجبُرَ ن   الواجبات  ه،  أ داء    ع لم    م  ه  واجتناب    فرائ ض    مَن   على يقُب لُ .  محار م 

كْة    بعُدَه  يُافون  ما  عليهم  يقُرَ  بُ   والم راءَ،  الجدََلَ   يريدُ   أ نهَ  يعَلمَُ   مَن  ويتََُّكُ   عنه،  يسَألَُ   ما  ع لم    اإلى  محتاجٌ   أ نهَ  يعَلمَُ  ظة    بالح   والموع 

، نة  ل   عن يسَكُتُ  الحسَ َ ا، الجاه  لمر كْةَ  وينَشُرُ  ح  ا؛  الح  ه، لأ هل   أ خلاقهُ  فهذه  نصُحر   .4483( الأ خلاقَ  هذه شأكََُ  وما  مَجل س 

لم    طُلَاب    بيَْنَ   يُصُلُ   فقد   بيَنََّْم   الجفَاءُ   أ مَا لُ   ما  الجفَوة    من   الع    الذي   المذمومَ،  التنَافسَُ   سَببَُه   يكونُ   وقد  يُُمَدُ،  ل  حَد ٍ   اإلى   يصَ 

لُ   قد ،  التقَاطُع    دَرَجة    اإلى   بِم   يصَ  هم  فِ   والحديث    والتََاجُر  ،  بعَض  هم  حَسَدَ   سَببَُه   يكونُ   وقد   البَعض    واللهُ   لبعضٍ،  بعَض 

 .المس تعانُ 

نوا  مَن جفاءُ  - 8 ليك،  أ حس َ ندَ  وأ عانوك اإ  .حاجت ك   ع 

ن -9 يَ )  ما الجفَاء   صُوَر   وم   :الجفَاء   من أ ش ياءَ  عَشَرةُ : قال أ نهَ الثوَري    سُفيانَ  عن رُو 

ه يدعو امرأ ةٌ  أ و رجلٌ : أ وَلهُا يه يدعو ول لنفَس  َ نين لوالد   .والمؤُم 

 .أ يةٍ  مائةَ  يومٍ  كُُ    فِ يقرَأُ  ول  القُرأ نَ، يقرَأُ  رَجُلٌ : والثاَن 

دَ  دَخَل  رَجُلٌ : والثاَل ثُ   .ركعتين   يصَُل    ولم  وخَرَج  المسج 

 .لهم  يدَْعُ  ولم عليهم  يسَُلم  ْ  ولم  المقاب ر   على   يمرُم  رجُلٌ : والرَابعُ 

سُ  ، يوم   فِ  مدينةر  دَخَل  رَجُلٌ : والخام   .الجمُُعةَ  يصَُل    ولم  خَرَج ثَ  الجمُُعة 

سُ  ما فِ نزََل  امرأ ةٌ  أ و رَجُلٌ : والسَاد  ليه يذهَبْ  ولم عال مٌ، محلتََ  لم   من شيئرا منه ليتعلمََ   أ حَدٌ  اإ  .الع 

 
؟!((. أ خرجه البخاري ) 4481 ا ليست فِ كتاب  الله  (. وقوَلُه: ))ما بالُ أ قوامٍ  1504(، ومسلم )2735من ذلِ قولُه صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ما بالُ أ قوامٍ يشَتََّ طون شَوطر

م؟!((. أ خرجه البخاري )  (. 1401(.  وقوَلُه: ))ما بالُ أ قوامٍ قالوا كذا وكذا؟!((. أ خرجه مسلم )750يرفعون أ بصارَه اإلى السَماء  فِ صلاتِ 
 (. 384،  383/ 1))رسائل ابن حزم(( )   4482
 (. 1/52))أ خلاق العلماء(( )   4483
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ب ه اسْ   عن أ حَدُهما يسألَْ   ولم ترافقَا رجُلان  : والسَابعُ   .صاح 

نُ  يافة   اإلى يذَهَبْ  فلم  ضيافةٍ،  اإلى  رجلٌ  دعاه رَجُلٌ : والثاَم   .الض  

عُ  لمَ  يطَلبُ   ولم فار غٌ، وهو ش بابهَ يضُيعُ  شاب  : والتاَس   .والأ دَبَ  الع 

 ُ بْعانُ  رَجُلٌ : والعاشَ  ه  من شيئرا يعُطيه ول جائعٌ، وجارُه  ش َ   .4484(طعام 

ن - يَ   ما  الجفَاء    صُوَر    وم  دَ   الرَجُل    دُخولُ :  الجفَاء    من  تعَُدم   أ ربعَةٌ : )قال  جُبَيٍ   بن    سعيد    عن  رُو    ويدََعُ   مُؤَخَر ه  فِ  يصَُلّ     المسج 

ه،  فِ   يتقَدَمَ   أ ن ،  وهو  الرَجُل    يدََي    بيَْنَ   الرَجُلُ   ويمرُم   مُقَدَم  َ   أ ن  قبل  جَبِتَهَ الرَجُل    ومَسحُ   يصَلّ     الرَجل    ومؤأكََةُ   صلاتهَ،  يقضِ 

  .4485( دين ه أ هل   غي   مع

 الجفَاء   فِ   الوُقوع    أ س بابُ :  المطلب الخامس 

لََُ  الإيمان   ضَعفُ  -1 ؛  وق  لم  ، الناَس   أ كثَََ  البداوة   أ هلُ  كَن لذا  الع  ا، وأ غلظََهم جَفاءر ، وأ قساه طبعر يمانار  وأ ضعَفَهم قلُوبار  .اإ

يطان   تزيينُ  -2  .الش َ

ُ   قد   الحسََدُ  -3 ،  بيَْنَ   الجفَاءَ   يوَُلد   دَين  عُ   المتحاس  ذا)  لأ نهَ  بيَنََّْما؛   النمفرةَ   ويوُس   ،  بيَْنَ   الحسََدُ   شاع   اإ ا،   بعضُهم  وحَسَد  الناَس   بعضر

، نارُ  واش تَعَلت الجفَاءُ،  وحَلَ  عنَّم، الخيَُ  زال   .4486( والم حنةُ  المصُيبةُ  وعَمَتَْم الف تنة 

 .الأ خرينَ  مُعامَلَ   فِ  الصَحيح   المنَّجَ   عن البُعدُ  -4

، بِذه اتصََف  لمن والتوَجيه   النمصح   ترَكُ  -5 فة  تابُ : )الحكَُماء   بعضُ  قال وقديمرا  يرعويَ، حتََّ  بالحسُ ن  والمعاتبَة   الص     علامةُ   الع 

، لاحُ  الوفاء  ، وس  دُ  الأ كْفاء  نَ : )البسُ تِم  حاتٍَ  أ بو وقال. 4487( الجفَاء   وحاص  تاب   ترَْكَ   الجفَاء   أ عظَم   من اإ   .4488( الع 

ئةُ  البيئةُ  -6 غرَ   فِ والتنَش    .الص  

 .الك برُ  -7

؛   الجفَاء    مُقابلَُ  -8 نرا   يكونُ   قد  الناَس    بعضَ   فاإنَ   بالجفَاء  نرا،  هي   لَ   جافٍ،  غيَ   الطَبع    رقيقَ   لي   لُه   قد   الجفُاة    جفاءَ   أ نَ   اإ   اإلى   يُو  

، المقابلَ   باب   من جافٍ؛   :القائ ل   كحال    ذلِ فِ حالُه  بالم ثلْ 

 بم ثلُْ   الجفَاءَ  تلقى أ ن البر     من

فَ  ب ه   وَصل   على يَفو من ليَعط   4489صاح 

 
 (. 144))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:     4484
 (.  9380رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )  4485
 (. 478))صيد الأ فكار(( لحسين المهدي )ص:     4486
 (. 2/726))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )   4487
 (.  182))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:    4488
 (. 223))المنتحل(( للثعالبِ )ص:  4489
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 :الأ خَر   كقوَل   أ و

لُ  ذا الكريَ  أ ص   و صالنَا  أ راد اإ

 أ حياناَ  صُدودَه عنه وأ صُدم 

ذا  ترَكْتُه  الجفَاء   على  اس تَمَرَ  فاإ

 4490ومَكاناَ  مَذهَبرا عنه ووجَدْتُ 

  أ نفَذْتَ   حتََّ   ظَن  ك   تصديقَ   اس تَجَزْتَ   شَءٍ   بأ ي     أ دري   لستُ :  كتابٍ   فِ   قرأ تُ : )قتَُيبةَ   ابنُ   قال   الظَن؛   وسُوءُ   العَجَلَُ   -9

تهَ  ما  اس تجَزْتُ   ول  كَد،   ول  علَََّ   صَدَق  ما  فوالله  !  قطيعت ك؟   حُكَُ   به  علَََّ   من  بالله    وأ عيذُك  حَقمه،  يلزَمُنَ  ل  فيمن  توهَْْ

بُ   حُكٍُ   اإلى  ب دارٍ  يى،   التمقى  أ هل    سَبيلُ   الأ ناةَ   فاإنَ   الاعتذارَ؛   يوج    الجفَاءَ،  ينُت جان    الإخاء    ذوي  اإلى  والإساعُ   والظَنم   والنَّم

 .4491اللفََاء   اإلى  الوَفاء   عن ويميلان  

ا  سر  الجفَاء    ترَْك    على  المعُينةُ   الوسائ لُ :  ساد 

دُ  -1 ، التَّوم لم   من والتضََلمعُ  بالإيمان  ع ؛  الع  نَهما  الناَف   .الخلُقُ   وتسين   الطَبع ، بتَّقيق   كفيلان   فاإ

د   الاقتداءُ  -2 ي   ، مُعاملت ه كيفيةَ    فِ وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  أ جمعينَ  الخلَق   بس َ ه للناَس  رص  فق ه عليهم، وح   .بِم ور 

م  الناَس    عن  الإنسانُ   بعَُد  وكَُمَا  أ ذاه،  على  والصَبرُ   بالناَس    الاخت لاطُ  -3 عاتِ   خُلقُُه؛   وساء  قلَبُه،  وقسا  طبعُه،  غلَظُ  وتَمم

ه،  من وُجود   لعَدَم   ُ ُ  منه ويتعَلمَُ  يعاشَ   .البادية   أ هل   فِ الحالُ  هو كما  عليه، ويصبر 

تابُ  الإخوان   بيَْنَ  التنَاصَُُ  -4 بَ   بأ ن كفيلٌ  بالحسُ ن بيَنََّْم والع  باعَ، يُهَذ   بُ  الط   رُ  قال  وقد الجفَاءَ، ويذُه   :الشَاع 

قُ  ممنَ لستُ  بَ  4492يمُاذ   ال الصَاح 

ذا ودَ   الصَِيَُا  الجفَاءَ  أ ظهرَ اإ

 4493لجَ  فاإن  اس تطَعْتُ  ما أ نهاه أ نا

ا الفؤادَ  أ عرتُ   مُريَُا يأ سر

 أُظ  ل القطيعة   على أ ن    غيَ 

رُ  ا ه   4494قبيحَا  أ قولُ  ول هَِرر

 
 (.  16/96))تاري بغداد(( للخطيب البغدادي ) 4490
 (. 119، 118/ 3))عيون الأ خبار(( ) 4491
. ينُظَر: ))شَح ديوان الحماسة(( للمرزوق )ص:   4492  (. 1261المذَْقُ: اللبََُ قد خُل ط به الماءُ، فاس تعاره للمودَة 
صام . ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي 4493 . وقيل: هو الاس ت مرارُ على المعارَضة  فِ الخ     .(179 /6)اللجََاجُ: التمَادي فِ الخصُومة 
 (. 2/725))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 4494
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تاب    بتَّك    الجفَاءَ   أ قاب لُ   ول  عليك،   فأثُق لَ   الإلحاح    بكثَة    الوفاءَ   أ قتضِ  لستُ : )له  لصاحبٍ   أ عرابي    وقال َ   الع    القطيعةَ   فأ غتنََّ 

  .4495( منك

تابُ : )الحكَُماء   بعضُ  وقال ، علامةُ   الع  ، وسلاحُ  الوفاء  دُ  الأ كْفاء    .4496( الجفَاء   وحاص 

  .4497(رُجوعهَ  ترجو من عات بْ : )أ عرابي   قال: قال الأ صَِعي    وعن

ن والعذاب   للعُقوبة   نفسَه يعَُر  ضُ  قد أ نهَ الخلُقُ   بِذا ابتُلَّ  من يعَلمََ  أ ن -5 ، سوء   على داومَ  اإ  .القلَب   وقسَوة   الخلُقُ 

 .وأ حباب ه أ صدقائ ه  كَُُ  يُسَُ  قد  أ نهَ يعَلمََ  أ ن -6

فٌ  أ نهَ يعَلمََ  أ ن -7 فات   ببعض   متصَ  ضُهم الذين الجباَرين ص   .وتعالى تبارك  اللهُ  يبُغ 

،   حَولَه   مَن  يظَلم ُ   قد  وجَفائ ه  بقَسوت ه  أ نهَ  يعَلمََ   أ ن -8 ئهُ  فلا  المظلومون  عليه  يدعو  وربمَا  فيأ ثَُ   فيخَسَُ   الَدعَواتُ؛   تلْ  تَط 

رتهَ دُنياه  .وأ خ 

َ   أ ن  -9 ؛   يقُاب لهَم   ول  الإخوان    جفاء    على   يصَبر  نهَ  بالم ثل    الجفَاءَ   لتَّك هم  سَببَرا  هذا   صَبُره   يكونُ   وقد   صَبر ه،  على   مُثابٌ   مأ جورٌ   فاإ

ه باَنَ   ابنُ   قال   له؛   أ سلمَُ   أ خَرَ   جانبٍ   من  وهو  عنه،  وبعُد  لُ : )ح  ،   مع   الجفَاء    ترَكَ   يتفَقدَُ   العاق  ن  محوَها   ويراعي  الإخوان    بدَت   اإ

بُ   ول  منه، فَ   أ ن  يَ  كُ   الصَغيَ   اس تصغر  مَن  لأ نَ   اليسيةَ؛   الجفوةَ   يس تضَع  ليه   يََمَعَ   أ ن  يوش  ا،  اإ   بل   كبيٌ،  الصَغيُ   فاإذا  صغير

ا  وقال  (. محو ها  فِ  مجهودَه   يبلغُُ  َ   ولَأ ن: )أ يضر ا   الجفَاء    حرارة    على  المرءُ   يصَبر    هو   بما  عليه   يسَ تجل بُ   ممَا   الانتقام    من  أَولى  ومَرارتِ 

، من أ شَدم  هو ما الكِم    من لأ نَ  مضى؛  ممَا وأ مَرم  أ حَرم  ، من وأ نفَذُ  الحجََر  برَ  ، من وأ مَرم  الإ  :يقولُ  الذي أ حسَنَ  ولقد الصَبر 

 كَمَا  كَد  الذي القولَ  أ سَُعُ  لقد

 تصَدَعُ  قلَبِ  النفَسُ  تذَُك  رُنيه

 بشاشةر  منَ    أ بداه لمن فأبُدي

 أ سَُعُ  منه بما مسورٌ  كَ ن   

 أ ننََ  غيَ   به عَجزٍ  عن ذاك وما

 4498أ قطَعُ  للشَر    الشَر    ترَْكَ  أ نَ  أ رى

لُ   هذا  وليَْعلمَْ  ،  جفاء    على  الصَبرُ   هِ  خُلقُ ه  حُسنَ   فيها  يَُتبرُ   طريقةٍ   أ فضَلَ   أ نَ   الفاض  :  الغزَالِم   قال  الأ ذى؛   واحت مالُ   الجفُاة 

  .4499( الجفَاء   واحت مالُ  الأ ذى، على  الصَبرُ : الخلُقُ   حُسنُ   به يمُتحَنُ  ما وأَولى)

 
   (60 /8)))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان التوحيدي   4495
   (1/726)))بِجة المجالس(( لبن عبد البر   4496
   (304 /1)(، ))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح 1/726))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )   4497
 (. 171))روضة العقلاء(( )ص:  4498
   (3/70)))اإحياء علوم الدين((   4499
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ذا  نفسَه   يتََ مَ   أ ن   وعليه خوان ه؛   من  جفاءر   رأ ى   اإ   بنُ   بكرُ   قال.  بِا  أ تَ   خطيئةٍ   أ و  ارتكَبه،  ذَنبٍ   بسَببَ    الجفَاءُ   هذا  كَن   فرُبمَا   اإ

ن: )المزَُنم   الله    عبد   خوانكَ  رأ يتَ   واإ مونك  يكرمونكَ،  من  المسُل مين  اإ لونك،  ويعَُظ   ن  به،  أ خذوا  فضَلٌ   هذا:  أ نت  فقُلْ   ويصَ   واإ

ا، جفاءر  منَّم رأ يتَ    .4500(أ حدَثْتُه  ذنبٌ  هذا: فقُلْ   وانقباضر

 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب السابع 

 :الجفَاء    على   الصَبرُ  •

مُ  الجفَاء   على  الصَبرُ : )الأ ندَلسُم  حزمٍ   ابنُ  قال  :أ قسامٍ  ثلاثةَ  ينقَس 

رُ  عَمن  فصَبرٌ  -1 رُ  ول  عليك،  يقد   .عليه تقَد 

رُ  عَمن  وصَبرٌ  -2 رُ  ول عليه، تقد   .عليك  يقَد 

رُ  ل عَمن  وصَبرٌ  -3 رُ  ول عليه،  تقَد   .عليك  يقَد 

،  من  وليس  ومهانةٌ،  ذُل  :  فالأ وَلُ  َ   لمن   والرَأ يُ   الفضائ ل  ،   فضَلٌ :  والثاَن .  والمباعدَةُ   المتاركةُ   عليه  يصبرُ   ممَا  أ شدم   هو  ما  خَشَ    وب ر 

لمُ  وهو ، على الح  مُ  والثاَل ثُ  الفُضَلاءُ، به يوصَفُ  الذي وهو الحقيقة  سمَين   ينقَس   :ق 

مَا  -أ   لَ   منه  يقَعْ   لم   ممنَ  الجفَاءُ   يكونَ   أ ن  اإ   وفرَضٌ،   فضَلٌ   عليه  فالصَبرُ   عليه؛   ويندَمُ   به،  أ تَ   ما  قُبحَ   ويعلمَُ   الغلَطَ ،  سبيل    على  اإ

لمٌ  وهو  .الحقيقة   على ح 

ه،  مقدارَ   يدري  ل  كَن   من  وأ مَا   -ب   ذُل    عليه  فالصَبرُ   منه؛   سَلفَ  ما  على  يندَمُ   فلا  به،  يس تطيلُ   حق ا  لها  أ نَ   ويظُنم   نفَس 

، فسادٌ   للصَاب ر  علامُه  والصَوابُ   سُِْفٌ،  له   والمقارَضةُ   استشراءر،   يزيدُ   لأ نهَ  عليه؛   للمصبور    واإ َ   أ ن   ممك نرا  كَن  بأ نهَ  اإ   منه،   ينتصَِ 

نمَا  وأ نهَ لَ   جزاؤُه  فليس   السَف لَ    جَفاءُ   وأ مَا  ذلِ،  على  يزُادُ   ول  مراجعت ه،  عن  وصيانةر   فقط،  له  استَّذالر   ذلِ  ترََك  اإ   النكَالَ   اإ

  .4501( وَحْدَه

قاء    الإخوان    جفاءُ  •  :والأ صد 

قاءُ   لنا   كَن : )الجوَزي     ابنُ   قال  - خوانٌ   أ صد    عَجائ بَ،   والُأخُوَة    الصَداقة    شَُوط    وترَ ك  الجفَاء    من   منَّم  فرأ يتُ   بِم،  أ عتَدم   واإ

نَهم!  العتابُ؟   ينفَعُ   وما:  فقُلتُ   لنفس،  انتبَِْتُ   ثَ   أ عت بُ،   فأ خَذْتُ  ن   فاإ تاب    صلحَوا  اإ م،  فهَمَمْتُ   للصَفاء،   ل   فللع   ثَ   بمقاطعتَ 

قاءَ   معار فَ   بيَْنَ   الناَسَ   فرأ يتُ   تفكرَْتُ، ،  فِ  وأ صد  ر  خوةر   الظَاه  نيَن،  واإ نمَا  مُقاطعتَُم،  تصَلحُُ   ل:  فقُلتُ   مُباط    تنقُلهَم   أ ن  ينبغي  اإ

،  الصَداقة    ديوان    اإلى  الُأخُوَة    ديوان    من رة  ،  جملَ    اإلى  نقلَتََْم  لها  يصلحُوا  لم  فاإنْ   الظَاه  ،  معاملََ   وعامَلتََْم  المعار ف  نَ   المعار ف   وم 

  4502.!( دُعائ ك فِ  اذكُرْن : له تقولَ  أ ن تتاجُ   أ خٌ  الأ خُ  ب ئسَ : مُعاذٍ  بنُ  يُيى قال فقد تعات بَِم؛  أ ن الغلَطَ 

 
   (2/226)رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء((   4500
 (. 27،  26))الأ خلاق والسي(( ) 4501
  .( 391))صيد الخاطر(( )ص:  4502
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 :الجفَاءُ   منه   ظهرَ   مَن   بعضَ   شََيكٍ   انتَارُ  •

موبَ   بن    يُيى  عن  ندَ   كناَ: )قال  أ ي ا،  شََيكٍ   ع    عبد    أ با  يا:  رَجُلٌ   له  فقال  بعضَهم،  فانتََرَ  جَفاءٌ،  الحدَيث    أ صحاب    من   فظهر  يومر

، ، رُكبة   على  يدََه شََيكٌ  فوضَعَ !  رفقَْتَ  لو الله  يخ  ين   على  عونٌ  النمبلُ : وقال الش َ   .4503(الد  

 :الحقيقيةَ   المبةَُ  •

، يزيدُها ل المبةَ   حقيقةُ : )مُعاذٍ  بنُ  يُيى  وقال-  م  :قيل وقد . 4504( الجفَاءُ  ينَقُصُها ول البر 

نَ   التنَائي  طُولُ  به يزُري ل  الوُد    مَحْضَ  اإ

ن  وتراخٍ  ك تابٍ  من وانق طاعٌ   ل قاء   م 

نمَا قُ  اإ لُ  من الوام   الجفَاء   أ ثقالَ  يُم 

رُه والذي  .4505الإخاء   مَدخولُ  الجفَوةُ  تضُج 

 
 (. 3/155( واللفظ لهما، ووكيع فِ ))أ خبار القضاة(( )9/285(، والخطيب فِ ))تاري بغداد(( )2427رواه ابنُ الجعد فِ ))المس ند(( )  4503
بُ الأ صفهانم فِ ))محاضات الأ دباء(( )  4504  (. 2/411ذكره الرَاغ 
 (. 37/ 2))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 4505
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 العُبوسُ المبْحَثُ الثَّانِي عَشَرَ: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن العُبوس  لغُةر واصط 

 :معن العُبوس  لغُةر  •

ا، وعبَسَ: كَََح وقطََب ما بيَْنَ  هٍ فِ شَءٍ، يقالُ: عبَسَ يعَب سُ عبَسر يُن: أ صلٌ صحيحٌ يدُلم على تكَرم  عينيَه،  العَيُن والباءُ والس  

ذا كَثَُ ذلِ منه، ويومٌ عاب سٌ وعَبوسٌ: شديدٌ.  : غضَبانُ، وعَبَاسٌ: اإ ورجُلٌ عاب سٌ من قومٍ عُبوسٍ، وهو عاب سُ الوَجه 

: طلاقةُ   .4506الوَجه  وخلافُ العُبوس 

ا  • لاحر  :معن العُبوس  اصط 

 ) ؤال  ندَ الل  قاء  والسم هُ الوَجه  ع  : )العُبوسُ: تكَرم قال أ بو هلالٍ العَسكَريم
4507.  

ندَ كراهية  أ مرٍ( بُ الوَجه  وارب دادُه ع    .4508وقال ابنُ عطيةََ: )العُبوسُ: تقطَم

يق  صَدرٍ( : )العُبوسُ: تقبمضُ الوَجه  عن كراهيةٍ أ و ض    4509.وقال المنُاويم

 ) يق  الصَدر  بُ: )العُبوسُ: قُطوبُ الوَجه  من ض    4510.وقال الرَاغ 

فات    وبعض    العُبوس    بينَ  الفرقُ :  المطلب الثان    الص  

 :والبسُور    العُبوس    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

، تقطيبُ : البسُورُ : قيل   .4511العُبوس   من أ شَدم  وهو الوَجه 

نَ : وقيل ، بعدَ  الوَجه   فِ العُبوس   ظُهورَ  اإ   .4512الماوَرة   قبَلَ  الوَجه   فِ البسُور   وظُهورَ  الماوَرة 

دٍ  بمعنر  هما: وقيل   .4513واح 

 : والكُوح    العُبوس    بينَ   الفرقُ  •

نان   بدُُوم : الكُوحَ  أ نَ    .4514العُبوس   عندَ  الأ س ْ

 
 ن العرب(( لبن منظور. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))الفروق اللغوية(( للعسكري، ))المغرب فِ ترتيب المعرب(( للمطرزي، ))لسا  4506
 .( 264))الفروق اللغوية(( )ص:    4507
 (.  436/ 5))المرر الوجيّ فِ تفسي الكتاب العزيز(( )   4508
 (.  235))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص:  4509
 (.  544))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  4510
 (. 429/ 2(، ))التسهيل لعلوم التنيل(( لبن جُزَي )405/ 5ينُظَر: ))المرر الوجيّ(( لبن عطية )   4511
 (. 76/ 19(، ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ ) 387/ 3(، ))تفسي القرأ ن(( للعز بن عبد السلام )93/  6ينُظَر: ))تفسي القرأ ن(( للسمعان )  4512
 (. 93/  6ينُظَر: ))تفسي القرأ ن(( للسمعان )  4513
 (. 63/ 4(، ))تِذيب اللغة(( لل زهري )63/ 3ينُظر: ))العين(( للخليل )  4514
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،  زيادةُ  الكُوحُ : وقيل   .4515فيه  والإفرْاطُ  العُبوس 

  .4516واحدٍ  بمعنر  هما: وقيل

  عنه  والنََّييُ  العُبوس    ذَمم :  المطلب الثالث 

 :  الكري    القُرأ ن    من   -أ   

كْرَى   فتَنَْفَعَهُ   يذََكرَُ   أَوْ *    يزََكََّ   لعََلَُُ   يدُْر يكَ   وَمَا *   الْأَعْمَى   جَاءَهُ   أَنْ *    وَتوََلَى   }عبَسََ :  تعالى  قال  تغَْنَ   مَن    أَمَا *   الذ     لهَُ   فأَنَتَْ *    اس ْ

شَى   وَهُوَ *    يسَْعَى   جَاءَكَ   مَنْ   وَأَمَا *    يزََكََّ   أَلَ   علَيَْكَ   وَمَا *    تصََدَى   .[ 10  -  1:  عبس ]   تلَهََيى{   عَنْهُ   فأَنَتَْ *    يَُْ

ورةَ   هذه  تعالى  اللهُ   افتَتَح تابار   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   نبَي  ه  بمعُاتبَة    الكريمةَ   السم  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   محمدٌَ   قطََبَ :  فقال  رقيقرا،  ع 

ليه،  الأ عمى  الرَجُل    مَجيء    بسَببَ    وأ عرَضَ؛   وَجَِْه، ن  رَجُلٍ   بدَعوة    مَشغولٌ   وهو  اإ   -مُحمَدُ   يا-  يدُْر يك  وما  قرَُيشٍ،  أ شَاف    م 

ن يتطَهرَُ  الأ عمى هذا لعَلَ  نَ  يتعَلمَُه بما ذُنوب ه م  ظَ يتذَكرَُ؛  أ و منك، القُرأ ن   م  َ  فيتَعَ  نَ  يسَمَعُ  بما  ويعَتَبر   !؟ 4517القُرأ ن   م 

فُ  الكريمة   الأ يات   وفِ بحانهَ فقال وسلَم؛  وأ له   عليه  اللهُ  صلَى   النبَِ    بمخُاطَبة    وجَلَ  عزَ  الله   تلَطَم بْ  لمَْ   جُمَلٍ  ثلاثَ  س ُ   فيها   يُُاط 

تابٌ،  لأ نَها  وسلَم؛   وأ له    عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ  َتْ   فلو  ع  طاب    الرَسول    اإلى  وُجِ   ا   لكان   بالخ    بالغَيبة    جاءتْ   لكنْ   عليه،   شَديدر

لَ   ( عبَسََ ) » يقولَ   أ نْ   الحال    مقتضى   كَن   واإ   الحكَُُْ   فَجعَلَ   (وَتوََلَى   عبَسََ ):  قال  ولك نهَ  ، «الأ عمى  جاءك   أ نْ   وتوََليَتَ   عبَسَْتَ : 

؛  بَ   أ نْ   كراهيةَ   للغائ ب  مات    بِذه  وسلمَ   وأ له    عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   يَُُاط  ،  الغلَيظة    الكَ  ن  الشَديدة    ذلِ   بم ثلْ    يقََعَ   أ لَ   أ جْل    وم 

ن يقََعُ  مَن ، هذه  م  بحانهَ واللهُ  الُأمَة  ن وهذا مُبيٍن، عَربي ٍ  بل سانٍ  بأ نهَ العزيزَ  كتابهَ وَصَفَ  وتعالى س ُ  .4518بيَان ه م 

نةَ    من   -ب     : النبََويةَ    الس م

نةَُ   جاءت  ه  الوَجه    طلاقة    فِ  بالتََّغيب    النبََويةَُ   الس م ؛   أ خيه   وَجه    فِ   المسُلم     ابتسامةَ   وجَعَلت   وبشاش ت ه،  وانبساط    ممَا  صَدَقةر

دم  وكراهتُه، ذلِ ينافِ ما مَنعُ  منه يفُهمَُ  م   الوَجه   طلاقة   فض   .  والتجَهممُ  العُبوسُ : والتبَسم

َ   ذَر ٍ   أ بي   عن   - مُك : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال :  قال   عنه،   الَلَُّ   رَضِ   . 4519(( صَدَقةٌ   لِ   أ خيك   وَجه    فِ   تبسَم

ن  شيئرا   تَق رَنَ   ل: ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال  سُليٍَم،  بن    جاب ر    جُرَي ٍ   أ بي   وعن  - ،  م  مَ   وأ ن  المعروف    تُك  

طٌ وأ نت أ خاك ليه مُنبس  نَ  وَجُِك؛  اإ ن ذلِ اإ  .4520(( المعروف   م 

 
 ينُظر: ))المعجم الوس يط((، ))معجم اللغة العربية المعاصة(( لأ حْد مختار.   4515
 ينُظر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي. 4516
 (. 226/  42الدرر السنية(( ) -))التفسي المرر 4517
 (. 62جزء عَّ(( )ص:  -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين  4518
(. قال التَّمذي: حسنٌ غريبٌ. وصَححه الأ لبانم فِ ))صحيح سنن التَّمذي((  529( )287/ 2(، وابن حبان )4070( )9/457(، والبار )1956رواه التَّمذي )  4519

 (. 2/287(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تقيق ))صحيح ابن حبان(( )1956)
4520 ( داود  أ بو  )4084أ خرجه  وأ حْد  واللفظ له،   )20635 ( ابنُ حبان فِ ))صحيحه((  ) 522(. صَححه  لبن علان  الربانية((  ))الفتوحات  كما فِ  وابن حجر   ،)5/322  ،)

(، وقال الوادعي فِ ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين((  4084(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( ) 4084والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 

(196. حَة   (: يرتقي اإلى الص  
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َ   ذَر ٍ   أ بي  وعن   -   أ خاك  تلقى  أ ن   ولو   شيئرا،   المعروف    من  تَق رَنَ   ل : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   لِ   قال :  قال   عنه،   الَلَُّ   رَضِ 

 . 4521(( طَلْقٍ   بوَجهٍ 

  ذا  وَجُِك  يكونَ   أ ن :  الخيَات    ومن.  وكثيَها  قليلهَا   كَُهَا،  الخيات    افعَل  :  يعنَ  وفرَحٌ،  بشاشةٌ   فيه  الذي:  الطَلْقُ   والوَجهُ 

ذا   وفرََحٍ   بشاشةٍ  ا؛   رأ يتَ   اإ نهَ  مُسل مر لُ   فاإ ه   اإلى   يصَ  ذا  سُورٌ   قلب  يصالَ   أ نَ   شَكَ   ول .  عليه  وتتلطََفُ   العُبوسَ،   تركْتَ   اإ ور    اإ  السم

نةٌ  المسُل مين قلوب   اإلى  .4522حَس َ

ه   والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج   :      وغيَ 

نهَ: )المبارَك    ابنُ   قال  - بُنَ  اإ ضحاكٍ،  طَلقٍ   كُُم   القُرَاء    من  ليُعج  ،   عليك   يمنُم   كَ نهَ  بالعُبوس    ويلقاك  بالب شر    تلقاه   مَن  فأ مَا  م   بعَمَلُ 

ثلَُ  القُرَاء   فِ الَلَُّ  أ كثَََ  فلا  .4523( م 

، الخلُقُُ : الَدويم  الَداءُ : )الأ حنفَُ  وقال - يم ، والل  باسُ  الرَد  يم  . 4524(العُبوسُ  الملبوسُ  بئسَ  البَذ 

ُ   وقال -  .4525( العُبوس   حال   من  الرَجُلَ  تَُر جُ  بالمفاكهة   بأ سَ  ل : )صَفوانَ  بنُ   خالد 

ر    عبدُ   وقال  - نَ   أ ن  ينبغي: )الجيلانم   القاد  خوان ه،  مع  الع شرةَ   يُُس  طَ  فيكونَ   اإ   فيما   لهم  مخال فرا  ول  عَبوسٍ   غيَ   الوَجه    مُنبسَ 

ث ،  وارتكابٌ   للحَد     ومجاوزةٌ   للشَرع    خَرقٌ   فيه  يكونَ   أ لَ   بشَرط    عنه،  يريدون نَ   الشَرعُ   أ باحه  ممَا  يكونُ   بل   للاإ ،   فيه  وأ ذ    الرَبم

ا، ول مماريار  يكونُ  ول ا ويكونُ  لجوجر ا أ بدر  .4526( ذكَرْنا الذي الشَرط   على  للاإخوان    مساع در

،  مُؤن سٌ   الب شرُ : )عقيلٍ   ابنُ   وقال ،  دواعي  ومن  للعُقول  ه  والعُبوسُ   القبَول  دم   النبَِم   عليه  عَتبَ  ما   خَيٌ   العُبوس    فِ  كَن   لو .  ض 

 .4527( السَلامُ  عليه

،  يا: ) لبن ه  الحكَُماء    بعضُ   وقال  - ،  بالتََّحيب    عليك  بنَََُ يَاك  والب شر  ليهم  أ حَبم   الأ حرارَ   فاإنَ   والك بَر؛   والتقَطيبَ   واإ  يلَقوَا  أ ن  اإ

بمون   بما ثل    على   غطََت   خَصلٍَ   اإلى   فانظُرْ   ويعُطَوا؛   يكَرَهون  بما  يلُقوَا  أ ن  من  ويُُرَموا،  يُُ    خَصلٍَ   اإلى   وانظُرْ   فالزَمْها،  اللمؤم    م 

ثل   على  عَفَت  :الطَائي    حاتٍَ  قول   اإلى  تسمَعْ  أ لم. فاجتنَ بِْا  الكَرَم   م 

كُ  نزال   قبلَ   ضيفي  أُضاح   رَحْلُ   اإ

بُ   جَديبُ   والَملم  عندي ويُُص 

صبُ  وما  الق رى  يكَثََُ  أ ن  لل ضياف   الخ 

 .4528( خَصيبُ  الكري   وَجهُ  ولك نمَا

 
 (. 2626أ خرجه مسلم ) 4521
 (. 533/ 2ينُظَر: ))المفاتيح فِ شَح المصابيح(( للمظهري ) 4522
 (. 7710( رقم )409،  408/ 10))شعب الإيمان(( للبيهقي )  4523
 (. 338/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 4524
 (. 346/ 1)  المصدر السابق 4525
 (. 294/ 2))الغنية لطالبِ طريق الحق(( ) 4526
 (. 635/ 2))الفنون(( ) 4527
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لاق    والسَماحة    بالب شر    غيَه  المرءُ   يقاب لَ   أ ن  ينبغي: )عُثيَمين  ابنُ   وقال  - ؛   وانط    اللهُ   صلَى   النبَِ     أ وصاف    من  كَن  ولهذا  الوَجه 

َ   كَن   أ نهَ   وسلمَ   عليه ،  دائِ  م    كثيَ   الب شر  ه .  التبَسم دم بُ   هذا  فاإنَ   الانشراح ؛   وعدَمُ   والتقَطيبُ   العُبوسُ   وض    ينَف رَ   أ ن   لغي ك  يوج 

ا وكذلِ منك، بُ  أ يضر  .4529( أ حَدٌ  بك يأ نسََ  أ لَ  يوج 

) المهديم   حُسينٌ   وقال ورُ   الابتَاجُ :  ورةُ   هما   والسم   وتقطيبُ   العُبوسُ   وعَكسُهما   وَجهٍ،  لكُل     الجميلَُ   المريُةُ   المشُر قةُ   الصم

، بيَن  ورةُ  وهما الحاج  ةُ  الصم نسانٍ  لكُل    المزُعج   . 4530( اإ

ا  وقال ) أ يضر هم  يشَمَخون   وه  العابسون  يُصُدَ   لن:  م  الناَس    بغُض    غيَ   الناَس    على   بأ نوف  رائ  لظةُ   فالعُبوسُ   لهم؛   وازد    والغ 

ا تَل بُ   ل  متَّادفاتٌ  كَُمها   والفَظاضةُ  بِ  لَ  لصاح   .4531(والنمفورَ  الفُرْقةَ  اإ

)أ مين  أ حْد  وقال مون  ليس :  هم  حالر   أ سعَدَ   للحياة    المبتسَ  ،  على   أ قدَرُ   كذلِ  ه  بل  فقط،  لأ نفُس    احت مالر   وأ كثََُ   العَمَل 

، ، ومعالجة   الشَدائد   لمواجِة   وأ صلحَُ  للمسؤوليةَ  عاب   . الناَسَ  وتنفَعُ  تنفعُهم التِ الأ مور   بعظائِ    والإتيان   الص  

تُ   لو بٍ   أ و  كثيٍ   مالٍ   بيَْنَ   خُي   تُ   باسُةٍ،  راضيةٍ   نفَسٍ   وبينَ   خطيٍ،  منص  ؟   مع  المالُ   فما  الثاَنيةَ،  لختََّْ بُ   وما!  العُبوس    المنص 

؟   انقباض    مع ذا  الحياة    فِ   ما  كُُم   وما!  النفَس  بُه   كَن   اإ قرا  صاح  ا  ضَي   ذا   الزَوجة    جمالُ   وما!  حَبيبٍ؟   جنازة    من  عائدٌ   كَ نهَ   حَر جر   اإ

، فِ مَبلغََها تبلغُْ  لم  زوجةٌ  مَرَةٍ  أ لفَ  منَّا لخَيٌ ! جحيمرا؟  بيتََا وقلَبََت  عبسََت  .4532( جَنةَر  بيتََا  وجعَلتَ  الجمال 

   العُبوس    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

عُ  -1 غضةَ  الوَحشةَ  يوُق   .4533الخلَق   قلُوب   فِ  والنمفرةَ  والب 

رُ  قال  : الشَاع 

 ب شر ه   حُسن   على  محمودٌ  الب شر   أ خو

ا كَن  مَن البغضاءَ  يعَدَمَ  ولن  4534عاب سر

 . الوُد    من مان عٌ  -2

 . والهَجر   للقطيعة   داعيةٌ  -3

ذا: )المنصورُ  قال وقد  للَذم  ، مَجلبَةٌ  -4  .4535( حَسَنٍ  بب شرٍ  فالقَهم  مَؤونةٍ، بلا الناَس   من الممَدةَ  أ حبَبْتَ  اإ

 
 (. 199/ 2))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4528
 (. 102سورة القصص(( )ص:   -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين  4529
 (. 311/ 2))صيد الأ فكار فِ الأ دب والأ خلاق والحكُ والأ مثال(( ) 4530
 (. 220/ 1المصدر السابق ) 4531
 (. 148/ 6))فيض الخاطر(( ) 4532
 (. 296/ 2ينُظَر: ))مدارج السالكين(( لبن القيم )  4533
 (.  399))الإمتاع والمؤانسة(( لأ بي حيان )ص:     4534
 (. 29))الموشى(( للوشاء )ص:     4535
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لََُ   -5 ب    ق  ،   الصَاح  يلَ   وقد  والصَديق  مهم  طريقرا   الناَس    أ ضيَقُ   مَن:  لحكَيمٍ   ق  ه   بعُبوس    الناَسَ   عاشَََ   مَن:  قال  صديقرا؟   وأ قلَ   وَجِ 

ه عليهم واس تطال  . 4536بنفَس 

 .4537الفَظاظة   علامات    من العُبوسُ  -6

ي  ربمَا  -7 يقُ   العُبوسُ   يؤُد   ،  بعض    اإلى  الصَدر    وض  نَ   الضَغط ،  مَرَضُ   ومنَّا  الأ مراض   من  الوَجه    وطلاقةَ   الصَدر    انشراحَ   واإ

؛   هذا  من  المانعة    العقاقي    أ كبَر   دَ   أ ن  الَداء    بِذا  ابتُلَّ   من  ينصَحون  الأ طبَاءَ   فاإنَ   ولهذا  الَداء  بُه؛   يثيُه  عَما  يبتَع   ذلِ  لأ نَ   ويغُض 

ه  فِ يزيدُ   .4538مَرَض 

   العُبوس    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

 . الهُموم   كبعض   عارضةٍ، وأ س بابٍ  طارئةٍ، أ مورٍ  عن نات جٌ  عُبوسٌ  -

ٌ  عُبوسٌ  - ن متولد   ب لٍََ  راسٍَ  خُلقٍُ  م   . وج 

ا يقُسَمَ  أ ن ويمك نُ   : اإلى أ يضر

ثل   عن كَلناَت ج   عام ٍ، عُبوسٍ  - ن م  ، الغ  ن    وك بَر   والفَقر   . والهرََم    الس  

ٍ  عُبوسٍ  - نسانٍ  تَاهَ  خاص  ه  عن ناتَرا ويكونُ  بعين ه، اإ  .  4539بغُض 

   العُبوس   دَرَجاتُ :  المطلب السادس 

ذا بٌ   فهو عينيَه  بيَْنَ  ما زوى اإ  . وعاب سٌ  قاط 

ذا  . كَل حٌ  فهو العُبوس   مع  أ نياب ه عن كَشَر  فاإ

ذا ٌ  فهو عُبوسُه زاد فاإ  .ومُكفَه ر   باس 

ذا ٌ  فهو  الهمَ    من عُبوسُه كَن فاإ  .ساه 

ذا ا ذلِ مع وكَن الغيظ  من عُبوسُه كَن فاإ مٌ  فهو منتفَ خر  . 4540مُبَرط 

رُ :  المطلب السابع     العُبوس   وصُوَرُ   مظاه 

كْة    فِ   مكتوبٌ : )قال  أ بيه،  عن  عُروةَ   بن    هشام    وعن.  يلقاه  مَن   كُُ     وَجه    فِ   العُبوسُ   -1 ،:  الح  متُك  لتكُنْ   بنَََُ ،   كََ  بةر   طَي  

ا، وَجُِك وليَكُنْ   .4541( العطاءَ  يعُطيهم  ممنَ الناَس   اإلى أ حَبَ  تكُنْ  بس يطر

 
 (. 335))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  4536
 (. 71/ 3))بريقة محمودية(( للخادم ) 4537
 (. 184))العلم(( لبن عثيمين )ص:  4538
 (. 246-244ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  4539
 (. 110ينُظَر: ))فقه اللغة وس العربية(( للثعالبِ )ص:  4540
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؛   وَجه    فِ   العُبوسُ   -2 ين  َ )الهيتمي  قال  الوالد  ما،  لأ مر هما  است ثقالَه   هو  عقوقهُ...  كَن   فاإن  كبيةٌ،  العُقوقُ :    فِ   والعُبوسَ   ونَهْيه 

هما، ، ولزُوم   الطَاعة    بذَل   مع بِما والتبََرممَ  وُجوه   . 4542(فصَغيةٌ   الصَمت 

يفان    وُجوه    فِ  العُبوسُ   -3 ن،  لهم ويظُه رَ   أ ضيافهَ،  يُدُمَ  أ ن:  المضُيف    أ داب    ومن.  الض   ،  وبسَْطَ  الغ    البشاشةُ :  قيل فقد  الوَجه 

ن خيٌ  الوَجه   فِ  !؟ 4543ضاح كٌ  وهو بِا يأ ت  بمن  فكيف: قالوا. الق رى م 

؛   مكاي د    من  وهذا  السَائليَن،  وُجوه    فِ   العُبوسُ   -4 يطان    بوَجهٍ   الحاجات    وذوي  المساكينَ   يلَقى  أ ن   المرءَ   يأ مُرُ   حيثُ   الش َ

ا   يرُيَهم  وأ لَ   عَبوسٍ، م  من  هَيبتهُ  وتسَقُطَ  عليه،  ويتجَرَؤوا  فيه   يطَمَعوا  لئَلَا   طلاقةر   ول  ب شرر   صال حَ   بذلِ   العبدُ   فيُحرَمُ !  قلوبِ 

م، م ومَيلَ  أ دعيتَ  ليك، قلُوبِ   .4544له ومحبتَََم  اإ

ها فلم حاجةٍ، فِ الوُزَراء   بعضَ  قصََد دُرَيدٍ  بنَ  بكر    أ با أ نَ  ويذُكَرُ   : فقال ضَجرٌ،  منه له  وظَهرَ له، يقَض 

 سائ لٍ  من ضَجرةٌ   تدَخُلنَْك ل

 مَسؤولَ  ترُى أ ن  دَهر ك فلخََيُ 

لٍ  وَجْهَ  بالرَد    تَبَِنَْ  ل  مُؤَم  

ز  ك فبقاءُ   مأ مولَ  ترُى أ ن  ع 

لَ  الكريَ  تلقى  بب شْر ه  فتسَ تَد 

 دليلَا  اللئَيم   على  العُبوسَ  وترى

 صائ رٌ  قليلٍ  عن بأ نكَ واعلمَْ 

ا ا فكُنْ  خَبَرر  4545جميلَا   يروقُ  خَبَرر

ندَ   العُبوسُ   -5 ظُ  قال.  والعَطاء    الجود    ع    من   المروءات    ذوي  بقُلوب    أ وقعَُ   الوَجه    طلاقة    مع   القليلَ   أ نَ   الحكَُماءُ   زعَمَت : )الجاح 

 . 4546(والانق باض   العُبوس   مع  الكثي  

 : المتنبَِ    وقال

نْ   عاب سٍ  جُودَ  لِ الإنسانُ  بذََلَ  واإ

م   التاَر ك   بُِود   جَزَيتُ   المتبَسَ  

 
 (. 1058))الزهد والرقائق(( لبن المبارك ) 4541
 (. 115/ 2))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( ) 4542
 (. 191))المس تطرف فِ كُ فن مس تطرف(( لل بش يهيي )ص:   4543
غاثة اللهفان(( لبن القيم ) 4544  (. 120/ 1ينُظَر: ))اإ
 (. 130/  1))الرسائل(( )    4545
 (. 1312ينُظَر: ))اللامع العزيزي(( للمعري )ص:   4546
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لََ   أ خُذُ   ل:  أ ي نْ   وبشاشةٌ،  ب شرٌ   معها   يكونَ   حتََّ   الإنسان    من   الص   ه   عن   جَزَيتُه   عاب سٌ   هو  مَن   عَطيةََ   بذََل  واإ  بُِودٍ،  جُود 

مٍ  مع  عطيَتهَ ترك وهو ا بذَلَ  لأ نهَ فعََل؛  ما على  أ زيدُ  أ ن    يريدُ . منَ    تبسم ا وجَزَيتُه بعُبوسٍ، جُودر مٍ  جُودر  . بتبسَم

 .4547( العَطيتَيَن   اإحدى الحسََنُ  الب شرُ : )يقالُ  كَن وقد هذا،

صنَ  يمدَحُ  سُلمى أ بي  بنُ  زُهيُ  وقال  : الفَزاريَ  حُذَيفَة بنَ   ح 

ذا تراه ئْتهَ ما اإ  مُتَلَ  لار  ج 

 4548سائ لُُ  أ نت الذي تعُطيه كَ نكَ

ب   عُبوسُ  -6  .الحوائ ج   أ رباب   وَجه   فِ الحاج 

)للمَهدي     المنصورُ   قال بُ   يكونَ   أ ن  ينبغي  ل :  ي ا  ول  غبَي ا،  ول  جَِولر   الحاج  ،  ول  ذَهولر   ول  عَي  لار   ول  متشاغ لار   ول   خام 

ا، ا  ول  محتقَرَر ا؛   ول   جَِمر نهَ  عَبوسر ذا...  فاإ ا   كَن   اإ ا  جَِمر ،  الناَس    من   طبقةٍ   كَُُ   تلقىَ  عَبوسر َهم،  النصَائح    أ هلُ   فتَََّك  بالمكروه   نصائح 

هم، فِ  الحاجات   بذوي وأ خَلَ  ب ه؛   لباب   الغاش يةُ  وقلَتَ حوائج   ا صاح   .4549( لقائ ه من فرارر

ب ه  المهديم   وقال )الرَبيع    بن    الفَضل    لحاج  ن   :  تََّ   تَعَل    فلا  وكَشْفَه،  وَجِيي  سَتََّ   وليَتُك  قد  اإ   سَببََ   خواص     وبين  بينَ  الس  

م غْنَّ  ك، بقُبح   علَََّ  ض   .4550( وَجِ ك وعُبوس   رَد  

   العُبوس   فِ   الوقوع   أ س بابُ :  المطلب الثامن 

 . الهَيبةَ  يََل بُ  العُبوسَ  بأ نَ  الظَنم  -1

 . فيه يطَمَعوا لئلَا  الحاجات   ذوي وجوه   فِ  العُبوسُ  -2

نهَ  الك بُر؛   -3 لُ   فاإ بهَ   يُم  ،   فِ  التََّفمع  )  على   صاح  م    المجال س  ،   على   والتقَدم ظهار    الأ قران  ُ   مَن   على  الإنكار    واإ  وأ دنَ   حَق  ه،   فِ   يقَُصِ  

رَ   أ ن   العال م    فِ  ذلِ بَ   وَجَِه  يعُب  سَ   أ ن  العاب د    وفِ  عنَّم،  مُعر ضٌ   كَ نهَ  للناَس    خَدَه  يصَُع   ،   عن  مُنََهٌ   كَ نهَ  جَبينهَ  ويقَُط     الناَس 

رٌ    ول  يعُبسََ،  حتََّ   الوَجه    فِ  ول  تقَُطَبَ،  حتََّ   الجبِة    فِ  ليس  الوَرَعَ   أ نَ   المسكينُ   يعَلمَُ   وليس!  عليهم   غضبانُ   أ و  لهم  مُس تقذ 

نمَا  يضَُمَ،  حتََّ   الَذيل    فِ   ول   تطَُأ طأَ،  حتَّ   الرَقبَة    فِ  ول   يصَُعَرَ،  حتََّ   الخدَ     فِ ؛   فِ  الوَرَعُ   اإ   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال  القلوب 

 .4552( صَدْر ه اإلى وأ شار ،4551((هاهنا التقَوى: ))وسلمَ  عليه

ثُ  النفَسُ، منه تنف رُ  الذي البغضُ  -4 ا فتحُد  ، على نفُورر ه فِ وعُبوسٍ  معه، خُلقٍُ  سوء   اإلى فيَؤولُ  المبُغ ض   .وَجِ 

،  الشَراسة    اإلى  والو طاءُ   الخلُقُ    حُسنُ   بِا  يتغَيَُ   قد  التِ  الطَارئة    والأ مور    العارضة    الأ س باب    ومن  -5  الل  ينَ   وتَعَلُ   والبَذاء 

، ،   والو طاءَ   خُشونةر ا  والطَلاقةَ   غ لظةر بُ :  عُبوسر نَها   والولياتُ؛   المناص  ثُ   فاإ ا،  الأ خلاق    فِ   تد  ر ا؛   الخلُطَاء    وعلى   تغََيم مَا  تنكمرر   اإ

 
 (. 101/ 1ينُظَر: ))جمهرة الأ مثال(( للعسكري )  4547
 (. 142ينُظَر: ))شَح ديوان زهي(( لثعلب )ص:  4548
 (. 38، 37/ 2))الرسائل(( ) 4549
 (. 63/  3))نثَ الدر فِ الماضات(( لل بي )   4550
َ اُلله عنه. 2564أ خرجه مسلم ) 4551  ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 351/ 3))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  4552
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مَا  طَبعٍ،  لؤم    من ن  واإ يق    م  مَا  الصَدرُ،  به  ويضيقُ   الخلُقُُ،  به  يسوءُ   فقد  العَزلُ،  وكذلِ.  صَدرٍ   ض  دَة    اإ   لق لََ    أ و  أ سَفٍ،  لش 

 .صَبرٍ 

ن؛ : ومنَّا ا، اللئَيم   أ خلاقُ  به تتغَيَُ  فقد الغ  ا طرائقُه وتسوءُ  بطََرر  .اس تطالَ  نال مَن: قيل  وقد. أ شََر

مَا الخلُقُُ؛  به يتغَيَُ  فقد الفَقرُ؛ : ومنَّا ، ذُل    من أ نفَةر  اإ ن فائت   على أ سَفرا أ و الاس تكانة   . الغ 

لُ   التِ   الهُمومُ :  ومنَّا م     الهمَم :  قيل  وقد .  القلَبَ   وتشَغَلُ   اللمبَ،  تذُه    فؤاد    فِ  المخزون    كَلَداء    الحزُنُ :  الُأدَباء    بعضُ   وقال .  كَلسم

 .المزون  

سمُ، بِا يتغَيَُ  ما  الطَبعُ  بِا  يتغَيَُ  التِ الأ مراضُ : ومنَّا  .احت مالٍ  على معها يقُدَرُ  ول اعت دالٍ، على  الأ خلاقُ  تبقى فلا الج 

مُ :  ومنَّا ،  تقدم ن   ،   أ لَ    فِ  لتأ ثي ه  الهرََم ؛   وحدوثُ   الس   ،   أ خلاق    فِ  تأ ثيُه  يكونُ   كذلِ  الجسََد    عن   الجسَدُ   يضَعُفُ   فكما  النفَس 

زُ   فكذلِ  أ ثقالٍ،  من   يطيقُه  كَن   ما   احتمال   ُ   كَنت  ما  أ ثقال    عن  النفَسُ   تعَج  ،  مخالفة    من  عليه   تصَبر  فاق  ،  ومَضيق    الو  قاق   الش  

 .4553ضاهاه   ما وكذلِ

ا  الناَس    من  أ نَ   اعلمَْ : )المقفََع    ابنُ   قال  الغضََبُ؛   -6 ا  ناسر ه  من  يبَلغُُ   كثير ذا  الغضََبُ   أ حَد  ب  اإ لَُ   أ ن  غضَ    الكُوح    على  ذلِ  يُم 

دَة    بمعاقبت ه،  يَهمُم   يكُنْ   لم  ل مَن  والعقوبة    له،  ذَنبَ   ل  ل من   اللفَظ   وسوء    أ غضَبَه،  مَن  غي    وَجه    فِ   والقُطوب     بالل  سان    المعاقبَة    وش 

لَ  به يريدُ  يكُنْ  لم  ل مَن واليَد    . 4554(ذلِ دونَ   اإ

   العُبوس    ترَْك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع 

، ذميم   من العُبوسَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -1 صال  ل   فَحري   الخ   . يَتَن بهَ أ ن بالعاق 

َ  كَن  وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  النبََِ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -2 ، دائِ  م ، كثيَ  الب شر   .وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  به الاقتداء   فِ  فيجتََ دَ   التبَسم

، داعيةُ  العُبوسَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -3 ، مَصيَدةُ  والبشاشةَ  البُغض  َ  المودَة  ٌ  شَءٌ  والبر  ٌ  وكَلم  طليقٌ،  وجهٌ : هَين    .4555ليَن  

 .له تعالى الَلَُّ  قسََم بما  والقَناعةُ  الر  ضا -4

عور   أ و التشَاؤُم   من والحذََرُ  التفَاؤُلُ  -5  . بالإحباط   الشم

 .والصَفحُ  والعَفوُ  الأ ذى، واحتمالُ  الصَبرُ  -6

لمُ  -7  .للعُبوس   السَي  ئة   بالأ ثَر   الع 

قد   والبَغضاء   العَداوة   من الصَدر   سلامةُ  -8  . والح 

دخالُ  -9 ور   اإ ، على السم  .والحزُن   الكَ بة   أ س باب   ودَفعُ  النفَس 

َ  علّ   قال  .4556( العُبوس   حَد    عن الرَجُلُ  بِا يَُرُجُ  بالفُكاهة   بأ سَ   ل: ) عنه الَلَُّ  رَضِ 

 
 (. 246-244ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:   4553
 (. 72))الأ دب الصغي والأ دب الكبي(( لبن المقفع )ص:  4554
 (. 226/  3ينُظَر: ))فيض القدير(( للمناوي )  4555
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، وطلاقة   الب شر   تكَمف   على  النفَس   مجاهَدةُ  -10  .والتقَطيب   العُبوس   تَنمب   وعلى الوَجه 

 

   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ 

يطانُ   به  نزََغ   ما   الأ خطاء    من   -1 عاة    بعَض    نفوس    فِ  الش َ ،  من  العُبوسَ   بأ نَ   الدم د   ا   يكونَ   أ ن  بالَداعية    يليقُ   ول  الج  مر   متبسَ  

ا  الوجه    طَلْقَ  طر ؛   اإلى  منبسَ  لَ   تراه  ل  لذا  الناَس  بَ   الوَجه    عاب سَ   اإ ؛   مُقَط     عنه   الناَس    من  كثيٍ   ابتعاد    اإلى  يؤدي  ممَا  الجبين 

ه  .وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِ    هَدي   خلافُ  ذلِ أ نَ  شَكَ  ول ذلِ، بسَببَ   منه ونفور 

طلاقٍ،  مذمومٌ   العُبوسَ   أ نَ   الناَس    بعضُ   يظُنم   -2   وَجُِه   ويتغيََ   فيها   يغَضَبَ   أ ن  للمُسلم     ينبغي  حالتٌ   فهناك   كذلِ،  وليس  باإ

 .العُبوس   اإلى البشاشة   من ويتحَوَلَ 

ا  المعاص  أ هل    وُجوه    فِ  فالعُبوسُ : )الغز  يم   قال ليه  مندوبٌ   الوُجوه    باكف هرار    ولقاؤه  لهم،  زجرر قاء    اإ ،  الطَاعة    أ هل    كَ   بالبشاشة 

د   ليهم، والتوَدم هم والتخََلمق   اإ  . 4557(بأ خلاق 

باءُ   وصََ : )القيَم      ابنُ   وقال دَع    أ هل    عن  بالإعراض    القُلوب    أ ط   ه،  طلاقةَ   يرُيَهم  ول  عليهم،  يسَُلم  َ   وأ لَ   الب  لَ   يلقاه  ول  وَجِ    اإ

 . والإعراض   بالعُبوس  

ندَ   أ وصَوا  وكذلِ ،  الن  ساء    من  بلقائ ه  الف تنةُ   يُُافُ   مَن  لقاء    ع    بياض    عن  الصَبِ     أ و  للمرأ ة    كشَفْتَ   متَّ:  وقالوا  والمرُدان 

، عَما  لِ كَشَفَا أ س نان ك يتَ  عاب سٍ   بوجهٍ  لقيتََما ومتَّ هنالِ   .4558( شَََهما وُق 

رُ   وكَن ،  كثيَ   الخلُقُ    حَسَنَ   وصلابت ه  متانت ه  على  البَلموطيم   سَعيدٍ   بنُ   مُنذ  عابة  ذا  لُدعابت ه،  به  يعر فهُ  ل  مَن  ظَنم   ساء  فرُبمَا  الدم   فاإ

لم  ما رأ ى ين   يُُ  ا بشاش تُه وتبدَلتَ  الضَاري، الأ سَد   ثورةَ  ثَر شَعرةٍ  قدَْرَ  بالد    . 4559عُبوسر

نرا  العقاَد محمود  عبَاس  وقال -3  :بشاشةٍ   من خيٌ  عُبوسةٍ  رُبَ  أ نهَ مُبَي  

ذا  امرئٍ  فِ العُبوسةَ  تبَينَتَْ  ما اإ

 حَكيم   سؤالَ  واسأ لْ  تلَْحَهُ  فلا

 انق باضُهُ  فيمَ   اللوَم   قبلَ  سَلُْ  أ جَلْ 

نيا رمى وفيمَ   كظيم   بطَرفٍ  الدم

لابَ  لعلَ  م  الخيَ   ط  ه   س   انقباض 

 مُقيم   الفؤاد   فِ  حُزنٍ  وع لََُ 

 
 (. 364/  9(، ))التذكرة الحمدونية(( ) 4/ 2ينُظَر: ))نثَ الدر فِ الماضات(( لل بي ) 4556
 (. 352/ 6))حسن التنبه لما ورد فِ التش به(( ) 4557
غاثة اللهفان(( ) 4558  (. 120/ 1))اإ
 (. 2721/ 6))معجم الأ دباء(( لياقوت الحموي )  4559
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 بشاشةٍ  كَُُ  العينان   تمَدُ  فما

 بذميم   عابسٍ   وَجهٍ  كُُم  ول

 سَعْيُهُ   الناَس   فِ خاب  كريٍ  قُطوبُ 

لئَيم   بفوز   البشُرى من أ حَبم 
4560 

يَ     مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

طُ  •  : محمودٌ   أ مرٍ   كُُ     فِ   التوَسم

)القيَم      ابنُ   قال ،  عن  الب شر    وطَي     الخدَ     وتصعي    والتقَطيب    التعَبيس    بيَْنَ   وَسَطٌ   الممودُ   والب شرُ   الوَجه    طلاقةُ :   وبيَنَ   البشََر 

بُ   بِيثُ   أ حدٍ   كُُ     مع  الاستَّسال   عُ   الوقارَ،  ويزُيلُ   اله يبةَ،  يذُه  ،  فِ   ويطُم  عُ   الأ وَلَ   الانَرافَ   أ نَ   كما  الجانب    الوحشةَ   يوُق 

غضةَ  بُ . الخلَق   قلوب   فِ  والنمفرةَ  والب   .4561( ل قاؤه  حبيبٌ   جانبُه،  عزيزٌ  محبوبٌ، مَهيبٌ   الوَسَط  الخلُقُ   وصاح 

سكَوَيه   وقال ، والفُكاهة   المسُ تطابة   والأ حاديث   المسُ تعذَب   المزُاح   من بدَُ  ول : )... م  صابة   المبوبة  ة   واإ  الشَريعةُ  تطيقُها التِ اللَذَ

رُها ن  الطَرفين    أ حَد    اإلى   الخرُوجَ   أ نَ   ذلِ   بِا؛   تِاوُنار   عنَّا   يقَصَُِ   ول   فيها،  الإساف    اإلى  يتجاوَزَها  ل   حتََّ   العقلُ   ويقَُد     كَن   اإ

يادة    جانب    اإلى سقرا  مُجونار   سُُ  يَ   الز   ن  الَذم  ،  أ سماء    من  أ ش بَِهَا  وما  وخَلاعةر   وف   4562فدَامةر   سُُ  يَ   النمقصان    جان ب    اإلى  كَن  واإ

ا ا  الَذم     أ سماء    من  أ ش بَِهَا  وما  4563وشَكاسةر   وعُبوسر طُ.  أ يضر   والطَلاقة    بالهَشاشة    يوصَفُ   الذي  الظَريفُ   هو  بيَنََّْما   والمتوَس  

 .4564( الع شرة   وحُسن  

ا  ضََوكَر   كَن   لمن  ينبغي: )الَذهبِم   وقال ا  كَن   لمن  وينبغي  الأ نفُسُ،  تمجَه  ل  حتََّ   نفسَه  ويلومَ   ذلِ،  من  يقَصَُِ   أ ن  بسَامر  عَبوسر

ا نَ   يتبسََمَ،  أ ن  منقَب ضر   من   للنفَس    بدَُ   ول  فمذمومٌ،   الاعتدال    عن  انَرافٍ   وكُم   خُلقُ ه،  رداءة    على   نفسَه  ويمقُتَ   خُلقُهَ،  ويُس 

 .4565( وتأ ديبٍ  مجاهَدةٍ 

 : العَبُوسُ   اليومُ  •

ناَ }:  تعالى  الَلَُّ   قال
ِ
نْ   نَََافُ   ا ا  رَب  نَا  م  ا  يوَْمر ا   عَبُوسر   فيه   تعَب سُ : )الأ ية    هذه   تفسي    فِ  البَغوَيم   قال   ،[  10:  الإنسان]  { قمَْطَر يرر

دَت ه،  هَوله    من  الوُجوهُ  بَ   وش  ف:  وقيل.  قائٌِ   وليلٌ   صائٌِ   يومٌ :  يقالُ   كما  اليوم    اإلى  العُبوسُ   ونسُ    من   فيه  ل ما   بالعُبوس    اليومُ   وُص 

، دَة  ا  الش   دٌ   قتادةُ   قال  قمَْطَر يرر باهَ   الوُجوهَ   يقب ضُ   الذي  القَمْطَريرُ :  ومُقات لٌ   ومجاه   ل  الذي:  العَبوسُ :  الكَبِم   وقال.  بالتعَبيس    والج 

،  فِ  وأ طوَلُه   الأ يَام    من  يكونُ   ما  أ شَدم :  القَمْطَريرُ :  الأ خفَشُ   قال  الشَديدُ،:  والقَمْطَريرُ   فيه،  انب ساطَ    قمَْطَريرٌ   يومٌ :  يقالُ   البلاء 

 
 (. 29))وحي الأ ربعين(( )ص:   4560
 (. 297، 296/ 2))مدارج السالكين(( ) 4561
م عن الحجَُة  والكِم  فِ ث قلٍ ورخاو  4562 : العَيي  ، والفَدْمُ من الناَس  : ثقَُل وتبَلَدَ ا: الغليظُ السَميُن الأ حْقُ الجافِ. ينُظَر: يقال: فدَُم، ككَرُم، فدَامةر وفدُومةر لَََ فهَمٍ. وهو أ يضر ةٍ وق 

 ))تاج العروس(( للزبيدي. 
. ينُظَر: ))المكُ والميط الأ عظم(( لبن س يده، ))شُس العلوم(( لنشوان.  4563  الشَكاسةُ: سوءُ الخلُقُ 
 (. 187))تِذيب الأ خلاق(( )ص:  4564
 (. 141/ 10))سي أ علام النبلاء(( ) 4565



951 

رٌ  ذا:  وقُماط  ا   كَن  اإ ر    فهو  اليومُ   واقَمطَرَ   كريهرا،  شديدر َ   شَََ   الَلَُّ   فوََقاَهُُ .  مُقْمَط  ةر   وَلقَاَهُْ   يُافون،  الذي  اليَْوْم ،  ذَلِ    فِ   حُس نرا  نضََْ

هم، ا وجوه  ورر م فِ[ 11: الإنسان] وَسُُ  .منَّم يَعَلنَا أ ن الَلََّ  نسأ لُ . 4566( قلوبِ 

 : المغُية    بن    الوَليد    عُبوسُ  •

كرَه  أ عَملَ  الذي 4567المغُية   بن    الوليد   فِ تعالى الَلَُّ  قال لُ  قوَلر  ليقولَ  ف  نهَُ }: القرأ نَ  به يبُط 
ِ
  ثَُ *  قدََرَ   كَيْفَ  فقَُت لَ *  وَقدََرَ  فكَرََ  ا

تكَْبَرَ   أَدْبرََ   ثَُ *    وَبسَََ   عبَسََ   ثَُ *    نظََرَ   ثَُ *    قدََرَ   كَيْفَ   قُت لَ  نْ   فقََالَ *    وَاس ْ
ِ
لَ   هَذَا   ا

ِ
ْرٌ   ا نْ *    يؤُْثرَُ   س 

ِ
لَ   هَذَا  ا

ِ
*    البْشََر    قوَْلُ   ا

 [.26 - 18: المدثر] {سَقرََ  سَأصُْل يه  

نين وجوه   فِ عبَسَ : قيل  .4568وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى   النبَِ    وَجه   فِ عبَسَ: وقيل . المؤُم 

ن  ذلِ   فعََل: ) جُزَي ٍ   ابنُ   قال ه  م  ه   فِ  عبَسَ :  أ ي  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   للنبَِ     حَسَد    لمََا  عبَسَ  أ و   والسَلامُ،  الصَلاةُ   عليه   وَجِ 

يَلُ  عليه  ضاقت  .4569(يقولُ  ما يدَْر   ولم الح 

 .4570شَءٍ  فِ المتفكَ  ر   كَلمهُتَُ    وبسََ  عبَسَ : وقيل

 
 (. 192/ 5))تفسي البغوي(( )   4566
. ينُظَر: ))تفسي ابن عطية(( )   4567 ين على أ نَ هذه الأ يات  نزلت فِ الوليد  بن  المغية  (، ))تفسي  22/416)، ))البس يط( للواحدي )5/394نقلَ غيُ واحدٍ ات  فاقَ المفَس  

ين. ينُظَر: ))تفسي السمعان(( )30/704الرازي(( )   (. 91/ 6(.  ونس به السَمعانم اإلى أ كثََ  المفَس  
 (. 5/392))تفسي الشوكَن(( ) 4568
 (. 2/429))تفسي ابن جزي(( ) 4569
 (. 16/130ينُظَر: ))حاش ية الطيبِ على الكشاف(( ) 4570
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 والفَظاظةُ   والقَسوةُ المبْحَثُ الثَّالِثُ عَشَرَ: الغِلظةُ

ا المطلب الأ ول  لاحر لظة  والفَظاظة  لغُةر واصط   : معن القَسوة  والغ 

لظة  لغُةر  •  :معن الغ 

 ٍ لظةٌ، أ ي: غيَُ ليَن   ثلُُ، ورَجُلٌ غلَيظٌ: فظ  فيه غ  ا، واس تَغلظََ م  ا، صارَ غلَيظر لظَر ن غلَظَُ يغَلظُُ غ  لظةُ: اسٌْ م   ول سَل سٍ، الغ 

، ونَو  ذلِ ، والعَيش  ق  ، والمنَط  ، والطَبع ، والف عل  دم الر  قةَ  فِ الخلَْق  لظَُ ض  ، والغ  وأ غلظََ له فِ القوَل 
4571.  

ا  • لاحر لظة  اصط   :معن الغ 

 ) ه، وعدََمُ انف عاله  للخَي  شفاق  لََُ اإ : قسَاوَتهُ، وق  لظَُ القلَب    .4572قال الشَوكَنم )غ 

 :معن القَسوة  لغُةر  •

شََ  كُُ    الصَلابةُ فِ  والقَسوةُ:  دَتهُ،  وش  القلَب   لظَُ  غ  وهو  وقسَاءر،  وقسَاوةر  قسَوةر  يقسو  القلَبُ  قسَا  ن  م  اسٌْ  ءٍ،  القَسوةُ: 

دَةٍ وصَلابةٍ    .4573وأ صلُ هذه المادَة  يدُلم على ش 

ا لاحر  :معن القَسوة  اصط 

: ذَهابُ الل  ين  والرَحْة  والخشُوع  منه( قال ابنُ منظورٍ: )القَسوةُ فِ القلَب 
4574.  

ظُ: )القَساوةُ: ... التََاوُنُ بما يلَحَقُ الغيَ من الأ لم  والأ ذى( وقال الجاح 
4575.  

 :معن الفَظاظة  لغُةر  •

ن فظََ يفََظم   بَ -الفَظاظةُ م  ن باب  تعَ  ،    -م  ه، ورَجُلٌ فظ  شَديدٌ، غلَيظُ القلَب  ع  ذا غلَظَُ، حتَّ يُهابَ فِ غيَ  مَوض  : اإ فظَاظةر

هممٍ. والفَظاظةُ والفَظَظُ: خُشونةُ الكَِم   ق ه وتَََ لظٍَ فِ مَنط    .4576وذو فظَاظةٍ: أ ي: غ 

ا  • لاحر  :معن الفَظاظة  اصط 

 )   .4577قال محمدَ رش يد رضا: )الفَظاظةُ هِ الشَراسةُ والخشُونةُ فِ المعُاشََة 

نُ الكِم ( ، القاس الخشَ  ُ الخلُقُ  يّ   ، الس َ : )الفَظم: الغليظُ الجانب    4578.قال الفيوزاباديم

 
 ))لسان العرب((، لبن منظور، ))مختار الصحاح(( للرازي، ))المصباح المني(( للفيوم.    4571
 (. 1/451))فتح القدير(( )   4572
 ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))لسان العرب(( لبن منظور، ))المصباح المني((.    4573
 ))لسان العرب(( لبن منظور.    4574
 (. 30ينُظَر: ))تِذيب الأ خلاق(( )  4575
 (. 2/478(، ))المصباح المني(( للفيوم )241(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص:  153/ 8))العين(( للخليل بن أ حْد )   4576
 (. 163/ 4))تفسي المنار(( ) 4577
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لظة    القَسوة    بيَنَ  الفَرقُ :  المطلب الثان  فات   وبعَض    والفَظاظة   والغ   الص  

لظة    بيَنَ   الفَرقُ  •  : والفَظاظة    الغ 

زم  قال  كما واحدٍ،  بمعنر   أ نَهما البعضُ  يري  .4579السَلام   عبد   بنُ  الع 

ن   يُتَل فان    أ نَهما  أ خَرونَ   ويرى  •  : وُجوهٍ  م 

، فِ الفَظاظةَ  أ نَ   لظةَ  القوَل  ،  فِ والغ   . 4580عنَّما اللهُ  رَضَِ  عَباَسٍ  ابنُ  قال  كما الف عل 

ُ  هو: الفظم يّ   ، س َ  . 4581شََءٍ  عن قلَبُه يتأَ ثرَُ  ل الذي هو: القلَب   وغلَيظُ الخلُقُ 

، خُشونةُ : الفظاظةُ  لظةُ  القلَب   .4582القلَب   قسَوةُ : والغ 

 : والصَلابة    القَسوة    بيَنَ   الفَرقُ  •

لاجَ؛  يقبلُ  ل  فيما تسُ تَعمَلُ  القَسوةَ  أ نَ : والصَلابة   القَسوة   بيَنَ  الفَرقُ ) ن القلَبُ، بِا يوصَفُ  ولهذا الع   .4583( صُلبرا  يكُن لم  واإ

 : والصَبر    القَسوة    بيَنَ   الفَرقُ  •

  والهلَعَ    الجزََع    عن  النفَس    حَبسُ :  وهو  العَبدُ،  به  يتخََلقَُ   كَس بِ    خُلقٌ   الصَبرَ   أ نَ :  والقَسوة    الصَبر    بيَنَ   الفَرقُ : )القيَم      ابنُ   قال

، ط ،  عن  النفَسَ   فيَحب سُ   والتشََك   علُُ،  ينبغي  ل  عَمَا  والجوَار حَ   الشَكوى،  عن  والل  سانَ   التسََخم   على   القلَب    ثبَاتُ   وهو  ف 

 . والشَرعيةَ   القدَريةَ   الأ حكام  

ن   يمنَعُه  القلَب    فِ   فيُبسٌ :  القَسوةُ   وأ مَا  ،  م  ن  تمنَعُه  وغ لظةٌ   الانف عال  ،   التأَ ثمر    م  لظَت ه  يتأَ ثرَُ   فلا   بالنوَاز ل    لصَبر ه   ل  وقسَاوَت ه  لغ 

 .4584( واحت ماله  

لظة    القَسوة    ذَمم :  المطلب الثالث   والفَظاظة    والغ 

   : الكري    القُرأ ن    من   -أ     

نْ   قلُوُبكُُُْ   قسََتْ   }ثَُ :  تعالى   قال   - َ   بعَْد    م  جَارَة    فهَ ييَ   ذَلِ  نَ   قسَْوَةر   أَشَدم   أَوْ   كََلحْ 
ِ
نَ   وَا جَارَة    م  نهُْ   يتَفََجَرُ   لمََا   الحْ  نَ   الْأَنْهاَرُ   م 

ِ
نَّْاَ   وَا   م 

نْهُ   فيَخَْرُجُ   يشََققَُ   لمََا  نَ   المَْاءُ   م 
ِ
نَّْاَ   وَا طُ   لمََا   م  نْ   يَهْب  يَة    م  لٍ   الَلَُّ   وَمَا   الَلَّ    خَش ْ  [. 74:  البقرة ]   تعَْمَلوُنَ   عَمَا   ب غَاف 

 
 (. 697))القاموس الميط(( )ص:  4578
 (. 697))تفسي ابن عبد السلام(( ) 4579
 (. 340))زاد المسي(( لبن الجوزي )ص:  4580
 (. 9/407))مفاتيح الغيب(( للرازي ) 4581
 (. 3/316))طلبة الطلبة(( لنجم الدين النسفي ) 4582
 (. 429))معجم الفروق اللغوية(( للعسكري )ص:  4583
 (. 1/241))الروح(( )    4584
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بارةٌ :  وهِ  واليُبسُ،  الصَلابةُ :  القَسوةُ : )الشَوكَنم   قال ن  خُلو  ها  عن  ع  ،  م  ،  لأ يات    والإذعان    الإنابة    يقتَضِ   ما  وُجود    مع  الله 

 .4585( القَسوة   هذه خ لافَ 

ظةُ   فيها  تؤَُث  رْ   فلم  وغلَظُت،  اش تَدَت:  أ ي  قلُوُبُكُُْ،  قسََتْ   ثَُ : ) السَعديم   قال نْ   الموَع  ،  بعَْد    م  َ ن:  أ ي  ذَلِ    عليكُ   أ نعَمَ   ما  بعَد    م 

،   وأ راكُ  العَظيمة    بالن  عَم   مَا   شاهَدتَُ   ما   لأ نَ   قلُوبكُُ؛   تقسوَ   أ ن   ينبَغي  يكُنْ   ولم  الأ يات  بُ   م   وصفَ   ثَُ   وانقيادَه،  القلَب    ر قةََ   يوج 

جَارَة    بأ نَها  قسَوَتَِا  لحْ  ن  قسَوةر   أ شَدم   هِ  التِ  كَ  ؛   م  ذا  والرَصاصَ   الحدَيدَ   لأ نَ   الحدَيد  لاف    ذابَ   الناَر    فِ   أذُيبَ   اإ .  الأ حجار    بخ 

نَها: أ ي قسَْوَةر، أَشَدم  أَوْ : وقوَلُه   . 4586!(الأ حجار   قسَاوة   عن تقصُُِ  ل اإ

جارة   فقلوبُكُ : يعنَ قسَْوَةر  أَشَدم  أَوْ : فقوَلُه : )الطَبَريم  قال ، كَلح  ا، صَلابةر ا،  ويبُسر لظَر دَةر، وغ   .4587( قسَوةر  أ شَدم  أ و وش 

نمَا   قسَْوَةر   أَشَدم   أَوْ :  وقوَلُه : )الرَازيم   قال جارةَ   أ نَ :  منَّا..  لوُجوهٍ   قسَوةر   أ شَدم   بأ نَها  وصَفَها  اإ مَا   امت ناعٌ   فيها   ليس   الح    فيها   يُدُثُ   م 

ن   تعالى  الله    بأ مر   ،  كَنت   واإ ن   مُمتنَ عةٍ   غيَُ  الله    مُراد    على  مُنصَِ فةٌ   هِ   بل  قاس يةر ن  وصَفْنا   ما   مع   وهؤلء   تسخي ه،  م    أ حوال هم   م 

ن   الن  عَم    وتتَابعُ    عندَه،  الأ يات    ات  صال    فِ ن  يمتنَ عونَ   عليهم  الله    م    أ نَ   المعن  وكََ نَ ..  حَق  ه  لمعَر فة  قلُوبُِم  تلَينُ   ول   طاعَت ه،  م 

ن  الحيََوانات   رَ   أمَُمٌ،  أ دَمَ   بنََ  غيَ    م  دٍ   كُُم   سُِ     اللهُ   أ رادَ   عَمَا  يمتَن عونَ   الكُفَارُ   وهؤلء  منه،  أُريدَ   لما  مُنقادٌ   وهو  لشََءٍ،  منَّا  واح 

ن   بِا  ينُتفََعُ   والأ حجارُ ...  منَّم ،  بعَض    م  ،  بعَض    فِ   الماءُ   منَّا  ويظهرَُ   الوُجوه   ول  البَتةََ،  فيها   نفعَ   فلا  هؤلء   قلُوبُ   أ مَا  الأ حوال 

ن بوَجهٍ  الله   لطاعة   تلَينُ   .4588!( الوُجوه   م 

ذْ   }فلَوَْلَ :  تعالى   وقوَلُه   -
ِ
ناَ   جَاءَهُْ   ا يْطَانُ   لهَمُُ   وَزَينََ   قلُوُبُُِمْ   قسََتْ   وَلكَ نْ   تضَََعُوا   بأَسْ ُ  [. 43:  الأ نعام ]   يعَْمَلوُنَ{   كََنوُا   مَا   الش َ

لخَ، {قسََتْ }  ومعن: )الأ لوسم  قال ن  عليه هِ  ما على اس تَمَرَت اإ ، م   .4589( قسَاوةر  ازدادَت أ و القَساوة 

ذْ   فلَوَْلَ }:  تعالى  اللهُ   قال: )كَثيٍ   ابنُ   قال
ِ
نَا  جَاءَهُْ   ا ذ  فهَلَا :  أ ي  ،{تضَََعُوا  بأَسْ ُ لينا   تضََعوا  بذلِ  ابتلَيناه  اإ لينا   وتمسكَنوا  اإ   اإ

يْطَانُ  لهَمُُ  وَزَينََ  خَشَعت  ول رَقتَ  ما:  أ ي ،{قلُوُبُِمُْ   قسََتْ  وَلكَ نْ } ن: أ ي يعَْمَلوُنَ، كََنوُا مَا الش َ ك   م   .4590( والمعَاص الشر  

م  فِ  ما  اعتََّاه  ولك ن  : )عاشورٍ   ابنُ   وقال لقتََ  ن  خ  جوع    وعدََم    المكُابرَة    م  ،  عن  الرم ل  تَ   تتأَ ثرَُ   ل  قلُوبَِم  كَ نَ   الباط  بِ     بالشََء    فش ُ

يطانُ   وَجَدَ   وقد  -الصَلابةُ :  والقَسوةُ -  القاس ن  الش َ هم  م  باع  ه  نفْث    على  عَونار   ط   وأ غراه   القَساوةَ   تلْ  لهم  فَحسَن  فيهم،  مُراد 

هم على  بالس ت مرار    .4591(وأ عمال هم أ ثَم 

يْطَانُ   يلُقْ ي   مَا   ل يَجْعَلَ } :  تعالى   وقال   - تْنةَر   الش َ ينَ   ف  مْ   فِ    ل لَذ  يَة    مَرَضٌ   قلُوُبِ   نَ   قلُوُبُُِمْ   وَالقَْاس  
ِ
ينَ   وَا قَاقٍ   لفَ ي   الظَال م  يدٍ   ش    { بعَ 

 [. 53:  الحج ] 

 
 (. 1/118))فتح القدير(( )  4585
   (1/55)))تيسي الكري الرحْن((  4586
 (. 2/234))جامع البيان(( )  4587
   (3/556)))مفاتيح الغيب(( للرازي 4588
 (. 4/143))روح المعان(( ) 4589
 (. 3/256))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4590
 (. 7/229))التحرير والتنوير(( )    4591
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يَة  : )السَعديم   قال ا،   رَسوله    وعن  الله    عن  تفهمُ   ول  تذكيٌ،  ول  زَجرٌ   فيها  يؤَُث  رُ   ل  التِ  الغلَيظة  :  أ ي  قلُوُبُِمُْ،  وَالقَْاس     لقَسوَتِ 

ذا عوا فاإ يطانُ  أ لقاه ما سَُ  ل هم،  على لهم  حُجَةر  جَعَلوه  الش َ  .4592(ورَسولَه  اللهَ  وشاقموا به وجادَلوا باط 

قاعيم   بكرٍ   أ بو  وقال يَة  : )الب  ،   فهَم    عن  قلُوُبُِمُْ   وَالقَْاس   دال    ذلِ  عن  قلُوبُِم  علَتَ  من  وه  الأ يات  ،  صارَت  أ ن  الج    وه   حَجَريةَر

،  المصُار حونَ  ن  رَيبٍ   فِ  فهم  بالعَداوة  ه  م  دالٍ   أ مر  نيَن،  وج  بَهُ،  فيها  انتقََشَت  قد  للمُؤم    عن   شََءٍ   أ بعَدَ   فصارَت  الش م

 .4593(الزَوال  

حَ   أَفمََنْ :  تعالى   وقال   - سْلَام    صَدْرَهُ   الَلَُّ   شَََ
ِ
نْ   نوُرٍ   علََى   فهَوَُ   ل لْا يَة    فوََيلٌْ   رَب  ه    م  نْ   قلُوُبُُِمْ   ل لقَْاس   كْر    م    ضَلَالٍ   فِ    أُولئَ كَ   الَلَّ    ذ 

 [. 22:  الزمر ]   مُب ينٍ 

يَة    فوََيلٌْ }: ) الشَوكَنم   قال نْ   قلُوُبُِمُْ   ل لقَْاس   كْر    م  كر    قبَول    عن  وجَفا   قلَبُه،  غلَظَُ   أ نهَ:  والمعن[  22:  الزمر]  { الَلَّ    ذ  ،  ذ  :  يقُالُ   الله 

ذا: القلَبُ  قسَا  .4594( يلَينُ  ول ير قم  ل صُلبٌ : أ ي قاسٍ، وقلَبٌ  صَلبُ، اإ

يَة    فوََيلٌْ : )السَعديم   قال نْ   قلُوُبُِمُْ   ل لقَْاس   كْر    م  ،  ذ  م   ول  أ يات ه،  تتَذَكرَُ   ول  لك تاب ه  تلَينُ   ل:  أ ي  الَلَّ  كر ه،  تطمَئِ   مُعرضةٌ   هِ  بل  بذ 

ا، عن  .4595( الكَبيُ  والشَرم  الشَديدُ، الوَيلُ  لهم  فهؤلء  غيَ ه، اإلى مُلتفَ تةٌ  رَبِ  

يَة    فوََيلٌْ : ) الأ لوسم   قال نْ   قلُوُبُِمُْ   ل لقَْاس   كْر    م  ن:  أ ي  الَلَّ    ذ  كْر ه   أ جل    م  بحانهَ  ذ  ذا :  أ ي  القُلوبُ،  منه   تلينَ   أ ن   حَقمه  الذي   س ُ   اإ

وا وجَلَ  عَزَ  أ ياتهُ أ و عندَه تعالى اللهُ  ذُك رَ  ن اشَُأ زم  .4596( قسَاوةر  قلُوبُِم وزادَت  ذلِ، م 

ينَ   يأَنْ    أَلمَْ } :  تعالى   وقولُه   - شَعَ   أَنْ   أ مَنوُا   ل لَذ  كْر    قلُوُبُُِمْ   تََْ نَ   نزََلَ   وَمَا   الَلَّ    لذ   ينَ   يكَُونوُا   وَلَ   الحَْق     م  تاَبَ   أُوتوُا   كََلَذ  نْ   الكْ    قبَْلُ   م 

نَّْمُْ   وَكَث يٌ   قلُوُبُُِمْ   فقََسَتْ   الْأَمَدُ   علَيَْه مُ   فطََالَ  قُونَ   م   [. 16:  الحديد ]   { فاَس 

ينَ   يكَُونوُا  وَلَ }:  وقوَلُه : )كَثيٍ   ابنُ   قال نْ   الكْ تَابَ   أُوتوُا  كََلَذ  نينَ   اللهُ   نهيى  {قلُوُبُِمُْ   فقَسََتْ   الْأَمَدُ   علَيَْه مُ   فطََالَ   قبَْلُ   م    أ ن   المؤُم 

بَِوا ن  قبَلهَم  الك تابَ   حََْلوا  بالذينَ   يتشَ َ  به  واشتََّوا  بأ يديهم،  الذي  الله    ك تابَ   بدََلوا  الأ مَدُ   عليهم  تطاوَلَ   لماَ  والنصَارى،  اليهود    م 

،  ثمََنرا ه،  وراءَ   ونبَذوه  قلَيلار ،  والأ قوال    المخُتلَ فة    الأ راء    على  وأ قبلوا  ظُهور  ،  دين    فِ   الر  جالَ   وقلََدوا  المؤُتفَ كة   واتَََذوا  الله 

ن   أ ربابار   ورُهبانَهم  أ حبارَه ،  دون    م  ،  يقَبلَونَ   فلا   قلُوبُِم،  قست  ذلِ  فعندَ   الله  ظةر   وعيدٍ   ول  بوَعدٍ   قلُوبُِم  تلينُ   ول  مَوع 

نَّْمُْ  وَكَث يٌ  قُونَ، م  ،  فِ: أ ي فاَس  دةٌ، فقُلوبُِم الأ عمال  لٌَ  وأ عمالهُم فاس   . 4597( باط 

، عن { قلُوُبُِمُْ  فقَسَتْ }: وقوَلُه : )الطَبَريم  قال  كون   على  واش تَدَت الخيَات   .4598( الله   مَعاص اإلى  السم

مَا :  تعالى   قال   - نَ   رَحَْْةٍ   }فبَ  ا   كُنْتَ   وَلوَْ   لهَُمْ   ل نْتَ   الَلَّ    م  وا   القْلَْب    غلَ يظَ   فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م  تغَْف رْ   عَنَّْمُْ   فاَعْفُ   حَوْلِ    لهَمُْ   وَاس ْ

رْهُْ  ذَا   الْأَمْر    فِ    وَشَاو 
ِ
نَ   الَلَّ    علََى   فتَوََكَُْ   عَزَمْتَ   فاَ

ِ
بم   الَلََّ   ا يَن{   يُُ   [. 159:  عمران   أ ل ]   المُْتَوَكَ   

 
 (. 1/542))تيسي الكري الرحْن فِ تفسي كَلم المنان(( ) 4592
 (. 13/72))نظم الدرر فِ تناسب الأ يات والسور(( ) 4593
 (. 4/526))فتح القدير(( )  4594
 (. 1/722))تيسي الكري الرحْن(( )  4595
 (. 12/246))روح المعان(( ) 4596
 (. 8/20))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4597
 (. 23/189))جامع البيان(( )  4598
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ا: ) السَلام   عبد   بنُ  العزم  قال ، القاس: والغليظُ الجافِ،: الفَظم فظَ  ا بينََّما فجمَع  واحدٌ،  معناهما القلَب   .4599( تأ كيدر

ا  كُنْتَ   وَلوَْ :  تعالى  قال: )كَثيٍ   ابنُ   وقال وا  القْلَْب    غلَ يظَ  فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م    الكَِم ؛   غلَيظُ   هاهُنا  به  والمرُادُ   الغلَيظُ،:  الفَظم  حَوْلِ 

،  غلَ يظَ :  ذلِ  بعَدَ   لقوَله   َ   كُنتَ   لو:  أ ي  القْلَبْ  يّ   وا  عليهم  القلَب    قاسَ   الكَِم    س َ   جَمعَهم   اللهَ   ولكنَ   وترََكوك،  عنك  لنفضَم

م تأ ليفرا لهم  جان بَك  وأ لن عليك،  . 4600(لقُلوبِ 

ا  كُنْتَ   وَلوَْ }: )السَعديم   وقال َ :  أ ي  ،{فظَ  يّ   وا}  قاس يَه،:  أ ي  ،{القْلَْب    غلَ يظَ}  الخلُقُ    س َ نْ   لَنفَْضم َ   م   ينُفَ  رُه  هذا   لأ نَ   ؛ {حَوْلِ 

ضُهم ؛   الخلُقُُ   هذا  به  قامَ   لمنَ  ويبُغ   ُ يّ   نةُ   فالأ خلاقُ   الس َ ن  الحسَ َ ين    فِ  الرَئيس    م  بُ   الد   ،  دين    اإلى  الناَسَ   تَذ  بُِم  الله   فيه،  وترَُغ  

ب ه  ما  مع ن  لصاح  ،  والثوَاب    المدَح    م  ن  السَي  ئةُ   والأ خلاقُ   الخاص   ين    فِ  الرَئيس    م  ،  عن  الناَسُ   تنُف  رُ   الد   ين  ضُهم  الد   ليه،  وتبُغ     اإ

ا ما مع بِ  ن لصاح  قاب   الَذم    م  ، والع   .4601!(بغَي ه؟  فكيف يقولُ، ما له اللهُ  يقولُ  المعَصومُ  الرَسولُ  فهذا   الخاص  

نَ   -ب     نةَ    م  :   الس م    النبََويةَ 

ه   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   وأ شارَ :  قال   مَسعودٍ   أ بي   عن   - ،   نَوَ   بيَد  نَ   أ ل   -مَرَتيَن  -هاهُنا    الإيمانُ : )) وقال   اليمنَ    القَسوةَ   واإ

لظََ  يطان    قرَنا   يطلعُُ   حَيثُ -الفَدَادينَ    فِ   القُلوب    وغ   . 4602(( ومُضََ   رَبيعةَ   -الش َ

نمَا: )الخطََابيم   قال م،  أُمور    عن  عليه  ه   ما   بمعُالجَة    لش ت غال هم   هَؤُلء    ذَمَ   اإ ،   أ مر    عن  وتلَهَ  يهم  دينَّ  رة    قسَاوةُ   منَّا  وتكَونُ   الأ خ 

 .4603( القلَب  

و   بن    الله    عبد    وعن   - َ   العاص    بن    عَمر  اَ   }ياَ :  القُرأ ن    فِ   التِ   الأ يةَ   هذه   أ نَ : ) عنَّما   الله   رَضِ  م   أَيهم ناَ   النبَِ 
ِ
ا   أَرْسَلْناَكَ   ا در   شَاه 

ا  ر ا{   وَمُبشَر   يرر ا   "يا :  التوَراة    فِ   قال   [، 45:  الأ حزاب ]   وَنذَ  ناَ   النبَِم   أ يهم ا   أ رسَلْناك   اإ در ا   شاه  ر ا   ومُبشَر   رزر ي  ين   وح    أ نت   ،4604للُم  

،   سَُيتُك   ورسولِ،   عبدي  َ  . 4605( غليظٍ"   ول   بفَظ ٍ   ليس   المتوَكُ  

يّ      ليس:  والمعن: )القاريم   قال ،  أ و  الخلُقُ    بس َ ،   كَريه    ضَخمٍ :  أ ي  غلَيظٍ،  ول  القوَل  يّ      أ و  الخلَق  ،  س َ ،   غلَيظ   أ و  الف عل   القلَب 

ا   كُنْتَ   وَلوَْ }:  تعالى  لقوَله    الأ ظهرَُ؛   وهو وا  القْلَبْ    غلَ يظَ   فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م    شَديدَه، :  أ ي  ،[159:  عمران  أ ل ]  {عَنَّْمُْ   فاَعْفُ   حَوْلِ 

بُ   وقاس يَه، ،  بذَاذةَ   مَعناه   الفَظم   يكونَ  أ ن   حينَئ ذٍ  فيُناس  يماءٌ   ففيه   الل  سان  ن  الكَريميَن    عُضوَيه  طَهارة   اإلى  اإ  ووَسَ   الطَبع ،  دَنسَ    م 

، النفَس   هَوى ا: الكَبِم  قال  وقد الَذميمين  ، فِ  فظ   .4606( الف عل   فِ القلَب   غلَيظَ القوَل 

ا،: أ ي بفَظ ٍ،  ليس: )المنُاويم  وقال ٍ : أ ي غلَيظٍ، ول. المؤمنين على  القلَب   قاسَ  ول شديدر يّ    .4607(س َ

 
 (. 1/290))تفسي ابن عبد السلام(( ) 4599
 (. 2/148))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4600
 (. 1/154))تيسي الكري الرحْن(( )  4601
 (. 51( واللفظ له، ومسلم )5303رواه البخاري )  4602
 (. 15/191))عمدة القاري(( للعينَ )    4603
ي  ين؛ لأ نَ الكتابةَ كَنت فيهم قليلَر. ينُظَر:  4604 م، والمرادُ العَرَبُ، وسُُموا بالُأم   ا لدينَّ  ظر ي  ين: أ ي: حاف  م   ا لل  رزر  (. 11/243))عمدة القاري(( للعينَ ) وح 
. 2125رواه البخاري )  4605  ( مطوَلر
 (. 9/3679))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح(( ) 4606
 (. 2/89))التيسي بشرح الجامع الصغي(( ) 4607
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َ   وَهبٍ   بن    حارثةَ   وعن   - كُ   أ ل : )) يقولُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   سُع   أ نهَ   عنه   الَلَُّ   رَضِ  ُ ؟   بأ هل    أُخبر    قال .  بلى :  قالوا   الجنةَ 

كُ   أ ل :  قال   ثَ .  لأ برَه   الَلَّ    على   أ قسَمَ   لو   متضَعَفٍ،   ضعيفٍ   كُُم :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى  ُ ؟   بأ هل    أ خبر    كُُم :  قال .  بلى :  قالوا   الناَر 

ٍ   جوَاظٍ   عُتُلٍ   . 4608(( مُس تكبر 

نهَ:  قيل  الجوَاظُ  نهَ:  قيل   والعُتُلم   الغليظُ،  الفَظم   اإ  ول  للحَق     يلَينُ   ل  الذي  الغليظُ،.  4609شَءٍ   كُُ     من   الشَديدُ   الفَظم   اإ

 . 4610للخَلق  

ن   -ج  :   السَلفَ    أ قوال    م     والعُلماء 

ُ  قال  - ن أ ربعٌَ : )دينارٍ  بنُ  مالِ  ، قسَوةُ : الشَقاء   علم   م  ، وجُمودُ  القلَب  ، وطولُ  العين  رصُ  الأ مَل  نيا على  والح   .4611( الدم

لَ  طَهارةٌ، عُقوبةٍ  كُُم : ) الله   عبد   بنُ  سَهلُ  وقال - ؛  عُقوبةَ  اإ نَها القلَب   .4612( قسَوةٌ  فاإ

كرُ : )السَاجيم  الله   عَبد   أ بو وقال - لُ  ما لغَي   الذ    .4613( القلَب   فِ قسَوةٌ  الله    اإلى يوص 

ن  عليه  أ عظَمَ  بمصُيبةٍ  أ حَدٌ  ابتُلَّ  ما: )المرَعَشَم  حُذَيفةُ   وقال - ه قسَوة   م   .4614( قلَب 

ُ   وقال  - ن   أ عظَمَ   بعُقوبةٍ   عَبدٌ   ضُ ب   ما : )دينارٍ   بنُ   مالِ  بَ   وما  قلَبٍ،   قسَوة    م  لَ   قوَمٍ   على  وجَلَ   عَزَ   اللهُ   غضَ    منَّم   نزعَ   اإ

 .4615(الرَحْةَ 

ن  أ عظَمَ   بعُقوبةٍ   عَبدٌ   ضُ ب   ما : )القيَم      ابنُ   وقال  -   أ بعَدُ .  القاس ية    القُلوب    لإذابة    الناَرُ   خُل قتَ.  الله    عن   والبُعد    القلَب    قسَوة    م 

ن القُلوب    .4616( القاس القلَبُ  الله   م 

ذْ   ل: )الحمَيد    عَبد    بن    لعُثمانَ   الكوفِم   حَْزة  أ بو  وقال  - ن تتخَ  لَ   الخدََم    م  نسانٍ   كُُ     مع  فاإنَ   منه؛   بدَُ   ل  ما  اإ ،  اإ يطانار  أ نَهم   واعلمَْ   ش َ

دَة يعطونكَ ل لَ  شَيئرا بالش    .4617(منه أ فضَلُ  هو ما بالل  ين   أ عطوك اإ

هرانَ   بنُ   مَيمونُ   وقال  - ب    ل : )م  ذا  له،  ذاك  احفَظْ   ولك ن    ذَنبٍ،  كُُ     فِ  الممَلوكَ   تض ب    ول  الممَلوكَ،  تعَُذ    عَزَ   اللهَ   عصَ  فاإ

بْه وجَلَ  نوبَ  وذَك  رْه تعالى،  الله   مَعصية   على  فعاق   .4618( وبيَنهَ بيَنكَ أ ذنبَ التِ الذم

 .4619(تأ لفََ  لنَ  ومَن نفرَ، شَدَدَ  مَن: ) السَفَاحُ  العَبَاس   أ بو وقال -

 
 (. 2853( واللفظ له، ومسلم )6657رواه البخاري )  4608
 (. 3/87(، ))فيض القدير(( للمناوي )8/663ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر ) 4609
 (. 155))كتب ورسائل ابن عثيمين(( مجالس شهر رمضان )ص:  4610
 ( واللفظ له. 415/ 56(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( ) 36رواه ابن أ بي الدنيا فِ ))الزهد(( )  4611
. 10/208رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 4612  ( مطوَلر
 (. 9/317)  المصدر السابق 4613
 (. 10/168)  المصدر السابق 4614
 (. 8/230رواه الثعلبِ فِ ))التفسي(( ) 4615
   (1/97)))الفوائد((  4616
 (. 186/  3(، ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )235/ 2ينُظَر: ))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 4617
 (. 89، 88/ 4ينُظَر: ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم ) 4618
 (. 78/ 6(، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )239/  2))ربيع الأ برار(( للزمخشري )    4619
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)علَّ ٍ   بنُ   مُحَمَدُ   وقال  - ،  عندَ   الأ شَََ   أ قبَحَ   ما:  ،  عندَ   والكََ بةَ   الظَفَر  لظةَ   الناَئ بة  ،  على   والغ  ،   على   والقَسوةَ   الفَقي   الجار 

،  ومُشاحَنةَ  لافَ   القرَيب  ،  على   والخ  ب  ،  على   الخلُقُ    وسوءَ   الصَاح  ،  والاس ت طالََ   الأ هل  ،   مع   والجشََعَ   بالقُدرة  يبةَ   الفَقر    والغ 

، بَ  للجَليس  ، فِ والكَذ  ، والسَعيَ  الحدَيث  ن والغَدرَ  بالمنُكَر  ، م  لطان  لفَ  السم ن والح   .4620!( المرُوءة   ذي  م 

دَةُ : )خَلدونَ   ابنُ   وقال  - رهافَ   أ نَ   وذلِ  بِم؛   مُضَةٌ   المتَُعَل  مينَ   على  الش   ر    فِ  س يَما  بالمتَُعَلم      مُض     بالتعَليم    الحدَ     اإ ؛   أ صاغ   الوَلَد 

ن لأ نهَ ن والقَهر   بالعَسف   مَرباه كَن ومَن. الملَكَة   سوء   م    فِ  النفَس   عن وضَيَق القَهرُ  به سَطا الخدََم   أ و الممَاليك   أ و المتَُعَل  مينَ   م 

ها، ها  وذَهَبَ   انب ساط  ،  اإلى  ودَعاه  بنشَاط  ب    على  وحََْلَ   الكَسَل  ،  الكَذ  ن   خَوفرا  ضَِي ه؛   فِ   ما  بغَي    التظَاهُرُ   وهو  والخبُث    م 

  التِ   الإنسانيةَ    مَعان   وفسََدَت   وخُلقُرا،  عادةر   هذه   له   وصارَت  لذلِ،  والخدَيعة  المكَرَ   وعلَمَه   عليه،   بالقَهر    الأ يدي   انب ساط  

 .4621(له

ه  فِ  تعالى  اللهُ   خَلقَ  مَن: )القُرطُبِم   وقال  - لََ   الرَحْةَ   هذه  قلَب  َه  فقد  المبُتَلى،  ضُ     وكَشْف    الر  فق    على  له  الحام   تعالى  اللهُ   رَحْ 

،  فِ   بذلِ يَاه  رَحَْت ه   على   علَامةر   ذلِ   وجَعَلَ   الحال  ،  فِ   اإ ن   ذلِ  بنقَيض    وابتلَاه   منه،  المعن  ذلِ   اللهُ   سَلبَ   ومَن  المأ ل    م 

لظَ ،   القَسوة   ،  على   أ شفَقَ   ول  بضَعيفٍ،  يلطُفْ   ولم   والغ  ،  فِ   أ شقاه   فقد   مُبتلَىر ا   ذلِ   وجَعَلَ   الحال  قوت ه  على   علَمَر ،  فِ  ش    المأ ل 

ن بالله   نعوذُ   .4622(ذلِ م 

)رضا  رش يد  محمد   قال لظةُ،  القَسوةُ :  ن  وهما  والغ  ،  المنُفَ  رة    الأ خلاق    م  ونَ   ل  للناَس  ما  مُعاشََة    على   يصبر  بِ  ن  صاح    كَثََُت   واإ

لُُ،  ورُجيَت  فضائ لُُ، ن  ويذهَبونَ   يتفََرَقونَ   بل  فواض  ،  م  ن  يفوتُِم  ما  يبُالونَ   ل  وشَأ نهَ  ويتَُّكونهَ  حَوله  ع    م    عليه،   الإقبال    مَناف 

 .4623( حَواليه   والتحََلمق  

ا،  ويسعى  الخلَق    لأ لم    ير قم   المرَءَ   يَعَلُ   الطَبيعة    فِ  كمالٌ   الرَحْةُ : )الغزَالِم   مُحَمَدٌ   وقال  - م  ويأ سى  لإزالتََ    لهم   فيتمََنَ   لأ خطائ 

؛   فِ  كمالٌ   هِ  الهُدى، َ   لأ نَ   الطَبيعة  س     تبلدم لَ  اإلى  بالإنسان    يهوي  الح  فةُ   وهو  فيه،  ما  أ فضَلَ   ويسلبُُه  الحيََوان    مَن    الحيَةَُ   العاط 

،  بالحبُ     الناَب ضةُ  نَ   بل  والرَأ فة  رُ   فيه  تَيشُ   قد  الحيََوانَ   اإ فُه  مُبِمَةٌ   مَشاع  ن  ذَراري  ه؛   على  تعُط   ا  القَسوةُ   كَنت  ثَُ   وم   ارت كاسر

لَ    اإلى  بالف طرة ها  الأ على  أُفقُ ها  فِ  والرَحْةُ !  يهتَّم   ول  يعي  ل  الذي  الجمَاد    مَناز ل    اإلى  بل  البَِائِ  ،  مَن  فةُ   المطُلقَ    وامت داد   الموَلى   ص 

 .4624( أ سماؤُه تبارَكتَ 

ا  وقال  - )أ يضر نَ :  عُ   تسَ تجَيشُها  قلَمَا  الكَبيةَ   القُلوبَ   اإ ،  دَواف  ا  فهيي   القَسوة    الحفَيظة    اإلى  منَّا   أ دنَ   والحنَان    الصَفح    اإلى   أ بدَر

، نَ   والأ ضغان  نسانٍ   خُلقُ    فِ  القَسوةَ   اإ ذا  عَجَبَ   فلا  خَطيٍ،  فسادٍ   دَليلُ   أُمَةٍ   تاري    وفِ  كَبيٍ،  نقصٍ   دَليلُ   اإ   الإسلامُ   حَذَرَ   اإ

،  أ مر    عن  الف سق    ع لَََ   واعتَبَرَها  منَّا َ   الله  ود    وس  ه  عن   الشرم اط  ينَ  يأَنْ    أَلمَْ }:  المسُ تقَيم    ص  شَعَ   أَنْ   أ مَنوُا  ل لَذ  كْر    قلُوُبُِمُْ   تََْ  الَلَّ    لذ  

نَ   نزََلَ   وَمَا ينَ   يكَُونوُا  وَلَ   الحَْق     م  نْ   الكْ تَابَ   أُوتوُا  كََلَذ  نَّْمُْ   وَكَث يٌ   قلُوُبُِمُْ   فقََسَتْ   الْأَمَدُ   علَيَْه مُ   فطََالَ   قبَْلُ   م  قُونَ   م  :  الحديد]  { فاَس 

16)]4625. 
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لظة    القَلب    قسَوة   أ ثَرُ :  المطلب الرابع   والفَظاظة   والغ 

، والخوَفُ  الوَحشةُ  -1 ُ  . والكََ بةُ  الوَجه   وعُبوسُ   الَدائِ 

، بيَنَ  التنَافرُُ  -2 يوعُ  القُلوب   . والبَغضاء   الكَراهية   وش ُ

ا كُنْتَ  وَلوَْ }: تعالى قال وا القْلَْب   غلَ يظَ  فظَ  نْ  لَنفَْضم َ  م   [. 159: عمران أ ل] {حَوْلِ 

قُ  والجلُسَاءَ، الأ صحابَ  تنُف  رُ  الفَظاظةُ ) و  .4626( الجمُوعَ  وتفَُر  

ن القلَب   غ لظةُ  -3 نيا  فِ الشَقاوة   علَامة   م  رة   الدم  . والأ خ 

لظةُ  القلَب   قسَوةُ  -4 ن والفَظاظةُ  والغ  فات   م  ينَ  الظَلمَة   ص   .المتُكََبر  

لظةُ  القلَب   قسَوةُ  -5  . الناَر   دُخول   فِ  سَببٌَ  والفَظاظةُ  والغ 

ٍ  عُتُل ٍ  جَوَاظٍ  كُُم  الناَر   أ هلُ : ))وفيه  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  النبَِ    عن وهبٍ  بن   حار ثةَ  فعن  .4627(( مُس تكَبر 

 .عُراها وانف صامُ  الُأسَ   تفَكمكُ  -6

لظة   نتيجةَ  الجرَائِ    وتفََشَ    العنف   انت شارُ  -7 غار   مع التعَامُل   فِ الغ   . الص  

ينَ  ونفُورُ  الله   سَبيل   عن الصَدم  -8  .المدَعو  

لظة    أ قسامُ :  المطلب الخامس     والقَسوة   الغ 

مُ  • لظةُ  تنقَس  سمَين    اإلى الغ  ؛  القوَل   باعت بار   ق  لظةُ  تكونُ  فقد والف عل  ، الغ  .  تكونُ  وقد  بالقوَل   بالف عل 

مُ  • سمَين   اإلى والَذم    المدَح   باعت بار   وتنَقَس   : ق 

لظةٌ  لظةَ  أ نَ  الأ صلُ  هو وهذا ،مَذمومةٌ   غ  ليها تدَْعُ  لم ما مذمومةٌ  والفَظاظةَ  الغ   . حاجةٌ   اإ

لظةٌ  لظة    ،مَحمودةٌ   غ  دَة    كَلغ  ،  فِ  والش   هاد  قينَ   الكُفَار    وعلى  الج  بوننَا  الذين  والمنُاف  َا  ياَ }:  تعالى  قال  العَداءَ؛   ينُاص  م   أَيهم د    النبَِ    جَاه 

ق ينَ  الكُْفَارَ  ينَ  الَلَّ   رَسُولُ  مُحَمَدٌ }:  تعالى وقال [،73: التوبة] {علَيَْه    وَاغلْظُْ وَالمُْنَاف  دَاءُ  مَعَهُ  وَالَذ   [.29: الفتح]  {الكُْفَار   علََى  أَش 

رُ :  المطلب السادس  لظة    القَسوة    وصوَرُ   مَظاه     والفَظاظة    والغ 

ن   نوعٌ   فيه   بأسُلوبٍ   الناَس    مع   الَداعية    تعامُلُ   -1 دَة    م  لظة    الش    . والل  ين    الر  فق    وافت قاد    والجفَوة    والغ 

 
 (. 50))ساج الملوك(( لأ بي بكر الطرطوشَ )ص:  4626
 (. 2853( واللفظ له، ومسلم )6657رواه مطوَلر البخاري ) 4627
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لوكُ   وهذا  ن  ينف رونَ   الناَسَ   يَعَلُ   السم ،  للف طرة    مُخال فٌ   الغُلوَ   أ نَ )  شَكَ   ول  لتَعاليم ه،  يس تَجيبونَ   ول  دَعوَت ه،  م   ل  البشََريةَ 

لُُ   يمُك نُ  ن  الغُلاة    وسُلوكُ   معه،  والالت قاءُ   تَمم لظة    م  ،  الغ  ن  وأُسلوبُِم  والجفَوة  د    م  ،  التشََدم ن   الناَسَ   ينف  رُ   ذلِ  كُُم   والتعَسي    م 

، الاس ت جابة   ه للَدعوة   .4628...( عنَّا  ويصُدم

 . الله    اإلى   الَدعوة    فِ   التََّغيب    على   التََّهيب    تغليبُ   -2

لظةُ   القَسوةُ   -3  . المنُكَر    عن   والنََّيي    بالمعَروف    الأ مر    عندَ   والغ 

لَ  غ لظةٍ  بلا بالمعَروف   الأ مرُ : )حَنبلٍ   بنُ  أ حَْدُ  قال ، مُعل نرا رَجُلار  اإ  .4629( له حُرمةَ   فلا بالف سق 

ر   عَبدُ  وقال طُ : ) الجيلانم  القاد  ر   فِ يشُتَََّ  : شََائ طَ خَُسُ  المنُكَر   عن والناَهِ بالمعَروف   الأ م 

ا  يكونَ  أ ن : أ وَلهُا  . وينََّيى  يأ مُرُ  بما عال مر

،  وَجهَ   قصَدُه  يكونَ   أ ن :  والثاَن  عزازَ   الله  ،  دين    واإ علاءَ   الله  مت ه،  واإ ظهارَ   كََ  ياء    دونَ   طاعَت ه،  واإ معة    الر   ه،  والحمَيةَ    والسم   لنفَس 

نمَا ذا المنُكَرُ  به ويزولُ  ويوُثقُ  ينُصَُِ  واإ قرا كَن اإ ا صاد   ...  مُخل صر

،  بالل  ين    ونَهيُه  أ مرُه  يكونَ   أ ن :  والثاَل ثُ  د  ،  بالفَظاظة  ل   والتوََدم لظة    وافقََ   كيف   أ خيه،   على   والشَفَقة    والنمصح    بالر  فق    بل   والغ 

يطانَ   عدَوَه ،  على   اس توَلى  قد  الذي  اللعَينَ   الش َ دخالَه   اإهلاكَه  بذلِ  يرُيدُ   أ مر ه،  ومُخالفَةَ   رَب  ه  مَعصيةَ   له  وزَينََ   عَقلُ    الناَرَ،   واإ

نمََا}:  تعالى  اللهُ   قال  كما
ِ
زْبهَُ   يدَْعُو  ا نْ   ل يَكُونوُا  ح  ي    أَصْحَاب    م  :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   لنَبي  ه  تعالى  اللهُ   وقال  ،[6:  فاطر]   {السَع 

مَا} نَ   رَحَْْةٍ   فبَ  ا  كُنْتَ   وَلوَْ   لهَمُْ   ل نْتَ   الَلَّ    م  وا  القْلَبْ    غلَ يظَ   فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م    لموسى   تعالى  وقال   ،[  159:  عمران  أ ل]  {حَوْلِ 

رعَونَ  اإلى بعََثَما حينَ   السَلامُ  عليهما وهارونَ  نرا قوَْلر   لَهُ  فقَُولَ }:  ف  شَى  أَوْ  يتََذَكرَُ  لعََلَُُ  ليَ    .4630[ ...( 44: طه]  { يَُْ

مَا   وذلِ   المتُعََل  ميَن،   على   وقسَوَتهُ   المعَُلم      غ لظةُ   -4 ،   أ و   السَب     أ و   بالزَجر    اإ لم    تعَلمم    عن   للعُزوف    المتُعََلم  َ   يدفعَُ   بما   الضَب   . الع 

بُ : )البََازُ  الباق عَبد   بنُ   مُحَمَدُ  قال  .4631( يأ نفََ  أ لَ  المتَُعَلم     وعلى يعُن  فَ، أ لَ  المعَُلم     على  يَ 

َ   عليه،  يَفوَ   ول   به،  يرفقَُ   وأ ن  يعُن  فَه،   أ لَ   غلَ طَ   أ و  القار ئُ   فيه   فأ خطَأ    القُرأ نُ   عليه   قرُ ئَ   لمنَ   ينبَغي: )الأ جُر  يم   وقال   ويصبر 

د   اإلى يعودَ  أ لَ  وبالحرَي    عنه، فينَف رَ  عليه، يَفوَ  أ ن أ مَنُ  ل  فاإن    عليه؛   .4632( المسَج 

)مُفل حٍ   ابنُ   وقال ليهم،  الإحسانُ   للمَشاي خ    ينبَغي:   وهَْمهم،  أ لمهُم  يتضَاعَفَ   لئَلَا   بِم؛   واللمطفُ   منَّم،  يكونُ   ما  على   والصَبرُ   اإ

،  عن  النمفرةُ   وتَصُلَ   الصَبُر،  فيضعُفَ  لم  ن  ذلِ  واس ت حبابُ   الع  فُ   والأ دَبُ   بِم   أَولى  الطَلبَة    م    على   يعُينَُّم  وما  والتلَطَم

، ذَا} :  تعالى  قال  وقد  المقَصود 
ِ
ينَ   جَاءَكَ   وَا نوُنَ   الَذ  ه    علََى   رَبمكُُْ   كَتَبَ   علَيَْكُُْ   سَلَامٌ   فقَُلْ   ب أ يَات نَا  يؤُْم  : الأ نعام]  { الرَحَْْةَ   نفَْس 

54)]4633. 
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دَةُ   -5 ؛   فِ   والإغلاظُ   الش   ذا : ) حَزمٍ   ابنُ   قال   النمصح  ٍ   وبكَِمٍ   الخلَاء    ففي   نصَحْتَ   اإ   النصَيحة    فِ   كََلمَك   خَشَنتَ   فاإن ...  ليَن  

غراءٌ   فذلِ  نرا   قوَْلر   لَهُ   فقَُولَ :  تعالى   قال   وقد .  وتنَفيٌ   اإ  . 4634[ ...( 44:  طه ]   ليَ  

عفاء    الرَحْة    عدََمُ   -6 هم   الر  قةَ    ول   بالمصُابيَن،   التأَ ثمر    ول   المبُتلَيََن،   على   الإشفاق    ول   بالضم  . لأ لم 

لظة    القَلب    قسَوة    أ س بابُ :  المطلب السابع   والفَظاظة    والغ 

 . القُرأ ن   عن  والإعراضُ  الإيمان   ضَعفُ  -1

اكُ  الفَرائ ض   فِ  التفَريطُ -2  . المحَُرَمات   وانتَ 

غالُ  -3 نيا الانش  ا فِ والانه ماكُ  بالدم  . عليها والمنُافسَةُ  طَلبَِ 

عُ  -4  : المبُاحات   فِ المذَمومُ  التوََسم

نَ  ن القلَب   قسَوةَ  فاإ ذا أ ش ياءَ  أ ربعَة   م   . والمخُالطَةُ   والكَِمُ، والنوَمُ، الأ كُُ،: الحاجة   قدرَ  جاوَزَت اإ

، ضَياعُ  النوَم   كَثَة   وفِ) ، وفوَتُ  العُمر  د  ، وقسَوةُ  الطَبع ، وبلادةُ  التََجَم  .4635( القلَب   قسَوةُ   الطَعام   كَثَة   وفِ القلَب 

صالٍ  ثلَاثُ : )الفُضَيلُ  وقال ، كَثَةُ : القلَبَ  تقَُس    خ   (. الكَِم   وكَثَةُ  النوَم ، وكَثَةُ  الأ كُ 

لم   أ هلُ  كَن: )الَداريم  الله   عَبدُ  وقال نَ ...  :يقولونَ  منه  والقَبول   بالله   الع  بَعَ  اإ ُ  القلَبَ، يقَُس    الش     .4636( البَدَنَ  ويفُتَّ  

ن   وغيَ هما  والإحسان    الرَحْة    خُلقُ   افت قادُ   -5   صلَى   النبَِ     اإلى  أ عرابي    جاءَ :  قالت  عنَّا اللهُ  رَضَِ   عائشةَ   عن :  الأ خلاق    مَكار م    م 

لونَ :  فقال  وسلمَ   عليه  اللهُ  بيانَ؟   تقَُب   لهُم  فما  الص   ُ   أ و: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال!  نقَُب   ن  اللهُ   نزعَ   أ ن  لِ  أ ملْ    قلَب ك   م 

 .4637!(( الرَحْةَ 

،   اإلى  الإحسان    اإلى  تتخََطَى  الرَحْةَ   لأ نَ : )المنُاويم   قال تهَ  مَن  وكُُم   الغَي  ليه،  فأ حسَنتَ   له  قلَبُك   رَقَ   رَحْ    حَظَه   يعُطَ   لم  ومَن  اإ

ن ا  وصارَ   قلَبُه  غلَظَُ  الرَحْة    م  ه؛   ول  لأ حَدٍ   ير قم   ل  فظ  ه  على  يشُدم   فالشَديدُ   لنفَس  ُ   نفس  قُ،  ويعُس   ن  فهو  ويضَُي   ه  م   فِ   نفس 

وح ،  مَكدوحُ   نصََبٍ،  فِ  منه  والخلَْقُ   تعَبٍ، ،  مُظلم ُ   الرم ،  عاب سُ   الصَدر  ،  مُنكَرُ   الوَجه  برا  الطَلعة  ه  ذاه  ،   ت يهرا  بنفَس    سَُينَ   وعَظَمةر

، عَظيمَ  الكَِم ، كر   قلَيلَ   الن  فاق  رة، وللَدار   لله   الذ   بَه عليه،  يسُخَطَ لأ ن أ هلٌ  فهو الأ خ  بهَ   ويغُاض   .4638( ليُعاق 

بُ  -6 دال   وكَثَةُ  للرَأ ي   التعََصم عيم  قال: الج  لم   فِ  الم راءُ : )الشَاف   .4640( 4639الضَغائ نَ   ويوُرثُ  القلَبَ، يقَُس    الع 

، ظُلمُ  -7 عَفاء  ع   وعدََمُ  الحرَام ،  المال   وأ كُُ  الضم بُِات   عن التوََرم  .الش م

 
 (. 367/ 1))رسائل ابن حزم(( ) 4634
 (. 86/ 3(. وينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( لأ بي حامد الغزالِ )4/97))بريقة محمودية(( للخادم ) 4635
 (. 6/288رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 4636
 (. 2317( واللفظ له، ومسلم )5998رواه البخاري )  4637
 (. 1/689))فيض القدير(( للمناوي ) 4638
قدُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  4639  الضَغائنُ: جمعُ ضغينةٍ، وهِ الح 
 (. 239))الاعتقاد(( للبيهقي )ص:   4640



962 

 .الأ خرينَ  واحتقارُ  النفَس   ك برُ  -8

ئ   الشَريعة   بأصُول   الجهَلُ  -9 قْه   وتعالى تبارَك الله   اإلى الَدعوة   ومَباد   . المنُكَر   عن والنََّيي   بالمعَروف   الأ مر   وف 

، أ حوال   مُراعاة   عدََمُ  -10 هم واخت لاف   الناَس   . طَبائ ع 

ن الطَبع   وجَفاءُ  الخلُقُ   سوءُ  -11 لظة   القَسوة   أ س باب   أ عظَم   م   . والفَظاظة   والغ 

ن   التخََلمص    على   المعُينةُ   الوَسائ لُ :  المطلب الثامن  لظة    القَسوة    م     والفَظاظة    والغ 

عاءُ   -1  : الدم

ذَا:  تعالى  قال
ِ
ي  سَألَََِ   وَا بَاد  ن     عَنَ     ع 

ِ
يبُ   قرَ يبٌ   فاَ ذَا  الَداع    دَعْوَةَ   أُج 

ِ
يبُوا  دَعاَن    ا تجَ  نوُا  لِ    فلَْيسَ ْ  يرَْشُدُونَ   لعََلهَمُْ   بي    وَليُْؤْم 

 [ . 186: البقرة]

 : أ يات ه   وتدَبمرُ   القرأ ن    قراءةُ   -2

ا  لرََأَيتْهَُ   جَبلٍَ   علََى   القُْرْأ نَ   هَذَا   أَنزَْلنَْا   لوَْ }:  تعالى  قال عر عرا   خَاش  نْ   مُتصََد   يَة    م    لعََلهَمُْ   ل لناَس    نضَْ بَُِا  الْأَمْثاَلُ   وَت لَْْ   الَلَّ    خَش ْ

 [.21: الحشر ] {يتَفََكرَُونَ 

بحانهَ  الله    من  دعوةٌ   هذه ه  وتعالى  س ُ ن)   القرأ ن    بتدَبمر    لعباد  بال    القُلوب    وصَلابة    القَسوة    فِ  كَنوا  واإ   هذا  فاإنَ   الرَواس،  كَلج 

ا  لرَأ يتهَ  جَبلٍَ   على  أُنز لَ   لو   القُرأ نَ  عر عرا   خاش  ن  مُتصََد   ؛   خَش ية    م  ،  فِ  تأ ثي ه  لكَمال    الله  ظَ   فاإنَ   القُلوب  ظ   أ عظَمُ   القُرأ ن    مَواع   الموَاع 

،  على رَه  الإطلاق  كَُ    على  مُحتوَيةٌ   ونوَاهيَه  وأ وام  ن  وهِ  بِا،  المقَرونة    والمصَال ح    الح  ،  على  شََءٍ   أ سهَل    م    على   وأ يسَ ها  النمفوس 

، ن  خاليةٌ   الأ بدان    أ نفَعَ   ول  ومَكانٍ،  زَمانٍ   لكُل     تصَلحُُ   اعت سافَ،  ول  فيها   صُعوبةَ   ول  اخت لافَ،   ول   فيها   تناقضَُ   ل  التكََمف    م 

ن للعَبد   ، خَزائ نَ  للعَبد   يفتَحُ   فيها التفََكمرَ  فاإنَ  لمعَانيه؛  والتدََبمر   القُرأ ن   فِ التفََكمر   م  لم  ُ  الع  ، الخيَ   طُرُقَ  له ويبَُين     على  ويُُثمه والشَر  

، مَكار م   ن   الأ خلاق  يَم ، ومَحاس   .4641( الأ خلاق   مَساو ئ   عن ويزجُرُه الش   

هرانَ   بنَ   مَيمونَ   أ باه  أ نَ   مَيمونٍ   بن    عَمر و  عن ن  أ ن ستُ   قد   سَعيدٍ،  أ با  يا: )البَصِي     للحَسن    قال  م  لظةر   قلَبِ  م    لِ   فاس تلَ نْ   غ 

نْ   أَفرََأَيتَْ }  الرَحيم    الرَحَْن    الله    بسم  :  الحسََنُ   فقرََأ  !  منه
ِ
ن ينَ   مَتعَْنَاهُْ   ا   كََنوُا   مَا  عَنَّْمُْ   أَغْنَ   مَا *    يوُعدَُونَ   كََنوُا  مَا   جَاءَهُْ   ثَُ *    س  

يخُ   فسَقَطَ:  قال  ،[  207  -  205:  الشعراء]  {يمَُتعَُونَ  صَ   4642بر جلُ    يفحَصُ   فرَأ يتُه  الش َ ،  الشَاة    تفَحم   ثَُ   طَويلار   فأ قامَ   المذَبوحة 

يخَ   أ تعَبتُُ   قد :  فقالت  الجاريةُ   فجاءَت   أ فاقَ، !  الحسََنُ   هذا   أ بَاه،   يا :  قلُتُ   ثَُ   به،   فَخرَجتُ   أ بي   بيَد    فأ خَذتُ   تفَرَقوا،  قوموا،!  الش َ

ن  أ كبَرُ   أ نهَ  أ حسَبُ   كُنتُ   قد ،  يا :  قال  ثَُ   وكزةر،  صَدري  فِ   فوكزَن :  قال!  هذا  م   لأ بقى  بقلَب ك  فه مْتََا   لو   أ يةر   علينا   قرََأ    لقد  بنَََُ

 .4643!( كَُومٌ   فيك لها

ن   الإكثارُ   -3 كر    م   : الله    ذ 

ينَ }: تعالى قال م  أ مَنوُا الَذ  كْر   قلُوُبُِمُْ  وَتطَْمَئِ  كْر   أَلَ  الَلَّ   ب ذ  م  الَلَّ   ب ذ   [.28: الرعد ] {القُْلوُبُ  تطَْمَئِ 
 

 (. 853/ 1ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )  4641
. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   4642 : ركَض بر جلُ   فحص بر جلُ 
 (. 4/83رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 4643
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ليك أ شكو سَعيدٍ، أ با يا: )للحَسن   رَجُلٌ  قال ن 4644أ دْن ه : قال قلَبِ،  قسَوةَ   اإ كر   م   .4645(الذ  

 : والتوَبة    الاس تغفار    من   الإكثارُ   -4

يَ   ياَ   قُلْ } :  تعالى  قال بَاد  ينَ   ع  فوُا  الَذ  ه مْ   علََى   أَسَْ نْ   تقَْنطَُوا  لَ   أَنفُْس  نَ   الَلَّ    رَحَْْة    م 
ِ
نوُبَ   يغَْف رُ   الَلََّ   ا ا  الذم يعر نهَُ   جَم 

ِ
 الغْفَُورُ   هُوَ   ا

يمُ   [.53: الزمر] { الرَح 

  لِ   اغف رْ   اللهَمَُ :  فقال  ذَنبرا  عَبدٌ   أ ذنبَ: ))قال  وجَلَ   عَزَ   رَب  ه   عن  يُك   فيما  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن:  هُرَيرةَ   أ بي   عن

،  ويأ خُذُ   الَذنبَ   يغف رُ   رَبا    له  أ نَ   فعَلم َ   ذَنبرا  عَبدي  أ ذنبََ :  وتعالى  تبارك  فقال  ذَنبِ،  اغف رْ   رَب     أ يْ :  فقال  فأ ذنبََ،  عادَ   ثَُ   بالَذنب 

،  ويأ خُذُ   الَذنبَ   يغف رُ   رَبا    له  أ نَ   فعَلم َ   ذَنبرا  أ ذنبََ   عَبدي:  وتعالى  تبارك  فقال  ذَنبِ،  لِ   رَب     أ يْ :  فقال  فأ ذنبََ،  عادَ   ثَُ   بالَذنب 

،   ويأ خُذُ   الَذنبَ،   يغف رُ   رَبا    له   أ نَ   فعَلم َ   ذَنبرا   عَبدي  أ ذنبََ :  وتعالى  تبارك   فقال   ذَنبِ،   لِ  اغف رْ  ئتَ   ما   اعَملْ   بالَذنب    فقد   ش 

 .4646!(( لِ غفََرتُ 

رُ .  اس تَغفَر  أ ذنبََ   كَُمَا  الحال    هذه  على   دامَ   ما:  والمعن: )الحنَبلّم   رَجَب    ابنُ   قال   بعَدَم    المقَرونُ   الاس ت غفارُ   مُرادَه  أ نَ   والظَاه 

 .4647(الإصار  

نَ : )أ بادي  العَظيمُ   قال نمَا  القلَبَ   اإ ذا  فيه،  النمورُ   ويقُذَفَ   الصَدرُ،  لذلِ  وينشَر حَ   لبار ئ ه،  يتخََشَعَ   لأ ن   خُلقَ   اإ   كذلِ  يكُنْ   لم  فاإ

بُ  قاس يرا، كَن يَة   فوََيلٌْ } : تعالى قال منه؛  يسُ تَعاذَ   أ ن فيج  نْ  قلُوُبُِمُْ  ل لقَْاس   كْر   م   . 4648[(22: الزمر]  {الَلَّ   ذ 

راءةُ   ومُجالس تَُم،   الصَال حينَ   مُصاحَبةُ   -6  . الصَال ح    السَلفَ    سَي    وق 

عفاء    اإلى   الإحسانُ   –7  : الضم

نْ }: تعالى قال ليَْكَ  الَلَُّ  أَحْسَنَ  كََمَ   وَأَحْس 
ِ
 [.77: القصص] {ا

ُ   قال نُ : )دينارٍ   بنُ   مالِ  بم   ل  حالٍَ،  كُُ     فِ  كَريٌ   المؤُم  ن  أ حَدٌ   يفتقَ رَ   ول  جارَه،  يؤُذيَ   أ ن  يُُ  بائ ه،  م   ذلِ  مع  والله    وهو  أ قر 

،  غنََم  ُ   ل  القلَب  ن  يملْ  نيا  م  ن ..  شَيئرا  الدم نْ   فرَقهَ،  شََءٌ   منَّا  أ تاه  اإ : ويقولُ   يبك  ثَُ :  قال  يطَلبُْه،  لم  فيها  شََءٍ   كُُم   عنه  زُويَ   واإ

 .4649!( الكَرَمُ  والله   هذا الكَرَمُ، والله   هذا

 : المرضى   زيارةُ   -8

،  موسى  أ بي   عن ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال :  قال  الأ شعَري   موا:    وفكُموا  المرَيضَ،  وعودوا  الجائ عَ،  أ طع 

 .4651(4650العانَ 

 
ا ودناوةر: قرَُب. ينُظَر ))لسان العرب(( لبن منظور.  4644  دنا: دنا الشََءُ من الشََء  دُنوُ 
 ( واللفظ لهما. 53(، والخرائطي فِ ))اعتلال القلوب(( )48( باختلاف يسي، وابن أ بي الدنيا فِ ))الرقة والبكاء(( )1510رواه أ حْد فِ ))الزهد(( ) 4645
 (. 2758رواه مسلم )  4646
 (. 3/1165))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب الحنبلّ )  4647
 (. 4/285))عون المعبود(( للعظيم أ بادي ) 4648
 (. 63رواه ابن أ بي الدنيا فِ ))مكارم الأ خلاق(( ) 4649
 (. 1/160فكموا العانَ: أ ي: الأ سيَ. ينُظَر: ))فتح الباري لبن حجر(( )  4650
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ا  عادَ   مَن: ))قال  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    عن  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    مَولى  ثوَبانَ   عن   فِ   يزَلْ   لم   مَريضر

، خُرفة   ،  رَسولَ  يا: قيل  الجنَةَ  ؟  خُرفةُ  وما الله   .4652(( جَناها:  قال الجنَةَ 

؛  عليه الله   بن عمة   للعائ د   تذكيٌ  ذلِ فِ: )عُثيَمينَ  ابنُ  قال حَة  ذا لأ نهَ بالص   ن فيه هو ما ورَأ ى المرَيضَ، هذا رَأ ى اإ ، م    ثَُ  المرََض 

ه،  اإلى  رَجَعَ  ن  فيها  ما  ورَأ ى  نفس  حَة    م  ،  الص   ؛   بِذه  عليه  الله    ن عمة    قدرَ   عَرَفَ   والعافية  نمَا   الشََءَ   لأ نَ   العافية    يعُرَفُ   اإ

ه د    .4653(بض 

لظة    القسَوة    أ هل    بق صَص   الاعت بارُ   -9  . والفَظاظة    والغ 

لمُ   -10 ت  بة    السَي  ئة    بالأ ثَر    الع  لظة    على   المتَََُّ  . والفَظاظة    والقَسوة    الغ 

ن   يبُاحُ   ما :  المطلب التاسع  لظة   القَسوة   م     والفَظاظة    والغ 

قةَُ   الل  ينُ ) لوُا  وَلَ :  تعالى  قال  كما  المخُال فيَن،  مع  حتَّ  والتعَامُل    الكَِم    فِ  الأ صلُ   هِ  القلَب    ور  لَ   الكْ تَاب    أَهْلَ   تََُاد 
ِ
لتَِ    ا َ   با    هِ 

كْةُ، تقتضَيه  ما حَسَبَ  غيَ ه  اإلى عنه  يعُدَلُ  قد ولك نْ  [،46: العنكبوت] أَحْسَنُ   .4654( الأ حوال   ومَقاماتُ  الح 

دٍ   أ بو  قال ها  فِ  الُأمورَ   تضَعَ   أ ن:  قال  مُحَمَدٍ،  أ با  يا  قلُْ :  قالوا  الر  فقُ؟   ما  تدرونَ :  لأ صحاب ه  سُفيانُ   قال: ) الغزَالِم   حام  ع  :  مَواض 

دَةَ  ها،  فِ  الش   ع  ه،  فِ  والل  ينَ   مَواض  ع  يفَ   مَوض  ه،  فِ  والس َ ع  ه؛   فِ  والسَوطَ   مَوض  ع  شارةٌ   وهذه  مَوض  ن  بدَُ   ل  أ نهَ  اإلى  اإ   مَزج    م 

لظة   ، الغ   . 4655(بالر  فق   والفَظاظةَ  بالل  ين 

ه  اإلى  كَتَبَ   أ نهَ  مُعاويةَ   عن  ويرُوى نهَ: )زيادٍ   نائ ب  دةر   س ياسةر   الناَسَ   نسَوسَ   أ ن  ينبَغي  ل  اإ دَة    ول  فيَمرَحوا،  بالل  ين  :  واح    بالش  

لَ  ،  على  الناَسَ   فنحَم  دَة    أ نت  كُنْ   ولك نْ   المهالِ   ،  والفظاظة    للش   لظة  ،  والُألفة    لل  ين    أ نا  وأ كونُ   والغ  ذا   والرَحْة   خائ فٌ   خاف  فاإ

 .4656( يدَخُلُُ  بابار  وجَد

نُ   وهذه لظةُ   القَسوةُ   فيها   يبُاحُ   التِ  المواط  ؛   المصَال ح    مُراعاة    لقاع دة    تََضَعُ   والفَظاظةُ   والغ  د  ذا   أ نهَ  أ حَدٌ   يظَُنَنَ )  فلا   لذا  والمفَاس    اإ

دَت دَة    اس ت خدام    فِ  شَََعَ   بعَضُها  أ و  الأ حوالُ   تلْ  وُج  ن  الَدعوة    فِ  والقَسوة    الش   ب    اإلى  النظََر    غيَ    م    بل ...  والنتَائ ج    العَواق 

بُ  ندَ   حُدوثهُ   يتُوقعَُ   ما  مُراعاةُ   يَ  دَة    اس ت خدام    ع  ،  الش   دَة    اإلى  لجُوءَه   أ نَ   لديه   تأ كَد  فاإن  والقَسوة    حُدوث    سَببََ   س يكونُ   الش  

ن  أ عظَمَ   مُنكَرٍ  زالتهَ،  أ راد  الذي  المنُكَر    م  نه،  أ هَ   مَعروفٍ   ترَْك    أ و   اإ ليها  يلجأَ   أ ن  له   فليس  م  ن   والكَِمُ   4657( أ نذاك  اإ  عن   كَن  واإ

نهَ الَدعوة    .الأ حوال   جَميع   فِ  عام   فاإ

ن  ن    وم  لظةُ   القَسوةُ   فيها   تبُاحُ   التِ   المواط   : والفَظاظةُ   والغ 

 : الجهاد    فِ   -1
 

 (. 5373رواه البخاري )  4651
 (. 2568رواه مسلم )  4652
 (. 1/48))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )  4653
براهيم الحمد )  4654  (. 55ينُظَر: ))أ خطاء فِ أ دب المادثة والمجالسة(( لممد بن اإ
 (. 3/186))اإحياء علوم الدين(( )  4655
 (. 443/ 11(، ))البداية والنَّاية(( لبن كثي )187/ 59(، ))تاري دمشق(( لبن عساكر )112/ 5ينُظَر: ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 4656
لهيي ) 4657  (. 180))من صفات الداعية مراعاة أ حوال المخاطبين(( لفضل اإ
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صَة    فِ   جاءَ   - ا،  لأ رى   والله    فاإن   : )) وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   للرَسول    الثقَفَيم   مَسعودٍ   بنُ   عُروةُ   قال  حينَما   الحدَُيبيةَ    ق  ن     وُجوهر  واإ

وا  أ ن   خليقرا  الناَس    من  4658أ وشابار   لأ رى ،  4659بظَْرَ   امصُصْ :  بكرٍ   أ بو  له  فقال !  ويدََعوك  يفَ رم !  وندَعهُ؟   عنه   نفَ رم   أ نَن  اللَات 

ه  نفس  والذي أ مَا: قال. بكرٍ  أ بو: قالوا ذا؟  مَن: فقال  .4660(( لأ جَبْتُك بِا أ جْز ك لم  عندي لِ كَنت  يدٌ  لول بيَد 

فٌ   شُعبةَ   بنُ   والمغُيةُ   وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    لحيةَ   الثقَفَيم   مَسعود    بنُ   عُروةُ   تنَاوَلَ ))  -   الله    رَسول    رأ س    على   واق 

لاحَ   لب سٌ :  أ ي-  الحدَيد    فِ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  ن  المقُات ل    س  رعٍ   م  ه  د  كْ :  قال  ثَُ   يدَه،  فقرََعَ :  قال  -ونََو    لحية    عن  يدَك  أ مس 

لُ  ل -والله  -  قبَلَ  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رَسول   ليك تصَ   .4661!(( وأ غلظََك أ فظَك  ما! ويَُك: قال! اإ

دَجَرْدَ   الأ سَديم   زُرارةَ   بنُ   المغُيةُ   وقال س يةَ    مَعرَكة    قبَلَ   ليَّْ ن   اختََّْ : )القاد  ئتَ   اإ زيةَ   ش  رٌ،  وأ نت  يدٍ   عن  الج  ن   صاغ  ئتَ   واإ   ش 

يفُ، ي   تسُلمُ   أ و   فالس َ لنَُ :  فقال!  نفَسَك  فتُنج   لَ   اس تقَبلَتُ   ما:  فقال  -الشَديد    الكَِم  -  هذا   بم ثل    أ تسَ تقَب    ولو   كَمََنَ،  مَن   اإ

سُلَ  أ نَ  لول: فقال! به أ س تقَب لْْ  لم  غيَُك  كَمََنَ ندي لكُ   شََءَ   ل لقَتلَتُكُ،  تقُتلَُ  ل الرم  .4662( ع 

ظُ  وقال ن  مَكروهةٌ   القَساوةُ : )الجاح  لَ   أ حَدٍ   كُُ     م  ن  اإ لاح ،  وأ صحاب    الجنُد    م  ؛   والمتُوَل  ينَ   الس    مَكروهٍ   غيَُ   ذلِ  فاإنَ   للحُروب 

ذا منَّم ه فِ كَن اإ ع   .4663( مَوض 

ي   الظَال م    مُجادَلَُ   -2 ن   المتُعَد    : الك تاب    أ هل    م 

لوُا  وَلَ }:  تعالى  قال لَ   الكْ تَاب    أَهْلَ   تََُاد 
ِ
لتَِ    ا َ   با  لَ   أَحْسَنُ   هِ 

ِ
ينَ   ا نَّْمُْ   ظَلمَُوا  الَذ  ي  أ مَناَ  وَقوُلوُا  م  لَذ  ليَْنَا  أُنزْ لَ   با 

ِ
ليَْكُُْ   وَأُنزْ لَ   ا

ِ
  ا

لهَُنَا
ِ
لهَكُُُْ  وَا

ِ
دٌ  وَا  [.46: العنكبوت] {مُسْل مُونَ  لَهُ  وَنََْنُ  وَاح 

لَ :  وقوَلُه )
ِ
ينَ   ا نَّْمُْ   ظَلمَُوا  الَذ  ن  اس ت ثناءٌ   م  شوه:  أ ي  أ حسَنُ،  هِ  بالتِ  يَُادَلونَ   الذين  م  دوه  ناق    هِ   بالتِ  الحقَ     اإلى  وأ رش 

لَ   أ حسَنُ، نَّم،  ظَلموا  الذين   اإ ليكُ،  أ ساؤوا  بأ ن  م  لوا  ولم   اإ دال هم؛   فِ   الأ دَبَ   يس تَعم  ن   بِال هم  يليقُ   بما   فقاب لوه  ج    الإغلاظ    م 

 . والتأَ ديب  

نينَ   دَعوةَ   الكَريمة    بالأ ية    المقَصودُ   يكونُ   التفَسي    هذا  وعلى  م  فِ  الحسُ نَ   الطَريقة    اس ت عمال    اإلى  المؤُم    الك تاب    لأ هل    مُجادَلتَ 

ا، نينَ  فعلى منَّم، الظَالمينَ  عدَا  ما عُمومر لوه أ ن المؤُم  ب   بالُأسلوب   يعُام  هم المنُاس  ه لرَدع  م وزَجر   .4664( وتأ ديبِ 

قامة    عندَ   -3  : الحدُود    اإ

ناة   حَق    فِ تعالى قال وا وَالزَان   الزَان يَةُ : الزم ُ دٍ  كَُُ  فاَجْلد  نَُّْمَا  وَاح  ائةََ  م  ةٍ  م  مَا تأَخُْذْكُُْ  وَلَ  جَلْدَ ين   فِ   رَأْفةٌَ  بِ    [.2:  النور] الَلَّ   د 

 
 الأ وشابُ: الأ خلاطُ من الناَس  والرَعاعُ. ينُظَر: ))النَّاية(( لبن الأ ثي.  4658
. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر )  4659  (. 5/340البَظرُ: قطعةٌ تبقى بعدَ الختان  فِ فرَج  المرأ ة 
َ اُلله عنَّما. 2732، 2731رواه البخاري )  4660  ( مطوَلر من حديث  الم سوَر  بن  مخرَمةَ، ومروانَ بن  الحكَُ  رَضِ 
س نادَه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس  18910رواه أ حْد ) 4661 َ اُلله عنَّما. حسَن اإ (.  18910ند أ حْد(( ) ( مطوَلر من حديث  الم سوَر  بن  مخرَمةَ، ومروانَ بن  الحكَُ  رَضِ 

، رواه البخاري )  (. 2732، 2731والحديثُ أ صلُ فِ الصَحيح 
 (. 2/392رواه الطبري فِ ))التاري(( )  4662
 (. 30))تِذيب الأ خلاق(( ) 4663
 (. 11/45))التفسي الوس يط(( لممد س يد طنطاوي ) 4664
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كرُه  تعالى  يقولُ : )الطَبريم   يقولُ  ا -  والزَانية    بالزَان   تأ خُذْكُ   ل :  ذ  نونَ   أ يهم ين    فِ  .  الرَحْة    ر قةَُ   وهِ   رأ فةٌ،  -المؤُم  ،  د    فِ :  يعنَ  الَلَّ 

ن به أ مرَكُ فيما  الله   طاعة   قامة   م   .4665(به أ لزَمَكُ  ما على   عليهما الحدَ    اإ

))قالت   عنَّا  اللهُ   رَضَِ   عائ شةَ   وعن ه  انتقَمََ   ما  والله  :  ليه  يؤُتََ   شََءٍ   فِ  لنفَس  ،  حُرُماتُ   تنُتََكََ   حتََّ   قطَم،  اإ   فيَنتقَ مَ   الله 

 .4666(( لله  

)حَزمٍ   ابنُ   وقال لظةُ   أ مَا:  دَةُ   الغ  نمَا  والش   بُ   فاإ ن  حَد ٍ   فِ  تََ  ر    ذلِ  فِ  ل ينَ   فلا  تعالى؛   الله    حُدود    م  قامة    على  للقاد    الحدَ     اإ

 . 4667(خاصَةر 

ندَ   -4 ناد    ظُهور    ع  زاء    الع  س تَ  ين    وال   . بالد 

ندَ   -5  : 4668ذلِ   منه   يتُوقعَُ   ل   من   لدى   الشَرع    مُخالفَة    بدُور    ع 

  اللهُ  صلَى   الله   رَسول   وجهُ  فتلَوَنَ  زَيدٍ، بنُ  أُسامةُ  فيها فكَمََه: ))سَقتَ التِ المخَزوميةَ   المرَأ ة   فِ  أُسامةَ  شَفاعة   حَديث   فِ كما

ن حَد ٍ   فِ  أ تشَفَعُ : فقال وسلَم، عليه ؟  حُدود    م   .4669(( الله   رَسولَ  يا لِ اس تَغف رْ : أُسامةُ  له  فقال! الله 

 شائ عةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ 

ه فِ  الشََء   وضعَ   أ نَ  والصَوابُ  عنَّا، مَنَّيي   قسَوةٍ  كَُُ  أ نَ  الناَس   بعَضُ  يظُنم  ع   . يذَُمم  ل مَوض 

،   طابعََ   الحقَةَُ   الرَحْةُ   تأ خُذُ   قد : )الغزَالِم   مُحَمَدٌ   قال نَ   كذلِ؛   وليست  القَسوة  ندَنا  الأ طفالَ   اإ ا،   المدَار س    اإلى  يسُاقونَ   ع    كُرهر

روسَ  ويَُفَظونَ  ا، الدم بُ، اللهَوُ  لقَتلهَم وأ هواءَه ترُ كوا ولو  زَجرر بموا واللعَ  نونَ  ل ولش َ ا؛   يُُس   لِ صُنعر رُ  قال ولذ   :الشَاع 

روا فقَسا را  يكَُ  ومن ليّدَج   راحْ 

 يرَحَمُ  مَن على  أ حيانار  فلْيَقُسْ 

ندَما  والطَبيبُ  سم    يَُري  ع  راحةر   بالج  مُ   ج  بضَعةر   يس تخَد  ظام    لتََش يم    يضُطَرم   وقد  اللحَم ،  لتمَزيق    م   يفعَلُ   وما  أ عضاءٍ،  وبتََّ    الع 

لَ   ذلِ نَها!  كََلَ   والن  ظام ،  للعَدل    تتَنَكَرَُ   شَفَقةر   أ و  معه،  عَقلَ   ل  حَنانار   الرَحْةُ   فليست!  بالمرَيض    رَحْةر   اإ فةٌ   اإ   هذه  ترَعى  عاط 

ا،  الحقُوقَ  نَ   جَميعر سمُه  المش نوق    مَنظَرَ   اإ رم   قد   مَنظَرٌ   النجَاةَ   وتطَلبُان    الضَوءَ   تعَشَقان    وعَيناه  الهوَاء    فِ   يتأ رجَحُ   وج    يس تَد 

فةُ   هذه   أُجيبَت   ولو  العَطفَ،   هذا   كبت    فِ   الحقَةَُ   والرَحْةُ   فوضى،  الأ رضُ   لمتل ت    القات ل    سَاحُ   وأُطل قَ   السَيعةُ   العاط 

عور    [. 179: البقرة] {تتَقَُونَ  لعََلكَُُْ   الْأَلبَْاب   أُولِ   ياَ  حَيَاةٌ   القْ صَاص   فِ   وَلكَُُْ } الشم

 
 (. 17/139))جامع البيان(( )  4665
 (. 2327( واللفظ له، ومسلم )6786رواه مطوَلر البخاري )   4666
 (. 63))الأ خلاق والسي فِ مداواة النفوس(( )ص:  4667
لهيي ) 4668  (. 180ينُظَر: ))من صفات الداعية مراعاة أ حوال المخاطبين(( لفضل اإ
َ اُلله عنَّا. 1688(، ومسلم ) 3475رواه مطوَلر البخاري ) 4669  ( واللفَظُ له من حديث  عائشةَ رَضِ 
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نَ   طُ   ل   النفَس    فِ   جَفافٌ   الإسلامُ   استنَكَرَها  التِ   القَسوةَ   اإ قٍ   يرتبَ  نَها  عدَالٍَ،   ول  بمنَط  رةٌ   نزَوةٌ   اإ بعَُ   فاج  ن  تتَشَ َ   الإساءة    م 

، ن  أ ثرٌَ   فهيي  الرَحْةُ   أ مَا  الأ عَمى،  والهوََى  المجَُرَدة    الأ ثرَة    مع  وتمَتَدم   والإيذاء  لهَيي     الجمَال    م   اإلى   يُدوه  الناَس    طَبائ ع    فِ   الباق  الإ

، بُ  بليلٍَ  ريُرا الخان قة   الأ زَمات   فِ عليهم  ويُه بم  البر    شُ  الحياةَ  ترَُط   دورَ  وتنُع   .4670( الصم

ليك   كَتبتُ   قد : )عليه  عصَ  حينَ   أ حَْدَ   بن    العَبَاس    ابن ه  اإلى  طُولونَ   بنُ   أ حَْدُ   وكتَبَ  لُ   ك تابار   بنَََُ   يا  اإ ،  هذه  بوُصول    يص  قعة   الرم

ظات    فيه  وعَظتُك ع ،  بالع  نيا  وذَكرَتكُ  البوال غ ،  بالحجَُج    فيه  عليك  واحتَجَجتُ   النوَاف  ،  بالدم ين  لظةَ   لِ  وخَلطتُ   والد   ،  الغ   بالل  ين 

لظة    أ رَدتُ  لَِ   أَثنََ   أ ن  وبالل  ين    ن فار ك،  تسَكينَ   بالغ  لظةَ   تَسَب    فلا  قيادَك،  اإ ليها  دَعَتْنَ  بنَََُ   يا  الغ    حََْلتَْنَ   الل  ينَ   ول   فظاظةٌ،  اإ

 .4671( كريٌ  علَََّ  وأ نكَ سَليٌم، لِ  قلَبِ  بأ نَ  المعَر فة   وأ صََ    الث  قة    أ وثقَ   على وكُنْ  ضَاعةٌ، عليه

يَ     مُتفََر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

ن  يوصَفُ   - دَة    بالقَسوة    ابتُلَّ   م  ن  وهِ  أ وصافٍ،  بع  فات    م  ،  قاس: )المرُاد  ،  غلَيظُ  القلَب  د  نُ   الطَبع ،  جافِ   الكَب  ،   خَش    الجان ب 

، فظم لظةٌ، وقسَاوةٌ، قسَوةٌ،  وفيه الأ خلاق   .4672( وفظَاظةٌ  وخُشونةٌ، وجَفاءٌ، وغ 

ٍ   أ بي   بنُ   أ حَْدُ )  كَن  - طنةٍ،  رأ يٍ   ذا  المأ مون    وزيرُ   العَبَاس    أ بو  خالد  لَ   وف    والله  :  رَجُلٌ   له  فقال  وفظَاظةٌ،  أ خلاقٌ   له  كَنت  أ نهَ  اإ

ْ   والله  :  فقال!  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   يعُطَه  لم  ما  أُعطيتَ   لقد بنَكَ  قلُتَ   ممَا  تََرُجْ   لم  لئِ   تعالى  اللهُ   قال:  فقال!  لأ عاق 

ا  كُنْتَ   وَلوَْ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   لنَبي  ه وا  القْلَبْ    غلَ يظَ  فظَ  نْ   لَنفَْضم َ   م  ،   غلَيظُ  فظ   وأ نت  [.159:  عمران  أ ل]  حَوْلِ   القلَب 

ونَ  ول ن ينفضم  .4673!( حَولِ   م 

)قيلَ   - نمَا:  لطانُ   يؤُتََ   اإ ن  أ مرُه  ويفَسُدُ   السم تةَ    قبَل    م  رمانُ،:  أ ش ياءَ   س     وأ مَا...  والزَمانُ   والفَظاظةُ،  والهوَى،  والف تنةُ،  الح 

فراطُ   فهيي  الفَظاظةُ  دَة    اإ تُ ،  الل  سانُ   يَمَحَ   حتََّ   الش   هما  غيَ    فِ  بالبَطش    واليَدُ   بالش َ ع  دَة    فاإعمالُ   الخرُقُ   وأ مَا...  مَوض    فِ   الش  

ع   ،  مَوض  ع    فِ  والل  ين    الل  ين  دَة    مَوض  لُ   ،4674( الش   ع    فِ   الأ عداءَ   فيُعام  لم    مَوض  ،  الس   ع    وفِ  بالحرَب  لم    الحرَب    مَواض  ،  بالس    والموادَعة 

ع   وفِ لظة   والمغُالبَة   بالخطَأ   والتدَبي   والحذََر   والصَبر   المكَيدة   اإلى فيها  يُتاجُ  التِ الموَاض  ياسة   وترَك   والغ   !4675الس   

قيَن،  الكُفَار    على:  أ ي  ،{علَيَْه مْ   وَاغلْظُْ}:  لنَبي  ه  تعالى  اللهُ   قال  - نمَا)  و  والمنُاف  رَ   اإ   الغال بَ   لأ نَ   عليه؛   تعالى  الله    صَلواتُ   بذلِ  أُم 

ه  على ،  المقُابلََ    فِ  والأ دَبُ   والرَحْةُ   الر  قةَُ   الشَريف    طَبع  ا  كُنْتَ   وَلوَْ }:  تعالى  قال  وقد  والمعُاشََة  وا  القْلَْب    غلَ يظَ  فظَ  نْ   لَنفْضَم   م 

 َ  .4676[( 159: 3] {حَوْلِ 

 
 (. 213))خلق المسلم(( )ص:  4670
 (. 4/120))التذكرة الحمدونية(( لبن حْدون )  4671
 (. 1/234))نْعة الرائد(( لليازجي )  4672
 (. 10/243))المنتظم(( لبن الجوزي ) 4673
 (. 111، 110))كَيلَ ودمنة(( )ص:  4674
 (. 300/ 1))التذكرة(( لبن حْدون ) 4675
 (. 72/ 11))تفسي المنار(( ) 4676
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 المبْحَثُ الرَّابِعُ عَشَرَ: التَّعالُم 

ا   لغةر   التعَالمُ   معن :  المطلب الأ ول   واصطلاحر

 :لغةر   التعَالمُ  •

لمَ   أ ظهر  أ و  ادَعى:  أ ي  الشَخصُ،  وتعالمََ   تعالمََ،  مصدَرُ :  التعَالمُ ،  التظَاهُر    على   تدُلم   قد   « تفاعلََ »  وصيغةُ   والمعرفةَ،  الع   بالف عل 

ثلُ   . «تغافلََ » ،«تعامى: »م 

لم   وتفاخَر تباهى: زُملائ ه على وتعالمََ   .عليهم بالع 

ا ذا:  الخبََرَ   الناَسُ   تعالمَ:  يقالُ   وأ يضر ،  هذه  اإطلاق    فِ  الأ صلُ   هو   وهذا  ،4677علَ موه   اإ مة  لتَ  ثَ   الكَ  ظهار    بمعن  اس تُعم  لم    اإ  الع 

عائ ه  .واد  

ا   التعَالمُُ  • لاحر  :اصط 

عاءُ : هو لم   اد   ، الع    .4678يدَعيه لما  أ هلار  ليس ذلِ مُدَعي كون   مع بِما  والتفَاخُرُ  والتظَاهُرُ  والمعرفة 

 

فات    وبعض    التعَالمُ   صفة    بيَنَ  الفَرقُ :  المطلب الثان   الص  

عاءُ   هِ(  التعَالمُ  )  صفةَ   أ نَ   تقرَر  قد لم    المعرفة    اد   فة    هذه  مدلول    مع   ويتداخَلُ   بِما،  والتظَاهُرُ   والع  فاتٍ   ع دَةُ   الص     أُخرى   ص 

عاء    معن  على  الَدللَ    فِ  معها  تشتَّكُ  لم    الاد   ،  والتظَاهُر    للع  ؛   بمعنر   منَّا  كُُ    ويُتصَم   بالمعرفة  ٍ   وعمومٌ   تداخُلٌ   فبينَّما  خاص 

فات   هذه ومن وخُصوصٌ،  (. التفََيهقُ  التحََذلقُُ،: )الص  

 : والتحََذلقُ    التعَالمُ    بيَنَ   الفَرقُ  •

نهَ:  فيقالُ   التحََذلقُُ   فأ مَا ذا:  علينا  ليَتحَذْلقَُ   اإ ذْقَ،   أ ظهرَ  اإ :  المتُحَذل قُ :  وقيل   وتَذْلقٌُ،  حَذْلقةٌ،  وفيه  عنده،  ممَا  أ كثَََ   وادَعى  الح 

 . 4679قدَْر ه   على  يزدادَ  أ ن يريدُ  الذي المتكَي  سُ 

عائ ه،  بالشََء    التظَاهُر    فِ   والتعَالمُُ   التحََذلقُُ   فيشَتََّ كُ  عاء    خاص    والتعَالمُُ   ،(التعَالمُ)  من  أ عَّم (  التحََذلقُ)  لك ن    واد   لم    باد    الع 

 .والمعرفة  

 : والتفَيهقُ    التعَالمُ    بيَنَ   الفَرقُ  •

 
4677 ( لسيبويه  ))الكتاب((  للجوهري )69/  4ينُظَر:  ))الصحاح((  للفارابي )1991/  5(،  الأ دب((  ديوان  ))معجم  من  472/  2(،  العرب  ودواء كَلم  العلوم  ))شُس   ،)

 (. 1541/ 2(، ))معجم اللغة العربية المعاصة(( لأ حْد مختار عمر )239/  1(، ))معجم الصواب اللغوي(( لأ حْد مختار عمر )4747/ 7الكوم(( للحميي )
 (.  421، 295/ 7(، ))تكْلَ المعاجم العربية(( لرينَّارت )239/ 1ينُظَر: ))معجم الصواب اللغوي(( لأ حْد مختار )  4678
 (. 177/ 1(، ))أ ساس البلاغة(( للزمخشري )43/ 4ينُظَر: ))المكُ والميط الأ عظم(( لبن س يده )  4679
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ع    عن   عبارةٌ :  فهو(  التفَيهقُ )  أ مَا ،  من  مأ خوذٌ   وهو  به،  الفم    وفتَح    الكِم ،  فِ  التوَسم : ويقالُ   والات  ساعُ،  الامتلاءُ   وهو  الفَهق 

شيت ه فِ تفَيهقََ  ،: م   .4680مُتفَيه قٌ  فهو ويتفخَمُ، يفخَرُ : غي ه بمال    علينا يتفيهقَُ  هو: ويقالُ  تبختَََّ

رُ  ع    فِ  يشتَّكَن    والتفَيهُقَ   التعَالمَُ   أ نَ :  فالظَاه  ،  التوَسم ن  والفخر  ظهار    يُتصم   التعَالمُُ   كَن  واإ ع    باإ ،  فِ   التوَسم لم    ليس   والتفَيهُقُ   الع 

ا  .   بذلِ مختصَ 

فة    ذمم :  المطلب الثالث   عنَّا  والنََّييُ  التعَالمُ   ص 

   الكري :   القُرأ ن    من   -أ    

سَبََ   لَ }:  تعالى  قال   -1 ينَ   تَْ بمونَ   أَتوَْا  ب مَا  يفَْرَحُونَ   الَذ  مَدُوا  أَنْ   وَيُُ  سَبنَََّمُْ   فلََا   يفَْعَلوُا  لمَْ   ب مَا   يُُْ مَفَازَةٍ   تَْ نَ   ب    وَلهَمُْ   العَْذَاب    م 

 [. 188: عمران أ ل]  {أَل يمٌ  عذََابٌ 

كرمةَ   وعن بمونَ :  قولُه :  عَبَاسٍ   ابن    مولى  ع  مَدُوا  أَنْ   وَيُُ    لم   ع لٍم،  بأ هل    وليسوا  علُمَاءُ،:  لهم  الناَسُ   يقولَ   أ ن: )يفَْعَلوُا  لمَْ   ب مَا  يُُْ

لوه ى، ول خيٍ  على يُم   .4681(فعَلوا  قد:  الناَسُ  يقولَ  أ ن ويُبمون هُدر

بمونَ :  ومعن: )عاشورٍ   ابنُ   قال مَدُوا  أَنْ   وَيُُ    والعال مون   وحُرَاسُها  الشَريعة    حَفَظةُ   بأ نَهم  عليهم   الثنَاءَ   يُبمون   أ نَهم  يفَْعَلوُا  لمَْ   ب مَا  يُُْ

ع   خلافُ  وذلِ بتأ ويل ها،  . 4682(الواق 

سَبََ   لَ }:  تعالى  قولُه : )كثيٍ   ابنُ   قال ينَ   تَْ بمونَ   أَتوَْا  ب مَا  يفَْرَحُونَ   الَذ  مَدُوا  أَنْ   وَيُُ  سَبنَََّمُْ   فلََا   يفَْعَلوُا  لمَْ   ب مَا  يُُْ مَفَازَةٍ   تَْ نَ   ب    م 

ين  المرُائين بذلِ يعنَ الأ ية،[ 188: عمران  أ ل ] { أَل يمٌ  عذََابٌ   وَلهَمُْ  العَْذَاب    .4683(يعُطَوا لم بما  المتُكَثَ  

نَ   ع لمٌْ   ب ه    لََِ   ليَْسَ   مَا   تقَْفُ   وَلَ }:  تعالى  قال   -2
ِ
ئوُلر   عَنْهُ   كََنَ   أُولئَ كَ   كُُم   وَالفُْؤَادَ   وَالبَْصََِ   السَمْعَ   ا   الْأَرْض    فِ    تمَْش    وَلَ *    مَس ْ

ا نكََ  مَرَحر
ِ
قَ  لنَْ  ا ر  بَالَ  تبَْلغَُ  وَلنَْ  الْأَرْضَ  تََْ َ  كُُم *  طُولر  الجْ  ئهُُ  كََنَ  ذَلِ  نْدَ  سَي   ا رَب  كَ  ع   [. 38 - 36: الإساء] {مَكْرُوهر

َ   قتادةَ   عن عتُ،: تقُلْ   ل: )ع لمٌْ   ب ه    لََِ   ليَْسَ   مَا  تقَْفُ   وَلَ :  قوله   فِ  عنه  الَلَُّ   رَضِ   فاإنَ   ترََ؛   ولم  رأ يتُ،:  تقُلْ   ول  تسمَعْ،  ولم  سَُ 

ه ذلِ عن سائ لُْ  الَلََّ   .4684( كَُ  

ا  أ نكَ :  أ ي: )عاشورٍ   ابنُ   قال ك  اإلى   تسُ ن دُه  عما  تسُأ لُ   الإنسانُ   أ يهم ،  وبصَِ ك   سُع  عَ   بأ نَ   وعَقلْ    اإلى   عنه  المنَّيي     القفَْو    مَراج 

، والمبُصَِات   المسموعات   فِ  عقلٍ  أ و بصٍِ  أ و لسَمعٍ  نس بةٍ   . عظيمٌ   خُلقُي    أ دَبٌ  وهذا والمعُتقََدات 

ا  وهو ر    مرات ب    بيَنَ   التفَرقةَ   الأ مَةَ   يعَُلم  ُ   جليلٌ   عقلّ    اإصلاحٌ   أ يضر   والمظنونُ   المعلومُ   عندها  يُتلَ طُ  ل  بِيثُ   العقليةَ    الخواط 

 .والموهومُ 

 
4680 ( للهروي  والحديث((  القرأ ن  ))الغريبين فِ  الأ ثي )1484/  5ينُظَر:  والأ ثر(( لبن  ))النَّاية فِ غريب الحديث  القاموس((  482/  3(،  العروس من جواهر  ))تاج   ،)

 للزبيدي، ))المعجم الوس يط((. 
 (.  840/ 3))تفسي القرأ ن(( لبن أ بي حاتَ )   4681
 (.  193/ 4))التحرير والتنوير(( ) 4682
 (.  181/ 2))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4683
 (.  2331/ 7))تفسي القرأ ن(( لبن أ بي حاتَ ) 4684
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ا  هو  ثَ  ،  الأ ضار    فِ  والإيقاع    الوقوع    من   الأ مَةَ   يَن  بُ   جليلٌ   اجتماعي    اإصلاحٌ   أ يضر   أ دلٍََ   اإلى  الاستناد    جرَاء    من  والمهالِ 

 .4685( موهومةٍ 

نةَ    من   -ب     :النبََويةَ    الس م

نَ : ))قال  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول    عن  عنَّما،  اللهُ   رضِ    العاص    بن    عَمر و  بن    الله    عبد    عن  -1 لمَ   يقب ضُ   ل  اللهَ   اإ  الع 

اعرا ن  ينتّ عهُ  انتّ  ،  م  باد  لمَ   يقب ضُ   ولكن  الع  ،   بقَبض    الع  ذا  حتََّ   العُلمَاء  ا  يبُق    لم  اإ ا  الناَسُ   اتَََذ  عال مر ،  رُؤوسر ئ لوا  جَُِالر   فأ فتوَا   فس ُ

 .4686(( وأ ضلموا فضلموا ع لٍم، بغَي  

نمَا: )بطَالٍ  ابنُ  قال لم   قبَضُ  يكونُ  واإ ، بتضييع   الع   .4687( مضى من يَُلفُُ  من يبقى فيمن يوجَدُ  فلا التعَلمم 

)»المنُاويم   قال ا:  أ ي...    «ع لمٍ   بغي    فأ فتوَا:  ،  ل:  يقولوا  أ ن  عن  وأ نفَةر   اس ت كبارر هم،  فِ  «فضلموا»  نعَلَمُ  من  «وأ ضَلموا»  أ نفُس 

، ترئيس   من تذيرٌ  وهذا... أ فتوَه مُ  من وذَمم  الحقيقيةَُ، الر  ئاسةُ  هِ الفتوى وأ نَ  الجهَلََ   . 4688( ع لمٍ  بلا  عليها يقُد 

َ  ثوبانَ  عن -2 نمَا: ))... وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  الَلَّ   رسولُ  قال: قال عنه، الَلَُّ  رَضِ   . 4689((المضَُل  ين الأ ئمةََ  أ مَتِ على أ خافُ  واإ

نمَا: )»رسلانَ   ابنُ   قال مامٍ،  جمعُ :  الأ ئمةَُ   « الأ ئمةَ »  من  «أ مَتِ  على  أ خاف  واإ   أ و   بالقوَل    ضلالٍَ   اإلى  الناَسَ   يدعو  الذي  وهو  اإ

ليات    تولوَا  الذين  «المضَُل  ين» يعتقَ دُه،  اعتقادٍ   أ و  الف عل   مون فهم  وأ ضَلموا،  فضَلموا ع لٍم،  بغي    فَحكَْوا  علٍم،  بغي   الو  ،   عن  ضال   الحقَ  

لمون ه،  مُض  هم،  يعَمَلون  ل  الذين  العُلمَاءُ   فيهم  يدخُلُ   وقد  لغي  لم  وفيةَ    وجَُِلاءُ   بع    فيلَعَبُ   بِم،  يقُتدى  مشايَ   صاروا  الذين  الصم

يطانُ  بِم لَ  بِم، يقتدي وبمن الش َ  .4690( تعالى الَلَُّ  وفقَه من اإ

))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     عن  الضَحَاك    بن    ثَبت    عن  -3 بةر   دعوى  ادَعى  من:  لَ   الَلَُّ   يزَ دْه   لم  بِا،  ليتكَثَََ   كَذ   اإ

لََر   .4691(( ق 

ياضٌ   القاضِ  قال بعَُ   دعوى  كُُ     فِ  عام    هذا: )ع  ل    فِ  يُتالُ   مالٍ   من  يعُْطَ؛   لم  بما  المرءُ   بِا  يتش َ   نسََبٍ   أ و  غي ه،  من  به  التجَمم

ليه  ينتمي ه  من  ليس   اإ ذْم  ؛   من  ليس   به  يرُائي   دينٍ   أ و  حََْلت ه،  من  ليس  به  يتحلَى   ع لمٍ   أ و  فرَع ه،:  أ ي   ج    اللهُ   صلَى  أ علمَ   فقد  أ هلُ 

به ما زاكٍ  ول دعواه، فِ  له  مُبارَكٍ  غيُ  أ نهَ وسلمَ  عليه  . 4692(بِا اكتسَ َ

َ   بكرٍ   أ بي   بنت    أ سماءَ   عن  -4 ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ   عنَّما  الَلَُّ   رَضِ  عُ :  ب    ثوَبَيْ   كَلب س    يعُْطَ  لم   بما   المتُش َ

 .4693((زُورٍ 

 
 (.  101/ 15))التحرير والتنوير(( ) 4685
 (. 2673( واللفظ له، ومسلم )100أ خرجه البخاري ) 4686
 (.  177/  1))شَح صحيح البخاري(( ) 4687
 (. 2673( واللفظ له، ومسلم )100(. أ خرجه البخاري )274/  2))فيض القدير(( )  4688
4689 ( داود  أ بو   : مطولر )4252أ خرجه  والتَّمذي  له،  واللفظ   )2202  ،2229( وأ حْد  مفرقرا،  ))صحيحه((  22452(  فِ  حبان  وابن  التَّمذي،  صَححه  يسيٍ.  باختلافٍ   )

 (. 105(، والسخاوي فِ ))البلدانيات(( )7238)
 (.  672/ 16))شَح سنن أ بي داود(( لبن رسلان )  4690
َ اُلله عنه.  110أ خرجه مسلم ) 4691  ( مطوَلر من حديث  ثَبت  بن  الضَحَاك  رَضِ 
كمال المعلم بفوائد مسلم(( ) 4692  (. 391/ 1))اإ
 (.  2130(، ومسلم ) 5219أ خرجه البخاري ) 4693
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ُ   معناه:  العُلمَاءُ   قال: )النوَويم   قال ،  عندَ   بذلِ  يتكثََُ   عندَه،  ليس  ما  عندَه  أ نَ   يظُه رَ   بأ ن  عندَه،  ليس  بما  المتكَثَ    ويتّينَُ   الناَس 

؛  ل  هد    أ هل    ثيابَ   يلبسَُ   الذي  هو :  وأ خرون  عُبَيدٍ   أ بو  قال  زُورٍ؛   ثوبَي   لبَ س  من  يذَُمم   كما   مذمومٌ،   فهو  بالباط    والعبادة    الزم

فٌ   أ نهَ  للناَس    يظُه رَ   أ ن:  ومقصودُه  والوَرَع ، ،  بتلْ   متصَ  فة  ع    من  ويظُه رَ   الص   هد    التخَشم ه،  فِ   ممَا  أ كثَََ   والزم   زُورٍ   ثيابُ   فهذه   قلب 

ا  يلبسَُ   مَن  هو:  وقيل  له،  أ نَهما  وأ وهََ   لغي ه  ثوبيَن    لبَ س  كمن  هو:  وقيل  ورياءٍ، ا  قميصر لُ   واحدر ،  كُميَن    بكُْيَه  ويصَ    فيُظه رُ   أ خرَين 

،  عليه  أ نَ  ه،  حال    عن  بالثوَب    تكُنَ     والعرَبُ   والمذهَبُ،  الحالَُ   بالثوَب    هنا  المرادَ   أ نَ :  أ خَرَ   قولر   الخطَابيم   وحك  قميصين   لبس 

ب    أ نهَ:  ومعناه   بِما،   يتجمَلُ   ثوبيَن    فيلَبسَُ   زُورٍ   شهادةُ   منه   تطُلبَُ   الذي  الرَجُلُ   المرادَ   أ نَ :  أ خَرَ   وقولر   يكُنْ،  لم  ما   القائ ل    كَلكاذ 

 .4694( أ علمَُ  والَلَُّ . هيئت ه لحسُن   شهادتهُ ترَُدم  فلا

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

 .4695( ذَلَ  وَقت ه قبلَ  قعَد  من: )زُفرَُ  قال -1

علوكم  الطَي  ب   أ بو وقال -2  .4696( لهوان ه تصدَى فقد أ وان ه قبلَ   تصدَر من: )النيَسابوريم  الصم

ياسةَ  طلبَ من: )حنيفةَ  أ بو وقال -3  .4697( بقَ يَ  ما ذُل ٍ  فِ يزَلْ   لم  حين ه،  غي    فِ الر  

: )  أ بو  وقال  -4 ن  تدريَ،  ل  حتََّ   يسأ لوك  أ دري،:  قلُتَ   فاإن  أ دري؛ :  تعلمَْ   ول  أ دري،  ل:  تعلمَْ الَذيَال   أ دري،  ل:  قلُتَ   واإ

 . 4698( تدريَ  حتَّ علَمَوك

لم    من: )الحكَُماء   بعضُ  وقال -5 ؛  مَن بكِم   تعلمَُ  ل  فيما  تتكمََ  أ لَ  الع  بُك يعلَمُ ن جِلار  فَحس ْ قَ  أ ن عَقلْ   م   .4699(تفهمَُ   ل  بما  تنط 

ه  فِ   العال م    أ داب    فِ  الك نانم   جماعةَ   ابنُ   وقال   -6 بَ   أ لَ : )درس  ذا   للتدَريس    ينتصَ  ن  الَدرسَ   يذَكُرَ   ول  له،   أ هلار   يكُنْ   لم   اإ   ع لمٍ   م 

ين    فِ   لعَ بٌ   ذلِ  فاإنَ ...    يعر فهُ؛   ل ها   عن  نفسَه  صان   من  واللبَيبُ ...  الناَس    بيَنَ   وازدراءٌ   الد   ض  ا،   فيه  يعَُدم   لما   تعرم صر   ناق 

ا، وبتعاطيه صار ه ظال مر قرا عليه  وباإ  .4700( فاس 

ذا الَدعوى لسانُ : )وقيل -7  .4701( الامتحانُ  فضَحَه  نطََق اإ

يَ   -8 ثُ،  فجعل  عَبَاسٍ،   ابن    اإلى  العَدَويم   بشيٌ   جاء : )قال  أ نهَ  مجاهدٍ   عن   رُو    عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال:  ويقولُ   يُد  

ليه،   ينظُرُ   ول   لحديث ه،  يأ ذَنُ   ل   عباَسٍ   ابنُ   فجعل   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال  وسلَم،   لِ   ما   عباَسٍ،  ابنَ   يا:  فقال  اإ

ثكُ  لحديث،  تسمَعُ   أ راك  ل ناَ :  عبَاسٍ   ابنُ   فقال!  تسَمَعُ؟   ول  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    عن  أ حَد   ذا  مرَةر   كُناَ   اإ عْنا   اإ   سَُ 

 
 (.  110/ 14))شَح النووي على مسلم(( ) 4694
 (. 40/ 8))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )  4695
 (. 208/ 17(، ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )516/ 10))شعب الإيمان(( للبيهقي )  4696
 (.  46))تذكرة السامع والمتكم(( لبن جماعة )ص:  4697
 (.  842/ 2(، ))جامع بيان العلم وفضلُ(( لبن عبد البر ) 51))الزهد(( لبن أ بي عاصِ )ص:   4698
 (.  74))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  4699
 (.  46))تذكرة السامع والمتكم(( )ص:  4700
 (. 64/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 4701
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ليه   وأ صغَينا  أ بصارُنا،  ابتدَرَتهْ  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال:  يقولُ   رجلار    الصَعبَ   الناَسُ   رَك بَ   فلمَا  بأ ذان نا،  اإ

لَ  الناَس   من نأ خُذْ  لم والَذلولَ،  .4702!( نعَر فُ  ما اإ

ليك اللهَمَُ : )وأ مثال هم  المتعال مين هؤلء شأ ن    فِ  البَصِيم  الحسََنُ  وقال -9  . 4703!( عنه نََُدَثُ  كناَ الذي الغُثاءَ  هذا نشكو اإ

نَ : )سيينَ  بنُ  محمدَُ  وقال -10 لمَ  هذا اإ  .4704( دينَكُ  تأ خُذون عَمن فانظُروا دينٌ؛  الع 

)يقولُ   كَن  أ نهَ  سُفيانَ   وعن  -11 ،  العابد    فتنة    من  بالَلَّ    تعوَذوا:  ل  ؛   العال م    وفتنة    الجاه  ر  تنتَََما  فاإن  الفاج    لكُل     فتنةٌ   ف 

 . 4705(مفتونٍ 

قةُ :  قيل.  الصَعافقة    هؤلء  يقولُ   ما  ودَعْ   فُخذْه،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   محمدٍَ   أ صحاب    من  جاءك  ما: )الشَعبِم   وقال  -12 : الصَعاف 

وقَ   يدخُلون  الذين ،  رذالَُ   ه:  وقيل   مالٍ،  رأ س    بلا  السم   رأ سُ   لهم  ليس  الذين  التمجَار    بمنلَ    فهم  لهم،  ع لمَ   ل  الذين  أ راد  الناَس 

 .4706(مالٍ 

)قال  شُعبةَ   وعن  -13 لُ   ما  ب سطامٍ   أ با   يا:  عَونٍ   ابنُ   لِ  قال :  بون  الذين  هؤلء   يُم  ؟   على  الحديث    فِ  يكَذ  ب  :  قال  الكَذ 

 .4707( بذلِ يعَُظَموا  أ ن يريدون

ذا  الناَدي،  معه  تعَمُرُ   ل   الوادي   معك  يعَبُرُ   ل  ع لمٌ : )السَلفَ    بعضُ   وقال  -14   يكونُ   اللغََطُ   الصَوابُ،  خَف ي   الجوابُ   ازدحَم   اإ

 .4708( الاخت لافُ  سَقَط يعلمَُ  ل  من سكت لو الغلَطَُ، معه

ُ   وقال  -15  لمَ   تأ خُذ    ل: ) أ نسٍَ   بنُ   مالِ  ن:  ذلِ  سوى  ممَا  وخُذْه  أ ربعةٍ،  من  الع  ،  مُعل نٍ   م  فلَ  ن  للس   ،  أ روى  كَن  واإ  ول   الناَس 

بُ   كذَابٍ   من ،  حديث    فِ  يكذ  ن  الناَس  مُه  ل   كَن  واإ بٍ   تتََ  ب    من  ول  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    على  بكَذ    صاح 

ى ذا وعبادةٌ  فضلٌ  له ش يخٍ  من ول هواه، اإلى يدعو هور ثُ  ما يعَر فُ  ل كَن  اإ  .4709( به يَُد  

بُ : )الشَافعيم   وقال  -16 لَ   يقولوا   ل  أ ن  العال مين  على  الواج  لم    فِ  تكمَ  وقد   علَ موا،  حيثُ   من  اإ  بعض    عن  أ مسك   لو  مَن  الع 

ن له السَلامة   من وأ قرَبَ  به، أ ولى الإمساكُ  لكان   منه فيه تكمَ ما  .4710( الَلَُّ  شاء  اإ

)حزمٍ   ابنُ   وقال  -17 خَلاء    من  أ ضَم   وأ هل ها  العلوم    على  أ فةَ   ل:  نَهم  أ هل ها؛   غي    من  وه  فيها  الدم  أ نَهم  ويظنمون  يََهلَون  فاإ

دون يعَلمَون، رون ويفُس   .4711(يصُل حون أ نَهم ويقَُد  

 
  (. 1/13رواه مسلم فِ مقدمة صحيحه ) 4702
  (.  18/ 1))جامع بيان العلم وفضلُ(( لبن عبد البر ) 4703
   (. 1/14رواه مسلم فِ مقدمة صحيحه ) 4704
 (.  18/  2))الزهد والرقائق(( لبن المبارك ) 4705
 (.  318/ 1))شَح الس نة(( للبغوي ) 4706
  (.  584/ 1))جامع بيان العلم وفضلُ(( لبن عبد البر ) 4707
 (.  438/  2رواية ابنه عبد الله )  -))العلل ومعرفة الرجال(( لأ حْد  4708
 (.  318/ 1))شَح الس نة(( للبغوي ) 4709
 (.  41/  1))الرسالَ(( )  4710
 (. 23))الأ خلاق والسي فِ مداواة النفوس(( )ص:  4711
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نَ : )أ خَرَ   موضعٍ   فِ   وقال ا  اإ ،  أ هل    من   أ نَهم  يظنمون  طبائعُهم،  وفسَدت  عقولهُم،  وضَعُفَت   جَِلهُم،   قوَ يَ   قومر   من  وليسوا  العلم 

، ؛   الطَبقة    هذه  من   -بالحقيقة    أ هلهُا  ه  الذين -  وأ هل ها  العلوم    على  أ فةر   أ عظَمُ   شَءَ   ول  أ هلُ    من   طرَفرا  تناولوا  لأ نَهم  المذكورة 

ا،  العلوم    بعض    ول   تعالى،  لله    العلم    من  طلبَوا  ل ما  طَلبَُِم   يكُنْ   ولم  منه،  أ دركوا  ممَا   أ كثَََ   ذلِ  من  فاتِم  الذي  وكَن  يسير

،  ظُلمة    من   ليَخرُجوا ا  بالناَس    ليّدروا  لكن  الجهل  برا،  زَهور ا   وليماروا  وعَجَ ا،  تطاوُلر   أ هلُ    من  أ نَهم  وليَفخَروا  وشَغبرا،  ل جاجر   ونفََجر

لوا  لم  لأ نَهم الفلاحَ؛   مُجانبةٌ   طريقٌ   وهذه ،  على  يُُص   هم؛   سائ رَ   وضَيَعوا الحقيقة  ا  وَكْدُه  يكُنْ   ولم  خيبتَُم،  فعَظُمت  لوازم    مع   أ يضر

ه  الازدراء   لَ   بغي  م  وتنقيصَها؛   العُلوم    بسائر    الازدراءَ   اإ د    لظَنَّ   لَ   ع لمَ   ل   أ نهَ  الفاس  ا.  فقط  طلبوا   الذي  اإ   هذا   يعَر ضُ   ما   وكثير

با  عُنفوان    وفِ  العلوم ،  من  علمٍ   فِ  لمبتدئٍ  دَة    الص   ،  وش  لَ   الحداثة  ،  هذا  من  البرءُ   لهم  يرُجى  ل  هؤلء  أ نَ   اإ   طول    مع  الَداء 

يادة   النظََر   ن    فِ والز    .4712( الس  

ذا: )العَسقلانم  حَجَرٍ   ابنُ  وقال -18  . 4713!( العجائ ب   بِذه أ تَ  فنَ  ه غي   فِ المرءُ  تكمَ اإ

)الرَافعي  صادق  مصطفى  وقال  -19 ،  يعَر فوه   أ ن  الناَس    على  فرََض  من:  ا  يعَر فوه  أ ن  عليهم  فرَض   فقد  نابغةر  أ و  معتوهر

ا  .4714(مغرورر

 التعَالمُ    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

 . بلَيةٍَ  كُُ    ورأ سُ  فتنةٍ  كُُ    أ ساسُ  هو التعَالمُُ  -1

ي قد  -2 ، ثواب ت   فِ  التشَكيك   اإلى  يؤد   ثَرة   الأ مَة  بُِات   واإ  . والف تَ   الش م

نةَ    ردم   ذلِ  ومن ،  والاكتفاءُ   الس م عٍ   أ بي   عن  الحديث    وفِ  بالقرأ ن  َ   راف    عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال:  قال  عنه،  الَلَُّ   رَضِ 

ئرا   أ حدُكُ  أُلف يَنَ   ل: ))وسلمَ    الَلَّ    كتاب    فِ  وجَدْنا  ما  أ دري،  ل:  فيقولُ   عنه،  نهيتُ   أ و  به  أَمَرْتُ   ممَا  أ مرٌ   يأ تيه  أ ريكت ه  على  متكَ 

 .4715(( اتبََعْناه

، غيَ  أ علمَُ  ل: أ ي ، ((أ دري ل : ))قوله عُ  ول القرأ ن   .4716الرَسول   قولَ  أ دري ل أ و غيَه، أ تبَ 

م العُلمَاء   زلت   تتبمعُ  -3  .وهَفَواتِ 

خَص   وغثاثةُ  الشَواذ    حْلُ  -4  .الرم

م أ قوال هم فِ الأ ئمةَ   على  الغلَطَُ -5 بِ   .ومذاه 

، اإلى  الَدعوة   ضَعفُ  -6 ين ونفورُ  الَلَّ   .منَّا المدعو  

 . الجهَل   ظهورُ  -7
 

 (.  86/  4ضِن مجموع رسائل(( لبن حزم )   -))رسالَ مراتب العلوم   4712
 (.  584/ 3))فتح الباري(( لبن حجر ) 4713
  .( 62))كَمة وكَيمة(( )ص:  4714
4715 ( داود  أ بو  )4605أ خرجه  والتَّمذي   ،)2663 ( ماجه  وابن  له،  واللفظ   )13 ( ))صحيحه((  حبان فِ  وابن  التَّمذي،  صَححه  فِ  13(.  الش يخين  على شَط  والحاكُ   ،)

 (. 1/216(، وابن حزم فِ ))الإحكام فِ أ صول الأ حكام(( )368))المس تدرك(( )
 (. 246/ 1))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح(( للقاري ) 4716
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 . العُلمَاء   احتَّام   عدمُ  -8

، وُقوع   أ س باب   من التعَالمُُ  -9  . 4717(الخلافُ  سَقَط يعلمَُ  ل  من سكَت لو: ) قيل وقد الخلاف 

دٌ  التعَالمُُ  -10 ين   مُفس  نيا للد    . والدم

ي التعَالمُُ  -11  . ع لمٍ  بلا  الَلَّ   على القول   اإلى يؤد  

خول    عتَبةُ   هو  التعَالمُُ )فـ نَ   بل  علٍم،  بلا   الَلَّ    على  القول    على الدم ذوذَ   التعَالمَُ   اإ بَ،  والتََّخمصَ   والشم ذُ   كَُمها  والتعَصم ي  مناف    اإلى   تؤد  

 .  4718( ع لمٍ  بلا  الَلَّ   على القول  

بحانهَ  الَلَُّ   حرَم  وقد) ،  الفُتيا  فِ  علمٍ   بغي    عليه  القولَ   س ُ ،  أ عظَم    من  وجعَلُ  والقضاء    منَّا،   العُليا  المرتبة    فِ  جعَلُ  بل  الَمرَمات 

نمََا   قُلْ :  تعالى  فقال
ِ
َ   حَرَمَ   ا شَ   رَبي   نَّْاَ   ظَهرََ   مَا   الفَْوَاح  ثَْ   بطََنَ   وَمَا  م 

ِ
غَيْ    وَالبَْغْيَ   وَالْ لَلَّ    تشُْر كُوا  وَأَنْ   الحَْق     ب    ب ه    ينَُ  لْ   لمَْ   مَا   با 

شُ،  وهو  بأ سهلَ ها  وبدأ    مرات بَ،  أ ربعَ   المرَمات    فرتبَ  ؛ [  33:  الأ عراف]  تعَْلمَُونَ   لَ   مَا  الَلَّ    علََى   تقَُولوُا  وَأَنْ   سُلْطَانار    ثَ   الفواح 

لُم،  الإثُ   وهو  منه  تريمرا  أ شدم   هو  بما  ثنَ  كُ   وهو  منَّما  تريمرا  أ عظَمُ   هو  بما  ثلثَ  ثَ   والظم بحانهَ،  به  الشر    أ شدم   هو  بما  ربعَ  ثَ   س ُ

ه   ذلِ  من  تريمرا بحانهَ  عليه  القولَ   يعُمم   وهذا   علٍم،  بلا   عليه  القولُ   وهو  كَُ   ،  وصفات ه  أ سمائ ه  فِ  ع لمٍ   بلا   س ُ   دين ه   وفِ  وأ فعاله 

 .4719( وشََع ه

َا   ياَ :  تعالى  وقال مَا  كَُوُا  الناَسُ   أَيهم برا  حَلَالر   الْأَرْض    فِ    م  عُوا  وَلَ   طَي   يْطَان    خُطُوَات    تتَبَ  نهَُ   الش َ
ِ
نمََا*    مُب ينٌ   عدَُو    لكَُُْ   ا

ِ
  يأَمُْرُكُُْ   ا

وء   لسم  [.169 - 168: البقرة ] تعَْلمَُونَ  لَ  مَا  الَلَّ   علََى   تقَُولوُا وَأَنْ  وَالفَْحْشَاء   با 

نمَا:  أ ي) كُ  يأ مُرُكُ  اإ يطانُ   عدَُوم ،  بالأ فعال    الش َ شةُ،  منَّا  وأ غلظَُ  السَيئة  نا  الفاح  ه،  كَلز     الَلَّ    على  القولُ   وهو  ذلِ  من  وأ غلظَُ  ونَو 

 .4720( علمٍ  بلا

رُ :  المطلب الخامس   التعَالمُ   وصُوَرُ   مظاه 

 : الفُتيا   فِ   التعَالمُُ   -1

ليها وسابقَ الفتوى، على  حرَص  من قلََ : )القيَم     ابنُ  قال لَ  عليها، وثَبرَ اإ :  الحافِ ب شرٌ  وقال... أ مر ه فِ واضطرب  توفيقُه، قلََ  اإ

ن : قال مالٍِ  عن وذكَر... يسُألََ  أ ن بأ هلٍ  فليس  يسُأ لَ  أ ن  أ حَبَ  من   ما: فقال  يبك، فوَجَده ربيعةَ  على دخَل أ نهَ رجلٌ  أ خبَرَ

 . 4721(عظيمٌ  أ مرٌ  الإسلام   فِ وظهرَ له، ع لمَ  ل مَن اس تُفتَِ  ولك ن   ل،: فقال لبُكائ ه، وارتاع  عليك؟  دخَلتَْ  أ مُصيبةٌ  يبُكيكَ،

 : والتصَنيف    التأَ ليف    فِ   التعَالمُُ   -2

 
 (. 584/ 1))جامع بيان العلم وفضلُ(( لبن عبد البر ) 4717
 (. 131))التعالم وأ ثره على الفكر والكتاب(( لبكر أ بو زيد )ص:  4718
 (. 31/ 1))أ علام الموقعين عن رب العالمين(( لبن القيم ) 4719
 (.  479/ 1))تفسي ابن كثي(( ) 4720
 (. 1287، 1286/ 3))بدائع الفوائد(( ) 4721
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مارَ   المتعال مُ   فيخوضُ )  ليه  وصَل  فيما  التأَ ليف    غ  نيَن،  قطَع    بعَدَ   الأ كَبرُ   اإ  اتسََعت  من  بقلََم    يكونَ   أ ن  بدَُ   ل  المقبولُ   والتأَ ليفُ   الس   

ه  وطال مدار كُه، دم ها والصَنعةُ   وطَلبَُه، ج  ، بصانع  ق  ها الحاذ   .4722( البار ع   ومُعَل  م 

لمي     بالتَََّف    الكُتُب    نفَخُ   -3 ن   فيه   ليس   الذي   والتطَويل    الع   . طائلٍ   م 

ن)فـ لمي    بالتَََّف   الكُتبُ   نفَخُ  التعَالمُ   م  ن فيه ليس  الذي والتطَويل   الع  ، الإنتاج   ثورة   أ عقاب   فِ  وذلِ طائلٍ، م  باعي     تتَ  الط  

عار   ر ه  ومن  وغي ه،  والتنَقيح    التحَقيق    ش  ،  بالحواشَ  الإثقالُ :  مظاه  زين  التََّجمةُ   والتعَليقات   والتاَبعين،  الصَحابة    من  للمُبَر  

ع   التعَريفُ  ، بالمواض  ، كمكَةََ   المشهورة  رَ  يفيدُ  ل حاصلٍ  تصيلُ   هو ممَا وغيُه والمدينة  ع   فِ الناَظ   .4723( الكتاب   موض 

 . حَق ٍ   وَجه    بغي    والر  جال    الكُتُب    نقَد    على   الجرُأ ةُ   -4

رُ   -5 ل    قبَلَ   للتدَريس    التصَدم  . التأَ هم

رُ   -6  . تأ هملٍ   دونَ   والتذَكي    للوَعظ    التصَدم

حاطةٍ   بلا   والنفَيُ   اس تقراءٍ،   بلا   الحكُُ    وسُعةُ   الَدعوى،   ات  ساعُ   -7  . 4724اإ

 التعَالمُ   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس 

لم    بِقيقة    العامَة    جَِلُ   -1  : العُلمَاء    وبصفات    وكُنَّ ه،   الع 

م   طالبٍ   أ بو  قال ،  من  حَقهَ  يعَر فُ   ل  السَامعين  على  غريبٌ   وصفُه  بكِمٍ   نطَق  مَن  كُُم   فصار: ) المك   لُ  ا،  سُُ  يَ   باط   وكُم   عال مر

ا،  يسَُمَى  له أ صلَ  ل ورَونقُه زُخرُفهُ يسُ تحسَنُ   كَلمٍ  لَ  هذا وليس ع لمر  : اإ

لم   العامَة   لجهَل   -أ    .هو شَءٍ  أ يم  بالع 

 .كَنوا كيف العُلمَاء   من سَلفَ من بوصف   السَامع   مَعرفة   لق لََ    -ب

مي  من  كثيٌ   فصار تنةر   الزَمان    متكَ     عندَ   ع لمٌ   كَ نهَ  -جَِلٌ   حقيقتهُ  الذي-  والمعقول    والرَأ ي    الكِم    من  كثيٌ   وصار  لمفتونٍ،  ف 

مين بيَنَ  يفَُر  قون فلا الجاهليَن، ، المتكَ   ون  ول والعُلمَاء  لم   بيَنَ  يميّ    .4725( والكِم   الع 

رُ   -2 م   أ داء    عن   العُلمَاء    تأ خم  : مُه مَتَ 

لم    لأ هل    الرَئيسةُ   الوظيفةُ )فـ لم    العقول    تغذيةُ   هِ  والإيمان    الع  ع ؛   بالع  رُ   عليها،  مُؤث  رٍ   أ ي     من  لها  تصينرا  الناَف   أ داء    عن  العُلمَاء    وتأ خم

مس   اإلى  أ دَت التِ الأ س باب   من البلاغ   مُهمَة   ، المفاهيم   فِ انَرافاتٍ  من الف كري    التجَن جاتٍ  والأ خلاق   . 4726(الاعتقاد    فِ وتموم

 
 (. 81))التعالم وأ ثره على الفكر والكتاب(( لبكر أ بو زيد )ص:  4722
 (. 76المصدر السابق )ص:  4723
  .( 58))التعالم(( لبكر أ بو زيد )ص:  4724
 (. 274/ 1))قوت القلوب فِ معاملَ المبوب(( )  4725
 (. 32))التعالم وأ ثره على الفكر والكتاب(( )ص:  4726



976 

لم    فالمرُصَدون: )تيميةََ   ابنُ   قال مَة    عليهم  للع  فظُ  لل  ين    ع لم    ح  ذا  وتبليغُه؛   الد   ين    ع لمَ   يبَل  غوه  لم  فاإ فظَه،  ضيَعوا  أ و  الد    ذلِ  كَن  ح 

لم    أ عظَم    من نَ }:  تعالى  قال  ولهذا  للمُسل مين؛   الظم
ِ
ينَ   ا نَ   أَنزَْلنَْا  مَا  يكَْتُمُونَ   الَذ  نْ   وَالهُْدَى  البَْي  ناَت    م    فِ    ل لناَس    بيَنَاَهُ   مَا  بعَْد    م 

نوُنَ  وَيلَعَْنَُّمُُ  الَلَُّ  يلَْعَنَُّمُُ  أُولئَ كَ  الكْ تَاب    .4727[( 159: البقرة] {اللَاع 

لمُ   هذا  كَن: )يقولُ   الأ وزاعيم   وكَن  المشاي ،   أ يدي   على   التعَلمم    عدَمُ   -3   الكتُب    فِ   دخَل  فلمَا  بينَّم،  الر  جالُ   يتلاقاه   كريمرا  الع 

 .4728( أ هلُ   غيُ   فيه  دخَل

ب    وتوليةُ   العُلمَاء    على   الجهَُال    تقديُ   -4  : لها   يصَلحُُ   ل   ل من   الشَريفة    المناص 

نَ : )الشَاطبِم   قال ل    جَعْلَ   اإ ع    فِ  الجاه  ،  فِ  مُفتيرا  يصيَ   حتََّ   العالم    موض  ين  ماء    الأ موال    فِ  بقوله    ومعمولر   الد     والأ بضاع    والد  

،  فِ  محرَمٌ :  وغي ها ين  ق ا  الابنُ   يصيَ   حتَّ  دَيدنار   يتُخََذُ   ذلِ  وكونُ   الد   ،  لرُتبة    مس تحَ  نْ   الأ ب   ذلِ  فِ  الأ ب    رُتبةَ   يبلغُْ   لم  واإ

، ب  راثة    بطريق    المنص  ه  ويطَر دُ،  العَمَلُ   هذا  يشَ يعُ   بِيثُ   ذلِ،  غي    أ و  الو    بلا   بدعةر :  يُالفَُ   ل  الذي  كَلشَرع    الناَسُ   ويعَُدم

،  على   الجاري   غي    بالرَأ ي    القول    اإلى  زيادةر   اإشكالٍ، لم    اللهُ   صلَى   النبَِم   بينَه  الذي  وهو  ،...  البدعة    سَببَُ   أ و  بدعةٌ،  وهو  الع 

ذا   حتََّ : ))بقوله    وسلمَ   عليه ،  رُؤساءَ   الناَسُ   اتََذ  عالمٌ،  يبَْقَ   لم   اإ ئ لوا،  جَُِالر نمَا  ،4729(( وأ ضَلموا  فضَلموا  ع لٍم؛   بغي    فأ فتوَا   فس ُ  واإ

؛  أ فتوَا لأ نَهم وأ ضلموا؛  ضلموا ذ بالرَأ ي   .4730( علمٌ   عندَه ليس  اإ

بُ : )تيميةََ   ابنُ   وقال ليةُ   والمنَص  ا  ليس  من  يَعَلُ   ل  والو  ا،  عال مر ا  مجتََ در ا،  عال مر لم    فِ  الكِمُ   كَن  ولو  مجتََ در ين    الع  لية    والد    بالو 

ب   لطانُ   الخليفةُ   لكان  والمنص  لم    فِ  بالكِم    أ حَقَ   والسم ،  الع  ين  عوا  الناَسُ   يس تفتيَه  وبأ ن  والد   ليه  ويرَج    فِ  عليهم  أ شكَل   فيما  اإ

لم   ين   الع   .والد  

ذا لطانُ   الخليفةُ   كَن  فاإ ه،  ذلِ  يدَعي  ل  والسم لَ   قولٍ   دونَ   بقولٍ   ذلِ  فِ  حُكْهَ  الرَعيةََ   يلُز مُ   ول  لنفَس  نةَ    الَلَّ    بكتاب    اإ  وس ُ

، لطان    دون  هو  فَمن  رَسوله  لية    فِ  السم بٍ   فِ  نفَسَه  يقيمَ   ول  طَورَه،  يتعدَى  ل  بأ ن  أَولى  الو  قم   ل  منص   أ بو  فيه  القيامَ   يسَ تحَ 

،  وعثمانُ   وعُمَرُ   بكرٍ  دون  الخلُفاءُ   وه  وعلّ  نَهم  دونَهم؛   هو  عَمن  فضلار   الرَاش  َ   فاإ نمَا  عنَّم  الَلَُّ   رَضِ    بات  باع    الناَسَ   يلُز مون  كَنوا  اإ

م ك تاب   نةَ   ربِ   م وس ُ  .4731( نبيه  

نيا   طَلبَرا   التفََقمهُ   -5 ؛   وحُب ا   للدم تِم   قال  للر  ئاسة  ب ش ْ ين    فِ   الف قه    حقيقةُ : ) التمور  ،   فِ   وقع   ما:  الد   ؛   على   ظهر   ثَ   القلَب    فأ فاد   الل  سان 

،  به  ليتعزَزَ   منه؛   أ بوابار   يتدارَسُ   الذي  وأ مَا.  والتقَوى  الخش يةَ   وأ ورَث  العَمَلَ، نهَ  ويتأ كََُ تبة    هذه   عن   بمعز لٍ   فاإ  لأ نَ   العُظمي؛   الرم

ه دونَ  بل سان ه تعلقَ الف قهَ   .4732( قلَب 

،  بالشَهادات    الاغتَّارُ   -6 لميةَ  ا الع  ، كُُ     فِ الكِم   فِ كَفيةر  وظنَّم نْ  فنَ ٍ   الناَشئ   بالُ  ما: )شوق أ حْد قال الإنسانُ، يتُق نهْ لم واإ

،  على  حصل  حتَّ  اجتَادَه  وصل ها  كحَل  فلمَا  الشَهادة  ها  وظف رَت  عينيه،  بأ حرُف  تا  بزُخرُف  لمَ   هَِرَ  يدَيه،  كَ   وبعَث   ورُبوعهَ،   الع 

ه اإلى د  رُ، يُُاي لُ   وذهَب الماب رَ، وترَك الَدفات رَ، طوى بأقُطوعةٍ، معاه  ؟  الأ وَل   علمَ  ويدَعي ويفُاخ  ر   ! والأ خ 

 
   (187 /28)))مجموع الفتاوى(( 4727
 (. 188/ 35))تاري دمشق(( لبن عساكر ) 4728
ا 2673(، ومسلم )100أ خرجه البخاري ) 4729 َ اُلله عنَّما بلفظ: "رُؤوسر  .  "( من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 
 (. 432/ 2))الاعتصام(( ) 4730
 (. 296/ 27))مجموع الفتاوى(( ) 4731
 (. 106/ 1))الميس فِ شَح مصابيح الس نة(( ) 4732
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ه  سَعْيَ   وجزى  لأ بيه،  فيه  الَلَُّ   بارك  ينُْب يه،  فَمن ،   طَرَفُ   الشَهادةَ   أ نَ :  ومُرَب  يه  مُعَل  م  ،  وفاتةُ   السَبب    أ قطار    اإلى  والجوازُ   الطَلبَ 

لم   ، الع  لمَ  وأ نَ  والأ دَب  كوك   يمُلَُْ  ل الع   .4733( الإقطاع ؟  وثَئ ق   غيُ  الث  قات   عندَ  المعرفةَ  وأ نَ  والر  قاع ، بالصم

 : أَرسلان   شكيب   وقال 

ا رأ يتُ ) بَان   من كثير ه جميعَ  يَعَلون الش م ، تصيل   فِ وَكْد  ، منتَيى بِا ويرََون الشَهادة  ذا السَعادة  دُ  حصَل واإ  ظنَ  عليها الواح 

ا   نفسَه بَانار   ورأ يتُ !  الشَهادةَ؟   أ حرَز   أ نهَ  ليس  أ وَ !  أ خطَأتَْ :  له  يقالَ   أ ن  يَوزُ   ل   عال مر   حَسةر   يذوبُ   أ حَدُه  يكادُ   أ خَرين  ش ُ

ا ممر ب   لم  كون ه على وتأ ل  !ابتلعََتْه قد  الأ رضَ  أ نَ  يتخيَلُ  وهو  غيُه،  به فاز  بما يفَُزْ  ولم الشَهادةَ، يصُ 

كُ  قائلين  بعدها  فتناموا  الشَهادة    نيَلُ   يغَُرَنكَُ  ل:  الأ ولى  للفئة    أ قولُ   فكنتُ  نكَُ:  لأ نفُس  تَُ   اإ   فِ   هِ  الشَهادةَ   أ نَ   بُِجَة    علُمَاءَ؛   ص 

بُ  بل ! أ يديكُ ،  الَدرس   على  تثاب روا أ ن يَ  لمَ  ليست فالشَهادةُ  تكُنْ؛  لم  شهادتكَُ كَ نَ  والتحَقيق   . الع 

لمَ   هِ   ليست  الشَهادةَ   أ نَ   اعلمَوا:  الثاَنية    للف ئة    أ قولُ   وكنتُ    قد  نفسَه  عَرَف  فَمن  علامات ه؛   من  علامةٌ   هِ  بل  الحقيقيَ،  الع 

ر    على  يُزَنَ   أ ن   ينبغي  فلا  عليه،  عكَف  الذي  الفَنَ   أ حكََُ  ،   تأ خم لم    فِ  ضليعٍ   غيَ   يزالُ   ل  نفسَه  عَرَف   ومَن  الشَهادة   الذي   الع 

يَاها  أ عطاه  التَِ   الوَرَقة    بِذه  يفَرَحَ   أ ن  ينبغي  فلا  درَسه، ا  الأ ساتيذُ،  اإ ا،  قدَموا  ما  وكثير رر ا  وأ خَروا  متأ خ   مر   طالبٍ   من  فكُ !  متقَد  

ه بعدَ  ثَ  التحَصيل   أ يامَ  تأ خَر  .4734!( العُلمَاء   كبار   من وصار  وتقدَم  نبََغ الجامعة   من خُروج 

 التعَالمُ    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع 

 : والمتابعةُ   الإخلاصُ   -1

ذا فالمرءُ  ، وجهَ  بعَمَلُ   وابتغى تعالى، لله   دينهَ أ خلصَ اإ نهَ  غيُ، ل الَلَّ  فة   تلْ عن يكونُ  ما أ بعَدَ  يكونُ  فاإ  .الَذميمة   الص  

لَ   شََعرا  بالقَبول    المسُلم     من  العمَلُ   يوُصَفُ   ل)و ذا  اإ   لله    العَمَلُ   يكونَ   أ ن   فالإخلاصُ   والمتابعةُ؛   الإخلاصُ :  وهما  رُكناه،  توَفر  اإ

ا فيه، الَلَّ   لغي    نصيبَ  ل تعالى ضر  .لغي ه الإرادة   شَوب   من متمحَ  

،  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   رَسوله    لسان    على  الَلَُّ   شََعه  ممَا  يكونَ   أ ن:  الصَوابُ   ويقالُ -  والمتابعةُ  ذا  وبالجمُلَ    أ و  رُكناه  اختَلَ   اإ

ا العمَلُ  صار أ حدُهما لََُ  مقبولٍ، غيَ   مردودر رةٌ  هذا على  والأ د  نةَ   الكتاب   من متظاه   .4735( والس م

دق    فِ   نيتَكَ  يشوبُ   ما   كُُ     من  التخَلمصَ   فالتَّ م  ) ؛   ص  هور    كحُب     الطَلبَ  ق    الظم ،  على  والتفَوم ا   وجَعْلُ    الأ قران    لأ غراضٍ   سُلمَر

ليك؛   الناَس    وُجوه    صَف    أ و  محمدَةٍ،  طَلبَ    أ و  سُُعةٍ،  أ و  تعظيمٍ   أ و  مالٍ،  أ و  جاهٍ   من  وأ عراضٍ؛  ذا  وأ مثالهَا   هذه  فاإنَ   اإ  شابت   اإ

؛   بركةُ   وذهَبَت  أ فسَدَتِْا،  الن  يةََ  لم    وتميَ   بل  تعالى،  الَلَّ    لغي    الإرادة    شَوب    من  نيتَكَ  تميَ   أ ن  عليك   يتعيَنُ   ولهذا  الع 

مى  .4736( الح 

لم    ماهيةَ    معرفة    فِ   الاجتَادُ   -2 فات    الع   : العُلمَاء    وص 

 
 (. 66))أ سواق الذهب(( )ص:  4733
 (. 243ينُظَر: ))شوق أ و صداقة أ ربعين س نة(( )ص:  4734
 (. 95))التعالم وأ ثره على الفكر والكتاب(( )ص:  4735
 (. 142))حلية طالب العلم(( )ص:   4736
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م   طالبٍ   أ بو  قال نَ :  قلُْنا  وقد : )المك   بَِون  الجهَُال    خُصوصَ   اإ ،  يشُ َ ون  بالعُلمَاء  ،  فِ   مجال س يهم   على   فيشَتبَِ    فِ   الناَس    فأ علمَُ   الحال 

 هذا زمان ك

مين بسية   أ عرَفهُم -أ    . السَال فين بطرائ ق   وأ علمَُهم المتقَد  

لم   أ علمَُهم  ثَ   -ب  هو؟ شَءٍ  أ يم  بالع 

 والمتعال م ؟  المتعَلم     من هو من وبالعال م   -ج

؛   طال بِ   على   كَلفرض    وهذا لم  لمُ   هو  شَءٍ   أ يم   يعر فوا  أ ن  الع  ذ   يطلبُوه؛   حتَّ  الع  حم   ل   اإ   عليهم  وجب  ثَ   يعُرَفُ،  ل  ما   طَلبَُ   يصَ 

لَم؛  عندَه ليطلبُوا هو؛   من  العال مَ  يعر فوا أ ن هذا من ذ الع  لمُ  اإ ل  يقومُ  ول عَرَضٌ  الع  سمٍ، اإ لَ  يوُجَدُ  فلا بِ   .4737( أ هلُ   عندَ  اإ

لم    شواذ     عن   البعدُ   -3 ض    الع   . المسائ ل    وغوام 

قةَُ   -4 ،   عن   النقَل    فِ   الد   َة    من   والتأَ كمدُ   الأ ئمةَ  ليهم   الأ قوال    ن س بة    صح   . اإ

 . القُلوب    أ مراض    من   الحذََرُ   -5

عاة    العُلمَاء    ملازَمةُ   -6 قينَ   والدم  . الصَاد 

 . الاس تعجال    وعدََمُ   الطَلبَ    فِ   التأَ ن     -7

جُ :  المطلب الثامن   التعَالمُ    من   نماذ 

يَ  مماَ   : المتعال مينَ   أ خبار    من   رُو 

فظ ، فِ الَدعوى عريضَ  وكَن تيَْمورلنك، أ عوان   من وكَن ه،887 ت الرَازي    عَطاءٍ  بن    شَُس   الهرََوي    قصَةُ  -  فاس تعظَمَ  الح 

ل  ذلِ،  الناَسُ  ئ ل  ما  جملَ    من  وكَن  لمتحان ه،  مجل سٌ   له  فُجع    فِ   تقُصَُِ   المغر بَ   أ نَ   على  النصَم   ورد  هل:  حينَئذٍ   عنه  س ُ

؟   السَفَر 

،   الليَث    لأ بي   الف ردَوس    كتاب    فِ  جاب رٍ   حديث    من  ذلِ  جاء  نعم،:  فقال  أ بي   كتاب    اإلى  ورجَعوا  انفَصلوا  فلمَا  السَمَرقنَدي  

دوا لم  الليَث    . ذلِ فِ  له فقيل ذلِ، فيه  يَ 

  هذه   الكُبرى  تدَخُل    ولم  الكُبرى،  فِ  الحديثُ   وهذا  وصُغرى،  ووُسطى،  كُبرى،:  نسَُخٍ   ثلاثُ   هذا  السَمَرْقنَدي     لكتاب  :  فقال

بهَ فاستشَْعروا! البلادَ  ئذٍ  من كَذ   .4738يوم 

تُ :  قال  العيناء    أ بي   عن  - ثين  بعض    مجل سَ   حضَْ برائيلَ   عن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     عن:  حديثرا  فأ س ندَ   المغفَلَين  الَمد     ج 

؟  ش يخَ  يكونَ  أ ن يصلحُُ  الذي هذا من: فقلتُ . رجلٍ  عن الَلَّ   عن ذا ! الَلَّ  ذا صَحفه،  قد هو فاإ  ! 4739وجَلَ  عزَ : هو واإ

 
 (. 275/ 1))قوت القلوب فِ معاملَ المبوب(( )  4737
نباء الغمر بأ بناء العمر(( لبن حجر ) 4738  (. 18(، ))التعالم وأ ثره على الفكر والكتاب(( لبكر أ بي زيد )ص: 58/ 3ينُظَر: ))اإ
 (. 84))أ خبار الحمقى والمغفلين(( لبن الجوزي )ص:  4739
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عتُ :  قال  حْدانَ   بن    محمدَ    عن  - ا   سُ  م :  يقولُ   -جَزَرةَ   يعنَ -  صال حر يوخ    بعضُ   علينا   قدَ    فيه   كُرَاسٌ   عندَه   وكَن  الشَام ،   من  الش م

 الخرََزةَ،  أ نا   فصَحَفْتُ   المريضَ،  بِا  يرَق  خَرَزةٌ   أ سامةَ   لأ بي   كَن  أ نهَ   عُثمانَ   ابن    عن  جريرٌ   حدَثكَُ:  عليه  فقرأ تُ   جريرٍ،  عن

 !4740جَزَرة  صال ح  سُُ  يَ  وبِذا : الخطَيبُ  قال. جَزَرةٌ  أ سامةَ  لأ بي  كَن : فقُلتُ 

  بنحَت    لمتحان ه  أ مْرَه  فأ جمعوا  منه،  ذلِ  أ قرانهُ  فلحَظ  توقمفٍ،  دونَ   سائ لٍ   كَُُ   يفُتِ  كَن  رجُلار   أ نَ   الماضَات    كُتُب    فِ)  -

مةٍ  ،  بأ طراف    ينَبتُُ   الرَائحة    طَي  بُ   نبَتٌ :  بأ نهَ  البَديهة    على   فأ جاب  عنَّا   فسأ لوه   الخنُْفُشارُ،:  هِ  أ صلٌ،   لها   ليس   كََ  ذا   اليَمَن    اإ

ب لُ  أ كََتْه رُه قال!  لبنَُّا عَقَد الإ  :اليمانم  شاع 

 فؤادي   محبَتُكُ عَقَدَتْ  لقد

 الخنُْفُشارُ  الحلَيبَ  عَقَد كما

  على  كذَبتَْ : وقالوا فاس توقفوه وسلَم،  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم  وقال... وفلانٌ  فلانٌ  وقال كذا، تذك رت ه فِ الأ نطاكم  داودُ  وقال -

بْ  فلا هؤلء  .4741!( وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى   النبَِ    على  تكذ 

يمٍ   بن    لسعيد    قلتُ :  قال   الأ سدي     فزَارةَ   أ بي   عن  -   ابنُ   هذا: وقيل  الناَسَ،  سُدْتَ   أ حاديثَ   عَشَرةَ   أ بيك  عن  حَف ظتَ  لو:  هُش َ

يٍم، عوا  فجاءوك  هُش َ يقرا؟   أ م  نبي ا   كَن   جُبَيٌ :  لِ  قال  أ خَرُ،  يومٌ   كَن  فلمَا  القُرأ نُ،  ذلِ  عن  شغَلنَ:  قال  منك،  فسَم  د   :  قال  ص 

ا به واسأ لْ : وجل عزَ   قولُه : قال  جُبَيٌ؟  مَن : قلُتُ  لُ،  يا: له قلُتُ : قال!  جُبَير تَ  غاف   ! 4742أ شغلََْ  القرأ نَ  أ نَ   زعَمْ

،  من  فنُونٍ   فِ  فنخوضُ   العلاء    بن    عَمر و  أ بي   اإلى  نْل سُ   كناَ :  قال  عُبَيدةَ   أ بي   وعن  - لم  لينا  يَل سُ   ورجُلٌ   الع    حتَّ  يتكَمَُ   ل  اإ

مَا :  فقُلْنا  نقومَ،   الَلَّ    بكتاب    ع لمُك   كيف:  له  فقال .  أ مرَه  لكُ  سأظُه رُ   خائ فٌ،  أ و:  يونسُُ   فقال!  الناَس    أ علمََ   أ و  مجنونار   يكونَ   أ ن  اإ

 :الأ يةُ  هذه سورةٍ  أ ي    ففي: قال به، عال مٌ : قال تعالى؟ 

 له  شَيكَ  ل لله   الحمدُ 

 ظَلمََا  فنفَسَه  يقَُلْها لم مَن

، فأ طرَقَ  خَان  حم:  فِ: قال  ثَ  ساعةر  ! 4743الدم

 
 (. 85المصدر السابق )ص:    4740
/  3(، ))نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب(( للمقري )33،  32/  7(. وينُظَر: ))الذخية فِ محاسن أ هل الجزيرة(( لبن بسام )17))التعالم(( لبكر أ بو زيد )ص:     4741

 (. 228/ 11(، ))تاج العروس(( للزبيدي )81
 (. 78))أ خبار الحمقى والمغفلين(( لبن الجوزي )ص:    4742
 (. 77المصدر السابق )ص:  4743
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 : التَّعَصُّبُ  الخَامِسُ عَشَرَثُحَالمبْ

ا المطلب الأ ول  لاحر بُ لغُةر واصط   : التعََصم

بُ لغُةر  •  :التعََصم

ظا ئُم،  يناو  مَن  على  معهم  مبُ  والتأَ ل عَصَبت ه،  نصُِة   اإلى  الرَجُلُ  يدعوَ  أ ن  والعَصَبيةَُ:   . العَصَبيةَ  من  بُ:  أ و  التعََصم كَنوا  ل مين 

ذا تََمَعوا، فاإذا تَمَعوا على فريقٍ أ خَرَ، قيل: تعَصَبوا  .مظلومين. وقد تعَصَبوا عليهم اإ

: هو الذي يغَضَبُ لعَصَبت ه  ناه. والعَصَبِم   .4744وتعصَبْنا له ومعه: نصَِْ

ا  • لاحر بُ اصط   :التعََصم

لٍ  ٍ أ و بباط  فاعُ عنه ونصُِتهُ بَِق  بُ: فرَطُ التمَادي فِ الميَل  والانَياز  اإلى شََءٍ ما، والد    .التعََصم

دَ شََءٍ ومقاوَمت ه   .4745وقد يكونُ بفَرط  التمَادي فِ الانَياز  ض 

  .4746أ و: هو الماماةُ والمدافعَةُ عَمن يلزَمُك أ مرُه، أ و تلزَمُه لغرََضٍ 

ب    ذَمم :  المطلب الثان   منه   والتحَذيرُ   التعََصم

ن   -أ         الكري :   القُرأ ن    م 

عُوا   فلََا } :  تعالى   قال   -1 لوُا   أَنْ   الهْوََى   تتَبَ   [ . 135:  النساء ]   { تعَْد 

لنَكَُ   فلا :  أ ي: )كثيٍ   ابنُ   قال ليكُ  الناَس    وب غضةُ   والعَصَبيةَُ   الهوى  يُم  كُ  فِ  العَدْل    ترَْك    على   اإ   العَدلَ   الزَموا  بل  وشُؤون كُ،  أ مور 

 .4747( كَن حالٍ  أ ي    على

نَ } :  تعالى   وقال   -2 لُ   مَنْ   الناَس    وَم  ى   وَلَ   ع لمٍْ   ب غَيْ    الَلَّ    فِ    يََُاد  تَابٍ   وَلَ   هُدر ذَا *    مُن يٍ   ك 
ِ
يلَ   وَا عُوا   لهَمُُ   ق    قاَلوُا   الَلَُّ   أَنْزَلَ   مَا   اتبَ 

عُ   بلَْ  يْطَانُ   كََنَ   أوََلوَْ   أ بَاءَناَ   علَيَْه    وَجَدْناَ   مَا   نتَبَ  لَى   يدَْعُوهُْ   الش َ
ِ
ي    عذََاب    ا  [. 21-20:  لقمان ]   { السَع 

كْرُه  تعالى  يقولُ : )الطَبَريم   قال ذا:  ذ  لون  الذين  لهؤلء  قيل   واإ عوا:  الله    بعَظَمة    منَّم  جَِلار   اللَّ    توحيد    فِ  يَاد  ا-  اتبَ    ما   -القومُ   أ يهم

،  على  اللهُ   أ نزَلَ  قوا  رسوله  نهَ  به؛   وصَد   ق     بيَنَ   يفَْرُقُ   فاإ ناَ  الم  ،  م  ل  لُ   والمبُط  عُ   بل :  فقالوا  والمهُتدي،  الضَال     بيَنَ   ويفَص    ما   نتبَ 

؛   من  أ باءَنا  عليه  وجَدْنا نَهم  الأ ديان  كْرُه  تعالى  اللهُ   قال.  حَق ٍ   أ هلَ   كَنوا  فاإ يْطَانُ   كََنَ   أَوَلوَْ :  ذ   سوءَ   لهم  بتّيين ه  يدَْعُوهُْ   الش َ

 
 ينُظر: ))تِذيب اللغة(( لل زهري، ))لسان العرب(( لبن منظور.   4744
 (. 1505/ 2(، ))معجم اللغة العربية المعاصة(( )176-166ينُظر: ))أ ضواء على التعصب(( لمجموعة مؤلفين )ص:   4745
 (. 453/ 6))لمعات التنقيح فِ شَح مشكاة المصابيح(( للدهلوي ) 4746
 (. 2/433))تفسي ابن كثي(( ) 4747
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هم  أ عمال هم، يَاه  وات  باع  م،  على   اإ ه  ضَلالتَ  ،  وكُفر  لَى   نبَي  ه  على   كتاب ه  من  اللهُ   أ نزَلَ   ما  ات  باعَ   وترَك هم  بالله 
ِ
ي    عذََاب    ا :  يعنَ   السَع 

 .4748( وتلتََ بُ  تتسََعَرُ  التِ  الناَر   عذابَ 

قَ   هذا   يذُمم   تعالى،   وقال  -3 ناَ   قاَلوُا   بلَْ } :  البَليدَ   المنط 
ِ
ناَ   أُمَةٍ   علََى   أ بَاءَناَ   وَجَدْناَ   ا

ِ
ْ   علََى   وَا ه  نهَ )   [. 22:  الزخرف ]   { مُهْتَدُونَ   أ ثََر    اإ

قَ   ل  نمَا   برُهانَ،   ول   دليلَ   ول   عَقَلَ،   ول   مَنط   . 4749( عَمياءُ   عَصَبيةٌَ   هِ   واإ

ك   مُعتقََد    ذَم     فِ   تعالى   وقال   -4 لَ    العَصَبيةَ    من   عليه   حْلهم   وما   قرَُيشٍ   مُشر  ذْ } :  الباط 
ِ
ينَ   جَعَلَ   ا مُ   فِ    كفََرُوا   الَذ  يةََ   قلُوُبِ     الحَْم 

يةََ  يةَ    حَْ  ل   [. 26:  الفتح ]   { الجَْاه 

م العَصَبيةَُ : الجاهليةَ   حْيةَُ : )قيل ، دون   من يعَبُدونَها كَنوا التِ لأ لهتَ   . 4750( غيََها يعَبُدوا أ ن من والَأنفَةُ  الله 

نَهم : )وقيل خواننَا  أ باءَنا   قتَلَوا:  قالوا  اإ ا  يدَخُلنََُّا  ل  والعُزَى   واللَات    مناز ل نا،  فِ  علينا   يدَخُلون  ثَ   واإ يةََ   وكَنت .  أ بدر  جاهليةٍَ؛   حَْ 

ها،  غي    وفِ  حُجَةٍ   بغي    لأ نَها ع  نمَا  مَوض  بٍ؛   مْحضُ   ذلِ  واإ نمَا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   لأ نهَ  تعَصم ا   جاء  اإ مر   يريدُ   ل  للبَيت    مُعَظ  

 .4751( حَربار 

نرا   تعالى   وقال   -5 واه   ما   لنبذ    وداعيرا   الحقَ     التفَاضُل    ميّانَ   مُبيَ   ب    أ س باب    من   س  اَ   ياَ } :  التعََصم ناَ   الناَسُ   أَيهم
ِ
نْ   خَلقَْناَكُُْ   ا   ذَكَرٍ   م 

نَ   ل تعََارَفوُا   وَقبََائ لَ   شُعُوبار   وَجَعَلْناَكُُْ   وَأُنثَْ 
ِ
نْدَ   أَكْرَمَكُُْ   ا  [. 13:  الحجرات ]   { أَتقَْاكُُْ   الَلَّ    ع 

كْةُ  ،  على  شَعبٍ   كُُم   يتعَصَبَ   أ ن   هِ  وليست  بيَنََّم،  فيما  التعَارُفُ   هِ  وقبائ لَ   شُعوبار   أ دَمَ   بنَ   جَعل    فِ  فالح    قبيلٍَ   وكُُم   غيَه 

 .4752النسََبيةَ   والأ واص    العَصَبيةَ   بالرَواب ط  الن  داء   مَنعُ  فالأ صلُ  غي ها؛   على

ليَْه    مُن يب ينَ } :  تعالى   قال   -6
ِ
يموُا   وَاتقَُوهُ   ا نَ   تكَُونوُا   وَلَ   الصَلَاةَ   وَأَق  نَ *    المُْشْر ك ينَ   م  ينَ   م  ينََّمُْ   فرََقوُا   الَذ  ا   وَكََنوُا   د  يَعر زْبٍ   كُُم   ش     ح 

مَا  مْ   ب  يْه   [. 32-31:  الروم ]   { فرَ حُونَ   لَدَ

م  من  للمُسل مين  تذيرٌ   هذا  فِ: )السَعْديم   قال  متَ  هم  تشَت ق  رَقرا،  وتفَرم لٍ،  حَق ٍ   من  معه  ل ما  يتعَصَبُ   فريقٍ   كُُم   ف   فيكونون   وباط 

ين ،  فِ للمُشر كين بذلِ مشابِ  ق  ينُ  بل التفََرم دٌ، الد   دٌ، والرَسولُ  واح  دٌ  والإلهُ  واح   . واح 

ينيةَ    الأ مور    وأ كثََُ  ،  العُلمَاء    بيَنَ   الإجماعُ   فيها  وَقعَ  الد   ه  ذلِ  بالُ   فما  ربطٍ،  أ تََ   ورَبطَها  اللهُ   عقَدَها  قد  الإيمانيةَُ   والُأخُوَةُ   والأ ئمةَ    كَُ  

قُ  ويبُن يلُغىَ قاقُ  التفََرم لافيةٍَ  فروعٍ  أ و خَفيةٍَ  مسائ لَ  على المسُل مين بيَنَ  والش   ا، بعضُهم بِا  يضَُل  لُ  خ   عن بعضُهم بِا ويتميََُّ  بعضر

لَ   هذا  فهل !  بعضٍ؟  يطان    نزََغات    أ كبَر    من  اإ ه  وأ عظَم    الش َ د  م  جَمع    فِ  السَعيُ   وهل  للمُسل مين؟   بِا  كَد   التِ   مقاص  متَ  زالَ    كََ    واإ

قاق    من  بيَنََّم  ما ل    الأ صل    ذلِ  على  المبَنَ     الش   لَ   الباط  ،  سبيل    فِ  الجهاد    أ فضَل    من  اإ  اإلى  المقُرَ  بة    الأ عمال    وأ فضَل    الله 

؟   .4753!( الله 

 
 (. 569، 18/568))تفسي الطبري(( )  4748
 (. 11/577))التفسي القرأ ن للقرأ ن(( لعبد الكري يونس )  4749
 (. 320/  5))تفسي الماوردي(( )    4750
 (. 497/ 9ينُظر: ))البحر الميط فِ التفسي(( لأ بي حيان ) 4751
 (. 3/45ينُظر ))أ ضواء البيان(( للش نقيطي )  4752
 (. 641))تفسي السعدي(( )ص:  4753
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دُوا   ل لْمَلَائ كَة    قلُْناَ   ثَُ   صَوَرْنَاكُُْ   ثَُ   خَلقَْناَكُُْ   وَلقََدْ } :  تعالى   قال   -7 لَ   فسََجَدُوا   لأ  دَمَ   اسَُْ
ِ
بلْ يسَ   ا

ِ
نَ   يكَُنْ   لمَْ   ا ينَ   م  د    مَا   قاَلَ *    السَاج 

ذْ   تسَْجُدَ   أَلَ   مَنعََكَ 
ِ
نهُْ   خَيٌْ   أَناَ   قاَلَ   أَمَرْتكَُ   ا نْ   خَلقَْتنََ    م  نْ   وَخَلقَْتهَُ   نَارٍ   م  ينٍ   م   [. 12-11:  الأ عراف ]   { ط 

نَ :  قيل  وقد بليسَ   اإ يةَُ،  اعتَََّضَتْه)  اإ ؛  عليه   وتعصَبَ   بَخلقْ ه،  أ دمَ   على  فافتخََر  الحمَ  مامُ   الله    فعَدُوم   لأ صلُ  بين،  اإ   وسَلفَُ   المتَعَص  

ين،  .         4754( العَصَبيةَ    أ ساسَ  وَضَع الذي المتُكَبر  

نَ   -ب  نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

نَ : )) وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رَسولُ  قال : قال  هُرَيرةَ،  أ بي  عن  -1 يةََ  عنكُ  أ ذهَبَ   قد  وجَلَ   عزَ  اللهَ  اإ ،  عُب   ليةَ    وفخَْرَها  الجاه 

؛  نٌ   بالأ باء  ،   مُؤم  رٌ   تقَ ي   . 4755(( شَق ي    وفاج 

)"القاري  قال نَ :  يةََ   عنكُ"  ورفعَ  أ زال:  أ ي"  أ ذهَبَ   قد   اللهَ   اإ ليةَ    عُب     مُوَحَدةٍ   وكَس    وكَس ها،  المهُمَلَ    العَين    بضَم   ":  الجاه 

، فتحَْتيةٍَ  وَتَِا: أ ي مُشَدَدتيَن  م فِ الجاهليةَ   أ هل   وافت خارَ : أ ي" وفخَْرَها . "وك بْرَها نََْ  .4756بالأ باء    زمانه 

)الخطَابيم   وقال "قوَلُه :  نٌ :  رٌ   تقَي    مُؤم  نٌ "  رَجُلان    الناَسَ   أ نَ :  معناه"  شَقي    وفاج  ُ   وهو"  تقَي    مُؤم  لُ   الخيَ   ن   الفاض    يكَُنْ   لم   واإ

ه، فِ  حَسيبرا رٌ " قوم  م  فهو" شَقي   وفاج  ن الَدن   .4757( رفيعرا شَيفرا أ هلُ   فِ كَن واإ

  اإلى   يدَعو   أ و   لعَصَبةٍ،   يغَضَبُ   عُم  يةٍَ   رايةٍ   تتَ   قاتلََ   من : )) قال   أ نهَ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   هُرَيرةَ،   أ بي   وعن   -2

،   ينَصُُِ   أ و   عَصَبةٍ،  ليةٌَ   فق تلٌَ   فقُت لَ؛   عَصَبةر  . 4758(( جاه 

،  الحقَ     لنُصِة    ل  ذلِ  اإلى  غيَه  ويدعو  ويقات لُ   يغَضَبُ :  والمعن ين  ب    لمض    بل  والد   ه  التعََصم   أ هلُ   يقات لُ   كما  ولهواه  لقوَم 

؛  ليةَ  نَهم  الجاه  نمَا   فاإ ،   والوطنيةَ    العصَبيةَ    لمض    يقُات لون  كَنوا  اإ نس يةَ  ،  أ هل    كق تلَ    فقَتْلُُ   ذلِ،  أ جل    من   فقُت ل  والج  ليةَ   الجاه 

ليةَُ   كَنت  هيئةٍ   على  مات  ذلِ،  على  وهو  فمات  عَصَبيةَر   قاتلَ  من:  والمعن م  فِ  عليها  تموتُ   الجاه   ل  للعَصَبة    يقات لون  كَونه 

 .4759للحَق   

ع   من   حَدَثنَ   نضَةَ،   أ بي   وعن   -3 ،   أ يَام    وَسَط    فِ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    خُطبةَ   سَُ  )) فقال   التشَريق  ا   يا :    أ يهم

نَ   أ لَ   الناَسُ،  دٌ،   رَبكَُ   اإ نَ   واح  دٌ،   أ باكُ   واإ ،   على   لعَرَبي ٍ   فضَْلَ   ل   أ لَ   واح  ٍ ،   على   لعجَمي ٍ   ول   عَجَمي    ول   أ سوَدَ،   على   أ حَْرَ   ول   عَرَبي ٍ

لَ   أ حَْرَ،   على   أ سوَدَ   . 4760(( بالتقَْوى   اإ

 
 (. 332/ 1ينُظر: ))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 4754
(، وابن باز فِ ))الفوائد العلمية((  1/247(. صَححه ابنُ تيميةََ فِ )اقتضاء الصِاط المس تقيم(( )10781(، وأ حْد ) 3956( واللفَظُ له، والتَّمذي )5116أ خرجه أ بو داود ) 4755

نه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 5116(، وصَحَحه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( )7/207)  (. 5116(، وحَس َ
 (. 3073/ 7))مرقاة المفاتيح(( ) 4756
 (. 4/148))معالم السنن(( ) 4757
 (. 1848أ خرجه مسلم ) 4758
 (. 20/94ينُظر: ))الكوكب الوهاج(( لممد الأ مين الهرري ) 4759
(. صَححه  51(، والحارث فِ ))المس ند(( كما فِ ))بغية الباحث(( للهيثمي )239( واللفَظُ له، وعبد الله بن المبارك فِ ))المس ند(( )23489أ خرجه من طرق: أ حْد ) 4760

س نادَه ابنُ تيمية فِ ))اقتضاء الصِاط المس تقيم(( ) 1536الوادعي فِ ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين(( ) (، والأ لبان فِ ))سلسلَ الأ حاديث  1/412(، وصَحح اإ

 (. 23489(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )6/199الصحيحة(( ) 
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لٌَ   خَلق ه  وبيَنَ   الله    بيَنَ   فليس: )عُثيَمين  ابنُ   قال لَ   ص  ندَ   وكَن  أ قرَبَ،  الله    من  كَن  أ تقى  لله  كَن  فمن  بالتقَوى؛   اإ   أ كرَمَ؛   الله    ع 

ا ذر رْ   ل  اإ ،  تفتخَ  ،  ول  بمالِ  ك،  ول  ببَدَن ك،  ول  بِمالِ  ك،  ول  بأ ولد  نيا  هذه  من  بشََءٍ   ول  س يَارات ك،  ول  بقُصور  ا،   الدم  أ بدر

نمَا ذا اإ  .4761( عليه اللهَ  فاحَْد   عليك؛  الله   فضَل   من فهذا للتقوى اللهُ  وَفقَكَ اإ

َ   الله    عَبد    بن    جاب ر    وعن   -4 رين   من   رجلٌ   4762فكَسَع   غزَاةٍ   فِ   كُناَ : )) يقولُ   عنَّما،   اللهُ   رَضِ  ،   من   رجُلار   المهُاج    فقال  الأ نصار 

،   يا :  الأ نصاريم  نصار  ريم   وقال  للَ  رين،   يا :  المهُاج    دعوى   بالُ   ما :  قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   رسولَه   اللهُ   فسَمَعَها   للَمُهاج 

؟  ليةَ  رين   من   رَجُلٌ   كسَعَ :  فقالوا   الجاه  ،   من   رَجُلار   المهُاج  ،   يا :  الأ نصاريم   فقال   الأ نصار  نصار  ريم   وقال   للَ  رين،   يا :  المهُاج    للَمُهاج 

نَها   دَعُوها؛ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   فقال   . 4763!(( مُنْت نةٌ   فاإ

ليةَ    دعوى  ذلِ  وسلمَ   عليه اللهُ   صلَى  تسميتُه   وأ مَا: )النوَويم   قال نهَ  لذلِ؛  منه  كراهةٌ   فهو  الجاه  ليةَُ   عليه   كَنت   ممَا  فاإ  من  الجاه 

نيا  أ مور    فِ  بالقبائ ل    التعَاضُد   ا،   الدم ليةَُ   وكَنت  ومُتعَل  قاتِ  ؛   بالعَصَبات    حُقوقهَا   تأ خُذُ   الجاه  بطال    الإسلامُ   فجاء  والقبائ ل    باإ

 .4764(ذلِ

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

ع   علامة   بيان   فِ  عَيَاشٍ  بنُ  بكَر   أ بو قال  - نةَ   مُتبَ  م : )الس م نَ   ذا الذي هو: الس م  .4765( منَّا لشََءٍ  يتعَصَبْ  لم الأ هواءُ  ذُك رَت اإ

نَدٍ   بغَي    الأ شخاص    تقليد    ذم     فِ  الغزالِم   وقال  - ) س َ ؛   ضُعَفاء    عادةُ   وهذه:  ،  الحقََ   يعَر فون  العُقول    الر  جالَ   ل   بالر  جال 

 .4766( بالحقَ   

بُ  وأ مَا: )تيَميةََ  ابنُ  وقال - ى بلا الأ مور   من لأ مرٍ  التعََصم ، من هُدر ليةَ   عَمَل    من فهو الله   . 4767(الجاه 

ب    من  صُوَرٍ   نبَذ    فِ   القيَم      ابنُ   وقال  - عاءُ :  ومنَّا: )التعََصم ،  بدعوى  الدم ليةَ  م،  والتعَز  ي  الجاه  عاء    بعَزائ    والعَصَبيةَ    القبائ ل    اإلى  كَلدم

،  لها ثلُُ   ولل نساب  بُ   وم  ب    التعََصم ،  والطَرائ ق    للمَذاه  ها  وتفضيلُ   والمشاي خ  ،  بالهوَى  بعَضٍ   على  بعَض  برا   وكَونهُ   والعَصَبيةَ    مُنتسَ  

ليه، ليةَ    دعوى من هذا كُُم  به، الناَسَ  ويزَ نُ  عليه، ويعُادي عليه ويوُالِ ذلِ، اإلى فيدعو اإ  .4768( الجاه 

بُ : )التفَتازانم  وقال - ي التعََصم ، على يغَُط   ندَه العُقول  دور   فِ  التِ القُلوبُ  تعَْمَى وع   .4769( الصم

ْ  ولم  لإمامٍ  تعَصَبَ  من كُُم : )الهيتمي حجر ابن وقال - ن خَصْمُه  هو الإمامُ  فذلِ سيت ه، على  يسَ  ين جملَ   وم   .4770( له الموَُبخ  

 
 (.  1/61))شَح رياض الصالحين(( ) 4761
يفٍ وغي ه. ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( )  4762  (. 138/ 16أ ي: ضََب دبرَُه وعجيّتهَ بيَدٍ أ و ر جلٍ أ و س َ
 (.  2584( واللفَظُ له، ومسلم )4907أ خرجه البخاري ) 4763
 (.  16/137))شَح النووي على مسلم(( ) 4764
 (. 72/ 1))شَح أ صول الاعتقاد(( للَالكَائي ) 4765
 (.  152))المنقذ من الضلال(( )ص:  4766
 (.  28/ 11))مجموع الفتاوى(( ) 4767
 (.  2/431))زاد المعاد(( )  4768
 (.  2/139))شَح المقاصد(( ) 4769
 (.  1/142))الزواجر(( )   4770
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بُ : )الشَوكَنم   وقال  - ن  المتُعَص   ه  كَن  واإ ا  بصَُِ  أ نهَ   يظُنم   وهو  الحقََ   يدفعَُ   صََِاءُ،  الحقَ     سماع    عن  وأ ذُنهُ  عَمياءُ،  فبصيتهُ  صحيحر

، غيَ  دفع  ما ل  ؛  هو عليه  نشَأ   ما أ نَ  ويُسَبُ  الباط   .4771( الصَحيح   النظََر   من عليه  اللهُ   أ وجَبه بما  وجَِلار  منه غفَلَر  الحقَم

رقانم   وقال  - ا  هناك  أ نَ   واعلمَْ : )الزم ا  بل  أ فرادر م  تعَصَبوا  أ قوامر م،  لأ رائ  بَ   الأ راءَ   هذه   خالف   من  أ نَ   وزَعَموا  ومذاهبِ    والمذاه 

عرا  كَن ا  مبتَد  عر لر   كَن  ولو  لهواه،  مُتبَ  عُ   سائغرا  تأ ويلار   مُتأ و    أ و   والميّانُ،  المقياسُ   هو  ومَذهَبَِم  رأ يَهم  كَ نَ   والبُرهانُ،  الَدليلُ   له  يتسَ 

نةَُ  الك تابُ  كَ نهَ يطانُ  استَّلهَم وهكذا! والإسلامُ  والس م  .4772( الغُرورُ  وأ عماه  الش َ

لُ  صوابٌ  مذهبِ: الفُروع   فِ يقولون كَنوا أ نَهم السَلفَ   عن نقُ ل - لُ  خَطَأٌ  الخصَم    ومذهَبُ  الخطَأَ، يُتَم   .4773الصَوابَ  يُتَم 

ب    أ ثَرُ :  المطلب الثالث   التعََصم

ه، مع الحقَ    دَفعُ  -1  . ات  باع ه عن والإعراضُ  وضوح 

ل   عن المجادَلَُ  -2 ه ظُهور   مع ونصُِتهُ الباط   . فسَاد 

لاف   هُوَة   توس يعُ  -3 اع ، الخ   .والت  فاق   التقَارُب   فرَُص   وتضييقُ  والن  

قد   غرَسُ  -4  . والكرَاهية   والبُغض   الح 

 . المظلوم   نصُِة    فِ والتفَريطُ  الظَالم ، نصُِةُ  -5

اعات   نشأ ةُ  -6 ماء   وسَفكُ  الحرُوب   وحُصولُ  الن    . الد  

عُ  المجتَمَعات   انهيارُ  -7  . العَلاقات   وتفَكمكُ  الرَواب ط  وتقَطم

لُ   -8 ،  عثَََات    تتبَمع    على   يُم  م   وتصَيمد    العُلمَاء   لإهدار    عليهم؛   والتشَنيع    بِم،  والتشَهي    تأ ثيم هم  فِ   واست ثمار ها  بِا،  والفَرَح    زَلَتِ 

ه، سقاط   قدَْر  م، واإ حباط   مَنلتَ  م، واإ نَّ   .فضَائل هم وجُحود   محاس  

ب   أ ثَر   من -9 ياضِ    التعََصم  : الر  

 . اللَائقة   غيَُ  والإشاراتُ  والك تاباتُ  الأ لفاظُ  -

تلافُ  - ياضيةَ   المنُشََأ ت   اإ  . والخاصَة   العامَة   والممُتلَكات   الر  

 . الشَخصيةَُ  الاعت داءاتُ  -

 .  4774النقَل   وَسائ ل   على  الاعت داءُ  -

 
 (. 2/277))فتح القدير(( )   4771
 (.  2/35))مناهل العرفان(( ) 4772
 (.  636/  1))الردود والنقود شَح مختصِ ابن الحاجب(( للبابرت )  4773
منصور )ص:   4774 لعلّ  والمجتمع((  الفرد  الرياضِ وخطورته على  التَّبوية مجلد  263))التعصب  العلوم  يوليو. ج    -28( ضِن مجلَ  الثالث  أ شهر  2020  -3العدد  وينُظر:  م. 

 (. 265حوادث التعصب الرياضِ فِ المصدر السابق )ص: 
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ب    أ قسامُ :  المطلب الرابع   التعََصم

بُ  ه  أ شكاله    بمخُتلَ ف    التعََصم عُ   له،  المعاداة    فِ  أ و  رأ يٍ   نصُِة    فِ  كَن  سواءٌ   وصُوَر  سمَين    اإلى   يرَج  نْ   ومذمومٌ،  محمودٌ :  ق    غلَبَ   واإ

بُ  بَ   فاإنَ   المذموم ،  النوَع    على   التعََصم برا،  يعُتَبَرُ   ل   الحقَ     صاح  ن  مُتعَص     بَِق ٍ   حَق ٍ   نصُِة    فِ   دام   ما  كذلِ،   يسَُمَى   أ ن   جاز   واإ

ب   لفَظ  اإطلاق   فِ  الأ غلبََ  لك نَ  واعتدالٍ، افهُ  التعََصم  .  4775والَذم    القَدح   اإلى انصِ 

رُ   الخامس: المطلب   ب   وصُوَرُ   مَظاه     التعََصم

بُ -1 ؛   التعََصم َ   عائشةُ   قالت  الإفك    حديث    ففي  القبََلّم رُن   مَن: )) وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال:  عنَّا  اللهُ   رَضِ   يعَذ 

لَ   أ هلّ  على   علَ متُ   ما  فوالله    أ هلّ،  فِ  أ ذاه   بلغنَ  رَجُلٍ   من ا،  اإ لَ   عليه  علَ متُ   ما   رجُلار   ذكَروا   وقد  خير ا،  اإ   كَن   وما  خير

لَ   أ هلّ   على  يدخُلُ  ،  رَسولَ   يا :  فقال  مُعاذٍ،  بنُ   سَعدُ   فقام  معي،  اإ رُك   والله    أ نا  الله  ن  منه؛   أ عذ  بنْا   الأ وس    من   كَن  اإ   عُنقُهَ،   ضََ

ن خوان نا  من  كَن  واإ دُ   وهو-  عُبادةَ   بنُ   سَعدُ   فقام  أ مْرَك،   فيه  ففعَلْنا  أ مَرْتنَا،  الخزَرَج    من  اإ ي     رجُلار   ذلِ  قبَلَ   وكَن  الخزَرَج ،  س َ

يةَُ  احتملَتَْه ولك ن   صالرحا، رُ  ول تقتلُُُ، ل الله   لعَمَرُ ! كذَبتَْ : فقال -الحمَ   . 4776...(( ذلِ على تقَد 

 .4777الجهَل   على وحََْلتَْه وأ غضَبَتْه اس تخَفَتْه: أ ي اجتََلَتَْه،: روايةٍ  وفِ أ غضَبَتْه،: أ ي احتملَتَْه،

ياضٌ   القاضِ  قال ) ع  بَ   أ نَ   فيه:  ل    فِ  التعََصم ،  فِ  يقدَحُ   الباط    فاجتَلَتَْه :  عائ شةَ   لقول    الصَلاح ؛   اسْ    عن  ويُُر جُ   العَدالَ 

يةَُ، ا  رجُلار  ذلِ قبَلَ   وكَن الحمَ   .4778( صال حر

بُ -2 ل   للمُعتقََد   التعََصم  :الأ موال   ونَهب   الأ نفُس   لقَتل   ذريعةر  وجَعلُُ   بالباط 

َ }:  اليَهود   مُعتقََد   فساد   وَصف   فِ تعالى قال ي  ينَ  فِ   علَيَْنَا ليَْسَ   قاَلوُا ب أنََهمُْ  ذَلِ   [. 75: عمران أ ل]  {سَب يلٌ  الْأُم  

نَهم   سبيَلٌ؛   العَرَب    أ موال    من  أ صَبْنا  فيما   علينا   ليس :  يقولون  أ نَهم  بسَببَ    هو  والخيانةَ   الاس ت حلالَ   ذلِ   أ نَ :  والمعن)   فاإ

ب   فِ مُبال غون م، التعََصم لم : يقولون جَرَمَ  فلا  لدينَّ  لم  المخال ف   قتَلُ  يَُ   .4779( كَن طريقٍ  بأ ي    ماله   أ خذُ  ويَُ 

بُ   -3 ا  نصََب  ومن: )تيميةََ   ابنُ   قال   عليه؛   والمعاداةُ   والموُالاةُ   مُعَيَنٍ   لشَخصٍ   التعََصم   على   وعادى  فوالى  كَن  من  كَئنرا  شصر

،  القوَل    فِ  موافقَت ه ينََّم  فرََقوا  الذين  من  فهو  والف عل  ا،  وكَنوا  د  يَعر ذا  ش   نين،  من  قوَمٍ   بطريقة    وتأ دَب  الرَجُلُ   تفَقهَ  واإ ثلُ   المؤُم    م 

؛  الأ ئمةَ   ات  باع    .4780( خالفَهم مَن ويعُادي وافقَهم،  مَن فيُوالِ العيارَ، ه  وأ صحابهَ قُدوتهَ يَعَلَ  أ ن له  فليس والمشاي خ 

بُ   -4 ،  لل باء    التعََصم ،  فِ  وتقليدُه  والأ جداد  ل  يمَ   نبََأَ   علَيَْه مْ   وَاتْلُ }:  تعالى  قال   الباط  برَْاه 
ِ
ذْ *    ا

ِ
َب يه    قاَلَ   ا ه    لأ  *    تعَْبُدُونَ   مَا   وَقوَْم 

ا نعَْبُدُ  قاَلوُا ذْ  يسَْمَعُونكَُُْ  هَلْ  قاَلَ *  عاَك ف ينَ   لهََا فنَظََلم  أَصْنَامر
ِ
ونَ  أَوْ  ينَْفَعُونكَُُْ  أَوْ *  تدَْعُونَ  ا َ  أ بَاءَناَ  وَجَدْناَ  بلَْ  قاَلوُا*  يضَُم   كَذَلِ 

 [ . 74 -  69: الشعراء] {يفَْعَلوُنَ 

 
 (. 7(، ))التعصب المذهبِ فِ التاري الإسلام(( لخالد كبي علال )ص: 32-30ينُظر: ))أ ضواء على التعصب(( لمجموعة مؤلفين )ص:   4775
 (. 2770( واللفَظُ له، ومسلم )2661أ خرجه البخاري ) 4776
 (.  110/ 17ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 4777
كمال المعلم(( ) 4778  (.  8/290))اإ
 (. 8/264ينُظر: ))تفسي الرازي(( ) 4779
 (.  20/9))مجموع الفتاوى(( ) 4780
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نكار ه،  اإلى  لهم  سَبيلَ   ل  بما  اعتَّافرا  ضُ    أ و  نفَعٌ   أ و  سَُعٌ   لهم  يكونَ   أ ن  عن  أ ضَبوا: )الأ لوسم   قال وا  اإ ظهار    اإلى  واضطُرم  ل  أ نْ   اإ

نَدَ  وى  لهم  س َ ،  س  ون،  ول  ينَفَعوننا  ول  يسَمَعون  ل:  قالوا  فكَ نَهم  التقَليد  نمَا  يضَُم ثلَ   يفَعَلون  أ باءَنا  وجَدْنا  واإ عْل نا  م   ويعَبُدونهم  ف 

ثلَ  بادت نا، م   .4781( بِم فاقتَدينا ع 

بُ  -5  :المفُاضَلَ   باب   فِ التعََصم

َ  الخدُري    سعيدٍ  أ بي  عن وا ل : ))قال وسلَم، عليه اللهُ   صلَى  النبَِ    عن عنه، اللهُ  رَضِ   .4782(( الأ نبياء   بيَنَ  تََُي  

،  بمقُتضى  ل  والعصَبيةَ    التشََه  يي  بمجَُرَد    التفَضيلُ   هو  ذاك  من  المرادُ : )كثيٍ   ابنُ   قال ذا  الَدليل    وَجَب   شَءٍ   على   الَدليلُ   دلَ   فاإ

 .4783( ات  باعهُ

بُ -6 ب   من  مَذهَبٍ  تقليد   فِ  التعََصم ، المذاه  فاع   فِ والمبالغَةُ  الف قهيةَ    ابنُ  قال  الَدليلَ؛  خالفَ أ و ضَعفُه ظهرَ فيما حتََّ   عنه، الد  

رْ   لم   النصََ،   خالفَ  ما  منَّا   وخالفَ  بِا  ووَزَنها  النمصوص    على  العُلمَاء    أ قوالَ   عَرَض   فمن: ) القيَم     مْ   ولم   أ قوالهَم،  يُهد   جان بَِم،   يَهض 

نَهم  اقتدى؛   بل عُهم   بذلِ،  أ مَروا  كَُهَم   فاإ   النصَم   جاء   الذي   القوَل    فِ   خالفَهم   من   ل   به  أ وصَوا  ما   امتثل   مَن   حق ا  فُمتبَ 

ه لاف   .4784( بخ 

ب   -7 اذ    فِ  التعََصم ،  مُعَيَنةٍ   طريقةٍ   اتَ   ي ٍ   للتعَبمد  ،   وز  )القيَم      ابنُ   قال  ذلِ؛   على   والمعُاداةُ   والموُالاةُ   مُعَيَنٍ ن:  ه  وم  :  أ ي   كَيد 

يطان   دةٍ،  ول بسةٍ   واحدٍ،  ز ي ٍ   بلزُوم    أ مْرُه:  الش َ ش يةٍ   وهَيئةٍ   واح  يخٍ   مُعَيَنةٍ،  وم  ،  وش َ   عليهم   ويفَر ضُ   مُختَََّعةٍ،  وطريقةٍ   مُعَيَنٍ

، كَُزوم   يلَزَمونهَ بِيثُ  ذلِ لزُومَ  ونه عنه  خَرَج  فيمنَ ويقَدَحون عنه، يَُرُجون فلا  الفرائ ض   .4785(ويذَُمم

بُ  -8 عارات   التعََصم اكية   والوَطَنيةَ   والعُروبة   القوَميةَ   لش   .ذلِ ونََو   والاشتَّ 

بُ   -9 ياضِم   التعََصم ندَ   يظَهرَُ   الذي  الر   عي  بعَض    ع  بُ : )عُثيَمين  ابنُ   قال  غي ها؛   أ و  القدَم    كُرة    مُشَج   ذا   المباحَ   أ نَ   نعَلمََ   أ ن  يَ    اإ

ا  تضمَن رر ا؛   صار  ضََ ،   والتحََيّم    والبَغضاء    العداوة    اإلى   ذلِ  أ دَى  فلو  مُحَرَمر ب  ا،   ذلِ  كَن  والتعََصم   هذا   من  القَدَم    كُرةُ   حرامر

بُ   ل  النوَع   بُ   يدَخُلهَا   أ ن   يَ  ن  يُصُلُ   كما   المشَيُن،  التحََزم ،  بعض    م  ،  لنادٍ   يتحَزَبون  الناَس  تنةٌ   تصُلَ   حتََّ   مُعَيَنٍ لُ   ف    اإلى  تصَ 

جارة   والع ص     بالأ يدي الضَب   حَد     .4786( والح 

؛   والتبَديعُ   التكَفيُ   -10 )الشَوكَنم   قال  للمُخال ف  بُ   جناه   بما   وأ هلُ    الإسلام    على   وينُاحُ   العَبَراتُ   تسُكَبُ   هاهنا :    فِ   التعََصم

ين   نةٍَ   ل   بالكُفر    التََّام  من  المسُل مين؛   غال ب    على  الد   لُ   غلَتَ  لمََا  بل  لبُرهانٍ،  ول  الله    من  لبيانٍ   ول  لقُرأ نٍ   ول  لس ُ   مَراج 

،  فِ   العَصَبيةَ   ين  يطانُ   وتمكنَ   الد   مة    تفريق    من  الرَجيمُ   الش َ لزاماتٍ   لقنَََّم  المسُل مين،  كََ    فِ  الهباء    شَبيهُ   هو  بما   لبعضٍ   بعضَهم  اإ

 
 (.  24/510))تفسي الأ لوس(( ) 4781
. 2374(، ومسلم ) 2412أ خرجه البخاري ) 4782  ( مُطَوَلر
 (.  3/65))تفسي ابن كثي(( ) 4783
 (.  1/360))الروح(( لبن القيم )   4784
غاثة اللهفان(( لبن القيم ) 4785  (.  1/125))اإ
 ( بتصِف. 10/94))الشرح الممتع(( )  4786



987 

،  والسَاب    الهوَاء   رة    هذه   من  ول لمُسل مين  لَلَّ    فيا   بالق يعة  ر    أ عظَم    من  هِ   التِ  الفاق  ين    فواق  ئَ   ما   التِ  والرَزيةَ    الد     بم ثل ها   رُز 

نين  سبيلُ   .4787!( المؤُم 

ب   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس     التعََصم

ازُه الإنسان   غرورُ  -1  .برأ ي ه  واعتّ 

 . والعَدل   الإنصاف   غيابُ  -2

 . المعرفة   وضأ لَُ  الجهَلُ  -3

 . التََّبية   سوءُ  -4

حبةُ  -5  . السَي  ئةُ  الصم

ذكَءُ  -6 ب   رُوح   اإ ن التعََصم بَل   م   . المتبوعين بعَض   ق 

 .  المبةَ   فِ الغُلوُم  -7

ب    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع      التعََصم

ب   مَعرفةُ  -1 ؛  على المتََّت  بة   والأ ضار   العواق  ب  ،  كَإراقة   التعََصم ماء  ، والشَحناء   والعَداوة   الد   ق   . ذلِ غي   اإلى والتفَرم

 .والإنصاف   بالعَدل   التعَامُلُ  -2

بَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -3 ، عن صَدَتِْم التِ الجاهليةَ   أ هل   صفات    من التعََصم  .عنه  فيُعر ضَ   الحقَ  

بَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -4  . صََِاءُ  الحقَ    سماع   عن وأ ذُنهُ عَمياءُ، بصيتهُ المتعَص  

بَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -5 ي قد التعََصم ب   اإلى به يؤد   ل   وقوَل   الكَذ   . الباط 

بَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -6 ي قد التعََصم ب ه يؤد    . حَق ٍ   بغي   والتبَديع   التكَفي   اإلى  بصاح 

بَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -7 ي قد التعََصم اعات   ينَم    . القبَلَيةََ  الن  

صمةَ   ل  أ نهَ  يعَلمََ   أ ن   -8 وى  عليه   ويرَُدم   منه   يؤُخَذُ   الكُلَ   وأ نَ   لأ حدٍ،  ع    بالحقَ     الر  جالَ   يعَر فَ   وأ ن  وسلَم،  عليه اللهُ   صلَى   النبَِ     س 

 .  بالر  جال   الحقََ  ل

جُ :  المطلب الثامن   ب   من   نماذ     التعََصم

بُ  • ضة    تعصم  : الرَاف 

 
 (.  981))الس يل الجرار المتدفق على حدائق الأ زهار(( )ص:  4787
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ن  كَنوا م  م  بِ  دَ   تعَصم هم  وعُثمانُ؛   وعُمَرُ   بكرٍ   أ بو  اسُُه   عَمن  ينَف رون)  الصَحابة    ض  ن   الاسَْ!  هذا   اسُُه  كَن  لشَخصٍ   لبُغض    وم 

م بِ  ذا  أ نَهم  تعَصم ه،  اإلى  بادَروا  الحسَُين    أ و  الحسََن    أ و  جَعَفٍر  أ و  بعَلّ ٍ   مُسَم ى  وَجَدوا  اإ كرام  قرا،  يكونُ   قد   أ نهَ  مع  اإ  يكونُ   وقد   فاس 

ن    فِ نةَ    أ هلَ   فاإنَ   سُن  ي ا؛   الباط  ون  الس م ،  بِذه   يسَُمم ب    من  هذا   كُُم   الأ سماء  ا  ذَكَر   ثَ .  4788( والجهَل    التعََصم  من   أُخرى  صُورر

م بِ   . تعَصم

بُه   الحصَْكَفيم  •  : حنيفةَ   أ بي   لمذهَب    وتعَصم

ا نقََل فقد عرر ه، الأ خذ   فِ وغلُوُ   حنيفةَ   لأ بي  مدحٌ  فيه  ش   :ومنه بمذَهَب 

 رَملٍ  أ عدادَ  رَب  نا فلعَنةُ 

 .4789حَنيفةَ   أ بي  قولَ  رَدَ   مَن على

 : حَنيفةَ  أ بي  لمذهَب   الانتصار   فِ وكَلمُه الكَرْخم 

نَها  أ صحاب نا  قوَلَ   تَُال فُ   أ يةٍ   كَُُ   أ نَ :  الأ صلُ : )الكَرْخم   قال ،  على  أ و  النسَخ    على  تُمَلُ   فاإ   على   تُمَلَ   أ ن  والَأولى  التََّجيح 

ن التأَ ويل   ة   م   .4790( التوَفيق   جِ 

سماعيلَ  أ بو صايتُه الأ نصاريم  اإ  : الحنَبَلّ    بالمذَهَب   وو 

عتُه:  طاهرٍ   بنُ  محمدَُ  قال دُ  سَُ  نبَر ه على ينُش   : م 

نْ  حَي يتُ  ما  حَنبَلّ   أ نا  أَمُتْ  واإ

يتَِ  .4791يتَحَنْبَلوا  أ ن للناَس   فوَص 

بطال    التعَصبُ  •  شافعي ٍ   خلفَ   الحنفي ٍ   صلاة    باإ

لافُ   وصل ين  بيَنَ   المذهَبِم   الخ  ا  أ نَ   اإلى  المقَُلد   مامٍ   وراءَ   الحنَفَي     صَلاة    ببُطلان    أ فتوَا  قد  الأ حناف    فقَُهاء    من  كثير   قال !  شافعي ٍ   اإ

عي ٍ   الحنفَي     اقتداءُ :  اليسُْ    أ بو  قال:  الهُمام    ابنُ  عاعَ   سَُاه  له  كتابٍ   فِ  النسََفيم   مكحولٌ   روى  ل ما  جائزٍ؛   غيُ   بشاف    رَفْعَ   أ نَ :  الشم

ندَ   الصَلاة    فِ  اليَدَين   كوع    ع  دٌ   منه  والرَفع    الرم  بأ لَ   -خانَ   كقاضِ -  به   الاقتداء    جوازَ  قيَدََ   من  ومنَّم  كثيٌ،  عَملٌ   أ نهَ  على  بناءر   مُفس 

برا  يكونَ  يمان ه،  فِ  شأكَ    ول  مُتعَص   ،  موضوع    فِ  ويُُتاطُ   اإ لاف  مات    هذه  على   الشَافعيةَُ   ردَ   وقد   الخ    كتُبرا   أ لفَوا  بأ ن  الحنَفَيةَ    التََجَم

 .4792الحنفَيةَ   مَذهَبَ  فيها ينتقَصَون

هم   منعُ  • عيَة    مُناكَحة    من   بعض   : الشَاف 

 
 (. 144، 140/ 4))منَّاج الس نة النبوية(( ) 4788
 (. 14))الدر المختار(( لعلاء الدين الحصكفي )ص:  4789
 (. 11))أ صول الكرخ(( )ص:    4790
 (. 18/506ينُظر: ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ )   4791
رشاد النقاد اإلى تيسي الاجتَاد للصنعان(( تقيق صلاح الدين مقبول )ص:  4792  (. 18من مقدمة تقيق كتاب ))اإ
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لافُ   وَصَل   لقد جَ   الأ حناف    الفُقَهاء    بعضُ   مَنعَ   أ ن  اإلى   الخ    أ خَرَ   فقيهٍ   من  فتوى   صدرت  ثَ !  الشَافعيةَ    المرأ ة    من  الحنَفَي     تزَوم

جَ  فأ جاز  الثقَلَيَن، بمفُتِ مُلقبٍَ  ، الحنَفَي    تزوم  !4793الكتاب   أ هل   منلََ  لها تنيلار : بقوله   ذلِ  وعللَ بالشَافعيةَ 

م  من  المنع    عن   الحنَفَيم   نَُْيمٍ   ابنُ   قال )مناكَحتَ  لَ   هو  وليس :  بٍ،  مْحضَ   اإ نا،  شَُور    من  بالله    نعوذُ   تعََصم   وسَي  ئات    أ نفُس  

 .4794( أ عمال نا

ب    بسَببَ    الحروبُ  •  : المذَهَبِ     التعََصم

)أ صبَِانَ   مدينة    وَصف    فِ   الحمََويم   قال ،  لكَثَة    نواحيها؛   فِ   وقبَلَُ   الوقت    هذا  فِ   الخرَابُ   فشَا  وقد:  ب    الف تَ    بيَنَ   والتعََصم

،  الشَافعيةَ   لَ    والحرُوب    والحنَفَيةَ  ؛   بيَنَ   المتصَ  زبيَن    فِ   يأ خُذُه  ل   وخرَبتََْا،  وأ حرقتََْا   الُأخرى  محلَََ   نَهَبت  طائ فةٌ   ظهرَت   فكُمَا  الح 

ل   ذلِ مَةٌ  ول اإ  .4795(ذ 

ي   صُوَر   من  • بين   بعَض    تعَد    : المتعَص  

ع  الأ فغاني  ين  من  الحنَفَيةَ    بعضُ : )رضا  رش يد   محمدَ  قال ه  وهو  الفاتةَ   يقرأُ   رجُلار   سَُ  ،  فِ  بِان ب  به  الصَف   ه  بمجموع    فضََ   على   يدَ 

 ! يموتُ  فكاد  ظَهر ه، على  بِا وَقعَ ضَبةر  صَدر ه

بَابةَ   كَسَ   بعضَهم  أ نَ   وبلغَنََ ؛   س َ ه  مُصَل ٍ يَاها  لرَفْع  يذاء    من  بلغَ  وقد!  التشََهمد    فِ  اإ بين  بعض    اإ   الشَام    طَرابلُْس    فِ  لبعضٍ   المتعَص  

ر    فِ يوخ    بعضُ   ذهَب  أ نْ   الماضِ   القرَن    أ خ  ،  رئيسُ   وهو  المفتِ،  اإلى  الشَافعيةَ    ش ُ م  :  له  وقال  العُلمَاء  دَ   اقس    وبيَنَ   بيَننَا  المساج 

؛  م  من فلُانار  فاإنَ  الحنفَيةَ  نا فقَُهائ  مَة   كَ هل   يعَُدم  .4796!( الذ  

ب   حُكُُ :  المطلب التاسع     منه   يبُاحُ  وما   التعََصم

نْ  ب    عن   نتََج  اإ ،  على  اعتداءٌ   التعََصم تٌُ   أ و  الحرُُمات  بابٌ،  ش َ ،  انت صارٌ   أ و  وس   لم  ماءٍ،   لسَفك    أ و  حَق ٍ   سَلب    اإلى  أ دَى  أ و  للظم   د 

ريةَ   ل   حرامٌ   فهو   -ذلِ  شابه  وما بَ   الهيتمي  حجر  ابن   عدَ   وقد   فيه،   م  ب    التعََصم ،  للمَذاه  قدَ   والأ هواء    والنظََرَ   الخصُوم ،   على   والح 

ليهم راء    بعَين    اإ ُ   التِ  الكبائ ر    من:  والاحت قار    الازد  بادَ،  تُِلْ  ب    من  ويسُ تثن   الع  بُ   المرَم    التعََصم فاعرا  التعََصم ،  عن  د  ٍ   فيُباحُ   حَق 

ا  كَن ما  حينئَذٍ  طر ا، الشَريعة   بأ حكام   منضَب  ا وأ دابِ  ظر ها  الُأخُوَة   أ واص    على  محاف   .     4797وحُقوق 

ب   حَولَ   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ     التعََصم

بَ  أ نَ  الاعتقادُ  ن يذَُمم، ل حْيدةٍ  معانٍ  أ و شََيفةٍ   لأ سماءٍ  التعََصم ب ه تَاوز  واإ ، حَدَ  بصاح   . وبغَيٍ   وظُلمٍ  غلُوُ ٍ  اإلى وأ دَى الاعتدال 

 
 (. 20المصدر السابق )ص:  4793
 (. 50/ 2))البحر الرائق شَح كن الدقائق(( )   4794
 (. 209/  1))معجم البلدان(( )  4795
 (. 276/ 26))مجلَ المنار(( ) 4796
 (. 481/ 1(، ))موسوعة وصايا للدعاة اإلى الله(( لأ مي بن محمد )1/142ينُظر: ))الزواجر(( لبن حجر الهيتمي ) 4797
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ريم   تنادى  حين  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   فاإنَ   خَطَأ؛ٌ   اعتقادٌ   وهذا ،  وكَدا  بنسََبيَهما  والأ نصاريم   المهاج    هذه  أ نَ   أ وضَّ   يقتَت لان 

)أ ي  4798مُنت نةٌ   الفَعلََ  بَ   تثُيُ   لأ نَها  قبيحةٌ؛   مُس تخبَثةٌ :  ،  غي    على  التعََصم ،  على   والتقَاتلَُ   الحقَ   ل  نَها  ثَ   الباط   اإلى  تَُرم   اإ

 . 4799( الناَر  

يَ     مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

كُ   يكونَ   أ ن   يلَزَمُ   هل  • برا   الأ قدَمون   عليه   كَن   بما   التمََسم ؟   تعَصم  ممقوتار

،  بعض    فِ  يُتلَ طُ  قد  ممَا  هذا  أ نَ :  والجوابُ  ك    بيَنَ   الفَرقَ   تفَهمَُ   فلا   الأ ذهان   وبيَنَ   بالقدي ،  كَن  ولو  بالحقَ     الممود    التمَسم

ب   لّ     التعََصم عيهم  وأ وهَْوا  المعن،  هذا  فِ  البعضُ   تلاعَب  وقد  المذموم ،  الجاه  ،  بشَريعة    الاس ت مساكَ   أ نَ   متبَ    بما   والأ خذَ   الله 

ب   أ لوان   من لونٌ :  صالحٍ  وعَمَلٍ  صالحةٍ  عقيدةٍ   من الصَالحُ  السَلفَُ  عليه كَن  ما على والمافظَةَ  فيها، ثبتَ   وهذا ! المذموم   التعََصم

ل   من  .4800المسُل مين  عُقَلاء   على يرَُوجَ  أ ن  ينبغي ل الذي الباط 

بُ  •  : الرَاوي   فِ   الجرَح    قبَول    عدََم    أ س باب    من   المذَهَبِم   التعََصم

بكم   قال ندَنا  الصَوابُ : )الس م مامتهُ  ثبتتَ   من  أ نَ   ع  حوه   وكَثَُ   وعدالتُه  اإ   دالٌََ   قرينةٌ   هناك   وكَنت  جار حُه،  وندَر  ومُزَكموه،  ماد 

ه  سَببَ    على بٍ   من  جَرح  ناَ  غي ه؛   أ و  مَذهَبِ ٍ   تعَصم ،  فيه  ونعمَلُ   فيه،  الجرَح    اإلى  نلتفَ تُ   ل   فاإ لَ   بالعدالَ    البابَ   هذا  فتحَْنا  فلو واإ

ه  على  الجرَح    تقديَ   أ خَذْنا  أ و ؛   من   أ حَدٌ   لنا  سَلم    لمََا  اإطلاق  ذ  الأ ئمةَ  ن  ما  اإ مامٍ   م  لَ   اإ نون،  فيه  طَعَن  وقد  اإ   فيه   وهَلَْ   طاع 

 .4801(هال كون

ا  وقال ن  الجرَحُ   منه  يقُبلَُ   ل  الجار حُ : )أ يضر حوه  معاصيه،  على  طاعاتهُ  غلَبَت  من  حَق     فِ  فسََه   واإ يه،   على  وماد    ومُزَكموه   ذام  

ذا  جار حيه،  على ثلهَا  بأ نَ   العقلُ   يشَهَدُ   قرينةٌ   هناك  كَنت  اإ لٌ   م  بٍ   من  جرَحَه؛   الذي  فِ  الوقيعة    على  حام  ،  تعَصم  أ و   مذهبِ ٍ

، من  يكونُ  كما  دُنيويةٍَ، مُنافسَةٍ   .4802( ذلِ غي    أ و النمظَراء 

ب    فِ   الشَرعيةَ    الحدُود    تَاوُزُ  • لُه   قد   للحَق     التعََصم بٍ   اإلى   يَُو   ،   على   والتنَبيهَ   الموضوعيَ،  النقَدَ   أ نَ   فمع   مذمومٍ؛   تعصم   الأ خطاء 

؛   مطلوبٌ   أ مرٌ :  المخالفات    من  والتحَذيرَ  ،  النقَد    أ دَبَ   يتعدَى  من  هناك   فاإنَ   ومُه م  ق ا؛   يكونُ   قد  أ نهَ  مع  والنمصح    حيثُ   مُح 

ه  فِ  الشَرع    حُدودَ   يتجاوَزُ  ب  ،  تعصم ،  أ و  التبَليغ    أ سلوب    فِ  للحَق   ،   فِ  أ و  النمصح    حتََّ   المخُال فين،  على  الإنكار    فِ  أ و  التطَبيق 

دَ  نةٍَ   اإلى   الناَسَ   يدعو  كمنَ  يصُل حُ،   ممَا  أ كثَََ   يفُس  بةٍ،   غي    ثَبتةٍ   س ُ ا  يَعَلهُا  لك نهَ   واج  قُ   عليها،  الناَسَ   يصَُن  فُ   أ ساسر   فِ   ويفُرَ  

ا،  بيَنََّم  المعاملَ   ه  ات  باع    اإلى   يدعو  كمنَ   أ و  بسَببَِ  ،  فِ   مَنَّجَ   الُأخرى   الَدعَويةَ    المناهِ     تسفيه    دَرَجة    اإلى   له  يتعصَبُ   لك نهَ   الَدعوة 

ن  حتََّ  دَع   من وسليمةر  صحيحةر   كَنت اإ  .4803المخُالفَات   أ و الب 

 
 (. 2584( واللفَظُ له، ومسلم )4907والحديث أ خرجه البخاري )  4798
 (.  560/ 6))المفهم(( للقرطبِ ) 4799
 (. 299-1/298ينُظر ))أ جنحة المكر الثلاثة(( لعبد الرحْن حبنكة ) 4800
 (. 9/ 2))طبقات الشافعية الكبرى(( ) 4801
 (. 12/ 2المصدر السابق ) 4802
 (. 1/481ينُظر: ))موسوعة وصايا للدعاة اإلى الله(( لأ مي بن محمد ) 4803
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 التَّخاذُلُ المبْحَثُ السَّادِسُ عَشَرَ: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن التخَاذُل  لغُةر واصط 

 :التخَاذُلُ لغُةر  •

، والقُعود   ا، و)خذل(: أ صلٌ يدُلم على ترَك  الشََء   عنه؛  التخَاذُلُ مَصدَرُ الف عل  تَاذَل؛ يقالُ: تَاذَلوا، أ ي: خَذَل بعضُهم بعضر

لٌ  ذا تَلَى عنه وترََك نصُِتهَ وعَونهَ، وكُُم تاركٍ: خاذ  : اإ ذْلنار   .4804  يقالُ: خَذَله خ 

ا  • لاحر  :التخَاذُلُ اصط 

1-  ) ، والإسلامُ للهلَكَة  والمكَروه  : )القُعودُ عن النمصِة  ذْلن  قال الثعَلبِم وغيَُه فِ تعريف  الخ 
4805.  

2- ) ندَ الحاجة  : )الامت ناعُ عن النمصِة  والإعانة  ع  ذْلن    .4806وقال أ بو المظَُفرَ  السَمْعانم فِ تعريف  الخ 

ذْلنُ: ترَكُ من يظَُنم به أ ن ينَصَُِ نصُِتهَ( -3 بُ: )الخ    .4807وقال الرَاغ 

لَ منه(  -4   .4808وقيل: هو )ترَكُ المأ مول  منه ما أُم 

 َ ب نصُِة   هم عن  بعَض  ا، وقعودُ  هم بعضر بعَض  عانة   اإ الناَس  عن  امت ناعُ  بأ نهَ:  ممَا س بَق  للتخَاذُل   عضٍ، ويمك نُ اس ت خلاصُ تعريفٍ 

، مع القُدرة  على الإعانة  والنمصِة   ا للهلَكَة  والمكَروه  هم بعضر سلامُ بعض   .واإ

   منه   والتحَذيرُ   التخَاذُل    ذمم :  المطلب الثان 

   : الكري    القُرأ ن    من   -أ    

ه؛  والأ مر   عنه، والنََّيي   التخَاذُل   ذَم    فِ أ ياتٍ  ع دَةُ  وردت  :منَّا بخلاف 

ن  :  تعالى   قوَلُه   -1
ِ
وكُُْ   }وَا ين    فِ    اسْتنَْصَُِ {   فعََليَْكُُُ   الد   بُ :  أ ي  ،[ 72:  الأ نفال ]   النصَُِْ روا  لم   الذين  نصُِ   عليكُ  يَ    وعَونُهم؛  يهاج 

 .4809مُسل مون لأ نَهم

ذْ :  تعالى   وقوَلُه   -2
ِ
نْكُُْ   طَائ فَتاَن    هَْتَْ   }ا   الفَشَل    من  به  هَْا   الذي  هْمهما   وكَن: )الطَبريم   قال   ، [ 122:  عمران   أ ل ]   تفَْشَلَا{   أَنْ   م 

افَ  نينَ  وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رسول   عن الانصِ   .4810( والمؤم 

يْطَان    }كَمثَلَ  :  تعالى  وقوَلُه   -3 ذْ   الش َ
ِ
نسَْان    قاَلَ   ا

ِ
ن     قاَلَ   كفََرَ   فلَمََا   اكْفُرْ   ل لْا

ِ
نكَْ   برَ يءٌ   ا ن     م 

ِ
يَن{   رَبَ   الَلََّ   أَخَافُ   ا :  الحشر ]   العَْالمَ 

قين  مثلَار   ضََب[  16 هم  وتَلّ     تَاذُل هم،  فِ  واليهود    للمُناف  هم  بعضٍ،  عن  بعض  خلاف  هم  الوَعدَ،  واإ سلام  ندَ   أ نفُسَهم  واإ ؛   ع  دَة    الش  

 
 . ينُظر: ))الصحاح(( للجوهري، ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))تاج العروس(( للزَبيدي 4804
   (125 /2)(، ))معالم التنيل(( للبغوي125/ 6(، ))التفسي البس يط(( للواحدي )88/ 9))الكشف والبيان(( للثعلبِ ) 4805
 .( 373/ 1))تفسي القرأ ن(( ) 4806
 . (277))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  4807
   (517 /2)))تأ ويلات أ هل الس نة(( للماترُيدي  4808
    (97 /4)  ))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي 4809
    (15 /6) ))جامع البيان((  4810
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يطان    كمثَلَ   ،  غرَ   الذي   الش َ نسانار ندَ   النمصِةَ   بالله    وكُفر ه  ات  باع ه  على  ووعدََه   اإ ليه،  الحاجة    ع    احتاج   فلمَا   وأ طاعه،  بالله    فكَفَر   اإ

 .4811منه وتبَرأَ  أ سلمََه نصُِت ه اإلى

{   المُْشْر ك ينَ   }وَقاَت لوُا :  تعالى   وقوَلُه   -4  تتقاطَعوا،  ول  تتخاذَلوا  ول  ذلِ،  على  وتناصَوا  تعاوَنوا:  يريدُ   ، [ 36:  التوبة ]   كََفةَر

عينَ  الله   عبادَ  وكونوا قينَ  مجتَم   .4812الأ عداء   مُقاتلََ   فِ مُتواف 

بُِمُْ :  تعالى   وقوَلُه   -5 س َ ا   }تَْ يعر تََّ   وَقلُوُبُُِمْ   جَم  َ   ش َ أنََهُمْ   ذَلِ    ل يَحذَروا   للمُسل مين  تربيةٌ   هذا  وفِ  ،[ 14:  الحشر ]   يعَْق لوُنَ{   لَ   قوَْمٌ   ب 

،  التخَالفُ    من ا  على  بأ سٍ   ذاتَ   تكونُ   ل  الأ مَةَ   أ نَ   ويعَلمَوا  والتدَابرُ  لَ   أ عدائ  ذا  اإ ،  متفَ قةَ   كَنت   اإ   فِ   متماث لار   رأ يار   يرونَ   الضَمائ ر 

ها  أ صول   ،  مَصالح  ن  المشُتَََّكة  ا  فِ  اختلَفَت  واإ ها،   أ صولَ   تنقُضُ   ل  التِ  خصوصيَاتِ  قُ   ول  مصالح  عتََا،  تفَُر    فِ  يكفي  ل  وأ نهَ  جام 

اد   ،  توافقُُ   الات   ،  على  التوَافقُُ   ول  الأ قوال  لَ   الأ غراض  ؛   الإحَن    من   خال صةر   الضَمائ رُ   تكونَ   أ ن  اإ   النمفوس    فاجت ماعُ   والعَداوات 

ها   القُلوب    تنافرُ    مع بُ   فسَادٍ،  كُُ     أ صلُ   واختلاف  ،  واتفاقُ .  العَدُو     لتجاسُ    ومُقتضٍَ   تَاذُلٍ،  كُُ     ومُوج    فِ   والاشتَّاكُ   القُلوب 

، بُ : القصَد   فِ  والتسَاوي اله مَة   .4813سعادةٍ  وكَُُ  ظَفَرٍ،  كَُُ  يوُج 

اَ   }ياَ :  تعالى   وقوَلُه   -6 ينَ   أَيهم لَى   أَنصَْار ي   مَنْ   ل لحَْوَار ي  ينَ   مَرْيََ   ابْنُ   ع يسََ   قاَلَ   كََمَ   الَلَّ    أَنصَْارَ   كُونوُا   أ مَنوُا   الَذ 
ِ
مونَ   قاَلَ   الَلَّ    ا   الحَْوَار ي

نُ  نْ   طَائ فَةٌ   فأَ مَنتَْ   الَلَّ    أَنصَْارُ   نََْ ائ يلَ   بنََ    م  سَْ
ِ
ينَ   فأَيَدَْناَ   طَائ فَةٌ   وَكفََرَتْ   ا ْ   علََى   أ مَنوُا   الَذ  ه  ر ينَ{   فأَصَْبَحُوا   عدَُو   :  الصف ]   ظَاه 

نين   بشارةٌ   فيه  [ 14 ين  داموا  ما   لهم  الرَبَان     بالتأَ ييد    للمُؤم  ،  على   مُتناص  عين  الحقَ   لين،   ول  عنه  مُتفَر  قين  غيَ   عليه،  مجتَم    مُتخاذ 

لَ  فَملكَوا، اتفََقوا لسَلفَ هم؛  وقعَ  كما ذا واإ  .4814هَلكَوا تفَرَقوا فاإ

لَى   ترََ   }أَلمَْ :  تعالى   قوَلُه   -7
ِ
ينَ   ا مُ   يقَُولوُنَ   نَافقَُوا   الَذ  خْوَانه  

ِ
ينَ   ل  نْ   كَفَرُوا   الَذ  ْ   الكْ تاَب    أَهْل    م  يعُ   وَلَ  مَعَكُُْ   لنَخَْرُجَنَ   أُخْر جْتُُْ   لئَِ    نطُ 

يكُُْ  ا   ف  ا   أَحَدر نْ   أَبدَر
ِ
نكَُُْ  قوُت لْتُُْ   وَا نَهُمْ   يشَْهَدُ   وَالَلَُّ   لنَنَْصَُِ

ِ
بوُنَ   ا ْ *   لكََاذ  رُجُونَ   لَ   أُخْر جُوا   لئَِ  ْ   مَعَهمُْ   يَُْ ونَهُمْ   لَ   قوُت لوُا  وَلئَِ  ْ   ينَْصُُِ   وَلئَِ 

وهُْ  منَ   نصََُِ ونَ{   لَ   ثَُ   الْأَدْبَارَ   ليَُوَل  [. 12-11:  الحشر ]   ينُْصَُِ

قين  حال    من  تعالى  تعجَب : )السَعديم   قال خوانَهم  طَمَعوا  الذين  المنُاف  م  فِ  الك تاب    أ هل    من  اإ م  نصُِتِ  نين،   على  ومُوالتِ    المؤُم 

ْ }:  لهم  يقولون  وأ نَهم يعُ   وَلَ   مَعَكُُْ   لنَخَْرُجَنَ   أُخْر جْتُُْ   لئَِ  يكُُْ   نطُ  ا  ف  ا  أَحَدر ا   نصُِت كُ   عدََم    فِ نطيعُ   ل :  أ ي  { أَبدَر لنُا   أ حدر فنُا،  أ و  يعَذ    يَُُو  

نْ }
ِ
نكَُُْ  قوُت لتُُْْ  وَا نَهمُْ  يشَْهَدُ  وَالَلَُّ  لنََنْصَُِ

ِ
بوُنَ  ا وا الذي الوَعد   هذا فِ {لكََاذ  خوانَهم،  به غرم بَ  فاإنَ  عليهم؛  هذا يسُ تكثََُ  ول اإ   الكَذ 

داعَ   والغُرورَ   وَصفُهم، ،  اللهُ   كَذَبَِم   ولهذا   يصَحَبُِم؛   والجبَُ   والن  فاقَ   مُقار نُهم،  والخ  د   الذي  بقوله  ه   وُج    به،   اللهُ   أ خبر   كما   مَخبَرُ

بقَ   ووَقعَ ْ } :  فقال  قال،  ما   ط  ه  من  { أُخْر جُوا  لئَِ  رُجُونَ   لَ   ونفيرا   جَلاءر   ديار  م  مَعَهمُْ   يَُْ ،  لمبتََ  ه  وعدَم    لل وطان    على   صَبر 

، م   وعدَم    الق تال  ه  وفائ  ْ }   بوَعد  ونَهمُْ   لَ   قوُت لوُا  وَلئَِ  خوانَهم  ويَُذُلون   الفَشَلُ،  ويمَل كُهم  الجبُُ،  عليهم   يس تولِ   بل   {ينَْصُُِ   أ حوَجَ   اإ

ليهم  كَنوا  ما ْ .  اإ وهُْ   وَلئَِ  منَ }   والتقَدير    الفرَض    على   نصََُِ ونَ   لَ   ثَُ   الْأَدْبَارَ   ليَُوَل   القتال    عن  الإدبارُ   منَّم   ليََحصُلُ :  أ ي  { ينُْصَُِ

،  .4815( الله   من نصٌَِ  لهم  يُصُلُ  ول والنمصِة 

 
    (260 /4)  (، ))زاد المسي(( لبن الجوزي290/ 5))المرر الوجيّ(( لبن عطية ) 4811
    (44 /16)  ))مفاتيح الغيب(( للرازي 4812
  (106 /28) (، ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور 564، 563/ 3ينُظر: ))لطائف الإشارات(( للقشيي )  4813
    (225 /9) ينُظر: ))محاسن التأ ويل(( للقاسُي  4814
 .(852))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4815
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يْطَانُ   }وَكََنَ :  تعالى   قوَله    فِ   سَلَامٍ   بنُ   يُيى   قال   -8 نسَْان    الش َ
ِ
{   ل لْا ،  بمعصية    يأ مُرُه خَذُولر رة   فِ  يُذُلُه  ثَ  الله   .4816الأ خ 

نَ   -ب  نةَ    م   :النبََويةَ    الس م

، من والسَلامُ  الصَلاةُ  عليه  النبَِ    تذير   فِ  جاء ممَا ه  على  والحضَ    التخَاذُل  د    :ض 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن -1 ))قال  عنه،  اللهُ   رَضِ  ،  أ خو  المسُلم ُ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :    ول   يظَل مُه  ل  المسُلم  

،  من((:  يَُذُلُه   ول. ))4817(( يَُذُلُه  ذْلن  ،  النمصِة    ترَكُ   وهو  الخ  ذا:  ومعناه  والإعانة  ه  ظالمٍ   دَفع    فِ  به  اس تعان  اإ عانتُه   لزَ مه  ونَو    اإ

ذا شََعي    عذُرٌ  له يكُنْ  ولم أ مكَنهَ، اإ
4818.  

َ   طالبٍ   أ بي   بن    علّ     عن -2 نون: ))قال  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ   عنه   اللهُ   رَضِ  ماؤُه،  تكافأَُ   المؤم    مَن   على  يدٌَ   وه  د 

واه نُ  بل التخَاذُلُ، يسََعُهم  ل المسُل مين  أ نَ : يعنَ ،4819((س  ا بعضُهم يعاو    .4820والم للَ   الأ ديان   جميع   على بعضر

َ   أ نسٍَ   عن -3 ا  أ خاك  انصُِْ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال: ))قال  عنه،  اللهُ   رَضِ  ا،  أ و  ظال مر   يا :  رجُلٌ   فقال  مظلومر

،  رسولَ  ه  الله  ذا  أ نصُُِ ا،  كَن  اإ ذا  أ فرأ يتَ   مظلومر را   كَن  اإ ه؟   كيف  ظالم ؛   من  تمنَعُه  أ و   تجُزُه:  قال  أ نصُُِ لم    ، ((  نصَُِه  ذلِ  فاإنَ   الظم

عانة    ترَك    عن  فنَّيى ؛   اإ ذا  لأ نهَ  المسُلم   ه   على  تركَه  اإ بُ   ممَا  له  فَمنْعُه  منه؛   يقُتصََ   أ ن  اإلى  ذلِ  أ دَاه  عنه،  يكَُفهَ  ولم  ظُلم    عليه   يوج 

ه   الق صاصَ  ر    دَفعُ   النصََِ   لأ نَ   ؛ 4821نصَُِْ ذا  أ حَدٍ،  عن   الضََ ا  منعْتَ   واإ لم    عن  أ حدر   سَببَُ   هو  الذي  الإث    عن  دفعَْتهَ  فقد  الظم

ك من  أ كملَُ  نصُِةٍ  وأ يم  عنه، الناَرَ  دفعَْتَ  فكَ نكَ  الناَرَ، دُخوله    ؟ 4822أ خيك  عن الناَرَ  دَفع 

))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله  رسولُ   قال  -4 ن  أ نَ :  معناه  ،4823((نصيان    أ خوان    مُحَرَمٌ،  مُسلم ٍ   على  مُسلم ٍ   كُُم :    حَق     م 

 .4824يتخاذَل ول يتعاوَنا أ ن المسُل مَين  

  : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

لم   أ هل   عن ورد ممَا ، من التحَذير   فِ الع   :والتنَاصُ   التعَاوُن   على  والحضَ    التخَاذُل 

َ  سَهلٍ  بنُ   زَيدُ  طَلحةَ  أ بو قال- 1 قون : )عنه اللهُ   رَضِ  لَ  هَ   لهم  ليس المنُاف    .4825(للحَق     وأ خذَلُه  وأ رعَبُه، قومٍ  أ جبَُ  أ نفُسُهم، اإ

 
    (480 /1) ))التفسي(( ليحيى بن سلَام   4816
 .( مُطَوَلر 2564أ خرجه مسلم ) 4817
     (120 /16) ))شَح مسلم(( للنووي 4818
4819 ( داود  أ بو  ) 4530أ خرجه  والنسَائي   ،)4734( وأ حْد   ،)993( المني((  ))البدر  فِ  الملُق  ن  ابنُ  صَححَه   . مُطولر داود((  159/  9(  أ بي  سنن  ))صحيح  فِ  والأ لبان   ،)

(4530 ( التحقيق((  ))تنقيح  الهادي فِ  عبد  بن  س نادَه محمد  اإ وصَحَح  أ حْد(( )460/  4(،  ))مس ند  شاكر فِ تَريج  وأ حْد  الأ رناؤوط على شَط  212/  2(،  (، وشعيب 

   (993)   الش يخين فِ تَريج ))مس ند أ حْد((
  (2052 /6) ))الغريبين(( لأ بي عُبيد الهرََوي 4820
  (572 /6)  ))شَح البخاري(( لبن بطال 4821
  (215 /5) ))المفاتيح(( للمظهري  4822
4823  ( النسائي  )2568أ خرجه  وأ حْد   ،)20037( ))صحيحه((  فِ  حبان  ابنُ  صَححه  عنه.  اُلله   َ رَضِ  حَيدةَ  بن   مُعاويةَ  حديث   من  مُطولر  فِ  160(  البر  عبد  وابن   ،)

 (24/25) ( وابن باز فِ ))مجموع الفتاوى((1/420))الاستيعاب(( )
  (323 /1) ))غريب الحديث(( للخطابي  4824
  (3008)  ))السنن(( للتَّمذي 4825
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ا  أ دركْتُ   لقد: ) قال   الأ سوَد    بن    يزَيدَ   وعن -2 ،  هذه  سَلفَ    من   أ قوامر ذا   الرَجُلُ   كَن  قد  الأ مَة    يا :  نادى وَحلٍَ   أ و  هُو ي ٍ   فِ   وقع   اإ

باد    أ لَ  ،  ع  ليه   فيتواثبَون   الله  باد    أ لَ   يا:  فنادى  وَحلٍَ،  فِ  يومٍ   ذاتَ   رجُلٌ   وقع   ولقد  فيه،  هو  ممَا  ودابتَهَ   فيسَ تخر جونهَ  اإ ،   ع    الله 

ليه،  الناَسُ   فتواثبََ  لَ   منه   أ دركْتُ   فما   اإ ،  فِ  4826مَقاصَه  اإ ين    الوَحلَ    تلْ  من  فأخُر جَه   شيئرا   متاع ه  من   أ دركْتُ   أ كونَ   فل ن   الط  

لَِ  أ حَبم    .4827( فيها ترَغبَون التِ دنياكُ من اإ

))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     قول    فِ   المدَينَ     بنُ   علّم   قال -3 ،  بأ مر    قائمةٌ   أ مَةٌ   أ مَتِ   من  يزالُ   ل :  ه  ل   الله    من  يضم

نَن   ضَبط   من عليهم  بما فقاموا ،4829الحديث   أ صحابُ  ه: 4828(( خذَلهَم ينُ  لَدرَس فلوله يتخاذَلوا، ولم ونشَْر ها السم   4830. الد  

نهَ يَُافُ، مُكرَهٍ  كُُم  وكذلِ : )... البُخاريم  قال- 4  .4831(يَُذُلُه  ول دُونهَ ويقات لُ  المظال مَ، عنه  يذَُبم  فاإ

  .4832( حاجةٌ   الل  ئام   اإلى له كَنت  من المخذولُ : )وقيل- 5

يةَ    وفِ -6 ذا  بنََُ،  يا: )لبن ه  العُطار دي     لبَيدٍ   بن    علَقَمةَ   وَص  نْ   من  منَّم  فاصَحبْ   حاجةٌ،  الر  جال    صُحبة    اإلى  نزعَتْك  اإ بهَ  اإ  تُ 

ن  زانك، ن  صانك،  خَدَمْتهَ   واإ نْ   ،4833مانكَ  خَصاصةٌ   أ صابتَْك  واإ نْ   قولَِ،  صَدَق  قلُتَ   واإ ن  صَولَِ،  شَدَ   صُلْتَ   واإ   واإ

ن  مَدَها،  بفَضلٍ   يدََك  مدَدْتَ  نةر   منك  رأ ى  واإ ن  عدََها،  حَس َ ن  أ عطاك،  سأ لتْهَ  واإ نْ   ابتداك،  عنه  سكَتَ   واإ   بك   نزَلتَْ   واإ

ندَ   يُذُلُِ   ول  الطَرائ قُ،  منه  عليك  تَتلَ فُ   ول  ،4835البَوائ قُ   منه  يأ تيك  ل  من  أ ساك،  4834الملُ مَات    اإحدى ،  ع  ن   الحقائ ق    واإ

ن أ مَرَك، حويلار  حاول ا  تنازَعْتُما واإ   .4837( أ ثرَك 4836مُنف سر

  .4838( المظلومَ  ويَُذُلُ  الظَلومَ، ينَصُُِ  من الناَس   شََم : )وقيل- 7

لالٍ  أ بو وقال -8 هم، أ مارات   من بينَّم فيما  القوم   تَاذُلُ : ) العَسكَريم  ه  م ودلئل   شُؤم    .4839( شَقائ 

ا،  وجماعةر   ثروةر   فرأ ى  غطََفانَ،  ببلاد    زُهَيٍ   بنُ   قيَسُ   مَرَ : )الأ صِعيم   قال -9 نهَ :  زيادٍ   بنُ   الرَبيعُ   له  فقال  ذلِ،  فكَر ه   وعدََدر  اإ

نكَ   أ خ،  يا :  له  فقال!  الناَسَ   يسَُم   ما  يسَوءُك   الق لََ    مع  وأ نَ   والتخَاذُلَ،  التحَاسُدَ   والن  عمة    الثََوة    مع  أ نَ   تدري  ل   اإ

 .4840( والتنَاصَُ  التحَاشُدَ 

 
: وهو الم قْراضُ. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي  4826 ٍ قَص   .  جمعُ م 
  .(94 /10)))شعب الإيمان(( للبيهقي 4827
َ اُلله عنَّما 1037( واللفَظُ له، ومسلٌم )3641أ خرجه البخاري ) 4828   .( من حديث  معاويةَ بن  أ بي سفيانَ رَضِ 
 .(672))سنن التَّمذي(( )ص:   4829
 .( 68))شَف أ صحاب الحديث(( للخطيب البغدادي )ص:  4830
  .(22 /9)))صحيح البخاري((  4831
 .(32))المجتن(( لبن دريد )ص:  4832
ذا احتمل مَؤُونتَهَ وقام بكفايت ه. ينُظر: ))الصحاح(( للجوهري    4833 : اإ   .مانهَُ يمَونهُ مَوْنار
. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي 4834 لَُ الشَديدةُ من نوَاز ل  الَدهْر    .الملُ مَاتُ: جمعُ مُل مَةٍ، وهِ الناَز 
  .أ ي: شَُورُه وظُلمُه. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي 4835
ومُنفْ سٌ. ينُظ 4836 نفَيسٌ  خَطَرٌ وقدَْرٌ قيل له:  الناَسُ، وكُم شََءٍ له  فيه  تنافسََ  الكريُ الذي  النفَيسُ  الشََءُ  الفصيح وشَحه(( لبن المرزبان  )ص:  المنُف سُ:  ر: ))تصحيح 

 . (،  ))تِذيب اللغة(( لل زهري 479
 (. 7، 6/ 3عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ))) 4837
 .(33))المس تطرف(( لل بش يهيي )ص:   4838
  (70 /1)  ))جمهرة الأ مثال(( 4839
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  التخَاذُل    أ ثَرُ :  المطلب الثالث 

 :منَّا   سَي  ئةٌ؛   أ ثَرٌ   للتخَاذُل  

لينَ  الله   بغُضُ  -1   .لعقوبت ه واس تحقاقُهم للمُتخاذ 

عُ  -2  .تماسُك ه وعدََمُ  المجتَمَع   تصَدم

لُ  يصيُ  -3 ا المتُخاذ  ه  فِ مَنبوذر   .مجتَمَع 

يوعُ  -4  .والكَراهيَة   البَغضاء   ش ُ

ي -5  .الُأخُوَة   أ واص    ضَعف   اإلى  يؤد  

ي -6 ، ضياع   اإلى  يؤد    .الناَس   بيَنَ  الث  قة   وفقَد   الأ من 

قدانُ  -7 ؛   الأ خلاق   من كثيٍ  ف  ،  الممودة  ،  والشَهامة   كَلنمصِة  غاثة   والنخَوة  ، واإ  . المكروب   عن والتنَفيس   اللهَفان 

   التخَاذُل    أ قسامُ :  المطلب الرابع 

نيا  أ مور    فِ   التخَاذُلُ   -1 رَ  كَ ن  ،الدم  .يدَفعََه فلا به، البَطشَ   يريدُ  عدَُو ٍ   دَفع   على يقَد 

رة    أ مور    فِ   التخَاذُلُ   -2 رَ   كَ ن  ،الأ خ  ه  على  يقَد  ه  من  نصُح  فيَتَُّكَ   ،-وَعظٍ  بنحو  -  غيَ  
نين  نصِ    عن  وكَلقعود    ، 4841  فِ  المؤم 

هاد    . الج 

رُ :  المطلب الخامس     التخَاذُل   وصُوَرُ   مظاه 

ر    من   : التخَاذُل    مظاه 

عانة   عن التخَاذُلُ  -1  . المتاج   اإ

عانة   عن التخَاذُلُ  -2 ين   اإ  . حاجت ه  قضاء    أ و دَين ه لسَداد   المدَ 

ه من المظلوم   نصَِ   عن التخَاذُلُ  -3  . ظال م 

ين   ونصُِة   الجهاد   عن بالقُعود   التخَاذُلُ  -4  . الد  

يبة   رَد     فِ التخَاذُلُ  -5  .المسُلم    غ 

نقاذ   فِ التخَاذُلُ  -6  .مكروهٌ  بِم نزَل من أ و العال قين أ و  المصُابين اإ

ل   تعليم   فِ التخَاذُلُ  -7 رشاد    الجاه   .العاص ونصُح   الضَال    واإ

 
  (332 /5) ))المجالسة(( للدينوري  4840
 ( 471/  5))فيض القدير(( )  4841
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غاثة   فِ التخَاذُلُ  -8  .المكروب   هَ    وتفريج   المنكوب   اإ

  التخَاذُل   أ س بابُ :  المطلب السادس 

بُ  فسادٍ،  كُُ    أ صلُ  فذلِ:  واختلافهُا القُلوب   تنافرُُ - 1   .4842تَاذُلٍ  كُُ    وموج 

يثارُ   النفَس   حَظ     وتقديُ  الأ ثرَةُ  -2  .الرَاحة   واإ

  .4843(ومَبدُؤه ترَكٍ  كُُ    أ صلُ  والكراهةُ  والبُغضُ ) القيَم     ابنُ  قال والبُغضُ؛  العَداوةُ - 3

،  اخت لافُ  -4 مة  عُ   الكَ  بُ،  والتقَطم منا  قال  وقد  والتحَزم بحانهَ  رَب ليَْه    مُن يب ينَ }:  س ُ
ِ
يموُا  وَاتقَُوهُ   ا نَ   تكَُونوُا  وَلَ   الصَلَاةَ   وَأَق    الْمُشْر ك ينَ   م 

نَ *   ينَ   م  ينََّمُْ   فرََقوُا  الَذ  ا  وَكََنوُا  د  يَعر زْبٍ   كُُم   ش   مْ   ب مَا   ح  يْه  نَ }:  ثناؤه  جَلَ   وقال  ،[32-31:  الروم ]  { فرَ حُونَ   لَدَ
ِ
ه    وَا   أُمَةر   أُمَتكُُُْ   هَذ 

دَةر  ا   بيَنََّْمُْ   أَمْرَهُْ   فتَقََطَعُوا*    فاَتقَُون    رَبمكُُْ   وَأَناَ   وَاح  زْبٍ   كُُم   زُبرُر مْ   ب مَا   ح  يْه  نَهم:  أ ي  ،[53-52:  المؤمنون]  { فرَ حُونَ   لَدَ   فرَ حون  اإ

م ينَّ  ،  ول  دليلٍ   غي    عن  بد  ٍ ،  على   العُكوف    لمجرَد    بل  تبصِم ئُ   وذلِ  المعتاد  ليه  يوم  مْ   اإ يْه  رٌ   أ نهَ  المقتضِ  لَدَ   قبَلُ،   من  بيَنََّم  متقرَ  

ين  :  أ ي  الأ مَة    بيَنَ   والتخَاذُل    التفَريق    اإلى  يفُضِ  وذلِ  ويعُادونهَ،  خالفهم  مَن  على  يرَضَونَ   ل   فهم  لَديهم،  هو  الذي  بالد  

، دة  ؛   مُراد    خ لافُ   وهو  الواح  نَ :  قوَلَه   به  ذَيلََ   ولذلِ  الله 
ِ
ه    وَا دَةر،  أُمَةر   أُمَتُكُُْ   هَذ  بُ   كَن  وقديمرا  وَاح  برا  التحَزم   لسُقوط    مُسَب  

يطان   دعوة   من وهو والُأمَم ، الأ ديان   لَ  فيها  يلُبَ سُ  التِ الش َ   .4844الحقَ    صورةَ  الباط 

 .والتحَاسُدُ  التنَافسُُ  -5

يطان   وتَويفُ  الجبُُ  -6  .الش َ

 .واللَامُبالةُ  السَلبيةَُ  -7

لََُ   المروءة    انعدامُ -8 -  فاإن   : ) الحدَُيبيةَ    يومَ   والسَلامُ   الصَلاةُ   عليه  للنبَِ     مَسعودٍ   بنُ   عُروةُ   قال   الناَسُ،   منه  يأ نفَُ   ممَا  الأ نفَة    وق 

ا،  لأ رى  -والله   ن   وُجوهر ن  4845أ وشابار   لأ رى  واإ وا  أ ن  خليقرا الناَس    م  ذْلنكُ؛  عليهم  يسَهلُُ :  أ ي  ،4846(ويدََعوك  يفَ رم   من   لأ نَهم  خ 

 !المعََرَةَ  يَُشَونَ  فلا مُختلَ فةٍ، قبائ لَ 

، التأَ ثمر -9 ، وغيابُ  بالبيئة   . الشَر    واست شْراءُ  القُدوة 

   التخَاذُل    ترَك    على   المعُينةُ   الوَسائ لُ :  المطلب السابع 

؛   معان   تقيقُ   -1 ))لأ صحاب ه  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال  الُأخُوَة  سم   سَلمانُ   قال  أ خاكُ،  أ عينوا:   فأ عانون :  الفار 

، ندَه  ما بقَدْر   الرَجُلُ  بالنخَْل   .4847(( ع 

 
 ( 563/  3لطائف الإشارات(( للقشيي ) )) 4842
  (448 /1)  ))الداء والدواء(( لبن القيم 4843
  (73 /18)  ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور 4844
وبُ المتفَر  قونَ. ينُظر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:   4845  .( 339الأ وشابُ: الضم
َ اُلله عنَّما2732، 2731أ خرجه البخاري ) 4846  .( من حديث  الم سْوَر  بن  مَخْرَمةَ ومَروانَ بن  الحكََُ  رَضِ 
نه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند(( )6065( )6/222(، والطبران )2500(، والبَار ) 23737أ خرجه أ حْد ) 4847 . حس َ س نادَه ابنُ العراق فِ ))طرح  442( مُطَوَلر (، وجوَد اإ
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بحانهَ بالله   الاس تعاذةُ  -2 ، القيام   عن والفُتور   التخَاذُل   من  س ُ ب  يانةٌ  الحقَ    فِ المعاوَنةُ : )قيل وقد  بالواج   .4848( د 

لَ  ينالُ  ما مَعر فةُ  -3 ذْلن   المهانة   من المتخاذ   . والخ 

بَ  أ ن -4 نُ  يُ  بم   ما لأ خيه المؤم  ه، يُ  ه يكَرَهُه ما لأ خيه يكَرَهَ  وأ ن  لنفَس   . لنفَس 

هم، والتخََلمقُ  الصَالحين صُحبةُ  -5 فقة   عن والابتعادُ  بأ خلاق  ؛  الرم  .خَليلُ   دين   على  فالمرءُ  السَي  ئة 

؛  بأ س باب   الأ خذُ  -6 علٍ  كُُ    أ صلُ  والإرادةُ  فالحبُم : ) القيَم     ابنُ  قال  التحَاببُ   . 4849( ومَبدؤُه ف 

نيا، فِ  والتنَافسُ   التشَاحُن   ترَكُ  -7 ، أ ساسُ  لأ نَها) الدم ، ورأ سُ  الأ فات  ، وأ صلُ  الخطَيئات  ورُ  تنشَأُ  وعنه الف تَ   . 4850(الشرم

 . كُربتهَ عنه وفرََج حاجت ه، فِ وكَن  ونصََِه، أ خاه أ عان  ل من والأ جر   الثوَاب   من  تعالى اللهُ  أ عدَ  ما يعلمََ  أ ن -8

   التخَاذُل    حُكُُ :  المطلب الثامن 

؛   عدََم    حالَ    فِ  ويُرُمُ   شََعرا   ممنوعٌ   التخَاذُلُ  ه  ظالمٍ   دَفع    فِ  بمسُلم ٍ   اس تعان  فمن  العُذر  عانتُه   لز مَتْه   ونَو  ذا  اإ   ولم  ذلِ،  أ مكَنه   اإ

شَُعي   عُذرٌ   له يوُجَدْ 
4851  . 

 
لسلَ الصَحيحة(( )4/42التثَيب(( ) س نادَه الأ لبان فِ ))الس    . ( 23737(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) 894(، وحَسَن اإ

 (. 131))الأ مثال والحكُ(( للماوردي )ص:  4848
 ( 448/ 1))الداء والدواء(( لبن القيم ) 4849
  (126 /4)  ))فيض القدير(( للمناوي 4850
 ( 120/ 16ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 4851
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 التَّنازُع : المبْحَثُ السَّابِعُ عشََرَ

ا  لغُةر   التنَازعُ    مَعن :  المطلب الأ ول  لاحر  واصط 

 :لغُةر   التنَازعُ    مَعن  •

ن  الشََءَ   نزََعَ :  يقُال ،  فِ  جاذَبهَ:  مُنازَعةر   ونازَعهَ  قلَعَه،  مَكان ه   م  ،  فِ  خُصومةٌ :  أ ي  ن زاعةٌ،  وبيَنََّم  الخصُومة  ٍ :  والتنَازعُُ   حَق 

 .غالبتَُا: أ نا ونزََعتَُا غالبَتنَ،: ن زاعرا هَواها اإلى  نفَس  ونازَعَتنَ. التخَاصُُِ 

، التجَاذُبُ،: الأ صل   فِ والتنَازعُُ   .4852والمجُادَلَ   التخَاصُِ   عن   بِما ويعَُبَرُ  كَلمنُازَعة 

نْ :  تعالى  قوَلُه : ) القُرطُبِم   قال
ِ
ءٍ   فِ    تنََازَعْتُُْ   فاَ دٍ   كَُُ   فكَ نَ   واختلَفتُُ،   تََادَلتُُ :  أ ي[  59:  النساء]  شََْ  الأ خَر    حُجَةَ   ينتَّ عُ   واح 

بُِا   .4853( الحجَُج   مُجاذَبةُ : والمنُازَعةُ . الجذَبُ : والنَعُ . ويذُه 

ا   التنَازعُ    مَعن  • لاحر  :اصط 

)حَجَرٍ   ابنُ   قال  ،  فم نَ   التنَازعُُ   أ مَا:  ،  عن    بِا  ويعَُبَرُ   المجُاذَبةُ،  الأ صل    فِ  وهِ  المنُازَعة  ندَ   المجُادَلَُ   بِا  والمرُادُ   المجُادَلَ    ع 

ذا الحكُُ   فِ الاخت لاف   ح   لم  اإ نه والمذَمومُ  الَدليلُ،  يتضَ    .4854( الَدليل   قيام   بعَدَ  اللجَاجُ  م 

ُ   والتخَالفُُ   التخَاصُُِ   بأ نهَ  التنَازعُ    تعَريفُ   ويمُك نُ  ندَ   ما   لنفَي    التجَاذُب    على  القائِ  ه،  الأ خَر    ع  ،   أ م  حَق ا  أ كَن  سَواءٌ   ومَحو  لار   باط 

لُ    .4855والانت كاس   الفشَل   اإلى الغال ب   فِ والموص 

 :لغُةر   الاخت لاف    مَعن  •

نَ  مَصدَرٌ  الاخت لافُ  ، التفَاعُل   على يدُلم  الف علُ  وهذا اختلَف، الف عل   م  لَ  يكونُ  ل:  أ ي والمشُارَكة   .فأ كثَََ  اثنيَن   بيَنَ  اإ

دم : واختلَف  .يتفَ قا لم:  واختلَفا الأ مران   وتََالف. اتفَقَ  ض 

لفةُ، نَ  الاسُْ : بالكَس   والخ  ،  م  لافُ : أ ي الاخت لاف  ، خ  ، مَصدَرُ  أ و الت  فاق  د  : أ ي الاخت لاف  دم  .التَََّ

نَّما كُُ   ذَهَبَ : الرَأ ي   فِ الصَديقان   واختلَف ليه ذَهَبَ  ما  خ لاف   اإلى م    .4856يتفَ قا ولم الأ خَرُ، اإ

ا   الاخت لاف    مَعن  • لاحر  :اصط 

بُ  قال دٍ  كُُم   يأ خُذَ  أ ن: والمخُالفةُ  الاخت لافُ : )الأ صفهانم  الرَاغ    .4857( قوَله   أ و حاله   فِ الأ خَر   طَريق   غيََ  طَريقرا  واح 

 
 (، ))تاج العروس(( للزبيدي. 308(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص:  798ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))المفردات(( للراغب )ص:    4852
 (. 5/261))الجامع لأ حكام القرأ ن(( )   4853
 (. 13/278))فتح الباري(( )   4854
 (. 2/54))موسوعة التفسي الموضوعي للقرأ ن الكري(( )    4855
للفيوزابادي )ص:   4856 العرب(( لبن منظور، ))القاموس الميط((  العربية المعاصة(( لأ حْد مختار )808ينُظَر: ))لسان  اللغة  للزبيدي، ))معجم  العروس((  /  1(، ))تاج 

683 .) 
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نَ  افت عالٌ : الاخت لافُ : )المنُاويم  وقال ، م  لاف    .4858( فيه  الرَأ ي    انف رادُ  ينبَغي فيما رَأ يين   بيَنَ  تقُابلٌ  وهو الخ 

فات    وبعَض    والاخت لاف   التنَازعُ    بيَنَ   الفرقُ :  المطلب الثان  الص  

:   التنَازعُ    بيَنَ   الفرقُ  •  والاخت لاف 

بُ   قال دٍ   كُُم   يأ خُذَ   أ ن:  والمخُالفةُ   الاخت لافُ : )الرَاغ  ،  أ و  حاله    فِ  الأ خَر    طَريق    غيََ   طَريقرا  واح  لافُ   قوَله  نَ   أ عََّم   والخ  ؛   م  د    الض  

دَين    كَُُ   لأ نَ  ،  ض  ،  مُختلَفين    كُُم   وليسَ   مُختلَفان  دَين   اس تُعيَ   التنَازعَُ   يقتضَِ  قد   القوَل    فِ  الناَس    بيَنَ   الاخت لافُ   كَن  ولماَ  ض 

،  للمُنازَعة    ذلِ نتَ كُُْ   وَاخْت لَاف  }  ،[118:  هود]  {مُخْتلَ ف ينَ   يزََالوُنَ   وَلَ }  ،[37:  مري]  { الْأَحْزَابُ   فاَخْتلَفََ }:  قال  والمجُادَلَ    أَلسْ 

   عَن  *    يتَسََاءَلوُنَ   عَََّ }  ،[22:  الروم ]  {وَأَلوَْان كُُْ 
ِ
يم    النبََا ي*    العَْظ  يه    هُْ   الَذ  نكَُُْ }  ،[3  -  1:  النبأ  ]  {مُخْتلَ فُونَ   ف 

ِ
 قوَْلٍ   لفَ ي  ا

 .4859[( 8: الذاريات] {مُخْتلَ فٍ 

ا لُ   ل  فالخت لافُ   وأ يضر ؛   مَعن  يُم    مُعاداةٍ   مَعَ   اخت لافٌ   فهيي  المنُازَعةُ   أ مَا  المنُازَعةُ،  تَصُلُ   ول  الاخت لافُ   يُصُلُ   فقد   المنُازَعة 

 .4860ومُخاصَِةٍ 

 : والمطُالبة    المنُازَعة    بيَنَ   الفرقُ  •

) العَسكريم   هلالٍ   أ بو  قال ،  كَلمطُالبة    المطَلوبُ،  به  يعُرَفُ   بما   تكَونُ   المطُالبةُ :  لَ   تقََعُ   ول  بالَدين    وكذلِ  به،  الإقرار    مَعَ   اإ

لَ   تكَونُ   ل   والمنُاز عةُ   المدَُعي،  به   يعتََّ فُ   قوَلٌ   والَدعوى  الَدعوى،  على   بالحجَُة    المطُالبةُ    فيما   يقَعُ   ول   المطَلوبَ،  ينُك رُ   فيما  اإ

 .4861( مُنازَعةٌ  الخصَمان   به يعتََّ فُ 

لاف    الاخت لاف    بيَنَ   الفرقُ  •  : والخ 

ن لم    أ هل    م  ،   الاخت لاف    بيَنَ   فرَقَ   مَن   الع  لاف  لافَ   دَليلٍ،  اإلى  يستنَ دُ   ما :  الاخت لافَ   فجعَل  والخ    اإلى   يستنَ دُ   ل   ما  والخ 

ن والاخت لافُ  دَليلٍ، ، أ ثَر   م  لافُ  الرَحْة  ن والخ  ، أ ثَر   م   . 4862ذلِ غيَ   اإلى البدعة 

ن  لم   أ هل   وم  لافَ  أ نَ  اإلى ذَهَب  من الع  ، الخ  فان   وأ نَهما  كَلخت لاف   .4863مُتََّاد 

 
 (. 294))المفردات(( )ص:  4857
 (. 41))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص:  4858
 (. 294))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  4859
 (. 2/54))موسوعة التفسي الموضوعي للقرأ ن الكري(( )  4860
  .(64))الفروق اللغوية(( )ص:  4861
 (. 62، 61ينُظَر: ))الكيات(( )ص:   4862
 (. 15ينُظَر: ))الاختلاف فِ ميّان الس نة(( لعبد الله  شعبان )ص:   4863
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 عنَّما   والنََّييُ   والاخت لاف    التنَازعُ    ذَمم : المطلب الثالث

نَ   -أ        الكري :   القُرأ ن    م 

اَ   ياَ } :  تعالى   قال   - ينَ   أَيهم ذَا   أ مَنوُا   الَذ 
ِ
ئةَر   لقَ يتُُْ   ا ا   الَلََّ   وَاذْكُرُوا   فاَثْبتُُوا   ف  يعُوا *    تفُْل حُونَ   لعََلكَُُْ   كَث ير   تنَاَزَعُوا   وَلَ   وَرَسُولَهُ   الَلََّ   وَأَط 

وا   ر يُُكُُْ   وَتذَْهَبَ   فتَفَْشَلوُا  ُ نَ   وَاصْبر 
ِ
 [. 46-45:  الأ نفال ]   { الصَاب ر ينَ   مَعَ   الَلََّ   ا

ن وتعَاليمُ  سَماويةٌَ، وصايا هذه) ل ترََكها  ومَن ظَف رَ، بِا أ خَذَ  مَن عَظيمةٌ، العالمينَ  رَب    م   . 4864( شَكَ  ل ريُُه وذَهَبَت  فشَ 

ند  بالثبَات    تعالى  أ مَرَ : )كثيٍ   ابنُ   قال تال    ع  م،  على  والصَبر    الأ عداء    ق  وا  فلا   مُبارَزَتِ   يذكُروا   وأ ن  يَبُنوا،  ول  ينَكُوا  ول  يف رم

وا  به  يس تَعينوا   بلَ   ينَسوه  ول   الحال    تلْ  فِ   اللهَ  م،  على  النصََِ   ويسأ لوه   عليه،  ويتكَ    فِ  ورَسولَه   اللهَ   يطُيعوا  وأ ن  أ عدائ 

ا  بيَنََّم  فيما   يتنَازَعوا  ول  انزَجَروا،  عنه  نَهاه  وما  ائتَمَروا،  به  تعالى  اللهُ   أ مَرَه  فما  ذلِ،  حال هم   سَببَرا   فيكونَ   فيختلَفوا،  أ يضر

نَ  فيه  كُنتُُ  وما ووَحدتُكُ  قوَتُكُ: أ ي ر يُُكُُْ  وَتذَْهَبَ  وفشَل هم، لتَخاذُل هم  .4865( الإقبال   م 

ذْ  وَعْدَهُ  الَلَُّ  صَدَقكَُُُ   وَلقََدْ } : أُحُدٍ  غزَوة   شَأ ن   فِ  تعالى   وقال  -
ِ
ونَهُمْ  ا ذْن ه   تَُسم

ِ
ذَا  حَتََّ  با 

ِ
لْتُُْ  ا نْ  وَعَصَيْتُُْ  الْأَمْر   فِ   وَتنَاَزَعْتُُْ   فشَ    م 

بمونَ  مَا  أَرَاكُُْ  مَا  بعَْد   نْكُُْ  تُ  نيَْا  يرُ يدُ  مَنْ  م  نْكُُْ  الدم رَةَ   يرُ يدُ  مَنْ  وَم  فكَُُْ  ثَُ  الْأ خ  يَكُُْ  عَنَّْمُْ  صََ   علََى  فضَْلٍ  ذُو وَالَلَُّ  عَنْكُُْ   عَفَا  وَلقََدْ  ل يَبْتلَ 

ن ينَ  رانَ   أ ل ]   { المُْؤْم   [. 152:  عم 

نَ :  أ ي ا  أُحُدٍ   يومَ   به  وعدََكُ   ما   لكُ   أ نَْزَ   قد   وجَل   عَزَ   اللهَ   اإ نونَ،  أ يهم  المعَرَكة    بداية    فِ  ذلِ   وكَن   عدَو  كُ،  على   نصَُِكُ   وهو  المؤُم 

لونَهم طَف قتُُ  حينَ  ا، قتَلار  بقَتلهم  تسَ تأَ ص  ا، شََعرا تعالى الله   أ مر   عن  وقعََ  قد وذلِ ذَريعر ذَا حَتََّ  وقدَرر
ِ
لتُُْْ  ا  الْأَمْر   فِ   وَتنََازَعْتُُْ  فشَ 

نْ   وَعَصَيْتُُْ  بمونَ   مَا  أَرَاكُُْ   مَا  بعَْد    م  ،  عن    وجَبُنتُُ   والخوَرُ،  الضَعفُ   عليكُ   اس توَلى  لما:  أ ي  تُ  لافُ   ووقعََ   الق تال  :  رُمات كُ  بيَنَ   الخ 

ليهم  عَه دَ   كما-  ثغُورَه  يلَزَمونَ   هَل اية    فِ  بعَضُكُ  وعَصَ  الغنَائِ  ،  لجمَع    يتحََرَكونَ   أ م  -وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   اإ  أ مرَ   النَّ  

ن  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول   بمونهَ  ما  لكُ   تعالى  اللهُ   أ ظهرَ   أ ن  بعَد    م  ن   تُ  ،  انهزام    م  م  الكُفَار    وقعََ   فلمَا  الأ دبارَ،  وتوَليتَ 

 .4866الهزَيمةُ  بكُ حَلتَ  كَُمه، ذلِ

نينَ   تعالى  الله    وعدَ   أ نَ   هذا  وفِ ه  على   النصََِ   المؤُم  ذا  بما  تَقمقُه  مَشروطٌ   عدَو   هم  يعصوا  لم  اإ ُ   وفشَل هم،  بتنَازُع    قوَلُه   ذلِ  يبَُين  

ذَا حَتََّ }: تعالى
ِ
لتُُْْ   ا نْ  وَعَصَيْتُُْ  الْأَمْر   فِ   وَتنََازَعْتُُْ  فشَ  بمونَ  مَا أَرَاكُُْ  مَا  بعَْد   م   .4867[152: عمران  أ ل] { تُ 

،  اجت ماع    على  الحثَم   وفيه اعَ   أ نَ :  وجُِه  الكمة  ،  سَببٌَ   الن   ذلن  ،  سَببَرا   الت  فاقُ   فيكونُ   للخ    الناَس    فاجت ماعُ   كذلِ؛   وهو  للنصَِ 

دةٍ  كَمةٍ   على ؛  سَببٌَ   أ نهَ شَكَ  ل  واح  لم   لطَلبة   ينبَغي ولهذا للنصَِ  لافهَم   يظُه روا أ لَ  وللعُلماء   الع   .4868العامَة   أ مامَ  ون زاعَهم خ 

نْ  الوَْعْدُ  هَذَا  مَتََّ  وَيقَُولوُنَ } : المشُر كينَ  فِ  تعالى  وقال  -
ِ
ينَ  كُنْتُُْ  ا ق  لَ  ينَْظُرُونَ  مَا *  صَاد 

ِ
دَةر  صَيْحَةر  ا مُونَ  وَهُْ  تأَخُْذُهُْ  وَاح  ص     يَُ 

يعُونَ   فلََا *   تَط  يَةر   يسَ ْ لَى   وَلَ   توَْص 
ِ
ه مْ   ا عُونَ   أَهْل   [. 50  -  48:  يس ]   { يرَْج 

 
 (. 87/ 5))العذب النمي(( للش نقيطي ) 4864
 (. 4/72))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4865
 (. 2/576الدرر السنية(( ) -))التفسي المرر 4866
 (. 3/380(، ))البحر الميط(( لأ بي حيان )9/399ينُظَر: ))مفاتيح الغيب(( للرازي )  4867
 (. 2/313سورة أ ل عمران(( )   -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين 4868



1001 

رونَ   ما:  أ ي لَ   ينتظَ  دةر   صَيحةر   اإ ور    فِ   ينُفَخُ   حينَ   واح  ندَ   الصم ،   قيام    ع  مونَ   وه  فتصُيبُِم  السَاعة    فهم   دُنياه؛   شُؤون    فِ   يُتصَ 

م فِ  .4869قلُوبِم  على  تََطُرْ  لم عنَّا، لهونَ  غفَلتَ 

مُونَ   وَهُْ   تأَخُْذُهُْ :  تعالى  قوَله    وفِ ص   نَ   الصَيحةُ،  وتأَ خُذُه  القيامةُ   عليهم  تقَومُ   الذين  هؤلء  حال    بيَانُ   يَُ    والتنَازعُ ؛   الخصُومة    م 

مَا هم،   وسوء    أ حوال هم،   سوء    على  يدُلم   م  لَ   لهم  هَ   ل  وأ نهَ  أ خلاق  ا  شُّ ا  والمنُازَعةُ؛   المخُاصَِةُ   هذه   اإ نيا،  فِ  وطَمَعر  عن    وغفَلَر   الدم

؛  رة  لَ   تقَومُ   ل   السَاعةَ   أ نَ :  الصَحيح    الحدَيث    فِ  جاءَ   ولهذا  الأ خ  ار    على  اإ نَ   وهؤلء  ،4870الخلَق    شَ    يأ كَُونَ   أ نَهم  المعَلوم    م 

لَ  اللهُ  يذكُر   لم لك نْ  ويشَربونَ، ؛  هذا اإ  .4871الزَمَن   ذلِ فِ  حال هم  سوء   لبَيان   التخَاصَُِ

نرا   تعالى   وقال   - لََُ   هو   العُقول    واخت لاف   التنَازعُ    فِ   السَببََ   أ نَ   مُبَي   ا   يقَُات لوُنكَُُْ   لَ :  العَقل    ق  يعر لَ   جَم 
ِ
ى   فِ    ا نْ   أَوْ   مُحَصَنةٍَ   قرُر   م 

يدٌ   بيَنََّْمُْ   بأَسُْهمُْ   جُدُرٍ   وَرَاء   بُِمُْ   شَد  س َ ا   تَْ يعر تََّ   وَقلُوُبُُِمْ   جَم  َ   ش َ أنََهُمْ  ذَلِ   [. 14:  الحشَر]   يعَْق لوُنَ   لَ   قوَْمٌ   ب 

نقيطيم   قال ،  اخت لافَ   أ نَ   تعالى  بيََن : )الش    ،  الأ راء    وتشََتمتَ   الشَديدةَ،  والمنُازَعات    القُلوب  ؛   وعدََمَ   والأ فكار  اد    سَببََ   أ نَ   الات  

نمَا  به  يَتلَبُه  الذي  هذا ؛   وعدََمُ   العَقل    ذَهابُ   هو  اإ لَ   لأ نَ   العَقل  ؛   فِ  يتسََببَُ   ل   العاق  ذا  لأ نكَ  المخُالفة   وأ خوك  أ نتَ   اختلَفتَ   اإ

ندَه   ما  وكُُم   تدَبيُه  كَن ن   ع  دَك،  يعمَلُ   قوَةٍ   م  ذا  ض  لار   كُنتَ   فاإ   لأ نَ   مَعَك؛   يكونَ   أ ن   فِ   تسَبمبُك  كَن  -دُنيويا    عَقلار   ولو-  عاق 

ك  فِ  اللهُ   أ عطاه  وما  قوَت ه  كونَ  ن  لِ  خَيٌ   صالح   هو   القُلوب    اخت لاف    سَببََ   أ نَ   تعالى  بيََن   ولذا  ذلِ؛   غيَ    فِ  يكونَ   أ ن  م 

يدٌ   بيَنََّْمُْ   بأَسُْهمُْ   -اللهُ   لعنََّمُ   اليهودُ   وهُ -  قوَمٍ   فِ  قال  وعدََمُها؛   العُقول    ضَعفُ  بُِمُْ   شَد  س َ ا  تَْ يعر تََّ   وَقلُوُبُِمُْ   جَم   مُختلَفةٌ :  أ ي  ش َ

رَقٌ  مُفتََّ قةٌ، لَََ  بيََنَ  ثَُ . مُختلَفةٌ  مُتَعاديةٌ  ف  متَ  أ وجَبَت  التِ  الع  ، تلْ تشََت َ : قال القُلوب   .4872( يعَْق لوُنَ  لَ  قوَْمٌ  ب أنََهمُْ  ذَلِ 

لعُْرْف    وَأْمُرْ   العَْفْوَ   خُذ  } :  تعالى   وقال   - ل ينَ   عَن    وَأَعْر ضْ   با   [. 199:  الأ عراف ]   { الجَْاه 

ل ينَ   عَن    وَأَعْر ضْ :  قوَله  فِ   فدَخَل ،  التخََلمق    على  الحضَم   الجَْاه  لم  ،  أ هل    عن  والإعراضُ   بالح  لم  ،  مُنازَعة    عن  والتنََمهُ   الظم فهاء    السم

،  الجهَلََ   ومُساواة   نَ  ذلِ وغيَُ  والأ غبياء  ، الأ خلاق   م   .4873الرَش يدة   والأ فعال   الحمَيدة 

ا   تعالى   وقال   - رر نَ   الإسلاميةََ   الُأمَةَ   مُحَذ   ق    الاخت لاف    م  ينَ   تكَُونوُا   وَلَ } :  السَالفة    الُأمَم    فِ   وقعََ   الذي   والتفَرم   تفََرَقوُا   كََلَذ 

نْ   وَاخْتلَفَُوا  ناَتُ   جَاءَهُُ   مَا   بعَْد    م  يمٌ   عذََابٌ   لهَمُْ   وَأُولئَ كَ   البَْي    [. 105:  عمران   أ ل ]   { عَظ 

ن  تفَرَقوا  كَلذين   أ مَنوا   الذين  مَعشَرَ   يا  تكَونوا  ول :  ثنَاؤُه  جَلَ   بذلِ   يعنَ : )جَريرٍ   ابنُ   قال ،   أ هل    م    دين    فِ   واختلَفوا   الك تاب 

ه،  وأ مر ه  الله   ن  ونَهي  ن  البَي  ناتُ   جاءَهُ   ما   بعَد    م  ،  حُجَج    م    وخالفوا  خ لافهَ،   فتَعَمَدوا  فيه،  الحقََ   وعلَموا   فيه،  اختلَفوا  فيما  الله 

، أ مرَ  ن واختلَفوا تفَرَقوا الذين ولهؤلء: يعنَ لهَمُْ  وَأُولئَ كَ  الله، على جَراءةر  وميثاقهَ؛  عَهدَه ونقََضوا الله  ن الك تاب   أ هل   م   بعَد   م 

ن  عذََابٌ   جاءَه  ما ند    م  نينَ   مَعشَرَ   يا  تفَرَقوا  فلا:  ثنَاؤُه  جَل  يقولُ   عَظيمٌ   الله    ع  قَ   دين كُ   فِ  المؤُم  م،  فِ   هؤلء  تفَرم  ول  دينَّ 

علهَم، تفَعَلوا م؛  دين كُ فِ وتسَتنَموا ف  ن لكُ فيكونَ  بسُنتََ  ثلُ  العَظيم   الله   عذَاب    م   .4874(لهم  الذي م 

 
 (. 27/184الدرر السنية(( ) -))التفسي المرر 4869
 (. 1924ينُظَر: ما أ خرجه مسلم ) 4870
 (. 179سورة يس(( )ص:   -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين 4871
 (. 5/85ينُظَر: ))العذب النمي(( للش نقيطي ) 4872
 (. 344/ 7(، ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ )133ينُظَر: ))المروءة(( لبن المرزبان )ص:  4873
   (662 /5)))جامع البيان((  4874
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نرا   تعالى   وقال   - ليه   يفُضِ   وما  الاخت لاف    قبُحَ   مُبيَ   ن   اإ قاقٍ   م  َ } :  ون زاعٍ   ش  أنََ   ذَلِ  تاَبَ   نزََلَ   الَلََّ   ب  لحَْق     الكْ  نَ   با 
ِ
ينَ   وَا   اخْتلَفَُوا   الَذ 

قَاقٍ   لفَ ي   الْك تاَب    فِ   يدٍ   ش   [. 176:  البقرة ]   { بعَ 

نَ :  قوَلُه   أ مَا: )الرَازيم   قال
ِ
ينَ   وَا ن  أ ناَ   فاعلمَْ  الكْ تَاب    فِ    اخْتلَفَُوا  الَذ  نَ   المرُادُ :  قلُنا  واإ   أ نَ   فيه  اخت لافهُم  كَن  القُرأ نُ،  هو  الك تاب    م 

نهَ:  قال  بعَضَهم نهَ :  قالوا  وأ خَرونَ   ك هانةٌ،  اإ رٌ،  اإ نهَ :  قال  ورابعٌ   ر جزٌ،:  قال  وثَلثٌ   س  سٌ   الأ وَليَن،  أ ساطيُ   اإ نهَ:  قال  وخام    كَلمٌ   اإ

ن مُختلَقٌ، مَنقولٌ  نَ  المرُادُ : قلُنا واإ هم فالمرُادُ  والإنْيلُ  التوَراةُ  الك تاب   م  لُ  باخت لاف  ا يُتَم    دَللَ   فِ مُختلَفونَ  أ نَهم: أ حَدُها وُجوهر

،  نبُوَة    على  التوَراة   نَها:  قالوا  فاليهودُ   المسَ يح  نَها:  قالوا  والنصَارى  عيسَ،  فِ  القدح    على  دالٌََ   اإ   أ نَ :  وثَنيها  نبُوَت ه،  على  دالٌََ   اإ

دٍ   كُُم   فذكر  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   مُحَمَدٍ   نبُوَة    على  الَدالَ    الأ يات    تأَ ويل    فِ   اختلَفوا  القوَمَ  ا؛   أ خَرَ   تأَ ويلار   له  منَّم   واح  در  لأ نَ   فاس 

ذا الشََءَ  بَ  حَق ا يكُنْ  لم اإ به، قوَل    خ لاف   على أ خَرَ  شَيئرا يذكُرُ  أ حَدٍ  كُُم  كَن  مُتكَفَرا كَن بلَ القَبول   واج   هو  هذا فكان صاح 

 .4875( الاخت لافَ 

نَ : )السَعديم   وقال
ِ
ينَ   وَا قَاقٍ   لفَ ي  الكْ تَاب    فِ    اخْتلَفَُوا  الَذ  يدٍ   ش  نَ :  أ ي  بعَ  ،  فِ  اختلَفوا  الذين  واإ ه،  فأ مَنوا  الكتاب   وكفَروا   ببَعض 

ه، فوه  حَرَفوه  والذين  ببَعض  م  على  وصََ م   أ هوائ  قَاقٍ   لفَ ي  ومُراداتِ  يدٍ   مُحادَةٍ،:  أ ي  ش  ؛   عن    بعَ    الك تابَ   خالفوا  قد   لأ نَهم  الحقَ  

ب   بالحقَ    جاءَ  الذي ، وعدََم   للات  فاق   الموج  اقُهم  ذلِ على وترََتبََ  شقاقُهم، وكثََُ  أ مرُه، فَمرَج  التنَاقضُ   .4876( افتَّ 

بحانهَ   ن عمَت ه   بيَان    فِ   تعالى   وقال   - نَ   عَصَمَهم   مَن   على   س ُ لَ *    مُخْتلَ ف ينَ   يزََالوُنَ   وَلَ } :  المهُلْ    الاخت لاف    م  مَ   مَنْ   اإ مكَ   رَح    { رَب

 [. 119-118:  هود ] 

لَ *    مُخْتلَ ف ينَ   يزََالوُنَ   وَلَ :  قوَلُه : ) كثيٍ   ابنُ   قال مَ   مَنْ   اإ مكَ   رَح  م  فِ  الناَس    بيَنَ   الخلُفُ   يزالُ   ول:  أ ي  رَب للَ هم  واعت قادات    أ ديانه   م 

ل هم َ م  ونَ  بِ  م  ومَذاه  لَ :  وقوَلُه .  وأ رائ  مَ   مَنْ   اإ مكَ   رَح  لَ :  أ ي  رَب ن  المرَحومينَ   اإ ،  أ تباع    م  سُل  روا  بما   تمََسَكوا  الذين   الرم نَ   به  أُم    م 

، ين  ليهم،  الله    رُسُلُ   به  أ خبَرَتِم  الد   يم   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   كَن  حتََّ   دَأ بَِم،  ذلِ  يزَلْ   ولم  اإ سُل    خاتَََ   الُأم   ،   الرم   والأ نبياء 

نيا بسَعادة   ففازوا ووازَروه؛  ونصََِوه وصَدَقوه، فاتبََعوه ؛  الدم رة   . 4877( الناَجيةُ  الف رقةُ  لأ نَهم والأ خ 

،  فِ  اخت لافٌ   بأ نهَ  الاخت لافُ   أ شعر  لماَ : )عاشورٍ   ابنُ   وقال ين  ؛   اإلى   الحقَ     عن    العُدولُ   مَعناه   وأ نَ   الد   ل    ل   الحقََ   لأ نَ   الباط 

دَ   يقبَلُ  ين    على  ثبَتَوا  مَن  باس ت ثناء    مُخْتلَ ف ينَ   يزََالوُنَ   وَلَ   عُمومَ   عَقبََ   والاخت لافَ،  التعََدم لَ :  بقوَله    يُُال فوه،  ولم  الحقَ     الد  
ِ
  مَنْ   ا

مَ  مكَ  رَح  نَ  فعَصَمَهم : أ ي رَب  .4878( الاخت لاف    م 

نَ   -ب  نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

ائتُْون  بك تاَبٍ أ كْتُبْ لكَُُْ ك تَابار ل  :  قال  وجَعُه  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   بالنبَِ     اش تَدَ   لماَ : ))قال  عنَّما  الله   رَضِ   عَبَاس   ابن   عن  -

نْدَنَا ك تَابُ الَلَّ  حَسْبنَُ  نَ النبَِ صَلَى اُلله عليه وسلَمَ غلَبََهُ الوَجَعُ، وع  رُ اإ لموا بعَْدَهُ قاَلَ عُمَ : قال  ،4879ا. فاَخْتلَفَُوا وكَثََُ اللغََطُ تضَ 

 
 ( 5/210))مفاتيح الغيب(( ) 4875
 (. 82))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4876
 (. 361/ 4))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4877
 (. 350/ 11))التحرير والتنوير(( ) 4878
 (. 110/ 12أ ي : الأ صواتُ المختَل فةُ. ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )   4879
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ندي  ينبَغي  ول   عنَ     قوموا نَ :  يقولُ   عَبَاسٍ   ابنُ   فَخرَجَ .  التنَازعُُ   ع    اللهُ   صلَى   الله    رَسول    بيَنَ   حال   ما   الرَزيةَ    كَُُ   4880الرَزيةََ   اإ

تاب ه وبيَنَ  وسلمَ  عليه  .4881(( ك 

ت    بن    عُبادةَ   عن  - ))قال  عنه  اللهُ   رَضِ  الصَام   العُس    فِ   والطَاعة    السَمع    على  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   بايعنا: 

، ،  والمنشَط  واليسُ  ٍ  لوَمةَ  الله   فِ  نََافُ  ل  كُناَ حَيثُ   بالحقَ    نقَومَ  وأ ن أ هلَُ، الأ مرَ  ننُاز عَ  وأ لَ  والمكَرَه   .4882(( لئِ 

ت    بن    عُبادةَ   عن   - ،  بليلَ    يُُبرُ   خَرَجَ   وسلمََ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ : ))عنه  اللهُ   رَضِ  الصَام    رَجُلان    فتَلاحَ  القَدر 

نَ  ن   :  فقال  المسُلميَن،  م  َكُ  خَرَجتُ   اإ ،  بليلَ    لُأخبر  نهَ  القَدْر  ا  يكونَ   أ ن  وعَسَ   فرُفعَت،  وفلُانٌ   فلُانٌ   تلَاحَ  واإ  لكُ،   خَير

سوها بع   فِ  التَم   .4883(( والخمَس   والت  سع   الس َ

صام    شُؤمُ   الحدَيث    هذا  فِ ،   ومُلاحاة    الخ  م:  أ ي  الر  جال  م،  مُقاولتَ  تَ  ذا:  مُلاحاةر   ولحيتُه   ومُخاصََِ ) قوَلُه .  نازَعتهَ  اإ عَت، :    فرُف 

عَت :  قيل  أ ي    المعَنوَيةَ    العُقوبة    فِ  سَببٌَ   وأ نَها  مَذمومةٌ   المخُاصَِةَ   أ نَ   على   دَليلٌ   وفيه .  الناَس    لتلَاحي   القدر    ليلَ    مَعر فةُ   رُف 

رمان    .4884( الح 

)العَرَبي     ابنُ   وقال نَ   الناَس    سائ رَ   تعَُمم   العُقوبةَ   أ نَ   على   دَليلٌ   فيه:  ؛   المسُء    م  ن    أ لَ   سَببَرا   كَن  الرَجُلين    تلَاحيَ   لأ نَ   والمحُس 

دالُ   أ حَدٌ؛   يعَر فهَا دالهما   العُقوبةُ   فعَمَت   بَخيٍ،  يأ ت   ل   فالج  نَ؛   المسُءَ   بِ  تْنةَر   وَاتقَُوا}:  تعالى  اللهُ   قال   والمحُس  يبََ   لَ   ف  ينَ   تصُ    الَذ 

نْكُُْ  ظَلمَُوا  .4885[(25: الأ نفال]  {خَاصَةر   م 

بيَ    بن    الله    عبد    عن  - مَ   أ نهَ: )عنَّما  اللهُ   رَضِ  الزم ن  4886رَكبٌ   قدَ  :  بكَرٍ   أ بو  فقال   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     على   تمَيمٍ   بنََ  م 

ر   ر    بلَ :  عُمَرُ   قال   زُرارةَ،  بن    مَعبَد    بنَ   القَعقاعَ   أ م   لَ   أ رَدتَ   ما :  بكَرٍ   أ بو  قال  حابسٍ،  بنَ   الأ قرَعَ   أ م     أ رَدتُ   ما:  عُمَرُ   قال!  خ لافِ   اإ

لافكَ، َا   ياَ }:  ذلِ  فِ  فنََل  أ صواتُِما،  ارتفَعَت  حتََّ   4887فتَماريا   خ  ينَ   أَيهم مُوا  لَ   أ مَنوُا  الَذ    حتََّ [  1:  الحجرات]  {تقَُد  

 .4888(انقضََت

ان    كَدَ : )قال مُليَكةَ   أ بي   ابن    وعن   مَ   لمََا   وعُمَرُ، بكَرٍ   أ بو  يَهل كا؛   أ ن   الخيَ     أ شارَ   تمَيمٍ   بنََ  وفدُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     على   قد 

نمَا :  لعُمَرَ   بكَرٍ   أ بو  فقال   بغَي ه،  الأ خَرُ   وأ شارَ   مجاشعٍ،  بنَ  أ خ   الحنظلّ     التمَيمي     حابسٍ  بن    بالأ قرَع    أ حَدُهما   فقال !  خ لافِ  أ رَدتَ   اإ

لافكَ،  أ رَدتُ   ما:  عُمَرُ  ندَ   أ صواتُِما  فارتفَعَت  خ  َا  ياَ }:  فنََلت  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     ع  ينَ   أَيهم  أَصْوَاتكَُُْ   ترَْفعَُوا  لَ   أ مَنوُا  الَذ 

يمٌ }  قوَله    اإلى [  2:  الحجرات]  { النبَِ      صَوْت    فوَْقَ  بيَ    ابنُ   قال   مُليَكةَ،  أ بي   ابنُ   قال   [، 3:  الحجرات]  { عَظ  -  بعَدُ   عُمَرُ   فكان :  الزم
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ذا  -بكَرٍ   أ با  يعنَ   أ بيه  عن  ذلِ  يذكُرْ   ولم ؛   كَ خ  حَدَثهَ  بَِديثٍ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   حَدَثَ   اإ ار  عْه  لم  الس     حتََّ   يسُم 

 .4889( يسَ تفَه مَه

صَة    فِ : )حَجَرٍ   ابنُ   قال ي   التنَازعُ    ذَمم   تمَيمٍ   بنََ   ق  هما  ون س بة    التشَاجُر    اإلى   المؤَُد   شارةر   فيه   فاإنَ   مُخالفت ه؛   قصَد    اإلى  الأ خَرَ   أ حَد    اإ

بِا تؤَولُ  حالٍَ  كُُ    ذَم    اإلى اق   اإلى بصاح  مة   افتَّ   .4890( المعُاداة   أ و   الكَ 

،  فِ   مَناك بَنا   يمسَحُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   كَن :  قال  مَسعودٍ   أ بي   وعن  -  تََتلَ فوا؛   ول  اس توَوا،: ))ويقولُ   الصَلاة 

 . 4891...(( قلُوبُكُ  فتخَتلَ فَ 

ذا  أ نكَُ:  أ ي  «قلُوبُكُ   فتخَتلَفَ   تََتلَفوا؛   ول: »قوَلُه : )الجوَزي     ابنُ   قال بتُُ   بالظَواهر    اختلَفتُُ   اإ :  ويُُتَمَلُ .  القُلوب    باخت لاف    عوق 

رُكُ؛  تََتلَفَنَ  ل  .4892( قلُوب كُ اخت لاف   على دَليلٌ  اخت لافهَا فاإنَ  ظواه 

يوطيم  وقال  .4893( والعَداوة   التبَاغضُ   اإلى والُألفة   التوَاد    عن   يتَغَيَ  ل : أ ي: «قلُوبكُُ فتخَتلَفَ  تََتلَفوا؛  ول: )»الس م

عتُ : )) قال  عنه   اللهُ   رَضَِ   مَسعودٍ   بن    الله    عَبد    عن   - ،  قرََأ    رَجُلار   سَُ  عتُ   أ يةر لافهَا،   يقَرَأُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   وسَُ    خ 

ئْتُ  تهُ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   به  فج  ه  فِ  فعَرَفتُ   فأ خبَرْ كما :  وقال  الكَراهيةَ،  وجِ  نٌ،  كَل    كَن   مَن  فاإنَ   تََتلَ فوا؛   ول  مُحس 

 .4894(( فهلَكَوا اختلَفَوا قبَلكَُُ 

ن ليسَ  أ نهَ ويزعَُُّ  هذا، يقرَأُ  بما يكفُرُ  هذا أ نَ  الاخت لاف   فِ الهَلاك   وَجهُ : )الجوَزي    ابنُ  قال   فِ   الاخت لافُ  فأ مَا. الله   كَلم   م 

نهَ  القُرَاء    عن   المنَقولَ   الحرُوف   حَرَكَت    .4895( يضُمه  ل فاإ

ي  اخت لافٍ   عن    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   حَذَرَ : )الكَرمانم   وقال ،  الكُفر    اإلى  يؤَُد   دعة  ثلُ   والب    نفَس    فِ  الاخت لاف    م 

، راءَتهُ  جازَ   وفيما   القُرأ ن  ،   وجَِين    على   ق  عُ   وفيما   مَثلَار بِ ه،  أ و  الف تنة    فِ   يوق  ين    فرُوع    فِ   الاخت لافُ   وأ مَا  ش     العُلماء    ومُناظَراتُ   الد  

ظهارُ  ، واإ  .4896(به مَأ مورٌ  فهو الحقَ  

،  الله    عَبد    بن    جُندَب    وعن   -   قلُوبُكُ،   عليه   ائتلَفَت   ما  القُرأ نَ   اقرَؤوا: ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  البَجَلّ  

ذا  .4897(( فقوموا  فيه  اختلَفتُُ  فاإ

ياضٌ   القاضِ   قال ندَ   ومحملَُُ : )ع  لم    أ هل    ع  عُ   أ و  يَوزُ،  ل   اخت لافٌ   به  المرُادَ   أ نَ   على   الع  هم   يَوزُ،  ل   فيما   يوق    تفَسي    فِ   كَخت لاف 

، هم   أ و    القُرأ ن  ادُ،  فيها   يسوَغُ   ل  مَعانٍ   فِ  اخت لاف  عُ   اخت لافٍ   أ و    الاجتَ   فرُوع    فِ  الاخت لافُ   وأ مَا.  والشَحناء    التشَاجُر    فِ   يوق 

 
 (. 7302أ خرجه البخاري ) 4889
 (. 280/ 13))فتح الباري(( )  4890
 (. 432أ خرجه مسلم )   4891
 (. 205/ 2))كشف المشكل(( ) 4892
 (. 1/135))قوت المغتذي(( ) 4893
 (. 3476رواه البخاري )  4894
 (. 1/310))كشف المشكل(( ) 4895
   (106 /14)))الكواكب الدراري((  4896
 ( واللفظ له. 2667(، ومسلم ) 5060أ خرجه البخاري ) 4897
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، ين  كُ   الد   ب    وتمَسم نَ   بالظَاهر    مَذهَبٍ   كُُ     صاح  رَ   وتأَ ويلُُ   القُرأ ن    م  بُه،  تأَ وَل  ما  خ لاف    على  الظَاه  نه  بدَُ   ل  فأ مرٌ   صاح    فِ   م 

 .4898(الأ عصارُ  وانقرََضَت    السَلفَُ  مَضى  وعليه الشَرع ،

ذا   العَظيم    القُرأ ن    عن    للقيام    والسَلامُ   الصَلاةُ   عليه  فينَدُبُِم) نَ   المرُادة    المعَان   فِ  أ و  الق راءة    أ حرُف    بعَض    فِ  اختلَفوا  اإ  الأ يات    م 

، رُ،  والقُلوبُ   النمفوسُ   تَِدَأَ   حتََّ   الكريمة  دَة    دَواعي  وتنَتفَيَ   والخوَاط  دال    فِ  الح  ية    الج  ،  المنُازَعة    اإلى  المؤَُد   قاق  ذا  أ مَا  والش    اإ

يطَرَت   القُلوبُ  ائتلَفت   لوا أ ن فعليهم الفهم ، فِ  المخُل صةُ  الرَغبةُ  وس َ  .4899( الك تاب   أ يات   فِ والتفَكيَ  والتدََبمرَ  الق راءةَ  يواص 

ن   -ج     :والعُلماء    السَلف    أ قوال    م 

مَ : )عنَّما  اللهُ   رَضِ  عَبَاسٍ   بنُ   الله    عَبدُ   قال  - ،  عن    يسأ لُ   عُمرُ   فَجعَل   رَجُلٌ،   الخطََاب  بن    عُمَرَ   على  قد    أ ميَ   يا:  فقال  الناَس 

نيَن، نَّم   القُرأ نَ   قرََأ    قد   المؤُم  بم   ما   والله  :  فقُلتُ :  عَبَاسٍ   ابنُ   فقال  وكذا،  كذا  م    هذه   القُرأ ن    فِ   هذا  يومَهم  يتسارعوا  أ ن   أ ح 

لِ  اإلى  فانطَلقتُ !  4900مَهْ :  وقال  عُمَرُ،  فنََّرََن :  قال!  المسُارَعةَ  ذ  كذلِ  أ نا  فبَينا  حَزينرا،  مُكتَئ برا  مَن  بْ :  فقال  رَجُلٌ   أ تان   اإ   أ ج 

نيَن،  أ ميَ  ذا   فَخرَجتُ،   المؤُم  رُن،  بالباب    هو  فاإ مَا   كر هتَ   الذي  ما :  وقال  بي،  فَخلا  بيدي،  فأ خَذَ   ينتَظ    أ ن فرا؟   الرَجُلُ   قال   م 

نيَن،  أ ميَ   يا:  فقُلتُ  موا،  يُتقَموا  ما  ومتَّ  يُتقَموا،  المسُارَعةَ   هذه  يتسارعوا  متَّ   المؤُم  موا  ما  ومتَّ  يُتصَ    ما   ومتَّ  يُتلَ فوا،  يُتصَ 

ئتَ  حتََّ  الناَسَ  لأ كتُمُها كُنتُ  اإن والله  ! أ بوك لله  : قال. يقتَت لوا يُتلَفوا  .4901( بِا  ج 

  ماتَ   كما  أ موتَ   أ و   جَماعةٌ،  للناَس    يكونَ   حتََّ   الاخت لافَ،   أ كرَهُ   فاإن     تقَضونَ؛   كُنتُُ   كما   اقضوا: )طالبٍ   أ بي   بنُ   علّم   وقال  -

 .4902( أ صحابي 

لافُ : )مسعودٍ  ابنُ  وقال-  .4903( شََ    الخ 

ه  وتَََنمب    وطاعَت ه،  الله    بتقَوى  عليك   بنََُ،  يا: )فقال  ابنهَ،  القُرَشَم   المخَزومم   المعُلَى   بنُ   الخطََابُ   ووعَظَ  -   سُنتَ ه   بات  باع    مَحار م 

ه؛  حَ   حتََّ   ومَعال م  نَها   عَينكُ؛   وتقَرََ   عُيوبكُ،  تصَ  فهاءَ،   تنُاز ع    ول  الم راءَ،  تكُثَ     ول ...  خافيةٌ   الله    على  تََفى   ل  فاإ   تكَمتَ   فاإن  السم

، ْ ن  فاختَصِ  ْ   مَزَحتَ  واإ  .4904( فاقتصَِ 

عتُ :  حََْادٍ   أ بو  مُبارَكٌ   وقال  - ليمي     الحسََن   بن    لعلّ     يقولُ   الثوَريَ   سُفيانَ   سَُ  نيا  أ هلَ   تنُاز عْ   ل : )السم   مُحَبَبرا   تكَُنْ   دُنياه  فِ   الدم

، اإلى يَاك الناَس  قَ   والمعَصيةَ  واإ  .4905( الله    سََِطَ  فتسَ تحَ 

نيا  فِ  ازهَدْ : )فقال   رَجُلار   بعَضُهم  وأ وصَ  - ؛   فيها  وكُنْ   أ هلهَا،  تنُاز عْها   ول  الدم ن  كَلنحَلَ  برا،  أ كََتْ   أ كََتْ   اإ ن  طَي     وضَعَتْ   واإ

برا، وضَعَتْ  ن  طَي   ه لم  عودٍ  على  وقعََتْ  واإ ْ  .4906( تضََُه ولم  تكَس 
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عتُ :  قال  الأ صَِعي     وعن    - )يقولُ   أ عرابي ا  سَُ  ن  أ كثَََ   ومَن  كرامَتهُ،  وهانتَ  مُروءتهُ،  قلَتَ  وماراه  الر  جالَ   4907لحَ   مَن :   م 

 .4908( به عُر ف شََءٍ 

ندَه  وأ مَرَ   الاخت لافَ،  اللهُ   ذَمَ : )المزُنم   وقال   - جوع    ع  ،  الك تاب    اإلى  بالرم نة  ن  الاخت لافُ   كَن   فلو  والس َ  ولو  ذَمَه،  ما   دين ه  م 

ن التنَازعُُ  كَن جوع   أ مَرَه ما  حُكْ ه م  ندَه  بالرم نةَ   الك تاب   اإلى ع   .4909( والس َ

بُ   وقال  - لَ   تثُم رُ   ل  الخصُومةُ : )الأ صفهانم   الرَاغ  نكارَ   العَداوةَ   اإ ؛   واإ ا  تعالى  اللهُ   جَعَلها  فلهذا  الحقَ   نَ   شََ  ،  م  دال  : تعالى  فقال  الج 

مُونَ   قوَْمٌ   هُْ   بلَْ  ذَا:  وقال  ،[  58:  الزخرف]  خَص 
ِ
يمٌ   هُوَ   فاَ   يذكُر    ولم   مُبيٌن،  الخصُومة    شَديدُ :  أ ي[  4:  النحل]  مُب ينٌ   خَص 

صامَ  عٍ   فِ  الخ  لَ   مَوض  ا  عابهَ،  اإ لن    وأ يضر دٍ   وكُُم   تَارَبا،  ورَئيسَين    تنَاطَحا،  وكبشَين    تعَادَيا،  فحلين    مَجرى  يََريان    فالمتَُجاد    واح 

 .4910( الفاع لَ  هو يكونَ  أ ن يَتََدُ  منَّما

نقيطيم   وقال  - اعُ : )الش    ن  الن   ،  انت ظام    وعدََم  والخوَر    الضَعف    أ س باب    أ كبَر    م  اعُ   وهذا  الكمة  ةٌ   هو  والاخت لافُ   الن     مُشك 

؛  أ قطار   فِ عُظمى ا، بعَضُهم ينُاز عُ  المسُلمينَ  باسْ   يتسََمَونَ  مَن لأ نَ  الأ رض  ا بعَضُهم ويعُادي بعَضر  .4911!(بعَضر

ن  جَماعةٍ،  أ هلُ   الله    رَحْة    فأ هلُ : ) قتادةُ   وقال  - رقةٍ،  أ هلُ   مَعصيت ه  وأ هلُ   وأ بدانُهم،  دُورُه  تفَرَقتَ   واإ ن    ف   دُوره  اجتَمَعَت   واإ

 .4912(وأ بدانُهم

ذا  وأ مَا: )السَمعانم   المظَُفرَ    أ بو  وقال- ا  أ و  مُختلَفينَ   مُتفَر  قينَ   رَأ يتََم   والبدَع    الأ هواء    أ هل    اإلى   نظََرتَ   اإ يَعر ،  ش     تكَادُ   ل  وأ حزابار

دُ  نَّم   اثنيَن    تَُ  دةٍ   طَريقةٍ   على   م  ،   فِ   واح  عُ   الاعت قاد  ا،  بعَضُهم  يبُد   ،  اإلى   يرتقَونَ   بلَ   بعَضر   أ خاه،   والرَجُلُ   أ باه   الابنُ   يكُف  رُ   التكَفي 

ا ترَاه! جارَه  والجارُ  ماتُِم   تتَفَ قْ  ولماَ أ عمارُه تنَقضَِ واخت لافٍ، وتبَاغضٍُ  تنَازعٍُ  فِ  أ بدَر  . 4913(كََ 

ذا: )تيميةََ  ابنُ  وقال - ذا وهَلكَوا، فسَدوا القوَمُ  تفَرَقَ  اإ  .4914( عذَابٌ  والفُرقةَ  رَحْةٌ، الجمَاعةَ  فاإنَ  ومَلكَوا؛  صَلحَوا اجتمََعوا واإ

ا وقال - عُ : )أ يضر ق   مَواض   .4915( الأ نفُسُ  تَِوى  وما الظَن    ات  باع   عن   تصَدُرُ  عامَتَُا والاخت لاف   التفَرم

)السَعديم   وقال  - ،  الف رقة    أ هلُ :  م  فِ   بما  وُجوهُهم  اسودَت  هؤلء   والاخت لاف  نَ   قلُوبِ  زي    م  لََ    والهوَان    الخ    والذ  

 .4916( والفضيحة  

ا وقال - ينُ : )أ يضر ، بالجت ماع   يأ مُرُ  الد   ق   عن   وينَّيى  والئت لاف   .4917( والاخت لاف   التفَرم
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)عُثيَمين  ابنُ   وقال- بُ   ما   كُُ     عن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   نَهيى:  قَ   يوج  ق    فِ   ل ما   وذلِ  وتبَاعُدَه؛   المسُلمينَ   تفَرم   التفَرم

نَ   والبَغضاء   د    م  ؛   المفَاس  قُ   العَظيمة  ياطين    عيَن    قرَُةُ   هو  فالتفَرم ن     ش َ ؛   الج  ياطينَ   لأ نَ   والإنس  ن     الإنس    ش َ ن  يوََدمونَ   ل  والج    أ هل  م 

عوا  أ ن   الإسلام   قَ   أ نَ   يعلمونَ   لأ نَهم  يتفَرَقوا؛   أ ن   يرُيدونَ   فهم   شََءٍ،  على   يَتَم  ام    تَصُلُ   التِ   للقوَة    تفَتمتٌ   التفَرم اه    باللتّ    والاتَ  

،  بقوَله    والتحَاب     التأَ لفُ    على  حَثَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   فالنبَِم   وجَلَ،  عَزَ   الله    اإلى علُ  ق    عن    ونَهيى  وف    والاخت لاف    التفَرم

ي الذي يح   وذَهاب   الكمة   تفَريق   اإلى يؤَُد    .4918( الر  

 والاخت لاف    التنَازعُ    أ قسامُ :  المطلب الرابع

مُ  سمَين    اإلى   التنَازعُُ   ينقَس   : ق 

نيا   أُمور    فِ   تنَازعٌُ :  الأ وَلُ   القسمُ  •  : الدم

))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال نيا  تبُسَطَ  أ ن   عليكُ  أ خشى   ولك نَ     عليكُ،  أ خشى   الفقرَ   ما  والله  :    كما   عليكُ  الدم

طَت   .4919!(( أ هلكَتَْم كما وتُِل كَكُ تنَافسَوها، كما  فتَنافسَوها  قبَلكَُ،   كَن مَن على  بسُ 

ن  تَذيرٌ   الحدَيث    هذا  وفِ.  فيه  والتنَازعُُ   عليه  المشُاحَةُ :  الشََء    فِ  المنُافسةُ : )الجوَزي     ابنُ   قال تنة    م  نيا؛   ف    طَلبَ   مَن  فاإنَ   الدم

نَّا دْ  لم  الحاجة   فوقَ  م  ه  يَ  ا، لمرُاد  نَ  سَليمرا المنَ لَ  بلَغَ  بالبَلاغ   قنَ عَ  ومَن مَرَد  ، م  نيا  فما الشَر   لَ  الدم  : قيل كما  اإ

نَ  ن السَلامةَ  اإ ا  سَلمى م   وجارَتِ 

 .4920( بواديها حالٍ  على  تمَُرَ  أ لَ 

ين    فِ   التنَازعُُ :  الثاَن   والق سمُ  •  : الد  

مُ  ن الاخت لافُ  وينقَس  سمَين    اإلى والَذمم  المدَحُ  حَيثُ   م   : ق 

بَ  الهوَى ات  باعَ  سَببَُه كَن  ما وهو : مَذمومٌ   اخت لافٌ  - ق   اإلى وأ دَى والبَغيَ، والتعََصم  . والبَغضاء   والعَداوة   التفَرم

عُه كَن ما وهو :مَحمودٌ   واخت لافٌ  - ق   اإلى  يؤَُد    ولم والإنصافَ  الحقَ    نصُِةَ  داف   . البَين   ذات   فساد   ول العَداوة   ول التفَرم

نَ : )تيميةََ  ابنُ  قال ، المسَائ ل   فِ يُتلَفونَ  كَنوا السَلفََ  اإ ، الُألفة   بقَاء   مَعَ  الفرعيةَ  صمة   .4921( البَين   ذات   وصَلاح   والع 

نَ   أ عقَلَ   رَأ يتُ   ما: )الصَدَفِم   يونسُُ   وقال ؛   م  عي   ا  ناظرتهُ  الشَاف    أ با   يا:  قال  ثَُ   بيدي،  فأ خَذَ   ولق ينََ   افتَََّقْنا،  ثَُ   مَسأ لٍَ،   فِ  يومر

خوانار  نكَونَ  أ ن يس تقَيمُ  أ ل موسى، ن اإ  . 4922!(مَسأ لٍَ؟  فِ نتَفَ قْ  لم  واإ
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مُ  ن الاخت لافُ  وينقَس  ةٍ  م   .تضَاد ٍ  واخت لاف   تنَوَمعٍ، اخت لاف   اإلى أُخرى جِ 

نه:  وُجوهٍ   على   التنَوَمع    واخت لافُ  دٍ   كُُم   يكونُ   ما:  م  نَ   واح    اختلَف   التِ  الق راءات    فِ   كما  مَشروعرا،  حَق ا  الف علين    أ و    القوَلين    م 

كما : )) وقال وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رَسولُ  زَجره حتََّ  الصَحابةُ، فيها نٌ  كَل   . 4923(( مُحس 

ثلُُ  فة    فِ  الأ نواع    اخت لافُ   وم  ،  ص  ،  الأ ذان  ،  والاس ت فتاح ،  والإقامة  ،  وصَلاة    والتشَهمدات  ،  وتكَبيات    الخوَف    وتكَبيات    العيد 

، نازة  مَا ذلِ غيَ   اإلى  الج  ن جَميعُه، شَُعَ   قد  م  نَ : يقُالُ  قد  كَن واإ  . أ فضَلُ  أ نواع ه بعَضَ  اإ

دُ   ثَُ  نَ   لكثيٍ   نَْ  نَ   ذلِ  فِ  الُأمَة    م  نَّم  طَوائ فَ   اقت تالَ   أ وجَبَ   ما  الاخت لاف    م  يتار ها،  الإقامة    شَفع    على  م   وهذا!  ذلِ  ونََو    واإ

دُ   المبَلغَ   هذا   يبلغُْ   لم  ومَن  المحَُرَم ،  عيَنُ  ا  فتجَ  نَّم  كثير ه  فِ  م  نَ   قلَب    النََّيي    أ و    الأ خَر    عن    والإعراض    الأ نواع    هذه   لأ حَد    الهوَى  م 

 ! وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  النبَِم  عنه  نَهيى فيما به دَخَل ما عنه

نه نَ   كُُ    يكونُ   ما :  وم  ،  قوَل    مَعن  فِ   هو  القوَلين    م  بارَتان    لك ن   الأ خَر  ،  الع  نَ   كثيٌ   يُتلَفُ   قد   كما   مُختلَفتان    أ لفاظ    فِ الناَس    م 

يَغ    الحدُود   ،  وص  لََ  ،  عن    والتعَبي    الأ د  لمُ   أ و   الجهَلُ   ثَُ   ذلِ،  وغيَ    الأ حكام ،   وتقَس يم    المسَُمَيات  لُ   الظم   اإحدى   حَْد    على   يُم 

 . الُأخرى وذَم    المقَالتيَن  

نه ،  المعَنَيان    يكونُ   ما  وم  ؛   ل  لك ن  غيَين  ن  صَحيحٌ،  قوَلٌ   وهذا  صَحيحٌ،  قوَلٌ   فهذا  يتنَافيان  هما  مَعن  يكُنْ   لم  واإ  مَعن   هو   أ حَد 

، ا المنُازَعات   فِ كثيٌ  وهذا الأ خَر  د   . ج 

نه ،  طَريقَتان    يكونُ   ما  وم    حَسَنٌ   وكَلهما  الُأخرى،  سَلكوا  قد  وأ خَرونَ   الطَريقَ،  هذه  سَلكوا  قد  قوَمٌ   أ و  ورَجُلٌ   مَشروعَتين 

ين   فِ لمُ  أ و   الجهَلُ  ثَُ . الد   لُ   الظم حداهما  ذَم    على يُم   . ع لمٍ  وبلا نيةٍَ  بلا أ و ع لٍم، بلا أ و صالحٍ، قصَدٍ  بلا تفَضيل ها أ و اإ

مَا   المتُنَافيان    القوَلن  :  فهو  التضَاد     اخت لافُ   وأ مَا مَا  الُأصول    فِ   اإ ؛   فيه  الخطَبُ   فهذا   الفُروع ،  فِ   واإ ؛   القوَلين    لأ نَ   أ شَدم   يتنَافيان 

ا  نَْدُ   لك ن ن   كثير لُ   القوَلُ   يكونُ   قد   هؤلء   م  دم   ما،  حَق ا   يقتَضِ   دَليلٌ   مَعَه  أ و  ما،  حَق    فيه  مُناز ع ه  مَعَ   الذي  الباط    فِ   الحقََ   فيَُ

لار  هذا  يبقى حتََّ   كَُ  ه، هذا الأ صل   ، فِ مُبط  لار  الأ وَلُ  كَن كما البَعض   . الأ صل   فِ مُبط 

دٍ  كُُم : التنَوَمع   اخت لافَ  المسَُمَى الق سمُ  وهذا نَ  واح  دٍ، بلا فيه مُصيبٌ  المخُتلَفين م  عٌ  الَذمَ  لك نَ  ترََدم  الأ خَر   على بغَى مَن على  واق 

دٍ   كُُ     حَْد    على  القُرأ نُ   دَلَ   وقد   فيه، نَ   واح  ثل    فِ   الطَائ فتيَن    م  ذا  ذلِ  م  نْ   قطََعْتُُْ   مَا }:  قوَله    فِ  كما  بغَيٌ،  يُصُلْ   لم   اإ   أَوْ   ل ينةٍَ   م 

ذْن   أُصُول هَا علََى   قاَئ مَةر  ترََكْتُمُوهَا
ِ
ا  [ . 5: الحشر ]  {الَلَّ   فبَ 

، قطَع    فِ اختلَفوا كَنوا وقد  .أ خَرونَ  وترك  قوَمٌ  فقَطَعَ  الأ شَار 

ذْ   وَسُليَْمَانَ   وَدَاوُودَ }:  قوَله  فِ  وكما
ِ
كُْاَن    ا ذْ   الحَْرْث    فِ    يَُْ

ِ
يه    نفََشَتْ   ا ينَ   ل حُكْْ ه مْ   وَكُناَ  القْوَْم    غنَََُّ   ف  د    سُليَْمَانَ   ففََهَمْنَاهَا*    شَاه 

ا حُكْْرا  أ تيَْناَ وَكَُل   لمْر لم   عليهما وأ ثن بالفهم ،  سُليمانَ  فَخصَ  ،[79-78: الأ نبياء]  {وَع   . والحكُُ   بالع 

قرار    فِ   وكما ا،  فِ   العَصَِ   صَلى   لمنَ  قرَُيظةَ   بنََ  يومَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     اإ   بنََ   اإلى   وصل  أ ن  اإلى   أ خَرَها   ولمنَ  وقتَ 

 قرَُيظةَ. 
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))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قوَله    فِ  وكما ذا:  ُ   حَكَُ   اإ ،  فلُ  أ صابَ   ثَُ   فاجتََدََ   الحاكُ  ذا  أ جران    فلُ   أ خطَأَ   ثَُ   فاجتََدََ   حَكَُ   واإ

 . كثيةٌ  ونظَائ رُه . 4924((أ جرٌ 

ذا ا هذا جَعَلتَ  واإ سمر  .أ قسامٍ  ثلَاثةَ  الاخت لافُ  صارَ   أ خَرَ  ق 

سمان    القُرأ ن    فِ   اللهُ   ذَكرَه   ما   على   والاخت لافُ  •  : ق 

ا،  الطَائ فتيَن    يذُمم :  أ حَدُهما - َ }:  تعالى  قوَله    فِ  كما  جَميعر لحَْق     الكْ تَابَ   نزََلَ   الَلََّ   ب أنََ   ذَلِ  نَ   با 
ِ
ينَ   وَا  لفَ ي  الكْ تَاب    فِ    اخْتلَفَُوا  الَذ 

قَاقٍ  يدٍ   ش  ينَ   اخْتلَفََ   وَمَا}:  قوَلُه   وكذلِ  ،[176:  البقرة ]  {بعَ  لَ   الكْ تَابَ   أُوتوُا   الَذ 
ِ
نْ   ا لمُْ   جَاءَهُُ   مَا  بعَْد    م    أ ل ]  {بيَنََُّْمْ   بغَْيرا  العْ 

ينَ   تكَُونوُا  وَلَ }:  وقوَلُه   ،[19:  عمران نْ   وَاخْتلَفَُوا  تفََرَقوُا  كََلَذ  ناَتُ   جَاءَهُُ   مَا  بعَْد    م  نَ }:  وقوَلُه   ،[105:  عمران   أ ل]  { البَْي  
ِ
ينَ   ا   الَذ 

ينََّمُْ  فرََقوُا ا وَكََنوُا د  يَعر نَّْمُْ  لسَْتَ  ش   ءٍ  فِ   م   [.159: الأ نعام]  {شََْ

لَى   وَالبَْغْضَاءَ   العَْدَاوَةَ   بيَنََّْمُُ   فأَغَْرَينَْا }:  بقوَله    النصَارى  اخت لافَ   وصَف  وكذلِ
ِ
يَامَة    يوَْم    ا ئَُمُُ   وَسَوْفَ   القْ    كََنوُا   ب مَا  الَلَُّ   ينُبَ  

لَى   وَالبَْغْضَاءَ   العَْدَاوَةَ   بيَنََّْمُُ   وَأَلقَْيْنَا }:  بقوَله    اليهود    اخت لافَ   ووصَف[.  14:  المائدة]  {يصَْنَعُونَ 
ِ
يَامَة    يوَْم    ا ا   أَوْقدَُوا  كَُمََا  القْ    نَارر

ا  بيَنََّْمُْ   أَمْرَهُْ   فتَقََطَعُوا:  وقال  ،[  64:  المائدة]  {الَلَُّ   أَطْفَأهََا  ل لحَْرْب   زْبٍ   كُُم   زُبرُر مْ   ب مَا   ح  يْه    وهذا [ ...  53:  المؤمنون]  فرَ حُونَ   لَدَ

نَ  المذَمومُ  الاخت لافُ  ؛  فسادَ  تارةر  سَببَُه يكونُ  الطَرَفين   م  نَ  النمفوس   فِ ل ما الن  يةَ  رادة   والحسََد   البَغي   م   ونََو   الأ رض   فِ العُلو    واإ

،  أ و   غيَ ه  قوَل    ذَمَ   لذلِ  فيُحبم   ذلِ؛  علُ  بم   أ و  عليه،  ليتمََيََّ   غلَبَتهَ   أ و  ف  قُه  مَن   قوَلَ   يُُ    أ و   بلَدٍ   أ و  مَذهَبٍ   أ و  نسََبٍ   فِ   يواف 

ن قوَله   قيام   فِ ل ما ذلِ؛  ونََو   صَداقةٍ، ، الشَرَف   حُصول    م  ن هذا أ كثَََ  وما والر  ئاسة   . ظُلمٌ  وهذا! أ دَمَ  بنََ م 

دُ   الذي  بالَدليل    الجهَلَ   أ و    فيه،  يتنَازَعان    الذي  الأ مر    بَِقيقة    المخُتلَفين    جَِلَ   -تارةر -  سَببَُه  ويكونُ   أ و  الأ خَرَ،  أ حَدُهما  به  يرُش 

لَ  هما  جَِْ نَ  الأ خَر   مَعَ  بما أ حَد  ن الَدليل، فِ أ و الحكُُ ، فِ الحقَ    م  ا  كَن واإ ه مَعَ  بما عال مر نَ   نفَس   ..... ودَليلار  حُكْرا الحقَ    م 

نَ   الثاَن   الق سمُ  - دَ   ما   هو :  الله    ك تاب    فِ   المذَكور    الاخت لاف    م  ،   اإحدى   فيه   حَْ  نونَ،  وهُ   الطَائ فتيَن   الُأخرى،  فيه   وذَمَ   المؤُم 

سُلُ   ت لَْْ }:  تعالى  قوَله    فِ   كما نَّْمُْ   بعَْضٍ   علََى   بعَْضَهمُْ   فضََلْنَا   الرم   مَرْيََ   ابنَْ   ع يسََ   وَأ تيَْناَ   دَرَجَاتٍ   بعَْضَهمُْ   وَرَفعََ   الَلَُّ   كََمََ   مَنْ   م 

ينَ   اقْتتََلَ   مَا   الَلَُّ   شَاءَ   وَلوَْ   القُْدُس    ب رُوح    وَأَيدَْنَاهُ   البَْي  ناَت   نْ   الَذ  ْ   م  ه  نْ   بعَْد  نَّْمُْ   اخْتلَفَُوا  وَلكَ ن    البَْي  ناَتُ   جَاءَتِْمُُ   مَا   بعَْد    م   مَنْ   فمَ 

نَّْمُْ   أ مَنَ  نَّْمُْ   اخْتلَفَُوا  وَلكَ ن  :  فقوَلُه   ؛ [253:  البقرة]  {يرُ يدُ   مَا  يفَْعَلُ   الَلََّ   وَلكَ نَ   اقْتَتلَوُا  مَا  الَلَُّ   شَاءَ   وَلوَْ   كَفَرَ   مَنْ   وَم   أ مَنَ   مَنْ   فمَ 

نَّْمُْ  نونَ  وهُ - الطَائ فتيَن   لإحدى  حَْدٌ  كَفَرَ  مَنْ  وَم   . لل خرى  وذَم   -المؤُم 

نَ   الُأمَة    بيَنَ   الأ هواء    اإلى  يؤَولُ   الذي  الاخت لاف    وأ كثََُ  ،  الق سم    م  لى  أ لَ   وكذلِ  الأ وَل  ،  سَفك    اإ ماء  ،   واست باحة    الد     الأ موال 

؛   والعَداوة   نَ   مَعَها  بما  للُخرى  تعَتََّ فُ   ل  الطَائ فتيَن    اإحدى  لأ نَ   والبَغضاء  فُها،  ول   الحقَ     م  ها  مَعَ   ما   على  تزَيدُ   بلَ  تنُص  نَ   نفَس    م 

نَ  زياداتٍ  الحقَ    ، م  ل   ! كذلِ والُأخرى الباط 

يه    اخْتلَفََ   وَمَا}:  قوَله    فِ  البَغيَ   مَصدَرَه  اللهُ   جَعَل  وكذلِ لَ   ف 
ِ
ينَ   ا نْ   أُوتوُهُ   الَذ  ناَتُ   جَاءَتِْمُُ   مَا  بعَْد    م  :  البقرة]   {بيَنََّْمُْ   بغَْيرا  البَْي  

 . الحدَ    مُجاوزةُ : البَغيَ  لأ نَ  ؛ [213

عٍ  غيَ   فِ هذا وذَكرَ  نَ  مَوض  ؛  م   .4925الُأمَة   لهذه   ع برةر   ليكونَ  القُرأ ن 
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 والاخت لاف    التنَازعُ   أ ثَرُ :  المطلب الخامس 

رَقرا المسُلمينَ  يَعَلُ  والتنَازعُُ  الاخت لافُ  -1 ، ف   . ويرُيدُه يهواه ما يتبَعُ  كُُ   وأ حزابار

ذا خاصَةر  المتَُناز عينَ  بيَنَ  الضَغينة   حُدوثُ  -2  .الأ خَر   على  أ حَدُه انتصَََِ  ما اإ

بُ  ما عادةر  -3 ن التطَاوُلُ  المنُازَعات   تلْ يصُاح  يهما  أ و- الجان بَين   أ حَد   م  ؛  على   -كَ  مَا الأ خَر  ، اإ  . انت قاصٍ  أ و   عَيبٍ، أ و بسَب ٍ

رمانُ  -4 صَة   فِ  كما  الخيَ   ح  د   فِ  الصَحابييَن   تلَاحي  ق   .المسَج 

ب    المتُنَاز عين أ حَدُ  يلجَأُ  قد  -5 ور   وشَهادة   للكذ   . ورَأ ي ه قوَله   لنُصِة   الزم

،  اإلى  يفُضِ  قد  والتنَازعُُ   الاخت لافُ   -6 ي  وهِ  المقُاتلََ  ماء    وسَفك    الهرَج    اإلى  تؤَُد   ذهاب    الد    انق طاع    اإلى   المفُضِ  النمفوس    واإ

النوَع  
؛   على  التنَازعُ    فِ   س يَما  ول  ،4926 َ   أ نَ   يرُيدونَ (  عَقيمٌ   الملُُْ : )يقولونَ   كَنوا  ولهذا   الملُْ  ُ   ولُده   نازَعهَ  لو   الملَْ  عَ   الملَْ    لقطَ 

َه نمَا! له  يولَدْ  لم عَقيمٌ  فكَ نهَ يُهل كَه، حتََّ  رَحْ  نَ  ذلِ واإ ، الانف راد   م   . 4927(عَقيمُ  لذلِ فكَ نهَ شََيكٌ، الملُْ   فِ  ليسَ   وأ نْ  بالملُْ 

ول    سُقوطُ   -7 ،  فِ  حَدَثَ   كما   عليها،  الأ عداء    واستيلاءُ   الدم لَ،  ع دَة    بسَببَ  سُقوطُها  وكَن  الأ ندَلسُ  ن  عَوام   مُلوك    تنازعُُ   أ هَْ  ها  م 

قُهم فيها الطَوائ ف    . وتفَرم

 .4928البَرَكةَ  يرفعُ  والتشَاجُر    والتنَازعُ   الاخت لاف   وُقوعُ  -7

ي  والتنَازعُ  الاخت لافُ  -8  . والتقَاطُع   التدَابرُ   اإلى يؤَُد  

ن التنَازعُُ  -9  . القوَة   وذَهاب   الفَشَل   أ س باب   م 

 [.46: الأ نفال]  {ر يُُكُُْ  وَتذَْهَبَ  فتَفَْشَلوُا تنََازَعُوا وَلَ }: تعالى قال

نينَ  وعلَا جَلَ   اللهُ  نَهيى) فقد نرا  التنَازعُ ، عن   الكريمة   الأ ية   هذه  فِ المؤُم  ، سَببَُ  أ نهَ مُبَي    .4929( القوَة   وذَهاب   الفشَل 

ي قد والتنَازعُُ  الاخت لافُ  -10 ن المخُالف   مَعَ  ما وجَحَد   الإنصاف   ترَك   اإلى يؤَُد    . حَق ٍ   م 

ءٍ   علََى   النصََارَى  ليَسَْت    اليَْهوُدُ   وَقاَلتَ  }:  تعالى  قال ءٍ   علََى   اليَْهوُدُ   ليَْسَت    النصََارَى  وَقاَلتَ    شََْ َ   الكْ تَابَ   يتَْلوُنَ   وَهُْ   شََْ   كَذَلِ 

ينَ  قاَلَ  ثلَْ  يعَْلمَُونَ  لَ  الَذ  كُُُ  فاَلَلَُّ  قوَْل ه مْ   م  يَامَة   يوَْمَ  بيَنََّْمُْ  يَُْ يماَ القْ  يه   كََنوُا ف  تلَ فُونَ  ف   [.113: البقرة]  {يَُْ

 
 (. 154،  1/146ينُظَر: ))اقتضاء الصِاط المس تقيم لمخالفة أ صحاب الجحيم(( لبن تيَميةََ ) 4925
 (. 235، 234/ 1ينُظَر: ))العبر وديوان المبتدأ  والخبر(( لبن خلدون ) 4926
 (. 148))الأ مثال(( لبن سلام )ص:  4927
 (. 133/ 8))فتح الباري(( لبن حجر ) 4928
 (. 102/ 2))أ ضواء البيان(( للش نقيطي ) 4929
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ن  هذا  وفِ: )عَطيةََ   ابنُ   قال عل هم  م  ا؛   طائ فةٍ   كُُ     كُفرُ   ف  دقَ   يتضََمَنُ   الإنْيلَ   لأ نَ   بك تابِ  ،  وتقَريرَ   موسى  ص   والتوَراةَ   التوَراة 

َةَ   بعيسَ   التبَشيَ   تتَضََمَنُ  هما  نبُوَت ه،  وصح  دقَ   تضََمَن  وكَل  م،  على   تعالى  اللهُ   فعَنفَهمُ   وسلَم؛   عليه اللهُ   صلَى   مُحَمَدٍ   ص  بِ   وفِ   كذ 

م  .4930( قالوا  ما  خ لافُ  كُتُبِ 

ي والتنَازعُُ  الاخت لافُ  -11  . والم راء   الجدََل   اإلى يؤَُد  

 والاخت لاف   التنَازعُ   دَرَجاتُ :  المطلب السادس 

بُ   جَعَل ) فقال  دَرَجاتٍ   أ ربعَ    على   الاخت لافَ   الأ صفهانم   الرَاغ  ب    الأ ديان    أ هل    بيَنَ   الاخت لافات    جَميعُ :    أ ربعَ    على  والمذَاه 

 : مَرات بَ 

نَ   عنَّا  الخار جينَ   وبيَنَ   النبََويةَ    الأ ديان    أ هل    بيَنَ   الاخت لافُ :  الأ ولى • ،  الثنَويةَ    م   وفِ   العالم ،  حُدوث    فِ  وذلِ  والَدهريةَ 

 . التوَحيد   وفِ الصَان ع ،

هم النبََويةَ   الأ ديان   أ هل   بيَنَ  الاخت لافُ   :والثاَنيةُ  • ، فِ وذلِ بعَضٍ، مَعَ  بعَض   .واليهود   والنصَارى المسُلمينَ  كَخت لاف الأ نبياء 

لافُ   :والثاَلثةُ  • ين    أ هل    فِ   المخُتصَم   الخ  د    الد   هم  الواح    كَلخت لاف    والتفَجيُ،  التبَديعُ   فيها  يقَعُ   التِ  الُأصول    فِ  بعَضٍ   مَعَ   بعَض 

ن كثيٍ  فِ فات   م  ، وفِ تعالى، الله   ص  مة   وكَخت لاف  القَدَر   .المجَُس  

، فرُوع   فِ  المقَالت   بأ هل   المخُتصَم  الاخت لافُ : الرَابعةُ  • عيةَ   كَخت لاف   المسَائ ل   .والحنَفَيةَ   الشَاف 

ذٍ   مَجرى   يَري :  والثاَن   مَسلكيهما،  فِ   مُتنَافيين    مَجرى  يَري:  الأ وَلُ   فالخت لافُ  ،  نََوَ   أ خ  ق  ذٍ   المشَر  مالَه،  أ و   يمينهَ  وأ خ    فهو   ش 

ن نَ  أ قربَ  كَن واإ ا، ضَلالر   ضال   يكونَ  أ ن عن أ حَدُهما يُرُجُ  فليسَ  الأ وَل م  ذين   مَجرى جارٍ : والثاَلثُ  بعَيدر ةر  أ خ  دةر،  وجِ    واح 

،   سالٌِ   أ حَدَهما  ولك نَ  ،   تار كٌ   والأ خَرَ   للمَنَّجَ  ن  يبلغُُ   رُبمَا   للمَنَّجَ    التاَر كُ   وهذا  للمَنَّجَ    جارٍ :  والرَابعُ   الطَريقُ،  عليه  يطولُ   كَن  واإ

ا سَلكوا جَماعةٍ  مَجرى ا، مَنَّجَر در دٍ  كُُم  أ خذَ  لك ن واح  ، شُعبة   غيََ  شُعبةر  واح   .4931( المحَمودُ  الاخت لافُ  هو وهذا الأ خَر 

 والاخت لاف    التنَازعُ    مَظاهرُ :  المطلب السابع 

، بيَنَ  التنَازعُُ  -1 مَلاء   وبيَنَ  الجيان   بيَنَ  كَلتنَازعُ   الأ فراد   . الزم

ول   بيَنَ  التنَازعُُ  -2  .الدم

، الُأمور   فِ التنَازعُُ  -3 نيويةَ   . والعَقارات   والضَيعات   كَلأ موال   الدم

ب   والقيادة    والحكُُ   الملُْ   على التنَازعُُ  -4  . والمنَاص 

 . العَقيدة   مَسائ ل   فِ  الاخت لافُ  -5

 .الف قهيةَ   المسَائ ل   فِ  الاخت لافُ  -6

 
 (. 1/198))المرر الوجيّ(( )  4930
 (. 191، 190ينُظَر: ))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  4931
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 . الزَوجَين   بيَنَ  الاخت لافُ  -7

 والاخت لاف    التنَازعُ   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب الثامن 

لََُ   -1  . العَقل    ق 

،  اخت لافَ   أ نَ   الحشَر    سورة    فِ  تعالى  بيََنَ   وقد)  ،  الأ راء    وتشََتمتَ   الشَديدةَ،  والمنُازَعات    القُلوب  ؛   وعدََمَ   والأ فكار  اد   أ نَ   الات  

نمَا  به  يَتلَبُه  الذي  هذا  سَببََ  ؛   وعدََمُ   العَقل    ذَهابُ   هو  اإ لَ   لأ نَ   العَقل  ؛   فِ  يتسََببَُ   ل  العاق  ذا  لأ نكَ  المخُالفة    أ نتَ   اختلَفتَ   اإ

ندَه  ما   وكُُم   تدَبيُه  كَن  وأ خوك ن  ع  دَك، يعمَلُ   قوَةٍ  م  لار  كُنتَ   فاإذا ض   مَعَك؛ يكونَ   أ ن   فِ  تسَبمبُك   كَن  -دُنيويا    عَقلار   ولو-  عاق 

ك  فِ   اللهُ   أ عطاه   وما   قوَت ه  كونَ   لأ نَ  ن   لِ  خَيٌ   صالح    القُلوب    اخت لاف    سَببََ   أ نَ   تعالى  بيََن   ولذا   ذلِ؛   غيَ    فِ   يكونَ   أ ن   م 

 .4932( وعدََمُها العُقول   ضَعفُ  هو

رُ   -2 ذا: )يقُالُ   وكَن  . الجهَلََ    تصَدم   سَقَطَ  يعلمُ   ل  مَن   سَكتَ   لو  الغلَطَُ،  مَعَه  يكونُ   اللغََطُ  الصَوابُ،  خَف يَ   الجوَابُ   ازدَحَمَ   اإ

لم   أ هل    بعَضُ  قال وقد  (،الاخت لافُ   . 4933( لستَََّحْنا يعلمُ   ل  مَن سَكتَ  لو: )الع 

ه   السَي  ئة    التنَازعُ    أ ثَر    عن   الغفَلَُ   -3 ب   . الوخيمة    وعَواق 

 . الهوَى   ات  باعُ   -4

ن  التكَاثرُُ  -5 نيا،  حُطام   م  ن  ،تَصيل ها فِ  والتنَافسُُ   الدم بٌ   الملَُْ   فاإنَ )  وغيَ ه؛   الملُْ    على  التنَازعُُ   ذلِ وم   مَلذوذٌ،  شََيفٌ   مَنص 

لُ  نيويةَ    الخيَات    جَميع    على  يش تَم  ؛   والملَاذ     البَدَنيةَ    والشَهوَات    الدم   أ حَدٌ   يسُل  مَه  أ ن   وقلََ   غالبرا،  التنَافسُُ   فيه  فيقعَُ   النفَسانيةَ 

ب ه لَ  لصاح  ذا اإ  .4934( والمغُالبة   والق تال   الحرَب   اإلى وتفُضِ المنُازَعةُ، فتقََعُ  عليه، غلَبَ  اإ

 . 4935الأ غراض    ازدحامُ   -6

نيا   وحُبم   الأ ثرَةُ   -7 نَ   كثيٍ   فِ  النظََرَ   غلَغلَتَ   لو: ) الغزَالِم   مُحَمَدٌ   قال   . الر  ئاسة    وطَلبَُ   الدم نيا   حُبَ   لرَأ يتَ   الانق سامات    م    الدم

 .4936( الحزَازات   هذه وراءَ  تكَْنُُ  العَمياءَ  والأ ثرَةَ 

ن   -8 اع    أ س باب    أ كبَر    وم  نيويةَ   والأ غراض   الشَخصيةَ   المصَالح   تقَديُ :  الن    .4937العامَة   المصَالح   على  الدم

بُ   -9 ب    لل راء    التعََصم  . والمذَاه 

لمُ   البَغيُ   -10 لُ   والظم ن   الحاص   . بعَضٍ   على   الناَس    بعَض    م 

نَ   المتُشَاب ه    ات  باعُ   -11 ،   م  لار   تأَ ويلار  وتأَ ويلهُا   النمصوص   . باط 

 
 (. 85/ 5))العذب النمي من مجالس الش نقيطي فِ التفسي(( ) 4932
 (.  610ينُظَر: ))الجليس الصالح الكافِ(( للمعافى بن زكريا )ص:  4933
 (. 193/ 1ينُظَر: ))العبر وديوان المبتدأ  والخبر(( لبن خلدون ) 4934
 (.  240/ 1المصدر السابق ) 4935
 (.  186))خلق المسلم(( )ص:  4936
 (. 5/84ينُظَر: ))العذب النمي(( للش نقيطي ) 4937
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 . والغُرورُ   بالنفَس    الإعجابُ   -12

همالُ   -13  . الشَرع    نصُوص    اإ

امُهم   بالأ خَرينَ   الظَن     سوءُ   -14  . بيَ  نةٍ   بلا   واتِ  

 والاخت لاف    التنَازعُ    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع 

عُ  الأ صلُ  يكونَ  أ ن -1 نسانٍ  لكُل     والمرَج  نةََ، الك تابَ  هو اإ ندَئ ذٍ  والس م  . التنَازعُُ  يق لم  فع 

،  الُأمور   فِ  الإيثارُ  -2 نيويةَ  بَ  وأ ن الدم نَ  لأ خيه المرَءُ  يُُ  بمه ما الخيَ   م  ه  يُُ   . لنفَس 

نيا؛  فِ  الزمهدُ  -3 نهَ الدم  . عليها التنَازعَُ  يقُلَ  لُ  فاإ

َ  أ ن -4  . والأ فراد   الُأمَم   على  وخَطَرَهما  والتنَازعُ   الاخت لاف    شُؤمَ  المرَءُ  يس تحَض 

،  بيَنَ   الإصلاح    فِ  السَعيُ   -5 نْ   كَث يٍ   فِ    خَيَْ   لَ :  تعالى  قال  بيَنََّم؛   والتنَازعُ    التََاجُر    أ س باب    ونبَذُ   الناَس  وَاهُْ   م  لَ   نَْْ
ِ
 أَمَرَ   مَنْ   ا

صْلَاحٍ  أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  ب صَدَقةٍَ 
ِ
َ  يفَْعَلْ  وَمَنْ  الناَس   بيَْنَ  ا ا نؤُْت يه   فسََوْفَ   الَلَّ   مَرْضَات   ابتْ غَاءَ  ذَلِ  يمرا أَجْرر  [.114: النساء] عَظ 

)القُرطُبِم   قال صْلَاحٍ   أَوْ :  تعالى  قوَلُه : 
ِ
ماء    فِ   عام    الناَس    بيَْنَ   ا ،  والأ موال    الد     التدَاعي   يقعَُ   شََءٍ   كُُ     وفِ  والأ عراض 

 .4938( تعالى الله   وَجهُ  به يرُادُ  كَلمٍ  كُُ    وفِ المسُلميَن، بيَنَ  فيه  والاخت لافُ 

يعُوا  بيَْن كُُْ   ذَاتَ   وَأَصْل حُوا  الَلََّ   فاَتقَُوا}:  تعالى  وقال نْ   وَرَسُولَهُ  الَلََّ   وَأَط 
ِ
ن ينَ   كُنْتُُْ   ا بةُ   هِ :  البَين    وذاتُ [ )1:  الأ نفال]  {مُؤْم    صاح 

، ،  بمعَن  فيأ ت :  مُتضَادَين    وجَِين    على  يأ ت   العَرَب    كَلم    فِ   والبَينُ   البَين  صلاحُ .  الوَصل    بمعَن  ويأ ت   الفُرقة    على   البَين    ذات    واإ

بة    اإصلاح    بمعَن  يكونُ   الأ وَل    المعَن صلاحُِا  المسُلميَن،  بيَنَ   الفُرقة    صاح  زالَ    يكونُ   واإ صام ،  أ س باب    باإ   بالتسَامُح    أ و  الخ 

، نَ   وجهٍ   على   بالتََّاضِ  أ و  والعَفو    على   البَين    ذات    اإصلاحُ   أ مَا.  الفُرقة    عُقدةُ   وتنَحَلم   البَيُن،  يذهَبُ   الإصلاح    وبِذا  الوُجوه،  م 

بة    اإصلاح    بمعَن  فيكونُ   الثاَن   المعَن صلاحُِا  المسُلميَن،  بيَنَ   والتأَ لفُ    والتحَاببُ    الوَصل    صاح  نَّا،  تصَدَع   ما   برَأ ب    يكونُ   واإ  م 

زالَ   ليها   دَبَ   الذي  الفساد    واإ صام    بسَببَ    اإ ن  أ مرٍ   على  والتنَازعُ    الخ  نيا،  أُمور    م  نينَ   أ مر  وتعالى  تبَارَك  واللهُ   الدم  يصُل حوا  بأ ن  المؤُم 

م  ذاتَ  ن  ورَسولَه   اللهَ   ويطُيعوا  بيَنَّ  نينَ   كَنوا  اإ فات    فم ن  حَق ا؛   مُؤم  نينَ   ص  م،  ذاتَ   يصُل حونَ   أ نَهم  المتُقَينَ   المؤُم  ذا  بيَنَّ   بيَنََّم  نشََأ    فاإ

خوانٍ   وبيَنَ  صامٌ   لهم  اإ ن  أ مرٍ   على  خ  نيا  أُمور    م  ه  اإلى  أ سَعوا  الدم هم،  اإصلاح  م   وبيَنَ   بيَنََّم  يتَدَخَلْ   لم  ولو  بأ نفُس  خوانه   اإ

 .4939( وُسَطاءُ 

 والاخت لاف    التنَازعُ    حُكُُ :  المطلب العاشَ 

ذا مَذمومٌ  والتنَازعُُ  الاخت لافُ  اق    والتدَابرُ   التشَاجُر   اإلى أ دَى اإ مة   وافتَّ   . 4940المعُاداة   أ و   الكَ 

جماعرا؛  فجائ زٌ  الأ حكام   فِ التنَازعُُ  أ مَا) ب عن   خَلا حَيثُ   اإ لَ  والتعَنمتُ، التعََصم ن كَن  واإ  .4941( القَبائ ح   أ قبَح   م 

 
 (. 384/ 5))الجامع لأ حكام القرأ ن(( )   4938
 (. 230/  2))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( لعبد الرحْن بن حسن حبنكة الميدان ) 4939
 (. 280/ 13))فتح الباري(( لبن حجر )   4940



1014 

عيم   قال تاب ه  فِ  الحجَُةَ   به  اللهُ   أ قامَ   ما  كُُم : )الشَاف  ا  نبَي  ه  لسان    على  أ و  ك  نرا،   مَنصوصر لَ   لم  بيَ    وما   علَ مه،  لمنَ  فيه  الاخت لافُ   يُ 

ن  كَن لُ   ذلِ  م  ا،  ويدُرَكُ   التأَ ويلَ   يُتَم  لُُ   مَعنر   اإلى  القايسُ   أ و    المتُأَ و  لُ   فذَهَبَ   قياسر ن  القياسُ،  أ و    الخبََرُ   يُتَم    فيه   خالفَه  واإ

نهَ أ قلُْ  لم غيَُه؛  يقَ   عليه  يضَُيَقُ  اإ لاف   ض   .4942( المنَصوص   فِ الخ 

 شائ عةٌ   أ خطاءٌ :  عَشَرَ   المطلب الحاديَ 

نَ   كثيٌ  لافُ   فيها   يُُتمََلُ   التِ   الفرعيةَ    الأ حكام    فِ   والاخت لافَ   التنَازعَُ   أ نَ   يظُنم   الناَس    م    والتقَاطُع ،   للتََاجُر    مَدعاةٌ   الخ 

بٌ  ث   وموج  ،  على للاإ رٌ  خَطَأٌ  وهذا المخُال ف   . ظاه 

قرار    على   فيها،  تنَازَعوا  مَسائ لَ   فِ   الصَحابةُ   اتفَقَ   قد  : )تيميةََ   ابنُ   قال ه،  العَمَل    على   الأ خَر    للفريق    فريقٍ   كُُ     اإ اد   كمسَائ لَ   باجتَ 

بادات    فِ ياسة    والعَطاء    والموَاريث    والمناك ح    الع  نَّا  المسَائ لُ   وهذه ...  ذلِ  وغيَ    والس    ا،  خَطَأٌ   القوَلين    أ حَدُ   ما  م  نَّا  قطَعر  ما  وم 

دٌ   الأ مر    نفَس    فِ   المصُيبُ  ندَ   واح  ،  أ تباع    الجمُهور    ع  دراك ه،  قوَة    بَِسب    عليه   وجَبَ   ل ما   مُؤَد ٍ   والأ خَرُ   السَلف  :  له  يقُالُ   وهَل   اإ

ئٌ؟   أ و  مُصيبٌ  نَ .  ن زاعٌ   فيه  مُخط  نةَ    أ هل    ومَذهَبُ .  الأ مر   نفَس    فِ  حُكَُ   ول  مُصيبينَ   الجمَيعَ   يَعَلُ   مَن  الناَس    وم    والجمَاعة    الس م

ثَ  ل أ نهَ ن  اجتََدََ  مَن   على  اإ  .4943( أ خطَأ   واإ

ا  وقال نَ   العُلماءُ   كَن: )أ يضر ذا  بعَدَه  ومَن  والتاَبعين    الصَحابة    م  نْ :  قوَله   فِ تعالى  الله    أ مرَ   اتبََعوا  الأ مر    فِ  تنَازَعوا  اإ
ِ
  فِ    تنََازَعْتُُْ   فاَ

ءٍ  لَى   فرَُدموهُ   شََْ
ِ
نْ   وَالرَسُول    الَلَّ    ا

ِ
نوُنَ   كُنْتُُْ   ا لَلَّ    تؤُْم  ر    وَاليَْوْم    با  َ   الْأ خ  يلار   وَأَحْسَنُ   خَيٌْ   ذَلِ   وكَنوا  ،[  59:  النساء]  تأَوْ 

لميةَ    المسَأ لَ    فِ  قوَلهُم  اختلَف  ورُبمَا  ومُناصَحةٍ،  مُشاورةٍ   مُناظَرةَ   المسَأ لَ    فِ  يتنَاظَرونَ  صمة    الُألفة    بقَاء    مَعَ   والعَمَليةَ    الع   والع 

ين    وأُخوَة   نةََ   المسُ تبَينَ   الك تابَ   خالف   مَن  نعَمْ،.  الد   لافرا  الُأمَة    سَلفَُ   عليه  أ جَمعَ   ما  أ و  المسُ تفَيضةَ   والس م   فهذا   فيه،  يعُذَرُ   ل  خ 

 .4944(البدَع   أ هلُ  به يعُامَلُ  بما يعُامَلُ 

  فِ   يتنَازَعان    كَنا   عنَّما  اللهُ   رَضِ   عَفَانَ   بنَ   وعُثمانَ   الخطََاب    بنَ   عُمَرَ   أ نَ : )المسَُي  ب    بن    وسَعيد    الرَحَْن    عَبد    بن    سَلمَةَ   أ بي   وعن

رُ  يقولَ  حتََّ   بيَنََّما المسَأ لَ   نَهما: الناَظ  عان   ل اإ ا يَتَم  لَ  يفتََّ قان   فما!  أ بدَر ن ه  على اإ  .4945!( وأ جَملُ   أ حس َ

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الثان 

بُ  • ندَ   الواج   : التنَازعُ    ع 

نوُنَ   لَ   وَرَب  كَ   فلََا }:  تعالى  قال وُكَ   حَتََّ   يؤُْم  يماَ  يَُُكْ   دُوا  لَ   ثَُ   بيَنََّْمُْ   شَََرَ   ف  ه مْ   فِ    يََ  ا  أَنفُْس  مَا  حَرَجر  { تسَْل يمرا  وَيسَُل  مُوا  قضََيتَْ   م 

 [ . 65: النساء]

بحانهَ  وقال َا  ياَ }:  س ُ ينَ   أَيهم يعُوا  أ مَنوُا  الَذ  يعُوا  الَلََّ   أَط  نْكُُْ   الْأَمْر    وَأُولِ    الرَسُولَ   وَأَط  نْ   م 
ِ
ءٍ   فِ    تنََازَعْتُُْ   فاَ لَى   فرَُدموهُ   شََْ

ِ
  الَلَّ    ا

نْ  وَالرَسُول  
ِ
نوُنَ  كُنْتُُْ  ا لَلَّ   تؤُْم  ر   وَاليَْوْم   با  َ  الْأ خ  يلار  وَأَحْسَنُ  خَيٌْ  ذَلِ   [ .59: النساء] {تأَوْ 

 
 (. 488/ 1))التيسي بشرح الجامع الصغي(( ) 4941
 (. 560))الرسالَ(( )ص:   4942
 (. 123،  19/122))مجموع الفتاوى(( ) 4943
 (. 24/172المصدر السابق ) 4944
 (. 114))تاري الخلفاء(( للس يوطي )ص:   4945
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َ : تعالى قوَله   فِ  الطَبَريم  قال يلار  وَأَحْسَنُ  خَيٌْ  ذَلِ  ن فيه تنَازَعتُُ  ما فرَدم : )تأَوْ  ، الله   اإلى  شََءٍ  م  ندَ  لكُ خَيٌ  والرَسول    فِ الله    ع 

كُ، ،  اإلى  يدعوكُ  ذلِ  لأ نَ   دُنياكُ؛   فِ  لكُ  وأ صلحَُ   مَعاد  يلار   وَأَحْسَنُ .  والفُرقة    التنَازعُ    وترك    الُألفة  ،  مَوئ لار   وأ حَْدُ :  يعنَ  تأَوْ   ومَغَبةَر

بةر   وأ جَملُ   .4946( عاق 

نَ   أ مرٌ   هذا: )كثيٍ  ابنُ   وقال ن   فيه  الناَسُ   تنَازعََ  شََءٍ   كَُُ   بأ نَ   وجَل   عَزَ   الله    م  ين    أُصول    م    ذلِ   فِ التنَازعُُ   يرَُدَ   أ ن   وفرُوع ه  الد  

،  الك تاب    اإلى نةَ  يه    اخْتلَفَْتُُْ   وَمَا}:  تعالى  قال   كما   والس م نْ   ف  ءٍ   م  لَى   فحَُكْْهُُ   شََْ
ِ
  الله    ك تابُ   به  حَكَُ   فما  ،[  10:  الشورى]  { الَلَّ    ا

نةَُ  ،  له  وشَه دا  رَسوله    وس ُ حَة  ،   فهو  بالص   لَ   الحقَ     بعَدَ   وماذا  الحقَم نْ :  تعالى  قال  ولهذا  الضَلالُ؛   اإ
ِ
نوُنَ   كُنْتُُْ   ا لَلَّ    تؤُْم    وَاليَْوْم    با 

ر   نةَ    الله    ك تاب    اإلى   والجهَالت    الخصُومات    رُدموا:  أ ي  الْأ خ  ،  وس ُ ليهما   فتَحاكَموا  رَسوله  ن   بيَنكَُ   شَََرَ   فيما  اإ نونَ   كُنتُُ   اإ   بالله    تؤُم 

ر   واليوم    . الأ خ 

اع    مَجال    فِ  يتَحاكَُْ   لم  مَن  أ نَ   على  فدَلَ  نةَ    الك تاب    اإلى   الن   عُ   ول  والس م ليهما   يرَج  نرا  فليسَ   ذلِ،  فِ   اإ   باليوم    ول  بالله    مُؤم 

ر    .4947(الأ خ 

ندَ  الحجَُةُ : )البَر    عَبد   ابنُ  وقال نةَُ  الك تابُ  التنَازعُ   ع  واهما ما ل  والس م  .4948(س 

ا  وقال بادَه   اللهُ   أ مَر: )أ يضر ندَ   ع  نةَ    الله    ك تاب    اإلى  فيه   تنَازَعوا  ما  يرُدموا   أ ن   التنَازعُ    ع  ندَه   كَن   فَمن   نبَي  ه،   وس ُ ن   ع    ع لمٌ   ذلِ  م 

ليه الانقيادُ  وجَبَ   . 4949( اإ

بُ  امُ   فيج    الَدليلُ   قامَ  بما منه  العَمَلُ   وجَبَ   والاخت لافُ   التنَازعُُ   فيه  وما  له،  والتسَليمُ   به  والعَمَلُ   حُجَتُه، ثبََتتَ  الذي  الحكُُ    التّ 

دٍ،  لكُل     عليه نه؛   وجهٍ   اإلى  مال   لمنَ   فيه   العُذرُ   وقامَ   مُجتََ  ندَه،  الَأولى  هو  لأ نهَ  م  ا  تقَليدُ   العامَة    على   ووجَبَ   ع    فيما  علُمَائ 

عَهم فيه اجتََدَوا  .4950به العَمَلُ  ووَس 

ين    أ هلُ   يُتلَفُ   قد: )الماوَرْديم   قال  - تََّ   مَذاهبَ   على  الد   نَ   فيه  المخُتلَفينَ   بيَنَ   فيَحدُثُ   مُختلَفةٍ،  وأ راءٍ   ش َ   والتبَاينُ    العَداوة    م 

ثلُ  ينَ   أ نَ   ذلِ  وع لََُ .  الأ ديان    فِ  المخُتلَفينَ   بيَنَ   يُدُثُ   ما   م  د    العَقد    على  والاجت ماعَ   الد     الُألفة    أ س بابَ   أ قوى  كَن   لمََا   فيه  الواح 

،  أ س باب    أ قوى  فيه  الاخت لافُ   كَن ذا  الفُرقة  ب    المخُتلَفة    الأ ديان    أ هلُ   تكَافأ    واإ ،  والمذَاه    أ على   الفريقيَن    أ حَدُ   يكُنْ   ولم  المتَُباي نة 

ا، ا،  وأ كثَََ   يدر ،  تَاسُدُ   الاخت لاف    عدَاوة    اإلى  ينضَمم   لأ نهَ  أ عظَمَ؛   فيهم  والإحَنُ   أ قوى  بيَنََّم  العَداوةُ   كَنت    عدََدر   وتنَافسُُ   الأ كفاء 

 .4951( النمظَراء  

عاءُ  • ندَ   بالهداية    الدم  : الاخت لاف    ع 

نينَ   أُمَ   عائ شةَ   سَأ لتُ :  قال  عَوفٍ   بن    الرَحَْن    عَبد    بن    سَلمةَ   أ بي   عن   يفتَت حُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    نبَِم   كَن  شََءٍ   بأ ي   :  المؤُم 

ذا  صَلاتهَ نَ   قامَ   اإ ؟   م  ))قالت  الليَل  ذا  كَن:  برائيلَ   رَبَ   اللهَمَُ :  يقَولُ   الليَل    من  يصَُلّ     قامَ   اإ سافيلَ،  وميكائيلَ   ج  رَ   واإ   فاط 

 
 (. 187/  7))جامع البيان(( )  4946
 (. 346،  2/345))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 4947
 (. 49/ 11))التمهيد لما فِ الموطأ  من المعان والأ سانيد(( )  4948
 (. 368/ 8المصدر السابق ) 4949
 (. 328/ 5ينُظَر: ))الاس تذكَر(( لبن عبد البر )  4950
 (. 148))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  4951
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،  السَمَوات   ،  الغَيب    عال مَ   والأ رض  ك  بيَنَ   تَكُُُ   أ نتَ   والشَهادة  باد  ن   يَُتلَ فونَ،  فيه  كَنوا  فيما  ع   الحقَ     من  فيه  اختلُ فَ   ل ما  اهد 

ذْن كَ؛  نكَ باإ ي اإ اطٍ  اإلى  تشَاءُ  من تَِد   .4952(( مُس تقَيمٍ  ص 

بحانهَ   اللهُ   هَداه  فَمن: ) القيَم      ابنُ   قال ضُه  مَن   مَعَ   كَن  ولو  كَن،  مَن  ومَعَ   كَن   حَيثُ   بالحقَ     الأ خذ    اإلى  س ُ  ورَد     ويعُاديه،  يبُغ 

ل   بمه مَن مَعَ   كَن ولو كَن، مَن مَعَ  الباط  مَن  فهو -ويواليه يُُ  نَ  فيه  اختلُ ف ل ما هَدى م    سَبيلار  وأ هداه الناَس   أ علمَُ  فهذا. الحقَ    م 

،  وأ قوَمُهم يلار ذا  المسَلَْ    هذا  وأ هلُ   ق  ى،  رَحْةٍ   اخت لافُ   فاخت لافهُم   اختلَفوا  اإ ا  بعَضُهم  يقُ رم   وهدر ه،   ويواليه  عليه  بعَضر ُ   وينُاص 

لٌ  وهو م أُمور   فِ الناَسُ  عنه يس تَغنَ ل الذي والتنَاظُر    التعَاوُن   باب   فِ داخ  عمال هم والتشَاوُر   بالتنَاظُر   ودُنياه، دينَّ    الرَأ يَ  واإ

م جالتَ  لَ   الأ س باب   فِ الف كرَ  واإ  .4953( الصَواب   دَرك   اإلى الموص 

 
 (. 770أ خرجه مسلم ) 4952
 (. 517/ 2))الصواعق المرُسَلَ(( )   4953
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 الجِدالُ والمِراءُ المبْحَثُ الثَّامِنُ عَشَرَ: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن الجدََل  والم راء  لغُةر واصط 

 :معن الجدََل  لغُةر  •

بالحُ  الحجَُة   مُقابلَُ  والجدََلُ:   . دالر وج  مجادَلَر  ه،  خاصََِ أ ي:  وجادَلَه،  عليها،  والقُدرةُ  الخصُومة   فِ  دُ  اللَدَ والمجادَلَُ:  الجدََلُ:   ، جَة 

دالُ: الخصُومةُ، سُُ  ي بذلِ  دَت هالمناظَرةُ والمخُاصَِةُ، والج   .4954لش 

ا  • لاحر  :معن الجدََل  اصط 

 ) دالُ: المفاوَضةُ على سَبيل  المنازَعة  والمغالبَة  بُ: )الج    .4955قال الرَاغ 

ه دُ به تصحيحَ كَلم  بِةٍ، أ و يقَص  ، بُِجَةٍ أ و ش ُ فساد  قوَله  : )الجدََلُ: دَفعُ المرء  خَصمَه عن اإ  .4956(وقال الجرُْجانم

ب  وتقَرير ها(  ظهار  المذاه  راءٍ يتعَلقَُ باإ بارةٌ عن م  دالُ: هو ع  ا: )الج   .4957وقال أ يضر

 :معن الم راء  لغُةر  •

: مُماراةٌ، ومارَي  للمُناظَرة  ، ويقُالُ  دالُ. والتمَاري والممُاراةُ: المجُادَلَُ على مذهَب  الشَك   والر  يبة  :  الم راءُ: الج  راءر أُماريه مماراةر وم  تُه 

  .4958جادَلتُْه 

ا  • لاحر  :معن الم راء  اصط 

ثُ على ذلِ التََّفمعُ   ه، والباع  فحام  ه واإ   .4959الم راءُ: هو كَثَةُ الملُاحاة  للشَخص  لبيان  غلَطَ 

 ) وى تقي  الغي  طَ به غرََضٌ س  : )الم راءُ: طَعنٌ فِ كَلم  الغَي  لإظهار  خَللٍَ فيه، من غي  أ ن يرتبَ    .4960وقال الجرُْجانم

ا ومعانَ الخصُومة  وغي ها(  ر ه كَلمر : هو )أ ن يسَ تخر جَ الرَجُلُ من مُناظ    .4961وقال الهرََويم عن الم راء 

دُ الكِم  بيَْنَ  ، وترَكُ الانقياد  ل ما ظهر منه... وهو تردم : )الم راءُ هو مُدافعَةُ الحقَ   بالقول  ، يريدُ كُُم  وقال أ بو الوليد  الباجيم  اثنين 

ه(  بطالَ قول  خَصم  ظهارَ قوله  واإ واحدٍ منَّما اإ
4962.  

 
 . (، ))لسان العرب(( لبن منظور1/179))مجمل اللغة(( لبن فارس ) 4954
 .(189))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  4955
 .(74))التعريفات(( )ص:  4956
 .(75المصدر السابق )ص:  4957
  .))لسان العرب(( لبن منظور، ))المصباح المني(( للفيوم  4958
 .( 166))مختصِ منَّاج القاصدين(( لأ بي العباس بن قدامة )ص:  4959
 .(209))التعريفات(( )ص:  4960
  (15/204) ))تِذيب اللغة((  4961
 .(484))سنن العابدين وسنن الصالحين(( )ص:  4962
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مَا فِ المعن مَا فِ اللفَظ ، واإ ظهار  خَللٍَ فيه، اإ ، بأ ن يقولَ: وقال ابنُ رَسلانَ: )وحَدم الم راء  هو كُُم اعتَّاضٍ على كَلم  الغَي  باإ

  .4963ليس كما قلُتَ فيه، وقد أ خطَأتَْ(

دال    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان  فات    وبعض    الج    الص  

دال    بيَْنَ   الفَرْقُ  • جاج    الج   :والح 

جاج   المطلوبَ  أ نَ  بيَنََّْما الفَرْقُ   .الحجَُة   ظُهورُ  هو: بالح 

دال   والمطلوبُ  جوعُ : بالج    .4964المذهَب   عن الرم

، بملَمَح   تتميَُّ  المجُادَلَُ : وقيل دَة  الخصَم   على  الغلَبَةُ  بِا يرادُ  التِ للحُجَج   الكِم   بمصاحَبة   تتميَُّ  والماجَةُ  الش  
4965.  

دال    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  :والم راء    الج 

 .بمعنر   هما: قيل

ه، بعدَ  الحقَ    فِ مخاصَِةٌ  لأ نهَ مذمومٌ؛  الم راءَ  أ نَ  غيَ  دالُ  كذلِ وليس  ظُهور   .الج 

لَ  الم راءُ  يكونُ  ول ا، اإ لاف    اعتَّاضر ؛  بخ  دال  نهَ الج  ا  ابتداءر  يكونُ  فاإ   .4966واعتَّاضر

 :والمحُاورة    والمنُاظَرة    الجدََل    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

لزامُ  منه يرادُ  الجدََلُ   .ومُغالبتُه الخصَم   اإ

،  بيَْنَ   الكِم    تردمدُ   فهيي:  المنُاظَرةُ   أ مَا دُ   شَصَين  بطالَ   قوَله    تصحيحَ   منَّما  واحدٍ   كُُم   يقَص  ب ه،   قوَل    واإ   فِ   منَّما  كُُ ٍ   رغبة    مع  صاح 

 .الحقَ    ظُهور  

ه،   من  وأ سلوبٌ   الرَفيع ،  الأ دَب    من  ضَبٌ   وهِ   التجَاوُبُ،:  أ ي  التحَاوُرُ،  ومنه  الكِم ،  فِ   المرُاجَعةُ   هِ:  والماوَرةُ    أ ساليب 

عٍ   فِ  والماوَرة    الجدََل    لفظُ  ورد  وقد عَ   قدَْ } :  تعالى  قوله    فِ  المجُادَلَ    سُورة    من  واحدٍ   موض  لَُِ   التَِ    قوَْلَ   الَلَُّ   سَُ  َا   فِ    تََُاد    زَوْجِ 

تَك   لَى  وَتشَ ْ
ِ
اوُرَكَُمَ   يسَْمَعُ  وَالَلَُّ  الَلَّ   ا  .والمباحَثةُ  المناقشَةُ  ذلِ من وقريبٌ  ،[1: المجادلَ ] {تََ

، بملَمَح    تتميَُّ  فالمجُادَلَُ  دَة   .4967الهُدوء   بملَمَح   تتميَُّ  والماوَرةُ  تقدَمَ، كما  الش  

 
  .(93 /18)))شَح سنن أ بي داود((  4963
 (. 158))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  4964
 (. 181))معجم الفروق الدللية(( )ص:  4965
 (. 2/569))المصباح المني(( للفيوم ) 4966
 .( 181))معجم الفروق الدللية(( )ص:  4967



1019 

دال    ذَمم :  المطلب الثالث     عنَّما  والنََّييُ  والم راء    الج 

   الكري :   القُرأ ن    من   -أ    

دَالَ   وَلَ   فسُُوقَ   وَلَ   رَفثََ   }فلََا :  تعالى   اللهُ   قال   - {   فِ    ج   [. 197:  البقرة ]   الحَْج  

دَالَ   وَلَ : وقوَلُه : )كثيٍ  ابنُ  قال  : قولن   فيه  الحَْج    فِ ج 

ك ه، وفِ الحجَ     وَقت   فِ مُجادَلََ  ول: أ حَدُهما يضاحٍ  أ كملََ  ووضَََه  بيانٍ، أ تََ  اللهُ   بينَه وقد مَناس   ... اإ

دال   المرادَ  أ نَ : الثاَن  والقوَلُ   .4968( المخاصَِةُ : هاهنا بالج 

لَ  أ ن  عن النََّييُ : ذلِ معن: وقيل ا المحُر مُ  يَاد  لَ  أ ن عن نهيى: بعضُهم  وقال. أ حَدر بهَ يَاد  بَه  حتََّ   صاح   .4969يغُض 

دَالَ   وَلَ   فسُُوقَ   وَلَ   رَفثََ   فلََا :  وقوَلُه : )السَعديم   قال موا   أ ن  يَبُ :  أ ي  الحَْج     فِ    ج  ا-  بالحجَ     الإحرامَ   تعَظ   عَ   وخُصوصر   فِ   الواق 

دُه  ما  كُُ     عن  وتصونوه  -أ شهرُ ه ،  من  ينَقُصُه؛   أ و  يفُس  ماعُ   وهو  الرَفثَ  ماتهُ  الج  ا  والقوَليةَُ،  الف عليةَُ   ومُقَد   ندَ   خُصوصر   الن  ساء    ع 

نَ  ،. بَِضتِ   . الإحرام   محظوراتُ  ومنَّا المعاص، جميعُ : وهو والفُسوق 

، دال  ا والمخُاصَِةُ؛  والمنُازعةُ  الممُاراةُ : وهو والج  ، تثيُ  لكَونه  عُ  الشَرَ  . العَداوةَ  وتوق 

لم :  الحجَ     من  والمقصودُ  ،  والانك سارُ   الذم بُ   لله  ليه  والتقَرم ،  من   أ مكَن  بما   اإ ؛   مقارَفة    عن  والتنَمهُ   القُرُبات  نهَ  السَي  ئات    بذلِ   فاإ

ا، يكونُ  لَ  جزاءٌ  له ليس والمبرورُ  مبرورر ن الأ ش ياءُ  وهذه الجنةَُ، اإ نَها وزمانٍ، مكانٍ   كُُ    فِ ممنوعةر  كَنت واإ  عنَّا  المنعُ  يتغلَظَُ فاإ

 .4970( الحجَ    فِ

صَام    أَلَدم   وَهُوَ } :  شأ نهُ   جلَ   وقال   -  [. 204:  البقرة ]   { الخْ 

دال   شديدُ : أ ي: )العَينَم  قال ، الج   .4971(للمُسل مين والعَداوة   والخصُومة 

ل   جَدَلر   يقولُ : )مقات لٌ  قال  .4972( بالباط 

دالٍ  ذو: أ ي: )الطَبَريم  وقال ذا ج   .4973(وراجَعَك كََمَك  اإ

لُ   مَا } :  علُاه   فِ   جَلَ   وقال   - لَ   الَلَّ    أ يَات    فِ    يََُاد  ينَ   اإ  [. 4:  غافر ]   { كَفَرُوا   الَذ 

لُ   من  على  أ شَدَهما  ما  أ يتان    القُرأ ن    فِ :  سَهلٌ   قال) لُ  مَا }:  تعالى  قولُه  وهما!  القرأ ن    فِ   يَاد  لَ   الَلَّ    أ يَات    فِ    يََُاد  ينَ   اإ   { كَفَرُوا  الَذ 

،  أ يات    فِ  يماري:  أ ي  ،[4:  غافر] ُ   الله  ه،  بِوى  ويُاصِ  لََ    وطَبْع    نفس  ب  ،  ج  دَالَ   وَلَ }:  تعالى  قال  عَقلُ  :  البقرة]  {الحَْج     فِ    ج 

راءَ  ل: أ ي [،197 نَ }: قوَلُه :  والثاَنيةُ . الحجَ    فِ م 
ِ
ينَ  وَا قَاقٍ  لفَ ي الكْ تَاب   فِ   اخْتلَفَُوا الَذ  يدٍ  ش   .4974[( 176: البقرة]  {بعَ 

 
  .(545 /1)))تفسي ابن كثي(( 4968
  .(4/141)))جامع البيان((  4969
 .( 91))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4970
   (18/114)))عمدة القاري((  4971
 (. 178))تفسي مقاتل(( )ص:     4972
 (. 3/573))جامع البيان(( )  4973
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بحانهَ   وقال   - نَ } :  س ُ لُ   مَنْ   الناَس    وَم  ى   وَلَ   ع لمٍْ   ب غَيْ    الَلَّ    فِ    يََُاد  تَابٍ   وَلَ   هُدر  [. 8:  الحج ]   { مُن يٍ   ك 

ن: فالمعن: )الزَجَاجُ  قال لُ  مَن الناَس   وم  ا ع لمٍ   بغي   الله   فِ  يَاد  ر  .4975( مُتكَبر  

ن: )البَيضاويم  وقال لُ  مَن الناَس   وم  ه فِ  الله   فِ يَاد  فات ه توحيد   .4976(وص 

نَ :  اللفَظ   ومعن: )الشَوكَنم   وقال لُ   فريقٌ   الناَس    وم  ،  فِ  يَاد  لٍ   كُُم   ذلِ  فِ   فيَدخُلُ   الله  ،   ذات    فِ   مجاد    أ و   صفات ه،  أ و  الله 

ه ة   شَائ ع   .4977(الواضَ 

ن: )السَعديم   وقال رقةٌ   طائفةٌ   الناَس    وم  ،  طريقَ   سَلكَوا  وف  لون  وجَعَلوا  الضَلال  حقاقَ   يريدون  الحقََ،  بالباطل    يَاد  ل    اإ   الباط 

بطالَ  ، واإ ، غاية   فِ  أ نَهم والحالُ  الحقَ   ندَه ما الجهَل  لم   من ع   .4978( شََءٌ  الع 

لوُا   وَلَ } :  شأ نهُ   جَلَ   وقال   - لَ   الكْ تاَب    أَهْلَ   تََُاد 
ِ
لتَِ    ا َ   با  لَ   أَحْسَنُ   هِ 

ِ
ينَ   ا نَّْمُْ   ظَلمَُوا   الَذ  ي   أ مَناَ   وَقوُلوُا   م  لَذ  ليَْناَ   أُنْز لَ   با 

ِ
  وَأُنْز لَ   ا

ليَْكُُْ 
ِ
لهَُناَ   ا

ِ
لهَُكُُْ   وَا

ِ
دٌ   وَا نُ   وَاح   [. 46:  العنكبوت ]   { مُسْل مُونَ   لَهُ   وَنََْ

،   أ هل    مُجادَلَ    عن  تعالى  ينَّيى: )السَعديم   قال ذا  الكتاب  ،  من  بصيةٍ   غي    من  كَنت   اإ ل   وأ لَ   مَرضيةٍَ،  قاعدةٍ   بغي    أ و  المجاد 

لوا لَ   يَاد  ل    عن  ورَد ٍ   وتسين ه،  الحقَ     اإلى   ودَعوةٍ   كَلمٍ،  ول ين    ولطُفٍ،  خلقٍُ   بُِسن    أ حسَنُ،  هِ  بالتِ   اإ   وتِجين ه،   الباط 

لٍ   طريقٍ   بأ قرَب   ،  وحُب     والمغالبَة    المجُادَلَ    مجرَدَ   منَّا  القصَدُ   يكونَ   وأ لَ   لذلِ،  موص   وهدايةَ   الحقَ     بيانَ   القصَدُ   يكونُ   بل  العُلوُ  

، لَ   الخلَق  ،   أ هل    من   ظَلمَ   مَن  اإ ن  ظَهرَ  بأ ن  الكتاب  ه  م  رادةَ   ل   أ نهَ  وحاله    قصَد  ،  فِ   له  اإ نمَا  الحقَ   لُ   واإ   المشاغبَة    وَجه    على   يَاد 

، ؛   فِ فائدةَ  ل  فهذا والمغُالبة  داله   .4979( ضائ عٌ  منَّا المقصودَ  لأ نَ  ج 

يماَ   حَاجَجْتُُْ   هَؤُلَء    أَنتُُْْ   هَا } :  تعالى   وقال   - ونَ   فلَم َ   ع لمٌْ   ب ه    لكَُُْ   ف  يماَ   تَُاجم   أ ل ]   { تعَْلمَُونَ   لَ   وَأَنتُُْْ   يعَْلمَُ   وَالَلَُّ   ع لمٌْ   ب ه    لكَُُْ   ليَْسَ   ف 

 [. 66:  عمران 

تُُ   الذين القومُ   هؤلء  أ نتُ  ها :  ثناؤه  جَلَ   بذلِ  يعنَ: )الطَبَريم   قال   وجَدْتمُوه   الذي  دين كُ  أ مر    من  ع لمٌ   به  لكُ   فيما  وجادَلتُُْ   خاصَِْ

كُ،   فِ ن  الله   رُسُلُ   به   وأ تتَْكُ  كُتُب  ه،  م  َتُه، عندَكُ   وثبَتتَ   أ وتيتمُوه،  ممَا  ذلِ   غي    وفِ   عند  ون؟   فلم َ  صح  لون   فلم َ : يقولُ   تاجم   تَاد 

ون  .4980(ع لمٌ  به لكُ ليس  فيما وتَاصِ 

دال   مَنع   على  دليلٌ  الأ ية   وفِ: )الشَوكَنم  وقال ، الج  ل  دال   ترَك   فِ التََّغيبُ  ورَد بل بالباط  ق    من الج   .4981( المحُ 

مٌ   فهو  بذلِ  تكَمَ  من  وأ نَ   علٍم،  بغي    والمجُادَلَ    الماجَة    عن  النََّيي    على  الأ ياتُ   هذه  اش تَمَلت  وقد : )السَعديم   وقال   فِ   متكَ  

 .4982( فيه له  يسُمَحُ  ول منه، يمكنُ  ل أ مرٍ 

 
 (. 1/19))تفسي التستَّي(( )  4974
عرابه(( )    4975  (. 3/414))معان القرأ ن واإ
 (. 4/215))أ نوار التنيل(( )  4976
 (. 3/519))فتح القدير(( للشوكَن ) 4977
 (. 533))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4978
 المصدر السابق.  4979
 (. 483/ 5))جامع البيان(( )   4980
 (. 1/401))فتح القدير(( )  4981
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نْ   ل لناَس    القُْرْأ ن    هَذَا   فِ    صََفنْاَ   وَلقََدْ } :  تعالى   قال   - نسَْانُ   وَكََنَ   مَثلٍَ   كُُ     م 
ِ
ءٍ   أَكْثَََ   الْ  [. 54:  الكهف ]   { جَدَلر   شََْ

،  هذا   فِ   للناَس    بيَنَاَ   ولقد:  تعالى  يقولُ : )كثيٍ   ابنُ   قال نا   القرأ ن  لموا  ل   ك  وفصَلْناها؛   الأ مورَ   لهم   ووضََْ ،  عن  يضَ   ويُرُجوا الحقَ  

،  وهذا  البيان    هذا  ومع.  الهُدى  طريق    عن ،  للحَق     والمعارَضة    والمخاصَِة    المجُادَلَ    كثيُ   الإنسانُ   الفُرْقان  ل  لَ   بالباط   هدى   مَن   اإ

ه اللهُ   .4983( النجَاة   لطَريق   وبصَََِ

  كُُ     من  القُرأ ن    هذا   فِ  ضَبه  بما  اللهُ   أ وضََه   الذي  الحقَ     لإدحاض    والم راءَ   والخصُومةَ   الجدََلَ   أ كثََوا  الكُفَارَ   أ نَ   الأ ية    س ياقُ )و

رَ   هو  هذا  كونُ   ولك نْ   مَثلٍَ، ول    وسَببََ   القرأ ن    ظاه  ر    الكريمة    الأ ية    تفسيَ   ينافِ  ل  النم ها؛   بظاه  برةَ   لأ نَ   عُموم    اللفَظ    بعُموم    الع 

 . 4984( السَببَ   بُخصوص   ل

َ   طالبٍ   أ بي   بن    علّ     عن  جاء  ما  ذلِ  على  يدُلم   وممَا مةَ   4985طَرَقهَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ ))  عنه  اللهُ  رَضِ    وفاط 

،  رَسولَ   يا:  فقُلتُ :  علَّ    قال!  تصَُلمون؟   أ ل :  لهم  فقال  ليلَر،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    بنتَ  نمَا  الله  نا  اإ ،   بيَد    أ نفُس ُ   الله 

عْ   ولم  ذلِ،  قلُتُ   حينَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   فانصَِفَ !  بعَثنَا   يبعَثنَا  أ ن  شاء  فاإذا عتُه  ثَ   شَيئرا،  اإلَِ   يرج   وهو   سُ 

ذَه  يضَ بُ  مُدب رٌ  نسَْانُ  وَكََنَ : ويقولُ  فخَ 
ِ
ءٍ  أَكْثَََ  الْ  .4986!(( جَدَلر  شََْ

نقيطيم   قال يرادُه: )الش    َ   علَّ ٍ   قوَل    على   الأ يةَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   فاإ نمَا"  عنه  اللهُ   رَضِ  نا  اإ ،  بيَد    أ نفُس ُ   يبعَثنَا   أ ن  شاء  فاإذا  الله 

،  الأ ية    عُموم    على   دليلٌ "  بعَثنَا صامٍ   لكُل     وشُُول ها  الكريمة    محمودٌ   هو  ما   الجدََل    من  أ نَ   على  أُخَرُ   أ ياتٌ   دلتَ   قد  لك نهَ  وجَدَلٍ،  خ 

،  لإظهار    به  مأ مورٌ  لهْمُْ :  تعالى  كقوَله    الحقَ   لتَِ    وَجَاد  َ   با  لوُا  وَلَ :  تعالى  وقوَله    [،125:  النحل]  أَحْسَنُ   هِ  لَ   الكْ تَاب    أَهْلَ   تََُاد 
ِ
  ا

لتَِ   َ  با   . 4987[(46: العنكبوت]  أَحْسَنُ  هِ 

نَ   -ب  نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

َ   أُمامةَ   أ بي   عن   - ى   بعدَ   قومٌ   ضَلَ   ما : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ  لَ   عليه،   كَنوا   هُدر   أُوتوُا   اإ

بوُهُ   مَا :  الأ يةَ   هذه   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قرأ    ثَ .  الجدََلَ  لَ   لََِ   ضََ
ِ
مُونَ   قوَْمٌ   هُْ   بلَْ   جَدَلر   ا [  58:  الزخرف ]   خَص 

 ))4988 . 

)القاريم   قال لَ   الكُفر    فِ   ووقوعُهم  ضلالتَُم  كَن  ما :  والمعن:  ،  بسَببَ    اإ دال  ل    الخصومةُ   وهو  الج  م،  مع  بالباط    وطَلبَُ   نبيه  

ا  منه  المعجزة   ا،  أ و  عنادر ،  الحجَُة    مقابلََُ :  وقيل  جُحودر نادُ،  هنا  المرادُ :  وقيل  بالحجَُة  ه  ضَبُ   القرأ ن    فِ  والم راءُ   الع   ببَعضٍ؛   بعض 

 
 (. 134))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   4982
  .(171 /5)))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي 4983
يضاح القرأ ن بالقرأ ن(( للش نقيطي 4984   .(302 /3)))أ ضواء البيان فِ اإ
، وكُُم من أ تاك ليلار فقد طرَقكَ. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( )  4985  (. 176/ 1طَرَقهَ: أ ي: أ تاه ليلار
" اإلى  775( واللفظ له، ومسلم ) 7465رواه البخاري ) 4986 نا بيَد  الله  نمَا أ نفُس ُ نَ قولَه: "اإ ؛ فاإ ر ه، استنادٌ  (.  قال ابنُ تيَميةََ: )هذا الحديثُ نص  فِ ذَم   مَن عارض الأ مرَ بالقَدَر  أ خ 

، بل معارَضةُ الأ مر  بِا من  ، لك نْ ل تصَلحُُ لمعارضة  الأ مر  ٍ مةُ حَق  ها كََ  ، وهِ فِ نفس  نسَْانُ أَكْثَََ    اإلى القَدَر  فِ ترك  امتثال  الأ مر 
ِ
باب  الجدََل  المذموم  الذي قال اُلله فيه: وَكََنَ الْ

(. ))مجموع الفتاوى(( ) ءٍ جَدَلر  (. 15/229شََْ
يضاح القرأ ن بالقرأ ن((   4987   (302 /3)))أ ضواء البيان فِ اإ
نه ابنُ القطان فِ ))الوه والإيهام(( )22164(، وأ حْد ) 48( واللفظ له، وابن ماجه )3253أ خرجه التَّمذي )    4988 (، والأ لبان فِ ))صحيح  5/654( باختلافٍ يسيٍ. حس َ

ه فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) 3253سنن التَّمذي(( ) د  ه وشواه   (. 22164(، وشعيب الأ رناؤوط بطُرُق 
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م،  لتَّويج   بِ  هم،  وأ راء    مذاه  ،  هو  ما  على   نصُِةٌ   لهم  يكونَ   أ ن  غي    من  مشايُ    صَحيحٍ،   لغرََضٍ   المناظَرةُ   ل   مَحرَمٌ،  وذلِ  الحقَم

؛  كَإظهار   نهَ الحق    .4989(ك فايةٍ  فرَضُ  فاإ

دالُ :  أ ي: )المنُاويم   وقال ي  الج  راءٍ   اإلى  المؤَد   ،  فِ  ووقوعٍ   م  جماعرا،  فجائ زٌ   الأ حكام    فِ  التنَازعُُ   أ مَا  شَك ٍ نمَا  اإ دالٌ   المذورُ   اإ   ل   ج 

عُ  سٍ   فيه   يقُضى   ول  ع لٍم،  اإلى   يرج  عٍ   بض  قاط 
،  ات  باعٌ   فيه  وليس  ،4990 لٌ   ول  للبُرهان  ،  على  تأ وم طُ   بل  النصََفة    عَشواءَ   خَبْطَ  يَُب 

لٍ  حَق ٍ  بيَْنَ  فارقٍ  غيَ   .4991( وباط 

بُ  والم راءُ، العنادُ، الجدََل   بِذا المرادُ : )البَيضاويم  وقال  .4992( والتعَصم

َ   عائشةَ   وعن   - نَ : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قالت   عنَّا   اللهُ   رَضِ  مُ   الأ لَدم   الله    اإلى   الر  جال    أ بغضََ   اإ  . 4993(( الخصَ 

،  الشَديدُ : أ ي: )الصَنعانم  قال بهَ  يَُُجم  الذي: أ ي الم راء   . 4994(صاح 

دُ   كَن  لماَ: )المهُلَبَُ   وقال لار   اللَدَ ،  المطَْل    على  حام  ها،  عن  بِا  والتعَريج    بالحقُوق   أ هل ها؛   وظُلم    مُس تحَق  يها،  عن  بِا  واللَّ     وجوه 

قاب ه وأ ليمَ  الله   ب غْضةَ  ذلِ فاع لُ  اس تحََقَ   .4995( ع 

،  شديدُ :  والأ لَدم : )النوَويم   وقال   جان بٍ   فِ  أ خَذ  بُِجَةٍ   عليه   احتُجَ   كَمَا  لأ نهَ  جانباه؛   وهما  الوادي،  لديدَي    من  مأ خوذٌ   الخصُومة 

مُ  وأ مَا أ خَرَ، قُ  فهو الخصَ  ، الحاذ  ل   الخصومةُ  هو والمذمومُ  بالخصُومة  ،  رَفع   فِ بالباط  ٍ ثبات   أ و  حَق  لٍ  اإ  .4996( باط 

َ  هُرَيرةَ  أ بي  وعن -  .4997(( كُفرٌ  القُرأ ن   فِ الم راءُ : ))قال وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِ    عن عنه،  اللهُ  رَضِ 

؛   القرأ ن    تكذيبَ   يرومَ   أ ن  وهو  التدَارُؤُ،  فيه  بالم راء    المرادُ : )البَيضاويم   قال ليه  فيَطرُقَ   ببَعضٍ،  بعضَه  ليَدفعََ   بالقُرأ ن  ا   اإ   قدَحر

 .4998( وطَعنرا

؛  فِ الناَسُ  اختلف: )الخطََابيم  وقال رْيةٍَ  فِ   تكَُ  فلََا : كقوله   فيه، الشَكم  هنا الم راء   معن: بعضُهم  فقال تأ ويلُ  نهُْ  م  [ 17: هود] م 

ثلُ   ومعانيه،  تأ ويلُ    دونَ   قرأ ن ه   فِ   الم راء    على  بعضُهم  وتأ وَله...  شَك ٍ   فِ :  أ ي  ،   تبارك   اللهُ   أ نزله  قد   قرُأ نٌ   هذا:  قائ لٌ   يقولَ   أ ن   م 

بحانهَ  أ نزل  وقد  أ نكَرَه،  من  به  فيكَفُرَ   هكذا،  اللهُ   ينُ ل    لم:  الأ خَرُ   ويقولَ   وتعالى، بعة    على  كتابهَ  س ُ   شافٍ   كَُمها   أ حرُفٍ   س َ

نكار    عن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   فنَّاه  كَفٍ، ا  بعضُهم  يسَمَعُ   التِ   القراءة    اإ   الم راء    عن  لينتََوا  عليها   بالكُفر    وتوَعدَه  يقرَؤُها،  بعضر

ذ به؛  والتكَذيب   فيه لر  القرأ نُ  كَن اإ بُ  قراءتهُ، يَوزُ  مُنَلٌ  قرأ نٌ  وكَُمها أ حرُفٍ، س بعة   على  مُنََ  .به الإيمانُ  علينا ويَ 

 
 (. 1/265))مرقاة المفاتيح(( ) 4989
، أ ي: داهيةٌ. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر((   4990 سٌ من الأ ضاس  . يقُالُ: فلُانٌ ض  ذُ العزيمة    .(84 /3)لبن الأ ثيأ ي: ماضٍ فِ الأ مور  ناف 
 (. 3/354))فيض القدير(( )  4991
 (. 2/801))قوت المغتذي(( للس يوطي ) 4992
 (. 2668(، ومسلم )2457رواه البخاري )  4993
 (. 2/674))س بل السلام(( )  4994
 (. 8/259))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال )    4995
 (. 16/219))شَح النووي على مسلم(( ) 4996
. صَححه ابن حبان فِ ))صحيحه(( )8093( واللفظ لهما، والنسائي فِ ))السنن الكبرى(( )9479(، وأ حْد ) 4603أ خرجه من طرُقٍ: أ بو داود ) 4997 (، والحاكُ  1464( مطوَلر

نه ابنُ القيم  7848(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) 4603(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 2/243على شَط مسلم فِ ))المس تدرك(( ) (، وحس َ

 (. 12/353فِ ))تِذيب السنن(( )
 (. 311/ 1))مرقاة المفاتيح(( لملا علّ القاري ) 4998
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نمَا:  بعضُهم  وقال دال    فِ   هذا  جاء  اإ كرُ   فيها  التِ  الأ ي    فِ   بالقُرأ ن    الج  ،  القَدَر    ذ    أ هل    مذهَب    على  معناهما،  فِ  كَن  وما  والوعيد 

،  الكِم     والحظَر    والتحَري    التحَليل    وأ بواب    الأ حكام    فِ   منَّا   كَن  ما  دونَ   فيها  بيَنََّْم   الخوض    من   يَري  ما  معن   وعلى  والجدََل 

؛  وا  بيَنََّْم،  فيما   تنازعوها  قد  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    أ صحابَ   فاإنَ   والإباحة  ندَ   بِا  وتاجم هم  ع    ولم   الأ حكام ،  فِ   اختلاف 

بحانهَ  قال  وقد  وفيها،  بِا  التنَاظُر    عن  يتحَرَجوا نْ :  س ُ
ِ
ءٍ   فِ    تنََازَعْتُُْ   فاَ لَى   فرَُدموهُ   شََْ

ِ
 أ نَ   فعُلم    ؛ [  59:  النساء]  وَالرَسُول    الَلَّ    ا

 .4999( أ علمَُ  واللهُ . الوَجه   هذا غي   اإلى منصَِ فٌ  النََّييَ 

لّ     أُمامةَ   أ بي   وعن   - َ   الباه    ل مَن   الجنةَ    رَبضَ    فِ   ببيتٍ   زعيمٌ   أ نا : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ 

ن   الم راءَ   ترَك  ق ا،   كَن   واإ بَ   ترََك   ل مَن   الجنةَ    وَسَط    فِ   وببَيتٍ   مُح  ن   الكَذ  ا،   كَن   واإ   حَسُنَ   ل مَن   الجنةَ    أ على   فِ   وببَيتٍ   ماز حر

 . 5000(( خُلقُُه 

نديم  قال دالَ؛  أ ي الم راءَ، ترََك  ومَن: )الس    بُه  يقَعَ   أ ن  من خوفرا الج  ع   اللجَاج   فِ صاح  ل   فِ  الموق   . 5001( الباط 

:   السَلفَ    أ قوال    من   -ج     والعُلمَاء 

َ  عبَاسٍ  ابن   عن - كْتُه،  تفُهمَُ  ل الم راءَ  فاإنَ  أ خاك؛  تمار   ل : )قال عنَّما  اللهُ  رَضِ   .5003  5002غائ لتَُه تؤُمَنُ  ول ح 

َ  ذَر ٍ  أ بي  وعن - ن: )قال عنه اللهُ  رَضِ  قٌ  والمرَءُ  الم راء   ترَكُ  الإيمان   حقيقة    اس تحقاق   م   .5004(صاد 

را بك  كفى: ) الَدرداء   أ بو وقال - ثم  .5005!( مُماريار  تزالَ  أ لَ  اإ

َ   عُمَرَ   ابنُ   وقال  - قٌ،  أ نهَ  يعلمَُ   وهو  الم راءَ،   يتَُّكَ   حتََّ   الإيمان    حقيقةَ   رَجُلٌ   يصيبَ   لن : )عنَّما  اللهُ   رَضِ  بَ   ويتََُّكَ   صاد    فِ   الكَذ 

 .5006( المزُاحة  

َ  جَبلٍَ  بن   معاذ   عن ورُو يَ  - ذا: )قال أ نهَ عنه اللهُ  رَضِ  ا أ حبَبْتَ  اإ  .5007( تمُار ه  فلا أ خر

ُ  وقال - لم   فِ الم راءُ : )أ نسٍَ  بنُ   مالِ  ثُ  القُلوبَ، يقَُس    الع   .5008(الضَغائ نَ  ويوُر 

ا وقال - ن  أ جدَلُ  رجُلٌ  جاءَنا كَمَا: )أ يضر  .5009!( لجدََله   وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  محمدٍَ   على  جبريلُ  به نزََل  ما  ترَكْنا رَجُلٍ، م 

 
 (. 297/ 4))معالم السنن(( ) 4999
نه الأ لبان فِ ))صحيح سنن  216(. صَححه النووي فِ ))رياض الصالحين(( )ص:  21708(، والبيهقي )7488( )8/117(، والطبران )4800رواه أ بو داود ) 5000 (، وحس َ

س نادَه المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )4800أ بي داود(( )  (، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي 810(، وابن باز فِ ))حاش ية بلوغ المرام(( ) 4/50(، وحسَن اإ

 (. 4800داود(( ) 
 (. 26))حاش ية الس ندي على سنن ابن ماجه(( )ص:  5001
 (. 507/ 11الغائلَُ: الَداهيةُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور )  5002
 (. 1262( )2/753))جامع الأ صول(( لبن الأ ثي )    5003
 (. 2/557رواه هناد فِ ))الزهد(( )  5004
، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( 293رواه الدارم )  5005   .(130)( مطوَلر
 (. 2134رواه عبد الله  بن أ حْد فِ ))الزهد(( )   5006
س نادَه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب المفرد(( )187(، وأ بو داود فِ ))الزهد(( )545رواه البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( ) 5007  (. 424(. صَحح اإ
  .(61/205)رواه ابنُ عساكر فِ ))تاري دمشق((  5008
 (. 554/ 1(، ))الفقيه والمتفقه(( للخطيب البغدادي )163/  1))شَح أ صول اعتقاد أ هل الس نة والجماعة(( للَالكَائي )  5009
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ا وقال - ين   من الجدََلُ  هذا ليس : )أ يضر  .5010( بشََءٍ  الد  

دالُ   الم راءُ :  يقولُ   وكَن) لم    فِ  والج  لم    بنور    يذَهَبُ   الع  نةَ    ع لمٌ   له  الرَجُلُ :  له  وقيل .  العبد    قلَب    من  الع  لُ   بالس م :  قال  عنَّا؟   أ يَاد 

ْ   ولك نْ   ل، ،  ليُخبر  نةَ  لَ   منه   قُب ل  فاإن   بالس م عتُ :  وَهبٍ   ابنُ   قال. سَكَت  واإ ذا  يقولُ   مال كار   وسُ    أ مَا:  الأ هواء    أ هل    من  أ حَدٌ   جاءه   اإ

،  من   بيَ  نةٍ   فعلى  أ نا ، أ نت  وأ مَا  رَبي   ثلْْ    شاك ٍ   اإلى  فاذهَبْ  فشاك  ه، م  ْ ه    قلُْ :  قرأ   ثَ   فخاصِ  لَى   أَدْعُو  سَب يلّ    هَذ 
ِ
يَةٍ   علََى  الَلَّ    ا  بصَ 

بْحَانَ  اتبََعَنَ   وَمَن   أَناَ  نَ  أَناَ  وَمَا  الَلَّ   وَس ُ  .5011[(108: يوسف]  المُْشْر ك ينَ  م 

نهَ أ خاك؛   تمار    ل: )ليلى أ بي  ابنُ  وقال -  .5012( بخيٍ  يأ ت  ل فاإ

ا وقال - مَا أ خ؛  أ ماري  ل: )أ يضر بَه، أ ن اإ مَا أُغض  بهَ واإ  .5013( أُكَذ  

ا؛  أ خ ماريتُ  ما: )أ خَرَ  لفظٍ وفِ ن لأ ن    أ بدر مَا ماريتُه اإ بهَ، أ ن اإ مَا أُكَذ   بَه أ ن واإ  .5014( أُغض 

ذا: )سَعدٍ  بنُ  بلالُ  وقال - ا  الرَجُلَ  رأ يتَ  اإ  .5015( خَسارتهُ تمتَ فقد  برأ ي ه مُعجَبرا مماريار  لجَوجر

يَاكُ : )يسَارٍ   بنُ  مُسلم ُ  وقال - نَها  والم راءَ؛  اإ يطانُ  يبتغي وبِا العال م ، جَِل   ساعةُ  فاإ  .5016( زلتَهَ الش َ

ٍ   بنُ   عَبدوسُ   وقال  - عتُ : )العَطَارُ   مالِ  َ   حَنبَلٍ   بنَ   أ حَْدَ   الله    عبد    أ با  سَُ  نةَ    أ صولُ :  يقولُ   عنه   اللهُ   رَضِ  ندَنا  الس م كُ :  ع    التمَسم

دَعَ   وترَكُ   بِم،  والاقتداءُ   وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    أ صحابُ   عليه   كَن  بما   وترَكُ   ،-ضلالٌَ   فهيي   بدعةٍ   وكُُم -  الب 

،  أ صحاب    مع  والجلُوس    الخصُومات   دال    الم راء    وترَكُ   الأ هواء  ين    فِ  والخصُومات    والج  ْ   ل :  قال  أ ن   اإلى ...  الد   ا  تَاصِ    ول   أ حدر

رْه، دالَ؛   تتعَلَم    ول  تناظ  ؤية    القَدَر    فِ   الكِمَ   فاإنَ   الج  نَن    من  وغي ها  والقرأ ن    والرم بُه  يكونُ   ول  عنه،  منَّيي    مكروهٌ   السم -  صاح 

ن ه أ صاب اإ نةََ  بكِم  نةَ   أ هل   من -الس م  . 5017(الجدََلَ  يدََعَ  حتََّ   الس م

ل   صفة   من: )الأ جُر  يم  الحسَُين   بنُ  محمدَُ   وقال -  .5018( والمغُالبَةُ  والم راءُ، الجدََلُ،: الجاه 

 .5019( يمُاري فقيهرا  رأ ينا  ما: )قال  الحسََن   وعن -

ا وعنه - نُ : )أ يضر كْةَ   ينَشُرُ  يمُاري، ول  يدُاري المؤُم  ، ح  دَ  قُب لت  فاإنْ  الله  ن اَلله،  حَْ  دَ  رُدَت واإ  .5020( اللهَ  حَْ 

مُ   ما   تعَر فُ   هل:  عُمَرُ   لِ  قال: )قال  حُدَيرٍ   بن    زياد    وعن  - مُه:  قال.  ل:  قلُتُ :  قال!  الإسلامَ؟   يَهد  دالُ   العال م ،  زَلََُ   يَهد   وج 

ق   ، المنُاف  ل  ين  الأ ئمةَ   وحُكُُ  بالك تاب   .5021(المضُ 

 
 (. 1/201))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح ) 5010
 (. 39/ 2(. وينُظَر: ))ترتيب المدارك(( للقاضِ عياض )115/ 1))الديباج المذهب فِ معرفة أ عيان علماء المذهب(( لبن فرحون )  5011
 (. 2/557رواه هناد فِ ))الزهد(( )  5012
 المصدر السابق.  5013
 (. 1/18))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح )   5014
 (. 10/502(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )8435(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( ) 5/228رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 5015
 (. 112(، والأ جُري فِ ))الشريعة(( )125(، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 396رواه الدارم )  5016
 (. 317رواه اللَالكَائي فِ ))شَح أ صول الاعتقاد(( )  5017
 (. 63))أ خلاق العلماء(( لل جري )ص:  5018
 (. 58المصدر السابق )ص:  5019
 المصدر السابق.  5020
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، رائ دُ  الم راءُ : )الحسََن   بنُ  الله   عبدُ  وقال -  .5022!( بالغَضَب   يأ تيك عقلار  اللهُ   فأ خزى  الغَضَب 

عتُ : ) الأ صَِعيم  وقال - ن أ كثَََ  ومَن كرامتهُ، قلَتَ وماراه الر  جالَ  لحَ مَن: يقولُ  أ عرابي ا سَُ   . 5023( به عُر ف شَءٍ  م 

م مَن أ فلح  قد: ) العزيز   عبد   بنُ  عُمَرُ   وقال -  .5024( والطَمَع   والغَضَب    الم راء   من عُص 

ا وقال - ا  دينهَ  جَعَل  مَن: )أ يضر  .5025( التنَقملَ  أ كثَََ  للخُصومات   غرََضر

ذا: )الأ وزاعيم  وقال - ا بقومٍ  اللهُ   أ راد اإ  .5026( العَمَلَ  ومنعََهم  الجدََلَ، أ لزَمَهم شََ 

)كَثيٍ   أ بي   بنُ   يُيى   وقال  - ت  :  ،   الله    أ عداء    قتالُ :  الإيمانَ   اس تكْلََ   فقد   فيه  كُنَ   منَ   س  يف  يامُ   بالس َ ،  فِ   والص    الصَيف 

س باغُ  دال    وترَكُ   الغيَم ،  يوم    فِ   بالصَلاة    والتبَكيُ   الشَات،  اليوم    فِ   الوُضوء    واإ قٌ،  أ نكَ  تعَلمَُ   وأ نت  والم راء    الج    على   والصَبرُ   صاد 

 .5027( المصيبة  

لمَيَ   الحسََن    بنَ   علَّ   به  أ وصَ  فيما   الثوَريم   سُفيانُ   وقال   - دق    عليك: ) السم ن    فِ   بالص   ها،   المواط  يَاك  كَُ   بَ   واإ   والخيانةَ   والكَذ 

ا؛   ومجالسَةَ  نَها   أ صحابِ  زرٌ   فاإ يَاك...  كَُمه  و  دالَ   والخصُومات    واإ نكَ  والم راءَ؛   والج  ا  تصيُ   فاإ   فِ   بالصَبر    وعليك  أ ثيمرا،  خوَانار   ظَلومر

ن   ها؛   المواط  ،  اإلى  يَرم   الصَبرَ   فاإنَ   كَُ   َ   البر    ،  اإلى  يََُرم   والبر  يَاك  الجنةَ  دَةَ   واإ ،  اإلى  يَرَان    فاإنَهما  والغضََبَ؛   والح   يَُرم   والفُجورُ   الفُجور 

، اإلى ا  تمُار ينََ  ول الناَر   .5028( فيمَقُتكَ عال مر

ذا: )الكَرْخم   معروفٌ   وقال  - ا  بعبدٍ   اللهُ   أ راد   اإ ،  بابَ   عنه  وأ غلق   العَمَل    بابَ   عليه  فتح   خير ذا  الجدََل  ا  بعبدٍ   أ راد   واإ   أ غلق   شََ 

 . 5029( الجدََل   بابَ  عليه وفتََح  العَمَل   بابَ  عليه

)الم صِيم   النمون    ذو  وقال  - دال    الم راء    ترَكُ :  الك ياسة    أ عمال    من  ثلاثةٌ :  ،  فِ   والج  ين  ،   بيسي    العَمَل    على   والإقبالُ   الد   لم   الع 

صلاح   والاش ت غالُ  لار  النفَس   عُيوب   باإ  .5030( الناَس   عيوب   عن غاف 

لابةَ   أ بو  وقال  - لوه؛   ول  الأ هواء    أ هلَ   تَال سوا  ل : )ق  سوكُ   أ ن  أ مَنُ   ل   فاإن     تَاد  م،  فِ  يغَم    كنتُُ   ما   عليكُ  يلَب سوا   أ و   ضلالتَ 

 .5031(تعَر فون

دالَ   أ رَ   لم  أ ن     -أ خ  يا-  اعلمَْ : )بطَةَ   ابنُ   وقال  -  لافَ   والمناقضَةَ،  الج   من:  المخُتَََّعةَ   والأ راءَ   المختلَ فةَ   والأ هواءَ   والممُاحَلََ،  والخ 

،  شَائ ع   ،  أ خلاق    من  ول  النمبَلاء  ب    من  ول  العُقَلاء  ،  أ هل    مذاه  ،  هذه  صالحي  عن  لنا  حُكَ   ممَا  ول  المروءة   من  ول  الُأمَة 

 
س نادَه الأ لبان فِ تَريج ))مشكاة المصابيح(( )214رواه الدارم )  5021 ي من طُرُقٍ جي  دةٍ. 2/536(، وذكر ابنُ كثي فِ ))مس ند الفاروق(( )259(. صَحح اإ  ( أ نهَ رُو 
 (. 1/315))البيان والتبيين(( للجاحظ ) 5022
 (. 1/18))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح ) 5023
 ( 5/290رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 5024
 (. 362/ 7رواه ابنُ سعد فِ ))الطبقات الكبي(( )  5025
 (. 1/202))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح ) 5026
 (. 68/  3))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5027
 (. 83، 82/  7))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5028
 (. 296/ 3(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )361/  8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5029
 (. 424/ 17(، ))تاري دمشق(( لبن عساكر ) 505/ 13))شعب الإيمان(( للبيهقي )  5030
 (. 56/ 12(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )2044،  114(، ))الشريعة(( لل جري ) 405))سنن الدارم(( ) 5031



1026 

يَ   ،  س  ،  من  المرَضي  ين  ش يمة    من  ول  السَلفَ  نمَا  الخلَفَ  ،  لهوٌ   هو  واإ ليها،  يسُتَّاحُ   ولَذةٌ   بِا،  يتُفَكهَُ   ودرايةٌ   يتُعَلَمُ  ومهارَشةُ   اإ

، ،  بمحَق    الل  سان    وتذريبُ   العُقول  ،  على  وضاوةٌ   الأ ديان  ر    قهَر    اإلى  وقصَدٌ   المخاصِ  ،  حُجَة    بظُهور    واس تمتاعٌ   التغَالبُ    المناظ 

،   فِ   والمغالطَة   ،   فِ  وبَِتٌ   القياس  ،  وتكذيبُ   المقاوَلَ  ،  لأ حلام    وتسفيهٌ   الأ ثَر  ،  لنصَ     ومُكابرَةٌ   الأ برار    قاله  بما  وتِاوُنٌ   التنَيل 

،  وتش تيتُ   الإجماع ،  لعُقدة    ونقَضٌ   الرَسولُ، ،  لأ هل    وتفريقٌ   الأ لفة  ،  على   تدخُلُ   وشُكوكٌ   الم لََ  ،   وضاوةُ   الأ مَة    السَلاطة 

، وتوغيٌ  يَاكُ اللهُ   عَصَمنا. النمفوس   فِ  للشَحناء   وتوليدٌ  للقُلوب   .5032( أ هلُ   مجالسَة   من وأ عاذنا ذلِ، من واإ

،  يا: )لقُمانُ   وقال  - ْ   ل  مَن  بنَََُ ،  الم راءَ   يكُثَ     ومَن  ينَدَمْ،  ل سانهَ  يمَلْ  بْ   ومَن  يشُ تَُْ بَ   يصاح  وء    صاح  ،  ل  السم   ومن  يسَلَمْ

ب    .5033( يغَنََّْ  الصَال حَ  يصُاح 

ا وقال - لنََ  ول حكيمرا،  تمُار ينََ  ل: )أ يضر ا  تَُاد  نَ  ول ،5034لجَوجر َ ا، تعُاشَ  بََ  ول ظَلومر ا تصُاح   .5035( مُتََمر

ا  وقال   - )أ يضر ،  يا:  مَ،   الخصُومة    فِ  قصََِ   مَن   بنَََُ ؛   فيها  بالغ   ومَن  خُص  َ ك،  على  ولو  الحقََ   فقُل    أَث   مَن  تبُال    فلا  نفس 

بَ   .5036( غضَ 

هرانَ   بنُ   ميمونُ   اإلَِ   كتَبَ :  قال  يوُنسَُ   وعن  - يَاك: )م  دالَ   والخصومةَ   اإ ،  فِ  والج  ين  لنََ   ول  الد   ا  تَاد  ؛   ول  عال مر لار   العال مُ   أ مَا  جاه 

نهَ لُ  وأ مَا صنَعْتَ، ما يبُالِ ول ع لمَه،  عنك يَُزُنُ  فاإ نهَ  الجاه  نُ  فاإ  . 5038(يطُيعُك ول ،5037بصَدر ك يَُُش  

دال    أ ثَرُ :  المطلب الرابع     والم راء    الج 

دالُ  -1 بُه عليه  يعُابُ  الذي الكِم   فضُول   من  الممود   غيُ   والم راءُ  الج   . صاح 

ي قد  -2 دالُ  يؤد   لُ  الج   .تفس يق هم أ و الأ خَرينَ  تكفي   اإلى  الباط 

 .الأ خَرينَ  من التشََف  ي اإلى يدعو -3

دُ  -4 ثُ  العداوةَ، يوق  قاقَ  ويوُر   . المجتمََع   أ فراد   بيَْنَ  الش  

بهَ يقودُ  -5 ب   اإلى صاح   . الكَذ 

ي -6 نة   والتََّاشُق   التطَاوُل   اإلى  يؤد    . بالأ لس  

ي -7 ل   يؤد   نكار   اإلى بالمجاد  ه الحقَ    اإ  . ورَد  

 
 .( 532،  531 /2)))الإبانة الكبرى(( 5032
 .(295))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  5033
. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي.  5034  اللجَوجُ: هو الذي يتمادى فِ الخصُومة 
 (. 1/18))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح ) 5035
 المصدر السابق.  5036
رُه. ينُظر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص:  5037 نُ بصَدر ك: يوُغ   (. 1193يَُُش  
 (. 302رواه الدارم )  5038
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دال    أ قسامُ :  المطلب الخامس     الج 

مُ  دالُ  ينقَس  سمَين   اإلى  الج   : ق 

دالُ   -1  : الممودُ   الج 

ظهارَه  الحقَ     تقريرَ   منه   الغرََضُ   يكونُ   الذي  وهو قامة    واإ لََ    باإ ه،  على  والبراهين    الأ د  دق    النوَع    بِذا  تأ مُرُ   نصوصٌ   جاءت  وقد  ص 

،  من دال  دال    بِذا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   نبيهَ  اللهُ   أ مَر  وقد  الج  لَى   ادْعُ }:  تعالى  قوَله    فِ  الج 
ِ
كْْةَ    رَب  كَ   سَب يل    ا لحْ  ظَة    با    وَالمَْوْع 

نةَ   لهْمُْ   الحَْس َ لتَِ    وَجَاد  َ   با  لوُا   وَلَ }:  علُاه  فِ   جلَ   وقال  ،[125:  النحل]  { أَحْسَنُ   هِ  لَ   الكْ تَاب    أَهْلَ   تََُاد 
ِ
لتَِ    ا َ   با  لَ   أَحْسَنُ   هِ 

ِ
  ا

ينَ  نَّْمُْ  ظَلمَُوا الَذ   [. 46: العنكبوت] {م 

دوا: ))وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  النبَِم  وقال كُ بأ موال كُ المشُر كين جاه  نتَ كُ  وأ نفُس   .5039(( وأ لس 

دال    من  النوَعُ   هذا  حصَل  وقد َ   عَبَاسٍ   بن    الله    عبد    بيَْنَ   الج    علَّ ٍ   بأ مر    طالبٍ   أ بي   بن    علّ     زَمَنَ   الخوارج    وبينَ   عنَّما  اللهُ   رَضِ 

 َ دعة    هذه  عن  فرَجَع   وأ فَحمَهم،  الحجَُةَ   عليهم  فأ قام   عنه،  اللهُ   رَضِ    حَنبَلٍ   بن    أ حْدَ   مُجادَلَُ   وكذلِ.  س يأ ت   كما   كثيٌ   خَلقٌ   الب 

لَ   دَع   لأ هل    تيَميةََ  ابن   ومجادَلتُ  ،5040للمُعتَّ  الب 
5041. 

دالُ   -2  : المذمومُ   الج 

دالُ   هو ل    تقريرَ   غرََضُه  يكونُ   الذي  الج  ،  ظُهور   بعدَ   الباط  ،   المال    وطَلبََ   الحقَ    والأ ثَر   النمصوص    من   الكثيُ   جاءت  وقد   والجاه 

دال   من النوَع   هذا من حذَرت  التِ  : النمصوص   هذه ومن عنه، ونهَت الج 

نَ : تعالى قوَلُه  - لُ   مَنْ  الناَس   }وَم  غَيْ   الَلَّ   فِ   يََُاد  عُ  ع لمٍْ  ب  يْطَانٍ  كَُُ   وَيتَبَ   [. 3: الحج]  مَر يدٍ{ ش َ

نَ }: تعالى وقوَلُه  - لُ  مَنْ  الناَس   وَم  غَيْ   الَلَّ   فِ   يََُاد  ى وَلَ  ع لمٍْ  ب  تَابٍ  وَلَ  هُدر  [.8:  الحج]  {مُن يٍ  ك 

بحانهَ وقوَلُه  - لُ  مَا}: س ُ لَ  الَلَّ   أ يَات    فِ   يََُاد 
ِ
ينَ  ا مبُِمُْ  يغَْرُرْكَ  فلََا  كَفَرُوا الَذ  لَاد   فِ   تقَلَ  [. 4: غافر]  { البْ 

 .5042(( كُفرٌ  القُرأ ن   فِ الم راءُ : ))وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  وقال -

 : نوعان   والمناظَرةُ  المجُادَلَُ : )عُثيَمين ابنُ  وقال -

فَهاءَ،  بذلِ يماري: مُماراةٍ  مُجادَلَُ  : الأ وَلُ   النوَعُ  َ  أ ن ويريدُ  العُلمَاءَ، ويَاري السم  .مذمومةٌ  فهذه قوَلُه؛  ينتَصِ 

ن الحقَ    لإثبات   مُجادَلٌَ   : الثاَن   النوَعُ   .5043(بِا مأ مورٌ  محمودةٌ  فهذه  عليه؛  كَن  واإ

 
َ اُلله عنه. صَححه ابنُ حبان فِ ))صحيحه(( ) 3096( واللفظ لهما، والنسائي )12246(، وأ حْد )2504رواه أ بو داود )  5039 (،  4708( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ نسٍ رَضِ 

 (. 114(، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( )1/27وابن حزم فِ ))أ صول الأ حكام(( )
 (. 10/365))البداية والنَّاية(( لبن كثي ) 5040
. ينُظَر: ))مجموع الفتاوى(( )  5041  (. 255-27/214ومنَّا: الرَدم على الإخنائي  
َ اُلله عنه. صَححه ابنُ  8093( واللفظ لهما، والنسائي فِ ))السنن الكبرى(( )9479(، وأ حْد ) 4603أ خرجه من طُرُقٍ: أ بو داود ) 5042 ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

( ))المس تدرك(( )1464حبان فِ ))صحيحه((  والحاكُ على شَط مسلم فِ   ،)2/243 ( داود((  أ بي  والأ لبان فِ ))صحيح سنن  الأ رناؤوط فِ تَريج  4603(،  (، وشعيب 

نه ابنُ القَيم   فِ ))تِذيب السنن(( )7848))مس ند أ حْد(( )  (. 12/353(، وحس َ



1028 

دَالُ : )الكَرْمانم   وقال -  أ حسَنُ،  فهو   مثلار   الفَرائ ض    من  الحق     لتبيين    كَن   فما   وحَسَنٌ؛   قبيحٌ   ومنه   والمدُافعَةُ،  المخاصَِةُ   هو  الجْ 

،  تابعٌ   هو  أ و  قبيحٌ،   فهو  لغي ه   كَن   وما  حَسَنٌ،   فهو   الفرائض    غي    من  له   كَن  وما  هو   وهذا  أ نواعرا،  يتنوعَُ   فباعتبار ه  للطَريق 

رُ   .5044( الظَاه 

ا  الكَرْمانم   وقال - )أ يضر دالُ :  صامُ،  هو:  الج    كَن   وما  أ حسَنُ،  فهو  للفرائ ض    كَن   فما  وأ حسَنُ؛   وحَسَنٌ   قبيحٌ   ومنه  الخ 

 .5045( قبيحٌ   فهو ذلِ  لغي   كَن وما  حَسَنٌ،  فهو للمُس تحَبَات  

نمَا  السَلفَ   من الجدََلَ  ذَمَ  مَن  كُُم : )الباجيم  الوليد   أ بو وقال -  : وَجَِين   أ حَد   على  ذَمَه اإ

مَا  لار   نصََِ   مَن  جَدَلَ   يذَُمَ   أ ن  اإ لم   فلا  بذلِ،  له  ع لمَ   ل  مَن  جَدَلَ   أ و  ضلالٍَ،  اإلى  ودعا  باط  رَ   ول  له  يتعَرَضَ   أ ن  يُ   أ هلَ   يناظ 

دَع   ، أ مرَين   لأ حَد   الب   :له اجتمعا وربمَا ممنوعيَن 

لهَم  يظُه رُ  أ نهَ: أ حدُهما  . حَق  ه على  باط 

ه فِ  وقعَت ربمَا أ نهَ: والثاَن  بِةٌ  نفس  لم   من  عندَه ليس ش ُ لُم  به، يرَُدمها ما  الع   . 5046(فتضُ 

دال   دَرَجاتُ :  المطلب السادس     المذموم   الج 

دالُ  ، بعض   فِ المذمومُ  الج  ذا فيما وذلِ الأ حوال  لَ  اإ ندَ  اس تُعم  ليه، الحاجة   عدََم   ع  يار  الَدعوة   عن شاغلار  حينَئذٍ  فيكونُ  اإ - ومؤد  

 . والف تنة   الفساد   اإلى  -الأ كثََ   فِ

دالُ  ، الغلَبَة   لَمجرَد   الج  هور   . كَُمه شََ   وهو  والظم

دالُ   ، الحقَ    لمدافعة   الج  دال   أ نواع   أ شدم  وهو بالباطل  ا الج   . 5047شََ 

دال    أ دابُ :  المطلب السابع     الممود   الج 

دالَ  أ راد لمن  ينبغي الأ داب   من جملٌَ  هناك  : ومنَّا بِا، يتحَلَى  أ ن الممودَ  الج 

قةُ  الن  يةَُ  -1 ، نصُِة   فِ الصَاد  ياء   وترَكُ  تعالى، الله   دين   اإلى والَدعوة   الحقَ   ، الر   معة   . والر  فعة   الجاه   طَلبَ   أ و والسم

لمُ   -2 ن  تعالى،  الله    كتاب    من  المس تفادُ   الصَحيحُ   الع  نةَ    وم   الأ مَة    هذه   سَلفَُ   عليه  كَن  وما  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   رَسوله    س ُ

 .الصَالحُ 

نةَ   الله    كتاب   اإلى  الاختلاف    ردم  -3  .رَسوله   وس ُ

ه النقَل   تقديُ  -4  . وظُنون ه العَقل   على  ونصُوص 

 
 (. 164))العلم(( )ص:    5043
 (. 74/ 25))الكواكب الدراري فِ شَح صحيح البخاري(( ) 5044
ا، وفاته تنويعُ القبيح  اإلى أ قبحََ، وهو ما كَن 5045 ه: )ويلزَمُ على الأ وَل  أ ن يكونَ فِ المباح  قبيحر  (. 13/314فِ الحرام (. ))فتح الباري(( ) قال الحافظُ تعليقرا على كَلم 
 (. 485،  484))سنن الصالحين وسنن العابدين(( )ص:  5046
 (. 326))تفسي ابن باديس فِ مجالس التذكي من كَلم الحكيم الخبي(( )ص:    5047
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؛   أ ثناءَ   العالية    الإسلاميةَ    بالأ خلاق    التحََلّ     -5 دال  ،  القوَل    من  الج  ه   أ و  فيهم،  الطَعن    وعدَم    الأ خَرينَ،  واحتَّام    المهَذَب   لمز 

 .بِم والاس تَزاء  

ظهارَ  غايتُك تكونَ  أ ن -6 ، اإ قناعَ  الحقَ   ل   عن الابتعاد    مع  به، الناَس   واإ ه أ و الباط   . الناَس   على تلبيس 

ن فالأ هَ    الأ هَ    تقديُ  -7 ،  الحجَُج   م  لََ   والبَي  نات  مة   والأ د  ظهار   الإقناع   بقصَد   للخَصم ، المفُح   . الصَواب   وَجه   واإ

طالَ   مجانبَةُ  -8 ، وغرابة   الكِم ، اإ ا أ و الأ لفاظ   . الموضوع   صُلب    عن خروجِ 

ام   عدَمُ  -9 د    المناظَرة   أ ثناء   فِ  الالتّ  ثباتَِا، تاو لُ  التِ  الَدعوى بض  لَ  اإ لْتَ   واإ  . فشَ 

، بيَْنَ  التعَارُض   عدََمُ  -10 لََ   .والحجَُج   البَي  نات   فِ التنَاقضُ   أ و الأ د 

لََ   فِ الطَعن   عدََمُ  -11 لَ  الخصَم   أ د  نَ  اإ  . الصَحيح   المنَّجَ   على المبنيةَ   الأ مور   ضِ 

علانُ  -12  . المناظَرة   نتائ ج   وقبَولُ  عليها، المتفََق   بالقضايا التسَليم   اإ

ذا المجُادَلَ   عن الامتناعُ  -13 ي كَنت اإ تنةٍ  اإلى  تؤد   رٍ  أ و وفسادٍ، ف   .بالَدعوة   يلَحَقُ  ضََ

روف   مُراعاة   أ هْ  يةَُ  -14 ؛  الميطة   الظم  .  5048والمكانُ  والزَمانُ، والموضوعُ، الأ شخاصُ، حيثُ  من بالمناظَرة 

جُ :  المطلب الثامن  دال    من   نماذ     الممود   الج 

م   فِ   قومَه   السَلامُ   عليه   نوحٍ   مُجادَلَُ   -1  به:   الإشَاك    وعدََم    وَحْدَه،   الله    عبادة    اإلى   دعوتِ 

ا   أَرْسَلْنَا  وَلقَدَْ }:  تعالى  قال لَى   نوُحر
ِ
ه    ا ن     قوَْم 

ِ
يرٌ   لكَُُْ   ا لَ   تعَْبُدُوا  لَ   أَنْ *    مُب ينٌ   نذَ 

ِ
ن     الَلََّ   ا

ِ
  فقََالَ *    أَل يمٍ   يوَْمٍ   عذََابَ   علَيَْكُُْ   أَخَافُ   ا

ينَ   المَْلَُ  نْ   كَفَرُوا  الَذ  ه    م  لَ   نرََاكَ   مَا  قوَْم 
ِ
ا  ا ثلْنََا  بشََرر لَ   اتبََعَكَ   نرََاكَ   وَمَا   م 

ِ
ينَ   ا لنُاَ  هُْ   الَذ  يَ   أَرَاذ  نْ   علَيَْنَا  لكَُُْ   نرََى  وَمَا  الرَأْي    بَاد    م 

ب ينَ   نظَُنمكُُْ   بلَْ   فضَْلٍ  نْ   أَرَأَيتُُْْ   قوَْم    ياَ   قاَلَ *    كََذ 
ِ
نةٍَ   علََى   كُنْتُ   ا نْ   بيَ   نْ   رَحَْْةر   وَأ تَان    رَبي     م  ه    م  نْد  يَتْ   ع    وَأَنتُُْْ   أَنلُزْ مُكُْوُهَا  علَيَْكُُْ   فعَُم  

نْ   مَالر   علَيَْه    أَسْألَُكُُْ   لَ   قوَْم    وَياَ *    كََر هُونَ   لهََا
ِ
لَ   أَجْر يَ   ا

ِ
ينَ   ب طَار د    أَناَ   وَمَا  الَلَّ    علََى   ا نَهمُْ   أ مَنوُا  الَذ 

ِ
مْ   مُلَاقوُ  ا ا  أَرَاكُُْ   وَلكَ نَ     رَبِ      قوَْمر

هلَوُنَ  ن    مَنْ   قوَْم    وَياَ *    تََْ نَ   ينَْصُُِ نْ   الَلَّ    م 
ِ
ي  لكَُُْ   أَقوُلُ   وَلَ *    تذََكرَُونَ   أَفلََا   طَرَدْتُِمُْ   ا نْد    وَلَ   الغَْيْبَ   أَعلْمَُ   وَلَ   الَلَّ    خَزَائ نُ   ع 

ن     أَقوُلُ 
ِ
ينَ   أَقوُلُ   وَلَ   مَلٌَْ   ا ا  الَلَُّ   يؤُْت يَهمُُ   لنَْ   أَعْيُنكُُُْ   تزَْدَر ي  ل لَذ  ه مْ   فِ    ب مَا  أَعلْمَُ   الَلَُّ   خَيْر ن     أَنفُْس 

ِ
ا  ا ذر

ِ
نَ   ا ينَ   لمَ    ياَ   قاَلوُا*    الظَال م 

تَ   جَادَلتْنََا  قدَْ   نوُحُ  دَالنََا  فأَكَْثََْ دُناَ   ب مَا   فأَتْ نَا  ج  نْ   تعَ 
ِ
نَ   كُنْتَ   ا ينَ   م  ق  نمََا   قاَلَ *    الصَاد 

ِ
نْ   الَلَُّ   ب ه    يأَتْ يكُُْ   ا

ِ
ز ينَ   أَنتُُْْ   وَمَا   شَاءَ   ا   { ب مُعْج 

 [.33-25: هود]

براهيمَ  مُجادَلَُ  -2 ه  لأ بيه   اإ ثبات   وقوَم  ،  لإ ظهار   الحقَ   ،  دون   من  يعَبُدونها  التِ  الأ لهة   بطُلان   واإ   قال  تنَفَعُ؛  ول   تضَُم  ل  وأ نَها  الله 

 :  تعالى   الله 

ذْ }
ِ
يمُ   قاَلَ   وَا برَْاه 

ِ
َب يه    ا ذُ   أ زَرَ   لأ  ا  أَتتَخَ  ن     أ ل هةَر   أَصْنَامر

ِ
َ *    مُب ينٍ   ضَلَالٍ   فِ    وَقوَْمَكَ   أَرَاكَ   ا يمَ   نرُ ي  وَكَذَلِ  برَْاه 

ِ
  السَمَاوَات    مَلكَُوتَ   ا

نَ   وَل يَكُونَ   وَالْأَرْض   ن ينَ   م  بم   لَ   قاَلَ   أَفلََ   فلَمََا   رَبي     هَذَا  قاَلَ   كَوْكَبرا   رَأىَ  الليَْلُ   علَيَْه    جَنَ   فلَمََا*    المُْوق  ل ينَ   أُح    رَأَى  فلَمََا*    الْأ ف 

 
 (. 99، 98ينُظَر: ))وسائل الدعوة(( لعبد الرحيم المغذوي )  5048
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ْ   قاَلَ   أَفلََ   فلَمََا  رَبي     هَذَا  قاَلَ   بَاز غرا  القَْمَرَ  ن    لمَْ   لئَِ  نَ   لَأَكُوننََ   رَبي     يَهْد   رَبي     هَذَا قاَلَ   بَاز غةَر   الشَمْسَ   رَأَى  فلَمََا*    الضَال  ينَ   القْوَْم    م 

ن     قوَْم    ياَ   قاَلَ   أَفلَتَْ   فلَمََا   أَكْبَرُ   هَذَا
ِ
مَا  برَ يءٌ   ا ن   *    تشُْر كُونَ   م 

ِ
تُ   ا ييَ   وَجَِْ ي  وَجِْ   أَناَ   وَمَا  حَن يفرا  وَالْأَرْضَ   السَمَاوَات    فطََرَ   ل لَذ 

نَ  ون     قاَلَ   قوَْمُهُ   وَحَاجَهُ *    المُْشْر ك ينَ   م  لَ   ب ه    تشُْر كُونَ   مَا  أَخَافُ   وَلَ   هَدَان    وَقدَْ   الَلَّ    فِ    أَتَُاجم
ِ
عَ   شَيْئرا  رَبي     يشََاءَ   أَنْ   ا  رَبي     وَس 

ءٍ   كَُُ  ا  شََْ لْمر كْتُُْ   مَا  أَخَافُ   وَكَيْفَ *    تتََذَكرَُونَ   أَفلََا   ع  كْتُُْ   أَنكَُُْ   تَََافوُنَ   وَلَ   أَشََْ لَلَّ    أَشََْ   فأَيَم   سُلْطَانار   علَيَْكُُْ   ب ه    ينَُ  لْ   لمَْ   مَا  با 

لْأَمْن    أَحَقم   الفَْر يقيَْن   نْ   با 
ِ
ينَ *    تعَْلمَُونَ   كُنْتُُْ   ا يماَنَهمُْ   يلَبْ سُوا  وَلمَْ   أ مَنوُا   الَذ 

ِ
  حُجَتُنَا   وَت لَْْ *    مُهْتَدُونَ   وَهُْ   الْأَمْنُ   لهَمُُ   أُولئَ كَ   ب ظُلمٍْ   ا

يمَ  أ تيَْناَهَا برَْاه 
ِ
ه   علََى  ا نَ  نشََاءُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ   نرَْفعَُ  قوَْم 

ِ
 [. 83-74: الأ نعام]  {علَ يمٌ  حَك يمٌ   رَبكََ  ا

براهيمَ   بيَْنَ   دارت   التِ   والمنُاظَرةُ   المجُادَلَُ   -3 بوبيةََ،   النممْرودُ   ادَعى   حينمَا   والنممْرود    السَلامُ   عليه   اإ براهيمُ   فيها   انتصِ   والتِ   الرم   اإ

 نمُْرودَ:   الله    عدَُو     على   الخليلُ 

لَى   ترََ   أَلمَْ }:  تعالى  قال
ِ
ي  ا يمَ   حَاجَ   الَذ  برَْاه 

ِ
ذْ   المُْلَْْ   الَلَُّ   أ تَاهُ   أَنْ   رَب  ه    فِ    ا

ِ
يمُ   قاَلَ   ا برَْاه 

ِ
َ   ا ي  رَبي   يتُ   يُُْيي    الَذ    أُحْيي    أَناَ   قاَلَ   وَيمُ 

يتُ  يمُ   قاَلَ   وَأُم  برَْاه 
ِ
نَ   ا

ِ
لشَمْس    يأَتْ    الَلََّ   فاَ نَ   با  ق    م  َا  فأَتْ    المَْشْر  نَ   بِ  ي  فبَُِ تَ   المَْغْر ب    م  ي  لَ   وَالَلَُّ   كَفَرَ   الَذ    القْوَْمَ   يَهْد 

ينَ   [ . 258: البقرة] {الظَال م 

ه   شُعَيبٍ   بيَْنَ   دارت   التِ   والمناظَرةُ   المجُادَلَُ   -4 ،   عن   والابتعاد    وَحدَه،   الله    لعبادة    دعاه   عندما   وقوم    تطفيف    وعدََم    الكُفر 

،   المكيال   :   الناَس    أ موال    وأ كُ    والميّان  ل   بالباط 

لَى }:  تعالى  قال
ِ
نْ   لكَُُْ   مَا  الَلََّ   اعْبُدُوا  قوَْم    ياَ   قاَلَ   شُعَيْبرا  أَخَاهُْ   مَدْينََ   وَا لَهٍ   م 

ِ
هُ   ا كْيَالَ   تنَْقُصُوا  وَلَ   غيَُْ يَّانَ   المْ  ن     وَالمْ 

ِ
َيٍْ   أَرَاكُُْ   ا  بخ 

ن   
ِ
يطٍ  يوَْمٍ   عذََابَ   علَيَْكُُْ   أَخَافُ   وَا كْيَالَ   أَوْفوُا   قوَْم    وَياَ *    مُح  يَّانَ   المْ  لقْ سْط    وَالمْ  يَاءَهُْ   الناَسَ   تبَْخَسُوا  وَلَ   با    فِ    تعَْثوَْا  وَلَ   أَش ْ

ينَ   الْأَرْض   د  نْ   لكَُُْ   خَيٌْ   الَلَّ    بقَ يتَُ *    مُفْس 
ِ
ن ينَ   كُنْتُُْ   ا َف يظٍ  علَيَْكُُْ   أَناَ   وَمَا  مُؤْم  كَ   أَنْ   تأَمُْرُكَ   أَصَلَاتكَُ   شُعَيْبُ   ياَ   قاَلوُا*    بِ   مَا  نتََُّْ

نكََ   نشََاءُ   مَا  أَمْوَال نَا  فِ    نفَْعَلَ   أَنْ   أَوْ   أ بَاؤُناَ   يعَْبُدُ 
ِ
يدُ   الحَْل يمُ   لَأَنتَْ   ا نْ   أَرَأَيتُُْْ   قوَْم    ياَ   قاَلَ *    الرَش  

ِ
نْ   بيَ  نةٍَ   علََى   كُنْتُ   ا  وَرَزَقنََ    رَبي     م 

نهُْ  زْقرا  م  نرا  ر  لَى   أُخَال فَكُُْ   أَنْ   أُر يدُ   وَمَا   حَس َ
ِ
نْ   عَنْهُ   أَنْهَاكُُْ   مَا  ا

ِ
لَ   أُر يدُ   ا

ِ
صْلَاحَ   ا

ِ
تَطَعْتُ   مَا  الْ يق ي  وَمَا   اس ْ لَ   توَْف 

ِ
لَلَّ    ا   توََكََْتُ   علَيَْه    با 

ليَْه  
ِ
ر مَنكَُُْ   لَ   قوَْم    وَياَ *    أُن يبُ   وَا قَاق    يََْ يبَكُُْ   أَنْ   ش  ثلُْ   يصُ  نْكُُْ   لوُطٍ   قوَْمُ   وَمَا  صَال حٍ   قوَْمَ   أَوْ   هُودٍ   قوَْمَ   أَوْ   نوُحٍ   قوَْمَ   أَصَابَ   مَا  م    م 

يدٍ  تَغْف رُوا*    ب بَع  ليَْه    توُبوُا  ثَُ   رَبكَُُْ   وَاس ْ
ِ
نَ   ا

ِ
يمٌ   رَبي     ا ا  نفَْقهَُ   مَا   شُعَيْبُ   ياَ   قاَلوُا*    وَدُودٌ   رَح  مَا  كَث ير ناَ   تقَُولُ   م 

ِ
اكَ   وَا ينَا   لنَََ يفرا   ف    ضَع 

نَاكَ   رَهْطُكَ   وَلوَْلَ  ي  قوَْم    ياَ   قاَلَ *    ب عَز يزٍ   علَيَْنَا   أَنتَْ   وَمَا  لرََجَمْ نَ   علَيَْكُُْ   أَعَزم   أَرَهْط  ذْتمُُوهُ   الَلَّ    م  يا    وَرَاءَكُُْ   وَاتَََ هرْ  نَ   ظ 
ِ
 ب مَا  رَبي     ا

يطٌ   تعَْمَلوُنَ  ن     مَكَانتَ كُُْ   علََى   اعْمَلوُا  قوَْم    وَياَ *    مُح 
ِ
لٌ   ا ز يه    عذََابٌ   يأَتْ يه    مَنْ   تعَْلمَُونَ   سَوْفَ   عاَم  بٌ   هُوَ   وَمَنْ   يُُْ بُوا  كََذ  ن     وَارْتقَ 

ِ
  ا

يبٌ  مَعَكُُْ   [.93-84: هود]  {رَق 

نَ   -ب  نةَ    م  :   الس م    النبََويةَ 

نةَ   من والأ مث لَُ  دال   على  الس م  : المثال   سبيل   على منَّا ونذكُرُ  كثيةٌ، الممود   الج 

َ   الخطَاب    بن    عُمَرَ   بيَْنَ   دارت   التِ   المجُادَلَُ   -1 َ   بكَرٍ   أ بي   وبيَنَ   وبيَنهَ   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   والنبَِ     عنه،   اللهُ   رَضِ    اللهُ   رَضِ 

 :  الحدَُيبيةَ    صُلح    فِ   عنه، 
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ف  يَن، يومَ  حُنيَفٍ  بنُ  سَهلُ  قام: )) قال سَلمَةَ  بن   شَقيق   فعن ا: فقال ص  موا الناَسُ، أ يهم   صلَى  الله    رسول   مع كُناَ لقد! أ نفُسَكُ  اتَِ 

،   يومَ   وسلمَ   عليه   اللهُ  لح    فِ  وذلِ   لقاتلَْنا،  قتالر   نرى  ولو  الحدَُيبيةَ   وبيَنَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    بيَْنَ   كَن   الذي  الصم

،  بنُ   عُمَرُ   فجاء  المشُر كين، ،  رسولَ   يا:  فقال  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   فأ تَ   الخطَاب  نا  الله    على   وه  حَق ٍ   على  أ لسَ ْ

لٍ؟  ؟   فِ  وقتَْلاه   الجنةَ    فِ   قتَْلانا   أ ليس:  قال  بلى، :  قال  باط  عُ   ،5049دين نا   فِ   الَدنيةََ   نعُطي  ففيمَ :  قال.  بلى:  قال  الناَر    ولمََا   ونرج 

،  ابنَ   يا  فقال!  وبيَنََّْم؟   بيَننَا  اللهُ   يُكُُ   ن     الخطَاب  ،  رسولُ   اإ عَنَ  ولن  الله  ا  اللهُ   يضَُي   ْ   فلم  عُمَرُ   فانطَلقَ:  قال!  أ بدر ا،   يصبر  ظر   متغَي  

نا  بكَرٍ،  أ با  يا :  فقال  بكرٍ   أ با  فأ تَ  لٍ؟   على  وه  حَق ٍ   على  أ لسَ ْ ؟   فِ  وقتَْلاه  الجنةَ    فِ  قتَْلانا   أ ليس:  قال  بلى،:  قال  باط    الناَر 

عُ   دين نا،  فِ  الَدنيةََ   نعُطي  فعلامَ :  قال.  بلى:  قال ،  ابنَ   يا:  فقال!  وبيَنََّْم؟   بيَننَا  اللهُ   يُكُُ    ولمََا   ونرج  نهَ  الخطَاب    ولن   الله    رسولُ   اإ

عَه ا  اللهُ   يضَُي   يَاه  فأ قرأ ه   عُمَرَ   اإلى   فأ رسَلَ .  بالفتح    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    على   القرأ نُ   فنََل:  قال!  أ بدَر  رَسولَ   يا:  فقال.  اإ

،  .5050(( ورَجَع نفسُه فطابت  نعَمْ،: قال هو؟  فتَحٌ  أ و الله 

دالُ   -2 َ   عُبادةَ   بن    وسَعد    مُعاذٍ   بن    سَعد    بيَْنَ   دار   الذي   الج    غزوة    فِ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     وبيَنَ   عنَّما   اللهُ   رَضِ 

 :  الأ حزاب 

صنٍ   بن    عُيَينةَ   اإلى  بعََث  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ : ))قتادةَ   بن    عُمَرَ   بن    عاصِ     عن  وهما  عَوفٍ،  بن    والحار ث    ح 

عَا  أ ن  على   المدينة    ثمار    ثلُثَُ   فأ عطاهما  غطََفانَ،   قائ دَا   فجرى   وأ صحاب ه؛   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    عن  معهما  ومَن  يرَج 

لحُ، وبيَنََّْم بينهَ لح   عزيمةُ  ول الشَهادةُ  تقََع   ولم الك تابَ، كَتَبوا حتََّ  الصم لَ  الصم  رسولُ  أ راد فلمَا . ففَعَلا ذلِ وفِ. 5051المراوضةُ  اإ

  يا :  فقال  فيه،  واستشارهما   لهما،  ذلِ  وذكَرَ   مُعاذٍ،  بن    وسَعد    عُبادةَ،  بن    سَعد    اإلى  بعَث   يفعَلَ   أ ن   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله  

،  رسولَ  بمه  أ مرٌ   الله  ن  لنا   بدَُ   ل   به  اللهُ   أ مَرَك   شَءٌ   أ و  فنصنَعُه،  تُ    عليه  اللهُ   صلَى   فقال  لنا؟   تصنَعُه  شَءٌ   أ م  به،  عَمَلٍ   م 

لَ   ذلِ،  أ صنعُ   ما  -والله  -  لكُ  بل  ل،:  وسلمَ  ن  5052وكَلبَوكُ   واحدةٍ،  قوسٍ   عن  رمَتْكُ  قد   العَرَبَ   رأ يتُ   أ ن     اإ   جانبٍ،   كُُ     م 

َ   أ ن   فأ ردْتُ  ،  رسولَ   يا:  مُعاذٍ   بنُ   سعدُ   فقال  شوكَتََم،  عنكُ  أ كس  ك    على   القومُ   وهؤلء    نَن   كُناَ  قد   الله    وعبادة    بالله    الشر  

، لَ   ثمََرةر   منَّا   يأ كَُوا  أ ن   يطمَعون  ل   وه  نعَر فهُ،  ول  اللهَ   نعبُدُ   ل  الأ وثَن  ى  اإ رر ق 
،  أ و   5053 اءر   بالإسلام ،  اللهُ   أ كرَمَنا  فحينَ   شَ 

لَ   نعُطيهم  ل  فوالله    حاجةٌ،  بِذا  لنا  ما  أ موالنَا،  نعُطيهم  بك،  وأ عَزَنا  له،  وهدانا يفَ   اإ   فقال!  وبيَنََّْم  بيَننَا  اللهُ   يَُكَُُ   حتََّ   الس َ

  صلَى   الله   رسولُ   فأ قام  علينا، ل يَجهَدوا: قال ثَ   فمحاها، الصَحيفةَ   سعدٌ   فتناوَلَ . وذاك  فأ نتَ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ 

ه وسلمَ  عليه اللهُ  وه وعدَُوم  .5054((محاص 

 للخوار ج :   عبَاسٍ   ابن    مُجادَلَُ   -3

لتَ    لمََا: ))قال  عَبَاسٍ   بن    الله    عبد    فعن م،  على  دارٍ   فِ  فكانوا  الحرَُوريةَُ   اعتََّ دَتِ    عن    أ بر دْ   المؤُمنين،  أ ميَ   يا:  لعَلّ ٍ   فقُلت  ح 

مَهم،   القوَمَ   هؤلء   أ ت   لعََلّ     الصَلاة   ن   :  قال  فأ كََ   نْ   كََلَ :  قلُتُ   عليك،   أ تَوَفهُم   اإ   ما   أ حسَنَ   فلبَ ستُ :  قال  تعالى،  الَلَُّ   شاءَ   اإ

 
كمال المعلم بفوائد  131/  8اري(( لبن بطال ) الَدن يةَُ: النقَيصةُ والحالَُ الخسَيسةُ، أ ي: نرَُدم مَن اس تجار بنا من المسُل مين اإلى المشُر كين. ينُظَر: ))شَح صحيح البخ   5049 (، ))اإ

 (. 155/ 6مسلم(( للقاضِ عياض ) 
 ( واللفظ له. 1785(، ومسلم ) 3182رواه البخاري )  5050
 (. 644المراوَضةُ: المداراةُ. ينُظَر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص:   5051
 كَلبَوكُ: تواثبَوا عليكُ، وأ ظهرَوا عداوَتكَُ، وناصَبوكُ وجاهَروكُ بِا. ))المصباح المني(( للفيوم.  5052
. ))العين(( للخليل بن أ حْد الفراهيدي ) 5053  (. 5/204الق رى: الإحسانُ اإلى الضَيف 
 ( واللفظ له. 3/430(، والبيهقي فِ ))دلئل النبوة(( ) 11/350رواه الطبري فِ ))التاري(( )  5054
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رُ  ،  هذه  من  عليه   أ قد  ا  أ رَ   لم   قوَمٍ   على   فدَخَلْتُ :  قال  ،5055الظَهية    نََر    فِ  قائ لونَ   وه  عليهم  دَخَلتُ   ثَُ :  قال  اليَمانية    قطَم   قوَمر

ا  أ شَدَ  ادر ،  5056ثفَ نُ   كَ نَها  أ يديهم  منَّم،  اجتَ  ،  أ ثَر    من  مُعَلمَةٌ   ووُجوهُهم  الإبل  جود    ابنَ   يا  بكَ   مَرحَبرا :  فقالوا  فدَخَلْتُ :  قال  السم

ئتُ :  قلُتُ   بك؟   جاء  ما  عَبَاسٍ، ثُكُ  ج   أ علمُ   وه  الوَحُي،  نزَلَ   عليهم  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسول    أ صحاب    عن  أ حد  

، ثوهُ،  ل:  بعَضُهم  فقال  بتأَ ويلُ  ثنَهَ،  والَلَّ  :  بعَضُهم  وقال  تَُد   ون :  قلُتُ :  قال  لنحَُد     صلَى   الله    رَسول    عََّ     ابن    على   تنَق مونَ   ما   أ خبر 

،   عليه  ننَق مُ :  قالوا  معه؟   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله   رَسول    وأ صحاب    به،  أ من  من  وأ وَل    وخَتَن ه   وسلمَ   عليه  اللهُ  :  قلُتُ :  قال  ثلَاثَر

،  دين    فِ  الر  جالَ   حَكََُ   أ نهَ  أ وَلهُن}:  قالوا  هُنَ؟   وما ن  :  الَلَُّ   قال   وقد  الله 
ِ
لَ   الحُْكُُْ   ا

ِ
َ    ا  وماذا؟ :  قلُتُ :  قال  ،[57:  الأ نعام]  {للَّ 

،  ولم   يسَْب    ولم  وقاتلََ :  قالوا ا  كَنوا  لئَِ    يغَنََّْ نين  كَنوا  ولئَِ    أ موالهُم،  له  حَلتَْ   لقَد  كفَارر ماؤُه  عليه   حَرُمَتْ   لقد  مُؤم  :  قال.  د 

نين  أ ميَ   يكَُنْ   لم  فاإن   المؤُمنيَن،  أ مي    من  نفَسَه  مَحا:  قالوا  وماذا؟ :  قلُتُ  رينَ   أ ميُ   فهو  المؤُم  ن   أ رأ يتُُ :  قلُتُ :  قال.  الكاف    قرََأ تُ   اإ

نةَ    من  وحَدَثْتُكُ  المحُكَُ    الله    ك تاب    من  عليكُ عونَ؟   تنُك رونَ،  ل  ما  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   نبَي  ه  س ُ :  قلُتُ :  قال  نعََم،:  قالوا  أ ترج 

،  دين    فِ   الر  جالَ   حَكََُ :  قوَلُكُ  أ مَا ا  يا}:  يقَولُ   تعالى  اللهَ   فاإنَ   الله    اإلى[  95:  المائدة]  {حُرُمٌ   وَأَنتُُْْ   الصَيْدَ   تقَْتلُوُا  لَ   أ مَنوُا  الَذينَ   أ يهم

كُُُ :  قوَله   نْكُُ   عدَْلٍ   ذَوَا  ب ه    يَُْ ا  المرَأ ة    فِ  وقال  ،[95:  المائدة]  { م  نْ }:  وزَوجِ 
ِ
فْتُُْ   وَا قَاقَ   خ  مَا  ش  نْ   حَكَْرا  فاَبعَْثوُا  بيَنَّْ     وَحَكَْرا  أَهْلُ     م 

نْ  م  حَقن    فِ   الر  جال    أ حُكُُْ   الَلََّ   أ نشُدُكُ[  35:  النساء]  {أَهْل هَا  م  مائ  هم  د  صلاح    وأ نفُس  م  ذات    واإ   رُبعُُ   ثمَنَُّا  أ رنبٍَ   فِ   أ م  أ حَقم   بينَّ 

رهٍ؟  م  حَقن    فِ   بلَ  اللهَمَ :  قالوا  د  مائ  صلاح    د  م،  ذات    واإ ن  أ خرَجْتُ :  قال  بينَّ  نهَ :  قوَلُكُ  وأ مَا:  قال  نعََم،  اللهَمَُ :  قالوا  هذه؟   م    اإ

،  ولم  يسَْب    ولم  قاتلََ  بونَ   يغَنََّْ لمونَ   أ م  عائ شةَ   أُمَكُُ   أ تس ْ لمونَ   ما  منَّا  تسَ تحَ  ن  كفَرتَُ،  فقد!  غي ها  من  تسَ تَح  تُُ   واإ   أ نَها  زَعَمْ

نَ   الإسلام ،  من  وخَرجْتُُ   كفَرتَُ   فقد  المؤُمنين  أ مَ   ليسَت م }:  يقَولُ   اللهَ   اإ ن ينَ   أَوْلَى   النبَِ  لمُْؤْم  نْ   با  ه مْ   م    { أُمَهَاتُِمُْ   وَأَزْوَاجُهُ   أَنفُْس 

دونَ  فأ نتُ[ 6: الأ حزاب] د   ئتُُ، أ يتَََما  فاختاروا ضَلالتَين، بينَ  مُتَََّ   مَحا : قوَلكُُ وأ مَا: قال نعََم، اللهَمَ : قالوا هذه؟  من أ خرَجْتُ  ش 

ا   دَعا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   فاإنَ   المؤُمنيَن،  أ مي    من  نفَسَه ،   وبينََّم  بينهَ  يكَتُبَ   أ ن  على  الحدَُيبيةَ    يوَمَ   قرَُيشر   ك تابار

  ول   البيت    عن    صَدَدناك   ما   الله    رَسولُ   أ نكَ   نعَلمُ   كُناَ  لو  والَلَّ  :  فقالوا.  الَلَّ    رَسولُ   مُحَمَدٌ   عليه  قاضَى   ما  هذا :  اكتُبْ :  فقال

،  عَبد    بنُ   مُحَمَدُ :  اكتُب  ولك ن    قاتلَْناكَ، ن  حَق ا  الله    لرَسولُ   اإن   والله  :  فقال  الله    عَبد    بنُ   مُحَمَدُ :  علَّم   يا  اكتُبْ   كذَبتُمون،  واإ

  منَّم   فرَجَع  نعََم،  اللهَمَ :  قالوا  هذه؟   من  أ خرَجْتُ   عنه،   اللهُ   رَضَِ   علَّ ٍ   من   أ فضَلَ   كَن   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    فرَسولُ .  الَلَّ  

 .5057(( فقُت لوا أ لفٍ  أ ربعَةُ  منَّم وبقَ يَ  أ لفرا، ع شرونَ 

 

 
. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث  5055 ، وهو أ على الصَدر   (. 27/  5والأ ثر(( لبن الأ ثي )   هو حيَن تبلغُُ الشَمسُ منتَاها من الارتفاع ، كَ نَها وصلتَ اإلى النحَر 
5056 . لظٌَ من أ ثرَ  البُروك  كبَتيَن  وغي هما، ويُصُلُ فيه غ  ذا برََكَت، كَلرم َ الأ رضَ من كُُ   ذات  أ ربعٍَ اإ  (. 1/215ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي )  الثفَ نةُ: ما وَلِ 
"، وأ حْد )4037رواه أ بو داود ) 5057 كر  "لباسُ ابن  عبَاسٍ أ حسَنَ ما يكونُ من حُللَ  اليمنَ  ا بذ  ا بذكر "كتابةُ محمدٍَ رسول  الله  ومحوُها"، وعبد الرزاق  3187( مختصََِر ( مختصِر

نه الوادعي على شَط مسلم فِ  115( وقال: على شَط مسلم، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( ) 495/  2( واللفَظُ له. صَححه الحاكُ فِ ))المس تدرك(( ) 18678) (، وحس َ

س نادَه ابن تيَميةََ فِ ))منَّاج الس نة(( )638))الصَحيح المس ند(( ) /  5(، وأ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) 138/  2(، وابن حجر فِ ))الدراية(( )530/  8(، وصَحح اإ

نه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )67  (. 3187(، وحس َ
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دال   حُكُُ :  المطلب التاسع     الج 

دالُ  بُ   منه   الج   : والمباحُ   والَمرَمُ   الواج 

بُ   فأ مَا  • ثباتُ   به  يرادُ   الذي  فهو   الواج  بطالُ   الحقَ     اإ ،  واإ ل  ،  أ هل    من  كَن   ل من   مشروعٌ   وهو  الباط  لم  فٍ   فكُ   الع   تدعو  موق 

ليه المسُل مون ويُتاج  ذلِ، اإلى  الضَورةُ   . بالحقَ    لله   القيام   باب    من فهو! اإ

دالُ   وأ مَا  • دالُ   فهو  المرَمُ   الج  ل    الج  ،  به  ليُدحَضَ   بالباط  بُ   ومثالُه   الحقَم لُ   بدعةٍ   صاح    جادَل  مَن  وكذلِ .  بدعت ه  عن  يَاد 

 . مذمومٌ  به وهو محظورٌ، فَجدَلُه  ع لمٍ  بغي  

دالُ   وأ مَا  • ثباتُ   به   يرادُ   ل   الذي   الج  بطالُ   الحقَ     اإ ل    واإ ل    نصَُِ   ول  الحقَ     دَحضُ   به  يرادُ   ول  ،الباط   كَلذي  وذلِ-  الباط 

ا  الناَس    بيَْنَ   يُصُلُ  سم    من  فهو  ،-المجال س    فِ  كثير ثلُ   الخمَسةُ،  الأ حكامُ   له  يكونُ   الذي  المباح    ق  دال    هذا  وم    فِ   عنه  ينَُّيى   الج 

،  .5058المرءُ  منه يس تفيدُ  ماذا فيُنظَرُ  غي ه  فِ وأ مَا الحجَ  

 
 (. 554/ 5(، ))شَح صحيح البخاري(( لبن عثيمين )486ينُظَر: ))سنن الصالحين وسنن العابدين(( لأ بي الوليد الباجي )ص:  5058
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 الجبُْنُ المبْحَثُ التَّاسِعُ عَشَرَ: 

ا المطلب الأ ول   : معن الجبُْ  لغةر واصطلاحر

 :معن الجبُْ  لغةر  •

يَاه، اإ به  حَس   أ و  جبانار  وَجَده  وأ جبَنهَ:   ، وجَبانةر وجُبُنرا  جُبْنرا  وجَبَُ  يََبُُ  جَبَ  تقولُ:   ، الشَجاعة  دم  ض   : من   الجبُُْ والجبانُ 

مُ عليها، وأ صلُُ فِ القتال   ، الهيوبُ لل ش ياء  ل يقُد  ، هو ضعيفُ القلب  الر  جال 
5059.  

ا  • لاحر  :معن الجبُْ  اصط 

، أ ي: سكونُ النفَس  فيما ينبغي أ ن يتحَرَك منه، ومبدؤه بطلانُ شَهوة  الانتقام   دم الغضََب    5060.فسُ   الجبُُْ بأ نهَ ض 

: )هو هيئةٌ راسِةٌ بِا يُُجَمُ  بُ(  -أ ي: يتأ خَرُ ويكَُفم -وقال الخادمم   .5061عن مباشَة  ما ينبغي أ ن يليقَ الإقدامُ عليه، بل يَ 

قم أ ن يقوى عليه(  : ضَعفُ القلب  عَما يُ  : )الجبُُْ   .5062وقال الفيوزاباديم

: )هو الخوفُ ممَا ل ينبغي أ ن يُُافَ منه( سكَويه    5063.وقال م 

) بة  : الفَزَعُ المذمومُ من الأ مور  المعُط  : )الجبُُْ يوطيم وقال الس م
5064.  

، والإحجامُ عَما تُذَرُ عاقبتُه، أ و ل تؤُمَنُ مغبَتُه(  ندَ المخاوف    .5065وقيل: )هو الجزََعُ ع 

فات  المطلب الثان     : الفَرْقُ بيَْنَ الجبُْ  وبعض  الص  

 :الفَرْقُ بيَْنَ الجبُْ  والخوف   •

؛ فقد يكونُ الخوَفُ من الفَقر  أ و المرَض  أ و اإصابة  مكروهٍ، اإلى غي  ذلِ، ول يسَُمَى الخوفُ م ن  أ نَ الخوفَ أ عََّم من الجبُْ 

 .الفَقر  ول من المرََض  جُبنرا

 .ومنه ما يذَُمم، أ مَا الجبُُْ فهو خُلقٌُ مذمومٌ  -كَلخوف  الطَبيعي   -أ نَ الخوَفَ منه ما يُُمَدُ ومنه ما يبُاحُ 

لَ ما هو مذمومٌ، كَلأ ناني ل   كذلِ فالخوفُ قد يتََّتبَُ عليه أ مورٌ محمودةٌ أ و أ مورٌ مذمومةٌ، أ مَا الجبُُْ فلا يتََّتبَُ عليه اإ ة  والذم

 .والتفَريط 

 
 (، ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي، ))لسان العرب(( لبن منظور. 277/ 1ينُظَر: ))المخصص(( لبن س يده ) 5059
    (269 /2)  ))بريقة محمودية(( 5060
    (35 /2)المصدر السابق   5061
  .(366 /2)))بصائر ذوي التمييّ فِ لطائف الكتاب العزيز(( 5062
 .(23))تِذيب الأ خلاق(( )ص:  5063
 .(204))معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم(( )ص:  5064
  .(33))تِذيب الأ خلاق(( المنسوب للجاحظ )ص:  5065
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ه خوفٌ، أ مَا الجبُُْ فصاحبُه يمتنعُ من الإقدام   مُ الإنسانُ وفِ قلب   .وقد يقُد 

 :الفَرْقُ بيَْنَ الجبُْ  والبُخل   •

؛ فالإحسانُ المتوقَ  ، والبُخلَ: ترَكُ الإحسان  وحَبسُ النفَع  بالمال  : ترَكُ الإحسان  وحَبسُ النفَع  بالبَدَن  مَا  أ نَ الجبَُْ عُ من العبد  اإ

، والجبانُ مانعٌ لنفَع  بدََن ه مَا ببدَن ه، فالبخيلُ مانعٌ لنفع  ماله  بماله  واإ
5066. 

   الجبُْ    ذَمم :  المطلب الثالث 

   الكري :   القرأ ن    من   -أ    

كرُ   يرَ دْ   لم هاد    على   الحضَ     من  القرأ ن    فِ   ما: )تيَميةََ   ابنُ   قال   كما  ولك نْ   الكري ،  القُرأ ن    فِ  صاحةر   الجبُْ    لفظ    ذ    والتََّغيب    الج 

 .5067( للجُب   ذَم   كَُمه: له والتاَركينَ  عنه  النأَكَين وذَم    فيه،

َا  ياَ }:  تعالى  الَلَُّ   قال   -1 ينَ   أَيهم ذَا  أ مَنوُا  الَذ 
ِ
ينَ   لقَ يتُُُ   ا موهُُ   فلََا   زَحْفرا  كَفرَُوا  الَذ  لَ   دُبرَُهُ   يوَْمَئ ذٍ   يوَُل  ه مْ   وَمَنْ *    الْأَدْبَارَ   توَُل

ِ
  مُتحََر  فرا   ا

تَالٍ  ا أَوْ  ل ق  ر لَى  مُتحََيّ  
ِ
ئةٍَ  ا نَ  ب غضََبٍ  بَاءَ   فقَدَْ  ف  يُ  وَب ئسَْ  جََِنََُّ  وَمَأوَْاهُ  الَلَّ   م   [.16-15:  الأ نفال] { المَْص 

نين  الَلَُّ   نهيى : )الشَوكَنم   قال ذا  الكُفَار    عن   ينَّزَ موا  أ ن  المؤُم  ؛   بعضٍ   اإلى  بعضُهم  دَبَ   وقد   لقوه،  اإ رُ   للقتال    الأ ية    هذه  فظاه 

نين لكُل    العمومُ  لَ  حالٍ،  كُُ    وعلى زمنٍ، كُُ    فِ المؤُم  ف   حالََ  اإ  .5068( والتحَيّم   التحَرم

بحانهَ  الَلَُّ   ووصف  -2 قين  س ُ ،  الحرُوب    فِ   يصَمُدون  ل   وأ نَهم  جُبَناءُ   بأ نَهم  المنُاف  ةَر }:  فقال  والمعارك  ذَا  علَيَْكُُْ   أَشّ 
ِ
  الخَْوْفُ   جَاءَ   فاَ

ليَْكَ   ينَْظُرُونَ   رَأَيتََْمُْ 
ِ
ي  أَعْيُنَُّمُْ   تدَُورُ   ا نَ   علَيَْه    يغُْشَى   كََلَذ  ذَا  الْمَوْت    م 

ِ
نةٍَ   سَلقَُوكُُْ   الخَْوْفُ   ذَهَبَ   فاَ دَادٍ   ب ألَسْ   ةَر   ح    الخَْيْ    علََى   أَشّ 

نوُا  لمَْ   أُولئَ كَ  الهَمُْ   الَلَُّ   فأَحَْبَطَ  يؤُْم  َ   وَكََنَ   أَعْمَ ا  الَلَّ    علََى   ذَلِ  ير بُونَ *    يسَ  س َ نْ   يذَْهَبُوا  لمَْ   الْأَحْزَابَ   يَُْ
ِ
 لوَْ   يوََدموا  الْأَحْزَابُ   يأَتْ    وَا

يكُُْ  كََنوُا وَلوَْ  أَنبَْائ كُُْ  عَنْ  يسَْألَوُنَ   الْأَعْرَاب   فِ   بَادُونَ  أَنَهمُْ  لَ  قاَتلَوُا مَا  ف 
ِ
 [.20-19:الأ حزاب ]  {قلَ يلار  ا

ةَر :  قوَلُه ) م)  علَيَْكُُْ   أَشّ  ندَ   بأ بدانه  ،  ع  ندَ   وبأ موال هم  القتال  دون  فلا  فيه،  النفَقة    ع  هم  بأ موال هم  يَاه  ذَا.  وأ نفُس 
ِ
  رَأَيتََْمُْ   الخَْوْفُ   جَاءَ   فاَ

ليَْكَ   ينَْظُرُونَ 
ِ
نَ   عليه  المغَشَ     نظََرَ   ا دَة    من  المَْوْت    م  ،  ش  ه   من   وخوفرا  أ ذهَلهَم،  الذي  والقلَقَ    قلوبَِم،  خلع  الذي  الجبُْ  جبار    اإ

 . القتال   من يكَرَهون ما على

ذَا
ِ
،  الأ من    حال    فِ  وصاروا   الخَْوْفُ   ذَهَبَ   فاَ مأ نينة  نةٍَ   سَلقَُوكُُْ   والطم   ودعاوى   حديدٍ،   بكِمٍ   معكُ   وتكمَوا  خاطبوكُ،:  أ ي  ب ألَسْ  

 ! صحيحةٍ   غي  

م  تسمَعُهم  وحين ةَر   والإقدام    الشَجاعة    أ هلَ   تظنَّم ؛   فِ   ما  شَم   وهذا  منَّم،  يرادُ   الذي  الخَْيْ    علََى   أَشّ  ا   يكونَ   أ ن  الإنسان    شّيحر

ر بما ا به، أُم  ه، فِ ينف قهَ أ ن  بماله    شّيحر ا وَجِ  دَ  أ ن  بدََن ه فِ  شّيحر ، أ عداءَ  يَاه   .5069( الَلَّ   سبيل   اإلى يدعوَ  أ و الَلَّ 

 
  /1)(، ))مفتاح دار السعادة(( لبن القيم 279(، ))طريق الهجرتين وباب السعادتين(( لبن القيم )ص:  208/  4ينُظَر: ))زاد المعاد فِ هدي خي العباد(( لبن القيم ) 5066

113). 
 .( 102))الحس بة فِ الإسلام(( )ص:  5067
  (3/160) ))فتح القدير((  5068
 .(660))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5069
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ا  ووصفهم  -3 ذْ }:  بقوله    أ يضر
ِ
نَّْمُْ   طَائ فَةٌ   قاَلتَْ   وَا عُوا  لكَُُْ   مُقَامَ   لَ   يثََْ بَ   أَهْلَ   ياَ   م  نُ   فاَرْج  تأَذْ  نَّْمُُ   فرَ يقٌ   وَيسَ ْ َ   م  نَ   يقَُولوُنَ   النبَِ 

ِ
 ا

َ  وَمَا عَوْرَةٌ  بيُُوتنََا عَوْرَةٍ  هِ  نْ  ب 
ِ
لَ  يرُ يدُونَ  ا

ِ
ا   ا رَارر  [.13: الأ حزاب] {ف 

بحانهَ  الَلَُّ   بيََنَ   ثَ  ون  ما  أ نَ   وتعالى  س ُ نْ   الفْ رَارُ   ينَْفَعَكُُُ   لنَْ   قُلْ } :  فقال  محالََ،  ل  س يأ تيهم  منه  يفَ رم
ِ
نَ   فرََرْتَُْ   ا   القَْتْل    أوَ    المَْوْت    م 

ا ذر
ِ
لَ  تمَُتعَُونَ  لَ  وَا

ِ
 [. 16: الأ حزاب] { قلَ يلار  ا

ا  وقال   -4 ذَا}:  حَق  هم  فِ   أ يضر
ِ
بُكَ   رَأَيتََْمُْ   وَا نْ   أَجْسَامُهمُْ   تعُْج 

ِ
ندََةٌ   خُشُبٌ   كَََنَهمُْ   ل قوَْل ه مْ   تسَْمَعْ   يقَُولوُا  وَا بُونَ   مُس َ س َ   صَيْحَةٍ   كَُُ   يَُْ

قون] { يؤُْفكَُونَ  أَنََ  الَلَُّ  قاَتلَهَمُُ  فاَحْذَرْهُْ  العَْدُوم  هُُ  علَيَْه مْ   [. 4: المنُاف 

بُه  ما  أ نَ :  كتاب ه  فِ  الَلَُّ   بيََنَ   قد: ) تيَميةََ   ابنُ   قال ،  الموجبة    الكبائ ر    من  هو  الفرار    من  الجبُُْ   يوج  َا  ياَ }:  فقال  للناَر  ينَ   أَيهم  أ مَنوُا   الَذ 

ذَا
ِ
يتُُُ   ا ينَ   لقَ  موهُُ   فلََا   زَحْفرا  كَفَرُوا  الَذ  لَ   دُبرَُهُ   يوَْمَئ ذٍ   يوَُل  ه مْ   وَمَنْ *    الْأَدْبَارَ   توَُل

ِ
ا  أَوْ   ل ق تَالٍ   مُتحََر  فرا  ا ر لَى   مُتَحَيّ  

ِ
ئةٍَ   ا  ب غضََبٍ   بَاءَ   فقََدْ   ف 

نَ  يُ  وَب ئسَْ  جََِنََُّ  وَمَأوَْاهُ  الَلَّ   م   [. 16-15: الأ نفال] {المَْص 

قون،:  الجهاد    من  منعهم  خوفرا  العَدُوَ   يُافون  الذين  أ نَ   فأ خبر ل فُونَ }:  فقال  مُناف  لَلَّ    وَيَُْ نَهمُْ   با 
ِ
نْكُُْ   ا نْكُُْ   هُْ   وَمَا  لمَ    قوَْمٌ   وَلكَ نََّمُْ   م 

دُونَ  لوَْ *  يفَْرَقوُنَ  ليَْه   لوََلوَْا مُدَخَلار  أَوْ  مَغَارَاتٍ   أَوْ  مَلْجَأً  يََ 
ِ
مَحُونَ  وَهُْ   ا  .5070[( 57-56:التوبة] {يََْ

ل فُونَ : )السَعديم   قال لَلَّ    وَيَُْ نَهمُْ   با 
ِ
نْكُُْ   ا نْكُُْ   هُْ   وَمَا  لمَ    الَدوائ رَ،   يُافون:  أ ي  يفَْرَقوُنَ   قوَْمٌ   أ نَهم  هذا  حَل ف هم   فِ  قصَدُه  وَلكَ نََّمُْ   م 

م  فِ  وليس  لهُم  شَاعةٌ   قلوبِ  ن  فيخافون .  أ حوالهَم  يبَُي  نوا  أ ن  على   تم   منَّم،   تتبَرؤوا  أ ن  ويُافون   منكُ،  حالهَم   أ ظهروا  اإ

 . جانبٍ  كُُ    من الأ عداءُ  فيتخَطَفَهم

نهَ  الجنَان    ثَبت    القلَب    قوَي     حالُ   وأ مَا لُُ   فاإ ،  بيان    على  ذلِ  يُم  نةر   حاله  ،  أ و  كَنت  حَس َ قين  ولكنَ   سَي  ئةر لعةُ   عليهم  خُل ع  المنُاف   خ 

، ب   بِلية   وحُلموا الجبُْ   . الكَذ 

دَةَ   ذَكَر  ثَ  م  ش  دُونَ   لوَْ :  فقال  جُبنَّ  ليه  يلجؤون   مَلْجَأً   يََ  ون  يدخُلونها  مَغَارَاتٍ   أَوْ   الشَدائدُ،  بِم  تنَ لُ   عندما  اإ   أَوْ   فيها  فيس تقَ رم

ليَْه    لوََلوَْا  فيه   فيتحصَنون  يدُخلونه  محلا  :  أ ي  مُدَخَلار 
ِ
مَحُونَ   وَهُْ   ا   بِا  يقتدرون  مَلكَةٌ   لهم   فليس   ويُهرَعون،  يسُ عون:  أ ي  يََْ

 .5071( الثبَات   على

نَ   -ب    نةَ    م     النبََويةَ:   الس م

،  ميمونٍ   بن    عَمر و  عن  -1 مات    هؤلء  بنيه   يعَُلم  ُ   سعدٌ   كَن :  قال  الأ ودي   لمانَ   المعلم  ُ   يعُلم  ُ   كما  الكَ  نَ : ))ويقولُ   الكتابةَ،  الغ   رسولَ   اإ

ن   اللهَمَُ :  الصَلاة    دُبرَُ   منَّنَ   يتعوَذُ   كَن  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ   ،   من  بك  أ عوذُ   اإ ،   أ رذَل    اإلى  أُرَدَ   أ ن  بك  وأ عوذُ   الجبُْ   العُمُر 

نيا، فتنة   من بك وأ عوذُ   . 5072(( القَبر   عذاب   من بك وأ عوذُ  الدم

 
 .( 40))قاعدة فِ الانغماس فِ العدو(( لبن تيمية )ص:   5070
 .(340))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5071
  (2822) رواه البخاري 5072
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،  من  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   اس تعاذتهُ  أ مَا:  المهُلَبَُ   قال) نهَ  الجبُْ  ي  فاإ ؛   عذاب    اإلى   يؤد   رن ه  من  يف رم   لأ نهَ  الأ خرة   فِ   5073ق 

، ؛   وعيد    تتَ   فيَدخُلُ   الزَحف    لجبٍُ   فيتدَم   دين ه   فِ  يفُتَُ   وربمَا  الأ يةَ،[  16:  الأ نفال]  { يوَْمَئ ذٍ   يوَُل  ه مْ   وَمَنْ }:  لقوَله    الله 

 . 5074(أ دركَه

مٍ   بن    جُبَي    عن  -2 َ   مُطع   من   5075مَقفَلَُ   الناَسُ   ومعه  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    مع  يسيُ   هو  بينما  أ نهَ: )عنه  اللهُ   رَضِ 

وه  حتََّ   يسأ لونه   الناَسُ   فعَل قهَ  حنيٍن، رةٍ   اإلى  اضطرم فَت  ،5076سَُُ : فقال  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   فوقف  رداءَه،  فَخط 

ضاه   هذه عددُ   لِ كَن لو ردائي، أ عطون  ا 5077الع   .5079( جَبانار  ول كَذوبار  ول  بخيلار  تَدون  ل ث  بينكُ، لقسَمْتُه 5078نعََمر

، القُوَة   كمال    اإلى الجبُْ   بعدَم    وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  فأ شار)  . 5080( الشَجاعةُ  وهِ الغضََبيةَ 

َ   مالٍِ   بن    أ نسَ    عن  - ن     اللهَمَُ : ))يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   كَن:  قال  عنه  اللهُ   رَضِ  ،   الهمَ     من  بك  أ عوذُ   اإ  والحزََن 

، والعَجز   ، والجبُ   والكَسَل  ، وضَلعَ   والبُخل   .5081(( الر  جال   وغلَبَة   الَدين 

؛   والبُخلُ   والجبُُْ ...  قرينان    منَّا   اثنين    كُُم   أ ش ياءَ،  ثمانية    من  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   فاس تعاذ: )القيَم      ابنُ   قال   عدََمُ   لأ نَهما  قرينان 

،   بالمال    النفَع   لَ   تنُالُ   ل   عظيمةٌ   وملذوذاتٌ   ومُفر حاتٌ   محبوباتٌ   تفوتهُ  الجبانَ   لأ نَ   الأ لم ؛   أ س باب    من  وهما  والبَدَن    بالبذل    اإ

، ا، دونها بينه  يُولُ  والبُخلُ  والشَجاعة   .5082( الأ لم   أ س باب   أ عظَم   من الخلُقُان   فهذان أ يضر

َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن  -3 ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  عنه  الله  رَضِ   وجُبٌ   هالعٌ،  شُّ    رجُلٍ   فِ  ما  شَم : 

 .5083(( خالعٌ 

ه  فِ   القيَم      ابنُ   قال ، أ مرٌ :  أ مران    هنا : )للحديث    شَح  ؛   وأ مرٌ  لفظي  نهَ:  اللفَظيم   فأ مَا  معنوي  ح     وصْفُ   فاإ ا،  بكون ه الشم   والهال عُ  هال عر

نهَ له؛  هال عٌ : يقالُ  ول هَلوعرا، يسَُمَى  ما وأ كثََُ  صاحبُه،  : وجِان   وفيه يتعَدَى، ل  فاإ

،   على   أ نهَ:  أ حدُهما ندَ   كَمه .  عاصفٌ   ويومٌ   صائٌِ،  ونهارٌ   قائٌِ،   وشَ    نائٌِ،   ليلٌ :  كقوَل هم  النسََب  ،   على   سيبوََيه    ع    ذو :  أ ي  النسََب 

 . كذا

ت  اللفَظةَ  أ نَ : والثاَن  ا؛  عن غُي    .نظائ رُ  وله خال ع ، مع  للازدواج   بابِ 

 
. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي 5073   .الق رنُ: الكُفءُ والنظَيُ فِ الشَجاعة  والحرَب 
  (5/35)  ))شَح البخاري(( لبن بطال 5074
    (6/35) مُقْفَلَُ: يعنَ زمانَ رُجوع ه. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر 5075
وه اإلى سَُُرةٍ: أ ي: أ لجؤوه اإلى شَََرةٍ من شَََر  البادية  ذات  شَوكٍ. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر 5076   (6/35) اضطرم
ضاهُ: كُُم شَََرٍ عظيٍم له شَوكٌ. ينُظَر: ))شَح القسطلان(( 5077     (6/337)  الع 
. ينُظَر: ))اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح(( 5078 ب ل  دُ الأ نعام ، وهِ الأ موالُ الرَاعيةُ، وأ كثََُ ما يقعُ على الإ     (420 /8) للبرماوي النعََمُ واح 
   (2821)رواه البخاري 5079
    (571 /6)  ))فتح الباري(( لبن حجر 5080
        (2706) ( واللفظ له، ومسلم6369أ خرجه البخاري ) 5081
    (207 /2)  ))بدائع الفوائد(( 5082
(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي  28/437(، وابن تيَميةََ فِ ))مجموع الفتاوى(( )3250(. صَححه ابن حبان فِ ))صحيحه(( ) 8010(، وأ حْد )2511أ خرجه أ بو داود )  5083

نه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين(( 2511(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( )2511داود(( )   (1406) (، وحس َ
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حَ   فاإنَ :  المعنويم   وأ مَا ،  فِ  صفتين    أ ردى  والجبَُْ   الشم ذا  س يَما  ول  العبد  ا،  شُّمه  كَن  اإ ا،   وجُبنهُ  الهلَعَ ،  فِ  له  مُلْقٍ :  أ ي  هالعر   خال عر

  ول   يطَرُدُ   ول   جَفنةَ،  ول   طعنةَ   ل :  يقالُ   كما   ببَدن ه،  ول   بماله    نفعَ   ول   شَاعةَ،  ول  سماحةَ   فلا   مكان ه؛   من  قلبه  خلع   قد :  أ ي

حم  ودسَاه  وحَقرَه وصَغرَه قَمعَه قد  بل  يشَُردُ،  .5084( والفَزَعُ  والطَمَعُ   والخوفُ  الشم

ري     يعلى  وعن  -4 َ   العام  ليه،   فضمَهما  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     اإلى   يسعيان    والحسَُينُ   الحسَنُ   جاء: )) قال  عنه  الله  رَضِ    اإ

نَ : وقال  . 5085((مَجبَنةٌ  مَبخَلٌَ  الولَدَ  اإ

لُ   وجُبن ه،  الأ ب    لبُخل    سببٌَ :  أ ي) ،  على  أ بويه  ويُم  ؛   على  وكذلِ  البُخل  نهَ  الجبُْ    بسَببَ    والسَايا  الغزَوات    من  يتقاعدَُ   فاإ

، حُب   كُ  الأ ولد   .  5086(لهم مالَه  ويمس 

:   السَلفَ    أ قوال    من   -ج     والعُلمَاء 

َ   الخطَاب    بنُ   عُمَرُ   قال  - ن    كَرَمُ : )عنه  اللهُ   رَضِ  بُه،  ودينهُ  تقواه،  المؤُم    اللهُ   يضَعُها  غرائزُ   والجبُُْ   والجرأ ةُ   خُلقُُه،  ومروءتهُ  حس َ

ه،  أ بيه  عن  يفَ رم   فالجبانُ   شاء،  حيثُ  ،  اإلى  به  يؤوبُ   ل   عَما  يقات لُ   والجريءُ   وأ م   ،   من  5087حَتفٌ   والقَتلُ   رَحلُ   الحتوف 

 . 5088( الَلَّ   على  نفسَه احتسََب من والشَهيدُ 

َ   عائشةُ   وقالت  - نَ : )عنَّا  الله   رَضِ  ،  كقُلوب    قلوبُِم  خَلقرا  لله    اإ يحُ   خفَقتَ   كَمَا  الطَي  ٍ   معها،  خفَقَت   الر   ،  فأ ف  ٍ   للجُبَناء    أ ف 

 .5089!( للجُبناء  

ُ   وقال  - برٌ   جَسَدي  فِ  وما  زَحفرا،  وكذا  كذا  لقَ يتُ   لقد : )الوليد    بنُ   خالد  لَ   ش  يفٍ   ضبةٌ   وفيه  اإ  طعنةٌ   أ و  بسَهمٍ   رميةٌ   أ و  بس َ

راشَ على أ موتُ  أ نا  فها برُمحٍ؛  يُ  يموتُ  كما 5090أ نفي حَتْفَ  ف   .5091( الجبَُناء   أ عيُنُ  نامت فلا! الع 

َ  الله   عُبَيد   بنُ   طَلحةُ   وقال - رْ  ل : )عنه اللهُ  رَضِ  لٍَ، فِ بخيلار  تشاو   .5092( جاريةٍ   فِ شابا   ول حَربٍ،  فِ جبانار  ول ص 

َ   معاويةُ   وقال  - ؛   يكون  أ ن   للمَلْ     ينبغي  ل : )عنه  الله   رَضِ  ن   لأ نهَ  كذَابار ا   وَعدَ   اإ ن  يرُْجَ،   لم  خير ا  أ وعدَ  واإ   ول .  يَُُفْ   لم   شَ 

ا؛  حم   ول   ينصَحْ،  لم   لأ نهَ  غاش  ليةُ   تصَ  لَ   الو  ا؛   ول.  بالمناصحة    اإ ذا  لأ نهَ  حديدر ا؛   ول.  رعيَتُه  هلكََت   احتَدَ   اإ   يشَُرفُ   ل   لأ نهَ  حسودر

لَ  الناَسُ  يصَلحُُ  ول حَسَدٌ، فيه أ حدٌ  هم اإ ؛  ول. بأ شَاف  ه، عليه يَتَّئُ  لأ نهَ جبانار  .5093(ثغُورُه وتضيعُ  عدُوم

 
 .(275))عدة الصابرين(( )ص:  5084
. صَححه الحاكُ فِ ))المس تدرك(( )17562( واللفظ له، وأ حْد )3666رواه ابنُ ماجه ) 5085 ( وقال: على شَط مسلم، والأ لبان فِ ))صحيح سنن ابن ماجه((  3/179( مطوَلر

س ناده البوصيي فِ ))مصباح الزجاجة(( ) 3666)  (8/4210)  (، وقوَاه الذهبِ فِ ))المهذب((4/99(، وصَحح اإ
  (2/1338) ))شَوح سنن ابن ماجه(( للس يوطي 5086
 الحتفُ: الموتُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  5087
  .(2/463)رواه مالِ  5088
    (3/318) (، والنويري فِ ))نهاية الأ رب(( 444(، وأ بو اإساق الوطواط فِ ))غرر الخصائص الواضَة(( )ص: 1/124ذكره ابنُ عبد ربه فِ ))العقد الفريد(( )  5089
ه كَ نهَ سقَط لأ نف ه فمات. تقولُ العَرَبُ: مات فلانٌ حَتفَ أ نف ه، أ ي: بلا ضبٍ ول قتلٍ. ينُظَر: ))النَّا 5090 ية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي، هو أ ن يموتَ على فراش 

 . ))لسان العرب(( لبن منظور 
  (16/273) (، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( 836(، وأ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )3/884رواه الواقدي فِ ))المغازي(( )  5091
  (104 /25) (، ))تاري دمشق(( لبن عساكر252))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  5092
 (. 28(، ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:  71، 70(، ))لباب الأ داب(( لأ سامة بن منقذ )ص: 199/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5093
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فْ   أ نْ :  عبَاسٍ   ابن    اإلى  زيادٌ   كتب:  وقيل)  - ليه  فكَتَب  والبُخلَ،  والجوُدَ   والجبَُْ   الشَجاعةَ   لِ  ص    طبائ عَ   عن  تسأ لنَُ  كتبَتَ :  اإ

جاعَ   أ نَ   اعلمَْ   الجوارح ،  تركيبَ   الإنسان    فِ رُك  بَت ه،  عن  يفَ رم   والجبانَ   يعَر فهُ،  ل  عَمن  يقات لُ   الشم رس    ل  من  يعطي   الجوادَ   وأ نَ   ع 

كُ  البخيلَ  وأ نَ  يلزَمُه، ه، عن يمس   :الشَاعرُ  وقال نفس 

رس   عن القوم   جبانُ  يفرم  ه ع   نفَس 

بُه ل  من القوم   شَُاعُ  ويُمي  5094يناس  

ه  الشَيبانم   هانئٌ   وقال   -   ول  المنيةَُ   فرَورٍ،  ناجٍ   من  خيٌ   معذورٌ   هالٌِ   بكَرٍ،  بنَ   يا: )القتال    على   يَُر  ضُهم  قارٍ   ذي  يومَ   لقوم 

،  الأ عجاز   فِ منه خيٌ  النمحور   ثغُور   فِ الطَعنُ  اس تدبار ه، من خيٌ  الموت   اس تقبالُ  الَدنيةَُ، هور    من  فما قات لوا؛  بكرٍ، بنَ يا والظم

، المنايا ه، حتََّ   مُبغضٌَ  الجبانُ  بدُ  جاعُ  لأ م   ه  حتََّ   مَحببٌَ  والشم  .5095( لعَدُو  

ل    على  الواجبُ : )حباَنَ   ابنُ   وقال  - ذا  العاق  ،  يعُرَفَ   أ لَ   بالسَماحة    يعُرَفْ   لم  اإ بُ   ل  كما  بالبُخل  ذا  يَ    أ ن   بالشَجاعة    يعُرَفْ   لم  اإ

، يعُرَفَ  ذا ول بالجبُْ  ، يعُرَفَ  أ ن بالشَهامة   يعُرَفْ  لم  اإ ذا ول بالمهانة   .5096( بالخيانة   يعُرَفَ  أ ن بالأ مانة   يعُرَفْ  لم اإ

  فِ   فزعتُه  كَنت   ومن  رجلاه،  تقُ لُم   ل  الذي  فذاك   ر جليَه  فِ  فزعتُه  كَنت   فمن :  ثلاثةٌ   الفَزَعاتُ : )يكَر بَ   مَعد    بنُ   عَمرُو   وقال   -

ه ه فِ  فزعتُه كَنت ومن أ بويه، عن يفَ رم  الذي فذاك رأ س   . 5097( يقات لُ  ل  الذي فذاك قلَب 

رصُ   مَقتلٌَ،  الجبُُْ : )المقفََع    ابنُ   وقال   - عتَ   رأ يتَ   فيما   فانظُرْ   مَحرَمةٌ؛   والح    قُت ل  من  أ م   أ كثََُ   مقب لار   الحرَب    فِ  قُت ل   من:  وسَُ 

ا؟  ليك  يطَلبُُ   من  وانظُرْ   مُدب رر م    بالإجمال    اإ ليك   يطَلبُُ   من  أ م   بالعطيةَ    له   نفسُك  تسخوَ   أ ن   أ حَقم   والتكَرم ه    اإ   بالشَرَ

؟  رص   .5098( والح 

نَ : )...  تيَميةََ   ابنُ   وقال   - نَ   حتَّ   والكَرَم ،  بالشَجاعة    يتمادحون   الجميعَ   اإ عراءُ   به  يمَدَحُ   ما   عامَةُ   ذلِ   اإ ه،  فِ   ممدوحيهم  الشم عر   ش 

 .5099(والجبُْ   بالبُخل   يتذاممون وكذلِ

  : أ ثَرُ الجبُْ  المطلب الرابع  

ه) -1 ، وطَمَعُ طَبَقات  الأ نذال  وغي  ، وسوءُ العَيش  هانةُ النفَس   .اإ

بُ فيها الثبَاتُ   -2 ن  التِ يَ   .قلََُ الثبَات  والصَبر  فِ المواط 

 .أ نهَ سَببٌَ للكَسَل  ومحبةَ  الرَاحة  اللَذين  هما سببُ كُُ   رذيلٍَ  -3

 .الر  ضا بكُل   رذيلٍَ وضَيمٍ  -4

خولُ تت كُُ   فضيحةٍ فِ النفَس  والأ هل  والمال   -5  .الدم

 
 .(319، 3/318) ذكره النويري فِ ))نهاية الأ رب((  5094
  (3/320)  ))نهاية الأ رب(( للنويري 5095
 .(242))روضة العقلاء(( )ص:  5096
 .(498))الفروس ية(( لبن القيم )ص:   5097
    (258 /1) ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة 5098
 (. 2/263))الاس تقامة(( بتصِف )  5099
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لََُ الأ نفَة  ممَا يأ نفَُ منه النَ  -6 لٍ، وق  ، واحتمالُ كُُ   ظُلٍم من كُُ   معام  تُ  والقَذف   .5100( اسُ سماعُ كُُ   قبيحةٍ فاحشةٍ من الش َ

 .الجبانُ يسُءُ الظَنَ بالَلَّ   -7

؛ قال اُلله تعالى:   -8 بة  للناَر  هاد  فِ سبيل  الله  هو من الكبائ ر  الموج  بُه الجبُُْ من الف رار  فِ الج  ينَ أ مَنوُا }أ نَ ما يوج  َا الَذ  يَا أَيهم

لَ مُ 
ِ
موهُُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يوَُل  ه مْ يوَْمَئ ذٍ دُبرَُهُ ا ينَ كَفَرُوا زَحْفرا فلََا توَُل يتُُُ الَذ  ذَا لقَ 

ِ
ئةٍَ فقََدْ بَاءَ ب غضََبٍ ا لَى ف 

ِ
ا ا ر تَالٍ أَوْ مُتَحَيّ   تحََر  فرا ل ق 

يُ  نََُّ وَب ئسَْ المَْص  نَ الَلَّ  وَمَأوَْاهُ جََِ   .5101[16-15]الأ نفال: {م 

(( وذكَرَ منَّ بعَ الموُبقات  َ اُلله عنه، أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))اجتَن بوا الس َ ا ))التوَلَِ  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

 .5103( 5102يومَ الزَحف  

ينَ والمروءةَ  -9   .5104الجبُُْ ينقُصُ الد  

ه قلبرا، ل فرَ  -10 ا، وأ حصَُِ ؛ قال ابنُ القيَم   : )والجبانُ أ ضيَقُ الناَس  صَدرر رمانُ من انشراح  الصَدر  وسَعادة  القلَب  حةَ له الح 

) لَ من جنس  ما للحيوان  البِيمي     .5105ول سورَ، ول لَذةَ له ول نعيَم اإ

عدَُوَ  -11 يعطيه  جندٌ وسلاحٌ  فهو  ه،  نفس  على  ه  لعَدُو   منه  عانةٌ  اإ )والجبُُْ  القيَم   :  ابنُ  قال  ه؛  نفس  على  عدَُوَه  يعُيُن  ه الجبانُ 

أ نَ  م  أ طماعَ الجبَُناء  فِ ظنَّ   بحانهَ  أ كذب اُلله س ُ العَرَبُ: الشَجاعةُ وقايةٌ، والجبُُْ مَقتلٌَ، وقد   جُبنََّم  ليحار بهَ به، وقد قالت 

، فقال اُلله تعالى:   لَ قلَ يلار } ينجيهم من القتل  والموت 
ِ
ا لَ تمَُتعَُونَ ا ذر

ِ
نَ المَْوْت  أَو  القَْتْل  وَا نْ فرََرْتَُْ م 

ِ
  { قُلْ لنَْ ينَْفَعَكُُُ الفْ رَارُ ا

رُ 5106[( 16]الأ حزاب:  َ اُلله عنه لمََا قيل له: كيف كنتَ تصِعَُ الأ بطالَ؟ قال: كنتُ أَلقى الرَجُلَ فأقُدَ   ، )وكما قال علّ  رَضِ 

روا قلوبكَُ فِ الحرَب  الجُ  هم: شع  ا أ ن أ قتلُُُ، فأ كونُ أ نا ونفسُه عَونار عليه. ومن وصايا بعض  رُ هو أ يضر نَها  أ ن أ قتلُُُ، ويقَُد   رأ ةَ؛ فاإ

ا!(  ه جيشر : من تِيَبَ عدَُوَه فقد جِزَ اإلى نفس  . ومن كَلم  القُدَماء   . سببُ الظَفَر 

نيا -12 ل   فِ الدم  .5107الجبُُْ سببٌ من أ س باب  الخسُان  فِ الأ خرة  والذم

رُ وصُوَرُ الجبُْ  المطلب الخامس   : مظاه 

 .الف رارُ من ساحات  المعار ك   -1

نكار  المنُكَر  مع القُدرة  عليه -2  .تركُ اإ

ندَ الشَدائد   -3 دَةُ الفَزَع  والهلَعَ  ع   .ش 

ندَ الشَدائد   -4 هن  ع   .ضَعفٌ فِ الرَأ ي  والبصية  وذُهولٌ للذ  

بُ وعدََمُ الاعتَّاف  بالخطأ   جُبنرا وخوفرا -5  .الكَذ 

دَةُ الخوف  من الموت   -6  .ش 

 
 .( 171، 170) ينُظَر: ))تِذيب الأ خلاق(( لمسكويه 5100
 .( 40))قاعدة فِ الانغماس فِ العدو وهل يباح(( لبن تيَميةََ )ص:  5101
. ينُظَر: ))شَح المشكاة(( للطيبِ )  5102 ، والفرارُ من الكُفَار  : أ ي: الإعراضُ عن الحرَب    (14/62)  (، ))عمدة القاري(( للعين2/505َالتوَلِ يومَ الزَحف 
 .( واللفظ له89(، ومسلم ) 2766رواه البخاري )  5103
 .(325))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5104
  .(2/22)))زاد المعاد(( لبن القيم 5105
 .(491))الفروس ية(( لبن القيم )ص:   5106
  (2/954) ))مشارع الأ شواق اإلى مصارع العشاق(( لبن النحاس. بتصِف  5107



1041 

فوف   -7 م  فِ الصم رُ وعدََمُ التقَدم  .التأَ خم

 .تركُ مواجِة  الخصُوم   -8

 .التعَلمقُ بالأ عذار  وكَثَةُ الاعتذار   -9

 .التثَبيطُ والتخَذيلُ  -10

ف  التِ تتطَلبَُ الإقدامَ  -11  .تركُ الإقدام  فِ المواق 

ف  التِ يَمُلُ فيها ثبُوتُ الأ قدام   -12  .عدَمُ ثبُوت  الأ قدام  فِ المواق 

ها -13 ل  أ لم  ا أ و تمم ف  المخيفة  أ و مقارعتَ   .عدمُ الصَبر  على مواجِة  المواق 

ا: أ س بابُ الوُقوع  فِ الجبُْ     سادسر

 .تركُ الاس تعانة  بالَلَّ   -1

بَ سَي  ئةٍ  -2  .الجهَلُ بما للجُب  من عواق 

دامُ الث  قة  بالنفَس   -3  .انع 

لَ والمهانةَ  -4 بُ الأ طفالَ الجبَُْ والذم لظة  والقَسوة  ممَا يكَس   .النشَأ ةُ والتََّبيةُ بالغ 

عَفاء  والجبَُناء   -5  .مصاحبةُ الضم

ها -6 نيا ومتاع  رصُ على الدم  .الح 

 .تركُ مجاهدة  النفَس   -7

 .التأَ ثيُ الإعلامم فِ بث   الأ خلاق  المرذولَ  بيَْنَ المسل مين، ومنَّا الجبُُْ والضَعفُ والخوََرُ  -8

، وسُوءُ الظَن    -9  .عدََمُ الصَبر 

ا: الوسائ لُ المعُينةُ على ترَك  الجبُْ      سابعر

كر   -1 عاء  والإكثارُ من الذ    :اللمجوءُ اإلى الله  بالدم

ا لعََلكَُُْ تفُْل حُونَ }قال تعالى:  ئةَر فاَثْبتُوُا وَاذْكُرُوا الَلََّ كَث ير يتُُْ ف  ذَا لقَ 
ِ
ينَ أ مَنوُا ا َا الَذ   . [45]الأ نفال: {يَا أَيهم

كر  ثلاثةُ أ قوالٍ )  :للعُلمَاء  فِ هذا الذ  

كرَه يعُيُن على الثبَات  فِ الشَدائ د  الأ وَلُ  نَ ذ  ندَ جزَع  قلُوب كُ؛ فاإ  .: اذكُروا اَلله ع 

ي الثاَن  كر  حتَّ  بالذ   فأ مر  الل  سانُ،  ويضَطَر بُ   ، الل  قاء  ندَ  ع  يسكُنُ  ل  القلَبَ  نَ  فاإ نتَ كُ؛  بأ لس  واذكُروه  بقلوب كُ،  اثبتُوا  ثبتَُ  : 

، ويقولَ ما قاله أ صحابُ طالوتَ:   كر  ، ويثَبتَُ الل  سانُ على الذ   ه  قاَلوُا رَبنَاَ أَفرْ غْ  }القلَبُ على اليقين  وَلمََا برََزُوا ل جَالوُتَ وَجُنوُد 

ر ينَ  الْكَاف  القْوَْم   علََى  نَا  وَانصُِْْ أَقْدَامَناَ  وَثبَ  تْ  ا  ، وات  قاد   250]البقرة:    {علَيَْنَا صَبْرر المعرفة  قوَة   لَ عن  اإ [، وهذه الحالَُ ل تكونُ 

، وهِ الشَجاعةُ الممودةُ فِ الناَس    .البصية 
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 .5108( : اذكُروا ما عندَكُ من وَعد  الله  لكُ فِ ابتياع ه أ نفُسَكُ، ومُثامَنت ه لكُ الثاَل ثُ 

لَ ما كَتبَ اُلله له) -2 ، وأ نَ الإنسانَ لن يصيبَه اإ  .ترس يخُ عقيدة  الإيمان  بالقضاء  والقَدَر 

ر   -3  .ترس يخُ عقيدة  الإيمان  باليوم  الأ خ 

 .غرَسُ اليقين  بما أ عدَه اُلله من النعَيم  فِ الجنةَ  للذين يقات لون فِ سبيل  الَلَّ   -4

لَ بأ ن يتشجَعَ  -5 ف  المر جة  التِ ل يتخلصَُ منَّا اإ  .التدَريبُ العَمَلّم بدَفع  الإنسان  اإلى المواق 

 .الاقتناعُ بأ نَ مُعظَمَ مُثيات  الجبُْ  ل تعدو كونَها مجرَدَ أ وهامٍ ل حقيقةَ لها -6

هم -7 صَص  كر  ق  ، وذ  جعان  د  الش   نةُ وعَرضُ مَشاه   .القُدوةُ الحسَ َ

يةٍَ  -8 ، ومكافأ ةُ الأ شََع  بعطاءاتٍ ماد   ثَرةُ دوافع  التنَافسُ    .5109( اإ

: ))و  -9 زْ(( ، وفِ الحديث  القُدس   نْ بالله  ول تعَج  : ))واس تَع  ؛ ففي الحديث  بُ من الله  والاس تعانةُ به وتركُ العَجز  ما التقَرم

به  ُ ه الذي يبُصِ  يسَمَعُ به، وبصََِ كُنْتُ سَُعَه الذي  أ حبَبْتُه  ذا  فاإ بهَ،  أُح  ل  حتََّ  لَِ بالنوَاف  اإ يتقرََبُ  ، ويدََه التِ  يزالُ عبدي 

جلَُ التِ يمشَ عليها((  شُ بِا، ور    .5110يبَط 

على    تدريبُ النفَس  واكتسابُ المهارات  اللَازمة  للمقامات  التِ يُُتاجُ فيها اإلى شَاعةٍ؛ ففي الجهاد  يُتاجُ اإلى التدَرمب   -10

، وهكذا لم  الشَرعي   نكار  المنُكَر  يُتاجُ اإلى الع  ، وفِ اإ  .أ ساليب  الق تال 

ظهارُ الافتقار  اإلى الله  عزَ وجَلَ  -11  .التوَاضُعُ واإ

؛ فمقامُ الشَهادة  فِ قتال  الكُ  -12 ذا مات عليها الإنسانُ عَظُم بِا أ جرُه فِ الأ خرة  فَار  تذكمرُ الموت  ومَعرفةُ أ فضَل  حالت ه التِ اإ

ر    :أ عظَمُ وأ فضَلُ، وكما فِ قول  الشَاع 

يف  مات بغي ه   من لم يمتُْ بالس َ

دُ   5111تنوَعَت الأ س بابُ والموتُ واح 

ا غرَسُ خُلقُ   -13 ج  والقُدوات  التِ من شأ نه  زَةَ والكرامةَ، ورَبطُْهم بالنمَاذ  بُ الأ طفالَ الع  الشَجاعة    النشَأ ةُ والتََّيبةُ التِ تكَس 

هم  .فِ نفوس 

ن تكرَرَت أ ظهَ -14 ، ويعَز مُ على أ نَها اإ ، وتدارُكُ ما فاته فيها من الشَجاعة  ف  الضَعف  والجبُْ  رَ مراجعةُ الإنسان  نفسَه لمواق 

 . فيها شَاعتهَ

 

هالمطلب الثامن  جُ من أ خبار  الجبَُناء  وأ قوال هم وأ شعار    : نماذ 

: )كَن أ بو حيةََ النممَييم    - ، قال ابنُ قُتيَبةَ: وكَن    -وهو الهيثََُ بنُ الرَبيع  بن  زُرارةَ -قال أ بو الفَرَج  الأ صفهانم جبانار بخيلار كذَابار

، قال: فحدَثنَ جارٌ له، قال: دخل  بة  فرَقٌ! قال: وكَن أ جبََ الناَس  ، ليس بينه وبين الخشَ َ يه لعُابَ المنيةَ  ليلَر    له س يفٌ يسَُم  

 
    (8/23) ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ  5108
  (2/568) ينُظَر: ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان 5109
َ اُلله عنه6502أ خرجه البخاري ) 5110  .( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
  (291 /1) ))الذخائر والعبقريات(( للبرقوق  5111
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ا، فأ شََفتُ عليه، وقد انتضى  ا المغتََّم بنا المجتَّئُ   5112اإلى بيت ه كََبٌ فظَنهَ ل ص  فٌ فِ وَسَط  الَدار  يقولُ: أ يهم س يفَه، وهو واق 

يفٌ صقيلٌ   -والله  -علينا، ب ئسَ   ك! خيٌ قليلٌ، وس َ تَ لنفس  عتَ به، مشهورةٌ ضبتُه، ل  5113ما اختََّْ ، لعُابُ المنيةَ  الذي سُ 

ليك ل تقُمْ لها، وما قيَسٌ؟!  5114تَُافُ نبَْوَتهُ ا اإ ن أ دْعُ قيَسر ، اخرُجْ بالعفو  عنك قبلَ أ ن أ دخُلَ بالعقوبة  عليك، اإن والله  اإ

ذا الكبُ قد خرج! فقال: الحمدُ لله   ! ما أ كثَََها وأ طيَبَِا! فبينا هو كذلِ اإ ، س بحانَ الَلَّ  لار  الذي تملُ والله  الفضاءَ خيلار ورَج 

 )! مسَخَك كََبرا، وكفانا حَربار
5115.  

رُها بلوى - : )ول يَم بعضُ الجبَُناء  على جُبن ه، فقال: أ وَلُ الحرَب  شَكوى، وأ وسَطُها نْوى، وأ خ   .وقال النموَيريم

، مَذهَبةٌ للطَار ف  والت  لاد   -  .وقال أ خَرُ: الحرَبُ مَقتلٌَ للعباد 

ندَ الن  طاح  يغُلبَُ الكَبشُ الأ جَمم  - وقيل لجبانٍ: لَم ل تقات لُ؟ فقال: ع 
5116.  

، والف رارُ فِ وَقت ه ظَفَرٌ  -  .وقالوا: الحياةُ أ فضَلُ من الموت 

جاعٌ مُلق ى، والجبَانُ مُوَقَ   -  .وقالوا: الشم

 :قال البديعُ الهَمَذانم  -

جاع  ول خَلَا   ما ذاق هْ ا كَلشم

ز  المتوان  ةٍ كَلعاج   بمسََ

 .وقالوا: الف رارُ فِ وَقت ه خيٌ من الثبَات  فِ غي  وَقت ه -

، وأ بقى لأ نفُس  الر  جال   - لُم أ زكَّ للمال   .وقالوا: الس  

عافيةٍ، فكيف    - راشَ فِ  ضُ الموتَ على ف  اإن لأ بغ  فقال: والله   به.  أ مرَك  فاإنَ اَلله قد  القتالَ؟!  تعر فُ  أ ل   : وقيل لأ عرابي ٍ

رُ  ا؟! قال الشَاع  ليه رَكضر  :أ مضِ اإ

ضُها  تمشَ المنايا اإلى قومٍ فأبُغ 

ليها عاريَ الكَفنَ     .5117(فكيف أ عدو اإ

لمَيم  -  :وقال الفرارُ السم

 وفوار سَ لبَسَ تَُا بفوار سَ 

 
 .( 313أ ي: سَلَ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  5112
يفَ: جَلوَتهُ. ينُظَر: ))المصباح المني فِ غريب الشرح الكبي(( للفيوم 5113     (345 /1) صقيلٌ، أ ي: مصقولٌ، يقالُ: صقَلتُ الس َ
. ينُظَر: ))تاج العروس من جواهر القاموس(( للزبي  5114 : كََُ وارتدَ عنَّا ولم يمضْ  ا ونبَْوةر يفُ عن الضَيبة نبَْور  . دييقال: نبا الس َ
  (3/320)  ))نهاية الأ رب(( للنويري 5115
 . الأ جمم: الكَبشُ بغي  قرَنٍ. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي 5116
    (257 /1) (. وينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة322، 3/321))نهاية الأ رب(( ) 5117
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ذا التَبسََت أ مَلْتُ بِا يدي  حتََّ اإ

 وتركتَُم نقَْضَ الر  ماح  ظُهورُه

 من بيَْن  مقتولٍ وأ خَرَ مُس نَد  

 هل ينفَعُنَ أ ن تقولَ ن ساؤه

 وقُت لْتُ دونَ رجال هم ل تبَْعَد  

 :وقال أ خَرُ  -

عُنَ هندٌ فقُلتُ لها  قامت تشَُج  

نَ الشَجاعةَ مقرونٌ بِا العَطبُ   اإ

 ل والذي منعَ الأ بصارَ رؤيتهَ 

 ما يش تَيي الموتَ عندي مَن له أ رَبُ 

 للحَرب  قومٌ أ ضَلَ اُلله سَعْيَهم

ا وَثبَوا  ذا دعَتَْم اإلى نيانه   اإ

 :وقيل لجبانٍ فِ بعض  الوقائ ع : تقَدَمْ. فقال -

 وقالوا: تقدَمْ قلُتُ لستُ بفاعلٍ 

 أ خافُ على فخارت أ ن تطما 

ا  در  فلو كَن لِ رأ سان  أ تلفَتُ واح 

ذا زال أ عقَما  ولك نهَ رأ سٌ اإ

ا وأُرمَلُ ن سوةر   وأ وتََُ أ ولدر

ما  5118فكيف على هذا ترون التقَدم

ا، وما أ عر فهُم ول يعرفون؟ ) - : أ ل تغزو العَدُوَ؟ قال: وكيف يكونون لِ عدو    .5119(!وقيل لأ عرابي ٍ

ليه رجلٌ فقتلََُ، ثَ  - ، فخرج اإ ، فخرج فارسٌ منَّم فدعا اإلى البراز   وقال أ بو دلمةَ: )كنتُ مع مروانَ أ يَامَ الضَحَاك  الحرَوري  

المغتلَم    رُ كَلفَحل   يدنو ويَهد  الناَسُ عنه، وجعل  فانقبض  فقَتلَُ،  ثَ ثَلثٌ  فقتلََُ،  ليه وله 5120ثَنٍ  اإ فقال مروانُ: من يُرجُ   .

 
  (3/324)  ))نهاية الأ رب(( للنويري 5118
    (1/144)  ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه 5119
ذا هاج من ذلِ. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري 5120 . وقد غلَم  البعيُ غُلمةر واغتلم، اإ اب    .الغُلمْةُ بالضَم  : شهوةُ الض  
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ذا   ليه، فاإ نيا، وسِوتُ بنفس فِ سبيل  عَشَرة  أ لفٍ، وبرزتُ اإ عتُ عَشَرةَ أ لفٍ هانت علَّ الدم عَشَرةُ أ لفٍ؟ قال: فلمَا سُ 

. فلمَا رأ ن فهم الذي  5122، ثَ أ صابتْه الشَمسُ فاقفعَلَ 5121عليه فروٌ قد أ صابه المطَرُ فارمعَلَ  ، وله عينان  تتقَ دان كَ نَهما جمرتان 

زُ ويقولُ   :أ خرجَنَ، فأ قبل نَوي وهو يرتَ 

 وخار جٍ أ خرجه حُبم الطَمَعْ 

 فرَ من الموت  وفِ الموت  وَقعَْ 

 من كَن ينوي أ هلَُ فلا رجَعْ 

مار  الناَس   ؟ ل يفَُتْكُ، فدخَلتُ فِ غ  ُ ، ومروانُ يقولُ: من هذا الفاضّ    .5124 5123فلمَا رأ يتُه قنعَْتُ رأ س، ووليَتُ هاربار

بُِا فِ  )  - ذا صاح  بفَرَسٍ مشدودٍ، ورمحٍ مركوزٍ، واإ ذا هو  ، واإ العرَب  أ حياء   ٍ من  مَعد  يكَر بَ مرَ بِي  بنَ  أ نَ عَمرَو  وحُكَ 

ليه، وقال له: من أ نت؟    5125وَهدةٍ  ذْرَك؛ فاإن قات لُْ ل محالََ، فالتفَتَ اإ من الأ رض  يقضِ حاجتهَ، فقال له عمرٌو: خُذْ ح 

ك، وأ نا فِ وَهدةٍ، فأ عط   ، ولك نْ ما أ نصفْتنََ أ نت على ظَهر  فرََس  نَ  قال: أ بو ثورٍ عَمرُو بنُ مَعد يكَر بَ. قال: أ نا أ بو الحار ث 

ا على ذلِ، فخرج من الوهدة  التِ كَن فيها، وجلس محتبيرا   ذْري، فأ عطاه عهدر عَهْدَك أ لَ تقتلُنََ حتَّ أ ركبَ فرس، وأ خُذَ ح 

، فاإن كنتَ نكَثتَْ العَهدَ فأ نت أ علَمُ م ا بِمائ ل  س يف ه! فقال له عمرٌو: ما هذا الجلوسُ؟! قال: ما أ نا براك بٍ فرس ول مقات لْ 

  .5126( يلقى الناَك ثُ! فتَّكه ومضى، وقال: هذا أ جبَُ مَن رأ يتُ 

يدٍ، فرَ يومَ مرداء هَِرَ من أ بي فديكٍ، فسار من البحرين  اإلى البَ   - صِة  فِ  ومن الفرَارينَ: )أ ميةَُ بنُ عبد  الله  بن  خالد   بن  أُس َ

أ يَامٍ. فقال له بعضُ  تُ على فرس المهرجان  من البحرين  اإلى البصِة  فِ ثلاثة   ، فقال: س  ا بالبصِة  أ يَامٍ، فجلس يومر ثلاثة  

ليها فِ يومٍ واحدٍ. فلمَا دخل عليه أ هلُ البصِة  لم يروا كيف يُكَ    تَ اإ مونه، جُلسَائ ه: أ صلح اُلله الأ ميَ! فلو رك بتَ النيَوزَ لس 

، أ يُهَن  ئونه أ م يعَُز  ونه! حتَّ دخل عليه عبدُ الله  بنُ الأ هتَُ ، فاستشرف الناَسُ له، وقالوا: ما   عسَ أ ن  ول ما يلَقوَنه من القول 

، الذي خذله قومُه، الحمدُ لله  الذي نظَر لنا عليك، ولم ينظُرْ  ، ثَ قال: مرحبرا بالصَاب ر  المخذول   لِ علينا؛  يقُالَ للمنَّز م ؟ فسَلَمَ

ليك؛ فأ بقاك لهم بخذلن  مَن معك لِ! فقال أ ميَ  َ اُلله تعالى حاجةَ أ هل  الإسلام  اإ ةُ  فقد تعرَضْتَ للشَهادة  جُِدَك، ولك نْ علَم 

ا أ خبرن عن نفس غيَك!( : ما وجَدْتُ أ حدر   .5127بنُ عبد  الَلَّ 

 :وقال أ بو الغمر  الرَازي    -

عُنَ هندٌ بتضليل    ظَلتَْ تشَُج  

 وللشَجاعة  خَطبٌ غيُ مجهول  

 
ا. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي 5121   .ارمعَلَ الأ ديُ: ترطَب شديدر
: اليابسُ، واقفعَلتَ يدُه: تش نجََت وتقبضََت. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي 5122 لم   .المقفَع 
ذا تكاثف ودخل بعضُهم فِ بعضٍ. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر  5123     (401 /7) غمارُ الناَس  هو جمعُهم اإ
  (1/143)  ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه 5124
. ينُظَر: ))تاج العروس(( للزبيدي 5125   (9/331) الوَهدةُ: الهوَةُ تكونُ فِ الأ رض 
 .( 457))غرر الخصائص الواضَة(( لأ بي اإساق الوطواط )ص:  5126
    (1/142)  ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه 5127
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 هات شَاعرا بغي  القتَل  مَصَِعهُ

دْك أ لفَ جبانٍ غيَ مقتول    5128أُوج 

د  كما يفرم م)  - ا أ و أ لفرا! قال: صدَق؛ لأ نهَ يف رم من الواح   !ن الأ لف  قيل لبشَار  بن  برُدٍ: فلانٌ يزَعَُُّ أ نهَ ل يبالِ أ لق يَ واحدر

ذا ذُك رَت الر  ماحُ جَسَ صَدرَه هل ثقُ ب! كَ نهَ سُلم   كتابَ الجُ  يوفُ لمس رأ سَه هل ذهَب! واإ ذا ذُك رَت الس م بْ   وقالوا: فلانٌ اإ

 !صبي ا، ولقُ  ن كتابَ الفَشَل  أ عجمي ا

 !وقالوا: فلانٌ تقلصََت من الفَزَع  شَفَتاه، واصفَرَت من الهلَعَ  وجْنتَاه

ا ا، أ غُ يَ عليه شهرر ليه شََرر ذا نظَرْتَ اإ  !وقالوا: فلانٌ اإ

 .وذمَ بعضُهم جبانار فقال: لو سُُ  يَت له الحربُ لعاف لفظَها قبل معناها، واسَُها قبلَ مُسَمَاها

دُ وهو فِ أ لفٍ  : فلانٌ يزحَفُ يومَ الزَحف  اإلى خَلفٍ، ويرُ  وعهُ الواح   !وذمَ أ خَرُ جبانار

 :وذمَ أ خَرُ جبانار فقال

 لو كنتَ فِ أ لف  أ لفٍ كَُمهم بطََلٌ 

 مثلَ المجففَ  داودَ بن  حَْدان  

يُح تَري حيثُ تأ مُرُها  وتتك الر  

يفٌ غيُ خَوَان    وفِ يمينك  س َ

 لكنتَ أ وَلَ فرََار  اإلى عدََنٍ 

يفٌ فِ خُراسان   ذا تََرَدَ س َ  اإ

يش تُمَنَ   لأ ن  فقال:  ضَبتَْ؟!  ول  طعَنْتَ  ول  ك  بيَد  بتَ  أ عط  وقال:  فرار ه،  على  ويعن  فُه  ُه  يوبخ   أ ميُه  فأ خذ  بعضُهم  وانهزم 

  .5129( !وأ نا حي  خيٌ من أ ن يتَّحَمَ علَّ وأ نا مَي  تٌ  -أ صلحه الَلَُّ -الأ ميُ 

  : حُكُُ الجبُْ  المطلب التاسع  

ندَ جميع  الخلَق   الجبُُْ خُلقٌُ مذمومٌ ع 
ذا لم يتََّتبَْ عليه    5130 ذا أ دَى اإلى ضياع  واجبٍ أ و الوقوع  فِ محرَمٍ، وقد يكُرَهُ اإ ويُرُمُ اإ

  .شَءٌ من ذلِ

  : أ خطاءٌ شائعةٌ حولَ الجبُْ  المطلب العاشَ  

 
  (7 /11)  ))الدر الفريد(( للمس تعصمي 5128
 .(466، 450، 449ينُظَر: ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:   5129
 .(491))الفروس ية(( لبن القيم )ص:   5130
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، كما قيل  - ي الجبانُ الجبَُْ والقصورَ باسْ  الحزم  والحذََر  : )وقد يسَُم    :قال أ بو حامدٍ الغزَالِم

 ترى الجبَُناءُ أ نَ الجبَُْ حَزمٌ 

  .5131( وتلْ خديعةُ الطَبع  اللئَيم  

ه    - ل بماله  فهو بنفس  ندَ الناَس  أ نَ البُخلَ مُس تلز مٌ الجبَُْ من غي  عَكس؛ لأ نَ مَن بَخ  أ بَخلُ، وما  وقال ابنُ القيَم    )المشهورُ ع 

، وقد يعُطى بعضَها دونَ   نَ الشَجاعةَ والكَرَمَ وأ ضدادَها أ خلاقٌ وغرائزُ قد تَُمَعُ فِ الرَجُل  ه؛ فاإ بعضٍ، قالوه ليس بلازمٍ أ كثََُ

؛ يكونُ  ك  ا ما يوجَدُ فِ أ مَة  التَّم ، وهذا كثير  أ شََعَ  وقد شاهد الناَسُ من أ هل  الإقدام  والشَجاعة  والبأ س  مَن هو أ بَخلُ الناَس 

ه دونهَ، بنفس  فيبدأُ  يقُتَلَ،  يقات لُ عليه حتَّ  ؛ ولهذا  بماله  ه ويضََنم  بنفس  فالرَجُلُ قد يسمَحُ  ن كَبٍ!  ليَثٍ وأ بَخلَ م  ن  فم ن   م 

ه، وعكسُه، والأ قسامُ الأ ربعةُ   ه، ومنَّم من يسمَحُ بماله  ويبخَلُ بنفس  ، ومنَّم من يبخَلُ بنفس  ه وماله  الناَس  مَن يسمَحُ بنفس 

 )   .5132موجودةٌ فِ الناَس 

جعان  الأ سوياء  حتَّ    - ندَ الش   ف  ع  ، ولك نَ الجبانَ هو من يزيدُ خَوفهُ عن حاجة  الموق  ف  جبانار ليس كُُم من يُافُ من المواق 

ف  التِ يَمُلُ فيها ويُسُنُ الإقدامُ وعدََمُ الخوَف   ، أ و هو من يُافُ فيجَبُُ فِ المواق    .5133يمنعَه عن الإقدام  والاس ت بسال 

  عشر: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب الحادي  

جاع  أ ن يت - زم على الشم ؛ ولهذا يعَ  لان بالخلَق  : )أ مَا الشَجاعةُ والجبُُْ فهما خُلقُان  متصَ  ،  قال أ بو حياَنَ التوَحيديم حوَلَ جبانار

 ) َ رَ والتوَق   ، أ عنَ التََوم ويتعَذَرُ على الجبان  أ ن يصيَ شَاعرا، وكذلِ طرَفاهما داخلان  فِ الخلُقُ 
5134.  

و  - الكَرَمُ،  لٌَ هِ  مَن  والإساف   البُخل   وبيَن  والإقدامُ،  الشَجاعةُ  ر  منلٌَ هِ  والتََوم الجبُْ   )بيَن   : المنفَلوطيم العَفو  قال  بيَن 

م  ي ن أ فضَل  ما تأ خُذُ به نفسَك التَََّ كْةُ؛ فلْيَكُنْ م  لٌَ هِ الح  لٌَ هِ العقوبةُ، وبيَن العَجز  والجهَل  من  ثُ والتثَبمتُ  والانتقام  مَن 

تنُف قَ مالَِ فِ غي  مَ  أ نكَ ل تزالُ كريمرا حتَّ  ، واعلَمْ  ه  الفضائ ل  والرَذائ ل  بيَْنَ مشتبَ  الفَرْق   النظََر  فِ  ندَ  أ نت  ع  فاإذا  ه،  ع  وض 

ف ك،   ك وشَََ رض  ذا أ نت جَِولٌ، وأ نكَ ل تزالُ جبانار حتَّ تقات لَ عن ع  ، فاإ ل  مُس فٌ، وأ نكَ ل تزالُ حليمرا حتَّ تغضَبَ للباط 

مُشتبَِ   بيَْنَ  الفُروق   دراكُ  اإ أ مَا  معانيَها،  ويفَهَمون  والرَذائ لَ  الفضائ لَ  يعر فون  الناَس   كَُُ  وأ نَ  أ نت شَاعٌ،  ذا  ونظائ ر ها  فاإ ا  اتِ 

 )   .5135فتلْ رُتبةُ العُقَلاء  الأ ذكياء 

قُ -  )النََ نهَ  اإ  : الجبُْ  عن  قيل  ندَ    5136وممَا  ع  والصَبُر   ، الباس  دقُ  )ص  نَها  اإ  : الشَجاعة  وعن  الجزََع (.  ندَ  ع  والهلَعَُ  الفَزَع ،  ندَ  ع 

، والنمكولُ عن العَدو   5138 5137المراس   : الجرأ ةُ على الصَديق   .5139(. وقيل: )الجبُُْ

 
 .( بلفظ: ترى الجبَُناءُ أ نَ العجزَ عَقلٌ 232(. والبيت فِ ديوان المتنبِ )ص:  247/  2))اإحياء علوم الدين(( )  5131
  .(113 /1)))مفتاح دار السعادة((  5132
  .(2/606)))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( للميدان 5133
 .( 113))الإمتاع والمؤانسة(( )ص:  5134
 ( 346،  345 /2)    ))النظرات(( 5135
فةَُ والطَيشُ. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري 5136 قُ: الخ    .النََ
 .(293الم راسُ: الممارسةُ والمعالجةُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  5137
 .( 662ينُظَر: ))الجليس الصالح الكافِ(( للمعافى بن زكريا )ص:  5138
 .( 578)ص:   المصدر السابق 5139
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، فقال تعالى:   - رص  على الحياة  دَة  الح  دَنَهمُْ أَحْرَصَ الناَس  علََى حَيَاةٍ }وصَف اُلله تعالى اليهودَ بش  ا   [ 96]البقرة:    { وَلتَجَ  شعارر  اإ

م أ نَهم   ر  جُبنَّ  ، ومن ظواه  ثُ الجبَُْ فِ القلوب  رصَ على الحياة  يور  ، ومعلومٌ أ نَ الح  ف  القتال  ل يقات لون بأ نَهم جُبَناءُ فِ مواق 

ى محصَنةٍ أ و كَنوا وراءَ جُدُرٍ، قال تعالى:  ذا كَنوا فِ قرُر لَ اإ عين اإ نْ }المسلمين مجتَم  ى مُحَصَنةٍَ أَوْ م  لَ فِ  قرُر
ِ
ا ا يعر لَ يقَُات لوُنكَُُْ جَم 

  5140.[14]الحشر:   {وَرَاء  جُدُرٍ 

 
  .(2/607)))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( للميدان 5140
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 الجَزَعُ المبْحَثُ العِشْرُون: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : معن الجزََع  لغُةر واصط 

 :معن الجزََع  لغُةر  •

ذا كَثََُ منه الجزََعُ، فهو جَزوعٌ. والجزَوعُ:   ، وقد جَز عَ يَزَعُ جَزَعرا فهو جاز عٌ، فاإ : نقيضُ الصَبر  دم الصَبور   الجزََعُ بالتحَريك  ض 

. وأ جَزَعهُ غيَُه    .5141على الشَر  

ا  • لاحر  :معن الجزََع  اصط 

ن المضََض  والغمَ  ( ظهارُ ما يلحَقُ المصُابَ م  لالٍ: )الجزََعُ: اإ   .5142قال أ بو ه 

ه، ويقطَعُه عنه(  بُ: )والجزََعُ هو: حُزنٌ يصِ فُ الإنسانَ عَمَا هو بصَدَد    .5143وقال الرَاغ 

  .5145عن حَْل  ما نزََل(  5144قال ابنُ فار سٍ: )هو انق طاعُ المنُةَ  

ن الشََء  المؤُل م (  : )الجزََعُ: ما يعتََّي م  يوطيم وقال الس م
5146. 

) ، وهو نقيضُ الصَبر  دَة    .5147وقال أ بو حَياَنَ: )الجزََعُ: عدََمُ احت مال  الش  

فات    وبعَض    الجزََع    بيَنَ  الفَرقُ :  المطلب الثان     الص  

 : والفَزَع    الجزََع    بيَنَ   الفَرقُ  •

بُ   قال ،  والجزََعُ   الفَزَعُ : )الرَاغ  ن  الإنسانَ   يعتََّي  ما  الفَزَعَ   لك نَ   أ خَوان  ،  الشََء    م  ن  يعتََّي  ما  والجزََعَ   المخُيف    المؤُل م ،   الشََء    م 

ا كَن سَواءٌ  عام ،  لفظٌ والفَزَعُ  لار  أ و ودَللٍَ،  أ مارةٍ  عن عار ضر  .5148( ذلِ عن ل حاص 

قةَ    الجزََع    بيَنَ   الفَرقُ  •  : القلَب    ور 

،  فِ  ضَعفٌ   الجزََعَ   أ نَ :  والجزََع    القلَب    ر قةَ    بيَنَ   والفَرقُ : )القيَم      ابنُ   قال ،  فِ  وخَوفٌ   النفَس  ه  القلَب  دَةُ   يمدُم ،   الطَمَع    ش  رص    والح 

ن  ويتوََلَدُ  ا  عناءر   الجزََعُ   كَن  -بدَُ   ول-  كَئ نٌ   المقُدَرَ   أ نَ   علَم َ   فَمتَّ ...  بالقدَر    الإيمان    ضَعف    م    القلَب    ر قةَُ   أ مَا.  ثَنيةر   ومُصيبة  مَحضر

نَها ن  فاإ ،  م  ن  وأ بعَدَه  قلَبرا،   الناَس    أ رَقَ   وسَلمََ   عليه   الله   صلَى   الله    رَسولُ   كَن  وقد  الرَحْة  رقةَُ   الجزََع ؛   م   ورَحْةٌ،   رَأ فةٌ   القلَب    ف 

 
 ))الصحاح(( للجوهري، ))تِذيب اللغة(( لل زهري.              5141
 (.  200))الفروق(( )ص:    5142
 (.        195، 194))المفردات(( )   5143
 (.  299المنُةَُ: القُوَةُ. ينُظر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:   5144
 (.  1/453))مقاييس اللغة(( )    5145
 (.  204))معجم مقاليد العلوم فِ الحدود والرسوم(( للس يوطي )ص:    5146
 (.  421/ 6))البحر الميط فِ التفسي(( )   5147
 (. 234))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  5148
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نيا،  مَريضٍ   قلَبٍ   حالُ   فالجزََعُ   وضَعفٌ،  مَرَضٌ   وجَزَعهُ ،  النفَس    دُخانُ   غشَ يَه  قد   بالدم ه،  فأ خَذَ   الأ مَارة    عليه   وضَيقََ   بأ نفاس 

 َ رة،   مَسالِ  ن    فِ  وصارَ   الأ خ  ،  الهوَى  سَ  نٌ   وهو  والنفَس  قُ   سَ  ،   ضَي   ،  مُظلم ُ   الأ رجاء  صارُ   المسَلَْ   يَعَلُُ   وضيقُه  القلَب    فانَ 

ن  يَزَعُ  لُُ،  ول  يصُيبُه  ما  أ دنَ   م  ذا  يُتَم  ،  واليقين    الإيمان    نورُ   فيه  أ شََقَ   فاإ ن  وامتلََ    بالوَعد  ،  الله    مَحَبةَ    م  جلاله   رَقَ   واإ

، قرُبَّ  ذي بكُل     القلَب   رَقيقَ  رَحيمرا فتََّاه والرَحْةُ، الرَأ فةُ  فيه  وصارَت ٍ   فضلار  وَكر ه، فِ والطَيَ  جُحر ها، فِ النمَلََ  يرحَمُ  ومُسلم 

ه؛  بنََ عن نس  ن القُلوب   أ قرَبُ  فهذا  ج   .5149( تعالى الله   م 

   عنه   والنََّييُ   الجزََع    ذَمم :  المطلب الثالث 

ن   -  أ      الكَري :   القُرأ ن    م 

نَ }:  تعالى  قال  -
ِ
نسَْانَ   ا

ِ
ذَا *    هَلوُعرا  خُل قَ   الْ

ِ
ذَا*    جَزُوعرا  الشَرم   مَسَهُ   ا

ِ
لَ *    مَنوُعرا  الخَْيُْ   مَسَهُ   وَا

ِ
  -  19:  المعارج]  { المُْصَل  ينَ   ا

22.] 

ن  فيَجزَعُ : )السَعديم   قال  ن  له،  مَحبوبٍ   ذَهابُ   أ و  مَرَضٌ،  أ و  فقرٌ   أ صابهَ  اإ ،  أ و  أ هلٍ   أ و  مالٍ   م  لُ   ول  ولَدٍ   ذلِ  فِ  يسَ تَعم 

 .5150( اللهُ  قضَى  بما  والر  ضا  الصَبرَ 

يلٌ   فصََبْرٌ }:  تعالى وقال -  [.18: يوسف]  { جَم 

 .5151( فيه جَزَعَ  ل : )القيَم     ابنُ  قال

ذَا}:  تعالى وقال -
ِ
نسَْانَ  مَسَ  وَا

ِ
م  الْ ه   دَعاَناَ  الضم ا أَوْ  ل جَنْب  ا  أَوْ  قاَع در  [. 12: يونس ] {قاَئ مر

ُ : )الأ ية    هذه  عندَ   كَثيٍ   ابنُ   قال  ر ه  الإنسان    عن  تعالى  يُُبر  ذا  وقلَقَ ه  وضَجَ ،  مَسَه  اإ م ذَا}:  كقوَله    الضم
ِ
  دُعاَءٍ   فذَُو  الشَرم   مَسَهُ   وَا

دٍ؛   معنر   فِ  وهما  كَثيٍ،:  أ ي  ،[51:  فصلت ]  {عَر يضٍ  ذا  لأ نهَ  وذلِ  واح  دَةٌ   أ صابتَه  اإ عاءَ   وأ كثَََ   منَّا،  وجَز عَ   لها،  قلَ قَ   ش    الدم

ها كَشف ها فِ اللهَ  فدَعا ذلِ، عندَ   .5152...( عنه ورَفع 

؛   والجزََعُ   والصَبرُ )  - دَان  ؛   أ حَدُهما   يقُابلَُ   ولهذا  ض  ناَ   أَمْ   أَجَز عْنَا   علَيَْنَا   سَوَاءٌ }:  الناَر    أ هل    عن  تعالى  قال  بالأ خَر  نْ   لنََا   مَا   صَبَرْ   م 

يصٍ  براهيم] {مَح   . 5153[( 21: اإ

نَ   -ب  نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن   -   قال ...  5156عينرا   5155سَ يةَر   5154رَهطٍ   عَشرةَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   بعَث : ))قال  عنه  اللهُ   رَضِ 

،  أ صَلّ     دعون :  خُبيَبٌ   لهم ،  فركَع   فتَّكوه  ركعتين  بوا  أ ن  لول   والله  :  فقال  ركعتين    اللهَمَُ :  قال  ثَ   لز دتُ،   جَزعٌ   بي   ما  أ نَ   تس َ

هم ا  أ حص   .5157(( عددر

 
 (. 250))الروح(( )ص:  5149
 (. 887))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5150
 (. 4/175))بدائع الفوائد(( ) 5151
 (. 4/252))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 5152
 (. 18))عدة الصابرين وذخية الشاكرين(( )ص:  5153
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بٍِ،  أ و  بمالٍ   أُتَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ : ))تغَل بَ   بن   عَمر و  عن  -  ،  وترَك  ر جالر   فأ عطى  فقَسَمُه،  س َ  فبلغَهَ   ر جالر

د  عَتَبوا،  ترََك   الذين  أ نَ  ن     فوالله    بعَدُ،  أ مَا :  قال  ثَُ   عليه،  أ ثن   ثَُ   اللهَ   فَحم    أ حَبم   أ دَعُ   والذي  الرَجُلَ،  وأ دَعُ   الرَجُلَ،  لُأعطي   اإ

لَِ  ن  اإ ا  أُعطي  ولكنْ   أُعطي،  الذي  م  م  فِ  أ رى  ل ما  أ قوامر ن  قلُوبِ  ُ   والهلَعَ ،  الجزََع    م  ا  وأَكُ  م  فِ   اللهُ   جَعَلَ   ما  اإلى  أ قوامر ن  قلُوبِ   م 

ن ، الغ  بم  ما  فوالله  . تغَل بَ  بنُ  عَمرُو  فيهم والخيَ  مة    لِ  أ نَ  أُح  رَ  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رَسول   بكَ  النعََم   حُْْ
5158 )5159. 

ن: أ ي) دَة   م  ن يعُطَوا لم  لو نفُوسَهم يصُيبُ  الذي  والضَجَر   الأ لم   ش  ، م  م، تأ ليفرا فأعُطيهم الغَنيمة  هم وتطَييبرا لقُلوبِ   . 5160(لنفُوس 

  فأ خَذ   فَجز ع   جُرحٌ   به  رجُلٌ   قبَلكَُ  كَن  فيمن  كَن: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  الله    عبد    بن    جُندَب    عن  -

ك  ينرا ه، عبدي بادَرن :  تعالى الَلَُّ  قال. مات حتََّ  الَدمُ  5162رقأَ  فما يدََه، بِا 5161فَحزَ  س   .5163(( الجنةََ  عليه حرَمْتُ  بنفس 

ْ  لم: أ ي ،"فَجز ع : "قولُه : )العَينَم  قال  .5164( الأ لم   على  يصبر 

ذا: ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   أ نَ   لبَيدٍ   بن    مَحمود    عن  -  ا  اللهُ   أ حَبَ   اإ  ومَن  الصَبُر،  فلُ  صَبَرَ   فَمن  ابتَلاه،  قوَمر

 .5165(( الجزََعُ  فلُ جَز عَ 

ا به اللهُ  يرُ د   مَن: )الحدَيث   ومعن ليه أ وصَلَ  خَير ؛  اإ ، من به ليطه  رَه مُصيبةر نوب   .5166( دَرَجتهَ  وليفعََ  الذم

زرُ  فعليه جَز عَ  ومَن: أ ي ،((الجزََعُ  فلُ جَز عَ  ومَن: ))قوَلُه   .5167جَزَع ه  و 

ن   -ج     : والعُلماء    السَلفَ    أ قوال    م 

)قيَسٍ   بن    لل شعَث    عنه  اللهُ   رَضَِ   طال بٍ   أ بي   بنُ   علَّم   قال  - نكَ:  ن  اإ ن   مَأ جورٌ،  وأ نت  القلَمُ   عليك   جَرى  صَبَرتَ   اإ  واإ

 . 5168(مَأ زورٌ  وأ نتَ  القلَمُ  عليك  جَرى جَز عتَ 

، القوَلُ : الجزََعُ : القُرَظيم  كَعبٍ  بنُ  مُحَمَدُ  قال)  و - ُ يّ   ُ  والظَنم  الس َ يّ    .5169( الس َ

 
ه. ينُظر: ))عمدة القار  5154 دَ له من لفظ  ، وقيل: اإلى أ ربعيَن، ول يكونُ فيهم امرأ ةٌ ول واح   (. 14/291ي(( للعينَ ) الرَهطُ من الر  جال  ما دونَ العَشَرة 
. ينُظر: ))عمدة القاري(( للعينَ ) 5155 ، وقيل: اإلى أ ربعيَن، ول  14/291السَ يةَُ: طائفةٌ من الجيش  يبلغُ أ قصاها أ ربعَمائةٍ تبعَثُ اإلى العَدُو   (. الرَهطُ من الر  جال  ما دونَ العَشَرة 

ه. ينُظر: ))عمدة القاري(( للعينَ ) دَ له من لفظ   (. 14/291يكونُ فيهم امرأ ةٌ ول واح 
ا. ينُظر: ))عمدة القاري(( للعينَ ) 5156  (. 14/291عينرا: أ ي: جاسوسر
. 3045رواه البخاري )  5157  ( مطوَلر
. ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( )  5158 ب لُ الحمُرُ، وهِ أ نفَسُ أ موال  العَرَب   (.  15/178حُْرُ النعََم : هِ الإ
 (. 923رواه البخاري )  5159
 (. 2/254))منار القاري(( لحمزة محمد قاسْ )  5160
رشاد الساري(( للقسطلان ) 5161 بانةٍ. ينُظر: ))اإ  (.  5/424فَحزَ: قطَع بِا يدَه من غي  اإ
رشاد الساري(( للقسطلان ) 5162 عْ. ينُظر: ))اإ  (.. 5/424فما رقأََ: أ ي: لم ينقَط 
 (.. 113( واللفظ له، ومسلم )3463رواه البخاري )  5163
   (16/47)))عمدة القاري((  5164
(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح الجامع((  9784(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )275( واللفظ له، وابن شاهين فِ ))التَّغيب فِ فضائل الأ عمال(( )23633رواه أ حْد ) 5165

س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )1706)  (. 2/295(، ووثقَ رجاله الهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( ) 23633(، وجوَد اإ
رشاد الساري(( للقسطلان ) 5166  (.. 8/342))اإ
 (.  242/ 7))التنوير شَح الجامع الصغي(( للصنعان ) 5167
 (. 288))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5168
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ئ لَ ) - ُ  وس ُ ، القوَلُ : فقال الجزََع ، عن مُحَمَدٍ  بنُ   القاسْ  ُ يّ   ُ  والظَنم  الس َ يّ    .5170( الس َ

دةٌ،  المصُيبةُ : )السَمَاك    ابنُ   وقال   - بُِا  جَز عَ   فاإن واح  ،   فهما صاح  ن  وما  ث نتان  لَ   مُصيبةٍ   م  ن  منَّا؛   أ عظَمُ   ومعها  اإ  فالثوَابُ، صَبرَ   اإ

ن ، فسوءُ  جَز عَ  واإ ن فاتهَ ما بكَون   الخلَف  ن أ عظَمَ  الله   ثوَاب   م   .5171( المصُيبة   م 

ن جَز عَ  مَن:  عَمَارٍ  بنُ  مَنصورُ  قال)  و -  نيا مَصائ ب   م   .5172( دين ه  فِ مُصيبتهُ تَوَلتَ  الدم

براهيمَ   عن  - براهيمُ   نظَر:  قال  بشََارٍ   بن   اإ   حتَّ   جَزَعهُ  فاش تَدَ  دُكََن ه  فِ الحرَيقُ   ووَقعََ   ومَتاعٍ،  بمالٍ   أُصيبَ   قد   رَجُلٍ   اإلى  أ دهََ   بنُ   اإ

،  فِ  خول طَ ،  عَبدَ   يا: )فقال  عَقلُ  نَ   الله  ،  مالُ   المالَ   اإ ذ  به  متعَك  الله  ذ  منك  وأ خَذَه  شاءَ،  اإ ْ   شاءَ،  اإ  تَزَعْ؛  ول  لأ مر ه  فاصبر 

ن فاإنَ  ، على   له الصَبرَ  العافية   على الله   شُكر   تمام    م  م فقد  أ خَرَ  ومَن وَجَد، قدَم  ومَن البليةَ   .5173( ندَ 

ُ   وقال  - )دينارٍ   بنُ   مالِ  ن  ما :  لَ   عَمَلٌ   البر      أ عمال    م  بُِا  صَبَرَ   فاإن  عَقَبةٌ،  ودونهَ  اإ ن   رَوحٍ،  اإلى   به  أ فضَت  صاح    جَز عَ   واإ

 .5174( رَجَعَ 

لُ   القاضِ   وكَتَبَ   - لطان   اإلى  الفاض  صار    أ ثناءَ   السم   يتسََخَطْ   فلا  لحكُْ ه،  رادَ   ول  خَلق ه، فِ  الله    مَشيئةُ   تنَفُذَ   أ ن  بدَُ   ل: ) عَكاَ   ح 

ن   بشََءٍ   مَولنا ن  خَيٌ   مَأ جورٌ   راضٍ   وهو  القضَاءُ   يَريَ   فلََنْ  قدََر ه؛   م  طٌ وهو  يَريَ   أ ن   م  دَة    نارَ   فيصطَلَّ   مَوزورٌ،  ساخ    الش  

دُ  ول منَّا، اللهُ  أ عاذَه  .5175( منه حَظَه   اللهُ  وفرََ  الثوَاب   راحةَ  يَ 

) مُعاذٍ   بنُ   يُيى  وقال  - لَ   أ نت  فما   تطلبُُِا،  وأ نت  بالشَهوَات    الناَرُ   وحُفَت  تكرَهُها،  وأ نت  بالمكَار ه    الجنَةَُ   حُفتَ:    كَلمرَيض    اإ

؛   الشَديد   ن  الَداء  ،  بالصَبر    اكتسََبَ   الَدواء    مَضَض    على  نفسَه  صَبرَ   اإ ن  عافيةر مَا  نفسُه  جَز عَت  واإ   ع لََُ   به  طالتَ  يلقى  م 

 .5176( الضَنا

رَ، البَرَ  سَتَََّت العافيةُ : )الخرََازُ  سَعيدٍ  أ بو وقال - ذا والفاج   .5177( الر  جالُ   عندَها يتَبيََنُ  البلوى جاءَت  فاإ

نَ : )عَجلانَ   بنُ   شَُُيطُ   وقال   - رَ،  البَرَ   سَتَََّت  العافيةَ   اإ ذا  والفاج  ؛   عندَها   استبَانَ   البلايا  جاءَت   فاإ   اإلى   البلايا  فجاءَت   الرَجُلان 

ن   مَه   مالَه   فأ ذهَبَت   المؤُم  بَع ،  بعَدَ   جاعَ   حتَّ   ودابتَهَ  وخاد  ،  بعَدَ   ومَشى   الش    كوب  ا،  كَن  أ ن  بعَدَ   نفسَه  وخَدَمَ   الرم   فصَبَرَ   مَخدومر

ن  نظَرٌ   هذا:  وقال  وجَلَ،  عَزَ   الله    بقضَاء    ورَضَِ  سابي   أ هونُ   هذا  لِ،  وجَلَ   عَزَ   الله    م  ا  لح  ر    اإلى  البلايا  وجاءَت.  غدَر  الفاج 

مَه   مالَه   فأ ذهَبت ن  صَبرٌ   عنَّا  لِ   ما  عادةر   نفس   عَوَدتُ   لقد   والله    طاقةٌ،  بِذا  لِ  ما   والله  :  وقال  وهَلعَ،   فَجز ع   ودابتَهَ،  وخاد    م 

،  الحلُو   ض  ،  والحار     والحام  ،  ولين    والبار د  ن  أ صابهَ  هو  فاإن  العَيش  لَ   الحلَال    م  ن  طَلبََه  واإ ؛   الحرَام    م  لم  ليه  ليعودَ   والظم  ذلِ   اإ

 (. العَيشُ 

 
 (.  1301رواه البخاري معلقَرا بصيغة الجزم قبل حديث ) 5169
 (. 99))عدة الصابرين(( لبن القيم )ص:  5170
  .(124)رواه أ بو الحسن المدائنَ فِ ))التعازي((  5171
  .(60/328)(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق((9/327رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 5172
  .(402 /12)(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي33، 32/  8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5173
 (. 2/371(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )43))الصبر والثواب عليه(( لبن أ بي الدنيا )  5174
 (.  186/  4))الروضتين فِ أ خبار الدولتين(( لأ بي شامة )  5175
 (. 4/94))صفة الصفوة(( لبن الجوزي ) 5176
 (. 529/ 1)  المصدر السابق 5177
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ظُ وقال - ن مُرَكبٌَ  -الجزََعُ  أ ي- الخلُقُ  وهذا: )الجاح  ، 5178الخرُق   م  ذا مُس تقَبَحٌ  وهو والجبُ  ا ول مُجديار  يكُنْ  لم اإ  .5179( مُفيدر

ظُ   وقال  - بُ؛ :  خ لالٍ   أ ربعََ   ذَمَها  شَيئرا   تذُمَ   لم   الحكَُماءَ   أ نَ   اعلمَْ : )الجاح  نهَ   الكَذ  ماعُ   فاإ ،   كُُ     ج  ٍ بْ   لم:  قالوا  وقد   شََ    قطَم   أ حَدٌ   يكذ 

لَ  غرَ    اإ ه  قدَر    لص  نهَ  والغضََبُ؛ .  عندَه  نفس  رةٍ،  وسوءُ   لؤُمٌ   فاإ لاف    ثمََرةٌ   الغضََبَ   أ نَ   وذاك  مَقد    جاءَ   فاإن  النفَسُ،  تِوى  ما  لخ 

مَن يهوى ما خ لافُ  الإنسانَ  ، ذلِ وسََُى أ غضى فوقهَ م  ن حُزنار مَن ذلِ جاءَه واإ باع   وسوءُ  النفَس   لؤُمُ  حََْلَُ  دونهَ م    على الط  

،  الاس ت طالَ   اعَ   ل   التِ  المصُيبة    عندَ   والجزََعُ .  البَطش    على   والبسَطة    والمقَدرة    بالغَضَب  نَهم   لها؛   ارتَ  ب    يَعَلوا  لم   فاإ   الجزََع    لصاح 

ثل    فِ ا،  هذا  م  ن  يتَعَجَلُ   ل ما   عُذرر ه  مع  الجزََع    غَ     م  ن  ذلِ  أ نَ   وزَعَموا  عليه،  المجَزوع    بفَوت    ع لم  فراط    م  ،  اإ ه    أ صلَ   وأ نَ   الشَرَ

ه   دٌ   والحسََد    الشَرَ ن   واح  قَ   واإ وا  فرعاهما،  افتَََّ هم  الحسََدَ   وذَمم بُه  يتَعَجَلُ   ل ما  الجزََعَ؛   كذَم   ن   صاح    مُقاساة    وكَُفة    الاغت مام ،  ث قَل    م 

ن الاهت مام ،  .5180( شَيئرا عليه  يَُديَ  أ ن غيَ    م 

ترا،  يرَُدم   ل  الجزََعُ : )السَمَرقنَديم   الليَث    أ بو  وقال   - لُ   مَي   ؛   ثوَابَ  ويبُط  نمَا   المصُيبة    على  يَزَعُ   الذي  لأ نَ   المصُيبة    ويرُدم   رَبهَ،  يشكو  اإ

 .5181( قضَاءَه

نَ : )حَزمٍ   ابنُ  وقال -  ظهارَ  اإ ه، مَلْْ   عن مَظهرَُه عَجزَ  لأ نهَ مَذمومٌ؛  المصَائ ب   حُلول   عندَ  الجزََع   اإ ا فأ ظهرََ  نفس    فيه،  فائ دةَ  ل أ مرر

،  فِ  مَذمومٌ   هو  بل عٌ   الشَريعة  ن  يلزَمُ   عَمَا  وقاط  مَا  حُلولُه   يتُوَقعَُ   ل ما  التأَ همب    وعن  الأ عمال    م  ن  أ ش نَعُ   لعَلَُ   م  ع    الأ مر    م    الذي   الواق 

ظهارُ  كَن  فلمَا...  الجزََعُ   حَدَثَ   عنه ا،  الجزََع    اإ ه  كَن  مَذمومر دم ا،  ض  ظهارُ   وهو  مَحمودر ؛   اإ ،  مَلُْْ   لأ نهَ  الصَبر  راحٌ   النفَس    ل   ل ما  واط  

قبالٌ  فيه، فائ دةَ   .5182(المسُ تأَ نفَ   وفِ الحال   فِ به وينُتفََعُ  يعودُ  ما على   واإ

بهَ يفضَحُ  بل  يفُيدُ، ل  الجزََعُ : )الجوَزي    ابنُ  وقال -  .5183( صاح 

 ل   وما  عنه،  يعُجَزُ   ل  حيلٌَ   فيه  فما  فيه؛   حيلََ   ل  وأ مرٌ   حيلٌَ،  فيه  أ مرٌ :  أ مران    الُأمورُ :  العُقَلاء    بعَضُ   قال: )تيميةَ  ابنُ   وقال  -

 .5184  (منه يَُزَعُ  ل  فيه  حيلََ 

تُ   الجزََعُ : )القيَم     ابنُ  وقال - بُ  صَديقهَ، ويسَوءُ  عدَوَه، يشُم  يطانهَ، ويسَُم  رَبهَ، ويغُض  طُ ش َ فُ  أ جرَه، ويُُب   . 5185(نفسَه ويضُع 

 الجزََع    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

، الظَن    سوءُ  -1 بحانهَ به الث  قة   وعدََمُ  بالله   .س ُ

 .الإيمان   كمال    انت فاءُ  -2

، الر  ضا  عدََمُ  -3 عل   عن وعَجزُه بالمقَدور   .المأَ مور   ف 

 
 الخرُقُ: الجهَلُ والحمُقُ. ينُظر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  5178
 (.  34))تِذيب الأ خلاق(( المنسوب للجاحظ )ص:  5179
 (.  123/ 1))الرسائل(( ) 5180
 (. 257))تنبيه الغافلين(( )ص:   5181
 (. 1/406))رسائل ابن حزم(( )   5182
 (.  171))صيد الخاطر(( )ص:     5183
 (. 700/  12( وينُظر: ))تاري الإسلام(( للذهبِ )39/ 16( و )507/  10( و )320، 285/ 8ينُظر: ))مجموع الفتاوى(( )  5184
 (.  176/ 4))زاد المعاد(( )   5185
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رة   فِ  العَذاب   اس ت حقاقُ  -4  .الأ خ 

رابُِا النفَس   قلَقَُ  -5  .واضط 

باؤُه ويملَُم   جُلسَاؤُه، به يشقى  الجزَ عُ - 6   .5186أ قر 

لُ  قد الجزََعُ - 7 عاء   على  الإنسانَ  يُم  ه  على الدم   .5187نفس 

ثُ  الجزََعُ  -8  :والندَامةَ  الحسَةَ  يور 

نكَ: لل حنفَ   قيل  ؛  شََم  الجزََعُ : فقال! الجزََع   على لصَبورٌ  اإ ثُ  المطَلوبَ، يبُاع دُ  الحالين  ب ه على ويبُقي الحسَةَ، ويوُر    الندََم  صاح 

5188.  

، فواتُ  - 9  :المصُيبة   وتضَاعُفُ  الأ جر 

لَ   يفُيدُ  ل الجزََعُ : )القيَم     ابنُ  قال   .5189( المصُيبة   وتضَاعُفَ  الأ جر   فواتَ  اإ

ثُ  الجزََعُ  - 10  :السَقمََ  يور 

ياضٍ  بنُ  الفُضَيلُ  قال نَ : )ع  ثُ  الجزََعَ   اإ   .5190( الحياةُ   تكونُ  وبالبُرء   الموَتُ، يكونُ  وبالسَقمَ   السَقمََ، يور 

 . البلاء   زيادةُ  -11

  الجزََع    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

سمَين    اإلى  الصَبرَ   -عنه  رُوي  فيما -  جُبَيٍ   بنُ   سَعيدُ   قسَم ن  اللهُ   افتَََّضَ   ل ما  وصَبرٌ   اُلله،  حَرَمَ   عَمَا  صَبرٌ :  الأ وَلُ :  ق  بادت ه،  م   ع 

،  فِ  صَبرٌ :  والثاَن  ،  اإلى  الجزََعَ   قسَمَ   المقُاب ل    وفِ  المصَائ ب  سمَين  )فقال  ق   يَزَعَ   أ ن:  الخطَايا  فِ  أ حَدُهما:  نَوين    على  الجزََعُ : 

ليها،  الرَجُلُ  ؛   فِ  والأ خَرُ   اإ بَِا  أ لَ   فهو   المصُيبة    جَزَعُ   فأ مَا  المصَائ ب  ،  عندَ   العَبدُ   يُتسَ     سوءٌ   أ نهَ  ويرى  ثوَابَِا،  يرجوَ   ول  الله 

ٌ  وهو ذلِ ويفعَلُ  الجزََعُ، فذلِ أ صابهَ، ُ  ل  مُتَجَلد   لَ   منه  يبَين    .5191(الصَبرُ  اإ

   الجزََع   صوَرُ :  المطلب السادس 

ٍ   بن    أ نسَ    عن:  الموَت    تمنََ     -1 ن  الموَتَ   أ حَدُكُ  يتمََنيَنَ   ل: ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ   عنه،  اللهُ   رَضَِ   مالِ    ضُ ٍ   م 

ا  الحيَاةُ  كَنت  ما أ حي نَ  اللهَمَُ : فليقُل    فاع لار  بدَُ  ل كَن فاإن أ صابه، ذا وتوََفنََ لِ، خَير ا  الوَفاةُ  كَنت اإ  .5192(( لِ خَير

 
 (. 9/4357))نضة النعيم(( )    5186
 (.  1/330))فيض القدير(( للمناوي )   5187
 (.  5/113))المجالسة وجواهر العلم(( لأ بي بكر الدينوري )   5188
 (.  218))طريق الهجرتين(( )ص:    5189
 (.  183/ 1))التذكرة الحمدونية(( لبن حْدون )   5190
 (. 188رواه ابن أ بي الدنيا فِ ))الصبر والثواب(( )  5191
 (. 2680( واللفظ له، ومسلم )5671أ خرجه البخاري ) 5192
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ن: ))وقولُه .  5193البلاء    نزُول    عندَ   الموَت    تمنََ     عن  النََّييُ :  وفيه ن  جَماعةٌ   حََْلَُ ((  أ صابهَ  ضُ ٍ   م  ،   الضم     على   السَلفَ    م  نيَوي    الدم

َ  وجَدَ  فاإن تنةر  خَشََ  بأ ن الُأخرَويَ  الضم  .5194النََّيي   فِ يدخُلْ  لم  دين ه، فِ  ف 

 . الخدُود   ضَبُ  -2

 . الث  ياب   شَقم  -3

عور   نشرُ  -4  .الشم

عاءُ  -5  .والثمبور   بالوَيل   الدم

اب   وَضعُ  -6  . الرَأ س   على  التَّم

طُ -7 اضُ  التسََخم  . الله    قدَر   على  والاعتَّ 

  الجزََع   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السابع 

رُه  يتنَاساه،  ل   حتَّ   المصُاب    تذَكمرُ - 1 دُ   ول  ،5195عنه   يعَزُبَ   ل   حتَّ   وتصََوم ن   يَ  ر    مع  يُل طُ   ول  سَلوةر،  التذَكَر    م   التصََوم

، وا ل:  عنه اللهُ  رَضَِ  الخطََاب   بنُ   عُمَرُ  قال وقد تعزيةر موعَ  تس تفَ زم  . بالتذََكمر   الدم

رُ  قال ثلُ  الأ حزانَ  يبعَثُ  ول: الشَاع    .5196التذََكمر   م 

دَةُ   الأ سَفُ  -2 ،  وش  ن  يرى  فلا  الحسَة  دُ   ول   خَلفَرا،  مُصاب ه  م  ه  يَ  ؛   لمفَقود  ا؛   وبالحسَة    ولهَرا،  بالأ سَف    فيّدادُ   بدََلر  ولذلِ  هَلعَر

بم  لَ  وَالَلَُّ  أ تَاكُُْ  ب مَا تفَْرَحُوا وَلَ  فاَتكَُُْ   مَا علََى  تأَسَْوْا ل كَيْلَا } : تعالى اللهُ  قال  .[23: الحديد] {فخَُورٍ   مُخْتَالٍ  كَُُ   يُُ 

عَراء   بعَضُ  وقال  :الشم

ذا  به  وارْضَ  بالله   فث قْ  بلُ يتَ  اإ

نَ  فُ  الذي اإ  اللهُ   هو البلوى يكش 

ذا  لقُدرت ه  فاستسلم ْ  اللهُ  قضى اإ

 اللهُ   قضى  فيما حيلٌَ  لمرئٍ  ما

ب ه  أ حيانار  يقطَعُ  اليأ سُ   بصاح 

  5197.اللهُ  الصَانعَ  فاإنَ  تيأ سَنَ  ل

 
 (. 225/ 21))عمدة القاري شَح صحيح البخاري(( للعينَ )  5193
رَر السَنيةَ )ص: 128/  10))فتح الباري(( لبن حجر ) 5194 عداد القسم العلمي بمؤسسة الدم  (. 27(. وينُظر: ))فقه الجنائز(( اإ
 .  يعَزُبُ: يغيبُ. ينُظر: ))لسان العرب(( لبن منظور  5195
 .( 298))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5196
 المصدر السابق.  5197
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ْ : تعالى قوَله   فِ  قيل   فقد الشَكوى؛  كَثَةُ - 3 ا فاَصْبر  يلار   صَبْرر نهَ [:5: المعارج] جَم    .5198بثََ  ول  فيه شَكوى ل الذي الصَبرُ  اإ

ن  اليأ سُ  -4 نُ   مُصاب ه،  جَبر    م  ثة    بُِزن    فيقتََّ  ،  قُنوطُ   الحاد  عُ   ول  صَبٌر،  معهما  يبقى  فلا  الإياس  :  قيل   وقد.  صَدرٌ   لهما  يتسَ 

رُ  وقال. المصُيبَتيَن   أ عظَمُ  بالصَبر   المصُيبةُ   :الشَاع 

 النفَـ أ يتََُا اصبري

 أ حجى  الصَبرَ  فاإنَ  ـسُ 

 رجاءٌ  خاب ربمَا

 5199يرُجى  ليس  ما وأ تَ 

لم   أ هل   بعَضُ  وأ نشَدُ   :الع 

ٌ  للحُر    البُؤسَ  أ نَ  أ تسَبُ   دائِ 

 العَجَبْ   فِ الناَسُ  عدَه  شَءٌ  دام ولو

ها  الحادثَتُ  عرَفتَْك لقد  ببُؤس 

بتَ  وقد ن أُد    الأ دَبْ  ينفَعُك كَن  اإ

ن الإنسانُ  طَلبَ ولو  دَهر ه  صَف   م 

  .5200طَلبَْ   ما لأ عياه يُشى  الذي دوامَ 

،   بالثََوة    واس تَمتَعَ   ،5201والَدعة    بالأ من    التحََفَ   حتَّ  ن عمتُه،  وحُر سَت  سَلامَتهُ،  حيطَت  مَن  بملُاحَظة    يغرى  أ ن - 5  والسَعة 

ن  خُصَ   قد  أ نهَ  ويرى م  م  ،  كَن  أ ن  بعَدَ   بالرَزيةَ   بيَنَّ  ثة    وأُفر دَ   مُساويار ا  يس تطَيعُ  فلا مُكافيرا،  كَن   أ ن  بعَدَ   بالحاد   بلوى،   على  صَبرر

ا  يلزَمُ   ول ،  فِ  شارَكَه  مَن  مُلاحَظةَ   النظَرة    بِذه  قابلَ   ولو  نعُمى،  على  شُكرر ،  فِ  وساواه  الرَزيةَ  ثة  ،  لتكَافأَ    الحاد    فهانَ   الأ مران 

  .5202الفَرَجُ  منه وحانَ  الصَبُر، عليه

يم  قال: الإيمان   ضَعفُ - 6
ن واليأ سُ  الجزََعُ : )القاسُ  مَا...عليه قُضَِ   شََ ٍ  مَس    عندَ   الفَرَج   م    .5203( الإيمان   عَقدَ  ينُافِ م 

ذا: )القيَم      ابنُ   قال لَ   يصُيبَه  لن   أ نهَ  علَم    الكَون     حُكْ ه  اإلى  اطمَأ نَ   واإ  يكُنْ،  لم   يشَأْ   لم  وما  كَن،  يشاءُ   ما  وأ نهَ  له،  اللهُ   كَتبََ   ما  اإ

لَ   والقلَقَ    للجَز ع    وَجهَ   فلا ؛   اليقين    ضَعفُ   اإ ن  والمخَوفَ   المحَذورَ   فاإنَ   والإيمان  ن  وُقوع ه،  اإلى   سَبيلَ   فلا  يقُدَرْ   لم  اإ رَ   واإ   فلا   قُد  

ه اإلى  سَبيلَ  مَا ل  حينئَذٍ   جَزَعَ  فلا  تقديرُه،  أُبر مَ  أ ن  بعَدَ  صَف  رَ  م  مَا ول قُد     5204.( يقُدَرْ  لم  م 

 
 المصدر السابق.   5198
  .(340 /1)(، ))الدر الفريد وبيت القصيد(( للمس تعصمي 298ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5199
 .( 298ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5200
كونُ والرَاحةُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور 5201   .الَدعةُ: السم
 .( 298))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5202
  .(6/499)))محاسن التأ ويل((  5203
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 .المصُيبة   فِ بالله   الاس ت عانة   عدََمُ  -7

را وغَُ ا مُصيبةر  منه أ شَدم  ه مَن اإلى النظََر   عدَمُ  -8  .وأ لم

ئ لَ  فلوَ...وشَقيقُه العَجز   قرَينُ  الجزََعُ : )القيَم     ابنُ  قال: العَجزُ – 9   .5205العَجزُ : لقال أ بوك؟  مَن: الجزََعُ  س ُ

بُ  بما  الر  ضا تركُ  -10  .القضَاءُ  يوج 

 :المكَروه   وُقوع   على   النفَس   توطين   عدََمُ  -11

باَنَ   ابنُ   قال ي  السَببَُ : )ح  ظهار    اإلى  المؤَُد   راق    عندَ   الجزََع    اإ بُ   بما  الر  ضا   تركُ :  هو  المتُواخينَ   ف    الشََء    وُرودُ   ثَُ   القضَاءُ،  يوج 

د     وُرود    على  المعُاشََة    ابت داء    فِ  نفسَه  وطَن  فَمن  قديمرا،  عليه  انطَوى  بعَدَما  الحشَا   مُضمَر    على ن  عليها  الجمَيل    ض    صُحبَت ه،   م 

،  عندَ   الجزََعَ   يظُه رُ   ل   غفَلتَ ه،  على   منه   المكَروه    وُرودَ   وتأَ مَل اقَ   الأ سَفَ   يشكو  ول  الف راق  لَ   والاحتَّ  بُ   ما  بم قدار    اإ لمُ   يوج   الع 

ظهارَه   .5206( اإ

 :فقال!  الموَت   على جَزَعكَ  أ شَدَ  ما: الأ برَص   بن   لعُبَيد   أ حَدُه قال

دَه  عيشةٍ  من 5207غرَْوَ  ل  ناف 

يتةٍ  ما  غيُ  وهل دَه  م   واح 

 وأ عمامَهم بنَََ  فأ بل غْ 

دَه  هِ المنايا بأ نَ   الرَاص 

مامٍ  تَزعوا فلا  دنا  لح 

ُ  ما فل لموت   ه  تلَد  َ  5208الوالد 

نيا  حُبم   -12 عَ   أ نهَ  الرَحَْن    عَبد    بن    عُمَرَ   عن:  الدم هٍ   بنُ   وهبَ   سَُ  -  لكُ  أ قولُ   بَِق ٍ :  للحَواري  ينَ   مَريَ   بنُ   عيسَ   قال: )يقولُ   مُنبَ  

نَ : -لكُ  أ قولُ  بَِق ٍ : يقولُ  ما  كَثيرا عيسَ  وكَن نيا  حُب ا أ شَدَكُ اإ كُ للدم  .5209(المصُيبة   على  جَزَعرا  أ شَدم

 
  .(2/483)))مدارج السالكين(( 5204
 .(18))عدة الصابرين(( )ص:  5205
 .(112))روضة العقلاء(( )ص:  5206
 .ل غرَْوَ: ل عَجَبَ. ينُظر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي 5207
    (1/61) ))زهر الأ كُ(( لليوس  5208
  (67 /4) (، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم 338))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )  5209
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   الجزََع    ترَك    على   المعُينةُ   الوَسائ لُ : المطلب الثامن 

 : الإيمان    قوَةُ   -1

)) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   قال:  قال  صُهَيبٍ   فعن  برا:  ،  لأ مر    عَجَ ن  نَ   المؤُم  لَ   لأ حَدٍ   ذاك   وليس  خَيٌ،  كَُهَ  أ مرَه  اإ   اإ

؛  ن  ن للمُؤم  اءُ  أ صابتَه اإ ا فكان  شَكرَ  سََ ن له، خَير ا فكان   صَبَرَ  ضََاءُ   أ صابتَه واإ  .5210(( له خَير

كرُ   -2  : الله    ذ 

كرُ   ؛  فِ  الثبَات   على  يعُينُ  الله   فذ  ا الَلََّ  وَاذْكُرُوا}:  تعالى قال الشَدائ د   [. 45: الأ نفال] {تفُْل حُونَ  لعََلكَُُْ   كَث ير

؛   هذه  معن  فِ  للعُلماء    أ قوالر   القُرطُبِم   ذَكَرَ  )منَّا  الأ ية  كرَه   فاإنَ   قلُوب كُ؛   جَزَع    عندَ   اللهَ   اذكُروا:    فِ   الثبَات    على  يعُينُ   ذ 

 .5211( الشَدائ د  

ن   به  نزَلَ   ما  على   والصَبرُ   الثبَاتُ   -3 )القيَم      ابنُ   قال:  مَكروهٍ   م  ذا :  يطانهَ،  5212أ نضى   واحتسََبَ   صَبرَ   واإ ئرا،  ورَدَه   ش َ   خاس  

ه،  وساءَ   صَديقهَ،  وسََ   رَبهَ،  وأ رضى خوان ه،  عن  وحََْلَ   عدَوم وه؛   أ ن   قبَلَ   هو  وعَزَاه  اإ  الأ عظَمُ،  والكَمالُ   الثبَاتُ   هو  فهذا  يعُزم

، لطمُ  ل عاءُ  ،5213الجيُوب   وشَقم  الخدُود   . 5215(المقَدور   على  والسَخَطُ ،5214والثمبور   بالوَيل   والدم

ل    ينبغي:  له  فقال  يعَُز  يه،  مَجوس    به  فَمرَ   ابنٌ،  له   ماتَ   أ نهَ   المبُارَك    ابن    عن  ورُويَ  لُ   يفعَلُُ   ما  اليومَ   يفَعَلَ   أ ن  للعاق    بعَدَ   الجاه 

 .5216منه  هذا اكتُبوا: المبُارَك   ابنُ  فقال! أ يَامٍ  خَُسة  

 : المصُاب    حُدوث    توَقمعُ   -4

ٍ   أ بو  قال  د     وُرود    على  المعُاشََة    ابت داء    فِ  نفسَه  وطَن   فَمن: )...حاتَ  ن  عليها  الجمَيل    ض   منه   المكَروه    وُرودَ   وتأَ مَل  صُحبَت ه،  م 

، عندَ  الجزََعَ  يظُه رُ  ل  غفَلتَ ه، على اقَ  الأ سَفَ  يشكو  ول الف راق  لَ  والاحتَّ  بُ  ما بم قدار   اإ لمُ  يوج  ظهارَه الع   .5217( اإ

  لم   وقعََ   فلمَا  نتوََقعَُه،  كُناَ  أ مرٌ   هذا: )فقال  ذلِ،  فِ  له  فقيل   جَزَعٌ،  به  يرَُ   فلم  ماتَ،  له  ابنرا  أ نَ   الصَال حينَ   بعَض    عن  وحُكَ 

 .5218( ننُك رْه

ه  فِ   حيلََ   ل   المقَدورَ   أ نَ   مَعر فةُ   -5 ه، فِ حيلََ  ل المقَدورُ : )القيَم     ابنُ  قال: دَفع   .5219( تصيلُ   فِ  حيلََ   ل يقُدَرْ  لم  وما دَفع 

 
    (2999)  رواه مسلم 5210
 (.  8/23))تفسي القرطبِ(( ) 5211
 (. 929/ 2أ نضاه: أ تعَبَه وأ هزَلَه. ينُظر: ))المعجم الوس يط(( ) 5212
ه اإلى أ خر ه، وهو من   5213 كمالُ فتح  : جمعُ جَيبٍ، وهو ما يفُتحَُ من الثوَب  ليدخُلَ فيه الرَأ سُ، والمرادُ بشَق  ه اإ ط . ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر  شَقم الجيُوب  علامات  التسَخم

(3 /164  .) 
 الثمبورُ: هو الهلَاكُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   5214
  .(4/192)))زاد المعاد((  5215
 .(262))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  5216
 .(112))روضة العقلاء(( )ص:  5217
 (. 1/256))الكامل(( للمبرد )  5218
  .(52))عدة الصابرين(( )ص:  5219



1059 

لمُ   -6 تُ   الجزََعَ   بأ نَ   الع   . الأ عداءَ   يشُم 

لمُ   -7 قاءَ   يسوءُ   الجزََعَ   بأ نَ   الع   . الأ صد 

لمُ   -8 بُ   الجزََعَ   بأ نَ   الع   . اللهَ   يغُض 

لمُ   -9 يطانَ   يسَُم   الجزََعَ   بأ نَ   الع   . الش َ

لمُ   -10 طُ   الجزََعَ   بأ نَ   الع   . الأ جرَ   يُُب 

لمُ   -11 فُ   الجزََعَ   بأ نَ  الع   .5220النفَسَ   يضُع 

يقُ   بكَرٍ   أ بو  كَن )  و   : فائ دةٌ   الجزََع    مع   ليس   أ نهَ   يعلمَ   أ ن   -12 د   ذا  الص   ه  قال  مَي  تٍ   عن  عَزَى  اإ   ول  مُصيبةٌ،  العَزاء    مع  ليس:  لوَلي  

 .5221( فائ دةٌ   الجزََع   مع

  شائ عةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب التاسع 

ن ن  العَين    ودَمع    القلَب    حُزن    مُجَرَدَ   أ نَ   يظَُنَ   أ ن   الخطََأ     م    أ ن   الجزََعُ   ليس : )عُمَيٍ   بنُ   عُبَيدُ   قال:  دينارٍ   بنُ   عَمرُو  قال  الجزََع ؛   م 

ُ  القوَلُ : الجزََعَ  ولكنَ  القلَبُ، ويُزَنَ  العَيُن، تدمَعَ  يّ   ُ  والظَنَ  الس َ يّ     .5222( الس َ

  مُتفََر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب العاشَ 

ن    ينبغي  ل : )الجوَزي     ابنُ   قال  - َ   أ ن  للمُؤم  ن   ينَعِ  ن  مَوتٍ،  نزُول    أ و  مَرَضٍ   م  ،  ل  الطَبعُ   كَن   واإ لَ   يمُلَُْ ُ   له   ينبغي  أ نهَ  اإ   التصَبرم

مَا :  أ مكَنَ   مهما ،  الر  ضا  أ ثرَ    لبَيان    أ و  يعُان،  بما   الأ جر    لطَلبَ    اإ لَ   هِ  وما  بالقضَاء  ن   المعُافى  وليتفََكرَ    تنقضِ،  ثَُ   لحظَاتٌ   اإ   م 

  حَلاوةُ   تذهَبُ   كما   الثوَابُ،  وحَصَلَ   البلاءُ   ذَهَبَ !  العافية؟   زَمان    فِ  هِ   أ ينَ :  فيها  يقَلقَُ   كَن  التِ   السَاعات    فِ   المرََض  

ات   ،  اللَذَ زرُ،  ويبقى  المحَُرَمة  ط    زَمانُ   ويمضِ  الو  ،  التسََخم تابُ،  ويبقى  بالأ قدار  لَ   الموَتُ   وهَل   الع  زُ   تزيدُ،  أ لمٌ   اإ   النفَسُ   فتَعج 

،  رَحيل    بعَدَ   الرَاحة    وُجودَ   المرَيضُ   فليتصََوَر  !  فتَذهَبُ؟   حَْل ها،  عن   شَُب    بعَدَ   العافيةَ   يتصََوَرُ   كما  يلقى،  ما  هانَ   وقد  النفَس 

،  الشَربة   كر    جَزَعٌ   يقعََ   أ ن  ينبغي  ول   المرََة  ،  شَأ نُ   ذلِ  فاإنَ   الب لى؛   بذ  ،  أ و  الجنَةَ    ففي  الرَاك بُ   أ مَا  المركب  نمَا  الناَر    يقَعَ   أ ن  ينبَغي  واإ

يم   الاهت مامُ  ق    نزُول    قبَلَ   الفَضائ ل    دَرَجات    فِ  يزيدُ   بما  الكُ   ق  من  فالسَعيدُ   عنَّا؛   المعَُو   ،  لغت نام    وُف     تصيلَ   يُتارُ   ثَُ   العافية 

مد    قدَْر    على  الجنَةَ    فِ  المنَاز ل    زيادةَ   أ نَ   وليعلمَْ   الاغت نام ،  زَمَن    فِ  فالأ فضَل    الأ فضَل   ن  التَّي   قصَيٌ،  والعُمرُ   هاهُنا،   الفَضائ ل    م 

، فِ فليبالغْ  كَثيةٌ، والفَضائ لُ  دار  ة   دَوامَ  تَايلَ ومتَّ! المحَزون   سُورَ  ويا! المغَموم   فرَحةَ  ويا!  التعََب   راحة   طولَ  فيا الب    فِ  اللَذَ

ن الجنَةَ   صٍ  غيَ   م  عٍ،  ول مُنغَ   دَةٍ  بلاءٍ  كُُم  عليه هانَ  قاط   .5223(وش 

،  فِ  ضَعفٌ   لأ نهَ  فَمذمومٌ؛   الصَبر    است بطانُ   أ مَا : )حَزمٍ   ابنُ   وقال  - س   لََُ   النفَس    فِ   وقسَوةٌ   الح   سوءٍ،  أ خلاقُ   وهذه  رَحْةٍ،  وق 

لَ   تكونُ   ل ،  وخُبث    الشَر     أ هل    فِ   اإ بُعيةَ    النمفوس    وفِ   الطَبيعة  ،   الس َ ه   كَن  ذَكَرْنا،  ما  نتيجةَ   ذلِ   كَن  فلمَا   الرَديئة  دم   ض 

 
 .(، بتصِف4/192))زاد المعاد(( لبن القيم ) 5220
 (. 325/ 19رواه ابن عبد البر فِ ))التمهيد(( )  5221
 (. 99))عدة الصابرين(( لبن القيم )ص:  5222
 ( 289))صيد الخاطر(( )ص:  5223
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ا، ن  ذلِ  فِ  ل ما  الجزََع ؛   است بطانُ   وهو  مَحمودر ،  لقدْر    والفَهم    والشَفَقة    والر  قةَ    الرَحْة    م   أ ن  هو  الاعت دالَ   أ نَ   بِذا  فصَحَ   الرَزيةَ 

، صَبورَ  النفَس   جَزوعَ   المرَءُ  يكونَ  ه فِ  يظَهرََ  أ لَ  بمعن الجسََد  ه  فِ ول وجِ  ن شََءٌ  جَوار ح   .5224( الجزََع   دَلئ ل   م 

 
    (1/406) ))رسائل ابن حزم((  5224
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 السَّفَهُ والحُمقُ المبْحَثُ الحاَدِي والعِشْروُن: 

ا المطلب الأ ول   : معن السَفَه  والحمُق  لغُةر واصطلاحر

 :معن السَفَه  لغُةر  •

فةَُ، من سَف ه سَفَهرا من باب  تعَ ب ، وأ صلُُ الخ  لم  أ و نقيضُه أ و الجهَلُ، والسَفَهُ نقَصٌ فِ العقل  فةَُ الح  ، وسَفُه بالضَم    السَفَهُ: خ 

لَُ، وسَفَهه تسفيهرا: نس بَ  ا، أ ي: صار سفيهرا، فهو سفيهٌ، والأ نث سفيهةٌ، والجمعُ سُفَهاءُ. وسَف هَ الحقَ جَِ  ه اإلى  سَفاهةر وسَفاهر

  5225.السَفَه  

ا  •  :معن السَفَه  اصطلاحر

فُ  ، والإيقاعُ بالمؤذي، والسََ ، والمبادرةُ فِ البطش  ، والطَيشُ من يسي  الأ مور  ، وهو سُعةُ الغضََب  لم   فِ  السَفَهُ: نقيضُ الح 

شُ  رٍ، والسَبم الفاح  ظهارُ الجزََع  من أ دنَ ضََ ، واإ العقوبة 
5226.  

العَ  طَور   العَمَل  بخلاف   لُُ على  فتحم   ، والغضََب  الفرَح   من  نسان   للاإ تعَر ضُ  فةٍَ  خ  عبارةٌ عن  )السَفَهُ:   : الجرُجانم ، وقال  قل 

  .5227وموجَب  الشَرع ( 

ه(  رادتهُ بخلاف  لم  بما يصُل حُ معاشَه ومعادَه، واإ ، وهو مركبٌَ من عدَم  الع  وقال ابنُ القيَم   : )السَفَهُ غايةُ الجهَل 
5228.  

 :معن الحمُق  لغُةر  •

لََُ العقل  وفسادٌ فيه. وقد حَُْق الرَجُلُ   ق    -بالضَم   -الحمُقُ: ق  ، فهو أ حْقُ. وحَْ  ا بالكَس  -حماقةر قٌ.    -أ يضر يُمَقُ حُْقرا، فهو حَْ 

  .5229وامرأ ةٌ حْقاءُ، وقومٌ ون سوةٌ حُْقٌ وحَْقى وحماقَ 

ا  •  :معن الحمُق  اصطلاحر

ه(  لم  بقُبح  ه مع الع  ع  : وَضعُ الشََء  فِ غي  مَوض  : )حقيقةُ الحمُق    .5230قال ابنُ الأ ثي 

ه(  ه بقُبح  : من يعمَلُ ما يضُمه مع ع لم  : )حقيقةُ الأ حْق    .5231وقال النوَويم

 ) ل  قدانُ ما يُُمَدُ من العاق  ه، وقيل: ف  ع  لََُ الإصابة  ووَضعُ الكِم  فِ غي  مَوض  بُ: )الحمُقُ: ق    .5232وقال الرَاغ 

 
 ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي، ))المصباح المني(( للفيوم.  5225
 (.  29))تِذيب الأ خلاق(( المنسوب للجاحظ )ص:    5226
واس تُ 119))التعريفات(( )ص:   5227  . النسَج  وثوبٌ سفيهٌ: رديءُ   ، سَفيهٌ: كثيُ الاضطراب  زمامٌ  قيل:  ومنه   ، البدَن  فةٌَ فِ  خ  )السَفَهُ:  الرَاغبُ:  قال  النفَس  (.  فةَ   خ  ل فِ  عم 

(. ))مفردات القرأ ن(( )ص:  نيويةَ  والأ خرويةَ  ، وفِ الأ مور  الدم  (. 414لنقصان  العقل 
 (.  183/ 5))بدائع الفوائد(( ) 5228
 ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))المصباح المني(( للفيوم.   5229
 (.  1/442))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( )   5230
 (.  18/136))شَح النووي على مسلم(( )    5231
 (.  25/ 1))محاضات الأ دباء(( )   5232
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فات    وبعض   والحمُق    السَفَه    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان     الص  

 : والجهَل    الحمُق    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

 :وجِان    والجهل   الحمُق   بيَْنَ  الفَرْق   فِ

، بصورة   الممتنَ عَ  يتصوَرُ  الذي هو الأ حْقَ  أ نَ : أ حدُهما  لَ  الممك ن   . الممك ن   من الممتنَ عَ  يعر فُ  ل الذي هو والجاه 

لَ   به،  يعمَلُ   ول   الصَوابَ   يعَر فُ   الذي  هو   الأ حْقَ   أ نَ :  الثاَن   والوَجهُ  لَ   عَرَفه  ولو  الصَوابَ،  يعَر فُ   ل  الذي   هو  والجاه    لعَم 

 .5233به

 : والرَقاعة    الحماقة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

ذا لل حْق   يقُالُ  ول رتبةٍ، وعلُو    ر فعةٍ  مع حُْقٌ : الرَقاعةُ  نمَا رقيعٌ،: وضيعرا كَن  اإ ذا لل حْق   ذلِ  يقُالُ  واإ ا كَن اإ در ا أ و س ي    أ و رئيسر

 .5234وجاهٍ  مالٍ  ذا

 : والطَيش    السَفَه    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

، نقيضُ : السَفَهُ  كْة  ، الكِم   فِ ويس تعارُ  الح  ذا: عليه سَف ه:  فيقالُ  القبيح  ل   ويقالُ   القبيحَ، أ سُعه اإ  . سفيهٌ : للجاه 

فةٌَ :  والطَيشُ  ،  فِ  خطأٌ   معها  خ  ذا:  السَهمُ   طاش:  قولِ    من  وهو  الفعل  ،  فوقَ   فمضى   خفَ   اإ ه   الهدَف  ب   قُ   الخفيفُ   به  فش ُ   المفار 

 .5235الف عل   لصواب  

تُ    السَفَه    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والش َ

تُُ  نرا،  يكونُ : الش َ ذا وذلِ حَس َ قم  المش تومُ  كَن اإ تَُ  يس تح   .الش َ

لَ   يكونُ   ل:  والسَفَهُ  ا،  اإ نَ   ،[  18:  البقرة ]  {بكٌُُْ   صُِ  }:  تعالى  قوله    تفسي    فِ  السَلفَ    عن  وجاء  قبيحر   على   بذلِ  وصفَهم  الَلََّ   اإ

تُ ، وَجه   ؛  وَجه   على يقَُلْ  ولم الش َ  .5236قلُْناه   ل ما السَفَه 

 : والمائ ق    الأ حْق    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

،  السَيعُ   هو:  المائ قُ  ،  الحزم    القليلُ   البكاء   وقال  نتفَ قُ؟   فكيف  مَئ قٌ،  وصاحبِ  يئَ قٌ   أ نا:  المثلَ    وفِ.  البكاءُ :  والماقةُ   والثبَات 

ُ : المائ قُ : بعضُهم يّ   ، الس َ  .5237نائ عٌ  وجائ عٌ  نطَْشانُ، عطشانُ : بمنلَ   مائ قٌ، أ حْقُ : قولهَم  أ نَ  الأ نباري    ابنُ  وحك  الخلُقُ 

 : والجنون    الحمُق    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

 
 (. 5))تسهيل النظر(( للماوردي )ص:  5233
 (. 259ينُظَر: ))معجم الفروق اللغوية(( للعسكري )ص:  5234
 (. 204)ص:   المصدر السابق 5235
 (. 294)ص:   المصدر السابق 5236
مة  المتبَعة  معنر أ م لم يكُنْ. ينُظَر: ))معان النحو(( لفاضل السامرائي )472)ص:   المصدر السابق 5237 تباعرا سواءٌ كَن للكَ   (. 151/ 4(. ويسَُمَى اإ
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، اإلى  والطَريق   الوس يلَ   فِ  الغلَطَُ  هو: والتغَفيلُ  الحمُقُ  َة   مع المطلوب   .المقصود   صح 

نهَ :  الجنونُ   أ مَا ا؛   والمقصود    الوس يلَ    فِ   الخلَلَ    عن  عبارةٌ   فاإ دٌ،   الطَريقَ   سلوكُه   ولك نْ   صحيحٌ،   مقصودُه  فالأ حْقُ   جميعر   فاس 

شارت ه أ صلُ  والمجنونُ  صحيحةٍ،  غيُ   الغرَض   اإلى الوصالَ  الطَريق   فِ ورويتَُه دٌ، اإ  .5238يُتارُ  ل ما يُتارُ   فهو فاس 

 : والعَبَث    السَفَه    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

،  عن  يُلو  ما  هو:  العبَثُ  ،  من   أ قبَحُ   والسَفَهُ   المضَةُ،  منه  ويلزمُ   عنَّا،  يُلو  ل   ما:  والسَفَهُ   الفائدة  لمَ   أ نَ   كما   العبث    أ قبَحُ   الظم

 . الجهل   من

، ليس  لك نْ   غرََضٌ، فيه الذي  الف علُ  هو العَبَثُ : وقيل ٍ  .5239أ صلار  فيه غرََضَ  ل ما والسَفَهُ  بشَرعي 

   عنَّما  والنََّييُ   والحمُق    السَفَه    ذمم :  المطلب الثالث 

   :الكري    القُرأ ن    من   -أ    

نْ } :  تعالى   قال   -
ِ
ي   كََنَ   فاَ يفرا   أَوْ   سَف يهرا   الحَْقم   علَيَْه    الَذ  يعُ   لَ   أَوْ   ضَع  تَط  لَ   أَنْ   يسَ ْ لعَْدْل    وَل يمهُ   فلَيُْمْل لْ   هُوَ   يمُ   [. 282:  البقرة ]   { با 

،  بضعيف    السَفيهُ   فسُ   ) نُ   ل   من:  أ ي  الرَأ ي  ،  لضَعف    المال    فِ  التصَِمفَ   يُُس  زُ   هو:  وقيل   عَقلُ  لُ :  وقيل .  الأ حْقُ   العاج    الجاه 

، رُ  هو: الشَافعيم  الإمامُ  وقال بالإملال  دُ  لماله   المبذ    .5240(الأ وَل   بمعن وهو لدين ه، المفس 

فَهَاءَ   تؤُْتوُا   وَلَ } :  تعالى   قال   - ا   لكَُُْ   الَلَُّ   جَعَلَ   التَِ    أَمْوَالكَُُُ   السم يَامر  [. 5:  النساء ]   { ق 

)البَغوَيم   قال ه  يَوزُ   ل  الذي  والسَفيهُ :  قم   هو  مالَه   يؤتيَه  أ ن  لوَل ي   ا  يكونَ   أ ن  وهو  عليه،  للحَجر    المس تحَ  رر ،  فِ  مُبذ     أ و   ماله 

ا در  .5241( دين ه  فِ مفس 

، ذَمم : الكريمة   الأ ية   فوائ د   من  .5242ماله   وبينَ  الإنسان   بيَْنَ  للحيلولَ   سَببٌَ  وأ نهَ السَفَه 

َ   }قدَْ :  تعالى   قال   - ينَ   خَس  {   ب غَيْ   سَفَهرا   أَوْلَدَهُْ   قتَلَوُا   الَذ   [. 140:  الأ نعام ]   ع لْمٍ

َ   قدَْ } :  فقال  عُقول هم،  وسفاهةَ   خُسانَهم  بيَن ) ينَ   خَس  غَيْ    سَفَهرا  أَوْلَدَهُْ   قتَلَوُا  الَذ  وا:  أ ي  ،[  140:  الأ نعام]   {ع لمٍْ   ب    دينََّم   خَس 

 .5243( والضَلالَ  المرُديَ، السَفَهَ  -الرَزينة   العقول   بعد- وصفُهم وصار وعقولهَم، وأ ولدَه

نةَ   من   -ب     : النبََويةَ    الس م

 
 (، بتصِف يسي. 1/23))أ خبار الحمقى والمغفلين(( لبن الجوزي ) 5238
 (. 1021))الكيات(( للكفوي )ص:  5239
 ( بتصِف يسي. 102/  3))تفسي المنار(( لممد رش يد رضا ) 5240
 (. 2/164))تفسي البغوي(( ) 5241
 (. 40/ 1سورة النساء(( )  -))تفسي ابن عثيمين   5242
 (. 275))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5243
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َ   الله    عبد    بن    جاب ر    عن  - )عنَّما  اللهُ   رَضِ  مارة    من  اللهُ   أ عاذك:  عُجرةَ   بن    لكَعب    قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ :    اإ

فَهاء مارةُ   وما:  قال.  السم ؟   اإ فَهاء  م،   صدَقهم  فمن  بسُنتَِ،  يستنمون  ول  بَِدْي،  يقتدون  ل  بعدي،  يكونون  أُمَراءُ :  قال  السم بِ   بكَذ 

هم،   على   وأ عانهم قْهم   لم   ومَن  حوضِ،   علَّ   يرَ دوا  ول  منَّم،  ولستُ   منَ   ليسوا  فأ ولئك   ظُلم  م   يصُد   بِ  نَّْم  ولم  بكَذ    على   يعُ 

هم،  .5244( حوضِ  علَّ  وسيَ دوا منَّم، وأ نا منَ فأ ولئك  ظُلم 

مارةُ ) ، اإ فَهاء  علهُم وهو السم لم   من منه المس تفادُ  ف  ب   الظم ي  وما والكَذ  ليه يؤد    .5245( وطَيشُهم جَِلهُم  اإ

)المنُاويم   قال مارةُ :  فَهاء    اإ ليتَُم:  أ ي  -الهمزة    بكَس  -  السم ؛   على  و  ،  والطَيش    العُنف    من  منَّم  يُدثُ   ل ما  الر  قاب  فةَ    جمعُ   والخ 

صُ  وهو سفيهٍ، ، ناق   .5246( العقل   نقصُ ... والسَفَهُ  العقل 

َ   طالبٍ   أ بي   بن    علّ     عن   - عتُ :  قال  عنه   اللهُ   رَضِ  ر    فِ   يأ ت : ))يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   سُ    قومٌ   الزَمان    أ خ 

،  حُدَثَءُ  ،  قوَل    خي    من   يقولون   الأ حلام ،  سُفَهاءُ   الأ س نان  ،  من  السَهمُ   يمرُقُ   كما  الإسلام    من   يمرُقون   البريةَ  زُ   ل   الرَميةَ   يَاو 

يمانُهم رَه، اإ  . 5247(( القيامة   يومَ  قتلَهَم  ل من أ جرٌ  قتَْلهَم  فاإنَ  فاقتلُوه؛  لقيتُموه  فأ ينما حناج 

،  ضُعَفاءُ :  أ ي: )القاري  لّ  عَ   ملَا   قال فةَُ :  -الأ صل    فِ-  والسَفَهُ   العقول  ذا:  رأ يهَ  فلانٌ   وسَف ه  والطَيشُ،  الخ  بار   كَن  اإ   ل   مضطَر 

دُها العقولُ،: والأ حلامُ  فيه، اس تقامةَ  لٌم، واح   .5248( بالكَس   ح 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  - ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال  عنه  اللهُ   رَضِ  نَها :  نونَ   الناَس    على  س تأ ت   اإ   خدَاعةٌ،   س  

بُ،  فيها  يصَُدَقُ  قُ،  فيها  ويكَُذَبُ   الكاذ  قُ   الأ ميُن،  فيها  ويُوَنُ   الخائنُ،  فيها  ويؤتمََنُ   الصَاد  وَيب ضةُ   فيها  وينَط    وما :  قيل.  الرم

وَيب ضةُ؟   .5249(( العامَة   أ مر   فِ يتكَمَُ  السَفيهُ : قال الرم

عُ  الحديث   هذا  فِ السَاعة   أ شَاط   من ذُك ر ما  ومضمونُ : )رجَبٍ  ابنُ  قال  .5250( أ هل ها غي   اإلى توَُسَدُ  الأ مورَ  أ نَ  اإلى يرَج 

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

ندَ   كنتُ : )قال  مجاهدٍ   عن  - نهَ:  فقال  رجلٌ،  فجاءه  عبَاسٍ،  ابن    ع  ،  امرأ تهَ  طَلقَ  اإ ليه،   رادمها  أ نهَ  ظننتُ   حتَّ  فسكَتَ   ثلاثَر   اإ

نَ !  عبَاسٍ   ابنَ   يا  عبَاسٍ،  ابنَ   يا:  يقولُ   ثَ   ،5251الُأحْوقةَ   فيكَبُ   أ حَدُكُ  ينطَل قُ :  فقال عَلْ   الَلََّ   يتَقَ    وَمَنْ :  قال  اللهَ   اإ   لَهُ   يََْ

ا نكَ  ،[ 2: الطلاق] مَخْرَجر دْ  فلم اَلله، تتقَ   لم واإ ا، لِ  أ ج   . 5252(امرأ تكُ منك وبانت ربكَ، عصَيتَ  مخرجر

 
(، وصَححه لغيه الأ لبان 213(. صَححه ابن حبان، وابن حجر فِ ))الأ مالِ المطلقة(( )309( ) 19/141(، والطبران )4514( واللفظ له، وابن حبان ) 14441رواه أ حْد )  5244

 (. 260(، وحس نه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند(( )2242فِ ))صحيح التَّغيب(( ) 
 (. 6/2410))مرقاة المفاتيح(( لملا علّ القاري ) 5245
   .(3/194)))فيض القدير((  5246
 (. 1066( واللفظ له، ومسلم )3611رواه البخاري )  5247
 (. 6/2311))مرقاة المفاتيح(( ) 5248
5249 ( ماجه  ابنُ  وأ حْد )4036رواه  ))المس تدرك(( )7912(،  الحاكُ فِ  صَححه  له.  واللفظ  ماجه(( )8439(  ابن  والأ لبان فِ ))صحيح سنن  نه شعيب  4036(،  وحس َ  ،)

نه لغيه الوادعي فِ ))صحيح دلئل النبوة(( )7912الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )  (. 568(، وحس َ
 (. 1/143))جامع العلوم والحكُ(( ) 5250
: أ ي خَصلٌَ ذاتُ حُْقٍ. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي 5251    (1/442)الُأحْوقةُ هِ أُفعولٌَ من الحمُق 
س نادَه ابن حجر  2197(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )15338(، والبيهقي )11139( )11/89( واللفظ له، والطبران )2197رواه أ بو داود ) 5252 (، وصَحح اإ

( الباري((  ))فتح  داود(( )9/275فِ  أ بي  ))سنن  الأ رناؤوط فِ تَريج  وشعيب  والحكُ(( )2197(،  العلوم  ))جامع  ابنُ رجب فِ  وقال  س ناده على شَط  1/375(،  )اإ  :)
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يينَ   بن    أ نس    وعن  - عتُ :  قال  س    عليه   اللهُ   صلَى   للنبَِ     عُمَرُ   فذكر  حائضٌ،  وهِ  امرأ تهَ  عُمَرَ   ابنُ   طلقَ: ) قال  عُمَرَ   ابنَ   سَُ 

عْها:  فقال  وسلَم، عْها  مُرْه:  قال  عُمَرَ،  ابن    عن  جُبَيٍ،  بن    يونسَُ   عن  قتادةَ،  وعن !  فَمهْ؟ :  قال  تُتسََبُ؟ :  قلُتُ .  ل يُاج  . فلْيُاج 

ن  أ رأ يتَ : قال  تُتسََبُ؟ : قلُتُ   . 5254!(؟ 5253واس تحمَقَ  عَجَز اإ

ران ه من خيٌ  لل حْق    فليس الأ حْقَ؛  اهِرُ  : )قال -الصَحابةَ  أ درك  قد  وكَن-  عَمرٍو بن   يسَُي   وعن -  .5255( هِ 

  أ ي : )لهم  فقال   بنيه،  أ وصَ   -وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   بايع  قد   وكَن -  حبيبٍ   بنَ   عُمَيَ   جَدَه  أ نَ   الخطَمي     جَعفَرٍ   أ بي   عن   -

، َ يَاكُ بنََ  ؛  ومخالطةَ  اإ فَهاء  نهَ داءٌ، مجالس تََم فاإنَ  السم ه، يسََُ   السَفيه   عن يُلمُْ  من واإ لم  بْه ومَن بِ   .5256( ينَدَمْ  يَُ 

هٍ   بن    وَهب    وعن   - ن :  الخلَقَ    كَلثوَب    الأ حْقُ : ) قال  مُنب   ثلُ   أ خرَ،   جانبٍ   من  انَرق  جانبٍ   من   5257رفأَتْهَ   اإ ،   الفَخَار    م   المكسور 

ينرا   يعادُ  ول يشُعَبُ  ول يرُقعَُ  ل  .5258!( ط 

هٍ   بنُ   وَهبُ   وقال  - ا  مُنب   ،   فِ  والخوضُ   له،  ول  عليه  فما  الحقَ     غي    فِ  الكِم    كثَةُ :  السَفَه    من  يتشعَبُ : )أ يضر ل    وصُحبةُ   الباط 

، نفاقُ  الفُجَار  ،  فِ والإ بابُ  والاغتيابُ  والخديعةُ، والمكرُ  والبَذَخُ، والاختيالُ، السََف   .5259( والس   

؟   أ حَْقُ   مَن :  حازمٍ   أ با  الملْ     عبد    بنُ   سليمانُ   وسأ ل  - رتهَ   فباع   ظالمٌ،   وهو  رجُلٍ   هوى  فِ   حَطَ  من: )حازمٍ   أ بو  قال  الناَس    أ خ 

 . 5260( غي ه بدُنيا

لَِ   أ حَبم   الأ حْقَ   أ زاو لَ   لَأَنْ : )يقولُ   شَُيحٌ   وكَن   - ،  ن صفَ   أ زاو لَ   أ ن  من  اإ ؟  نصفُ   ومَن  أُمَيةََ،  أ با   يا:  قيل  الأ حْق    الأ حْق 

لُ  الأ حْقُ : قال  .5261( المتعاق 

 .  5262(قرُبةٌ   الأ حْق   هَِرُ : ) الحسََنُ  وقال -

؛ اإلى تطَلبُِْا ل: ثلاثةٍ   من واحدٍ  اإلى حاجتكَ تطَلبََُ  ل: )قُتَيبةَ  بنُ  مُسلم ُ  وقال - نهَ الكذَاب  دُها بعيدةٌ  وهِ يقُرَ  بُِا فاإ  وهِ ويبُع 

؛   اإلى   تطَلبُِْا  ول  قريبةٌ، نهَ  الأ حْق  ندَ   له  رجُلٍ   اإلى   تطلبُِْا  ول  يضُمك،  وهو  ينفَعَك  أ ن  يريدُ   فاإ نهَ  مأ كََةٌ؛   قومٍ   ع    حاجتكَ  يَعَلُ   فاإ

قاءر   .5263( لحاجت ه و 

زم : )الم صِيم  النمون   ذو وقال - ه السَفيه   عَطَبُ . السَفيه   عن  سكوتكُ فيه ذُلَ  ل الذي الع   .5264( وفيه  بيَد 

 
 مسلم(. 

علَ الحمقى. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث(( لبن الأ ثي. 5253 ذا فعََل ف   اس تحمَقَ الرَجُلُ: اإ
 (. 1471( واللفظ له، ومسلم )5252رواه البخاري )  5254
 (. 118رواه ابنُ حبان فِ ))روضة العقلاء(( )ص:  5255
 (. 7/269( واللفظ له. وثقَ رجاله الهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( ) 20705(، والبيهقي )108( ) 17/50رواه مطوَلر الطبران )  5256
 (. 87/ 1رفأََ الثوَبَ: لَأمَ خَرقهَ وضَمَ بعضَه اإلى بعضٍ، وأ صلح ما وهى منه. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور )   5257
 (. 122رواه ابنُ حبان فِ ))روضة العقلاء(( )ص:   5258
 (. 397/ 63))تاري دمشق(( لبن عساكر ) 5259
 (. 3456رواه أ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5260
 (. 2/39))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 5261
 (. 3/65))زهر الأ كُ(( لليوس ) 5262
 (. 188/ 2))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ ) 5263
 (. 28،  27/ 11))شعب الإيمان(( للبيهقي )  5264
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ذا السَفيهُ : )البَرمكم  خالدٍ   بنُ  يُيى  وقال -  . 5265(تعاظَمَ  تنسََك  اإ

رُ  وأ وصَ - ، بنَ  النمعمانَ  ابنهَ السَماء   ماء   بنُ  المنذ  ر  ح    أ مُرُك: عنه نهان  عَما وأ نهاك أ بي، به أ مرن  بما أ مُرُك: )فقال المنذ    فِ  بالشم

ك، رض  ، فِ والانَداع   ع  يما  الر  جال   ملاحاة   عن وأ نهاك مالِ  ، وس   فَهاء   ممازَحة   وعن الملُوك   .5266( السم

،  صُحبة    فِ  خيَ   ل: )الغزالِم   وقال  - عُ   والقطيعة    الوَحشة    فاإلى  الأ حْق  رُها،  يرج    أ ن  يريدُ   وهو  يضََُك  أ ن  أ حواله    وأ حسَنُ   أ خ 

لُ  والعَدوم  ينفَعَك،  .5267( الأ حْق   الصَديق   من خيٌ   العاق 

 .5268( الإنسان   نباحُ  السَفَهُ : )الجوزي    ابنُ  وقال -

 والحمُق    السَفَه    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

 . الناَس   فِ مُبغضٌَ  الأ حَْقُ  -1

، مَرضِ    غيُ  الأ حَْقُ  -2 ندَ  الأ مر   محمود   ول العَمَل  ،  ع   .5269الصَالحين  وعند  الله 

 .5270عاداتٌ   عباداتُِم الحمَقى -3

 .5271له  شفاءَ  ل  داءٌ  الحمُقُ  -4

دُ  الأ حْقُ  -5 ، العقل   كَس  نُ  ل والرَأ ي   . شيئرا يُس 

 . الناَس   شُؤون   فِ  والتدَخمل   الانفعال   سعةُ  -6

فةَُ  -7  .رَويةٍَ   غي   من  الجواب   وسُعةُ  الخ 

ه عدوم  الأ حْقُ  -8 ه يسَب  بُ  ل ما  نفس  ر   من لنفس   .5272الضََ

 .الخلُقُ   سوء    على  دليلٌ  والحمُقُ  السَفَهُ  -9

 . المروءة   خوارم   من والحمُقُ  السَفَهُ  -10

 . الناَس   وأ عراض   الغيبة   فِ يقَعُ  السَفيهُ  -11

 . الل  سان   بذيءُ  السَفيهُ  -12

 
 (. 3/343ذكره الغزالِ فِ ))اإحياء علوم الدين(( ) 5265
 (. 2326رواه أ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5266
 (. 171/ 2(. وينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( )65))بداية الهداية(( )ص:  5267
 (. 2/8ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح )  5268
  ( 123ينُظَر: ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:  5269
 (. 1/164))مفتاح دار السعادة(( لبن القيم ) 5270
 (. 202))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:   5271
 (. 10/4458))نضة النعيم(( ) 5272
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   السَفَه    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

مُ   السَفَهُ  سمَين    اإلى   ينقَس   : ق 

،  الأ مور    فِ   سَفَهٌ   -1 نيويةَ  فَهَاءَ  تؤُْتوُا وَلَ }: تعالى الله    قول    فِ جاء ما أ مثلت ه ومن  الدم  [ . 5: النساء]  {أَمْوَالكَُُْ  السم

؛  الأ مور   فِ  سَفَهٌ  -2 ينيةَ  نُ }:  قولهَم  المشُر كين  عن  حكايةر   تعالى  قال  الد   فَهَاءُ   أ مَنَ   كََمَ   أَنؤُْم  نَهمُْ   أَلَ   السم
ِ
فَهَاءُ   هُُ   ا [ 13:  البقرة ]  {السم

فَهاءُ   ه  أ نَهم  فنبهَ   ، نين  تسمية    فِ  السم يَقُولُ }:  تعالى  قال  سُفَهاءَ،  المؤُم  فَهَاءُ   س َ نَ   السم بْلتََ  مُ   عَنْ   وَلَهُْ   مَا   الناَس    م   كََنوُا  التَِ    ق 

، وأ هلُ  اليهودُ، والمرادُ  ،[142: البقرة] {علَيَْهاَ  .  5273والمشُر كون  الن  فاق 

   والحمُق    السَفَه    ترك    على   المعينةُ  الوسائ لُ :  المطلب السادس 

فَهاء   الحمَقى صُحبة    مجانبةُ  -1  . والسم

بُ : )حاتٍَ   أ بو  قال ل    على  والواج  ،  صُحبة    ترَكُ   العاق  بُ   كما  ،5274النوَكَّ   مُعاشَة    ومجانبةُ   الأ حْق  ل    صحبة    لزومُ   عليه   يَ    العاق 

، ن    وع شرةُ   الأ ريب  ؛   الفَط  لَ   لأ نَ   اللبَيب  ن  العاق  بْك  لم  واإ ن   والأ حْقُ   به،  الاعتبار    من  أ صابك  عَقلُ    من  الحظم  يصُ  ك   لم  اإ   يعُْد 

 .5275(بع شرت ه تدنسَْتَ  حْقُه

 . والسَفَه   الحمُق   ترك   على النفَس   مجاهدةُ  -2

 . الصَلاح   وأ هل   الخبرة   ذوي استشارةُ  -3

 . والسَفَه   الحمُق   على  المتَّت  بة   الأ ضار   معرفةُ  -4

فَهاء   الحمَقى مجاراة   تركُ  -5 ثلهَم يصيَ  ل حتَّ والسم  . م 

،  يا: )لبن ه  أ نوشَوانَ   قال نَ   بنَََُ زَ   الملُوك    أ خلاق    من  اإ نكَ  والأ نفَةَ،  الع  نَ   أ قوامٍ،   بمداراة    ستبُلى  واإ   تطَل عُ   ربمَا  السَفيه    سَفَهَ   واإ

،  على  تتذيَ   أ ن  فاجتنَ بْ   أ تَ؛   بما  رضيتَ   فكَ نكَ  بالسَفَه    كَفأَتْهَ  فاإن  منه، ا  عندك  سَفَههُ  كَن  فاإن  مثاله   ذَمَك  فَحق  قْ   مذمومر

يَاه  .5276( بم ثلُ   معارضت ه بتَّك   اإ

   الحمَقى   أ خبار    من :  المطلب السابع 

 : فوائ دَ  لثلاث   ذكَرْناها الحمَقى أ خبار   بعضُ  هذه

لَ  أ نَ : الأ وَلُ ) ذا العاق  ب ما قدَْرَ   عرَف أ خبارَه سُع اإ كر   على ذلِ فحثهَ  حُر موه، ممَا  له وُه   .الشم

كرَ   أ نَ :  والثاَن  ذا  الغفلَ    أ س باب    ات  قاء    على  المتيق  ظَ   يُثم   المغفلَين  ذ  ،  تتَ   داخلار   ذلِ   كَن  اإ لُُ   الكَسب  ياضةُ،  فيه  وعام    الر  

ذا وأ مَا باع   فِ  مجبولَر  الغفلَُ  كَنت اإ  . التغَييَ   تقَبَلُ  تكادُ  ل  فاإنها الط  

 
 (. 452/ 1))تفسي ابن كثي(( ) 5273
 (. 10/501نوَْكَّ، جمعُ أَنوَْك: وهو الأ حَْقُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور ) 5274
 (. 118))روضة العقلاء(( )ص:    5275
 (. 19/  1))لباب الأ داب(( لأ سامة بن منقذ ) 5276
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حَ   أ ن :  والثاَل ثُ  يَ    فِ   بالنظََر    قلَبَه  الإنسانُ   يرَُو   ا  المبخوسين  هؤلء   س  ؛   يومَ   حظوظر ؤوب    من   تمََلم   قد   النفَسَ   فاإنَ   الق سمة   الدم

، فِ د   ، من المباح   بعض   اإلى  وترتاحُ  الج   (. "وساعةٌ  ساعةٌ : "لحنظلََ  وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رسولُ  قال  وقد اللهَو 

م :  قال  أ نهَ   المازن     عثمانَ   أ بي   عن   - ،  أ قارب ه  بعض    على   أ عرابي    قدَ  ا،  منه   ليقطَعَ   ثوبار   له   فدفعوا  بالبصِة    اإلى   الثوَبَ   فدفع  قميصر

لَ   خياطتُه  يَوزُ   ل:  قال  ثوبي؟   خرَقتَ   لَم :  قال  منه،  خَرَق  ثَ   عليه   فقَدَر  الخيَاط   راوةٌ   الأ عرابي     مع  وكَن  بتخريق ه،  اإ  من  5277ه 

عه  وهَرَب، بالثوَب   فرمى  الخيَاطَ، بِا فشَجَ  5278أَرْزَنٍ   :يقولُ  وأ نشد الأ عرابيم  فتَب 

نْ  ما عتُ   ول رأ يتُ  اإ  بم ثلُ    سُ 

 الأ حقاب   سال ف   من مضى  فيما

ن عل   م  ئتُه ع لجٍ  ف   لِ  ليَخيطَ ج 

 مُصاب   كف عل   فَخرَقه ثوبار 

راوةٍ  فعلوتهُ  معي كَنت بِ 

 للباب   هاربار  وأ دبرََ  فسعى

نرا  يقعُدُ  ثَ  ثوبي  أ يشقم   أ م 

 5279الأ حزاب   سورة   ومُن ل   كََل 

بْ  فلم للَذهَب    مَعمَلٍ  فِ  يعمَلُ  الأ عراب   من رجلٌ  وكَن -  :يقولُ  فأ نشأ   شيئرا، يصُ 

رْ   رَب    يا  حماس  فِ  لِ قدَ  

لاب   وفِ  بالت ماس   الر  زق   ط 

 النمعاس   كَسَلَ  تَلو صفراءَ 

،  يا:  يقولُ   وجعل!  الليَلَ    طولَ   سهرََتهْ  صَفراءُ،  عَقربٌ   فضبتَْه ذ  لِ  الَذنبُ   رَب   ْ   لم  اإ   الحمَدُ   لِ  اللهَمَُ   أ ريدُه،  ما  لِ  أُبيَن  

كرُ، عتَ   أ مَا  تصنَعُ؟   ما:  له  فقيل   والشم ْ } :  تعالى  الله    قولَ   سَُ  براهيم ]  { لَأَز يدَنكَُُْ   شَكَرْتَُْ   لئَِ  ا،  ل:  وقال  جَزَعرا   فوَثبَ [.  7:  اإ  شُكرر

ا ل شُكرر
5280 ! 

، وعندَه الليَل   قيامَ   قومٌ   تذاكَرَ  - ؟  أ تقومُ : له فقالوا أ عرابي  عُ  أ بولُ : قال تصنعُ؟  فما : قال. والله   اإي: قال بالليَل   .5281أ نامُ  وأ رج 

 
 اله راوةُ: العصا الضَخمةُ. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري.  5277
. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري.   5278  الَأرْزَنُ: شَََرٌ صُلبٌ تتُخََذُ منه الع صم
 (. 121))أ خبار الحمقى والمغفلين(( لبن الجوزي )   5279
 (.  126المصدر السابق )   5280
 المصدر السابق   5281
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  فوقف   ليَؤُمَهم،  المدنَ   وقدَم  الصَلاةَ،  فقطع شيئرا  الإمامُ   فذكر  الإمام ،  وراء    من  الصَف     فِ  المدنم   كَن:  قال  العيناء    أ بي   وعن  -

، بحَوا  الناَسُ   أ عيا  فلمَا  طويلار   حتََّ   مكان   احفَظْ:  لِ  يقولُ   ظنَنتْهُ:  فقال  فعاتبوه  غيَه،  وقدَموا  فنحَوْه  يتحَرَكُ   ل  وهو  له،  س َ

 ! 5282أ جيءَ 

لادةر   عنق ه   فِ  جعل  أ نهَ  حُْق ه  من  ثروانَ،  بنُ   يزيدُ   واسُُه  هبنقةَ   أ خبار    من  - ن  ق    أ ن   أ خشى :  وقال  وخزفٍ،  وعظامٍ   ودعٍ   م 

لَ  لتَ !  به  لأ عر فهَا   ذلِ   ففعَلْتُ   نفس   أ ض    فَمن   أ نا،  أ نت   أ خ   يا :  قال  أ صبح   فلمَا  أ خيه،   لعُنُق    عنقُ ه   من   ليلٍَ   ذاتَ   الق لادةُ   فُحو  

 ؟5283أ نا

ا وأ ضلَ  - جْدان   حلاوةُ   فأ ين: قال  تنَشُدُه؟  فلم :  له فقيل.  له فهو  وجَدَه من: ينادي فجعَل بعير  !؟ 5284الو 

بٍ   وبنو  طفاوةُ   واختصََمت   - م   فِ  أ نهَ  فريقٍ   كُُم   ادَعى  رجلٍ   فِ   راس  ،   فِ   يلُقى  أ ن   حُكْهُ:  هبنقةُ   فقال  ،5285عرافتَ    فاإن   الماء 

ن طفاوةَ،  من فهو طفا بٍ  من فهو رَسَب واإ ن : الرَجُلُ  فقال! راس  دتُ  فقد  هذا  الحكُُُ  كَن اإ يوان   فِ زَه   .5286الد  

لُ  ومنَّم - ن لجَُيٍم، بنُ  عج  ليه فقام فرََسَك؟   سََُيتَ   ما: له قيل  أ نهَ حُْق ه م   .الأ عوَرَ  سََُيتُه:  وقال عينيه اإحدى ففَقأَ    اإ

 :العنيم  قال

لٍ  بنو رَمَتْنَ  أ بيه مُ  بداء   عج 

ن أ حْقُ  الناَس   فِ امرئٍ  وأ يم  ل   م   عج 

ه  عيَن   عارَ  أ بوه أ ليس   جواد 

 .5287بالجهَل   تضَُبُ  الأ مثالُ  به فصارت

،  قبلَ   مكةََ   فدخل  أ عرابي    حَجَ :  قال  أ نهَ  الأ صِعي     وعن  -   يدَهَْك   أ ن   قبلَ   لِ  اغف رْ   اللهَمَُ :  وقال  الكعبة    بأ س تار    وتعلقَ  الناَس 

 !5288الناَسُ 

   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب الثامن 

 : والأ حْق    السَفيه    علامات    من   -

 : السَفيه    علامات    من  •

 
 (. 119المصدر السابق )   5282
 (. 43المصدر السابق )   5283
 المصدر السابق.   5284
الناَ   5285 أ و الجماعة  من  القبيلَ   بأ مور    ُ القَيم   ذا صار عريفَهم، والعريفُ هو  اإ  : رافةر يعَْرُفُ ع  أ صحاب ه  ينُظَر:  يقالُ: عرَفَ فلانٌ على  أ حوالهَم.  أ مورَه ويتعَرَفُ الأ ميُ منه  س  يلّ 

 (. 218/ 3(، ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي )766/ 2))جمهرة اللغة(( لبن دريد )
 (. 43))أ خبار الحمقى والمغفلين(( لبن الجوزي )  5286
 (. 45المصدر السابق )   5287
 (. 122المصدر السابق )   5288
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حم  -1  . الشم

 . الخلُقُ   سوءُ  -2

 .5289الناَس   اإلى الحوائ ج   طَلبَ    كثَةُ  -3

نفاقُ  -4  .ينبغي ل  وفيما التبَذير   وَجه   على المال   اإ

 . الل  سان   وبذاءةُ  الفُحشُ  -5

 : الأ حْق    علامات    من  •

، بالعَجَلَ   التخَلمقُ  -1   .والفُجور   والغُرور   والجفَاء    وال خفةَ 

لم   والخيانة    والتوَان، بالجهَل   التخََلمقُ  -2  . والضَياع   والظم

 .والغفلَ   بالتفَريط   التخَلمقُ  -3

ور   التخَلمقُ  -4 ، بالسم  .والمكَر   والفُجر   والخيَُلاء 

ذا -5 ر، اس تغن اإ ن بطَ  ن  قنَ ط، افتقَرَ واإ  . أَشَ   فرَ ح واإ

ن -6 ن فحَُش، قال اإ  . أ لحََ  سأ لَ  واإ

ن -7 نْ، لم قال اإ ن  يُس   . يفَقهَْ  لم  له قيل واإ

ن -8 ك  اإ ن نهقَ، ضََ   .5290خارَ   بك   واإ

 . حَق ٍ  غي   فِ ويعطي شَءٍ، غي   من يغضَبُ  -9

َ  ويفشَ  منفعةٍ، غي   من يتكَمَُ  -10  .الس  

قُ  ل -11 ه  بيَْنَ  يفُر    .وصديق ه عدُو  

ه   على  يُطُرُ  ما يتكَمَُ  -12  .قلب 

 . 5291الناَس   أ عقلُ  أ نهَ يتوهَُ  -13

 . الضَح ك   فِ ويفُر طُ  يتثبتَُ، ل -14

 .الأ خيار   فِ الوقيعةُ  -15

 .5292بالأ شَار   الاختلاطُ  -16
 

 (. 2/456))مجمع الأ مثال(( للميدان ) 5289
 (. 1/679ينُظَر: ))صيد الأ فكار(( لحسين المهدي ) 5290
 ( بتصِف يسي. 1/679)  المصدر السابق 5291
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ذا -17 ن  اغتََُ، عنه أ عرَضْتَ  اإ  . اغتَََّ  عليه  أ قبلَْتَ  واإ

ن -18 ل  عنه  حَلمُتَ  اإ ن عليك، جَِ  لتَ  واإ  .عنك حَلمُ   عليه  جَِ 

ن -19 ليه أ سأ تَ  اإ ليك، أ حسَن اإ ن اإ ليه أ حسَنتَ  واإ ليك أ ساء  اإ  . اإ

ذا -20 ذا ويظل مُك منه،  انتصَفْتَ  ظلمَْتهَ اإ  .5293أ نصَفْتهَ  اإ

، سعةُ  -21 ،  وكثَةُ  الجواب   .5294أ حدٍ  بكُل    والث  قةُ  الالت فاف 

يَم    من   -  : الأ حَْق    ش  

)حاتٍَ   أ بو  قال ن:  يَم    وم  فةَُ،  العَجَلَُ،:  الأ حْق    ش   ضُ،   والمهابةُ،  والوَهنُ،  والمقتُ،  والجهلُ،  والفجورُ،  والعَجزُ،  والخ   والتعَرم

لُم، والتحَاسُدُ، ، والسَهوُ، والغفلَُ،  والخيانةُ، والظم  . 5295(والبغضاءُ  والعدوانُ، والخيَُلاءُ، والفَخرُ، والفُحشُ، والغيم

 :  ل سان ه   طَرَف    فِ   قلَبُه   الأ حْقُ   -

باَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  قال نَ : )ح  نهَ  ل سانهَ؛   الأ حْق    فِ   الحمُق    أ مارات    أ عظَم    من  واإ   على   خَطَر  ما  لسان ه،  طَرَف    فِ  قلبُه  يكونُ   فاإ

ه زُ   بكِمٍ   ساعةٍ   فِ  يتكَمَُ   والأ حْقُ .  لسانهُ  به  نطَق   قلب  زُ   ل   بكِمٍ   الأ خرى   السَاعة    فِ   ويتكمَُ   ،5296وائلٍ   سبانُ   عنه  يعج   يعَج 

لٌ  عنه لُ  ،5297باق  بُ  والعاق  نَهم  صفتهُ؛  هذه مَن ومخالطة   نعتُه، هذا مَن مجانبةُ  عليه   يَ   .5298( عاشََه مَن على  يَتَّئون فاإ

 : الأ حْق    معاشََةُ   -

باَنَ   بنُ   حاتَ    أ بو  قال ن  الأ حْق    مَثلَُ : )ح  بتهَ  اإ ن  عناَك،  صَح  تَمك،  اعتَّلتْهَ  واإ ن  ش َ ن  عليك،  مَنَ   أ عطاك  واإ   كَفَرك،   أ عطَيتهَ  واإ

ن ليك أ سََ  واإ ن اتَِمَك، اإ ليه أ سَرْتَ  واإ ن  خانك، اإ ن حَقرَك،   فوقكَ كَن  واإ  .5299( غَُزَك دونك كَن واإ

طيم  اإساقَ  بنُ  محمدَُ  وقال  :الواس 

 عليه  حقوق  يرى صديقٌ  لِ

ا  كَن  وحقهَ نافلاتٍ   فرضر

ليه  طولر  الجبالَ  قطعتُ  لو  اإ

 
 ( بتصِف يسي. 119ينُظَر: ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص  5292
 المصدر السابق.  5293
 (. 2/456(، ))مجمع الأ مثال(( للميدان )1/545ينُظَر: ))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )  5294
 (. 121ينُظَر: ))روضة العقلاء(( )ص:   5295
، وهو من وائ ل  بن  مَعنٍ. ينُظَر: ))معجم 5296 ا بليغرا، يضَُبُ به المثلَُ فِ البيان  والفصاحة  ديوان الأ دب(( لإساق الفارابي، ))شُس العلوم    سَبانُ وائ لٍ: اسُْ رجلٍ كَن فصيحر

 (. 3003/ 5ودواء كَلم العرب من الكوم(( لنشوان ) 
رهْرا، فقيل له: بكُ اشتَّيتهَ؟ ففتح كفيَه وفرََق أ صابعَه  5297 ، وكَن اشتَّى ظبيرا بأ حَدَ عَشَرَ د  لٌ: هو اسُْ رجلٍ من العَرَب  ، فانفلت  باق  وأ خرج لسانهَ، يشيُ بذلِ اإلى أ حدَ عَشَرَ

. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري.  ي    الظَبُِ؛ فضبوا به المثلََ فِ الع 
 (. 122))روضة العقلاء(( )ص:  5298
 المصدر السابق.  5299
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ن ثَ  تُ  طُول ها  بعد   م   عَرضَا س 

 كبيٍ  غيَ  صنعتُ  ما لرأ ى

 5300أ رضَا  الأ رض   فِ أ زيدَ  أ ن واش تَيى

)الماوَرديم   وقال ،  ضال    والأ حْقُ :  ل  ن  مُض  ،  أ ون سَ   اإ ن  تكبَرَ ن  تكدَر،  أ وحش  واإ ق  واإ ن  تَلفَ،  استنُط   تكفَ،  ترُ ك  واإ

هنةٌ، مجالس تُه حنةٌ، ومعاتبتهُ م  ، ومحاورته م  ، وموالتهُ تعَُرم  . 5301(شَقا ومقارنتُه عمرى، ومقاربتُه تضَُم

فلَُ  التاَئهُ، والمغنَ    الأ حْقُ، والجليسُ  المعُرب دُ، الندَيُ : معاشَتُِم تصَعُبُ  أ ربعةٌ : )قيل ذا والس    .5302( تقرَأُ  اإ

ذا   يمنعُكُ  ما: )قال  عُمَرَ   وعن قُ   السَفيهَ   رأ يتُُ   اإ   ل   أ نْ   أ دنَ   ذاك:  قال.  ل سانهَ  نَافُ :  قالوا  عليه؟   تعَُر  بوا  أ ن   الناَس    أ عراضَ   يُُر  

 .5303(شُهَداءَ  تكونوا

َ   لقمانَ   عن  ويرُوى  - ن  الأ حْقَ   تعاشَ     ل : )قال  أ نهَ  عنه  اللهُ   رَضِ  ،  اإلى  وانظُرْ   جمالٍ،  ذا  كَن  واإ يف    منظَرَه   أ حسَنَ   ما   الس َ

 .5304!( أ ذاه وأ كثَََ 

 .5305( الأ حْقُ  يدُنيَك أ ن من خيٌ  الحكيمُ  يقصيَك لأ ن  بنََُ، يا: )لبن ه وقال -

 .5306( سََك لقَ يكَ  كَمَا  سفيهٍ  من خيٌ  بعصاه، قرَعكَ لق يكَ كَُمَا  حليمٌ : ) له وقال -

َ   طالبٍ   أ بي   بنَ   علَّ   أ نَ   ويروى  - َ   الحسََن    لبن ه  قال  عنه  اللهُ   رَضِ  يَاك: )عنه  اللهُ   رَضِ  ؛   ومصادقةَ   اإ نهَ  الأ حْق    أ ن   يريدُ   فاإ

 .5307( فيَضُمك  ينفَعَك

،  جَعفَرٍ   أ بي   وعن  - :  لهم  فقال بنيه،  أ وصَ  -وسلمَ   عليه   اللهُ  صلَى   الله    رسولَ   بايع   قد   وكَن- حَبيبٍ   بنَ  عُمَيَ   جَدَه  أ نَ   الخطمي  

يَاكُ  بنَََ،  أ ي) ؛   ومخالطةَ   اإ فَهاء  نهَ  داءٌ،   مجالس تََم  فاإنَ   السم ه،  يسََُ   السَفيه    عن   يُلمُْ   من  واإ لم  بهَ  ومن  بِ    يقُ رَ   ل   ومَن  يندَمْ،   يُ 

 .5308( بالكثي    يقُ رَ  السَفيهُ  به يأ ت  ما بقليل  

ظُ  وقال  - نهَ  الحمَقى؛   تَال س    ل: ) الجاح  م  من  بك  يعلقَُ   فاإ ا  العقلاء    مجالسة    من  بك  يعَلقَُ   ل   ما  الفساد    من  مجالس تَ    من   دَهرر

ا أ شَدم  الفسادَ  فاإنَ  الصَلاح ؛  باع   الت حامر  . 5309( بالط  

ن   من   -  : الأ حْق    بع شرة    امتُح 

 
 (. 119المصدر السابق )ص:  5300
 (. 27))أ دب الدنيا والدين(( )ص  5301
 (. 255))الأ مثال المولدة(( للخوارزم )ص:  5302
 (. 19/430( واللفظ له، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( ) 245(، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 26049رواه من طرُقٍ: ابن أ بي شيبة ) 5303
 (. 27/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5304
 (. 1/545))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 5305
 (.  97))الحلم(( لبن أ بي الدنيا ) 5306
 (. 405/ 1(، ))ربيع الأ برار(( للزمخشري )18ينُظَر: ))المجتن(( لبن دريد )ص:  5307
 (. 25/  11(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )17(، ))الحلم(( لبن أ بي الدنيا )1031))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )  5308
 (. 27/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5309
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لمات    أ ظلمَُ : )حاتٍَ   أ بو  قال ذا   العقلُ،  البصائ ر    أ نفذَ   أ نَ   كما   الحمُقُ،   الظم ن  فاإ بُ   كَن  الأ حْق    بع شرة    المرءُ   امتحُ    اللمزومُ   عليه  الواج 

ه،  لأ خلاق   ه  والمباينةَ   نفس  لُ ...  له  التوَفيقَ   غيُه   حُر م   لـما   الانتباه    من  له   وَهَب  ما   على   لله    الحمد    من   الإكثار    مع  لأ خلاق    والعاق 

بُ   .5310(نعتُه هذا مَن مجانبةُ  عليه  يَ 

ل    لفظ    اإطلاقُ   -  الأ حَْق    على   الجاه 

ون  كَنوا: )البر     عبد    ابنُ   قال ،  الأ حَْق    عن  يعَُبر   ل  ن  بالجاه  ب:  قالوا  ثَ   وم    يريدونَ .  جاهلٍ   مع  فسجَنه  عاقلٍ   على  ك سى  غضَ 

 . أ حْقَ  مع  سََنه

ون ا ويعبر   ل   عن أ يضر ، العاق  لم  رُ  قال بالح   : الشَاع 

 الجهَل   أ خا تصحَبْ  فلا

يَاك يَاه واإ  واإ

 أ ردى جاهلٍ   من فكُ

 واخاه  حين حليمرا

 بالمرء   المرءُ  يقاسُ 

ذا  . 5311(ماشاه هو ما اإ

 : الأ حْق    استشارةُ   -

ْ : )أ عرابي    قال لَ   عدَُوَك   استشَر  ْ   ول  العاق  لَ   فاإنَ   الأ حْقَ؛   صديقكَ  تستشَر  عُ   يتقَي  كما  الزَللَ   رأ ي ه  على  يتقَي  العاق   على  الوَر 

 .5312( الحرََجَ  دين ه

 : له   سفيهَ   ل   مَن   ذَلَ   -

 .5314(المولَدون وتعاوَره الأ حنفَُ،  قاله من أ وَلُ : )الخوارزمم  قال. 5313( له  سفيهَ  ل مَن ذَلَ : )يقال

ندَ   كناَ : ) قال  شوذَبٍ   ابن    عن   ساك تٌ،  وسليمانُ   سُليَمانَ،   على  واس تطال  رجلٌ   فجاء   موسى،  بنُ   سليمانُ   ومعنا  مكحولٍ،  ع 

 .5315!( له سفيهَ   ل مَن ذَلَ  لقد: مكحولٌ  فقال عليه،  فرَدَ  لسُليمانَ  أ خٌ  فجاء

ذا: )الرَافعيم  وقال هُ  سفيهرا اصطنَعْتَ  اإ لَ  سفيهرا فيه  يكونُ  ل  الذي لليوم    فاحذَرْه  عنك، يسُاف   .5316( عليك اإ

 
 (. 121، 120))روضة العقلاء(( ) 5310
 (. 1/545))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 5311
 (. 34/  6(، ))نثَ الدر(( لل بي ) 203/ 1))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان التوحيدي ) 5312
 (. 286/ 1))مجمع الأ مثال(( للميدان ) 5313
 (. 316))الأ مثال المولدة(( )ص:   5314
 ( 397/ 11(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( ) 253/ 4أ خرجه ابن عدي فِ ))الكامل فِ ضعفاء الرجال(( ) 5315
مة وكَيمة(( )ص:  5316  (. 71))كََ 
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 البُخلُ والشُّحُّ  المبْحَثُ الثَّانِي وَالعِشْرُون:

ا  لاحر ح   لغُةر واصط  : معن البُخل  والشم  أ وَلر

 :معن البُخل  لغُةر  •

لٌ، وجمعُه بُخلاءُ، و  دْ، ويقُالُ: هو بخيلٌ وباخ  ل بكذا: أ ي: ضَنَ بما عندَه ولم يََُ ، وقد بَخ  دم الكَرَم  والجوُد  البَخَالُ:  البُخلُ ض 

ليه وبه لُْ عليه ويدعوك اإ ، والمبَخَلَُ: ما يُم  . )والبُخلُ فِ كَلم  العَرَب  منعُ الرَجُل  سائ لَُ ما لديه وعندَه  5317الشَديدُ البُخل 

 . 5318من فضَلٍ عنه( 

ا  • لاحر  :معن البُخل  اصط 

قم حَبسُها عنه(  - مساكُ المقُتَنيَات  عَما ل يُ  : )البُخلُ: اإ   .5319قال الرَاغبُ الأ صفهانم

ه(  - ن مال  نفس  : )البُخلُ هو المنعُ م    .5320وقال الجرُجانم

ن كَن من غي  مال   - ق ا، ول س يَما اإ ه ما كَن طال بُه مُس تح  مَنعُ ما يطُلبَُ ممَا يقُتن، وشََم ابنُ حَجَرٍ: )البُخلُ هو   وقال 

(ئالمس     .5321ول 

-  ) ب  : )البُخلُ فِ الشَرع : مَنعُ الواج    .5322وقال الفيومم

ح   لغُةر  •  :معن الشم

احٌ  . ويقالُ: رجُلٌ شّيحٌ وقومٌ شّ  يكونُ بالمال  والمعروف  حم  الشم ، وقيل:  البُخل  أ شَدم  رصٍ. وقيل: هو  البُخلُ مع ح   : حم   الشم

ذا شََّ بعضُهم على بعضٍ  َاءُ، وتشاحَ القومُ: اإ ةٌَ وأ شّ    .5323وأ شّ 

ا  • لاحر ح   اصط   :معن الشم

رصُ على ما ليس له(  - ، والح  : هو البُخلُ بأ داء  الحقوق  حم : )الشم   .5324قال النوَويم

-  ) رص  على الشََء  : الإفراطُ فِ الح  حم : )الشم   .5325وقال الطَبَريم

: بخلٌ مع حرصٍ، وذلِ فيما كَن عادةر  - حم : )الشم  .5326(وقال الرَاغبُ الأ صفهانم

 
 ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))مختار الصحاح(( للرازي، ))تاج العروس(( للزبيدي، ))المعجم الوس يط((.  5317
    (21 /7)))جامع البيان(( للطبري   5318
 (. 1/109ينُظَر: ))المفردات(( )  5319
 (. 42ينُظَر: ))التعريفات(( )ص  5320
 (. 457/ 10ينُظَر: ))فتح الباري(( )  5321
 ينُظَر: ))المصباح المني((.   5322
 ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري، ))المصباح المني(( للفيوم، ))تاج العروس(( للزبيدي.  5323
 (. 16/222ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( )  5324
 (. 9/282ينُظَر: ))جامع البيان(( )  5325
 (. 446ينُظَر: ))المفردات(( )ص:  5326
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ح   المطلب الثان     : الفَرْقُ بيَْنَ البُخل  والشم

يبِم  الط   بيََنَ  ، وقد  الأ خَر  لكُل   واحدٍ منَّما معنر غيُ معن  أ و  : هل هما متَّادفان   ح   البُخل  والشم لم  فِ  الع  أ هلُ  أ نَ  اختلف   

ا  د  ا من أ قوال  العُلمَاء  فِ الفَرْق  بيَنََّْما5327الفَرْقَ بيَنََّْما عسيٌ ج   :، وس نعر ضُ هنا بعضر

لشَر   نهَ  واإ البُخلُ،  مالَه، ولك نهَ  الرَجلُ  يمنَعَ  أ ن  حم  الشم )ليس  فقال:   ، ح   والبُخل  الشم بيَْنَ  رَ  عُمَ ابنُ  فرََق  أ ن  فقد  حم  الشم نمَا  اإ  ،

  .5328تطمَحَ عيُن الرَجُل  اإلى ما ليس له( 

فان  لهما المعن نفسُه نَهما متَّاد    .5329وقيل: اإ

رصُ على تصيل  ما ليس عندك) : الح  حم خراج  ما حصَل عندك، والشم   .5330( وقيل: البُخلُ: الامتناعُ من اإ

 ) المسُ تحَب   منعُ  حم  ، والشم ب  الواج  منعُ  )البُخلُ  ب   5331وقيل:  الواج  منعُ  البُخلَ هو  أ نَ  القول  على  أ صحابُ هذا  . واس تدلَ 

 :بأ مورٍ 

، ومنه قولُه تعالى:  أ حَدُها ا }: أ نهَ قد جاء الوعيدُ الشَديدُ فِ البُخل  نْ فضَْلُ   هُوَ خَيْر ينَ يبَْخَلوُنَ ب مَا أ تَاهُُ الَلَُّ م  سَبََ الَذ  وَلَ يَُْ

يَامَة   لوُا ب ه  يوَْمَ القْ  يُطَوَقوُنَ مَا بَخ  ب   [،180]أ ل عمران:   {لهَمُْ بلَْ هُوَ شََ  لهَمُْ س َ لَ بالواج   .والوعيدُ ل يليقُ اإ

 .: أ نهَ تعالى ذمَ البُخلَ وعابه، ومنعُ التطَومع  ل يَوزُ أ ن يذَُمَ فاع لُُ، وأ ن يعُابَ بهوثَنيها 

، وكُم ما يدخُلُ فِ الوجود  فهووثَلثُا ل  ؛ لأ نهَ ل نهايةَ لمقدورات ه فِ التفَضم ل  مُتناهٍ،    : وهو أ نهَ تعالى ل ينفكَم عن ترَك  التفَضم

ل  بُخلار لزَ م أ ن يكونَ اُلله تعالى موصوفرا بالبُخل  ل محالََ،   لَ، فلو كَن ترَكُ التفَضم تعالى اُلله عزَ فيكونُ ل محالََ تاركَر التفَضم

ا ا كبير  .وجَلَ عنه علُوُ 

أ دوَأُ ورابعُها  داءٍ  ))وأ يم  والسَلامُ:  الصَلاةُ  عليه  قال  ؟((   5332:  البُخل  هذا  5333من  به  يليقُ  ل  التطَومع   تار كَ  أ نَ  ومعلومٌ   .

 .الوصفُ 

سُها خراج  الكُل   وخام  لَ باإ ُ المالَ كَُهَ العظيَم أ لَ يتخَلصََ من البُخل  اإ ل  بخيلار لوجب فيمن يملْ   .: أ نهَ لو كَن تار كُ التفَضم

سُها مَا رَزَقْناَهُْ ينُْف قُونَ }: أ نهَ تعالى قال:  وساد  : الذين ينُف قون   [،3]البقرة:    {وَم  ن هذه الأ ية  ، فكان المرادُ م  نْ للتبَعيض  مةُ م  وكََ 

م:   فتَ  نهَ تعالى قال فِ ص  مْ وَأُولئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ }بعضَ ما رزَقهَم اُلله، ثَ اإ نْ رَبِ    ى م  [ . فوصَفَهم 5]البقرة:    {أُولئَ كَ علََى هُدر

ب   ا لمََا صََ ذلِ؛ فثبَتَ أ نَ البُخلَ عبارةٌ عن ترَك  الواج  بالهُدى والفلاح ، ولو كَن تار كُ التطَومع  بخيلار مذمومر
5334.  

 
 (. 94/  28ينُظَر: ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور )  5327
 (. 8/107أ خرجه عبدُ بن حَُْيد، وابن المنذر، وابن مردويه، كما فِ ))الدر المنثور(( للس يوطي )   5328
 (. 4/220ينُظَر: ))أ حكام القرأ ن(( لبن العربي )  5329
 (. 4/293ينُظَر: ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ )   5330
 (. 1/396ينُظَر: ))أ حكام القرأ ن(( لبن العربي ) 5331
 (. 482/  2داءٍ أ دوَأُ: أ يم عيبٍ أ قبحَُ. ينُظَر: ))التيسي بشرح الجامع الصغي(( للمناوي )  5332
َ اُلله عنَّما. 4383أ خرجه البخاري ) 5333  ( مطوَلر من حديث  جابر  بن  عبد  الله  رَضِ 
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ح   منْعَ المس تحَب   فقوَلُه تعالى:   ه  } أ مَا الَدليلُ على كَون  الشم مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس  ه مْ وَلوَْ كََنَ بِ   وَيؤُْث رُونَ علََى أَنفُْس 

، وسُُ  ي منعُه شُّ ا  [،9]الحشر:  {فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ   .. واعتَُّ ض على ذلِ وس يأ ت بيانه5335ُوالإيثارُ مُس تحَب 

: هو بُخلُ الرَجل  من مال  غي ه ...(  حم ه، والشم   .5336وقيل: )البُخلُ هو المنعُ من مال  نفَس 

حم الحالَُ النفَس يةَُ التِ تقتَضِ ذلِ المنعَ(  وقيل: )البُخلُ هو نفسُ المنع ، والشم
5337.  

رصٍ. و  حَ هو البُخلُ مع ح  نَ الشم ، فقال: )وقيل: اإ ، وهو ما رجَحه القُرطبِم رص  حَ هو البُخلُ مع زيادة  الح  نَ الشم هو  وقيل: اإ

لَم؛ فاإنَ   ٌ عن جابر  بن  عبد  الله  أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))اتقَوا الظم لَم ظُلمُاتٌ  الصَحيحُ؛ ل ما رواه مُسلم  الظم

ماءَه، واس تحَلموا محار مَ  حَ أ هلَْ مَن كَن قبَلكَُ؛ حَْلهَم على أ نْ سَفَكوا د  نَ الشم حَ؛ فاإ ، واتقَوا الشم . وهذا 5338هم((يومَ القيامة 

لمَا دخل ت  المسُ تحَب    مَنعَ  حم  الشم لو كَن  ذ  اإ ؛  المسُ تحَب   مَنعُ  حَ  ، والشم ب  الواج  البُخلَ منعُ  نَ  اإ قال:  تَ هذا  يرُدم قولَ من 

النسَائيم عن أ بي هُرَيرةَ  . ويؤي  دُ هذا المعن ما رواه  نيا والأ خرة  النبَِ      الوعيد  العظيم  والَذم   الشَديد  الذي فيه هلاكُ الدم عن 

عُ شُّ   ا، ول يَتَم  ٍ أ بدر رَي رجلٍ مُسلم  عُ غبُارٌ فِ سبيل  الله  ودُخانُ جِنَََّ فِ مَنخ  يمانٌ فِ  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ل يَتَم   واإ

ا((  ٍ أ بدر قلب  رُجلٍ مُسلم 
5339)5340.  

، والإحفاءُ فِ طلبَ   رص  على الشََء  دَةُ الح  حَ هو ش  : أ نَ الشم ح   والبُخل  ه، والاس تقصاءُ فِ  ويرى ابنُ القيَم    أ نَ )الفَرْقَ بيَْنَ الشم

بعدَ   بخيلٌ   ، حُصوله  قبلَ  شّيحٌ  فهو  مساكُه،  واإ وحُبمه   ، حُصوله  بعدَ  ه  نفاق  اإ منعُ  والبُخلُ:  عليه،  النفَس   وجَشَعُ   ، تصيلُ 

ل فقد أ طاع شُّهَ، ومَن ، فَمن بَخ  نٌ فِ النفَس  حم كَم  ، والشم حم يدعو اإلى البُخل  ، والشم ح   ؛ فالبُخلُ ثمرَةُ الشم لم يبخَلْ    حُصوله 

َ شَََه، وذلِ هو المفُل حُ:  ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ }فقد عصَ شُّهَ ووُق    .5341  [(9]الحشر:  {وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس 

ح   والنََّييُ عنَّماالمطلب الثالث    : ذَمم البُخل  والشم

 :الكري  من القُرأ ن     -أ   

 :الأ ياتُ الوار دةُ فِ ذَم   البُخل   .1

ن كتاب ه الكري ، وتوعدَ أ صحابهَ بوعيدٍ شديدٍ، وعُقوباتٍ تلَحَ  قُهم فِ  البُخلُ خُلقٌُ مكروهٌ ذَمَه الُلَّ تبارك وتعالى فِ غي  أ يةٍ م 

ا من تلْ الأ يات  الكريمة   ، وس نذكُرُ بعضر رة  نيا والأ خ   .الدم

 
 (. 444/   9ينُظَر: ))مفاتيح الغيب(( للرازي )  5334
 (. 1/396ينُظَر: ))أ حكام القرأ ن(( لبن العربي ) 5335
 (. 42))التعريفات(( للجرجان )ص:     5336
 (. 361/ 1ينُظَر: ))الكيات(( للكفوي )  5337
 (. 2578رواه مسلم ) 5338
(، وشعيب الأ رناؤوط  3111(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن النسائي(( )3251(. صَححه ابن حبان فِ ))صحيحه(( ) 8512( واللفظ له، وأ حْد ) 3111أ خرجه النسائي ) 5339

س نادَه الطبري فِ ))مس ند عمر(( )8512بطرقه وشواهده فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )  (. 1/102(، وصَحح اإ
 (. 293/ 4ينُظَر: ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( )  5340
 (. 33ينُظَر: ))الوابل الصيب(( )ص:   5341
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يُطَ } قال اُلله تبارك وتعالى:   - ا لهَمُْ بلَْ هُوَ شََ  لهَمُْ س َ نْ فضَْلُ   هُوَ خَيْر ينَ يبَْخَلوُنَ ب مَا أ تَاهُُ الَلَُّ م  سَبََ الَذ  وَقوُنَ مَا  وَلَ يَُْ

يَاثُ السَمَوَات  وَالْأَرْض  وَالَلَُّ ب مَا تعَْمَلوُنَ خَب يٌ  َ  م  يَامَة  وَللَّ  لوُا ب ه  يوَْمَ القْ   . [ 180]أ ل عمران:    { بَخ 

، وغي  ذلِ ممَ ) لم  ، من المال  والجاه  والع  ا منحَهم  أ ي: ول يظَُنَ الذين يبَخَلون، أ ي: يمنَعون ما عندَه ممَا أ تاه اُلله من فضَلُ 

، وظ  لوا بذلِ، وأ مسَكوه، وضَنموا به على عباد  الله  ه، فبَخ  ه منه لعباد  ليهم به، وأ مَرَه ببذل  ما ل يضَُم نموا اُلله، وأ حسَنَ اإ

يَامَة  ]أ   لوُا ب ه  يوَْمَ القْ  يَطَوَقوُنَ مَا بَخ  ل هم س ُ ل هم وأ ج  م ودُنياه، وعاج  [ أ ي: 180ل عمران:  أ نهَ خيٌ لهم، بل هو شَ  لهم فِ دينَّ 

هم، يعَُذَبون به لوا به طوقرا فِ أ عناق    .5342(يَُعَلُ ما بَخ 

ي القُْرْبََّ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاك  } وقال تعالى:   - حْسَانار وَب ذ 
ِ
يْن  ا َ لوَْالد  ي القُْرْبََّ  وَاعْبُدُوا الَلََّ وَلَ تشُْر كُوا ب ه  شَيْئرا وَبا  ين  وَالجَْار  ذ 

بم مَنْ  نَ الَلََّ لَ يُُ 
ِ
لجَْنْب  وَابْن  السَب يل  وَمَا مَلكََتْ أَيمَْانكُُُْ ا ب  با  ينَ يبَْخَلوُنَ  وَالجَْار  الجُْنُب  وَالصَاح  ا * الَذ  كََنَ مُخْتَالر فخَُورر

ر ينَ عذََابار مُه  نْ فضَْلُ   وَأَعْتَدْنَا ل لْكَاف  لبُْخْل  وَيكَْتُمُونَ مَا أ تَاهُُ الَلَُّ م   . [ 37-36]النساء:    { ينرا وَيأَمُْرُونَ الناَسَ با 

ه، وهِ تعَُمم البُخلَ بكُل   ما ينفَعُ  لم  ونَو  لتَ فِ البُخل  بالمال  والمنع ، والبُخل  بالع  نيا من    قال ابنُ تيَميةََ: )قد تؤُُو   ين  والدم فِ الد  

  .5343ع لٍم ومالٍ وغي  ذلِ( 

لقاء  السَلام   ، والنمصح  فِ  فـ )المرادُ بالبُخل  فِ الأ ية  البُخلُ بالإحسان  الذي أ مَرَ به فيما تقدَم، فيشَمَلُ البُخلَ بل ين  الكِم ، واإ

 ) لم  ، وك تمانَ الع  ، وكتمانُ ما أ تاه اُلله من فضلُ  يشمَلُ ك تمانَ المال  نقاذ  المشُر ف  على التََلكُة  التعَليم ، واإ
5344. 

يدُ }   وقال تعالى:  - م الحَْم  نَ الَلََّ هُوَ الغْنََ 
ِ
لبُْخْل  وَمَنْ يتَوََلَ فاَ ينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ الناَسَ با   . [ 24]الحديد:    { الَذ 

ويأ مُ )  ، الواجبة  الحقُوق   مَنعُ  البُخلُ: وهو   : الشَر   منَّما كَفٍ فِ  كُُ   ين   اللَذَ  ، الَذميميَن  الأ مرين   بيَْنَ  الناَسَ  أ ي: يَمَعون  رون 

هم ع عراض  عل هم، وهذا من اإ ن  بذلِ، فلم يكَْف هم بُخلهُم، حتَّ أ مروا الناَسَ بذلِ، وحثموه على هذا الخلُقُ  الَذميم  بقول هم وف 

م، وتول  يهم عنَّا   .5345(...طاعة  رَبِ  

تغَْنَ *  } وقد بيََنَ القرأ نُ الكريُ سوءَ عاقبة  البُخل  فِ أ ياتٍ ع دَةٍ، كما قال تعالى:   - لَ وَاس ْ نَ وَكَذَبَ  وَأَمَا مَنْ بَخ  لحُْس ْ *    با 

ذَا ترََدَى 
ِ
ى * وَمَا يغُْنَ  عَنْهُ مَالُهُ ا هُ ل لعُْسَْ ُ نُيسَ    . [ 11-8]الليل:    { فسَ َ

نمََا يبَْخَلُ } وقال تعالى:   -
ِ
نْكُُْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فاَ م  هَاأَنتُُْْ هَؤُلَء  تدُْعَوْنَ ل تُنْف قُوا فِ  سَب يل  الَلَّ  فمَ  ه  وَالَلَُّ الغَْنَ   عَنْ نفَْس 

كُُْ ثَُ لَ يكَُونوُا أَمْثاَلكَُُْ  ا غيََْ لْ قوَْمر نْ تتََوَلوَْا يسَْتبَْد 
ِ
   . [ 38]محمد:    { وَأَنتُُُْ الفُْقرََاءُ وَا

 

ح    .2  :الأ ياتُ الواردةُ فِ ذم   الشم

ا } قال تعالى:  - حَا بيَنََّْمَُا صُلْحر مَا أَنْ يصُْل  ا فلََا جُناَحَ علَيَْه  عْرَاضر
ِ
ا أَوْ ا هَا نشُُوزر نْ بعَْل  ن  امْرَأَةٌ خَافتَْ م 

ِ
َت    وَا لْحُ خَيٌْ وَأُحْض  وَالصم

ا  ير نَ الَلََّ كََنَ ب مَا تعَْمَلوُنَ خَب 
ِ
نُوا وَتتَقَُوا فاَ س   نْ تُْ

ِ
حَ وَا  . [ 128]النسَاء:    { الْأَنفُْسُ الشم

 
 (. 158ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )  5342
 (. 14/212ينُظَر: ))مجموع الفتاوى(( )  5343
 (. 5/38ينُظَر: ))تفسي المراغي(( )  5344
  .( 842ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:   5345
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ن  الإ الرَغبة  فِ بذل  ما على  عدَمُ  ، وهو:  ح   الشم النمفوسُ على  أ ي: )جُب لت  حَ  الشم الْأَنفُْسُ  َت   )وَأُحْض  السَعدي:  ، قال  سان 

ا، أ ي: فينبغي لكُ أ ن تر صوا على قلَع  هذا الخلقُ  الَدنء  من  رصُ على الحقَ   الذي له؛ فالنمفوسُ مجبولٌَ على ذلِ طبعر والح 

ق   وُف   بذَلُ الحقَ   الذي عليك، والاقتناعُ ببعض  الحقَ   الذي لِ، فمتَّ  السَماحةُ، وهو  دَه، وهو  لوا به ض  كُ، وتستبد  نفوس 

، وتسهلَت الطَريقُ للوصول  اإلى المط لُ  ه ومُعام  لحُ بيَنهَ وبيَن خَصم  ،  الإنسانُ لهذا الخلُقُ  الحسَن  سَهُل حينئذٍ عليه الصم لوب 

لَ جميعُ ماله   لحُ والموافقةُ؛ لأ نهَ ل يرُضيه اإ نهَ يعَسُُ عليه الصم ه؛ فاإ ح   من نفس  زالَ  الشم ، ول يرضى أ ن  بخلاف  مَن لم يَتََ دْ فِ اإ

يَ ما عليه، فاإن كَن خَصمُه مثلَُ اش تَدَ الأ مرُ    .5346( يؤد  

ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ } وقال تعالى:   -  . [ 9]الحشر:    { وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس 

ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ }قال ابنُ كثيٍ: ) ح   فقد أ فلحَ وأ نَْح(9]الحشر:  {وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس  [، أ ي: من سَلم  من الشم
5347 . 

ه   َ شَُّ نفَس  ق الإيثارَ فقد وُق  : )مَن رُز  ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ }وقال السَعديم [، ووقايةُ شُّ    9]الحشر:    {وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس 

بأ وامر  الله  ورَسوله   نفسُه  ه سَُحَت  نفس  شَُّ  العبدُ   َ ذا وق  اإ نهَ  فاإ به،  أ مَر  حَ فِ جميع  ما  الشم يشَمَلُ وقايتََا  ففعَلها النفَس    ،

ليه،  ليه، وتطَل عُ اإ ن كَن محبوبار للنفَس  تدعو اإ ا بِا صدرُه، وسَُحت نفسُه بتَّك  ما نهيى اُلله عنه، واإ ا، منشَر حر ا منقادر   طائعر

ه، لاف  مَن لم يوُقَ شَُّ نفس   وسَُحَت نفسُه ببذل  الأ موال  فِ سبيل  الله  وابتغاءَ مرضات ه، وبذلِ يُصُلُ الفلاحُ والفوزُ، بخ 

، الذي هو أ صلُ الشَر   ومادَتهُ(  ح   بالخي  بل ابتُلَّ بالشم
5348.  

نةَ     -ب    :النبََويةَ  من الس م

الهمَ     - أ عوذُ بك من  ن    اإ النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: ))اللهَمَُ  َ اُلله عنه قال: كَن  أ نسَ  بن  مالٍِ رَضِ  ،  عن  والحزََن 

، وضَلعَ  الَدين   ، والجبُ  والبُخل  والعَجز  والكَسَل 
5349 )) ، وغلَبَة  الر  جال 

5350.  

بماله   مَا  اإ العبد   المتوقعََ من  الإحسانَ  نَ  فاإ والبُخلَ؛  الجبَُ  : )...ثَ ذكَر  تعليقرا على هذا الحديث  القيَم     ابنُ  ببَدَن ه؛ يقولُ  مَا  واإ  

، والجبانُ مانعٌ لنفَع  بدََن ه ...(  فالبخيلُ مانعٌ لنفع  ماله 
5351.  

ن كَن بماله  فهو البُخلُ(  م النفَعُ منه اإن كَن ببَدَن ه فهو الجبُُ، واإ ؛ فاإن عدُ  وقال: )والجبُُ والبُخلُ قرينان 
5352.  

، كمثَلَ  رجُليَن   - ق  َ اُلله عنه قال: ))ضب رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم مَثلََ البخيل  والمتصَد    عليهما  وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ما وترَاقيهما   5354من حديدٍ، قد اضطُرَت   5353جُنتَان   يه    قُ كَُمَا تصدَق بصَدَقةٍ انبسَطَت عنه،  5355أ يديهما اإلى ثدُ  ، فجعَل المتصَد  

 
 (. 206ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )ص:    5346
 (. 8/71ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( )  5347
 (. 850ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )ص:    5348
. ينُظَر: ))فتح الباري(( ل 5349 دُ مَن عليه الَدينُ وَفاءر، ول س يمَا مع المطالبة  دَتهُ، وذلِ حيثُ ل يَ   (. 174/ 11بن حجر ) أ ي: ث قَلُ الَدين  وش 
 (. 2706( واللفظ له، ومسلم )6369أ خرجه البخاري )  5350
 (. 1/113ينُظَر: ))مفتاح دار السعادة(( )   5351
 (. 73ينُظَر: ))الجواب الكافِ(( )ص:    5352
سُ. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي )  5353  (. 442/ 3الجنُةَُ: ما اس تُتَّ  به من سلاحٍ أ و غي ه. والجنُةَُ: التَّم
قَت. ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( لملا علّ القاري )  5354 ت وضَُِت وأُلص   (. 1320/ 4قد اضطُرَت أ يديهما: شُدَت وعُصِ 
. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصح  5355 : وهما العظمان  المشُرفان  فِ أ على الصَدر  نسان  ترَقوُتان   (. 442/ 3يحين(( لبن الجوزي )التََّاق: جمعُ ترَقُوةٍ، وللاإ
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أ ثرَه  لَُ وتعَفوَ  ، وأ خذَت كُُم حَلقةٍ مَكانَها، قال: فأ نا رأ يتُ  5357، وجعَل البخيلُ كَُمَا هَ بصَدَقةٍ قلصََت 5356حتَّ تغشى أ نام 

عُها ول تتوَسَعُ((  ه، فلو رأ يتهَ يوُس   ه فِ جيب  صبَع    .5358رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ باإ

، وكَن جزاؤه من البر    والخي  ممنوعرا عن   ، الإحسان  ا عن  البخيلُ محبوسر : )لماَ كَن  تعليقرا على هذا الحديث  القيَم     ابنُ    قال 

، قليلُ الفَرَح ، كثيُ الهمَ   وال ، صغيُ النفَس  قُ العَطَن  ، ممنوعٌ من الانشراح ، ضَي   قُ الصَدر  ؛ فهو ضَي   نس  عَمَلُ  ، ل  ج  غمَ   والحزُن 

عَت يداه اإلى عنقُ ه، بِيث ل يتمكنَُ   يكادُ تقُضى له حاجةٌ، ول يعُانُ على مطلوبٍ؛ فهو كرجُلٍ عليه جُبةٌَ من حديدٍ قد جُم 

عَها، وهكذا البخ  لقَ ها مَوض  ، لزَ مَت كُُم حلقةٍ من ح  خراجَِا أ و توس يعَ تلْ الجبُةَ  ا، وكَمَا أ راد اإ ا ول حركتَ  يلُ كَُمَا  من اإخراجِ 

ن ه كما هو(   .5359أ راد أ ن يتصدَقَ منعَه بُخلُُ فبقَ يَ قلبُه فِ سَ 

دُكُ قالوا: الجَ  - ي   م رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))يا بنَ سَل مةَ مَن س َ َ اُلله عنه قال: لماَ قدَ  دم بنُ  وعن جابرٍ رَضِ 

دُكُ الخيُ الأ بيضُ عَمرُو بنُ الجمَوح ((. قال: وكَن على   ي   ؟! بل س َ لُُ! قال: وأ يم داءٍ أ دوى من البُخل  نَا لنُبَخ   هم  قيَسٍ واإ أ ضياف 

ذا تزوَجَ  ، قال: وكَن يوُل مُ على رسول  الله صلَى اُلله عليه وسلَم اإ   .5360فِ الجاهليةَ 

لصاح   مُؤل مٌ  داءٌ  فهو  الشَارعَ،  ق   يصَُد   لم  الإملاق   خَوفَ  نفاقَ  الإ ترََك  من  لأ نَ  منه؛  أ قبحَُ  عَيبٍ  )أ يم   : المنُاويم فِ  قال  ب ه 

نيا(  ا فِ الدم ن لم يكُنْ مؤل مر ، واإ رة  الأ خ 
5361.  

لمَ  - نَ الظم لَم؛ فاإ َ اُلله عنَّما أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))اتقَوا الظم ظُلمُاتٌ يومَ    وعن جاب ر  بن  عبد  الله  رَضِ 

حَ أ هلَْ من كَن قبَلكَُ، حَْلهَم على أ ن سفَكوا دماءَه، واس تحَلموا محار مَهم((  نَ الشم حَ؛ فاإ ، واتقَوا الشم  .5362القيامة 

حَ أ هلَْ من كَن قبَلكَُ((. قال القاضِ: يُتَمَ  نَ الشم حَ؛ فاإ : )قولُه صلَى اُلله عليه وسلَم: ))واتقَوا الشم لُ أ نَ هذا  قال النوَويم

، وهذا الثاَن أ ظهرَُ، نيا بأ نَهم سفَكوا دماءَه، ويُتَمَلُ أ نهَ هلاكُ الأ خرة  ويُتَمَلُ    الهلاكَ هو الهلاكُ الذي أ خبر عنَّم به فِ الدم

 ) رة  نيا والأ خ    .5363أ نهَ أ هلكَهم فِ الدم

َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))يتقارَبُ الزَمانُ  - ، ويلُقى  5365، وينَقُصُ العَمَلُ 5364وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

َ هو  ، أَيم ، ويكَثَُُ الهرَْجُ. قالوا: يا رسولَ الله  ، وتظهرَُ الف تَُ حم   .5367؟ قال: القَتلُ القَتلُ(( 5366الشم

 
 (. 442/  3أ ي: تستَُُّ جميعَ بدََن ه. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي )   5356
 (. 442/ 3قلصََت: أ ي: تضامَت واجتمََعت. ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي ) 5357
 ( واللفظ له. 1021(، ومسلم )5797أ خرجه البخاري )  5358
 (. 33ينُظَر: ))الوابل الصيب(( )ص:   5359
( واللفظ له.  صَححه الأ لبان  10859(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )2705(، والبار كما فِ ))كشف الأ س تار(( للهيثمي ) 296أ خرجه البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )  5360

نه الوادعي فِ ))الصحيح المس ند مما ليس فِ الصحيحين(( )296فِ ))صحيح الأ دب المفرد(( ) س نادُه رجالُه  329(، وقال الشوكَن فِ ))در السحابة(( )236(، وحس َ (: )اإ

 رجالُ الصَحيح  غيَ حَُْيد  بن  الرَبيع ، وهو ثقةٌ(. 
 (. 2/482ينُظَر: ))التيسي بشرح الجامع الصغي(( ) 5361
 (. 2578أ خرجه مسلم ) 5362
ا: ))اإكمال المعلم بفوائد مسلم(( للقاضِ عياض )16/134ينُظَر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 5363  (. 48/ 8(. وينظر أ يضر
صَُِ  5364 ق  المرادُ  أ و  الفساد  عليهم،  غلَبَة   الناَس  فِ  أ حوال   أ و  رَه،  أ خ  أ وَلُه  هَ  يشُ ب  الشَر   حتَّ  أ ي: فِ  الزَمانُ:  اإلى  يتقارَبُ  ، والقُرون   وَل  فِ الانقضاء  أ و تسارُعُ الدم  ، أ هلُ  أ عمار    

رشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطلان ) ، فيتقارَبُ زمانُهم. ينُظَر: ))اإ  (. 33/ 9الانقراض 
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطلان ) 5365 نيا. ينُظَر: ))اإ  (. 33/ 9وينَقُصُ العَمَلُ: أ ي: بالطَاعات  لش تغال  الناَس  بالدم
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري(( للقسطلان ) 5366  (. 173/ 10أ ي: أ يم شَءٍ. ينُظَر: ))اإ
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العال مُ   يبخَلَ  أ حوال هم؛ حتَّ  الناَس  على اختلاف   قلُوب   لقاؤه فِ  اإ فالمرادُ   . حم الشم قولُه: ويلُقى  )أ مَا  حَجَرٍ:  ابنُ  ه، قال  لم  بع 

الفقيُ،  َ الغنَم بماله  حتَّ يَهلْ  تعليَم غي ه، ويبخَلَ  يتَُّكَ  الصَانعُ بصناعت ه حتَّ  ويبَخَلَ  التعَليَم والفتوى،  المرادُ    فيَتَُّكَ  وليس 

ا( ؛ لأ نهَ لم يزََلْ موجودر ح   وجودَ أ صل  الشم
5368.  

، يدُلم عليه قولُه: ويفَيضُ المالُ. والثَ  : أ حَدُهما: يلُقى من القُلوب  . على وجَِين  حم : )قولُه: يلُقى الشم ان: يلُقى وقال ابنُ الجوزي  

. ووجهُ هذا أ نَ الحديثَ خار جٌ مخرَجَ الَذم  ؛ ف ندَه، ويزيدُ فِ قلب  الشَحيح  ، فيُوضَعُ فِ قلَب  من ل شَُّ ع  وقوعُ  فِ القُلوب 

ح   فِ القلوب  مع كثَة  المال  أ بلغَُ فِ الَذم  (  الشم
5369.  

ه   -ج     : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء  وغيَ 

يم بسَخائ ه الجنةََ(  - ، وربمَا دخل السَخ  لبابُ المسكنة  َ اُلله عنه: )البُخلُ ج  قال علّ  رَضِ 
5370.  

، وهو زمامٌ يقُادُ به اإلى كُ   سوءٍ(. ومرَ على مزبلٍَ فقال: )هذا ما بخل به   - ا: )البخلُ جامعٌ لمساوئ  العيوب  وقال علّ  أ يضر

  .5371الباخلون( 

- ) دُ البُخلاءُ، لك ننَا نتصَبَرُ دُ بأ موال نا ما يَ  نَا لنجَ  َ اُلله عنه: )اإ   .5372وقال طَلحةُ بنُ عُبَيد  الله  رَضِ 

فرا( - ، فقال: )هو أ ن يرى الرَجُلُ ما ينُف قُه تلفَرا، وما أ مسَكَه شَََ َ اُلله عنَّما عن البُخل  ئ ل الحسنُ بنُ علَّ ٍ رَضِ  وس ُ
5373.  

ارَه، وجعَل أ رزاقهَم بأ يدي بُخَلا - ا أ مَر اُلله عليهم شَ  ذا أ راد اُلله بقومٍ شََ  : )كَن يقُالُ: اإ ر  م(وقال محمدَُ بنُ المنُكَد   .5374ئ 

-  ، ؛ فيأ خُذُ فوقَ حَق  ه خيفةر من أ ن يغُبََ لُُ على الاس تقصاء  ؛ لأ نَ البُخلَ يُم  لَ بخيلار فمن    وقال أ بو حنيفةَ: )ل أ رى أ نْ أُعدَ  

)   .5375كَن هكذا ل يكونُ مأ مونَ الأ مانة 

نين(  - : )النظََرُ اإلى البخيل  يقَُس   القلبَ، ول قاءُ البُخلاء  كرَبٌ على قلوب  المؤُم    .5376وقال ب شُر بنُ الحار ث 

تُه، ولو كَن طريقرا ما سلكَْتهُ(  - ا ما لب س ْ ! لو كَن البُخلُ قميصر ٍ للبخيل  : )أ ف  رَ بن  عبد  العزيز   .5377قالت أ مم البنيَن أ ختُ عُمَ

بُ(  - : البُخلُ، أ و الكَذ  ا فِ نار  جَِنَََّ ما أ بعَدُ غوَرر : )ل أ دري أ يهم وقال الشَعبِم
5378.  

فأ جَمعوا   - رون،  مُتواف  والناَسُ  مَعيٍن،  بن   ويُيى  حنبَلٍ  بن   أ حْدَ  مع  )قعَدْتُ  الفقيهُ:  الثقَفَيم   ٍ مُبشَر   بنُ  حُبَيشُ  ل  قال  أ نَهم 

 )   .5379يعَر فون رجلار صالحرا بخيلار

 
 (. 157( واللفظ له، ومسلم )7061أ خرجه البخاري ) 5367
 (. 13/17ينُظَر: ))فتح الباري(( ) 5368
 (. 3/327ينُظَر: ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( )  5369
 (. 135))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )ص:     5370
 (. 393/  4))ربيع الأ برار(( للزمخشري )    5371
 (. 3/255))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5372
 (. 138))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )ص:     5373
 (. 3/255ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5374
 (. 3/256)  المصدر السابق   5375
 (. 10910(، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( )8/350(، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 82رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))العقل وفضلُ(( )  5376
 (. 3/255ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5377
 المصدر السابق.   5378
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ا( - لَ بغُضٌ ولو كَنوا أ برارر ا، وللبُخَلاء  اإ لَ حُب  ولو كَنوا فجَُارر   .5380وقال يُيى بنُ مُعاذٍ: )ما فِ القلَب  لل سِياء  اإ

ه(  - رْض  : )أ بَخلُ الناَس  بماله  أ جوَدُه بع    .5381وقال ابنُ المعتَّ  

ثٍ أ و وار ثٍ(  - ْ مالَ البخيل  بِاد  ا: )بشَر     .5382وقال أ يضر

، ويبعَثُ   - حَ يمنعَُ من أ داء  الحقُوق  حم أ صلٌ لكُل   ذَم ٍ، وسببٌ لكُل   لؤمٍ؛ لأ نَ الشم رصُ والشم : )الح  على القطيعة   وقال الماوَرْديم

)   .5383والعُقوق 

ح   المطلب الرابع    : أ ثَرُ البُخل  والشم

  : أ ثَرُ البُخل    -أ   

رمانُ من الأ جر  المتَّت  ب  على الإنفاق  فِ أ بواب  الخي   .1  .الح 

؛ ل ما فيه من سوء  الظَن   بالله   .2  .سَببٌَ فِ ضَعف  الإيمان  واضِ حلاله 

لُ بِم الحدَم اإلى  .3 ليه، كزوجت ه وأ بنائ ه وأ قربائ ه، بل قد يصَ    كراهيةُ الناَس  له؛ فهو مَبغوضٌ مَكروهٌ حتَّ من أ قرَب  الناَس  اإ

 .أ ن يدَْعوا عليه، ويتمََنوَا موتهَ؛ حتَّ يس تطيعوا التنَعممَ بما حرَمَهم منه من أ موالٍ 

حَ سَببٌَ فِ تضييق ه .4 نَ البُخلَ والشم نفاقَ سَببٌَ فِ زيادة  الر  زق  وسَعت ه فاإ ، فكما أ نَ الإ رمان  الر  زق   .سببٌَ لح 

باتٍ  .5 بُ عليه من حُقوقٍ وواج  ه ل ما يَ   .الوقوعُ فِ الإث  بسببَ  منْع 

نيا المباحة   .6 ه ولغي ه من لذائ ذ  الدم رمانُ البخيل  الشَحيح  لنفَس   .ح 

نا وغي ه ظُهورُ الَحملات   .7 ، وفِ عَصِ  نيا تعريضُ مال  الغنَ   للضَياع  والنََّب  والسَ قة  والأ حقاد  هما فِ الدم ر  ن ضََ الشَنيعة     وم 

، التِ ظَهرَت لتقويض  أ ركَن  الرَأ سماليَ    .5384ة  على الأ غنياء  المتََُّفين، وانت شارُ الأ فكار  والنظَريَات  المسُمَاة بالشتَّاكيةَ 

ظهار ها للخَلق   .8  .سببٌ لكَشف  عُيوب  المرء  واإ

أ شار    حم سببٌَ جال بٌ لكَشف ها كما  ، والبُخلُ والشم العُيوب  : )والسَخاءُ والكَرَمُ سَببٌَ لسَتَّ   ين  السفييم ليه  قال شُسُ الد   اإ

 :بعضُهم بقوَله  

 ويظه رُ عَيبَ المرء  فِ الناَس  بُخلُُُ 

ا سَِاؤُه  ه عنَّم جميعر  ويسَتَُُّ

ننََ   تغَطَ بأ ثواب  السَخاء  فاإ

طاؤُه  5385( أ رى كَُُ عيبٍ والسَخاءُ غ 

 
 (. 3/311ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مُفل ح )  5379
 (. 3/256ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5380
 المصدر السابق.   5381
 (. 317/   3ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مُفل ح )  5382
 (. 224ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   5383
 (. 4/180ينُظَر: ))التفسي المني(( للزحيلّ )  5384
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ياطين   .9 ، والأ سواقُ هِ مُعشَشُ الش َ رصُ على ملازمة  الأ سواق  لجمَع  المال  الح 
5386.  

وغي ها   .10  ، بالله  الظَن    وسُوء    ، والحسََد   ، كَلجهَل  ا؛  بعضر بعضُها  يَُرم  التِ  السَي  ئة   الأ خلاق   من  لعَدَدٍ  نوٌ  ص  من البُخلُ 

 ) : جَِلٌ مَقرونٌ بسُوء  الظَن   ؛ )ولهذا قيل فِ حَد   البُخل    .5387الأ خلاق  الرَديئة 

لَ  .11 : )البُخلُ قد  الشَوكَنم اليهودُ قديمرا وحديثرا؛ قال  يةٌَ عُر ف بِا  سََ  بأ هل  الإسلام ، بل هِ  غيَُ لئقةٍ  ز م  والبُخلُ صفةٌ 

) لَ وهو من أ بَخل  خَلق  الله  ن كَن مالُه فِ غاية  الكثَة  اإ ، فلا ترى يهوديا  واإ ل   للشَمس  اليهودَ لزُومَ الظ  
5388.  

ثباتُ عادات  الحيوانيةَ  )  .12 ، واإ فات  الإنسانيةَ    .5389( البُخلُ محوُ ص 

ذا كَن بُخلُُ قد أ دَاه اإلى عدَم  تأ دية  ما فرََض   .13 سابٍ، خاصَةر اإ رُ البخيلَ والشَحيحَ من عقابٍ أُخروي ٍ وطول  ح  ما ينتظَ 

بُ نفَقتَُم عليه نفاقٍ على من تَ   .اُلله عليه من زكَةٍ، واإ

لح  بيَنََّْم .14 عاقةُ الصم فسادُ العَلاقات  بيَْنَ الناَس  واإ  :اإ

نَ الَلََّ كََنَ ب مَا تعَْمَلوُنَ خَ }قال تعالى: 
ِ
نوُا وَتتَقَُوا فاَ نْ تُْس  

ِ
حَ وَا َت  الْأَنفُْسُ الشم لْحُ خَيٌْ وَأُحْض  اوَالصم  . [128]النساء:  {ب ير

ه؛ فم ن ذلِ لَ بوجود  مُقتضَيه وانتفاء  موان ع  م ول يكَُْلُ اإ : )اعلَمْ أ نَ كَُُ حُكٍُ من الأ حكام  ل يتَُ  هذا الحكُُُ الكبيُ    قال السَعديم

لحُ، فذَكَر تعالى المقتضَِ لذلِ ونبهَ على أ نهَ خيٌ، والخيُ كُُم عاقلٍ يطلبُُه ويرغبَُ فيه، فاإن كَن   قد   -مع ذلِ-الذي هو الصم

حَ،   َت  الْأَنفُْسُ الشم : وَأُحْض  نُ طَلبَرا له ورغبةر فيه. وذَكَر المان عَ بقوَله  أ ي: جُب لت النمفوسُ  أ مَر اُلله به وحثَ عليه، ازداد المؤُم 

ا،   رصُ على الحقَ   الذي له؛ فالنمفوسُ مجبولٌَ على ذلِ طبعر ، والح  ، وهو: عدَمُ الرَغبة  فِ بذَل  ما على الإنسان  ح   أ ي: على الشم

دَه، وهو السَماحةُ، وهو بذَلُ الحقَ   الذ لوا به ض  كُ، وتستبد  ي  فينبغي لكُ أ ن تر صوا على قلَع  هذا الخلُقُ  الَدنء  من نفوس 

لحُ بيَنهَ وبيَن خَ  ق الإنسانُ لهذا الخلُقُ  الحسَن  سَهُلَ حينئذٍ عليه الصم ه عليك، والاقتناعُ ببعض  الحق   الذي لِ؛ فمتَّ وُف   صم 

نهَ يعَسُُ عليه   ه؛ فاإ ح   من نفس  زالَ  الشم ، بخلاف  مَن لم يَتََ دْ فِ اإ ، وتسهلَت الطَريقُ للوصول  اإلى المطلوب  لُ  لحُ  ومُعام  الصم

يَ ما عليه، فاإن كَن خَصمُه مثلَُ اش تَدَ الأ مرُ( ، ول يرضى أ ن يؤد   لَ جميعُ ماله    .5390والموافقةُ؛ لأ نهَ ل يرُضيه اإ

ح   أ ثَرُ    -ب    :الشم

قين  .1 فات  المنُاف  حم من ص   :الشم

قين المنُاف  تعالى فِ وَصف   علَيَْه  }:  -قال  يغُْشَى  ي  كََلَذ  أَعْيُنَُّمُْ  تدَُورُ  ليَْكَ 
ِ
ا ينَْظُرُونَ  رَأَيتََْمُْ  الخَْوْفُ  جَاءَ  ذَا 

ِ
فاَ علَيَْكُُْ  ةَر  نَ  أَشّ  م   

نوُا فأَحَْ  ةَر علََى الخَْيْ  أُولئَ كَ لمَْ يؤُْم  دَادٍ أَشّ  نةٍَ ح  ذَا ذَهَبَ الخَْوْفُ سَلقَُوكُُْ ب ألَسْ  
ِ
َ علََى الَلَّ  المَْوْت  فاَ الهَمُْ وَكََنَ ذَلِ  بطََ الَلَُّ أَعْمَ

ا ير  . [19]الأ حزاب:  {يسَ 

 
 (. 1/348ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( )  5385
 (. 3/34ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5386
 (. 116ينُظَر: ))مفتاح دار السعادة(( لبن القيم )ص:   5387
 (. 2/66ينُظَر: ))فتح القدير(( )   5388
 (. 43ينُظَر: ))التعريفات(( للجرجان )ص:   5389
 (. 206ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )ص:    5390
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ح   بمعنر دونَ معنر  ، ولم يَُصُصْ وَصفَهم من معان الشم ح   قين بالجبُ  والشم نَ اَلله وصَف هؤلء المنُاف  : )اإ ، فهم كما  قال الطَبريم

، والنفَقة  فِ سبيل  الله  على أ هل  مَسكَنة  المسُل مين(  نين بالغنيمة  والخي  ةٌَ على المؤُم    .5391وصفَهم اُلله به: أ شّ 

ندَه  .2 نسانُ الشَحيحُ ل خيَ فيه ول ع   :الإ

، أ ي: ليس فيهم خيٌ، قد جمعوا الجبَُ  ةٌَ على الخي  ، قال ابنُ كثيٍ: )وه مع ذلِ أ شّ  ةَر علََى الخَْيْ  بَ    قوَلُه تعالى: أَشّ  والكَذ 

 ) لَََ الخي    .5392وق 

فات  الإنسان   .3 حم أ سوَأُ ص   :الشم

ةَر على الخي  الذي يرادُ منَّم، وهذا شََم ما فِ الإنسان  أ ن يك : )أ شّ  ، قال السَعديم ةَر علََى الخَْيْ  ا بما  قولُه تعالى: أَشّ  ونَ شّيحر

ا بِاه   ، شّيحر اإلى سبيل  الله  أ و يدعوَ   ، أ عداءَ الله  دَ  أ ن يَاه  بدَن ه  ا فِ  ه، شّيحر ينف قهَ فِ وَجِ  أ ن  بماله   ا  ر به، شّيحر ه، أُم 

ه ونصيحت ه ورأ ي ه( لم  ا بع    .5393شّيحر

حم سَببٌَ فِ الهلاك  وفسَاد  المجتمََع   .4  :الشم

لَم   الظم نَ  فاإ لَم؛  الظم ))اتقَوا  قال:  عليه وسلَم  أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله  َ اُلله عنَّما  عبد  الله  رَضِ  بن   جاب ر   يومَ  عن  ظُلمُاتٌ 

ماءَه، واس تحَلموا محار مَهم((  حَ أ هلَْ مَن كَن قبَلكَُ؛ حَْلهَم على أ نْ سَفَكوا د  نَ الشم حَ؛ فاإ ، واتقَوا الشم  .5394القيامة 

نوب   .5 نسانَ فِ كبائ ر  الذم عُ الإ  :يوق 

ماء  واس ت حلالُ المار م ، كما مرَ فِ حديث  جاب ر  بن  عبد  الله  السَابق    .ومن ذلِ سَفكُ الد  

رة   .6 نيا والأ خ   :سَببٌَ للخُسان  فِ الدم

ه  فأَوُلئَ كَ هُُ المُْفْل حُونَ }قال تعالى:   . [9]الحشر:   {وَمَنْ يوُقَ شَُّ نفَْس 

: )لعَلَ ذلِ   ح   -قال السَعديم ن كَنت نفسُه شّيحةر ل تنقادُ   -الوقايةَ من الشم نهَ اإ يي عنه؛ فاإ رَ به العبدُ، ونُه  لٌ لكُل   ما أُم  شام 

رةَ(  نيا والأ خ  بلَهَا، لم يفُل حْ، بل خَس  الدم رت به ول تَُر جُ ما ق   .5395ل ما أُم 

ح   المطلب الخامس     : صُوَرُ البُخل  والشم

ه ما يأ ت  دةٌ؛ فمن صُوَر  رُ متعَد   تََّ ومظاه  ح   صُوَرٌ ش َ  :للبُخل  والشم

1. : بُ، فقال: )البُخلُ ثلاثةٌ  البُخلُ بالمال  والمقُتنَيَات  دَةٍ ذكَرها الرَاغ  مُ اإلى أ قسامٍ ع  ه ينقَس   :وهذا بدَور 

 .بخلُ الإنسان  بماله   -

 
 (. 20/31ينُظَر: ))جامع البيان(( ) 5391
 (. 6/391ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 5392
 (. 660ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )ص:    5393
 (. 2578أ خرجه مسلم )  5394
 (. 868ينُظَر: ))تسي الكري الرحْن(( )ص:  5395
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 .وبخلُُ بمال  غي ه على غي ه -

-  َ عاري المالُ  ذ  اإ ؛  ه وعياله  نفس  بمال  الله  على  لٌ  ه باخ  بيَد  بما  لُ  والباخ   ، الثلَاثة  أ قبحُ  بمال  غي ه، وهو  ه  نفس  بيَد   وبخلُُ على  ةٌ 

ذا لم يَُفْ م عةر  الإنسان  مُستََّدَةٌ، ول أ حَدَ أ جَِلُ ممنَ ل ينتقَ ذُ نفَسَه وعيالَه من العذاب  الأ ليم  بمال  غي ه، س يَما اإ ه تبَ  ب  ن صاح 

كٍ تَ  : اللهمَُ اجعَلْ لمنُف قٍ خَلفَرا، ولممُس  ؛ ففي الخبَر  لهيةَُ مُتكَف  لٌَ بتعويض  المنُف ق  ، والكَفالَُ الإ ، ومن وسَع وسَع 5396لفَراول مَلامةر

  .5397( اُلله عليه

بالنفَس   .2 وكراهيةَ البُخلُ  عليها،  ا  وحرصر نيا  بالدم منه  تعلمقرا  وذلِ   ، رخيصةر سبيل  الله   مَها فِ  يقَُد   أ ن  ه  بنفَس  يبخَلُ  كمنَ   :

رُ  ، ونشَر  دين ه؛ قال الشَاع  مة  الله  ه لإعلاء  كََ  ، وهو على عَكس  من يَودُ بنفَس   :الموت 

ن ضَنَ   البخيلُ بِا 5398يَودُ بالنفَس  اإ

 والجودُ بالنفَس  أ على غاية  الجوُد  

فالبخيلُ   ببَدَن ه؛  مَا  واإ بماله   مَا  اإ العبد   من  المتوقعََ  الإحسانَ  نَ  )اإ قال:  أ نهَ  الحكَُماء   بعض   عن  القيَم     ابنُ  ،  ونقل  ماله  لنفَع   مانعٌ 

ل بماله  فهو ندَ الناَس  أ نَ البُخلَ مُس تلز مٌ الجبَُ من غي  عَكسٍ؛ لأ نَ من بَخ  ه أ بَخلُ،   والجبانُ مانعٌ لنفَع  بدَن ه، المشهورُ ع  بنفس 

ليس   قالوه  قال: )وهذا الذي  ثَ  وأ جوَدُ(.  أ سَُحُ  بماله   فهو  ه  بنفس  الكَرَمَ من غي  عَكسٍ؛ لأ نَ من جاد  تسَ تلز مُ  والشَجاعةُ 

وق  بعضٍ،  دونَ  بعضَها  يعُطى  وقد   ، الرَجُل  فِ  تَُمَعُ  قد  وغرائ زُ،  أ خلاقٌ  وأ ضدادَها  والكَرَمَ  الشَجاعةَ  نَ  فاإ ه؛  أ كثََُ د  بلازمٍ 

؛ يكونُ أ شََ  ك  ا ما يوجَدُ فِ أ مَة  التَّم ، وهذا كثير عَ من  شاهد الناَسُ من أ هل  الإقدام  والشَجاعة  والبأ س  من هو أ بَخلُ الناَس 

ه دونهَ، فم   ؛ ولهذا يقات لُ عليه حتَّ يقُتَلَ، فيبدأُ بنفس  ه ويضََنم بماله  ن الناَس   ليثٍ، وأ بَخلَ من كََبٍ، فالرَجُلُ قد يسمَحُ بنفَس 

ه، وعكسُه، والأ قسامُ الأ ربعةُ موجودةٌ  ه، ومنَّم من يسمَحُ بماله  ويبخَلُ بنفَس  ، ومنَّم من يبخَلُ بنفس  ه وماله  مَن يسمَحُ بنفس 

 )   .5399فِ الناَس 

 :البُخلُ بالجاه   .3

ن طُل بت منه الشَفاعةُ، ول مُها لمن يُتاجُِا، فلا يشفَعُ اإ ب  العَلّ   يبخَلُ بالمنفعة  التِ س يقَد   بَ الجاه  والمنص   يصُل حُ  فتَّى صاح 

لحُ، ول يسعى فِ حاجة  الضَعيف  والمسكين  وذي الحاجة   ن طُل ب منه الصم  .اإ

لم   .4  :البُخلُ بالع 

هُ  ُ ول ينصَحُ ول يوج   لم  ع لمَه عَمن يُتاجُه، فلا يعَُلم   بُ الع  ها، بِيث يكتُُُ صاح  ؛ قال الله وهو من أ سوَأ   أ نواع  البُخل  وأ قبحَ 

نْ فضَْلُ   وَأَعْتَدْناَ  لبُْخْل  وَيكَْتُمُونَ مَا أ تَاهُُ الَلَُّ م  ينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ الناَسَ با  ر ينَ عذََابار مُه ينرا ]النساء:  تعالى: الَذ   .[37 ل لْكَاف 

 ) قال ابنُ عبَاسٍ: )هِ فِ أ هل  الك تاب  يقولُ: يكَتُمون، ويأ مُرون الناَسَ بالك تمان 
5400.  

 
َ اُلله عنه.1010(، ومسلم )1442ينظر ما رواه البخاري ) 5396  (، من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 496/ 5ينُظَر: ))فيض القدير(( للمناوي )  5397
: الإمساكُ والبُخلُ. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   5398  الضَنم
 (. 114-113ينُظَر: ))مفتاح دار السعادة(( )   5399
 (. 5323(، وابن أ بي حاتَ فِ ))التفسي(( )8297أ خرجه الطبري فِ ))التفسي(( )   5400
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، وكتَموا ذلِ(  لم  لوا بما عندَه من الع  : )ه اليهودُ بَخ    .5401وقال حَضَم 

، وينََّوَن العُلمَاءَ أ ن يعَُل  موا الناَسَ   شيئرا؛ فعَيَه وقال سعيدُ بنُ جُبيٍَ: )كَن علُمَاءُ بنَ اإسائيلَ يبَخَلون بما عندَه من العلم 

ينَ يبَْخَلوُنَ  نيا منه شَءٌ( 5402اُلله بذلِ، فأ نزل اُلله الَذ  ، ليس للدم لم  . وقال: هذا فِ الع 
5403.  

لوا بتبيين ه للنَ  لم  الذي كَن الُلَّ أ تاهْوه، فبخَ  نمَا كَن بخلار بالع  نَ بُخلهَم الذي وصفَهم اُلله به اإ : )اإ ، وكتمَوه دونَ  وقال الطَبريم اس 

)   .5404البُخل  بالأ موال 

لبُْخْل  بأ قوال ه . وَيأَمُْرُونَ الناَسَ با  ينَ يبَْخَلوُنَ أ ي: يمنَعون ما عليهم من الحقوق  الواجبة  : )الَذ  م وأ فعال هم وَيكَْتُمُونَ  وقال السَعديم

لون، فيكَتُمونه عنَّم، ويظُه رو دُ به الجاه  مون، ويستَّش  نْ فضَْلُ   أ ي: من العلم  الذي يهتدي به الضَال ن لهم من مَا أ تَاهُُ الَلَُّ م 

هم   ، وبيََن السَعي  فِ خسارة  أ نفُس  لم  ؛ فجمعوا بيَْنَ البُخل  بالمال  والبُخل  بالع  ل  ما يُولُ بيَنََّْم وبيَن الحق   ه، الباط  وخسارة  غيَ 

رين(    .5405وهذه هِ صفاتُ الكاف 

ح   المطلب السادس     : أ س بابُ الوُقوع  فِ البُخل  والشم

، ويغَفُلُ عن تعويض  اللَّ  له على ما أ نفَق،   .1 ، فهو يسَتثق لُ أ مرَ الإنفاق  يمان  البخيل  وسُوءُ ظَن  ه بالله  يغيبُ    أ نهَ  كماضَعفُ اإ

ه شَءٌ منه نيا وبيَد  ، وأ نهَ لم يأ ت  اإلى الدم  .عنه أ نَ هذا المالَ هو مالُ الله 

؛  .2 لُم من أ س باب  البُخل    .حيث ينَتجُ عنه تعطيلٌ لحقُوق  الأ خَرينَ   الظم

فةَ الَدنيئةَ، والسَجيةََ القَبيحةَ  .3 ثُ هذه الص    .حُبم المال  والتعَلمقُ به يور 

نيا .4  .الظَنم بأ نَ البُخلَ نوعٌ من الَذكَء  والف طنة  والتدَبي  لأ مور  الدم

يطانُ الرَجيمُ  .5 دُ بِا الش َ ، والهلَعَُ من الفَقر  والحاجة  التِ يعَ   .الخوَفُ من المسُ تقبلَ 

؛ فالأ بناءُ مَبخَلٌَ مَجبَنةٌ  .6  .الخوَفُ على الأ بناء 

فةَ   .7 الص   هذه  فيتشَرَبُ  ؛  بالبُخل  فُ  يتصَ  مجتَمَعٍ  أ و   ، بخيليَن  ين   َ والد  بيَْنَ  الشَخصُ  ينشَأُ  فقد  والتََّبيةُ؛  حولَه، النشَأ ةُ  ممنَ 

حُ سََيةَر له  .وتصب 

رُ البخيلَ من العقوبة  يومَ القيامة   .8  .عدََمُ استشعار  ما ينتَظ 

بة   .9 ، والقيام  بالحقُوق  الواج   .الغفَلَُ عن الأ جور  المتَّت  بة  على الإنفاق 

، والتشََبمثُ بالحياة   .10   .طولُ الأ مَل 

 
 (. 9494رواه الطبري فِ ))التفسي(( )   5401
   (5317)رواه ابن أ بي حاتَ فِ ))التفسي((  5402
 (. 720(، والخطيب فِ ))الجامع(( ) 5316)  المصدر السابق   5403
 (. 7/24ينُظَر: ))جامع البيان(( )  5404
 (. 1/177ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( )  5405
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ح   المطلب السابع    : الوَسائ لُ المعينةُ على ترك  البُخل  والشم

. وقد قيلَ: )حبَ  .1 يادة  نَ المرءُ الظَنَ بالله  عزَ وجَلَ، ويعلَمَ أ نَ اَلله الذي أ مَره بالإنفاق  قد تكفَل له بالز   سُ الموجود  أ ن يُس 

 )   .5406سوءُ الظَن   بالمعبود 

؛ قال ابنُ   .2 ، وبذلِ يعتادُ على صفة  الكرََم  والإنفاق  فة  ن كَن ذلِ ثقيلار على من اتصَف بِذه الص   ، واإ الإكثارُ من الصَدَقة 

 ) َ ، كَلحجَام  يس تخر جُ منك الَدمَ المهُلْ  ذُ لصدقت ك يس تخر جُ منك داءَ البُخل  القيَم   : )فالفقيُ الأ خ 
5407.  

نوب  وزيادةُ الفَ  .3 ، وأ نَ وَعدَ الله  هو المغفرةُ للذم نمَا هو وعدٌ ش يطان  اإ ، يقولُ مَعر فةُ أ نَ الإيُاءَ بالفَقر  والتخَويفَ منه  ضل 

نهُْ وَفضَْلار وَالَلَُّ وَ }اُلله تعالى:  دُكُُْ مَغْف رَةر م  لفَْحْشَاء  وَالَلَُّ يعَ  دُكُُُ الفَْقْرَ وَيأَمُْرُكُُْ با  يْطَانُ يعَ  عٌ علَ يمٌ الش َ  . [268]البقرة:  { اس 

أ كرَمُ الخلَق  وأ جوَدُه صلَى اُلله عليه وسلَم؛ حيثُ كَن يس تعيذُ من البُخل    .4 ، كما كَن يفعَلُ  الاس تعاذةُ بالله  من البُخل 

 )) ، وأ عوذُ بك أ ن أ رُدَ اإلى أ رذَل  العُمُر  ، وأ عوذُ بك من الجبُ  ن   أ عوذُ بك من البُخل    .5408فيقولُ: ))اللهَمَ اإ

كر  الموت   .5  .معالجةُ طُول  الأ مَل  بالإكثار  من ذ 

ه الوَرَثةُ  .6 رص  عليه، ثَ ترك هم له يتقاسَُُ ، والح  بوا فِ جمع  المال  لُ فِ حال  البُخلاء  الذين تعَ   .التأ مم

فة  القبيحة   .7 فين بِذه الص   ، وما أ عدَه اُلله للمتصَ  لُ فِ الأ يات  الواردة  فِ ذَم   البُخل   .التأَ مم

رص  عليه  .8 لَ بعبادة  المال  والح   .صَفُ القلَب  اإلى عبادة  المولى تبارك وتعالى؛ حتََّ ل ينشَغ 

ن كُنتَ أ حرصَ الناَس   .9 ن شاء أ فقرك، واإ ن شاء أ غناك، واإ ؛ اإ  .معرفةُ أ نَ المس تقبلََ بيَد  الله 

، والتيَقمنُ أ نَ مَن خلقَهم قد خلقَ أ رزاقهَم معهم، ولن يضُيعَهم؛ فكُ من ولَدٍ لم يرَ ثْ  .10   عدََمُ الخوف  على مُس تقبلَ  الأ بناء 

لٍََ  ثوا أ موالر ثَ صار أ مرُه اإلى فقَرٍ وق  ه مالر قد أ غناه اُلله! وكُ من أ ناسٍ وَر   !من والد  

ه .11  .علاجُ القلَب  من أ مراض 

ه .12 ن بعَد  يّ    م  كر  الس َ ، ونفُرة  الطَبع  منَّم، وبغُض  الناَس  لهم، وبقاء  الذ   لُ فِ أ حوال  البُخلاء    .التأَ مم

ه المطلب الثامن  ر  ه ونواد  جُ من البُخلاء  وأ خبار    : نماذ 

بنَم المتوفَى س نةَ   - ، أ بو مروانَ الطم ،    457عبدُ الملَْ   بنُ زيادة  الله  بن  أ بي مُضََ التمَيميم الحمانم هِرية: عالمٌ باللمغة  والحديث 

، وعاد   العُلمَاء  لقَ ي من  ق  وحجَ، وكتب عَمن  المشَر  اإلى  قرُطُبةَ، رحل  أ هل   ، وهو من  أ صلُُ من "طُبنةَ" بالأ ندَلسُ  رٌ،  شاع 

ا من تقييدات ه، وقُت ل بقُرطُبةَ، قال ابنُ حياَنَ: قتلتَْه جواريه لتقتي ه عليهنَ، وكَن يوصَفُ بالبُخل  المفُر ط     .5409فأ ملى كثير

ه  - يَُضُُ وكَن  ا،  جَِدر يلَقوَن لذلِ  ندَُماؤه  فكان  ا،  د  ج  الطَعام   على  بالبُخل   فرا  مكاش  وكَن   ، بخيلار جَِورٍ  بنُ  أ سَدُ  كَن 

ُ كَُُ لذيذٍ شَهيي ٍ من الطَعام ، فاإن ذاقه منَّم ذائ قٌ اس تحَلَ دمَه وعَجَل عقوبتهَ، وكَن له اب  ، ويُض  نُ أ ختٍ  ويطال بُِم بالجلُوس 

ه قبََ  ليها بيَد  ليه دجاجةٌ، فحين أ هوى ابنُ أ خته اإ ا اإ مَت يومر ذا وأكََهَ، فقُد   تََّه اإ ض أ سدٌ يتجرَأُ عليه ول يفك  رُ فيه، ويهت كُ س 

 
 (. 35))الفاضل(( للمبرد )ص:  5406
 (. 22/6ينُظَر: ))عدة الصابرين(( ) 5407
َ اُلله عنه. 6365رواه البخاري )  5408  ( مطوَلر من حديث  سعد  بن  أ بي وقاَصٍ رَضِ 
 (. 158/ 4ينُظَر: ))الأ علام(( للزركَي ) 5409
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أ خته: يا  ابنُ  فقال له  فسادَ هذه؟!  اإ اس تحسَنَ  أ حَدٌ  نيا  الدم أ فِ   ، الأ دَب  قبيحَ  ، يا  الع شرة   َ يّ     عليها، وقال: )يا بار دُ، يا س َ

ليها؟ شَه د اُلله أ   ، أ و سُ  يةَر يتُمتعَُ بالنظََر  اإ ، فل ي ٍ تصَلحُُ؟ صنمرا للعبادة  َ الاختيار   .ننََ ما أ دَعُهابخيلُ، يا لئيُم، يا س يّ  

بم حتَّ أ فعَلَ؟ قال: ببَغْلت ك الفلانيةَ   . قال: بماذا ت  ها منَ    .فتصابرا عليها، اإلى أ ن قال له الفتَّ: فافتَد 

َ ذلِ. قال:   . قال: قد فعَلْتُ. قال: ما أ رفعَُ يدي عنَّا أ وْ تض  ها الملَى الفُلان   ا ول جام  جِ  لمانُ،  قال: قد فعَلْتُ، قال: بسَْ يا غ 

، وانقضى الطَعامُ، وش يلتَ ه وأ خرجَِا، ورفعَ يدَه عن الَدجاجة  َت البغلَُ والمركَبُ، فسَلمَها الفتَّ اإلى غلام  وه. فأحُض    أ حض 

. فأُ  لتُموه من المائدة  ليه، وردَ المائدةُ، وقام أ سَدٌ لينامَ فخرج ابنُ أ خت ه، وقال للطَبَاخ : علَّ بالفائ قة  السَاعةَ وبِميع  ما ش  َ اإ حض 

نمَا كَ ن أ سدٌ ل  النمدَماءَ وقعدوا، فأ كَوا ذلِ، وانصَِفوا وقد أ كَُ الَدجاجةَ والطَعامَ أ جَمعَ، وحصَلتَ له البغلَُ والمركَبُ. قال: واإ

ه ن بيَْن  يديه لم يسَأ لْ عنه ولم يطال بْ برَد   يَ م  ذا نَ   ، فأ مَا اإ   .5410( !يطُيقُ أ ن يرى ذلِ يؤكَُُ

ا أ خوه: ويَُك! أ نا فقيٌ  - . فقال له يومر ، وكَن مُفر طَ البُخل  ٌ ، وكَن له أ خٌ مُكثَ  وقال ابنُ حسَان: )كَن عندَنا رجلٌ مُق ل 

، ول تتفَرَجُ لِ عن شَءٍ؟! والله  ما   ، ول تواسينَ ببعض  مالِ  ، ل تعيننَُ على الزَمان  مُعيلٌ، وأ نت غنَ  خفيفُ الظَهر 

، ول المالُ كما تسَبُ، ول أ نا كما تقولُ فِ البُخل  ول  عتُ بأ بخلَ منك! قال: ويَُك! ليس الأ مرُ كما تظُنم   رأ يتُ قطَم ول سَُ 

واحدةر  يَهَبُ ضبةر  فرجُلٌ  هؤلء،  يا  رهٍَ!  د  أ لف   منَّا خُسَمائة   لوهَبْتُ لِ  رهٍَ  د  أ لف   أ لفَ  ملكَْتُ  لو  . والله   اليسُ    فِ 

 !؟ 5411خُسَمائة  أ لفٍ يقُالُ له: بخيلٌ( 

ه  - بكرََم  ولك نهَ  لموُيسٍ،  يتخََذُ  كَن  ما  دونَ  أ هداها  التِ  دجاجتهُ  وكَنت   . دجاجةر مُوَيسٍ  اإلى  أ هدى  الهُذَيل   أ بو  وكَن 

. فقال: )وكيف رأ يتَ يا أ با عم   ها، وكَن يعر فهُ بالإمساك  الشَديد  يب  لحَم  ا وط  َنَّ  ن سُ  بَ م  رانَ تلْ وبُِسن  خُلقُ ه أ ظهرََ التعَجم

نس   نمَا تطيبُ بالج  اإ نَ الَدجاجةَ  فاإ ا؟  نَّم نسُها؟ وتدري ما س   ! فيقولُ: وتدري ما ج  العَجَب    الَدجاجةَ؟؟ قال: كَنت عَجبرا من 

كار نعر   نَُّا؟ وفِ أ ي   مكانٍ كناَ نعَل فُها؟ فلا يزالُ فِ هذا، والأ خَرُ يضحَكُ ضََ  . وتدري بأ ي   شَءٍ كناَ نسَُم   ن   فهُ نَن، ول والس  

 !يعَر فهُ أ بو الهُذَيل  

؟! فاإن ذكَروا بطََةر أ و عَناقرا أ و جَزرور  رانَ من تلْ الَدجاجة  ذا ذكَروا دجاجةر قال: أ ين كَنت يا أ با عم  ا أ و وكَن أ بو الهُذَيل  اإ

الطَ  من  شيئرا  الهُذَيل   أ بو  استسَْمَنَ  ن  واإ الَدجاج ؟!  الَدجاجة  فِ  تلْ  من  الجزُُر   الجزَُورُ فِ  هذه  كَنت  فأ ين  قال:  ي   بقَرَةر 

نةٍ، نسانٍ قال: كَن ذلِ بعدَ أ ن أ هديتَُا لِ بس َ ن ذكَروا ميلادَ شَءٍ أ و قدومَ اإ ، ول تلْ الَدجاجةُ! واإ  والبِائِ  قال: ل والله 

لَ يومٌ! وكَنت مثلَار فِ كُُ   شَءٍ، وتاريُرا فِ كُُ   شَءٍ    !5412( وما كَن بيَْنَ قدوم  فلانٍ وبيََن البعثة  بتلْ الَدجاجة  اإ

ب رذَونٍ  - على  مديني ا  الناَس   بعضُ  )حْل  غيُه:  أ و  الأ صَِعيم  وقال 
الأ ري   5413 على  فأ قامه  فوجَدَه  5414،  ه  نوَم  من  فانتبه   ،

فاذبَِْ  لَ  واإ فرُدَه،  لَ  واإ فهَبْه،  لَ  واإ ب عْه  أُمَ،  ابنَ  يا  ه:  بغلام  فصاح  يعتلَ فُ،  فوَجَده  فانتبَهَ  نام  ثَ  ينامُ،  يعتلَ فُ،  ول  أ نامُ  ه؛ 

لَ است ئصالِ( يذهَبُ بُِر   مالِ، ما أ راد اإ
5415!  

 
 (. 166، 165ينُظَر: ))البخلاء(( للخطيب البغدادي )ص:  5410
 (. 252)ص:   المصدر السابق 5411
 (. 179)ص:  المصدر السابق   5412
ذَونُ: الَدابةَُ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  5413 ْ  (. 32البر 
: هنا المعَلفَُ. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي.  5414  الأ ر يم
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لُه أ قرَبَ اإلى مسجد   - ، وكَن من  تُ قرُبَ منله  ، فلمَا ص  د  الجامع  ليلار بَنَ محفوظٌ النقَاَشُ من مَسج  ظُ: )صَح    وقال الجاح 

لُِ، وأ نت فِ ظُلمةٍ وليس   ؟! ومنلِ مَن  ندَه، وقال: أ ين تذهَبُ فِ هذا المطَر  والبرد  ن منلِ، سأ لنَ أ ن أ بيتَ ع  الجامع  م 

لَ لِ! فم لتُ معه، فأ بطأ  ساعةر ث جاءن بَِ  ثلَُْ، وتمَرٌ ناهيك به جودةر ل تصلحُُ اإ ل بَأٌ لم يرََ الناَسُ م  أ م  معك نارٌ، وعندي 

لظَُه، وهو الليَلُ ورُكودُه! ثَ ليلَُ مَطَرٍ ورطوبةٍ، وأ    5416ل بَأ ٍ  نهَ ل بَأٌ وغ  نت رجُلٌ قد  وطَبَق  تمرٍ، فلمَا مدَدْتُ قال: يا أ با عُثمانَ، اإ

ب  عَشاءٍ!   ليك، وأ نت فِ الأ صل  لستَ بصاح  ، ولم تزََلْ تشكو من الفال ج  طرَفرا، وما زال الغليلُ يسُ عُ اإ ن   طعَنْتَ فِ الس  

ليك  باعكَ، ثَ قطَعْتَ الأ كَُ أ شهيى ما كَن اإ ، وحرَشْتَ ط  ر ول تار كَر نْ أ كََْتَ الل  بَأَ ولم تبال غْ كنتَ ل أ كَل   !فاإ

نمَا قلتُ هذا الكِمَ؛ لئلَا ت ! واإ ا ول عَسَلار دَ لِ نبيذر ن بالغَْتَ ب تنْا فِ ليلَ  سُوءٍ من الاهتمام  بأ مر ك، ولم نعُ  ا: كَن  واإ قولَ غدر

ئتُ به   ن ج  ل به وبدا له فيه، واإ ئكْ به وقد ذكَرْتهُ لِ، قلُتَ: بَخ  ولم  وكَن! والله  قد وقعتُ بيَْنَ نابَيْ أ سَدٍ؛ لأ ن   لو لم أ ج 

ا؛ فاإ  ليك من الأ مرَين  جميعر رْك منه ولم أ ذَك  رْك كَُُ ما عليك فيه، قلُتَ: لم يشُف قْ علَََّ ولم ينصَحْ؛ فقد برَ ئتُ اإ ن شئتَ  أ حَذ  

أ كََْتُه جميعرا فم الليَلََ! ولقد  ك تلْ  قطَم كضَح  كتُ  ، ونومٌ على سلامةٍ! فما ضََ  فبعضُ الاحتمال  ئتَ  ن ش  ا  فأكََةٌ وموتةٌ، واإ

ورُ، فيما  كُ والنشَاطُ والسم لَ الضَح   .5417أ ظُنم هضَمَه اإ

ي  - الَدوانيق   نفاقَ  واإ  ، الَدوانيق  أ بوابَ  يفَتَحُ عليك  القراريط   نفاقَ  اإ نَ  اإ  ، بنَََُ )أ ي  ابنهَ:  البُخلاء  وهو يوص  أ حَدُ  فتَحُ  قال 

. والعَشَراتُ تفتَحُ عليك أ بوابَ الم ئيَن، والم ئونَ  نفاقَ الَدراه  يفتحُ عليك أ بوابَ الَدناني  تفتَحُ عليك    عليك أ بوابَ الَدراه  ، واإ

لَ القليلَ والكثيَ( ، ويُتَم  سَ على العين  والأ ثرَ  ، ويطَم  ، حتََّ يأ تَ ذلِ على الفَرع  والأ صل  أ بوابَ الأ لوف 
5418! 

أ ن   - يقُرَ  بنَُ وأ نا صبِ  اإلى  ، وكَن  يَ بذلِ لكثَة  ماله  ، سُ   يقُالُ له: سُليَمانُ الكَثَيم : )كَن لأ بي عََّ   م بلغَْتُ، ولم  وقال المك  

طَعُ دارَصينَ ٍ  ذا قدَُامَه ق  ا واإ . فدخلتُ عليه يومر يَهَبْ لِ مع ذلِ التقَريب  شيئرا قطَم، وكَن قد جاوز فِ ذلِ حدَ البُخلاء 
5419  

طْ  لَِ قبضْتُ يدي، فقال: ل تنقبَ ضْ، وانبسَ  ، فلمَا نظَر اإ طعةر ا، فلمَا نال حاجتهَ منَّا مدَدْتُ يدي لأ خُذَ ق    ل تسَوى قياطر

ا! نفس  ، فُخذْه كَُهَ؛ فهو لِ بزَوْبرَ ه وبِذافي ه، وهو لِ جميعر بم نَ حالَِ عندي على ما ت  لْ، وليَْحسُنْ ظَنمك؛ فاإ  واستَّس 

ه وجعَلْتُ وجِيي كما أ نا ه، وقُمتُ من عند  ؛ فتَّكتُه بيَْنَ يدَ  ليك من الخي  يةٌَ، واُلله يعلَمُ أ ن مسورٌ بما وصَل اإ اإلى   بذلِ سَِ 

، فما رأ يتُه وما رأ ن حتََّ مات  !العراق 

ثلَ   - ليها، فوقفَ بباب ه سائ لٌ، فقال له: فتَح اُلله عليك. ثَ وقف ثَنٍ، فقال له م  ا وانتقل اإ واشتَّى رجُلٌ من البُخلاء  دارر

  ، ! قالت: يا أ بت  ؤَالَ فِ هذا المكان  ثلَ ذلِ، ث التفَت اإلى ابنت ه، فقال لها: ما أ كثَََ السم ما  ذلِ، ثَ وقف ثَلثٌ، فقال له م 

موا  ، فما تبُالِ  كَثَُوا أ م قلَ مة  كار لهم بِذه الكَ    !5420دُمتَ مُس تَمس 

أ ت نا غداءَنا، فأتَُ  - فقال: وَيلَْ يا غلامُ!  نبَرحْ حتَّ كَد يموتُ من الجوع ،  ندَ سَهل  بن هارونَ، فلم  كُناَ ع  لٌ:  عب  د  وقال 

الرَأ سُ؟ فقال: رميتُه، فق ه: وأ ين  يكَ فرأ ه بغي  رأ سٍ، فقال لغُلام  فتأ مَل الد   ثرَيدٌ قليلٌ،  ال:  بقصَعةٍ فيها ديكٌ مطبوخٌ تتهَ 

 
 (. 175))البخلاء(( للجاحظ )ص:     5415
بَأُ: أ وَلُ اللبََ  فِ الن  تاج . ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:  5416  (. 278الل  
 (. 165))البخلاء(( للجاحظ )ص:  ينُظَر 5417
 (. 143)  المصدر السابق 5418
رفةٌ س يلانيةٌَ. ينُظَر: ))تكْلَ المعاجم العربية(( لدوزي )  5419 : ق  ينَم  (. 271/ 4الَدارص 
 (. 183ينُظَر: ))المس تطرف(( لل بش يهيي ) 5420
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يكُ؟ ولو ، ومنه يصَيحُ الد   ه؟! ويَُك! أ مَا علَ متَ أ نَ الرَأ سَ رئيسُ الأ عضاء  ، فكيف برأ س  ل والله  اإن لأ كرَهُ من يرم بر جلُ 

، ودماغهُ عج  يك  يبٌ لوَجع   صوتهُ ما أُريدَ، وفيه فرَْقهُ الذي يتُبَرَكُ به، وعينهُ التِ يضَُبُ بِا المثلَُ، فيُقالُ: شَابٌ كعَين  الد  

ه، وهَبْك ظننَتَْ أ ن   ل أ كَُُه، أ مَا قلُتَ: عندَه من يأ كَُُه؟!  ا أ هَشَ تتَ الأ س نان  من عَظم  رأ س  ، ولم نرََ عَظمر انظُرْ فِ    الكُية 

ولكنَ     فقال:  رميتُه؟  أ ين  أ دري  ل  فقال: والله   به.  فأتْ نَ  رميتهَ  مكانٍ  اُلله    أ عر فُ أ نا  أ ي    بطَن ك،  فِ  رَميتهَ  رميتهَ؟  أ ين 

بُك    !5421حَس ْ

ه - رص  دَة  بُخلُ  وح  ه على ش  ا يهجو فيه صديقرا له، ويذُمم عرر دٍ المقرئُ ش   :وقال ابنُ مجاه 

بٌ من أ برَع  الناَس  فِ البُخل    لنا صاح 

 وأ فضَل هم فيه وليس بذي فضَل  

 دعان كما يدعو الصَديقُ صديقهَ

ثلّ  ثلُ  م   فجئتُ كما يأ ت اإلى م 

نا للغَداء  رأ يتُه    فلمَا جلسَ ْ

 يرى أ نمَا من بعض  أ عضائ ه أ كَْي

ُ عَبدَه   ويغَتاظُ أ حيانار ويشَ تُ 

ن أ جْلّ  تَُ م   وأ علَمُ أ نَ الغيظَ والش َ

ا لأ كَُُ لقُمةر   أ مُدم يدي س  

ا فأ عبَثُ بالبَقل   رر  فيلَحَظُنَ شََْ

 اإلى أ ن جَنتَ كف  ي لحيَْنَ جنايةر 

 وذلِ أ نَ الجوعَ أ عدَمَنَ عَقْلّ 

 فأ هوَتْ يمينَ نَوَ ر جل  دَجاجةٍ 

ي ر جْلهَا ر جْلّ    .5422فُجرَت كما جَرَت يدَ 

ح   المطلب التاسع     : حُكُُ البُخل  والشم

ن كَن   نمَا لكُل   صورةٍ من صُور  البُخل  حُكٌُ خاص  بِا، واإ ه وأ نواع ه، واإ قُ على جميع  صُوَر  دٌ ينطَب  البُخلُ  ليس للبُخل  حُكٌُ واح 

نسٌ تتهَ أ نواعٌ؛ كبائ رُ وغيُ كبائ رَ( ا؛ يقولُ ابنُ تيَميةََ: )والبُخلُ ج  ا مكروهر ه مذمومر   .5423فِ عموم 

 
 (. 182)  المصدر السابق 5421
 (. 98/ 15))البداية والنَّاية(( لبن كثي )   5422
 (. 28/156ينُظَر: ))مجموع الفتاوى(( )  5423
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، كمنَ منعَ   بٍ فهو محرَمٌ شَعرا، بل هو كبيةٌ من الكبائر  توعدَ اُلله صاحبَِا بالعقوبة  والعذاب  الزَكَةَ  فاإن كَن المنعُ بُخلار بواج 

لَ   ، وص  الزَكَة  ؛ من  ، وهو منعُ الواجبات  البُخلَ من الكبائ ر  نَ  ابنُ تيَميةََ: )فاإ ا عليه؛ قال  رصر م ،  الواجبةَ بخلار بالمال  وح  الرَح   

 ) ، وترك  الإنفاق  فِ سبيل  الله  ، وترَك  الإعطاء  فِ النوَائ ب  رى الضَيف    .5424وق 

ع  فِ ذلِ يكونُ المدحُ والَذمم، وما وُض   ، وعلى قدَْر  التقَصي  والتوَسم لٌ فِ البُخل  ع فِ غي   وقال ابنُ حزمٍ: )ومنعُ الفَضل  داخ 

ض  هذه الوُجوه  فهو تبذيرٌ، وهو مذمومٌ... ومنعُ الواجبات  حرامٌ، ومَنعُ ما فضََل عن القوت  بُخلٌ وشُّ ، والمنعُ من الإيثار  ببع 

  .5425القوت  عُذرٌ، ومنعُ النفَس  أ و الأ هل  القوتَ أ و بعضَه نتٌَْ ورَذالٌَ ومعصيةٌ(

  : مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب العاشَ  

 :ترتيبُ أ وصاف  البخيل   •

، ثَ شَّ  قَ النفَس  شديدَ البُخل  ذا كَن ضَي   زٌ: اإ ، ثَ لحَ  ذا كَن شديدَ الإمساك  لماله  يكٌ: اإ س    ذا  يقالُ: رجلٌ بخيلٌ، ثَ م  يحٌ: اإ

ذا كَن فِ نهاية  البُخل   : اإ ل ز  ، ثَ ح  ا فِ بُخلُ  در ذا كَن متشَد   شٌ: اإ ا، ثَ فاح  دَة  بُخلُ  حريصر   .5426كَن مع ش 

 :البخيلُ يذهَبُ اإلى ما منه يَهرُبُ 

بيَْنَ هَ  طَلبَ! ولعَلَُ يموتُ  يَاها  اإ التِ  للسَعة   ر   للفقر  الذي منه هَرَب، والمؤخ   ل   المتعَج   للبخيل   برا  )عَجَ ه، فقد قيل:  رَب ه وطَلبَ 

لَ غيُه أ سعَدُ بم ، مع أ نكَ لم ترََ بخيلار اإ سابَ الأ غنياء  ، وحسابهُ فِ الأ خرة  ح  نيا عيشَ الفُقرَاء  اله  منه؛ لأ نهَ  فيكونُ عيَشُه فِ الدم

ثم ه(  رة  من اإ نيا من هْ  ه، وناجٍ فِ الأ خ  نٌ فِ الدم ه، وغيُه أ م  ه، وفِ الأ خرة  أ ثٌ بمنع  نيا مهتَُ  بَِمع  فِ الدم
5427.  

ل الزَوجُ بالنفََقة   • ذا بَخ   :اإ

نَ أ با سفيانَ رجلٌ شّيحٌ  َ اُلله عنَّا قالت: ))قالت هندٌ امرأ ةُ أ بي سفيانَ للنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم: اإ ،  عن عائ شةَ رَضِ 

 )) ك  بالمعروف  ، قال: خُذي ما يكفيك  وولَدَ لَ ما أ خذتُ منه وهو ل يعَلَمُ   .5428وليس يعُطينَ ما يكفينَ ووَلَدي اإ

ولك   ها،  ولَدَ ويكفي  يكفيها  ما  ه  ع لم  بغي   سفيانَ  أ بي  ا  زوجِ  مال   من  تأ خُذَ  أ ن  لهندٍ  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  نَ  نْ فأ ذ 

ن بذَل  ا ، يعنَ ل تزيدُ على ذلِ، فدَلَ هذا على أ نهَ يَوزُ لمن له النفَقةُ على شصٍ وامتنَع مَن عليه النفَقةُ م  ، بالمعروف  لنفَقة 

نَ أ م لم يأ ذَنْ، فللمرأ ة  مَثلَار أ ن تأ خُذَ من مال   ، وسواءٌ أ ذ  ، سواءٌ علَم  أ م لم يعلَمْ ا ما يكفيها أ ن يأ خُذَ من ماله  بقَدْر  النفََقة   زَوجِ 

  .5429ويكفي أ ولدَها، سواءٌ علَم  أ م لم يعَلمَْ 

 

 
 (. 1/125ينُظَر: ))المس تدرك على فتاوى ابن تيمية(( جمع: ابن قاسْ )   5424
 (. 80، 79ينُظَر: ))الأ خلاق والسي فِ مداواة النفوس(( لبن حزم الأ ندلس )ص:   5425
 (. 111ينُظَر: ))فقه اللغة(( للثعالبِ )ص:   5426
 (. 16/ 3ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مُفل ح )  5427
 (. 1714(، ومسلم )5364أ خرجه البخاري )  5428
 (. 143/  6ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )   5429
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 :حَدم البُخل  والسَخاء   •

، وأ نَ من أ دَى ما يَبُ عليه فل  ب  ؛ فذهب قومٌ اإلى أ نَ حَدَ البُخل  منعُ الواج  يس  قد تكمَ الناَسُ فِ حد   البُخل  والسَخاء 

ُ، ثَ يضايقُهم فِ زيادة  لقُمةٍ  لَ القَدْرَ الذي يفَر ضُه الحاكُ  ْ اإلى عياله  اإ نهَ ببخيلٍ، وهذا غيُ كَفٍ؛ فاإنَ من لم يسَُلم    أ و ثمرَةٍ، فاإ

ي ط  مع  المروءة   بطريق   واللَاز م  الشَرع   فِ  ب   الواج  بف عل   تصُلُ  البُخل   من  البراءةَ  أ نَ  فالصَحيحُ  ؛  البُخلاء  من  ب   معدودٌ 

. وأ مَا اللَازمُ بطريق  المروءة  فهو ترَكُ المضايق بُ بالشَرع  فهو الزَكَةُ، ونفقةُ العيال  ؛ فأ مَا الواج  ة  والاس ت قصاء  عن القلَب  بالبَذل 

يسُ تقبَحُ من   ما ل  الغنََ    يسُ تقبَحُ من  فقد  ؛  الأ حوال  والأ شخاص  يسُ تقبَحُ، ويُتلَ فُ ذلِ باختلاف   نَ ذلِ  فاإ ؛  الَمقرَات 

؛ فالبخيلُ: الذي يمنَعُ ما ل  ، ويسُ تقبحَُ من الرَجُل  المضايقةُ لأ هلُ  وأ قار ب ه وجيان ه ما ل يسُ تقبَحُ من الأ جانب  ينبغي أ ن    الفقي 

يتَ  ، لكنْ ل  البُخل  ب  الشَرع  ولز م  المروءة  فقد تبَرأ  من  . ومن قام بواج  أ و لزم  المروءة  مَا بُِكُ  الشَرع   اإ فُ بصفة  يمُنَعَ،  ص 

  .5430الجود  ما لم يبَذُلْ زيادةر على ذلِ

 :مقالَُ اليهود  الشَنيعةُ فِ الله  جلَ وعلا  •

مَبْ  يدََاهُ  بلَْ  قاَلوُا  ب مَا  نوُا  وَلعُ  مْ  يه  أَيدْ  مَغْلوُلٌََ غلُتَْ  الَلَّ   يدَُ  اليَْهوُدُ  وَقاَلتَ   يشََاءُ ]المائدة:  قال اُلله تعالى:  كَيْفَ  ينُْف قُ  سُوطَتَان  

أ ي:    [،64 مَغْلوُلٌََ،  الَلَّ   يدَُ  اليَْهوُدُ  وَقاَلتَ   تعالى:  فقال   ، الفظيعة  م  الشَنيعة  وعقيدتِ  اليهود   مقالَ   تعالى عن   ُ عن الخي   يُبر 

نٌ ل م؛ فاإنَ كَلمَهم متضَم   نس  مقالتَ  نوُا ب مَا قاَلوُا، وهذا دعاءٌ عليهم بِ  مْ وَلعُ  يه  . غلُتَْ أَيدْ  وصف  الله  الكري ، والإحسان  والبر   

، وأ سوَأَه   قرا عليهم، فكانوا أ بَخلَ الناَس  وأ قلَهَم اإحسانار ، فجازاه بأ نْ كَن هذا الوصفُ مُنطَب  ،  بالبُخل  وعدََم  الإحسان  ظن ا بالله 

؛ ولهذا قال: بلَْ يدََاهُ مَبْ  فلّ   عَت كَُُ شَءٍ، وملَت أ قطارَ العالمَ  العُلوي   والسم سُوطَتَان  ينُْف قُ  وأ بعَدَه اُلله عن رحْت ه التِ وَس 

 .5431كَيْفَ يشََاءُ 

 
 (. 74/ 3))مختصِ منَّاج القاصدين(( لبن قدامة )   5430
 (. 238))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5431
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 المبْحَثُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُون: المنُّ 

ا   لغُةر   المن    معن :  المطلب الأ ول   لاحر     واصط 

 :لغُةر   المنَم  •

  المنعَم    على   الإنعام    عدَ     على   أُطل ق   ثَ   مَن ا،  عليه  منَ :  يقالُ   خيٍ،   اصطناع    على   يدُلم   أ صلٌ (  منن)و  والفضلُ،   الإنعامُ   أ صلُُ   المنَم 

: تعالى  قولُه   ومنه  لِ،  وفعَلتُْ   أ عطيتُك:  تقولَ   أ ن  مثل   الصَنائ ع ،  من  له  فعَلْتُ   ما  له  عدَدْتُ :  مَن ا  عليه  مَننَْتُ :  يقال  عليه،

ُ  تمَْنُنْ  وَلَ } تكَْثَ  ذا وهو ،[6:  المدثر]  {تسَ ْ  .الثاَن  للمعن تعََيَن  والعطاء   الصَدَقة   بعد ذك ر اإ

  { مَمْنوُنٍ   غيَُْ   أَجْرٌ   فلَهَمُْ }:  تعالى  الَلَُّ   قال.  قطَعْتُه:  الحبَلَ   مَننَْتُ :  يقالُ   ومنه  وانق طاعٍ،  قطَعٍ   على  يدُلم   أ خَرُ   أ صلٌ   المادَة    ولهذه

عُ  المعُييَ  أ نَ  وذلِ الإعياءُ،: والمنَم . المدََدَ  وتقطَعُ  العَدَدَ  تنَقُصُ  لأ نَها المنَ يةَُ؛ : والمنَونُ [. 6: التين]   .5432السَي   عن ينقَط 

ا   المنَم  • لاحر  :اصط 

كرُ : المنَم : )القُرطبِم  قال ثلُ  بِا، والتقَريع   لها التعَديد   معن على الن  عمة   ذ  ليك  أ حسَنتُْ  قد:  يقولَ  أ ن م  تُك، اإ بِْهَ ونعَش ْ  .وش  

ثُ : المنَم : بعضُهم وقال  .5433( فيُؤذيهَ المعطى ذلِ يبلغَُ  حتََّ  أ عطى، بما التحَدم

كرُ  هو: )حياَنَ  أ بو وقال حسان ه عليه والاعتداد   بذلِ، عليه الفَخر   سبيل   على  عليه للمُنعَم   المنَةَ   ذ    .5434( باإ

 عنه   والنََّييُ   المنَ     ذم  :  المطلب الثان 

   الكري :   القُرأ ن    من   -أ    

ينَ :  تعالى   قال   - يل    فِ    أَمْوَالهَمُْ   ينُْف قُونَ   }الَذ  عُونَ   لَ   ثَُ   الَلَّ    سَب  ى   وَلَ   مَن ا   أَنفَْقُوا   مَا   يتُبْ  نْدَ   أَجْرُهُْ   لهَمُْ   أَذر مْ   ع    علَيَْه مْ   خَوْفٌ   وَلَ   رَبِ   

زَنوُنَ{  هُْ   وَلَ   [ . 262:  البقرة ]   يَُْ

،  سبيل    فِ  أ موالهَم  ينُف قون  الذين  تعالى  يمدَحُ : )كثيٍ   ابنُ   قال   من   على  مَن ا   والصَدَقات    الخيَات    من  أ نفَقوا  ما  يتُب عون  ل  ثَ   الله 

نوا من مع يفعَلون ل: أ ي أَذرى وَلَ : وقولُه . فعلٍ  ول بقولٍ  ل به يمَُنمون ول أ حَدٍ، على  يمَُنمون فلا أ عطَوه، ليه أ حس َ ا اإ  مكروهر

طون  . الإحسان   من سَلفَ ما به يُُب 

نْدَ   أَجْرُهُْ   لهَمُْ :  فقال  ذلِ،  على   الجزيلَ   الجزاءَ   تعالى  وعده  ثَ  مْ   ع  ،  على   ثوابُِم:  أ ي  رَبِ      خَوْفٌ   وَلَ   سواه  أ حَدٍ   على   ل   الله 

لونه  فيما:  أ ي  علَيَْه مْ  ،  يوم    أ هوال    من  يس تقب  زَنوُنَ   هُْ   وَلَ   القيامة  نيا   الحياة    من  فاتِم  وما  الأ ولد    من  خلفَوه  ما  على:  أ ي  يَُْ   الدم

ا،  .5435( ذلِ من لهم  خيٌ  هو ما اإلى  صاروا قد لأ نهم عليها يأ سَفون ل وزهرتِ 

 
 (. 42/  3(، ))التحرير والتنوير(( ) 581/ 2(، ))المصباح المني(( )267/ 5ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( )  5432
 (.  356/  1(. وينُظَر: ))المرر الوجيّ(( لبن عطية ) 308/ 3))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 5433
 (.  650/ 2))البحر الميط(( )    5434
 (. 693/ 1))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 5435



1093 

اَ   ياَ } :  تعالى   وقال   - ينَ   أَيهم لوُا   لَ   أ مَنوُا   الَذ  لمَْن     صَدَقاَت كُُْ   تبُْط  ي   وَالْأَذَى   با  نُ   وَلَ   الناَس    ر ئاَءَ   مَالَهُ   ينُْف قُ   كََلَذ  لَلَّ    يؤُْم    وَاليَْوْم    با 

ر   كَهُ   وَاب لٌ   فأَصََابهَُ   ترَُابٌ   علَيَْه    صَفْوَانٍ   كَمثَلَ    فمََثلَُُُ   الْأ خ  ا   فتََََّ رُونَ   لَ   صَلْدر ءٍ   علََى   يقَْد  مَا   شََْ بُوا   م  ي   لَ   وَالَلَُّ   كَس َ   القَْوْمَ   يَهْد 

ر ينَ   [. 264:  البقرة ]   { الْكَاف 

بطال    عن  ورحْةر   بِم  لطفرا  تعالى  عبادَه  ينَّيى: )السَعديم   قال م  اإ لُ   والأ ذى  المنََ   أ نَ   ففيه  والأ ذى،  بالمنَ     صدَقاتِ   الصَدقةَ،   يبُط 

لُ   السَي  ئةَ   الأ عمالَ   أ نَ   على  بِذا  ويس تدَلم  نةَ،  الأ عمالَ   تبُط  هرَُوا  وَلَ }:  تعالى  قال  كما  الحسَ َ لقْوَْل    لَهُ   تََْ كُُْ   كَجَهرْ    با   أَنْ   ل بَعْضٍ   بعَْض 

بَطَ الُكُُْ   تَْ نات    أ نَ   فكما   ،[  2:  الحجرات]  {تشَْعُرُونَ   لَ   وَأَنتُُْْ   أَعْمَ بَ   الحسَ َ لُ   فالسَي  ئاتُ   السَي  ئات    يذُه    من  قابلها  ما  تبُط 

، نات  لوُا  وَلَ }:  تعالى  قوله    مع  الأ ية    هذه  وفِ  الحسَ َ الكَُُْ   تبُْط  ها  الأ عمال    تكْيل    على  حث  [  33:  محمد]   {أَعْمَ فظ   ما  كُُ     من  وح 

دُها؛  ى  العَمَلُ   يضيعَ   لئلَا   يفس  ي:  وقولُه .  سُدر نُ   وَلَ   الناَس    ر ئاَءَ   مَالَهُ   ينُْف قُ   كََلَذ  لَلَّ    يؤُْم  ر    وَاليَْوْم    با  : أ ي  [،264:  البقرة]  الْأ خ 

ن  أ نتُ ،  ابتداء    فِ  الله   وجهَ   بذلِ  قصَدْتَُ   واإ لان    والأ ذى  الم نةََ   فاإنَ   الأ مر    لمراءاة    يعمَلُ   الذي  بمنلَ   أ عمالكُُ  فتصيُ  لأ عمال كُ،   مُبط 

 وهذا  وَحدَه،  لله    يكونَ   أ ن  العَمَل    شََطَ   لأ نَ   مردودٌ؛   أ صلُ    من  عَملَُ  أ نَ   شَكَ   ل  فهذا   الأ خرةَ،  والَدارَ   اللهَ   به  يريدُ   ول  الناَس  

؛  ل للناَس    عَمَلٌ   الحقيقة   فِ  .5436(مشكورٍ  غيُ  وسَعْيُه باطلٌَ، فأ عمالُه  لله 

اَ   ياَ } :  تعالى   وقال   - رْ   قمُْ *    المُْدَث  رُ   أَيهم ْ   وَرَبكََ *    فأَنَذْ  جْزَ *    فطََه  رْ   وَث يَابكََ *    فكََبر   ُ   تمَْنُنْ   وَلَ *    فاَهِْرُْ   وَالرم تكَْثَ    وَل رَب  كَ *    تسَ ْ

 ْ  [. 7  -  1:  المدثر ]   { فاَصْبر 

؛   وفيه  -الأ ية    فِ  الأ قوال    أ حَد    على  وذلِ-  بالشََء    المنَ     من  تمَْنُنْ :  قولُه :  قيل  بنبُُوَت ك  الناَس    على   تمَْنُنْ   ل:  الأ وَلُ   وجِان 

 ُ ُ  بعَمَلْ   الله   على  تمنُنْ  ل: الثاَن . تطَلبُُه مكسَبٍ  أ و بأ جرٍ  تس تكثَ  عجابٌ  بِا لِ  ويقَعُ  أ عمالَِ  تس تكثَ   .5437اإ

؛   على  يطُلقَُ   المنَم : )العَرَبي     ابنُ   قال   المعنيين    تتناوَلُ   والأ يةُ ...  بالن  عَم    عليه  المنُعَم    على  التعَدادُ :  والثاَن .  العطاءُ :  أ حدُهما  معنيين 

يهما  .5438( كَ 

ليهم  أ سدَيتَ   بما  الناَس    على   تمنُنْ   ل: ) السَعديم   وقال ينيةَ    الن  عَم    من   اإ ،  الد   نيويةَ  ،  بتلْ  فتتكَثَََ   والدم   عليهم  الفضلَ   لِ   وترى  الم نةَ 

حسان ك نْ   بل   والم نةََ،  باإ ندَه  وانسَْ   أ مكنكَ،   مهما  الناَس    اإلى  أ حس  لَ   أ جرَه  تطلبُْ   ول  اإحسانكَ،  ع    واجعَلْ   تعالى،  الله    من   اإ

ليه أ حسَنتَْ  من  .5439( سواءٍ  حَد ٍ   على  وغيَه  اإ

نوُا   لمَْ   قُلْ   أ مَناَ   الْأَعْرَابُ   قاَلتَ  } :  تعالى   وقال   - يماَنُ   يدَْخُل    وَلمََا   أَسْلمَْناَ   قوُلوُا   وَلكَ نْ   تؤُْم 
ِ
نْ   قلُوُب كُُْ   فِ    الْ

ِ
يعُوا   وَا   وَرَسُولهَُ   الَلََّ   تطُ 

تْكُُْ   لَ  نْ   يلَ  ال كُُْ   م  نَ   شَيئْرا   أَعْمَ
ِ
يمٌ   غفَُورٌ   الَلََّ   ا نمََا *    رَح 

ِ
نوُنَ   ا ينَ   المُْؤْم  لَلَّ    أ مَنوُا   الَذ  أمَْوَال ه مْ   وَجَاهَدُوا   يرَْتَابوُا   لمَْ   ثَُ   وَرَسُوله     با    ب 

ه مْ  يل   فِ   وَأَنفُْس  قوُنَ  هُُ   أُولئَ كَ  الَلَّ   سَب  ين كُُْ  الَلََّ  أَتعَُل  مُونَ  قُلْ *  الصَاد    ب كُل    وَالَلَُّ  الْأَرْض   فِ   وَمَا  السَمَاوَات   فِ   مَا   يعَْلمَُ  وَالَلَُّ  ب د 

ءٍ  سْلَامَكُُْ   علَََّ   تمَُنموا   لَ   قُلْ   أَسْلمَُوا   أَنْ   علَيَْكَ   يمَُنمونَ *    علَ يمٌ   شََْ
ِ
يماَن    هَدَاكُُْ   أَنْ   علَيَْكُُْ   يمَُنم   الَلَُّ   بلَ    ا

ِ
نْ   ل لْا

ِ
ينَ   كُنْتُُْ   ا ق    { صَاد 

 [. 17  -  14:  الحجرات ] 

كرَ  لِ فيَذكُرونهَ اإسلامَهم، -محمدَُ   يا- عليك الأ عرابُ  هؤلء يمنُم : أ ي ليك وأ سدى معروفرا، لِ قدََم مَن ذ  ا اإ  ! خَير

 
 (.  113))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5436
 (.  428،  427/  2))التسهيل لعلوم التنيل(( )  5437
 (. 4/343ينُظَر: ))أ حكام القرأ ن(( ) 5438
 (. 895))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5439
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سْلَامَكُُْ  علَََّ   تمَُنموا لَ  قُلْ 
ِ
يماَن   هَدَاكُُْ  أَنْ  علَيَْكُُْ   يمَُنم  الَلَُّ  بلَ   ا

ِ
نْ  ل لْا

ِ
ينَ  كُنْتُُْ  ا ق   . صَاد 

نةٌَ   لكُ  فليس  اإسلامَكُ؛   علََّ   تمنُموا  ل:  -محمدَُ   يا-  لهم  قُلْ :  أ ي كُ  ونفعُ   ذلِ،  فِ  علَّ   م  نمَا  عليكُ،  يعودُ   اإسلام    عليكُ   الم نةَُ   لله    واإ

يمان   بالتوَفيق   نْ  للاإ عائ كُ  فِ صادقين كنتُُ   اإ  .5440الإيمانَ  اد  

نةَ    من   -ب     : النبََويةَ    الس م

مُهم   ل   ثلاثةٌ : )) قال   وسلمَ  عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   ذر ٍ   أ بي   عن   - ،   يومَ   اللهُ   يكَُ   ليهم   ينظُرُ   ول   القيامة    عذابٌ   ولهم   يزَُك  يهم   ول  اإ

وا   خابوا :  ذر ٍ   أ بو   قال   مرارٍ،   ثلاثَ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقرأ ها :  قال .  أ ليمٌ  ؟   رسولَ   يا   ه   من !  وخَس  :  قال   الله 

لُ،  لعتَه   والمنُفَ  قُ   والمناَنُ،   المسُ ب  ب    بالحلَ ف    س   . 5441(( الكاذ 

مُهم   ل  ثلاثةٌ : ))لفظٍ  وفِ لَ   شيئرا  يعطي  ل  الذي  المنَاَنُ :  القيامة    يومَ   اللهُ   يكَُ   لعَتهَ  والمنُفَ  قُ   مَنهَ،  اإ ،  بالحلَ ف    س  ر  لُ   الفاج    والمسُ ب 

زارَه  . 5442(( اإ

ن  فعََالٌ :  المنَاَنُ : )القُرطبِم   العبَاس    أ بو  قال ،  م  ،  فِ  فسَه  وقد  المنَ   لَ   شيئرا  يعُطي  ل  الذي  هو: ))فقال  الحديث  : أ ي  ،((مَنهَ  اإ

لَ  لٌ   بالعطاء    الامتنانَ   أ نَ   فِ  شَكَ   ول  له،  المعطى  على  به  امتََ   اإ ،  الصَدَقة    لأ جر    مُبط    قال  ولذلِ  له؛   للمُعطى  مؤذٍ   والعطاء 

لوُا لَ }: تعالى لمَْن    صَدَقاَت كُُْ  تبُْط   [.264: البقرة] {وَالْأَذَى با 

نمَا لَ  -غالبرا - يكونُ  ل لأ نهَ كذلِ؛  المنَم  كَن واإ ، عن اإ ،  البُخل  ، والعُجب  نةَ   ون س يان   والك بر   . 5443(عليه  به أ نعَمَ  فيما تعالى الله   م 

 : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

ْ : )أ سلمََ  بنُ  زيدُ  قال  - ، وَجْهَ  تريدُ  عليه أ نفَقْتَ  من على يثَقُلُ  سلامَك  أ نَ  ظَنَنتَْ  لئِ   .5444( عليه  تسَُلم  ْ  فلا الله 

، السَخاء   وأ فةُ  الك بُر، المروءة   أ فةُ : )صَيفي ٍ  بنُ  أ كثََُ  وقال -  .5445( العُجبُ  الرَأ ي   وأ فةُ  المنَم

،  الابتداءُ   وهِ  بيضاءُ   يدٌَ :  ثلاثٌ   الأ يدي: )السَلفَ    بعضُ   وقال  -   وهِ   سوداءٌ   ويدٌ   المكافأ ةُ،  وهِ  خَضاءُ   ويدٌ   بالمعروف 

 . 5446(المنَم 

؛   الإعجاب    وترَكُ   به،  الامتنان    مجانبَةُ :  المعروف    شَُوط    من: )الماوَرديم   وقال  - سقاط    من  فيهما   ل ما   بف علُ  ،  اإ كر  حباط    الشم   واإ

 . 5447...(الأ جر  

 
 (. 34/340الدرر السنية(( ) -ينُظَر: ))التفسي المرر 5440
 (. 106رواه مسلم ) 5441
 المصدر السابق.  5442
 (.  304/ 1))المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم(( ) 5443
 (. 356/ 1))المرر الوجيّ(( لبن عطية )   5444
 (. 79/ 13))أ نساب الأ شَاف(( للبلاذري )  5445
 (.  374/  4(، ))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 60/  5))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان )    5446
 (.  204))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  5447
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)القُرطبِم   وقال  - ن:  ؛   الإعجاب    وترَكُ   به،  الامتنان    ترَكُ :  المعروف    شََط    م  سقاط    من  فيهما  ل ما  بف علُ  ،   اإ كر  حباط    الشم   واإ

 .5448(الأ جر  

 المنَ     أ ثَرُ :  المطلب الثالث 

ب   أ ذرى الصَدَقةَ  يُُيلُ  لئيٌم، كَريهٌ   عُنصٌُِ  المنَم  -  :سَواءر  ولل خذ   للواه 

ب    أ ذرى ه  فِ   يثيُ   بما   للواه  ا   له  ذليلار   أ خيه   رؤية    فِ  ورَغبةٍ   وخُيَلاءَ   ك برٍ   من  نفس  ياء    بالن  فاق    قلَْبَه   يملُ   وبما  لديه،  كسير   والر  

 . الله   من والبُعد  

ذ   وأ ذرى ه  فِ يثيُ  بما  لل خ  علٍ  رَد    ومن وانهزامٍ، انكسارٍ  من نفس  قد   ف   .5449والانت قام   بالح 

ن الم نةَُ  - ن الأ جرَ، أ بطلتَ  الصَدَقة   فِ وقعََت اإ  .5450وأ فسَدَتِْا  الصَنيعةَ  كَدَرَت المعروف   فِ  كَنت  واإ

لُ  - مُهم  ل مَن وعيد   فِ نفسَه المنَاَنُ  يدُخ  ليهم ينظُرُ  ول القيامة   يومَ  اللهُ  يكَُ    .  أ ليمٌ  عذابٌ  ولهم  يزَُك  يهم ول اإ

 المنَ     أ قسامُ :  المطلب الرابع 

، المنَم  - نرا نفسَه  يرى أ ن وهو بالقلَب  ليه مُحس   ا  اإ مر  .عليه ومُنع 

، المنَم  - ه كَ ن  بالل  سان  َ ه  عليه تفضَلَ  بأ نهَ يُبر  ينٌ  وأ نهَ شَيئرا، بمنح  ه، لقاءَ  له مَد   . منه المكافأ ةَ  يطَلبَُ   وكَ ن مَعروف 

، المنَم  - ا يفعَلَ  كَ ن  بالف عل  مَه أ و ،5451اإحسانٍ  من له قدَمه ما ينافِ  عليه للمُنفَق   مكروهر  . بالعطاء   يس تخد 

  الل  سان    على  ظاهرةٌ   أ حوالٌ   عليه  يتفرَعُ   ثَ   وصفات ه،  القلَب    أ حوال    من  وهو  ومَغر سٌ،  أ صلٌ   له  المنَم : )الغزَالِم   حامدٍ   أ بو  قال

نرا   نفسَه  يرى  أ ن   فأ صلُُ   والجوار ح ؛  ليه  محس   ا   اإ مر نرا   نفسَه   رأ ى  فاإن ...  عليه ومنع  ليه   محس   ر ه   على   منه   تفرَع   اإ   معن   فِ ذُك ر  ما  ظاه 

، ثُ   وهو  المنَ   ظهارُه  به  التحَدم كر    منه  المكافأ ة    وطَلبَُ   واإ عاء    بالشم ،  والدم   والتقَدي    بالحقوق    والقيام    والتعَظيم ،   والتوَقي    وال خدمة 

، فِ والمتابعَة   المجال س   فِ ، ثمرَاتُ  كَُمها   فهذه الأ مور  ن   فِ  الم نةَ   ومعن الم نةَ   . 5452(ذكَرْناه  ما الباط 

رُ :  المطلب الخامس   المنَ    وصُوَرُ   مظاه 

 : منَّا   كثيةٌ؛   صُوَرٌ   للمَن   

، المنَم  -1  . والمتاجينَ  والمساكين   الفُقرَاء   على  والإنفاق   كَلصَدَقة   بالمال 

لم   المنَم  -2 ا  شيئرا كَن ولو منه تعَلمَ  ممنَ غي ه  على  بالع   . يسير

 
 (.  384/ 5))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 5448
 (. 805/ 1الدرر السنية(( ) -(، ))التفسي المرر307، 306/ 1ينُظَر: ))الظلال(( ) 5449
 (.  195/ 4ينُظَر: ))معالم السنن(( للخطابي ) 5450
 (. 798/ 1الدرر السنية(( ) -ينُظَر: ))التفسي المرر 5451
 (.  217، 216/ 1ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( ) 5452
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، المنَم  -3  . بالنفَع   عليهم يعودُ  ما  اإلى أ رشدَه أ و أ عمال هم بعض   على  أ عانهم أ و ساعدَه من على  يمنَُ  كَ ن  بالعَمَل 

ه، أ و بقُوَت ه المنَم  -4  . 5453الأ مرُ  هذا  تَََ   لمََا  أ حضُْ  لم لو: يقولَ  كَ ن بِاه 

   المنَ    فِ   الوقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس 

يمان   ضَعفُ  -1 ب ه، اإ  .وجَِلُُ  صاح 

لَ   يمنُم   ل  لأ نهَ  البُخلُ؛   -2 ه  فِ  عَظُم  بما  اإ خراجُه  نفس  ه،  عن  اإ ندَه  عَظَمَه  عليه  وشُّمه  يدَ  يذاء    اإلى   فأ دَاه  ع   به،  وَصَلُ  مَن   اإ

ندَه  يعَظُمُ  ل والجوَادُ  عليه، واس تطالت ه  .5454به يمَُنم  ول يذكُرُه، ول يمنحَُه، ممَا شَءٌ  ع 

مق    كثَةُ  -3 يَاه؛  ومدحُِم له  الناَس   تملَ ه  يرى يَعَلُُ  ممَا اإ  .وعَملُ   بف علُ   الامتنان   فِ الحقََ  لنفس 

ه  ضَعفُ   -4 ثَبت ه  وجَلَ   عزَ  الله    بموعود    وُثوق  ؛   فِ   واإ نيا، فِ   ذلِ  نيَل    على يُر صُ   لذا الأ خرة    وَمَنْ :  تعالى  بقوَله    متوعدٌَ   وكَ نهَ  الدم

نيَْا  حَرْثَ   يرُ يدُ  كََنَ  نَّْاَ نؤُْت ه   الدم رَة   فِ   لَهُ  وَمَا م  نْ  الْأ خ  يبٍ  م   [ . 20: الشورى] نصَ 

، بسوء   يذَُك  رونه الذين  والنصَيحة    التقَوى أ هل   مخالطة   عدََمُ  -5 علُ  قلاع ه ووجوب   ف   .عنه اإ

يطان   تزيينُ  -6 علُ    فِ الحقََ  له أ نَ  له الش َ  .غي ه على وامتنان ه ف 

 . عليه  الله   ن عمة   نس يانُ  -7

 . العَمَل   بكثَة   أ و بالنفَس   العُجبُ  -8

 . الك برُ  -9

لَ   -غالبرا -  يكونُ   ل  المنَم : )المنَ     أ س باب    بيان    فِ  القُرطُبِم   العبَاس    أ بو  قال ،   عن  اإ ،  البُخل  ،   والعُجب  نةَ    ون س يان    والك بر    الله    م 

ه  فِ   يعَظُمُ :  فالبخيلُ  عليه؛   به  أ نعَم  فيما   تعالى ن  العطيةَُ   نفس  ها،  فِ   حقيةر   كَنت   واإ لُُ :  والعُجبُ   نفس  ه  النظََر    على   يُم   بعين    لنفَس 

، مٌ   وأ نهَ  العظَمة  لٌ   له،  المعطى  على  بماله    منع  لُُ :  والك برُ   مراعاتهُ،  عليه  يَبُ   حق ا  عليه  له  وأ نَ   عليه،  ومتفَض     يُتقَ رَ   أ ن  على   يُم 

ن  له  المعُطى ه  فِ  كَن   واإ ،  نفس  لار بُ   فاض  ه ذلِ  وموج  نةَ    ونس يانُ   الجهلُ،  كَُ   ذ  عليه؛   به  أ نعَم  فيما   تعالى   الله    م    ممَا   عليه  أ نعَم  قد   اإ

؛   الم نةََ   أ نَ   لعَلم َ   ببصيةٍ   نظََر  ولو  يسَألَُ،  ممنَ  يَعَلُْ   ولم  يعُطي،  ممنَ  وجعَلُ  ذلِ،  يُر مْه  ولم  يعطي، ذ   المعطي  عن  يزيلُ   ل ما  لل خ 

ث   من ، ومن المانع ، وذَم    المنَع   اإ نوب  ، الأ جر   من له يُصُلُ  ول ما الذم  .5455( الجميل   والثنَاء   الجزيل 

 
 (. 312، 311/ 1ينُظَر: ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي ) 5453
 (. 382/ 1ينُظَر: ))اإكمال المعلم بفوائد مسلم(( لعياض ) 5454
 (.  304/ 1))المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم(( ) 5455
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 المنَ     ترَك    على   المعينةُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع 

لمُ   -1 ذا  عنه،  الصَالحةُ   الأ عمالُ   كَنت  الذي  هو  له  تعالى  الله    توفيقَ   بأ نَ   الع  بحانهَ  لله    جَحَد   فقد  بذلِ  مَنَ   فاإ   كَرَمَ   وتعالى  س ُ

ه  .5456صُنع 

ا  يشَهَدَ  أ ن -2 لَ  أ نَ  دائ مر مَ  المتفَض    . وَحدَه تعالى اللهُ  هو حقيقةر   والمنُع 

  يؤذيهَ   أ و  عليه،   يمتََ   حتََّ   المتاج    الأ خذ    على   له  بقي  حَق ٍ   فأ يم   أ عطى،  ما   بأ ضعاف    تعالى  الله    على  أ جرَه  أ نَ   فِ   يتفَكرََ   أ ن   -3

ه بصنائ ع    !؟ 5457مَعروف 

؛   لكمال    مُنافٍ   بالصَدَقة    والأ ذى  المنََ   أ نَ   يعلمََ   أ ن  -4 َا   ياَ }:  تعالى  لقوَله    الإيمان  ينَ   أَيهم لوُا  لَ   أ مَنوُا  الَذ  لمَْن     صَدَقاَت كُُْ   تبُْط    با 

نَ :  يقولُ   كَ نهَ  [؛ 264:  البقرة]  {وَالْأَذَى يمان كُ  مقتضى  اإ ذا  ذلِ؛   تفعَلوا  أ لَ   اإ ،  لهذا  منافيرا  صار  فعَلْتُموه  واإ   ومنافيرا   الوَصف 

 .5458لكماله  

ه  أ نَ   يرى  أ لَ   -5 حسان ه  عليه  المتصَدَق    على  مزيةر   لنفس  ليه،  باإ نرا المتعَلم  َ   أ و  الفقيَ   يرى  بل  اإ ه،  أ و  صَدَقت ه   بقَبول    محس    وبِذا   ع لم 

 . مجالٌ  للمَن    يبقى ل

دٍ   أ بو  قال نرا   الفقيَ   يرى   أ ن  حَقمه: ) الغزالِم   حام  ليه   محس   ،  من  ونْاتهُ  طُهرتهُ   هو  الذي  منه   وجَلَ   عزَ   الله    حَق     بقَبول    اإ  وأ نهَ  الناَر 

 .5459( به مُرتََِنرا  لبقيَ  يقبلَُْ  لم لو

ه  من  مكَنكَ  رجلٌ   لِ  الناَس    أ نفَعُ : )القيم      ابنُ   وقال ا  فيه  تزرَعَ   حتََّ   نفس  ليه  تصنَعَ   أ و  خير نهَ  معروفرا؛   اإ   على   لِ  العونُ   ن عْمَ   فاإ

،  منفعت ك ثلُ   الحقيقة    فِ  به  فانتفاعكُ   وكمالِ    تعصَ   حتَّ  منك   نفسَه  مكنَ   من  عليك  الناَس    وأ ضَم .  أ كثََُ   أ و  بك  انتفاع ه  م 

نهَ  فيه؛  اللهَ  ك مضَت ك على لِ عونٌ  فاإ  .5460(ونقَص 

نَ   أ ن  -6 كرَ   يطَلبَُ   أ لَ   على  نفسَه  يوط   لَ   الشم ليه  أ حسَن  ممنَ  يطلبَُ   ول  تعالى،  الله    من  اإ  كَن  ربمَا  لأ نهَ  فيه؛   يطمَعَ   ول  دعاءر   اإ

ذا   بل  أ جرُه،  فيسَقُطُ   اإحسان ه  مقابلَ    فِ   مع   منه   معاملٌَ   هذا   أ نَ   فليعلمَْ   حق    له  ليس  مَن  أ و   عليه  حَق    له   من  اإلى   أ حسَن   اإ

، نمََا}:  خَلق ه  خواص     حق     فِ  تعالى  قال  كما   عليه،  أ نعَم  مَن  بشُكر    يبال    فلا  الله 
ِ
مُكُُْ   ا نكُُْْ   نرُ يدُ   لَ   الَلَّ    ل وَجْه    نطُْع    وَلَ   جَزَاءر   م 

ا  .5461بِم ات  صالُه  قوَ يَ  ومَن والأ ولد   الأ هل   معاملَ   فِ  هذا ويتأ كَدُ [ . 9: الإنسان] {شُكُورر

نَ   أ ن  -7 نيا  أ نَ   يوق  ،  بدارٍ   ليست  الدم نمَا   للجَزاء  ؛   الجزاء    دارُ   هِ  الأ خرةُ   اإ ساب  نيا   فِ   جزاءَه  تعجَل   فَمن  والح    فِ   حُر مه  الدم

 . الأ خرة  

، التقَوى وأ هل   الصَالحين مُرافقةُ  -8 ين   .الشَر    أ عمال   عن ويقَصُِونه الخي   عَمَل   على   المرءَ  يعُينون الذين والد  

 
 (. 176/  2ينُظَر: ))الإفصاح عن معان الصحاح(( لبن هبية )  5456
 (.  798/ 1الدرر السنية(( ) -ينُظَر: ))التفسي المرر 5457
 (.  322/ 3الفاتة والبقرة(( ) -ينُظَر: ))تفسي ابن عثيمين  5458
 (.  177/ 2(. وينُظَر: ))قوت القلوب(( لأ بي طالب المك ) 216/  1))اإحياء علوم الدين(( )  5459
 (.  192))الفوائد(( )ص:   5460
 .(31(، ))الوسائل المفيدة للحياة السعيدة(( للسعدي )ص: 312/ 1ينُظَر: ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي ) 5461
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بَ  أ ن -9  . تبَطُلُ  بل تنفَعُ  ل فعندَئذٍ   غيَه، معه يشُر كُ  أ نهَ أ و له خالصةٌ  هِ هل  ليَعلمََ  أ عماله   جميع    فِ رَبهَ يراق 

لَ   عبدٍ   على  الله    نعمةُ   عَظُمَت  وما  عندَه،  عاريةٌَ   المالَ   بأ نَ   يعلمََ   أ ن  -10 ،  مَؤونةُ   عليه  عَظُمَت  اإ لْ   لم  فَمن  الناَس    تلْ   يُتمَ 

 .للزَوال   الن  عمةَ  تلْ عَرَض للناَس   المؤونةَ 

ظُ   قال  وسَتَُّه؛   المعروف    اس تصغارُ   -11 ُها  ن عَمَك  اس تصغارَك  أ نَ   اعلمَْ : )الجاح  ندَ   يكَُبر   ،  ذوي  ع    لها  نشَرٌ   لها  وسَتََّك  العُقول 

ندَه؛  ها ع  ها بسَتَّْ ها، فانشُرْ ْ  .5462(باس تصغار ها وكَبر  

َ   عبَاسٍ   ابنُ   وقال )عنَّما  اللهُ   رَضِ  م   ل:  لَ   المعروفُ   يتَُ  نه  وسَتَّ ه؛   وتصغي ه  تعجيلُ  :  بثلاثٍ   اإ ذا  فاإ ذا  هنأَهَ،  عَجَلُ  اإ  صَغرَه   واإ

ذا عَظَمَه، ه واإ  .5463( تممََه  ستَََّ

 .5464( أُولَِ  ما رجُلٌ  ونشََرَ  أَولى، ما  رَجُلٌ  سَتَََّ : )يقالُ  وكَن

ذا   المعروفَ   فاإنَ   المسُْدى؛   المعروف    نس يانُ   -12 ر،  ذُك ر   اإ ذا  كُد   َ   واإ رَ،  أُنس    حُكَماء    بعضُ   وقال .  5465المنَ     تركُ   البَذل    وتمامُ   أُم 

ذا  بنَََ،  يا: )لبَنيه  العَرَب   ندَ   اتََذْتَُ   اإ ا  رجُلٍ   ع  كُ  فِ   يقَعَ   ل  حتََّ :  يعنَ  ؛ ( فانسَوها  يدر ،  الناَس    على  الطَولُ   أ نفُس   ول  بالقُلوب 

نة   تذكُروها  .5466بالأ لس  

ماتت ه  المعروفَ   أ حيوا:  يقُالُ   وكَن) ذا  الرَجُلَ   أ نَ   ذلِ  وتأ ويلُ .  باإ ه  اعتَدَ   اإ  المنُعَم    من   المعروف    ك تمانُ :  يقال  وكَن.  كَدَره  بمعروف 

كرُه كُفرٌ، عليه م   من  وذ   .له تكديرٌ  المنُع 

ٍ  بنُ   قيَسُ  وقال ليه، اإحسانكَُ يذَكُرُ  مَن اصَحبوا تميٍم،  بنََ يا: عاصِ  ليكُ أ ياديهَ وينسَ  اإ  .5467( اإ

ذا المعروف   فِ  خيَ  ل : )فقال كذا، به وفعَلْتُ  كذا بفلانٍ  فعَلتُْ : شُبُرمةَ  لبن   رجلٌ  وقال  .5468( أُحصَ  اإ

 :الخرُيميم  وقال

ا  عندي معروفكُ زاد ظَمر  ع 

 صَغيُ  محقورٌ  عندَك أ نهَ

 تأ ت ه   لم  كَ نْ  تتناساه

ندَ  وهو  .5469كبيُ  مشهورٌ  الناَس   ع 

 
 (.  131/ 1))الرسائل(( ) 5462
 (. 197/ 3))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5463
 (. 198/ 3المصدر السابق ) 5464
 (.  702/ 1ينُظَر: ))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5465
 (.    66))الأ مثال(( لبن سلام )ص:  5466
 (. 145/ 1))الكامل(( للمبرد )   5467
 (.  198/ 3))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5468
 (.  197/ 3المصدر السابق ) 5469
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 المنَ     حُكُُ :  المطلب الثامن 

،  من  المنَم : ) القُرطبِم   الله    عبد    أ بو  قال   اللهُ   ينظُرُ   ل  الذين  الثلَاثة    أ حدُ   وأ نهَ  وغي ه،  5470مُسلم ٍ   صحيح    فِ  ذلِ  ثبَتَ  الكبائ ر 

ليهم  . 5471(أ ليمٌ  عذابٌ   ولهم يزَُك  يهم ول اإ

لم   أ هل   من لك نْ  ذا يَوزُ :  قال  مَن الع  لَ  الن  عمةُ، كُف رَت اإ لُ  وعوم  ، المتفَض    . وتأ ديبٍ  تربيةٍ  لقصَد   كَن  أ و بالإساءة 

لَ   الناَس    بيَْنَ   فيما  مس تقبَحٌ )  المنََ   أ نَ   الرَاغبُ   ذكَر  وقد ندَ   اإ ،  كُفران    ع  مُ   الم نةَُ :  قيل  ذلِ   ولقُبح    الن  عمة    ولحسُن    الصَنيعةَ،  تِد 

كر ها ندَ  ذ  ذا: قيل الكُفران   ع   .5472( الم نةَُ  حَسُنتَ  الن  عمةُ  كُف رَت  اإ

)فِ   حزمٍ   ابنُ   وقال لم   ول:  لَ   خيٍ   من  فعَلَ   بما  يمنََ   أ ن   لأ حَدٍ   يُ  لَ   اإحسانهُ  كَثَُ   مَن  اإ ،  وعوم  دَ   أ ن   فلُ   بالمسَاءة    يعَد  

 .5473( اإحسانهَ

ٍ   بن    زيد    بن    الله    عبد    عن َ   عاصِ    فِ   قسََم  حُنيَنٍ   يومَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   رسوله    على  اللهُ   أ فاء  لمََا: )) قال  عنه،  اللهُ   رَضِ 

ذ  وجَدوا   فكَ نَهم  شيئرا،  الأ نصارَ   يعُط   ولم   قلُوبُِم،  المؤلفَة    فِ  الناَس   بِْم  لم   اإ  مَعشَرَ   يا :  فقال  فخطَبَِم  الناَسَ،  أ صاب  ما   يصُ 

، دْكُ  أ لم  الأ نصار    اللهُ :  قالوا  شيئرا  قال  كَمَا  بي؟   اللهُ   فأ غناكُ  وعالَر   بي،  اللهُ   فأ لفَكُ  متفَر  قين  وكنتُُ   بي،  اللهُ   فهداكُ  ضُلَالر   أ ج 

،  ورسولُه  ،  ورسولُه   اللهُ :  قالوا  شيئرا،  قال  كَمَا :  قال  وسلَم؟   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   تَيبوا  أ ن  يمنَعُكُ  ما:  قال  أ مَنم  أ مَنم

ئتُُ   لو :  قال ئْتَنا :  قلُتُُ   ش  ،  بالشَاة    الناَسُ   يذهَبَ   أ ن   أ ترضَون  وكذا،   كذا   ج    اإلى   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   بالنبَِ     وتذهبون  والبعي 

،  من  امرَأً   لكنتُ   اله جرةُ   لول !  ر حال كُ؟  عبرا  واديار   الناَسُ   سَلَْ   ولو  الأ نصار  عْبَِا،   الأ نصار    واديَ   لسلكَْتُ   وش   الأ نصارُ   وش 

عارٌ  ثَرٌ  والناَسُ  ش  نكَُ! د  وا أَثرةر  بعدي س تلَقْوَن اإ  .5474(( الحوض   على تلَقوَن  حتََّ  فاصبر 

،  عبد    أ بي   وعن َ   عثمانَ   أ نَ   الرَحْن  َ   حينَ   عنه   اللهُ   رَضِ  لَ   أَنشُدُ   ول  اَلله،  أَنشُدُكُ: ))وقال  عليهم،  أ شََفَ   حُوص    أ صحابَ   اإ

تُُ   وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ      فحفَرْتُِا؟ .  الجنةَُ   فلُ  رُومةَ   حَفَر   مَن:  قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   تعَلمَون  أ لس ْ

 . 5475((قال بما  فصَدَقوه : قال فَجهزَْتُِم؟ .  الجنةَُ  فلُ  العُسة   جيشَ  جَِز مَن: قال أ نهَ تعَلمَون أ لس تُُ 

ين  لل مي    قلُتُ   ثَ : )...  تيَميةََ   ابنُ   وقال ا  أ نَ   أ علمَُ   أ نا:  والحاض  بون  أ قوامر ،  يكَذ  ن.  مَرَةٍ   غيَ   علَّ   كذَبوا  قد  كما  علََّ   أ مليَتُ   واإ

ن  الاعتقادَ  ُ   فأ نا  ودارى،  داهَنَ   أ و  بعضَه  كَتَُ :  يقولون  ربمَا  حفظي،  م  بع    نَو    من  مكتوبةر   عقيدةر   أُحض  نينَ   س َ   مجيء    قبلَ   س  

ها  قبلَ   وقلُتُ .  الشَام    اإلى  التتَََّ   ا  حُضور  بتُ   به  عهدي  بعَُدَ   قد  كَلمر ا،  غضبرا  وغضَ    أ نَ   أ علمَُ   أ نا:  قلُتُ   أ ن     أ ذكُرُ   لك نَ     شديدر

ا لطان    وقالوا  علََّ   كذَبوا  أ قوامر ليه،  احتَجْتُ   بكِمٍ   وتكَمَْتُ   أ ش ياءَ،  للسم ثلُ   اإ   الحاجة    أ وقاتَ   بالإسلام    قام  من:  قلتُ   أ ن  م 

قُ   أ حَدَ   ول  أ حدٍ،  كُُم   عنه  تََلَى   حينَ   مال؟   لماَ  وأ قامه  أ عداءَه   وجاهَد  وبيَنَهَ؟   دلئ لَُ   أ وضَّ   الذي  ومَن  غيي؟    ول  بُِجَت ه  ينَط 

دُ   أ حدَ  ا  وقُمتُ   عنه،   يَاه  ا   لحجَُت ه   مُظه رر در برا   عنه  مجاه  ذا   فيه؟   مرغ    يصنَعون  فكيف  فَِ   الكِم    فِ   يطمَعون  هؤلء  كَن   فاإ

 
 (. 106ينُظَر: ))صحيح مسلم(( )  5470
 (.  313/  1(، ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي ) 382/ 4(، ))الفروع(( لبن مُفل ح )111(. وينُظَر: ))الكبائر(( للذهبِ )ص: 308/ 3))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 5471
 (. 777))المفردات(( )ص:  5472
 (.  167/ 2(، ))مطالب أ ولِ النَّيى(( للرحيبان )321/ 7(، ))الإنصاف(( للمرداوي )383/ 4(. وينُظَر: ))الفروع(( لبن مُفل ح )123/ 8))الملى بالأ ثَر(( ) 5473
 (.  1061( واللفظ له، ومسلم )4330أ خرجه البخاري ) 5474
 (.  2778أ خرجه البخاري ) 5475
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لطان    من  طَلبَ  يهوديا    أ نَ   ولو  بغيي، فَه،  أ ن  عليه  لوجَب  الإنصافَ   السم   قد   بل  أ عفو،   ل  وقد  حق  ي  عن  أ عفو  قد  وأ نا  ينُص 

َ  وأ ن منه  الإنصافَ  أ طلبُُ  بون؛  الذين هؤلء  يُُض  قوا يكَذ  م على ليواف   .5476( افتَّائ 

 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب التاسع 

 : تعالى   الله    أ سماء    من   المنَاَنُ  •

فةٌ  والم نةَُ  المنَم ) عليةٌَ   ص  ، بالكتاب    ثَبتةٌ  ف  نةَ   .5477( الصَحيح   بالحديث   الثاَبتة   الله   أ سماء   من: والمنَاَنُ  والس م

مُ  هو «المنَاَنُ » تعالى الله   أ سماء   فِ : )الأ ثي   ابنُ  قال  .5478( الم نةَ   من ل العطاءُ،: المنَ    من المعُطي، المنُع 

ه  على مناَنٌ  وجَلَ  عزَ  فاللهُ )  (،عطاياه  يتاب عُ   الذي: المنَاَنُ : )هُبَيةَ  ابنُ  قال حسان ه عباد  ه  باإ نعام  ه واإ زق  يَاه ور   .5479(اإ

بُ   وقال ؛   على   ذلِ  ويقالُ   الثقَيلَُ،  الن  عمةُ :  الم نةَُ : )الأ صفهانم   الرَاغ  ،  ذلِ  يكونَ   أ ن:  أ حَدُهما  وجَِين    فلانٌ   مَنَ :  فيُقالَ   بالف عل 

ذا:  فلانٍ   على ،   أ ثقلََُ   اإ ن ينَ   علََى   الَلَُّ   مَنَ   لقََدْ }:  قولُه   ذلِ  وعلى  بالن  عمة  َ   ،[164:عمران  أ ل]  {المُْؤْم  نْ   كُنْتُُْ   كَذَلِ    فمََنَ   قبَْلُ   م 

براهيم]  يشََاءُ   مَنْ   علََى   يمَُنم   ،[114:  الصافات]  وَهَارُونَ   مُوسَى   علََى   مَننَاَ  وَلقََدْ   ،[94:النساء]  علَيَْكُُْ   الَلَُّ    أَنْ   وَنرُ يدُ }  ،[11:  اإ

ينَ  علََى  نمَُنَ  فُوا الَذ  تُضْع  لَ  يكونُ  ل الحقيقة   على  وذلِ ،[5: القصص] {اس ْ  .تعالى لله   اإ

، ذلِ يكونَ  أ ن: والثاَن  لَ  الناَس   بيَْنَ  فيما مس تقبَحٌ  وذلِ بالقول  ندَ  اإ  .5480( الن  عمة   كُفران   ع 

لَ   الحقيقة    فِ الم نةَُ   ليست: ) القيَم      ابنُ   وقال ،  المانم   فهو  لله    اإ ه  وأ هلُ   سَُوات ه  وأ هلُ   بفضَلُ  نتَ ه  محض    فِ  أ رض  : تعالى  قال  عليهم؛   م 

سْلَامَكُُْ   علَََّ   تمَُنموا   لَ   قلُْ   أَسْلمَُوا  أَنْ   علَيَْكَ   يمَُنمونَ 
ِ
يماَن    هَدَاكُُْ   أَنْ   علَيَْكُُْ   يمَُنم   الَلَُّ   بلَ    ا

ِ
نْ   ل لْا

ِ
يَن،  كُنْتُُْ   ا ق    لكيم ه   تعالى  وقال   صَاد 

ينَ   علََى   نمَُنَ   أَنْ   وَنرُ يدُ }:  وقال  وَهَارُونَ،  مُوسَى   علََى   مَننَاَ  وَلقََدْ :  وقال  أُخْرَى،  مَرَةر   علَيَْكَ   مَننَاَ   وَلقََدْ :  موسى فُوا  الَذ  تُضْع   فِ    اس ْ

عَلهَمُْ   الْأَرْض   عَلهَمُُ   أَئ مَةر   وَنَْْ دْكُ   أ لم: ))لل نصار    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   قال  ولماَ  ،[  5:  القصص]  {الوَْار ث ينَ   وَنَْْ   ضُلَارل   أ ج 

سُلُ   وقال  ،5481((أَمَنم   ورَسولُه   اللهُ :  قالوا  بي؟   اللهُ   فأ غناكُ  وعالَر   بي،  اللهُ   فهداكُ هم  الرم نْ   رُسُلهُمُْ   لهَمُْ   قاَلتَْ }:  لقوم 
ِ
لَ   نََْنُ   ا

ِ
 ا

ثلُْكُُْ   بشََرٌ  نْ   يشََاءُ   مَنْ   علََى   يمَُنم   الَلََّ   وَلكَ نَ   م  ه    م  بَاد  براهيم]  {ع  بحانهَ  فَمنمه  ،[  11:  اإ  ورحْت ه،  وفضَلُ    اإحسان ه  محضُ   وتعالى  س ُ

لَ   فيها  الجنةَ    أ هل    عيشُ   طاب  وما ناَ }:  يتساءَلون  بعضٍ   على   بعضُهم  أ قبل  وقد  أ هلهُا  قال  ولهذا  عليهم؛   بم نتَ ه  اإ
ِ
  فِ    قبَْلُ   كُناَ  ا

م  فأ خبروا  ،[27  -  26:  الطور] {السَمُوم    عذََابَ  وَوَقاَناَ   علَيَْنَا  الَلَُّ   فمََنَ *    مُشْف ق ينَ   أَهْل نَا م  لمعرفتَ   من  نْاه أ ن  عليهم وحَق  ه  بربِ  

نتَ ه   بمحَض    السَموم    عذاب   م  بالله    الخلق    أ علمَُ   قال  وقد.  عليهم  م  ليه  وأ حبِم   منكُ   أ حدٌ   يدخُلَ   لن: )) له  وأ طوَعُهم  منه  وأ قرَبُِم  اإ

،  الجنةََ  ؟   رسولَ   يا   أ نت  ول :  قالوا  بعَمَلُ  لَ   أ نا  ول:  قال  الله    بكُل     العبادُ   أ تَ   فلو...    5482(( وفضَلٍ   منه  برحْةٍ   اللهُ   يتغَمَدَن   أ ن  اإ
 

 (.  163،  162/  3ينُظَر: ))مجموع الفتاوى(( )  5476
 (. 331ينُظَر: ))صفات الله عزَ وجَلَ الواردة فِ الكتاب والس نة(( لعلوي بن عبد القادر السقاف )ص:  5477
 (.  365/ 4))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( )  5478
 (.  164))اش تقاق أ سماء الله(( للزجاجي )ص:   5479
 (.  777))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  5480
َ اُلله عنه.1061( باختلاف يسي، ومسلم )4330أ خرجه مطوَلر البخاري ) 5481  ( واللفظ له من حديث  عبد  الله  بن زيد  بن  عاصٍِ رَضِ 
َ اُلله عنه.  2816( بنحوه، ومسلم )6463أ خرجه البخاري )  5482  ( واللفظ له من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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نتَ ه  محض    فِ  لكانوا  لله    طاعاتٍ   كَُمها  أ نفاسُهم  وكَنت   طاعةٍ  ،  م    كَنت   العبد    طاعةُ   عَظُمت   وكَمَا  عليهم،  الم نةَُ   له   وكَنت  وفضَلُ 

، المانم  فهو أ عظَمَ، عليه الله   منةَُ  نتَهَ أ نكَر فمن بفَضلُ   .5483( اإحسانهَ أ نكَر فقد   م 

 : والأ ذى   المنَ     بيَْنَ   الفَرْقُ  •

ينَ } :  تعالى  قوَله    فِ  والأ ذى  المنَ    بيَْنَ   الفَرْق    فِ   عطيةََ   ابنُ   قال عُونَ   لَ   ثَُ   الَلَّ    سَب يل    فِ    أَمْوَالهَمُْ   ينُْف قُونَ   الَذ    وَلَ   مَن ا  أَنفَْقُوا  مَا  يتُبْ 

نْدَ   أَجْرُهُْ   لهَمُْ   أَذرى مْ   ع  زَنوُنَ   هُْ   وَلَ   علَيَْه مْ   خَوْفٌ   وَلَ   رَبِ    )262:  البقرة]  {يَُْ  : كرُ :  المنَم [    لها،   التعَديد    معن  على  الن  عمة    ذ 

،  السَبم : والأ ذى بِا، والتقَريع   ؛  من أ عََّم  وهو والتشََك    .5484( الأ ذى من جزءٌ  المنََ  لأ نَ   المنَ  

مَه   أ ن   هو  المنَم :  وقيل.  يظُه رَها  أ ن  والأ ذى الن  عمةَ،  يذكُرَ   أ ن   المنَم :  وقيل ،   يس تخد  ه  أ ن   والأ ذى  بالعطاء  َ   المنَم :  وقيل.  بالفَقر    يعَُي  

َه أ و ينََّرََه أ ن والأ ذى يعُطيَه، أ ن  أ جْل   من عليه  يتكبَرَ  أ ن  .5485بالمسأ لَ   يوبخ  

؟   مانعَين    والأ ذى   المنَم   كَن   لماذا  •  لل جر 

،  من  جزاءٌ   هو  الأ جرَ   لأ نَ : )ذلِ  عن  والجوابُ    غيَ   قصَد  فقد  أ ذى  أ و  مَنَ   ومَن  ثوابهُ،  فلُ  الله    وجهَ   يبتغي  تصَدَق  فَمن  الله 

، وَجه    .ثوابهَ يطَلبَُ  أ ن له  فليس الله 

؛  سبيل    فِ  عليه  أ نفَق  ل مَن  مؤذٍ   ول  مان ٍ   غيَ   كَن  ل من  الأ جرَ   أ وجَب:  الطَبَريم   جريرٍ   ابنُ   ذلِ  فِ  قال  ولقد   فِ  النفََقةَ   لأ نَ   الله 

  ل مَن     وجهَ   فلا  وصَفْنا،  ما  هو  الله    سبيل    فِ  النفََقة    معن  كَن  فاإذا  عندَه،  ما  به  وطُل ب  الله    وجهُ   به  ابتُغيَ   ممَا  الله    سبيل  

بلََُ،   له   يدََ   ل   لأ نهَ  عليه؛   أ نفَقَ   مَن   على   المنُف ق   قم   صنيعةَ   ول  ق  نْ -  عليه  بِا   يسَ تح  ئهْ  لم   اإ ذ  والأ ذى؛   المنََ   -عليها  يكاف   نفقةُ   كَنت   اإ

، عليه أ نفَق ما ، ثواب   وابتغاءَ  احت سابار  .5486( عليه أ نفَق  مَن دونَ  مثوبتُه الله   وعلى مَرضات ه، وطَلبََ  الله 

نَ : )هُبَيةَ   ابنُ   وقال لُ   ل   المنََ   اإ لَ   غضَاضتهَ   يُتَم  بحانهَ   واللهُ   محتاجٌ،   اإ ؛   هو  س ُ لار   عندَه  المنَم   كَن  ولذلِ  الغنََم .  للعَمَل    مُبط 

؛   جَحدٌ   وفيه  ل؟   وكيف نَ   فاإنَ   للحَق     الصَالحةُ   الأ عمالُ   كَنت  الذي  هو  له  تعالى  الله    توفيقَ   بأ نَ   يعتََّ فَ   أ ن  يلزَمُه  بالله    المؤُم 

ذا عنه، بحانهَ لله   جَحَد فقد بذلِ مَنَ  فاإ ه كرََمَ  وتعالى س ُ  .5487(صُنع 

 : المنَاَنة    ن كاح    بتََّك    الوَصيةَُ  •

)فقال  بنيه  العَرَب    بعضُ   وأ وصَ تةَر   الن  ساء    من  تنَك حوا  ل:  ،:  س   ،  ول  أ نَانةر ،  ول  مناَنةر ،  ول  حناَنةر ،  ول  حدَاقةر  ول  برَاقةر

ا، على تمنُم   التِ: والمنَاَنةُ ... شدَاقةر   .5488( وأ فعَلُ  أ فعَلُ  فأ نا وفعَلْتُ،  بك فعَلْتُ : تقولُ  زوجِ 

 
 (.  1/58))شفاء العليل(( ) 5483
 (.  356/ 1))المرر الوجيّ(( )  5484
 (. 655/  4(. وينُظَر: ))جامع البيان(( لبن جرير الطبري ) 975/ 2))زهرة التفاسي(( ) 5485
 (.  176، 175/  2))الإفصاح عن معان الصحاح(( )  5486
 (.  297/ 1))رياض النفوس(( لأ بي بكر المالك )  5487
 . (224/  2(، ))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 256/ 2(. وينُظَر: ))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ )421/  2))قوت القلوب(( لأ بي طالب المك )  5488
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 الكَذِبُ المبْحَثُ الرَّابِع والعِشْروُن: 

ا المطلب الأ ول  لاحر ب  لغُةر واصط   : معن الكَذ 

ب  لغُةر  •  :معن الكَذ 

وأ كذَ   ، ب  الكَذ  اإلى  نسَبْتهَ  ذا  اإ الرَجُلَ:  كَذَبتُ  وتقولُ:   . وك ذْبار بار  كَذ  بُ  يكَذ  كَذَب  يقالُ:   ، دق  الص   نقَيضُ  بُ:  ذا الكَذ  اإ بتُْه: 

بٌ  ثُ به كَذ  تَ أ نَ الذي يُد     .5489أ خبَرْ

ا  • لاحر ب  اصط   :معن الكَذ 

بُ: هو الخبََرُ عن الشََء  على خلاف  ما هو به(    .5490قال أ بو الوفاء  ابنُ عَقيلٍ: )الكَذ 

لاف  ما هو عليه(  بُ هو الإخبارُ عن الشََء  بخ  : )الكَذ    .5491وقال الماوَرْديم

ا أ م خَطَأً( بُ هو الإخبارُ بالشََء  على خ لاف  ما هو عليه، سواءٌ أ كَن عَمدر   .5492وقال ابنُ حَجَرٍ: )الكَذ 

ا، سواءٌ كَن الإخبارُ عن ماضٍ أ و مُس تقبَلٍ( ا كَن أ و سهور : )الإخبارُ عن الشََء  على خ لاف  ما هو، عمدر  وقال النوَويم
5493. 

فات  المطلب الثان  ب  وبعض  الص    : الفَرْق بيَْنَ الكَذ 

ب   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الخرَْص  والكَذ 

؟ أ ي: كُ يَيءُ ) ، يقالُ: كُ خَرْصُ نََلْ  ب  فِ شَءٍ، والخرَْصُ ما يُُزَرُ من الشََء  أ نَ الخرَْصَ هو الحزَْرُ، وليس من الكَذ 

لَ فِ   ، واس تُعم  ب  بالكَذ  ه  ب   فش ُ الخرَصَ يَري على غي  تقيقٍ،  ؛ لأ نَ  ب  الكَذ  الخرَصُ فِ موضع   لَ  اس تُعم  نما  واإ ثمرَت ه،  من 

ه ع   .5494(مَوض 

ب  والافتَّاء  والبُِتان   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الكَذ 

ع ، أ و لعتقاد  المخُبَر  لهما، على خلافٍ فِ ذلِ) بُ: هو عدَمُ مطابقة  الخبر  للواق   .الكَذ 

 
 .))لسان العرب(( لبن منظور، ))مختار الصحاح(( للرازي  ،ينُظَر: ))العين(( للخليل بن أ حْد 5489
    (1/129)ينُظَر: ))الواضّ فِ أ صول الفقه(( لبن عقيل 5490
 .(262))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  5491
  (1/201)  ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر 5492
  (1/69) ينُظَر: ))المنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج((  5493
 .( 45ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  5494
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م   نهَ قد يكونُ فِ حَق   المتكَ   ؛ فاإ ب  لاف  الكَذ  بُ فِ حَق   الغي  بما ل يرتضيه، بخ  ه؛ ولذا   والافتَّاءُ: أ خَصم منه؛ لأ نهَ الكَذ  نفس 

ا بما   ، وكذا مَن مدَح أ حدر بٌ، ول يقالُ: هو مُفتٍََّ ه فِ ذلِ: هو كَذ  دق  يقالُ لمن قال: فعلتُ كذا ولم أ فعَلْ كذا، مع عدَم  ص 

؛ لأ نَ فِ ذلِ ممَا يرتضيه المقولُ فيه غالبرا بٌ فِ وَصف ه، ول يقالُ: هو مُفتٍََّ نهَ كَذ   .ليس فيه، يقالُ: اإ

  : بحانهَ حكايةر عن الكُفَار  بار }وقال س ُ بحانهَ مع ن سبت ه    [؛ 93]الأ نعام:   {افْتَََّى علََى الَلَّ  كَذ  هم أ نهَ أ تاه بما ل يرتضيه اُلله س ُ لزعم 

ليه  .اإ

... بخلاف  الافتَّاء   دَة  الزَوجة  ، وع  صلاح  ذات  البَين  ، واإ ب  فِ الحرَب  ، كَلكَذ  بُ على بعض  الوجوه  ا قد يُسُنُ الكَذ   .وأ يضر

بهَ بُه على وَجه  المكابرَة  له بما لم يُُ  هُ به صاح  بُ الذي يواج    5495.(وأ مَا البُِتانُ: فهو الكَذ 

ب   • ور  والكَذ   :الفَرْقُ بيَْنَ الزم

ذا س   : زَوَرْتُ الشََءَ: اإ دقٌ، وهو من قولِ  ر  ليُحسَبَ أ نهَ ص  ن فِ الظَاه  بُ الذي قد سُو  يَ وحُس   ورَ هو الكَذ  وَيتْهَ  أ نَ الزم

 .5496قوَيتُهوحَسَنتْهَ، وقيل: أ صلُُ فارس  من قول هم: زورٌ، وهو القُوَةُ، وزوَرْتهُ: 

ب  والإفك   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الكَذ 

بَ: اسٌْ موضوعٌ للخبَر  الذي ل مُخبَرَ له على ما هو به، وأ صلُُ فِ العربيةَ  التقَصيُ، ومنه قولهُم: كَذَب عن ق   رن ه فِ  أ نَ الكَذ 

شَ القُبح  أ و غيَ فاحش  القُبح   بُ فاح  ذا ترَك الحملََ عليه، وسواءٌ كَن الكَذ  : اإ  .الحرَب 

، وغي  ذلِ ممَ  ثلُ قذَف  المصَنة  ، وم  ، أ و على القرأ ن  ب  على الله  ورسوله  ثلُ الكَذ  ، م  شُ القُبح  بُ الفاح  ا والإفكُ: هو الكَذ 

؛ لأ نَها تقل بُ الأ رضَ فتصَِ فهُا عَما عُه دَ  ياحُ المؤُتفَ كات  يَت  يفحُشُ قبُحهُ، وأ صلُُ فِ العربيةَ  الصَِفُ، وتسَُمَى الر   ت عليه، وسُُ  

؛ لأ نَها قلُ بَت بِم    .5497ديارُ قوم  لوُطٍ المؤتفَ كات 

ب   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الخلُف  والإخلاف  والكَذ 

تفعَلُْ  ولم  كذا،  فعَلْتُ  تقولَ:  أ ن  وهو  مضى،  فيما  بُ  والكَذ  بيَنََّْما،  يفَُر  قون  الناَسُ  يكادُ  ل  بُ:  والكَذ  والإخلافُ  ، الخلُفُ 

ليه قولُ النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ  دُ اإ ذا  والخلُفُ والإخلافُ ل ما يسُ تقبلَُ، وهو أ ن تقولَ: سأ فعلُ كذا، ول تفعَلُُ، ويرش  : ))اإ

أ خلفََ((  تعالى:  5498وعدَ  وقولُه  بوُنَ }،  لكََاذ  ق يَن  المُْنَاف  نَ 
ِ
ا يشَْهدَُ  فيما  1]المنافقون:    {وَالَلَُّ  م  يمانه  اإ من  به  أ خبروا  فيما  أ ي:   ]

براهيم:   ]اإ رُسُلَُُ  ه   وَعْد  مُخْل فَ  الَلََّ  سَبََ  تَْ فلََا  تعالى:  وقولُه  فِ 47مضى،  م  أ عدائ  هلاك   واإ بالنصَِ   وعدَه  فيما  أ ي:   ]

المسُ تقبَل  
5499.  

ب  والمحُال   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الكَذ 

 
 .( 154(، ))الكيات(( للكفوي )ص: 47ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري )ص:  5495
 .(47ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( لأ بي هلال العسكري، )ص:  5496
 .( 46، 45، )ص:  المصدر السابق 5497
َ اُلله عنه، وأ خرجه البخاري )59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 5498 َ اُلله عنَّما58(، ومسلم )2459( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ   .( من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 
    (199 /1)  (، ))فيض الباري على صحيح البخاري(( لممد أ نور شاه428(، ))الكيات(( للكفوي )ص: 33ينُظَر: ))أ دب الكاتب(( لبن قتيبة )ص:  5499
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(، : سأ قومُ أ مس  ثلُ قولِ  ا، م  رارر حَ اعتقادُه، ويعُلَمَ بطُلانهُ اضط  بتُ   أ نَ المحُالَ ما أُحيلَ من الخبََر  عن حَق  ه حتَّ ل يصَ  وشََ 

حم اعتقادُ   ه على خلاف  ما هو عليه، ويصَ  بُ هو الخبَرُ الذي يكونُ مُخبَرُ سمُ أ سوَدُ أ بيَضُ فِ حالٍ واحدةٍ، والكَذ  ا، والج  غدر

، وقد يكونُ المحُالُ ليس بص   لَ فِ الخبر  بُ اإ بٍ، ول يقعُ الكَذ  دقٍ ول كَذ  ، والمالُ ليس بص  دقٍ ذلِ ويعُلَمُ بطلانهُ اس تدللر

: هو حَسَنٌ قبيحٌ من وجهٍ واحدٍ  ثلُ قولِ  ، م  ، وقد يكونُ المالُ فِ صورة  الخبر  لَ فِ الخبر  بُ اإ بٍ، ول يقعَُ الكَذ  ،  ول كَذ 

: ليتنَ فِ هذا الحال  بالبَصِة  ومكةََ، وفِ ، كقولِ  ا؟ وفِ صورة  التمَنَ   مَ زيدٌ غدر : أ قد  ثلُ قولِ  ، م   وفِ صورة  الاس تخبار 

الن    ، ويقعُ فِ  الماضية  نة   الس َ ا فِ  تلَْقَ زيدر : ل  ، كقولِ  النََّيي  ، وفِ صورة   أ مس  ا  اتقَ  زيدر  : ثلُ قولِ  م   ، الأ مر  ،  صورة   داء 

دقُ  ب  الص   لافُ الكَذ  ا، وخ لافُ المال  المسُ تقيُم، وخ  ا بكَرر : يا زيدُ بكَْر؛ على أ ن تَعَلَ زيدر   .5500( كقولِ 

ب   •  :الفَرْقُ بيَْنَ الجحَد  والكَذ 

ك   نكارُك الشََءَ مع ع لم  نكارُك الشََءَ الظَاهرَ، أ و اإ بَ هو الخبُر الذي ل مُخبَرَ له على ما هو به، والجحَدُ اإ به؛ )أ نَ الكَذ 

نكارٍ( نكارٍ وغي  اإ بُ يكونُ فِ اإ ، والكَذ  عَ على هذا الوجه  لَ الإنكارَ الواق  ، )فالجحَدُ نفيُ ما فِ القلَب   5501فليس الجحَدُ له اإ

فٍ للنفَي  من كُُ   وجهٍ( ثباتُ ما فِ القلب  نفيُه، وليس بمراد  ثباتهُ، واإ
5502. 

ب  والنََّييُ عنه المطلب الثالث     : ذَمم الكَذ 

  : من القُرأ ن  الكري    -أ   

بوُنَ } قال اُلله تعالى:   -1 أ يَات  الَلَّ  وَأُولئَ كَ هُُ الْكَاذ  نوُنَ ب  ينَ لَ يؤُْم  بَ الَذ  نمََا يفَْتََّ ي الكَْذ 
ِ
 .  [105]النحل:    { ا

ارُ   بَ على الله  وعلى رسوله  شَ  الكَْذ  يفَْتََّ ي  نمََا 
ِ
،)ا الَلَّ  )  الخلَق  ب أ يَات   نوُنَ  يؤُْم  لَ  ينَ  المعروفين   (الَذ  دين  والملُح  الكَفَرة   من 

 ) ندَ الناَس  ب  ع  ٌ فيهم، وفِ هذا تذيرٌ وزجرٌ 5503بالكَذ  ، وهو منحَصِ  ب  ، فالذين ل يؤمنون بأ يات  الله  ه المعتادون للكَذ 

نُ، ومن اعتاد ذلِ من  بَ من ل يؤم  نما يفتَّي الكَذ  بحانهَ أ خبر أ نهَ اإ ه؛ لأ نَ اَلله س ُ ب  واختلاق  المسُل مين    من الوقوع  فِ الكَذ 

نهَ على خَطَرٍ   .5504فاإ

بحانهَ:   -2  [.  7]الجاثية:    { وَيلٌْ ل كُل   أَفاَكٍ أَث يمٍ } وقال س ُ

مةُ دُعاءٍ بالهلاك  والعَذاب   أ ليمرا،    ( أَفاَكٍ )، و5505الوَيلُ: كََ  . وأ خبر أ نَ له عذابار  عاله  ، أ ثيٍم فِ ف  نْ )أ ي: كذَابٍ فِ مقاله  وأ نَ م 

جََِنََُّ  مْ  ( 10]الجاثية:    (وَرَائ   البليغة  م  بعدَ  5506[ تكفي فِ عقوبتَ  أ ي:  ه،  بعَد  ن  م  فهيي  أ نهَ مُلاقٍ جِنَََّ بعد موت ه،  فالمعن:   ،

نيا، فهيي لماَ كَنت بعدَ حيات ه كَنت وراءَه    .5507مفارقت ه الدم

وجَلَ:   -3 عزَ  وَأَكْثََُ } وقال  السَمْعَ  يلُقُْونَ   * أَث يٍم  أَفاَكٍ  كُُ    علََى  تنَََلُ   * يُن  يَاط  الش َ تنَََلُ  مَنْ  علََى  ئكُُُْ  أُنبَ   بوُنَ هَلْ  كََذ    { هُْ 

 [.  223-221]الشعراء:  
 

 .(44، 43ينُظَر: ))الفروق اللغوية(( للعسكري )ص:  5500
 .(47،  46)ص:   المصدر السابق 5501
 .( 356ينُظَر: ))الكيات(( للكفوي )ص:   5502
    (4/604) ينُظَر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي 5503
 .)450(، ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص: 3/85(، ))البس يط(( للواحدي )14/371ينُظَر: ))جامع البيان(( لبن جرير ) 5504
 .( 192، 7/191) ينُظَر: ))أ ضواء البيان(( للش نقيطي 5505
  (775) ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي 5506
 ( 196، 4/195) ينُظَر: ))بدائع الفوائد(( 5507
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، كثي   ب  فِ أ قواله  ياطيُن؟ تتنََلُ بكثَةٍ على كُُ   كثي  الكَذ  بحانهَ: هل أ خبركُ بالذين تتنَلُ عليهم الش َ  الأ ثَم  فِ  يقولُ اُلله س ُ

، وأ كثََُ هؤلء الكُهَ م من الكَهَنة  ، ثَ يلُقونهَ اإلى أ وليائ  ياطيُن ما يسمعونهَ فِ السَماء  قُ هؤلء الش َ ، يسَتَّ  بون فيما  أ فعاله  ان  كَذ 

ون به ذا قضَى اُلله  5508يُبر  نَ نبَِ اَلله صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))اإ َ اُلله عنه، قال: اإ ، كما يبَُي  نهُ حديثُ أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

قلُوبِ   فزُ  عَ عَن  ذا  فاإ لٌَ على صَفْوانٍ،  لس  ، كَ نهَ س  لقوَله  ا خُضعانار  بأ جن حَتَ  الملَائ كةُ  بتَ   السَماء  ضََ قال  الأ مرَ فِ  م قالوا: ماذا 

بعَضُ  هَكَذا  السَمع   قُ  ومُستََّ  السَمع ،  قُ  مُستََّ  فيسَمَعُها  الكَبيُ،  م  العَلّ  وهوَ   ، الحقَم قال:  للَذي  قالوا  بعَضٍ  رَبمكُُ؟  فوقَ  -ه 

ه أ صاب ع  بيََن  بكَف  ه فَحرفهَا، وبدََدَ  سُفيانُ  اإلى من تَتهَ، حَتََّ    -ووَصفَ  الأ خَرُ  يلُقيها  ثَُ  اإلى من تَتهَ،  فيُلقيها  مةَ  الكَ  فيسَمَعُ 

أ ن يدُر كَه، قبَلَ  أ لقاها  يلُق يَها، ورُبمَا  أ ن  قبَلَ  هابُ  أ درَكَ الش   فرُبمَا   ، ن  أ و  الكاه  ر   ائةَ   يلُق يَها على لسان  السَاح  بُ مَعَها م  فيكَذ 

)) نَ السَماء  عَ م  مة  التَِ سَُ    .5509كَذْبةٍ، فيُقالُ: أ ليَسَ قد قال لنا يوَمَ كذا: كذا وكذا؟! فيُصَدَقُ بت لَْ الكَ 

بحانهَ:  -4 ا لكَُُْ بلَْ هُوَ خَيٌْ لكَُُْ ل كُل   امْر ئٍ م  } وقال س ُ بُوهُ شََ  س َ نْكُُْ لَ تَْ فكْ  عُصْبَةٌ م 
ِ
لْ ينَ جَاءُوا با  نَ الَذ 

ِ
نَ  ا نَّْمُْ مَا اكْتسََبَ م 

نوُنَ وَالمُْ  عْتُمُوهُ ظَنَ المُْؤْم  ذْ سَُ 
ِ
يٌم * لوَْلَ ا نَّْمُْ لَهُ عذََابٌ عَظ  هُ م  بْرَ ي توََلَى ك  ثْ  وَالَذ 

ِ
يٌن  الْ فكٌْ مُب 

ِ
ا وَقاَلوُا هَذَا ا ه مْ خَيْر أنَفُْس  ناَتُ ب  ؤْم 

نْدَ الَلَّ  هُُ الْكَاذ   هَدَاء  فأَوُلئَ كَ ع  لشم ذْ لمَْ يأَتْوُا با 
ِ
أرَْبعََة  شُهَدَاءَ فاَ  [.  13  -  11]النور:    { بوُنَ * لوَْلَ جَاءُوا علَيَْه  ب 

لار جماعةٌ منكُ   با وباط  نين عائشةَ كَذ  نَ الذين قذَفوا أ مَ المؤُم  ا المسُل مونَ -يقولُ اُلله تعالى: اإ ا لكُ،    -أ يهم بوا قذَْفهَم لها شََ  ل تس َ

ه بقَدْر  جُرم  العذاب   ه من  القاذفين حَظم أ ولئك  فرَدٍ من  لكُل    ب أرَْبعََة  )، وقوَلُه تعالى:  5510بل هو خيٌ لكُ؛  علَيَْه   لوَْلَ جَاءُوا 

نكار ه، واحتجاجٌ عليهم بما هو ظاهرٌ مكشوفٌ فِ    (شُهَدَاءَ  ه واإ وا فِ دفع  دم عوا الإفكَ فلم يَ  ... فيه توبيخٌ وتعنيفٌ للذين سَُ 

ذا قذَف امرأ ةر محصَنةر من عُرْض  ن ساء  المسُل مين؛ فكيف بأ م    ف  بغي  بي  نةٍ، والتنَكيل  به اإ  الشَرع  من وجوب  تكذيب  القاذ 

حَبيب  الله   عليه وسلَم، وحبيبة   رَسول  الله  صلَى اُلله  حُرمة    ، يق  د   الص   بنت   يقة   د   الص   نين  ؟! وصيغةُ الحصِ  فِ 5511المؤُم 

  : بوُنَ )قوله  نْدَ الَلَّ  هُُ الكَْاذ  ؛ فكَ نَهم انَصِت   (فأَوُلئَ كَ ع  بار بين كَذ  بَِم لقُوَت ه وش ناعت ه ل يعَُدم غيُه من الكاذ  ؛ كَ نَ كَذ  للمبالغة 

 : ، والتقَييدُ بقوله  ب  نْدَ الَلَّ  )فيهم ماهيةَُ الموصوفين بالكَذ  نَ ع لَم الله  ل   (ع  ؛ فاإ بٌ فِ ع لم  الله  م، أ ي: هو كَذ  بِ  لزيادة  تقيق  كَذ 

؛ ليَحذَرَ الناَسُ أ مثالهَم  فة  ه بِذه الص   ، واسُْ الإشارة  لزيادة  تمييّ  لَ موافقرا لنفس  الأ مر    .5512يكونُ اإ

قين:   -5 المنُاف  أُخْر جْتُُْ } وقال تعالى فِ وَصف    ْ لئَِ  الكْ تاَب   أَهْل   نْ  م  كفََرُوا  ينَ  الَذ  مُ  خْوَانه  
ِ
ل  يقَُولوُنَ  نَافقَُوا  ينَ  الَذ  لَى 

ِ
ا ترََ    أَلمَْ 

نَهُمْ 
ِ
نكَُُْ وَالَلَُّ يشَْهَدُ ا نْ قوُت لتُُْْ لنَنَْصَُِ

ِ
ا وَا ا أَبدَر يكُُْ أَحَدر يعُ ف  ْ  لنَخَْرُجَنَ مَعَكُُْ وَلَ نطُ  رُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِ  ْ أُخْر جُوا لَ يَُْ بوُنَ * لئَِ   لكََاذ 

ونَ  منَ الْأَدْبَارَ ثَُ لَ ينُْصَُِ وهُْ ليَُوَل ْ نصََُِ ونَهُمْ وَلئَِ   [.  12-11]الحشر:    { قوُت لوُا لَ ينَْصُُِ

يسُ تكثََُ هذا خوانَهم، ول  اإ به  وا  الوعد  الذي غرم بوُنَ: )فِ هذا  لكََاذ  نَهمُْ 
ِ
ا يشَْهَدُ  وَالَلَُّ   : قوله  السَعديم فِ  نَ    قال  فاإ عليهم؛ 

د مُخبرَُ  داعَ مقار نُهم، والن  فاقَ والجبَُ يصَحَبُِم؛ ولهذا كَذَبَِم اُلله بقوله  الذي وُج  بَ وصفُهم، والغُرورَ والخ  ه كما أ خبَرَ اُلله  الكَذ 

بقَ ما قال، فقال:   ه)به، ووقع ط  ْ أُخْر جُوا من ديار  رُجُونَ مَعَهمُْ )جلاءر ونفيرا   (لئَِ  ه على    (لَ يَُْ ، وعدَم  صَبر  م لل وطان  لمبتََ 

ه( م بوعد  ، وعدَم  وفائ    .5513القتال 

 
 .( 599(، ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص: 6/172(، ))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي )17/670ينُظَر: ))جامع البيان(( لبن جرير ) 5508
  (4800) أ خرجه البخاري 5509
5510 ( لبن جرير  البيان((  ))جامع  )17/214ينُظَر:  كثي  لبن  العظيم((  القرأ ن  ))تفسي  للسعدي )ص:  6/27(،  الرحْن((  الكري  ))تيسي  البيان((  563(،  ))أ ضواء   ،)

 (5/373)  للش نقيطي
  (8/22)  (، ))البحر الميط(( لأ بي حيان3/219ينُظَر: ))الكشاف(( للزمخشري ) 5511
    (18/176)  ينُظَر: ))التحرير والتنوير(( لبن عاشور 5512
   (851) ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن((  5513
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نةَ  النبََويةَ    -ب     : من الس م

ذا وَ  -1 ذا حدَث كَذَب، واإ ق  ثلاثٌ: اإ َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))أ يةُ المنُاف  عدَ  عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

ن خان((  اؤتمُ  ذا  واإ أ خلفََ، 
قين فِ هذه  5514 بُِا شبيهٌ بالمنُاف  ن فاقٍ، وصاح  صالُ  صالَ خ  الخ  أ نَ هذه   : المقصودُ من الحديث   .

نُ الكُفرَ، بل هو نفاقٌ أ صغرَُ عَمَ  قٌ ن فاقرا أ كبَرَ يظُه رُ الإسلامَ وهو يبُط  هم، ل أ نهَ مُناف  ، ومتخَل  قٌ بأ خلاق  صال  ، وذَكَر من الخ  لّ 

بٌ له قهُ به وهو كَذ  ثَ بِديثٍ لمن يصَد   : أ ن يَُد   صال  ب  5515هذه الخ   .، وفِ هذا تنفيٌ وتذيرٌ من الوقوع  فِ الكَذ 

اإلى   -2 بَ يهدي  الكَذ  نَ  واإ  ...(( عليه وسلَم:  قال رسولُ الله  صلَى اُلله  قال:  َ اُلله عنه،  بن  مسعودٍ رَضِ  عن عبد  الله  

 )) بُ حتََّ يكُتبََ كذَابار نَ الرَجُلَ ليَكذ  ، واإ نَ الفُجورَ يهدي اإلى الناَر  ، واإ الفُجور 
5516.  

 )) ندَ الله  كَذَابار بَ حتََّ يكُتَبَ ع  بُ ويتحَرَى الكَذ    .5517وفِ روايةٍ: ))وما يزالُ الرَجُلُ يكذ 

، وقيل: الانبعاثُ فِ المعا ، وهو الميلُ عن الاس تقامة  لُ اإلى الفُجور  بَ يوص  ص،  فالنبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم أ خبر أ نَ الكَذ 

ذا تساهل فيه كَثَُ منه فعُر ف به وكتبَه اُلله لمبالغت ه كذَابار اإن نهَ اإ ب  والتسَاهُل  فيه؛ فاإ اعتاده،    وهذا فيه التحَذيرُ من الكَذ 

مَا بأ ن يكتُبَ  ظهارُ ذلِ للمخلوقين اإ قم الوصفَ بصفة  الكذَابين وعقابَِم، والمرادُ اإ ه  ومعن يكُتَبُ هنا: يُُكَُُ له بذلِ، ويس تح 

م كما يوضَعُ له ا مَا بأ ن يلُقيَ ذلِ فِ قلوب  الناَس  وأ لسنتََ  فة  فِ المل   الأ على، واإ ه من هذه الص   رَ بَِظ   لبغضاءُ، فِ ذلِ ليش تََ 

لَ فقَدَرُ الله  تعالى وكتابهُ السَاب قُ قد س بَق بكُل   ذلِ. واُلله   .5518أ علمُ واإ

َ اُلله عنه قال: قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: ))رأ يتُ رجُليَن أ تيان قال: الذي رأ يتَه   -3 رةَ بن  جُندَبٍ رَضِ  يشَُقم  عن سَُُ

 )) بُ بالكَذبة  تُمَلُ عنه حتَّ تبلغَُ الأ فاقَ، فيُصنعَُ به اإلى يوم  القيامة  دقهُ، فكذَابٌ يكَذ  ش 
5519.  

ثُ بالكَذبة   ب  ))يَُد   دقهُ((: أ ي: يقُطَعُ طَرَفُ فم ه اإلى قفاه، قولُه: ))فكذَابٌ((، أ ي: فهو كثيُ الكَذ  فتحُمَلُ   قولُه: ))يشَُقم ش 

الكَذْبةُ عنه ))حتََّ تبلغَُ الأ فاقَ(( أ ي: حتَّ تنُشَرَ فِ أ طراف  الأ رض   نمَا اس تحقَ  5520عنه((: أ ي: فتَُّوى وتنُقَل تلْ  . واإ

، وهو فيها مختارٌ غيُ مُكرَهٍ ول مُلجَأ ٍ  د    .5521التعَذيبَ ل ما ينشأُ عن تلْ الكَذبة  من المفاس 

بار  -4 َ اُلله عنه، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))من حلفَ بم لٍََ غي  الإسلام  كَذ  ا  وعن ثَبت  بن  الضَحَاك  رَضِ  در  متعَم  

  .5522فهو كما قال(( 

بار )   ومعن الحديث  النََّييُ عن الحلَ ف  بما حَلفَ به من ذلِ، والزَجرُ عنه، وتقديرُ الكِم : من حلفَ بملٍََ غي  الإسلام  كَذ 

 َ ه أ ن ب  واسَُه ساقطان عنه؛ لعتقاد  ثَ الكَذ  ا، فهو كما قال، يعن فهو كَذبٌ حق ا؛ لأ نهَ حين حلفَ بذلِ ظنَ أ نَ اإ در ه ل متعَم  

 
 .( واللفظ له 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 5514
(،  481/  2(، ))جامع العلوم والحكُ(( لبن رجب ) 46/  2(، ))المنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج(( للنووي ) 94/  1ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 5515

 (199 /1)   ))فيض الباري على صحيح البخاري(( لممد أ نور شاه
    (2607/103)  ( ومسلم6094أ خرجه البخاري ) 5516
    (2607/105)  ))صحيح مسلم(( 5517
  (160 /16) ينُظَر: ))المنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج(( للنووي 5518
  (6096) أ خرجه البخاري 5519
  (2927 /7) ))مرقاة المفاتيح شَح مشكاة المصابيح(( للقاري 5520
    (445 /12)  ))فتح الباري(( لبن حجر 5521
    (110) ( واللفظ له، ومسلم1363أ خرجه البخاري ) 5522
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ثُ الحلَ ف   ، واإ ب  دق  فِ يمين ه، وعدَل عن الحق   فِ ذلِ، لزَ مه اسُْ الكَذ  ، فهو حُرمةَ ل ما حلفَ به، لكن لمََا تعمَد ترَْكَ الص  

ثبات  ما يعَلَمُ نفَيهَ. ف ثباتهَ، أ و باإ بٌ بنفي ه ما يعَلَمُ اإ ظهار  تعظيم  ما يعتقَ دُ خلافهَ، وكَذ  بٌ باإ : كَذ  اإن ظَنَ ظان  أ نَ  كَذبٌ كَذْبتين 

، قيل له: لي  ه فِ الحديث  أ ن يُل فَ به كَذبار قرا، لشتَّاط  س  فِ هذا الحديث  دليلار على اإباحة  الحلَ ف  بملٍََ غي  الإسلام  صاد 

مُطلقَرا نهيرا  الله   بغي   الحلَ ف   عن  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  النبَِ    نهيي   لورود   توهَْتَ؛  كما 
بُ  5523 الكاذ  ذلِ  فِ  فاس توى   ،

قُ، وفِ النََّيي  عنه   .5524( والصَاد 

َ اُلله عنَّما، قال: ))حَف ظتُ من رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: دَ  -5 عْ  وعن أ بي محمدٍَ الحسََن  بن  علّ   بن  أ بي طالبٍ رَضِ 

بَ ر يبةٌ((  نَ الكَذ  دقَ طُمَأ نينةٌ، واإ نَ الص   ما يرَيبُك اإلى ما ل يرَيبُك؛ فاإ
5525 .   

الناَس   أ فتاك  نْ  "واإ وابصةَ:  حديث   فِ  قال  كما  قائلٍ،  كُُ    قول   على  الاعتمادُ  ينبغي  ل  أ نهَ  اإلى  )يشيُ  رجبٍ:  ابنُ  قال 

ب  أ نهَ تصُلُ به  5526وأ فتوَك"  م به القلوبُ، وعلامةُ الكَذ  دق  أ نهَ تطمَئِ  دقَ، وعلامةُ الص   نما يعتَمَدُ على قول  من يقولُ الص   ، واإ

ليه، بل تنف رُ منه  .الر  يبةُ، فلا تسكُنُ القلوبُ اإ

قٌ، وأ نهَ ج ليه عرَفوا أ نهَ صاد  عوا كَلمَه وما يدعو اإ ذا سُ  ،  ومن هنا كَن العُقلاءُ فِ عهد  النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم اإ اء بالحقَ  

ل   بٌ، وأ نهَ جاء بالباط  عوا كَلمَ مُس يل مةَ عرَفوا أ نهَ كَذ  ذا سَُ    .5527( واإ

يزَُك    -6 ليهم ول  اإ ينظُرُ  ، ول  القيامة  يومَ  مُهم اُلله  يكَُ   عليه وسلَم قال: ))ثلاثةٌ ل  النبَِ   صلَى اُلله  ٍ عن  أ بي ذر  يهم ولهم  عن 

؟  وا! من ه يا رسولَ الله  : خابوا وخَس  ٍ   عذابٌ أ ليٌم. قال: فقرأ ها رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم ثلاثَ مرارٍ، قال أ بو ذر 

 )) ب  لعتَه بالحلَ ف  الكاذ  لُ، والمناَنُ، والمنُفَ  قُ س    .5528قال: المسُ ب 

، مثلُ أ ن يقولَ البائ عُ للمُشتَّ  ب  جُ متاعهَ بالحلَ ف  الكاذ  (( أ ي: الذي يرَو   ب  لعتهَ بالحلَ ف  الكاذ  ي: اشتَّيتُ  قولُه: ))والمنُفَ  قُ س 

، ولم يشتََّ ها بمئةٍ، بل بأ قلََ من مئةٍ    .5529هذا بمئة  دينارٍ والله 

ليهم يومَ القيامة   -7 َ اُلله عنه قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ثلاثةٌ ل ينَظُرُ اُلله اإ ول    وعن أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

أُعطيتُ بِا   لقد  لَه غيُه  اإ فقال: والله  الذي ل  العَصِ   لعتهَ بعد  أ قام س  أ ليٌم... وفيه: ورجلٌ  ،  وكذا كذا  يزَُك  يهم ولهم عذابٌ 

مْ ثمََنرا قلَ يلار } فصَدَقه رجلٌ، ثَ قرأ  هذه الأ يةَ:   عَهْد  الَلَّ  وَأَيمَْانه   ونَ ب  ينَ يشَْتََُّ نَ الَذ 
ِ
  .5530[(( 77]أ ل عمران:    { ا

 
َ اُلله عنَّما. وما أ خرجه البخاري )1535( والتَّمذي )3251ينُظَرُ ما أ خرجه أ بو داود ) 5523 َ  1646(، ومسلم ) 6108(، من حديث  ابن عُمَرَ رَضِ  ( من حديث  ابن  عُمَرَ رَضِ 

 .اُلله عنَّما
  (3/350)  ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال 5524
5525  ( التَّمذي  )2518أ خرجه  وأ حْد   ،)1723( والنسائي  لهما،  واللفظ   )5711 ( ))صحيحه((  فِ  حبان  وابن  التَّمذي،  صَححه  ا.  مختصِر ))شَح  722(  فِ  الملقن  وابن   ،)

   (14/42)  البخاري((
5526 ( أ حْد  والدارم )18001أ خرجه   ،)2533( يعلى  وأ بو   ،)1586 ( ))الأ ذكَر((  النووي فِ  نه  عنه. حس َ َ اُلله  وابصةَ رَضِ  من حديث   مطولر  والشوكَن فِ  504(   ،)

رشاد الفحول(( ) نه لغيه الأ لبان فِ ))صحيح التَّغيب(( )2/284))اإ س نادَه المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( 1734(، وحس َ    (3/23)  (، وحسَن اإ
 .(285ينُظَر: ))جامع العلوم والحكُ(( )ص:  5527
    (106)  أ خرجه مسلم 5528
    (404 /3)  ))المفاتيح فِ شَح المصابيح(( للمظهري 5529
  (2358) أ خرجه البخاري 5530
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النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: يا رَسولَ الَلَّ   -8 أ عرابي   اإلى  َ اُلله عنَّما قال: ))جاءَ  ، ما  وعن عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

. قال: ثَُ ماذا؟ قال: اليَميُن الغمَوسُ.  ين  َ . قلَ: ثَُ ماذا؟ قال: ثَُ عُقوقُ الوالد  قلُتُ: وما اليَميُن    الكَبائ رُ؟ قالَ: الإشَاكُ بالَلَّ 

بٌ((  ٍ هو فيها كَذ  عُ مالَ امر ئٍ مُسلم  الغَموسُ؟ قال: الذي يقَتطَ 
5531.  

  : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء    -ج  

-  ) بَ مجان بُ الإيمان  نَ الكَذ  بَ؛ فاإ يَاكُ والكَذ  َ اُلله عنه قال: )اإ يق  رَضِ  د     .5532عن أ بي بكَرٍ الص  

دقُ   - الص   يضَعَنَ  )لأ ن  عنه:  اُلله   َ رَضِ  الخطَاب   بنُ  رُ  عُمَ يفعَلُ -قال  وقلمَا   -وقلمَا  بُ،  الكَذ  يرفعََنَ  أ ن  من  لَِ  اإ أ حبم 

  .5533يفعَلُ(

بَ فِ المزُاح ، وهو يرى أ نهَ ل - ، ويدَعَ الكَذ  دُ عبدٌ حقيقةَ الإيمان  حتَّ يدَعَ الم راءَ وهو مح ق  ا: )ل يَ  رُ أ يضر و شاء  وقال عُمَ

  .5534لغلَبَ( 

ع(  - ثَ بكُل   ما سَُ  ب  أ ن يَُد   رَ بن  الخطَاب  قال: )بَِسْب  المرء  من الكَذ    .5535وعن عُمَ

فق - ع  ما سُ  فاإذا حدَث بكل    بَ،  دقَ والكَذ  الص   العادة   يسمَعُ فِ  نهَ  فاإ الإنسانُ؛  ما سُ ع  بكُل    التحَديث   الزَجرُ عن  د  وفيه 

  .5536كَذَب لإخبار ه بما لم يكُنْ 

بُ(  - نَ حديثٍ طويلٍ: )أ عظَمُ الخطايا الكَذ  َ اُلله عنه ضِ    .5537وقال عبدُ الله  بنُ مسعودٍ رَضِ 

د  ول هَزلٌ( - بُ ل يصلحُُ منه ج  ا أ نهَ قال: )الكَذ    .5538ورُويَ عنه أ يضر

رٌ، فمن كَذَب فقد فجََر، ومن نَِ فقد سََر(  - بُ فجُورٌ، والنمَيمةُ س  وكَن ابنُ عبَاسٍ يقولُ: )الكَذ 
5539.  

بهَ(  - بَ يشَيُن صاح  : )ما كَذَبتُ منذُ علَ متُ أ نَ الكَذ  رُ بنُ عبد  العزيز    .5540وقال عُمَ

فلا   - ويقولون  فيحَنَثون،  يُل فون  وكَنوا  نٌ.  مُؤم  اغتاب  ول  لٌ،  عاق  كَذَب  ول  شَيفٌ،  خان  )ما  الأ حنفَُ:  وقال 

بون(   .5541يكَذ 

 
  (6920) أ خرجه البخاري 5531
س نادَه ابن حجر فِ ))فتح الباري(( )10/197(. قال البيهقي فِ الشعب )4807أ خرجه البيهقي فِ ))شعب الإيمان(( ) 5532 (، وأ حْد  508/  10(: موقوفٌ صحيحٌ، وصَحح اإ

 (1/31)  شاكر فِ تَريج المس ند
    (1/263)  ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي 5533
 .( واللفظ له55(، وابن حبان فِ ))روضة العقلاء(( )ص393ينُظَر: رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 5534
المفرد(( ) 5535 ))الأ دب  البخاري فِ  الصحيح(( )884رواه من طرقٍ:  المفرد(( )5(، ومسلم فِ ))مقدمة  الأ دب  الأ لبان فِ ))صحيح  واللفظ له. صَححه  (، وصَحح  679( 

س ناده ابن كثي فِ ))مس ند الفاروق(( )  ا عن ابن  مسعود فِ )المقدمة( 2/626اإ  (5)  (. ورواه مسلم أ يضر
    (75 /1)  ))شَح النووي على مسلم(( 5536
  (1/138)  رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( 5537
س نادَه أ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) 8526( )9/102( واللفظ لهما، والطبران )5363(، وأ بو يعلى )3896رواه أ حْد )  5538 (،  5/343( باختلافٍ يسيٍ. صَحح اإ

(. وأ خرجه من طريق أ خرَ: البخاري فِ  6/85(، ووثقَ رجاله البوصيي فِ ))اإتاف الخية المهرة(( ) 3896وشعيب الأ رناؤوط على شَط مسلم فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )

   (299)   (. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب المفرد((8525( )9/102(، والطبران )26114(، وابن أ بي شيبة )387))الأ دب المفرد(( )
  (2/31) ينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة 5539
 .(253))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5540
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5541     (24/343) (، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( 515/  3رواه أ بو بكر الد  
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بُ والمروءةُ(  - ا: الكَذ  عان  أ بدر ا: )اثنان  ل يَتَم    .5542وقال أ يضر

دقهُ(  - ب  لم يَُزْ ص  بهُ، ومن عُر ف بالكَذ  دق  جاز كَذ    .5543وقال ميمونُ بنُ ميمونٍ: )مَن عُر ف بالص  

ه(  - بَ ل يقُبلَُ قولُه فِ صديق ه ول عدَُو   ب  أ نَ الكاذ  ن دناءة  الكَذ    .5544وقال الأ حنفَُ لبن ه: )م 

بنَْ...(  - بنَ رجلٌ فقال: اشتَّ طْ خصلَر واحدةر ل تزيدُ عليها، لقلتُْ ل تكَْذ    .5545و)قال سليمانُ بنُ سعدٍ: لو صح 

النمَيمةَ، و  - ينُت جُ  لأ نهَ  ه؛  نتائج  لسُوء  عواقب ه، وخُبث   ذم ٍ  كُُ    ، وأ صلُ  ٍ شََ  كُُ    ماعُ  بُ ج  )الكَذ   : الماوَرديم تنُت جُ  وقال  النمَيمةُ 

دقهُ قلََ صديقُه(  ، وليس مع العداوة  أ منٌ ول راحةٌ؛ ولذلِ قيل: من قلََ ص    .5546البغضاءَ، والبغضاءُ تؤَولُ اإلى العداوة 

وتعليمهَ - تصويرَها  عليك  دُ  ويفس  عليه،  ما هِ  المعلومات  على  رَ  تصوم عليك  دُ  يفُس  نهَ  فاإ بَ؛  والكَذ  يَاك  )اإ القيَم   :  ابنُ  ا وقال 

)   .5547للناَس 

ب  المطلب الرابع    : أ ثَرُ الكَذ 

بُ يذَهَبُ بالمروءة   -1  .الكَذ 

هانة  والاحتقار  وضَياع  الهيَبة   -2 بهَ للاإ بُ يعَُر  ضُ صاح   .الكَذ 

ف ) -3 ا؛  ا، والشَرَ خير شََ  حَق ا، والخيَ  لَ  ، والباط  ا، والحقََ باطلار ا، والموجودَ معدومر المعدومَ موجودر رُ  يصَُو   بُ  يفَسُدُ  الكاذ 

رُه وع لمُه عُقوبةر له، ثَ يصَُوَرُ ذلِ فِ نفَس  المخاطَب     .5548( عليه تصوم

بُ يهدي اإلى الفُجور   -4  .الكَذ 

ليه، بل تنَف رُ منه -5  .الكذَابُ ل تسَكُنُ القلوبُ اإ

ا -6  .الكذَابُ ل يفُل حُ أ بدر

بُ من علامات  الن  فاق   -7  .الكَذ 

عان  بالخيار  ما لم يتفَرَقا، -8 بُ يمحَقُ البركةَ، وينَقُصُ الر  زقَ، كما قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: )البَي   فاإن صَدَقا وبينَاَ    الكَذ 

هما(  قتَ بركةُ بيع  ن كتَمَا وكذَبَا مُح  هما، واإ كَ لهما فِ بيع  بور 
5549.  

بهَ هدايةَ الله  تعالى وتوفيقهَ، كما قال اُلله تعالى:   -9 بُ يَُر مُ صاح  ي مَنْ هُوَ مُسْ فٌ كَذَابٌ }الكَذ  نَ الَلََّ لَ يَهْد 
ِ
]غافر:    {ا

28] . 

ب ه، فتكونُ النتَيجةُ بذلِ الطَردَ من رحْة  الله  عزَ وجَلَ، كما قال اُلله تعالى -10 بُ سَببٌَ لحلُول  اللعَنة  على صاح  ثَُ  } :  الكَذ 

ب ينَ  لْ فنَجَْعَلْ لعَْنَتَ الَلَّ  على الْكَاذ   . [61]أ ل عمران:  {نبَتََْ 

 
    (2/32) ينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة 5542
 المصدر السابق.  5543
  .(3/224)ينُظَر: ))نهاية الأ رب فِ فنون الأ دب(( للنويري 5544
  .(31 /2)))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة 5545
 .(261))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  5546
 .( 135ينُظَر: ))الفوائد(( لبن القيم )ص:   5547
 المصدر السابق.  5548
      (1532)( ومسلم2079أ خرجه البخاري ) 5549
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دينٍ، -11 كُُ    تمامُ  فيهنَ   ، توَءمان  لُم  والح  والصَبُر   ، توَءمان  والوفاءُ  دقُ  )الص   ظُ:  الجاح  قال  ؛  الفساد  اإلى  ي  يؤد   بُ   الكَذ 

  .5550وصلاحُ كُُ   دُنيا، وأ ضدادُهنَ سَببَُ كُُ   فرُقةٍ، وأ صلُ كُُ   فسادٍ(

ب  المطلب الخامس    : أ قسامُ الكَذ 

ان  المعن، أ و تريفرا بتغي مَا أ ن يكونَ اختَّاعرا لق صَةٍ ل أ صلَ لها، أ و زيادةر فِ الق صَة  أ و نقُصانار يغَُي   بُ اإ ي  عبارةٍ؛ فما كَن  الكَذ 

يقولَه  أ ن  مَا  فاإ بار فِ غي ه،  كَذ  أ ورد  من  فَميٌن، وكُم  نقصانٍ  أ و  زيادةٍ  وما كَن من  يقالُ له: الافتَّاءُ والاختلاقُ،   اختَّاعرا 

ب  ما كَن اختَّاعرا بِضة  المقول  فيه، وهو المعَبَرُ عنه بالبُِتان     .5551بَِضة  المقول  فيه أ و بغي  حضت ه، وأ عظَمُ الكَذ 

دَة  أ قسامٍ  بُ باعتبار  القول  والف عل  اإلى ع  مُ الكَذ     :وينقَس 

بُ فِ الأ قوال   -1  .الكَذ 

بُ فِ الأ فعال   -2  .الكَذ 

دَة  أ نواعٍ على النحَو  الأ ت  ع  لع  بُ بِسَب  الأ داء  والمطابقة  للواق  مُ الكَذ   :وينقَس 

بُ العَم بٌ خَطَأٌ، فكَذ  بٌ عَمدٌ، وكَذ  : كَذ  ؛ أ حَدُهما: الخبَرُ غيُ المطاب ق  لمخُبَر ه، وهو نوعان  بُ يرادُ به أ مران  د  معروفٌ، الكَذ 

بُ الخطََأ  ... منه قولُه صلَى اُلله عليه وسلَم "كذَب من قالها"  ، لمن قال: حَب ط عَمَلُ عامرٍ؛ حيث قتََل نفسَه خطأً، 5552وكَذ 

: "كذَب أ بو محمدٍَ  ت  ب  الخطأ  ، ومعناه: أ خطأَ قائ لُ    "؛ ومنه قولُ عُبادةَ بن  الصَام  ن كَذ  بٌ، فهذا كَمه م  ترُ واج  حيث قال: الو 

 .ذلِ

ف  المنفَر د   ن كَن خبُره مُطابقرا لمخُبَر ه، كخَبَر  القاذ  : الخبُر الذي ل يَوزُ الإخبارُ به، واإ ب  نا،   والثاَن من أ قسام  الكَذ  برؤية  الز  

ه مطابقرا لمخُبَر ه؛ ولهذا قال تعالى:   ن كَن خبَرُ بٌ فِ حُكُ  الله  واإ نهَ كَذ  نْدَ الَلَّ   }والإخبار  به؛ فاإ هَدَاء  فأَوُلئَ كَ ع  لشم ذْ لمَْ يأَتْوُا با 
ِ
فاَ

بوُنَ  ه مطابقرا، وعلى هذا فلا  13]النور:    { هُُ الْكَاذ  ن كَن خبَرُ ب  واإ ثل  هذا أ ن يعاقبََ عقوبةَ المفُتَّي الكاذ  [، فَحكَُ اُلله فِ م 

بٌ وجعَلَُ اللهُ  ذا لم يعتَّ فْ بأ نهَ كَذ  ، كما أ خبَر اُلله تعالى به عنه، فاإ ندَ الله  بٌ ع  ، فأ يم تتحققَُ توبتُه حتَّ يعتََّ فَ بأ نهَ كَذ   كَذبار

لَ محضُ الإصار  والمجاهَرة  بمخالفة  حُكُ  الله  الذي حكَُ به عليه    ؟ 5553توبةٍ له؟ وهل هذا اإ

رُه المطلب السادس   ب  ومَظاه    : صُوَرُ الكَذ 

رُ كثيةٌ؛ منَّا ب  صُوَرٌ ومظاه   :للكَذ 

بُ على الله  تعالى ورسوله   -1  :الكَذ 

 
  (125 /1)  ))الرسائل(( للجاحظ 5550
 .( 196))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( لل صفهان )ص:  5551
، فقال رجُ 6891أ خرجه البخاري ) 5552 َ اُلله عنه، ولفظُه: ))خرَجْنا مع النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم اإلى خيبَرَ رُ من  ( من حديث  سَلمَةَ بن  الأ كوعَ  رَضِ  عْنا يا عام  لٌ منَّم: أ سُ 

رٌ. فقال: رحْه اُلله! فقالوا: يا رسولَ  ، هلَا أ متَعْتَنا به! فأ صيبَ صبيحةَ ليلت ه، فقال القومُ: حَب ط    هُنيَهات ك! فحدا بِم، فقال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم مَن السَائقُ؟ قالوا: عام  الله 

ئتُ اإلى النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم فقُ  ا حَب ط عَملُُ، فج  رر ا حَب ط عَملُُ! فقال:  عَملُُ؛ قتََل نفَسَه! فلمَا رجَعْتُ وه يتحدَثون أ نَ عام  ، فداك أ بي وأ م، زعَموا أ نَ عامرر لتُ: يا نبَِ الله 

دٌ، وأ يم قتَلٍ يزيدُه عليه(( دٌ مجاه  نهَ لجاه  ؛ اإ نَ له لأ جرَين  اثنين   .كَذَب من قالها، اإ
    (371 /1)  ينُظَر: ))مدارج السالكين(( لبن القيم 5553
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بُ على الله  نوعان   ، )والكَذ  ب     :وهذا أ عظَمُ أ نواع  الكَذ 

بُ  النوَعُ الأ وَلُ:  -  .أ ن يقولَ: قال اُلله كذا، وهو يكَذ 

َ كَلمَ الله  بغي  ما أ راد اُلله؛ لأ نَ المقصودَ من الكِم  معناه، فاإذا قال: أ راد اُلله بكذا كذا وكذا،    والنوَعُ الثاَن:  - أ ن يفَُس  

ذا كَن عن اجتَادٍ وأ خطأَ فِ تفسي   دٌ على الله  بما لم يرُ دْه اُلله عزَ وجَلَ، لك نَ الثاَنَ اإ ، شاه  بٌ على الله  نَ    فهو كَذ  ، فاإ الأ ية 

قال:   اَلله  لأ نَ  عنه؛  يعفو  تعالى  حَرَجٍ }اَلله  نْ  م  ين   الد   علَيَْكُُْ فِ   جَعَلَ  وقال:  78]الحج:    {وَمَا  لَ }[ 
ِ
ا ا  نفَْسر الَلَُّ  فُ  يُكَ   لَ 

أ ش به 286]البقرة:    {وُسْعَهَا أ و ما  اإرضاءر لمصالَح  أ و  لهواه  ات  باعرا  أ راد اُلله،  َ كَلمَ الله  بغي  ما  أ ن يفس   ذا تعمَد  اإ [ ، وأ مَا 

بٌ على الله  عزَ وجَلَ  نهَ كَذ   .5554ذلِ، فاإ

ءٌ }وقال تعالى:   ليَْه  شََْ
ِ
لََِ وَلمَْ يوُحَ ا ِ

َ ا بار أَوْ قاَلَ أُوحي  مَن  افْتَََّى علََى الَلَّ  كَذ  )يقولُ تعالى: ل    [. 93]الأ نعام:    { وَمَنْ أَظْلَمُ م 

نما كَن ، بأ ن نسَب اإلى الله  قولر أ و حُكْرا، وهو تعالى بريءٌ منه، واإ ا ممن كَذَب على الله  ا ول أ كبَرُ جُرمر هذا    أ حَدَ أ عظَمُ ظُلمر

ها ونس بة  ذلِ اإلى الله   ب  وتغيي  الأ ديان  أُصول ها وفروع  ؛ لأ نَ فيه من الكَذ  د   -أ ظلَمَ الخلق   .ما هو من أ كبَر  المفاس 

نهَ   فاإ بٌ فِ ذلِ؛  ليه، وهو كَذ  اإ ، وأ نَ اَلله يوحي  النمبُوَة  عاءُ  ، وجرأ ت ه على عظمت ه  -ويدخُلُ فِ ذلِ اد   ب ه على الله  كَذ  مع 

ماءَ من خالفه وأ موالهَم لم د  دُه على ذلِ، ويس تَح  عوه، ويَاه  بُ على الخلَق  أ ن يتبَ   .وسُلطان ه يوج 

اتصَف ممن  ه  وغي   ، والمختار   ، العَنس   والأ سوَد    ، الكذَاب  يل مة   كمسُ َ النمبُوَةَ،  ادَعى  من  كُُم  الأ ية   هذه  فِ  بِذا    ويدخُلُ 

عاء  وَحٍي  5555الوصف   ، وهو أ عَّم من أ ن يكونَ ذلِ الافتَّاءُ باد   ب  على الله  . وقد بدأ ت الأ يةُ أ وَلر بالعام  ، وهو افتَّاءُ الكَذ 

، وهو افتَّاءٌ منسوبٌ اإلى وحٍي من الله  تعالى، وهذا فيه تنبيهٌ على مزيد  العقاب  فيه والإث ، وق د  أ و غي ه، ثَ ثَنيرا بالخاص  

، فقال: ))ل تقومُ السَاعةُ  ب  ا ممنَ يدَعون الَدجَلَ والنمبُوَةَ بالكَذ  رر  حتَّ يبُعَثَ دجَالون  أ خبَرنا النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم محذ  

 .5556(( كذَابون قريبرا من ثلاثين، كَُمهم يزعَُُّ أ نهَ رسولُ الله  

 " الناَر  مَقعَدَه من  فليتبوَأْ  ا  در علَََّ متعَم   كَذَب  الرَسولُ صلَى اُلله عليه وسلَم "من  النبَِ    5557وقال  بَ على  الكَذ  . وذلِ لأ نَ 

ب  على أ حدٍ غي ه؛ لأ نَ كَلمَه صلَى اُلله عليه وسلَم تشريعٌ، وكَلمَ غي ه ليس كذلِ ثلَ الكَذ  ؛ صلَى اُلله عليه وسلَم ليس م 

ب  ع ا فِ نفوس  المسُل مين، وهو أ شدم فِ الإث  من الكَذ  أ عظَمُ مَضَةر، وأ وقعَُ فسادر بُ عليه صلَى اُلله عليه وسلَم  لى  فالكَذ 

 .5558( غي ه

بين((  بٌ، فهو أ حدُ الكاذ    .5559وقال: ))من حدَث عنَ   حديثرا وهو يرُى أ نهَ كَذ 

 
  (6/156) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 5554
 .( 264ينُظَر: ))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5555
َ اُلله عنه3609أ خرجه البخاري ) 5556  .( مطولر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
، ومسلم فِ ))مقدمة الصحيح(( )110أ خرجه البخاري ) 5557 َ اُلله عنه3( مطولر  .( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
    (84 /8)  (، ))عمدة القاري(( للعينَ 183/ 1ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 5558
َ اُلله عنه. صَححه التَّمذي، وابن حزم فِ ))أ صول  41(، وابن ماجه )2662(، والتَّمذي )1/9أ خرجه مسلم فِ ))مقدمة الصحيح(( )  5559 ( من حديث  المغية  بن  شُعبةَ رَضِ 

 (1/16)   (، وابن الجوزي فِ ))الموضوعات((1/215الأ حكام(( )



1112 

بٌ فضلار عن أ ن يتحققََ ذلِ ول يبَُي  نهَ؛ لأ نهَ ص ا فِ حق   من روى الحديثَ فيظُنم أ نهَ كَذ  ا شديدر لَى وكفى بِذه الجملَ  وعيدر

ه ثَ بذلِ مشاركَر لكاذب ه فِ وضع    .5560اُلله عليه وسلَم جعَل الَمد  

دَع  أ حدٌ أ كثََُ منَّم كَ )  نهَ ل يوجَدُ فِ طوائ ف  أ هل  الب  يعةُ، فاإ بار على رسول  الله  ه الرَافضةُ الش    بار على  وأ كثَُ الناَس  كَذ  ذ 

وع   رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، كما نصَ على هذا علُمَاءُ مُصطلحَ  الحديث  رحْهم اُلله، لماَ تكمَوا على الحديث  الموض

يعةُ، وهذا شَءٌ مشاهَدٌ ومعروفٌ لمن تتبَع كُتُبَِم بُ على الرَسول  ه الرَافضةُ الش َ نَ أ كثََ من يكذ   .5561( قالوا: اإ

عاء  الإيمان   -2 -2 بُ على الناَس  باد    :الكَذ 

، وهو ليس كذلِ، بل هو من أ هل الكُفر    أ نهَ من أ هل  الخي  والصَلاح ، والتمقى والإيمان  بٌ يظه رُ الإنسانُ فيه  وهو )كذ 

غيان    ليَْوْم  الْأ    -والعياذُ بالله  -والطم لَلَّ  وَبا  نَ الناَس  مَنْ يقَُولُ أ مَناَ با  . الذين قال اُلله فيهم: وَم  ر   فهذا هو الن  فاقُ، الن  فاقُ الأ كبَرُ خ 

ن يَن ]البقرة:   نةَ  8وَمَا هُْ ب مُؤْم  دُ ذلِ فِ القرأ ن  والس م ب  وه يعلمون، وشواه  م، ويُل فون على الكَذ  [ ، لك نََّم يقولون بأ لسنتَ 

نَهم   ب  -كثيةٌ؛ اإ قين أ هلَ الكَذ  ، وه كَذبون، وانظُرْ اإلى قول  الله  تعالى فِ    -أ عنَ المنُاف  بون على الناَس  فِ دعوى الإيمان  يكَذ 

بِم؛ حيثُ قال تعالى:   ورةَ ببيان  كَذ  قون"؛ حيث صدَر هذه السم نكََ لرََسُولُ }سورة "المنُاف 
ِ
قُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ ا ذَا جَاءَكَ المُْنَاف 

ِ
ا

قون:    {الَلَّ   ا رسولُ 1]المنُاف  أ نَ محمدَر أ نَهم يشهَدون  يؤك  دون  نَ" "اللَام"،  "اإ مُؤَك  داتٍ: "نشهد"  أ كَدوا هذه الجمُلََ بثلاثة    ]

تعالى:   اُلله  فقال   ، بوُنَ }الله  لكََاذ  ق يَن  المنَُاف  نَ 
ِ
ا يشَْهَدُ  وَالَلَُّ  لرََسُولُهُ  نكََ 

ِ
ا يعَْلَمُ  قون:    {وَالَلَُّ  نكَ 1]المنُاف  اإ نشهَدُ  قول هم:  فِ   ]

؛ لأ نَ فاع لَُ  ب  على الناَس  ، وهو أ شدم أ نواع  الكَذ  ب  ا من أ نواع  الكَذ  قٌ(  -والعياذُ بالله  -لرسولُ الله  هذا أ يضر   .5562مُناف 

بُ فِ الحديث  بيَْنَ الناَس   -3  :الكَذ 

؛ يقولُ: قلُتُ لفُلانٍ كذا. وهو لم يقَُلُْ. قال فلانٌ كذا. وهو لم يقَُلُْ. جاء فلانٌ ) بُ فِ الحديث  الجاري بيَْنَ الناَس  . وهو الكَذ 

ق  ثلاثٌ: اإ  ، كما قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: "أ يةُ المنُاف  ا محرَمٌ ومن علامات  الن  فاق  ، وهكذا، هذا أ يضر ذا حدَث  لم يأ ت 

  .5564( "5563...كَذَب

بُ لإضَاك  الناَس   -4  :الكَذ 

بُ، وَيلٌ له،   كَ به القومَ، فيكَذ  ؛ ليضح  ثُ بالحديث  أ نهَ قال: ))وَيلٌ للذي يُد   يَ عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم  وَيلٌ  رُو 

  .5565له!(( 

 
    (839 /2) ))النكت على كتاب ابن الصلاح(( لبن حجر 5560
 ( 157،  6/156) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 5561
  (6/157)المصدر السابق   5562
 .( مطولر 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 5563
  (6/158) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين 5564
َ اُلله عنه. صَححه ابن باز فِ ))مجموع الفتاوى(( ) 20046( واللفظ له، وأ حْد )2315(، والتَّمذي )4990أ خرجه أ بو داود )  5565 (،  7/74( من حديث  معاويةَ بن  حَيدةَ رَضِ 

نه التَّمذي، والأ لبان فِ ))صحيح التَّمذي(( )  س ناده شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( )2315وحس َ  (، وقوَاه ابن حجر فِ ))بلوغ المرام(( 4990(، وحسَن اإ

(446). 
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ا ذا  ماعُ كُُ   فضيحةٍ، فاإ بَ وَحدَه رأ سُ كُُ   مذمومٍ، وج  الكَذ  دَة  هَلكَت ه؛ وذلِ لأ نَ  يذانار بش  اإ : )كرَره  ليه  قال المنُاويم اإ نضَمَ 

ن ثََ قال الحكَُماءُ  ؛ وم  عونةَ، كَن أ قبَحَ القبائ ح  ثُ الرم يرادُ  اس تجلابُ الضَح ك  الذي يميتُ القلَبَ، ويَل بُ الن  س يانَ، ويور  : اإ

 ) خْف  نهايةُ القباحة  كات  على سَبيل  السم   .5566المضُح 

كَ النَ  بٍ، ولك نْ من أ جل  أ ن يضُح  ونها النمكَتَ، يتكَمَُ بكِمٍ كَذ  اسَ، هذا وقال ابنُ عُثيَمين: )وهذا يفعَلُُ بعضُ الناَس  ويسُمم

بُ فهو حرامٌ(  م، وأ مَا الكِمُ الكَذ  ورَ على قلوبِ  لَ السم   .5567غلَطٌَ، تكمَْ بكِمٍ مُباحٍ من أ جل  أ ن تدُخ 

أ نهَ يعطي ملَ ) أ نهَ يَُرم اإلى وضع  أ كَذيبَ مُلفقَةٍ على أ شخاصٍ مُعَيَنين، يؤذيهم الحديثُ عنَّم، كما  كْةُ من هذا المنع   كةَ والح 

لُ بالحق    ، والباط  ل  شاعت ه، فيختلَ طُ فِ المجتَمَع  الحقَم بالباط  ب  واإ ناع  الكَذ    .5568( التدَرمب  على اصط 

 :المبالغةُ فِ الإطراء  والمدح   -5

لَ ما يعَلَمُ من خيٍ ) رَ حينما يثُنَ على غي ه، فلا يذَكُرُ اإ بُ أ ن يُاذ  ُ يَ  ، والمسُلم  ب  حُ الناَس  مَدرَجةٌ اإلى الكَذ  ، ول يَنَحُ  تمدم

طرائ ه ضَبٌ من اإ المبالغةَ فِ  نَ  فاإ ا بالثنَاء   ، ومهما كَن الممدوحُ جديرر المثال ب  ، وطَي    د  المبالغة  فِ تضخيم  المام  ب     اإلى  الكَذ 

  .5569( المرَم  

ابَ((  َ فِ وجوه  المدَاحين التَّم َ اُلله عنه قال: ))أ مرَنا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ ن نَث    .5570فعن المقداد  رَضِ 

ه فات ه قد يكونُ فِ حضور  الممدوح ، وقد يكونُ بغي  حُضور  : )اعلَمْ أ نَ مدحَ الإنسان  والثنَاءَ عليه بِميل  ص  ؛  قال النوَويم

ب  ل   ، فيحَرُمَ عليه بسَببَ  الكَذ  ب  حُ، ويدخُلَ فِ الكَذ  لَ أ ن يَاز فَ الماد  ه فلا مَنْعَ منه اإ لكون ه فأ مَا الذي فِ غي  حُضور 

ذا ترتبَ عليه مصلحةٌ، ولم يَُرَ اإلى مفسدةٍ، بأ ن يبلغَُ الممدوحَ فيُفتتَََ  بَ فيه اإ ا، ويسُ تحَبم هذا المدحُ الذي ل كَذ  به،   مدحر

  .5571أ و غي  ذلِ( 

لعت ه  -6 ر  فِ بيان  س  بُ التاَج   :كَذ 

ه؛ ل  وق  فَحلفَ فيها لقد أ عطى بِا ما لم يعُْط  لعةر فِ السم َ اُلله عنَّما: )أ نَ رجُلار أ قام س  عَ فيها  عن عبد  الله  بن  أ بي أ وفى رَضِ  يوق 

مْ ثمََنرا قلَ يلار }رجلار من المسُل مين، فنلت:   عَهْد  الَلَّ  وَأَيمَْانه   ونَ ب  ينَ يشَْتََُّ نَ الَذ 
ِ
  .5572[( 77]أ ل عمران:  { ا

ليهم: رجُلٌ حَلفَ على سلعةٍ لقد أ عطَى   ، ول ينظُرُ اإ مُهم اُلله يومَ القيامة  بِا أ كثَََ  وقال صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ثلاثةٌ ل يُكَ  

 ))... ٍ عَ بِا مالَ رجلٍ مُسلم  بار  5573ممَا أ عطَى وهو كَذبٌ، ورجُلٌ حَلفَ على يميٍن كَذبةٍ بعد العصِ  ليقتطَ  . فهذا بائعٌ حلفَ كَذ 

، وه ، ويريدُ أ ن يبيعَها به، فصدَقه المشتَّي من أ جل  تلْ اليمين  لعةر بأ كثَََ من الثمََن  الذي اشتَّاها به حقيقةر و أ نهَ اشتَّى س 

 
  (6/368) ينُظَر: ))فيض القدير((  5566
    (6/117) ينُظَر: ))شَح رياض الصالحين(( 5567
  (1/495) ينُظَر: ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان 5568
 .(36))خلق المسلم(( للغزالِ )ص:  5569
  (3002)  أ خرجه مسلم 5570
 .(276))الأ ذكَر(( )ص:  5571
  (4551) أ خرجه البخاري 5572
َ اُلله عنه108( واللفظ له، ومسلم )2369أ خرجه البخاري ) 5573  .( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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، فيحل فُ ليأ خُذَ مالَ غي ه الذي ل يُ   ٍ بار يدَعي بذلِ شيئرا من مال  أ خيه بغي  حَق  بٌ فيها، والثاَن: رجُلٌ حلفَ كَذ   لم لهكَذ 
5574. 

بُ على الأ ولد   -7  :الكَذ 

؛ رَغبةر فِ التخَلمص  منَّم، أ و تَويفرا لهم؛ ك يكفموا عن العَبَث  واللَ   غار  هما الص   ان  على أ ولد  بُ الوالد  ا ما يكذ  ، أ و فكثير ب  ع 

وا فِ أ مرٍ ما، أ و غيَ ذلِ  دم ا لهم ك يَ    .5575حَفزر

ور   -8  :شهادةُ الزم

رَ الحقََ، ولو على أ دنَ الناَس  م ) ذا قام بشهادةٍ ما أ ن يقرَ   ُ ل يبالِ اإ ؛ فالمسُلم  ب  م  الحيَفُ فِ الشَهادة  من أ ش نَع  الكَذ  نه وأ حَبِ  

ليه، ل تميلُ به قرابةٌ ول عصبيةٌَ، ول تزُيغُه رغبةٌ أ و رهبةٌ   .اإ

، فَمن انتخَب المغموطَ فِ كفايت ه وأ ما أ نواع  الشَهادة  العامَة  نوعٌ من  ب   أ و المناص  ورى  نت ه، فقد  وتزكيةُ المرَُشَّين لمجال س  الشم

  .5576(كَذَب وزَوَر، ولم يقُمْ بالق سط  

. قالو  ؟ ثلاثَر الكبائ ر  بأ كبَر   ئكُُ  أ نب   قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))أ ل  َ اُلله عنه  بكَرةَ رَضِ  أ بي  ا: بلى يا  فعن 

يكَر  رُها   قال: فما زال   . ور  الزم أ ل وقولُ  فقال:  ئرا  متكَ  ين. وجلس وكَن  َ الوالد  ، وعُقوقُ  قال: الإشَاكُ بالله   . حتَّ  رسولَ الله 

بَ فِ القول  والشَهادات  وغي ها، وقد كرَر النبَِم صلَى اُلله عليه  5577قلُنا: ليته سكَت((  لُ، ويشمَلُ الكَذ  ورُ: هو الباط  . والزم

؛ لأ نَ الناَسَ يهونُ عليهم أ مرُه، فيظنمون  ه، وكرَره دونَ الأ وَلين  ور  تنبيهرا على اس تقباح  أ نهَ أ قلَم من    وسلَم التحَذيرَ من قول  الزم

كَن  سابق ه، فهوَل صلَى اُلله عليه وسلَم أ مرَه ونفرَ عنه حين كرَره، وقد حصَل فِ مبالغة  النََّيي  عنه ثلاثةُ أ ش ياءَ: الجلوسُ و 

ك ره  ( أ لَ )متكَ ئرا، واس تفتاحُه بـ قبالُه على سماع ه، وتكريرُ ذ  ، واإ التِ تفيدُ تنبيهَ المخاطَب 
5578.  

 :المبالغةُ فِ المعاريض   -9

ه، عرا يُر جُه عن طَور  ، ويتوسَعُ فيها توسم ، ولك نْ هناك من يبالغُ فِ المعاريض  ب   ل ريبَ أ نَ فِ المعاريض  مندوحةر عن الكَذ 

بالمراوغة   مأ رب ه  عليهم، ويُصلُ على  ويلُبَ  سُ  الأ خرين،  من  وينالُ  الحقائقَ،  يقل بُ  دُه  فتج  ليس منَّا،  ما  فيها  لُ  يدُخ    ويَعَلُُ 

، فتفُقَدُ الث  قةُ به وبِديث ه  ب  عُه فِ الكَذ  ؛ ممَا يوق    .5579والمخاتلََ 

بُ فِ الأ حلام   -10  :الكَذ 

  .5580ن يفعَلَ((عن ابن  عبَاسٍ، عن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))من تلَم بُِلٍم لم يرََهْ، كَُ  ف أ ن يعق دَ بيَْنَ شعيَتين  ول

 
رشاد الساري(( للقسطلان212/ 12ينُظَر: ))عمدة القاري(( للعينَ ) 5574   .(205 /4)(، ))اإ
 .( 24علاجه(( لممد الحمد )ص:   -ينُظَر: ))الكذب مظاهره  5575
 .(37ينُظَر: ))خلق المسلم(( للغزالِ )ص:   5576
 (87) ( واللفظ له، ومسلم2654أ خرجه البخاري ) 5577
 ( 115/ 2(، ))عمدة القاري(( )32/ 8ينُظَر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال  5578
 .( 22علاجه(( لممد الحمد )ص:   -ينُظَر: ))الكذب مظاهره  5579
  (7042) أ خرجه البخاري 5580
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لَم بأ ن يقولَ: حَلمَتُ بكذا وكذا، ولم يكُنْ حَلَم ول رأ ى شيئرا. قولُه: ))كَُ  ف(( المرادُ ب ه نوعٌ ))من تلَم(( أ ي: من تكَفَ الح 

  .5581من التعَذيب  

ب  فِ رؤياه بذ دَ، فما وجهُ تعظيم  الكاذ  ن ه المفاس  يه اإلى غي ه ولتضَمم ا لتعد   رر بُ فِ اليقَظة  أ كثََُ ضََ لِ؟ قلُتُ:  فاإن قلُتَ: الكَذ 

، وهو أ عظَمُ الف رَى، وأ ولى بعظيم   بٌ على الله  بُ فيها كَذ  ، والكاذ  ؤيا جزءٌ من النمبُوَة   .5582العُقوبة  هو لأ نَ الرم

ن أ فرَى الف رَى أ ن يرُ يَ عينيَه ما لم ترََ(( رَ أ نَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))م    .5583وعن ابن  عُمَ

ريةٍ، وهِ الكَذْبةُ العظيمةُ التِ يتُعَجَبُ منَّا  ، والف رى: جَمعُ ف    .5584))أ فرى(( أ فعلُ تفضيلٍ، أ ي: أ عظَمُ الكَذْبات 

بُ الحكَُام   -11  :كَذ 

مُهم اُلله يومَ القيامة  ول يزَُك  يهم  قال أ بو معاويةَ: ول -عن أ بي هُرَيرةَ قال: قال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: ))ثلاثةٌ ل يُكَ  

ليهم  ((  -ينظُرُ اإ ٌ ٌ كذَابٌ، وعائ لٌ مُس تكبر    .5585ولهم عذابٌ أ ليٌم: ش يخٌ زانٍ، ومَلْ 

ها منه، وعدَ  م  ضَورت ه  و)خصَ هؤلء الثلَاثةَ بأ ليم  العذاب  وعُقوبة  الإبعاد  للتّام  كُُ   واحدٍ منَّم المعصيةَ التِ ذُك ر، على بعُد 

ن كَن ل يعُذَرُ أ حَدٌ بذنبٍ، ول فِ معصيت ه اَلله تعالى، لك نْ لمََا لم تدْعُهم اإلى هذه المع  ليها، وضَعف  دواعيها عندَه، واإ اص  اإ

أ س بابٌ لزمةٌ  ةٌ، ول دواعٍ مُعتادةٍ، ول حْلتََْم عليها  قدامُهم عليها المعاندةَ والاس تخفافَ بَِق   المعبود    -ضائرُ مُزعج  اإ أ ش بَهَ 

ا، وقصَْدَ معصيت ه ل لغي  معصيت ه  ...محضر

بِ ه ب  وش   نُ الإنسانُ ويصان عُ بالكَذ  نما يداه  ذ اإ من   فالإمامُ ل يُشى من أ حَدٍ من رعيَت ه، ول يُتاجُ اإلى مداهنت ه ومصانعت ه؛ اإ

ب  جُملَر  ، فهو غنََ  عن الكَذ    .5586( يُذَرُه ويُشى معاقبتهَ، أ و أ ذاه ومعاتبتهَ، أ و يطَلبُُ عنده بذلِ منلَر أ و منفعةر

ياسم  -12 بُ الس     :الكَذ 

طةَ  رُ الوس يلََ( أ و )الغايةُ تسَُو  غُ الواس  نَ الغايةَ تبَُر   بُ الذي يقومُ على القاعدة  الميكافيليةَ  التِ تقولُ: )اإ (. وهذه القاعدةُ  الكَذ 

ياس ي  ين  يأ خذُ بِا غالبيةَُ الس   
5587.  

بُ الإعلامم وعلى الإنتَّنت  ووسائ ل  التوَاصُل  الاجتماعي    -13  :الكَذ 

شُعوب   بيَْنَ جميع   الإعلاميةَُ  الوسائلُ  انتشرت هذه  نا؛ حيث  ثتَ فِ عصِ  اس تُحد  التِ  ب   الكَذ  ر   أ خطَر  مظاه  وهذا من 

ن  ين، وأ صبح لهذه الوسائل  الإعلاميةَ  من التأَ ثي  ال باب  والكُهول  والمسُ   شََءُ العظيُم  العالم  وبيَن مختلَ ف  الناَس  الأ طفال  والش َ

 
  (428 /12)  ( ))فتح الباري(( لبن حجر137/ 2ينُظَر: ))طرح التثَيب فِ شَح التقريب(( للعراق ) 5581
    (168 /24) ))عمدة القاري شَح صحيح البخاري(( للعينَ 5582
  (7043) أ خرجه البخاري 5583
  (430 /12)  ))فتح الباري(( لبن حجر 5584
  (107)  أ خرجه مسلم 5585
كمال المعلم بفوائد مسلم(( للقاضِ عياض 5586   (383 /1) ))اإ
 .( 17علاجه(( لممد الحمد )ص:   -ينُظَر: ))الكذب مظاهره  5587
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ب  عبَْرَ  ر  الكَذ    بل والخطيُ، خاصَةر مع سعة  الوصول  اإلى أ عدادٍ كبيةٍ فِ وقتٍ وجيٍّ؛ لذا كَن ل بدَُ من بيان  بعض  مظاه 

ا والحذََر  منَّا  :هذه الوسائ ل  لتجَنمبِ 

، واس تعمالُ أ سماءٍ مُس تعارةٍ غي  حقيقيةٍَ، أ و اس تعمالُ صُ  - ساباتٍ وهْيةٍَ على مواقع  الإنتَّنت  ووسائ ل  التوَاصُل  نشاءُ ح  وَرٍ اإ

ب  الحساب  الحقيقي     .مُس تعارةٍ ليست لصاح 

تثبمتٍ ول  - ، دونَ  التوَاصُل  الإنتَّنت  ووسائ ل   ها، ونشر ها على مواقع   أ نواع  بكُل    المنشورات  والأ خبار   ذاعة   اإ اإلى    المسارعةُ 

ب  التِ تتَّتبَُ على نشر ها ا أ و مراعاةٍ للعواق   .تقمقٍ من صَحتَ 

، أ و عن الشَخصيَات  العامَة  والمشاهي   - وَل   .نقَلُ الأ خبار  الكاذبة  والشَائعات  عن الأ حوال  العامَة  للبُلدان  والدم

فلََ الأ قزامَ، ويضَعُ السَ  - ، فيفعَُ الس   : الذي يقل بُ الحقائقَ، ويلُبَ  سُ على الناَس  بزُخرُف  القول  ادةَ الأ علامَ،  الَدجَلُ الإعلامم

، ويزُري بالفضيلَ  وينتقَ صُها لتنَويَ  َ نَُّا لتنتشر   .ويغُري بالرَذيلَ  ويَُس   

الطَ  -  : مسميَات  تتَ  الغَيب   مَعرفة   عاءُ  واد    ، الك هانة  وممارَسةُ   ، الاجتماعي   التوَاصُل   وسائ ل   وعلى  الإعلامم  بُ  الع ،  الكَذ 

، اإلى غي  ذلِ ك اليومَ، والتوَقمعات  والتنَبمؤات   .والنمجوم ، وقراءة  الأ براج ، وحَظم

يتقدَمون  - من  به  يقومُ  ما   : والإنتَّنت  الفضائيةَ   القنوَات   من  الإعلاميةَ   الوسائ ل   على  ينُشَرُ  الذي  ب   الكَذ  مظاهر   ومن 

والوعود    ، الباطلَ  بالأ مان    الناَس   وتَدير   داع ،  والخ  ب   الكَذ  اس تخدام   من  العامَة   ب   والمناص  لل عمال   هم  أ نفُس   لتَّش يح  

وتتبخَرَ   ، الَمجن   ظَهرَ  لهم  ويقَل بَ  أ يدَه،  ل من  يتنكرََ  مبتغاه حتَّ  اإلى  لُ  ويصَ  هَدَفهَ  زُ  يُر  ن  اإ وما   ، الكاذبة  الأ مانم   المعسولَ  

بهُوالوعودُ، ويظَهرََ   .5588كَذ 

ب  المطلب السابع    : أ س بابُ الوُقوع  فِ الكَذ 

لََُ ) ، ومنَّا ق  يثارُ المصلحة  العاجلَ  ، ومنَّا اإ ، والخوفُ من العقاب  أ و العتاب  ب  كثيةٌ؛ منَّا الخوفُ من النقَد  مراقبة     دوافعُ الكَذ 

دوافع    من  ذلِ  غي   اإلى   ، التََّبية  سوءُ  ومنَّا  والمجتَمَعُ،  البيئةُ  ومنَّا  لفُه،  واإ ب   الكَذ  اعتيادُ  ومنَّا  منه،  والخوف   الله  

ب    .5589( الكَذ 

ب  فمنَّا : )وأ مَا دواعي الكَذ   :قال الماوَرديم

ا بالخدَُع ، واست   - ارر ه فيه اغتَّ  ل نفَس  صُ  ، فيَُخ   أ سلَمُ وأ غنََُّ بَ  الكَذ  أ نَ  ، فيََى  النفَع  واس ت دفاعُ الضم   ل لطَمَع .  اجت لابُ  شفافرا 

ا.   نرا والشَرَ ل يصَيُ خَير لُ وأ قرَبَ ل ما يَُافُ؛ لأ نَ القَبيحَ ل يكونُ حَس َ بُ أ بعَدَ ل ما يؤَُم   ن الشَوك   ورُبمَا كَن الكَذ  وليس يَُنَ م 

ن الكرََم  الحنَظَلُ  نَبُ، ول م   ...الع 

دقرا يعَذُبُ، ول حَديثرا يسُ تظَرَفُ؛ فيسَ تَحلّ ومنَّا - دُ ص  ، وكََلمُه مُس تَظرَفرا، فلا يََ    : أ ن يؤُث رَ أ ن يكَونَ حَديثهُ مُس تَعذَبار

زةر  زةر، ول ظَرائ فُه مُعج  بَ الذي ليست غرَائ بُه مُعو   .الكَذ 

 
براهيم الحمد )ص:  5588 براهيم الحمد )ص: 19 -14(، ))الكذب(( لعبد الملْ بن محمد القاسْ )ص:  6ينُظَر: ))الكذب( لممد بن اإ  (. 4(، ))الإنتَّنت(( لممد بن اإ
 .( 25علاجه(( لممد الحمد )ص:   -ينُظَر: ))الكذب مظاهره  5589
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، ودناءة  اله مَة    .وهذا النوَعُ أ سوأُ حالر ممَا قبلُ؛ لأ نهَ يصدُرُ عن مهانة  النفَس 

ندَه ه ع  غرَ  قدَْر  نفَس  لَ لص  بْ أ حَدٌ قطَم اإ ظُ: لم يكذ   .وقد قال الجاح 

بطال  الحقَ    نَها تسُ عُ اإلى اإ ؛ فاإ رسال  الكَذْبة  من الهزَْل   .وقال ابنُ المقفَع : ل تتَاوَنْ باإ

ويرَىومنَّا - ليه.  اإ بُِا  ينَس ُ بفضائ حَ  فُه  ويصَ  عليه،  يَُتََّ عُها  بقَبائ حَ  يه  فيسَُم   ه  عدَو   من  التشََف  يَ  ب   بالكَذ  دَ  يقَص  أ ن  مَعَرَةَ    :  أ نَ 

؛ لأ نهَ قد جَمع بيََن الكَ  رسالهَا فِ العَدو   سَهمٌ وسُْ . وهذا أ سوأُ حالر من النوَعين  الأ وَلين  ب  غنٌَُّ، وأ نَ اإ ر   والشَر   الكَذ  ب  المعُ  ذ 

ه . ولذلِ ورَدَ الشَرعُ برَد   شَهادة  العَدو   على عدَو    .المضُ   

مُنقادةر، حتََّ لو رامَ  ومنَّا - ليه  اإ عادةر، ونفَسُه  لَهُ  بُ  الكَذ  أ ل فَها، فصارَ  ترَادَفت عليه حتََّ  ب  قد  الكَذ  تكَونَ دَواعي  أ ن   :

ب  عَسَُ عليه؛ لأ نَ العادةَ طَبعٌ ثَنٍ   .مُجانبَةَ الكَذ 

طامُه ب  عَسُ ف   .وقد قالت الحكَُماءُ: من اس تحلى رَضاعَ الكَذ 

لَ غلَبَ عليه  : ل يلزَمُ الكذَابَ شَءٌ اإ كَُ    .5590(وقيل فِ منثور  الح 

ب  المطلب الثامن     : الوسائ لُ المعينةُ على ترَك  الكَذ 

 .مراقبةُ الله  تعالى -1

قين -2 ب  وأ ثَر ه السَي  ئة  وعُقوبات ه، وأ نهَ من صفات  المنُاف   .معرفةُ خُطورة  الكَذ 

بةٍ، وأ نهَ شعارُ الصَالحين -3 دق  من ثمارٍ طَي    .معرفةُ ما للص  

 .حفظُ الل  سان  والإقلالُ من الكِم   -4

فقة  الصَالحة  وملازمةُ مجال س  الخي   -5 رصُ على الرم  .الح 

وس    :قال صالُح بنُ عبد  القُدم

 واحذَرْ مؤاخاةَ الَدن   لأ نهَ

 يعُدي كما يدُي الصَحيحَ الأ جرَبُ 

ا  واختََّْ صديقكَ واصطَفيه تفاخُرر

ن  ينُسَبُ  نَ القرَينَ اإلى المقار   اإ

برا   ودَع  الكَذوبَ ول يكُنْ لِ صاح 

لا  يصُحَبُ  ئسَ خ  نَ الكَذوبَ لب   5591اإ

بةُ النفَس   -6  .محاس َ

 
 .(264ينُظَر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   5590
نشاء لغة العرب(( للهاشُي 5591     (429 /2)  ))جواهر الأ دب فِ أ دبيات واإ
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 .الشَجاعةُ ونبَذُ الخوَف   -7

ب   -8 دق  ونبَذ  الكَذ   .وجودُ القُدوة  الصَالحة  فِ الص  

ب   -9 غار  على نبَذ  الكَذ   .تربيةُ الص  

ب  والتحَذيرُ منه -10 شاعتُه بيَْنَ المسُل مين، ونبَذُ الكَذ  دق  واإ  .التوَاص بالص  

ليه -11   .دعاءُ الله  تعالى واللمجوءُ اإ

ب  المطلب التاسع  جُ من الكَذ    : نماذ 

َ اُلله عنه، فعَزَله، واس تعمَلَ عليهم عمَ  - ا اإلى عُمَرَ رَضِ  َ اُلله عنه قال: )شكا أ هلُ الكوفة  سَعدر رةَ رَضِ  ا،  عن جاب ر  بن  سَُُ ارر

، قا نُ تصَُلّ   نَ هؤلء يزعُمون أ نكَ ل تس  ليه، فقال: يا أ با اإساقَ، اإ ! فأ رسل اإ نُ يصَُلّ   ل أ بو فشَكَوا حتَّ ذكَروا أ نهَ ل يُس 

شا الع  أ صلّ   صلاةَ  أ خر مُ عنَّا،  ما  عليه وسلَم  أُصَلّ   بِم صلاةَ رسول  الله  صلَى اُلله  فاإن كنتُ  أ نا والله   أ مَا  ، اإساقَ:  ء 

، فسأ   ، قال: ذاك الظَنم بك يا أ با اإساقَ! فأ رسل معه رجُلار أ و رجالر اإلى الكوفة  فم فِ الأ خرَييَن  ل فأ ركُدُ فِ الأ وليَين  وأ خ 

ا لبنَ عبَسٍ، فقام رجلٌ منَّم يقالُ له  در لَ سأ ل عنه، ويثُنون معروفرا، حتَّ دخل مسج  ا اإ در عنه أ هلَ الكوفة  ولم يدََعْ مسج 

، يةَ  مُ بالسَو  ، ول يقَس  ا كَن ل يسَيُ بالسَ يةَ  نَ سعدر ذ نشَدْتنَا فاإ أ مَا اإ لُ فِ    أ سامةُ بنُ قتادةَ يكُن أ با سعدةَ، قال:  ول يعَد 

رَه، لْ عُمُ ، فأ ط  ، قام رياءر وسُُعةر بار ن كَن عبدُك هذا كَذ  ! قال سعدٌ: أ مَا والله  لأ دعُوَنَ بثلاثٍ: اللهَمَُ اإ يةَ  لْ فقَْرَه،    القضَ  وأ ط 

ئ ل يقولُ: ش يخٌ كبيٌ مفتونٌ، أ صابتنَ دعوةُ سعدٍ! قال عبدُ الملَْ     ذا س ُ ! وكَن بعَدُ اإ رةَ -وعَر  ضْه بالف تَ  :  -راوي الأ ثرَ  عن سَُُ

زُهنَ!(  رُق  يغَم  نهَ ليتعَرَضُ للجواري فِ الطم ، واإ فأ نا رأ يتُه بعَْدُ قد سقَط حاجباه على عينيَه من الك بَر 
5592. 

-  َ لم يقولون:  بِرَاةَ  أ صحابنَا  عتُ  سَُ  رٍ:  طاه  ابنُ  )قال  فقال:   ، والعُبَاد  العُلمَاء   على  ب   الكَذ  من  ا  نموذَجر الَذهبِم  م  وذكَر  قدَ  ا 

سماعيلَ وسَلمَوا عليه وقالو  لطانُ أ لبَ أ رسَلانَ هراةَ فِ بعض  قدََمات ه، اجتمع مشايُ البلَد  ورؤساؤُه، ودخلوا على أ بي اإ ا:  السم

َ عليه، فأ حبَبْنا أ ن نبدأَ بالسَلام  عليك، وكَنوا قد تواطَئوا على أ ن حَْلوا لطانُ ونَن على عَزمٍ أ ن نَرُجَ ونسَُلم   معهم   ورد السم

لطان  وا ، وخَرَجوا وقام اإلى خَلوت ه، ودخَلوا على السم يخ  ا من نَُاسٍ صغيٍ وجعلوه فِ المراب  تتَ سََادة  الش َ س تغاثوا  صنَمر

دْه! فعَظُ  لطانُ يَ  ن بعث الأ ن السم ا، يزعَّ أ نَ اَلله على صورت ه، اإ مٌ وأ نهَ يتَُّكُ فِ محراب ه صَنَمر م ذلِ  من الأ نصاري   وأ نه مجس  

فبعث   بالصَنََّ ،  الغُلامُ  ورجع  الصَنَََّ،  فأ خذوا  المرابَ  وقصدوا  الَدارَ  فدخلوا  جماعةٌ،  ومعه  ا  غلامر وبعث  لطان   السم على 

لطانُ له: ما هذا؟  لطانَ قد اش تَدَ غضََبُه؛ فقال السم لطانُ من أ حضََ الأ نصاريَ، فأ تَ فرأ ى الصَنَََّ والعُلمَاءَ، والسم قال:    السم

نَ هؤلء يز  لطانُ؟ قال: اإ ، قال: لستُ عن ذا أ سأ لُِ؟ قال: فعَمَ يسأ لنَُ السم بهُ اللمعبة  فر  ش   عُمون  هذا صنٌََّ يعُمَلُ من الصم

بحانكَ! هذا بِتانٌ عظيٌم! ف : س ُ وَري ٍ نَ اَلله على صورت ه! فقال الأ نصاريم بصَولٍَ وصَوتٍ جَِْ وقعَ  أ نكَ تعبُدُ هذا، وأ نك تقولُ: اإ

ا، وقال لهم: اصدُقون، وهَدَده، فقالوا: نَن فِ   لطان  أ نَهم كَذَبوا عليه، فأ مر به فأخُر جَ اإلى دار ه مُكَرَمر يد  هذا  فِ قلب  السم

ه عنا، فأمََر بِم ووكَُ بكُل   واحدٍ منَّم وصادَ  ، فأ رَدْنا أ ن نقطَعَ شَََ  رَه وأ هانَهم(الرَجُل  فِ بلَيةٍَ من استيلائ ه علينا بالعامَة 

.5593 

 
 .( مختصِرا453( واللفظ له، ومسلم )755أ خرجه البخاري ) 5592
    (251 /3) ))تذكرة الحفاظ(( للذهبِ  5593
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ب  وما يبُاحُ منه وحُكُُ المعاريض  المطلب العاشَ    : حُكُُ الكَذ 

ب  وما يبُاحُ منه  •  :حُكُُ الكَذ 

ش  العُيو  نوب  وفواح  ، وهو من قبائح  الذم ب  فِ الجملَ  نةَ  على تري  الكَذ  : )قد تظاهرت نصوصُ الك تاب  والس م .  قال النوَويم ب 

 )... رة  جماعُ الأ مَة  مُنعَق دٌ على تريم ه مع النمصوص  المتظاه  واإ
5594.  

ه ما ذكره الإمامُ أ بو حامدٍ الغزالِم فقال: الكِمُ وس يلٌَ   ثَ قال: )وقد ضبط العُلمَاءُ ما يباح منه. وأ حسنُ ما رأ يتُه فِ ضبط 

ليه لعَدَم  الحاجة  اإ بُ فيه حرامٌ  ا، فالكَذ  ب  جميعر دق  والكَذ  ليه بالص   اإ لُ  ؛ فكلم مقصودٍ محمودٍ يمُكنُ التوصم د  ن  اإلى المقاص  ، واإ

ن كَن   ا، وواجبٌ اإ دق  فالكذبُ فيه مباحٌ اإن كَن تصيلُ ذلِ المقصود  مباحر ب  ولم يمك نْ بالص   ليه بالكَذ  لُ اإ أ مكنَ التوصم

أ و عندَ غي ه وديعةٌ   لو كَن عندَه  خفائ ه، وكذا  باإ بُ  الكَذ  اختفى مسلٌم من ظالٍم وسأ ل عنه، وجبَ  ذا  فاإ المقصودُ واجبرا، 

ا، وجبَ ضمانُها   ا، حتَّ لو أ خبَره بوديعةٍ عندَه فأ خذَها الظالُم قهرر خفائ  بُ باإ وسأ ل عنَّا ظالمٌ يرُيدُ أ خذَها، وجبَ عليه الكَذ 

يَ فِ يمين ه، فاإن حلفَ ولم يوَُر   حنثَ على الأ صَ  ، وقيل ، ولو اس تحلفَه عليها لزمَه أ ن يَُل فَ ويوُر   : ل  على الموُدَع  المخُبر  

، أ و اس تمالَ  قلَب  المجنَ   عليه فِ العَفو  عن الجناية  ل يُصُلُ اإ  لَ  يُنَثُ، وكذلِ لو كَن مقصودَ حَرْبٍ أ و اإصلاح  ذات  البَين 

يَ، ومعن التَ  ه أ ن يوَُر   ، والاحتياطُ فِ هذا كَ   ب  لَ بالكَذ  ذا لم يُصُل  الغرََضُ اإ بُ ليس بَِرامٍ، وهذا اإ بٍ، فالكَذ  : بكَذ  ورية 

دْ هذا بل أ طلَ  ر  اللفَظ ، ولو لم يقص  ن كَن كَذبار فِ ظاه  ليه، واإ ا ليس هو كَذبار بالن  س بة  اإ ا صحيحر دَ بعبارت ه مقصودر قَ أ ن يقص 

أ و   به غرضٌ مقصودٌ صحيحٌ له  ارتبط  ما  كُُم  : وكذلِ  الغزالِم دٍ  أ بو حام  قال  ع .  الموض  فليس بِرامٍ فِ هذا  ب   الكَذ  عبارةَ 

لطانُ عن فاحشةٍ بينهَ وبينَ  ثلُ أ ن يأ خذَه ظالمٌ ويسأ لَه عن ماله  ليأ خُذَه، فلُ أ ن ينُك رَه، أ و يسأ لَه السم الله     لغي ه؛ فالذي له م 

 .تعالى ارتكَبَِا فلُ أ ن ينُك رَها ويقولَ: ما زنيتُ، أ و ما شََ بتُ مثلَار 

. وأ مَا غرََضُ غي ه، فم ثلُ أ ن يسُألََ عن س    قرار 
ِ
جوعَ عن ال وا بالحدود  الرم أ خيه    وقد اش تََرَت  الأ حاديثُ بتلقين  الذين أ قرم

د ؛ فاإن كَنت المفسدةُ فِ الص   دق  ب  والمفسدة  المتَّت  بة  على الص   يقُاب لَ بين مَفسدة  الكَذ  أ ن  ق   فيُنك رَه، ونَو  ذلِ، وينبغي 

ا يتعلقَُ   بُ فاإن كَن المبيحُ غرََضر الكَذ  بُ؛ ومتَّ جازَ  الكَذ  أ و شكَ، حَرُمَ عليه  ن كَن عكسُه  بُ، واإ الكَذ  ا فلُ  أ شدَ ضَرر

بَ، ومتَّ كَن متعَل  قرا بغي ه لم تََُز  المسامحةُ بِق   غي ه، والحزَمُ تركُه فِ كُُ   موضعٍ أُ  ه فيسُ تحَبم أ لَ يكَذ  ذا كَن  بنفس  لَ اإ بيحَ اإ

برا   .5595( واج 

بُ، وهِ  •  :بعضُ الحالت  التِ يباحُ فيها الكَذ 

؛  -1 الحرَب  موجودةر،   فِ  تكونُ  ل  قد  بأ ش ياءَ  يهامَهم  واإ  ، الأ عداء  على  التمَويهَ  تس تدعي  ومقتضياتُِا  خَدعةٌ،  الحرَبَ  لأ نَ 

قةٍ   .واس تعمالَ أ ساليب  الحرَب  النفَس يةَ  ما أ مكَن، ولك نْ بصورةٍ ذَكيةٍَ لبَ 

 
 .(377ينُظَر: ))الأ ذكَر(( )ص:  5594
ا: ))اإحياء علوم الدين(( للغزال378ِ، 377ينُظَر: ))الأ ذكَر(( )ص:  5595     (3/137) (. وينُظر أ يضر
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يلٍ، قال: فأ خَذَنا كُفَ  لَ أ ن خرَجتُ أ نا وأ بي حُس َ ا اإ َ اُلله عنَّما: )ما منعََنَ أ ن أ شهَدَ بدَرر ارُ قرَُيشٍ،  عن حُذَيفةَ بن  اليمان  رَضِ 

لَ المدينةَ، فأ خذوا منا عَهدَ الله  وميثاقهَ لننصَِ فنََ اإلى   ا، فقُلنْا: ما نريدُه، ما نريدُ اإ نكَُ تريدون محمدَر ، ول نقات لُ  قالوا: اإ المدينة 

ه، ونس تعيُن اَلله عليهم ناه الخبَر، فقال: انصَِ فا، نفَ ي لهم بعَهْد    .5596!( معه، فأ تينا رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فأ خبَرْ

 ) ب  فِ الحرَب  : )فِ هذا الحديث  جَوازُ الكَذ    .5597قال النوَويم

؛  -2 ين  َ بيَْنَ المتخاصِ  لح   أ عمال  كُُ   طَرَفٍ وأ قواله  بما يَُق  قُ   فِ الصم لَ المصُل حُ تبريرَ  أ ن يُاو  أ حيانار  نَ ذلِ يس تدعي  اإ حيث 

ب ه ما لم يقَُلُْ، نة  فِ حَق   صاح  ، وأ حيانار ينَسُبُ اإلى كُُ ٍ من الأ قوال  الحسَ َ قاق  وينفي عنه بعضَ    التقَارُبَ ويزيلُ أ س بابَ الش  

صام   لاف  والخ  لحَ ويزيدُ شُقةََ الخ   .ما قاله، وهو ما يعَوقُ الصم

؛  -3 بَ الزَوجُ على زوجت ه، ويُفيَ   فِ الحياة  الزَوجيةَ  ا، أ و يكذ  بَ الزَوجةُ على زوجِ  حيثُ يُتاجُ الأ مرُ أ حيانار اإلى أ ن تكذ 

قاقَ بيَْنَ  اعَ والش   ُ النمفورَ، أ و يثيَ الف تََ والن   دورَ، أ و يولد   رَ الصم ، كما يَوزُ   كُُ  منَّما عن الأ خَر  ما من شأ ن ه أ ن يوُغ  الزَوجين 

ن كَن ما لُ الحياةَ بيَنََّْما، واإ م   ؛ لأ نَ   أ ن يزَُفَ كُُ  منَّما لل خَر  من معسول  القول  ما يزيدُ الحبَُ، ويسَُم النفَسَ، ويََُ بار يقُالُ كَذ 

ا  يا  جميلار مثم رر قم أ ن يُهتََُ به غايةَ الاهتمام ، وأ ن يبُذَلَ الجهُدُ الكافِ ليظَلَ قو  باطَ الخطيَ يسَ تح  هذا الر  
5598.  

رات  الُأوَل  اللَات بايعَْنَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلمَ   أ خبرته: أ نَها فعن أ م   كَُثومٍ ب نت  عُقبةَ بن  أ بي مُعَيطٍ، وكَنت من المهاج 

وينَْمي ا  خَير ويقولُ   ، الناَس  بيَْنَ  يصُلحُ  الذي  الكَذَابُ  ))ليس  يقولُ:  وهو  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسولَ    5599سُعتْ 

لَ فِ ثلاثٍ: الحرَبُ، والإصلاحُ بيَْنَ  بٌ، اإ هابٍ: ولم أ سَُعْ يرَُخَصُ فِ شَءٍ ممَا يقولُ الناَسُ كَذ  ا((. قال ابنُ ش  ،    خير الناَس 

  .5600وحديثُ الرَجُل  امرأ تهَ، وحديثُ المرأ ة  زَوجَِا 

ب  المباح  فيها ما هو؟  ، واختلفوا فِ المراد  بالكَذ  وَر  ب  فِ هذه الصم : )قال القاضِ: ل خلافَ فِ جواز  الكَذ  النوَويم قال 

ةٌ،  بُ المذمومُ ما فيه مضََ ، وقالوا: الكَذ  ع  للمصلحة  ه، وأ جازوا قولَ ما لم يكُنْ فِ هذه المواض  فقالت طائفةٌ: هو على اإطلاق 

بُ فِ أ نهَ ل يعَلَمُ أ ين هو، وقال أ خَرون   -قالوا: ول خلافَ أ نهَ لو قصَد ظالمٌ قتَْلَ رجُلٍ هو عندَه مختفٍَ، وجب عليه الكَذ 

، قالوا: وما جاء من الإباحة  فِ هذا المرادُ به التوَريةُ واس تعمالُ المعاريض  ل -منَّم الطَبريم  بُ فِ شَءٍ أ صلار : ل يَوزُ الكَذ 

ما  لُُ: أ ن يأ تَ بكَ  نْ قدََر اُلله ذلِ، وحاص  ليها ويكسوَها كذا، وينويَ: اإ نَ اإ دَ زَوجتهَ أ ن يُس  ثلُ أ ن يعَ  ، م  ب  تٍ  صيُح الكَذ 

، ومن هؤلء اإلى  ا جميلار ذا سعى فِ الإصلاح  نقََل عن هؤلء اإلى هؤلء كَلمر بُ قلَبَه، واإ لٍَ يفهمَُ المخاطَبُ منَّا ما يطُي     محتَم 

ا   أ و غدَر  ، مامَهم فِ الأ زمان  الماضية  اإ مامُكُ الأ عظَمُ، وينويَ  اإ ه: مات  لعَدُو   بأ ن يقولَ  هؤلء كذلِ ووَرَى، وكذا فِ الحرَب  

، فكُلم هذا جائزٌ(    .5601يأ تينا مَدَدٌ، أ ي: طعامٌ ونََوُه، هذا من المعاريض  المباحة 

 
     (1787)  أ خرجه مسلم 5596
  (144 /12)  ))شَح النووي على مسلم(( 5597
    (3/264) ينُظَر: ))الرائد دروس فِ التَّبية والدعوة(( لمازن الفريح 5598
. انظر: ))لسان العرب(( لبن منظور  5599 ذا بلغَْتهَ على وَجه  الإصلاح  وطَلبَ  الخي   . نميتُ حديثَ فلُانٍ اإلى فلانٍ: اإ
 .( واللفظ له 2605(، ومسلم ) 2692أ خرجه البخاري ) 5600
كمال المعلم بفوائد مسلم(( للقاضِ عياض158/ 16))شَح النووي على مسلم(( ) 5601   (77 /8)  (. وينُظَر: ))اإ
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ظهار  الوُد   والوَعد  بما ل يلزَمُ، ونَو  ذلِ، فأ مَا المخاد بُِا له فالمرادُ به فِ اإ بهُ لزوجت ه وكَذ  عةُ فِ منع  ما عليه  ثَ قال: )وأ مَا كَذ 

 ) جماع  المسُل مين. واُلله أ علَمُ أ و عليها أ و أ خذ  ما ليس له أ و لها، فهو حرامٌ باإ
5602.  

ب  أ حَد  الزَوجين  لل خَر  فيما يسُ تجلبَُ به المودَةُ(    .5603وقال ابنُ حزمٍ: )ول بأ سَ بكَذ 

جُ منَّا  •  :حُكُُ المعاريض  ونماذ 

 :حُكُُ المعاريض  

قُ ذلِ الكِمَ  )  يواف  أ خَرَ  ، فيعار ضَه بكِمٍ  بار كَذ  اإن صَح به كَن  يتكَمََ بالكِم  الذي  أ ن  الرَجُلُ  يريدَ  أ ن  فِ  المعاريضُ: 

  .5604( اللفَظ  ويُالفُه فِ المعن، فيتوهَُ السَامعُ أ نهَ أ راد ذلِ 

نهَ ممَا يكَثَُُ اس تعمالُه، وتعُمم به البلوى؛ فينبغي لنا أ ن ن  ؛ فاإ : )اعلَمْ أ نَ هذا البابَ من أ ه   الأ بواب  عتنََ بتحقيق ه، قال النوَويم

ف  عليه أ ن يتأ مَلَُ ويعمَلَ به(    .5605وينبغي للواق 

يتناوَلُه  أ خَرَ  به معنر  ، وتريدَ  رٌ فِ معنر ا هو ظاه  لفظر تطُل قَ  أ ن  معناهما:  والتعَريضَ  التوَريةَ  أ نَ  )واعلَمْ  ا:  أ يضر  ذلِ  وقال 

داع   ر ه، وهذا ضَبٌ من التغَرير  والخ   .اللفَظُ، لك نهَ خلافُ ظاه 

، فلا   ب  لَ بالكَذ  ، أ و حاجةٌ ل مندوحةَ عنَّا اإ داع  المخاطَب  قال العُلمَاءُ: فاإن دَعَت اإلى ذلِ مصلحةٌ شَعيةٌَ راجحةٌ على خ 

، فيصيَ  ٍ لٍ أ و دفع  حَق  لَ أ ن يتوصَلَ به اإلى أ خذ  باط  ن لم يكُنْ شََءٌ من ذلِ فهو مكروهٌ وليس بِرامٍ، اإ ، واإ   بأ سَ بالتعَريض 

ا، هذا ضابطُ الباب     .5606( حينئذٍ حرامر

) ب  نَ فِ المعاريض  لمندوحةر عن الكَذ  َ اُلله عنه أ نهَ قال: )اإ رانَ بن  حُصَيٍن رَضِ    .5607عن عم 

) ب  َ عن الكَذ  َ اُلله عنه: )أ مَا فِ المعاريض  ما يغُنَ المسُلم  رُ بنُ الخطَاب  رَضِ    .5608وقال عُمَ

أ نَ  يرََوا  أ ن  فأ حببَْتُ  حُلََر فَخرَجتُ فيها، فقال لِ أ صحابي: كساك هذه الأ ميَ؟  بنُ عبد  الله  قال: )كسان أ بي  وعن عَونُ 

، فذكَرْتُ ذلِ لأ بي، فقال: يا بنَََُ ل ا، كسا اُلله الأ ميَ من ك سوة  الجنةَ  بْ    الأ ميَ كسانيها، فقلتُ: جزى اُلله الأ ميَ خير تكَذ 

 ) ب  بهَْ بالكَذ    .5609ول تشَ َ

جُ من المعاريض    :نماذ 

 
    (158 /16)  ))شَح النووي على مسلم(( 5602
    (229 /9)  ))الملى بالأ ثَر(( 5603
    (4/287) ينُظَر: ))غريب الحديث(( لأ بي عبيد 5604
 .(380ينُظَر: ))الأ ذكَر(( )ص:  5605
 المصدر السابق.  5606
(، وصَحح  662(. صَححه الأ لبان فِ صحيح ))الأ دب المفرد(( ) 21363(، والبيهقي )201( )18/106(، والطبران )7/370رواه الطحاوي فِ ))شَح مشكل الأ ثَر(( )  5607

س ناده الطبري فِ ))مس ند عمر(( ) (، وقال  7/370(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))شَح مشكل الأ ثَر(( )10/610(، ووثق رجاله ابن حجر فِ ))فتح الباري(( ) 2/638اإ

 .(: )رجاله رجال الصحيح(8/133الهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( )
"، والطحاوي فِ ))شَح مشكل الأ ثَر(( ) 305رواه البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )ص:   5608 َ ( باختلافٍ  21362( واللفظ له، والبيهقي )7/369( بلفظ: "ما يكفي المسلم 

   (7/369) (، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))شَح مشكل الأ ثَر(( 680يسيٍ. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب المفرد(( ) 
 .( 256ينُظَر: ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5609
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لنَْ، قال النبَِم ص ، احْ  َ اُلله عنه: ))أ نَ رجلار أ تَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم فقال: يا رسولَ الله  لَى اُلله عليه  عن أ نسٍَ رَضِ 

  ُ تلَد  وهل  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  فقال  ؟!  الناَقة  بوَلَد   أ صنعُ  وما  قال:  ناقةٍ.  وَلَد   على  حاملوك  نَا  اإ لَ  وسلَم:  اإ ب لَ  الإ

ا يطيقُ حَْلَْ، وفهَ م الرَجُلُ وَلَدَ النَ 5610النموقُ!((  ا كبير ؛ فأ راد النبَِم ولدر ب ل  هِ من وَلد  الناَقة  اقة  الذي لو ، والمعن: أ نَ كَُُ الإ

ه صلَى اُلله عليه وسلمَ  ل عليه الإنسانُ يبَُركُ ول يس تطيعُ المشََ، وهذا من جُملَ  مُزاح  ، ومن ملاطفت ه صلَى اُلله  5611حُْ 

، وهو من باب  المعاريض   نكَ 5612عليه وسلَم للرَجُل  ، اإ ؛ ففي الحديث  عن أ بي هُرَيرةَ أ نَ بعضَ الصَحابة  قالوا: ))يا رسولَ الله 

لَ حَق ا((  بُنا! قال: اإن ل أ قولُ اإ   5613.تدُاع 

غائبٌ عن   الصَغيُ وهو  ابنهُ  أ بي طلحةَ حينما مات  ا  بن  مالٍِ مع زوجِ  أ نس   ةُ  سُليٍَم والد  أ مم  المعاريض  ما اس تخدَمَتْه  ومن 

لتلق  ي الخ أ ن هيأَتَهْ  أ خبَرتهْ بِقيقة  موت ه صاحةر بعدَ  خبار ه بموت ه حتَّ ل يصُدَمَ، ثَ  اإ ، فاس تخدمت المعاريضَ فِ  ؛  البيت  بر 

َ لُله عنه:    فروى أ نسُ بنُ مالٍِ رَضِ 

ثهُ، قال: فجاء فقرََ ))  ثوا أ با طلحةَ بابن ه حتََّ أ كونَ أ نا أ حَد   ليه  مات ابنٌ لأ بي طلحةَ من أ م   سُليٍَم، فقالت لأ هل ها: ل تَُد   بت اإ

ع وأ صاب منَّا  ب  ب، فقال: ثَ تصَنعََت له أ حسَنَ ما كَن تصَنعَُ قبلَ ذلِ، فوَقعَ بِا، فلمَا رأ ت أ نهَ قد ش َ ، فأ كُ وشََ  ،  عشاءر

ا أ عاروا عاريتَََم أ هلَ بيَتٍ، فطَلبَوا عاريتَََم، أ لهم أ ن يمنعَوه؟ قال: ل، قالت: ف  ب   قالت: يا أ با طلحةَ أ رأ يتَ لو أ نَ قومر احتسَ 

ت نَ بابنَ! فانطلق حتَّ أ تَ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلمَ  ب، وقال: تركْت نَ حتََّ تلطَخْتُ، ثَ أ خبَرْ ،  ابنكَ، قال: فغضَ 

الله     فأ خبره بما كَن، فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: بارَك اُلله لكما فِ غاب ر  ليلتَ كما. قال: فَحمَلت، قال: فكان رسولُ 

ذا أ تَ المدينةَ من سَفَرٍ ل يطرُقهُا طُر  وقرا،  صلَى اُلله عليه وسلَم فِ سفَرٍ وهِ معه، وكَن رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم اإ

أ بو   يقولُ  قال:  عليه وسلَم،  أ بو طلحةَ، وانطلق رسولُ الله  صلَى اُلله  عليها  فاحتبَسَ  المخاضُ،  فضَبَِا   ، المدينة  من  فدَنوَا 

ذا دخَل، وقد احتُب سْتُ بما ترى! قال:  ذا خرج، وأ دخُلَ معه اإ بُنَ أ ن أ خرُجَ مع رسولِ  اإ نهَ يعُج  نكَ لتعلَمُ يا رَب   اإ   طلحةَ: اإ

ت غُ  ما، فولَدَ دُ، انطَل قْ، فانطلقَْنا، قال وضَبَِا المخاضُ حيَن قدَ  دُ الذي كنتُ أ ج  ا،  تقولُ أ مم سُليٍَم: يا أ با طلحةَ، ما أ ج  لامر

عُه أ حدٌ حتَّ تغدوَ به على رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، فلمَا أ صبح احتملَْتُه فانطلقَْ  تُ  فقالت لِ أ م: يا أ نسَُ، ل يرُض 

ت؟ قلُتُ: ن يسَمٌ، فلمَا رأ ن قال: لعلَ أ مَ سُليٍَم ولَدَ عم، فوضَعَ  به اإلى رسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم، قال فصادَفْتُه ومعه م 

، فلاكها فِ فيه  جر ه، ودعا رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم بعَجوةٍ من عجوة  المدينة    الميسَمَ، قال: وجئتُ به فوضعْتُه فِ ح 

، فَجعل الصَبِم يتلمَظُها، قال: فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: انظُروا اإلى   حُب    حتَّ ذابت، ثَ قذَفهَا فِ فِ الصَبِ  

 .5614(( الأ نصار  التمَرَ! قال: فَمسَح وجَِه وسََُاه عبدَ الله  

ليها، وشَطُ جواز ها أ نْ  ذا دعت الحاجةُ اإ ، وكَن    ويؤخَذُ من هذا الحديث  جوازُ اس تعمال  المعاريض  اإ ٍ لَ حَق ا لمسُلم  ل تبُط 

ذ لو   ه عليها ما فات منَّا، اإ ، والتسَليَم لأ مر  الله  تعالى، ورجاءَ اإخلاف  لُ لأ م   سُليٍَم على ذلِ المبالغةَ فِ الصَبر  أ علمََت أ با  الحام 

 
س ناده شعيب  4998(. صَححه التَّمذي، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )13817(، وأ حْد )1991( واللفظ له، والتَّمذي ) 4998أ خرجه أ بو داود ) 5610 (، وصَحح اإ

   (323 /21) الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد((
  (392 /6) (، ))فتح ذي الجلال والإكرام(( لبن عثيمين 261/ 5ينُظَر: ))شَح المصابيح(( لبن الملْ ) 5611
    (43 /1)ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح  5612
5613 ( مذي  التَّ   ) 1990أ خرجه  وأ حْد  له،  واللفظ   )8723( التَّمذي((  سنن  ))صحيح  فِ  والأ لبان  التَّمذي،  صَححه  الس نة((  1990(.  ))شَح  فِ  البغوي  نه  وحس َ  ،)

(6/547( الزَوائد((  ))مجمع  فِ  الهيثمي  س ناده  اإ وحسَن   ،)9/20( أ حْد((  ))مس ند  تَريج  فِ  الأ رناؤوط  وشعيب  البخاري((8723(،  ))شَح  فِ  الملقن  ابن  وجوَده   ،) 

(24/607)   
  (2144)  أ خرجه مسلم 5614
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ا بلَ  دقَ ن يتََ  غها مناها، وأ صلحَ لها  طلحةَ بالأ مر  فِ أ وَل  الحال  تنكَدَ عليه وقتهُ، ولم تبلغُ  الغرََضَ الذي أ رادَتهْ، فلمَا علَم  اُلله ص 

  .5615ذُر  يتَََا

النفَي عُ  السَام  فيتوهَُ  شَءٍ.  من  ذلِ  من  قلتُ  ما  يعلَمُ  اُلله  فقُل:  قلُتهَ،  شَءٌ  عنك  الرَجُلَ  بلغ  ذا  )اإ  : النخََعيم ،  وقال 

  .5616ومقصودُك: اُلله يعلَمُ الذي قلُتُه(

د  )  : قولِ له: اطلبُْه فِ المسج  ذا طلبه رجُلٌ قال للجارية   .وكَن النخََعيم اإ

 .وقال غيُه: خرج أ بي فِ وقتٍ قبلَ هذا

: ضعي أ صبَعَك فيها، وقولِ: ليس هو هاهنا    .5617( وكَن الشَعبِم يُُطم دائرةر ويقولُ للجارية 

س! فيتَُّكُه الثقَيلُ الذي ليس بصُحبت   ْ س، ض  ْ عرا: ض  ذا أ تاه من ل يريدُ الجلوسَ معه، قال متوج   ه  و)ذُك ر عن حَْادٍ أ نهَ اإ

 !خَيٌ 

فحلفَ   تَل سَ،  أ ن  بدَ  ل  الخليفةُ:  فقال  الخروجَ،  فأ راد  نهَ،  فاس تحس َ المهدي    الخليفة   مجل س   اإلى  الثوَريم  سُفيانُ  وأُحض  

، وبعدَ قليلٍ عاد فأ خَذ نعَلَُ وانصَِفَ، فسأ ل عنه الخليفةُ فقيل له: ندَ الباب  نهَ   الثوَريم على أ نهَ يعودُ، فخرج وترَك نعَلَُ ع  اإ

  .5618( !حلفَ أ ن يعودَ، فعاد وأ خَذ نعَْلَُ 

وذيم ومهنَ، فدقَ داق  البابَ، وقال: المرم  ، ومعه المرم له  ندَ أ حْدَ بن  حنبَلٍ فِ من  وذيم و)عن اإساقَ بن  هانٍئ قال: كناَ ع 

وذي هاهنا، وما يصَنَعُ ا عَه، فوضَع مهنَ أ صبَعَه فِ راحت ه، وقال: ليس المرم وذيَ كرَ ه أ ن يعَلَمَ مَوض  وذي هاهنا؟ فكَ نَ المرم لمرم

  .5619ها هنا! فضحك أ حَْدُ ولم ينُك رْ(

 

ب  المطلب الح  : أ خطاءٌ شائعةٌ فِ الكَذ  يَ عَشَرَ   اد 

بريلَ  • ذْبةُ اإ  :ك 

المسُل   ، وقلَده فِ ذلِ بعضُ  طلاق  الأ كَذيب  بريلَ باإ اإ شَهر   الأ وَل  من  اليوم   وَل  الغربيةَ  فِ  الناَس  فِ الدم مين، يقومُ بعضُ 

بريلَ( قُ هذه الأ كَذيبَ اسَْ )ضََيةَ  ك ذْبة  اإ  .ويطُل قون على من يصَُد  

، وقد قا  ليه أ نهَ من التشَ بمه  بالكُفَار  ب  الحرام ، ويضافُ اإ دون بف عل هم هذا المزُاحَ، ول شَكَ أ نَ هذا من الكَذ  ل صلَى ويقَص 

  .5620اُلله عليه وسلَم: ))من تش بهَ بقومٍ فهو منَّم(( 

 
  (439 /11)(، ))كوثر المعان الدراري(( لممد الخض الش نقيطي200/ 13(، ))عون المعبود(( للعظيم أ بادي )21/ 7ينُظَر: ))اإكمال المعلم(( للقاضِ عياض )  5615
 .( 381ينُظَر: ))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  5616
 .( 381ينُظَر: ))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  5617
غاثة اللهفان(( لبن القيم 5618     (383 /1)ينُظَر: ))اإ
    (319 /11)ينُظَر: ))سي أ علام النبلاء(( للذهبِ 5619
َ اُلله عنَّما. صَححه ابن حبان كما فِ ))بلوغ المرام(( لبن حجر ) 5114( واللفظ له، وأ حْد )4031أ خرجه أ بو داود ) 5620 (،  437( مطولر من حديث  عبد  الله  بن  عُمَرَ رَضِ 
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تلقوَها   التِ  الك ذْبةُ  بريلَ، هذه  اإ ذْبة   ك  من  فَهاء   السم بعضُ  يصنَعُه  ممَا  المسُل مين  اإخوان  رُ  )أ حَذ   عُثيَمين:  ابنُ  اليهود  قال  عن 

بُ محرَمٌ شََعرا؛ ففيها تش بمهٌ بغي  المسُل مين، والتشَ   ، والكَذ  بار ا كَذ  ، فهيي مع كونه  الكُفر  بمهُ بغي  والنصَارى والمجوس  وأ صحاب  

ن كَ  رُه  المسُل مين محرَمٌ، وقد قال النبَِم صلَى اُلله عليه وسلَم: ))من تش بهَ بقومٍ فهو منَّم((، وأ قلم أ حواله  التحَريُ، واإ ن ظاه 

ه؛ لأ نَ من المعلوم  بطبيعة   ذللٌ للمُسلم   أ مامَ عدَُو   ا لهذين المظورين  فيها اإ نَّ  ه  بِم، وهِ مع تضمم ب    البشَر  أ نَ  يقتضِ كُفرَ المتش َ

ن  بكون   ذللٌ للمُؤم  ه حتََّ قلَده، فهيي فيها اإ ُ ه، ويرى أ نهَ أ قدَرُ منه؛ ولذلِ ضَعُف مُقَلد   ا  المقَلَدَ يفخَرُ على من قلََدَ ه ذليلار وتبَعر

  ... ا للمُسلم   ، أ و ترويعر ل  ، المظورُ الرَابعُ: أ نَ غال بَ هذه الك ذْبة  الخبيثة  تتضَمَنُ أ كَلر للمال  بالباط  وما أ ش بهَ ذلِ من  للكُفَار 

ا بدين ه فخو  بحانهَ وتعالى، وأ ن يكونَ عزيزر ، فعلى المسُلم  أ ن يتقَيَ اَلله س ُ ا  الأ مور  التِ ل تَوزُ بدون  أ ن تكونَ بِذه الحال  رر

  5621.به(

بُ الأ بيضُ والأ سوَدُ  •  :الكَذ 

بُ كَمه حرامٌ،   بار أ سوَدَ وهو حرامٌ، والأ مرُ ليس كذلِ؛ فالكَذ  بار أ بيَضَ وهو حلالٌ، وكَذ  قال  يظُنم بعضُ الناَس  أ نَ هناك كَذ 

بع  ادَعاه  ما  وأ مَا  ب  شَءٌ حلالر  الكَذ  فِ  وليس  را،  ثم اإ أ شدَ  كَن  أ سوأَ  أ ثَرُه  كَنت  وكَمَا  حرامٌ،  بُ  )والكَذ  عُثيَمين:  ضُ  ابنُ 

بَ  : أ سوَدُ، وأ بيضُ، فالحرامُ هو الأ سودُ، والحلالُ هو الأ بيضُ، فجوابهُ: أ نَ الكَذ  بَ نوعان  نَ الكَذ  ؛ حيث يقولون: اإ   العامَة 

ثمهُ بِسَب  ما يتََّتبَُ عليه، فاإذا كَن يتََّتبَُ عليه أ كُُ مال  المسُلم   أ و غرََرٌ  كَُهَ أ سودُ، ليس فيه شَءٌ أ بيضُ، لكن يتضاعَفُ اإ

، ولك نهَ حرامٌ(  نهَ أ خفم ذا كَن ل يتََّتبَُ عليه أ يم شَءٍ من الأ ضار  فاإ را، واإ ثم ، صار أ شدَ اإ ٍ على مُسلم 
5622.  

 

 

: مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب ال     ثان عَشَرَ

 :علاماتٌ تدُلم على الكذَاب   •

برت ه أ ماراتٍ دالََر عليه : )واعلَمْ أ نَ للكذَاب  قبلَ خ   .قال الماوَرْديم

ندَهفمنَّا ذا لقنَتْهَ الحديثَ تلقنَهَ، ولم يكُنْ بيَْنَ ما لقنَْتهَ وبيَن ما أ ورده فرَقٌ ع   .: أ نكَ اإ

عُ فيه، ولولك ما تَالجهَ الشَكم فيهومنَّا ذا شككَْتهَ فيه تشككَ، حتَّ يكادَ يرج   .: أ نكَ اإ

ين، ول برهانُ الصَادقين. ولذلِ قال علّم بنُ  ومنَّا ذا ردَدْتَ عليه قولَه حُصِ  وارتبَك، ولم يكُنْ عندَه نصُِةُ المتج   : أ نكَ اإ

 .أ بي طالبٍ: الكذَابُ كَلسَاب  

 
   (25/331) (، وجوَده ابنُ تيمية فِ ))مجموع الفتاوى((4031(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )4/358وابن باز فِ ))مجموع الفتاوى(( )

   (12/472)  ))فتاوى نور على الدرب(( 5621
    (2/570)  ))شَح رياض الصالحين(( 5622
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هومنَّا ين؛ لأ نَ هذه أ مورٌ ل يمك نُ الإنسانَ دفعُها عن نفس  ؛ لما فِ  : ما يظَهرَُ عليه من ريبة  الكذَابين وينََُّم عليه من ذلََ  المتوهْ  

: الوجوهُ مرايا تريك أ سارَ البر  . وقال بعضُ البُلغَاء   .اياالطَبع  من أ ثَر ها؛ ولذلِ قالت الحكَُماءُ: العينان  أ نَِم من الل  سان 

عراء    :وقال بعضُ الشم

ه  تريك أ عينَُّم ما فِ صُدور 

َها النظََرُ  ي س  نَ العُيونَ يؤد    اإ

بٌ م ه زياداتٌ مُفتَعَلٌَ، حتََّ يصيَ الكاذ  ب  المجهولَُ، وأ ضيفَت اإلى أ كَذيب  ليه شوار دُ الكَذ  بت اإ ب  نسُ  ذا اتسَم بالكَذ  كذوبار واإ

ب  عليه  ة  الكَذ  ب  منه ومضََ   .5623( عليه، فيَجمَعَ بيَْنَ معرَة  الكَذ 

براهيُم عليه السَلامُ  •  :اإ

َ اُلله عنه أ نَ النبََِ صلَى اُلله عليه وسلَم قال:  لَ ثلاثَ كَذْباتٍ، ث نْتيَن   عن أ بي هُرَيرةَ رَضِ  براهيُم عليه السَلامُ اإ بْ اإ ))لم يكذ 

ن   سَق يمٌ } منَّن فِ ذات  الله  عزَ وجَلَ؛ قولُه: 
ِ
يُهُْ هَذَا } [، وقولُه:  89]الصافات:    { ا بينا    [ . وقال: 63]الأ نبياء:   { بلَْ فعََلَُُ كَب 

ليه   اإ ، فأ رسل  الناَس  أ حسَن   نَ هاهنا رجلار معه امرأ ةٌ من  اإ ، فقيل له:  ذ أ تَ على جباَرٍ من الجبابرة  اإ هو ذاتَ يومٍ وسارةُ 

نَ هذا   نٌ غيي وغيُك، واإ فسأ له عنَّا، فقال: مَن هذه؟ قال: أ ختِ، فأ تَ سارَةَ قال: يا سارَةُ، ليس على وجه  الأ رض  مُؤم 

ذَ! فقال: ادعي اللهَ  ه فأخُ  ليها، فلمَا دخلت عليه ذهب يتناوَلهُا بيَد  بينَ، فأ رسَلَ اإ تهُ أ نكَ أ ختِ، فلا تكَُذ   لِ ول    سأ لنَ فأ خبَرْ

، فدَعَت  ثلهَا أ و أ شَدَ! فقال: ادعي اَلله لِ ول أ ضُمك  ذَ م  ، فدَعَت اَلله فأطُل قَ، ثَ تناوَلها الثاَنيةَ فأخُ  فأطُل قَ، فدعا    أ ضُمك 

، فأ وم  يطانٍ! فأ خدَمَها هاجَرَ، فأ تتَْه وهو قائٌِ يصَُلّ   نمَا أ تيتُمون بش َ نسانٍ، اإ نكَُ لم تأ تون باإ ه: مَهْيَا؟  بعضَ حَجَبَت ه، فقال: اإ أ  بيَد 

ر    ، وما وقعَ  5624(( فِ نَر ه، وأ خدَمَ هاجَرَ. قال أ بو هُرَيرةَ: تلْ أ ممكُ يا بنَ ماء  السَماء    -أ و الفاجر  -قالت: ردَ اُلله كيدَ الكاف 

، أ خبره بأ نهَ سقيٌم فِ الم  بُ عليه، ولك نهَ من المعاريض  بٍ ول يَوزُ الكَذ  براهيَم عليه السَلامُ ليس بكَذ  ، من نبِ   الله  اإ ثال 

كُ وكُفر كُ، فظهر لهم ن أ مور  ، أ ي: م  ن   سقيُم النفَس  من    وعلى عُرف  ابن  أ دَمَ ل بدَ أ ن يسَقمََ ضورةر، وقيل: أ راد على هذا: اإ

ا، وهكذا هِ المعاريضُ، )وفِ تفسي  ابن  الجوزي    ر ا بالجسََد  حاض  ه أ نهَ أ راد سُقمر يُهُْ هَذَا:   5625كَلم  : بلَْ فعََلَُُ كَب  فِ قوله 

ليها(  ذا احتيجَ اإ ا اإ . قال القاضِ أ بو محمدٍَ: )وهذا 5626المعاريضُ ل تذَُمم خُصوصر ين  َ أ نهَ أ ختهُ، وهِ أ ختهُ فِ الد   ، وأ خبر الملَْ 

 ) بٌ على الات  ساع  بِسَب  اعتقاد  المخُبَر  ؛ لأ نهَ قد يقالُ لها كَذ  كرُ الكَذْبات  التأَ ويلُ ل يرَُدمه الحديثُ وذ 
ن قصَد  5627 ، ولك نْ اإ

اإلى   بالن  س بة   دقٌ  فهو ص  قصَدَه،  ما  فهامَه خلافَ  واإ المخاطَب   التعَميةَ على  مع ذلِ  وقصَد  ا،  مطابقرا صحيحر )معنر  ه  بكِم 

براهيُم الخليلُ عليه السَلامُ  ه، ومن هذا الباب  التوَريةُ والمعاريضُ، وبِذا أ طلق عليها اإ فهام  بٌ بالن  س بة  اإلى اإ ه، كَذ  اسَْ    قصَد 

أ نَ  بِذا  ظهر  وقد   ، الناَس  على  أ شكَل  الذي  عَ  الموض  هذا  فتأ مَلْ  دقرا،  ص  لَ  اإ  ْ يُبر  ولم  خبر ه  الصَادقُ فِ  أ نهَ  مع   ، ب    الكَذ 

 
 .(265، 264))أ دب الدنيا والدين(( )ص:  5623
   (2371)واللفظ له، ومسلم  (3358)أ خرجه البخاري 5624
    (196 /3) ))زاد المسي فِ علم التفسي(( 5625
    (43 /1) ينُظَر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح  5626
    (22/161) (، ))تفسي الرازي((478/  4ينُظَر: ))تفسي ابن عطية(( )  5627
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بُ بال  دقٌ، وقد يطُلقَُ عليها الكَذ  نمَا هو التوَريةُ، وهِ ص  بُ اإ ا، وأ نَ الذي يُسُنُ ويَ  لَ قبيحر بَ ل يكونُ قطم اإ ن  س بة   الكَذ 

 )   .5628اإلى الإفهام  ل اإلى العناية 

: زَعَموا  • ب  يَةُ الكَذ   مَط 

ذا أ راد المسيَ اإلى بلَدٍ والظَعنَ فِ حاجةٍ، رَك ب مطيَتهَ، وسار   . ومعناه: أ نَ الرَجُلَ اإ ب  يةَُ الكَذ  حتَّ يقضَِ  قيل: زَعَموا: مَط 

ه   ه ويتوصَلُ به اإلى غرََض  مُ أ مامَ كَلم  مُه المتكَ   بهَ ما يقَد   : زعَموا كذا وكذا -أ رَبهَ؛ فش َ بالمطيةَ  التِ يتُوصَلُ بِا اإلى    -من قوله 

  .5629الحاجة  

: زَعَموا  ب  يٍح أ نَهما قال: لكُل   شَءٍ كُنيةٌ، وكُنيةُ الكَذ    .5630وذُك ر عن ابن  عُمَرَ وشََُ

دٌ يكرَهُ أ ن يقولَ الرَجُلُ: زَعََّ فلانٌ  . وكَن مجاه  ب  ا أ نهَ كَن يقولُ: زعَموا: كنايةُ الكَذ  رَ أ يضر . وقال ابنُ 5631وذُك ر عن ابن  عُمَ

ب   لَُ الكَذ  رَ: )زعَموا: زام   .5632(عُمَ

عٍ على ما يليقُ  ، وينَُلُ كُُم موض  ا على القول  المققَ  ب  وعلى المشكوك  فيه، يطُلقَُ أ يضر به، فزعَّ    والزَعَُّ كما يطُلقَُ على الكَذ 

دق  الَذى ل شَكَ فيه، وقد جاء من   ا فِ القول  المققَ  والص   ب  والقول  المشكوك  فيه، بل يكونُ أ يضر ا بالكَذ  ليس مخصوصر

، وعن النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلمَ    5633.هذا كثيٌ فِ الأ حاديث 

 
    (36 /2)  ينُظَر: ))مفتاح دار السعادة(( لبن قيم الجوزية 5628
  (303 /2) ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي 5629
    (441 /2)  ))حياة الحيوان الكبرى(( للدميي 5630
  (292 /4) ))زاد المسي فِ علم التفسي(( لبن الجوزي 5631
    (2/32) ينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة 5632
    (33 /1) (. وينُظَر: ))الأ داب الشرعية والمنح المرعية(( لبن مُفل ح76/ 5( )1/170))المنَّاج شَح صحيح مسلم بن الحجاج(( للنووي ) 5633
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 السُّخْريَّةُ والاستِهْزاءُ المبْحَثُ الخَامِسُ والعِشْروُن: 

ا المطلب الأ ول  لاحر ْزاء  لغُةر واصط  خْريةَ  والاس تَ   : معن السم

خْريةَ  لغُةر  •  :معن السم

ا   ا وسُِْرر ا ومَسْخَرر ا وسََِرر رر ر منه وبه سَِْ يا   -بالضَم   -مادَةُ )سِر(: أ صلٌ يدَُلم على احتقارٍ واس ت ذللٍ، يقالُ: سَِ  ر  ْ ، وسُِْرةر وسِ 

، ويكُسَُ  خْر يم خْريةَُ والسم : هَز ئَ به، والاسُْ السم ريةَر يا  وسُِْ ر    .5634وسُِْ

ا  • لاحر خْريةَ  اصط   :معن السم

، على وَجهٍ يضُحَكُ منه خْريةَُ هِ الاس تَانةُ والتحَقيُ، والتنَبيهُ على العُيوب  والنقَائ ص    .5635السم

ْزاء  لغُةر  •  :معن الاس تَ 

ا   زْاءُ مَصدَرُ قوَل هم: اس تََزَأَ يسَ تَز ئُ، يقالُ: هَزَأ  منه وهَزَأ  به، يَهْزَأُ هُزْءر ا  -بالضَم   -الاس تَ  ا  -بضَمَتين  -، وهُزُؤر بالضَم    -، وهُزُوءر

ر منه-على مُفْعَلٍَ بضَم   العَين  -، ومُهزَْأ ةر -والمد      .5636: أ ي: سَِ 

ا  • لاحر ْزاء  اصط   :معن الاس تَ 

زْاءُ هو: ارتيادُ الهزُء   ن أ جلُ   5637الاس تَ  علٌ يسُ تَزَأُ به م  قَ منه ف    .5638من غي  أ ن يسَ ب 

د   والح  الج  ب  ل على  واللعَ  الهزَل   الأ قوال  والأ فعال  على  حَْلُ  خْريةَُ، وهو  السم زْاءُ هو:  تيَميةََ: )الاس تَ  ابنُ  فالذي  وقال  ؛  قيقة 

 ) ا يُُر جُِا عن دَرَجة  الاعت بار  م وأ فعالهَم ذَم  فاتِ    .5639يسَخَرُ بالناَس  هو الذي يذَُمم ص 

ه، بغرََض  التحَقي   ، بوُجود  المقُتضِ أ و بعَدَم  زْاءُ هو صُدورُ ما يدعو لنت قاص  شأ ن  المقصود  به من المسُ تَزئ    وقيل: الاس تَ 

يَهماله أ و التنَفي  عنه أ و   .5640كَ 

فات  المطلب الثان   خْريةَ  وبعض  الص   ْزاء  والسم   : الفَرْقُ بيَْنَ الاس تَ 

خْريةَ   • ْزاء  والسم  :الفَرْقُ بيَْنَ الاس تَ 

علٌ يسُ تَزَأُ به من أ جْلُ  ) قَ منه ف   .أ نَ الإنسانَ يسُ تَزَأُ به من غي  أ ن يسَ ب 

 
 .  ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي، ))لسان العرب(( لبن منظور 5634
  (131 /3) ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ  5635
 .))تاج العروس(( للزبيدي بتصَِمفٍ يسيٍ  5636
 .( 50))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص:  5637
 .( 254))الفروق(( لأ بي هلال العسكري )ص:   5638
  (6/22) ))الفتاوى الكبرى((  5639
      (3/186) ))موسوعة التفسي الموضوعي((  5640
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َة  ما قلُْناه؛ وذلِ أ نكَ تقولُ: قُ من المسخور  منه، والعبارةُ من اللفَظين  تدُلم عن صح  علٍ يسَ ب  خْرُ: يدُلم على ف  اس تَزَأْتُ   والسم

زْاءُ  زاءر من غي  أ ن يدُلَ على شَءٍ وقع الاس تَ  ، كَ نكَ أ لصَقْتَ به اس تَ  لصاق  ، والباءُ للاإ ي الف علَ منك بالباء  من    به، فتُعَد  

وَقعَ   علٍ  ف  فيدُلم ذلِ على  منه،  تعجَبْتُ  تقولُ:  كما   ، أ جلُ  من  خرُ  السم وَقعَ  مَن  فيقتضِ ذلِ  منه،  رتُ  سَِ  وتقولُ:   ، أ جلُ 

بُ من أ جْلُ     .5641( التعَجم

ب   • خْريةَ  واللعَ   :الفَرْقُ بيَْنَ السم

لَ بذي حياةٍ ) ا ل من يسُخَرُ به، ول يكونُ اإ خْريةَ  خَديعةر واست نقاصر  .أ نَ فِ السم

 َ بحان ، كقوَله  س ُ الكُفَار  بالن  س بة  اإلى الأ نبياء  خْريةََ اإلى  بحانهَ السم أ س ند س ُ بُ فقد يكونُ بَِمادٍ؛ ولذلِ  اللعَ  وَكَُمََا مَرَ  }ه:  وأ مَا 

نهُْ  رُوا م  ه  سَِ  نْ قوَْم    .5642( [38]هود:  {علَيَْه  مَلٌَ م 

ْزاء   •  :الفَرْقُ بيَْنَ المزُاح  والاس تَ 

، و) ؤَساء  والملوك  ل يقتضِ  أ نَ المزُاحَ ل يقتضِ تقيَ من يماز حُه ول اعتقادَ ذلِ؛ أ ل ترى أ نَ التاَبعَ يماز حُ المتبوعَ من الرم

زْاءُ: يقتضِ تقيَ المسُ تَزَأ   به واعتقادَ تقي ه ه، ولك نْ يقتضِ الاس تئناسَ بِم. والاس تَ   5643(ذلِ تقيَه ول اعتقادَ تقي 

. 

ْزاء   •  :الفَرْقُ بيَْنَ التََكُم  والاس تَ 

لُ وج نهَ يُتَم  زْاءُ فاإ ، والمقُتضِ له بغضُ المتَُكََُ  به من غي  وجود  سَببٍَ، أ مَا الاس تَ  ُ هو ازدراءُ الغَي  ُ  التََكُم ؛ فالتََكُم ودَ السَببَ 

ن قبيل  الاس تعلاء   نمَا فعَلَُ م  يكونُ من المتعالِ وبدون  أ ن يكونَ فِ المتَكََُ  به ما يدعو للتََكُم ، واإ
5644.  

ْزاء   • راء  والاس تَ   :الفَرْقُ بيَْنَ الازد 

زْاءُ يعَُدَ  راءُ: هو الاس تَانةُ والاحتقارُ والاس تخفافُ، يعَُدَى بدون  حَرفٍ، ويقَعُ من الأ على على الأ دنَ، بينما الاس تَ  ى  الازد 

  .5645بَِرفٍ، ويكونُ من المماث ل  أ و من الأ دنَ اإلى الأ على 

 
 .( 50))الفروق(( لأ بي هلال العسكري )ص:   5641
 .( 275)ص:   المصدر السابق 5642
 .( 493)ص:   المصدر السابق 5643
    (3/189) ))موسوعة التفسي الموضوعي((  5644
  (3/188)المصدر السابق   5645
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ْزاء  والنََّييُ عنَّماالمطلب الثالث  خْريةَ  والاس تَ    : ذمم السم

نَ القُرأ ن  الكري    -أ     : م 

نَّْمُْ وَلَ ن سَاءٌ  - ا م  نْ قوَْمٍ عَسََ أَنْ يكَُونوُا خَيْر ينَ أ مَنوُا لَ يسَْخَرْ قوَْمٌ م  اَ الَذ  ا    قال تعالى: يَا أَيهم نْ ن سَاءٍ عَسََ أَنْ يكَُنَ خَيْر م 

يماَن  وَمَنْ 
ِ
سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْ لقَْاب  ب ئسَْ ال  لْأَ زُوا أَنفُْسَكُُْ وَلَ تنََابزَُوا با  نَّْنَُ وَلَ تلَْم  لمَْ يتَبُْ فأَوُلئَ كَ هُُ الظَال مُونَ ]الحجرات:   م 

11 ] . 

نهَ قد يكونُ المتقَرَُ أ عظَمَ  زْاءُ بِم... فاإ ، وهو احت قارُه والاس تَ  خْريةَ  بالناَس  ندَ    قال ابنُ كثيٍ: )ينَّيى تعالى عن السم ا ع  قدَرر

زوا الناَسَ. والهَ  زُوا أَنفُْسَكُُْ، أ ي: ل تلَم  ر  منه المتقَ ر  له... وقولُه: وَلَ تلَْم  ليه من السَاخ  ، وأ حَبَ اإ مَازُ اللمََازُ من الر  جال   الله 

، وهِ التِ يسوءُ الشَخصَ سَماعُها(  ، أ ي: ل تتداعَوا بالأ لقاب  لْأَلقَْاب    .5646مذمومٌ ملعونٌ... وقولُه: وَلَ تنََابزَُوا با 

 ُ لم لم ؛ فلا يَُ  خْريةَ  نين عن أ ن يسَخَرَ بعضُهم من بعضٍ جميعَ معان السم ه المؤُم  نَ اَلله عَََّ بنََّْي  نٍ أ ن يسَخَرَ وقال ابنُ جريرٍ: )اإ ؤم 

نٍ ل لفَقر ه، ول لَذنبٍ رَك بَه، ول لغي  ذلِ(    .5647من مُؤم 

هُ * كََلَ  - سَبُ أَنَ مَالَهُ أَخْلَدَ عَ مَالر وَعدََدَهُ * يَُْ ي جَمَ بحانهَ: وَيلٌْ ل كُل   هَُْزَةٍ لمَُزَةٍ * الَذ  -1 ليَُنبَْذَنَ فِ  الحُْطَمَة  ]الهمزة: وقال س ُ

4 ] . 

؛ فالهَمَ  زُه بقوله  ، ويلَم  زُ الناَسَ بف علُ  دَةُ عذَابٍ ل كُل   هَُْزَةٍ لمَُزَةٍ الذي يَهم  ازُ: الذي يعيبُ الناَسَ  )وَيلٌْ أ ي: وَعيدٌ ووَبالٌ وش 

ن صفة  هذا الهَمَاز  اللمََاز  أ نهَ ل هََ له  . وم  ، واللمََازُ: الذي يعيبُِم بقوَله  ه    ويطَعَنُ عليهم بالإشارة  والف عل  سوى جمع  المال  وتعديد 

لَ  الأ رحام ، ونَو  ذلِ(  ه فِ طُرُق  الخيات  وص  نفاق  اإ بطة  به، وليس له رَغبةٌ فِ  بةَ  5648والغ  . )ولقد سَلَ القرأ نُ الكريُ عاق 

عَ سُِ  رون مَوض  حُ السَاخ  كاس  الوضعيةَ  يومَ القيامة  بصورةٍ يصُب  نين، وأ خبَرَ بانع  رينَ والمسُ تََز ئيَن من المؤُم  ريةٍَ واس تَزاءٍ السَاخ 

بحانهَ:   نيا؛ قال الحقَم س ُ ه المسُ تضَعَفين فِ هذه الدم ذَا  }من طَرَف  عباد 
ِ
ينَ أ مَنوُا يضَْحَكُونَ * وَا نَ الَذ  ينَ أَجْرَمُوا كََنوُا م  نَ الَذ 

ِ
ا

نَ 
ِ
ذَا رَأَوْهُْ قاَلوُا ا

ِ
لَى أَهْل ه مُ انقْلَبَُوا فكَ ه يَن * وَا

ِ
ذَا انقْلَبَُوا ا

ِ
مْ يتََغَامَزُونَ * وَا وا بِ   يَن    مَرم ظ  مْ حَاف  لوُا علَيَْه  مونَ * وَمَا أُرْس  هَؤُلَء  لضََال

نَ الكُْفَار  يضَْحَكُونَ  ينَ أ مَنوُا م    .5649[( 34-29]المطففين:  {* فاَليَْوْمَ الَذ 

ر ينَ   أَنْ تقَُولَ نفَْسٌ ياَ } وقال تعالى:   - نَ السَاخ  نْ كُنْتُ لمَ 
ِ
تَا علََى مَا فرََطْتُ فِ  جَنْب  الَلَّ  وَا  . [ 56]الزمر:    { حَسَْ

رٍ مُس تََزئٍ غي  مُو  نيا عَمَلَ ساخ  نمَا كَن عملّ فِ الدم اإ ر ينَ، أ ي:  نَ السَاخ  لمَ  نْ كُنْتُ 
ِ
قٍ(قال ابنُ كثيٍ: )قوَلُه: وَا نٍ مُصَد    ق 

5650. 

نةَ  النبََويةَ    -ب     : من الس م

 
  (7/376)  ))تفسي القرأ ن العظيم(( 5646
  (22/376) ))جامع البيان((  5647
 .(934))تيسي الكري الرحْن(( للسعدي )ص:  5648
 .( 206))قضايا اللهو والتَّفيه(( لمادون رش يد )ص:  5649
  (7/110)  ))تفسي القرأ ن العظيم(( 5650
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ن أ ن   حكيتُ رَجُلار وأ نَ  - َ اُلله عنَّا قالت: ))حكيتُ للنبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم رجلار فقال: ما يسَُم  لِ  عن عائ شةَ رَضِ 

نَ صفيةََ امرأ ةٌ  ، اإ ها هكذا، كَ نَها تعنَ قصيةر   -كذا وكذا، قالت: فقُلتُ: يا رسولَ الله  مةٍ    -وقالت بيَد  فقال: لقد مَزَجْت  بكَ 

بُك من صفيةَ  كذا وكذا!(( 5651لو مَزَجْت  بِا ماءَ البحر  لمزُ جَ((   . 5652. وفِ رواية  أ بي داودَ قالت: ))حَس ْ

للنبَِ    )  "قلُتُ   : الم شكاة  كونَها قصيةر، وفِ  عائشةُ  تريدُ  أ ي:  قصيةر((،  ))تعنَ  بِا  أ شارت  أ ي:  ها((،  بيَد  ))وقالت  قولُه: 

مةٍ(( أ ي: أ عمالَِ، ))لو مُز ج(( بصيغة   بُك من صفيةََ كذا وكذا، تعنَ قصيةر ))لقد مزَجْت  بكَ  صلَى اُلله عليه وسلَم: حَس ْ

ا، والمعن: تغَيََ وصا ا مائعةر "لمزُ ج" بصيغة  المجهول  أ يضر ها، وكونه  ، أ ي: لو خُل ط ))بِا((، أ ي: على تقدير  تَس يد  ر المجهول 

تهْ. قال القاضِ:   : أ ي: غلبَتْه وغيََ مةر لو مُز ج بِا البَحرُ لمزَجَتْه. قال القاريم : لقد قلُتْ  كََ  . وفِ الم شكاة  المزَْجُ: الخلَطُ  مغلوبار

ليه   .5653( والتغَييُ بضَم   غي ه اإ

يقال: حكاه وحأكَه، ا له،  مُنقَ  صر  ، ثلَ قوله  م  قلُتُ  أ و  علُ   ف  ثلَ  م  فعَلْتُ  )أ ي:   :)) نسانار اإ أ ن   حكيتُ  بم  أُح  قال    وقوَلُه ))ما 

نيا، أ ي: شيئرا   ، ))وأ نَ لِ كذا وكذا((، أ ي: لو أُعطيتُ كذا وكذا من الدم : وأ كثََُ ما تسُ تعمَلُ المأكَةُ فِ القبيح  يبِم ا  الط   كثير

يبة  المرَمة  المأكَةُ بأ ن يم : من الغ  ، قال النوَويم ا أ و  منَّا بسَببَ  ذلِ، فهيي جملٌَ حاليةٌَ واردةٌ على التعَميم  والمبالغة  شََ متعار جر

 ) مطاطيرا رأ سَه، أ و غيَ ذلِ من الهيئات 
5654.  

تكَْفَؤُه  - يُح  الر   فجعَلتَ    ، السَاقين  دقيقَ  وكَن   ، الأ راك  من  وأكَر  س  يَتنََ  كَن  ))أ نهَ  عنه  اُلله   َ رَضِ  مسعودٍ  ابن   ،  5655عن 

قةَ  ساقيَه!   ن د  ، م  مَ تضحَكون؟ قالوا: يا نبََِ الله    والذي فقال:  فضَح ك القومُ منه! فقال رسولُ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم: م 

ه، لهما أ ثقَلُ فِ الميّان  من أُحُدٍ!((    .5656نفس بيَد 

تنَاجَشوا  - ول  تَاسَدوا،  ))ل  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  الله   رسولُ  قال  قال:  هُرَيرةَ  أ بي  ول  5657وعن  تبَاغضَوا،  ول   ،

، ل يظَل مُه ول يَُذُلُه، ول يَُق  5658تدَابرَوا  ُ أ خو المسُلم   ، المسُلم  خوانار عْ بعَضُكُ على بيَع  بعَضٍ، وكونوا عبادَ الله  اإ رُه،  ، ول يبَ 

هاهنا   مرَاتٍ -التقَوى  ثلاثَ  صَدْر ه  اإلى  المسُلم    -ويشُيُ  على  المسُلم    كُُم   ، َ المسُلم  أ خاه  يَُق رَ  أ ن  الشَر    من  امرئٍ  بَِسْب    ،

رْضُه((    .5659حرامٌ: دَمُه، ومالُه، وع 

، و  َ نَ من الشَر   أ ن يَُق رَ أ خاه المسُلم  ((، )يعنَ: يكفي المؤُم  َ هذا تعظيٌم  قوله: ))بَِسْب  امرئٍ من الشَر   أ ن يَُق رَ أ خاه المسُلم 

  ، لَ هذا لكان كَفيرا؛ فلا تَق رَنَ أ خاك المسُلم  ، وأ نهَ شََ  عظيٌم، لو لم يأ ت  الإنسانُ من الشَر   اإ لقت ه، لحتقار  المسُلم   ل فِ خ 

 
(، والشوكَن فِ ))الفتح الربان((  118(. صَححه التَّمذي، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( ) 25560( واللفظ له، وأ حْد )2502(، والتَّمذي )4875رواه أ بو داود ) 5651

   (1615)   (، والوادعي على شَط الش يخين فِ ))الصحيح المس ند((4875(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )11/5593)
  (4875) ))سنن أ بي داود((  5652
  (7/177)  ))تفة الأ حوذي(( للمباركفوري 5653
  (5/524)  ))فيض القدير(( للمناوي 5654
ذا أ مَلْتهَ. ينُظَر: ))بلوغ الأ مان من أ سار الفتح الربان(( للس 5655 ذا كَبَبتْهَ واإ   (312 /22) اعاتأ ي: تمُيلُُ، يقال: كفأ تُ الإناءَ وأ كفَأتْهُ: اإ
(،  2750(.  صَححه ابن حبان، والأ لبان بطرقه فِ ))سلسلَ الأ حاديث الصحيحة(( ) 8452( ) 9/75(، والطبران )7069( واللفظ له، وابن حبان ) 3991رواه أ حْد ) 5656

رشاد الفقيه(( )3991وصَححه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) نه ابنُ كثي فِ ))اإ  (849)  (، والوادعي فِ ))الصحيح المس ند((1/32(، وحس َ
اءَها، بل ليَغُرَ غيَه. ينُظر: ))فتح الب  5657 ا وهو ل يريدُ شَ  يادةُ فِ ثمنََّ  لعة  بما ليس فيها، والز       (193 /1) اري(( لبن حجرالنجَْشُ: هو مَدحُ الس  
 . ( لبن الأ ثيل تدَابرَوا: أ ي ل يعطي كُُم واحدٍ منكُ أ خاه دُبرَُه وقفاه، فيُعر ضَ عنه ويَهجُرَه. ينُظر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(  5658
        (2564)  رواه مسلم 5659
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رَ  ُ حَقمه عليك عظيٌم؛ فعليك أ ن تتََّ مَه وأ ن توَُق   ه، ول فِ خُلقُ ه، ول غي  ذلِ، أ خوك المسُلم  ه،  ول فِ ثياب ه، ول فِ كَلم 

لم لِ أ ن تتقَ رَه(  نهَ محرَمٌ، ول يَُ    .5660وأ مَا احت قارُه فاإ

 : من أ قوال  السَلفَ  والعُلمَاء    -ج  

الرَجُلَ فار غرا؛ ليس فِ  - أ رى  أ ن  ن   لأ كرَهُ  أ كونَ كََبرا، واإ أ ن  يتُ  ن كََبٍ لخشَ  رْتُ م    عن عبد  الله  بن  مسعودٍ قال: )لو سَِ 

  .5661عَمَل  أ خرةٍ ول دُنيا( 

فتُ أ لَ أ موتَ حتََّ أ رضَعَها!(  - رتُ منه، خ  : )لو رأ يتُ رَجُلار يرَضَعُ شاةر فِ الطَريق  فسَخ   .5662وقال أ بو موسى الأ شعَريم

كوا، فقالت عائشةُ: ل سََِرَ  - نسانٍ فضَح  ندَ عائشةَ فسَقَط فسُطاطٌ على اإ عتُ رَسولَ 5663وعن الأ سوَد  قال: ))كُناَ ع  ! سَُ 

، وحَطَ عنه بِا خط  لَ رفعََه اُلله بِا دَرَجةر ٍ يشُاكُ شَوكةر فما فوقهَا اإ (( الله  صلَى اُلله عليه وسلَم يقولُ: ما من مُسلم   .5664يئةر

. وأ   - ع عليه البشََرُ ن غلَبَةٍ ممَا طُب  لَ أ ن يكونَ م  ثل  هذا غيُ مُس تحسَنٍ ول مباحٍ، اإ كُ فِ م  ياضٌ: )الضَح  مَا  قال القاضِ ع 

خُلقُ   ن  وم  بيَنََّْم،  والتََّاحُم   بالرَحْة   اُلله  وصفهم  نمَا  اإ نون  والمؤُم  بمصُابه،  وسُِريةٌَ  بالمسُلم    شماتةٌ  ففيه  ا  بعضُهم قصَدر الشَفَقةُ  هم 

  .5665لبعضٍ( 

-  ) لَ مخافةُ أ ن أُبتلى بم ثلُْ  ن   لأ رى الشََءَ أ كرَهُه، فما يمنَعُنَ أ ن أ تكَمََ فيه اإ : )اإ براهيُم النخََعيم وقال اإ
5666.  

- ) ثلََُ يتُ أ ن أ كونَ م  رتُ منه، خَش  ا فسَخ  حْبيلَ: )لو رأ يتُ رَجُلار يرضَعُ عنَر   .5667وقال عَمرُو بنُ شََُ

نْ لم  - تغَُمَه، واإ نْ لم تفُر حْه فلا  نْ لم تنفَعْه فلا تضََُه، واإ اإ  : ن  منك ثلاثَر بنُ مُعاذٍ: )ل يَكنْ حَظم المؤُم   تمدَحْه فلا  وقال يُيي 

  .5668تذَُمَه(

نهَ م - رين؛ فاإ نين، ومنَّا ساخ  يَاكُ أ ن تكونوا بالأ حداث  مُغتَّ  ين، ولها أ م  ... اإ َ ر وأ وصَ زهيُ بنُ جَنابٍ بنيه، فقال: )يا بنََ  ا سَِ 

ٌ دونهَ، ومجاو   ماةُ، فُمقَصِ   نيا غرََضٌ تعَاوَرُه الرم نمَا الإنسانُ فِ الدم لَ ابتُلوا، ولك نْ توقعَوها؛ فاإ عٌ عن  قومٌ قطَم اإ عَه، وواق  زٌ مَوض 

، ثَ ل بدَ أ نهَ مُصيبُه!(  ماله    .5669يمين ه وش 

قٌ(  - ر منه، فهو فاس  : )من لقبَ أ خاه أ و سَِ  وقال القُرطبِم
5670.  

 
  (6/260) ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين  5660
ا، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )26059( باختلافٍ يسيٍ، وابن أ بي شيبة )741رواه ابنُ المبارك فِ ))الزهد(( ) 5661  .(، واللفظ له33/170( مختصِر
  (26057) رواه ابنُ أ بي شيبة 5662
: هَز ئَ به. ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور 5663 ا وسُِريةَر رر ا وسُِْ ر منه وبه سََِرر   (4/352)  سَِ 
أ بو داود الطيالس ) 5664 كر  لفظة: "ل  2527(. والحديث رواه مسلم ) 33(، والفاكهيي فِ ))الفوائد(( )875( واللفظ له، وابن الجعد فِ ))المس ند(( )1477رواه  ( دونَ ذ 

كُكُ؟! قالوا: فلانٌ خَرَ  ، وه يضحَكون. فقالت: ما يضُح  ، قال: دخَل ش باب  من قرَُيشٍ على عائشةَ وهِ بم نر على طُنُب  فسُطاطٍ، فكادت عنقُُه أ و عينهُ أ ن سََِرَ" عن الأ سود 

لَ  يَت عنه بِا خَطيئةٌ(( تذهَبَ! فقالت: ل تضَحَكوا؛ فاإن   سُعتُ رسولَ الله  صلَى اُلله عليه وسلَم قال: ))ما من مسلم يشُاكُ شَوكةر فما فوَقهَا، اإ  . كُت بتَ له بِا دَرَجةٌ، ومُح 
كمال المعلم بفوائد مسلم((  5665   (41 /8) ))اإ
    (6775) رواه البيهقي فِ ))شعب الإيمان((  5666
  (314)  رواه وكيع فِ ))الزهد(( 5667
 .(165))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  5668
  (36 /6) ))التذكرة الحمدونية((  5669
  (16/328) ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( 5670
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وأ خدان ه - أ قران ه  من  ا  أ حدر واحتقَرَ  خوان ه،  اإ افتخََر على  من  كَُُ  نَ  )اإ  : السَفَارينَم وقال 
من 5671 بأ حَدٍ  اس تََزَأَ  أ و  ر  سَِ  أ و   ،

 ) زر  المبُين  نين؛ فقد باء بالإث  والو  المؤُم 
5672.  

ا منك، وأ فضَلَ وأ قرَبَ(  - ندَ الله  خير   .5673وقال ابن حجر الهيتمي: )ل تتقَ رْ غيََك؛ عسَ أ ن يكونَ ع 

نَ هذه الأ   - خْريةَُ من الأ خَرين، اإ راءُ والسم ُ والازد  : التََكُم َ الُأخُوَة  قُ أ واص  : )ممَا يمَُز   خلاقَ تنشَأُ عن جِالٍَ  قال محمدٌَ الغزَالِم

نَ من حَق   الضَعيف  أ ن يُُمَلَ ل أ ن ينُالَ منه، ومن حَق   الحائ ر  أ ن يرُشَدَ ل أ ن يضُحَكَ عليه ذا سادرةٍ، وغفلٍَ شائنةٍ؛ فاإ . واإ

زائ ه!( ر ه واس تَ  رُ ما يتُوَقعَُ من المسُلم   أ ن يَعَلَ ذلِ مَثارَ تنََدم   .5674وجَدْتَ بشَخصٍ عاهةر أ و عرَضَتْ له سَي  ئةٌ، فأ خ 

، وعُ  - ، وهِ ظُلٌم قبيحٌ من الإنسان  لأ خيه الإنسان  بُه الحقَم خْريةََ تنُافِ ما يوج  نَ السم : )اإ دوانٌ على  قال عبدُ الرَحْن  الميَدانم

ه(  ه وقلب  يذاءٌ لنفس  كرامت ه، واإ
5675.  

خْريةَ  المطلب الرابع    : أ ثَرُ السم

، والتََّاحُم   .1 ، والتوَاد   زْاءَ تقطَعُ الرَواب طَ الاجتماعيةََ القائمةَ على الأ خُوَة  خْريةََ والاس تَ   .أ نَ السم

ثُ الأ حقادَ والأ ضغانَ  .2 ، وتور   .تبَذُرُ بذُورَ العداوة  والبغضاء 

ُ الرَغبةَ بالنت قام   .3  .توَُلد  

عٌ اإلى المسُ تََز ئين بِم .4 نين راج  زْاء  بالمؤُم  رَ الاس تَ   .أ نَ ضََ

 .حُصولُ الهوان  والحقَارة  للمُس تَزئ   .5

 .المسُ تَزئُ يعَُر  ضُ نفسَه لغضََب  الله  وعذاب ه .6

نات  يومَ القيامة   .7  .ضَياعُ الحسَ َ

عورَ بالنت قام   .8 ُ الشم  .توَُلد  

روا من نوحٍ عليه السَلامُ  .9 بةَ قوم  نوُحٍ الذين كفَروا بالله  وسَِ  رين؛ فقد كَن الغرََقُ عاق  خْريةَُ نذيرُ شُؤمٍ للسَاخ   .السم

رَ الوَقارَ، وتسُق طُ عنه المروءةَ  .10 خْريةَُ تفُق دُ السَاخ   .السم

ُ نفَسَه بتحقي  مَن وقرَه اُلله عزَ وجَلَ، واس تصغار  مَن عَظَمه اللهُ  .11 رُ يظَلم   .السَاخ 

رُ على ما قدَمَت يداه، ولتَ ساعةَ  .12 م السَاخ  ذا كَن يومُ القيامة  ندَ  ثهُ الغفَلََ، حتََّ اإ خْريةَُ تمُيتُ القلبَ، وتوُر   مَندَمٍ!  السم

ر ينَ  أَنْ تقَُولَ نفَْسٌ ياَ } نَ السَاخ  نْ كُنْتُ لمَ 
ِ
تَا علََى مَا فرََطْتُ فِ  جَنْب  الَلَّ  وَا  .[56]الزمر:   {حَسَْ

قين، وقد نُهينا عن التشَ بمه  بِم .13 خْريةَُ من سمات  الكُفَار  والمنُاف   .السم

ثلُ ما حدَث للمَسخور  منه .14 ا، بأ ن يُدُثَ له م  لَ  أ يضر رُ متعَر  ضٌ للعُقوبة  فِ الَدار  العاج   .السَاخ 

م منه  .15 هم منه، وعدََم  سلامتَ  ؛ لخوف   .بعُدُ الناَس  عن المسُ تَز ئ 

، واس ت ماع   .16 النمصح  يصَُِفُ عن قبَول  الحقَ  
5676. 

 
نٍ. ينُظر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص  5671 رٍ وباط  نكُ فِ كُُ   أ مرٍ ظاه  بُ، ومَن يُاد  دْنٍ، وهو الصَاح   .(1193: الأ خدانُ: جَمعُ خ 
 .(134))غذاء الأ لباب(( )ص:   5672
    (2/8)  ))الزواجر(( 5673
 .( 178))خلق المسلم(( )ص:  5674
    (2/223)  ))الأ خلاق الإسلامية(( 5675
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ْزاء  المطلب الخامس  خْريةَ  والاس تَ    : صُوَرُ السم

ك   .1 ، أ و بالضَح  ، أ و بالإشارة  والإيماء  خْريةَُ بالقول  أ و بالمأكَة  فِ الف عل  والقول   :السم

انةُ والتنَبيهُ على العُيوب  والنقَائ ص  على وَ  : الاس ت حقارُ والاس تَ  خْريةَ  : )واعلَمْ أ نَ معن السم جهٍ يضُحَكُ منه، قال ابنُ النحََاس 

ذا  ه اإ ، كَ ن يضَحَكَ على كَلم  ، وقد يكونُ بالضَح ك  ، وقد يكونُ بالإشارة  والإيماء    وقد يكونُ ذلِ بالمأكَة  فِ الف عل  والقوَل 

تَبَط فيه أ و غلَ ط، أ و على صَنعت ه، أ و قُبحٍ فِ صورت ه، ونَو  ذلِ(
5677.  

 :الهمَْزُ واللمَْزُ  .2

والطَعنُ، ومنه    وقد نهيى اُلله عزَ وجَلَ عن الهَمْز  واللمَز  فِ كتاب ه، وتوعدَ مَن يفعَلُ ذلِ؛ قال ابنُ تيَميةََ: )اللمَْزُ: هو العَيبُ 

الصَدَقاَت  }قوَلُه تعالى:   زُكَ فِ   يلَْم  نَّْمُْ مَنْ  يعَيبُك ويطَعَنُ عليك، وقوَلُه:  58]التوبة:    { وَم  ع يَن  }[، أ ي:  المُْطَو   زُونَ  يلَْم  ينَ  الَذ 

ن يَن فِ  الصَدَقاَت   نَ المُْؤْم  زُوا أَنفُْسَكُُْ }[، وقوَلُه:  79]التوبة:    {م  : 11]الحجرات:    {وَلَ تلَْم  ا، كقوَله  زْ بعضُكُ بعضر [، أ ي: ل يلَم 

فكٌْ مُب ينٌ }
ِ
ا وَقاَلوُا هَذَا ا ه مْ خَيْر ب أنَفُْس  ناَتُ  نوُنَ وَالمُْؤْم  عْتُمُوهُ ظَنَ المُْؤْم  ذْ سَُ 

ِ
ا [ ... والهَمزُ: العَيبُ والطَعنُ 12]النور:    {لوَْلَ 

 ) ب ه، ومنه الهَمْزةُ، وهِ نبَرةٌ من الصَدر  دَةٍ وعُنفٍ، ومنه: هََْز الأ رضَ بعَق    .5678بش 

ن طعنٍ صيٍح، وأ عَمقُ جُرحر  ٍ هو أ شدم م  ه بكِمٍ ولو خَفي ا، ورُبَ لمَزٍ خَفي  ا فِ  و)اللمَزُ: هو أ ن يعيبَ الإنسانُ أ خاه فِ وَجِ 

زَ   ، فكَ نَ اللَام  ؛ لأ نَ فيه بالإضافة  اإلى الطَعن  والتجَريح  بالعَيب  معن اس تغباء  الملموز  واس ت غفاله  ل  النفَس  رُ الذين داخ  يشُع 

دَه فِ رمز  الكِم    .فِ المجل س  أ نَ الملموزَ غبِ  ل يتنبَهَُ اإلى الطَعن  الذي يوجَهُ ض 

الإنسان  لأ خيه   ظُلٌم من  ، وهو  الإيمانيةَ  الأ خُوَة    َ أ واص  الأ حقادَ والأ ضغانَ، وتقطَعُ  ثُ  تور  قبيحةٌ اجتماعيةٌَ  ، واللمَزُ  الإنسان 

  .5679( وعُدوانٌ على حَق  ه عليه

بحانهَ:   س ُ أَنفُْسَكُُْ }قال  زُوا  تلَْم  يلزَمُ  11]الحجرات:    { وَلَ  فيما  واحدٍ  كرَجُلٍ  نين  المؤُم  لأ نَ  نفسَه؛  ا  زر لم  أ خاه  زَ  اللَام  )فَجعَل   ]

ه، ومحبَت ه الخيََ(    .5680بعضُهم لبعضٍ من تسين  أ مر ه، وطلبَ  صلاح 

، ول الأ وضاع  والأ طوار  التِ عليها   وَر  والأ شكال  ... ليس ما يظَهرَُ للناَس  من الصم : )مَناطُ الخيَيةَ  عود  يدورُ أ مرُ وقال أ بو السم

، فلا يَتََّ ئُ أ حَدٌ على اس تحقار  أ حَدٍ؛ فلعَلَُ أ جمعُ منه ل   نمَا هو الأ مورُ الكامنةُ فِ القُلوب  خْريةَ  غالبرا، بل اإ ما نيطَ به الخييةَُ  السم

َ نفسَه بتحقي  مَن وَقرَه اُلله تعالى، والاس تَانة  بمنَ عظَمَه اُلله تعالى( ندَ الله  تعالى، فيَظلم    .5681ع 

 :الفَرْقُ بيَْنَ الهمز  واللمَز   •

 :اختُل ف فِ الفَرْق  بيَْنَ الهَمز  واللمَز  

 
 (10/4614)، (9/3883(. ))نضة النعيم(( )2/64(، ))التفسي الكبي(( للرازي )2/223ينُظَر: ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان )  5676
 .(180))تنبيه الغافلين(( )ص:   5677
    (5/236) ))منَّاج الس نة النبوية(( لبن تيمية 5678
  (2/226) ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان 5679
  (22/298) ))جامع البيان(( لبن جرير  5680
رشاد العقل السليم(( 5681   (6/186)  ))اإ
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ن خَلف هم، واللمَزُ: عَيبُِم مواجَِةر   .فقيل: الهَمزُ: عيبُ الناَس  م 

ذا غاب ن خَلف ه اإ ، واللمَزُ: اغتيابُ الرَجُل  م   .وقيل بعَكس  ذلِ؛ فالهمَزُ: الطَعنُ فِ وَجه  الرَجل 

، واللمَزُ: بالف عل    .وقيل: الهَمزُ: بالقوَل 

. واللمَزُ: عَيبُِم بالقوَل    .وقيل بعَكس  ذلِ؛ فالهمَزُ: عَيبُ الناَس  والطَعنُ عليهم بالإشارة  والف عل 

دٍ، وهو العَيبُ والطَعنُ  هما بمعنر واح    .5682وقيل: الهَمزُ واللمَزُ: كَل 

 :التنَابزُُ بالأ لقاب   .3

لكون ه ) الشَخصُ  يكَرَهُه  ما  قبَيحٌ، وهو   : سمان  ق  كُنيت ه، وهو  اسُ ه وغي   غي   لفَظٍ  ن  م  الشَخصُ  به  يدُعى  ما  اللقََبُ: هو 

ت اُلله   َ رَضِ   ، لحمَزة  وأ سَد  الله   لعُمَرَ،  والفاروق   بكَرٍ،  لأ بي  يق   د   كَلص   لاف  ذلِ،  وهو بخ  ا. وحسَنٌ،  وذَم  به  ا  عالى  تقصير

  .5683(عنَّم

: أ ن يكونَ الرَجُلُ قد عَم ل السَي  ئات  ثَ تاب، فنَّيى اُلله أ ن يعَُيََ بما سلفَ ( قال ابنُ عبَاسٍ: )التنَابزُُ بالأ لقاب  ن عَمَلُ    .5684م 

، نهيى اُلله عنه، وجَعَلُ من  التحَقي  والإهانة  لُ معن  ذ يَُم  اإ الناَسَ؛  التنَابزَُ بالأ لقاب  التِ هِ )ممَا يؤذي  نَ  اإ ،   ثَ  المرَمات 

، والكَ  ، والثوَر  مار  ، كَلنبَ  بالح  لُ التنَابزُُ بالأ لقاب  اإلى مس توى الشَتيمة  ، وربمَا يصَ  لم  ، ونَو  ذلِوجعلَُ من الفُسوق  والظم  .ب 

ُ العداوات  والأ حقادَ  ، ويولد   دُ المودَات  ، ويفُس  َ الأ خُوَة  الإيمانيةَ  لُ اإلى  ومن شأ ن  التنَابزُ  بالأ لقاب  أ نهَ يقطَعُ أ واص  ، ورُبمَا يوص 

، وهَيَجان  الحماقات     .5685( التقَاتلُ  مع ثوَرات  الغضََب 

، كَلأ عمَ  هرة  للشم التِ هِ  ، والفاروق  وغي ها، وكذلِ  ديق  نةُ، كَلص   الحسَ َ الأ لقابُ  بالتنَابزُ  بالأ لقاب   النََّيي   ش   ويسُ تثن من 

 .وغي ه

ا له، فأ مَا الأ لقابُ التِ صا : المرادُ بِذه الأ لقاب  ما يكَرَهُه المنادى به أ و يفيدُ ذَم  نُ: )قال بعضُ العُلمَاء  رت كَلأ علام   وقال الخاز 

ا  حَْدر بُ  تكس  التِ  الأ لقابُ  وأ مَا  بِا،  المدعوم  يكرَهْها  لم  ذا  اإ بِا،  بأ سَ  فلا  أ ش بَهَ ذلِ،  وما  والأ عرَج   كَلأ عَمش   ا،    لأ صحابِ 

: ، ولعَلّ ٍ دقرا، فلا يكُرَهُ، كما قيل لأ بي بكَرٍ: عتيقٌ، ولعُمَرَ: الفاروقُ، ولعُثمانَ: ذو النمورَين  ا تكونُ حَق ا وص  أ بو ترُابٍ،    ومدحر

، ونَو  ذلِ( يفُ الله  : س َ   .5686ولخالد  

 :التعَييُ والتََكُمُ  .4

 
عرابه(( للزَجَاج )17/ 8(، ))الصحيح(( للبخاري )304(، ))اإصلاح المنطق(( لبن السكيت )ص: 311/  2ينُظَر: ))مجاز القرأ ن(( لأ بي عبيدة )  5682 /  5(، ))معان القرأ ن واإ

 .(54، 53(، ))الفروق اللغوية(( للعسكري )ص361
  (8/79) ))تفسي البحر الميط(( لأ بي حيان الأ ندلس 5683
  (22/301)  رواه الطبري فِ ))التفسي(( 5684
    (2/227) ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان 5685
    (4/181)  ))لباب التأ ويل(( 5686
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بُ العارَ  كرُ ما يوُج  مَا محبةَر لإيذائ ه أ و لعداوت ه، أ و 5687والتعَييُ: ذ  ، فيَذُمم الرَجُلَ ويتنقصَُه ويظُه رُ عَيبَه؛ ليُنف  رَ الناَسَ عنه؛ اإ

ظهار  الطَعن  فيه لَ باإ ، فلا يتَوَصَلُ اإلى ذلِ اإ   5688مخافةر من مزاحْت ه على مالٍ أ و رئاسةٍ، أ و غي  ذلِ من الأ س باب  المذمومة 

، ول دم بالعَكس  ، والهزَْلُ الذي يرادُ به الج  نهُ هَزْلر ا وباط  د  رُه ج  : )هو ما كَن ظاه   تَلو أ لفاظُ  وقال الكَفَويم فِ معن التََكُم 

ن معناها الهَجْوُ( التََكُم  من لفظةٍ من اللفَظ  الَدال   على نوعٍ من أ نواع  الَذم  ، أ و لفظةٍ م 
5689.  

، وعليه حُلٌََ  ٍ بالرَبذَة  ن   ساببَتُْ  5690عن المعرور  بن  سُوَيدٍ قال: ))لقَيتُ أ با ذَر  ه حُلٌََ، فسأ لتُه عن ذلِ فقال: اإ ، وعلى غلُام 

جاهل  فيك  امرؤٌ  نكَ  اإ ه؟  بأ م   تهَ  أ عيَْ  ، ٍ ذَر  أ با  ))يا  وسلَم:  عليه  اُلله  صلَى  النبَِم  لِ  فقال  ه،  بأ م   تهُ  فعَيَْ خوانُكُ  رجُلار  اإ يةٌَ! 

َ   5691خَوَلُكُ  فوه ما ي ، وليُْلب سْه مماَ يلَبسَُ، ول تُكَ   مْه ممَا يأ كُُُ ه فلْيُطع  غل بُِم، جعَلهَم اُلله تتَ أ يديكُ؛ فمن كَن أ خوه تتَ يدَ 

  .5692(( فاإن كََفَْتُموه فأ عينوه

ُ عن طريق  وسائل  التوَاصُل   .5 ْزاءُ والتََكُم خْريةَُ والاس تَ  ، وكذلِ السم ، وكتابة  التعَليقات  السَاخرة  ع  المصَوَرة  ، بنشَر  المقاط 

سوم  المعروفة  بـ)الكاريكاتي( ، والرم رة  ج  السَاخ    .ما يعُرَفُ بالبرام 

ْزاء  المطلب السادس  خْريةَ  والاس تَ    : أ س بابُ السم

عُها كثيةٌ؛ منَّا  خْريةَ  ودواف   :أ س بابُ السم

 .الك بُر الذي يلاز مُه بطََرُ الحقَ   وغَُطُ الناَس   .1

 .الرَغبةُ بتحطيم  مكانة  الأ خَرينَ  .2

ساب  أ لم  الأ خَرينَ  .3 كُ على ح   .التسَليةُ والضَح 

م، اإلى غي  ذلِ .4 ه أ و أ نسابِ  هم، أ و أُسَ  م، أ و طبائ ع  لقتَ  انةُ بأ قوال  الأ خَرينَ وأ عمال هم، أ و خ   .الاس تَ 

  .5693الفَراغُ وحُبم اإضَاك  الأ خَرينَ  .5

ْزاء  المطلب السابع  خْريةَ  والاس تَ    : الوسائ لُ المعُينةُ على ترَك  السم

زْاء   .1 خْريةَ  والاس تَ   .أ ن يتفَكرََ فِ الأ ثَر  المتََّت  بة  على السم

ليهم وقال: يا  .2 روا منه واس تَزَؤوا به، فرَجَع اإ ه، وقد مرَ أ عرابي  بمجلس  قومٍ، فسَخ  فظُ الل  سان  ومَعرفةُ خُطورة  اإطلاق  ح 

، ول غنَ متُُ  ت  مٌ غانٌِ، وساك تٌ سالمٌ، فوالله  ما سَل متُُ سلامةَ الصَام  نَ الناَسَ رَجُلان: مُتكَ   ، اإ م  غنيمةَ هؤلء  المتكَ  
5694.  

ه .3 ه، وأ ن يكَرَهَ له ما يكَرَهُه لنفَس  بم لنفس  بَ لأ خيه ما يُُ   .أ ن يُُ 

 
  (453 /4)  ))كشف المشكل من حديث  الصحيحين(( لبن الجوزي 5687
 .(25))الفرق بين النصيحة والتعيي(( لبن رجب )ص:  5688
  .( 303))الكيات(( )ص:  5689
زارٌ ورداءٌ. ينُظر: ))شَح النووي على مسلم((  5690 ا وهما اإ در : ثوبان  ل يكونُ واح       (219 /4)  الحلََُُ
  (115 /1) خوَلكُُ، أ ي: خَدَمُكُ وعَبيدُكُ. ينُظَر: ))فتح الباري(( لبن حجر 5691
  (1661) ( واللفظ له، ومسلم30رواه البخاري )  5692
  (2/223) ينُظَر: ))الأ خلاق الإسلامية(( لعبد الرحْن الميدان 5693
    (208 /7) ))التذكرة الحمدونية((  5694
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وء   .4 ، والبُعدُ عن رُفقَاء  السم  .حُسنُ اختيار  الأ صحاب 

ه  .5 ن ل سان ه ويدَ  َ مَن سَلم  المسُل مون م   .أ ن يعَلَمَ أ نَ المسُلم 

ر بسَببَ ه من الناَس   .6 ثلُ الذي سَِ   .أ ن يَُذَرَ أ ن يصُيبَه م 

عاء  أ ن يرَزُقهَ اُلله حُسنَ الخلُقُ   .7   .الإكثارُ من الدم

غالُ بالأ عمال  الصَالحة   .8   .تقويةُ الإيمان  والانش 

ْزاء  المطلب الثامن  خْريةَ  والاس تَ    : حُكُُ السم

ْزاء  بالله  وأ يات ه ورَسوله   •  :حُكُُ الاس تَ 

قُونَ أَنْ تنََُ  ذَرُ المُْنَاف  ؛ قال تعالى: يَُْ بهَ من الملََ  زْاء  بالله  وأ يات ه ورَسوله  كُفرٌ يُر جُ صاح  ئَُمُْ ب مَا  حُكُُ الاس تَ  مْ سُورَةٌ تنُبَ   لَ علَيَْه 

نمََا كُنَ 
ِ
ا ليََقُولنَُ  ْ سَألَتََْمُْ  ذَرُونَ * وَلئَِ  نَ الَلََّ مُخْر جٌ مَا تَْ

ِ
تََزْ ئوُا ا مْ قُل  اس ْ لَلَّ  وَأ يَات ه  وَرَسُوله    فِ  قلُوُبِ   ا نََُوضُ وَنلَْعَبُ قُلْ أَبا 

بْ  نْكُُْ نعَُذ   نْ نعَْفُ عَنْ طَائ فَةٍ م 
ِ
يماَن كُُْ ا

ِ
رُوا قدَْ كَفَرْتَُْ بعَْدَ ا تََزْ ئوُنَ * لَ تعَْتَذ  يَن ]التوبة:    كُنْتُُْ تسَ ْ -64طَائ فَةر ب أنََهمُْ كََنوُا مُجْر م 

زْاءَ بالله  وأ يات ه ورَسوله  كُفرٌ(66   .5695[ ؛ قال ابنُ تيَميةََ: )وهذا نص  فِ أ نَ الاس تَ 

ين    زْاءَ بالد   نَ الاس تَ  : )اإ ، والعُمدةُ    -كيف كَن-وقال الفَخرُ الرَازيم زْاءَ يدُلم على الاس تخفاف  ؛ وذلِ لأ نَ الاس تَ  كُفرٌ بالله 

، والجمعُ بيَنََّْما مُحالٌ(    .5696الكبرى فِ الإيمان  تعظيُم الله  تعالى بأ قصَ الإمكان 

ين  صيٍح(  دٍ واس تَزاءٍ بالد   بةُ للكُفر  هِ التِ تصدُرُ عن تعَمم : )الأ فعالُ الموج    .5697وقال النوَويم

  ، ين  مَبنَ  على تعظيم  الله  ؛ لأ نَ أ صلَ الد   ين  كُفرٌ يُُر جُ عن الد   زْاءَ بالله  ورَسوله   نَ الاس تَ  : )اإ وتعظيم  دين ه  وقال السَعديم

 ) ضٌ له أ شَدَ المناقضَة  ، ومناق  زْاءُ بشََءٍ من ذلِ مُنافٍ لهذا الأ صل  ، والاس تَ    .5698ورُسُلُ 

نين  • خْريةَ  من المؤُم  ْزاء  والسم  :حُكُُ الاس تَ 

خْريةَُ منَّم لها حالتان   نين والسم زْاءُ بالمؤُم   :الاس تَ 

نين بَخلقْ هم أ و خُلقُ هم، وهو مَحرَمٌ بالإجماع ؛ قال ابن حجر الهيتمي: )وقد قام الإجماعُ   الحالَُ الأ ولى:  خْريةَُ بالمؤُم  زْاءُ والسم   الاس تَ 

على تري  ذلِ( 
5699.  

ك هم بالإسلام ، وهذا يرُاعى فيه أ مران   الحالَُ الثاَنيةُ:  نين بسَببَ  تمسم زْاءُ بالمؤُم   :الاس تَ 

لار بأ نَ ما يسَ تَز ئُ به من الشَريعة  الإسلاميةَ   -  .الأ مرُ الأ وَلُ: أ ن يكونَ المسُ تَز ئُ جاه 

ُ من الطَاعات   - دَ المسُ تَز ئُ باس تَزائ ه ما يقومُ به المسُلم   .الأ مرُ الثاَن: أ لَ يقص 

 
 ( 31))الصارم المسلول(( )ص:   5695
  (16/95) ))التفسي الكبي(( 5696
    (64 /10) ))روضة الطالبين وعمدة المفتين((  5697
 .(342))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5698
  (2/33)  ))الزواجر(( 5699
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، فهذا حُكْهُ الر  دَةُ عن الإسلام   ين  ك ه بالد   زْاءَ بالمسُلم   بسَببَ  تمسم ، وقصََد الاس تَ  ذا انتفى هذان الأ مران   .فاإ

ك   زْاءُ بالمتمسَ   ، والاس تَ  نةَ  القُرأ ن  والس م زْاءُ بشََءٍ من  ين  والاس تَ  الد   : )سبم  الَدائمة  اللجَنة   ل ما    وقد جاء فِ فتوى  ا  نظَرر بِما 

ذا صَدَر من مُكَفٍَ، وينبغي أ ن يبَُيَنُ له أ نَ هذا كُفرٌ، ف : هذا كُفرٌ اإ ب  المسُل مة  اإن أ صََ بعد  تمسَك به، كَإعفاء  الل  حية  وتَجم

رٌ؛ قال اُلله تعالى:   لم  فهو كَف  يماَن كُُْ }الع 
ِ
رُوا قدَْ كَفَرْتَُْ بعَْدَ ا تََزْ ئوُنَ * لَ تعَْتَذ  لَلَّ  وَأ يَات ه  وَرَسُوله   كُنْتُُْ تسَ ْ  -  65]التوبة:  {قُلْ أَبا 

66)]5700.  

، ويسَ تَز ئُ بِم؟  ئ ل ابنُ عُثيَمين عن حُكُ  مَن يسَخَرُ بالملتَّ مين بدين  الله   وس ُ

: فيهم نوعُ نفاقٍ؛ لأ نَ اَلله قال عن ، المنفَ  ذين لأ وامر  الله  : )هؤلء الذين يسَخَرون بالملتَّ مين بدين  الله  قين:    فأ جاب بقوَله  المنُاف 

دَهُْ فيَسَْ } لَ جُِْ
ِ
دُونَ ا ينَ لَ يََ  ن يَن فِ  الصَدَقاَت  وَالَذ  نَ المُْؤْم  ع يَن م  زُونَ المُْطَو   ينَ يلَْم  نَّْمُْ وَلهَمُْ عذََابٌ  الَذ  رَ الَلَُّ م  نَّْمُْ سَِ  خَرُونَ م 

، 79]التوبة:    {أَل يمٌ  اس تَزاءٌ بالشَريعة  اس تَزاءَه بِم  نَ  فاإ الشَرع ،  عليه من  ما ه  أ جْل   يسَ تَز ئون بِم من  ن كَنوا  اإ ثَ   ، ]

ذا كَنوا يسَ تََز ئون بِم يعنون أ شخاصَهم وزيَهم بقَطع  النظََر  عَما ه عليه من ات    زْاءُ بالشَريعة  كُفرٌ، أ مَا اإ ، والاس تَ  نةَ  باع  الس م

خَطَرٍ  على  لك نََّم   ، علُ  وف  عَمَلُ   عن  النظََر   بقَطع   ه  نفس  بالشَخص   يسَ تَزئُ  قد  الإنسانَ  لأ نَ  بذلِ؛  يكَفُرون  ل  نَهم    فاإ

  .5701عظيٍم( 

فتََّكُها   بم ثل ها، ومع ذلِ  خْريةََ  السم يقاب لُ  ؛ لأ نهَ  العَدل  يسَخَرُ منه فجائزةٌ، وهذا من  الإنسان  ممنَ  قال اُلله  أ مَا سُِريةَُ  أَولى؛ 

تَُْ لهَوَُ خَيٌْ ل لصَاب ر ينَ }تعالى:  ْ صَبَرْ بْتُُْ ب ه  وَلئَِ  ثلْ  مَا عُوق  بُوا ب م  نْ عاَقبَْتُُْ فعََاق 
ِ
 . [126]النحل:  {وَا

ينَ }وقال تعالى:  بم الظَال م  نهَُ لَ يُُ 
ِ
ثلْهَُا فمََنْ عَفَا وَأَصْلحََ فأَجَْرُهُ علََى الَلَّ  ا ئةٍَ سَي  ئةٌَ م   . [40]الشورى:  {وَجَزَاءُ سَي  

ه:   نْكُُْ كََمَ  }وذَكَر اُلله عن نوحٍ وقوم  نَا نسَْخَرُ م 
ِ
ناَ فاَ نْ تسَْخَرُوا م 

ِ
نهُْ قاَلَ ا رُوا م  ه  سَِ  نْ قوَْم    { تسَْخَرُونَ وَكَُمََا مَرَ علَيَْه  مَلٌَ م 

نون معه سُِريةََ الكُفَار  منَّم بسُخريةٍَ  [.38]هود:   .فقابلَ نوحٌ عليه السَلامُ والمؤُم 

م ومجازاةر عليها، فقال تعالى:   قين؛ مقابلَر لسُخريتََ  نا اُلله عزَ وجَلَ أ نهَ يسَخَرُ من المنُاف  نَ }وقد أ خبَرَ ع يَن م  زُونَ المُْطَو   ينَ يلَْم  الَذ 

نَّْمُْ وَ  رَ الَلَُّ م  نَّْمُْ سَِ  دَهُْ فيَسَْخَرُونَ م  لَ جُِْ
ِ
دُونَ ا ينَ لَ يََ  ن يَن فِ  الصَدَقاَت  وَالَذ   . [79]التوبة:   {لهَمُْ عذََابٌ أَل يمٌ المُْؤْم 

يقُاب لُُ   أ نهَ مُسم ى باسْ  ما  ... زعَموا  خْريةَ  المضافُ اإلى الله  زْاء  والسم المكَر  والاس تَ  ابنُ تيَميةََ: )لفَظُ  ،  قال  على طريق  المجَاز 

لتَْ بمنَ فعَلهَا ذا فعُ  ا له، وأ مَا اإ قم العقوبةَ كَنت ظُلمر لتَْ بمنَ ل يس تح  ذا فعُ  بالمجَنَ      وليس كذلِ، بل مُسمَياتُ هذه الأ سماء  اإ

، كما قال تعالى: ، كَنت عدَْلر عْلُ  دْنَا ل يُوسُفَ   } عليه؛ عقوبةر له بم ثل  ف  َ ك  [ ، فكادَ له كما كَدَتْ اإخوتهُ لمََا  76]يوسف:  {كَذَلِ 

ا}قال له أ بوه:   خْوَت كَ فيَكَ يدُوا لََِ كَيْدر
ِ
ا * وَأَك يدُ  }[ ، وقال تعالى:  5]يوسف:    {لَ تقَْصُصْ رُؤْيَاكَ علََى ا نَهمُْ يكَ يدُونَ كَيْدر

ِ
ا

ا ْ }[ ، وقال تعالى:  16-15]الطارق:    {كَيْدر ه  بةَُ مَكْر  ا وَهُْ لَ يشَْعُرُونَ * فاَنظُْرْ كَيْفَ كََنَ عاَق  ا وَمَكَرْنَا مَكْرر  { وَمَكَرُوا مَكْرر

دَهُْ فيَسَْ }[ ، وقال تعالى:  51-50]النمل:   لَ جُِْ
ِ
دُونَ ا ينَ لَ يََ  ن يَن فِ  الصَدَقاَت  وَالَذ  نَ المُْؤْم  ع يَن م  زُونَ المُْطَو   ينَ يلَْم  خَرُونَ الَذ 

نَّْمُْ  رَ الَلَُّ م  نَّْمُْ سَِ    .5702[(79]التوبة:   {م 
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1138 

  : أ خطاءٌ شائ عةٌ المطلب التاسع  

المنتشَر   التعَبي   وسائ ل   من  أ صبحت  وقد  كثيةٍ،  مُسَمَياتٍ  تتَ  زْاء   والاس تَ  خْريةَ   السم انت شارُ  الشَائعة   الأ خطاء   ،  من  ة 

العُلَ  من  وحََْلت ه  وتعاليم ه  ين   بالد   زْاء   والاس تَ  خْريةَ   السم اإلى  بالأ شخاص   زْاءَ  والاس تَ  خْريةََ  السم الأ مرُ  لم  وتَاوَزَ  الع  وطَلبَة   ماء  

كين به، حتََّ وصل الأ مرُ اإلى التطَاوُل  على النبَِ   صلَى اُلله عليه وسلَم بدعوى حُر  يةَ  الرَأ ي   عاة  والمتمسَ    !والتعَبي   والدم

تََزْ ئ يَن ]الحجر:   نَا كَفَيْنَاكَ المُْس ْ
ِ
عرا عن نبي  ه: ا [ )وهذا وعدٌ من الله  لرَسوله  أ لَ يضََُه المسُ تََز ئون،  95وقد قال اُلله تعالى مداف 

زْاء  برسول  الله  صلَى   نهَ ما تظاهَرَ أ حدٌ بالس تَ  . وقد فعل تعالى؛ فاإ يَاه بما شاء من أ نواع  العُقوبة  اُلله عليه  وأ ن يكفيهَ اُلله اإ

تلٍَ( لَ أ هلكَه اُلله، وقتَلَُ شَََ ق    .5703وسلَم وبما جاء به اإ

تََزْ ئوُنَ }وقال تعالى:   نَّْمُْ مَا كََنوُا ب ه  يسَ ْ رُوا م  ينَ سَِ  لَذ  َ فحََاقَ با  نْ قبَْلْ  ب رُسُلٍ م  تَُزْ ئَ  [ )يقولُ تعالى  10]الأ نعام:    {وَلقََد  اس ْ

زْاء   الاس تَ  أ ذى  من  منَّم  يلقى  ما  عقوبةَ  به  المسُ تَز ئين  ه  بوعيد  عنه  مُسَل  يرا  وسلَم  عليه  اُلله  صلَى  محمدٍَ  لنبي  ه  كْرُه  به  ذ   

عليك   نْ  هَو    : ذات  الله  فِ  محمدَُ -والاس تخفاف   وفِ   -يا  فَِ  بَِق  ك  المسُ تخف  ين  بك  المس تََز ئين  هؤلء  من  لقٍ  أ نت  ما 

وا ع م وأ صم ن تمادَوا فِ غيَه   عاء  اإلى توحيدي والإقرار  بي والإذعان  لطاعتِ؛ فاإنَهم اإ لى  طاعتِ، وامض  ل ما أ مَرْتكُ به من الدم

فق بِم؛  المثَلُاث   وحُلول   لهم،  الن  قمة   تعجيل   من  ه  غي  الأ مَم   سائ ر   من  هم  أ سلاف  سبيلَ  بِم  نسَلُْْ  ه،  كُفر  على  د  المقُام  

ك بك، فحََ  عل  قوَم  ثلَ ف  ك، وفعََلوا م  ليهم بم ثل  الذي أ رسَلْتُك به اإلى قوم  ن قبَلْ  برُسُلٍ أ رسَلتَُْم اإ ينَ  اس تَزأَتْ أُمَمٌ م  لَذ  اقَ با 

: فحََاقَ فنََل وأ حاط بالذين هَز ئوا برُسُل هم مَا كََنوُا ب   تََزْ ئوُنَ، يعنَ بقوَله  نَّْمُْ مَا كََنوُا ب ه  يسَ ْ رُوا م  تََزْ ئوُنَ يقولُ: العذابُ  سَِ  ه  يسَ ْ

  5704. الذي كَنوا يَهزَؤون به وينُك رون أ ن يكونَ واقعرا بِم على ما أ نذَرَتِْم رُسُلهُم(

  : مَسائ لُ مُتفَر  قةٌ المطلب العاشَ  

، والحاجةُ فِ   ، والغَدرُ فِ ذَوي الأ حساب  يقُ فِ الملُوك  ه: الض   أ قبَحُ منَّا فِ غيَ  كَنوا يقولون: )عَشٌر فِ عَشَرةٍ هِ فيهم 

زْاءُ  ، والاس تَ  ، والمرََضُ فِ الأ طبَاء  ، والسَفاهةُ فِ الكُهول  ، والغضََبُ فِ ذوي الأ لباب  بُ فِ القُضاة  ، والكَذ  فِ أ هل     العُلمَاء 

 ) حم فِ الأ غنياء  ، والشم ، والفَخرُ فِ أ هل  الفاقة   . 5705البُؤس 

 
 ( 435))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   5703
   (165 /9)للطبري ((جامع البيان))5704
   (309 /3) ))البيان والتبيين(( للجاحظ  5705
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الغِيبَةُ  والعِشْرُون: السَّادِسُ  ثُحَالمبْ  

ا  لاحر يبة   لغُةر   واصط   المطَْلبَُ الَأوَل:  معن  الغ 

يبة    معن  •  : لغُةر   الغ 

يبةُ  ؛   فِ  الوقيعةُ :  الغ  لَ   تقُالُ   ل   لأ نَها  الناَس  ذا :  اغتيابار   اغتابه:  يقُالُ   غيَبةٍ،  فِ  اإ ،   وهو  العُيوب    من   يكَرَهُ   بما   وذَكَره   فيه   وقعَ  اإ   حق 

يبةُ، والاسُْ  كرُ  وهِ الغ  ، بظَهر   العَيب   ذ  ، من فيه بما  وذَكَره عابه،: وغابه الغَيب  وء   .5706كَغتابه السم

يبة    معن  • ا   الغ  لاحر  : اصط 

يبةُ : )الت  ين   ابنُ  قال كرُ : الغ   .5707( الغَيب   بظَهر   يكَرَهُه بما  المرء   ذ 

نسانٍ   خَلفَ   يتكَمََ   أ ن: )بقوَله    الجوَهَريم   وعرَفها ه  بما  مس تورٍ   اإ عه،  لو  يغَُمم دقرا  كَن  فاإن  سَُ  ،  سُُ  ي  ص  يبةر ن  غ  بار   كَن  واإ   سُُ  يَ   كَذ 

 .5708( بُِتانار 

كرُ  هِ: )المنُاويم  وقال شارةٍ  أ و بلفظٍ الغَيب   بظَهر   العَيب   ذ   .5709( مُحأكَةٍ  أ و اإ

يبة   حقيقة    بيان   فِ  وسلمَ  عليه اللهُ   صلَى  النبَِم  قال الحديث   وفِ كْرُك: ))الغ   .5710(( يكَرَهُ  بما  أ خاك ذ 

فات   يبة    وبعَض   الص    المطلب الثان :  الفَرْقُ  بيَْنَ   الغ 

يبة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والبُِتان    والإفك    الغ 

يبةُ : )الحسََنُ   قال يبةُ،:  تعالى  الله    كتاب    فِ  كَُمها   أ وجُهٍ   ثلاثةُ   الغ  يبةُ   فأ مَا  والبُِتانُ؛   والإفكُْ،  الغ    ما   أ خيك  فِ  تقولَ   أ ن   فهو  الغ 

 . فيه هو

 .عنه بلغَكَ ما فيه  تقولَ  فأ ن الإفكُ  وأ مَا

 .5711( فيه  ليس   ما فيه تقولَ  فأ ن  البُِتانُ  وأ مَا

يبةُ : )الجرُْجانم  وقال كرُ  الغ   . غيَبةٍ   فِ  فيه  التِ الإنسان   مَساوئ   ذ 

كرُ  والبُِتانُ  ، مَساوئ   ذ   . 5712( فيه  ليست وهِ الإنسان 

 
 (، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي، ))المصباح المني(( للفيوم. 335/ 16))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ ) 5706
 (.  10/469))فتح الباري(( لبن حجر ) 5707
 (.  1/196))الصحاح فِ اللغة(( ) 5708
 (.  3/166))فيض القدير(( )  5709
 (.  2589رواه مسلم ) 5710
 (. 335/ 16))الجامع لأ حكام القرأ ن(( للقرطبِ )  5711
 (.  210))التعريفات(( )ص:  5712



1140 

يبة    بيَْنَ   الفَرْق    بيان    فِ  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   وقال ن : ))والبُِتان    الغ  نْ   اغتبَْتهَ،   فقد   تقولُ   ما  فيه   كَن   اإ   فقد   فيه  يكُنْ   لم   واإ

 .5713(( بَِتهَ

يبة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : واللمَْز    والهمَْز    والنمَيمة    الغ 

يبةُ  كْرُك:  الغ  عَه،  اإن  يكَرَهُ   بما  أ خاك   ذ  نمَا  سُ  فساد    مفسَدة    من  فيها   ل ما  حُر  مَت   واإ رْض    اإ هم  الناَس    كََلم    نقَلُ :  والنمَيمةُ .  الع   اإلى  بعض 

لقاء    مفسَدة    من   فيها  ل ما   فُحر  مَت  بيَنََّْم؛   الإفساد    وَجه    على  بعضٍ  غضة    اإ ،  بيَْنَ   الب  فشاءُ   النمَيمة    فحقيقةُ   الناَس  ،   اإ   وهَتْكُ   الس    

تَّ   ا به ينََُّم  ما كَن  فاإن كَشْفُه، يكُرَهُ  عَما الس   يبةٌ  فهو  عنه المك    فِ  عيبرا  أ و نقصر  .5714ونميمةٌ  غ 

يبة    فِ  اختلُ فَ : )حَجَرٍ   ابنُ   قال ،  أ و  متغايرتان    هما  هل:  والنمَيمة    الغ  دتان  حُ   متحَ  ا  بيَنََّْما  وأ نَ   التغَايرُُ،  والرَاج  ا  عُمومر  وخُصوصر

ة   على  لغي ه شَصٍ   حال   نقَلُ  النمَيمةَ  لأ نَ  وذلِ وَجِي ا؛  ه كَن  سواءٌ  ر ضاه، بغي   الإفساد   جِ  لم  ه بغي   أ م بع   . ع لم 

يبةُ  كرُه والغ  ، بقصد   النمَيمةُ  فامتازت  يرُضيه، ل  بما  غيَبت ه فِ  ذ  طُ  ول الإفساد  يبة   فِ  ذلِ يشُتَََّ  . الغ 

يبةُ  وامتازت ا الغ   .ذلِ عدا   فيما واشتَّكَ فيه، المقول   غيَبة   فِ  بكَونه 

يبة   فِ يشَتَّ طُ  مَن العُلمَاء   ومن  .5715( أ علمُ  والَلَُّ  غائبرا، فيه المقولُ  يكونَ  أ ن الغ 

يبةٌ،  نميمةٍ  كُُم : )الهيتمي  حجر  ابن  وقال يبةٍ   كُُم   وليس   غ  ؛   غ  فسادَ   ول  يكَرَهُه،  ما   غي ه  عن   يذكُرُ   قد الإنسانَ   فاإنَ   نميمةر   بينهَ   فيه اإ

يبةٌ، وهذا أ حَدٍ، وبينَ  فسادٌ، وفيه يكَرَهُه، ما غي ه  عن يذَكُرُ  وقد غ  يبةٌ  وهذا اإ ا ونميمةٌ  غ   .5716(معر

ه،  الإنسان    تعييبُ :  والهَمزُ  يبةَ،  هِ  فتكونُ   بغَيبت ه،  تعييبُه:  واللمَزُ   بُِضور  ،:  وقيل  الغ  ه،   تعييبُه  اللمَزَ   أ نَ :  أ ي  بالعَكس    بُِضور 

يبةَ  هِ  فتكونُ   بغَيبت ه، تعييبُه  والهَمزَ   .5717الغ 

يبة    والنََّييُ   عنَّا   المطلب الثالث :  ذَمم   الغ 

   : الكري    القُرأ ن    من   -أ    

اَ   }ياَ :  تعالى   قال   - ينَ   أَيهم ا   اجْتنَ بُوا   أ مَنوُا   الَذ  نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
ا   بعَْضُكُُْ   يغَْتَبْ   وَلَ   تَََسَسُوا   وَلَ   ا بم   بعَْضر   أَيُُ 

يه    لحَْمَ   يأَكَُُْ   أَنْ   أَحَدُكُُْ  نَ   الَلََّ   وَاتقَُوا   فكََر هْتُمُوهُ   مَيْترا   أَخ 
ِ
يٌم{   توََابٌ   الَلََّ   ا  [ . 12: الحجرات ]   رَح 

)الشَوكَنم   قال ،  عن  قرُأ ن    نهييٌ   فهذا:  يبة  يراد    مع   الغ  دَةر   يزيدُه  لذلِ  مَثلٍَ   اإ ا،  ش  عُ   وتغليظر  الكراهة    من   النمفوس    فِ   ويوق 

رُه  ما  أ عظَم    من  الإنسان    لحَم    أ كَُْ   فاإنَ   قدَْرُه؛   يقُادَرُ   ل  ما  فيه  ل ما  والاس ت قذار   لََر   أ دَمَ   بنو  يسَ تقذ  ب  ا،  ج  ا  كَن  ولو  وطَبعر رر   أ و   كَف 

ا ا،  عدَُو  حر ذا  فكيف  مُكاف  ا   كَن   اإ ،   فِ   أ خر ؟   فِ   أ و  النسََب  ين  ذا   فكيف  الاس تقذارُ،  ويزدادُ   بذلِ،  تتضاعَفُ   الكراهةَ   فاإنَ !  الد     اإ

 
 (.  2589رواه مسلم ) 5713
 (.  241(. وينُظَر: ))الذخية(( للقرافِ )ص: 232/ 4))تِذيب الفروق للقرافِ(( لعلّ بن حسين ) 5714
 (.  10/473))فتح الباري(( )  5715
 (.  45))تطهي العيبة من دنس الغيبة(( )ص:   5716
 (.  234/ 4))تِذيب الفروق للقرافِ(( لعلّ بن حسين ) 5717
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لم   يسُ تطابُ   ما   لحمَ   فاإنَ !  مَيترا؟   كَن ا  يصَيُ   أ كَُه   ويَُ  ،  مُس تقذَرر   ما  يعُرَفُ   وبِذا   النفَسُ،   تقَبلَُُ   ول   الطَبعُ،  يشَ تَيه  ل   بالموت 

، تري    فِ المبالغة   من الأ ية   هذه فِ يبة   .5718  (ذلِ عن الصَِيح   النََّيي   بعدَ  الغ 

 [. 1:  الهمزة ]   لمَُزَةٍ{   هَُْزَةٍ   ل كُل     }وَيلٌْ :  تعالى   وقال   -

هم الناَسَ  يغَتابُ  الذي: اللممَزةُ  والهُمَزةُ : )الزَجَاجُ  قال  .5719( ويغَُضم

 .5720( فيهم والطَعنُ  واغتيابُِم، منَّم، والغضَم  الناَس   أ عراض   من الكَسُ : والمرادُ : )الزَمخشَريم  وقال

نَ   ع لمٌْ   ب ه    لََِ   ليَسَْ   مَا   تقَْفُ   وَلَ :  تعالى   وقال   -
ِ
ئُولر   عَنْهُ   كََنَ   أُولئَ كَ   كُُم   وَالفُْؤَادَ   وَالبَْصََِ   السَمْعَ   ا  [. 36:  الإساء ]   مَس ْ

،  معن  فِ  وهو  خَلفَْه،  يقُالُ   قولٌ   كَ نهَ  القفَا،  من  وأ صلُُ   البَِْتُ،  هو:  القفَْوُ : )الرَازيم   قال يبة  كرُ   وهو  الغ    بما  غيَبت ه  فِ  الرَجُل    ذ 

 . التفَسي   فِ الأ قوال   أ حَد   على وذلِ. 5721( يسَوءُه

نةَ    من   -ب     : النبََويةَ    الس م

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن   - يبةُ؟   ما  أ تدرون : )) قال   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   عنه،   اللهُ   رَضِ  ،   ورسولُه   اللهُ :  قالوا  الغ    أ علَمُ

كْرُك :  قال  ن   أ فرأَيتَ :  قيل   يكَرَهُ،   بما   أ خاك   ذ  ن :  قال   أ قولُ؟   ما   أ خ   فِ   كَن   اإ نْ   اغتَبتْهَ،   فقد   تقولُ   ما   فيه   كَن   اإ   فيه   يكُنْ   لم   واإ

 . 5722(( بِتَهَ   فقد 

كرَ   أ نَ   اعلمَْ : )الغزَالِم   قال نمَا  بالل  سان    الذ    كَلتصَِيح ،  به  فالتعَريضُ   يكَرَهُه؛   بما   وتعريفَه  أ خيك،  نقُصانَ   الغَي    تفهيمَ   فيه   لأ نَ   حُر  م  اإ

،  فيه  والف علُ  لٌ   فهو :  المقصودَ   يفُه مُ   ما   وكُُم   والحرََكةُ   والكتابةُ   والهمَزُ   والغَمزُ   والإيماءُ   والإشارةُ   كَلقوَل  ،  فِ   داخ  يبة   وهو  الغ 

 .5723( حرامٌ 

َ   عبَاسٍ   ابن    وعن   - ،   على   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   مرَ : )) قال   أ نهَ   عنَّما   اللهُ   رَضِ  نَهما :  فقال   قبَرين  ،   اإ   يعَُذَبان    وما   ليُعَذَبان 

،   يسعى   فكان   أ حَدُهما   أ مَا   بلى، :  قال   ثَ !  كبيٍ   فِ  ُ   ل   فكان   الأ خَرُ   وأ مَا   بالنمَيمة  ن   يس تَتَّ  ،   م  ا   أ خذ   ثَ :  قال   بوَله    رَطْبرا،   عودر

،   فكَسَه   . 5724(( ييَْبسَا   لم   ما   عنَّما   يَُُففَُ   لعَلَُ :  قال   ثَ   قبٍَر،   على   منَّما   واحدٍ   كَُُ   غرََز   ثَ   باثنتيَن 

ن  الحديثُ   وهذا يبةَ   لك نَ   النمَيمة    فِ  كَن  واإ ن  الغ  ها؛   م  يبةُ :  ويقُالُ   اغتابه،  الذي  الرَجُل    كَلمَ   ينقُلُ   ينَُّم   الذي  لأ نَ   لوازم    الغ 

،  والنمَيمةُ  يبة   بلفَظ  الحديث   هذا طرُق   بعض   فِ وقعَ  وقد  اغتابه، فقد أ حَدٍ  عن نََِ  ومَن أ ختان   . 5725الغ 

 
 (. 5568-5567/ 11))الفتح الربان(( ) 5718
عرابه(( للزَجَاج ) 5719  (. 361/ 5))معان القرأ ن واإ
، ومنَّم من قال بعَكس  794/  4))الكشاف عن حقائق غوامض التنيل(( ) 5720 ن خَلف هم، واللممَزةَ: من يعيبُِم مواجِةر ين مَن جَعَل الهمَُزةَ: الذي يعيبُ الناَسَ م  (. ومن المفس  

ذا غاب. ينُظَر: ))تفسي مقاتل ب ن خَلف ه اإ ، واللممَزةَ: الذي يغتابهُ م  ،  181/  20(، ))تفسي القرطبِ(( ) 837/  4ن سليمان(( )ذلِ؛ فَجعَل الهمَُزةَ: الذي يطَعَنُ فِ وَجه  الرَجُل 

182  .) 
 (.  339/ 20))مفاتيح الغيب(( ) 5721
 (. 2589رواه مسلم ) 5722
 (.  3/144))اإحياء علوم الدين(( )  5723
 (.  292( واللفظ له، ومسلم )1378رواه البخاري )  5724
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َ   عائشةَ   وعن   - بُك :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   للنبَِ     قلتُ : )) قالت   عنَّا   اللهُ   رَضِ    قلُت    لقد :  فقال !  وكذا   كذا   صَفيةََ   من   حَس ْ

مةر   . 5726!(( لمزجَتْه   البَحر    بماء    مُز جَت   لو   كََ 

ر    أ عظَم    من  الحديثُ   هذا: )النوَويم   قال يبة    عن  الزَواج    هذا   لها  الَذم     فِ  يبَلغُُ   الأ حاديث    من  شيئرا   أ علمَُ   وما  أ عظَمُها،  أ و  الغ 

 .5727!( المبلغََ 

ذا) مةُ  هذه كَنت  فاإ ، أ عظَم   من هو الذي البَحر   مَزج   فِ المثابة    بِذه  الكَ  يبةٍ  بالُِ  فما المخلوقات   .5728!( منَّا أ قوى بغ 

دَة    ريُُه؛   أ و  طَعمُه  بِا   يتغَيَُ   مخالطةر   خالطَتْه :  مزجَتْه  معن: )عُثيَمين  ابنُ   وقال ا   لش  ها،   نتَنَّْ  ر    أ بلغَ    من   وهذا  وقُبح    عن   الزَواج 

يبة    .5729( الغ 

َ   عُمَرَ   ابن    وعن   -   ورَسولُه   اللهُ :  قالوا   هذا؟   يومٍ   أ يم   أ تدْرونَ : )) بم نر   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   قال :  قال   عنَّما   اللهُ   رَضِ 

  هذا؟   شَهرٍ   أ يم   أ تدْرونَ .  حرامٌ   بلََدٌ :  قال .  أ علمَُ   ورسولُه   اللهُ :  قالوا   هذا؟   بلََدٍ   أ يم   أ فتدْرونَ .  حرامٌ   يومٌ   هذا   فاإنَ :  قال .  أ علمَُ 

نَ :  قال .  حرامٌ   شَهرٌ :  قال .  أ علمَُ   ورسولُه   اللهُ :  قالوا  كُ   كحُرمة    وأ عراضَكُ   وأ موالكَُ   دماءَكُ   عليكُ   حَرَم   اللهَ   فاإ   شَهر كُ   فِ   هذا   يوَم 

كُ   فِ   هذا   . 5730(( هذا   بلََد 

َ   بكَرةَ   أ بي   وعن   - نَ : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ  ماءَكُ   فاإ   كحُرمة    حرامٌ   بيَْنكَُ   وأ عراضَكُ   وأ موالكَُ   د 

كُ  كُ   فِ   هذا   شَهر كُ   فِ   هذا   يوَم  غ    هذا،   بلََد  دُ   ل يُبل   نَ   الغائ بَ؛   الشَاه  دَ   فاإ غَ   أ ن   عسَ   الشَاه   . 5731(( منه   له   أ وعى   هو   مَن   يبُلَ  

ه  بذلِ المرادُ : )النوََويم  قال لظَ   توكيد   بيانُ  كَُ   ماء   الأ موال   تري   غ  ، والد    .5732( ذلِ من والتحَذيرُ  والأ عراض 

َ   الأ سلمَي     برَْزةَ   أ بي   وعن   -   يدخُل    ولم   بل سان ه،   أ مَنَ   مَن   مَعشَرَ   يا : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال   عنه،   اللهُ   رَضِ 

عوا   ول   المسُل مين،   تغتابوا   ل   قلَبَه،   الإيمانُ  م؛   تتبَ  نهَ   عوراتِ  م   اتبَع   من   فاإ   يفضَحْه   عورتهَ   اللهُ   يتبَع    ومن   عورتهَ،   اللهُ   يتَبَع    عوراتِ 

 . 5733(( بيت ه   فِ 

 
، وأ بو العبَاس  الدغولِم فِ كتاب   8/208))عمدة القاري شَح صحيح البخاري(( للعينَ )  5725 نيا فِ الصَمت  : )أ خرجه ابنُ أ بي الدم كر  الغيبة  فِ الحديث  (. قال العراقم عن ذ 

، وللطَيا يبة  لَ أ نهَ ذَكَر فيه النمَيمةَ بدَلَ الغ  س نادٍ جَي ٍدٍ، وهو فِ الصَحيحَين  من حديث  ابن  عبَاسٍ، اإ ، ولأ حَْدَ والطَبران   من  الأ داب  باإ لس   فيه: أ مَا أ حَدُهما فكان يأ كُُُ لحومَ الناَس 

س نادٍ جَي  دٍ(. ))المغنَ عن حْل الأ سفار(( )  (.  142/ 3حديث  ابن  بكرةَ نَوُه باإ
(، والشوكَن فِ ))الفتح الربان((  118(. صَححه التَّمذي، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( ) 25560(، وأ حْد ) 2502( واللفظ له، والتَّمذي )4875رواه أ بو داود ) 5726

 (.   1615(، والوادعي على شَط الش يخين فِ ))الصحيح المس ند(( )4875(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )5593/ 11)
 (.  338))الأ ذكَر(( )ص:  5727
 (. 352/ 8))دليل الفالحين(( لبن علان ) 5728
 (.  126/ 6))شَح رياض الصالحين(( ) 5729
ا )6043أ خرجه البخاري ) 5730 َ اُلله عنَّما.  1739(. وأ خرجه أ يضر  ( من حديث  ابن عبَاسٍ رَضِ 
 (.  1679( واللفظ له، ومسلم )67أ خرجه البخاري ) 5731
 (.  11/169))شَح النووي على مسلم(( ) 5732
أ بو داود ) 5733 (، وصَححه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي 4880(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )19776( واللفظ له، وأ حْد )4880رواه 

س ناده العراق فِ ))تَريج الإحياء(( )4880داود(( )   (.  2/250(، وجوَد اإ
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ٍ   بن    أ نسَ    وعن   - َ   مالِ  ن   أ ظفارٌ   لهم   بقَومٍ   مرَرْتُ   بي   عُر ج   لماَ : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ    م 

بريلُ؟   يا   هؤلء   مَن :  فقُلتُ   وصُدورَه،   وُجوهَهم   بِا   يَُمُشون   نَُاسٍ  ،   لحُومَ   يأ كَُون   الذين   هؤلء :  قال   ج    فِ   ويقَعَون   الناَس 

هم   . 5734(( أ عراض 

   :والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

َ  عبَاسٍ  ابنُ  قال  - ذا أ خاك  اذكُرْ : )عنَّما  اللهُ  رَضِ  بم  الذي بم ثلْ   عنك  توارى اإ  .5735( يذَكُرَك أ ن ت 

َ   العاص    بن    عَمر و  وعن  -   يملَ   حتََّ   هذا  من  الرَجُلُ   يأ كَُُ   لَأنْ : )أ صحاب ه   لبعض    فقال  مَي  تٍ،  بغَلٍ   على  مَرَ   أ نهَ  عنه،  اللهُ   رَضِ 

 .5736( مُسلم ٍ  رَجُلٍ  لحَمَ  يأ كَُُ  أ ن  من له خيٌ  بطَْنهَ

عتُ :  الحمَُيديم   وقال   - ياضٍ   بنَ   الفُضَيلَ   سَُ  ذا : )القُرَظيم   كَعبٍ   بنُ   محمدَُ   قال:  يقولُ   ع  ا  بعبدٍ   وجَلَ   عزَ   اللهُ   أ راد  اإ   فِ   زهَده  خير

نيا، ،  فِ  وفقَهَه  الدم ين  ه  الد   لينا،  الفُضيلُ   التفََت  ثَ : )قال(.  عُيوبهَ  وبصََِ لهَ   ل :  الرَجُلُ   قال  ربمَا:  فقال  اإ لَ   اإ   عليه   فأ خشى   اُلله،  اإ

بُه،  رجُلٌ،   يدََيه   بيَْنَ   يغُتابُ :  قال!  ذاك؟   وكيف:  قيل!  الناَرَ  لهَ   ل :  فيقولُ   فيُعج  لَ   اإ عَها،  هذا  وليس   اُلله،   اإ نمَا  موض  عُ   هذا  اإ   موض 

ه، فِ  له ينَصَحَ  أ ن  .5737!( اللهَ  اتقَ  : له ويقولَ  نفس 

يينَ  بن   محمدَ   وعن - نَ : )قال أ نهَ س  ه خَطايا الناَس   أ كثَََ  اإ ا أ كثََُ كْرر  .5738( الناَس   لخطايا ذ 

َه  الشَعبِ     وعن  - ،  يا: )الله    عبد    لبن ه  قال  المطَل ب    عَبد    بنَ   العبَاسَ   أ نَ   اللهُ   رَحْ  نين  أ ميَ   أ رى   بنَََُ   منَ     فاحفَظْ  يدُنيك؛   المؤُم 

صالر  يَنَ  ل: ثلاثَر  خ  ا،  له تفُش  ، منك  يسَمَعَنَ  ول س   بار ا  عنده تغتابنََ  ول كَذ   .5739( أ حَدر

يبةُ  وهِ منه، الوقيعةُ  وهو- البَذاءُ  الرَجُل   مَك نة   أ شََم : )الأ نطاكم  عاصٍِ  بنُ  أ حْدُ  وقال -  فِ منفعةر  بذلِ ينالُ  ل أ نهَ وذلِ -الغ 

نيا ،  فِ  ول  الدم ضُه  بل  الأ خرة  لون،  ويَهجُرُه  المتقَون  عليه  يبُغ  ياطينُ   به  وتفَرَحُ   الملائكةُ،  وتَتَن بُه  الغاف  يبةُ ...  الش َ   والنمَيمةُ   والغ 

، ،  طريق    من  ومخرَجُِما   قرينتان  ُ   والمغتابُ   قات لٌ،   والنمََامُ   البَغي  ،  أ كُ  ،  والباغي  الميتة  ٌ دٌ،   ثلاثتَُم  مُس تكبر  دُه  واح   ثلاثةٌ،  وواح 

ذا ، دَرَجة   اإلى  رفعََه ذلِ نفسَه عوَد فاإ ترا  مُغتابار  فيصَيُ  البُِتان  ، مباه  ذا كذَابار بُ  فيه  ثبَتَ فاإ يمان    مجان برا صار والبُِتانُ  الكَذ   .للاإ

بُ   ول يبة    يكَس  ،  به  يبلغُُ   ول  ثنَاءٍ،  تعجيلَ   بالغ  لُ   ول  رئاسةر ندَ   وهو  مالٍ،  ول  مَلبسٍَ   أ و  مَطعَمٍ   من  دُنيا   فِ   مزيةٍَ   اإلى  به  يصَ    ع 

لُُ   ول.  مذمومٌ   الجهُاَل    وعندَ   خائ نٌ،  الأ مناء    وعندَ   سَفيهٌ،  العامَة    وعندَ   منقوصٌ،   العُقَلاء   لَ   نقصٍ   فِ  يُتَم  ثلْ    فِ  كَن  مَن  اإ   م 

 .5740...( حاله  

لٌ،  كَذَب ول شََيفٌ،  خان ما: )الأ حنفَُ  وقال - نٌ  اغتاب  ول عاق   .5741( مُؤم 

 
(: )صحيح على  70/ 2(، وقال الأ لبان فِ ))سلسلَ الأ حاديث الصحيحة(( )9/239(. صَححه ابن باز فِ ))مجموع فتاويه(( )13340(، وأ حْد )4878أ خرجه أ بو داود )   5734

س نادُه صحيحٌ على شََط  مسلٍم.  53/ 21شَط مسلم(. وقال شعيب فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )   (: اإ
 (.  212رواه أ بو الش يخ فِ ))التوبيخ والتنبيه(( ) 5735
. 239(، وأ بو الش يخ فِ ))التوبيخ والتنبيه(( )334رواه أ بو داود فِ ))الزهد(( ) 5736  ( مطوَلر
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5737  (.  55/144(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )663رواه أ بو بكر الد  
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5738  (.  53/215(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( ) 2406رواه أ بو بكر الد  
 (.  1344(، وابن بشران فِ ))الأ مالِ(( )706رواه الخرائطي فِ ))مكارم الأ خلاق(( )  5739
 (. 292،  291/  9))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5740
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ا اغتَبتُْ  ما: )عاصٍِ  أ بو وقال - يبةَ  أ نَ  علَ متُ  مُنذُ  أ حدر  . 5742(بأ هل ها تضَُم  الغ 

ا   تعيبُ   نراك   ما: )خُثيَمٍ   بن    للرَبيع    الكَوَاء    ابنُ   وقال  - ه  ول  أ حدر  فأ تفَرَغَ   براضٍ   نفس   عن   أ نا  ما !  الكوَاء    بنَ   يا   وَيلَْ :  فقال!  تذَُمم

نَ !  الناَس   حديث   اإلى ذنبِ من ، ذنوب   على  اللهَ  خافوا الناَسَ  اإ نوه الناَس  هم على وأ م   .5743(نفُوس 

ا مُغتابار  كنتُ   لو: )المبارَك   ابنُ  وقال - يَ؛  لغتبَْتُ   أ حَدر َ نات  أ حَقم  لأ نَهما والد   .5744!( بَِس َ

نكَ: له قال رَجُلار  أ نَ  البَصِي    الحسََن   وعن - كَ أ ن  عندي قدَْرُك  بلغََ  ما: )فقال تغتابنَُ، اإ نات   فِ أ حَكْ    . 5745!( حَس َ

يبةَ، ذَكَر أ نهَ سيينَ  ابن   وعن -  . 5746!( مُنت نةٍ؟  خَضاءَ  جيفةٍ  اإلى ترََ  أ لم: )فقال الغ 

يبةُ : )الغزَالِم   وقال  - قةُ   هِ  الغ  ،  المهُل كةُ   الصَاع  بُ   كمنَ   يغتابُ   مَن  ومَثلَُ   للطَاعات  نات ه   به  يرم  فهو  منجنيقرا،  ينص    شََقرا   حَس َ

، مالر  ويمينرا وغرَبار  .5747!( وش 

يم  قال  - ٍ  بنُ   عدَ  يبةُ : )حاتَ   .5748( الل  ئام   مرعى  الغ 

ع  - ،  يغتابُ   رَجُلار  الحسَُين   بنُ  علَّم   سَُ  يَاك: )فقال رَجُلار يبةَ؛  اإ نَها والغ  دامُ  فاإ ب   اإ  .5749!( الناَس   كَل 

ن    حظم   ل يَكُنْ : )الرَازيم   مُعاذٍ   بنُ   يُيى  قال  - نْ :  ثلاثةر   منك  المؤُم  نْ   تضََُه،  فلا   تنفَعْه  لم   اإ نْ   تغَُمَه،  فلا   تفُر حْه  لم   واإ   تمَدَحْه   لم   واإ

 .5750( تذَُمَه فلا

، الحلال   عن الرَجُلُ  يصومُ : )كثيٍ   أ بي  بنُ  يُيى قال  - رُ  الطَي  ب  ؛  الحرام   على  ويفُط   .5751اغتيابهَ : يعنَ!( أ خيه  لحم   الخبَيث 

نانٍ   أ بو  لِ  قال:  سالمٍ   بنُ   سُليَمانُ   قال  - ذا: )س   لم    طال بُ   كَن  اإ ،  فِ  مسأ لَر   يتعَلمََ   أ ن  قبلَ   أ و  يتعَلمَُ   ل  الع  ين    فِ   الوقيعةَ   يتعَلمَُ   الد  

، ه فِ أ حدٌ  يتكَمَُ  ل  وكَن ،!(يفُل حُ؟  متَّ الناَس  يبةٍ  مجل س  ذا  أ حَدٍ، فِ بغ   .5752وأ سكَتهَ نهاه بذلِ تكَمَ  فاإ

ل   مَن: )الحدََاد    بنُ   سعيدُ   عُثمانَ   أ بو  قال  - كر    شُغ  غل    من  حَظَه ترََك  الناَس    مَساوئ    بذ  ه،  بمساوئ    الشم ل  ومَن  نفس    بالف كر    شُغ 

ه مساوئ   فِ غل   عن ذلِ أ ذهَلُ نفَس  ،  بمساوئ    الشم ه ومساوئُ  الناَس   .5753( تضَُمه ل الناَس   ومساوئُ  تضُمه، التِ هِ نفس 

كرُ  الت  جارة   أ ربحَُ : )حاتٍَ  أ بو قال  - ، ذ  كرُ  الت  جارة   وأ خسَُ  الله   .5754( الناَس   ذ 
 

 (.  32،  31/ 2))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5741
 (.  24/363(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )336/ 4رواه البخاري فِ ))التاري الكبي(( ) 5742
 (.  110/ 2رواه أ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 5743
 (. 586(، ))سنن الصالحين(( للباجي )ص: 9/245))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 5744
 (.  340))الأ ذكَر النووية(( )ص:   5745
 (. 564/ 2(، وهناد فِ ))الزهد(( )432رواه وكيع فِ ))الزهد(( ) 5746
 (. 3/166ينظر ))فيض القدير(( للمناوي )   5747
 (. 398/ 1))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 5748
 (.  297(، ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )161))ذم الغيبة والنميمة(( لبن أ بي الدنيا )  5749
 (. 91))الزهد والرقائق(( للخطيب البغدادي )  5750
 (.  69/  3))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5751
 (.  104/  4))ترتيب المدارك وتقريب المسالِ(( للقاضِ عياض )  5752
فريقية(( لأ بي بكَرٍ المالك ) 5753  (. 107/ 2))رياض النفوس فِ طبقات عُلمَاء القيوان واإ
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لَ   أ حدٌ   الم صِ    هذا   فِ  يبقى  أ لَ   لتمنَيَتُ   اللهُ   يعُصَ  أ ن   أ كرَهُ   أ ن     لول: )مَهدي ٍ   بنُ   الرَحْن    عبدُ   وقال   -   وأ يم !  واغتابنَ  فَِ   وقعََ   اإ

نةٍ   من أ هنأُ  شَءٍ  دُها حَس َ  .5755!( بِا؟  يعلمَْ  ولم يعمَلْها  لم القيامة   يومَ  صحيفت ه   فِ الرَجُلُ   يَ 

،  عبد    أ با  يا:  الثوَري     لسُفيانَ   قلُتُ : )قال  المبارَك    ابن    وعن  - ،  من  حنيفةَ   أ با  أ بعَدَ   ما  الله  يبة  عتُه  ما  الغ  ا  يغتابُ   سُ    له  عدَُو 

ن  أ عقَلُ  -والله  -  هو: قال! قطم نات ه على  يسَُل  طَ  أ ن م  بُ  ما  حَس َ  .5756!( بِا  يذُه 

 ذلِ   نرى لكُناَ  وَرَثت ه،  اإلى  به  فجاء  موت ه،  بعدَ   عنه  فتورَع   شيئرا  رَجُلٍ   مال    من  أ صاب  رَجُلار   أ نَ   لو: ) عُيَينةَ   بنُ   سُفيانُ   وقال  -

رض    من   أ صاب  رجُلار   أ نَ   ولو   له،  كَفَارةر  لى  وَرَثت ه  اإلى   فجاء   مَوت ه،  بعَدَ   عنه  فتوَرَع   شيئرا   رَجُلٍ   ع    فَجعَلوه   الأ رض    أ هل    جميع    واإ

، فِ ل ٍ ل ٍ  فِ  كَن ما  ح  رْضُ !  ح  ن   فع  ، من أ شَدم  المؤُم   .5757( لكُ  يقُالُ  ما افقهَوا ماله 

ا وقال - يبةُ : )أ يضر ؛  من أ شَدم  الغ  يبةُ  يقُضى، الَدينُ  الَدين   .5758( تقُضى ل والغ 

يبة    أ ثَرُ :  المطلب الرابع   والمجتَمَع    الفَرد   على   وأ ضارُها   الغ 

يبة    أ ضارُ  • :   على   الغ     الفَرد 

يبةُ   -1 ،   رَصيد    فِ   تزيدُ   الغ  نات    رصيد    من   وتنَقُصُ   السَي  ئات   : الحسَ َ

َ   عائشةَ   عن بُك:  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   للنبَِ     قلتُ : ))قالت  عنَّا  اللهُ   رَضِ  مةر   قلُت    لقد:  فقال!  وكذا  كذا  صَفيةََ   من  حَس ْ   كََ 

 .5759!(( لمزَجَتْه  البَحر   بماء    مُز جَت لو

يبةَ،  حرَم  الذي  تعالى  الله    خَلق    على  افتيات ه  بسَببَ    الإث    من  المغُتابَ   يلَحَقُ   ما  على   يدُلم   وهذا)   افتاتَ   الوَقت    نفس    وفِ  الغ 

 .5760(اغتابهَ الذي الإنسان   حَق     على

بُ   -2 يبة    صاح   : القيامة    يومَ   مُفل سٌ   الغ 

َ   هُرَيرةَ   أ بَّ   عن   ل   مَن  فينا  المفُل سُ :  قالوا  المفُل سُ؟   ما  أ تدرونَ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   عنه،  اللهُ   رَضِ 

رهَ  نَ : فقال مَتاعَ، ول له د  ن المفُل سَ  اإ  وأ كُ هذا، وقذَف هذا، ش تَُ  قد ويأ ت  وزكَةٍ، وصيامٍ  بصلاةٍ  القيامة   يومَ  يأ ت  أ مَتِ م 

ن  هذا  فيُعطى  هذا؛   وضَب  هذا،   دمَ   وسفَك  هذا،  مالَ    أ ن   قبَلَ   حس ناتهُ  فن يَت  فاإن  حس نات ه،  من  وهذا  حس نات ه،  م 

ذ  عليه ما يقُضى ن أُخ   . 5761(( الناَر   فِ طُر ح  ثَُ  عليه،  فطُر حَت خطاياه، م 

 
 (.  399/ 1))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 5754
 (.  97/  9(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )11/ 9(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم ) 231))التوبيخ والتنبيه(( لأ بي الش يخ الأ صبِان ) 5755
 (.  322/ 2(، ))ربيع الأ برار(( للزمخشري )497/ 15))تاري بغداد(( للخطيب ) 5756
    (.  278/  7))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5757
 (.  275/  7))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5758
(، والشوكَن فِ ))الفتح الربان((  118(. صَححه التَّمذي، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح(( ) 25560(، وأ حْد ) 2502( واللفظ له، والتَّمذي )4875رواه أ بو داود ) 5759

 (.   1615(، والوادعي على شَط الش يخين فِ ))الصحيح المس ند(( )4875(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )5593/ 11)
براء الذمة من حقوق العباد(( لنوح علّ سليمان ) 5760  (.  604))اإ
 (.  2581رواه مسلم ) 5761
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يبةُ   -3 ا   هَِرَ   تسَُب  بُ  الغ  بِ   : صاح 

بُ : )بازٍ   ابنُ   قال  لقوَل    عليه؛  والإنكار    نصيحت ه  مع  المسُل مين،  يغتابُ   من  مُجالسة    عدََمُ  المسُل مين  من  غي ك وعلى  عليك  الواج 

ا   منكُ   رأ ى   مَن: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ    ه  مُنكَرر ْ ه،   فليُْغَي   عْ   لم  فاإنْ   بيَد  عْ   لم  فاإنْ   فبل سان ه،  يس تَط  ه،  يس تَط   وذلِ  فبقلَب 

 .5763( عليه  الإنكار   تمام   من  ذلِ لأ نَ  مجالس تهَ؛  فاترُْك يمتث لْ  لم  فاإن . 5762(( الإيمان   أ ضعَفُ 

يبةُ   -4  : الصَومَ   تََرَحُ   الغ 

ور   قوَلَ   يدََعْ  لم  مَن: ))وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم  قال  .5764(( وشََابهَ طعامَه يدَعَ  أ ن فِ  حاجةٌ  لله   فليس به، والعَمَلَ  الزم

يامُ : ))وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   وقال ذا   جُنةٌَ،  الص   كُ  صَوم    يومُ   كَن  واإ  قاتلََُ   أ و  أ حَدٌ   سابهَ  فاإن   يصَخَبْ،   ول  يرَفثُْ   فلا   أ حَد 

ن   : فلْيَقُلْ  ٌ  امرؤٌ  اإ  .5765(( صائِ 

 : بيت ه   جَوف    فِ   ويفَضَحُه   المغتاب    عَورةَ   اللهُ   يتتبَعَُ   -5

َ   الأ سلمَي     برَزةَ   أ بي   فعن   يدخُل    ولم  بل سان ه،  أ مَنَ   مَن  مَعشَرَ   يا: ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال  عنه،  اللهُ   رَضِ 

عوا  ول  المسُل مين،  تغتابوا  ل  قلَبَه،  الإيمانُ  م؛   تتبَ  نهَ   عوراتِ  م  اتبَع  من  فاإ  يفضَحْه  عورتهَ  اللهُ   يتبَع    ومن  عورتهَ،   اللهُ   يتَبَع    عوراتِ 

 .5766(( بيت ه فِ

يبةُ   -6 رُ  الغ  يبةُ،   عليه   وقعََت   من   صَدرَ   توُغ   . بالعداوة    قلَبَه   وتملُ   الغ 

يبةُ   -7 ُ   ل   الذي   الوَقت    فِ   المس تورةَ   الفَرد    عُيوبَ   تظُه رُ  الغ  فاعَ   فيه   يملْ  ه   عن   الد    . نفس 

ا؛   الث  قةَ   تفُق دُ   أ نَها   -8 بِ  هٍ   بنُ   وَهبُ   قال  بصاح  )مُنبَ   ب    عُر ف  مَن:  دقهُ،  يََُزْ   لم   بالكَذ  دق    عُر ف  ومَن  ص  ن  بالص     على   ائتُم 

يبةَ   أ كثَََ   ومَن   حديث ه، ،   منه   يوُثقَْ   لم   والبَغضاءَ   الغ  ليه  يوُثقَْ   لم   والخديعة    بالفُجور    عُر ف   ومَن  بالنصَيحة  ،  فِ   اإ   انتحَل   ومَن  المبةَ 

د   قدَْر ه فوَقَ   .5767( غي ه  فِ يقَبُحُ  ما  فيه يَُسُنُ  ول قدَْرُه، جُح 

يبةُ   -9 ا،   دَناءة    على   تدُلم  الغ  بِ  ت ه   وجُبن ه،   صاح  س َ  .  وخ 

   : المجتمََع    على   الغيبة    أ ضارُ  •

م   ونشَرُ   الأ خَرينَ،   عَورات    كَشفُ   -1  . بِا   والاس تَانةُ   عُيوبِ 

 
َ اُلله عنه.  49رواه مسلم ) 5762  ( من حديث  أ بي سعيدٍ الخدُْري   رَضِ 
 (.  402))مجموع فتاوى ومقالت متنوعة(( لبن باز )ص:   5763
َ اُلله عنه.  1903رواه البخاري )  5764  ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
، واللفظ له، ومسلم )1904رواه البخاري )  5765 َ اُلله عنه.  1151( مطوَلر  ( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
أ بو داود ) 5766 (، وصَححه لغيه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي 4880(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )19776( واللفظ له، وأ حْد )4880رواه 

س ناده العراق فِ ))تَريج الإحياء(( )4880داود(( )   (.  2/250(، وجوَد اإ
 (.  63/  4))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5767
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يبةُ   -2 ي   الغ  ،  اإلى   تؤد   يبة  يبة    اإلى  غضََبُه  يدفعَُه  قد  اغت يبَ   من  أ نَ :  أ ي  الغ  ُ   وبِذا  اغتابه،  مَن  غ  فةُ   هذه  تنتشَر   الَذميمةُ،  الص  

حُ  ا وتصُب   .است ئصالُه   يصَعُبُ  عُضالر  مَرضر

قد    نشَرُ   -3  . المجتمََع    أ فراد    بيَْنَ   والبغضاء    والكراهية    والحسََد    الح 

فسادُ   -4 ،   اإ ،   الأ خُوَة    أ واص     وقطَعُ   المودَات   . والعَداوات    بالضَغائ ن    القُلوب    ومَلءُ   الإيمانيةَ 

ياضٍ   بنُ   الفُضَيلُ   قال ذا : )ع  يبةُ   ظهرََت  اإ ،  فِ  الأ خُوَةُ   ارتفََعت  الغ  نمَا  الله    بالَذهَب    مَطلّ ٍ   شََءٍ   مَثلَُ   الزَمان    ذلِ  فِ  مَثلَُكُ  اإ

، لُُ  والف ضَة   .5768( حَسَنٌ  وخار جُه خَشَبٌ، داخ 

يبة    المطلب الخامس :  أ قسامُ   الغ 

يبة    : أ قسامٍ   ثلاثةُ   للغ 

يبةُ   -1  : الَمرَمةُ   الغ 

كرُك  وهِ ،  فيه   بعَيبٍ   يكَرَهُ،  بما  غيَبت ه   فِ  المسُلم َ   أ خاك  ذ  ٍ لقْي ا  العَيبُ   هذا  كَن  سواءٌ   مَخفي   ول   دُنياه،  أ و  دين ه  فِ  خُلقُي ا،  أ م  خ 

نةَ   الكتاب   فِ  محرَمٌ  أ نهَ شَكَ  لََ   والإجماع ؛  والس م د   . الباب   هذا فِ سَلفَرا الوار دة   لل 

يبة    عن  يتحَدَثُ   وهو  القيَم      ابنُ   قال )الغ  ذا:  ه،  وتمزيق    أ خيك،  ذَم     وَجه    على  وقعََت  واإ رْض  ه،  والتفََكمه    ع   منه؛   والغَض     بلحَم 

، قلُوب   من مَنلتهَ  لتضََعَ  نات   ونارُ  العُضالُ، الَداءُ  فهيي الناَس   .5769( الحطََبَ  الناَرُ   تأ كُُُ  كما  تأ كَُُها التِ الحسَ َ

يبةُ   -2 بةُ   الغ   : الواج 

يبةُ   هِ ثلُ  به،  الوُقوع    محتَمَلََ   كَنت   مُصيبةٌ   أ و   عُقباه،  يُُمَدُ   ل  ممَا   نْاةٌ   للفَرد    يُصُلُ   بِا  التِ  الغ  ندَ   للنصَيحة    تطُلبَُ   التِ   م    ع 

ا  لأ خَرَ   شَصٌ   يقولَ   كَ ن  أ و  الزَوج ،  حال   لمعَرفة    الزَواج    على  الإقبال   رر نَ :  شَ   يرٍ   شَصٍ   من  له  مَحذ     المكان    فِ  قتَْلَْ   يريدُ   فلُانار   اإ

، ، السَاعة   فِ  مالِ   سَ قةَ  يريدُ  أ و الفُلان    . النصَيحة   باب   من  وهذا الفُلانيةَ 

يبةُ   -3  : المباحةُ   الغ 

يبةَ   أ نَ   كما لَ   الفَردَ،  تمََسم   أ ضارٍ   من  فيها  ل ما  مُحَرَمةٌ   الغ  ها  مباحةٌ   أ نَها  اإ   لهذا  الوُصولُ   يمك نُ   ل  صحيحٍ،  شََعي ٍ   لغرََضٍ   بضَواب ط 

لَ  الغرََض   ، بِذه اإ يبة  حُ  الضَوابط  هذه وبدون   الغ   .مُحرَمةر  تصُب 

يبةَ  تبيحُ  التِ والأ غراضُ   :قوَله   فِ  شَيفٍ  أ بي  ابنُ  جَمعَها  الغ 

يبةٍ  ليس  الَذمم  تةٍَ  فِ بغ   س  

 ٍ ر   ومُعَر  فٍ  مُتظَلم    ومُحذ  

سقرا  ولمظُه رٍ   ومَن ومُس تفَتٍ  ف 

 
 (. 96/ 8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )   5768
 (. 240))الروح(( )ص:    5769
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زالَ   فِ الإعانةَ  طَلبَ  5770مُنكَر   اإ

يبةَ  ل: )قال الحسََن   عن لَ  غ  قٍ :  لثلاثةٍ  اإ رٍ  فاس  ، مجاه  مامٍ  ب دعةٍ، وذي بالف سق   .5771( جائ رٍ  واإ

)السَمَرْقنَديم   قال يبتَُم  تكونُ   ل  ثلاثةٌ :  يبةر   غ  قٌ   جائرٌ،  سُلطانٌ :  غ  بُ   مُعل نٌ،  وفاس  ذا:  يعنَ.  ب دعةٍ   وصاح  عْلهَم  ذَكَر  اإ  ف 

م  من   شيئرا  ذَكَر   ولو.  ومَذهَبَِم ،   ذلِ  لكان   فيهم  بعَيبٍ   أ بدانه  يبةر ذا  ولك نْ   غ  علهَم  ذَكَر   اإ   يَُذَرَه   لك   بأ سَ؛   فلا   ومَذهَبَِم  ف 

 .5772( الناَسُ 

يبةَ  ل: عيسَ  قال)و مامٍ : ثلاثٍ  فِ  غ  قٍ  جائرٍ، اإ ب   مُعل نٍ، وفاس   . ب دعةٍ  وصاح 

نمَا:  رُشدٍ   بنُ   محمدَُ   قال يبةٌ؛   هؤلء  فِ  يكُنْ   لم  اإ يبةَ   لأ نَ   غ  نمَا  الغ  نَ   يذُكَرَ   بأ ن  هِ  اإ   يعَلمَُ   ل  لمن   عنه  يذُكَرَ   أ ن   يكَرَهُ   ما  الرَجُل    م 

قُ   الجائ رُ،  والإمامُ   منه،  ذلِ ندَ   أ مرُهما  اش تَر  قد  المعُل نُ،  والفاس  ؛   ع  يبةَ   فلا  الناَس  ن  يذُكَرَ   أ ن  فِ  غ  سق    الجائ ر    جَور    م    وف 

ق   بُ   منَّما،  واحدٍ   كُُ     من  معلومٌ   هو  ما  الفاس  دعة    وصاح  دعت ه،  يدَينُ   الب    الخطَأ     على  غيَه  وأ نَ   فيها،  الحقَ     على  أ نهَ  ويعتقَ دُ   بب 

يبةَ   فلا  بدعت ه،  فِ  مخالفت ه   فِ ن   لأ نهَ  فيه؛   غ  بم   فهو  بِا   مُعل نرا  كَن  اإ ن  بِا،  يذُكَرَ   أ ن  يُ  ا  كَن  واإ ر بٌ   بِا   مس تَتَّ    يذُكَرَ   أ ن  فواج 

 .5773( عليها  ات  باع ه من الناَسُ  ويُُفَظَ بِا،

ذا يبةُ  وقعَت فاإ ، لله   النصَيحة   وَجه   على  الغ  ه ورَسوله  نات   جملَ   من  الله   اإلى قرُبةٌ   فهيي المسُل مين، وعباد   .5774الحسَ َ

يبة   صُوَرُ :  المطلب السادس   الغ 

يبةُ  فات   جميع    فِ تكونُ  الغ  لقْيةَ   الص   ، الخ  نيا أ مور   جميع    وفِ والخلُقُيةَ  ين   الدم  .والد  

يبة   عن عُثيَمين ابنُ  قال كرُك: )هِ  الغ  لقت ه فِ ذلِ كَن سواءٌ  يكَرَهُ، بما أ خاك ذ  ، فِ أ و خُلقُ ه، أ و خ  ، فِ أ و أ حواله   فِ  أ و عَقلُ 

 .5775( ذلِ غي   فِ أ و ذَكَئ ه،

يبة    حَدم : )الغزَالِم   وقال ه،  أ و  بدَن ه،  فِ   بنقَصٍ   ذكَرْتهَ  سواءٌ   بلغَهَ،  لو  يكَرَهُه  بما   أ خاك  تذَكُرَ   أ ن:  الغ  ب    فِ   أ و  خُلقُ ه،  فِ  أ و  نسَ َ

، علُ  ، فِ أ و ف  به، فِ حتََّ ... دُنياه فِ أ و دين ه، فِ أ و قوَله   .ودابتَ ه ودار ه، ثو 

كرُك :  البَدَنُ   أ مَا ،  والقرََعَ،  والحوََلَ،  العَمَشَ،  فذ  ولَ،  والق صََِ فرةَ،  والسَوادَ،  والطم   ممَا   به  يوصَفَ   أ ن   يتُصوَرُ   ما   وجميعَ   والصم

 .كَن كيفما يكَرَهُه،

قٌ، أ بوه: تقولَ  فبأ ن: النسََبُ  وأ مَا  .كَن كيفما يكرَهُه،  ممَا  شَءٌ  أ و زَبَالٌ، أ و اإسكافٌ، أ و خسيسٌ، أ و فاس 

 
 (.  4/194))س بل السلام(( لبن الأ مي الصنعان )   5770
 (. 17/ 2))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5771
 (.  167))تنبيه الغافلين(( )ص:   5772
 (.  17/575))البيان والتحصيل(( لبن رشد القرطبِ ) 5773
 (.  240))الروح(( لبن القيم )ص:  5774
 (. 52الحديد(( )ص:  -))تفسي ابن عثيمين: سورة الحجرات  5775
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ُ  هو: تقولَ  فبأ ن: الخلُقُُ  وأ مَا يّ   ، س َ ، بخيلٌ، الخلُقُ  ٌ ، شديدُ  مُراءٍ، مُتكَبر   زٌ، جَبانٌ، الغَضَب  ، ضعيفُ  عاج  رٌ  القلَب   وما ... متَوَ  

 . مجراه يَري

ين    المتعَل  قة    أ فعاله    فِ  وأ مَا قٌ،  هو:  فكقولِ  :  بالد   نٌ   أ و  ظالمٌ،  أ و  خائنٌ،  أ و  خُرٍ،  شار بُ   أ و  كذَابٌ،  أ و  سار    أ و   بالصَلاة    مُتَاو 

، نُ   ل   أ و  الزَكَة  كوعَ   يُُس  جودَ،  أ و  الرم نُ   ل   أ و  السم سمَتََا،  يُُس  يبة    الرَفثَ    عن  صَومَه  يَُرُسُ   ل  أ و  ق  ض    والغ    لأ عراض    والتعَرم

 . الناَس  

علُُ   وأ مَا نيا  المتعَل  قُ   ف  نهَ:  فكقولِ  :  بالدم ،  قليلُ   اإ نٌ   الأ دَب  ،  متَاو  ه  على  لأ حَدٍ   يرى  ل  أ و  بالناَس  ه  يرى  أ و  حَق ا،  نفس    الحقََ   لنفَس 

، على ، كثيُ  الكِم ، كثيُ  أ نهَ أ و الناَس  ه غي    فِ ويَل سُ  النوَم ، وَقت   غي    فِ ينامُ  نؤَومٌ، الأ كُ  ع   .مَوض 

نهَ: فكقوَلِ  : ثوبهُ وأ مَا عُ  اإ ، طويلُ  الكُُ  ، واس  ُ  الَذيل   . الث  ياب   وَسَ 

يبةَ   ل :  قومٌ   وقال ؛   فِ   غ  ين  كرُه   تعالى،  اللهُ   ذمَه   ما  ذمم   لأ نهَ  الد   ه  بالمعاص   فذ  يَ   ما   بدليل    يَوزُ،  بِا  وذَمم  الله    رسولَ   أ نَ   رُو 

ا  وكثَةُ   امرأ ةٌ   له  ذُك رَت  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  ها،  صلاحِ  ا،  جيانَها  تؤذي  ولك نََّا  وصَوم  )) فقال  بلسانه    فِ   هِ: 

 .5777( 5776(( الناَر

يبة    صُوَر   من   : الناَس    من   كثيٌ   عنَّا   يغَفُلُ   التِ   الغ 

يبة   الإصغاءُ  -1 ب   باب   من للغ  ن التعَجم عل    م   .اغتيبَ  الذي ف 

كرُ  -2 ظهارُ  اغتيبَ،  الذي حال   ذ  مم   واإ ،  والاستياء   التأَ ل عاءُ  لحاله   . الأ خَرينَ  أ مامَ  له  والدم

يَاك: )الغزَالِم   حامدٍ   أ بو  قال يبةَ   واإ  ساءن   فقد   اُلله؛   أ صلحََه :  فتقولَ   تصِيٍح،  غي    من  المقصودَ   تفُه مَ   أ ن  وهو  المرُائين،  القُرَاء    وغ 

يَاه  يصُل حَنا   أ ن  تعالى  اللهَ   فنسأ لُ   عليه،  جرى  ما  وغََُنَ ؛   بيَْنَ   جمعٌ   هذا  فاإنَ !  واإ يبةُ :  أ حَدُهما  خبيثين  ذا  الغ    التفَهممُ،   به  حصل  اإ

ك  والصَلاح    لغَي ك  بالتجَريح    عليها  والثنَاءُ   النفَس   تزكيةُ :  والأ خَرُ  ن  ولك نْ .  لنفَس    « اللهُ   أ صلحه: »قولِ    من  مقصودُك  كَن   اإ

عاءَ، ،  فِ   له   فادْعُ   الدم ن  الس     ظهارَ   فضيحتهَ   تريدُ   ل   أ نكَ  فعلامتهُ   بسَببَ ه   اغتممَْتَ   واإ ه،  واإ ظهار ك   وفِ  عَيب  ه  الغمََ   اإ ظهارُ   بعَيب    اإ

 .5778!( تعَييب ه

عُ   يقولَ   أ ن  -3 عَ   لك نَ   اسكُتْ،:  للمُغتاب    المسُ تَم  ه،  فِ  ذلِ  ينُك رْ   لم   المس تَم  نمَا  قلَب  يبة    فِ   وَقعَ  قد  فهذا   بذلِ؛   مُش تهٍَ   هو  واإ   الغ 

ه يكَرَهْه لم ما  . بقلَْب 

ا   الإنسانُ   يذَكُرَ   أ ن   -4 امَه  اهتمامَه  ويذكُرَ   ويمدَحَه،  ما  شصر ،  والتّ  ين  َ   لك نهَ:  يقولَ   ثَ   بالد    تقصيٍ   من   كَمنا  به   ابتُلينا  بما   ابتُلّ 

، بعض   فِ وفتورٍ  ن يستنق صُ  بِذا وهو العبادات  يبة    فِ وقعَ  وبذلِ اغت يبَ، الذي قدَْر   م   . الغ 

م بقصَد   الأ خَرين، فيه يُُاك أ سلوبٍ  أ و  بأ لفاظٍ  الإنسانُ  يتَكَمََ  أ ن -5 يبتَ   . غ 

 
َ اُلله عنه. صَححه ابن حبان، والأ لبان فِ  5764( واللفظ لهما، وابن حبان )7304(، والحاكُ )9675رواه مطول أ حْد )    5776 ( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

س ناده الحاكُ، والمنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( ) 2560))صحيح التَّغيب(( )  (.  5/490(، والبوصيي فِ ))اإتاف الخية المهرة(( )3/321(، وصَحح اإ
 ( بتصِمفٍ يسيٍ.  157-156))أ فات اللسان(( لأ بي حامد الغزالِ )ص:  5777
 (.  54، 53))بداية الهداية(( )ص:  5778
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م  فِ  بالأ خَرين  التشَ بمهُ   -6 شيتَ  خريةَ    بغرََض    م  ا،  يمشََ   كَ ن  منَّم،  السم ضَ   أ و  مُتعَر  جر حدَى  يغُم  ،  محأكَةر   عينيَه  اإ   وغي ها   لل عوَر 

خريةَ   توحي التِ  الحرَكَت   من  .بالسم

ذا أ خاه، الرَجُلُ  يغتابَ  أ ن -7  :منَّا بردودٍ؛  هذا على  ويرَُدم ! أ مامَه للقوَل   اس تعدادٍ  على أ نا: قال عليه أُنك رَ  واإ

ن ذكَرْتهَ أ نكَ -أ   يبةُ  هِ  وهذه فيه، بما يكَرَهُ  بما  خَلفْ ه م   . الغ 

، أ خَرُ  أ مرٌ  أ مامَه للحديث   اس ت عدادُك -ب ن أ خاك  تذكُرَ  أ ن  لِ  يسوغُ  أ نهَ على دليلٌ  فيه  يرَ دْ  لم مُس تقَ ل   .يكَرَهُ  بما  خَلفْ ه م 

ندَ   الناَس    من  جماعةٍ   فِ  القائ ل    قولُ   -8 كر    ع  لََ    من  بالله    نعوذُ :  ما  شَصٍ   ذ  ،  ق  ،  من  بالله    نعوذُ   أ و  الحياء   هذا؛   نَوَ   أ و  الضَلال 

نهَ  . النفَس   ومَدح   المذكور   ذَم    بيَْنَ  يَمَعُ  فاإ

، بعضُ  كذا  فعَل : القائ ل   قولُ  -9 ،  بعضُ  أ و الناَس  ذا ذلِ، نَوَ  أ و الفُقَهاء   .التفَهيم   لحصُول   بعَين ه؛  يفَهَمُه  المخاطَبُ  كَن اإ

، كذا   فعََل: الشَخص   قولُ  -10 دُ، جَنابُ  أ و الأ فنديم ي   دُ  كَن اإن ذلِ، ونَوَ  الس َ  . منه التنَقيصَ  يقص 

يبتهُ تَوزُ  صغيٌ  هذا: قولهُم -11 يبة   هذه تَويز   على  الَدليلُ  وأ ين. غ  ؟  وردت النمصوصُ  دامت   ما الغ   ! مُطلقَةر

يبة    فِ  التسَاهُلُ   -12 يبةُ : ))والسَلامُ   الصَلاةُ   عليه   قولَه   لأ نَ   العاص؛   غ  كْرُك  الغ    الطَائ عَ   المسُلم َ   يشَمَلُ   5779(( يكرَهُ   بما   أ خاك  ذ 

 .والعاصَ 

،  هذا:  قولُِ   -13 ندي  ،  أ و  ه  ،  أ و  م صِي  لسَطينَ  ،  أ و  ف  ،  أ و  أُرْدُن    ،  أ و  عَجَمي  ،  أ و   عَرَبي  ،  أ و  بدََوي   أ و   اإسكافٌ،  أ و  قرَُوي 

ن حدَادٌ، أ و نَْارٌ، ا أ و تقيرا ذلِ  كَن اإ  .5780انتقاصر

يبة    المطلب السابع :  أ س بابُ  الوقوع    فِ  الغ 

يبة   براث ن   فِ يقََعُ  الإنسانَ  تَعَلُ  التِ الأ س باب   بعضُ  توجَدُ  ا، الغ  ئ   : الأ س باب   تلْ ومن ومساو 

نةُ  كراهيتُه) -1 ظهار   رَغبت ه عدََم    مع يغتابُ، ل من  الباط   . ظاهرةٍ   عداوةٍ   اإلى تتحَوَلَ  لئلَا  كراهيت ه؛  باإ

ت التِ  المنافسَةُ  -2 ا،  ولَدَ بم  ل والحسَودُ  حَسَدر  . الحسََدُ  عنه يعُرَفَ  أ ن يُُ 

رَ   بأ ن  الرَغبةُ   -3 ذا  وقبائ حَ،  معايبَ   من  عنه  عرَفوه  ما  الناَس    نظَر    فِ  المغتابُ   يبَُر     من   له  بأ نَ   يُتَّمونه  من  أ مامَهم  ذَكَر  فاإ

ثلَ  والقبائ ح   العُيوب   ه، عُيوب ه م  نكارُه خَفَ  وقبائح    .5781( عليه  اإ

نسانٍ  من  يَريَ  بأ ن الغيظ ، تشََف  ي -4 جُ  سَببٌَ  أ خَرَ  حَق    فِ اإ يبة   تشفىَ غضََبُه هاج فكمَا غيَظَه، يُهَي   ه بغ  ب   . صاح 

، ومجامَلَُ  الأ قران   مُوافقَةُ  -5 فقَاء  ؛  على ومُساعدتُِم  الرم يبة  نهَ الغ   .يستثَق لوه  أ ن عليهم أ نكَرَ  اإن يُُشى  فاإ

رادةُ  -6 ه رَفع   اإ لٌ   فلانٌ : فيقولُ  غيَ ه، بتنقيص   نفَس   . رَكيكٌ  وفهَمُه جاه 

 
َ اُلله عنه.  2589رواه مسلم ) 5779  ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (.  145/ 3(، بتصِمفٍ يسيٍ. وينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )91، 90))حصائد الأ لسن(( لحسين العوايشة ) 5780
 (. 2/231))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( لعبد الرحْن حبنكة الميدان ) 5781
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بُ  -7  .المأكَة   سبيل   على  له  يضُحَكُ  بما غيَه  فيذَكُرُ  والهزَْلُ، اللعَ 

عورُ  الفراغ ، كثَةُ  -8 لُ   والسَأ م ، بالملَلَ   والشم هم  بالناَس   فيشَ تَغ  م وأ عراض   .وعيوبِ 

بُ   -9 لينَ   ذَم     طريق    عن  ينَ المس ئولو   الأ عمال    أ صحاب    لدى  التقَرم بٍ   ليتقيَ   معه؛   العام  :  عنه   ليُقالَ   أ و  أ فضَلَ،  لمنص 

بٌ   .5782مواظ 

هورُ   -10 ثلُ   اسَُه،   ويذكُرُ   غضََبَه   فيُظه رُ   المنُكَرَ،   يرتكَ بُ   من   على   لله    الغَضَب    بمظَهرَ    الظم   من  يس تحيي  ل   فلانٌ :  يقولَ   أ ن   م 

؛  ه فِ  ويقَعُ . وكذا كذا يفعَلُ  الله  رض  يبة   ع   . بالغ 

ظهارُ   -11 ،  اإ سكينٌ :  الناَس    من  لغَي ه  يقولَ   كَ ن  الأ خَرين،  بمواساة    والتصَنمعُ   الرَحْة   من  فيه  هو  وما  أ مرُه  غَُنَ  قد  فلُانٌ،  م 

 .5783المعاص

، التََّبية   ضَعفُ  -12  .تعص مَن لعَظَمة    التنَبمه   وعدََمُ  الإيمانيةَ 

، بُِكُ   المغتاب   جَِلُ  -13 يبة  ا الغ  بِ  ، الوخيمة   وعواق  ثُ  التِ والسَي  ئة   .وسََِطَه الله    غضََبَ  تور 

ئةر  الفَرد   تنَش ئةُ  -14  . الإسلاميةَ   والتعَاليم   الأ خلاق   عن بعيدةر  سَي  ئةر  تنَش  

؛  الإسلاميةَ   الأ داب   عن بعيدون  ه الذين الأ شَار   صُحبةُ  -15  . 5784(( خليلُ   دين   على  المرءُ )) فــ السَليمة 

عات   المجال س   حُضورُ  -16 كر   من تَلو التِ  والتجَمم ، ذ  يبةُ  فيها ويكَثَُُ  الله   . والنمَيمةُ  الغ 

نيا وحُبم  الطَمَعُ  -17 رصُ  الدم  . عليها والح 

ن   التوَبةُ : المطلب الثامن  يبة    م   الغ 

بُ  يبة    فِ  وقع  مَن  على  يَ  ،  عن  بالإقلاع    التوَبةُ،  الغ  يبة  عل ها،  على  والندََم    الغ  ليها،  يعودَ   أ لَ   والعَزم    ف  لَ   وأ ن  اإ  اغتابه،  من  يسَ تَح 

 .منَّا والإبراءَ  عنَّا، عَفوَه ويطَلبَُ 

بَ   أ نَ   اعلمَْ : )الغزالِم   قال ن  به   ليَخرُجَ   فعََلُ؛   ما   على  ويتأ سَفَ   ويتوبَ   يندمَ   أ ن   المغتاب    على   الواج  بحانهَ،  الله    حَق     م    ثَ   س ُ

لم  لَُ  المغتابَ  يسَ تَح   .5785( مَظلمت ه من فيخَرُجَ  ليُح 

لم   أ هل   ومن ن: فقال فصََل، مَن الع  لَُ، أ ن من بدَُ  فلا بذلِ علَم    قد  اغتابه من كَن اإ ذا أ مَا يسَ تَح   يس تغف رَ  أ ن فيكفي يعَلمَْ  لم اإ

يبة    صاحبُ   كَن  فاإن  فيها؛   يغتابهُ  كَن  التِ  المجال س    فِ  عليه  يثُنََ   وأ ن  له، ترا  الغ   منَّا،  البراءة    تصيلُ   تعذَر  فقد  غائ برا  أ و  مَي  

َ  أ ن ينبغي: العُلمَاءُ  قال لك نْ  ،  له الاس تغفار   من يكُثَ  عاء  َ  والدم نات   من ويكُثَ   . 5786الحسَ َ

 
  ( بتصِمفٍ 87-85))حصائد الأ لسن(( لحسين العوايشة ) 5782
   (3/146)(. وينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزال20ِ))أ فات اللسان فِ ضوء الكتاب والس نة(( لسعيد بن علّ القحطان )ص:  5783
َ اُلله عنه. صَححه ابنُ باز فِ ))مجموع الفتاوى(( )8417(، وأ حْد )2378(، والتَّمذي )4833رواه مطوَلر أ بو داود ) 5784 (،  6/306( واللفظ له من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 

نه ابنُ حجر فِ ))الأ مالِ المطلقة(( )   (، وقال التَّمذي: حسنٌ غريبٌ. 1288(، والوادعي فِ ))الصحيح المس ند(( )4833(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )151وحس َ
 (. 3/154))اإحياء علوم الدين(( )  5785
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لَ   أ ن  غي    من  تَوزُ   هل:  المغُتاب    توبة    فِ  الناَسُ   تكَمَ  قد: )السَمَرْقنَديم   قال ن  يسَ تحَ  ب ه؟   م   وقال   يَوزُ،:  بعضُهم  قال  صاح 

لَ  لم ما يَوزُ  ل: بعضُهم ن يسَ تحَ  ب ه م   . صاح 

ندَنا  وهو ن :  وَجَِين    على   ع  لَ   أ ن   فتوبتُه  اغتابه،  الذي  اإلى   بلغ   قد   القولُ   ذلِ  كَن  اإ ن   منه،  يس تحَ    اللهَ   فلْيسَ تغف ر    يبلغُْ   لم   واإ

رَ  تعالى ثلُْ   اإلى يعودَ  أ لَ  ويضُم   .م 

يينَ   ابنَ   أ تَ   رَجُلار   أ نَ   ورُو يَ  ن   :  فقال  س  ل ٍ   فِ   فاجعَلنَْ  اغتَبتْكُ   اإ لم   وكيف :  فقال.  ح  ليه  أ شار  فكَ نهَ !  اُلله؟   حرَم   ما  أ ح    اإ

 . منه اس ت حلاله   مع تعالى، الله   اإلى والتوَبة   بالس تغفار  

ذا  فأ مَا ب ه   اإلى  تبلغُْ   لم   اإ يبةُ،   تلْ  صاح  ليه،  ويتوبَ   تعالى  اللهَ   يس تغف رَ   أ ن  فتوبتُه   الغ  َ   ول  اإ بهَ،  يُبر    ل   لكْ   أ حسَنُ؛   فهو  صاح 

لَ   .5787( به قلَبُه يش تَغ 

يبة    من   التوَبةُ :  عُيَينةَ   بن    لسُفيانَ   المبارَك    بنُ   الله    عبدُ   وقال .  له  تس تغف رَ   أ ن   اغتبَتْهَ  مَن  كُفَارةُ :  حُذيفةُ   قال)و  تس تغف رَ   أ ن   الغ 

ه ل: المبارَك   ابنُ  قال  فيه،  قلُتَ  ممَا تس تغف رُه بل: سُفيانُ  قال  اغتبَْتهَ، ل من  .5788( مَرَتين   تؤُذ 

ه،  اإلى   يُتاجُ   ل  أ نهَ  والصَحيحُ : )القيَم      ابنُ   وقال علام  كرُه  الاس تغفارُ،  يكفيه  بل   اإ ن    وذ  ن    فِ   فيه   ما  بمحاس    اغتابه  التِ   المواط 

ه  من  بدَُ   ل:  قالوا  والذين.  وغي ه  تيَميةََ   ابن    الإسلام    ش يخ    اختيارُ   وهذا  فيها، علام  يبةَ   جعَلوا  اإ ،  كَلحقوق    الغ    بيَنََّْما  والفَرْقُ   الماليةَ 

رٌ؛  ليه،   مَظلمت ه   نظي    بعَود    المظلومُ   ينتفَ عُ   الماليةََ   الحقوقَ   فاإنَ   ظاه  ن  أ خذَها،   شاء   فاإن   اإ يبة    فِ   وأ مَا   بِا،  تصدَق  شاء  واإ   فلا   الغ 

ه  له  يُصُلُ   ول  ذلِ،  يمك نُ  علام  لَ   باإ نهَ...  الشَارع    مقصود    عَكسُ   اإ رُ   فاإ ذا  ويؤذيه  صَدرَه  يوغ  ع  اإ يَ   ما  سَُ  جُ   ولعَلَُ   به،  رُم   يُهَي  

ا،  له  يصفو  ول  عداوتهَ زُه  ول  يبيحُه  ل...  الحكيمَ   الشَار عَ   فاإنَ   سبيلَُ   هذا  كَن  وما  أ بدر بهَ  أ ن  عن  فضَلار   يََُو     به،   ويأ مُرَ   يوج 

د   تعطيل   على الشَريعة   ومدارُ   . 5789(وتكْيل ها تصيل ها على  ل وتقليل ها، المفاس 

يبة    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع   الغ 

نَ ) يبةَ   اإ عوَلٌ   فتاَكٌ،  وداءٌ   خطيٌ،  مَرَضٌ   الغ  قُ   وسلوكٌ   هَدَامٌ،  وم  ،  بيَْنَ   يفَُر   ي  وبُِتانٌ   الأ حباب  ن    على  يغَُط    الأ خَرين،  محاس 

ا  تنُب تُ   وبذَرةٌ  ،   المجتَمَع    بيَْنَ   شَُورر ب    اإلى   والإنصاف    العدالَ    موازينَ   وتقَل بُ   المسُلم  ،  الكَذ    يكونُ   ل  المرَض    هذا  وعلاجُ   والجوَر 

لَ  لم    اإ ،  بالع  ذا  والعَمَل  حباط    القيامة    يومَ   الله    لسَخَط   تعَرَض  أ نهَ  المغتابُ   عَرَف  فاإ ،  باإ عطاء    عَمَلُ  نات ه  واإ   أ و   يغتابهُ،  من  حَس َ

لُ  نيا،  فِ  يغتابه  من  لهجوم    يتعَرَضُ   وأ نهَ  أ وزارَه،  عنه  يُم  ذا  عليه،  اللهُ   يسَُل  طُه  وقد  الدم   فقد   خيٍ   من  بمقُتضاه  وعَم ل  هذا  علَم    اإ

ق لاج   وُف    . 5790( للع 

يبة    ترَك    على   المعُينة    الوسائ ل    ومن   : يلّ   ما   عنَّا   والبُعد    الغ 

بُ  -1 بحانهَ الله   اإلى  التقَرم ، الأ عمال   بكَثَة   وتعالى س ُ  .المخلوقينَ  ر ضا  على   ر ضاه وتقدي   الصَالحة 

 
 (.  45الحديد(( )ص:  -(، ))تفسي ابن عثيمين: سورة الحجرات  210/ 3(، ))المس تدرك على مجموع الفتاوى لبن تيمية(( )346ينُظَر: ))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  5786
 (.  166))تنبيه الغافلين(( )ص:   5787
 (.  1/398))بِجة المجالس(( لبن عبد البر )   5788
 (.  219))الوابل الصيب(( )ص:   5789
 (. 11/5164))نضة النعيم(( ) 5790
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لم   وتقويتُه الإيمان   زيادةُ  -2 ع ، بالع   . الصَالح   والعَمَل   الناَف 

لَ  أ ن -3 ها الأ خَرين عُيوب   عن ويكَُفَ  عيوب ه، عن بالبَحث    الإنسانُ  ينشَغ   . وتتبَمع 

يبة   عن ويمنَعُك: )الغزالِم  قال ك فِ  تنظُرَ  أ ن  وهو فيه،  تفكرَْتَ  لو أ مرٌ  الغ  رٌ  عيبٌ  فيك هل : نفس  نٌ؟  أ و ظاه    أ نت  وهل باط 

ا  مَعصيةر   مُقار فٌ  ا؟  أ و  س   ك  من  ذلِ  عرَفْتَ   فاإذا  جِرر ه    عن  عَجزَه  أ نَ   فاعلمَْ   نفس  ليه  نسَبْتهَ عَما التنَم !  كعُذر ك وعُذرَه  كعَجْز ك،  اإ

ا  فهو  عُيوبكُ،  وتذُكَرَ   تفُتضََحَ   أ ن  تكَرَهُ   وكما تهَ  فاإنْ   يكَرَهُه؛   أ يضر ن  عُيوبكَ،  عليك  اللهُ   سَتََّ   ستََّْ   عليك   اللهُ   سلطَ  فضَحْتهَ  واإ

نةر  ا أ لس   دادر رْضَك  يمَُز  قون ح  نيا، فِ ع  رة   فِ  اللهُ  يفضَحُك ثَ  الدم  . القيامة   يومَ  الخلائ ق   رُؤوس    على  الأ خ 

ن ر ك  اإلى  نظَرْتَ   واإ ن ك  ظاه  ك  بعُيوب    جِلَْ   أ نَ   فاعلمَْ   دُنيا،   ول  دينٍ   فِ  ونقصٍ   عَيبٍ   على  فيهما  تطَل عْ   فلم  وباط    أ قبَحُ   نفس 

،  أ نواع   ،   من  أ عظَمُ   عَيبَ   ول  الحماقة  ا  بك  اللهُ   أ راد   ولو  الحمُق  ك،  بعيوب    لبصََِك   خير   غايةُ   الر  ضا  بعين    نفسَك   فرؤيتُك  نفس 

ن  ثَ .  وجَِلْ    غباوت ك قرا  كنتَ   اإ دْه  ول  عليه  تعالى  اللهَ   فاشكُر    ظَن  ك  فِ  صاد  ،  بثلَب    تفُس  هم؛   والتمَضمُض    الناَس    فاإنَ   بأ عراض 

 . 5791( العُيوب   أ عظَم   من ذلِ

ا أ حسَبُ  ما: )الله   عبد   بنُ  عَونُ  وقال لَ  الناَس   لعُيوب   تفرَغ  أ حَدر ه عن غفََلهَا  غفَلٍَ  من اإ  . 5792(نفس 

حبة   اختيارُ  -4 دُك الله   من تقُرَ  بكُ التِ الصَالحة   الصم وء   ر فاق   عن والابتعادُ  المعاص، عن وتبُع   . السم

 . الإسلاميةَ   والتعَاليم   الأ داب   على  قائمةر  سَليمةر   اإسلاميةَر  تربيةر  الفرد   تربيةُ  -5

يمانهَ، ويقُوَ  ي الفرَدَ  ينفَعُ   بما  الفراغ   وَقت   اس ت غلالُ  -6 بحانهَ الله   اإلى ويقُرَ  بهُ اإ غالٍ  وعباداتٍ، طاعاتٍ  من  وتعالى س ُ لم   وانش   .بالع 

ندَ  ما أ نَ  يعَلمََ  وأ ن عليها، له وشُكرُه اُلله،  رزقه بما الإنسان   قناعةُ  -7  .وأ بقى خيٌ   الله   ع 

بَ   اغتيبَ،  الذي  الشَخص    مكانَ   نفسَه   الإنسانُ   يضََعَ   أ ن   -8 بم   ما  له   فيُح  ه،   يُ  ه،  يكرَهُه  ما   له   ويكَرَهَ   لنفس  ذا لنفس    ل   كَن   فاإ

ه  يرضى ه  يرضاه ل ما لغي ه  يرضى ل أ نْ  فينبغي يغُتابَ،  أ ن لنفس   . لنفس 

؛  على  والصَبرُ  الغَيظ  كَظمُ  -9 نهَ الغَضَب  ذا فاإ مْ  لم اإ ه، وراءَ  وانساق غيظَه يكظ  يبة   اندفع  غضََب   . للغ 

ي ما  كُُ    عن الابتعادُ  -10 ، اإلى به يؤد   يبة  ،  على  الباعثة   الأ س باب    جميع   وقطَعُ  الغ  يبة   . والحسََد   كَلغَضَب   الغ 

يبت ه، تعالى الله   لسَخَط  تعَرَضَ  أ نهَ يعَلمََ  أ ن -11 طةٌ  وأ نَها بغ  نات ه محب   . القيامة   يومَ  لحس َ

بهَ  به  يغتابُ   الذي  العَيبَ   أ نَ   يعَلمََ   أ ن  -12 ن   صاح  ا   كَن  اإ ي ا   أ مرر لقْ  ؛   ذَم    له  فالَذمم   خ    ذمَ   فقد  صَنعةر   ذَمَ   من  فاإنَ   للخال ق 

 . 5793صان عَها 

 
 (.  54))بداية الهداية(( )ص:     5791
 (.  249/ 4(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )143(، ))مداراة الناس(( لبن أ بي الدنيا )198(، ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )61))ذم الغيبة والنميمة(( لبن أ بي الدنيا )  5792
 (.  148/ 3))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  5793
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يبة    حُكُُ :  المطلب العاشَ   الإباحة    وضواب طُ  منَّا   يبُاحُ  وما   الغ 

يبة    حُكُُ  •  : الغ 

)كثيٍ   ابنُ   قال يبةُ :  لَ   ذلِ  من  يسُ تثن   ول  بالإجماع ،  مَحرَمةٌ   والغ  ،   الجرَح    فِ   كما  مصلحتُه،  رجَحَت  ما   اإ  والتعَديل 

 . 5794( والنصَيحة  

يبةَ   الهيتمي  حجر  ابن   وعدََ  ؛   من  الغ    لك نََّا   كبيةٌ،  أ نَها  الظَاهرةُ   الصَحيحةُ   الكثيةُ   الَدلئ لُ   عليه   دلتَ   الذي: )قال  حيثُ   الكبائ ر 

ا   تَتلَ فُ  ظَمر دَه   ع  ا   اخت لاف    بَِسَب    وض  عَ   أُوت   مَن  جعلهَا  وقد.  مَفسدتِ  م    جوام  ،  وقتَل    المال    غصَب    عديلََ   الكَ   بقوَله    النفَس 

رْضُه  ومالُه،  دَمُه،:  حرامٌ   المسُلم     على   المسُلم     كُُم : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  جماعرا،  كبيتان    والقَتلُ   والغصَبُ   ،5795(( وع   فكذا   اإ

رْض   ثلَمُْ   .5796( الع 

 َ ،  من  أ نَها  على   الإجماعُ   وحُك  لافُ،  نقُ ل  لك نْ   الكبائ ر  ذا  الخ  ؛   من  أ قلََ   فلا  الإجماعُ   يثَبتُ    لم  واإ   لله    ولي ا  اغتاب  فَمن  التفَصيل 

ا   أ و ،   الحالَ    مجهولَ   اغتاب   كمنَ   ليس  عال مر كرُ   ضاب طُها :  قالوا  وقد   مَثلَار   يقُالُ   ما  باختلاف    يُتلَ فُ   وهذا  يكَرَهُ،  بما  الشَخص    ذ 

يه يش تَدم  وقد  فيه،  . 5797مُحَرَمٌ  المسُلم    وأ ذى بذلِ، تأ ذ  

يبة    من   يباحُ   ما  •  : الغ 

يبةَ  أ نَ  اعلمَْ : )النوَويم  قال ليه الوُصولُ  يمك نُ   ل شََعي ٍ  صَحيحٍ   لغرَضٍ  تبُاحُ   الغ  لَ  اإ تةَُ  وهو بِا، اإ  :أ بوابٍ  س  

،:  الأ وَلُ  ُ لطان    اإلى  يتظَلمََ   أ ن  للمظلوم    فيجوزُ   التظََلمم ه  على  قدُرةٌ   أ و  وليةٌ   له  ممَا  وغي هما  والقاضِ  السم نصاف  ه،  من  اإ :  فيقولَ  ظال م 

 . كذا فلانٌ  ظلمََنَ

،  اإلى  العاص   ورَد     المنُكَر    تغيي    على   الاس ت عانةُ :  الثاَن  زالَ    على   قدرتهَ   يرجو   ل من  فيقولُ   الصَواب   كذا؛   يعَمَلُ   فلُانٌ :  المنُكَر    اإ

 . عنه فازجُرْه 

 . بكذا  فلانٌ  أ و زَوجي، أ و أ خ، أ و أ بي، ظلمََنَ: للمُفتِ فيقولُ   الاس ت فتاءُ،: الثاَل ثُ 

 .ونصيحتَُم الشَر    من المسُل مين  تذيرُ : الرَابعُ 

سُ  ا يكونَ  أ ن: الخام  رر ر   ب دعت ه، أ و بف سق ه مجاه  ، بشُرب   كَلمجاه  ، ومُصادرة   الخمَر  ، وأ خذ    الناَس   . وغي ها المكَْس 

سُ  ذا  التعَريفُ،:  السَاد  ،  والأ عمى  والأ صَِ     والأ عرَج    الأ عمش    بلقََب    معروفرا  الإنسانُ   كَن  فاإ ه،  والأ حوَل   تعريفُهم  جاز  وغي 

 .بذلِ

تةَُ  فهذه  . 5798(مشهورةٌ  الصَحيحة   الأ حاديث   من دلئ لهُا عليها، مجمعٌَ   وأ كثََُها العُلمَاءُ، ذَكَرها أ س بابٍ  س  

 
 (. 7/380))تفسي القرأ ن العظيم(( )    5794
َ اُلله عنه.  2564رواه مسلم ) 5795  ( مطوَلر من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (.  2/555))الزواجر(( ) 5796
 (.  470/  10))فتح الباري(( لبن حجر ) 5797
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باحة    ضواب طُ  • يبة    اإ  : الغ 

يبة    : الضَواب ط  هذه  ومن مراعاتُِا، ينبغي ضواب طُ صحيحةٍ  لأ غراضٍ  الشَرعُ  أ باحِا التِ للغ 

، فِ تعالى لله   الإخلاصُ  -1) يبة   من  لِ أ بيحَ  ما  تقَُلْ  فلا  الن  يةَ  يرا  الغ  ا أ و أ خيك، من  نيلار  أ و لغيظٍ، تشَف    . منه تنقيصر

 . ذلِ أ مكنك ما الشَخص   تعيين   عدَمُ  -2

ك تفتَحْ  ول لِ، يباحُ  بما  فيه، بما  أ خاك تذَكُرَ  أ ن -3 يبة   بابَ   لنفس  صِاعَيه، على  الغ   .عُيوب ه من نفسُك تش تَيي ما فتذكُرَ  م 

 .5799( الفائدة   هذه من أ كبَرَ  مفسَدةٍ  وُقوع   عدََم   من التأَ كمدُ  -4

طُ )  َ   وأ ن لذلِ،  ماسَةر   الحاجةُ   تكونَ   أ ن   الباب    هذا  فِ   ويشُتَََّ ُ   يقتَصِ  لم   ما   على  العُيوب    من   الناَصَ  ،   المصلحة    بتلْ   يُُ    خاصَةر

ن  فينصَحُه   ذلِ،  عَزم    على  هو  أ و  فيها،   شَََع   المنصوحَ   أ نَ   الناَصَُ   يعتق دُ   التِ  أ و  فيها،  المشاوَرةُ   حصلت  التِ ه؛   لم  واإ ْ   يستشَر 

فظَ  فاإنَ  ه  الإنسان    مال    ح  رض  ه  وع  بٌ،  عليك  ودَم  ن  واج  كر    من  احتَّازٌ   الأ وَلُ   فالشَرطُ   بذلِ  لِ  يعَر ضْ   لم  واإ   عُيوب    ذ 

لَ   يَوزُ   ل   حرامٌ   فهذا  ذلِ،  يقتضِ  ما  المخالطة    من  بيَنََّْما  يقَعَ   أ ن  لجواز    مُطلقَرا؛   الناَس ندَ   اإ ،  مَسيس    ع   ذلِ  ولول  الحاجة 

يبةُ   لأ بيحَت ،  فِ  قائٌِ   الجوازَ   لأ نَ   مُطلقَرا؛   الغ    العيوبَ   فيَذكُرَ   الزَوج    أ مر    فِ  يسُتشارَ   أ ن  من  احتَّازٌ   الثاَن   والشَرطُ   الكُل  

لَََ  لَََ   والعُيوبَ   الزَواج ،  بمصلحة    المخُ  ،  بالشَر كة    المخُ  لَََ   العُيوبَ   فيَذكُرَ   معه  السَفَر    فِ  يسُتشارَ   أ و  والمساقاة  ،  بمصلحة    المخ   السَفَر 

لَََ   والعُيوبَ  يادةُ   بالزَواج ؛   المخُ  لََ    العيوب    على   فالز   ن  مثلار   حرامٌ،  فيه   استشُيَ   بما  المخ    عليه،   يزَ دْ   لم   لِ،  يصلحُُ   ل:  نَوُ   كفى  اإ

ن كر    على  توقفَ  واإ يادةُ   تَوزُ   ول   ذَكَرَه،  عَيبٍ   ذ  ،   الميَْتة    كَإباحة    ذلِ   لأ نَ   وهكذا؛   عليهما،   اقتصِ   عَيبين    أ و  عليه،  الز    للمُضطَر  

لَ   منَّا   شَءٍ   تناوُلُ   يَوزُ   فلا ،   بقَدر    اإ طُ   الضَورة  دَ   أ ن  ويشُتَََّ   أ خَرَ،   حَظ ٍ  دونَ   تعالى  الله    لوَجه    النصَيحة    بذَْلَ   بذلِ  يقص 

ا يطانُ،  عليه  فيُلبَ  سُ   ذلِ،  عن  الإنسانُ   يغَفُلُ   ما  وكثير لُُ   الش َ ا،  ل  حينَئذٍ   به  التكََمم    على  ويُم   نصُحٌ   أ نهَ  له  ويزَُي  نَ   نصُحر

 .5800( وخَيٌ 

يَ  يبة   سَماع    حُكُُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد  فُ   الغ   المغُتابينَ   من  العُلمَاء    ومَوق 

يبة    سَماع    حُكُُ  •  : الغ 

نَ  يبة   سَماعَ  اإ ليها والاس تماعَ  الغ  يبة   فقائ لُ  يَوزُ؛  ل اإ عُها الغ   . سَواءٌ  الإث   فِ وسام 

يبةَ   أ نَ   اعلمَْ : )النوَويم   قال كْرُها،   المغتاب    على  يَُرُمُ   كما  الغ  ع    على   يَُرُمُ   ذ  قرارُها؛   اس ت ماعُها  السَام  بُ   واإ نسانار   سَُ ع   مَن   على   فيَج    اإ

يبةٍ   يبتدئُ  نْ   ينَّاه   أ ن  مُحرَمةٍ   بغ  ا  يََُفْ   لم   اإ ا،  ضرر رر ه،  الإنكارُ   عليه   وجَب   خافه  فاإن  ظاه    تمكنََ   اإن  المجل س    ذلِ  ومُفارقةُ   بقلَب 

يبة   قطَع    على أ و بل سان ه، الإنكار   على  قدََر فاإنْ  مفارقت ه، من  .5801( عصَ يفعَلْ  لم اإن ذلِ، لزَ مه  أ خَرَ، بكِمٍ  الغ 

 
 ( بتصَِمفٍ.  2/182))رياض الصالحين(( للنووي ) 5798
 (.  90، 89))حصائد الأ لسن(( لحسين العوايشة ) 5799
 (.  231/ 4))تِذيب الفروق للقرافِ(( لممد بن علّ بن حسين ) 5800
 (.  339))الأ ذكَر(( )ص:  5801
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جابةر   الَدائمة    اللجَنة    فتاوى  فِ   وجاء يبة    سَماع    حُكُ    سؤال    عن  اإ يبة    سماعُ : )الغ  قرارٌ   لأ نهَ  محرَمٌ؛   الغ  ،  اإ يبةُ   للمُنكَر    من  كبيةٌ   والغ 

، كبائر   نوب  بُ  الذم نكارُها يَ   .5802( يفَعَلهُا مَن على  اإ

رُ   قال   : الشَاع 

عُ   له  شَيكٌ  الَذم    فالسَام 

م    كَلأ كُ    المأ كول   ومُطع 

 : أ خر   وقال 

عَك  القَبيح   سَماع   عن صُنْ  وسَُْ

 ب هْ  القوَل   عن الل  سان   كصَون  

نكَ ندَ  فاإ  القبَيح   اس تماع   ع 

هْ  لقائ لُ    شَيكٌ   5803فانتبَ 

دٍ   أ بو  وقال دعة    اإلى   بِا  تصُغيَ   أ ن   عن  فاحفَظْها   الأ ذُنُ   وأ مَا: )الغزَالِم   حام  ،  أ و  الب  يبة  ،   أ و  الغ  ،   فِ   الخوَض    أ و  الفُحش  ل    الباط 

كر    أ و ؛   مَساوئ    ذ  نمَا   الناَس  نةََ   تعالى،  الله    كَلمَ   بِا  لتسَمَعَ   لِ  خُل قَت   فاإ كْةَ   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسول    وس ُ  وح 

لم    باس تفادة    وتتوصَلَ   أ وليائ ه، ذا.  العالمَين  رَب     جوار    فِ  الَدائِ    والنعَيم    المقُيم    الملُْ    اإلى  بِا  الع    من   شَءٍ   اإلى  بِا  أ صغَيتَ   فاإ

ك  سببََ   كَن   ما  وانقلبَ  عليك،  لِ  كَن   ما  صار  المكار ه     يُتصَم   الإثَ   أ نَ   تظُنَ   ول.  الخسُان    غايةُ   وهذا  هلاك ك،  سَببََ   فوز 

ع ؛  دونَ  القائ لُ  به عُ  المسُ تمَ  ، شَيكُ  فالمس تَم   . 5804(المغُتابين أ حَدُ  وهو القائ ل 

رض    عن  يذَُبَ   أ ن  للمُسلم     وينبغي  تبانَ   فعن  أ خيه؛   ع  َ   مالٍِ   بن    ع  ا،  شَه د  ممنَ  وهو  عنه،  اللهُ   رَضِ    أُصَلّ     كنتُ : ))قال  بدرر

ذا  وادٍ   وبيَنََّْم   بينَ  يُولُ   وكَن  سالٍم،   بنَ  لقوم بلََ   اجتيازُه  علََّ   فيشَُقم   الأ مطارُ،  جاءت   اإ ه،  ق  د  ئتُ   مَسج    الله    رَسولَ   فج 

ن   :  له  فقُلتُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  نَ   بصِي،  أ نكَرْتُ   اإ ذا  يس يلُ   قوم  وبيَنَ   بيَنَ  الذي  الوادي  واإ   فيشَُقم   الأ مطارُ،  جاءت   اإ

دْتُ   اجتيازُه،  علَََّ  ذُه  مكانار   بيتِ   من   فتصَُلّ     تأ ت   أ نكَ  فوَد  ،   أ تََ    فغدا .  سأ فعَلُ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال   مُصَلى 

َ   بكرٍ   وأ بو  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   علَّ    عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فاس تأ ذن  النََّارُ،  اش تدَ   ما   بعدَ   عنه  اللهُ   رَضِ 

نتُ   وسلَم، بم   أ ين:  قال  حتََّ   يَل سْ   فلم  له،  فأ ذ  َ   أ ن  ت  تُ   بيت ك،  من  أ صلّ   بم   الذي  المكان    اإلى  له  فأ شََْ َ   أ ن  أ ح    فيه،   أ صَلّ  

،  فصَلَى   وراءَه  وصَفَفْنا  فكَبَرَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقام تُه  سَلَم،  حينَ   وسَلمَْنا  سَلمَ   ثَ   ركعتين   خزيرٍ   على  فحبسَ ْ

ع   له،   يصَنَعُ  ،  فِ   الر  جالُ   كَثَُ   حتََّ   منَّم  رجالٌ   فثاب  بيتِ،  فِ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   الَدار    أ هلُ   فسَم    البيت 

؟   فعل   ما :  رجُلٌ   فقال ٌ قٌ   ذاك:  منَّم  رجُلٌ :  فقال!  أ راه   ل  مالِ  بم   ل   مُناف    عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال.  ورسولَه   اللهَ   يُ 

لهَ   ل   قال  تراه   أ ل  ذاك،   تقَُلْ   ل:  وسلمَ  لَ   اإ ؟   وَجهَ   بذلِ   يبتغي  اللهُ   اإ   وُدَه   نرى  ما   فوالله    نَن   أ مَا.  أ علمَُ   ورَسولُه   اللهُ :  فقال  الله 

 
 (.  26/18))فتاوى اللجنة الدائمة(( )   5802
 (.  1/170))روضة العقلاء(( لبن حبان البس تِ )  5803
 (.  52ينُظَر: ))بداية الهداية(( )ص:  5804
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لَ   حديثهَ  ول قين  اإلى  اإ لهَ   ل  قال  مَن  الناَر    على  حَرَم  قد  اللهَ   فاإنَ :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال.  المنُاف  لَ   اإ   يبتغي   اللهُ   اإ

 .5805(( الله   وَجهَ  بذلِ

عتُ : ) قال  الشَام     الرَحْن    عبد    بن    القاسْ     وعن نٌ   عندَه   اغتيبَ   مَن:  يقولُ   عَبدٍ   أ م     ابنَ   سَُ  ا  بِا  اللهُ   جزاه  فنصَِه،  مُؤم    فِ   خير

نيا ،  الدم نٌ   عندَه  اغتيبَ   ومَن  والأ خرة  ه،  فلم  مُؤم  نيا   فِ  بِا   اللهُ   جزاه  ينصُِْ رة    الدم ا،  والأ خ  ا  لقُمةر   أ حدٌ   التقَمَ  وما  شََ    من   شََ 

نٍ؛  اغتياب   ن مُؤم  ن اغتابه، فقد يعَلمَُ  ما فيه  قال  اإ  .5806( بََِتهَ  فقد يعَلمَُ  ل  بما فيه قال واإ

فُ  •  : المغُتابينَ   من   والعُلمَاء    السَلفَ    موق 

ق    عن  الحصَُين    بن    يُيى  عن  - هابٍ   بن    طار  َ   أ نَ : )ش    خالدٌ   فذُك ر  كَلمٌ،  وقاَصٍ   أ بي   بن    سَعد    وبينَ   بينهَ  كَن  الوليد    بنَ   خالد 

ندَ  يننَا يبلغُْ  لم  بيننَا ما فاإنَ ! 5807مَهْ : فقال سعدٍ، ع   .5808( د 

يينَ   ابنُ   ومرَ   - ليه  فقام   بقومٍ،  س  ناَ   بكرٍ،  أ با:  فقال  منَّم،  رجُلٌ   اإ ن   : )فقال.  فَحل  لْنا  منك  ن لْنا  قد  اإ لم   ل  اإ   اللهُ   حَرَم  ما  لِ  أُح 

 .5809( لكُ فهو  اإلَِ  كَن ما فأ مَا عليك،

  ولم -  وَيلَْْ :  لِ:  فقال  أ خَرَ،  فِ  يقَعُ   وهو  رجُلٍ،  مع  وأ نا  عُتبةَ   بنُ   عَمرُو   رأ ن :  سُفيانَ   أ بي   بن    عُتبةَ   بن    لعَمر و  مولىر   قال)و  -

عَك   نزَ  ه   -بعَْدَها  ول   قبَْلهَا   لِ   يقَُلْها عَ   فاإنَ   به؛   القول    عن   لسانكَ  تنَُ  هُ   كما   الخنََا   اس تماع    عن  سَُْ ،  شَيكُ   المس تمَ  نمَا  القائ ل    نظََر   واإ

مةَ   ردَدْتَ  ولو وعائ ك، فِ  فأ فرَغهَ  وعائ ه فِ ما  شََ    اإلى دَ  فيه  فِ سَفيهٍ   كََ   .5810( قائ لهُا بِا شَق يَ  كما  رادمها بِا  لسَع 

ياهٍ  بنُ   ميمونُ  وكَن - ا  يدَعُ  ول يغتابُ، ل  س   لَ  انتَيى  فاإن ينَّاه، يغتابُ، أ حَدر قام  واإ
5811. 

)الأ صَِعيم   وقال  -  ندَ   رجُلار   رجُلٌ   اغتاب:  ،  بن    قُتيَبةَ   ع  ٍ كْ :  قُتَيبةُ   له  فقال  مُسلم  ا  أ مس    5812تلمََظْتَ   لقد   فوالله    الرَجُلُ،  أ يهم

 .5813( الك رامُ  لفَظَها طالما بمضُغةٍ 

كرُ   وجرى  - ،  عليه فأ قبَلَ   بعضُهم،   منه  فنال  قُتَيبةَ،  ابن    مجل س    فِ  رَجُلٍ   ذ  ك،  من  أ وحَشْتناَ  هذا،  يا: )فقال  سَلْمٌ  وأ يأسَْتنَا  نفس 

 .5814(عَورت ك على  ودللَْتَنا مودَت ك، من

مَ   أ ن  فسأ له  مَرثدٍَ   بنَ   عَمرَو   رجُلٌ   وأ تَ   - نين،  أ ميَ   له  يكَُ   نهَ :  حَضَ   مَن   بعضُ   قال  قام  فلمَا  يفعَلَ،  أ ن   فوَعدَه   المؤُم    ليس   اإ

ق ا نْ : )عَمرٌو  فقال.  وعدَْتهَ  ل ما  مُس تحَ  يَاه  وَصف ك  فِ  صَدَقْتَ   كنتَ   اإ عائ ك  فِ  كذَبتَْ   فقد  اإ ن  لأ نهَ  مودَتنَا؛   اد   ق ا   كَن  اإ   مُس تحَ 

 
 (.  33( واللفظ له، ومسلم )1186رواه البخاري )  5805
س نادَه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب المفرد(( ) 311(، وابن وهب فِ ))الجامع(( )734رواه البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( ) 5806  (.  563(. صَحح اإ
 (.  300أ ي: اكفُفْ. ينُظَر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:   5807
(: رجالُه رجالُ  226/ 7(. قال الهيثمي فِ ))مجمع الزوائد(( )1/94( واللفظ له، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 3810( ) 4/106(، والطبران ) 26048رواه ابنُ أ بي شيبة ) 5808

  .  الصَحيح 
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5809  (.  53/213(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( ) 662رواه أ بو بكر الد  
 (. 46/275(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )111رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))ذم الغيبة والنميمة(( )  5810
 (.  3/107(، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 181(، وأ بو الش يخ فِ ))التوبيخ والتنبيه(( )113رواه ابنُ أ بي الدنيا فِ ))ذم الغيبة والنميمة(( ) 5811
ه، وأ خرج لسانهَ فَمسَح به شفَتَيه. انظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص:    5812 ذا تتبَعَ بل سان ه بقيةََ الطَعام  فِ فمَ   (.  285تلمَظ: اإ
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5813  (.  2172رواه أ بو بكر الد  
 (.  61/ 4))البصائر والذخائر(( لأ بي حيان التوحيدي ) 5814
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عَها،  اليَدُ   كَنت ن  مَوض  ق ا  يكُنْ   لم  واإ ثلَ   عنك   بمغَيب نا  لنا   أ نَ   أ علمَْتَنا  أ ن  على  ز دْتَ   فما  مس تحَ  تَ   الذي  م    من   غاب  مَن  به  حضَْ

خوان نا  .5815!( اإ

ندَ  رَجُلٌ  واغتاب - ، معروفٍ  ع  ذا القُطنَ  اذكُر  : )له فقال الكَرْخ    . 5816!(عَينيَك على   وضَعوه اإ

نَ :  قال  رَجُلار   أ نَ   البَصِي     الحسََن    عن  ورُو يَ   - ليه   فبعَث   اغتابك،  قد  فلُانار   اإ ، من  طبقرا   اإ طَب    أ هدَيتَْ   أ نكَ  بلغنَ: )وقال  الرم

لَِ  نات ك، اإ ئكَ أ ن فأ رَدْتُ  حَس َ رُ  ل  فاإن    فاعذُرْن؛  عليها،  أ كَف  ئكَ أ ن أ قد   . 5817!( التمَام   على  بِا  أ كَف 

يَ : )وقيل  - براهيمُ   دُع  م،  لم   رَجُلار   فذَكَروا  فَحضَ،   دَعوةٍ،   اإلى  أ دهٍَ   بنُ   اإ نهَ:  فقالوا  يأ تِ   براهيمُ   فقال .  ثقيلٌ   اإ نمَا :  اإ   هذا   بي   فعََل   اإ

تُ   حيثُ  نفس؛  ا  حَضَْ عر  .5818( أ يَامٍ  ثلاثةَ  يأ كُُْ  ولم فخرج،! الناَسُ  فيه  يغُتابُ  موض 

ندَ   كنتُ :  قال  حُسَينٍ   بن    سُفيانَ   وعن  - ندَه  مُعاويةَ   بن    اإياس    ع  ن  تَوَفْتُ   رَجُلٌ   وع  ن  قمتُ   اإ ه  م  ند    فَجلسَْتُ   فَِ،  يقَعََ   أ ن  ع 

؟   أ غزَوتَ :  لِ  فقال  فرَغْتُ،  حتََّ   شيئرا  لِ  يقولُ   فلا   وجِيي  فِ  ينظُرُ   فَجعَل :  قال.  لإياسٍ   ذكَرْتهُ  قام   فلمَا  قام،  حتََّ   الَديلَمَ

ندَ؟   غزوتَ :  قال.  ل:  قلُتُ  ومَ؟   غزَوتَ :  قال.  ل:  قلُتُ   اله ندَ؟   غزَوتَ :  قال.  ل:  قلُتُ   الس      منك  فسَلم َ :  قال.  ل:  قلُتُ   الرم

ندُ  الَديلمَُ  ومُ،  واله ندُ  والس     .5819ذلِ  اإلى سُفيانُ  يعَُدْ  فلم! هذا؟  أ خوك منك  يسَلمَُ  وليس والرم

ندَ   رجُلار   رجُلٌ   عاب ) و  - ،  أ هل    بعض    ع  لم  ُ   بما   عُيوب ك  كثَة    على   اس تدللَْتَ   قد:  له  فقال  الع  ؛   عُيوب    من   تكثَ    لأ نَ   الناَس 

نمَا للعُيوب   الطَال بَ   .5820!( منَّا فيه  ما بقدَْر   يطَلبُُِا اإ

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الثان 

يبةُ  • ُ   ل   الغ   : الل  سان    على   تقتصَِ 

نَ  يبةَ   حَرَم  الشَرعَ   اإ كرُ   الأ خَرين  است نقاصُ   منه  يفُهمَُ   بالل  سان    تصِيُرا  باعتبار ها  الغ  م،  وذ  علٍ   كَُُ   فاإنَ   وكذلِ  عُيوبِ    حَرَكةٍ   أ و  ف 

يبةٌ  فهيي بالمقصود   توُحي كتابةٍ  أ و  . غ 

يبةُ : )النوَويم   قال كْرُك :  الغ  ك   ذكَرْتهَ  سواءٌ   يكَرَهُ؛   بما   الإنسانَ   ذ  تَ   أ و  رمَزْتَ   أ و  كتاب ك،  فِ   أ و  بلفظ  ليه  أ شََْ ك   أ و   بعين ك  اإ   يدَ 

ك أ و يبةٌ  فهو  مُسلم ٍ  نقُصانَ  غيَك  به أ فهَمْتَ  ما كُُم :  وضابطُه. رأ س   .5821( مُحرَمةٌ  غ 

يبةُ   : الإسلام   فِ  شأ نٌ  لهم ومَن العُلمَاء   غ 

نين فِ الوقيعةَ  أ نَ  شَكَ  ل ها أ شَدَ  وأ نَ  حرامٌ، المؤُم  يبةُ )  أ نواع  ، غ  ، فِ والوقيعةُ  العُلمَاء    ؛ ...يََرَحُِم بما  العُلمَاء   على والكِمُ  العُلمَاء 

ا، عن الأ مَة   فصلُ  عليه  يتََّتبَُ  لأ نهَ ، بأ هل   الث  قة   عدَمُ  عليه  ويتََّتبَُ  علُمَائ  لم  ذا الع   .5822( العظيمُ  الشَرم  حصَل  هذا حصَل واإ

 
 (. 665رواه أ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5815
 (.  364/ 8(، وأ بو نعيم فِ ))حلية الأ ولياء(( ) 87رواه ابنُ حْكان فِ ))الفوائد والأ خبار(( ) 5816
 (.  586(، ))سنن الصالحين(( للباجي )ص: 164))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  5817
 (.  194))الرسالَ القشيية(( لعبد الكري القشيي )ص:  5818
 (.  118، 117/  9(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )95/ 2))المعرفة والتاري(( ليعقوب بن سفيان )  5819
ينَوَري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  5820  (.  664رواه أ بو بكر الد  
 (. 338))الأ ذكَر(( )ص:  5821
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يبةُ  • ر    غ   : الكاف 

ا  بعَْضُكُُْ   يغَْتَبْ   وَلَ }:  تعالى  الله    قولُ  بم   بعَْضر يه    لحَْمَ   يأَكَُُْ   أَنْ   أَحَدُكُُْ   أَيُُ  لَ [  12:  الحجرات]  {فكََر هْتُمُوهُ   مَيْترا  أَخ    على  به  اس تُد 

،  اغتيابُ   الممنوعَ   الاغتيابَ   أ نَ  ن  كرُ   ل   المؤُم  ؛   ذ  ر  ن  وقال  الأ خ ،  لحَم    بأ كُ    ش بَِه  لأ نهَ  وذلِ  الكاف  نمََا }:  قبَلُ   م 
ِ
نوُنَ   ا خْوَةٌ   المؤُْم 

ِ
  { ا

لَ   أُخُوَةَ   فلا  ،[  10:  الحجرات] نين،  بيَْنَ   اإ لَ   مَنْعَ   ول  المؤُم  هُ   شَءٍ   من  اإ   اغتياب    عن  نهييٌ   الأ ية    هذه   ففي  الأ خ ؛   لحَم    أ كَُ   يشُ ب 

ن   ر   دونَ  المؤُم   .5823الكاف 

لم   أ هل   ومن يبتهُ، ترُمُ  فلا الحرَبيم  أ مَا: فقال فصََل مَن الع  ذا تكُرَهُ  لك نْ  غ  لقت ه، تنقيص   على  اش تملَتَ اإ يم  وأ مَا خ  م     فكالمسُلم    الذ  

عُ  فيما ؛  من المنع   اإلى  يرج  رضَه عَصَم الشَرعَ  لأ نَ  الإيذاء   .5824ومالَه  ودَمَه ع 

 
 (.  17))ما يَب فِ التعامل مع العلماء(( صالح الفوزان )ص:  5822
 (.  110/ 28ينُظَر: ))تفسي الرازي(( ) 5823
 (.  13/311(، ))تفسي الأ لوس(( )2/27ينُظَر: ))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( للهيتمي ) 5824
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 المبْحَثُ السَّابعُِ وَالعِشْرُون: النَّميمة 

ا   لغُةر   النمَيمة   معن   المطَْلبَُ الَأوَل:  لاحر  واصط 

 :لغُةر   النمَيمة    معن  •

ب   الكِم   تزيينُ : وقيل. والإفساد   الإشاعة   وَجه   على الحديث   رَفعُ : النََّم  ن. بالكَذ  م، ينََُّم  نََِ  م  نََّ ، ونمََامٌ  نمَومٌ  فهو وينََّ   من  ونَِ ، وم 

ينَ   قومٍ  ظهار    على  يدُلم   المادَة    هذه   وأ صلُ   النمَيمةُ،  والاسُْ   مبالغةٌ،  ونماَمٌ   القَتاَتُ،   للنمََام    ويقالُ   نمََةٌ،  وهِ  ونُِ ٍ،  وأ ن مَاءَ   نمَ     شََءٍ   اإ

براز ه  واإ
5825. 

ا   النمَيمة    معن  • لاحر  :اصط 

ن الحديث   نـَقلُ : )النمَيمةُ  - ة   على   قومٍ   اإلى قومٍ   م    .5826(والشَر     الإفساد   جِ 

فشاءُ : )بقوَله   الغزَالِم  وعرَفها - ،  اإ تَّ   وهَتكُ  الس       .5827( كَشفُه يكُرَهُ  عَما  الس  

 .5828( بالإفساد   بيَنََّْم والسَعيُ  الناَس   بيَْنَ  التحَريشُ : )هِ  وقيل -

فات    وبعَض   النمَيمة    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان   الص  

يبة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  :والنمَيمة    الغ 

يبة    فِ  اختلُ فَ : )حَجَرٍ   ابنُ   قال - ،  أ و  متغايرتان    هما  هل :  والنمَيمة    الغ  دتان  حُ   متحَ  ا  بيَنََّْما  وأ نَ   التغَايرُُ،  والرَاج  ا   عُمومر  وخُصوصر

ة   على  لغي ه شَصٍ   حال   نقَلُ  النمَيمةَ  لأ نَ  وذلِ وَجِي ا؛  ه كَن  سواءٌ  ر ضاه، بغي   الإفساد   جِ  لم  ه بغي   أ م بع   .ع لم 

يبةُ  - كرُه والغ  ، بقصد   النمَيمةُ  فامتازت  يرُضيه، ل  بما  غيَبت ه فِ  ذ  طُ  ول الإفساد  يبة   فِ  ذلِ يشُتَََّ  .الغ 

يبةُ  وامتازت ا الغ   .ذلِ عدا   فيما واشتَّكَ فيه، المقول   غيَبة   فِ  بكَونه 

يبة   فِ يشَتَّ طُ  مَن العُلمَاء   ومن -  . أ علمُ  والَلَُّ  غائبرا، فيه المقولُ  يكونَ  أ ن الغ 

يبةٌ،   نميمةٍ   كُُم : )الهيتمي  حجر   ابن   وقال - يبةٍ   كُُم   وليس   غ  ؛   غ  فسادَ   ول  يكَرَهُه،  ما   غي ه   عن  يذكُرُ   قد   الإنسانَ   فاإنَ   نميمةر   فيه  اإ

يبةٌ، وهذا أ حَدٍ، وبينَ  بينهَ فسادٌ،  وفيه يكَرَهُه، ما  غي ه عن يذَكُرُ  وقد  غ  يبةٌ  وهذا اإ ا ونميمةٌ  غ   . (معر

 :والنمََام    القتَاَت    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

دٍ  بمعنر  والنمََامُ  القَتاَتُ )  .واح 

 .عليهم فينََُّم   حديثرا يتحَدَثون جماعةٍ   مع يكونُ  الذي النمََامُ : وقيل

 
(، ))المصباح المني((  1164(، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص: 12/592(، ))لسان العرب(( لبن منظور )358/ 5ينُظَر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس ) 5825

  (2/626) للفيوم
   (5/256)))النَّاية فِ غريب الحديث(( لبن الأ ثي   5826
   (3/156)))اإحياء علوم الدين((   5827
 (. 4/70))فتاوى اإسلامية(( لمجموعة من العلماء )  5828
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 .5829( ينََُّم  ثَ  يعَلمَون، ل وه عليهم  يتسَمَعُ  الذي: والقَتاَتُ 

 عنَّا   والنََّييُ   النمَيمة    ذمم :  المطلب الثالث 

   :الكري    القُرأ ن    من   -أ    

عْ   وَلَ } :  تعالى   قال   - يٍم{   مَشَاءٍ   هَْاَزٍ *    مَه ينٍ   حَلَافٍ   كَُُ   تطُ  نمَ   [. 11-10: القلم ]   ب 

يمٍ   مَشَاءٍ : )تعالى  قوله    فِ   كثيٍ   ابنُ   قال ،   بيَْنَ   يمشَ   الذي:  يعنَ  ب نَم  ،   ذات    لفساد    الحديثَ   وينقُلُ   بيَنََّْم  ويَُُر  شُ   الناَس    البَين 

 .5830( الحال قةُ  وهِ

 [. 1:  الهمزة ]   لمَُزَةٍ{   هَُْزَةٍ   ل كُل     }وَيلٌْ :  تعالى   وقال   -

؟   الَلَُّ   بدأ ه  الَذين   هؤلء  من :  عبَاسٍ   لبن    قلتُ :  قال  الجوَزاء    أ بي   عن.  النمََامُ :  اللممَزةُ :  قيل)  المشََاؤون  ه:  قال  بالوَيل 

، ،  بيَْنَ  المفَُر  قون  بالنمَيمة   .5831( العَيب   أ كبَرَ  الباغون الأ حبةَ 

، اإلى الكِمَ  ينََُّم  فالذي  الهُمَزةُ  فأ مَا: ) مقات لٌ  وقال  .5832( النمََامُ  وهو الناَس 

{   }حََْالَََ :  تعالى   وقال   -  [. 4:  المسد ]   الحَْطَب 

ا  للحديث    حََْالَر   نماَمةر   كَنت:  قيل) فسادر ،  بيَْنَ   اإ ،  بيَْنَ   العداوةَ   تنَشُرُ   لأ نَها  حَطَبرا؛   النمَيمةُ   وسُُ  يَت  الناَس    الحطَبَ   أ نَ   كما   الناَس 

دٌ  قال . الناَرَ  ينشُرُ  ، حَْالََ   يعنَ: مجاه   .5833( بالنمَيمة   تمشَ  النمَيمة 

نةَ    من   -ب     : النبََويةَ    الس م

َ   حُذيفةَ   عن   - )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال :  قال   عنه   الَلَُّ   رَضِ    روايةٍ   وفِ   ، 5834(( نماَمٌ   الجنةََ   يدخُلُ   ل : 

 . 5835(( قتَاَتٌ )) 

،  على   يُُمَلُ   المطُلقَُ   والنفَيُ   مُطلقٌَ،  نفَيٌ   الحديث    فِ  الجنةَ    دُخول    ونفيُ  : يعنَ  مُطلقَرا،  دُخولر   الجنةََ   يدخُلون  ل:  فيُقالُ   المقَيدَ 

قُه ل قُه  دُخولر  الجنةََ  يدخُلون ولك نََّم عذابٌ،  يسَ ب  م، بقَدْر   عذابٌ  يس ب  عُهم ثَ  ذُنوبِ   .5836الجنةَ   اإلى مَرج 

ندَ  النمََامُ : والقَتاَتُ : )بطَالٍ  ابنُ  قال  .5837( اللمغة   أ هل   ع 

َ   مَسعودٍ   بن    الَلَّ    عبد    وعن   - نَ : )) قال   عنه   الَلَُّ   رَضِ  ا   اإ ئكُُ   أ ل :  قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   محمدَر ضَةُ؟   ما   أ نبَ     النمَيمةُ   هِ   الع 

نَ .  الناَس    بيَْنَ   القالَُ  ا   واإ نَ :  قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   محمدَر يقرا،   يكُتبََ   حتََّ   يصَدُقُ   الرَجُلَ   اإ د   بُ   ص    يكُتبََ   حتََّ   ويكَذ 

 . 5838(( كَذَابار 

 
 (. 3/323))التَّغيب والتَّهيب(( للمنذري )   5829
 (. 191/ 8))تفسي ابن كثي(( ) 5830
 (.  24/596))جامع البيان(( للطبري ) 5831
 (.  839/ 4))تفسي مقاتل بن سليمان(( ) 5832
 (.  759))تفسي مجاهد(( لمجاهد بن جبر )ص:   5833
 (.  105رواه مسلم ) 5834
 (. 105(، ومسلم ) 6056رواه البخاري )  5835
 (.  15/ 2))القول المفيد على كتاب التوحيد(( ) 5836
 (.  9/249))شَح صحيح البخاري(( ) 5837
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،  كثَةُ :  أ ي  ، "الناَس    بيَْنَ   القالَُ : )... "المنُاويم   قال يقاعُ   القول  ،  عن   للبعض    يُُك  فيما   بيَنََّْما،  الخصُومة    واإ   القالَُ :  وقيل  البعض 

، بمعن عون الكِمَ، ينَقُلون الذين وه جمعٌ،  هنا القالََ  أ نَ  بعضُهم وزعََّ  المقولَ   .5839( الناَس   بيَْنَ  الخصُومةَ  ويوق 

هم  الناَس    كَلمَ   الإنسانُ   ينقُلَ   أ ن:  النمَيمةُ   هِ: )عُثيَمين  ابنُ   وقال  كبائ ر    من  وهِ  بيَنََّْم،  الإفساد    أ جل    من  بعضٍ؛   فِ  بعض 

نوب    .5840(الذم

َ   عَبَاسٍ   بن    الَلَّ    عبد    وعن   - ،   على   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   مرَ : )) قال   عنَّما   الَلَُّ   رَضِ  نَهما :  فقال   قبَرين  ،   اإ   وما   ليُعَذَبان 

،   يسعى   فكان   أ حَدُهما   أ مَا   بلى، :  قال   ثَ !  كبيٍ   فِ   يعَُذَبان   ُ   ل   فكان   الأ خَرُ   وأ مَا   بالنمَيمة  ن   يس تَتَّ  ،   م  ا   أ خذ   ثَ :  قال   بوَله    عودر

،   فكَسَه   رَطْبرا،   . 5841(( ييَْبسَا   لم   ما   عنَّما   يَُُففَُ   لعَلَُ :  قال   ثَ   قبٍَر،   على   منَّما   واحدٍ   كَُُ   غرََز   ثَ   باثنتيَن 

 .5842( النمَيمة   ترَك   على  الحضَم : الحديث   ومعن: )بطَالٍ  ابنُ  قال

ظَم   على دليلٌ  الحديث   فِ: )العيد   دقيق   ابنُ  وقال ، أ مر   ع  ، سَببَُ  وأ نَها النمَيمة   . 5843(المحَُرَمة   النمَيمة   على محمولٌ  وهو العذاب 

،  من  البَول    نْاسة    على  يدُلم   الحديثُ : )الشَوكَنم   وقال جماعٌ،  وهو  اجتناب ه،  ووجوب    الإنسان  ا  ويدُلم   اإ ظَم    على  أ يضر   أ مر ه   ع 

، وأ مر    .5844( القبر   عذاب   أ س باب    أ عظم   من وأ نَهما النمَيمة 

يوطيم   وقال َ   بعضُهم  ذَكَر  قد : ) الس م يبة    والنمَيمة    البَول    تَصيص    فِ   الس   ،  بعذاب    والغ  ،   مناز ل    أ وَلُ   القبرَ   أ نَ   وهو  القبَر    الأ خرة 

،   حَق  :  نوعان    القيامة    يومَ   عليها  يعاقبَُ   التِ  والمعاص.  والثوَاب    العقاب    من  القيامة    يوم    فِ  يقعَُ   ما  أ نموذَجُ   وفيه   وحَق    لله 

ه، باد    حُقوق    ومن  الصَلاةُ،:  الَلَّ    حقوق    من  القيامة    يومَ   فيه  يقُضى  ما  وأ وَلُ   لعباد  ماءُ،:  الع    فِ   فيه  فيُقضى   البرزَخُ   وأ مَا  الد  

مات   مةُ   ووَسائل هما،  الحقَيَن    هذين    مُقَد   ،   الحدَث    من  الطَهارةُ   الصَلاة    فُمقَد   مةُ   والخبََث  ماء    ومُقَد     فِ  والوقيعةُ   النمَيمةُ   الد  

،  .5845( عليهما والعقاب   بالماس بة   البرزخ   فِ  فيبدَأُ  الأ ذى، أ نواع   أ يسَُ  وهما الأ عراض 

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

يَ   - ا   كَن  الملَْ     عَبد    بنَ   سُليَمانَ   أ نَ   رُو  ،  وعنده   جال سر   كذا   وقلُتَ   فَِ،  وقعَْتَ   أ نكَ  بلغنَ:  سُليمانُ   له   فقال  رجُلٌ   فجاءه  الزمهريم

نَ :  سُليَمانُ   فقال.  قلُتُ   ول  فعَلْتُ   ما:  الرَجُلُ   فقال.  وكذا قٌ،  أ خبرن   الذي  اإ قرا  النمََامُ   يكونُ   ل:  الزمهريم   له  فقال  صاد  .  صاد 

 .5846بسَلامٍ  اذهَبْ : للرَجُل   قال ثَ  صدَقْتَ،: سُليَمانُ  فقال

لَ   ليست   الخيانةَ   أ نَ   تظنمون  كَ نكَُ : ) الحسَنُ   وقال  - ينار    فِ  اإ رهَ    الد   نَ !  والد   نا   أ ن   الخيانة    أ شَدَ   الخيانةَ   اإ َ   الرَجُلُ   يَال س َ   فنطمَئِ 

ه، اإلى  .5847!( نارٍ  من شَارةٍ  اإلى بنا فيسعى ينطَل قَ  ثَ  جان ب 

 
 (.  2606رواه مسلم ) 5838
 (.  3/133))فيض القدير(( )  5839
 (.  147/ 6))شَح رياض الصالحين(( ) 5840
 (.  292( واللفظ له، ومسلم )218رواه البخاري )  5841
 (.  3/346))شَح صحيح البخاري(( ) 5842
 (.  1/104))اإحكام الأ حكام شَح عمدة الأ حكام(( ) 5843
 (.  1/121))نيل الأ وطار(( ) 5844
 (.  181/ 2))الحاوي للفتاوي(( ) 5845
 (. 3/156))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  5846
 (.  329/ 3)  المصدر السابق 5847
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ليك  نََِ  مَن : )الحسََنُ  وقال -  .5848( عليك نََِ  اإ

،  بن    عَطاء    وعن  - متُ :  قال  السَائ ب  ن  قدَ  ،  فلقَ ينَ  مَكةََ   م  عتَ   ممَا  أ طر فْنا  زيدٍ،  أ با  يا:  فقال  الشَعبِم عتُ :  فقُلتُ   بمكةََ،  سَُ    سَُ 

كُ   مكةََ   يسَكُنُ   ل:  يقولُ   ساب طٍ   بنَ   الرَحْن    عبدَ  ُ   ول  دَمٍ،   ساف  ،  أ كُ  بار بتُ   بنميمةٍ،  مَشَاءٌ   ول  ر    النمَيمةَ   عدََل   حينَ   منه  فعَج 

با، وأ كُ   الَدم   بسَفك   بُك  وما: الشَعبِم  فقال  الر   ُ  وترُكَبُ  الَدمُ  يسُفَكُ  وهل! هذا؟  من يعُج  لَ  العظائِ   !؟ 5849بالنمَيمة   اإ

، من ثلُثٌُ : أ ثلاثٍ  ثلاثةُ  القبر   عذابَ  أ نَ  لنا ذُك ر: )قتادةُ   وقال - يبة  ، من وثلُثٌُ  الغ   .5850( النمَيمة   من وثلُثٌُ  البول 

)حَزمٍ   ابنُ   وقال  - ،  من  شََ    الناَس    جميع    فِ   وما:  نَ   النمَامونَ،  وه  الوُشاة  ،   نتَ    على  يدُلم   لطَبعٌ   النمَيمةَ   واإ  ورداءة    الأ صل 

،  وخُبث    الطَبع ،  وفساد    الفَرع ، ب    من   لصاحب ه  بدَُ   ول  النشَأ ة  ،  فروع    من  فرعٌ   والنمَيمةُ .  الكَذ  ب   وكُُم   أ نواع ه،  من  ونوعٌ   الكَذ 

 .5851( كَذَابٌ   نماَمٍ 

رانُ   موسى  أ بو  وقال  - بُ   موسى  بنُ   عم  )المؤد   وانَ   على   وَفدَ :  ْ ،  حكيمُ   أَنوشَ  وم ،   وفيلسوفُ   الهند  .  تكَمَْ :  لله ندي     فقال   الرم

،  خَيَ   يا:  فقال ا،  الغَضَب    وعند  سِي ا،  أ لقى  مَن  الناَس  ا،  الر  فعة    وفِ  مُتأ ن  يرا،  القول    وفِ  وقورر عر مٍ   ذي  كُُ     وعلى  متواض    رَح 

،  وقام.  مُشف قرا ومم ث  بخيلار   كَن  مَن:  فقال  الرم ه  وَر  ب    وأ هلُ   النجَاحَ،  ينَلَ    لم  شُكرُه  قلََ   ومَن  مالَه،  عدَُوم  مذمومون،   الكَذ 

 .5852(يرحَُْه  ل  مَن عليه  سُل  ط يرحَمْ  لم فَمن فقُرَاءَ، يموتون النمَيمة   وأ هلُ 

، يا: )لبن ه داودَ  بنُ  سُليَمانُ  قال: قال  كَثيٍ، أ بي  بن    يُيى عن - يَاك بنَََُ نَها والنمَيمةَ؛  اإ يف   من أ حَدم  فاإ  .5853( الس َ

يَاكُ: )لبنيه صَيفي ٍ  بنُ  أ كثََُ  قال  - نَها والنمَيمةَ؛  اإ نَ  مُحر قةٌ،  نارٌ  فاإ رُ  يعَمَلُ  ل ما ساعةٍ  فِ  ليَعمَلُ  النمََامَ  واإ  . 5854( شهرٍ  فِ السَاح 

َ  عبَاسٍ  ابنُ  كَن  - بُ : )يقولُ  عنَّما  الَلَُّ  رَضِ  رٌ؛  والنمَيمةُ  فجُورٌ،  الكَذ   ( . سََر  فقد  نََِ  ومَن فجََر، فقد  كَذَب فَمن  س 

َ  كَعبٍ  عن - بَِا فاإنَ  النمَيمةَ؛  اتقَوا: )قال  عنه، الَلَُّ  رَضِ   . 5855(القبر   عذاب   من يستَّيحُ  ل صاح 

،  كَعب    عن  - نَ : ) قال  الأ حبار  ندَ   الناَس    أ عظَمَ   اإ   يسعى  الذي:  قال  المثُلَ  ثُ؟   وما:  له  قالوا  المثُل  ثُ،  القيامة    يومَ   خطيئةر   الَلَّ   ع 

ه اإلى بأ خيه مام  ُ  اإ ُ  نفَسَه، فيُهلْ  ُ  أ خاه، ويُهلْ  مامَه ويُهلْ   .5856( اإ

،  محمدٍ   بن    جَعفَر    أ صحاب    بعض    عن  - ق  ،  بِذه  يوصيه  وهو  يدََيه،  بيَْنَ   وموسى  جَعفَرٍ   على   دخَلتُ : )قال  الصَاد    فكان  الوَصيةَ 

،  يا:  قال  أ نْ   منَّا  حَف ظتُ   ممَا يتَِ،  اقبَلْ   بنَََُ يَاك...  مقالتِ  واحفَظْ  وَص  نَها  والنمَيمةَ؛   واإ ،   قلُوب    فِ   الشَحناءَ   تزرَعُ   فاإ   الر  جال 

يَاك ضَ  واإ ؛  لعُيوب    والتعَرم لَُ  الناَس  ض   فَمن   .5857( الهَدَف   بمنلَ    الناَس   لعيوب    التعَرم

 
 (. 156/ 3)  المصدر السابق 5848
 ( واللفظ له.  673(، وأ بو بكر الدينوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )575/ 2(، وهناد فِ ))الزهد(( )446رواه وكيع فِ ))الزهد(( ) 5849
 (.  70/ 3(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )176(، ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص: 575/  2(، ))الزهد(( لهناد بن السي ) 467))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )  5850
 (. 31/ 2))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5851
 (.  137(، ))ذم الغيبة والنميمة(( لبن أ بي الدنيا ) 273))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )  5852
 (.  70/ 3(، ))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )176(، ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص: 575/  2(، ))الزهد(( لهناد بن السي ) 467))الزهد(( لأ حْد بن حنبل )  5853
 (. 31/ 2))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5854
 (.  137(، ))ذم الغيبة والنميمة(( لبن أ بي الدنيا ) 273))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )  5855
 (. 578/ 2))الزهد(( لهناد بن السي ) 5856
 (.  195/  3))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5857
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،  أ ي: )فقال  له،  ابنرا  صال حٍ   بنُ   الملَْ     عبدُ   أ وصَ  - ؛   بنَََُ رَه   بالنمَيمة    سعى  مَن...  ازداد  تفَهمََ   ومَن  ساد،  حَلمُ   مَن  فاإنَ   احلُمْ   حَذ 

 . 5858( القريبُ  ومَقَتهَ البعيدُ،

نَ : )كثيٍ   أ بي  بنُ  يُيى قال  - بَ  اإ دُ  النمَيمة   صاح  دُه ل ما يومٍ  فِ  الناَس   بيَْنَ  ما  ليُفس  رُ  يفُس   .5859( شَهرٍ  فِ السَاح 

رُ   وكتب  - صَِ   الرَقةََ   الرَش يد    هارونَ   بنُ   الَلَّ    عبدُ   المأ مونُ   ولَه  لمََا  كتابار   الَلَّ    عبد    لبن ه  الحسَُين    بنُ   طاه  :  وفيه  بيَنََّْما،  وما  وم 

ب    قوَل    عن  ل سانكَ واشدُدْ   رعيَت ك،  من  عَيبٍ   ذي  كُُ     عيب    عن  أ غُ ضْ ) ،  الكَذ  ور  ضْ   والزم ؛   أ هلَ   وأ قْص    أ هلَُ،  وأ بغ   النمَيمة 

ل    فِ  أ مر ك  فسَاد    أ وَلَ   فاإنَ  ل ها  الأ مور    عاج  ؛   على  والجرأ ةُ   الكذوب    تقريبُ   وأ ج  ب  بَ   لأ نَ   الكَذ  ورَ   المأ ث  ،  رأ سُ   الكَذ   والزم

بُِا، يسَلمَُ  ل  النمَيمةَ  لأ نَ  خات متَُا؛  والنمَيمةَ  بٌ، له يسَلمَُ   ل وقائ لهُا صاح  ها يس تقيمُ  ول صاح   .5860( أ مرٌ  لمطيع 

باَنَ   ابنُ   قال  - ) النمَيمة    عن  ح  ثُ   الأ سارَ،  وتفُشَ   الأ س تارَ،  تَِت كُ :  دُ   المودَةَ،  وترفعَُ   الضَغائ نَ،  وتوُر  دُ   العداوةَ،   وتََد     وتبَُد  

جُ  الجماعةَ، قدَ، وتَُِي    .5861( الصَدَ  وتزَيدُ  الح 

سكَوَيه    ابنُ   قال   النصَيحةَ،   فيُوهْونَهم  النمصَحاء    صورة    فِ  الأ خيار    بيَْنَ   يدَخُلون   الأ شَارَ   أ نَ   وذلِ  وسَماعَها؛   النمَيمةَ   احذَر  : )م 

ليهم  وينَقُلون م  أ خبارَ   اللَذيذة    الأ حاديث    عَرض    فِ   اإ ،  مَحرَفةر   أ صدقائ  ذا  حتََّ   مُمَوَهةر   المخُتلَقَ    بالحديث    عليهم  تَاسَوا  اإ

دُ  بما لهم  يصَُِ  حون م، يفُس  هُ  مودَاتِ  م، وجوهَ  ويشَُو   ضَ  أ ن اإلى أ صدقائ  ا بعضُهم يبُغ   .5862(بعضر

 النمَيمة    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

لٌ  طريقٌ  -1  . الناَر   اإلى مُوص 

دُ   -2 ،  عن.  والشَحناء    العداوة    نارَ   توق  عتُ :  قال  العَتبِ   ) فقالت  لها،   ابنرا  توُص  أ عرابيةَر   سُ  فظ    عليك:  ،  بِ  يَاك  الس      واإ

نَها والنمَيمةَ؛  لَ  مودَةر  تتََُّكُ  ل  فاإ لَ  ضغينةر   ول أ فسدَتِْا، اإ  .5863( أ وقدََتِْا  اإ

ا توص وهِ أ عرابيةَر  شَه دتُ : )تغَل بَ  بنُ  أ بانُ  وقال ا، يريدُ  لها  ولَدر ، أ ي: ... له تقولُ  وهِ سَفَرر يَاك بنَََُ نَها والنمَيمةَ؛  اإ  تزرَعُ  فاإ

قُ  الضَغينةَ، ب  ين بيَْنَ  وتفَُر    .5864(الم 

، تؤذي -3 صامَ  وتََل بُ  وتؤُل مُ، وتضَُم  . والنمفورَ  الخ 

، الَدناءة   عُنوانُ  -4 ، والضَعف   والجبُ  ، والَدس   ، والكَيد   . والن  فاق   والملَقَ 

دةٌ  محبةٍَ، كَُُ  مُزيلٌَ  -5 وتأ خٍ  وتأ لفٍُ  مودَةٍ  كَُُ   ومُبع 
5865. 

ها قائ ل ها  على  عارٌ  -6 ع   .وسام 

 
 (.  307،  306/  3))البيان والتبيين(( للجاحظ ) 5858
 (.  448/ 13))شعب الإيمان(( للبيهقي )  5859
 (. 585/  8))تاري الرسل والملوك(( للطبري )  5860
 (.  180))روضة العقلاء(( )ص:  5861
 (.  175))تِذيب الأ خلاق(( لبن مسكويه )ص:  5862
 (. 177))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:   5863
 (.  79/ 2))الأ مالِ(( لأ بي علّ القالِ ) 5864
 (.  11/5671))نضة النعيم(( ) 5865
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لُ  -7 ، على  تم  س   . الأ خَرينَ  أ خبار   وتتبمع   التجََسم

ي -8 ق   اإلى تؤد    .والقطيعة   التفَرم

ينَ  تل قُ  النمَيمةُ  -9  : الد  

َ   الَدرداء    أ بي   عن ُكُ   أ ل :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال: )) قال  عنه  الَلَُّ   رَضِ  ن  بأ فضَل    أ خبر  يام    دَرَجة    م    والصَلاة    الص  

؟  ؛  ذات   صلاحُ :  قال  بلى،: قالوا والصَدَقة   . 5866(( الحال قةُ  هِ البَين   ذات   فسادَ  فاإنَ  البَين 

بَِا تَعَلُ  النمَيمةُ  -10 ا ذليلار  صاح   : محتقَرَر

بعَمائة    حكيمرا   رَجُلٌ   اتبََع بع    فِ  فرَسٍََ   س َ ماتٍ،   س َ م   فلمَا   كََ  ن   :  قال  عليه   قدَ  ،  من  تعالى   الَلَُّ   أ تاك  للذي   جئتُك   اإ لم  ن   الع  ْ   عن   أ خبر 

  الزَمهرير    وعن  منَّا؟   أ حَرم   وما  الناَر    وعن   منه؟   أ قسَ   وما  الصَخر    وعن  منَّا؟   أ وسَعُ   وما  الأ رض    وعن  منَّا؟   أ ثقَلُ   وما  السَماء  

  من   أ ثقَلُ   البريء    على   البِتانُ :  الحكيمُ   له   فقال  منه؟   أ ذَلم   وما  اليتيم    وعن  منه؟   أ غن  وما  البحر    وعن  منه؟   أ برَدُ   وما

، ،  من  أ وسَعُ   والحقَم   السَموات  ،  من  أ غن  القان عُ   والقلَبُ   الأ رض  رصُ   البحر  ،  من  أ حَرم   والحسََدُ   والح    القريب    اإلى  والحاجةُ   الناَر 

ذا ، من أ برَدُ  تنجَحْ  لم اإ ، من أ قسَ  الكافر   وقلَبُ  الزَمهرير  ذا والنمََامُ  الحجََر  اليتيم   من  أ ذَلم  أ مرُه بان اإ
5867. 

دُ  النمَيمةُ  -11 ينَ  تفُس  نيا الد    : والدم

دُ  النمَيمةُ : ) الجوَزي    ابنُ  الفَرَج   أ بو قال ينَ  تفُس  نيا، الد   ُ  والدم ُ  القُلوبَ، وتغَُي   ، وسَفكَ  البَغضاءَ، وتوُلد   ماء  تاتَ  الد    .5868( والش َ

 النمَيمة    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

 : يلّ كما  وهِ أ قسامٍ،  ثلاثةُ  للنمَيمة  

 : المرَمةُ   النمَيمةُ   -1

 . الكِم   نقَل   فِ شََعيةٍَ  مَصلحَةٍ  وُجود   دونَ  بيَنََّْم، والإيقاع   الإفساد   جِة   على  الناَس   بيَْنَ  الكِم   نقَلُ  هِ

بةُ   النمَيمةُ   -2  : المسُ تحَبةَُ   أ و   الواج 

نسانٍ  على  واقعٍ  شََ ٍ  من  للتحَذير   تكونُ  التِ وهِ ُ  ما، اإ  . ليَحذَرَه الشَر    بذلِ فيُخبر 

)النمَيمة    عن  يتحَدَثُ   وهو  الملقَ  ن    ابنُ   وقال ذا   أ مَا:  علهُا  كَن   اإ رٍ،  دَفع    أ و  مَفسَدةٍ   ترك    فِ   نصيحةر   ف  يصال    ضََ   يتعَلقَُ   خَيٍ   واإ

، ، ول محرَمةر  تكُنْ  لم بالغي   .5869( مس تحبةَر  أ و  واجبةر  تكونُ  قد بل مكروهةر

ليها  حاجةٌ   دَعَت   فاإن: )النمَيمة    عن   النوَويم   وقال ذا   كما   وذلِ  منَّا،  مَنْعَ   فلا   اإ نسانار   بأ ن  أ خبره   اإ  أ و   بأ هلُ    أ و  به  الفَتكَ   يريدُ   اإ

، نسانار   بأ نَ   وليةٌ   له  مَن  أ و  الإمامَ   أ خبر  أ و  بماله  بُ   مَفسَدةٌ،  فيه  بما  ويسعى  كذا  يفعَلُ   اإ ب    على  ويَ   عن  الكَشفُ   الولية    صاح 

 
 (. 5092(. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ ))صحيحه(( ) 27508( واللفظ له، وأ حْد )2509(، والتَّمذي )4919أ خرجه أ بو داود ) 5866
 (. 3/156))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  5867
 (.  129))بِر الدموع(( لبن الجوزي )ص:    5868
 (. 1/531))الإعلام بفوائد عمدة الأ حكام(( ) 5869
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زالتُه،  ذلِ ،  حَسَب    على  مُس تحَب ا  وبعضُه  واجبرا  بعضُه  يكونُ   وقد   بِرامٍ،  ليس  أ ش بَِهَ  وما  هذا  فكُلم   واإ ن   والَلَُّ   الموَاط 

 . 5870(أ علمُ 

 : المباحةُ   النمَيمةُ   -3

،  قسََم   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ   ورد  ما   ذلِ   ومن  النمَيمةُ،  تبُاحُ   قد سمةر   محمدٌَ   أ راد  ما  والَلَّ  : ))الأ نصار    من   رجُلٌ   فقال ق 

تهُ،  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولَ   فأ تيتُ !  الَلَّ    وَجهَ   بِذا مَ :  وقال  وجُِه،  فتمعََرَ   فأ خبَرْ   من   بأ كثَََ   أ وذيَ   لقد  موسى،  الَلَُّ   رَح 

 .5871!(( فصَبَر  هذا

َ   أ ن   للرَجُل    يَوزُ   أ نهَ  الفقه    من   الحديث    هذا  فِ: )بطَالٍ   ابنُ   قال خوان ه   من  والسَتَّ    الفضل    أ هلَ   يُبر    يليقُ   ل  ممَا   فيهم  يقُالُ   بما   اإ

ه  بذلِ  مقابلت ه  فِ  عليه   حرَجَ   ول   وينُقَ  صُهم،  الناَس    من  يؤذيهم  من  بذلِ   ليُعَر  فهَم  بِم؛    باب    من  ذلِ  وليس .  له  وتبليغ 

؛  ،  فِ  له  وتَوير ه   فيه  الأ نصاري     بقول    السَلامُ   عليه  النبََِ   أ خبَرَ   حينَ   مسعودٍ   ابنَ   لأ نَ   النمَيمة    ل   بما   أ تيتَ :  له  يقُلْ   لم  الق سمة 

َ   بل   حرامٌ،  والنمَيمةُ   الأ نصاريَ،  ونممَْتَ   يَوزُ،  أ وذيَ   لقد  موسى،  الَلَُّ   يرحَمُ : ))بقوله    عليه  وجاوبه  السَلامُ،  عليه  ذلِ  رَضِ 

نمَا  ،5872((فصَبَر   هذا  من  بأ كثَََ   عليه  للنبَِ     تَوير ه  فِ  الأ نصاريَ   لأ نَ   السَلامُ؛   عليه  النبَِ     اإلى  ذلِ  نقلُ   مسعودٍ   لبن    جاز   واإ

را  استباح السَلامُ  ثم ا ورَك بَ  عظيمرا، اإ  .5873( النمَيمة   باب   من نقَلُُ  يكُنْ  ولم حُرمةٌ، لحديث ه  يكُنْ  فلم جس يمرا،  جُرمر

 النمَيمة   صُوَرُ :  المطلب السادس 

ليه،  المنقولُ   أ و  عنه،  المنقولُ   كَر هه  سواءٌ   كَشفُه،  يكُرَهُ   ما   كَشفُ   هِ   النمَيمةُ   أ و  بالقول    الكَشفُ   كَن   وسواءٌ   ثَل ثٌ،  أ و  اإ

،  أ و  الأ قوال    من  المنقولُ   كَن  وسواءٌ   نَو ها،  أ و  الإيماء    أ و  الرَمز    أ و  الكتابة    ذُك ر  ما  وكُُم .  5874غيَه   أ و  عيبرا  كَن  وسواءٌ   الأ عمال 

 .النمَيمة   صُوَر   من

   النمَيمة   فِ   الوقوع   أ س بابُ :  المطلب السابع 

، بيَْنَ  والوقيعةُ  النمَيمةُ  دأ بُِا بيئةٍ  فِ الفَردُ  ينشَأَ  أ ن -1  .بِا ويتأ ثرَُ  فيُحاكيها  الناَس 

م فِ والرَغبةُ  لل خَرينَ،  الإساءةُ  -2 يذائ   . اإ

ل   فِ  بالخوَض   الل  سان   اإطلاقُ  -3  . الحديث   وفضُول   الباط 

 .ومسايرتهُ عَمَلُ    اس تحسانُ  بل وزَجر ه، النمََام   رَدع    عدَمُ  -4

 .الناَفعة   بالأ ش ياء   الوقت   شَغل   وعدََمُ  الفَراغُ  -5

 . الانتقام    فِ والرَغبةُ  الغضََبُ  -6

 
 (.  113/ 2))شَح النووي على مسلم(( ) 5870
َ اُلله عنه.  1062( واللفظ له، ومسلم )6059رواه البخاري )  5871  ( من حديث  عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ 
   المصدر السابق.  5872
 (.  252/ 10))شَح صحيح البخاري(( ) 5873
 (. 348))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  5874



1167 

 . الناَس   عَورات   تتبمعُ  -7

اتٍ  أ و أ فرادٍ  لصالح   العَمَلُ  -8  .مَش بوهةٍ  جِ 

 .الخلُقُ   وسوءُ  الإيمان   ضَعفُ  -9

ب   النمََام   جَِلُ  -10  . والمجتمعَ   الفرَد   على وأ ثَر ها للنمَيمة   السَي  ئة   بالعواق 

 . لهم  الخي   حُب     وعدََمُ  لل خَرينَ،  الحسََدُ  -11

ٍ  بنُ  أ حْدُ   قال  البَغيُ،  -12 يبةُ   وهِ  منه،  الوقيعةُ   وهو- البَذاءُ   الرَجُل    مَك نة    أ شََم : )الأ نطاكم   عاصِ   بذلِ  ينالُ   ل  أ نهَ  وذلِ  -الغ 

نيا  فِ  منفعةر  ،  فِ  ول  الدم ضُه  بل  الأ خرة  لون،  ويَهجُرُه  المتقَون  عليه  يبُغ  ياطينُ   به  وتفَرَحُ   الملائكةُ،  وتَتَن بُه  الغاف  يبةُ ...  الش َ   والغ 

،  والنمَيمةُ  ، طريق   من  ومخرَجُِما قرينتان  ُ  والمغتابُ   قات لٌ، والنمََامُ  البَغي  ، أ كُ  ٌ   والباغي  الميتة   .  5875(مُس تكبر 

 النمَيمة    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ : المطلب الثامن 

 . النمَيمة   بُخطورة   التعَريفُ  -1

 .الكبائ ر   من وأ نَها المعصية   هذه عَظَمة   است شعارُ  -2

فظُ -3  . الل  سان   ح 

فسادٍ  من النمَيمة   على  يتََّتبَُ  ما معرفةُ  -4  . الناَس   بيَْنَ  وتفريقٍ  للقُلوب   اإ

بُ  -5 بحانهَ الَلَّ   اإلى  التقَرم ، الأ عمال   بكثَة   وتعالى س ُ  .المخلوقين ر ضا  على   ر ضاه وتقدي   الصَالحة 

فظَ أ نَ  الفَرد   استشعارُ  -6  . الجنةََ  دُخوله   أ س باب   من الأ فات   من وغيَ ها  النمَيمة   عن الل  سان    ح 

لم   الإيمان   تقويةُ  -7 ع ، بالع   . الصَال ح   والعَمَل    الناَف 

 .النمَيمة   من ومَنْعُهم للنمََامين الاس تماع   ترَكُ  -8

ام   على  الفرد   تربيةُ  -9  . الإسلاميةَ   والتعَاليم   بالأ داب   الالتّ 

 . الفَردَ  ينفَعُ  بما الفرَاغ   وَقت   اس تغلالُ  -10

 . الغَضَب   على  والصَبرُ  الغيظ   كَظْمُ  -11

لُ  -12  . بِم والتأَ س    والاقتداءُ   السَلفَ   سية   فِ  التأَ مم

ندَ  خُصَماؤه  ه اليومَ  عليهم ينََُّم  الذين أ نَ  الفَردُ  يعَلمََ  أ ن -13  . القيامة   يومَ  الَلَّ   ع 

لتَ   مَن   يفعَلُ   ماذا :  المطلب التاسع  ليه   حُْ   النمَيمةُ؟   اإ

 
 (. 291/  9))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5875
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لت   مَن   كُُم : )الغزَالِم   قال ليه   حُْ  نَ :  له  وقيل  النمَيمةُ   اإ   فِ   يدَُب  رُ   هو  أ و  كذا،  حق  ك   فِ   فعََل  أ و   وكذا،  كذا   فيك  قال   فلانار   اإ

فساد   ، تقبيح   أ و عدَُو  ك ممالأ ة   فِ  أ و أ مر ك، اإ تةَُ  فعليه  مجراه؛  يَري ما أ و حالِ   :أ مورٍ  س  

قهَ؛  أ لَ : الأ وَلُ  قٌ، النمََامَ  لأ نَ  يصَُد   ؛  مردودُ  وهو فاس  َا ياَ : تعالى الَلَُّ  قال الشَهادة  ينَ  أَيهم نْ  أ مَنوُا الَذ 
ِ
قٌ  جَاءَكُُْ  ا   فاَس 

ٍ
  أَنْ  فتَبََينَوُا  ب نبََا

يبُوا ا تصُ  هَالٍََ  قوَْمر َ  [. 6: الحجرات ] بِ 

علَُ؛  عليه ويقَُب  حَ  له، وينصَحَ  ذلِ  عن ينَّاه أ ن: الثاَن  لمَْعْرُوف   وَأْمُرْ : تعالى الَلَُّ  قال ف   [.17: لقمان]  المُْنْكَر   عَن   وَانهَْ  با 

ضَه أ ن: الثاَل ثُ  نهَ تعالى؛  الَلَّ   فِ يبُغ  ندَ  بغيضٌ  فاإ بُ  تعالى، الَلَّ   ع  ضُه من بغُضُ  ويَ   .تعالى الَلَُّ  يبُغ 

وءَ؛   الغائ ب    بأ خيك  تظُنَ   أ لَ :  الرَابعُ  َا  ياَ :  تعالى  الَلَّ    لقوَل    السم ينَ   أَيهم ا  اجْتَن بُوا  أ مَنوُا  الَذ  نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
  الظَن     بعَْضَ   ا

 [. 12: الحجرات]

سُ  لَْ  أ لَ : الخام  َ  ما يُم  س   على لِ  حُك   [. 12: الحجرات] تَََسَسُوا وَلَ : تعالى الَلَّ   لقوَل    اتباعرا لتُحَق  قَ؛  والبَحث   التجَسم

سُ  ك   ترضى  أ لَ   :السَاد  ا  به  فتكونَ   وكذا،  كذا  لِ  حك  قد   فلانٌ :  فتقولَ   نميمتَهَ؛   تكَ   ول  عنه،  النمََامَ   نهَيتَ   ما  لنفس   نماَمر

،  .5876( نَهَيتَ  عنه ما أ تيتَ  قد  تكونُ  وقد ومُغتابار

َ   الحسَُين    بن    علَّ     اإلى  رجُلٌ   جاء) ليه،  بنا  اذهَبْ :  فقال  شَصٍ،  عن  له  فنَََّ   عنَّما  الَلَُّ   رَضِ   أ نهَ  يرى  وهو  معه،  فذهَب  اإ

 ُ ه،  ينتَصِ  ليه  وصَل  فلمَا  لنفَس  ن  أ خ،  يا:  قال  اإ ن  لِ،  الَلَُّ   يغف رُ   حق ا  فَِ   قلُتَ   ما  كَن  اإ لار   فَِ   قلُتَ   ما  كَن  واإ  الَلَُّ   يغَف رُ   باط 

 .5877(لِ

ندَه  فذَكَر  رجُلٌ،  عليه  دَخَل  أ نهَ  العزيز    عبد    بن    عُمَرَ   عن  ورُو يَ  ،  ع  ن: )عُمَرُ   له  فقال  رجُلار ئتَ   اإ   فاإن   أ مر ك،  فِ  نظَرْنا  ش 

بار   كُنتَ  نْ :  الأ ية    هذه  أ هل    من  فأ نت  كَذ 
ِ
قٌ   جَاءَكُُْ   ا نبَأَ ٍ   فاَس  ن  ،[  6:  الحجرات]  فتََبَينَوُا  ب  قرا  كُنتَ   واإ   هذه   أ هل    من  فأ نت  صاد 

يمٍ  مَشَاءٍ  هََْازٍ : الأ ية   ن ،[ 11: القلم]  ب نَم  ئتَ  واإ نيَن، أ ميَ  يا العَفوُ : فقال. عنك عَفَونا ش  ليه أ عودُ  ل المؤُم  ا اإ  .5878( أ بدَر

خوان ه،  بعضَ   عندَه  وذَكَر   أ صدقائ ه  بعضُ   زاره  الحكَُماء    من   حكيمرا  أ نَ   وذُك ر يارة    فِ  أ بطَأتَْ   قد : ) الحكيمُ   له   فقال   اإ   وأ تيتنََ  الز  

ناياتٍ  بثلاث   لَِ  بغضَْتَ : ج   .5879!( بالميَن   نفَسَك واتََِمْتَ  الفار غَ، قلبِ وشَغلَْتَ  أ خ، اإ

بيَ    بنُ   مُصعَبُ   وعاتبََ  ليه   فاعتذَر  عنه،  بلَغَه  شَءٍ   على   قيَسٍ   بنَ   الأ حنفََ   الزم :  مُصعَبٌ   فقال   ودَفعَه،  ذلِ  من  الأ حنفَُ   اإ

ن  ا كََلَ :  الأ حنفَُ  فقال الث  قةُ، بذلِ أ خبَرَ نَ  الأ ميُ؛  أ يهم  .5880يبَُل  غُ  ل الث  قةَ  اإ

ا  كَن  الملَْ     عَبد    بنَ   سُليَمانَ   أ نَ   ورُو يَ ) ،  وعنده  جال سر   كذا   وقلُتَ   فَِ،  وقعَْتَ   أ نكَ  بلغنَ:  سُليمانُ   له  فقال رجُلٌ   فجاءه  الزمهريم

نَ :  سُليَمانُ   فقال.  قلُتُ   ول  فعَلْتُ   ما:  الرَجُلُ   فقال.  وكذا قٌ،  أ خبرن   الذي  اإ قرا  النمََامُ   يكونُ   ل:  الزمهريم   له  فقال  صاد  .  صاد 

 . 5881( بسَلامٍ  اذهَبْ : للرَجُل   قال ثَ  صدَقْتَ،: سُليَمانُ  فقال

 
 (. 175، 174(. وينُظَر: ))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  3/156))اإحياء علوم الدين(( )  5876
 (. 2/571))الزواجر عن اقتَّاف الكبائر(( لبن حجر الهيتمي ) 5877
 (.  182/ 2(، ))العقد الفريد(( لبن عبد ربه )299(، ))الفاخر(( للمفضل بن سلمة )ص: 25/ 2ينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5878
 (.  173))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  5879
   المصدر السابق.  5880
 (.  174)ص:   المصدر السابق 5881
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، عَبد   بن   سُليَمانَ  اإلى  الأ عَجم   بزيادٍ  رجُلٌ  سعى)و ، بيَنََّْما  فَجمَع الملَْ    :وقال الرَجُل   على  زيادٌ  فأ قبل للمُوافقة 

مَا امرُؤٌ  فأ نت  خاليرا   ائتمنَْتُك اإ

مَا فُخنتَ   ع لم   بلا  قوَلر  قلُتَ  واإ

 بيننَا كَن الذي الأ مر   من فأ نتَ 

 والإث   الخيانة   بيَْنَ  بمنلٍَ 

نَ :  عُبَيدٍ   بن    لعَمر و  رجُلٌ   وقال ه  فِ   يذَكُرُك   يزالُ   ما   الأ سواريَ   اإ   مجالسة    حَقَ   رعَيتَ   ما   هذا،   يا:  عَمرٌو  له   فقال .  بشَر ٍ   قصََص 

لينا   نقلَْتَ   حيثُ   الرَجُل   نا،  الموتَ   أ نَ   أ عل مْه  ولك نْ   أ كرَهُ،  ما   أ خ  عن  أ علمَْتنََ   حينَ   حَق  ي  أ دَيتَ   ول  حديثهَ،  اإ   والقَبرَ   يعَُمم

نا، ين خيُ  وهو بيننا، يُكُُُ  تعالى والَلَُّ  تََمَعُنا، والقيامةَ  يضَُمم  .5882(الحاكم 

نسانٌ   ورَفعَ ب    اإلى  رَفيعةر   اإ   قبيحةٌ   النمَيمةُ :  ظَهرْ ها  على   فكَتبَ  كثيرا،  مالر   وكَن   يتَيٍم،   مال    أ خذ    على   فيها  يُُثمه  عَبَادٍ   بن    الصَاح 

ن ،  كَنت واإ تُ  صحيحةر ، رحْه والميَ   ، جَبَره  واليتيمُ  الَلَُّ ، ثمََرهُ  والمالُ  الَلَُّ  ! 5883الَلَُّ  لعََنه   والسَاعي الَلَّ 

ياس تيَن    ذو  وقال ؛   من  شََ    النمَيمة    قبَولُ : )الر   جازةٌ،  والقبَولَ   دَللٌَ،  النمَيمةَ   لأ نَ   النمَيمة    قبَ لُ   كمنَ  شَءٍ   على   دَلَ   مَن  وليس   اإ

 .5884( وأ جازَه

صال   أ يم : القُرَظي    كَعبٍ  بن    لممَد   وقيل ن   خ  فشاءُ  الكِم ،  كثَةُ : فقال له؟  أ وضَعُ  المؤُم  ، واإ  .5885أ حَدٍ  كُُ    قوَل   وقبَولُ  الس    

 منَّا   يباحُ  وما   النمَيمة    حُكُُ :  المطلب العاشَ 

، مُحَرَمةٌ  النمَيمةُ  ، بالك تاب  نةَ  نوب   كبائ ر   من وهِ والإجماع ، والس م  .الذم

 :والنوَويم  حَزمٍ  ابنُ  النمَيمة    حُرمة   على  الإجماعَ  نقل وممنَ

يبة   تري    على واتفََقوا: )حَزمٍ   ابنُ  قال بة   النصَيحة   غي    فِ والنمَيمة   الغ   .5886( الواج 

يبة  : أ ي حُكُْهما وأ مَا: )النوَويم  وقال ، الغ  جماع   محرَمتان   فهما والنمَيمة   من الصَِيُةُ  الَدلئلُ  تريم هما على تظاهَرَ  وقد المسُل مين، باإ

نةَ   الك تاب   جماع   والس م  . 5887(الأ مَة   واإ

ن الكبائ ر   من هِ: ) بازٍ  ابنُ  وقال بُ  المسُل مين؛  بيَْنَ  والشَحناء   البَغْضاء   أ س باب   وم   .5888( منَّا الحذََرُ  فالواج 

، كبائ ر   من النمَيمةُ : )عُثيَمين ابنُ  وقال نوب  ، لعذاب   سببٌَ  وهِ الذم رمان    أ س باب   ومن القَبر   . 5889( الجنةَ   دُخول   ح 

 
 (. 3/157))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  5882
 (.  553))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  5883
 (.  182/ 2))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 5884
 (.  3/157))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )   5885
 ( 156))مراتب الإجماع(( )ص:  5886
  (336))الأ ذكَر(( )ص:  5887
   (14/125)))فتاوى نور على الدرب لبن باز(( جمع: محمد الشويعر 5888
   (9/524)))مجموع فتاوى ورسائل بن عثيمين(( جمع وترتيب: فهد السليمان 5889
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ن  لكن ليها  دَعَت   اإ نسانٍ   كتحذير    وذلِ  ترُمُ،   فلا  حاجةٌ   اإ ،  أ و  بأ هلُ    أ و  به  الإضارَ   أ و  قتَْلَُ   يريدُ   ممنَ  اإ   أ صحابٍ   دللَ    أ و  بماله 

مُس تحَب ا وبعضُه واجبرا ذلِ بعضُ  يكونُ  وقد مفسَدةٌ، فيه  بما يسعى  من على
5890. 

،  على  النمَيمةُ : )كثيٍ   ابنُ   قال سمَين  نين،  قلُوب    وتفريق    الناَس    بيَْنَ   التحَريش    وَجه    على  تكونُ   تارةر   ق    متفََقٌ   حرامٌ   فهذا  المؤُم 

ذا   فأ مَا.  عليه مة    وائتلاف    الناَس    بيَْنَ   الإصلاح    وَجه    على  كَنت  اإ  بيَْنَ   والتفَريق    التخَذيل    وَجه    على  يكونُ   أ و...  المسُل مين  كََ 

،  جموع   مة    بيَْنَ   تفريق ه  فِ  مَسعودٍ   بنُ   نعيمُ   فعََل  وكما.  5891(( خَدْعةٌ  الحرَبُ : ))الحديث    فِ جاء  كما  مطلوبٌ،  أ مرٌ   فهذا  الكَفَرة    كََ 

ليهم  فنمَى   هؤلء   اإلى   وجاء   قرَُيظةَ،  وبيَنَ   الأ حزاب   ا،  هؤلء  عن   اإ   بيَْنَ   لَأمَ   ثَ   أ خَرَ،  شَيئرا   أ ولئك   اإلى   هؤلء    من  ونقََل   كََلمر

نمَا. وافتَََّقتَ النمفوسُ  فتناكرََت  ذلِ، ثل   على  يُذو واإ  .5892( المس تعانُ  والَلَُّ . الناَفذة   والبصية   الَذكَء   هذا  م 

يَ   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

صَةٌ  •  : النمَيمةُ   تفعَلُُ   فيما   ق 

ا   رجُلٍ   من   رجُلٌ   باع :  قال  سَلمَةَ   بن    حَْاد    عن ليك   أ برَأُ :  وقال  له،  غلامر ،   من  اإ   مولت ه،  اإلى  فجاء   ذلِ،  على   فاشتَّاه  النمَيمة 

نَ :  فقال بمك  ليس  زَوجَك    اإ فَ   أ ن  أ فتَّيدين   ويتّوَجُ،  عليك   يتسََى   وهو  يُ   موسى  خذي:  قال  نعم،:  قالت  عليك؟   يعَط 

ن    من  شَعَراتٍ   به  فاحلقي ريه  لحيت ه  باط  نَ :  فقال  الرَجُل    اإلى  وجاء  بِا،  وبَخ   قُ   تبغي  امرأ تكَ  اإ   أ ن   أ فتَّيدُ   قات لتَُك،  وهِ  وتصاد 

  أ ولياؤُها   فأ خَذَه   فقَتلَها  فأ خَذَها  الشَعرَ،  تل قُ   بموسى  فجاءت  لها  فتناوَمَ :  قال  لها،  تناوَمْ :  قال  نعم،:  قال  ذلِ؟   لِ  يبَينَ 

 !5893فقَتلَوه 

َ   الخطَاب    بن    لعُمَرَ   رجُلٌ   قال نين،  أ ميَ   يا : )عنه  الَلَُّ   رَضِ  ،  قات لَ   احذَرْ   المؤُم  ؟   قات لُ   مَن !  وَيلَْْ :  قال  الثلَاثة  :  قال   الثلَاثة 

،  بالحديث    الإمامَ   يأ ت   الرَجُلُ  ب  ؛   هذا  بِديث    الرَجُلَ   ذلِ  الإمامُ   فيقَتلُُ   الكَذ  بهَ،  نفَْسَه،  قتَلَ  قد  ليكونَ   الكَذَاب    وصاح 

مامَه  .5894(واإ

بَِا   تقَتُلُ   النمَيمةُ  •  : صاح 

،  بعضَ   يغشَ   رجُلٌ   كَن )  ذاء    فيقومُ   الملُوك  ،  بِ  نْ :  ويقولُ   الملَْ   ن    اإلى   أ حس  حسان ه،  المس  ئهُ،  س تكفيه   والمسءُ   باإ  مساو 

،  اإلى  به  فسعى  والكِم ،  المقام    ذلِ  على   رجُلٌ   فحسَده نَ :  فقال  الملَْ     أ نَ   يزعَُُّ   يقولُ،  ما  ويقولُ   بِذائ ك،  يقومُ   الذي  هذا  اإ

 َ ُ   له  فقال.  5895أَبَخرُ   الملَْ  حم   وكيف:  الملَْ  ليك،  به  تدعو:  قال   عندي؟   ذلِ  يصَ  ذا  اإ  يشََمَ  لئلَا   أ نف ه؛   على يدََه  وَضَع  منك  دنا  فاإ

ُ   له  فقال.  البَخَر    ريحَ  ند    من   فَخرَج  أ نظُرَ،  حتََّ   انصَِ فْ :  الملَْ  ،  ع  ،  اإلى   الرَجُلَ   فدعا  الملَْ   له  ا  فأ طعَمَه  من    فخرج   ثوُمٌ،  فيه  طعامر

ن  الرَجُلُ  ه،  م  ند  ذاء    وقام  ع  ،  بِ  نْ :  فقال  الملَْ   ن    اإلى  أ حس  حسان ه،  المس  ُ   له  فقال!  مساوئهُ  س تكفيه  والمسءُ   باإ   ادْنُ :  الملَْ 

، ُ   يشَ تََُ   أ ن   مخافةَ   فيه؛   على  يدََه   فوَضَع  منه،  فدنا  منَ   يحَ   منه  الملَْ  ُ   فقال.  الثموم    ر  ه  فِ  الملَْ  لَ   فلانار   أ رى  ما:  نفس    وقد   اإ

 
   (113 /2)))شَح النووي على مسلم(( 5890
َ اُلله عنَّما. 1739(، ومسلم ) 3030رواه البخاري )  5891  ( من حديث  جاب ر  بن  عَبد  الله  رَضِ 
   (371 /1)))تفسي القرأ ن العظيم(( لبن كثي 5892
 (. 159(. وينُظَر: ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص: 179))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( )ص:  5893
 (.  17121( واللفظ له، والبيهقي )211رواه الخرائطي فِ ))مساوئ الأ خلاق(( ) 5894
ةُ من الفَم . ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور.   5895  البَخَرُ: الرَائحةُ المتغيَ  
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ُ  وكَن صَدَق، ه  يكتُبُ  ل الملَْ  لَ  بَخط   لَر، أ و جائ زةر  اإ ه كتابار  له فكَتبَ ص  لٍ  اإلى بَخط   ن عام  ذا: عُمَاله   م  لُ  أ تاك  اإ  هذا، كتابي  حام 

ه، ه  واحشُ   واسلخُْه،  فاذبَِْ لْدَ  ما :  فقال  به،  سعى  الذي  الرَجُلُ   فلقَ يه  وخرَج،  الك تابَ   الرَجُلُ   فأ خَذ.  اإلَِ   به  وابعَثْ   ت بنرا،  ج 

ُ  خَطَ : قال  الكتابُ؟  هذا لٍَ، لِ الملَْ  ، اإلى ومضى فأ خَذه، لِ، هو: فقال. لِ هَبْه: فقال بص  ل  لُ  فقال  العام    كتاب ك  فِ: العام 

نَ :  قال!  وأ سلخَُك  أ ذبََِك  أ ن عَ   حتََّ   أ مري  فِ  الَلََّ   الَلََّ   لِ،  هو  ليس  الكتابَ   اإ   الملَْ     لك تاب    ليس :  فقال!  الملَْ     اإلى  أ رج 

لَده  وحشا  وسلخََه  فذبَِه.  مُراجعةٌ  ثلَ   وقال  كعادت ه،  الملَْ     اإلى  الرَجُلُ   عاد  ثَ   به،  وبعََث  ت بنرا،  ج  ،  م  بَ   قوَله  ُ   فعَج  :  وقال  الملَْ 

يَاه،   فاس توهَبَنَ  فلانٌ،  لقَ ينََ :  قال  الك تابُ؟   فعََل   ما ُ   فقال   له،   فوهَبْتُه  اإ نهَ:  الملَْ    ما :  قال!  أَبَخرُ   أ ن     تزعَُُّ   أ نكَ  لِ   ذَكرَ  اإ

ا  أ طعَمَنَ  كَن:  قال  فيك؟   على  يدََك  وَضَعْتَ   فلم َ :  قال  فعَلْتُ، عْ   صدَقْتَ،:  قال.  تشََمَه  أ ن  فكَر هتُ   ثوُمٌ،  فيه  طعامر   اإلى   ارج 

ئهَ المسءُ  كفاك فقد مكان ك،  .5896!(مَساو 

رُ  •  : النمََام    عَمَل    ضََ

ن أ ضَم  النمََام   عَمَلُ : )يقالُ  ؛  عَمَل    م  يطان  يطان   عَمَلَ  لأ نَ  الش َ ، بالخيَال   الش َ  . 5897(والمعُاينة   بالمواجَِة   النمََام   وعَمَلَ  والوَسْوسة 

يةٌَ  •  : وَص 

،  يا :  لبن ه  لقُمانُ   قال) لالٍ،  أ وصيك  بنَََُ ن   بخ  ا  تزََلْ   لم  بِ نَ   تمسَكْتَ   اإ در ي   ،   للقريب    خُلقُكَ  ابسُطْ :  س َ كْ   والبعيد    جَِْلَْ   وأ مس 

خوانكَ،  واحفَظْ   واللئَيم ،   الكري    عن لْ   اإ نَّْم  أ قار بكَ،  وص    ويرَومُ   فسَادَك،   يريدُ   باغٍ   سماع    أ و  ساعٍ،  قوَل    قبَول    من  وأ م 

داعكَ، خوانكُ وليَكُنْ  خ  ذا مَن اإ بِْم لم  وفارقوك فارَقْتََم اإ  .5898( يعَيبوك ولم تعَ 

دقُ  •  : المذمومُ   الص  

دُ : )العُلمَاء    بعضُ   قال دُ   ل  ما  ساعةٍ   فِ  النمََامُ   يفُس  رُ   يفُس    أ باح   الناَس    بيَْنَ   الإصلاح    فِ  الشَارع    ولتَّغيب    شَهرٍ،  فِ  السَاح 

بَ  دقَ  حَرَم  الإفساد   عن ولزَجْر ه فيه، الكَذ   .5899( فيه  الص  

بُك: )المأ مونُ  وقال عاية   من حَس ْ نيا  فِ ليس  أ نْ  الس   دقٌ  الدم  .5900( غيُها مذمومٌ  ص 

عاةُ   ذُك ر  وقد ندَ   السم ،  ع  م  فِ   يكُنْ   لم   لو: ) فقال  المأ مون  لَ   عَيبِ   تعالى،   الَلَّ    اإلى   يكونون  ما   أ بغضَُ   يكونون  ما   أ صدَقَ   أ نَهم   اإ

 .5901!( لكفاه

دقُ : )الحكَُماء   بعَضُ  وقال لَ  أ حَدٍ  كَُُ  يزَينُ  الص   عاةَ؛  اإ ذا يكونُ  ما وأ ثَُ  أ ذَمم  السَاعيَ  فاإنَ  السم  .5902( صَدَق اإ

 

 
 (.  534، 533))بدائع السلْ فِ طبائع الملْ(( لبن الأ زرق ) 5896
 (.  172))تنبيه الغافلين(( للسمرقندي )ص:  5897
 (. 157،  3/156))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ )  5898
 (.  1/545))الإعلام بفوائد عمدة الأ حكام(( لبن الملقن ) 5899
 (.  470/ 1))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5900
 (.  182/ 2))العقد الفريد(( لبن عبد ربه ) 5901
   (.268))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  5902
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 المبْحَثُ الثَّامنُِ والعِشْروُن: الثَرْثَرَةُ

ا   لغُةر  الثََثرَة   معن   المطَْلبَُ الَأوَل:  لاحر    واصط 

 : لغُةر   الثََثرَةُ  •

هذارٌ   ثرَْثَرٌ   فهو  الرَجُلُ،   ثرَثرََ   وقد  ،5903تَليطٍ  فِ  وترديدُه  الكِم    كَثَةُ :  الثََثرَةُ  ن  الشََءَ   وثرََ .  م  ه  م  ا  يثََُمه  يدَ  .  بدَده:  وثرَثرَةر   ثرَ 

قٌ :  وثرَثَرٌ   ثرَ    ورجُلٌ  ا  والثََثَرُ .  وثرَثَرةٌ   ثرََةٌ   والُأنث  الكِم ،   كثيُ   مُتشد     فِ   الإكثارُ :  الأ كُ    فِ  والثََثرَةُ .  الصَياَحُ :  أ يضر

 . 5904تَليطٍ

ا   الثََثرَةُ  • لاحر  : اصط 

يبِم  قال ون الذين ه  والثََثَرون وترديدُه، الكِم   كثَةُ : الثََثرَةُ : )الط   ا  تكَمفرا  الكِمَ  يكُثَ   .5905( الحقَ    عن وخروجر

 . 5908علَانَ  وابنُ  ،5907والمنُاويم  ،5906الهيتمي حجر ابن  ذكَره الذي نفسُه التعَريفُ  وهو

ا تكَمفرا وترديدُه  الكِم   صوتُ : الثََثرَةُ : )الصَنعانم  وقال ا الحق    عن وخروجر  .5909( الحديث   فِ   واس ت كثارر

فات    وبعَض   الثََثرَة    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان     الص  

 : واللغَو    الثََثرَة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •

 : منَّا معانٍ؛  ع دَةُ   فلُ اللغَوُ  وأ مَا فائ دةٍ، بدون   وترديدُه الكِم   كثَةُ  هِ الثََثرَةُ 

( نفعٍ  ول فائدةٍ   على  منه يُُصَلُ  ول وغي ه، الكِم   من به يعُتَدم  ل وما السَقَطُ )
5910. 

 .  5911( عليه المعقود   غيُ  الكِمُ : العَرَب   لسان    فِ اللغَوُ : )الشَافعيم  وقال

ما فِ  الثنان   فيشتََّ كُ  ا كونه  ، بالكثَة   فتنفَر دُ   الثََثرَةُ  وأ مَا فيه، فائدةَ  ل كَلمر  .اللغَو   فِ  ذلِ يلزَمُ  ل بينما  والتََّديد 

ق    الثََثرَة    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والتفَيهُق    والتشََدم

رُ  عَ   أ نَ   الظَاه  ،  حُصولُ   الثلَاثة    الأ لفاظ    بيَْنَ   الجام  ذا  التكَمف  ُ   الذي  هو  الثََثَرُ   كَن  فاإ ا   تكَمفرا  الكِمَ   يكُثَ  ،  عن  وخروجر   الحقَ  

قُ  ا  الكِم    فِ  يتوسَعُ   من  هو  فالمتشَد    وهو :  الفَهق    من  ويفتحَُه؛   بالكِم    فمََه  يملُ   من  هو  والمتفَيه قُ   احتياطٍ،  بغي    أ يضر

فَ  أ نَ  بيَنََّْم فالمشتَََّكُ  ،5912والات  ساعُ  الامتلاءُ  ا تكَفَ منَّا صفةٍ  بأ ي    المتصَ  ه عن به خرج حتََّ   فيه  وبالغ أ مرر  .  حَد  

 
 (. 537))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:    5903
 ينُظَر: ))تِذيب اللغة(( لل زهري، ))لسان العرب(( لبن منظور، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي.   5904
 (. 3106/ 10ينُظَر: ))الكاشف عن حقائق السنن(( )  5905
   .(163 /2)))الزواجر((    5906
 (. 465/ 3))فيض القدير(( )   5907
 (. 85/ 5))دليل الفالحين(( )   5908
 (. 496/  6))التنوير(( )    5909
 (. 281/ 35))الموسوعة الفقهية الكويتية(( ) 5910
 (. 257/ 7))الأ م(( ) 5911
 (. 5/85(، ))دليل الفالحين(( لبن علان ) 464/  3(، ))فيض القدير(( للمناوي ) 7/3019ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )  5912
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 منَّا   والتحَذيرُ   الثََثرَة    ذَمم :  المطَْلبَ الثاَل ث 

   الكري    القُرأ ن    فِ   الثَثرة   ذم   -أ    

؛  سَبيل   على الكِم   كثَة   أ و الثََثرَة   عن النََّيي   اإلى تشُيُ  الأ يات   بعضُ  الكري   القرأ ن   فِ ورد  : المثال   سبيل   على  منَّا التلَميح 

نْ  البَْغْضَاءُ  بدََت   قدَْ }:  تعالى قوله - ه مْ  م  ف ي وَمَا أَفوَْاه   [.118: عمران  أ ل] {أَكْبَرُ  صُدُورُهُْ  تَُْ

هم  من  لكُ   والتكَذيبُ   العداوةُ   ظهرََت :  يعنَ: )القُرطُبِم   قال دم   وهو  البُغضُ،:  والبغضاءُ .  أ فواه    الأ فواهَ   تعالى  وخَصَ .  الحبُ     ض 

كر   نة   دونَ  بالذ   شارةر  الأ لس   هم اإلى اإ ق  م  تشَدم  .5913( عينيَه فِ  البغضاءُ  تبدو الذي المتسَتَّ     فوقَ  فهم  هذه، أ قوال هم فِ وثرَثرَتِ 

ذَا}:  تعالى قولُه  -
ِ
نَ  أَمْرٌ  جَاءَهُْ  وَا  [. 83: النساء] {ب ه   أَذَاعُوا الخَْوْف   أَو   الْأَمْن   م 

ورة    جوانب    من   جانبٌ   وهذا قين،  هؤلء  فيها  اللهُ   عرَض  التِ  الصم نَهم  المنُاف  م  وقعَت  كَمَا  ولغَوٍ،  ثرَثرَةٍ   لأ صحابُ   واإ مةٌ   لأ ذانه    كََ 

نَ   وَجَِه،  يعَر فوا  أ و  يسَمَعون  ما  يتبيَنَوا  أ ن  دونَ   أ ذُنٍ،  كُُ     اإلى  بِا  وأ لقوَا  بِا،  طاروا   تَارتُِم  هو  الكِم    وُجوه    وتقليبَ   اللغَوَ   اإ

ا،  له  يتكَفَون   ل  الرَابِةُ،  وبضاعتَُم  الرَابِةُ، ا،  ورائ ه  من  يُشَون  ول   جُِدر لَ   هو  فما  سُوءر   تتُناقلَُ،   وأ خبارٌ   ترُوى،  أ حاديثُ   اإ

بُِا،  هو  مَن  يعَر فُ   ول   مَصدَرَها،  أ حَدٌ   يدري  ل ذاء    هذا  وعلى  صاح  قون،  يعيشُ   الخبيث    الغ  ن  المنُاف   المغبَر     الجوَ     هذا  وم 

 ! يتنفََسون

ذَا}  شََ ٍ   أ و  خيٍ   من  يسَمَعون   ما  بكُل     يثَُث رون   فهم
ِ
نَ   أَمْرٌ   جَاءَهُْ   ا بوه  به   نطقوا:  أ ي  {ب ه    أَذَاعُوا  الخَْوْف    أَو    الْأَمْن    م    معهم   وصَح 

،  فِ  الأ حاديثَ   هذه   يذُيعوا  أ ن  يرُضيهم  فليس   مكانٍ؛   كُُ     اإلى نمَا  الناَس   بيَْنَ   يدفعَونها  المذاعة    الأ حاديث    هذه  وراءَ   ه   واإ

، فِ  أ ثَرَها ويشَهَدون أ يديهم، ليه  يشيُ  ما  وهذا الناَس   .5914{ب ه   أَذَاعُوا} تعالى قوَله    فِ النظَمُ  اإ

نَ }:  تعالى قولُه  - بُكَ  مَنْ  الناَس   وَم  نيَْا الحَْيَاة   فِ   قوَْلُهُ  يعُْج  ه    فِ   مَا  علََى   الَلََّ  وَيشُْه دُ  الدم صَام   أَلَدم  وَهُوَ  قلَْب   [.204: البقرة] { الخْ 

صَام    أَلَدم   وَهُوَ :  تعالى  قولُه  ،  هذه   أ فراد    من  فرَدٍ   لكُل     دقيقٌ   وَصفٌ   فيه  الخْ  قون  عليه   بما  ناطقةٌ   صورةٌ   وهو  الطَائفة  ا   المنُاف    جميعر

؛   الأ خذ    فِ   نفََسٍ   وطُول    الفار غ ،  الجدََل    على   خاصَةٍ   قُدرةٍ   من را،  مُتفَيه قون  ثرَثَرون  فهم  والرَد    يصَدُقُ   أ مثال هم   وعلى   وعليهم  دائم

نَ }:  الأ نعام    سورة    فِ  تعالى  قوَلُه 
ِ
ينَ   وَا يَاط  لَى   ليَُوحُونَ   الش َ

ِ
مْ   ا لوُكُُْ   أَوْل يَائ   نْ   ل يُجَاد 

ِ
نكَُُْ   أَطَعْتُمُوهُْ   وَا

ِ
[ 121:  الأ نعام]  {لمَُشْر كُونَ   ا

ورة    فِ  تعالى  وقولُه   ، ها  السم َ }:  نفس  ا  نبَِ  ٍ   ل كُل     جَعَلْنَا  وَكَذَلِ  ينَ   عدَُو  يَاط  نسْ    ش َ
ِ
ن     الْ لَى   بعَْضُهمُْ   يوُحي    وَالجْ 

ِ
  زُخْرُفَ   بعَْضٍ   ا

ا القْوَْل    [.112: الأ نعام] 5915{غرُُورر

ا  تعالى   وقال  - رر ذْ   قدَْر ه    حَقَ   الَلََّ   قدََرُوا  وَمَا }:  والكُفر    الضَلال    أ هل    وثرَثرَة    لغَو    عن  بالإعراض    وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   نبيهَ   أ م 
ِ
  ا

نْ  بشََرٍ  علََى  الَلَُّ  أَنزَْلَ  مَا قاَلوُا ءٍ  م  ي الكْ تَابَ  أَنزَْلَ  مَنْ  قُلْ  شََْ ا مُوسَى  ب ه   جَاءَ  الَذ  ى نوُرر عَلوُنهَُ  ل لناَس   وَهُدر يسَ  تََْ  تبُْدُونَهَا  قرََاط 

فُونَ  ا وَتَُْ ه مْ  فِ   ذَرْهُْ   ثَُ  الَلَُّ  قُل   أ بَاؤُكُُْ  وَلَ  أَنتُُْْ  تعَْلمَُوا لمَْ  مَا  وَعلُ  مْتُُْ  كَث ير  [.91: الأ نعام] { يلَْعَبُونَ  خَوْض 

ه مْ   فِ    ذَرْهُْ   ثَُ }:  قوَلُه : ) كثيٍ   ابنُ   قال  اليقيُن،  الله    من  يأ تيَهم  حتََّ   يلَعَبونَ،  وضَلال هم   جَِل هم  فِ   دَعْهم  ثَ :  أ ي  {يلَْعَبُونَ   خَوْض 

بةُ، أ لهم  يعلمونَ  فسوف  .5916!( المتقَين؟  الله   لعباد   أ م  العاق 

 
 (. 180/ 4))الجامع لأ حكام القرأ ن(( ) 5913
  (846 /3)ينُظَر: ))التفسي القرأ ن(( لعبد الكري يونس  5914
 (. 130/  1ينُظَر: ))التيسي فِ أ حاديث التفسي(( لممد المك الناصي )  5915
 (. 3/301))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 5916
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م  على  بالكُفَار    تنديدٌ   الأ ية    ففي دراك هم  عدََم    أ و  وتَاهُل هم  مكابرتِ  ظَمَ   اإ  أ مرٌ   وفيها  أ نبيائ ه،  مع  أ حداث ه  وساب قَ   وقدَْر ه،  الله    شأ ن    ع 

هم فِ غار قين وشأ نَهم ذلِ بعدَ  يدَعَهم وبأ نْ  أ نزَله، الذي هو تعالى اللهَ  بأ نَ  بالهُتاف   وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  للنبَِ    م  خوض   وثرَثرَتِ 

م؛  ا  مُكابرةر  يقولون ما يقولون لأ نَهم وغوَايتَ  نادر  .5917وع 

نةَ  ذم الثَثرة فِ نصوص    -ب     النبََويةَ    الس م

نةَ    فِ  ورَد   سبيل    على  منَّا   الثََثَرين؛   على   والتشَنيع    الإشارة    سبيل    على   الثََثرَة    عن   النََّييُ   فيها  الأ حاديث    بعضُ   النبََويةَ    الس م

 :المثال  

َ   الَلَّ    عَبد    بن    جاب ر    عن  - نَ : ))قال  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولَ   أ نَ   عنَّما،  الَلَُّ   رَضِ  ن  اإ لَِ   أ حَب  كُ  م  ا   منَ     وأ قرَب كُ  اإ  مجل سر

نَكُ   القيامة    يومَ  نَ   أ خلاقرا،  أ حاس   لَِ   أ بغضََكُ  واإ قون  الثََثَرون  القيامة    يومَ   منَ     وأ بعَدَكُ  اإ   رسولَ   يا:  قالوا.  والمتُفَيه قون  والمتشََد  

، قون، الثََثَرون  علَ مْنا   قد الله  ون: قال  المتُفَيه قون؟  فما  والمتشََد    .5918(( المتُكَبر  

ون  الذين  ه :  الثََثَرون:  الأ ثي    ابنُ   قال ا  تكَمفرا   الكِمَ   يكُثَ  قون.  وترديدُه  الكِم    كثَةُ :  والثََثرَةُ .  الحقَ     عن  وخروجر :  المتشَد  

عون ق   أ راد : وقيل. واحتَّازٍ  احتياطٍ  غي    من الكِم   فِ المتوس   دْقهَ يلوي بالناَس   المسُ تَز ئَ : بالمتشَد    . وعليهم بِم ش 

،  من  مأ خوذٌ   أ فواهَهم،  به  ويفتحَون  الكِم    فِ  يتوسَعون  الذين  ه:  المتُفَيه قون   أ فهقَْتُ :  يقال.  والات  ساعُ   الامتلاءُ   وهو  الفَهْق 

 .5919فهَقْرا  يفَهَقُ  ففَه قَ  الإناءَ 

)الثََثَرون:  وقيل و:  ،  أ و   خَطَأً   الكِم    مُكثَ  ،  أ و  حَق ا   صوابار ُ   ل   بِيثُ   باطلار دَ   يميّ   ،  من   الجيَ   ياءر   ويتكَفَُ   الرَديء    ر 

 .5920( وعُجبرا

َ   عَمرٍو  بن    الله    عبد    عن  - نَ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال: ))قال  عنَّما  اللهُ   رَضِ  ضُ   وجَلَ   عزَ   اللهَ   اإ   من   البليغَ   يبُغ 

، رة   تََلملَ   بلسان ه يتخَللَُ  الذي الر  جال  ا الباق   .5921(( بل سانه 

رة    تََلملَ )) ا  الباق  بهَ((  بل سانه  دارةَ   ش َ ا  التكََمم    حالَ   والفَم    الأ س نان    حولَ   لسان ه  اإ ا،  البَقرَةُ   تفعَلُ   بما   تفاصُحر رةُ   بل سانه    جماعةُ :  والباق 

، مُ   الكِم ،   فِ  يتشَدَقُ   الذي  وهو  البَقرَ  ا  البَقرَةُ   تلَفُم   كما   ويلَفُمه  لسانهَ،  به  ويفُخ    أ ن  الكِم    من   فالمرَْضِم )  ،5922لفَ ا   بل سانه 

قُ  عليها، زائدٍ  غيَ  الحاجة   قدَْرَ  يكونَ  رُه يواف  نهَ ظاه   .5923( باط 

 
 (. 4/121))التفسي الحديث(( لدروزة محمد عزت ) 5917
(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي((  6(، والطبران فِ ))مكارم الأ خلاق(( ) 59( واللفظ له، والخرائطي فِ ))مساوئ الأ خلاق(( )2018أ خرجه التَّمذي ) 5918

(2018 ( الصالحين((  ))رياض  تَريج  الأ رناؤوط فِ  شعيب  س نادَه  اإ وحَسَن  غريبٌ،  حسَنٌ  التَّمذي:  وقال   ،)1738 ( أ حْد  وأ خرجه   .)17732 ( حبان  وابن   ،)5557  ،)

َ اُلله عنه. صَححه ابن حبان، والبوصيي فِ ))اإتاف الخية المهرة(( ) 21320والبيهقي ) نَ   رَضِ  (، والأ لبان فِ ))صحيح  6/11( باختلافٍ يسيٍ من حديث  أ بي ثعلبةَ الخشُ َ

 (. 5557(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))صحيح ابن حبان(( )1535الجامع(( )
 (. 482/ 3( )453/ 2( )209/ 1ينُظَر: ))النَّاية(( ) 5919
 (. 30/ 4))بريقة محمودية(( لأ بي سعيد الخادم )    5920
(، وقال التَّمذي: )حسنٌ غريبٌ من  5005(. صَححه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )6543(، وأ حْد )2853( واللفظ له، والتَّمذي )5005أ خرجه أ بو داود ) 5921

س نادَه أ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) (، وصَحح اإ نه ابنُ باز فِ ))حاش ية بلوغ المرام(( )10/53هذا الوجه  (، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي  303(، وحس َ

 (. 5005داود(( ) 
 (. 3020/  7ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )  5922
 (. 230/  5))شَح المصابيح(( لبن الملْ )  5923



1175 

َ   معاويةُ   كتَب :  قال  شُعبةَ   بن    المغُية    كَت ب    عن   - َ   شُعبةَ   بن    المغية    اإلى  عنه   الَلَُّ   رَضِ    بشََءٍ   اإلَِ   اكتُبْ   أ ن  :  عنه  الَلَُّ   رَضِ 

عتهَ ليه   فكتَب   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     من  سَُ  عتُ :  اإ نَ : ))يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبََِ   سُ  يلَ :  ثلاثَر   لكُ   كرَ هَ   اللهَ   اإ   ق 

ضاعةَ  وقال، ، واإ ؤال   وكَثَةَ  المال   .5924(( السم

يلَ   لكُ  كرَ ه : )»عُثيَمين  ابنُ   قال لَ   ه    له  ليس   يكونَ   وأ ن  به،  ويثَُث رُ   الإنسانُ   يتكَمَُ   ما   وكثَةَ   الكِم ،  نقَلَ :  يعنَ  « وقال  ق    اإ

،  فِ  الكِمُ  ذا  س يَما  ول  كذا،  وقيل   كذا  قالوا الناَس  لم    أ هل    أ عراض    فِ  هذا كَن  اإ ؛   وُلة    وأ عراض    الع  نهَ  الأ مور    أ شَدَ   يكونُ   فاإ

ندَ  كراهةر  وأ شَدَ   .5925( وجَلَ  عزَ  الله   ع 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   وعن   - نُ   كَن   مَن : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال :  قال  عنه،  الَلَُّ   رَضِ  ر    واليوم    بالَلَّ    يؤم    فلْيَقُلْ   الأ خ 

ا  .5926(( ل يَصمُتْ  أ و خَير

ياضٌ   القاضِ  قال   به   ويشَغَلُ   الخيَُ   يقولُ :  أ ي  للتقَس يم ،  الواوُ   تكونُ   وقد  الكِم ،  من  يعُن  ل   وما   الشَر     عن   يصَمُتُ :  أ ي: )ع 

،  فيُؤجَرُ   لسانهَ ،  فلْيَصمُتْ   هذا  يفعَلْ   لم   فاإنْ   ويغَنََُّ ،  بمعن  هنا   «أ و»  تكونُ   وقد  ويسَلَمْ   عن   ويصَمُتُ   الخيَ   يقولُ :  أ ي  الواو 

 . 5927(الشَر   

دُ  وهكذا ، عن الإعراضَ  أ تباعهَ يعَُلم  ُ  وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الرَسولَ  تَ   .5928والهَذَر    الثََثرَة   ومجانبةَ  اللغَو 

َ  عائشةَ  عن نَ : ))قال وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبََِ  أ نَ  عنَّا، الَلَُّ  رَضِ  مُ  الأ لَدم  الَلَّ   اإلى  الر  جال   أ بغضََ  اإ  .5929(( الخصَ 

مُ   الَألَدم : ))قولُه  لُ ((  الخصَ  ؛   الشَديدَ   المرادُ   يكونَ   أ ن  يُتَم  مَ   فاإنَ   الخصومة  يَغ    من  الخصَ  ،  ص  لُ   المبالغة  دَةَ،   فيحَتمَ  لُ   الش     ويُتَم 

 .5930الكَثَةَ 

ه   والحديثُ ) طلاق  ُ   من  يشَمَلُ   باإ لٍ   فِ   يُاصِ  لُ   أ و  باط    وعَرَفوا   دَرَسوها  أ و   القضيةََ   يدَرُسوا  لم   الذين   كَلمامين  ع لٍم،  بغي    يَاد 

لهَا، لَ    الأ راء    عن  يُامون  الذين  وكَلجدََلي  ين  فيها،  ودافعَوا  باط  ،  والعقائ د    الباط  لَ   حتََّ   الزَائغة   العُقول    ذوو   أ و  العامَةُ   بِم  يضَ 

، ،  فِ  بالحديث    أ و  بالتأَ ليف    ذلِ  كَن  سواءٌ   الصَغية  ُ   مَن  الَذم     فِ  ويدخُلُ   المجالس  ،  فِ  يُاصِ   الخصومة    فِ  ويتجاوَزُ   الحقَ  

، قدَْرَ  بُ  فيسَُبم   الحاجة  ه، لإيذاء   ويكَذ  ه أ و خَصم  ُ ا يُاصِ  نادر لهَ  ليَقهرََه  ع   .5931( ويذُ 

م،  فِ بسَطةر   أ وتوا  أُناسٌ   هناك)و نتََ  ،  العال م    مع  بالشتباك    تغُريهم  أ لس  ل  ،  شَهوةر   لديهم  الكِمَ   وتَعَلُ   والجاه   يمََلمونه   ل فهم   غالبةر

ا نفُ   وهذا.  أ بدَر ذا  الص   ذا  أ ساء،  الناَس    شُؤون    على   ذلقتَهَ  سَلطَ  اإ ين    حقائ ق    على   سَلطَها  واإ .  هيبتََا  وأ ضاع   جمالهَا  شَوَه  الد  

ط  وقد ر    الثََثَر    الفريق    هذا  على  السَخَط   أ شَدَ   الإسلامُ   سَِ  نَ : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   قال.  المتقَع     اإلى  الر  جال    أ بغضََ   اإ

مُ   الأ لَدم   الَلَّ   نفُ   هذا...  5932(( الخصَ  ندَ   ل سان ه  ببسَطة    يقَ فُ   ل  الص   ،   ع  ٍ نهَ  حَد   به   يباهَِ   أ ن  يريدُ   فَحسْبُ،   الكِمَ   يريدُ   اإ

 
 (. 593(، ومسلم )1477أ خرجه البخاري )  5924
 (. 211/ 3))شَح رياض الصالحين(( ) 5925
 (. 47(، ومسلم ) 6018أ خرجه البخاري ) 5926
كمال المعلم(( )   5927  (. 6/23))اإ
 (. 7ينُظَر: ))خلق المسلم(( لممد الغزالِ )ص:   5928
 (. 58(، ومسلم ) 3178رواه البخاري )  5929
 (. 180/  13))فتح الباري(( لبن حجر ) 5930
 (. 200))الأ دب النبوي(( للخولِ )ص:  5931
َ اُلله عنَّا. 2668(، ومسلم ) 2457أ خرجه البخاري ) 5932  ( من حديث  عائشةَ رَضِ 
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نَ   ويسَ تطيلَ، ،  المرتبة    فِ  والمعان   الأ ولى،  المرتبة    فِ  تأ ت   الأ لفاظَ   اإ   ورُبمَا   أ خيٌ،  موضوعٌ   له  كَن  فرُبمَا النبَيلُ   الغرََضُ   أ مَا  الثاَنية 

عٌ  له عزَ   .5933!( الصَخَب   هذا وَسْطَ  موض 

ه   والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج   فِ ذم الثَثرة:   وغيَ 

 :الإيَاز   سبيل   على  منَّا الكِم ؛  كثَة   أ و الثََثرَة   اجتناب   على  الحثَم  فيها  كثيةٌ  أ ثَرٌ  وردَت

 .5934( المباهاة   مخافةُ   الكِم   كثَةَ   يمنَعُنَ: )العزيز   عبد   بنُ   عُمَرُ  قال  -

ياضٍ   بن    الفُضَيل    عن  - نُ : )قال  ع  ،  كثيُ   الكِم    قليلُ   المؤُم  قُ   العَمَل  ،  قليلُ   الكِم    كثيُ   والمنُاف  ن    كَلمُ   العَمَل    حُكٌُ،   المؤُم 

، وعَمَلُُ  ع برةٌ، ونظََرُه تفَكمرٌ، وصَِتُه ذا ب ر   .5935( عبادةٍ  فِ تزََلْ  لم  كذا كُنتَ  واإ

يان خَصلتَان  : ) قال الحار ث   بن   ب شر   عن -  .5936( الأ كُ   وكثَةُ  الكِم ، كَثَةُ : القلَبَ  تقَُس   

نَ : )قال  الخوََاص    اإساقَ   أ بي   عن  - بم   اللهَ   اإ ضُ   ثلاثةر   يُُ  ؛   ويبُغ  بم   ما  فأ مَا  ثلاثةر ،  فق لََُ :  يُ  لََُ   الأ كُ  لََُ   النوَم ،  وق    الكِم ،   وق 

ضُ  ما وأ مَا ، وكثَةُ  الكِم ،  فكثَةُ : يبُغ   .5937( النوَم   وكثَةُ  الأ كُ 

ثِ    النضَ   بن    محمدَ   عن -  .5938( بالوَقار   تذَهَبُ  الكِم   كَثَةُ : يقالُ  كَن:)قال  الحار 

يَاك: )ابنهَ  موصيرا  المخزومم   المعَُلَى   بنُ   الخطََابُ   وقال  - ،  وكَثَةَ   الكِم    وهَذَرَ   اإ ؛   ومهازلََ   والمزُاحَ   الضَح ك   ذلِ   فاإنَ   الإخوان 

بُ  عُ  البِاءَ  يذُه   .5939( عنك  تُك خُيَلاءَ  ول منك، يوُصَفُ  ك برٍ  غي    من والتوَقمر   بالرَزانة   وعليك الشَحناءَ،  ويوق 

صمةٌ   اللفَظ ،  تريف    من  أ مانٌ   الصَمتُ : )قيَسٍ   بنُ   الأ حنفَُ   وقال  - ،  زَيغ    من  وع  ق  ،   فضُول    من  وسلامةٌ   المنط    وهَيبةٌ   القوَل 

ب ه  .5940( لصاح 

كُه   كَلمُه   كَثَُ   مَن: )يقولُ   كَن   قيَسٍ   بنَ   الأ حنفََ   أ نَ :  عُقَيلٍ   بن    موسى  وعن  - ن   أ كثَََ   ومَن  هَيبتهُ،  قلَتَ   ومُزاحُه  وضََ    م 

 .5941( به عُر ف شَءٍ 

  اللهُ   أ مات  ورَعهُ  قلََ   ومَن  وَرَعهُ،  قلََ   سَقَطُه  كَثَُ   ومَن  سَقَطُه،  كَثَُ   كَلمُه  كَثَُ   مَن: )قال  زكريَا،  أ بي   بن    الَلَّ    عبد    وعن  -

 .5942( قلَْبَه

، شُفَي ٍ  وعن -  .5943( خطيئتهُ كَثَُت كَلمُه كَثَُ  مَن: )قال الأ صبَحي  

، معروفٍ  وعن - ذلنٌ   يعَنيه ل  فيما العبد   كَلمُ : )قال الكَرْخ    .5944( له وجَلَ  عزَ  الله    من خ 

 
 (. 84))خلق المسلم(( لممد الغزالِ )ص:  5933
 (. 351/ 2))التاري الكبي(( للبخاري ) 5934
 (.  98/ 8))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )   5935
 (.  350/ 8)  المصدر السابق 5936
 (. 488/  7))شعب الإيمان(( للبيهقي )  5937
 (. 67))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5938
 (. 198))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( لبن حبان )ص:  5939
 (. 43)ص:   المصدر السابق   5940
  .(209))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5941
 (. 5/149))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )  5942
 (. 167/ 5)  المصدر السابق 5943
 (. 87/ 7(، ))شعب الإيمان(( للبيهقي )8/361)  المصدر السابق   5944
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ن  خَيٌ   القوَل    صيانةُ : )المقفَعَ    ابنُ   وقال  - ه،  سُوء    م  نَ   وَضع  مةر   واإ دةر   كََ  عَها  تصُيبُ   الصَواب    من  واح  ن  خيٌ   مَوض  ئة    م  مةٍ   م    كََ 

ها غي   فِ تقولهُا ها فرَُص  ع   . 5945(ومواض 

كوت    من   خيٌ   يعنيك  فيما   الكِمُ : )الملَْ     عبد    بنُ   سُليَمانُ   وقال  - كوتُ   يضَُمك،  عَما   السم   الكِم    من  خيٌ   يعَنيك  ل  عَما  والسم

 .5946( يضَُمك  فيما

م    على: ) القاسُيم   وقال ه  فِ  الحلَ فَ   يتجَنبََ   أ ن  المتكَ   ن  كَلم  قرا؛   كَن  واإ ا  صاد  ا  الكري ،  للفَظ   توقير يهام    عن  وتباعُدر   فِ   الَدخَل    اإ

ه ا  يكونَ   أ لَ   وعليه...  مَأ رَب ه  لتَّويج    كَلم  كثارر ،  من  م  ا  حَديث ه،  طول    فِ  الجلَسةَ   مُس تغر قرا  القول  مر ؛   عن  الغيَ   مُلج    فاإنَ   المشُاركة 

رٌ   ذلِ ،  مُضج  ،  الطَيش    دلئ ل    ومن  للجُلسَاء  فةَ  خوانهَ،  قبَضَ  لسانهَ  بسََط  فَمن  والخ   الاس تماع    حُسنَ   لأ نَ   الإعراضُ؛   ودواؤه  اإ

ث   قوَُةٌ   .5947( للمُحَد  

َ  العاص   بنُ  عَمرُو وقال ؛  الكِمُ : )عنه الَلَُّ  رَضِ  ن نفََع، منه أ قللَْتَ  اإن  كَلَدواء  تَ  واإ  .5948( صَعَ  منه  أ كثََْ

ه وقال  َ  الَلَّ   عبد   لوَلَد  ْ : )عنَّما الَلَُّ  رَضِ  ذا قصَِ   ْ  قلُتَ، اإ ذا واقتَصِ  يَاك طُلْتَ، اإ نهَ والإكثارَ  واإ ، 5949شَينُ  فاإ ل   5950وحَينُ  العاق 

ل    .5951( الجاه 

هرْ وقال   .5952بيَان ه  فضَلُ  أ هلكَه ل سان ه، طُولُ  مَلكََه مَن: بزُُرْجُم 

نَ  ول: الفقيهُ  منصورٌ  وقال َ  .5953المعان  الكثيُ  الحرُوف   القليلُ  الكِم   فَخيُ  تكُثَ 

 الثََثرَة    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

 :منَّا نذكُرُ  كثيةٌ، سَي  ئةٌ  أ ثَرٌ  للثََثرة  

؛   المأ ل    سوءُ   -1 نهَ   والمصي  دُ   الكِم    كثَة    وفِ  ذُنوبهُ،  كَثَُت   سَقَطُه  كَثَُ   ومَن  سَقَطُه،  كَثَُ   كَلمُه  كَثَُ   من  فاإ   ل  مفاس 

 .5954تُصَ

دَه   جاوَر  حدَه   جاوز   ما   فاإنَ   خطَأ ٍ؛   اإلى   الصَوابَ   تُيلُ   الثََثرَةُ   -2 ندَ   رجُلٌ   تكمَ   وقد.  ض  : قال  أ طال  فلمَا  ،5955فهَذَرَ   معاويةَ   ع 

نين؟  أ ميَ  يا أ أ سكُتُ   !؟ 5956تكَمَْتَ  وهل: قال المؤُم 

ذا الكِمُ : قيل وقد ذا اختَلَ، طال اإ ثارُ : وقالوا. 5957اعتلََ  اختلََ  واإ  .5959الإكثار   مع 5958الع 

 
 (. 89))الأ دب الصغي والأ دب الكبي(( )ص:  5945
 (. 251/  1))البيان والتبيين(( للجاحظ ) 5946
 (. 65))جوامع الأ داب فِ أ خلاق الأ نْاب(( )ص:  5947
 (. 230ينُظَر: ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:   5948
 أ ي: هَلاكُ. ينُظَر: ))العين(( للخليل.   5949
، وشانهَ، أ ي: عابه. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري.  5950 لافُ الزَين   الشَيُن: خ 
 (. 230ينُظَر: ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:   5951
 (. 230ينُظَر: ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:   5952
 (. 81/ 1ينُظَر: ))محاضات الأ دباء(( للراغب )   5953
 (. 66/ 1ينُظَر: ))شَح المصابيح(( لبن الملْ ) 5954
 أ ي: هَذَى، والهَذَرُ: الهَذَيانُ. ينُظَر: ))النَّاية فِ غريب الحديث والأ ثر(( لبن الأ ثي.  5955
 (. 190/ 2ينُظَر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة ) 5956
 (.  81/ 1ينُظَر: ))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5957
ا. يقالُ: عثََََ به فرََسُه فسَقَط. وعثَََ: كَبَا. ينُظَر: ))مختار  5958 ثارر . وقد عثََََ فِ ثوب ه يعَْثَُُ ع  ةُ الزَلََُ  الصحاح(( لزين الدين الرازي، ))لسان العرب(( لبن منظور.  العَثََْ
 (. 230ينُظَر: ))غرر الخصائص الواضَة(( للوطواط )ص:   5959
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 .5960فيُمَلَ   يطَُلْ  ولم ودَلَ، قلََ  ما  الكِم   خَيُ : قيل وقد  ،الاس ت ماع    وسُوء    للسَأ مة    مَدعاةٌ   الثََثرَة  -3

ا   على   تنادي   الثََثرَةُ   -4 كْة    بعَدَم    صاحبِ  ق  مصطفى  قال  .الح  عيم   صاد  كْة    من  الفار غُ   الرَأ سُ : )الرَاف  ب ه  فِ  يواز نهُ  ل  الح  لَ   صاح    اإ

ا وقال ،(5961الثََثرَة   من ممتل ئٌ  فٌ  مةٍ  أ لف   أ ربعةُ : )أ يضر ن أ قلَم  الثََثرَة   فِ كََ  ماتٍ   أ ربعَ   م  كْة   فِ كََ   . 5962!(الح 

يبة    فِ   الوقوعُ   -5 ،   الغ  نوب    كبائ ر    من  وهما  والنمَيمة  َا  ياَ }:  تعالى  قال  ذلِ؛   على   يدُلم   ما  الكري    القرأ ن    وفِ  ،5963الذم ينَ   أَيهم  الَذ 

ا  اجْتَن بُوا  أ مَنوُا نَ   كَث ير نَ   الظَن     م 
ِ
ثٌْ   الظَن     بعَْضَ   ا

ِ
ا  بعَْضُكُُْ   يغَْتبَْ   وَلَ   تَََسَسُوا  وَلَ   ا بم   بعَْضر يه    لحَْمَ   يأَكَُُْ   أَنْ   أَحَدُكُُْ   أَيُُ    مَيْترا   أَخ 

نَ   الَلََّ   وَاتقَُوا  فكََر هْتُمُوهُ 
ِ
يمٌ   توََابٌ   الَلََّ   ا نةَ    وفِ  ،[12:  الحجرات ]  { رَح  َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  النبََويةَ    الس م  رسولَ   أ نَ   عنه،  الَلَُّ   رَضِ 

يبةُ؟   ما   أ تدرون : ))قال  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ   ،  ورسولُه   اللهُ :  قالوا  الغ  كْرُك :  قال  أ علَمُ   اإن   أ فرأَيتَ :  قيل  يكَرَهُ،  بما  أ خاك   ذ 

ن:  قال  أ قولُ؟   ما  أ خ  فِ  كَن نْ   اغتبَتْهَ،  فقد  تقولُ   ما  فيه  كَن  اإ  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   وقال  ،((5964بَِتهَ   فقد  فيه  يكُنْ   لم  واإ

ا  . نماَمٌ :  أ ي(( 5965قتَاَتٌ  َ  الجنةََ   يدخُلُ   ل: ))أ يضر

فشاءُ  -6  : الناَس    أ سار    اإ

،   أ سار    على   أ مينرا   ليس   الثََثَرُ  ن   بالٌ   له   يَهدَأُ   فلا   الناَس  عه  أ و  زيارت ه،  أ ثناءَ   بيتٍ   فِ   شيئرا  رأ ى  أ و  ما  بأ مرٍ   علَم    اإ   حتََّ   أ و  سَُ 

ليه، تسَمَعَ  لَ  اإ  الله   رَسولُ  حثَ   وقد ،[12: الحجرات] تَََسَسُوا وَلَ : فقال ذلِ، عن اللهُ  نهيى وقد به، ويتحَدَثَ  يذُيعَه أ ن اإ

ا  ستَََّ   ومَن: ))فقال  المسُل مين،  على   السَتَّ    على   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  ه   مُسل مر نَ   (، (القيامة    يومَ   اللهُ   ستَََّ فشاء    عدََمُ   السَتَّ    وم    اإ

 . الناَس   أ سار  

 : والمجتَمَع    بالفَرد    تضُم   التِ   الشَائعات    نشَرُ   -7

،  نشَر    اإلى  مَدعاةٌ   فالثََثرَةُ  ذا  للمرء    فينبغي  الشَائعات  ع  اإ ذاعت ه  نشر ه  فِ  يسُه مَ  أ لَ   شيئرا  سُ  لَ   واإ َت ه؛   من  التأَ كمد    بعدَ   اإ   يبقى   ك   صح 

ا  سليمرا  نقي ا  المسُلم ُ   المجتمعَُ  رر َا   ياَ :  الكري    القرأ ن    وفِ.  طاه  ينَ   أَيهم نْ   أ مَنوُا   الَذ 
ِ
قٌ   جَاءَكُُْ   ا    فاَس 

ٍ
نبََا يبُوا   أَنْ   فتََبَينَوُا   ب  ا   تصُ  هَالٍََ   قوَْمر َ   بِ 

حُوا ينَ  فعََلتُُْْ   مَا علََى  فتَصُْب  م   [. 6: الحجرات] نَاد 

 مسؤولٌ   وهو  بالنفَع ،  عليه  يعودُ   بما  اس تغلالُه   المرء    على   ينبغي  ثمينٌ   كَنٌ   فالعُمُرُ   فيه؛   فائدةَ   ل   بما   الوقت    أ و   العُمُر    ضياعُ   -8

ر ه   عن   يسُألََ   حتََّ   القيامة    يومَ   عبدٍ   قدََماَ   تزولُ   ل: )) وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال   تعالى؛   الله    أ مامَ   عنه   أ فناه   فيما  عُمُ

...5966 .)) 

 : جَِنَََّ   دُخول    أ س باب    من   الثََثرَةُ  -9

ا-  جِنَََّ   دُخول    أ س باب    من ؛   ويثَُث رَ   الخائ ضين،  مع  الإنسانُ   يُوضَ   أ ن   -بالَلَّ    عياذر ل    ب مَا   نفَْسٍ   كُُم :  تعالى  اللهُ   قال  بالباط 

ينةٌَ   كَسَبتَْ  لَ *    رَه 
ِ
ابَ   ا ين    أَصْحَ ينَ   عَن  *    يتَسََاءَلوُنَ   جَناَتٍ   فِ  *    اليَْم  نَ   نكَُ   لمَْ   قاَلوُا*    سَقرََ   فِ    سَلكََكُُْ   مَا *    المُْجْر م    م 

 
 (. 81/ 1ينُظَر: ))محاضات الأ دباء(( للراغب ) 5960
 (.   42))كَمة وكَيمة(( )ص:  5961
 (. 17)ص: المصدر السابق   5962
 (. 34، 8/  2ينُظَر: ))الزواجر(( للهيتمي )  5963
 (.  2589أ خرجه مسلم ) 5964
َ اُلله عنَّما. 105(، ومسلم ) 6056أ خرجه البخاري ) 5965  ( من حديث  حُذيفةَ بن  اليمان  رَضِ 
َ اُلله عنه. صَححه التَّمذي، وابن باز فِ ))مجموع  7434(، وأ بو يعلى )537( واللفظ له، والدارم )2417أ خرجه التَّمذي ) 5966 ( مطوَلر من حديث  أ بي برَْزةَ الأ سلمَي   رَضِ 

 (. 9/316(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سي أ علام النبلاء(( )2417(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( )30/301الفتاوى(( )
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مُ   نكَُ   وَلمَْ *    المُْصَل  ينَ  سْك ينَ   نطُْع  ينَ   مَعَ   نََُوضُ   وَكُناَ*    المْ  بُ   وَكُناَ*    الخَْائ ض  يَوْم    نكَُذ   ين    ب    -  38:  المدثر]  اليَْق ينُ   أَتَاناَ   حَتََّ *    الد  

47.] 

 : القيامة    يومَ   الحسة    أ س باب    من   الثََثرَةُ  -10

ا  الإنسانُ   يَل سَ   أ ن  القيامة    يومَ   الحسَة    أ س باب    أ عظَم    من   فيه   يكُنْ   لم  ولو  فيه،  تعالى  اللهَ   يذَكُر    ولم  منه  ينصَِ فَ   ثَ   مجل سر

ا جلسَوا قومٍ  من ما: ))وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الَلَّ   رسولُ   قال الَمرَم ، الكِم   من شَءٌ  لَ  فيه اللهَ  يذكُروا لم مجل سر   حسةر  رأ وه اإ

ذا الحالُ  فكيف  ،((5967القيامة   يومَ  ا كَُمه  المجل سُ  كَن اإ ،  فِ  خوضر ل  يبةٍ؟   أ و نميمةٍ  فِ  وقوعرا أ و الباط   ! غ 

ل    والخوَضُ   الثََثرَةُ   -11 فةٌ   بالباط  قين  صفات    من   ص  ْ }:  تعالى  اللهُ   قال  ؛ المنُاف  نمََا   ليََقُولنَُ   سَألَتََْمُْ   وَلئَِ 
ِ
  قُلْ   وَنلَْعَبُ   نََُوضُ   كُناَ  ا

لَلَّ   تََزْ ئوُنَ  كُنْتُُْ  وَرَسُوله    وَأ يَات ه   أَبا   [. 65: التوبة]{ تسَ ْ

م   طال بٍ   أ بو  ويذكُرُ   -12 ) فيقولُ   الكِم ،  وكَثَة    الثََثرَة    أ ثَر    من  جملَر   المك   لََُ   فيه...  الكِم    كثَةُ :   التقَوى،   وعدََمُ   الوَرَع ،  ق 

،  وطولُ  ساب    الملَْ    من  الإعراض    ودوامُ   المكات بيَن،  الأ ملاك    من  الأ شهاد    وكثَةُ   المظلومين،  وتعلمقُ   المطال بين،  وكثَةُ   الح 

فتاحُ   الكِمَ   لأ نَ   الكري ؛  ،  كبائ ر    م  بُ   فيه   الل  سان  يبةُ   الكَذ  ،  شهادةُ   وفيه  والبُِتانُ،  والنمَيمةُ   والغ  ور  ،  قذَفُ   وفيه  الزم  المحُصَن 

، تعالى الله   على  والافتَّاءُ   .  5968( ينفَعُ  ل فيما  والخوضُ   يعَنَ، ل  فيما  القولُ  وفيه والإيمان 

 الثََثرَة    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

 : أ مرين    عن   تَرُجُ   ل   بالكِم    الثََثرَةُ 

ين    تتعَلقَُ  أ مورٍ   فِ   ثرثرةٌ :  الأ وَلُ   : بالد  

لمَ   يدَعون  ممنَ  يقعُ   قد  الأ مرُ   وهذا بون  مَن  بعض    أ و  الع  ،  اإلى  ينُس َ عاة   وتطولُ   كَلمُهم  فيكثَُُ   جَريءٍ،  جاهلٍ   من  يقَعُ   وقد  الدم

لَ   بالق صَص   مجال سُهم ، والمغالطات   الباط  بُِات  كر   أ و والش م ه فائ دةَ  ل ما بذ  ع   . ذلِ غي    اإلى دُنياه، ول  دين ه  فِ لمس تمَ 

ُ   الناَسَ   ينفَعُ   الذي  الكِمُ : )بازٍ   ابنُ   قال بٌ،  فيه   وليس  الحقََ   ويوُضّ   ،  أ فات    من  ليس   هذا   كَذ  ؛   هذا  الل  سان  ذا  حَق    شََح   اإ

،  مسأ لَر  ،  يشَرحُِا   أ يةر   أ و  مُه مَةر ها،  أ و  للناَس  ُ ه  حديثرا  أ و  يفَُس   ُ ،  يفَُس   ُ   للناَس  ،  بقَدر    معناه  ويوضّ    فضائل    من  فهذا  الحاجة 

، نمَا  الإنسانُ،  عليه  يؤجَرُ   وممَا  الل  سان  ذا  الل  سان    أ فات    من  يكونُ   واإ ،   على   الوقتَ   وأ ضاع   فائدةٍ،  بدون    الكِمَ   أ كثَََ   اإ   الناَس 

ذا  أ مَا  الثََثرَةَ،  يكونُ   هذا ،  بقَدر    تكمَ  اإ ،  وأ وضّ  الحاجة  َةَ   أ و  الشَرعيَ،  الحكَُُ   للناَس    وبيَن   للناَس  ،  صح    بطُلانَ   أ و  الحديث 

،  بقَدر    لهم  وشََحَِا  الأ ية    معن  لهم  بيََنَ   أ و  وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى   الرَسول    على   مكذوبٌ   وأ نهَ  الحديث    هذا   الحاجة 

 . 5969( مأ جورٌ 

نيا   تتعَلقَُ  أ مورٍ   فِ   ثرثرةٌ :  الثاَن   : بالدم

،  من  لكثيٍ   يُصُلُ   وهذا ل هم  أ ماك ن    فِ   الناَس    بيَْنَ   الحديث    فِ  ومُشاهَدٌ   بكثَةٍ،   الأ زمان    هذه  فِ  ذائعٌ   وهو  الناَس    وفِ   عَمَ

رُق   ،   وسائ ل    وفِ   الطم طامَ،  ول   له  زمامَ   ل   بكِمٍ   الإعلام ،   وسائ ل    وفِ  النقَل   ويعادُ   دُنيا،  ول   دينٍ   فِ   خَيَ   ول   فيه  نفَعَ   ول   خ 

 . مَللٍَ  بلا ويزُادُ  فيه
 

َ اُلله عنَّما. صَححه شعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( )7093أ خرجه أ حْد ) 5967 ( وقال: على خَطَأ ٍ فِ تسمية  663/  11( من حديث  عبد  الله  بن  عَمرٍو رَضِ 

س نادَه أ حْد شاكر فِ تَريج ))مس ند أ حْد(( ) نه الأ لبان فِ ))سلسلَ الأ حاديث الصحيحة(( )12/44صَحابي  ه، وصَحَح اإ  (. 80(، وحس َ
 (. 175/ 1))قوت القلوب(( ) 5968
 ينُظَر: ))موقع ابن باز((.  5969
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ن الق سمان   يُلو ول لٍ   أ و لغَوٍ  م   . محرَمٍ  أ و باط 

ُ   ل  الثََثرَةَ   ولأ نَ  ،  على   تقتصَِ  ا  الل  سان  ع    وانتشار    الإنتَّنت    عَصِ    فِ  خُصوصر ،  للناَس    الكتابة    مواق    الثََثرَة    تقس يمُ   فيُمك ننُا  كَفةَر

ا  نوعين   اإلى أ خَرَ  وَجهٍ  من  :أ يضر

 . بالكِم    الثََثرَةُ   أ و   الملفوظةُ   الثََثرَة :  الأ وَلُ 

ها  أ برَز    ومن  المكتوبةُ،  الثََثرَةُ :  الثاَن  ،  التوَاصُل    مواقع    على   الثََثرَةُ   صُوَر    أ ب   الواتس  أ و  وتوُيتََّ،  كَلفيس    الاجت ماعي  

نجَر، صبةر  مادَةر  أ صبحَت التِ  الحديثة   التوَاصُل   وسائ ل   من وغي هما والماس    .  للثََثرَة   خ 

 الثََثرَة   دَرَجاتُ :  السادس   المطلب 

لُُ   ل ما  ممقوتٌ؛   أ مرٌ   الثََثرَةَ   أ نَ   شَكَ   ل  فيها،   الوقوع    من  ل سانهَ  يُفَظَ  أ ن  المسُلم     وعلى  داعٍ،  بغي    الكِم    وكثَة    التكَمف    من  تم 

ليه، تفُضِ  ما بِسَب   دَرَجاتٍ  الثََثرَةُ  تبقى لك نْ   : دَرَجاتٍ  أ ربعَ  الثََثرَة   اعتبارُ  يمك ننُا ذلِ  وعلى اإ

ذا وذلِ ،الكُفر    اإلى   تفُضِ   ثرثرةٌ :  الأ ولى  ين   من بشَءٍ  اس تَزاءٍ  على اش تملَتَ اإ  .ذلِ ونَو   الد  

نوب   كبائ ر   فِ  الوقوع   اإلى  تفُضِ  ثرثرةٌ : الثاَنيةُ  ،  أ هل    نبَ    أ و  ع لٍم، بغي    الله    على  القول    اإلى  تفُضِ  كثَثرةٍ  ،الذم ين    فِ  التكََمم    أ و  الد  

، الأ عراض   يبة   .ذلِ ونَو   والغ 

،   صغائ ر    فِ   الوقوع    اإلى   تفُضِ   ثرثرةٌ :  الثاَل ثةُ  نوب  ا،   الل  سان   سَقَطات   من يقَعُ   ما وهِ الذم  .اإصارٌ  معه يُصُلُ  ول لممر

بهَ، ينفَعُ  ل  لك نهَ فيه ضَرَ   ل الذي الكِمُ  وهو الكِم ،  لغو    من   هِ   ثرثرةٌ :  الرَابعةُ    كثَتهُ   حيثُ  من الأ خَرينَ  يؤذي وربمَا صاح 

لُ  فائدةٍ، بلا ب ه على نفَعٍ  بغي   الأ وقات   تضييع   من فيه  ل ما عنه؛  نفسَه ينَُ  هُ  والعاق  ليهم  يتحدَثُ  مَن وعلى صاح   . 5970اإ

رُ :  المطلب السابع     الثََثرَة   وصُوَرُ   مظاه 

كثارٌ   الثََثرَةُ  ذا  فكيف  مذمومٌ،  ذات ه  حَد     فِ  وهذا  مَرجُوَةٍ،  فائدةٍ   بلا  الكِم    من  اإ لٍ؟   فِ  الثََثرَةُ   تلْ  كَنت  اإ  أ نَ   شَكَ   فلا  باط 

ا،  أ شَدَ   يكونُ   ذلِ وَر    بعضُ   وكذلِ  ذَم  ن   مذمومةٌ،  هِ   المذكورة    الصم ْ   لم   واإ بُِا، منَّا  يكُثَ  ذا   فكيف   صاح    فلا   لسانهُ،  بِا   ثرثرََ   اإ

ا، أ شَدَ  س تكونُ  أ نَها شَكَ  ر   صُوَر   ومن ذَم   : الثََثرَة   هذه ومظاه 

 . يعَنيه   ل   فيما   المرء    كَلمُ  .1

ثُكُ : )قال  سوقةَ   بن    محمدَ    فعن  الكِم ؛   فضولُ  .2 نهَ   ينفَعُكُ؛   لعَلَُ   بِديثٍ   أُحَد     يا : " رَباحٍ   أ بي   بنُ   عطاءُ   لنا   قال   نفعنَ،  قد   فاإ

نَ   أ خ،  بنََ ون  وكَنوا  الكِم ،  فضُولَ   يكَرَهون  كَنوا  قبَْلكَُ  كَن  مَن  اإ   تأ مُرَ   أ و  تقرَأَه،  أ ن  الله    ك تابَ   عدا  ما  الكِم    فضُولَ   يعَُدم

قَ   أ و  مُنكَرٍ،  عن  تنَّيى   أ و  بمعروفٍ  نَ   أ تنُك رون  منَّا،  لِ   بدَُ   ل   التِ   معيش ت ك  فِ   بِاجت ك  تنط 
ِ
ينَ   علَيَْكُُْ   }ا ظ  ا   لحََاف    ك رَامر

يَن{ ين    }عَن    ،[11:  الانفطار]  كََت ب  مَال    وَعَن    اليَْم  يدٌ{  الش   نْ   يلَفْ ظُ   }مَا  ،[  17:  ق]  قعَ  لَ   قوَْلٍ   م 
ِ
يهْ    ا يبٌ   لَدَ :  ق]  عَت يدٌ{  رَق 

 .5971(؟ [18

 
 (. 959/ 6(، ))التفسي الوس يط(( لمجموعة من المؤلفين )3/211(، ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين ) 175/ 1ينُظَر: ))قوت القلوب(( لأ بي طالب المك ) 5970
 (. 81))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5971



1181 

دالُ   المراءُ  .3 ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    لقول    : والج  ن   الم راءَ   ترََك   لمنَ  الجنةَ    رَبضَ    فِ  ببيتٍ   زعيمٌ   أ نا :    كَن  واإ

ق ا ظهار    الغي    كَلم    على  اعتَّاضٍ   كُُم   هو:  والم راءُ .  5972(( مُح  مَا  فيه؛   خَللٍَ   باإ مَا  اللفَظ ،  فِ  اإ دالُ .  المعن  فِ  واإ  قصَدُ :  هو  والج 

فحام   ه وتعجيّ ه الغَي   اإ ه فِ  بالقَدح    وتنقيص   . كَلم 

ا   الثََثرَة    صُوَر    من  .4 ،  بالعبارات    المسُ تقبحَة    الأ مور    عن  التعَبيُ   هو:  والفُحشُ .  والسَبم   الفُحشُ، :  أ يضر   خ لافُ   وهذا  الصَِيُة 

ه ا  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   يكُن    لم))   حيثُ   وسلَم؛   عليه  اللهُ   صلَى   أ خلاق  شر ا  ول  فاح  شر   عليه   اللهُ   صلَى   وقال  ،((  مُتفَح  

بابُ : ))وسلمَ  تالُه  فسُوقٌ،  المسُلم    س    .5973(( كُفرٌ  وق 

ل    فِ   الخوضُ  .5  . الباط 

 . وتعييُه   الأ خَرين   وعَيبُ   واللمَزُ   الهمَزُ  .6

داعُهم   الحقَ     عن   الناَس    تضليلُ  .7 علُ   وذلِ  ،الكِم    فِ   والتقَعمر    الل  سان    بشَقشَقة    وخ  قين  ف   قلوبُِم؛   فسَدت  الذين  المنُاف 

رَ  يُذَرَه أ ن للمُسلم    فينبغي هَ  وأ لَ  منَّم، ويُُذ   هم ثرَثرَتُِم عليه تشتبَ   . وتفاصُحُ

،  عُثمانَ   أ بي   عن ندَ   كنتُ :  قال  النََّدي   نَ : )خطبت ه  فِ  فقال  الناَسَ،  يُطُبُ   وهو  عُمَرَ   ع    كُُم   أ مَتِ  على  أ خافُ   ما  أ خوَفَ   اإ

قٍ   . 5974( الل  سان   عليم    مُناف 

قٍ   كُُم : )» المنُاويم   قال لم    عالمٍ :  أ ي  «الل  سان    عليم    مُناف  لُ   لك نهَ  به،  الل  سان    مُنطَل ق    للع  ،  القلَب    جاه  دُ   والعَمَل  ،  فاس   مُغرٍ   العقيدة 

ق ه للناَس   ه بشقاش  ص   .5975( الكِم   فِ وتقَعمر ه وتفحم

نهَ  ؛ فيه  والتكَمفُ   المديح    فِ   المبالغةُ  .8 ُ   الناَس    وبعضُ   الممدوح ،   لعُنق    قطَعٌ   فاإ ل    فِ   يقَعَ   حتََّ   المديحَ   يكثَ  ،  من  الباط   القول 

 . حَق ٍ  بغي   ويتكَمََ 

ندَ  رجُلٍ  على رجلٌ  أ ثن: ))قال أ بيه، عن بكَرةَ، أ بي  بن   الرَحْن   عبد   عن   قطَعْتَ ! وَيلَْ : فقال وسلَم، عليه اللهُ   صلَى  النبَِ    ع 

ب ك،  عُنُقَ  ب ك  عُنقَُ   قطَعْتَ   صاح  ا، !  صاح  رارر ا   منكُ   كَن   مَن:  قال  ثَ   م  حر ،  أ حسَبُ :  فلْيَقُلْ   محالََ   ل  أ خاه   ماد    والَلَُّ   فلانار

ا، الَلَّ   على أ زك    ول حَسيبُه، بُه أ حَدر ن وكذا، كذا  أ حس َ  .5976(( منه ذلِ يعلمَُ  كَن  اإ

ب ك  عُنُقَ   قطَعْتَ : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِ     قولُ ) لم    أ هلُ   قال((:  صاح    ووَصف    المدح ،   فِ  التفَاوُت    فِ   كَُمه  هذا :  الع 

 . 5977( المدح   بسَماع   والفسادُ  العُجبُ  عليه يُُشى   لمن أ و فيه، ليس  بما الإنسان  

 .5978( الَذم    من تفَظُه كما  المدح   من ل سانكَ  احفَظْ: )الكَرْخم  معروفٌ  وقال

 
َ اُلله عنه. صَححه النوَويم فِ ))رياض  21708(، والبيهقي )7488( )8/117(، والطبران ) 4800أ خرجه أ بو داود )  5972 لّ   رَضِ  ( مطوَلر من حديث  أ بي أُمامةَ الباه 

نه الأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( ) 216الصالحين(( )ص س نادَه المنذري فِ ))التَّغيب والتَّهيب(( )4800(، وحس َ (، وابن باز فِ ))حاش ية بلوغ  4/50(، وحسَن اإ

 (. 4800(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( ) 810المرام(( ) 
َ اُلله عنه.64(، ومسلم )48أ خرجه البخاري ) 5973  ( من حديث  عبد  الله  بن  مَسعودٍ رَضِ 
(؛ ولفظُه: عن أ بي عُثمانَ النََّْدي   قال: سُ عتُ عُمَرَ بنَ الخطَاب  رحْه اُلله وهو على  236(، والضياء فِ ))الأ حاديث المختارة(( )26أ خرجه الف ريابي فِ ))صفة النفاق(( )  5974

نَ أ خوَفَ ما أ خافُ على هذه الأ مَة   نبَر  رَسول  الله  صلَى اُلله عليه وسلَم أ كثَََ من عدََد  أ صاب عي هذه، وهو يقولُ: )اإ قُ العليُم؟ قال: عال مُ م  قُ العليُم، قيل: وكيف يكونُ المنُاف  المنُاف 

س نادَه ووثقَ رجالَه الأ لبان فِ ))سلسلَ الأ حاديث الصحيحة(( ) (. صَحح اإ لُ القَلب  والعَمَل  ، جاه   (. 1013الل  سان 
 (. 1/52))التيسي(( ) 5975
 (. 3000( واللفظ له، ومسلم )2662أ خرجه البخاري ) 5976
كمال المعلم(( للقاضِ عياض )  5977  (. 8/549))اإ
 (. 235/  1))الرسالَ(( للقشيي )  5978
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ه   قد   بذَنبٍ   الجهَرُ  .9 حُ   ،فاع لُ    على  اللهُ   ستَََّ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِم   اس تَجن  ولذلِ  حَياءٍ؛   دونَ   به  ويتكَمَُ   فعََل  بما  يثَُث رُ   فيصب 

علَ  وسلمَ   . فعَلوا بما يثَُث رون ثَ  خُفيةر  الحرام   فِ يقََعون ممنَ الناَس   بعض   ف 

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  عتُ :  قال  عنه،  الَلَُّ   رَضِ  لَ   مُعافىر   أ مَتِ  كُُم : ))يقولُ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سُ  رين،  اإ نَ   المجُاه   واإ

،  بالليَل    الرَجُلُ   يعمَلَ   أ ن  المجُاهَرة    من حَ   ثَ   عَمَلار ه  وقد  يصُب  لْتُ   فلُانُ،  يا:  فيقولَ   عليه،  اللهُ   ستَََّ   وقد   وكذا،  كذا  البارحةَ   عَم 

ه  بات مه، يستَُُّ حُ  رَب فُ  ويصب  تََّ  يكَش   .5979(( عنه الله   س 

ين    أ مور    فِ   بالفتوى   الناَس    بعض    تطومعُ  .10 بداءُ  ، ع لمٍ   بلا   الد   م واإ نونهَ ل فيما والثََثرَةُ  وكبيةٍ،  صغيةٍ  كُُ    فِ  رأ يه   . يُُس  

َ   العاص    بن    عَمر و  بن    الَلَّ    عبد    عن عتُ : ))قال  عنَّما،  الَلَُّ   رَضِ  نَ :  يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   سُ    يقب ضُ   ل  اللهَ   اإ

لمَ  اعرا  الع  ن  ينتّ عهُ   انتّ  ،  م  باد  لمَ   يقب ضُ   ولكن  الع  ،  بقَبض    الع  ذا  حتََّ   العُلمَاء  ا   يبُق    لم  اإ ا  الناَسُ   اتَََذ  عال مر ،  رُؤوسر ئ لوا   جَُِالر  فس ُ

 .5980(( وأ ضلموا فضلموا ع لٍم، بغَي   فأ فتوَا

ندَ   كُنتُ : )بطَةَ   ابنُ   قال ،  عُمَرَ   أ بي   ع  د  ئ ل   الزَاه    تعَر فُ :  لِ  فقال  اإلَِ   فالتفَتَ   السَائ لَ،  فأ جبْتُ   أ نا  فبادَرْتُ   مسأ لٍَ   عن  فس ُ

؟  الفُضوليَات   ، أ نت: يعنَ! المنتقَ بات   .5981!( فأ خَجلنََ  فضُولِ 

دٍ   عن  ورُويَ  يَاك: )لبن ه  لقُمانُ   قال  مجاه  ذا  اإ ئ ل  اإ يةٍَ؛   ظَف رتَ   أ و  غنيمةر   أ صَبْتَ   كَ نكَ  المجيبَ،  أ نت  تكونَ   أ ن  غيُك  س ُ   بعَط 

نكَ ن فاإ فهاءَ  ودللَْتَ   السَائ لَ،  وعنفَْتَ  ،لمس ئولبا  أ زرَيتَ  ذلِ فعَلتَْ  اإ ك  سَفاهة   على السم لم   . 5982!( أ دَب ك وسُوء   ح 

 الثََثرَة   فِ   الوقوع   أ س بابُ :  المطلب الثامن 

ا  ينشأُ   فالذي  أ ثرَُها،  لها  فالعاداتُ   وتربيتُه؛   الإنسان    نشأ ةُ   -1 فظ   على  مُعتادر دُه  مَن  به  ويُيطُ  ل سان ه   ح    على   ويعُينهُ  يرُش 

مساك   ،  اللغَو    عن  ل سان ه   اإ ،  وأ هلَ   والفُسَاقَ   الباطل    أ هلَ   وخالط   لسان ه،  اإطلاقَ   اعتاد   عَمن   يُتلَ فُ   والثََثرَة  دْ   ولم  الثََثرَة    يَ 

دُه مَن  .يرُش 

ب    الجهَلُ   -2 مة    وبخطورة    ،الكِم    وكثَة    الثََثرَة    بعواق  ٍ   بوَجهٍ   الكَ  : وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال  الحديث    ففي  ؛ خاص 

نَ )) مة   ليتكَمَُ  العبدَ  واإ ،  لها يلُقي ل  الله    سََِط َ  من  بالكَ   .5983(( جَِنَََّ  فِ بِا يهوي بالر

هور    وحُبم   والغرورُ   الك برُ  -3  . الأ خَرين   أ مامَ   الظم

، بكثَة    الأ خَرين،  عن   وكبيةٍ   صغيةٍ   كُُ     معرفة    فِ   والرَغبةُ   الفُضول    حُبم   -4  . وتداوُل ها الأ خبار   ونقَل   والتتَبمع   الأ س ئ لَ 

ا  كَن ولو ،لهم  موافقةر   يَهوونه   بما   والتكَممُ   الناَس    ومجاراةُ   الأ وقات    شَغلُ   -5  . منه يرُجى  نفَعَ  ول فيه  فائدةَ   ل كَلمر

دُ   قد: )زيدان  الكري   عبدُ   يقولُ  ،  النََّج    عن  الَداعي  يبتَع  ،  بأ مور    يهتَُم   فلا   الصَحيح    الناَسُ،   يهواه   فيما   الخوضَ   ويهوى  العقيدة 

فُهم  ول فَ   فيما  كَلخوَض    شيئرا،  يُكَ   ،  يسَُمَى   ما  أ مور    من  عليه   تعُور  ياسة  ا  تليلار   الأ مور    وتليل    فيها،  والثََثرَة    بالس      عن   بعيدر

،  لرغبَات    اس تجابةر   الَداعي  يفعَلُُ   ذلِ  كُُم   وشُُول ها،  العقيدة    مفاهيم   ه  فِ   لرغبةٍ   أ و  الناَس    لأ نَ   خَطَأ؛ٌ   النََّجُ   وهذا  هو،  نفس 

شونه  قد  بل  الناَسُ،  يعر فهُ  ل  جديدٍ   بشَءٍ   يأ ت   ل  الَداعيَ   أ صل    عن  بعيدةٍ   أ مورٍ   اإلى  الَداعي  فينجَرم   ويدَعيه،  يقولُه   فيما  يناق 

 
 (. 2990( واللفظ له، ومسلم )6069أ خرجه البخاري ) 5979
 (. 2673( واللفظ له، ومسلم )100أ خرجه البخاري ) 5980
 (. 2/171))الأ داب الشرعية(( لبن مُفل ح ) 5981
 المصدر السابق.  5982
َ اُلله عنه. 2988( مطوَلر واللفظ له، ومسلم )6478أ خرجه من طرُقٍ: البخاري ) 5983  ( بنحو ه من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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،  الَداء   ،  العقيدة    عن  الانَرافُ   وهو  والَدواء  ،  فِ  معانيها   تعميق    ولزُوم    الإسلاميةَ  ،   أ صل    بقاءُ   ذلِ  ونتيجةُ   النمفوس    الَداء 

 . 5984(أ ساسٍ  بلا أ و  السَطح   من البناء   فِ والسَيُ 

،  وفصاحتهَ  ع لمَه  الناَسُ   يرى  أ ن   يريدُ   الناَس    فبعضُ   ؛ رئاسةٍ   طَلبَ    فِ   الرَغبةُ   -6 بهَ   ذلِ  فيدفعَُ   بالر  ئاسة    بما   التبَاهِ  اإلى  صاح 

 . فيه ليس وما فيه

لََُ   -7 لم    ق   : الع 

مَا:  أ مرين    عن  تتولَدُ   الكِم    كثَةُ : )المنُاويم   قال مَا  وفصاحتهَ،  ع لمَه  الناَسُ   يرى  أ ن   يريدُ   رئاسةٍ   طَلبَُ   اإ لََُ   واإ لم    ق  بُ   بما  الع    يَ 

 . 5985( الكِم   فِ عليه

حبةُ  -8  . السَي  ئةُ   الصم

ينَ     الواز ع    ضَعفُ   -9    . الد  

 الثََثرَة    ترَك    على   المعُينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع 

ذا   وطُرُقٌ   وسائ لُ   هناك  ،   اجتناب    على   ساعدَتهْ   الإنسانُ   بِا   اس تعان   اإ  :   منَّا   الثََثرَة 

مساك   على النفَس   مجاهدةُ  -1 لََ   الل  سان   اإ  . الكِم   وق 

،  خُطورة    اس ت حضارُ   -2 لمُ   الثََثرَة    يتكَمَُ   ما   أ و  الثََثرَةُ،  أ و  الكِم    كَثَةُ   القيامة    يومَ   بسَببَ ه  الناَرَ   الناَسُ   يدَخُلُ   ما  أ كثَََ   بأ نَ   والع 

َ   لمعاذٍ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   قال  وقد  ولغَوٍ،  باطلٍ   من  الل  سانُ   به   على   الناَر    فِ  الناَسَ   يكَُبم   وهل : ))عنه   الَلَُّ   رَضِ 

هم ه على:  قال أ و- وُجوه  ر  لَ  -مناخ  م  حصائ دُ   اإ نتََ   .5986(( أ لس 

عاءُ  -3  .ذلِ فِ  والإلحاحُ  وجَلَ، عزَ  الله    من العَون   وطَلبَُ  الدم

ٌ  أ نهَ يدُر كَ  أ ن -4 ، ابتُلّ  قد الكِم   من مكثَ   . الأ فة   هذه  من والتخَلمص   العلاج   طريق   بدايةُ  هو وهذا  بالثََثرَة 

ثلُ   بالنفَع ،  عليه  يعودُ   بما  أ وقات ه  اس تغلالُ   -5 ،  التسَبيح  :  م  ،   مجال س    وحُضور    تعالى،  الَلَّ    اإلى  والَدعوة    والاس تغفار  لم    أ ي     أ و  الع 

 . والفائدة   بالنفَع   المجتمََع   على أ و عليه  يعودُ  عَمَلٍ 

لم    وأ هل    الصَالحين  مصاحبةُ   -6 َ   موسى  أ بي   فعن  المسُل مين؛   عامَة    من  والفُضلاء    والصَلاح    بالإخلاص    المعروفين  الع    الَلَُّ   رَضِ 

))قال  عنه، ب    كمثَلَ    السَوء    والجليس    الصَالح    الجليس    مَثلَُ :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال :    وك ي    الم سك    صاح 

، ب    من   يعَدَمُك  ل  الحدَاد  مَا  الم سك    صاح  دُ   أ و  تشتَّيه   اإ قُ :  الحدََاد    وك يُ   ريَُه،  تَ  دُ   أ و  ثوبكَ،  أ و  بدََنكَ  يُُر   ريُرا  منه  تَ 

 .5987(( خبيثةر 

وء   مجال س   اجتنابُ - 7 ب   السم ل   والف سق   والكَذ   . والمنُكَرات   واللهَو   والباط 

 
 (.  425))أ صول الدعوة(( )ص:  59845984
 (. 4/350))فيض القدير(( )  5985
َ اُلله عنه. صَححه التَّمذي، وعبد الحق الإشبيلّ فِ  22016(، وأ حْد )3973(، وابن ماجه ) 2616أ خرجه التَّمذي ) 5986 ( واللفَظُ له من حديث  معاذ  بن  جَبلٍَ رَضِ 

 (. 2616(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن التَّمذي(( )4/259(، وابن القيم فِ ))أ علام الموقعين(( )3/156))الأ حكام الشرعية الكبرى(( )
 (. 2628( واللفظ له، ومسلم )2101أ خرجه البخاري ) 5987
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 الثََثرَة   حولَ   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  المطلب العاشَ 

ذا  يعنيه،  ل   فيما   الشَخص    كَلم    على   مقصورةٌ   الثََثرَةَ   بأ نَ   الاعتقادُ   -1   فليست  خطَأ؛ٌ  وهذا  شاء،  كيف  تكَمَ  شأ ن ه  فِ  تكمَ  فاإ

برةُ  نمَا فَحسْبُ،  يعنيك ل  فيما الكِم   بَخطَر   الع   . الحرام   عن فضَلار  اللغَو   من وليس فائدةٌ، للكِم   يكونَ  بأ ن العبرةُ  واإ

 ْ نرا  يعنَ   ل  فيما   الحديث    وترَكُ   الصَمت    لزُومُ   كَن  ولئِ  ه  من  يأ نسَُ   ممنَ  لهَوَُ   أ حدٍ،  كُُ     من   مطلوبار   مس تحس َ   وكثَةَ   الجهَلَ   نفس 

 . وأَحرى أَولى والخطَأ    الزَلل  

،  من  عَر يَ   مَن  على  الواجب    ومن: )هُذَيلٍ   ابنُ   قال لم    يتحَلَ   ولم  والفَهم ،  المعرفة    عن  وتَلَى   الأ دب    الصَمتَ،   يلزَمَ   أ ن  بالع 

،  من   كبيٌ   حَظ    ذلِ  فاإنَ   به؛   نفسَه  ويأ خُذَ  ؛   من  وافرٌ   ونصيبٌ   الأ دَب  مُ   الغلطَ ،  من  يأ مَنُ   لأ نهَ  التوَفيق   دواعي  من  ويعتصَ 

كْةٍ،  كُُ     رأ سُ  فالأ دبُ  السَقط ؛  ماعُ  والصَمتُ  ح   .5988( الحكُُ   ج 

رَ   أ ن  العالمُ   أ و  الَداعيةُ   أ و  المعَلم  ُ   يُتاجُ   ربمَا  -2 َ   الشَرح ،   فِ  يطيلَ   وأ ن  كَلمَه،  يكَُر   ؛   من  ويكثَ  لَ   حتََّ   الأ مثلَ    اإلى  المعلومةُ   تصَ 

عين لَابَ  ويفُه مَ  المس تَم  ثلُ  غيَه،  أ و الطم ؛  من يعَُدَ  أ ن الخطََأ    من هذا وم  ، وتوضيحٌ  نفعٌ  فيه الذي فالكِمُ  الثََثرَة    ويُُتاجُ   للحَق  

ليه، بُه، عليه  يؤجَرُ  اإ  .المذمومة   الثََثرَة   من ل  الممود   الكِم   من ويعَُدم  صاح 

نكَ: )معاويةَ   بن    لإياس    قيل  وقد ُ   اإ ؟   أ م  أ تكَمَُ   أ فبصوابٍ :  قال.  الكِمَ   تكُثَ 
ٍ
  الصَواب    من   فالإكثارُ :  قال.  بصوابٍ :  قالوا   بخطَا

 .5989( أ فضَلُ 

؛   الحقَ     عن  حتََّ   الصَمت    لزُومَ   الثََثرَة    ذمم   يعنَ  ل  -3 ن  بالخي    الكِمُ : )البَر     عبد    ابنُ   قال  والخي  كر    م    القُرأ ن    وتلاوة    الله    ذ 

، من أ فضَلُ  البر     وأ عمال   ه،  بالحقَ    القولُ  وكذلِ الصَمت  ، بيَْنَ  والإصلاحُ  كَُ   ثلَُ  كَن  وما الناَس   .5990( م 

 
 (. 128))عين الأ دب والس ياسة وزين الحسب والرياسة(( ) 5988
 (. 303))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   5989
 (. 20/ 22))التمهيد(( لبن عبد البر ) 5990
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 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   الحادي   المطلب 

ه    الفار غ    الإنسان    أ خلاق    من   الثََثرَةُ  •  : التاَف 

ع   عن بعيدٌ  أ نهَ الواعي المسُلم    أ خلاق   من ه،  فِ التنَطم ه؛  اإلى  الأ نظار   ولفَت   بالتظَاهُر   حُب ا   النمطقَ  يتكَفَُ  ل  كَلم  عُ  شص    فالتنَطم

ل    المسُلم     خُلقُ    من  ليسا  الفارغةُ   والثََثرَةُ  نمَا  سَفسافهَا،  ويكَرَهُ   الأ مور    معالَِ   يُبم   الذي  العام   الفارغ    الإنسان    خُلقُ    من  هما  واإ

ه  ل  الذي  التاَفه   مم لَ   يُه  هورُ   اإ ليه؛   الانتباه    وجَذبُ   والبروزُ   الظم عين،  على  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   اش تَدَ   ولذلِ  اإ  المتنَط  

عون هلَْ )) فقال  .5992(( 5991ثلاثَر  قالها . المتنطَ  

فُ  •  : الثََثَرينَ   من   السَلفَ    مَوق 

َ   أ نسٍَ   عن) ندَ   رجُلٌ   خَطَب:  قال  عنه  الَلَُّ   رَضِ  َ   عُمَرُ   فقال  الكِمَ،  فأ كثَََ   عُمَرَ   ع  نَ :  عنه  الَلَُّ   رَضِ    الخطَُب    فِ   الكِم    كثَةَ   اإ

ق  َ  من يطان   شَقاش   . 5993( الش َ

عتُ :  قال  وَهبٍ،  ابن    عن)و ثُ،  مال كار   سُ  ،  ومراجَعة    الكِم    بكثَة    رجُلار   وذَكَر  يَُُد   ثلَ   صَنعَ  مَن:  فقال  الناَس    ذَهَب   هذا  م 

 . 5994(بِاؤُه

براهيمَ   عن)و ،  الزَيَات    سُليَمانَ   بن    اإ ا  كنتُ :  قال  العَبدي    ثَ   سُفيانَ،  على  كَن  ثوبٍ   اإلى  ينظُرُ   رَجُلٌ   فَجعَل  سُفيانَ،  مع  جال سر

، عبد   أ با يا: قال  .5995!( الكِم   فضُولَ  يكَرَهونَ   كَنوا: سُفيانُ  فقال  الثوَبُ؟  هذا  كَن شَءٍ  أ يَ  الَلَّ 

 
َ اُلله عنه.  2670أ خرجه مسلم ) 5991  ( من حديث  عبد  الله  بن  مسعودٍ رَضِ 
 (.  269))شصية المسلم(( لممد علّ الهاشُي )ص:  5992
س نادَه الأ لبان فِ ))صحيح  152( واللفظ له، وابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( )876(، والبخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )322أ خرجه ابن وهب فِ ))الجامع(( ) 5993 (. صَحح اإ

 (.  12/363(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))شَح الس نة(( )672الأ دب المفرد(( )
 (.  8132))شعب الإيمان(( للبيهقي )  5994
 (. 65/ 7))حلية الأ ولياء(( لأ بي نعيم )   5995
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 السِّرّ   إفشاءِ:  التَّاسِعُ والعِشْرُونثُحَالمبْ

ا  لاحر  المطلب الأ ول: الن  فاقُ لغُةر واصط 

 : لغُةر   الإفشاءُ  •

ا  يفشو  الخبََرُ   فشا :  من:  الإفشاءُ  ي ا،  فشُُو  :  الشََءُ   وفشا  اتسََع،:  أ ي  الشََءُ،  وتـفشَى   غيُه،   وأ فشاه  وذاع،  انتشر :  أ ي  وفشُ  

 .5996ظَهرَ

م  •  : لغُةر   الس  

،  اإخفاءَ   فرُوعهُ  يَمَعُ   أ صلٌ (  سر) م   الشََء  ،  ما   هو:  والس   ،  خ لافُ   والإسارُ   يكُتَُُ ا  الشََءَ   أ سَرْتُ :  يقال  الإعلان  :  اإسارر

ذا:  وسارَه .  أ علنَْتُه  خ لافَ   كتَمْتُه،  ه،   بأ ن  أ وصاه   اإ َ   كتَمْتُه، :  سَرْتهُ:  يقالُ .  الأ ضداد    من  هو :  وقيل   تناجَوا،:  القومُ   وتسارَ   يسُ 

 .5997أ علنَْتُه : وسَرْتهُ

م  • ا   الس   لاحر  : اصط 

بُ  قال - م : )الرَاغ   . 5998( النفَس   فِ  المكُتَُُ  الحديثُ  هو الس  

ه ما هو: )الكَفَويم  وقال - م ه فِ  المرءُ  يسُ   .5999( عليها عَزَم  التِ  الأ مور   من نفس 

 .6000الحديث   من  النفَس   فِ  يكُتَُُ  ما هو: وقيل -

م : )وقيل ا  أ خرَ   اإلى  الإنسانُ   به  يفُضِ  ما  هو  الس   يَاه  مُس تكَت مر ن  اإ ن  أ و  قبَلُ   م    على   دالٌََ   قرائ نُ   به  حَفتَ  ما   ويشَمَلُ   بعَدُ،  م 

ذا الكتمان   طَلبَ    .6001( الناَسُ  عليها يطَل عَ  أ ن  يكَرَهُ  التِ  وعُيوبهَ الإنسان   خُصوصيَات   يشَمَلُ  كما  بكتمان ه، يقضِ  العُرفُ  كَن اإ

فشاءُ  • ا   الس       اإ لاحر  : اصط 

فشاءُ  دُ :  هو  الس       اإ نَ   شصٍ   من  بس  ٍ   الإفضاء    تعمم بُ   التِ   الأ حوال    غي    فِ  عليه،  اؤتمُ    الإفضاءَ   الإسلاميةَُ   الشَريعةُ   فيها   توج 

 .6002تَُيُّه أ و

فشاء    ذمم :  المطلب الثان   منه   والتحَذيرُ  الس       اإ

 
 ينُظر: ))مقاييس اللغة(( لبن فارس، ))الصحاح(( للجوهري، ))لسان العرب(( لبن منظور.  5996
ل 5997 العروس((  ))تاج  منظور،  لبن  العرب((  ))لسان  للراغب،  ))المفردات((  فارس،  لبن  اللغة((  ))مقاييس  أ حْد،  بن  للخليل  ))العين((  ))الكيات((  ينُظر:  لزبيدي، 

  للكفوي
 ينُظر: ))المفردات((  5998
 (. 415ينُظر: ))الكيات(( )ص:   5999
   ))تاج العروس(( للزبيدي  6000
 (. 129ينُظر: ))قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام(( )ص:  6001
فشاؤه فِ الفقه الإسلام(( لشريف بن أ دول )ص:  6002   .( 20ينُظر: ))كتمان الس واإ
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 الكري :   القُرأ ن    من    -أ   

ذَا :  تعالى   قال  -1
ِ
نَ   أَمْرٌ   جَاءَهُْ   }وَا ه    أَذَاعُوا   الخَْوْف    أَو    الْأَمْن    م  لَى   رَدموهُ   وَلوَْ   ب 

ِ
لَى   الرَسُول    ا

ِ
نَّْمُْ   الْأَمْر    أُولِ    وَا مَهُ   م  ينَ   لعََل    الَذ 

طُونهَُ  تَنبْ  نَّْمُْ   يسَ ْ يْطَانَ   لَتبََعْتُُُ   وَرَحَْْتُهُ   علَيَْكُُْ   الَلَّ    فضَْلُ   وَلوَْلَ   م  لَ   الش َ
ِ
{   ا  [  83:  النساء ]   قلَ يلار

،  أَذَاعُوا   قولُه : )عبَاسٍ   ابنُ   قال ذا:  أ ي.  6003( وأ فشَوه   أ علنَوه:  قال  ب ه  قين  هؤلء   أ تَ   اإ نين،  بأ من    يتعَلقَُ   خبَرٌ   المناف    خَبَرُ   أ و  المؤم 

بُ   أ مرٍ  َت ه  من  وتقمقٍ   تثبمتٍ   دونَ   الفوَر    على  وأ شاعوه  به  أ ذاعوا  المؤمنين،   خوفَ   يوُج    هذه   من  ويسُ تنبطَُ  ،6004أ وَلر   صح 

ياسة   فِ العامَة   خَوضَ  أ نَ : فائ دةٌ  الأ يات   ،  الحرَب   وأ مور   الس    لم  ا  ضار   ولك نهَ مُعتادٌ، أ مرٌ : والخوف   والأ من   والس   ذا جد  لوا   اإ   شُغ 

ل هم،   عن  به رُه   ويكونُ   عَمَ ذا   أ شَدَ   ضََ   يعَر فون   ول   يعَلمَون،  ما   ك تمانَ   يسَ تطيعون  ل   وه  به،  وأ ذاعوا  ذلِ  أ سار    على   وقفَوا  اإ

ر    كُنْهَ  ه   يقولون،  ما   ضََ م،  بأ سار    العَدُو     جواسيس    ع لمُ   وأ ضَم ثلُ   ذلِ،  وراءَ   يكونُ   وما  أ مَتَ    وسائ ر    والأ من    الخوف    أ مر    وم 

ياس يةَ   الأ مور   ؤون   الس      .6005العامَة   دونَ  بالخاصَة   تَتصَم  التِ العامَة   والشم

بحانهَ   وقال  -2 ذْ :  س ُ
ِ
م   أَسََ   }وَا لَى   النبَِ 

ِ
ه    بعَْض    ا يثرا   أَزْوَاج    بعَْضٍ   عَنْ   وَأَعْرَضَ   بعَْضَهُ   عَرَفَ   علَيَْه    الَلَُّ   وَأَظْهرََهُ   ب ه    نبَأَتَْ   فلَمََا   حَد 

َ   قاَلَ   هَذَا   أَنبَْأكََ   مَنْ   قاَلتَْ   ب ه    نبََأهََا   فلَمََا  يُ{   العَْل يمُ   نبَأَنَ   . [ 3:  التحري ]   الخَْب 

ليها أ سََ  الذي بالحديث   أ خبَرَت فلمَا: ب ه   نبَأَهََا فلَمََا : )الطَبَريم  قال بتَََا وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  الله   رسولُ  اإ   6006.(صاح 

ه اإلى تعالى أ شار: )القاسُيم  وقال فشاء   من به أ تت ممَا عليه الله   صَلوَاتُ  لنبي  ه غضََب  ا، اإلى الس      اإ بتَ  ن صاح  ما وم    على  مُظاهَرتِ 

بُ  ذَنبٌ  ذلِ وأ نَ  راحتهَ، يقُل قُ  ما   .6007( منه  التوَبةُ  تَ 

اَ   }ياَ :  تعالى   وقال  -3 ينَ   أَيهم ونوُا   لَ   أ مَنوُا   الَذ  ونوُا   وَالرَسُولَ   الَلََّ   تََُ تْنةٌَ   وَأَوْلَدُكُُْ   أَمْوَالُكُُْ   أَنمََا   وَاعْلمَُوا *    تعَْلمَُونَ   وَأَنتُُْْ   أَمَانَات كُُْ   وَتََُ   ف 

نْدَهُ   الَلََّ   وَأَنَ  يٌم{   أَجْرٌ   ع   . [ 28-27:  الأ نفال ]   عَظ 

  بنُ   الرَحْن    عبدُ   وقال.  المشُر كين  يبَلغَُ   حتََّ   فيُفشُونه  الحديثَ   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     من  يسَمَعون  كَنوا: )كثيٍ   ابنُ   قال

قون صَنَع  كما والرَسولَ، اللهَ   تَونوا أ ن نهاكُ: أ سلمََ  بن   زَيد     .6008(المناف 

قٍ  فِ نزلت : بعضُهم قال   .6009المسُل مين  س     على يطُل عُه سُفيانَ  أ بي  اإلى كَتَب   مناف 

)الأ ية    ومعن كُ  بيَنَ   فيما  أ مانات كُ  تَونوا  ول:  أ ي:  ؤون    حتَّ  وغي ها،  الماليةَ    المعامَلات    من  وبعَضٍ،  بعَض   الأ دبيةَ    الشم

؛    6010.(مُحَرَمةٌ  خيانةٌ  الس      فاإفشاءُ  والاجتماعيةَ 

 
   (9993)رواه الطبري فِ ))التفسي(( 6003
 (. 2/23سورة النساء(( ) -(، ))تفسي ابن عثيمين190(، ))تفسي الكري الرحْن(( )ص: 255-254/ 7ينُظر: ))جامع البيان(( لبن جرير ) 6004
   (5/242)ينُظر: ))تفسي المنار((  6005
 (. 91-23ينُظر: ))جامع البيان(( ) 6006
   (9/274)ينُظر: ))محاسن التأ ويل(( 6007
   (4/42)ينُظر: ))تفسي القرأ ن العظيم(( 6008
   (11/120)ينُظر: ))جامع البيان(( للطبري 6009
   (9/139)ينُظر: ))تفسي المراغي((  6010
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بَ :  تعالى   قال   -4 ينَ   مَثلَار   الَلَُّ   }ضََ تَ   كََنتََا   لوُطٍ   وَامْرَأَتَ   نوُحٍ   امْرَأَتَ   كفََرُوا   ل لَذ  نْ   عَبْدَيْن    تَْ ناَ   م  بَاد    فلَمَْ   فخََانتََاهَُْا   صَال حَيْن    ع 

نَ   عَنَّْمَُا   يغُْن يَا  يلَ   شَيئْرا   الَلَّ    م  ل يَن{   مَعَ   الناَرَ   ادْخُلَا   وَق     [. 10:  التحري ]   الَداخ 

رةر،  كَنت  أ نَها  زَوجَِا  نوُحٍ   امرأ ة    خيانةَ   أ نَ   ذُك ر: )الطَبَريم   قال نهَ:  للناَس    تقولُ   وكَنت  كَف    أ نَ   لوُطٍ   امرأ ة    خيانةَ   وأ نَ   مجنونٌ،  اإ

ا م   كَن  لوطر ما؛   غي    على  كَنتا  أ نَهما  خيانتَُما  كَنت:  وقيل.   6011( عليه  وتدَُلم   الضَيفَ،  يسُ    س      على   تطُل عُ   نوُحٍ   امرأ ةُ   فكانت   دينَّ 

ذا  نوحٍ، ن  ذلِ  فكان  به،  نوُحٍ   قوم    من  الجبابرةَ   أ خبَرَت  أ حَدٌ   نوحٍ   مع  أ مَنَ   فاإ ذا  فكانت  لوُطٍ   امرأ ةُ   وأ مَا  أ مْر ها،  م    لوُطٌ   ضافَ   اإ

ا وءَ  يعَمَلُ  ممنَ المدينة   أ هلَ  به خَبَرَت  أ حَدر نَ  عَنَُّْمَا يغُْن يَا فلَمَْ  السم ذ  شَيْئرا؛  الَلَّ   م  رينَ  مع اللهُ   عذََبِما اإ  ينفَعْهما  ولم قوَمَيهما، من الكاف 

،  العبدَين   لهذين زوجَتيَن   كونُهما لين جملَ    من الناَرَ  ادخُلا: لهما  وقيل الصَال حَين   . 6012والفُسَاق   الكُفَار   من فيها  الَداخ 

نَ   -ب  نةَ    م  :   الس م   النبََويةَ 

َ   الخدُْري     سعيدٍ  أ بي   عن  -1 نَ : )) وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال :  قال   عنه   اللهُ   رَضِ  لَر   الله   عندَ   الناَس    أ شََ     من   اإ   مَن 

ليه،   وتفُضِ   امرأ ت ه   اإلى   يفُضِ   الرَجُلُ   القيامة    يومَ  َها   ينَشُرُ   ثَ   اإ   .6013(( س 

َها  ينَشُرُ   ثَ : )المنُاويم   قال ماع    من  يكُتََُ   أ ن  حَقمه ما  يبَثُم :  أ ي:  س  مات ه  الج  ق ه،  ومُقَد   فشاءُ   فيحَرُمُ  ولواح   الزَوجَين    بيَنَ   يََري   ما  اإ

علٍ  أ و بقوَلٍ  ذلِ تفاصيل   ووَصفُ  الاس ت متاع ، من   .6014( ف 

)النوَويم   وقال فشاء    تريُ   الحديث    هذا  فِ:    تفاصيل    ووَصف    الاس تمتاع ،  أ مور    من  امرأ ت ه  وبيَنَ   بيَنهَ  يَري  ما  الرَجُل    اإ

علٍ   أ و  قوَلٍ   من  فيه  المرأ ة    من  يَري  وما  ذلِ، ه،  ف  كر    مجرَدُ   فأ مَا  ونَو  ليه  ول  فائدةٌ   فيه  تكُنْ   لم  فاإنْ   الجماع    ذ   فَمكروهٌ؛   حاجةٌ   اإ

، خ لافُ  لأ نهَ نُ  كَن من: ))وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  قال  وقد المروءة  ر   واليوم   بالله   يؤم  ا فلْيَقُلْ  الأ خ  ن  ،6015(( ليَصْمُتْ  أ و خَير  واإ

ليه  كَن عراضَه  عليه   ينُك رَ   بأ ن   فائدةٌ   عليه   ترتبَ   أ و  حاجةٌ   اإ ماع ،  عن  العَجزَ   عليه   تدَعي   أ و  عنَّا،  اإ   كراهةَ   فلا   ذلِ؛   نَوَ   أ و  الج 

كْر ه،  فِ ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   قال   كما   ذ  ن   :  :  طَلحةَ   لأ بي   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   وقال   ،6016(( وهذه  أ نا  لأ فعَلُُ   اإ

تُُ ))   .6020( 6019(( الكَيْسَ  الكَيسَْ : ))لجابرٍ  وقال. 6018(( الليَلََ؟  6017أ عرَس ْ

َ   عائشةَ   وعن  -2 ناَ : )) قالت   عنَّا،   اللهُ   رَضِ  ا،   عندَه   -وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     أ زواجَ   -كُناَ   اإ رْ   لم   جميعر دةٌ،   مناَ   تغاد    واح 

مةُ   فأ قبلَتَ  شْيتََُا   تََفى   ما   والله    ل   تمشَ،   فاط  ية    من   م  ش ْ   مَرحَبرا :  قال   رَحَب،   رأ ها   فلمَا   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله   رَسول    م 

ا،   بكاءر   فبكََت   سارَها،   ثَ   -شماله    عن   أ و -  يمين ه   عن   أ جلسََها   ثَ .  بابنتَِ  ذا   الثاَنيةَ،   سارَها   حُزنَها   رأ ى   فلمَا   شديدر   هِ   فاإ

ن   أ نا   لها،   فقُلتُ   تضَحَكُ،  ن   بالس       وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رَسولُ   خَصَك  :  نسائ ه   بيَن    م    قام   فلمَا   تبَك يَن،   أ نت    ثَ   بيَن نا،   م 

 
 (. 497/ 23) ينُظر: ))جامع البيان(( للطبري 6011
  (497 /23)  المصدر السابق 6012
 (. 1437رواه مسلم ) 6013
   (2/538)ينُظر: ))فيض القدير((  6014
َ اُلله عنه. وأ خرجه البخاري )47(، ومسلم ) 6018أ خرجه البخاري ) 6015 َ اُلله عنه.48(، ومسلم )6019( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ  يٍح العَدَوي   رَضِ   ( من حديث  أ بي شََُ
لُ((. 350أ خرجه مسلم ) 6016 َ اُلله عنَّا بلفظ: ))اإن   لأ فعَلُ ذلِ أ نا وهذه ثَ نغتسَ   ( من حديث  عائشةَ رَضِ 
ماع . ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 6017  (. 124/ 14هو كنايةٌ عن الج 
َ اُلله عنه.2144(، ومسلم ) 5470أ خرجه البخاري ) 6018  ( من حديث  أ نسَ  بن  مالٍِ رَضِ 
َ اُلله عنَّما. 715(، ومسلم ) 5245أ خرجه البخاري ) 6019  ( من حديث  جاب ر  بن  عبد  الله  رَضِ 
 (. 10/8ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( ) 6020
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؟   عَما :  سأ لتَُا   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ  َ   كُنتُ   ما :  قالت   سارَك  ه   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسول    على   لأ فشَُ  َ   فلمَا .  س 

 َ ن   عليك   لِ   بما   عليك    عزَمْتُ :  لها   قلُتُ   توُفِ   ت نَ   لمََا   الحقَ     م    فِ   سارَن  حينَ   أ مَا :  قالت   فأ خبَرَتنَْ، .  فنعََم   الأ نَ   أ مَا :  قالت .  أ خبَرْ

نهَ   الأ وَل    الأ مر   ن   فاإ بريلَ   أ نَ   أ خبَرَ نةٍ   كَُُ   بالقُرأ ن    يعُار ضُه   كَن   ج  نهَ   مَرَةر،   س َ لَ   الأ جَلَ   أ رى   ول   مَرَتين،   العامَ   به   عارَضَنَ   قد   واإ   اإ

ي،   اللهَ   فاتقَي   اقتَََّب،   قد  ن     واصبر  ،   الذي   بكائي   فبكََيت :  قالت !  لِ   أ نا   السَلفَُ   ن عْمَ   فاإ   سارَن   جَزَعي   رأ ى   فلمَا   رأ يت 

مةُ،   يا :  قال   الثاَنيةَ،  دةَ   تكون   أ ن   ترَضَينَ   أ لَ   فاط  ي   نين،   نساء    س َ دةَ   أ و   المؤم  ي   ؟   هذه   نساء    س َ   .6021!(( الأ مَة 

فشاءُ   ينبغي  ل  أ نهَ:  وفيه: )بطََالٍ   ابنُ   قال ذا  الس       اإ ؛   على  مَضََةٌ   فيه  كَنت  اإ مةَ   لأ نَ   المسُ      ذلِ   النبَِ     نساءَ   أ خبَرَت  لو  فاط 

،  قرُب    من  النبَِم   به   أ خبَرها  بما   الوَقتَ  ا،   حُزنار   لذلِ   لحزَ نَ   أ جَلُ  دةُ   أ نَها  أ خبَرَتِنَ   لو  وكذلِ   شديدر ي   نين  ن ساء    س َ   لعََظُمَ   المؤم 

نتَ فلمَا  حُزنُهنَ، واش تَدَ  عليه نَ، ذلِ مةُ   ذلِ أَم    6022.(بذلِ أ خبَرَت مَوت ه بعَدَ  فاط 

فشاء    جَوازُ   فيه: ) حَجَرٍ   ابنُ   وقال ذا  الس       اإ فشائ ه  على   يتَّتبَُ   ما  زال  اإ ؛   من  اإ ة  لَ   الك تمانُ،  الس       فِ  الأ صلَ   لأ نَ   المضَََ   فما   واإ

  .6023(فائ دتهُ

َ   عُمَرَ   ابن    وعن - 3 نْ : ) فقُلتُ   بكرٍ   أ با   لقَ يتُ :  عُمَرُ  قال   حَفصةُ   6024تأ يمََت   حينَ :  قال   عنَّما  اللهُ   رَضِ  ئتَ  اإ   حفصةَ   أ نكَحْتُك   ش 

ثتُْ   عُمَرَ،   بنتَ  نهَ :  فقال   بكرٍ   أ بو   فلقَ ينَ   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   خَطَبِا   ثَ   ليالَِ   فلبَ  عَ   أ ن   يمنعَْنَ   لم   اإ ليك   أَرج    فيما   اإ

لَ   عَرَضْتَ  َ   أ كُنْ   فلم   ذكَرَها،   قد   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   علَ مْتُ   قد   أ ن     اإ َ   لأ فشَ    عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسول    س 

لتَُْا   ترََكها  ولو   وسلَم،    .6025( لقبَ 

َ   يفُشَ   ل   حَلفَ  مَن  أ نَ   وفيه: )حَجَرٍ   ابنُ   قال َ   فلانٌ   فأ فشى   فلُانٍ،  س  ه،  س    لأ نَ   يُنثَُ؛   ل  الحال فُ؛   به  تَدَث   ثَ   نفَس 

بَ  بلَ    من  الإفشاءُ   يكُن    فلم  أ فشاه،  الذي  هو  الس       صاح  ، ق  دٌ   حدَث  لو  ما  بخلاف    وهذا  الحال ف    واس تحلفََه   بشََءٍ   أ خَرَ   واح 

يهَ  ليَكتُمَه، بَ   أ نَ   له   فذَكَر  رجلٌ   فلقَ  بَ،  فأ ظهرََ   به،  حدَثه  ما  بم ثل    حَدَثه  الحديث    صاح    حَدَث   أ نهَ  ظننَتُْ   ما:  وقال  التعَجم

  .6026( أ فشاه وقد حَدَثه، أ نهَ يكَتُُُ  أ نهَ على وقع  تليفَه لأ نَ  يُنثَُ؛  هذا فاإنَ ! غيي بذلِ

َ   عَمرٍو   بن    الله    عبد    وعن  -4 قرا   كَن   فيه   كُنَ   مَن   أ ربعٌَ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   أ نَ   عنَّما،   اللهُ   رَضِ  ا،   مناف    خال صر

ذا :  يدََعَها   حتَّ   الن  فاق    من   خَصلٌَ   فيه   كَنت   منَّنَُ   خَصلٌَ   فيه   كَنت   ومن  نَ   اإ ذا   خان،   اؤتمُ  ذا   كذَب،   حدَث   واإ   غدَر،   عاهَد   واإ

ذا    6027.(( فجََر   خاصَِ   واإ

ذا: ))قوله نَ  واإ ل فيما : أ ي(( خان  اؤتمُ  فظُ  ذلِ ومن عليه، أ مينرا جُع  ا  وعدََمُ  الأ سار   ح  فشائ   .اإ

َ   طالبٍ   أ بي   بن    علّ     عن  -5 بيَُ،   أ نا   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله   رسولُ   بعثنَ : )) عنه   اللهُ   رَضِ  ،   بنُ   والمقدادُ   والزم :  قال   الأ سوَد 

خاخٍ   روضةَ   تأ توا   حتَّ   انطَل قوا 
نَ   ؛ 6028   اإلى   انتََيَنا   حتَّ   خيلنُا   بنا   تعَادى   فانطلقَْنا   منَّا،   فُخذوه   كتابٌ   ومعها   ، 6029ظَعينةر   بِا   فاإ

 
 (. 2450( واللفظ له، ومسلم )6286، 6285أ خرجه البخاري ) 6021
 (. 9/61ينُظر: ))شَح صحيح البخاري(( ) 6022
  (11/80)ينُظر: ))فتح الباري((  6023
ا عنَّا. ينُظر: ))شَح صحيح البخارى(( لبن بطال ) 6024  (. 232/ 7أ ي: صارت غيَ ذات  زوجٍ بموت  زَوجِ 
 (. 5145أ خرجه البخاري ) 6025
 (. 9/178ينُظر: ))فتح الباري(( ) 6026
 ( 58( واللفظ له، ومسلم )34أ خرجه البخاري ) 6027
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 ، ذا  الرَوضة  ،  نَن  فاإ نَ : فقُلْنا  كتابٍ،  من  معي  ما : فقالت  الكتابَ،  أ خرجي : فقُلْنا  بالظَعينة    الثيابَ،   لنُلق يَنَ  أ و  الكتابَ  لتُخر ج 

ها   من   فأ خرجَتْه  قاص  ذا   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله   رسولَ   به   فأ تينا   ،   ع  ن :  فيه   فاإ ب    م    من   أُناسٍ   اإلى   بلتعةَ   أ بي   بن    حاط 

ن   المشركين  ه  مكةََ   أ هل    م  ُ   يا :  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله   رسولُ   فقال   وسلَم،   عليه   اللهُ   صلَى   الله   رَسول    أ مر    ببعض    يُبر 

بُ،  ،   رَسولَ   يا :  قال !  هذا؟   ما   حاط  ن     علَّ،   تعجَلْ   ل   الله  ها،   من   أ كُنْ   ولم   قريشٍ،   فِ   مُلصَقرا   امرَأً   كنتُ   اإ   مَن   وكَن   أ نفُس 

رين   من   معك  ذْ   فأ حببتُ   وأ موالهَم،   أ هليهم   بِا  يُمون   بمكةََ   قراباتٌ   لهم   المهاج  ذَ   أ ن  فيهم   النسََب   من   ذلِ   فاتنَ   اإ ا   عنده   أ تَ    يدر

ا   فعلتُ   وما   قرابتِ،   بِا   يُمون  ا،   ول   كُفرر ا   ول   ارتدادر   لقد :  وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الله   رسولُ   فقال   الإسلام ،   بعد   بالكُفر    ر ضر

،   رسولَ   يا :  عُمَرُ   قال   صدَقكَُ،  ق    هذا   عُنُقَ   أ ض بْ   دَعْنَ   الله  نهَ :  قال !  المناف  ا،   شهد   قد   اإ   يكونَ   أ ن   اللهَ   لعلَ   يدُريك   وما   بدرر

 .6030(( لكُ   غفرتُ   فقد   شئتُُ،   ما   اعَملوا :  فقال   بدَرٍ   أ هل    على   اطَلع   قد 

،  من  يفَعَلون  ما   لهم  غفََر  اللهَ   أ نَ   بدَرٍ؛   أ هل    خصائ ص    من  وهذا نوب  لَ   الذم برا  فاإنَ   واإ َ   حاط    عظيمرا،  ذَنبرا  فعََل  عنه  اللهُ   رَضِ 

نا  أ عدائ نا   اإلى   يكَتبُْ   فَمن ا،   كَن   ولو  يقتلَُُ   أ ن   الأ مر    وَلِ      فعلى   بأ خبار  ن  ومَنعَ   مسل مر   أ نَ   وهو  مان عٌ،  الق صَة    هذه   فِ   ذلِ  م 

برا   . 6031بدَرٍ  أ هل   من كَن حاط 

 :والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

صالر   جَن  بْنَ: )عليه  دخل  لمََا   للشَعبِ     مَرْوانَ   بنُ   الملَْ     عبدُ   قال - ا  خ  ،  علَََّ   تَُر ينََ   ول  وَجِيي،  فِ  6032تطُْرينَ   ل :  أ ربعر  كَذْبةر

ا، عندي تغتابنََ  ول يَنَ   ول أ حدر ا لِ تفُش    .6033( س  

نَ : )الحسََنُ  وقال - ثَ  أ ن الخيانة   من اإ   6034.( أ خيك بس     تَد  

باَنَ   بنُ   حاتَ     أ بو  وقال - َه  بالك تمان    حَصَن  مَن: )ح  ن  والسَلامةُ   يريدُ،  بما   الظَفَرُ   له  وكَن  تدبيُه،  له   تََ   س  ر    العَيب    م    والضََ

ن ه  يَعَلُ   والحاز مُ   والظَفَرُ،  التمََكمنُ   أ خطَأهَ  واإ َ ن    مُس تودَعٍ،  كُُ     عن  ويكتُمُه  وعاءٍ   فِ  س  لَ   أ ودَعهَ  وغلَبَه  الأ مرُ   اضطَرَه  فاإ   العاق 

 َ َ   لأ نَ   له؛   الناَصَ  فشاؤه   أ مانةٌ،  الس   عاؤه؛   له  والقلَبُ   خيانةٌ،  واإ عُ   ما  ومنَّا  يوُدَعُ،  بما   يضَيقُ   ما   الأ وعية    فم ن  و    ل ما   يتسَ 

عَ    .6035( اس تُود 

ا  وقال - سال    فِ   الإفراطُ : )أ يضر ه   من  المرءُ   كتَمَه  وما  عَجزٌ،  بالأ سار    الاستَّ  بُ   فلا   عدَُو    لَذوي  وكفى  لصديق ه،  يظُه رَه  أ ن  يَ 

ا  الأ لباب   بَرر عَ   ومَن  جرَبوا،  ما  ع  ،   حديثرا  اس تُود  هتأكَر   يكُنْ   ول  فلْيسَتَُّْ ش ياعرا؛   ول  م  َ   لأ نَ   م  نمَا  الس   ا؛   سُُ  يَ   اإ  يفُشَى،  ل   لأ نهَ  س  

بُ  ل   على فيَج  ن  لس   ه أ وسَعَ  صَدرُه  يكونَ  أ ن  العاق    6036.(يفُش يَه بأ لَ  غيَ ه  صَدر   م 

 
. ينُظر: ))مرقاة المفاتيح(( للقاري ) 6028 عٌ بيْن مكةََ والمدينة  بقُرب  المدينة   (. 9/4012مَوض 
   (151 /1)الظَعينةُ: المرأ ةُ. ينُظر: ))فتح الباري(( لبن حجر 6029
   (3007)أ خرجه البخاري 6030
 (. 72، 71/ 2))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )  6031
 (. 190أ ي: ل تمَدَحينَ. ينُظر: ))مختار الصحاح(( لزين الدين الرازي )ص:   6032
 (.  45ينُظر: ))الماسن والأ ضداد(( للجاحظ )ص:  6033
 (.  404رواه ابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( ) 6034
 (. 189ينُظر: ))روضة العقلاء(( )ص:   6035
 (. 190)ص:   المصدر السابق 6036
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َك  ك تمانكُ: )بعضُهم  وقال - فشاؤك  السَلامةَ،  يعُق بُك  س  َك  واإ   الندََم    من  أ يسَُ   الس       ك تمان    على  والصَبرُ   الندَامةَ،  يعُق بُك  س 

فشائ ه على   6037.(اإ

بُ   وقال - ذاعةُ : )الأ صفَهانم   الرَاغ  لََ    من  الس       اإ ،  ق  يق    الصَبر  ،  وض  ،  ضَعَفةُ   به  وتوصَفُ   الصَدر  بيانُ،  الر  جال   (والن  ساءُ   والص  
6038. 

شامُ   وشَكا - دُ   ما  الملَْ     عَبد    بنُ   ه  ن   يَ  ضَ   أ كََْتُ :  فقال  س   ه،   على   المأ مون    الأ نيس    فقَد    م  دُ   ما   حتََّ   والحلُوَ   الحام    لهما   أ ج 

ا، ا، أ م لقَ يتُ   امرأ ةر  أُبالِ ما  حتََّ   الن  ساءَ  وأ تيتُ  طَعمر لَ  لَذةٌ  لِ  بقَ يتَ فما  حائ طر   6039التحََفمظ  مَؤُونةَ  وبيَنهَ بيَنَ  أ ضَعُ  أ خٍ  وجودُ  اإ

ظهار    من  وكُ: )الماوَرديم   وقال - ب ه،  دَمَ   أ راقَ   س  ٍ   اإ ن  ومَنعَ  صاح  ه  نيَل    م  ن  كَن  كتَمَه  ولو!  مطال ب  ب ه   وفِ  أ منرا،  سَطوت ه  م    عواق 

را، ه  ول نَجاح   سالم يرا  حوائج     .6040( راج 

ا  وقال - ظهارُ : )أ يضر َ   الرَجُل    واإ ظهار ه   من  أ قبَحُ   غي ه  س  َ   اإ ه؛   س  حدى   يبوءُ   لأ نهَ  نفَس  ن   الخيانة  :  وصَِتيَن    باإ   أ و  مُؤتمََنرا،  كَن   اإ

ن النمَيمة   رُ  فأ مَا  مُس تودَعرا؛  كَن  اإ  .(مَلومٌ  فيهما وهو مذمومٌ، وكَلهما. وتفاضَلَا  فيه اس توَياَ  فرُبمَا  الضََ

ي     وقيل - ٍ  بن   لعَد  ؟  أ وضَعُ  الأ ش ياء   أ يم : حاتَ  ضاعةُ  الكِم ، كَثَةُ : قال للر  جال  ، واإ   .6041أ حَدٍ  بكُل    والث  قةُ  الس    

لُ  ل الملوكُ : )يقولُ  المأ مون   وعن - فشاءُ : أ ش ياءَ  ثلاثةَ  تتَم  ، اإ ضُ  الس     ، والتعََرم   6042.( الملُْ   فِ  والقدَْحُ  للحُرمة 

فشاء   فِ قيل  وممَا - َ   الإنسان   اإ ه س   :لغي ه نفس 

َ   مُعاويةُ   قال - )عنه  اللهُ   رَضِ  لَ   أ حَدٍ   اإلى  س   ي  أ فشَيتُ   ما:  دَةَ   الندََم ،  طولَ   أ عقَبنََ  اإ ،  وش   جوان حَ   أ ودَعْتُه   ول  الأ سَف 

لَ   أ ضلاعي  بيَنَ   فَحكَْْتُه   صَدري ا  أ كسَبنََ  اإ ا،   مْجدر كرر ناءر   وذ  فعةر   وس َ ؟   ابنَ   ول:  فقيلَ .  ور    وكَن .  العاص    ابنَ   ول:  قال  العاص 

  6043.( صديقكَ عليه  تظُه رْ  فلا  عدَُو  ك  من كَت مَه كنتُ  ما: يقولُ 

َ   العاص    بنُ   عَمرُو  قال)و - مْتُ   شََءٍ   على  تقدَمْتُ   ما:  عنه  اللهُ   رَضِ  ندَ   س   ي  وضَعْتُ   ول  عليه،  فندَ    علَّ   فأ فشاه  أ حدٍ   ع 

ا  أ ضيَقَ  كنتُ  أ نا فلمُْتُه؛  ندَه وضَعْتُه حيثُ  صَدرر   .6044( ع 

يَاه اس تودَعْتُه حيثُ  به أ ضيَقَ  كنت  أ نا فلمُْتُه؛  علَّ  أ فشاه أ حدٍ  عندَ  س   ي  وَضعتُ  ما: )أ خَرَ  لفظٍ وفِ -   .6045( اإ

ا  وقال - بتُ : )أ يضر عُه  وهو  القَدَر    من  يفَ رم   الرَجُل    من  عَج  ذعَ   ويدََعُ   أ خيه،   عيَن    فِ   6046القَذاةَ   ويرَى !  مُواق    ويُُر جُ !  عَين ه   فِ   الج 

غنَ  غنَ   ويدََعُ   أ خيه،  نفَس    من  الض   ه  فِ  6047الض   فشائ ه،  على   فلمُْتُه   أ حَدٍ   عندَ   س   ي   وضَعْتُ   وما !  نفَس    وقد   أ لومُه   وكيف  اإ

قتُ    6048.!( ذَرْعرا؟  به ض 

 
 (. 46ينُظر: ))الماسن والأ ضداد(( للجاحظ )ص:  6037
 (. 213ينُظر: ))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  6038
 (. 92ينُظر: ))الرسائل الأ دبية(( للجاحظ )ص:  6039
 (.  307ينُظر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   6040
 (. 40/91رواه ابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )  6041
ينَوري فِ ))المجالسة وجواهر العلم(( )  6042    (33/314)(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق((871رواه أ بو بكر الد  
 ( 46ينُظر: ))الماسن والأ ضداد(( للجاحظ )ص:  6043
   (9499)( واللفظ له، والبيهقي فِ ))شعب الإيمان(( 694أ خرجه الخرائطي فِ ))اعتلال القلوب(( ) 6044
   (406)رواه ابن أ بي الدنيا فِ ))الصمت(( 6045
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ن  يتمالكَون   ل   الناَس    أ كثَََ   رأ يتُ : )الجوَزي     ابنُ   وقال - فشاء    م  ه،  اإ برا .  به  أ خبَروا  من  عاتبوا   ظَهرَ   فاإذا  س      ضاقوا   كيف !  فواعَجَ

ه   .6049!( أ فشاه؟  مَن لموا ثَ  ذَرعرا، بَِبْس 

ن   رجُلٌ   وقال - ه  الناَس    أ ملَُْ :  يقالُ   كَن : )العُلمَاء    سَلفَ    م  ه   كَتَُ   مَن  لنفَس  َ   على   مُعَل  قرا  عُبَيدٍ   أ بو  قال(.  وخليلُ    صديق ه  من   س 

؛  فِ للنظََر   ذلِ  أ حسَبُ : )القول   هذا بة  ا بيَنََّما الذي يتغيََ  أ لَ  العاق  ه  فيُفشََ  ما يومر َ   .6050( س 

ظُ  وقال - م : )الجاح  ذا  -اللهُ   أ بقاك  -والس   بهَ،  صَدْرَ   تَاوَزَ   اإ ن  وأ فلتََ   صاح  دةٍ،  أ ذُنٍ   اإلى   لسان ه  م  ،  حينئَذٍ   فليس   واح  ٍ  بل   بس  

،  أَولى  ذاك فتاحُ   بالإذاعة  ،  النشَر    وم  هرة  نمَا  والشم لََ    مع  وهو  ثَنيةٍ،  أ ذُنٍ   اإلى  يدُفعََ   أ ن  ويسَ تطيَ   يشَ يعَ   أ ن  وبيَنَ   بيَنهَ  واإ   ق 

ليها بالنتقال   حري    الك تمان   وكَرب   عليه المأ مونين   .6051( عيَنٍ   طَرْفة    فِ اإ

نَ : )صَيفي ٍ  بنُ  أ كثََُ  وقال - َك اإ ن س  ك، م    .6052(ترُيقُه أ ين فانظُرْ  دَم 

ه  صَدرُ  يضَيقُ : )الأ عَمشُ  وقال - ثَ  حتَّ   بس   ه أ حَد    .6053!( علَََّ  اكتُمْه : يقولُ  ثَ   به، يَُد  

ه  يفُشَ  ل الذي الناَس   أ صبَرُ : يقُالُ  كَن: )قال المدَائنَ    وعن - َ يَه  شَءٌ   بيَنََّما يقعََ  أ ن مخافةَ  صديق ه؛  اإلى س   .6054( فيُفش  

ه  فِ  ما  على   يُافَ   أ ن  بالإنسان    أ قبَحَ   ما: )بعضُهم  وقال - ن  عدَُوَه  ويمك  نَ   فيُخفيهَ،  اللمصوص    من  يدَ  ه  م  ظهار ه   نفس    فِ   ما  باإ

ه ن قلَب  ه س     م  لَ  يلومَنَ  فلا أ مر ه  تقوي   عن عَجَز ومَن! أ خيه وس     نفَس  نْ  نفَسَه اإ  . 6055(له يس تقَ مْ  لم  اإ

فشاء    أ ثَرُ :  المطلب الثالث    الس      اإ

فشاء  -1 ، خيانةٌ  الس      اإ  .للعَهد   ونقَضٌ  لل مانة 

فشاءُ  -2  .الطَبع   لؤُم   على دليلٌ  الس      اإ

فشاءُ  -3 لََ   على دليلٌ  الس      اإ ، ق  يق   الصَبر   .الصَدْر   وض 

فشاءُ  -4 ب ه نفَس   فِ والحسَةَ  الندََمَ  يعُق بُ  -الغَضَب    عندَ  خاصَةر -  الس      اإ  .صاح 

فشاءُ  -5 فسادٌ  بالمروءة   اإخلالٌ  الأ سار   اإ ،  واإ  .للتنَافرُ   ومَدعاةٌ  للصَداقة 

فشاءُ  -6 َ   الرَجُل   اإ فشاءُ   امرأ ت ه، س  َ   المرأ ة   واإ ا س  لم : زَوجِ  ، بفضيلَ   يُُ  شُ  الحياء  تٍَّ، من بيَنََّما ما ويَُد  قاق   ويدعو س   .للش  

فشاءُ  -7 بُه عليه  يعُابُ  الذي الكِم   فضُول    من الس      اإ  .صاح 

فشاءُ  -8  .الإخوان   بيَنَ  الث  قةَ  يفُق دُ  الس      اإ
 

 القَذَى: ما يقعَُ فِ العين  وما ترم به، وجمعُه أ قذاءٌ، والقَذاةُ: الطَائفةُ من القَذَى. ينُظر: ))لسان العرب(( لبن منظور.  6046
قدُ والعداوةُ والبغضاءُ. ينُظر: ))النَّاية فِ غريب الحديث(( لبن  6047 غْنُ: الح   .الأ ثيالض  
س نادَه الأ لبان فِ 46/189(، وابن عساكر فِ ))تاري دمشق(( )501( واللفَظُ له، والبيهقي فِ ))القضاء والقدر(( ) 886رواه البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )  6048 (. صَحح اإ

  (681) ))صحيح الأ دب المفرد((
  .( 273))صيد الخاطر(( )ص:  6049
 (. 58ينُظر: ))الأ مثال(( لأ بي عبيد القاسْ بن سلام )ص:   6050
  .( 92ينُظر: ))الرسائل الأ دبية(( للجاحظ )ص:   6051
  2/174)- (275ينُظر: ))الأ داب الشرعية(( لبن مفلح  6052
  .( 191ينُظر: ))روضة العقلاء(( لبن حبان )ص:   6053
  (189)ص:   المصدر السابق   6054
  .( 46ينُظر: ))الماسن والأ ضداد(( للجاحظ )ص:  6055
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فشاءُ  -9  .الناَس   بيَنَ  الضَغينة   وقوع   فِ  سببرا يكونُ  الس      اإ

فشاءُ  -10 وَل   أ سار   اإ ، اضطراب   فِ يتسَببَُ  الدم ض   الأ من   .للخَطَر   والتعََرم

فشاءُ - 11   .6056منه  النيَل   من الإنسان   أ عداءَ  يمك  نُ  الأ سار   اإ

فشائ ه  وأ قسامُ   الس       أ نواعُ :  المطلب الرابع   اإ

بُ   قال  • م : ) الأ صفهانم   الرَاغ   :ضَبان    الس  

،  حديثٍ   من  الإنسانُ   يلُقي  ما:  أ حَدُهما مَا  وذلِ  يسُ تكتَُُ ا،  اإ مَا  لِ،  أ قولُ   ما  اكتُُْ :  لغَي ك  كقولِ    لفظر ،  واإ  أ ن  وهو  حالر

ه  حالَ   القائ لُ   يتحرَى دُه،  فيما  انفراد  ذا:  قيل   ولهذا  مجال س يه؛   عن  يُُفيهَ  أ و  صوتهَ،   يُف ضَ   أ و  يوُر    بِديثٍ   الإنسانُ   حدَثك  اإ

 .أ مانةٌ  فهو فالتفََت،

ك فِ  حديثرا يكونَ  أ ن : والثاَن  شاعتهَ، تسَ تقب حُ  بما نفس  علَُ  تريدُ  شيئرا أ و اإ   6057.ف 

شاعتهَ  تسَ تقب حُ   ما  ومثالُ  ه  ثَ   المعاص  من  شيئرا   أ تَ   يكونَ   أ ن:  اإ ْ   اُلله،  ستَََّ تَّ    فليْسَ تَتَّ  ،  بس  لى  الله  شاعةُ   وهو-  الثاَن   واإ  اإ

علَُ  تريدُ  الشََء   ن: )قال من أ شار -ف  علانهُ الأ مر   وَهْن   م  ه قبَلَ  اإ   .6058( اإحكام 

،  اإلى   الأ سارُ   تقَُسَمَ   أ ن   ويمك نُ  • سمَين   .الغي   وأ سار الخاصَةَ، الشَخصيةََ  الأ سارَ  وتشمَلُ  خاصَةٌ، أ سارٌ : الأ وَلُ   ق 

،  المملوكةَ   والمؤَُسَسات    الهيئات    تَُصم   التِ   وهِ  العامَةُ،  الأ سارُ   : الثاَن  والق سمُ    بما   والأ هْيةَ    بالر  عاية    تظى  أ سارٌ   وهِ  للَدولَ 

بُ  فظَها  يوج   .6059 نشَْر ها وعدََمَ  ح 

فشاء   صُوَرُ :  المطلب الخامس  رُه   الس       اإ  ومَظاه 

فشاءُ  -1  :المسُل مين   أ سار    اإ

فشاء    عن  الكريُ   الشَار عُ   نهيى   لقد ا؛   بسَتَّْ ها  وأ مَر  المسُل مين  أ سار    اإ ن  ذلِ  فِ   ل ما  وك تمانه  فظٍ   م  هم؛   ح  نَ :  تعالى  قال  لأ عراض 
ِ
  ا

ينَ  بمونَ   الَذ  يعَ   أَنْ   يُُ  شَةُ   تشَ   ينَ   فِ    الفَْاح  نيَْا  فِ    أَل يمٌ   عذََابٌ   لهَمُْ   أ مَنوُا  الَذ  رَة    الدم  ، [  19:  النور]  تعَْلمَُونَ   لَ   وَأَنتُُْْ   يعَْلمَُ   وَالَلَُّ   وَالْأ خ 

َ   عُمَرَ  بن    الله    عبد    وعن  يسُل مُه،  ول  يظَل مُه   ل  المسُلم     أ خو  المسُلم ُ : ))قال  وسلمَ   عليه اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   أ نَ   عنَّما  اللهُ  رَضِ 

،  يوم    كُرُبات    من  كُربةر   عنه   اللهُ   فرََج  كُربةر   مُسلم ٍ   عن  فرََج  ومَن  حاجت ه،  فِ  اللهُ   كَن   أ خيه  حاجة    فِ  كَن  ومَن  ومَن   القيامة 

ا سَتََّ  ه مُسل مر   .6060(( القيامة   يومَ  اللهُ  ستَََّ

فشاءُ  -2  :الَدولَ    أ سار    اإ

ذا فشاءُ   كَن  اإ ا  الأ فراد    أ سار    اإ ا،  أ شَدم   الَدولَ    أ سار    فاإفشاءُ   مذمومر ا،  وأ عظَمُ   ذَم  د    من  عليه  ويتَّتبَُ   جُرمر   الكثيُ   الشََءُ   المفاس 

 .منَّا أ عداءَها ويمُك  نُ  واس ت قرارَها، البلَد   أ منَ  يزُعز عُ  الذي

فشاءُ  -3  :الزَوجيةَ    الأ سار    اإ

 
  1/228)-.(229ينُظر: ))نضة النعيم((  6056
 (. 212))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( )ص:  6057
   .(1/98)ينُظر: ))عيون الأ خبار(( لبن قتيبة  6058
فشاؤه فِ الفقه الإسلام(( لشريف بن أ دول )ص:  6059   .( 27ينُظر: ))كتمان الس واإ
   (2580)واللفَظُ له، ومسلم  (2442)أ خرجه البخاري  6060
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بحانهَ  اللهُ   جعَل  لقد فظُ  الحقُوق    هذه  ومن  وواجباتٍ،  حقوقرا   الزَوجَين    من  لكُل ٍ   وتعالى  س ُ ؛   الأ سار    ح    من   فكُل    الزَوجيةَ 

،  أ سار    على  أ مينٌ   الزَوجَين   بُ   الأ خَر  فظُها  عليه  يَ  ا،  وعدَمُ   ح  فشائ  ها  الأ سار    هذه  أ عظَم    ومن  اإ ماع    أ سارُ   وأ شَد    وما  الج 

َ  الخدُري     سعيدٍ   أ بي   عن.  الف راش    فِ   الزَوجَين    بيَنَ   يَري نَ : ))وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   قال:  قال عنه  اللهُ   رَضِ    من   اإ

ندَ   الناَس    أ شََ    لَر   الله    ع  ليه،  وتفُضِ  امرأ ت ه  اإلى  يفُضِ   الرَجُلُ   القيامة    يومَ   مَن  َها  ينشُرُ   ثَ   اإ   يكُرَهُ : )السَفَارينَم   قال.   6061((س 

ثُ   الزَوجَين    من  لكُل ٍ  ا  ولو  بيَنََّما  صار  بما   التحََدم ،  من  لأ نهَ...  لضََتِ  فشاءُ   الس      الزَوجَين    من  فكُل    وكذلِ.  6062( حرامٌ   الس       واإ

فظ   مُطالبٌَ  ،  الحياة    فِ  تقَعُ   التِ  الأ خرى  الأ سار    باق  بِ  فشاءُ   له  ينبغي  ل  غي ه،  أ و  بطَلاقٍ   الف راق    بعَدَ   حتََّ   بل  الزَوجيةَ    ما   اإ

ه  وبيَنَ   بيَنهَ   كَن   فقيل   امرأ ةٍ،  طَلاقَ   أ راد  أ نهَ  الصَال حين  بعض    عن  يرُوى. )عليها  الغي    اإطلاعُ   ينبغي  ل  خاصَةٍ   أ سارٍ   من  زَوج 

لُ :  فقال  فيها؟   يرَيبُك  الذي  ما:  له تََّ   يَهت كُ   ل  العاق    ولمرأ ة    لِ  ما:  فقال  طلقَْتََا؟   لمَ :  له   قيل  طَلقََها  فلمَا  امرأ ت ه،  س 

 6063!(غيَي؟ 

فشاءُ  -4 علانُ   اإ نوب    واإ َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن  :يرَتكَ بُِا   التِ   الذم عتُ :  قال  عنه  اللهُ   رَضِ  : يقولُ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   سَُ 

لَ   مُعافىر   أ مَتِ  كُُم )) رين،  اإ نَ   المجُاه  ،  بالليَل    الرَجُلُ   يعمَلَ   أ ن  المجُاهَرة    من  واإ حَ   ثَ   عَمَلار ه  وقد  يصُب   يا:  فيقولَ   عليه،  اللهُ   ستَََّ

لْتُ   فلُانُ، ه  بات  وقد وكذا، كذا  البارحةَ  عَم  مه، يستَُُّ حُ  رَب فُ  ويصب  تََّ  يكَش    .6064((عنه الله   س 

فشاءُ  -5 ل    اإ ت    حالَ   الغاس   :الميَ  

لُ   يرى  كَ ن ا،  المي  ت    بدََن    من  الغاس  َ   أ و  سوادر كْرُه؛   حَرُمَ   صُورةٍ؛   انق لابَ   أ و  رائحةٍ، تغَيم يبةٌ   لأ نهَ ذ    الاس تحلالُ   يتأ تََ   ل  ل مَن  غ 

لُ   رأ ى  لو  ما  بخلاف    منه، ن  الغاس  ا  المي  ت    بدَن    م  ه،  كَست نارة    خَير يب    وَجِ  ؛   ذكَرَه  رائحت ه،  وط    لكثَة    أ دعى  ليكونَ   ندَبار

عاء   عليه، المصَُل  ين ا سَتََّ  مَن: ))وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِم  قال.   له  والدم ه مُسل مر نيا فِ اللهُ  ستَََّ رة   الدم   .6065(( والأ خ 

فشاءُ  -6 م  بعَض    أ سارَ   المامينَ   بعَض    اإ ه  المام  فيُفشَ   ،عُمَلائ  َ ،  خيانةٌ   فيه  وهذا  للخُصوم ،  يبيعُه  أ و  س  ضارٌ   لل مانة   واإ

 .بالأ خَرينَ 

فشاءُ  -7 ا   بعضُهم   اس تأ مَن   التِ   الأ سارَ   الأ صحاب    اإ باب    بيَنَ   شائعٌ   وهذا  ،عليها  بعضر م،   على  يتندَرون  الذين  الش َ  أ صحابِ 

فشاءَ  ويََعَلون ه اإ  .بيَنََّم فيما   والاس تَزاء   للضَح ك   مَدعاةر  أ سار 

فشاءُ  -8 ثلُ  ،الماليةَ    المؤَُسَسات    لعُمَلاء    الماليةَ    الأ سار    اإ  .وغيَ ها البُنوك   م 

فشاءُ  -9 عطاؤُها  ،منَّم  الاستئذان    دونَ   لديهم   المسَُجَلين   العُمَلاء    أ رقامَ   ونشَُرها   الأ سارَ   الهوات ف    شََ كَت    بعض    اإ   بيانات    واإ

عاية    فِ  مخصَصةٍ   أُخرى  لشَر كَتٍ   العُمَلاء   ؛   والتسَويق    والإعلان    الد   تٍ   فِ  يتسَببَُ   ممَا  الرَقْمي   زعاجٍ   اجتماعيةٍَ   مُشكِ  ،   واإ   للناَس 

 .أ موالهم ضياع   مع

فشاءُ   -10 ها   المؤَُسَسات    أ سار    اإ ع    الاجت ماعي     التوَاصُل    وسائ ل    على   ونشَْرُ  . الإنتَّنت    ومواق 

 
   (1437)أ خرجه مسلم 6061
 (. 1/118ينُظر: ))غذاء الأ لباب(( ) 6062
 (. 2/56ينُظر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 6063
 (. 2990( واللفَظُ له، ومسلم )6069أ خرجه البخاري )  6064
َ الله عنه.2699أ خرجه مسلم )  6065  ( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
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فشاء   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب السادس   الس      اإ

ظهار   الافت خار   فِ الإنسان   رغبةُ  -1 لم  بما باإ  .غيَُه يعَلمَُه ل  الع 

ندَ   خاصَةر   التشَهيُ  أ و الن  كايةُ  -2  .الزَوجَين   بيَنَ  الطَلاق   وُقوع   أ و الأ صدقاء   بيَنَ  العَداوة   حُصول   ع 

ذاعة   من والمعنويةَ   الماديةَ   الاس تفادة   فِ الرَغبةُ  -3  .الأ سار   اإ

فشاءُ  -4 نان   اإطلاق   بسَببَ   تدُثُ  التِ  الل  سان   أ فات   من الأ سار   اإ  .له الع 

ينَ    الواز ع   ضَعفُ  -5  .الد  

ا  والتلَبمسُ  الأ خلاق   بمكار م    التحََلّ    عدَمُ  -6   .بمساوئ 

لََُ  -7 يقُ   الصَبر    ق  ذاعةُ )  فـ  الصَدر    وض  لََ    من  الس       اإ يق    الصَبر    ق  ،  وض  بيانُ   الر  جال    ضَعَفةُ   به  وتوُصَفُ   الصَدر    والن  ساءُ،   والص  

نسان    أ نَ :  هو  الس       ك تمانُ   يصعُبُ   أ نهَ  فِ والسَببَُ  ؛   للاإ ذةٌ،  قوَتيَن  تاهما .  ومُعطيةٌ   أ خ   ولول   بِا، المختصَ     الف عل    اإلى  تتشَوَفُ   وكَ 

ظهار    المعُطيةَ   وكََُ   تعالى  اللهَ   أ نَ  ندَها  ما  باإ دْه،  لم  من  بالأ خبار    أ تاك   لمََا  ع  عل ها  اإلى  تتشَوَفُ   القُوَةُ   هذه  فصارت  تزَُو     الخاص     ف 

كَها  أ ن   الإنسان    فعلى  بِا؛  بُ   ما  حيثُ   اإلى  يطُل قَها   ول  يمس  َ   وأ كتُُُ :  قال  مَن   قولُ   س   ك   عن  يُدَعَنكَ  ول  اإطلاقُها،   يَ    الس  

 .العُنُق   ضَبةُ  فيه

دُك مَن وقولُ   :ينُش 

 ُ  كَ نهَ  حتََّ  الأ سارَ  ويكاتَ 

 بباله   تمَُرَ  أ ن عن ليََصونُها

لُِ   مَن  قولُ   فذلِ ذا   قلَب ك،  فِ  عَما   يسَ تَن    الجمَر    على  القبَض    على  الصَبْرُ :  قيل  فقد   حَقكَ،  فيه  يرَْعَ   لم  عندَك  ما  اس تفَرَغَ   فاإ

؛   حقيقة    عن  أ نبَأَ   من  أ صدَقَ   وما.  الس       ك تمان    على  الصَبر    من  أ يسَُ  َ   أ ن  أ ريدُ :  صديقُه  له  قال  حيثُ   حاله  ليك  أُفشَ  ا   اإ   س  

،  تفَظُه يَ   أ ن  أ ريدُ   ل:  فقال  علَََّ قنََ  أ قلقَكَ،  ما  فيقُل قنََ  شَكواك؛   خزانةَ   صَدري  وأ جعَلَ   بنَجْواك،  قلبِ  أ وذ   أ رَقكَ،   ما  ويؤَُر  

فشائ ه فتَبيتَ    6066.جريُرا بَِر  ه  قلبِ  ويبَيتَ  مُستَّيُرا، باإ

 

فشاء    ترَك    على   المعُينةُ  والأ س بابُ   الوسائ لُ :  المطلب السابع   الس       اإ

دراكُ  -1 نان   اإطلاق   وعدََمُ  الل  سان   خُطورة   اإ  .له الع 

 .الس      كَشْف   عاقبة   تذَكمرُ  -2

 .الصَبر   على  النفَس   تعويدُ  -3

امُ  -4  .الس      كَشف    ضَواب ط   التّ 

 :الوصايا هذه تنَسَ  ل -5

 
 (. 213 -212))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( للراغب الأ صفهان )ص:  6066
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ثْ   ل - عتَ   ما   بكُل     تَُد   َ   الخطََاب    بن    عُمَرَ   فعن:  سَُ  )قال  عنه  اللهُ   رَضِ  ب    من  امرئٍ   بَِسْب  :  ثَ   أ ن   الكَذ    ما   بكُل     يَُد  

ع  .6067( سَُ 

ا  عَبدٌ   يسَتَُُّ  ل: )) وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  قال:  فضَيلٌَ  المسُلم    سَتَُّْ  - نيا  فِ عَبدر لَ  الدم ه اإ   6068.(( القيامة   يومَ  اللهُ   ستَََّ

 .ائتَمَنك من  تََُنْ  فلا أ ماناتٌ؛  الأ سارُ  -

 .س   ك أ سيَ  تكُنْ  ل -

،   سَببَُ   كَثَتَِم   فاإنَ   لس   ه؛   المسُ توَدَعينَ   كَثَةَ   وليَْحذَرْ : )الماوَرديم   قال   المسُ توَدَعين؛   كَثَةَ   احذَرْ  - ؛  وطريقُ   الإذاعة   الإشاعة 

 :لأ مرَين  

وط   هذه اجتماعَ  أ نَ : أ حَدُهما زٌ، الكثي   العَدَد   فِ الشرم ذا بدَُ  ول  مُعو  ها أ خَلَ  من فيهم يكونَ  أ ن  كَثَُوا اإ  .ببعض 

دُ   منَّم  واحدٍ   كَُُ   أ نَ :  الثاَن  ه،  عن   الإذاعة    نفي    اإلى  سبيلار   يَ  حالَ    نفس  ليه  يضافُ   فلا  غي ه،  اإلى  ذلِ  واإ   يتوَجَهُ   ول   ذنبٌ،  اإ

 .6069( ضَياعرا  ازدادت الأ سار   خُزَانُ  كثََُت كَُمَا : )الحكَُماء   بعضُ  قال وقد  عَتبٌ، عليه

فشاء    حُكُُ :  المطلب الثامن   الأ سار   اإ

)الغزالِم   قال فشاءُ :  ،  المعار ف    بَِق     والتََاوُن    الإيذاء    من  فيه   ل ما  عنه  منَّيي    هو  الس       اإ ذا  حرامٌ   وهو  والأ صدقاء    فيه   كَن  اإ

ن وهو اإضارٌ، ن اللمؤم   قبَيل   م    .6070( اإضارٌ  فيه  يكُنْ  لم اإ

)السَفَارينَم   وقال فشاءُ   مُكَفٍَ   كُُ     على  يَُرُمُ :  ؛   اإ رَ   حيثُ   يُرُمُ   ولعَلَُ :  قال  الس     ه،  أُم    « ضورة  »   على  قرينةٌ   دلتَْه  أ و  بكَتْم 

فشاءُ  هو يُرُمُ  الذي: وقيل  عادةر،  يكُتَُُ  ممَا كَن أ و ك تمان ه،   6071.( « الر  عاية   فِ كما »  المضُ     الس      اإ

ذا: )عُثيَمين  ابنُ   وقال نسانٌ   حدَثك  اإ نهَ:  وقال  بِديثٍ،   اإ يَه  أ ن  عليك  حَرُم   أ مانةٌ،  اإ   خُنتَ   فقد   فعَلْتَ   فاإن ...    أ حَدٍ،  لأ ي     تفُش  

بُ   الأ مانةَ،  فُخنتَ   أ خطَأتَْ   أ نكَ  فرُ ض   لو  لك نْ   الأ مانةَ،   لعَلَ   خُنتهَ،  حيثُ   ظلمَْتهَ  لأ نكَ  ائتَمَنك؛   ممنَ  تتحَللََ   أ ن   عليك  فالواج 

ا   أ خوه  جاءه  ل مَن  ينبغي  والذي  فيُحل  لَْ،  يهديه  اللهَ  رر رَه  أ ن  معتَذ    قال   كما  وجَلَ،  عزَ   الله    على  أ جرُه  يكونَ   حتََّ   ويَُل  لَُ   يعَذ 

فشاءُ   يكونُ   فقد  أ ثَر ها؛   فِ  تَتلَ فُ   الأ مانات    أ نَ   شَكَ   ول[  40:  الشورى]  { الَلَّ    علََى   فأَجَْرُهُ   وَأَصْلحََ   عَفَا  فمََنْ }  تعالى   الس       اإ

دُ  عليه  يتَّتبَُ  عظيمرا الأ مانة   هذه فِ ا، يكونُ  وقد  كثيةٌ، مفاس  طر   6072.(سهلار  يكونُ  وقد  متوَس  

لم    أ هلُ   عليه   والذي:  المهُلَبَُ   قال: ) بطَالٍ   ابنُ   وقال َ   أ نَ   الع  ذا  به  يبُاحُ   ل  الس   ه  مضََةٌ،  فيه  المسُ      على  كَن  اإ نهَ:  يقولُ   وأ كثََُ  اإ

ذا ن يلزَمُ  ل مات اإ لَ  حيات ه فِ  يلزَمُ   ما  كتمان ه  م    .6073( دين ه فِ  غضاضةٌ  فيه  عليه  يكونَ  أ ن اإ

 
( صَححه الأ لبان فِ ))صحيح الأ دب 26132( واللفظ له، وابن أ بي شيبة )5(، ومسلم فِ ))مقدمة الصحيح(( )884أ خرجه من طرقٍ: البخاري فِ ))الأ دب المفرد(( )   6067

س نادَه ابنُ كثي فِ ))مس ند الفاروق(( ) 679المفرد(( )   (. 2/626(، وصَحح اإ
َ اُلله عنه2590رواه مسلم ) 6068   .( من حديث  أ بي هُرَيرةَ رَضِ 
 (. 230-4/227(، وينُظر: ))الرائد دروس فِ التَّبية والدعوة(( لمازن عبد الكري الفريح )308))أ دب الدنيا والدين(( للماوردي )ص:  6069
 (. 132/ 3))اإحياء علوم الدين(( )   6070
 (. 116/ 1))غذاء الأ لباب فِ شَح منظومة الأ داب(( ) 6071
 (. 9/428))فتاوى نور على الدرب(( ) 6072
 (. 64/ 9ينُظر: ))شَح صحيح البخاري(( )  6073
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كرُه   يسُ تحَبم   وقد   يبُاحُ،   ما  اإلى   الموت    بعد  ذلِ   انقسامُ   يظَهرَُ   الذي:  قلتُ : )بطََالٍ   ابن    كَلمَ   نقَلُ    بعَدَ   حَجَرٍ   ابنُ   وقال   ولو   ذ 

بُ   كَر هه ،  صاح  لى  ذلِ؛   نَو    أ و  مَنقَبةٍ   أ و  كرامةٍ   من  له   تزكيةٌ   فيه  يكونَ   كَ ن   الس      الذي  وهو  يُرُمُ،  وقد   مُطلقَرا،  يكُرهُ   ما   واإ

ليه  أ شار بُ   وقد  بطَالٍ،  ابنُ   اإ بُ   ما  فيه  يكونَ   كَ ن  يَ  كرُه،  يَ  ذا  بعَدَه  فيُجى  به،  القيام    بتََّك    يعُذَرَ   كَ ن  عليه؛   كحَق ٍ   ذ   ذُك ر  اإ

  6074.(ذلِ يفعَلَ  أ ن عنه به يقومُ  ل من

حُ   وقد فشاءُ   يصُب  ا  الس       اإ ذا  لزمر ،  الك تمان    مصلحة    من  أ كبرَ   الإفشاء    مصلحةُ   كَنت   اإ ن  بعضٌ   وهذه  والسَتَّ  ج    م    التِ   النمَاذ 

فشاءُ  ينبغي  :فيها  الس      اإ

ندَ   الشَهادة    أ داءُ  .1  :القاضِ   ع 

ا  حَد    فِ  والشَهادةُ ) خبارٌ   هِ  ذاتِ  ظهارُ :  الشَهادة    أ داء    من  والمرادُ   حقيقتهُ،  القاضِ  عن  يُفى  الذي  الس    ي  بالشََء    اإ  الأ سار    اإ

،  مجل س    فِ  الحقَ     لإثبات   نهَُ   يكَْتمُْهَا   وَمَنْ   الشَهَادَةَ   تكَْتُمُوا   وَلَ }:  الشَهادة    كتمان    عن   الحقَم   نهيى  وقد   القضاء 
ِ
ٌ   فاَ :  البقرة]   { أ ث 

283]. 

لَ  الشَهادةُ  تكونُ  ل وكذلِ ع ، بالإخبار   اإ ا يكونُ   ل والإخبارُ  القاط  عر لَ  قاط  ، بالإخبار   اإ   على  الشَهادة   فِ حالُه  هو كما التفَصيلّ  

نا، ن  بدَُ   ل  الز   كر    م  ،  ذ  ،  المكان  ،  والزَمان  كر    والكيفيةَ  وطُ   فيه  تتوفرََ   حتََّ   ذلِ؛   اإلى  وما  به،  والمفعول    الفاع ل    وذ    المقُرََرةُ   الشرم

نا  حَد     فِ ،  على  الشَهادة    فِ  وكذلِ.  الز   ن  بدَُ   ل  السَ قة  كر    م  ،  ذ  ،  الكيفيةَ  رْز  ؛   والح  م  يثَبتَُ   حتََّ   والم قدار    المشهودَ   أ نَ   بشَهادتِ 

قةََ  الجنايةَ  فعََل  قد عليه   .6075( للعُقوبة   المسُ تح 

فشاءُ  .2 ذا   الأ سار    اإ  :العامَة    المصلحة    اإلى   أ دَت   اإ

فشاءُ  يُُمَدُ  ذا الس      اإ فشائ ه فِ  كَن اإ  .والمسُل مين الإسلام   على نفَعُها يعودُ  فائدةٌ  أ و مَصلحَةٌ  اإ

نا  وقد صَة    عن  اللهُ   أ خبَرَ ن    ق  رعَونَ   أ ل    مُؤم  رعَونَ   خبَرَ   أ فشى   الذي  ف  ه  ف  ،  يسَْعَون  كَنوا  حينما  موسى  اإلى  وقوَم   فأ فشى   لقتَلُ 

َ  ذلِ ذن   القَتل   من له نْاةٌ  ذلِ  فِ وكَن  ل موسى، الس    .الله    باإ

نْ   رَجُلٌ   وَجَاءَ }:  تعالى  قال ينةَ    أَقْصََ   م  نَ   مُوسَى   ياَ   قاَلَ   يسَْعَى  المَْد 
ِ
رُونَ   المَْلََ   ا ن     فاَخْرُجْ   ل يَقْتلُوُكَ   ب كَ   يأَتْمَ 

ِ
نَ   لََِ   ا  م 

ينَ   .[20: القصص] { الناَصح  

قين  رأ سُ   وهذا ْ }:  قال  لمََا  سَلولَ   ابنُ   أُبَي ٍ   بنُ   الله    عبدُ   المنُاف  لَى   رَجَعْنَا  لئَِ 
ِ
ينةَ    ا نَّْاَ  الْأَعَزم   ليَُخْر جَنَ   المَْد  :  المنافقون ]  {الْأَذَلَ   م 

ع ،[8   .6076سَلولَ  ابنُ  قاله  بما وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  الله   رَسولَ  أ خبَرَ  أ رقمََ، بنُ   زيدُ  بذلِ  وسَُ 

ذا: المسُتشي   نصُحُ  -3 نسانٍ  مشورةَ  أ حدٌ  طَلبَ  اإ َ  أ ن الأ مرُ  واس تلزم اإ ا المستشارُ  يفُشَ    .عنه المس ئول عن س  

ي  حالتٌ   الس       ك تمان    وجوب    من  تسُ تثن: )الإسلام     الفقه    مَجمَع    قرارات    فِ  جاء رٍ   اإلى  كتمانهُ  فيها  يؤَُد   رَ   يفوقُ   ضََ  ضََ

فشائ ه فشاؤُه يكونُ  أ و لصاحب ه، بالن  س بة   اإ ة   على  ترَجَحُ  مَصلحَةر  اإ  :ضبيَن   على  الحالتُ  وهذه  ك تمان ه، مضََ

بُ   حالتٌ   -أ   فشاءُ   فيها  يَ  رين    أ هوَن    ارتكاب    قاعدة    على  بناءر   الس       اإ هما،  لتفويت    الضََ  العامَة    المصلحَة    تقيق    وقاعدة    أ شَد  

ل   تقَضِ التِ ر   بتحَمم ر   لَدرء   الخاص    الضََ ذا العام    الضََ  .لَدرْئ ه ذلِ تعيَن  اإ

 :نوعان    الحالتُ   وهذه 

 .المجتمََع   عن مَفسَدةٍ  درءُ  فيه ما .1
 

   (82 /11)))فتح الباري((  6074
فشاؤه فِ الفقه الإسلام(( لشريف بن أ دول )  6075  (. 114-113ينُظر: ))كتمان الس واإ
 (. 4902(. وينظر ما أ خرجه البخاري )14/364ينُظر: ))جامع البيان(( للطبري )  6076
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 .الفرَد   عن مَفسَدةٍ  دَرءُ  فيه وما .2

فشاءُ  فيها يَوزُ  حالتٌ   -ب  :فيه  ل ما الس       اإ

 .للمُجتمََع    مصلحةٍ  جَلبُ  .1

 .عامَةٍ  مَفسَدةٍ  دَرءُ  أ و .2

بُ   الحالتُ   وهذه امُ   يَ  د    فيها  الالتّ  ا   الشَريعة    بمقاص  فظُ  حيثُ   من  وأ ولويَاتِ  ،   ح  ين  ،  الد   ،   والنفَس  ،  والعَقل    6077(والمال    والنسَل 

َ   عائشةَ   عن جاء   ما  الأ سار    ببَعض    البَوحُ   فيها  يَوزُ   التِ  الحالت    ومن ندُ   دخلتَْ : ))قالت  عنَّا  اللهُ   رَضِ    امرأ ةُ   عُتبةَ   بنتُ   ه 

،  رسولَ   يا:  فقالت   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى  الله    رسول    على  سفيانَ   أ بي  نَ   الله    ما  النفََقة    من  يعطينَ   ل   شّيحٌ   رَجُلٌ   سُفيانَ   أ با  اإ

َ   ويكفي  يكفينَ لَ   بنََ  ه،  بغي    ماله    من  أ خَذْتُ   ما  اإ لْم  : وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رسولُ   فقال  جُناحٍ؟   من  ذلِ   فِ  علَّ   فهل   ع 

ن  أ خُذَ   أ ن  جُناحٌ   علَََّ   فهل: ))أُخرى  روايةٍ   وفِ  ،6078(( بنَ يك    ويكفي  يكفيك    ما  بالمعروف    ماله    من  خُذي ا؟   ماله    م  : لقا   س  

َ   أ ن  للزَوجة    صورةٌ   فهذه  ،6079(( بالمعروف    يكفيك    ما  وبنَوك    أ نت  خُذي َ   تفُشَ  ا  س  ا   وحق     حَق  ها،  على  لتحصُلَ   زَوجِ   أ بنائ 

ا  من  النفََقة    فِ ،  زوجِ  ر   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   أ قرَها  وقد  والشَكوى،  للاس تفتاء    يكرَهُه  بما  زوجَِا  تذَكُرَ   أ ن  ويمك نُ   المقتَد 

تْه   ل ما   واس تمع  ذلِ   على ا  عيوب    من  وأ ظهرََتهْ  أ فش َ ،  الخفيةَ    زَوجِ   أ بناءَها  ويكفي  يكفيها  الذي   القَدْرَ   تأ خُذَ   بأ ن  وأ مَرَها  والس    يةَ 
6080. 

َ   عائ شةَ   وعن   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبََِ   فأ تت  أ خَرَ،  فتّوَجَت  طَلقَها،   ثَ   امرأ ةر   تزََوَجَ   القُرَظيَ   ر فاعةَ   أ نَ : ))عنَّا  اللهُ   رَضِ 

لَ   معه  ليس  وأ نهَ   يأ تيها،  ل  أ نهَ  له  فذكَرَت ثلُ   اإ يلتهَ  تذوق  حتََّ   ل،:  فقال  هُدْبةٍ،  م  يلتكَ    ويذوقَ   عُس َ   فهذه .  6082( 6081عُس َ

َ   أ فشَت  المرأ ةُ  ا  س  فةَ   وأ ظهرََت  زَوجِ  ،  على  تصُلَ   حتََّ   فيه  نقَصٍ   ص  ع   الطَلاق   ولم   شَكْواها  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   النبَِم   وسَُ 

فشاءَها يذَُمَ  ا، لس      اإ بَ  الحكَُُ  لها بيََنَ  ولك نهَ زَوجِ   .6083عليها  الواج 

 

 مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  المطلب التاسع 

فشاء    فِ   ضواب طُ  • نسان    اإ ه   الإ َ  :غي ه   اإلى   س 

ن  أ نَ   واعلمَْ : )الماوَرْديم   قال ٍ،  صَديقٍ   مطالعة    عن  فيه   يسُ تغن   ل   ما   الأ سار    م  ٍ   واستشارة    مُساه  لُ   فلْيَختََّ    مُسالٍم؛   ناصَ    العاق 

ن   أ مينرا  لس   ه دْ   لم   اإ ه  اإلى  يَ  ،  كَتْم  عهُ  عليه،  يأ تم نهُ  من  اختيار    فِ  وليَْتحَرَ   سبيلار يَاه؛   ويس تود    الأ موال    على  كَن   من  كُم   فليس   اإ

فةَُ   مُؤتمََنرا،  الأ سار    على  كَن   أ مينرا فةَ    من  أ يسَُ   الأ موال    عن  والع  ذاعة    عن  الع  ؛   اإ َ   يذُيعُ   قد  الإنسانَ   لأ نَ   الأ سار  ه   س    نفَس 

رة   ه،  وسَقَط   ل سان ه،  بباد  ؛   من  باليسي    ويشَُحم   كََلم  ا  ماله  فظر ن  أ ذاع   ما  يرى  ول  به،  وضَن ا  له  ح    ما   جَنب    فِ  كبيرا  س   ه  م 

 
 (. 1423/  8(، ))مجلَ مجمع الفقه الإسلام((  130 -129))قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلام(( )ص:    6077
 ( واللفَظُ له. 1714(، ومسلم ) 5364أ خرجه البخاري ) 6078
 (. 2211أ خرجِا البخاري )  6079
 (. 18/ 12(، ))عمدة القاري(( للعينَ ) 7/ 12ينُظر: ))شَح النووي على مسلم(( )  6080
بهَ لَذته بلَذة  العَسَل  وحلاوت ه. ينُظر: ))طرح التثَيب فِ شَح التقريب(( للعراق )  6081 ماع ، ش َ  (. 98/  7هِ كنايةٌ عن الج 
 (. 1433( واللفظ له، ومسلم )5317أ خرجه البخاري )  6082
رشاد الساري(( للقسطلان )480/ 7ينُظر: ))شَح صحيح البخاري(( لبن بطال ) 6083  (. 375/ 4(، ))اإ
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،  يسَي    من  حَف ظَه ظَم    مع  ماله  ر    ع  ل    الضََ ا  أ شَدَ   الأ سار    أُمَناءُ   كَن  ذلِ  أ جْل    فم ن .  عليه  الَداخ  رر ا  وأ قلََ   تعَذم   أُمناء    من  وُجودر

، فظُ  وكَن  الأ موال  ؛   كَتُ    من  أ يسََ   المال    ح  قٌ،   ل سانٌ   يذُيعُها  بارزةٌ   الأ سار    وأ حرازَ   منيعةٌ،  الأ موال    أ حرازَ   لأ نَ   الأ سار    ناط 

  6084.(ساب قٌ  كَلمٌ  ويشُ يعُها

فشاء   عدََم    فِ قيل  وممَا  :لأ سار ه الإنسان   اإ

ه فلا: أ ي لس   ك، أ وسَعُ  صَدْرُك  :صَيفي ٍ  بن   أ كثَََ   قوَلُ   ومنه. أ حَدٍ  اإلى تفُْش 

َكَ  تفُْش   ل  .أَكَمةَ على تبَُلْ  ول أَمَة، اإلى س 

ك: وقيل - م ن س  ك  م   .حَتْف ك  سَببََ  فيكونُ  أ فشيتهَ ربمَا: يقالُ . دَم 

ه يفُشَ   ل مَن الناَس   أ صبَرُ : )ويرُوى - َ ا التقَلَمب    مخافةَ  صديق ه اإلى س   .6085( ما  يومر

ه أ فشى  من : )الحكَُماء   بعضُ  وقال - َ رون عليه  كَثَُ  س    .6086( المتأ م 

ا  تطُل عْ  ل: ) الحكَُماء   بعضُ  وقال - در ن واح  لَ  س   ك م  دُ  ل  ما بقَدْر   اإ ا فيه تَ    .6087( معاونت ك من بدُ 

فاتُ  • َ   يفُشَ   مَن   ص  ه   س   :نفَس 

بداء   الاستَّسال   وفِ: )الماوَرْديم  قال  :مَذمومةٍ  أ حوالٍ  ثلاثة   على دلئ لُ  الس      باإ

حداها يقُ :  اإ ، ض  لََُ  الصَدْر  ، وق  نهَ حتََّ  الصَبر  عْ  لم  اإ ، يتسَ  ٍ رْ  ولم لس    .صَبرٍ  على يقَد 

ر    عن  الغفَلَُ :  والثاَنيةُ  ،  تذم عهْ  ول  بس   ك   انفر دْ :  الحكَُماء    بعضُ   قال  وقد .  الأ ذكياء    يقَظة    عن  والسَهوُ   العُقَلاء  ا   تود    فيَّ لَ،   حاز مر

لار  ول  .فيخَونَ   جاه 

، من ارتكَبهَ  ما: والثاَل ثةُ  ك : الحكَُماء   بعضُ  وقال. الخطََر   من واس تعمَلَُ  الغَدْر  م ن س  ك، م  ذا دَم    6088.(أ رَقْتهَ فقد  به تكَمَْتَ  فاإ

َ   يذُيعُ   مَن   أ كثََُ  •  :الس  

ظُ  قال يتََُم  وعَبيدُه،  أ هلوه  الناَس    أ سارَ   يذُيعُ   ما   وأ كثََُ : )الجاح  بيانُهم،   وحاش  لطانُ؛   اليَدُ   عليهم  لهم   ومَن  وص  م   والسم   فالس  

عهُ الذي لٍ  فِ خليفةٌ  يوُد  عهُ س  ٍ   كُُ    سبيلُ  وهذا يكَتُمَه، أ لَ  أ حرى وشَينهُ، زَينهُ يلَحَقُه له  عام  لََُ  يسَ توَد   ل ومَن والعُظَماءُ،  الج 

 .اللَائ مةُ  تلَحَقُه ول العقوبةُ  تبلغُُه

كْت ه  فِ داودَ  بنُ  سُليَمانُ  وقال ا،  أ صدقاؤك ل يَكُنْ : ح  بُ  كثير ا  س   ك  وصاح  در   .6089(أ لفٍ  من واح 

عَ  ثلاثة   فِ س   ه عن الإنسانُ  يسُ تَنَلُ   ما أ كثََُ : )قيل وقد ندَ : مواض  جاع   ع  ه، على الاضط  راش  ه وعندَ  ف  ه، خُلوُ   رْس    حال   وفِ بع 

  .6090( سُكْر ه

 :الس       لإفشاء    عُرضةر   الأ مور    أ كثََُ  •

 
 (. 308-307ينُظر: ))أ دب الدنيا والدين(( )  6084
 (. 1/117ينُظر: ))غذاء الأ لباب(( للسفارينَ ) 6085
 (. 93ينُظر: ))تسهيل النظر وتعجيل الظفر(( للماوردي )ص:    6086
  (5/101)ينُظر: ))الحيوان(( للجاحظ    6087
 (. 307ينُظر: ))أ دب الدنيا والدين(( )ص:   6088
 (. 96-95ينُظر: ))الرسائل الأ دبية(( ) 6089
 (.  213))الذريعة اإلى مكارم الشريعة(( للراغب الأ صفهان )ص:  6090
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فشاءُ  نمَا  الس       واإ ،  والخطَْب    الرَائ ع ،  بالخبَر    يوُكَُُ   اإ ،  والَدفين    الجلَيل  ،  والأ ش نَع    المغمور  ثلُ   الأ بلقَ   الهوى   لغلَبَة    الأ ديان    س      م 

،  بالخت لاف    أ هل ها  وتضاغنُ    عليها، ثلُ .  والعداوة    والوَلية    والتضَاد   م  كَيد    فِ  الملوك    س      وم  م  ومَكْنون    أ عدائ   ومس تور    شَهوَاتِ 

م، نَ   يليهم  مَن  ثَ   تدبياتِ  ؛   العُظَماء    م  لََ  لٌََ   سماءٌ   وأ نَهم  العوام  ،  على  الملوك    لنفاسة    والج  ليها  أ عيُنَُّم  عليهم،  مُظ   وقلوبُِم   ساميةٌ،  اإ

ليها  ورَهَباتُِم  ورَغبَاتُِم  مُعَلقَةٌ،  بِا ،  عداواتُ   ثَ   مصِوفةٌ،  اإ نمَا  الإخوان  لاع    أ شَدَ   المودَة    بعَدَ   العداوةُ   صارت  فاإ   الصَديق    لط  

حصائ ه  صديق ه،  س      على ه،  واإ ،  عليه  يَمَعُ   الصَداقة    حال    فِ  كَن  وربمَا  معايب    بالر  قاع ؛   ويُتفَ ظُ  العُيوبَ،  ويُُص  السَقَطات 

ا ا ،6091النبَْوَة   ليوم   اإرصادر عدادر  .6092الصَِيمة   لحال   واإ

 
 أ ي: الجفَْوَة. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي.  6091
ا: قطََع كََلمَه. ينُظر: ))تاج العروس(( للزبيدي، ))المعجم الوس يط((. 100ينُظر: ))الرسائل الأ دبية(( للجاحظ )ص:  6092 مر م فلُانار صَْ  (. الصَِيمةُ: القَطيعةُ يقالُ: صََ



1201 

 خُلْفُ الوَعْدِالمبْحَثُ الثَّلَاثُون: 

ا المطلب الأ ول  لاحر  : خُلفُْ الوَعْد  لغةر واصط 

 :خُلفُْ الوَعْد  لغةر  •

 :الخلُفُْ لغُةر  -

 .الخلُفُْ والخلُفُُ: نقيضُ الوَفاء  بالوَعْد  

 .ويقالُ: أ خلفََه ما وعدََه، وهو أ ن يقولَ شيئرا ول يفعَلَُ على الاس تقبال  

زَها دَةَ فلا ينُج  دَ الرَجُلُ الرَجُلَ الع  ، وأ ن يعَ   .والإخلافُ: أ لَ يفيَ بالعهد 

ه    .6093ورجُلٌ مُخل فٌ: أ ي: كثيُ الإخلاف  لوَعد 

 :الوَعْدُ لغُةر  -

ا ومَوع دةر ومَو  ا ومَوع در دَةر ووَعدر ا. وعدََه الأ مرَ وبه، ع  دُ وَعدر ا ومَوعودةر )وعد(: أ صلٌ يدُلم على ترَجيةٍ بقوَلٍ، يقالُ: وَعدَ يعَ   .عودر

دَةُ(، وفِ الشَر   ) : )الوَعْدُ( و)الع  ذا أ سقَطوا الخيَ والشَرَ قالوا فِ الخيَ  ا، فاإ ا ووعدَْتهُ شََ   .الإيعادُ(يقال: وعدَْتهُ خير

لَ بشَر ٍ  ، وأ مَا الوعيدُ فلا يكونُ اإ   .6094فالوَعْدُ يسُ تعمَلُ فِ الخي  والشَر  

ا  • لاحر  :خُلفُْ الوَعْد  اصط 

لٍَ أ و معاملٍَ أ و غي  ذلِ    .6095عدَمُ الوفاء  بأ داء  ما التََّم به المرءُ لغي ه من ص 

لافرا(  ، والإخلافُ: جَعلُ الوَعْد  خ  يصال  الخي  فِ المس تقبلَ  لاح : الإخبارُ باإ : )الوَعْدُ فِ الاصط    6096.وقال العَينَم

فات   من   وغيَ ه  الوَعْد    خُلفْ    بيَْنَ  الفَرْقُ :  المطلب الثان     الص  

خلاف    الوَعْد    خُلْف    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : العَهد    واإ

،  وفِ  الوَعدْ    فِ  الإخلافُ   يقَعُ ) ا،  والعهدَ   الوَعْدَ   جَعَل  مَن  الفُقَهاء    ومن  العهد  در ،  غيَ   الوَعْدَ   جَعَل  مَن  ومنَّم  واح   فَخصَ   العهد 

 .6097(ذلِ  عدا  فيما الوَعدَْ  وجعل حرَمه،  أ و تعالى الَلَُّ  أ وجبه بما  العهدَ 

 
 ينُظَر: ))لسان العرب(( لبن منظور، ))المصباح المني(( للفيوم، ))القاموس الميط(( للفيوزابادي.   6093
للفيوم   6094 المني((  ))المصباح  منظور،  لبن  العرب((  ))لسان  الرازي،  الدين  لزين  الصحاح((  ))مختار  فارس،  لبن  اللغة((  ))مقاييس  الميط((  ينُظَر:  ))القاموس   ،

 للفيوزابادي، ))تاج العروس(( للزبيدي.  
 (. 48، 47/ 4(، ))شَح رياض الصالحين(( لبن عثيمين )1/90(، ))فتح الباري(( لبن حجر ) 4/20ينُظَر: ))الفروق(( للقرافِ )  6095
 (.  1/220))عمدة القاري(( ) 6096
 (. 326، 2/325))الموسوعة الفقهية الكويتية(( )    6097
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لالٍ   أ بو  وقال ن :  قوَلِ    نَوُ   بشرطٍ،   مقرونار   الوَعْد    من  كَن  ما  العَهدُ : ) العَسكَريم   ه    على   دُمتَ   وما  كذا،  فعَلْتُ   كذا  فعَلتَْ   اإ

لَى   عَه دْناَ   وَلقََدْ }:  تعالى  الَلَُّ   قال  عليه؛   فأ نا  ذلِ
ِ
  هذه   من  تأ كُُْ   لم  ما  الجنةَ    من  تَرُجُ   ل  أ نكَ  أ علمَْناه:  أ ي[  115:  طه]   {أ دَمَ   ا

،  .6098( الوَعدَْ  وأ خلفَ  العهدَ، نقَضَ: ويقالُ  الإنْازَ، يقتضِ والوَعْدُ  الوفاءَ، يقتضِ  والعَهدُ  الشَجَرة 

ب    الوَعْد    خُلْف    بيَْنَ   الفَرْقُ  •  : والكَذ 

ب    بيَْنَ   سَوَى  مَن  الفُقَهاء    من) ،  الكَذ  بَ   فَجعَل  بيَنََّْما  فرََق  من  ومنَّم  والإخلاف  ،  الماضِ فِ  الكَذ  خلافَ   والحاض     فِ   الوَعْد    واإ

 . 6099( المس تقبَل  

،  يكونُ   قد   الوَعدْ    لز مُ   هو  الذي  الإخلافَ   أ نَ   بيَنََّْما  المغايرَة    وَجهُ :  وقيل بُ   هو  الذي  التحَديث    لزم    غيُ   وهو  بالف عل    الكَذ 

علار  يكونُ  ل الذي  .6100ف 

   عنه   والنََّييُ   الوَعْد    خُلفْ    ذَمم :  المطلب الثالث 

نَ   -أ        : الكري    القُرأ ن    م 

،  الوَفاء    ضورة    على  الكريُ   القرأ نُ   أ كَد ه  عن  ونهيى  بالوَعْد  فةٌ   الوَعْد    فُخلفُْ   ذلِ؛   من  وحَذَر  اإخلاف    من   ليست  مذمومةٌ   ص 

يَم   نين ش   ن ول المؤُم  هم  م   .أ خلاق 

اَ   }ياَ :  تعالى   قال   - ينَ   أَيهم نْدَ   مَقْترا   كَبُرَ *    تفَْعَلوُنَ   لَ   مَا   تقَُولوُنَ   ل مَ   أ مَنوُا   الَذ   [. 3  -  2:  الصف ]   تفَْعَلوُنَ{   لَ   مَا   تقَُولوُا   أَنْ   الَلَّ    ع 

ه  على   وأ وجب  قرُبةر   أ و  عبادةر   نفسَه  أ لزَم   من  كَُُ   أ نَ   فِ  به  يُُتجَم : )الجصََاصُ   بكرٍ   أ بو  قال ا،  نفس  ذ  به؛   الوفاءُ   لز مَه  عقدر   ترَكُ   اإ

بُ   به  الوفاء   ، يكُنْ   لم  فيما  وهذا  ذلِ،  فاع لَ  الَلَُّ   ذمَ   وقد  يفعَلُ،   ل  ما  قائ لار  يكونَ   أ ن  يوُج  يَابَِا  فاإنَ   المعصيةُ   فأ مَا  معصيةر   فِ   اإ

نمَا...  بِا  الوفاءُ   يلزَمُه  ل  القوَل   ه  على   عَقَده   فيما   ذلِ  يلزَمُ   واإ ثلُ   وجَلَ،   عزَ   الَلَّ    اإلى   به  يتقرََبُ   ممَا  نفس  ،  م    حُقوق    وفِ  النمذور 

،  فِ  يفَعَلُُ   بفعلٍ   الوَعْدُ   وكذلِ  يتعاقدَونها،  التِ  العقودُ   الأ دمي  ينَ  ،  مع  به  الوفاءُ   الَأولى  فاإنَ   مباحٌ؛   وهو  المس تقبلَ    فأ مَا   الإمكان 

ن   : »القائ ل    قولُ    الوفاءُ   ضَِي ه  عقد    فِ   يكونَ   وأ ن  تعالى،  الَلَّ    مَشيئة    اس تثناء    شَيطة    على   له   مباحٌ   ذلِ   فاإنَ   «كذا   سأ فعَلُ   اإ

دَ   أ ن  له  جائ زَ   ول  به، ن  عليه،  فاع لَُ   ومَقَت  عنه  الَلَُّ   نهيى  الذي  المظورُ   هو  ذلِ   لأ نَ   به؛   يفَيَ   أ لَ   ضِي ه  وفِ   يعَ    فِ   كَن  واإ

  اإطلاقُ   له  جائزٍ   فغيُ .  ل  أ م   به  الوفاءُ   منه  يقعَُ   هل  يدري  ل  لأ نهَ  مكروهٌ؛   ذلِ   فاإنَ   بالس تثناء    يقَرُنهْ   ولم   به  الوفاءُ   ضِي ه  عقد  

ثلُ    فِ  القول   ن: »قال  من   أ نَ   على  يدُلم   وهو  فيه،   الوَعْد    اإخلاف    خَوف    مع   م    فاإنَ  «أ صومُ   أ و   أ هدي  أ و  أ حَجم   فأ نا   كذا   فعَلْتَ  اإ

؛  الإيَاب   بمنلَ   ذلِ علُ    ترَْكَ  لأ نَ  بالنذَر  يه ف   . 6101( يفعَلْ  لم  ما قائ لار  يكونَ  أ ن اإلى  يؤد  

)الزَمخشريم   وقال بَ   يتناوَلُ   الكِمُ   هذا :  خلافَ   الكَذ  ،  واإ نين  أ نَ   ورُو يَ   الموع د   نعلمَُ   لو:  بالقتال    يؤُمَروا  أ ن   قبلَ   قالوا  المؤُم 

لْناه   تعالى  الَلَّ    اإلى  الأ عمال    أ حَبَ  نا؛   أ موالنَا  فيه  ولبذَلنْا   لعَم  هاد    على  تعالى  الَلَُّ   فدَلهَم  وأ نفُس َ ،  فِ  الج    أ حُدٍ،   يومَ   فوَلوَا   سبيلُ 

 
 (. 58،  57))الفروق اللغوية(( )ص:  6098
 (. 2/325))الموسوعة الفقهية الكويتية(( ) 6099
 (. 1/128ينُظَر: ))مرعاة المفاتيح(( للمباركفوري )  6100
 (. 591/  3))أ حكام القرأ ن(( )  6101
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ه ْ :  قالوا  بدَرٍ   شُهَداء    بثواب    الَلَُّ   أ خبَرَ   لمََا:  وقيل .  فعَيََ وا  وُسْعنا،   فيه  لنفُر غنََ   قتالر   لقَ ينا  لئِ    كَن :  وقيل.  يفَُوا  ولم  أ حُدٍ   يومَ   ففَرم

تُ  يضَ بْ، ولم  وضَبتُْ  يطَعَنْ، ولم وطعَنْتُ  يقَتُلْ،  ولم  قتلَتُْ : يقولُ  الرَجُلُ  ْ   ولم  وصبَرْ  .6102(يصبر 

نمََا } :  تعالى   وقال   -
ِ
لبَْاب    أُولوُ   يتََذَكرَُ   ا ينَ *    الْأَ عَهْد    يوُفوُنَ   الَذ  يثاَقَ   ينَْقُضُونَ   وَلَ   الَلَّ    ب   [. 20  -  19:  الرعد ]   { المْ 

ينَ : )كثيٍ   ابنُ   قال عَهْد    يوُفوُنَ   الَذ  يثاَقَ،  ينَْقُضُونَ   وَلَ   الَلَّ    ب  قين  وليسوا  المْ  ذا  الذين   كَلمنُاف  ذا  غدََر،  أ حَدُه  عاهَد  اإ   خاصََِ   واإ

ذا فجََر، ذا كَذَب، حدَث  واإ نَ  واإ  .6103( خانَ  ائتُم 

)السَعديم   وقال ينَ :  عَهْد    يوُفوُنَ   الَذ  ليهم  عَه ده  الذي  الَلَّ    ب  ه  القيام    من  عليه  عاهَدَه  والذي  اإ لَر   بُِقوق    بِا   فالوفاءُ   مُوفرَةر؛   كَم 

ن   وَ   فيها،  والنمصح    لها،   التتَميم    من  حَقهَا   توفيتَُا يثاَقَ   ينَْقُضُونَ   لَ   أ نَهم  بِا  الوفاء    تمام    م  ،   عليه   عاهدوا   الذي   العهدَ :  أ ي  المْ    الَلََّ

،  والأ يمان    والعهود    المواثيق    جميعُ   ذلِ  فِ  فدَخَل بادُ   يعق دُها  التِ  والنمذور  ن  العبدُ   يكونُ   فلا.  الع    لهم  الذين  الأ لباب    أُولِ  م 

لَ  العظيُم،  الثوَابُ  ا اإ ها وعدََم   كَملَر، بأ دائ  ها  نقَض   .6104( وبَخس 

عَهْد    وَأَوْفوُا } :  تعالى   وقال   - ذَا   الَلَّ    ب 
ِ
هَا   بعَْدَ   الْأَيمَْانَ   تنَْقُضُوا   وَلَ   عاَهَدْتَُْ   ا نَ   كفَ يلار   علَيَْكُُْ   الَلََّ   جَعَلْتُُُ   وَقدَْ   توَْك يد 

ِ
  مَا   يعَْلمَُ   الَلََّ   ا

 [. 91:  النحل ]   { تفَْعَلوُنَ 

نُ  قال ا؛  الوَعْدُ  فيه  ويدخُلُ  باختيار ه، الإنسانُ  يلتَّ مُه ما كُُم   منه المرادُ : قيل: )الخاز   .6105( العَهد   من الوَعْدَ  لأ نَ  أ يضر

نقيطيم   الأ مين  محمدَ  وقال عَهْد    وَأَوْفوُا:  تعالى  قولُه : )الش    ذَا  الَلَّ    ب 
ِ
بادَه  الكريمة    الأ ية    هذه  فِ  وعلا   جَلَ   أ مرَ   عاَهَدْتَُْ   ا  يوُفوُا  أ ن  ع 

ذا الَلَّ   بعهد   رُ . عاهَدوا اإ لٌ  أ نهَ الأ ية   وظاه   . 6106( الناَس   وبيَنَ  بينهَ  وفيما ورَب  ه، العبد   بيَْنَ  فيما  العُهود   لجميع   شام 

لعَْهْد    وَأَوْفوُا } :  تعالى   وقال   - نَ   با 
ِ
 [. 34:  الإساء ]   { مَسْؤُولر   كََنَ   العَْهْدَ   ا

ن    بيَْنَ   يكونُ   كما  ورَب  ه،  العبد    بيَْنَ   يكونُ   والعَهدُ ) نين،  وجماعة    المؤُم  واه،  المسُل مين  وبينَ   المؤُم  لُ   والمجتَمَعُ   وس  كُ   الفاض   هو  المتمسَ  

،  بالوَعْد    الوفاءُ   يسودُه   الذي شم   والخيانةُ   الغَدرُ   فيه   يفشو  الذي   المجتَمَعُ   أ مَا   والعَهد  داعُ،  والغ    التفَكمكُ   فمأ لُه   والخ 

 .6107(والانَلالُ 

امٌ   والعَقدُ   وميثاقٌ،  فضيلٌَ   فالعَهدُ ) هدارٌ   العقد    من  والتحَلملُ   ون فاقٌ،  خيانةٌ   بالعهد    والإخلالُ   وارتباطٌ،  التّ    وتضييعٌ   للث  قة    اإ

، بُ  للحُقوق  ،  الوفاءُ  شََعرا  فيج  ،  مقتضى وتنفيذُ  بالعهد  ه أ خلفَ فَمن العقد  ه، يوُف   ولم بوَعد  امَ  ينُفَ  ذ   ولم بعَهد  ه، التّ    فِ  وقعَ  عَقد 

 . 6108(والمعصية   الإث  

نَ } :  تعالى   وقال   -
ِ
ينَ   ا نمََا   يبَُاي عُونكََ   الَذ 

ِ
مْ   فوَْقَ   الَلَّ    يدَُ   الَلََّ   يبَُاي عُونَ   ا يه  نمََا   نكََثَ   فمََنْ   أَيدْ 

ِ
ه    علََى   ينَْكُثُ   فاَ  [. 10:  الفتح ]   { نفَْس 

 
   (4/522)))الكشاف((  6102
   (4/450)))تفسي القرأ ن العظيم(( 6103
 ( 416))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   6104
 (. 3/95))لباب التأ ويل(( )    6105
 (. 438/ 2))أ ضواء البيان(( ) 6106
 (. 270/ 1))التفسي الوس يط(( لمجموعة من المؤلفين ) 6107
 (. 15/73))التفسي المني(( للزحيلّ ) 6108
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نمَا  بيَعتهَ نقَضَ فَمن: أ ي ه بذلِ؛  نفسَه يضَُم  فاإ رمان   العقابَ، لس تحقاق  ه وح   . 6109الثوَاب   من نفَس 

نمََا نكََثَ  فمََنْ : )كثيٍ  ابنُ  وقال
ِ
ه   علََى  ينَْكُثُ  فاَ نمَا : أ ي نفَْس  ، على ذلِ وَبالُ  يعودُ  اإ  .6110( عنه غنَ   والَلَُّ  الناَك ث 

نَ   -ب  نةَ    م     : النبََويةَ    الس م

َ   هُرَيرةَ   أ بي   عن   - ق    أ يةُ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   عنه،   الَلَُّ   رَضِ  ذا :  ثلاثٌ   المنُاف  ذا   كَذَب،   حدَث   اإ   وعدَ   واإ

ذا   أ خلفََ،  ن   واإ  . 6111(( خان   اؤتمُ 

ذا) ؛   فِ  بالخي  :  أ ي(  وَعدَ  واإ بُ،   قد   بل   اإخلافهُ،  يسُ تحَبم   الشَرَ   لأ نَ   المس تقبَل  ه،   يفَ    لم:  أ ي(  أ خلفََ )  يََ    منه   والاسُْ   بوَعد 

 .6112الخلُفُْ 

ذ  عداها؛   ما  على  مبنيةٌَ   أ نَها  الثلَاثة    على  الاقتصار    وجهُ : )القَسطَلَانم   وقال يانة    أ صلُ   اإ ُ   الد    والف علُ،  القوَلُ،:  ثلاثةٍ   فِ  ينحَصِ 

،   القوَل    فساد    على  فنبهَ  والن  يةَُ؛  ب  ،  الف عل    فساد    وعلى   بالكَذ  ؛   الن  يةَ    فساد   وعلى  بالخيانة  لَ   يقدَحُ   ل   الوعد    خُلفَ   لأ نَ   بالخلُف    اإ

ذا نار  عليه العزمُ  كَن اإ ، مقار  ا  كَن لو أ مَا للوعد   . 6113( الن  فاق   صورةُ  منه توجَدْ  لم  فهذا  رأ يٌ، له  بدا أ و مانعٌ  له عَرَض  ثَ  عازمر

َ   عَمرٍو  بن   الَلَّ    عبد    وعن   - قرا   كَن   فيه  كُنَ   مَن   خ لالٍ   أ ربعَُ : )) وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   قال :  قال   عنَّما،   الَلَُّ   رَضِ    مُناف 

ا  ذا   مَن :  خال صر ذا   كَذَب،   حدَث   اإ ذا   أ خلفََ،   وَعدَ   واإ ذا   غدََر،   عاهَدَ   واإ   فيه   كَنت   منَّنَُ   خصلٌَ   فيه   كَنت   ومن   فجََر،   خاصََِ   واإ

 . 6114(( يدََعَها   حتََّ   الن  فاق    من   خَصلٌَ 

)النوَويم   قال صالُ   هذه:  صالُ   الخ  بُِا  ن فاقٍ،  خ  قين  شَبيهٌ   وصاح  صال    هذه  فِ   بالمنُاف  هم؛   ومتخَل  قٌ   الخ   هو  الن  فاقَ   فاإنَ   بأ خلاق 

ظهارُ  لافهُ،  يبُطَنُ   ما  اإ ،  هذه   صاحب    فِ  موجودٌ   المعن  وهذا  خ  صال    وائتَمَنه   ووَعدَه  حَدَثهَ  مَن  حَق     فِ  ن فاقهُ  ويكونُ   الخ 

ه ، من  وعاهَدَه وخاصََِ قٌ  أ نهَ ل  الناَس  نُ  وهو فيُظه رُه الإسلام   فِ  مُناف   .6115( الكُفرَ  يبُط 

َ   الَلَّ    عبد    وعن   - نَ : )) قال   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   النبَِ     عن   عنه،   الَلَُّ   رَضِ  دقَ   اإ ،   اإلى   يهدي   الص   نَ   البر    َ   واإ   اإلى   يهدي   البر 

 ، نَ   الجنةَ  دقَ   ويتحرَى   ليَصدُقُ   الرَجُلَ   واإ يقرا   الله    عند   يكُتبََ   حتََّ   الص   د   يَاكُ .  ص  بَ؛   واإ نَ   والكَذ  بَ   فاإ ،   اإلى   يهدي   الكَذ    الفُجور 

نَ  ،   اإلى   يهدي   الفُجورَ   واإ بُ،   الرَجُلُ   يزالُ   وما   الناَر  بَ   ويتحَرَى   يكَذ  ندَ   يكُتبََ   حتََّ   الكَذ   . 6116(( كَذَابار   الله    ع 

، عن الميَلُ  الفُجور   أ صلُ : )الخطَابيم  قال دق  ب   اإلى والانَرافُ  الص    .6117( الكَذ 

 
 (. 59/ 34الدرر السنية(( )  -))التفسي المرر  6109
 (. 330/ 7))تفسي القرأ ن العظيم(( ) 6110
 (. 59(، ومسلم )33أ خرجه البخاري ) 6111
 (. 1/128(، ))مرعاة المفاتيح(( للمباركفوري ) 126/ 1ينُظَر: ))مرقاة المفاتيح(( للملا علّ القاري ) 6112
رشاد الساري(( )  6113  (.  264/  4))اإ
 (. 58( واللفظ له، ومسلم )3178أ خرجه البخاري ) 6114
 (.  47/ 2))شَح مسلم(( ) 6115
 (.  2607( واللفظ له، ومسلم )6094أ خرجه البخاري ) 6116
 (.  133/ 4))معالم السنن(( ) 6117
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بُ   وقال )الأ صفَهانم   الرَاغ  دقُ :  بُ   الص   ،  فِ  أ صلهُما  والكَذ  ،  أ و  كَن   ماضيرا  القول  ا   مس تقبلَار   يكونان    ول   غيَه،  أ و  كَن  وعدر

لَ  الأ وَل   بالقصَد   ، فِ اإ لَ  القوَل   فِ يكونان   ول القوَل   .6118( الكَِم   أ صناف   من غيَ ه  دونَ  الخبََر   فِ  اإ

شارةٌ   الحديث    ففي ب    ذَم     اإلى  اإ لٌ   وَعدَه  يُُل فُ   من  أ نَ   شَكَ   ول  كَن،  أ مرٍ   أ ي     فِ  الكَذ  ن   س يَما  ل  الكذَابين،  جملَ    فِ  داخ    اإ

ا كَن در ندَ  الوَعْد   خُلفْ    على عاق  ه ع  ه على قطَع   . نفس 

َ   عائشةَ   أ نَ   عُروةَ   وعن  - تهْ   عنَّا   الَلَُّ   رَضِ    اللهَمَُ :  ويقولُ   الصَلاة    فِ   يدعو   كَن   وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولَ   أ نَ : )) أ خبَرَ

ن    نَ :  قال !  المغرَم    من   الَلَّ    رسولَ   يا   تس تعيذُ   ما   أ كثَََ   ما :  قائ لٌ   له  فقال   والمغَرَم ،   المأ ثَ    من   بك   أ عوذُ   اإ ذا   الرَجُلَ   اإ   حَدَث   غرَ م   اإ

 . 6119(( فأ خلفََ   ووَعدَ   فكَذَب، 

ب    قال  كَ ن :  «فأ خلفََ   ووَعدَ: )»القَسْطَلَانم   قال يك:  الَدين    لصاح  ،  ولم  كذا،  يوم    فِ  دينكَ  أ وف   ه   مُخل فرا  فيصَيُ   يوُف   .  لوَعد 

بُ  قين صفات   من الوَعْد   وخُلفُْ  والكَذ   .6120( المنُاف 

َ  هُرَيرةَ  أ بي  وعن  -   عنه، الَلَُّ  أ دَى  أ داءَها  يريدُ  الناَس   أ موالَ  أ خَذ  مَن : )) قال  وسلمَ  عليه  اللهُ  صلَى  النبَِ    عن  عنه،   الَلَُّ  رَضِ 

تلافهَا   يريدُ   أ خَذ   ومَن   . 6121(( الَلَُّ   أ تلفَه   اإ

نَ  ن )  اإ ن   لحاجةٍ   الأ موالَ   يقَتََّ ضُ   مَن  الناَس    م  ا  حاجت ه،  م  ا   على   عاز مر ،  الموع د    فِ  أ دائ  ه   فِ   يقَعَُ   حينَ  أ و  المضوب    فهذا  مالٌ،  يدَ 

ي بُه؛   يكُنْ   لم  ما  الر  زق    أ بواب    من  له  فيفتَحُ   ديونهَ،  عنه  الَلَُّ   يؤد   ،  نيتَ ه  على   مكافأ ةر   يُتسَ   ،  وعَز مه  الصَالحة    أ نَ   على  الممود 

ا  الإرادة    لتلْ ؛   اكت ساب    فِ   أ ثرَر نَها  الر  زق  ا  تزالُ   ل  فاإ بِ  ،  أ بواب    تلممس    اإلى  تدفعَُه  بصاح  ب  ،   طُرُق    عن  والبَحث    المكاس    المال 

ليها،  يهتديَ   حتََّ  يَ   اإ ثلُ   ديونهَ،  ويؤد   رُ   بضاعةر   أ و  الُأخرى،  وحاجيات ه  وشَابهَ  طعامَه التمجَار    من  يشتَّي  من  هذا  وم    فيها   يتجَ 

ه وليس أ جَلٍ  اإلى ا، يدفعَُه ما بيَد    أ و اس تقرَضَ  من أ مَا. عاهَد بما يوفَِ  حتََّ  المالَ  له الَلَُّ  يسََ  والوفاء    الأ داء   على عَزَم فاإنْ  نقَدر

عوه  أ ن   الناَس    اإلى  طَلبَ   أ و  دَينرا   شيئرا  اشتَّى ا  عَينرا  اس تأ جَر  أ و  اس تعارَ   أ و  أ موالهَم،  يود    أ و  والإنكار    الجحُود    على   عاز مر

؛   الإتلاف   عُه  يتُل فُه؛   تعالى  الَلََّ   فاإنَ   والإهلاك  يتَ ه،  وسُوء    ن يتَ ه  خُبث    فِ  فيُوق    يذَهَبُ   ما  النفََقات    أ بواب    من  له  ويفتحَُ   طَو 

 .6122( بماله  

،  أ داء    فِ   الوَعْد    لخلُفْ    صورةٌ   فهذه  ب   الناَس    أ موالَ   أ خَذ   من   فاإنَ   الَدين  ا  لهم   وضََ ها   موع در ليهم   يرَُدَ   أ لَ   نيتَ ه  وفِ  لسَداد    اإ

ها عن عَجزُه  كَن أ و أ موالهَم، ا، رَد   لٌ  فذلِ  مؤكَدر ؛  الخلُفْ   فِ  داخ   . عنه وسلمَ  عليه اللهُ  صلَى  النبَِم  نهيى ولذلِ بالوَعْد 

   : والعُلمَاء    السَلفَ    أ قوال    من   -ج 

 .6123( الن  فاق   ثلُثُُ  الوَعْد   خُلفُْ : )عُمَرَ   بنُ  الَلَّ   عبدُ  قال  -

ا أ موتَ  لأ ن: )الشَيبانم  حارثةَ   بنُ   المثُنََ  وقال - لَِ  أ حَبم  عَطَشر ن اإ ا أُخل فَ  أ ن م   .6124( موع در

 
 (. 478))المفردات فِ غريب القرأ ن(( )ص:  6118
 (. 589( واللفظ له، ومسلم )2397أ خرجه البخاري ) 6119
رشاد الساري(( )  6120  (. 131/  2))اإ
   (2387)أ خرجه البخاري 6121
 ( 44))الأ دب النبوي(( )ص:  6122
 (. 360/ 3))نهاية الأ رب فِ فنون الأ دب(( للنويري ) 6123
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 .6125( الموع د   خُلفُ  المروءة   أ فةُ : )الكَبِم  عَوفٌ  وقال -

 .6126( المواعيد   بُخلف  : قال الكَذَابون؟  يعُرَفُ   بمَ : )حَنبَلٍ   بن   لأ حْدَ  وقيل -

ذا: يقالُ  كَن: )سلمانَ  بنُ  فرُاتُ   وقال - ئ لتَ  اإ دْ،  فلا  س ُ  .6127( يكَُنْ  شََءٌ  يقَُدَرْ  فاإن تقولُ، ما أ سُعُ : وقُلْ  تعَ 

ٍ   بنُ   يُيى  وقال  - بَاكُ   المواعيدُ : )خالد  دَ   بِا  يصَيدون   الك رام ،  ش ُ ؛   محام  زٌ   فلانٌ :  قوَلهَم  تسمَعُ   أ ل  الإخوان  ،  ويفي  ينُج   بالضَمان 

؟  فِ ويصَدُقُ  ع   حُسن    من تقَدَمَ  ما ولول المقال   .6128( المدَْح   هذا  حُسنُ   لبَطَل الوَعدْ   مَوق 

ند    من  الزمهريم   علينا  خرَج: )قال  كَيسانَ،  بن    صال ح    وعن  - شام    ع  ،  عَبد    بن    ه  ندَ   رَجُلٌ   اليومَ   تكَمََ   لقد:  فقال  الملَْ    أ مي    ع 

نين عتُ   ما  المؤُم  ا  سَُ  نين،  أ ميَ   يا:  له  فقال  منه،  أ حسَنَ   كَلمر ماتٍ   أ ربعََ   منَ     اسَُعْ   المؤُم   وأ خرت ك  ومُلك ك  دين ك  صلاحُ   فيهن  كََ 

دَنَ   ل:  قال  هُنَ؟   وما:  قال.  ودُنياك ا  تعَ  دَةر   أ حَدر نْازَها،  تريدُ   ل   وأ نت  ع  ن  مرتقرى  يغَُرَنكَ  ول  اإ ذا  سَهلار   كَن  واإ   المنحدَرُ   كَن   اإ

ا، ا  لل عمال   أ نَ  واعلمَْ  وَعرر رر بَ، فاحذَر   أ خ   .6129( حَذَرٍ  على فكُنْ   تاراتٌ  الَدهرَ  وأ نَ  العواق 

بٌ  الوَعْد   خُلفُْ : ) العَرَبي    بنُ   بكر   أ بو وقال -  .6130( ون فاقٌ  الحديث   فِ كَذ 

؛   وَعدُ   هو  به  يوُفَى   الذي  الوَعدُْ : )عُثيَمين  ابنُ   وقال   - ن  ذا  تقولَ   أ ن   لِ  ينبغي  ولهذا  المؤُم  ا  وعدَْتَ   اإ نهَ :  تؤك  دَ   أ ن   وأ رَدْتَ   أ حَدر   اإ

نٍ، وَعدُ  لَ  الوَعْدَ  يُُل فُ  ل لأ نهَ يُُل فَه؛  ل  حتََّ   مُؤم  قُ  اإ  .6131( المنُاف 

بُ : )الميدانم  حَبَنكَة الرَحْن   عبدُ  وقال - ، الوَعْد   فِ الكَذ  ، رذائ ل   من: بِما الوفاء   وعدََمُ  والعَهد  ر   ومن الأ خلاق    التخَلمف   مظاه 

، ،  المجد    سُلَم    بارتقاء    تكتََّ ثُ   ول  نفسَها،   تتََّ مُ   ل   التِ  الأ مَم    أ خلاق    من  وهما  الحضَاري     هوانار   نفسُها  عليها  تِونُ   بل  الإنسان  

ع   يرُضيها طاط   والضَعة   المهانة   بمواق   .6132( والانَ 

   الوَعْد   خُلفْ    أ ثَرُ :  المطلب الرابع 

 .ذلِ على الشَرعُ  رتبَِا التِ  للعاقبة   الوَعدْ   مُخلفْ   اس ت حقاقُ  -1

ثُ  الوَعْد   خُلفُْ  -2  . الإخوان   بيَْنَ  العداوةَ  يور 

دَنَ   ل: )يقولُ   السَلامُ   عليه  داودُ   كَن:  قال  أ بزى،  بن    الرَحْن    عبد    عن زُه  ل  شيئرا  أ خاك  تعَ  ثُ   ذلِ  فاإنَ   له؛   تنُج    بينكَ   يوُر 

 .6133( عداوةر  وبينهَ

 
 (.  1/494))بِجة المجالس(( لبن عبد البر ) 6124
 (.  71))الأ مثال(( لبن سلام )ص 6125
 (.  11/152))الإنصاف(( للمرداوي ) 6126
 (.  233، 232))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   6127
 (.  116))المصون فِ الأ دب(( للعسكري )ص:   6128
 (.  6/111))المجالسة وجواهر العلم(( لأ بي بكر الدينوري ) 6129
 (.  8/161))عارضة الأ حوذي(( )  6130
 (.  48/ 4))شَح رياض الصالحين(( ) 6131
 (.  1/551))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( ) 6132
 (.  83))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  6133
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، من عدَدٍ   اإلى يَُرم  الوَعْد   خُلفُْ  -3 ب   المساو ئ   . والخيانة   بالناَس   والاس تخفاف   كَلكَذ 

حُ  -4 فُ  يصُب  فرا به المتصَ  قين صفات   من بصفةٍ   متصَ   . المنُاف 

ب   الناَس   نبَذُ  -5 م وانعدامُ  المذموم ، الخلُقُ   هذا  لصاح   .به ث قتََ 

ثل    تفَشَ     -6 ي  الخلُقُ    هذا  م  بُ   فيه   يفشو   الذي  فالمجتمََعُ   المجتَمَع ؛   أ واص     تفَكمك    اإلى  يؤد     مأ لُه   الوعود    وخُلفُ   والخداعُ   الكَذ 

 .  والانَلالُ  التفَكمكُ 

   الوَعْد   خُلْف    أ قسامُ :  المطلب الخامس 

مُ  سمَين    اإلى   الوَعْد    خُلْفُ   ينقَس   : ق 

؛   خُلفْ    فِ  الأ صلُ   هو  وهذا  مذمومٌ،  وَعدٍ   خُلفُْ :  الأ وَلُ  ذ  الوَعْد  ذا  المسُلم     فِ  الأ صلُ   اإ ا  وَعدَ  اإ ه،   وعدََمُ   به،  الوفاءُ   وَعدر   اإخلاف 

ا  كَن  ما   كُُم   الق سم    هذا  فِ  ويدخُلُ  بٍ،  وعدر عل    أ و  ثَبتٍ   حَق ٍ   كَ داء    بواج  نهَ  لزمٍ؛   أ مرٍ   ف  نْازُ   عليه  يَبُ   فاإ ،  ذلِ  اإ  أ و  الوَعْد 

ليه، مندوبٍ  أ و مباحٍ  شََءٍ  بف عل   وَعدَ زَ  أ ن  عليه فينبغي اإ  . وَعدَه ينُج 

ذا  وذلِ  محمودٌ،  وَعدٍ   خُلفُ : الثاَن  ا  كَن  اإ لار   كَن  أ و  مَحرَمٌ،  فيه  بما  وعدر ا  كَن  أ و  وسوءٍ،  شََ ٍ   على  مش تَم  بٍ   ترَك    على  وَعدر   واج 

؛  ٍ بُ  شََعي  ذا وكذا به، يفَ يَ  ل وأ نْ  يُل فَه أ ن  حَق  ه  فِ فالواج  ه  مفسَدة   من أ عظَمُ  مَفسَدةٌ  به الوفاء   على  ترتبََ  اإ  . 6134اإخلاف 

 

   الوَعْد    خُلفْ   دَرَجاتُ :  المطلب السادس  

،  فلم  رأ يهَ  غيَََ   الوفاء    وقتُ   جاء   لمََا   ثَ   وَعدَ   بما   الوفاءَ   ناويار   وكَن   وَعدَ  فَمن  عنه،  منَّيي    أ مذمومٌ   الوَعْد    خُلفُْ  ا   سُُ  ي  يفَ    ناقضر

ثرا ه،  ناك  ذا  لوَعد  ن    أ خلاق    من  ليس  الوَعْد    خُلفُْ   كَن  واإ نهَ  المؤُم  ا  واحدةٍ   درجةٍ   فِ  ليس  فاإ ا،  قُبحر   اعتبارُ   يمك ننُا  وعليه  وسوءر

 : دَرَجاتٍ  ثلاثَ  الوَعْد   خُلفْ  

بحانهَ، الَلَّ    مع  الوَعْد    خُلفُْ : الأ ولى ،  خُلْف    صُوَر    أ قبَحُ   وهو  س ُ بحانهَ  الَلََّ   وَعدَ  فَمن  الوَعْد  ه  من  س ُ ا  وكَن  شَيئرا،  نفس    على   عاز مر

ه الوفاءُ  به حريا    كَن وَعدَ، ما أ داء   ، مع  بوعد  ا للوَعد   اإخلافهُ وكَن الَلَّ   .مذمومر

بحانهَ  الرَب     مع  العبد    أ دَبُ : )القرَافِم   قال ذا  أ نهَ  فِ  وتعالى  س ُ يَاه،  يُل فُه  ل   بشَءٍ   رَبهَ  وَعدَ  اإ يَما  ل  اإ ذا  س     عليه،   وصََِم   التََّمه  اإ

بحانهَ  الرَب    مع العبد   فأ دَبُ   .6135( الوفاء   بُِسن   وتعالى س ُ

،  مع   الوَعْد    خُلفُْ   : الثاَنيةُ  نسان    يقَعُ   قد   وهذا  النفَس  ن  أ كثَََ   للاإ ه،  حَق     فِ   يتساهَلُ   فقد   غي ه؛   مع   خُلف ه  م    يبالِ   ول  نفس 

ه ه، على  يقطَعُها التِ بوُعود   .والمتابعَة   المجاهَدة   اإلى تتاجُ  فالنفَسُ  نفس 

 
(، ))التماس 87/  7(، ))شَح النووي على مسلم(( ) 317(، ))الأ ذكَر(( للنووي )ص:  29/  8(، ))الملى(( لبن حزم )8/631ينُظَر: ))اختلاف الحديث(( للشافعي )  6134

(، ))شَح رياض الصالحين((  270/  1(، ))التفسي الوس يط(( لمجموعة من المؤلفين )438/  2(، ))أ ضواء البيان(( للش نقيطي )63السعد فِ الوفاء بالوعد(( للسخاوي )ص:  

 (.  74، 73/ 44(، ))الموسوعة الفقهية الكويتية(( )48،  47/ 4لبن عثيمين )
 (. 95/  3))الفروق(( )  6135
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،  مع  الوَعْد    خُلفُْ   :الثاَلثةُ  قين،  صفات    من  وهو  الناَس  يَما  ل  المنُاف  ن  س   بُه   كَن  اإ ا  صاح  ه  الخلُفْ    على   عاز مر ،   من  بوَعد    البداية 

ا رر  .6136وَعدَ  بما  الإخلالَ  مُضم 

 : الميدانم   حبنَكَة    الرَحْن   عبدُ   وقال 

 : أ حوالٍ   أ ربعَُ   له   بالعَهد    أ و   الوَعْد    فاإخلافُ ) 

ندَ  العَمَلّم   التعَبيُ   :الأ ولى  الحالَُ  ب    عن  العَهد    أ و  الوَعْد    أ جَل    حلول    ع  عطاء   منذُ   القول    فِ  الكَذ  ،  أ و  الوَعْد    اإ   هذا   فِ وهو  العَهد 

لُ  ب   رذيلَ   اإلى المسُتنَ د   الإخلاف   رذيلََ  يُم   . الكَذ 

ُ   وهذا  وعهدٍ،  وَعدٍ   من  به  والتَّم  أ برَمَه  ل ما  والنقَضُ   النكَثُ   : الثاَنيةُ   الحالَُ  ،  وعدََم    الإرادة    ضَعف    عن  يعبر     احتَّام    وعدََم    الثبَات 

ف   مة   شَََ ب ه يفُضِ الخلُقُُ  وهذا بِا، الأ خرين وثقة   الكَ   . وبأ قوال هم بِم يوثقَُ  الذين الفُضَلاء   جماعة   من النبَذ   اإلى بصاح 

لُ   : الثاَلثةُ   الحالَُ  ندَ   وخَيٌ   أ فضَلُ   هو  ما   اإلى  التحَوم ،  ع  ،  طاعةر   أ كثََُ   هو  ما   اإلى  والانتقالُ   الَلَّ  لَ   لله    فِ   تكونُ   ل   الحالََ   هذه  أ نَ   اإ

طُ  التِ العهود   فِ ول دوليةٌَ، حقوقٌ   فيها  تدخُلُ  التِ العامَة   العهود   يةٌَ  حقوقٌ  بِا ترتبَ   . الناَس   من لل خرينَ  ماد  

ام    فِ  الَلَّ    مع   العَهدُ   أ مَا  وتقيق    الَلَّ    طاعة    اإلى  أ قرَبُ   هو  ما  لختيار    غي ه،  وبينَ   بينهَ  المفاضَلَُ   تَري  فقد  الأ مور    من  أ مرٍ   التّ 

 .مَرضات ه

،  من   لسَببٍَ   الوفاء    عن   العَجزُ   : الرَابعةُ   الحالَُ  دق    مع  الوفاء    عن   عَجَز  ومَن  الأ س باب  ه  به   رَغبت ه  ص  رص   مَعذورٌ   فهو  عليه،  وح 

 . اس تطاعت ه لعَدَم  

، أ و واجبٍ   كَُُ  تشمَلُ  التِ العامَة   الأ مور   من فهيي الن  س يان   حالَُ  وأ مَا قُ  مُس تحَب ٍ  .6137(العامَة   الن  س يان   أ حكامُ  عليها وتنطَب 

رُ :  المطلب السابع     الوَعْد   خُلفْ   وصُوَرُ   مظاه 

رُ   الوَعْد    لخلُفْ   بُ   كثيةٌ   وصُوَرٌ   مظاه  رصُ   المسُلم     على  يََ    الناَهية    دين ه  بتعاليم    مُلتَّ مٌ   فالمسُلم ُ   منَّا؛   صورةٍ   فِ  يقَعَ   أ لَ   على  الح 

، خُلفْ   عن رة   الوَعْد  ، وحُسن   بالوفاء   الأ م  ن العَهد   :تَنمبُِا ينبغي التِ  الوَعدْ   خُلفْ   صُوَر   وم 

بحانهَ،   الَلَّ    مع   الوَعْد    خُلْفُ   -1 قين   حالُ   وهو   س ُ بون   الذي   المنُاف  ه   اإخلاف    عن   يتورَعون   ول   أ قوال هم،   فِ   يكَذ    ولو   وُعود 

م   مع   كَنت   . رَبِ  

نَّْمُْ }:  تعالى  قال ْ   الَلََّ   عاَهَدَ   مَنْ   وَم  نْ   أ تَاناَ   لئَِ  نَ   وَلنَكَُوننََ   لنَصََدَقنََ   فضَْلُ     م  نْ   أ تَاهُْ   فلَمََا*    الصَال ح ينَ   م  لوُا  فضَْلُ     م   وَتوََلوَْا  ب ه    بَخ 

مْ  فِ    ن فَاقرا فأَعَْقبََِمُْ *  مُعْر ضُونَ  وَهُْ  لَى  قلُوُبِ  
ِ
بوُنَ  كََنوُا وَب مَا وَعدَُوهُ  مَا الَلََّ  أَخْلفَُوا ب مَا يلَقْوَْنهَُ  يوَْم   ا  [. 77 - 75: التوبة] {يكَْذ 

نفٌ   هؤلء: )زيدٍ   ابنُ   قال قين،  من ص  لوا ذلِ  أ تاه  فلمَا  المنُاف  لوا  فلمَا  به،  بَخ    ليس   يلَقوَنهَ،  يوم    اإلى  نفاقرا   بذلِ  أ عقبََِم  بذلِ   بَخ 

بليسَ  أ صاب كما عَفوٌ، ول مغفرةٌ  ول توبةٌ  منه لهم  .6138(التوَبةَ  منعََه حينَ  اإ

 
(، ))شَح رياض الصالحين(( لبن  95/  3(، ))الفروق(( للقرافِ )125(، ))مقاصد الرعاية(( للعز بن عبد السلام )ص:  591/  3ينُظَر: ))أ حكام القرأ ن(( للجصاص: ) 6136

 (.  42(، ))طوق النجاة(( لمجدي الهلالِ )ص: 48، 47/  4عثيمين ) 
 (.  551، 1/550))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها(( ) 6137
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 .6139( الن  فاق   أ هل   علامة    عن ثناؤه جَلَ  الَلَّ   من الإبانةُ   الأ ية   هذه  فِ: )الطَبَريم  وقال

ديم   وقال لَى :  قوَلُه : )الواح 
ِ
قرا  مات   أ نهَ  على  دليلٌ   يلَقْوَْنهَُ   يوَْم    ا ه   مُناف  خلاف  ،  وَعدَ   باإ ب ه  الَلَّ  ه،  فِ  وكَذ   أَخْلفَُوا  ب مَا :  قوَلُه   وهو  عَهد 

بوُنَ  كََنوُا وَب مَا  وَعدَُوهُ  مَا الَلََّ   .6140(يكَْذ 

دَ   أ ن  الشَنيع ؛   الوَصف    هذا  من  العبدُ   فلْيَحذَر  ) نهَ  بذلِ،  يفيَ   ل  ثَ   صالحٍ   عَمَلٍ   على  رَبهَ  يعاه    كما   بالن  فاق    الَلَُّ   عاقبه  رُبمَا  فاإ

قُ   فهذا   هؤلء،  عاقبَ ْ   الَلََّ   عاهَد   الذي  المنُاف  ن  الَلَُّ   أ عطاه   لئَِ    ووَعدَ   فغَدَر،  عاهَد   الصَالحيَن،  من  وليَكوننََ   ليَصَدَقنََ   فضَلُ    م 

ق   علاماتُ  وتلْ فكَذَب،  وحَدَث فأ خلفََ،  . 6141( المنُاف 

  فِ   عَقيلٍ   بنَ   حُلفَاء    ثقيفٍ   من   وَقعَ   ما   ذلِ   ومن   معاهَداتٍ،   من   جرى   بما   والإخلالُ   حليف ه،   مع   وَعدَه   الحليف    خُلفُْ   -2

 . وسلمَ   عليه   اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    مع   الوَعْدَ   خُلف هم 

رانَ   عن َ   حُصَينٍ   بن   عم   الَلَّ    رَسول    أ صحاب    من  رَجُلين    ثقَيفٌ   فأ سََت   عُقَيلٍ،  لبنَ  حُلفَاءَ   ثقَيفٌ   كَنت: ))قال  عنه،  الَلَُّ   رَضِ 

  فأ تَ   العَضباءَ،  معه  وأ صابوا  عُقَيلٍ،  بنَ  من  رجُلار   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    أ صحابُ   وأ سَ   وسلَم،  عليه  اللهُ   صلَى 

،  فِ  وهو  وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسولُ   عليه   أ خَذْتَ   وبم  أ خَذْتنََ،  بمَ :  فقال  شأ نكُ؟   ما:  فقال  فأ تاه،  محمدَُ،  يا:  قال  الوَثَق 

ا فقال الحاج  ؟  سابقةَ  عظامر  .6142(( ثقيفٍ  حُلفَائ ك  بَِريرة   أ خَذْتكُ: لذلِ  اإ

 الَلَّ    رَسول    وبينَ   بيَنََّْم  كَن  ما  بِا  نقَضَوا  التِ  الجناية    من  ثقَيفٌ   فعلتَْه  بما:  أ ي  «ثقَيفٍ   حُلفَائ ك  بَِريرة    أ خَذْتكُ: )»القُرطبِم   قال

،  من   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى  رُ ...  ذلِ  فِ  معهم  دخلوا   عُقَيلٍ   بنو  وكَنت   العهد  لف    بُِكُ    معهم  دخلوا   أ نَهم  والظَاه    كَن   الذي  الح 

لفَْهم ذَكَر ولذلِ بيَنََّْم؛  ، فِ ح  دْ  لم ذلِ  الرَجُلُ  سَُ ع ولماَ  الحديث  ، يَ   .6143( فسَكَت جَوابار

يبِم   وقال )الط     فلمَا   موادَعةٌ،  ثقَيفٍ   وبينَ   وسلمَ   عليه  اللهُ   صلَى   الَلَّ    رسول    بيَْنَ   كَن  أ نهَ  وذلِ  والَذنبُ،  الجنايةُ :  الجرَيرةُ : 

،  فِ معهم وكَنوا عُقيلٍ  بنو عليهم ينك رْ  ولم نقضوها ثلْهَم صاروا العَهد  ، نقض   فِ م  م فأ خَذَه العَهد   .6144( بَِريرتِ 

قين عن تعالى وقال نْ  الَلََّ  عاَهَدُوا كََنوُا وَلقَدَْ }:  المنُاف  مونَ  لَ   قبَْلُ   م  ئوُلر  الَلَّ   عَهْدُ  وَكََنَ  الْأَدْبَارَ  يوَُل  [. 15: الأ حزاب] {مَس ْ

قون  هؤلء  كَن   ولقد :  أ ي) فاع    فِ   معكُ  س يكونون  أ نَهم   الأ حزاب    غزَوة    قبَل    من  حلفَوا   قد   المنُاف    المدينة    وعن   الحقَ     عن  الد  

ه يفوا لم ولك نََّم فيها، يساك نونكَُ   التِ المنوََرة    .بعهود 

ئوُلر  الَلَّ   عَهْدُ  وَكََنَ  بُه عنه مس ئولر :  أ ي مَس ْ ، على تعالى الَلََّ  عاهَد الذي صاح  بحانهَ وس يُجازي الوفاء  ه  ناقضٍ  كَُُ  س ُ   بما  لعَهد 

قمه  .6145( عقابٍ  من يس تح 

 
 (. 583/ 11))جامع البيان(( لبن جرير الطبري )  6138
 (. 583/ 11))جامع البيان(( )   6139
 (. 2/514))الوس يط(( ) 6140
براهيم التويَري ) 6141  (. 4/3297))موسوعة فقه القلوب(( لممد بن اإ
 (. 1641أ خرجه مسلم ) 6142
 (. 610/ 4))المفهم(( ) 6143
 (. 2746/ 9))الكاشف عن حقائق السنن(( ) 6144
 (. 186/ 11))التفسي الوس يط(( لطنطاوي ) 6145
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علامٍ   دونَ   ومباغتتُه   العَدُو     مع   الوَعْد    خُلفُْ   -3 ا   ينَقُضون   ول   الخيانةَ   يعَر فون   ل   فالمسُل مون   يَوزُ؛   ل   وهذا   بذلِ،   اإ   ول   عهدر

ا،   يُل فون  ه   مع   الوَعْدُ   أ و   العهدُ   ذلِ   كَن   لو   حتََّ   وعدر  . عدَُو  

مَا}: تعالى قال
ِ
نْ  تَََافنََ  وَا يَانةَر  قوَْمٍ   م  ذْ   خ  ليَْه مْ  فاَنبْ 

ِ
نَ  سَوَاءٍ  علََى  ا

ِ
بم  لَ  الَلََّ  ا  [. 58: الأ نفال]  {الخَْائ ن ينَ  يُُ 

مَا:  عليه  وسلامُه  الَلَّ    صلواتُ   لنبي  ه  تعالى  يقولُ )
ِ
نْ   تَََافنََ   وَا يَانةَر   عاهَدْتَِم  قد  قوَْمٍ   م  ا:  أ ي  خ   المواثيق    من  وبيَنََّْم  بينك  ل ما  نقضر

ذْ   والعهود   ليَْه مْ   فاَنبْ 
ِ
  وه   لهم   حَربٌ   بأ نكَ  وع لمُهم   ع لمُك   يبقى  حتََّ   عَهدَه  نقضَْتَ   قد   بأ نكَ  أ عل مْهم :  أ ي  سَوَاءٍ   علََى   عهدَه:  أ ي  ا

، على  -وبيَنََّْم بينك  عهدَ  ل وأ نهَ لِ، حربٌ   .6146( ذلِ فِ وه أ نت تس توي: أ ي السَواء 

رٍ   بن    سُليَم    عن يةَ   بيَنَ   كَن :  قال  عام  وم    مُعاو  ه  نََوَ   يسَيُ   وكَن  عَهدٌ،  والرم ذا  حتََّ   ليَقرُبَ،  ب لاد   فجاءَ   غزَاه،  العَهدُ   انقَضى  اإ

،  اللهُ :  يقَولُ   وهو  6147ب رْذَونٍ   أ و  فرََسٍ   على  رَجُلٌ  ،  اللهُ   أَكبَرُ ليه   فأ رسَلَ   عبَسَةَ،  بنُ   عَمرُو  فاإذا  فنظََروا  غدَرَ،  ل  وفاءر   أَكبَرُ   اإ

يةُ  عتُ :  فقالَ   فسَأ لَه،  مُعاو  لهَا   ول  عُقدةر   يشَُدَ   فلا   عَهدٌ   قوَمٍ   وبيَنَ   بيَنهَ   كَنَ   مَن: ))يقَولُ   وسلمََ   عليه  اللهُ   صلَى   الله    رَسولَ   سَُ    يَُُ

ذَ  أ و أ مَدُها، ينَقضََِ  حتََّ  ليهم ينَب   .6148معاويةُ  فرَجَع ((  سَواءٍ  على  اإ

)»الشَوكَنم   قال لنََ   فلا :  ،  من   المسُل مين  بيَْنَ   يقعُ   ل ما  الحبل    عُقدةَ   اس تعار  «عُقدةر   يَُُ ها :  أ ي  حَل  ها،   عن   ونهيى  المعاهَدة    نقَض 

ها، ها:  أ ي  وشَد   بُ   بل   عليه،  التصَالحُ   يقَع    لم  بشَءٍ   تأ كيد  فة    على   بِا  الوفاءُ   الواج    ول   زيادةٍ   بلا   عليها  وقوعُها  كَن   التِ  الص  

 .6149(نقُصانٍ 

َ   اليَمَان    بن    حُذَيفةَ   وعن ا  أ شهَدَ   أ ن  منعََنَ  ما: ))قال  عنَّما،  الَلَُّ   رَضِ  لَ   بدَرر يلٌ   وأ بي   أ نا  خرَجتُ   أ ن   اإ   فأ خَذَنا :  قال  ،6150حُس َ

نكَُ:  قالوا  قرَُيشٍ،  كُفَارُ  ا،  تريدون  اإ لَ   نريدُ   ما  نريدُه،  ما:  فقُلْنا  محمدَر  اإلى   لننصَِ فنََ   وميثاقهَ  الله    عَهدَ   منا  فأ خذوا  المدينةَ،  اإ

، ناه  وسلَم،  عليه   اللهُ   صلَى   الله    رسولَ   فأ تينا   معه،  نقات لُ   ول  المدينة  ه،  لهم  نفَ ي  انصَِ فا، :  فقال  الخبَر،   فأ خبَرْ  ونس تعينُ   بعَهْد 

 .6151!(( عليهم اللهَ 

داع    جواز    على  العُلمَاءُ   اتفََقَ : )النوَويم   قال ،   فِ   الكُفَار    خ  داعُ،  أ مكَن  وكيف  الحرَب  لَ   الخ   أ مانٍ،   أ و  عَهدٍ   نقَضُ   فيه  يكونَ   أ ن  اإ

لم  فلا  .6152( يَُ 

حٌ   ذلِ   أ نَ   شَكَ   ول   مُسَمَاةٍ،   هبةٍ   أ و  عَطيةٍَ   على   الوَعْد    خُلفُْ   -4 ه   فِ   قاد  ب  ن   صاح    كَن   أ و  وعَمدٍ،   قصَدٍ   عن   ذلِ   فعَلَ   اإ

ا  ،   الخلُفْ    على   عاز مر ن   أ مَا   ابتداءر  . للوَعد    خُلفرا   يعَُدم   فلا   بالوفاء    واس تدركه   نس يانٍ   أ و   سَهوٍ   عن   منه   الخلُْفُ   وَقعَ   اإ

،  أ مم   للهُذَلِ     ماتت:  قيل نَ :  له  ويقولَ   يعَُز  يهَ  أ ن  الرَبيعَ   المنصورُ   فأ مَر  وَلَدٍ نين   أ ميَ   اإ هٌ   المؤُم  ليك  موج     أ دَبٌ   لها  نفيسةر   جاريةر   اإ

لٍَ،  وك سوةٍ   بفَرَسٍ   معها  لِ  وأ مَر  بِا،  يسَُل  يك   وظَرفٌ  نين،  أ مي    وَعدَ   يتوقعَُ   الهذَُلِم   يزََل    فلم  وص  يَه  المؤُم   فَحجَ   المنصورُ،  ونسَ  

 
 (. 79/ 4))تفسي ابن كثي(( ) 6146
ذَونُ: الَدابةَُ. ينُظَر: ))القاموس الميط(( للفيوزابادي )ص:   6147  (. 1180البر 
(، وابن دقيق العيد فِ ))الاقتَّاح((  4871(. صَححه التَّمذي، وابن حبان فِ ))صحيحه(( )19436(، وأ حْد )1580( واللفظ له، والتَّمذي )2759أ خرجه أ بو داود )   6148

 (. 2759(، وشعيب الأ رناؤوط فِ تَريج ))سنن أ بي داود(( ) 2759(، والأ لبان فِ ))صحيح سنن أ بي داود(( )120)
 (. 8/61))نيل الأ وطار(( )   6149
يلٌ: هو اسُْ اليَمان  والد   حُذَيفةَ. ينُظَر: ))تقريب التَذيب(( لبن حجر )ص:   6150  (. 154حُس َ
 (. 1787أ خرجه مسلم ) 6151
 (. 45/ 12))شَح مسلم(( ) 6152
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،   ومعه  المنصورُ  ن   :  بالمدينة    وهو  المنصورُ   فقال   الهُذَلِم بم   اإ   فقال.  بي   يطوفُ   مَن  لِ   فاطلبُْ   المدينةَ   الليَلََ   أ طوفَ   أ ن   أ ح 

نيَن،  أ ميَ   يا  لها  أ نا:  الهُذَلِم  نيَن،  أ ميَ   يا:  فقال  عاتكةَ،  بيتَ   وصَلَ   حتََّ   به  فطاف  المؤُم   فيه  يقولُ   الذي  عات كةَ   بيتُ   وهذا  المؤُم 

 : الأ حوصُ 

 6153أ تعَزَلُ  الذي عات كةَ   بيتَ  يا

دا حَذَرَ   6154مُوَكَُُ  الفؤادُ  وبه الع 

ن    دودَ  لأ منحَُك اإ ننََ  الصم  واإ

ا ليك قسََمر دود   مع اإ  لَأمْيَلُ  الصم

كرَ  المنصورُ  فكَر هَ  ه  على  القصيدةَ  أ مَرَ  المنصورُ  رجع فلمَا   عنه، يسأ لَه  أ ن  غي   من عات كةَ   بيَت   ذ  ذا قلَب   : فيها  فاإ

 وبعضُهم  تقولُ  ما تفَعَلُ  وأ راكَ 

قُ   يفَعَلُ  ل ما يقولُ  6155الل  سان   مَذ 

ليه  واعتَذَر له فأ نْزَه  الهُذَلَِ، به وَعدَ كَن الذي الوَعْدَ  المنصورُ  فذَكَر  .6156اإ

ن   أ و   الزَوجين   بيَْنَ   الوَعْد    خُلْفُ   -5 هما،   م  ذا  أ حَد  ه وعدََمُ  به الوفاءُ  عليهما فينبغي أ مرٍ، على  الزَوجان   تواعدَ  فاإ  : اإخلاف 

،  مَوت    بعدَ   أ حدُهما   يتّوَجَ   أ لَ   على   وتعاهدا  ربابٌ،  لها   يقُالُ   له  عََّ ٍ   بابنة    رجلٌ   تزَوَج  أ نهَ  يذُكَرُ   وممَا    فلم   الرَجُلُ،  فهلْ  الأ خَر 

، أ وَل   فِ نامت  بِا البناء   ليلََ  كَن فلمَا   تزوَجَت، أ ن المرأ ةُ  تلبَث    : فقال المنام ، فِ أ تٍ  فأ تاها الليَل 

 كَُهَم  البيت   هذا ساك نَ  حَييَتُ 

لَ   أُحَي  يها  ل فاإن     الرَبابَ  اإ

بُِا كنتُ  قد ظةر   للعَهد   أ حس َ  حاف 

 6157مأ قيها  جَفتَ وما تِونَ   حتََّ 

 علَ مَت  وقد  غيي بدَلر  استبدَلتَ

 فيها ثوى مَن توُاري القبورَ  أ نَ 

ا أ مسَت  6158جَدَثَر  منلِ وأ مسَ  عَروسر

 
 (. 50/ 2أ تعَزَلُ: أ ي: أ تَنبَُه وأ كونُ عنه بمعَز لٍ. ينُظَر: ))خزانة الأ دب(( للبغدادي ) 6153
ليه. ينُظَر: ))خزانة الأ دب(( للبغدادي )  6154 ، من وكََْتُه بأ مر  كذا: فوَضْتُه اإ  (. 50/  2وبه الفؤادُ مُوَكٌَُ
بٌ يقولُ ول يفعَلُ. ينُظَر: ))نْعة الرائد(( لليازجي ) 6155 : أ ي: كَذ  قُ الل  سان   (. 159/ 2مَذ 
 (. 207(، ))المس تطرف فِ كُ فن مس تطرف(( لل بش يهيي )ص: 286، 285/ 3))ربيع الأ برار(( للزمخشري ) 6156
، ومأ قَ العين  ومُؤقهُا: طَرَفهُا ممَا يلّ الأ نفََ. ينُظَر: ))الصحاح(( للجوهري ) 6157  (. 1553/ 4جمعُ مأ قَر
 (. 414/  1الجدََثُ: القبَُر. ينُظَر: ))جمهرة اللغة(( لبن دريد )  6158
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اب   تتَ  ن    التَّم  أُلقيها  ل  واإ

عُ   ل : فقالت  فزَ عةر   المرأ ةُ  فقامت ا،  هذا ورأ سُ  رأ س  يَتَم  ن فاختلعََت  أ بدر ا م  ليه ودفعََت  زَوجِ   !6159لها   هو وكثيٍ  قليلٍ  كَُُ  اإ

  وغي    المسُلم     بيَْنَ   أ و  المسُل مين،  بيَْنَ   مُبَرمةر   العقودُ   هذه  كَنت  سواءٌ   فيها،  محظورَ  ل  التِ  والعُقود   المعاملات   فِ  الوَعْد   خُلْفُ  -6

، ه فِ  بالوفاء   مأ مورٌ  فالمسُلم ُ   ماليةٍَ، غيَ  أ و ماليةَر  معاملاتٍ  كَنت أ و المسُلم   . الإخلاف   وعدََم   وُعود 

َا ياَ }: تعالى قال ينَ  أَيهم لعُْقُود   أَوْفوُا أ مَنوُا  الَذ   [. 1: المائدة] {با 

ه   تعالى  الَلَّ    من   أ مرٌ   هذا : )السَعديم   قال نين  لعباد  ،  بالوفاء    الإيمانُ   يقتضيه   بما   المؤُم  كمال ها :  أ ي  بالعُقود  ها   باإ تمام  ها  وعدَم    واإ   نقَض 

ها لٌ   وهذا.  ونقَص  ام    من  رَب  ه  وبينَ   العبد    بيَْنَ   التِ  للعقود    شام  ها   من  الانتقاص    وعدََم    قيامٍ،   أ تَََ   بِا  والقيام    عُبوديتَ ه،  التّ    حقوق 

ين    وبينَ   بينهَ  والتِ   وات  باع ه،  بطاعت ه  الرَسول    وبينَ   بينهَ  والتِ  شيئرا، َ ،  الوالد  ه  والأ قار ب  م،  ببر    لتََ  م،  وعدََم    وص    والتِ  قطيعتَ 

حبة    بِقوق    القيام    من  أ صحاب ه  وبينَ   بينهَ ن  فِ  الصم ،  الغ  ،  واليسُ    والفقَر  ،  عُقود    من  الخلَق    وبينَ   بينهَ  والتِ  والعُس    المعاملات 

نمََا :  قوله    فِ  بيَنََّْم  الَلَُّ   عقَدَها  التِ  المسُل مين  بِقوق    والقيام    بل  ونَو ها،  كَله بة    التبََرمعات    وعقود    ونَو هما،  والإجارة    كَلبيع  
ِ
 ا

نوُنَ  خْوَةٌ  المُْؤْم 
ِ
، على   بالتنَاصُ   ا  .6160( التقَاطُع   وعدََم   المسُل مين بيَْنَ  والتأَ لفُ   عليه،  والتعَاوُن   الحقَ  

ه؛   على   الإنسانُ   اشتَََّطه   فيما   الوَعْد    خُلْفُ   -7 ه على اشتَّط مَن فاإنَ   نفس  ا  لغي ه  نفس   . به الوفاءُ  عليه  وَجَب شََطر

يينَ،  ابن    عن  عَونٍ   ابنُ   قال) لْ :  6161لكَر ي  ه    رجُلٌ   قال  س  رهٍَ،  مائةُ   فلْ   وكذا  كذا  يومَ   معك  أ رحَلْ   لم  فاإنْ   ،6162ر كَبكَ  أ رح   د 

يحٌ   فقال  يُرُجْ،  فلم ط  مَن:  شََُ ه  على   شَََ ا  نفس  موبُ   وقال.  عليه  فهو  مُكرَهٍ   غيَ   طائعر نَ :  سيينَ   ابن    عن  أ ي ا،   باع   رَجُلار   اإ  طعامر

نْ : وقال  .6163( عليه  فقضى أ خلفَْتَ، أ نت : للمُشتَّي شَُيحٌ  فقال يَئْ، فلم  بيَعٌ، وبينكَ  بينَ  فليس الأ رب عاءَ  أ ت ك لم  اإ

؛   مع   الوَعْد    خُلفُْ   -8 ين   من   فكثيٌ   الأ ولد  َ ذا   الوالد  فلُ    على   التحَايلَُ   أ راد   اإ دُه   ط  دُه   تَ  يةٍَ   يعَ    ثَ   ذلِ،   نَو    أ و   حلوى   أ و   بِدَ 

دُ   مماَ   فهذا   به،   وَعدَ   ما   يُُل فُ  فلَ   يعَُو   ،   اإخلافَ   الط    . السَي  ئةَ   الخصَلََ   هذه   أ ل فَ   وقد   فينشَأُ   الوَعْد 

 كَن   ورُبمَا  محدَدٍ،   زمانٍ   وفِ   محدَدٍ،   مكانٍ   فِ   أ صحاب ه   بدَعوة    شَصٌ   يقومَ   أ ن   فيحصُلُ   المزُاح ،   مُسَمَى   تتَ   الوَعْد    خُلفُْ   -9

ا،   المكانُ  ه  بعيدر ُ ُ   بأ نهَ  فيُخبر  ،  والزَمان    المكان    ذلِ  فِ  الطَعامَ   لهم   س يُحض  ،  الن  يةََ   بيَتَ   قد  أ نهَ  مع   الَمدَدين    ما   فاإذا  بالخلُفْ 

دوا  لم   المكان    لذلِ  جاؤوا ذا   الانتظارُ،  بِم   طال  وربمَا!  به  وُع دوا   ما  يَ  ه  جَمعَ   الرَجُلُ   فهذا   أ دراجَِم،  عادوا   أَي سوا   فاإ   هذا  بصنيع 

ا ؛  الأ عمال   من عددر ،  بيَْنَ  فجمَعَ  القبيحة  ب  لََ   الكَذ  ، وق  خلاف   الحياء  ، واإ  .6164المسُل مين وأ ذيةَ   الوَعْد 

عطاء    فِ   الوَعْد    خُلفُْ   -10 ،  هذا  فِ  كثيٌ   وهذا  ،المواعيد    اإ ه  يعبَأُ   ول  فيه   يتَاوَنُ   الناَس    من  وكثيٌ   الزَمان  ر    مَن   أ قلََ   فما  ،بضََ

طُ رُك!  ذلِ  على  المتَّت  بةَ   الأ ثَرَ   أ كثَََ   وما!  مواعيدَه   يضَب    على   تعََد ٍ   ذلِ  وفِ  وعدَْتهَ،  مَن  وَقت    ضياعُ   معناه  موعدٍ   عن  فتأ خم

 
 (. 241/ 2(، ))محاضات الأ دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء(( للراغب )447ينُظَر: ))اعتلال القلوب(( للخرائطي )  6159
 (. 218))تيسي الكري الرحْن(( )ص:   6160
: الأ جيُ والذي يكَريك دابتَهَ. ينُظَر: ))المعجم الوس يط(( )  6161  (. 785/  2الكَر يم
ب لُ التِ يسارُ عليها، والمعن: اجعَلْ عليها الرَحْلَ لأ رحَلَ معك يومَ كذا، ويروى ) 6162 . )ر كَبكَ(: الإ لْ( أ مرٌ من الإرحال  . ينُظَر: ))منحة الباري )أ رح  لْ( أ مرٌ من الإدخال  أ دخ 

 (. 541/ 5بشرح صحيح البخاري(( لزكريا الأ نصاري )
 (. 3/198))صحيح البخاري(( )  6163
براهيم الحمد )ص:  6164  (. 43-42ينُظَر: ))سوء الخلق(( لممد بن اإ



1213 

صَت  رُبمَا  أ وقاتٍ  رُ   ذلِ   فِ  ويدخُلُ   أُخرى،  لواجباتٍ   خُص   رجاع    فِ  التأَ خم ،  الكُتُب    اإ ا  فيحَصُلُ   المس تعارة   أ حدٌ   يأ تَ   أ ن  كثير

ب   ،  يعُيَه   أ ن  منه   فيطَلبُُ   مكتبةٌ،  لديه   ع لمٍ   طال ب    أ و  مكتبةٍ،  لصاح  دُه   ك تابار عَه  بأ ن  ويعَ  ذا  وَقتٍ،  أ قرَب    فِ  يرُج    أ خَذ   ما  فاإ

رجاع    فِ  تأ خَر  يرجوها  التِ  الفائدة    على   منه   وحصَل  الكتابَ  ،  اإ نَ   حتََّ   أ ضاعهَ،  رُبمَا  بل  كثيرا،  ذلِ  فِ   وماطَل  الك تاب    اإ

بَ  د   كثَة   من ليَسَ تحيي الكتاب   صاح  ليه، التوَدم د   اإ عَ  ك عليه؛  والتََّدم  !6165الكتابَ  يرَج 

 

   الوَعْد    خُلفْ   فِ   الوُقوع   أ س بابُ :  المطلب الثامن 

بُ  -1 داع   اإضمارُ  أ و الكَذ  ا له يقطَعُ  ل من الخ   . البداية   من وعدر

،  خُلفْ    خطورة   عن الغفَلَُ  -2  .ذلِ عن الشَرع   لنَّيي   الالت فات   وعدََمُ  الوَعْد 

ف   احتَّام   وعدََمُ  الإرادة   ضَعفُ  -3 مة   شَََ  .بِا الأ خَرينَ  وث قة   الكَ 

 . واس تطاعت ه الإنسان   طاقة   فِ  ليس بما  الوَعْدُ  -4

عُ  ممَا  فيه  الاس تثناء   وعدََمُ  الوَعْد   فِ  الجزَمُ  -5 بهَ  يوق  ذا الحرََج   فِ  صاح   . الوفاء   من يمنَعُه عُذرٌ   له وقعَ اإ

ُ   ل  أ قدارٍ   من  الإنسان    على  يَري  وما  والن  س يانُ   السَهوُ :  المرءُ   به  يعُذَرُ   الذي  الخلُفْ    فِ  الوُقوع    أ س باب    ومن  -6   لها   يملْ 

ا  .  6166دَفعر

   الوَعْد    خُلفْ    ترَك    على   المعينةُ   الوسائ لُ :  المطلب التاسع  

 . اجت ناب ه على   فيحَر صَ  الشَرعُ، عنَّا نهيى التِ  المذمومة   الأ خلاق   من الوَعْد   خُلفُْ  أ ن يعَلمََ  أ ن -1

قين، صفات   من الوَعْد   خُلفَْ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -2 م عن التبَاعُد   على  فيحَر صَ  المنُاف  هم صفاتِ   . وأ خلاق 

لُُ  الوَعْد   خُلفَْ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -3 نُ  الكَذَابين، جملَ    فِ يدخ   . كَذَابار  يكونُ  ل والمؤُم 

؛   بيَْنَ   العداوة    حُصول    أ س باب    من  الوَعدْ    خُلفَْ   أ نَ   يعَلمََ   أ ن   -4 داع ،  الوفاء    ترك    من  فيه   ل ما   الإخوان  نُ   والخ  لَ   يكونُ   ل   والمؤُم    اإ

ه وَفي ا عٍ  غيَ   بعَهد   .مخاد 

ا يكونَ   أ ن اإلى به يفُضِ الوَعْد   خُلفَْ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -5  . منبوذر

ه تديد   على يَُر صَ  أ ن -6 ه  وَعد   . به للوفاء   مَدعاةٌ  فذلِ اس تطاعت ه؛  فِ  بما وضَبط 

ه؛   فِ  يسَ تثنََ   أ ن  -7 ذا  ل،  أ و  الوفاءُ   منه  يقعَُ   هل  يدري  ل  الواع دَ   فاإنَ   وَعد  لهيةَ    بالمشيئة    وعلَقَ  اس تثن  فاإ   عن   خَرَج  الإ

ب   صورة   ر   حال    فِ الكَذ   .التعَذم

 
 المصدر السابق.  6165
(، ))الأ خلاق الإسلامية وأ سسها((  591/  3(، ))أ حكام القرأ ن(( للجصاص: )82(، ))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  233ينُظَر: ))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   6166

 (.  551،  1/550لعبد الرحْن حبنكة الميدان )
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م وموافقة   بِم، الاقتداء    على  فيحَر صَ   السَلامُ، عليهم والمرُسَلين الأ نبياء   صفات   من بالوَعْد   الوفاءَ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -8  .هَدْيه 

بحانهَ الَلََّ  أ نَ  يعَلمََ  أ ن -9 فين مَدَح س ُ ه بوفاء   المتصَ   .منَّم يكونَ  أ ن فيحَر صَ  عليهم، وأ ثن وُعود 

ن    التخَلمق   على  يَُر صَ  أ ن -10 ، بمحاس   . بالوَعدْ   الوفاءُ  ومنَّا الأ خلاق 

   الوَعْد   خُلفْ    حُكُُ :  المطلب العاشَ 

)النوََويم   قال نسانار   وَعدَ  مَن  أ نَ   على  العُلمَاءُ   أ جمع:  ه،  يفَ يَ   أ ن  فينبغي  عنه،  بمنَّيي ٍ   ليس   شيئرا   اإ بٌ   ذلِ  وهل   بوَعد    أ و   واج 

؟  ،  أ نهَ  اإلى  والجمهورُ   حنيفةَ   وأ بو  الشَافعيم   ذَهَب  بيَنََّْم؛   خلافٌ   فيه  مُس تحَب   وارتكَب  الفَضلُ   فاته  ترََكه   فلو  مُس تحَب 

،  ل  ولك نْ   شديدةر،  تنيهٍ   كراهةَ   المكروهَ  بٌ،  أ نهَ  اإلى  جماعةٌ   وذهب  يأ ثَُ   مَن   أ جَلم :  المال كم   العَرَبي     بنُ   بكر    أ بو  الإمامُ   قال  واج 

،  عبد    بنُ   عُمَرُ   المذهَب    هذا  اإلى  ذَهَب ن  أ نهَ:  ثَلثرا  مَذهَبرا  المالكيةَُ   وذهَبَت:  قال  العزيز   تزوَجْ :  كقوَله    بسَببٍَ،  الوَعدُْ   ارتبََط  اإ

ن   الوفاءُ،  وَجَب  ذلِ،  نَوَ   أ و  كذا،   ولِ  تش تُمنَ ل أ نكَ  احل فْ   أ و  كذا،  ولِ ا كَن  واإ بْ   لم   مُطلقَرا   وعدر   لم   من  واس تدَلَ .  يَ 

بْه ، معن فِ بأ نهَ يوج  لَ  تلَزَمُ  ل والهبةُ  الهبة  ندَ  بالقَبض    اإ ، ع   .6167( القَبض   قبَلَ  تلَزَمُ : المالكيةَ   وعندَ  الجمُهور 

نَ  هذا، ا، أ ثٌ  فهو الإخلافُ  نيتَ ه وفِ وَعدَ مَن واإ ن شُعبةٍ  على أ نهَ عليه  ويصدُقُ  قطَعر  .6168الن  فاق   م 

بُ .  فَحرامٌ   الوَعْد    اإخلافُ   وأ مَا: )عُثيَمين  ابنُ   وقال عانةر   وعدَْتهَ  أ و  مالر   وعدَْتهَ  سواءٌ   بالوَعْد   الوفاءُ   يََ    أ مرٍ   أ ي     أ و  شَءٍ   فِ  تعُينهُ  اإ

،  من ذا  الأ مور  بُ   وعدَْتَ   اإ ،  تفَيَ   أ ن  عليك   فيَج  نسان    ينبغي  هذا  وفِ  بالوَعدْ  دَ   أ ن   للاإ طَها،   المواعيدَ   يَُد   ذا   ويضَب    لأ حَد    قال  فاإ

خوان ه د    الفُلان     المكان    فِ  أ واع دُك:  اإ ذا  حتَّ  الفُلانيةََ،  السَاعةَ   فلْيُحَد     ل   حتََّ   عُذرٌ   له  يكونُ   الواع دُ   وانصِف  الموعودُ   تأ خَر  اإ

ا  المكان   فِ يرَبطَه  .6169( كثير

يَ     الوَعْد   خُلفْ    حولَ   شائعةٌ   أ خطاءٌ :  عَشَرَ   المطلب الحاد 

ا أ خلفَ من كَُُ  بأ نَ  الاعت قادُ  -1 ، فِ  دَخَل وَعدر قرا، وعدَُ  الن  فاق   .لسَهوٍ  أ و لعُذرٍ  الوَعْد   اإخلافُ  يكونُ  فقد  خَطَأ؛ٌ  وهذا  مُناف 

دٍ   أ بو  يقولُ    غي    من  الوفاء    ترَك    أ و   الخلُفْ    عزم    على   ينََُلُ   وهذا : )بالن  فاق    الوَعدْ    مُخل فُ   يوصَفُ   متَّ   بيان    فِ   الغزَالِم   حام 

، من منعََه عُذرٌ   له فعَنَ  الوفاء   على عَزَم مَن فأ مَا عُذرٍ، قرا يكُنْ  لم الوفاء   . 6170( مُناف 

دَ   أ ن: )...رَجَبٍ   ابنُ   ويقولُ  ن  يعَ  ه،  يفَ يَ   أ لَ   ن يتَ ه  وم  ،  أ شََم   وهذا  بوعد  ن  كذا  أ فعَلُ :  قال  ولو  الخلُفْ    نيتَ ه   ومن  تعالى  الَلَُّ   شاء  اإ

بار  كَن يفعَلَ، أ لَ   .6171( وخُلفرا كَذ 

،  بن    مُعاذ    وعن ،  العلاء    بنَ   عَمر و  أ با  رجُلٌ   سأ ل: ) قال  العَلاء  نَ   ثَ   بِا،  فوَعدَه  حاجةر يهَ  عَمرٍو،  أ بي   على   تعَذَرَت   الحاجةَ   اإ   فلقَ 

ا   وعدَْتنََ   عَمرٍو،   أ با:  له  فقال   ذلِ،   بعدَ   الرَجُلُ  زْه  فلم   وَعدر   أ نا،   بل  ل، :  قال  أ نا، :  قال  بالغمَ  ؟   أَولى   فَمن:  عَمرٍو  أ بو  فقال !  تنُج 

 
  .(317))الأ ذكَر(( )ص:  6167
 (. 3/133ينُظَر: ))اإحياء علوم الدين(( للغزالِ ) 6168
 (. 48، 47/ 4))شَح رياض الصالحين(( ) 6169
 (. 3/133))اإحياء علوم الدين(( )  6170
 (.  2/482))جامع العلوم والحكُ(( ) 6171
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؟   أ صلحََك  ذلِ،  وكيف:  الرَجُلُ   قال ا  وعدَْتكُ  لأ ن   :  قال  الَلَُّ ،  بفَرَح    فب تَ   وعدر ،  بِمَ     وأ نا  الوَعْد  ا   ليلتكَ  فب تَ   الإنْاز    فرَ حر

ا، ا  ليلتِ وب تم  مسورر ا، مُفَك  رر ، بلوغ   عن القدََرُ  عاقَ  ثَ  مغمومر ، فلقَ يتنََ الإرادة  ل  ا  ولقَ يتُك مُد  مر  .6172!( مُحتشَ 

يينَ   بنَ   محمدََ   واعدَْتُ : )قال  القصََاب    رَب  ه  عَبد    وعن ،  له  أ شتَّيَ   أ ن  الَلَُّ   رحْه  س  َ يتُ   أ ضاحي    ذكَرْتُ   ثَ   بشُغلٍ،  وَعدَه   فنسَ 

،  نصف    من   قريبرا   فأ تيتهُ  بعَدُ، ذا  النََّار  رُن،  محمدٌَ   واإ نهَ  أ مَا :  فقال  رأ سَه،  ورفعَ   عليه،   فسَلمَتُ   ينتظَ    ذَنبٍ   أ هوَنُ   يقُبَلُ   قد  اإ

لتُ،:  فقُلتُ !  منك ليك،  المجيء    فِ  أ صحابي   وعنفَنََ  شُغ  ئْ   لم  لو:  فقال.  السَاعة    اإلى   يقعُدْ   ولم  ذَهَب   قد :  وقالوا  اإ   تغرُبَ   حتََّ   تَ 

ن قمُتُ  ما الشَمسُ  لَ  هذا مَقعَدي م   .6173( منَّا بدَُ  ل حاجةٍ  أ و للصَلاة   اإ

ندَ   اش تََرَ  قد)  -2 فَهاء    بعض    ع    ه   بالوَعْد    يوفونَ   الذين  أ نَ   يظَُنمون!  اإنْليّي    وعدي  أُخل فُك،  ول  واع دُك  أ نا:  يقولون  أ نَهم  السم

؛   وَعدُ   هو  به  يوُفى  الذي  الوَعدَْ   ولك نَ !  الإنْليُّ  ن  ذا  تقولَ   أ ن  لِ  ينبغي  ولهذا  المؤُم  ا  وعدَْتَ   اإ نهَ:  تؤك  دَ   أ ن  وأ رَدْتَ   أ حَدر   وَعدُ   اإ

نٍ، لَ  الوَعْدَ  يُُل فُ  ل لأ نهَ يُل فَه؛  ل  حتََّ  مُؤم  قُ  اإ  .6174( المنُاف 

   مُتفَر  قةٌ   مَسائ لُ :  عَشَرَ   المطلب الثان 

نْاز    مَدحُ  • خلاف    الوَعْد    اإ  : الوَعيد    واإ

،  قرَُيبٍ   بن    الملَْ     عبد    عن ندَ   كنتُ : )قال  الأ صَِعي   ،  بن    عَمر و  أ بي   ع   أ للهُ   عَمرٍو،  أ با  يا :  له  فقال   عُبَيدٍ،   بنُ   عمرُو   فجاءه   العلاء 

ذا :  قال   ل، :  قال  الميعادَ؟   يُُل فُ  ذا:  قال.  نعم:  قال  أ نَْزَه؟   ثوابار   عَمَلٍ   على   وَعدَ   فاإ قابار   عَمَلٍ   على   وَعدَ  واإ نَ :  قال  أ نَْزَه؟   ع    اإ

ندَ   الوَعْدَ  ؛   غيُ   العَرَب    ع  دَ   أ ن   خُلفرا   تعَُدم   ل   العَرَبَ   لأ نَ   الوعيد  نمَا  به،  تفيَ   فلا   بالشَر     تعَ  دَ   أ ن   عندَه  الخلُفُْ   اإ   تفيَ   فلا  بالخي    تعَ 

عتَ  أ مَا به، ر   قولَ  سَُ   :الشَاع 

 صَولتِ والجارُ  العَم    ابنُ  يرَهَبُ  ول

د   سَطوة   من أَنثنَ ول  المتَدَ  

ن    ذا واإ  ووَعدَْتهُ أ وعدَْتهُ اإ

بُ  يعادي ليَكذ   . 6175(مَوع دي ويصَدُقُ  اإ

 كُفاَرةٌ؟   الوَعْد    خُلفْ    فِ   هل  •

؛   الوَعْد    بيَْنَ   يفَُرَقَ   أ ن  ينبغي ،  فِ  بِما  الوفاء    لكَون    والنذَر  ،  هذا  من  فيتشابِان    المس تقبَل    يمنَعُ   ل  التشَابهُُ   هذا  لك نْ   الوجه 

ن  فالنذَرُ   بيَنََّْما؛   الفَرْق    وُجودَ  لَ   الوَعْد    معن  فيه  كَن  واإ   الكُفَارةَ،   به  الوفاء    عدَم    فِ  وأ نَ   تعالى،  الَلَّ    اإلى  القُربة    معن  فيه  أ نَ   اإ

 .6176الوَعْدُ  كذلِ وليس 

 
 (.  82))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  6172
 (. 232))الصمت(( لبن أ بي الدنيا )ص:   6173
 (. 48، 47/ 4))شَح رياض الصالحين(( ) 6174
 (. 81))مكارم الأ خلاق(( للخرائطي )ص:  6175
 (.  152، 11/151ينُظَر: ))الإنصاف(( للمرداوي ) 6176
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 ةِ تماالخِ
تَام  هَ  يد  وَات   ذا البَحْثفِ  خ  بَادَة  وَالتوَْح  خْلَاص  العْ 

ِ
سْلَام  أَدَبهُُ مَعَ رَب  ه  با 

ِ
لْ نَ أَهََ أ دَاب  المُْعَر  ف  با  باع  الرَسُول  صَلَى ، نقَُولُ: اإ

، وَب سَ  غَيْ  ع لْمٍ ين ه  فيََتَعَلمََهُ كَْ لَ يقَُولُ علََى الَلَّ  ب  ، ثَُ أَدَبهُُ مَعَ د  ه   الَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ هْد  وَالوَْرَع ، وَب لزُُوم  ه  علََى الزم ه  فِ  ترَْب يَة  نفَْس  عْي 

يتََكَاسَلَ عَ  أَوْ  يسَُو  فَ  وَأَلَ   ، لحَْق   با  لَ  اإ الَدعْوَة   مَال   أَخْذ   عَنْ  ه   بُعْد  ب  ا  وَأَيضْر  ، الليَْل  يَام   قدُْوَةر  ق  حَ  يصُْب  لَ  حَتََّ  ه  مَهَام   أَدَاء   نْ 

  . ئةَر  سَي  

بال  : يلَّ  ب مَا  الحَْق    نْ  م  لُُُ  م  يَُْ وَمَا   ، الناَس  علََى  هُ  نفَْس  ب عَرْض   الله   لَى 
ِ
ا ي  الَداع  ي   وَيقَُومُ  وَالتيَْس  والتدََرُج ،  وَالهُدُوء   بتْ سامَة  

عاَء   ، وَالَدعْوَة  وَالدم ، وَالبْسََاطَة  وَالْأُلفَْة  ، وَالمَْحَبةَ  وَالرَحَْْة  ، وَالر  فْق  وَالل  ين  ي  زَة  وَالتوََاضُع ،  وَالتبَْش  لع  ، وَطَلبَ  ر ضَا الَلَّ  تعََالَى، وَبا 

 َ ؛ لأ  لبُْخْل  با  فُ  يتَصَ  وَلَ  الفَْقْرَ،  شَى  يَُْ لَ  يٌ  كَر   ُ فاَلمُْسْلم  وَالكَْرَم ،  وَالجُْود    ، لْم  وَالحْ  بْحانهَ وَالصَبْر   الَلَُّ س ُ يبَْغضَُهُ  يٌم  ذَم  خُلقٌُ  نهَُ 

   .وَتعََالَى، وَيبَْغضَُهُ الناَسُ أَجْمَعُون

 
ِ
نَّ  م، وَا كر  مَحَاس   لثنَاَء  علَيَْه م، وَذ  لَى الله  تعََالَى، تأَلْ يفُ قلُوُب  الناَس  با 

ِ
ي ا نْ مَهَام   الَداع  ، هُنزَْال ه مْ مَناَز لَ وَم  ْ ه  ي  ه مْ، وَتوَْق  ام  م، واحْتَََّ

مَه،   بُونهَ، وَيسَْمَعُون كََلَ َ يُُ  ؛ وَب ذَلِ  مَا أَحَلَ الَلَُّ بمون م  مْ مَا يُُ  ليَْه  هْدَاء  اإ
ِ
ه مْ، وَا كْرَام 

ِ
، وَيرَْغبَُونَ فِ   وَبا  ه  ُسْن  أَخْلَاق  ويتَأَثَرَُونَ بِ 

لَ   ُ وَيبَُين  خَال قرا،  الكَْوْن   ل هَذَا  أَنَ  لهَمُْ  يثُْب تُ  ثَُ   ، الَلَّ  رَحَْْة   فِ   يدَْخُلوُنَ  ثََ  نْ  وَم   ، ين ه  فَات ه  د  وَص  ائ ه   أَسَُْ وَعَظَمَةَ  عَظَمَتهَُ،    ؛همُْ 

ه  الن  عَم  هُ  ذ  ، وَأَنَ أَجَلَ ه  ه  بَاد  لَى ع 
ِ
حْسَان ه  ا يل  اإ ، وَجَم  ن عَم  الله  ة   ُ كَثََْ مُوُهُ، ثُ  يبَُين  سْلَام ؛ فيشَْكُرُوهُ وَيطُيعُوهُ ليُعَظ  

ِ
ينُ ال   ؛ وَ د 

ذْ تأَذََنَ رَبمكُُْ لئَِ  شَكَرْتَُْ لَأَز يدَنكَُُْ وَلئَِ  كَفَرْ 
ِ
، قال الله تعالى: }وَا نْ فضَْلُ   براهيم: ل يَّيدَهُ اُلله م  يدٌ{ ]اإ نَ عذََابي  لشََد 

ِ
 [  7تَُْ ا

ت  بَاع  الرَسُول  صَلَى ا  ، وبا  فَات  اء  وَالص   بَادَة  والخلَْق  وَالْأَسَُْ لعْ  يدَ الله  با  نَّْمُ توَْح  لَ  ثَُ يطَْلبُُ م  ٍ اإ َق  ، فلََا مَعْبُودَ بِ  لَلَُّ علَيَْه  وَسَلَمَ

؛ ل يسَْ  ين ه  لَى د 
ِ
مْ، وَا لَى رَبِ    ُ حَاجَةَ الناَس  اإ ، ثُ  يبَُين  لَ رَسُولُ الَلَّ  ٍ اإ َق  ، وَلَ مَتْبُوعَ بِ  ُ فضََائ لَ  الَلَُّ ، ثَُ يبَُين  رَة  نيَْا وَالْأ خ  عَدوا فِ  الدم

ُ لهَمُْ مَا أ عدََ الَلَُّ ل لْمُ  ، ثَُ يبَُين  ال  الصَال حَة  ، وَفضََائ لَ الْأَعْمَ ، وَفضََائ لَ الْأَخْلَاق  يماَن 
ِ
يم  المُْق يم ،  الْ نْ النعَ  يهاَ م  نْ الجَْنةَ  وَمَا ف  ن يَن م  ؤْم 

، زَادَ  َ ذَا عَرَفَ الناَسُ ذَلِ 
ِ
نْ العَْذَاب  الَأل يم ، فاَ يهاَ م  نَ الناَر  وَمَا ف  ، وَالعَْمَل   وَمَا أَعدََ الَلَُّ ل لكُْفَار  م  ين  نْدَهُ الرَغْبَةُ فِ  الد   تْ ع 

ه ليَه، والصَبْر  علََى مَشَاق   اإ ، وَالَدعْوَة   مَة  الَلَّ  عز وجلي وَل    ؛ ب ه  كََ  عْلَاء  
ِ
مَا يمَْل كُونهَُ؛ ل َ    ؛ بَذَلوُا كَُُ  فعََلَ ذَلِ  كََمَ   ، ين ه  ولنشَْر  د 

 َ علََى ذَلِ  يتََََّتبَُ  وَمَا  عَنَّْمُْ،  َ اُلله  ضِ  الك  رَامُ ر  ابهُُ  وَأَصْحَ وَسَلَمَ  علَيَْه   الَلَُّ  صَلَى  وَالسَعَادَة  فِ   رَسُولُ الله    ، الَلَّ  ر ضْوَان   نْ  م   

  . رَة  نيَْا، وَالجَْنةَ  فِ  الْأ خ   الدم
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َ فِ    با    ينَ ف  ر   ا المعَ مَ يَ  س   لَ ، وَ اة  عَ الدم   يل  أ ه  تَ   ال  جَ  مَ ين فِ  ث  اح  اإلى البَ   ات  يَ وص  التَ   بعضَ   هُ ج   وَ ، أُ ة  اسَ رَ الد     ه  ذ  هَ   اية   نه 

ِ
  ينَ ن  تَ ، والمعْ م  لَا سْ ل

ُ وَ  أُ د، كََمَ دُ الجُ  ينَ م  ل  بالمسْ   هُجِ  
ِ
َ وَ  ات  يَ يم  د  كََ الأَ وَ  ات  عَ ام   الجَ لَى ا ا َ و  عَ الدَ  ز  اك  رَ الم  : الِ  لتَ كََ  ات  يَ ص  وْ التَ  ه  ذ  ه  . وَ ة  ي

 مجال التعريف بالإسلام وقضايا المسلمين الجدد.  فِضورة تكثيف البحث العلمي فِ تأ هيل الدعاة  -1

دخال مقررات فِ مجال تنمية أ خلاق وسلوكيات المعرف بالإسلام -2 لإظهار قدرة الشريعة الإسلامية على ضبط    ؛ وجوب اإ

 السلوك فِ كُ جوانبه ومس توياته. 

تُ  -3 جاد دراسات  اإ القابل  الجد  فِ  للمعرف بالإسلام  السلوك والأ خلاق والقيمي  للبناء  بعمق شَعي  عطي حلولر منطقية 

 للتطبيق. 

قامة دورات خاصة بين الفينة والأ خرى فِ المراكز الدعوية -4  لتنمية سلوكيات المعرفين بالإسلام وتربيتَم الإيمانية.  ؛ اإ

تامر  بشََرٍ وَخ  مُحَاوَلََُ  ه  وَهَذ   ، المَْنَال  صَعْبُ  وَبلُوُغهُُ  عَز يزٌ  الْكَْاَلَ  نَ 
ِ
فاَ لهَمُْ    ا:  الخَْيَْ  َا  بِ  أَرَادُوا   ، الَلَّ  لَى  اإ مْ  دَعْوَتِ   طَر يق   فِ  

خَيٍْ  نْ  م  العَْمَل   هَذَا  كََنَ فِ   فمََا  وَزَللٍَ،  أَخْطاءٍ  نْ  م  لوُ  يَُْ لَ  البْشََر   لُ  وَعَمَ َمَتَ  م،  ولأ  م  الَلَّ  ولإخْوانه   يق   توَْف  نْ  فمَ  وَصَوَابٍ   

مْهُ، وَمَنْ  دُ خَللَار فلَْيُقوَ   ، وَمَنْ يََ  يْطَان  نَ الش َ ناَ وَم  نْ خَطَأ ٍ وَزَللٍَ، فمَ  يه  م  ، فاََلَلَُّ تعََالَى لَ    وَحْدَهُ، وَمَا كََنَ ف  ا فلَيُكْْ لُُْ دُ نقَْصر يََ 

عَ  يتَجََاوَزَ  وَأ ن  وَزَلَت نَا،  يَنَا  تقَْص  لنََا  يغَْف رَ  أَنْ  تعََالَى  الَلََّ  وَنسَْألَُ  المُْصْل ح ين،  أَجْرَ  يعُ  القُْرَاء   يضُ  خْوَان نَا  اإ نْ  م  نأ مَلُ  كََمَ  ناَ، 

، أَوْ ب   يَادَة  البَْيَان  يح  الخَْطَأ ، أَوْ ز  لْم  وَأَهْلُ   المُْسَارَعةََ فِ  تصَْح  لعْ  يَن با  ث يَن والمهتَْم   ، وَلَ يبَْخَلوُا علََى  والبَاح  طَرح  بعَْض  المقُْتََّحات 

ن أ فْكَار وَمَعْلوُمَاتٍ. م ب مَا تََُودُ ب ه  قرَ يَُتَُمُ م  خْوَانه      اإ

ي  ناَ مُحَمَدٍ وَعلََى أ له   وَصَحْ  ُ الصَال حات، وَصَلَى الَلَُّ وَسَلَمَ علََى نبَ  ن عْمَت ه  تتَُ  .وَالحمدُ لله  الَذي ب  ين  لَى يوَْم  الد   ه  وَسَلَمَ تسليمار كثيار اإ  ب 

 


